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بلعلرتراتم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 
ا حمد لله تعا ى نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا وسئيات 
أعبالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن حمدأً عبده ورسوله » أرسله با حق بشيراً ونذيراً بين يدى 
الساعة . من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فلا 'يضر إلا نفسه 
ولا يضر الله شيئا . 
أما بعد فإن أصدق ا حديث كتاب الله وخير ا هدى هدى محمد ويَّلةة 4 وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 
ثم أما بعد أيضأ فهذا تفسير موجز لكتاب الله تعا ى القرآن الكريم وضعته مراعياً 
. فيه حاجة ا مسلمين اليوم إلى فهم كلام الله تعا ى الذى هو مصدر شريعتهم» وسبيل 
هدايتهم وهوعصمتهم من الأهواء وشفاؤهم من الأدواء » قال نعا ى «ؤوننزل من القران 
ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين #4 وقال تعا ى «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» . 
وقال تعا ى «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يبدى به الله من انْبع رضوانه سبل 
السلام » ويخرجهم من الظليات إلى النور بإذنه ويهديهم ‏ إى صراط مستقي م . ومراعياً 
فيه أيضا رغبة ا مسلمين اليوم فى دراسة كتاب الله وفهمه والعمل به وهى رغبة لم تكن 
هم منذ قرون عدة حيث كان القران يقرأ على الأموات دون الأحياء ويعتير تفسيره 
خطيئة من الخطايا وذنبا من الذنوب » إذ ساد بين ا مسلمين القول : بأن تفسير القران : 
صوابه خطأ 50 فلذا القارىء يقرأ : «ؤوأن ا مساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحداً» » والناس حول ضريح الولى ا مدفون في ناحية ا مسجد يدعونه بأعلى 


ّ 


أصواتهم : يا سيدى يا سيدى كذا وكذا ولا يجرؤ أحد أن يقول: يا إخواننا لا تدعوا 
السيد فإن الله تعا ى يقول : طؤوآن ا مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» ويقرأ القارىء 
«ؤومن ل يحكم ب أنزل الله فأولئك هم الكافرون* . ويسمعه من يسمعه » ولا يخطر 
على باله أن الآية تصرح بكفر من م يحكم با أنزل الله. وأن أكثر ا مسلمين مورطون 
فى هذا الكفر حيث تركوا تحكيم الشريعة الاسلامية الى تحكيم القوانين ا ملفقة من 
قوانين الشرق والغرب وهكذا كان يقرأ القران على أموات الأحياء وأحياء الأموات 
فلا يرى له أثر فى ا حياة . 


هذا ونظراً لليقظة الاسلامية اليوم فقد تعين وضع تفسير سهل ميسر يجمع بين 
المعنى ا مراد من كلام الله» وبين اللفظ القريب من فهم ا مسلم اليوم . نبي فيه 
العقيدة السلفية ا منجية» والأحكام الفقهية الضرورية . مع تربية ملكة التقوى فى 
النفوس» بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل» وا حث على أداء الفرائض واتقاء 
المحارم . مع التجمل بالأخلاق القرانية والتحلى بالآداب الربانية . وقد هممت بالقيام 
بهذا ا متعين عدة مرات فى ظرف سنوات» وكثيرا ما يطلب منى مستمعوا دروسي ى 
التفسير فى ا مسجد النبوى أن لووضعت تفسيرا للمسلمين سهل العبارة قريب الاشارة 
يساعد على فهم كلام الله تعالى» وكنت أعد أحياناً واتهرب أحياناً أخرى» حتى 
ختمت التفسي ر ثلاث مرات وقاربت الرابعة» وأنا بين ا خوف والرجاء وشاء الله تعا ى 
أن أجلس ف أواخر حرم عام ٠*‏ 4 ١ه,‏ ا ى فضيلة الدكتور عبدالله بن صالح العبيد 
رئيس ا جامعة الاسلامية ويُلهم أن يقول ى: ل وأنك وضعت تفسيراً على غرار 
ا جلالين يحل حله فى ا معاهد ودور ا حديث تلتزم فيه العقيدة السلفية التى خلا منها 
تفسير ا جلالين فض ركثيرا بقدرما نفع » وصادف ق النفس رغبتها فاجبته بأن سبافعل 
ان شاء الله تعا ى . ومبذا الوعد تعينت واستعنت الله تعا ىى وشرعت وق أوائل رجب 
من العام نفسه تم تأليف ا مجلد الأول ا خاوى لثلث ائقران الكريم وف أول رمضان 
كان ال مجلد الأول قد طبع وا حمد لله , وواصلت التأليف والله أسأل أن يتم فى أقرب 
وقت. وأن يتقبله منى وهو منه وله فينتفع به كل مسلم يقرأه بنية معرفة مراد الله تعا ى 
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من كلامه ليعرف ربه معرفة تكسبه خشيته وحبته ويعرف حابه تعا ى ليتقرب بفعلها 
إليه » ويعرف مساخطه ليتجنبها خوفا مما لديه . 

هذا وإن عميزات هذا التفسير التى بها رجوت أن يكون تفسي ر كل مسلم ومسلمة 
لا يخلو منه بيت من بيوت ا مسلمين فهي : ظ 
١‏ - الوسطية بين الاختصار ال مخل » والتطويل ا ممل . 
؟ - اتباع منبج السلف ف العقائد والأسياء والصفات . 
*! - الالتزام بعدم ا خروج عن ا مذاهب الأربعة فى الأحكام الفقهية . 
4- اخلاؤه من الإسرائيليات صحيحها وسقيمها. إلا ما لابد منه لفهم الآية 
الكريمة وكان مما تجوز روايته لحديث . . وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . 
ه - إغفال ا خلافات التفسيرية . . 
- الالتزام بي رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره عند اختلاف ا مفسرين فى معنى 
ألآية» وقد لا اخذ برأيه في بعض التوجيهات للآية . 
١‏ - إخلاء الكتاب من ال مسائل النحوية والبلاغية والشواهد العربية . 
+ - عدم التعرض للقراءات الا نادراً جد للضرورة حيث يتوقف معنى الآية على 
ذلك وبالنسبة للأأحاديث فقداق: ت على الصحيح والحسن منها دون غيرهماء ولذا 
لم أعزها إلى مصادرها إلا نادراً 
4 - خلو هذا التفسير من ذكر الأقوال وان كثرت والالتزام با معنى الراجح والذى عليه 
جمهور ا مفسرين من السلف الصالح . حتى إن القارىء لا يفهم ان هناك معنىٌ غير 
الذى فهم من كلام ربه تعا ى » وهذه ميزة جليلة وذلك ‏ حاجة جمع ا مسلمين على فكر 
اسلامى موحد صائب سليم . 
٠‏ - التزمت فى هذا التفسير با خطة التى مثلتها هذه ا مميزات رجاء أن يسهل على 
ا مسلمين تناول كتاب الله دراسة وتطبيقاً وعملًا لاهم هم إلا مرضاة الله بفهم كلامه 
والعمل به وا حياة عليه عقيدة وعبادة وخلقاً وأدباً وفضاء وحكما. فلذا أخليته من كل 
ما من شأنه أن يشتت الذهن» أو يصرف عن العمل الى القول وا جدل . 
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ولذا فقد جعلت الكتاب دروساً منظمة متسقة فقد أجعل الآية الواحدة درساً 
فأشرح كلاتهاء ثم أبين معناهاء ثم أذكر هدايتها ا مقصودة منها للاعتقاد والعمل . 
وقد أجعل الآيتين درساً» والثلاث آيات والأربع وا خمس ولا أزيد على ا خمس إلا 
نادراء وذلك طلبا لوحدة ا موضوع وارتباط ا معنى به . 

وقد جعلت الآيات مشكولة على قراءة حفص وبخط ا ملصحف وإنى أطالب 
ا مسلم أن يقرأ أولاً الآيات حتى يحفظهاء فإذا حفظها درس كلياتها حتى يفهمهاء ثم 
يدرس معناها حتى يعيه» ثُم يقرأ هداياتها للعمل مها. فيجمع بين حفظ كتاب الله 
تعا ى وفهمه والعمل به » وبذلك يسود ويكمل ويسعد إن شاء الله تعا ى . وقد جاء في 
ا حديث ١١‏ "رأن الله تعاى يرفع بهذا الكتاب أقواماًء ويضع أخرين» فمن قرأه بحسن نية 
فحفظه وفهمه وعمل به وعلمه فقد يدعى فى الساء عظيئًاء وى ا حديث الصحيح 
«خيركم من تعلم القران وعلمه» . اللهم اجعلنى وسائر ال مؤمنين من يفوزون بهذه 
ا خيرية فيتعلمون كتابك ويعملون به ويعلمونه يا حئ يا قيوم . 

وأخخيراً أطالب كل مؤمن وشؤمنة يقرأ تفسيرى هذا ا مسمى : بأيسر التفاسير لكلام 
الله العلى الكبير أن يستغفر لي ويترحمعلىٌ هذا حقى عليه اللهم وفقه لأدائه واغفر 
ى وله وارحمنى وإياه وسائر ا مؤمنين وا مؤمنات وا مسلمينوالمسليات . 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد واله 
وصحبه أجمعين . 
وكتبه الراجى عفو ربه ورضوانه ‏ أبوبكر جابر الجزائري 
المدينة المنورة ١١/‏ رمضان 5٠84١ه‏ 


)١(‏ رواه مسلم. 


اع ا 
الجلالين المحلى والسيويلى» تفسير المراغى؛ ا الرحمن 0 
السعدى رحمهم الله أجمعينو جمعنا معهم فى جنات النعيم . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثالشة 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام» والصلاة والسلام على محمد خير الأنام» وآله 
الأماجد وصحبه الكرام. وبعد: فإنه نظرا إلى حاجة طلبة العلم إلى المزيد من 
المعرفة وكان «أيسر التفاسير» قد وُضِعْ وضعاً خاصاً. إذ الباعث عليه كان تقريب 
معاني كتاب الله تعالى إلى أفهام عامة المسلمين 5 وتجلية الأحكام الشزعية لهم 
ليعبدوا ربهم باعتقاد الحق وبالعمل بما شرع دون ما ابتدع مُزكين نفوسهم بذلك 
مكملين ادابهم مهذبين أخلاقهم بما أودع الله جل جلاله كتابه من مناهج التربية 
الروحية والأخلاقية والآداب النفسية» وهو ما صرحت به أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها وقد سئلت عن خلق النبي يك فقالت: كان خلقه القران. إذ لم يقل الله 
تعالى ‏ فيما عَلمنا - في كتاب من كتبه طإتبياناً لكل شيء» إلا في القرآن الكريم, 
ومرة أخرى أقول : إنه نظرا إلى حاجة طلبة العلم إلى المزيد من المعرفة وضعت 
هذه الحاشية التي هي أشه بتعليق على «(أيسر التفاسير» وأسميتها (نهر الخير) 
أودعت فيها مع مراعاة الاختصار بعض ما يرغب طالب-العلم في معرفته والحصول 
عليه من شاهد لغة. أو بيان. أو أثر جميل» أو مستند حديث جليل, أو كشف عن 
وجه لآية ذات وجوه أو الوقوف على سر من أسرار القرآن أو عجيبة من عجائب 
القران» التي لا تنقضي بمرور الزمان. ولا تنتهي بتعاقب الملوان. وأهم من ذلك 
تصويب رأي » أو تصحيح خطأ وقعا في التفسير, مع إزالة إبهام. أو إضافة بعض 
الأحكام . ١‏ ! 
والله تعالى أسأل أن يكون عملي فيه صالحاء ولوجهه تعالى خالصاء وأن ينفع 
بنهر الخير كما نفع بأيسر التفاسير إنه بر رحيم وعلى كل شيء قدير. 


أبو بكر جابر الجزائري 


و" اي 
لق 


وهي مكية واياتها سبع 


اياي ج 
اديه رسي العدلميت © 
اليَحْسَنَ تي © مَلِكِ و اليب © 


ناك ند وَإِيَاك فستعيرت © أهرنا 
الخاطةا وم ادن اكت 
2 و مد هل دا< و > 2و 0م 


التفسلكير 2 :لغة الشرح والبيان. واصطلاحاً : شرح كلام الله ليفهم مُرادُهُ تعاللى منه 

فيطاع في أمره ونهيهء» ويؤخذ مهدايته وارشاده. ويعتير بقصصه. ويتعظ 
السورة 2 :السورة(" قطعة من كتاب الله تشتمل على ثلاث أيات فأكثر. وسور 

1 0 فق 

القران الكريم ماثة وأربع عشرة سورة أطوها «البقرة» وأقصرها «الكوثر» . 
الفاتحمة : فاتحة كل شىء بدايته . وفاتحة القران الكريم الحمد لله رب العالمين 
(7) مصدر فسر تفسيراً وفعله المجدّد فسر كنصرٌ فَسْرا إذا أبان الكلام وكشف معناه . 
(5) لفظ السورة مشتق إِمَا من سور البلد لارتفاعها وعلو شأنها أومن سور الشراب وهي البقية إذ هي بقية من كتاب الله تعالى 
أي قطعة منه. وكونها مشتقة من الرفعة وعلو الشأن أولى» ويشهد لذلك قول الشاعر: 

ألم تر أنْ الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذيذب 


(14) أطول أية في القرآن, آية الدّين في آخر البقرة» وأقصر آية فيه مدهامتان» من سورة الرحمن . 
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ولذا سميت الفاتحة. وها 8 كثيرة منها أ القران. والسب) المثانئ : 
وأم الكتاب ‏ والصلاة . 

فككينحة : المكىّ من السور: ما نزل بمكة. والمدنىّ منه ما نزل بالمدينة . والسور 
المكية غالبها يدور على بيان العقيدة وتقريرها والاجتجاج بها وضرب المثل 
لبيانها وتثبيتها. وأعظم أركان العقيدة: توحيد الله تعالى في عبادته. 
وإثبات نبوة رسول الله كَل وتقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة. والسور 
المدنية يكثر فيها التشريع وبيان الأحكام من حلال وحرام . 
: الآيات: جمع اية وهى لغة : العلامة. وفى القران: جملة من كلام الله 
تعالى تحمل الهدى للناس بدلالتها على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه. 
وعلى نبوة محمد كك ورسالته «:وابائف القرآن الكريم ست آلاف ومائتا آية 
اك نات الفاتحة سبع بدون البسملة 


الاسكتعاذة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


الاستعاذة 2 : قول العبد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

أعصوذ 2 :أستجير وأتحصن | 

بالله. : برب كل شىء والقادر على كل شىء والعليم بكل شىء وإله الأولين 
والآخرين. 


)١(‏ بلغ بها صاحب الاتقان» نيْفاً وعشرين اسماء ولم يرد في السئة من ذلك سوى أربع : فاتحة الكتاب, وأم القرآن. والسبع 
المثاني , وأم الكتاب . 
(؟) سميت بالسبع المثاني لأنها تثني ركان فى كل ركم بز اتاد 
(*) سميت بأم الكتاب لاشتمالها على أصول ما جاء فى القرآن من العقائد والعبادات والشرائع والقصص . 
(5) الزيادة تتراوح ما بين أربع آيات إلى أربعين آية على خلاف بين القراء . 
(6) وقيل البسملة هي الآية السابعة. وإليه ذهب الشافعي فأوجب قراءتها في 0 الراجح بأن البسملة ليست آية, 
فالآية السابقة هي : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) ويكون (صراط الذين أنعمت عليهم) الآية ا 
(5) العياذ بالله تعالى يكون للاستجارة بالله من المكروهء واللياذ بالله تعالى يكون لطلب المحبوب يشهد لهذا قول الشاعر: 
يامن ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره 
ال مو : قسمت الصلاة ة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال 
الله حمدني عبدي . . الحديث رواه النسائي وغيره 


الفاتحة 
الشيطان : إبليس لعنه الله 
الزرجييم :المرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخير. 


معنى الاستعاذة : 
اتح داقن الشارم من الشيظان الرجيم أن يلبّس عل قزاءتى . أو يضأنى فاهلك 
وأشقى. - 
حكم الاستعاذة : 

يس لكل من يريد قرأءة شىء من القرآن سورة فأكثر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ثم يقرأ. كما يستحب لمن غضبء أو خطر بباله خاطر سوء أن يستعيذ كذلك . 


اله 0 م .- 
بسم الله الرحمن الرحيم 

شرح الكلمات : 

الاسم : لفظ بعل علامة على مُسَمَى يعرف به ويتميز عن غيره . 

اللللله : إسم علم على ذات الربٌ تبارك وتعالى يعرف به . 

الحمن : اسم من أسماء الله تعالى مشتق من:الرحمة دال على كثرتها فيه تعالى . 
الرحيم : إسم وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة ومعناه ذو الرحمة بعباده المفيضها عليهم 
في الدنيا والآخرة . : 

ابتدىء © قراءتى متبركا باسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به عز وجل . 

(1) لقول الله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» من سورة النحل . 

(؟) اسم لم يسم به غير الله تعالى» وهل هو جامد أو مشتق من أله يأله إلهة, وألوهة إذا عبد فالإله بمعنى المألوه أي 
المعبود» فلفظ إله اسم جنس يطلق على كل معبود بباطل كسائر الآلهة أو بحق كاله جل جلاله . 

في يقدر متعلق الجار والمجرور بحسب المقام فالقارىء يقول: أبتدئى قراءتي والكاتب يقول أبتدىء كتابتي؛ والآكل 
#* روى أن عيسى عليه السلام قال: الرحمن رحمان الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وأعم منه قول النبي كه : رحمان 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء 1 


1١١ 


الفاتحة 
حكم البسملة ا 
مشروع للعبد مطلوب منه أن يُبَسَمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى الا عند 
قراءة سورة التوبة فإنه لا يبسمل وان كان فى الصلاة المفروضة يبسمل سرا إن كانت الصلاة 
جهرية . ظ 
ويسن للعبد أن يقول باسم الله(١».‏ عند الأكل والشرب, ولبس الثوب. وعند دخول 
المسجد والخروج منه. وعند الركوب . وعند كل أمر( ذى بال. 
كم يجب عليه أن يقول بسم الله والله أكبر عند الذبح والنحر. 
)١(‏ الحمدٌ لله رب العَالمِينَ 
شرح الكلمات ٠:‏ 2 م 
الممسد : الوصف بالجميل. والثناء به على المخمود ذى الفضائل والفواضل. 
كامدا والشكر © 
لله : اللام حرف جر ومعناها الاستحقاق أى أن الله مستحق لجميع المحامد 
والله علم على ذات الرب تبارك وتعالى. 
السرب : السيد المالك المصلح المعبود ببحق جل جلاله . 
العالين: جمع عالم وهو كل ما سوى الله تعالى. كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الانس 
وعالم الحيوان » وعالم النبات . 


1 . لحديث: سم الله وكل بيمينك. وهو في الصحيح‎ )١( 
لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدىء فيه ببسم الله فهو أبتروالحديث وإن كان ضعيفاً فإن العمل بهلما في معناه من أحاديث‎ .)9( 
الحمدلله أعظم سورة في القران لحديث البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي يك قال له: لأعلمنك أعظم سورة‎ )"( 


في القران» وقوله له ما أنزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلها. 
(4) هناك فرق بين المدح والحمد, فالحمد يكون على الجميل الاختياري كما يحمد الله تعالى على لطفه ورحمته وإحسانه 
وأما المدح ١‏ فإنه يكون على الاختياري والاضطراري كما يمد الإنسان على جمال وجهه وهوليس فعله وعلى إحسانه 
الذي هو عمله الاختياري والثناء المدح وتكراره مرة بعد مرة. 
(4) الشكر: الثناء باللسان على المنعم بما أولى من النعم. فهو أخص من الحمد موردا إذ مورده النعمة فقط وأعمٌ متعلقاً 
إذ متعلقه القلب واللسان والجوارح لقول القائل: 

أفادتك النعماء مني ثلاثة يدي ولسانى والضمير المحجبا 
والحمد يعم المدح والشكر لحديث: الحمد رأس الشكر. ١‏ 
(1) مما شهد لاطلاق لفظ الرب على المعبود قول الشاعر: 

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه التعالب 


١ 


الفاتئحة 


معنى الآية : 

يخبر تعالى أن جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هى. له وحده دون من 
سواه ؛ إذ هو رب كل شىء وخخالقه ومالكه . 
وأن علينا”'» أن نحمده ونثنى عليه بذلك. 


(5) الرحمن الرحيم 
تقدم شرح هاتين الكلمتين فى البسملة . وأنهها اسمان وصف ببما اسم الجلالة «الله» فى 
قوله : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثناءً على الله تعالى لاستحقاقه الحمد كله . 


3( مالك5© يوم الدّين 
شرح الكلمات : 
مالك : المالك:. صاحب الملك المتصرف كيف يشاء 
ملك :الملك ذو السلطان الآمر الناهى المعطى المانع بلا ممانع ولا منازع 
يوم الدين : يوم الجزاء وهو يوم القيامة حيث يجزى الله كل نفس ما كسبت 
معنى الآية : 
تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما فى يوم القيامة حيث لا تملك نفس لنفس شيئا والملك 
الذى لا مَلِكُ يوم القيامة سواه. 


)0 لأن اللفظ خبر ومعناه الانشاء أي قولوا: الخمد لله . 

() قرأ حفص مالك باسم الفاعل» وقرأ نافع ملك بدون ألف وهما قراءتان سبعيتان والله حقا هو الملك المالك. 1 
[فة صح تفسير يوم الدين بيوم الحساب عن السلف من أصحاب رسول الله يي . ولما كان الحساب ع الجزاء ضيح 5 
لفظ الجزاء على يوم الدين» إذ يقال دانه يدينه بكذا دّينا ودينا إذا حاسبه وجزاه؛ وفي الحديث الكيس من دان نفسه أي : 
حاسبهاء وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني . رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو 


وال 


الفاتحة 


هداية الآيات : 

فى هذه الآيات الثلاث من الهداية ما يلى : 
-١‏ أن الله تعالى بحبي227 الحمد فلذا حمد تعالى نفسه وأمر عباده به . 
؟- أن المدح يكون لمقتض . وإلا فهو باطل وزور فالله تعالى ل حمد نفسه ذكر مقتضى الحمد 
وهو كونه رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين. 

(5) إياك " نعبد وإياك نستعين 

شرح الكلمات : 
ياك : ضمير نصب يخاطب به الواحد 
نمبللد' : نطيع مع غاية الذل لك والتعظيم والحب 
نستعين : نطلب عونك لنا على طاعتك!'» 
معنى الآية : 
علّمنا الله تعالى كيف نتوسل إليه فى قبول دعائنا فقال احمدوا الله واثنوا عليه ويحدوه, والتزموا 
له بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به وتستعينوه ولا تستعينوا بغيره . 
هداية الآية : 
ب مداوا عه ادي مايل 
3 أداب الذعاء ” حيث يقدم السائل بين يدى دعائه حمد الله والثناء عليه وتمجيده. وزادت 


)١(‏ قال رسول الله يك ما من أحد أحب إليه الحمد من الله تعالى حتى إنه حمد نفسه. ولفظ البخاري, لا أحد أغير من الله 
ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه وقال وَل : ما أنعم الله على 
عبده بنعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ . رواه البيهقي عن أنس بسند حسن . 

(؟) العدول عن نعبدك ونستعينك إلى اياك نعبد وإياكُ نستعين لإفادة الاختصاص والحصر, ٠‏ وفي إياك نعبد وايّاك نستعين 
نكتة بلاعية وهي : الالتفات من الغيبة ! إلى الخطاتب ب وهي من المحسنات البديعية . 

(؟) نعبد مضارع عبده إذا أطاعه متذللا له خوفا منه وطمعا فيما عنده فأحبه لذلك غاية الحب وعظمه غاية التعظيم وهكذا 
تكون عبادة المؤمن لربه تعالى . 

(6) وعاى كل ما بهم الغيد من أمزردينه وتنياة, 

(5) روى أبو داود والترمذي , والنسائي أن رسول الله يل سمع رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي ككل فقال النبي 
عل : عجل هذاء ثم دعاه فقال.له أو لغيره» إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ككل ثم ليدع 
بعد مما شاء. 


المفاتحة 


السنة الصلاة على النبىّ «ؤلللة © . ونال عا انإنه رسفت لذ: 
-١‏ أن لا يعبد غير ربه , وأن لا يستعينه إل هو سبحانه وتعالى . 

(ه) امنا الصّرَاط المسْتَقِيمَ 
شرح الكلمات : 
إمدنا :أرشدنا وأدم هدايتنا 
الصراط : الطريق الموصل إلى رضاك وجنتك وهو الإسلام لك 
المستقيم : الذى لا ميل فيه عن الحق ولا زيغ عن الهدى 


معنى الآية : 

بتعليم من الله تعالى يقول العبد فى جملة إخوانه المؤمنين سائلا ربّه بعد أن توسل إليه 
بحمده والثناء عليه وتمجيده. ومعاهدته أن لا يَعبدَ هو واخوانه المؤمنون إلا هو. وان لا 

عن 25 زشف 
يستعيئوا إلا به. يسألونه أن يديم هدايتهم للاسلام حتى لا ينقطعوا عنه . 
من هداية الآية : ظ 
الترغيب فى دعاء الله والتضترع إليه وفى الحديث الدعاء”» هو العبادة . 
(5) صراط الذينٌ أنعمت عَلَيهِم 
الصراط تقدم بيانه. 
زفق 

الذين أ: نعمت عليهم: هم النبيون والصديقون والشهداء والصلحون. وكل من أنعم الله 


(1) روى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي يل قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إِما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الأخرى؛, وإما أن يصرف عنه من 
السوء مثلها قالوا: إذا نكثر قال: الله أكثر. 

: فعل الهداية يستعمل يتعدى بنفسه وبحرف الجر فمن الأول قوله تعالى : اهدنا الصراط المستقيم ومن الثاني قوله تعالى‎ )١( 
. فاهدوهم إلى صراط الجحيم‎ 

(*) الهداية نوعان : هداية بيان وإرشاد». وهذه تطلب من ذوي العلم . فهم يبينون للسائل طرق الخير ويرشدونه إليها. اهداية 
توفيق إلى اعتقاد الحق ولزمه في الاعتقاد والقول والعمل, وهذه لا تطلب إلا من الله تعالى ومنها هذه الدعوة: اهدنا الصراط 
المستقيم ويشهد للهداية الأولى وهي هداية البيان قوله تعالى : «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم#. وبشهد للثانية قوله 
تعالى : «إنك لا تهدي من أحببت4. فأثبت لنبيه هداية البيان ونفى عنه هداية التوفيق وهي الهداية القلبية الباطنة. 

(4) رواه أصحاب السئن. وصححه الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . ١‏ 

(0) ورد هذا البيان في قوله تعالى من سورة النساء «ومن يطموالرسول فأولائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا) . م 


١١ه‎ 


الفاتحة 
عليهم بالايهان به تعالى ومعرفته. ومعرفة محابه. ومساخطه. والتوفيق 
لفعل المحاب وترك المكاره . 

معنى الآية : 

لما سأل المؤمن له ولاخوانه الهداية الى الصراط المستقيم. وكان الصراط مجملاً بيّنه بقوله 

صراط الذين أنعمت عليهم وهو المنبج القويم المفضى بالعبد | إلى رضوان الله تعالى والجنة 

وهو الاسلام القائم على الايهان والعلم والعمل مع اجعنات الشرك والمعاضى . 

هداية الآية : 

من هداية الآية ما يل : 
الاعتراف بالنعمة 
؟"- طلب حسن القدوة 


(0) غير المَغضوب عَلَيِهُمْ ولآ الضالَينَ 


شرح الكلمات : 

0 . 

المغضوب عليهم ا طم اانه زمار قفر اناق الى اهز 
الضالين من اخطأوا طريق ال حق فعبدوا الله بها لم يشرعه كالنصارى 


)١(‏ الشرك: : عبادة غير الله مع الله تعالى أو اعتقاد ربوبية أو ألهية كائن من كان مع الله تعالى ولولم يعبده إشراك المخلوق 
في صفات الخالق الذاتية أو الفعلية . 

(9) لفظ غير مفرد مضاف دائما لفظا أو معنى وإدخال أل عليه خطأ وأصله الوصف ويستثتى به. 

(") الضلال والانحراف والبعد عن إلهدى المطلوب وهوفي الشرع نوعان: ضلال في الاعتقاد. وضلال في العمل فالضلال 
في الاعتقاد : هوكل اعتقاد مخالف كلا أو بعضاً للمعتقد الإسلامي الذي بيئه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد 
0 والضلال في العمل : هو عبادة الله تعالى بغير ما شرع والتقرب إليه عر وجل بما لم يشرعه قربة» ولا ينجو من هذا 
الضلال إلا من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ولك . 


حل 


الفاتحة 


معنى الآية : 

:سال المؤقن رنة الصراط المستقيم وبينه بأنه صراط من أنعم عليهم بنعمة الإيهان 
والعلم والعمل . ومبالغة فى طلب الهداية الى الحق , وخوفا من الغواية استثنى كلا من طريق 
المغضوب عليهم , والضالين. 
هداية الآية : 

من هداية الآية : 
الترغيب فى سلوك سبيل الصالحينء, والترهيب من سلوك سبيل الغاوين. 


[تنبيه أول]: كلمة أمين ليست من الفاتحة. ويستحب أن يقولها الإمام إذا قرأ الفاتحة 
يمد بها صوته ويقولها المأموم. والمنفرد كذلك لقول الرسول ككلِ إذا أمن الإمام فأمنوا . 
أي قولوا امين بمعنى اللهم استجب دعاءناء ويستحب الجهر بها؛ لحديث ابن ماجة : 
كان النبي كَكةِ إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمعها أهل 
الصف الأول فيرتج بها المسجد. 

[تنبيه ثان]: قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من الصلاة, أمّا المنفرد والإمام فلا 
خلاف في ذلك. وأمًا المأموم فإن الجمهور من الفقهاء على أنه يسن له قراءتها في السرية 
دون الجهرية لحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ويكون مخصصا لعموم 
حديث: لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 


)١(‏ لفظ النعمة اسم جنس تحته أربعة أنواع : الأولى : نعمة الإيمان بالله وبما أوجب الإيمان به الثانية : نعمة معرفة الله 
تعالئ بأسمائه وصفاته. والثالثة : نعمة معرفة محابه ومكارهه. والرابعة : نعمة التوفيق لفعل المحاب وترك المكاره. 

(7) رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله كك إذا أمْن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
.تقدم من ذنوبه. 


ليق 7 


مدنية واياتها مائتان وست أو سبع وثمانون داه 
8 هلم ناليم 


الم © داكي لاديف دك 


-_ 


اير 0 ُ: و < سه و ساط 
َتَعِينَ © لذي إن يمون بلغي وَبقِمُون لصاو 
2ل >2 ب وديم و هه 


اهم َنعُونَ © وَآلَدَيوْصونَمَآأَنزِلَ 
إلِكَ 0 نل من لِك ويا لخر موقن 9 
ُوَلَتِكَعَلّ هُدَّى من مويك 


شرح الكلمة : 

الم : هذهمن الحروف المقطعة تكتب الَم. وتقرأ هكذا: 
ألفْ لام ميِمْ . والسور المفتتحة بالحروف المقطعة تسع وعشرون سورة أوها البقرة 
هذه واخرها القلم «ن» ومنها الأحادية مثل ص . وقء ون» ومنها الثنائية مثل طهء 
ويس وحم . ومنها الثلاثية والرباعية والخماسية ولم يثبت فى تفسيرها عن النبى كله 
شىء وكونها من المتشابه الذى استأثر الله تعالى بعلمه اقب إلى الصواب ولذا يقال 


)١(‏ ورد وصح في فضل سورة البقرة .قوله كي : «اقرأوا سورة ة البقرة فإن أخذها بركة 0 ولا يستطيعها البطلة» أي 
السحرة. وروى الترمذي 0 أن النبي يل بعث بعثاً وهم ذوو عدد وقِدّم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة وقال 
له: «اذهب فأنت أميرهم» وروي أب أن النبي كيه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشرطان ينفر من البيت الذي تقرأ 
فيه سورة البقرة). 

1) قرأ نافع يؤمنون بتخفيف الهمزة جمعاً وإفراداً في كامل القرآن وقرأها حفص مهموزة في كل القرآن . 


1484 


البقرة 
فيها: الم : الله أعلم بمراده بذلك . 

وقد استخرج منها بعض أهل العلم فائدتين: الأول أنه لما كان المشركون يمنعون 
سماع ”" القران محافة أن يؤثر فى نفوس السامعين كان النطق ببذه الحروف حم 
طس. ق. كهيعصٌ وهو منطق غريب عنهم يستميلهم إلى سماع القرآن 
فيسمعون فيتأثرون وينجذبون فيؤمنون ويسمعون وكفى ببذه الفائدة من فائدة. 
والثانية لما انكر المشركون-كون القران كلام الله أوحاه إلى رسوله محمد يَكهٍ كانت 
هذه الحروف بمثابة المتحدّى لهم كأنها ت تقول لهم : ان هذا القران مؤلف من مثل 
هذه الحروف فألفوا انتم مثله . ويشهد بهذه الفائدة ذكر لفظ القرآن بعدها غالباً 
نحو #الم ذلك الكتاب#. #الر تلك ايات الكتاب»#. #طس تلك ايات 
القران#, كأنها تقول: إنه من مثل هذه الحروف تألف القرآن فألفوا أنتم نظيره 
فإن عجزتم فسلموا أنه كلام الله ووحيه وامنوا به تفلحوا . 


ذلك الكتبْ لا رَيْبَ فيه هدئ للمُتقينَ (؟) 


شرح الكلمات : 

ذلك : هذاء وانما عُدل عن لفظ هذاإلى ذلك . لما تفيده الإشارة بلام 01 
من علو المنزلة وارتفاع القدر والشأن. 

الكتاب" : القران الكريم الذى يقرأه رسول الله كليِ على الناس . 

رحد : لاشك فى أنه وحى الله وكلامه أوحاه الى رسوله . 


)١(‏ روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء وعن عامر الشعبي وسفيان الثوري نار : الخروف المقطعة هي سر الله 
في القرآن ولله في كل كتاب من كتبه سر. 'فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه ٠‏ فلا ينبغي أ ن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها. 

(1) دليله قوله تعالى من سورة فصلت: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون». 

() اسم الإشارة هو (ذا) وهو للقريب ويقال (ذاك) للمتوسط البعد ا للبعيد. 

5( 26 اي ا ات لور ارح لوي مذ ي فرضص. وعلى العقد بين العبد وسيّده نحو «والذين 

يبتغون 0 وعلى القدر نحو «كتاب الله أي قدره وقضاؤه . 00 إعراب الكتاب أن يكون بدلا من اسم الإشارة 

ويصح أن يكون خبراً له . 

() وريب الدهر صروفه وخطوبه» وأصل الرّيب قلق قلق النفس لحديث الصحيح :و مايريك إلى مالا يريبك فإن الشك 

ريبة وإن الصدق طمأنينة» . 


114 


البقرة 


فيه هدىٌ”» 2 : دلالةٌ على الطريق الموصل الى السعادة والكيال فى الدارين . 

تقين 200 المتقين أي عذاب الله بطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه . 
معنى الآية : 

يخبر تعالمى أن ما أنزله على عبده ورسوله من قرآن يمثل كتاباً فخمًا عظيً لا يحتمل الشك 
ولا يتطرق إليه احتمال كونه غير وحى الله وكتابه بحال. وذلك لإعجازه, وما يحمله من هدى 
ونور لأهل الايهان والتقوى يهتدون ببما الى سبل السلام والسعادة والكمال. 
هداية الآية : 
من هداية الآية : 
١‏ تقوية الإيهان بالله تعالى وكتابه ورسوله. الحث على طلب الهداية من الكتاب الكريم . 
"- بيان فضيلة التقوى وأهلها. 

الذين بيَوْضَونٌ بالغيب» وََعَيِمُون الصلاة وما ززقناهم ينققون 

والذين يؤمنون با أنزل إليك. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . 

أولئكك على هدىّ من ربهم , واولئك هم المفلحون. 


شرح الجمل : 


09 2 زف 
: يصدقون تصديقاً جازماً بكل ما هوغيب لا يدرك بالحواس 


يؤمئنون بالغيب : 
كالرت تبارك وتعالمى ذاتا وصفات والملائكة والبعث» والحخنة 
ونعيمها والنار وعذامها . 
فق )0( 1 
ويقيمون الصلاة : يديمون أداء الصلوات الخمس فى أوقاتها مع مراعاة 


شرائطها وأركانها وسنتها ونوافلها الراتبة وغيرها . 


)١(‏ الهدى مصدر هدى يهدي وهو مذكر نحو هذا هدىٌ وهو من أسماء النهار. وهو على وزن السُّرى والبُكى واللُقى من لقي 
الشىء يلقاه لقى . 

(؟) المتقي اسم فاعل من اتقى, الذي أصله وقى إذا حفظ . واتقى بزيادة تاء الافتعال لاتخاذ وقاية تقيه وأبدلت واو وقى في 
اتقى تاء وزيدت فيها همزة الوصل وتاء الافتعال فصارت اتقى أي طلب الوقاية والحفظ مما يخاف ويكره. 

(9) الغيب مصدر غاب يغيب غيباً وغيبة إذا لم يظهر فلم يُرى للعيان ومعناه محصّل في الصدور. والإيمان. بالغيب مفتاح 
كل التقوى وكل خير. 1 1 5 
(4) إقام الصلاة جعلها قائمة أي مؤداة لا تسقط ولا تهمل . نحو «أقيموا الدين» أي أظهروه بالعمل به والدعوة إليه» والصلاة 
عمود الدين فمن أقامها أقام الدين ومن أقعدها فلم يقمها فقد ترك الدين وأهمله . ا 

(0) الصلاة أسم جامد وزنها فعلة ولذا يجمع على صوات بفتح الفاء والعين واللام بمعنى الدعاء يقال: صلى إذا دعا وهي 


0 


النقرة 


زلق 


وبما رزقناهم ينفقون : من بعض ما اتاهم الله من مال ينفقون وذلك باخراجهم 
لزكاة أموالهم وبانفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم 
ووالديهم وتصدقهم على الفقراء والمساكين. 

يؤمنون با أنزل إليك : يصدقون بالوحى الذى أنزل إليك ايها الرسول وهو 
الكتاب والسنة 

وما أنزل من قبلك : ويصدقون با أنزل الله تعالى من كتب على الرسل من 
قبلك كالتوراة والانجيل والزبور. 

وبالآخرة هم يوقنون : وبالحياة فى الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب 


هم عالمون متيقنولن لا يشكونذ قف شىء من ذلك ولا يرتابون 
لكامل إيمانهم وعظم اتقائهم . 
أولئك على هدى من رهم : الإشارة الى أصحاب الصفات الخمس السابقة والإخبار 
عنهم بأنهم بها هداهم الله تعالى إليه من الايهان وصالح 
ٍ الل ا 2 
الأعمال هم متمكنون من الاستقامة على منبج الله المفضي بهم 
إلى الفلاح . 
٠‏ ع( 
واولئك هم المفلحون : الإشارة اللى أصحاب الحداية الكاملة والاخبار عنهم بأنهم 
لزنه 
هم المفلحون الجديرون بالفوز الذى هو دخول الجنة بعد 
في الشرع عبادة ذات ركوع وسجود وتكبير وتلاوة وتسبيح تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم . 
)00 1 هو: كل ما أوجده الله تعالىى في الدنيا للإنسان من صنوف الأموال وضروب المأكولات والمشرويات والملبوسات 
والمركوبات والمساكن, والمراد بالرزق في الآية: المال صامتا كان أو ناطقا. ١‏ 
9( اليقين : أسم فاعل من يقن الأمر وضح وثبت والمراد به : العلم الحاصل عن نظر وتفكر الموجب لعدم الشك واضطراب 
النفسن: ِ 
(*) دل على التمكن من الاستقامة حرف «على» في قولهم على هدى من ربهم فإنها للاستعلاء إذ الراكب على الفرس 
متمكن منها يصرفها كيف يشاء لعلوه عليها. 
(5) وهم المتقون أصحاب الصفات الخمس التي هي الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» وانفاق مما رزقهم الله. والإيمان بما 
أنزل على محمد كك وبما أنزل على من قبله والإيمان بالآخرة. 
3 الفلاح : مشتق من فلح الأرض إذا شقها إذ الفلح الشق والقطع كما قال الشاعر: 
إن الحديد بالحديد يفلح . أي يشقٍ ويقطع . ومنه الفلاح وهو الرجل يشى الأرض بالمحراث وعليه فالمفلح من شق طريقه 
بين صفوف أهل الموقف ودخل الجنة» ويطلق الفلاح على الفوز وهو السلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب قال الشاعر: 
لوكان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 6ه أي فاز به. 


"1" 


البقرة 
معنى الآيات ش | 

ذكر تعالى فى هذه الآيات الثللاث صفات المتقين من الإيمان بالغيب واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة» والايهان با أنزل الله من كتب والايهان بالدار الآخرة وأخبر عنهم بأهم لذلك هم 
على أتم هداية من ربهم, وانهم هم الفائزون فى الدنيا بالطهر والطمأنينة وفى الآخرة بدخول 
الجنة بعد النجاة من النار. 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

دعوة المؤمنين وترغيبهم فى الاتصاف بصفات أهل الهداية والفلاح. ليسلكوا سلوكهم 
فيهتدوا ويفلحوا فى دنياهم وأخراهم . 


ا 0 


تَلَدرت» ف فاهواء عَلَيهِمَ ءَأَنِدَرَتَهُمْاً درم 


سدم 


لَامُؤْمِسُوتَ | حَتَمَأسَهعِلَ لوبهم عن وَعَلكَ 
أَبَصّرِهِمْ غِسَوَةوَلَهُمْعَدَابُ عَظِيمٌ 02 


شرح الكلمات . 

كفروا : الكفر: لّعْة التخطية والجحود. وشرعاً التكذيك بالله وبا جاءت به 
رسله عنه كلا أو بعضا 

م ا : بمعنى سق تاي وعدمه. إذ لا فائدة منه لحكم الله بعدم 
هدايتهم . 

أأنذرهم . : الإنذار: التخويف بعاقبة الكفر والظلم والفساد. 


0 وقد يطلق الكفر على جحود النعمة والإحسان. ومن ذلك قوله يكل (يكفرن العشير والإحسان) لما قال: «رأيت النار 

يت أكثر أهلها النساء فقيل له ب م بارسطول اله؟ قال: يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير أي الزوج - ويكفر 
0 
(9) سواء عليهم : هذا حبر إن الذين كقروا . وسواء اسم مصدر إذ فعله استوى والمصدر الاستواء واسم المصدر سواء. ولذا 
فهو بمعني 0 0 3 وعدمه في 0 لا يؤمنون , وهذا من 0 0 إذ ما كل الكافرين للا يؤمنون 
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البقرة 
ختماله طبع إذ الختم والطبع واحد وهو وضع الخاتم أو الطابع على الظرف حتى 
لا يعلم ما فيه. ولا يتوصل إليه فيبدل أو يغير. 

الغشاوة© : الغطاء يغشى به ما يراد منع وصول شىء إليه . 
العهنذاب :الألم يزيل عذوبة الحياة ولذتها. 
مناسبة الآيتين لما قبلهما ومعناهما : 

لما ذكر أهل الإيهان والتقوى والهداية والفلاح ذكر بعدهم أهل الكفر والضلال والخسران 
فقال: [إن الذين كفروا] إلخ فأخبر بعدم استعدادهم للإيهان حتى استوى إنذارهج وعدمه 
وذلك لمضى سنة الله فيهم بالطبع على قلوبهم حتى لا تفقه. وعلى أذانهم'حتى لاتسمعء 
ويَجعل الغشاوة على أعيئهم حتى لا تبصرء وذلك نتيجة مكابرتهم وعنادهم وإصرارهم على 
الكفر. وبذلك استوجبوا العذاب العظيم فحكم به عليهم . وهذا حكم الله تعالى فى أهل 
العناد والمكابرة والاصرار فى كل زمان ومكان . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : ش 
-١‏ بيان.سنة الله تعالى فى أهل العناد والمكابرة والإصرار بأن يحرمهم الله تعالى الهداية وذلك 
بتعطيل حواسهم حتى لا ينتفعوا بها فلا يؤمنوا ولا مهتدوا . 
؟- التحذير من الاصرار على الكفر والظلم والفساد الموجب للعذاب العظيم . 


وَمِنَالنَاس 
2 لغر عي ص 0 م اسه . سا لور 5 ل +جدهيهر 
مَن يمول ءَامنَا لَه وَياليَوْ الأب رِوَمَاهْم بِمَؤْمِنِينَ 07 


(1) الختم حقيقته السّدّ على الإناء والغلق على الكتاب بطين ونحوه والخاتم هو ما سد وأغلق به. 

(١؟)‏ قطعت جملة إن الذين كفروا ولم تعطف على السابق لكمال الانقطاع بينهما وهو التضاد إذ الأولى في ذكر الهداية 
والمهتدين» وهذه في ذكر الكفر والكافرين. 

(*) قد يقال: ما دام قد علم الله تعالى أن بعضا لا يؤمنون فلم ينذرون؟ إذ إنذارهم مع العلم بأنه لا ينفعهم. تكليف 
بالمحال. والجواب: أن دعوة النبي #يَخِ لكل أحد وهو ككئهِ لم يعلم مَنْ كتب الله تعالى عليه الشقاء ممن كتب له السعادة 
فلذا هو يدعو وينذر ومّنْ كان من أهل السعادة أجاب الدعوة ومَنْ لم يكن من أهلها رفضها ولم يجبا . 

(5) تقديم السمع على البصر في عدّة آيات من القرآن يفيد أن حاسة السمع أنفع من حاسة البصر وهو كذلك والعقل أعظم 
من ذلك . 


وف 


2 يه 7 م ا راو هسم سم سء ميرو هع وس 5 
درعون الله الْذنَءَامَسُوأ وما دعوت نَفْسَهُمْ 


اعد (©) ف عه كرس رمه لامر 

َوُه عدا الي بماك أيَكذبن 6 

شرح الكلمات 

ومن الناس”") : من بعض النامسٌ) 

من يقول آمنا بالله*" 22 : صدقنا بالله ربا و إلها لا إله غيره ولا رب سواه . 

وباليوم الآخر : صدقنا بالبعث والجزاء يوم القيامة . 

يخادعلون الله : بإظهارهم الايمان واخفائهم الكفر. 

وما يخدعون الا أنفسهم : إذ عاقبة خداعهم تعود عليهم لا على الله ولا على رسوله 
ولا على المؤمنين . 

وما يشعرون : لايعلمون أن عاقبة خداعهم عائدة عليهم . 

فى قلوهم مرض : فى قلوهم شك ونفاق والم الخوف من افتضاح أمرهم والضرب 
على أيديهم . 

فزادهم الله مرضا فك ونفانا وال وعرنا حابي الاق أثالبيعة لاعت 

: إلا سيئة . 
عذاب أليم ٠‏ مرجع شديد الوقع على النفس. 


مناسبة الآية لما قبلها وبيان معناها : 

لما ذكر تعالى المؤمنين الكاملين في ايماهم وذكر مقابلهم وهم الكافرون البالغون فى الكفر 
)١١‏ ومن الئاس خبر والمبتدأمن يقول والسر فى تقديم الخبر هنا هو إخفاء المخبر عنه؛ لأنه ذو صفات ذميمة. وأفعال شنيعة 
نحو قول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا بما هو مؤذن بالتعجب من حالهم أيضاً. ' 
() لفظ الناس مشتق من ناس ينوس إذا تحرك كذا قيروهزهومنالنسيان أو الأنس الكل محتمل لآن ادم نسي ولأنه حصل 
له الأنس بحواء . 1 
(”) أي اعتقدنا على علم أن الله لا إله إلا هو ولا رب سواهء إذ الإيمان التصديق الجازم بوجود الله تعالى ربا وإلها موصوفا 
بالكمال منزها عن كل نقصان., والتصديق بكل ما أمر الله تعالى بالإيمان به من الملائكة والكتب. والرسل والبعث والقدر. 
(8) وإن قيل: ما وجه مخادعتهم لله تعالى والمؤمنين بإظهارهم الإيمان والإسلام تمويها في نظرهم على الله إذ لم يعرفوا 
جلاله وكماله وعلى المؤمنين ظنا منهم أنهم لا يعلمون ما يخفون في نفوسهم من الكفر والعداء. وأما مخادعة الله لهم فهي 
علمه تعالى بما يبطنون من الكفر والشر وعدم فضيحتهم بذلك فلم يكشف أسرارهم ولم يذكرهم في وحيه بأسمائهم . 
ومخادعة المؤمنين لهم هي علمّهم بنفاقهم وعدم مؤاخذتهم به ونسبتهم إليه . هذا ولوقلنا أن صيغة المفاعلة هنا ليست على 
بابها فهي بمعنى خدع يخدع وذلك نحو عاقبت اللص وعالجت المريض فلم نحتج إلى ما ذكرنا والله أعلم . 
(0) قرأ نافع والجمهور وما يخادعون بألف بعد الخاء وقرأ حفص يخدعون بسكون الخاء . 
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البقرة 

منتهاه ذكر المنافقين وهم المؤمنون ف الظاهر الكافرون ف الباطن, وهم شر من الكافرين 
البالغين فى الكفر أشده. 

أخبر تعالى أن زيما من الناس وهم المنافقون يدعون الايهان بالسنتهم ويضمرون الكفر 
فى قلوبهم . ياد عون الله والمؤمنين مهذا النفاق. ولا كانت عاقبة خداعهم عائدة عليهم . 
كانوا بذلك خادعين أنفسهم لا غيرهم ولكنهم لا يعلمون ذلك ولا يدرون به.. 
كا أخبر تعالى أن فى قلوهم مرضا وهو الشك والنفاق والخوف. وأنه زادهم مرضا عقوبة لهم 
فى الدنيا وتوعدهم بالعذاب الأليم فى الآخرة بسبب كذبهم وكفرهم . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
التحذير من الكذب والنفاق والخداع. وأن عاقبة الخداع تعود على صاحبها ىا أن 
السيئة لا يتولد عخها إلا سيئة مثلها . 00 
كر 
20 34 0 222 و 002 
لانفسِة وافىا ع الو انما ما م 5 
1 د وبعوه حوس 
لهم ءام لز اعت انان لوي نام الشيهاة 
كج وى رميوع ساتكي سدسم سه جر 
| مه أشقهة و1 َايعَلمونَ 09 
شرح الكلمات 
الفساد فى اللارض : الكفر وارتكاب المعاصى فيها 
الإإصلاح فى الأرض : يكون بالإيهان الصحيح والعمل الصالح » وترك الشرك والمعاصى 1 
لا يشعرون : لاا يدرون ولا يعلمون. 1 


)١(‏ المنافق كل من يظهر الإيمان ويبطن الكفر والمذكورون كانوا على عهد رسول الله يِه وروي عن ابن عباس رضي الله 
2 ا يا س منافقي المشركين 
الذي أوقد 4 الف بالتعاون : فم المجرين: 

)١(‏ الخدع أصله الإخفاء له ومنه مخدع البيت الذي تخفى فيه الأشياء والخادع والمخادع بمعنى واحد وهو أن يظهر 
بقوله أو فعله أله يزيد القع وهو يزيد اضر وهو حرام إلا في الحرب فإنه جائز. 


هه" 


البقرة 
معنى الآيات : 

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم 0 قال هم انان دا فى الأرض بالنفاق وموالاة 
اليهود والكافرين ردوا عليه قائلين: إن') 0 00 قُْ زعمهم فأبطل الله تعالى هذا 
الزعم وقرر أنهم هم وحدهم المفسدون لا من عرضوا بهم من المؤمنينء إلا أنهم لا يعلمون 
ذلك لاستيلاء الكفر على قلوبهم. كما أخبر تعالى عنهم بأنهم إذا قال لهم أحد المؤمنين 
أصدقوا فى ايمانكم وامنوا إيهان فلان وفلان مثل عبدالله بن سلام ردوا قائلين: أنؤمن إيمان 
السفهاء الذين لا رشد هم ولا بصيرةفرد الله تعالى عليهم دعواهم وأثبت السفه لهم ونفاه 
عن المؤمنين الصادقين ووصفهم بالجهل وعدم العلم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ ذم الادعاء الكاذب وهو لا يكون غالباً إلا من صفات المنافقين. 
-١‏ الإصلاح فى الأرض يكون بالعمل بطاعة الله ورسوله, والافساد فيها يكون بمعصية الله 
ورسوله © ولد 
العاملون بالفساد فى الأرض يبررون دائما إفسادهم بأنه إصلاح وليس بإفساد. 

وَإِدَالْقُوأ 


لم 4 ا تي ا ا يما 


لَذَىَ ار امناو كول شتطميوم ول 


20 


ف معني يَعَمهُونٌ 95 كي لَذِنَاشتروا ا لصَلَلةَ 
آ آ ته 0 5 جع 
ال ار ل ا كوأ مُوَتريت 9 


)١(‏ أصل الإفساد : جعل منفعةالشيىعمضرة كإفساد الطعام ونحوه بما يلقى فيه. 

(9) إذا: هنا ليست شرطية بل لمطلق الظرفية . 

(") قولهم : إنما نحن مصلحون لاذمٌ فيه وإنما جاءه الذمٌ من كونهم مفسدين وادعوا أنهم مصلحون . 

63 الاتعدهام ها انكاري أي : إذا دعوا إلى الإيمان أنكروا دعوة من دعاهم طاعنين في إيمان المؤمنين إذ نسبوهم الى 
السقه وهو خفة العقل» وقلة إدراك الأمور مبادىء وعواقب . 

(5) أي : بقوله : ألا إنهم هم السفهاء. » فبرأ المؤمنين من هذا العيب ووصم به المنافقين وهم أهله حقاً فإنه لا سفه أكبر من ٠‏ 
الكفر بالحق والإيمان بالباطل . 
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البقرة 


لَقوا 03 : اللقاء : والملاقاة : المواجهة وجها لوجه . 

أمنوا. :الايان الشرعى : التصديق بالله وبكل ما جاء به رسول الله عن الله 
وأهله هم المؤمنون بحق 

0-7 قار بالميى» دك 
أو جان لكب عار عازف ف 0 وه 

(5 

مستهزئون : الاستهزاء : اللاستخفاف والاستتسخار بالمرء 

الطغيان : مجاوزة الحد فى الأمر والاسراف فيه. 

الْعَمَه © : للقلب كالعمى للبصر: عدم الرؤية وما ينتج عنه من الحيرة والضلال 

اشتروا”" : استبدلوا بالمدى الضلالة اى تركوا الايهان وأخذوا الكفر. 

تجار هم : التجارة: دفع رأس مال لشراء ما يربح إذا باعه. والمنافقون هنا دفعوا رأس 
ولم يربحوا إذ ذلوا وعذبوا وافتقروا بكفرهم . 

اموق * السالك سيلا قاضدة تصل :نه إلى ما يزيدة ق أقرب وقت :وبلا عتاء 
والضال خلااف المهمتدى وهو السالك سبيلا غير قاصدة فلا تصل به الى مراده 
حتى يبلك قبل الوصول . 


. أصل لقوا : لقيوا نقلت الضمة إلى القاف. وحذفت الياء لالتقاء الساكنين إذ فعله لقي كرضي‎ )١( 

(؟) عدي فعل خلّوا ب إلى ولم يعدّ بالباء» إذ يقال خلا بكذا لأن خلوا هنا بمعنى ذهبوا وانصرفوا . 

(؟) فسر بعضهم الشياطين بالكهان وبشياطين الجنّ. والصحيح أنهم رؤساؤهم في الكفر والشرٌ والفساد من منافقي اليهود 
وغير 

0 : مكذبون بما ندعى إليه ساخرون من أهله. 

(68) العمة: انطماس البصيرة ة والتحير في الرأي وفعله عَمِه فهو عامه وأعمه . 

(5) الاشتراء: افتعال من شري يشري بمعنى باع . إذ فعل شرى يكون بمعنى باع وبمعنى اشترى فاشترى كابتاع كلاهما 
مطاوع فعله شرى أو باع إذ كل من البائع والمشتري أخذ شيئا وأعطى آخر. 


يف 


البقرة 
معنى الآيات : 

مازالت الآيات تخبِرٌ عن المنافقين وتصف أحواهم إذ أخبر تعالى عنهم في الآية الأولى 
)١5(‏ أنهم لنفاقهم وخبثهم إذا لقوا الذين امنوا فى مكان ما أخبروهم بأنهم مؤمنون بالله 
والرسول وما جاء به من الدين» وإذا انفردوا برؤسائهم فى الفتنة والضلالة فلاموهم عما 
ادّعوه من الإيمان قالوا لهم إنا معكم على دينكم وما آمنا أبداً. وإنما أظهرنا الإيمان 
استهزاءً وسخرية بمحمد وأصحابه . 

كما أخبر فى الآية الشانية )١6(‏ أنه تعالى يستهزىء بهم معاملة لحم بالمثل جزاء وفاقاً 
ويزيدهم “'حسب سنته فى أن السيئة تلد سيئة فى طغيانهم لتزداد حيرتهم واضطراب نفوسهم 
وضلال عقوهم . كا أخبرفى الآية )١5(‏ أن أولئك البعداء فى الضلال قد استبدلوا الايهان 
بالكفر والإخلاص بالنفاق فلذلك لا تربح تجارتهلم ولا يبتدون الى سبيل ربح أو تجح محال. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

التنديد بالمنافقين والتحذير من سلوكهمفي مُلاقَاتهم هذا بوجه وهذا بوجه آخر وى 

الحديت: . اركم ذو الوجهين9» 
"- إن من النامل» شياطين يدعون الى الكفر والمعاصل). ويأمرون بالمتكر وينبون عن 
المعروف . 
*- بيان نقم اللهء وانزاها بأعدائه عز وجل . 


)١(‏ تفسير لقوله تعالى ويمدهم | إذ المدّ الزيادة يقال مذّه بكذا إذا زاده وقيل يستعمل أمدّ في الخير نحو: نمددكم بأموال 
وبنين» ويستعمل مدّ في الشر كما في الآية : ويمذهم في طغيانهم يعمهون. 
(7) اسناد الربح إلى التجارة لكونها سبباً للربح » وإلا فالربح للتاجر لا للتجارة» وهذا اللاستعمال معروف في اللغة نحوقول 
الشاعر: 

ا 
(") رواه البخاري» ومسلم والشاهد منه في قوله هه : «وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)» . 
(4) شيطان الإنس كشيطان الجن إذ كل من بَعُدَ في الشرٌ وتوغل فيه وأصبح لا يروم الخير ولا يحبه فهو شيطان يستعاذ بالله 
مله . 
(05) المعاصي : جمع معصية وهوترك ما أوجب الله ورسوله القيام به أوفعل ماحرم الله ورسوله فعله, سواء في ذلك الاعتقاد 
والقول. والعمل إذ الواجبات والمنهيات تكون في الاعتقاد والقول والعمل. 
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البقرة 


و آي 01000 


مَمَلْهُمْ كمد لٍألَذِى أسْمَوهَد ارا لمآ أَضَاآءَ تَ مَاحَوَلمُ 
دس سا م صو سج ب سف - .0 
ذه انه ورف ور فَْظلْمت لَاببَصِرُونَ م2 0 
2 عمفه أ فهم لا بَرحِعونَ 0 أَوَكصَينب من رم 


ال 
حَدَرَالْمَوَبِ وَالَهُ حيط بالْكفرين (7) يَكَاد ريطت 
ا ره مآ أنه لف نزايو يطو :قاو 


4 20001 سل 


صم بكم عمي : لا يسمعون ولا ينطقون ولا يبصرون. 

الصيب : المطر. 

الظلمات : ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر. 

الرعد © : الصوت القاصف يسمع” حال تراكم السحاب ونزول المطر. 

البرق : ما يلمع من نور حال تراكم السحاب ونزول المطر. 

الصواعق : جمع صاعقة: نار هائلة تنزل اثناء قصف الرعد ولمعان البرق يصيب الله 
تعالى بها من يشاء . 


(1) قولة تعالين : مثلهم الآبات شمن يتان : ناريا وهو المثل ال عام ات ب اس ياد 
(؟) القول السائر: مثل : أحشفا وسوء كيله؟. والضيف متنك اللين 

ويعرف المثل بأنه قول شبه مضربه بمورده. ومضربه هو الحال المشبه ومورده هو الحال المشبّه بها. 

(”) ظاهرة الرعد والبرق يفسرها علماء الطبيعة بأنه نتيجة اتحاد كهرباء السحاب الموجبة بالسالبة. 


ذا 
م ؟ أيسر التفاسير ( المجلد الأول ) 


البقيرة 


حَدَرَ الموت : توقيا للموت 
محيط 2 : المحيط المكتنف للشيء من جميع جهاته . 
يكاهده_ :يقرب. 
يبخطصف- :يأخذه بسرعة. 
أبصارهم : جمع بصر وهو العين المبصرة. 
. معنى الآيات : 

مثل هؤلاء المنافقين فيي| يظهرون من الايهان مع ما هم مبطنون من الكفر كمثل "من أوقد 
ناراً للاستضاءة بها فلم) اضاءت لهم ما حوهم وانتفعوا بها أدنى انتفاع ذهب الله بنورهة" 
وتركهم فى ظلات لا يبصرون. لأنهم بإيمانهم الظاهر صانوا دماءهم وأموالهم ونساءهم 
وذرارهم من القتل والسبي وبا يضمرون من الكفر اذا ماتوا عليه يدخلون النار فيخسرون 
كل شىء حتى أنفسهم هذا المثل تضمنته الآية الأولى )١/(‏ وأما الآية الثانية )١4(‏ فهى 
إخبار عن أولئك المنافقين بأخهم قد فقدوا كل استعداد للاهتداء فلا أذائهم تسمع صوت 
الور اكيم ع جنر سيج ب زولك ترلرو لا اله فد و 
يرجعون عن الكفر إلى الايهان بحال من الأحوال. واما الآية الثالثة والرابعة (19) ( 3 
فهما تتضمنان مثلا آخر لهؤلاء المنافقين. وصورة المثل العجيبة والمنطبقة على حالهم هى مَطر”” 


(1) المكل: متحرك الوسط الأصل فيه أنه النظير والمشابه وفيه لغات وهي : 

المثل بكسر الميم والمثيل نه بفتح الميم وكسر المثلثة وإشباعها. ونظير المثل الشبه والبديل ففي كل واحد ثلاث لغات ولا 
نظير لها في اللغة » يقال: 1 
(79) قوله : الذي استوقد ناراً . مفرد وقوله" : ذهب الله بنورهم جمع فهل الذي هنا بمعنى الذين على حدٌّ قول القائل: 

وإند الذي حانت جمازمم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

من الجائز أن يكون الذي بمعنى الذين لوروده في فصيح اللغة. وهو من باب الالتفات لا غير. 
(7) عدل عن لفظ ٠‏ ذهب الله بنارهم . إلى قوله نورهم إشارة إلى أنْ الإسلام نور يهدي لا نار تحرق. 
(4) يرى ابن كثير أن هؤلاء المنافقين كانوا قد آمنوا ثم بعد إيمانهم كفروا في الباطن مظهرين الإيمان في الظاهرء ويرى ابن 
جرير خلاف ذلك وهو: أنهم ما آمنوا ثم كفرواء وإنْما آمنوا في الظاهر لا غير» واحتج عليه ابن كثير بقول الله تعالئ في سورة 
المنافقين : «ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا. . » الآيات. 
(0) هو الصيب في قوله «إأو كصيب». وأصل صيب صيوب قلبت فيه الواوياء وأدغمت في الياء نظيره « سيد وميّت لأن الفعل 
ساد يسود ومات يموت فسيد أصلها سيود» وميّت أصلها ميوت وقلبت الواو ياء وأدرغمت واو في قوله «#أو كصيّب» هي 

بمعنى الواو. 
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البقرة 


غزير فى ظليات مصحوب برعد قاصف وبرق خاطف وهم فى وسطه مذعورون خائفون 
يسدون اذانهم بأنامل أصابعهم ختن لا يشميعوا صوت الصواعق حذراً أن تنخلع قلوبهم 
فيموتواء ولم يجدوا مفرا ولا مهرباً لآن الله تعالى حيط بهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 
البرق لشدته وسرعته يكاد يخطف أبصارهم فيعمونء فإذا أضاء لهم البرق الطريق مشوا فى 
ضوئه واذا انقطع ضوء البرق وقفوا حيارى خائفين» ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 
لأنه تعالى على كل شىء قدير هذه حال اولئك المنافقين والقران ينزل بذكر الكفر وهو ظلمات 
وبذكر الوعيد وهو كالصواعق والرعد وبالحجج والبينات وهى كالبرق فى قوة الاضاءة. وهم 
خائفون أن ينزل القران بكشفهم وازاحة الستار عنهم فيؤخذوا » فإذا نزل باية لا تشير إليهم 
ولا تتعرض بهم مشوا فى إيانهم الظاهر. وإذا نزل بأيات فيها التنديد بباطلهم وما هم عليه 
وقفوا حائرين لا يتقدمون ولا يتأخرون ولو شاء الله 9 وأبصارهم لفعل لأنهم 
لذلك أهل وهو على كل شىء قدير(© 


هداية الآيات : 0 
من هداية هذه الآيات ما يلى : 
١‏ استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعانى إلى الأذهان . 
1" خيبة سعى أهل الباطل وسوء عاقبة أمرهم . 
- القران تحيا به القلوب كما نيا الأرض بهاء المطر. 
5- شر الكفار المنافقون . 


زفق 


ع سر 22 ا ررمت ل سار 
يها ألنّاش عبد وأريّكم ألْذِى حَلقَم 


(1) القدير والقادر والمقتدر بمعنى واحد إلا أن القدير أبلغ لأنه من أمثلة المبالغة وقدرة الله تتعلق بالممكنات القابلة 
للوجود والعدم ع فلا يقولنَ قائل: هل يقدر الله على خلق ذات كذاته سبحانه وتعالى؟ 

(؟) يا: حرف نداء للبعيد وينادى بها القريب تعظيماً له نحويا الله يا رب وهوتعالى أقرب من حبل الوريد. أي : صلة للتوصل 

بها لنداء ما فيه أل نحو أيّها الناس . ها: حرف تنبيه أقحمت بين (أي) والمنادى. 

() أصل العبادة : الخضوع والتذلل. مشتق من قولهم طريق معبّد إذا كان موطوءًا بالأقدام وهي في الشرع : طاعة الله ورسوله 
بالإيمان وفعل الأمر واجتناب النهي مع غاية الحب والتعظيملهماوالتذلل لله وحده. 


لض 


الناس © : لفظ جمع لا مفرد له من لفظه. واحده إنسان. 

اعبدوا : أطيعوا بالإيوان والامتثال للأمر والغبى مع غاية الحب لله والتعظيم . 

ربكم : خالقكم ومالك أمركم وإلحكم الحق. 

خلقكم : أوجدكم من العدم بتقدير عظيم . 

تتققون : تتخذون وقاية تحفظكم من عذاب الله. وذلك بالإيهان والعمل الصالح 
بعد ترك الشرك والمعاصى . 

فراشا 29 : وطاء للجلوس عليها والنوم فوقها. 

بساءٌ : مَبْنيّة كقبة فوقكم. 

النلمرات : جمع ثمرة وهو ما تخرجه الأرض من حبوب وخضر وتخرجه الأشبجار من 
فواكه 

رزقا لأكم : قوتا لكم تقتاتون به فتحفظ حياتكم إلى أجلها. 


(١)لعل‏ : هنا على بابها وهو الترجي والتوقع ولكن بالنظر إلى الناس لا إلى الله تعالى فالناس هم الذين يرجون حصول النجاة 
لهم . ويتوقعونه بعبادتهم لربهم تعالى وقد تكون لعل بمعنى كي التعليلية أي : اعبدوا ربكم كي تدفعوا عذابه ويشهد له قول 


الشاعر: 
وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكفت ووثقتم لنا كل موثق 
إذ المعنى كفوا لنكفٌ. 
)١(‏ جعل هنا بمعنى َي لأنه ناصب لمفعولين هما الأرض فراشاء ويكون فعل جعل بمعنى خلق نحو: ما جعل الله من 


(*) وتجمع الثمرة على ثمر كشجرء وثمار وثّمر كحشّب, 

(4) أندادا جمع ند بكسر النون بمعنى الكفء والمثيل, والمراد به هنا الشريك لله في عبادتهء لقول الرسول #هُ: في 
الصضحيح وقد سأله ابن مسعود عن أعظم الذنب: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله ك8 : للذي قال: ما شاء الله وشكت. 
«أجعلتني لله نداء قل ما شاء الله وحده». رواه النسائي وغيره. والندٌ بفتح النون عود يتطيب به وندٌ البعير إذا هرب وفرء وندد 
بفلان تشهره وتسمع به. 


نض 


البقرة 
أنداداً : جمع ند: النظير والمثيل تعبدونه دون الله أو مع الله تضادون به الرب تبارك. 
وتعالى . 


المناسبة ومعنى الآيتين : 
وجه المناسبة أنه تعالى لما ذكر المؤمنين المفلحين, والكافرين الخاسرين ذكر المنافقين وهم بين 
المؤمنين الصادقين والكافرين الخاسرين ثم على طريقة الالتفات نادى الجميع بعنوان الناس 
ليكون نداء عاما للبشرية جمعاء ء فى كل مكان وزمان وأمرهم بعبادته ليقوا أ أنفسهم من 
الخسران . معرفاً لهم نفسه ليعرفوه بصفات الجلال والكمال فيكون ذلك أدعئ لاستجابتهم 
له فيعبدونه عبادة تنجيهم من عذابه 0 رضاه وجنته. وختم نداءه هم بتنبيههم عن 
اتخاذ شركاء له يعبدونهم معه مع علمهم أ نهم لا يستحقون العبادة لعجزهم عن نفعهم أو 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
-١‏ وجوب عبادة الله تعالى» اذ هىّ علة الحياة كلها . 
1 وجوب خرن اد تغالى بأسانة وضفاتة: 
تحريم الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه . 
وَإنَ كنمف رن صما رَلْناعلَعب 
فأ سور و ل من دُو نٍأَللَّهِ 


مه 


6 


)2 أثبت لهم العلم الخاص بهم وهو علمهم بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت . إذا كانوا يعلمون ذلك ويعترفون 
به كما أنه لما عرفهم بنفسه في السياق إذ قال : «الذي خلقكم والذين من قبلكم . ل لت 
فلما عرفوا نهاهم عن 0 أندادا له يعبدونهم معه. والحال أنهم يعلمون أنه وحده المستحق للعبا 

(7) لما روي عنه كَكلِ أنه قال : «يقول الله تعالى : يا ابن أدم لقد خلقت كل شيء اجك رفك ل الل ا 
تعالى» وفي القرآن الكريم : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 1 

(*) إذ معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته يتوقف عليها خشيته ومحبته لقوله تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماء». وما 
يتوقف الواجب عليه فهو واجب عقلاً وشرعاً . 


(5) أي ادعوهم لأمرين: الأول ليعينوكم على الإتيان بالمطلوب . والثاني ليحضروا اتيانكم ويشاهدوه فيشهدون لكم بذلك . 
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عد 
ألتَارال وَقُودَها! 8 س وَطْمجَارَة عدت لِلْكفِرينَ 09 
شرح الكلمات 

الرييب 2 : الشك مع اضطراب النفس وقلقها 


من منله- : مثل القران ومثل محمد فى أمّيته 
شهداءكم : أنصاركم . والهتكم اللتى تدعون انها تشهد لكهم عند الله وتشفع . 


وقودما : ما تتقد به وتشتعل وهو الكفار والأصنام المعبودة مع الله عز وجل . 
أعهدت : هيئت وأحضرت . 
الكافرين 3 الجاحدين لح الله تعالى ف العبادة له وحده المكذبين برسوله وشرعه 1 


مناسبة الآية ومعناها : 

ما قرر تعالى فى الآية السابقة أصل الدين وهو التوحيد الذى هو عبادة الله تعالى وحده 
قرر في هذه الآية أصل الدين الثانى وهو نبوة رسوله محمد وَككةٍ وذلك من طريق برهانى وهو 
ان كنتم فى شك من القرآن الذى أنزلناه على عبدنا رسولنا محمد فاتوا بسورة من مثل سوره 
أو من رجل أمى مثل عبدنا فى أميته فإن لم تأتوا لعجزكم فقوا أنفسكم من النار بالايهان 
بالوحى الإلحى وعبادة الله تعالى بها شرع فيه. 
هداية الآية : 
من هداية الآية : 
-١‏ تقرير نبوة رسول الله كلخ بإثبات نزول القران عليه. 
ادا تاكن ضحد البنعى عزن الاتبآن سور نكل بعرو القرانة لزي لمروى لفن متية وارزعيانة 


)1( اسم العبد مأخوذ من التعبد والتذلل : لأن المملوك يذلله مالكه بالخدمة ويعبده بكثرة استخدامه . ولما كانت عبادة الله 
أشرف الخصال كان التسمي بها أشرف الأسماء فلذا سمى الله تعالى رسوله تحهذا عبداً كما في هذه الآية وابة الإسراء 
وأنشدوا لهذا قول الشاعر: 

ع 0 بياعبدها لأنه أشر: 


دن 


البقرة 
وست صنون 00 قائم ولم يأتوا بسورة مثل سور القران لقوله تعالمى «ولن تفعلوا». 
3 النار 5 تتقى بالايهان والعمل د وق الحديث الصحيح . «اتقوا النار ولوقت مرة»!! 


0-00 0 َو 
وتكرالذييت ءَامَنُوا وَعَسَمِلُواأْلصَلِحَدتٍ أن جِناتٍ 
٠.‏ أمايا مه 35 


1 


ردكا لوهذ اذى ل بوشتليها 

ولي ا لل ف ورت 0 

شرح الكلمات : 
بشر" : التبشير: الإخبار السّار وذلك يكون بالمحبوب للنفس . 
تجرى من تحتها : تجرى الأنهار من خلال أشجارها وقصورها والأنهار هى أنهار الماء وأنهار 

اللبن وأنهارالخمر وأنبار العسل”) 

وأتوا به متشابهاً : أعطوا الثار وقدم لهم يشبه بعضه بعضاً فى اللون مختلف فى الطعم . 
مطهرة : من دم الحيضٌ والنفاس وسائر المعائب والنقائص 
خالندون 2 : باقون فيها لا يخرجون منها أبداً. 
المناسبة والمعنى : 

لما ذكر تعالى النار وأهلها ناسب أن يذكر الجنة وأهلها ليتم الترهيب والترغيب وهما أداة 
الهداية والإصلاح . 

فى هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى رسوله أن يبشر المؤمنين المستقيمين با رزقهم من 
جنات تجرى من تحتها الأنهال لهم فيها أزواج مطهرات نقيات من كل أذى وقذر وهم فيها 


)١(‏ رواه البخاري. 

(75) هذا من باب ذكر الترغيب بعد الترهيب وعطفه عليه, فقد أنذر الكافرين وواعد المؤمنين ليكون ذلك مثبطاً عن الأعمال 
الفاسدة منشطاً على الأعمال الصالحة. 

(*) ويطلق لفظ التبشير على الخبر المحزن غير السار تهكمًا بصاحبه نحو قوله تعالى : طفبشْرهم بعذاب أليم». 

(4) المذكورة في اية سورة القتال. 

(6) وكذا البول والغائط . 

(1) أي من تحت أشجارهاء وإن لم يجر للأشجار ذكر لأن الجنات دالة عليها. 


و 


البقرة 
خالدون. ى) أخير عنهم بأنهم إذا قدم لهم أنواع الثار المختلفة قالوا هذا الذى رزقنا مثله 
فى الدنيا. كما أخير تعالى أنهم اوتوه متشابها فى اللون غير متشابه فى الطعم زيادة فى حسنه 
وكاله. وعظيم الالتذاذ به. 
هداية الآية : 
من هداية الآية : 

)0( 
١‏ فضل الايهان والعمل الصالح إذ بها كان النعيم المذكور فى الآية لأصحابهم). 
؟- تشويق المؤمنين الى دار السلامء وما فيها من نعيم مقيم ليزدادوا رغبة فيها وعملا لها. 
00 - 
يب دن سدم 7 ير م ده 


ا 00 ل ير 


2 يد من 
كارك 11 اداه 
50 دست ا اووس كد 
507 إلا اقيقد © ١‏ ادن تسوو عي 


2 2 مر م 


اومن قن مدهو فطعو ما أَمَرَاَئلَّه بهن بوْصَلٌ 


سر مه 


3 
0 


م 


2 وو ص < سا 
وَيْمْسِدُوت ف الأرض أ َوَلِيِك مْمالْكَيرٌوت © 
لا يستحيى 7 : لا يمنعه الحياء من ضرب الأمثال وإن صغرت كالبعوضة أو أصغر 
20 


7 . بعد فضل الله تعالى ورحمته‎ )١( 
(؟) سميت دار السلام : لسلامتها من وجود المنغصات فيهاء إذ لا مرض ولا هرم ولا ألم ولا تعب بها أبدا.‎ 
لا يستحبى : بياءين» ويستحى بياء واحدة هما قراءتان سبعيتان» والأخيرة على لغة تميم. ؤاسم الفاعل من الأولى‎ )*( 
1 مستحى »2 ومن الثانية‎ 
الحياء : تغيّر وانكسار يعتري الإنسان عند الخوف مما يعاب به أو يذم. والله يوصف بالحياء على الوجه اللائق به فصفة‎ )4( 
الحياء عنده تعالى لا تشيه صفات المحدثين كسائر صقاته سبحانهة وتعالى والاستحياء والحياء بمعنى واحد» وفي الحديث‎ 
. الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي يقول الرسول وَل : «إن الله حبي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما صفرا»‎ 
فقد أثبت صفة الحياء لله عز وجل وهو قطعاً حياء واستحياء ء لا يشبه حياء واستحياء البشر بحال من الأحوال.‎ 

مضنا 


البقرة 
أن يضرب مثلاً : أن يجعل شيئا مثلا لآخر يكشف عن صفته وحاله فى القبخ أو الحسن 
مابعوضة :مانكرة بمعنى شىء أيّ شىء كان يجعله مثلاء أو زائدة. وبعوضة 
المفعول الثانى . والبعوضة واحدة البعوض وهو صغار البق . 
اللمحبيق : الواجب الثبوت الذى يحيل العقل عدم وجوده 
الفاسقون : الفسق الخروج عن.الطاعة. والفاسقون: هم التاركون لأمر الله تعالى 
بالايهان والعمل الصالح . وبثرك الشرك والمعاصى . 

بنقضفوند : النقض الحل بعد الإبرام . 
عهدالله :ماعهد به إلى الناس من الايهان والطاعة له ولرسوله 
من بعد ميثاقه : من بعد إبرامه وتوثيقه بالحلف أو الإشهاد عليه . 
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل : من إدامة الإيهان والتوحيد والطاعة وصلة الأرحام . 
يفسدون في الأرض : الإفساد فى الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصى . 
الخاسرون : الكاملون فى الخسران بحيث يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 
سبب النزول ولمعانى 
لما ضرب الله تعالى المثلين السابقين النارى والمائى ('2 قال المنافقون: الله أعلى وأجل أن 
يضرب هذا المثل فانزل الله تعالى ردأ عليهم قوله إن الله لا يستحى » الآية. 

فأخبرتعالى أنه لايمنعه الاستحياء ان يجعل مثلا بعوضة فم دَوْنهًا فضلا عما هو أكلا؟ وان 
الناس حيال ما يضرب الله من أمثال قسان مؤمنون فيعلمون أنه الحق من ربهم . وكافرون : 
فينكرونها ويقولون كالمعترضين : ماذا أراد الله بهذا مثلا!؟ . 

كي أخبر تعالى أن ما يضرب من مثل يهدى به كثيراً من الناس ويضل به كثيراء وانه لا 
يضل به إلا الفاسقين الذين وصفهم بقوله : #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 


)١(‏ أورده ابن جرير وارتضاه. 

() في قوله ما بعوضة إعرابات كثيرة لا طائل تحتها فنصب بعوضة على أنها بدل من ما النكرة التي هي في محل نصب بفعل 
يضرب بمعنى يجعل . ورفع بعوضة على أنها خبرء والمبتدأ هو ما على أنها موصولة والتقدير: الذي هو بعوضة . 

(”) كالذرة. 

(4) كالفراشة والجرادة. 


فضا 


البقرة 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون فى الأرض ». وحكم عليهم بالخسران التام 
يوم القيامة فقال: «أولئك هُمْ الخاسرٌّون» 

هداية الآية 

من هداية الآيتين ما يل : 

-١‏ أن الحياء لا ينبغى أن يمنع من فعل المعروف وقوله والأمر به. 

"- يستحسن ضرب الأمثال لتقريب المعانى الى الاذهان . 

© اذا أنزل الله خيراً من هدى وغيره يزداد به المؤمنون هدى وخيراًء ويزداد به الكافرون 
ضلالاً وشراء وذلك لاستعداد الفريقين النفسى المختلف 7( 

5- التحذير من الفسق وما يستتبعه من نقض العهد. وقطع الخير, 0 المعروف . 
كيف تَكفرو ب ,يله تكلم أئر 000 

0 وسح 4 0-0 0 1 

هه ص > 2 ذه 


الى 2 َف ربكا هسك : 1 
َلسَمَآءِ زب ع و 0 


كيفك تكفر ون بالله : الاستفهام هنا للتعجب مع التقريع والتوبيخ . لعدم وجود 
وكنتم أمواتا فأحياكم : هذا برهان على بطلان كفرهم. إذ كيف يكفر العبد ربه 


وهو الذى خلقه بعد أن لم يك شيئا. 


(1) إذا المؤمنون مستعدون للخير والكافرون مستعدون للشر. 

(؟) الفسق: الخروج عن طاعة الله ورسولهء فإن كان الخروج على الطاعة في أصول الدين فصاحبه كافر» وإن كان في 
الفروع فلا يكفر صاحبه. ولا يقال : الفاسق إلاللذي أكثرمن الفسق فأصبح الفسق وصفا لازم له لا ينك عنه لكثرته من وتوغله فيه. 
وام إشتها عي خاى الى ما لاعن الصال وشم معي لحني كجا عت إذ كيف يصح من العاقل أن ينكير 
خالقه وهويعرف أنه مخلوق إذ كان عدما فأوجده . 


"4 


البقرة 
لم يميتكم ثم يحييكم : إن إماتة الحى واحياء الميت كلاهما دال على وجود الرب 
تعالى وقدرته . 1 


ثم إليه ترجعون : يريد بعد الحياة الثانية وهو البعث الآخر. 
خلق لكم ما في الأرض جميعا : أى أوجد ما أوجده من خيرات الأرض كل ذلك لأجلكم 
5 كي تنتفعوا به فى حياتكم . 
ثم استوى الى السماء : علا وارتفع قهرا لها فكونها سبع سماوات . 
فسواهن : أتم خلقهن سبع سماوات تامات . 
وى ا. 
وهو بكل شىء عليم : إخبار بإحاطة علمه تعالى بكل شىء. وتدليل على قدرته 
وعلمه ووجوب عبادته . 


معنى الآيتين : 

ما زال الخطاب مع الكافرين الذين سبق وصفهم بأخس الصفات وأسوأ الأحوال حيث 
قال لهم على طريقة الالتفات موبخاً مقرعاً: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» 
الآية. 

وذكر من أدلة وجوده وكرمه. ما يصبح الكفر به من أقبح الأمور وصاحبه من احط 
الخلائق وأسوأهم حالا ومألا 1 فمن أدلة وجوده الاحياء بعد الموت والإماتة بعد الاحياء ومن 
أدلة كرمه وقدرته أن خلق الناس فى الأرض جنيعا لتوقف حياتهم عليه وخلق السموات 
السبع » وهو مع ذلك كله علمه محيط بكل شىء سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
-١‏ إنكار الكفر بالله تعالى . 
"- إقامة البرهان على وجود الله وقدرته و رحمته 


(1) لحديث: يا ابن ادم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي : أي : من أجل أن تذكرني وتشكرني فعلة الحياة 
كلها ذكر الله تعالى وشكره . 
(؟) ذهب ابن كثير إلى أن استوى هنا مضمّن معتى قصد لتعديته بإلى إذ يقال استوى على كذا إذا كان بمعنى العلو والارتفاع » 
واستوى إلى كذا إذا قصده. ويكون المعنى ثم قصد إلى السماء أي السموات فخلقهن سبع سموات» ولفظ السماء اسم 
جنسر, تحته أفراد لذا قال فسواهن بالجمع . شْ 
(*) قرىء في السبع بفتح الهاء من فهو. وقرىء بإسكانها وهذا عام في كل لفظ إذا تقدمه واو أوفاء عطف. أدخلت عليه 
اللام نحو: فهو كذا وهذا التسكين للتخفيف. 
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البقرة 

حلّية كل ما فى الأرض من مطاعم ومشارب وملابس ومراكب الا ما حرمه الدليل الخاص 
0 1 

من الكتاب أو السنة لقوله: #خلق لكم ما في الأرض جميعا» . 


د 

ح 12 م 5 ال 0 ل ل 
وَِذْقَالَرَيْكَلِلْمَكَتيِكَةَإِقِ جَاعِلُ ف الْأرْضٍ َلِيفَة 
- 2 4 لسع عر 13 0 
قَالُوأأ تَحَعَلٌ فِيبا من يَفْسِدُ ِمَسِدّفِيهَا سَفِك الْدِمَاء وَنحَنْ 


شرح الكلمات : 

الملائكة 2 : جمع مَلآك ويخفف فيقال مَلَك وهم خلق من عالم الغيب أخبر النبى يكل 
ان الله تعالى خلقهم من نور”» 

الخليفلة : من يخلف غيره» والمراد به هنا آدم عليه السلام . 

يفسد فيها : الافسادفى الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصى . 

يسلكفك : يسيل الدماء بِالقَثل وَالَجَرْح . 

نسبح بحمدك : نقول سبحان الله وبحمذه . والتسبيح : التنزيه عما لا يليق بالله تعالى . 

ونقدس لك : فننزهك عم لا يليق بك . والتقديس : التطهير والبعد عم لا ينبغى . واللام 
فى لك زائدة لتقوية المعنى إذ فعل قدس يتعدى بنفسه يقال قدّسه . 


)١(‏ ذهب بعضهم إلى أن الأصل في الأشياء الحظر حتى يأتي دليل الإباحة لأن المملوكات لا تحل إلآ بإذن مالكها فهذا 
مذهب ثان حسن ذكره. 

)اي حال لحو ماني الاح بيط بن ال ان توا بلى لاض لا على مم 

(8) المفروض أن يقترن (قالوا) بالفاء ولكن نظرً إلى أسلوب الحوار لم يقترن بها كما في قوله: «قالوا سبحانك» . 

(4) خلق الملائكة من النور صح عن النبي #ةِ في صحيح مسلم . 

09 استدل بهذه الآية على وجوب نصب خليفة للمسلمين يحكمهم بشريعة ربهم عزِّ وجل . 

(5) السفك: الصبٌ يقال سفك الدم إذا صبّه كما يقال سفحه. والسفاك والسفاح بمعنى إلا أن السفاح قد يراد به كثير 
الكلام » وسفك الدمع كذلك, والدم المسفوح . المصبوب . 
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يأمر تعالى رسوله 


البقرة 


أن يذكر قوله للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة يخلفه فى إجراء 
وان الملائكة تساءلت متخوفة من أن يكون هذا الخليفة ممن يسفك 


الدماء ويفسد فى الأرض بالكفر والمعاصى قياساً على خلق من الجن حصل منهم ما تخوفوه . 
فأعلمهم ربهم أنه يعلم من الجكم والمصالح مالا يعلمون. 

والمراد من هذا التذكير: المزيد من ذكر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه 
وحكمته الموجبة للايان به تعالى ولعبادته دون غيره. 


هداية الآية 


من هداية الآية : 


. سؤال من لا يعلم غيره من يعلم‎ ١ 
. ؟- عدم انتهار السائل وإجابته أو صرفه بلطف‎ 
معرفة بذء الخلق.‎ 


؛- شرف أدم وفضله . 


وَعَلَمَ لم ادا لأسماء كلها 3 رمعل المليكة م 
َقَالَ أَنْبتُون يأْسْمَاءٍ هَوْلكٍ 0 1 
محنَكَ ته لل كلامل نك تاشكم 

ل و 2 0 من أنه وسه و م4 
لكوت وتوا لض وأ مم 


و عور 6 
دون وما 


(١)إذ‏ هو سّؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك وليس هومن باب الاعتراض على الله ابد . 


4:١ 


آدم «) : نبىّ الله أبو البشر عليه السلام . 
الأسماء 2 : أساء الأجناس كلها كالماء والنبات والحيوان والانسان. 
عرضهم : عرض المسميات أمامهم , ولا كان بينهم العقلاء غلب جانبهم , وإلا 


لقال عرضها 
اتستوتن : أخبرونى. 
همؤلاء : المعروضين عليهم من سائر المخلوقات . 


سبحانك ") 8 كنوننا للغا وتقدييسا . 
غيب السموات : ما غاب عن الأنظار فى السموات والأرض 


تبدون : تظهرون من قوهم «أتجعل فيها من يفسد فيها» الآية. 

تكتمون : تبطنون وتخفون يريد ما أضمره إبليس من مخالفة أمر الله تعالى وعدم 
طاعته . 

الحكيهو”" : الحكيم الذى يضع كل شىء فى موضعه. ولا يفعل ولا يترك الا 
لحكمة. 

معنى الآيات : 


يخبر تعالى فى معرض مظاهر قدرته وعلمه وحكمته الموجية لعبادته دون سنوأه نه علم ادم 
اسماء الموجودات”' كلهاء ثم عرض الموجودات على الملائكة وقال أنبؤني بأسماء هؤلاء إن 


)ع( هل آدم مشتق من الأدمة التي هي حمرة تضرب إلى بياض» أو هواسم جامد أعجمي كازر, وعابر ذهب إلى كل وجه 
قوم . 
(؟) سبحان : اسم مصدر فعله سبّح مضعفاً . واختص بتنزيه الله تعالى فكان بذلك اسم تسبيح كالعلم عليه. 
إفة الحكيم : ذو الحكمة, وهو الذي لا يصدر عنه قول ولا فعل خال من حكمة اقتضته . والحكيم مشتق من أحكم الشيء 
الا ومنه حكمة الدّابة وهي حديدة تجعل في فمها تمنعها من اختلاف سيرها ويقال : أحكم 
فلانا أي أمنعه من فعل كذا ومنه قول الشاعر: 

أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 
(4) ليس فى المسألة ما يدعو الى الاستغراب أو الإنكار إذ كتاب المقادير فيه أسماء الموجودات كلهاء وكذا سائر صفاتها وأحوالهاء 
والعرض التلفازى اليوم يسهل على المرء إدراك كيفية عرض الله تعالى الموجودات امام الملائكة. وذكر آدم لاسمائها | علمها 


بتعليم الله تعالى له . 
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البقرة 
كنتم صادقين فى دعوى أنكم أكرم المخلوقات وأعلمهم فعجزوا وأَعلنوا اعتِرافهم بذلك 
وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم قال تعالى لآدم أنبئهم بأسماء تلك المخلوقات 
المعروضة اام بأسمائهم وعدا واجنداً حتى الضعة والتعيفة: . وهنا ظهر شرف آدم 
عليهم, وَعَنَبَ عليهم ربهم بقوله : «أم أقل لكم إنى اعلم غيب السموات والارضي وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون». 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان قدرة الله تعالى حيث علم ادم أسماء المخلوقات كلها فعلمها. 
؟ شرف العلم وفضل العالم على الجاهل . 

فضيلة الاعتراف بالعجز والقصور. 

4- جواز العتاب على من ادعى دعوى هو غير متأهل لها . 


00 


ل 56 1 7 2 ار 
َم مَسجَدوإِلَإنلس أ وَاستَكرروكَ مس الكيريت 
2 
ترج الكليات : 9 
اسحدوا: ا هو وضع الجبهة والأنف على الأرض »وقد يكون بانحناء الرأس دون 
وضعه على الأرض لكن مع تذلل وخضوع . 
إبليس : قيل كان اسمه الحارث ولما تكبر عن طاعة الله أبلسه الله أى أيأسه من كل 


خير وه مسخه شيطانا 


ايحور ا امتنع ورفض السجود لآدم . 


. يشهد لهذا حديث أبي داود إذ فيه : وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العدم‎ )١( 

(؟١)‏ دل على هذا قولهم : لا علم لنا إلا ما علّمتنا ولذا قال العلماء : الواجب على من سكل على ما لا يعلم أن يقول: الله 
أعلم» وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما أبردها على الكبد!! فقيل له : وما ذاك؟ فقال: أن يسأل الرجل عمًا لا يعلم 
فيقول: الله أعلم . 

زفة ذكر القرطبي في تفسيره: أن السجود الذي أمرت به الملائكة هو أن يسجدوا لله تعالى مستقبلين وجه أدم وعليه فهو 
00-7 خلف المقام. الصلاة لله والاستقبال للمقام . 

(5) أ يع اقل الإسلام قال إن السخره ل يكون إلا قاين . وفي الحديث: لا ينبغي أن يسجد لأحد إلآ لله رب 
ا 


وف 


البقرة 
استكير : تعاظم فى نفسه فمنعه الاستكبار والحسد من الطاعة بالسجود لآدم . 
الكافرين : جمع كافر. من كذب بالله تعالى أو كذب بشىء من اياته أوبواحد من رسله 
أو أنكر طاعته . 

معنى الآية : 

يذكّر تعالى عباده بعلمه وحكمته وإفضاله عليهم بقوله : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم . . . 4 سجود تحية وإكرام فسجدوا إلا إبليس تعاظم فى نفسه وامتنع عن السجود الذى 
هو طاعة الله وتحية ادم . تكبرا وحسدا لآدم فى شرفه فكان بامتناعه عن طاعة الله من 
الكافرين الفاسقين عن أمر الله»الأمر الذى استوجب ابلاسة وطرده . 
هداية الآية : 
من هداية الآية : 
- التذكير بإفضال الله الأمر الذى يوجب الشكر ويرغب فيه . 
؟-. التحذير من الكبر والحسد حيث كانا سبب ابلاس الشيطان.وامتناع اليهود من قبول 
الاسلام . 
3 0 عداوة ابليس. والتنبيه الى انه عدوٌ يجب عداوته أبدا. 

- التنبيه الى أن من المعاصى ما يكون كفراً أو يقود الى الكفر. 


(١ 


2 ات اه ند وَكلا منهارعدا 


)ع( الاستكبار: طلب الكبر في النفس وتصوره فيها وفي صحيح مسلم : (إِنّ الله لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر) . 
)١(‏ الإبلاس: الإيئاس من كل خيرء وإبلاس إبليس كان عقوبة له على كفره وكبره وحسدهء وكان قبل إبلاسه يقال له: 
عزازيل وبالعربية الحارث. 
)7١(‏ كترك الصلاة وقتلٍ المؤمن لقول الرسول كَكْةِ: «من ترك الصلاة فقد كفر» وقوله «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وقوله 
«لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». والكفر كفران: كفر مخرج من الملة وكفر نعمة لا يخرج منها ولكن 
صاحبه إن لم يتب منه وتقبل توبته يدخل النار به. 
(*) قال: «إاسكن أنت وزوجك الجنة» بعد طرد إبليس منها والمراد من السكن الإسكان وهو الإقامة الطويلة لا السكون 
النفسي ء وهدوء البال وإن كان لازما للإقامة الطيبة ولفظ .السكن مشعر بعدم الإقامة الدائمة» لأن من سكن دارا لابد وأن 
يرحل منها يوماً من الأيام . 
(5) لفظ الزوج يطلق على كل من الرجل وامرأته. لأن كل واحد منهما صيرٍ الثاني زوجاً له ويقال للمرأة زوجة بالتاء كما 
في قول الرسول كه : «ويافلان هذه زوجتي فلانة» وذلك أمنا من اللبس» وغلط الفرزدق في قوله : 

وإنّ الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 
ولا معنى لتغليطه وقد صح الحديث بلفظ زوجة . 
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البقرة 


ا د ل سر اه م ل جه 
حَيَثُ سِنَسمَاَلاكفَرَا هذ والشَّحه كناو نين 9) 
01101101110 و 62م د وس 7 اس . عه طروي م له 
اد الشيطنعتهاناً جِهمَامِمًا كانافيهِ وقلنا اهيطوا 
د و سح له 01١‏ لو لس رح .6ع ء ور 5 1 جر 
بعض حك لبعض عد وو لكرفي| لأرض مستفر مَعلَحينٍ() 
لامع رس سس 6 دخ وو وسم 22 وأا وجحم 
ينريح كناب علوم فونأ ه60 


شرح الكلمات : 

رغداً 2 :العيش التي الواسع يقال له الرُغَد. 

الشجسرة : شجرة من أشجار الجنة وجائز أن تكون كرما أو تيناً أو غيرهما ومادام الله 

تعالى لم يعين نوعها فلا ينبغى السؤال عنها. 

الظالميين. : لأنفسههما بارتكاب ما نهى الله تعالى عنه . 

فأزلهما : أوقعههماني الزلل. وهو محالفتهما لنبى الله تعالى لما عن الأكل من الشجرة 

مستقر :المستقر: مكان الاستقرار والاقامة . 

إلى حين : الحين: الوقت مطلقا قد يقصر أو يطول والمراد به نهاية الحياة. 

فتلقى آدم : أخذ ادم ما ألقى الله تعالى إليه من كلمات التوبة . 

كلمات : هى قوله تعالى : #ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وت رحمنا لنكونن من 
فتاب عليه : وفقه للتوبة فتاب'وقبل توبته» لأنه تعالى تواب رحيم . 


(1) عن هنا هي كما في قوله تعالى : «لا عن موعدة» بمعنى بسببها أي أوقعهما في الزلل بسبب الأكل من الشجرة الي 
زينها لهما فضمير عنها عائد إلى الشجرة . ١‏ 0 

(؟) جملة : (بعضكم لبعض عدو) تصح أن تكون حالآً من ضمير (اهبطوا) ويصح أن تكون مستأنفة استئنافا ابتدائيا . 
(؟) لفظ (فتلقى) مشعر بالإكرام » والمسرة كقوله تعالى «تتلقاهم الملائكة» . 

(5) يتساءل البعض : هل آدم ارتكب بأكله من الشجرة كبيرة» وهل يجوز في حق الأنبياء ارتكاب الكبائر؟؟ 

والجواب : أن آدم ما نبىء إلا بعد أن هبط إلى الأرضء إذ هي دار التكليف أماوهو في السماء فما كان قد نبىء بعد وأكله 
من الشجرة لم يترتب عليه عقاب أكثر من الخروج من الجنة لأنها ليست دار إقامة لمن يخالف فيها أمر الله تعالى , أما الأنبياء 
فلا يجوز في حقهم ارتكاب الكبائر ولا الصغائر لعصمة الله تعالى لهم لأنهم محل أسوة لغيرهم . 
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البقرة 
معنى الآيات : 

فى الآية الأولى (ه”) يخبر تعالى عن إكرامه لآدم وزوجه حواء حيث أباح لهما جنته 
يسكناها ويأكلانمن نعيمها ما شاءا إلا شجرة واحدة فقدنهاهماعن قربا والأكل من ثمرها 
حتى لا يكونا من الظالمين. 

وفى الآية الثانية (5”") اخبر تعالى أن الشيطان أوقع دم وزوجه فى الخطيئة حيث زين 
لما الأكل من الشجرة فأكلا متها فبدت هماسَوْءاتَهُمافلم يصبحا أهلا للبقاء فى الجنة فأهبطا 
الى الأرض مع عدوهما إبليس ليعيشوا بها بعضهم لبعض عدو إلى نهاية الحياة. 

وفى الآية الثالثة (0*) يخبر تعالمى أن ادم تلقى كلمات التوبة من ربه تعالى وهى : #ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 فقالاها توبة فتاب الله عليهما 
وهو التواب الرحيم . 
هداية الآية : 
من هداية الآية : 
١‏ كرامة أدم وذريته على ربهم تعالى . 
"- شُؤْم المعصية واثارها فى تحويل النعمة إلى نقمة. 
عداوة الشيطان للإنسان ووجوب معرفة ذلك لاتقاء وسوسته . 
؛- وجوب التوبة'من الذنب وهى الاستغفار بعد الاعتراف بالذنب وتركه والندم على فعله . 


فلا أشيطوا مايا فإماكان" تِيَدّكُم مق هدى هَمن تبِعَ 
مداق كحرف عَم واه برو )ولد كوا 
وَكدَبوأسَاينينا أُوْلتِيِكَ أَصْصَبْ لتَارِهُمَ فبَاخَاإِدُونِ9) 


00 الفعل قرب يقرب بالفتح فمعناه التليس بالفعل» وإذا كان قرب بذ بِضمٌ الرّاء فمعناه الدنو من الشيء. هكذا يرى 


ا هي الرجوع من المخالفة إلى المتابعة أي من المعصية إلى الطاعة هذا حدّها لغة. أما شرعا : فهي كما نُصٌَ 
فى الفائدة الرابعة من هذا التفسير. | 
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البقرة 


شرح الكلمات : 

اهبطوا منها جميعا 2 : إنزلوا من الجن ألى الأرض لتعيشوا فيها متعادين ؟"" 

فإما يأتينكم منى هدى 2 : إن يجتكم من ربكم هدىٌّ: شرع ضمنه كتابٌ وبينه رسول. 
فمن اتبع هداى 2 : أخذ بُشرعي فلم يخالفه ولم يحد عنه. 

فلا خوفٍ عليهم ولا هم 

يحزنون : جواب شرط فمن اتبع هداى. ومعناه إتباع الهدى يفضي 

بالعبد الى ان لا يخاف ولا يحزن لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

كفروا وكذبوا : كفروا: جحدوا شرع الله» وكذبوا رسوله 

أصحاب النار : أهلها الذين لا يفارقونها بحيث لا يخرجون منها 
معنى الآيتين : 


يخبر تعالى أنه أمر ادم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض بعد أن وسوس الشيطان لما 
فأكلا من الشجرة. وأعلمهم أنه إن أتاهم منه هدى فاتبعوه ولم ‏ يحيدوا عنه يأمنوا ويسعدوا 
فلن يخافوا ولن يحزنواء وتوعد من كفر به وكذب رسوله فلم يؤمن ولم يعمل صا حاً بالخلود فى 
النار. 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
- المعصية تسبب الشقاء والحرمان. 


)١(‏ ذهب المعتزلة أذهب الله ريحهم > إلى أن الجنة التي هبط منها آدم وحواء كانت بستاناً في الأرض في مرتفع منهاء 
ا اي » إذ كل سياق القران دال على أنها ال الله في الآخرة. 

(5) أي : أبليس وذريته» وادم وذريته» وكان هذا قبل أن يوجد لكل منهما ذرية ث ثم أوجدت كما أخبر تعالى وكانت العداوة 
على أشدها. 

(") فإمًا: أصلها فإن ما ٠‏ فإن شرطية وأدخلت عليها ما الزائدة لتقوية الكلام وأدغمت فيها نون إن فصارت إما. 

(؛) هذا عام في كل أجيال بني آدم فمن جاءه هدى الله بواسطة نبي وكتاب الله فأخذ به واتبعه نجا مما يصيب غيره من الخوف 
والحزن في الدنيا والآخرة معا. 

(0) حواء : لم تذكر باسمها في القرآن وإنما ذكرت بعنوان الزوج » ولكن ذكرت في السنة الصحيحة» أنها خلقت من ضلع 
أدم عليه السلام, والسرْ في عدم ذكرها باسمها: أنْ المروءة تأبى على صاحبها ذكر المرأة باسمها فلذا تذكر النساء تابعات 
لخطاب الرجال . 

53١‏ ودق عسل أن النبي ك5 قال: وأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن أقوا م أصابتهم النار 
بخطاياهم فأصابتهم إماتة حتى إذا صار وا فحماً أذن في الشفاعة» ومعناه يخرجون من النار بالشفاعة لهم . 


ف 


البقرة 
١‏ العمل بكتاب الله وسنة رسوله يَكْةِ يسبب الأمن والإسعادءوالإاعراض عنههم| يسبب الخوف 
والحزن والشقاء والحرمان . 
3 الكفر والتكذيب جزاء صاحبها الخلود 6 النار. 
ع ره سرد 
يب سر يل أذ يونعم الى نت عَلبَكروَأَوف بره 
وف يبد وا كرود (9) وميم راث 
1 مُصَدَقَالَمَا مَصَُم وَلَافكو: حونو أوَلَكاف يلابي 


21000 


تمناقَليل وَإِتَىَ فاَتَعُونِ 9 ينانق ايل 
1 > ره 2م 
و3 | الحقّ َنم تحَلمُونَ 67 وَأَقِيِمُوا ا لصَلوءوَعَانوا 
لَك وأزكعو أ مع الوكين (©) 
شرح الكلمات : 
( 
بئو إسرائيل ل قوي الود ادها وق 
اليهود, لأ نهم يعودون 6 أصولهم الى أولاد يعقوب الأثنى عشر :0 0 
النعمة ١‏ لباه لس جد بج اندو يد لتيل عرس او 
كتير ستمر أفرادها فى الآيات القرانية الآتية . 
أوفوا بعههدى : الوفاء بالعهد اتمامه وعهد الله عليهم أن سينو أمر محمد يك ويؤمنوا به. 
أوف بعهدكم : أتم لكم عهدكم بإدخالكم الجنة بعد إكرامكم فى الدنيا وعزكم فيها . 
وإياى فارهبون : اخشونى ولا تخشوا غيرى. 
آمنوا بها أنزلت : القران الكريم 
ولا تشتروا بآياتى : لا تعتاضوا عن بيان الحق فى أمر محمد له . 
)١(‏ بنو جمع ابن وقيل عن الولد ابن من البناء» لانه مسند إليه موضوع عليه . واسرا : عبد وثيل : الله وقرىء اسرائين بالنون 
وهي لغة مشهورة . 
(؟) هم يوسف عليه السلام واخوته يهوذاء وبن يامين وغيرهما. 
(؟) منها انجاؤهم من فرعون. وتحررهم من اسلطانه , ومنها إهلاك عدوهم . وانزال المنْ ا 
(54) الاشتراء هنا هنا : بمعنى الاستبدال» ولذا جاز دخول الباء على غير المشترى به وهو الشثمن. إذ الأصل أن تدخل الباء على 
المشترى به. فتقول. اشتريت الثوب بدرهم . 
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البقرة 

ثمناً قليلا 2 : متاع الحياة الدنيا. 

وإياى فاتقون : واتقونى وحدى فى كتمانكم الحق وجحدكم نبوة نبي محمد يك أن أنزل 
بكم نقمتي . 

ولا تلبسوا الحق 

بالباطل : أى لا تخلطوا الحق بالباطل حتى يعلم فيعمل به. وذلك قولهم: محمد 
نب ولكن مبعوث إلى العرب لا إلى بنى إسرائيل . 

واركعوا مع 

الراكعين : الركوع الشرعى : انحناء الظهر فى امتداد واعتدال مع وضع الكفين 
على الركبتين والمراد به هنا: الخضوع لله والإسلام له عز وجل . 

مناسبة الآيات ومعناها : ١‏ 

لما كان السياق في الآيات السابقة فى شأن ادم وتكريمه» وسجود الملائكة له وامتناع 

إبليس لكبره. وحسده وكان هذا معلوساً لليهرد لأنهم أهل كاب ناسب أن يخاطب الله تعالى بني 

إسرائيل مذكراً إياهم بما يجب عليهم من الإيمان والاستقامة. فناداهم بعنوان بُنوتهم لإسرائيل عليه 

السلام فأمرهم ونهاهم. أمرهم بذكر نعمته عليهم ليشكروه تعالمى بطاعته فيؤمنوا برسوله 

محمد كِْ وما جاء به من الهدى وأمرهم بالوفاء بما أخذ عليهم من عهد لينجز لهم ما وعدهم. 

وأمرهم أن يرهبوه ولايرهبو! غيره من خلقه وأمرهم أن يؤمنوا بالقرآن الكريم. وان لا يكونوا 

أول من يكفسربه. ونهاهم عن الاعتياض عن بيان الحق في أمر الإيمان برسوله محمد و نا 

قليلا من متاع الحياة الدنيا وأمرهم بتقواه فى ذلك وحذرهم ان هم كتموا الحق ان ينزل مهم 

عذابه. ونهاهم عن خلط الحق بالباطل دفعا للحق وبعدا عنه حتى لا يؤمنوا برسوله محمد 

يك وأمرهم بإقام'الصلاة وايتاء الزكاة والاذعان لله تعالى بقبول الاسلام والدخول فيه 

كسائر المسلمين. 


)١(‏ وجائز أن يراد به الصلاة مع المصلين وهم الرسول وأصحابه إذ الخطاب ليهود المدينة بصورة خاصة, ولا منافاة بين ما 
شرحت به الآيةق وبين ما ذكر هنا تعليقاء إذ الإسلام لله يستلزم الصلاة وفي اللغة دليل تأكيد صلاة الجماعة . 

(1) الرهب. والرهبة الخوف. ويجوز في الرهب اسكان الهاء وفتحها. 

() هذه الجملة تأكيد لجملة وأمنوا بما أنزلت. . أي : أمنوا بما أنزلت أي » من القرآن بمعنى لا تكونوا أول من يكفر به منكم 
يا بني اسرائيل» إذ العرب سبق أن كفروا بالقرآن قبلهم فأول كافر به أي منهم وهو اليهود. 

(4). أمرهم بإقام الصلاة وايتاء الزكاة بعد الإيمان كقوله وَةِ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. . » الحديث . ومعنى الخطاب أنه أمرهم بالدخول في الإسلام والخروج من اليهودية الباطلة. " ٠‏ 


:4 


القدرة 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب ذكر النعم لشكر الله تعالى عليها. 
١‏ وجوب الوفاء بالعهد لاسيها ما عاهد عليه العبد ربه تعالى 
"- وجوب بيان الحق وخحرمة كتمانه . 
١‏ 
4- حرمة خلط الحق بالباطل تضليلا للناس وصرفهم عنه كقول اليهود: محمد نبىّ ولكن 
للعرب خاصة حتى لايؤمن به بهود. 
2 ار سرع تر سوير ناصح 0 
وَتَسَونَأَنفْسَكُم وا أن 0 
ل | اشع 


© لد نَيَظئونَ أتكُم سوبكم هيعون (©) 

شرح الكلمات : 

الببر :الب رلفظ جامع لكل خير.والمراد هنا : الايهانبمحمد كك والدخول فى,الاسلام 
النسيان : مقابل الذكر. وهو هنا الترك . 

تلاوة الكتاب : قراءته. والكتاب هنا التوراه التى بأيدى اليهود 

العشقفل : قوة باطنية يميز بها المرء بين النافع والضار. والصالح والفاسد 
الاستعانة : طلب العون للقدرة على القول والعمل 

الصبر" : حبس النفس على ما تكره 

الختشضوع : حضور القلب وسكون الجوارح., والمراد هنا الخضوع لله والطاعة لأمره 

ونهيه . 

(1) مأخوذ من قوله (ولا تلبسوا الحق بالباطل)؟ إذ اللّبس الخلط بين المتشابهات في الصفات يقال في الأمربنة : أي 


اشتباه» فلبس الحق بالباطل ترويج الباطل في صورة الحق ليقبل ويضل به الناس. 


(؟) مواطن الصبر ثلاثة : صبر على الطاعة فلا تفارق» وصبر عن المعصية فلا ترتكب» وصبر على المصائب فلا يجزع منها 
ولا يتسخط. ولكن يصبرء ويسترجع أي يقول : إنا لله وإنا إليه يه راجعون. 


١١ 3 5 :‏ 
يو اي 
ملاقوا رهم : بالموت. راجعون إليه يوم القيامة . 


معنى الآيتين : 

ينعى الحق تبارك وتعالى فى الآية الأولى (44) على علماء بنى اسرائيل أمرهم بعض 
العرب بالإيهان بالاسلام ونبيه» ويتركون أنفسهم فلا يأمرونها بذلك والحال أنهم يقرأون 
التوراة» وفيها بعث النبى محمد والأمر بالإيمان به واتباعه ويقرعهم موبخاً لهم بقوله : أفلا 
تعقلون, إذ العاقل يسبق الى الخير ثم يدعو إليه. 

وف الآيتين الثانية والثالثة (6 45-4 ) يرشد الله تعالى بنى اسرائيل الى الاستعانة بالصير والصلاة 

حتى يقدروا على مواجهة الحقيقة والتصريح مها وهى الايهان بمحمد والدخول فى دينه » ثم 
يعلمهم أن هذه المواجهة صعبة شاقة "على النفس لا يقدر عليها الا المخبتون لربهم الموقنون 
بلقاء الله. والرجوع إليه ظ 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

م 0 
-١‏ قبح سلوك من يأمر غيره بالخير ولا يفعله . 
؟- السيئة قبيحة وكونها مل عالم أشد قبحا. 
+ مشروعية الاستعانة على صعاب الأمور وشاقها بالصبر والصلاة. إِذْ كان النبى طليل إذا 
حز به أمر فزع الى الصلاة . 


)١(‏ يطلق الظن ويراد به اليقين. لا الظن المقابل للشكُ, أفاده ابن جرير في تفسيره وأورد أن الظن من أسماء الأضداد 
فيطلق على الشك واليقين كإطلاق السدفة على الضياء والظلمة معاً. 

(؟) الجمهور على تفسير الضمير في «وإنها لكبيرة4 بالصلاةيتخالفتهم في ذلك لوجود من قال: إنها ما أمروا به ونهوا عنه 
وهو أعم من الصلاة 

() ورد الوعيد الشديد فيمن يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويرتكبه من ذلك قول الرسول يل «مررت ليلة أسري 
بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل قال : هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم» رواه أحمد . ومئله كثير في السنئن والصحاح., إلا أن أهل العلم من السلف قالوا: لا يمنع العالم من 
أن يأمر بالمعروف. وإن كان لا يأتيه ومن أن ينهي عن منكر وإن كان يأتيه. وهو حق إذ لا يسلم من ن الذنب إلا المعصوم». 
(4)الأن من يعلم ليس كمن لا يعلم . 


(5:١‏ رواه أحمد وأبو داود 


اه 


اق 
5 فضلية الخشوع لله والتطامن له. وذكر الموت. والرجوع إلى الله تعالى للحساب, - 
والجزاء . 
و إنرا بل أ نينث علَك ني ٍ 
َلأْكلين )و توأ يوم اوش ةنا 
و ماهر وءَ_ ل ود مدير 2 0200 وم ىرو ذهو 5-4 
يقبل منها شفئعة و لامؤْحَدُ اعد ل وَلَاهمْبُنصَرُونَ 07 
يابنى اسرائيل : تقدم شرح هذه الجملة 
فضلتكم على العالمين : آتاهم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يت غيرهم من الناس وذلك 
على عهد موسى عليه السلام وفى أزمنة صلاحهم واستقامتهم . 


القرايوتا : المراد باليوم يوم القيامة بدليل ما وصف به . واتقاؤه هو اتقاء ما يقع 
9 
فيه من الأهوال والعذاب . وذلك بالابيان والعمل الصالح . 
لا نمزرى نفس : لا تغنى نفس عن نفس أخرى أى غنىٍ . مادامت كافرة © 


ولا يقبل منها شفاعة“ هذه النفس الكافرة اذ هى التى لا تنفعها شفاعة الشافعين 
ولا يؤخذ مغهبا عدل : على فرض أنها تقدّمت بِعَذّل وهو الفداء فإنه لا يؤخذ منها 
ولا هم ينصبرون 2 : بدفع العذاب عنهم 
معنى الآيتين : 

ينادى الله سبحانه وتعالى بنى إسرائيل مطالباً إياهم بذكر نعمه عليهم ليشكروها بالإيهان 
برسوله محمد طلِيَةِ وقبول ما جاء به من الدين الحق وهو الإسلام. محذراً إياهم من عذاب 
يوم القيامة, آمراً لهم باتقائه بالايهان وصالح الأعمال. لأنه يوم عظيم لا تقبل فيه شفاعة 
)١(‏ المراد بالعالمين: عالموا زمانهم . 
(1) وترك الشرك, والمعاصي . 
() لآن أهل الإيمان والتوحيد وإن دخلوا النار يخرجون منها بشفاعة شافع أو بإيمانهم . بخلاف من مات كافراً أو مشركا. 
(54) الشفاعة :غنم جا إلى اة لد ليحصل النفع للمشفوع له . والشفعة : ضمٌ ملك إلى ملك. والشفع : الزوج مقابل الوتر. 
ولا تقبل شفاعة أحد يوم القيامة إل بشرطين اثنين. الأول: أن يكون الشافع قد أذن الله تعالى له. في الشفاعة . والثاني : 
أن يكون المشفوع له ممن رضي 5 قوله وعمله وهو المؤمن الموحد. 


يف 


البقرة 


لكافر, ولا يؤخذ منه عدل أي فداء. ولا ينصره بدفع العذاب عَنْهُ أحد. 


هداية الآيتين 


من هداية الآيتين : 


. وجوب ذكر النعم لتشكر بحمد الله وطاعته‎ ١ 
وجوب اتقاء عذات يوم القيامة بالايهان والعمل الصالح بعد ترك 0 والمعاصى‎ 31 
تقرير أن الشفاعة لا تكون لنفس كافرة . وأن الفداء يوم القيامة لا يقبل أبدا‎ -* 


وإ بَعَتَحكُم ين ءال ورعودَنُومُوئيي لقاب 
جو و د 


رَيَكْمعَْظِيم 3 © وَإِدَشَايكم ابعر َأَغدْكْ 
2 لوعو ونش تطروت )و داوكا 
سد اس سس لخر م 27 وم 


01 ا" 
ا مول 


م يديك لكر تتكزرة © 
0 وى الكت والقرن كلك مذو 9 


النحاة : الخلاص من الملكة , كالخلاص من الغرق . والخلاص من العذات : 
١ 0‏ © ال 0 ٠‏ 
الفرعوتن : أتباع فرعون .وفرعون ملك مصر على عهد موسى عليه السلام 


يسومونكم سوء العذاب : يبغونكم سوء العذاب وهو أشده وأفظعه ويذيقونكم إياه 


كر عي ا سه مو و م وصرفها فيما فيه رضاه سبحانه وتعالى . 

(7) لقوله تعالى : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء لأرقن ‏ ذهبا ولو افتدى 54 

(") إذ ظرفية ويقدر لها العامل وهو اذكروا إذ نجيناكم. اذكروا إذ فرقنا بكم البجر. 

(١‏ ممن هم على دين الباطل» من الأقباط المصريين وسواء كانوا أقارب له أم ا له حديث : «آل محمد كل 


تى ). 


(5) قيل إن فرعون مصر اسمه الوليد بن مصعب بن الريّان . 


ان 


يستحيون نساءكم 2 : يتركون ذبح البنات ليكبرن للخدمة».ويذبحون الأولاد خوفا 


منهم إذا كبروا 

بلاءعظهيم 2 : ابتلاء وامتحان شديد لا يطاق 

فرقثا بكم البحر”© ‏ : صيرناه فرقتين» وما بينها يّبس لا ماء فيه لتسلكوه فتنجوا والبحر 
هو بحر القلزم (الأمر) 

اتحذتم العبجل : عجل من ذهب صاغه لهم السامرى ودعاهم الى عبادته فعبده 
أكثرهم » وذلك فى غيبة موسى عنهم 

الشكر "2 : اظهار النعمة بالاعتراف بها وحمد الله تعالى عليها وصرفها فى 
مرضاته 

الكتاب والفرقان””22 : الكتاب: التوراه. والفرقان: المعجزات التى فرق الله تعاللى بها 
ل لا 

تمتدون : إلى معرفة الحق فى كل شئونكم من أمور الدين والدنيا. 

معنى الآيات : 


تضمنت هذه الآيات الخمس أربع نعم عظمى انعم الله تعالى بها على بنى اسرائيل وهى 
التى امرهم بذكرها ليشكروه عليها بالايهان برسوله محمد يَكْةٍ ودينه الاسلام . 
فالنعمة الأولى : انجاؤهم من فرعون واله بتخليصهم من حكمهم الظالم وما كانوا يصبونه 
ظ عليهم من ألوان العذاب. من ذلك: ذبح الذكور من أولادهم وترك البنات 
لاستخدامهن فى المنازل كرقيقات . 


(1) وقيل يكشفونعن حياء المرأة أي : فرجهالينظروا هل هى حبلى أولا؟ ليتمكئُوا من قتل الذكور وإبقاء الإناث . 

(1) البلاء يكون بالخير والشر قال تعالى «ونبلوكم بالشر والخير فتنة» الآية. وهو هنا كذلك فقد ابتلى بنو اسرائيل بالشر 
من قتل واستعباد وبالخير من انجائهم وإهلاك اعدائهم . 0 

5) الفرق: : الفصل بين الأشياء كالفصل بين الحق والباطل والفصل بين المجتمعين من كل شيء والباء في فرقنا بكم البحر 
للملابسة . 

5( البحر: الماء الملح. والبلدة أيضاً ومن الخيل الواسع الجري فقد قال عَلِنِ في فرس أبي طلحة (وإن وجدناه لبحراً) 
يعني واسع الجري . 

(ه) الفرقان: لفظ عام يطلق على كل ما يفرق به بين الحق والباطل كالمعجزات والآيات والعلوم الصحيحة. 


نك 


البقرة 


والثانية : فلق فلق البحر لهم وإغراق عدوهم بعد نجاتهم وهم ينظرون7") ل | ” 
والثالئة عقر نعل 2 كار زه زاوها وجرت اقازفرها ودر ا تخاذهم عجلا صناعيا 


الها وعبادتهم له. فعفا تعالى عنهم ولم يؤاخذهم بالعذاب لعلة أن يشكروه 
تعالى بعبادته وحده دون سوأه. 
والرابعة : ما أكرم به نبيهم موسى عليه السلام من التوراة التى فيها الهدى والنور 
والمعجزات التى أبطلت باطل فرعون. وأحقت دعوة الحق التى جاء بها 
موسى عليه السلام . 
هذه النعم هى محتوى الآيات الخمس . ومعرفتها معرفة لمعانى الآيات فى الجملة اللهم 
الا جملة [وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم] فى الآية الأولى فانها: اخبار بأن الذى حصل 
لبنى اسرائيل من عذاب على أيدى فرعون وملئه انها كان امتحانا من الله واختبارا عظيم| 
لهم. ى) أن الآية الثالثة فيها ذكر مواعدة الله تعالى لموسى بعد نجاة بُنى اسرائيل أربعين 
ليلة وهى القعدة وعشر الحجة ليعطيه التوراه يحكم'يها بنى اسرائيل فحدث فى غيابه ان جمع 
السامرى حلى نساء بني إسراثيل وصنع منه عجلاً ودعاهم الى عبادته فعبدوه فاستوجبوا 
العذاب إلا أن الله منْ عليهم بالعفو ليشكروه. 
هداية الآيات : 
من هداية هذه الآيات : 
١‏ ذكر النعم يحل على شكرهاء والشكر هو الغاية من ذكر النعمة. 
1 أن الله تعالى يبتلى عباده لحكم عالية فلا يجوز الاعتراض على الله تعالى فيها يبتلى به عباده 
#- الشرك ظلم)لأنه وضع العبادة فى غير موضعها. 


)١(‏ جملة : «وأنتم تنظرون» في الآيات حالية وإن قيل الذين تمّ لهم هذا الانعام هم من كانوا مع موسى عليه السلام فكيف 
يخاطب به يهود اليوم فالجواب : أن النعم على السلف نعم على الخلف. 

(؟١)‏ القوم ان مرا نه جوع عاكنين على بتاع لهم قم قر] بن الكتصايين مايق لكان موحل يلاد الام 
إذ كانوا يعبدون عجلا مقدّسا 

(#) كان يوم نجاة بني اسرائيل يوم عاشوراء المحرم لما في البخاري وغيره من أنْ النبي كك لما قدم المديئة مهاجراً وجد 
اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا : يوم صالح أنجى الله تعالى فيه بني اسرائيل. قصامه. رسول الله ككل 
وأمر بصيامه وقال : «نحن أحق بموسى منهم» أوكما قال. 

[69) ومما يؤسف ويحزن أن المسلمين لما ابتلاهم الله باستعمار النصارى لهم كانوا كلما استقل شعب أو إقليم طلب قانون 
الكافرين فحكم به المسلمين» وبنوا اسرائيل لما استقلوا على يد موسى ذهب يأتيهم بقانون الربٌ ليحكمهم به. 

(0) ولذا كان مبدأ الشكر: الاعتراف بالنعمة أولاء وهو ذكرها بالقلب. واللسان. 


(5) قال تعالى : ظوإِنْ الشرك لظلم عظيم». 


البقرة 
ليه ليعبدوه فيكملوا ويسعدوا فى 00 


- له )١(‏ س سه ظلَمُمَاً: هه ور 


وَإِذَ قَالَ مومئ لِمَوَمِهِ نموم إِذَ 0 
ع لجل فَتُوبوا 00 ا 
0 عن داري كاب علِيكإن ولواب اليم 


هه ذآ# ب ره 


256 تقوم ل نؤي ند حي رك جه 
ل شمة امنعقة ونث أ ا 
ع سس سور 1 ره مه 
المماغ ا ا ون 2 با 
1 طلمو] 2 م أنفسَهُم 4 - جك 
دض ظلمونا ولب كا مون 99و 
ا : تدسيتها بسيئة الجريمة 
باتخاذكم العجل : بجعلكم العجل الذى صاغه السامرى من حل نسائكم إلها عبدتموه 


اللبارىء :الخالق عز وجل 
فاقتلوا انفسك”" 0 : أمرهم أن يقتل من لم يعبد العجل من عبدّه منهم وجعل ذلك توبتهم 
ففعلوا فتاب عليهم بقبول توبتهم 


نرى الله جهرة : نراه عيانا 


)١(‏ لفظ القوم يراد به الرجال دون النساء كما في قوله تعالى : ولا يسخر قوم من قوم . . ولا نساء من نساء» وكقول زهير: 
وما أدري وسوف إخال أدريٍ أقوم آل حصن أم نساء 

وقد يطلق على الرجال والنساء نحو قوله تعالى #إنا أرسلنا نوخا إلى قومه» الآية. 

(0) أصل صل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومرتكب الذنب بدل أن يزكي نفسه بعمل صالح دسّاها بعمل سيى ء فكان 

بذلك واضعا شيئا في غير موضعه. إذ المطلوب من العبد تزكية نفسه لتتاهل للكمال والإسعاد» لا تدسيتها لتخيب وتخسر. 

زشة قال بعضهم : قتل النفس هنا تذليلها بالطاعات وكمّها عن الشهوات وليس بصحيح . 

و ل ل او ولمن لم يعبدوه» لأنهم ما غيروا المنكر وقد رأو . 

(») أصل الجهر: الظهور ومنه قرأ جهراً أي أظهر القراءة» وجهرة مصدر جهرء وقرىء بفتح الهاء واسكانها نحو زهّرة» وزهرة 

ومعناه علانية أو عيانا. 


كه 


الصاعقة- :نر محرقة كالتى تكون مع السحب والأمطار والرعود 
بعثناككلم : أحييناكلم بعد موتكم 

الغمسام : سحاب رقيق أبيض 

المن والسلوى2 : المنّ: مادة لزجة حلوه كالعسل”» والسلوى: طائر يقال له السّهانى 
الطييات : الخلال 

المناسبة ومعنى الآيات : 

م ذكر الله تعالى اليهود بها أنعم على أسلافهم مطالباً إياهم بشكرها فيؤمنوا برسوله . 
ذكرهم هنا ببعض ذنوب اسلافهم ليتعظوا فيؤمنوا فذكرهم بحادثة اتخاذهم العجل إِها 
وعبادتهم له. وذلك بعد نجاتهم من آل فرعون وذهاب موسى لمناجاة الله تعالى» وتركه 
هارون خليفة له فيهم. فصنع السامرى لهم عجلاً من ذهب وقال لهم هذا إلهكم وإله 
موسى فاعبدوه فأطاعه أكثرهم وعبدوا العجل فكانوا مرتدين بذلك فجعل الله توبتهم من 
ردتهم ان يقتل من لم يعبد العجل من عبده فقتلوا منهم سبعين الفاً فكان ذلك توبتهم فتاب 
الله عليهم انه هو التواب الرحيم ىا ذكرهم بحادثة أخرى وهى انه لما عبدوا العجل وكانت 
ردة اختار موسى بامر الله تعالى منهم نييعن رحلا مق خيارهم تمن لم يتورطوا فى جريمة عبادة 
العجل. وذهب بهم الى جبل الطور ليعتذروا الى رهم سبحانه وتعالى من عبادة إخوانهم 
العجل فلم وصلوا قالوا لموسى اطلب لنا ربك أن يسمعنا كلامه فأسمعهم قوله : إنى أنا الله 
لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدونى ولا تعبدوا غيرى . ولما أعلمهم 
موسى بأن الله تعالى جعل توبتهم بقتلهم أنفسهم., قالوا: لن نؤمن لك أى لن نتابعك على 
قولك فيها ذكرت من توبتنا بقتل بعضنا بعضا حتى نرى الله جهرة وكان هذا منهم ذنباً عظي 
لتكذيبهم رسولهم فغضب الله عليهم فأنزل عليهم صاعقة فأهلكتهم فاتوا واحدا واحدا 
وهم ينظرون ثم أحياهم تعالى بعد يوم وليلة. وذلك ليشكروه بعبادته وحده دون سواه ىا 
ذكرهم بنعمة أخرى وهى اكرامه لهم وانعامه عليهم بتظليل الغهام عليهم, وإنزال المنّ 


. إحياؤهم بعد موتهم دليل على البعث الآخرء إذ كان موتهم بإخراج أرواحهم ولميكن مجرد همود كما قيل‎ )١( 
(؟) وفي الحديث الذي رواه مسلم : الكمأة من المنّْ الذي أنزل الله على بني اسرائيل وماؤها شفاء للعين.‎ 


يكن 


البقرة 


والسلوى أيام حادثة التيه فى صحراء سيناء وفى قوله تعالى : «وما ظلمناهم » إشارة الى ان 
محنة التيه كانت عقوبة لهم على تركهم الجهاد وجرأتهم على نبيهم اذ قالوا له: #اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون». وما ظلمهام فى محنة التيه» ولكن كانوا هم الظالمين 
اسيم 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 


: عبادة المؤمن غير الله وهو يعلم أنها عبادة لغير الله تعالى تعتبر ردة منه وشركاً‎ ١ 

"- مشروعية قتال المرتدين» وفى الحديث : «من بذل دينه فاقتلوه». ولكن بعد استتابته . 
علة الحياة كلها شكر الله تعال يعنادثة وحده. 

واكتوايو ات والتارق ويم ما احله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل . 


و لزدد وو -- و ع سه سر 
ا ا 7 


د فى و ع رظره 4 


وتوا اتا كيدا وفولوايطة توركل - 
وَصَليذاشضييق © 6 


)١(‏ السلوى: اسم جنس جمعي وإحده : سلوأة» )وقيل لا واحد له. وهو طائر بريّ لذيذ الحم سهل الصيد تسوقه لهم ريح 
الجنوب كلّ مساء ويسمى أيضاً : السماني كسارى 

زفة في قوله تعالى : وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» تقديم المفعول وهو أنفسهم على الفاعل وهو الضمير في 
عل اللي وهو قصر ظلمهم على أنفسهم حيث لم يتجاوز إلى غيرهم لا موسى ولا ربه تعالى . 

(5) بدليل أ مر الله بني اسرائيل بأن يقتل من لم يعبد العجل من عبده لأنه في حكم المرتد والمرتد يقتل لحديث الصحيح : 
دمن بدّل دينه فاقتلوه» . 

(5) دل عليه قوله تعالى : «ثم بعثناكم» أي أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون, وأصرح منه قوله تعالى : #وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون4 والعبادة هي الشكر. 

)2( ذه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب تفسير «التحرير والتنوير» إلى أن القائل لبني اسرائيل : اد خلوا هذه 
القرية . . 4 الآية هوموسى عليه السلام وأن هذا الأمر كان في بداية أمرهم لما خرجوا من مصر, وأنَ الذين ظلموا منهم هم 
عشرة ة رجال من اثنى عشر بعث بهم موسى عليه السلام جواسيس يكتشفون أمر العدو ويقدّرون قوته قبل إعلان الحرب عليهم 
فرجعوا وهم يهوّلون من شأن العدو وقوته وينشرون الفزع والرعب في بني اسرائيل ما عدا اثنين منهم وهما : يوشع بن نون 
قريب موسىء وطالب بن بقته الذين ذكرا في سورة المائدة : قال رجلان . . » الآية وخالف في هذا جمهور المفسرين 
وادععى الغلط لهم وما حمله على ذلك سوى أن السياق ما زال مع موسى وقومه مع أن الله تعالى لم يذكر موسى بل قال: 
«وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» والرسول كك في حديث البخاري قال: (قيل لبني اسرائيل) ولم يقل : قال موسى لبني اسرائيل 
ونص الحديث : «قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجّدا قولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبدّلوا وقالوا : حطة حبّة في شعرة) 
والأمر لهم حقيقة . هو الله تعالى على لسان يوشع » إذ هو الذي قاد الحملة ونصره الله ودخل بيت المقدس» وأحاديث 
الرسول يك شاهدة. 


64 


البقرة 
عَرَاكَ ص مل لس فَأَرَاعلَالْرنَ ظْكموأ رِجَرَامَنَ 
لسَمَآِ يمَا كاف أْيَفْسفُونَ (0) :4 


القريلكة : مدينة القفندس. 

0 لت عدا 

نهنا ركع متطامنين لله خاضعين شكرً له عل نجاتهم من التيه. 

حطة : حطة: : فعلة مثل ردة وحدة من رددت وحددت» أمرهم أن يقولوا حطة 


بمعنى احطط عنا خطايانا ورفع (حطة) عل أنه خير لمبتدأ حذوف تقديره : 
دخولنا الباب سجداً حطةٌ لذنوبنا. 


نففسر : نمحوونسستر. 
خطاياكم : الخطايا جمع خطيئة: الذنب يقترفه العبد. 
نفدل :غيروا القوك الذى قيل لهم قولوه وهو جطة فقالوا : حبة فى شعيرة ") 


داكا : وباءالطاعون. 


تعتدئ الايتسن. : 
تضمنت الآية الأولى (08) تذكير اليهود بحادثة عظيمة حدثت لأسلافهم تجلت فيها 


ل وفراش 

(5) ألأن السجود الذي فووميع الجبهة على الأرض متعذر المشي معه فلذا فُسّر السجود بانحناء الركوع في تطامن وخضوع. 

1ك حطة بانسب على تقد :الططط عا فون حل 

إ(0) المفروضي أن تجمع خطيئة على خطائئى نحو حميلة وحمائل» ولكنهم استثقلوا الجمع بين همزتين فقلبوا الهمزة الأولى 
ياء والثانية ألفاً فصارت خطايا. 

ركنن عدا أخذ حرمة تبديل لفظ تعبّدنا الله به بلفظ آخر ولو أدّى معناه مثل : الله أكبر في افتتاح الصلاة» والسلام عليكم 
في البخروج منها: . وما لم يتعبدنا الله بلفظ يجور ز للعالم تبديله وذلك كرواية الحديث بالمعنى للعالم دون الجاهل. وعليه 

جمهور الأمة. 

(7) وافي شعرة) كنوا نهذا عن كون فتحهم البلاد» ودخولهم إياهامن المحال كالذي يحاول ربط حبّة في شعرة. 

(8):والرّجس : بالسين عذاب فيه نتن وعفونة وقذر. 


4 


البقرة 

نعمة الله على بنى اسرائيل وهى حال تستوجب الشكرء وذلك أنهم لما انتهت مدة التيه وكان 
قد مات كل من موسى :وهارون وتخلفهها فى بنى اسرائيل فتى موسى يوشع بن نون وغزا بينم 
العالقة وفتح الله تعالى عليهم بلاد القدس أمرهم الله تعالى أمر إكرام وانعام فقال ادخلوا 
هذه القرية فكلوا منها حيث شكتم رغدا. واشكروا لى هذا الإنعام بان تدخلوا باب المدينة 
راكعين متطامنين قائلين. دخولنا الباب سجدا حطةٌ لذئوبنا التى اقترفناها يتكولنا عن 
الجهاد على عهد موسى وهارون. نثبكم بمغفرة ذنوبكم ونزيد المحسنين منكم ثواباً ى) 
تضمنت الآية الثانية (09) حادثة أخرى تجلت فيها حقيقة سوء طباع اليهود وكثرة رعوناتهم 
وذلك بتغييرهم الفعل الذى أمروا به والقول الذى قيل لهم فدخلوا الباب زاحفين على 
أستاههم قائلين: حبه فى شعيرة! ! ومن ثم انتقم الله منهم فأنزل على الظالمين منهم طاعوناً 
أفنى منهم خلقاً كثيراً جزاء فسقهم عن أمر الله عز وجل . وكان فيه ذكر عظة لليهود لو كانوا 
يتعظون . ْ 

هداية الآيتين : 

من هداية الآيتين : 

١‏ تذكير الأبناء بأيام الآباء للعظة والاعتبار. 

*" ترك الجهاد إذا وجب يسبب للامة الذل والخسران . 

*- التحذير من عاقبة الظلم والفسق والتمرد على أوامر الشارع . 

:- حرمة تأويل النصوص الشرعية للخروج بها عن مراد الشارع منها. 

فقيل الاعنان لق القول والعمل . 


)١(‏ المراد بالأيام : ما وقع فيها من خير وغيره ثمرة كسبهم ونتاج بالق لاتق مالي أ المفعيية له عر كل 
5 بشهد له حديث أ لزني اسهد | نب رتكا الجهاد في متيل الله نزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم . 
(*) كتأويل الروافض لفظ بقرة بعائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» وكتأويل بعض 
المعاصرين ن أن ربا البنوك ليس هو ربا الجاهلية الحرام 

(5) المحسن: : من صح عقد توحيده. ا اق وأقبل على أداء فرضهء وكفى المسلمين شره. هكذا عرّفه 
بعضهم .2 » وأقرب من هذاء المحسن: من راقب الله تعالى في نياته. ومعتقداته, وأقواله, وأفعاله فأحسن في ذلك كله ولم 
يسيء فيه وبذل المعروف للناس» ولم يسيء إليهم ‏ وحسب الإحسان فضيلة أنْ الله يحب المحسنين» ومن أحبه الله أسعده 
وما أشقاه. 


البقرة 


مت 
م ال ا 


اروس صاو 0 2 
لقوقة شرب يتلق الحي جين 


رةه ع يراه 


اكت اعشرة 1 حك لني تفريم كوا 


أفبأو رذق أفوولاتغتواو االْارْض معدن 02 


وَإد فأتع يكمُود عر رو 
ا ا سر 1 7 2و 0 لل سجر سلا 
حرج امات تَنِثُ الْأَرْض من بَقَلهَاوَقِتَإِسهَاوَفومهَا 


- م 2 رج دو 0000 
7 سج ور 


2200 ل مر وبقرت 
لبَنَيِمَِلْسَقٌ دَلِكِمَاعَصَوأ وكا أيَنْتَدُو 9 


شرح الكلمات : 


اسستسقى 
بعصاك الحجر 


: طلب لهم من الله تعالى السقيا أى الماء للشرب وغيره 

: عصا موسى التى كانت معه منذ خرج من بلاد مدين. وهل هى من 
شجر الجنة هبط بها أدم كذا قيل والله أعلم . والحجر هو حجر مربع 

الشكل من نوع الكذَان رخو كالمدر. وهل عو الدى قريلوب موسى فى 

حادثة 'حروفة كذا قيل او هو حجر من سائر الأحجار؟ الله أعلم . 


)١(‏ هذه الحادئة كما هي في الصحيح : : أن موسى عليه السلام اتهمه قوم : بالأدرة: (انتفاخ في إحدى الخصيتين) لاب 


لله تعالى | أن يبرئه 0 


تدخل مردى البحر يغتسل » ووضع ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بالثوب فلحقه موسى فمر به ببني 


(5) كون ال في ا 
تعالى . 


لبيان لجنس وان أي: حجر يضربه موسى يتفجر منه الماء أظهر في المعجزة وأدلٌ على قدرة الله 


53١ 


م * أيسر التفاسير ( المجلد الأول ) 


فانشفحرت :الانفجار: الانفلاق فانفجرت : انفلقت من العصا العيون 


مشربهم : موضع شربهم. 


رزق الله : ما رزق الله به العباد من سائر الأغذية 
ولاتعشوا :: العثيَ والعثيّ : أكبر الفساد وفعله عثي كرضي يعثي كيرضي وعثا يعثو 


مفسدين : الافساد: العمل بغير طاعة الله ورسوله فى كل مجالات الحياة . 
البقل. : ببجمعه البقول سائر أنواع الخضر كالجزر والخردل والبطاطس ونحوها. 
القتثناء : الخيار والقته ونحوهما. 
الفوم :الفوم: الحنطة وقيل الثوم لذكر تمد خلا 
اتستبدلون : الاستبدال ترك شىء وأخذ آخر بدلا عنه. 
ادنى : اقل صلاحاً وخيريه ومنافع كاستبدال المن والسلوى بالفوم والبقل 
مصسرا ٠.‏ : مدينة مر ؟المدن قيل لهم هذا وهم فى التيه كالتعجيز هم والتحدى لأنهم 
نكلوا عن قتال الجبارين فاصيبوا بالتيه وحرموا خيرات مدينة ‏ القدس 
وفلسطين . 
ضربت عليهم الذلة : احاطت بهم ولازمتهم الذلة وهى الصغار والاحتقار. 
والمسكنة2 : والمسكنة وهى الفقر والمهانة 
باءوا بغضب : رجعوا من طول عملهم وكثرة كسبهم بغضب الله وسخطه عليهم 
وبئس ما رجعوا به. 
ذلك يهم : ذلك اشارة الى ما أصابهم” من الذلة والمسكنة والغضب وبأنهم أى 
بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء وعصيائهم» فالباء سببية . 
الاعتداء : مجاوزة الحق الى الباطل» والمعروف إلى المنكر. والعدل الى الظلم . 


(١)لأن‏ ابدال التاء فاءٌ شائع . 

(؟) هذا بناء على صرف مصر إذ هو منون منصوب, ولو أريد به مصر التي خرجوا منها لقرىء مصر ممنوعا من الصرف 
للعلمية والتأنيث . ١‏ ' 

(”*) هذا عام في اليهود المعاصرين للدعرة الإسلامية. ومن قبلهم. ومن يأتي بعدهم » لأن التعليل كان بكفرهم بايات الله 
وقتلهم الأنبياء» والكل موافق راض بهذده الجرائم ‏ وعصيانهم واعتداؤهم ملازم لهم ما فارقهم إلى اليوم . 


5", 


البقرة 

معنى الآيتين : 

يذكرٌ الله تعالى اليهود المعاصرين لنزول القرآن بالمدينة النبوية بأياديه فى أسلافهم وأيامه 
عز وجل فيهم وف الآية الأولى رقم (10) ذكرهم بأنهم لما عطشوا فى التيه استسقى موسى 
ربه فسقاهم بأمر خارق للعادة ليكون لهم ذلك آية ليلزموا الايهان والطاعة وهو أن يضرب 
موسى عليه السلام بعصاه احج فيتفجر الماء منه من اثنى عشر موضعاً كل موضع يمثل 
عيناً يبشرب منها سبط " من أسباطهم الاثنى عشر حتى لا يتزاحموا فيتضرروا أكرمهم الله 
بهذه النعمة, ونهاهم عن الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي . 

وفى الآية الثانية (11) ذكرهم بسوء أخلاق كانت فى سلفهم منها عدم الصبر, والتعنت 
وسوء التدبير والجهالة بالخير. والرعونة وغيرها. وهذا ظاهر فى قوهم يا موسى بدل يا نبى الله 
او رسول الله لن نصير على طعام واحد . وقولهم أدع لنا ربك بدل ادع الله تعالى لنا أو ادع 
لنا ربنا عز وجل . وفى مللهم اللحم والعسل وطلبهم الفوم والبصل بدلا عنهها وى قول 
موسى عليه السلام أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرم بقرر ذلك كما ذكرهم بالعاقبة المرة التي 
كانت هم نتيجة كفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء. واعتدائهم وعصيانهم. وهى أن ضربي' 
الله تعالى عليهم الذلة والمسكنة وغضب عليهم . 

كل هذا وغيره بما ذكرٌ الله تعالى اليهود به فى كتابه من أجل أن يذكروا فيتعظوا ويشكروا 
فيؤمنوا بنبيه محمد كةْ ويدخلوا فى دينه فيكملوا ويسعدوا بعد ان ينجوا مما حاق بهم من الذلة 
والمسكنة والغضب ف الدنياء ومن عذاب النار يوم القيامة . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين: 
-١‏ استحسان الوعظ والتذكير بنعم الله تعالى ونقمه فى الناس . 


(1) فى الآية مشروعية الاستسقاء وهو سنة مؤكدة في الإسلام» فقد استسقى النبي وَل وسقى الله الأمة بدعائه غير مرة. 
(؟) انفجار الماء من الحجر معجزة عظيمة» وانفجار الماء من بين أصابع النبي محمد يِه معجزة أعظم لأن انفجار الماء 
من الأحجار معهود معروف ولكن من أصابع هي لحم ودم غير معهود قط . 

[فية السبط في بني اسرائيل كالقبيلة عند العرب. 

4) فى قوله #أتستبدلون» الخ انكار عليهم وتوبيخ لهم. ا 

0 إحاطلة 0 عد ذكر 00 0 بمالم يكن لهم حبل من الله وهو الدخول في الإسلام؛ وحبل 
من الناس وهو حماية دولة قوية لهم كبريطانيا أولاً وأمريكا ثانيا 


رذ 


البقرة 

1- مطالبة ذى النعمة بشكرهاء ولك بطاعة الله تعالى بفعل أوامره. وترك نواهيه . 

ذم الأخلاق السيئة و التنديد بأهلها للعظة والاعتبار. 

5- التنديد بكبائر الذنوب كالكفر وقتل النفس بغير الحق لا سيا قتل الأنبياء أو خلفائهم 

وهم العلماء الآمرون بالعدل فى الأمة. 

سال سو سمت اذ ا ل 

إنَالدنَمَامَعاْ وال هَادُوا لسر وَألصَعِيتَ 

لح سل سن سل 1# ل سح أررء اي الوا سواه بي مين رع ررم 

مَنَءَامَنَ يله واليَوْ م الآخروعمل صَلِحا فلهم أجرهم 

دعس م ع كك 2+ 1 كك ع سبع 2 سس جيم 

عِندَ رَيْهِمٌْ وَلاخو عَلبْيِمُ ولاهم يحزدوت وا 

شرح الكلمات : َ 

الذين آمنوا ”” : هم المسلمون آمنوا بالله ووحدوه وامنوا برسوله واتبعوه . 

الذين هادوا هم اليهود هوا ود لقوهم : انا هدنا اليك اى تينا ورجعنا. 
عيسى قرية الناصرة» والواحد نصران أو نصرانى وهو الشائع على 
الألسنة. 

الصايئفون : امة كانت بالموصل يقولون لا إله إلا الله . ويقرأون الزبور. ليسوا بهودا 
ولا نصارى واحدهم صابيء 0 وللما كانت قريشس تقول لمن قال لا إله 
الا الله صابيء أى مائل عن دين آبائه الى دين جديد وحدّ فيه الله تعالى . 


(1) يرى بعض المفسرين أن المراد (بالذين امنوا: المنافقون. والصحيح ما ذكرناه وهم المسلمون وسموا بالمؤمنين لصحة 
إيمانهم والفائدة من ذكرهم هي : ليعلم اليهود وغيرهم أن النسب والانتساب إلى الدين لا يؤهل للسعادة فى الدار الآخرة. 
وإنما يؤهل الإيمان الصحيح , والعمل الصالح . إذ بهما تزكوا النفس وتطهر فتتأهل لجوار الله تعالى في الملكوت الأعلى . 
(©) أو نسبة إلى يهودا وهو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام . 

(4) نصران على وزن سكران والجمع نصارى كسكارى. 

(5) قرىء بالتخفيف : الصابين وهى قراءة ورش عن نافع . 


5” 


البقرة 

مناسبة الآية ومعناها: 

لا كانت الآية فى سياق دعوة اليهود إلى الاسلام ناسب أن يعلموا أن النْسَبَ لا قيمة لها 
وانما العبرة بالإيهان الصحيح والعمل الصالح المزكى للروح البشرية والمطهر لها فلذا 
المسلمون واليهود والنصارى والصابئُون وغيرهم كالمجوس وسائر أهل الأديان من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر حق الإيمان وعمل صا حاً مما شرع الله تعالى من عبادات فلا خوف عليهم 
بعد توبتهم ولا حزن ينتابهم عند موتهم من أجل ما تركوا من الدنياءإذ الآخرة خير وأبقى . 

والإيهان الصحيح لا يتم لأحد إلا بالايهان بالنبى الخاتم محمد يك والعمل الصالح لا 
يكون إلا بها جاء به النبى الخاتم فى كتابه وما أوحى إليه» إذ بشريعته نسخ الله سائر الشرائع 
قبله وبالنسخ بطل مفعوها فهى لا تزكى النفس ولا تطهرها. والسعادة الأخروية متوقفة على 
زكاة انس وطهارتها . 
هداية الآية : 
من هداية الآية : 
١‏ العبرة بالحقائق لا بالألفاظ فالمنافق إذا قال هو مؤمن أو مسلم, ول يؤمن بقلبه ولم يسلم 
بجوارحه لا تغنى النسبة عنه شيئاًء واليهودى والنصرانى والصابىء وكل ذى دين نسبته إلى 
دين قد نسخ وبطل العمل بأ فيه فأصبح لا يزكى النفس . هذه النسبة لا تنفعه. وانم| الذى 
ينفع الايهان الصحيح والعمل الصالح . ْ 
"١‏ أهل الإيهان الصحيح والاستقامة على شرع الله الحق مبشرون بنفي الخوف عنهم والحزن 
وإذا انتفى الخوف حصل الأمن واذا انتفى الحزن حصل السرور والفرح وتلك السعادة. 


1 
0-3 3-1 


اد 


مر 2 


و 
5 م سخ سد سه يسح سل سج دج مشر وو ا راعلم را سرت سس 
َحَدْنا مِِتَقَحم وَرَفَسنَا قوَفَكُم الطور حَدُ وأمَآءَاتَسَكم 


)١(‏ عامة أهل العلم على أن الصابئة ليسوا أهل كتاب فلا تنكح نسازهم ولا تؤكل ذبائجهم لأنهم وثنيون ولا كتاب لهم على 
٠ ١‏ 


(1) لقوله تعالى : «قد أفلح من زكاها» . 
م2 مأخوذ من وثق الشيء بالحبل إذا شدّه به تقوية له. 
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البقرة 


ِمَوَووا ذمأْمَاه لملَكُ تَتَم 0 
ند لق ملاوع وَصسمكة 0 


ل 


أ اليك ©) نامتك لنت 

506 204 سه كه -- 4 
ورد حَنيِكِينَ 2 جملنها مَانَكَلالْمَا 

اهمعطو © 

شرح الكلمات : 

الميثاق. : العهد المؤكد باليمين. 

المضطلور : جبل أو هو الجبل الذى ناجى الله تعالى عليه موسى عليه السلام 

بقلوة : بجرد وحزم وعزم 

وإيتيت. :برجت يننا الريك القاراية ين الفقل اق التررة 

اعتدوا فى السبت : تجاوزوا الحدٌ فيه حيث حرم عليهم الصيد فيه فصادوا 

قفردة : القردة جمع قرد حيوان معروف مسخ الله تعالى المعتدين فى السبت على نحوه 


)١(‏ أي اذكروا ما تضمنه الكتاب الذي هو التوراة» اذكروا حفظاً لشرائعه وأحكامه وعملا به. واذكروا وعد الله تعالى فيه 
ووعيده رجاء أن تحصل لكم التقوى فتجوا من الخسران. 

ليس نفل لد ل اريم ند ل يمجلى بالعقرية <زالاوع فزن القلاةه وإغز اشيم عنها يبل اعد التاق بيهم 
ومن رحمته أنه أرسل فيهم ' الرسل فلم تنقطع سلسلتهم إلى عيسى بن مريم عليه السلام . 

(”) الأمر هنا: كوني لا شرعي إذ لا طاقة لهم على التحول إلى قردة. وانما تحولوا بأمره الإرادي الكوني الذي لا يَتَحَلّفُ فيه 


مرآده عزٍّ وجل . ١‏ 50 
(5) الضمير في قوله #فجعلناها» يعود إلى العقوية التي هي مسخهم قردة. 
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البقرة 
خاسكين : مبعدين عن الخير ذليلين مهانين . 
نكالاً : عقوبة شديدة تمنع من رآها أوعلمها من فعل ما كانت سببا فيه . 
لما بين يديها وما خلفها : لما بين يدى العقوبة من الناس» ومن يأتى بعدهم . 
وموعظة للمتقين”2 : يتعظون' يا فلا يقدمون على معاصى الله عز ؤجل . 
معنى الآيات : 
يذكر الحق عز وجل اليهود با كان لاسلافهم من أحداث لعلهم يعتبرون فيذكرهم 
بحادئة امتناعهم من تحمل العمل بالتوراة واصرارهم على ذلك حتى رفع الله تعالى فوقهم 
جبلاً قأصبح كالظلة فوق رؤسهم حيئئذ أذعنوا غير أنهم تراجعوا بعد ذلك ولم يفوا ب| التزموا 
به فاستوجبوا الخسران لولا رحمة الله بهم . 
كا يذكرهم بجريمة كانت لبعض أسلافهم وهى أنه تعالى حرم عليهم الصيد يوم 
السبت فاحتالت طائفة منهم على الشرع واصطادوا فنكل الله تعالى بهم فمسخهم قردة» 
. وجعلهم عظة وعبرة للمعتيرين”؟) 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق . 
؟ يجب أنخذ أحكام الشرع بحزم» وذكرها وعدم نسناها أو تناسيها. 
؟ لا تتم التقوى لعبد إلا إذا أخذ أحكام الشرع بحزم وعزم . 
4 حرمةٌ الاحتيال لإباحة المحرّم وسوء عاقبة المحتالين المعتدين . 


6 المتقين بالموعظة لأنهم أحياء القلوب وذوو بصائر نيّرة» فيشاهدون اثار المعاصى فى أصحابها فيتقونها ويبتعدون 
(1) يمتنعون من فعل الذنب الذي كان سببا في العقوبة . 

(9) جرت سنة الله فيم' بمسخهم أز ل 0 : ل 
كادي سنة الله فيمن يمسخهم نهم لا يعيشون ثلاثا حتى. يهلكوا ولم يبق منهم أحد. كذا صح عن ابن عباس رضي الله 
(4) هم أهل البصائر من أهل الإيمان والتقوى إذ هم أرباب العقول, والعاقل من اعتبر بغيره. 

(5) روى أحمد بسند جيّد عن أبي هريرة أن النبى كل قال : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل؛ . 


04 


8 7 خٍِ 2 
قال ود اسه أكون نَاجتهليت 69 مالا 
دع لَارَيّكَ يبي لماه قَالَ نيول مها بره لاه رضٌ 
كرونب لِك فْصَفوْمَامُؤمرُوت 09 
َالُوْآدْلتَارَييْبَين لَسَامَالوْهَْقَالَإِنَمْيَقُوأ 
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البسقسرة : واحدة البقر والذكر ثور والانثى بقرة 
الذبسح : قطع الودجين والمارن. 

اهسزوقٌ : السخرية واللعب. 

الماهكل"" :الذي يقول او نفع[ فالا ينيفن: قرله أ عله 


(1) استعاذ موسى بالله أن يكون من الجاهلين» إذا الهزؤ والسخرية» من أفعال أهل الجهل فكان قول موسى هذا وصماً 
لهم بالجهل وفساد العقل. وسوء الأخلاق. 
(؟) الجاهل الذي جهل الأمر فقال أو عمل فيه بدون علم فأفسد وأساء. 


54 


التقرة 
الفارض ؛ المسنة, والبكر الصغيرة التى ل تلد بعد. والعوان: النَضَفٌ وسط بين المسنة 
فاقيع : يقال: أصفر فاقع شديدة الصفرة كأحمر فانىء وأبيض ناصع ”") 
0 : الريضة التى زالت صعوبتها فاصبحت سهلة منقادة. ش 
تثير الأرض : تقلبها بالمحراث فيثور غبارها بمعنى أنها لم تستعمل فى الحرث ولا فى سقاية 
الزرع أى لم يسن عليهاء وذلك لصغرها. 
مسلمة : سليمة من العيوب كالعور والعرج ”© 
لاشية فيها : الشية العلامة أى لا يوجد فيها لون غير لونها من سواد أو بياض . 
معنى الآيات : 7 00 : 
واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود عيبا اخر من عيوب أسلافهم الذين يعتزون بهم وهو سوء 
سلوكهم مع أنبيائهم فيكون توبيخاً لهم لعلهم يرجعون عن غيهم فيؤمنوا بك وبا جئت 
من الحدى ودين الحق. اذكر لهم قصة الرخل الذى قتله ابن أخيه استعجالا لإرثه ثم ألقاه 
تعمية فى حى غير الحى الذى هو منه, ونا اختلفوا فى القاتل قالوا نذهب الى موسى يدعو 
لنا ربه ليبين لنا من هو القاتل فجاءوه فقال لهم ان الله تعاللى يأمركم ان تذبحوا بقرة من أجل 
ان يضربوا القتيل بجزء منها فينطق مبيناً من قتله فلم| قال لهم ذلك قالوا أتتخذنا هرؤاً 
فوصفوا نبى الله بالسخرية واللعب وهذا ذنب قبيح وما زالوا يسألونه عن البقرة ويتشددون 
حتى شدد الله تعالى عليهم الأمر الذى كادوا معه لا يذبحون مع أنهم لو تناولوا بقرة من 
عرض الشارع وذبحوها لكفتهم؟ ولكن شددوا فشدد الله عليهم فعثروا على البقرة المطلوبة 
بعد جهد جهيد وغالى فيها صاحبها فباعها منهم بملء جلدها ذهباً . 


. الفارض: المسنه التي فرضت سنها فقطعته. لأن الفرض. لغة القطع‎ )١( 

(؟) هذه الألفاظ يؤتي بها لتأكيد الوصف فيقال: أخضر مدهام وأورق خطباني «الخطباني نبت». 

م2 استدل الجمهور بهذه الصفات المذكورة للبقرة على جواز بيع السلّم في الحيوان كما استدلوا بقول الرسول كل في 
الصحيح : دلا تنعت المرأة المرأة لزوجهاء كأنه ينظر إليهاء وخالف أبو حنيفة وقال بعدم صحة السلم في الحيوان. 

(5) لأن الشية مأخوذة من وشي الثوب إذا نسج على لونين» ولذا قيل النمام واش لأنه لون الكلام بألوان من كذبه وباطله . 
(9) نقل ابن كثير عن ابن جرير الرواية التالية : إنما آمروا بآدنى بقرة» ولكنهم لما شددواء شدّد الله عليهم, وأيم الله لوأنهم 
لم يستثنوا لما بينت لهم آخخر الدهر. 


4 


البقرة 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان ما كان عليه قوم موسى من بنى اسرائيل من العجرفة وسوء الأخلاق ليتجنب مثلها 
السلفون: 

حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب تسليم أمره أو نميه ولولم تعرف فائدة الأمر والنبى 
وعلتها . 6 

الندب الى الأخذ بالمتيسر وكراهة التشدد فى الأمور. 

4- بيان فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله إذ لو لم يقل اليهود ان شاء الله لمهتدون ما كانوا 
ليهتدوا إلى معرفة البقرة المطلوبة . 

- ينبغي تحاشي الكلمات التى قد يفهم منها انتقاص الأنبياء مثل قولهم الآن جئت بالحق» 
اذ مفهومه أنه ما جاءهم بالحق إلا فى هذه المرة من عدة مرات سبقت !! 


وَإِدَ 

دس« ور 52 06 ع رم ص رازه م و- 006 م جحدر 

قنلتمنفسا َكانه وج كدت دُكمُو 00 
00 أ 56 52 و 2 1< 2 أ 

كَفَلْنَا أصَرِدُوة بر نما كَدَلِكَ * بح الله الم لْمَوْفّ وَبرْيكُمْ 


يه لتقا حَقِنُونَ 67 مد : قَسَتَ فلوبكم معد بَعَدِ ذلِكَ 


ا 1 ا ميجر 
م ده عر يدج وو م 


تَهَتْرَوَإِنَمنهَا ا ا 1 


)١(‏ وشاهده من السنة قوله و في الصحيحين : «ويسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا» وقوله كلِةِ لأصحابه «إنما بعئتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين» رواه الترمذي . 

(؟) يشهد لصحة هذا أن نبي الله سليمان لما لم يستئن لم تلد له امرأة من الماثة إلآ واحدة» وجاءت به نصف ولد وقال رسول 
الله يكل ولو استنى لكان دركاً لحاجته؛ كما في البخاري . 

(*”) لما كانت عقيدة البعث والجزاء ذات تأثير كبير في إصلاح الإنسان خلقاً وسلوكاً ذكرها تعالى في أثناء سياق القصة مع 
أن اليهود يؤمنون بالبعث الآخر. 

(4) أو: بمعنى الواو وليست لشك وقد تكرن بمعنى بل وشاهد 00 الشاعر: أتى الخلافة أو كانت له قدراً بمعنى 
وكانت وشاهد الثاني : #فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون4 الآية أي : بل يزيدون لاستحالة الشك على الله تعالى . 

(0) القسوة في عرف اللّغة : اليس والصلابة» ووصفت قلوب اليهود بذلك لأنها خالية من اللطف والرحمة . : 


.وغ 


1ه ه212 
© 
شرح الكلمات : 
شيا : نفس الرجل الذى قتله وارئه استعجالا للارث . 
ادارأتم فيها : تدافعتم أمر قتلها كل قبيل يقول قتلها القبيل الآخر. 
ما تكتمسون :من أمر القاتل ستراً عليه دفعا للعقوبة والفضيحة . 
ببعضها : ببعض أجزاء البقرة كلساهها أو رجلها مثلا. 
معنى الآيات : 
يقول تعالى لليهود موبخاً لهم اذكروا إذ قتل أحد أسلافكم قريبه ليرئه فاختصم فى شأن 
القتل كل جماعة تنفي أن يكون القاتل منهاء والحال أن الله تعالى مظهر ما تكتمونه لا محالة 
إحقاقاً للحق وفضيحة للقاتلين فأمركم أن تضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة فيحيا ويخبر 
عن قاتله ففعلتم وأحيا الله القتيل وأخبر بقاتله فقتل به فأراكم الله تعالى بهذه القصة آية من 
آياته الدالة على حلمه وعلمه وقدرته وكان المفروض أن تعقلوا عن الله اياته فتكملوا فى 
إيعانكم وأخلاقكم وطاعتكم, ولكن بدل هذا قست قلوبكم وتحجرت وأصبحت أشد 
قساوة من الحجارة فهى لا ترق ولا تلين ولا تخشع على عكس ال حجارة إذ منها ما تتفجر منه 
العيون» ومنها ما يلين فيهبط من خشية الله كما اندك جبل الطور لما تجلى له الرب تعالى» 
وكما اضطرب أحُد تحت قدمى رسول الله يك وأصحابه. ثم توعدكم الرب تعالى بأنه ليس 
بغافل عما تعملون من الذنوب والآثام وسيجزيكم به جزاء عادلا إن لم تتوبوا إليه وتنيبوا. . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 


١‏ صدق نبوة الرسول محمد يَكِ وتقريرها أمام اليهود إذ يخبرهم بأمور جرت لأسلافهم م 


)١(‏ فى هذه الآية شاهد لمالك في أن الجريح إذا أخبر عن جرحه . ومات أنْ اخباره يعد لَوَنا ونجري في الحادث القسامة 
وتتالف الجمهور وقالوا: اخبار القتيل لا يكفي في وجود اللوث المقتضي للقسامة ولرأي مالكب شاهد من السنة وهي الجارية 
التي رض رأسها كما في البخاري . 


الا 


 ةرقبلا‎ 

يكن يعلمها غيرهم وذلك إقامة للحجة عليهم . 

"- الكشف عن نفسيات اليهود وانهم يتوارثون الرعونات والمكر والخداع . 

ل اليهود مق اقبي البشر قلوباً الى اليوم , اذ كل عام يرمون البشرية بقاصمة الظهر وهم 

ضاحكون . 

3 من علامات الشماء قساوة القلوب. وق الحديث: امن لا يرحم لا يرحم». 
00 00 م ا ف ن > لكر م 
أفنظمعو على ولك ود كَان سيق َنْهُم 


سل سر ل م كي تر و8 


2 نون كاد د هاحناء 
َه يكلو 4 وَإِذَالعوا الح اموا قالوا ءامنا 


اهرب را ا 
لَهعَلكَكم ليَآجُوكُم به - عِندَ رَبك امون 09 
أوَلَا يحَلَمُونَ أن أ وا حَوَمَايْعْلُِونَ 7 
َهمأمِيونلاقلمُوتَ الكل 
إلايظون له ٍ 


شرح الكلمات : 
افتطمعون. : اطمزة للانكار الاستبعادى. والطمع تعلق النفس بالشىء رغبة فيه 


يؤسوا لكمم : يتابعونكم على دينكم (الإسلام) . 
كلام اللله : فى كتبه كالتوراة والإنجيل والقرآن 
يحرفونه * : التحريف الميل بالكلام على وجه لا يدل على معناه كا قالوا فى نعت 


)ع( الطمع كالرجاءٍ وهو ترقب شيء محبوب وضدها اليأس . 

(5) أي : فهموه فهما جليا واضحاً ومع هذا يجافونه على بصيرة. 1 
وخرج بهم إلى الطور طلبا لتوبتهم 

(5) التحريف: امشدر رت لش ع إذا مال به إلى الحرف الذي هو الطرف والبعد عن وسط الجاذة . 
« متفق 


يف 


البقرة 
الرسول كئِِ فى التوراة: اكحل العينين ربعة جعد الشعر حسن الوجه 
قالوا: طويل أزرق العينين سبط الشعر. 

اذا لقوا الذين امنوا : إذا لقى منافقوا اليهود المؤمنين قالوا امنا بنبيكم ودينكم 

أتحدثوهم 2 'الهمزة للاستفهام الانكارى. وتحديثهم إخبار المؤمنين بنعوت النبى 
فى التوراة 

بها فتح الله عليكم : إذا خلا منافقوا اليهود برؤسائهم أنكروا عليهم اخبارهم المؤمنين 
بنعوت النبى يك فى التوراة وهو مما فتح' الله به عليهم ولم يعلمه 
غيرهم . ش 

ليحاجوكم به : يقولون لهم لا تخبروا المؤمنين بها خصكم الله به من العلم حتى لا 
يحنجوا عليكم به فيغلبوكم وتقوم الحجة عليكم فيعذبكم الله !"" 


أميون : الأمي : المنسوب إلى أمه كأنه ما زال فى حجر أمه لم يفارقه فلذا هو 
لم يتعلم الكتابة والقراءة 7 
أمانى 1 : الآمانى جمع أمنية وهى إمَا ما يتمناه المرء فى نفسه من شىء يريد 


الحصول عليه. واما القراءة من تمنى الكتاب اذا قرأه!؛) 
معنى الآيات : 
ينكر تعالى على المؤمنين طمعهم فى إيمان اليهود لهم بنبيهم ودينهم» ويذكر وجه استبعاده 
بها عرف به اليهود سلفاً وخلفاً من الغش والاحتيال بتحريف الكلام وتبديله تعمية وتضليلا 
حتى لا يُهتدى الى وجه الحق فيه ومن كان هذا حاله يبعد جدأتخلصه منالنفاق والكذب 
وكتمان الحق طإوإذا لَقوا الذين آمنوا قالوا آمناه وهم كاذبون واذا خلا بعضهم ببعض أنكروا 


(1) من الجائز أن يكون معنى بما فتح الله به عليهم أي : قضى وحكم من انزال المصائب بهم والكوارث بأسلافهم وهي 
كثيرة لأن فتح تكون بمعنى حكم ومنه قوله تعالى : طإربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» أي : أحكم . 
(7) هذا الكلام جار على عقيدة اليهود في تشبيههم الرب تعالى بحكام البشر في رواج الحيل عليه وإمكان مغالطته وأنه 
تعالى يوجد الشيء ثم يندم ويأسف كما هو صريح في التوراة فلذا أنكروا على بعضهم إخبار المؤمنين بصدق النبوة المحمدية 
مخافة أن يحتجوا عليهم يوم القيامة بذلك. 
(5) وجائز أن يكون منسوبا إلى الأمة فيكون بمعنى العامي المنسوب إلى العامة . 
(4) وشاهده قول الشاعر فى عثمان رضي الله عنه : 

1 00 تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر 
أي : قرأ القران في أول الليل الذي قتل فيه رضي الله عنه 


يوفا 


البقرة 
على أنفسهم مافاه به بعضهم للمسلمين من صدق نبوة الرسول وصحة دينه متعللين بأن 
مثل هذا الاعتراف يؤدى الى احتجاج المسلمين به عليهم وغلبهم فى الحجة وسبحان الله 
كيقن فسد ذوق القوم وسناء لمهم تين وا اننا فرك يكن ماق خل الله قال تماق 
فى التنديد بهذا الموقف الشائن أو لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون#4؟ 

ومن ججهل بعضهم بما فى التوراة وعدم العلم بما فيها من الحق والهدى والنور ما دل 
عليه قوله تعالى : إومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانرة» أى إلدّ مُجَّدِ قراءة فقط 
أما إدراك المعانى الموجبة لمعرفة الحق والإيمان به واتباعه فليس لهم فيها نصيب. وما 
يقولونه ويتفوهون به لم يعد الخرص والظن الكاذب . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ أن ابعد الناس عن قبول الحق والاذعان له اليهود. 
"- قبح إنكار الحق بعد معرفته . 
قبح الجهل بالله وبصفاته العلا وأسمائه الحسنى . 
4- ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه فضلا عن معرفة حكمه وأسراره وواقع أكثر المسلمين 
اليوم شاهد على هذا فإن حفظة القران منهم من لا يعرفون معانيه فضلا عن غير الحافظين 
له. 


بل للد ةا 


مويل لذن / 2 ون نالكدم م 


و2 سير 


َم يَمُولُونَ هذ امِنَ عدر أله | لش أي فَمَنَاقَليِة 
فَوَيْلٌ / دل لي يما 00 افيه وول 1 ين 


وم 


9 واوا كن تَمَسّنَا ألاكحا2 إِلَّ اناما تَعَدُودةفُلْ 


)1( في قوله تعالى : #فويل لهم # الخ بيان سبب عذابهم وهو كذبهم على الله بكتابة شيع. ونسبته إلى الله تعالى كما هو 
أكلهم ' الحرام الذي كسبوه بالكتابة الباطلة . 
)١(‏ قوله بأيديهم . . هو نحو نظرته بعيني . وقلته بلساني تأكيد لاغير. 


”,7ق 


البقدزة 


عه 2-0 هه 
00 5 2 ساح ص َو سء مولا و 


ا 500 71 
تخذ تم عِنْدَ الذوعهد ا فلن يخلف اللهعهده :ام تعولون 
عرد هاي سا كن + 7 جه ل سر سيل 5 2 

لنَّهِ ما لا مورت © بكم نكسب سيدَعَة 


شسرح الكلمات : 

ويل : الويل": كلمة تقال لمن وقع فى هلكة أو عذاب . 

الككاب2 :مايكتبه علماء اليهود من أباطيل وينسبونه الى الله تعالى ليتوصلوا به 
الى أغراض دنية من متاع الدنيا القليل. 

من عند الله : ينسبون ما كتبوه بأيدهم الى التوراه َوَضِفها كناب الله ووحيه الى 
موسى عليه السلام . ْ 

يكسبون : الكسب يكون فى الخير» وهو هنا فى الشر فيكون من باب التهكم 


بحم . 
0 15 حون ٠‏ 5 . 
أياما معدودة : أربعين يوما وهذا من كذبهم وتضليلهم للعوام منهم ليصرفوهم عن 


الاسلام ' 
أتخذتم عند الله عهدا : ا همزة للاستفهام الانكارى» والعهد: الوعد المؤكد : 
ة : هذه سيئة الكفر والكدب على الله تعالى . 


أحاطت'/ 2 : الإحاطة بالشىء: الالتفاف به والدوران عليه . 


)١(‏ الويل مصدر أمات2 العرب فعله. ومؤنثه الويلة» والجمع الويلات وإعرابه إن افرد ولم يضف الرفع بالابتداء وخبره 


أمه . مسعر.حرب الحديث. 5 


() من المعلوم أن التوراه قد أخذت من اليهود في حملة بختنصر وفي حملةالقائدالروماني ولذا ضاع أكثرها وزيد فيها ونقص 
منها بحيث ما أصبحت صالحة لهداية البشرية, ومن هنا أصبح علماؤهم يكتبون الكلمات وينسبونها إلى التوراة التي هي 
كتاب الله في الأصل » ويزعمون أن ما كتبوه هو من كلام الله . 

(") ذكر ابن كثير في سبب نزول قوله تعالى : «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» أن عكرمة قال: (خاصمت اليهود 
رسول الله يك فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة وسيخلفنا فيها أخرون يعنون محمدا وأصحابه فقال رسول الله وَكيهْ بيده 
على رؤوسهم : بل أنتم خالدون مخلّدون لا يخلفنكم فيها أحد فأنزل الله عز وجل #وقالوا لن تمسنا النار. . #الآية . 

(4) بين هذا رسول الله يل بقوله: فى رواية أحمد فقال: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه . 


32286 


خطيئته : الخطيئة واحدة الخطايا وهى الذنوب عامة . 
الخلود : البقاء الدائم الذى لا تحول معه ولا ارتحال. 
معنى الآيات : 
يتوعد الرب تبارك وتعالى بالعذاب الأليم أولئك المضللين من اليهود الذين يحرفون كلام 
الله» ويكتبون أموراً من الباطل وينسبونها الى الله تعالمى ليتوصلوا بها الى أغراض دنيوية 
سافلة . 
وينكر عليهم تبجحهم الفارغ بأنهم لا يعذبون بالنار مهما كانت ذنوبهم ما داموا على ملة 
اليهود إلا أربعين يوما ثم يخرجون. وجائز أن يتم هذا لوكان هناك عهد من الله تعالى قطعه 
لهم به ولكن أين العهد؟ إن) هو الادعاء الكاذب فقط ثم يقرر العليم الحكيم سبحانه وتعالى 
حكمه فى مصير الإنسان بدخول النار أو الجنة ذلك الحكم القائم على العدل والرحمة البعيد 
عن التأثر بالأنساب والأحساب فيقول بلى» ليس الأمر كما تدعون. وإنما هى الخطايا 
والحسنات فمن كسب سيئة وأحاطت به خطيئائه فحَبتُ نفسّه ولوثتها فهذا لا يُلائم خبث 
نقسة إلا النان .وم آمن وعم طانها فركن, بالإيان والتمل العالح تفن وطهرنها فإنة لا 
يلائم طهارة روحه وزكاة نفسه إلا الجنة دار النعيم . أما الحسب والنسب والادعاءات 
الكاذبة فلا تأثير لها البتة. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ التحذير الشديد من الفتاوى الباطلة التى تحرم ما أحل الله أو تحلل ما حرم ليتوصل بها 
صاحبها الى غرض دنيوي كمال أوحظوة لدى ذى سلطان . 
"- إبطال الإنتفاع بالنسب والإنتساب, وتقرير أن سعادة الإنسان كشقائه مردهما في السعادة 
إلى الإيهان والعمل الصالح . وني الشقاوة إلى الشرك والمعاصي . 
*- التنبيه على خطر الذنوب صغيرها وكبيرهاء وإلى العمل على تكفيرها بالتوبة والعمل 
الغيالت كيل حرط بالنفن فتححينها .عن الثرة والعياة ناش 
)١(‏ دل هذا على أن المعلق على شرطين لايتم بأقلهما وهو كقوله كك للذي قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه 
أحدا بعدك قال: قل امنت بالله ثم استقم حديث حسن ذكره النووي في الأربعين 
(؟) قرأ نافع خطيئاته بالجمع وقرأ حفص خطيئته بالإفراد. ١‏ 


كلا 


البقرة 
7 وا علطي 
مك ا كدر ”« مي كديذوت وإ 


- “و موس :62 60 
ل اهمون 


0 لل (4) صخ قر سا ساح سا سا سلا سا 

ا 
انان عو مواق و للا وكاتوا | ضكر ١‏ 2 
وس ا و لمع د حليه ع 2 0 
ولب إلا تيكلا منحكم 0 


أ 20-1 ا عر رسيم ور -_ و« 
0 1 0 مآءكم وَل رون 


ثم 0 لت ١:‏ 9 7 
مَسَكُم من دِيئرِهِمْ تَظْهِرُونَ نَعَبْنَهم يالوم وَالْعَدُوانٍ 
وَإِنِيَا ابوك أسترئ ند وَهُمْ وَهْوَ رم ركم 


: و 206 10 1 سس فو 
إغراجه أفتؤوون يبعش الكتدب 0 
بِبَعْضْفَمَاجرَاءُ مَنْيَفَعَلُ دَ للك مِنِكُم لام 


سبع صر أ 


ف الخؤة الك ناويزء الفتكة دون ل كد الات 


)١(‏ قوله تعالى : #والذين أمنوا . # الخ بعد ذكر النار وأهلها من باب ذكر الترغيب بعد الترهيب كما هي سنة القرآن الكريم 
(؟) قوله: «لاتعبدون. ١‏ الي تقس لمضموف اماق والجملة خبرية لفء اشالية معن؛ إذ هي في معنى اعبدوا أ 
وحده. وأحسنوا بالوالدين . وقولوا للناس حسنا | 

ف الوالدان : م والاب يقال للأم والد ووالدة فلذا ُنى على الوالدين» أو هومن باب التغليب كالعمرين في أبي بكر 


(؟) ذي: : بمعنى ع 


(6) فيه انصاف واحتراز حيث استنى من لينل ما اتز به من نود الع دان كان تار 
١ل‏ أعرب (أنتم) خبر مقدَّم وهؤلاء مبتد أمؤخر وتقتلون حال . واعرب أيضا (أنتم) مبتدأ وهؤلاء منادى والخبر تقتلون: أ 
ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون . وفيه معنى التعجب من حالهم والانكار عليهم . 


/ا/غ 


اماق : العهل المؤكد باليمين. 


دا : حسن القول: الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والمخاطبة باللين» . 
والكلم الطيب الخالي من البذاءة والفحش . 
توليتم : رجعتم عما التزمتم به مصممين على أن لا تتوبوا. 


سفك الدماء 9" : إراقتها وصبها بالقتل والجراحات . 
:تظاهمبوون” : قرئء تظاغرون:» وتظاهرون كاء واحدة ومعتاء تتعاونون: 
بالإثم والعدوان : الإثم: الضار الموجب للعقوبة» والعدوان الظلم . 
أسسارى : جمع أسير: من أخذ في الحرب . 
الحخزي :الذل ولمهانة. 
معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في تذكير اليهود بها كان لأسلافهم من خير وغيره والمراد هدايتهم لو 
كانوا يهتدون. فقد ذكرهم في الآية (8) بم| أخذ الله تعالمى عليهم في التوراة من عهود 


وموائيق على أن يعبدوا ألله وحده ولا يشركوا ف عبادته سوأه . وأن يحسلوأ للوالدين ولذى 


)١(‏ أي : باعوا آخرتهم بدنياهم فخسروا خسرانا عظيماً لحقارة الدنياء وعظم الآخرة. والاشتراء في الآية بمعنى الاستبدال» 
استبدلوا الآخرة فلم يعملوا لها بالدنيا حيث قصروا أعمالهم على تحصيلها. 

(؟) هذا الميثاق تضمنه الوصايا العشر المنزلة على موسى عليه السلام أو على الأقل بعضه والبعض الآخر تضمنه ما أخذ 
عليهم عند رفع الطور عليهم لما رفضوا الالتزام بما في التوراة. 

(*) قوله تعالئ في الآية «وتسفكون دماءكم» وقوله لإتقتلون أنفسكم» ليس معناه أن أحدهم يقتل نفسه ويسفك أي يسيل 
دمهء وإنما لا يسفك بعضكم دم بعض. ولا يقتل بعضكم بعضا لأنكم أمة واحدة. 

(4) هم يهود المدينةء وهم ثلاث طوائف بنو قينقاع وبنو النضيرء وقريظة . 


لود" 


البقرة 

القربى واليتامى والمساكين وأن يقولوا للناس الحسن من القول ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة؛ وندّد بصنيعهم حيث نقض هذا العهد والميئاق أكثرهم و يفوا به وفي الآية الثانية 
(85) ذكرهم بميئاق خاص أخذه عليهم في التوراة أيضاً وهو الإسرائيل لايقتل الإسرائيلي 
ولا يخرجه من داره بغياً وعدواناً عليه وإذا وقع في الأسر وجب فكاكه بكل وسيلة ولا يجوز 
تركه أسيرا بحال. أخذ عليهم بهذا ميثاقاً غليظاً وأقروا به وشهدوا عليه وفي الآية الثالثة 
(8) ويّخهم على عدم وفائهم ب| التزموا به حيث صار اليهودي يقل اليهودي ويخرجه من 
داره بغياً وعدواناً عليه . وفي نفس الوقت إن أتاهم يهودي سيا فَدَوهُ بالغالي والرخيص» 
فندد الله تعالى بصنيعهم هذا الذي هو إهمال واجب وقيامٌ بآخر تبعاً لأهوائهم فكانوا كمن 
يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ومن هنا توعدهم بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. وف 
الآية الرابعة (85) أخبر أنهم بصنيعهم ذلك اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فكان جزاؤهم 
عذاب الآخرة حيث لا يخفف عنهم ولا ينصرون فيه بدفعه عنهم . 


هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. مشروعية تذكير الناس ووعظهم ب| يكون سببا لهدايتهم‎ -١ 
وجوب عبادة الله وتوحيده فيها.‎ 1 


وجوب الإحسان إلى الوالدين ولذوي القربى واليتامئ) والمساكين. 


5 وجوب معاملة الناس ل الأدب . 


)١(‏ حصل لهم هذا بالمدينة النبوية وذلك أن سكان المديئة كانوا يتألفون من قبيلتين الأوس والخزرج, وقبائل اليهود الثلاث. 
وكانت الحروب تندلع بينهم لأتفه الأسباب وكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفا للخزرج وبنوقريضة حلفا للأوس. فإذا اندلعت 
الحرب بين الأوس والخزرج قاتل اليهود مع حلفائهم وبذلك يقتل اليهودي أخاه ويسفك دمه وإذا انتهت الحرب فادوا أسراهم 
طاعة لله تعالى إذ أوجب ذلك عليهم . 3 

3( الأسر: مأخوذ من الاسار وهو القدّ الذي يشدٌ به المحمل فيسمى أخيذ الحرب أسيراء لأنه يشد وثاقه. وجمعه أسرى 
وأسارى كَسَكْرئى وسُكارَى » ثم سمي كل أخيذ في الحرب أسيرا. 

() روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي و قال: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة|»وأشار 
الراوي بالسبابة والوسطى أي : من أصابعه كما روي أيضاً عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «الساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد فى سبيل الله . ١ 1 ١‏ 

(4) بأن يكون اللفظ طيباً والوجه منبسطاً. 


3/48 


البقرة 
تعرض أمة الإسلام لخزي الدنيا وعذاب الآخرة بتطبيقها بعض أحكام الشريعة وإهماها 
البعض الآخر. 

كفر من يتخير أحكام الشرع فيعمل ما يوافق مصاحه وهواه. وهمل مالا يوافق 

/- كفر من لا يقيم دين الله إعاضاً عنه وعدم مبالاة به. 


وَلْقَدَءَايَََامُوسىالكتب وَكَسَتَيَاما 

بعد ياك له 0 يد تله 

3 وح الذي ملا م رَسُول يما لاجو أنشتَكُم 

سكير عرب يمَكُدَيمٌ ريت نقذ 

ُلْوسَاعلما تَاعلْابل لمم أ لَه مره فَعَللامَابؤْمسوَنَ © 
وَلَمَاجَآءَ ه مْ كناب مَنْ عن د أَلَّه مُصَر فق[ لِمَامَعَهُم وَكَانوأ 


ته 
< ني ساس ساء هل ل ا 
000 7 
1 


نفل متتمشوري عل ااذث ' أَفْلمّاجَاءهم 

رعس 0ه 2ن غ126 2م سد م س2 ل سم حك 
مَاعَرَفُوأْكعَرو اَيَو فَلَعَنَهُ أَشَّوعَلَ الكفزيت 09 
دو كور وسو رم 
ا 20 سأ و 2 


َعَم أن يمرل الل لَه من فَضْلِدِ - عبل من نشاء منْعد 
بتكب عل قسج كفي ذا وو 


1 


ا 
7 


20 
(1) قوا تعالى : أفكلما 

0 ل د 
بتكذيب البعض وقتل البعض اتباعاً لأهوائهم وأغراضهم ل ُْظ ناي كيت م 
(59) تهوى مضارع هوى بكسر الوا و إذا أحب ومنه حديث البخاري والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك أي حبك والقائلة 
عائشة رضي الله عنها ويجمع الهوى على أهواء. 


:4م 


البقرة 


شرح الكلمات : 
موسى 2 : موسى بن عمران نبي مرسل إلى بني إسرائيل . 
الى اب : التوراة. 


الليبات : المعجزات وايات الله في الإنجيل . 
١‏ 
روح القدس : جبريل عليه السلام. 
نحتاج معها إلى أن نتعلم عنك . 
كتاب من عند الله : القران الكريم. 
يستفتحون”" : يطلبون الفتح أي النصر. 


ببسم : بئس كلمةذُم. ضدهانَكُم فإنها للمدج . 

تيح 57 : نذا وظلما 

باءوا بنغضب© : رجعوا والغضب ضد الرضاء ومن غضب الله عليه أبعده ومن رضي 
عنه قربه وأدناه . 

سمب : عذاب فيه إهانة وصغار وذل للمعذب به. 

معنى الآيات : 


مثالبهم لعل ذكر الإنعام 0 على الشكر فيؤمنوا. وذكر المعايب يحملهم على الإصلاح 
والتوبة فيتوبوا ويصلحوا ففى يي ألآية 2317 يذكر تعالى منته بإعطاء موسى التوراة وإرسال 


)١(‏ الروح : جوهر نورانى لطيف لا يدرك بالحواس فيطلق على نفس الإنسان دون أنفس الحيوانات» ويطلق على جبريل 
عليه السلام وعلى ملك عظيم من الملائكة. والقدس مصدر أو اسم مصدر بمعنى النزاهة » والطهارة » والمقدس معناه 


المطهر المنزه عما لا يليق به. 
(1) وذلك بأيمانهم واتباعهم للنبي المنتظر إل أنَهم لماجاءهم كفروا به وهذه طبيعتهم كما قيل : شنشنة أعرفها من أخزم . 
(*) مفعول لأجله علة لكفرهم 


(4) قل تعادد الخقض لتعدد كفر هلم ييا أمروا بالإيمان به إذ كفروا بعيسى فباءوا بغضب وكفروا بمحمد كَل فباءوا بغضب 
آخر أو هوشدّة الحال عليهم لكثرة كفرهم وفسقهم؟ : 


م١‎ 


البقرة 


الرسل بعده بعضهم على أثر بعض »ء وبإعطاء عيسى البينات وتأييده بروح القدس جبريل 
عليه السلام ومع هذا فإنهم لم يستقيموا بل كانوا يقتلون الأنبياء ويكذبونهم فويخهم الله 
تعالى على ذلك بقوله : «أفكلما جأءكم رسول بها لا تهزى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم 
وفتريقا تقتلون». وفى الآية الثانية (8) يذكر تعالى تبجحهم بالعلم واستغناءهم به 
ويبطل دعواهم ويثبت علة ذلك وهي أن الله لعنهم بكفرهم فلذا هم لا يؤمنون وفي الآية 
الثالثة (89) يذكر تعالى كفرهم بالقرآن ونبيّه بعد أن كانوا قبل بعثة النبي كك يقولون 
للعرب إن نبياً قد أظل زمانه وسوف نؤمن به ونقاتلكم معه وننتصل/عليكم فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به فلعنة الله" عليهم لأنهم كافرون. وفى الآية الرابعة (89) يقبح الله تعالى 
سلوكهم حيث باعوا أنفسهم رخيصة, باعوها بالكفر فلم يؤمنوا بالقرآن ونبيّه حسداً أن 
يكون في العرب نبي يوحى إليه ورسول يطاع ويتبع» فرجعوا من طول رحلتهم في الضلال 
بغضب:عظيم سببه كفرهم بعيسى . وبغضب عظيم سببه كفرهم بمحمد يكل ومع الغضب 
العذاب المهين في الدنيا والآخرة . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ واجب النعمة الشكر. وواجب الذنب التوبة. 

"- قبح رد الحق لعدم موافقته ل هوى النفس. “7 فظاعة جريمة القتل والتكذيب بالحق . 
5- سوء عاقبة التبجح بالعلم وإدعاء عدم الحاجة إلى المزيد منه . 

ه ذم الحسد وأنه أخو البغي وعاقبتهما الحرمان والخراب . 

1- شرما يخاف منه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى . 


(1) الجمهور من النحاة على أن همزة الاستفهام في «أفكلما جاء كم » ونحوها مقدمة من تأخير إذ موقعها بعد الفاء العاطفة 
. ولما كان حرف الاستفهام وخاصة الهمزة له الصدارة. قدمت الهمزة على الفاء العاطفة فقال «أفكلما» وخلاف الجمهور 
يرى أن الهمزة داخلة على محذوف يقدر بحسب المقام . 
(؟) هذا معنى قوله تعالى : إوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به» . 
ل يال ل تخالي للية اق ملبمج اقل للطة اف على الكائرين إشابة إلى ديب الله رعو الكترالا اجنين و 
العرق وليعم كل كافر أيضا 
(4) شعي امس ينا رظلماة لأن البغي والظلم بمعنى. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. والحاسد متمنٌّ زوال النعمة 
عن المحسودء وهو في هذا الحال ظالم متعد لأنه لا يناله من زوالها نفع ولآ من بقائها ضرر. 


,م 


البقرة 
وَإدَاقِلَ لَهَدْ َامنوا يما ادل هق لُوأمؤْصنٌيمَآ 


١ 


0 20 و 1 :د دك 
لعاف روسيم وراءم ل مدقا 
ا يقد 2 هم مس مم 
4 مَعَهُمْ كل فلم عدون 12 لله م مِنقبلُ إن تنش 


و يم 


مؤُمنيس () © وَلَقَدجَ موس بِالْبَدَكتِ 

22 ياج بيو 12 

نَم أَعحَدَ ع الْهِجَلٌ من بَعَدٍ و وَأنكم ا 0 
آ هته 2 ووه 


وَإِدْ و ا 


١ 2‏ يه مرت ا 


مسا ركوو بير و سخ ع م2 جم 
سا وديم 2 0-0 


شسرح الكلمات : 

بها أنزل الله : من القران. 

با أنزل علينا :الكوراة 
وهو الحق مصدقاً : القرآن الكريم مقرر لأصول الأديان الإهية كالتوحيد 

والنبوات والبعث والجزاء في الدار الآخرة. 

الليبات : المعجسزات. 

)١(‏ أي : بما سواه وهو القرآن الكريم دل عليه السياق. 

(؟) جملة «وهو الحق#» حالية 0 ويصح أن تكون حال مؤسسة . 

(*) الإتيان بالمضارع في «تقتلون» مع أ ن القتل قد مضى لقصد استحضار الحالة الفظيعة. كما فيه إشارة إلى استعدادهم 
لفعل تلك الفعلة الشنيعة وهي قتل الأنبياء والعلماء . 


(4) فإن قيل لقد سبق مشل هذا القصص فما الفائدة من إعادته هنا؟ الجواب : أنه ذكر فيه ما لم يذكر هناك وهو قوله 
«واسمعوا. . . # الخ . 

إلي4 قوله : #واسمعوا» لبسن المراد 0 بالحاسة. وإنما المراد الطاعة والامتثال كقول المرء : فلان لا يسمع كلامي » 
فإِنَ معناه لا يمتثل أمري ولا يطيعني . كما أن قوله : «وعصينا» ليس معناه النطق بلفظ عصينا وإنما معناه أنهم لم يمتثلوا 
الأمر الصادر إليهم . 


كلذ 


البقرة 
اتخذتم العجل : يريد إهاً عبدتهوه في غيبة موسى عليه السلام . 
وأشربوا في قلوهم العجل : أي حب العجل الذي عبدوه بدعوة السامري لهم بذلك. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في بني إسرائيل وتقريعهم على سوء أفعالهم ففي الآية الأولى (41) 
يخبر تعالى أن اليهود إذا دعوا إلى الإيهان بالقرآن يدّعون أنهم في غير حاجة إلى إيهان جديد 
بحجة أنهم مؤمنون من قبل با أنزل الله تعالى في التوراة ويهذا يكفرون بغير التوراة وهو 
القران مع أن القران حق والدليل أنه مصدق لما معهم من حق في التوراة ثم أمر الله رسوله 
أن يبطل دعواهم موبخاً إياهم بقوله : «فلم تقثلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين4 إذ 
قتل الأنبياء يتنافى مع الإيهان تمام المنافاة . 

وفي الآية الثالثة 9579) يذكر تعالى اليهود با اخدوعل ابلانهم من عهد وميثاق بالعمل 
َ جاء في التوراة عندما رفع الطور فوق رؤوسهم تهديداً هم غير أهم لم يفوا با عاهدوا عليه 

نهم قالوا سمعنا وعصيناء فعبدوا العجل وأشربوا حبه في قلوهم بسبب كفرهم ثم أمر 

رسوله يَكٍ أن يقبح ما ادعو من ن أن إيمانهم هو الذي أمرهم بقتل الأنبياء وعبادة العجل» 
والتمرد والعصيان . 


هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. مشروعية توبيخ أهل الجرائم على جرائمهم إذا أظهروها‎ -١ 

. جرأة اليهود على قتل الأنبياء والمصلحين من الناس‎ ١ 

ظ وجوب أخخذ أمور الشرع بالحزم والعزم والقوة. 

5 - الإيمان الحق لا يأمر صاحبه إلا بالمعروف. والإيمان الباطل المزيف يأمر صاحبه بالمنكر. 
قُلَإنَكَانَتَ لَك الدَاراا جره عِنْدَأََهحَاِصصَةمّن 


5000 هذه الآية تحمل الرد على مزاعم أخرى لليهود وهى ذعواهم أنهم أولياء الله وأن‎ )١( 
حاجة إلى دين جديد كالإسلام ا به محمد ككل فأمر الله رسوله أن يباهلهم فطلب منهم أن يتمنوا الموت وسألوه فتكلوا‎ 


ولم يباهلوا وظهر بذلك كذبهم وتمت فضيحتهم . 


4م 


2 ل - م ل ل ا اي رص سر 
أخينتاقاي يك 
0 3 1 اه لل ] 
شر أبنو 1 ست سنؤوماهويم رز حزجده- 

ذه ل 2-6 0 م و 0 سه 
قا لكر وقد نما سملو : 1 


ه صو 


1 2 عدوا لزي يَنَدَمْعلَكَلَِبا كه 
ل 6.0 0 تر يديه ومدق ومشرول لفو نيت 


جر ل سل سد سل ب هه ساس كم ٍّّ معو و 0م 
9 مان عَدو رمك كيه و دشاو حبريل 


0 جد 
اي ييا ده 
وَمِيكَدل فإ عدوا فرِيِنَ 9 


شرح الكلمات : 

الدار الآخسرة2© : المراد منها نعيمها وما أعد الله تعالمى فيها لأوليائه . 

خالصة : خاصة لا يدخلها أحد سواكم. 

تمنوا اموت : تمتوه في نفوسكم واطلبوه بالسنتكم فإن من كانت له الدار الآخرة 
لاخيرله في بقائه في الدنيا. 

إن كنتم صادقين : أي في دعوى أن نعيم الآخرة خاص بكم لا يشارككم فيه غيركم . 

حية : التنكير فيها لتعم كل حياة ولو كانت ذميمة . ظ 

0 :يحب 

000 

يأتيه ملك من الملائكة من عند ربّه بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال جبريل قالوا :قنك الذي برلا #المكرف 


وبالقتال ذلك عدونا لوقلت: ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك فأنزل الله الآية إلى قوله «وللكافرين». 
(1) ذكر جبريل وميكائيل بعد ذكرهم في عموم الملائكة دليل على شرفهما وعلو مقامهما. 


هم 


الذين أشركوا : هم غير أهل الكتاب من سائر الكفار. 


بمزحزحه : بمبعده من العذاب. 
أن يعمر : تعميره ألف سنة. 


جبريل : روح القدس الموكل بالوحي يتنزل به على رسول الله وَل . 

نرّله على قلبك : نزل جبريل القرآن على قلب رسول الله كل . 

مصدقاً لما بين يديه : القرآن مصدق لا في الكتب السابقة من نعت الرسول يَف والبشارة 
به ومن التوحيد ووجوب الاسلام لله تعالى . 

ميكال : ميكال وميكائيل: ملك من أعاظم الملائكة وقيل معناه عبيد الله . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم فى الرد على اليهود وإبطال جججهم الواهية ففي الآية الأولى 
(44) أمر الله تعالى الرسول يك أن يقول لم مباهلاً إياهم : إن كانت الدار الآخرة خالصة 
لكم لا يدخل الجنة معكم «حد فتمنوا الموت لتدخلوا الجنة وتستريحوا من عناء الدنيا ومكابدة 
العيش فيها فإن لم تتمنوا ظهر كذبكم وثبت كفركم وأنكم أصحاب النارء وفعلل ما تمنوا 
الموت ولو تمنوه لماتوا عن آخرهم . ٍ 

وفي الآية الثانية (4) أخبر تعالى أن اليهود لن يتمنوا الموت أبداً وذلك بسبب ما قدموه 
من الذنوب والخطايا العظام الموجبة لهم عذاب النار بأنهم مجرمون ظلمة والله عليم بالظالمين 
وسيجزيهم بظلمهم إنه حكيم عليم . 

وني الآية النالئة (45) يخبر الله تعالى أن اليهود أحرص الناس على الحياة حتى من 
المشركين الذين يود الواحد منهم أن يعيش ألف سنة. فكيف يتمنون الموت إذاً وهم على 
هذا الخال من الحرص على الحياة» وذلك لعلمهم بسوء مصيرهم إن هم ماتوا. كا يخير تعالى 
أن الكافر لا ينجيه من العذاب طول العمر ولوعاش أكثر من ألف سنة, ثم هدد الله تعالى 
اليهود وتوعدهم بقوله طإوالله بصير با يعملون» من الشر والفساد وسيجزيهم به. 


)١(‏ في جبريل وميكائيل لغات عدة. أشهرها جبريل وجبرائيل وجبرين - بالنون ‏ وميكائيل» وميكال وميكثل وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن جبريل : عبدالله » وميكائيل» عبيد الله . 


كم 


البقرة 
وفي الآية الرابعة (41) يأمر تعالى رسوله أن يرد على اليهود قوهم : لو كان الملك الذى 
يأتيك بالوحي ميكائيل لآمنا بك. ولكن لما كان جبريل فجبريل عدونا لأنه ينزل بالعذاب» 
بقوله اقل من كان عدوالجبريل» فليمت غيظاً وحئقاً فإن جبريل هو الذي ينزل بالقرآن بإذن 
ربه على قلب رسوله مصدقاً ‏ القرآن لما سبقه من الكتب وهدى يهتدى به وبشرى يبشر به 
المؤمنون الصالحون. 
وفي الآية الخامسة (48) يخبر تعالى أن من يعاديه عز وجل ويعادي أولياءهمن الملائكة 
والنجل: وكقاضة زيل :فاده كاف ره وال علدو له ولكبارز كافون 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ صحة الإسلام» وبطلان اليهودية.» وذلك لفشل اليهود في المباهلة بتمي اموت . 
؟- المؤمن الصالح يفضل الموت على ال حياة لما يرجوه من الراحة والسعادة بعد اموت . 
م_ صدق القرآن فيا أخبر به عن اليهود من حرصهم على ال حياة ولوكانت رخيصة ذميمة إذ 
هذا أمر مشاهد منهم إلى اليوم . 
؛- عداوة الله تعالى للكافرين. ولذا وجب على المؤمن معاداة أهل الكفر لمعاداتهم لله 
ومعاداة الله تعالى هم . 


زفق 


2 0 


ارلتا 


إلَيْكَ ءَاينتٍ بَِتتوَمَافَكفر يهلا الْفسِمُونَ 00 
ا ول وه انث يَنَهُمَ لأ رهم 


)١(‏ في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب . 


(1) ذكر الطبري أن قوله تعالى : #ولقد أنزلنا إليك آيات. . . » إلى قوله «الفاسقون» نزل ردًاً على ابن صوريًا اليهودي 
حيث قال للرسول يك : ما جئتنا بشيء ء نعرفه وما أنزل عليك من اية بيّنة فنتبعك بها. 
(م) كابن صوريًا واضراابه ممّن تعمدوا الخروج عن منهج الحق وهم يعلمون. 


/ا4/ 


شرح الكلمات : 

ايات بينات :هي ايات القران الكريم الواضحة فيها تدل عليه من معان. 

يكفر بها : يجحد بكونها.كتاب الله ووحيه الى رسوله محمد كل . 

الفاتحفن : الخارجون عما يجب أن يكونواعليه من الإيمان بالله والإسلام له ظاهراً 
وباطناً . 

أو كلما عاهدوا : الهمزة للإستفهام الإنكاري والواو عاطفة على تقديره أكفروا بالقران 
ونبيه وكلم| عاهدوا الخ . . 

العههد : الوعد االملزم. 

نب ذه" : طرحه وألقاه غير ابه به ولا ملتفت إليه 

سول : التنكير للتعظيم والرسول هو محمد يكوه ومن قبله عيسى عليه السلام . 

لامعهم :من نعت الرسول يل وتقرير نبوته» وسائر أصول الدين في التوراة. 

كتاب الله : التوراة لدلالتها على نبوة النبي محمد يِه وصحة دينه الإسلام . 

وراء ظهورهم: أي أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه لمنافاته لما هم معروفون عليه من الكفر 

بالنبي محمد يَكِمِ كأنهم لا يعلمون مع أنهم يعلمون حق العلم . 
معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في تقرير نبوة رسول الله يِه وعموم رسالته والرد على اليهود وإظهار 
1 التبذ: الطرح والالقاء. ولذا سمي اللقيط منبوقأء وسمي النبيذ نبيذاً لأنّه طرح التمر والزبيب في الماء ء وعليه قول الشاعر: 


نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا من نعالكا 
(1) وجائز أن يكون القرآن الكريم. فقد نبذوه أيضاً بعد علمهم بأنه الحق مدقا لما معهم . 
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البقرة 
ما هم عليه من الفسق والكفر والظلم ففي الآية الأولى (44) يرد تعالى على قول ابن صوريا 
اليهودي للرسول جَلِِ ما جئتنا بشيء بقوله : «ولقد أنزلنا إليك ايات بينات وما يكفر بها إلا 
الفاسقون4 كالأعور بن صوريا اليهودي وفي الآية الثانية )٠٠١(‏ ينكر الحق سبحانه وتعالى 
على اليهود كفرهم ونبذهم للعهود والمواثيق وليسجل عليهم عدم إيمان أكثرهم بقوله: #بل 
أكثرهم لا يؤمنون». وفي الآية الثالثة )٠١١(‏ ينعى البارىء عز وجل على علاء اليهود 
نبذهم للتوراة لما رأوا فيها من تقرير نبوة محمد يك وإثباتها فقال: #إولما جاءهم رسول من 
عند الله مصدق لما معهم د ريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون». 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ الفسق العام ينتج الكفرء إن العبد إذا فسقٌ وواصل الفسق عن أوامر الله ورسوله 
سيؤدي به ذلك إلى أن ينكر ما حرم الله وما أوجب فيكفر لذلك والعياذ بالله . 

؟- اليهود لا يلتزمون بوعد ولا يفون بعهد. فيجب أن لا يوئق في عهودهم أبدا . 

* التوراة أحد كتب الله عز وجل المنزلة أنزها على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه 
السلام . 

4- قبح جريمة من تنكر للحق بعد معرفته» ويصبح وكأنه جاهل به. 


5( 
د سير وس سءر 


7 م وم ساس رص و< - د 
وَأتَبْعوأمَاتَدلُوا لسَّنطِينُ عل مَك سُلَيِمنَوَمَاكَفَرَ 


(1) قال السدي في تفسير هذه الآية: لما جاءهم محمد يِل عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا 
بكتاب اصف». وسحر هاروت وماروت فلم توافق القران . فهذا معنى : «ولمًا جاءهم . : 0 الخ . 

(؟) الظهور: جمع ظهر ويجمع على ظهران يقال لمن أعرض عن شيء رماه وراء ظهره . 

(") الفسق : مشتق من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتهاء وبه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها على أهل الدّار. 
(4) اشتهر بين علماء السلف أن ما تتلوه الشياطين على عهد ملك سليمان كان سببه أن مردة من الشياطين كتبوا كتابا ضمنوه 
الكثير من ضروب السحر والشعوذة والأباطيل ونسبوه إلى كاتب سليمان وهو اصف ودفنوه تحت كرسي سليمان حين ابتلى 
بنزع ملكه ولما مات سليمان أخرج الكتاب شياطين الجن بالتعاون مع شياطين الإنس وأعلنوا في الناس أن سليمان كان 
ساحرا وما غلب الجن والإنس إلا بالسحر فصدقهم أناس وكذَّبٍ آخرون ولما بْعث محمد يَكلِِ وكفر به اليهود وتنكروا للتوراة 
لاتفاقها مع القرآن أنزل الله تعالى قوله : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين4 فبرأ سليمان وكفر اليهود. 
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طن ودس 2 24 ا وك وامي دس مرو .د لاني سود 
وَمَايْمَلْمَانِ مِنَ أحدٍحق يفولا إِنَّمَا نحن ؤشنة فلا تكفر 
لو هوه مَايَْرَفُوْ يولم روجو 
وَمَاهُم بِصَآرَ ان يفدون عد لخباذن انه سامون 
مَايَصرُهُم ولاب يَنفَعَهُم وَلَمَدْعَلِمُوأ ألَمِنْاْسرَبهُ 
مَالمُ ف الْآخْرَوِمِن عَلقْ وكين ماسر مرؤاييه 
نهم لَوَْكانويْتمُو > لف لوأتمز اذا 
هوا ث5 م 0 3 مو 
جر 

59 


ما تتلوا الشياطين ال ا 
الشياطين 000 


)١(‏ قيل: السحر مشتق من قولهم سحرت الصبي إذا خدعته أو عللته بشيء ء ومنه قول الشاعر: 
أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 

يريد أن الناس مسرعون إلى الموت وهم مخدوعون بالطعام وبالشراب. 

() لم يكن انزالاً بمعنى الوحي الإلهي ولكن كان إلهاما لهما فبرعا فيه وتفوقا على غيرهما. 
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البقرة 
السحر<» : هو كل ما لطف مأخذه وخفي سببه مما له تأثير على أعين الناس أو 
نفوسهم أو أبدانهم . 
هاروت وماروت : ملكان وعد للفشقة. 
فلا تكفر : لا تتعلم منا السحر لتضر به فتكفر بذلك . 
بين المرء وزوجه : بين الرجل وامرأته . 


اشتراه : اشترى السحر بتعلمه والعمل به. 
المتجللاق "“«السين اونظ 

ماشروا : ما باعوا به أنفسهم. ٠‏ 
لثوبة : ثواب وجزاء. 

معنى الآيتين : 


مازال السياق الكريم في بيان ما عليه اليهود من الشر والفساد ففي الآية الأولى (7 6 
يخر تعالى أن اليهود لما نبذوا التوراة لتقريرها بنبوة محمد يخ وتأكيدها لصحة دينه اتبعوا 
الأباطيل والترهات التي جمعها شياطين الإنس والجن في صورة رقىّ وعزائم وكانوا يحدثون 
هاء ويدّعون أنها من عهد سليهان بن داود عليههما السلام وأنها هي التى كان سليمان يحكم 
بها الإنس والجن. ولازم هذا أن سليهان لم يكن رسولاً ولا نبياً وإنها كان ساحراً كافراً فلذا 
نفى الله تعالى عنه ذلك بقوله: «وما كفر سليمان» وأثبته للشياطين فقال: «وولكن 
الشياطق كفروا يعلامون النامن التسخر» .كا تعلمونيم ماعالمية الملكان:هاروت ومازوت' 
ببابل العراق من ضروب السحر وفئونه وهنا أخبرنا تعالى عن ملكي الفتنة أنهما يقولان لمن جاءهما 
يريد تعلم السحر: ا لب اا له اليه 


)١(‏ حصر بعضهم أصول السحر في ثلاثة هي 
_- 4 النفوس بمقدمات 0 ة وارهابية بما اعتاده الساحر من التأثير النفساني في نفس المسحور الضعيف روحا 

0 مؤرات من جفسائضن الأجسام من حيوان زمعادك كالزئبق وسائر العقاقير المؤثرة ويشهد لهذا قوله تعالى : «إنما 
صنعوا كيد ساحر» . 

بم الشعوذة باستخدام خفايا الحركة والسرعة حين يخيّل أنْ الجماد يتحرك. ويشهد لهذا قوله تعالى : «#يخيّل إليه من 
سحرهم أنها تسعى #» الآية. 
(1) الحظ والنصيب من الخير خاصة لقوله كَل : «إنما يلبس هذا من لا خلاق له». 
زشة الملكان وهما هاروت وماروت ذكر قصتهما علماء السلف ورواها مثل أحمد وعبدالرزاق وابن ن أبي حاتم وابن جرير وخلق 
كثير ولم يصح فيها حديث عن النبي كل ولكنها مروية عن ابن عمر وابن عباس وعلي رضي الله عنهم ولعلها مروية عن 
كعب الأحبار. وفي الآيات عبارة وإشارة ولا مائعا شرعا ولا عقلا من هذه القصة. ومفادها أن الملائكة انكروا على بي ادمح 
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البقرة 
بوضوح أن أقوال الساحر وأعماله التي يؤثر بهاعلى الناس منها ما هو كفر في حكم الله وشرعه 
قطعا. 

كا أخبر تعالى في هذه الآية أن ما يتعلمه الناس من الملكين إنم| يتعلمونه ليفرقوا بين 
الرجل وامرأته. وأن ما يحدث به من ضرر هو حاصل بإذن الله تعاللى حسب ستته في 
الأسباب والمسببات» ولو شاء الله أن يوجد مانعاً يمنع من حصول الأمر بالضرر لفعل وهو 
على كل شىء قدير. فبهذا متعلموا السحر بسائر أنواعه إنم| هم يتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم . وني آخر الآية يقرر تعالى علم اليهود بكفر الساحر ومتعلم السحر ومتعاطيه حيث 
أخبر تعالى أنهم لا نصيب لهم في الآخرة من النعيم المقيم فيها فلذا هم كفار قطعاً. 

وأخيراً يقبح تعالى ما باع به اليهود أنفسهم. ويسجل عليهم الجهل بنفي العلم إذ قال 
تعالى : «ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون». 

وني الآية الثانية )٠١*(‏ يفتح تعالى على اليهود باب التوبة فيعرض عليهم الإيهان 
والتقوى فيقول: «ولو أهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون». 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
١‏ الاعراض عن الكتاب والسنة لتحريمهما الشر والفساد والظلم يفتح أمام المعرضين 
أبواب الباطل من القوانين الوضعية. والبدع الدينية» والضلالات العقلية قال تعالى : 
«ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
(سبيل السعادة والكمال) ويحسبون أنهم مهتدون» . 
أ كر الببالحر وجزمة تعل تيع وشرية استغياله : 


> ما يرتكبون من الذنوب والمعاصي ويعجبون من ذلك قأمرهم تعالى أن يختاروا ملكين منهم ويركب فيهم غرائز بني آدم 
ويكلفهم وينزلهم إلى الأرض يعبدون الله كبني ادم ثم ينظرون هل يعصون الله أو لايعصونه فلمانزلا إلى الأرض ارتكبا كبائر 
اداو فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فجعلا في بابل يعلمان الناس السحر فإذا أتاهما من يريد 
ذلك نصحا له بأن تعلم السحر كفر فإذا أصرٌ وجّهاه إلى شيطان فاتاه فعلمه كيفية السحر وما يصل إليها إلا بعد أن يكفر أفظع 
أنواع الكفر. 
)١(‏ اختلف هل للسحر حقيقة أوهو مجرد خداع لا أصل له. أهل السنة والجماعة أن له حقيقة وهو أنواع عديدة وحكمه أن 
من تعاطاه إذا أضر به فأفسد عقلا أو عضوا أو قتل فإنه يقتل بذلك وإلاً فإنه يعرر حتى يتوب منه» ويشهد لمذهب الجمهور 
ل سر رين ممص رنود الله تعالى سورة الفلق فرقاه بها جبريل فشفى وقال: إن الله شفانى . والحديث فى 
البخاري وغيره . 1 1 ١‏ 
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البقرة 
# الله تعالى خالق الخير وَالضيْرِ ولا ضرر ولا نفع إلا بإذنه فيجب الرجوع إليه في جلب 
النفعء ودفع الضر بدعائه والضراعة إليه . 
4 العلم المبهم كالطّن الذي لا يقين معه لابغير من نفسية صاحبه شيئا فلا يحمله على فعل خير 
ولا على ترك شر بخلاف الرسوخ في العلم فإن صاحبه يكون لديه من صادق الرغبة وعظيم 
الرهبة ما يدفعه إلى الإيهان والتقوى ويجنبه الشرك والمعاصي . وهذا ظاهر في نفي الله تعالى 
العلم عن اليهود فى هاتين الآيتين. 


أيه لِك ءا مَمُوا لَامَمُولُوا عا وَقولوأ 


نر ناوا سَكَثوا ولأخكاد رض عد 0 

ماود الدد يَكمَرُوأنأهْلٍالكتب لكتت ول1” مركن 
000 نه سه يز أمَمفٌ 
نير نحن يد م والله 


شرح الكلمات : 

راعنا : أمهلنا وانظرنا حتى نعى ما تقول. 

انظرنا : أمهلنا حتى نفهم ما تقول ونحفظ . 

الكافرين : الجاحدين المكذبين لله ورسوله المستهزئين بهما أو بأحدهما. 


أليم : كثير الألم شديد الإيجاع . 

من أهل الكتاب ولا المشركين : اليهود والنصارى والوئنيين. من العرب وغيرهم . 

من خير من ربكم : من الوحي الإلهي المشتمل على التشريع المتضمن لكل 
أنواع الهداية وطرق الإسعاد والإكال في الدارين. 


)1( ذكر القرطبي أن ابن بطال قال : فى كتاب وهب بن منبه أن يأخذ المسحور سبع ورقات من سدر أخضر فيدقهابين حجرين 
ثم يخلطها بالماء اء ويقرأ عليها آية الكرسي ثم يحسومنها ثلاث حسيات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما ألم|إن شاء ء الله تعالى . 


مه 
م 4 أيسر التفاسير ( امجلد الأول ) 


الفضغل : ما كان من الخير غير محتاج إليه صاحبه, والله عز وجل هو 
صاحب الفضل إذ كل ما يمن به ويعطيه عباده من الخير هو 
في غنى عنه ولا حاجة به إليه أبداً . 
معنى الآيتين : 
أما الآية الأولى (54 )٠١‏ فقد أمر الله تعالى المؤمنين أن ا الأدب في مخاطبة نبيْهم يل 
تجنبا للكلمات المشبوهة ككلمة راعناء إذ قد تكون من الرعونة» ولما تدل عليه صيغة المفاعلة 
إذ كأنهم يقولون راعنا نْرَاعكَء وهذا لا يليق أن يخاطب به الرسول يك . 
وأرشدهم تعالى إلى كلمة سليمة من كل شبهة تنافي الادب وهي انظرنا وأمرهم أن 
يسمعوا لنبيهم إذا خاطبهم حتى لا يضطروا إلى مراجعته ؛ إذ الاسبَهْرَاءُ بالرسول 
والسخرية منه ومخاطبته ب| يفهم الاستخفاف بحقه وعلو شأنه وعظيم منزلته كفر بواح . 
وفي الآية الثانية )٠١©(‏ أخبر تعالى عباده المؤمنين بأن الكافرين من أهل الكتاب ومن 
غيرهم من المشركين الوثنيين لا يحبون أن يُنزل عليكم من خير من ربكم وسواء كان قرآنا 
يحمل أسمى الآداب وأعظم الشرائع وأهدى سبل السعادة والكمال. أو كان غير ذلك من 
سائر أنواع الخيرات, وذلك حسداً منهم للمؤمنين ىا أخبرهم أنه تعالى يختص برحمته من 
يشاء من عباده فحسد الكافرين لكم لا يمنع فضل الله عليكم ورحمته بكم متى أرادكم 
بذلك. ْ 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
-١‏ وجوب التأدب مع رسول الله يك في مخاطبته بعدم استعمال أي لفظة قد تفهم غير 
الإجلال والإكبار له ويه . 
١‏ وجوب السماع لرسول الله بامتثال أمره واجتناب نبيه. وعند مخاطبته لمن أكرمهم الله تعالى 
بمعايشته والوجود معه . 
71111111000 . . # الخ آن اليهود استغلوا كلمة راعنا وصاروا يقولونها لرسول الله كك وهم 
ينوون بها سبٌ رسول الله يه لوجود كلمة في العبرية مثلها ومعناه السب والشتم كالرعونة فأنزل الله هذه الآية أرشد فيها 
المسلمين إلى ترك كلمة راعنا وابدالها بانظرنا فانقطع الطريق عن اليهود لعنهم الله. 
(؟) معنى انظرنا: هو معنى راعنا ولكن لما استعملها اليهود وصاروا ينوون بها سب النبي كك لأنها عندهم من الرعونة لذلك 
أرشد الله المسلمين إلى كلمة انظر. 


5 


البقرة 
َك عدن الكافرين كتابيين أو مشركين لأنهم أعداء حسدة للمؤمنين فلا يحل الركون 
إليهم والإطمئنان إلى أقوالهم وأفعاههم, إذ الريبة لا تفارقهم . 


بوجوب بو مب وه 
ألم ْم أنَاسَهَعَلَ كل سَىْء مدير 7 ألم تكلم آَم 


ىن ”)او 7 


0 
وي وَلانضِيرٍ 0 2 بدو أن تَسعَنُوأر 0 
كَمَا سيل مو 1 يبد لِاْلْكُمرلَإِمنٍ 
فَصَدَصَّلَّ سَوَآءَأَلسَبِيلٍ 


يسبع ٠‏ +اتثل اوتزيل. ْ 


التحليل» أو الإباحة. 
ألم تعلم : الاستفهام للتقرير. 
ولي : حافظ يحفظكم بتولي أموركم . 


)1١(‏ في هذه الآية ارشاد المسلمين إلى عد يكام الكافرين في القول والعمل وحتى في الزي واللباس ويشهد لهذا رواية 
أحمد عن ابن عمر رضي لله عنهما أن النبي © ينه قال : «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

(7) معرفة الناسخ والمنسوخ ضرورية للعالم . بزوي أن عليا رضي الله عنه أرسل إلى رجلى كان يخوف الناس في المسجد 
فجاء ه فقال له : أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: 0ح قال : فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه . وعن ابن عباس مثله وقال 
له: هلكت وأهلكت. 

[فية من لابتداء الغاية والثانية وهي «من ولي ولا سيره صلة. 

(5) أم هنا : هي المنقطعة بمعنى : بل الإإضرابية . 


ا 


البقرة 
تصير : ناصر يدفع عنكم المكروه. 
أم تريدون 2 : م دي ورا لل 
سواء السبيل : وسط الطريق اام 

يخبر تعالى رادا على الطاعنين فى تشريعه الحكيم الذين قالوا إن محمداً يأمر أصحابه اليوم 
بأمر وينبى عنه غداً أنه تعالى ما ينسخ من آية تحمل حك شاقا على المسلمين إلى حكم أخف 
كنسخ الثبوت لعشرة في قتال الكافرين إلى الثبوت إلى إثنين. أو حكمًا خفيفاً إلى شاق زيادة 
في الأجر كنسخ يوم عاشوراء بصيام رمضان, أو حكن خفيفاً إلى حكم خفيف مثله كنسخ 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» أو حك إلى غير حكم آخر كنسخ صدقة من أراد أن 
يناجى رسول الله يي فإن الحكم رفع ولم يشرع حكم آخر بدلاً عنهء أو نسخ الآية بإزالتها 
من التلاوة ويبقئ حكمها كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله فقد نسخ 
اللفظ من التلاوة وبقي الحكم . أو بنسخ الآية وحكمها. وهذا معنى قوله أو ننسها وهي 
قراءة نافع » فقد ثبت أن قرآناً نزل وقرأه رسول الله بل وبعض أصحابه ثم نسخه الله تعالى 
لفظاً ومعنى فمحاه من القلوب بالمرة فلم يقدر على قراءته أحد. وهذا مظهر من مظاهر 
القدرة الإلهية الدال عليه قوله: «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير»» وهو أيضاً مظهر 
من مظاهر التصرف الحكيم الدال عليه قوله: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
ومتطلبات حياتها الروحية والمادية . فسبحانه من إله قدير حكيم : ينسي مايشاء وينسخ ما 
يريدك. 

ا ا ا اي 0 ردت 0 

أما قوله تعالى في اية :)١١(‏ #أم تريدون أن تسألوا رسولكم 4. فهو توبيخ لمن طالب 
)١(‏ في الكلام إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات والمراد بالذين قالوا إن محمدا .. الخ هم اليهود. واليهود ينقون وجود 
النسخ في الشرائع وهم مخطئون في ذلك خطأء > كبيراء إذ قد 0 ن يُنكح بناته بنيه فترة من الزمن ثم نسخ 
ذلك. وباج لتو كل سائر البحيوان بعل تروك مق السفية فم نبج للك . كما أوحي الله إلى ابرا هيم أن يذبح ولده ثم نسخ 
ذلك إذ فداه بذبح عظيم قبل الذبح وهذا : نسخ للأمر قبل فعله . 
(؟) قوله تعالى رم . . # معنى سؤال بني اسرائيل موسى بأن يريهم الله جهرة أي مواجهة بعد أن 


سمعوا كلامةه . كما الوه غير هذا متنا رجهلا بيقاء الرسول موسى عليه السلام ولذا حذَّر الله المؤمنين من مثل هذه المواقف 
القبيحة . 


1 


البقرة 
الرسول ككْةِ بأمور ليس في مكنته. وإعلام بأن من يجري على أسلوب التعنت وسوء الأدب 
مع الرسول يل قد يصاب بزيغ القلب فيكفر, دل على هذا قوله تعالى : إومن يتبدل الكفر 
بالإيهان فقد ضل سواء السبيل©. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ ثبوت النسخ في القرآن الكريم. ا هو ثابت في السنة, وهما أصل التشريع ولا نسخ في 
قياس ولا إجماع . 
"- رأفة الله تعالى بالمؤمنين في نسخ الأحكام وتبديلها به| هو نافع لهم في دنياهم وآاخرتهم . 
؟- وجوب التسليم لله والرضا بأحكامه. وعدم الاعتراض عليه تعالى. 
5- ذم التنطع في الدين وطرح الأسكلة الود الت ونين لل 


ص د .ءوو9) َ-. 
0 
0 مَوْبَحَدٍ ل 3 


تس را »قزم قي 


0 روى مسلم أن النبي كي قال : «هلك المتنطعون» وفسر بالمتعنتين ة ا ل‎ )١( 

(١‏ مئاسبة هاتين الآيتين لما قبلهما ظاهرةء وهي أنه لما حذر تعالى المؤمنين من مسلك اليهود مع أنبيائهم في الأسئلة 

المحرجة المتعنتة أعلمهم أن اعداءهم من اليهود يودون لهم الكفر بعد م حا ل رأس هؤلاء كعب بن 

الأشرف وحبي بن أخطب وأبو 1 أبن أبيَ وجماعة من سكان المدينة كانوا يعملون جاهدين على صرف 
من أمن عن إيمانه ولما لم يحن الوقت للقتال أمرهم تعالى بالصفح والعفو والاعداد حتى يأتي الأمر بالقتال. 

(") الحسد ثلاثة أنواع : : وهي تمني زوال نعمة عمن هي بهء وتمني زوالها ولولم تحصل لمتمنيها وهذا شر وأقبح من الأول 

وهما محرمان لما فيهما من تسفيه المنعم عز وجل إذ الحاسد معترض على قسمة الله وعطائه عباده ما شاء . وتمنيى حصول 

نعمة كالتي حصلت لغيره ٠‏ وهذا مباح وليس حراما ويشهد له حديث الصحيح : ولا حسد إلا في اثنتين» الحديث ويسمى 

غبطة. 

(14) جملة: «إمن عند أنفسهم» تأكيد لمضمون التي قبلها. ومنه قوله تعالى: «يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون 

بأفواههم » . 

(5) فاعفوا: أصلها فاعفوواء حذفت الضمة للثقل. وحذفت الوا و لالتقاء الساكنين فصارت فاعفوا. 
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ود : أحب. 

أهل الكتاب : اليهود والنصارئى. 

حسذدا : الحسد تمني زوال النعمة على من هي به . 

تبين هم الحق : عرفوا أن محمداً رسول الله وأنَّ دينه هو الدين الحق . 

فاعفوا واصفحوا : لا تؤاخذوهم ولا تلوموهم. إذ العفو ترك العقاب والصفح الإعراض 
عر اذاي 

حتي يأتي الله بأمره : أي الإذن بقتالهم والمراد هم يبود المدينة وهم بنو قينقاع وبنو النضير, 
وبنو قريظة . 

وأقيموا الصلاة : إقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها مستوفاة الشروط والأركان والسنن . 

وآتوا الزركاة 2 : أعطوا زكاة أموالكم وافعلوا كل ما من شأنه يزكي أنفسكم من 
الطاعات . 

معنى الآيتين : 

في الآية الأولى )٠١4(‏ يخبر تعالى المؤمنين بنفسيّة كثير من أهل الكتاب وهي الرغبة 

الملحة في أن يتخلى المسلمون عن دينهم الحق ليصبحوا كافرين ومنشأ هذه الرغبة الحسد 

الناجم عن تقسبة لا ترغب أن ترى المسلمين يمبشون في نور الإبمان بدل ظلمات الكفرى وعد أن أعلم 

عباده المؤمنين بها يضمر لهم أعداؤهم. أمرهم بالعف ووالصفح لأن الوقت لم يحن بعد لقتالهم 

فإذا حان الوقت قاتلوهم وشفوا منهم صدورهم . 

وفي الآية الثانية )١١١(‏ أمر الله تعالى المؤمنين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة در اخيرات 


)١(‏ هذا العفو والصفح نسخ بالإذن|بقتال اليهود وإجلاثئهم وبقي العفو على المسلم والصفح عنه إذا أساء إلى أيه المسلم 
لجهالة به فإنه محمود قال تعالى : «إفمن عفا وأصلح فأجره على الله /# . وقال رسوله 9 : «منّ غفر غُفر له . 
(7) فعل الخيرات هنا مستفاد من قوله تعالى في الآية : #وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله © . 


184 


البقرة 
0 5 0007 5-8 زلف 
تهذيبا لأخلاقهم وتزكية لنفوسهم وواعدهم بحسن العاقبة بقوله : إن الله با تعملون 


بصير» . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 


- اليهود والنصارى يعلمون أن الإسلام حق وأن المسلمين على حق فحملهم ذلك على 
حسدهم ثم عداوتهم » والعمل على تكفيرهم . . وهذه النفسية ما زالت طابع أهل الكتاب 
إزاء المسلمين إلى اليوم . 
؟- في الظرف الذي لم يكن مواتياً للجهاد على المسلمين أن يشتغلوا فيه بالإعداد للجهاد, 
وذلك بتهذيب الأخلاق والأرواح وتزكية النفوس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات 
إبقاء على طاقاتهم الروحية والبدنية إلى حين يؤذن لهم بالجهاد. 
“*'- تقوية الشعور نمراق الله تعالى ليحسن العبد نيته وعمله . 
_- 06 م هه هج 
وَكَالوا ان يدخل الْعَتَن لوص كن هوا اوضر 
252 
5 وير يء 5-2 غم و و 
لاجد تار هنكم إن نر 


أ ار ل سرس ري 


صيقيت 9 بن َلَمنَأسْلَمٌمَهَه وهوَمحسن 
كك أَمموْعدَوَيوَلاكَوَفُ علي ولام يرون 67 
َك ليهو سب اندع عل تََءِوَهَاتِ لسر 
ست الَهُوُعَلَ ىوه َو نَالْكِتسَكدَلِكَمَالَ 
امون لكر ل 56 محم ينهم بوم الْمبَمَةٍ 
فِمَاكَافأْضِهِ كْمَلِمُنَ 67 


)١‏ مثل هذه الجملة المذيّل بها الكلام تكون للترغيب كما هنا وتكون للترهيب أي تصلح للوعد والوعيد. 

(؟) هذا مستفاد من قوله تعالى : #إن الله بما تعملون بصير». 

(9) في الآية دليل على بطلان ل لق ته وفي الآية أن من ادعى شيئا نفيا أو إثباتا يطالب بالدليل 
بطلت دعواه. 
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البقرة 

شرح الكلمات : 

الججبة :در النعيم وتسمى دار السلام وهي فوق السماء السابعة. 

ا 000 

نصارى : صليبيين مسيحيين. 

أمانيهم : جمع أمنية ما يتمناه ارو يدون انا فيل للقور تن فكرت خروا : 

امرهمان : الحجة الواضحة. 000 

بلى : حرف إجابة يأتي بعد نفي مقرون باستفهام غالبا نحو قوله تعالى : «أليس 
الله بأحكم الحاكمين4؟ بلى أي هو أحكم الحاكمين. ونا ادعى اليهود 
والنصارئى أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهوديا أو نصرانيا قال تعالى : بلى 
أي ليس الأمر ى) تزعمون فلا يدخل الجنة بودي ولا نصراني ولكن يدخلها 
من أسلم وجهه لله وهو بحسن أي عبد آمن فصدق وعمل صا حا فأحسن . 

ليست على شيء: أي من الدين الحق . 

يتلون الكتاب : أي التوراة والإنجيل. 

الذين من قبلهم : هذا اللفظ صادق على مشركي العرب» وعلى غيرهم من أمم جاهلة 

سبب نزول الآيتين ومعناهما: 

لما جاء وفد نصارى نجران إلى المدينة التقى باليهود في مجلس النبي يله ولعدائهم السابق 

َارَوَا فادعت اليهود أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهودياء وادعت النصارى أن الجنة لا 

بدخلها إلا من كان نصرانياً فرد الله تعالى عليهم وأبطل دعواهم حيث طالبهم بالبرهان 

عليها فلم يقدروا وأثبت تعالى دخول الجنة لمن زكئ نفسه بالإيهان الصحيح والعمل الصالح 


. هورجمع هائد أي : متبع اليهودية ومثله عوذ جمع عائذ وهي الحديثة النتاج من الظباء والإبل والخيل‎ )١( 

(1) ما تمناه اليهود وأشير إليه هنا بقوله: #تلك أمانيّهم» هوان لاينزل على المؤمنين خير من ربهم وأن يردوهم كفاراء وأن 
يدخلوا الجنة وحدهم دون غيرهم . 

() ومن غير الغالب قوله تعالى : «أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلئ» فقد أجيب بها ولم يتقدمها نفي مقرون 
باستفهام ‏ ومنه هذه الآية: «بلى من أسلم وجهه # . 


البقرة 

فقال: #بلى من أسلم وجهه لله وهو بحسن » يزو قله جار فآمن ووحد وعمل صا حا 
فأحسن فهذا الذي يدخل الجنة وهي أجره على إيانه وصالح أعماله. فلا هو يخاف ولا 
يحزن. 

هذا معنى الآيتين الأولى )١١١(‏ والثانية )١١7(‏ وأما الآية الثالثة )١١(‏ فقد سجلت 
كفر كل من اليهود والنصارئى. بشهادتهم على بعضهم بعضاً فقد كفرٌ اليهود النصارى 
بقوهم : إنهم ليسوا على شيء من الدين الحق الذي يعتد به ويؤبه له. وكفر النصارى اليهود 
بقولهم: ليست اليهود على شيء مع أغهم يقرأون التوراة والإنجيل فلذا كان تكفيرهم 
لبعضهم اعفن نحفا وجدها. . ثم أخبر تعالى أن ما وقع فيه اليهود والنصارى وهم أهل 
كتاب من الكفر والضلال قد وقع فيه أمم قبلهم دون علم منهم وذلك لجهلهم . وأخير تعالى 
أنه سيحكم بينهم يوم القيامة ويجزيهم بكفرهم وضلاهم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ إبطال تأثير السب في السعادة والشقاء. وتقرير أن السعادة بدخول الحنة مردها إلى تزكية 
النفس بالإيهان والعمل الصالح. وإن الشقاوة بدخول النار مردها إلى الشرك. وارتكاب 
الذنوب . فلا نسبة إلى هودية أو نصرانية أو غيرهما تُعْني عن صاحبهاء وإنا المغني بعد فضل 
الله ورحمته الإيهان والعمل الصالح بعد التخلي عن الشرك والمعاصي . 
٠‏ كفر اليهود والنصارئى وهو شر كفر لأنه كان على علم . 
*- الإسلام الصحيح القائم على أسسه الثلاثة الإيهان والإسلام والإحسان هو سبيل"" 
النجاة من النار والفوز بالجحنة . 


: أي ذاته إذ طاعة الله تعالى تكون بها قلبا وجوارح ' ومن إطلاق الوه على الذات قول الشتهرى‎ )١( 
إذا قطعوا رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري‎ 
قوله وفي الرأس أكثري فيه تفضيل الرأس الذي هر يبد ارج عار سار نجي اقب تسلف قوف خاي لآ‎ 
. وإرادة الذات, لأنْ الوجه أشرف الذات‎ 
تي توك سرك 95 فى عطي مس «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) الحديث.‎ 
هذا مستفاد من قوله تعالى : #بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن . . © الآية.‎ )”( 
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ومن أظلم' : الاستفهام للإنكار والنفي» والظلم وضع الشيء في غير محله مطلقاً. 

سعئ في خرابها : عمل في هدمها وتخريبها حقيقة أو بمنع الصلاة فيها وصرف الناس عن 
التعبد فيها إِذْ هذا من خرابها أيضاً 

اللصصتزي + الذل لضن" 

فثم وجه الله : هناك الله تعالمى إذ الله عز وجل محيط بخلقه فحيث) اتجه العبد شرقاً أو 
غربباً شهلا أو جنوباً وجد الله تعالى» إذ.الكائنات كلها بين يديه وكيف 
لايكون ذلك وقد أخبر عن نفسه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه» فليس هناك جهة تخلو من علم الله تعالى وإحاطته بها 
وقدرته عليها. ويقرر هذا قوله : «إإن الله واسع عليم4. إنه واسع الذات 
والعلم والفضل والحود والكرم عليم بكل شيء لأنه حيط بكل شيء. 


شرح الآيتين : 
5 1 8 5 زفي 
ففي الآية الأولى )١١4(‏ ينفي تعالى أن يكون هناك من هو أكثر ظلً) من منع مساجد 

الله تعالى أن يعبد الله تعالى فيهاء لأن العبادة هي علة الحياة فمن منعها كان كمن أفسد 

)١(‏ أصل السعي: المشي ومنه السعي بين الصفا والمروة وهو المشي بينهما ثم أطلق على التسبب مطلقا يقال: سعى فلان 

في مصلحتك وسعي فلان في الإفساد بين فلان وفلان 

(7) وقد نال صناديد قريش حيث أذلّهم الله وأخزاهم يوم الفتح على يد رسول الله يك وأصحابه رضوان الله عليهم . 


(*) المساجد: جمع مسجد بكسر الجيم على غير قياس إذ فعل بالفتح يفعل بالضم الاسم منه كالمصدر مفعل بالفتح 
ونظير المسجد المطلع والمشرق والمسكن والمرفق والمسبجد بالفتح جبهة المرء وأعضاء سجوده السبعة . 


البقرة 


الحياة كلها وعطلهاء وفي نفس الوقت ينكر تعالى هذا الظلم على فاعليه وسواء كانوا قريشاً 
بصدهم النبي وأصحابه عن المسجد الحرام؛ أو فلطيوس ملك الروم الذى خرب المسجد 
الأقصى أو غيرهم ممن فعلوا هذا الفعل أو من سيفعلونه مستقبلاء ولذا ضمن تعالى قوله ما 
كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين, أمر المسلمين بجهاد الكافرين وقتالهم حتى يسلموا أو 
تكسر شوكتهم فيذلوا وهونوا. 

وفى الآية الثانية )١١©(‏ يخبر تعالى راداً على اليهود الذين انتقدوا أمر تحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة» مؤذناً بجواز صلاة من جهل القبلة أو خفيت عليه إلى أي جهة 
كالك :فاخ تعالل آناله المكرق والقرن لقا وملكا وتصرفاًء يوجه عباده إلى الوجهة التي 
يشاؤها شرقاً أوغرباً جنوباً أوشالاً . فلا اعتراض عليه ولا إنكار وأنّ الله تعالى محيط 
بالكائنات فحيث توجه العبد فى صلاته فهو متوجه إلى الله تعالى. إلا أنه تعالى أمر بالتوجه 
في الصلاة إلى الكعبة فمن عرف جهتها لا يجوز له أن يتجه إلا إليها. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : : 
-١‏ عظم جريمة من يتعرض للمساجد بأي اف اورقا 
١‏ وجوب حماية المساجد من دخول الكافرين إلا أن يدخلوها بإذن المسلمين وهم أذلاء 
صاغرون. 0 ب, 
* صحة صلاة النافلة على المركوب في السفر إلى القبلة وإلى غيرها. 
4- وجوب استقبال القبلة إلا عند الععجز فيسقط هذا الواجب . 
العلم بإحاطة الله تعالى بالعوالم كلها قدرة وعلم| فلا يخفئ عليه من أمر العوالم شيء 
ولا يعجزه آخر. 


(1) وقد خرّب بيت المقدس أيضاً بختنصر اليهودي البابلي قبل النصارى. 

)7١(‏ بناء علئ كروية الأرض فإن الأرض كلها مشرق ومغرب إذ كل مكان تشرق فيه هو مكان تغرب فيه. 

(") من عظم ذنب من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أخخذ المالكية أن المرأة الصرورة التي تحج الفرض لا تمنع من الحج وإن لم 
يكن معها محرم , وعدّوا منعها من أداء الفريضة من الصدّ عن المسجد الحرام . 

(5) إذا صم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك كان يصلي النافلة على راحلته حيثما اتجهت به القبلة وإلى غيرها. , 
(0) للعجز صور منها: أن يكون مريضاً لا يقدر على التحول, ومنها أن يكون خائفاً ومنها أن يكون مقاتلا أوهاربا ومنها أن يكون جاهلا 
بها فطلبها ولم يعرف فصلى حيث ترجح القبلة وإن لم يصبها. 


سبحانه 
قاتسسيون 
بديع السموات 
قضئئ أمراً 

أو تأتينا اية 

ولا تأل 


َي نوكر وَكا شُصَرْع نأض ب لْلْحِيرٍ 0 
شرح الكلمات : 
َ : تنزه وتقدس عن كل نقص ومنه أن يكون له ولد. 

: خاضعون مطيعون تجري عليهم أقداره وتنفذ فيهم أحكامه. 

: مبدعها أي موجدها على غير مثال سابق . 

: حكم بإيجاده . 

: كايات موسى وعيسى فى العصا وإحياء الموتى . 

: قرىء بالتاء للمجهول. ولا نافية والفعل مرفوع وقرىء بالبناء 


| للمعلوم ولا ناهية والفعل بجزوم . 


الجحيم 


معنى الآيات : 


: دركة من دركات النار وهى أشدها عدان 


مازال السياق الكريم في ذكر أباطيل الكافرين من أهل الكتاب والمشركين والرد عليها 
با يظهر زيفها ويبطلها نبائياً ففي الآيتين الأولى )١١7(‏ والثانية )١10(‏ يذكر تعالى قول 


. الضمير المرفوع في : طقالواه عائد إنى الفرّق الثلاث وهم أهل الكتاب ومشركوا العرب‎ )١( 
لولا: بمعنى لعل التحضيضية.‎ )9( 
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البقرة 

أهل الكتاب والشركين في أن الله اتخذ 0 إذ قالت اليهود العزيرابن ال الله راك النصارى 
ادعنيهة! القول الباطل والفرية" ا وذكر الأدلة المنطقية العقلية على بطلان 
الدعوى 

ع 24 22 

فأولا : ملكية الله تعالى لما في السموات والأرض . وخضوع كل من فيههما لحكمه وتصريفه 
وتدبيره يتنافى عقلاً مع اتخاذ ولد منهم . 

ثانياً: قدرة الله تعالى المتجلية فى إبداعه السموات والأرض وفي قوله للشىء كن فيكون 

١‏ 1 : م 
يتنا معها احتياجه إلى الولد» وهو مالك كل شىء وربٌ كل شبىء وني الآية الغالثة (114) 
يرد تعالى على قولة المشركين الجاهلين: #لولا يكلمنا الله أو تأتينا اية# حيث اقترحوا ذلك 
ليؤمنوا ويوحدوا فأخبر تعالى أن مثل هذا الطلب طلبه مَنْ قَبْلَّهُم فتشابيت قلوبهم في الظلمة 
والإنتكاس» فقد قال اليهود لموسى أرنا الله جهرة, أما رؤية الله وتكليمه إياهم فغير نمكن 
في هذه الحياة حياة الامتحان والتكليف ولذا لم يجب إليه أحداً من قبلهم ولا من بعدهم. 
وأما الآيات فيا أنزل الله تعالى وَبَيّنَهُ في كتابه من الآيات الدالة على الإيان بالله ووجوب 
عبادته وتوحيده فيهاء وعلى صدق نبيه في رسالته ووجوب الإيمان به واتباعه كاف ومغن عن 
أية اية مادية يريدونهاء ولكن القوم لكفرهم وعنادهم لم يروا في آيات القران ما يهديهم وذلك 
لعدم إيقانهم , والآيات يراها وينتفع بها الموقنون لا الشاكون المكذبون . 

وفي الآية الرابعة )١١8(‏ بخفف تعالى على نبيّه هم مطالبة المشركين بالآيات بأنه غير 
مكلف بهداية أحد ولا ملزم بإييان أخرء ولا كو سكول يوم القيامة عمن يدخل النار من 
الناس » إذ مهمته خصورة ف لفقي والإانذار تبشير من أمن وعمل كل بالموز بالحنة 
)١(‏ وذلك بقوله #سبحانه» مصدر معناه التبرئة والتنزيه والمحاشاة. . 
(0) أخرج البخاري عن ابن عباس رضي ل قال الله تعالى : (كذبني ابن أدم ولم يكن له ذلك» 
وشتمني ولم يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياي فزعم أني قدرأ ن أعيده كما كان وأمّا شتمه إياي فقوله في ولد فسبحاني أن 
أتخذ صاحبة أو ولدا). 
8 الخضوع هنا تفسير للقنوت. والقنوت يكون بمعنى الطاعة في ذلة وانكسار وخشوع كما هو في هذا السياق ويكون 

بمعنى السكوت كما في الصلاة ة كقوله تعالى : «وقوموا لله قانتين» أي لا تتكلموا في صلاتكم . 
(4) من الأدلة العقلية على [ إبطال فرية اتخاذ الله تعالى الولد: أن الولدية تقتضي التجانس. والله تعالى ليس كمثله شيء؛ 
رعولا يجانسةاشي* ء ثم الولد يتنافى مع الرق والملك والله له ملك السموات والأرض فكيف يكون الرقيق ولنا؟ ! 
6( بل ا ار اللام في قوله : «ولا تسأل عن أصحاب الجحيم »# وروي عن ابن عباس 


رضي الله عنه أن النبي كك قال: «ياليت شعري ما فعل أبواي فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
(5) البشير كالنذير فعلهما بشر وأنذر واسم الفاعل : مبشر ومنذرء ونقل إلى بشير ونذير للمبالغة في الفعل . 


٠١6 


البقرة 
والنجاة من النار» وإنذار من كفر وعمل سوءاً بدخول النار والعذاب الدائم فيها. 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ حرمة نسبة أي شيء إلى الله تعالى بدون دليل من الوحي الإلهي إذ أنكر تعالى نسبة الولد 
إليه أنكره على أهل الكتاب والمشركين معا. 

1- تشابه قلوب أهل الباطل في كل زمان ومكان لاستجابتهم للشيطان وطاعتهم له. 

* لا ينتمع بالآيات إلا أهل اليقين لصحة عقوهم وسلامة قلوبهم . 

4- على المؤمن أن يدعو إلى الله تعالى.» وليس عليه أن بدى, إذ الحداية بيد الله. وأما الدعوة 
يوقا اانه هو مكلف ب 


00 0 . 3 
: 

مِنَالْعِلرِمَالَكَ مِنَالَهمنوَوَلاضَِيرٍ عر 

الْكتب ا نه حَقَ ايدولك يوون يو ومن يَكفر ب 

َأَوْ آك 4 هم أْخيرُونَ 0 

شرح الكلمات 

ملتههم : دينهم الذي هم عليه من بهودية ونصرانية . 


قل ان الهدى هدى الله : المهدى ما أنزل به كتابه وبعث به رسوله وهو الإسلام. لا ما 


)١(‏ ملتهم : : بمعنى مللهم إذ لكل كافر ملة. ومن هنا ذهب الجمهور إلى أن الكفر ملة واحدة. وذهب أحمد في رواية له 
ومالك إلى أن الكفر ملل, ولذا فلا يرث اليهودي النصراني . ولا النصرانى اليهودي ولا المجوسي إذاكل ملة وقال رسول الله 
يك : «لا يتوارث أهل ملتين» ويبقى معنى الكفر ملة واحدة أي : ليس فيه فاضل. ومفضول. 

(9) روي أن أحمد استدل على كفر من قال بخلق القرآان بهذه الآية : #من بعد ما جاءك من العلم» وهو القرآن فمن قال 
بخلق القران قال بخلق علم الله تعالى وهو كفر صريح . 


البقرة 


من ولي ولا نصير2 : الولي من يتولاك ويكفيك أمرك والنصير من ينصرك ويدفع عنك 
5 الأذى. 
يتلونه حق تلاوته : لا يحرفون كلمه عن مواضعه ولا يكتمون الحق الذي جاء فيه من 


نعت الرسول محمد وَكِيْةِ وغيره . 
أولئك هم الخاسرون : المشار إليهم كفار أهل الكتاب والخسران خسران الدنيا والآخرة . 
معنى الآيتين : 
مازال السياق في أهل الكتاب يكشف عوارهم ويدعوهم إلى ال هدى لو كانوا يتدون ففي 
الآية الأولى )١7١(‏ يخبر تعالى رسوله وأمته تابعة له أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى 
يتبع ملتهم لباللدرني اليهودية أو النصرانية» وفي هذا نهى عن اتباعهم ثم أمره أن يخيرهم 
أن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وليس اليهودية ولا النصرانية إذ هما بدعتان من وضع 
أرباب الأهواء والأطاع المادية . 
ثم يحذر الله رسوله وأمته من اتباع اليهود والنصارى بعد الذي جاءهم من العلم 
والنعمة التي أتمها عليهم.وهي الإسلام فيقول: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير» . 
وفي الآية الثانية )١7١(‏ يخبر تعالى أن الذين اتاهم الله الكتاب التوراة والإنجيل فكانوا 
يتلونه حق تلاوته فلا يحرفون .ولا يكتمون هؤلاء يؤمنون بالكتاب حق الإيان أما الذين 
يحرفون كلام الله ويكتمون ما جاء فيه من نعوت النبي كو فهؤلاء لا يؤمنون به وهم 
الخاسرون دون غيرهم, ومن آمن من أهل الكتاب بكتابه وتلاه حق تلاوته سوف يؤمن 
بالنبي الأمي ويدخل في دينه قطفا: 
هداية الآيات 
من هداية الآيتين : 
-١‏ لا يحصل المسلم على رضا اليهود والنصارى إلا بالكفر بالإسلام واتباع دينهم الباطل 
)١(‏ هم أصحاب رسول الله يك وتابعوهم بإحسان كان أحدهم إذا مر باية رحمة سألها الله تعالى وإذا مر بإية عذاب تعوذ 
30 ا الرّب تعالى عباده المؤمنين بمعنى مايوفقهم|ليه من الإسلام ظاهرا وباطناً. فيعملون بطاعته وطاعة 


رسوله في المنشط والمكره ذلك هو هدي الله المبعد عن الضلال والموصل إلى دار السلام . 
() كعبدالله بن سلام ومن آمن على عهد رسول الله من أحبار أهل الكتاب. 


6١و‎ 


البقرة 

وهذا ما لايكون للمسلم أبداً فلذا طلب رضا اليهود والنصارى محرم لا يحل أبداً . 

؟- لا دين حق إلا الإسلام فلا ينبغي أن يلتفت إلى غيره بالمرة . 

؟'- من يوالي اليهود والنصارى باتباعهم على باطلهم يفقد ولاية الله تعالى ويحرم نصرته . 
4- طريق الحداية في تلاوة كتاب الله حق تلاوته أن يجوده قراءة ويتدبّره هداية ويؤمن بحكمه 
ومتشابهه, ويحلل حلاله ويحرم حرامه. ويقيم حدوده | يقيم حروفه . 


مما ور .عضر العام نه 
يب سر ل دروأ َعَم َأَلىَ 
و ل رعس ب مه + يسير هر سلس ودر هغل ولد 2 
نعمت عكر وَأَقِ فَصّلتَكرع لا لعَلمِينَ (إإ)) وفوا يوم 
0 فيد 
٠‏ ص 0 >2 هه 00 1 وجري م 00 1 
لاجرَى نفسعن لشيس شيعا ولايقما متهاعدل ولا تفعها 


د فد د سه وى و لو س بحم 


شفاعة ولاهم ينصرون 0 

شرح الكلمات 

إنبعبزا حل لقب يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم السلام 
وبئو إسرائيل هم اليهود 

العاليين البشر الذين كانوا في زمانهم مطلقا 

لا تججزي لا تقضي ولا تغلني 

العحتتدل الفذداء. 

شفاعة : وساطة أحد 


(1) يشهد لهذا قوله كل في الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بى إلا دخل النار». 
(؟) هذا النداء الثالث الذي نادى الله تعالى به بني اسرائيل يأمرهم بذكر نعمه ليشكروها بالإيمان برسوله والدخول في دين 
الإسلام؛ لكن حالهم كما قال القائل: 

لقد أسمعت لو ناديت 05 ولكن لا حياة لمن تنادي 
(؟) يلاحظ تقدم الشفاعة في النداء الثاني على أخذ العدل وتأخير الشفاعة في هذا النداء وتقديم العدل وما هو إلآ تفنن في 
الأسلوب إذهابا للسامة. وهذا شان الكلام البليغ . 


البقرة 
معنى الآيتين : 

يعظ الرحمن عز وجل اليهود فينادي بأشرف ألقابهم ويأمرهم بذكر نعمه تعالى عليهم 
وهي كثيرة» ويأمرهم أن يذكروا تفضيله تعالى لهم على عالمي زمانهم والمراد من ذكر النعم 
شكرها فهو تعالى في الحقيقة يأمرهم بشكر نعمه وذلك بالإيمان به وبرسوله والدخول في دينه 
الحق (الإسلام). ٍ 

كما يأمرهم باتقاء عذاب يوم القيامة حيث لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
فداء ولا تنفعها شفاعة وهذه هي نفس الكافر والمشرك حيث لا شفاعة تنال الكافر أو 
المشرك» ولا يوجد لهم ناصر ينصرهم فيدفع عنهم العذا بإذاتقاء عذاب يوم القيامة يكون 
بالإيهان بالله ورسوله والعمل الصالح, بعد التخلي عن الكفر والمعاصي . 
هداية الآيتين : 
-١‏ وجوب ذكر نعم الله على العبد ليجد بذلك دافعاً نفسياً لشكرهاء إذ غاية الذكر هي 
الشكر. ٠‏ 
١‏ وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة بالإيهان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الشرك 
والعصيان . 
استحالة الفداء يوم القيامة. وتعذر وجود شافع يشفع لمن مات على الشرك لا بإخراجه 
من النار. ولا بتخفيف العذاب عنه. 


هه 1 م رو 3 فد 
4 وَإِذ اسلإ هعم ريه بكلنات 


)١(‏ بهذا النداء ختم الحجاج مع اليهود في هذه السورةء فلم يَجُرلّهم ذكر بعد فكان من براعة المقطع . ذكر هذا صاحب 
التحرير والتنوير» وليس صحيحا بل الصحيح أن ختم الحجاج مع اليهود انتهى عند قوله تعالى : «إلا الذين ظلموا منهم» 
الآية .)١49(‏ 

(0) أبرهم بالسريانية والعبرية أيضاً معناه أب رحيم. ولرحمته جعله الله تعالى كافلا لأطفال المؤمنين في الجنة إلى يوم 
القيامة إن صح الحديث بذلك. 

(*) ذكر الربوبية هنا تشريف لابراهيم عليه السلام وإيذان بأن ابتلاءه كان تربية له واعداداً له لأمر خطير. 

(؟) الكلمات: جمع كلمة» وهي اللفظ المفرد وتطلق على الكلام أيضا والمراد بها هنا كلمات تحمل الأوامر التكليفية ومن 
أبرزها ما يلي : كسر الأصنام » والهجرة » وذبح اسماعيل » وبناء البيت العتيق » والختان» والصلاة» والزكاة. وخصال الفطرة . 
والصدق. والصبرء, وبالجملة فقد نهض ابراهيم بكل ما عهد إليه ربّه بالقيام به من الشرائع فلذا أكرمه بالإمامة وشرفه بها. 


امال 


شرح الكلمات 

ابتلى : اختير بتكليفه بأمور شاقة عليه . 

بكلمات : متضمنة أوامر ونواهي . 

أقهن : قام بن وأداهن على أكمل الوجوه وأتهها . 
إماما : قدوة صالحة يقتدى به في الخير والكمال. 

الظالمين : الكافرين والمشركين والفاسقين المعتدين على الناس . 


معنى الآية الكريمة : 

بعد ذلك الحجاج الطويل الذي عاشه رسول الله مع طائفتي أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى وكذا المشركين في الآيات السابقة لهذه الآية أمر تعالى رسوله أن يذكر ابتلاءه تعالى 
لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بها كلف به من أوامر ونواهي فقام بها خير قيام فأنعم عليه 
بأكبر إنعام وغل أنه جعلة' إمافا للناس. ومن أبرز تلك التكاليف وقوفه في وجه الوثنيين. 
وتحطيم أوثانهم. والهجرة من ديارهم والهم بذبح ولده إسماعيل قرانا نش بوكاء اليك 
وحجه والدعوة إليه ما استحق به الإمامة للناس كافة وفي هذا تبكيت للفرق الثلاثة العرب 
المشركين واليهود والنصارى إذ كلهم يدعي انتماءه براهيم والعيش على ملته فها هو ذا 
إبراهيم موحد وهم مشركون. عادل وهم ظالمون. متبَعٌ للوحي الإمي وهم به كافزون 
ولصاحبه مكذبون وفي اليه بيان رغبة إبراهيم في أن تكو نالإمامة فى ذريته وهي رغبة صا حة 
فجعلها الله تعالى في ذريئه كما رغب واستئنى تثنى تعالى الظالمين فإنهم لا يستحقونها فهي لا 
تكون إلا في أهل الخير والعدل والرحمة لا تكون في الحبابرة القساة ولا الظالمين العتاة. 


. الذرية: مأخوذ من ذرأ الله الخلق ذرءا أي : خلقهم والجمع ذراري‎ )١( 
. تعالى : «وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب# . الآية من سورة العنكبوت‎ لاق)؟١(‎ 


١٠ 


4 ْ البقرة 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
١‏ الإأمامة لآ سال إلاانضحة اليقين والضب عل يلوك سيل الهتذين 
؟- مشروعية ولاية العهد. بشرط أن لا يعهد إلا | إلى من كان على غاية من الإبان والعلم 
والعمل والعدل والصبر. 
بسي 0 قدوة صالحة للناس . 

وَإِدْجَعلَلينتَ مب ابه ْنّاسِ 


لوَاته م كوج مص هذ 0 


ساح سا 14 للعلا 00 0 
وَإِسَمَعِيلَ أن طَهَرَابَيْىَلِاطابِفٍ بدن والمكنين وااركع 


آ# أ[ أ[ ل 


الشُجود 9 وَإِد قَالَابوه 2 معدب !ما ررق 
هلم مِنَالسّمردَتِ مَنْءَ امتهم الهايو الَحرال مك2 
مع ليلا د 


شرح الكلمات : 
اللبيت : الكعبة التي هي البيت الحرام بمكة المكرمة . 


مقام ابراهيم : الحجر الذي كان قد قام عليه ابراهيم أيام كان يبنى البيت وذلك أنه لما 
)1( شاهد هذا في كتاب الله تعالى إذ قال عز وجل : «هوجعلناهم ا السجدة . 
هلذا قيل : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 

.4 هذا مستفاد من قوله تعالى : «وإذ ابتلى ابراهيم ريه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً‎ )١١( 

(") مثابة أصل ثاب مصدر وثاب يثوب مثاباء وزيدت فيه التاء للمبالغة كما زيدت في كلمة علامة ونسابة ويشهد لهذا قول 
حت جعل البيت مثاباً لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر 


١1١ 


لقره 

مصلى : مكان يصلى فيه أو عنده أو إليه . 

عهدنا : وصينا وأمرنا. 

تطهير البيت 7 تنزيهه عن الأقذار الحسية كالدماء والأبوال ومعنوية كالشرك والبدع 
والمفاسد. 


اضطصره. : أسلجئه مكرها إلى العذاب . 


معنى الآيتين : 

ما زال السياق في تذكير المشركين وأهل الكتاب معاً بأبي الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم 
عليه السلام» وماثره الطيبة الحميدة» ومواقفه الإيمانية العظيمة ليتجلى بذلك بطلان دعوى 
كل من أهل الكتاب والمشركين في انتسابهم إلى إبراهيم كما ودرا إذ هو موحد وهم 
مشركون وهو مؤمن وهم كافرون فقال تعالى لنببه كه : أذكر لهم كيف جعلنا البيت مثابة 

) 

لقا خويزة إلله :قي كل نان حجاجا وغيارا .وام دان من دخله أمن. .عل لقنيه ؤننالة 
وعرضه. وقلنا لمن حجوا البيت أواعتمروا 0 إبراهيم مصلل فكان من سنة مَنْ 
طاف بالبيت أن يصلى خلف المقام ركعتين.» ئا أوصجا هق قل ابراه وولدة إسماعيل 
بتطهير البيت من كل رجس مكو كالأصنام و غير الله تعالى ينا كالأقذار 
والأوساخ من دم أو بول حتى يتمكن الطائفون والعاكفون والمصلون من أداء هذه العبادات 
بلا أي أذىٌّ يلحقهم أو يضايقهم . 

هذا ما تضمنته الآية الأولى )١7©6(‏ أما الآية الثانية )١75(‏ فقد تضمنت أمر الله تعالى 

: 5 هد 2 40) 2( 

لرسوله أن يذكر دعوة إبراهيم ربه بأن يجعل مكة بلدا آمنا من دخله يأمن فيه على نفسه وماله 
وعرضه. وأن يرزق أهله وسكانه المؤمنين من الثمرات وأن الله قد استجاب لإبراهيم دعوته 
إلا أن الكافرين لا يحرمون الرزق في الدنيا ولكن يحرمون الجنة في الدار الآخرة حيث 
)١(‏ فقد أ خبر النبي يَلهِ أن موسى عليه السلام حج البيت وأن هودا حجه من قبل وكذا سائر الأنبياء والمرسلين. 
(9) الآية وعهدنا إلا أن الوعد المؤكد وقوعه يصير عهداً, فإن عدي بإلى صار وصيةء, فلذا فسَرنا العهد هنا بالوصية . 
زضة العكوف 00 المسجد للصلاة والعبادة, والعاكفون الملازمون للمسجد الحرام من ساكن مكة وغريب. 
[فع) الجمهور على أن الحدود تقام على أصحابهانفي الحرم » وخالف أبو حنيفة في هذا وقول الجتمهور امج وعليه العمل 
فقد روى البخاري أن عمرو بن سعيد قال : إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فاراً بدم ولا فاراً بخرية - 


(0) هل كانت مكة حراما قبل دعوة ابراهيم أو بعد دعوته خلاف ويشهد لكونها ما كانت حراما قول النبي كيه إن ابراهيم حرم 
مكة ودعا لأهلها. . الحديث في مسلم . 


١1 


البقرة 
يلجئهم تعالى مضطراً لهم إلى عذاب النار الغليظ وبئس هذا المصير الذي يصيرون إليه - 
وهو النار- من مصير. 


هداية الآيات 

من هداية الآيتين : 

. منة الله تعالى بجعل البيت مثابة للناس وأمناً توجب حمد الله على كل مؤمن‎ -١ 

١‏ سنة صلاة ركعتين خلف المقام لمن طاف بالبيت. 

وجوب حماية البيت والمسجد الحرام من أي ضرر يلحق من يوجد فيه من طائف وعاكف 
وقائم وراكع وساجد. 

5- بركة دعوة إبراهيم رةه واستجابة الله تعالى له دعوته فلله الحمد والمنة . 

الكافر لا يحرم الوق كد بل له الحق في الحياة إلا أن يحارب فيقتل أويسلم . 

. مصير من مات كافراً إلى النارء لا محالة. والموت في الحرم لا يغني عن الكافر شيا‎ 5١ 


75 00 م سرص< )عي 0 أ هه 


وإذ يرفع! هس عالت وَإسْمَي ل قبل / 
نكت َالتَمِيعٌ يليم 09 د ناجعلا ملم 
َك وَمِن دُرَيَينَاأمَةٌ نُسْلِمَة لقو ل 0 


إِنَّكَ أت التَوَا ب اليم 9 رَيَنَاوَاَبْعَتُ ضِهم سول 


ل ثر ه سرس 5-0 


مهم يتَلُوأ ٍ م ءَاينتِكَ ا اكه 


)١(‏ روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث : : قلت يارسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم 
مصلى فنزلت : «واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » الآية. 

(؟) هذا مستفاد من قول الله تعالى : «ومن كفر فأمتعه قليلا. . * الخ. إذ ابراهيم عليه السلام سأل الرزق للمؤمنين لاغير 
نظراً إلى أن الله تعالى رد طلبه في سؤاله الإمامة لكافة ذريته إذ قال: : لا ينال عهدي الظالمين» فمن هنا استثنى ابراهيم 
غير المؤمنين فأعلمه الله أن الغذاء حق الحيّ مؤمنا كان أو كافرا. 

(*) الاتيان بالمضارع هنا مع أن السياق في أمور مضت من أجل استحضار الحالة كأنّها مشاهدة وذلك إبرازا لمواقف إمام 
الموحدين أبراهيم يم المشرفة ترغيبا في الاقتداء به 

(54) إسماعيل ا البكر لابراهيم, وأمّه هاجر الجارية المصرية ومعنى إسماعيل : (سمع الله) . 

اللا كمه كنا بو ا أي أدم هدايتنا واحفظ سيرنا عليه حتى نفوز برضاك والجنة 
فكذلك سؤال إبراهيم #ربنا واجعلنا مسلمين لك» أ ي أدم لنا إسلامنا واحفظه علينا حتى لا نتركه لأنه علّة وجودنا وغاية أملنا 
فى الحياة. 


١١ 


متك أت لمر اكيز 69 
شرح الكلمات 
إذ : ظرف لما مضى من الزمان ويعلق بمحذوف تقديره أذكر وقت 
كذا وكذا. 
القواعد : جمع قاعدة ما يبنى على الجدار من أساس ونحوه . 
المححعيت : الكعبة حماها الله وطهرها. 


إنك أنت السميع العليم : هذه الحملة وسيلة توسل بها إبراهيم وولده لقبول دعائههما. 
مسليمين ' منقادين لك خخحاخ صعين لأمرك ونبيك راضين , يحكمك عابدين 


لك. 
أرنا مناسكنا : علمنا كيف نحج بيتك, تنسكا وتعبداً لك . 
تاعلت: : وفقنا للتوبة إذا رَلَلنَا واقكلها منا. 
وابعث فيهم رسولاً 2 : هذا الدعاء استجابه الله ومحمد يك هوما طلباه. 
الكتناتب : القران. 
الحكمة : السنة وأسرار الشرع والإصابة في الأمور كلها . 


يزكيهم : يطهر أرواحهم ويكمل عقوهم, ويهذب أخلاقهم با يعلمهم 
من الكتاب والحكمة, وما بينه لهم من ضروب الطاعات . 
العزيز الحكيم : العزيز الغالب الذي لا يغلب. الحكيم في صنعه وتدبيره بوضع 
كل شيء في موضعه . 

معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في ذكر ماثر إبراهيم عليه السلام المنبئة عن مكانته السامية في كيال 
الإيهان والطاعة. وعظيم الرغبة في الخير والرحمة فقد تضمنت الآيات الثلاث ذكر إبراهيم 
وإساعيل وهما يبنيان البيت برفع قواعده ومما يدعوان الله تعالى بأن يتقبل منهه| عمله| 
متوسلين إليه بأسمائه وصفاته 9إنك أنت السميع العليم ©. 


)١(‏ هذه من كمال الحال إذ هو في حال البناء» والتعب», والعرق ويسأل أن يتقبل منه عمله. هذا شأن أهل الكمال من 
الرجال قال تعالى عنهم : «والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» الآية. 


١1 


البقرة 
كا يسألانه عز وجل أن يجعلهها مسلمين له وأن يجعل من ذريتها أمة مسلمة له مؤمنة به 
موحدة له ومنقادة لأمره ونبيه مطيعة. وأن يعلمهها مناسك حج بيته العتيق ليحجاء على علم 
ويتوب عليهماء كا سألاه مز وجل أن يبعث في ذريتهم| رسولاً منهم يتلو عليهم آيات الله 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بالإيهان وصالح الأعمال. وجميل الخلال وطيب 
الخصال. * 
وقد استجاب الله تعالى دعاءهما فبعث في ذريتهما من ا إسماعيل إمام المسلمين وقائد 
الغر المحجلين نبينا حمداً يِنةِ وقد قرر هذا يَكةٍ بقوله : «أنا عر أبي إبراهيم وبشارة عيسى... 
عليهم يم السلام» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ فضل الإسهام بالنفس في بناء ماحد 
؟- المؤمن البصير في دينه يفعل الخير وهو خائف أن لا يقبل منه فيسأل الله تعالى ويتوسل 
إليه بأسهائه وصفاته أن يتقبله منه . 
مشروعية سؤال الله للنفس وللذرية الثبات على الإسلام حتى الموت عليه 
4 وجوب تعلم مناسك الحج والعمرة على من أراد أن يحج أو يعتمر. 
هوجوب طلب تزكية النفس بالإيهان والعمل الصالح . وتهذيب الأخلاق بالعلم والحكمة . 
١‏ مشروعية التوسل إلى الله تعالى في قبول الدعاء وذلك بأسمائه تعالى وصفاته لا بحق فلان 
وجاه فلان كما هو شأن المبتدعة والضلال ففي هذه الآيات الثلاث توسل إبراهيم وإسماعيل 
بالجمل التالية : 
8-١‏ إنك أنت السميع العليم #. 


)١(‏ هي أمّة الإسلام التي أنشأها بعون الله تعالى محمد الذي بعثه الله رسولا في ذرية اسماعيل للعالمين. 
«(5)النسك في اللغة الغسل بالماء. يقال نسك ثوبه إذا غسله. وهو في الشرع اسم للعبادة؛ لأن العبادة تطهر النفس 
وتزكيهاء يقال" : رجل ناسك ومتنسك إذا لازم العبادة يغسل بها نفسه لتطهر وتزكو فيفلح بذلك ويفوز. ومناسك الحج هي 
العبادات المشروعة فيه من إحرام وطواف وذبح الهدي وغير ذلك . 
ا «إني عند الله لخاتم النبيين وإن أدم لمجندل في. طينته وسأنبئكم بأول ذلك . دعوة ابراهيم» وبشارة 
عيسى بي ورؤيا أ مي التي رأت وكذلك أمهات النييين يرين. 
(4) وفي الحديث الصحيح : «من بنى لله مسجداً بنى الله له قصراً في الجنة». 


١1.6 


البقرة 
"- # إنك لك التواب الرحيم #. 
*- 9 إنك أنت العزيز الحكيم » . 


مَل إَِمَ لاص سَفهَكفْسَؤُوَلقأَصطفيتة ف الدنيا 


6 من 7 هس 0 3 


كت 0 سه سه سس لك 0 سر سل لك سس ير 
كولم 16 ولا مكَلُوبَحَمَك وأيعملُونَ 09 
ومن يرغب عن ملة ابراهيم هيم : الرغبة عن الشيء عدم حبه وترك طلبه وملة إبراهيم هي 
عبادة الله وحده بها شرع لعباده . 


)1( الاستقهام للنفي والإنكار. وملة ابراهيم هي عبادة الله وحده لاشريك له بما شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات 
(؟) الإصطفاء مأخوذ من الصفوة وهو تخير الأصفى أي الأكثر صفاء. واصطفى : قلبت فيه التاء طاءً لتناسبها مع الصاد في 
الاطباق إذ الأصل : اصتفى أي : طلب الصفوة. ١‏ 
(7) وصى وأوصى بمعنى عهد إليه بكذا. والموصى به هنا هو كلمة «#أسلمت لرب العالمين # وذلك بعبادته وحده بماشرع 
بعد 3 الأنداد. وذي هي ملة ابراهيم . 

0 أ يسان : بل والهمزة هي 0 الإنكاري وتقدير الكلام : بل أكنتم شهداء حين حضر يعقوب الموت فوصى 


اليل 


البقرة 
زقفق 
إلا من سفه نفسه ا ركيم اه 
وإسعادها وهي الإسلام . 


اصطفيناه : اخترناه لرسالتنا والبلاغ عناء ومن ثم رفعنا شأنه وأعلينا 
مقامه . 

أ : 'انقد لأمرنا ونهينا فاعبْدّنا وحدنا ولا تلت ثٌإلى غبرنا. 

سآلام مرنا ونهينا فاعبّدنا وحدنا وا لى غير 5 

اصطفى لكم الدين : اختار لكم الدين الإإسلامي ورضيه لكم فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون. 

يعقوب : هو اسرائيل بن اسحق بن إبراهيم وبنوه هم يوسف 
وإخوته . 

أمة خلت : حماعة أمرها واحد. خلت: مضت إلى الدار الآخرة. 

لما ما كسبت : أجر ما كسبته من الخير. 

شيف 
ولكم ما كسبتم : من خير أو غيره. 
معنى الآيات : 


ا ذكر تعالى في الآيات السابقة مواقف إبراهيم التتليةة المح عقيدة و إخلاضا 
وعملاً صالحاً وصدقاً ووفاءً فوضح بذلك ما كان عليه إبراهيم من الدين الصحيح قال 
تعالى : #ومن يرغب عن ملة إبراهيم » تلك الملة الحنيفية الواضحة السهلة . اللهم لا أحد 
يرغب عنها إلا عبد جهل قدر نقسهة وم يعرف لما حقها ف الطهارة والصفاء والإكال 
والإسعاد وضمن هذا الخبر ذكر تعالى إنعامه على إبراهيم وما تفضل به عليه من الأصطفاء 
في الدنيا والإإسعاد فيالآخرةفي جملة الصالحين. 

وفي الآية الثانية )١1(‏ يذكر تعالى أن ذاك إلا اصطفاء تم لإبراهيم عند استجابته لأمر 
ربه بالإسلام حيث أسلم ول يتردد. وفي الآية الثالثة (؟7١)‏ يذكر تعالى إقامة الحجة على 


(1) سفه نفسه: استخف بقدرها جهلا به. ولذا نُصب نفسّه لتضمن سفه معنى جهل . 

() في قوله : فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» إيجاز بليغ إذ معناه إلزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا. وجملة 
«وأنتم مسلمون» في محل نصب على الحال» والمعنى مطيعون خاضعول . 

(8) في معنى ولا تزر وازرة وزر أخرى4 ومعنى طإولا تكسب كل نفس إلآ ما عليها» . 


١1١/ 


الع 
المشركين وأهل الكتاب معاً إذ ملة الإسلام القائمة على التوحيد وصى بها إبراهيم بنيه كما 
وصى بها يعقوب بنيه وقال لهم : لا تموتن إلا على الإسلام فأين الوثنية العربية واليهودية 
والنصرانية من ملة إبراهيم, ألا فليئب العقلاء إلى رشدهم . 


وفي الآية الرابعة )١(‏ يوبخ تعالى اليهود القائلين كذباً وزوراً للنبي : ألست تعلم 
أن يعقوب وصى بنيه باليهودية فقال "تعالى: #أم كنتم شهداء» أي أكنتم حاضرين لما 
حضر يعقوب الموت فقال لبنيه سكي إياهم : ما تعبدون سخ بعدي؟ فأجابوه بلسان 
واحد: #نعبد إلهك وإله ابائلك را وإسماعيل وإسحق إن و جد رقن سيره 4 
فإن قالوا كنا حاضرين فقد كذبوا ويهتوا ولعنوا وإن قالوا لم نحضر بطلت دعواهم أن يعقوب 
وصى بنيه باليهودية. وثبت أنه وصاهم بالإسلام لا باليهودية . 

وفي الآية الأخيرة )١75(‏ ينبي تعالى جدل اليهود الفارغ فيقول لهم: #تلك أمة قد 
خلت4 - يعني إبراهيم وأولاده ‏ لها ما كسبت من الإيهان وصالح الأعمال. ولكم أنتم معشر 
هود ما اكتسبتم من الكفر والمعاصي وسوف لا تسألون يوم القيامة عن أعمال غيركم وإنما 
تسألون عن أعمالكم وتجزون بهاء فاتركوا الجدل وأقبلوا على ما ينفعكم في اخرتكم وهو 
الإيهان الصحيح والعمل الصالح. ولا يتم لكم هذا إلا بالإسلام فأسلموا. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ لا يرغب عن الإسلام بتركه أو طلب غيره من الأديان إلا سفيه لا يعرف قدر نفسه . 
؟- الإسلام دين البشرية جمعاء. وما عداه فهي أديان مبتدعة باطلة . 
*- استحباب الوصية للمريض يوضي فيها بنيه وسائر أفراد أسرته بالإسلام حتى الموت 
عليه . 
4- كذب اليهود ويهتانغهم وصدق من قال: اليهود قوم ببت. 
)١(‏ فيه إطلاق لفظ الأب على العم لأن اسماعيل عم ليعقوب وليس بأب له» وفيه إطلاق 00 الجد أيضاً ومن هنا 
ذهب مَنْ ذهب إلى أن الجد كالاب يحجب الأخوة عن الأرث لأنْ الآب يحجب الأخوة حجب اسقاط : 
)١(‏ أي نوخحده بالألوهية أي : العبادة ولا نشرك به في عبادته سواه. 


زف الإسلام هوملة سائر الأنبياء. وإن تنوعت أنواع التكليف عندهم »2 واخحتلفت مناهج العمل بينهم 2 إذ الإسلام هو انقياد 
لله وخضوع ولذا قال الرسول كَل : «نحن معشر الأنبياء أولاد عَلات ديننا واحد» . 


١14 


البقرة 
, ك 
يحسن بالمرء ترك الإعتزاز بشرف وصلاح الماضين» والإقبال عل نفسه بتزكيتها وتطهيرها . 
5 سنة الله في الخلق أن المرء يجزى بعمله. ولا يسأل عن عمل غيره. 
- يطلق لفظ الأب على العم تغليباً وتعظي 
وَكَان أ حش 1 اخ 2ك 1 ا 1 2 
وتوا جرد هوا أومصدرى مَمْسَدوأ كل بل مَِدَإرعِسمَ 
نوكن نالخ ركينَ () ففرا امك امك ااانه وم 
و مل ا ا ا 0 
ألتما وم !مهيل وَإِْحَقَ وَيَُوبَ 
0 مَأ وق مُوسى وَعِيسَ وما ]أو ناليو 
2 م ن جو« ٠.‏ 00 
0 00 9 


عَامَنْوَأ 2 


0 5 سخي ست كلصي 
0-8 


اح كد 2 


9 9 صِبَْعَةَ الله ايا وحن لم 


و 4م 
عيدو نْ 2 
شرح الكلممات 
تهتدوا : تصيبوا طريق الحق 


ل اي رواحي ا سان حرو ب رج اير لاك ردم 
لاتقل أ صلي وفصلي يا فتى إنما أصل الفتى ما قد حصل 

(؟) ذكر ابن كثير عن ابن اسحاق أن عبدالله بن صوريًا الأعور اليهودي قال لرسول الله كَل : ما الهدى إلآ ما نحن عليه 
فاتبعنا يا محمد تهتد, وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عز وجل : «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» الآية. 
(*) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام فقال رسول الله ل «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : أمنا بالله وما أنزل إلينا. ُ 
(5) الأسباط : أولاد يعقوب عليه السلام وهم اثنا عشر ولداء يوسف وبنيامين وهوذا ولكل واحد منهم أمّة من الناس ‏ . الواحد 

سبط والجمع أسباط والسبط في بني اسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد اسماعيل عليه السلام وسموا الأسباط من السّبط وهو 
العاء لأنهم متتابعون . 
(5) أي : لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كصنيع اليهود والنصارى . 


2010848 


ملة إبراهيم : دين إبراهيم الذي كان عليه . 

حنيفأا 2 :مستقيً) على دين الله تعالى موحداً فيه لا يشرك بالله شيثاً . 
ما أوتي موسى : التوراة 

وما أوتي عيسى : الإنجيل 


في شقاق 2 : خلاف وفراق وعداء لك وحرب عليك . 

صبغة الله : دينه الذي طهرنا به ظاهراً وباطناً فظهرت آثاره علينا | يظهر أثر الصبغ 
على الثوب المصبوغ . 

معنى الآيات : 


مازال السياق في حجاج أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام فقد قال اليهود للرسول كَل 
وأصحابه. كونوا يهوداً تبتدوا إلى الحق. وقالت النصارى من وفد نجران كذلك كونوا 
نصارى تهتدوا فحكى الله تعالىى قوم , وعلم رسوله أن يقول هم لا نتبع مهودية ولا نصرانية 
بل نتبع دين إبراهيم الحنيف المفضي بصاحبه إلى السعادة والكمال . 

وفي الآية الثانية )١175(‏ أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين أن يعلنوا في وضوح عن عقيدتهم 
الحقة وهي الإيهان بالله وما أنزل من القرآن. وما أنزل على الأنبياء كافة. وما أوتي موسى 
وعيسى من التوراة والإنجيل خاصة. مع عدم التفرقة بين رسول ورسول والإسلام الظاهر 
والباطن لله رب العالمين. 

وفي الآية الكالئة )١0/(‏ يقول تعالى لرسوله والمؤمنين إن امن اليهود والنصارى إيمانا 
ميكيا نلك للد اهتدواء وإن أبوا فتولوا وأعرضوا فأمرهم لا يعدو شقاقاً وحرباً لله 
ورسوله. والله تعالى سيكفيكهم با يشاء وهو السميع لأقواههم الباطلة العليم بأعالهم 


الفاسدة. وقد الو تعالى وعذه لرسوله فأخرج اليهود هن المدينة بل ومن الحجاز مع ما 


رو)أصل الحنف: الميل ومنه قولهم رجل أحنف أي مائل القدمين إلىبعضهما بعضاً قالت أم الأحنف: والله لولا الحتف 
برجله ما كان في فتيانكم من مثله ولمًا مال إبراهيم عن أديان الشرك إلى دين التوحيد قيل: فيه حنيف وصار بمعنى مستقيم . 
إِدْ هو على منهج الحق وغيره على الباطل . 

(؟)الآية : «فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به. . » وكان ابن عباس يقرأها : «إفإن امنوا بالذي امنتم به» وهو تفسير لا قراءة» وعليه 
فمثل : زائدة ة نظيرهاء ليس كمثله شيء أي ليس كهو شيء. 

() نعم أنجز الله تعالى وعده لرسوله فكفاه اليهود لذبن وطن العزم على قتله يك فحاولوا وخابوا ولم يقدروا إذ كنفاه الله تعالى 


إياهم . 


البقرة 
جللهم به من الخزي والعار. 
وفي الآية الرابعة )١74(‏ يقول تعالى لرسوله والمؤمنين ردا على اليهود والنصارى قولوا 
زلف 
عابدون. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. لا هداية إلا في الإسلام ولا سعادة ولا كمال إلا بالإسلام‎ -١ 

؟- الكفر برسول. كفر بكل الرسل فقد كفر اليهود بعيسى . وكفر النصارئ بمحمد وَل 
فأصبحوا بذلك كافرين» وامن المسلمون بكل الرسل فأصبحوا بذلك مؤمنين. 

لا يزال اليهود والنصارى في عداء للإسلام وحرب على المسلمين والمسلمون يكفيهم 
الله تعالى شرهم إذا هم استقاموا على الإسلام عقيدة وغنادة وتخلقا وادبا وحكماز 0 
5- الواجب على من دخل في الإسّلام أن يغتسل غسلا كغسل الجحنابة إذ هذا من صبغة الله 
تعالى» لا المعمودية النصرانية التي هي غمس المولود يوم السابع من ولادته في ماء يقال له 
المعمودي وإدعاء انه طهر بذلك ولا يحتاج إلى الختان . 


لس سه رس سس د الى 


وه سي ل . 
فل أتْحاجومَافي الله وهوربنا وريحكم 
سؤر 


4 


0 22م - 0 وعووءه م مه هم 
أعمدلناو أَعْمَنلَكْمَ وحن لم يصون 77 آم 


4 2 ري ل ال و لسع فوا 
نفولون إِنَإِنهِحَم وإِسملعيل وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبت 


)١(‏ الصبغ : الشيء يصبغ به فالصبغ بدون تاء كالقشر فزيدت فيه التاء فقيل صبغة كقشرة» وهي في الآية منصوبة «صبغة» 
إمَا أنها بدل من ملة المنصوبة بتقدير: نتبع ملة» وما أنها على المفعولية المطلقة أي صبغنا صبغة الله نحو وعد الله حقا 
وفى هذا رد على اليهود والنصارى إذ اليهود نشأت فيهم الصبغة إذ كان الكاهن يغتسل كل عام ليكفر خطايا بني اسرائيل في 
يوم عيد معلوم لهم والنصارى ما زالوا يُععمدون أطفالهم يوم السابع فيغمسونهم في الماء هذه صبغة اليهود والنصارى, أما 
صبغة المسلمينفهي اتباع ملة ابراهيم عليه السلام وشتان ما بينهما 

تعن العا لاطتالك رع موه بالماء كالئوب يصبغ بلون من الألوان فهم يرون أن الولد لما يصبغ بالماء أصبح 
نصرانيا لا يفارقه . 


١١١ 


البقرة 
لق 


رهج غ2 سام سه ست سج 1 
2 6 2 و 5 00 
َنأ وسيكدة ع و لَه وم أَلنَهُ 


عي © بلا ة 


لا 


وَل مَاكَبَسْرَوَلَامَكَوْنَحَمَا عََاكا فأ يحَمَلُوب ([) 


أتحاجوننا فى الله : أتجادلوننا في دينه والإيهان به وبرسوله. والإستفهام للإنكار. 
له مخلصون : مخلصون العبادة له. لا نشرك غيره فيهاء وأنتم مشركون . 
شهادة عنده من الله : المراد بهذه الشهادة ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان بالنبي محمد 
كه عند ظهوره . 

الغاأفئتل : من لا يتفطن للأمور لعدم مبالاته بها. 
معنى الآيات : 

يأمر تعالى رسوله أن ينكر على أهل الكتاب جدالهم في الله تعالى إذ ادعوا أنهم أولى بالله 
من الرسول والمؤمنين وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فعلّم الله رسوله كيف يرد عليهم منكراً 
عليهم وعواهم الباطلة . ى) أفحمهم وقطع حجتهم في دعواهم أن إبراهيم والأنبياء بعده 
كانوا هود أو نصارى» إذ قال له قل لهم: «أأنتم أعلم أم الله؟» فإن قالوا بحن أعلم. 
كفروا وإن قالوا الله أعلم انقطعوا لأن الله تعالى أخبر أنهم ما كانوا أبداً يهودأً ولا نصارى. 
ولكن كانوا مسلمين. ثم هددهم تعالى بجريمتهم الكبرى وهي كتمانهم الحق وجحودهم 


. الاستفهام للتقرير والتوبيخ‎ )١( 

(1) قال ابن كثير عن الحسن البصري : إن أهل الكتاب كانوا يقرأون في كتاب الله الذي أتاهم: إن الدين الإسلام وإن 
محمد رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا بُرآء من اليهودية والنصرانية فشهدوا لله بذلك وأقروا 
على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . 

(”) والاستفهام أيضاً للتعجب من حالهم وللتوبيخ لهم على سوء سلوكهم . ومعنى في الله أي في دينه وولايته ونسخ شرائعه 
السابقة باللإسلام وكفر من لم يؤمن بمحمد 84 ودينه الذي هو الإسلام . 

(4) الإخلاص: تخليص العبادة من الالتفات إلى غير الله تعالى . وعرفه الجنيد فقال: الإخلاص سر بين العبد وبين الله 
تعالى لايعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ولا هوى فيميله. 


يفل 


البقرة 

نعوت الرسول والأمر بالإيهان به عند ظهوره فقال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 
وما الله بغافل عما تعملون . 

ثم أعاد لهم ما أدبهم به في الآيات السابقة مبالغة في تأديبهم وإصلاحهم لو كانوا أهلً 
لذلك فأعلمهم أن التمسح بأعتاب الماضين والتشبث بالنسب الفارغة إلى الأولين غير يحد 
لهم ولا نافع فليقبلوا على إنقاذ أنفسهم من الجهل والكفر بالإيمان والإسلام والإحسان. أما 
من مضوا فهم أمة قد أفضوا إلى ما كسبوا وسيجزون به. وأنتم لكم ما كسبتم وستجزون 
به ولا تجزون بعمل غيركم ولا تسألون عنه . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ فضيلة الإخلاص وهو عدم الإلتفات إلى غير الله تعالى عند القيام بالعبادات . 
؟- كل امرىء يجزى بعمله. وغير مسئول عن عمل غيرهء إلا إذا كان سبباً فيه . 
# اليهودية والنصرانية بدعة ابتدعها اليهود والنصارى . 
4 تفاوت الظلم بحسب الآثار المترتبة عليه . 
م6 ار ة كتمان الشهادة لا سيما شهادة من الله تعالى . 
1 عدم الاتكال على حسب الآباء والأجداد. ووجوب الإقبال على النفس لتزكيتها وتطهيرها 
بالإيمان الصحيح والعمل الصالح . 


(1) قال تعالى : «إما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما» آل عمران. 
(؟) إذ قال تعالى : «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه4 البقرة. 


وفانا 


بي ىس مجم 


ا 7 ب - -2 020 
0 رى مَنَيتَآإلورَل 


9و 


2 70 8 
0 () وَكَدَلِكَ جَعلتَكم أَسَّدو سطا أتكووأ 

00 ل سر 0000 202 0 - س لذ لا سر 
د عل لتايس ويكؤرة اربن ل لكك شَهِيدا 7 
جَعَلَمَا ا لْقبَة ألّىَكُنت عليه عَليها لا لِتَعلم مَنْيِيِع الرسول 
متك عمس 1 عَقَبَيَةِوَإِنْكَاتٌ 3 لاعلا أذ 


اساي ا 


موا 1 ا ذإ أَسَّهب لحاس 


شرح الكلمات : 

السفهاء 7ج به وخر مني مع تمل الايد وإعراضه عن النظر نجم 
عنه فساد لق وسوء سلوك . 

ماولأهم : ماصرفهم عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة بمكة. 

القبلة : الجهة التي يستقبلها المرء وتكون قبالته في صلاته . 


أمةٌ وسطاً وسط كل شيء خياره. والمراد منه أن أمة محمد يَكلةٍ خير الأمم وأعدهها. 

ينقلب على عقبيه : يرجع إلى الكفر بعدالإيمان. 

لكبيرة : شاقة على النفس صعبة لاتطاق إلا بجهد كبير وهي التحويلة من قبلة 
مألوفة إلى قبلة حديثة . 


)١(‏ هذا إخبار بما سيقوله السفهاء من المنافقين واليهود والمشركين قبل أن يقولوه وفائدته أولا: تقرير النبوة المحمدية إذ هذا 
إخبار بالغيب فكان كما أخبر» وثانيا: توطين نفس الرسول وَل والمؤمنين به حتى لا يضرهم عند سماعه من السفهاء, لأن 
مفاجأة المكروه أليمة شديدة» فإن ذهبت المفاجأة هان الأمر وخف الألم وهذا من باب (قبل الرمي يراش السهم) ومناسبة 
الآيات لما قبلها انتجراز اللحجاج إلا أنه كان في الأصول وأصبح في الفروع . 

(؟) من الناس» في محل نصب على الحال وأل فيه للجنس ليدخل في اللفظ كل سفيه. 

(") هي بيت المقدس» ومن جملة ما قالوه سفها واستهزاء التبس عليه أمره وتحير: قد اشتاق محمد إلى مولده. 


يل 


البقرة 
إييانئكم 2 : صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل التحول إلى الكعبة . 
رؤوف رحيم2 : يدفع الضرر عنكم ويفيض الاحسان عليكم . 


معنى الايتين : 

يخبر الله تعالى بأمر يعلمه قبل وقوعه. وحكمة الإخبار به قبل وقوعه تخفيف أثره على 
نفوس المؤمنين إذ يفقد نقدهُم المرير عنصر المفاجأة فيه فلا تضطرب له نفوس المؤمنين. 

فقال تعالى : #سيقول السفهاء من الناس ما ولاهّم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟» 
وحصل هذا لما حول الله تعالى رسوله والمؤمنين من استقبال بيت المقدس في الصلاة إلى 
الكعبة تحقيقاً لرغبة رسول الله كله في ذلك ولعلة الاختبارالتي تضمنتها الآية التالية فأخبر 
تعالى بها سيقوله السفهاء من اليهود والمنافقين والمشركين وعلّم المؤمنين كيف يردون على 
السفهاء.فقال: قل لله المشرق والمغرب هدي من يشاء إلى صراط مستقيم فلا اعتراض عليه 
يوجه عباده حيث يشاء» ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وفي الاية الثانية )١57(‏ يقول تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطأً #خيانا عدوي الى 
كا هديناكم إلى أفضل قبلة وهي الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام جعلناكم خير أمة وأعدلها 
فأهلناكم بذلك للشهادة على الأمم يوم القيامة إذا أنكروا أن رسلهم قد بلغتهم رسالاات 
ربهمء وأنتم ا ا ا ا 
والإنعام ما الله به عليم. ثم ذكر تعالى العلة في تحويل القبلة فقال: ا وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول » فثبت على إيهانه وطاعته وانقياده لله ولرسوله ممن 
يؤثر فيه نقد السفهاء فتضطرب نفسه ويجاري السفهاء فيهلك بالردة معهم . ثم أخبر تعالى 
أن هذه التحويلة من بيت المقدس إلى الكعبة شاقة على النفس إلا على الذين هداهم الله 


)١(‏ إذ صلى المؤمنون قرابة سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس من قبل تحويل الله تعالى القبلة بهذه الآيات التي نزلت في 
شأنها. وروى مالك أن تحويل القبلة كان قبل غزوة بدر بشهرين . 

(7) الاختبار في قوله تعالى : #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها | ل ا 

زشة في هذه الآية دليل على صحة ة الإجماع ووجوبت الحكم به لعدالة الأمة بشهادة ريّها فإذا أجمعت على أمر وجب الحكم 
لا ل الا 0 

(54) ومن هذا التكريمأنهمإذا شهدوا على أحدهم بالخير وجبت له الجنة لحديث الصحيح : «مرت جنازة ة فأثنى عليها خير 
فقال رسول الله كَل : «وجبت وجبت وجبت» الحديث. فسئل فقال: : «من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه 
شرا وجبت له النارء أنتم شهداء ء الله في الأرض». 


م ه أيسر التفاسير ( المجلد الأول ) 


البقرة 
إلى معرفته ومعرفة محابه ومكارهه فهم لذلك لايجدون أي صعوبة في الانتقال من طاعة إلى 
طاعة ومن قبلة إلى قبلة» مادام ربهم قد أحب ذلك وأمر به. 

وأخيراً طمأ: نهم تعالى على أجور صلاتهم التي صلوها إل بيت المقدس وهي صلاة قرابة 
سبعة عشر شهراً بأنه لايُضيعها لهم بل يجزمهم بها كاملة سواء ء من مات منهم وهويصل إلى 
5-7 المقد سأو من حَبيّ حَتَى صلى إلى الكعبة وهذا مظهر من مظاهر رأفته تعالى بعباده 
ورحمنه . 
هداية الآيتين : 
من هداية الايتين: 

١‏ - جواز النسخ في الإسلام فهذا نسخ إلى بدل من الصلاة إلى بيت المقدس إلى الصلاة 
إلى الكعبة في مكة المكرمة . 

- الأراجيف وافتعال الأزمات وتهويل الأمور شأن الكفار إزاء المسلمين طوال الحياة 

فعلى المؤمنين أن يثبتوا ولا يتزعزعوا حتى يَظْهّر الباطل وَيْكَشِف الزيفئ وتنتهي الفتنة . 

“ - أفضلية أمة الإسلام على سائر الأمم لكونها أمة الوسط والوسطية شعارها. 

؛ - جَوَارٌ امُتحَان المؤمن وجريانه عليه. 

ه ‏ صحة صلاة من صل إلى غير القبلة وهو لا يعلم ذلك وله أجرها وليس عليه اعادتها 
ولو صلى شهوراً إلى غير القبلة ما دام قد اجتهد في معرفة القبلة ثم صلى إلى حيث أذّاه 
اجتهاده . ش 


زفق 
سرع سسا 9 


مَدَرَئ نَل وَجهِكَ ف ألسَمَلٍ 


1 
سر له 


دونك قبل كار تقوات ةا المسييد 


)١(‏ ورد في الصحيح عن البراء قال: : مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك فأنزل الله 
#وما كان الله ليضيع إيمانكم » ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. 

(؟) روى البخاري في سبب نزول هذه الآية أن البراء قال صلينا مع رسول الله وك بعد قدومه المدينة سيتة عشر شهرا نحو 
بيت المقدس ثم علم الله هوى نبيّه (أي حبه) فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السما ء» الآية. 

() تحويل وجهك: أي تحويل وجهك ونظرك بعينك إلى السماء تطلعاً إلى نزول الوحي بذلك لا سيما وقد نزلت الآيات 
الأولى : #سيقول» الآأيق إذ هي موحية بذلك. 


البقرة 
لعَرَازوحيثُ مَاحُصر وو ططرر يدل 


0000 


أونا كك 211 1 نعلت نّ 1 َهالْحَقُ مِن رَبْهِم ومَألَهُ أَمبعَمْلٍ 


ّ 


آذ له 00 ء 2-5 م5 ب مس سه ما 77 
اواك ل م 


ال 


0 عض وَلَيِنٍ أتَّمَعََك أَهوَآءَ هُم يقد 
1 يت للح تكد لبيرت 9© 


د وي سرصم وه 


ار 
01 ل ضح سر بي سل لو ل ساء 
رين اَنَهُم د 0 مولن هدمو () لح ين 
يتئم نَالممكربَ © 
شرح الكلمات : | 
0 : تردده بالنظر إليها مرة بعد أخرى انتظارا لنزول الوحي . 
0 : حوّل وجهك جهة المسجد الحرام بمكة 


الحرام : بمعنى المحرم لا يسفك فيه دم ولا يقتل فيه أحد. 

الشطر : هنا الجهة واستقبال الجهة يحصل به استقبال بعض البيت في 
المسجد الحرام » لأن الشطر لغة: النصف أو الجزء مطلقا. 

أنه الحق من ربهم : أي تحول القبلة جاء منصوصا عليه في الكتب السابقة . 


)١(‏ اختلف في أول صلاةٍ صلاها رسول الله كله والمؤمنون إلى الكعبة, فقيل الظهر وقيل العصرء ولم يرجح أحد القولين» 
وقيل كانت صلاة ة الظهر في مسجد بني سلمة المعروف بمسجد القبلتين حتى صلوا بعض الصلاة ة إلى بيت المقدس وبعضها 
إلى الكعبة فسمي لذلك مسجد القبلتين. 

(؟) اختلف في : هل الغائب عن البيت الحرام يصلي إلى عين الكعبة أو إلى جهتها م لي 
تاويا استقبال البيت», لأن استقبال عين الكعبة متعذر على غير الموجود في المسجد الحرام, أُمَامَنْ في المسجد الحرام فلا 
تصح صلاته إن لم يستقبل عين الكعبة. 

(م) جمع القبلة : قبا ات وهو جمع تكسيرء » وتجمع جمع سلامة على قبلات بكسر القاف والباء» ويجوز 
فتح الباء كما يجوز إسكانها أيضا 


يفنل 


اية : حجة وبرهان. 

يعر فونه : الضمير عائد إلى رسول الله كَكِةِ أي يعلمون أنه نبي الله 
ورسوله لما في كتبهم من صفاته الواضحة القطعية. 

من الممترين : الشاكين والامتراء : الشك وعدم التصديق . 

معنى الايات : 


يعلم الله تعالى رسوله أنه كان يراه وفريينات وجهه في السماء انتظاراً لوحي يؤمر فيه 
باستقبال الكعبة بدل بيت المقدس لرغبته في مخالفة اليهود ولحبه لقبلة أبيه إبراهيم إذ همي 
أول قبلة وأفضلها فبناء على ذلك «إفول وجهك شطر المسجد الحرام 4. وبهذا الأمر الإلمي 
تحولت القبلة وروي أنه كان يصلي الظهر في مسجد بني سلمة المعروف الان بمسجد 
القبلتين فصلى الرسول والمؤمنون وراءه ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة, وكيلا 
تكونّ القبلهُ خاصة بمن كان بالمدينة قال تعالى : إوحيث ما كنتم4 أي في نواحي البلاد وأقطار 
الأرض طفولوا وجوهكم شطره» أي شطر المسجد الحرام كما أخبر تعالى في هذه الآية أن علماء 
أهل الكتاب يعرفون أن تحول القبلة حق وأنه بأمر الله تعالى وما أحدثوه من التشويش 
والتشتريه إزاء تيزل القيلة ند علمه ومبيحتؤييم بها زة ل يكن تقال بجائل يا يقيمارنه: 

وفي الاية الثانية )١46(‏ يخبر تعالى بحقيقة ثابتة وهي أن النبي كك لو أ ى البهرة 
والنصارى بكل اية تدل على صدقه وأحقية القبلة إلى الكعبة ما كانوا ليتابعوه على ذلك 
ويصلوا إلى قبلته ىا أن النصارى لم يكونوا ليصلوا إلى بيت المقدس قبلة اليهود. ولا اليهود 
ليصلوا إلى مطلع الشمس قبلة النصارى, كما أن النبي يك والمؤمنين لم يكونوا أبداً ليتابعوا 
أهل الكتاب على قبلتهم بعد أن هداهم الله إلى أفضل قبلة وأحبها إليهم . وأخيراً يحذر الله 
رسوله أن يتبع أهواء اليهود فيوافقهم على بدعهم وضلالاتهم بعد الذي أعطاه من العلم 
وهداه إليه من الحق . وحاشاه ككِةِ أن يفعل ولو فعل لكان من الظالمين. 


)١(‏ الشطر لغة: : النصف ومنه الحديث: «الطهور شطر الإيمان» والشاطر من الناس من أخذ في نحو غير الاستواء ٠‏ وهو 
الذي أعيا أهله خبئاء وهو مَنّ بعد عن طاعة الله ورسوله أيضاً . 

(؟) قلت في التفسير: لوأتى اليهود الخ : لأن لثن في الآية بمعنى لوو لأنها أجيبت بجواب لي وهو المضي والوقوع إذ قال 
تعالى : « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» فقوله : «إما تبعوا# جواب لثن والمفروض فيها أن يجاب 
بالمضارع . 


١" 


البقرة 
وفي الآية الثالثة )١47(‏ يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون أن الرسول حق وأن 
ما جاء به هو الحق معرفة تامة كمعرفتهم لأبنائهم» ولكن فريقاً كبيراً منم يكتمون الحق 
وهم يعلمون أنه الحق, وني الاية الرابعة )١41(‏ يخبرتعالى رسوله بأن ما هوعليه من الدين 
الحق هو الحق الوارد إليه من ربه فلا ينبغي أن يكون من الشاكين بحال من الأحوال . 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - وجوب استقبال القبلة في الصلاة وفي أي مكان كان لفل ساي ان جد ليده 
؟ - كفر كثير من أهل الكتاب كان على علم ايثاراً للدنيا على الآخرة . 
- حرمة موافقة المسلمين أهل الكتاب على بدعة من بدعهم الدينية مهما كانت. 
5 - علماء أهل الكتا بالمعاصرون للنبي كلِ يعرفون أنه النبي المبشر به وأنه النبي الخاتم 
واعرضوا عن الايهان به وعن متابعته إيثارا للدنيا على الاخرة . 


وو 
وه 07ل 8 ور ور ره 


ل وجهة هومولها 
عرف اس ومو < سوس مه و س:* اح 
1 ام اللمحييعا 


1 
1 6 و حيث كت - تَ فول 


2 بر 0 وَمِنَحَيت حرجت فول 
أذ له له س2 2 121 2 امه 
وتيك فطل الكتتعد العام وَإنَه لْحَقُّمِنْرَيَكَ وَمَا 


ُ 


20 
.-. 
فل 
14 


3 
صر 


(1) هذا تفسير قوله تعالى : طإفلا تكونن من الممترين» يقال امترئى . فلان في كذا إذا اعتراه اليقين مرة والشك مّرة أخرى 
فدافع أحدهما بالآخر ومنهٍ الإمتراء. لان كل واحد يشك في قول صاحيبه والامتراء الشك. 

(؟) روي عن ابن عباس أن النبي و قال : «البيت قبلة لأهل المسجد, والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض 
في مشارقها ومغاربها من أمتي؛ . 

(*) الوجهة : من المواجهة وهي والجهة والوجه كلها بمعنى واحدء ومفعول مولّيها محذوف أي وجهه. أو يكون موليها بمعنى 
متوليها وحينئذ فلا حذف ولا تفدير. 

(4) اختلف في الجهة التي كان الرسول ككل يستقبلها في مكة قبل الهجرة. والراجح أنه كان يجعل الكعبة أمامه وهو متجه 
إلى الشامء بمعنى أنه يصلي بين الركنين اليمانيين ولما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس حتى حول إلى الكعبة. وهل 
كان استقباله بيت المقدس باجتهاد منه أو بوحي . الظاهر أنه باجتهاد منه كله . 


خيلا 


التقدوة 


56 ب اد ع جعي ل ل سح ل سرح سر لسك سجس ب (1) 


َمِسََفْلِحَمَانهَمَلُونَ ()) وَمِنْ حَِيْتُ حَرَجَتَ وَل وَجْهَكَ 
تر لمكا لاء معنا مَاكْشْروأوُجومَكمْ 
0 ايكون تاس عَليكُم هالت طكئرا 
من فكا هوخن يولك 
ا ا كم 
مامه ار كحك لم 7 
ولأسكمة ركه عاك و مو 00 1" 
دهم وأسْحكُرُ و لى كرون 3 


ولكل وجهة هو موليها : التنوين في(كل )دال على محذوف, هو لكل أهل ملة كالإسلام» 
واليهودية والنصرانية قبلة يولون وجوههم ها في صلاتهم . 

اكرات #"الوالطاعة لله ورسرله: 

الحجحجة : الدليل القوي الذي يظهر به صاحبه على من يخاصمه . 

نعمتىي : نعم الله كثيرة وأعظمها نعمة الاسلام وإتمامها بمواصلة التشريع 
والعمل به إلى نهاية الكمال». وكان ذلك في حجة الوداع بعرفات حيث 
تزلعت ايا © اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتىق 
ورضصيت لكم الاسلام ديناً #. 

)١(‏ قال ابن كثير والقرطبي قبله استدل مالك بقول الله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 أن المصلي ينظر أما 

حي او لوكو ووه أي يق والشائس احم والذي أراءيسكن المطلوب من الا موت بطر 

المصلي أولا أمامه امتثالا لأمر الله تعالى ثم بعد ذلك ينظر إلى موضع سجوده . 

(؟) الكاف في محل نصب على النعت لمصدر محذوف تقديره ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا وهو تشبيه نعمة 

استقلالكم في القبلة باستقلالكم ة فى الرسالة. 

(”*) أصل الذكر يكون بالقلب» ولما كان القلب باطنا جعل اللفظ باللسان دليلاً عليه ا الذكر يطلق على ذكر اللسان 

وإن كان المطلوب هما معاً أي ذكر القلب واللسان والجملة أمر وجواب فاذكروني أمر وأذكركم جواب وجزاء, وذكر الله للعبد 


أعظم » وقد ورد في فضل الذكر الكثير من الأحاديث منها: حديث ابن ماجه ونصه : وأن رجلا قال يارسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث | به قال: لا يزال لسانك رطباً بذكر الله . 


صل 


رسولا : هو محمد كَكةْ والتدكير فيه للتعظيم . 

يزكيكم : يطهركم من الذنوب والأخلاق السيئة والملكات الرديئة . 
لتك : السنة وهي كل قول صالح لا ينتهي صلاحه ونفعه بمرور الزمن . 
الشكر طبار لشم حرفياقي ل : اجلة وعيوة اشاعال لقنادود 
والكفر : جحد النعمة وإخفاؤها وصرفها في غير ما يحب الله تعالى . 

معنى الايات : 


بعد تقرير تلك الحقيقة الى تضمنتها اية # ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب #4 إلخ . . 
وهي أن اح د رات هل اتات ككل ا كنيعل سبد و امر لقتل تيمو ليلخ 
وماهو بتابع قبلتهم. ومابعضهم بتابع قبلة بعض فلا اليهود يستقبلون مطلع الشمس ولا 
ا أخبر تعالى أن لكل أمة قبلة مولية وجهها إليها في 
صلاتهاء فاتركوا أيها المسلمون أهل تلك الملل الضالة وسابقوا في الخيرات ونافسوا في 
الصالحات شكراً لربكم على نعمة هدايته لكم لقبلة أبيكم إبراهيم فإنه تعالى جامعكم ليوم 
القيامة وسائلكم ومجازيكم بأعمالكم إنه على كل شيء قدير. هذا ثم أمر الله رسوله أن يولي 
وجهه شطر المسجد الحرام حيثم| كان في الحضر كان أو في السفر وأعلمه أن تحوله إلى الكعبة 
حقٌ ثابت من ربه تعالى فلا يتردد فيه . 

هذا ماتضمنته الآيتان )١548(‏ و(594١)‏ وأما الاية )١6٠١(‏ فإنه تعالى أمر رسوله والمؤمنين 
بأن يولوا وجوههم شطر المستجد الحرام حيثها كانوا وأينما وجدوا ويثبتوا عل ذلك حتى لايكون 
لأعدائهم من اليهود والمشركين حجة, إذ يقول اليهود: ينكرون ديننا ويستقبلون قبلتناء 
ويقول المشركون: يدعون أنهم على ملة ابراهيم ويخالفون قبلته. هذا بالنسبة للمعتدلين 
منهم أما الظالمون والمكابرون فإنهم لا سبيل إلى اقناعهم إذ قالوا بالفعل: ماتحول إلى الكعبة 
إلا ميلاً إلى دين آبائه ويوشك أن يرجع إليه» ٠‏ فمثل هؤلاء لا يبالى بهم و لايلتفت إليهم كما 
قال تعالى : : 9 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ». فاثبتوا على قبلتكم الحق 


. ورد أن النبي يِه قال: «إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌ أن يرى أثرها عليه‎ )١( 

(7) قد ورد فى الآيات الأمر بتولية الرسول والمؤمنين وجوههم شطر المسجد الحرام ثلاث مرات وهو تكرار تطلبه المقام فكان 
من مقتض يات الحال التي يوجبها الكلام البليغ الرفيع ومن مقتضيات الحال إسكات السفهاء ء وقطع الطريق عليهم ورفع 
معنويات المؤمنين حيث تأثر بعضهم بما أثاره ه اليهود والمنافقون والمشركون حول تحويل القبلة. 

زشة الخشية مرادفة للخوف. والخوف هو فزع في القلب تخف له الأعضاء 3 ولخفة الأعضاء به سمي خوفاً. 


١ 


البقرة 
لأتم نعمتي عليكم بهدايتكم إلى أحسن الشرائع وأقومهاء ولأهيئكم لكل خير وكمال مثل ما 
أنعمت عليكم بإرسال رسولي. يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمونه من أمور الدين والدنيا معاً وفي الآية الأخيرة (؟8١)‏ أمر تعالى المؤمنين بذكره 
ره ونباهم عن نسيانه وكفره. فقال تعالمى: 8 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون » لما في ذكره بأسمائه وصفاته ووعده ووعيده من موجبات محبته ورضاه ولا في شكره 
'بإقامة الصلاة وأداء سائر العبادات من مقتضيات رحمته وفضله ولا في نسيانه وكفرانه من 
التعرض لغضبه وشديد عقابه وأليم عذابه . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ - الاعراض عن جدل المعاندين, والاقبال على الطاعات تنافساً فيها وتسابقاً إليها إذ 
هو أنفع وأجدى من الجدل والخصومات مع من لايرجى رجوعه إلى الحق . 
؟ ‏ وجوب استقبال القبلة في الصلاة وسواء كان في السفر أو في الحضر إلا أن المسافر 
يجوز أن يصلي النافلة حيث توجهت دابته أو طيارته أو سيارته إلى القبلة و إلى غيرها . 
وريد عن الناين وونعوت خشية النه تمال. 
3 رع تاه تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة . 
- وجوب تعلم العلم الضروري ليتمكن العبد من عبادة الله عبادة تزكي نفسه . 
5 5ظ أذكر الله بالتهليل والتكبير والتسبيح ووجوب شكره بطاعته . 
/- حرمة نسيان ذكر الله » ورا 


01 م 


ءَامَنُوأ تسيا لصَيرِوَالصَلوةإِنَأهَمَمَالصَّدِيرِينَ كد © 


)١(‏ ورد في الصحيح أن الله تعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه» 
والمراد من الملأ الخير الملائكة وورد: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال معاذ بن جبل ما عمل ابن أدم 
عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل . 

(؟) في هذا إبطال للتقية التي جعلها الروافض من أصول دينهم . 

زفية شاهده من السنة قوله كَل : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وهو حديث صحيح الإسناد. 

(؟) شاهده من القرآن: «يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرً» الأحزاب . 


ضفن 


النقرة 


تعُولوأ لمن يِقَسَلَ فس لاما وات بلي 'ولكن 
التترت 1050 بكىءِ نلف وَالْجُوع 
وَنقيٍ يمول والأني شرت وَمَت صبرت 


2 
5-2 


2 ذل سمه -ه 2 م واس 
ا قا لو أَإِنَاينَد ِنَأ جعون 
9 ينإ دآ أصَتَهُم مُصِيبَه َالونَِنَوَِناِيِ رعو 


و 
ع عا ع عي لاع > 


حص عر د سد عد ل سر سس بيور اس سام 7 
© ولهةَعَيومْصَلوت ريم وَرَحَمَة وا 
ما هم أَلْمْهِتَدُونَ (©) 


شرح الكلمات 

الاسستعانة : طلب المعونة والقدرة على القول أو العمل . 

المسبر : حمل النفس على المكروه وتوطينها على احتمال المكاره . 

الشعور : الاحسناس بالشىء المفضى إلى العلم به. 

الاستلاء : الاختبار والامتحان لإظهار ما عليه الممتحن من قوة أو ضعف . 

الأموال : جمع مال وقد يكون ناطقاً وهوالمواشي ويكون صامتاً وهو النتفدان وغيرهما 

المصيبة< :ما يصيب العبد من ضرر في نفسه أو أهله أو ماله . 

المصلوات : جمع صلاة وهي من الله تعالى هنا المغفرة لعطف الرحمة عليها 

ورحمة© : الرحمة الإنعام وهو جلب ما يسر ودفع مايضر, وأعظم ذلك دخول الجنة 
بعد النجاة من النار. 

الملهمتدون : إلى طريق السعادة والكمال بإيوانهم وابتلاء الله تعالى لهم وصبرهم على ذلك 


١ 


5 


لم 


معلى الايات : 

نادى الرب تعالى عباده المؤمنين وهم أهل ملة الإسلام المسلمون ليرشدهم إلى 
)١(‏ لفظ شيء يدلعلى تهوين سور سي اب ل ع ا أيضاً على أن ما يبتليهم به من ذلك هو هيّن 
فلا يقا س بما يصيب به أهل عداوته من أهل الشرك والكفر والفسق إذا أخذهم بذنوبهم . 


(1) أسند التبشير إلى الرسول كَلِِ لأنه متأهل له بالرسالة فغيره لا يملكه. وقد لا يصدق فيه. كما أن اللفظ دال على سمو 
مقامه عله . 


يفيل 


البقرة 
مايكون عونا لهم على الثبات على قبلتهم التي اختارها لهم. وعلى ذكر رهم وشكره وعدم 
نسيانه وكفره فقسال: فإياأيها النلذين آمنوا استعينواه أي على ما طلب متكم من الثبات والذكر 
والشكر. وترك النسيان والكفر بالصبر الذي هو توطين النفس وحملها على أمر الله تعالى به 
وبإقام الصلاة. وأعلمهم أنه مع الصابرين يمدهم بالعون والقوة» فإذا صبروا نالهم عون 
الله تعالمى وتقويته وهذا ما تضمنته الاية الأولى )١67(‏ أما الاية الثانية )١65(‏ فقد تضمنت 
نبيه تعالى لهم أن يقولوا معتقدين إن من قتل في سبيل الله ميت إذ هوحي في البرزخ وليس 
بميت بل هوحي يرزق في الجنة كا قال رسول الله كلِ : « أرواح الشهداء في حواصل طيور 
خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ». (رواه 
مسلم). فلذا لا يقال لمن قتل في سبيل الله ماث ولكن استشهد وهو شهيد وحيّ عند ربه 
خا ١‏ انها ولا تشعر يها لناريته للحياة في هذه الدار. وأما الاية الثالثة (ه©١)‏ فإنه 
قف كان لعباده المؤمنين على أنه يبتليهم بشيء من الخوف بواسطة اعدائه واعدائهم وهم 
الكفار عندما يشنون الحروب عليهم وبالجوع لحصار العدو ولغيره من الأسباب. وبنقص 
الأموال كموت الماشية للحرب والقحط., وبالأنفس كموت الرجال» وبفساد الثمار 
بالجوائح . كل ذلك لإظهار من يصبر على إيمانه وطاعة ربه بامتثال أمره واجتناب خبيه ومن 
لا يصبر فيحرم ولاية الله وأجره. ثم أمر رسوله بأن يبشر الصابرين. وبين في الاية الرابعة 
(155) حال الصابرين وهي أنهم تخي مرك بارا الي له أن بصينا بها اشناء 
لأنا ملكه وعبيده» وإنا إليه راجعون با موت فلا جزع إذاً ولكن تسليم لحكمه ورضاً بقضائه 
وقدره. وفي الآية الخامسة )١67(‏ أخخبر تعالى مبشراً أولئك الصابرين بمغفرة ذنوهم 
«وبرحمة, من ربهم» وإنهم المهتدون إلى سعادتهم وكاهم. فقال: © أولئك عليهم صلوات 
من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ». 


ل ل ل 0 
كاملة دائمة. كما أن لفظ الغرت 0 لور فإذا د المعركة وسقط الشهداء. وقيل مات فلان وفلان يؤر ثر ذلك في 
(1) دل على القسم : اللام في قوله: 5000 

(*) من فسر الخوف بالخوة ف من الله والجوع بالصيام . ونقص من الأموال بالزكاة لم يخطىء كما شرت 4 لاقو 
الصواب الحق الذي عليه أئمة التفسير. 

(4) روى أحمد والترمذي عن فاطمةبنتالحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي يك قال : «مامن مسلم 
ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعاً إلآ جدّد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم 


أصبيت. 


١*5 


هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ - فضيلة الصبر والأمر به والاستعانة بالصبر والصلاة على المصائب والتكاليف وف 
الحديث كان النبي كه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

؟ - فضل الشهداء على غيرهم بحياتهم عند ربهم حياة أكمل من حياة غيرهم في الجنة . 

" - قد يبتلى المؤمن بالمصائب في النفس والأهل والمال ليصبر فترتفع درجته ويعلو مقامه 
عند ربه. 

4 - فضيلة الاسترجاع عند المصيبة وهو قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الصحيح 
يقول ككل : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها » . (رواه مسلم ) 


0 000 7 ر رهط 
© إِنَالصَعَاوَالْمروَةَ من سَعا الله 


لت 
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بهِمَاوَمَن تَطوَّع حَيرَا َه تَ]وعَلِيمٌ © 
شرح الكحليات 5 
) 1 5 
الصفا والمروة : جبل مقابل البيت في الجهة الشرقية ا لجنوبية. والمروة جبل اخر مقابل الصفا 
من الجهة الشمالية والمسافة بينهم| قرابة (150) ذراعا . 
شعائر الله : أعلام دينه جمع شعيرة وهي العلامة على عبادة الله تعالى فالسعي بين الصفا 
والمروة شعيرة لأنه دال على طاعة الله تعالى . 
احج : زيارة بيت الله تعالى لأداء غنات معيلة سمي نكاد 
(1) أخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال سآلت آنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية 
فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما» . 
(؟) الصفا: لغة جمع صفاة وتجمع على صفي » وأصفاء مثل أرجاء : الحجارة الملساء الصلبة البيضاء والمروة واحدة المرو 
وهي الحجارة الصغار التي فيها لين. ١‏ 
زفة الحج لغة: القصد. والعمرة : الزيارة» وشاهد الحج القتصد قول الشاعر: 
فاشهد من عوف حلولا كثيرة يحون سب الزبرقان المعصفرا 
الحلول: الجماعة الكثيرة ويحجون بمعنى يقصدود 
ه1١‏ 


العمرة : زيارة بيت الله تعاللى للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والتحلل بحلق ْ 
شعر الرأس أو تقصيره . 
الجناح : الاثم ومأيترتب على المخالفة بترك الواجب أو بفعل المنبي عنه. 
يطوّف . : يسعى بينه| ذاهبا جائيا. 
خحياً : الخير اسم لكل مايجلب المسرة. ويدفع المضرة والمراد به هنا العمل 
الصالح . 
معنى الاية الكتريمة أن 

يخبر تعالى مقرراً فرضية السعي بين الصفا والمروة. ودافعاً ماتوهمه بعض المؤمنين من 
وجود إثم في السعي بينه| نظراً إلى أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إسافٌ. 
وآخر على المروة يقال له نائلة يتمسح بهها من يسعى بين الصفا والمروة فقال تعالى : إن الصفا 
والمروة يعني السعي بينهما من شعائر الله أي عبادة من عباداته إذ تعبد بالسعي بينهما نبيه ابراهيم 
وولده إسماعيل والمسلمون من ذريتهما. فمن حج البيت لأداء فريضة الحج أو اعتمر لأداء 
واجب العمرة فليسع بينهها أداءً لركن الحج والعمرة ولا إثم عليه في كون المشركين كانوا 
يسعون بينهه| لأجل الصنمين : اساف ونائلة . 

ثم: أخبر تعالى واعداً عباده المؤمنين أن من يتطوع منهم بفعل خير من الخيرات يجزه به 
ويثبه عليه لأنه تعالى يشكر لعباده المؤمنين أعماللهم الصا حة ويثيبهم عليها لعلمه بتلك 
الأعمال ونيات أصحابهاء هذا معنى قوله تعالى : « فمن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم» . 
هداية الاية الكريمة 
من هداية هذه الآاية: 

-١‏ وجوب السعي بين الصا امرة لكل من طاف بالبيت حاجاً أ معتمراء وقد قال 
رسول الله كل : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»”" إزقاة الدارقطني ولم يعل) وسعى 


)١(‏ السعي ركن الحج عند مالك. وأحمد والشافعي ولم يره ركنا أبو حنيفة , وما ذهب إليه الجمهور هو الذي يؤخذ به 
لحديث : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» وكتب بمعنى فرض لغة وشرعاً. 

(1) من ترك السعي وسافر» يعود إليه محرما فيطوف بالبيت ويسعى بحكم أنه فرض وركن» ومن قال بوجوبه دون ركنيته يجزثه 
3 شاة 

(6) وفي الصحيح أن ابي وله خرج من باب الصفا بعد أن طاف بالبيت وهو يقول: ا 
قال: أبدأ بما بدأ الله به: فدل هذا على وجوب البدء فى بي السعي بالصفا قبل المروة. ودل فعله يك على أن السعى سبعة 
أشواط لا ينقص ولا يزيد. 


لضل 


البقرة 


؟ ‏ لا حرج في الصلاة في كنيسة حولت مسجداًء ولا يضر كونها كانت معبداً للكفار. 


والصلاة والصيام والصدقات والرباط والجهاد. ا 
إِذَالزِينِ 
رمآ رين ليت ايابس ميك 
تاي الككب ةلاكد 9 نيوت 


-ٍ-_ - 


9 الا وار ارو انا رفكارت 
1 1 2 ل ملل 
وأنا الما 00 

ار رديح كيتاي ميد 


ع وبيو 


جر + كته سى رس مغ سا ء وو ماس ب 
2 خدادينفها لايحَمْف عَم العداب ولام 1 
0 
شرح الكلمات 
لين ٠. ٠ ٠.٠.‏ 
البينات : جمع بينة وهي مايثبت به شيءالمراد إثباته. والمراد به هنا مايثبت نبوة 
محمد يَهِ من نعوت وصفات جاءت في كتاب أهل الكتاب . 
افلفدى : مايدل على المطلب الصحيح ويساعد على الوصول إليه والمراد به 


الكمال والسعادة في الدنيا والاخرة . 


(1) برا" رار إلى الإيمان والدخول في الإسلام: وأصلحوا: أي ما أفسدوه من عقائد الناس, وأخلاقهم وأرواحهم ‏ 


(9) الكتمات يكون بالغاء * التحفظ السقررء وإلغاء التدريس وا لتعليم للواجب بيانه وتعليمه والدعوة إليه . 


مضنا 


البقرة 

فى الكتاب : التوراة والانجيل . 

اللعنة : الطرد والبعد من كل خير ورحمة . 

اللاءنون : من يصدر عنهم اللعن كالملائكة والمؤمنين . 

أصاحوا : ما أفسدوه من عقائد الناس وأمور دينهم بإظهار ما كتموهوالايهان بها 
كذبوا به وأنكروه. . 

ولااهمينظرون : أي بأن يمهلوا ليعتذرواء كقوله تعالى: ولا يؤذن هم فيعتذرون 


معنى الايات : 

عاد السياق بعد الاجابة عن تحرج بعض المسلمين من السعي بين الصفا والمروة عاد إلى 
التنديد بجرائم علماء أهل الكتاب ‏ ودعوتهم إلى التوبة بإظهار الحق والايهان به فأخير تعامى 
أن الذين يكتمون ما أنزله من البينات والهدى في التوراة والانجيل من صفات الرسو'. 
محمد وه والأمر بالايهان به وبما جاء به من الدين. هؤلاء البعداء يلعنهم الله تعالى وتلعنهم 
الملائكة والمؤمنون "هذا ما تضمنته الآية الأولى )١84(‏ وفي الآية التي بعدها (170) 
استثنى تعالى من المبعدين من رحمته من تاب من أولئك الكاتمين للحق بعدما عرفوه فبينوا 
وأصلحوا فهؤلاء يتوب عليهم ويرحمهم وهو التواب الرحيم . 

وفي الاية الثالثة )١71(‏ والرابعة (؟71١)‏ أخبر تعاللى أن الذين كفروا من أهل الكتاب 
وغيرهم بنبيه ودينه ولم يتوبوا فماتوا على كفرهم أن عليهمٌ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
ولذا فهم مطرودون مبعدون من الرحمة الإلهية وهي الحنة خالدون'في جهنم لا يخفف عنهم 
عذامهاء ولا يمهلون فيعتذرون. 


(1) الآية عامة في كل من كتم علما واجب البيان ويعم العلم المنصوص والمستنبط وما لم يكن واجب البيان فلا يدخل 
صاحبه في هذا الوعيد. إذ من العلم مالا يجوز بيانه لحديث : «حدّث الناس بما يفهمون, أتحبّون أن يكذب الله ورسوله». 
وحديث الصحيح : «أفلا أخبر الناس؟ قال: لا إذأً فيتكلوا». 

او اب راكد باق سي النبي كك قال في اللاعنون: «دواب الأرض. ولذا فاللفظ عام يشمل كل من يتأتى منه 
اللعن. ويدخل الملائكة والمؤمنون دخولا أولياً. 

(؟) هل يجوز لعن المؤمن العاصي المعين؟ لا يجؤز .لعن المؤن العاصي المعين وذلك لحديث الصحيح «لاتكونوا 
عون الشيطان على أخيكم». إذ لعنوا مؤمنا حال إقامة الحد عليه حدّ شرب الخمر. 


١4 


هداية الايات 
من هداية الآايات 

. حرمة كتهان العلم وني الحديث الصحيح « من كتم علً) الجمه الله بلجام من نار»‎ - ١ 
) وقال أبو هريرة رضي الله عنه في ظروف معينة : (لولا آية من كتاب الله ماحدثتكم حديثا‎ 
. . وتلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات #إلخ‎ 

؟ - يشترط لتوبة من أفسد في ظلمه وجهله اصلاح ما أفسد ببيان ما حرف أو بدل وغير» 
وإظهار ماكتم . وأداء ما أخذه بغير الحق . 

من كفر ومات على كفره من سائر الناس يلقى في جهنم بعد موته خالداً في العذاب 
غلداً لا يخفف عنه ولا ينظر فيعتذر, ولا يفترعنه العذاب فيستريح . 


لفق 
؛ - جواز لعن المجاهرين بالمعاصي كشراب الخمر والمرابين» والمتشبهين من الرجال 
بالنساء ومن النساء بالرجال . 


لهك كوي لكإلمَلاهَْالمسَنصَمِمْ © 


2 - 


ار آلا الْأَرَضِ وَاَخَيِكَ ِأَلْيَلِ وَالنَهَارٍ 


2ه 


رح 2 ته سحت رسفو 


ألا يدكار ولط ينتتوج وَبفِها 
منر كل دَابَّةَ و تَصسَرِي ٍألرَيكج وَاَلسَحَا ب أَلْسَخَرٍ 
سل الأ بس لقو رتتزرة © 


قف 7 1 
الإاله : المعبود بحق أو بباطل. والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق المعبود 


5-5 


بحق . 


)١(‏ فإن قيل : ما كل الناس يلعنونهم فالجواب : إمّا أن يكون من باب تغليب الأكثر على الأقل وإما أن يكون يوم القيامة لقوله 
تعالى : «ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا». 

(0) لكن لا على سبيل التعيين» وَإِنْما على العموم كلعن الله آكل الربا مثلاً. 

() لم يرد في القرآن لفظ الإله إلا لله سبحانه وتعالى وأما إله بالتنكير فكثير. 


١ 


البقرة 

وإلهكم إله واحد : في ذاته وصفاته. وفي ربوبيته فلا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون 
والحياة إلا هو وفي ألوهيته أي في عبادته فلا معبود بحق سواه . 

اختلااف الليل والنهار ١‏ بوجود أحدهما وغياب الثاني لمنافع العباد بحيث:لا يكون النهاردائًا 


ولا الليل دام . 

وبث فيها من كل دابة : وفرق في الأرض ونشر فيها من سائر أنواع الدواب . 

تصريف الرياح : باختلاف مهابها مرة صبا ومرة دبور ومرة شالية ومرة غربية أو مرة 
ملقحة ومرة عقيم . 


معنى الايتين : 
لما أوجب الله على العلماء بيان العلم وال هدى وحرم كتتمانه| أخبر أنه الإله الواحد الرحمن 

الرحيم وأن هذا أول ما على العلماء أن يبينوه للناس وهو توحيده تعالى في ربوبيته وعبادته 

وأسمائه وصفاته ولا سمع بعض المشركين تقرير هذه الحقيقة : وإلهكم إله واحد قالوا: هل 
من دليل - يريدون على أنه لا إله إلا اث - فأنزل الله مه الاية: « إن في خلق 
السموات والأرض 4 إلى قوله «« يعقلون »4 مشتملة على ست آيات كونية كل آية برهان 
ساطع ودليل قاطع على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وهي كلها موجبة لعبادته 
وحده دول من سواه . 
الأولى خلق الات الى وفورخياق عظيم لايتأقي إلا للقادر الذي لايعجزه شىء. 
الثانية : اختلاف الليل والنهار بتعاقبهها وطول هذا وقصر ذاك . 
الثالثة ارات الفلك - السفن ‏ في البحر على ل ابي تحمل مئات الأطنان 
من الأرزاق ومااينتفع به الناس في حياتهم . 
الرابعة : إنزاله تعالى المطر من السماء لحياة الأرض بالنباتات والزروع بعد جدبها وموتها. 


)١(‏ جملة لا إله إلا الله أولها كفر وآخرها إيمان, لأن أولها نفي لكل إله واخرها إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده دون 
سوأة. 

(؟) جمع لفظ السموات لأنها أجسام متباينة وأفرد لفظ الأرض لأنها نوع واحد من تراب طبقة فوق أخرى . 

59) في الآية دليل على جواز ركوب البحر للجهاد والحج والتجارة إلا في حالة غلبة الهلاك الطارىء فإنه لاا يجوز. وحديث 
أم حرام في الموطأ وغيره دليل على الجواز للنساء ء كالرجال. 


1١4٠ 


البقرة 
الخامسة : تصريف الزيات جارك قال ملقحة وغير ملقحة» شرقية وغربية وشالية وجنوبية 
بحسب حاجة الناس وما تطلبه حياتهم . 
السناضسة + السحات البيحوريين الساء والارمن :تكوييه وشتوقه من تلك إل اخين لطن عزنا 
ولا يمطر هناك حسب إرادة العزيز الحكيم . 

ففي هذه الآيات الست أكبر برهان وأقوى دليل على وجود الله تعالى وعلمه وقدرته 
وحكمته ورحمته وهو لذلك رب العالمين وإله الأولين والآخرين ولا رب غيره ولا إله سواه . 
إلا أن الذي يجد هذه الأدلة ويراها ماثلة في الايات المذكورة هو العاقل أما من لا عقل له 
لأنه عطل عقله فلم يستعمله في التفكير والفهم والإدراك, واستعمل بدل العقل الهوى فإنه 
امن لأ يضر كيدا راضم اندم ينا وأحمق لا يعقل شيئاء والعياذ بالله . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

١‏ -لا إله إلا الله فلا تصح العبادة لغير الله تعالى. لأنه لا إله حق إلا هو. 

- الآآيات الكونية في السموات والأرض تثبت وجود الله تعالى ربا وها موصوفاً بكل 


0 0 
الايات التنزيلية القرآنية تثبت وجود الله رباً وإها وتثبت النبوة المحمدية وتقرر رسالته 
| 4 - الانتفاع بالايات مطلقاً ‏ آيات الكتاب أو آيات الكون ‏ خاص بمن يستعملون 

عقولهم دون أهوائهم . 


سر 
وفقرولدل 
4 3 و اسلو ل 7 م رط 


لاس من يَتََحِدٌ من ذو ن الله أنداداحبوي مكح ب الله 


مه 0-1 م 


)١(‏ نهى رسول الله يل عن سبّ الريح » فقد روى ابن ماجه أن النبي ككل قال: «لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي 
بالرحمة والعذاب», ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها) . 

(؟) سمي السحاب سحاباً لأنه يسحب من موضع إلى آخر أي من بلد إلى بلد آخر. 

(") في بعض تلبية الرسول كلل : «لبيك إله الحق لبيك». 

(4) الآيات الكونية هي المنسوبة إلى الكون الذي هو الخلق الذي كونه الله تعالى فكان. وذلك السماوات والأرض وما فيهما 
وما بينهما من سائر المخلوقات والآيات التنزيلية هي المنسوبة إلى القرآن المنزل من الله على رسول الله ل . 


٠١ 1١5١ 


وتقطعت د 
ع د تك و 7 اح ور و مسرو 
إنا ة فنْتَبِ متهم كما تَمرءوا مِنَا كذ لِك يربهم الله 


0-1 


شرح الكلمات : 


أنداداً 2 : جمع ند وهو المثل والنظير والمراد بالأنداد هنا الشركاء يعبدونها بحبها والتقرب 
إليها بأنواع العبادات كالدعاء والنذر لها والحلف بها . 

التبرؤ : التنصل من الشيء والتباعد عنه لكرهه . 

البق انهو م الجروون وال سا اسلف 

الذين اتبعوا : المشركون والمقلدون لرؤسائهم في الضلال. 

الأسباب : جمع سبب وهي لغة الحبل ثم استعمل في كل مايربط بين شيئين وفي كل ما 
يتوصل به إلى مقصد وغرض خاص . 

كرة : رجعة وعودة إلى الحياة الدنيا. 

الحسرات جمع حسرة وهي الندم الشديد الذي يكاد يحسر صاحبه فيقعد به عن الحركة 


والعمل . 


معنى الايات : 
ما تقرر في الايتين السابقتين بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة أن إله الناس أي ربهم 


يحل 


البقرة 
4( 
يوجد ناس 5 الله الهة أصناماً ورؤساء مني كني لفان أي يسوون 


بين حبهم وحب الله تعالى» والمؤمنون أشد منهم حباً لله تعالى» كما أخبر تعالى أنه لو يرى 
المشركون عند معاينتهم العذاب يوم القيامة لرأوا أمراً فظيعاً يعجز الوصف عنه. ولعلموا 
أن القوة لله وأن الله شديد العذاب إذ تمأ الجعرد وهم الرؤساء الظلمة دعاة الشرك 
والضلالة من متبوعيهم الجهلة المقلّدين اناا العذاب أمامهم وتقطعت تلك الروابط التي 
كانت تربط بينهم ) وتمنى التابعون العودة إلى الحياة الدنيا لينتقموا من رؤسائهم 5 الضلالة 
فيتبرءوا منهم في الدنيا كا تبرءوا هم منهم في الاخرة. وكما أراهم الله تعالى العذاب فعاينوه» 
يرهم أعمالهم القبيحة من الشرك والمعاصي فتعظم حسرتهم ويشتد كربهم ويدخلون بها النار 
فلا يخرجون منبها أبدا . 

هداية الايات 

من هداية الايات: 


زلف 
الترجريجب نرت ارنايت له مروعل يح اتعاويب. 


“" - يوم القيامة تنحل جميع الروابط من صداقة ونسب ولم تبق إلا رابطة الإيمان والأخوة فيه . 
إلف 
5 - تبرؤٌ زؤساء الشرك والضلال ودعاة الشر والفساد ممن أطاعوهم في الدنيا واتبعوهم 
على الظلم والشر والفساد وليس بنافعهم ذلك شيئا . 
تي لامكا الْفرضٍ كلا لجا وَلاتَمو ل 


(١)دوت:‏ تكون بمعنى غير وسوى» ولا يطرد. إذ. أصلها آأنها ظرف مكان نحو جلست دونك» وتكون بمعنى الرديء تقول: 
هذا التمردون. 
9 فالآية الكريفة تعني د عبدة ة الأوثان 0 أهل الكتاب لي يححبوهم وهي ا 
زه ذلك لأنهم كانوا يدعلون الله في 0 0 حرمات الحرم والأشهر الحرم فلذا ب يحبون الله تعالى ولكن 
يحبون آلهتهم ورؤساءهم أكثر من حب الله تعالى لجهلهم به سبحانه وتعالى . 
(15) لحديث ابن مسعود في الصحيح : «قلت أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندأً وهو خلقك». 
(ه) معاينة العذاب تكون عند الموت وعند العرض والمساءلة يوم القيامة. 
(6) للحديث الصحيحٍ : «أحبوا الله لما يغذوكم من النعم «وأحبوني بحب اللمر, 
#) الحبٌ: حبان حبٌ عبادة وهذا لا يكون إلا لله تعالى» وحب غزيزة كبحب الطقاة والشراب وسائر الملاذ. فهذا يجب 
القصد فيه وعدم الإفراط فقط وخير الحب ما كان لأجل الله تعالى . 
ره) وشواهد هذا في غير آية من القرآن كقوله تعالى : «إتبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون 2.8 , 
(و) قيل : هذه الآية نزلت في تقيفء وخزاعة وبني مدلج إذ حرّموا من الأنعام ما حرّموا وعلى كل فهي عامة في كل من حرم 
غير ما حرم الله تعالى . 
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عع 


ءَابآةن أوَلَوَارص ءَابَأَؤُهُمٌ لَايتْيَنُورت سَيَاول 


الحجلال : ما انحلت عقدة الحظر عنه وهو ما أذن الله تعالى فيه . 
الطيب ذعنا كان ظاهرا عل تسو ولا مهد رتهافه الشوس . 


خسطوات الشيطان الخطوات جمع خطوة وهي المسافة بين قدمي الماشي والمراد مها هنا مسالك 
الشيطان وطرقه المفضية بالعبد إلى تحريم ما أحل الله وتحليل ماحرم . 

عدو مبين : عداوته بينة وكيف وهو الذي أخرج أبوينا أدم وحواء من اللحنة وأكثر 
الشرور والمفاسد في الدنيا إنما هي بوسواسه وإغوائه . 


الجر قن ما ابيز لشو عرسيها طون رلك اوهل كا ار 
الدتوم. 

0 : كل خصلة قبيحة كالزنا واللواط والبخل وسائر المعاصي ذات القبح 
الشديد. 

الفيحنا : وجدنا. 


معنى الايات: 
بعد ذلك العرض لأحوال أهل الشرك والمعاصى والنهاية المرة التي انتهوا إليها وهي الخلود 
١ 2 ١‏ 13 07 
في عذاب النار نادى الرب ذو الرحمة الواسعة البشرية حمعاء # ياأيها الناس كلوا ما في 


(1) لفظ الفحشاء لم يطلق في القرآن إلا على فاحشة الزنا واللواط اللهم إلا في آية واحدة وهي «الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء » فإن الفحشاء هنا بمعنى البخل بمنع الزكاة. 
(؟) قيل : السوء مالا حد فيه من الذنوب. والفحشاء ما فيه حد. 
(*) أصل الفحشاء: قبح المنظر وعليه قول الشاعر: 
وجيد كجيد الريم ليس .بفاحش 

ثم توسع فيه فأصبح يطلق على ما قبح من المعاني . 
(؛) انه وإن كان سبب نزول الآية خاصا فإن معناها عام , والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

١5 


البقرة 


الأرض ». وهو عطاؤه وإفضاله. حلالا 2 أذن لهم فيه وأما مالم يأذن لهم فيه 
فإنه لا خير لهم في أكله لما فيه من الأذى لأبدانهم وأرواحهم معاء ثم نهاهم عن اتباع آثار 
عدوه وعدوهم فإنهم إن اتبعوا خطواته قادهم إلى حيث شقاؤهم وهلاكهم, وأعلمهم وهو 
رمهم أن الشيطان لا يأمرهم إلا بها يضر أبداهم وأرواحهم والسوء وهو كل مايسوء النفس 
والفحشاء وهي أقبح الأفعال وأردى الأخلاق وأفظع من ذلك أن يأمرهم بأن يكذبوا على 
الله فيقولوا عليه مالا يعلمون فيحرمون ويحللون ويشرعون باسم الله. والله في ذلك برىء 
وهذه قاصمة الظهر والعياذ بالله تعالى» حتى إذا أعرضوا عن إرشاد ربهم واتبعوا خطوات 
الشيطان عدوهم ففعلوا السوء وارتكبوا الفواحش وحللوا وحرموا وشرعوا مالم يأذن به الله 
رمهمء وقال لهم رسول الله اتبعوا ما أنزل الله قالوالاء بل تنيع ما ا عليه آباءناء 
ياسبحان الله يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ولو كان باطلاء وضلالاا» ايقلدوث أباءهم ولو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً من أمور الشرع والدين» ولا مبتدون إلى ما فيه الصلاح والخير. 
هداية الايات 
من هداية الايات 

١‏ وجوب طلب الخلال والاقتصار على العيش منه ولو كان ضيقاً قليلا. 

؟ ‏ الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله تعالى فلا يستقل العقل بشىء من ذلك . 

- حرمة اتباع مسالك الشيطان وهي كل معتقد أو قول أو عمل نهى الله تعالىى عنه. 

4 - وجوب الابتعاد عن كل سوء وفحش لأنهما مما يأمر بهم| الشيطان . 

© حرمة تقليد من لا علم له ولا بصيرة في الدين. 


5 - جواز اتباع أهل العلم و الأخذ بأقوالهم وارائهم المستقاة من الوحي الإلمي الكتاب 
والسنة . 


)١(‏ يصح إعراب طحلالاً طيبا على أنهما حالان من ما في الأرض» ويصح أيكون طببا صفة لحلال كما يصح أن يكون 
حلالا مفعولاً لكلوا. 
نف استدل بهذه الآية على حرمة التقليد في العقائد مطلقاً أما في الفروع ف فهو أهون. والتقليد هو قبول الحكم بلا دليل ولا 


حجة . 


١6 


0 كدر 7 مس 
5-4 ل 0-1 يه ار فهر رو يو 
با لاسْمَعْ إلادعاء ود 0 ع فهم لا سَفلون 
0 


شرح الكلمات 
مثل : المثل الصفة والحال. 
إل4 
ينعى : يصيح والاسم النعيق وهو الصياح ورفع الصوت . 
النداء : طلب البعيد كأذان الصلاة. 
الصم : جمع أصم فاقد حاسة السمع فهو لا يسمع. 
البكم : جمع أبكم فاقد حاسة النطق فهو لاينطق . 
لا يعقلون : لايدركون معنى الكلام ولا يميزون بين الأشياء لتعطل آلة الإدراك عندهم 


معنى الاية الكريمة : 

لما نددت الاية قبل هذه )١7١(‏ بالتقليد والمقلدين الذي يعطلون حواسهم ومداركهم 
ويفعلون ما يقول هم رؤساؤهم ويطبقون ما يأمرونهم به مسلمين به لا يعرفون لم فعلوا وم 
تركوا جاءت هذه الاية بصورة عجيبة ومثل غريب للذين يعطلون قواهم العقلية ويكتفون 
بالنبعية في كل شي حتى أصبحوا كالشياه من الغنم يسوقها راعيها حيث شاء فإذا نع بها 
داعياً لها أجابته ولو كان دعاؤه إياها لذبحهاء وكذا إذا ناداها بأن كانت بعيدة أجابته وهي 
لا تدري لم نوديت إذ هي لا تسمع ولا تفهم إلا مجرد الصوت الذي ألفنه بالتقليد الطويل 
والاتباع بدون دليل . 


)١(‏ النعيق : دعاء الراعي » 00 وعليه قول اا 

(؟) وفي الحديث : إن بلالا أندى صوتاء. - 

(") وهناك معنى آخر للآية قاله الطبري وهو أن ؛ المراد مثل الكافرين في دعائهمٍ ال كل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا 
يسمع من أجل البعد فليس للناعق من ذلك إل النداء الذي يتعبه وينصبه وما فسَرناه به أصحٌ وأمثل . 
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البقرة 

١ 
ا 01000 رسف هات ار‎ 
وأجابت ولكن لاتدري لماذا دعيت ولا لماذا نوديت لفقدها العقل. وهذا المثل صالح لكل‎ 
من يدعو أهل الكفر والضلال إلى الإيهان والهداية فهو مع من يدعوهم من الكفرة والمقلدين‎ 
00 والضلال الجامدين كمثل الذي ينعق إلخ‎ 
هداية الاية‎ 
من هداية الاآية الكريمة:‎ 

١‏ تسلية الدعاة إلى الله تعالى عندما يواجهون المقلدة من أهل الشرك والضلال. 

؟ - حرمة التقليد لأهل الأهواء والبدع . 

٠‏ وجوب طلب العلم والمعرفة حتى لا يفعل المؤمن ولا يترك إلا على علم با فعل وبا 
ترك . 

: - لا يتابع إلا أهل العلم والبصيرة في الدين» لأن اتباع الجهال يعتير تقليدا . 


ل ل ار 0 
وَأَشْكْ أبن حك ياه بده 50 9 
يكم الْمَبِحَةوَلدَموَكَحَ لخر لخدزنر وما هسل يف 
رهس سلجا ولا 07 


دخ وو رو 


جر 
عمورركية ا 0 


)١(‏ يقال : نعق الغراب» ونغق بالغين ونعب» نعق إذا صوّت من غير أن يمد عنقه ويحركهاء ونغق بمعناه فإذا مذ عنقه وحركها. 
ثم صاح قيل فيه نعب. 
() أخرج مسلم قول النبي كه : ديا أيها الناس إن اله عيب لا يقبل إل طياء وإنَ ال أ مر المؤمنين بما أمر به المرسلين 
فقال: ياأنها الرصيل كلو من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: : يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم . . الآية. ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يارب » ل رام تراه 
معاد اك فأنى يستجاب لذلك؟ !0. 
(*) الميت والميتة بتسكين الياء هوما مات قطعا وانتهت حياته» والميّت» والميّتة بتشديد الياء هوما لم يمت بعد ولكنه آيل 
أمره إلى الموت. هكذا يرى أرباب اللغة واستشهدوا بقول الله تعالى لرسوله: #إنك ميت وإنهم ميتون» وهذا دليل إطلاق 
ميّت بالتشديد على من لم. يمت بعد كما استشهدوا بقول الشاعر: ‏ 

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميّت الأحياء 


١5 /ا‎ 


البقرة 


شرح الكلرمات : 

الطيبات : جمع طيب وهو الخلال. 

واشكروا لله : اعترفوا بنعم الله عليكم واحمدوه عليها واصرفوها في مرضاته . 
إن كنتم إياه تعبدون : إن كنتم مطيعين لله منقادين لأمره ونهيه . 

5-5 حرو 

الميتة : ما مات من الحيوان حتف أنفه بدون ذكاة . 

الدم : المسفوح السائل. لا المختلط باللحم . 

الخنزير : حيوان خبيث معروف بأكل العذرة ولا يغار على أنثاه . 

وما أهل به لغير الله : الإهلال: رفع الصوت باسم من تذبح له من الالهة. 

اضطر : الجىء وأكره بحكم الضرر الذي لحقه من الجوع أو الضرب . 

غير باغ ولا عاد2 : الباغي الظلم الطالب لما لا يحل له والعادي المعتدي المجاوز لما له 

إلى ما ليس له . 
الإثم : أثر المعصية على النفس بالظلمة والتدسية . 


معنى الايتين الكريمتين 

بعد أن بينت الآية السابقة )١1/1(‏ حال الكفرة المقلدة لابائهم في الشرك وتحريم ما أحل 
الله من الأنعام حيث سيبوا للالحة السوائب» وحموا لحا الحامات . وبحروا لها البحائر, نادى 
الجبار عز وجل عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا بالله رباً إلا وبالإسلام دين وبمحمد 
رسولاً كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ربكم ما أنعم به عليكم من حلالات 
اللحوم ؛ ولا تحرموها كما حرمهاملدة المشركين .فإنه تعالمى ل يحرم عليكم إلا أكل الميتة والدم 
وحم الخنزير وما أهل به لغيره تعالى . ومع هذا من ألجأته الضرورة فخاف على نفسه الهلاك 
فاكل فلا إثم عليه على شرط أن لايكون في سفره باغياً على المسلمين ولا عاديا بقطع الطريق 
عليهم وذلك لأن الله غفور لأوليائه التائبين إليه رحيم بهم لا يتركهم في ضيق ولا حرج . 


)١(‏ لما أباح تعالى لعباده المؤمنين الحلال الطيب وهو كثير لم يعدّده لكثرته, وعدّد الحرام لقلته فذكر الميتة والدم الخ كما 
فعل النبي كف لما سكل عما يلبس المحرم فعدل عن بيان المباح لكثرته وذكر المحرم لقلته فقال: لا يلبس القميص ولا 
السراويل . 8 الخ . وهذا من الايجاز البليغ . 


1١4 


هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ - الندب إلى أكل الطيبات من رزق الله تعالى في غير إسراف . 
؟ رجوب شكر الله تال بالاعتراف بالنعمة له وحمده عليها وعدم صرفها في معاصيه. 
ىو - حرمة أكل اليئة» والدم المسفوح لحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى . 
4 - جواز الأكل من المذكورات عند الضرورة وهي خوف الحلاك مع مراعاة الاستثناء في 


5 
بك 


8 شف زفق 
- أذنَ النبي يك في أكل السمك والجراد وهو من الميتة. وحرّم أكل كل ذي ناب من 
السباع وذي محلب من الطيور. 


. حل ل 1 كت مه سم كير د توكوه وسيم ومن 
اللو رَوَلا يحكلمهم الله يوم القيلمة 


دوء دي م 3 ا 0 

له 2 و 6 ؤسم 85 5 
ل 0 9 ١‏ 4 الزن 
3 سَكروَأ 0 لح سر خا سم 


)١(‏ هذه أصول المحرّمات الأربعة» وأما المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب فهي 
متفرعة عن تلك الأصول وهي مذكورة في أُوّل المائدة. 

رم من وجد. ملم لا تفط فيه اليد كله ولا ياكل من العيئة لأذن التي 89 متاح أن يأكل بن القثر لمم فقال: : «من 
ا ل جا ع و عي لاد علو ب 1 أي من الثمر المعلق. إذ سئل عنه فقال. . الخ . 
(") للحديث الصحيح أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد. ودمان: الكبد والطحال. 

(1) لحديث الصحيح نه يسول لله ل عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيون . 
اي الحكم عليهم بأنهم من هل الخلود في النار. كما هو صالح أن يكون إشارة إلى ما تقدم من الوعيدء والمعنى 


١54 


القترة 


شرح الكلمات: 

يكتمون : يجحدون ونحفون . 

ما أنل الله من الكتاب : الكتاب التوراة وما أنزل الله فيه صفة النبي محمد يل والآمر 
ش بالإيهان به . 

لا يكلمهم الله : لسخطه عليهم ولعنه لهم . 

و لا يركيهم : لا يطهرهم من ذنويهم لعدم رضاه عنهم . 

الضلالة : العماية المانعة من الحهداية إلى المطلوب . 

الشقاق : التنازع والعداء حتى يكون صاحبه في شق ومنازعه في آخر 

بعيد : يصعب انبهاؤه والوفاق بعده. 

معنئ الايات: 


زفق 


هذه الآيات الشلاث نزلت قطعاً في أحبار أهل الكتاب تندد بصنيعهم وتريهم جزاء 
كتمانهم الحق وبيعهم العلم الثق اعد اعايهه اناس درفن حبميس من الدنيا يجحدون 
أمر النبي ككِةِ ودينه إرضاء للعوام حتى لايقطعوا هداياهم ومساعدتهم المالية» وحتى يبقى 
هم السلطان الروحي عليهم فهذا معنى قوله تعالى : © إن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ويشترون به ثمنلاً قليلاً 4 وأخير تعالى أن ما يأكلونه من رشوة في بطونهم إنما هو 
النار إذ هو مسببها ومع النار غضب الجحبار فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . 

كما أخبر تعالى عنهم في الاية )١78(‏ أنهم وهم البعداء اشتروا الضلالة بال هدى أي الكفر 
بالايهان» والعذاب بالمغفرة أي النار بالجنة» ف| أجرأ هؤلاء على معاصي الله . وعلى التقحم 
في النار فلذا قال تعالى فيا أصبرهم على النار. وكل هذا الذي تم مما توعد الله به هؤلاء 


علي كلام سريف كربو اكلم ريا ه الصالحين . بكاوي كاد عه مصرسي «اخسأوا فيها ولا 
تكلمون4 فلا يدخل في هذا النفي . والله أعلم . 

رعش اع رسي ان عنهما شع الأ الول لحان وو قار لجز وي انا : وكانوا يرجون 
أن يكون النبي المبعوث منهم . فلما بعث من غيرهم غيّروا صفته وقالوا : هذا نعت النبي الذي يخرج آخر الزمان حتى لا 
يتبعوا محمدا َل . 

() هو الرشوة التي يأخذها القاضي والمفتي والعياذ بالله . 

(4) هذا تعجيب للمؤمنين من حالهم . 


البقرة 
الكفرة. لأن الله نَزّل الكتاب بالحق مبيناً فيه سببيل الهداية وما يحقق لسالكيه من النعيم 
المقيم ومبيناً سبيل الغواية وما يفضي بسالكيه إلى غضب الله وأليم عذابه. 

وفي الاية اليه (175) أخير تعالى أن الذين اختلفوا في الكتاب التوراة والانجيل وهم 
اليهود اعرد لفي عداء واختلاف بينهم بعيد. وصدق الله فازال اليهود والنصارى 
مختلفين متعادين إلى اليوم . ثمرة اختلافهم في الحق الذي أنزله الله وأمرهم بالأخذ به فتركوه 
وأخذوا بالباطل فأثمر لهم الشقاق البعيد. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ - حرمة كتيان الحق؟ لا سيها إذا كان للحصول على منافع دنيوية مالا أورياسة. بي 

" - تحذير علماء الإسلام من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب بكتمانهم الحق وافتاء 
الناس بالباطل للحصول على منافع مادية معينة. 

* - التحذير من الاختلاف في القران الكريم لما يفضي إليه من العداء والشقاق البعيد 
بين المسلمين. 


#لَيسَا يران ولوأ و جو هك قِبِلَالْمْشْرِقِ وَالْمَعْرِ ب ولكنَ 
َلْرَّمَنْءَامَ نبالل وَالْوَّ وا لآحز وَالْمَكيِكة وا والكتب 
وَاليَينَوَءَاقَ الْمَالَعَلَمنَهءدوى اشرق والْسَّتى 
وَلْسَكينَ نَمِل وَاَلسَللِنَوف الاب وَأَامَ 
الو راق ارك والوؤرك يوه مهدا 


)١(‏ ويدخل في هذا مشركو العرب فقد اختلفوا ف فنى القران فقالوا: : شعر» وقالوا سحرء وقالوا : أساطير. 
© يدخل فيه كتمان الشهادة الذي حرمه الله تعالى بقوله : هولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه أثم فلك 
(©) يشهد له حديث «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». 


١هأ‎ 


عير م لم 2 سم ار ارصم ج 7 سل ص سس 
والصَديرينف البأساء والصَراءِ وَحِينَ لبس أوْلتيِك الذِين 
د له ير ع جحتير 

فوأ وتيك هم الْمنّقُونَ 7 


ولكن البر من امن بالله: اراي من آمن بالله واليوم الآخر إلى, 2 الصفات. 
وأتى المال على حبه ١‏ أعظى الما ليث تعين اعطاق مع ششدة حيه له فاثرها يحب الله غل 


ما يحب 
ذوي القربى : أصحاب القرابات . الأقرب فالأقرب . 
اليتامى : جمع يتيم وهو من مات والده وهو لم يبلغ الحنث . 
المساكين : جمع مسكين, فقير معدم أسكنته الحاجة فلم يقدر على التصرف . 
ابن السبيل : المسافر البعيد الدار المنقطع عن أهله وماله. 
السائلين : جمع سائل: الفقير المحتاج الذي أذن له في السؤال لدفع غائلة 
الحاجة عن نفسه . 
في الرقاب : الرقاب جمع رقبة والإنفاق منها معناه في عتقها . 


البأساء والضراء2 : البأساء : شدة البؤس من الفقرء والضراء: شدة الضر:]والمرض. 
وحين البأس : عند القتال واشتداده في سبيل الله تعالى . 
أولئك الذين صدقوا : أي في دعواهم الايهان والبر والبرور 
معنى الاية الكريمة : 

في الايات الثلاث السابقة لهذه الآية ندد الله تبارك وتعالى بأحبار أهل الكتاب وذكر ما 
توعدهم به من غضبه وأليم عقابه يوم القيامة كما تضمن ذلك تخويف علماء الإسلام من أن 


)١(‏ نصب: «إوالصابرين» على المدح إذ هو معطوف على «والموفون» وهو مرفوع . ونظيره قوله تعالى : «والمقيمين 
الصلاة والموتون الزكاةع.والنصب على. المدح شائع في كلام العرب وهو إشارة وتنبيه على فضيلة الصبر ومزيته وقرىء 
#والصابرون# بالرفع على الأصل . 

(؟) فيه دليل على أن في المال حقا غير الزكاة ة وشاهده قوله يك إن في المال حقا سوى الزكاة». رواه ابن ماجه والترمذي . 

(7) ويصح أن يكون على حب الله لا على شيء آخرء أي أعطى المال مَنْ أعطاهم لأجل حب الله عز وجل . 

(4) ورد في فضل الصدق قوله كهْ «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر إن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا» في الصحيح . 


١6 


البقرة 
يكتموا العلم على الناس طلباً لحظوظ الدنيا الفانية, وفي هذه الآية رد الله تعالى على أهل 
الكتاب أيضاً تبجحهم بالقبلة وادّعاء هم الايمان والكمال فيه لمجرد أخهم يصلون إلى قبلتهم 
بيت المقدس بالمغرب أو طلوع الشمس بالمشرق إذ الأولى قبلة اليهود والثانية قبلة النصارى 
فقال تعالى : ليس البركل البر أن تولوا وجوهكم قبل المشزق والمغرب, وفي هذا تنبيه عظيم 
للمسلم الذي يقصر إسلامه على الصلاة ولا يبالي بعدها ما ترك من واجبات وما ارتكب من 
منهيات» بين تعالى للم البار الحق في دعوى الايهان والإسلام والاحسان فقال: «ولكن 
البر» أي ذا البر أو البار بحق هو «إمن أمن بالله» وذكر أركان الإيمان إلا السادس منها 
(القضاء والقدر). «وأقام الصلاة وآتى الزكاة» وهما من أعظم أركان الاسلام, وأنفق المال 
سيل اشع جه رضت انحوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو ينفق 
ماله عل من لايرجو منه جَزاءٌ ولا ندحا ولا ثناء كالمساكين وأبناء السبيل والسائلين من ذوي 
الخصاصة 000 وفي تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى وأقام الصلاة أدامها وعلى الوجه 
الأكمل في أدائها وأر تى الزكاة المستحقين لماء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مر: من أعظم قواعد 
الاسلام. وذكر من صفاتهم الوفاء بالعهود والصير في أصعب الظروف وأشد الأحوال» فقال 
تعالى : «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » وهذا 
هو مبدأ الإحسان وهو مراقبة الله تعالى والنظر إليه وهو يزاول عبادته. ومن هنا قرر تعالى أن 
هؤلاء هم الصادقون في دعوى الايهان والاسلام وهم المتقون بحق غضب الله وأليم عذابه, 
جعلنا الله منهم ‏ فقال تعالى مشيرا هم بلام البعد وكان الخطاب لبعد مكانتهم وارتفاع 
درجاتهم #أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ©. 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الاية الكريمة 

. الاكتفاء ببعض أمور الدين دون القيام ببعض لايعتبر تانح مقا ولا ناجياً‎ ١ 
قرأ حقص: «البر» بالتصب على آنه خبر ليس مقدها والاسم أن وما دخلت عليه والتقدير: تولية وجوهكم» وقرأ غيره‎ )١( 
«البر» مرفوعا على 0 أن وما دخلت عليه.‎ 
؟) وقيل هو على حذف مضاف أي : ولكن البر بر من أمن على حد إواسأل القرية» أي أهل القرية. وما أولناه به أقرب‎ 
. الآية: ليس البر» الخ. آية عظيمة تضمنت قواعد الشرع وأمهات الأحكام لم تتضمن آية غيرها ما تضمنته هي‎ 0 
إد تضمنت أركان الإيمان وقاعدتي 0 الصلاة والزكاة» والجهاد والصبرء والوفاء. والتقوى والانفاق العام والخاص.‎ 


(4) شاهده من القرآن في قوله تعالى : #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض . . # الآية. 


1١ه‎ 


البقرة 
لق ١‏ لت ا 
٠“‏ بيان وجوه الانفاق المرجو ثوابه يوم القيامة وهو ذوي القربى إلخ . . . 
؛ - بيان عظم شأن الصلاة والزكاة. 
ه ‏ وجوب الوفاء بالعهود . 
5 وجوب الصير وخاصة عند القتال. 
التقوى هى ملاك الأمرء والغاية التى.ما بعدها للعاملين غاية . 


يكم ندا مكدب 
يكم الْيِصَاص ف العلا ةا خرٌ الا دي 


2 ع 3 أ بد وم ص م جور عرسم 
يا لان 7 على دول أحيه كر 0 باع بالْمعروفٍ وأداءٌ 


- 
عار عن للك 2 5 كي 


سق يكيب ا ا 


بَعَدَ كلك مَسْعَدَ اك اليه 09 9 ولك ف الْقِصَاص حيو 

يعأول الأَبْب كَلَحْْتمَّفُونَ © 

شرح الكلمات 

كتب عليكم القضاص : كتب فرض والقصاص: إذا لم يرض ولي الدم بالدية وم 
في القتى : الفاء سببية أي بسبب القتل والقتلى جمع قتيل وهو الذي 


أزهقت روحه فيات بأي آلة. 


)0 أركان الإيمان ستة جاءت في حديث جبريل الذي رواه مسلم وهي : أن تمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره» ولم يذكر القدر في الآية لآن الكتاب دال عليه . 

2١‏ كن ال: التي في الكتاب للجنس»ء والجنس تحته أفراد كالإنسان أفراده كثيرون» والكتب المطلوب الإيمان بها هي 
كل ما أنزل من كتاب وأعظمها القران. والسعراةكو لتحيل لبور وصحف إبراهيم عليه السلام . 

(م") قيل كتب هنا : هو إخبار عما كتب في اللّوح المحفوظ وسبق به القضاء ولا منافاة بين ما شرع وفرض عليئا في القران 
والسنةء وما كتب في كتاب المقادير إذ الكل سبق به علم الله وأراده فكان كما أراد. 

(١‏ القصاص : مأخوذ من قصّ الآثر إذا تتبعه ومنه القاص لأنّه يتتبع الأخبار والآثار والقاتل كانه سلك طريقاً فققص أثره فيها 
ومشى على سبيله في ذلك. 


١65 


افده 


زفق 
الحجر : الحر خلاف العبد والعبد هو الرقيق المملوك . 
فمن عفى له من أخيه شىء : فمن تنازل له ولي الدم عن القود إلى الدية أو العفو. 
وأداء إليه بإحسان ون يكو أذاء القية بإكينان اليا من الله “والتفمن: 


ذلك تخفيف من ربكم : أي ذلك الحكم العادل الرحيم وهو جواز أخذ الدية بدلاً من 
القصاص تخفيف عنكم من ربكم إذ كان في شرع من قبلكم 
القصاص فقط أو الدية فقط. وأنتم مخيرون بين العفو والدية 


(0 والفصاصن:‎ ٠ 

فمن اعتدى بعد ذلك2 : يريد من أخذ الدية ثم قتل فإنه يتعين قتله لا غير. 

القصاص : المساواة في القتل والجراحات وفي آلة القتل أيضاً. | 

حياة : إبقاء شامل عميم» إذ من يريد أن يقتل يذكر أنه سيقتل 
فيترك القسل فيحياء ويحيا من أزاد قتله. ويحيا بحياتهما خلق 
كثير» وعدد كبير. 

أولى الألباب أضعاي التقول الراسحة م ولحة الألنات: لت وهوق 
الانسان العقل. 

لعلكم تتقون : ليعدكم بهذا التشريع الحكيم لاتقاء ما يضر ولا يسر في 
الدنيا والاخرة . 


معنى الاية الكريمة : 
هذه الاية نزلت في حيين من العرب كان أحد الحيين يرى أنه أشرف من الآخر فلذا 
يقتل الحر بالعبد. والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياء فحدث بين الحيين قتل وهم في الاسلام 


هم «9) 


فشكوا ذلك إلى رسول الله كلِةٍ فنزلت هذه الاية تبطل ذحل2 الجاهلية وتقرر مبدأ العدل 


(1) ذهب أبوحنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد مخالفاً للجمهور لعموم آية المائدة: (النفس بالنفس). 

(0) اختلف فيمن قتل بعد أخذ الدية فقال مالك والشافعي وكثير من العلماء هو كمن قتل ابتداء إن شاء الوليَ قتله وإن شاء 
عفا عنه وعذابه في الآخرة. وقال اخرون عذابه أن يقتل ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. وقال عمر بن عبدالعزيز أمره إلى 
الإمام . 

(”7) دحل الجاهلية : ثأر الجاهلية وعاداتها قال رسول الله يي : «إن من أعتى الناسعلى الله يومالقيامة ثلاثة, رجل قتل غير 
فاتله.» ورجل قتل في الحرم. ورجل أخذ بحول الجاهلية.». 


١6 


البقرة 

الف 
والمساواة في الاسلام فقال تعالى: « يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ». فلا يقتل بالرجل رجلان, ولا بالمرأة رجل ولا امرأتان 
ولا بالعبد حر ولا عبدان. 

فمن تنازل له ع وي الدم عن القصاص إلى الدية أو العفو مطلقاً فليتبع ذلك 
ولا يقل لا أقبل إلا القصاص بل عليه أن يقبل ما عفا عنه أخوه له من قصاص أو دية أو 
عفو. وليطلب ولي الدم الدية بالرفق والأدب. وليؤد القاتل الدية بإحسان بحيث لا يهاطل 
ولا ينقص منه شيئاً . 

ثم ذكر تعالى منته على المسلمين حيث وسع عليهم في هذه المسألة فجعل ولي الدم خيراً 
بين ثلاثة العفو أو الدية أو القود (القصاص) في حين أن اليهود كان مفروضا عليهم 
القصاص فقطء والنصارى الدية فقط وأخبر تعالى بحكم أخبير في هذه القضية وهو أن من 
أخذ الدية وعفا عن القتل ثم تراجع وقتل فقال: « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليم #. واختلف في هذا العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا بالقتتل. أو هو عذاب 
الاخرة. ومن هنا قال مالك والشافعي حكم هذا المعتدي كحكم القاتل ابتداء إن عفي عنه 
قبل. وإن طولب بالقود أو الدية أعطى . وقال اخرون ترد منه الدية ويترك لأمر الله. وقال 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرد أمره إلى الإمام يحكم فيه بها يحقق المصلحة العامة ثم أخبر 
تعالى : أن في القصاص الذي شرع لنا وكتبه علينا مع التخفيف حياةً عظيمةً لم فيه من 
الكف عن إزهاق الأرواح وسفك الدماء فقال تعالى: ظ ولكم في القصاص حياة ياأولي 
الألباب لعلكم تتقون ». 

هداية الاية الكريمة 
من هداية الآية الكريمة : 7 

١‏ - حكم القصاص في الإاسلام وهو المساواة والماثلة فيقتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة 
(1) الجمهور على أن الجماعة تقتل بالواحد. وذلك إذا باشروا القتل فقتلوا لقول عمر رضي الله عنه في قتل غلام قتله سبعة 
فقتلهم وقال: لوتمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولم يخالفه أحد فكان إجماعا. 
(؟) ذهب بعض إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة وحالفهم الجمهور لآية المائدة: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 الآية . 
9 0 0 9 انلام إلا اال العالم باعي تقول الرسرل 8ق ولاايقتل ملم بخان وغ تاهب السموور يداك 


(؟1) اختلف في هل يقتل الرجل بولده فذهب الجمهور إلى عدم قتله به وذهب مالك إلى أنه إذا أضجعه وقتله يقتل به وإذا 
رماه بحجر أو بعصا أو بأي سبب فيه شبهة أنه لم يرد قتله فلا يقتل به لحديث «إدرأوا الحدود بالشبهات» . 


١ 


البقرة 


والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة ويقتل القاتل ب قَتَلَ به ممائلة لحديث: «المرء مقتول با قتل به» . 

ونا كان العبد مقوماً بالمال فإنه لايقتل به الحر بل يدفع إلى سيده مال.وبهذا حكم 
الصحابة والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وخالف أبو حنيفة فرأى القود 
فيقتل ال حر بالعبد اعلا بظاهر هذه الاية. 

١‏ - محاسن الشرع الإسلامي ومافيه من اليسر والرحمة حيث أجاز العفو والدنة بدل 
القصاص . 

 *‏ بلاغة القرآن الكريم. إذ كان 'حكاء العرب في الجاهلية يقولون: القتل أنفى 
للقتل. فقال القرآن: ©« ولكم في القصاص حياة ». فلم يذكر لفظ القتل بالمرة فنفاه لفظأ 


وواقعاً. 31 9و >4 
0 ررس صللر 
زفي 
لحم حَدَكمآلمَوتُإن رك حرا ل لِلْوَِدَيْنِ 
لآ 22 ممه و 20207 4 0 هه و 
| ِنبا لْمَعْرَوفِ حَقَاعْلَ لْميَقِينَ © فمنٌ بد لم 
006 0 2 وو سس اي سابر 0 1 - 
1 0000 لَه 9 
لا ا 5 سب ع ره لاثم 
خا : 0 َأ 
خخ مر د عو م جم 
عليه إِنَّ الله عفور رحيم 09 
شرح الكلمات : 
8< أ .٠0م‏ 5 
كشت : فرض واثبت 
ارا : مالا نقداً أوعرضاً أو عقارا. 


الوصية2 : الوصية ما يوصى به من مال وغيره . 


)١(‏ اختلف في أخذ الدية من قاتل العمد فقال الجمهور: ولي الدم يخير بين أخذ الدية والقصاص ولا خيار للقاتل. فلو 
قال: اقتصّوا مني ليس له ذلك بل هو لوليّ الدم لأنّه مخيّر بين ثلاثة . 
(؟) هذه الآية: إكتب عليكم# الخ تسمى آية الوصية وذكر الفعل والوصية مؤنثة لأحد أمرين الأول: الفصل بين الفعل 
والفاعل. والثاني : مالا فرج له يذكر ويؤلث. 
(*) المراد من الموت هنا: أسبابه» إذ العرب إذا احضر السبب كنت به عن المسبب. قال جرير في مهاجاته الفرزدق: 

أنا الموت الذي حدّثت عنه فليس لهارب مني نجاء 
فكنّى بنفسه عن الموت, إذ هو سبب مجيثه في نظره وزعمه. 


/ 1 /اه ١‏ 
م5 أيسر التفاسير ( المجلد الآول ) 


البقرة 
المروف: "ها تمارف عليه التاين كدنا أو فلبلا بحية لا يزيد عل الكلثه.. 
التبديل ٍ التغينر للثيء باخر. 
جنفاً أو إن : الجنف : الميل عن الحق خطاً. والإثم تعمد الخروج عن الحق والعدل. 
معنى الايات : 

بمناسبة ذكر اية القصاص وفيها أن القاتل عرضة للقتل والمفروض فيه أن يوصي في ماله 
قبل قتله. ذكر تعالى اية الف هد هتعانق كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك مالا اي أي الإيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين 
ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم باية المواريث9© . ويقول رسول الله يك «فلا وصية 
لوارث» 7" ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن 
يجيز ذلك الورثة وأن تكون الوصية ثلثاً فأقل فإن زادت وأجازها الورثة جازت لحديث ابن 
عباس عند الدارقطني لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» ودليل استحباب الوصية 
حديث سعد في الصحيح حيث أذن له الرسول في الوصية بالثلث. وقد تكون الوصية واجبة 

على المسلم وذلك إن ترك ديونا لازمة» وحقوقا واجبة في ذمته فيجب أن يوصي بقضائها 
واقتضائها بعد موته لحديث ابن عمر في الصحيح « ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه 


2( 
يبيت ليلتين إلاووصيته مكتوبة عنده »). هذا ما تضمنته الاية الأولى )18٠(‏ وأما الاية الثانية 


)١181(‏ فيقول تعالى لعباده المؤمنين فمن بدل إيصاء مؤمن أوصى به بأن زاد فيه أو نقص أو 
غيره أو بدل نوعا باخر فلا إثم على الموصي ولكن الإثم على من بدل وغيرء وختم هذا الحكم 
500 0 : ' 

سىء وني الاية الأخيرة )١187(‏ أخير تعالى أن من خاف من موص جنفا أو ميلا عن الحق 
والعدل فجار في وصيته بدون تعمد الجور ولكن خطأ أو خاف إثّا على الموصى حيث جار 
)١(‏ طن ترك خيراً» : هذا شرط وجوابه الوصية إلآ أن الشائع أنَّ جواب الشرط يكون مقروناً بالفاء وسقطت هنا جوازا كما 
في قول الشاعر: 

أي فالله يشكرها. 

زف آية المواريث في النساء وهي : إيوصيكم الله في أولادكم . .+ إلى آخر الآيات إلى حليم . 

(6) نص الحديث: (إِنّْ الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو صحيح الإسناد. 
)هي تر 0 8 0 ال : بالخطات لسائر السلعين» والإجماع على أن للموصى انايد في وصيته 


(0) الخوف :هنا بمعنى الظنٌ والتوقع . رامت تعزو دس ربلى التعتاطيم أما موصٍ فهو منْ أوصى فهو موص . 


من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 


١4 


البقرة 

وتعدى على علم في وصيته فأصلح بيهم أي بين الموصي والموصى لهم فلا ثم عليه في 
إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ والغلط. وختم هذا الحكم بقوله: 8« إن الله غفور رحيم » 
وعدا بالمغفرة وال رحمة لمن أخطأ غير عامد . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١-نسخ‏ الوصية ثلوارئين مطلقاً إلا بإجازة الورثة . 

١‏ - استحباب الوصية بالمال لمن ترك مالا كثيراً يوصي به في وجوه البر والخير. 

 *‏ تأكد الوصيّة حضرٌ الموت أو لم يحضر لمن له أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع 
الحقوق فيأئم بإضاعتها . 5 

؛ ‏ حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح . 


روه مه لالعره 
8 ادوع اموا كيت 


0 إكاثاتنظو كفس كت يك 
ضرعل سَعرضِة ةيأ م أْرَوَعَلَ درت 
انكر م لو كز" 
دون عَسُومُوا حي لحت إِنَكْسْر كَلَمُونَ 07 


شرح الكلمات : 
كتبٌ فرضن وآثبث 


)١(‏ منْ أوصى بما لا يجوز الانتفاع به أو تناوله واستعماله كمن أوصى بخمر أو بناء قبّة على ميت أو إحياء بدعة مولد ونحوه 
(؟) للحديث الصحيح : «فلا وصية لوارث». 
(5) لحديث سعد في ا 
(6) لحديث اين عم رضن عنيمااق اسح 

يجوز تبديل الوصية إذا كان فيها جور أو محرم لقوله تعالى : إفمن خاف من موص جنفاً أو إئماً فأصلح بينهم فلا إثم 
عليه © . 
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الصيام : لغة الامساك والمراد به هنا الامتناع عن الأكل والشرب وغشيان 
النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

أياماً معدودات تيغ وعشروت أو كلاتون يرما سحي شه و رسفان: 

فعدة من أيام أخر2 : فعلى من أفطر لعذر المرض أو السفر فعليه صيام أيام أخر بعدد 
الأيام التي أفطر فيها. 

يطيقونه : أي يتحملونه بمشقة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. 

فدية طعام مسكين - قالوا وجب على من أفطر لعذر مما ذكر أن ن يطعم على كل يوم 

مسكيناًء ولا قضاء عليه 


فمن تطوع خيراً ١‏ أ ادهل ادا أر أطة دوين سكن 'فهوخياله: 
وأن تصوموا خير لكم : الصيام على من يطيقه ولو بمشقة خير من الافطار مع الطعام . 
معنى الايتين : 

لما هاجر الرسول ككْةِ إلى المدينة وأصبحت دار إسلام أخذ التشريع ينزل ويتوالى ففي 
الايات السابقة كان حكم القصاص والوصية ومراقبة الله في ذلك. وكان من أعظم مايكون 
في المؤمن من ملكة التقوى الصيام فأنزل الله تعالى فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة 
فناداهم بعنوان الايمان يا ايها الذين امنوا وأعلمهم أنه كتب عليهم الصيام كما كتبه على 
الذين من قبلهم من الأمم السابقة فقال: «و كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم. . . »© وعلل ذلك بقوله: لعلكم تتقون أي ليعدكم به للتقوى التي هي امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي, لما في الصيام من مراقبة الله تعالمى. وقوله: إأياماً معدودات» 
ذكره ليهوّن به عليهم كلفة الصوم ومشقته. إذلم يجعله شهوراً ولا أعواماً. وزاد في التخفيف 
أن أذن للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي بعد الصحة أو العودة من السفر فقال لهم : 
ولص امك يريف لعل ست نعنة مق أيام أخر. » كما أن غير المريض و«المسافر إذا 
)١(‏ أي بنيّة امتئال أمر الله تعالى به أو بنيّة التقرب إليه عر وجل . 
(1) هل الواجب مد أو مدّان خلاف, فمن الفقهاء ء مَنْ يرى مُدّين ومنهم من يرى مُداً واحداً والمدّ الحفنة بحفنة الرجل 
المعتدل بين القصر والطول. 
(م) أي في حالة سفر فلذا فلا ينبغي لمن عزم على السفر أن يفطر جتى يغادر بلده المقيم به شأن الصيام كشأن الصلاة فلا 


يقصر حتى يغادر مباني البلد. 
(4)أي فالواجب صيام عدّة من أيام ع 


البقرة 

كان يطيق الصيام بمشقة وكلفة شديدة له أن يفطر ويطعم على كل يوم مسكيناً وأعلمهم 
أن الصيام في هذه الحال خير. ثم نسخ هذا الحكم الأخير بقوله في الاية الاتية: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» وقوله: « إن كنتم تعلمون » يريد: تعلمون فوائد الصوم 
الدنيوية والأخروية وهي كثيرة أجلها مغفرة الذنوب وذهاب الأمراض . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

. فرضية الصيام وهو شهر رمضان‎ - ١ 

١‏ - الصيام يربي ملكة التقوى في المؤمن. 

*- الصيام يغفر الذنوب لحديث: «من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنيه). 0 

رخصة الإفطار للمريض و«المسافر. 

© المرأة الحامل أو المرضع دل قوله وعلى الذين يطيقونه أنه يجوز لا الإفطار مع القضاء 
وكذا الشيخ الكبير فإنه يفطر ولا يقضي والمريض مرضاً لا يرجى برؤه كذلك . إلا أن عليهم] 
أن يطعما عن كل يوم مسكيناً بإعطائه حفنتي طعام كما أن المرأة الحامل والمرضع إذا خافت 
على حملها أو طفلها أوعلى نفسها أن عليها أن تطعم مع كل صوم تصومه قضاء مسكيناً. 

5 - في الصيام فوائد دينية واجتاعية عظيمة اشير إليها بلفظ إن كنتم تعلمون. 
من هذه الفوائد : 

١‏ يعود الصائم الخشية من الله تعالى في السر والعلن. 

. كسر حدة الشهوة ولذا أرشد العازي إلى الصوم‎ - "١ 

“" - يربي الشفقة والرحمة في النفس . ٠‏ 

4 - فيه المساواة بين الأغنياء والفقراء والأشرا اف والأوضاع . 


)١(‏ المريض له حالتان. الأولى : أن يكون مرضه شديداً فهذا يجب عليه أن يفطر والثانية: أن يكون مرضه غير شديد 
قم لحديت. : ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي خصاء . 
زضة الأشراف جمع شريف: والأوضاع جمع وضيع وهو الدنيء . 


اا 


البقرة 
© تعويد الأمة النظام والوحدة والوئام . 
5 يذهب المواد المترسبة في البدن وبذلك تتحسن 0 ة الصائم . 
0 


قز 


1 


رصان أرق خرن سوا لمر :إن معني كاين 
وَبَوتٍ ناهد وَالْفرفَان فم دونك اله 
نِيضمَةُ وَمَنَحِكَانَمَرِيضَا أَوْعَلَ سَفَرِفصِدَهمِنَ 
أنيسا تُمَروْيد توصك انبرد بسك 
0 را ل سس شَهَعْلنَ ما 


تكح نكرت © 


شرح الكلمات : 

شهر رمضان : هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية» ولفظ الشهر 
ماخوة من الشهرة» :ورمضان ماخوة من رمض الضاتم إذا حر 
ا 

الذي أنزل فيه القران : هذه آة افشله عل غيبروامن ماكر الشهور حيث أنزل "فيه 


القران وذلك في ليلة القدر منه لاية 8 إنا أنزلناه في ليلة 

مباركة »# وآية «إناأنزلناه في ليلة القدره. أنزل جملة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل نجي 

بعد نجم, وابتدىء نزوله على رسول الله يكلِِ في رمضان أيضاً . 


(1) لحديث: : «صوموا تصحواء وسافروا تغنموا». 

ر"ى) قرىء (شهر) بالنصب فيكون بدلا من قوله : «أياماً معدودات# وقرىء بالرفع فيكون مبتدأ والخبر» فمن شهد منكم 
الشهر. وقد يكون المبتدأ محذوفاً تقديره هي أي : الأيام المعدودات. 

(5) قوله ويل : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عم عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يومأ» أوضح طريق للصوم والإفطار 
ونه العمل والحمد لله . 

(5) والرمضاء: شدّة الحرء ويشهد لذلك حديث مسلم: وصلاة الأوابين ن إذا رمضت الفصال» أي شد الحجر في الأرض 
فلم يْقَوَ الفصيل على الوقوف على الأرض بأخفافه فيبرك . 


حدل 


البقرة 
هدى للناس : هادياً للناس إلى ما فيه كالهم وسعادتهم في الدارين . 
وبينات من الهدى والفرقان : البينات جمع بينة وال هحدى الارشادء والمراد أن القران نزل 
المجاة ارق هم , بالق والاطل و كل : شؤون الحياة . 


زلف 


شهد الشهر : حفر الإعلان عن برؤنقه. 

فعدة من أيام أخر : فعليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها مريضاً أو مسافراً. 

ولتكملوا العدة : وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر ثلاثين أ 
وعشرين يوماً . 


ولتكبروا الله على ما هداكم : وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إلى العودة من 
صلاة العيد والتكبير مشروع وفيه أجر كبيرء وصفته المشهورة 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 

ولعلكم تشكر ون : فرض عليكم الصوم وندبكم إلى التكبير لتكونوا بذلك من 
الشاكرين لله تعالى على نعمه لأن الشكر هو الطاعة . 

معنى الآية الكريمة : 

لما ذكر تعالى أنه كتب على أمة الإسلام الصيام في الاية السابقة وأنه أيام معدودات بين 

في هذه الاية أن المراد من الأيام المعدودات أيام شهر رمضان المبارك الذي اه القران 

غادباً وموضحاً طرق الخداية: وفارقا به بين الحق والباطلء فقال تغالى وتلهر نان الذي 

أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر» يريد شهر 

رمضان ومعنى شهد كان حاضراً غير مسافر لما أعلن عن رؤية هلال رمضان» فليصخه على 

سبيل الوجوب إن كان مكلفاً. ثم ذكر عذر المرض والسفر, وأن على من أفطر بها قضاء ما 


)١(‏ اختلف في قبول شهادة الواحد في هلال رمضان.» والذي عليه الأكثر وهو الأحوط للدين أ نَّ الواحد إذا كان عدلا تقبل 

شهادته» هذا في الصيام أما في الإفطار وهو رؤية هلال شوّال 0 اثنين . 

(9) إذا أسلم الكافر ليلا ويلغ الصبي وجب عليهما الصيام من الغد, أما إذا إذا أسلم الكافر وبلغ الغلام في نهار رمضان فإنه 

يستحب لهما الإمساك ولا يجب. 

(6) يشهد له قوله تعالى : إاعملوا آل داود شكرا» والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح وهو العمل قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مي ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

25١‏ يجمع رمضان على رمضانات» وأرمضاء ويجوز أن يقال شهر رمضان ورمضاتن بدون شهر لحديث: «إذا كان رمضان 

فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة». 


١ 


البقرة 


أفطر بعدده وأخبر تعالى أنه يريد بالإذن في الإفطار للمريض و«المسافر اليسر بالأمة ولا يريد 
بها العسر فله الحمد وله المنة فقال تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 

ثم علل تعالى للقضاء ء بقوله ولتكملوا العدة أي عدة أيام رمضان هذا أولا وثانياً لتكبروا 
الله على ما هداكم عندماتكملون الصيام برؤية هلال شوال وأخيراً ليعدكم بالصيام والذكر 
للشكر وقال عز وجل 8 ولعلكم تشكرون » 
هداية الاية 
من هداية الآية: 

اققل اومان وفضل القران . 

؟ - وجوب صيام رمضان على المكلفين والمكلف هو المسلم العاقل البالغ مع سلامة المرأة 
من دمي الحيض والنفاس . 5 

د الرعية للعويش الى كاف تاخر يرنه :اياده مرضتف والبافر مسافة فصر 

4 - وجوب القضاء على من أفطر لعذر. 

فبدسالدريية الإنلامية وسارها من العبر واطرية: 

” - مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه وهذا التكبير جزء لشكر نعمة الهداية إلى الإسلام . 

- الطاعات هي الشكر فمن لم يطع الله ورسوله لم يكن شاكراً فيعد مع الشاكرين . 

وكات 


أ[ هه هه 


عِبَادِى عق فَإِنْ فَرِيبٌ 551 دَعْوَةٌ ألذاع إِذَادَعَان 
فلِيستَحِيبوا لي ومو وى مله يَربتُدورك 9 


(1) يكفي في بيان فضل رمضان قول النبي كل 2: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة لجنة وغلقت أبواب النار» وصفدت 
الشياطين) رواه مسلم » وقوله َي : : «من صام رمضان إيماناً واحتسابا غثر للاما تقدء اب ذنف ومن قام رمضان إيماناً واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» وا 

(؟) أوسط ما قيل في مسافة القصر أنها أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلاء والميل ألفا ذراع عند أهل الأندلس وهو يعادل 
الكيلو متر المعروف الآن. 

(") لقوله تعالى : #فعدّة من أيام أخر» آي فخليه قضناء ء أيام أغن يلاها اقطر: 

0 لقوله تعالى : «وما جعل عليكم في الدين من حرج »# وقول الرسول كن : «دين الله يسمر» وقوله لأصحابه : «يسروا ولا 
تعسرواء وبشروا ولار تنفروا؛ في الصحيح . 


5 


الداعي : السائل ربه حاجته . 
فليستجيبوا لي - : أي يجيبوا ندائي إذا دعوتهم لطاعتي وطاعة رسولي بفعل المأمور وترك المنبى 
والتقرب إل بفعل القرب وترك مايوجب السخط . 
يرشدون 2 : بكال القوتين العلمية والعملية إذ الرشند هو العلم بمحاب الله 
ومساخطه. وفعل المحاب وترك المساخط. ومن لا علم له ولا عمل فهو 
السفيه الغاوي والضال امالك . 
معنى الاية الكريمة : 
ورد أن جماعة من الصحابة سألوا النبي قائلين : الرج ريناتجاب ام يعيدنادي فانزل 
الله تعالى قوله: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 0 الداع » الاية. ومعنى 
المناجاة المكالمة بخفض الصوت. والمناداة برفع الصوت. وإجابة الله دعوة عبده قبول طلبه 
وإعطاؤ مطلوبه " وما على العباد إلا أن يستجيبوا لربهم بالايهان به وبطاعته في أمره ونبيه 
وبذلك يتم رشدهم ويتأهلون للكال والإسعاد في الدارين الدنيا والاخرة . 
هداية الاية 
من هداية الاية: 
١‏ قرب الله تعالى من عباده لعزم كلها رمه رك لطر عدون ات 
شتىء من خخلقه إذ مامن كائن إلا واله. يراه سه ويقدز علية» وهلء حقيقة القرب. 
؟ - كراهية رفع الصوت بالعبادات إلا ماكان في التلبية والأذان الا 
“' - وجوب الاستجابة لله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال . 
- الرشد في طاعة الله والغىّ والسفه في معصيته تعالى . 


الع ل أن النبي 5 كل أطلق عليه لفظ العبادة فقال : والذعاء هو العبادة) رواه أبو داود. ومما يحرم الإجابة : 
أكل الحرام , والاستعجال» وأن يقول دعوت فلم يستجب لي » ذلك لحديث 

ا الداعي أن يعزم في دعوته ولا يقل : اللهم أعطني كذا | إن شئت» فقد قال رسول الله كل في حديث البخاري «إذا 
دعا أحدكم فليعزم المسألة, ولا يقولن اللهم إن شعت فاعطني فإنه لامستكره له . 

(؟7) يستحب الإإسرار بالدعاء لقوله تعالى : «وزكريا إذ نادى ربه نداءً خفياً» . 

(5) من الأوقاث التي يرجى فيها استجابة الذعاء : ما بين الأذان والإقامة. والسحر. ووقت الفطر. وحال السفر. والمرض 
وفي السجؤد ودبر الصلوات. وعند اشتداد الكرب من ظلم وغيره. فقد ورد من الأحاديث والآثار ما يصدّق هذا ويؤكده. 


حل 


البقرة 


د 2 - 1ن عر 000 2221 2 26“ 
يُملَّ لحك ليَلَهَ آلصسيَا و الرفث إلى يسَايِكم هن لبا س 
: 20 


سه لك للد سل فير و مره قوة سم 2ه ه02 ”م 

لم وأنتم لباس لَهِنّ عَلِم لله أ كنثم محْحَاووتَ 
آذه 0 أ قر ب 
أنض سكم مساب مَك وعفاع: عَنَكم فلن برهن 


رص م ور 2ه سد سر # صاوم دح سرد ص حل رم 2س 
وَأسَعْوأْ م اكيب الله لَكمّ ووأ وأسريوا حى ينبين لك 
و < سه ء 010 و مهو 7 ود روه و عه يور ِ عاة :ىن سه سر 
حيط ا لْأنيِض مِنَّ ا حيط الأسُودمِ نا لْمْجِرِثم موأ ألِضِيَام 

ده ترمد ا 7 رع عه سا 0 مح رسي قد 
ِنَأ لَْلٍ وَلاتْبْشِروهسََ وأنمعدكمونَف المَسَجِدٍ 


م 2 سس 22س و سرس يس ولح ع م لاعس مر 

ترك حَد ود الله فلا تفربوها كذالك يبي تأللّهءايلتو- 

0-31 دس لو 2 نه يقد 1 جر 

للنّاس لعله مر يتقو 9ك 

شرح الكلمات : 

ليلة الصيام”© : الليلة التي يصبح العبد بعدها صائيا . 

الرفث : الجماع . 

لباس لكم : كناية عن اختلاط بعضكم ببعض كاختلاط الثوب بالبدن. 

تخنانون أنفسكم 2 : بتعريضها للعقاب؛ ونقصان حظها من الثواب بالجماع ليلة 
الصيام قبل أن يحل الله لكم ذلك 

باشروهن : جامعوهن . أباح لهم ذلك ليلا . 0 

وابتغوا ماكتب الله لكم : اطلبوا بالجماع الولد إن كان قد كتب لكمء ولا يكن الجماع لمجرد 
ير 06 ك4 

الخيط الأبيض : الفجر الكاذب وهو بياض يلوح في الأفق كذنب السرحان. 


)١(‏ روي فى سبب نزول هذه الآية: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» الآية أن عمر رضي “الله عنه بعدما نام 
ووجب عليه الصوم وقع على أهله. ثم جاء إلى النبي ل وشكا إليه ما حدث له من وقاع أهله ليلا فأنزل الله تعالى : «أحل 
لد أ | ليلة القدر. والرخصة, والتوسعة 

2 ف نى ١‏ ش: » وليلة القدذرء والرخصة. والد : 
0 0 1 م 0 5 6 لامر المستطيل هكذا حتى يستطير هكذ! وأشار بيديه يعني 
معترضا) . 
(4) السرحان: الذئب. 


البقرة 


الخيط الأسود :سواه يأق :بعاد البياضن الأول فينتستخه تماماً. 

الفجر : انتشار الضوء أفقياً ينسخ سواد الخيط الأسود ويعم الضياء الأفق 
كله . 

عاكفون في المساجد : منقطعون إلى العبادة في المسجد تقرّباً إلى الله تعالى . 

حدود الله : جمع حد وهو ما شرع الله تعالى من الطاعات فعلاً أو تركاً. 


كذلك يبين الله اياته : أي كما بين أحكام الصيام يبين أحكام سائر العبادات من أفعال 
وتروك ليهيئهم للتقوى التي هي السبب المورث للجنة . 

معنى الآية الكريمة : 

كان ني بداية فرض الصيام أن من نام بالليل لم يأكل ولم يشرب وم يقرب امرأته حتى 
الليلة الآتية. كأن الصيام يبتدىء من النوم لا من طلوع الفجرء ثم إن ناساً أتوا نساءهم 
وأخيروا بذلك رسول الله كَكلِةٍ فأنزل الله تعالى هذه الاية الكريمة تبيح لهم الأكل والشرب 
والجماع طوال الليل إلى طلوع الفجرء فقال تعالى: # أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم » أي الاختلاط بهن إذ لا غنى للرجل عن امرأته ولا للمرأة عن زوجها ‏ هن لباس 
لكم وأنتم لباس لمن ». يسترها وتستره كالثوب يستر الجسم , وأعلمهم أنه تعالى علم منهم 
مافعلوه من إتيان نسائهم ليلا بعد النوم قبل أن ينزل حكم الله فيه بالإباحة أو المنع فكان 
ذلك منهم خيانة لأنفسهم فقال تعالى : «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم» ماري عل ار عاب بارا © فالان باشروهنٌ وابتغوا ما كتب الله 
لكم #. يريد من لنولد؛ لأن الجاع لايكون لمجرد قضاء الشهوة بل للإنجاب والولد. 
وحدد لهم الظرف الذي يصومون فيه وهو النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقال 
تغا + «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم 
أتموا الصيام إلى الليل» وحرم على المعتكفين في المساجد مباشر ة نسائهم فلا يحل للرجل وهو 


)١(‏ الاعتكاف ملازمة المسجد للعبادة وهومن سنن الإسلام فقد اعتكف رسول الله يَف ويستحب أن يكون في العشر الأواخر 
من رمضان, وأقله يوم وليلة ولا يصح إلا في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ويفسده الجماع ويجب قضاؤه على من 
أفسده بجماع أهله. 

(؟) تقدم ما يحتمله اللفظ منغ غير الولد في رقم (؟) من هذا التعليق . 

(6) فلذا قيل الفجر: فجران» كاب وصادق وقد بها الرسول 4 في ححديث مسلم الآنف الذكر تحت رقم (0. 


يحدل 


البقرة 
ملحا مر اوبحر امرأته وإن فعل أثم وفسد اعتكافه ووجب عليه قضاؤه 

. قال تعالى: « ولا تباشر ومن وأنه نتم عاكفون في المساجد» وأخبرهم أن ما بينه هم من 
الواجبات والمحرمات هي حدوده تعالى فلا يحل القرب منها ولا تعديها فقال عز وجل : 
«إتلك حدود الله فلا تقربوها» ثم قال: ا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» 
فامتن تعالى على المسلمين بهذه النعمة وهي بيان الشرائع والأحكام والحدود بها يوحيه إلى 
رسوله: من الكتاب والسنة ليعد بذلك المؤمنين للتقوى. إذ لا يمكن أن تكون تقوى مالم 
تكن شرائع تتبع وحدود تحترم . وقد فعل فله الحمد وله المنة. 
هداية الاية 
من هداية الاية: 

. إباحة الأكل والشرب والجماع في ليال الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر‎ ١ 

؟ ‏ بيان ظرف الصيام وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 

“ - بيان مايمسك عنه الصائم وهو الأكل والشرب والجماع . 

؛ - مشروعية الإعتكاف وخاصة في رمضان, وأن المعتكف لا يحل له مخالطة امرأته وهو 
معتكف حتى تنتهي مدة اعتكافه التي عزم أن يعتكفها. 

- استعمال الكناية بدل التصريح فيها يستحى من ذكره ‏ حيث كنى بالمباشرة عن الوطء. 

5 حرمة انتهاك حرمات الشرع وتعدي حدوده. 

- بيان الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود وهي تقوى الله عز وجل . 

8 - ثبت بالسنة ديد المخوورانتحيات تأخرو انا ل عش طلزع القن واستحباب 


لفق 
تعجيل الفطر. 
هر سس و يي سر ع ء سر 
لاتأكلو اموا سي 
4 59 لك كُلُوارِيعّامّنَ 


)١(‏ المباشرة كناية عن الجماع إذ البشرة تمس البشرة فيه. 

(؟) يحرم الوصال وهو صيام يومين فأكثر بلا إفطار لقول الرسول يَكيةٍ «إياكم والوصال إياكم الوصال حل منه) أخرجه 
البخاري . 

ز[فية لحدنث مسلم : «إِنْ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة اا 

(؟) لحديث: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخخروا السحور» رواه أحمد 


الع 


بيسح جه 227 رج ىم 7< دي ل ججحكر 
ُ ماسب لت وأس م تعلمون 9 


شرح الكلمات 5 

الباطل : خلاف الحق. 

تدلوا الإدلاء بالشىء إلقاؤك والمراد هنا إعطاء القضاة والحكام الرشوة ليحكموا 
ف بال ست يترطتلرا إلى وال لرهمء: 


فريقا : أي طائفة وقطعةمن المال . 
بالإئم : المراد به هنا بالرشوة وشهادة الزور واليمين الفاجرة أي الحلف بالكذب ليقضي 
القاضي لكم بالباطل في صورة حق . 

معنى الاية الكريمة : 

لما أخير تعالى في الآية السارقة الةنييين للناس أحكام دينه ليتقوه بفعل المأمور وترك المنبي 
بِينَ في هذه الآية حكم أكل أموال المسلمين بالباطل» وأنه حرام فلا يحل لمسلم أن يأكل مال 
أخيه بغير طيب نفس منه. وذكر نوعاً هو شر أنواع أكل المال بالباطل. وهو دفع الرشوة إلى 
القضاة والحاكمين ليحكموا لهم بغير الحق فيورطوا القضاة في الحكم بغير الحق ويأكلوا أموال 
إخوانهم بشهادة الزور واليمين الغموس الفاجرة وهي التي يحلف فيها المرء كاذب . 

وقال تعالى : ط ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من 
أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون # أي وأنتم تعلمون حرمة ذلك . 
هداية الاية 
من هداية الاية 

١‏ حرمة أكل مال المسلم بغير حق سواء كان بسرقة أو بغصب أو غشء أو احتيال 
ومغالطة . 


0 0 الباطل لغة: الذاهب الزائل.‎ )١( 
يقال: أدلى دلوه في البثر إذا ألقاها فيها ليخرج الماء. والحبل الذي يلقى بالدلو يقال له الرشاء, ومنه أخذ اسم الرشوة»‎ )5( 
فالراشى يعطى الرشوة ليستخلص الحكم له. ش ا‎ 

فيه إن هذه الآية وإن نزلت في سبب خاص : وهو تخاصم عبدان بن أشوع الحضرمي مع امرؤٌ القيس الكندي» إذ ادع 
الأول مالا على الثاني » فأنكر وأراد أن يحلف». فنزلت فإنها عامة في أمة الإسلام قاطبة, زلا بحل أكل مال امزىة تسا يقبن 
حقء. فيدخل فيه القمار. والخداع, والغصوب. وجحد الحقوق وكذا ما حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه . ود 
كمهر البغي» وحلوان الكاهن, وأثمان بيع الخمر وغيرها. 


3 


البقرة 
لق 
>" حرمة الرشوة تدفع للحاكم ليحكم بغير الحق . 
مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة إلا أن مال المسلم اشد حرمة الحديث 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه. وماله © ' ولقوله تعالى في هذه الآية « ولا تأكلوا 
أموالكم » وهو يخاطب المسلمين . 


6 
صه هه رط يوم ع جر مل 0 رو سا باصي م 24 7 
ن الأَهِذَةَ فلهى مواقت لِلنّاسِ والحج ولي سالير 


- ع وو ومء 2 و سس ل اح ب سد مايه ا قد 
بأن تَأَنَااَلْحَيُوتَ مِن ظهورها وَلكنَ الْيِرَمنِ نَع 
14 ع 2 و كمي ]وات أ) كم لمم 
وَأتوأ الحيومت من أبوايهاواتقوا لَه لملحكم 
ا 2 


شرح الكلمات : 


الأهلة . : جمع هلال وهو القمر في بداية ظهوره في الثلاثة الأيام الأولى 
من الشهر لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم الملال الهلال. 
المواقيت : جمع ميقات : الوقت المحدد المعلوم للناس . 


إتيان البيوت من ظهورها : أن يتسور الجدار ويدخل البيت تحاشياً أن يدخل من الباب . 
ولكن الير من اتقى : البر الموصل إلى رضوان الله برّ عبد اتقى الله تعالى بفعل 

أوامره واجتناب نواهيه فليس البر دخول البيوت من ظهورها. 
الفلاح «القوذ يفو البحاة غن الناز فقول الحنة: 


)١(‏ حكم الحا لا يحل الحرام سواء كان أموالاً أو فروجاً لهذه الآية ولقول الرسول كي في الصحيحين عن أم سلمة أن 
النبى يل قال: «ألا إنما أنا بشر وإنّما يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. فمن 
قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها». 

(1) روه مسالم ٠‏ م 5 00 5 0 0 اله 0 : 
(5) حقيقةلا السؤال هي : طلب أحد من آخر بدّل شيء أو أخبارا عن شيء فإن كان طلب شيء تعدى لفعل بنفسه نحو 
سأله مالاً وإن كان اخبارا عن شيء تعدى بعن نحو )له عن كذا. 

(4) الوقت والميقات بمعنى واحد إلا أن الميقات أخص من الوقت فإنه عام . 0 0 
لحديث : «الحج عرفة». 


البقرة 
معنى الاية الكريمة : 

رعسل لس قن ا وي سار زا اا : ما بال الجلال 
يبدو دقيقاً ثم يزيد حتئ يعظم ويصبح بدراء ثم لا يزال ينقص حتئ يعود ى| كان أول 
بدئه؟ فأنزل الله تعالى هذه الاية: © يسألونك عن الأهلة» وأمر رسوله يَكِهِ أن يقول هم : 
هي مواقيت للبامن وعلة بده 0 ثم تتكامل ثم تنقصحتىالمحاق|هيأن يعرف الناس 
بها مواقيتهم التي يؤقتونها الأعماهم فبوجود القمر على هذه الأحوال تعرف عدة النساء ونعرف 
الشهور فنعرف رمضان ويعرق شهر للم ووقته. كما نعرف اجال العقود في البيع والإيجار, 
نسداة لوعن إل ذلك. وكان الأنصار في الجاهلية إذا أحرم أحدهم بحج أو عمرة 
وخرج من بيته وأراد أن يدخل لغرض خاص لا يدخل من الباب حتى لا يظله نجف الباب 
فيتسور الجدار ويدخل من ظهر البيت لا من بابه وكانوا يرون هذا طاعة وبرأ فأبطل الله 
تعالى هذا التعبد الجاهلي بقوله عز وجل : #وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
البر» . بر أهل التقوى والصلاح . وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها فقال: ‏ وأتوا البيوت 
من أبوابها, وأمرهم بتقواه عز وجل ليفلحوا في الدنيا والاخرة . فقال ط واتقوا الله لعلكم 
تفلحون 4. 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الآاية : 

افاهان الإدع ]يق ركرك النبزال معنا لأبيتة. 

. فائدة الشهور القمرية عظيمة إذ مها تعرف كثير من العبادات‎  " 

حرمة الابتداع في الدين ولوكان برغبة في طاعة الله تعالى وحصول الأجر. 

الأمر بالتقوى المفضية إلى فلاح العبد ونجاته في الدارين 


. من ذلك بيوع الآجال وبيع السَّلّم فلابد من تحديد الوقت بعام معيّن أو شهر معيّن‎ )١( 

بالل ب ل ا ل له : «جعل الله الأهّلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته, فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين يوما» . فإن غم في أول رمضان عددنا شعبان ثلاثين يوماً وإن عُمّ في آخر رمضان عددنا 
رمضان ثلاثين يوما. 
(") وشاهده من السنة قوله كَكِلِ : «#من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه). 

(4) قال القرطبي في تفسير هذه الآية: بيان أن ما لم يشرعة الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة يتقرب بها إلى الله تعالى 
واستشهد بحديث أبي اسرائيل إذ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي ع : «مروه فليتكلم وليستظل 
وليقعد وليتم صومه؛ فأبطل ما لم يكن قربة وصححح ما هو قرب . 


١ا/‎ 


, م دينب عاو 
وَلآمَْتَدو ار أله ل المعدررب 3 4 


زلف 
رو ورءه م 0 وير 


20 ل 0 

1 12520101011011 

سا د سر وه سا« ع 1-0 52 
ويح باب ومين 1 تر 

37 ا 1 لوه بسو م < سس أ 56 

ضِدف نَفتلُوك كفسو د ناننهواً 
- 2 > ع ووه 6 0 ا 
1 عَفورنَحم 9 9 وَفئلُوهم حي لادكون وله ويكونَ 
و فإ نِأنكهوأ فلاعدو عدون لَاعلََلطَِينَ 7 


شرح الكليات : 4 
سبيل الله : الطريق الموصل إلى رضوانه وهو الإسلام والمراد إعلاء كلمة الله 
الذين يقاتلونكم : المشركون الذين يبدؤونكم بالقتال. 

ولا تعتدوا"” :لا تجاوزوا الحد فتقتلوا النساء والأطفال ومن اعتزل القتال. 
الفتنة : الشرك” 


المسجد الحرام 8 المراد به مكة والحرم من حوها. 
ويكون الدين لله : بأن لم يبق من يعبد غير الله تعالى. 
فلا عدوان أ لا إعتداء بالقتل والمحاربة إلا على الظالمين. أما من أسلم فلا 


هذه الايات الثلاث : 8 وقاتلوا في سبيل الله © من أوائل مانزل في شأن قتال المشركين 


)١(‏ يقال رجل َف لقف إذا كان محكما لما يتناوله والمراد: اقتلوهم حيث تمكنتم من ذلك غالبين لهم قاهرين. 
() لقوله وك : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؛ في الصحيح . 
(*) يدخل في هذا النهي كل محرم كالميتة وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لحديث الصحيح «اغزوا في سبيل الله قاتلوا مَنْ 
كفر بالله, اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع 0 
(4) ويصح تفسير الآية بأن الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى 7 أشدٌّ من القتل أي من قتل المؤمن . 


١/1 


البقرة 

وهي متضمنة الأذن لرسول الله كل والمؤمنين بقتال من يقاتلهم والكف عمن يكف عنوم, 
وقال تعالى. وقاتلوا في سبيل الله أي في سبيل إعلاء كلمة الله ليعبد وحده. الذين 
يقاتلونكم., واقتلوهم حيث تمكنتم منهم. وأخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم أيها 
المهاجرون من دياركم ٠‏ ولا تتحرجوا من القتل. فإن فتنتهم للمؤمنين لحملهم على الكفر 
بالاضطهاد والتعذيب أشد من القتل. «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه» فلا تكونوا البادئين فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك القتل والإخراج الواقع منكم لهم 
يكون جزاء كل كافر يعتدي ويظلم . فإن انتهوا عن الشرك والكفر وأسلموا فإن الله يغفر 
لهم ويرحمهم لأن الله تعالى غفور رحيم . 

أما الاية الرابعة )١97(‏ وهي قوله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » فهي مقررة 
لحكم سابقاتها إذ فيها الأمر بقتال المشركين الذين قاتلوهم قتالاً يستمر حتى لا يبقى في مكة 
من يضطهد في دينه ويفتن فيه ويكون الدين كله لله فلا يعبد غيرهء وقوله فإن انتهوا من 
الشرك بأن أسلموا ووحدوا فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم . إذ لا عدوان ‏ إلا على الظالمين وهم 
بعد إسلامهم ما أصبحوا ظالمين . ش 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ وجوب قتال من يقاتل المسلمين, والكف عمن يكف عن قتالهم وهذا قبل نسخ هذه 
الآية. 

؟ ‏ حرمة الاعتداء في القتال بقتل الأطفال والشيوخ والنساء إلا أن يقاتلن. 

حرمة القتال عند المسجد الحرام أي مكة والحرم إلا أن يبدأ العدو بالقتال فيه 
فيقاتل. 

؛ ‏ الإسلام يجب ما قبله لقوله تعالى: ط فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ». 

ه ‏ وجوب الجهاد وهو فرض كفاية ما وجد مؤمن يضطهد لإسلامه أو يفتن في دينه . 


)١(‏ القول بأن هذه الآية محكمة أصح لأن دلالتها على ذلك واضحة وهو أن لايقاتل في الحرم المكي وأن لا يبدأ به فإذا بدأ 
المشركون بقتال المؤمنين قاتلهم المؤمنون فيه ويشهد لهذا حديث ابن عباس في الصحيح : وإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض فهو حرام لحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة». الحديث. ,1 / 
؟) قتال من قاتل المسلمين لا يسمى عدوانا إلا من باب المشاكلة نحو: «جزاء سيئة سيئة مثلها» إذ الأولى حقا سيكة أما 
الثانية فإنها قصاص عادل وسميت سيئة مشاكلة فى اللفظ . 


رفنلا 


زلف 
+ رس سم ]ووس رعس فوت يس 1 4 
د 8 و 6 07 م ١‏ 3 
_-_ 0 
زفق 
. 0 0 7 


م سمدم 207 شار مودو رع 124 سم 
عَلِئَِيِمِثْلٍ مَا اعت ى عَلِكَكم وتوا الله وَأعَلموا أن أله مَمَ 


مره 


002 وم ل 1 1 0 جر 
واحسنو أإنَلَه يجيا لْمَحَسِنِينَ 


شرح الكلمات : 

الشهر الحرام2 : الشهر المحرم القتال فيا والأشهر الحرم أربعة ثلاثة سرد وواحد فرد 
فالثلاثة هي القعدة والحجة ومحرم والرابع الفرد رجحب . 

الحرمات : جمع حرمة كالشهر الحرام , والبلد الحرام , والإحرام . 

إن الله مع المتقين : المتقون هم المؤمنون الذين يتقون معاصي الله تعالى ومخالفة سئنه في 
الحياة وكونه تعالى معهم : يسددهم ويعينهم وينصرهم . 

التهلكة : الهلكة والهلاك مثلها. 

5 ام 
الاحسان : اتقان الطاعة وتخليصها من شوائب الشرك, وفعل الخير أيضا. 


مغتى الانتين .+ 

الاية الأولى )١194(‏ في سياق ما قبلها تشجع المؤمنين المعتدى عليهم على قتال أعدائهم 
وتعلمهم أن من قاتلهم في الشهر الحرام فليقاتلوه في الشهر الحرام. ومن قاتلهم في الحرم 
فليقاتلوه في الحرم . ومن قاتلهم وهم محرمون فليقاتلوه وهو محرم. وهكذا الحرمات قصاص 


)١(‏ الحرمات جمع حرمة كظلمات جمع ظلمة, والحرمة ما مُنع العبد من انتهاكه والقصاص بمعنى المساواة هذه الآية 
لاخلاف بين العلماء في أنها أصل المماثلة في القصاص, فمن جرح جرح بمثل ما جرح ومن قتل يقتل بمثل ما قتل به 
اللهم إلا من قتل بزنى أو لواط فهذا قطعا لا ممائلة فيه ولكن يقتل بالسيف. 
)١(‏ لهذه الآية نظيرها وهو قوله تعالى : إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به» وقوله «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» وهي بالنسبة 
إلى الأمة قد نسخت بأيات الجهاد. أمًا بالنسبة للأفراد فالجمهور على أن الفرد لا يعاقب بنفسه ولكن بواسطة الحاكم. ولكن 
يرى بعضهم كالإمام الشافعي : أن الفرد إذا لم يتوصّل إلى أخذ حقه إلا بالمعاقبة فلينظر إذا كان يمكنه أن يأخذ بقدر ما أخذ 
منه مساواة بلا زيادة فلا بأس أن يأخذ بشرط أن يأمن من نسبته إلى السرقة حتى لا يتعرض إلى إقامة الحدّ عليه . 
(؟) فعل الخير يشمل مواصاة الفقراء والمساكين وصلة ذوي الأرحام كما يشمل عدم الإساءة إلى المسيء بالعفو والصفح 
عنه فهو باب واسع . 

17/5 


البقرة 


بينهم ومساواة. ومن اعتدى عليهم فليعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليهم, وأمرهم بتقواه عز 
وجل وأعلمهم أنه منعهم مااتقوه بالتسديد والعون والنصر. 


وأما الآية (196) فقد أمرهم بإنفاق المال للجهاد لإعداد العدة وتسيير السرايا والمقاتلين 
ونهاهم أن يتركوا الإنفاق في سبيل الله الذي هو الجهاد فإنهم متى تركوا الإنفاق والجهاد كانوا 
كمن ألقى بيده في الهلاك, وذلك أن العدو المتربص بهم إذا رآهم قعدوا عن الجهاد غزاهم 
وقاتلهم وانتصر عليهم فهلكوا . ى) أمرهم بالإحسان في أعماللهم كافة وإحسان الأعمال 
إتقانها وتجويدهاء وتنقيتها من الخلل والفساد. وواعدهم إن هم أحسنوا أعماهم بتأيندهم 
ونصرهم فقال تعالى: © وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » ومن أحبه الله أكرمه ونصره وما 
أهانه ولا خذله . 


هداية الايتين 

من هداية الايتين : 

؟ ‏ جواز المقاصة والمجازاة لمن اعتدى بحيث يعامل بها عامل به سواء بسواء . 

زفق 
© رد الإعتداء والنيل من المعتدي الظالم البادي بالظلم والإعتداء. 
4 معيّة الله تعالى لأهل الإيمان والتقوى والإحسان. 
ف 
ع يع و دجس ع عه ووساي 62 
وَأَتَموأ احج والعمرة يله 
ارم 2000 


جا ء م 4 6ت *و سواداس ل مجاه عار يس 6 عر دو رسا 


(1) روي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصارء وذلك أنّه لما نصر الله رسوله وأظهر 
00 هَلمْ نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله عز وجل : طوأنفقوا في سبيل الله » الآية والإلقاء باليد في التهلكة أن نقيم 
في أموالنا. 1 

(؟) هذا ليس على بابه وإنّما هوفي المعتدي الكافر أما المسلم فإنَّ العفوعنه محمود ومطلوب أيضاً قال تعالى : طإفمن عفا 
وأصلح فأجره على الله » وقال رسوله يكل : «أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» . 

(*) الآية دليل على مشروعية العمرّة وهي كذلك سنة واجبة» آما الحج فقد فرض بالكتاب في قوله تعالى : طإولله على الناس 
كانت استطاع إليه سبيلا» وبالسنة في حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس إذ فيه (حج البيت)» والإجماع 
يضا. 


١ا/ه‎ 


البقرة 
ور م6 سس افر 
5 ل اي 0 -ه ا دس يكس فا ور ل ل سل 
ياو وَصَدَفَةِ سك و او 6 3 


يس سا سر مه 


فَاسْيَسَرَنَافْدَىْوْن لَهعجَد هتوالح وس 
قد 
إذَارَجَعتُم يك حَصرَة كو مله مِلددَلِكَ للم َك هار مححَاضِك 


2 


الْمَكهر 1 روات نانك َهسَدِيد ألِْقَابٍ (9) 

شرح الكلمات : 

وأتموا الحج والعمرة لله: فإقامه) أن يحرم بهما من الميقات وأن يأتي بأركانهها وواجباتها 
على الوجه المطلوب من الشارع . وأن يخلص فيههما لله تعالى . 

فإن أحصرتم2 : الحصر وال حصاز ان يععيرا لحا أو المعتمر عن إتمام حجه أو عمرته إما 
بعدويصده عن دخول مكة أو مرض شديد لا يقدر معه على مواصلة 
السير إلى مكة . 

فه| استيسر من الهدي : أي فالواجب على من أحصر ماتيسر له من اهدي شاة أو بقرة أو 
بعير. 

ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله : لا يتحلل المحصر من إحرامه حتى يذبح 
ماتيسر له من الحهدى فإن ذبح تحلل بحلق رأسه. 

ففدية : فالواجب هو فدية من صيام أو صدقة أو نسك. 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج : فمن أحرم بعمرة في أشهر الحج و تحلل وبقي في مكة ينتظر 
الحج وحج فعلا فالواجب ما استيسر من الحدي . 


)١(‏ ومن اتمامهما ل لان ا ا ا ا د د الله عنه أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك, والحج تمامه عرفة والعمرة م ع 0 أو التقصير. 

(؟) ذهب مالك والشافعي إلى أن المحصر بمرض لا يحل له أن ن يتحذّل بل عليه أن يبقى على إحرامه حتى يطوف ولو بعد 
عام وذهب غيرهما إلى أن المريض الشديد المرض حكمه حكم المحصر بالعدو يتحر ويتحلل. وإن كان الحج فرضاً 
عليه القضاء, وإن كان نفلل فلا قضاء عليه . 

(؟) هذا إذا لم يشترط عند إحرامه, أمَا إذا اشترط بقوله عند إحرامه : مَحليٌ حيث تحبسني فإنْه يتحلّل ولا شيء عليه إلا 
ما كان من مالك فإنه لا يرى الاشتراط وهو محجوج بحديث ضباعة : «حجي واشترطي ». 


هن 


اليقدة 
8 
0 


فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام : فمن تمتع بالعمرة ولم يجد هدياً لعجزه عنه فالواجب صيام 
عشرة أيام ثلاثة في مكة وسبعة في بلده . 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام : أي ما وجب من اهدي أو الصيام عند 
العجز وهو لغير أهل الحرم أما سكان مكة ورم لحولا وهم أهل الحرم 
فلا يجب عليهم شىء إن تمتعوا. 
معنى الاية الكريمة : 
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يتموا الحج والعمرة له سبحانه وتعالى فيأتوا بها على الوجه 
المطلوب وأن يريدوا بها الله تعالى» ويخيرهم أنهم إذا أحصروا فلم يتمكنوا من إتمامهما 
فالواجب عليهم أن يذبحوا أو ينحروا ما تيسر لهم فإذا ذبحوا أو نحروا حلوا من إحرامهم » 
وذلك بحلق شعر رؤوسهم أو تقصيرهء كا أعلمهم أن من كان منهم مريضاً أو به أذ من 
رأسه واضطر إلى حلق شعر رأسه أو لبس ثوب أو تغطية رأس فالواجب بعد أن يفعل ذلك 
فدية وهي واحد من ثلاثة على التخيير: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين 
حفنتال من طعام» أو ذبح شاة. كما أعلمهم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج وم يكن من 
سكان الحرم أن عليه مااستيسر من الحدي شاة أو بقرة أو بعير فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة 
أيام في الحج من أول شهر الحجة إلى يوم التاسع منه وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده. وأمرهم 
بتقواه عز وجل وهي امتثال أوامره والأخذ بتشريعه وحذرهم من إهمال أمره والإإستخفاف 
بشرعه فقال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب». 


هداية الاية 
من هداية الآية : 
زفقة ع 
26 إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهم| بالإحرام من الميقات. وإن كان الحج تطوعا 
والعمرة غير واجبة . 


(1) المكي وساكن الحرم إن حُصرا بمرض لا يحل لهما التحلّل بذبح الهدي بل عليهما أن يحملا على نعش ويوقف بهما 
بعرفة ويطاف بهما وهما على النعش . 

(؟) ويجزيء اليوم كيلو رز أو برٌ أو تمر لكل مسكين ولا يجوز إلقاء ذلك لحمام الحرم كما يفعل الجهال. 

(*) لقول الله تعالى : #وأتموا الحج والعمرة لله » وقوله : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا”الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » 
فمن شرع في عبادة يجب أن يتمها. 0 


ا١ا/ال/‎ 


البقرة 

؟ - بيان حكم الإحصار وهو ذبح شاة من مكان الإحصار ثم التحلل بالحلق أو 
التقصيرء ثم القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبد. لأن الرسول كله قضى هو وأصحابه 
العمرة التي صدوا فيها عن المسجد الحرام عام الحديبية . 

٠“‏ - بيان فدية الأذى وهي أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بأن حلق أولبس 
مخيطاً أوغطى رأسه لعذر وجب عليه فدية وهي صيام أو إطعام أو ذبح شاة. 

٠. 20‏ 8 5 5 35 0 
5 - بيان حكم التمة مفصلا وهو أن من كان من غير سكان مكة والحرم حوها إذا أحرم 
٠. : 5‏ 1 0 

بعمرة في أشهر احج وتحلل منها وبقى في مكة في حج عامه أن عليه ذبح شاة فإن عجز صام 
ثلاثة أيام في مكة وسبعة في بلاده . 

ه ‏ الأمر بالتقوى وهى طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيهء والتحذير من 

(تركها لما يترتب عليه من العقاب الشديد) 
3 

سه د 2< وري ل ب سس عمل ب و سور انه 27 
الحج أاشهرمعلومات فمن فرض فيهرتَ الحج فلار 
يرو سىس ات ل ا ص سل ره ل سس 2 ماع م ا سج 
وَلَافسَو ف وَلاجدَالَ ف الح وَمَاتَمَعَلُوا منَحَيْر 
ره مهد م هر ري و هدس 09 رورم س2 ماي هس ا ر وهر 5 
يَعَلمَه أله وَصَرَوَّدوأْهَإِكَ حَيرَالزَادِالتّقُوى وَأَتَقَونِ 


0 دة تر ج22 دء سا راسد ىم رو 2 
يتأؤلى آلا ب لباب لاس عَلِيِحكمٌ جاح أن 
لس ل فر ما سام ل جر عرسم 6« يغ 


7 0 7 سل‎ 2 0 0-١ 
تبتعوافضلا من ريحكم فإذا فض تم من‎ 
يو )سل ا وخ سرس | د‎ 02 6 
عرقت فَأدُ كرر ا اله عند المشعرالحرام‎ 


وَآذْ حسكروه 


)١١‏ الواجب على المحصر أن يذبح هديه في الحرم وإن عجز ذبحه في مكان الإاحصار. وإن عجز ذبحه حيث أمكنه وإن 
لم يجده لفقر صام عشرة أيام بذلهى والواجب أن لا يتحلل إلا, بعد نحر الهدي إن كان ذلك فى مقدوره. هذا أوسط المذاهب 
في هذه المسألة الشائكةالكثيرةالآراء . ْ 0 
(؟) لا خلاف في جواز الإحرام بأي نسك من أنواع النسك الثلاثة إلآ أن الإفراد لمن يعتمر في غير أشهر الحج ويحج من 
عامه أفضلها. ١‏ 1 

(*) شاة الإحصار أولاً لابد وأن تكون سليمة كشاة الأضحية في سنها وسلامتها من العور والعرج والهزال والمرض . 

(4) روى البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحججون ولا يتزوؤدون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا 
الناس فأنزل الله تعالى : «وتزودوا. . . » الآية» والرّاد: التمر والسويق يومئذٍ وهو ما يحتاجه الحاج من سائر أنواع الرّاد. 


ىم سا 


هه وا عي اس مم 
هد رحكم وإن كنتممن مِلوء 


1, 


البقرة 


م 7 24 . ساح عي )> 
لمن لضا لين 6 لأف ا موحي فعاض 


: ري شع ووم 2 سر مير ب 4 وي ف ا 
العا المندة و سايكا دَعهوررحيم لا 


ءِ )ع( 000 
أشهر معلومات2 : هي شوال والقعدة وعشر ليال من ا حجة هذه هي الأشهر التي يحرم 


فيها بالحج . 


زفق 


فرض : نوى الحج وأحرم به . 
فلا رفث : الرفث الجاع ومقدماته . 
ولافسوق : الفسق والفسوق الخروج من طاعة الله بترك واجب أو فعل حرام . 
الحجدال : المخاصمة والمنازعة . 
الجنباح ”ارم 
تبتغوا فضالً : تطلبوا ربحاً في التجارة من الحج . 


أفضتم من عرافات : الإفاضة من عرفات تكون بعد الوقوف بعرفة يوم الحج وذلك بعد 
غروب الشمس من يوم التاسع من شهر الحجة . 
المشسعر الحرام : مزدلفة وذكر الله تعاللى عندها صلاة المغرب والنقاء خا با رمتلا 


الصبح . 
معنى الايات : 


مازال السياق في بيان أحكام الحج والعمرة فأخير تعالى أن الحج له نهر محلو وهي 
ا لي بالحج إلا فيها . وأن من أحرم بالحج يجب 
حي واسيب الزفك والتسر قدا حت لا يفسد حجه أو ينقص أجره. وانتدب الحاج 


1) لوأحرم ليلة العاشر وهي ليلة العيد ووصل إلى عرفة ووقف بها قبل طلوع الفجر صح حججه. 

١؟)‏ يكره أن يحرم المسلم بالحج قبل أشهره. ولو أحرم صمح إحرامه وعليه المضي فيه والأفضل له أن يتحذّل بعمرة وإن بقي 

على إفراده كره وله ذلك وصمٌ منه, هذا أرجح المذاهب في هذه المسألة. 

(*) لم يذكر أشهر الحج في الآية بالتعيين وذلك للعلم بها ولبيان الرسول يكل لها. وقال أشهر وهي شهران وعشر ليال. من 

باب التغليت. 

(6) إن بتتجنب هذه الثلاثة يكون حبجه مبرورا لقول الرسول يك في صحيح مسلم : : «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 

ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء ء إلا الجنة. 

قالت العلماء : الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيهوحُف بفعل الخيرات . 

[لن4 الجدال: : مأخوذ من الجدل الذي هو الفتل للحبل ونحوه فالمجادل يريد أن يفتل رأي منْ يجادله أي يثنيه عنه ويرذه عليه . 
١/4‏ 


البقرة 


إلى فعل الخير من صدقة وغيرها فقال: 8 وماتفعلوا من خير يعلمه الله » ولازمه أنه يثيب 
عليه ويجزي به. وأمر الحجاج أن يتزودوا لسفرهم في الحج بطعام وشراب يكفون به 
وجوههم عن السؤال فقال: وتزودواء وأرشد إلى خير الزاد وهو التقوى. ومن التفوى عدم 
سؤال الناس أموالهم والعبد غير محتاج وأمرهم بتقواه عز وجل. أي بالخوف منه حتى لا 
يعصوه في أمره ونبيه فقال: ‏ واتقون ياأولى الألباب *. والله أحق أن يتقى لأنه الواحد 
القهار. ثم أباح هم الاتجار أثناء وجودهم في مكة ومنئ فقال: # ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم 4 يريد رزقاً حلالاً بطريق التجارة المباحة. ثم أمرهم بذكر الله تعالى 
في مزدلفة بصلاة المغرب والعشاء والصبح فيها وذلك بعد إفاضتهم من عرفة بعد غروب 
الشمس فقال عز من قائل : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام © ثم 
ذكرهم بنعمة هدايته لهم بعد الضلال الذي كانوا فيه وانتدبهم إلى شكره وذلك بالإكثار من 
ذكره فقال تعالى: ط واذكروه ى] هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين». ثم أ 
بالمساواةفي الوقوف بعرفة والإفاضة منها فليقفوا كلهم بعرفات . وليفيضواجميعاً منها فقال عز 
وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس »*. وذلك أن الحمس «» كانوا يفيضون من 
أدنى عرفات حتى ينجوا من الزحمة ويسلموا من الحطمة|. وأخيرا أمرهم باستغفار الله أي 
طلب المغفرة منه ووعدهم بالمغفرة بقوله : « واستغفروا الله إن الله غفور رحيم * . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ حرمة الرفث والفسوق والجدال في الاحرام . 
استحباب فعل الخيرات للحاج أثناء حجه ليعظم أجره ويبر حجه. 
#حاباض الأقازوالعمل لاج طلبا للزرق عل أن لاا جع لالجل للم 
5 0 المبيت بمزدلفة لذكر الله تعالى . 


(1) الإجماع على أن من وقف بعرفة يها قبل الزوال وتبرج عنها قبل الزوال أنه ما حت ٠‏ لما نْ وتف بعد الزوال ورج قبل 
5 حجه . والله 
0 0 ا و اك 0 ل 5 بنسب وكانوا يقولون : 
9ب الحمين: : جمع أحمس مَنْ هو و 
نحن أهل الله في بلدته» وقطان بيته. 
(*) القول بركنية المبيت بمزدلفة قول شاذ لا يلتفت إليه. وأما الوجوب فمتأكد للآية والحديث. والخروج منها بعد النزول 
بها بعد نصف الليل للعجزة والضعفة جائز بإذن الرسول يل كما هو ثابت في السنن. 


لال 


البقرة 


هوجوب شكر الله تعالى بذكره وطاعته على هدايته وإنعامه . 
وجوب المساواة في أذاء مناسك الحج بين سائر الحجاج فلا يتميز بعضهم عن بعض 


“م 


- الترغيب في الاستغفار والاكثار منه . 0 
كَإَاصَيْثُم سكسك كاذك رو الله كدو 
بآء كم أَوَأنَكدَ ذ عُوَاهَِح ألتحاس مَن 
يَهْوُلُ رَسَسَآءَانَا فَألديَاوَمَا لوف الآْرَوْمنٌ 
َي ©© وَمنَهُم سَنْيَفُول رَبَآءَانان الدّنيا 


شرح الكلمات : 

: أديتم وفرغتم منها. 

: جمع منسك وهي عبادات الحج المختلفة . 
: الحظ والنصيب. 


الخلاق 


- طر كص ذه م هي و ار يل “عر عر ارا عد تح اس تي 
حَسََةَ وف لحرو حسسنة وقتاعذاب ل 
7 7 كي م برو 200 جور 
04 200000 
وكيك لهم تَصِيبُْ ماسب وأ وألله سريع الجسابٍ 59 
-ه صد 

2 عر 6م . يح و سه وه ب 5 
4 واذدحكروا لله فى أيسَا م مَعدوداتٍ فُمن تعجل فى 
ماوع طاطم ون رس عع عع ع سي عا عه ل 2 2 
يَوَمَينِ فَلَإِنْمَ عَلِنَهِ وَمَن تَأحْرَفلا إثم عليه لمناتقى 
مومه 4م ره + شريو عم ححص 


وَأَتَّقَوا الله وَأعَلمواً أنكم إِليْهِ تخشرون 9 


() يسن الاستغفار ثلاثاً بعد كل صلاة فريضة لما صح عنه كله أنه كان إذا سلم من صلاته قال: استغفر الله ثلاثاً. وسيّد 
الاستغفار هو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

(؟) الكاف: في محل نصب أي ذكرا كذكركم فهي بمعنى مثل» وأو هنا للاضراب الانتقالي أي بل اذكروه ذكرا أشدٌ من 


ذكركم أباءكم . 


زضة روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول حسنة الدنيا المرأة الصالحة وحسنة الآخرة الحور العين وقد لا يصح هذا عن 
على ' وما فسّرنا به أعم وأشمل وأعظم . 


14١ 


حسنة : حسنة الدنيا كل ما يسر ولا يضر من زوجة صا حة وولد صالح ورزق 
حلال وحسنة الاخرة النجاة من النار ودخول الحنان . 

قا :. احفظنا ونجنا من عذاب النار. 

نصيب. ى, : حظ وقسط من أعالهم الصالحة ودعائهم الصالح . 

الأيام المعدودات : أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد. 

تعجل في يومين : رمئ يوم الأول والثاني وسافر. 

ومن تأخسر. : رمئ الأيام الثلاثة كلها. 


فلا إثم : أي لا ذنب في التعجل ولا في التأخر. 

لمن اتقى : للذي اتقئ ربه بعدم ترك واجب أوجبه أو فعل حرام حرمه. 
تحشرون : تجمعون للحساب والجحزاء يوم القيامة . 

معنىئ الايات : 


بهذه الايات الأربع انتهئ الكلام على أحكام الحج ففي الآية الأولى: )3٠١(‏ يرشد 
تعالى المؤمنين إذا فرغوا من مناسكهم بأن رموا جمرة العقبة ونحروا وطافوا طواف الافاضة 
واستقروا بمنئ للراحة والاستتجرام أن يكثروا من ذكر الله تعالى عند رمى الجمرات. وعند 
الخروج من الصلوات ذكراً مبالخا في الكثرة منه على النحو الذي كانوا في الجاهلية يذكرون 
فيه مفاخر آبائهم والجنات أجدادهم . وبين تعالى حالهم وهي أن منهم من همه الدنيا فهو 
لايسأل الله تعالى إلا مايهمه منبا. وهذا كان عليه أكثر الحجاج في الجاهلية . وأن منهم من يسأل 
الله تعالمى ير الدنيا والآخرة وهم المؤمنون الموحدون فيقولون: 8 ربنا آتنا ف الدنيا حسنة 
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار 4. وهذا متضمن تعليم المؤمنين وإرشادهم إلى هذا 
السدعاء الجامع والقصد الصالح النافع فلله الحمد والمنة وفي الآية ( ١ ٠‏ ) يخبرتعالى أن لأهل 
الدعاء الصالح وهم المؤمنون الموحدون نصيباً من الأجر على أعمالهم التي كسبوها في الدنياء 


)١(‏ روي أن ابن عباس رضي الله م قال: الأيام المعدودات أيام التشريق, والأيام المعلومات أيام العشر من أول 
الحجة . 

(؟) قال أهل هل العلم إن عادة العرب في الجاهلية أنهم مر حي زكر جد الك كر زوه لفوت الرجل 
و لي لا صل لحا م اللا طفن ا ا ٠»‏ فلا يذكر غير أبيه 

[فه هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة وفي الصحيحين أن نأنس بن مالك: : قال كان أكثر دعوة يدعو بها 
النبي كي يقول : #رينا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 


كما 


البقرة 


وهو تعالى سريع الحساب فيعجل لهم تقديم الثواب وهو الجنة وفي الاية )3١7(‏ يأمر تعالى 
عباده الحجاج المؤمنين بذكره تعالى في أيام التشريق عند رمي الجمار وبعد الصلوات 
الخمس قائلين الله أكير الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وله الحمد ثلاث مرات إلى 
عصر اليوم الثالث في أيام التشريق ثم أخبرهم الله تعالى بأنه لا حرج على من تعجل السفر 
إلى أهله بعد رمي اليوم الثاني. كما لا حرج على من تأخر فرمى اليوم الثالث فقال تعالى : 
فمن تعجل في يومين فلا إثم ليه ومن تأخر فلا إثم عليه # فالأمر على التخيير وقيد نفي 
الإم بتقواه عز وجل فمن ترك واجباً أو فعل محرماً فإن عليه إثم معصيتة ولا يطهره منها إلا 
التوبة فنفي الإثم مقيد بالتعجل وعنت ققطء تان قرلة "تال تلن انق تيد عيلة: ولذا 
أمرهم بتقواه عز وجل 2 ونبههم إلى مصيرهم الحتمي وهو الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى 
فليستعدوا لذلك بذكره وشكره والحرص على طاعته . 

هداية الآايات 


. هداية الايات : 5 1 
١‏ - وجوب الذكز بمنى عند رمي الجمرات إذ يكبر مع كل حصاة قائلا الله أكر. 
ف 


قف 

* - فضيلة الذكر والرغبة فيه لأنه من محاب الله تعالى 

م فضيلة سؤال الله تعالى الخيرين وعدم الاقتصار على أحدهماء وشره الاقتصار. على 
طلب الدنيا وحطامها. 

- فضيلة دعاء # رينا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » . فهى 
جامعة للخيرين معاً. فكان النبي يَكلِِ إذا طاف بالبيت يختم بها كل شوط . 

هوجوب المبيت ثلاث ليالي بمنى ووجوب رمى الجمرات إذ بها يتأى ذكر الله في الأيام 
المعدودات وهى أيام التشريق : 

5 الرخصة في التعجل لمن رمى اليوم الثاني . 

٠‏ الأمر بتقوى الله وذكر الحشر والحساب والجزاء إذ هذا الذكر يساعد على تقوى الله 
عز وجل . 
(1) لقد رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق بلا خلاف. 
(؟) قيل إن هذا التخبير ونفي الاثم على المتعجل والمتاخخر لأجل الحاج المتقي لأنه حذر متحرز من كل ما يريبه فرفع الإثم 
حتى لا يبقى في نفسه ما يؤلمه من التقديم والتأخير وهو وجه حسن للاية . 7 
(*) دوى أحمد أن النبي يك قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله وروى مسلم أيضا عنه يله لا تصوموا هذه الأيام فإنها 
أيام أكل وشرب وذكر الله 


ديل 


يعجبك : يروق لك وتستحسنه . 
فى الدنيا : إذا تحدث في أمور الدنيا. 
ألد الخصام : قوي الخصومة شديدها لذلاقة لسانه . 
ل : رجع وانصرف. أو كانت له ولاية . 
الحرث والنسل : الحرث : الزرع. والنسل : الحيوان. 
ف 
أخذته العزة بالاثم : أخذته الحميّة والأنف بذنوبه فهو لايتقى الله . 
يشري نفسه : يبيع نفسه لله تعالى بالجهاد في سبيله بنفسه وماله . 
معنى الايات 1 
تب ب بي ب ل 1 
)١(‏ الإعجاب: إيجاد العجب في النفس » والعجب انفعال يعرض للنفس عند مشاهدة أمر غير مألوف خفي السبب. 
إفة الأخحذ: أحذ الشيء باليد ويطلق ويراد به الاستيلاء على الشيء نحو إخذوهم واحصر وهم #.وأخذته الحمى والعرّة : 
حالة نفسية يرى صاحبها أنه لايمانع فيما يفعل ويريد, وبالاثم : الباء للمصاحبة أي أخذته العرّة مصاحبة للإثم كائنة معه وهو 
احتراز من العزة المصاحبة لما هو محمود من الفعال كالغضب لله تعالى . 


1/485 


البقرة 
ورونق وذلك إذا تكلم في أمور الحياة الدنيا بخلاف أمور الاخرة فإنه يجهلها وليس له دافع 
ليقول فيها لأنه كافر» وعندما يحدث يشهد الله أنه يعتقد مايقول فيقول للرسول ويه يعلم 
الله أني مؤمن وأني احبك, ويشهد الله أني كذا. . . وإذا قاد مق لتك والضيرف عتلق” 
«سعل في الأرض4 أي مشى فيها بالفساد ليهلك الحرث والنسل بارتكاب عظائم الجرائم 
فيمنع المطر وتيبس المحاصيل الزراعية وتمحل الأرض وتموت البهائم وينقطع النسل وعمله 
هذا مبغوض لله تعالى فلا يحبه ولا يحب فاعله . ى] أخبر تعالى أن هذا المنافق إذا أمر 
بمعروف أو نبي عن منكر فقيل له ات الله لا تفعل كذا او اترك كذا تأخذه الأنفة والحمية 
بسبب ذنوبه التي هو متلبس بها فلا يتقي الله ولا يتوب إليه فيكفيه جزاء على نفاقه وشره 
وفساده جهنم يمتهدها فراشا لا يبرح منها أبداً ولبعس المهاد جهنم . 
كا يخبر تعالى عن المؤمن الصادق فيقول من الناس رجل مؤمن صادق الإيمان باع نفسه وماله 
لله تعالى طلبا لمرضاته والحياة في جواره في الجنة دار السلام فقال تعالى ©« ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد # رحيم بهم . 


قيل أن الرجل المنافق الذي تضمنت الحديث عنه الآيات الثلائة الأولى هو الأخنس بن 
شريق وأن الرجل المؤمن الذي تضمنت الحديث عنه الاية الرابعة )7١1(‏ هو صهيب بن 
سنان الرومي أبويحسى إذ المشركون لما علموا به أنه سيهاجر إلى المدينة ليلحق بالرسول و4 
وأصحابه قالوا لن تذهب بنفسك ومالك لمحمد فلن نسمح لك بالهجرة إلا إذا أعطيتنا مالك 
كله فاعطاهم كل مايملك وهاجر فلا وصل المدينة ورآه رسول الله كِهِ قال له: ربح البيع 
أبا يحسى ربح البيع . والآيات وإن نزلت في شأن الأخنس وصهيب فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب فالأخنس مثل سوء لكل من يتصف بصفاته. وصهيب مثل الخير 
والكمال لكل من يتصف بصفاته . 


(1) السعي : المشي الحثيث ويطلق على الكسب والعمل» قال تعالى : «إمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها» . 

(5) إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد روى ابن كثير عن نوف البكالي قوله : إني لأجد صفة ناس من هذه الآمة 
في كتاب الله المنزل» قوم يحتالون على الدنيا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمرمن الصبر يلبسون للناس مسوك الضأن 
وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى : عَلَنّ يجترؤون وبي يغترون حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم 
حيران وذكر: «ومن الناس . . . © الآية. 


١1مه‎ 


البقرة 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. التحذير من الأغار بقعي وبيان الرجل إذا لم يكن من أهل الإيهان والإخلاص‎ ١ 

" - شبر الناس من يفسد في الأرض بارتكاب الجرائم ما يسبب فسادا وهلاكا للناس 
والمواثي . 

*- قول الرجل يعلم الله» ويشهد لله يعتبر يمينا فليحذر المؤمن أن يقول ذلك وهويعلم 
من نفسه أنه كاذب . 

4 - إذا قبل للمؤمن اتق الله يجب عليه أن لايغضب أويكره من أمره بالتقوى بل عليه 
أن يعترف بذنبه ويستغفر الله تعالى ويقلع عن المعصية فورا. 

- الترغيب في الجهاد بالنفس ولمال وجواز أن يخرج المسلم من كل ماله في سبيل الله 
تعالى ولا يعد ذلك اسرافا ولا تبذير | إذ الإسراف والتبذير في الإنفاق في المعاصي والذنوب . 


000 ظٍُ وصى كرغرو م 
يكأيها الْزِرَتءاسَتُوا دحلو 


مى 2+ ستيه داكت ع 2 واه روم 7 سول قد 
ف اليه كافة ولا تنيع وأ خطوبت الشَيْطان 
مَاجَآءَنكُمْ سبالمو الله عر رمك 
() مَلْيظرُونَإِلَا هسم ظَلل يِنَالَْمَاءِ 
وَالْمَكتعِكَة َف لمر وال ابجع الأموذ 62 
شرح الكلمات 9 


. يشهد له حديث الرسول ككل : «إنْ من الشعر لحكمة وإِنَّ من البيان لسحراً‎ )١( 

)١(‏ تأول عمر وعلي وابن عباس هذه الآية: #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله فيمن يأمر أحدا بمعروف وينهاه 
عن منكر فتأحذه العزّة بالإئم فيقاتل الواعظ له فيبيع لله الواعظ نفسه ويقاتله. 

(") روي أن حذيفة بن اليمان قال في هذه الآية: الإسلام ثمانية أسهم : الصلاة سهم . والزكاة سهم . والصوم سهم . والحج 
سهم ء والعمرة سهم . والجهاد سهم . والأمر بالمعروف سهم . والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من لا سهم له في الإسلام . 


امكل 


البقرة 
5 0 
كافة : جميعاً لا يتخلف عن الدخول في الإسلام أحدء ولا يترك من شرائعه 
ولا من أحكامه شيء 5 
خطوات الشيطان : مسالكه في الدكرة إلى الباطل وتزيين الشر والقبيح . 


فإن زللتم . وقعتم في الزلل” وهو الفسق والمعاصي . 

البينات : الحجج والبراهين 

هل ينظرون2 : ماينظرون: الاستفهام للنفي 

الظلل : جمع ظلة ما يظلل من سحاب أو شجر ونحوبما. 
الغهام : السحاب الرقيق الأبيض . 

معنى الايتين 


ينادي الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين آمراً إِيّاهم بالدخول في الإسلام دخولاً شموليا 
بحيث لا يتخيرون بين شرائعه وأحكامه ما وافق مصالحهم وأهواءهم قبلوه وعملوا به» وما 
لم يوافق ردوه أو تركوه وأعملوه. وإنم| عليهم أن يقبلوا شرائع الإسلام وأحكامه كافة, ونهاهم 
عن اتباع خطوات الشيطان في تحسين القبيح وتزيين المنكرء إذ هو الذي زين لبعض مؤمني 
أهل الكتاب تعظيم السبت وتحريم أكل لحم الإبل بحجة أن هذا من دين الله الذي كان 
عليه صلحاء بنى اسرائيل فنزلت هذه الاية فيهم تأمرهم وتأمر سائر المؤمتين جقبول كافة 
شرائع الإسلام كا وتحذرهم من عاقبة اتباع الشيطان فإنها الحلاك التام وهو مايزيده 
الشيطان بحكم عداوته للانسان. هذا ماتضمنته الاية )5١8(‏ أما الاية الثانية )7١9(‏ فقد 
تضمنت أعظم تهديد وأشد وعيد لمن أزله الشيطان فقبل بعض شرائع الإسلام ولم يقبل 
البعض الآخر وقد عرف أن الإسلام حق» وشرائعه أحق فقال تعالى # فإن زللتم من بعد 
ما جاءتكم البينات» يحملها كتاب الله القرآن ويبينها رسول الله محمد كك فإن الله سينتقم 
(١١)كافة‏ : اسم يفيد الاحاطة بأجزاء ء ماوصف به فقوله تعالى : #ادخلوا ة في السلم كافة» أي حتى لا يبقى مشروع ما يعمل 
به أولا يبقى فرد لا يدخل فيه . 
(؟) اختلف في تحديد معنى السلم في الآية؛ والراجح أنها بمعنى الإسلام ويكون الخطاب معنياً به بعض مَنْ آمن مِنْ أهل 
الكتاب وبقي متمسكا ببعض شرائع التوراة كتحريم يوم السبت. وتحريم شرب لبن الإبل, امروا بالدخول في الإإسلام كافة : 
أي بقبول شرائعه كلها وترك شرائع غيره وتكون بمعنى الصلح وترك الحرب والتهارج ويكون الخطاب للمسلمين عامة بترك 
(م) أصل الزلل: الزلق وهو اضطراب القدم وتخركها في الموضع المراد إثباتها فيه والمراد هنا عدم الثبات على طاعة الله 
ورسوله بفعل الأمر وترك النهي بتزيين الشيطان ذلك للعبد حتى يع في الضرر. 


اما 


البقرة 
منكم لأنه تعالى غالب على أمره حكيم في تدبيره وإنجاز وعده ووعيده وأما الآية الثالثة 
)1١١(‏ فقد تضمنت حث المتباطئين على الدخول في الإسلام إذ لا عذر لهم في ذلك حيث 
قامت الحجة وظهرت ولاحت المحجة فقال تعالى : « هل ينظرون4 أي ما ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائككة» وغند ذلك يؤمنون ومثل هذا الإيهان 
الاضطراري لا ينفع حيث يكون العذاب لزاما. بقضاء الله العادل قال تعالى « وقضي 
الأمر» أي إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء وانتهى الأمر إليه فحكم وانتهى كل شيء فعلى أرلك 
المتباطئين المترددين في الدخول في الإسلام المعبر عنه بالسّلم لآن الدخول فيه حقاً سلم, 
والخروج منه أو عدم الدخول فيه حقا حرب عليهم أن يدخلوا في الإسلام ألا إلى الإسلام يا 
عباد الله! فإن السلم خير من الحرب! 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 

١‏ - وجوب قبول شرائع الإسلام كافة وحرمة التخير فيها. 

عافن مستخل حراماء أو تارك واجبا إلا وهو متبع للشيطان في ذلك . يي 

“"' - وجوب توقع العقوبة عند ظهور المعاصي العظام لثلا يكون أمن من مكر الله . 

؛ - إثبات صفة المجىء للرب تعالى : لفصل القضاء يوم القيامة . 

حرمة التسويف والماطلة في التوبة. 


قل 
ذا سح سور ا ل ا ودام 2 هه 


00-4 0 اه ته 1 6 امم 
سل بن سر بل كم اتددهم من ءَايَةيدسَةَ ومن يبَر لْنعَمَةَ 


الو رحج اس راشم ا ب م 20 م 0-0 2 
لله من بعد مَاجاء نه وإِنَ الله سيد اَلْعِقَابٍِ 9 رينَلِِينَ 
و و ومح ام وم هه سح سير هه 12 د رسفرة 7 آآ#ه 

وأ الحيوة لديا وَسسَحَرونَمِنَالَذِنَءَامَنوَاْوَاإَزِسِنَ 


وم مغ يي 20 و 120 


وألله يررف من يسَاء يَعْيرِحِسَابٍ 


أ 2 2ه 2 م ران خا 
اتقوا فوفه م يوم القيلمةٍ 


وضالح لأن يعود إلى المترددين من أهل الكتاب بعدم خلوصهم في الإسلام كله وصالح لأن يكون عائدا إلى كل متردد في 
الإسلام غير صادق في الدخول فيه إلى يوم القيامة وهذا من إعجاز القرآن وكونه كتاب هداية للناس كافة وفى كل زمان 
ومكان . ١‏ 

(؟) شاهده قوله تعالى : «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض» الآية. 

(*) إذ حصول الأمن لازمه الاستمرار على المعاصي وعدم التوبة والله يقول: «أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون» . 


55 


1١184 


شرح الكلمات : 

سل : إسأل: سقطت منه الهمزتان للتخفيف . 

بني إسرائيل : ذريّة يعقوب بن اسحق بن إبراهيم واسرائيل لقب يعقوب . 

اية : خارقة للعادة كعصا موسى تدل على أن من أعطاه الله تلك الايات هو 
رسول الله حقاً. وآيات بني إسرائيل التي آتاهم الله تعالى منها فلق البحر لهم. 
وإنزال المن والسلوى في التيه عليهم . 

نعمة الله : ما ءهبه لعبده من خير يجلب له المسرة ويدفع عنه المضرة ونعم الله كثيرة . 

يسخرون : يحتقرون ويستهزئون. 


معنى الابتين : 

يأمر الله تعالى رسوله أن يسأل بني إسرائيل عن الايات الكثيرة التي اتاهم الله؛ وكيف 
كفروا بها فلم تنفعهم شيئاً. والمراد تسليته َل من الألم النفسي الذي يحصل له من عدم 
إيمان أهل الكتاب والمشركين به وبما جاء به من الهدى وضمن ذلك تقريع اليهود وتأنيبهم 
على كفرهم بآيات الله وإصرارهم على عدم الدخول في الإسلام . ثم أخبرتعالى أن من يبدل 
نعمة الله الى هي الإسلام بالكفر به وبنبيّه محمد يك فإن عقوبة الله تعالى تنزل به لا محالة 
في الدنيا أو في الاخرة لأن الله شديد العقاب' 

هذا ماتضمنته الآية الأولى )75١1١(‏ وأما الآية الثانية (؟١7)‏ فقد أخبر تعالى أن الشيطان 
زين للذين كفروابالته ورسوله وشرائعه ا حياة الدنيا فرغبوا فيها وعملوا لها وأصبحوا لم يروا 
غيرهاولذلك سخروا من المؤمنين الزاهدين فيها لعلمهم بزوالها وقلة نفعها فلم يكرسوا كل 
جهلهم لجمعها والحصول عليها بل أقبلوا على طاعة ربهم وأنفقوا ما في أيديهم في سبيل الله 
طلباً لرضاه. كما أخبر أن المؤمنين المتقين سيجازيهم يوم القيامة خبر الجزاء وأوفره فيسكنهم 
دار السلام في عليين, ويُخْزِي أعداءهم الساخرين منهم ويهينهم فيسكنهم الدرك الأسفل 
من النار. 
)١(‏ فسرت نعمة الله هنا: بالإسلام وهو كذلك فإن الإسلام أكبر نعمة لما يجلبه من السعادة والكمال وما يدفعه من العذاب 
والعقاب فى الدارين. : 5 
(9) جملة: إن الله شديد العقاب» خبرية متضمنة للوعيد ذُيّل بها الكلام؛ والعقاب من العقب كأن المعاقب يمشي 


بالمجازاة في آثار عقبه ليجزيه به. 


5 149 
م 7 أيسر التفاسير ( المجلد الآول ) 


البقرة 
5 ان © أ أ 0 9 و 2 5 لفق أ ٠‏ 
وهو تعالى المتفضل ذو الإحسان إذا رزق يرزق بغير حساب وذلك لواسع فضله وعظيم 


ماعنده . 


هداية الايتين 
من هداية الايتين 

١‏ التحذير من كفر النعم لما يترتب على ذلك من أليم العذاب وشديد العقاب.ومن 
جل النعم نعمة الإسلام فمن كفر به وأعرض عنه فقد تعرض لأشد العقوبات وأقساها وما 
حل ببني إسرائيل من ألوان الهون والدون دهراً طويلاً شاهد قوي وما حل بالمسلمين يوم 
أعرضوا عن الإسلام واستبدلوا به الخرافات ثم القوانين الوضعية شاهد أكير أيضاً. 

" - التحذير من زينة الحياة الدنيا والرغبة فيها والجمع لما ونسيان الدار الآاخرة وترك 

العمل لما. فإن أبناء الدنيا اليوم يسخرون من أبناء الاخرة. ولكن أبناء الآخرة ة أهل الإيهان 
والتقوى سيكونون يوم القيامة فوقهم درجات إذ هم في أعالي الجنان والاخرون في أسافل 
النيران . 


2 سه د مو 


ل 0 لَه يكن متير وي 
2 ا 3 ل سر سخ م سد 
وَمزن وانزل معهم > َبَيالحقَ لِيَحكُمْبَنَ تاس 


-- 


و 2- 
جح عا شاعو 0 0 2 


ود أحتَلَفَ فيه إلا 0 ونوه من بعاد 


18 


0 


اس مهلف د يامى أ 


2م ساس م يرو 8 
نَهِمَاْلْبِيَنات بغي بشسهم فهدفى لله الدبرتء معو 
م وده لسسع له 


ىا اسلف قد 

اك يوي لحن إذنة. وان لله بهدى من يشاءإ نل 
مِرطمُسَئَقِمٍ 29 
(١)الآية‏ : ترغيب في طلب فضل الله تعالى وفي الحديث الصحيح : ديا ابن آدم أنفق أنفق عليك» وقال تعالى وما أنفقتم 


من شي ءء فهو يخلفه» وفي الصحيح أيضا : : «يقول ابن ادم مالي مالي وهل لكمن مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما 0 
فأبليت» وما تصدقت بأبقيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. 


لحل 


البقرة 
سرح الكلمات : : 
3 : ارين 
كان الناس أمة واحدة : كانوا قبل وجود الشرك فيهم أمة واحدة على الإسلام والتوحيد 
وذلك قبل قوم نوح . 
21 5 5 إضف 
النبيون : جمع نبي والمراد بهم الرسل إذ كل نبي رسول بدليل رسالتهم 
القائمة على البشارة والنذارة والمستمدة من كتب الله تعالى المنزلة 


عليهم . 


الكتاب ١‏ اسم جنس يدخل فيه كل الكتب الإهية. 
أوتوه أعطوه . 
البينات الحجج والبراهين تحملها الرسل إليهم وتورثها فيهم شرائع وأحكاما 


وهدايات عامة . 
بغي : البغي الظلم والحسد. 
الصراط المستقيم : الإسلام المفضي بصاحبه إلى السعادة والكمال في الحياتين. 
معنى الاية الكريمة : 

يخبر تعالى أن الناس كانوا مابين آدم ونوح عليهم| السلام في فترة طويلة أمةٌ واحدة على . 
دين الإسلام لم يعبد بينهم إلا الله تعالى حتى زين الشيطان لبعضهم عبادة غير الله تعالى 
فكان الشرك والضلال فبعث الله تعالى هدايتهم نوحاً عليه السلام فاختلفوا إلى مؤمن وكافر 
وموحد ومشرك. وتوالت الرسل تحمل كتب الله تعالى المتضمنة الحكم الفصل في كل ما 
يختلفون فيه. ثم أخبر تعالى عن سنته في الناس وهي أن الذين يختلفون في الكتاب أي فيها 


م 240 


(١1)أي‏ الذين كانوا على الدين الحق وهم عشرة قرون من ادم إلى أن حدث فيهم الشرك فبعث الله تعالى فيهم عبده الشكور 
نوحا عليه السلام . 0 

(؟) لفظ الأمة مأخوذ من أممت كذا إذا قصدته فسميت الجماعة مقصدهم واحد أمة وقد يطلق على الواحد أمة إذا كان 
مقصده واحداً على خلاف غيره ومنه قول الرسول يك في قس بن ساعدة ويحشر يوم القيامة أمّة وحده». 

(") عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبى» والرسل منهم ثلائماثة وثلائة عشر هذا قول جمهور أهل السئة والجماعة . 
والرسل المذكورون بالاسم العلم في القرآن خمسة وعشرونرسولاًوأول الأنبياء ادم وأوّل الرسل نوح. وخاتم الرسل والأنبياء 
محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين . 

(4) منصوب على المفعول لأجله أي : لم يد<تلفوا إلا للبغي الذي هو الظلم الذي صار طبعا لهم لكثرة ممارستهم له والحسد 
الذي ملأ قلوبهم فأكلها أو كاد والعياذ بالله . 1 

(ه) لفظ الناس: اسم جمع ليس له مفرد من لفظه وإنما واحده من غير لفظه وهو إنسان ودال» فيه للاستغراق أي جميع أفراده 
أي : البشر كلهم . 


دلجلا 


البقرة 
يحويه من الشرائع والأحكام هم الذين سبق أن أوتوه وجاءتهم البينات فهؤلاء يحملهم الحسد 
وحب الرئاسة. والإبقاء على مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب, واليهود هم المثل 
لهذه السنة فإنهم أوتوا التوارة فيها حكم الله تعالى وجاءتهم البينات على أيدي العديدين من 
أنبيائهم ورسلهم واختلفوا في كثير من الشرائع والأحكام وكان الحامل لهم على ذلك البغي 
والحسد والعياذ بالله . 

وهدى الله تعالى أمة محمد يك لما اختلف فيه أهل الكتابين اليهود والنصارى فقال تعالى 
فهدى الله الذين آمنوا 4 لما اختلف فيه أولئك المختلفون من الحق هداهم بإذنه ولطفه 
وتوفيقه فله الحمد ولهالمنة .ومن ذلك الحق الذي اختلف فيه أهل الكتاب من قبلنا وهدانا 
الله تعالى إليه : 

١‏ - الإيهان بعيسى عبد الله ورسوله حيث كفر به اليهود وكذبوه واتهموه بالسحر وحاولوا 
قتله؟ وأطَّهُ النصارىء وجعلوه إطاأ مع الله. وقالوا فيه إنه ابن الله . تعالى الله عن الصاحبة 
والولد . 

"'- يوم الجمعة وهو أفضل الأيام أخذ اليهود السبت والنصارى الأحد وهدى الله تعالى 
إليه أمة الإسلام . 

- القبلة قبلة أبي الأنبياء ابراهيم يم استقبل اليهود بيت المقدس واستقبل النصارى مطلع 
رم وهدى الله أمة الإسلام إلى استقبال البيت العتيق قبلة ابراهيم عليه السلام . والله 
هدي من شاء إلى صراط مستقيم . ش 


هداية الاية : 
من هداية الاية : 


. الأصل هوالتوحيد والشرك طارىء على البشرية‎ ١ 


(1) أي من أمة محمد يلد وهم المسلمون هداهم للإيمان بكل الكتب وسائر الرسل ونجاهم مما اختلف فيه من قبلهم . 
والحمد لله . 


0 الإذن : الخطاب بإباحة الشيء ء وهو مشتق من فعل أذن إذا أصغى أذنه يستمع إلى كلام من يكلّمه ثم أطلق على الخطاب 
بالإباحة مطلقاً. 


دحل 


زلف البقرة 
الأصل في مهمة الرسل البشارة لمن امن واتقى؟ والنذارة لمن كفر وفجر. وقد يشرع 
هم قتال من يقاتلهم فيقاتلونه كما شرع ذلك لرسول الله يك . 
من علامات خذلان الأمة وتعرضها للخسار والدمار أن تختلف في كتابها ودينها 
فيحرفون كلام الله ويبدلون شرائعه طلبا للرئاسة وجريا وراء الأهواء والعصبيّات. وهذا 
الذي 00 منه أمة الإسلام اليوم وقبل اليوم. وكان سبب دمار بني إسرائيل . 
- أمة الإسلام التى تعيش على الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وقضاء هي المعنية بقوله 
تعالى 5-7 الذين اكوا بحا :اخجلفوا فيه من الى بإذنا 4. 
ا بيد الله فليطلب العبد دائا الهداية من الله تعالى بسؤاله المتكررأ ن يهديه دائما 
إلى 0 


ع براي لح بريوره 
1 | 


حبسم أن ل ل كدولما 
أي مَئلدَ لوي نمسم لبأسَآموالترة 


روه ره سنهه ل آ أ و صر فد 
وَرُلْرْلوأحَق يو لَ الرسول وَأَلَدِنَ ءَموأْمعَمْ مَقَمصَرَائله 


شرح الكلمات 

أم حسبتم : أظننتم ‏ أم هي المنقطعة فتفسر ببل والهمزة» والاستفهام انكاري 
ينكر عليهم ظنهم هذا لأنه غير واقع موقعه. 

لما : بمعنى لم النافية 

مثل : صفة وحال الذين من قبلكم . 


)١(‏ البشارة : الإعلام بخير حصل أو سيحصل للمبشر به» والنذارة إعلام ب بشر أو ضر حصل أو سيحصل لمن أنذر به 

والبشارة وعد والنذارة وعيد . 

(؟) في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكةِ كان إذا قام من الليل يصلي يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل 

واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء ا 0 الدعاء نافع للخروج من ظلمة الاختللاف. 

زفة ومن الدعاء المأثور في ذلك : داللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل ا ا اجتنابه , ولا تجعله ملتبساً 

علينا فنضل», واجعلنا للمتقين ! إماماً» . 

(4) في الآية إشارة إلى مثل قول القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ومن طلب العلى سهر الليالي» ومن يخطب 

الحسناء فلا يغله المهر. 


١1 _ 


البقرة 

البأساء والضراء : البأساء: الشدة. من الحاجة وغيرها والضراء : المرض والجراحات 
والقتل . 

متى نصر الله : الاستفهام للاستبطاء. 

معنى الاية الكريمة , 

0 عل ل 0 ف أيام شدة 0 0 0 الحنة بدون امتحان 
الاضطراب والقلق من الأهوال حت ى يقول الرسول 007 معه ‏ استبطاءاً للنصر الذي 
وُعدوا به : متى نصر الله؟ فيجيبهم ربهم تعالى بقوله : « ألا إن نصي الله قريبٌ . 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الاية 


. الابتلاء بالتكاليف الشرعية, وفيها الجهاد بالنفس والمال ضروري لنتعول الجنة‎ ١ 
الترغيب في الإتساء بالصالحين والاقتداء بهم في العمل والصبر.‎ 

٠“‏ - جواز الأعراض البشرية على الرسل كالقلق والاستبطاء للوعد الإلهي انتظارا له. 

؛ - بيان ما أصاب الرسول يَكِةِ وأصحابه من شدة وبلاء أيام الجهاد وحصار المشركين 


مَآأْفَقَسممَنحَرٍ بودن وَالْوْيِينَوَاَلْسَنىَ وَالْسَكينٍ 


راس« سللئر و حي سرح سا مر ور ححص 


وَآبنِ َيل وَمَاتَفَحَُوأ مِنْ حرفن أله يمعليم 9 


)1غ( مامن شك في أن المؤمنين وعلى رأ سهم قائدهم وإمامهم ورسولهم محمد يَكِِ قد مستهم البأساء والضراء ء في ظروف مختلفة 
منها هجرتهم وحروبهم فى بدر واحد والخندق وغيرها والآية تعني كلّ ذلك وهو من مقتضيات النزول لهذه الآية. 

)١(‏ وعن السلف تفسير البأساء بالفقر والضرّاء بالنقم والزلازل بالخوف من الأعداء إذ الخوف يحدث اضطراب النفس وحركة 
الأعضاء . 

(؟) وفي هذا المعنى حديث أ بي دزين: : «عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيئه فينظر إليهم قانطين فيظل يضحك يعلم أن 
فرجهم قريب وحديث الصحيح : «والله ليْتمَنْ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون». 


شرح الكلمات : 
من خير : من مال إذ المال يطلق عليه لفظ الخير. 
الأقربين : كالأخوة والأخوات وأولادهم. والأعمام والعمات وأولادهم والأخوال 


والخالات وأولادهم . 

وما تفعلوا من خير : ما: شرطية ومن : بيانية والخير هنا لسائرأنواع البر والإحسان . 
فإن الله به عليم : الجملة علة لجواب الشرط المحذوف والمقدر يشبكم عليه . 
معنى الاية الكريمة 

سأل عمرو بن الجموح وكان ذا مال سأل رسول الله يل ماذا ينفق وعلى من ينفق فنزلت 
الاية جوابا لسؤاله فبينت أن ماينفق هو المال وسائر الخيرات وأن الأحق بالإنفاق عليهم هم 
الوالدان والأقربون. واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وأعلمهم تعالى أن ما يفعله العبد 
من خير يعلمه الله تعالى ويجزي به فرغب بذلك في فعل الخير مطلقا. 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الآية : 

١‏ - سؤال من لايعلم حتى يعلم وهذا طريق العلم. ولذا قالوا: (السؤال نصف 
العلم) . 

؟ - أفضلية الإنفاق على المذكورينٌ في 'لآية إن كان المنفق غنياً وهم فقراء محتاجون 

” - الترغيب في فعل الخير والوعد من الله تعالى بالجزاء الأوفى عليه 


01 7 رو مح سمس و راو رسظ ووم روصة ه- دلؤره 
كيب علتحكم الْقِتَال وهوكزه لَْكمْ وعم أن هوأ 


)١(‏ الآية في نفقة التطوع وقوله إمن خير» إشارة إلى أن ما ينفق يجب أن يكون طيباً لا خبيثاً إذ لفظ الخير يدل على ذلك 
ويرمز له : «#من خير» . 

(1) وقيل الآية نزلت فيمن سألوا من المسلمين عن الوجوه التي ينفقون فيها فأجابهم الله تعالى مبينا لهم ذلك» وما ذهبنا إليه 
من أن السائل عمرو بن الجموح وسؤاله عما ينفق مِنْ أنواع المال وفيم ينفق أولى وألصق . 

(”) لحديث الصحيح في بيان مَنْ أحق بالإنفاق عليه : «أمّك وأباك. وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك: أي الأقرب إليك 
فالأقرب. 1 

(؟) دوي أن ميمون بن مهران تلا هذه الآية: «يسألونك ماذا ينفقون . . » الآية وقال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا 
ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. 


هوا 


البقرة 
2 200 0 


دنحم و وسو را سا وهوس لك 


وَأَميَحْلم وَأَنيْمَ عر ا م حت 69 


شرح الكلمات : 


كُتب : فرض فرضا مؤكداً حتى لكأنه مكتوب كتابة . 
القتال : قتال الكافرين بجهادهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. 
كْرة : مكروه في نفوسكم طبعاً. 
عسى : هذا الفعل معناه الترجي والتوقع أعني أن ما دخلت عليه مرجو الحصول متوقع لا 
على سبيل الجزم. إلآ أنها إن كانت من الله تعالى تفيد اليقين. 

معنى الاية الكريمة : 

يخبر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بأنه فرض عليهم قتال المشركين والكافرين وهويعلم أنه 
مكروه هم بطبعهم لما فيه من الآلام والأتعاب واضناية المال والنفس. وأخيرهم أن 
مايكرهونه قد يكون خيراء زان دافسرن لكر وعن :كلك الحهادافإلة.مكروه ل 
وهو خير لهم لما فيه من عزتهم ونصرتهم ونصره دينهم مع حسن الثواب وعظم الجزاء في الدار 
الآخرة كما أن ترك الجهاد حبوب لهم وهو شر لهم لأنه يشجع عدوهم على قتالهم واستباحة 
بيضتهم . وانتهاك حرمات دينهم مع سوء الجزاء في الدار الآخرة .. وهذا الذي أخبرهم تعالى 
به من حبهم لأشياء وهي شر طم وكراهيتهم لأشياء وهي خير لهم هو كا أخبر لعلم الله به 
قبل خلقه, والله يعلم وهم لا يعلمون فيجب التسليم لله تعالى في أمره وشرعه مع حب ما 


أمر به وما شرعه واعتقاد أنه خير لا شر فيه . 


)١(‏ قرئت الآية: طإكتب عليكم القتل4 وقراءة القتال أشهر وأظهر والفرق بين القتل والقتال ظاهر. وجاء كلا اللفظين في 
قول عمرو بن ربيعة: 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
(؟) قال القرطبي : كما اق في بلاد الأندلس تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار فاستولى العدو على البلاد 
رارارةل وني واك واقانا ل ران جد را درن ذلك بها رعس ابد جا رتسي رايا اس شد القدر :قر اها معدي 
الآية الكريمة: 
رب أمر تتقيهء جر أمرا ترتضيه 


خفى المحبوب منه وبدا المكروه فيه 


55 


هداية الاية الكريمة 

من هداية الاية : 
١‏ وجوب الجهاد على أمة الإسلام ما بقيت فتنة في الأرض ؛ وشرك فيها . 
؟ ‏ جهل الإنسان بالعواقب يجعله يحب المكروه. ويكره المحبوب . 


)3( 5 
“ - أوامر الله كلها خير ونواهيه كلها شر. فلذا يجب فعل أوامره واجتناب نواهيه . 


مح سام 2 صد هيه 2 1 
لعرَا لفو عل َف كوس تدعو سيل 
ىل م | رو 
0 ربو وَالْمَسْحِر الْسَرَامِ وَإِحَرَاج أَهَِه 0 
ر هاي تارم فت 0# وح سه قد م 2 
عند الله ا اخايا لال حك 


596 ل 


ته 000 - 
ع .عر سس ير و سل قرسا وو م 
0-7 1 عات 


20 م دح سر سو 2 سر ل يبك عد 
5-5-8 لقره ةحب ب لماو 
جه ا صم 4 
فيهَاخَ يدوت 9 إِنَألْدِءَامنوأوَْزِيِنَ 

-ه 0 20 ا ا 0 
هاحروا أْمَجَنهَدُوأ في سَيِِل الوأ 0 
2 و - وير 0 
الله الله عفور رجيم (7) 

شرح الكلماتث 

الحرام قتال فيه : أي المحرم . قتال بدل اشتمال من الحرام. إذ السؤال عن القتال في 
الشهر الحرام (رجب) . 

كبير : أي ذنبٌ عظيم 


صد عن سبيل الله : صرف عن دين الله . 
مساك دن 00 1ق ص 


(١)المراد‏ بالأوامرما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله من المعتقدات والعبادات والأحكام ومن النواهي مانهى الله 
عنه في كتابه وعلى لسان رسوله من الاعتقادات الباطلة والعيادات المبتدعة والاحكام الفاسدة . 
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وكفر به : كفر بالله تعالى 

المسجد الحرام : مكة والمسجد الحرام فيها 

أهمله : النبي كله والمهاجرون. 

أكبر : أعظم قا : 

الفتية - : الشرك واضطهاد المؤمنين ليكفروا. 

حبطت أعراهم : بطل أجرها فلا يثابون عليها لردتهم . 

هاجروا : تركوا ديارهم خوف الفتنة والاضطهاد في ذات الله . 


معنى الايتين : 
لما أخير تعالى أنه كتب على المؤمنين القتال ارسل النبي كَلهِ سرية بقيادة عبد الله بن 
جحش إلى بطن نخلة يتعرف على أحوال الكفار. فشاء الله تعالى أن يلقى عبد الله ورجاله 
عير لقريش فقاتلوهم فقتلوا منهم رجلا يدعى عمرو بن الحضرمي وأسروا ائنين واخذوا 
العير وقفلوا راجعين وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الثانية وهي أول ليلة من رجب. 
فثارت ثائرة قريش وقالت: محمد يحل الشهر الحرام بالقتال فيه؛ ورَدّد صوتها اليهود 
والمنافقون بالمدينة حتى أن الرسول وَل وقف العير والأسيرين ولم يقض فيهم| بشىء» وتعرض 
عبد الله بن جحش ورفاقه لنقد ولوم عظيمين من أكثر الناس, ومازال الأمر كذلك حتى 
أنزل الله تعالى هاتين الايتين ©« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» أي عن القتال فيه 
اجبهم يارسولنا وقل هم القتال فيه وزر كبير بيد أن الصد عن دين الله والكفر به تعالى وكذا 
الصد عن المسجد الحرام» وإخراج الرسول منه والمؤمنين وهم أهله وولاته بحق أعظم وزرا 
في حكم الله تعالى» كما أن شرك المشركين في الحرم وفتنة المؤمنين فيه لإرجاعهم عن دينهم 
الحق إلى الكفر بشتى أنواع التعذيب أعظم من القتل في الشهر الحرام . مضافاً إلى كل هذا 
عزمهم على قتال المؤمنين إلى أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. ثم أخبر تعالى المؤمنين 
محذراً إياهم من الارتداد مهما كان العذاب أن من يرتد عن دينه ولم يتب بأن مات كافرا فإن 
ارح عل لاني وماتوا على الإسلام ففي إثابتهم على أعمالهم قبل الردة خلاف انظره على 
(؟) هذا كان قبيل نسخ حرمة القتال في الشهر الحرام . 


1١94 


البقرة 


أعياله الفاتفة ليا ملل سين لخن النار الخالدين فيها أبد . هذا ما تضمنته الاية 
الأولى أما الآية الثانية (4١؟)‏ إن اين أمنوا والذيننهاجروا” يها 
وأصحابه طمأنهم الله تعالى على أنهم غير أثمين لقتالهم في الشهر الحرام كما شنع عليه الناس 
بذلك, وانهم يرجون رحمة الله أى الجنة وأنه تعالى غفور لذنوبهم رحيم بهم وذلك لإيمانهم 
وهجرتهم وجهادهم في سبيل اللهء وقال تعالى فيهم : « 'إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئك حون رحمة الله والله غفور رحيم ©. 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ حرمة الشهر الحرام والبلد ا حرام . 
"' - نسخ القتال في الشهر الحرام بدليل قتال الرسول بَكِةِ هوازن وثقيف في شوال وأول 
القعدة وهما في الأشهر الحرم . 
- الكشف عن نفسيّة الكافرين وهي عزمهم الدائم على قتال المسلمين إلى أن يردوهم 
عن الإسلام ويخرجوهم منه . 
4< الوه شط للعمل فإ قات "رتك يننا تك العدال مر جلي وإن مات قبل التوبة 
فهو من أهل النار الخالدين فيها أبدا . 
ه ‏ بيان فضل الإيمان وال هجرة والجهاد في سبيل الله . 


(1) على هذا مالك وابوحنيفة خلافاً للشافعي إذ يرى رحمه الله تعالى ادر رند ع نات ينود لبد كل عمل مبالح عملة 
قبل الردة فلا يعيد الحج إذااحج؛ والراجح ما قررناه فى التفسير إذ أقل ما يقال عليه إعادة الحج طمعا في مغفر: مغفرة ذنوبه وعدم 
مؤاخذته أما مَنْ مات 7 فالاجماع على خلوده فى النان ودليل الجمهور قوله تعالى #لإن أشركت ليحبطن عملك# الآية 
وحمله الشافعي على أ نه مطلق مقيّد بآية الموت على الكفر فما دام لم يمت كافرا فإن أعماله قبل الردّة لا تبطل والله أعلم . 
(1) نقل فعل هجر الشيء إذا تركه إلى هاجرء وهي صيغة المفاعلة. ما أنه للمبالغة في الترك كما قيل عافاك الله والمعافي 
واحد وهو الله تعالى » وإما لأنه ترك شيئا عن عداوة ولا تكون إل بين اثنين فقيل هاجر. والمكان المهاجر منه يقال له مهاجر. 
(”) الرجاء : ترقب الخير مع تغليب ظن حصوله . 

(4) اختلف في المرتد هل يستتاب أو يقتل بالردة فوراً والجمهور على أنه يستتاب أولاً فإن أصر قُِلَ ومالك يرى أن من سبٌ 
النبي كل لا يستتاب ويقتل واستشهد بالمرأة التي قتلت خادمها لسبٌ النبي يك وأخبرت الرسول وَكٍ فلم ينكر عليها وكذلك 
الزنديق يقتل ولا يستتاب . 

(5) الأصل في قتل المرتد حديث الصحيح : «من بدَّل دينه فاقتلوه» واختلف في قتل المرأة ة إذا ارتدّت الجمهور أنها لا تقتل 
لنهي النبي كَخِ عن قتل النساء والأطفال في الحرب . 


ل 


8# يسَحَلوَيَكَ 2 غوف الت 


ص 


وَالْمِيْسرِكُلْ همانم كير كتايد نهم 
حت ير من تَفحَهما و25 ويلك ماد ان سفُِونَ فل المعو ٠‏ 
كَدَيََي ألم لبت 3 0 © 


اناا رو وَيسحَفوتَكَ عن لبس كل لطم 


4 


سد فوس ب <س ورم سو سه 2 

: 0 وَللَمْيعَلمالْمُمْسدَمِنَ 
ال كر لم وي كي 2 1 جر 
لم 28 سَاء الله لاعنتح إن 0 


الخملائر لاح لست ا 0 شاربه لايميز ولا يعقل» ويطلق لفظ الخمر 

الميسر0 : القمار وسمي ميسراً لآن صاحبه ينال المال بيسر وسهولة . 

الإثم': كل ضار فاسد يضر بالنفس أو العقل أو البدن أو المال أو العرض . 

المنافع : جمع منفعة وهي مايسر ولا يضر من سائر الأقوال والأفعال والموادٌ. 

العفو : العفوهنا: مافضل وزاد عن حاجة الإنسان من المال. 

تتفكرون : فتعرفون ماينفع في كل منه| فتعملون لدنياكم مايصلحهاء وتعملون لاخرتكم 
مايسعدكم فيها. وينجيكم من عذابها. 

تخالطوهم: تخلطون ماهم مع مالكم ليكون سواء . 

لأعنتكم : العنت المشقة الشديدة يقال أعنته إذا كلفه مشقة شديدة. 

)١(‏ الخمر: مأخوذ ذ من خمرٌ الشيء إذا ستره وغطاه. ومنه خمار المرأة الذي يغطي رآسها وفيٍ الحديث «خمروا الإناء» أي 

غطوه والخمر تطلق ,أساساً على ماء العنب إذا غلي أو طبخ ثمّ أطلقت على كل ما خمر العقل وغطاه مِنْ سائر المسكرات . 

(7) الميسر مأخوذ من اليسر وهو وجوب الشيء ء لصاحبه يقال يسر لي كذا إذا وجب - والمضارع تيمت يميرا وميسرا وهو القهَان 

وسواء ء كان بالأزلام أو النرد أو الكعاب أو الجوز أو الكيرم . 

(6) والخمر كلها إثم إذ ما فيها كله ضرر وقد سمّاها العرب الائم قال الشاعر: 

(؟) والنفع الذي هو الربح كارا يد رجاس الحا برض يمري الحداى جار لذ لي الماطلة ان 

حرمها الله تعالى وحرم بيعها فلم يبق فيها نفع البتة. 


"٠و‎ 


البقرة 

معنى الايتين 

كان العرب في الجاهلية يشربون الخمور ويقامرون وجاء الإسلام فبدأ دعوتهم إلى 
التوحيد والإيمان بالبعث الاخر إذ هما الباعث القوي على الاستقامة في الحياة» وا هاجر 
الرسول يل والعديد من أصحابه وأصبحت المدينة تمثل مجتمعاً إسلامياً وأخذت الأحكام 
تنزل شيئاً فشيئاً فحدث يوماً أن صلى أحد الصحابة بجاعة وهو ثملان فخلط في القراءة 
فنزلت آية النساء © يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى*# فكانوا لايشربونها 
إلا في أوقات معينة وهنا كثرت التساؤلات حول شرب الخمر فنزلت هذه الاية ‏ يسألونك 
عن الخمر والميسر » فأجابهم الله تعالى بقوله « قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر 
من نفعهم| » فترك الكثير كلا من شرب الخمر ولعب القمار هذه الآية. وبقي آخرون فكان 
عمر يتطلع إلى منعهم| منعاً باتاً ويقول: (اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً) فاستجاب الله 
تعالى له ونزلت أآية المائدة: 8 يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر * إلى قوله ظ# فهل انتم 
منتهون » فقال عمر: (انتهينا ربنا) وبذلك حرمت الخمر وحرم الميسر تحريًا قطعياً كاملا 
ووضع الرسول يل حدّ الخمر وهو الجلد. وحذر من شريها وساها أم الخبائث وقال: 
و مدمن الخمر لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه في ثلاثة نفر وهم العاق لوالديه. ومسبل 
إزاره» ومدمن شرب الخمره . 

وقوله تعالى : ط«فيهم| إثم كبيومنافع للناس » فهو كما قال تعالى فقد بين في سورة المائدة 
منشأ الإثم وهو أنهها يسببان العداوة والبغضاء بين المسلمين ويصدان عن ذكر الله وعن 
الصلاة وأي إثم أكبر في زرع العداوة والبغضاء بين أفراد المسلمين» واإإعراض عن ذكر الله 
وتضييع الصلاة حقاً إن فيه لإثّ) كبيراًء وأما المنافع فهي إلى جانب هذا الإثم قليلة ومنها 
الربح في تجارة الخمر وصنعهاء وماتكسب شاريها من النشوة والفرح والسخاء والشجاعة» 
وأما الميسر فمن منافعه الحصول على المال بلا كد ولا تعب وانتفاع بعض الفقراء به إذ كانوا 
يقامرون على الجزور من الإبل ثم يذبح ويعطى للفقراء والمساكين . 
(1) يري كثير من المفسرين أنْ آية البقرة هذه نزلت قبل آية النساء وما رجحته في التفسير أولى , لأنْ آية البقرة تعتبر محرمة 
للخمر والميسر بخلاف أية النساء ., 
(؟) لما كان تحريم الخمر تدريجياً كان من الحكمة ذكر ما كانوا يرونه من المنافع في الاتجار بها وشربها وكذا منافع الميسر 


إذ كانوا يعطون مايَربَحُونهُ. للفقراء» وحسبهم وهم المؤمنون صرفا لهم عن الخمر والميسر قوله : «وإثمهما أكبر من نفعهما» 
وإذا زادت المضرة على المنفعة بطل العمل عقلا وشرعا. 


5١ 


البقرة 


أما قوله تعالى في الاية # يسألونك ماذا ينفقون » فهو سؤال نشأ عن استجابتهم لقول 
الله تعالى: 8 وأنفقوا في سبيل الله » فأرادوا أن.يعرفوا الجزء الذي ينفقونه من أموالهم في 
سبيل الله فأجابهم الله تبارك وتعالى بقوله : «قل العفو » أي مازاد على حاجتكم وفضل عن 
نفقتكم على أنفسكم . ومن هنا قال الرسول كَكِةِ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنئ» رواه 
البخاري . وقوله «وكذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» أي 
مثل هذا البيان يبين الله لكم الشرائع والأحكام والحلال والحرام ليعدكم بذلك إلى التفكير 
الواعي البصير في أمر الدنيا والآخرة فتعملون لدنياكم على حسب حاجتكم إليها وتعملون 
لاخرتكم التي مردكم إليها وبقاؤكم فيها على حسب ذلك . 

وهذا ماتضمنته الاية الأولى )1١19(‏ أما الاية الثانية )77١(‏ 8 يسألونك عن اليتامى # 
الاية فإنه لما نزل قوله تعالى من سورة النساء ط إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًا إنما 
يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً»ه خاف المؤمنون والمؤمنات من هذا الوعيد الشديد 
وفصل من كان في بيته يتيم يكفله فصل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه وحصل بذلك 
عنت ومشقة كبيرة وتساءلوا عن المخرج فنزلت هذه الاية وبينت لهم أن المقصود هو إصلاح 
مال اليتامى وليس هو فصله أو خلطه فقال تعالى: «قل إصلاح لهم . . . . 0 
خير من الفصل مع عدم الإصلاح ودفع الحرج في الخلط فقال: « وإن تخالطوهم 
فإخوانكم, والأخ يخالط أخاه في ماله وأعلمهم أنه تعالى يعلم المفسد لال اليتيم من 
المصلح له ليكونوا دائًا على حذر. وكل هذا حماية لمال اليتيم الذي فقد والده .ثم زاد الله 
في منته عليهم يرفع الحرج في المخالطة فقال تعالى # ولو شاء الله لأعنتكم » أي أبقاكم في 
الدقة الزثية :عل فصل أموالكع عن أفوال يغاناك وقوله إن اله خرن أي خالاك حل قازر يده 


. «إفإخوانكم » الفاء ء واقعة في جواب ]| نَ الشرطية  وإخوانكم خبر والمبتدأ محذوف تقديره فهم إخوانكم‎ )١( 
مفعول المشيئة محذوف كما هو الغالب فيه والتقدير: ولوشاء ء الله عنتكم لأعنتكم أي كلّفكم ما فيه العنت والمشقة ولكنه‎ )1( 


لم يفعل رحمة بكم ولطفا بحالكم . 


هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 
١‏ 008 الخمر والميسر حيث نسخت هذه الايةبأية المائدة لقوله تعالى فيها فاجتنبوه وقوله 
فهل أنتم منتهون . 
بيان أفضل صدقة التطوع وهي كانت عر ظهر اغتة زهر البقر هذاه الاية. 
استحباب التفكر في أمر الدنيا والاخرة لإعطاء الأولى بقدر فنائها والاخرة بحسب 
بقائها. 
جواز خلط مال اليتيم بال كافله إذا كان أربح له وأوفر وهو معنى الإإصلاح في الاية . 
ه حرمة مال اليتيم» ال 00 إذا كان يسبب نقصاً فيه أوإفساداً 


7 ا سج عو 


ا كت حَقَ يمن ل ور 
فرك و هشكن االلشركه 

ؤي َحبَدُموْمن بين مُشْ ِل وَوَعْجبَكُمأوْليِكَ 

يَدعُونَِلَالَار وَأَسَميدعْوَأِلَ الجن وَالْمَغْفرَة ب إِذْنْدء 


1 كو سس 2 
سين ييه ناس لَمَلَّهُمْ يتَدَ دون © 


شرح الكنياك: : 
ولا تنكحوا :لا د تتزوجوا. 
الأمة : خلااف ا حرة . 


ولو أعجبتكم : أي أعجبكم حسنا وجماها. 

يدعون إلى النار : بحاهم ومقالهم وأفعالهم . 

آياته : أحكام دينه ومسائل شرعه . 

(1) إن كل مسكر داخمل في اسم الخمر وقليله ككثيره ف في الحرمة سواء بإجماع الأمة وكل أنواع الميسر ولو احتلفت 
المسميات كاليناصيب وغيرها محرمة . 


2( شاهده حديث مسلم : 0 فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك 
فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا أ 5 تصدق به على الفقراء والمساكين». 


١” 


البقرة 


معنى الاية الكريمة : 

ينبى الله تعالى المؤمنين أن يتزوجوا المشركات إلا أن يؤمنَ بالله ورسوله. فإن أمنّ جاز 
نكاحهن. وأعلمهم منفراً من نكاح المشركات مرغباً في نكاح المؤمنات فقال: ولأمة مؤمنة 
فضلا عن حرة خير من حرة مشركة, ولو أعجبتكم المشركة لحسنها وجمالحاء كما نهاهم محرماً 
. عليهم أن يزوجوا المؤمنات بالمشركين حتى يؤمنوا فإن أمنوا جاز لهم أن ينكحوهم بناتهم 
ونساءهم فقال تعالى : فإ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا © وقال منفراً مرغباً ولعبد مؤمن 
00 ولو أعجبهم المشرك لشرفه أو ماله أوسلطانه. وعلل لذلك بقوله . أولئك 
ى«المشوكنات ا يدعون إلى النار فمخالطتهم مضرة ومفسدة لا سيما بالتروج 
منهم. والله عز وجل يدعو إلى الحنة بالإيهان والعمل الصالح . وإلى المغفرة بالتوبة الصادقة 
فاستجيبوا له وأطيعوه فيم| أمركم به ونباكم عنه. كا أنه تعالى يبّين أياته للناس ليعدهم 
للتذكر والاتعاظ فيقبلون على طاعته الموصلة إلى رضاه والجنة» ويبعدون عن معصيته المؤدية 
إلى سخطه والثار. 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الآية : 

١‏ - حرمة نكاح المشركات. أما الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى باية المائدة إذ قال: 
# والمحصنات من الذين أوتوا الكتاي 3 قبلكم ©. 

- حرمة نكاح المؤمنة الكافر مطلقاً مشركاً كان أو كتابياً. 

* - شرط الولاية في نكاح المرأة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين فهو هنا يخاطب أولياء 
النساء المؤمنات, ولذا لا يصح نكاح إلا بوليا”) 

4 - التنفير من مخالطة المشركين والترغيب في البعد عنهم لأنهم يدعون إلى الكفر بحالهم 
ومقالهم وأعمالهم. وبذلك هم يدعون إلى النار. 


)ع( الخلاف في حرمة نكاح الكتابيات ضئيل ولا وزن له. وإن كان عدم التروج بهن أفضل وأسلم وهذا في الذميات أما 
الحربيات فلا يجوز نكاحهن وعلى هذا مالك وقد سئل ابن عباس عن نكاح الحربية الكتابية فقال: لا تحل . 

(؟) شاهده من القران قوله تعالى : إلاهنّ حل لهم ولا هم يحلون لهن» الممتحنة. 

() لحديث: «لا نكاح إلا بولي» وحديث أبي داود «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل» وهو حديث 
صحيح . . والولي عصبة المرأة ة الأقرب فالأقرب فإن لم يكونوا فالسلطان ولي مَنْ لا ولي لها . . ومن أركان التكاح الإشهاد عليه 
بشاهدين فأكثر وعليه الجمهور. 
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البقرة 
ه ‏ وجوب موالاة أهل الإيهان ومعاداة أهل الكفر والضلال لأن الأولين يدعون إلى الجنة 
والآاخرين يدعون إلى النار. 


2 
أ : 5 م 2 1 01100 مجه 
00 حر سح و م ا ب سه سر قر سح فير 
لا تفريوه حو يطهرن فإذا 4 دَفَأَنوَهرَكَمِنَ حيت 
م رو بر م م2 لير رم 


ف وس ل جيه 
سد إن الله حب المَيَبِينَ و سا لمتطهرييت» 59 
7 صل > 3 


ظُ تم هاس © 
و سل 


2 اه أ 5 04 . ا له 
و حَرَتٌ لك نوا حرثكم انف سدم ودلر موا نف 
و 5 و لاسا مر<2ى «» 


رص دمي رص و د وسمة وس 2 
أنهو لله وَاعْلْموا أَنَحكم مللفوه وَمَشْ رِالْمَؤمِنِيت 


اق 


المحيض : مكان الحيض وزمنه والحيض دم يخرج من رحم المرأة إذا خلا 
من الجنين . 
0 
فاعتزلوا النساء في المحيض : اتركوا جماعهن أيام الحيض . 
5 8 5 5 فيفل 
ولا تقربوهن حتى يطهرن : أي لا تجامعوهن حتى ينقطع دم حيضهن . 
فإذا تطهرن : أي إذا انقطع دم حيضهن واغتسلن منه. 


(1) يطلق على الحيض أيضاً لأنّه مصدر حاضت المرأة حيضاً ومحاضاً ومحيضاً فهي حائض وقد يقال حائضة وعليه قول 
الشاعر: كحائضة يزنى بها غير طاهر . والحيضة المرّة الواحدة والحيضة بكسر الحاء الاسم والحيضة أيضا الخرقة تستثفر 
بها الحائض قالت عائشة ياليتني كنت حيضة ملقاة واشتقاق الكلمة من السيلان ومنه الحوض لأنَ الماء يسيل إليه. 
(7) الجمهور على أن من وطيء امرأته في الحيض لا كفارة عليه؛ وإنما عليه التوبة والامتغفار. وضعْفوا حديث «الكفارة 
بنصف دينار أو دينار» لاضطرابه وبه قال أحمد وعمل به. ش 

(9) أجمع العلماء على أن للمرأة ثلائة أحكام في رؤيتها الدم السائل من فرجها فإن كان أسود خاثراً تعلوه حمرة فذلك 
الحيض ويحرم عليها الصوم والصلاة ويحرم وطؤهاء وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة للأحاديث الصجيحة في ذلك ؛ وأكثر 
الحيض خمسة عشر يوما وأقله لا حدّ له على الصحيح وأقل الطهر أيضاً خمسة عشر يوما ليكمل'الشهر حيضا وطهراء وإن 
كان الدم زائداً على مدّة الحيض فهو الاستحاضة وتصلي معه وتصوم وتوطأ أيضا. والحكم الثالث: دم النفاس وأكثره أربعون 
يوما وأقله يوم وليلة وحكمه حكم الحيض . 


نيتنا 


البقرة 
إلق 


فأتوهن من حيث أمركم الله : أي جامعوهن في قبلهن . وهن طاهرات متطهرات . 


نساؤكم حرث لكم : يريد مكان إنجاب الأولاد فشبه النساء بالحرث لأن الأرض 
إذا حرثت أنبتت الزرع» والمرأة إذا وطئت أنبتت الولد بإذن الله 
تعالى . 


فأتوا حرئكم أنى شئتم : إذن بجماع لمرأة مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في القبل الذي 
هو منبت الزرع. وهي طاهرة من الخيض والنفاس . 

وقدموا لأنفسكم , : يريد الأعمال الصالحة ومنها إرادة تحصين النفس والزوجة 
بالجماع وإرادة انجاب الأولاد الصالحين الذين يوحدون الله 
ويدعون لوالديهم طوال حياتهم 


معنى الايتين : 

ل ل :عل العف هل سكن اران عه كل 
وتشارب أو بجر بالكلية حتى تطهر إذ كان هذا من عادة أهل الجاهلية, وأمره أن يقول 
لهم الحيض أذى يضر بالرجل المواقع فيه. وعليه فليعتزلوا النساء الحيض في الجاع فقط لا 
في 0 0 والمشياوة: انا ف 0 فقط أيام س سيلان 0 بل م 5 
لات أ لعلسمن حت مهن ع جح وس كين 
ي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله باتيانهن وهو القبل لا الدبر فإنه حرم وأعلمهم 
تعالى أنه يحب التوابين من الذنوب المتطهرين من النجاسات والأقذار فليتوبوا وليتطهروا 
ليفوزوا بحب مولاهم عز وجل هذا معنى الآية الأولى : (777) أما الأية الثانية (78؟) 
وهي قوله تعالى : ط نساؤكم حرث لكم » فهي تضمنت جواب سؤال وهو هل يجوز جماع 
المرأة مدبرة بأن يأتيها الرجل من ورائها إذ حصل هذا السؤال من بعضهم فعل فأخبر تعالى 
الا ا 1 
() هل الزوجة الكتابية يجبرها زوجها أن تغتسل من الحيض والنفاس؟ أرى أن يأمرها مرحٌبا لها في ذلك وليس عليه إجبارها 
لأنه لا إكراه في الدين. . وهي عير متعبذة به. 
م20 روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت فسأل 
أصحاب الني يك النبي َك فأنزل الله تعالي : #ويسألونك عن المحيض» الآية . 
(9؟) إذا قيل لا تقرب , بفتح الراء معناه لا تلبس بالشيء» وإت قيل: لا تقرب , بضم الراء فمعناه : لاتدنُ ولذا جاز للزوج أن 
يقرب من زوجته ساقس ع ويباشرها في غير الفرج . 


احلكا 


التقدرة 


أنه لامانع من ذلك إذا كان في القبل وكانت المرأة طاهرة من دمي الحيض والنفاس. وسمى 
المرأة حرثاً لأن رحمها ينبت فيه الولد كما ينبت الزرع في الأرض الطيبة ومادام الأمر كذلك 
فليأت .الرجل امرأته ى) شاء مقبلة أو مدبرة إذ المقصود حاصل وهو الإحصان وطلب الولد . 
فقوله تعالى أنى شئتم يريد على أي حال من إقبال أو إدبار شئتم شرط أن يكون ذلك 
١ :‏ 8 
في القبل لا الدبر.ثم وعظ تعالى عباده بقوله : وقدّموا لأنفسكم من الخير ماينفعكم في 
أخرتكم واعلموا أنكم ملاقوا الله تعالى فلا تغفلوا عن ذكره وطاعته إذ هذا هو الزاد الذي 
ينفعكم يوم تون بين ند رك راخيا أمر رسوله أن يبشر المؤمنين بخير الدنيا والاخرة 
وسعادتبهه| من كان إيهانه صحيحاً مثمراً التقوى والعمل الصالح . 


هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 

١‏ - حرمة الجاع أئناء ايض والنفاس لا فيه من الضررء ولقوله تعالى: « فاعتزلوا 
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن »#. 

؟ ‏ حرمة وطء المرأة إذا انقطع دم حيضها أو نفاسها ولم تغتسلء لقوله تعالى: © فإذا 
تطهرن تومن 24 

- حرمة نكاح المرأة في دبرها لقوله تعالى : #فأتوهن من حيث أمركم الله » وهو القبل . 

4 - وجوب التطهير من الذنوب بالتوبة» والتطهير من الأقذار والنجاسات بالماء . 

ه ‏ وجوب تقديم ما أمكن من العمل الصالح ليكون زاد المسلم إلى الدار الاخرة لقوله 
تعالى : # وقدموا لأنفسكم »#. 

5 - وجوب تقوى الله تعالى بفعل ما أمر وترك ما نبى عنه وزجر. 

- بشرى الله تعالى على لسان رسوله يل لكل مؤمن ومؤمنة . 


)١(‏ وذلك لتحريم وطيء المرأة في دبرها للآية الكريمة وللأحاديث الصحاح وما أكثرها ومنها قوله يل : «أيها الناس إن الله 
بسكن من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن» وقوله يك : «من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة» وورد : تلك 
اللوطية الصغرى. 

(؟) تقدّمت الأحاديث المحرمة لنكاح المرأة في دبرها ذات رقم (1) في هذه الصفحة .٠‏ 

(") أي صادق الإيمان كما تقدم وعلامة صدقه أن يحركه للعمل الصالح ويحمله على ترك الشرك والمعاصى . 


وكا 


تود بعش مهو م5ء . وير ع رص اسه سس سر عر و 
لا بوَاحِدَكُم أللهياللعْوِق يميم ولك نود دك سيت 
غم ورفة م 2 3 لا وو جحتصر دن دع ب وس ص مدو 
قلوبكم واه عمور حلم (9) لَلَذِنَيولو من يسايهم تريص 


كك مس كي سي ياو 2644 4 عي ور بحمسر سا ديوه 

أربعَةٍ أشبرفإن فاءو إن الله عمو ررحيم وإنعرموا 

ا لدت 5ك كه + وو جم 

لطلق وَإِنَألَه سميمٌ علِيممٌ 7 

شرح الكلمات : ٍ 

العرضة : مايوضع مانعا من شىء. واليمين يحلفها المؤمن أن لا يفعل خيرا. 

الأيهان : جمع يمين نحو والله لا أفعل كذا أو والله لأفعلنَ كذا. 

الور : الطاعة وفعل البر. 

اللغو : الباطل . وما لا خير فيه . ولغو اليمين أن يحلف العبد على الشىء يظنه كذا 
فيتبين خلافه. أو ما يجري على لسانه من أيهان من غير إرادة الحلف . 

كسبت قلوبكم : ما تعمد القلب وقصد اليمين لأجله لفعله حتنًا أو منعه. 


يؤلون : الإيلاء: الحلف على عدم وطء الزوجة . 

التربص : الانتظار والتمهل . 

فاءوا : رجعوا إلى وطء نسائهم بعد الامتناع عنه باليمين. 

الطلاق : فك رابطة الزوجية وحلها بقوله هي طالق أو مطلقة أو طلقتك . 


)١(‏ قيل نزلت الآية في أبي بكر الصديق لما حلف أن لا ينفق على ابن خالته مسطح لأنه خاض في الإفك وقيل نزلت في 
عبدالله بن رواحة حين حلف أن لا يكلم ختنه بشير بن النعمان. 

(1)العرضة ما ينصب في الطريق مانعا فيعترض طريق السائرين وأصبح يطلق على كل ما يوضع أُمَام الناس يقال: فلان 
أصبح عرضة للناس أي يقعون فيه ويقال: المرأة عرضة للنكاح أي إذا بلغت فهي أمام أنظار الرجال. 

ف «أن تبرُواه أصلها أن لا تبرّوا فحذفت لا كما حذفت في 9يبيّن الله لكم أن تضلّوا» أي أن لا تضلّوا وحذفها للتخفيف 
ولظهور المعنى المراد. 1 1 
(؟) يقال الى يؤلي إيلاء. وائتلي يأتلي ائتلاء» وتألى تأليا إذا حلف على كذاء والإيلاء جائز لتأديب الأزواج ولكن لايصل 
إلى أربعة أشهر فقد آلى رسول الله يَِِ من نسائه شهراً تأديباً لهن. 
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البقرة 
معنى الايات : 

ينبى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يجعلوا الحلف به مانعاً من فعل الخير وذلك كأن 
يحلف العبد أن لا يتصدق على فلان أو أن لايكلم فلاناً أو أن لا يصلح بين اثنين فقال تعالى 
ولا تجعلوا الله يريد ال ا ا 
اصلاح بين الناس . وأخيرهم أنه سميع لأقوالهم عليم بنياتهم وأفعالهم فليتقوه عز وجل . 

ثم أخبرهم آله تعالى لايؤاخلته باللغو في نام :وهو أن يحلفت الرجل عل الع يظنه 

كذا فيظهر على خلاف ماظن, أو أن يجري على لسانه ما لا يقصده من الحلف كقوله لا 
والله. بلى والله فهذا ما عفا الله عنه لعباده فلا إثم فيه ولا كفارة تجب فيه . لكن يؤاخذهم 
بها كسبت قلومهم من الإثم وذلك كأن يحلف المرء كاذباً ليأخذ حق أخيه المسلم بيمينه 
الكاذبة فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وهذه لاتنفع 
فيها الكفارة رميوع انلف فل أن لايفعل أو يفعل ثم حنث, وإنما على صاحب 
اليمين الغموس التوبة بتكذيب نفسه والاعتراف بذنبه ورد الحق الذي أخذه بيمينه الفاجرة 
إلى صاحبه وبذلك يغفر الله تعالى له ويرحمه. والله غفور رحيم . 

وبمناسبة ذكر اليمين ذكر تعالى حكم من يولي من امرأته أي يحلف أن لايطأها فأخبر 
تعالى أن على المولي تربص أربعة أشهر فإن فاء إلى امرأته أي رجع إلى وطئها فبها ونعمت. 
وعليه أن يكفر عن يمينه» وإن لم يفىء إلى وطئها وأصر على ذلك فإن على القاضي أن يوقفه 
أمامه ويطالبه بالفىء فإن أبى طلقها عليه . 

قال الله تعالى # للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحيم # يغفر لم ماارتكبوه من الذنب في حق نسائهم ويرحمهم لتوبتهم . 

وإن عزموا الطلاق بأن أبوا أن يفيئوا طلقواء والله سميع لأقوالهم عليم بها في قلويهم . 
فليحذروه بعدم فعل ما يكره. وترك فعل مايحب. 
(ا) الابما جمع يمين وهي الحلف, وسمي الحلف يمينا أخذا من اليمين لأن عادة العرب إذا حلف أحدهم للآخر وضع 
يده اليمنى على يده اليمنى ويقال أعطاه يمينا إذا حلف له مؤكداً حلفه بوضع يده اليمني على يد صاحبه اليمنى . 


)١(‏ اللغو: مصدر لغا يلغوا لغواً . إذا قال كلاماً خطأ وباطلا ولذا المؤمنون إذا سمعوا اللّغو أعرضوا ولم يلتفتوا إليه ولم يأبهوا 
له. «والذين هم عن اللو معرضون» . 


(1) عزم الطلاق: هو التصميم عليه فإن لم يفيئوا فقد وجب عليهم الطلاق وعليه فالمولى بين خيري النظرين وهما الفيء 
أو الطلاق. 


"4 


البقرة 


هداية الايات: 

١‏ كراهية منع الخير بسبب اليمين وعليه فمن حلف أن لايفعل خيراً فليكفر عن يميه 
وليفعل الخير لحديث الصحيح «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه 
وليأت الذي هو خير». 

” - لغو اليمين معفوعنها ولها صورتان الأولى أن يجري على لسانه لفظ اليمين وهو لايريد 
أن يحلف نحو لا والله. وبلى والله. والثانية أن يحلف على شىء يظنه كذا فيتبين خلافه. 
مثل أن يقول والله ماني جيبي درهم ولا دينار وهو ظان أو جازم أنه ليس في جيبه شىء من 
ذلك. ثم يجده فهذه صورة لغو اليمين. ' 

- اليمين المؤاخذ عليها العبد هي أن يحلف متعمداً الكذب قاصداً له من أجل 
الحصول على منفعة دنيوية وهي المقصودة بقوله تعالى: 8 ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم # وتسمى باليمين ارين واليمين الفاجرة . 

4 - اليمين التي تجب فيها الكفارة هي التي يحلف فيها العبد أن يفعل كذا ويعجز فلا 
يفعل أو يحلف أن لا يفعل كذا ثم يضطر ويفعل» ول يقل أثناء حلفه إن شاء الله والكفارة 
مبينة في آية المائدة وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد صام 
ثلاثة أيام . 

ه ‏ بيان حكم الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أن لايطأ امرأته مدة فإن كانت أقل من أر 
صو نا او اعت بنش ريع كيان الوطم إل أن تنتهي مدة الحلف إلا أن 
الأفضل أن يظا ويكفر عن ميق وإن كانت أكثر من أربعة أشهر فإن عليه أن يفىء إلى 
زوجته أو تطلق عليه وإن كان ساخطا غير راض . 1 

) 


0 وس م 2 


(1) ما السر في الأربعة أشهر؟ يبدو أنها ثلث السنة والثلث كثير كما في حديث سعد في الوصية ويؤيد هذا ما أجراه عمر 
رضي الله عنه من سؤال النساء عن مدى صبر المرأ ة على زوبجها فقلن شهران ويقل صبرها في ثلاثة أشهر وينفد في أربعة 
أشهر. فأمر قواد الأجناد أن لآ يتحبكوا الرضل فى العزو أكثر من ] ربعة أشهر. 

(9) لقول الرسول كلد : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير». 

(5) 9«والمطلقات» الجملة خبرية ة ومعناها الإنشاء وهر الأمر بالتربص ثلاثة قروء وهذا خاص بالحرائر أما الإماء فيتربصن 
قرأين لا غير ثبت هذا بالسئة الصحيحة وهو قوله يكل «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها حيضتان». 


للك 


بأَنمْسهن تَلْحَدَ هرو ولا يليد يَكسْمَنَ مَاحَلَقَاسّمُفة 
1 غم وم ل مر 16 
أَرْحَامهنَإِن ومن الله وَالْمَووا لاخر وبعو نحو دهن 


ا سه 2 0 006 


في دَلِكَنَاً امَُأضكنْسَ ون كل الْزِى علِمِنٍَ بالمعروضي 
اندهع يثعئز 09 


شرح الكلمات: 

المطلقات : جمع مطلقة وهي المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها أو القاضي . 
يتربصن : ينتظرن. 

قروء : القرء إما مدة الطهر. أو مدة الحيض . 

ما خلق الله في أرحامهن : من الآجنة فلا يحل للمطلقة أن تكتم ذلك. 

وبعولتهن : أزواجهن واحد البعولة : بَعْلُ كفحل ونخل . 

بردهن في ذلك : أي في مدة التربص والانتظار. 


وهن مثل الذي عليهن : يريد على الزوجة حقوق لزوجهاء ولها حقوق على زوجها. 
وللرجال عليهن درجة : هي درجة القوامة أن الرجل شرعا هو القيم على المرأة. 
معنى الاية الكريمة : 
بمناسبة طلاق المؤلى إن أصر على عدم الفيئة ذكر تعالل في هذه الاية والمطلقات»الخ 
أن على المطلقة التى تحميض أن تنتظر فلا 7 تتعرض للزواج مدة ثلاثة أقراء فإن انتهت المدة وم 
يراجعها زوجها فلها أن تتزوج, وهذا الانتظار يسمى عدة وهي واجبة مفروضة عليها لحق 
زوجهاء إذ له الحق أن واعنها فيها وهذا معنى قوله تعالى في الاية: «وبعولتهن أحق 


)١(‏ لفظ الدرجة دال على علو المنزلة وهو كذلك, وهو ظاهر في أنه يحميها. ويصونها وينفق عليها وتجبٌ طاعته عليها كما 
أن هناك فضلا في الخلق والخلق والكسب والعمل كالجهاد وشهود الجمعة والجماعات . 

؟7) المطلقات : جنس يشمل كل مطلقة ويخرج من لا حو ب ال ا 

(*) القرء : لفظ مشترك بين الحيض والطهر. ولذا ذهب مالك إلى أن القرء الطهر فجعل العدّة ثلاثة 0 
تعالى : #فطلقوهن لعدّتهن » وهو أوؤل الطهر. وذهب غيره إلى أن القرء الحيض» والكل جائز وواسع والحمد لله إلا أن 
الاعتداد بالأطهار أرفق بالمطلقة إذ تكون المدَّة أقصر لأنها تطلق في طهر لم يجامعها فيه الزوج فيبقى عليها طهران فقط. 
(4) جعل الله تعالى مدّة العدّة رحمة بالزوجين إذ قد تحدث لها ندامة فيتراجعان بلا كلفة قال تعالى من سورة الطلاق: 
«لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» أي المراجعة. وللرجعية النفقة على الزوج لأنها محبوسة من أجله ولا يجوز له أن 
يستمتع بها لا بالنظر ولا غيره ولو وطئها بدون نيّة مراجعة أثم ولا حدٌ عليه للشبهة . 
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البقرة 


بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» . 

كا أن على المطلقة أن لاتكتم الحيض بأن تقول : ماحضت إلا حيضة أو حيضتين وهي 
حاضت ثلاثا تريد بذلك الرجعة لزوجهاء ولا تقول حضت ثلاثا وهي لم تحض من أجل 
أن لا ترجع إلى زوجهاء ولا تكتم الحمل كذلك حتى إذا تزوجت من آخحر تنسب إليه الولد 
وهو ليس بولده وهذا من كبائر الذنوب . ولذا قال تعالى ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, 
يريد من حيض وحمل إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وقوله تعالى : 8 وبعولتهن أحق بردهن 
في ذلك # يريد والزوج أحق بزوجته المطلقة مادامت في عهتها وعلى شرط أن لا يريد 
بإرجاعها المضارة بها بل لابد وأن يريد برجعتها الإصلاح وطيب العشرة بينهما وهذا ظاهر 
قوله تعالى : «إإن أرادوا إصلاحاً 4. وعلى المطلقة أن تنوي برجوعها إلى زوجها الإصلاح 
أيضا . 

ثم أخبر تعالى أن للزوجة من الحقوق على زوجهاء مثل ما للزوج عليها من حقوق فقال 
تعالى: «وفهن مثل الذي عليهن بالمعروف» وأخبر أن للرجل على المرأة درجة لم ترقها المرأة 
ولم تكن لها وهي القيوميّة المفهومة من قوله تعالى من سورة النساء: 8 الرجال قوامون على 
النساء بها فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم » وختمت الاية بجملة 
« والله عزيز حكيم » إشعاراً بوجوب تنفيذ هذه التعاليم لعزة الله تعالى وحكمته فإن 
الغالب يجب أن يطاع والحكيم يجب أن يسلم له في شرعه لأنه صالح نافع غير ضار. 
هداية الاية 
من هداية الاية : 

١‏ - بيان عدة المطلقة إذا كانت تحيض وهو التربص ثلاثة حيض أو أطهار. 

5د خرف كان المطلقة حيضا أو حملا خلقه الله تعالى في رحمها. ولأي غرض كان . 

٠‏ - أحقية الزوج بالرجعة من مطلقته إذا لم تنقض عدتهاء حتى قيل الرجيعة زوجة بدليل 
أنها لوماتت يرثها زوجها ولو مات ترثه . وأنه لا يحل أن تخطب أو تتزوج مادامت في عدتها . 

4 -اشبات حقوق كل مل الزوجيرزعل صاحبه. 
(#1 معت أحن ف قوله ٠‏ لا ويعرلتون لحن زرجفو» أن المطلفة ليا كل كلا والزوج له حق أن يراجعها متى شاء فكان 
هناك حقان أقواهما حق الزوج. أو يقال اسم التفضيل هنا ليس على بابه» والأول أظهر لقول الرسول 46: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها» . 
(؟) من الحقوق المتبادلة بين الزوجين أن يتزيّن كل منهما لصاحبه بما يكون زينة عرفية لهما مما هو مباح . 

حلصا 


البقرة 
زفق 


ه ‏ تقرير سيادة الرجل على المرأة لما وهبه الله من ميزات الرجولة المفقودة في المرأة. 
وم رم 222 وم ل قد لص سا له 46 و م 2 
ف 0 6 روف أو شرح بِإِحْسَانٍ لاحل أن 
ذاه م نعم ادرو عراس مج 6 7 ا ل 
تَأَحْدُوأمِنَا اتَدتموهن شيعا نيان ألا يَقِيمَاحَدُود 


مهن الابقا دود اتاج عَلهمَافأدَتْ 


م 3 7 له سه سلا 
ودياك ذو مكتوعد ذو امأو 
شرح الكلمات 
الطلاق7» : الاسم من طلّق وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو 
5 طلقتك. 20 
مرتان : يطلقهاء ثم يردهاء ثم يطلقها ثم يردها. أي يملك الزوج 


الإرجاع في طلقتين أما إن طلق الثالثة فلا يملك ذلك 
ولاترجع حتى تنكح زوجا غيره . 
فإن خفتم ألا يقيها حدود الله : حسن العشرة فإن خافت المرأة أو خاف الزوج أن لا يؤدي 
حقوق الزوجية جاز الفداء وهو دفع مال للزوج ليخلٍ سبيل 
المرأة تذهب حيث شاءت» ويسمى هذا خلعا. 


حدود الله : ما يجب أن ينتهي إليه العبد من طاعة الله ولا يتجاوزه . 


.)5( تقدم ذكر بعضها في الصفحة قبل ذي تحت رقم‎ )١( 

(؟) كان الطلاق في الجاهلية وبرهة من الزمن في الإسلام ليس له حد فقد يطلق الرجل امرأته عشرات المرات حتى إن دجاد 
قال لامرأته لا آويك ولا أدعك تحلين قالت وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضى عدتك راجعتك». فشكت ذلك إلى عائشة 
فذكرت ذلك لرسول الله كله فانزل الله تعالى هذه الآية : «الطلاق مرتان. . » الخ . 

(") الطلاق شرعاً : هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة منها أنت طالق» والطلاق مباح لرفع الضرر عن 
أحد الزوجين أو عن كليهما. 1 ١‏ 

(4) روى الدارقطني عن أنس أن رجلا قال لرسول الله يكل قال الله تعالى : «الطلاق مرتان» فلم صار ثلاثا؟ قال: طإمساك 
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البقرة 


الظالم :-المتجان: 1 عيذ الله تعالى» والظلم وضع الشىء في غير 
موضعه . 
معنى الاية الكريمة 


مازال السياق في بيان أحكام الظلاق فيقرر تعالى في هذه الاية أن الطلاق الذي يملك 
الزوج الرجعة فيه هو طلقتان أولى. وثانية فقط. ومن هنا فمن طلق الثانية فهو بين خيارين 
إما أن يمسك زوجته بمعروف, أو يطلقها بإحسان فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره هذا معنى قوله تعالى : «#الطلاق مرتان فإمساك بمعروف» أي بحسن العشرة وهو أداء 
ما للزوج من حقوق. أو تسريح أي تطليق بإحسان بأن يعطيها باقي صداقها إن كان» 
ويمتعها بشىء من المال ولا يذكرها بسوء . 

وقوله تعالى «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» : حرم تعالى على الزوج أن 
يأخذ من مهر زوجته شيئا بدون رضاهاء إلا في حال واحدة وهي إذا كرهت المرأة الزوج وم 
تطق البقاء معه وهو غير ظالم لها في هذه الحال يجوز أن تعطي الزوج مالا ويطلقها ويسمى 
هذا خلعا وهو حلال على الزوج غير الظالم. وهذا معنى «فإن خفتم ألا يقي| حدود الله 
وهي هنا المعاشرة الحسنة فلا جناح أى لا إثم فيها فدت به نفسها فلها أن تعطي المال للزوج 
وله أن يأخذه منها مقابل تركها وحل عصمة الزوجية بينهها. 

وقوله تعالى: #تلك حدود الله 4 يريد أحكام شرعه فلا يحل تجاوز الخلال إلى الحرام , 
ولا تجاوز الاحسان إلى الإساءة» ولا المعروف إلى المنكر ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 
عرضها للعذاب, وماينبغي له ذلك . 


فق الخطاب هنا للأزواج وفي قوله «إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله # للحكام وولاة الأمور. 

() لا خلاف في أن المخالع منها بائنة لا يملك الزوج رجعتها في العدّة وهل يعتبر الخلع طلاقا أوفسخاً. الراجح أنه طلاق 
فتعتد المخالع منها عدة الطلاق ثلاثة قروء . 

("*) أما ما كان من الفدية مثل المهر أو أقل فلا خلاف فيه أي فى جوازه. وأما ما كان أكثر من المهر ففيه خلاف والراجح 
على أنه جائز ولكنه منافيٍ لمكارم الأخلاق. ١‏ 


(؟) القصر في جملة «فأولئك هم الظالمون» قصر حقيقي إذ كل ظالم متعد لحدود الله . 
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البقرة 
الا 
من هداية | 
حرمة الطلاق الثلاث بلفظ واحد . لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان. 

٠‏ - المطلقة ثلاث طلقات لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها أويموت عنها. 

“ - مشروعية الخلع وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها فتخلع نفسها منه بوال تعطيه 
إياه عوضا عم| أنفق عليها في الزواج بها . 

- وجوب الوقوف عند حدود الله وحرمة تعدبها. 

تحريم الظلم وهو ثلاثة أنواع : ظلم الشرك وهذا لا يغفر للعبد إلا بالتوبة منه وظلم 
العبد لأخيه الإنسان وهذا لابد من التحلل منه.وظلم العبد لنفسه بتعدّي حد من حدود الله 
وهذا أمره إلى الله إن شاء غفره وإن شاء وانحذ به 


1 
0 
ش 


يعن له كاك ايسا ديا جعآ إن ظَنا أن 
قيمَا دود أطوَِكَ دود َالو ِيملمُونَ © 
شرح الكلمات 
فإن طلقها فلا تحل له : الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد ان تنكح زوجا غيره 
فلا جناح عليهم21 : أي لا إثم ولا حرج عليه ني الزواج من جديد 
أن يتراجعا : ان يرجع كل منهها لصاحبه بعقد جديد وبشرط أن يظنا إقامة حدود 
الله فيهماء وإلا فلا يجوز نكاحهم). 
معنى الاية الكريمة : 
يقول تعالى مبيناً حكم من طلق امرأته الطلقة الثالثة : فإن طلقها فلا تحلٌ له حتى تنكح 
زوجأً غيره؛ ويكون النكاح صحيحا ويبني بها الزوج الثاني لحديث «حتى تذوقي عسيلته 


)١(‏ وهو الطلاق البدعي والجيهور مان أنه يقع ثلاثا وخلاف الجمهور يقولون طلاق بدعي ويقع واحدة ودليلهم الاية: 

«الطلاق مرتان # «والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء» والطلاق بلفظ الثلاث ليس فيه مرتان ولا اقراء فلذا هو بدعي 
ولا تبين المطلقة به بل هي مطلقة واحدة لا غير. 

)١‏ لايحل لامر أن يتزوج مطلقة ثلاثاً ليحلها لزوجها للعن الرسول ككل من يفعل ذلك في قوله دلعن الله المحلل والمحلل 
له وسماه بالتيس المستعار. 
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البقرة 
ويذوق عسيلتك». فإن طلقها الثاني بعد البناء والخلوة والوطء أو مات عنها جاز لها أن تعود 
إلى الأول ! إن رغب هو في ذلك وعلما من انفسبهنا أنهي يقيران جدود الله فيهها بإعطاء: كل واحد 
حقوق صاحبه مع حسن العشرة وإلا فلا مراجعة تحل لما. ولذا قال تعالى إن ظنا أن يقيا 
حدود الله ثم نوه الله تعالى بشأن تلك الحدود فقال: : « وتلك حدود الله # وهي شرائعه 
يبينها سبحانه وتعالى لقوم 008 إذ العالمون بها هم الذين يقفون عندها ولا يتعدونها 
فيسلمون من وصمة الظلم وعقوبة الظالمين. 
هداية الاية 
من هداية الاية 

١‏ المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا بشرطين الأول أن تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً 
ويبني بها ويطأها والثاني أن يغلب على ظن كل منهما أن العشرة بينهها تطيب وأن لا يتكرر 
ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات . 

. موت الزوج الثاني كطلاقه تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول بشرطه‎  " 

* - إن تزوجت المطلقة ثلاثا بنيّة التمرد على الزوج حتى يطلقها لتعود إلى الأول فلا يحلّها 
هذا النكاح لأجل التحليل, لأن الرسول ككةِ أبطله وقال : «لعن الله المحلل والمحلل له ) 
ويسمّى بالتيس المستعار, ذاك الذي يتزوج المطلقة 0 


َإِذَاطَلَمُ لاك مْلعنَ فلع أن تأنكرم هرى مَعرُوٍ أو 


7 تلم سل واه و ساس مر 2 


لاس را اراس سجر اك 00 
سَرحوهن بمعرو وله هشّضرارا لتعتدوأ ومنيفعل 


22 7 سر أ 7 ا 5 0 
َلِكَفقَدَظامةً ايند 0 دا 


5-4 


257 ص 2 ل سل سار 00 
2-6 9 عر ح 


يعظ جر به- وك 000 28 لعن 0 0 


(1) ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس على الزوجة عمل لزوجها ولا حق له عليها إلا في الاستمتاع بها وهو قول واه يرده ما كان 
عليه بنات رسول الله يك وأزواجه وأزواج أصحابه. إذ كن يطحنٌ ويغسلن ويطبخن ويقمن بعمل المنزل ويؤمرن بذلك بل 
ويضربن إن قصرن فيه . 

(5) أي الذين يفهمون الأحكام فهما بهيئهم للعمل بها وبإدراك مصالحها فلا يتحيلون في فهمها ليتركوا العمل بها 

2 اختلف فيمن طلقت طلقة أو طلقتين : ثم تزوجت ومات زوجها وطلقها ورجعت إلى زوجها الأول فهل التكاح الجديد 
بهذم الحابض ]د عى على نلا كانت هليه الحيمر ر علق أنها تبقى على ما كانت عليه من طلقة أو طلقتين. 


الك 


أجلهن 55 المطلقة مقاربة انتهاء ء ايام عدتها 
أو سرحوهن : تسريح المطلقة تركها بلا مراجعة لها حتى تنقضي عدتها وتبين من زوجها. 


ضراراً : مضارة ها وإضرارا نا: 

لتعتدوا : لتتجاوزوا حد الإحسان إلى الإساءة. 
هزواً "٠‏ : لعبا بها بعدم التزامكم بتطبيق أحكامها. 
نعمة الله : هنا هي الإسلام . 


الحكمة "2 : السنة النبوية. 
به : بالذي أنزله من أحكام الحلال والحرام ؛ لتشكروه تعالى بطاعته . 
معنى الاية الكريمة 

مازال السياق في بيان أحكام الطلاق والخلع والرجعة ففي هذه الاية يأمر تعالى عباده 
المؤمثين إذا'طلق الحد امراته وقاربت“”تهاية عدتا أن يراجعها فيمسكها بمعروف» 
والمعروف هو حسن عشرتها أو يتركها حتى تنقضي عدتها ويسرحها بمعروف فيعطيها كامل 
حقوقها ولا يذكرها إلا بخير ويتركها تذهب حيث شاءت . وحرم على أحدهم أن يراجع 
امرأته من أجل أن يضر بها فلا هو يحسن إليها ولا يطلقها فتستريح منه؛ فقال تعالى : «ولا 
قسكوهن ضراراً لتعتدوا # يريد عليهن حتى. تضطر المرأة المظلومة إلى المخالعة فتفدي 
نفسها منه بال وأخير تعالى: أن من يفعل هذا الإضرار فقد عرض نفسه للعذاب 
الأخروي . 

عاض تغال الزنين عن التلاعب لمم الشرعية» وذلكبإهمالها وعدم تنفيذها 
فقال تعالى: # ولا تتخذوا ناح الهدراء وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم حيث منْ 
(1) بالإجماع أن المراد من بلوغ الأجل هنا مقاربة بلوغه لأنه إذا بلغ الأجل لا خيار له في الإمساك . 
)١(‏ لا خلاف بين أهل العلم أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه لحديث أبي داود أن النبي كَلهِ قال: «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة) . 
() الحكمة هي السنة المبينة على لسان رسول الله يْةِ مراد الله فيما لا نصّ عليه من الكتاب. 


الك او لام إِنْ من الإمساك بالمعروف أنّ الزوج ا 


التمزرته» 
لعا دلت هذه الآية م 00 


"1 


البقرة 
عليهم بالإسلام دين الرحمة والعدالة والإحسان وذلك ليشكروه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه . 

كما عليهم أن يذكروا نعمة الله عليهم زيادة على الإسلام وهي نعمة انزال الكتاب . 
والحكمة ليعظهم بذلك فيأمرهم با فيه سعادتهم وكالهم. وينهاهم عما فيه شقاؤهم 
وخسرانهم : ثم أمرهم بتقواه عز وجل فقال «واتقوا الله وأعلمهم أنه أحق أن يتقى لأنه 
بكل شيء عليم لا يخفى عليه من أمرهم شيء فيلحذروا أن يراهم على معصيته مجانبين 
لطاعته ._ 
هداية الاية 
من هداية الاية: 

١لا‏ يحل للمطلق أن يراجع امرأته من أجل أن يضر بها ويظلمها حتى تخالعه بهال. 

؟ - حرمة التلاعب بالأحكام الشرعية بعدم مراعاتهاء وتنفيذها. 

“ - وجوب ذكر نعمة الله على العبد وذلك بذكرها باللسان. والاعتراف فى الجنان . 

4 - وجوب تقوى الله تعالى في السر والعلن. 

© - مراقبة الله تعالى في سائر شؤون ال حياة لأنه بكل شىء عليم . 

ع فل ين 50 ل 1 


وَإذَا طلقم الِيسَاء مبلَعَنَ هران _- 


أَرُوجَهَنَّ | 8 5 م 2 وي 5 2 200 
5-0 َكَل واه واه 
2 دواد و 4 

ا 


زف 
بلغن أجلهن : أى انتهت عدتهن . 
)١(‏ وصرفها فيما يرضي المنعم عر وجلٌ وذلك باستعمال القوى الفعلية والبدنية في طاعة الله تعالى . وانفاق المال فيما يجب 
أن ينفق فيه . 


2( ذلك يوعظ به # الإشارة فيه | إلى حكم العضل المحرم والمخاطب به سائر المسلمين ولم يقل ذلكم إذ الأصل هو 
الإشارة إلى المذكور وهو مفرد ولو قال ذلكم جاز. 

(*) بلوغ الأجل في هذه الآية هو نهايته وليس كالآية السابقة إذ بلوغ الأجل فيها المراد قرب نهايته إذ لو بلغ الأجل نهايته ما 
صححت مراجعتها . 


"1 


البقرة 

فلا تعضلوهن : أي لا تمنعوهن من التزوج مرة أخرى بالعودة إلى الرجل الذي 
طلقها وم يراجعها حتى انقضت عدتها. 

إذا تراضوا بيهم بالمعروف : إذا رضى الزوج المطلق أن يردها إليه ورضيت هي بذلك . 


ذلك يوعظ به : أي الغبي عن العضل يكلف به أهل الإيهان إذ هم القادرون 
على الطاعة . 
ذلكم أزكى لكم : أى ترك العضل خير لكم من العضل وأطهر لقلوبكم ؛ إذ 


الفتل كذابسيت ارتعات الفاحكة, 


معنى الاية الكريمة : 

ينبى الله تعالى أولياء أمور النساء أن يمنعوا المطلقة طلقة أو طلقتين فقط من أن تعود إلى 
زوجها الذي طلقها وبانت منه بانقضاء عدتماء إذا رضيت هي بالزواج منه مرة أخرى 
ورضي هو به وعزما على المعاشرة الحسنة اللررك اونا جما الاية استجابة لأخت معقل 
0 الله عنه حيث أرادت أن ترجع ل دونه الذي طلقها وبانت منه بانقضاء 

لعدة فمنعها أخوها معقل . 

وقوله تعالى : #ذلكم يوعظ به» أي هذا الغبي عن العضل يوجه إلى أهل الإيمان بالله 
واليوم الاخر فهم الأحياء الذين يستجيبون لله ورسوله إذا أمروا أو نهوا. 

وأخيراً أخبرهم تعالى أن عدم منع المطلقة من العودة إلى زوجها خير لهم. حالا ومالاً 
وأطهر لقلوهم ويجتمعهم . وأعلمهم أنه يعلم عواقب الأمور وهم لا يعلمون فيجب التسليم 
بقبول شرعه. والانصياع لأمره ونهيه. فقال تعالى: «والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 


١‏ حرمةالعضل أي منع المطلقة أن ترجع إلى من طلقها. 
(فة 2-7 

>" - وجوب الولاية على المرأةء لأن الخطاب قي الاية كان للأولياء «ولا تعضلوهن». 
)١(‏ اسم هذا الزوج (أب بو البداح) وكان قد طلق تس ب جا تعروه اس سنا 
فأبى معقل وقال لها : وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه فنزلت هذه الآية «وإذا طلقتم . 4 الخ . 
(7) دليله أن أحت معقل كانت ثببة ومنعها أخوها من الزواج بهن طلقها وراجعها لم طلقها مزه ابه واتقظيك عدتها نولا 
نزلت هذه الآية قال رسول الله كلع لمعقل : «إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك من أبي البداح» فقال أمنت بالله وردّها إلى أبي 
البداح فهذا دليل على شرطية الولي في النكاح البكر والثيب سواء. 

أحلض 


البقرة 


- المواعظ تنفع أهل الإيهان لحياة قلوبهم . 
4 - في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه الخير كله والطهر جميعه . 


© وود تِرْضِعنَ أوْلدَهْنَ 
د 00 يظ 
2 0 5 :1 يا 0 


افع 17 اه ج سلس صخل 5 دوا م رلظ 
والِده ارايت كل 
إِنَأرَادَافِصَلَاعَن را ضٍمبْمَاوَشَتَاوْ رِ اجاح ع أن 


رد أن سر متَرضِعُوا أوَكَدَكٍ ماجَْاءَ علدا مل 1 9 
ايلو واوا أأَهواعَاموا أَنَلَمَجَاكَملُونَ صب 


شرح الكلمات: 

حولين : عامين . 

وعلى المولود له : أي على الأب 

بالمعر وف تست والفو بارا و إعببارا : 
وسعها : طاقتها وما تقدر عليه . 


زفق 


لا تضار والدة بولدها : أي لايحل أن تؤذى أم الولد بمنعها من إرضاع ولدهاء أو بمنعها 
الأجرة على إرضاعه هذا في حال طلاقهاء أو موت زوجها. 


)١(‏ قوله تعالى وكسرتهين» ! ما أن يكون المراد به المرضع غير المطلقة فهي التي يجب لها الكسوة ة أمًا المرضع بأجرة فلا 
كسوة لها وإنما لها ثمن الإرضاع , أو يكون ذكر الكسوة من باب مكارم الأخلاق إذ ذو الخلق الكريم يكرم مرضعة ولده 
بالكسوة وغيرها. 

) في الآية دليل على أن الأم أحق بالحضانة إذا طلقت أومات الوالد ولا خلاف في ذلك ما لم تتزوج فإِنَ حضانتها تسقط 
ل ار أ ا م ب 41 
0 الجارية» ورأى 0 ع ل فأيهما اختار له ذلك والبنت كذلك 
فقد صم أن النبي وَل خير الولد بين 


336 


البقرة 


قف 


ولا مولود له : أي ولا يضار الوالد كذلك بأن يجبر على ارضاع الولد من أمه 
المطلقة أو يطالب بأجرة لايطيقها . 

وعلى الوارث : الوارث هو الرضيع نفسه إن كان له مال وإلا فعلى من يكفله من 

نصالا : فطاماً للولد قبل نباية العامين. 


معنى الاية الكريمة : 

بمناسبة بيان أحكام الطلاق وقد تطلق المرأة أحيانا وهي حامل ذكر تعالى أحكام الرضاع 
وقال تعالى 37 الوالدات بك أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » أي 
على الأم المطلقة أن ترضع ولدها حولين كاملين إن أرادت هي وأب الرضيع إتمام الرضاعة, 
وأن على المولود له وهو الأب ان كان موجوداً نفقة المرضعة طعاما وشرابا وكسوة بالمعروف 
بحسب حال الوالد من الغنى والفقر, إذ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها من قدرة. 

ثم نبّهُ تعالى على أنه لا يجوز أن تؤذى الوالدة بسبب ولدها بأن تمنع من إرضاع ولدها أو 
تكره على ارضاعه وهي لا تريد ذلك. أو تحرم النفقة مقابل الإرضاع أو يضيق عليها فيها 
كا لايجوز أن يضار أي يوْذى المولود له وهو الأب : بأن يجير على إرضاع ولده من أمه وقد 
طلقها ولا أن يطالب بنفقة باهظة لا يقدر عليها. وعلى الوارث وهو الرضيع نفسه إن كان 
له مال. فإن لم يكن له مال فعلى عصبته الذكور الأقرب فالأقرب أى عليهم أجرة الإرضاع 
فإن لم يكن للولد مال وليس له عصبة وجب على الأم أن ترضعه مجاناً لأنها أقرب الناس إليه 
ثم ذكر تعالى رخنصتين في الارضاع الأولى إن أراد الأبوان فطام الولد قبل عامين فإن هم| 
ذلك بعد التشاور في ذلك وتقدير مصلحة الولد من هذا الفطام المبكر. فقال تعالى: [ وإن 


)١(‏ وفي الحديث الصحيح : «لا ضرر ولا ضرار» ومن هنا رؤي في الحضانة جانب الولد فينظر فيمن يقدر على حفظه 

وثر بيته »> ولما كانت الأم أرحم به وأحنى عليه أعطيته ما لم تتزوج وتشغل عنه فإن تزوجت فأمها وهي جدته وأما أم أبيه فخالته 

أحق به منهاء والعبرة ة بمن يكون أرحم وأحفظ بالولد. 

[ف6 الجمهور على أن المراد بالوارث. ورثة ة الرضيع إذا هلك من نساء ورجال ذكره القرطبي في تفسيره وقال غيره إن الوارث 
هو الرضيع إذا مات والده وترك مالا . أجرة المرضع من ماله فإن كان لامال له فمن مال ورثته هو ولا تضار هي في واجب 

نفقتها ولا الوالد أو وارئه في أدائها وما فسرنا به الآية واضح ومستقيم والحمد لله رب العالمين. 

2 «والوالدات» مبتدأ وجملة يرضعن الخبر. فالجملة خبرية ومعناها الإنشاء إذ ما تضمنته الجملة هو إرشاد من الله تعالى 

للمؤمنين في طريقة إرضاع أولادهم . 


1 1 فى 
م8 أيسر التفاسير ( المجلد الآول ) 


البقرة 


ارادا فصالاٌ عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه|» أي لا تضييق ولا حرج . والثانية إن 
أراد المولود له أن يسترضع لولده من مرضعا غير أمه فله ذلك إن طابت به فسن الام قال 
تعالى : إوإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليُكم #بشرط أن يسلم الأجرة المتفق 
عليها بالمعروف بلا إجحاف ولا مماطلة. وأخيراً وعظ الله كلا من الموّضع والرْضّع له بتقواه 
في هذه الحدود التي وضعها لماء وأعلمهم أنه بها يعملون بصير فليحذروا مخالفة أمرىى 
وارتكاب هيه . سيحانة بن إله خظيم بر اريم : 
هداية الاية 
من هداية الاية: | 
١‏ - وجوب إرضاع الأم ولدها الرضعة الأولى «اللّبا» إن كانت مطلقة وسائر الرضاع إن 
كانت غير مطلقة . 
" - بيان الحد الأغل للرضاع وفوعامان تامان.. ولذا فالزيادة عليه| غير معتيرة شرعاً . 
“* - جواز أخذ الأجرة على الإرضاع . 
؛ - وجوب نفقة الأقارب على بعضهم في حال الفقر. 
© - جواز ارضاع الوالد ولده قن مرشيع غير والدته . 
عو أ 
ين يتوفون منكم ويذرون أروجا يتريصن يأنفسهن 


٠‏ اه ا م ل 6س ال له سم صل سس 
يما فعلن ف أنفسهنبالمعروف والَميِمَاتهَمَلُونَ جِيرُ 


ه م 


0 


ب ل ل 2 . مدي ج ‏ قير ال ليسي 22 ساسم 
ويك ولااجناح عَلِتَكم فِيمَا عَرَضمم بهو - مِن حِطَبَة ليس 


2-2-2 هه 


ا ل 0 
أو كتنر ف أنض يكم عَم أله نك سيد هونن 


(1) المراد من الأجرة هي تلك التي وجبت للمطلقة بإرضاعها ولدها قبل أخذ الوالد له ليرضعه عند غيرها إن لم يكن قد 
سلمها لها أيام إرضاعها للولد. 

زفة) لحديث: ولا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» رواه أبو داود الطيالسي عن جابر ذكره ابن كثير. وحديث ابن عباس 
عند البخاري : رلا يحرم من الرضاع إلا ما كان فى الحولين» ولذا فما كان من رضاع بعد الحولين فلا يحرم بدلالة هذا 
الحديث ١‏ يح . ١‏ 


(؟) إن كان في ذلك مصلحة للرضيع أو لعجز الوالدة عنه. 


م 
1 ده و هه هه 
و 


يفف 


20 7 و و عي 9 سم اب و م 2 << واد 
وَلدكن لا نواعِدٌوهِنٌ سرًا ا لا أن تفولوا قولا مَعروفًا 
حَّ 

ره 2+ ا 2س 2 نم 75 6 ار صخ سس ور 4 1و 
و نعزموأعقدة البكاح ل ملع الكناب جلم 
رمه 2 عرسم 446 سه 16و سا .6 ل شر 6 جر سم 12 سه 
وَأَعَلْموَأ أن الله يَعَلْمُ ماف" نعيكم فاحذ روه وأعلموا 
ا 00 ووو حجر 
أن أله عَمورحَليمٌ 9© . 

شرح الكلمات 

ويذرون أزواجا : يتركون زوجات لهم . 


يتربصن بأنفسهن20 : يننظرن حتى انقضاء عدتهن وهي أربعة أشهر وعشر ليال. 

بلغن أجلهن : بلغن انتهاء العدة. 

لا جناح عليكم 2 : لا حرج عليكم أبها الأولياء فيها فعلن في أنفسهن من مس الطيب 
والتجمل والتعرض للخطاب . 

لا جناح عليكم : لا اثم عليكم في التعريض دون التصريح بالخطبة» كا لا إثم في 
اضمار الرغبة في النفس . 

حتى يبلغ الكتاب أجله : أي حتى تنتهى العدة . 

نع الآيدين:: 

مازال السياق في بيان أحكام الطلاق والعدد والنفقات ففي هذه الاية (7585) أن على 

يعات غليها زوهها أن تعظر ازهة اشهر مغك لنال:]إن كاد ع ديه أو تضت "الله إن 

كانت أمة فلا تتجمل ولا مس طيباً ولا تتعرض للخطاب بحال حتى تنقضي عدتها المذكورة 

في الآية إلا أن تكون حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع حملها لقوله تعالى من سورة الطلاق: 

« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* فإذا بلغت أ جلها أي انتهت المدة التي هي 


)١(‏ من مات زوجها أو طلقها في غيبته عنها هل تعتد من يوم الطلاق أو الوفاة أو من يوم يأتيها الخبر بذلك؟ الجمهور وهو 
الراجح أنها تعتد من يوم الوفاة أو الطلاق وعليه فلومات زوجها أو طلقها ولم يلقها حتى انتهت مدة العدة فلا عدَّة عليها بعد. 
(؟) يرى بعض السلف أن تعتد المتوفى عنها زوجها بأقصى الأجلين أي بأطولهما فإن كانت مدّة الحمل أكثر من أربعة أشهر 
وعشرا اعتدت به وإلا اعتدت بوضع الحمل وما عليه الجمهور أولى وهو وضع الحمل . 


وففا 


لبعد 


محدة فيها فلا جناح على ذوي زوجها المتوى ولا على ذومها هي فيهما تفعل بنفسها من ترك 
الإنجداد والتكرفين للخطاب للتزوج هذا معنى قوله تعالى : #« والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيها فعلن 
في أنفسهن بالمعروف * أي بما هو مباح هن ووعظهم في ختام الاية بقوله © والله با تعملون 
خبير » فاحذروه فلا تعملون إلا ما أذن فيه لكم . 

أما الاية الثانية (78) فقد تضمنت تحريم خطبة المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة فلا يحل 
خطبتها لما في ذلك من الضرر؟ إذ قد تحمل هذه الخطبة من رجل مرغوب فيه لماله أو دينه أو 
نسبه أن تدعى المرأة انقضاء عدتها وهي لم تنقض. وقد تفوت على زوجها المطلق لها فرصة 
المراجعة وهذا كله ضرر محرم . ىا تضمنت الآية في صدرها رفع الحرج أى الإثم في 
التعريض بالخطبة دون اللفظ الصريح المحرم فقال تعالى: « ولا جناح عليكم » أيها 
المسلمون فيها عرضتم من خطبة النساء المعتدات نحو قوله: إني راغب في الزواج» أو 
انقضت عدتك تشاورنيني إن أردت الزواج . ما تضمنت الكشف عن نفسية الرجل إذ قال 
تعالى: #علم الله أنكم ستذكرونهن» مبدين رغبتكم في الزواج منهن فرخص لكم في 
التعريض دون التصريح . ولكن لا تواعدوهن سراً هذ اللفظ هو الدال على تحريم خطبة 
المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن. أما الطلاق الرجعي فلا يصح الخطبة فيه تعريضاً ولا 
تصريحاً لأنها في حكم الزوجة. وقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا هو الإذن بالتعريض . 

كما تضمنت هذه الاية حرمة عقد النكاح على المعتدة حتى تنتهي عدتها إذ قال تعالى : 
##ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله». والمراد من الكتاب المدة التي كتب الله 
على المعتدة أن تتربص فيها. وختمت الاية بوعظ الله تعالى المؤمنين حيث أمرهم أن يعلموا 
أن الله يعلم ما في أنفسهم ولا يخفى عليه شيء من أعالهم وتصرفاتهم فليحذروه غاية الحذر 
فلا يخالفوه في أمره ولا في بيه . كا أعلمهم أنه تعالى غفور لمن تاب منهم بعد الذنب حليم 
عليهم لا يعاجلهم بالعقوبة ليتمكنوا من التوبة. 
(1) الإحداد واجب علي المتوفى عنها زوجها فقط لحديث الصحيح : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 


ميّت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أ؟ شهر وعشرا» والإحداد هو ترك أنواع الزينة حتى . الكحل والخضاب وعليها 
البيت ليلا وعدم التعرض للخطاب. 8 9 


(؟) أى لا تعقدوا على المعتدة حتى تنقضي عدتها يقال عزم كذا وعزم على كذا بمعنى واحد. 


3534 


هداية الايتين 
من هداية الايتين 1 

١‏ بيان عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر ليالء وبينت السنّة أن عدة الأمة على 
النصف. 

" - وجوب الإحداد على المتوق عنها زوجها وه وعدم التزين ومس الطيب وعدم التعرض 
للخطاب وملازمة المنزل الذي توفى عنها زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لضرورة قصوى . 

“' - حرمة خطبة المعتدة. وجواز التعريض طا بلفظ غير صريح . 

4 - حرمة عقد النكاح على معتدة قبل انقضاء عدتها وهذا مس باب أولى مادام الخطبة 
فر ون عق هل إناة فيل القضام عذها مفزف تجن زلا ل له بعل حقوية لوي" 
ه ‏ وجوب مراقبة الله تعالى في السر والعلن واتقاء الأسباب المفضية بالعبد إلى فعل 


6 0 
حرم . 25 ا 
١‏ اجاح عَلتكو إن طلقم لَه 
ج 
ع ب لدي بو ع دع و ار د عمد ع ع 22 ال 
مالم تمسوه ن أوَتَفْرصُوا لهن فريضة ومتعوهنع! الوب 


201 م«< و« سر سر قم «2 
2 وآ دآ[ هه و2 1 


ا ع 2 2-2 5 2 - 
كوول لمر مَدروسقهَاالو اتسين 


مس را مقرو وص وم ع دعر ووصسده دده 0ه 
زفق 


7 اس لير 


ا ا قر 
هن ورِيصَةٌ فيِصف مَاوْضمم] لا أن يعفورت 


1 ملو رده 
٠ «‏ 


وَبِعموا 


)١(‏ قيل الحكمة في العشر ليال بعد الأربعة أشهر أنها التي ينفخ فيها الروح في الجنين لحديث: «إن أحدكم ليجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يومأ نطفة» الحديث . فثلاثة أربعينات بأربعة أشهر وفي العشر بعد ينفخ فيه الروح . والحديث هوحديث 
ابن مسعوة في مسلم + 0 
(7). هذا مذهب مالكء أما الجمهور فإنه يفارقها فإذا انتهت عدتها.له أن يخطبها ويتزوجهاء ولا فرق في هذا بين عذة الوفاة 
أو الطلاق غير الرجعي . 
(") هذا استئناف بيانى كأنَّ سائلا سأل عن جواز الطلاق قبل البناء وعدمه فأجاب تعالى بقوله «إلا جناح عليكم » الآية مبينا 
الجواز وحكم المهر للمطلقة قبل البناء. 

(4) المطلقات أربع : مطلقة قبل البناء ولم يسم لها مهر فلها المتعة ولا عدّة عليهاء ومطلقة قبل البناء وسمي لها مهر فلها 
نصفه إل أن يعفوى ومطلقة بعد البناء لها ما سمي من المهرء وعليها العدّة» ومطلقة بعد البناء ولم يسم لها مهر فلها مهر 
مثيلاتها . 

(8) أو هنا بمغتى الوا أي .ولم تفرضواء 1 

)١(‏ النصف: فيه لغات, كسر النون. وضمُّهاء ونصيف بفتح النون وإشباع الصاد والنصيف أيضا قناع المرأة. 


ق؛“[ثظ“ظ>323”> 


> 2 
55 
5 


و 2 ماخ وو رس خج م ساء طؤسر وه دس ه : 
أأَزى سَدِوء عقدة اليُّكاح وأن تعفواأ أفرب للتفوك 
-- ا ال واه 2 سر فر 

ولا تَنْسَوأ الفض ل بيتكمإِنَ الله 0 


سس واه اس ص آآ#ك#[ه رص مع وه 0 
حَنفِظُواْعَلَأَلصََلوتٍ وَالصَكووَاً لوُسمكك وقوموألة 
قَدبْتِينَ © فَإِنْحِفْحُمْ وْجَالَا أ رباكأ 
و تك 227 يو سر 
فأذكروا لله كَمَاعَلَمَحكُم مَالْمدَكو و سمو 


شرح الكلمات 

الجناح الإثم المترتب على المعصيّة 

ار 

أو تفرضوا : تقدّروا هن مهرا 

الموسع قدره : ذو الوسع في المال. وقدَّرَه: ما يقدر عليه ويستطيعه. 
المقتر : الضيّق العيش . 


الذي بيده عقدة النكاح : هو الزوج 

ولا تنسوا الفضل بينكم أى المودة والاحسان 

حافظوا على الصلوات : بأدائها في أوقاتها في جماعة مع استيفاء شروطها واركانها وسنها . 

الصلاة الوسطى : صلاة العصرء أو الصبح فتجب المحافظة على كل الصلوات 
وخاصة العصر والصبح لقول الرسول يك من صلى البردين 
- العصر والصبح ‏ دخل الجحنة» . 


آفف 


قاتين : خاشعين ساكنين . 
فرجالا : مشاة على على أرجلكم أو ركبانا على الدواب وغيرها تما يركب . 


() اختلف فيمن مات زوجها قبل البناء به وم يسم لها صداق هل لها مثل صداق مثيلاتها أولا صداق لها؟ ولكن لها 
الميراث وعليهاالعدّة فمن قال بالقياس قال لا صداق لها ومن أ خذ بحديث يروع الذي رواه الترمذي وصححه قال : لها مهر 
المثل وترث وتعتدء ل ل ل 
والعدّة. 

1 إن في الصلاة 0 


احفا 


معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في بيان أحكام الطلاق وما يتعلق به ففي هذه الاية (575) : يخبر 
تعالى عباده المؤمنين أنه لا إثم ولا حرج عليهم إن هم طلقوا أزواجهم قبل البناء بهن وقبل 
أن يسَموا لحن مهوراً أيضا وني هذين الحالين يجب عليهم أن يمتعوهنّ بأن يعطوا المطلقة 
قبل البناء وم تكن قد أعطيت مهراً ولا سمى لها فيعرف مقداره في هذه الحال وقد تكون 
نادرة يجب على الزوج المطلق جَراً لخاطرها أنيعطيها مالاً على قدر غناه وفقره تتمتع به أياما 
عوضا عما فاتها من التمتع بالزواج» فقال تعالى : © لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مام 
فسوهن أو تفرضوا هن فريضة, ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف 
حقاً على المحسنين 4 . 

وأما الآية الثانية (/180) فإنه تعاللى يُخبر أن من طلق امرأته قبل البناء بها وقد سمى لها 
صداقا قل أو كثر فإِنَّ عليه أن يعطيها وجوباً نصفه إلا أن تعفوعنه المطلقة فلا تأخذه تكرماًء 
أو يعفوالمطلّق تكرما فلا يأخذ منه شيئا فيعطيها إياه كاملاً فقال عز وجل: ظ وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فزضتم لمن فريضة فنصف ما فرضتم # أي فالواجب 
نصف مافرضتم ‏ إلا أن يعفون ‏ المطلقات ‏ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج . 
ثم بعد تقرير هذا الحكم العادل الرحيم دعا تعالى الطرفين إلى العفو. وأن من عفا منهم) كان 
أقرب إلى التقوى فقال عز وجل : « ون تعفوا أقرب للتقوى» ونهاهم مع هذا عن عدم 
نسيان المودة والإحسان بينه| فقال: «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله با تعملون بصير ©. 

وأما الاية الثانية (774) فإنه تعالى يرشد عباده المؤمنين إلى ما يساعدهم على الالتزام 
بهذه الواجبات الشرعية والاداب الإسلامية الرفيعة وهو المحافظة على إقامة الصلوات 
الخمس عامة والصلاة الوسطى خاصة فقال تعالى: # حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى 4 . وكانوا قبلها يتكلمون في الصلاة فمنعهم من ذلك بقوله : «وقوموا لله قانتين * 
أى ساكنين خاشعين. وإن حصل خوف لا يتمكنون معه من أداء الصلاة على الوجه 
(1) المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء ولم يكن سمي لها مهرء ومستحبة لغيرها هذا أشهر المذاهب وأقربها من الحق. ومقدار 
101 0 لات ولم يسم لها مهر لأنْ متعتها واجبة 
0 من الزيج والزوجة إلا أن العفو من من الزوج أولى لأن الطلاق كان منه ولو كانت هي سببه 

ن عفوها هي أولى ولعل هذا سر قوله : «أقرب للتقوى» 


ا" 


البقرة 
المطلوب من السكون والخشوعفليؤدوها وهم مشاة على أرجلهم أو راكبون على خيوهم . حتى 
إذا زال الخوف وحصل الأمن فليصلوا على الطيئة التي كانوا يصلون عليها من سكون 
وسكوت وخشوع فقال تعالى إفإن خفتم فرجالا أوركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله ىا علمكم 
مالم تكونوا تعلمون# يريد الله تعالى بالذكر هنا إقام الصلاة أولاء ثم الذكر العام مذكرا 
إياهم بنعمة العلم مطالباً إياهم بشكرها وهو أن يؤدوا الصلاة على أكمل وجوهها وأنمها لأنبا 
المساعد على سائر الطاعات وحسبها أنها تغبى عن الفحشاء والمنكر. هذا ما تضمنته الاية 
الرابعة (78) . 
هداية الايات: 
من هداية الايات: 

١‏ - بيان حكم المطلقة قبل البناء وقبل تسمية المهر. وأن ها المتعة فقط بحسب حال 
المطلق من غنى وفقر. ١‏ ٍ 

؟ - بيان حكم المطلقة قبل البناء وقد سمى لما صداق فإن لها نصفه وجوباً إلا أن تتنازل 
عنه برضاها فلها ذلك كا أن الزوج المطلق إذا تنازل عن النصف وأعطاها المسمّى كاملا 
فله ذلك . 

“ - الدعوةإلى إبقاء المودة والفضل والإحسان بين الأسرتين أسرة المرأة المطلقة وأسرة 
الزوج المطلق» حتى لا يكون الطلاق سبباً في العداوات والتقاطع . 

؛ - وجوب المحافظة على الصلوات الخمس وبخاصة صلاة العصرٌ وصلاة الصبح 
«الصلاة الوتطن + : 

© منع الكلام في. الصلاة لغير إصلاحها . 

5 وجوب الخشوع في الصلاة . 


)١(‏ «فإذا أمنتم فاذكروا الله» أي أقيموا الصلاة كما أمركم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وجلوسها كما تفعلون ذلك في 
حال الأمن وعدم الخوف. 
(؟) اختلف في بيان الصلاة الوسطى بلغ الخلاف عشرة أقوال حتى عدت كل صلاة الصلاة الوسطى حتى يتم المحافظة 
على الصلوات الخمس كلهاء وأقوى الأقوال أنها الصبح أو العصر. ورجّح مالك الصبح ورجّح غيره العصرء والسنة 
الصحيحة شاهدة لمن قال انها العصر وذلك لحديث الصحيح : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». 
(5) الوسطى مؤنث الأوسط ووسط الشيء خيره وأعدله وفى هذا المعنى قال الشاعر يمدح رسول الله يه 

يا أوسط الناس طراً في مفاخرهم وأكرم الناس أمَا برة وآبا 
وأفردت الصلاة الوسطى بالذكر تشريقاً لها. 


ليقف 


البقرة 


7 - بيان صلاة الخائف من عدو وغيره وأنه يجوز له أن يصليٍ وهو ماش أو راكب . 
الأمر بملازمة ذكر الله والشكر على نعمه وبخاصة نعمة العلم بالإسلام . 


- 
مير 
آذ 00 وى سس سير 2 سه سر ّّ 


وَالْذِنَ يُتَوَهوََ منحكم ويذرون أزوجاوء صيّه 
2 3 ا جر 


اس ا و 
فَلاجْسَاحَ 00 4 

< فو ا ( وَِلْمُطلقنتِ َ 

ايارس و 5 مه 


أده كم كم ءَايَنتدء َمَلَّكُم تَعَقِلُونَ 07 0 


شرح الكلمات : 
اكفرل : العام . 
فإن خرجن2 : من بيت الزوج المتوفي قبل نهاية السنة . 
متاع بالمعر وف : أي متعة لا مبالغة فيها. ولا تقصير 
حقا متغيناً عل المظلقين الأتقياء.. 
معنى الايات: 

مازال السياق في بيان حقوق النساء المطلقات والمتوق عنبن ففى هذه الاية (140؟) يخبر 
تعالى أن الذين يتوفون من المؤمنين ويتركون أزواجا فإن لمن من الله تعالى وصيّة على ورثة 
وتشرب إلى ناية السئة بها فيها مدة العدة وهي أربعة أشهز وعشر ليال إلا إذا رغبت في 

3 فد 

الخروج بعل انقضاء العدة فلها دلك. هذا معنى قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم 
)١(‏ المراد بالمتاع هنا هو السكنى في بيت زوجها المتوفى عنها إن كان له سكنى يملكها. 
(1) في قوله تعالىلإوالله عزيز حكيم # إشارة إلى وجوب تنفيذ وصية الله تعالى لأنه غالب على أمره قاهر لعباده فكيف يخرجون 
عن طاعته» يكم والتشكيم ١‏ يترص ايا بل جل الأثر اه رقا لله امه با إليه ظاهراً وباطناً . 
(9) اختلف في توجيه هذه الآية فمن قائل بنسخها وأن الناسخ لها الآية التي قبلها : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء ومن قائل نسختها اية المواريث. إذ المتوفى عنها إن لم يكن للزوج ولد الربع من 
التركة . ومن قائل وهو مجاهد ورجحّحه ابن جرير الطبري بعدم النسخ وأنه رحمة بالمؤمنة المتوفى عنها زوجها إذا أتمت عدة 


الوفاة أربعة أشهر وعشرا يسمح لها بالبقاء ء في بيت زوجها الهالك الي نهاية السنة وهذا حسب اختيارها ورغيتها فكانت هذه 
الوصية وصية رحمة منذوبا إليها وهذا الذي رجحته في تفسير الآية فليتأمل . 


لحف 


البقرة 


ويذرون أزوجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى ا حول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم 
فيها فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم » وقوله فلا جناح عليكم فيها فعلن في 
أنفسهن تقدم معناه. وهو أن للمعتدة إذا انقضت عدتها أن تتزين ومس الطيب وتتعرض 
للخطاب لتتزوج . وما ختمت به الاية والله عزيز حكيم إشارة إلى أن هذه الوصية قد شرعها 
عزيز حكيم فهي متعينة التحقيق والتنفيذ. 

وأما الآية الثانية (١4؟)‏ «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين » ففيها حكم 
آخر وهو أن المطلقة المبئئى مها على مطلقها أن يمتعها بشىء من المال كثياب أو دابة أو خادمة, 
عليه والمطلقة قبل البناء وقتل تسمية اليئر .ها انع واججية لها إذاليين للها ستواها واالطلقة قزل 
البناء وقد سمى طا المهر فإِن لما نصف المهر لا غير والطلبد تيد الحا وهو كد مضيو 
في هذه الاية لها متعة بالمعروف سواء قيل بالوجوب أو لسوت لأنها لها المهر كاملا . 

وقوله تعالى في الآية الثالئة (؟ 4 ؟) ‏ كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون » معناه 
كهذا التبين لأحكام الطلاق والخلع والرضاع والعدد والمتع يبين تعالى لنا آياته المتضمنة 
أحكام شرعه لنعقلها ونعمل بها فنكمل عليها ونسعد في الحياتين الدنيا والآخرة . 
هداية الايات 
من هداية الاياث : 

١‏ الإبقاء على المعتدة عدة وفاة في بيت الهالك سنة إن طابت نفسها بذلك وذلك بعد 
انقضاء العدة الواجبة فالزائد وهو سبعة أشهر وعشرون يوماً جاء في هذه الوصية إلا أن 

هل العلم يقولون بنسخ هذه الوصيّة. وعدم القول بالنسخ أولى. لأختلافهم في 

اسع 4ه ان 

1 حق المطلقة المدخول بها في المتعة بالمعروف. 

منة الله على هذه الأمة ببيان الأحكام للها لتسعد بها وتكمل عليهاء فلله الحمد 
والشكر. 


)١(‏ تقدّم مثل هذا البيان في الآيات السابقة تحت رقم صفحة 777 من نهر الخير. 
ات وام د ك0 أحمد بن تيمية ومال إليه تلميذه اه ور كر 


تيف 


ا سسا بو م 2 ء درم نر ب سكسس #السرة إلى 
| الزين خرجوامنديارهم | ف حدرالموت 
: لق 
2004 3 70 0-4 م 


مك ل مح ع ا ساس حر ار 0 
من دا ألَذِى يقر ض الله كَرَصَا حسما فيِصَلعَِة له أضعافا 
3 5 و -0- 
هه د ل" أذ لور هر اي فهر سر 
صككثيرة وألله يقيض و و وَإِكَوُجَئُوح 9 
شرح الكلمات : 
ألوتر : ألم ينته إلى علمك . . . فالرؤية قلبية والإستفهام للتعجيب. 


0ن 


ألوف : جمع ألف. وهي صيغة كثرة فهم إذأ عشرات الألوف . 
في سبيل الله : الطريق الموصل إلى مرضاته وهو طاعته بامتثال أمره واجتناب نميه ومن 
ذلك جهاد الكفار والظالمين حتى لا تكون فتنة . 

يقرض الله : يقتطع شيئا من ماله وينفقه في الجهاد لشراء السلاح وتسيير المجاهدين . 
يقبض ويبسط : يضيق ويبسط يوسعء يقبض ابتلاءً» ويبسُط امتحاناً. 

معنى الآيات : 

يخاطب الله تعالى رسوله يِه فيقول ألم ينتهإلىعلمك قصةلذين خرجوا من ديارهم فراراً من 
الموت وهم ألوف وهم أهل مديئة من هدك ب إسرائيل أصابها الله تعالى بمرض' الطاعون 
ففروا هاربين من الموت فأماتهم الله عن اخرهم ثم أحياهم بدعوة نبيهم حزقيل عليه 
السلام. فهل أنجاهم فرارهم من الموت. فكذلك من يفر من القتال هل ينجيه فراره من 


هذا الامر آمر تكويني لا شرعي تعبدي . 

(؟) ذكر القرطبي أن اسم هذه القرية «داوردان» وهي من نواحي شرق واسط بينهما فرسخ (معجم ياقوت) . 

(*) روى الترمذي وصححه أنَّ النبى َل ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائقة من بني اسرائيل فإذا 

وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليهاء قلت هذا ما يعرف الآن بالحجر الصحي . 
تفرق 


البقرة 


الموت؟ والجواب لاء وإذاً فلم الفرار من الجهاد إذا تعين؟ وفي تأديب تلك الجماعة بإماتتها 
د برعانها نعل امن ان عليه عظيمء ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإذا فقاتلوا أيها 
انون فق سيل أل ولا تتأخروا متى دعيتم إلى الجهاد بالنفس والمال. واعلموا أن الله 
سعيع الأتوالك عدم ييادكم وأعالكم فاحذروه» ثم فتح تعالى باب الاكتتاب المالي 
ل م ل 
به فإن الله تعالى يضاعفه له أضعافا كثيرة الدرهم بسبعائة درهم فأنفقوا أيها المؤمنون في 
سبيل إعلاء كلمة الله ولا تخافوا الفقر فإن ربكم يقبض ويبسط : يضيق على العبد ابتلاء 
ويوسع امتحاناء فمنعكم الإنفاق في سبيل الله لا يغير من تدبير الله شيئا . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ - إذا نزل الوباء ببلد لا يجوز الخروج فراراً منهء بهذا ثبتت السنة . 
؟ - وجوب ذكر النعم وشكرها. 
وجوب القتال في سبيل الله إذا تعين. 
؟ - فضل الإنفاق في سبيل الله . 
- بيان الحكمة في تضييق الله على العبد رزقه. وتوسيعه. وهو الابتلاء لأجل الصير 
والامتحان لأجل الشكر. فيالخيبة من لم يصبر. عند التضييق عليه؛ ولم يشكر عند التوسعة 
له. 


. القتال في سبيل الله هو ما كان لإعلاء كلمة الله تعالى‎ )١( 


يفنا 


البقرة 


25501 


0 0 وسو بي 0 
0 جمد تح ليك مل 
00 00 لحن الماك 


ع لي م 


071 آذآ ته 


قصل را ويا تلتق 


شرح الكلمات 

الملأ أشراف الناس من أهل ال حل والعقد بينهم إذا نظر المرء إليهم ملأوا عينه 
رواء وقلبه هيبة 

عسى : كلمة توقع وترج 

كتب : فرض ولزم 

ملكا : يسوسهم في السلم والحرب . 

أنى يكون : الاستفهام للإنكار بمعنى كيف يكون له الملك . 

اصطفاه : فضله عليكم واختاره لكم . 

بسطة في الجسم : أى طولا زائداً يعلو به من عداه. 

معنى الايات : 


لقد فرض الله تعالى على المؤمنين القتال. ودارت رحى المعارك بداية من معركة بدر وكان 

لابد من المال والرجال الأبطال الشجعان » فاقتضى هذا الموقف شحذ احج وإهاب 

المشاعر لتقوى الجبماعة المسلمة بالمدينة على مواجهة حرب العرب والعجم معاء ومن هنا 

مطاردة الجبن والبخل وهما من شر الصفات في الرجال ذكر تعالى حادثة الفارين من الموت 
وغيف 


البقرة 


التاركين ديارهم لغيرهم كيف أماتهم الله ولم ينجيهم فرارهم . ثم أحياهم ليكون ذلك عبرة 
هم ولغيرهم فالفرار من الموت لا يجدي وإنما يجدي الصبر والصمود حتى النصرء ثم أمر 
تعالى المؤمنين بعد أن أخذ ذلك المنظر من نفوسهم مأخذه فقال: «وقاتلوا في سبيل الله», 
ونا كان امال المقدم في القتال فتح الله لهم اكتتابا ماليا وضاعف لهم الربح في القرض بشرط 
خلوصه وطيب النفس به. ثم قدم لهم هذا العرض التفصيلي لحادثة أخرى تحمل في ثناياها 
العظات والعبر لمن هو في موقف المسلمين الذين يحاريهم الأبيض والأحمر وبلا هوادة وعلى 
طول الزمن فقال تعالى: وهو يخاطبهم في شخص نبيهم كل : « ألم تر إلى الملأ من بني 
إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله © يريد ألم ينته 
إلى علمك بإخبارنا إيَاك قول أشراف بني إسرائيل ‏ بعد وفاة موسى - لنبي لهم 
ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فنطرد أعداءنا من بلادنا ونسترد سيادتنا ونحكم شريعة 
ريّنا. ونظراً إلى ضعفهم الروحي والبدني والمالي تخوف النبي أن لايكونوا صادقين فيها طالبوه 
به فقال: « هل عسيتم إن كتب عليكم القتال 4 بتعيين الملك القائد أن لا تقاتلوا!؟ 
فدفعتهم الحميّة فقالوا: ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله والحال أنّا قد أخرجنا ف انا 
وأبنائناء وذلك أن العدوٌ وهم البابليون لما غزوا فلسطين بعد أن فسق بنوا إسرائيل فتبرجت 
نساؤهم واستباحوا الزنى والربا وعطلوا الكتاب وأعرضوا عن هدى أنبيائهم فسلط الله 
عليهم هذا العدو الجبار فشردهم فأصبحوا لاجئين ٠‏ | ٍ 

وما كان من نبي الله شمويل إلا أن بعث من تلك الجماعات الميتة موتا معنويا رجلا 
منهم هو طالوت وقادهم فلم دنوا من المعركة جبنوا وتولى اكثرهم منهزمين قبل القتالء 
وصدق نبيهم في فراسته إذ قال لهم « فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا © . 


)١(‏ هو شمويل بن بال بن علقمة هكذا ذكره القرطبي في تفسيره ويقال فيه: شمعون أيضاً ويعرف بابن العجوز لأنْ أمّه 
كانت عجوزا فسألت الله الولد فوهبها إياه بعد عقم وكبر سن . 

(1) طابعث لنا ملكا نقاتل. . # فيه دليل على أن الجهاد لإعلاء كلمة الله لابد له من إمام تجتمع عليه كلمة الأمّة» وأيّما 
جهاد يخلو من إمامة شرعية يقاتل تحت رايتها فعاقبته خسر. وشاهد هذا حال المسلمين اليوم فقد قاتلوا الاستعمار تحت 
شعار الأحزاب فلما انتصروا خسروا كل شيء حتى دينهم . 

(1) عسيتم : بكسر السين وعَسيتم بفتح السين وهما قراءتان سبعيتان الأولى لنافع والثانية لحفص 

(4) إن الخروج من الوطن صعب على النفوس البشرية وهذا رسول الله كك عند خروجه من مكة قال: «إني أعلم أنك أحب 
البلاد إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت» ويقول: «اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أكثر» . 

(5) ولذا نهى رسول الله كك أمته عن تمني لقاء العدو فقال: «لاتتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فائبتوا» . 


نوف 


البقرة 
هذا ما تضمنته الآية الأولى (745) من هذا القصص أما الآية الثانية (7841) فقد 
تضمنت اعتراض ملا بني اسرائيل على تعيين طالوت ملكاً عليهم بحجة أنه فقير من أسرة 
غير شريفة, وأنهم أحق بهذا المنصب منه. ورد عليهم نبيّهم حجتهم الباطلة بقوله : ف« إن 
الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع 
غليم » . اكان هذا رد شمويل على قول الملأ: ه« أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالملك منه ولم يت سعة من امال » . وكأنهم لما دمغتهم الحجة وهي أن الله تعالى قد اختار 
طالوت وفضله عليهم هذا الاختيار وأهله للولاية با أعطاه وزاده من العلم وقوة الجسم . 
والقيادات القتالية تعتمد على غزارة العلم وقوة البدن بسلامة الحواس وشجاعة العقل 
والقلب أقول كأنهم لما بطل اعتراضهم ورضوا بطالوت طالبوا على عادة بني إسرائيل في 
التعنت طالبوا بآية تدل على أن الله حقاً اختاره لقيادتهم فقال لهم الخ وهي الاية (44؟) 


الآتية . 
وو ل له َسُهُمإنَ ايد مُلْحكهٍ نيكم 
يوك كا 
لتَّابوتُ فِيهِ سَحكبِكةُ من رَيَحكُمْ وَبقِيةيَمًا 
2 فومارس مهفا 
ال موسو 5ع ل مشرون ياه اله 
.> 00 - لماع جيم 
ذف َل ده لقع تر زيوت 
شرح الكلمات : 
آية ملكه 2 : علامة أن الله تعالى ملكه عليكم. 
التابوت : تصندوق خشبي فيه بقية من آثار آل موسى وآل هارون . 
كينة : طمانينة القلب وهدلوء نفسى . 


)١(‏ في تقديم العلم على الجسم إشارة إلى أن إمامة الجاهل وقيادته لا خير فيهاء والمراد من العلم علم الشرائم وهي تتناول 
السلم والحرب فلذا هو كامل الأهلية وحسبه اصطفاء الله تعالى واختياره له . 

(7) لأن الملك في سبط يهوذا والنبوة في بني لاوي. وطالوت من سبط بنيامين فما هو من سبط الملك ولا في بني لاوي 
أهل النبوة. 


نارف 


بقية : بقية الشيء ما تبقى منه بعد ذهاب أكثرهوهي هنا رضاض من 
الألواح التي تكسرت. وعصا موسى وشىء من آثار أنبيائهم . 

تحمله الملائكة : من أرض العمالقة فتضعه بين يدي بني اسرائيل في محيماتهم . 

إن في ذلك لاية لكم : أي في إتيان التابوت الذي أخذه العدو بالقوة منكم في رده إل 

علامة قوية على اختيار الله تعالى لطالوت ملكا عليكم . 


معنى الاية الكريمة 
تمليك الله تعالى لطالوت عليهم أن يأتيهم التابوت المغصوب منهم وهو رمز تجمعهم واتحادهم 
ومصدر استمداد قوة معنوياتهم لما حواه من آثار آل موسى وآل هارون كرضاض الألواح 
وعصا موسى ونعله وعمامة هارون وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم في التيه . فكان هذا 
التايوت بمثابة الراية يقاتلون تحتها فإنهم إذا خرجوا لقتال حملوه معهم إلى داخل المعركة 
ولايزالون يقاتلون مابقي التابوت بأيديهم لم يغلبهم عليه عدوهم, ومن هنا وهم يتحفزون 
زلف 55 
للقتال جعل الله تعالى لهم ,اتيان التابوت اية على تمليك طالوت عليهم وفي نفس الوقت 
: ل 1ن 5 0 0 
يحملونه معهم في قتالهم فتسكن به قلوبهم وتهدأ نفوسهم فيقائلون وينتصرود بإذن الله 
تعالى( أما كيفية حمل الملائكة للتابوت فإن الأخبار تقول إن العمالقة تشائموا بالتابوت 
عندهم إذ ابتلوا بمرض البواسير وبافات زراعية وغيرها ففكروا في أن يردوا هذا التابوت لبنى 
إسرائيل وساق الله أقداراً لأقدارء فجعلوه في عربة يجرها بقرتان أو فرسان ووجهوها إلى جهة 
منازل بني اسرائيل فمشت العربة فساقتها”” الملائكة حتى وصلت بها إلى منازل بني 


(1) نسبة الإتيان إلى التابوت أسلوب عربي نحو (عزم الأمر). و(جدار يريد أن ينقض) وال في التابوت للعهد فهو معروف 
لهم معهود عندهم . وقيل طوله ثلاثة أذرع وعرضه ذراعان وهو من خشب تعمل منه الأمشاط يقال له الشمشار وعليه صفائح 
الذهب. 

)١(‏ السكينة قال فيهامجاهد إنها حيوان كالهرٌ له جناحان وذنب ولعينيه شعاع إلى آخر ماقال والصحيح ما في التفسير ويؤيده 
قول ابن عطية إذ قال: والصحيح أنْ التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم فكانت النفوس تسكن إلى ذلك 
وتأنس به وتقوى إلا أن صحٌ عن نبينا كيِ أن السكينة تكون ملكا كما في حديث مسلمإذ كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده 
فرس مربوط فغشيته سحابه فجعلت تدور وتدنو وجعل الفرس ينفر منها فلما أصبح أخبر الرسول كَةِ بذلك فقال: «تلك 
السكينة نزلت للقران» وتكون السكينة بمعناها وهو السكون كما في حديث مسلم: «إلا نزلت عليهم السكينة. وحفتهم 
الملائكة . . » الحديث. 
(*) هكذا تقول الروايات على أن حمل الملائكة كان يدفع العربة والسير بها إلى ديار بني اسرائيل ولا مانع من حمل الآية 
على ظاهرها وهو أن الملائكة أخحذت التابوت وحملته إلى بني اسرائيل وهو الظاهر. 


غرف 


البقسرة 


إسرائيل) فكانت آية وأعظم اية وقبل بنو إسرائيل بقيادة طالوت» وبسم الله تعالى قادهم وفي 
الاية التالية (754) بيان السير إلى ساحات القتال. 


مبتليكم بغهر 
ومن لم يطعمه 


. .س6 
قه 


الذين امنوا معه 


آذ آذه و وام رو 2ب سس ممرورء ب و 
فلمافصل طالو, بالجتود | كك مبتليحكم 
نلق - 


0 


5 2 ل ره ساي ج مه 5 0 ب 
مى] ا لامن غرف عرفة لو - فس رِبوأمِنْهُ لاقلئلا 


دور م 0و 1 ذا سر م سه ره 
نهم فلماجاورَمهُوو لْذِم اموا مه قالوأ 
ته ا له م ل قل ص 0 

لاطافّة لَنَا ايوم يجَالوتَ وَجمُودِوء قَالَ أأزته. 


1 


ال 0 م 0 0 خم وس سام ل[#ه - جح 
غلبتؤعة حككيرة بإ ن الله والله الصَديرين 0 


: انفصل من الديار وخرج يريد العدو. 

: العسكر وتعداده ‏ كا قيل : سبعون ألف مقاتل . 

: محتبركم بغبر جار لعله هو نهر الأردن الآن. 

: لم يشرب منه . 

: الغرفة بالفتح المرة وبالضم الاسم من الاغتراف 

: هم الذين لم يشربوا من الغهرء أما من شرب فقد كفر وأشرك . 


لق أي ليس من أصحابي في هذه الحرب ولا من جندي الذين أقاتل بهم ولم يرد خروجه من الإيمان وهو كقول الرسول 
: «من غش فليس مناه «ومن رغب عن سنتي فليس مني» فإنه لا يعنى كفره. 
(0) الظنّ هنا بمعنى اليقين أو يكون الظن على بابه وليس هو في لقاء الله تعالى وإنما هو في في الموت في هذه الحرب هل 


يقتلون فيلاقون الله أو لم 


يقتلوا . 


(*) هل كان طالوت نبيا؟ يستدل على نبوته بقوله تعالى : طإنَّ الله اصطفاه عليكم» وبقوله : ظطإنْ الله مبتليكم بنهر» والله 


أعلم وعلى كل فهو عبد صالح . 
(١‏ لفظ الجند وجمعه جلود وأجناد مشتق من الجند الذي هو غليظ الأرض» إذ الجنود يعتصم بعضهم ببعض فيقوون 


ويغلظون على عدوهم . 


(6) الغرفة بالضمّة اسم لما يغرف كالاكله اسم لما يؤكل» والغرفة أيضاً البناء العالي والجمع غرف. 


وخرفا 


البقرة 
أمهم لاقو الله : أي يوم القيامة فهم يؤمنون بالبعث الآخر 
كم من فئة : كم للتكثير والفئة : الجماعة يفيىء بعضها إلى بعض . 
واللّه مع الصابرين : يسددهم ويعينهم وينصرهم . 
معنى الاية : 

إنه لما خرج طالوت بالجيش أخيرهم أن الله تعالى مختبرهم في سيرهم هذا إلى قتال عدوهم 
بنهر ينتهون إليه وهم في حر شديد وعطش شديد, ولم يأذن لهم في الشرب منه إلا ما كان 
من غرفة واحدة فمن أطاع ولم يشرب فهو المؤمن ومن عَصَّى وشرب غير المأذون به فهو الكافر. 
ولا وصلوا إلى النبر شربوا منه يكرعون كالبهائم إلا قليلاً منهم . وواصل طالوت السير 
فجاوز النبر هو ومن معه. ولما كانوا على مقربة من جيش العدو وكان قرابة مائة ألف قال 
الكافرون والمنافقون: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فأعلنوا انبزامهم. وانصرفوا 
فارين» وقال المؤمنونالصادقون وهم الذين قال الله فيهم ‏ وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا 
الله كم من فئة فليلة غلبت فئة كشيرة بإذن الله الله مع الصابرين» كانت هذه الآية في بيان سير 
طالوت إلى العدو وني الآيتين التاليتين (60؟) و(81؟) بيان المعركة وما انتهت إليه من نصر 
حاسم للمؤمنين الصادقين قال 0 


سينا الور وير وه كَال ارق فرع 
عساصِزرا ركيت 3 ث قد امتحا نض تأعلى المُوم 


تت 


الكزر مل > © 5-2 فُهَرْموهَم بِإِذ دوو لووفتل 
دا ك2 ا و 1ت 1 


م 


وو 00 0 


مي ا ا 
)١(‏ البراز: المكان الفسيح في الأرض المتسع منها والمتبرز الذاهب في البراز وكانوا يخرجون لقضاء الحاجة في البراز 
فأطلق لفظ البراز على ما يحل فيه وهو العذرة. 

(؟) فيه مشروعيةالدعاءفيمثل هذا الموقف وقد دعا رسول الله يِ في بدر حتى سقط رداؤهوكان إذا لاقى العدو قالاللهم 
بك أصول وبك أجول» ويقول «اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم» وعلم أصحابه ذلك . 

إفة 0 كدرو 3 0 إذا انثنى بعضه على بعض مع الجفاف وقيل في زمزم هزمة جبريل أي هزمها جبريل 


كرف 


م 20 2 ا ا 


شرح الكلمات : 

برزوا الجالوت : ظهروا في ميدان المعركة وجالوت قائد قوات العمالقة . 
أفرغ علينا صبرا : أصبب الصبر في قلوبنا صبًا حتى تمتلىء فلم يبق للخوف والجزع موضع ٠‏ 
وثبت أقدامنا : في أرض المعركة حتى لا ننهزم وذلك بتقوية قلوبنا والشد من عزائمنا. 
داود : هونبي الله ورسوله داود. وكان يومئذ غير نبي ولا رسول في جيش طالوت . 

وآناه الله الملك والحكمة : كان ذلك بعد موت شمويل النبي وموت طالوت الملك . 


وَعَلّمه مما يكناء : فعلمه صنعة الدروع , وفهم منطق الطير هووولده سليان عليهم| 
السلام . 
لفسدت الأرض : وذلك بغلبة أهل الشرك على أهل التوحيد, وأهل الكفر على أهل 
الإيمان . 


معنى الايات : 

ا التقى الجيشان جيش الإبيان وجيش الكفر طالب جالوت بالمبارزة فخرج له داود من 
جيش طالوت فقتله والتحم الجيشان فنصر الله جيش طالوت وكان عدد أفراده ثلثمائة وأربعة 
عشر مقاتلا لا غير لقول الرسول يل لأهل بدر « إنكم على عدة أصحاب طالوت » وكانوا 
ثلثائة وأربعة عشر رجلا فهزم الله جيش الباطل على كثرته ونصر جيش الحق على قلته . وهنا 
ظهر كوكب داود في الآفق بقتله رأس الشر جالوت فمن الله عليه بالنبوة والملك بعد موت 


1) أي لم ينبأ بعد ولم يرسل إذ الرسل ينبأون ويرسلون غالباً في سن الأربعين. 

(0) لم يقصّ الله تعالى علينا شيئا عن كيفية قتل داود لجالوت لعدم الفائدة الكبيرة منها وخلاصتها كما يلي : كان والد داود 
في جيش طالوت وله ستة أبناء معه واسمه إيشا وكان داود أصغرهم وكان يرعى الغنم وكان لنبيهم درع وأوحى الله أن من 
استوت عليه درعك هو الذي يقاتل جالوت فاستوت على داود وقبل البراز قال طالوت : مُنْ قتل جالوت أشاطره ملكي وأزوجه 
ابنتي وكان داود قد مرٌ بحجر فناداه أن خذني ياداود وقاتل بي فجعله في مخلاته واحتفظ به فلما برز لجالوت جعل الحجر 
في مقلاعه وكان راميا فرمى جالوت فقتله , وهذه بداية أمره عليه السلام . 


خرف 


البقرة 
0 لك 
كل من النبي شمويل والملك طالوت قال تعالى : 8 وقتل داود جالوت وآتاه الملك والحكمة 
وعلمه مما يشاء « . 
وختم الله القصة ذات العير والعظات العظيمة بقوله : «ولولا دفع الله الناس بعضهم 


ببعفن # بالحهاد والفتاق؛ لاستولى أهل الكفر وأفسدوا الأرض بالظلم والشرك والمعاصي. 
ولكن الله تعالى بتدبيره الحكيم يسلط بعضاً على بعض. ويدفع بعضا ببعض مئّة منه 
وفضلا. كا قال عز وجل « ولكن الله ذو فضل على العالمين 6. 
ثم التفت إلى رسوله محمد يٍَِ وقال له: تقريرا لنبوته وعلو مكانته تلك آيات الله التي 
تقدمت في هذا السياق نتلوها عليك بالحق. وإنك لمن المرسلين كل . 
هداية الايات 
من هداية الايات. : 
١‏ - الجهاد الشرعي يشترط له الإمام المبايع بيعة شرعية . 
" - يشترط للولاية الكفاءة وأهم خصائصها العلم. وسلامة العقل والبدن. 
“ - جواز التبرك باثار الأنبياء كعيامة النبي أو ثوبه أو نعله مثلا. 
' 4 - جواز اختبار أفراد الجيش لمعرفة مدى استعدادهم للقتال والصير عليه . 
ه ‏ فضيلة الإيهان بلقاء الله, وفضيلة الصبر على طاعة الله خاصة في معارك الجهاد في 
سبيل الله . 
5 - بيان الحكمة في مشروعية الجهاد. وهي دفع أهل الكفر والظلم بأهل الإيهان 
والعدل. لتنتظم الحياة ويعمر الكون. 


4 


(1) فسر ابن كثير الحكمة بالنبوة لقرينة الملك؛ إذ جعله الله تعالى ملكا نبي كولده سليمان عليهما السلام . 

(م) وفي صحيح الحديث: «وهل تنصرون وترزقون إل بضعفائكم« وفيه معنى «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» الآية 
واورد ابن كثير أحاديث في هذا المعنى وضعَفها. 

مَنْ جاءني برأس فلان فله كذا ومَنْ دخل حصن كذا فله كذا وكذا. 
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زلف - 
م وم 8 ىح راس ساء اس 90 
بشم اماه مزالت 


سح سا قر وي 


يرافس وَلؤْسَآء له َُم تلن 
مِنْبَعَدِهِمِمنْبَحَدِمَاجَاءة نهم لْمِيْمتُ و1 ناختلموا 
سن امن 1 0 0 ع أمَدمَقتَكَا 
كر أَمعل رييالم مغرف 
هك كك كلمل نبول ا 
00 ى رون هم ألظَلِمونَ 29 3 


ام 


صرح الكلمات : 

تلك الرسل : أولئك الرسل الذين قص الله تعالى على رسوله بعضاً منهم وأخيره 
أنه منهم في قوله وإنك لمن المرسلين» في الآية قبل هذه . 

من كلم الله : كموسى عليه السلام . ن, / 

ورفع بعضهم درجات : وهو محمد يَكيِهْ حيث فضله تفضيلا على سائر الرسل . 

البينات : الملعجزات الدالة على صدق عيسى في نبوته ورسالته . 

روح القدس : جبريل عليه السلام كان يقف دائمً) إلى جانب عيسى يسدده 


ويقريه إل آن رشد اث تمان اليد 
اقتقتوا : قتل , بعضهم ب بعضا. 
أنفقوا ما رزقد : النفقة الواجبة وهي هى الزكاة» ونفقة ة التطوع المستحية , 


)١١(‏ روى أحمد عن أببي ذر أنه سأل النبي كي قائلا : أي الأنبياء كان أول؟ قال «آدم قلت رسول ونبي كان؟ قال نعمنبيّ مكلم 
قلت يارسول الله كم المرسلون؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر جماً غفيرا» . 

(9).شاهده قوله جَقِهِ : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ومع هذا زيادة في كماله قال : «لا تفضلوني على موسى » . وقال على يونس 
بن متى : «فصلى الله عليه ما أرفع مقامه». 


"4١ 


لا بيع فيه ' : لا يشتري أحد نفسه بال يدفعه فداءً لنفسه من العذاب . 
ولاخلة : أي صداقة تنفع صاحبها. 

ولاشفاعة : تقبل إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

والكافرون . : بمنع الزكاة والحقوق الواجبة لله تعالى ولعباده هم الظالمون. 


بعد أن قص الله تبارك وتعالى على رسوله قصة ملأ بني إسرائيل في طلبهم نبيهم شمويل 
بأن يعين هم ملكا يقودهم إلى الجهاد. وكانت القصة تحمل في ثناياها أحداثا من غير الممكن 
أن يعلمها أميّ مثل محمد يكل بدون ما يتلقّاها وحياً يوحيه الله تعالى إليه وختم القصة بتقرير 
نبوته ورسالته بقوله : ووإنك لمن المرسلين» أخبر تعالى أن أولئك الرسل فضل بعضهم على 
بعض . منهم من فضله بتكليمه كموسى عليه السلام ومنهم من فضله بالخلّة كإبراهيم عليه 

0 
السلام ومنهم من رفعه إليه وأدناه وناجاه وهو محمد يَكيةٌ ومنهم من أتاه الملك والحكمةوعلمه 
صنعة الدروع كداود عليه السلام ( ومنهم من اتاه الملكوالحكمةوسخر له الجن وعلمه منطق 
الطير كسليان عليه السلامم؛ ومنهم من آتاه البينات وآ بروح القدس وهو عيسى عليه 
السلام . فقال تعالى: #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات# كنبينا محمد يَكلِِ إذ فضله بعموم رسالته وبختم النبوات بنبوته» وبتفضيل 
أمته. وبإدخاله الجنة في حياته قبل مماته وبتكليمه ومناجاته مع ما خصه من الشفاعة يوم 
القيامة . ثم أخبر تعالى أ نه لو يشاء هداية الناس لهداهم فلم يختلفوا بعد رسلهم وم يقتتلوا 
من بعد ما جاءتهم البينات وذلك لعظيم قدرته. وحرية إرادته فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد. هذا بعض ما أفادته الآية الأولى (*767) أما الآية الثانية (64؟) فقد نادى الله تعالى 
عباده المؤمنين وأمرهم بالانفاق في سبيل الله تقرّباً إليه وتزوداً للقائه قبل يوم القيامة حيث لا 
(1) قرأ ابن كثير وأبوعمرو إلا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة» بالنصب من غير تنوين اواك جا ووم عدوا لتر 
ألا طعان ولا فرسان عادية الا تجشؤكم عند التنانير 

يهجو ناساً فنيصفهم بالقعود عن القتال وملازمة التنور للطعام . 
() الحكمة هنا هي النبوة كما تقدم عن ابن كثير في «نهر الخيره . 
() هل يجوز للمسلم أن يقول مثلا موسى أفضل من هارون أو إبراهيم أفضل من عيسى مثلا؟ الجوابلا لقوله يك « لا تخيّروا 


بين الأنبياء ولا تفضلوا ب ين أنياء القاة أي لا تقولو فلا د من قلانا. .زلا قلان أفضل در لان | إذ نحن لا نقدر على التفضيل 
وإنما يقد حلي الها وعد ]ذ خرالدئ رهبي اما باه لمق بغاء. 
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البقرة 
فداء ببيع وشر ء» ولا صداقة نتجدي ولا شفاعة تنفع ع والكافرون ينعم الله وشرائعه هم 
الظالمون مخ رق للعذاب والحرمان والخسران . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ تفاضل الرسل في| بيهم بحسب جهادهم وصيرهم وما أهلهم الله تعالى له من الكمال . 
؟- صفة الكلام لله تعالى حيث كلّم موسى في الطور. وكلم محمداً في الملكوت الأعلى . 
بوك الكفر والإيهان والهداية والضلال» والحرب والسلم كل ذلك تبع لمشيئته تعالى وحكمته . 
6 وجوب الانفاق في سبيل الله ما رزق الله تعالى عبده . 
التحذير من الغفلة والأخذ بأسباب النجاة يوم القيامة حيث لا فداء ولا خلّة تنفع ولا 
شفاعة ومن أقوى الأسباب الإيهان والعمل الصالح وإنفاق المال ‏ ري إلى الله تعالى في الجهاد 


وغيره . 


حَ 
وه ا أ صرح وو وار م عرعوو ك1 0 


لله 
ب و و 0 1 00011 
الى القيوم لاتأحدم وِة ولادوم له 4 السَمُوا توما 
اح ج سودي سا سه 
ارس الى يَشْعم كمي بإذنهء بعلم مابين 
يوم وَمَاحلمَهُ ايو يْحِطُونَ دن و مِنعِلِوَإِلّاِيمَا 
1 5 1 هر تي بس سإ سار ودع 
ا لهو ل رض ولا وده حفظهمًا 


وَعوَالْمَ ليم © 
وهوالعيٌ 


)١(‏ قال القرطبي عند هذه الآية : والكافرون هم الظالمون» أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس وانفاق المال قال : وقال عطاء 
بن دينار الحمد لله الذي قال: : الكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون . 

زفة صمح أن النبي كل قال: : ويا أبا المنذر ‏ أبى بن كعب ا ا ا : قلت الله لا إله 
لاه لحي القيوم 00 : ليهنك العلم با با المنذره وروى أحمد أن اية الكرسى ي تعدل ربع القرآن وأن 


ما 


1 


ردقي 


البقرة 


شرح الكلمات : 
الله : عَلَْم على ذات الرب تبارك وتعالى . 
لا إله إلا هو: الإله المعبود. ولا معبود بحق إلا الله. إذ هو الخالق الرزاق المدبر بيده كل 
ْ شيء وإليه مصير كل شيء, وما عداه من الآهة فعبادتها بدون حق فهي باطلة . 
ير : ذو الحياة العظيمة التي لا تكون لغيره تعالى وهي مستلزمة للقدرة والإرادة 
والعلم والسمع والبصر والكلام . 

القيلوم : القائم بتدبير الملكوت كله علويه وسفليّه» القائم على كل نفس بها كسبت. 
الشسنة : النعاس يسبق النوم . 
كرسسيه : الكرسي : موضع القدمين, ولا يعلم كنهه إلا الله تعالى . 
يؤوده : يثقله ويشق عليه. 
معنى الآية الكريمة : 

ما أخبر تعالى عن يوم القيامة وأنه يوم لا بيع فيه ولا شفاعة وأن الكافرين هم الظالمون» 
أخبر عن جلاله وكماله وعظيم سلطانع وأنه هو المعبود بحق وأن عبادته هي التي تنجي من 
أهوال يوم القيامة فقال: «الله لا إله إلا هو»: أي أنه الله المعبود بحق ولا معبود بحق 
سواه. «الحي القيوم» الدائم الحياة الني لم تسبق بموت ولم يطرأ عليها موت . القيوم : 
العظيم القيومية على كل شيء. لولا قيوميته على الخلائق ما استقام من أمر العوالم شيء : 
«لا تأخذه سنة ولا نوم»: إذ النعاس والنوم من صفات النقص وهو تعالى ذو الكمال 
المطلق . وهذه الجملة برهان على الجملة قبلهاء إذ من ينعس وينام لا يتأتى له القيومية على 


)١(‏ الحي: أصلها الحبي الحذر فحذفت كسرة الياء الأولى فسكنت وأدغمت في الثانية فصارت الحي والقيوم أصلها 
القيووم فقلبت الواو الأولى ياءً وادغمت في الياء فصارت القيوم . 

الآيتين: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم » وطألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» إن فيهما اسم الله الأعظم». ورواه أبوداود 
أيضاً. ١ ١‏ 

(5) هذه آية الكرسي قال فيها رسول الله بل : «من قرأ دبر كل صلاة مكتوية آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إل أن 
يموت» رواه النسائي وغيره . 1 ش 
يخفض القسط ١ويرفعه‏ يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهار وحجابه النور أو النار لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 


3215 


البقنرة 


الخلائق ولا يسعها حفظاً ورزقاً وتدبيراً. فله ما في السموات وما في الأرض» : خلقاً وملكا 
وتصرفاًء «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» : ينفي تعالى وهو الذي له ما في السموات 
وما في الأرض ينة بنفي أن يشفع'عنلده في الدنيا اوني الأخحره أحد كائن من كان بدون أن يأذن 
له في الشفاعة. #يعلم ما بين ابد ونا خلنى 4 0 ان تو 
السموات والأرض »4 : لكمال ذاته. «ولا يؤوده حفظه)» : ولا يثقله أو يشق عليه حفظ 
السموات والأرض مما فيها وما بينها. «وهو العلى العظيم 4 : العلي الذي ليس فوقه شيء 
والقاهر الذي لا يغلبه شيء. العظيم الذي كل شيء أمام عظمته صغير حقير. 

هداية الآية الكريمة 

من هداية هذه الآية : 

-١‏ أنها أعظم اية في كتاب الله تعالى اشتملت على ثانية عشر إس) لله تعالى ما بين ظاهر 
ومضمرء وكلماتها خمسون كلمة وجملها عشر جمل كلها ناطقة بربوبيته تعالى وألوهيته وأسمأئه 
وصفاته الدالة على كال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه . 

تستحب قراءتبا بعد الصلاة المكتوبة» وعند 0 ف 0 الشيطان . 


لوث زو يرل بالق 
2 د 


اسك السك الونق ل انقضاء ها واس عل ( 
دل 3 القصام شاو اله ريع ناد 


وس ور 2 2 ا ا ص 
لله وح اأذرتءامنوا يخْرجه م منَالظلمت إلى النور 
و 


)١(‏ هذا كناية عن إحاطة علم الله بكل شيء إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وهو بكل شيء 
عليم وأما الخلق فإنهم لا يعلمون إلا ما شاء أن يعلمهم إياه. 
(9) أورد ابن كثير عن أبن عباس رضي الله عنهما قوله: «الكرسي موضع القدمين والعرش رلايقد رأحد قدره) رواه الحاكم موقوفا 
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


2ن" 


البقرة 


شرح الكلمات : 

لا إكراه في الدين : لا يكره المرء:على الدخول في الدينٌ» وإنما يعتنقه بإرادته واختياره . 
الرشككر : الهدى الموصل إلى الإسعاد والإكمال. 

الغفي : الضلال المفضي بالعبد إلى الشقاء والخسران . 


الطاغفوت : كل ما صرف عن عبادة الله تعالى من إنسان أو شيطان أو غيرهما. 
العروة الوثقى 2 : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
لا انفصام ها : لا تنفك ولا تنحل بحال من الأحوال. 
الله وليّ الذين آمنوا: متوليهم بحفظه ونصره وتوفيقه . 
الفلمسات : ظلمات الجهل والكفر. 
النور : نور الإيهان والعلم . 
أولياؤهم الطاغوت : المتولون لهم الشياطين الذين زينوا لهم عبادة الأوثئان فأخرجوهم من 
الإيهان إلى الكفر ومن العلم إلى الجهل . 

معنى الآيتين : 

يخبر الله تعالى بعد ذكر صفات جلاله وكماله في أية الكرسي أنه لا إكراه في دينه. وذلك 
حين أراد بعض الأنصار إكراه منتهود أو تنصّرمن أولادهم على الدخول في دين الإسلام . 
ولذا فإن أهل الكتابين ومن شاببهم تؤخذ منهم الجزية ويقرون على دينهم فلا يخرجون منه 
إلا باختيارهم وإرادتهم الحرة. أما الوثينون والذين لا دين لهم سوى الشرك والكفر فيقاتلون 
حتى يدخلوا في الإسلام انقاذاً لهم من الجهل والكفر وما لازمهم من الضلال والشقاء. 

ثم أخبر تعالى أنه بإنزال كتابه وبعثه رسوله ونصر أوليائه قد تبين الهدى من الضلال والحق 
من الباطل. وعليه فمن يكفر بالطاغوت وهو الشيطان الذي زين عبادة الأصنام ويؤمن بالله 
فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد استمسك من الدين بأمتن عروة وأوئقهاء 
ومن يصر على الكفر بالله والإيهان بالطاغوت فقد تمسك بأوهى من خخيط العنكبوت . و الله 
)١(‏ الإكراه : الحمل على فعل المكروه. والدين هنا: الإسلام وجملة (لا إكراه ه) خبر بمعنى الإنشاء. 
)1١(‏ يقال رَشد يرشد رشداء ورشد يرشد رَشَدَأُ إذا بلغ ما يجب. وغوى ضدّه. والغي مصدر من غوى يغوي إذ ضلّ في 
إفة 0 يسمون الصنم المعبود الطاغية؛ وفي الحديث: «كانوا يهلون لمناة الطاغية» . 


5( - عد الأوئق عم 00 الوئق فل 00 العمل 


86 


البقرة 


سمي لأقوال عباده عليم بنياتهم وخحفياتأعمالهم وسيجزي كلا بكسبه. ثم أخبر تعالى أنه 
ولي عباده المؤمنين فهو يخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيهان فيكملون 
وَيْسَعدونء وأن الكافرين أولياؤهم الطاغوت من شياطين الجن والإنس الذين حسنوا لهم 
الباطل والشرون وزينوا لهم الكفر والفسوق والعصيانءفأخرجوهم بذلك من النور إلى 
الظلمات فأهلوهم لدخول النار فكانوا أصحابها الخالدين فيها. 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 1 5 

-١‏ لا يُكره أهل الكتابين ومن في ُحكمهم كالمجوس والصابئة على الدخول في الإسلام إلا 
باختيارهم وتقبل منهم الجزية فُيُقرون على دينهم . 

؟ الإسلام كله رشدء وما عداه ضلال وباطل . 

التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل . 

4- معنى لا إله إلا اللهء وهي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت . 

ولاية الله تعالى تال بالإيمان والتقوى : 

اضر الله تعالى ورعايته لأوليائه دون أعداثه . 


لمَكَرَِلَألَذِى حارم ف رَيْه 
ناته تلمكا دْكَالَ تمر قَرى يحي 
وَيمِيثُ وَالَنَا نوميت فَالَ بهم وإ كَآَهيَقٍ 
اليم نَالْمَمْرِقٍ كَأ ا نَالْمَمْربٍ قت الى 


د طم جود 57 + مده ساك 02 2 ج 2 

كفْروَاَه لا دى القومالظدلمين 
)١(‏ وحّد تعالى لفظ النور وجمع لفظ الظلمة, لأنْ الحق واحد, والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة . 
(؟) هل هذه الآية: «لا إكراه في الدين» منسوخة بأية السيف؟ الراجح أنها محكمة غير منسوخة هل تؤخذ الجزية من غير 
أهل الكتاب ومن لهم شبهة كتاب؟ أما كفار قريش» الإجماع على أن لا تؤخحذ منهم الجزية . ومن عداهم مذهب مالك يرى 
أخذ الجزية منهم والإبقاء عليهم ولعلّ هذا إن دعت الضرورة إلى ذلك؛ وما ذكرته في التفسير أصح المذاهب وأعدلها. 
(") جاء في صحيح البخاري ما ملخصه: أن عبدالله بن سلام رأى رؤيا كأنه في دوحة خضراء وفي وسطها عمود حديد أسفله 
في الأرض وأعلاه في السماء عروة الحديث وفسر له النبي كل : الروضة بالإسلام والعمود عمود الإسلام » والعروة هي العروة 
الوثقى أي أنت على الإسلام حتى تموت فكان مبشرا بالجنة رضي الله عنه. 


يدي 


شرح الكلمات 
حاج 5 جادل ومارى وخاصم . 


في ربه 5 : في شأن ربه من وجوده تعالمى وربوبيته وألوهيته للخلق كلهم . 

أتاه الله الملك : أعطاه الحكم والسيادة على أهل بلاده وديار قومه . 

إبراههيم : هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام. وكان هذا الحجاج قبل 
هجرة إبراهيم إلى أرض 0 

فبّهت الذي كفر : انقطع عن الحبّجة متخيراً مدهوشاً ذاك الطاغية الكافر وهو النمرود 
البابل. 


معنى الآية الكريمة : 

لما ذكر الله تعالى ولايته لأوليائ و مؤيدهم وناصرهم ومخرجهم من الظلمات إلى النور 
ذكر مثالاً لذلك وهو محاجة النمر ود البابلي لإبراهيم عليه السلام فقال تعالى تخاطباً رسوله 
محمداً يِه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي ألم ينته إلى علمك حجاج ذاك الطاغية 
الذي بطرته نعمة الملك الذي آتيناه امتحاناً له فكفر وادعى الربوبية وحاج خليلنا فبينا إنه 
لأمر عجب. إذ قال له إبراهيم ربي الذي يحي ويميت. وأنت لا تحبي ولا تميت فقال أنا 
أحبي(” وأميت» فرد عليه إبراهيم حجته قائلا: ربي بأني بالشمس من المشرق فأت بها بها أنت من 
المغرب فاندهش وتحير وانقطع وأيد الله وليه إبراهيم فانتصي فهذا مثال لإخراج الله تعالى 
أولياءه من ظلمة الجهل إلى نور العلم . 


)١(‏ إذهوملك بابل وقيل إِنه أحد الأربعة الذين ملكوا المعمورة وهم مسلمان, وكافران. فالمسلمان سليمان» وذو القرنين 
عليهما السلام والكافران : النمرود. وبختنصر عليهما لعائن الرحمن. 

زفة يقال له النمرود بن كوئتن بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام » وفي الآية دليل على جواز إطلاق اسم الملك على 
الحاكم الكافر ولمَا حارب الله تعالى اهلك مع جيشه بالبعوض إذا فتح أنه علبهم بابا من'البعوض فاكنت الجيشن فلم ترك 
إلا عظاما وأما النمرود فقد دخلت بعوضة في دماغه فصار يضرب على دماغه حتى هلك بذلك . 

() يريد أنه يحبى من أراد حياته ويميت من أراد موته وهذا مجرّد تمويه وسفسطة فلذا عدل إبراهيم عنها وألزمه الحجة إن 
حمر اويا د باجم لت المخربي كما بار بها اه دن ليرا 

(4) يذكر أهل التفسير هنا أن ابرا هيم ذهب يمتار من عند الملك كغيره فجادله الملك ومنعه الميرة ة فعاد بلاشيء وفي اثناء 
طريقه وجد رملا أحمر فملاً منه ا لا يفاجىء ء أهله بالخيبة ولما وصل ونام قامت زوجته سارة ففتحت الغرارة 
فوجدتها دقيقاً من أجود الدقيق الحوارى . 


البقرة 


. النعم تبطر صاحبها إذا حرم ولاية الله تعالى‎ -١ 
. نصرة الله لأوليائه وإلهامهم الحجة لخصم أعدائهم‎ -" 
. إذا ظلم العبد ووالى الظلم حتى أصبح وصفاً له يحرم هداية الله تعالى فلا يبتدي أبداً‎ -* 


4- جواز المجادلة و المناظرة فى إثبات العقيدة الصحيحة السليمة. ر 


ا 011 أ وه .م 2< 
حِمَارِك وَلِتَجَعَللك ءايسة لِلّاس وأنظ تر( 
م ل ءالدال 2 
لظام كيف تَنشْرْهَائمِ تكسوها لحما 

جه 


1 - 


شرح الكلمات : 
: مدينة لم يذكر الله تعالى اسبنها ؤلاتيتيحت عنها لعدم جدوى مغرفةه + 
خاوية : فارغة من سكانها ساقطة عروشها على مبانيها وجدرانها . 


)١(‏ سميت القرية قرية: لاجتماع الناس فيهاء مأخوذ من قريت الماء إذا جمعته» وهي في القرآن » المدينة الكبيرة» والمراد 
بها هنا بيت المقدس. وقد خربها الطاغية بختنصر ثم بعد سبعين سنة أعيد بناؤها كما كانت. 

(7) العريش : سقف البيت وجمعه عروش وهو كل ما يهيا ليظل أو يكن من ينزل تحتهء ومنه عريش الدالية أي شجرةالعنب إذ 
يعرش لها عريش تمد عليه أغصانها لتتدلى منه عناقيدها. 

(*) اختلف فيمن هو المار على القرية هل هوعزير أو إرميا أو الخضر, وأرجح الأقوال أنه عزير» وما دام الله ورسوله لم يذكرا 
اسمه فلا داعي إلى ذكره. والتعرف إليه ولذا لم أذكره في التفسير. 


"5 


بعد موتها : بعد خوائها وسقوطها على عروشها 
لقحف. نكست واقست: 
زلف ا 
ايسة : علامة على قدرة الله على بعث الناس أحياء يوم القيامة . 
ننشزها: في قراءة ورش ننشرها بمعنى نحييها بعد موتها. وننشزها نرفعها ونجمعها 
لتكون حماراً كما كانت . 


معنى الآية : 

هذا مثل اخر معطوف على الأول الذي تجلت فيه على حقيقتها ولاية الله لإبراهيم حيث 
أيده بالحجة القاطعة ونصره على عدوه النمرود قال تعالى: #أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية4 فارغة من سكانها ساقطة سقوفها على مبانيها فقال المارٌ مها مُستبعداً حياتها مرة 
ثانية : كيف يحيى الله هذه القرية بعد خرابها؟ فأماته الله مائة عام ثم أحياه. وسأله: كم 
لبثت؟ قال: حسب عادة من نام في يوم واستيقظ فيه فإنه يرى أنه نام يوماً أو بعض يوم . 
فأجابه مُصويا لها فهيه: بل لبثت مائة عام ولكي تقتنع با أخبرت به فانظر إلى طعامك 
وكان سلة من تين.وشرابك وكان عصيراً من عنب فإنه لم يتغير طعمه ولا لونه وقد مر عليه 
قرن من الزمن» وانظر إلى حمارك فإنه هلك بمرور الزمن ولم يبق منه إلا عظامه تلوح بيضاء 
فهذا دليل قاطع على موته وفنائه لمرور مائة سنة عليه» وانظر إلى العظام كيف نجمعها 
ونكسوها لم فإذا هي حمارك الذي كنت تركبه من مائة سنة ونمت وتركته إلى جانبك يرتع , 
وتجلت قدرة الله تعالى في عدم تغير الذي جرت العادة أنه يتغير في ظرف يوم واحد وهوسلة 
التين وشراب العصير. وفي تغير الذي جرت العادة أنه لا يتغير إلا في عشرات الأعوام . وهو 
الجمار. كما هي ظاهرة في موت صاحبههم| وحياته بعد لبثه على وجه الأرض ميتا لم يعثر عليه 
الاي به عام . وقال له الرب تبارك وتعالى بعد أن وقفه على مظاهر قدرته فعلنا هذا 
يك لتريك رونا عل سياد القرية مت اردنا رعياسها انملك ون تفثك فاك 1 للنانن: 


)١(‏ مشتق من السنة لأن مر السنين يوجب التغيّر فتسنّه تغير بمر السنين عليه مثل تحجر الطين صار حجرا بمرور الأيام أو 
أالساعات عليه. 


زفة قوله تعالى : #ولنجعلك# قيل الواو مقحمة» والأصل لنجعلك», وعلى أصالة الواو وعدم إقحامها يكون المعنى . أريناك 
ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك اية للناس فالوا وعاطفة إذا وهو وظيفتها أي العطف. 


الما 


البقرة 


تهديهم إلى الإيهان بنا وتوحيدنا في عبادتنا وقدرتنا على البعث الآخر الذي لا ريب فيه لتجزى 
كل نفس با كسبت . 

وأخيراً لما لاحت أنوار ولاية الله في قلب هذا العبد المؤمن الذي أثار تعجبه خراب القرية 
فاستبعد حياتها قال: عل أن الله على كل شيء قديرء فهذا مصداق قوله تعالى: «#الله ولي 
الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» . 
هدايةالآية 
من هداية الآية : 
١‏ جواز طروء استبعاد ما يؤمن به العبد أنه حق وكائن, كما استبعد هذا المؤمن امار بالقرية 
حياة القرية مرة أخرى بعد ما شاهد من خرابها وخوائها . 
"- عظيم قدرة الله تعالى بحيث لا يعجزه تعالى شيء وهو على كل شيء قدير. 
ثبوت البعث الآخر وتقريره . 
:- ولاية الله تعالى للعبد المؤمن التقي تجلت في إذهاب الظلمة التي ظهرت على قلب المؤمن 
باستبعاده قدرة الله على إحياء القرية» فأراه الله تعالى من مظاهر قدرته ما صرح به في قوله : 
«أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 5 

وَِدَْالَ رم رََأرِفِ كيف تي الْمَوقَ فَالَأُولَم 


ل به سا سه سل قا 20 


0 هي ل رلا سم م ا ا 3 0 
مُؤّمِنَ قَالَ بل وَلكن لَيَطمِينَ قَلَى قَال فَحَدَ أريعة ين 


ص ّم جرس وه ديد 21 هادم وس « داه وى 0200 ا 00 
ألطيْرٍ فَصَرهن ليك ثم اجَعَلْع كل جب لقنن جزءا 


وآ م 


حر ا 0 
تمَادَعهِنَ يأتينك سعياواعلمٌ نَ لله عير كيم و 


)١(‏ وقرىء إِعُلّمْ والقائل له حينئذ الله تبارك وتعالى أو مَلّك من ملائكته. أو هو خاطب نفسه قائلا لها إعلمى يا نفسي هذا 
العلم اليقيني الذي ما كنت تعلمينه. , 

(0) لما قرّر تعالى ولايته للذين امنوا وأنه يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم ذكر لذلك ثلاثة أحداث تجلى في كل 
واحد منها مصداق ما أخبر به فالأول محاجة النمرود لإبراهيم واعطاؤه تعالى نور العلم الذي أسكت به المجادل الكافر 
النمرود . والثاني استبعاد عزير إحياء الله مديئة القدس بعد تدميرهاوتخريبهافاراه الله من أياته ما أذهب عنه ما وجده في نفسه 
من استبعاد حياة تلك المدينة والثالث طلب إبراهيم ربّه أن يريه كيف يحيى الموتى وقد أراه ذلك فأذهب به ما وجده إبراهيم 


من التطلع إلى معرفة ذلك . 


المنكا 


البقرة 
إبراهيم : هوخليل الرحمن أبو الأنبياء عليه السلام . 
يطمئن قلبي : يسكن ويهدأ من التطلع والتشوق إلى الكيفيّة . 
م 
سعيا قا سيقي وطارانا: 
عزيز : غالب لا يمتنع عنه ولامنه شىء أراده بحال من الأحوال. 
معنى الآية الكريمة 8 

هذا مثل ثالث يوجه الى الرسول والمؤمنين حيث تتجل هم ولايته تعالى لعباده المؤمنين 
بإخراجهم من الظلمات إلى النور حتى مجرد ظلمة باستبعاد شيء عن قدرة الله تعالى» أو 
تطلع الى كيفيّة إيجاد شيء ومعرفة صورته . فقال تعالى : اذكروا إذ قال إبراهيم رب أرني 

2 إيق 9 5 
كيف تحبي الموتى 4 . سأل إبراهيم ربّه أن يريه طريقة الإحياء كيف تتم هل هي جارية على 
نواميس معينة أم هي مجرد قدرة يقول صاحبها للشيء كن فيكون. فسأله ربه وهو عليم به 
أتقول الذي تقول ولم تؤمن؟ قال إبراهيم : بلى أنا مؤمن بأنك على كل شيء قدير»ء ولكن 
أريد أن أرى صورة لذلك يطمئن ها قلبي ويسكن من التطلع والتشوق إلى معرفة المجهول 
لدي . فأمره تعالى إجابة له لأنه وليّه فلم يشأ أن يتركه يتطلع إلى كيفيّة إحياء ربه الموتى» 
ع ع . 2 شف ٠‏ يات 09 5 3 06 ٠.‏ 
د أربعة طيور وذبحها وتقطيعها أجزاء وخلطها مع بعضها بعضا ثم وضعها على 
أربعة جبال على كل جبل ربع الأجزاء المخلوطة. ففعل, ثم أخذ برأس كل طير على حَدَةرٍ 
)١(‏ فسّر (صرهن) بأملهن وقطعهن كما في التفسير. والكل صحيح إذ إما لتهن ألا ثم تقطيعهنَ وشاهد أملهن في قول 
العرب رجل أصور إذا كان مائل العنق وامرأة صوراء والجمع صور كسوداء وسود وعليه قول الشاعر: 
الله يعلم أنا في تلفتنا يوم الفراق إلى جيراننا صورء وشاهد قطعهن قوله صار الشيء يصوره إذا قطعه ومنه قول الشاعر: 

بنهضي وقد كاد ارتقائي يصورها 

(5) هذا السؤال والله ما كان عن شك من ابراهيم أبدا وكيف وقد قال رسول الله كل نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ أي لو 
شك ابراهيم لكنا نحن أحرى بذلك لضعفنا ولكن ما شك ابراهيم, وكل ما طلبه زيادة اليقين برؤية كيفية الاحياء كيف تتمى 
فسلام على إبراهيم الخليل وعلى محمد في العالمين. 00 
(؟) يروى عن ابن عباس وبعض علماء السلف أنها كانت حمامة وديكا وغرابا وطاووسا وليس في معرفتها كبير فائدة فلذا لم 
أذكرها في التفسير. 
(4) الجبل قطعة عظيمة من الأرض أرسى الله تعالى بها الأرض حتى لا تضطرب وتتحرك ومنافعها كثيرة منها أن بعض الناس 


يتخذونها حصونا مانعة من وصول العدو إليهم قال السموأل: 


لنا جبل يحتله من زجيرة منيع يرد الطرف وهو كليل 
وهو أحد جبال طيء شمال الحجاز. 


نف 


البقرة 


ودعاه فاجتمعت اجزاؤه المفرقة المختلطة بأجزاء غيره وجاءه يسعى فقدم له رأسه فالتصق به 
وطار في السماء وإبراهيم ينظر ويشاهد مظاهر قدرة ربه العزيز الحكيم . سبحانه لا إله غيره 
ولا رب سواه. 
هداية الآية الكريمة 
من هداية الآية الكريمة : 
١‏ غريرة الإنسان في حب معرفة المجهول والتطلع إليه . 
"- ولاية الله تعالى لإبراهيم حيث أراه من آياته ما اطمأن به قلبه وسكنت له نفسه . 
3 ثبوت عقيدة الحياة الثانية ببعث الخلائق أحياء للحساب والجزاء . 
4- زيادة الإيهان واليقين كلما نظر العبد إلى آيات الله الكونية» أو قرأ وتدبر أيات الله 


القرانية . 
عيسةة 0 9 
يس عا 18 6 ل 


ف سي لوثم لاسُتيِعُونَ م أَنمَفوأ مد 000 
0 ل وى سح سس لد هه 

أجرهم عِندَ رَبهِمٌ وكوف 0 يحزفوت 
0 ع ساسا و ست ور بن ا ا 0 

© 9 8# قول معروف ومغغفرة خيرمّن صّدقَةَ يتبعها 


أدى وَأَسَهُعَ حلم 7 


)١(‏ قالت العلماء من غرائز الإنسان التي جبل عليها حبه معرفة المجهول والآية أكبر شاهد إذ الخليل أحب أن يعرف كيفية 
إحياء الموتى . 

49 إذ رؤية ابراهيم لكيفية إحياء الله تعالى الموتى من الطير أكبر دليل على قدرة الله تعالى على إحياء العباد يوم القيامة. 
ومن هداية هذه الآية إراعة المشركين المنكرين للبعث الآخر هذه الحادثة العجيبة كأنهم يشاهدونها فتقوم بذلك الحجة عليهم 
وعلى كل منكر للبعث والحياة الآخرة . 


ٍ وى 
م 4 أيسر التفاسير ( المجلد الأول ) 


لقره 


ال : : صفتهم المستحسنة العجيبة. 
سبيل الله : كل ما يوصل إلى مرضة الله تعالى من الإيهان وصالح الأعمال. 
يضاعف : يزيد ويكثر حتى يكون الشيء ء أضعاف ما كان. 


ما ولا أذى 1 كر العو رد مام ين لقا 1 وين التفضل 
عليه . والأذى : التطاول على المتصدق عليه وإذلاله بالكلمة النابيه أو التي 
تمس كرامته وتحط من شرفه . 
:قول معروف2 : كلام طيب يقال للسائل المحتاج نحو: الله يرزقنا وإياكم, الله كريم . 
الله يفتح علينا وعليك . 
ومغفرة : ستر على الفقير بعدم إظهار فقره. والعفو عن سوء خلقه إن كان 
كذلك . 
غني : غنىّ ذاتي لا يفتقر معه إلى شيء أبداً 
حليم : لا يعاجل بالعقوبة بل يعفوويصفح . 
معنى الآيات : 
يخبر تعالى مرغبا في الجهاد بالمال لتقدمه على الجهاد بالنفس لأن العدة أولا والرجال ثانياً 
أن مثل ما يشقه الؤمن قا سيل الله وغوهنا مهاد في نائه وبركته وتضاعفه. ل 
بر بذرت في أرض طيبة فانبعت سبع نابل في كل سنبلة ماثة حبة فأثمرت الحبة الواحدة 
سبعمائة حبة» وهكذا الدرهم الواحد ينفقه المؤمن في سبيل الله يضاعف إلى سبعماثة 


)1١(‏ ذكر القرطبي أنه روي أن هذه الآية #مثل الذين ينفقون» نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف. إذ 
عثمان جهّز جيش العسرة في غزوة تبوك وعبد الرحمن خرج بنصف ماله وهو أربعة آلاف فدعا له الرسول يل بقوله : «بارك الله 
لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». 


فم المنّ من كبائر الذنوت اماع جولو لاير الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (في صحيح مسلم) 


٠:‏ والمئان هو الذي لا يعطي شيئا إلا منْه 


(9) الحب: : اسم جنس لكل ما يزرعه الإنسان ويقتاته وأكثر ما يراد بالحب الب ومنه قول المقلمس 

أليت حبٌ الفراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 
والحبّة بكسر الحاء بذور البقول مما ليس بقوت وفي حديث الشفاعة : «فينبتون كما تنبت الحيّة في حميل السيل» وحبّة القلب 
سويداؤه والحُب معروف ضدًّ الكره. 
(4)افي الآية: دليل على مشروعية الزراعة» وهي واجب كفائي وورد فيها: «التمسوا الرزق في خبايا الأرض» رواه الترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها. 


عه" 


البقرة 
ضعف, وقد يضاعف إلى أكثر لقوله تعالى : «والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » 
هذا ما تضمنته الآية الأولى )7١1(‏ وأما الآية الثانية (77) فهي تحمل بشرى الله تعالى 
للمنفقين في سبيله الذين لا يتبعون ما أنفقوه منا به ولا أذى لمن. أنفقوه عليه بأن لا خوف 
عليهم فيه يستقبلونه من حياتهم ولا هم يحزنون على ما يتركون وراءهم ويخلفون . وهذه هي 
السعادة حيث خلت حياتهم من الخوف والحزن وحل محلها الأمن والسرور. وأخيرا الآية 
الشالثة (7) وهي «قول معروف . . . . » فإن الله تعالى يخبر بأن الكلمة الطيبة تقال 
للفقير ينشرح لها صدره وتطيب لها نفسه خير من مال يعطاه صدقة عليه يهان به ويذل فيشعر 
بمرارة الفقر أكثر. وأم الحاجة أشدء ومخفرة وستر حالته وعدم فضيحتة أو عفو عن سوه خلقه 
عل اهدق الثجارة حشر الفا نزو سدقة لظ بلرويمانب وشم مايا . وقوله في آخر 
الآية: ط والله غني حليم» أي مستغن عن الخلق حليم لا يعاجل بالعقوبة من يخالف 


ل 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. فضل النفقة في الجهاد وأنها أفضل النفقات‎ ١ 

؟- فضل الصدقات وعواقبها الحميدة. 

“## حرمة المن بالصدقة وفي الحديث: «ثلاثة لا يدخلون الحنة . . . » وذكر من بينهم المنان . 
؛- الرد الجميل على الفقير إذا لم يوجد ما يعطاه. وكذا العفوعن سوء القول منه ومن غيره 
خير من الصدقة يتبعها أذى وني الحديث: «الكلمة الطيبة صدقة». 


ذل لس ص كك سر سج وسسكرء الام 

يتايها الزينءامنوا لانبطلوا 
0 ل ل مطح 2 > اده نا و اع سل 2و سم ضيه 
صَدَكَيكم لمن لأا ذئكالذ ى يَنفقٌَ ماله رئاء الناس 


يم 


0 عط سه سه وه 
ولاق من هاليو ا للح فَمَكَإمْكُمَتَلِصَعُوَانٍ علِيَهِ 


)0( وصحٌ عنه ككل قوله : «الكلمة الطيبة صدقة» وقوله : ولو أن تلقى أخخاك بوجه طلق قال: ولا يدخل الجنة مدمن خمر» 
ولا عاق لوالديه ولا منان» . 


البقرة 


ماقام مول مركم صلا لايق يفَدِرُوَعَل 


2 مسرم اّمل لابهدىالفوم الك فر نَ © 
ا 

إبطال الصدقة © : الحرمان من ثوامها 

المنوالأذى 2 : تقدم معناهما. 

رثاء الناس : مراءاة لهم ليكسب محمدتهم أو يدفع مذمتهم . 
صفكوان : حجر أملس . 

وابتكلل : مطر شديد. 

صلداً : أملس ليس عليه شيء من التراب . 

لايقدرون : يعجزون عن الانتفاع بشيء من صدقاتهم الباطلة . 
معنى الآية : ظ 


بعد أن رغب تعالى في الصدقات ونبّه إلى ما يبطل أجرها وهو المي والأذى نادى عباده 
المؤمنين فقال: «يا أيها الذين آمنوا. . . © ناهياً عن إفساد صدقاتهم وإبطال ثوابها فقال: 
فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» مشبهاً حال إبطال الصدقات بحال صدقات المرائي 
الذي لا يؤسن بالله واليوم الآخر في بطلانها فقال: «كالذي 5 2 رئاء الناس ولا يؤمن 
بالله والبوم الآخر»# وضرب مثلا لبطلان صدقات من يتبع صدقاته ما أو أذى أو يرائي 5 
الناس أو هو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فقال: «مثله كمثل صفوان عليه تراب» 


)١(‏ قالت العلماء : إن الصدقة إلتي يعلم الله من صاحبها أنه يمنّ أو يؤذي بها فإنها لا تقبل, وهو كما قالوا لأنْ الله تعالى 
0 7 تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» وإبطالها هو عدم قبولها وإذا لم تقبل فلا يعطى صاحبها ثوابا عليها وهو معنى : 


0 7 00 أحلى من المنّ. وهو أمرٌ من الآلاء عند المنّ. الآلاء الأوّل: النعم . والثاني شجر مُرٌ الورق. والمنّ 
الأول شيء يشبه العسل. والثاني تذكير المنعم عليه بالنعمة. 

فيه الصفوان : واحده صفوانة . 

(؟) يقال: وبلت السماء ل ارين موبولة ومنه قوله تعالى : «إفأخذناه أخذاً وبيلاً» أي شديداً. 

)0( إن الكافر قد يعطي المال ولكن ليراه الناس فيم ل حوه ويشكروه وهذا عمل أهل الجاهلية الماضية والحاضرة تفن 

ذه أي إنفاقاً كإتفاق الذي ينفق ماله رثاء الناس طَلبا لمحمدتهم أو خوفاً من مذمتهم . 


انق 


البقرة 

زلف 
أي حجر أملس عليه تراب #فأصابه وابل فتركه صلدا» أي نزل عليه مطر شديد فأزال 
التراب عنه فتركه أملس عارياً ليس عليه شيء؛ فكذلك تذهب الصدقات الباطلة ولم يبق 
لي ا القيامة. ا ا 


5 5 تعالى . 
هداية الآية 
من هداية الآية : 


١‏ حرمة المن والأذى 5 الصدقات وفسادها مها. 
"١‏ بطلان صدقة المان والمؤذي والمرائي بها. 
حرمة الرياء وهي من الشرك لحديث : ار والرياء فإنه الشرك الأضغر» . 


00 1 ارتسا م م م 


وَمََلُ انفقوت أمُوالهم ابتِاءَ ا 
هُُ تَمَيِتَامنَاً مه 1 كاه اناه وو 


أ ذه وو 


ا 8 وو 
ت لها دوين 3 بكلا 

روه و 20-0 2 © سا 
0 0 [09) أو 6 ف أي 


و لاس لخدلل سس ورا« ع >< ساو 7 
لَوْجَنَّهُ من نَل وَأَعْنَابٍ تَجرِى من تحتهاأ الدتْهرله 


و ص م كر و ل ا 


يهان حك لٍ مرت وأَصَاهُ ابره إذرية صَعَفَا 
أَصَابهَآإِعَصَا مرفي ال 327 مَتَكديلك كاه 


0-7 لل تر ممعي سس 700 ملك تَتَفحٍ 
لكم الآياتٍ لعلَكُم نم وت 9 


)١(‏ التراب على الصفوان عندما يراه الفلاح يعجبه لنعومة التربة وصفائها فيبذر فيه رجاء أن يحصد ولكن إذا نزل عليه المطر 
الشديد مسحه وذهب به وبالبذر معه فيصاب صاحبه بخيبة الأمل فكذلك المنفق رئاء النامن. 

(؟) هذه الجملة ذيّل بها الكلام لتحمل تحذيراً شديدا للمؤمنين أن يسلكوا مسالك الكافرين في إنفاقهم وأعمالهم فإنها 
باطلة خاسرة . 


/اه؟ 


البقرة 
شرح الكلمات : 


المفل ٠:‏ : الصفة المستملحة المستغربة . 
ابتغاء مرضاة الله : طلبالرضا الله تعالى. 


3 الى 1 ٠‏ الثم » 8 0 وت ل اس ع ٠‏ 
ا : تحقيقاً بيقن بمثوبة الله تعالى لهم على إنفاقهم في سبيله . 
جنة بربوة : بستان كثير الأشجار بمكان مرتفع . 

ضسعفين : مضاعفا مرتين» أوضعفي ما يثمر غيرها. 


الوابل : المطر الغزير الشديد. 
الففل 250 


معنى الآيتين : 

لما ذكر الله تعالمى خيبة المنفقين أموالهم رياء الناس محذراً المؤمنين من ذلك ذكر تعالى مرغباً 
في النفقة التي يريد بها العبد رضا الله وما عنده من الثواب الأخروي فقال ضاربا لذلك 
مشلا: «ومشل الذين يتفون أموالهم ابتغاء مرضاة لله4 أي طلبا لمرضاته (وتثبيناً من أنفسهم» 
أي تحققا وتيقنا منهم بأن الله تعاللى سيثيبهم عليها مثلهم في الحصول على ما أمّلوا من رضا 
الله وعظيم الأجر كمثل جنة بمكان مرتفع عال, أصايها مطر غزير فأعطت ثمرها ضعفي ما 
يعطيه غيرها من البساتين ولما كانت هذه الجنة بمكان عال مرتفع فإنها إن لم يصبها المطر 
الغزير فإن الندى والمطر اللين الخفيف كافب في سقيها وريها حتى تؤتي ثارها مضاعفاً مرتين» 
وختم تعالى هذا الكلام الشريف بقوله : «والله با تعملون بصير» فواعد به المنفقين ابتغاء 
مرضاته وتثبيتاً من أنفسهم بعظم الأجر وحسن المثوبة» وأوعد به المنفقين الذين يتبعون ما 
أنفقوا بالمن والأذى والمنفقين رياء الناس بالخيبة والخسران . 

كان هذا معنى الآية الأولى (556؟) وأما الآية الثانية (557؟) فإنه تعالى يسائل عباده تربية 


)١(‏ لقد اختلف في معنى «وتثبيتاً من أنفسهم » ورجح ما فسّرناه به في التفسير وهناك معنى آخر لطيف وهو وتثبيتا لأنفسهم 
على الإيمان وأفعال البِرْ لأن الحسنة تلد الحسنة فهم ينفقون أموالهم طلبا لرضوان الله وترويضا منهم لأنفسهم على فعل 
الخير والإجسان . 

1) الربوة : مثلثة الراء: المكان المرتفع . 


"4 


البقرة 


1 
هم وتهذيباً لأخلاقهم ا بهم إلى مدارج الكمال الروحي فيقول: «أيود أحدكم »> أي 
أيحب أحدكم أيها المنفقون في غير مرضاة الله تعالى أن يكون له جنة من نخيل وأعناب تجري 
من تحتها الأنمار وله فيها من كل الثمرات والحال أنه قد تقدمت به السن وأصبح شيخاً 
كبيراً. ومع هذا العجز فإن له ذريّة صغاراً لا يقدرون على الكسب وجلب عيشهم 
بأنفسهم, وأصاب ذلك البستان الذي هو مصدر عيش الوالد وأولاده أصابه ربح عاتية 
تحمل حرارة السموم فأتت على ذلك البستان فأحرقته» كيف يكون حال الوجل الكبير 
وأولاده؟ هكذا الذي ينفق أمواله و2 الناس درم كلها في وقت هو أحوج إليها من الرجل 
العجوز وأطفاله الصغار. وذلك يوم القيامة وأخيرا يمتن تعالى على عباده بها يبين لهم من 
الآيات في العقائد والعبادات والمعاملات والآداب ليتفكروا فيها فيهتدوا على ضوئها الى 
كهالهم وسعادتهم فقال تعالى : #كذلك» أي كذلك التبيين «يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرولٌ» . ظ 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ استحسان ضرب الأمثال تقريباً للمعاني الى الأذهان لينتفع بها . 
1- مضاعفة أجر الصدقة الخالية من المن والأذى ومراءاة الناس . 
- بطلان صدقات المان والمؤذي والمرائي وعدم الانتفاع بشيء منها. 
4- وجوب التفكر في ايات الله لاسيهما تلك التي تحمل بيان العقائد والأحكام والآداب 
والأخلاق. 


)3( الودّ: حب الشيء مع تمنيه 

(؟) ولذا قال يك : «أبردوا بصلاتكم في الحرٌ فإن شدة الحر من فيح جهنم» رواه البخاري وغيره. 1 

(؟) روى الحاكم وذكره ابن كثير أن النبي #6 كان يدعو فيقول: «اللهم اجعل أوسع رزقك عَلَيّ عند كبر سني وانقضاء 
عدري)»). 

(4) روى السخاري أن عمر رضي الله عنه سأل يوما أصحاب رسول الله عن هذه الآية: «أيود أحدكم » فقالوا: الله أعلم 
فقالقولو تعمأولا نعلم فقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر: يا أبن أخي 
قل ولا تحقر نفسك فقال: ضربت مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق 
أعماله . 

(0) أي في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وهذا لا يتنافى مع ما فسرنا به الآية . في التفسير. 


الم 


م 


© 


وى : 
نذيه إلا أن تَعْمِصوافِيهِ وأعلموا 
20 أ وه د جر ساس 2-1 سمصة 
سيط يعد كم الْمَقْرَ وَيَأْمْرَكُم بِالْمَحْساءِ 


قد 


هه و سا ع كه م صد 3 حجر 

1# سس ور ا ل حل سه سال سال ا 0 برو 
وَأللَه يعد كم مَغهْرة مِنْهُ وفضللا وأللّه واسع عليم ددا 
00 < سد هب سا حس سدح رزيل و سمس ورءةه جد سر سل سر سر 2 


2 لحكمة من دشاء ومن دو 5 الحكمة فقّد 


2و 7ه 74 


| يكل 50 ل 


( 


يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء 
الحكمة 

أولوا الألباب 


0 0 أ هص و ع ف وم ع عر 0-0 
وَقَحَرا كيرا وَمَايَدَ كر ِل ولوأ لأنبب 9 
من طيبات ما كسبتم 


وئما أخرجنا لكم من الأرض 


8 
آل 


: من جيّد أموالكم وأصلحها. 

: من الحبوب وأنواع الثهار. 

: لا تقصدوا الرديء تنفقون منه. 

: إلا أن تغضوا أبصاركم عن النظر في رداءته فتأخذونه 
بتساهل منكم وتسامح . 

: محمود في الأرض والس)ء في الأولى والأخرى لما أفاض 
ويفيض من النعم على خلقه . 

: يخوفكم من الفقر ليمنعكم من الإنفاق في سبيل الله . 

: يدعوكم إلى ارتكاب الفواحش ومنها البخل والشح . 

: فهم أسرار الشرعء وحفظ الكتاب والسئة . 

: أصحاب العقول الراجحة المفكرة فيما ينفع أصحابها. 


)١(‏ يقال أغمض الرحل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز. وما في التفسير فهو مأخوذ من تغميض العين 
لعدم رؤية العيب والرداءة» وقراءة الجمهور تشهد للمعنيين التجاوز» وتغميض العين. 


ايض 


البقرة 


معنى الآيات : 

بعدما رغب تعالى عباهه المؤينين في الانفاق في سبيله في الآية الشابقة ناداهم هنا يعنوان الإيهان 
وأمرهم بإخراج كه أموالهم من جيد ما يكسبون فقال تعالى: «إيا أيها الذين امنوا انفقوا 
من طيبات ما كسبتم . وما أخرجنا لكم من الأرض * يريد الحبوب والثار ى] أن ما يكسبونه 
يعمل البقدين والاشيه من ابل وبتر وعني وبامع عن التصدف بالرديء من أموالهم فقال: 
تؤولا هوا حيط مه مشعرة ولنش باخزية إلا أن تغمضوا فيه» يريد لا ينبغي لكم أن 
تنفقوا الرديء وأنتم لو اعطيتموه في حق لكم ما كنتم لتقبلوه لولا احم بحمعيوة واجافارن 
في قبوله.ء وهذا منه تعالى تأديب هم وتربية. وأعلمهم أخيراً أنه تعالى غني عن خلقه 
ونفقاتهم فلم يأمرهم بالزكاة والصدقات لحاجة به. وإنما أمرهم بذلك لإكاهم واسعادهم, 
وأنه تعالى حميد و اله من إنعام على سائر خلقه كان هذا معنى الآية (/751) 0 
(54) فإنه تعالى رمات من الشيطان ووساوسه فأخيرهم أ ن الشيطان يعدهم الفقر أي 
يخوفهم منه حتى لا يزكوا ولا يتصدقوا ويأمرهم بالفحشاء فينفقون أموالهم في الشر والفساد 
ويبخلون بها في الخيروالصالح العام أما هو تعالى فإنه بأمره إياهم بالإنفاق يعدهم مغفرة 
ذنويهم لأن الصدقة تكفر الخطيئة. وفضلا منه وهو الرزق الواسع الحسن. وهو الواسع 
الفضل العليم بالخلق . فاستجيبوا أيها المؤمنون لنداء الله تعالى» وأعرضوا عن نداء الشيطان 
فإنه عدوكم لا يعدكم إلا بالشي ولا يأمركم إلا بالسوء والباطلء كان هذا ما تضمنته الآية 
الثانية أما الآية الثالثة (559؟) فإن الله تعالى ع ا العلم الحلع العم الذي يحمل 
على العمل الصالح , ولا يكون ذلك إلا علم الكتاب والسئة حفظاً وفهمً) وفقهاً فيه| فقال 


40 قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية «الشيطان يعدكم. . » الخ اثنتان من الله تعالى و اثنتا ائنتا 

الشيطان . ويفسَّره حديث الترمذي إذ فيه قوله كك : «إن للشيطان لمّة بابن آدم وللملك لمةء ل ا 

وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنّه من الله ومن وجدالأخرىفليتعوذ ذ بالله 
من الشيطان ثم قرأ: «الشيطان. . #4 الآية. 

(5) الآية في الزكاة قطعا. والنهي عن الانفاق من الردىء يشمل الزكاة . والتطوع معاً. 

() روى الحاكم وصححه على شرط الشيخين في سبب نزول هذه الآية عن البراء قال : هذه الآية نزلت فيناء» كنا أصحاب 

00 الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد, وكان أهل الصفة ليس لهم طعام 

فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاه فيسقط منه البسر والتمر فيأكل وكان أناس ممن لايرغبون في الخير يأتي بالقنو 

الحشف والشيص فيعلقه فنزلت: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» الآية. 

(1) أي من الخبيث الذي هو الرديء. 

(9) تفتح فاء الفقر, وتضم كالضعف والضعف. 


البقرة 
لق ش 7 
تعالى : «#يؤتى »* أي هو تعالى #الحكمة من يها > عن للها وعرض ما راعيا فيها سايلا 
الله تعالى أن يعلمه. وأخر و أخيا انسويروت الشكمة نقد ادق غرا عدر بارطلف الحاقل 
الحكمة قبل طلب الدنيا هذه تذكرة «وما يذَّكر إلا أولوا الألباب» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب الزكاة في المال الصامت من ذهب وفضة وما تقوم مقامهما من العمل وفي الناطق 


١ : :‏ 5 0 
من الإبل والبقر والغنم إذ الكل داخل في قوله: «إما كسبتم» وهذا بشرط الحول وبلوغ 


النصاب . 
؟- وجوب الزكاة في الحرث : المحبوب والثمار وذلك فيما بلغ نصاباء وكذا في المعادن إذ يشملها 
لفظ الخارج من الأرض . قبح الإنفاق من الرديء وترك الحيد. 


5 التحذير من الشيطان ووجوب مجاهدته بالإعراض عن وساوسه ومخالفة أوامره . 
ه إجابة نداء الله والعمل بإرشاده . 5 فضل العلم على المال. 


)١(‏ الحكمة: النبوة والقران والإصابة في الأمور بوضع كل شيء في موضعه فأعلى الحكمة النبوة ثم القرآن والسنة . وفي 
الصحيح : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
م ا 
(١‏ أصل الحكمة: إحكام الشيء ء وإتقانه وعليه فحفظ القرآن والسنة وفهمهما والعمل بهما هو الحكمة وفي الصحيح : ١‏ 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وورد: رأس الحكمة مخافة الله . 
(*) الحول: هو مرور سنة كاملة على 2 النقدين والعمل وعروض التجارة» والنصاب في الحبوب والثمار خمسة أوسق 
لحديث الصحيح : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعاً. والصاع اا وفي النقدين: الذهب 
عشرون دينارا ما يعادل ٠‏ غراماً وفي الفضة مائتا درهم : ما يعادل 45٠١‏ غراماً ٠»‏ وفي الغئم أربعون شاة. وفي البقر ثلاثون 
بقرة» وفي الآبل خمس منها. 7 
(5) قوله تعالى : طإفنعمًا هي » ثناء على إبداء الصدقة وقول : طإوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء حكم على أن الإخفاء خير من 
الإبداءء قال أحد الحكماء: إذا 0 المعروف م وإذا 0 إليك فانشره. قال دعبل الخزاعي : 

إذا انتقموا أعلنوا أمرهم وإن أنعموا أنعموا باكتتام 


ينض 


البقرة 


سد فت ل حرا سس ل ل و 


0 ا وك 
رصيو لام لاير سس ب ؤر جحي 
لون تن 1 


شرح الكلمات : 


من نفقة : يريد قليلة أو كثيرة من الجحيد أو الرديء. 
١‏ 00( 1 
من نذر : النذر التزام المؤمن بال يلزمه به الشارع ‏ كأن يقول: لله عن 


أن أتصدق بألف؛ أو أصوم شهراً أو أصلي كذا ركعة أو يقول: 
إن حصّل لي كذا من الخير أفعل كذا من الطاعات . 


إن تبدو الصدقات : أي تظهروها. 
فنعماهي : فنعم تلك الصدقة التي أظهرتموها لِيُقتدى بكم فيها. 


ويكفر عنكم من سيئاتكم : يكفر بمعنى يسترها ولا يطالب بهاء ومن للتبعيض إذ حقوق 
العباد لا تكفرها الصدقة . 

معنى الآية الكريمة : 

بعدما دعا تعالى عباده إلى الإنفاق في الآية السابقة أخبر تعالى أنه يعلم ما ينفقه عباده 
فإن كانْالمُنْمْقَ جيداً صا حاً يعلمه ويجزي به وإن كان خبيئا رديئا يعلمه ويجزي به وقال تعالى 

ٍِ م 

مخاطبا عباده المؤمنين : «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» فم| كان مبتغى 
به وجه الله ومن جيد المال فسوف يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات, وما كان رديئاً ونذراً 
لغير الله تعالى فإن أهله ظالمون وسيجزون أجر نفقاتهم ونذورهم لغير الله ولا يجدون من 
يثيبهم على شيء منها لأنهم ظا مون فيها حيث وضعوها في غير موضعهاء وما للظالمين من 
أنصار» . هذا ما تضمنته الآية الأولى .)77١(‏ 
(1) مما يجب علمه أنه شاع فى العامة بين ! لمسلمين النذر للاأولياء والفرتالخين وهو ترم قلعا إذتخر من شرك العبادة 
فبعضهم يقول يا سيدي فلانَ إن قضى الله حاجتي فعلت لك كذاء وآخر يقول: إن حصل لي كذا ذبحت لك أوجدّدت بناء 
فتك أو أنرت ضريحك» فيجب أن يُنهئ عن هذا كله ود من يفعله أنه أشرك بعبادة ريه . 
(9) النذر المشروط مكروه لقول الرسول يكيْ: «النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل». أو كما قال يو. أما 
النذر المطلق فهو قربة من أفضل القرب». وفي التفسير بيان لكل من المطلق والمشروط فانظره . 
(م) فى الآية إيجاز بليغ إذ التقدير وما أنفقتم من نفقة فإنَ لله يعلمها أو ندرتم من نذر فإنَ الله يعلمه فحذف من الأول لدلالة 


الأخير عليه تجتبا للتكرار المنافي لبلاغة الكلام . 


يلف 


البقرة 
أما الآية الثانية (١/1؟)‏ فقد أعلم تعالى عباده المؤمنين أن ما ينفقونه لوجهه ومن طيب 
النفقات سر ويوضع في أيدئ الفقراء يكون خيرا لصاحبه لبعده من شائبة الرياء. ولإكرام 
الفقراء. وعدم تعرد يضهم لمذلة التصدق عليهم وأنه تعالى يكفر عن المنفقين سيئاتهم 
بصدقاتهم, وأخبر أنه عليم بأع لهم فكان هذا تطميناً لهم على الحصول على أجور 
صدقاتهم » وسائر أعماطهم الصالحة . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين ٠:‏ 
-١‏ الترغيب في الصدقات ولو قلّت والتحذير من الرياء فيها وإخراجها من رديء الأموال. 
(0١‏ 
؟"- جواز إظهار الصدقة عند سلامتها من الرياء . 
فضل صدقة العر وعظم أجرهاء وفي الحديث الصحيح : «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه». ذكر من السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه 
يوم لاظل إلا ظله. 
020 وود برام 
© لم عَلِككَهد هم 
> 001 هه ستيه ار ار ل لير 8 ا سم 
وللحكن الله يهرى مرن يشاء وماتنففوا من حير 
2.2 و الع د 1 د لك وح سر لام ١‏ طاباج 
أشي حكم وماتنفِفو إلا أبتِعاء وَج الل 
أذ رم ء برء رديه ا 0 
جر عع 0 8 م 6. و - 
للمقراء أأزيت أحصضِروا أفِ سبي ل الله 
)١(‏ صدقة التطوع الإسرار بها أفضل ففي الحديث: «صدقة السرّ تطفىء غضب الرّبَّ عزّ وجلٌ» وفي الصحيح : سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجل ذَكَر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» والصدقة 
الواجبة وهي الزكاة إعلانها أفضل من إسرارها. هذا ومرد القضية إلى حال المتصدق والمتصدق عليه فإن كان المتصدق 
بإعلانه يتبعه غيره ويكون كمن سن سنة حسنة فالإعلان أفضل وإن كان المتصدق عليه يخجل ويستحى من الصدقة عليه 
فالإسرار له أفضل من غيره. - 1 
(1) من قال بوجوب صدقة الفطر منع إعطاءها لفقراء أهل الذمّة ومن قال بسنيتها دون وجوبها قال يجوز, وا لصحيح أنها حق 
لفقراء المسلمين لانشغالهم بصلاة العيد وبالعبادة في رمضان. وأهل الذمة يعملون الليل والنهار. 


354 


اك سا ار 8 الست 1 وو ا 9 3 
أ -0-0) 

سا 2 حجر م ا هه لور 

فإ ثّاللهب و عَلِيِم 0 أ فت وهم 


سر صر 


00 اه ابوه رس 2 
مودت يدوو د ب 


معنى الآيات : 


: هدايتهم إلى الإيهان وصالح الأعمال . 


000 

: ثوابه العاجل بالبركة وحسن الذكر والآجل يوم القيامة عائد على 
الك 

: يرد أجره كاملا لا ينقص منه شيء. 

: حبسوا ومنعوا من التصرف لأنهم هاجروا من بلادهم . 

: أي ضير فيها لطلب الرزق بالتجارة وغيرها لحصار العدو لهم . 
لمات تو ان زناه الشات وعضة النقة: 

: ترك سؤال الناس.والكف عنه . 

: إالحاحا وهو ملازمة السائل من يسأله حتى يعطيه . 


لما أمر تعالى بالصدقات ورغب فيها وسأها غير المؤمنين من الكفار واليهود فتحرج الرسول 


)1 قيل نزلت في علي | الا رم هم فأنفقها على ماذكر في الآية. والآية عامة في المنفقين من غير تبذير ولا تقتير 
وني كل حالة تتطلب الانقانه سراء ء بالليل أ اد ار 
الملتحق به كذلك الإلحاف في السؤال 0 الملحف يأتي أمام ا يجاله امارد جتن 


يعطيه أو يمنعه. 


>” 


البقرة 


والمؤمنون من التصدق على الكافرين فأذهب الله تعالى عنهم هذا الحرج وأذن لهم بالتصدق 
عل ان المؤمقين والمراد من الصدقة صدقة التطوع لا الواجبة وهي الزكاة فقال تعالى مخاطبا 
رسوله وأمته تابعة له : «وليس عليك هداهم 4 لم يوكل إليك أمر هدايتهم لعجزك عن ذلك 
وإنما الموكل إليك بيان الطريق لا غير وقد فعلت فلا عليك أن لا مهتدواء ولو شاء الله 
هدايتهم لهداهم. وما تنفقوا من مال تثابوا عليه»سواء كان على مؤمن أو كافر إذا أردتم به 
وجه الله وابتغاء مرضاته. وأكد تعالى هذا الوعد الكريم بقوله : «وما تنفقوا من خير يوف 
إليكم» والحال أنكم لا تظلمون بنقص ما أنفقتم ولو كان النقص قليلا. كان هذا معنى 
الآية الأولى (7777) أما الآية الثانية وهي : «للفقراء الذين احصروا في سبيل الله . . . # 
فقد بين تعالمى فيها أفضل جهة ينفق فيها المال ويتصدق به عليها وهي فقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأمواهم وأحصروا في المدينة بجوار رسول الله كلِ لا يستطيعون ضرباً 
في الأرض للتجارة ولا للعمل. ووصفهم تعالى بصفات يعرفهم بها رسوله والمؤمنون ولولا 
تلك الصفات لحسبهم لعفتهم وشرف نفوسهم الجاهل ١‏ بهم أغنياء عير محتاجين فقال تعالى : 
0 الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم ا الناس بجرد سؤال فضلا 

أن يُلحوا ويُلْحمُوا . ثم في نهاية الآية أعاد تعالى وعده الكريم بالمجازاة على ما يِنفْقَ 
ا طووما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » ولازمه أن يثيبكم عليه أحسن ثواب 
فأبشروا واطمئنوا . 

وأما الآية الثالثة (774) فهي آخر آيات الدعوة إلى الانفاق جاءت تحمل أعظم بشر 
للمنفقين في كل أحوالهم بالليل والنهار سا وعلانية بأن أجر نفقاتهم مدخر لهم عند ريهم 
يتسلمونه يوم يلقونه. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والبرزخ والآخرة . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ جواز التصدق على الكافر المحتاج بصدقة التطوع لا الزكاة فإنها حق المؤمنين. 
)١(‏ متى تحل المسألة؟ قال أحمد: : إذا لم يكن للمرء ء ما يغديه ويعشيه جاز له السؤال. وقال: لا يسأل الرجل لغيره. ولكن 
يقول لغيره تصدقوا لقوله يك : «اشفعوا تؤجروا؛ . 
ا 0 نه فهم لا يسألون غيرهم البتة. 
(9) شاهده قوله يك : «أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم؛ وشاهده ة في الصحيح «خذ الصدقة من 


أغنيائهم وردها على فقرائهم». 
احا 


البقرة 
؟- ثواب الصدقة عائد على المتصدق لا على المتصدق عليه فلذا لا يضر إن كان كافراً. 
وجوب الإخلاص في الصدقة أي يجب أن يراد مها وجه الله تعالى لا غير. 
4- تفاضل أجر الصدقة بحسب فضل وحاجة المتصدق عليه . 
فضيلة التعفف وهو ترك السؤال مع الاحتياج» وذم الالحاح في الطلب من غير الله تعالى 
أما الله عز وجل فإنه يحب الملحين في دعائه . 
5 جواز التصدق بالليل والنبار وفي السر والعلن إذ الكل يثيب الله تعالى عليه ما دام قد 
أريد به وجهه لا وجه سواه . 
بشرى الله تعالى للمؤمنين المنفقين بادخار أجرهم عنده تعالى ونفي الخوف والحزن عنهم 
مطلقا. 


2 أءًَ لز ص ل سس سس سر 2 آم ص 
لَر مح يَأ لون يوأ لا يَمُومونَإ لا كَمَايَفُوم الى 


لس سس لد وم - و ساصحس اس 6 بل م آم سح فر 
يسَحَبْطه اسح نع نَلْمْس ذلك ينهم لواإنّماالبيع 
جح رو صاب 2 2-7 ميب ص< وه 70 جر اماه 

مكلا ربوأ وأحلٌ الله الْمَيِعَ وحَرم الريوا عله 


7 رعوء وو 


لس و0 وه سه م 
من ربو أنه فلم ما 1200700 


رج له 2 ا 2 و جر لاح سا ار 
أَوْلكِيِكَ أصحدب التارهم فم خَديدُوت [99)] يمحق 
20 ص سس هم سورج م ص00 2 2 ” و 

لله ليوأ ورد الصَدَ قت وَأللَّه لابْحِبُ ملْكَنَ ريم 7 


إذَالدَتَ ءامن ناويل بيسنت وأناا المتكرة 


1 م ننه از 0 أذ هم ل يس سدع قر سم 
وءاتوا توأالاحوةه له مأَجَرَهُمْ عِنْدَرَبَهْوَلاحَوفُعَلَِهِمَ 
الى ووس ساء دار 

لهم يروت 69 


(١)من‏ أعطي شيئا من غير طلب ولا تشوف جاز له أخذه لحديث الصحيح : «أنَّ النبي يله أعطى عمر مالا فقال عمر أعطه 
أفقر إليه مني فقال كك خذه وماجاءك . من هذا المال وأنت غَيْر مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك». 


يخها 


البقرة 


شرح الكلمات : ْ 

يأكلون الربا : يأخذونه ويتصرفون فيه بالأكل في بطونهم » وبغير الأكل والربا هنا ربا 
النسيئة وحقيقته أن يكون لك على المرء دين فإذا حل أجله ولم يقدر على 
تسديده تقول له: أخر وزد فتؤخره أجلا وتزيد في رأس المال قدراً معينا 
هذا هو ربا الجاهلية والعمل به اليوم في البنوك الربوية فيسلفون المرء 
مبلغاً الى أجل ويزيدون قدراً آخم نحو العشر أو أكثر أو أقل والربا حرام 
بالكتاب والسنة والإجماع وسواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة . 

(شحود : من قبورهم يوم اياده 

يتخبطه الشيطان : يضربه الشيطان ضربا غير منتظم . 

مجن للش "# المت ابر يقال ادن ون م سو 

موعشفلة : أمر أو نبي بترك الربا. 

فله ما سلف : ليس عليه أن يرد الأموال التي سبقت توبته . 

يمحق الله الربا : أي يذهبه شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى منه شبىء كمحاق القمر آخر 
الشهر. 1 

ويربي الصدقات : يبارك في المال الذي أخرجت منهءويزيد فيه.ويضاعف أجرها أضعافا 

كفار أثيم : الكفار: شديد الكفر. يكفر بكل حق وعدل وخير أثيم : منغمس 
في الذنوب لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكبها. 


)١(‏ الربا: لغة الزيادة وشاهده الحديث: «والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا مَنْ تحتها» أي الطعام وعبّر عن الأخذ بالأكل لأن 
الأخذ يراد للأكل غالباء وكل حرام قد يطلق عليه الربا تجوّزاً. 

(5) ربا الفضل بيانه في حديث مسلم : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرٌ بالبرٌ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مشلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء» وقال يَكلِخِ في حديث آخر: «فإذا اختلفت 
الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 

(؟) يقال خبطه وتخبطه كملكه وتملكه. وعبده وتعبده. والتخبط : الضرب في غير استواء ومنه قولهم خبط عشواء . 

(5) أصل المسّ : اللُمس باليد. ومَنْ مسّه الشيطان اختلط عقله وأصبح يصيح بسبب مس الشيطان له فيقال: فلان يصرّع 
من الجن أي من مس الجنّ له والشيطان من الجن, فالمرابي يقوم يوم القيامة مِنْ قبره كالمجنون أي الذي به مسّ الجن 


ليله 


البقرة . 


معنى الآيتين : 

لما حث الله على الصدقات وواعد عليها بعظيم الأجر ومضاعفة الثواب ذكر المرابين 
الذين يضاعفون مكاسبهم المالية بالربا وهم بذلك يسدّون طرق البرءويصدون عن سبيل 
المعروف فبدل أن ينموا أموالهم الطدمات هيما بالربويات» فذكر تعالى حالهم عند القيام 
من قبورهم وهم يقومون» 120 ويُصرعونء, حاهم حال من يصرع في الدنيا 

بمس الجنون» علامة يعرفون بها يوم القيامة ى) يعرفون بانتفاخ بطونهم وكأنها خيمة 
مضروبة بينأيديهم.قال تعالى : «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس » .وذكر تعالى سبب هذه النقمة عليهم فقال «ذلك» أيأصابهم ذلك 
الخزي والعذاب بأنهم ردّوا علينا حكمنا بتحريم الربا وقالوا انما البيع مثل الرباء | ارم 
الزيادة في نهاية الأجل» والبيع في أوله. ورد تعالى عليهم فقال: #واحل لله البيع' وحرم 
الربا» فا دام قد حرم الربا فلا معنى للاعتراض » ونسوا أن الزيادة في البيع هي في قيمة 
سلعة تغلو وترخصءوهي جارية على قانون الإذن في التجارة» وأما الزيادة في أخر ابيع ضهمي 
زيادة في الوقت فقط .ثم قال تعالى مبيناً لعباده سبيل النجاة محذراً من طريق الهلاك : #فمن 
جاءه موعظة من ربه # وهي تحريمه تعالى للربا ونهيه عنه فانتهى عنه فله ما سلف قبل معرفته 
للتحريمءأو قبل توبته منه» وأ وأمره بعد ذلك | إلى الله إن شاء ثبته على التوبة فنجاه. وإن شاء 
خذله لسوء عملهءوفساد نيته فأهلكه وأرداه وهذا معنى قوله تعالى : : «ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون». أخبر تعالى أنه بعدله ل الرباء وبفضله يري 
الصدقات, وأنه لا يحب كل كفار لشرع الله وحدودهءأثيم بغشيانه الذنوب وارتكابه 
المعاصي. كان هذا معنى الآية الأولى (576؟) أما الآية الثانية (75؟) فهي وعد ربانٍ 
مادق وبشررئ آلهية سارة لكل من امن وعمل مالحا وا وأقام الصلاة على الوجه الذي تقام به 
وآتى الزكاة بأن له أجره واف عند ربّه يتسلمه يوم الحاجة إليه في عرصات القيامة وأنه لا 
يخاف ما يستقيله فى الحياة الدنيا والآخرة ولا يحزن أيضاً في الدنيا ولا في الآخرة . 
)١(‏ قال ابن عطية : وأمّا ألفاظ الآية فيحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام المجنون لأن الطمع 
ا ال اكت سك سير 
)١(‏ في هذا دليل على أنه لا قياس مع , النص» فالمشركون قاسوا الربا على البيع فأبطل الله قياسهم لآن الربا حرام فلا 
يقاس على البيع الحلال. 
(م) روى ابن مسعود أن النبي يل قال: «إِنَ الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل» أي إلى قلة ونقصان . 
الف 


البقرة 


هداية الآيتين 
من هداية الآبتين : 5 


. بيان عقوبة أكل الربا يوم القيامة لاستباحتهم الربا وأكلهم له وعدم التوبة منه‎ ١ 
الربا وكل مال حرام لما جاء في الآية من الوعيد الشديد.‎ 0-0 
صفة الحب لله تعالى وأنه تعالى يحب أولياءه وهم أهل الإيمان به وطاعته ويكره أعداءه‎ 
. وهم أهل الكفر به ومعاصيه من أكل الربا وغيره من كبائر الذنوب‎ 
. حلية البيع إن تم على شروطه المبيّئة في كتب الفقه‎ -4 
من تاب من الربا تقبل توبته. ويحل له ما أفاده منه قبل التوبة بشرط سيأتي في الآيات‎ 5 
بعد هذّه.‎ 
. وعيد الله تعالمى بمحق الربا ووعده بإرباء الصدقة‎ -1 
بشرى الله تعالى لأهل الإيهان والعمل الصالح مع إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة.‎ 
2 ايها رمت ءامنوأ تّدأ‎ 


وذروأمابقى من ريا إن كش ومين 09 0 نل تعَمَنُوأ 


رم و ههه لح وس سسا 
ا ب 0 
8 53 0 
«دمى هه 0 ا ب 
7 0 0 7 مون 00 تي ويه 
و 


6 


عر وى سم #1 أ 

أن كشع تامو © دفول 
و : 

حير وه أ 70 م جرم 
: َلثم تو 0 00 
اتقوا الله : خافوا عقابه بطاعته بأن تجعلوا طاعته وقاية تقيكم غضبه وعقابه . 

ليبج سبي 10 

: شاهده من الكتاب : #يمحق الله الرّبا ويربي الصدقات» ومن السنة قوله ين : «إن الرّبا وإن كثر فعاقبته إلى قل» وقوله‎ )١( 
«إن العبد إذا تصدّق من طيّب يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي ي أحدكم مهره أوفصيلة, ون الرجل ليتصدق‎ 
. باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كفت الله حتى تكون مثل أحُد فتصدّقواء‎ 


ليضف 


البقرة 


وذروا ما بقي من الربا : اتركوا ما بقي عندكم من المعاملات الربوية . 


فأذنوا بحرب2 . : اعلموا بحرب من الله ورسوله واحملوا سلاحكم ولا ينفعكم سلاح 
فإنكم المهزوموث ال مهالكون . 

فلكم رؤوس أموالكم : بعد التوبة مالكم إلا رأس المال الذي عند المدين لكم فخذوه 
واتركوا زيادة الربا. 

العسرة : الشدة والضائقة المالية . 


فنظرة إلى ميسرة 2 : أي انتظار للمدين إلى أن ييسر الله عليه فيعطيكم رأس مالكم 
الذي أخذه منكم . 

وأن تصدقوا 2 : و«أن تتصدقوا على المعسر بترك ما لكم عليه فذلك خير لكم . 
معنى الآيات : 

بمناسبة ذكر عقوبة آكلي الربا في الآيات السابقة نادى الله تعالمى عباده المؤمنين آمراً إياهم 
بتقواه تعالى» وذلك بطاعته وترك معصيته. وبالتخلي عما بقي عند بعضهم من المعاملات 
الربوية مذكرا إياهم بايمانهم إذ من شأن المؤمن الاستجابة لنداء ربه وفعل ما يأمره به وترك 
ما ينباه عنه فقال تعالى: «يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين. ثم هدد المتباطئين بقوله: فإن لم تفعلوا فاعلموا بحربٌ قاسية ضروس من الله 
ورسولهء ثم بين لهم طريق التوبة وسبيل الخلاص من محنة الربا وفتنته بقوله : وإن تبتم بترك 
الربا فلكم رؤوسن أموالكم لا غير لا تظلمون بأخذ زيادة» ولا تظلمون بنقص من رأس 
مالكم. وإن وجد مدين لكم في حالة إعسار فالواجب انتظاره إلى ميسرتهء وشيء آخر وهو 
خير لكم أن تتصدقوا بالتنازل عن ديونكم كلّها تطهيراً لأموالكم التي لامسها الربا وتزكية 
لأنفسكم من آثاره السيئة . ثم ذكر تعالى سائر عباده بيوم القيامةوما فيه من أهوال ومواقف 


(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما : من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلآ 
ضرب عنقه. 

(؟) حرمة الربا مجمععليها. والأحاديث الواردة في تحريمه كثيرة جدًا ؛ أذكر منها حديث مسلم : «اجتنبوا السبع الموبقات». 
وذكر منها «أكل الريا» وحديث أبي داود: «لعن | الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهذيه». 

(؟) استدل بعض الفقهاء الى ل على البيع قبل القبضٍ مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد. 

(4) ورد في فضل إنظار المعسر أحاديث منها: «مَنْ أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة» وقوله «مَنْ سره أن ينجيه الله من 
كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه». 


فق 


البقرة 
صعبة حيث يتم الحساب الدقيق وتجزى فيه كل نفس مؤمنة أو كافرة بارة أو فاجرة ما 
كسبته من خير وشر وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم أو زياذة سيئاتهم فقال تعالى : #واتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» وهذا التوجيه الذي 
حملته هذه الآية ذات الرقم )78٠(‏ آخر توجيه تلقته البشرية من ربها تعالى إذ هذه آخر ما 
نزل من السماء على رسول الله ده . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب التوبة من الربا ومن كل المعاصي . 5 
1 المصر على المعاملات الربوية يجب على الحاكم أن يحاربه بالضرب على يديه حتى يترك 
الريا. 
* من تاب من الربا لا يظلم بالأخذ من رأس ماله بل يعطاه وافيا كاملل إلا أن يتصدق 
بالتنازل عن ديونه الربوية فذلك خخير له حالاً ومآلا. 
4- وجوب ذكر الدار الآخرة والاستعداد لما بالإيهان والعمل الصالح وترك الربا والمعاصي . 
00 0 0 ل سيره سه ساس عر لو ل (59) مر 20 و 26 
يتأيها الذي ءامنوأ إذاتد يدم يدينك أجل مُسسمى 

7 الي ص 
م < راو و اه رسع و 2ه _ وى هه وم صمح - رس سرج 
فاحكتبوه و ليكتب يَدنَكم كاتا بالم دل وَلَايأبَ 

صد 

َم 4 2 سس و 000 ددس اج وى جزم 


66 ارت مع ص اع عار ير عم عاد باط 6د جه مرونوع 

الى عليه الح وليتى أللهرَية و لايبحس ممه سَيعًا 
- 

نت ندع ك٠‏ عت مع اس عاد بج لج د + ع حوس معاس ووز 

إن كان الى عليه الح سفيها أَوْضَعِيًا أوَلايستطِيع 


)١(‏ قال ابن خويز منداد: ولى أن تحلالاً له كاذ َ أ 
) بن خويز منداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً له تدين ِ 
00 : 1 1 ' كانوا مرتدين والحكم فيهم كالحكم في أهل 
لردة. وإن لم يكن ذلك , استحلالا, للاما محاربد ألاا د أن الك تعا 0 ذن ه ذلك فقال : فأذنوا , 

0 منهم لإمام محاربتهم ترى أن الله لى قد أذن في ذلك فقال: «فاذنوا بحرب 
(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في السلم خاصة يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها وهى عامة 
فى كل الديون بلا خلاف. 1 1 

[فة رفع بلفظ (يدين) الاشتراك إذ التداين معناه دان بعضهم بعضا إذا جزاه: بعمله ومنه قولهم دناهم كما دانوا فلما قال بدين 


يفف 


البقرة 


عل م وم 42 


وسو رن سم بد ده 
نالك مييق ميجو وَاترَآكا 

موصو نهدا يج سور 
نجه لكك كارا التيدا: إَامَاوغوأوَلاكمو سكموأ 
ككئيه سيا كيه إل مكلأسا 


_- 


عند أَللَّه وَأ قوم للتَّلدَةَ وَأَدَأَلَامَريَاوَ تكو 
20 عار و 0 روما رام ا 30 
جره حَاضْرة تديرود نهابينبكم فليس 0 
سس م عر 2 ص ومسب 
لَاتَكنَبوعا وَآَسْهدوأ دان بابعتم ولا يضار دَكَاننكُ 
ط- <> شالر م 0 انا رص بهد 


وَلَاشَهيدٌوَإن تفَعلوأه 0 نوا 


صد 
ل اران عر ور 
هيمك أمَدُوَاكَدكُلنَىْءِ عَِيِمٌ 07 


شرح الكلمات 

تدايعم' : داين بعضكم بعضا في شراء أو بنِع أو سَلّم أو قرض. 

إلى أجل مسمىئا”» : وقت محدد بالأيام أو الشهور أو الأعوام . 

بالعهدل : بلا زيادة ولا نقصان ولا غش أو احتيال بل بالحق والإنصاف . 

ولاتأب : لا يمتنع الذي يحسن الكتابة أن يكتب. 

وليملل الذي عليه الحق : لأن إملاءه اعتراف منه وإقرار بالذي عليه من ا حق . 

ولا يبخس منه شيئا : لا ينقص من الدين الذي عليه شيء ولو قل كفلس وليذكره 
كله . 


. تداين: تفاعل من الدَّين يقال: داينت الرجل» عاملته بدين معطياً أو آخذا كما بايعته إذا بعته أو باعك‎ )١( 
ذكر الأجل المسمى يجعل الآية في ب بيع السلم لحديث الصحيح : «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزت‎ )7( 
. معلوم إلى أجل معاون » والسك ولف راد . ويقال له بيع المحاويج‎ 


نففا 


البقرة 


شفيها أو طعينا : السفيه: الذي لا يحسن التصرفات المالية» والضعيف: 
العاجز عن الإملاء كالأخرسءأو الشيخ الحرم . 

وليه : من يلي أمره ويتولى شؤونه لعجزه وقصوره. 

من رجالكم أ المسلمين الأحرار دون العبيد والكفار. 

أن تضل إحداهما : تنسى أو تخطىء لقصر إدراكها . 

ولاتسآموا : لا تضجروا أو تمَلوا من الكتابة ولو كان الدين صغيراً مبلغه. 

أقسط عند الله : أعدل في حكم الله وشرعه . 

وأقوم للشهادة : أثبت ها وأكثر تقريراً لأن الكتابة لا تنسى والشهادة تنسى أو 


يموت الشاهد أو يغيب. 

وأدنى أن لا ترتايوا : أقرب أن لا تشكّوا بخلاف الشهادة بدون كتابة. 

تدير ونها بينكم : أي تتعاطونهاء البائع يعطي البضاعة والمشتري يعطي النقود 
فلا حاجة إلى كتابتها ولا حرج أو إثم يترتب عليها. 

وأشهدوا إذا تبايعتم 2 : إذا باع أحدٌ أحداً داراً أو بستاناً أو حيواناً يشهد على ذلك 
البيع . 

ولا يضار كاتب ولا شهيد: بأن يكلف مالا يقدر عليه بأن يُدُعى ليشهد في مكان بعيد يشق 
عليه أويطلب إليه أن يكتب زوراً أو يشهذ به. 


القيامة . 
اتقوااله : في أوامره فافعلوها. وفي نواهيه فاتركوها. وكا علمكم هذا 


يعلمكم كل ما تحتاجون فاحمدوه بألسنتكم واشكروه بأعمالكم , 
وسيجزيكم بها وهو بكل شيء عليم . 


)١(‏ روى أبو داود والترمذي أن وَل من جحد آدم, إذ أراه الله تعالى ذريته فرأى رجلا أزهر ساطع النور فسأل الله تعالى فقال 
إنه داود فقال رب كم عمره قال ستون قال فزده من عمري أربعين ليكمل له مائة فزاده؛ وكان عمر آدم ألف سنة وكتب الله 
ذلك في كتاب ولِمًا عاش آدم وحضرته الوفاة قال رب بقي من عمري أربعون سنة فقال الله تعالى : ألم تكن قد وهبتها لولدك 
داود فجحد ادم فأخرج الكتاب وقد شهد عليه الملائكة إلا أن الله تعالى وفى لآدم ألف سنة ولداود ماثة. (نقلناه بالمعنى ). 


/؟ 


اللقدة 
معنى الآية الكريمة : 

لا حث تعالى على الصدقاتءوحرم الرباءودعا إلى العفو على المعسرء والتصدق عليه 
بإسقاط الدين الأمر الذي قد يتبادر الى الذهن أنّ امال لا شأن له ولا قيمة في الحياة فجاءت 
هذه الآية؛ آية الدين الكريمة لتعطي للمال حقه.وترفع من شأنه فإنه قوام الحياة فقررت 
واجب الحفاظ عليه»وذلك بكتابة الديون.والإشهاد عليها بمن ترضى عاا ا الشهود 
رجلين مسلمين حرينءفإن انعدم رجل من الاثنين قامت إمرأتان مُقامه, لكي الله تعالى 
من يحسن الكتابة أن يكتب إذا كان في سعة من أمره. وحرم على الشهود إذا ما دّعوا لآداء 
الشهادة أن يتَخْلوا عنهاء وحرم على المتداينين أن لا يكتبوا ديونهم ولو كانت صغيرة قليلة 
فقال تعالى : «ولا تسأموا أن. تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله» ورخص تعالى رحمة منه في 
عدم كتابة التجارة الحاضرة التي يدفع فيها السلعة في المجلس, ويقبض الثمن فيه فقال: 
إلا أن تكون تجار حاضرةٌ تَدِيْروها بينكم فليس عليكم جناح أ تكتبوها. . # وأمر 
بالإشهاد على البيع فقال: «وأشهدوا إذا تبايعتم . . 4 ونبى عن الإضرار بالكاتب؟أو 
الشهيد.بآن يلزم الكاتب أن يكتب إذا كان في شغله أو الشاهد بأن يطلب منه أن يشهد 
وهو كذلك في شغله ؛ أو أن يُدْعى الى مسافات بعيدة تشّق عليه إذ أمره تطوع.وفعل خير لا 
غير فليطلب كاتب وشاهد غيرهما إذا تعذر ذلك منها لانشغاههم]ا دنفي كتمان الشهادة 
أو الحيف والجور في الكتابة»والإضرار بالكاتب والشهيد فقال: «وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بكم. . 4 وأكّد ذلك بأمره بتقواه فقال: «واتقوا الله . . » بامتثال أمرهءونبيه لتكملوا 
وتسعدوا وك] علمكم هذا العلم النافع ما زال يعلمكم وهو بكل شيء عليم. هذا معنى 


الآية الكريمة: «يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. . . # 
هداية الآية 


من هداية الآية : 


)١(‏ الجمهور على أن اليمين تقوم مقام شاهد أي ان انعدم الشاهد الثاني قضي القاضي بالشاهد واليمين التي يحلفها 
المطالب بالبينة ومن هنا إن وجد من الشهود امرأتان فقط اعتبرتا شاهدا وزيدت اليمين وقضى القاضي بذلك» وهذا في 
الأموال خاصة . 
)١(‏ نعم إذا كان في سعة من أمره فليكتب على سبيل الندب» وإن لم يوجد غيره وجب عليه أن يكتب وفي قوله : #كما علمه 
الله فليكتب» أمر له أن يكتب الوثائق على طريقتها فلا يبدّل ولا يغير وفيه تذكير له بالنعمة إذ كان لايعرف الكتابة فعلمه الله 
إذاً فليشكر لله هذه النعمة بالكتابة لمن طلبها منه. 

فا 


البقرة 
ورد القول بالارشاد لنت 
"- رعاية النعمة بشكرها لقوله تعالى للكاتب: كما علمه الله فليكتب إذ علمه الكتابة وحرم 
غيره منها . ٠‏ 
جواز النيابة في الإملاء لعجز عنه»وعدم قدرة عليه . 
4- وجوب العدل والإنصاف في كل شيء لا سيها في كتابة الديون المستحقة المؤجلة . 
6 وجوب الإشهاد على الكتابة لتأكدها به؛وعدم نويا قر الدين وأجله . 
1 شهود المال لا ادن عن رجلين عدلين من الأحراذ الجلفة لاغير, والمرأتان المسلمتان 
اللتان فرض شهادتهما تقومان مقام الرجل الواحد. 
الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الدين صغيراً تافهاً . 
4 الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة السلعة والثمن المدارة بين البائع والمشتري 
9 وجوب الإشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع مما هو ذو بال. 
٠‏ حرمة الإضرار بالكاتب والشهيد . 
١‏ تقوى الله تعالى تسبب العلم وكيب المعرفة بإذن الله تعالى. 


روم 1 ب م هو هه ءُُ 
## وَإِن كسم عل 0 سَعَرِوَلم تيدهأ كبا فرهَانُ مُفَبُوْضَة 
َأ 1 من بعص كم بم عضا صعنا فليود َأ أَؤْثو سولق 


0706 0 6 كه 0 0 1 يَكْنَمَهافَإِنَّهِ 


آذ[ له - 3 يندم 22111 
١‏ 


0 عي مافى فق تَُِ 


(١)الأقرب‏ إلى الصواب أن بعض الأمور تجب فيها الكتابة كبيع الدور والمزارع وغيرها وبعضها لا تجب وإنما تندب الكتابة 

لاغير. 

(9) كون الشهود لا يقلون عن اثنين هذا عام في كل شهادة إ شهادة الزنى فإنهم لا يقلون عن أربعة أبداً. 

() اختلف في شهادة العبيد والصبيان والجمهور على عدم جواز شهادتهم إلا في الأمور التافهة فلا بأس بذلك. 

(4) قوله تعالى اي حا ابره الحاكم ليشهدواء ودلٌ على أن مَنْ لم يُدُْعَ ليس عليه أن يشهد, 

ولكن ورد في السنة الترغيب في أداء الشهادة ولولم يدع إليها المسلم لاسيما إذا توقف على شهادته إثبات حق من الحقوق 

فقد قال رسول الله يكل وخير الشهود الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألهاء رواه الأئمة. 

)6( قوله تعالى : : «واتقوا الله ويعلمكم الله» هو وعد منه تعالى بأن يجعل للمتقي نوراً في قلبه يفهم به ما يلقى إليه ويفرّق 
بين الحق والباطل يشهد لهذا قوله تعالى : إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» الأنفال. 


غ#فذا 


مج عم قد سا يع عرو 


مافى الَأْرْضٍ وإن تبد دوأماق نشي كم وتخهوه 


رم دودد ‏ بير ياه سد و ححص 
َأمَهعَ1َكُنْعَنَمَدِرٌ © 
شرح الكلمات 8 
السفر : الخروج من الدار والبلد ظاهراً بعيدا بمسافة أربعة برد فأكثر. 
ول تجدوا كاتبا : من يكتب لكمء أولم تجدوا أدوات الكتابة من دواة وقلم . 
فرهان مقبوضة : فاعتاضوا عن الكتابة الرهن فليضع المدين رهناً لدى الدائن. 


فإن أمن بعضكم بعضا : فلا حاجة الى الرهن . 
فليؤد المؤتمن أمانته . أي فليعط الدين الذي نوه اندي درك الكتابة وم يأخذ 


دائنه منه رهناً على دينه . 
ثم قلبه : لأن الكتهان من عمل القلب فنسب الإثم الى القلب. 
وإن تبدوا : تظهروا. 


معنى الآيتين : 

لما أمر تعالى بالاشهاد والكتابة في البيوع والسّلّم والقروض في الآيات السابقة أمر هنا - 
عند تعدّر الكتابة لعدم وجود كاتب.أو أدوات الكتابةوذلك في السفر ‏ أمر بالاستعاضة عن 
الكتابة بالرهن وذلك بأن يضع المدين رهناً لدى دائنه عوضا عن الكتابة يستوثق به دينه هذا 
في حال عدم اتات احرف منهء وأمًا إن أمن بعضهم بعضا فلا بأس:بعدم الأرقاد فقنال 
تعالى : إوإن كنتم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة : . 4 والرهان جمع رهن . وقال 
«فإن أمن م 52 فلم تأخذوا رهانا فليؤد الذي أوتمن أمانته وليتق الله ربه» في ذلك. ثم 
)١(‏ الرهن جائز بالكتاب وهذه الآية نص في الرهن في السفر وأمًا في الحضر فهو جائز بالسنة واجماع الآمة فقد ثبت في 
الوا النبي يل اشترى من يهودي طعاماً فطلب اليهودي رهنا فرهنه درعه بك فمات ودرعه مرهونة في ثلاثين صاعا 
3 ا «مقبوضة» دل على اشتراط القبض ولو بالوكالة ولو أن عدلا من الناس وضع الرهن تحت يده جاز إذ هو معنى 
القبض » ويجوز رهن ما في الذمّة كآن يرهن المدين ديناً له ثابتا في ذمة مالي معترف غير منكر لأن الاستيئاق يحصل بذلك . 
(*) أصل الرهن الدوام » وشرعا : حبس عين في دين لاستيفاء ء الدّين من العين أو من منافعها إذا عجز المدين عن التسديد» 


ويجمع الرهن على رهان,» ورهن . 


ذف 


نوى تعال نيا تازه الشهود عن كِتمان شهادتهم فقال: «ولا تكتموا الشهادة. . © وبين 

تعالى عِظم هذا الذنب فقال: «إومن يكتمها فإنه آثم قلبه. . 4 وأعلم أنه عليم بها 

يعملونه فيجازيهم بعلمه؛وهو تهديد ووعيد منه سبحانه وتعالى لكاتمي الشهادة والقائلينبالزور 

فيها. هذا معنى الآية الأولى (7587) أما الآية الثانية (187) فإنه تعالى قد أخبر بأن له جميع 

ما في السموات ؛وجميع ماني الأرض عاق 57 وتصرفاءوبناءً على ذلك فإن من يبدي ما في 

نفسه من خير أو شر أو يخفه يحاسب بهء ثم هو تعالى بعد الحساب يغفر لمن يشاء من أهل 

الإيهان والتقوى. ويعذب من يشاء من أهل الشرك والمعاصي. له كامل التصرف. لأن 

الجميع خلقه وملكه وعبيده. ١‏ 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. جواز أخذ الرهن في الصغر والحضر توثيقا من الدائن لدينه‎ ١ 

"- جواز ترك أخذ الرهن إن حصل الأمن من سداد الدين وعدم الخوف منه . 

حرمة كتمان الشهادة والقول بالزور فيها وأن ذلك من أكبر الكبائر كها في الصحيح . 

4- محاسبة العبد با يخفي في نفسه من الشك والشرك والنفاق وغير ذلك من بغض أولياء الله 

وحب لأعدائه. ومؤاخذته بذلك., والعفو عن اهم بالخطيئة والذنب دون الشك والشرك 

والحب والبغض من المؤمن الصادق الإيهان للحديث الصحيح الذي أخرجه الستة: «إن 

الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل». ش 

0 
هتيوه لفقو نون انروتكد كبو 
7ل 


4 


معو عسي + عا د قر 1 .عد تي كاده اس دوا 
ورسإو- لانفرق بيت أحر من رَسلِوٍ وَكَالْوأْسَوعَنَا 


)١(‏ القول محذوف أي يقولون: لا نفرّق» وهذا الحذف للقول شائع نحو «الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم» أي يقولون سلام عليكم » » «إربنا ما خلقت هذا باطلا» أي يقولون ربّنا الخ . 

(9) إذا كان ارهن دأبةٌ تركب أو شاة تحلب أوداراً تسكن أو نخل بتمر فعلى المرتهن نفقة علف الدّابة والشاة» مقابل الركوب 
واللبن» وإن سكن الدار دفع أجرتهاء وإن جرٌ التمر أخذه بثمنه لحديث: دلا تغلق الرهن الصاحبه غنمه وعليه غرمه». 
(؟) قال العلماء: اثم القلب: سبب مسخه. 


يفا 


ود تتستا رآ ز تأنه مَاكسَبَتٌ وعَكهامَ كاأكسيت 


م 21200 َم 0 0084 


يدم إن سينا أو ان مناء لصيل 


عَلِكَمَاإِصَرَا كمَاحَمَلَْتَهُ تعيب 057 


ا اا م0 اند 01 0000 واد 2 

ص سه سه سه 0 سر سر بر 2 ساح 

مت كع شعاء 0 
شرح الكلمات 


كل : كل من الرسول والمؤمنين. 
و,06» 5 الى 3 ٌّ 5 37 5 . ل ٠‏ 
لا نفرق بين أحد من رسله : نؤمن بهم جميعأولانكون كاليهود والنصارى نؤمن ببعضءونكفر 
1 زفق ١‏ 
لا يكلف الله نفسا : التكليف الإلزام مما فيه كلفة ومشقة تحتمل . 
زف 
وعليها ما اكتسبت : من الشر. 
ا 0 00 و الت فإني تبعته يوماً وأنا جائع 
فلما بلغ منزله فلم يجد فيه سوى نحي سمن قد بقي فيه ثارة فشقه يبن أيدينا فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرب 
وهويقول: ما كلف الله نفسا فوق طاقتها: ولا تجود يد إلا بما تجد الرب ب بضم الراء ما يطبخ من التمر. 


م ا 00 
سئل رسول الله يَكِعِ عن الوسوسة قال: «تلك صريح الإيمان» . 


لحف 


البقرة 


لا تؤاخذنا : لا تعاقبنا. 


إن نسينا 2 : فتركنا ما أمرتنا به أو فعلنا ما نهيتنا عنه نسياناً منا غير عمد . 
أو أخطأنا : فعلنا غيرما أمرتنا خطأ منا بدون إرادة فعل منا له ولا عزيمة . 
ب را : تكليفا شاقا يثقل علينا ويأسرنا فيحبسنا عن العمل. ٠‏ 
مولانا : مالكنا وسيدنا ومتولي أمرنا لا مولى لنا سواك . 


معنى الآيتين : 

ورد أنه لما نزلت الآية (584؟) لله ما في السموات . . » وفيها ««. . . وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله . . 4 اضطربت ا نفوس المؤمنين» وقالوا من ينجومنا إذا 
كنا نؤاخذ بها يخفى في أنفسنا من الهم والوسواس وحديث النفس فأمرهم الرسول كك بالرضا 
بحكم الله تعالى والتسليم به فقال لهم : قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكونوا كاليهود: «قالوا 
سمعنا وعصينا. . . »© فلل| قالوها صادقين أنزل الله تعالى هاتين الآيتين: #آمن 

زفهة ع 2 د 5 4 . 5 
الرسول. . . » فأخبر عن ايانهم مقرونا بإيهان نبيهم تكريما لهم وتطمينا فقال: «آمن 
الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد 
من رسله . . # وأخبر عنهم بقولهم الذي كان سبب استجابة الله تعالى لهم فقال عنهم : 
#... وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» وأخبرهم تعالى أنه لرحمته بهم 
وحكمته في تصرفه في خلقه لا يكلف نفساً إلا ما تتسعلاطاقتها وتقدر على فعله وإن لها ما 
كسبت من الخير فتجزى به خيراً وعليهاما اكتسبت من الشرفتجرى به شراً إلا أن يعفو عنها 

6 
وعلمهم كيف يدعونه ليقول لهم قد فعلت, كما صح به الخبر فقال قولوا: «ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً ى) حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا 
لف 

ما لا طاقة لناابه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » وفعلا 
)١(‏ الإصر: الأمر الغليظ الصعب أو هو الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة ويطلق الإصر على العهد ومنه : #وأخذتم على 
ذلكم إصري » أي عهدي وميثاقي , لأنالإصريطلق على الحبل الذي تربط الأحمال ونحوها. 
(؟) روى مسلم عن ابن عباس لما نزلت: «إإن تبدوا ما في أنفسكم . . . © الآية قال: «دخل قلوبهم منها شيء فقال النبي 
يك «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال فألقى الله في قلوبهم الإيمان فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل قوله : «لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها» الآية. ١‏ : 1 
(*) ورد في فضل خاتمة البقرة أحاديث كثيرة منها قوله َهِ «اوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 


الوكلا 


قد عفا عنهم في النسيان والخطأ وخفف عنهم في التشريع فا جعل عليهم في الدين من 
حرج » وعفا عنهم وغفر لهم ورحمهم ونصرهم على الكافرين بال حجة والبياك وفي المعارك 
بالسيف والسنان فله الحمد والمنة وهو الكبير المتعال. 
هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. تقرير أركان الإيهان وهي الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله‎ -١ 

؟- وجوب الإيهان بكافة الرسل وحرمة الإيهان ببعض وترك البعض وهو كفر والعياذ بالله 
1 

وجوب طاعة الله ورسوله والتسليم والرضا بها شرع الله ورسوله وحرمة رد شيء من ذلك . 
5- رفع الحرج عن هذه الآمة رحمة بها . 

ه عدم المؤاخذة 0 أو الخطأ فمن نسي وأكل أو شرب وهو صائم فلا إثم عليه أو 
أخطأ فقتل فلا إثم 

0500 

تعليم هذا الدعاء واستحباب الدعاء به إئتساءً بالرسول يَكلِةِ وأصحابه وقد ورد من قرأ 
هاتين الآيتين عند النوم كفتاه #أمن الرسول. . :.. * السورة . ظ 


سيك 
وايامما مائتا آبة 0 خلاف 
لس وهالو الرمره الرَطيِم 
الَدَ 7)) /ن:كت ]كم لخائئ لقف () رعق كانتب 


5 شاهده قوله تعالى من سورة الحج الما جر ملكي في انين تن تر‎ )١( 

(؟) حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي رفع اثمه. أما أحكامه ففيها تفصيل : فالغرامات لا تسقط 
فمن كسر انية خطأ أو نسيانا يغرمها لصاحبها. ومن نسي صلاة مفروضة قضاها. ومن قتل خطأ دفع الدية ويسقط القصاص 
بالخطأ كما يسقط الكفر بالنطق خطأ وسهواً. 

(90) شاهده حديث: وان اطاتجاوز عن أبتى اند تاشت به أنمتهاما لم مكل از تعثلة روا التجماعة. 

(5) لحديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 5 : : «من قرأ أ هاتين الآيتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه) 
أي من قيام الليل لحديث: «من قرأها بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام الليل» وكفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه 
سلطان». (ه) صدر هذه السورة إلى ثلاث وثمانين آية نزلت في وفد نجران سنة تسع من الهجرة. 


354١ 


لق مصَدَلمَايقَديْ كوك اويل ()) من 
2 مهد دمر - 
دك لَتَاي ردنك هوأ كينت يت اللو لهم 


ا ل 0 


1و 21 عير ذوأَنئِقَامِ (2] اسه لايحْسَعَليهِ 


وو مدهي ديين. سه حمر عدامك. 0 ووعاس عم 

سَىْءْ ف الْأَرضٍ ولافي السَمَاءِ (4) هواازى يصوركم 

0001 ع ا 2 نلك مم مرت م سا صوسم 2 و جحت 

في الْأرْحَاو يِف يشا لا ]لله لاهوالعزييرا كيم لرب) 

شرح الكلمات 

الم : تقدم الكلام على مثله من سورة البقرة فليرجع إليه هناك . 

الله : المعبود ا 

لا إله إلا هو : لا معبود بحق سواه. 

اللحي : ذو الحياة المستلزمة للارادة والعلم والسمع والبصر 
والقدرة . 


القيتوم : القيم على كل مخلوقاته بالتربية والرعاية والحفظ . 
الكتاب "التسيران: 


باحق : متليسا به إذ كل ما فيه حق وصدق لا باطل فيه بأي وجه 
ٍ 5 من الوجوه . 
مصدقا لما بين يديه : من الكتب السابقة لا يخالفها ولا يبطلها لأن مصدر الجميع 
واحد هو الله تعالى . 
التوراة 7 : كتاب موسى عليه السلام ومعناه بالعبرية الشريعة . :» 


)١(‏ الله: اسم علم على ذات الربٌ تبارك وتعالى ومعناه: الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه ولذا فسَّرناه في التفسير 
بأنه المعبود الحق لكونه الإله الحق الذي لا يعبد بحق غيره. 

(1) معنى بين يديه أنها تقدمته في النزول فكانت كأنها أمامه وهو وراءها وهو معنى بين يديه . 

() اختلف في لفظ التوراة هل هو مشتق من ورى الزند إذا أوقد به النار فهي لنور الهداية فيها سميت التوراة أو هي معربة 
عن كلمة (طورا) العبرية ومعنى طوراء الهدى. يعلى كل حال فهذا علم لاينفع وجهالة لا تضر. 

(4) وهي عند اليهود: خمسة أسفار: سفر التكوين» وسفر الخروج» وسفر اللاويين» وسفر العدد. وسفر تثنية الاشتراع . 


فا 


الاتعن' كنات عيسن: اغلية. السلام “ومعناه باليوئاتية: التغليم 
الحديد . ( 

الفرقان"" : ما فرق الله به بين الحق والباطل من الحجج القرانية 
والمعجزات الإلهية والعقول النيرة البشرية التي لم يغلب عليها 
التقليد والجمود والهوى . 1 

يصوركم في الأرحام : التصوير إيجاد الصورة للشيء لم تكن له من قبل والأرحام 

ا جمع رحم : مستودع الجنين. 
معنى الآيات : 


أخرج ابن جرير الطبري بأسانيد صحيحة أن وقد زا والمكون منستين راكبا فيهم 
أشرافهم وأهل الحل والعقد منهمءوفدوا على رسول الله كَل يحاجونه في أمر المسيح عليه 
السلام ويريدون أن يثبتوا اليّته بالادعاء الباطل فأنزل الله تعالى نيفاً وثمانين آية من فاتحة 
السورة أل إلى ما يقارب الثانين. وذلك رداً لباطلهم, وإقامة للحجة عليهم» وسيلاحظ 
هذا المتدبر للآيات ويراه واضحاً جليًاً في السياق القرآنى في هذه الآيات . 

فقد قال تعالى المء الله لا إله إلا هو فأخر أنه تعالى لا معبود بحق إلا هوءفأبطل عبادة 
المسيح عليه السلام وعبادة كل معبود سوى الله تعالى من سائر المعبودات , وقال الحىّ القيوم 
فذكر برهان استحقاقه للعبادة دون غيره وهو كونه تعالى حياً أزلاً وأبدأ وكل حيّ غيره مسبوق 
بالعدم ويلحقه الفناءفلذا لا يستحق الألوهية إلا هو عز وجل والمسيح عليه السلام مسبوق 
بالعدم ويلحقه الفناء فكيف يكون إهاً؟ وقال تعالى القيوم أى القائم على كل الخلق بالتربية 
والرعاية والحفظ والتدبيروالرزق» وما عداه فليس له ذلك بل هو مربوب مرزوق فكيف 
يكون إها مع الله؟ ودليل ذلك أنه نزل عليك الكتاب : القرآن بالحق مصحوباً به ليس فيه 
)١(‏ الانجيل قيل معناه الأصل إذ هو أصل العلوم والحكم وجمعه أناجيل وجمع التوراة: توارٍ. 
(؟) ويطلق الإنجيل على أربعة كتب: انجيل يوحنا » ومرقس » ولوقاء وبرنابا. 
(*) وفسّر الفرقان بالقرآن وهو حق لقوله تعالى : إتبارك الذي نزّْل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراه وسمي فرقاناً 


لأنه فرق بين الحق والباطل . 

(1) كان مجيء ء هذا الوفد في السنة الثانية من الهجرة وليس سنة تسع التي هي عام الوفود ولذا كان أول السورة متقدما في 

النزول عن آخرها إذ آخرها كان في غزوة أحد. وكانت في السنة الثالة. 

(©) قوله: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم # هذه الجملة مع جملة : «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » قيل 
ان فيهما اسم الله لله ا لأعظم . 


اوكا 


آل عمران 

من الباطل شيء فآياته كلها مثبتة للألوهية لله نافية لها عما سواه فكيف يكون المسيح إلا 
مع الله أو يكون هو الله أو ابن الله ىا يزعم نصارى نجران وغيرهم من نصارى اليونان 
والرومان وغيرهم نزله مصدقالما بين يديه من الكتب التى سبقته لا يخالفها ولا يتناقض معها 
فدل ذلك أنه وحى الله وأنزل من قبله التوراة والإنجيل هدي للناس وأنزل الفرقان ففرق 
به بين الحق والباطل فى كل ما يلبس أمره على الناس فتبين أن الرب الخالق الرازق المدبر 
للحياة المحيبى المميت الحى الذى لا يموت هو الإله الحق وما عداه مربوب محلوق لا حق 
له في الألوهية والعبادة وإن شفئ مريضاً أو أنطق أبكم أو أحيا ميناً بإذن الله تعالى فإن ذلك لا يؤهله 
لأن يكون إلهاً مع الله كعيسى بن مريم عليه السلام فإن ما فعله من إبراء الأكمه 
والأبرص وابحياء بعض الموتى كان بقدرة الله وإذنه بذلك لعيسى وإلالما قدر على شيء من 
ذلك شأنه شأنلإعباد الله تعالى» وما رد الوفد ما حاجهم به الرسول وأقام به الحجة عليهم 
تأكد بذلك كفرهم فتوعدهم الرب تعالى بقوله : طإن الذين كفروا بآيات الله لهم عذابٌ" 
شديد, والله عزيز ذو انتقام # وهذاوعيد شديد لكل من كذب بايات الله وجحد بالحق 
الذى محمله من توحيد الله تعالى ووجوب طاعته وطاعة رسوله كَل وقال تعالى: #إن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الساء» فلو كان هناك من يستحق الألوهية معه لعلمه 
وأخبر عنه. كما قرر بهذه الجملة أن عزته تعالى لا ترام وأنه على الانتقام من أهل الكفر به 
لقدير. وذكر دليلا آخر على بطلان ألوهية المسيح فقال: طإهو الذي يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء» وعيسى عليه السلام قد صَكوْر فى رحم مريم فهو قطعا تمن صور الله تعالى 
فكيف يكون إذاً ها مع الله أو إبناً لله كما يزعم النصارى؟ وهنا قرر الحقيقة فقال: لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم » فالعزة التى لا ترام والحكمة التى لا تخطىء هما مقتضيات ألوهيته 
الحقة التى لا يجادل فيها إلا مكابر ولا يجاحد فيها إلا معاند كوفد نصارى نجران ومَنْ على 
شاكلتهم من أهل الكفر والعناد. 


(1) الفرقان وإن أطلق على القرآن لكونه فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد فإنه يطلق على كل ما يفرق 
بين الهدى والضلال كالمعجزات» وما يحصل للمؤمن المتقي من نور يفرق بين الضار والنافع » والخطأ والصواب . 

6 التنوين في عذاب: للتفخيم . والشديد هوالذي لا يقادر قدره. 

(؟) أي من حسن وقبح وسواد وبياض وطول وقصرء وعاهة وسلامة وسعادة وشقاء. 
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آل عمران 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير ألوهية الله تعالى بالبراهين ونفي الألوهية عن غيره من سائر تحلقه . 
١‏ ثبوت رسالة النبي محمد يِه بإنزال الله تعالى الكتاب عليه . 
إقامة الله تعالى الحجة على عباده بإنزال كتبه والفرقان فيها ببيان الحق والباطل في كل 
شؤون الحياة . 
4- بطلان ألوهية المسيح لأنه محلوق مصور في الأرحام كغيره صوره الله تعالى على ما شاء 
قكيف يكون بعد ذلك إنها مع الله أو ابنا له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


و 
_ و و 
72 2 ا دورر فام ا و رصح ل سه 
لَذِى أنزل عليّك ا لكتب نه ءات تحكمات هن أم الكنلب 
د ع > ل ا 
١ 1 ١‏ ما 


رمسو و .برعو 1 2 - 
وَأَحْر مِتِسَلِيِهلت قم أدبن في فلويهم رَيْعْ فيتِيِعونَ ما قسْبَه 


نه أت الْفمََة تتأو وَمَاي كم تله لاه 
ع 2 م حم اع 
211111101111111 
إل ولوأ لذ لبتي (يي) ربا لامح هلوب بحدَإِد ناوهب 
ون اند يعم يَهَاتَالوَقَاثُ © ريَنَِنَكَ ايه 
لب لو رِلرَفِيةإكأمَهلَامُخْلكُ الييحاد 02 


. أي بالبراهين كذلك‎ )١( 

(؟) ضلال النصارى أعظم ضلال وأسوأه » إذ كيف يعقل أن يكون عيسى إلها وقد قتل وصلب في .اعتقادهم. وكيف يكون 
إلها وهو ابن امرأة اسمها مريم وهم يعترفون بذلك فسبحان الله أين تذهب عقول العقلاء؟ 

رمم أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل تلا: طهو الذي أنزل عليك» إلى «أولوا الألباب» ثم قال: 
«إذا رأيتم الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئكك الذين سماهم الله فاحذروهم. 


: 34> 
م ٠١‏ أيسر التفاسير (المجلد الأول ) 


آل عمران 


شرح الكلمات : 

محكمسلنات : الظاهرة الدلالة البيّنة المعنى التي لا تحتمل إلا معنى واحداًء 
وذلك كايات الأحكام من حلال وحرام وحدود. وعبادات. وعبر 
وعظات . 

متشاءسات : غير ظاهرة الدلالة محتملة لمعان يصعب على غير الراسخين في 


زفق 
العلم القول فيها وهي كفواتح السور. وكأمور الغيب. ومثل قول 
الله تعالى في عيسى عليه السلام: 8 ..... وكلمته ألقاها إلى 
افق 
مريمودوح منه. . »وكقوله تعالى : ط. . إن الحكم إلا له" 4 . 


في قلوهم زيغ : الزيغ : الميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة أو فتنة. 
ابتغاء الفتنة : أي طلباً لفتنة المؤمنين في دينهم ومعتقداتهم . 
ابتغاء تأويله : طلبا لتأويله ليوافق معتقداتهم الفاسدة. 


وما يعلم تأويله إلا الله : وما يعلم ما يؤول إليه أمر المتشابه إلا الله منزله . 
2 
الراسخون في العلم : هم أهل العلم اليقيني في نفوسهم الذين رسخت أقدامهم في 
معرفة الحق فلا يزلُون ولا يشتطون في شبهة أو باطل . 

كل من عند ربئا 2 : أي المحكم والمتشابه فنؤمن به جميعاً. 
أولوا الألباب : أصحاب العقول الراجحة والفهوم السليمة. 

إلى 
ربنا لا تزغ قلوبنا : أي لا تمل قلوبنا عن الحق بعدما هديتنا إليه وعرّفتنا به فعرفناه . 
او 11 
)١(‏ قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما المحكما تأي في|القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره» و المتشابه ما لم 
يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. 
(7) قال ب بعضهم وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وتزول عيسى ٠»‏ ونحو الحروف المقطعة في 
أوائل السور. | 
(*9) سورة النساء (١1/ا١).‏ 
(5) سورة الأنعام (/81) . 0 
(0) روي أن النبي يَليخِ سئل عن الراسخين في العلم فقال: «هومَنْ برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه». 
)١(‏ سئلت أم سلمة رضي الله عنها في حديث حسن رواه الترمذي عن ما كان أكثر دعاء رسول الله يل عندها فقالت: كان 
أكثر دعائه : يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك». 


ف 


آل عمران 

ما زال تعالى يقرر ربوبيته وألوهيته ونبّة رسوله ويبطل دعوى نصارى نجران في ألوهية 
المسيح عليه السلام فيقول: هو أي الله الحى القيوم الذي أنزل عليك الكتاب» أي 
القرآن» منه آيات محكيات, لا نسخ فيها ولا خفاء في معناها ولا غموض في دلالتها على ما 
نزلت فيه وهذه معظم أي الكتاب وهي مه وأصله. ومنه أيات أخر متشامبات وهى قليلة 
والحكمة من إنزاهها كذلك الامتحان والاختبار كالامتحان بالحلال والحرام ؛ وبأمور الغيب 
ليثبت على الهداية والإيهان من شاء الله هدايته, ويزيغ في إيهانه ويضل عن سبيله من شاء 
الله تعالى ضلاله وعدم هدايته . فقال تعالى : «فأما الذين في قلوبهم زيغ . . » أي ميل عن 
الحق «طفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» للخروج به عن طريق الحق 
وهداية الخلق ى) فعل النصارى حيث ادعوا أن الله ثالث ثلاثة لأنه يقول نخلقونجبي » 
ونميت وهذا كلام جماعة فأكثر. وكا قالوا في قوله تعالى في شأن عيسى : «..وروح 

١ 
» منه'". » أنه جزء منه متحد به وكما قال الخوارج في قوله تعالى «. . إن الحكم إلا لله"‎ 

زفق 
فلا يجوز لأحد أن يحكم في شيء وكفروا عليًا وخرجوا عنه لتحكيمه أبا موسى الأشعري في 
حقيقة الخلاف بين على ومعاوية وهكذا يقع أهل الزيغ في الضلال حيث يتبعون المتشابه. 
ولا يردونه إلى المحكم فيظهر لهم معناه ويفهمون مراد الله تعالى منه . وأخبرتعالى أنه لا يعلم 
5 ودساه 
تأويله إلا هو سبحانه وتعالى. وأن الراسخين ” في العلم يفُوْضُون أمره إلى الله منزله 
8 رد زف 

فيقولون : © . . أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب», ويسألون رهم الثبات 
)١(‏ سورة النساء (119/1). 
(؟) سورة الأنعام (91). 
(5) روي أن أبا أمامة رضي الله عنه مر برؤوس منصوبة عند باب مسجد دمشق فسأل عنها فقيل إنها رؤوس خوارج جبىء 
بها عن اغراف فقا م 2 جرم ل ا ثم بكى + فقيل ما ييكبك 
ل 0 اشير فلن أربعة أنتماء :قير لاليقار احدالى ذهجه ٠‏ رفسير بترقه لغرب 
من لغتها, وتفسير يعلمه الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إل الله ل 
مه دوق ضاف .عه قال إنَّ قوله تعالى ا ل : إِنْ 
الراسخين في العلم قد يعلمون بعض المتشابه دون البعض ويدلٌ عليه قولهم كل من عند رتاه أي ما علمنا وما لم نعلمه» 
ورووا أن ابن عباس قال أنا ممن يعلم تأويله. 
(5) هذه الجملة ليست من كلام الراسخين ولكنها من كلام الله تعالى فهي تذيبل للكلام السابق سيقت للثناء ء عليهم. 


ذف 


آل عمران 

على الحق فيقولون: ا . . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة . . » 
ترحمنا بها في دنيانا وأخرانا إنك أنت وخدك الوهاب. لا إله غيرك ولا ربٌ سواك. ويقررون 
مبدأ المعاد والدار الآخرة فيقولون سائيلن ضارعين #ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه4 لمحاسبتهم ومجازاتهم على أعالهم فاغفر لنا وارحمنا يومئذ حيث آمنا بك وبرسولك 
وبكتابك محكم ايه ومتشابهه. إنك لا تخلف الميعاد. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ في كتاب الله المحكم والمتشابه , فالمحكم يجب الإيهان به والعمل بمقتضاه. والمتشابه 

يجب الإيمان به ويفوض أمر تأويله إلى الله منزله ويقال: « . . آمنا به كلّ من عند ريّنا. . » . 

دق 5 
"١‏ أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه يجب هجرانهم والإعراض عنهم لأنهم مبتدعة وأهل 
أهواء . ا 
- فق 

استحباب الدعاء بطلب النجاة عند ظهور الزيغ ورؤية الفتن والضلال. 

4- تقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة . 
15002 م يو 0 ره 70 0 ع 
إِنَالذِب تكفروأ لن تغجى عنهم أمولهم ولا أؤلدهم 
02 در د وى سيرم د حص 2 

> رميو برير ف 


ل ل ل ل 
فرعو والزين من قبلِه م كذَبوا يكنا وأخذهم لله بذويوم 


و 0 وه ا د حير ل 0 سر شل عر قرع و سر 
وألله شديد ا لقاب 11 قل لاذزيت كهروا ستغلبوت 


)١(‏ قال أهل العلم : التشابه يكون حقيقياً وإضافيا فالحقيقي لا سبيل إلى فهم معناه وهو المراد من الآية «إلا يعلم تأويله 
إلا الله» والإضافي : ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى طلب دليل آخر فإذا طلبه العالم وجده وهو كثير. منه قوله تعالى : ظإِنَّ 
الله يغفر الذنوب جميعا» فهذا يبن معناه: «وإني لغمار لمن تاب». 

(5) روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أيام حروب الردّة كان يصلي المغرب فيقرأ بالفاتحة وسورة من قصار المفصل 
وفي الركعة الثالثة يقرأ بأم القران ويقرأ قوله تعالى سرًا : «#ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت 
الوهاب» يقنت بها. كما روي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله يَكِ كان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إل أنت 
سبحانك استغفرك لذنبي. وأسألك رحمتك. اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب» . 
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آل عمران 
د < سو #ه آذ هص 2 2 
وَتَحَشَرو إل جَهَتّم نَيفسَ الها 9 0 مَرَكَانَ 
كم ييه َم كين التَمَجَافِة ىن ل 000 


ل سا سار سس لل سن حت سل 


وَُمْرْ كان يتور رأف امنيا و 


له و 07 و كد 2 
يؤْيٍد بنصروء من كك ركف 5 الك اسار يذو 
الأوكر © 2 
إن الذين كفروا : هم وفد نجران ويهود المدينة والمشركون والمنافقون . 
لن تغنى عنهم : لن تجزي عنهم ولن تقيهم عذاب الله إذا حل بهم . 
وقود النار : الوقود ما توقد به النار من حطب أو فحم حجري أو غاز. 
كدأب آل فرعون : كعادتهم وسنتهم في كفرهم وتكذيبهم وما حل بهم من عذاب في الدنيا 
الخرة 
0 والاخيرة, 0 
قل للذين كفروا : هم يبود المدينة بنو قينقاع . | 
آبة في فثتين"> 2 : علامة واضحة والفئتان: المسلمون وقريش إلتقتا في بدر. 
يؤيد بنصره | : يقوى. 


. عبرة لأولي الأبصار: العبرة العظة وما يعبر به ذو البصيرة مواضع الخطر فينجو. 
معنى الآيات : 

ل أصر وفد نجران على الكفر والتكذيب واتباع المتشابه من أي الكتاب ابتغاء الفتنة 
وابتغاء التأويل من الحق والخروج عنه . توعد الرب تعالى جنس الكافرين من نصارى وبهود 
وعرب وعجم فقال إن الذين كفروا. . #بالحق لما جاءهم وعرفوه معرفة لا لبس فيها ولا 


)١(‏ الضمير عائد على المسلمين على أسلوب الالتفات, والأصل ترونهم مثليكم, ويحتمل أذ يكون الضمير عائداً على 
المشركين» ولكن الصواب أنه عائد على المؤمنين, لأنْ الله تعالى قل المدركين في أ عين المؤمنين ليقدمؤا على قتالهم . 


(؟) استئناف أبتدائي للانتقال من النذارة إلى التهديد حيث تطلب المقام ذلك إد د تبجح تبجح اليهود وتطاولوا على رسول الله عد 
مخوفين له بكلامهم السخيف. 1 
(”) الفئة : الجماعة من الناس وسميت فئة لأنه يفاء إليها أي يرجع إليها في وقت اشتداد الحرب . 
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ال عمران 


غموض ولكن منعهم من قبوله الحفاظ على المناصب والمنافع هؤلاء جميعهم سيعذبهم الله 
تعالى في نار جهنم ولن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاء واعلم أنهم 
وقود النار» التي مهدوا لها بكفرهم وبئس المهاد مهدوه لأنفسهم. ثم أخبر تعالى أنهم في 
كفرهم وعنادهم حتى يأتيهم العذاب كدأب وعادة آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم 
التي كذبت رسلها كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح حتى أخذهم الله بالعذاب في الدنيا 
بالهلاك والدمار. وني الآخرة بعذاب النار وبئس المهاد. وكان ذلك بذنوبهم لا بظلم الله 
تعالى ثم أمر الله تعالى رسوله محمد كَكهِ أن يقول ليهود المدينة الذين قالوا للرسول لا يغرنك 
أنك قاتلت من لا يحسن الحرب فانتصرت عليهم يريدون قريشاً في موقعة بدرء إنك إن 
قابلتنا ستعلم البح الاين لما قالوا قولتهم هذه يهددون بها رسول الله يكلِ والمسلمين 
أمزه أل يقرلل ل« سعكليوة 4 يربق المخركة وناو رمن وقوتون + وبعد موتكم تحشرون إلى 
جهنم وبئس المهاد جهنم مهدتمرها لأنفسكم بكفركم وعنادكم وجحودكم للحق بعد 
معرفته. وفتح أعيغهم على حقيقة لو تأملوها لما تورطوا في حرب الرسول حتى هزمهم وقتل 
من قتل منهم وأجلى من أجلاهم . وهي أن المسلمين الذين قاتلوا المشركين في بدر وانتصروا 
عليهم كانوا أقنل عدد وأنقص عدة, ومع ذلك انتصروا لأنهم يقاتلون في سبيل الله 
والخاترود يقاتلون في سبيل الطاغوت والشرك والظلم والطغيان ونصر الله الفئة القليلة 
البتلكة وهزم الفئة الكافرة الكثيرة فلو اعتبر اليهود بهذه الحقيقة لما تورطوا في حرب مع 
الرسول كك أبدا . ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وهي 
البصائر. فقال تعالى لهم : «إقد كان لكم اية في فئتين التقتا» - في بدر- فئة ‏ حماعة ‏ تقاتل 


إفف 


في سبيل الله إعلاء لكلمته ته - وأخرى فئّة كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت «يرونهم مثليهم 


موا را ويا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم 
ما نزل بهم وقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم». 

زفة إدكان عدد المسلمين ثلاثماثة وثلائة عشر رجلا: وكان.عدد المشركين , رابيا على التسعمائة مقاتل. 

(31) رأئ المسلمون الكافرين مثليهم أي مثلي عدد المسلمين وهذا معنى التقليل إذ الكافرون تسعمائة فرأوهم ستمائة وهو 

التقليل المذكور. 
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آل عمران 
َي العين» لقريهم منهم . ومع هذا نصر الله الأقلية المسلمة وهزم الأكثرية الكافرة» وذلك 
لأن الله تعالى يؤيد بنصره من يشاءء فأيد أولياءه وهزم أعداءه. وإن في هذه الحادثة لعبرة 
وعظة ومتفكر ولكن لمن كان ذا بصيرة» أما من لا بصيرة له فإنه لا يرى شيئاً حتى يقع في 
امهاوية قال تعالى : إن في ذلك» المذكور لهم : «. . لعبرة لأولى الأبصار» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 1 
-١‏ الكفر موث لعذاب يوم القيامة والكافر معذب قطعاً . 
؟- الأموال والأولاد والرجال والعتاد مهما كثروا لن يغنوا من بأس الله شيئاً إذا أراده بالكافرين 
في الذنيا والآخرة. 
من الذرية ديه العذات امجن والاخل, 
5- ذم الفخر والتعاللي وسوء عاقبتهما. 
العاقل من اعتبر بغيره. ولا عيرة لغير أولى الأبصار أى البصائر. 
5 صدق خبر القرآن فى ما أخبر به اليهود من هزيمتهم, فكان هذا دليل صدق على أن 
القرآن وحى الله وأن محمداً رسول الله. وأن الاسلام دين الله الحق. 


ص سم ل صرح سس سمه م غ21 وى 0 001 9 
وَاَلْسَنِنَ وَالْفَتو رِالْمَقَنطرَزَ يت الدّهب والْفِصَةٍ 
7 م2 0 ررم < م سا سر ضر 2 0-9 قد م آ-ه و 
ع م ب ا ل ا 

1 عيذ 

0 2 ير الي ىو وم لس ما جر 
الكيرة لديا وا تعن شري لمكا 

شرح الكليات : 

-* لقف 2 
زيّن للناس حب الشهوات : جعل حبها مستحسنا فى نفوسهم لا يرون فيه قبحا ولا دمامة . 


. » شاهده من كتاب الله تعالى : «من يعمل سوءء يجز به » «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم‎ )١( 
(؟) روى البخاري أن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: #زين للناس حب. . . # الخ قال: الآن يارب حين زينتها‎ 
لنا فأنزل الله تعالى : «قل أؤنبئكم بخير من ذلكم . . . » الآية.‎ 


لكا 


ال عمران 


الشهوات”" : جمع شهوة بمعنى المشته, طبعاً وغريزة كالطعام والشراب 
اللذيذين. 
القناطير المقنطرة : القنطار الف ومائة أوقية فضة والمقنطرة الكثيرة بعضها فوق 
١‏ 
اليل امسو 7 : ذات السمات الحسان والمعدة للركوب عليها للغزو والجهاد. 
اللحرث© : الزروع والحقول وسائر النباتات النافعة . 


ذلك متاع الحياة الدنيا : أي ذلك المذكور من النساء والبنين الخ متاع الحياة الدنيا يريد 
يستمتع به فيها ويموت صاحبها ويتركها . ٠‏ 
معنى الآية الكريمة : 
لما ذكر تعالى عناد من كفر من النصارى. واليهود. والمشركين. وجحودهم , وكفرهم » ذكر علة 
الكفر وبين سببه ألا وهو ما زينه تعالى لبنى البشر عامة ليفتنهم فيه ويمتحنهم به وهو حب 
الشهوات أى المشتهيات بالطبع البشرى من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وهو كل ما يحرث من سائر الحبوب والنباتات 
الغذائية والعطرية وغيرها. هذا الذى جعل تلك الجماعات ترفض الحق وتدفعة لأنه يحول 
بينهم وبين هذه المشتهيات غالبا فلا يحصلون عليهاء ولم يعلموا انها مجرد متاع زائل فلا يبيعوا 
ها الجنة دار الخلد والسلام ولذا قال تعالى ذلك اى ما ذكر من أصناف المحبوبات متاع الحياة 
الدنيا لاغير اما الآخرة فلا ينفع فيها شىء من ذلك بل لا ينفع فيها الا الزهد فيه والإاعراض 
عنه إلا ما لابد منه للْبَلعَة بهِ إلى عمل الدار الآخرة وهو الإيمان وصالح الأعمال» والتخل 
عن الكفر والشرك وسائر الذنوب والمعاصى . 


)١(‏ في صحيح مسلم قال رسول الله كله : «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» ومعناه أن الجنة لا تنال إلا بقطع 
مغاور المكاره والصبر عليهاء و أن النار لا ينجي منها إلا ترك الشهوات وفطام النفس عنها. 

(1) ما ذكرناه مأخوذ من السومة وهي السمة أي العلامة وقدتكو نالمسومةماخوذ من السوم وهي الرعي في المرعى يقال أسام 
الماشية إذا رعى بها في المرعى . والخيل مؤنثة . 

(5) الحرث مصدر أطلق علي المحروئات نفسها من المزارع والحدائق. 2 . 

(؟)روى الشيخان عنه يكل أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء؛ وفيى حديث أخر: «اتقوا الدنيا واتقوا 
النساء فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء» رواه مسلم . 


دكا 


آل عمران 


وختم تعالى الآية بقوله مرغبا فى العمل للدار الآخرة داعيا عباده الى الزهد فى المتاع 
الفانى لتتعلق قلوبهم بالنعيم الباقى فقال: «والله عنده حسن المأب4, أي المرجع 
الحسن, والنزل الكريم والجوار الطيب السعيد. 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
-١‏ يزين الله ا ل 
«انا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أ م أحسن عملا ويزين الشيطان للاضلال 
والاغواء» فالله يزين الزين ويقبح القبيح , والشيطان يزين القبيح . ويقبح الزين. فانظر 
الفرق وتأمل . 
؟- المزينات فى هذه الآية من تزيين الله تعالى للابتلاء» وكلها زينة فى الواقع وليس فيها قبيح 
إلا إذا طلبت من غير حلّها وأخذت بشره ونهم فأفسدت أخلاق آخذها أو طغت عليه محبتها 
فاسقه لقاءة اله ونا عنذه فيلك نا كاليهوة والنضازى والمشركين: 
كل ما في الدنيا مجرد متاع والمتاع دائها قليل وزائل فعلى العاقل ان ينظر اليه ىم) هو فلا 
يطلبه به يحرم حسن المأب عند الله . اللهم لا تحرمنا حسن مآبك يا الله يا رحمن يا رحيم . 0 
© قل 
وبتك رين «لِكُمْ لي نَأتَصَوَأْدَوََهِ جنك 
آذه < 1 5210 2ع < سل ؤي قر سس فود 
تَجَرى مِن تَحَيِهَا الأ ./ تمترحنَ فيها وأزواج مطهسرة 


الى و لز د ص 0 وس وم 0 هه جد 
وَرضوارك مرت الله أله بصير بِالَممَادٍ 


ره 0 ل _-< ح 6و سا بجت 


.)7( سورة الكهف‎ )١( 
زفق الماب : المرجع يقال: أب يؤوب إيابا إذا رجع ومنه قول امرىء القيس:‎ 
وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب‎ 
. والمراد الماب : ما أعده الله تعالى لأوليائه من النعيم المقيم في دار السلام‎ 
لف‎ 


أوبعكم “> ١‏ اخركم با عظيع لان اللا لاايكرن إلا بالامن العظيم: 

بخير من ذلكم2 : آى المذكورفى الآية السابقة من النساء والبنين الخ . 

اتقوا : خافوا رهم فتركوا الشرك به ومعصيته ومعصية رسوله . 

من تحتها ار : من خلال قصورها وأشجارها أعبار الماء» وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار 
الخمر. 

خالدين فيها أبدا : مقيمين فيها اقامة لا يرحلون بعدها أبدا 

أزواج مطهرة : زوجات هى الحور العين نقيات من دم الحيض والبول وكل أذى وقذر. 

الصابرين : على الطاعات لايفارقونها وعلى المكروه لا يتسخطون, وعن المعاصى لا 
يقارفونها . 

الصادقين : فى إيعانهم وأقواهم وأعراهم . 

القانتين :العابدين المحسنين الداعين الضارعين. 

والمنفقين © : المؤدين الزكاة والمتصدقين بفضول أموالهم. 

التعلرين بالأمسعان + السائلن ري اللعترة ىق آخر اللين وقت التضور. 


معنى الآيات : 

لما بين تعالى ما زينه للناس من حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهت والففة إل اعوينا ذكر يها وبين أن يت المان ددم سييناته وتعال :ف لل 
منه بالايهان والصالحات أمر رسوله أن يقول للناس كافة اؤنبئكم بخير من ذلكم المذكور 
لكم. وبينه بقوله: «للذين اتقوا عند ريهم جنات تجرى من تحتها الأخهار خالدين فيها 


(١)يصح‏ أن يكون متهى الاستفهام قوله تعالى : «إمن ذلكم» و«إللذين اتقوا4 خبر مقدم. وجنات: : المبتدأء ويصح أن 
يكون منتهى الاستفهام «عند ربهم » وجنات : : خبر» والمبتدأ محذوف. 

(؟) شاهد هذا في قوله تعالى من سورة محمد وَل : «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسنٍ وأنهار من 

لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذَّة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى »© . 

زفرة المختار من ألفاظ الاستغفار ما رواه البخاري : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 

ما استطعت أعوذ بك من شرٌ ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلآ أنت» وقول 

العبد: اللهم لا إله | لا أنت سبحانك عملت سوءًا وظلمت ونفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
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آل عمران 

وأزواج مطهرة ورضوان من الله . . . © وهورضاه رج عنهم وهو أكبر من النعيم المذكور 
قبله قال تعالى فى آية أخرى؟ طإورضوان من الله أكير. . . 6 

ثم أخبر تعالى أنه بصير بعباده يعلم المؤمن الصادق والمنافق الكاذب, والعامل المحسن 
والخامل المسبىء وسيجزى كلا بعدله وفضلهء ثم ذكر صفات المتقين التي تابنا جا 
وصف من النعيم فقال: «الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النارع 
فذكر صفة الابيان والخشية والضراعة والدعاء لهم ثم ذكر باقى الصفات الكالية فقال: 
«الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار», يتهجدون أخر الليل 
وقبيل طلوع الفجر يكثرون من الاستغفار وهو طلب المغفرة . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا مهما كان. 
؟- نعيم الآخرة خاص بالمتقين الأبرارء ونعيم الدنيا غالبا ما يكون للفجار. 
التقوى وهى ترك الشرك والمعاصى هى العامل الوراثي لدار السلام . 
4- استحباب الضراعة والدعاء والاستغفار فى آخر الليل . ش 
ه الصفات المذكورة لأهل التقوى هنا كلها واجبة فى الحملة لايحل ان لا يتصفف بها مؤمن 


2 4 5 1-7 

لا مؤم: الحساة. 2 

1 وك ١‏ زفق 3 
اليم سم سس سر 7 لوس سرح سه سل 0 مود «< مرسسم م م .اج 
دنهلا لَه لاهو وَالْمَلكَيِكَةَ وأؤلوأ العا قايما بالقٍسط 


)١(‏ هي قوله تعالى من سورة التوية: #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم © . 
(5)أخرجمسلم عنه كله دان أهل الجنة إذا دخلوها يقول الله تعالى لهم : تريدون شيكا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا وأي شيء 
أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا». 
م شاهددما رواه الأئمة عن أبي هريرة عن النبي يل أنه قال : «ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث 
الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب لهء من ذا الذي يسألني فأعطيه؛ من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجره رواه مسلم . ١‏ 
(5) دوى الكلبي ونقل ذلك القرطبي فقال: «لما ظهر رسول الله يل قدم عليه حبران من أحبار الشام فلما أبصرا المدينة قال 
أحدهما لصاحبه . ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان فلّما دخلا على النبي يك عرفاه بالصفة 
والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال نعم قالا وأنت أحمد؟ قال نعم . قالا نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها امنا بك 
وصدّقناك فقال لهما رسول الله يلِهِ اسألاني فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله تعالى على نبيه : #شهد 
الله أنه لا إله إلا هو» الآية. 
(ه) في عطف شهادة أولي العلم على شهادة الله تعالى شرف كبير لأولي العلم» وفي الحديث : «إنْ العثماء ورثة الأنبياء»» 
والعلماء أمناء الله على خلقه» . 

خا 


ظ ره 3 
ةل يت ا - 
3 0 ع 
- 6 م ردم ٠‏ ام مم ومن ب ره 


- مف و هي 
و- سل سس الى 7 يه . رء 24م 
224 ف اللي م 328 عل امد 000 
وجهى لله وَمَنِ اتبعنٍ وقل لِلَذِينَ أونوأ الكتاب والامَيتن 
صد 
ركم ماع ف رام < هه مر د ص همل ص و مه 0 
قد 
9 ذم ا د و وم ار 7 
و ١‏ 
عليّك البللع والله بصير يا لجباد لك 


شرح الكلمات : 

شهد ,| : أخبر عن علم بحضوره الأمر المشهود به . 

لا إله إلا هو : لا معبود بحق فى الأرض ولا في السماء إلا الله تبارك وتعالى . 

أولو العلم : أصحاب العلم الصحيح المطابق للواقع وهم الأنبياء والعلماء . 
القسط ‏ العدلفي الحكم والقول والعمل. 

العزيز الحكيم : الغالب ذو العزة التي لا تغلب, الحكيم في كل خلقه وفعله وسائر 


تصرفاته . 
الديسن : ما يدان لله تعالى به أي يطاع فيه ويخضع له به من الشرائع 
والعبادات . 
٠ (0‏ 
الإسلام : الإنقياد لله بالطاعة والخلوص من الشرك والمراد به هنا ملة الإسلام . 
بغيا طلا وتعسنسد]. 


جل «إن الدين - الله الإسلام » صيغة حصر أي حصر المسند إليه الذي هو الدين في المسند الذي هو الإسلام أى لا 
دين إلا الإسلام وقد أكٌد هذا الحصر أيضا بحرف التوكيد إن والمعنى : إِنَ الدين الصحيح هو الإسلام لاغيره. ' 7 
(1) حقيقة الإسلام الشرعية : أنه اعتقاد الحق والنطق بهء والعمل بموجبه عبادة وخلقا وحكما حتى تكون حياة المسلم كلها 
وفق مراد الله تعالى منه وما دعاه إليه وخلقه من أجله . 
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آل عمران 

أسلمت وجهي لله : أخلصت كل أعمالي القلبية والبدنية لله وحده لا شريك له. 
ومن اتبعن - : كذلك اخلصوالله كل أعمالهم له وحده لا شريك له. 
أوتوا الكتاب : اليهود والنصارى. ش 
الأميين 22 : العرب المشركين سَمُوا بالأميين ليلة مُنْ يقرأ ويكتب فيهم. ١‏ 
أأسلمتم : الهمزة الأولى للإستفهام والمراد به الأمر أي أسلموا خيراً لكم لظهور 

الحق وانبلاج نوره بينكم بواسطة كتاب الله ورسوله كك . 
فإن أسلموا : فإن أجابوك وأسلموا فقد اهتدوا إلى سبيل النجاة. .. ٠‏ 


إذما عليك الا البلاغ وقد بلّغت. 


معنى الآيات : 
للق 4 

يخبر الجبار عز وجل أنه شهد أنه لا إله إلا هو وأن الملائكة وأولى العلم يشهدون كذلك 
شهادة علم وحوّ قامتعلى مبدأ الحضور الذاتى والفعلى وأنه تعالى قائم في الملكوت كله 
علويه وسفليّه بالعدل. فلا رب غيره ولا إله سواه العزيز في ملكه وخلقه الحكيم في تدبيره 
وتصريفه فلا يضع شيئأ في غير موضعه اللائق به. فرد ببذه الشهادة على باطل نصارى 
نجران» ومكر اليهود, وشرك العرب. وأبطل كل باطلهم سبحانه وتعالى» ثم أخبرأي ضاًأن الدين 
الحق الذي لا يقبل تعالى ديناً سواه, هو الاسلام القائم على مبدأ الانقياد الكاامل لله تعالى 
بالطاعة والخلوص التامٌ من سائر أنواع الشرك فقال: إن الدين عند الله » في حكمه وقضائه 

زفق 
الإسلام, وماعداه فلا يقبله ولا يرضاه. ثم أخبرتعالى عن حال نصارى نجران » المجادلين 
لرسوله. في شأن تأليه عيسى بالباطل فقال 9 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
الا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» يريد أن خلاف أهل الكتاب لم يكن عن جهل 
٠ 02 5‏ لا ليا ٠‏ 0 مز 

منهم بالحق ومعرفته ولكن كان عن علم حقيقى وإنما حملهم على الخلاف المسبب للفتن 
و ا ا ا 
)١(:‏ ورد أن من قال عند تلاوة هذه الآية: «شهد الله # الخ وأنا أشهد ٠بما‏ شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهي لي 
عند الله وديعة ‏ يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول عرّ وجل : عبدي عهد إِلّي وأنا أحق من وفى بالعهد, أدخلوا عبدي الجنة». 
م( روى مسلم أن النبي قال : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن 
بما أرسلت به إلا كان من أهل النان . 5 
(©) يشهد لهذه الحقيقة ما رواه البخاريهإن غلاما يهودياً كان يضع للنبي يواوضوءه ويناوله نعله فمرض فأتاه النبي ككل فدخل 
عليه وأبوه قائم عند رأسه فقال له النبي كل يا فلان قل لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فأعاد عليه النبي كَل فنظر إلى 
أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فخرج النبي يك وهو يقول الحمد لله 


الذي أخرجه بي من النار . 
وكا 


آل عمران 

والحروب وضياع الدين البغي والحسد إذ كل فرقة تريد الرئاسة والسلطة الدينية والدنيوية 
ها دون غيرها. وبذلك يفسد أمر الدين والدنياء زعلاويية بغري تورط ها مدن بعد 
القرون المفضلة أيضاًء والتاريخ شاهد. ثم قال تعالمى «إومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 
الحساب# يتوعد تعالى ويهدد كل من يكفر بآياته الحاملة 'لشرائعه فيجحدها ويعرض عنها 
فإنه تعالمى يحصي عليه ذنوب كفره وسيات عصيانه ويحاسبه بها ويجزيه وإنه لسريع الحساب 
لأنه لا يشغله شيء عن آخر ولا يعييه إحصا حصاء ولا عدد ثم يلتفت بالخطاب إلى رسوله قائلا 
له فإن حاجوك يريد وفد نجران النصراني فاختصر الحجاج معهم بإظهار موقفك المؤيس لحم 
داعيا إياهم إلى الإسلام الذي عرفوه وأنكروه حفاظاً على الرئاسة والمنافع بينهم فقل لهم : 
«وأسلمت وجهي لله ومن اتبعن» أيضاً أسلم وجهه لله فليس فينا شيء لخير الله وقلوبنا 
وأعمالنا وحياتنا كلها لله لما أنتم يا أهل الكتاب ويا أميون «فإن أسلموا فقد اهتدوا» 
وإن تولوا وأعرضوا فلا يضرك إعراضهم . إذ ما كلفت إلا البلاغ وقد بلغت, أما الحساب 
والجزاء فهو إلى الله تعالى البصير بأعمال عباده :العليم بنياتهم وسوف يجزهم بعلمه ويقضى 
بيغهم بحكمه وهو العزيز الحكيم . 

هداية الآأيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ اعتبار الشهادة والأخذ بها إن كانت قائمة على العلم وكان الشاهد أهلً لذلك بأن كان 
مسلا عدلا. 

شهادة الله أعظم شهادة تثبت بها الشرائع والأحكام وتليها شهادة الملائكة وأولي العلم . 
بطلان كل دين بعد الإسلام وكل ملة غير ملته لشهادة الله تعالى بذلك وقوله: 
«إ.. ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» (88) من 
هذه السورة والآتي تفسيرها إن شاء الله تعالى . 

4- الخلاف بين أهل العلم والدين يتم عندما يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة فيتورطون في 


)١(‏ وما زال المسلمون متفرّقين إلى اليوم بل تفرقهم اليوم أسوأ من الأول ودولهم دويلات وشريعتهم التي يسوسون بها الآمة 
المسلمة شرائ 

(1) روى محمد بن اسحق أن وفد نجران لما دلوا مسجد رسول اله يك تكلم متهم السيد والعاقب فقال لهم! رسول ا 
يده : «أسلما» قالا: : قد أسلمنا قبلك فرد عليهم رسول الله و قائلا : كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولد وعبادتكما 
الصليب». 
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المطاعم والمشارب» ويتشوقون إلى الكراسى والمناصب, ويرغبون فى الشرف يومئذ يختلفون 


من أسلم قلبه لله وجوارحه وأصبح وقفاً في حياته على الله فقد اهتدى إلى سبيل النجاة 


1 من علق قلبه بالحياة الدنيا وأعرض عما يصرفه عنها من العبادات ضل في حياته وسعيه 
وحسابه على الله وسيلقى جزاءه . 

2 سد عرض ة 24 بر 

نَالْذِنَ يكفروت 


1 


ص سمج “إرعرو آي وخر 
و 


2 7 لس سه 3 
بان تٍاللَهِ وَيَفُتَلُو ت البْكَنَ بعَيرِحق ويقَثَلوت 


306 2 آذ << 3 2 يو 
الذرت يَأْمَرَو كت بالْقِسَط من الناس فبشره م 


ام ع1 


١ 


0 


0 - 000 وم ا لس كاج سا برلرا م 
بداب اليم 7 ولك لذن حيطت أعملهُمْ 


0 رصحي . ساس سس ير داس 0 جيه 
فالديا وَالْأخِْرووما لترقرك مريت 00 
شرح الكلمات : 


يكفرون : يجحدون دوه 

النييتن : جمع نبي وهو ذكر من بني أدم أوحي إليه الله تعالى . 

الففظ #العدل ولق ودر والمشر رق 

بشرهم بعذاب أليم : أخبرهم إخباراً يظهر أثره على بشرة وجوههم ألما وحسرة . 

حبطت أععاهم : بطلت وذهبتلم يجنوا منها شيئا ينفعهم. ومبلكون بذلك ويعدمون 


الناصر لمم لأن الله خذهم وأراد إهلاكم وعذابهم في جهنم . 
معنى الآيتين : 
ما زال السياق في هنك أستار الكفرة من أهل الكتابين اليهود والنصارى فذكر تعالى هنا 
ان الذين ررد بأيات الله وهي حججه وأعلام دينه. وما بعث مها رسله. ويقتلون مع 
(1) جيىء بالأفعال المضارعة في صلات الذين يكفرون يقتلون النبييين ويقتلون الخ , لاجل استحضار الحالة الفظيعة من 


جهة. ومن جهة أخرى كشف عن نيات اليهود فإنهم ما زالوا مصرّين على قتل الأنبياء» وكيف وقد حاولوا قتل النبي كَل غير 
مرة. 
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ال عمران 
ذلك النبيين بغير حق'ولا موجب للقتل» ويقتلون الذين لعن من أتباع الأنبياء 
المؤمنين الصالحين. هذه جرائم بعض أهل الكتاب فبشرهم بعذاب أليم. ثم أخير أن 
أولئك البعداء في مهاوي الشر والفساد والظلم والعناد حبطت أعمالهم في الدنيا فلا يجنون 
منها عاقبة حسنة ولا مدحا ولا ثناءً بل سجلت لهم بها عليهم لعنات في الحياة والمات». 
والآخرة كذلك وليس لحم فيها من ناصرين ينصرونهم فيخلصونهم من عذاب الله وهيهات 
هيهات أن يوجد من دون الله ولي أو نصير. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ الكفر والظلم من موجبات هلاك الدنيا ولزوم عذاب الآخرة. 
#د كل الأمريق المغروف والناهيك عن المنكر كقتل الأنبياء في عِظّم الحرم . 
الشرك محبط للأعمال مفسد لما في الدنيا والآخرة. 
4- من خذله الله تعالى لا ينصره أحد. ومن ينصره الله لا يغلبه أحد. 
0 ل و سا سر ال سام رسع سا سس 
الت رإل الذي ونوا يبام الحكتي ينْعَو نل ككل 
َلكَ الوأ مَصتسَ نار لَدَامَامََدُود بوَعمٌ 


: هه- رس جح ور ج 2 ال 0 


)١(‏ بغير حق : حال مؤكدة إذ لا يقع قتل نبي إلا بغيرحق فقتلهم الأنبياء متأكد وهو قبيح وكونه بغير حق هو أشد قبحاً والآية 
تشنيع لأفعالهم القبيحة . 7 

(9):روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي عبيدة رضي الله عنه «قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ 
قال: رجل قتل نبا أو رجلا أمر بمعروف ونهى عن منكر ثم قرأ الآية: إن الذين يكفرون4 الخ ثم قال يا أبا عبيدة قتلت 
بنو اسرائيل ثلاثة وأربعين نبيًا أوّل النهار في ساعة واحدة فقام مائة وسبعون رجلا من عبّاد بنى اسرائيل فأمروا مَنْ قتلهم 
بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار ,من ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله تعالى». 

(9) ذكر القرطبي في تفسيره الرواية التالية : كل بلدة يكون .فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء إمام عادل لا يظلم» 
وعالم على سبيل الهدى. ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على طلب العلم والقرآن ونساؤهم 
مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم قلنا يارسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في 
صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رُذالتكم الرذالة كالحثالة ومعناه فيمن | لا خير فيهم . 


٠. , 


شرح الكلمات : 
أوتوا نصيبا من الكتاب : اعطوا حظا وقسطا من التوراة. 
يدعمون2 :يطلب إليهم أن يتحاكموا فيا اختلفوا فيه من الحق إلى كتاييم الذي 
يؤمنون به وهو التوراة فيأبون ويعرضون . 
يتولى : يرجع وهو مصمم على عدم العودة إلى ا حق . 
اياما معدودات : هذا قول اليهود ويعنون بالأيام الأربعينيوماً تلك التي عبدوا فيها العجل 
بعد غياب موسى عليه السلام عنهم . ش 


يففرون ‏ :يكلبون. 

ليوم لا ريب فيه : هويوم القيامة. 

ماكسبت 20 :ماعملت من خيرأوشر 

لا يظلمون. : بأن يعذبوا بدون المقتضي لعذاءهم من الشرك والكفر والمعاصي . 
معنى الآيات : ظ 


مازال السياق فى فضح أهل الكتاب بذكر ذنوهم وجرائمهم فيقول تعالى لرسوله حامال 
له على التعجب من حال اليهود ألم تر يا رسولنا لى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب أ ألم ينته 
إلى علمك أمرهم حيث يدعو إلى التحاكم الى كتاب الله تعالى فيا انكروها واختلفوا فيه 
من صفاتك وشأن نبوتك ورسالتك.. ثم يتولى عدد منهم وهم مصممون على عدم العودة 
وطلب الحق والإقرار به.إنها حال تدعو الى التعجب حقاًء وصارفهم عن قبول الحق 


ا ل رسول الله يل دخل على يهود في بيت المد زاس فدعاهم إلى الاسلام فقالوا 
يي دين تب ابرا » فقالوا إِنَّ ابرا كان يهوديا فقالا علد ]1 ا أ بيئنا 

: ل ا - 5 ني تن ست 

(0) التنكير للتقليل للتقليل وليس للتعظيم لأنْ السياق في ذمُهم ير كهم . 

زشف الآية دليل علو وجوب من دعى ان التحاكم إلى شرع الله أن يجيب إلى ذلك ولا يمتنع وإلا يقدح في إيمانه . 

:4) أي من كون ابراهيم عليه السلام لم يكن يهودياء حيث زعموا أنه كان يهوديا كما تقدّم في بيان سبب نزول الآية: : «ألم 


تر إلى الذين. .. ». 


لكا 


ال عمران 

ومراجعته هو اعتقادهم الفاسد بأن النار لا تمسهم إذا ألقوا فيها إلا مدة أربعين يوما وهي 
المدة التتى عبد فيها أسلافهم العجل يوم غاب موسى عنهم لمناجاته ربه تعالى في جبل 
الطور. وهذه الدعوى باطلة لا أساس لها من الصحة بل يخلدون في النار لا بعبادة أسلافهم 
العجل أربعين يوماً بل بكفرهم وظلمهم وجحودهم وعناد هم » ويبين تعالى الحقيقة لرسوله 
والمؤمنين وهي أن هذه الدعوى اليهودية ما هى إلا فرية ة افتراها علم|ؤهم ليهونوا عليهم 
ارتكاب الجرائم وغشيان عظائم الذنوب. ىا حصل للمسلمين فى القرون المظلمة من 
تاريخ الإسلام حيث أصبح مشايْخ التصوف يُدجلون على المريدين بأنبم سيستغفرون لهم 
ويغفر لهم . ثم قال تعالى مستعظً) حاهم مهؤلاً موقفهم : فكيفٌ أي حالهم . إذا جمعناهم 
ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة كيف تكون حالم انهاحال يعجز الوصف عنهاء #ووفيت 
كل نفس ما كسبت# من خير أو شر وهم لايظلمون بنقص حسناتهم إن كانت لهم 
حسنات,. ولا بالزيادة فى سيئاتهم وما لهم إلا السيئات . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ من الإعراض عن الدين والكفر به رفض التحاكم إليه قال تعالى: فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فييم| شجر بينهم». ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسلميا» . سورةالنساء/56. 

"١‏ أفسد شيء للأديان بعقائدها وشرائعها وعباداتها الافتراء فيها والإبتداع عليها والقول فيها 
بغير علم . 

مضيرة الإغترار با يقوله بعض المفسرين والمحشين على الكتب الدينية من الحكايات 
والأباطيل بحجة الترغيب أو الترهيب فيغتر مها الناس فيضلوا ويهلكوا . 

4- فضيلة ذكر أهوال يوم القيامة وما يلاقى فيها أهل الظلم والشر والفساد وفى القران «إنا 
اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» سورةص/45. 


)١(‏ ومن جملة افتراءاتهم لهم إن الله وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه. 
(؟) هذا خطاب للنبي وك وأمته على جهة التوقيف والتعج 0 


وكا 


الملك 
تؤتي الملك 


2 مع وال د ماوع 76022 شر 
١‏ 01 5و 
قلا للهَمَّمَيِكَالْمَاكِ توْقٍ المللفت 
72 2 و وج بح سر هه 4 د _- 00 
من ءعوتترع ا كقممن ع وتعرمن 6 تذل 
د 
0 7 هه 01 


7 آذه م سه ل 7 2 لسع ب« 7-0 
لمت من الح وتَرزقٌ من قَشَاءبِعَيْر ساب 09 


: يا الله حذف حرف النداء ويا» وعوض عنه الميم المشددة وهو خاص 


: المالك: الحاكم المتضّرف يفعل في الملك ما يشاء ويحكم ما يريد 
لعظم سلطانه وقوة إرادته . 


: المملوك : والمقصودبه ما سوى المالك عز وجل. من سائر الكائنات . 
: السلطان والتصرف فى بعض الملكوت . 


تولج الليل في النهار : تدخل الليل في النهار فلا يبقى ليل . وتولج النهار في الليل فلا يبقى 


وا 


تخرج الحي من الميت : أي تخرج جس) حياً من جسم ميت فى المحسوسات كالدجاجة من 


(0) 


والكافر من المؤمن . 


يغير حساب بغير عدد ولا حد لواسع فضله وغناه عم| سواه . 


)١(‏ الرزق هو كل ما ينتفع به الإنسان فيطلق على الطعام على اختلافه من حب وتمر ولحم وعلى كل ما يحتاج إليه الإنسان 
في حفظ بثيته. صالحة للعبادة. 


كن 


آل عمران 
معنى الآيتين : غ' 

من المناسبات التى قيلت في نزول هاتين الآيتين: أن الرسول ككل لما أخبر أصحابه أن 
ملك أمته سيبلغ كذا وكذا فى أحاديث صحاح سخر اليهود والمنافقون من إخبار الرسول 
بذلك مستبعدين لهغاية البعد لجهلهم وكفرهم فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين ضمن الرد على 
نصارى نجران فأمره أن يقول : «اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء. . » الخ . . أمره 
أن يقول ذلك ليعطيه ماوعده به من إتساع ملك أمته حتى يشمل ملك فارس والروم» وليرد 
على ضلال النصارى فى تأليه عيسى عليه السلام, إذ المعبود بحق المستحق للعبادة والتأليه 
دون سواه من هومالك الملك كله. ويتصرف فيه وحده يؤتي منه ما يشاء لمن يشاءء وينزع 
عمن أعطاهم ما شاء ومتى شاء لا يحول دون تصرفه حائل» ولا يقف دون إعطائه أو نزعه 
واقف. يعز الذليل متى شاء ويذل العزيز متى شاءء بيده الخير لا بيد غيره يُفيضه على من 
يشاءء ويمنعه عمن يشاء وهو على كل شيء قدير. يولج النهار فى الليل فلا يبقى نهار 
ويولج الليل في الغهار فلا يبقى ليل مظهر من مظاهر القدرة الموجبة لألوهيته وطاعته ومحبته. 
ويدخل ساعات من الليل فى النهار فيقصر الليل ويطول النهار. ويدخل ساعات من النهار 
في الليل فيطول. مظهر من مظاهر الحكمة والقدرة والرحمة. يخرج الحي من الميت الانسان 
من النطفة والنبتة من الحبة ويخرج الميت من الحي النطفة من الإنسان الحي » والبيضة من 
الدجاجة, والكافر الميت من المؤمن الحي ٠‏ والعكس كذلك . هذه مظاهر ربوبيته المستلزمة 
لألوهيته فتقرر أنه الإله الحق. لا رب غيره ولا إله سواه. وبذلك تأكد أمران: الأول: أن 
الله قادر على اعطاء رسوله ما وعده لآمته » وقد فعل. والثاني : أن عيسى لم يكن إلا عبدا 
مربوباً لله بالعبودية وشرفه بالرسالة وأيده بالمعجزات . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ فضل الدعاء بهاتين الآيتين بأن يقرأهما العبد ثم يقول : ( رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما 
(1) ذكر القرطبي أن النضر بن شميل قال: من قال الهم فقد.دعا الله تعالى بجميع أسمائه كلهاء وقال الحسن البصري : 
اللهم : تجمع الدعاء. 


(1) والشرٌ بيده أيضاً وحذف لتطلب المقام ذلك نحو: «سرابيل تقيكم الحرّ» أي والبرد. 
(*) أخرج أبو نعيم في الحلية أن معاذا حبس يومأ عن صلاة الجمعة مع رسول الله يخ فسأله عما حبسه فقال كان علي دين- 
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آل عمران 
سأل حاجة له من حواب الدنيا والآخرة. , 
زلف 
"١‏ استجابة الله تعالى لرسوله يكل وإنجازه ما وعده في أمته . 
بظلان ألوهية عيسى عليه السلام وثبوت عبوديته ورسالته وكرامته . " . 
2 و سام 


هه _-- 01 سس رسيم و وه يه ا سا 
لايتخِذ الْمَومِنونَ الكتفرين أولياء من دون الْمَؤّمِنِينَ وَمَن 


- 


لس سا ار بوث به س2 241 5-2 ا 
بوم تج حكل نفس مَاعومات من حير ضرا وماعمات 

5 ا حت هه 2ه ودو >#سسا سه رن ل برس ل ار زور 
من مموء نود لوأن بينهاوبييه:أمدابعيداويحزركم 


قد 
ا ل له ل ا عر رم 


م2 جر 
ألله نفسه وألله رَءوفكبالْهِباد 


شرح الكلمات : 

لا يتخذ ١‏ : لا يجعل. 

أولياء : جمع ولي يتولونهم بالنصر والمحبة والتأييد. 

(١ ٠ 9 

فليس من الله في شيء : أي بريء الله تعالى منه. ومن برىء الله منه هلك . 


ت ليحنا اليهودي فوقف عند بابي يرصدني فقال له النبي كه اتحبٌ أن يقضى عنك ربك؟ قال: قلت نعم قال اقرأ كل يوم «إقل 
اللهم مالك الملك4 إلى قوله «#بغير حساب4 ثم قل رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطي منها من تشاء وتمنع من تشاء 
اقض عني ديني . فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا لأذاه عنك» . 

(1) إذ لم يقبض الرسول وَل حتى دانت الجزيرة كلها بالإسلام ولم يمض ربع قرن حتى بلغ ملك أمّته من أقصى الغرب 
لى أقصى الشرق, ومن جملة ذلك دولة فارس والروم . 

ل ب 0 اهل لك مضاف كذلك: «فليس من الله في شيء» أي ليس في ولاية 
الله وحزبه في شيء. 


آل عمران 


ر1» 
تقاة : وقاية باللسان وغى الكلمة الملينة للجانب». المبعدة للبغضاء . 
محضرا : حاضراً يوم القيامة . 
أمداً نعبند] : مدىٌّ وغاية بعيدة . 


ويحذركم الله نفسه2 : أي يخوفكم عقابه إن عصيتموه. 
معنى الآيات : 

ينبى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي أعواناً وانصاراً 
يبادلونهم المحبة والمناصرة على إخوانهم المؤمنين. وأعلمهم تعالى أن من يفعل ذلك فقد 
برىء الله تعالى منه وذلك لكفره وردته حيث والى أعداء الله وعادى أولياءه» فقال تعالى إلا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء» 
أي برىء الله تعالى منه وانقطعت صلته وانبتٌ حبل الولاية بينه وبين الله تعالىء وياهلاكه 
ثم رخص تعالى للمؤمنين المستضعفين الذين يعيشون تحت سلطان الكافرين في أن يعطوهم 
حلاوة لسانهم دون قلوبهم وأعمالهم فيتقون بذلك شرهم وأذاهم, وذلك بكلمة المصانعة 
والمجاملة قال تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة. . . * ولما كان أمر البراء والولاء ذا خطر عظيم 
قال تعالى : #ويحذركم الله نفسه» أي في أن تتخذوا أعداءه أولياء ضد اوليائه وأخبرهم أن 
المصير إليه لا إلى غيره فليحذر العصاة من وقوفهم بين يدي الله فقال: «و إلى الله المصير» . 

هذا ما تضمنته الآية الأولى (78) وأما الآية الثانية (78) فقد أمر تعالى رسوله كك ان 
يقول للناس مؤمنهم وكافرهم ط. . ان تخفوا ما في صدوركم . . # من حب أو بغض» من 
رضىٌ أو سخط فلا تنطقوا به ولا تظهروه بحال من الأحوال.أوأنتظهروه بقول أو عمل أو 
حال فإنه تعالى يعلمه ويعلم ما في السموات وما في الأرض. ويحاسب به ويجزى عليه وهو 


)١(‏ قال ابن عباس : التقاة هي أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا يقتل ولا يأتي مأثماء وقرىء «إلآ أن تتقوا منهم 
تقية» وقالوا في التقية: أن يكون المؤمن في دار الكفار قائما بينهم فله أن يداريهم بلسانه إذا كان خائفا على نفسه وقلبه 
مطمئن بالإيمان. وأصل تقاة : وقية على وزن فعلة كتؤدة فقلبت الواو تاء وقلبت الياء ألفاً فصارت تقاة. 

(؟) من دون المؤمنين» حرف الجر «منْ » لتأكيد الظرفية وهو تقييد للنهي في الظاهر فيكون المنهي عنه اتخاذ الكافرينٍ 
أولياء دون المؤمنين» وهو المراد من الآية ولذلك صور منها: أن يتخذ المسلم أو المسلمون جماعة الكفر أولياء لهم ميلا 
إلى كفرهم ومناوأة للمسلمين وهذه كفر بلا خلاف, ومنها أن يُوالي الكفار لأجل الإضرار بالمسلمين وهذه كالأولى » ومنها 
ما أذن فيها وهي التقية . 

(”) روى البخاري أن النبي كه قال: «إنا لنكشر في أقوام وقلوينا تلعنهم» يريد المنافقين. والتكشير كالابتسام إلا أنه 
متكلف فيه . 


حكن 


آل عمران 

على كل شىء قدير. ألا فليراقب الله العاقل وليتقه. فلا يقدم على معاصيه. وخاصة موالاة 
أعدائه على أوليائه . وأما الآية الثالئة )"١(‏ «يوم تجد كل نفس . . © ففيها يذكر تعالى عباده 
بيوم القيامة ليقصروا عن الشر ويرعَووا من الظلم والفساد فيقول أذكروا يوم تجد كل نفس 
ا عمل كان عبر غضرا أي حاضراً تجرى به وما عملت من سوء وشر حاضرا أيضا 
ويسوءها مرآه فتود بكل قلبها لوان بينها وبينه غاية من المسافة لا تدرك ويغبي تعالى تذكيره 
وإرشاده سبحانه وتعالى بقوله «ويحذركم الله نفسه» مؤكداً التحذير الأول به. ويختم الآية 
بقوله والله رؤوف بالعباد. ونعم ما خحتم به إذ لولاه لطارت قلوب العالمين فزعاً وخوفاً فذو 
الرأفة بعباده لايوأس من رحمته . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

زلف ع 
-١‏ حرمة موالاة الكافرين مطلقا. 
0 00 على 0 ردة لاد 1 من الله تعالى . 
5 وجوب زر عذاب الله 7 0 ا تعالى : 
5 خطورة الموقف يوم القيامة ووجوب الاسبتعداد له بالإيهان 1 

2 لا 
هه اله ويمور 24 ا ب ور مه وو 
اعون بكم أله ا أللهغهور رجحيم 

3 م 2ه 0 56 0 0022210 7 4 
مه 0 2 5-0-7 
أكون 9©) 
شرح الكلمات 8 
تحبون الله. : لكمال ذاته وإنعامه عليكم . 


زفق أي وإن لم يكن فيها ضرر للمسلمين» وما أذن فيه للتقية فإنه مؤقت ولا يجوز الاستمرار فيه إلآ حال العجز عن الهجرة 
خحشية انيولد للمسلم أولاد فيوالون الكافرين وهم لا يعلمون أن ما كان عليه أباؤهم كان تقية لا غير. 


كنا 


ال.عمران 


يحبيكم الله : لطاعتكم إياه وطهارة أرواحكم بتقواه. 
يغفر لكم ذنويكم : يسترها عليكم ولا يؤاخذكم بها.. 
فإن تولوا - : أعرضوا عن الإيهان والطاعة . 
معنى الآيتين : 

لما ادعى وفد نصارى نجران أن تعظيمهم المسيح وتقديسهم له ولأمه إنا هومن باب طلب 
حب الله تعالى بحب ما يخحب وتعظيم ما يعظم أمر الله تعالى رسوله محمداً يك في هذه الآية أن يقسول 
هم : اسري يع اليو جو د د و 
الله تعالى» ويغفر لكم ذنوبكم أيضاً وهو الغفور الرحيم. وبهذا أبطل دعواهم في أنهم 
هوا المسيح عليه السلام الا طلبا حب الله تعالى واحصول عليه 0 
للحصول على حب الله تعالى وهو متابعة الرسول على ما جاء به من الإيمان والتوحيد والعبادة 
المزكية للروح المورئة لحب الله تعالى وهذا ما تضمنته الآية الأولى (١).وأما‏ الآية الثانية 
(17") فقد أمر تعالى رسوله أن يأمر وفد نصارى نجران وغيرهم من أهل الكتاب والمشركين 
بطاعته وطاعة رسوله إذ هما طريق الكمال والإسعاد في الدنيا والآخرة. فإن أبوا وأعرضوا أو 
تولوا فقد باءوا بغضب الله وسخطه عليهم لأنهم كافرون والله لا يحب الكافرين هذا معنى 
قوله تعالى #قل أطيعوا الله والرسول 53 تولوا فإن الله لا يحب الكافرين © . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ محبة العبد للرب 0 واجب وإيمان لقول الرسول و 01 الله تعالى لما يغذوكم به 
من النعم وأحبونى 0 "الك تعالى». وقوله يَكِهِ ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله 


: الحْبٌ: المحبةء والحبٌ بالكسر كالحُبٌء والحبٌ أيضاً المحبوب. ومنه الأثر: أسامة حبٌ رسول الله له وابن حبه‎ )١( 
أي زيد مولى رسول الله يق وورد حبه يحب ولم يأت اسم الفاعل منه حابٌ كما لم يأت اسم المفعول من أحبٌ مجبٌ وإنما‎ 
. أتى محبوب‎ 
روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي ول قال: دن الله إذا أحبّ عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه‎ )'( 
جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ا يوت له القرك ترد ارين وا‎ 
أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه قال فييغضه جبريل ثم ينادي في فى أهل السماء إن الله يبغض فلانا‎ 
فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء ء في الأرض».‎ 
الحبٌ : الميل إلى ما في إدراكه لذة روحية كحب الله ورسوله وحب ما يحب الله ورسولة ويستلزم الحب طاعة المحبوب‎ )*( 
قال الشاعر:‎ 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 

لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


04 


آل عمران 
أحب إليه تما سواهما)» . 
بع نكال للسدعى غانةنايجقى ]له اذا الملن ولط 
طريق الحصول على محبة الله تعالى للعبد هو اتباع النبي محمد وله بالإيمان بها جاء به 
واتباع شرعه وطاعته في المدشط والمكره. للآية لوقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله» إذ ليس الشأن أن مك العسب وان العا أن يحبّ! 
5- دعوى محبة الله ورسوله مع محالفة أمرهما ونبيهم| دعوى باطلة وصاحبها خاسر لا محالة . 
2 هرم و ل ب د له 3-12 
إدَا اطي ءَادَمْوَفَوََالنبَ هر 
سر سر سر صرح سا حمر سرد لله 1 قد ره ب 
اهنع ل العللمين © 10000 


أ هه و سس 


عي عليمم 29 07 ذال تِامْرآَتُعِمُونَ رَبَِنْ يدرت أله 


0-1 


مإ محر مركأ اسيليم 9 كلما 
وَصَعََاقَالتْ معان وطق انق وا مأَعْلديِمَا وَصَعَتٌ 3 
ل لون ستيه 
وَدُرَيَتهَا ْنَا لشَّيط نا لحيو 7 0 بها بها بِقَبُولٍ 
2 ا َه لو مقت 


وم جدَعِندَ هار 
ب 1< روس لس لص و ل وو 224 

أتهومنعندا للَهِإِن الله 7 ررق من يشاء 6 
شرح الكلمات : 


)١(‏ اصطفاء ء آدم كان بالوحي إليه وبإكرامه له بأن خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته واصطفاء نوح بإرساله 
وجعله أبا للبشر بعد الطوفان وبإطالة عمره وإهلاك الظالمين بدعوته وال إبارهيم بأن جعل النبوة بعد إبراهيم فيهم وختمهم 
بمحمد فخرهم وسيد لهم وآخرهم . واصطفى آل عمران ومنهم : حنة ومريم ء وعيسى اصطفاهم بكمالات لم تكن لأحد 
في أيامهم سنواهم. 


ف 


آل عمرا ان 


آل إبراهيم 22 :آل الرجل أهله وأتباعه على دينه الحق . 


عمران : رجل صالح من صلحاء بنى إسرائيل فى عهدهم الأخير هو زوج 
حنة وأبومريم عليهم السلام . 

العالمين : هم الناس المعاصرون هم . 

إمرأة عمران ب 

نذرت لك مافي بطني : ألزمت نفسها أن تجعله لله يعبده ويخدم بيته الذي هو بيت 

ا 000 : 

محررا : خالصا لا شركة فيه لأحد غير الله بحيث لا تنتفع به أبدا . 

مريم : خادمة الرب تعالى . 

أعيذها بك. : احصهبها واحفظها بجنابك من الشيطان . 

وكفلها زكريا : زكريا أبو يحبى عليها السلام وكانت امرأته أختا لحنة . 

المحراب : مقصورة ملاصقة للمسجد. 

أنى لك هذا؟ : من أين لك هذاء أى من أين جاءك . 


معنى الآيات : 

ا ادعى نصارى وفد نجران ما ادعوه فى المسيح عليه السلام من تأليهه وتأليه أمّه أنزل 
الله تعالى هذه الآيات يبِين فيها مبدأ أمر عيسى وأمه وحقيقة أمرهما فأخبر تعالى أنه اصطفى 
آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران اصطفاهم لدينه واختارهم لعبادته ففضلهم بذلك على 
الناس وأخبر أنهم ذريّة بعضهم من بعض ل تختلف عقائدهم , ولم تتباين فضائلهم وكالاتهم 
الروحيّة وذلك لحفظ الله تعالى هم وعنايته بهم . وأخبر تعالى أنه سميع عليم أي سميع لقول 
إمرأة عمران عليم بحاها لما قالت: #. . رب إنى نذرت لك ما في بطني محررا. . #. وذلك 
أنبا كانت لا تلد فرأت فى حديقة منزها طائراً يطعم أفراخه فحنت إلى الولد وسألت ربها أن 
يرزقها ولدا وتجعله له يعبده ويخدم بيته فاستجاب الله تعالى للها فحملت ومات زوجها وهى 
ل 
(") ذرية : منصوب على الال في الآية الكريمة» ولفظ الذرية يطلق على الواحد وعلى الجمع ويطلق على الولد والوالد » 
وهو مشتق من الذرء الذي هو الخلق فذرأ بمعنى خلق . 


ملكا 


ال عمران 
حبلى وقالت ما قص الله تعالى عنها في قوله : #إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك مافي 
بطني محرراً فتقبل منى إنك أنت السميع العليم» وحان وقت الولادة فولدت ولكن انثى لا 
ذكراً فتحسرت لذلك, وقالت: #رب إن وضعتها أنثى والله أعلم بها وضعت4 وكيف لا 
يعلم وهو الخلاق العليم . وقالت: «. . وليس الذكر كالانثى . . # في باب الخدمة في بيت 
المقدس فلذا هي آسفة جدأً. وأسمت مولودتها مريم أي خادمة لله وسألت رما أن يحفظها 
وذريتها من الشيطان الرجيم واستجاب الله تعالى لها فحفظها وحفظ ولدها عيسى عليه 
السلام فلم يقربه شيطان قط. وتقبلٌ الله تعالى ما نذرته له وهو مريم فأنبتها نباتاً حسنا 
فكانت تتمو ناء فيهيا عل حلاف المواليد ماي م اا 
حنة لما وضعتها أرضعتها ولّتها فى قاطها وبعثت بها الى صلحاء بنى إسرائيل يسندونها إلى 
من يرون تربيتها في بيته» الها نويا لله قال قاذ يمي مها لك جتنو وا رواللدها 
ناكد ارقا تالح كر انعد أنركتانا لققلينا وجرا رامن مجان | عر فسان لباة رلا 
كرها أ بعليا الع لخدب ركان اقب طعانياء تيد هافاكرة الشف و لقعا 
وفاكهة الشتاء في الصيف فيعجب لذلك ويسأها قائلا: «يا مريم أنى لك هذا؟ » فتجيبه 
قائلة هو من عند الله» وتعلل لذلك فتقول: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان إفضال الله تعالى وإنعامه على من يشاء . 
1 بيان أن عيسى عليه السلام ليس بابن الله ولا هو الله. ولا ثالث ثلاثة بل هو عبد الله 
ورسوله أمه مريم. وجدته حنة» وجدّه عمران من بيت شرف وصلاح في بني اسرائيل . 
#- استجابة الله تعالى لدعاء أوليائه كما استجاب لحئة ورزقها الولد وأعاذ بنتها وولدها من 
الشيطان الرجيم . 
عا الا أشلاية شار 
(؟) أخرج مسلم عن أي هدة نمو ا ل مام ميد بول ل نض الشيطك يستول صخا من نخس انين 
إلا ابن مريم وأمه؛ ثم قال أبو هريرة اقرؤا إن شئتم ط«وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرَجيم». 
0 ء يهدى للكريم فيقبله ويثيب عليه. 
(4) ردي عن ابن عباس أن زكريا استأجر لها ظثراً فأرضعتها حولين كاملين. 
(6) تريد أنه ييحصل لها بغير طريقة الأسباب المعروفة وإنْما يوضع بين يديها كرامة لها والله هو الرازق لها سبحانه وتعالى . 


لإدلض 


آل عمران 


3 - مشروعية النذر لله تعالى وهو التزام المؤمن الطاعة ت تقرباً إلى الله تعالى . 

ه- بيان فضل الذكر على الأنثى فى باب الغبوض بالأعمال والواجبات . 

5 جواز التحمر والتأسف الما يفوت العبد من الخير الذى كان يأمله .. ' 

-١/‏ ثبوت كرامات الأولياء | تم لمريم فى محرابها. ش 

تقرير نبوة محمد ككل إذ مثل هذه القصص لا يتأتى لأمىّ أن يقصه إلا أن يكون رسولاً 
يوحى إليه . ولهذا ختمه بقوله #ذلك من أنباء اللا واية اليك ©.. 


2 


ا مر م ا 0 20 


هنَالِك دعا رك بريه ل ل ا 


1 
2 


2 000 وص ا سا هسح ف ور سر سه َوهو فَ]يم و 
هتمالع (3 فنادئه المليكة وهو فا" 


له 
.2 ورم 


ُصسيلٍ في أ لحرا أله بي كِسَحو مم 000 


له 


هه سمس مس 00 ج22 د 
اللووسيد 7 2010 قال 


نين 


6 


صد 2 

14 ول وو سا ب سه لعأ و مه مال وي 
أذوكة لكل ركد بلع ىالكير وأمرَأق عَاقَرَقَالَ 
عد 
م 2 سو سه عو لي ا ا ا ات ا ل 7 س ررد 
كَدَلكَاسَميِفَمَلُ مَاهَمَ41 © ل رَبٌ اجَعَلنءايَة 

قد 

عو 


قَالَءَايَمُكَ أَلَانْكي ملاس تَلمَدَ او إِلَارمَرَاوة 
يك كيرا وَسَببَح لعي وَالإبكر 7 


5 3 
هنالك : ثم عندما رأى كرامة الله لمريم عليها السلام . 
هب لي : أعطي . 


ا ل ل قد تركتك لله فلا نعود فيك . 

(5) أي في ذلك المكان وهو المحراب تنبّه إلى الدعاء لما شاهد من خوارق العادات فدعا طالباً الولد فاستجاب الله 3 
ل ولا يقال كيف يأخذ الرسول على منْ دونه ومن ن امرأة بالذات؟ فإن الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطهاء وأهل 
الكمال من الناس يعتبرون دائماً بما يرون ويسمعون. 


يننضا 


ال عمران 
من لدنك :فحن عتدك, 
ذرية طيبة : أولاداً أظهارا صالحين. 
بكلمة من الله : هى عيسى عليه السلام, لأنه كان بكلمة الله تعال ون . 
وسيداً وحصورا : شريفاً ذا علّم وحلمء ولا رغبة له في النساء لقلة مائه . 


غلام : ولدذكر. 

عاق<”" : عقيم لا تلد لعقمها وعقرها. 

أيحبة : علامة استدل بها على بداية الحمل لأشكر نعمتك . 

إلا رمزا : إلا إشارة بالرأس أو باليد يفهم منها ما يفهم من الكلام . 
الإبكار : أول الغبار. والعشي أخره . 

معنى الآيات : 


لما شاهد زكريا من كرامات الله لمريم أنها توت بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء 
امام لس ل اال و ا 
سنه وعقم امرأته لا يمنعان أن يعطيه الله تعالى ولدأء فسأل ريه الولد 5 له ربه 
فبشرته الملائكة بالولد وهو قائم يصلى في محرابه قائلة إن الله يبشرك بولد اسمه يحسى مصدّقاً 
بكلمة من الله يريد أنه يصدق بعيسى بن مريم ويكون على نهجه. لأن عيسى هو الكلمة 
إذ كان بقول الله تعالى له «كن» فكان, ووصفه بأنّه سيد ذو علم وحلم وتقىّ وحصور لا 
يأ النساء» ونب من الصالحين. فلى سمع البشارة من الملائكة جاءه الشيطان وقال له : 
إن الذي سمعته من البشرى هو من الشيطان ولو كان من الرحمن لأوحاه إليك وحياًء وهنا 
أراد زكريا أن يثثبت من الخبر فقال: هربٌ أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتى 


6 الشيد في عرف الشرع : من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم محا وقتاهدة قوله يَكِخِ «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر» وقوله في الحسن : «إن ابني هذا سيدع. 

69 قال المفسرون في الحصور أقوالاً كثيرة أمثلها أنه كان معصوما من الفواحش والقاذورات وغير مانعه ذلك من تزويج 
النساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن, إذ يفهم من دعاء زكريا المتقدم أنه يكون له أولاد طيبون صالحون. 

زشة مأخوذ من عقرت المرأة رحمها أي قطعتها فلم تحبل ولم تلد وهو وصف خاص بالنساء فلذا يقال عاقر ولا يلبس. إذ لا 
يوجد في الرجال عاقر حتى يفرق بينهما بالتاء . 

4 الفاء في قوله تعالى : #فنادته الملائكة # هي للترتيب أي فور دعائه استجاب الله تعالى له وفيها معنى السببية أيضاً: 
أي بسبب دعاثه أعطاه والله على ما يشاء قدير. 

(ه) يحبى : معرب يوحنا بالعبرانية نطق بها العرب على صيغة المضارع . 

(5) هذا قول الجمهور وقد تقدّم في النهر ما هو أمثل ما قيل في الحصور مراعاة لكمال الأنبياء وعلو مقاماتهم . 


م 


آل عمران 

عاقر؟» فأوحى إليه: أن هذا فعل الله والله يفعل ما يشاء. وهنا قال زكريا رب اجعل لي 
آية يريد علامة يستدل بها على وجود الحمل ليستقبل النعمة بالشكر فأجابه ربه قائلا: 
«وايتك : أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام»* يريد دعر ل ا ب 
أيام , فلا تقدر أن تخاطب أحدا إلا بالإشارة وهي الرمز فيفهم عنك. وأمره تعالى أن يقابل 
هذا الإنعام بالشكر التام فقال له «واذكر ربك كثيراً وسبّح » بريد صل بالعدن آخخر النهار 
والإبكار أوله 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ الاعتبار بالغير. إذ زكريا دعا بالولد لما رأى كرامة الله تعالى لمريم 

؟- مشروعية الدعاء وكونه سراً أقرب إلى الإجابة وكونه فى الصلاة كذلك . 

"'- جواز تلبيس إبليس على المؤمن, ولكن الله تعالى يذهب كيده ووسوسته . 

4- جواز سؤال الولد الصالح . 

ه كرامات الله تعالى لأوليائه ‏ باستجابة دعاءهم . 

5 فضل الإكثار من الذكر. وفضيلة صلاتى الصبح والعصر وني الحديث: «من صلى 
المردين دخل الجنة) . 2م 


مه عع بس عر برو ب ص ور 


المللحكة يلمريمإنالله لَهَاصَطمَدك وَطجَّ راطمل 
كه العلييتك 1 كترم مضق يك سجر 
و 7 سم 0 1 


ف 1 2 


5 و 3-7 


ا ست هيو وم 09 


6 


)00 روي عن كعب القرظي قوله : لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا إذ جعل له آية الولد له آلآ يكلم الناس ثلاثة 
0 ا ات ع سيك وسيع بالعشي والإبكار» ولرخص للرجل في الحرب إذ 


لضن 


آل عمران 


شرح الكلمات : 

واذ قالت الملائككة : أذكر لوفد نصارى نجران ما قالت الملائكة فإن ذلك دليل 
على صحة نبوتك. وصدقك فى أمر التوحيدء وعم ألوهية 
عيسى . 

اصطفاك : اختارك لعبادته وحسن طاعته . 

وطهكرك : من الذنؤب وسائر النقائص المخلة بالولاية لله تعالى . 

واصطفاك على نساء العالمين : أي فضلك على نساء العالمين با أهلك له من كرامة ولادة 
عيسى من غير أب . 

افهيً) : أطيعي ربك واقنتي له واخشعي 

واركعى مع الراكعين : اشهدى صلاة الجماعة في بيت المقدس . 

ذلك من انباء الغيب : أي ماذكرت من قصة مريم وزكريا من أخبار الغيب. 

لديم : عندهم وبينهم . 

إذ يلقو أقلامهم' : جمع قلم وهو ما يكتب به وإلقاوها لأجل الاقتراع بها على 

كفالة مريم. 
يختصمون : فى شأن كفالة مريم عليها وعليهم السلام . 
معنى الآيات : 


يقول تعالى لنبيه اذكر لوفد نجران الذين يحاجونك فى ألوهية المسيح إذ قالت الملائكة 
مخاطبة مريم أم المسيح بما أهْلها الله تعالى له وأكرمها به من اصطفاء الله تعالى لها لتكون من 
صالحى عباده. وتطهيره إياها من سائر الذنوب والنقائص والعيوب مفضلا لها على نساء 
عالمها حيث برأها وأكرمها وأظهر أية قدرته فيها فولدت عيسى بكلمة الله وليس على سنته 


)١(‏ قيل في سبب لقبها بالصدّيقة أنها لم تسأل الآية عندما بشرت بالولد كما سألها زكريا عليه السلام» وأثنى عليها تعالى 
بقوله ا ا عي 

)١(‏ روي عن الأوزاعي أنّه قال: لما مر تعالى مريم بالقنوت قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها. وسالت دَما وقيحاً. 
زفية ألقوها في نهر الأردن وهر نهو جار رأقادت هذه الآية مشروعية القرعة وأنها وإن كانت في شرع منْ قبلنا إلا أنها شرعت 
لنا على لسان رسول الله يه إذ كان يه إذا أراه سفراً قرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وكذا حديث: «لويعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا: “إلا أن يستهموا عليه إلا استهموا». 

2( ا د كثيرون نبوة مريم لخطاب الملائكة لها واخبارهم باصطفاء الله تعالى لها وهذا يرجح 
لموتها: أما الرسالة فلا لآن الرسالة تتطلب الاتصال بالرجال وهذا يتنافىمع كمال النساء وما خلقسن له من الستر والحجاب . 


6 


ال عمزان 


تعالى فى تناسل البشر من ذكر وأنثى » وأمرها بمواصلة الطاعة والاخبات والخشوع لله تعالى 
فقال : ويا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين» يا مريم اقتنى لربك 
00 واركعى مدا كت وخص الصلاة بالذكر لأهميتها وذكرها بأعظم أركانها 
وهو السجود والركوع وفى بيت المقدس مع الراكعين. 

هذا معنى الآيتين الأولى (57) والثانية (*47).أما الآية الثالثة (5 5) فقد خاطب الرب 
تبارك وتعالى رسوله محمداً كَل مُشيراً إلى ما سبق في هذا القصص المتعلق بآل عمران حنة 
ومريم وزكريا ويحسى ومريم أخيراً بأنه كله من انباء الغيب واخباره يوحيه تعالى إليه فهو 
بذلك نبيّه ورسوله, وما جاء به من الدين هو الحق, وما عداه فهو باطل» وبذلك تقرر مبدً 
التوحيد. وأنه لا إله إلا الله. وبطل باطل أهل الكتاب فلا عزير ابن الله» ولا المسيح بن 
الله ولا هو إله مع الله وإنما هو عبدالله ورسول الله . ثم تقريراً لمبدأ الوحي وتأكي دالمقال 
تعالى لرسوله أيضاً. وما كنت لديهم أي عند علماء بني اسرائيل وصلحائهم وفي حضرتهم . 
وهم يقترعون على النذيرة «مريم» من يكفلها فرموا بأقلامهم في النبر فمن وقف قلمه في الماء 
كان كافلها بإذن الله فألقوا أقلامهم تلك الأقلام التي كانت تكتب الحق والهدى لا الباطل 
والفسلدل كما هي أغلب أقلام أرباب الصحف والمجلات اليوم فوقف قلم زكريا ففاز 
بكفالتها بإذن الله تعالى وقد تقدم قول الله تعالى فكفلها زكرياء مهذا قامت الحجة على أهل 
الكتاب وغيرهم بأنه لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله وأن الدين الحق هو الاسلام . 
وما عذاه فباطل وضلال! 


هداية الآأيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ فضل مريم عليها السلام وأنها وليّة صديقة وقد أخبر النبي #َلِِ أنها من كمل النساء ففي 


)١(‏ قدم السجود على الركوع في الذكر وإن كان مؤخراً ذ في الفعل لأنه ألصق بالشكر والمقام مقام شكر. 

7١‏ )فيه دليل على صلاة المرأة ة في الجماعة وقد سن ذلك رسول الله عد في مثل قوله :دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وإن 
كان قوله #واركعي مع الراكعين 4 لا يستلزم الصلاة في جماعة إذ هو أمر بالركوع فقد تركع وحدها أو مع غيرها. 

(6) قال القرطبي دلت هذه الآية: «فكفلها زكريا» على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا الجدة» وقد 
قضى رسول الله كلد في ابنة حمزة «أمة الله لجعفر لأنْ خالتها كانت تحته . وقال كل : «إنما الخالة بمنزلة الأم. 


حفن 


زلف 


الصحيح «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أسية إمرأة فرعون. ومريم بنت 
عمران؛ وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

"١‏ أهل القرب من الله هم أهل طاعته القانتون له. 

*- الصلاة سلم العروج الى الملكوت الأعلى . 

4- ثبوت الوحي المحمدي وتقريره . 

ه مشروعية الاقتراع عند الاختلاف وهذه وإن كانت في شرع من قبلنا إلا أنها مقررة في 


شرعنا والحمد لله . 5000 
إذقااللات 
111 ل تر باقر نا ا" 3 1 أ 
ش ا هه 01 ع م اضرم 0010 20 
عسى أبن مريم مجيهان لياو اكيز مييق © 
سه نه ور ور ٠‏ ص ساعء ا 1 
يكلم فيناصت 00 
1 5 ل اكؤر دب سو 2# 
ثريا 0 سا د بيمسسبى مَسَردَالَ كدلِك 
وسح تو 700 0001 20 وس - لور 71 079" 
' ملق مَايكَآهإدَاقَصَى أمَرا يفول و عون 7 
درك : يخرك بخبر سار مفرح لك . 
عليه نه : هو المسيح عليه السلام وسمي كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى 
وكن». 
المسلليح : لقب عيسى عليه السلام ومن معانيه الصديق . 
الوجيه : ذو الجاه والقدر والشرف بين الناس . 


)١(‏ وفي رواية أخرى: «خخير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران» واسية امرأة فرعون, وخديجة بنت خويلد» وفاطمة 
بنت رسول الله 225 . 

(؟) ذهب القرطبي إلى أن كلمة رب تعني سيدي أي جبريل. وهو خطأ واضح بل المراد به الرب تبارك وتعالى فهي تخاطب 
ريها طالبة معرفة سبب الولد إذ الأسباب المعتادة لم تكن فكيف يكون الولد. 

زفة المراد يكلمة هو كلمة التكوين ووصف غيسى بكلمة مرآدٌ به كلمة خاصة وهي كلمة كن 4. 

ا 0 ل كرو لد كلح ل الملك أو الصديق ؛ وأمًا عيسى 
فهو معرب أيشوع ومعناه السيك: وهل المسيح مشتق من المسح ؟ وهل هو بمعنى الماسح أو الممسوح خلاف. 


١ '‏ محلضا 
م ١١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الأرل ) 


ال عمران 


في المهد : المهد ممضجع الصبي وهو رضيع . 

وكهلا : الكهولة سن ما بين الشباب والشيخوخة . 

ول يمسسنى بشر : تريد لم يقربها ذكر لا للوقاع ولا لغيره. وذلك لعقمها وبعدها عن 
الرجال الأجانب . 

قضى أمراً : إرادة وحكم بوجوده . 

معنى الآيات : 


إلق 

. مازال السياق الكريم في حِجاجٍ وفد نصارى نجران إذ قال الله تعالى لرسوله واذكر لهم 
إذ قالت الملائكة يا مريم طإن الله يبشرك بكلمة منه» الآية. حيث أخبرتها الملائكة أي 
جبريل عليه السلام بأن الله تعالى يبشرها بولد يكون بكلمة الله تعالى اسمه المسبيح عيسى 
أبن مريم . وأنه ذو جاه وشرف في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين. وأنه يكلم الناس وهو في 

00 : 0 : 8 
مهده وقت رضاعه. كا يكلمهم في شبابه وكهولته ) وأنه من الصالحين الذين يؤدول حقوق 
الله تعالى وحقوق عباده وافية غير منقوصةإفردت مريم قائلة : «رب أن يكون لي ولد أي 
كيف يكون لي ولد ولم يَعْشَنى بشر بججاع وسنة الله في خلق الولد الغشيان فأجابها جبريل 
قائلا : الأمر هكذا سيخلق الله تعالى منك ولد فن غير اب» وهو سبحانه وتعالى يخلق ما 
يشاء وإذا حكم بوجود شيء من غير ذوات الأسباب فإن) يقول له كن فهو يكون ىا قضى 
الله تعالى وأراد. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان شرف مريم وكرامتها على ربها إذ كلمها جبريل وبشرها بعد أن تمثل ها بشراً. 
١‏ - بيان شرف عيسى عليه السلام ووجاهته في الدنيا والآخرة وأنه من المقربين والصالحبين . 
*- تكلم عيسى في المهد آية من آيات الله تعالى حيث لم تبر العادة أن الرضيع يتكلم في 
زمان رضاعه . 
(١)إذ‏ الظرفية هنابدلمِنْ نظيراتها السابقة وهي معمولة لفعل محذوف أي اذكر. 
(9) ذكر الكهولةهناتطميزلامه أنه لا يموستصغيرا وتكليمه في الكهولة يكون بعد نزوله من السماء لأنّه عليه السلام رفع مع 
نهاية سنّ الشباب وهو ثلاثة وثلاثون سنة لا غير. 
(*) لقد تكلم في المهد غير واحد. منهم شاهد يوسف, وصاحب جريج وكلام عيسى في المهد هو قوله: «إني عبدالله 


اتاني الكتاب» الآية في سورة مريم . 
14" 


2( ءِ 
4- جواز طلب الإستفسار عما يكون مخالفا للغادة لمعرفة سر ذلك أو علته أو حكمته 


شرح الكلمات 


الكتاب 
ورسولا 
اية 


أخلق لكم 


كهيئة الطب 


م وما وم« م سر سه سرض ل سه سن سخ له جه 
مسَل الكت والعحكمة والتوردة وَالؤغيل 60 
ره صد 


و 


ر مرسطزو عدوم .ء و رخار 5 2 007 _- 
رم مءملدوبه 2<« ار 0 ال ل 7 
وَأحى الموق بإذن الله و أن كم يمان دَوَمَاتَدْخْرونٌ 


5 65 2 زر‎ ٠. 
.هه 1 1 5 حَد‎ 
69 ف سوب نه 05 إن قشم مو مييت‎ 


سوس عي 2 


ومصدقال 4 ينس دز يلس 
0 سر سه ع 
ا 0 وك 


هاذ اصراط مسحقر 
: الخط والكتابة . 
: العلم الصحيح والإصابة في الأمور وفهم أسرار التشريع الإلهي . 


: علامة دالة على رسالته وصدق نبوته . 

ا أصور لكم. لا الخلق الذي هو الإنشاء والاختراع إذ ذاك لله 
تعالى . 

: كصورة الطير. 


زع هذا من قولها م يكون لي ولد» الآية . 
او ل 0 


الجر ساعة . 


تحيض المرأة ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل وإنما يبصر في ساعتين بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع 


احلض 


آل عمران 


الأكمه : الذي ولد أعمى . 

الأبرص : ذو البرص وهو مرض عياء عجز عنه الطب القديم والحديث, والبربص 
بياض يصيب الحلد البشري . 

تدّخرون : تحبسونه وتخفونه عن أطفالكم من الطعام وغيره. 

لما بين يدي : من قبلي . 

إن الله ربي وربكم : إِلهي وإلهكم فاعبدوه. 

معنى الآيات 


مازال السياق في بيان حقيقة عيسى عليه السلام. وأنه عبدالله ورسوله وليس بابن الله 
ولا بإله مع الله فأخبر تعالى أنه يخلقه بكلمة كن ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
وقد فعل» وأنه يبعثه رسولاً إلى , ا 
ا ا 0 اق الم عق الظين غل نور الظين 
وينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله وأنه يبرىء الأكمه والأبرص ويحي الموتى بإذن الله وفعلا 
ا ا ا ة كالبرص فيبرأ صاحبها فوراًء وطلبوا منه أن يحي لهم 
سام بن نوج فأحبا باذ اله وأنه يبرهم به يأكلون في بيتهم وما يدخحرون فا يخطى ء أبداً 

ثم قال لهم : إن في ذلك المذكور لآية لكم دالة على صدقي إن كنتم مؤمنين فأمنوا بي ولا 
تكذبونى وقد جتتكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة» ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم, وفي ذلكم خير لكم ورحمة فآمنوا بي فكذبوه فقال لمم : اتقوا | الله واطيعوني تنجوا 
وتسعدوا وأعلمهم أخيراً أن الله تعالى هو ربّه ورهم وأ ن عليهم أن يعبدوه ليكملوا ويسعدوا 
وأن عبادة الله تعالى وحده وبا شرع هي الصراط المستقيم المفضي بالسالكين إلى الكمال 
والإإسعاد في الحياتين . 


م ل عر 0 أيات لأنها جنس كنعمةبمعنى جنس النعم والمراد من الآية ما تقدم 
في قوله «إأني قد جتتكم بآية من ربكم اني أخلق لكم من الطير» الخ . 

(5) روي أنه أحيا لهم أربعة وهم سام بن نوح » والعاذر وكان صديقا له وأ بن العجوز وابنة العاشر. 

ل وو مد + نا ما كان مسدزما امل لصروه فللا يشل لتر :وقلك 
كالسرقة والقتل والزنا والربا فإنه لا يحله لهم أبدا. 


حرضن 


آل عمران 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ شرف لكا ونضديا 
؟- فضل الحكمة وهي الفقه في أسرار الشرع والإصابة في الأمور. 
*- الغيب للهء ويعلم أنبياءه منه ما يشاء . 
4- ثبوت معجزات عيسى عليه السلام . 
مالا إله إلاااللفى وتعممد رمتو الله وعينين أكلمنة اللا وروح مه اورسول [ل ابي اسراقيل: 
1 الأمر بالتقوى وطاعة الرسول لتوقف السعادة والكمال عليهما. 
# فَلَمَاأحَسَعِسَ مِنْهُمْ 


عدر 
م < سال جح سا سا سه سل ع 6 4 0 آ أ 
لحَمْرَقَالَمَنَ أنصارى إلى الله َال الْحوارتوت محن 
و2 اه 26 مع رح لا 
عكار ل 0 99 


د و 


م هه ا 00 
الشاج لدرنت 02 ومضَك وا أومحكراللهوالله 
الك 6 02 اكنال 


قَالدِبج 000 بكس 
َأ حك مب كم فيمَا كُدسمفِيه كلمو لجا كما لذن 
و ُمَمعَدَابَاسرِيداا 2 وما 


رك م 17ت ا ا 1 
لَهَممن تَصِرينَ 0 وَأمّا الأذمحءامئوا عسملوا 


زفق يكفي الحكمة شرفاً وفضلا قول الله تعالى : : «ومن يؤت الحكمة فقد أ وني ا كثيرا» وقول الرسول «ورجل اتأه الله 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها». 


خض 


قد 
جر عر 2020 6 سا 2 عرصي وب و 2-0 ل دعر 
لصَبلِحاتٍ فيوفيه أجورهم وألله لاحب الظيلوين 22 


5-4 #ز سح ار و 


001 مح لل ررض سس ع صر 2 
لِك مَتَلُوه عَلِدَكَمِ نايت وَالذِؤْالحكر 60 


شرح الكلمات : 

أحسل منهم الكفر : علم منهم الكفر به وبا جاء به وهمهم بأذيته . 

الحواريون 2 : جمع حواري والمراد بهم أصفياؤه وأصحابه . 

مسلمون : منقادون لأمر الله ورسوله مطيعون. 

الشاهدين + الذيق يقيووق نالا إله إلا انق ويعياوته بن نف أن يعيد نهد 
مكروا : دبروا القتل للمسيح عليه السلام . 

ومكر الله : دبر تعالى لإنجائه وخيّبهم فيا عزموا عليه . 

خير الماكرين 2 : أحسن المدبرين لإنقاذ أوليائه وإهلاك أعدائه . 

ؤفك : متمم لك ما كتبت لك من أيام بقائك مع قومك . 


ورافعك إلي 2 : إلى جواري في الملكوت الأعلى . 
ومطهرك : منزهمك ومبعدك من رجسهم وكفرهم . 
ذلك نتلوه عليك : ذلك المذكور من أمر عيسى نقرؤه عليك من جملة آيات القرآن الحكيم . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحجاج مع وفد نصارى نجران فذكر تعالى من شأنه أنه لما علم 
عيسى بكفر قومه وهّهم بقتله غيلة استصرخ المؤمنين قائلا: «إمن أنصاري إلى الله فأجابه 
الحواريون وهم أصفياؤه وأحباؤه قائلين: «إنحن أنصار الله» آمنا بالله واشهد يا روح الله 
بأنا مسلمون «إربنا آمنا بب| أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» لك بالوحدانية 


020 


(1) أحس بالشيه: عرفه وعلمه بواسطة الحاسة والحواس: السمع والبصر والأّسان واليدان 
( حس بالشي 8 عرفه وعلمه بواسطة الحاسة والحواس : ل والبصر واللسان اليدان والث الاحساس : | 
ل 0 و والشم. والإحساس: العلم 
0 كاد 7 5 0 4 5 . . ٠.‏ 5 5 -20 5 
( نوا ائنى عشر رجلا و, الناصر للنبي حواريا لبياض قلبه وصفاء روحه؛ وفى الحديث « , ١ ١‏ 
الزبير» والحور لغة البياض» والحواري الخبز الأبيض . ١‏ ف 00 0 
069 هل (إلى) غنا بمعني مع أي مَنْ أنصاري مع الله ونير لون + 
١‏ بمعني مع مَنْ أنصاري مع الله ونظيره طإولا تأكلوا أموا 1 ١‏ َ | ل 
بابها. ويكون الكلام «مَنْ أنصاري» فى الطريق إلى الله ؟ 3 د بو عت له 
(4) أي عيسى عليه السلام . ١‏ 


فض 


ولرسلك بالرسالة. قال تعالى ونفذ اليهود مكرهم في محاصرتهم منزل عيسى ليأخذوه 
ويصلبوه, ومكر الله تعالى وهو خير الماكرين إذ قال لعبده ورسوله عيسى إني متوفيك أي 
قابضك ورافعك إلى جواري فقبضه تعالى فأخرجه من روزنة:م المنزل ورفعة إليه وألقى 
الشبه على رئيس شرطة المهاجمين فظنوه هو المسيح فقتلوه وصلبوه فسبحان المدبر الحكيم, 
وهكذا «إومكروا ومكر الله والله خير الماكرين» وقوله له ومطهرك من الذين كفروا يريد منزهه 
من تهم اليهود الباطلة إذ قالوا ساحر وابن زنى» ومبعده من ساحة مجتمعهم الذي تعفن 
بكفرهم والخبث والشر والفساد وواعده بأنه سيجعل الذين اتبعوه فيما جاء به من الإيهان 
والاسلام والإحسان فوق الذين كفروا بذلك إلى يوم القيامة وقد أنجز الله تعالى وعده فأعز 
أهل الإسلام ونصرهمء وأذل اليهود والكفار وأخزاهم . كما واعده أيضاً أن يرد الجميع إليه 
يوم القيامة ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا من الإيهان والكفر. والصلاح والفساد 
ويجزي كل فريق بها كسب من خير أوشر فقال: ط ثم إ لي مرجعكم فأحكم بينكم فيا كنتم 
فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً » في الدنيا بالقتل والسباء والذلة 
والمسكنة. وفي الآخرة بعذاب النار. ومالهم من ناصرين يخلصونهم من عذابناء وأما الذين 
آمنوا وعملوا الصا حات فيوفيهم أجور إيانهم وصالح أعبالهم في الدنيا نصراً وتمكيناً وني 
الآخرة جئّات ونعيئاء والله عز وجل لا يحب الظالمين فكيف يظلم عباده إذ جازاهم بأعمالهم؟ 
إنه لا يظلم أحداً من عباده مؤمنهم وكافرهم مثقال ذرة بل يجزي بعدله ويرحم بفضله . 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ قيام الحجة على نصارى نجران إذ أخيرهم الرسول كَل بالوحي فقزر به بطلان ألوهية 
عيسى عليه السلام بذكر أوصافه وأحواله مع قومه. وكرامة الله تعالى له ولأتباعه معه ومن 
بعده في الدنيا لتك 

50 00 رن إلى استشكال 0 رفع عيسى حيًّا إلى الملكوت الأعلى وإبقاءه هناك إلى أن ينزله في آخر أيام هذه 
الدساسية مت مول الله يل بنزول عيسى بما لا مجال للشك فيه؛ إن السنن الكونية خلقها الله تعالي فهو قدير على 
سه حياً وإبقائه في داد. 


(9) ورد د أنْ النبي يَكئِْ كان يقول في دعائه «اللهم امكر لي ولا تمكر علي» ومما يجب أن يعلم أنْ أفعال الله لا تشبه أفعال العباد 
أن ذاته لا تشبه ذواتهم . 


يفف 


آل عمران 
1 الإسلام دين الأنبياء وسائر الأمم البشرية ولا دين" حق غيره فكل دين غيره باطل . 
58 5 زنف َِ 
*- تقرير حديث الرسول وَكْ في أن لكل نبيّ حواريين وأنصارا. 
4- فضل أهل لا إله إلا الله إذ هم الشاهدون بالحق والناطقون بة. 
ه- تقرير قبض الله تعالى لعيسى ورفعه إليه حياً. ونزوله في آخر الدنيا ليحكم زمناً ثم يموت 
الموتة التي كتب الله على كل إنسان. فلم يجمع الله تعالى له بين موتتين. هذا دليل أنه رفع 
إلى السماء حياً لا ميا . 
”- صادق وعد الله تعالى بعزة أهل الإسلام. وذلة اليهود على مدى ال حياة . 


ص 

إث 

0 د سس م ته 
مش لعسواعند ل كمشل ادم خَلقَمْ من تراب ثم لََ 
و اس اخ جح 10 د ل كي سق ل معو 2 2 جر 
كن فيكو 7 الْحوّمن ريك فلاتكل مِنَالْممَرْبَ 07 
تخ مك ري سد سء مه ص كرح عرس ل وسح قر 
فَمِنْحَاجَكفِيهِ من بعر مَاجَاءَ من الْعِلْر تعالوَا تدع 

ظ 


9 3 ع 
ص د سه ار طح سيا سح إل الى ف سر له 
إن هنذا لهوا لقصص الحقٌ وما من !له إلا الله إسَالله لهو 


آذ 0 سس ع جم ب م 24 هس عم 20 جه 
وكيز 69 ِنَع الْمفيِدبَ 69 
ِ : 
المفسل”- :+ الضغة المتسغرية البديعة. 
. ا ٠ 5 ٠.‏ 5 هك و < الف - #٠‏ 5 0 

الحق من ربك 8 أي ما قصصناه عليك في شأن عيسى هو الحق الثابت من ربك . 

. » تقدم شاهده في قوله تعالى :إن الدين عند الله الإسلام‎ )١( 

(؟) تقدّم الحديث أنفا وهو حديث صحيح . 0 

(”) الممائلة الحاصلة بين آدم وعيسى عليهما السلام في شيء واحد وهو: أن كلا منهما خلق من غير أب وخلق بكلمة 

التكوين وهي كن. . 5 

(4) وهو أن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في كم درع مريم فسرت النفخة فيها فحملت بعيسى وولدته فى ساعة 


من نهار وتكلم بعد وضعها له وطمأن والدته وأرشدها إلى ما تقوله لمن يتصدى لها يعيبها. وحاصله أنه كان بكلمة التكوين 


نض 


آل عمران 
الممترين : الشاكين, إذ الامتراء : الشك . 
حاجك : جادلك بالحجج . 
تبتهل : نلتعن أي نلعن الكاذب منا. 
القصص الحق : ما قصه الله تعالى هو القصص الحق الثابت الذى لا شك فيه. 
الممسدون2 : الذين يعملون بمعاصى الله تعالى في الأرض من الشرك وكبائر الذنوب . 
معنى الآيات : ْ 
مازال السياق الكريم في تقرير عبودية عيسى ورسالته دون ربوبيته وألوهيته» فقد روي 
أن وفد نجران قالوا للرسول كَلٍ في) قالوا: كل ادمي له أب فا شأن عيسى لا أب له؟ فأنزل 
الله تعالى على رسوله : إن مثل عيسى عند الله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن » 
فإذا هو كائن فأيّ داع لاتخاذ عيسى إلا ألكونه خلقه الله من غير أب فآدم كذلك خلق 
بدون أب ولا أم» وإنها كان بكلمة الله فكذلك عيسى لق بكلمة الله التي هي «كنْ» 
فكان, هذا هو الحق الشابت من الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام فلا تكونن من 
الشاكين فيه. وحاشاه كل أن يشك” ولا أكثروا عليه كل من التردد والمجادلة أرشده ربه 
تحال إل طرين التخلض ناجم وهو المباهلة بأن يجتمعوا ويقول كل فريق: اللهم العن 
الكاذب مناء ل ير تعالى : #فإن حاجوك فقل : 
لوا. . » (هلموا) ندع أبناءنا وأ بناءكم ونساء: او ل و لاون 
0 الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين 
إلا ان التشيار ىرقو :انلق وتعافر رن كعدوا هلكو قوري الدع ردهاق الرشيوك 
يك إلى الإسلام فأبوا ورضوا بالكفر إبقاء على زعامتهم ودنياهم ورضوا بالمصالحة فالتزموا 
بأداء الجزية للمسلمين والبقاء على دينهم الباطل. ثم قال تعالى «إن هذا لهو القصص 
الحق» بالذي قصصناه عليك في شأن عيسى عليه السلام. وإنه عبدالله ورسوله وكلمته 
)١(‏ إنَّ الخطاب وإن كان موجها إلى النبي 86 فإن المراد غيره من سائر الناس الذين يتأتىُ لهم الشك أمّا هو فإنه المعصوم 
مما هو أقل من الشك الذي هو كفر. 
5) في هذا يل على أذ ناه بات يطلق عليهم أنه ويسمون بذلك. 
(*) أنه قال لهم أي لعليٌ وفاطمة والحسن والحسين «إن أنا دعوت فأمنواء أي قولوا بعدي أمين. 
خد و يماك من الملاعنة دليل قاطع على أنَّ محمداً يك رسول الله وأنّ دينه هو الدين الحق 


(5) القصص اسم لما يقصّ وهو الإخبار بما فيه طول وتفصيل, مشتق من قص الأثر إذا تتبعه.. 


فضا 


آل عمران 


ألقاها إلى مريم وروح منه. وأنه لا إله إلا الله أي لا مبعود بحق إلا هو تعالى» وإن الله لهو 
العزيز الغالب الذي لا يانع في شيء أراده. الحكيم في خلقه وتدبيره ثم توعد نصارى نجران 
وغيرهم من أهل الفساد في الأرض بأنه عليم بهم وسوف يحل نقمته مهم » وينزل لعنته عليهم 
وهو على كل شيء قدير. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ ولاية الله تعالى لرسوله بإرشاده إلى الطريقة التي أنبى بها جدال النصارى الذي المه 
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وأتعبه . 

؟- مشروعية المباهلة غير أنها تكون ني الصالحين الذين يستجاب هم . 

*- تقرير ألوهية الله تعالى دون سواه وبطلان دعوى النصارى في تأليه عيسى عليه السلام . 
5- تهديد الله تعالى لأهل الفساد في الأرض وهم الذين يعملون بالشرك والمعاصي . 


لياه للكت تَعَالوَالَ كمسو ا و 


ع 


هبدلا لَه وَلَامْتْ ردبو ميا سك ع 
نا انان ونام ند ا مولا رايت 
مُسَيمُوت 9 يتاأهل الحهكتب لم محاجُوت ف 
1 0 ا لني دونه 


جد يج بد زر م#سقر 


ام يكل م اسن 0 ا 
| فلم تحاجو سك يلف كه وك 


م 


ا 


تقكرة ج ميكل 2 
يه دم نَالْمشرِكِينَ 0 ص وَل لئاس 


آ أ و ته 


بإزكدمه بدن ابوه هنذا التون الور اموأ قو 


آل عمران 


شرح الكلمات : 
أهل الكتاب2 : اليهود والنصارى لأن اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم 
الانجيل . 


)0( 3 
إلى كلمة سواء : الكلمة السواء هي العادلة وهي أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . 


ا : الأرباب جمع ربٌ وهو المألوه المطاع بغير طاعة الله تعالى . 
٠ 0 ٠)"‏ 5 

فإن تولوا : اعرضوا عن التوحيد. 

اشهدوا : اعلموا علم رؤية ومشاهدة بأنا مسلمون. 
تحاجون : تجادلون بحكجج باطلة . 


يبودياً ولا نصرانياً : لم يكن إبراهيم على ملة اليهود ولا على ملة النصارى . 
كان حنيفاً مسلً) 2 : مائلاً عن الملل الباطلة إلى ملة الحق وهي الإسلام. . 
أولى الئاس بإبراهيم : أحق بالنسبة إلى إبراهيم وموالاته الذين اتبعوه على التوحيد. 
والله ولي المؤمنين : متولي أمرهم وناصرهم. 
معنى الآيات : 

مازال السياق في إبطال باطل أهل الكتابين إذ قال تغالى لرسوله قل لهم يا أهل الكتاب 
من هود ونصارى تعالوا ارتفعوا من وهدة الباطل التي انثم واقعون فيها الى كلمة صواء كلمة 
عدل نصف بيئنا وهى أن نعبد الله وحده لا نشرك به سواه وأن لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 


من "دون الله فيفرض طاعته على غيره ويلزمه بالسجود له تعظيًا وتقديساً فإن أبوا عليك ذلك 


)١(‏ كلمة سوىٌّ. وسوى» سواه مسدلى واد إلا ان السين إذا فتحت مذدّت. 

(؟) نظيرها قوله تعالى : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » معتاه أنهم أنر نزلة فى قبول د 

ل ا ل 4 معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم 
() المجادلة بالتي هي أحسن والقائمة على أساس 0 الصحيح ممدوحة غير مذمومة وهذه صورة لها: أتى زجل إلى 
رسول الله كل فقال: يارسول الله : إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. فقال رسول الله كل : وهل لك من إبل؟ قال: نعمء قال: 
ما لونها؟ قال حمرء قال: هل فيها من أورق؟ قال نعم قال: فمن أين ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعه . فقال رسول الله يه لعل 
عرقا نزعه» . 

(4) وقد راسل النبي كل ملوك الروم بمضمون هذه الآية إذ كتب إلى هرقل قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
لله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أمّا بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين 
وإن توليت فإن عليك اثم الأريسيين (الأكارين) (وهم الفلاحون) «ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم » إلى 
قوله إمسلمون» رواه مسلم». ر 

(8) وذلك بأن يحرم عليه ما أحل الله ويحل له ما حرم الله ويلزمه بقبول ذلك والإذعان له. 


ففض 


آل عمران 
وتولوا عنه فقولوا أيها المؤمنون: اشهدوا المتولون عن الحق بأنا مسلمون. وفي هذا , 
تعريض بل تصريح بأن غيرهم ليسوا مسلمين 

هذا معنى الآية الأولى (54) أما الآية ) الثانية (56) فيأمر تعالى رسوله ايض أن يقول 
للمتولين عن الحق يا أهل الكتاب لم تحاجون في شأن إبراهيم وتدّعي كل طائفة منكم أ ن 
إبراهيم كان على دينها مع أن اليهودية ما كانت إلا بعد نزول التوراة» والنصرانية ما كانت 
إلا بعد نزول الإنجيل. وإبراهيم كان قبل نزول الكتابين بمئات السنين. مالكم تقولون با 
لايقبل ولا يعقل أفلا تعقلون؟ ثم وبخهم ب| هم أهله قائلا لهم : اسمعوا يا هؤلاء أنتم 
جادلتم فيه لكم به علم فى شأن دينكم وكتابكم فلم تجادلون فيها ليس لكم به غلم في شأن 
إبراهيم وملته الحنيفية التي قامت على مبدأ التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ٠‏ والله يعلم 
من شأن إبراهيم ودينه مالا تعلمون أنتم فليس من حقكم القول فيما لا تعلمونه . ثم أكذ 
بعد أن وبخهم فقال ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً وإنا كان حنيفاً محداً مطيعاً لربه 
مسل) له ولم يكن من المشركين . د خ تعالى 0 
أن إبراهيم على دينهم قرر حقيقة كبرى ين ينبغي أن يعلموها ويقرّوا بها وهي أ ن أحق الناس 
بالنسبة الى إبراهيم ع اليه ١‏ الذين بعيه على ملة 0 0 ألله تعالى ب 3-7 
ان ال وعدو ا ا 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ لا يلح حال البشرية ولا يستقيم أمرها إلا إذا أخذت بمبدأ: الكلمة السواء وهي أن 
تعبد ربها وحده لا تشرك به سواه» وأن لا يعلو بعضها على بعض تحت أيٍّ قانون أوشعار. 
حجيّة التاريخ وبيان الحاجة إليه. إذ رد الله تعالى على أهل الكتاب في دعواهم أن 
إبراهيم كان على دينهم بأن التوراة والإنجيل لم ينزلا الا بعد وفاته فكيف يكون بهودياً أو 


كان تهوديا وناك 9 اي 00 الله تعالى هذه الآية 0 99 يهودياً » إلى 7 5 0 0 


78 


آل عمران 
0 00 
6 نيد بعضهم نه بعض وإث تناءت 00 506 سايم والله ط 3 
م م 
عبن جر ف #7 500 آذ ور 6 
وَمَايِضِلُوتتَ 0 مر ومانسعرة ورك تأهن 
ص أ ور 
لك ترس بل اهرت 0 


مو مو نلق 


اَهَل الْكتب لم تسوت لَحَقّ با إبتطل و 
وَأسْرتَعَلمُونَ 7 


شرح الكلمات : 
ودت طائفة ”2 : أحبّت فرقةٌ وهم الأحبار والرؤساء فيهم . 
22 1 5 
لو يضلونكم : أي تمنوا إيقاعكم في الضلال لتشقوا وتهلكوا مثلهم . 
وما يشعرون : أي وما يدرون ولا يعلمون بأغهم بمحاولة إضلال المؤمنين إنم| هم 


يضلون أنفسهم حيث يتوغلون في الشر فيضاعف هم العذاب . 
لبس الحق بالباطل : خلطه به كأنما كسا الباطل ثوب الحق وكسا الحق ثوب الباطل حتى 
لا يعرف فيؤخذ به ومهتدى عليه . 
معنى الآيات : 
يخير تعالى عباده المؤمنين أن فرقة من أهل الكتاب تمنت لو توقعكم في الضلال لتهلكوا 
والغالب أن هذه الطائفة تكون في رؤسائهم من أحبار وقسس وإن كان أغلب اليهود 
)١(‏ قال القرطبي : : نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر حين دعاهم يهود من بني النضير 
وقريضة وبني قينقاع إلى دينهم . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
(7) الإضلال: يكون بمعنى الهلاك كما هو هنا وعليه قول الشاعر: 
يد قذف الأتيُ به فضلٌ ضلالا 
0 تقدّم ا من يهود التكينة 9 العيرة بعموم اللفظ لذا فإن هذا النوع ما زال إلى اليوم يود إضلال المسلمين. 


ايض 


آل عمران 
والنصارى يودون إضلال المسلمين حسداً لهم على الحق الذي هم عليه وأخبر تعالى أنهم 
بتمنيهم هلاك المسلمين إنما يهلكون أنفسهم وما يدرون ذلك ولا يعلمون به وقال عز وجل : 
«وما يضلون الا أنفسهم وما يشعرون» 

هذا معنى الآية (59) أما الآية )/١(‏ فقد نادى 3 تعالى أهل الكتاب ليوبخهم 
وينعي عليهم ضلاههم فقال: «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله» أي لم تجحدون 
الآيات التي بها نعت الرسول وصفته لله في التوراة والإنجيل وال حال أنكم تشهدون أنها 
صفات الرسول ونعوته وأنها منطبقة عليه؟ أليس هذا قبحاً منكم وشراً تعود عاقبته عليكم؟ 
وفي الآية (9/1) وبخهم أيضاً على اخلطوع الحق بالباطل حتى لا يعرف ويؤخذ به ويبتدى 
عليه فقال تعالى : «إيا أهل الكتاب ل تلوق للق بالباطل » وشنع عليهم بكتانهم الحق 
الذي هو نبوة الرسول محمد يكل المبيئة في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم فقال: «وتكتمون الحق 
وأنتم تشهدون4 أنه الحق من الله . ظ 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان رغبة كثير من اليهود والنصارى ني إضلال المسلمين وإهلاكهم . 
"- عاقبة الشر والفساد تعود على صاحبها في نباية الأمر. 
قبح من يكتم الحق وهو يعرفه . 
4- حرمة التدليس والتلبيس في كل شيء لا سيهما في دين الله تعالمى لابعاد الناس عنه . 
ه حرمة كتمان الحق في الشهادة وغيرها. 


وكات طَايمَة ونه ل الْكمب ءامنا 


هر أذ ره 0 


ىو ل 0000 2 و 2 
دم ا 00 ره 


ا النداء ع مره 0 5 أهل الكتاب »# لأجل توبيخهم وتسجيل باطلهم عليهم . 


كرس 


آل عمرات 


موروع ءارولا دس > روم 0 م وس وسح 
الهدئ هد الله أن د نَ د مَعْلَ مآ أوتيم أوبحاجوو 
ار سيرقة لد ادمع سج / سس مي وج سقرم وم كر 
عند رب قلْإِنَالْفَضِل بد اللهِيوَيبِهِ من نِسَاء وألله واسع 
قد 
عد حم سح در ل رو ا تو ألو 
ل 59 يَخْنْصبِرْحَمَقَوء من مشاء وألله ذو الفضلل 
عر سر 7-0-1 
العظيي ا 
لفق © : 5 
وحجه النبار واخره . أوله وهو الصباح واخره وهو المساء . 
زلف 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم : أي لا تصدقوا إلا من كان على ملتكم . 
المدى هدى الله :. البيان الحق والتوفيق الكامل بيان الله وهداه لا ما يخلط 


اليهود ويلبسون تضليلا للناس . 

أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم : أن يعطى أحد نبوة ودينا وفضلا . 

أو يحاجوكم عند ربكم : يخاصموكم يوم القيامة عند ربكم . 

قل إن الفضل بيد الله : قل إن التوفيق للإيان والحداية للإسلام بيد الله لا بيد 
والله واسع عليم : ذو سعة بفضله, عليم بمن يستحق فضله فيمن عليه.. 
معنى الآيات : 5 

يخبر تعالى عن كيد اليهود ومكرهم بالمسلمين فيقول: #وقالت طائفة من أهل الكتاب 

آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون4 وذلك أن كعب 
بن الأشرف ومالك بن الصيف عليهما لعائن الله قالا لبعض إخوانهم صلوا مع المسلمين 
صلاة الصبح إلى الكعبة, وصلوا العصر الى الصخرة بيت المقدس فإن قيل لكم لم عدلتم 

)١(‏ سمي أول التهار وجهاً : لأنه أحسنه وأوّل ما يواجه ومنه قال الشاعر: 

وتضبىء في وجه النهار منيرة كجمانة البحرية سل نظامها 
(؟) هذا نهي من يهود خيبر إلى إخوانهم من يهود المدينة. ك0 
المكر والاحتيال. ٌْ 


فيضن 


1 لل و و ل ةلا الكعبة . 

هذا معنى قوله تعالى فيهم #وقالت طائفة من أهل الكتاب امنوا بالذي أنزل على الذين 
أمنوا4 يعني في شأن القبلة» «وجه النهار» أي صباحاً. «واكفروا آخره» أي واجحدوا به 
مساءً. «إلعلهم يرجعون4 أي إلى استقبال الصخرة بدلاً عن الكعبة» والغرض هو بلبلة 
أفكار المسلمين وإدخال الشك عليهم ”7 وقوله تعالى عخهم : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » 
برو ا نهم قالوا لبعضهم بعضاً لا تصدقوا أحداً إلا من تبع دينكم من أهل ملتكم وهذا 
صرف من رؤسائهم لليهود عن الإسلام وقبوله. أي لا تصدقوا المسلمين فيما يقولون لكم. 
وهنا رد تعالى عليهم بقوله قل يا رسولنا إن ال هدى هدى الله؛ لا ما يحتكره اليهود من الضلال 
ويزعمون أنه الحق والمهدى وهو البدعة اليهودية وقوله تعالى: «أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم , 
أو يحاجوكم عند ربكم 4. هو قول اليهود معطوف على قوهم: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم» أما قوله تعالى قل إن الهدى. . . # فهو كلام معترض بين كلام اليهود قدم 
تعجيلاً للرد عليهم ومعنى قوهم : «أن يؤتى أحد. . » الخ . أي كراهة أن يعترف من 
قبلكم بأن محمداً نبي حق وأن دينه حق فيتابعه اليهود والمشركون عليهفيسلمون» أو على 
الأقل يثبت المسلمون عليه» ونحن نريد زلزلتهم وتشكيكهم حتى يعودوا الى دين أبائهم ) 
أو يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة وتكون لهم الحجة عليكم إن أنتم اعترفتم لهم اليوم بأن 
نبيهم حق ودينهم حقء فلذا واصلوا الإصرار أنه لا دين حق إلا اليهودية وأن ما عداها 
باطل . وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول لهم مبكتاً لهم : إن الفضل بيد اللهم. لا بيد اليهود 
#يؤتيه* أي الفضل الذى هو النبوة والهدى والتوفيق وما يتبع ذلك من خير الدنيا والآخرة. 
«إمن يشاء» من عباده ويحرمه من يشاءء وهو الواسع الفضل العليم بمن يستأهله ويحق له 
«يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 


. شاع وسرت بها لأنها جبرى بها اف يلاب اها‎ ١ : الطائفة‎ )١( 

(1) ولا مانع أن يكون مراداً من الآية أن ل ار ل ا 
إن ن فعلتم ذلك ارتاب من يتبعه في دينه فيرجع عن دينه | لى دينكم. | لا أن ما فسرنا به الآية أظهر. 

(؟) وهذا لا يمنع أن يكون قوهم: «أمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار» اظهاراً منهم للدخول في الإسلام». 
والاعتراف به في أول النهار. مكراً وخديعة. فإذا ولى النهار أظهروا رجوعهم عنه ليظن من راهم أنهم يريدون الحق ولذلك 
أسلمواء فلما تبين لهم بطلان الاسلام. وعدم صحته رجعوا عنه. 


بض 


آل عمران 


هداية الآيات. 
من هداية الآيات : 

. . تسجيل المكر والخداع على اليهود وأنه صفة من صفاتهم اللازمة لهم إلى يوم القيامة‎ -١ 
؟- الكشف عن التعصب اليهودي وأساليب التمويه والتضليل, والإعلام العالمي اليوم‎ 
. مظهر من مظاهر' التضليل اليهودي‎ 
سذاجة اليهود المتناهية في فهم مسائل الدين والاعتقاد توارثوها الى اليوم » وإلا فأي مؤمن‎ # 
بالله واليوم الآخر يقول: ل ا ا ا ل د‎ 
. باعترافكم يوم القيامة؟‎ 

إن الله تعالى يعلم أن اليهود يجحدون الاسلام وهو الحق ويكفرون به وهو الحق من 
رهم وسيعذبهم في نار جهنم يخلدون فيهاء فكونهم لا يصرحون للمسلمين بأنهم على حق 
وهم يعلمون أنهم على الحق في دينهم ينجيهم هذا من عذاب الله على كفرهم بالإسلام” 
اللهم لا. فها معنى قوم لا تعرفوا بالإسلام حتى لا يحتج عليكم المسلمون باعترافكم يوم 
القيامة؟؟ إنه الجهل والسذاجة في الفهم . وسبحان الله ماذا في الخلق من عجائب! ! 


500 
3م26 
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رمه 


ايفان 


شرح الكلمات ٠‏ 

إن تأمنه : ائتمنه على كذا وضعه عنده أمانة وأمنه عليه فلم يخفه . 

قنطار : وزن معروف والمراد هنا أنه من ذهب بدليل الدينار. 

إلا مادمت عليه قائبًا : أي ملازماً له تطالبه به ليل نهار. 

الأميين :العربا المسشتركي. 

سبيل : أي لا يؤاخذنا الله إن نحن أكلنا أمواههم لأهم مشركون . 

جل : أي ليس الأمر كما يقول بهود من أنه ليس عليهم حرج ولا إثم في 


أكل أموال العرب المشركين بل عليهم الإثم والمؤاخحذ؟'" 

لا خلاق لهم : أي لاحظ ولا نصيب لهم ني خيرات الآخرة ونعيم الجنان . 
لآ يركيهم : لا يطهرهم من ذنوبهم ولا يكفرها عنهم . 
معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في هتك أستار أهل الكتاب وبيان نفسيّاتهم المريضة وصفاتهم 
الذميمة ففي هذه الآية (7) يخبر تعالى أن فى اليهود من إن أمنته على أكبرمال أداه إليك 
وافياً كاملا ومنهم من إذا أمنته على دينار فأقل خانك فيه وأنكره عليك فلا يؤديه إليك إلا 
بمقاضاتك له وملازمتك إياه. . فقال تعالى 5 خطاب رسوله : #ومن أهل الكتاب من إن 

زفق 

تأمنه بقنطار يؤده إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائاه 
ويعلل الرب تعالى سلوكهم هذا بأنهم يقولون «إليس علينا في الأميين سبيل» أي لا حرج 
علينا ولا إثم في أكل أموال العرب لأنهم مشركون فلا نؤاخذ بأكل أموالهم وكذَّبهم الله تعالى 
في هذه الدعوة الباطلة فقال تعالى : إويقولون على الله الكذب وهم يعلمون4 أي أنه كذب 
على الله ولكن يكذبون ليسوغوا كذبهم وخيانتهم . 

وفي الآية الثانية (75) يقول تعالى : «بلى» أي ليس الأمر كما يدعون بل عليهم الإثم 
)١(‏ استدل أبو حنيفة بقوله تعالى : «إلاً ما دمت عليه قائما» على جواز ملازمة الغريم. ولّمْ يرضه العلماء واستدل بعض 
العلماء على حبس المدين بهذه الآية. 
(؟) قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إنا نصيب في العمد من أموال أهل الذمّة الدجاجة والشاة ونقول ليس علينا في 
ذلك بأس فقال له: هذا كما قال اهل الكتاب ليس عليناً في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لا تحل لكم أموالهم إل عن 


طيب أنفسهم . 1 
(") ما دام في أهل الكتاب الأمين والخائن والتمييز بينهم متعذر إذا تعيّن اجتنابهم جميعا. 


فيان 


آل عمران 
وا حرج والمؤاخذة, وإنما لا إثم ولا حرج ولا مؤاخذة على من أوفى بعهد الله تعالى فامن 
برسوله وبها جاء به. واتقى الشرك والمعاصى فهذا الذي يحبه الله فلا يعذبه لأنه عز وجل 
يحب المتقين . وأما الآية الأخيرة (7/) فيتوعد الرب تعالى بأشد أنواع العقوبات أولئك الذين 
يعاهدون ويمخونون ويحلفون ويكذبون من أجل حطام الدنيا ومتاعها القليل فيقول إن 
زفق 0 عن 
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» أى لا حظ ولا 
نصيب لهم في نعيم الدار الآخرة ولا يكلمهم تشريفا لهم وإكراماء ولا يزكيهم بالثناء عليهم 
ولا بتطهيرهم من ذنومهم ١‏ ولهم 'عذاب مؤم 5 دار الشقاء وهو عذابدائم مقيم 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ يجب أن لا يَعْثّر باليهود ولا يوثق فيهم لما عرفوا به من الخيانة . 
1 من كذب على الله أحرى به أن يكذب على الناس . 
بيان اعتقاد اليهود في أن البشرية غير اليهود نجس وأن أموالهم وأعراضهم مباحة لليهود 
حلال لهم ؛ لأخهم المؤمنون في نظرهم وغيرهم الكفار. 
4- عظم ذنب من يحون عهده من أجل المال. وكذا من يحلف كاذياً لأجل المال قال رسول 
ميان : 9 5 5 9ن ١‏ . 
الله كَل : «من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهوفيها فاج رلقي الله وهوعليه غضبان» . 
2 عو ع و ا معو عه 2ه الاسم 226 مسراو 
وَإِنَمِنَهُ ْلمرِيَايلُوْنَ ألنتهم بلكب لسحسسبوه 
ذه 2 ه- ل وله م سس ب آذ او سر له 
منالكتب وَمَاهوَوِرَالكتاب ويقولو نهو 
- مس لاما وروم دام م لي ل 0 
مِنَعِن دِألَّهوَمَاهْوَ ميعن د اله وَيفولُونَ عَلَاوالكزبَ 
ساح ور 7 جه 
وهع يعاحوت 
شرح الكلمات 3 
وإن منهم لفريقاً : طائفة من اليهود المعاصرين للنبي كك بالمدينة النبويّة . 
)١(‏ أخرج أهل السئن وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال قال رسول الله يه : «من حلف على يمين هو فيها فاجر 
ليقطع حق امرء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». ش 


(؟) رواه أحمد وله شواهد في الصحاح . وروى الأئمة عنه وك قوله : «مَنْ اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
النار وحرّم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئاً يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك». 


يارفن 


آل عمران 
زفق 


يلوون ألسنتهم : يحرفون ألسنتهم بالكلام كأنهم يقرأون الكتاب . 
وما هو من الكتاب : وليس هو من الكتاب. 

ويقولون على الله الكذب : أي يكذبون على الله لأغراض ماديّة .. 

معنى الآية : 


ما زال السياق في اليهود وبيان افضائحهم فأخبر تعالى أن طائفة منهم يلوون ألسنتهم 
بمعنى يحرفون نطقهم بالكلام تمويها على السامعين كأنهم يقرأون التوراة وما أنزل الله فيها. 
وليس هومن الكتاب المنزل في شيء بل هو الكذب البَحتء ويقولون لكم إنه من عند الله 
وما هومن عند الله ويقولون على الله الكذب لأجل الحفاظ على الحطام الخسيس والرئاسة 
الكاذبة . 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
-١‏ بيان مكر اليهود وتضليلهم للناس وخداعهم لهم باسم الدين والعلم . 
"- جرأة اليهود على الكذب على الناس وعلى الله مع علمهم بأنهم يكذبون وهو قبح أشدّ 
وظلم أعظم . 
التحذير للمسلم من سلوك اليهود في التضليل والقول على الله والرسول لأجل الأغراض 


الدنيوية الفاسدة . 
سح سل 2 فرح 0 
ماكان لسر أن يؤْيَيَهُ لهأ لكتب 


و و 0 درن 1 


: نبي[ يكاسؤذا فوأ عب الى ين 
ا أ يتنك بِمَا كس مْتُحَيْمُونَ كنب 
وبمَ)ة. مو © وكا مركم أَنتّحِدُواألْكيَكَة 
ومين أرأا َم يألكقر بَعدَإذ أَنم مُسَِلِمُونَ 6 


(١)قرىء‏ :.يلوون على التكثير» والمعنى يحرفون الكلم عن القصدء وأصل اللّي الميل. يقال لوى رأسه إذا أماله ومنه قوله 
0 لي بألسنتهم 4 أي ميلا عن الحق, واللي : المطل أيضاً لحديث: «ليّ الواجد ظلم بحل عرضه وعقوبته» في 


يفن 


آل عمران 


شرح الكلمات : 0 
الى : . ٠‏ شأن الانسان الذ وثمه الله الكتاب وأ النبوة: 
ما كان لبشر : لم يكن من ن الإ نسان الذى يؤتيه ب والحكم والنبوة. 


الكتاب والحكم والنبوة . الكتاب : وحى الله المكتوب والحكم : بمعنق الحكمة وهي الفقه 
في أسرار الشرعء والنَبوة: ما يشرف الله تعالمى به عبده من إنبائه 


'بالغيب وتكليمه بالوحي . 
5 ليف 8 5 
ربانيين : جمع ربانى : من ينسب إلى الربٌ لكثرة عبادته وغزارة علمه» أو 
إلى الربان وهو الذي يرب الناس فيصلح أمورهم ويقوم عليها. 
أربابا : جمع رت بمعنى السيد المعبود. 


أيأمركم بالكفر : الإستفهام للإنكار والكفر هنا الردة عن الإسلام .” 
معنى الآيتين : 

ما زال السياق فى الرد على أهل الكتاب وفي هذه الآية (1/4) الرد على وفد نصارى نجران 
خاصة وهم الذين يؤهون المسيح عليه السلام . قال تعالى : ليس من شأن أي إنسان يعطيه 
الله الكتاب أي ينزل عليه كتاباً ويعطيه الحكم فيه وهو الفهم والفقه في أسراره ويشرفه بالنبوة 
فيوحى اليهء ويجعله فى زمرة أنبيائه» ثم ه يدعو الناس الى عبادة نفسه فيقول للناس كونوا 
عباداً لى من دون الله . إن هذا ما كان ولن يكون أبداً. ولا بما هو متصور الوقوع أيضا فنا 
لكم أنتم يا معشر النصارى تعتقدون هذا في المسيح عليه السلام؟ إن من أوتى مثل هذا 
الكمال لا يقول للناس كونوا عباداً لى ولكن يقول هم كونوا ربانيين تصلحون الناس 
وتهدونهم الى ربهم ليكملوا بطاعته ويسعدوا عليهاء وذلك بتعليمهم الكتاب وتدريسه 
ودراسته. 2 ش 

هذا معنى الآية (1/4) أما الآية )6١(‏ فإن لله تعالى يخبر عن رسوله محمد يك أنه لا يأمر 
الناس بعبادة غير ريّه تعالى سواء كان ذلك الغير ملكاً مكرماً أو نبياً مرسلاء وينكر على من 


. لفظ البشر: يطلق على الواحد والجمع لأنه كالمصدر والمراد به هنا عيسى عليه السلام‎ )١( 

(؟) أي لا يجتمع لنبي إتيان النبوة مع قوله كونوا عبادأ لي من دون اللهء وإنما الذي يجتمع له مع إتيان النبوة هو قوله : #كونوا 
ريانيين» الخ . 

(") الرباني والجمع ريانيين مشتق من رَبهُ يربُه فهو ربان له إذا دبره وأصلحه . 

(6) قالت اليهود يوما لرسول الله وك : أتريد أن نتخذك يا محمد ربا؟ فأنزل الله تعالى قوله : «إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآية. 


ضفن 


ال عمران 

نسبوا ذلك إليه يك فيقول: «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» فهذا لا يصح منه ولا 
يصدر عنه بحال. 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ لم يكن من الممكن من أتاه الله الكتاب والحكمة وشرفه بالنبوة أن يدعو الناس لعبادة 
نفسه فضلاً عن عبادة غيره . 

000 

ل 0000 داك لم ا لرسول 
الله يَكِْدِ فقال تعالى : #أيأمركم بالكفر بعد إذ ل 


ع اس سيم | سل 22 


وَإِذ أحد أش 00 ميثلق اليرت ١‏ لمآ اتَدتَحكُم ون حكتاب 


_- 0 عم لير 2 21 00 

2 7 
وج هِ نمجاء رسول لتؤمنن 
02 ءءء جه ره« سد عه ل 00006 07 
بهدء ولد فرشم َعم كمسر 


3 


اوزاف وك اتاو أ وأنامء مََكوَ لو 0 
“710 


سس سه يه عادر ميو 6 ددس . م هد 
َفَعَيْرَ دين الله يمعو وَلَهأَمسَكَمِ مف أَلسَمُواتِ 


0 204 2 د سار 2/ 
وَالْارْضٍ لَوَّعاوَكرَها وإِلجويجعورت 097 
شرح الكلمات . 
الميشاق : العهد المؤكد باليمين. 


)1ع الاستفهام انكاري وفيه معنى التعجب» إذ ليس من شأن النبي كل أن يتخذ الناس عباداً يتأله لهم , ومن هنا قال ع : 
إلا يقولون أحدُكم عبدي وأمتى وليقل فتاي وفتاتي . ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي». 

(؟) روى ابن عبد البرعن علي رض الله عنه قوله : من علم وعمل وعلّم دُعي في ملكوت السموات عظيماً. وهو مروي عن 
عيسى عليه السلام . 


كرفا 


آل عمران 


0 5 
1 اتيتكم" : مهما أتيتكم . 


لتؤمنث ”" : لتصدقن برسالته . 

أأقررتم : الهمزة الأولى للاستفهام التقريري وأقررتم بمعنى اعترفتم . 
إصري : عهدي وميثاقي . 

فمن تولى :. رجع عم اعترف به وأقر. 

الفاسقون : الخارجون عن طاعة الله ورسوله . 

أفغير دين الله يبغون : الاستفهام للإنكار» ويبغون بمعنى يطلبون. 

وله أسلم : انقاد وخضع لمجاري أقدار الله وأحكامه عليه . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في الرد على نصارى نجران فيقول تعالى لرسوله أذكر لهم ما أخذ الله على 
النبيين وأحمهم من ميثاق أنه مهما آتاهم من كتاب وحكمة ثم جاءهم رسول مصدق لما معهم 
من النور والهدى ليؤْمننَ به ولينصرنه على أعدائه ومناوئيه من أهل الكفر وأنه تعالى قررهم 
فأقروا واعترفوا ثم استشهدهم على ذلك فشهدوا وشهد تعالى فقال: «وأنا معكم من 
الشاهدين» ثم أكد تعالى ذلك مرة أخرى بأن من يعرض عن هذا الميثاق ولم يف به يعتبر 
فاسقاً ويلقى جزاء الفاسقين فقال تعالى: #فمن تولى بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون» . 
وقد نقض هذا الميثاق كل من اليهود والنصارى, إذلم يؤمنوا بمحمد يك وبما جاء به وقد أخحذ 
عليهم الميثاق بالإيهان به. وبنصره. فكفروا به. وخذلوه. فكانوا بذلك الفاسقين المستوجبين 
تعاب الله ظ 


)١(‏ قرأ نافع لما اتيناكم» بنون العظمة وقرأ حفص طلما آتيتكم » بتاء المتكلم. وصيغة الميثاق هي لما آتيتكم» إلى 
قوله «ولتنصرنه©. | 

)١(‏ قرأ أهل الكوفة «لما اتيتكم » بكسر لام لما أي : لأجل ما آتيتكم من كتاب الخ. وتكون مام موصولة بمعنى الذي 
أي للذي اتيتكم . الخ . ١ ١‏ 

(") روى ابن كثير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق لئن 
بعث الله محمد وهو حي ليؤْمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليصرنه» 
وهذا غير مناف لما قال قتادة وغيره أنْ الله أخذ من النبيين ميثاقهم أن يصدّق بعضهم بعضاً. 

(54) التولي والفسق مستحيل في حق أنبياء الله ورسله, ولذا فالمأخوذ عليهم العهد والميثاق هم أتباع الأنبياء والرسل. وإنما 
قال ميثاق النبيين لأنهم هم المبلغون أممهم بما أخذ عليهم ويوضح هذا قوله إفاشهدوا» أي على أممكم . 


م 


ال عمران 
١‏ 
ثم وبخ تعالى أهل الكتاب قائلا: «أفغير دين الله ' - يريد الاسلام - يبغون» أي 
يظلبون » ولله أسلم أي 0 اوتتع من ف السموات من الملائكة والأرضص من سائر 
المخلوقات الأرضية طوعاً أوكرهاء طائعين أو مكرهين وفوق هذا أنكم ترجعون إليه 


فيحاسبكم. ويجزيكم بأعمالكم . 
هذا ما تضمنته الآية الأخيرة 05 إذ قال تعالى #أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 

في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون» . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان سنة الله تعالى في الأنبياء السابقين وهي أن يؤمن بعضهم ببعض وينصر بعضهم 
بعضاً. 

"١‏ كفر أهل الكتاب وفسقهم بنقضهم الميثاق وتوليهم عن الإسلام وإعراضهم عنه بعد 
كفرهم بالنبيّ محمد وَل وقد أخذ عليهم الميثاق بأن يؤمنوا به ويتبعوه . 
- بيان عظم شأن العهود والمواثيق عند الله تعالى . 

4 الإنكار على من يُعْرض عن دين الله الإسلام . مع أن الكون كله خاضع منقاد لأمر الله 
ومجاري أقداره مسلم له: ش 


2020 رست 6 سم 
ل ءَامََا يط وما أَنرْلَعَلِكَمَاو أنزِل عل إِبُرهيم 
2 1 >1 سه سه ل لمج 2م سر ل سس ع سر 
وَإِسْمْعِيلَ وَإِسحقَ لق وبع فوب وال سبَاظٍوما أوق 
أ رد هه 
مومئ وعِيسون وَأَلييُو رك من رهم لاسفرق بين حر 


ا ل ل الا 


و وَتَحَن له 0 لد ملهو 4 :© ببق ململي 
وح ل عل ع و سه تومل َّ 
يسا فلن يبل مِنّه وهو في اضرو مِنَالْحَسرنَ 0 


ل ب ا 0 النصارى إلى النبي 
يك فقالوا أينا أحق بدين إبراهيم؟ فقال يي كلا الفريقين بريء من دينه فقالوا : : ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك فنزل قوله 
تعالى «أفغير دين الله يبغون» الآية. 

(5): طوعا وكرها: : مصدران في موضع الحال أي طائعين ومكرهين. إذ كل مخلوق منقاد مستسلم لما جبله الله عليه وقضاه 
وقدره له لا يخرج عنه بحال. 0 : 


لين 


آل عمران 
شرح الكلمات : 
الأسباط : جمع سبْط والسشّبط الحفيد, والمراد بالأسباط هنا أولاد يعقوب الاثنا عشر 
والأسباط في اليهود كالقبائل فى العرب . 

يبتغ : يطلب ويريد ديناً غير الدين الإسلامي . 
الخاسرين : الهالكين بالخلد في نار جهنم والذين خسرؤا كل شيء حتى أنفسهم . 
معنى الآيتين : 

مازال السياق في حجاج أهل الكتاب فبعد أن وبخهم تعالى بقوله في الايات السابقة 
أفغير دين الله تبتغون يا معشر اليهود والنصارى؟ فإن قالوا: نعم فقل أنت يا رسولنا آمنا 
بالله وما أنزل علينا من وحير وشرع وامنا بها أنزل على إبراهيم خليل الرحمن وما أنزل 
على ولديه اسماعيل واسحق,وما أنزل على يعقوب واولاده الاسباط. وامنا بها أوتي موسى من 
التوراة وعيسى من الإنجيل. وما أوتى النبيون من رهم لا نفرق بين أحد من أنبيائه بل 
نؤمن بهم وبما جاءوا به فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كا هي حالكم يا معشر اليهود 
والنصارى . ونحن لله تعالى مسلمون أي منقادون مطيعون لا نعبده بغير ما شرع ولا نعبد 
معه سواه. هذا معنى الآية الأولى (854).أما الآية الثانية (86) فإن الله تعالى يقرر أن كل 
دين غير الاسلام باطل وان من يطلب ديئاً غير الاسلام لن يقبل منه بحال ويخسر في 
الآخرة خسراناً كبيرا فقال تعالى : ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهوى الآخرة 
من الخاسرين* الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وذلك هو الخسران المبين. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : ظ 
-١‏ لا يصح إيهان عبد يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض. كما لا يصح ايهان عبد يؤمن 
ببعض ما أنزل الله تعالى على رسله ويكفر ببعض . 
)١(‏ في الآية تعليم لرسول الله 3 وللمؤمنين عقيدة الإيمان الصحيحة التي أحبها الله لهم ليكملوا بها ويسعدوا عليها بإذن 
ا أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِ قال: «تجىءالأعمال يوم القيامة فتجبىء الصلاة فتقول 
يارب أنا الصلاة فيقول إنك على خير وتجيىء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير. 

ثم يجىء الصيام فيقول يارب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجمىء الأعمال كل ذلك ويقول الله تعالى إنك على 
خير ثم يجبىء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله تعالى إنك على خير اليوم بك أخذ وبك اعطي ‏ 
قال الله تعالى في كتابه إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» تفرد به أحمد. 


"١ 


آل عمران 
"- الإسلام : هو الإنقياد والخضوع لله تعالى وهو يتناف مع التخيير بين رسل الله ووحيه 
اليهم. 00 00 
٠‏ بطلان سائر الأديان والمللى سوى الدين الإسلامى وملة محمد يه . 

د الم 0 

كيف يهدى الله فوم حكه روا بِعْدَايمنم وَسَّهِددَأ 


سه بال سر مرسسم الف بر ارا ساو مر 


اولح وهم يدت وَأ ُلايَهَرَى الْعَومَ 

لطَلِيِينَ © © أَْلةجَرَآدْهمَ علوم ةله 
آ# له ٍ- كفا عه 
اميك وَألنَاس أَجْمَعِينَ © حَإِرينَ فيه لا يحَفَ 


عَنَهُماْعَدَاب و اهم يُنظرونٌ (02) إلا ادن تابوأ من 
بعد ذلِكَ وص كحو وَإنَ الله فور يحي ((0) 

شرح لكات زنفق 

كيف يهدى الله قوما : الاستفهام هنا للاستبعاد, والهداية الخروج من الضلال. 

البينات : الحجج من معجزات الرسل وايات القران المبينة للحق فى المعتقد 
والعمل . ' 

الظالمين : المتجاوزين الحد في الظلم المسرفين فيه حتى أصبح الظلم وصفا 
لازماً لهم . 

لعئة الله : طرد الله لهم من كل خير, ولعنة الملائكة والناس دعاؤهم عليهم 
بذلك. ش 

ولا هم ينظرون : ولا هم يمهلون هن أَنظره إذا أمهله ولم يعجل بعذابه. 

أصلحوا : أصلحوا ما أفسدوه من أنفسهم ومن غيرهم . 


)١(‏ الاستفهام للنفي والاستبعاد إذ هو بمعنى لا يهدي الله قوماً .. إلخ ومنه قول الشاعر: 
كيف نومي على الفراش ولما يشمل القوم غارة شعواء 


حانا 


آل عمران 

معنى الآيات : 

مازال السياق في أهل الكتابٌ وإن تناولت غيرهم ممن ارتد عن الإسلام من بعض 
الأنصار ثم عاد إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه ففي كل هؤلاء يقول تعالى: كيف 
مهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم » فقد كفر اليهود بعيسى عليه السلام» وشهدوا أن 
الحق. والله حسب سنته في خلقه لا يدي من أسرف في الظلم وتجاوز الحد فيه فأصبح 
الظلم طبعا من طباعه فلهذا كانت هداية من هذه حاله مستبعدة للغاية؛ وإن لم تكن 
والملائكة والناس أجمعين» «خالدين فيها» أي في تلك اللعنة الموجبة لهم عذاب النار ولا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» أي ولا يمهلون ليعتذرواء أولا يخففعنهم 
العذاب . ثم لما لم تكن توبتهم مستحيلة ولأن الله تعالى يحب توبة عباده ويقبلها منهم قال 

ًِ 3( 
تعالى فاتحاً باب رحمته لعباده مهما كانت ذنويهم «إلا الذين تابوا من بعد ذلك» الكفر 
والظلم. «وأصلحوا» نفوسهم بالإيهان وصالح الأعمال «إفإن الله غفور رحيم» فكان هذا 
كالوعد منه سبحانه وتعالى بأن يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم بدخول الجنة . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
شف 

-١‏ التوغل في الشر والفساد أو الظلم والكفر قد يمنع العبد من التوبة. ولذا وجب على العبد 
إذا أذنب ذنباً أن يتوب منه فوراء ولا يواصله مص را عليه خشية ان يحال بينه وبين التوبة . 
؟- التوبة مقبولة متى قامت على أسسها واستوفت شروطها ومن ذلك الإقلاع عن الذنب 
فوراًء والندم على ارتكابه» والاستغفار والعزم على عدم العودة إلى الذنب الذي تاب منهء 
وإصلاح ما أفسده ما يمكن إصلاحه . 
)١(‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنْ الآية نزلت في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم راسل قومه: 
ليسألوا له رسول الله ككل هل له توبة فجاء قومه وسألوا له فأنزل الله هذه الآية إكيف يهدي الله قوما» إلى «غفور رحيم» 
والآية تتناول اليهود من باب أولى وتنطبق عليهم تماماً فتشمل من تاب منهم ومن لم يتب على حدٌ سواء . 
(؟) روى ابن كثير والقرطبي أن الحارث بن سويد أخا الجلاس بن سويد الأنصاري قد ارتد بعد اسلامه مع اثني عشر رجلا 
والتحقوا بمكة ثم تاب الحارث فأسلم وحسن إسلامه . 000 ١‏ 
(؟) أورد هنا القرطبي سؤالا وهو: أن ظاهر الآية «والله لا يهدي القوم الظالمين» دال على أن من كفر بعد اسلامه لا يهده 


وكثيرا من الظالمين تابوا من الظلم؟ وأجاب بقوله إن معنى لا يهديهم ما داموا مقيمين على كفر وظلمهم ولا يقبلون 


دن 


آل عمران 


2 تيبو يوم شرٌأذهاذو اذا لكشل كه 


الكفر : الححود لله تعالى والتكذيب لرسوله وما جاء به من الدين والشرع . 
بعد إيمانهم : أي ارتدوا عن الإسلام إلى الكفر. ' 

الضالون : المخطكون طريق الهدى. 

ملء الأرض : ما يملأها من الذهب. 

ولو افتدى به : ولو قدمه فداء لنفسه من النار ما قبل منه . 


معنى الآيتين : 

ما زال السياق في أهل الكتاب وهو هنا في اليهود خاصة إذ لخب تعالى بم أغهم كفروا 
بعد إيمانهم كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيانهم بموسى والتوراة. ؛ ثم ازدادوا كرا سعد 
يك والقران فلن تقبل توبتهم إلا إذا تابوا بالإيهان بمحمد يَكِيةِ والقران لكنهم/مصرون على 
الكفر بها فكيف تقبل توبتهم إذا مع اصرارهم| على الكفر. ولذا أخبر تعالى أنهم هم 
الضالون البالغون أبعد الحدود في الضلال ومزكانت هذحاله فلا يتوب ولا تقبل توبته» ثم 
قرر مصيرهم بقوله عز وجل : «إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً» يريد يوم القيامة مع أنه لا مال يومئذ ولكن من باب الفرض والتقدير لا غير. 
فلو أن لأحدهم ملء الأرض ذهباً وقبل منه فداءلنفسه من عذاب الله لافتدى. ولكن 
)١(‏ أورد القرطبي إشكالاآ عن قوله تعالى : «إلن تقبل توبتهم» مع العلم أن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يخرغر كما صح 
في الخبر وكيف وهو القائل: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات» وذكر ثلاثة أجوبة الأول: أنه لا يقبل 
توبتهم عند الموت كما هو نص الآية «إحتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. 0 الثاني : أنها لا تقبل توبتهم 
التي كانت قبل كفرهم إن الكفر محبط للعمل. والثالث: أنها لا تقبل وهم مصرون على الكفر. قلت وهذا أمثلها وهوما 
نا . والله أعلم . 


ان 


آل عمران 
هيهات هيهات'إنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» ولكن من جاء ربّه بقلب سليم من الشرك 
والشك وسائر أمراض القلوب:نلجامن النارودخل الجنة بإذن الله تعالى . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ سنة الله فيمن توغل في الكفر أو الظلم أو الفسق وبلغ يد يندا أله لذ عونت . 
1- اليأس من نجاة من مات كافراً يوم القيامة . 
© لا فدية تقبل بوم ا لأحد فيه . 
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بسي 


شرح الكلمات : 
لن تنالوا : لن تحصلوا عليه وتظفروا به. 
البر اكاك ور يها را 
ما تجبون : من المال الذي تحبونه لأنفسكم وهو أفضل أموالكم عندكم . 
من شيء : يريد قَلّْ أو كثر. 
فإن الله به عليم : لازمه أنه يجزيكم به بحسب كثرته أو قلته 
معنى الآية الكريمة : 
يخبر تعالى عباده المؤمنين الراغبين في بره تعالى وإفضاله بأن ينجيهم من النار ويدخلهم 
الجنة بأنهم لن يظفروا بمطلوبهم من بر رهم حتى ينفقوا من أطيب أموالهم وأنفسها عندهم 
وأحبّها إليهم . ثم أخبرهم مطمئنا لهم على إنفاقهم أفضل أموالهم بأن ما ينفقونه من قليل 


)١(‏ روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة عن أنس أن النبي ككل قال : «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك 
ملء ء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: : نعم فيقال له كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل» . 

1) يطلق لفظ البر على العمل الصالح أوهو جماعة وثوابه وفي الصحيح يقول الرسول كَل : وعليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدي إلى البرٌوإِن البريهدي إلى الجنة ولايزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب 


فإ الكذب يهدي إلى الفجور وإِنْ الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا». 


ه66" 


آل عمران 

أو كثير نفيس أو خسيس هو به عليم وسيجزيهم بهد وبهذا حبب إليهم الإنفاق ورغبهم فيه 
فجاء أبوطلحة رضى الله عنه يقول يا رسول الله ان الله تعالى يقول: #لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون»» وإن من أحب أموالي إل بيرحا (حديقة) فاجعلها حيث أراك الله يا 
رسول الله فقال له كةٍ مال رابح أو رائج اجعلها في أقربالك فجعلها في أقربائه حسان بن 
ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. 

هداية الآية 

من هداية الآية : 

. البر وهو فعل الخير يهدي إلى الجئة‎ ١ 

؟'- لن يبلغ العبد بر الله وما عنده من نعيم الآخرة حتى ينفق من أحب أمواله اليه. 

- لا يضيع المعروف عند الله تعالى قل أو كثر طالما أريد به وجهه تعالى . 


(1) لما نزلت هذه الآية8لن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما تحبون» بإدر الأصحاب رضوان الله عليهم بالتصدق بأحب أموالهم إليهم 
فاعتق عمر جارية له من أحب الجواري إليهء وأعتق ولده مولاه نافعا وتصدق زيد بن حارثة بفرس له كانت أحب ما يملك 
وتصدق أبو طلحة ببستانه( بيرحا) فدل هذا على فقه الصحابة ومدى استجابتهم لما هو خير عند الله وأعظم أجرا فرضي الله 

عنهم وأرضاهم ولا حرمنا حبّهم وجوارهم . 
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سيل ماحرم! سرع ب 1 فيس ودين قبل أن 01 
مه ةم ص لل ا رص رسع مط ل 8 
التورنة قل فأنوا ِالموَرَئةَ فاتلوهاإن كتم صددقيرت 


م دس 2 د 26 مس ل سر مسح جا و يم ا 
99 فمنافار لله الكذ ب من بِعْر ذلك فَأوْلتِيك 
صد 


جِ 
رخ 0 م ل 2 
الظيلمون [ئ*) قلصدق الله تيعو ةرسم حَنِيفا 


1 ل ف ار حم . وم سس علد 2 يه 
سَحْهَ مبارَّم وهدى لْمِينَ (03) فيه > ايلت ينات مَفَامْ 


كن ٠‏ م ع 
0 مجه لا سر ته هر 2 ته و ف صرح سه 
إراهيم ومن د خلم كآن ءامنا ولو على الناسحج البيك 


: اسم لكل ما يطعم من أنواع المأكولات. 
: الحل : الحلال؛ وسمي حلالاً لانحلال عقدة الحظر عنه . 

: أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل المنحدرون من أبنائه الأثني عشر 
إلى يومنا هذا . 

: حظر ومنع. 

: كتاب أنزل على موسى عليه السلام وهو من ذرية إسرائيل . 

: اقرأوها على رؤوس الملا لنتبين صحة دعواكم من بطلانها. 

: اختلقه وزوره وقاله. 

: دينه وهي عبادة الله تعالى بها شرع» ونبذ الشرك والبدع . 

: مائلا عن الشرك إلى التوحيد. 


: . الطعام (ال) للجنس ولفظ للتنصيص على العموم‎ )١( 
الافتراء كالاختلاق سواء والافتراء مأخوذ من الفري وهو قطع الجلد قطعا ليصاح به قربة وحذاء ونحوهما.‎ )١( 


(*) حنيفا: منصوب على 


الحال وصاحبها أيراهيم المجرور بالإضافة . 
> 


للعائين : للناس أجمعين . 
مقام إبراهيم : آية من الآيات وهو الحجر الذي قام عليه أثناء بناء البيت 
فازتسفك قدماه وهو ضكر فكان هذا آية. 
من دخله : الحرم الذى حول البيت بحدوده المعروفة . 
نينا : لا يخاف على نفس ولا مال ولا عرض . 
الحج : قصد البيت للطواف به وأداء بقية المناسك . 
تشتحيئلا : طريقاً والمراد القدرة على السير إلى البيت والقيام بالمناسك . 
معنى الآيات : 


مازال السياق في الحجاج مع أهل الكتاب فقد قال يهود للنبي يَككْ كيف تدعى أنك على 
دين إبراهيم, وتأكل ما هو محر فى دينه من لحوم الإبل وألبانها فرد الله تعالى على هذا الزعم 
الكاذب بقوله: كل الطعام كان جلا أي حلالا لبني إسرائيل وهم ذرية يعقوب الملقب 
بإسرائيل . ولم يكن هناك شيء محرم عليهم في دين إشرا هيم اللهم إلا ما حرم اسرثيل 
«يعمّوب» على نفسه خاصة وهو لوم الإبل وألبانها لذ قورع انه عرض مرطيا أ 1 
لله تعالى إن شقاه ترك أحب الطعام والشراب إليه. وكانت جوم الإبل وألبانها من أحب 
الأطعمة والأشربة إليه فتركها لله تعالى» هذا معنى قوله تعالى : إكل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» من قبل أن تنزل التوراة» إذ التوراة نزلت على 
موسى بعد إبراهيم ويعقوب بقرون عدة. فكيف تدعون أن إبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل 
ولايشرب ألبانها فأتوا بالتوراة فاقرؤوها فسوف تجدون أن ما حرم الله تعالى على اليهود إنما 
كان لظلمهم واعتدائهم فحرم عليهم أنواعاً من الأطعمة. وذلك بعد إبراهيم ويعقوب 
)١(‏ مقام ابراهيم : من جملة الآيات إذ أثر قدمي إبراهيم باقية على المقام الذي هو صخرة وفيه قال أبو طالب: 

وموطى ء . ابراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 

وأمر تعالى بالصلاة خلفه في قوله : «واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » فمن طاف بالبيت يختم طوافه بصلاة ركعتين خلفه . 


زفق أكثر الروايات على أن مرض يعقوب كان بعرق النساء ء؛ وأنّ ما نذره من ترك أحب الطعام والشراب إليه كان باجتهاد منه 
وليس شرعاً عنده إذ هو من المباح وللعبد أن يترك مباحاً متى شاء لاسيما إن تركه لله تقرَباً إليه وتوسلاً لقضاء ء حاجته كشفاء 


من مرض مثلا . 
(") روى ابن ماجه في سئنه أن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله يلع يقول «إشفاء عرق النساء إلية شاة (عربية) تذاب 
ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزءء قال أنس فوصفته لأكثر من ماثة فبرأ فإذن الله تعالى». 
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بقرون طويلة . قال تعالى في سورة النساء : إفبظلم من الذين هادوا (اليهود) حرمنا عليهم 
طيبات أجلت لهم » وقال في سورة الأنعام : «إوعلى الذين هادو حرمنا كل ذي ظفر»؛ ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها» الآية. 

ولا ظُولِبوا بالإتيان بالتوراة وقراءتها ببتوا وم يفعلوا فقامت الحجة لرسول الله يو عليهم . 
وقوله تعالى : فمن افترى على الله الكذب بعد قيام الحجة بأن الله تعاللى لم يحرم على إبراهيم 
ولا على ب بني إسرائيل شيئاً من الطعام والشراب إلا بعد نزول التوراة باستثناء ما حرم إسرائيل 
عرادي ترعين الإبل وألبانهاء فأولئكك هم الظالمون بكذبهم على الله تعالى وعلى الناس . 
ومن هنا أمر الله تعالى رسوله أن يقول: صدق الله فيه أخبر به رسوله ويخيره به وهو الحق من 
الله إذا فاتبعوا يا معشر اليهود ملة إبراهيم الحنيف الذي لم يكن يكن أبدأ من المشركين, 

هذا ما تضمنته الآيات الثلاث : 97 84 9 جواما 2ل تعالى : +إن ارلايت رفت 
للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين» فإنه متضمن الرّد على اليهود الذين قالوا إن بيت 
المقدس هي أول قبلة شرع للناس استقباها فلم يعدل محمد وأصحابه عنها إلى استقبال 
الكعبة؟ وهي متأخرة الوجود فأخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس هو الكعبة لا بيت 
المقدس وأنه جعله مباركاً يدوم بدوام الدنيا والبركة لا تفارقه فكل من يلتمسها بزيارته وحجه 
والطواف به يجدها ويحظى بباء كما جعله هدى للعالمين فالمؤمنون يأتون حجاجاً وعماراً 
فتحصل لهم بذلك أنواع من الهداية» والمصلون في مشارق الأرض ومغاربها يستقبلونه في 
صلاتهم» وفي ذلك من الهداية للحصول على الثواب وذكر الله والتقرب إليه أكبر هداية وقوله 
تعالى فيه آيات بينات يريد : في المسجد الحرام دلائل واضحات منبها مقام إبراهيم وهو الحجر 
الذي كان يقوم عليه أثناء بناء, البيت حيث بقي أثر قدميه عليه مع أنه صخرة من الصخور 
ومغها زمزم والحبجر والصفا والمروة وسائر المشاعر كلها آيات ومنها الأمن التام لمن دخله فلا 


(1) راجع تفسير هذه الآية في موضعها من سورة الأنعام . 

إل اخ سام لي تخي ع ىقر قارو رقي ا ا و و د ا 
قال: «المسجد الحرام قلت ثم أيّ قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما د ثم جعلت الأرض لك مسجداً 
فحيثما أدرككك الصلاة ة فصل». 

[فة ذكر القرطبي عن مجاهد قوله تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنها مهاجر 
الأنبياء في الأرض المقدسة» وقال المسلمون بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية طن أول بيت وضع للناس# الآية. 


احضن 
م ؟١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الأول ) 


آل عمران 
زلق 0 

يخاف غير الله تعالى . قال تعالى : «إومن دخله كان آمنا» ثم هذا الأمن له والعرب يعيشون 
في جاهلية جهبلاء وفوضى لا حد طاء ولكن اللهدجعل في قلوبهم حرمة الحرم وقدسيته 
ووجوب امن كل من يدخله ليحجه أويعتمرهء وقوله تعالى إولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا#. لماذكر تعالى البيت الحرام وما فيه من بركات وهدايات وآيات ألزم 
عباده المؤمنين به وبرسوله بحجه ليحصل لهم الخير والبركة والهداية» ففرضه بصيغة ولله على 
الناس وهي أبلغ صيغ الإيجاب, واستثنى العاجزين عن حجه واعتماره بسبب مرض أو 
خوف أو قلة نفقة للركوب والإنفاق على النفس والأهل أيام السفر. 

وقوله تعالى في آخر الآية : «ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» فإنه خبر منه تعالى بأن 
قن كفربالله ورسوله وحج بيته بعد ما ذكر من الآيات والدلائل الواضحات فإنه لا يضر إلا. 
نفسه أما الله تعالى فلا يضره شيء وكيف وهو القاهر فوق عباده والغنى عنهم أجمعين. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : ْ 
١‏ ثبوت النسخ في الشرائع الإلهية» إذ حرم الله تعالمى على اليهود بعض ما كان حلا لهم . 
-١‏ إبطال دعوى اليهود أن إبراهيم كان محرماً عليه لحوم الإبل وألبانها. 
؟- تقرير النبوة المحمدية بتحدي اليهود وعجزهم عن دفع الحق الذي جاء به محمد يل . 
4- البيت الحرام كان قبل بيت المقدس .وأن البيت ال حرام أول بيت وضع للتعبد بالطواف به . 
ه مشروعية طلب البركة بزيارة البيت وحجه والطواف به والتعبد حوله . 
5 وجوب الحج على الفور لمن لم يكن له مانع يمنعه من ذلك . 5 
/- الإشارة إلى كفر من يترك الحج وهو قادر عليه» ولا مانع يمنعه منه غير عدم المبالاة. 


4١(‏ صورة اللفظ خبر ومعناه الإنشاء أي الأمر بمعنى : فمن دخله فأمنوه هكذا قال بعضهم . ولا منافاة بين القولين فإن الحرم 
كان امنا في عهد الجاهلية قرونا بما ألقى الله في قلوب العرب من حرمة الحرم . إِنْ بيت المقدس تسلط عليه الجبابرة فخربوه 
غير مرة ومكة رد الله الطغاة عنها. 

(7) تواردت طرق حديث أن النبي َل سئل عن السبيل في قوله تعالى : #من استطاع إليه سبيلا4 فقال: «الزاد والراحلة» 
(5) مما يدل على فورية الحج إذا توفرت النفقة وأمن الطريق وزالت الموانع قوله كَهِ «تعجلوا إلوالحجفإن أحدكم لا يدري ما 
يعرضص لهج رواه أحمد. فمادمنا مأمورين بالتعجل كان الفور ألزم والتراخي بعل والله أعلم وأعزٌ وأحكم . 5 

0( الإجماع على أن الحج مرة واحدة في العمر لقوله يك : «لاء ولو قلت نعم لوجبت» إذ سأل سائل قائلا: أفي كل عام 
يارسول الله . وذلك لما نزلت: «ولله على الناس حج البيث:.. . # ومما يؤكد فرضيته وهي مؤكدة بخطاب الله تعالى : أن 
عمر رضي الله عنه قال: مّنْ أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. قال ابن كثير اسناده صحيح . 


لبا 


زلف 


شهيد على ما تعملون 


زففق 
تصدون عن سبيل الله 


إفة 7 
تبغونها عوجا 


| وأنتم شهداء 


معنى الآيتين : 


حيبت و ج<ئ م 1 
ا 06 سوس كي 
لله ا تبعو نهاعو < وانتم شهسداء مأالله 
ا سح سو ره 7 


: الجلحود. 

: ما أنزل تعالى من الحجج والبينات في القرآن المقررة لنبوة 
محمد يك وما أنزله تعالى في التوراة والإنجيل من صفات النبي 
يك ونعوته الموجبة للإيمان به واتباعه على دين الحق الذي جاء 
به وهو الإسلام . 

: عليم به مطلع عليه. وما يعملونه هو الكفر والشر 
والفساد. 

: تصرفون الناس ممن امن منكم ومن العرب عن الإسلام 
الذي هو سبيل الله تعالى المفضى بأهله إلى سعادة الدارين. 
: تطلبون لها العوج حتى تخرجوا بها عن الحق والهدى فيضل 
سالكها وذلك بالتحريف والتضليل . 

: بعلمكم بأن الإسلام حق, وأن ما تبغونه له من الإضلال 
لأهله والتضليل هو كفروباطل. 


بعد أن دحض الله تعالى شبه أهل الكتاب وأبطلها في الآيات السابقة أمر تعالى رسوله 


)١(‏ هذا دال على أن أهل الكتاب يؤمنون بعموم علم الله وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلهذا كان 


(') قرىء تصدون من صَّدَ إذ يقال صدّهء وأصده عن كذا صرفه عنه. 
(") أصلها تبغون لها فحذفت اللام نحو (كالوهم) أي كالوا لهم . 


"ه١‎ 


آل عمران 


أن يقول لهم موبخاً مسجلا عليهم الكفر يا أهل الكتاب لم تكفرون بحجج الله تعالى 
وبراهينه المثبتة لنبوة نبيّه محمد ككِْ ودينه الإسلام تلك الحجج والبراهين التي جاء بها القران 
والتوراة والإنجيل معاً؟ والله جل جلاله مطلع على كفركم عليم به. أما تخافون عقابه أما 
تخشون عذابه؟ . 

كما أمر تعالى رسوله أيضاً أن يقول هم مؤنباً موبخاً لهم على صرفهم المؤمنين عن الإسلام 
بأنواع الحيل والتضليل : يا أهل الكتابٌ أي يا أهل العلم الأول لم تصرفون المؤمنين عن 
الإسلام الذي هو سبيل الله با تثيرونه بيهم من الشكوك والأوهام تطلبون للإاسلام العوج 
لينصرف المؤمنون عنه. مع علمكم التام بصحة الإسلام وصدق نبيّه محمد عليه الصلاة 
والسلام أما تخافون الله. أما تخشونه تعالى وهو مطلع على سوء تدبيركم غير غافل عن مكركم 
وغشكم وخداعكم . 


هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 


” سرون ل وه شا تعد‎ ١ 
1 #دعلم ا ا‎ 


ا مع سا سس لرسم و و 
كأ دين ءامو أإن تطيعوا 
عَامنَا لد 21 رع مه 2 . > حدم 
بن وتوا الكتبيردوم يسمي كفريَ 07 
ا و تكفرون واس تآ آذه 2 فيكم 22 
و / و عي دشا ياسذ: 
نر حو مه 


رَسُو و يد بم مَتَر هُرىَإل مط سسْكقِم 07 


)١(‏ أخرج ابن اسحق في سبب نزول هذه الآية: «يا أهل الكتاب. . . » أن شماس بن قيس اليهودي رأى جماعة من 
المسلمين من الأوس والخزرج باديا عليهم الوثام (المحبة) فغاظه ذلك فأمر أحد اليهود أن يجلس بينهم ويذكرهم بحرب 
بعاث ول فحدث نزاع بينهم أدى بهم إلى الخروج الى الحَرّة للتقاتل وفعلا خرجوا وسمع بذلك رسول الله وَل فخرج إليهم 
وهدأهم بقوله : «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» وما زال يعظهم حتى ألقوا السلاح وتعانقوا وهم يبكون» وعرفوا أنها مكرة 
يهود وخدعتهم عليهم لعائن الله وأنزل تغالن هده الآية والتي قبلها. 


"عه 


000 م لس 0 211 2 من 22 م1 ع 
أ لين امو نفو الله حىّ تفايه- ولا عون إلاوأنتم 
#١‏ 0 0 


0 مُسَلِسُونَ 9 وَأَعَتَصِمُوا ا 


رص وس ا 20 ل بين أو 
1 َّ يكذ كنم أعدآء سوبكم 


وات كر 0 #آ ‏ أ 0 سر م 
صم ماه إخوانا و كرات 
للم ا أذ لخر ب و سرس 2 ل غ4 ددسو 
تعدخ كك نلك ليو َل دون 

0 
شرح الكلمات ١‏ 
. لق 
فريقا : طائفة من الحاقدين على الإسلام العاملين على الكيد له والمكر به 
وبأهله . 
يردوكلم : يرجعوكم إلى الكفر بعد إيهانكم . 
وكيف تكفرون20 : الاستفهام للإنكار والتعجب من كفرهم بعد إيمانهم . 
آيات الله : آيات القران الكريم 
يعتضسس م ا 5 
حق تقاته : باستفراغ الوسع في إمتثال أمره. واجتناب نهيهء وتقاته هي 
حبل الله : كتابه القران ودينه الاسلام, لأن الكتاب والدين هما الصلة التي 


تربط المسلم بربه وكل ما يربط ويشد شيا بآخر هو سبب وحبل . 
ألف بين قلوبكم : جمعها على أخوة الإيهان ووحد بينها بعد الاختلاف والنفرة . 
شفاحفرة : شفا الحفرة حافتها وطرفها بحيث لو غفل الواقف عليها وقع 
فيها . 
(١)قالوا‏ هم شاس اليهودي وأصحابه الذين أثاروا الفتنة بين الأوس والخزرج ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فطاعة 
أعداء الإسلام من اليهود والنصارى كانت وما زالت سبب دمار أمة الإسلام . 
(؟) التقاة اسم مصدر اتقى يتقي اتقاءً وأصلها وقية فتحرك حرف العلة فانفتح ما قبله فقلب واواً فصارة وقاة» وأبدلت الواو 
تاء فصارت تقاة. 


وم 


آل عمران 
أنقذكم منها : بهدايتكم إلى الإسلام وبذلك أنجاكم من النار. 
معنى الآيات : 

بعد أن وبخ تعالى اليهود على خداعهم ومكرهم وتضليلهم للمؤمنينٍ وتوعدهم على 
ذلك. نادى المؤمنين محذراً إياهم من الوقوع في شباك المضللين من اليهود فقال: «يا أيها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيوانكم كافرين» وذلك 
أن نفراً من الأوس والخزرج كانوا جالسين في مجلس يسودهم الود والتصافي ببركة الإسلام 
الذي هداهم الله تعالى إليه فمر بهم شاس بن قيس اليهودي فالمه ذلك التصافي والتحابب 
وأحزنه بعد أن كان اليهود يعيشون في منجاة من الخوف من جيرانهم الأوس والخزرج لما كان 
بينهم من الدمار والخراب فأمر شاس شاباً أن يذكرهم بيوم بعاث فذكروه وتناشدوا الشعر 
فثارت الحميّة القبلية بيغهم فتسابوا وتشاتموا حتى هموا بالقتال فأتاهم الرسول كَكِ وذكرهم 
بالله تعالى وبمقامه بينهم فهدأواء وذهب الشر ونزلت هذه الآيات : فيا أيها الذين امنوا إن 
تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إييانكم كافرين» فحذرهم من مكر أهل 
المكر من اليهود والنصارى, وأنكر عليهم ما حدث منهم حاملا لهم على التعجب من حالهم لوكفروا بعد 
إيمانهم فقال عز وجل : وكيف تكفزون وأنتم تتلى عليكم آيات الله صباح مساء في الصلوات 
وغيرهاء وفيكم 0 هادياً زمنشراً كديرا وأرشدهم إلى الاعتصام بدين الله وبشر 
المعتصمين بالهداية إلى طريق السعادة والكمال 0 : ومن يعتصم بالله أي بكتابه وسنة نبيّه 
فقد هدي إل عتراط سيم بن ادر تحال إذاءه حنم محتزاة الإيهان تذكيراً هم به وأمرهم 
بأن يبذلوا أوسعهم في تقوى الله عز وجل وذلك بطاعته كامل الطاعة بامتثال أمره واجتناب 
بيه حاضاً لهم على الثبات على دين الله حتى يموتوا عليه فلا يبدلوا ولا يغيروا فقال: «يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 وأمرهم بالتمسك بالإسلام 
عقيدة وشريعة ونهاهم عن التفرق والاختلاف وأرشدهم إلى ذكر نعمته تعالى عليهم بالألفة 
)١(‏ عصمة هذه الأمة من الذنوب والسقوط في هذين الأمرين : الكتاب والسنة فمهما تمسكت أمة الإسلام بهما فإنها لا تضل 
ولا تسقط ولو كادها أهل الأرض أجمعون ومهما أعرضت عنهما سقطت وهانت ولو دَعَمّها أهل الأرض أجمعون. 
(؟) من مظاهر إكرام الله تعالى للمؤمنين أن ناداهم مباشرة بيا أيها الذين آمنوا بخلاف أهل الكتاب فإنه أمر رسوله أن يناديهم 
إشعاراً لهم بعدم رضاه عنهم وغضبه 
(*) روى أن تقوى الله حق تقاته: تتمثّل في أن يُطاع تعالى ولا يُعصى ويشكر ولا يُكفر ويذكر ولا ينسى. وخصصتها آية 
التغابن «إفاتقوا الله ما استطعتم» إذ لا تكليف مع العجز عن القيام به. 


عه 


آل عمران 
والمحبة التي كانت ثمرة هدايتهم للإيان والإسلام, بعد أن كانوا أعداء متناحرين مغتلفين 
فألف بين قلوبهم فأصبحوا بها إخواناً متحابين متعاونين» كما كانوا قبل نعمة الهداية إلى 
الإييان على شفا جهنم لو مات أحدهم يومثذ لوقع فيها خالدا أبداء وى أنعم عليهم 
أنقذهم من النار ما زال يبين لهم الآيات الدالة ق الطهداية الداعية إليه ليثبة 
وأنقذهم من النار ما زال يبين لهم الآيات على طريق الهداية الداعية إليه ليثبتهم على 
الحداية ويكملهم فيها فقال تعالى : #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
. عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من 
- 00 
النار فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تبتدون». 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ طاعة كثير من علماء اليهود والنصارى بالأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم وما يشيرون به على 
المسلم تؤدي بالمسلم إلى الكفر شعر بذلك أم لم يشعر فلذا وجب الحذر كل الحذر منهم . 
"١‏ العصمة في التمسك بكتاب الله وسئة رسول الله كل فمن تمسك بها لم يضل . 
6 الأخذ بالإسلام جملة والتمسك به عقيدة وشريعة أمان من الزيغ والضلال وأخيراً من 
الهلاك والخسران. 
5 
4- وجوب التمسك بشدة بالدين الإسلامي وحرمة الفرقة والاختلاف فيه. 
1 القيام على الشرك والمعاصي وقوف على شفير جهنم فمن مات على ذلك وقع في جهنم 
حتًا بقضاء الله وحكمه. 
ع ا حر آم و د د و سر ا 
ولتَكن نكم أمه يدعو ن إلى الخير وَيَأمرون ,ا مروف 
0 رخ ب سا < 0000 
سح سح هت ل 0 ل لخر و ا 2 
وَيتْهَوَمَحَن الْمُدَكر وَأوْلَيِكَ هْمالْفقْيِحوس 19 
)١(‏ فى الآية حرمة التفرق في الدين منه التفرق في الحكمء فكلاهما محرّم لما يفضي بالمتفرقين إلى الهلاك والخسران . 
(؟) وهذه نعمة أخرى: مواصلة إنزال القرآن بالأحكام والشرائع والآداب والمواعظ والعبر ليتم لهم كمالهم وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة فلله الحمد والمئة . 1 1 لمر 0 
(”*) فى الحديث الصحيح الذي رواه : «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى ن تعبدوه ولا تشركوا به 
0 واي ام وأ تتاصيحوا تل وله الله أمركم » ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال». 


موةم 


آل عمران 


ده عه مرص ء ساد ل ه ا 


تَكُونُوا لذن تَمَرَفوا وَأحْتَلَفو 


له 


و 5 و 
دماح لدت 


و10 20-6 000 
كمعد عَذَابُ عَظِيفٌ (9) يوم بَدِيض وجوه ولسود 
000 0 مأ كفرمم بعد أ 
وُجُوةٌ كاماد أسْوَدّتٌ وجُوهه 6 بعدإيميَكم 


اخ ار حت صرح سس سه عر 


فزوفوا العذاب 


0 “7 


أله نتلوهاعليتك 


١ 


الأمة 


الذين تفرقوا 
إفف 


يوم تبيض وجوه 
ففي رحمة الله 


ص .ىو 


وجوههم فى م1 


يمأكدم تروت | 0 يت 


ولخي ترفرة يميت 


َبالْحن مارب طمن © 
0 ا 7 

نه ماف السَمَلوَتٍ ومَافىا الأرض وَإِكَا #وارجع | لامو 5 

شرح الكلمات : 


: أفراد من البشر أو غيرهم تربطهم رابطة جنس أو لغة أو 
دين ويكون أمرهم واحداً والمراد بالأمة هنا المجاهدون 
وهيئات الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
: الإسلام وكل ما ينفع الإنسان في حياته الأولى والآخرة من 
الإيهان والعمل الصالح . 

: المعروف كل ما عرفه الشرع فأمر به لنفعه وصلاحه للفرد 
أو الجاعة . 

: ضد المعروف» وهو ما نهى عنه الشرع لضرر وإفساد. 
للفرد أو الجماعة . 

هم أهل الكتاب من اليهودٍ والنصارى . 

: هذا يوم القيامة. 

: رحمة الله هنا: الحئة جعلنا الله تعالى من أهلهاء آمين. 


)١(‏ وقيل هم الحرورية وقيل المبتذعة من هذه الأمة وكونهم اليهود والنصارى هذا الراجح والحق وعليه جمهور المفسرين. 
)7١(‏ تبييض وجوه المؤمنين المتقين» وتسود وجوه الكافرين والمبتدعين من أصحاب الأهواء . 


ان 


آل عمران 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق: هذه آياتنا نقرأها عليك متلبسة بالحق, لا باطل فيها أبدا . 


وإلى الله ترجع الأمور : إلى الله تصير الأمور فيقضي فبها با يشاء ويحكم ما يريد 
فضلا وعدلا. 
معنى الآيات ا 


بعدما أمر الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين بتقواه والتمسك بدينه 93 عن الفرقة 
والاختلاف وحضهم على ذكر نعمه ليشكروها بطاعته أمرهم في هذه الآية (4 )٠١‏ بأن 
يوجدوا من أنفسهم جماعة تدعو إلى الإسلام وذلك بعرضه على الأمم والشعوب ودعوتهم 
إلى الدخول فيه» كما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في ديار الإسلام وبين أهله فقال تعالى 
مخاطباً إياهم : ولتكن منكم أي يجب أن تكون منكم طائفة ة يدعون إلى الخبر أي الإسلام. 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكرء وبشرهم بأن الأمة التي تغبض بهذا الواجب هي 
الفائزة بسعادة الدنيا والآخرة فقال: فأولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاة من العار والنار, 
وبدخول الجنة مع الأبرار. 

وني الآيات )1١7( )٠١5( )٠١6(‏ نهاهم أن يسلكوا طريق أهل الكتاب في التفرق في 
السياسة والاختلاف في الدين فيهلكوا هلاكهم فقال تعالى : تخاطباً إياهم : «ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات4 فلا ينبغي أن يكون العلم والمعرفة 
بشرائع الله سبباً في الفرقة والخلاف؛ وهما أداة الوحدة والائتلاف. وأعلمهم بجزاء 
المختلفين من أهل الكتاب ليعتبروا فلا يختلفوا ولا يتفرقوا فقال تعالى : وأولئك لهم عذاب 
عظيم لا يقادر قدره ولا يعرف مداه وأخبرهم عن موعد حلول هذا العذاب العظيم بهم 
وأنه يوم القيامة حين| تبيض وجده المؤمنين المؤتلفين القائمين على الكتاب والسنة. وتسود 


قف 


وجوه الكافرين المختلفين القائمين على البدع والأهواء , فقال تعالى : «يوم تبيض وجوه 


)١(‏ من للتبعيضر وعليه فسرنا الآية وقلنا بوجود طائفة لا كل الأمّة إذ لابد من العلم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
والعلم لا يتوفر لكل فرد أبداً ولذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. 

(ف6 ما ع ل ات الات ا لك ووو 0 : «تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» رواه الترمذي وقال: 
هذا حديث صحيح وفعلا فقد وجدت ست فرق وهي : الحرورية ‏ والقدرية ‏ والجهمية - والمرجئة والرافضة ‏ والجبرية . 
انقسمت كل فرقة من هذه إلى اثنتى عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار | لا أهل السنة والجماعة . 

(م) روى ابن القاسم عن مالك في العتبية أنه قال ما آية في كتاب الله أشدّ على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه 
الآية: ا وتسود وجوه. . » قال مالك: انما هذه الآية لأهل القبلة بدليل قوله تعالى : «أكفرتم بعد 


إيمانكم . . 


باه 


آل عمران 
وتسود وجوه # 00 جزاء الفريقين فقال: فأما الذين اسودت وجومهم من سوء ما عاينوه 
من أهوال الموقف وما أيقنوا أنهم صائرون إليه من عذاب النار فيقال لهم 7 تقريعا وتوبيينا : 
أكفرتم بعد إيمانكم؟ إذ هذه وجوه من تلك حالهم, فذوقوا العذاب ب| كنتم تكفرون بالله 
وكرائعة: 


وأما الذين ابيضت وجوههم فلم يطل فى الول موقفهم حتى يدخلوا جنة رهم قال 
تعالى: «إففي رحمة الله هم فيها خالدون». 


وفي الآية 4 ٠‏ ) شرف الله تعالى نبيّه حمداً يله بخطابه والوحي إليه فقال: #تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق» أي هذه الآيات المتضمنة للهدى وال خير نقرأها عليك بالحق 
الثابت الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه فبلغها عنا وادع بها إلينا فمن استجاب لك نجا 
ومن أعرض هلك. ومالله يريد ظلً للعالمين. فلا يعذب إلا بعد الإعلام والإنذار. 


وفي الآية الأخيرة )٠١4(‏ يخبرتعالى أنه له ملك السموات والأرض خلقاً وتصرفاً وتدبيراً 
وأن مصير الأمور إليه وسيجزى المحسن با حسنى والمسيء بالسّوأى . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ وجوب وجود طائفة من أمة الإسلام تدعو الأمم والشعوب إلى الإسلام وتعرضه عليهم 
وتقاتلهم إن قاتلوها عليه ووجوب وجود هيات الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في كل 
مدن وقرى المسلمين . 
"١‏ حرمة الفرقة بين المسلمين والاختلاف في دين الله . 
أهل البدع والأهواء يعرفون في عرصات القيامة باسوداد وجوههم . 5 
4 أهل السنة والجاعة وهم الذين يعيشون عقيدة وعبادة على ما كان عليه رسول الله كله 
وأصحابه يعرفون يوم العرض بابيضاض وجوههم . 


. التلاوة؛ كالقراءة إلا أن القراءة عادة تكون لكلام مكتوب وأما التلاوة فهي مجرد حكاة كلدم الإرادة تبليغه بلفظه‎ )١( 
افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الملة إلى ثلاث وسبعين‎ )7( 
. فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة وقيل من هم يارسول الله فقال هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي‎ 


مه" 


ه كرامة الرسول على ربّه وتقرير نبوته . وشرف من أمن به واتبع ما جاء به. 
1 مرد الأمور إلى الله تعالى في الدنيا والآخرة فيجب على عقلاء العباد أن يتخذوا لهم عند 
الله عهداً بالإيمان به وتوحيده في عبادته بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله كك . 


م َأ تامروف 


كتهب عن الشصكر لزغ ئيا 1 : ءَامَرَ 
ع « بر ص« 


م بايد و وت 


سه 2 


كَدرهُم الْسِفُونَ (زي) أن يضر و لدف 
0 أ و سر 7 
0 ل موس مريت 


أ 
هه عي سم 0 


لهم ألذلة بن مَاتُقِسُوأ إل 1100 


00 7 
2 ل ا ا 000 لو وى ال 
1 مديص فتلت تكن للك 


يان أو +ى سلس 0 سح لخ عا 10 مغ سر مه 


نواد ون حَاينتٍ لله ودقتلون | لاببياء بغير 


حَقَ َلك يِمَاعَصَوا 2-0 0 


: وجدتم أفضل وأبرك أمة وجدت على الأرض 


أخرجت للناس : أظهرت وأبرزت لهداية الناس ونفعهم . 

أذىٌّ : الأذى الضرر اليسير. 

يولوكم الأدبار : يغبزمون فيفرون من المعركة مولينكم أدبارهم أي ظهورهم . 
ضربت عليهم الذلة : أحاطت - بهم المذلة ولصقت بهم حتى لا تفارقهم . 

وباءوا بغضب : رجعوا من رحلتهم الطويلة في الكفر وعمل الشر بغضب الله . 
ذلك بأهم . . الخ : ذلك : إشارة إلى ما لصق بهم من الذلة والنسكنة وما عادوا به 


من غضب الله تعالى وما تبعه من عذاب . (فالباء) في بأهم 


اانا 


آل عمران 
سببية أي بسبب فعلهم كذا وكذا والمسكنة هي ذلة الفاقة 
والفقر . ظ 

يعتدون : الاعتداء مجاوزة الحد في الظلم والشر والفساد. 

معنى الآيات : 

ا أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه والاعتصام بحبله فامتثلوا وأمرهم بتكوين جماعة منهم 
يدعون إلى الإسلام ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر فامتثلوا ذكرهم بخير عظيم فقال 
لهم: #كنتم خير أمة أخرجت للناس» كا قال لهم رسول الله ككل : «كنتم خير الناس 
للناس . .» ووصفهم ب كانوا به خير أمة فقال تأمرون بالمعروف وهو الإسلام وشرائع ال هدى 
التي جاء بها نبيه يِ وتبون عن المنكر وهو الكفر والشرك وكبائر الإثم والفواحش . وتؤمنون 
بالله . وبما يتضمنه الإيوان بالله من الإيمان بكل ما أمر تعالى بالإيهان به من الملائكة والكتب 
والرسل والبعث الآخر والقدر. ثم دعا تعالى أهل الكتاب الى الإيهان الصحيح المنجي من 
عذاب الله فقال عز وجل., ولو آمن أهل الكتاب بالنبي محمد وما جاء به من الإسلام لكان 
خيراً هم من دعوى الإيهان الكاذبة التي يدعونها. وأخبر تعالى عنهم بأن منهم المؤمنين 
الصادقين في إيانهم كعبد الله بن سلام وأخيه. وثعلبة بن سعيد وأخيه, وأكثرهم الفاسقون 
الذين لم يعملوا بها جاء في كتابهم من العقائد والشرائع من ذلك أمر الله تعالى بالإيهان بالنبي 
الأميّ واتباعه على ما يجيء به من الاسلام ثم أخير المسلمين أن فساق أهل الكتاب لن 
يضر وهم إلا أذىٌّ يسيراً كإسماعهم الباطل وقولهم الكذب . وأنهم لو قاتلوهم ينبزمون أمامهم 
موليغهم ظهورهم فارين من القتال ثم لا ينصرون على المسلمين في أي قتال يقع بين 
الحانين: ٠‏ 

كما أخبر تعالى في الآية )١١1(‏ أنه تعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة أين| ثقفوا وني أيّ 
البلاد وجدوا لن تفارقهم الذلة والمسكنة في حال من الاجواك ‏ في حال دخوهم في الإسلام 
عو ' الله أو معاهدة وارتباط بدولة قوية وذلك وح الناس . كما أخير تعالى عنهم 


)١(‏ هذه الآية مخصصة لعموم آية الأعراف «وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب# إلا في 
حال إسلامهم أو ارتباطهم بمعادة دولة قوية كما هي الحال اليوم . 
(؟) الحبل مستعار هنا للعهد أي المعاهدة التي تربطهم بدولة 0 الآن. 


0 


أنهم رجعوا من عنادهم وكفرهم بغضب من الله. وما يستتبعه من عذاب في الدنيا بحالة 
الفاقة والفقر المعبر عنها بالمسكنة, وفي الآخرة بعذاب جهنم كا ذكر تعالى علة عقوبتهم 
وأنها الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم المستمر واعتداؤهم الذي لا ينقطع 
فقال تعالى إذلك با عصوا وكانوا يعتدون © . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ إثبات خيرية أمة الإسلام وفي الحديث : «أنتم تتمون سسبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله . 0 

- بيان علة خخيرية أمة الإسلام وهي الإيمان بالله والجهاد والأمر بالمعروف والغبي عن المنكر. 
* وعد الله تعالى لأمة الإسلام -ما تمسكت به بالنصر على اليهود في أي قتال يقع بينهم . 
4- صدق القرآن في إخباره عن اليهود بلزوم الذلة والمسكنة لهم أينما كانوا. 

- بيان جرائم اليهود التي كانت سبباً في ذلتهم ومسكنتهم وهي الكفر المستمر» وقتل الأنبياء 
بغير حق والعصيان والاعتداء على حدود الشرع . ٠‏ 


2 قد حت و ل 02 


مناه لال 0 ب كد ةتون ايت أنه ءانا 2 
ميم سَجُدُودَ 7 يُؤّمِنُو تى آله وَآَليُو ا لآخِرٍ 


0 حر عس. ار 
مرو اَلْمَعَرَوفٍ وَسْهُوْنَعِ نِالْمدك و سلرعوت 


)١(‏ ومن هنا فعصر الصحابة أفضل ممن بعدهم وذلك لتحقق الصفات التي كانت بها الخيرية ويشهد لهذا الحديث 
الصحيح : (خير القرون قرنيثم الذينيلونهم ثم الذين يلونهم) فالخيرية العامة لهذه الأمة لا جدال فيها والخيرية الخاصة فهي 
تتوفر لأهل الصفات الثلاث : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان التام في كل زمان ومكان. 

0( يوضح هذا قول عمر في حجه وقد رأى في الناس دعة فقال بعد أن قرأ هذه الآية كنت خير أمة أخرجت للناس» . . من 
سره أن يكون في هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها 


لض 


آل عمران 
0 


٠‏ ضر ساح سار 0 و ل جك سه سه سرت هر 
في الْحَيرتٍ وَأَوْكِيِكَ مِنَالصَلِحِينَ 9 وَمَايقَعلُوأ 


. 


سح 202 بي تج بر م ل وه أ جه 
مِنّ حير فان يحكهروه والله عليه بالمتقيرت 599 


شرح الكلمات : 

ليسوا سواء : غير متساوين. 

أمة قائمة : جماعة قائمة ثابتة على الإيهان والعمل الصالح . 
يتلون ايات الله : يقرأون القرآن. 

أناء الليل : ساعات الليل جمع إنىّ وإنىّ . 


وهم يسجدون : يصلون 
يسارعون في الخيرات : يبتدرونها خحشية الفوات. 
فلن يكفروه : فلن يجحدوه بل يعترف لهم به ويجزون به وافياً. 
معنى الآيات : ا ٠‏ 

بعد أن ذكر تعالى حال أهل الكتاب وأنهم فريقان مؤمن صالح . وكافر فاسد. ذكر هنا 
في هذه الآيات الشلاث : ١١6 .١١5 .١١*(‏ ) أن أهل الكتاب واه أي غير 
متساوين في الحال. وأثنى على أهل الصلاح منهم فقال جل ذكره «إليسوا سواء من أهل 
الكتاب أمة قائمة» أي على الإيهان الحق والدين الصحيح وهم الذين أسلموا. يتلون آيات 
الله يقرأونها في صلاتهم آناء الليل أي ساعات الليل في صلاة العشاء وقيام الليل وهم 
يسجدون وهذا ثناء عليهم بالسجود إذ هو أعظم مظاهر الخضوع لله تعالى ى) أثنى تعالى 
عليهم بالإيهان الصادق والأمر بالمعروف وهو الدعوة إلى عبادة الله تعالى بعد الإيمان به 
والإسلام الظاهر والباطن له. وينبون عن المنكر وهو الشرك بعبادة الله تعالى والكفر به 
وبرسوله فقال عز وجل : «إيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في اخيرات » أي 
يبادرون إليها قبل فواتها والخيرات هي كل قول وعمل صالح من سائر القربات. وشهد 
)١(‏ يرى بعضهم أن الكلام تم عند قوله : «ليسوا سواء» أي ليس المسلمون وأهل الكتاب سواء ثم استانف فقال: «منّ 
أهل الكتاب» الخ. وما ذكرته في التفسير أصح وأوضح . 
(1) المراد بهم : عبدالله بن سلام وأخوه وعمته وَسَعْية أوسنعة بن غريض. وتعلبة ابن سعية وأسد القرظي . وغيرهم ممن 
أسلموا وحسن إسلامهم » في دنيا الإسلام والمسلمين إلى اليوم . 


نض 


آل عمران 


تعالى لهم بالصلاح فقال: «وأولئك من الصالحين» . 
وأخيراً في الآية الأخيرة )١١0(‏ أن ما يفعلونه من الصا حات وما يأتونه من الخيرات لن 
يجحدوه بل يعترف لهم به ويجزون عليه أتم الجزاء. لأنهم متقون والله عليم بالمتقين فلن 
يضيع أجرهم. | 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ فضل الثبات على الحق والقيام على الطاعات . 
؟- فضل تلاوة القران الكريم في صلاة الليل. 
فضل الإيهان والدعوة إلى الإسلام . 
4- فضل المسابقة في الخيرات والمبادرة إلى الصالحات . 
ه فضيلة الكتابي إذا أسلم وحسن إسلامه. وفي الصحيحين يقول الرسول ككل «ثلاثة 
يؤنون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي كك فامن به واتبعه 


وصدقه فله أجران» الحديث. . 
زلف 
00 0 سس سار م سس ارج ماع ع سخ و مت 1 قر عه 

١ ٠. أأأي . . اماه‎ ٠ 
إِنَّ اذ سَكفروا لن تغى عنهم أ الهمولا أو هم‎ 

--ه او - ر صذ 

سس سم حت سس ؤه إر 1 210-1000 2 9 
َال سما وَأُوْلتِيِكَ أصعلب النارهم فبها خدإدون 09 
و الو اوه 


37 0 وح سب دح 00 أ 
مثل مايتفقون فى هلز والحيؤة لديا حكمل ريح ف 
8س ماه لم 2 مل 4200 سه سخ ع 2ه 112 حوس سا 
ص صَابتَ حَرَّتَ فوم ظلموا أنفسهم فاهلكيه ٠‏ 
ار رس ل 2 سه 2 ا ل 2 
ظَلَمَهم ألنّهوَللكنَ أنفسَهمْ يِظلِمونَ د 
شرح الكلمات : 
كفروا : كذبوا بالله ورسوله وشرعه ودينه ... 


لن تغني عنهم : لن تجزى عنهم يوم القيامة أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله 
شيئاء إذ لا مال يومئذ ينفع , ولا بنون. 
زم إن الذين كقروا» اسح إن والخبر: لال عفني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا» . 
ولض 


مشثل : أي صفة وحال ما ينفقونه لإبطال دعوة الإسلام» أو للتصدق 
به. 

الا : الريح الباردة الشديدة البرد التي تقتل الزرع وتفسده. 

اللحسرث : ما تحرث له الأرض وهو الزرع . 0 | 

ظلموا أنفسهم : حيث دنسوها بالشرك والمعاصي فعرضوها للهلاك والخسار. 

معنى الآيتين 


ما ذكر تعالى حال مؤمني أهل الكتاب وأثنى عليهم با وهبهم من صفات الكمال ذكر هنا 
في هاتين الآيتين ما توعد به أهل الكفر من الكتابيين وغيرهم من المشركين على طريقة القرآن 
في الترغيت والترهيب ليهتدي من هيأه الله تعالى للهداية فقال: إن الذين كفروا أي كذبوا 
الله ورسوله فلم يؤمنوا ول يوخدوا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم أي في الدنيا والأخرة 
ما أراد الله تعالى بهم شيئاً من الإغناء» لأن الله تعالى غالب على أمره عزيز ذو انتقام» وقوله 
تعالى : #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4 . فيه بيان حكم الله تعالى فيهم وهو أن 
أولئك البعداء في الكفر والضلال المتوغلين في الشر والفساد هم أصحاب النار الذين 
يعيشون فيها لا يفارقونها أبداً ولن تغني عدهم أموالهم التي كانوا يفاخرون بهاء ولا أولادهم 
الذين كانوا يعتزون بهم ويستنصرون. إذ يوم القيامة لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم : سليم من الشك والشرك والكبر والعجب والنفاق . 

هذا ما تضمنته الآية: )١١5(‏ أما الآية )١19(‏ فقد ضرب تعالى فيها مثلاً لبطلان 
نفقات الكفار والمشركين وأعمالهم التي يرون أنها نافعة لهم في الدنيا والآخرة ضرب لا مثلل : 
ركا رارف ديه البرودة أصابت زرع أناس كاد يحصد وهم به فرحون وفيه مؤملون فأفسدته 
تلك الريح وقضت عليه نهائيا فلم ينتفعوابشيء منه. قال تعالى في هذا ال مثل : مثل ما ينفقون 
ااي أؤلئك الكفار في هذه الحياة الدنيا أي مما يرونه نافعاً لهم من بعض أنواع البى. كمثل 
ريح فيها صر أي برد شديد أصابت ‏ أي تلك الريح الباردة حرث قوم أي زرعهم النابت 
1) الطيرة ماعزة بن انار ان :عو الصوت وف الحديث: «نهى رسول الله يَةِ عن أكل الجراد الذي قتله الصرّه أي البرد 
ل النفي «ولا أولادهم # لتأكيد عدم إغناء الأولاد عنهم شيئا مع أن العرف أن الأولاد يذبون عن أبائهم ويدفعون 
اناه ا هرا لد زر وار ا اي 

لضن 


ال عمرانث 


نأهلكته أي أفسدته . فحرموا من حرثهم ما كانوا يؤملون. وما ظلمهم حيث أرسل عليهم 
الريح فأهلكت زرعهم. إذ لم يفعل الله تعالى هذا بهم إلا لأنهم ظلموا بالكفر والشرك 
والفساد فجزاهم الله بالحرمان وبذلك كانوا هم الظالمين لأنفسهم . قال تعالى: «وما 
ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون». 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. لن يغني عن المرء مال ولا ولد مُتى ظلم وتعرض لنقمة الله تعالى‎ ١ 

؟- أهل الكفر هم أهل النار وخلودهم فيها محكوم به مقدّر عليهم لا نجاة منه . 

بطلان العمل الصالح بالشرك والموت على الكفر. 

4- استحسان ضرب الأمثال في الكلام لتقريب المعاني إلى الأذهان . 


أذ له هس أذ ير 000 7 كان 


ايكذ لكين نموم تختى 
ىح ةمه 3 م مده ير 
شوق كوهد 0 5 
خا دسم 21 لج و 1 
تتأنتم أؤلاء نحو ونون الْكن بكو 


هه 


ةرات وا ريني 
لبي هل موثوأ بعبَظِكْم سعدا تٍالضُدو 9 
إن سكم حَسَنة وهم إن و بَك كه يفْرَحوأ 
يه كتوا اريثم كينا 
ات 0 


)١(‏ نفى تعالى عن نفسه ظلم هؤلاء المنفقين في الباطل والشر والفساد, فلم يجنوا خيراً من إنفاقهم وأثبت الظلم منهم 
لانفسهم لسوء إنفاقهم وفساده . 


لفن 


شرح الكلمات : 
بطانة 00 ياف دمن اليو المي عل ال انر لقي ني بان 
النان للمسلعة: 
من دوتكم : من غيركم أي من غير المسلمين كالكفار وأهل الكتاب. 
لا يألونتكم : لا يقصرون في إفساد الأمور عليكم . 
با : فساداً في أمور دينكم ودنياكم . 


ودوا ما عنتم : أحبوا عنتكم أي مشةة 
بدت البغضاء : ظهرت شدة بغضهم لكم. 


أولاء : هؤلاء حذفت منه هاء التنبيه لوجودها في ها أنتم قبلها. 

بالكتاب كله : أي بالكتب الإلهية كلها. 

عضوا عليكم الانامل 

من الغيظ : من شدة الغيظ عليكم., لأن المغتاظ إذا اشتد به الفيظ يعض 

أصبعه على عادة البشرء والغيظ : شدة الغضب. 

حسنة : ما يحسن من أنواع الخير كالنصر والتأييد والقوة والخير. 

سيئة : ما يسوءكم كاطزيمة أو الموت أو المجاعة . 

كيدهم : مكرهم بكم وتبييت الشر لكم . 

بها يعملون محيط : علًا به وقدرة عليه. إذ هم واقغون تحت قهره وعظيم سلطانه . 
الآيات 


لما أخبر تعالى عن مصير الكافرين في الآخرة» وأن ذلك المصير المظلم كان نتيجة كفرهم 
وظلمهم حذر المؤمنين من موالاتهم دون المؤمنين وخاصة أولئك الذين يحملون في صدورهم 
الغيظ والبغضاء للمسلمين الذين لا يقصرون في العمل على إفساد أحوال المسلمين والذين 


)١(‏ أصل البطانة : بطانة الثوب شبه بها بطانة الرجل ووليجته وهم منْ يطلعهم على أسراره ثقة فيهم. ومثل البطانة : الشعار 
وهو الثوب الذي يلي الجسد وفي الحديث «الأنصار شعار والناس دثار . 

)١(‏ روى البخاري تعليقاً أن البي كله قال: دما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطائتان ٠‏ بطانة تأمره 
بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء ء وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله . 

(*) الخبال: لجل وغ ريني الحديث: : ومن أصيب يدم أو خبل» أي عن رقي اعدو ركان : رجل خبل . وخبله 
الحبٌ: أفسد 


فض 


آل عمران 
يسوءهم أن يروا المسلمين متآلفين متحابين أقوياء ظاهرين منصورين على أهل الشرك 
والكفر ويسرهم أيضا أن يروا المسلمين مختلفين أو ضعفاء ء منكسرين مغلوبين . فقال تعالى 
وقوله الحق - يا أبها الذين آمنوا» أي بلله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يك نبياً ورسولاً. 
(لا تتخذوا بطانة» أي أفراداً من دونكم أي من غير أهل ديتكم كاليهود والنصارى 
والمنافقين والمشركين تستشيرونهم وتطلعونهم على أسراركم وبواطن أموركم » ووصفهم تعالى 
تعريفاً بهم فقال: طلا ا يعني لا يقصرون في إفساد أموركم الدينية 
1 
«ودوا ما عنتم » أي أحبوا عنتكم ومشقتكم . فلذا هم لا يشيرون عليكم إلا ب) يفسد 
عليكم أموركم ويسبب لكم الكوارث والمصائب في حياتكم وقوله تعالى قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكر» وضف آخر مشخص لؤلاء الأعداء المحرم اتخاذهم 
بطانة. ألا وهو ظهور البغضاء من اناف بها تنطق به السنتهم من كلمات الكفر والعداء 
للإسلام وأهله. وما يخفونه من ذلك لاضدوزعه لم هو أكبر مما يتفلت من ألسئتهم . ويؤكد 
عز وجل تحذيره للمؤمنين فيقول: «قد بينا لكم الآيات4 المتضمنة لبيان أعدائكم وأحوالهم 
وصفاتهم لتعتبروا إن كنتم تعقلون» أي الخطاب وما يتى عليكم ويقال لكم . ثم يقول 
تعالى معلا محذراً ها أنتم أيها المسلمون تحبونهم ولا يحبونكم . قد علم الله أن من بين المؤمنين 
من يحب بعض الكافرين لعلاقة الإحسان الظاهرة بينهم فأخبر تعالى عن هؤلاء | أن رحمة 
المؤمن وشفقته قد تتعدى حتى لأعدائه فلذا ذكر تعالى هذا وأخبر به وهو الحق. وقال: 
«تؤمنون بالكتاب كله» أي وهم لايؤمنون بكتابكم فانظروا إلى الفرق بينكم وبينهم فكيف 
إذا تتخذونهم بطانة تفضون 0 بأسراركم . وأخبر تعالى عن المنافقين أنهم إذا لقوا المؤمنين 
قالوا إنا مؤمنون وإذا انفردوا عنهم وخلوا بأنفسهم ذكروهم وتغيظوا عليهم حتى يعضوا 


(1) قيل لعمر رضي الله عنه إن ها هنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال لا 
أخذ بطانة من دون المؤمنين . وجاء أبو موسى الأشعري بحسّاب نصارى لعمر فانتهره وقال: لا تدنهمء وقد أقصاهم الله 
ولا تكرمهم وقد أهانهم الله. ولا تأمنهم وقد خونهم الله . 

(؟) هذه الجملة وإن كانت صفة لكلمة بطانة. فهي في معنى العلّة للنهي السابق. 

(6) خصت الأفواه بالذكر دون الألسن: إشارة إلى أنهم يتشدّقون بالكلام إيهاماً وتضليلا . 

(4) استدل أهل العلم بهذه الآية على أنْ شهادة العدو لا تصح على عدوه وكيفف به إذا كان كافراً؟ . 


نض 


آل عمران 


أطراف أصابعهم من شدة الغيظ. فقال تعالى «إوإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ» وهنا أمر رسوله أن يدعو عليهم بالملاك فقال له: قل يا رسولنا 
لهم «إموتوا بغيظكم . ادال عام بلاج الجيرع ند رمي عزنا التساديي دك 
نفوسهم ويخفونه في صدورهم . 

هذا ما تضمنته الآيتان الأولى )١١8(‏ والثانية )١١9(‏ وأما الآية الثالئة )١7١(‏ فقد 
تضمنت أيضا بيان صفة نفسيّة للكافرين المنبى عن اتخاذهم بطانة وهو استياؤهم وتألمهم لما 
يرونه من حسن حال المسلمين كإتلافهم واجتماع كلمتهم ونصرهم وعزتهم وقوتهم وسعة 
رزقهم. كا هو أيضاً فرحهم وسرورهم بها قد يشاهدونه من خلاف بين المسلمين أو وقوع 
هزيمة خيش من جيوشهم . أو تغير حال عليهم بها يضر ولا يسر وهذه نهاية العدارة وده 
البغضاء فهل مثل هؤلاء يتخذون أولياء؟ اللهم لا. فقال تعالى: «إإن تمسسكم 0 
تسؤهم2 وإن تصبكم سيئة يفرحوا بهاه. ولا وصف تعالى هؤلاء الكفرة بصفات مهيلة 
مخيفة قال لعباده المؤمنين مبعداً الخوف عنهم : وإن تصبروا على ما يصيبكم وتتقوا الله تعالى 
في أمره ونبيه وفي سننه في خلقه لا يضركم كيدهم شيئا لأن الله تعالى وليكم مطلع على 
تحركاتهم وسائر تصرفاتهم وَسَيْحْيِطُهًا كلها. دل على هذا المعنى قوله في الجملة التذيلية إن 
الله بها يعملون محيط» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة اتخاذ مستشارين وأصدقاء من أهل الكفر عامّة وحرمة إطلاعهم على أسرار الدولة 
الإإسلامية, والأمور التي يخفيها المسلمون على أعدائهم لما في ذلك من الضرر الكبير. 
"- بيان رحمة المؤمنين وفضلهم على الكافرين . 
بيان نفسيات الكافرين وما يحملونه من إرادة الشر والفساد للمسلمين . 
4- الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكمن في الصبر والتجلد وعدم إظهار الخوف للكافرين 
)١(‏ العض: : مصدر عض يعض عضّاً وعضيضا إذا أخذ الشيء ء بأسنانه والعض بضم العين علف الدواب . 
000 36 0 وهي طرف الب الأعلى . 
(؟) هذا من هم للمسلمين وأ حسن من قال: كل العداوة قد ُرجى إفاقتها»إلا عداوة من عاداك من حَسّد 
(4؟) قرىء «لايضركم 4 مِنْ ضاره يضيره ضيراًء ومنه قوله تعالى : «لا ضير» والضير والضرر بمعنى واحد. 


4 


ثم تقوى الله تعاى بإقامة دينه ولزوم شرعه والتوكل عليه. والأخذ بسننه في القوة والنصر. 


وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَأَهِْافَ 
مو الْمؤْمِرِينَ مَقَدحدَ لقتال اهب جع عم 0 
إِدّ هَمَّتَ ت طَأيمَحَانِ منحكم أن تسلا الهو 2 عل 
ّ و سي لطبك 27 


2 8 


8 الكلمات : 
وإذغدوت : أي واذكر إذ غدوت, والغدوٌ: الذهاب أول النهار. 
من أملك : أهل الرجل زوجه وأولاده. . ومن لابتداء 0 إذ خرج ِكل صباح 


السبت من بيته إلى أحد حيث نزل المشركون به" م الأربعاء . 
تبوىء المؤمئين : ترك المجاهدين الأماكن الي رأيتها صالحة للنزول فيها من ساحة 


المعركة . 
هَمَتْ : حدثت نفسها بالرجوع إلى المدينة وتوجّهت إرادتها إلى ذلك . 
طائفتان : هما بنو سلمة, وبنو حارثة من الأنصار. 
تفللا : تضعفا وتعودا إلى ديارهما تاركين الرسول ومن معه يخوضون المعركة 
وحدهم . : 
والله وليهما : متولي أمرهما وناصرهما ولذا عصمههما من ترك السير إلى المعركة . 
يدر : بدر اسم رجل وسمي المكان به لأنه كان له فيه ماء وهو الآن قرية 


تعدا عن الملذيئة النوية مكحو من هائة وتحسين هيلا وكبلومتن 
وأنتم أذلة : لقلة عَدَدكم وعَدَّدِكُمْ وتفوّق العدو عليكم .. 


وا ل 1 سوم ا يد الا اير ان 
وأنه نه أدخل 0 فتأولها أن نفرا من أصحابه يُقتلون وأنّ رجلا من أهل بيته يصاب» وأن الدرع الحصينة 
المدينة». أخرجه مسلم . 


المضن 


معنى الآيات : 

لما حذر الله تعالى المؤمنين من اتخاذ بطانة من أهل الكفر والنفاق. وأخبرهم أهم متو 
صبروا واتقوا لا يضرهم كيد أعدائهم شيئاً ذكرهم بجوقفين أحدهما لم يصبروا فيه ولم يتقوا 
فأصابتهم الهزيمة وهو غزوة أحدى والثانٍ صبروا فيه واتقوا فانتصروا وهزموا عدوهم وهو 
غزوة بدرء فقال تعالى: «#وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» أي اذكريا 
رسولنا لهم غدوّك صباحاً من بيتك الى ساحة المعركة بأحد, تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 
أي تنزلهم الأماكن الصا حة للقتال الملائمة الخوض المعركة ' والله سميع لكل الأقوال التي 
دارت بيتكم في شأن الخروج إلى العدر, أو عدمه وقتاله داخل المدينة عليم بنياتكم وأعمالكم 
ومن ذلك هم بني سلمة وبني حارثة بالرجوع من الطريق لولا أن الله سلم فعصمهما من 
الرجوع لأنه وليهما. هذا معنى قوله تعالى : «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» أي تجبّنا 
وبحَجِمَاعن ملاقاة العدو, والله وليهما فعصمهه| من ذنبٌ الرجوع وترك الرسول يك يخوض 
المعركة بدون جناحيها وهما بنو حارثة وبنو سلمة «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» فتوكلت 
الطائفتان على الله وواصاتا سيرهما مع رسول الله يخ فسلمها الله من شر ذنب وأقبحه. 
والكمد هق 

هذا موقف والمقصود منه التذكير بعدم الصبر وترك التقوى فيه حيث أصاب المؤمنين فيه 
شر هزيمة واستشهد من الاتعسار سبعون ومن المهاجرين أربعة وشح رأس النبي كك 
وكسرت رباعيته واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه . 

والموقف الثاني هو غزوة بدر حيث صبر فيها المؤمنون واتقوا أسباب الهزيمة فنصرهم الله 

وأنجز لهم ما وعدهم لأنهم صبروا واتقواء فقتلوا سبعين رجلا وأسروا سبعين وغنموا غنائم 
طائلة قال تعالى : «#ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» فاتقوا الله بالعمل بطاعته. ومن ذلك 
(1) خخرج الرسول 44 بألف رجل من المدينة وفي أثناء مسيره رجع ابن أبيّ بثلثماثة دجع غاضباً إذ كان يرى عدم قتال العدو 


خارج المدينة فلم يُطع في ذلك فغضب»ء ورجوعه هو الذي سبّبٌ الهم بالرجوع لبني حارثة وبني سلمة. 


(؟) روى البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: فينا نزلت : «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهماك 
قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. وما أحبٌ أنها لم تنزل لقول الله عز وجل : «والله وليّهما#. 

فيه لساري رب اف ل ضع وميه كرابن فيه الجا الله ولعنه. والذي أدمى شفة رسول الله كل وكسر رباعيته هو 
عتبة بن بي وقاص أخو سعد بن بي وقاص . : 

(4) وقتل حمزة وحشيّ » كانت تحرضه على قتل حمزة هند بنت عتبة وتقول له : ؟ إيهاً أبا دسمة اشف واستشف. 

(6) كانت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان يوم جمعة وكان جيش العدو بها ما بين التسعمائة إلى الألف» وجيش 
المسلمين ثلاثماثة وأربعة عشر رجلاء وغزوة بدر أوّل غزوة غزاها رسول الله 86 . 


نمض 


آل عمران 


ترك اتخاذ بطانة من اعدائكم لتكونوا بذلك شاكرين نعم الله عليكم فيزيدكم» فذكر تعالى 
في هذا الموقف النصر لأنه خير فقال «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» ولم يقل في الموقف 
الأول ولقد هزمكم الله بأحد وأنتم أعزة, لأنه تعالى حبي كريم فاكتفى بتذكيرهم بالغزوة 
فقط وهم يذكرون هزيمتهم فيها ويعلمون أسبابها وهي عدم الطاعة وقلة الصبر. 

هداية الآينات 

من هداية الآيات : 

. فضيلة الصبر والتقوى وأنهما عدة الجهاد في الحياة‎ ١ 

؟- استحسان التذكير بالنعم والنقم للعبرة والاتعاظ . 

#- ولاية الله تعالى للعبد تقيه مصارع السوء. وتجنبه الأخطار. 

4- تقوى الله تعالى بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه هى الشكر الواجب على العبد. 
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9 وَمَاجِعَلَه الله َدالامُشَرئئ لَك ولِنطمينَ لود وما 
سس ريه © ليقع طرف 
يَنَا لذن كفروا أَوَيَكستو فِنقَلبوأ بين 07 
شرح الكلمات : 5 | 
يسد حاجتكم . 
)١(‏ ذهب بعض إلى أنَّ الاستفهام هنا تقريري لأنّه مجاب ب بَلَى, وجائز أن يكون للاستفهام معنيان في أن واحد لدلالة 


اللفظ عليهما معاً فتأمّل!! 
فس 


آل عمران 


أن يمدكم : أي بالملائكة عوناً لكم على قتال أعدائكم المتفوقين عليكم 
: بالعدد والعتاد. 
الملائكة : واحدهم ملاك وهم عباد لله مكرمون مخلقون من نور لا 


يعصون الله ما أمرهم . 


بلى : حرف إجابة أي يكفيكم . 


من فورهم هذا : أي من وجههم في وقتهم هذا. 


إلا بشرئى لكم : البشرئى: الخبر السار الذي يتهلل له الوجه بالبشر والطلاقة . 
وك ثنعبه قلوبكم دم : اطمئنان القلوب سكونها وذهاب الخوف والقلق عنها. 


ليقطع طرفا : الطرف الطائفة. يريد ليهلك من جيش العدو طائفة . 
أو يكبتهم : أي يمخزههم ويذهم . ظ 
فينقلبوا خائبين : يرجعوا إلى ديارهم خائبين لم يحرزوا النصر الذي أملوه. 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في تذكير الرسول كَئةِ والمؤمنين با تم لهم من النصر في موقف الصبر 
5 8 50 5-5 20 3 . 
والتقوى في بدر فقال: «إذ تقول للمؤمنين» عندما بلغهم وهم حول المعركة أن كرز بن 
جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين برجاله يقاتلون معهم فشقى ذلك على أصحابك فقلت : 
«ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين4» بلى : أي يكفيكم . «إن 
5 50 5 زفية 1 5 0 4 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا» أي من وجههم ووقتهم هذا إيمددكم ربكم 
بخمسة الاف من الملائكة مسومين» بعلامات وإشارات خاصة بهم. ولا انهزم كرز قبل 
تحركه وقعد عن إمداد قريش بالمقاتلين لم يمد الله تعالى رسوله والمؤمنين بها ذكر من الملائكة 
فلم يزدهم على الألف الأولى التى أمدهم بها لما استغاثوه في أول المعركة جاء ذلك في سورة 
١ع(‏ الفور: مصدر فارت القدر فوراً واستعير للأولية مع السرعة في الحال بدون بطء أو تأخر أو تراخ. 
(؟) ذهب بعض المفسرين كمجاهد وعكرمة وغيرهما أن قوله تعالى : «إذ تقول للمؤمنين» الخ كان يوم أحد فهو وعد لهم 
بالمدد المذكور من الملائكة على شرط الصبر والتقوى فلما لم يصبروا ولم يتقوا كما هو معلوم لم يمدهم بالعدد المذكور 
من الملائكة. وما ذهبنا إليه في التفسير أقرب إلى الواقع والله أعلم . 
(") أي المشركون من أصحاب كرز. 


نفس 


آل عمران 

الأنفال في قوله تعالى «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة » 
فهذه الألف هي التي نزلت فعلاً وقاتلت مع المؤمنين وشوهد ذلك وعلم به يقيناًء أما الوعد 
بالأمداد الأخير فلم يتم لأنه كان مشروطاً بإمداد كرز لقريش فلما لم يمدهم. لم يمد الله 
تعالى المؤمنين» فقال تعالى #وما جعله الله » أي الامداد المذكور إلا بشرى للمؤمنين» 
تطمئن به قلوهم وتسكن له نفوسهم فيزول القلق والاضطراب الناتج عن ركد إمداد 
كرز المشركين بالمقاتلين» ولذا قال تعالى #وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » العزيز 
أي الغالب, الحكيم الذي يضع'النصر في موضعه فيعطيه مستحقه من أهل الصبر والتقوى 
«ليقطع طرفا من الذين كفروا» وقد فعل فأهلك من المشركين سبعين» أو يكبتهم أي 
يخزيهم ويذهم إذ أسرَ منهم سبعون «وانقلبوا خائبين» لم يحققوا النصر الذي أرادوه . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان سبب هزيمة المسلمين في أحد وهو عدم صبرهم وإخلاههم بمبدأ التقوى إذ عصى 
الرماة أمر رسول الله يك ونزلوا من الجبل يجرون وراء الغنيمة هذا على تفسير أن الوعد 
بالثلاثة آلاف وبالخسية كان باحد” وكان الوعد مشر وطأ بالصبر والتقوى فلم لم يصبروا ول 
يتقوا لم يمدهم بالملائكة الذين ذكر لهم . 
؟- النصر وإن كانت له عوامله من كثرة العدد وقوة العدة فإنه بيد الله تعالى فقد ينصر 
الضعيف ويخذل القوى. فلذا وجب تحقيق ولاية الله تعالى أولاً قبل إعداد العدد. وتحقيق 
الولاية يكون بالإيهان والصبر والطاعة التامة لله ولرسوله ثم التوكل على الله عز وجل . 
ثبوت قتال الملائكة مع أصحاب رسول الله وك في بدر قتالاً حقيقيًء » لأخهم نزلوا في صورة 

بشر يقاتلون على خيول» وعليهم شاراتهم وعلاماتهم . ولا يقولنٌ قائل؟ الملك الواحد يقدر 
عل أن بهزم ملايين البشر» فكيف يعقل اشتراك ألف ملك في قتال الشركين وهم لا يريدون 
عن الألف رجل. وذلك أن الله تعالى أنزهم في صورة در فامينوف صورتهم وقوتهم قوة 
)١(‏ الحكيم: الذي يضع الأشياء في مواضعها ويفعل دائما على ما تقتضيه الحكمة في سائر أفعاله. 
(1) وهو الراجح من قولي المفسرين كابن جرير وغيره. 


انكاره . 


40 يدل لذلك قوله تعالى : #مسومين # فالمسوم ذو السمة أي العلامةء وذلك أن البطل المقاتل يجعل على رأسه أو على 
رأس فرسه ريشاً ملوناً يرمز به إلى أنه لا يخاف أن يعرفه عدوّه حتى لا يسدّد إليه سهامه . ٠‏ 


ذفن 


البشرء ويدل.على ذلك ويشهد له أنْ ملك الموت لما جاء موسى في صورة رجل يريد أن 
يقبض روحه ضربه موسى عليه السلام ففقأ عينه, وعاد إلى ربّهِ تعالى وم يفبض روح موسى 
عليه| معا السلام. منرواية البخارى 520006 
0 
ال 1 7ب سل ساي < يعد هج نهم دآ 
0 0 2 00 014 او 
© وَيِنَّهِ مافى لتكت وما لأ يولك 
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00 00 | وأمَفواألمَارَاَلْقَأَعِدَّتَّ 00 7 
وه 0 1 يرن 
الأمتتصير : الشأن والمراد هنا توبة الله على الكافرين أو تعذيبهم . 
شيء : شيء نكرة متوغلة في الإيهام . وأصل الشيء: ما يعلم ويخبر 
به. 
لا تأكلوا الربا : لا مفهوم للأكل بل كل تصرف بالربا حرام سواء كان أكلا أو 
شرباً أو لباساً. 
الريا : لغة: الزيادة» وفي الشرع نوعان: ربا فضل وربا نسيئة ربا 


الفضل : يكون في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح 
فإذا بيع الجنس بمثله يحرم الفضل أي الزيادة ويحرم التأخير» 


)١(‏ ربا البنوك اليوم شر من ربا الجاهلية هر أن بيع الرجل أخاه شين إلى عل تإزااحل الال رع يجاد ادا قال لاحر 
وزد» أمَا ربا البنوك فإنه يبيعه نقد بنقد إلى أجل بزيادة فورية يسجلها عليه 


لضن 


آل عمران 
وربا النسيئة : هو أن يكون على المرء دين الى أجل فيحل الأجل 
ولم يجد سدادا لدينه فيقول له أخرني وزد في الدين. 
أضعافاً مضاعفة : لا مفهوم هذا لأنه خرج تخرج الغالب» إذ الدرهم الواحد 
حرام كالألف. وإنما كانوا في الجاهلية يؤحرون الذين ويزيدون 
مقابل التأخير حتى يتضاعف الدين فيصبح أضعافاً كثيرة. 


تفلحصطون : تنجون من العذاب وتظفرون بالنعيم المقيم في الخنة . 
أعدت للكافرين : هيئت وأحضرت للمكذبين لله ورسوله كَل . 

لعلكم ترحمون : لترحموا فلا تُعذّبوا بها صدر منكم من ذنب المعصية . 
معنى الآيات : 

زلق 


صح أن النبي كةِ كان قد دعا على أفراد من المشركين بالعذاب, وقال يوم أحد لما شج 
ام وسرت بات ار مات 00 فأنزل الله «الرعايه تي 
دك الي ال ا اي 
يريد فإن عذب فبعدله وإن رحم فبفضله. وهو الغفو رمن تاب الرحيم بمن أناب . 

هذا ما تضمنته الآيتان الأولى )١78(‏ والثانية (78 )١‏ وأما الآية الثالئة )١70(‏ فإن الله 
تعالمى نادى عباده المؤمنين بعد أن خرجوا من الجاهلية ودخلوا في الإسلام بأن يتركوا أكل الربا 
وكل تعامل به فقال «إيا أيها الذين آمنوا» أي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً إلا 
تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة4 إذ كان الرجل يكون عليه دين ويحل أجله ولم يجد ما يسدد به 

و 8 

فيأتي إلى دائنه ويقول أخر دين وزد علّ وهكذا للمرة الثانية والثالثة حنى يصبح الدين بعدما 
كان عقر عشرين رامين وهذا معنى قوله أضعافاً مضاعفة, ثم أمرهم بتقواه عز وجل 
)١(‏ رواه مسلم وهذا نص الحديث : «لما كسرت رباعية الرسول وَل وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف ية 
0 رأس نبيهم وكسروا رباعيته (سنه الأمامية) وهو يدعوهم إلى الله تعالى فانزل الله تعالى : ليس لك من الأمر شيء » 
6 لما نزلت الآية وفيها «أويتوب عليهم » وهي تحمل إطماعه َي في إسلامهم قال : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 
ل : كأني أنظر إلى رسول الله يل يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه 


ويقول : رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 
(*) هذا إن كان الطالب التاجر المدين أمَا إن كان المطالب هو الدائن فإنه يقول له: أتقضي أ تربي ؟ 


مضنا 


وواعدهم بالفلاح فقال عز وجل #واتقوا الله لعلكم تفحلون» أي كي تفلحوا بالنجاة من 
العذاب والحصول على الثواب وهو الحنة . 

وني الآية الرابعة )١/1(‏ أمرهم تعالى باتقاء النار التي أعدها للكافرين فهي مهئية محضرة 
هم واتقاؤه يكون بطاعته تعالى وطاعة رسوله يكِخِ فقال عز وجل : #واتقوا النار التى أعدت 

0 ظ : 1 
للكافرين». أي المكذبين بالله ورسوله فلذا لم يعملوا بطاعتهما لأن التكذيب مانع من 
الطاعة. وني الآية الأخيرة )١77(‏ أمرهم تعالى بطاعته وطاعة رسوله ووعدهم على ذلك 
3 
بالرخة في الذنيا والآخرة وكأنه يشير إلى الذين غصوا رول الله في لحن وهم الرماة الذيخ 
تخلوا عن مراكزهم الدفاعية فتسبب عن ذلك هزيمة المؤمنين أسوأ أ. هزيمة فقال تعالى : 
#وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» أي كي يرحمكم فيتوب عليكم ويغفر لكم 
ويدخلكم دار السلام والنعيم المقيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
- استقلال الرب تعالى بالأمر كله فليس لأحد من خلقه تصرف في شىء إلا ما أذن فيه 
للعبد. 
الظلم مستوجب للعذاب مالم يتدارك الرب العبد بتوبة فيتوب ويغفر له ويعفو عنه . 
حرمة أكل الربا مطلقاً مضاعفاً كان أو غير مضاعف. 
5- بيان ربا الجاهلية إذ هو هذا الذي نهى الله تعالى عنه بقوله : «9لا تأكلوا الربا» . 
وجوب التقوى لمن أراد الفلاح 5 الدنيا والآخرة . 
زفف 

1 وجوب اتقاء النار ولو بشق تمرة . 
٠‏ وجوب طاعة الله ورسوله للحصول على الرحمة الإلهية وهي العفو والمغفرة ودخول الحنة . 


)١(‏ في الآية إشارة واضحة إلى أنْ مستحل الربا يكفر به ويستحق عذاب إلنار. 

(9) وعليه فاية تحريم الربا هي معترضة في سياق الحديث عن غزوة بدوواحت وفي هذا الاعتراض جماله وحسن وقعه في 
النفوس ومن فوائده دفع السامة عن السامع إذا استمر الكلام في موضوع واحد. 

فيه حديث «(اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ رواه البخاري في صجيحه ورواه غيره. 


ف 


آل عمران 


ره وسره ل سام ساس 1 
2 سارعو ا إل معهرة من رد بن عرض 


و 8 رصح 2 في ال جر واي سر 

َلسَّمِوَتُ وَالأَرْض أعِدَت للمنّو 7 اَذ ينفِفُونَ 
الل ا اي اس اس ااه 10 201 

فى السَرَاءِ والضصم 0 الْفَيظ وَالْمَافِينَ 

الى ا قة رم 


عن ألتّايس لَب ال ك 9 اكيت ةا 


أ 


00 2 ور 6 


أ م أوَظَموَاًأ 61 نَفسَهُمٌ ذَكرُواًأ سو و 


ديو ميقن لأسب الا كبوا 

ع ف ا سه سس ار وو 7< اس فير 

مَاقعلوا وهم د ورك 9 اوليك مالم تحور 
و << 2س او 


رجهم وجنت جترى من تحتها لْأَمَكر حيرت 
فِبَاوَيْمَ أجَرَالْصمِلِنَ © 


شرح الكلمات : 

تعارمرة ' : : المسارعة إلى الشيء المبادرة إليه بدون توانٍ ولا تراخ . 

إلى مغفرة : المغفرة: ستر الذنوب وعدمالمؤاخذة بها والمراد هنا: المسارعة 
إلى التوبة بترك الذنوب» وكثرة الاستغفار وفي الحديث: «ما 
من» رجل يذنب ذنبا ثم يتوضا ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر 
له ”" 

وجنة : الجنة دار النعيم فوق السموات, والمسارعة إليها تكون 
بالإكثار من الصالحات . 

عدت : هيت وأحضرت فهي موجودة الآن مهيّأة. 

تقيس: : المتقون هم الذين اتقوا الله تعالى فلم يعصوه بترك واجب ولا 


. قرىء في في السبع «سارعوا» بدون واو وهي قراءة ورش عن نافع‎ )١( 
أخرجه الطبراني عن علي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.‎ )1( 


يفذنا 


زلف 
في السراء والضراء 


زفق 
والكاظمين الغيظ 


فاحشة 


2,2 


ولم يصروا 
وهم يعلمون 


ونعم أجر العاملين 
معنى الآيات : 


بفعل محرم» وإن حدث منهم ذنب تابوا منه فورا. 

: السراء ا حال المسرة وهي اليسر والغنى والضراء الحال المضرة 
وهي الفقر. 

:. كظم الغيظ : حبسه. والغيظ ال يق يحدث إذا أوذي المرء 
في بدنه أو عرضه أو ماله. وحبس الغيظ: عدم إظهاره على 
الجوارح بسب أوضرب ونحوهما للتشفي والانتقام . 

: العفو عدم المؤاخذة للمسيء مع القدرة على ذلك . 

: المحسنون هم الذين يبرون ولا يسيئون في قول أو عمل . 

: الفاحشة: الفعلة القبيحة الشديدة القبح كالزنئ وكبائر 
الذنوب . 

: بترك واجب أو فعل محرم فدنسوها بذلك فكان هذا ظلً لها. 
ا يسارعون إلى التوبة» لأن الإصرار هو الشد على الشيء 
والربط عليه مأخوذ من الصر. والصرة معروفة . 

أ أنهم مخالفون للشرع بتركهم ما أوجب. أو بفعلهم ما 
حرم . 

: الذي هو الجنة. 


لما نادى الله تعالى المؤمنين ناهياً لهم عن أكل الربا آمرأً لهم بتقواه عز وجلء وباتقاء النار 
رسوله كي يرحموا في دنياهم وأخراهم . أمرهم في الآية الأولى (1) بالمسارعة إلى شيئين 


)١(‏ قيل في السراء والضراء : الرخاء والشدة؛ وقيل في السرّاء العرس والولائم. والضرّاء النوائب والماتم وما فسرنا به الآية 


أعم وأسن . 


(1) يقول كضمت السقاء: أي ملأته وسددت عليه والكضامة: مايسدٌ به السقاء. 

() ذكر القرطبي هنا مسألة من وطن نفسه على فعل ذنب فإنه يؤاخذ به ولولم يفعله لعجز قام به وهو مصرٌ على فعله واستشهد 
بقوله تعالى : «وغدوا على حرد قادرين » يعني أصحاب الجنة الذين عزموا على قطع ثمارها دون إعطاء المساكين منها كما 
استشهد بحديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتال والمقتول في النار» وكلامه في الجملة صحيح ولكن من ترك ما 
أصرٌ عليه خوفا من الله تعالى سيكتب له حسنة لحديث: «من هُمْ بسيئة فلم يعملها كتبت له عند الله حسنة». 


لضا 


الأول مغفرة ذنومهم وذلك بالتوبة النصوح. والثاني دخول الجنة التي وصفها لهم . وقال تعالى 
«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» أي 
أحضرت وهيئت للمتقين والمسارعة إلى الجنة هي المسارعة إلى موجبات دخوها وهي الإيهان 
والعمل الصالح إذ بها تزكوا الروح وتطيب فتكون أهلا لدخول الجنة . 

هذا ما تضمنته الآية الأولى وأما الآيتان الثانية )١4(‏ والثالثة )١0(‏ فقد تضمنتا 
صفات المتقين الذين أعدت هم الجنة دار السلام فقوله تعالى: «الذين ينفقون في السراء 
والضراء» هذا وصف لهم بكثرة دعاب في سبيل الله. وفي كل أحايينهم من غنىّ وفقر 
وعسير ويسنين وقوله : «والكاظمين الغيظ» وصف لمم بالحلم والكرم النفسي وقوله : 
«والعافين عن الناس » وصف لهم بالصفح والتجاوز عن زلات الآخرين تكرماًء وفعلهم 
هذا إحسان ظاهر ومن هنا بشروا بحب الله تعالى لهم فقال تعالى «والله يحب المحسنين» 
كا هو تشجيع على الإحسان وملازمته في القول والعمل وقوله : «والذين إذا فعلوا فاحشة 
ذكروا الله فاستغفروا لذنومهم » وصف الهم بملازمة ذكر الله وعدم الغفلة» ولذا إذا فعلوا 
فاحشة ذنباً كبيراً أو ظلموا أنفسهم بذنب دون الفاحش ذكروا وعيد الله تعالى ونبيه عم| فعلوا 
فبادروا الى التوبة وهى الاقلاع عن الذنب والندم عن الفعل والعزم على عدم العودة إليه» 
واستغفار الله تعالى منه. وقوله تعالى #ولم يصروا على ما فعلوا وهم رن وصف لهم 
بعدم الإصرار أى المواظبة على الذنب وعدم تركه وهم يعلمون أنه ذنب ناتج عن تركهم 
لواجبا, أو فعلهم لحرام. وأما الآية الرابعة )١5(‏ فقد تضمنت بيان جزائهم على إيمانهم 
وتقواهم وما اتصفوا به من كالات نفسية. وطهارة روحية الا وهو مغفرة ذنوهم كل ذنومهم. 


(١)ذكر‏ العرض ولم يذكر الطول لأنّ 0ك العرض أما العرض فإنه يدل على الطول. فطول كل شيء بحسب 

عرضه. وعرض السموات معناه كعرض السموات فلو فلو أخحذت السموات» سماء بعد سماء ؛ والأرضون وألصقت ببعضها كان 

عرض الجئّة كذلك هذا الذي عليه أهل التفسير من السلف. قال الزهري أما طولها فلا يعلمه إلا الله. 

6 ورد في كظم الغيظ أحاديث منها: : «ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 

[فية ورد في فضل العفو أحاديث كثيرة منها: دمن سره أن يشرف له البنيان وترفم له الدرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من 

حرمه ويصل من قطعه» رواه الحاكم وصححه. . ومنها قوله ككل : وثلاث اقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة وما زاد الله 

عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله). 

(4) في الصحيحين: قال عثمان أنه توضأ لهم وضوء النبي كله ثم قال : سمعت النبي 6 يقول: «من توضأ نحو وضوئي 

هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذلبه. 

(0) أي أنْ من تاب تاب الله عليه هكذا روي عن مجاهد ولا يتنافي مع ما فسرنا به الآية وورد «ما أصرٌ من استغفر وإن عاد 
في اليوم سبعين مرة». 


أحضن 


آل عمران 


وجنات تجرى من تحتها الأخبار خالدين فيها. ومدح المنان عز وجل ما جازاهم به من المغفرة 


والخلود فى الجنة ذات النعيم المقيم فقال: «ونعم أجر العاملين» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ - وجوب تعجيل التوبة وعدم التسويف فيها لقوله تعالى : #سارعوا» . 
ع ة الجنة» وانها مخلوقة الآن لقوله تعالى : «أعدت» . 
*- المتقون هم أهل الجنة وورثتها بحق. 
5 فضيلة خلة كظم الغيظ بترك المبادرة الى التشفى والانتقام . 
/ا- فضيلة الاستغفار وترك الإصرار على ل 1 للآية 0 وما أصر 
عاد في اليوم ء سبعين مرة). رواه الترمذى وابودواد . وحسله 0 
حل جود سر سس جور مه موز 
لصاون سان 
1 به 86 1 ص 
00 0 وي 
- عو هس زوم5 ع و 2ه غ و 20 
لاتهسوأ ولا حرنو أ وأ كموي 
جه سح سه 200 دل مساج فور اس < كو 
ذا إن د مس َعَم فرح صَفْلَمُ 
2ل مع 2-0 0 دم 
0 نذاولهابين لايس يمام أن ملي 


أو د مَك شآ وَأوه]: لحثا لمالمىٌ 00 


0 مها ادي اموأ سق لكر 0 


من استغفر ولو 


)١(‏ روى أن النبي يخ سئل : ا ا سبحان الله ٠»‏ فأين اللّيل 
إذا جاء النهار ؟ قال حيث شاء الله تعالى » قال وكذلك النار تكون حيث شاء ء الله تعالى ) . رواه البزار مرفوعاء وما دل عليه 
الكتاب والسنة أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن» وأن النار ْ في أسفل سافلين» ولا منافاة بينهما أبدا. 


46 


آل عمران 


شرح الكلمات 

قدخلت : خلت: مضت. 

00067 : جمع سنة وهي السيرة والطريقة التي يكون عليها الفرد 

. أوالجماعة. وسئن الله تعالى في خلقه قانونه الماضى فى الخلق‎ ٠ 

فسيروا في الأرض296 : الأمر للارشاد. للوقوف على ديار الهالكين الغابرين لتعتبروا . 

عاقبة المكذبين : عاقبة أمرهم وهي ماحل بهم من الدمار والخسار كعاد وثمود. 

هذا بيان للناس : أي ما ذكر في الآيات بيان للناس به يتبينون الهمدى من 
الضلال وما لازمهما من الفلاح. والخسران. 

موعنئلة : الموعظة الحال التى يتعظ بها المؤمن فيسلك سبيل النجاة. 

ولا نوا : لاتضعفوا. 

قرح : القرح : أثر السلاح فى الجسم كالجرح» وتضم القاف فيكون 

١‏ تمعن الألم. 

الأيام : جمع يوم والليالى معها والمراد بها ما يجريه الله من تصاريف. 
الحياة من خير وغيره وإعزاز وإذلال. 

شسكهداء : جمع شهيد وهو المقتول فى سبيل الله وشاهد وهو من يشهد على غيره . 

ليمحخخص : ليخلص المؤمنين من أدران المخالفات وأوضار الذنوب. 

ويفحتسق.. #يمجوويلعب آثار الكفر والكافرين . 


معنى الآيات : 


لما حدث ما حدث من انكسار المؤمنين بسبب عدم الصيرء والطاعة اللازمة للقيادة 0 


تعالى تلك الأحداث مقرونة ة بفقهها لتبقى هدى وموعظة للمتقين من 


)١(‏ السئة : الطريق المستقيم يقال فلان على السنة أي على طريق الاستواء ء لا يميل إلى شيء من الأهواء وكل من يعمل 
بسنة رسول الله يَكوْ فهو على الطريق المستقيم الذي لا يميل بصاحيه, إلى الأهواء والمبتدعات . 
(؟) تداولها بين الناس الور رمخ بسح راقروا كار والك از للملا الكرة ومنه قول الشاعر: 
فيوم لنا ويوم علينا ويوما نساء ويوما نسر 

() سمي: القتيل في سبيل الله شهيداً لأنه الحاضر للجنة ومشهود له بهاء ومن فضل الشهيد أن لا يجد من ألم القتل إلا كما 
يجده الإنسان في القرحة لا غير. 
4( قال ابن كثير في «ويمحق الكافرين» أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا ويكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم. ومحقهم 
وفناثهم . 

١‏ كنا 
م ١٠‏ أيسر التفاسير ( المجلد الأول ) 


آل عمران 


وقد خلت من قبلكم سنن يريا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» فأخبر 
تعالى المؤمنين بأن سننه قد مضت فيمن قبلهم من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم فقد 
أرسل الله تعالى اليهم رسله فكذبوهم فأمضى تعالى سئنه فتهم فأهلك المكذبين وانجى 
المؤمنين بعد ما نالهم من أذى أقوامهم المكذبين. وستمفي ستته اليوم كذلك. فينجيكم 
وينصركم ويهلك المكذبين أعداءكم . وإن ارتبتم فسيروا في الأرض وقفوا على آثار الهالكين» 
وانظروا كيف كانت عاقبتهم, ثم قال تعالى : هذا الذى ذكرت في هذه الآيات بيان للناس 
يتبينون به الحق من الباطل والهدى من الضلال؛ وهدى يهتدون به إلى سبيل السلام وموعظة 
يتعظ بها المتقون لاستعدادهم بإيانهم وتقواهم للاتعاظ فيطيعون الله ورسوله فينجون 
ويفلحون هذا ما تضمنته الآيتان الأولى )١2/(‏ والثانية )١78(‏ وأما الآيتان الثالثة (ة7١)‏ 
و الرابعة )١45(‏ فقد تضمنئتا تعزية الرب تعالى للمؤمنين فيها أصابهم يوم أحد إذ قال تعالى 
تخاطباً لحم «ولا تهنوا» أي لا تضعفوا فتقعدوا عن الجهاد والعمل, ولا تحزنوا على ما فاتكم 
من رجالكم. وأنتم الأعلون أي الغالبون لأعدائكم المتتصرون عليهم. وذلك فيها مضى 
وفيها هو أت مستقبلا بشرط إيانكم وتقواكم واعلموا أنه إن يمسسكم قَرْح بموت أو 
جراحات لا ينبغى أن يكون ذلك موهئاً لكم قاعداً بكم عن مواصلة الجهاد فإن عدوكم قد 
مسّه قَرْح مثله وذلك في معركة بدرء والحرب سبال يوم لكم ويوم عليكم وهى سنة من 
سئن ربكم في الحياة. هذا معنى قوله تعالى: «وتلك الأيام نداوها بين الناس» ثم بعد 
هذا العزاء الكريم الحكيم ذكر تعالى لهم علة هذا الحدث الجلّلءوالسر فيه وقال: «وليعلم 
الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء» أي ليظهر بهذا الحادث المؤلم إيهان المؤمنين وفعلا 
فالمنافقون رجعوا من الطريق. بزعامة رئيسهم المنافق الأكبر عبدالله بن أبي بن سلول» 
والمؤمنون واصلوا سيرهم وخاضوا معركتهم فظهر إيمانهم واتخذ الله منهم شهداء وكانوا نحواً 
من سبعين شهيدا منهم أربعة من المهاجرين وعلى رأسهم حمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله 
كل عب بن عمثير) “والباقون من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وقوله تعالى : 
ل الله الذين امنوا» أي أوجد هذا الذى أوجده فى أحد من جهاد وانكسار تخليصا 
5 ان شايع سل 0 م -- الذهب إذا أزلت خبثه. 


نينا 


آل عمران 

للمؤمنين من ذنوبهم وتطهيراً لهم ليصفوا الصفاء الكامل»ويمحق الكافرين بإذهابهم وإنهاء 
وجودهم. 

إن هذا الدرس نفع المؤمنين فيي| بعد فلم يخرجوا عن طاعة نبيهمء وبذلك توالت 
انتصاراتهم حتى أذهبوا ريح الكفر والكافرين من كل أرض الجزيرة . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ عاقبة المكذبين بدعوة الحق الخسار والوبال. 
1 في آي القرآن اهدي والبيان والمواعظ لمن كان من أهل الإيهان والتقوى. 
*- أهل الإيمان هم الأعلون في الدنيا والآخرة . 
4 الحياة دول وتارات فليقابلها المؤمن بالشكر والصبر. 
الفتن تمحص الرجال» وتودي بحياة العاجزين الجزعين . 


ولو ع صرح سه بك ب ب سرح 7 ع ب 


0 


منكم وَيَعلما لصَسيرِنَ 67 وقد مم5 مون اموت فن 


دم رو 11 ع و كََ 0 و 2 
00 رايتموه وانتم 49 وما محمد 
وير ساح مهام 


ل 1 
و همه و لام هه« سا ل ل وا 7 __-2 7 نر 
0000 َيه فلن يضر 
ا جرِى أسَهالشَحكرِيَ 9 وَمَاكَادَ 


)١(‏ وخارج الجزيرة فالفتوحات التي فتحها أصحاب رسول الله يخٍ في الغرب والشرق لم يفتحها غيرهم ممن جاء بعدهم 
من التابعين ولا من غيرهم وهو إنجاز وعد الله تعالى في قوله : «وأنتم الأعلون» أي الغالبون القاهرون. 


ايان 


ذه 
مه 


لا و7 7 


خلت من قله 
أفإن مأت أو قثل 


القليتم على أعقابكم 


كتاباً مؤجلا 
ثواب الدنيا 


الشاكرين 


وَأ بَّآلديَاثُة نَؤتَمها 
3 


2ه 
2221210111 


وَمَنْيُرِد واب لجرو نُؤْقِه- 
1 كرسنَ 09 


: بل أظننتم فلا ينبغي أن تظنوا هذا الظن فالإستفهام 
إنكاري . 

: وم يبتلكم بالجهاد حتى يعلم علم ظهورٌ من يجاهد منكم 
تمن لا يجاهد كما هو عالم به في باطن الأمر وخفيه . 

: أي مضت من قبله الرسل بلغوا رسالتهم وماتوا. 

: ينكر تعالى على من قال عندما أشيع أن النبي قل (هيا بنا 
نرجع الى دين قومناء فالإستفهام منصبٌ على قوله «انقلبتم 
على أعقابكم. . » لا على فإن مات أو قتل. وإن دخل 
عليها. 

: رجعتم عن الإسلام إلى الكفر. 

: كتب تعالى أجال الناس مؤقتة بمواقيتها فلا تتقدم ولا 
تتأخر. 

: الثواب : الجزاء على النية والعمل معاً. وثواب الدنيا الرزق 
وثواب الآخرة الجنة . 

: الذين ثبتوا على إسلامهم فاعتبر ثباتهم شكراً لله. وما 
يجزيهم به هو الجنة ذات النعيم المقيم. وذلك بعد موتهم . 


٠ أي علم شهادة حتى يقع عليه الجزاء بحسب الظاهر المشاهد للناس‎ )١( 

زفة مات رسول الله كذ بوم الاثنين في وقت دخوله المدينة مهاجرا وذلك محر حين اشْتدٌ الضحاء 33 ودفن يوم الثلاثاء أول 

لبلة الأربعاء . قال أنس : لما كان اليوم الذي دخل فيه الرسول كلخ المدينة أضاء ء منها كلّ شيء» ولمّا كان اليوم الذي مات 
فيه أظلم منها كلى شيء وما نفضنا أيدينا من دفن الرسول ول حتى أنكرنا قلوبنا. 

زفة «كتابا» منصوب على المصدر. أي كتب ذلك كتاباء ومؤجلا نعت. 


انا 


معنى الآيات : 

ما زال السياق متعلقاً بغزوة أحد فأنكر تعاللى على المؤمنين ظنهم أنهم بمجرد ايهانهم 
يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا بالجهاد والشدائد تمحيصاً لهم وإظهاراً للصادقين منهم في 
دعوى الإييان والكاذبين فيهاء ىا يظهر الصابرين الثابتين والجزعين المرتدين فقال تعالى : 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» ثم عابهم 
تعالى على قلة صبرهم وانهزامهم في المعركة مذكراً إياهم بتمنيات الذين لم يحضروا وقعة بدرء 
وفاتهم فيها ما حازه من حضرها من الأجر والغنمية بأنهم إذا قُدّر لهم قتال في يوم ما من 
الأيام يبلون فيه البلاء الحسن فل قدر تعالى ذلك لهم في وقعة أحد جزعوا وما صبروا وفروا 
منهزمين فقال تعالى : «ولقد كنتم تمنو الموث من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » 
أي فلم انهزمتم وما وفيتم ما واعدتم أنفسكم به؟ هذا ما تضمنته الآيتان الأولى )١47(‏ 
والثانية (*48 )١‏ وأما الآية الثالثة )١44(‏ فقد تضمنت عتاباً شديداً لأصحاب رسول الله 
كه عندما اشتدت المعركة وحمي وطيسها واستحر القتل في المؤمنين نتيجة خلو ظهورهم من 
الرماة الذين كانوا يحمونهم من ورائهم وضرب ابن قميئة ‏ أقمأه الله رسول الله َك بحجر 
في وجهه فشجه وكسر رباعيته» وأعلن أنه قتل محمد فانكشف المسلمون وانهزمواء وقال من 


قال منهم لم نقاتل وقد مات رسول الله. وقال بعض المنافقين نبعث إلى ابن أبي سو 


المنافقين يأتي يأخذ لنا الأمان من أبي سفيان, ونعود إلى دين قومنا! ! فقال تعالى : #وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» وما دام رسولاً كغيره من الرسل» وقد مات الرسل قبله 
فلم ينكر موته.أويندهش له إذا؟ بعد تقرير هذه الحقيقة العلمية الثابتة أنكر تعالى بشدة 
على أولئك الذين سمعوا صرخة إبليس في المعركة (قتل محمد) ففروا هاربين إلى المدينة, 
ومنهم من أعلن ردته في صراحة وهم المنافقون فقال تعالى: #أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم, ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين» فعاتبهم 
)١(‏ وكان منهم من وفى بما وعد وقاتل حتى استشهد وهو أنس بن النضر عم أنس بن مالك فإنه لما رأى المسلمين قد انكشفوا 
قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وباشر القتال وهويقول إني لأجد ريح الجنة ولما قتل وجد به أكثر من ثمانين ضربة 


وفيه نزل قول الله تعالى : «ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
)١(‏ لما قبض كيك قام عمر في الناس وقال: إن الرسول لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي وأرجل أقوام» وكان في دهشة 


عظيمة حتى جاء أبو بكر من العوالي فدخل على رسول الله يل وهو مسج فكشف الغطاء عن وجهه وقبله بين عينيه ثم خرج 
فسمع ما قال عمر فرقي المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإِنْ الله حي لا يموت وقراً: 


«وما محمد إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل» الآية. فرجع عمر إلى رشده واعترف بموت نبيه وبكاه. 


نل ان 


منكراً على المنهزمين والمرتدين من المنافقين ردتهم. وأعلمهم أن ارتداد من ارتد أو يرتد لن 
يضر الله تعالى شيئاً فالله غني عن إيهاهم ونصرهم» وأنه تعالى سيجزي الثابتين على إيهانهم 
وطاعة رمهم ورسوله وَلِلةٌ وسيجزيهم دنيا وآخرة بأعظم الأجور وأحسن المثوبات . 

هذا ما تضمنته الآية الثالثة أما الآية الرابعة )١46(‏ فقد تضمنت حقيقتين علميتين : 
الأولى : أن موت الإنسان متوقف حصوله على إذن الله خالقه ومالكه فلا يموت أحد بدون 
علم الله تعالى بذلك فلم يكن لملك الموت أن يقبض روح إنسان قبل إذن الله تعالى له 
بذلك, وشيء أخر وهو أن موت كل إنسان قد ضبط تاريخ وفاته باللحظة فضلا عن اليوم 
والساعة» وذلك في كتابٌ “خاص فليس من الممكن أن يتقدم أجل إنسان أو يتأخر بحال من 
الأحوال. هذه .حقيقة يجب أن تعلم. من قول الله تعالى : «إوما كان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله كتابا مؤجلا» . 

والثانية : أن من دخل المعركة يقاتل باسم الله فإن كان يريد بقتاله ثواب الدنيا فالله عز 
وجل يؤتيه من الدنيا ما قدره له. وليس له من ثواب الآخرة شيء», وإن كان يريد ثواب 
الآخرة لا غير فالله عز وجل يعطيه في الدنيا ما كتب له ويعطيه ثواب الآخرة وهو الجنة وما 
فيها من نعيم مقيم وأن الله تعالى سيجزي الشاكرين بها لا عين رأت ولا أذن سمعث ولا 
خطر على قلب بشر. هذه الحقيقة التي تضمنها قولة تعالى : ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الله الشاكرين *. ش 
هداية الآأيات 
من هداية الآياث : 
١‏ الابتلاء بالتكاليف الشرعية الصعبة منها والسهلة من ضروريات الإيهان . 
؟- تقرير رسالة النبي محمد يل وبشريته المفضلّة: ومَوتنهالمؤلة لكل مذ ”© 
(1) هرات المقادير: 0 المحفوظ . 


ثلاث أبيات وهي : 


صلى الله رب محمد على حَدَثِ أمسئ بيثرب ثاويا 
فدى 00 الله أمّي وخالتي وعمي وابائي ونفسي وماليا 
فلو أنَ ربّ الناس أبقى نبيّنا سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 
() إن قيل لِمّ تأخر دفن النبي كل يومين وهو القائل : «عجلوا دفن جيفتكم ولا تؤخروهاء والجواب: كان ذلك لأمور: أولاً : 
اختلافهم في المكان الذي يدفئونه فيه حتى أخبرهم الصديق بأنه ككل قال: «ما دفن نبي إلا حيث يموت» ثانيا: اختلافهم 
فى تعيين الخليفة للأهمية . 
١‏ 8 


آل عمران 


الجهاد وخوض المعارك لا يقدم أجل العبد. والفرار من الجهاد لا يؤخره أيضاً. 
4- ثواب الأعمال موقوف على نية العاملين وحسن قصدهم . 
فضيلة الشكر بالثبات على الإيان والطاعة لله ورسوله 0 الأمر والنبى . 


8 هس الور 
0005 ل ار ا و ال 1 


ريمون د يد فما وهنو لما م 0010 


و 7 5-4 0 0-2 
وَمَاأْسَتَكَانوأ وأسَّهحِب الصَدبرَِ (إ) وَمَاكانَ فَوَلَهُمٌ 
دسم د ا وه 0 عي سس سصاس م 


إِلّه أن قالوأ نا اعفر[: ذنوساوَإِسَرًا فىامرناوثبت 


شرح 0 : 
وكأين من نبي : كثير من الأنبياء. وتفسر كأين بكم وتكون حيئذ للتكثير. 
اديه : ربانيونعلماء وصلحاء وأتقياءعابدون. 
فم وهنوا لما أصابيم : ما ضعفوا عن القتال ولا انهزموا لأجل ما أصابهم من قتل 
وجراحات . 
وما استكانوا : ما خضعوا ولا ذلوا لعدوهم 
الإسراف : مجحاوزة الحد في الأمور ذات الحدود التي ينبغي ي أن يوقف 
عندها. 
فاتاهم الله ثواب الدنيا : أعطاهم الله تعالى ثواب الدنيا النصر والغنيمة . 
المحستين : الذين يحسنون نياتهم فيخصلون أعماهم لله. ويحسنون 
أعرمالهم فيأتون بها موافقة لما شرعت عليه في كيفياتها وأعدادها 
وأوقاتها . 
)١(‏ قال الخليل (وكأين) أصلها أي دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصارت مثل كم للدلالة على التكثير وفيها لغات 
منها: كائن وقرأ بها ابن كثير» وكثن وقرأ بها بن محيصن وكأين وبها قرأ الجمهور. 


(؟) في الربيين ثلاث لغات: كسر الراءء وضمهاء وفتحها وهم الجماعة الكثيرة» والواحد ربي بكسر الراء وضمها أيضاً وما 
ذكرناه م في التفسير هو الحق. 5 3 1 


41/ 


آل عمران 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في الحديث عن أحداث غزوة أحد فذكر تعالى هنا ما هوفى تمام عتابه 
للمؤمنين في الآيات السابقة عن عدم صيبرهم وانهزامهم وتخليهم عن نبيهم في وسط المعركة 
وحده حتى ناداهم : إل عباد الله إلي عبادالله فثئاب إليه رجال. فقال تعالى مخبرا با يكون 
عظة للمؤمنين وعبرة لهم : «وكأين من نبي » أي وكم من نبي من الأنبياء السابقين قاتل 
معه جموع كثيرة من العلماء والاتقياء والصا حين فه| وهنوا أي ما ضعفوا ولا ذلوا لعدوهم ولا 
خضعوا له كما هم بعضكم أن يفعل أيها المؤمنون. فصبروا على القتال مع انبيائهم متحملين 
آلام القتل والجرح فأحبهم ربهم تعالى لذلك لأنه يحب الصابرين . 
هذا ما تضمنته الآية الأولى )١545(‏ ونصها: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فا 
وهنوا لما أصابهم, وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين*» وأما الآية الثانية فأخير 
تعالى فيها عن موقف أولئك الربيين وحالهم اثناء الجهاد في سبيله تعالى فقال: وما كان 
قولهم إلا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين. ولازم هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين م لا تكونوا انتم مثلهم وتقولواً قولتهم 
الحسنة الكريمة وهى الضراعة لله تعالى بدعائه واستغفاره لذنويهم الصغيرة والكبيرة والتى 
كثيراً ما تكون سبباً للهزائم والانتكاسات كما حصل لكم أيها المؤمنون فلم يكن لأولئك 
الربانيين من قولسوىقوهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين» فسألوا الله مغفرة ذنوبهم وتثبيت أقدامهم فى أرض المعركة حتى لا يتزلزلوا 
فينهزموا والنصرة على القوم الكافرين أعداء الله وأعدائهم فاستجاب لهم ربهم فأعطاهم ما 
سألوا وهو ثواب الدنيا بالنصر والتمكين وحسن ثواب الآخرة وهى رضوانه الذى أحله 
عليهم وهم فى 2 دار المتقين والأبرار هذا ما دلت عليه الآية الأخيرة (/4١)#فاتاهمالله‏ 
ثواب الدنيا دن ثواب الآخرة, والله يحب المحسنين*» . 
رالإستكاتة: مشتق من السكون لأنْ الذليل العاجز يسكن لمن خضع له ولا يتحرك ليدفع عنه الأذى وما ناله من عدّوه الغالب 
(0) أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ككلِِ كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفرلي 
خطيتتي وجهلي وإسرافي في أمري, وما أنت أعلم به مني» وهو دعاء تواضع منه عظيم . 
(*) في حسن الثواب والمحسنين جناس تام والجملة تذيلية تحمل البشرى للقوم المحسنين في قتالهم ولقاء أعدائهم مع 
إحسانهم في عبادة ربهم وسواء منها القلبية والبدنية . 


284 


ال عمران 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
لق 
١‏ الترغيب في الاثتساء بالصالحين في إيانهم وجهادهم وصبرهم وحسن أقوالهم . 
*- فضيلة الاشتغال بالذكرٌ والدعاء عند المصائب والشدائد بدل التأوهات وإبداء 
التحسرات والتمنيات» وشر من ذلك التسخط والتضجر والبكاء والعويل . 
5- كرم الله تعالى المنجلي في استجابة دعاء عباده الصابرين المحسنين . 


يكأيها ديرت ءا صئواإن تطِيغو ا لزي كمسروأ 


8 00 9 


بردو 
31 م سو سء م وعا 2 ا 9 
0 0 لوي حر 0 
ف رات كورواً رسج سا رار 0 مس 
ا ةق ل 52 لاود م 
00011 © 
شرح الكلمات : ش 
إن تطيعوا الذين كفروا : المراد من. طاعة الكافرين قبول قولهم والأخذ بارشاداتهم . 
يردوكم على أعقابكم 2 : يرجعوكم الى الكفر بعد الإيران. 
القيامة. 


)١(‏ شاهده أنّ الله تعالى جعل لنا رسوله بعد أن كمّله وعصمه جعله لنا أسوة يأنسي بفعاله وأخلافه وأحواله المؤمنون المتقون 
والعالمون الصابرون. 

؟) شاهده ما صح عنه و أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة, والصلاة أكبر مظهر لذكر الله تعالى» ومن الذكر المشروع 
عند المصائت قول:: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


مكنا 


بل الله مولاكم : بل اطيعوا الله ربكم ووليكم ومولاكم فإنه خير من يطاع 
واحق من يطاع . 

الرعب : شدة الخوف من توقع الهزيمة والمكروه. 

مأواهم : مقر إيوائهم ونزوهم . 

مشلوى : المثوى مكان الثوى وهو الإقامة والاستقرار. 

الظالمين : المشركين الذين اطاعوا غير الله تعالى وعبدوا سواه . 


معنى الآيات : 7 

مازال السياق في احداث غزوة أحد فقد روى أن بعض المنافقين لما رأى هزيمة المؤمنين 
فى أحد قال في المؤمنين ارجعوا الى ديتكم وإخوانكم ولو كان محمد نبي لا قتل إلى آخر ما من 
شأنه أن يقال في تلك الساعة الصعبة من الاقتراحات التي قد كشف عنبها هذا النداء الإل همي 
للمؤمنين وهو يحذرهم من طاعة الكافرين بقوله عز وجل «يا أيها الذين أمنوا ان تطيعوا 
الذين كفروا يرذوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين4» فلا شك أن الكافرين قد ظالبوا 
المؤمنين بطاعتهم بتنفيذ بعض الاقتراحات التى ظاهرها النصح وباطنها الغش والخديعة 
فنباهم الله تعالى عن طاعتهم في ذلك وهذا النبي وإن نزل فى حالة خاصة فإنه عام في 
المسلمين على مدى الحياة فلا يحل طاعة الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم وفى كل ما 
يأمرون به أو يقترحونه» ومن أطاعهم ردوه عن دينه إلى دينهم فينقلب: يرجع خاسراً في دنياه 
وآخرتهء والعياذ بالله هذا ما تضمنته الآية الأولى )١54(‏ وأما الآية الثانية )١6٠(‏ فقد 
تضمنت الأمر بطاعته تعالى» إذ هو أولى بذلك لأنه رمهم ووليهم ومولاهم فهو أحق 
بطاعتهم من الكافرين فقال تعالى: #بل الله مولاكم * فاطيعوه. ولا تطيعوا اعداءه وان 
اردتم أن تطلبوا النصر بطاعة الكافرين فان الله تعالى خير الناصرين فاطلبوا النصر منه 
بطاعته فإنه ينصركم وفي الآية الشالئة )١81١(‏ ل امتثل المؤمنون أمر ريهم فلم يطيعوا 
)١(‏ لفظ الكافرين شامل لكل ما أولت الآية به من المشركين والمنافقين واليهود. وهذا أمر لا ينكر فإِنْ طاعة الكافرين لا 
تفضي بمن أطاعهم إلا إلى الخيبة والخسران في الدّارين. / 
(1) وجه المناسبة هو أنه لما أمر تعالى المؤمنين بالاقتداء بالصالحين من أتباع الأنبياء» وذلك بالصبر والاحتساب. حذرهم 
في هذه الآيات من اتباع الكافرين وقبول ما يطلبون ويقترحونه عليهم فإنه مفض بهم إلى الكفر أولاً ثم إلى الإثم والخسران ثانيا 


(*) قرىء بنصب اسم الجلالة ويكون معمولا لفعل مقدّر وتقديره: بل أطيعوا الله مولاكم فهو احق بطاعتكم من الكافرين 
والمنافقين وفي هذا رد على مَنْ قال ساعة الهزيمة : لو كلمنا ابن أبي يأخذ لنا أمنا من أبي سفيان. 


:الكل 


ال عمران 


الكافرين وعدهم ريهم سبحانه وتعالى بأنه سيلقي في قلوب الكافرين الرعب وهو المذوف 
والفزع والمهلع حتى تتمكنوا من قتالهم والتغلب عليهم وذلك هو النصر المنشود منكم , وعلل 
تعالى فعله ذلك بالكافرين بأنهم اشركوا به تعالى الحة عبدوها معه لم ينزل بعبادتها حجة ولا 
سلطاناً وقال تعالمى: «#سئلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناً وأخيراً مأواهم النار اى حل اقامتهم النار. وذم تعالى الإقامة فى الثار فقال ومأواهم 
النار وبئس مثوى الظالمين» يريد النار بئس المقام للظالمين وهم المشركون . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تحرم طاعة الكافرين فى حال الاختيار”” 

"- بيان السر فى تحريم طاعة الكافرين وهو > يحي غليها الرده والعياد انه 

بيان قاعدة من طلب النصر من غير الله أذله الله . 

4- وعد الله المؤمنين بنصرهم بعد القاء الرعب في قلوب أعدائهم. إذ هم أبوسفيان بالعودة 
الى المدينة بعد إنصرافه من أحد ليقضىّ عمن بقى فى المدينة من الرجال كذا سولت له نفسه. 
ثم ألقى الله تعالى في قلبه الرعب فعدل عن الموضوع بتدبير الله تعالى .رم 

ه بطلان كل دعوى مالم يكن لأصحابها حجة وهي المعبرعنها بالسلطان في الآية إذ الحجة 


شهايا للق ونان الح رادها 
و 5 1 


وَعَدَهةجَإِدْ 211101111 
ا ال 7 لي آله 
وَتََرَعْدُهْف الْأَصَر وَعَصيْتم مَْبَصَد مَآأرَسَُم 


)3 الرعب بإسكان العين وطمسها الخوف الذي يماذ النفس خوفأء لأنْ مادة الرّعب مأخوذة من الماع يقال سيل راعب 
يملا الواديي' وكانت هذه الآية دا على أبي سفيان لما فكر في العودة إلى المدينة بعد انصرافه من أحد إلا أن الله تعالى 
هزمه بما ألقى في نفسه من الرّعب فعاد | إلى مكة تساضي ا للجرس يمر شعو يي ردي ف لفل ارسي 
قلوب أعدائهم قال رسول الله كن : «نصرت بالرّعب مسيرة شهر» . 

. لقوله تعالى : «والكافرون هم الظالمون4 والكافرون مشركون بلا شك‎ )١( 

(*) أمَا في حال الإكراه فإن من لم يطق العذاب يرخص له في إعطائهم ما طلبوا منه على شرط أن يكون كارها بقلبه ساخطاً 
في نفسه غير راض | عنهم ولا عن صنيعهم وذلك للآية: «إلا من أكزه وقلبه مطمئن بالإيمان» . 

(5) السلطان: الحتجة لأنْ الحق يؤخذ بالحجة ويؤخذ بالسلطان» وهل السلطان ماعو مق السليظ هوم يقياء ب اراد 2 
وهو دهن السمسم. وسمي الحاكم سلطاناً للاستضاءة به في | إظهار الحق وقمع الباطل؟ نعم وجائز. 


لجنا 


آل عمران 


و وان يردا لدّنيتا نوسح 


: 1ك ورء سدوء اسلده 
تمصو عتمم يتيك 


8و 


7-4 2 ب و 0200 و 5 
١ 7 0 6‏ د 
2 8 


045 او 
صدقكم الله وعده 
تحسونهم 
بإذنه 

زقفق 
تصعدون 
ولا تلوون على أحد 


سن سو ب نوم ل 2 
1 له خبيريما 09 


: أنجزكم ما وعدكم على لسان رسوله بقوله للرماة اثبتوا 
اماكنكم فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم . 

: تقتلونهم إذ الحس القتل يقال حسه اذا قتله فابطل حسه . 
: بإذنه لكم في قتالهم وبإعانته لكم على ذلك . 

: ضعفتم وجبنتم عن القتال 

: تذهبون في الأرض فارين من المعركة يقال أصعد إذا ذهب 
فى صعيد الأرض . 

: لاتلوون رؤوسكم على احد تلتفتون إليه. 


والرسول يدعوكم فى اخراكم : أي يناديكم من خلفكم الى عباد الله ارجعوا الى عباد الله 


ارجعوا . 


يي الوعد : تحقيقه والوفاء به لأنّ الصدق هو مطابقة الخبر للواقعء وهذا الوعد كان لهم على لسان رسول الله كَل إذ 
أخبرهم به وهو يهيء 0 


(؟) صعد يصعد إذا طلع المنبر أو 
فكان الإإصعاد إبعادا في الأرض . 


سطحاً وأصعد يصعد إصعاداً إذا سار في بطن الأرض أو الوادي ريا على صعيد الأرض 


حل 


٠. : 2 5 (0 ٠ . 55 

فأثابكم غما بغم : جزاكم على معصيتكم وفراركم غًَا على غم. والغم الم 
النفس وضيق الصدر . 

ما فاتكم : من الغنائم . 

ولا ما أصابكم : من الموت والجراحات والآلام والاتعاب . 

معنى الآيتين 1 


مازال السياق في أحداث احد فقد تقدم فى السياق قريبا نمى الله تعالى المؤمنين عن 
طاعة الكافرين فى كل ما يقترحون. ويشيرون به لهم ووعدهم بأنه سيلقى الرعب فى 
قلوب الكافرين وقد فعل فله الحمد حيث عزم ابوسفيان على أن يرجع الى المدينة ليقتل من 
بها ويستأصل شأفتهم فأنزل الله تعالى في قلبه وقلوب اتباعه الرغب فعدلوا عن غزو المدينة 
مرة ثانية وذهبوا الى مكة. ورجع الرسول والمؤمنون من حمراء الأسد ولم يلقوا أبا سفيان 
وجيشه وق هاتن الأبين جبرهي تعال نت علبيع حي اجرف ما وعد هم من النصر 
فقال تعالى: إولقد صدقكم الله وعدة إذ تحسونهم بإذنه>. وذلك أن الرسول 6 لما بوأ 
الرماة مقاعدهم . وكانوا ثلاثئين راميا وجعل عليهم عبدالله بن جبير أمرهم بأن لا يبرحوا 
أماكنهم كيفما كانت الحال وقال لهم : إنا لا نزال غالبين ما بقيتم فى أماكنكم ترمون العدو 
تحيدون لوؤوزنا نذلكة وفك دارت المعركة وانجز الله تعالى لم وعده ففر المشركون 
امامهم تاركين كل شىء هاربين بأنفسهم والمؤمنون يحسونهم حسا أي يقتلونهم قتلا بإذن 
الله وتأييده هم ولما رأى الرماة هزيمة المشركين والمؤمنون يجمعون الغنائم قالوا: ما قيمة بقائنا 
هنا والناس يغنمون فهيا بنا ننزل الى ساحة المعركة لنغنم , فذكرهم عبدالله بن جبير قائدهم 
بأمر رسول الله يَكْةِ فتأولوه ونزلوا الى ساحة المعركة يطلبون الغنائم. وكان على خيل المشركين 
خالد بن الوليد فلم رأى الرماة أَخوا مراكزهم الا قليلا مغهم كر بخيله عليهم فاحتل اماكنهم 
وقتل من بقى فيهاء ورمى المسلمين من ظهورهم فتضعضعوا لذلك فعاد المشركون اليهم 
ووقعوا بين الرماةالناقمينوالمقاتلين الهائجين فوقعت الكارثة فقتل سبعون من المؤمنين ومن 


)١(‏ الباء قد تكون هنا للمصاحبة أي أصابكم غماً مصحوباً بغم ‏ والغم الأول: القتل والجراح . والثاني الإرجاف بقتل 
الرسول كلع , ولا بأس أن يكون العم الأول هو الذى أغموا به الرسول بمخالفتهم ياه وأصابهم غم الهزيمة . 
(1) في هذه الآية عود إلى التسلية على ما أصابهم. وإظهار لاستمرار عناية الله تعالى بهم . 


لض 


آل عمران 


بينهم حمزة عم الرسول يلي وجرح رسول الله فى وجهه وكسرت رباعيته وصاح الشيطان قائلا 
ان محمدا قد مات وفر المؤمنون من ميدان المعركة الا قليلا منهم وفى هذا يقول تعالى : «#حتى 
١ 1‏ إل4 1 
ادا فشلتم وتنازعتم ئ الأمر». يريد تنازع الرماة مع قائدهم عبد الله بن جبير حيث نهاهم 
عن ترك مقاعدهم وذكرهم بأمر رسول الله فنازعوه فى فهمه وخالفوا الأمر ونزلواء وكان ذلك 
3 1 
بعد أن رأوا إخوانهم قد انتصروا واعداءهم قد انبزمواء وهو معنى قوله تعالى : #وعصيتم 
.- 5 6 01 
بعدما أراكم ما تحبون» أي من النصر. «#منكم من يريد الدنيا» وهم الذين نزلوا الى 
الميدان جمعون الغنائم , #ومنكم من يريد الآخرة # وهم عبد الله بن جبير والذين صيروا 
معه فى مراكزهم حتى استشهدوا فيها وقوله تعالى لإثم صرفكم عنهم ليبتليكم» وذلك اخبار 
عن ترك القتال لما أصابهم من الضعف حينا رأوا أنفسهم محصورين بين رماة المشركين 
ومقاتليهم فأصعدوا ف الوادي هاربين بأنفسهم , وحصل هذا بعلم الله تعالى وتذبيره . 
والحكمة فيه أشار إليها تعالى بقوله «ليبتليكم » أي يختبركم فيرى المؤمن الصادق من المنافق 
الكاذب. والصابر من الجزع . وقوله تعالى #ولقد عفا عنكم # يريد أنه لوشاء يؤاخذهم 
بمعصيتهم امر رسولهم فسلط عليهم المشركين فقتلوهم أجمعين ول يبقوامنهم أحدا إذ تمكنوا 
منهم تماما ولكن الله سلم. هذا معنى «ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين» هذا 
ما تضمنته الآية الأولى )١97(‏ أما الآية الثانية )١57(‏ فهى تصور الحال التى كان عليها 
5 3 (1)ى بي 5 5 5 5 
المؤمنون بعد حصول الانكسار والهزيمة فيقول تعالى #إذ تصعدون# أى عفا عنكم فى 
الوقت الذى فررتم مصعدين فى الأودية هاربين من المعركة والرسول يدعوكم من ورائكم 
الى عباد الله ارجعواء وأنتم فارون لا تلوون على أحدء أي لا تلتفتوا اليه. وقوله تعالى : 
«فأثابكم غًا بغم» يريد جزاكم على معصيتكم غًا والغم ألم النفس لضيق الصدر وصعوبة 
)١(‏ ال في الأمر: نائبة عن المضافء إذ التقدير: في أمركم وشأنكم. . 
(؟) نعم انهزم المشركون في أول المعركة حتى شوهدت نساؤهم مشمرات عن سوقهن هاربات في أعلى الجبل خوفاً من 
الأسر ومن بينهن هند بنت عتبة أمرأة أبي سفيان. / 
(*) إرادة الدنيا وحدها غير معصية» ولكن ما ترتب عنها من ترك طاعة رسول الله يك فطالب الدنيا اليوم إذا طلبها من حلّها 
ولم يخل طلبه بواجب. ولم يحمله على فعل حرام , لا يأثم ولا يلام . 
(4) لما تمت الهزيمة جلس رسول الله و مع بعض أصحابه على صخرة من سفح أحدى فجاء أبو سفيان فارتفع على نشز 
من الأرض وقال: أفي القوم محمد؟ فقال لهم رسول الله ود لا تجيبوه ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي كله 
لا تجيبوه ثم قال: أفي القوم عمر؟ فقال النبي كك لا تجيبوه ثم التفت إلى أصحابه وقال أما هؤلاء فقد قتلواء فقال له عمر 
كذبت يا عدو الله فقد أبقى لك الله من يخزيك به. فقال أعل هبل مرتين» فأجابوه بأمر رسول الله كك قائلين: الله أعلى 
وأجل . فقال: لنا العزى ولا عزى لكم . فقالوا بأمر رسول الله يَكِ الله مولانا ولا مولى لكم . 


لفن 


0 2 جراحات نبيهم » ل قتله عَكَِة . 

وقوله تعالى : «إلكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم* أي ما أصابكم بالغم الثانى 
الذى.هو خبر قتل الرسول يه لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة, ولا على ما 
أصابكم من القتل والجراحات فأنساكم الغم الثانى ما غمكم به الغم الأول الذى هو فوات 
النصر والغنيمة . وقوله «والله خبير با تعملون» يخبرهم تعالى انه بكل ما حصل منهم من 
معصية وتنازع وفرار» وترك للنبى يك فى المعركة وحده وانهزامهم وحزنهم خبير مطلع عليه 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 

)0( 
-١‏ مخالفة القيادة الرشيذة والتازع بال الخرت رسيي اغريمة المنكرة . 
"- معصية الله ورسوله والاختلافات بين أفراد الأمة تعقب آثاراً سيئة أخفها عقوبة الدنيا 
5 فق 

بالمزائم وذهاب الدولة والسلطان. 
ل الا وعند الله ما هو أعظم منها فلذا يجب حمد الله تعالى على 
ا النقمة وباطنها النعمة. وبيان ذلك أَنْ عَم المؤمنون ان النصر والهزيمة 
يتان حسب سنن إية فهما أصبحوا بعد هذه الحادثة المؤلة يغفلون تلك السئن أو يهملونها . 
ه- بيان حقيقة كبرى وهى ان معصية الرسول يك مرة واحدة وفي شيء واحد ترتب عليها 
الام وجراحات وقتل وهزائم وفوات خير كبير وكثير فكيف بالذين يعصون رسول الله طوال 
حياتهم وفى كل أوامره ونواهيه وهم يضحكون ولا يبكون» وآمنون غير خائفين؟" 


(1) الخلاف كلّه شر ولكنه في ساحة الحرب أشد ولهذا قال تعالى : «إذا لقيتم فئة فاثبتوا» إلى أن قال : «ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم » الآية من سورة الأنفال. 

(9) شاهد هذا حال المسلمين اليوم وقبل اليوم انهم بعد أن عصوا الله ورسوله بالإعراض عن شرع الله وإهمال أحكامه. 
والتعصب للمذاهب والرضا بالانقسام والمخلافء حل بهم ما حَلّ من الذل والهون والدّون. 

(6) هذه حال أكثر المسلمين اليوم ومنذ قرون عدّة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا لم يبرحوا أذلاء تابعين للكافرين لا يستقلون 
في عمل أو تدبير. 


وم 


فض 


(4) قال ابن عباس : هو تكذيبهم بالقدر. 


(5) من أفراد هذه الطائفة معتب بن قشيرء وأصحابه خرجوا طمعاً للغنيمة لا غير. 


. الأمنة همي الأمن وقيل إِنّْ الأمنة تكون عند الخوف, والأمن يكون مع الخوف وعدمه, وقرىء الأمنة بإسكان الميم‎ )١( 
. س2 وقرىء تغشى بالتاء ويعود على الأمنة‎ 


)١(‏ قرىء يغشى بالياء وهو عائد إلى النعا 


مر من شيء. 


: أي ما لنا من الآ 


م 


هو اعتقادهم 


2 


- 


ان النبّ قتل أو أنه لا ينصر. 


سول الل 


: أي لا يفكرون إلا في نجاة أنفسهم غير مكترثين بها أصاب 


ص 
رصبت 


كن وأصحابه . 


منين ليستريحوا وأ 


لا يصيب المناة 


ا 
قفمن. 
م 


5 : 


النوم . 


: الأمنة : الأمن. والنعاس: | 


ل 


خاء يصيب الجسم قبل 


١‏ يع ٠‏ الي لمكم (يين 
2 1 يه 
إن 01 
ح.لة ودك1 ٠‏ م 1 

كن اه كه 
1 00 -5 أ 286 
ه * ؟ م 1١‏ 
١١‏ 1 5 اح ١‏ 
٠١ 1 39‏ 5 ١م‏ 
2 لد حل فى اركن 


سسسب 9 


الحم 8 
ل 

1١ الس‎ 

.ا الود 


2 
3 


<١‏ يخ 


اصصم 
دا ٠68‏ 
١ ١‏ + 
03 حلي 


ال عمرات 


آل عمران . 


ما لا يبدون لك : أي مالا يظهرون لك. 

لبرز الذين : الخرجوا من المدينة ظاهرين ليلقوا مصارعهم هناك . 

كتب عليهم القتل : يريد كتب في كتاب المقادير أي اللوح المحفوظ . 

مضاجعهم : جمع مضجع وهو مكان النوم والاضطجاع والمراد المكان 
الذي صرعوا فيه قتلى . 

ولبمحص : التمحيص: التمييز وهو إظهار شيء من شيء كإظهار 
الإيهان من النفاق, والحب من الكره . 

. استزلهم الشيطان : أوقعهم فى الزلل وهو الخطيئة والتي كانت الفرار من 

الجهاد. 


معنى الآيتين 8 

مازال السياق فى الحديث عن غزوة أحد فأخبر تعالى في الآية الأولى )١86(‏ عن أمور 
عظام الأول أنه تعالى بعد الغم الذى أصاب به المؤمنين أنزل على أهل اليقين خاصة أمناً 

1 
كاملا فذهب الخوف عنهم حتى أن أحدهم لينام والسيف في يده فيسقط من يده ثم يتناوله 
قال تعالى : ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمَنْةٌ نعاساً يغشى طائفة منكم» والثانى ان أهل 
الشك والنفاق حرمهم الله تعالى من تلك الأمنة فا زال الخوف يقطع قلوهم والغم مُسَيْطر 
على نفوسهم وهم لا يفكرون إلا فى أنفسهم كيف ينجون من ا موت وهم المعنيون بقوله 
تعالى : «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» والثالث ان الله تعالى قد كشف عن سرائرهم فقال 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية, والمراد من ظنهم بالله غير الحق ظن المشركين أنهم 
يعتقدون أن الاسلام باطل وأن محمداً ليس رسولاً» وان المؤمنين سينهزمون ويموتون وينتهى 
الاسلام ومن يدعو إليه . والرابع أن الله تعالى قد كشف سرهم فقال عنهم : «يقولون هل 
4 : ءِ 

لنا من الأمر من شيء#» هذا القول قالوه سرا فيم| بينهم ء ومعناه ليس لنا من الأمر من شيء 
)١(‏ أي ليعاملهم معاملة المختبر لهم وليصبح ما كان غيباً لله مشاهدة ٠:‏ 
(؟) قال أبو طلحة والزبير وأنس غشينا النعاس حتى إن السيف ليسقط من يد أحدنا فيتناوله من الأرض . 
(م) حدثتهم أنفسهم بما يدخل الهم عليهم وهو تكذيبهم بالقدر, والحرص على نجاتهم وحزنهم على ما فاتهم من الغنيمة 
وهذه كلها موجبات الهم والغم . 8 
(4) هذه الجملة بدل اشتمال من جملة : «يظنون بالله غير الحق» لأنّ ظنهم مشتمل على قولهم : «هل لنا من الأمر من | 
شيء» أي ليس لنا من الأمر من شيء. وهذا القول قاله ابن أبيّ لما سمع باستشهاد من استشهد من الخزرج . 


نضا 


ال عمران 
ولو كان لنا ما خرجنا ولا قاتلنا ولا أصابنا الذي أصابنا .فأطلعه الله تعالى على سرهم وقال 
له: رد عليهم بقولك: إن الأمر كله لله . ثم هتك تعالى مرة أخرى سترهم وكشف سرهم 
فقال: يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك أي يخفون فى أنفسهم من الكفر والبغض والعداء 
لك ولأصحابك مالا يظهرونه لك . والرابع لما تحدث المنافقون فى سرهم وقالوالوكان لنامن 
الأمر من شيء ما قتلنا ها هنا : يريدون لوكان الأمر بأيديهم ما خرجوا لقتال المشركين لأنهم 
إخوانهم فى الشرك والكفر, ولا قتلوا مع من قتل فى أحد فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم 
بقوله: قل لو كنتم في بوتكم بالمدينة لبرز أي ظهر الذين كتب عليهم القتدل الى 
مضاجعهم وصرعوا فيها وماتواء لأن ما قدره الله نافذ على كل حال» ولا حذر مع القدر. 
ولا بد أن يتم خروجكم الى أحد بتدبير الله تعالمى ليبتلى الله أي يمتحن ما في صدوركم ويميز 
ما في قلوبكم فيظهر ما كان غيبا لا يعلمه إلا هو الى عالم المشاهدة ليعلمه ويراه على حقيقته 
رسوله والمؤمنون. وهذا لعلم الله تعالى بذات الصدور. هذا معنى قوله تعالى : #قل لو كنتم 
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم, وليبتلى الله ما في صدوركم 
وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور». 

هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآية الثانية )١64(‏ فقد تضمنت إخبار الله تعالى عن 
حقيقة واحدة ينبغي أن تعلم وهي أن الذين فرّوا من المعركة لما اشتد القتال وعظم الكرب 
الشبطان هو الذي أوقعهم في هذه الزلة وهي لبهم عن القال :سب يعن الذلوب كانت حم: 
ولذا عفا الله عنهم ولم يؤاخذهم بهذه الزلة» وذلك لأن الله غفور حليم فلذا يمهل عبده حتي 
يتوب فيتوب عليه ويغفر له ولولم يكن حليه| لكان يؤاخذ لأول الذنب والزلة فلا يمكن أحداً 
من التوبة والنجاة. هذا معنى قوله تعالى : «9إن الذين تولوا منكم» أي عن القتال. يوم 
التقى الجمعان أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين بأحد. إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
١‏ ندم نأ مذ ل رئيس المنفين بن أ قد عد من الطرق مع ثلتالة جل ممن استجابو دعن الم عن 


0) أي بنافع ولكن طلب الحذر من جملة الأسباب المظلوب اتخاذها طاعة لله تعالى والله يقول: «إخذوا حذركم» وإنما 
لما يقع ما قدره الله تعالى ولم ينفع في رده حذر وجب الرضا به والتسليم لله في اجرائه على مقتضى مراده» وعليه فلا أسف 
ولا حزن ولا سخط إذ ما قضاه الله هو الخير والخير كلّه . ١‏ 

99) في هذه الآية بيان لسبب الهزيمة الخفي. وهو مخالفة أمر الرسول كلك حيث تركوا مواقعهم ونزلوا لطلب الخنيمة والمراد 
إلقاء تبعة الهزيمة عليهم إذ هم السبب فيها. 

(4) استزلهم : أي أزلهم بمعنى جعلهم زالين» والزلل» وإن كان معناه انزلاق القدم . وسقوط صاحبها فإنَّ معناها هنا الوقوع 
في الزّلة التي هي الخطيئة والسين والتاء في استزلهم للتأكيد مثل استفاد كذاء واستنشق الماء أو الهواء؛ «واستغنى الله » . 


لض 


هداية الآيتين 


من هداية الآيتين : 


. إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمان الذى أنزله في قلوبهم‎ -١ 
إهانة الله تعالى لأعدائه بحرمانهم نما أكرم به اولياءه وهم ف مكان واحد.‎ - 37 


*- تقرير مبدأ القضاء والقدر وأن من كتب موته فى مكان لا بد وأن يموت فيه . 


5 أفعال الله تعالى 


لا تخلو أبداً من حكم عالية فيجب التسليم لله تعالى والرضا بأفعاله في 


ه الذنب يولد الذنب, والسيئة تتولد عنها سيئة أخرى فلذا وجبت التوبة من الذنب فورا. 


أ 5 
م هت 010 هه ع2 


شرح الكلمات 4 


إخواهم 
ضربوا فى الأرض 


8 صدقوا الله ورسوله في] أخيرا به من وعد ووعيد. 

هذه أخوة العقيدة لا أخوة النسب وهى هنا أخوة النفاق . 
لق 

#ميزبواق الازضن بأقذامهه تسافرين للعجارة غالبا . 


)١(‏ وقد يكون السفر لمصالح المسلمين. 


لضن 


0000 0000 0 0 1 

عرى : جمع غاز وهو من يخرج لقتال ونحوه من شؤون الحرب . 
( 0 

الخطعة” :أل ياد يحتاق الفس بدت قوت مرغوت أوافعا حبون: 


معنى الآيات : 

ما زال السياق فى أحداث غزوة أحد ونتائجها المختلفة ففي هذه الآية )١6(‏ ينادى الله 
المؤمنين الصادقين في إبهانهم بالله ورسوله ووعد الله تعالى ووعيده ينادي لينهاهم عن 
الاتصاف بصفات الكافرين النفسية ومن ذلك قول الكافرين لإخواءهم فى الكفر إذا هم 
ضربوا فى الأرض لتجارة أو لغزو فمات من مات منهم أو قتل من قتل بقضاء الله وقدره. لو 
كانوا عندنا أى ما فارقونا وبقوا في ديارنا ما ماتوا وما قتلوا وهذا دال على نفسية الجهل ومرض 
الكفر. وحسب سنة الله تعالى فإن هذا القول منهم يتولد, لهم عنه بإذنه تعالى غم نفسي 
وحسرات قلبية تمزقهم وقد تودى بحياتهم. وما درى أولئك الكفرة الجهال أن الله يحسي 
ويميت. فلا السفر ولا القتال يميتان. ولا القعود في البيت جبناً وخوراً يحسى هذا معنى قوله 
تعالى في هذه الآية « يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا 
في الأرض أو كانوا غزىٌ لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم . 
والله يحبى ويميت4 وقوله تعالى في ختام هذه الآية: طإوالله ب| تعملون بصير» فيه وعد 
للمؤمنين إن انتهوا عما نهاهم عنه في الآية ووعيد ان لم ينتهوا فيجزيهم بالخير خيرأًء وبالشر 
إن ل يعف شراً. أما الآية الثانية (11) فإن الله تعالى يبشر عباده المؤمنين مخبراً إياهم بأنهم 
إن قتلوا في سبيل الله أو ماتوا فيه يغفر لهم ويرحمهم وذلك خير مما يجمع الكفار من حطام 
الدنيا ذلك الجمع للحطام الذي جعلهم يجبنون عن القتال والخروج فى سبيل الله فقال 
تعالى: «إولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون4' في الآية 
الثالثة )١16(‏ يؤكد تلك الخيرية التى تضمنتها الآية السابقة فيقول: «ولئن متم أو قتلتم » 
00000017 00 
(؟) والحسرة : شدة الأسف .أي الحزن. 
ا الإيمان وهي صفة جامعة لهم فيه تلطف بعد تقريع فريق منهم وهم الذين تولوا عن القتال 


(؟) اللام موطئة للقسم أي مؤذنة بأن قبلها قسماً مقدّراً واللام في «المغفرة4 هي في جواب القسم الذي هو المغفرة 
0) أهل الحجاز يقولون متم بكسر الميم نحو نمتم من نام ومات وغيرهم يقولون متم بضم الميم في متم ونمتم نحو كتتم 


5 


وقلتم 


*٠ 


آل عمرات 


فى سبيلنا «الإلى الله تحشرون» حتاء وثم يتم لكم جزاؤنا على استشهادكم وموتكم في 
سبيلناء ولنعم ما تجزون به فى جوارنا الكريم . 

هداية الآيات : 

. حرمة التشبه بالكفار ظاهراً وباطنا‎ ١ 

؟- الندم يولد الحسرات والحسرة غم وكرب عظيمان » والمؤمن يدفع ذلك بذكره القضاء 
والقدر فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح با آتاه من حطام الدَنيا. 

موتة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. 


7 الى 0 


فِمَارَحَمَةٍ م 
أَلَّهِ لنت تل اا عَليظ لق 0-8 نولك 
َأَعَف عه وس سَتَعْفْرَهُمْ وَسَاوِرَْهم وت 


صرح وسار 


توك عل لهجت الْمتوَكيَ (2) إنينص رك امه 
00 هَمَن دا اذى يَنضركُم ما 


ا 


بعدووعقا لله فلمتو ْمَك لِالْمَؤّمِنُونَ 0 


لنت هم : كنت رفيقا بهم تعاملهم بالرفق واللطف . 7 

سن : خشنا فى معاملتك شرسا فى اخلاقك وحاشاه جل . 
انفضوا : تفرقوا وذهبوا تاركينك وشأنك . 

فاعف عنهم : يريد إن زلوا أو أساءوا . 

وشاورهم فى الأمر : اطلب مشورتهم في الأمر ذى الأهمية كمسائل الحرب والسلم . 


)١(‏ فيه وعظ وعظهم الله به حيث أعلمهم أنهم سواء ما توا حتف أنوفهم أو قتلوا فإِنَ رجوعهم إلى الله وسيجزيهم على قتالهم 
وموتهم في سبيل الله . 
)١(‏ ومن صفاته يق في التوراة كما في رواية البخاري أنه يك ليس بفظ ولا غليظ ولاصخاب في الأسواق. والغليظ القلب: 
من قلت شفقته وعزت رحمته كما قال الشاعر: 

يُبكئ علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكباداً من الإبل 


+١ 


ال عمران . 
معنى الآيتين : 
ما زال السياق فى الآداب والنتائج المترتبة على غزوة أحد ففى هذه الآية )١84(‏ يخبر 
تعالى عما وهب رسوله من الكمال الخلقى الذى هو قوام الأمر فيقول: طفبها رحمة من الله 
١ ١‏ ع 2 
أي فبرحمة(')من عندنا رحمناهم بها لنث'لهمء «ولو كنت فظاً» أي قاسيا جافاً جافيا قاسى 
القلب غليظه «الانفضوا من" حولك4» أي تفرقوا عنك. وحرموا بذلك سعادة الدارين. 
5( 9 
وبناء على هذا فاعف عن مسيئهم ‏ واستغفر لمأنبهم . وشاور ذوى الرأى منهم . وإذا بدا 
لك رأي راجح المصلحة فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك فإنه يحب المتوكلين. والتوكل 
الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به أو.أذن فيه بعد إحضار الأسباب الضرورية له. وعدم 
التفكير فيم| يترتب عليه بل يفوض آمر النتائج إليه تعالى . 
هذا ما تضمنته الآية الأولى اما الآية الثانية )١9(‏ فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب 
العلم بها والعمل دائم| بمقتضاها وهى أن النصر بيد الله . والخذلان كذلك فلا يطلب نصر 
إلا منه تعالى» ولا يرهب خخزلان الا منه عز وجل. وطلب نصره هو إنفاذ أمره بعد اعداد 
الأسباب اللازمة له. وتحاشى خذلانه تعالى يكون بطاعته والتوكل عليه هذا ما دل عليه قوله 
تعالى في هذه الآية «إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم 
من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون». 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ كال رسول الله كَل الخلقى . 
فضل | لصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم سبحانه وتعالى . 
0( ا . 5 
"8 تقرير مبدأ المشورة بين الحاكم وأهل الحل والعقد في الأمة. 
)١(‏ الميم صلة أي مزيدة لتوكيد الكلام وتقويته نحو قوله تعالى : «فبما نقضهم ميثاقهم» وقوله: «عمًا قليل ليصبخحن 
نادمين» وجند ما هنالك 1 5" 
(1) وذلك لأنه ككلِِ لم يعنف الذين تولوا يوم أحد بل رفق بهم. فأخبر تعالى أنْ ذلك كان بتوفيق منه عر وجل لرسوله . 
(؟) قي ليمنعهم الحياء والاختشام والهيبة منالقرب منكبعد ما كان من توليهم وهذا شأن أصحاب رسول الله 6 . 
(4) هذا الترتيب مقصود فأولا يعفوعنهم لما كان بينه وبينهم. وثانيا: يستغفر الله لهم لما كان بينهم وبين ربهم من تبعات. 
وبعد هذا الإعداد يصبحون أهلا للمشروة فيشاورهم . 
(9) الاستشارة مأخوذة من شرت الدابة إذا علمت خبرها كجري ونحوه. ويقال للموضع الذي تركض فيه المشوار. قال ابن 
عطية : والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وقد قيل: ما ندم من 
استشار. ومن أعجب برأيه ضل» وقال رسول الله كله : «ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ولا عال من اقتصد» . 


> 


آل عمران 
4- فضل العزيمة الصادقة مقرونة بالتوكل على الله تعالى . ظ 
طلب النصر من غير الله خذلان. والمنصور من نصره الله. والمخذول من خذله الله عز 
55 


2 أ راس 
1 


وم مرتز رهرء لع 024 ع زع ل م م 
يَعْلٌ ومن يَغْلل يأتٍ يماغل يوم الْقِيمَةَ ثم توفكل 


داء | سدسلا ل رء ىس ثل 7 سه جر 1 دج هه 
فيس مَاكْسَبَتَ وَهْم لَايظْلَمُودٌ 67 فم نانيع رضن 
د ل سرف سم هس لح الور 
لله من باء مسحَط من الله ومأوئه جه وب لمصير 

وح ل 1 م ورم هوس و7 سا سرح سر جم 
هم رجات عند الله وألله بصي ريما يَعَمَلُونَ 
ساح ل جه صو ماس 7# واج 000 5 سار كا 2 5 
قد من الله علا لْمَوّمِنِينَ إِذْ بعت فيه رسولا من أنفييم 
سور و ست ل سا و ست اح سلس و وى ا أذ اله 
يَتَلُوأَعَلتهِمٌ ءَايَاتِه ورك يهم و يمل ملكتب 


< سا يه سس 


10 م ل كا ل جم 
وَالْحِحكُمَةَ وَإِنَ كان أْمِن ملعلل مين 9 


أن ييغل : أي يأخد من الغنيمة خفية» إذ الغلّ والغلول بمعنى السرقة من 
الغنائم قبل قسمتها. 


توف : تجزى ما كسبته في الدنيا وافياً تامأ يوم القيامة . 


وسخط الله : غضبه الشديد على الفاسقين عن أمره المؤذين لرسوله وَل . 


ن الحر شورة» والحرم : ة النظر فى الآمر وتنقيحه» والحذر من الخطأ فيه والعزم : قصد الإمضاء فيما حزم فيه 
(1) من الحز المشورة. والحزم : جودة : . 1 : فيم 9 
ومن مظاهر لزه والعزم للرسول كل أنه استشار أصحابه في الخروج إلى قتال المشركين خارج المدينة 0 
داخلها ورأى عدم الخروج أصلح ورأى أكثر الأصحاب الخروج فوافقهم فدخل بيته فلبس الات حربه وخرج فلما راو 1 
تراجعوا واعتذرواء ولكنه أبى أن يتراجع فتجلّى حزمه وعزمه » وقال: «لاينبغي لنبي لبس لامته أن يضعها حتى يحكم 


بينه وبين أعدائه؛ . 


؟ ك1 


رسولا من أنفسهم : هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
يزكيهم : بها يرشدهم إليه من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والآداب 


العالية . 
الحكمة : كل قول صالح نافع أبداً ومنة السنة النبوية . 


معنى الآيات : 

الغل والغلول والاغلال بمعنى واحد وهو أخذ المرء شيئاً من الغنائم قبل قسمتها وما 
دام السياق في غزوة أحد فالمناسبة قائمة بين الآيات السابقة وهذه. ففي الآية الأولى 
)١11١1(‏ ينفى تعالى أن يكون من شأن الأنبياء أو مما يتاتى صدوره عنهم الإغلال وضمن 
تلك أن أتباع الأنبياء يحرم عليهم أن يغلواء ولذا قرىء في السبع أن يُخْل بضم الياء وفتح 
الغين أي يفعله اتباعه بأخذهم من الغنائم بدون إذنه. هذا معنى قوله تعالى: #وما كان 
لنيّ أن يغل» ثم ذكر تعالى جزاء وعقوبةمن يفعل وقال: «ومن يغلل يأت بها غل يوم 
القيامة ثم توفى كل نفس بها كسبت وهم لا يظلمون» فأخيرهم تعالى أن من أغل شيئاً يأت 
به يوم القيامة يحمله حتى البقرة والشاة ىا يبِينَ ذلك في الحديث., ثم يحاسب عليه كغيره 
ويجزى بهء كما تجزى كل نفس با كسبت من خير أو شر ولا تظلم نفس شيئاً لغنى الرب 
تعالى عن الظلم وعدله. هذا مضمون الآية الأولى أما الثانية )١١7(‏ ينفي تعالى أن تكون 
حال المتبع لرضوان الله تعالى بالإيهان به ورسوله وطاعتههما بفعل الأمر واجتناب الغبى. 
كحال المتبع لسخط الله تعالى بتكذيبه تعالى وتكذيب رسوله ومعصيتههما بترك الواجبات وفعل 
المحرمات فكانت جهنم مأواهء وبئس المصير جهنم . هذا معنى قوله تعالى «#أفمن اتبع 
رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» ثم ذكر تعالى أن كلل من 


)١(‏ سمي الغلول غلولاً: لأنَّ الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة كأنّ فيها غلا وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. 
(1) فتح الياء قراءة حفص وهي رد على من تصور أن النبي في إمكانه أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها فأخبر تعالى أنّه 
من غير الممكن أن يغل النبي لعصمة الله تعالى لأنبيائه» وقراءة الضمم قراءة نافع وهي تمحرم على أتباع النبي الغلول بصيغة 
بليغة إذ تجعل غلولهم من قبيل المتعذر الذي لا يحدث. 

(*) في صحيح مسلم أن أبا هريرة قال: قام فينا رسول الله كَلةٍ ذات يوم فذكر الغلول فعظمه. وعظم أمره ثم قال: ولا ألفيّن 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يارسول الله أعني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . . ثم ذكر الفرس 
والشاة والنفس والرقاع» . 


15 


آل عمران 


امل الرضوان» وأصحاب السخط متفاوتون في درجاتهم عند الله بحسب أثر أعمالهم في 
نفوسهم قوة وضعفاً فقال: طهم درجات عند الله والله بصير بها يعملون»» فدل ذلك على 
عدالة العليم الحكيم. هذا ما دلت عليه الآية )١177*(‏ أما الآية الأخيرة )١55(‏ فقد 
تضمنت امتنان الله تعالى على المؤمنين من العرب ببعثه رسوله فيهم, يتلو عليهم ايات الله 
فيؤمنون ويكملون في إيانهم ويزكيهم من أوضار الشرك وظلمة الكفر برا يهديهم به 
ويدعوهم إليه من الإيهان وصالح الأعمال وفاضل الأخلاق وسامى الآداب». ويعلمهم 
الكتاب المتضمن للشرائع والهدايات والحكمة التى هى فهم أسرار الكتاب» والسئة» 
برعل لعي اك ا باكر حال العرك و جاتو دل هزه انم التطيدة انيم 
عدا بدن قوله تعالى في الآية الأخيرة «لقدمة الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
اندي يتلوعليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال 


مبين © . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 


فى 
0 - تحريم الغلول وآنة.من كبائر الذذنوب : 
3_- سركي الله واجب» 0 والأول يكون بالإييان وصالح 


الاسلام أكبر نعمة وأجلها على المسلمين فيجب شكرها بالعمل به والتقيد بشرائعه 
وأحكامه . 

5 فضل العلم بالكتاب والسنة . 

)١(‏ المشهور أن أهل النارة في دركات متفاوتة كما أنْ أهل الجنة في درجات متفاوتة فالدرجة ما أريد بها الارتفاع والدركة ما 
أريد بها السفول والهبوط . 


(0) مَنْ هنا بمعنى أسدى النعمة للمؤمنين ببعثة الرسول فيهم وليس هومن النمن المذموم الذي هو تعداد النعمة إلا أن الله 
تعالى له أن يمن وهو أمنْ مِنْ كل مَنْ مَنْ وأعطى . 

زفة قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه للعرب خاصة : إذ فهمت من كلمة «إمن أنفسهم» أنها تعني من جنسهم 
العربي. وبعضهم يرى العموم فيها لكل مؤمن ومؤمنة» وهو كذلك إذ هو بشر مثلهم . 

(4) شاهده قوله ككِ في الذي غل الشملة يوم خيبر: «والذي نفسي بيده إِنْ الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها 
المقًا سم لتشتعل عليه نارا» ولِمًا سمع هذا الوعيد أحد الأصحاب جاء بشراك أو شراكين | إلى رسول الله يَكِهْ فقال رسول الله 
ل : «شراك أو شراكين من نار روا مالك ذة في الموطأ. 

() الإجماع على أن الغال لا تقطم يده ولكن يعزر والغلول لا يكون إلآ في الغنائم وسمى الرسول يكل هدايا العمال غلولا 
ويفضحون بها يوم القيامة لحديث مسلم في قصة ابن اللتبية . 
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دا 2 ا02 وجو ل بع 


ال ا ا 
صَىْءِمَريِرٌ 09 


آ هر ل 6 صحجرول ‏ صسدا«ل وري سس اسع لز صر وج م 
2-21 لتقى الجمعان فإ نال وليعلما 2 


كه 
1 
١‏ 
3-0 
0 
سم 
اام 
0 
جك 
١ 3‏ 
١‏ 
١ 0‏ 
١‏ 7 
5 
5 


6 قدا َقبِلَكَْتَاوا سياه 
ص سار م سا تر م سس ساءة أ سج يه صر رس سا َ 2-8 59 
أو واوا سكم تالا لَأتَسَكم هم لْكُثْرٍ 

عر جوم ل © شير مآ ا 


وم مذ أفرب هم يلإين ُو بأفوكوم مالي 
1 أعلمما يكو () نكالو يجين 
وَقَعَدوا لَوّ أساعوَامَايو كمون نَشَِكُمُ 
لصيو © 


شرح الكلمات : 

المصيبة : إحدى المصائب: ما يصيب الإنسان من سوء وأسوأها مصيبة الموت . 
3 3 6ه (١ ٠‏ 

مثليها 2 : ضعفيها اذ قتلوا في بدر سبعين من المشركين وأسروا سبعين 

أنى هذا؟ : أي من أين أتاناهذا الذي أتانا من القتل والهزيمة . 


فبإذن الله : أي بإرداته تعالى وتقديره بربط المسببات بأسبابها . 
ناققلوا. : أظهروا من الإيران مالا يبطنون من الكفر. 


أو.ادفعوا : أي ادفعوا العدو عن دياركم وأهليكم وأولادكم. ان لم تريدوا ثواب 
الآخرة. 
ادرأوا : أي ,ادفعوا. 


إن كنتم صادقين : في دفع المكروه بالحذر. 


. اعتبر الأسير قتيلا لأن الآسرله يملك قتله متى شاء. فلذا قال تعالى : «قد أصبتم مثليها»‎ )١( 


احيف 


آل عمران 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في أحداث غزوة أحد ففي الآية الأولى : بعراك تعالى على 
المؤمنين قوهم بعد أن أصابتهم مصيبة القتل والجراحات والهزيمة : (إأنى هذا » أي من كر 
وجه جاءت هذه المصيبة ونحن مسلمون ونقاتل في سبيل الله ومع رسوله؟ فقال تعالى 00 
أصابتكم مصيبة» بأحد قد أصبتم مثليها يبدر لأن ما قتل من المؤمنين بأحد كان سبعين» 
وما قتل من المشركين ببدر كان سبعين قتيلا وسبعين أسيرأًء وأمر رسوله وَل أن يجيبهم : قل 
هو من عند أنفسكم. وذلك بمعصيتكم لرسول الله حيث خالف الرماة أمره. ويعدم 
صيركم إذ فررتم من المعركة تاركين القتال. وقوله هإن الله على كل شيء قدير» إشعار بأن 
الله تعالى أصابهم بها أصابهم به عقوبة لهم حيث لم يطيعوا رسوله ولم يصبروا على قتال 
أعدائه . هذا ما تضمنته الآية الأولى )١56(‏ أما الآيات الثلاث بعدها فقوله تعالى : طإوما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين» يخبر تعالى المؤمنين أن ما أصابهم يوم 
أحد عند التقاء جمع المؤمنين وجمع المشركين في ساحة المعركة كان بقضاء الله وتدبيرهء وعلته 
إظهار المؤمنين على صورتهم الباطنية الحقة وانهم صادقون في إيمانهم » ولذا قال تعالى وليعلم 
المؤمنين علم انكشاف وظهور ى] هو معلوم له في الغيب وباطن الأمور هذا أولا وثانيا ليعلم 
الذين نافقوا فأظهروا الإيمان والولاء لله ولرسوله والمؤمنين ثم أبطنوا الكفر والعداء لله ورسوله 
والمؤمنين فقال عنهم في الآيتين الثالثة )١51(‏ والرابعة )١4(‏ «وليعلم الذين نافقوا# وهم 
عبدالله بن ابى بن سلول رئيس المنافقين وعصابته الذين رجعوا من الطريق قبل الوصول 
إلى ساحة المعركة, وقد قال لهم عبد الله بن حرام والد جابر تعالوا قاتلوا في سبيل الله رجاء 
ثواب الآخرة» وان لم تريدوا ثواب الآخرة فادفعوا عن أنفسكم واهليكم معرة جيش غاز 
يريد قتلكم إذ وقوفكم معنا يكثر سوادنا ويدفع عنا خطر العدو الداهم فأجابوا قائلين: لو 
نعلم قتالا سيتم لاتبعانكم, فأخير تعالى عنهم بأنهم في هذه الحال «إهم للكفر أقرب منهم 
للإبهان4 إذ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم. طوالله أعلم بها يكتمون» حتى من 
أنفسهم يعلم أنهم يكتمون عداوة الله ورسوله والمؤمنين وارادة السوء بالمؤمنين. وأن قلوهم 
(١)أنى‏ هذا : جملة أسمية فأنى بمعنى أين وهو الخبر مقدم, وهذا مبتدأ مؤخر. 


(؟) الاستفهام هنا للانكار والتعجب لأنّ قولهم «أنى هذا» مما ينكر ويتعجب منه وذلك أن سيب المصيبة غير خاف ولا 
غامض نهو ظاهركشرك وهو عصيانهم للقيادةبمخالفة أمرهاء ولما: اسم زمان مضمن معنى الشرط وقلتم : هو الجزاء . 


/ا1 


مع الكافرين الغازين. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قعدوا عن الجهاد فى أحد وقالوا 
لإخوانهم فى النفاق ‏ وهم فى مجالسهم الخاصة ‏ :- لوأنهم قعدوا فلم ينخرجوا كما لم 
نخرج نحن ما قتلوا. فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم قائلا: «فادرءوا» أي ل 
أنفسكم الموت إذا حضر أجلكم إن كنتم صادقين فى دعواكم أنهم لو قعدوا ما قتلوا. 
من هداية الآيات : 

3 المصائب ثمرة الذنوت. 

. كل الأحداث الني تتم في العالم سبق بها علم الله ولا تحدث إلا بإذنه‎ "١ 

؟- قد يقول المرء قولا أو يظن ظنا يصبح به على حافة هاوية الكفر. 

_- كار لايق الفدى 


سد ل آللَهأموكابَلْ حي عند رَيّهم رَرَهُونَ ([©) فحن 
بمَآءَاتَلهَمْ أله من فصل رو الذي لَيَلْحَفُوأ 
م يَْعلنهْألاحَوك ع مَكاهُمْيَحَرّون 
© مَسْتَبشْرودنْعْمَةمِنَالَهوَفَضْل وَأَنَلَه لايضيع أجرَ 
َلْمؤِْيينَ 7 


١ 


ولا نحسين ولا تسحتر:. 
قتلوا : استشهدوا. 
أجياء : يحسون ويتنعمون في نعيم الجنة بالطعام والشراب . 


(1)هذا ردُ على ابن أبيّ كبير المنافقين وسيدهم الذي قال: لو أطاعونا ما كُتلوا. 
(1) قال تعالى من سورة الشورى «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» أي من الذنوب والمعاصي . 
(؟) ومع أنه لا يدفع القدر فإنَّ استعماله واجب لقوله تعالى «#خذوا حذركم ». 


1-04 


آل عمران 


ولا هم يحزنون 2 : على ما خلفوا وراءهم في الدنيا لما نالهم من كرامة في الجنة . 
وفضغل : وزياددة. 

معنى الآيات : ش 

4 
ما زال السياق في الحديث عن غزوة أحد فقال تعالى لرسوله َلِةِ : «ولا تحسبن » أي لا 
تظنن الذين استشهدوا من المؤمئين في أحد وغيرها أمواتا لا يحسون ولا يتنعمون بطيب 
الرزق ولذيذ العيش بل هم أحياء عند رهم يرزقون أرواحهم في حواصل طير خضر يأكلون 
٠ 5 5‏ 55 5 0 5 5 فق 37 
من ثار الجنة ويأوون إلى قناديل معلقة بالعرش . إنهم فرحون با أكرمهم الله تعالىبه» 
ويستبشرون بإخوانهم المؤمنين الذين تخلفوهم في الدنيا على الإيمان والجهاد بأغهم إذا لحقوا 
بهم لم يخافوا وم يحزنوا لأجل ما يصيرون إليه من نعيم الجنة وكرامة الله تعالى لهم فيها. إن 
1 252000000 ل 7 ٍ 

الشهداء جميعا مستبشرون فرحون بم ينعم الله عليهم ويزيدهم وبأنه تعالى لا يضيع أجر 
المؤمنين شهداء وغير شهداء بل يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . 

هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

. الشهداء أحياء والمؤمنون أحياء في الجنة غير أن حياة الشهداء أكمل‎ ١ 

3 ٠ 5 ٠ : » ©. 9 0000-5 م لفق‎ 

١‏ الشهداء يستبشرون بالمؤمنين الذين خلفوهم على الإيهان والجهاد بأنهم اذا لحقوا بهم 
نالهم من الكرامة والنعيم ما نالهم هم قبلهم . 

)١(‏ روى أبوداود بسند صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله 856 : «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في 
جوف طير ضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقامهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله 
سبحانه : أنا ابلغهم عنكم فأنزل الله ولا تحسبن» الآية». 

(؟)مما ورد في فضل الشهيد أَنْ الله تعالى يغفر له كل ذنب أذنبه إل الدين لقوله كي : «القتيل في سبيل الله يكفر كل شيء 
إل الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام آنفا». قال العلماء: الدّين يشمل كل الحقوق المتعلقة بالذمة. ١‏ 
(*) روى الترمذي وصححه أن النبي كف قال: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفرله في دفمة ويرى مقعده من الجنة 
ويجار من عذاب القبر. ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج 
اثنتين وسبعين زوجه من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه ». 


(4) الإجماع على أن شهيد المعركة بين الكفار والمسلمين أنه لايغسل ولا يصلى عليه لحديث البخاري . «وادفنوهم 
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*- لا خوف ينال الؤدن 0 إذا الويف 


َصَابِو افر 0 0 00 
الهم لاس نَل لنّاس قد جَمَعْوأ جَمَعوأ لك فاخو 6 هم 
راد هه إِيمنًا و3 ساق ات اليل © 
رضْوَانَ الله وا 2 0 كن 
موث رمكلا افش وكاو ركم ومن 


شرح الكلمات 
ابحساي” * + اتجابوا الدعرة وقيلوا الأمن. 

القلرح : ألم الجراحات . 

أحسووا : أعالهم واقوالهم أتوا بها وفق الشرع واحسنوا الى غيرهم . 
اتقتنوا : رهم فلم يشركوا به ولم يعصوه في أمرهم به أو نهاهم عنه . 
جمعوا لكم : جمعوا الجيوش لقتالكم . 

حسينا الله : يكفينا الله ما أرادونا به من الأذى . 

ونعم الوكيل : نعم الوكيل الله نوكل إليه أمورنا ونفوضها اليه . 

انقلبوا : رجعوا من حمراء الأسد الى المدينة . 


اولياء الشيطان : أهل طاعته والاستجابة اليه فيها يدعوهم إليه من قر والفساد. 


دلق قيل إن هذه الآية 0 استجابوا. . # الخ نزلت في رجلين من بني الأشهل كانا مئخنين بالجراح وخرجا إلى حمراء 

الأسد مع رسول الله كل يتوكأ أحدهما على صاحبه . 

١‏ أصحاب الصحاح عن عروة د بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت له كان أبواك من الذين استجابوا 
لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وتعني بأبويه الزبير» وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما. 


4٠ 


معنى الآيات 5 

مازال السياق فى أحداث غزوة أحد وما لابسها من أمور وأحوال والآيات الأربع كلها في 
المؤمنين الذين حضروا غزوة أحد يوم السبت وخرجوا فى طلب أبى سفيان يوم الأحد وعلى 
رأسهم نبيهم محمد يكل وذلك أن النبي تك رأى أن يرفع معنويات أصحابه الذين كلموا 
وهزموا يوم السبت بأحد. وأن يرهب أعداءءُ فأمر مؤذناً يؤذن بالخروج فى طلب أبى سفيان 
وجيشه. فاستجاب المئؤمنون وخرجوا وإن منهم للمكلوم المجروح . وإن أخوين جريجين كان 
أحدهما يحمل أخاه على ظهره فاذا تعب وضعه فمشى قليلاء ثم حمله حتى انتهى رسول الله 
يكل وأصحابه إلى حمراء الأسدء وألقى الله تعالى الرعب في قلب أبى سفيان فارتحل هارباً الى 
مكة؛ وقد حدث هنا أن معبداً الخزاعق مر بمعسكر أبي سفيان فسأله عن الرسول فأخيره 
برجاله خوفاً من رسول الله يكل وأصحابه» فأقام الرسول يكل بحمراء الأسد برجاله كذا ليلة 
ثم عادوا لم يمسسهم سوء وفيهم نزلت هذه الآيات الأربع وهذا نصها: 

الآية (17) «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» يريد فى أحد 
واستجابوا: لبوا نداء الرسول يل وخرجوا معه فى ملاحقة أبى سفيان. #للذين أحسنوا 
(17) «الذين قال هم الناسٌ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» . المراد من الناس 
القائلين هم نفر من عبدالقيس مروا بأي سفيان وهو عازم على العودة الى المدينة لتصفية 
المؤمنين بها فى نظره فقال له أبو سفيان أخبر محمداً وأصحابه أنى ندمت على تركهم أحياء 
بعدما انتصرت عليهم وإنى جامع جيوشي وقادم عليهم . والمراد من الناس الذين جمعوا هم 

0000 98 سين : 

أبوسفيان فلم| بلغ هذا الخبر الرسول يَكِةِ وأصحابه زادهم إيهانا فوق إيماههم بنصر الله تعالى 
وولايته لهم وقالوا : حسبنا الله أي يكفينا الله شرهم. ونعم الوكيل الذى يكفينا ما أهمنا 
)١(‏ لأنّ خزاعة كانت حلفاء لرسول الله يلك وعيبة نصحه أي موضع سره. 
() روى البخاري عن ابن عباس أنْه قال في قوله تعالى : «الدّين قال لهم الناس» إلى «ونعم الوكيل» قالها إبراهيم 
الخليل عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد يك حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . 


(") الذي زادهم إيمانا هؤقول الناس إِنْ الناس قد جمعوا لكمء وهل الإيمان يزيد وينقص؟ الخلاف قديم في هذه القضية . 
والقول الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة هو أن الإيمان يقوى ويضعف فإذا قوي زاد عمل المؤمن في الطاعات بفعل 


0 


الحسنات وترك السيئات وإذا ضعف قل عمله الصالح وزاد عمله الطالح فيستدل على الإيمان قوة وضعفا بمتعلقه وهو الطاعة 


دلق 


آل عمران 


ونفوض أمرنا إلى الله . الآية الثالثة )١١/4(‏ طفانقلبوا» أي رجعوا من حمراء الأسد لأن 
أباسفيان القى الله الرُعْب في قلبه فانهزم وهرب», رجعوا مع نبيهم سالمين فى نعمة الإييان 
والاسلام والنصرء «#وفضل» حيث أصابوا تجارة في طريق عودتهم #لم يمسسهم سوءٌ» أى 
أذى. #واتبعوا رضوان الله» بالاستجابة لما دعاهم الله ورسوله وهو الخروج في سبيل الله 
لملاحقة أبي سفيان وجيشه. وقوله تعالى : «والله. ذو فضل عظيم» وما أفاقية على رسوله 
كاف فى التدليل عليه الآية الرابعة )١7/(‏ «إِنَّما ذلكم الشيطان يخوف لاد فلا تخافوهم 
وخافون ان كنتم مؤمنين»., وذلك أن وفد عبدالقيس اجره أبوسفيان بكذا حمل من زبيب 
إن هو خوف المؤمنين منه فبعثه كأنه (طابور) يخذل له المؤمنين إلا أن المؤمنين عرفوا أنها مكيدة 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فنزلت الآية : إنا ذلكم الشيطان# الناطق على لسان النفر 
من عبدالقيس يخوف المؤمنين من أوليائه أبى سفيان وجمعه. فلا تخافوهم فنباههم عن الخوف 
منهم وأمرهم أن يخافوه تعالى فلا يبيُوا ويخرجوا الى قتال أبى سفيان وكذلك فعلوا لأنهم 
المؤمنون بحق رضى الله عنهم أجمعين . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات 
-١‏ فضل الإحسان والتقوى وأنهما مفتاح كل خير. 
1- فضل أصحاب رسول الله على غيرهم . وكرامتهم على ربهم . 
*- فضل كلمة «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها رسول الله وقالها ابراهيم من قبل فصلى الله 
عليه| وسلم . 

٠. ٠. 8 3‏ فى ع ٠. .هم٠ 5 ٠‏ 5 
4- بيان أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه» فعلى المؤمنين أن لا يخافوا غير ربهم تعالى فى 
الحياة.» فيطيعونه ويعبدونه ويتوكلون عليه. وهو حسبهم ونعم الوكيل هم . 
)١(‏ معنى يخوف أولياءه أنه يخوف المؤمنين بأوليائه و هم المشركون وذلك على لسان نعيم بن مسعود الذي أجره أبو سفيان 
ليخوف المؤمنين بعزم أبي سفيان على الكرّة عليهم لاستصالهم وإبادتهم . 


(؟) الخوف من الله تعالى أمر الله به وهو واجب على كل مؤمن وحقيقته : أن يترك العبد ما يخاف أن يعذب عليه وقيل ليس 
الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه وإنما مَنْ يترك ما يخاف أن يعذّب به. 

(”) الوكيل : فعيل بمعنى مفعول أي : الموكول إليه الأمر. 

(5) الشيطان يكون من الجن ومن الإنس فإن كان من الجن فتخويفه يكون بواسطة الوساوس» وإن كان من شياطين الإنس 
فتخويفه يكون بالكلام الشفوي الذي ظاهره النصح وباطنه الخداع والغش. 


حلحف 


وو وام 00 0 2007 رو 4 ؛ رةه و7 
سَيعَا بريد الَهأليحجَمَلَ لهج حظافى ) لأيدرة وَطَعَرَابُ 
-.؛ و جم دق ل مح وأ الك لان ور م 
ظم [509] إِنَ الزين اسشتروا الكفر يألا يمان أن يضصروأً 


حَ 


و1 و سم تع« سا م 3 0-2 0 سس برسم 8 
لَه سَيْكَاوَلْهُمْ عَدَابٌ أ 00 لا بحسن لذن كفروا 
و 


مت د | كوم وهو ع ل ره 
و ٠9‏ 


أنما نمل طم حَير اقيم | مل هم | بردادواإِقُما 
معدا هين 7 
شرح الكلمات : 
الحزن :غم يصيب النفس لرؤية أو سماع ما يسوءه ويكرهه 
الكفر : الكفر تكذيب الله تعالى ورسوله فيه| جاء به الرسول وأخبر به . 
يسارعون- : يبادروث. 
وا الكفر : اعتاضوا الكفر عن الايمان. 


> 
إِنْمَّ 


معنى الآيات : 


: الإملاء: الإمهال والارخاء بعدم البطش بهم وترك الضرب على 
أيديهم بكفرهم . 
الإثم : كل ضار قبيح ورأسه : الكفر والشرك . 


مازال السياق فى أحداث غزوة أحد ففي هذه الآيات الثلاث ‏ وقد كشفت الأحداث 
ل ا 010 ا ١‏ 


)١(‏ قرأ نافع يحزنك بضم الياء وكسر الراء 


من أحزن يحزن في كل القرآن, إلآ قوله تعالى : لا يحزنهم الفزع الأكبر» وقرأ 


الجمهور يحزنك بفتح الياء وضم الزاي . 
(؟) قبل في هؤلاء المسارعين في الكفر إنهم المنافقون وقيل هم كفار قريش وقيل هم اليهود. واللفظ يشمل كل ذلك إذ 
الفئات الثلاث كلها كانت تسارع في الكفر بنصرته والعمل فيه وبه. 


ايلك 


م ١4‏ أيسر التفاسير ( امجلد الأول ) 


آل عمران 


الكفرء وقال فى الكفر ولم يقل الى الكفر إشارة إلى أنهم ما خرجوا منه لأن اسلامهم كان 
نفاقا فقط. «إنهم لن يضرو الله شيئاه. والله يريد أن لايجعل لهم نصيباً من نعيم الآخرة 
فلذا تركهم فى كفرهم كلم| خرجوا منه عادوا إليه. وحكم عليهم بالعذاب العظيم فقال: 
«ولهم عذاب عظيم» . هذا ما تضمنته الآية الأولى .)١75(‏ أما الآية الثانية (/11717) فقد 
تضمنت حكم الله تعالى على الذين يرتدون بعد إيهانهم فيبيعون الإيهان بالكفر» ويشترون 
زئق 
الضلالة بالهد بأنهم لن يضر وا الله شيا من الذ عذاب أليم فقال 
ٍ ئ حكم عليهم بأنهم لن يضروا : م ا 

تعالى : إن الذين اشتروا الكفر بالإيهان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم» والعذاب 
الأليم هو عذاب النار إذ لا الم ولا أشد إيجاعا منه . 

وأما الآية الثالثة )١17/4(‏ فقد تضمنت بطلان حسبان الكافرين أن الله تعالى عندما 
كلما تأخروا يوما اكتسبوا فيه نما فبقدر ما تطول حياتهم يعظم ذنبهم وتكثر اثامهم. وحيئنذ 

530 : 0 5 5)ن. 4 نه 
يوبقون ومبلكون هلاكا لا نظير له قال تعالى : «ولا يحسبن الذين كفروا انما نمل لهم خير 
لأنفسهم, إنا نملى لهم ليزدادوا إن ولهم عذاب مهين4» أي ذو إهانة, لأنهم كانوا ذوى كبر 
وعلو ني الأرض وفساد, فلذا ناسب أن يكون فى عذابهم اهانات لهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
انالا بيت للمؤمن أن بجزنه كثركائر ولا ست :فاسق لآن ذلك لا يضر الله تعالى شيكاًء 
3 ل ايش انالف اراي لد 
إهمال وإنم| هو إمهال . 

2 2 

الموت للعبد خير من الحياة, لأنه إذا كان صا حا فالآخرة خير له من الدنيا وإن كان غير 
(١)«لن‏ يضروا الله شيئا» من الضرر لا في ذاته ولا في دينه ولا في ملكه وسلطانه ولا رسوله. وفي الحديث القدسي الذي 
رواه مسلم : «ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونى ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». 
(5)كرّر لفظ «إلن تضروا الله شيئاه لأجل التأكيد والتقرير حتى بيأس المنافقون والكافرون من إلحاق أي ضرر برسول الله 
يل وبدعوته وشيئا : منصوب على المصدرية أي : لن يضروا الله ضررا قليلا ولا كثيرا. 
[فة فسر الإملاء بطول العمر ورغد العيش» وهو كذلك مع إضافة ‏ عدم معاجلتهم بالعقوبة انظاراً لهم لا إهمالا. 
(4) شاهده قول ابن مسعود رضي الله عنه مامِن أحد بر ولا فاجر إلا والمؤزت خير له لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالى : وما 


عند الله خير للأبرار» وإن كان فاجراً فقد قال تعالى : ظإنْما نملي لهم ليزدادوا إثماً وروي مثله عن ابن عباس أخرجه 
للك بل 


ذلك حتى لا يزداد ان| فيوبق بكثرة ذنوبه . 


سوه 
ل سير 722 أ 1 ار و سس 
01 2 عام 


أ- و آذ رس سرس 
0 َؤمِنُوأ ع0 


50 1 موأ با 


سح سه سه لك إن سس سسجت 0 م مه 0 
يحسبن نيسحو يماءَاتلهم الله - هوا 


ركب ل سَعوَطوك مال أيو .يوم اليك عد 
ونه مر رثالسَمُوتٍ 1 يوا لارْضِ وَأسّدجَا 9 0 ده ث9 
شرح الكليات : 


ليذر : ليترك: 

الخبيث : من خبثت نفسه بالشرك والمعاصى . 
الطصيب : من طهرت نفسه بالإيهان والعمل الصالح . 
الفيب 2 :ماغاب فلم يدرك بالحواس 

تيار : يمحتار ويصطفي . 

ييخلون : يمنعون ويضنلون. 


يطوقون به : يجعل طوقافى عنق أحدهم. 
معنى الآيتين : 

مازال السياق ف أحداث وقعة أحد» وما لازمها من ظروف وأحوال فاخير تعالى 5 هذه 
الآية (179) انه ليس من شأنه تعالى أن يترك المؤمنين على ما هم عليه فيهم المؤمن الصادق 
)١(‏ البخل بضم الباء واسكان الخاء. والبخل بفتح الباء والخاء معاً هوأن يمنع الإنسان الحق الواجب عليه من زكاة أو ضيافة 


أو إطعام جائع وستر عار ولم يوجد من يقوم به سواه ومالا فلا يقال فيه بخيل شرعاً. 
6.6 


آل عمران 

في إيمانه» والكاذب فيه وهو المنافق. بل لابد من الابتلاء بالتكاليف الشاقة منها كالجهاد 
والهجرة والصلاة والزكاة. وغير الشاقة من سائر العبادات حتى يميز المؤمن الصادق وهو 
الطيب الروح» من المؤمن الكاذب وهو المنافق الخبيث الروح» قال تعالى هما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب4 وذلك أن الله لم يكن من سنته في 
خلقه أن يطلعهم على الغيب فيميزٌ المؤمن من المنافق. والبار من الفاجر, وانما يبتلى 
بالتكاليف ويظهر بها المؤمن من الكافر والصالح من الفاسد. إلا أنه تعالى قد يجتبي من 
رسله من يشاء فيطلعه على الغيب. ويظهره على مواطن الأمور وبناء على هذا فآمنوا بالله 
ورسوله حق الإيهان, فإنكم إن أمنتم صادق الإيمان واتقيتم معاصي ال رحمان كان لكم بذلك 
أعظم الأجور وهو الجنة دار الحبور والسرور هذا ما دلت عليه الآية )١7/4(‏ أما الآية الثانية 
(:14) فإن الله نعالى بخبرعن خطا البخلاء الذين يملكون والمال وبيخلون به فيقول: ولايحسبنٌأي ولا يظئن الذي 
يبخلون با اتاهم الله من المال الذى تفضل الله به عليهم أن بخلهم به خير لأنفسهم ى] 
يظنوة بل هوآى البخل دري وذلك لسييين الأولدها يلنحفهم ف اللانياامن عر البتخل 
وآثاره السئية على النفسء والثانى أن الله تعالى سيعذيهم به بحيث يجعله طوقاً من نار في 
أعناقهم, أو بصورة ثعبان فيطوقهم » ويقول لصاحبه: «أنا مالك أنا كنزك» كما جاء في 
الحديث .. فعلى من يظن هذا الظن الباطل ان يعدل عنه. ويعلم أن الخيرفى الإنفاق لا فى 
البخل . وأن ما يَبَخْلَ به هو مال الله وسيرئه» ولم يمن البخلاءإلا المعرة فى الدنيا والعذاب 
في الآخرة . قال تعالى : «ولله ميراث السموات والأرض والله با 0 خبير»» فاتقوه في] 
آتاكم فاتوا زكاته وتطوعوا بالفضل فإن ذلك خير لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون . 


)١(‏ روي أن الآية نزلت إجابة لمن طالبوا بعلامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق» فأجابهم الله تعالى بأنه ليس من شأنه أن 
بترك المؤمنين على ما هم عليه في اختلاطهم مع المنافقين حتى ينزل من الشرائع والتكاليف ما يميز بفعله وتركه المؤمن من 
نافقى. 
(1) إذ العبرة ليست بمعرفة الغيب وإنما العبرة بالنجاة من النار والفوز بالجنة وعليه فأعرضوا عن المطالبة بمعرفة الغيب وأقبلوا 
على ما يحقق لكم نجاتكم وسعادتكم . 
(") روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كي قال: : «من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له 
2ج من يأخذ بلهزمتيه - يعني شدفيه ‏ ثم يقول : : أنا مالك» أنا كنزك ثم تلا هذه الآية : #ولا يحسبن الذين 
الآية 


املف 


آل عمران 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : | 
١‏ من حكم التكليف اظهار المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب . 
7 استئثار الرب تعالى بعلم الغيب دون خلقه الا ما يطلع عليه رسله لحكمة اقتضت ذلك . 
*- ثمن الجنة الإيهان والتقوى. 
4- البخل بالمال شر لصاحبهء وليس بخير له كما يظن البخلاء . 
ه من أوتي مالا ومنع حق الله فيه عذب به يوم القيامة دلت على ذلك هذه الآية وآية العوبة 
وحديث البخارى: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه 
يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه ‏ أى شدقيه ‏ يقول أنا مالك أنا كنزك, ثم تلا الآية «إولا يحسبن 


الذين. . . # الآية». 
كرسي أسَهقوَلَ أل وَا لو أمه مير وح نعي 
يكيب مَاقَالوأوَكَتلَهَه الْأَلِية بِمَبْرِحَقَ وَنَقُوأ 
ذُوفوأَعدَا ب األْحَرِيقٍ (() ذَزه نمَاهَدَ مت أيدد د 
هدس كلكا ليد © الَدرت قَالْوَأإِنَ 
لَه عه رَإِلتِمَألَامُوْم إرَسْو لحف اهران 
:صخا تاذل كذ جك رُسْؤْيِ نم يكت 


20 
وو ا م 


1 : 0 ىر ا 20000 
وَإن كيوك فقَد كز ب رَسَلمِن قَبَِكَ جاءُو يالبينت 
م ع 2# 2 لع 10 7 

وَاَلرّسْر وَألْكت ب الْمَيِير 67 


1) هي فوله تعالى : «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في 
ر جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» . 


17 


شرح الكلمات 

عذات الحريق : هو عذاب النار المحرقة تحرق أجسادهم . 

ذلك بها قدمت أيديهم أى ذلك العذاب بسبب ما قدمته أيديكم من الجرائم . 

عهد الينا : أمرنا ووصانا فى كتابنا (التوراة) . 

ان لا نؤمن لرسول - : أي لا نتابعه. على ما جاء به ولا نصدقه في نبوته . 

بقربان تأكله النار : القربان: ما يتقرب به الى الله تعالى من حيوان وغيره يوضع في 
مكان فتنزل عليه نار بيضاء من السماء فتحرقه . 

البيئات : الآيات والمعجزات. 

وبالذى قلتم : أي من القربان. 

فلم قتلتموهم : الاستفهام للتوبيخ . وبمن قتلوا من الأنبياء زكريا ويحبى عليهم| 
السلام . 

الزبر : جمع زبور وهو الكتاب كصحف ابراهيم . 

الكتاب المثير : الواضح البين كالتوراة والزبور والإنجيل . 

معنى الآيات : 


لا نزل قول الله تعالى : «#من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ودخل 
أبوبكر الصديق رضى الله عنه بيت (المدراس) ”" واليهود به وهم يستمعون لأكبر علمائهم 
وأجل أحبارهم فنحاص فدعاه أبوبكر الى الإسلام, فقال فنحاص : إن ربا يستقرض نحن 

) 

صنعت»؟ فقال إنه قال: إن الله فقير ونحن أغنياء فأنكر اليهودى فأنزل الله تعالى الآية 
«لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق4., أي نكتبه أيضاء ونقول لهم : ذوقوا عذاب الحريق 4. وقولنا ذلك بسبب ما 
)١(‏ الحريق: اسم للملتهبة من النارء إذ النار تشمل الملتهبة وغير الملتهبة. 
() بيت المعلم من بنى اسرائيل . 
(5) إن من نزلت فيهم الآية لم يقتلوا الأنبياء» وإنما قتلهم سلفهم ‏ ولكن برضاهم عن أسلافهم وما صنعوا كان حكمهم 
حكم مَنْ قتل لأنْ الرضا بالمعصية. روي أن رجلا حسّن قتل عثمان عند الشعبي فقال له الشعبي شركت في دمه فجعل 


الرضا بالقتل قتلا. 
4 


آل عمران 


قدمته أيديكم من الشر والفساد, وأن الله ليس بظلام للعبيد؛ فلم يكن جزاؤكم محافيا 
للعدل ولا مباعدا له أبداً لتنزه الرب تعالى عن الظلم لعباده هذا ما تضمنته الآية الأولى 
(181) «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق*# والآية الثانية )١5(‏ #ذلك بها قدمت 
أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» وأما الآية الثالثة )١8(‏ وهى قوله تعالى: «الذين 
قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من 
قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين#؟ نقد تفيونت ادعو مهودية 
كاذبة باطلة لا صحة ا البتة» والرد عليها فالدعوى هى قولهم إن لله قد أمرنا موصياً لنا 
أن لا نؤمن لرسول فنصدقه ونتابعه على ما جاء به» حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يريدون 
صدقة من حيوان أوغيره توضع أمامهم فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها فذلك اية نبوته» 
وأنت يا محمد ما اتيتنا بذلك فلا نؤمن بك ولا نتابعك على دينك», وأما الرد فهو قول الله 
تعالى لرسوله يَكِةِ قل يا رسولنا: قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات» وهى المعجزات, 
«وبالذى قلتم» وهو قربان تأكله النار فلم قتلتموهم, إذ قتلوا زكريا ويحبى وحاولوا قتل 
» إن كنتم صادقين فى دعواكم؟ وأما الآية الرابعة )١84(‏ فانها تحمل العزاء لرسول 
الله يي إذ يقول له ربه تعالى : إفإن كذبوك» فلم يؤمنوا بك. فلا تحزن ولا تأسى لأنك 
لست وحدك الذى كُذبتء. فقد كذبت رسل كثر كرام» جاءوا أقوامهم بالبينات أي 
المعجزات. وبالزبرء والكتاب المنير كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وكذبتهم أممهم كما 
كذبك هؤلاء اليهود والمشركون معهم فاصبر ولا تحزن . 
هداية الآإيات 
من هداية الآيات : 
١‏ كفر اليهود وسوء أدمهم مع الله تعالى ومع أنبيائهم ومع الناس أجمعين 
1- تقرير جريمة قتل اليهود للأنبياء وهى من أبشع الجرائم 


)١(‏ روى القرطبي عن الكلبي أن هذه الآية نزلت را على كعب بن الأشرفء» ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وفنحاص 
بن عزريا أتوا النبي ككل فقالوا له : أتزعم أن الله أرسلك إلينا وأنه أنزل علينا كتاباً عهد إلينا فيه أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من 
عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جثتنا به صدّقناك . فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


لدف 


آل عمران 


بيان كذب اليهود فى دعواهم أن الله عهد إليهم أن لاايؤمنوا بالرسول حتى يأتنهن بقربان 
تأكله النار. 
4- تعزية الرسول يَكِةِ وحمله على الصبر والثبات أمام ترهات اليهود وأباطيلهم . 


وه لام سم سس ل حر 6 


| كل تفوس ذايقة لوت 
الت وى سء سا صمح ا دسا الوح اس 
معمواجه حيمالبصطة قن نض 
200 1 


ا دعل لتكدَكتذ َالَو الدها 


7 27 متلع الغرور 9ي) © ] 4# اصبلو مكف أْنَولِكْم 
اسوك راء 2000 انين أرقا الكت 


ه س ل - مه ره ََ رع 
من يَبْلِحكُم وَمِنَ أأذ رت أشْركو ا ذف كثِيرا 
2000000-00 سرح مكو حم 
وإن نصيروا وتتفوافإن ذلك منعزورا مور 2) 
٠‏ ,0( ع 
ذائقة الموت : أي ذائقة موت جسدها أما هى فانها لا تموت. 
توفون 22022 : تعطون جزاء أعمالكم خيرا أو شرا وافية لا نقص فيها. 
زحزح : نجي وأبعد. 
فاز 2 : نجامن مرهوبه وهو النار. وظفر بمرغوبه وهو الجنة . 

قف 

متاع الغرور : المتاع كل ما يستمتع به. والغرور: الخداعءء» فشبهت الدنيا 


بمتاع خادع غارساحية لايلبث أن يضمحل ويذهب. 


)١(‏ وإن صحتدعواهمفى التوراة فإن فيها استثناء عيسى ومحمد كك أو هي منسوخة في الإنجيل. ولكن ما رد الله تعالى به 
يه قاطع مفحم مسكت ونصٌ التوراة تمامه : : «حتى يأتيكما المسبيح وسحمد فإذا أتياكما قامنوا 


بهما من غير قربان». 
زفة قرىء ذائقة الموت بالإضافة, وذائقة الموت بدونهاء والآولى قراءة العامة وهذا مما لا محيص للإنسان عنه. قال أمية 


بن الصلت: من لم يمت عبطة يمت هرماً للموت كأس والمرأ ذائقها 
0 عبطة : شاباً وللموت علامات من أبرزها عرق الجبين» وفي الحديث : : «المؤمن يموت بعرق الجبين» فإذا شوهدت 
لقن الميت لقوله يد : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 
() يوضح معنى متاع الغرور: قوله يك : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم ترجع 
: ا 1 ؛ فالمتاع ما يتمتع به ثم يضمحل وكونه للغرور زاد في التحذير منه فلذا قال فيها 
فتادة : : الدنيا متاع متروك يوشك أن تضمحل بأهلها. 


يق 


آل عمران 


لتبلون فى أموالكم 

وأنفسكم : لَتَخْتبَرنٌ في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيهاء أو بذهابها 
وأنفسكم بالتكاليف الشاقة كالجهاد والحج , او المرض والموت . 

اوتوا الكتاب : اليهود والنصارى. 

الذين اشركوا "العدرسة: 


فان ذلك من عزم الأمور : يريد أن الصبر والتقوى من الأمور الواجبة التى هى عزائم 
وليس فيها رخص ولا ترخيص بحال من الأحوال. 

معنى الآيات : 

مازال السياق فى تعزية الرسول يَكةِ وأصحابه لقد جاء في الآية السابقة تسلية الرسول 
كل عما المه من تكذيب اليهود والمشركين له. وفي هذه الآيه اعظلم نسلية وعزاء؟ إذ أخبر 
تخال فيه :أن كل تنفد مهيا علت ]فلخ ذائقة اموت لذ غالة: وان الدنيا ليست دار 
جزاء وإنا هى دار :. كسب وعمل . ولذا.قد يجرم فيها المجرمون ويظلم الظالمون» ولا ينالهم 
مكر وه وقد يحسن فيها المحسنون ويصلح المصلحون ولا ينالهم محبوب. وى هذا تسلية 
عظيمة وأخرى: العلم بأن الحياة الدنيا بكل ما فيها لاتعدو كونها متاع الغرور, أي متاع 
زائل غار ببهرجه. وجمال منظره. ثم لا يلبث ان يذهب ويزول. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (186) أما الآية الثانية )١185(‏ ففيها يخبرتعالى رسوله والمؤمنين بأنهم لا محالة محتبرون 
5 أموالهم وفي أنفسهم.في أموالهم باالجوائح ‏ وبالواجبات» وفي أنفسهم بالممداض والمودت 
والتكاليف الشاقة كالجهاد والحج والصيام ‏ ونم لا بل وأن يسمعوا من أهل الكتات 
والمشركين أذىٌ كبيراً ى) قال فنحاص : الك ققر ونح أغنياء أو كنا قال النضارق : المسبيح 
ابن الله. وكا قال المشركون: اللات والعزى ومناة أهة مع الله.ثم حثهم تعالى على الصبر 
(1) من أحكام الاحتضار تلقين لا إله إلا الله وقراءة يس لتخفيف سكرات الموت لقوله كك : هما من ميت يقرأ عنده يس إلآا 
هون عليه؛ وحديث أبي داود «اقرأوا يس على موتاكم» ومن أحكام الموت تغميض العينين وغسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه 
في مقابر المسلمين وتعجيل دفنه والإسراع في المشي به لحديث: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن 
تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 
(9) قال ابن أبي لرسول الله كل ارجع إن رنيلك لآ توذناقن متجالنا» وكان مت بن الأشرله ينظ القضافد ينيب قيها 
المسلمين ويؤلب فيها عليهم الكافرين» بل كان يتشبب بنساء ء المؤمنين» ولذا أذن الرسول في اغتياله فقتله غيلة محمد بن 


مسلمة وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين . 


١ 


والتقوى فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن صبركم وت تقواكم مما أوجب الله تعالى عليكم وليس هو 
من باب الندب والاستحباب بل هو من باب الفرض والوجوب . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ ليست الدار الدنيا بدار جزاء وانما هى دار عمل .. 
32 7 0 الحق وهو الزحزحة عن النار ودخول الجنة . 
“ بيان حققة هذه الحياة وأنها كمتاع خادع لا يلبث ان يتلاشى ويضمحل . 
- الابتلاء. ضرورى فيجب الصبر والتقوى فإنها من عزائم ل 
اح هه هه 0 غر ومح ا فس لو 
وَإِذْ أخذ أله ممق أَلَدنَ أوثواالكتب ايد اسن 
اس ل عد تر وج سرح و 
21101111 اء ظْمُورِجِ وَأَشْكَروأيوء حا 
ل وه 0 
ا ] لا سين الْذِ يفرحونَ 
سح سا و 2 


بعاأنا ف ونان م محمد الم | اا كر 
12 1 111111111 


[ موت وَا رض “وفعلل من شَىَ دل 0070 

شرح الكلمات 

الئاق : العهد المؤكد باليمين. 

اوتوا الكتاب : اليهود والنصارى. 

الكتمان : إخفاء الشيء وجحوده حتى لا يرى ولا يعلم . 


فنبذوه وراء ظهورهم : ألقوه وطرحوه ولم يلتفتوا إليه وهو ما أخذ عليهم العهد والميثاق فيه 
من الإيهان بمحمد كك وبما جاء به صن الإسلام . 


)0( الضمير عائد إلى الكتاب أي أقسم عليكم بجلالي وكمالي َمُظهِرنٌ جميع مافي الكتتاب من الأحكام والأخبار ومنها نعوت 
النبي محمد ع وصقاته . 


يف 


ال عمران 
واشتروا به ثمنا قليلا : اعتاضوا عنه حطام الدنيا ومتاعها الزائل اذ كتموه. ابقاء على 
منافعهم الدنيوية . 
ان يحمدوا بما ل يفعلوا : أي يثنى عليهم ويذكروا بخيروهم لم يفعلوا ما يوجب لهم ذلك . 
بمفازة من العذاب : بمنجاة من العذاب فى الدنياء وهم فى الآخرة عذاب أليم. 


معنى الآيات : 

مازال السياق في اليهود فيقول تعالى لنبيه. واذكر لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا 
الكتاب وهم اليهود والنصارى أخذ على علائهم العهد المؤكد بأن يبينوا للناس نعوت النبي 
كه في كتابهم, وأن يؤمنوا به ويتابعوه على ما جاء به من الهدى ودين الحق وهو الإسلام 
ولكنهم كتموه ونبذوه وراء ظهورهم فلم يلتفتوا إليه واستبدلوا بذلك ثمناً قليلا وهو الحاه 
والمنصب والمال قال تعالى : #واشتروا به ثمنا قليلا4 وذم الله تعالىذلك الثمن القليل فقال 
فبئس ما يشترو» هذا ما تضمنته الآية الأولى )١181/(‏ وأما الآية الثانية )١4/4(‏ ولا تحسبن 
الذين يفرحون بما اتوا ويحبون أن يحمدوا بها لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم 
عذاب أليم» . فإن الله تعاللمى يقول لرسوله يه لا تحسبن يا رسولنا الذين يفرحون بما اتوا 
من الشر والفساد بتحريف كلامنا وتبديل اوامرنا وتغيير شرائعنا وهم مع ذلك يحبون أن 
يحمدهم الناس أي يشكروهم ويثنوا عليهم, مالم يفعلوا من الخير والإصلاح إذ عملهم 
كان العكس وهو الشر والفساد فهؤلاء من اليهود ولا تحسبنهم بمفازة أي بمنجاة منالعذاب, 
وهم عذاب أليم يوم القيامة . وأما الآية الثالثة (144) فقد أخبرتعالى أن له ملك السموات 
والأرضء وأنه على كل شيء قدير فدلل بذلك على قدرته على البطش بالقوم والانتقام منهم , 
وانه منجز وعيده هم وهو عذاب الدنياء وعذاب الآخرة فقال: #ولله ملك السموات 
والأرضء والله على كل شيء قدير» . ٠‏ 


)١(‏ روى البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج الرسول يه إلى الغزو تخلفوا عنه 
وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله يك فإذا قدم رسول الله َلِ من الغزو اعتذروا وحلفوا وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فنزلت هذه الآية» وروي في سبب نزولها الخبر الآتي : إن مروان بعث بأحد رجاله إلى ابن عباس يسأله قائلا: لئن كان كل 
امرىء منا فرح بما أتى وأحبٌ أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذيّنَ أجمعين؟ فقال ابن عباس مالكم وهذه إنما نزلت هذه في 
أهل الكتاب ثم تلا الآية: طوإذ أخذ الله ميثاق4 إلى قوله «ولهم عذاب أليم». 
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هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ أخذ الله الميئاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق يتناول علماء ء الإسلام فإن عليهم أن 
يبثوا الحق ويجهروا به. عو كه أو تأويله ارضاء للناس ليحوزوا على مكسب 
دنيوي مالا أوجاهاً أو سلطاناً. 

"- لا يجوز للمسلم ان يحب أن يحمد بم لم يفعل من ا خير والمعروف». بل من الكمال أن لا 
روس السام و اندع العاسن رماتو ور ذاكل :1 مرجي الك العلا يمن | ينمل كم 
يحب أن يحمد اكبل نحن يفعل: الث والفنساة وعنن ان عيين عله بالتصنيق له وعلنية مح 
ع ملك الله تعالى لكل شبىء وقدرته على كل شبىء توجب الخوف منه والرغبة إليه وأكثر 
العاران ارو فنا لاقل رام وا لدف 1 


0 
َل قَاَلسَّعَوتْ وَالْرْض وَآخَيْلد نأ لجل وار لمت 
وَل لذ لبت 9 أل يد درو نَألَه قم وَفُعُودًا 


هه 


وَعَل جِنُويهِمٌ وَيسَمَكَرُونَ فكوا سَّمواتِوأ 0 ضِْ 
رسام لق هاا لل حداف ُبِحَمَكَ اعجار( 
20010710 لِلعَلِمِينَمنّ 

أَنصَارٍ 9 () رَيَنَا ْنَا سَمِعمَا منَادِيا ينَادِى لِلْإيمكن أن 


للح ل 31 
)١(‏ قال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جهله قال الله تعالى «وإذ أخذ 
الله ميئاق الب اولضت » الآية. وقال: طإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وقال علي رضي الله عنه : ما أخذ الله 
على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. 

؟) شاهده ما جاء من علرق متعددة عنه 2 أنه قال «من سُئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وشاهده 
أيضاً حديث البخاري : «من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». 

(") هذه حال الكثير من زعماء أمّة الإسلام في عصور انحطاطها وفساد عقائدها وأخلاقها وانحراف سلوكها نتيجة كيد 
المجوس لها واليهود والنصارى كذلك . 


يك 


سس اراح سل سرس سرحت مه دس سل الخ فر وح ساس 
ا 000 2210000 لح - |. 5-75 
عَلْ رَسَلِك ولاتخزنا يوم القيلمة إنك لا مخلف المد د يا 


هه 


ط ا ذاء 
.١‏ 
5 


0 

.يك 

ةا 

5-5 
1 
5 

ال 
حلا 


- 
0 


إلى 

١١ 
ع‎ 
د‎ 
ولا"‎ 


م ساثخر براه 


"5 1 ع2 7 0ك 
من د يدرهمٌ وأوذوا في سبيلى وقلتلوا وفيلوا 


أ« 
١١‏ 


_ 


كفرن 


شرح الكلمات : 
واختلاف الليل والغهبار : تعاقبهها هذا يجىء وذاك يذهب». هذا مظلم وذاك مضىء. 


لآيات 

لأولي الألباب 
رينا 
بطلا 
سبحائلكة) 
فقنا عذاب النار 


أخزيته 


4 


: دلائل واضحة على وجود الله تعالى وقدزته وعلمه وحكمته 
و رحمته . ش 

: أصحاب العقول التى تدرك بها الأشياء وتفهم بها الأدلة 

: يقولون: ربنا الخ. . ا 

: لا لشيىء مقصود منه» وإنما هو من باب اللعب . 

: تنزيها لك عن العبث واللعب» وعن الشريك والولد. 

: أجرنا واحفظنا من عذاب النار بتوفيقك لنا للأعمال الصالحة 
وتجنيبنا الأعهال الفاسدة الموجبة لعذاب النار. 


: أذللته وأشقيته . 


)١(‏ روي أنَّ النبي كَل سّثل عن معنى سبحان الله فقال: «تنزيه الله عن السوء» 


ل 


كفر عنا : استر وامح . 

الأبسرار : جمع برأو بار وهم المتمسكون بالشريعة. 

على رسلك : على ألسنة رسلك من النصر والتأييد . 

الميعاد : الوعد. 

هاجروا : تركوا بلادهم وديارهم وأموالهم وأهليهم فراراً بدينهم . 

أوذوا فى سبيل : آذاهم المشركون من اجل الإيهان بى ورسولى وطاعتنا . 

ثوابا من عند الله : أي أجرا جزاء كائناً من عند الله وهو الجنات بعد تكفير 
السيئات . 

معنى الآيات : 


لما قال اليهود تلك المقالة السيئة : ان الله تعالى فقير ونحن أغنياء» وحرفوا الكتاب وبدلوا 
وغيروا ويحبون ان يحمدوا على باطلهم كانت مواقفهم هذه دالة على عمى في بصائرهم , 
وضلال فى عقوم . فذكر تعالى من الآيات الكونيّة ما يدل على غناه» وافتقار عباده إليه. 
كها يدل على ربوبيته على خلقه. وتدبيره لحياتهم وتصرفه في أمورهم , وانه ربهم لاا رب لهم 
غيره وإلههم الذي لا إله لهم سواه إلا أن هذا لا يدركه الا أرباب العقول الحصيفة والبصائر 
النيرة فقال تعالى : ان في خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنبار لآيات لأولى 
الألباب» نعم ان ني ايجاد السموات والأرض من العدم وني اختلاف الليل والنبار بالطول 
والقصر والظلام والضياء » والتعاقب بذهاب هذا ومجيء ذاك دلائل واضحات على غنى الله 
وافتقار عباده وبراهين ساطعة على ربوبيته لخلقه . والوهيته لهم . هذا ما تضمنته الآية الأولى 
(110) وأما الآيات الأربع بعدها فقد تضمنت وصفاً لأولى الألباب الذين يتفكرون 
في خلق السموات والأرض فيهتدون الى معرفة الربٌ تعالى فيذكرونه ويشكرونه . فقال تعالى 


زفة 


عنهم : : «#الذين يذكرون الله قياما 55 وعلى جنوهم # وهذا شامل لحالهم قُْ الصلاة 


)١(‏ صحّ أنْ النبي كله كان إذا قام من الليل قرأ هذه الآيات العشر فلذا استحب لمن قام من ليله ليتجهد أن يقرأها ويتفكر 
فيها وورد عن عثمان : من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة . 

9 امد عدا عول باضه في المحيع : «كان رسول الله يل يذكر الله على كل أحيانه؛ ومن الأدب أن يستئني من هذا لعموم 
حالة التول وقضاء الحاجة في الكنف. 

(5) لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما إذ قال كان بي البواسير فسألت رسول الله كَْ عن الصلاة فقال : «صلٌّ قائما 
فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه الأئمة وفي مسلم : «أن النبي يهِ صلى النافلة قاعدا وذلك قبل موته 


بعام ) . 


كع 


وخارج الصلاة. وقال عنهم : «ويتفكرون في خلق السموات والأرض 24 أي في إبجادهما 
. وتكوينها وإبداعهماء وعظيم خلقههماء وما أودع فيهما من مخلوقات . فلا يلبثون أن يقولوا: 
«ربنا ما خلقت هذا باطلاً» أي لا لحكمة مقصودة ولا لهدف مطلوب» بل خلقته بالحق 
وحاشاك ان تكون من اللاعبين العابئين سبحانك تنزيها لك عن العبث واللعب بل خلقت 
ما خلقت لحكم عالية خلقته لأجل أن تذكر وتشكر. فتكرم الشاكرين الذاكرين فى دار 
كرامتك وتهين الكافرين في دار عذابكء, ولذا قالوا: في الآية (147) «ربنا إنك من تدخل 
النار فق اعزينت ونا لان مق أنصتار» . والظالمون هم الكافرون» ولذا يعدمون النصير 
ويخزون بالعذاب المهين» وقال عنهم في الآية (197) إربنا اننا سمعنامنادباًينادى للإيهان 
أن آمنوا بربكم فامناه. والمنادى هو القران الكريم والرسول يك وتوسلوا بإيهانهم لريهم 
طالبين أشرف المطالب واسماها مغفرة ذنومهم ووفاتهم مع الأبرار فقالوا طوربنا فاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» وهو ما جاء في الآية )١197(‏ وأما الآية الخامسة )١55(‏ 
فقد سألوا ريهم أن يعطيهم ما وعدهم على ألسنة رسله من النصر والتمكين في الأرض» 
هذا في الدنياء وأن لا يخزِيهم يوم القيامة بتعذيبهم في النارء فقالوا: «ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد». أي وعدك الحق وني الآية السادسة 
(196) ذكر تعالى استجابته لهم فقال للهم: «إنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنثى » بل أجازى الكل بعمله لا أنقصه له ذكراً كان أو أنثى لأن بعضكم من بعض الذكر 
من الأنثى والانثى من الذكر فلا معنى للتفرقة بينكم » وذكر تعالى بعض أعاللهم الصالحة 
التى استوجبوا ها هذا الإنعام فقال: «فالذين هاجرواء واخرجوا من ديارهم. وأوذوا في 
سبيلٍ وقاتلوا وقتلوا#. وواعدهم قائلا: «لأكفرن عنهم سيكاد هم ولأدخلنهم جنات تجرى 
من تحتها الأنماري». وكان ذلك ثوابا منه تعالى على أعلهم الصا حة, والله عنده حسن 
الثواب, فليرٌغب إليه. وليطمّع فيه فإنه البر الرحيم . 

(1) الفكرة: ترد القلب في الشيء, والتفكر ممدوح ما كان في خلتي السموات والأرض وفي أحوال القيامة والمعاد والجزاء 


والدار الآخرة وورد النهي عن التفكر في ذات الله إذ قال يك : «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون 
قدره»). 

(7) أي محمد ككل قاله ابن مسعود وابن ع عباس وأكثر المفسرين» وقال قتادة وغيره هو القرآن» والكلّ صحيح , والرسول نادى 
والقرآن نادى إلى اليوم . 

() لم ما قالوا وفنا أبرارً؟ إنهم هضما لأنفسهم وتواضعاً لربهم وإعلاناً عن رغبتهم في الالتحاق بربهم حبَاً في لقائه والحياة 
إلى جواره في الملكوت الأعلى مع النبيين؛ والصديقين والشهداء والصالحين. 


يفف 


آل عمران 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ وجوب التفكر في خلق السموات والأرض للحصول على المزيد من الإيهان والإيقان. 
استحباب تلاوة هذه الآيات: إن في خلق السموات الى آخر السورة وذلك عند القيام 
للتهجد آخر الليل لثبوت ذلك فى الصحيح عنه يلل . 
#- استحباب ذكر الله فى كل خال من قيام أو قعود أو اضطجاع , 
4- استحباب التعوذ من النار بل وجوبه ولومرة فى العمر . 
ه مشروعية التوسل الى الله تعالى بالإيهان وصالح الأعمال. 
/- المساواة بين المؤمنين والمؤمنات في العمل والجزاء . 
4 استحباب الوفاة بين الأبرار وهم أهل الطاعة لله ولرسوله والصدق فيها وذلك بالحياة 
معهم والعيش بينهم لتكون الوفاة بإذن الله معهم . 
000 مد 2 آذ[ 0 
سنك تقلت لذ كَفَرُواني للد ()) مننع 
2 


لا ال ل عر 0 

6 م ماهم نَم وَيسَالهَا 0 
مح وه م ف اه ع ب 10 مز 
َبَّهُم م جتنت تر من يها الأنهار. حدر فها 


011 جر لس : 
لان عن رأف وماك لَه حاار يي وإنمن 
و ل 


أَمْلٍ لمحتب لمن يَؤْمِنٌ يله وم أنزِل اب 
أل لم حضون لاه دمر ا 


د ووم 3 


ليلا أُوليِككلَ جره عند ريه إركتك. ا 


(١)روى‏ الشيخان عن أبن عباس أنه نام ليلة عند خالته ميمونة قال فتحدث رسول الله يل مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان 
ثلث الليل الآخر قعد فنظر في السماء فقال: : إن في خلق السموات الآيات» ثم قام فتوضا واستن ثم صلى إحدى عشرة ركعة 
ثم أذ بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح». 

(؟) شاهده حديث عائشة الصحيح «أن النبي كلةِ كان يذكر الله على كل أحيانه) . 
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ال عمران 


سَرِيمٌ الْحِسَابٍ () يتأيه صر 5 
وَصَايروأ ورا ايطوأ وَتَفوأاسَه لعا كم مفْيخوت 9 

شرح الكلمات 

لا يغرنك : لايكن منك اغترار» المخاطب الرسول يل والمراد أصحابه 
واتباعه . 

تقلب الذين كفروا فى البلاد : تصرفهم فيها بالتجارة والزراعة والأموال والماكل 
والمشارب . 

متاع قليل : تصرفهم ذلك هو متاع قليل يتمتعون به أعواماً وينتهى . 

ماواهم جهنم : ماهم بعد التمتع القليل الى جهنم يأوون اليها فيخلدون 
عا اذا 

نزلاً من عند الله : النرّل: ما يعد للضيف من قرى : طعام وشراب وفراش 

الأبرار : جمع بار وهو المطيع لله ولرسوله الصادق فى طاعته . 

وما أنزل اليكم : القرآن والسنة. وما أنزل اليهم التوراة واللإنجيل . 

خاشعين لله : مطيعين محبتين له عز وجل . 

لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا: لا يبجحدون أحكام الله وما أمز ببيانه للناس مقابل منافع 

6 4 

اصبروا وصابروا : الصير حبس النفس على طاعة الله ورسوله. والمصابرة : 
الثبات والصمود أمام العدو. 

ورابطوا : المرابطة: لزوم الثغور منعاً للعدو من التسرب الى ديار 
المملهنة: 

تفلحون : تفوزون بالظفر المرغوب» والسلامة من المرهوب فى الدنيا 
والآخرة . 


)1ع( الصبر المأمور به له مواطن ثلاثة : وهي صبر على الطاعات وصبر دون المعاصي وصبر على البلاء فلا جزع ولا تسخط 
ولكن رضا وتسليم . : 


ة 


ال عمران 
معنى الآيات : 9 
ينهى الله تبارك وتعالى دعاة الحق من هذه الأمة فى شخصية نبيهم كل أن يَعْرَهُمْ الى 
يخدعهم ما يتصرف فيه أهل الكفر والشرك والفساد من مكاسب وأرباح وما يتمتعون به من 
مطاعم ومشارب ومراكب. فيظنوا أنهم على هدىٌ أو أن الله تعالى راض عنهم وغير ساخط 
عليهم. لء لا إنما هو متاع في الدنيا قليل» ثم يردون الى أسوأ مأوى وشر قرار إنه جهنم 
اللتى طالما مهدوا لدخوها بالشرك والمعاصى . وبئس المهاد مهدوه لأنفسهم الخلود فى جهنم . 
هذا معنى الآيتين الاولى والثانية وما قوله تعالى : «لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد. 
متاع قليل. ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد». أما الآية الثالثة »)١9/(‏ وهى قوله تعالى : 
#لكن الذين اتقوا رهم لهم جنات رع من حتها الأخبار خالدين ليها زرلا من عند الله 
وما عند الله خير للأبرار» فإنها قد تضمنت استدراكا حسنا وهو لما ذكر في الآية قبلها مآل 
الكافرين وهو شر مآل جهنم وبئس المهاد. ذكر في هذه الآية مأل المؤمنين وهو خير مآل: 
«إجنات تجرى من تحتها الأخهار خالدين فيها نرُلاً من عند الله», وما عند الله تعالى من 
النعيم المقيم فى دار السلام خير لأهل الإيهان والتقوى من الدنيا وما فيها فلا يضرهم ان 
يكونوا فقراء» معسرين» وأهل الكفر أغنياء موسرين أما الآية الرابعة )١944(‏ وهى قوله 
تعالى : طإوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله4 الآية فانها تضمنت الرد الإلمى على بعض 
المنافقين الذين انكروا على رسول الله كل والمؤمنين صلاتهم على النجاشى بعد موته. إذ قال 
بعضهم انظروا الى محمد وأضحابه يصلون على علج مات في غير ديارهم وعلى غير ملتهم . 
وهم يريدون بهذا الطعن على رسول الله كَكِِ والمؤمنين فرد الله تعالى عليهم بقوله : وإن من 
أهل الكتاب أي اليهود والنصارى لمن يؤمن بالله. وما أنزل اليكم أيها المؤمنون. وما أنزل 


)١(‏ أي خير مما يتقلب فيه الكفار من متاع الدنيا في الدنيا. 

)١(‏ روي في سبب نزول هذه الآية أن بعضا من المسلمين قالوا: هؤلاء الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب فى البلاد» وقد 
هلكنا نحن من الجوع فنزلت الآية. 000 

(*) الغرٌ والغردر هو الإطماع في أمر محبوب على نية عدم وقوعه لمن يطمع به ويغرر, وهو أيضاً إظهار الامر المضرّ في 
صورة النافع . وهو مشتق من الغرة وهي الغفلة يقال: رجل غرٌ إذا كان ينخدع لمن يخدعه. وفي الحديث: «المؤمن غر 
كريم). 

(؛) ثبت في الصحيحين أنْ النجاشي لما مات نعاه النبي كك إلى أصحابه. وقإل إن أخأ لكم بالحبشة قد مات فصلُوا عليه 
فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه . وروى غير واحد عن أنس بن مالك أنه قال لما توفي النجاشي قال رسول الله 6 : 
«استغفروا لأخيكم . فقال بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزلت: «وإن من أهل الكتاب. . . # 
الآية. 


قرف 


آل عمران 

اليهم في التوراة والانجيل خاشعين لله. أي خاضعين له عابدين» لايشترون بايات الله 
ثمنا قليلا كسائر اليهود والنصارى حيث يحرفون كلام الله ويبدلونه ويخفون منه ما يجب ان 
يظهروه ويبينوه حفاظا على منصب أو سمعة أو منفعة مادية» أما هؤلاء وهم عبدالله بن سلام 
من اليهود وأصحمة النجاشى من النصارىء وكل من أسلم من أهل الكتاب فإنهم المؤمنون 
حقاً المستحقون للتكريم والإنعام قال تعالى فيهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم يوفيهم إياء 
يوم القيامة إن الله سريع الحسابء إذ يتم حساب الخلائق كلهم فى مثل نصف يوم من أيام 
الدنيا. 

| هذاما تضبقة الاية الرابعة و4 14) أما الآية الخامسة والأخيرة ٠٠(‏ ؟7)وهى قوله تعالى : 
«ياأمها الذين امنوا اصبروا ير ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون»# فإنها تضمنت دعوة 
كريمة ونصيحة غالية ثمينة للامة الرحيمة بأن تصبر على الطاعات وعلى الشدائد والملمات 
فتصابر اعداءها حتى يُسسَلِموا اوْيِسَلموا القياد لها. وترابط بخيولها واللات حريها في حدودها 
وثغورها مرهبة عدوها حتى لا يطمع فى غزوها ودخول ديارها. ولتتق الله تقوى تكون سبباً 
فى فوزها وفلاحها ببذه الرحمة الربانية.ختمت سورة آل عمران المباركة ذاتٍ الحكم والأحكام 
وتليها سيؤزة الساء: 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تنبيه المؤمنين وتحذيرهم من الاغترار بها يكون عليه الكافرون من سعة الرزق وهناءة 
العيش فإن ذلك لم يكن عن رضى الله تعالى عنهم, وإنما هو متاع في الدنيا حصل لهم 
بحسب سنة الله تعالى في الكسب والعمل ينتج لصاحبه بحسب كده وحسن تصرفه . 

؟- ما أعد لأهل الإيمان والتقوى وهم الأبرار من نعيم مقيم فى جوار رمهم خير من الدنيا وما 
# شرف مؤمنى أهل الكتاب وبشارة القرآن هم بالجنة وعلى رأسهم عبدالله بن سلام 
وأصحمة النجاشى . 


لق المصابرة : هي الصبر في وجه العدو الصابر» ومن هنا كانت المصابرة أشد من الصبر لأنها صبر في وحه عدو صابر 
فأيهما لم يشبت على صبره هلك وأصبح النجاح لأطولهما يرا قال رفر بن الحارث فى اعتذاره عن الانهزام 
سقيناهم كأساً سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 


ضرف 


النساء 
لفق 
4- وجوب الصبر والمصابرة والتقوى والمرابطة للحصول على الفلاح الذى هو الفوز المرغوب 
والسلامة من المرهوب في الدنيا والآخرة . ظ 
1 
سو اليد 
مذز زفة .- 


واياتها ك/ا١‏ اية 


لبسو اللو اشير الرؤية 


عر م 1 0 0 100 يو 7 2 0 
2304 الناس |نَفواردٌ الى خل فج رمن دعس واحدوٍ وخلق منها 


0 
م 


هه هله ص و د ا ته لسارم ير رم 
ذو جهاوبت مارجا ل عزيرا وساء وأتَّفوأ اسأر قا أو 


0 حّ 7010 000 20 71 
يدوا لا رحاء إِنَ الله كان عَليَكمر قيبالري) 

شرح الكلمات . 
اتقوا ربكم 7 : جائوة أن يعذبكم فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه . 
من نفس واحدة . : هى ادم عليه السلام . 7 

0 0 
وخلق منها زوجها : خلق حواء من ادم من ضلعه . 
وبث : نشروفرق فى الأرض من ادم وزوجه رجالا ونساء كثراً 
تساءلون به : كقول الرجل لأخيه أسألك بالله أن تفعل لى كذا . 
والأرحسام : الأرحام جمع رحم. والمراد من اتقاء الأرحام صلتها وعدم قطعها. 
رقياً : الرقيب: الحفيظ العليم . 
(1) المرابطة مصدر رابط رباطاً إذا حبس نفسه في ثغر من ثغور | لمسلمين يحرسها من مداهمة العدو الكافر لهاء وفضل 
الرباط عظيم ووردت فيه أحاديث كثيرة نكتفي منها بما يلي حديث البخاري: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها» وحديث مسلم : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات مرابملً جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى 
عليه رزقه وأمن الفتّان. 
(59) الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء» فإنها مكية فإنها نزلت يوم الفتح بمكة في شأن عثمان بن طلحة 
الحجى . 
(©) لفظ النفس مؤنث قال تعالى : «إقد أفلح مَنْ ذكاها» أي النفس ولذا وصفت هنا بواحدة لا بواحد. 
(4) قال قتادة : خلقت حواء من قصيراء أدم وفي الحديث: «خلقت المرأة من ضلع . . .». 

نضرة 


ينادى الرب تبارك وتعالى عباده بلفظ عام يشمل مؤمنهم وكافرهم : يا أيها الناس ويأمرهم 
بتقواه عز وجل وهى اتقاء عذابه في الدنيا والآخرة بالإسلام التام إليه ظاهراً وباطناً . واصفا 
نفسه تعالى بأنه ربهم سن م ا ادم الذي خلقه من طين. وخلق 
من تلك النفس زوجها وهي حواء. وأنه تعالى بث منهه| أى نشر منهه| في الأرض رجالا كثيرا 
ونساء كذلك ثم كرر الأمر بالتقوى إذ هى ملاك الأمر فلا كال ولا سعادة بدون الالتزام بها 
قائلا واتقوا | الله الذى تساءلون به والأرحام» أي اتقوا الله ربكم الذي امكاع رار 
فكنتم إذا أراد أحدكم من أخيه شيئاً قال له أسألك بالل إلا اعطيتنى كذا . . واتقوا | الأرحاه” ”© 
ان تقطعرها فإن في قطعها فساداً كبيراً وخللا عظيما يصيب حياتكم فيفسدها عليكم 
وتوعدهم تعالى ان لم يمتثلوا أمره بتقواه وم يصلوا أرحامهم بقوله إن الله كان عليكم رقيبا 
مراعيا لأعمالكم محصياً لها حافظاً يجزيكم بها ألا أيها الناس فاتقوه 
هداية الآية الكريمة ٠‏ 
من هداية الآية الكريمة : 
-١‏ فضل هذه الآية إذ كان النبي يكل إذا خطب في حاجة تلا آية آل عمران «يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون». وتلا هذه الآية, ثم آية الأحزاب 
ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم , 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيً)» ثم يقول أما بعد ويذكر حاجته . 
؟"- أهمية الأمر بتقوى الله تعالى اذ كررت في آية واحدة مرتين في أولها وفي اخرها. 
وجوب صلة الأرحام وحرمة قطعها. 
5- مراعاة الأخوة البشرية بين الناس واعتبارها في المعاملات . 
)١(‏ الفصيح هو لفظ زوج ولذا لم يرد في القرآن بالتاء قطا. وتساهل فيه الفقهاء لأجل التفرقة بين الرجل والمرأة ولهذا يقوا ن: 
للزوج كذا وللزوجة كذا. 
(1) الاتيان باسم الجلالة هنا إواتقوا لله» بدل اتقوا ربكم من أجل تربية المهابة في نفس السامعين لأنْ المقام مقام تشريع 
فلابد من إعداد النفوس لقبوله والنهوض به. 
(") الأرحام : معطوف على اسم الجلالة منصوب أي اتقوا الله ا أن تقطعوهاء وقرىء الأرحام بالجر عطفاً 
على الضمير في به وهو قبيح إذ لا يعطف على الضمير المجرور إلآ إذا أعيد حرف الجر إلا ما كان من ضرورة الشعر كقول 
القائل : فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
وعظم القبح لأنْ في ذلك حلف بالرحم والحلف بغير الله حرام . 
(4) الأرحام : اسم لكل الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره» وصلة الرحم واجبة | إجماعاً وفي الحديث: «صلي أمك 
أمرٌ لأسماء وأمها كانت يومئذ كافرة وقال كلل : «من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه؛ . 


يفية 


3 


8 ا 2 4 م مر عدا ل 0 2 وةء2 
ولا تيد | الخييثبالطيب لاتأ كلو أَمَو آمو نهو 
لس ع ست سس حر جر سل سح و 2 رح وو 2.6 صخسساس نث وه 
كانحوبا كيرا (ول) وَإِنْخِفمٌ ألا نقسطوا في البنيئ فانكحواً 
عيذ هه 

أ ا 0 0 2 د ره 
مَاطاب لَكُم معنأ ليْسَاءِ مت و ثلث وريئع فَإِنْخِفاء ألا تعيلوا 
- م هه 24> ور 7 22 دو ع م جص لاس عر 0 
فَواحِدَة أَوَمَا ملكت أيَمندُكمَ ذلك أذفع] لا تعولوأ لوي وءانوأ 


3 
| سن ل 
الى 207 < ل د ب 


2 اي 7 اه 1-2 ا _-- سد قر 
أَلِيْسَآء صد قاين نحلة إن طبن لكب عن مَى نه نفسا فكلوه 
ا ش 
ماتيك 0 
شرح الكلمات : 
اليتامسى : جمع يتيم ذكراً كان أو أنثى وهو من مات والده وهو غير بالغ 


الحلم: 


ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيب : الخبيث الحرام والطيب الحلال والمراد بها هنا الردىء والجيد. 
ان ا : ١‏ الاثئما العظيم . 
حوبا كبر ْ لحوب الاثم الكبير العظيم 


ان لا تقسطنا؟ : ان لا تعدلوا. 

مثنى وثلاث ورباع : أي اثنتين أو ثلاث.» أو أربع إذ لا تحل الزيادة على الأربع” 

ادنى ان لاتعولوا : أقرب ان لا تجوروا بترك العدل بين الزوجات . 

صدقاتهن نحلة ” : جمع صدقة وهى الصداق والمهرء ونحلة بمعنى فريضة 
واجبة . 

ييا : الهنيء : ما يستلذ به عند أكله . 

كيبا : المريء: ما تحسن عاقبته بأن لا يعقب آثاراً سيئة . 


روى مسلم عن عائشة في قوله تعالى «وإن خفتم ألا تقسطوا» إلى «ورباع» قالت لعروة يا بن أختي هي اليتيمة تكون في 
حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا ويبلغوا بهن سنتهن من الصداق وأمروا أن ينتكحوا ما طاب لهم الحديث. 
(5) استنبط من إباحة أربع أن الزوج عليه أن يبيت مع زوجته ليلة من أربع ولا يجوز التقصير في ذلك إلآ برضاها. , 
(*) وبنو تميم يقولون: صدقة بضم الصاد والجمع صُدقات. والنحلة بكسر النون وضمها أصلها العطاء يقال نحله كذا 
أعطاهء فالصداق عطية من الله للمرأة» وما دام عطية الله فهي إذا فريضة واجبة. 
5 


النساء 


معنى الآيات : 

لما أمر تعالى بصلة الأرحام وحرم قطعها في الآية السابقة أمر في هذه الآية أوصياء اليتامى 
ان يعطوا اليتام أموالهم إذا هم بلغوا سن الرشد وآنسوا منهم الرشد فقال تعالى وآتوا اليتامى 
أموالمم . ونباهم محرماً عليهم أن يستبدلوا أموال اليتامى الجيدة بأموالهم الرديئة فقال تعالى : 
ولا تتبدلوا الخبيث أي الردىء من أموالكم بالطيب من أمواهم. لما في ذلك من أذية اليتيم 
في ماله. ونهاهم أيضا أن يأكلوا أموال يتاماهم مخلوطة مع أمواهم لما في ذلك من أكل مال 
اليتيم بغير حق فقال تعالى : ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم , وعلل ذلك بأنه إثم عظيم فقال 
عز وجل : إنه ‏ أي الأكل ‏ كان حوبا كبيرا. والحوب الإثم . هذا معنى الآية الأولى (؟) 
«وآتوا اليتامى أموالهم» ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيبء ولا تأكلوا أمواهم الى أموالكم إنه كان 
و كبيراً» وأما الآية الثانية (7؟) فقد أرشد الله تعالى أولياء اليتييات ان هم خافوا ان لا 
يعدلوا معهنْ إذا تزوج أحدهم وليته أرشدهم الى أن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء غير 
ولياتهم مثنى » وثلاث ورباع ٠‏ يريد اثنتين اثنتينأو ثلاث ثلاث أو أربع أربع كل بحسب 
قدرتهء فهذا خير من الزواج بالولية فيهضم حقها وحقها آكد لقرابتها. هذا معنى قوله 
تعالى: #وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » . وقوله إفإن خفتم ال تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم » يريد تعالى وإن حاف 
المؤمن ألا يعدل بين زوجاته لضعفه فليكتف بواحدة ولا يزد عليها غيرها أو يتسرى بمملوكته 
إن كان له مملوكة فإن هذا أقرب الى أن لا يجور المؤمن ويظلم نساءه. هذا معنى قوله تعالى 
«فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ان لا تعولوا . وني الآية 
الرابعة والأخيرة يأمر تعلى المؤمنين بأن يعطوا النساء مهورهن فريضة منه تعالى فرضها على 


(1)هذا باعتبار ما كانوا عليه أمّا اليوم فليسوا يتامى إذ لا يُتم مع البلوغ . 

(؟)قيل إلى هنا بمعنى مع وهو سائغ إلا أنها على بابها أولى والتقدير: ولا تأكلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم . 

ز[فة أي اعطوا يقال: أتاه كذا أعطاه إياه والإيتاء مصدر الاعطاء. ويقال لفلان أتو أي عطاء ويقال أتوت الرجل أتوه إتاوة وهي 
الرشوة. ولايتاء اليتامى أموالهم صورتان الأولى : غذاؤهم وكساؤهم ما داموا تحت الولاية» والثانية : دفع أموالهم إليهم وذلك 
عند البلوغ والرشد. 5 

(4) الحوب: الإثم وفيه لغات : الوب بضم الحاء. والحوب بفتحهاء والحيابة والحاب أيضا وهو مصدر كالقال من قال قولا 
اغفر حوبتي والحوبة الحاجة ومنه : إليك أرفع حوبتي» أي : حاجتي هذا في الدعاء. 1 ا 

(0) الإجماع على أن المراد من قوله تعالى : «مثنى وثلاث ورباع» أن ينكح الرجل اثنتين أو ثلاثا أو أربعا على التخيير 
وليس معناه الجمع بين تسع نساء ومّنْ فعل وهو عالم يُحدّ بالرجم. وإن كان جاهلا يحد بالجلد. 


1" 


النساء 


الرجل لامرأته» فلا يحل له ولا لخيره أن يأخذ منها شيئاً إلا برضئ الزوجة فإن هى رضيت 
فلا حرج فى الأكل من الصداق لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شبيء منه نفساً فكلوه هنيئا 
مريئا. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ كل مال حرام فهو خبيث وكل حلال فهو طيب. 

"- لا يحل للرجل ان يستبدل جيدا من مال يتيمه بعال رديء من ماله كأن يأخذ شاة سمينة 
ويعطيه هزيلة أو يأخذ تمرا جيداً ويعطيه رديئاً خسيساً. 

- لا يحل خلط مال اليتيم مع مال الوصي ويؤكلان جميعا لما في ذلك من أكل مال اليتيم 
ظلما. 

4- جواز نكاح أكثر من واحدة إلى أربع مع الأمن من الحيف والجور. 

وجوب مهور النساء وحرمة الآكل منها بغير طيب نفس صاحبة المهر وسواء في ذلك الزوج 
وهو المقصود في الآية أو الأب والأقارب . 


وَل 4-2 4 


5 


تون السمَهَاء 0 ى جع أَلنُّ 
قيلما وأززقو عء 0 اَمو لامعو الي وانساوا 
ِنَم حَوَجَإِدَابلعْوأ اليك يْكَاحَ فَإِنْءَاضَُمُ مم دان 00 
مما وم سَمَاقوَيدَارَا أن يَكبروأ ومن 

د 


افا لفق 2 ا الانة َإِدًا 
ََعَم َو مط مضيو عَم كو 


8 


)١(‏ في الآية دليل على مشروعية الحجر على السفيه. وسواء كان السفه لصغر أو لخفة عقل أو عدم رشد. 
شفرف 


النساء 


السفهاء 2 : جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف في المال. 

قياماً : القيام : ما يقوم به الشيء فالأموال جعلها الله تعالى قياما أي تقوم عليها 
معايش الناس ومصالحهم الددرة والدزية انها 

قولا معروفاً : أي قولاً تطيبٌ به نفسه فلا يغضب ولايحزن. 

وابتلوا اليتامى : أي اختبروهم كي تعرفوا هل اصبحوا يحسنون التصرف في المال. 

بلغوا التكاح : أي سن الزواج وهى الملوع. 

انستم : أبصرتم الرشد في تصرفاتهم 

إسرافاً وبداراً : الإسراف الإنفاق في ا الضرورية, والبدار: المبادرة والمسارعة 
الى الأكل منه قبل أن ينقل إلى ا 

فليستعفف2 :أي يعف بمعنى يكف عن الأكل من مال يتيمه 

فليأكل بالمعر وف : أي بقدر الحاجة الضرورية. 

وكفى بالله حسيبا : شاهداً لقرينه فأشهدوا عليهم . 

معنى الآيتين : 

مازال السياق الكريم في إرشاد الله تعالى عباده المؤمنين الى ما فيه خيرهم وصلاحهم في 

الدنياء ونجاتهم وفلاحهم في الآخرة فقال تعالى في الآية الأولى (5) ولا تؤتوا السفهاء 

أموالكم التى جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها وأكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً. فنهاهم 

تعالى أن يعطوا أموالهم التى هى قوام معاشهم السفهاء من امرأة وولد أورجل قام به وصف 

السفه وهو قلة البصيرة بالأمور المالية» والجهل بطرق التصرف الناجحة محافة أن ينفقوها في 

غير وجوهها أويفسدوها بأي نوع من الإفساد. كالإسراف ونحوه وأمرهم أن يرزقوهم فيها 

ويكسوهم., وقال فيها وم يقل منها إشارة الى أن المال ينبغى أن ينمى في تجارة أو صناعة أو 


(1) قياماً: أصلها قواما فكسر ما قبل الواو فقلبت ألفا قياما وقواما بمعنى واحد والقيام والقوام ما يقيم غيره» فالأموال بها يتقوم 
المعاش, ولذا قيل : الأموال قوام الأعمال. 

(؟) كقوله لولد : مالي إليك صائرء وكأن يدعو لهم : (بارك الله فيكم) أويقول: هذا مالكم احفظه لكم لتأخذوه يوم ترشدون. 
(م) دفع مال اليتيم إليه يتم م بشرطين : الرشد والبلوغ فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا يتم تسليم المال. 

69 في هذه الآية دليل على مشروعية ة الوصاية والولاية والكفالة على الأيتام وبها دليل على وجوب النفقة على الزوجة 
والأولاد» وفي الصحيح : «أفضل الصدقة ما ترك غنىّ» واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول؛ وهم الزوجة والولد 
والعبد. 


يضف 


النساء 


زراعة فيبقى رأس الملل والآكل يكون من الربح فقط كا أمرهم ان يقولوا لسفائهم الذين 
منعوهم المال أن يقولوا لهم قولاً معروفاً كالعدة الحسنة والكلمة"الطيبة؛ هذا ما تضمتته الايْم, 
الأولى أما الثانية (5) فقد أمرهم تعالى باختبار اليتامى إذا بلغوا سن الرشد أو ناهزوا البلوغ 
بأن يعطوهم ف من المال ويطلبوا منهم أن يبيعوا أو يشتروا فاذا وجدوا منهم حسن تصرف 
دفعوا اليهم أموالهم وأشهدوا عليهم. حتى لا يقول أحدهم في يوم من الأيام ما أعطيتني 
مالى ٠‏ وكفى 9 حسيبا أي شاهداً ورقيباً حفيظاً . ونباهم عز وجل أن ار أموال اليتامى 
إسرافا وبدارا أن يكبروا ويريد لا تأكلوا أموال يتاماكم أيها الولاة والأؤصياء بطريق الاسراف 
وهو الانفاق الزائد على قدر الحاجة. والمبادرة هى المسارعة قبل أن يرشد السفيه وينقل إليه 
المال. ثم أرشدهم الى أقوم الطرق وأسدها في ذلك فقال ومن كان منكم غنيا فليكفٌ عن 
مال اليتيم ولا يأكل منه شيئاًء ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف وذلك بان يستقرض منه ثم 
يرده اليه بعد الميسرة» وإن كان الولى فقيراً جاز له أن يعمل بأجر كسائر العمال» وان كان 
غنياً فليعمل محاناً احتساباً وأجره على الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. مشروعية الحجر على السفيه لمصلحته‎ -١ 

؟- استحباب تنمية الأموال في الأوجه الحلال لقرينة فإوارزقوهم فيها» . 

وجوب اختبار السفيه قبل دفع ماله إليه» إذ لا يدفع إليه المال الا بعد وجود الرشد . 
4- وجوب الإشهاد على دفع المال الى اليتيم بعد بلوغه ورشده. 

ه حرمة أكل مال اليتيم والسفيه مطلقا. 

1- الوالى على اليتيم ان كان غنياً فلا يأكل من مال اليتيم شيثاء وإن كان فقيراً استفرض 
ورد عند الوجد واليسارء وان كان مال اليتيم يحتاج إلى أجير للعمل فيه جاز للولى ان يعمل 
بأجرة المثل . 

(1) هذه الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمهء وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي 4 
فقال: إن ابن أخي في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فانزل الله تعالى هذه الآية. 1 

(5) يعرف البلوغ بالاحتلام وانبات شعر العانة أو بلوغ ثمانية عشر سنة. هذا للغلام. أما الجارية فتزيد بعلامة أخرى هي 


الحيض والحمل . 
() العاجز عن الوصاية لجهل أو عدم قدرته أو ضعف إرادته ينبغي له أن لا يلي مال يتيم أو قاصر لقول الرسول كَل لأبي 


ذر ويا أبا ذر إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلينَ مال يتيم؛ رواه مسلم . 
14 


النساء 


َمَائركَ الْوَلِدَ ان وا لأفربوتَ مما 20 
مَمُدُوصًا () وَإِدَاحَصَرَالوِسمَةَ ولوأ مرق ولت 
وَالْمَتصكين اارزفوهم ينه فول لتم مَولامَعْرُوقا 

© وَلَحسَالد لوكأم لهم ديه ضِعلفا 
02 َكاسَِبدا © 


: الحظ المقدر في كتاب الله . 

: الأب والأم . 

: جمع قريب وهو هنا الوارث بنسب أو مصاهرة أو ولاغ. 

: قدرا واجبا لازما. 

: أصحاب القرابات الذين لا يرئثون لبعدهم عن عمودى النسب. 
: أعطوهم شيئا يرزقونه . 

: لا إهانة فيه ولا عتاب» ولا تأفيف . 


: بغير حق يخول لهم أكل مال اليتيم . 


. هذا النصيب الذي أوجبه الله للورثة مجمل وسياتي : تفصيله في أية : #يوصيكم الله في أولادكم » الآية‎ )١( 
القول السديد: هو كقول النبي كك لسعد ب بن أبي وقاص» وقد مرض مرضاً شديداً فعاده رسول الله كه فيه فقال سعد يا‎ )1( 


رسول الله : إني ذومال ولا 


يرثني إلا ابئة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: : لا. قال فشطره؟ قال: لا. قال: فالئلث؟ قال: الثلث 


والثلث كثير ثم قال رسول الله كل : إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 


خرف 


النساء 


وسيصلون سعيرا : سيدخلون سعيرا ناراً مستعرة يشوون فيها ويحرقون بها. 
معنى الآيات : 

لقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال بحجة أن الطفل كالمرأة لا تركب 
فرساً ولا تحمل كلا ولا تنكى عدواً. وين وحدث أن امرأة يقال لها أم كحَة 
مات زوجها وترك لها بنتين فمنعهم| أخو الهالك من الإرث فشكت ام كحة الى رسول الله 
كك فنزلت هذه الآية الكريمة: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان » والأقربون» وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» ومن ثم اصبحت المرأة كالطفل الصغيريرثان كالرجال» 
وقوله تعالى : مما قل منه اى من المال المتروك او كثر حال كون ذلك نصيباً مفروضاً لا بد من 
اعطائه الوارث ذكراً كان أو أنثى صغيرا أو كبيراً. والمراد من الوالدين الأب والأم ‏ والأقربون 
كالأبناء والإخوان والبنات والاخوات. والزوج والزوجات هذاه تشرخه الآية الأولى (/) 
وأما الآية الثانية (4) فقد تضمنت فضيلة جميلة غفل عنها المؤمنون وهى أن من البر والصلة 
والمعروف إذا هلك هالك. وت تركته للقسمة بين الورثئة» وحضر قريب غير وارث 
لحجبه أو بعده أو حضر يتيم أو مسكين من المعروف ان يعطوا شيئاً من تلك التركة قبل 
قسمتها وان تعذر العطاء لأن الورثة يتامى أو غير عقلاء يصرف أولئك الراغبون من قريب 
ويتيم ومسكين بكلمةٍ طيبة كاعتذار جميل تطيب به نفوسهم هذا ما تضمنته الآية الثانية وهى 
قوله تعالى : «وإذا حضي القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه» ‏ أي من 
الملل المتروك وقولوا لحم قولا معروفا إن تعذر إعطاؤهم لمانع يتم أو عقل . أما الآية الثالثة 


)١(‏ يكسب أي الرجل ولا تكسب أي المرأة. 
)7١(‏ فقال جكةٍ : «انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردأ عليهم وإبطالاً لقولهم وتصرفهم 
الجاهلي . د ذ المفروض 75 الصغير والمرأ ة أولى بالآرث لحاجتهما وخوفهما. 
(0) لفظ الأقربون مجمل ومن هنا أرسل النبي يك إلى سويد وعرفجة «ألآ يفرقا من مال أوس شيئا فإن الله جعل لبناته نصبباً 
ولم يبيّن كم هوحتى أنظر ما ينزل ريّنا فنزلت: «يوصيكم الله » الآية فأرسل إليهما : أن اعطيا أم محة الثُمن مما ترك أوس. 
ولبناته الثلثين ولكما بقية المال». 
(5) قوله تعالى : «مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» اختلف أهل الملم في الشيء بتركه العورث وهولا يقبل القسمة كالذان 
الصغيرة.ٍ والجوهرة الواحدة» وما إلى ذلك. فذهب بعض إلى أنه لابد من القسمة. وذهب اخرون ‏ وهو الحق إن شاء الله 
تعالى - أن مالا يقبل القسمة لفساده يباع ويقسم ثمنه على الورثة ولا شفعة فيهلانه لاتتسانئ فيه الحدود والشفعة فيما يقسم 
وتوقع فيه الحدود. وهذا ليس كذلك لتعذر قسمتهء ويشهد لهذا الرأي حديث الدارقطني ونصه :لا تعضية (أي لا تفرقه) 
على أهل الميراث إلا ما حمل القسم فقرر يك أن مالا يقبل القسم لا يجوز تعضيته آي تفريقه على الورثة لأنه يفسد 
بالقسمة فتعين أن يباع ويقسم ثمنه. 
(6) الجمهور على أن هذه الآية منسوخة بآية 0 الله في أولادكم 4 الآية وقال ابن عباس إنها محكمة., وعلى أنها غير 
ف 

لحت 


النساء 


وهي قوله تعالى : «#وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولا سديدا» فقد تضمنت إرشاد الله تعالى للمؤمن الذى يحضر مريضا على فراش 
الموت بأن لا يسمح له ان يحيف ني الوصية بأن يوصى لوارث أو يوصى بأكثر من الثلث او 
يذكر دينا ليس عليه وإنما يريد حرمان الورثة . فقال تعالى آمراً عباده المؤمنين وليخش الذين 
لوتركوا من خلفهم أَىّْ من بعد موتهم. ذرية ضعافاً خافوا عليهم . أي فليخشوا هذه الحال . 
على أولاد غيرهم ممن حضروا وفاته. كما يخشونها على أولادهم . إذأً فعليهم أن يتقوا الله في 
أولاد غيرهم . وليقولوا لمن حضروا وفاته ووصيته قولا سديدا: صائباً لا حيف فيه ولا جور 
معه. هذا ما تضمنته الآية الثالثة (4) أما الآية الرابعة )٠١(‏ فقد تضمنت وعيدا شديد] 
لمن يأكل مال اليتيم ظلم) إذ قال تعالى فيها: إن الذين يأكلون أموال اليتامئ) ظلما إنما 
يأكلون في بطونهم نازا وسي ع لوة سعيرا».. والمراد من الظلم انهم أكلوها بغير حق اباح لهم 
ذلك كأجرة عمل ونحوه, .ومعنى يأكلون في بطونهم ناراً انهم يأكلون النار يوم القيامة فقوله 
إنما يأكلون في بطونهم ناراً هو باعتبار ما يؤول إليه أمر أكلهم اليوم» والعياذ بالله من نار 
الستعيز. 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير مبدأ التوارث في الإسلام . 
؟- استحباب إعطاء من حضر قسمة التركة من قريب أويتيم ومسكين وإن تعذر إعطاؤهم 
صرفوا بالكلمة الطيبة» وفي الحديث الكلمة الطيبة صدقة . 
وجوب النصح والإرشاد للمحتضر حتى لا يجور في وصيته عند موته . 
4- على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن الى أطفال غيره فإن الله تعالى يكفيه فيهم . 
حرمة أكل مال اليتامى ظَل)ء والوعيد الشديد فيه. 
(1) الآية دليل على أن أكل مال اليتيم بدون حق من كبائر الذنوب بل هومن الموبقات السبع لحديث الصحيح : «اجتنبوا 
السبع الموبقات. . » وذكر الشرك وعقوق الوالدين والربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
م «وسيصلون4 بضم الياء وتشديد اللام من التصلية التي هي كثرة الفعل مرّة بعد أخرى ومنه : «إثم الجحيم 
صلوه» أي مرة بعد مرة وعليه قول الشاعر: 

وقد تصليت حرٌ حربهم كما تصلى المقرور من قرتين 
يريد أنه اكتوى بنار حربهم مرة بعد مرّة كما يفعل من به البرد الشديد فإنه يستدفىء مرّة بعد مرّة . 

::١ 


في أولادكم 
ثلثا ما ترك 


ان كان له ولد 


3 


: فى شأ 
() الفرائفض ست وهي النصف 


2 
به تنفذ وصيته» وإن لم يوص فالمال للورثة وهو أمره 


: واحد من 


: ذكرا كان 
فإن كان له اخوة : اثنان فأكثر. 


)١(‏ يرى الإمام الشافعي أن من مات وعليه زكاة 


: فرض الله ذلك عليكم فريضة 


: الحظ الحصة أو ال: 
ستة. 

ين ثم الو 

أو حج 


: بنات كبيرات أو صغيرات . 


صيه 


أوأنثى » اوكان له 


حفى 


و 


لد 
إلى الله تعالى . 


الفرض أيخرج ذلك من ماله قبل قسمة التركة وقال مالك 
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» والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. 


ن أولادكم والولد يطلق على الذكر والا: 
أيضا 


: الثلث واحد من ثلاثة. والثلثان اثنان من ثلاثة . 
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النساء 


عليما حكيما : عليا بخلقه وما يصلح لهم. حكيها في تصرفه في شؤون خلقه وتدبيره 
لهم . 

معنى الآية الكريمة : 

هذه الآية الكريمة )١١(‏ (يوصيكم الله قي أولادكم للذكر مثل حظ الأنثتين» الخ والتي 
بعدها )١7(‏ وهي قوله تعالى «ولكم نصف ما ترك أزواجكم» الخ نزلت لتفصيل حكم 
الآية (0) والتي تضمنت شرعية التوارث بين الأقارب المسلمين. فالآية الأولى )١١(‏ يسن 
تعالى فيها توارث الأبناء مع الآباء فقال تعالى #يوصيكم الله في أولادكم » أي في شأن 
أولادكم «للذكر مثل حظ الانثتين» يريد إذا مات الرجل وترك أولاداً ذكورا وإناثا فإن 
التركة تقسم على أساس أن للذكر مثلّ نصيب الأنثيين فلو ترك ولد وبئتا وثلاثة دنانير فإن 
الولد يأخذ دينارين والبنت تأخذ دينارفا. وإن ترك بنات اثنين أو أكثر ولم يترك معهن ذكراً فإن 
للبنتين فأكثر الثلثين والباقى للعصبة إذ قال تعالى #فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما 
ترك ». وإن ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف والباقى للعصبة وهو معنى قوله تعالى وان 
كانت واحدة فلها النصف». وإن كان الميت قد ترك أبويه أي أمه وأباه وترك أولاداً ذكوراً 
أو إنائاً فان لكل واحد من أبويه السدس والباقى للأولادء وهو معنى قوله تعالى : «ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. يريد ذكراً كان أو أنثى” فإن لم يكن 
للهالك ولد ولَأولَدْ وَل فلأمه الثلث وان كان له أخوة اثنان فأكثر فلامه السدس» هذا معنى 
قوله تعالى : #فإن كان له اخوة فلأمه السدس». أي تسقط من الثلث الى السدس وهذا 


)١(‏ هذه الآية مبيئة لما أجمل في أية: «للرجال نصيب. . » وتسمى آية المواريث وهي من أعظم .الآيات قدراً لأن علم 
الفرائض يعتبر ثلث العلم لقوله يك في رواية أبي داود وغيره العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة. أو سنة 
قائمة. أو فريضة عادلة). ومعنى محكمة : غير منسوخة. ومعنى قائمة ثابتة صحيحة, ومعنى عادلة : لم يخرج بها عن مراد 
الله تعالى منهاء وذلك بإعطاء الوارث ما كتب الله له. 

9) خرج من لفظ الأولاد: الكافر لأنه لا حق له في الإرث لأن الكفر مانع وذلك لقول و : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» كما خرج ميراث النبي و لقوله : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة». 

(#) إن كان الولد خنثى فإنه يوَرثْ من حيث يبول» إن بال من حيث يبول الرجال يُورث إرث الذكر وإن بال من حيث تبول 
النساء يور ارث النساءء وإن أشكل ذلك يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى على هذا الجمهور. 

فرر هذا ابن عباس وزيد بن ثابت» وقرره كافة الأصحاب وعليه الأئمة. وحتى لا تأخذ المرأة أكثر من الرجل . 

(5) قيل في سر حجب الإخوة لأمهم من الثلث إلى السدس أن والدهم هوالذي يلي نكاحهموهو الذي ينفق عليهم دون أمهم 
وهو رأي حسن. 1 

)١(‏ الجدّة ترث السدس ولا ترث الثلث كما ترثه الأم إجماعا. 
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النساء 


يسمى بالحجب فحجبها إخوة ابنها الميت من الثلث الى السدس . وقوله تعالى من بعد 
وصية يرضى يا أوادمن كيريد أن قشمة الاركة عق الهو الذي ري تماق يعون بعد قفد 
دين الميت واخراج ما أوضى به ان كان الثلث فأقل وهو معنى قوله تعالى #من بعد وصية 
يوصى بها أو دين». وقوله تعاللى «آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ابهم أقرب لكم نفعاًه معناه 
نفذوا هذه الوصية المفروضة | علمكم الله ولا تحاولوا ان تفضلوا أحدأعلى أحد فإن هؤلاء 
الوارثين أباؤكم وأبناؤكم ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدنيا والآخرة» ولذا فاقسموا 
التركة )ا علمكم بلا محاباة فان الله تعالى هو القاسم والمعطى عليم بخلقه وبا ينفعهم أو 
يضرهم حكيم في تدبيره لشؤونهم فليفوض الأمر إليه. وليرض بقسمته فإنها قسمة عليم 
حكيم. 

هداية الآية الكريمة 

من هداية الآية الكريمة : 

. ان الله تعالى تولى قسمة التركات بنفسه فلا يحل لأحد أن يغير منها شيئاً‎ -١ 

اد الاثنان يعتتران جمعا: 

ولد ترق لمكم نكي الريك تقيه لق القت 

4- الأب عاصب فقد يأخذ فرضه مع أصحاب الفرائض وما بقى يرثه بالتعصيب لقوله كَل 
ألحفوا الفرائض بأهلها فا ابقت الفرائض فالأولى رجل ذكر. 


وَلَحكُعَ يِضْسُ ماص أَزجْحك ع ريك 
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ته ا« - مه 2 م و اا ان 
تركن من بغر وَصِيَة يوَصيرت بها أَؤد تن 
فر شورع 2 كر 2 0 0-2 ور 
وَلهرالرييع مِمَائرك إن لم يحكن لكم ولد 
4 00 عء مد عور ددع 2م وو دس 8 
فإنر كان ولدفلهن الشمنْمِمَارَكم 
(١)لفظ‏ الولد يشمل المولود فعلا والجنين في بطن أمه دنياً أو بعيداً. من الذكور أو الإناث على حدٌّ سواء . 


ف 


النساء 


- و .-. لم 2 
نقد وَفسبَةٌ و فور ايها ا وَدَيْنِ وَإنْكَاسَتَ 


ورت كله أوامرأةوله, ع تقل 
و ادس إن كار اكد 1 
فَهُمْ شُرَكا كف العلث من بَعَدِ وَصِيَةٍ د نوص يبآ 


كه 1 


أَوْدَبْنِ غير مَصََآروْصِيَّة 0002 للَهُ عَلِيم حَلِيمٌ 


شرح الكلمات : | 09 
ازواجكم : الأزواج هنا الزوجات . 

ولد : المراد هنا بالولد ابن الصلب ذكراً كان أو أنثى وولد الولد مثله . 
الربسع : واحد من أربعة . ظ 

علالة ب : الكلالة أن يبلك هالك ولا يترك ولداً ولا والداً ويرئه إخوته لأمه. 

له أخ أو أخت : أى من الأم . 

غير مضار2 : بها أي الوصية والدين ‏ احداً من الورثة . 

حليم : لا يعاجل بالعقوبة على المعصية . 

معنى الآية الكريمة : 


كانت الآية قبل هذه في بيان الوراثة 56 وجاءت هذه في بيان الورائة بالمصاهرة 
والوارثون بالمصاهرة الزوج والزوجات قال تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم فمن ماتت 
وتركت مالا ولم تترك وَلّداً ولا وَلّدَ ولد ذكراً كان أوأنئى فإنلزوجها من تركتها النصف. وإن 
تركت ولداً او ولد ولد ذكراً كان أو أنثى فإن لزوجها من تركتها الربع لا غير لقول الله تعالى 
«فان كان لن ولد فلكم الربع ما تركن» . وهذا من بعد سداد الدين ان كان على الهالكة 
دين» وبعد اخراج الوصية إن أوصت المالكة بشيء, لقوله تعالى ومن بعد وصية يوصين 


)١(‏ من يكلّله النسب إذا أحاط به وبه سمي الإكليل لاحاطته بالرأس وسمي القرابة كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه وليسوا 
منه ولا هو منهم . 
() أخ : أصله أخو بدليل تثنيته على أخوين نصباً وجراً وأخوان رفعاً. 


٠‏ 1 هع 
م١‏ أيسر التفاسير ( انجلد الأول » 


النساء 


بها أو دين » . . هذا ميراث الزوج أما ميراث الزوجة من زوجها فهو الربع إن ل يترك الزوج 
1 ولا ولد ولد ذكراً كان أو أنثى فان ترك ولدأ]وولد ولد فللزوجة الشمن, وهذا معنى قوله 
تعالى #وهن الربع ما تركتكم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 
من بعد وصية توصون بها أو دين . هذا وان كان للزوج امهالك زوجتان أو أكثر فإنبن 
يشتركن في الربع.بالتساوي إن لم يكن للهالك ولد. وان كان له ولد فلهن الثمن يشتركن 
فيه بالتساوى وقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة اى تورث كلالة أيضاًء 
والموروث كلالة وهو من ليس له والد ولا ولد. وإنا يرثه إخوته لأمه ى) في هذه الآية أو إخوته 
لأبيه وأمه ى] في آية الكلالة في آخر هذه السورة, فإن كان له أخ من أمه فله السدس وكذا 
إن كانت له أخت فلها السدس. وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث لقوله تعالى : وان كان 
رجل يورث كلالة أو امرأة. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا اكثر من 
ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصيّة يُوصى بها او دين غير مضار» بأن يوصى بأكثر من 
الثلث. أو يقر بدين وليس عليه دين وانها حسدا للورثة أوبغضا لهم لا غيرء فإن تبين ذلك 
فلا تنفذ الوصية ولا يسدد الدين وتقسم التركة كلها على الورثة» وقوله تعالى : وصّية من الله 
أى وصاكم أيها المؤمنون بهذا وصية فهى جديرة بالاحترام والامتثال. والله عليم بنياتكم 
وأحوالكم وما يضركم وما ينفعكم فسلموا له قسمته واطيعوه فيها وهو حليم لا يعاجل 
بالعقوبة فلا يغركم حلمه ان بطشه شديد وعذابه أليم . 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
١‏ بيان ميراث الزوج من زوجته. والزوجة والزوجات من زوجهن :وى 
"- بيان ميراث الكلالة وهو من لايترك والدا ولا ولداً فيرثه إخوته فقط يحوطون به إحاطة 


)١(‏ وهنا ما يعرف بالحجرية أو الحمارية أو المشتركة وهي أن تموت امرأة وتترك زوجها وأمها وإخوة لأمها وأخاً لأبيها وأمها. 
فللزوج النصف وللأم السدس والباقي للإخوة لأم. ولا شيء للأخ لأب أو لهما معاً . وسميت بالحمارية» لأنهم لما منعوا 
قالوا للقاضي بينهم: هب أبانا حمارا أليست أمنا واحدة» وقالوا : هب أبانا حجراً أليست أمنا واحدة وطالبوا بتشريكهم في 
الإرث فسميت المشتركة . 

(؟) ذكرت الوصية قبل الذَّين والإجما على تقديم الدّين على على الوصية لحكم رسول الله وك بذلك وقيل في السرّ في ذلك 
أن تقديم الوصية في اللفظ كان بسبب أنه لا يوجد من يطالب بها فقد ُنسى » وأمًا الدّين فأهله يطالبون به فلا ينسى ولا يترك . 
(*) مضار: اسم فاعل أي مضارر فأدغمت الراء ذ في الراء فصارت مضار. أي حال كون الموصي غير مريد الإضرار بالورثة . 
(؟) أي لأمه ولهذا خالف اخوة الأم الورئة في ثلاث مسائل : الأولى أنهم يرثون مع من يدلون به وهو أمهم والثانية .إن 

ذكورهم وإنائهم في الميراث سواء والثالة أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة. 


1ع 


الإكليل بالرأس فلذاسٌميّت الكلالة . 
إهمال الوصيّة أو الدين ان علم إن الغرض منها الإضرار بالورثة فقط. 
:- عظم شأن المواريث فيجب معرفة ذلك وتنفيذه ىا وصى الله تعالى . 


خا سه عر 


تَرْلَك ح دود الله وم يطعم الله وَرَسُولَهَ 
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كتيبح فيه وَدَلِلَك الْمَوْرُالْمَِيِمْ © 


ومررت يفصن الله وَرَسُوَلَهِ وَيَتَعَدَ حَدوده يدخلة 
الاوك را نك هيت 09 


اليتامى وتحريم 0 مال ادا وقسمة 0 وحدود الله هى ماحده 

الفوز العظيم : هو النجاة من النار ودخول الجنة . 
العذاب المهين : ما كان فيه اهانة للمعذب بالتقريع والتوبيخ ونحو ذلك . 
معنى الآيتين : 

لابين تعا ليها شاد من سكام الشرزع وحدود الدين أشار الى ذلك بقوله : تلك دود 
الله قد بينتها لكم وأمرتكم بالتزامهاء ومن يطع الله ورسوله فيها وفى غيرها من الشرائع 
والأحكام فجزاؤه أنه يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار. أنهار العسل واللبن والخمر والماء. 
وهذا هو الفوز العظيم حيث نجاه من النار وأدخله الجنة يخلد فيها أبدا. ومن يعص الله 
تعالى ورسوله بتعد تلك الحدود وغيرها من الشرائع والأحكام ومات على ذلك فجزاؤه ان 
)١(‏ الحدود جمع حد وهو ظرف مكان مكان ١‏ تجاوزه هذا هو الحد لغة وشرعاً: مامنم الله تجاوزه مما أ 
إلى لاس فلج ال ابد بي ن اخر يمنع تجاوزه هذا هو وسر مع وزه مما أحل 
ال ار ري وما فسرنا به أولى لأنّه أعم يشمل كل ما تقدّم من ٠‏ أحكا حكام 


لا 


النساء 

يدخله ناراً يخلد فيها وله عذاب مهين . والعياذ بالله من عذابه وشر عقابه . 
هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. بيان حرمة تعدي حدود الله تعالى‎ ١ 

"- بيان ثواب طاعة الله ورسوله وهو الخلود فى الجنة . 


فيا 


( 


نقيأ الْتحِكً ين تسآبصك كاتكذيةا 
صد و 
207 هو 20 1 ل - 0 2 عه 1 
عَلْتهِنَ ربص مُنحكُم فَإن سَهِدُوأ كَأَمَسِكوَهركَى 
ا رس رك ار ا و 


72 رع ل اس و مساو و حار 


539 دان يإشانها منحكم فعادو نإ تابا 
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١ 1 
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١ 
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معد ها‎ . 
ا‎ ١ 
0 
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١ 
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)01( إن أريد بالعصيان هنا الكفر فالخلود على بابه. وإن أريد به الكبائر فالخلود مستعار لمدّة ما كقولنا خلد الله ملك ك وكقول 
زهير: ولا أرى خالدا إلا الجبال الرّواسيا. 

(؟) هذا الخلود لمن كانت معصيته مكفرة له أمّا من يكفر بمعصيته فإنه لا يخلد فى النار بل يخرج منها بإيمانه كما بيّنت 
ذلك السنة الصحيحة . ع ل يد 


5: 


شرح الكلمات 
0١ 2‏ 1 1 
اللاتى بم : جمع التى اسم موصول للمؤنث المفرد واللاتى للجمع المؤنث . 
الفاحشة : المراد بها هنا الزنى . 
م اتناك © اللضصحتات' 
سبيلا : طريقا للخروج من سجن البيوت . 
يأتياها : الضمير عائد إلى الفاحشة المتقدم ذكرها. 


فأعرضوا عنهما : اتركوا أذيته| بعد أن ظهرت توبتهما. 
التوبة : أصل التوبة الرجوع وحقيقتها الندم على فعل القبيح . 
السوء : كل ما أساء إلى النفس والمراد به هنا السيئات . 


بحهالة 0 مع العمد والاصرار وعدم المبالاة . 
اعتدنا : أعددنا وهيأنا 1 
أليما : موجعاً شديد الإيجاع . 


معنى الآيات : ٠‏ 5 ٍ 
ما ذكر تعالى بحدوده وذكر جزاء متعديهاء ذكر هنا معصية من معاصيه وهى فاحشة 
الزنى » ووضع لها حداً وهى الحبس فى البيوت حتى الموت او الى ان ينزل حكما آخر يخرجهن 
من الحبس وهذا بالنسبة الى المحصنات . فقال تعالى «واللاتىيأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن اربعة منكم»# أى من المسلمين يشهدون بأن فلانة زنت بفلان 


. ومثل اللاتي : اللائي وجمع اللاتي : اللواتي وجمع اللائي اللوائي‎ )١( 
(؟) سمي الزنا فاحشة : لأنه تجاوز الحد في الفساد, إذ به يفسد الخلق والعرض والنسب والدين والمجتمع وكفى بهذا فسادأ‎ 
عظيما‎ 


م النساء : أسم جمع واحده من غير لفظه «امرأة» والمحصنات جمع محصنة وهي التي لاوجت زواج مترعياء وسواء بقفيت 
عليه أو تأيمت بموت أوطلاق. 

(4) منكم: أي من المسلمين إذ لابد من أربعة شهود من المسلمين يشهدون بأنهم رأوا الفرج في الفرج مثل الميل في 
المكحلة لحديث أبي داود عن جابر قال : وجاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال رسول الله بل اثتوني بأعلم رجل منكم 
فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها 
مثل الميل في المكحلة رجماء قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا. القتل. فدعا الرسول #5 
الشهود فحضروا وشهدوا فأمر برجمهما فرجما» . 
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فامسكوهن فى البيوت حتى بفرفاف امور أو يجعل الله لهن سبيلا. أما غير المحصنات وهن 
الأبكار فقد قال تعالى فى. شأنبن» واللذان يأتيانها منكم فاذوها أى بالضرب الخفيف 
والتقريع والعتاب. مع الحبس للنساء أما الرجال فلا يحبسون وانما يكتفى بأذاهم الى سن 
يتوبوا ويصلحوا فحينكذ يعفى عنهم ويكف عن أذيتهم هذا معنى قوله تعالى #واللذان 
يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنهم| ان الله كان توابا رحيها» . 

وم يمض على هذين الحدين الا القليل من الزمن حتى أنجز الرحمن ما وعد وجعل هن 
سبيلا فقد صح أنه يك كان جالساً بين أصحابه حتى أنزل الله تعالى عليه الحكم الغبائى 
فى جريمة الزنى فقال كَل : خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب 
جلد مائة ورجم بالحجارة, والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والمراد من الثيب بالثيب 
اى إذا زنى ثيب بثيب وكذا البكر بالبكر. وبهذا اوقف الحد الأول فى النساء والرجال معاً 
ومضى الثانى أما جلد البكرين فقد نزل فيه آية النور: #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهى| مائة جلدة». وأما رجم المحصنين فقد مضت فيه السنة فقد رجم ماعز. والغامدية 
بأمر رسول الله يَكِخْ وهو حد قائم الى يوم القيامة. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى )١8(‏ 
والثانية )١5(‏ وأما الآيتان بعدهما وهما )١18( )١0(‏ فقد أخبر تعالى أن الذين يستحقون 
التوبة وثبتت لهم من الله تعالى هم المذنبون الذين يرتكبون المعصية بسبب جهالة منهم. ثم 
يتوبون من قريب لا يسوفون التوبة ولا يؤخرونها أما الذين يجترحونالسيآت مع علم منهم 
وإصرارء ولا يتوبون إثر غشيان الذنب فلا توبة تضمن لهم فقد يموتون بلا توبة شأنهم شأن 
الذين يعملون المسات ولا يتوبون حتى إذا مرض احدهم وطهرت عليه علامات الموت 
وأيقن انه ميت لا محالة قال انه تائب كشأن: الكافرين اذا تابوا عند معاينة اموت فلا تقبل 


)١(‏ يتوفاهن : يتقاضاهن, يقال توفى فلان حقه من فلان بمعنى استوفاه أي أخذه كاملا لم يبق منه شيئاً ولمّا كان العمر أيّاما 
تمر يوما بعد يوم حتى ينقضي العمر ويموت الإنسان قيل في الموت الوفاة ويقال توفى فلان لأنْ أيامه أخذت يوماً فيوماً حتى 
انقضت على طريقة تسديد الدين جزءا فجزءا حتى كمل قال الشاعر: 

إذ ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شبى لا يمل التقاضيا 
زفق المراد من هذاأن الإمساك للمرأة الزانية دون الرجللانالرج يعمل فلا يحبس فلذا غلب جانب النساء فوقولمؤواللاتي 
يأتين الفاحشة. . 4 وغلب الرجل على المرأة في قوله :. #واللّذان يأتيانها منكم» لأن الأذى صالح للمرأة والرجل معأ وهو 
عبارة عن السب والجفاء والتوبيخ باللسان لاغير. ١‏ 
(*) وعليه فقوله تعالى : «ولا الذين يموتون وهم كفار» ليس على ظاهره. وإنما معاه يشرفون على الموت ومن أشرف على 
الموت» وحضره فحكمه حكم من مات وهو سائغ في اللغة. 
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منهم توبة أبداً. هذا معنى الآيتين الكريمتين الأولى «انا التوبة على الله للذين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قأولئك يتوب الله عليهم » أى يقبل توبتهم لآنه عليم 
بضعف عباده حكيم يضع كل شىء فى موضعه اللائق به ومن ذلك قبول توبة من عصوه 
بجهالة لا بعناد ومكابرة وتحد ثم تابوا من قريب لم يطيلوا مدة المعاصى والثانية «ووليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن». ى) هى 
ليست للذين يعيشون على الكفر فإذا جاء أحدهم الموت قال تبت كفرعون فإنه لا عاين 
الموت بالغرق قال امنت انه لا إله الا اذى هيه ونه فزن وانامن: المسلعين رد الله 
تعالى عليه : #الآن وقد تت المفسدين » . وقوله تعالى «أولئك اعتدنا لهم 
عذابا ألي)/» إشارة الى كل من مات على غير توبة بارتكابه كبائر الذنوب, أو بكفر وشرك, 
الا أن المؤمن الموحد يخرج من النار بإييانه والكافر يخلد فيها. نعوذ بالله من النار وحال 
اهلها 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ عظم قبح فاحشة الزنى 

؟- بيان حد الزنى قبل نسخه باية سورة النور. وحكم الرسول ككلةِ فى رجم المحصن 
والككفةة 

التوبة التى تفضل الله بها هي ما كان صاحبها أتى ماأتىمن الذنوب بجهالة لا بعلم 
وإصرار ثم تاب من قريب زمن . ا 

5- الذين يسوفون التوبة ويؤخرونها يخشى عليهم أن لا يتوبوا حتى يدركهم الموت وهم على 
ذلك فيكونون من أهل النارء وقد يتوب أحدهم, لكن بندرة وقلة وتقبل توبته اذا لم يعاين 
امارات الموت لقول الرسول كَكةِ «ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» رواه الترمذى وأحمد 
وغيرهما واسناده حسن . 

ه لا تقبل توبة من. حشرجت نفسه وظهرت عليه علامات الموت. وكذا الكافر من باب 
أولى لا تقبل له توبة بالإيهان اذا عاين علامات الموت كا لم تقبل توبة فرعون . 


زفق لآن سنة الله تعالي أنْ المرء إذا أدمن على معصية بطول فعلها يشربها قلبه فتحسن في نظره وتجمل في طبعه. » فلا يقوى 
على تركها. وليس أدل على ذلك من فاحشة اللواط» فهي من أقبح الفواحش ومع هذا مّنْ زينت له لا يقدر على تركها. 


:ه١‎ 
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ييه أأْزِسِنَ 
أ م برس صم ا ىم 

موا لا جل لك أن روا ايسآ كيهاء لاسصا: 
لتَدْهَبأَعض مآ | تَيْْموهَن إلا ينين بِمحِفَةَ 


ميد وَحَاسْرَوهْنَ با لْمعْرو ف إن وَهْسموهنّ فعسَوح 
أدتكرهوأسَياويملَأهَه فِوِخَراحَيْرا (© 
فَإِنَ أرد نَم اسَقيهَ الَ دوج تَحكّات روج وَءَايََكمْ 
للا ا 30 25 وام عم ما حدوقة 


- زا عت سر ع 0 0 1 ودوك 2 
عكار مايا © (]) وَكيِفَ تأخذونهوول أفضئ 


ص تشحط ع لبتي رمذت منصظم يق 


2 كد ١‏ كرا 
غليظا وا 
شرح الكلمات : 
كرها : بدون رضاهن . 
العتضل : المنع بشدة كأنه امساك بالعضلات 1 من العضلات . 
ببعض ما اتيتموهن : أى من المهور. 
الفاحشة : الخصلة القبيحة الشديدة القبح كالزنى 
0 2() 8 0 
زفق 
التعررفا : ما عرفه الشرع واجبا أو مندوبا أو مباحا. 
قنطارا : اى من الذهب أو الفضة مهرا وصداقا. 
0 
(؟) من المعاشرة بالمعروف: الا شوقن ريسافت رادا يكز عا في ار لا فظاً ولا غليظاً. ولا مظهراً 
ميلا إلى غيرها. 
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افضى بعضكم الى بعض : اى خلص الزوج الى عورة زوجته والزوجة كذلك . 
ميثاقا غليظا : هو العقد وقول الزوج : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 


معنى الآيات : 
0 : 6 1 
تضمنت هذه الآية: «يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» ابطال ما 

كان شائعا بين الناس قبل الاسلام من الظلم اللاحق بالنساء فقد كان الرجل إذا مات والده 
على زوجته ورثها أكبر اولاده من غيرها فان شاء زوجها وأخذ مهرها وان شاء استبقاها حتى 
تعطيه ما يطلب منها من مال فأنزل الله تعالى قوله : فيا أيها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترئوا 
النساء كرهاه. فبطل ذلك الحكم الجاهلى بهذه الآية الكريمة وأصبحت المرأة إذا مات 
زوجها اعتدت ف بيت زوجها فاذا النقضت عدتها ذهبت حيث شاءت وها مالا وما ورثته 

ٍ . (0 0 . ١ 
من زوجها أيضا وقوله تعالى : #ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين‎ 

. وك د اعم : 2 ءِ افيف 

بفاحشة مبينة». فهذا حكم اخر وهو أنه يحرم على الزوج إذا كره زوجته أن يضايقها 
ويضارها حتى تفتدى منه ببعض مهرها. اذ من معانى العضل المضايقة والمضارة. هذا ما 
والمعاشرة بالمعروف أما إن أنت بفاحشة مبينة لاشك فيها اونشزت نشوزاً بينا فحيئنذ للزوج 
أن يضايقها حتى تفتدى منه بمهرها او بأكثر حتى يطلقها . وذلك لقوله تعالى : #إلا ان 
يأتين بفاحشة مبينة 2# ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بمعاشرة الزوجات بالمعروف وهو العدل 
والاحسان. فقال: #وعاشر وهن بالمعروف 2# وان فرضص ان أحدا منكم كره زوجته وهى 
لم تأت بفاحشة مبينة فليصبر عليها ولا يطلقها فلعل الله تعالى يجعل فى بقائها فى عصمته 
خبرا كثيرا له نتيجة الصبر عليها وتقوى الله تعالى فيها وفى غيرها. فقد يرزق منبها ولدا ينفعه. 
وقد يذهب من نفسه ذلك الكره ويحل محله الحب والمودة . والمراد أن الله تعالى ارشد المؤمن 
(1) روى البخاري في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته إن شاء بعضهم تزؤجها وإن شاء زوّجوها وإن لم يشاؤوا لم يزوّجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية: «إيا 
أيها الذين امنوا لا يحل لكم . . . # الخ . 
() جائز أن يكون فعل «وتعضلوهن » في محل نصب على تقدير ولا أن تعضلوهن» كما هي قراءة ابن مسعود وجائز أن 
يكون في محل جزم على أن لا: ناهية. 
(") كرها لدمامة أو سوء خخلق أو سلاطة لسان فليصبر على ذلك فإن الرسول يل قال: « لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقا رضي منها آخر» رواه مسلم . 
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ان كره زوجته ان يصبر ولا يطلق لما فى ذلك من العاقبة الحسنة. لأن الطلاق بغير موجب 
غير صالح ولا مرغوب للشارع وكم من أمر يكرهه العبد ويصبر عليه فيجعل الله تعالى فيه الخير 
الكثير. هذا ما تضمنته الآية الأولى )١9(‏ أما الآيتان بعدها فقد تضمنتا: تحريم أخذ شىء 
من مهر المرأة إذا طلقها الزوج لا لاتيانها بفاحشة ولا لنشوزهاء ولكن لرغبة منه فى طلاقها 
ليتزوج غيرها فى هذه الحال لا يحل له أن يضارها لتفتدى منه بشىء ولو قل. ولو كان قد 
أمهرها قنطاراً فلا يحل أن حي ناج وياد دواد عار ودركي هذا يعي فرهاتمال» 
«ووان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا». 
أتأخذونه ببتاناً أى ظلما بغير حق وكذباً وافتراء وإثما مبينا أى ذنبا عظيهاء ثم قال تعالى منكراً 
على من يفعل ذلك: وكيف تأخذونه أى بأى وجه يحل لكم ذلك: وا حال أنه قد افضكًأ 
بعضم إلى بعض أى بالجماع , اذ ما استحل الزوج فرجها الا بذلك المهر فكيف اذا يسترده 
أو شيئا منه بهتانا وإثما مبيناء فقال تعالى : #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى 
بعض *#؟ وقوله تعالى وأخذن منكم ميثاقا غليظا يعنى عقد النكاح فهو عهد مؤكد يقول 
الزوج نكحتها على مبدأ : إمساك بمعروف أو تسريح باحسان, فأين التسريح بإحسان إذا 
كان يضايقها حتى تتنازللهعن مهرها أو عن شىء منه. هذا ما أنكره تعالى بقوله وكيف 
تأخذونه إذ هو استفهام إنكارى'” ١‏ 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. إبطال قانون الجاهلية القائم على ان ابن الزوج يرث امرأة أبيه‎ -١ 

1 حرمة العضل من أجل الافتداء بالمهر وغيره . 

الترغيب فى الصبر. 


)١(‏ روى أصحاب السئن وصححه الترمني ال ل 0 النساء فإنها لو 
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله . ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة 
أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت يا عمر: أيعطينا الله وتحرمناء أليس الله سبحانه وتعالى يقول : «وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئا4؟ قال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. 

,0( اختلف في الإفضاء الذي يجب به المهر قال عمر: إن أغلق باباً وأرخى سترأ ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدّة 
وله الميراث وغو كول فصل أمّا الإفضاء الذي تحل به المطلقة ثلاثاً فلابد من الوطء لحديث: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» والإفضاء في هذه الآية الجماع أيضاً قاله ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) نعم إنكاري وفيه معنى التعجب أيضاً لأنه أمر مستنكر ومتعجب منه لفظاعته وخروجه عن اللياقة والأدب . 


6 


النساء 
4 جواز أخذ الفدية من الزوجة بالمهر أو أكثر أو أقل إن هى أتت بفاحشة ظاهرة لا شك 
يهاكار اوالسوند ٠‏ ,بم 
5 وجوب 8 اعون ا 5 


رك سه لي 0 سبلعو و 5 
و 000 0 


ررس وس و 0 3 وكدلدت سي ل 


2-6 214 2 


صم قت أ سبكم 
َك لالبو خُجوركم بِنيسَآيكم 


تمع ميك وتيت علي لاْنَيِكم رن 
2 00 نِيِحكُم وَأن تَجَمَعُو مَعوأيرك الُْخْسَينِ 
سم كد لفك ألَهَكَانَ حَهُورَا رَّحِيِمَا (7©) 


شرح الكلمات : 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم : لا تتزوجوا امرأة الأب أو الجد 
إلا ما قد سلف : إلا ما قد مضى قبل هذا التحريم . 


)0( لا خلاف في أن أكثر الصداق لا حدّ له وَإنّما الخلاف في أقله؛ والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يقل عن ربع دينار 
أ وما يعادله دراهم قياساً على ما تقطع فيه يد السارق» لأنْ الفرج محرّم كاليد. 


هه 


النساء 


إنه 0 لجيه 1 : واج نساء الآباء فاحشة شديدة القبح . 

ظ : ممقوتاً مبغوضا للشارع ولكل ذى فطرة سليمة . 
وساء سبيلا ‏ ' : أي قبح نكاح أزواج الآباء طريقا يسلك. 
أمهاتكم : جمع ١ه‏ فالأم محرمة ومثلها الجدة وإن علت. 
وربائبكم : الوبائب جم ربيبة هئ بنت الزوجة . 
وحلائل ابنائكم : الحلائل جمع حليلة وهى امرأة الابن من الصلب. 
معنى الآيتين : 


ما زال السياق الكريم فى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة باللارث والنكاح وعشرة النساء . 
وفي هاتين الآيتين ذكر تعالى محرمات لاع من النسب. والرضاع والمصاهرة فبدأ بتحريم 
امرأة الأب وان علا فقال: «ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم #, وم يقل من ليشمل'التحريم 
منكوحة الأب والطريقة التى كانت متبعة عندهم فى الجاهلية . ولذا قال الا ما قد سلف فى 
الجاهلية فانه معفو عنه بالاسلام بعد التخلى عنه وعدم المقام عليه. وبهذه اللفظ حرمت 
امرأة الأب والجد على الابن وابن الابن ولول يدخل بها الأب ثم ذكر محرمات النسب فذكر 
الامهات والبنات والاخجوات والعمات والخالات وبنات الأخ. وبنات الأخت فهؤلاء سبع 
محرمات من الغ قال تعالى: «إحرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت# ثم ذكر المحرمات بالرضاع 8 «وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وإخواتكم من الرضاعة» فمن رضع من امرأة حمس رضعات وهو فى سن 
الحولين تحرم عليه ويحرم عليه امهاتها وبناتها واخواتها وكذا بنات زوجها واخواته وامهاته حتى 


ل الأعراببي عن نكاح المقت فقال هو أن بعرو الرجل امرأة أبيه. إذا طلقها أو مات عنها ويقال لمن تزوج أمرأ 


أبيه : الضيزن. 
0 مهة. إذ الأم تجمع على أمات وقلّ من يقول به والآية نص في تحريم كل انثى لها على الرجل ولادة 
فتدخل الأم فيه وأمها وجدّاتها. 


(*) سميت امرأة ة الابن حليلة لأنها تحل معه حيث حلّ فهي فعيلة بمعنى فاعلة» وقيل سميت حليلة لأنها محلّلة له. 

)5١‏ روي أن ن أبا قيس توفى وكان من صالحي الأنصار فخطب أبنه قيس امرأة أبيه فقالت له: : إني أَعُذَك ولدأ ولكني آني رسول 
الله كل فأاستأمره فاتته فأخبرته فانزل الله تعالى هذه الآية : «ؤلا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء 0 

(9) وحرم بالسئة المتواترة الجمع بين ع وعمتها. والمرأة وخالتها. 

(1) خالف مالك رحمه الله تعالى ومَنْ وافقه فقالوا: لا فرق بين قليل الرضاع وكثيرهء إذا وصل اللّبن إلى الأمعاء ولو مصّة 
واحدة مع أن الرسول وَل قال: ٠لا‏ تحرم المصة ولا المصتان» رواه مسلم . 


كمع 


النساء 


قيل يحره(') من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة فقال: 
وامهات نسائكم فأم امرأة الرجل محرمة عليه بمجرد ان يعقد على بنتها تصبح أمها حراما. 
. وقال وربائبكم التى فى حجوركم فالربيية هى بنت الزوجة اذا نكح الرجل امرأة وبنى بها 
لا يحل له الزواج من ابنتها أما إذا عقد فقط ولم يبن فان البنت تحل له لقوله : حت 
اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم أى لا إثم ولا حرج" 

ومن المحرمات بالمصاهرة امرأة الابن بنى بها ام لم يبن لقوله تعالى : وحلائل ابنائكم 
الذين من اصلابكم أى ليس ابنأ بالتبنى, اما الإبن من الرضاع فزوجته كزوجة الابن من 
الصلبء لأن اللبن الذى تغذى به هو السبب فكان اذا كالولد للصلب, ومن المحرمات _ 
بالمصاهرة أيضا أخت الزوجة فمن تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوج أختها حتى تموت او 
يفارقها وتنتهى عدتبا لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فى الجاهلية فانه 
عفو بشرط عدم الإقامة عليه . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ تحريم مناكح الجاهلية الا ما وافق الإسلام منهاء وخاصة أزواج الآباء فزوجة الأب محرمة 
على الابن ولو لم يدخل بها الأب وطلقها او مات عنها. 
1 بيان المحرمات من النسب وهن سبع الأمهات والبنات والاخوات, والعمات والخالات 
وبنات الأخ وبنت الأخت. 
بيان المحرمات من الرضاع وهن الكوناتا بل الس ل شين كم عاب انه المرضع له 
وبناتها وأخواتها وعماته وخالاته. وبنات أخيه وبنات أخته . 
5- بيان المحرمات من المصاهرة وهن سبع أيضا: زوجة الأب بنى بها أو لم يبن» أم امرأته 
بنى بابنتها أو لم يبن» وبنت امرأته وهى الربيبة اذا دخل بأمهاء وامرأة الولد من الصلب 


(") ولحديث الصحيحين 0 ل المرأة فلا يحل له أن يتروج أمها دخل بالبنت أولم يدخل .» وإذا تزوج وج الأم فلم 
يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت». 
(م) هذا إذا كان الرضاع في الحولين أمّا بعدهما فلا يحرم إجماعاً. 


/عه 


النساء 
بنى بها الولد 5 وكذا لمن الرضاع . وأخت امرأته ما دامت اختها تحته لم يفارقها 
بطلاق أو وفاة. والمحصنات” “من النساء أى المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن 
وانقضاء عددهن . 


)١(‏ حكى القرطبي الإجماع على أن الرجل إذا وطي ء امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وعلى ابنه وعلى أجداده وأحفاده. 
(1) فى عد المحصنات منالمحرمات بالصهر تجوزاً. 5 

(©) لحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهو دليل الجمهور على أن امرأة الابن من الرضاع تحرم كما تحرم 
امرأة الابن من الصلب. 
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ين 


هه ل ل مسيم م 00 

كباله علكَكم وَألَّ لم رأ تلحكم أن تبتغواً 

0 فد ل مدسوسال. برس م سام مح فر 
00 مُ تُحْصِدِينَ عير مُسَتِفِحِاِ رب هما أَسْمَمْتَعُمْ بوه 
ا بس ٍِ- كا اس سس سر 
مَمِنَفَانوهنَ جورَه رك فرِيضٌة و جتاع عَليَكمٌ 
فيمَاءَصسكُ بده مربت الف ةدعس 
حَكيمًا 7) وَمَ نل مَسْتَطِعْ وكم طو لا أنِسَكمَ 


ال الم كي اليك كح قَمنكَامَلكت ايشم قن 


95 


ع 
ا وم و - 2 7511 5-8 و 8 11 
ليد الموٌ 1 لَه أعلم باد ر من 
ره 0 عه ل 0 اح رخ رهص 
بَعَض فَأَنحِحوَهن بِإِذْنٍ أهلهن و ءانوهر أجورَهنّ 
مج سوعو وح سا ما ا 2 20 21 وس .مل 
5 9 م.م 57 6 

عه ءوس ذل رس > و م2 : هه 2 2-0 عه 
أخدانٍ إذا 00 7 لصف 


2 0072 7 ور 
تت نون تصيروا 20 2 عمو ر رجيم 


لق 


0- ع‎ ١ 
9 5 


المحصنات 


: جمع محصنة والمراد بها هنا المتزوجة . 


إلا ما ملكت أيانكم : المملوكة بالسبي والشراء ونحوهما. 


ما وراء ذلكم 


غير مسافحين 


: أي ما عداه أي ما عدا ما حرم عليكم . 
المسافح : الزاني» لأن السفاح هو الزنى . 


)١(‏ وسميت المتزوجة محصنة : لأن الرجل أي الزوج قد أحصنها أي حفظها باستقلاله بها عن غيره 


14 


اجورهن فريضة مهورهن تحلة 
١‏ 5 سعة وقدذرة على المهر 
المحصنات : العفيفات . 
أجورهن مهورهن. ش 
ولا متخذات أخدان : الخدين الخليل الذي يفجر بالمرأة سراً تحت شعار الصداقة . 
فإذا أحصن : بأن أسلمن أو تزوجن إذ الإحصان يكون بهما. 
العنت : العنت الضرر في الدين والبدن. 
معنى الايتين : 


مازال السياق في بيان ما يحرم من النكاح ومايجوز ففي الآية الأولى (4؟) عطف تعالى 
على المحرمات في المصاهرة المرأة المتزوجة فقال «إوالمحصنات* أي ذوات الأزواج فلا يحل 
نكاحهن إلا بعد مفارقة الزوج بطلاق أووفاة» وبعد انقضاء العدة أيضاً واستثنئ تعالى من 
المتزوجات المملوكة باليمين وهي المرأة تسبى في الحرب الشرعية وهي الجهاد في سبيل الله 
فهذه من الجائز أن يكون زوجها لم يمت في الحرب وبا أن صلتها قد انقطعت بدارالحرب 
وبزوجها و أهلها وأصبحت مملوكة أذن الله تعالى رحمة بها في نكاحها من ملكها من المؤمنين . 
ولذا ورد أن الاية نزلت في سبايا أوطاس وهي وقعة كانت بعد موقعة حنين فسبى فيها 
المسلمون النساء و الذراري» فتحرج المؤمنون في غشيان أولئك النسوة ومنهن المتزوجات 
فأذن لهم في غشيامنٌ بعد أن تسلم إحداهن وتستيرأ بحيضة, أما قبل إسلامها فلا تحل 
لأا متركة: هذا معنى قوله تعالى «إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيهانكم 4 وقوله : 
«إكتاب اله عليكم 4 يريد ما حرمه تعالى من المناكح قد كتبه على المسلمين كتاباً وفرضه 
فرصا لانجوز إهماله أو التهاون به . فكتات الله متقو ته الماورة . 

وقوله تعالى : « قال تكترماو داف > انها بده اذى عورد من اتات لقنت 


)١(‏ الطول : مصدر طال يطول طولاً بمعنى قدر على التناول من بُعدٍ ولذا قُسّر بالقدرة على المهر. 

اططوات حشرت كتاب الله وفرضه . 

(”) قرىء أحل بالبناء للمفعول وأحلّ للبناء ء للفاعل . 

(5) لابد من مراعاة ما حرم بالسنة وهو الجمع ب بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ولا التفات ت إلى مذهب الخوارج إذ يبيحون 
ذلك كما يبيحون الجمع ب بين الاختين» وعلة المنع هي : أن الجمع يسبب قطيعة الرحم . 


الس 


النساء 


وبالرضاع وبالمصاهرة على شرط أن لايزيد المرء على أربع كما هو ظاهر قوله تعالى في أول 
السورة #مثنى وثلاث ورباع #: وقوله تعالى 9 أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين # 
أي لا حرج عليكم أن تطلبوا بأموالكم من النساء غير ما حرم عليكم فتتزوجوا ماطاب لكم 
حال كونكم محصنين غير مسافحين, وذلك بأن يتم النكاح بشروطه من الولي والصداق 
والصيغة والشهودء إذ أن نكاحاً يتم بغير هذه الشروط فهو السفاح أي الزنى وقوله تعالى 

: لفق 5 اك 5 8 8 
ف| استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن فريضة » يريد تعالى : أيه رجل تزوج امرأة 
فأفضى إليها أي وطئها إلا وجب لا المهر كاملاء أما التي لم يتم الاستمتاع بها بأن طلقها 
5 . 9 رع : 0000 
فالمراد من قوله | استمتعتم به منغهن* أي بنيتم بهن ودخلتم عليهن . وقوله تعالى : « ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة * يريد إذا أعطى الرجل زوجته ما استحل 
به فرجها وهو المهر كاملا فليس عليهما بعد ذلك من حرج في أن تسقط المرأة من مهرها 
لزوجهاء أو تؤجله أو تهبه كله له أو بعضه إذ ذاك لها وهي صاحبته ىا تقدم # فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً4 [النساء /4] 

وقوله تعالى  :‏ إن الله كان عليًا حكيًا * المراد منه إفهام المؤمنين بأن الله تعالى عليم 
بأحوالهم حكيم في تشريعه لهم فليأخذوا بشرعه ورخصه وعزائمه فإنه مراعى فيه الرحمة 
والعدل. ولنعم تشريع يقوم على أساس الرحمة والعدل. 

هذا ماتضمنته الاية الأولى )١5(‏ أما الاية الثانية وهي قوله تعالى: # ومن لم يستطع 
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منكم طولاً . . .+ 4 فقد تضمنث بيان رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين إذ رخص لن لم يستطع 
نكاح الحرائر لقلة ذات يده مع خوفه العنت الذي هو الضرر في دينه بالزنى » أو في بدنه 
)1غ( استدل الروافض بهذه الآية: «إفما استمتعتم به منهن » الخ على جواز نكاح المتعة وهو استدلال فاسد وباطل ويكفي 
في بطلاته إجماع أهل السنة والجماعة على بطلانه وأنه ني إلا أنه لا يقام على صاحبه حدّ الرجم للشبهة والرسول 86 
يقول : «ادرأوا الحدود بالشبهات» ونكاح المتعة رخص فيه الرسول يكل مرة ؛ ثم أعلن عن حرمته. أعلن ذلك في حجة الوداع 
ليعلم كل إنسان ذلك. ومن الأدلة على حرمة المتعة. أنْ المتمتع بها لا ترث والزوجة الشرعية ترث الربع والشمن . 
(7)الاستمتاع : التلذذ والأجور: هي. المهور. وسمي ي المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع وهذا دليل على أنه في مقابلة البْضع , 
إذ كل ما يقابل المنفعة يسمى أجراً. 
(5) اختلف في تحديد معنى الطول» 6 الأقوال أنه سعة المال. وعليه فلا يباح نكاح الأمة إلا إلا بشرطين: : عدم السعة 
في المال» وخوف العنت» فلايصح نكا الأمة إلا باجتماعهماء م مودي ا 
تدفع العنت عنهء مسي اوس على لاسر اننا لك ان ل ستل ل اد درو جيا ير الاق لت الا الات ماري ل 
الملك مع حق الزوجية. 


ةك١‎ 


النساء 


بإقامة الحد عليه رخص له أن يتزوج المملوكة بشرط أن تكون مؤمنة. وأن يتزوجها بإذن”" 
مالكها وأن يؤتيها صداقها وأن يتم ذلك على مبدأ الإحصان الذي هو الزواج بشروطه لا 
السفاح. الذي هو الزنى العلني المشار إليه بكلمة «غير مسافحات4. ولا الخفيّ المشار 
إليه بكلمة #ولا متخذات أخدان» أي أخلاء هذا معنى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم 
طولاً» أي قدرة مالية أن ينكح المحصنات أي العفائف من «فتياتكم المؤهنات» أي من 
إمائكم المؤمنات لا الكافرات بحسب الظاهر أما الباطن فعلمه إلى الله ولذا قال: « والله 
ا بإعانكم # وقوله #بعضكم من بعض 4 فيه تطييب لنفس المؤمن إذا تزوج للضرورة 
الأمة فإن الإييان أذهب الفوارق بين المؤمنين وقوله : # فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن 
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات #* فيه بيان للشروط التى لا بد منها وقد ذكرناها 

وقوله تعالى : «فإذا أحصن* - أي الإماء ‏ بالزواج وبالإسلام 8 فإن أتين بفاحشة » 
أي زنين فعليهن حد هو نصف ما على المحصنات من العذاب وهو جلد خمسين جلدة 
وتغريب ستة أشهر, لأن الحرة إن ارقي بكر تجلد مائة وتغرب سنة. أما الرجم والذي 
هو الموت فإنه لاينصف فلذا فهم المؤمنون في تنصيف العذاب أنه الجلد لا الرجم وهو إجماع 
لاخلاف فيه وقوله : © ذلك لمن خشي العنت منكم »يريد أبحت لكم ذلك لمن خاف على 
نفسه الزنى إذا لم يقدر على الزواج من الحرة لفقره واحتياجه وقوله تعالى: « وأن 
تصرروا ..... * أي على العزوبيّة خير لكم من نكاح الإماء. وقوله ط والله غفور 
رجيم 4 أي غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين ولذا رخص لهم في نكاح الإماء عند خوف 
العدت .وا كتهت إلى ماهو ير امت وهر الا دللة اهمد وله يلنة: 
هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 

. تحريم المرأة المتزوجة حتى يفارقها زوجها بطلاق أو موت وحتى تنقضي عدتها‎ - ١ 


)١(‏ وأجمعوا على أنه لا يجوز للمملوك أن يتزوج بغير إذن سيده. وإن تزوّج فسخ زواجه وهل عليه الحدٌ؟ خلاف. 
)١(‏ دليل حد الأمة إن زنت قوله كل : (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد). 

وقال على فى خطبته أيها الناس : أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهن ومن لم يحصن الحديث رواه مسلم . 
(؟) قال أبو هريرة سمعت رسول الله كل يقول: (الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت أو قال فساد البيت) 


حك 


التساء 


؟ - جواز نكاح المملوكة باليمين وإن كان زوجها حيّاً في دار الحرب إذا أسلمت. لان 
* - وجوب المهورء وجواز إعطاء المرأة من مهرها لزوجها شيئا. 
5001 جواز التروج من المملوكات لمن خاف العنت وهو عادم للقدرة على الزواج من 
ان 
ه- وجوب إقامة الحد على من زنت من الإماء إن احصن بالزواج والإسلام . 
- الصبر على العزوبة خير مل الزواج بالإماء لإرشاد الله تعالى إلى ذلك . 
اي 00 
بريد ألله له ميل لم ومد م سكن ألزين 
.2 ل ا م 00 سم وو جك 
من يكم وَيَسُوَب عَلِسَكم علي كيم 09 


ره 


زم دوو توا ماع اب اس > روس دع وم ير عي واس 
ال يي يت 


ص دل سا 6 عو مدو جح دن را جحي ودار 06 
الشهوات أن قيلوا ميلاعظيما © بريد الله ن قف 
جَ 
الو سس صصح ل سه وو ل ىم جر 
٠.‏ ا .5١‏ .* 
5 عنَكم وَخْلِقَ ا لوضن ضَّعِيفًا 
١ ْ‏ 5 2 ع 
يريد الله لييين لكم' : يريد الله أن يبن لكم با حرم عليكم وأحل لكم مايكملكم 
: ا ا 1 : 
فتطهروا وتكملوا وتفلحوا مثلهم . 
ويتوب عليكم : يرجع بكم عما كنتم عليه من ضلال الجاهلية إلى هداية 
2( 
الذين يتبعون الشهوات : من اليهود والنصارى والمجوس والزناة . 
)١(‏ يشهد لذلك قول عمر رضي الله عنه ‏ أيما رجل تزوج أمة فقد أرق نصفه يعني يصير ولده رقيقا فالصبر على عدم التزوج 
بالإماء أفضل لكي لا يرق الولد. 
(؟) الأصل يريد أن يُبَيّن لكم فحذفت أن ودخلت اللام على الفعل والتقدير يريد الله البيان لكم والهدى والتوبة فاللام إذن 
لتوكيد معنى الفعل ومثلها في قوله «إيريدون ليطفئوا نور الله 4 في أية وفي أية أخرى «يريدون أن يطفئوا نور الله 4 قال النحاس 
بعضهم هذه اللام لا (أن). 1 5 
(م) فيكون معنى هذه الآية كما في قوله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً» . 
(؛) أي تغلبهم شهواتهم على مخالفة شرع الله لعباده من أمور الدين التي عليها مدار سعادة الإسنان وكماله . 
وح 


النساء 


أن تميلوا ميلا عظيئًا : تحيدوا عن طريق الطهر والصفاء إلى طريق الخبث والكدر 
بارتكاب المحرمات من المناكح وغيرها فتبتعدوا عن الرشد بعداً 
وخلق الإنسان ضعيفاً : لا يصير عن النساء. فلذا رتحص تعالى لهم في الزواج من 
الفتيات . 
معنى الايات: 
ع2 
لما حرم تعالى ما حرم من المناكح وأباح ما أباح منهاعلل لذلك بقوله «إيريد الله» أي بها شرع 
ليبين ما هو نافع لكم مما هو ضار بكم فتأخذوا النافع وتتركوا الضار. كا يريد أن يهديكم 
طرائق الصالحين من قبلكم من أنبياء ومؤمنين صالحين لتسلكوها فتكلموا وتسعدوا في 
الحياتين» كما يريد با بين لكم أت «يتوب عليكم» أي يرجع بكم من ضلال الجاهلية إلى 
هداية الإسلام فتعيشوا على الطهر والصلاح. وهو تعالى عليم ب| ينفعكم ويضركم حكيم 
في تدبيره لكم فاشكروهبلزوم طاعته. والبعد عن معصيته . 
هذا ماتضمنتته الاية الأولى (5؟) أما الاية الثانية (71) فقد تضمنت الإخبار بأن الله 
تعالى يريد بها بينه من الحلال والحرام في المناكح وغيرها أن يرجع بالمؤمنين من حياة الخبث 
والفساد التي كانوا يعيشونها قبل الإسلام إلى حياة الطهر والصلاح في ظل تشريع عادل 
رحيم . وأن الذين يتبعون الشهوات من الزناة واليهود والنصارى وسائر المنحرفين عن سنن 
المدى فإنهم يريدون من ال مؤمنين أن ينحرفوا مثلهم فينغمسوا في الملاذ والشهوات البهيمية ٠‏ 
هذا معنى الاية الثانية أما الثالثة (78) فقد أخبر تعالى أنه بإباحته للمؤمنين العاجزين 
عن نكاح الحرائر نكاح الفتيات المؤمنات يريد بذلك لضفي وال عد المؤمنين رحمة مهم 
وشفقة عليهم لما يعلم تعالى من ضعف الإنسان وعدم صيره عن النساء بها غرز فيه من غريزة 


)١(‏ سيقت هذه الآية تذييلا لما سبقها لغرض استئناس المسلمين واستنزال نفوسهم إلى امتثال أوامر الله تعالى. المتقدمة في 
أول السورة وهي أحكام النكاح والإرث والمعاشرة . 1 
(؟) شاهده الكتاب في قوله تعالى : ««ما جعل عليكم في الدين من حرج» ومن السنة قوله يكله: إن هذا الدين يسر ولن 
يشادٌ هذا الدين أحد إلا غلبه» وقوله لمعاذ وأبي موسى : «يسرا ولا تعسرا» وبذا كان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية» 
ويشهد لهذا وجود الرخص في مسائل الدين. 


“55 


النساء 


اليل إلى انذاه ليف التوج ولمكم غالية وقال تعالى : # يريد الله أن يخففك 'عنكم وتلق 
العا ا 

هداية الايات 

من هداية الايات: 

١‏ منّة الله تعالى علينا في تعليله الأحكام لنا لتطمئن نفوسنا ويأتي العمل بانشراح صدر 
وطنيج عاط 

؟ ‏ منة الله تعالى على المؤمنين بهدايتهم إلى طرق الصالحين وسبيل المفلحين من كانوا 
قبلهم . 

منته تعالى في تطهير المؤمنين من الأخباث وضلال الجاهليات . 

4- الكشف عن نفسية الإنسان, إذ الزناة يرغبون في كون الناس كلهم زناه والمنحرفون يودون 
أن ينحرف الناس مثلهم. وهكذا كل منغمس في خبث أو شر أو فساد يود أن يكون كل 
الناس مثله. كما أن الطاهر الصالح يود أن يطهر ويصلح كل الناس . 

ه ‏ ضعف الإنسان أمام غرائزه لا سيا غريزة الجنس . 


22 7 000 كل 


امنأ لاتأكلوا أت تسم ,ازنيلز َّذ أن 

4 0000 

مورت ره عن زاضن فنك ولا تتاو ب 

21 انَيَكُمْرَحِيمًا (9©) وَمَنْيْفعَا َلِكَ عدّوَانا 

ا 00 2 0 سه صم ره 

لوت ادر حكن لعل ار 
ل س2 جع 
صسيرا (ويا 


يي نا 


)23 أي في جميع الأحكام ونخاصة في نكاح الإماء لما علم من ضعف الإنسان في أمر النساء. 
(؟) معنى ضعيفا : أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه. وهذا أشد الضعف ولذا احتاج إلى التخفيف فخفف الله عنه . 
والحمد لله . 


15 


|| 0 أء 


شرح الكلمات: 
امنوا : صدقوا الله والرسول . 


بالباطل : بغير حق يبيح أكلها. 
تار : بيعا وشراءً فيحل لصاحب البضاعة أن يأخذ النقود ويحل لصاحب النقود 
أخذ البضاعة, إذاً لا باطل. 

تقتلوا أنفسكم : أي تزهقوا أرواح بعضكم بعضاً. 
عدواناً وظلًا : اعتداء يكون فيه ظالا. 
نصليه ناراً : ندخله نار جهنم يحترق فيها. 
معنى الايتين 0 

مازال السياق في بيان ما يحل وما يحرم من الأموال والأعراض والأنفس ففي هذه الاية 
(19) ينادي الله تعاى عباده المؤمنين بعنوان الإيهان فيقول: 8« يا أيها الذين آمنوا 4 وينباهم 
عن أكل أموالهم بينهم بالباطل بالسرقة أو الغش أو القمار أو الربا وما إلى ذلك من وجوه 
التحريم العديدة فيقول: طا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4. أي بغير عوض مباح. أو 
طيب نفس . ثم يستثنى ما كان حاصلا عن تجارة قائمة على مبدأ التراضي بين البيعين 
لحديث « إنما البيع عن تراض » وه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فقال تعالى : © إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم » فلا بأس بأكله فإنه حلال لكم . هذا ماتضمنته هذه الآية كما قد 
تضمنت حرمة قتل المؤمنين لبعضهم بعضاً فقال تعالى: 8 ولا تقتلوا أنفسكم » والنبي 
شامل لقتل الإنسان نفسه وقتله أخاه المسلم لأن المسلمين كجسم واحد فالذي يقتل مسلا 
منهم كأنم| قتل نفسه . وعلل تعالى هذا التحريم لنا فقال إن الله كان بكم رحيئاء فلذا حرّم 
)١(‏ كل معاوضة في مباح فهي تجارة حتى إن الله تعالى سمى ثمن طاعته وطاعة رسوله تحمارة في قوله تعالى هل أدلكم 
على تجارة. . . » الآية. 
(؟) كبيع العربون بأن يقول لأخيه خحذ هذه العشرة دنانير إن أتيتك بالسلعة وإلاً فهي لك. هذا بيع باطل لأنه لاحق له في 
أخذ العربون, إن عجز أخوه في تقديم السلعة له. ١ ١‏ 
(*) لم يختلف في بيع الخيار وذلك بأن يقول المسلم لأخيه بعني كذا أو بعتك كذا أو اعطني مهلة يوم أويومين أفكر فيها. 
فهذا البيع جائز إن تم وإن لم يتم واختلف في معنى قول الرسول يخ «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» هل التفرق بالأبدان 
أو بالكلام والصحيح نه بالأبدان فلكل منهما الفسخ والإمضاء ما داما في المجلس فإن تفرقا مضى البيع . 


25 


النساء 


هذا ماتضمنته الآية الأولى (78) أما الآية الثانية (") فقد تضمنت وعيداً شديداً 
بالإصلاء بالنار والإحراق فيها كل من يقتل مؤمناً عدواناً وظليا أي بالعمدٌ والإصرار والظلم 
المحض ٠»‏ فقال تعالى : «إومن يفعل ذلك» أي القتل «عدواناً وظلًا فسوف نصليه نارأء 
وكان ذلك4 أي الإصلاء والاحراق في النار إعلى الله يسيرا» لكمال قدرته تعالى فالمتوعد بهذا العذاب إذا 
لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه بحال من الأحوال. 
هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 
١‏ -حرمة مال المسلمء وكل مال حرام وسواء حازه بسرقة أو غش أو قار أو ربا. 
+ رنائحة الخسا نه لالت ...يها (إلند عل مكولة التضوفة النن تمهوت لس ديد 
0 
٠"‏ تقرير مبدأ «إنما البيع عن تراض. والبيعان بالخيار مالم يتفرقا ». 
4 - حرمة قتل المسلم نفسه أ و غيره من المسلمين لأنهم أمة واحدة. 
- الوعيد الشديد لقاتل النفس عدوانا وظلًا بالإإصلاء بالنار. 
- إن كان القتل غير عدؤان بأن كان خطأً. أوكان غير ظلم بأن كان عمداً ولكن بحق 
كقتل من قتل والده أو ابنه أو أخاه فلا 0 هذا الوعيد الشديد. 


11م 0 64 ضي ا 0 


يها ويل و م سر يدك رَيِعًا © 


شرح الكلمات: 
أن تجتنبوا : تتبعدوا لأن الاجتناب ترك ا ا د ا ل 
يقربه . 


4 ا سوه 

ا ار ا سن 

(") ورد الوعيد الشديد في قاتل نفسه من ذلك قوله يه : «من قتل نفسه بشيء عذَّب به .يوم القيامة» رواه الجماعة . وقوله 
كيه : : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مخلّدا فيها أبداء ومن قتل نفسه 


سوءر فسمه في يده يتحسّاه ه في نار جهنم خالداً مخلدا أبداً. ومن ترذى من جبل فقتل نفسه فهو متردٍ في نار جهنم خالداً 
مخلدا فيها أبدا» . 


لا 


القناء 
كات ور عنة ةا الكدائ :قري المائر والكبيرة تالز لذ بالعك فالكبيرة ماتوعة 
الله ورسوله عليهاء أو لعن الله ورسوله فاعلها أو شرع لها حدّ يقام على 
فياعيها» وود حادق التدرك المكيح بان العديد عن الكتائره. وغل 
المؤمن أن يعلم ذلك ليجتنبه . 
تكفر : نغطي ونستر فلا نطالب بها ولا نؤاخذ عليها. 
مدخلا كريٌ : المدخل الكريم هنا: الجنة دار المتقين. 
معنئ الاية الكريمة: 
يتفضل الحبار جل جلاله وعظم إنعامه وسلطانه فيمن على المؤمنين من هذه الأمة المسلمة 
بأن وعدها وعد الصدق بأن من اجتنب منها كبائر الذنوب كفر عنه صغائرها وأدخله الجنة 
دار السلام وخلع عليه حلل الرضوان فقال تعالى 0 تجتبرا كبائر ما تنهون عنه» ما أنهاكم عنه أنا ورسولي 
«نكفر عنكم سيثاتكم4 التي هي دون الكبائر وهي الصغائرء. «وندخلكم مدخلا كري)» 
الذي هو الجنة ولله الحمد والمنة. لهذا كانت هذه الاية من مبشرات القرآن لهذه الأمة. 
هداية الاية: 
من هدايةالاية: 
١‏ - وجوب الابتعاد عن سائر الكبائر. والصبر على ذلك حتى الموت . 
- الذنوب قسمان كبائر وصغائر ولذا وجب العلم بها لاجتناب كبائرها وصغائرها ما 
أمكن ذلك. ومن زل فليتب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له © 
الجنة لا يدخلها إلا ذووالنفوس الزكية الطاهرة باجتنابهم المدنسات لما من كبائر 
الذنوب والآثام والفواحش 


)١(‏ اجتناب الكبائر إن كان المراد به كبائر الذنوب فلابد من ضميمة أداء الفرائض فإن اجتناب الكبائر مع تضييع الفرائض 
غير مجد. وإن أريد باجتناب الكبائر تحاشي ترك الفرائض والاحتماء من فعل الكبائر فذاكم ويشهد لهذا حديث الضحيح : 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن”إذا اجتنبت الكبائر» . 
زفة اختلف في تحديد الكبيرة ة وفي عددها أما العدد فقد قيل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها 
إلى السيع وقد ورد النص في بعضها كحديث مسلم : «اجتنبوا السبع الموبقات» فعد منها ستا وفي أحاديث صحاح أخرى 
ذكر عددا آخر. والذي عليه أهل العلم أنها لا تعد ولكن تحدّ كما في التفسيرء وأمًا الصغيرة ة فهي نسبية فالنظرة إلى اللمسة 
صغيرة » واللمسة إلى القبلة صغيرة وهكذا. 
(") شاهده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: غير أنه لا كبيرة مع استغفارءولا صغيرة مع إصرار بعد قوله هي إلى 
السبعمائة أة قرب 
(١‏ أهل الكبائر الذين ماتوا يزاولونها ولم يغفر لهم ويشفع لهم فإنهم يطهرون وتزكوا نفوسهم بعذاب النار ثم؛ 00 أيضا 
في نهر عند باب الجنة» يقال له نهر الحيوان» فيدخلون الجنة بنفوس زكية» وأرواح طاهرة نقيّة . 

5 


وا 4 ىك دنه 


- و 2 هر 1 14 2 5 2 
نصيبهم إن الله حان علنر زِ سَىّء شهيدا و 


-_ 


ولا تتمنوا :. التمني : التشهي والرغبة في حصول الشىء. وأداته : ليت» ولى 
فإن كان مع زوال المرغوب فيه عن شخص ليحصل للمتمني فهو 
الحسد. 

ما فضل الله بعضكم : أي مافضل الله به أحداً منكم فأعطاه علً) أو مالا أو جاهاً أو 
سلطاناً. ٠‏ 

نصيب مما اكتسبوا : أي حصة وحظ من الثواب والعقاب بحسب الطاعة والمعصية . 

موالي : الموالي من يلون التركة ويرئون الميت من أقارب . 

عقدت إيهانكم : أي حالفتموهم وتاخيتم معهم مؤكدين ذلك بالمصافحة واليمين. 

فاتوهم نصيبهم : من الرفادة والوصيّة والنصرة لأنهم ليسوا ورثة . 

معن الايتين : 

صح أولم يصح أن أم سلمة رضي الله عنبا قالت: ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل 
0 23 8 

أجر الرجال فإن الله سميع عليم» والذين يتمنون حسدا وغير حسد ما أكثرهم ومن هنا نبى 

)١(‏ التمني : نوع إرادة يتعلق بالمستقبل. وعلى خلافه التلهف لأنه يتعلق بالماضي , وسرّ النهي عنه أن فيه تعلق البال 

بالمتمى ونسيان الأجل . ولذا حرم التمني الذي هو الحسد. وهو نوعان : تمني زوال النعمة عن غيره لتحصل له وتمنىٍ 

زوال النغمة عن غيره ولولم تحصل له وهوشرٌ الحسد. وهل الغبطة من الحسد؟ والجواب لا والغبطة هي أن يرى العبد نعمة 

علم أو مال لأحد فيغتبط ويسأل الله تعالى أن يكون له ذلك العلم ليعلمه ويعمل به» أو يكون له ذلك المال ليتصدق به فهذه 


الغبطة محمودة لحديث البخاري : «لا حسد إلا في اثنتين» رجل أتاه الله مالا فلسطه على هلكته في الحق فيقول الرجل لو 
أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الأجر سواء» . 
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الله تعالى في هذه الاية الكريمة (17") عباده المؤمنين عن تمني ما فضل الله تعالى به بعضهم 
على بعض فأعطى هذا وحرم ذاك لحكم اقتضت ذلك, ومن أظهرها الابتلاء بالشكر 
والصبرء فقال تعالى: «ولاتتمنوا ما فضل الله به» ‏ من علم أو مال. أو صحة أو جاه أو 
سلطان ‏ «وبعضكم على بعض # وأخبر تعالى أن سنته في الثواب والعقاب الكسب والعمل 
فليعمل من أراد الأجر والمثوبة بموجبات ذلك من الإيهان والعمل الصالح . ولا يتمنى ذلك 
تمنياء وليكف عن الشرك والمعاصى من خاف العذاب والحرمان ولا يتمنى النجاة تمنيا كما 
على من أراد المال والجاه فليعمل له بسننه المنوطة به ولا يتمنى فقط فإن التمنى كما قيل 
بضائع النوكئ أي الحمقى , فلذا قال تعالى «#للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
اكتسبن4» فرد القضية إلى سنته فيها وهي كسب الإنسان. كقوله تعالى : 8 فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ثم بين تعالى سنة أخرى في الحصول على 
المرغوب وهي دعاء الله تعالى فقال # واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليما » 
فمن سأل ربّه وألح عليه موقن بالاجابة أعطاه فيوفقه للإتيان بالأسباب. ويصرف عنه 
الموانع » ويعطيه بغير سبب إن شاء. وهو على كل شئء قديرء. بل ومنالأسباب المشروعة 
الدعاء والإأخلاص فيه . 

هذا ماتضمنته الاية الأولى أما الآية الثانية (#”) فإن الله تعالى يخبر مقرراً حكما شرعياً 
قد تقذم في السياق وهو آن لكل من الرجال والنساء ورئة يرئونه إذا مات فقال «ولكل جعلنا”' 
موالي» أي أقارب يرئونه إذا مات. وذلك من النساء والرجال أما الذين هم موالي 
بالحلف أو الإخاء فقط أي ليسوا من أولي الأرحام فالواجب إعطاؤهم نصيبهم من النصرة 
والرفادة . والوصية لهم بشىء إذ لاحظ لهم في الإرث لقوله تعالى : # وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض* . ولما كان توزيع المال وقسمته تتشوة ق له النفوس وقد يقع فيه حيف أو ظلم 
أخير تعالى أنه على كل شىء شهيد فلا يخفى عليه.من أمر الناس شىء فليتق ولا يعص . 


)١(‏ لحديث الترمذي وغيره قال يَككِةِ : «سلوا القامن ققئلة فإتايف أن يسأل. وأفضل العبادة انتظار الفرج» أي من الله تعالى 

وهو تعلق القلب بالرتٌ تعالى . 

(؟) هذه الآية ناسخة لكل من الإرث بالتحالف والمؤّاخاة ة وهي كقوله تعالى : #وأولوا الأراحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 

الله # وأمًا التحالف وهو المقصود د بقوله تعالى #والذين عاقدت أيمانكم » فقد كان الرجل في الجاهلية يقول لمن أراد 

محالفته دمي 2 دمك» وهدمي هدمك وثأري تأرك وحربي حربك. وسلمي سلمك وترثني وأرثنك» وأمًا المؤاخاة فقد كانت 
بين المهاجرين والأنصار بأمر رسول الله يِه فتوارثوا بها حتى نسخت بهذه الآية وآية الأنفال: #وأولوا الأرحام بعضهم 

أولى ببعض في كتاب الله # . 
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فقال: لإإن الله كان على كل شيء شهيدأً» لا يخفى عليه من أمركم شيء فاتقوه وأطيعوه ولا 
تعصوه . 
هداية الايتين : 
من هداية الايتين: 
- قبح التمني وترك العمل . 

؟-حرمة الحسكذك. 

“ - فضل الدعاء وأنه من الأسباب التي يحصل بها المراد. 

5 - تقرير مبدأ التوارث في الإسلام . 

ه ‏ من عاقد أحداً على حلف أو اخى أهذا وني عليه أن يعطية ىق التهيرة والمساهدة 
وله أن يوصي لهبا دون الشلث) أما الإرث فلا حق له لنسخ ذلك . 

 "‏ وجوب مراقبة الله تعالى» لأنه بكل شىء عليم, وعلى كل شيء شهيد 


7 0 ل سس 


لجال موت عل اليس يِمَاقَصَكل أده 
نيشاين ولو تالتصيحدث 
كك دف إِلْمَيْن يما حَفِظاسَدوالو عام 
ل مَعِظُوهْرح رن ااي 
ل ل ب 
ا 2 0 © وَإِنْحِفْثمَ سْقَاقَ 
تنما فَأَبِعَتُوأ حَكَمَامِنْ هلو و ا إن 


يرِيدَآ دا !ص لحا فق اليم و دَاسَمَكَادعَلِيمًا حرا 


0 سه سا عر م 


جر 
22 
تي تا -_-_- 
)١(‏ يدخل في هذا المتبني فإن لمن تبئاه بمعنى ربياه أن يوصى له بما دون الثلث أمَا أن ينسبه إليه فلا لأنه محرّم بالكتاب 


والسنة 


ع 
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شرح الكلمات: | 
قوامون : جنع قوام : وهو من يقوم على الشيء رعاية وحماية وإصلاحاً. 
بها فضل الله بعضهم : بأن جعل الرجل أكمل في عقله ودينه وبدنه فصلح للقوامة . 
وبا أنفقوا من أمواهم' : وهذا عامل آخر مما ثبتت به القوامة للرجال على النساء فإن الرجل 
بدفعه المهر وبقيامه بالنفقة على المرأة كان أحق بالقوامة التي هي 


الرئاسة . 
الصالحات”* : جمع صا حة : وهي المؤدية لحقوق الله ع وحقوق زوجها. 
قانتات ' : مطيعات لله ولأزواجهن . 
حافظات للغيب : حافظات لفروجهن وأموال أزواجهن . 
نشوزهن ش : النشوز: الترفع عن الزوج وعدم طاعته . 
فعظوهن : بالترغيب في الطاعة والتنفير من المعصية . 


فلا تبغوا عليهن سبيلا : أي لا تطلبوا لمن طريقاً تتوصلون به إلى ضريهن بعد أن 
الك 


شقاق بينهها :| الشقاق: المنازعة والخصومة حتى يصبح كل واحد في شق 
مقابل . 

حكا : الحكم: الحاكم , والمحكم في القضايا للنظر والحكم فيها. 

معنى الايتين : 


اه 3 . اا 3 الى 5 5 ع 

يروى في سبب نزول هذه الاية أن سعد بن الربيع رضي الله عنه أغضبته امرأته فلطمها 
فشكاه وليها إلى رسول الله ين كأنه يريدالقصاص فأنزل الله تعالى هذه الاية « الرجال 
قوامون على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض.ء وبا أنفقوا من أموالهم 4. فقال وي 
المرأة أردنا أمراً وأراد الله غيره. وما أراده الله خير. ورصى بحكم ألله تعالى وهو أن الرجل 
)تام مل نيام ويم ويم كلها يمعنى واحد مشعقة من القهم. لأن من شأن مَنْ بي يهتم بالشيء ء وتدبيره أن يقف عليه ويقوم 
ا 0 أن من عجز عن النفقة تكان للزوجة فسخ التكاح لانعدام القوامة لها التي بها استحق الرجل 
العصمة. وخالف أبو حنيفة فلم يَرَ الطلاق بالاعسار. 
(5) أثنى رسول الله يكِهْ على هؤلاء الصالحات بقوله : «خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك, وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت 


0 : «#حافظات للغيب. 2# 
(5) ذكر في سبب نزولها عدّة أسباب » وما ذكرناه أولى بالصحة والقبول. 


"اع 
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مادام قواماً على المرأة يرعاها ويربيها ويصلحها با أوتي من عقل أكمل من عقلهاء وعلم 
أغزر من علمها غالباً وعد نظر في مبادىء الأمور ونهاياتها أبعد من نظرها يضاف إلى ذلك 
أنه دفع مهراً لم تدفعه. والتزم بنفقات لم تلتزم هي بشىء منها فلما وجبت له الرئاسة عليها 
وهي رئاسة شرعية كان له الحق أن يضريها با لا يشين جارحة أو يكسر عضواً فيكون ضربه 
لها كضرب المؤدب لمن يؤدبه ويربيه وبعد تقرير هذا السلطان للزوج على زوجته أمر الله تعالى 
بإكرام المرأة والإحسان إليها والرفق بها لضعفها وأثنى عليها فقال: طفالصّالحاتُ» , وهن : 
الائي يؤدين حقوق الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله ككل وحقوق أزواجهن من الطاعة 
والتقدير والاحترام طإقَانتات » : أي مطيعات لله تعالى» وللزوجء «حافظاتٌ للغَيْب» أي 
حافظاتٌ مال الزوج وعرضه لحديث ؟ «وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله,'» دبا 
حَفْظ الله4 أي بحفظ الله تعالى لما وإعانته لها إذ لووكلت إلى نفسها لاتستطيع حفظ شىء 
وإن قل. وفي سياق الكلام مايشير إلى محذوف يفهم ضمناً وذلك أنالثناء عليهن من قبل 
الله تعالى يستوجب من الرجل إكرام المرأة الصالحة والإحسان إليها والرفق بها لضعفهاء 
وهذا ما ذكرته أولاً نبهت عليه هنا ليعلم أنه من دلالة الآية الكريمة» وقد ذكره غير واحد 
و الجلقع» 

وقوله تعالى: « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن 
فإن أطعنكم» فلا تبغوا عليهن سبيلا» . فإنه تعالى يرشد الأزواج إلى كيفية علاج الزوجة 
إذا نشزت أي ترفعت على زوجها ولم تؤدي إليه حقوقه الواجبة له بمقتضى العقد بينههاء 
فيقول إواللائي تخافون نشوزهن» أي ترفعهن بما ظهر لكم من علامات ودلائل كأن يأمرها فلا 
تطيع ويدعوها فلا تجيب وينهاها فلا تنتهي » فاسلكوا معهن السبيل الاتي: إفعظوهن» 
أولاًء والوعظ تذكيرها با للزوج عليها من حق يجب أداؤه. ومايترتب على إضاعته من سخط 
الله تعالى وعذابه وبم| قد ينجم من إهمالها ني ضربها أو طلاقها فالوعظ ترغيب بأجر 
الصالحات القانتات. وترهيب من عقوبة المفسدات العاصيات فإن نفع الوعظ فيها وإلا 
فالثانية وهي جره الزوج في الفراش فلا يكلمها وهو نائم معها على فراش واحد وقد 
)١(‏ رواه أبوداود الطيالسي . وقد تقدم في فى النهر آنفاً وهو حديث 
لف الا نيد لا لك ل ني 8 إلى نعة ف ل ولا يكون كالاإيلاء 


إوفة 
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أعطاها ظهره فلا يكلمها ولا يجامعها وليصبر على ذلك حتى تؤوب إلى طاعته وطاعة الله 
يها معاً وإن أصرت ول بجد معها المجران في الفراش» فالثالثة وهي أن يضربها ضربا غير 
مبيح لايشين جارحة ولا يكسر عضواً . وأخيراً فإن هي أطاعت زوجها فلا يحل بعد ذلك أن 
يطلب الزوج طريقاً إلى أذيتها لا بضرب ولا بهجران لقوله تعالى: ظ« فإن أطعنكم» أي 
الأزواج ظ فلا تبغوا 4 أي تطلبوا ظ عليهن سبيلاً » لأذيتهنٌ باختلاق الأسباب وإيجاد 
الغلل والمررات لاذبتون . وقوله تعالى : « إن الله كان علياً كبيراً © تذييل للكلام بها يشعر 
من أراد أن يعلو على غيره بها أوتي من قدرة بأن الله أعلى منه وأكبر فليخش الله وليترك من 
علوه وكبريائه . 

هذا ما تضمنته هذه الاية العظيمة (5”) أما الاية الثانية () فقد تضمنت حكمًا 
جتماعياً آخر وهو إن حصل شقاق بين زوج وامرأته فأصبح الرجل في شق والمرأة في شق آخر 
فلا تلاقي بينها ولا وفاق ولا وثام وذلك لصعوبة الحال فالطريق إلى حل هذا المشكل ما 
أرشد الله تعالى إليه» وهو أن يبعث ولي الزوجة حكمًا من قبله. ويبعث ولي الزوج حكًا من 
قبله. أو يبعث الزوج نفسه حكنًا وتبعث الزوجة أيضا حكم| من قبلها. . أو يبعث 
القاضي كذلك الكل جائز لقوله تعالى : «فابعثوا» وهو يخاطب المسلمين على شرط أن 
يكون الحكم عدلا عالماً بصيرا حتى يمكنه الحكم والقضاء ء بالعدل. فيدرس الحكمان 
القضية أولا مع طرفي النزاع ويتعرفان إلى أسباب الشقاق وبا في نفس الزوجين من رضى 
وحب, وكراهية وسخط ثم يجتمعان على اصلاح ذات البين فإن أمكن ذلك فيها وإلا فرقا 
بينهه| برضا الزوجين. مع العلم أنما إذا ثبت هما ظلم أحدهما فإن عليه) أن يطالبا برفع 
الظلم فإن كان الزوج هو الظالم فليرفع ظلمه وليؤد ما وجب عليه» وإن كانت المرأة همي 
الظالمة فإنها ترفع ظلمها أو تفدي نفسها بال فيخالعها به زوجها هذا معنى قوله تعالى #وإن 


)١(‏ لم يصرح الله تعالى بالضرب في كتابه إلا في الحدود وهنا في ضرب الناشزء وهذا دليل على أنْ عصيان الزوجة لزوجها 
حرام ويشهد لهذا حديث: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح» رواه مسلم . 
معو 1 : «إواتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحدا تكرهونه. فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 

(*) روى أبوداود والنسائي وابن ماجه أَنْه لما قال الرسول تكله : « لا تضربوا إماء الله فجاء عمر وقال يا رسول الله ذئرت النساء 
على أزواجهن فرخص ذَكلِةِ في ضربهن فأطاف بآل رسول الله نساء ء كثير يشتكين أزواجهن فقال رسول الله كلل : «لقد طاف 
0 ء كثير يشتكين من أزواجهن ليس أولائك بخياركم» ومعنى : ذئرت النساء : أي نشزت وتغير خلقهن. » أونشزن 


جترأن والااجتراء هنا أولى بالمعنى . 


ع 


النساهء 


خفتم شقاق بينهه|#, والخوف هنا بمعنى التوقع الأكيد بها ظهر من علامات ولاح من دلائل 
فيعالج الموقف قبل التأزم الشديد «فابعثوا حكً) من أهله وحك) من أهلها». لأنبها أعرف 
بحال الزوجين من غيرهما وقوله تعالى إن يريدا إصلاحاً» فإنه يعني الحكمين. «إيوفق الله 
بينهه|» أي إن كان قصدمهما الإصلاح والجمع بين الزوجين وإزالة الشقاق والخلاف بينها 
فإن الله تعالى يعينهها على مهمتها ويبارك في مسعاهما ويكلله بالنجاح . وقوله تعالى: «إن 
الله كان عليها خبيرا» . ذكر تعليلاً .لا واعد به تعالى من التوفيق بين الحكمين, إذ لولم يكن 
علي خبيراً ما عرف نيات الحكمين وما يجرى في صدورهما من إرادة الإصلاح أو الإفساد. 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ - تقرير مبدأ القيومية للرجال على النساء وبخاصة الزوج على زوجته . 
"١‏ وجوب إكرام الصالحات والاحسان إليهن . 
١‏ 41" , 
- بيان علاج مشكلة نشوز الزوجة وذلك بوعظها أولا ثم هجرانها في الفراش ثانياء 
ثم بضربها ثالثا. 00 
4 - لا يحل اختلاق الأسباب وإيجاد مبررات لأذية المرأة بضرب وبغيره . 
© مشر وعية التحكيم في الشقاق بين الزوجين وبيان ذلك . 
رمو ور 6مثر سا له وا سير هم لحار ل مه 
# وَأَعَبدُوا الله ولا نشركو ايو سبحا وما ودين 
5 1 وح ع له سروح سس سر سس -ه 
م لس سم 7س/ مج برع سم .م 
روح ص سر 2 5 رك 2 وغ رمي شد برو يرو 
أبن اَلْسَبِيلٍ وَمَامَلَكت يمكح إِنَأللَه لاحب من 
0 جحر مه سر سر قر اس اس سرع عرو -ه 
كان مما ل فَحورًا (() الْدِنَ يبْحَلُونَ وَيَأْمْيُونَ 


مي الفضابة ارم النشز وهوما ارتفع من الأرضء ويقال نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما ومنه 
قوله تعالى : «وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا» أي ارتفعوا وقومواء فنشوز المرأة ترفعها عن طاعة الزوج . 


/0قع: 


أله 0 ا 

ري 9 وَمَادَاعلملو ءامن لوالو انقفو 

ممَارَرْفَهُمَاً َدوَكانَ أ بِهِمَعَلِيمًا (©) 

شرح الكلمات 

اعبدوا الله*"252 : الخطاب للمؤمنين ومعنى اعبدوا: أطيعوه في أمره ونهيه مع غاية الذل 
والحب والتعظيم له عز وجل . 

لا تشركوا به شيثاً : أي لا تعبدوا معه غيره بأي نوع من أنواع العبادات التي تعبد الله تعالى 
بها عباده من دعاء وخشية وذبح ونذر وركوع وسجود وغيرها. 

ذوي القربى : أصحاب القرابات. 

وابن السبيل ,م : المسافر استضاف أولم يستضف. 

والجار ذي القربى : أي القريب لنسب أو مصاهرة . 

الجار الجنب2 : أي الأجنبي مؤمناً كان أو كافراً. 

الصاحب بالجنب : الزوجة. والصديق الملازم كالتلميذ والرفيق في السفر. 

وماملكت أيمانكم : من الأرقاء العبيد فتيان وفتيات . 

مختال فخور2 : الاختيال: الزهوفي المثي. والفخر والافتخار بالحسب والنسب والمال 
بتعداد ذلك وذكره . ْ 

)١(‏ هذه الآية محكمة اجماعاً لا نسخ فيها البتة وتسمى آية الحقوق العشرة. 

(؟) الشرك ثلاثة أنواع : شرك في ربوبية الله تعالى للعالمين» وشرك في أسمائه تعالى وصفاته وشرك في عبادته تعالى » 


والشرك بأنواعه الثلاثة من الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة الصادقة منه. ومن شرك العبادة: الرياء. 

(5) قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إِنَّ لي جارين فإلى أيهما أهدى؟ فقال: «إلى أقربهما منك بابا» والجيران 
الثلاثة : جار له ثلاثة حقوق. وجار له حقان وجارله حق واحدء فالجار الذي له ثلاثة حقوق: فالجار المسلم القريب. حق 
الجوار وحق القرابة وحق الإسلام» والجار الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وح الإسلامء والجار الذي له حق 
واحد هو الكافر له حق الجوار. 


كلاع 


النساء 


يبيخلون : يمنعون الواجب بذله من المعروف مطلقا. 

ويكتمون : يجحدون ما أعطاهم الله من علم ومال تفضلا منه عليهم . 

قريئاً : القرين: الملازم الذي لا يفارق صاحبه كأنه مشدود معه بقرن أي 
0 بحبل . 

وماذا عليهم : أي أي شىء يضرهم أو ينالهم بمكروه إذا هم أمنوا ؟ 

معنى الايات : 


مازال السياق الكريم في هداية المؤمنين» وبيان الأحكام الشرعية لهم ليعملوا بها فيكملوا 
ويسعدوا ففي الاية الأولى (5”) يأمر تعالى المؤمنين بعبادته نحا فيها و, بالاتضيتان إلى 
الوالدين وذلك بطاعتهم في المعر 2 وإجداء الجميل لهم. ودفع الأذى عنهم. وكذا 
الأقرباء. واليتامى. والمساكين. اران مطلقا أقرباء أو أجانب» والصاحب الملازم الذي 
لا يفارق كالزوجة والمرافق في السفر والعمل والتلمذة والطلب ونحو ذلك من الملازمة التي 
لاتفارق إلا نادراً إذ الكل يصدق عليه لفظ الصاحب بالجنب . وكذا ابن السبيل وما ملكت 
اليمين من أمة أو عبد والمذكورون الإحسان إليهم أكد وإلا فالإحسان معروف يبذل لكل 
الناس كما قال تعالى : «وقولوا للناس حسنا», وقال «وأحسنوا إن الله يحب المحسنين »# 
وقوله تعالى : © إن الله لا يحب من كان محتالا فخور » دال على أن منع الإحسان الذي هو 
كف الأذى وبذل المعروف ناتج عن خلق البخل والكبر وهما من شر الأخلاق هذا ما دلت 
عليه الاية الأولى (5”) . 

وأما الاية الثانية (#7) وقد تضمنت بمناسبة ذم البخل والكبر التنديد ل بعض أهل 
الكتاب وكتمانهم الحق وهو ناتج عن بخلهم أيضا وقال تعالى: ١‏ ال ييخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله » أي من مال وعلم وقد كتموا نعوت النبي 


. الاستفهام هنا انكاري توبيخي‎ )١( 

(1) التوحيد ا ا - تحذيراً منه ل : «يقول الرسول يك قال 
الله تبارك وتعالى » أنا أ غنى الشركاء عن الشرك مّنْ عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) . 

(9) قرن تعالى في غير آية عبادته بالإحسان إلى الوالدين نظرا إلى أن الله تعالى خلق ورزق فهو أحق بالطاعة. وأنْ الوالدين 
تكوّن الولد منهما وربياه في صغره فكانت المئة لهما بعد الله تعالى . 

49) صحح في الاحسان إلى الجار العديد من الأحاديث منها : «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» ومنها: 
«من كات يؤمن بالله واليوم 0 : «والله لا يؤمن فقيل مَنْ؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه». 

6( البخل المذموم شرعا : هو الآمتناع من أداء الحقوق الواجبة » والشح : بخل مع حرص وهو شر من مجرد البخل. 


آ يفف 
م أيسر التفاسير ( امجلد الأول ) 


النساء 


كل وصفاته الدالة عليه في التوراة والإنجيل» وبخلوا بأموالهم وأمروا بالبخل بهاء إذ كانوا 
يتراوق للانتجار ا تتفقوا أموالكم عل عمد فإا تخد عارك الفقنة وخبر الموصول الذين 
حذوف تقديره هم الكافرون حقاً دل عليه قوله :ل وا دنا للكافرين عذابا نهيناً 4 هذا 
ما جاء في هذه الآية الثانية . 

أما الايتان الثالثة (8) والرابعة (8) فإن الأولى منههما قد تضمنت بيان حال أناسٍ 
آخرين غير اليهود وهم المنافقون فقال تعالى : « والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس » أي 
مراءاة لهم ليتقوا بذلك المذمة ويحصلوا على المحمدة. «ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» . 
لأخهم كفار مشركون وإنا أظهروا الإسلام تقية فقط ولذا كان إنفاقهم رياء لا غير. وقوله : 
« ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا © أي بئس القرين له الشيطان وهذه الجملة: 
©« ومن يكن الشيطان. . . 4 دالة على خبر الموصول المحذوف اكتفى بها عن ذكره كا في 
الموصول الأول و قد يقدر بمثل: الشيطان يكين هق الذئ زين هم الكفر بالله واليوم 
الآخر. 

هذا ماتضمنته الآية الثانية (4) وهي قوله تعالمى « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 
الاخر. وأنفقوا ثما رزقهم الله؟؟ » فقد تضمنت الإنكار والتوبيخ لأولئك المنافقين الذين 
ينفقون رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر بسبب فتنة الشيطان هم وملازمته 
إياهم. فقال تعالى «إوماذا عليهم» أي أي شيء يضرهم أو أي أذى يلحقهم في العاجل 
أو الآجل . لو صدقوا الله ورسوله وانفقوا في سبيل الله ما رزقهم الله وفي الخطاب دعوة 
ربانية لهم لتصحيح إي انهم واستقامتهم بالخروج من.دائرة النفاق التي أوقعهم فيها القرين 
عليه لعائن الله فلذا لم يذكر تعالى وعيداً لهم , ؛ وإنما قال «ؤوكان الله بهم عليهاء © وفي هذه 
تخويف لهم من سوء حاهم إذا استمروا على نفاقهم فإن علم الله بهم يستوجب الضرب على 
أيديهم إن لم يتوبوا. 


(١)أصل‏ «اعتدنا» : أعددناء أبدلت الدال الأولى اك ارات بان جاص كياد ااي ا : أعذ 
ومنه العتاد الحربي : وهو عدّة السّلاح . 

6 أو فقرينهم الشيطان . 

(*) ماذا: .أسم استفهام بمعنى : أي شي ء ويجوز أن تكون ما: مبتدأ وذا خبره . وهو بمعنى : الذي . 


يفف 


هداية الايات 
من هداية الايات 

١‏ تقرير ع حقوق والأمر بأدائها فورا وهي عبادة الله. وحده والاحسان بالوالدين؛ 
وإلى كل الذكورين في الاية الأولى. 

"-ذم الاختيال الناجم عن الكبر وذم الفخر وبيان كره الله تعالى هما . 

7 حرمة ة الببخل والأمر به وحرمة كتمان العلم وخاصة الشرعي منه . 

حرمة الرياء وذم صاحبها. 

ذم قرناء السوء لما يأمرون به ويدعون إليه قرناءهم حتى قيل : 

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينة ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدى. 


0 0 
أجَراعظِيما غ] فَ< يه 


ل سا ص سل و عاسم سا 


|[ دحت اس 1 2 سأ هه 5 2 2 
ا مهدا 9 يَوْمَي يود لين 


قروا وَحَصَوأ سول لوفو بهم رض ولا يَكُْونٌ 
0 © 
شرح الكلمات 
الظلم : وضع شىء في غير موضعه . 


اوحض لحار كر يارو وي تي ا قر 7 : وللمملوك طعامه وشرابه وكسوته, ولا يكلّف من العمل مالا يطيق» 

وقال: : «لا يقل أحدكم عبدي وأمتي بل ليقل فتاي وفتاتي4 وفى هذا مراعاة لجانب التوحيد» ومراعاة لشعور المملوك حتى لا 
يرى أنه مهان مستضعف . وقال يك في فضل العبد الصالح للعبد المملوك المصدم . 

زفة الاختيال من أكبر الذنوب» وفي الحديث الصحيح : «إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء) . 

0 شاهده قوله صنو : «وأيٌ داء أدوأ من البخل» وقال : «إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالقطيعة فقطعوا 
وأمرهم بالفجور ففجروا» وفي رواية «حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلُوا | محارمهم» . 

(4) نصب #إمثقال» على المفعولية المطلقة إذ التقدير: «لا يظلمون ظماً مقدّراً بمثقال ذرة والمثقال : ما يظهر به الثقل فهو 

كاسم الآلة (مفعال) والمراد به: المقدار» والذْرّة بيضة النملة. 


لحف 


مثقال ذرة : المثقال: الوزن مأخوذ من الثقل فكل مايوزن فيه ثقل, والذرة 
أصغر حجم في الكون حتى قيل إنه الهباء أو رأس النملة . 

الخسنة : الفعلة الجميلة من المعروف . 

يضاعفها : يريد فيها ضعفها. 

من لدنه : من عنده . 

أجرا عظيها ‏ . : جزاء كبيرا وثواباً عظيا 

الشهيد : الشاهد على الشىء لعلمه به 

يود : يمحب 


تسوى بهم الأرض 2 : يكونون تراباً مثلها. 
ولا يكتمون الله حديثا : أي لا يخفون كلاماً. 
معنى الايات: 

ما أمر تعالى في الآيات السابقة بعبادته والإحسان إلى من ذكر من عباده. وأمر بالانفاق 
في سبيله, وندد بالبخل والكبر والفخرء وكتمان العلم » وكان هذا يتطلب الجزاء بحسبه خيراً 
أو شرا ذكر في هذه الآية ٠‏ 4) طإإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدنه أجراً عظيًا. ذكر عدله في المجازاة ورحمته, فأخبر أنه عند الحساب لا يظلم عبده 
وزن ذرة وهي أصغر شيء وذلك بأن لا ينقص من حسناته حسنة, ولا يزيد في سَيئاته 
سيئة؛ وان توجد لدى مؤمن حسنة واحدة يضاعفها بأضعاف يعلمها هو ويعط من عنده 
بدون مقابل أجرأ عظي) لايقادر قدره فلله الحمد والمنة هذا ماتضمنته الآية الأولى (40) أما 
الاية الثانية ١(‏ 4) فإنه ال لا دكراجزاء والحساب الدال عليه الباق ذكر مايدل عل هون 
يوم الحساب وفظاعة الأمر فيه فخاطب رسوله تكلِهٍ قائلا : ركف إزاعا دن كر انه 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدأ؟ 4 ومعنى الآية الكريمة فكيف تكون حال أهل الكفر 
والشر والفساد إذا جاء الله تعالى بشهيد من كل أمة ليشهد عليها فيا أطاعت وفيها عصت 


)١(‏ روي عن ابن مسعود وابن عباس أنْ هذه الآية إحدى آيات هي خير مما طلعت عليه الشمس» ووجه ذلك في حديث 
اداح في ميج مسسام 1 إذ فيه : 6 يقول لهم ارجعوافمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقاً 
كت فتحت فاؤها لالتقاء ء الساكنين إذ المفروض فيها أنها ساكنة وهي هنا في محل نصب إذ التقدير: تكون حالهم 
كيف؟ 

(*) هو رسولها الذي أرسل إليها 


اك 


النساء 


ليتم الحساب بحسب البينات والشهود والجزاء بحسب الكفر والإيهان والمعاصي والطاعات , 
وجئنا بك أيها الرسول الخليل ينه شهيداً على هؤلاء أى على أمته يل من أمن به ومن كفر 
إذ يشهد أنه بلغ رسالته وأدى أمانته يل . هذا ماتضمنته الاية الثانية أما الاية الثالثة (؟145) 
فإنه تعالى لما ذكر ما يدل على هول يوم القيامة في الآية )4١(‏ ذكر مثلا لذلك الهول وهو أن 
الذين كفروا يودون وقد عصوا الرسول لويسوون بالأرض فيكونون تراباً حتى لا يحاسبوا ولا 
يجروا بجهنم . وأنهم في ذلك اليوم لا يكتمون الله كلاما؛ إذ جوارحهم تنطق فتشها . 
عليهم . قال تعالى «إيومئذ» أى بوم يؤتى من كل أمة بشهيد إيود الذين كفروا لو تسوى”' 
بهم الأرض» فيكونون تراباً مثلها ' مرادهم أن يسووا هم بالأرض فيكونون ترابا وخرج 
الكلام على معنى أدخلت رأسي في القلنسوة والأصل أدخلت القلنسوة في رأسي وقوله «ولا 
يكتمون الله حديثاه اخبار عن عجزهم عن كتران شىء عن الله تعالى لآن جوارحهم تشهد 
عليهم بعد أن يختم على أفواههم , كما قال تعالى من سورة يس اليوم نختم على أفواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ب| كانوا يكسبون ©. 
هداية الايتين 
من هداية الايتين: 

. بيان عدالة الله تعالى ورحمته ومزيد فضله‎ - ١ 

؟ - بيان هول يوم القيامة حتى إن الكافر ليود أن لو سويت به الأرض فكان تراباً . 

معرفة رسول الله يكل بآثار الشهادة على العبد يوم القيامة إذ أخبر عبدالله بن مسعود 
رضى الله عنه أنه قال له رسول الله كل يوماً « إقرأ علي القرآن فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
فقال: أحب أن أسمعه من غيري قال: فقرأت « يا أبها الناس اتقوا ربكم # حتى 
وصلت هذه الأنناط كيب راجن مو اله عي 4 وإذا عينا رسول الله كَل تذرفان 
النموع وهوزيقول: حسبك أي كفاك ماقراأت عل 4. 
(1) قرئت «تسوّى» بتشديد كل من السين والواو مع فتح التاء في السبع: وقرئت أيضاً «#تسوى» بفتح التاء وتخفيف 
السين» وتشديد الواوه وبضمٌ التاء وتشديد الواو. 
)أي تمنوا لوانفتحت لهم الأرض فساخوا فيهاء فتكون الباء بمعنى على, أي لوتسوى عليهم أي تنشق فتسوى عليهم . 
(م) الاستفهام للتعجب من حال الناس في عرصات القيامة. وقد جنىء بالشهود. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم 
له الرسول يَكيٍِ هنا لسببين: الأول : المسرة التي نالته بتشريف الله تعالى له في هذا المشهد العظيم حيث يؤتى به 


شهيداً على أمته. لا يعرف عدد أفرادها إلا الله خالقهاء ويدخل الجنة بشهادته عدد لا يحصى . والثاني : الأسى والأسف 
الذي يلحقه من رؤيته أعداداً هائلة من أمته يدخلون النار بشهادته عليهم» والبكاء يكون للمسرة والحزن معا. 


يك 


جره 2 سود ع وه 72 
وَأنسم سكرئ حق تعلموا ماذ إلاعابرى 
3 
ع + اع سا ل أ سوق عو مر ب خم ات م ع ره 
سيل حى تغتسلوا و إن . مون أوْعَلَ سَفَرٍ جهاء 
م لت ١‏ يي 7 سح افوص ب لسسع م 2د و 6 سسير 
6 سول هي 


110 5_8 7 أ و لم“ اير عه 
تيمم و أصعِي د اطيبا فا مسحوا يوجوهكم وير يكن 


303 


انعو ُو 

شرح الكلمات : 

لا تقربوا : لاتدنوا كناية عن الدخول فيهاء أو لا تدنوا من مساجدها. 

سكارى : جمع كسران وهو من شرب مسكراً فستر عقله وغطاه. 0 

تعلموا ما تقولون : لزوال السكر عنكم ببعد شربه عن وقت الصلاة وهذا كان قبل 
تحريم الخمروسائر المسكرات. ظ 


ولا جنباً ” : الجنب : من به جنابة وللجنابة سببان جماع . أو احتلام . 
زفق 7 8 : 
عابر ي سبيل : مارين بالمسجد مرورا بدون جلوس فيه . 
الغاقط 222 : المكان المنخفض للتغوط: أي التبرز فيه. 
لامستم النساء : جامعتموهن . 
فتيمموا صعيداً طيباً : اقصدوا تراباً طاهراً. 
عفواً غفوراً #“غفوا “لا يؤاخد عل كل :ذنيي غفوراً: كك المتفرة لذنوت غبادة 
التايين إليه . 


معنى الاية الكريمة : 
لا شك أن لهذه الآية سبباً نزلت بمقتضاه وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 


يجمع لأنه على وزن المصدر كالقرب والبعد يقال: هو جنب وهي جنب. وهم جنب وهن جنب بلا فرق. 
(؟) يقال: عبرت الطريق : إذا قطعته من جانب إلى جانب اخرء وعبرت النهر كذلك. والمعبر: ما يعبر عليه من سفينة 
ونحوهاء وناقة عير أسفار: لا يزال يسافر عليها ويقطع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مشيها. 


م 


النساء 


حسب رواية الترمذي أقام مأدبة لبععض الأصحاب فأكلوا وشربوا وحضرت الصلاة فقاموا 
لها وتقدم أحدهم يصلي بهم فقرأ بسورة الكافرون وكان ثملان فقرأ: قل يا أيها الكافرون 
اعد ها 'تعتدوت». وهذا باطل:ووااصتل قزادتة :حلت خروف التق فنرلك نيا انها الدين' 
آمنوا . ...0.0 » أي يامن صدقتم بالله ورسوله. ظط لا تقربوا الصلاة» أي لا تدخلوا 
فيهاء والحال أنكم سكارى من الخمر إذ كانت يومئذ حلالاً غير حرام » حتى تكون عقولكم 
تامة تميزون مها الخطأ من الصواب فتعلموا ماتقولون في صلاتكم . ولا تقربوا مساجد الصلاة 
للجلوس فيها وأنتم جنب حتى تغتسلوا اللهم إلا من كان منكم عابر سبيل» إذ كانت طرق 
بعضهم إلى منازهم على المسجد النبوي . «وإن كنتم مرضى » بجراحات اكه أو 
مرضى مرضاً لا تقدرون معه على استعمال الماء للوضوء أو الغسل» أو كنتم على سفر أو 
جاءً أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء » بمضاجعتهن أو مسستموهن بقصد الشهوة 
إفلم تجدوا ما تغتسلون به إن كنتم جنباً أو تتوضأون به إن كنتم محدثين حدثاً أصغر 
«فتيمموا صعيداً طيباً» أي اقصدوا تراباً طاهراً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» مرة 
واحدة فإن ذلكمجزيءلكمعنالغسل والوضوء فإن صح المريض أو جد الماء فاغتسلوا أو 
توضأوا ولا تيممؤا لا نتفاء الرخصة بزوال المرض أو وجود الماء . وقوله تعالى في ختام الاية 
« إن الله كان عفوا غفورا » يخبر تعالى عن كاله المطلق فيصف نفسه بالعفو عن عباده 
المؤمنين إذا خالفوا أمره. وبالمغفرة لذنويهم إذاهم تابوا إليه» ولذا هو عز وجل لم يؤاخذهم 
لما صلُوا وهم سكارى لم يعرفوا مايقولون» وغفر هم وأنزل هذا القرآن تعليً) لهم وهداية لهم . 
هداية الاية الكريمة : 
من هداية الأية الكريمة : 

. تقرير مبدأ النسخ للأحكام الشرعية في القرآن والسنة‎ - ١ 

ف 

حرمة مكث الجنب في المسجد. وجواز العبور والاجتياز بدون مكث. 
)1١‏ روى أبوداود في سننه أنه لما نزلت آية البقرة: لإيسألونك عن الخمر والميسر» قال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا 
شافياء ولما نزلت هذه الآية من النساء قال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياء ولما نزلت آية المائدة «إفهل أنتم منتهون» 
قال: انتهينا يا رينا. 
(؟) هل السفر مبيح للتيمم وإن وجد الماء؟ الجواب: لاء وإنما ذكر السفر لآن الغالب فيه أن لا يوجد ماء. أما الحضر 
فالماء فيه قلّما ينقطع ولا يوجد. : 
(*) يحرم قراءة القران على الجنب لحديدابن ماجه وغيرهلا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن» وحديث الدارقطني «كان 
رسول الله يكل لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلآ أن يكون جنباً» . 


يدك 


النساء 


يوا - وجوب الغسل غل الجنب وهو من قامت به جنابة بأن احتلم قرأى الماء أوجامم 

أهله 3 ذكره في فرج امرأته ولو م ينزل ماءً . 

كيفية الغسل : أن يغسل كفيه قائلا: الاك لحك لاتب موسي 
0 ثم يتوضا فيغسل كفيه ثلاثاء ثم .يتمضمض ويستنشق يستنشق الماء 
ويستثره ثلاثأء ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل 
رجليه إلى الكعبين ثم يغمس كفيه في الماء ثم يخلل أصول شعر رأسه. ثم يحثو الماء. على 
رأسه يغسله بكل حثوة. ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يَعْسِلُه ثم على شقه الايسر 
يَعْسِله . من أعلاه إلى أسفله. ويتعهد بالماء إبطيه وكل مكان من جسمه ينبو عنه الماء كالسرة 
وتحت الركبتين' 

زف 

والتيمم هو أن يضرب بكفه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه بهم لحديث عمار رضي الله عنه 


© بيان عفو الله وغفرانه لعدم مؤاخذة من صلوا وهم سكارى. 


و راع دعر ا ا أ 1 2ه و 7 22 جحت2م 
الككاب شار ون الصَطَله ويِيدُونَ أن مَضِلوا الل 9 


عله بأحَدآيي وَكَوَ امه وَلمَاوَكقَ بأسَه تَصِيرا 9 
1 م سان فر رارم و 
من لذن هادوأ ةا لكا ع كوا سعد هد وَيَفُولُونَ 
2 1 2-0 
2 000 ذه حت سس و ما آ آ مه 1 - 4 - 
سمِعْناوَعَصَينَا رس كسس وليك 
)١(‏ لحديث مسلم : ا ل كوا ار و لخن اكه يقد ريب الخ الااسزيك سبالم : إنْما الماء 
من الماء» فمنسوخ بالحديث المذكور أعلاه ه. وعلى هذا جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. 
30 لحديث : : «تحت كل شعرة جنابة اغسلوا الشعر وانقوا البشرة» قال أبن عييئة : المراد وأنقوا البشرة : غسل الفرجين 


وثد 


00 الإجماع على جواز التيمم بالتراب المنبت الطاهر. غ غير المنقول ولا المغصوب» والإجماع على عدم الجواز على 
الذهب. والفضة والياقوت., والزمرد. والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما وكذا النجاسات واختلف في غير ما ذكر كالحجارة 
والسبخة. والرمل وما إلى ذلك. 


11 


وَطَعَنًا فلي ولتي قَالوأ 0 
درا ل ملك يكز م اؤمؤيك 
ِلَّاكِيكا © 
شرح الكلمات : 
ألم تر : الم تبصر أي بقلبك أي تعلم . 
نصيبا : حظا وقسطا. 
يشترون الضلالة2 : أي الكفر بالايهان. 
الأعداء : جمع عدو وهو من يقف بعيداً عنك يود ضرك ويكره نفعكِ . 
هادوا أئ اليهود قيل لهم ذلك لقوهم : «إنا هدنا إليك» أي تبنا ورجعنا . 
بحرفون : التحريف: ا ميل بالكلام عن معناه إلى معنى باطل للتضليل 
الكلم : الكلام وهو كلام الله تعالى في التوراة. 
واسمع غير مسمع : أي اسمع ماتقول لا أسمعك الله . وهذا كفر منهم صريح . 
وطعناً في الدين 2 : سبهم للرسول كك هو الطعن الأعظم في الدين. 
وانظرنا : وأمهلنا حتى نسمع فنفهم . 
أقوم : أعدل وأصوب . 
لعنهم الله بكفرهم : طردهم من رحمته وأبعدهم من هداه بسبب كفرهم برسول الله وك . 


معنى. الايات: 


النساء 


روي أن هذه الايات نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت أحد عظ)ء اليهود بالمدينة» كان 
إذا كلم رسول يَِ لَوى لسانه وقال راعنا سمعك يامحمد حتى نفهمك. ثم طعن في الاسلام 
وعابه فأنزل الله تعالى هذه الايات الثلاث إلى قوله فلا يؤمنون إلا قليلاء # وهذا شرحها: 
قوله تعالى : ط ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 


)١(‏ جملة: «يشترون» في محل نصب حالية وهي بضميمة جملة«أوتوا نصيبا من الكتاب» فيكون مثار العجب في نفس 
السامع لآنَ اشتراء العالم الضلالة أمر عجب بلا شك . 


هم 


النساء 


تضلوا السبيل » أي ألم ينته إلى علمك وإلى علم أصحابك مايحملكم على التعجب: العلم 
بالذين أتوا نصيباً من الكتاب وهم رفاعة بن زيد وإخوانه من اليهود. أعطوا حظاً من التوراة 
فعرفوا صحة الدين الإسلامي . وصدق نبيه يه #يشترون الضلالة» وهو الكفر يشترونها 
بالايهانء حيث جحدوا نعوت النبي وصفاته في التوراة للإبقاء على مركزهم بين قومهم 
يسودون ويتفضلون, ويريدون مع ذلك أن تضلوا أيها المؤمنون السبيل سبيل الحق والرشد 
وهو الإيهان بالله ورسوله والعمل بطاعتهما للإسعاد والإكيال. «والله العم 
الذين يودون ضركم ولا يودون در ولذا أخبركم بهم لتعرفوهم وتجتنبوهم فتنجوا من 
مكرهم وتضليلهم . «وكفى بالله ولي لكم تعتمدون عليه وتفوضون أموركم إليه فز وكفى 
بالله نصيراً © ينصركم عليهم وعلى غيرهم فاعبدوه وتوكلوا عليه ٠‏ ومن الذين هادوا يحرفون 
الكلم عن مواضعه» أي هم من اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه, والكلام هو 
كلام الله تعالى في التوراة وتحريفه بالميل به عن القصد. أو بتبديله وتغييره تضليلاً للناس 
وإبعاداً بع عن الحق الطاوك ميم الإباد بمبوالكاق والعمل ابه . ويقولون للنبي يك كفراً 
وعناداً ٍِ م م نا واسمع غير مسمع » أي لا أسمعك الله «وراعنا» وشي كلمة 
ظاهرها أنها من المراعاة وباطنها الطعن في رسول الله يلِ إذ اليهود يعدونها من الرعونة 
يقولونها لرسول الله يل سب وشت له قبحهم الله ولعنهم وقطع دابرهم وقوله تعالى: « ليا 
بألسنتهم وطعناً في الدين » أي يلوون السنتهم بالكلمة التي يسبون بها حتى لا تظهر 
عليهم. ويطعنون بها رسول الله كَل . 

وقوله تعالى: ط ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا © أي انتظرنا بدل راعنا 
لكان خيراً لهم وأقوم أي أعدل وأكثر لياقة وأدباً ولكن لا يقولون هذا لأن الله تعالى لعنهم 
وحرمهم من كل توفيق بسبب كفرهم ومكرهم فهم لايؤمنون إلا قليلاً. أي إياناً لا ينفعهم 
لقلته فهو لا يصلح أخلاقهم ولا يطهر نفوسهم ولابهيئهم للك ال في الدنيا ولا في الآخرة . 


)١(‏ جملة اعتراضية وهي تحمل التعريض بأنْ إرادة اليهود تضليل المسلمين ناجمة عن عداوة وحسد للمسلمين. 
(؟) من الذين هادوا4 خبر لمبدأ محذوف تقديره : من الذين هادوا جماعة يحرفوه الكلم عن مواضعه ومن تبعيضية . 
(5) قال ابن عباس رضي الله عنهما نهم كانوا يقولون: سمعنا قولك. وعصينا أمرك . 

(5) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن مرادهم من قولهم : إواسمع غير مسمع» اسمع لا سمعت. 


كمع 


هداية الايات 
من هداية الايات : 


بالمؤمنين بالعمل على إضلاهم في عهد النبوة وإلى اليوم . 


" - في كفاية الله للمؤمنين ونصرته مايغنيهم أن يطلبوا ذلك من أحد غير ربهم عز وجل . 
- الكشف عن سوء نيات وأعمال اليهود إزاء رسول الله َكل . 
0 


4 الإيهان القليل لا 


شرح الكلمات : 
أوتوا الكتاب 

بانزلنا مصدقاً 

نطمس وجوها 

فتردها على أدبارها 


وكان أمر الله مفعولاً 


معنى الاية الكريمة : 


يجدي صاحبه ولا ينفعه بحال. 


م ا حا 

ييا الَدْسَ أونوا الكتنبءامنوايما ندا: 

لس ل اح 2م سا عر سا فس 
لْمَا مَعَكُم من قبل أن نَطجس وجوه فتردها 
يه آي حرس آ هس بك و 2 5 سس ع عو 
ديا رها أَوْتلْعتبهَ كما | أصحتب الست و نَأَمَرَ 


مَمَعُولًا © 

: اليهود والنصارىء والمراد بهم هنا اليهود لا غير. 

: القران. 

: نذهب آثارها بطمس الأعين وإذهاب أحداقها. 

: نجعل الوجه قفاء والقفا وجهاً. 

لعنهم مسخهم قردة خزياً لهم وعذاباً مهيناً. 

: أمر الله : مأموره كائن لا محالة لأنه تعالى لا يعجزه شيء . 


53 زفق 
مازال السياق ف اليهود المجاورين للرسول كيد بالمدينة ففي هذه الاية ناداهم الله تبارك 


(1) شاهده قوله تعالى : «فلا يؤمنون إلا قليلا» هذا يصح إن كانت الجملة دالة على شيء من الإيمان أمّا على رأي من 
يرى أن الكلام دالٌ على نفي الإيمان بالكليّة فلا دليل في الآية على أن قليل الإيمان لا ينفع . 0 

؟) قال القرطبي قال ابن اسحق : كلّم رسول الله ل رؤساء من أحبار يهود منهم عبدالله بن صوريا وكعب بن أسد وقال لم : 
ويا معشر يهود : اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به الحق . قالوا ما نعرف ذاك يا محمد» وجحدوا ما 
عرفوا وأصرٌوا على الكفر فأنزل الله تعالى هذه الآية: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب # . 


لام 


النساء 


وتعالى بعنوان العلم والمعرفة وهو نسبتهم إلى الكتاب الذي هو التوراة آمراً إياهم بالإيهان 
بكتابه أي بالقران الكريم وبمن أنزله عليه محمد كك إذ الإيهان بالمنزّل إيمان بالمنرّل عليه 
ضمناً. فقال: «آمنوا» بالفرقان المصدق لما معكم من أصول الدين ونعوت الرسول والأمر 
بالإيعان به ونصرته فوا إلى الإيهان واتركوا التردد من قبل أن يحل بكم ما حل ببعض 
أسلافكم حيث مسخوا قردة وخنازير «إمن قبل أن نطمس وجوهاً» فنذهب حدقة أعينها 
وشاخص أنوفها ونغلق أفواهها فتصبح الوجوه أقفاء. والأقفاء وجوهاً يمشون القهقراء وهو 
معنى قوله : « فنردها على أدبارها » أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » أي الذين اعتدوا 
منكم في السبت حيث صادوا فيه وهو محرم عليهم فمسخهم قردة خاسئين. «وكان أمر 
الله» أي مأموره «مفعولاً» ناجزاً. لايتخلف ولا يتأخر لأن الله تعالى لا يعجزه شىء وهو 
على كل شيء قدير. 
هداية الآاية 
من هداية الاية 

١‏ - المفروض أن ذا العلم يكون أقرب إلى الهداية. ولكن من سبقت شقوته لما يعلم الله 
تعالى من اختياره الشر والإصرار عليه لا ينفعه العلم. ولا يهتدي به هؤلاء اليهود الذين 
دعاهم الله تعالى إلى الإيهان فلم يؤمنوا. 

" - وجوب تعجيل التوبة قبل نزول العذاب وحلول ما لا يحب الإنسان'من عذاب 
ونكال. 

“" - قد يكون المسخ في الوجوه بمسخ الأفكار والعقول فتفسد حياة المرء وتسوء وهذا 
الذي حصل ليهود المدينة . فنقضوا عهودهم فهلك من هلك منهم وأجلى من أجلى نتيجة 
إصرازهم على الكفر وعداء الرسول يَلِقٍ ا 98 


تو ل در له 2-7 21 دن ا ع سج 24 
لِك لِمَنيسَاء ومن شرك بالل فَمَرِ فر إِتْمَاعَْظِيمًا 


. . قال مالك رحمه الله تعالى كان أولإسلام كعب الأحبار: أنه مر برجل من الليل وهويقرأ هذه الآية: «يا أهل الكتاب.‎ )١( 


الخ فوضع كفيه علو وجهه ورجع القهقرى إلى بيته » فأسلم مكانه وقال: والله لقد خفت ألا ابلغ بيتي حتى يطمس وجهى . 
(؟) روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحبٌ إلىّ من هذه الاية «إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء» قال: هذا حديث حسن غريب . ١‏ 


284 


قم 


شرح الكلمات : 
لا يغفر : لا يمحو ولا يترك المؤاخذة 
أن يشرك به : أي يعبد معه غيره تأليهاً له بحبه وتعظيمه وتقديم القرابين له وصرف 


العبادات له كدعائه والاستعانة به والذبح والنذر له. 
ويغفر ما دون ذلك : أي ما دون الشرك والكفر من سائ ثر الذنوب والمعاصي التي ليست 
شركاً ولا كفراً. 
لمن يشاء : أي لمن يشاء المغفرة له من سائر المذنبين بغير الشرك والكفر. 
افترى إثما عظيئً : افترى: اختلق وكذب كذباً بنسبته العبادة إلى غير الرب تعالى, 
والإثم : الذنب العظيم الكبير. 
معنى الاية الكريمة : 
يروى أنه لما نزل قول الله تعالى من سورة الزمر ‏ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاأ 4 قام رجل فقال والشرك يانبي الله؟ فكره 
ذلك رسول الله يةِ وأنزل الله تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر مادون ذلك 
لمن يشاء »* فأخبر تعالى عن نفسه بأنه لا يغفر الذنب المعروف بالشرك والكفر. وأما سائر 
ا ا ا ا 
مها وعذّبه. وأن من يشرك به تعالى فقد اختلق الكذب العظيم إذ عبد من لايستحق ق العبادة 
وأله من لا حق له في التأليه فلذا هو قائل بالزور وعامل بالباطل» ومن هنا كان ذنبه عظيا) . 
هداية الاية الكريمة : 
من هداية الآية : 
١‏ -عظم ذنب الشرك و الكفر وأن كل الذنوب دونها. 


6 
* - الشرك ذنب لا يغفر لمن مات بدون توبة منه . 


» ومع ظهور سبب النزول فإن الآية تحمل تهديداً ووعيداً للناس شديدين» ؛ يفهم ذلك من حرف التعليل» وهو ظإِنّ الله‎ )١( 
كانه يقول ا 0 : إن الله لا يغفر أن يشرك به.‎ 

اع ل لك و ولا : أنه ذنب لا يغفر إلا لمن تاب منهء ثانيا : أنه محبط للعمل مهما كثر وعظم 
لقوله تعالى : لئن أشركت ليحبطنٌ عملك ولتكونن من الخاسرين4. 

(") يعرف الشرك : بأنه عبادة غير الله مع الله ومن أنواع العبادة التعظيم» والرغبة والرهبة. والدعاء. والذبح والنذرء والركوع 
والسجود» والصيام والحلف. وهو من التعظيم . 


1ط 


التساء 


*'- سائر الذنوب دون الشرك والكفر لا ييأس فاعلها من مغفرة الله تعالى له وإنم) يخاف . 
5 - الشرك زور وفاعله قائل بالزور فاعلٌ به. 


للق 
01 2 ع 


6 حاب مت خم 2 نر ٌّ سل مم ووه 

ألم تر إل الذي مركن أنفسهم بل لبوق من هه 
007 - لاي 2س طَّ 010 ع ارما عه 
وَلَاحِظلمُونَ متيلا () أنظ ركيِفَ يَعرونَ عَلَألوالكربٌ 


9 
١8 
0 
2 
0 
5]آ”ظ‎ 


تزكية النفئس : تبرئتها من الذنوب والاثام . 
يزكي من يشاء : يطهر من الذنوب من يشاء من عباده بتوفيقه للعمل با يزكي النفسء 


وإعانته عليه . 
الفتيل : الخيط الأبيض يكون في وسط النواة» أو مايفتله المرء بأصبعيه من الوسخ 


في كفه أو جسمه وهو أقل الأشياء وأتفهها. 

الكذب : عدم مطابقة الخبر للواقع . 
معنى الايتين : 

عاد السياق إلى الحديث عن أهل الكتاب فقال تعالى لرسوله والمؤمنين: « ألم تر إلى 
الذين يزكون أنفسهم » وهو أمر يحمل على العجب والاستغراب إذ المفروض أن المرء لا 
يزكي نفسه حتى يزكيه غيره فاليهود والنصارى قالوا ‏ نحن أبناء الله وأحباؤه © . وقالوا: 
«لن يدخمل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى وقالت اليهود لن تمسنا الثار إلا أياماً 
معدودات # إلى غير ذلك من الدعاوي الباطلة ولا أنكر تعالى عليهم هذا الباطل الذي 
يعيشون عليه فعاقهم عن الإيهان والدخول في الإسلام وأخبر تعالى أنه عز وجل هو الذي 
يزكي من يشاء من عباده وذلك بتوفيقه إلى الإيهان وصالح الأعمال التي تزكو عليها النفس 
البشرية فقال تعالى : «إ بل الله يزكي من يشاء. ولا يظلمون فتيلا 4 أي أقل قليل فلا يزاد 


(1) لا خلاف في أنْ المراد بالذين يشركون أنفسهم في هذه الآية هم اليهود. 
30( ومن جملة أقوالهم في تزكية نفوسهم بأفواههم قولهم : (لا ذنب لناء وما فعلناه نهارا يغفر لنا ليلاء وما فعلناه ليلا يغفر 


الله 


النساء 


في ذنوب العبد ولا ينقص «ن حسناته . ثم أمر الله تعالى رسوله أن يتعجب من حال هؤلاء 
اليهود والنصارى وهم يكذبون على الله تعالى» ويختلقون الكذب بتلك الدعاوي التي 
تقددت اننا كفن الكذب [) نينا بكسن ماحيداي الثار: 
هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 
١‏ حرمة تزكية المرء نفسه بلسانه والتفاخر بذلك إما طلباً للرئاسة» وإما تخلياً عن العيادة 
والطاعة بحجة أنه في غير حاجة إلى ذلك لطهارته ورضى الله تعالى عنه . ظ 
" - الله يزكي عبده بالثناء عليه في الملا الأعلى. ويزكيه بتوفيقه وإييانه للعمل با يزكي 
من صلاة وصدقات وسائر الطاعات المشروعة لتزكية النفس البشرية وتطهيرها. ظ 
 *‏ عدالة الحساب والجزاء يوم القيامة لقوله تعالى: ‏ ولا يظلمون فتيلاً . 


ل ا م ييه ام 6 سر 4 
لََتَرَإلَ اديس أونوأ نصِيبًا 


ل صرح كر واس صخ ام رص نه 000 - 
يكبي يُؤْمِنُونَ بالْحِبَتٍِ والطنعوت ويقولون 


4 ا هك ل سس وم هوم ىر« سم 00001 د اس إل ست ع ده 
ا لي كَالدنَ لصتم أسَدُومَ يلع اهفل جد وْضِا 79 
أ ووه جا وو ع 1ح ا كج 6 سد كل 2 جيم 5 ” 
ملم صِيبٌ ين لمك فإذا لايؤنون الناس نَقَيرا لوته] ام 


دج رزؤرو 1 سم 


2 ع علد مسرم عع 2و سا ةا ملع عر 


.- 


22 
ذم اس سرض 2001 ا ل اي ] عر جر 


١‏ ) روى مسلم عن عمر بن عطاء قال سميت ابنتي برّة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله يكو نهى عن هذا الإسم 
وسميت برّة فقال رسول الله يك «أتزكون أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا بم نسميها؟ فقال سمّوها زينب» قال 
الدارقطني فدل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية 
من نعت أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية. كزكي الدين ومحي الدين, وما أشبه ذلك لكن لما كثرت قبائح المسلمين 
بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شيئا. 

(5) آل إبراهيم : هم ذريته من أولاد وأحفاد وما تناسل منهم كداود وسليمان ومن بعدهم . 


ذلك 


النساء 


> حو ءءء مس سمه د 2 0000-0 كه 2100 أ | 

نهم مَنْ ءامربه-ومتهم مُنصد عنه و نهم سعدارا 
0-7 

شرح الكلمات: 5 9 

الحبت والطاغوت : الجبت: اسم لكل ما عبد من دون الله وكذا الطاغوت سواء كانا صنمين 

أو رجلين. 

أهدى سبيلا : أكثر هداية في حياتهما وسلوكهما 

نقيرا : النقير: ثغرة في ظهر النواة يضرب بها المثل في صغرها . 

الحسد : تمي زوال النعمة عن الغير والحرص على ذلك . 

الحكمة : السداد في القول والعمل مع الفقه في أسرار التشريع الإلهي . 

معنى الايات : 


روى أن جماعة من اليهود منهم كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب ذهبوا إلى مكة 
يحزبون الأحزاب لحرب رسول الله كلق فلل| نزلوا مكة قالت قريش : نسأهم فإنهم أهل كتاب 
عن ديئنا ودين محمد أيهها خير؟ فسألوهم فقالوا لهم دينكم خير من دين محمد وأنتم أهدى 
منه وبمن اتبعه فأنزل الله تعالى هذه الايات | إلى قوله «إعظيا» . وهذا شرحها: 9« ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالل والطاغوت 4 الم ينته إلى علمك أيها الرسول 
أن الذين أوتوا حظا من العلم بالتوارة يصدقون بصحة عبادة:الجبت والطاغوت ويقرون 
عليها ويحكمون بأفضلية عبادتها على عبادة الله تعالى إويقولون للذين كفروا4 وهم مشركوا 
قريش : دينكم خير من دين محمد وأنتم أهدى طريقا في حياتكم الدينية والاجتماعية ألم يك 
موقف هؤلاء اليهود مشار الدهشة والاستغراب والتعجب أَمْل عِلْم ومعرفة بالدين الحق 
يقرون الباطل ويصدقون به؟ « أولئك الذين لعنهم الله » أولئك المهابطون في حمأة الرذيلة 
البعيدون في أغوار الكفر والشر والفساد لعنهم الله فأبعدهم عن ساحة الخير وال هدى. #ومن 


)١(‏ وقيل الجبت: الساحر بلغة الحبشة؛ والطاغوت الكاهن عن ابن عباس. وأبي جبير وأبي العالية» وقال عمر رضي الله 
عنه: الجبت السحرء والطاغوت الشيطان» والدقالت الطاغوت ما عبد من دون الله وقيل هما كل ما عبد من دون الله أو 
مطاع في معصية الله وهذا حسن وهو ما ذكرناه ف فى التفسير. 

زقة أخرج أبوداود عن النبي كيد أنه قال : «الطرق» والطيرة. والعيافة من الجبت» والمراد من الطرق: الخط بخط في الأرض 
للبحث عن معرفة ما يحدث للإنسان. والعيافة : زجر الطير للتشاؤم والتيمن والطيرة : التطير وأصل الجبت: الجبس وهو 
مالا خير فيه. ١‏ 


> 


النساء 


يلعن الله فلن تجد له» يارسولنا «نصيرا» ينصره من الخذلان الذي وقع فيه وال هزيمة 
الروحية التي حلت به فأصبح وهوالعالم يبارك الشرك ويفضله عل التوحيد 
ثم قال تعالى في الآية (05) ط أم لهم نصيب من الملك فإذاً لاء يؤتون الناس نقيراً » . 

أي ليس لهم نصيب من الملك كما يدعون فالاستفهام للانكار عليهم دعوة أن الملك يؤول 
إليهم. وهم لشدة بخلهم لو آل الملك لهم لما أعطوا أحداً أحقر الأشياء وأتفهها ولو مقدار 
نقرة نواة وهذا ذم لهم بالبخل بعد ذمهم بلازم الجهل وهو تفضيلهم الشرك على التوحيد. 
وقوله تعالى : © أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة وآنيناهم ملكاً عظيً)» أم بمعنى بل كسابقتها للاضراب - الانتقالي من حال سيئة 
إلى أخرى, والهمزة للإنكار ينكر تعالى عليهم حسدهم للنبي يكل والمؤمنين على النبوة 
والدولة وهو المراد من الناس وقوله تعالى #فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب » كصحف ابراهيم 
والتوراة والزبور والانجيل«والحكمةالتي هي السنة التي كانت لأولئك الأنبياء يتلقونها وحياً 
من الله تعالى وكلها علم نافع وحكم صائب سديد والملك العظيم هو ما كان لدواد وسليمان 
عليههما السلام كل هذا يعرفه اليهود فلم لايحسدون من كان لهم ويحسدون محمدا والمسلمين 
والمراد من السياق ذم اليهود بالحسد كما سبق ذمهم بالبخل والجهل مع العلم . 

وقوله تعالى في الآية (08) ظ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه » يريد أن من اليهود 
المعاهدين للنبي يك من أمن بالنبي محمد ورسالته. وهم القليل» «إومنهم من صد عنه» 
أي انصرف وصرف الناس عنه وهم الأكثرون وكفى بجهنم سعيراً» لمن كفر حسداً وصد 
عن سبيل الله بخلا ومكراً. أي حسبه جهنم ذات السعير جزاءً له على الكفر والحسد 
والبخل . والعياذ بالله تعالى. 


019 إذاً : هنا ملغاة فلم تنصب المضارع بعدها وذلك لدخول فاء ء العطف عليها ولو نصب وكان في غ غير القرآن. بها لجازٍ 
النصب». قال سيبويه : (إذا) في عوامل الأفعال بمنزلة ظنْ في عوامل الأسماء » أي تلغي ولا تعمل إذا لم يكن الكلام معتمداً 


0 الع كبيرة من كبائر الذنوب لأنْه اعتراض على الله فيما قسمه بين عباده وورد فيه أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب قبل فيه : إنه نه أول ذنت عضي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض» إذ حسد إبليس آدم في السماء 
[فية وجائز أن كرت الضمير عائداً إلى إبراهيم عليه السلام أو إلى الكتاب وما ذكرناه في التفسير هو الحق . 
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هداية الايات 
من هداية الايات : 

. وجوب الكفر بالحبت والطاغوت‎ ١ 

" - بيان مكر اليهود وغشهم وأنهم لايتورعون عن الغش والكذب والتضليل . 

0 ذم الحسد والبخل . 

4 - إيمان بعض اليهود بالإسلام وكفر أكثرهم مع علمهم بصحة الإسلام ووجوب 
الإيهان به والدخول فيه . 


حو 
0007 0011 


62 3( 2 لاس سل قر > جر 
لذبن كفروأينًا يتَنَاسَوفَ نَصَلي؟ لما يت 
كك 0004 وراءه ا رح له مه رع 


هم بد نهم جلو عيرَهَا لِيَذُوفوا ألْعَدَابَ كاله 


ل 


ا 


ا 
0006 وَالَدنَءَاء ا 


م 


|] 


ص 
دارع ل 0 جع م رع ال سم كي كر 
سَدْرٌ خخ جَت ري ين هلا 26 خرن فبها أبدا 

2 لق لو نلك 22 
وه 
م فبيه أ زوج مَطْهَرَةوَثدحِلُهُم خلا طَلِيلا 69 
شرح الكلمات 
: ا * بلكتلوو ثارا محخترقون با 
م 2 0 00 
نضجت جلودهم . اشتوت فتهرت وتساقطت. 
ليذوقوا العذاب : ليستمر لهم العذاب مؤلا. 
عزيزا حكيا : غالباء يعذب من يستحق العذاب . 
تجري من تحتها الأعبار : تجري من خلال اشجارها وقصورها الأنهار. 
00 : من الأذى والقذى مطلقا 
ف 
ظلا ظليلا : الظل الظليل : الوارف الدائم لا حر فيه ولا برد به . 


)١(‏ يقال: صلاه يصليه صلياء وأصلاه إصلاء : أي اللحم إذا شواه على النارء ويقال فلان نضج الرأي أي 
(5) يقال: نضج الشواء لالد عد الذي 
() صفة مؤكدة» كيوم أ يوم » وليل أليل. والظليل: هو السجسج الذي لا حر فيه ولا قر. 


5. 


معنى الايتين : 

على ذكر الإيهان والكفر في الاية السابقة ذكر تعالى في هاتين الايتين الوعيد والوعد الوعيد 
لأهل الكفر والوعد لأهل الإيهان فقال تعالمى : « إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً» 
يريد يدخلهم نار جهنم يحترقون فيها ويصطلون بها «إكلما نضجت جلودهم» تهرت 
وسقطت بدهم الله تعالى فوراً جلوداً غيرها ليتجددذوقهم للعذاب وإحساسهم به وقوله 
تعالى #إن الله كان عزيزا حكيم|» تذييل المقصود منه إنفاذ الوعيد فيهم , لأن العزيز الغالب 
لا يعجز عن إنفاذ ماتوعد به أعداءه, كما أن الحكيم في تدبيره يعذب أهل الكفر به والخروج 
عن طاعته هذا ماتضمنته الاية الأولى (05) من وعيد لأهل الكفر. 

وأما الاية الثانية (/61) فقد تضمنت البشرى السارة لأهل الإيهان وصالح الأعمال» مع 
اجتناب الشرك والمعاصي فقال تعالى : 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات » أي بعد 93 
الشرك والمعاصي ظ سندخلهم جنات تجري من تحتها الأخمار خالدين فيها وأزواج مطهرة 4 
يريد نساء من الحور العين مطهرات من كل مايؤذي أو يخل بحسنهن وجمالهن نقيات من 
البول والغائط ودم الحيض . وقوله تعالى: طإوندحلهم ظلا ظليلا 4 وارفا كنيناً يقيهم الحر 
والبرد وحدث يوما رسول الله يَكْهْ عن الجنة فقال: دفي الحنة شجرة تسمى شجرة الخلد يسير 
الراكب في ظلها مائة سنة ما يقطع ظلهاء . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

. الكفر والمعاصي وكات للعلنانت الأخروي‎ ١ 

؟ ‏ بيان الحكمة في تبديل الجلود لأهل النار وهي أن يدوم )إحساسهم بالعذاب . 

- الإيهان والعمل الصالح مع ترك الشرك والمعاصي موجبات للنعيم الأخروى. 


ا ورك أن جاردس نبل في الناعة مان مزاء وروي أن هذه الآية تليت عند عمر رضي الله عنه فقال عمرء للقارىء : 
أعدهاء فأعادها عليه وعنده كعب فقال: يا أمير المؤمنين أنا عندي تفسير لها فذكر له أنه تبدّل في الساعة الواحدة مائة 


وعشرين 0 

إيّاها . 

() ذكره ابن كثير عن تفسير هذه الآية. 

(؟1) وذلك لان الكفر والشرك والمعاصي التي هي ترك الواجبات وفعل المحرّمات دنس النفس فلا تصبح أهاد لدخول الجنة 
لقوله تعالى #قد أفلح مَنْ زكاها وقد خاب من نّْ دسّاها» ., 


ه14 


النساء 


5 - الجنة دار النعيم خالية من كدرات الصفو والسعادة فيها. 


إن 


رس لو سرت له 


220 مع 20 آ وه 24 
و . *>» وأام 0-4 . 5 ٠‏ 
لله يأمركم أن نودو الأملتني] ل أهلهاوإذا بين 


مدوردة ب و هو هد عع 
أله وأطِيعوا سول وأوؤلي 


3 
3 
يآ ا 
١‏ 
3 
ا 
م١‏ 
واحسس 
كن 
حاحاء 

١ 
1١ 


ا 

أن تؤدوا الأمانات : أداء الأمانة: تسليمها إلى المؤتمن, والأمانات جمع أمانة وهي مايؤتمن 
عليه المرء من قول أو عمل أو متاع 

العهدل : ضد الجور والانحراف بنقص أو زيادة . 

نعما يعذ : نعم شيء يعظكم أي يأمركم به أداء الأمانات والحكم بالعدل. 
وأولي الأمر منكم : أولوا الأمر: هم الأمراء والعلماء من المسلمين . 

تنازعتم في شىء 0" : اختلفتم فيه كل فريق يريد أن ينتزع الشىء من يد الفريق الأآخر 
ردوه إلى الله والرسول : أي إلى كتاب الله وسنة رسوله ككل . 


وأحسن تأويلا : أحسن عاقبة» لأن تأويل الشىء مايؤول إليه في آخر الأمر. 
معنى الايتين : 0 


زفق 
روي أن الاية الأولى : © إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات » نزلت في شأن عثمان بن 


)١(‏ الإجماع على وجوب رد الأمانات لأصحابها كماراً أو مؤمنين فبجاراً أو أبراراً. 

(؟) العدل: وسط بين طرفين فإن مال لأحد الجانبين فقد جار وظلم ولم يعدل. 

(7) إن هنا لمجرد الاهتمام بالخبرء إذ مثل هذا الخبر لا يتطرق إليه الشك حتى يؤكد لإزالته لأنه إخبار عن ايجاد شىء لا 
عن وجوده. فهو خبر كالإنشاء. ١‏ 
(5) الأداء: مصدر أدّى المخفف المستغنى عنه بالمضعّف. أذّى يؤدي تأدية» إذا أوصل الشيء إلى طلبه ويتجوّز فيه فيطلق 
على الاعتراف بالشيء والوفاء به وذلك كقول الحق. وتبليغ العلم الشرعي , والمراد به هنا إيصال الشيء إلى صاحبه . 
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طلحة الحجبي )١١‏ حيث كان مفتاح الكعبة عنده بوصفه سادنا”"» فطلبه رسول الله يك منه 
صبيحة يوم الفتح فصلى في البيت ركعتين وخرج فقال العباس رضي الله عنه اعطينيه يارسول 
الله ليجمع بين السقاية والسدانة فأنزل الله تعالى هذه الاية والتى بعدها فقرأ رسول الله كك 
الاية على الناس ودعا بعثمان بن طلحة وأعطاه المفتاح. غير أن العبرة بعموم اللفظ لا 
تحرص السبب ولذا فالاية في كل أمانة فعلى كل مؤتمن على شىء أن يحفظه ويرعاه حتى 
يؤديه “إلى صاحبه والاية تتناول حكام المسلمين أولا بقرينة. #وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل» الذي هو القسط وضد الجحور ومعناه إيصال الحقوق إلى مستحقيها من أفراد 
الرعايا: وقولد تعالى: 8 إن الله نعما يعظكم بْه » يريد أن أمره تعالى أمة الإسلام حكاما 
ومحكومين بأداء الأمانات والحكم بالعدل هوشىء حسن, وهو كذلك إذ قوام الحياة الكريمة 
هو النبوض بأداء الأمانات واالحكم بالعدل وقوله تعالى  :‏ إن الله كان سميعا بصيرا © فيه 
الحث على المأمور به بإيجاد ملكة مراقبة الله تعالى في النفس . فإن من ذكر أن الله تعالى يسمع 
أقواله ويبصر أعماله استقام في قوله فلم يكذب وفي عمله فلم يفرط . هذا مادلت عليه الاية 
الأولى(08)» 

أما الاية الثانية (69)», فإن الله تعالى لما أمر ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانات التي هي 
حقوق الرعية وبالحكم بينهم بالعدل أمر المؤمنين المولي عليهم بطاعته وطاعة رسوله أولاآً 
ثم بطاعة ولاة الأمور ثانيا فقال: ظط يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم 4, والطاعة لأولى الأمر مُقيدة بها كان معروفاً للشرع أما في غير المعروف فلا 
طاعة في الاختيار لحديث : «إنها الطاعة في المعروف, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ». 
وقوله تعالى: # فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله وإلى الرسول# فهو خطاب عام ا 
والرعية فمتى حصل خلاف في أمر من أمور الدين والدنيا وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله يل ًا حكم| فيه وجب قبوله حلواً كان أو مرأًء وقوله تعالى : فإ إن كنتم تؤمنون 
)١(‏ المؤتمن إذا لم يفرط وضاعت الأمانة منه فلا ضمان عليه إجماعاً لقوله يل : «لا ضمان على مؤتمن» رواه الدارقطني » 
والعارية مؤداه أيضا لحديث خطبة الوداع : «العارية مؤداة » والمنحة مردودة والدين مقضي . والزعيم غارم, أي ضامن. 
() أصل نعما: نعم يا سياد جد درجي عستي مه رحا ل مر إما موصولة أو نكرة موصوفة أو 


نكرة تامة وأما الجملة بعد نعمًا فهى تجري بحسب ما يناسب معنى (ما) . 


[ففق الحجبي ١‏ نسبة ة إلى حجابة البيت على غير قياس . 
(5) السادن : الخادم للبيت وتسمى هذه المهنة : : السدانة. 


ا 
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بالله واليوم الاخر »# فيه أن الإيهان يستلزم الإذعان لقضاء الله ورسوله. وهو يفيد أن رد 
الأمور المتنازع فيها إلى غير الشرع قادح في إيهان المؤمن وقوله: 8 ذلك خخير وأحسن 
تأويلا *» يريد ذلك الرد والرجوع بالمسائل والقضايا المختلف فيها إلى الكتاب والسنة هو 
خير حالاً ومآلاء لما فيه من قطع النزاع والسير بالأمة متحدة متحابة متعاونة . 
هداية الايتين 
من هداية الآيتين : 

. وجوب رد الأمانات بعد المحافظة عليها‎ - ١ 

؟ - وجوب العدل في الحكم وحرمة الحيف والجحور فيه . 

وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وولاة لمسلمين من حكام وعلماء 1 لأن طاعة 
الرسول من طاعة الله .» وطاعة الواللي من طاعة الرسول يَكلهِ لحديث: من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن أطاع أميري فقط أطاعني , ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أمري فقد 

في ». 

4 - وجوب رد المتنازع فيه عقيدة أو عبادة أو قضاء إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا 

- العاقبة الحميدة والحال الحسنة السعيدة في رد أمة الإسلام ماتتنازع فيه إلى كتاب 
رمها وسنة نبيها كَل . 
لْمَتَرَإِكَ درت عقون أنه امتوايما : 
اي ب 0 7 دوت 


ب 


ج وسمه م ك1 ا 3 2 0 ء- 


ا 
م1 أنزل! 


9 200 سر 9 
صَلَلاُ سيك © تإواهل فت قار 00 
(1) قال سهل بن عبدالله : لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم 


وأخراهم وان استخفوا بهذين فسدت د دنياهم وأخراهم . 

6 رواه الشيخان وكذا حديث : وإثما الطاعة في المعروف» الخ . 

اوري ف المح 1 عدا بن عذاقه الإشاري لكر راق يج وماة بج ريل 9 لد على رية فرقم وان 
يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا ففعلوا د ثم أمرهم أن يدخلوها محتجا عليهم «بقوله كه من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى 
أعيري فقن عصانية قلم جيرا له وقالوا له إنما افيا وإسلمسا لجو بن الثار فكيفنا زعب فسا بها كر ذلك لرضون ال 
يد فقال : «لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف». 


14 


ألدَد وَإِلَ ارول رَأَيتَ الْمْتنفِقِينَ يَصدونَ عنلك 
ضدُوا 19 مي 
َدَّمَتَ أبدِ يهم تم جَآءُوك يحَلِسُونَ هّن ارد 5 
بنتسعوتره نا( وك لذ يكملا 
ف مُنوْبِهِمٌ فَاَمْرضعَنْهُمَ وَعِظهُمْوٌَ لّهُمَفِت 
فيه فَوَلبَيعَا 6 

شرح الكلمات 


يزعمون :يقولون كاذبين. 

بها أنزل إليك : القرآن. وما أنزل من قبلك : التوراة 

الطاغوت2 : كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة والمراد به هنا كعب بن الأشرف 
اليهودي أو كاهن من كهان العرب . 

المنافقين 0 : جمع منافق: وهو من يبطن الكفر ويظهر الإيهان خوفا من المسلمين . 

يصدون : : يعرضون عنك ويصرفون غيرهم كذلك 

مصيبة : عقوبة بسبب كفرهم ونفاقهم 

إن يريدون : أي مايريدون 

إلا احسانا : أي صلحاً بين المتخاصمين 

وتوفيقا : جمعا وتأليفا بين المختلفين 

فأعرض عتم : أي اصفح عنهم فلا تؤاخذهم 

وعظهم 2 : مرهم ب ينبغي لهم ويجب عليهم 


قولا بليغا : كلاما قويا يبلغ شغاف قلوبهم لبلاغته وفصاحته . 


)١(‏ فكيف: خبر مبتدأ محذوف تقديره: حالهم كيف تكون حين تصيبهم مصيبة أي تكون عجباً لفرط حزنهم وبكائهم. 
وندمهم . 

(؟) الإعراض: عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه مشتق من العُرض بضم العين وهو الجانب, ولعلّه مأخوذ من 
اعرض في الشيء ء إذا دخل فيه كأصبح في الصباح» فأعرض فلان عن فلان أي تنحى عنه جانبا أو أعطاه عرضه مدبرأ عنه . 
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معنى الايات: 
زقة 

روي أن منافقاً وهوديا اختلفا في شيء فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد يَلِهِ لعلمه أنه 

يحكم بالعدل ولا يأخذ رشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي فتحاما 
زفق 
إلى رسول الله يكل فقضى لليهودي فنزلت فيهما هذه الآاية : + ألم : تر إلى الذين يزعمون أنهم 
أمنوا بها أنزل إليك# والمراد بهذا المنافق. «وما أنزل من قبلك» والمراد به اليهودي 
والاستفهام للتعجب ألم ينته إلى علمك موقف هذين الرجلين «يريدون أن يتحاكموا إلى 
زشف 

الطاغوت 4 ذككن بن الأكتر ف أو الكاهن الجهني . وقد أمرهم الله أن يكفروا به #ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا» حيث زين لهم التحاكم عند الكاهن أو كعب اليهودي . 

ف« وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» ليحكم بينكم رأيت ياللعجب 
المنافقين يعرضون عنك اعراضا هاربين من حكمك غير راضين بالتحاكم إليك لكفرهم بك 
معرضين عنك؟ أم ماذا؟ طإثم جاءوك يحلفون بالله» قائلين» ماأردنا إلا الإحسان في عملنا 
ذلك والتوفيق بين المتخاصمين. هذا مادلت عليه الايات الثلاث. وأما الرابعة وهي قوله 
قولا بليغا»# فإن الله تعالى يشير إليهم بأولقفك لبعدهم في. الخسة والانحطاط فيقول 
« أولئك الذين يعلم الله ما في قلوهم» أي من النفاق والزيغ فهم عرضة للنقمة وسوء 
العذاب. «فأعرض عنهم » فلا تؤاخذهم »' «وعظهم » آمراً إياهم بتقوى الله والإسلام له 
ظاهراً وباطناً محوفا إياهم من عاقبة سوء أفعالهم بترك التحاكم إليك وتحاكمهم إلى 
الطاغوت, وقل لهم في خاصة أنفسهم قولا بليغاً ينفذ إلى قلوبهم فيحركها ويذهب عنها 
غفلتها علهم يرجعون . 
)١(‏ صيغ الجمع الواردة في الآاية مثل: «إيريدون أن يتحاكموا» تشير إلى كثرة المنافقين» ومن أمثال اليهودي والمنافق 
صاحبي القصة التي نزلت الآية فيها. 
)١(‏ روي أن المنافق لم يرض بحكم رسول الله يكلِةِ وذهب باليهودي إلى أبي بكر فحكم بحكم رسول الله يَلِ فلم يرض 
المنافق فذهب بخصمه اليهودي إلى عمر فذكر له اليهودي القصة فقال عمر للمنافق وهو يشير أكذا هو؟ قال: نعم . قال: 
رويدكما حتى أخرج | إليكماء ل لاا 0 أقضي على من لم يرض بقضاء 
الله وقضاء رسوله. وهرب اليهودي , ونزلت هذه الآية وقال رسول الله كل لعمر: أنت الفاروق. 
إفة قيل فيه طاعرت لأنه ذو طغيان زائد في الظلم نقد 
(؟) هؤلاء هم قوم القتيلي المنافق جاءوا يطالبون بدية أخيهم في النفاق. وقالوا الكثير أكثر مما ذكر في الآية وكل أقوالهم 
باطلة أملاها النفاق ولذا امر الرسول بالاعراض عنهم . 
(0) أي لا تؤاخذهم فيما يبطئونه من الكفر ما داموا لم يظهروه علنا 
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هداية الايات 


من هداية الايات : 


١‏ حرمة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يكل إذا وجد عالم ببما. 


>" وجوب الكفر بالطاغوت أيا كان نوعه . 
وجوب الدعوة إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة ووجوب قبوها. 


5 - استحباب الإاعراض عن دوي الجهالاات. ووعظهم بالقول البليغ الذي يصل إل 


عرس 2 2 7 
وماأرسلسنامن زسول إلا 
حبر 1 1 لح ا ل سم ع لس عر 
77 4 0 1240004 ره عو سير بعرو 
جحاءواء فاستعفروا لله واستعمرلهم سو[ 
رم ا 
حدوا و ا يك لا د هلوا مورت 
أ[ مك حت و ال 17 لسع ل ار ل ا ا 
حَقَ يححُموك ما سجر نهف ل 
001 5 يا ا 70 ول 2 1 6 
شرح الكلمات : 
بإذن الله : إذن الله : إعلامه بالشىء وأمره به . 
ظلموا أنفسهم : بالتحاكم إلى الطاغوت وتركهم التحاكم إلى رسول الله وَل . 
استغفروا الله : طلبوا منه أن يغفر لهم بلفظ اللهم اغفر لناء أو استغفروا الله . 
يحكموك : يجعلونك حكى) بينهم ويفوضون الأمر إليك 
0( 
فيها شجر بينهم” : أي اختلفوا فيه لاختلاط وجه الحق والصواب فيه بالخطأ والباطل . 
حرجا تضيقاً وتحرجاً . 
ما قضيت حكمت فيه . 


ويسلموا 


: أي يذعنوا لقبول حكمك ويسلمون به تسليًا تاماً. 


: شجر: اختلط واختلف, ومنه سمي الشجر شجراً لاختلاط أغصانه قال طرفة‎ )١( 


وهم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر 


امه 


التسساء 
معنى الايتين 1 

بعد تقرير خطأ وضلال من أرادا أن يتحاىا إلى الطاعرت كمه بن الأشرف اليهودي وهما 
اليهودي والمنافق في الآيات السابقة أخيرتعالى في هذه الآية الكريمة الها ريسل رولا زط رضيله 
المثات إلا وأمر المرسل إليهم بطاعته واتباعه والتحاكم إليه وتحكيمه في كل ما يختلفون فيه 
وذلك أمره وقضاؤه وتتديره فيا شناءه كان وما لم يشبأه لم يكن كما أخبر تعالى أن أولئك الظالمين 
لأنفسهم مجاكني إلى الطاغوت وصدودهم عن التحاكم !| إليك أنبنا الرمول لوعاءوك 
متنصلين من خطيئتهم مستغفرين الله من ذنوبهم واستغفرت لهم أنت أيها الرسول أي 
سآالت الله تعالى لهم المغفرة لوحصل منهم هذا لدل ذلك على توبتهم وتاب الله تعالى عليهم 
فوجدوه عز وجل #إتوابا رحيًا# . هذا معنى الآية (54) ا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
0 اللهء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 


توابا رحيهما . 
00 الاية الثانية (6") # فلا وربك لا ور كوه واشيريي ادن 


في أنفسهم حرجاً نما قذميت ويسلموا تسليه| 4 فإن الله تعالى يقول وإفلا» أي ليس الأمر 
كما يزعمون, ثم يقسم تعالى فيقول إوربك لا يؤمنون حتى يحكموك» أيها الرسول أي 
يطلبون حكمك في| اختلفوا فيه واختلط عليهم من أمورهم ثم بعد حكمك لايجدون في 
صدورهم أدنى شك في صحة حكمك وعدالته؛ وني التسليم له والرضا به وهو معنى الخرج 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

. وجوب طاعة الرسول كك فيا يأمر به وينهى عنه‎ - ١ 

١‏ - بطلان من يزعم أن في الآية دليلا على جواز طلب الاستغفار من الرسول يكل لآن 
(1) من في الآية: «إوما أرسلنا مِنْ رسول» مزيدة لتقوية الكلام وإفادة العموم . 
(1) تقدم أن الخطاب بصيغة الجمع وإن كان المتحاكمان اثنين فقط فإِن الحكم عام فيهم وفي غيرهم فكل من يصدر عنه هذا 
النوع من الذنب فتوبته هي ما ذكر تعالى في هذه ه الآية. 
قبل إنتهدة الآية الس اب ب ل فيه 


يك ل ل عه حتى يبلغ الجدر فنزلت الآية :الاريك فى تمرح 
البخاري . 


(؛) وذلكأنه لوكان كل مذنب لا يغفر له إلّ إذا أتى الرسول طَلةٍ واستغفر له لما تاب أحد وللزم أ ل يبقى الرسول حياً ليستغفر 
للمذنبين بمثل هذا الذنب. ولا قائل بها ولا يعقل ولم يشرع أبدأ وكل حكاية ذكرت في هذه المسألة فهي باطلة . 


دك 


النساء 


قوله تعالى « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » الاية نزلت في الرجلين الذين أرادا 
التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي وإعراضهم عن رسول الله يَكخ فاشترط لتوبتهم 
إتياهم لرسول الله كَلِخِ واستغفارهم الله تعالى» واستغفار الرسول لهم. وبذلك تقبل 
توبتهم. وإلا فلا توبة لحم أما من عداهما فتوبته لا تتوقف على اتيانهم لرسول الله ولا 
لاستغفاره لهم وهذا محل إجماع بين المسلمين . 

” - كل ذنب كبر أو صغر يعتبر ظلًا للنفس وتجب التوبة منه بالاستغفار والندم والعزم 
على عدم مراجعته بحال من الأحوال. 

؛ - وجوب التحاكم إلى الكتاب والسئة وحرمة التحاكم إلى غيرثما. 

وخر الرضأً بحكم الله ورسوله والتسليم به. 


اه 23 دعو عا للدي سر ع لس 
ونع ووب ديم 
ا 0 ل وَإِذَا لذأ تدنلهم من 


دنا 


2 


سس د 0 ًٍُ 8 0 سم 2 
ومن يطع الله 020 وك ك مع الذي أنعم الله عليهم 
سم ص 2< 2 


يَنَلتِنَوَألقزَيقدَ وََلسَبَدَاءِ وألصَلِحِينَ وَحَسَنَ 


(1) قضى أهل العام أن السيل إذا كان بسبب مطر فإِنْ الاأعلى يقدّم على الاسفل؛ فيسقى مَنْ وصبل إليه السيل حتى يبلغ الماء 
الكعبين في أرضه ثم يرسل السيل كله إلى من تحته فيسقي ثم يرسل إلى من تحته وهكذا وهو قول المالكية مأخوذ من حكم 
و ا ع ور ا 
(؟)لو: حرف امتناع لامتناع أي امتناع شيء لامتناع غيره» إذا امتنع القتل 00 الكتب به. 
(5) روي أنه لما نزلت هذه الآية : #ولو أنا كتبنا» . . قال أبو بكر الصديق : لو أمرنا لفعلنا فبلغ ذلك رسول الله ككلهِ فقال: 
«إِنَ من أمتى رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرّواسي». 
(4) (حسُّن) مضمّن معنى التعجب فهو كنعم للمدح أي مدح الحسن فيهم. وأولئك : فاعله, ورفيقا: منصوب على 
اليف 

ودليءن 


النساء 


شرح الكلمات: 

كتبنا عليهم : فرضنا عليهم وأوجبنا 

أن اقتلوا أنفسكم : أي قتل أنفسهم 0 

مافعلوه إلا قليل مهم : أي مافعل القتل إلا قليل منهم . 

مايوعظون به : أي مايؤمرون به وينبون عنه 

وأشد تثبيتا : أي للايهان في قلوهم 

الصديقين : جمع صديق : وهو من غلب عليه الصدق في أقواله وأحواله 
لكثرة مايصدق ويتحرى الصدق. 

والشهداء : جمع شهيد: من مات في المعركة ومثله من شهد بصحة 
الإسلام بالحجة واليرهان. 

والصالحون : جمع صالح : من أدى حقوق الله تعالى وأدى حقوق العباد. 
وصلحت نفسه وصلح عمله وغلبٍ صلاحه على فساده . 

معنى الايات : 


مازال السياق في الحديث عن أولئك النفر الذين يريذون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به فقال تعالى : 8 ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» أي بقتل بعضكم 
بعضا ى] حصل ذلك لبني إسرائيل لما فعلوا كا أنا لو كتبنا عليهم أن يخرجوا من ديارهم 
مهاجرين في سبيلنا «إمافعلوه إلا قليل» منهم. ثم قال تعالى داعيا لهم مرغبا لهم في 
الحداية : «ولو أنهم فعلوا مايوعظون به» أي مايذكرون به ترغيبا وترهيبا من أوامر الله تعالى 
لهم بالطاعة والتسليم لكان ذلك خيرا ني الحال والمال» «وأشد تثبيتا» للإيمان في قلوبهم 
وللطاعة على جوارحهم , لأن الإيهان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والحسنة تنتج حسنة» 
والسيئة تتولد عنها سيثة . ويقول تعالى : ظ وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيم| » يريد لوأنهم 
لأعطيناهم من لدنا أجراً عظيًا يوم يلقوننا ولها.يناهم في الدنيا «إصراطاً مستقي)» ألا وهو 
الإسلام الذي هو طريق الكمال والإسعاد في الحياتين وهدايتهم إليه هي توفيقهم للسير فيه 
)١(‏ قرىء: إلا قليلا بالنصب. وإلا قليل بالرفع , وقراءة الرفع مراعى فيها اللّفظ وهو أولى , لذا هي أكثر وأشهر. 


6١4 


النساء 


وعدم ا خروج عنه. هذا ما دلت عليه الايات (55-/58-51). 

أما الآية (5) وهي قوله تعالى : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئفك رفيقا#فقد روئ ابن جرير في 
تفسيره أنها نزلت حين قال بعض الصحابة يارسول الله ماينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك 
إذا فارقتنا رفعت فوقنا فلم نرك فأنزل الله تعالى : 8 ومن يطع الله والرسول فأولئك » الاية. 
وما أنعم الله تعالى عليه هو الإيمان بالله تعالى ومعرفته عز وجل ومعرفة محابه ومساخطه 
والتوفيق لفعل المحاب وترك المساخط هذا في الدنياء وأما ما أنعم به عليهم في الاخرة فهو 
الجوار الكريم في دار النعيم . والصديقين هم الذين امنوا بالله ورسوله وصدقوا بكل ماجاء 
به رسول الله وَكِ وأخبر به والشهداء جمع شهيد وهو من قتل في سبيل الله والصالحون جمع 
صالح وهو من أدى حقوق الله تعالى وحقوق عباده كاملة غير منقوصة وقوله تعالى : 
فا وحشن أراقلك وقيقا 4 يرول ويشييى أرلكلله رققاء اق الكنة تبون برؤتهو والمشيوز 
في مجالسهم . 0 ينزلون إليهم . ثم يعودون إلى منازهم العالية ودرجاتهم الرفيعة. وقوله 
تعالى : « ذلك الفضل من الله يريد أن ذلك الإلتقاء مع من ذكر تم لهم بفضل الله 
تعالى» لا بطاعتهم . وقوله «وكفى بالله عليها» أي بأهل طاعته وأهل معصيته وبطاعة 
طون ومعقنية العاضين: ولذلك يتم الجزاء عادلاً رحيها . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

١‏ قد يكلف الله تعالى بالشاق للامتحان والابتلاء كقتل النفس والهجرة من البلد ولكن 
لا يكلف با لا يطاق . 

الإيهان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات . 

(1) في هذ الآة إشاة أصرح من عبار على خلا | أبي بكر لرسول الله يك إذ ذكر تعالى الأنبياء ثم ثنى ثى بالصديقين» وقد 
راو ال اا الس سر ا تس يم 
(1) من بين القائلين ثوبان مولى رسول اله وعد اله بن زيد بن عبد ريّه الذي أري الأذان في المنام . 


(*) روى البخاري عن عائشة زضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله وِ يقول : هما من نين بعرض إل شير بين الدنيا 
والآخرة» ولما كان في مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: دمع الذين أ: نعم الله عليهم» الآية فعلمت أنه 
خيّر وكان يقول: : «اللهم الرفيق الأعلى» وهو يعاني سكرات الموت فصلى الله عليه وسلم . 

(4) في قوله تعالى : ذلك الفضل من الله» رد على المعتزلة إذ قالوا : إنما ينال العبد ما يناله بعمله, والله قد رد ذلك الإكرام 
والإنعام لفضله وهو كذلك عقلا وشرعا ويلزم اعتقادا . 


النساء 


الطاعات تثمر قوة الإيهان وتؤهل لدخول الحنان . 
4 - مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة ثمرة من ثار طاعة الله 


والرسول و . 
ول آ ا ته ا 2 
ا 0 


اوبات أوندنأج )سكل 

فنصت مُصِبةُ َال د نحم لان 

3 0-24 لص يه مسر ل 
تعيدا 2 ليون كا 

و حكنت مَعَهُمَ فأ 

وَرَاعَظِيِمًا 07 

شرح الكلمات : 


2 


ل 
١‏ 
6 
29 


خذوا حذركم : الحذّر والحذّر: الاحتراس والاستعداد لدفع المكروه بحسبه. 
فانفروا ثبات"' : النفور: الخروج في اندفاع وانزعاج» والثبات: جمع ثبة وهي الجماعة . 


مصيبة : قتل أو جراحات وهزيمة . 
شهيداً : أي حاضراً الغزوة معهم 
فضل : نصر وغليمة . 

منودة ضعة وفرفة ش امه لو 


فوزا عظيماً : نجاة من معرة التخلف عن الجهاد, والظفر بالسلامة والغنيمة . 


)١(‏ أصل ثبة : ثبي أو ثبوة بالباء والواوى 0 ثبية » وهل اشتقاقها من ثبة الحوض أي محل اجتماع الماء فيه لأن 
الثبة: الجماعة. وثاب الماء يثوب إذا -١‏ 

(؟) حمل مجاهد وقتادة وابن جريج الآية 5 المنافقين وخملها بعضهم على ضعفة ة الإيمان. وحملها على الجميع أقرب 
ع الصحة والصواب. والله أعلم . 

(ضسة إن كان الصاحب من ضعفة الإيمان فهر كذلك. وإن كان منافقاً فإنّ المودة هنا بمعنى مجرّد الصحبة لا غير» لأنّ المافق 
لا يحب المؤمن إلا نادرا. 


معنى الايات : 

قوله تعالى : #8 يا أيها اذه ابدزاتعازوا درك فارز ثبات أو انفروا جميعا 4 ينادي 
الله تعالى عباده المؤمنين وهم في فترة يستعدون فيها لفتح مكة وإدخاها في حضيرة الإسلام 
خذوا الأهبة والاستعداد حتى لاتلاقوا عدوكم وأنتم ضعفاء, قوته أشد من قوتكم «إفانفروا 
ثبات» عصابة بعد عصابة جماعة بعد أخرى أو انفروا جميعا» بقيادتكم المحمدية وذلك 
بحسب مايتطلبه زفق ورا القيادة ثم أخيرهم وهو العليم أن منهم أي من عدادهم وأفراد 
مواطينهم لمن والله ليبطئن عن الخروج إلى الجهاد نفسه وغيره معاً لأنه لايريد لكم نصراً لأنه 
منافق كافر الباطن وإن كان مسلم الظاهر ويكشف عن حال هذا النوع من الرجال 
الرخيص فيقول: ظ فإن أصابتكم » أيها المؤمنون الصادقون #مصيبة» قتل أو جراح أو 
هزيمة قال في فرح با أصابكم وما نجامنه: لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم حاضراً 
فيصبني ما أصابهم. «ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة «إليقولن كأن لم يكن 

بينكم وبينه مودة»أي معرفة ولا صلة ياليتني متمنياً حاسداً ‏ كنت معهم في الغزاة فأفوز فوزا 

عظيم|» بالنجاة من معرة التخلف والظفر بالغنائم والعودة سالا . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. وجوب أخذ الأهبة والاستعداد التامة لأمة الإسلام في السلم والحرب سواء‎ ١ 

" - وجوب وجود خبرة عسكرية كاملة وقيادة رشيدة مؤمنة حكيمة عليمة . 

١‏ - وجود منهزمين روحياً مبطئين حسدة بين المسلمين وهم ضعاف الإيهان فلا يؤبه لهم 
ولا يلتفت إليهم . 


م 0 
)١(‏ أخذ الحذر: هو توقي المكروه بالأسباب الممكنة المشروعة وجملة: طفاتفروا ثبات» الخ تفريع بذكر بعض أسباب 
توقي المحذور. 

(5) أخذ الحذر واجب لأنه سبب شرعه الله تعالى لتوقي المكروه ولكنه لا يمنع المقدور. وأخطأت القدرية إذا قالوا: الحذر 
يرد القدرء ولولا أنه كذلك ما أمروا بهء وهو خطأ اعتقادي فالأسبابتؤتى طاعة لله تعالى وأما دفع المقدور أي ما قدره الله على 
الإنسان فلابد من وقوعه. وفائدة الأخذ بالأسباب إبعاد الخوف عن النفس وحصول شعور بالفوز والنجاة. 

(م) هل هذه الآيقع وهي متقدمة في النزول على آبية التوبة: #انفروا خفافا وثقالا» منسوخة بها؟ والجواب أن فرض الجهاد 
على الكفاية ولذا فلا نسخ , وإنما هذه في حال وتلك في أخرى وهي : أن يرى الإمام النفير العام لا غير. 


م٠.اأ/‎ 


2-4 7 01 2-2 َ . 2 ى > > , + سل جحير 
سيل الله فيفتلَ أَوَيِعْلِبَ فسوف نوتِهِ أجراعظما 9 
وَمَالَكلَانفَِلُونَف سب لٍالَّهوَاَلْمسَتَضعَفِينَ م نَألرَجَالٍ 


7 دسا د #2 


وَالِيَسَ1ءِوَالْود نادي يَعُولُونَ رين أَحْرِجِمَا من هذ والْمَريَةٍ 
الظالر أهليا ءا مدل لفن ادنك ورا و ادل لداين اذيك 
تسيا (07)الذنَامنوايمَُِونَفى سَِلٍ اه لله وَآلَّذنَ كفروا 


د سير شار تيا ليآ الشَيِطنَإن 6 
لسَّيْطَنَكانَصَعِيقًَا 1 5 شنا 


سبيل الله : الطريق الموصلة إلى إعلاء كلمة الله تعالى بأن يعبد وحدهء ولا 
يضطهد مسلم في دينه» ولا من أجل دينه . 

يشرون : يبيعون, إذ يطلق الشراء على البيع أيضا. 

المستضعفين : المستضعف الذي قام به عجز فاستضعفه غيره فاذاه لضعفه . 

القرية : القرية في عرف القران المدينة الكبيرة والجامعة والمراد بها هنا مكة 
المكرمة . 

في سبيل الطاغوت2 : أي في نصرة الشرك ومساندة الظلم والعدوان, ونشر الفساد. 


- 
1١ 
١ 
31 
ليذ‎ 


معنى الايتين : 

بعد ما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم وهو الأهبة للقتال أمرهم أن يقاتلوا 
فقال: 8 فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة # أي يبيعون الدنيا 
ليفوزوا بالآخرة وهم المؤمنون حقاً فيقدمون أموالهم وأرواحهم طلبا للفوز بالدار الآخرة 
"نقاتلون من لايؤمن بالله ولا بلقائه بعد أن يدعوه إلى الإيمان بربه والتوبة إليهء ثم أخبرهم 


4ه 


النساء 


أن من يقاتل استجابة لأمره تعالى فيُقتل أي يستشهد أويغلب العدو وينتصر على كلا الحالين 
فسوف يوؤتيه الله تعالى أجراً عظيً وهو النجاة من النار ودخول الجئة . هذا مادلت عليه الآية 


الأولى (75). 
أما الآية الشانية (78) فإن الله تعالى بعدما أمر عباده بالجهاد استحثهم على المبادرة 


22 
وخوض المعركة بقوله : ظ ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله 4 ليعبد وحده ويعز أولياؤه 8 و 
المستضعفين من ن الرجال والنساء والولدان *# الذين يضطهدون من قبل المشركين ويعذبون 


من أجل دينهم حتى صرخوا وجأروا بالدعاء إلى رمهم قائلين: « ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلهاء واجعل لنا من لدنك وليا # يلي أمرنا ويكفينا ما أهمناء © وأجعل لنا من 
لدنك نصيرا » ينصرنا على أعدائنا أي شىء يمنعكم أيها المؤمنون من قتال في سبيل الله 
ليعبد وحده. وليتخلص المستضعفون من فتنة المشركين لهم من أجل دد 

ثم في الاية الثالثة (ه/) اخبر تعالى عباده المؤمنين حاضا لهم على جهاد أعدائه وأعدائهم 
بقوله : 9 الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله لأنهم يؤمنون به وبوعده ووعيده 8 والذين 
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » وهو الكفروالظلم لأنهم لايؤمنون بالله تعالى ولا بها 
عنده من نعيم» ولابها لديه من عذاب ونكال #فقاتلوا أولياء الشيطان» وهم الكفار, ولا 
ترهبوهم إن كيد الشيطان كان» ومازال إضعيفا»., فلا يثبت هو وأولياؤه من الكفرة» 
أمام جيش الإيهان 0-١‏ امن . 


الأول حديث 9 هريرة: «تضمن الله لمن ش في سبيله 8 إلا جهاد في 0 وإنعان بي وتصديق 1 فهو 
علي ضامن أ ن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة» رواه مسلم . والثاني : «ما من 
غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث. وإن لم يصيبوا غنيمة تم 
لهم أجرهم» والجمع بينهما أن من غزى ناويا الأجر والغنيمة ثم غنم وسلم نقص اجره في الآخرة. فلم تكن درجته كالذي 
استشهد ولم يغنم ولا 0 نوى الأجر دون الغنيمة أيضاًء والسبب 00 هو اشتراك النية وعدم خلوصها. 
زقة الاستفهام انكاري أي ينكر عليهم قعودهم عن القتال في سبيل الله أي لانقاذ المؤمنين من فتنة المشركين وانقاذ أولادهم 
من أن ن يشبوا ويكبروا على أعراك لكر قاين بالإيمان والإأبلام . 
اه النبي كل يبت لهم فيقول ا ل 
ربيعة. والمستضعفين من المؤمنين»). 
(5) الإجماع على وجوب تخليص الأسرى من المسلمين بالقتال أو بالمال» ولا يحل تركهم تحت الكافر يضطهدهم 
ول لي وفي الحديث الصحيح : «فكوا العاني» وهو الأسير. وسمي العاني : لما يعانيه من الام وأتعاب . 
والمسلمون اليوم أسرى تحت اليهود في فلسطين والمسلمون تاركون لهم غير مهتمين بهم وهو ذنب عظيم . 
(0) يطلق الطاغوت على ما عبد من دون الله. ويطلق على من دعا إلى عبادة غير الله كالشيطان وغيره من الجن والإنس 
الذين يدعون إلى عبادة الأصنام والأشخاص وغيرها. وفي هذه الآية يناسب أن. يكون الطاغوت هو الشيطان لقوله بعد أولياء 
الشيطان. . وإطلاقنا الطاغءت على الكفر والظلم مراعاة لحال الناس فإِن أكثرهم يقاتل مواعوبي هو عليه أولإبقاء 
ظلمه واستعلائه في الأرض . 

4ه 


النساء 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ فرضية القتال في سبيل الله ولأجل انقاذ المستضعفين من المؤمنين نصرة للحق وإبطالاً 
للباطل . 
- المقاتل في سبيل الله باع دنياه واعتاض عنها الاخرة. ولنعم البيع . 
- المجاهد يؤوب بأعظم صفقة سواء قتل» أو انتصر وغلب وهي الجنة . 
؛ - لايمنع المؤمنين من الجهاد خوف أعدائهم. لأن قوتهم من قوة الشيطان وكيد 


الشيطان ضعيف . 
لايرب 
تال نش ع سسا هو 
- لوس 
- 000 000 و 0 وح سا لير عله شا يفير 
. سه - - . 2 3 - هر أب" 
وَأَقَيمُوا الصَلؤةَ و انوا لرَكوة لسكيب عَلَتيَمالَفَِالَإدَاف 
اودر | 1 ا 
7 و >< دسح دم هه ا بيه د 7 م 2 
مَعْهَميحْسُونَ الناس كخشْيةَ آله أوَأَسْد حَسيَة وق لوارينا | 
ل سم 2 1 20 
0 00 ا 0 
ف سس د ا 22200 مي 


0 - و مم 2 وح 
7 0 


بر م رار و وه ع ده مارم 

ةي اغز يزجي ون فيا بي ا 
توم روغرد .2 سر س١‏ سير سر ١‏ سس ارس صم صرحت سه ع له 

آذ 5 .1 2 مه ا م لي و سلس 

هاذِومِنْعنرٍك فلل مَنْع ند لله مالي هتؤلاء القو لايكادون 

ا 00 24 ححص سدور سس ىم 00 

يفقهون حديئًا "ما صابك من حسنةم للدو, أصابك من 


كفوا أيديكم : أي عن القتال وذلك قبل أن يفرض . 


كتب عليهم القتال : فرض عليهم 


النساء 


يخشون : يخافون 

لولا أخرتنا : هلل أخرتنا"' 

فتيلا : الفتيل خيط يكون في وسط النواة . 
بروج مشيدة : حصون مشيدة بالشيد وهو احص . 
من حسئة :. الحسنة ماسرء والسيئة ما ضر. 
معنى الايات : 


روى أن بعضا من أصحاب الرسول يَكَلِدِ طالبوا بالإذن هم بالقتال ولم يؤذن لهم لعدم 
توفر أسباب القتال فكانوا يؤمرون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ريث) يأذن الله تعالى لرسوله 
بقتال المشركين ولا شرع القتال جبن فريق منهم عن القتال وقالوا «لولا أخرتنا إلى أجل 

زفق ب 

قريب» متعللين بعلل واهية فأنزل الله تعالى فيهم هاتين الايتين (لالا) و(74) « ألم تر إلى 
الذين قبل لهم كفوا أيديكم#أي عن القنال #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ريثما يأذن الله بالقنال 
عندما تتوفر إمكانياته ٠‏ فلما فرض القتال ونزل قوله تعالى: ط أذن للذين يقاتلون بأهم 
ظلموا © جبنوا ولم يخرجوا للقتال. وقالوا «لولا أخرتنا إلى أجل قريب» يريدون أنيدافعوا 
الأيام حتى يموتوا ولم يلقوا عدوا خورا وجبنا فأمر تعالى الرسول أن يقول لهم : « متاع الدنيا 
قليل والاخرة خير لمن اتقى » فعيشكم في الدنيا مهما طابت لكم الحياة هو قليل 9 والاخرة 
خير لمن اتقى «# الله بفعل أمره وئرك نهيه بعل الإيهان به وبرسوله. وسوف تحاسبون على 
أعمالكم وتجزون مها # ولا تظلمون فتيلا # لا بنقص حسنة ولا بزيادة سيئة هذا ماتضمنته 
الاية الأولى . ٠‏ 

أما الثانية فقد قال تعالى هم ولغيرهم من يخشون القتال ويجبنون عن الخروج للجهاد: 
#أينما تكونوا يدركم الموت * إذ الموت طالبكم ولا بد أن يدرككم كما قال تعالى لأمثالهم 

زفق 
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ». ولو دخلتم حصونا ما فيها كوة ولا نافذة 
(1) المراد من التأخير إلى أجل قريب هو أن يتم استعدادهم للقتال بتوفر المال والرجال, والعتاد لا إلى أجل الموت فإنْه غير 
وارد في قولهم هذا ولا معنى له. وهل قولهم كان في أنفسهم أو صرحوا به؟ كلاهما وارد وجائز الوقوع . 
(١؟7)‏ اختلف هل هذه الآية نزلت في المؤمنين أو المنافقين والصواب ؛ أنها نزلت في بعض المؤمنين ممن ضعف إيمانهم .أما 
كونها نزلت في اليهود فلا معنى ل وكونها شملت المنافقين فهذا حى بدليل سياق الآيات . 
(") يبيّن قلة متاع الدنيا قوله كك : «مثلي ومئل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها». 
(4) تفسير لقوله تعالى : #قل لو كنتم في بروج مشيّدة» إذ البرج البناء المرتفع ؛ والقصر العظيم» قال طرفة يصف ناقة : 
نها برج رومي يكففها بان نشيدا راج رالمجار 
وفي الآية ردٌ على القدرية القائلين المقتول ل لم يقثله القاتل عاش . 
اله 


النساء 


فإن الموت يدخلها عليكم ويقبض أرواحكم ولما ذكر تعالى جبنهم وخوفهم ذكر تعالى سوء 
فهمهم وفساد ذوقهم فقال: «إوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك# يعني أنه إذا أصاءهم خير من غنيمة أو خصب ورخاء «قالوا هذه 
من عند الله لا شكرا لله وإنما لايريدون أن ينسبوا إلى رسول الله شيئا من خر رريرة 
وحسن قيادته» وإن تصبهم سيئة فقر أو مرض أو هزيمة يقولون هذه من عندك أي 
أنت السبب فيها . قال تعالى لرسوله قل لهم «كل من عند الله 4 الحسنة والسيئة هو الخالق 
والواذ ضع السنن لوجودها وحصوها. ثم عاءهم في نفسياتهم الهابطة فقال: #فمال لؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديئا »* هذا مادلت عليه الآية الثانية. 

أما الثالنة والأخيرة في هذا اللسباق وفي 'قوله:تعالى : # ما أصابك من حسنة فمن الله 
فنا اباك م سيف انمق شيك 6د لبقتن تعالى مقاط رسولة كل فبخيرة أن 
الحسنة من الله تعالى إذ هو الامر بقوها أو فعلها وموجد أسبابها والموفق للحصول عليهاء 
أما السيئة فمن النفس إذ هي التي تأمر بهاء وتباشرها مخالفة فيها أمر الله أو نبيه. فلذا لا 
يصح نسبتها إلى. الله تعالى. وقوله تعالى: 8 وأرسلناك للناس رسولا وكفى باللة شهيداً 4 
سل به رسوله عما يلاقيه من أذى الناس ومايصادفه من سوء أخلاق بعضهم كالذين ينسبون 
إليه السيئة تطيراً به فيخيزه بأن مهمته أداء الرسالة وقد أداها والله شاهد على ذلك ويجزيك 
عليه با أنت نت أهله وسيجزي من رد رسالتك وخرج عن طاعتك وكفى بالله شهيدا . 
هداية الاية : 
من هداية الايات : 

- قبح الاستعجال والحبن وسوء عاقبتهما. 
الاخرة خير لمن اتقى من الدنيا. ©) 

(1) لقد شارك يهود في هذا القول فقد روي أنهم لما نزل الرسول يل المدينة مهاجرا قالوا: مازلنا نعرف النقص في ثمارنا 
ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه!! 
(1) إن الخطاب وإن كان للنبي ككلهِ فهوعام في كل إنسان لاسيما المؤمن أو هو من باب إِيّاك أعني. واسمعي يا جارةء 
وخر لمن اما بار يول 4 وشا عا ا 
(م) زاد بعضهم جملة: زإنا حبهااعيك وه ليست قرانا حتفا » وإنما هي تفسير من بعض الصحابة ولا التفات لمن 
طعن في القرآن بمثل هذه الزيادة التفسيرية . 
(4) وما أحسن ما قيل في معنى الآية شعراً: 


ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب 
فإن تعجب الدنيا رجالافإنها متاع قليل والزوال قريب 


"اه 


. “-لا مفر من الموت ولا مهرب منه بحال من الأحوال‎ ٠ 
ا و‎ 
الحسنة من الله والسيئة من النفس إذ الحسنة أمر الله بأسباها بعد أن أوجدها وأعان‎ 
لقي لادج د راسج رن ال لإا يرجا ورج لل اهارا و‎ 
. لها و يعن عليا فهى من انف ل من ال تعال‎ 
كه ر رةه سسم‎ 
مَنيطِع الول فد أطاعَ لدوم نول قَمَ] أرملناء‎ 


ذ مه الور 


عَليَهمْ حَفِيظًا 42 2 وَيَفُو لوت طَاعَة دا سرامن 

ِنِ ليت طبهم الى د 2-0 
ينوكل لَب وكيا 
أفلا يسَدَيَوُونَ لاد انَوَلوَكانَ مِنْعِنْرِ الله وَجَدُوأ 
فيه انك فاحييرا 49 7 وَإِدَاجَاءَ هم آم 0 منَالْذَمَنِ 


أو احرف نا سول تلك ذل 
و عو 


الأتريي لعل َعَلمَه ادن يسَتَيِظوكَة مه وَلَوْلَافَضَلُ 
أله 1 م وخ لاحش وا ليطن لا فيلا © 


شرح الكلمات : 

حفيظا : تحفظ عليهم أعالهم وتحاسبهم عليها. 
طاعة 2 : أي أمرناطاعة لك. 

برزوا : خرجوا. 


: قال زهير بن أبي سلمى‎ )١( 
ومن هاب أسباب المنايا يئلنه ولورام اسباب السماء‎ 
قال قتادة رواية : ل يصيب رجلا خدش عود ولاعثرة قدم ولا اختلاج عرق إل بذنب. . وما يعفو الله عنه أكثر. وفي الحديث‎ )9( 


الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» 
فهو دال على حديث قتادة الضعيف . 


اع«ره 


النساء 


أفلا يتدبرون : تدبر القرآن قراءةالاية أوالايات وإعادتها المرة بعد المرة ليفقه مراد الله 
تعالى منها. 

إذاعوا به : افشوه معلنينه للناس 

يستنبطونه ‏ : يستخرجون معناه الصحيح . 

معنى الايات : 


في قوله تعالى : ردن يلم ستول 4 تلان إن الناس كافة في أن من لم يطع الرسول 
محمد يكلِِ ما أطاع الله تعالى» إن أمر الرسول من أمر الله ونبيه من نبي الله تعالى فلا عذر 
لأحد في عدم طاعة الرسول كك . وقوله تعالى : ط« ومن تولى * أي عن طاعتك فيما تأمر به 
وتنبى عنه فدعه ولا تلتفت إليه إذ لى نرسلك لتحصي عليهم أعاهم وتحاسبهم عليها وتجزيهم 
بها إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت فأعذرت . وقوله تعالى إويقولون طاعة» أي ويقول 
أولشك المنافقون المتطيرون بك السَّيتُو الفهم لماتقول: طاعة أي أمرناطاعة لك أي ليس 
لنا مانقولإذا قلت ولامانأمر به إذا أمرت فنحن مطيعون لك #إفإذا برزوا» أي خرجوا 
من مجلسك بدل طائفة منهم غير الذي تقول واعتزموه دون الذي وافقوا عليه أمامك وفي 
مجلسك والله تعالى يكتب بواسطة ملائكته الكرام الكاتبين مايبيتونه من الشر والباطل . 
وعليه #فأعرض عنهم وتوكل على الله» ولا تبال بهم #وكفى بالله وكيلا» فهو حسبك 
وكافيك مايبيتونه من الشر لك . 

وقوله تعالى في الآية الثانية (85) ط أفلا يتدبرون القرآن » يؤنبهم بإعراضهم وجهلهم 
وسوء فهمهم إذ لو تدبروا القران وهو يتلى عليهم وسمعوه صباح مساء لعرفوا أن الرسول 
حق وأن ما جاء به حق فامنوا وأسلموا وحسن إسلامهم , وانتهى نفاقهم الذي أفسد قلوهم 
وعفن اراءهم, إن تدبر القرآن بالتأمل فيه وتكرار آياته مرة بعد أخرى يهدي إلى معرفة الحق 
0000 
أطاعني . ومن يعص الأمير فقد عصاني». 


(2) بيْنوا زوروا وبدلوا إِد التبييتهو تدبر الآمر بالليل حيث اتساع الوقت والفراغ من العمل وقلة العيون وبيتوا العدو اتوه ليلا 
قال الشاعر: 

أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت 
(5) في هذه الآية اا ديروت القراد »مه أ ور القتال 0 أم على قلوب أقفالها» دليل على 
وجوب تدبر القرآن لفهم معانيه, لاعتقاد الحق والعمل به وفيه رد على من زعم أنه لايأخذ من القرآن إلا ما ثبت عبن النبي 
د تفسيره » ودليل على وجوب النظر والاستدلال وابطال التقليد. 


5ه 


النساء 


من الباطل وأقرب مايفهمونه لوتدبروا أن القرآن كلام الله تعالى وليس كلام بشرء إذ لوكان 
كلام بشر لوجد فيه التناقض والإختلاف والتضاد, ولكنه كلام خالق البشرء فلذا هومتسق 
الكلم متآلف الألفاظ والمعاني محكم الاى هادٍ إلى الإسعاد والكمال» فهو بذلك كلام الله 
2 ومن شرف بإنزاله عليه رسول حق ولا معنى أبداً للكفر بعد هذا والإصرار عليه 
فقة المسلمين فيه . هذا معنى قوله تعالى : # ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا 

4 1 

وقوله : «وإذاجاءهم أمرمن الأمن أوالخوف أذاعوا به 4 وهي ا ابعة(8) فإِن الله تعالى 
يخبرعن أولكئك المرضى بمرض النفاق ناعياً عليهم ارجافهم وهزائمهم المعنوية فيقول #وإدا 
جاءهم أمسرمن الأمن أو الخوف4 أي إذا وصل من سرايا الجهاد خبر بنصر أوهزيمة 
سارعوا بإفشائه وإذاعتهء وذلك عائد إلى مرض قلومهم لأن الخبر وأطلق عليه لفظ الأمر لآن 
حالة الحرب غير حالة السلم إذا كان بالنصر المعبر عنه بالأمن فهم يعلنونه حسداً أو طمعاً» 
وإذا كان بالهزيمة المعبر عنها بالخوف يعلنونه فزعاً وخوفا لأنهم جبناء ى| تقدم وصفهم ء قال 
تعالى في تعليمهم وتعليم غيرهم ما ينبغي أن يكون عليه المجاهدون في حال الحرب . «ولو 
ردوه إلى الرسول» القائد الأعله «وإلى أولي الأمراتيم » وهم أمراء السرايا المجاهدة 
«الغلمه الذين يستنبطونه مم4 أي لاستخرجوا سر لبر وعرفوا مايترتب عليه فإن كان 
نافعاً أذاعوه. وإن كان ارا ونه . ثم قال تعالى: 8 ولولا فضل الله عليكم ورحمته» 
أمها المؤمنون «لاتبعتم الشيطان4» في قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة «إلا 
قليلا© منكم من ذوى الاراء الصائبة والحصافة العقلية إذ مثلهم لاتثيرهم الدعاوي, ولا 
تغيرهم الأراجيف, ككبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. وجوب طاعة الرسول يَكِهْ فإنه لايطاع لذاته وإنما يطاع لذات الله عز وجل‎ ١ 
الاستنباط مأعوة من استتبط الما: إذا أاستخرجه من الأرض. والنبط : الماء ء المستنبط أوّل ما يخرج من ماء ء البثر أول‎ )1( 
ما.يحفرء وسمي النبط نبطاً لأنهم يستخرجون ما في الأرض. والاستنباط لغة: الاستخراج. وفي هذه الآية دليل على‎ 
به الآية أصح مما فسرت به ولا التفات إلى ما أورد القرطبي من اراء عدّة لا طائل تحتها.‎ 2 


وهاه 


النساء 
؟ - وجوب تدبر القرآن لتقوية الإيمان "© 
“ - آية أن القرآن وحى الله وكلامه سلامته من التناقض والتضاد في الألفاظ والمعاني . 
داتقرير مذ أن عبار الحرب لانذاع إلا عن قبل القيادة العليا حتى لا يقع الاضطراب 
في صفوف المجاهدين والأمة كذلك . 
ه ‏ أكثر الناس يتأثرون بها يسمعون إلا القليل من ذوي الحصافة العقلية والوعي 
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ب ده حت جنم ل عاج دام هئ آ ‏ آ هسه 
وَأَصَدٌَ تيلا 9 من شفع سفلعة ست 
4 2 مح ب ء 7000 1 طن + 
نيب منهأ ومن د شفاعة ل م كفل مَنْها 

ذه ور 


7 كا جحس داب ررس م ب مده 
وَكَانَالله عل مآ ل ننه رفقبا0) لامتحا 
بحسن ونيا أُوَ ردوها هاإِنَألنهما َعَعل َع نَع حَسِيبً (7) 


شرح الكلمات 

حرض المؤمنين :. حثهم على الجهاد وحرضهم على القتال. 

بأس الذين كفروا2 : قوتهم الحربية. 

وأشد تنكيلا : أقوى تنكيلاً والتدكيل: ضرب الظالم بقوة حتى يكون عبرة لمثله 
5 فيتكل عن الظلم . 

الشفاعة : الوساطة في الخير أو ني الشر فإن كانت في الخير فهي الحسنة وإن 


كانت في الشر:فهي السيئة. 


)١(‏ واستنباط الأحكام واستخراج أنواع الهدايات فيه إذ هو كتاب هداية للمؤمنين به يهتدون إلى ما يكملهم ويسعدهم في 
الدنيا والآخرة. 

) *) الشفاعة من الشفع وهو الزوج ضد الفردء وسميت شفاعة لأنْ الشفيع يصير مع المشفوع له شفعاً أي , زوجاء والشفعة 
ضم ملك إلى ملك. 


كاه 


النساء 


05 : مقتدراً عليه وشاهداً عليه حافظأ له. 

بتحية . . : تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أو ردوها : أي يقول وعليكم السلام . 

حسياً 0 : محاسباً على العمل مجازياً به خيراً كان أو شرا . 
معنى الايات : 


مزال السياق في السياسة الحربية ففي هذه الآية ف فقائل في سبيل لله لا تكلف إلا 
نفسك وحرض المؤمنين » يأمر تعالى رسوله حمدأً يك أن يقاتل المشركين لأجل إعلاء كلمة 
الله تعالى بأن يعبد وحده وينتهي إضطهاد المشركين للمؤمنين وهو المراد من قوله ف« في سبيل 
الله 4 وقوله « لا تكلف إلا نفسك # أي لايكلفك ربك إلا نفسك وحدها » أما من عداك 
فليس عليك تكليفه بالقتال. ولكن حرض المؤمنين على القتال معك فحثهم على ذلك 
ورغبهم فيه . وقوله: # عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » وهذا وعد من الله تعالى 
بأن يكف بأس الذين كفروا فيسلط عليهم رسوله والمؤمنين فيبددوا قوتهم وبزموهم فلا يبقى 
لهم بأس ولا قوة وقد فعل وله الحمد والمنة وهو تعالى «إأشد بأساً» من كل ذي بأس «وأشد 
تنكيلاً 4 من غيره بالظالمين من أعدائه . 

هذا مادلت عليه الاية (84) أما الاية (86) وهي قوله تعالى إ من يشفع شفاعة حسنة 
يكن له نصيب منهاء ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شىء 
مقيتاً 4 فهو إخبار منه تعالى بأن من يشفع شفاعة حسنة بأن يضم صوته مع مطالب بحق 
أو يضم نفسه إلى سريّة تقاتل في سبيل الله. أو يتوسط لأحد في قضاء حاجته فإن للشافع 
)١(‏ شاهده قول الزبيربن عبد المطلب: 


وذي ضغركففت النفس عنه وكنت على مساءته مُقيتا 
أي : مقتدرا. 
(5؟) هذه الفاء الفصيحة والتقدير: إذا كان الأمر كما علمت دا الخا 
ات ل و راك رار د 
0 الرسول يَكلٍ الخارقة للعادة ة إذ كلّفه الله به على انفراد ا 
ومعنى هذا أنه أمره بالجهاد ولو كان وحده ولذا قال كَكيةِ : «والله ار نيا ي: حتى أموت, وتحريض 
المؤمنين هو أمرهم بالقتال وحثهم عليه لا على سبيل الإلزام كما ألزم به هو ككل . 
(4) فلم يقبض رسول الله و حتى دانت الجزيرة ة كلها بالإسلام» ولم يمض أكثر من ربع قرن حتى دخلت دولتا الفرس 
والروم في الإسلام أن (عسى) من الله تعالى تفيد وجوب الوقوع . 


لااه 


النساء 


قسطأ من الأجر وا مثوبة ى) أن «إمن يشفع شفاعة سيئة» بأن يؤيد باطلا أو يتوسط في فعل 
شر أو ترك معروف يكون عليه نصيب من الوزر, لأن الله تعالى على كل شىء مقتدر وحفيظ 
عليم. هذا مادلت عليه الآية المذكورة. 

أما الاية الأخيرة (87) فإن الله تعالى يأمر عباده المؤمنين بأن يردوا تحية من يحييهم بأحسن 
منها فإن لم يكن بأحسن فبالمثل. فمن قال: السلام عليكم فليقل الراد وعليكم السلام 
ورحمة الله. ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فليرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته. وقوله تعالى إن اشاكان عل كل قحسي 4 ده تلد اللمزنوة عل أن 
الله تعالى يثيبهم على إحسانهم ويجزيهم به. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. بيان شجاعة النبي كَل بدليل أنه كلف بالقتال وحده وفعل‎ - ١ 

؟ - ليس من حق الحاكم أن يجند المواطنين تجنيداً إجبارياً. وإنم| عليه أن يحضهم على 
التجنيد ويرغبهم فيه بوسائل الترغيب. | 5 

فضل الشفاعة في الخيرء وقبح الشفاعة في الشر. 

4 - تأكيد سنة التحية» ووجوب ردها بأحسن أو بمئل”؟ 

ه - تقرير ما جاء في السنة بأن السلام عليكم : يعطى عليها المسلم عشر حسنات ورحمة 
اله ا . وبركاته : 0 


2010111 


00 و دتو خوامة 


31 له 
سر سر و آآ م و 


و 


(1) حسيب هنا : بمعنى محاسب وحفيظ فلا يضيع حسنات العبد. 

(؟)شاهده من السنة قوله كَل : «اشفعوا تؤجروا» وليقض الله على لسان نبيه ما أحب 

(") في الآية سنية إلقاء السلام ووجوب رذه وقد بينت السنة أن القليل يسلم على الكثير والقائم على القاعد. والراكب على 

لاني وأنْ الردٌ يكون بزيادة ورحمة الله وبركاته» وأنه لايسلم على المرأة الصغيرة خشية الفتنة, وأنْ المصلي إن سَلْم 
عليه رد السلام بالإشارة إن ا 


ماه 


كفرو نكما ك0 3 5 0 
عل يولي 
ار وان لوال وكا ءَكاصِرًا 07 
إلَاألََيصِفوساك قو نكم يِه تِسنُ ]وك 
0 لعا 
ا يالل فَاجمََاه 0 
اه قو عر ال م 1 
اموأ َال أركسواضيا يبليو 
لتلويَكنويْدِيَمُم صَحْدُوهْمْ وف لوهم حَيْت 
عَفمو وكيك علدا لمعل ملطعَائبِيمًا 09 


شرح الكلميات : 

لا إله إلا هي : لا مغبود بحق إلا هو. 

فعتين 7") : جماعتين الواحدة فئة أي حماعة . 

أركسهم : الإرتكاس: التحول من حال حسنة إلى حال سيئة كالكفر بعد 
الإيهان أو الغدر بعد الأمان وهو المراد هنا . ا 

سبيلا : أي طريقاً إلى هدايتهم . 


)3غ( اسم الجلالة «الله # مبتدآ أوظلا إله إلا الله #8 جملة معترضة. وجملة القسم واقعة موقع الخبر. 
(9) الفئة : الطائفة ٠»‏ اشتق لفظها من الفي. 0 أفرادها يرجع بعضهم | إلى بعض وأصلها فيء ء فحذفت الياء 
من وسطها لكثرة الاستعمال فصارت : فكة بعد زيادة ها ١‏ عوضاً عن الياء ء المحذوفة . 


8ه 


النساء 


وَل ولا نصيراً : الولي: من يل أمرك. والنصير: من ينصرك على عدوك . 
ميثاق : عهد. 

حصرت صدورهم ضاقت . 

السلم : الاستسلام والانقياد. 

الفتنة “الشرك: 

تعفتجوهم : وجدتموهم متمكنين منهم : 

سلطاناً مبيئاً : حجة بينة على جواز قتاهم . 

معنى الايات : 


لما ذكر تعالى الأيات قبل هذه أنه تعالى المقيت والحسيب أي القادر على الحساب والجزاء 
أخير عز وجل أنه الله الذي لا إله إلا هو أي المعنولادون سراة لربويه عل حلقه إن الله 
ا ل 
لاريب فقي إنيانه 00 القيامة . 
فيه * ولا.كان ا ا رد ووعيداً أكد 508 ل فقال: ا املق ده 
الله حديثا » اللهم إنه لا أحد أصدق منك. 
. أما الايات الأربع الباقية وهي (88) و(89) و(40) و (41) فقد نزلت لسبب معين 
وتعالج مسائل حربية معنية أما السبب الذي نزلت فيه فهو اختلاف المؤمنين من أصحاب 
الرسوك 8 في لائفة من المنافقين ظهزوا الإسلام وهم ضليعون في موالاة الكافرين» وقد 
يكونون في مكة' 1 يكونون فق المدينة فرأى بعض الأصحاب أن من الحزم الضرب على 
أيدهم وإنهاء نفاقهم. ورأى آخرون تركهم والصبر عليهم ماداموا يدعون الإيهان لعلهم 
)١(‏ قوله تعالى : #ليجمعنكم # جواب قسم. وهذا الجمع دلالة اللفظ أنه في القبور تحت الأرض ليبعثهم يوم القيامة وقد 
تكون (إلى) صلة ويكون الجمع هو جمع يوم القيامة . 
(7) السياق الكريم ضالح لأن تكون الفئتان المختلف فيهما من مكة أو من المدينة وقد ورد في الصجيح اختلاف المؤمنين 
في ابن أبي ومن وافقه ورجع من أحد دون قنال حتى قال الرسول لك انها طب وإنها تتفي الخبث كما ينفي الكير خيث 
الحديد» كما ورد في غير الصحيح أن جماعة في مكة تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين وأبوا أن يهاجروا » فاختلف 
في شأنهم المؤمنون. ولا.مانع من أن تعنى الآيات منافقي المدينة» ومنافقي مكة. » إذ الخلاف وقع في كل من منافقي مكة 
ومنافقي المديئة» ويرجح هذا الرأي صحة الخبر الأول وذكر الهجرة في الثانى . 


ىه 


النساء 


بمرور الأيام يتوبون» فلما اختلفوا واشتد الخلاف في شأ: نهم أنزل الله تعالى هذه الايات 
فقال 9 الك في لاقي فتين ال أركسهمم با كسبوا ريك أن جدوامن أضل اله . 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا © ومعنى الاية أي شيء صيركم في شأن المنافقين فئتين؟ 
والله تعالى قد أركسهم في الكفر بسبب ماكسبوه من الذنوب العظام . أتريدون أيها المسلمون 
أن تهدوا من أضل الله. وهل يقدر أحد على هداية من أضله الله؟ وكيف. ومن يضلل الله 
حسب ستته في إضلال البشر لايوجد له هاد, ولا سبيل لهدايته بحال من الأحوال. 

ثم أخبر تعالى عن نفسيّة أولئك المنافقين المختلف فيهم فقال وهي الاية الثالثة (84) 
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء » أي أحبوا من قلوهم كفركم لتكونوا مثلهم 
وفيه لازم وهو انتهاء الإسلام» وظهور الكفر وانتصاره . 

ومن هنا قال تعالى محرما موالاتهم إلى أن يهاجروافقال: ط فلا تتخذوا منهم أولياء » 
تعولون عليهم في نصرتكم على إخوانهم في الكفر. وظاهر هد 0 أن هؤلاء المنافقين 
هم بمكة وهو كذلك. وقوله تعالى #حتى يبهاجروا في سبيل الله لأن الهجرة إلى المدينة 
تقطع صلاتهم بدار الكفر فيفتر عزمهم ويراجعوا الصدق في إيهانهم فيؤمنوا فإن هاجروا ثم 
تولوا عن الإيهان الصحيح إلى النفاق والكفر فأعلنوا الحرب عليهم «فخذوهم واقتلوهم 
حيث وجدتّوهم ‏ ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا » لأنهم بارتكاسهم لاخير فيهم ولا يعول 
عليهم . 

ثم في الاية (910) استثنى لهم الرب تعالى صنفين من المنافقين المذكورين فلا يأخذونهم 
أسرى ولا يقاتلونهم . الصنف الأول الذين ذكرهم تعالى بقوله ط إلا الذين يصلون » أي 
يلجأون إلى قوم بينكم وبينهم ميئاق 4 فبحكم استجارتهم بهم طالبين الأمان منهم 
فأمنوهم أنتم حتى لاتنقضوا عهدكم . والصنف الثاني قوم ضاقت صدورهم بقتالكم. 
)١(‏ جملة : «والله أركسهم # حالية . 
(؟) الاستفهام انكاري وهودال على جملة محذوفة تقديرها: انهم قد أضلهم الله . 
(") الهجرة: هجرتان هي لمنافقي المدينة: الخروج إلى الغزو مع رسول الله يك وهجرة لمنافقي مكة وهي إلى المدينة 


للاقامة بها والهجرة ة أنواع » منها ترك المعاصي لحديث: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله)» ومنها هجرة الفساق 


وأهل البدع ليتوبوا من ذنوبهم . 
(54) قد اختلف في هؤلاء ا المؤمنين ميثاق» وما دامت العبرة بعموم اللفظ لا بخضوص السبب فلا طائل 
تحت معرفتهم الآنء إذ العبرة ة أن في الآية دليل على جوا زالموادعة بين أهل الحرب والمسلمين للضرورة. 


دن 


النساء 


وقتال قومهم فهؤلاء الذين لم يستسيغوا قتالكم ولا قتال قومهم إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 
فلا تأخذوهم ولا تقتلوهم واصبروا عليهم . إذ لوشاء الله تعالى لسلطهم عليكم فلقاتلوكم 
هذا الصنف هو المعني بقوله تعالى : « أوجاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم, ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم » فها دام الله تعالى قد كفهم عنكم فكفوا 
أنتم عنهم . هذا معنى قوله تعالى : « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم ». 
أي المسالمة والمهادنة «إفما جعل الله لكم عليهم سبيلاً . لأخذهم وقتاهم . هذا وهناك 
صنف آخر ذكر تعالى حكم معاملته في الاية الخامسة والأخيرة وهي قوله تعالى: (41 
«إستجدون قوماً آخرين4 غير الصنفين السابقين إيريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» 
فهم إذأ يلعبون على الحبلين كما يقال «إكلما ردوا إلى الفتنة» أي إلى الشرك «أركسوا فيها» 
أي وقعوا فيها منتكسين إذ هم منافقون إذا كانوا معكم عبدوا الله وحده وإذا كانوا مع قومهم 
عبدوا الأوثان لمجرد دعوة يدعونها يلبون فيرتدون إلى الشرك, وهو معنى قوله تعالى : « كلما 
ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها » وقوله تعالى : ط فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم » أي إن 
م يعتزلوا قتالكم ويلقوا إليكم السلام وهو الإذعان والإنقياد لكم. ويكفوا أيديهم فعلا عن 
قتالكم ‏ فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً 4 
أي حجة واضحة على جواز أخذهم وقتلهم حيث! تمكنتم منهم وعلى أي حال. هذا مادلت 
عليه الايات الخمس مع العلم أن الكف عن قتال المشركين قد نسخ بأيات براءة إلا أن 
لإمام المسلمين أن يأخذ بهذا النظام عند الحاجة إليه فإنه نظام رباني ما أخذ به أحد واب 
أو خسرء ولكن خارج جزيرة العرب إذ لا ينبغي أن يجتمع فيها دينان. 

هداية اللايات 


( 


من هداية الايات 
١‏ وجوب توحيد الله تعالى في عبادته . 
5 الإيهان بالبعث والجزاء . 
)١(‏ «إسبيلا: أي إذنا بقتالهم بعد أن أمركم بقتال غيرهم حيث وجدوهم 
(؟) #ستجدون» الوجدان هنا بمعنى الاطلاع والعثور أي : ستطلعون على قوم آخرين وصفهم كذا أو كذا. 
(*) أي لا هم لهم إلا حظوظ أنفسهم. ولا سعي لهم إلا في خويصيتهم فهم يظهرون المودة للمسلمين ليأمنوهم ويظهروها 


لقومهم ليأمنوا أيضاء قيل هم غطفان, وبنو أسد قبل أن يحسن إسلامهم وبنوعبد الدار بمكة أيضاً إذ كانوا يأتون المدينة 
مظهرين الإسلام ثم إذا عادوا إلى مكة عبدوا الأصنام . 


ين 


#0 _ شخحطة حكيمة لمعاملة و ل للد 


وما مك 1 وكا اوسن كل 


ور 2 4 م 
8 أذ السام ا 
مُؤْمنًَا حَمَكَا فَسَحِرْرَقبَ و مُؤْصِسَةوَدِيّه يهَ مسَلْمَهَإِكَ 


-_-- سمه ووس 2سلكر 
ظ َمْيو ا لكأن يد هوأ نكا رت من فَوَوِعَدوَلكم 


ل عرس كج وو 2< وس سساح 2 ع م 
0 مَوْمتعٍ وإندكا 


5 نيرول رنيج 
ظ فَصِيَامْ سَهر 0 نْن مَسَمَبِعينِ ين تبه ين لَه وكات 
مُتَعََدَا فَجَرَاؤْم جَهَنَم حَِدَافِبَاوَعَضِسبَ 
هد عَكنه وَلَفَمَةٌ وَأَعَدَ أَمُعَدَانَاعظيما 69 


شرح الكلمات : 

إلا خطأ : أي إلا قتلاً خطأ وهو أن لا يتعمد قتله كأن يرمي صيداً فيصيب 
سانا : 

317 : أي تملوك عبداً كان أو أمة"' 

مكلمة : مؤداة وافية ") 

إلا أن يصدقوا : أي يتصدقوا بها على القاتل فلا يطالبوا بها ولا يأخذوها منه. 


٠ لابد أن تكون الرقبة مؤمنة» وهل يجب أن تكون بالغة؟ إذ الإيمان يتم بالبلوغ , والذي عليه مالك أنها تجزىء إذا كانت‎ )١( 
سليمة الأعضاء ولو لم تكن بالغة وهو الراجح‎ 
لقد بيّنت السنة أن دية الخطأ على العاقلة, ولا خلاف فيها.‎ )5( 


اوفك 


ميثاق : عهد مؤكد بالأيمان. 
متعمدا : مريداً قتله وهو ظالم له . 


معنى الايتين : 

ا ذكر تعالى في الايات السابقة قتال المنافقين متى يجوز ومتى لا يجوز ناسب ذكر قتل 
لز العتادق ف إييانه خط وعمدا وبيان حكم ذلك فذكر تعالى في الاية الأولى (817) أنه 
لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا في حال.النطا.أما في حال العمد فلا يكون ذلك منه. ولا 


يتأتى له وهو مؤمن لأن الإيهان نور يكشف عن مدى قبح جريمة قتل المؤمن وما وراءها من 
غضب الله تعالى وعذابه فلا يقدم على ذلك اللهم إلا في حال الخطأ فهذا وارد وواقع, 
وحكم من قتل خطأ أن يعتق رقبة ذكراً كانت أو أنثى مؤمنة وأن يدفع الديّة لأولياء القتيل 
إلا أن يتصدقوا مها فلا يطالبوا مها ولا يقبلونها والدية مائة 0 الإبل. أو ألف ينان هيا 


أو إثنا عشر ألف درهم فضة. هذا معنى قوله تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
خط ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » فإن 


كان القتيل مؤمناً ولكن من قوم هم عدو للمسلمين محاربين فالواجب على القاتل تحرير رقبة 
مؤمنة لا غيرء إذ لا تعطى -الدية لعدو يستعين بها على حرب المسلمين وإن كان القتيل من 
قوم كافرين وهو مؤمن أو كافر ولكن بيننا وبين قومه معاهدة. على القاتل تحرير رقبة ودية 
مسلمة إلى أهله. فمن ل يجد الرقبة صام شهرين متتابعين فذلك توبته لقوله تعالى: ف فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليًا حكيًا #عليمابها يحقق المصلحة لعباده 


)١(‏ فالنفي في قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. 222 : ما نفاه الله لا يجوز وجوده. 
وإنما هو نفي الحال والشأن لا الفعل فليتأمل . 
(؟) ومن الغنم ألف شاةء وهل الإبل تخمس خلاف. ومذهب الشافعي ومالك أنها تخمس .»2 فعشرون حقة. 0 
جذعة» وعشرون بئات مخاص. وعشرون بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكورء وتغلّظ دية شبه العمدى بأن يكون أربعون 
منها في بطونها أولادهاء وشبه العمد ما كان يم ونحوها لحديث : «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
: بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» . 
اي د بن أبي ربيعة إذ قتل الحارث بن زيد العامري لإحنة كانت بينهماء وكان الحارث قد أسلم 
ام عاتن نويه ذكان ذل نظا وقوه تعان : «فتحرير رقبة مؤمنة» أي : فعليه تحرير رقبة . 

0 هل العلم انيه الرأة على قف دنه الركل ران ين ادي إذ مقط يخا دي كاله وإذا يط نذا ركه جر اطي 
0 ومعنى غرة أي أن يكون أبيض لا أسود. فيقوم العبد وتعطى قيمته دية . 
(0) #توبة #4 ا ل ا و ا ا ا 
العبد القاتل خطأء وعلة الكفارة أ نه لم يتحرّز ولم يتحفظ فلذا وقع منه القتل فكان لابد من مكفر لما لحقه من الاثم بالتفريط» 
أمًا القاتل عمداً فلا كفارة تجزئهء وهل له من توبة؟ عليه أن يتوب. ومن توبته أن يعتق أو يتصدق ويصوم رجاء أن يتوب الله 
عليه. 

تفن 


حكي) في تشريعه فلا يشرع إلا ماكان نافعاً غير ضارء ومحققاً للخير في الحال والمآل. 
هذا ما دلت عليه الاية الأولى أما الثانية (4) فإنها بنيت حكم من قتل مؤمنا عمدا 
عدواناً. وهو أن الكفارة لا تغنى عنه شيئاً لما قضى الله تعالى له باللعن والخلود في جهنم إذ 
قال تعالى : ط« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذاباً عظيًا 4 إلا أن الدية أو القصاص لازمان ما لم يعف أولياء الدم فإن عفوا عن 
القصاص ورضوا بالدية أعطوها وإن طالبوا بالقصاص اقتصوا إذ هذاحقهموامايحق الله تعالى 
فإن القتيل عبده خلقه ليعبده فمن قتله فالله تعالى رب العبد خصمه وقد توعده بأشد العقوبات 
وأفظعهاء والعياذ بالله تعالى وذلك حقه قال تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيً . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ - بيان أن المؤمن الحق لايقع منه القتل العمد للمؤمن . 
؟ - بيان جزاء القتل الخطأ وهو تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله 
* - إذا كان القتيل مؤمناً وكان من قوم كافرين محاربين فالجزاء تحرير رقبة ولا دية . 
5 إذا كان القتيل من قوم بين المسلمين وبينهم مثياق فالواجب الدية وتحرير رقبة . 
ه من لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين؟' 
5 - القتل العمد العدوان يجب له أحد شيئين القصاص أو الدية حسب رغبة أولياء الدم 
وإن عفوا فلهم ذلك وأجرهم على الله تعالى» وعذاب الاخرة وعيد إن شاء الله أنجزه وإن 
شاء عفا عنه . 


وم 5 مر يلاج ا 0 ع رام 
لب ءَامعْوَداصَرَق لوأو تفولوا 
لِمَنَأ ب إل 1 2-1 00 و ا 


)١(‏ يسقط التتابع بالمرض والحيض لا بالسفرء ومعنى التتابع : أن لا يستأنف مَن أفطر لمرضء وإِنْما يبني على ما صامهء 
ويواصل حتى يكمل الشهرين. ش 


يكن 


3 
كه مج سا سر 7 د سر ص 0ه : 2 
عَرَصَ الْحَيَوْةَ ألدَيا عند الله معَانم كيرة 
27 م و 00 2 سر / ري وم 
ا 0 تي جحي 
فتمينواإد لله رت يما نعملورت خبارا 59 
إذا ضربتم : خرجتم تضربون الأرض بأرجلكم غزاة ومسافرين . 
فتبينوا : فتثبتوا حتى لاتقتلوا مسلً) تحسبونه كافراً. 
السلم : الإإستسلام والانقياد. 
تبتغون : تطلبون. 


منّ الله عليكم : بالهداية فاهتديتم وأصبحتم مسلمين. 
معنى الاية الكريمة : 

روي أن نفراً من أصحاب رسول اله يي خرجوا فلقوا رجلا يسوق عنما من بني سليم 
فلا رآهم سلم عليهم قائلاً السلام عليكم فقالوا له ماقلتها | إلا تقية لتحفظ نفسك ومالك 
وقتلوه فنزلت هذه الاية ظ ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يريد خرجتم 
مسافرين للغزو والجهاد «إفتبينوا» ممن تلقونهم في طريقكم هل هم مسلمون فتكفوا عنهم 
أو كافرين فتقاتلوهم . «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام » أعلن إسلامه لكم بالشهادة أو 
بالسلام «إلست مؤمناً» فتكذبونه في دعواه الإسلام لتنالوا منه : «إتبتغون» بذلك عرض 
الحياة الدنيا» أي متاعها الزائل فإن كان قصدكم الغنيمة فإن عند الله مغانم كثيرة فأطيعوه 
وأخلصوا زه النية والعمل يرزقكم ويغنمكم خير ماتأملون وترجون وقوله إكذلك كنتم من 
قبل» أي مثل هذا الرجل الذي قتلتموه رغبة في غنمه كنتم تستخفون بإيهانكم خوفاً من 
قومكم «فمن الله عليكم » بأن أظهر دينه ونصركم فلم تعودوا تخفون دينكم . وعليه فتبينوا 
(1) السلم : بكسر بكسر السين, والسُلّم بة بفتح السين واللام» والسلام : واحد والسلم بالكسر هنا أولى لأنه بمعنى الانقياد والطاعة . 
(1) روى أن النبي وك حمل ديته إلى أهله ورد غتمدء ره و كذلك. 
() سمي متاع الدنيا عَرَضا: لأنه عارض زائل» ويطلق العرض بفتح الراء على الدراهم والدنانير وباسكان الراء على المتاع 


من أثاث وغيره فلذا كل عرض بإسكان الرا عرض بفتحها ولا ينعكس وفي الحديث الصحيح : «ليس الغنى عن كثرة العرض 
إنما الغنى غنى النفس» رواه مسلم . 


احرن 


النساء 


مستقبلاء ولا تقتلوا أحداً حتى تتأكدوا من كفره وقوله : ط إن الله كان بها تعملون خبيراً 4 
تذييل يحمل الوعد والوعيد, الوعد لمن أطاع والرعيد: ان عضن إذ لازم كونه سال ييا 
بالأعمال أنه يحاسب عليه ويجزي بهاء وهو على كل شيء قدير . 
الا 
من هداية ١‏ 
١‏ - مشروعية السير في سبيل الله غزوا وجهاداً . 
١‏ - وجوب التثبت والتبين في الأمور التي يترتب على الخطأ فيها ضر بالغ . 
 *‏ ذم الرغبة في الدنيا لاسيها إذا كانت تتعارض مع التقوى. 
الإتعاظ بحال الغير والاعتبار بالأحداث المائلة . 


لجتى الكولماي سيط" َك 7 اهارا 


6 


اة 


ية: 


-ه 


ين 528 رغ رفه 10 2117“ 200 
لمجوريَم الف دآ جانيم 8 5ه د رجدت نه ومغفرة 
0 امي وا سير 
وَرحمة وَكانَأ َس عَفُووا ريما (9) 


شرح الكلمات : 
أولوا الضرر : هم العميان والعرج والمرضى . 
درجة : منزلة عالية في الجنة . 


الجمسنى : الجنة . 


)١(‏ لأن قتل قتل النفس عظيم ء ولذا لما أ: خبر الرسول كَل بمن قتل من قال لا إله إلا الله ظاناً أنه قالها تقية قال: «هلاً شققت 
عن قلبه» قالها ثلاثاء ولذا لو أنّ كافرا صلى معنا ولم يقل : : لا إله إلا الله لم نقتله حتى نطلب إليه قولها فإن قالها وإلا قتل 
حينكذ هذا الكافر المحارب لا المعاهد والمستأمن . 

(؟) بل فضيلة السير في سبيل الله سواء للجهاد أو لطلب علم أو صلة رحم أو حج أوعمرة أو إبلاغ دعوة وتعليم علم أو زيارة 
مؤمن لما ورد في ذلك من الأجر العظيم . 


يفك 


النساء 


معنى الايتين : 

روي أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الاية بهذه الصيغة « لايستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . ٠٠‏ » الآية. : أت الي 
يكل فقال © كيف“ وأنا اعمى يارسول الله فنا برح ختى اثولت :ف غير أولي الضرر » فأدخلت 
بين جملتي # لايستوي القاعدون من المؤمنين . والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم 4 ومعنى الآية: إن الله تعالى ينفي أن يستوي في الأجر وا منزلة عنده تعالى من 
يجاهد باله ونفسه ومن لايجاهد بخلا بهاله. وضناً بنفسه. واستثنى تعالى أولي الأعذار من 
«مرض ونحوه فإن لهم أجر المجاهدين وإن لم يجاهدوا لحسن نياتهم . وعدم استطاعتهم فلذا 
قال في وكلا وعد الله الحسنى 4 التي هي الجنة. وقوله : 8 فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة # أي فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
لعذر درجة. وإن كان الجميع هم الجنة وهي الحسنى . وقوله تعالى : #وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين» لغير عذر #أجراً عظيًا» وهو الدرجاتا العالية مع المغفرة 
والرحمة. وذلك لأن الله تعالى كان أزلا وأنذا غفوراً رحيماء ولذا غفر لهم ورحمهم. اللهم 
اغفر لنا وارحمنا معهم . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

و 1 1 الذين لا يجاهدون . 

أصحاب ار ا ينالون أجر المجاهدين إن كانت لهم رغبة في الجهاد ولم 

الوا يد 0 مارك جر و ذوي الأعذار. 


)١(‏ قرىء ء غير بالر: ا تا أيضاً على الحال. 

(؟) روي في الصحاح ن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
وقال كل : «من رمى بسهم فله أجره درجة فقال رجل يارسول الله وما الدرجة؟ : قال: أما إنها ليست بعتبة بابك. ما بين 
الدرجتين مائة عام) . 

(؟") روى البخاري تعليقا وغير واحد أنْ النبي ككل وقد قفل عائدا من إحدى غزواته قال: ِنَّ بالمدينة رجالا ما قطعتم وادياء 
١‏ ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أولائلك قوم حبسهم العذر». 


4ه 


وفع أجره على الله 
معنى الايات : 


لما كانت الهجرة 


النساء 


رمم 7 سك و 200 0 

إنا ذبن توفلهم!ا 2 

28 2و س عه و د ل د م ع 
لمِىَأَنفْسهم أفيم كثم قالوأ كنا مُسَسَصَعَفِينَ في الأرضٍ 
سل اسه 2 عدم و مي ما راع معت ووم سم 7 رس ل 
م و حي ا" 0 أذأة ١‏ 1ك 1 
وأ ألم تكن أرَضَ وواسِعة فنهاجروأ فيب فأوْلتِيِكَ مأونهم 

كير 0 له صم وى ساح سا ا سسا 2 


وَالساءو وأَلّوا ا و ه01 


م ود نع و ميو سغري روا 


- هت 
للهآن يعفوعتهم وكات لله عفواعفورا (ز0 
ا ري مام 22 دس 200 
ف سي نهدن لاض مرنما روسك 
رك لفن يدرك لوت 


3 قدرة على التحول. 
: مكاناً وداراً لحجرته يرغم ويذل به من كان يؤذيه في داره. 
: في رزقه . 


: وجب أجره في هجرته على الله تعالى . 


من اثار الجهاد ناسب 8 القاعدين عنها لضرورة ولغير ضرورة فذكر 


)١(‏ ظلم النفس: أن يفعل العبد فعلا يؤول إلى مضرته فهو بذلك ظالم لنفسه. والمراد به هنا ترك الهجرة إذ يترتب عليها 
ترك العبادة فتخبث النفس وذلك ظلم لها. 


6ه 


النساء 
تعالى في هذه الايات المهجرة وأحكامها فقال تعالى: 8 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم » حيث تركوا ال هجرة ومكثوا في دار الهوان يضطهدهم العدو ويمنعهم من دينهم 
ويحول بينهم وبين عبادة رمهم . هؤلاء الظالمون لأنفسهم تقول هم الملائكة عند قبض 
أرواحهم «#فيم كنتم 4؟ تسأهم هذا السؤال لأن أرواحهم مدساة مظلمة لأنها لم تزك على 
الصالحات. فيقولون معتذرين: #كنا مستضعفين في الأرض * فلم نتمكن من تطهير 
أرواحنا بالإيهان وصالح الأعمال. فترد عليهم الملائكة قولهم : « ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها » وتعبدوا ربكم؟ ثم يعلن الله تعالى عن الحكم.فيهم بقوله : فأولئك البعداء 
«مأواهم جهنم » وساءت جهنم مصيراً يصيرون إليه ومأوى ينزلون فيه. ثم استثنى تعالى 
أصحاب الأعذار .كما استثناهم في القعود عن الجهاد ني الايات قبل هذه فقال عز من قائل : 
« إلا العفسفن من الرجال والنساء والولدان4. واستضعاف الرجال يكون بالعلل””) 
والنساء والولدان بالضعف الملازم لهم . هؤلاء الذين لا يستطيعون حيلة أي لا قدرة لهم على 
التحول والإنتقال لضعفهم ٠‏ «ولا ييتدون سبيلاً» إلى دار الهجرة لعدم خبرتهم بالدروب 
والمسالك فطمعهم تعالى ورجاهم بقوله: «فأولئك# المذكورون #عسى الله أن يعفوا 
عنهم» فلا يؤاخذهم ويغفر هم بعض ماقصروا فيه ويرحمهم لضعفهم وكان الله غفوراً 
رحيما . 

هذا مادلت عليه الايات الثلاث . 

أما الاية الرابعة )٠٠١(‏ فقد أخبر تعالى فيها أن من بهاجر في سبيله تعالى لا في سبيل 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها يجد بإذن الله تعالى في الأرض مذهباً يذهب إليه وداراً ينزل بها 
ورزقاً واسعاً يراغم به عدوه الذي اضطهده حتى هاجر من بلاده. فقال تعالى: « ومن 
يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغًا كثيراً وسعة » ثم أخبر تعالى أن من خرج مهاجراً 


الا عا ري سمس فتله. أد. ب فار 6 نّ الذ فا 
0 هم يضر 5 نز 9 0 ين تتوفاهم 
(؟) الاستفهام للتوبيخ والتقريع . 

() قال ابن عباس : كنت أنا وأمي من عنى الله بهذه الآيةوأماي. عبا : لبابة وتكنى : أم الفخ أخت أم المؤمني: 
ميمونة بنتالحارث رضي الله عنهما. داق يت ون 
(5) وهي الزمانةء وتكون بالعرج والعمى والشلل ونحوهما. 


مم 


النساء 


في سبيل الله أي لأجل عبادته ونصرة دينه ثم مات في طريق هجرته وإن لم يصل إلى دار 
الهجرة فقد.وجب أجره.على الله تعالى وشيوفاه كاملا غير منقوص.» ويغفر الله تعالى له ما 
كان من تقصير سابق ويرحمه فيدخله جنته . إذ قال تعالى : : 9 ومن يخرج من بيته مهاجرً إلى 
الله ورسوله. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيً» . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

وجرت لني نذا عل :ون الفا وعنادةاربة تماق[ :1 ملق لاا 

؟' - ترك الهجرة كبيرة من كبائر الذنوب يستوجب صاحبها دخول النار. 

أصحاب الأعذار ى)| سقط عنهم واجب الجهاد يسقط عنهم واجب الهجرة . 

4 - فضل اهجرة في سبيل الله تعالى 

ه ‏ من مات في طريق هجرته أعطى أجر المهاجر كاملا غير منقوص وهو الجحنة . 


أ سه قر 


وإذاضريام 
. «+ عم | سوم رءدسش وس م م رام 0 
فيا لاض فَليسعليجتاح أن أ ا َنِم 
نك ا كر الك - لَمَرَعَدُوَاميينا 0 


< س مزو رس وو 


كينكت 1 1ت ع 
مهم محا اا 1 ا اقل َك نوأ 


ته مه ل 7 
000 َأ طاك ذش لصا 


202071 


(1) روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي .الله تعالى عنهما أن ضمرة بن جندب خرج إلى رسول الله يَكْةِ فمات في الطريق 
قبل أن يصل ! إلى رسول الله يه فنزلت هذه االآية : #ومن يخرج من بيته . . #الخ. 

(؟) الهجرة : هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي فريضة من فرائض الإسلام, وهي هجر متعددة منها الهجرة 
من بلاد البدعة. قال مالك ال ا ب ل 0 ام 
الحرام. إذ طلب الحلال فريضة. ومنها أن يؤذى المسلم في دينه أو عرضه أو ماله. ومنها الخوف من المرض ما لم يكن 
طاعوناء فإنْه يحرم الفرار منهء ومنها أن لا يكون في بلدة من يعرف أحكام الشريعة فيها جر لطلب ذلك . 


تغرف 


النساء 
كرو تفلو عن أَسْلِحنَكُم وأمتعيك متيب شِمِيلُونَ 
بك كويد وجيت مضع بكاوي 
م 
21111111 © 
داس ولصَكوء حو ةافوو 
جب حك وَداأطمَأشه كأ جوأ ألصَكل اضر 
كن عل مركت مَوْقُوَا 9 وَلَاتَهِنُوأ 
ف أبتِعَاءِ أ َمَوٍْإِنتكو امون متهم يمو كما 


0-0 


تألم ب وَرَجُونَ كم مَا لابجو وَكَانَا أمعَلِيمًا 


ضربتم في الأرض0 : أي مسافرين مسافة قصر وه أربعة برد أي ثمانية وأربعون ميلا . 
أن تقصروا من الصلاة : بأن تصلوا الظهرين ركعتين ركعتين» والعشاء ركعتين 


ها. 
إن خفتم أن يفتنكم 7 : هذا خرج مخرج الغالب؛ فليس الخوف بشرط في القصر 
وإنما الشرط السفر”"' 
حذرهم : الحيطة والأهبة لما عسى أن يحدث من العدو. 
وأسلحتكم : جمع سلاح ما يقاتل به من أنواع الأسلحة . 
لاجناح عليكم 0 : أي لاتضييق عليكم و لا حرج في وضع الاسلحة 
للضرورة 


)١(‏ من أحكام صلاة السفر: أن المسافرلا يشرع في التقصير حتى يتجاوز مباني المدينة التي يسكنها وأن المسافر إذا صلى 
وراء ء مقيم يتم معه. ون المسافر إذا أمّ غيره قصر والمقيم يتم. وأنه يشرع له الجمع بين الظهرين والعشائين تقديماً أ وتأخيرا. 


فك 


النساء 


قضيتم الصلاة : أديتموها وفرغتم منها. 

فإذا اطمأنتتم : أي ذهب الخنوف فحصلت الطمأنينة بالأمن. 

كتاباً موقوتا : فرضاً ذات وقت معين تؤدى فيه لا تتقدمه ولا تتأخر عنه . 
ولا عبنوا :أي لا تضعفوا. 

تألمون : تتأ مون . 

معنى الايات : 


بمناسبة ال هجرة والسفر من لوازمها ذكر تعالى رخصة قصر الصلاة في المعوودلاكت بتقصير 
الرباعية إلى ركعتين فقال تعالى: ط وإذا ضربتم في الأرض 4 أي سرتم فيها مسافرين 
فليس عليكم جناح » أي حرج وإثم في ا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم 
الذين كفروا * وبينت السنة أن المسافر يقصر ولو أمن فهذا القيد غالبي فقط. وقإال تعالى: 
« إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً # تذييل أريد به تقرير عداوة الكفار للمؤمنين فلذا 
شرع لهم هذه الرخصة. ظ 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى )٠١١(‏ أما الآينان بعدها فقد بِيّنت صلاة الخوف 
وصورتها: أن ينقسم الجيش قسمين قسم يقف تجاه العدو وقسم يصلي مع القائد ركعة. 
ويقف الإمام مكانه فيتمون لأنفسهم ركعة, ويسلمون ويقفون وجاه العدو ويأتي القسم 
الذي كان واقفاً تجاه العدو فيصلي بهم الإمام القائد ركعة ويسلم ويتمون لأنفسهم ركعة 
وسلخون» ولي كلا اخالن هم اتدون اسلستهم لآ يضغرنها عل الأرضن عدية أن يمل 

( 

عليهم العدو وهم عزل فيكبدهم خسائر فادحة هذا معنى قوله تعالى: « وإذا كنت فيهم 
فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 


)١(‏ اختلف في المسافة التي تقصر فيهنا الصلاة. والجمهور على أنها أربعة برد. واختلفوا في مسافة الميل الذي هو جزء 
البريد. فالذي رجّحه علماء المالكية هو: أن الميل : قانع واب تساف القصر تماية اأربيزن باد أي تيلو فت وه 
وا ا أقل من سبعين ميلاء وبين من قال كل سفر تقصر فيه الصلاة طال أو قصر ولو كان 
ثلاثة أميال 

(؟) شذ أبو يوسف الحنفي فقال : صلاة الخوف لا تصلى إلآ مع رسول الله بل ناظراً إلى قوله تعالى طوإذا كنت فيهم» 
وعليه ما لم يكن فيهم رسول الله ككل فلا تصلى صلاة الخوف. ورد هذا علماء السلف والخلف وقالوا بمشروعية صلاة 
الخوف. ما وجد خوف. 


يد 


النساء 
لق 

ورائكم » يريد الطائفة الواقعة تجاه العدو لتحميهم منه « ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » وقوله تعالى : « ود الذين كفروا لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم ذ يميلون عليكم ميلة واحدة » سيق هذا الكلام لبيان علة الصلاة 
طائفة بعد أخرى والأمر بالأحذ بالحذر وحمل الأسلحة في الصلاة, ومن هنا رخص تعالى 
لهم إن كانوا مرضى وبهم جراحات أو كان هناك مطر فيشق عليهم حمل السلاح أن يضعوا 
أسلحتهم فقال عز وجل : ف ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى 
أذاتظمرا اتلك وخدوا عدرىم > وقوله تعالى : « إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً 4 
تذييل لكلام محذوف دل عليه السياق قد يكون تقديره فإن الكفار فجرة لا يؤمن جانبهم 
ولذا أعد الله لهم عذاباً مهيناًء وإنم) وضع الظاهر مكان المضمر إشارة إلى علة الشر والفساد 
التي هي الكفر. 59 | 

وقوله تعالى في آية )٠١"(‏ « فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبكم * فإنه تعالى يأمر المؤمنين بذكره في كل الأحيان لاسيهما في وقت لقاء العدو لما في 
ذلك من القوة الروحية التي تقهر القوى المادية وتهزمها فلا يكتفي المجاهدون بذكر الله في 
الصلاة فقط بل إذا قضوا الصلاة لا يتركون ذكر الله في كل حال وقوله تعالى: « فإذا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة * يريد إذا ذهب الخوف وحل الأمن واطمأنت النفوس أقيموا 
الصلاة بحدودها وشرائطها وأركانها تامة كاملة لا تخفيف فيها ا كانت في حال الخوف إذ 
قد تصلي ركعة واحدة وقد تصلى إياءً وإشارة فقط وذلك إذا التحم المجاهدون بأعدائهم . 
وقوله : طإ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » تعليل للأمر بإقام الصلاة فأخبر أن 
الصلاة مفروضة على المؤمنين وأنها موقوتة بأوقات لا تؤدى إلا فيها. 

وقوله تعالى في آية (4 )٠١‏ ظ ولا تهنوا في ابتغاء القوم © أي لا تضعفوا في طلب العدو 
(١)قد‏ اختلفت الروايات في صلاة الخوف» واختلف لذلك العلماء. إذ صلى النبي يكخِ صلاة الخوف أربعاً وشرين مزق 
0 وهو إمام أهل الحديث : لا علم 0 الخوف ام اه 
فعلى أيّ حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجرا ه إن شاء الله وذهب مالك إلى حديث سهل بن أبي حثمه » وهو 
الذي ذكرته في التفسير فهو واضح سهل . 
زفة الأمتعة : : جمع متاع كالأئاث» والعروض وماله علاقة بالسلاح في حالة الحرب . 
(0) في طلب الحذر تشريع للأمّة بأن تأخذ بأسباب النصر ولا تهملها بحال» فإِنْ الله تعالى ربط المسبّبات بأسبابها فمن 
طلب النصر عليه بإعداد ما يمكنه من العدد والعتاد. 
(14) يرى جمهور المفسرين أن هذا الذكر المطلوب يكون بعد صلاة الخوف كقوله تعالى : #إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيرا» تقوية للقلوب وتوسلا لحصول النصر على العدو المرهوب. 


كران 


النساء 


لإنزال الهزيمة به. ولا تتعللوا في عدم طلبهم بأنكم تألمون لجراحاتكم 8 إن تكونوا تألمون 
فإنهم يألمون كا تألمون وترجون من الله من النصر والمثوبة العظيمة ظ مالا يرجون » فأنتم 
أحق بالصبر والجلد والمطالبة بقتالهم حتى النصر عليهم وقوله تعالى إوكان الله عليًا حكيرًا» 
فيه تشجيع للمؤمنين على مواصلة الجهاد. لأن علمهم بأن الله تعالى عليم بأحوالهم 
ل ل ل 0 
بالنصر على أعدائهم . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ - مشروعية صلاة القصر وهي 6 ة أكدها رسول الله كلِكِ بقوله وعمله فأصبحت 
سنة مؤكدة لا ينبغي تركها . 

" - مشروعية صلاة الخنوف وبيان كيفيتها. 

تأكد صلاة الجماعة بحيث لا تترك حتى في ساعة الخوف والقتال. 

؛ - استحباب ذكر الله تعالى بعد الصلاة وعلى كل حال من قيام وقعود واضطجاع . 

© - تقرير فرضية الصلاة ووجوب أدائها في أوقاتها الموقوتة لما 

+ - حرمة الوهن والضعف إزاء حرب العدو والاستعانة على قتاله بذكر الله ورجائه . 


إِنَآَرَلَا يكال كَبَبِالْحَقّ لبه 
تلديم قا اك يي بد تسي ث9 


8 0 “ ِ_ ب عع ور هٍ 2 و 0 
7 مه 0 0 


2 


حا أثيِمَا [©) يَسْحَحَعُونَ مِنَ اناس ولا يسْحَحَدُو 


)0( كونها رخصة دل عليه قوله تعالى : #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة4 كما دل عليه قوله كل لعمر رضي الله عنه 
«تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» هذاء وقد اختلف العلماء؛ اختلافاً كبيراً هل القصر واجب أم سنة؟ فمن 
قال بالوجوب. استدل بحديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ومن قال بالسنية وهم الجمهور. ووهنوا حديثها 
لمخالفتها له حيث كانت تتم ف فى السفرء رح تضم امن أنّ المسافر مخير بين القصر والإتمام والراجح أنها سنة مؤكدة 
وذلك لكون النبي كله ما ترك القصر في أسفاره أبدا . 


2 2 
م 


سح يه 5 


ومه 


النساء 


1 ع د 2 
3 


منالله وهو مَعَهمٌ! إِذ يبون ما ابرض ونأ 
أَشَديِمَايحَمَنُونَ يخيطًا ()) هتانشم مولا جد أَْمٌ 
محوى . ص سسا رماش سء نوس اع سا 

اع لوب عون 


ْمِيَمَةٍ أم مَنيكونُ عيرم وَحكيلا 07 


شرح الكلمات : 
بها أراك الله : أننا اكه بوائمظة الريتى 
خصيماً : أي غاص بالغ في الخصومة مبلاً عظي. 
تجادل : تخاصم . ظ 
يختانون أنفسهم : يحاولون خيانة أنفسهم . . 
يستخفون 20 : يطلبون إخفاء أنفسهم عن الناس . 
وهو معهم : بعلمه تعالى وقدرته . 
تون . : يدبرون الأمر في.خفاء ومكر وخديعة . 
وكيلا : الوكيل من ينوب عن آخر في تحقيق غرض من الأغراض . 
معنى الايات : 


روي أن هذه اآيات نزلت في طعمة بن أبيرق واخوت وكان قد سرق درعاً من دار جا 


له يقال له قتادة وودعها عند يبودي يقال له يزيد بن السمين. ولا اتهم 


وإخوته المعرة رموا بها اليهودي وقالوا هو السارق, وأتوا رسول الله يَكِْ وحلفوا على براءة 
أخيهم فصدقهم رسول الله يلةِ وهم بقطع يد اليهودي لشهادة بني أبيرق عليه وإذا بالايات 
تنزل ببراءة اليهودي وإدانة طعمة, ولما افتضح طعمة وكان منافقاً أعلن عن ردته وهرب إلى 
مكة المكرمة ونقب جدار منزل ليسرق فسقط عليه الجدار فيات تحته كافراً.. وهذا تفسير 
لآيات قوله تعالى : ط إنا أنزلنا إليك الكتاب » أي القرآن. أيها الرسول إلتحكم بين" 


. هم ثلاثة أنفار بشر وبشير» ومبشر يقال لهم بنو أبيزق‎ )١( 


الم د ع : «إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 


فأقضي له على نحوما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنمًا أقتطع له قطعة من نار» . 


كه 


النساء 
)2( 0 
الناس بما أراك الله» أي بما أعلمك وعرفك به لا بمجرد رأي راه غيرك من الخائنين 
وعاتبه ربه تعالى بقوله « ولا تكن للخائنين خصيًا » أي مجادلاً عنبم. فوصم تعالى بني 
أبيرق بالخيانة» لأنهم خانوا أنفسهم بدفعهم التهمة عنهم بأيهانهم الكاذبة. « واستغفر" 
الله © من أجل ما هممت به من عقوبة اليهودي . ( إن الله كان غفوراً رحا © فيغفر لك 
باح ار ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم 4 حيث اتهموا اليهودي كذباً 
وذوركء «إن الله لا يحب من كان خواناً أثيّ 4 كطعمة , لق ادرف رن م 
الناس » حياء منهم. « ولا يستخفون من الله © ولا يستحيون منه. وهو تعالى معهم في 
الوقت الذي كانوا يدبرون كيف يخرجون من التهمة بإلصاقها باليهودي البرىء. وعزموا أن 
يحلفوا على براءة أخيهم وإتبام اليهودي هذا القول مما لا يرضاه الله تعالى. . وقوله عز 
وجل : « وكان الله بها يعملون محيطاً 4 فيا قام به طعمة من سرقة الدرع ووضعها لدى 
اليهودي ثم اتهامهم اليهودي ‏ وحلفهم على براءة أخيهم كل ذلك جرى تحت علم الله تعالى 
والله به محيط. فسبحانه من إله عليم عظيم . وقوله تعالى : ظ« ها أنتم هؤلاء » أي ياهؤلاء 
«جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا » 
هذا الخطاب موجه إلى الذين وقفوا إلى جنب بني أبيرق يدفعون عنهم التهمة فعاتبهم الله 
تعالى بقوله : ؤهاأنتم هؤلاء جادلتهم عنهم». ؛#اليوم عله الحباة لديا لتلاقهرا عام عيمة 
السرقة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً 4 يتولى الدفاع 
عنهم في يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئاً والأمر كله لله فتضمنت الآبة تقريعاً شديداً حتى 
لا يقف أحد بعد موقفاً محزياً كهذا. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ لايجوز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله كَل . 
١‏ - لا يجوز الوقوف إلى جنب الخونة الظالمين نصرة لهم . 

. فؤبما أراك اله معنا على انين الشرع إن بوحي ونص أو بنظر جار على سنن الوحي‎ )١( 
فيه إرشاد للأمة وتعليم لها إذ الرسول يك لم يقارف ذنبا وكل ما في الأمر أنه هم على ظَنْ منه ودفع الله عنه ما هم به‎ )7( 
بنزول الآية» أو استغفاره لما هم به هو من باب حسنات الأبرار سيئات. المقربين.‎ 
. أي يستترون‎ )"( 


يفك 


النساء 


- وجوب الاستغفار من الذنب كبيراً كان أو صغيراً. 

4 - وجوب بغض الخوان الأثيم أياْ كان. 

- استحباب الوعظ والتذكير بأحوال يوم القيامة . 1 

ومن يعمل 

شو ازيف نسم ةيسج امعد 
ييا 0 5 10 نّم يَكسبمُعَل نفسو 
َكنَأشَهعَلِجَاحَكيمًا ( وَمَنِيَكِْبَ خَطِكَةً وما 
شمر به برا قفد حسمل ِتناو إِنْمَامُبِيما 7 ولول 
فَضِ لاله ليك وَرَحمَتم لمت طَار 50 
يَضِلُوكَ وَمَابضِنُو إل أنفسهم وَمَايضُر 0 

آَل ميلك الككب وَلَفْضَة وَعلَملك 
مالم كن نلوك ص لٌألَهِعََكَ عَظِيمًا © 


شرح الكلمات : 

مسوءا :الود سايفية 2 إلى الفوق أن إلى لق 

أو يظلم نفسه : ظلم 0 بغشيان الذنوب وارتكاب الخطايا. 
إن : الإثم : ما كان ضارا بالنفس فاسدا . 

بريئاً : البرىء : من لم يجن جناية قد اتهم بها. 


احتمل بهتاناً : تحمل بهتاناً: وهو الكذب المحير لمن رمي به. 
الكتاب والحكمة : الكتاب: القران والحكمة السنة. 


معنى الايات : 


هذا السياق معطوف على سابقه في حادثة طعمة بن أبيرق وهو يحمل الرحمة الإللهية 
لأولئك الذين تورطوا في الوقوف إلى جنب الخائن ابن أبيرق فأخيرهم تعالى أن من يعمل 


ليلركن 


النساء 


سوءاً يؤذي به غيره أو يظلم نفسه بارتكاب ذنب من الذنوب ثم يتوب إلى الله تعالمى باستغفاره 
والإنابة ا ار را تر 0701 
رسن اركلة يدن . يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيًا © يغفر له ويرحمه . 
قوله تعالى ‏ من يكسب إثم|» أي ذنباًمن الذنوب صغيرها وكبيرها « فإنم| يكسبه على نفسه » إذ 
هي التي تتدسّى به وتؤاخذ بمقتضاه إن لم يغفر لها . ولا يؤاخذ به غيرها وكان الله عليًا أي بذنوب 
عباده حكيًا أي في مجازاتهم بذنوبهم فلا يؤاخذ نفسا ب| اكتسبت ويترك نفسا قد اكتسبت 
(119) يخبرتعالى أن من يرتكب خطيئة ضد أحدء أو يكسب إنن ويرمي به أحدا بريئاً منه 
قد تحمل تبعة عظيمة قد تصليه نار جهنم وهو معنى قوله: # ومن يكسب خطيثة أو إن 
تيرم بد بريعاً فقذ احتفل ابيعاناً إلا مبيناً 4.. 

وفي الآية )١١(‏ يواجه الله تعالى رسوله بالخطاب ممتناً عليه بها حباه به من الفضل 
والرحمة فيقول: 8 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمّت طائفة مغهم أن يضلوك ومايضلون 
إلا أنفسهم ومايضرونك من شىء #. والمراد بالطائفة التي ذكر الله تعالمى هم بنو أبيرق أخوة 
طعمة وقوله 8 ومايضلون إلا أنفسهم», فهر كما قال عز وجل ضلالهم عائد عليهم أما 
الرسول فلن يضره ذلك وقوله تعالى : # وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن 
تعلم. وكان فضل الله عليك عظيًا 4 امتنان من الله تعالى على رسوله بأنه أنزل عليه القرآن 
أعظم الكتب وأهداها وعلمه الحكمة وهي ما كشف له من أسرار الكتاب الكريمء وما 
أوحي إليه من العلوم والمعارف التي كلها نور وهدى مبين. وعلمه من المعارف الربانية مالم 
يكن يعلم قبل ذلك وبهذا كان فضله على رسوله عظي) فلله الحمد والمنة . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. تقرير مبدأ التوبة تجب ما قبلهاء ومن تاب تاب الله عليه‎ - ١ 

؟ - عظم ذنب من يكذب على البرءاء. ويتهم الأمناء بالخيانة . 


)١(‏ المراد بالاستغفار: التوبة وطلب العفو من الله تعالى عمًا مضى من الذنوب قبل التوبة. 
(0) أي ينسبه إليه. 0 


شه إذ نتائج الضلال وعوائده وهي الخسران عائدة عليهم لا على الرسول كل . 


واه 


النساء 

" - تأثير الكلام على النفوس حتى أن الرسول يك كاد يضلله بنو أبيرق فيبرىء الخائن 
ويدين البرىء إلا أن الله عصمه . 

4 - عاقبة الظلم عائدة على الظالم. 


ا 0 واءه 


© لاخير فوحككيير من تُجودلهم إ لا من أمْرَيصِد 


1 


هه ميو 


م بيه ساسا سل ات وح ل سل جه دس 
أبِتِعْاءَ مْضَاتٍ الله فْسَوفٌ نويه أجَراعظيها 9 ومن 


يد ل لودو مسج اس آذآ وه و4 و سدس 

دِسَاقْقٍ الرسول من بعد ماثبين له الهدى ويتيع عه 
2 - صد 

0 22 الي لي 0 ل آ دآ 

سيل الْمَوّمِنِينَ نو[ ماتوك ونص لو جَهتم وساءت 

2 ع حدر 

مصيرا لوبي 

شسرح الكلمات 


نجواهم'"' : النجوى: المسارة بالكلام. ونجواهم : أحاديثهم التي 
يسرها بعضهم إلى بعض . 


أو بمعروف”" : المعروف : ماعرفه الشرع فأباحه.. أو استحبه أو أوجبه . 
ابتغاء مرضاة الله : أي طلباً مرضاة الله أي للحصول على رضا الله عز وجل . 
نؤتيه : نعطيه والأجر العظيم : الجنة ومافيها من نعيم مقيم . 
يشاقق الرسول : يحاده ويقاطعه ويعاديه. كمن يقف في شق. والاخر في 
ويتبع غير سبيل المؤمنين2 : أي يخرج عن إجماع المسلمين. 

نوله ماتولى . : نخذله فنتركه وماتولاه من الباطل والشر والضلال حتى 


مهلك فيه. 
)1١(‏ النجوى: مشتقة من نجوت الشيء أنجوه إذا خلّصته وأفردته» والنجوى من الأرض : ما ارتفع منها دون ما حواليه ومن 
ناجى احدا فقد خلصه وأفرده له وتسمى الجماعة نجوى نحوهم عَدْلُ قال تعالى : «وإذ هم نجوى». 
(؟) المعروف: لفظ يعم جميع ألفاظ البرّ أمر الله تعالى به في كتابه فقال: إخذ العفو وأمر بالعرف» أي المعروف: قال 
و مَنْ يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


٠‏ جه 


النساء 
ونصله نار جهنم : أي ندخله النار ونحرقه فيها. 
مسعنى الابتين ١‏ 

مازال السياق في بني أبيرق ففي الاية الأولى )١١4(‏ يخبر تعالى أنه لاخير في كثير من 
أولئك المتناجين ولا في نجواهم لنفاقهم وسوء طواياهم اللهم إلا في نجوى أمر أصحابها 
بصدقة تعطى لمحتاج إليها من المسلمين» أو مدرو استحبه الشارع أو أوجبه من البر 
والإحسان أو إصلاح بين الناس للإبقاء على العم والمودة بين المسلمين. ثم أخبر تعالى أن. 
من يفعل ذلك المذكور من الصدقة والمعروف والإصلاح بد الناش طلبا لمرضاة الله تعالى فسوف 
يثيبه بأحسن الثواب ألا وهو الجنة دار السلام إذ لا أجر أعظم من أجر يكون الجنة . 

هذا مادلت عليه الاية الأولى أما الثانية )١١68(‏ فإن الله تعالى يتوعد أمثال طعمة بن 
أبيرق فيقول جل ذكره: ط ومن يشاقق الرسول » أي يخالفه ويعاديه طمن بعد ماتبين له 
الهدى» أي من بعد ماعرف أنه رسول لله حقا جاء بالهدى ودين الحق. ثم هو مع معاداته 
للرسول يخرج من جماعة المسلمين ويتبع غير سبيلهم هذا الشقي الخاسر «نوله ماتولى » أي 
نتركه لكفره ه وضلاله خذلاناً له في الدنيا ثم نصله نار جهنم يحترق فيهاء ويئس المصير جهنم 


يصير إليها المرء ويخلد فيها. 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
-١‏ حرمة تناجي إثنين دون الثالث لثبوت ذلك في السنة. 


- الاجتهاعات السرية لا خير فيها إلا اجتماعاً كان لجمع صدقة, أو لأمر بمعروف أو 
إصلاح بين متنازعين من المسلمين مختلفين . 
“ - حرمة الخروج عن أهل السنة والجماعة. واتباع الفرق الضالة التي لا تمثل الإسلام 
إلا في دوائر ضيقة كالروافض ونحوهم . . 


)١(‏ قيل لحكيم ما أعظم المصائب؟ قال: أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوت » وقال في هذا المعنى الشاعر: 
إذا هبّت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها ل 
)١(‏ ورد في إصلاح ذات البين الكثير من الأحاديث منها قوله يك : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
قالوا بلى يا رسول الله قال: إصلاح ذات البين» رواه الترمذي وصححه وقال: «ليس الكذَّاب الذي يصلح ب بين الناس فينمي 
خيرا أو يقول خخيرا». 
(؟) هذه الآية هي دليل حرمة الخروج على جماعة المسلمين. روي أن الشافعي طلب دليلا على صحة الإجماع فقرأ القران 
مرات حتى عثر على هذه ٠‏ الآية وقرّر أنها دليل الإجماع . وهو كذلك. 


: 1 ١ئه‏ 
م18 أيسر التفاسير ( امجلد الآول ) 


النساء 

1 سمه اظح سا سا 

إِنَاللهَ َه عفرن شرك يهوَيَغْهْرْمادوت 
صلل 2 2 آ ته 
ذلك لمن مما وَمَنَ شرك ياه َقَدَصَلَ صَكَلابصِيدًا 
نيوت يده لكاو نِيَدعُوت 
لاميْطظنا مَرِيذا © لَحَنَداسَدُوََا لَأَجْدَنَ 


عر يوم سه ير 
منّعِبادٍ ك نَصِيبا مُفَروضا 00 
سس حك 0 د | 0 0 
وَلَدمْرنهُم فل 2 و ل ا وك 
سيرك 1 َه وَمَنْ ين نِالسَعِطنَ وا 0 
رهد دم «» ذل باح سر افيا 
من دور .٠‏ الله ا --- 
ل اير ترح ساعر ساس ابر رك نيز وروروم ته 2 1 
0 0 هه اي أ ته 
أَوْلتِيِكَ اواو جَهَك2 وك م يجيا 09 0 
شرح الكلمات : 
أن يشرك به : أن يعبد معه غيره من مخلوقاته بأي عبادة كانت . 
إن يدعون : أي مايدعون . 
إلا إناثا : جمع أنثى لأن الآلهة مؤنثة, أو أمواتاً لأن الميت يطلق عليه لفظ أنثى 
مريداً : بمعنى مارد على الشر والإغواء للفساد. 
نضيياً مقروظ]” + ++ يبظ معنا ؛ أواحضة معلومة , 
فلييتكن 7) : فليقطعن . 
خلق الله : مخلوق الله أي ماخلقه الله تعالى . 
الشيطان : الخبيث الماكر الداعي إلى الشر سواء كان جنياً أو إنسياً. 


. البتك : القطع. يقال: سيف باتك‎ )١( 


6: 


النساء 

يمنيهم : يجعلهم يتمنون كذا وكذا ليلهيهم عن العمل الصالح . 
معنى الايات : 

قوله تعالى # إن ل 0ه * إخبار منه تعالى 
عن طعمة بن أبيرق بأنه لايغفر له وذلك لموته على الشرك, أما إخوته الذين لم يموتوا مشركين 
فإن أمرهم إلى الله تعالى إإن شاء غفر لهم وإن شاء اخذهم كسائر مرتكبي الذنوب غير الشرك 
والكفر. وقوله تعالى « ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً #4 أي ضل عن طريق النجاة 
والسعادة ببعده عن الحق بعداً كبيراً وذلك بإشراكه بربه تعالى غيره من محلوقاته . 

وقوله تعالى #إن يدعون من دونه إلا إناثً» . هذا بيان لقبح الشرك وسوء حال أهله 
باعي تماق أن المشرقين نايندؤة' إلا أمرانا لامتسمون ولا يرود ولاينطقون ولا 
يعقلون. إذ أوثاهم ميتة وكل ميت فهو مؤنث زيادة على أن أسماءها مؤنثة كاللات والعزى 
ومناة ونائلة. كما هم في واقع الأمر يدعو أشنيطاناً مريدا إذ هو 00 دعاهم إلى عبادة 
الأصنام فعبدوها فهم إذا عادت للشيطان في باطن الأمر لا الأوثان. ولذا قال تعالى : 
وإن يدعون إلا شيطانا مريداً * لعنه الله وأبلسه عند إبائه السجود لادم. 8 وقال لأتخذن 
من عيادك نصيبا ريا * أي عدداً كيرا منهم يعبدونني ولا يعبدونك وهم معلومون 
معروفون بمعصيتهم إياك. وطاعتهم لي . وواصل العدو تبجحه قائلا: 8 ولأضلنهم » 
يريد عن طريق ال هدى « ولأمنينهم » يريد أعوقهم عن طاعتك بالأمانٍ الكاذبة يأنهم لا 
يلقون عذاباً أو أنه سيغفر لهم. 8 ولامرنهم » فيطيعوني #فليبتكن اذان الأنعام » أي 
ليجعلون لالهتهم نصيباً ما رزقتهم ويعلمونها بقطع آذانها لتعرف أنها للالهة كالبحائر 
والسوائب التي يجعلونها للالهة., «ولآمرنهم» أيضاً فيطيعونني فيغيرون خلق الله بالبدع 
)١(‏ في هذه الآية رد على الخوايج الذين يكفرون بالذنب دون الشرك ويوجبون الخلود في النار لمن مات على كبيرة قال 
علي رضي الله عنه : ما في القران اية أحبٌ إِلْي من هذه : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» رواه 
00 الدعاء وأريد به العبادة» وهو إطلاق شائع في القران الكريم لأن الدعاء هو العبادة إذ طاعتهم للشيطان عبادة في 
0 : «واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» أي ى آلهة وذلك لما 
(*) قيل كان نصيبه من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين لحديث مسلم : «أبعث بعث النار فيقول وما بعث النار؟ فيقول: 


من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين») المخاطب ادم عليه السلام . 


(5) أجاز الجمهور خصاء ء الغنم لفائدة اللحم» وحرموا خصاء ء غيرها, وخاصة الآدمي ‏ وأجازوا الوسم في غير الوجه للحيوان 
ليعرف به وهو كذلك». أما الوشم فحرام للأحاديث الصحاح فيه . 


ودن 


النساء 


والشرك» والمعاصي كالوشم والخصي . هذا ما قاله الشيطان ذكره تعالى لنا فله الحمد. ثم 
قال تعالى # ومن يتخذ الشيطان وليأ من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا © لأن من والى 
الشيطان عادى الرحمن ومنعادى الرحمن تم له والله أعظم الخسران يدل على ذلك قوله تعالى 
# يعدهم ويمنيهم » فيعوقهم عن طلب النجاة والسعادة ظ وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً 4 إذ هولا يملك من الأمر شيئاً فكيف يحقق لهم نجاة أو سعادة إذاً ؟ 

وهذا حكم الله تعالى يعلن في صراحة ووضوح فليسمعوه : « أولئك مأواهم جهنم ولا 
يجدون عنها محيصاً 4 أي معدلا أو مهرباً. 
هداية الايات 
من هداية الاياث : 

١‏ - سائر الذنوب كبائرها وصغائرها قد يغفرهاالله تعالى لمن شاء إلا الشرك فلا يغفر 


لصاحبه . 
- عبدة الأصنام والأوهام والشهوات والأهواء هم في الباطن عبدة الشيطان إذ هو الذي 


من مظاهر طاعة الشيطان المعاصي كبيرها وصغيرها إذ هو الذي أمر بها وأطيع فيها. 
4 - حرمة الوشم والوسم والخصاء إلا ما أذن فيه الشارع """ 
2080 سلاح الشيطان العدة الكاذبة والأمنية الباطلة. والزينة الخادعة . 
روم عر وس 0 لاه 0-0 وء ٠‏ على 
والْذرتءامنوا ولوأ الصَلِحَتِ مسند يغلهم 
ا ل ل مخ سو ب سل سك سح ل 
جَنَتٍ وى من كينها هدر خرن فبها أبداوعد 
م ره سا م ل انك له جح2م 
ألله حقا ومن صدق 1 قيلا 9 


شرح الكلمات : 
آمنوا “فقوا باه رمتل 
وعملوا الصالحات : الطاعات إذ كل طاعة لله ورسوله هي عمل صالح . 


)١(‏ أذن الشارع في وسم الماشية ولكن في غير الوجه كما أذن وخصي الغنم ضأناً أوماعزاً لمصلحة إصلاح لحومها 
(؟) وصدّقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله في شأن الغيب كالملائكة والبعث والجزاء في الدار الآخرة. 


6 


النساء 


0 زفق 


قيلا : أي قولا ' 
معنى الاية الكريمة : 

ما بين تعالى جزاء الشرك والمشركين عبدة الشيطان بين في هذه الآية جزاء التوحيد 
والموحدين عبيد الرحمن عز وجل, وأنه تعالى سيدخلهم بعد موتهم جنات تجري من 5 
قصورها وأشجارها الأخبار وأن خلودهم مقدر فيها بإذن الله ربهم فلا يخرجون منها أبداً 
وعدهم ربهم بهذا وعد الصدق, وليس هناك من هو أصدق وعدا ولا قولا من الله تعالى . 
هداية الآية ١‏ 
من هداية الاية 

١‏ - الإيهان الصادق والعمل الصحيح الصالح هما مفتاح الجنة ب ا 

؟ - صق وغد الله تعالى. وصدق قوله عز وجل . 

#د وجوت مدق الوغد :من العد:لأن خلف" الوعد من النفاق ديك ٠‏ وَإذًا واعند 
أخلف ). 

5 - وجوب صدقٍ ابر ل والحديث لأن الكذب من النفاق لحديث وإذا حدث 0 


مات 
لمان امر اكت ب م 1 2د 


وَلا جد لمن ذو نآلل ءِوَلِنَا و لاصِيرا 7 06 
2 عر 
ا 0 


يون ل مون قا 1 


200 القيل» والقول., والقال : بمعنى واحد. 

زفة هذا من منهج القران الخاصٌ به وهو الجمع بين الترهيب والترغيب لأنّه كتاب هداية وتربية فلذا يجمع بين الوعذ والوعيد 
وذكر الشيء وضدذه. 

(”؟) لأنه بالإيمان والعمل الصالح تركو النفس البشرية وتطهر. وإذا زكت وطهرت تأهلت لدخول الجنة ٠»‏ إذ هي دار الأبرار 
ودار المنق - 

(5)رناه البخاري وغيره (آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب» وإذاواعد أخلف. وإذا ائتمن حان». 


همه 


النساء 


اا لس سر ع سر الور بر سس رس ار 2 


مَمَنَ أسلم و جه إنو وهو جين واتبع 
مره حنبة ادا هي مخَليلا 9 9 وََدمَا 


عم , 6س و دمو سد" م 
ف الكدوت وماق الأرض وكات أله بكل ثىّء 


بحرم 

حيطا 09 

شرح الكلمات : 

أمانيكم : جمع أمنية : وهي ما يقدره المرء في نفسه ويشتهيه ما يتعذر غالبا تحقيقه . 
أهل الكتاب : اليهود والنصارى 

نوها : كل ما يسىء من الذنوب والخطايا. 

وليا : يتولى أمره فيدفع عنه المكروه . 

نقيراً : النقير: نقرة في ظهر النواة . 

ملة إبراهيم : عبادة الله وحده لا شريك له بها شرعه الله تعالى . 

خليلا : الخليل: المحب الذي تخلل حبه مسالك النفس فهو أكير من الحبيب . 
مخيطاً : علا وقدرة إذ الكون كله تحت قهره ومدار بقدرته وعلمه . 

معنى الايات : 


روي أن هذه الاية نولت 4 تلاحى مسلم وهودي وتفاخرا فزعم اليهودي أن نبيهم 
وكتاءهم ودينهم وجد قبل كتاب ونبي المسلمين ودينهم فهم أفضل. ورد عليه المسلم بها هو 
الحق فحكم الله تعالى بينب]| 50 ليس بأمانيكم» أيها المسلمون «ولا أماني أهل 
الكتاب» من بهود ونصارى أي ليس الأمر والشأن بالأماني العذاب» وإنما الأمر 0 في 
هذه القضية أنه سنة الله تعالى في تأثير الكسب الإرادي على النفس بالتزكية أو التدسية فمن 
ا من الشرك والمعاصي» كمن عمل صا حاً من التوحيد والطاعات يجز بحسبه 


, روي أيضاً عن قتادة أنه قال: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال اهل الكتاب : نينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم‎ )١( 
ونحن أحق بالله منكم » وقال المؤمنون : نبينا خحاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر الكتب فنزلت . . ولا تعارض بين الرأيين‎ 

(9) هذه الآية عامة في الكافر والمؤمن ويؤكد عمومها رواية مسلم ون النبي 4# لما نزلت وبلغت من المسلمين مبلخا قال : 
قاربوا وسدّدوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكهاء ويفسرها لنا أيضاً قوله يل في رواية 
أحمد لأبي بكر وقد قال لما نزلت: كيف الفلاح يا رسول الله بعد هذه الآية؟ فكل سوء عملناه جزينا به : غفر الله لك يا أبا 
بكر ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى قال فهو مما تجزون». 


ان 


النساء 


فالسوء يخبث النفس فيحرمها من مجاورة الأبرار والتوحيد والعمل الصالح يزكيها فيؤهلها 
لمجاورة الأبرار. ويبعدها عن مجاورة الفجار. وقوله تعالى: ظ ولا يجد له من دون الله ولياً 
ولا نصيراً 4 لأن سنن الله كأحكامه لا يقدر أحد على تغييرها أو تبديلها بل تمضي كا هي 
فلا ينفع صاحب السوء أحد. ولا يضر صاحب الحسنات آخر. وقوله تعالى : # ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً # فإنه 
تقرير لسنته تعالى في تأثير الكسب على النفس والجزاء بحسب حال النفس زكاة وطهراً 
وتدسية وخبثاً. فإنه من يعمل الصا حات وهو مؤمن تطهر نفسه ذكراً كان أو أنثى ويتأهل 
بذلك لدخول الجنة. ولايظلم مقدار نقير فضلاً عما هو أكثر وأكبر وقوله تعالى: « ومر 
أحسن ديناً بمن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم 
خليلا 4 إشادة منه تعالى وتفضيل للدين الإسلامي على سائر الأديان إذ هو قائم على أساس 
إسلام اليك لله وكل الجوارح تابعة له تدور في فلك طاعة الله تعالى مع الإحسان الكامل 
وهو إتقان العبادة وأداؤها على نحو ماشرعها الله تعالمى واتباع ملة إبراهيم بعبادة الله تعالى 
وحده والكفر بها سواه من سائر الالهة. وقوله « واتخذ الله ابراهيم خليلا » فيه زيادة تقرير 
فضل الإسلام الذي هو دين إبراهيم الذي اتخذه ربه خليلاً وقوله تعالى : 8 ولله مافي 
السموات وما في الأرض وكان الله بكل شىء محيطأ » زيادة على أنه إخبار بسعة ملك الله 
تعالى وسعة علمه وقدرته وفضله فإنه رفع لما قد يتوهم من خلة إبراهيم أن الله تعالى مفتقر 
إلى إبراهيم أو له حاجة إليهء فأخبر تعالى أن له مأ في السموات والأرض خلقا وملكا 
وإبراهيم في جملة ذلك فكيف يفتقر إليه أو يحتاج إلى مثله وهو رب كل شىء وملكه . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

-١‏ ما عند الله لا ينال بالتمنى ولكن بالإيهان والعمل الصالح أو التقوى والصبر 
والإحسان. 


* - الحزاء أثر طبيعي للعمل وهو معنى ط من يعمل سوء م يجز به#. ومن يعمل من 
)١(‏ الاستفهام انكاري أي ا 
0 ع د أبداً, عن وهو أن يكون العمل خالصاً 
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© - فضل الإسلام على سائر الأديان . 
١‏ 9 
4 - شرف إبراهيم عليه السلام باتخاذه ربه خليلا.. 
ه -غنى الله تعالى عن سائر مخلوقاته, وافتقار سائر ملوقاته إليه عز وجل . 


ا 00 اجر تم 


و راس 
وَمَسْحَفْمُونَكَ فى أ 1 مَاء فل الله يفت حكم 
هنوَمَبْعلَقِسك ع الككي ؤيكدى ابن 
0000 - ذه لو يح م ملاع م و 
لد لا نونو نَهُنَ م كنب لَهِنَ وترَحبونَ أن تسكحوهن 


هدوح ه< 20 لع سد و 0 2000 
وَاَلْمُسَتَصَعَفِينَ م الْولْدانِ وأ تفوموا لليتنى 


.م846 4 برو 2 2 مه 


تأنه وء | لس ا 1 7 و 0 5 


مج 2 0ه ع 50 ب 42 2 
الو آل ون تخسوارة نمثأ تك اه 


امكو حَها لإا ون مَسْعَلِيعواأن تعد لوا 
كحضم يبأك ناميل 
كَدَروهَا للك وإة فلخ تمتو تارك آنه 
عفتنا © وَإنيلكي؛ بع اكه كلا 
مِنسَحَِهءوَكانَ ريه يه 


00( قد شرف بالخلة 
و شرف عند اله فلي الميححين ' ا 0 دتو لد 


لان 
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م ح الكلمات | 
يستفتونك”' : يطلبون منك الفتيا في شأن النساء وميراثهن . 
وما يتلى عليكم : يقرأ عليكم في القران. 

ما كتب لهن : مافرض لن من المهور والميراث . 

بالقسط : بالعدل 

شوو : ترفعاً وعدم طاعة . 

وأحضرت الأنفس الشح : جبلت النفوس على الشح فلا يفارقها أبداً. 
فتذروها كالمعلقة : فتتركوها كالمعلقة ماهي بالمزوجة ولا المطلقة . 
من سعته : من رزقه الواسع . 

وكان الله واسعاً حكيم1 : واسع الفضل حكيًا يعطي فضله حسب علمه وحكمته . 
معنى الايات : 


هذه الآيات الأربع كل آية منها تحمل حكن شرعياً خاصا فالأولى )١717(‏ نزلت إجابة 
لتساؤلاات من بعض الأصحاب حول حقوق النساء مالهن وما عليهن لأن العرف الذي كان 
سائداً في الجاهلية كان يمنع النساء والأطفال من الميراث بالمرة وكان اليتامى لا يراعى لهم 
جانب ولا يحفظ لهم حق كامل فلذا نزلت الايات الأولى من هذه السورة وقررت حق المرأة 
والطفل في الإرث وحضت على المحافظة على مال اليتامى وكثرت التساؤلات لعل قراناً ينزل 
إجابة لهم حيث اضطربت نفوسهم لما نزل فنزلت هذه الاية الكريمة تردهم إلى ما في أول 
السورة وأنه الحكم النهائي في القضية فلا مراجعة بعد هذه. فقال تعالى وهو يخاطب نبيه 
# ويستفتونك في النساء * أي ومازلوا يستفتونك في النساء. أي في شأن مالهن وما 
عليهن من حقوق كالإرث والمهر وما إلى ذلك . قل لهم أيها الرسول «الله يفتيكم فيهن» 
وقد أفتاكم فيهن وبين لكم مالهن وما عليهن . وقوله تعالى : # ومايتلى عليكم في الكتاب في 
يتامى النساء التي لا تؤتونهن ماكتب لمن وترغبون أن تنكحوهن * أي وما يتلى عليكم في 
يتامى النساء في أول السورة كاف لكم لا تحتاجون معه إلى من يفتيكم أيضاً إذ بين لكم أن 
من كانت نحته يتيمة دميمة لا يرغب في نكاحها فليعطها مالا وليزوجها غيره وليتزوج هومن 
)١‏ روى أشهب عن مالك أنْ النبي كَلِ: كان يُسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي . 
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شاءء ولا يجل له أن يحبسها في بيته لأجل مالمهاء وإن كانت جميلة وأراد أن يتزوجها فليعطها 
مهر مثيلاتها ولا يبخسها من مهرها شيئاً. وقوله ظ والمستضعفين من الولدان 4 أي وقد 
أفتاكم سايتلى عليكم من الايات في أول السورة في المستضعفين من الولدان حيث قد 
أعطاهم حقهم وافياً في آية « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 الآية . 

فلم هذه المراجعات والاستفتاءات ؟؟ وقوله تعالى # وأن تقوموا لليتامى بالقسط » أي 
وما تلى عليكم في أول السورة كان آمراً إياكم بالقسط لليتامى والعدل في أموالههم فارجعوا 
إليه في قوله: « واتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إنه كان حوباً كبيراً 4 وقوله تعالمى في ختام الآية « وما تفعلوا من خير فإن الله به 
عليم 4 حث لهم على فعل الخير بالإحسان إلى الضعيفين المرأة واليتيم زيادة على توفيتها 
حقوقهم| وعدم المساس بها. هذا مادلت عليه الاية الكريمة # ويستفتونك 1 
إلخ . ١‏ زفة 

أما الآية الثانية )١74(‏ #8 وإن أقزاء حافف مر يلها ونا ار ١‏ إعراضاً فلا جناح عليهم| 
أن يصلحا بينهها صلحاً 4 فقد تضمنت حكرًا عادلاً رحيًا وإرشاداً ربانيا سديداً وهو أن 
الزوجة إذا توقعت من زوجها نشوزاً أي ترفعاً عليها أو إعراضاً عنباء وذلك لكبر سنها أو 
لقلة جماللها وقد تزوج عليها غيرها في هذا الحال في الإمكان أن تجري مع زوجها صلحاً يحفظ 
لما بقاءها في بيتها عزيزة محترمة فتتنازل له عن بعض حقها في الفراش وعن بعض ما كان 
واجباً لها وهذا خير لما من الفراق. ولذا قال تعالى « والصلح خير » وقوله تعالى 
ف واحضرت الأنفس الشح 4 يريد أن الشح ملازم للنفس البشرية لايفارقها والمرأة كالرجل 
في هذا إلا أن المرأة أضن وأشح بنصيبها في الفراش وبباقي حقوقها من زوجها. إذاً فليراع 
الزوج هذا ولذا قال تعالى ©« وإن تحسنوا * أيها الأزواج إلى نسائكم «إوتتقوا» الله تعالى 


)١(‏ خافت : أي توقعت وليس بمعنى تيقنت. 

(؟) روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: 0 امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضاً»4 قالت: الرجل تكون عنده 
المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول له أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية . 

كما روي أن الآية نزلت في سودةأم المؤمنين لما أسنت أراد رسول الله يكِ أن يطلقها فائرت الكون معه فقالت له : امسكني واجعل 
يومي لعائشة ففعل يَكِْ وماتت وهي من أزواجه» رواه الترمذي . قالوا في الفرق بين النشوز والإعراض : أن النشوز هو التباعد 
عنها وأن الإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها. 

(*) الشح : هو البخل ومنه الحديث: «آن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» غير أن الشح يطلق على 
حرص النفس على الحقوق وقلة التسامح فيها. 
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فيهن فلا تحرموهن مالهن من حق في الفراش وغيره فإن الله تعالى يجزيكم بالإحسان إحسانا 
وبالخير خيراً فإنه تعالى #بم| تعملون خبير» . 

هذا مادلت عليه الاية )١78(‏ وأما الآية الثالشة (9؟١)‏ وهي قوله تعالى: # ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيًا #4 فقد تضمنت حقيقة كبرى وهي عجز الزوج عن العدل 
بن زوجاته اللائي في عصمته قمهها حرض عل العدل وتوا فإنه لن يضل إلى متجهاه أبداً 
والمراد بالعدل هنا في الحب والجماع . أما في القسمة والكساء والغذاء والعشرة بالمعروف فهذا 
حا لوورااع عا ودام تر لدو ااكار برا ا لشي كه 
ماله كر اللهم هذا قسمىّ فيما أملك فلا تلمني فيه تملك ولا أملك » والمحرم على 
الزوج ا الكامل إلى إحدى زوجاته عن باقيهن, لأن ذلك يؤدي أن تبقى المؤمنة في 
وضع لا هي متزوجة تتمتع بالحقوق الزوجية ولا هي مطلقة يمكنا أن تتزوج من رجل آخر 
تسعد بحقوقها معه وهذا معنى قوله تعاللى # فتذروها كالمعلقة * وقوله تعالى:.# وإن 
تصلحوا » أي أيها الأزواج في أعمالكم وفي القسم بين زوجاتكم وتتقوا الله تعالى في ذلك 
فلا تميلوا كل الميل» ولا تجوروا فيا تطيقون العدل فيه فإنه تعالى يغفر لكم ماعجزتم عن 
القيام به لضعفكم ويرحمكم في دنياكم وأخراكم لأن الله تعالى كان ومازال غفوراً للتائيين 

هذا مادلت عليه الاية الثالثة أما الاية الرابعة )١0(‏ وهي قوله تعالى : 9 وإن يتفرقا 
نع الل كلا مسح ركان الل رايا حكن هقان راش تعال يعد الروسية الدين ليوققا 
للإصلاح بينهها لشح كل منه| بماله وعدم ل م 
تفرقا بالمعروف أن يغني كلا منهم| من سعته وهو الواسع الحكيم فالمرأة يرزقها زوجاخيراً من 
زوجها الذي فارقته. والرجل يرزقه كذلك امرأة خيراً ممن فارقها لتعذر الصلح بينهما. 
)١(‏ هذادال على أن المحبة مر قهرى يعجز الإنسان عن جلبها كما بعجز عن دفهاون كانت له أسباب لا يملك الإنسان 


9) رواه أبو داود بإسناد 55 ززاقاة. غيره: والمراد بقوله 0 تملك ولا أملك» القلب لأنْ القلوب بيد الله يقلبها كيف 
شاء. 

زفة 0 في ذنب الميل إلى 9 الزيكات وعيد ” سديد وله فيما رواه أحمد وأصحاب السئن عن النبي نه : : «من كانت 
(4) هناك إشارة ل أنْ هذا الع اه 5 أولا فإن لم يتم وتفرقا على طاعة الله تعالى أنجز الله تعالى 
لهما ما وعد. 
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هداية الايات 
من هداية الآايات : 

١‏ - تقرير مبدأ إرث النساء والأطفال, والمحافظة على مال اليتامى وحرمة أكلها. 

؟ - استحباب الصلح بين الزوجين عند تعذر البقاء مع بعضهم إلا به. 

تعذر العدل بين الزوجين في الحب والوطء استلزم عدم المؤاخذة به واكتفى الشارع 
بالعدل في الفراش والطعام والشراب والكسوة والمعاشرة بالمعروف . 

؛ - الترغيب في الإصلاح والتقوى وفعل الخيرات . 

الفرقة بين الزوجين إن كانف عل هيدا الإصلاح والتقوى أعقبت ا عاجاكٌ أو 


)١(‏ إن قيل ما وجه تكرار جملة : لله مافي السموات ومافي الأرض4 ثلاث مرأت فالجواب : أنه تعالى لما ذكر أن الزوجين 
إذا تفرقا بعد مصالحة وعلى تقوى, يغنيهما الله برهن على ذلك بأن له ما في السموات وما في الأرض» ومن كان كذلك 
فهو قادر على إغنائهماء ولما وصيى عباده بتقواه» وهي طاعته بفعل الأمر وترك النهي أعلم أنه قادر على عقوبة من عصاه. 
وأنه لم يوص بالتقوى لحاجة به إنه يملك ما في السموات وما في الأرض ومن كان كذلك فلا حاجة به إلى أحدء ولمَا ذكر 
غناه وحمده دلل عليهما بأن له ما في السموات وما في الأرض وأنه الحفيظ لعباده المدبر لهم . 


؟*هه 


شرح الكلمات : 

ولله ما في السموات وماني الأرض أ لقا وملكا وتضرفاً وتدييا. 

وصينا 2 : عهدنا إليهم بذلك أي بالتقوى . 

أوتوا الكتاب : اليهود والنصارى . 

الوكيل : من يفوض إليه الأمر كله ويقوم بتدبيره على أحسن الوجوه . 

ثواب الدنيا : جزاء العمل لحا. 

ثواب الاخرة : جزاء العمل لها وهو الجنة. 

حون هي : سميعاً: لأقوال العباد بصيراً: بأعرالهم وسيجزيهم بها خيراً أو 
0 

معنى الايتين : 


لما وعد تبارك وتعالى كلا من الزوجين المتفرقين بالإغناء عن صاحبه ذكر أنه يملك مافي 
السموات وما في الأرض ولذا فهو قادر على اغنائهها لسعة ملكه وعظيم فضله. ثم واجه 
بالخطاب الكريم الأمة جمعاء ومن بينها بني أبيرق فقال 8« ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم * يريد من اليهود والنصارى وغيرهم أوصاهم بتقواه عز وجل فلا يقدموا على 
مشاقته ولا يخرجوا عن طاعته بترك ماأوجب أو بفعل ماحرم. ثم أعلمهم أنهم وإن كفروا 
ىا كفر طعمة وارتد فإن ذلك غير ضائر: ه شيئاً ؛ لأنه ذو الغنى والحمد. وكيف وله جميع ماني 
السموات وما في الأرض من كائنات ومحلوقات وهو ربها ومالكها والمتصرف فيها 

هذا ماتضمنته الاية الأولى )١171(‏ أما الآية الثانية )١/7(‏ فقد كرر تعالى فيها الإعلان 
عن استحقاقه الحمد والغنى وذلك لملكه جميع مافي السموات وما في الأرض ولقيوميته عليههما 
وكفى به تعالى حافظأً ووكيلاً. وفي الآية الثالئة )١7(‏ يخبر تعالى أنه قادر على إذهاب كافة 
الجنس البشري واستبداله بغيره وهو على كل ذلك قديرء فقال تعالى : # إن يشأ يذهبكم 
أيها النامسٌويأت بآخرين» وذلك لعظيم قدرته وكفاية وكالته . وفي الآية الرابعة والأخيرة في 
هذا السياق )١74(‏ يقول تعالى مرغبا عباده فيها عنده من خير الدنيا والآخرة من كان يريد 


)١(‏ الآية تحمل تخويفاً أيما تخويف لكل من يقصّر في واجبه من أمير ومأمور وعالم » وجاهل . وغني » وفقير» إذ لكل واجبات 
يجب أن يقوم بها كل بحسب ما طولب به وفرض عليه فالأمير عليه العدل والعالم أن يعلم والجاهل أن يتعلم وهكذا. 


ووه 
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بعمله ثواب الدنيا «فعند الله ثواب الدنيا والاخرة» فلم يقصر العبد عمله على ثواب 
الدنياء وهو يعلم أن ثواب الآخرة عند الله أيضاً فليطلب الثوابين معاً من الله تعالىء وذلك 
بالإيهان والتقوى والإحسان. وسيجزيه تعالى بعمله ولا ينقصه له وذلك لعلمه تعالى 
وقدرته. #إوكان الث نينا ا ومن كان كذلك فلا يخاف معه ضياع الأعمال. 


هداية الايات 
من هداية.الايات : 
١‏ الوصية بالتقوى. وذلك بترك الشرك والمعاصى بعد الإيهان وعمل الصالحات . 
؟ - غنى الله تعالى عن سائر خلقه . 1 
" - قدرة الله تعالى على إذهاب الناس كلهم والإتيان بغيرهم . 
4 - وجوب الإخلاص في العمل لله تعالى وحرمة طلب الاخرة بطلب الدنيا. 
ِ كما لذن !مثو كونوأ ومين لوس شب دآ لَه 


و ب غْنِيًا 


2 250 0 محرلا ترس الوه سام 0 
5 ' أَوَلَمَامَلاتَتعُوأ موك أن َرأ أوَإِن 
7و وى 4< 00 00 م 2 
تلو | أ وَنَعْرِضو اَن أللَهَكانَيمَا دَحَبيرا 9 يا 
لباقت اموا راسو لواف وا لكي ال 1 


هه مخ 


116 كوا ,الححتن] لر أرل ونه يكف 
أنه كه 0 م1 


صَكَلَبعِيد © َال +امثرام كف امَف 


(١)في‏ هذه الآية إرشاد عظيم للعباد. لقد علم تعالى أنْ الإنسان بحكم وجوده في هذه الحياة ورغبته في السعادة فيها هو 
يعمل لها جهده غافلا عن الحياة الآخرة التي هي أعظم لبقائها وكبر شأنها فلفت نظره | إليها معلما إياه أنه لديه تعالى ثواب 
كل من الحياتين فليطلب ذلك منه بالإيمان به وطاعته كما طلب الدنيا بالأعمال الموصلة إلى تحقيق السعادة فيهاء وفوق 
ذلك ان ترات الججلوو تيل كال لذ نوغ . 

(؟) هذا التذييل يربي ملكة مراقبة الله تعالى إذ من علم أن الله سميع لأقواله عليم بأعماله راقبه واتقاه. 


6ه 


النساء 
و 220 و 2 2 سوست .ل اك د سيره 
ثم قروا ُمَازْدادوأ كفرا لَرَيَكْن الله 0 عفرف ولا دسم 
صل حم 
شرح الكلمات : 
قوامين : جمع قوام: وهو كثير القيام بالعدل. 
بالقسط : بالعدل وهو الاستقامة والتسوية بين الخصوم . 
شهداء : جمع شهيد : بمعنى شاهد . 
اللهموى : ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه . 
تلووا ‏ : أي السنتكم باللفظ تحريفا له حتى لانتم الشهادة على وجهها. 
تعرضوا : تتركوا الشهادة أو بعض كلناتها ليبطل الحكم . 
معنى الايات ا 
قوله تعالى في هذه الاية (ه*7١)‏ 8 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » أي بالعدل 
( شهداء لله » إِذْ بشهادتكم ينتقل الحق من شخص إلى آخر حيث أقامكم الله ربكم 
شهداء له في الأرض تؤدى بواسطتكم الحقوق إلى أهلهاء وبناء على هذا فأقيموا الشهادة لله 
: )ع( 5 : 2 
بازإتهاهكم عل أنفسكم أو والديكم أو أقرب الناس إليكم وسواء كان المشهود عليه غنيا 
أو فقيراً فلا يحملنكم ء غنى الغنى ولا فقر الفقير على تحريف الشهادة أو كتمانهاء اا 
جم دنه خريسط ريت تدك لاترن رعيك ولك واعابرا لك رفوي" 
ألسنتكم بالشهادة تحريفاً لها وخروجاً بها عن أداء مايترتب عليها أو تعرضوا عنها فتتركوها أو 
تتركوا بعض كلماتها فيفسد معناها ويبطل مفعوها فإن الله بعملكم ذلك وبغيره خبير وسوف 
يجزيكم به فيعاقبكم في الدنيا أو في الاخرة ألا فاحذروا. 
هذه الآية الكريمة يدخل فيها دخولا أولياً من شهدوا لأبناء أبيرق بالإسلام والصلاح كما هي 
)١(‏ القاعدة العامة منذ عهد بعيد أنْ القريب لا يشهد لقريبه ولكن يشهد عليه فلا يشهد الآب لابنه ولا الابن لأبيه» لوجود 
تهمة المحاباة للقرابة وكذا لا يجوز شهادة عدو على عدُوه وهذا مذهب عامة الفقهاء. وحتى الخادم في البيت لا يجوز شهادته 
لأهل البيت إذ قد يحابيهم لمنفعته. ١‏ 
(؟) وفسّر ابن عباس «إتلووا» بقوله هوفي الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على 
الآخرء فاللي على هذا هومطل الكلام وجره يفوت فصل القضاء وإنفاذه للذي يميل القاضي عليه . ويشهد لهذا الحديث: 
«ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ولا تنافي بين تفسير ابن عباس وما ذكرناه في التفسير. 


تت 


النساء 


خطاب للمؤمنين إلى يوم القيامة وهي أعظم اية في هذا الباب فليتق: الله المؤمنون في 
جياداتهم 

أما الاية الثانية )١5(‏ 8 يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله # فهي في خطاب أهل الكتاب 
خاصة وفي سائر المؤمنين عامة فالمؤمنون تدعوهم إلى تقوية إيمانهم ليبلغوا فيه مستوى اليقين. 
أما أهل الكتاب فهي دعوة لهم للإيهان الصحيح . لأن إيمانهم الذي هم عليه غير سليم 
فلذا دعوا إلى الإيهان الصحيح فقيل لهم «امنوا بالله ورسوله» محمد «والكتاب الذي نزل 
على رسوله» وهو القرآن الكريم. «والكتاب الذيأنزل من قبل» وهو التوراة والإنجيل» 
لأن اليهود لايؤمنون بالإنجيل. ثم أخيرهم محذراً لهم أن «من يكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخر فقد ضل » طريق الهدى والسعادة «#ضلالا بعيدا» لا ترجى هدايته. 
وعليه فسوف يبلك ويخسر خسرانا أبديا. 

ثم أخبرهم تعالى في الآية بعد هذه )١9/(‏ مقرراً الحكم سراد الذي تضمنته الآية 

قبلها فقال عز وجل : 8 إن الذين امنوا ثم كفروا ؛ تم أمثرا ثم كفروا # بمتحمد 6د 
وكتابه وبما جاء به «لم يكن الله» أي لم يكن في سنة الله أن يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 
ينجون به ويسعدون فيه ألا فليحذر اليهود والنصارى هذا وليذكروه. وإلا فالخلود في نار 
جهنم لازم لهم ولا يبلك على الله إلا هالك . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. وجوب العدل في القضاء والشهادة‎ - ١ 

؟ - حرمة شهادة الزور وحرمة ة التخلي ” عن الشهادة لمن تعينت عليه . 

" - وجوب الاستمرار على الإيهان وتقويته حتى الموت عليه . 

4 - بيان أركان الإبمان وهي الإيهان بالله. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


(1) في هذه الآية أنْ الكافر إذا امن غفر له كفره وإذا ارتد يؤاخذ بكفره الأول والأخير سواء» وشاهده 0 : إذ قال 
أنامن يارسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أْمّامَنْ أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء ‏ كفر- 
أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام» . وفي رواية : 0 أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر». 

ف شاهده من السنة قوله و في الصحيح : « 0 الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: الشرك بالله وعقوق 
الوالدين. وكان متكثاً فجلس وقال : ألا وشهادة ارو لاوقول الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» أو كما قال. 
(؟) وبقي ركن وهو القضاء والقدر جاء ذكره في قوله تعالى من سورة القمر: ظإِنَا كل شيء خلقناه بقدر». 


5ه6ه 


المرتد يستناب ثلاثة أيام وإلا قتل كفراً أخذاً من قوله  :‏ ثم آمنوا ثم كفروا *. 


بس رِالْمتفِقِينَ قِينَبآنَ مم عدبأ يما 9 الذي 


0 و ماصح سل 5 ا 
بنخذون | نفرى ولي من دون الْمَؤْمِِينَ أ 3 يتنغورة 


ل لل ا ا 


0 1 00 


لكب ندا عَم ءار نت أله يفره وَمسكمَأَوَاهَا 


ا ا مر 
دجام الْمَُفْقِينَ مَتَفْقِينَ وَالْكف َف جَهَتمَججِيعًا 07 
مو و 1 
س1 لكيه صب للستي 
ندل ؤي 1ض ا 

الْمَيكمَةَ وَلَن محم لاله كفن علَ لمن سبي © 


شرح الكلمات : 

بشر المنافقين : البشارة: الخير الذي تتأثر به بشرة من يلقى عليه خيراً كان أو شراً. 
والمنافق : من يبطن الكفر ويظهر الإيمان تقية ليحفظ دمه وماله . 

أولياء ' : يوالونهم محبة ونصرة هم على المؤمنين . 

العزة : الغلبة والمنعة . 

يستهزأ مبا : يذكونها استخفافاً بها وإنكاراً وحجوداً لما . 

يمخوضوا : يتكلموا في موضوع آخر من موضوعات الكلام . 

مثلهم : أي في الكفر والإثم . 

يتربصون بكم : يتتظرون متى يحصل لكم إنبزام أوإنكسار: فيعلنون عن كفرهم . 

لقنب : أي من النصر وعبر عنه بالنصيب القليل لأن انتصارهم على المؤمنين 


نادر. 
اهمه 


النساء 
نستحوذ عليكم 2 : أي نستول عليكم ونمنعكم من المؤمنين إن قاتلوكم 
سبيلا : أي طريقاً إلى إذلالهم واستعبادهم والتسلط عليهم . 
معنى الايات : 

قوله تعالمى: طإوبشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليم/» يأمر الله تعالى رسوله كَِ أن يخر 
المنافقين بلفظ البشارة لأن المخبر به يسوء وجوهم وهو العذاب الأليم وقد يكون في الدنيا 
بالذل والمهانة والقتل» وأما في الآخرة فهو أسوأ العذاب وأشده وهو لازم لهم لخبث نفوسهم 
وظلمة أرواحهم , ثم وصفهم تعالى بأخس صفاتهم وشرها فقال: 8 الذين يتخذون 
الكافزين ولاه عن يق المؤمنين » فيعطون تحبتهم ونصرتهم وولاءهم للكافرين» ويمنعون 
ذلك المؤمنين وذلك لأن قلوبهم كافرة آثمة لم يدخلها إيهان ولم يُنرها عمل الإسلام ثم 
وبخهم تعالى ناعيا عليهم جهلهم فقال: «أيبتغون عندهم العزة» أي يطلبون العزة أي 
المنعة والغلبة من الكافرين أجهلوا أم عموا فلم يعرفوا «أن العزة لله جميعا» فمن أعزه الله 
عز ومن أذله ذل والعزة تُطلب بالإيهان وصالح الأعمال لا بالكفر والشر والفساد. هذا مادلت 
عليه الايتان الأولى )١8(‏ والثانية .)١8(‏ 

أما الاية الرابعة )١4٠(‏ فإن الله تعالى يؤدب المؤمنين فيذكرهم بها أنزل عليهم في سورة 
الأنعام حيث نهاهم عن مجالسة أهل الباطل إذا خاضوا في الطعن في آيات الله ودينه فقال 
تعالى: # وإذا رأيت الذين يخضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخضوا في حديث غيره 
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين # هذا الأدب أخذ الله تعالى 
به رسوله والمؤمنين» وهم في مكة قبل الحجرة, لأن سورة الأنعام مكية وما هاجروا إلى المدينة» 
وبدأ النفاق وأصبح للمنافقين مجحالس خاصة ينتقدون فيها المؤمنين ويخوضون فيها في آيات 
الله تعالى استهزاء وسخرية ذكر الله تعالى المؤمنين با أنزل عليهم في مكة فقال: © وقد نزل 
عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياث الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 


)١(‏ في الآية دليل على حرمة موالاة الكافرين» وأنها من صفات المنافقين, ومن مظاهر الموالاة المحرمة الاستعانة بهم على 
أمور الدين: وعلى أذية المسلمين. وفي الحديث أن النبي كه لحق به مشرك ليقاتل معه فقال له : «ارجع فإنا لا نستعين 
بمشرك» في الصحيح . 1 

. أوقع السماع على الآيات. والمراد سماع الكفر والاستهزاء بها كما يقال سمعت فلانا يلام أي سمعت اللوم فيه‎ )7١( 
قوله في أي في غيره الكفر والاستهزاء بالآيات.‎ )1( 


ممه 


النساء 


يخوضوا في حديث غيره» إنكم إذاه أي إذا رضيتم بالجلوس معهم وهم بخوضون في آيات 
الله «مثلهم » في الإثم والجريمة والجزاء أيضاًء إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعاً» فهل ترضون أن تكونوا معهم في جهنم , وإن قلتم لا إذا فلا تجالسوهم. ثم ذكر 
تعالى وصفا آخر للمنافقين يحمل التنفير منهم والكراهية والبغض لهم فقال: «الذين 
يتربصون بكم» أي ينتظرون بكم الدوائر ويتحينون الفرص «فإن كان لكم فتح من الله © 
أي نصر وغنيمة قالو: والكن نكم لكر الخدم «وإن كان للكافرين 
نصيب4 في النصر قالوا لهم «ألم نستحوذ عليكم» أي نستول عليكم «ونمنعكم من 
المؤمنين» أن يقاتلوكم, فأعطونا مما غنمتم . وهكذا المنافقون يمسكون العصا من الوسط 
فأي جانب غلب كانوا معه. ألا لعنة الله على المنافقين وما على المؤمنين إلا الصبر لأن مشكلة 
المنافقين عويصة الحل فالله يحكم بينهم يوم القيامة . أما الكافرون الظاهرون فلن يجعل الله 
. تعالى لهم على المؤمنين سبيلا لا لاستئصالهم وإبادتهم , ولا لاذلاللهم والتسلط عليهم ماداموا 
مؤمنين صادقين في إيم|نهم". وهذا ماختم الله تعالى به الآية الكريمة إذ قال : «إولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبياا © . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين‎ ١ 

- الباعث للناس على اتخاذ الكافرين أولياء هو الرغبة في العزة ورفع المذلة وهذا باطل 
فالعزة لله ولا تطلب إلا منه تعالى بالإيان واتباع منهجه . 

حرمة مجالسة أهل الباطل إذا كانوا يخضون في آيات الله نقداً واستهزاء وسخرية. 

- الرضا بالكفر كفر. والرضا بالإثم إثم 

تكفل الله تعالى بعزة المؤمنين الصادقين ومنعتهم فلا يسلط عليهم أعداءه 
)١(‏ في الآية دليل على حرمة الجلوس في مجالس المعاصي » وغشيان الذنوب إلا أن ينكر ذلك على أصحابهاء لأنّ الرضا 
5-0 بالكفر كفر بالإجماع ويدخل في هذا مجالس أرباب الأهواء. وأصحاب البدع. والآية محكمة 
(؟) أصل الاستحواذ: الحوطء يقال حاذه يحوذه حوذاً إذ 0 أحاط واستولي وغلب. 
(") يشهد لهذا حديث مسلم قوله كَل : 31 ني سألت ربي ألا يهلكها ‏ أى أمته - بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوًا من سوى 
لهم يسع يفعي وو اع عله من يما حى بكرن بعضهم باك عضأ سي بعضهم نضا وفومشر 


4ه 


النساء 
فيستأصلونهم , أو يذلونهم ويتحكمون فيهم . 
ِنَالْمكَفِقِينَ ححرِعونَ لَه وَهُوَحَدِحَهُم وَإِداَاموَأ| 
اللو اما شان راون لاس ولايد ورك امه 


كم 


ة 8 
سينا 


> م بعر < ب هه 00 ل سيم زر ل صلم ١‏ له سم 

قليلا 9 مذ بذيين بِيْنَ ذلك لا إل هتؤلاء ولا إلى هتؤلاء 

رم بيرم يو + > مد كوم 2د جور 

وَمَنيِصلِلٍ الله فلن تحد لموسببيلا 99 

شرح الكلمات : 

يخادعون الله : بإظهارهم مايحب وهو الإيمان والطاعات. وإخفائهم الكفر 
يراءون : أي يظهرون الطاعات للمؤمنين كأنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين. 
مذبذبين : أي يترددون بين المؤمنين والكافرين فأى جانب عز كانوا معه. 


معن الايتين : 

يخبر تعالى أن المنافقين في سلوكهم الخاص يخادعون الله تعالى بإظهارهم الإيمان به 
وبرسوله وهم غير مؤمنين إذ الخداع أن تري من تخادعه مايحبه منك وتستر عليه مايكرهه والله 

لق 
تعالى عاملهم بالمثل فهو تعالى أراهم ماحبونه وستر عليهم مايكرهونه منه وهو العذاب المعد 
د * 1 ,0( 
هم عاجلا أو اجلا. ىا أخبر عنهم أنهم إذا قاموا إلى أداء الصلاة قاموا كسالى متباطئين 
لأهم لا يؤمنون بالشواب الأخروى فلذا هم يراءون بالأعمال الصالحة المؤمنين حتى 
2 لقف 

لايتهمونهم بالكفر. كا أنهم لا يذكرون الله تعالى إلا ذكرا قليلا في الصلاة وخارج الصلاة, 
)١(‏ قال الحسن البصري في الآية: يعطي كل انسان من مؤمن ومنافق نوراً يوم القيامة فيفرح المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا 
فإذا جاءوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق» فسرٌ به قوله تعالى : «وهو خادعهم» وماذكرناه في التفسير أولى وإن كان هذا 
حاصل لقوله تعالى : «انظرونا نقتبس من نوركم » . : 
(؟) شاهده من السنة قوله يكهِ في الصحيح : «إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة ‏ العشاء ‏ والصبح لأنْ الصلاتين تقعان 
في الظلام. ولآن العتمة يكون المرأ فيها تعبأ مرهقا من أعمال النهار, وأما الصبح فإِنْ غلبة النوم أشد على العند, ولولا 
الخوف من السيف ما شهدوا الصلاتين. 
() روى مالك في الموطأ أن النبي كه قال: «تلك صلاة المنافقين ‏ ثلاثا - يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني الشيطان أوعلى قرني شيطان قامفنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» وقال كَل : «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها 
صلبه في الركوع والسجود» صححه الترمذي . 


65٠ 


النساء 


وذلك لعدم إيمانهم بالله تعالى وعدم حبهم له ]ا أخبر عنهم بأنهم مذبذبون بين الكفر 
والإيهان والمؤمنين والكافرين فلا إلى الإيان والمؤمنين يسكنون . ولا إلى الكفر والمنافقين 
0 حسرة دائمون» وهذه حال من يضله الله فإن من يضلل الله لايوجد 
هداية الايتين 
من هداية الآيتين : 
 *‏ ذم ترك الذكر والتقليل منه لأمر الله تعالى بالإكثار منه في قوله ط« يا أيها الذين امنوا 
اذكروا الله ذكراً كثيراً 4 . 
5 -ذم الحيرة والتردد في الأمور كلها . 
يام لين امنوا 
ريب فر ومءوسلهة 2ع و 0 
لاتتخدوأ اأنكيَأذيَة من مون ألمؤمي رود 
أن ملو أيه ع1 ورج 1 امي نالفو 8 
د 6 سر م5 
في ألدرَك الا َدَسَمَل مِنََلنَارِ وَأن ب 500 
. لذ رح تَابوأوَأضَلَحُوأوََعْتَصَمُ وله وَأُخلصوأ 
مسرم م آذ آذآ 2 لسر م 2 1 
2 زولك مع المؤميت يوق ؤت تالله 
يي كي اعَظِيمَا (إ6 مَايَقَك لأ 0 


ا ل 720 هه 7 
إن سَكْرتَمَوَءَامَنتَمُ وكان الله تاك اعلينا 5" 09 
شرح الكلمات : 
سلطانا مبينا : حجة واضحة لتعذيبكم . 


ا اي ل : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة المترددة 
بين قطيعين من الغنم - بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى . 


مك١ا‎ 


النساء 


الدرك الأسفل :الدرك : كالطابق:: والدركة كالدوحة , 
وأصلحوا : ما كانوا قد أفسدوه من العقائد والأعمال. 
واعتصموا بالله : تمسكوا بدينه وتوكلوا عليه. 

وأخلصوا ديهم لله : تخلوا عن النفاق والشرك . 


مازال السياق في إرشاد الله تعالى المؤمنين إلى مايعزهم ويكملهم ويسعدهم ففي هذه 
الاية )١155(‏ يناديهم تعالى بعنوان الإيهان وهو الروح الذي به الحياة وينهباهم عن اتخاذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيقول : #8 يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين » ومعنى اتخاذهم أولياء موادتهم ومناصرتهم والثقة فيهم والركون إليهم 
والتعاون معهم. ولا كان ا ذا خطورة كاملة عليهم هددهم تعالى بقوله : # أتريدون 
أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا» فيتخلى عنكم ويسلط عليكم أعداءه الكافرين 
فيستأصلوكم » أو يقهروكم ويستذلوكم ويتحكموا فيكم . ثم حذرهم من النفاق أن يتسرب 
إلى قلوهم تحني عكمه العادل ل الجأنكين الذين هم رؤوس الفتنة بينهم فقال: « كٍِ 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار»ه. فأسفل طبقة في جهنم هي مأوى المنافقين 0 
القيامة» ولن يوجد لهم ولي ولا نصير أبداً ثم رحمة بعباده تبارك وتعالى يفتح باب التوبة 
للمنافقين على مصراعيه ويقول لهم #إلا الذين تابوا» إلى رمهم فامنوا به وبرسوله حق 
الإيهان #وأصلحوا» أعالهم #واعتصموا بالل ونفضوا أيديهم من أيدي الكافرين» 
إوأخلصوا دينهم لله» فلم يبقوا يراءون أحداً بأع لهم . فأولئك الذين ارتفعوا إلى هذا 
المستوى من الكمال هم مع المؤمنين جزاؤهم واحد. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظي) وهو 
كرامة الدنيا وسعادة الاخرة . 


1) قال القرطبي في تفسيره: «إسلطانا مبينا» أي في تعذيبه ,إياكم بإقامة الحجة عليكم إذ قد نهاكم . 

0 الدرد ب بالإسكان زالفتج» 0 وكات يقال قا 0 وارتفع : درج 00 : دركة 00 
جهلم . 

فيه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إِنْ ن أشدٌ الناس » عذاباً يوم القيامة المنافقون. ومَنْ كفر من أصحاب المائدة 
وال فرعون. تصديق ذلك في كتاب الله تعالى . قال تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وقال في أضحاب 
المائدة: «فإني أعدذّبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وقال في آل فرعون: إأدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» . 


؟'كه 


النساء 


وأخيراً في الاية )١41(‏ يقرر تعالى غناه عن خلقه وتنزهه عن الرغبة في حب الإنتقام فإن 
عبده مهما جنى وأساء, وكفر وظلم إذا تاب وأصلح فامن وشكر. لا يعذبه أدنى عذاب إذ 
لا حاجة إلى تعذيب عباده فقال عز وجل وهو يخاطب عباده 8 مايفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وامنتم» وكان الله شاكراً عليها » لا يضيع عزون عنده . لقد شكر لبغي سقيها 
كلبا عطشان فغفر لما وأدخلها الجنة . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 

؟ -إذا عصى المؤمنون ربهم فاتخذوا الكافرين أولياء سلط الله عليهم أعداءهم فساموهم 
الخسف . 

 *‏ التوبة تجب ماقبلها حتى إن التائب من ذنبه كمن لاذنب له ومهما كان الذنب الذي 

لا يعذب الله تعالى المؤمن الشاكر لا في الدنيا ولا في الاخرة فالإيهان والشكر أمان 
الإنسان. 


)١(‏ هذا مقتبس من حديث الصحيحين ونصه : روى البخارى عن أبي هريرة أن رسول الله و قال ( بينمارجل يمشي فاشتد 
عليه العطش فنزل بثراً فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ 
بي فملا خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له) والشاهد في فضل الشكر والإيمان. 


1ه 


السوء20 2 :ما يسوء إلى من قيل فيه أو فعل به. 
سميعاً علي : سميعاً للاقوال عليئًا بالأعمال. 
إن تبدوا : تظهروا ولا تخفوا. 

تعفوا عن سوء : أي لا تؤاخذوا به. 


معنى الآيتين : 

يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء. ولازم هذا أن عباده المؤمنين يجب أن يكرهوا ما يكره 
رمهم ويحبوا ما يحب وهذا شرط الولاية وهى والزالشايا لكلف باو رم ا الى ات 
الجهر بالسوء بأبلغ عبارة وأجمل أسلوب , استئنى المظلوم فإن له أن م يجهرٌ بمظلمته لدى 
الحاكم ليرفع عنه الظلم فقال تعالى: لا يجب الله الجهر بالسوء من القول | إلا من ظلم 
وكان الله(ومازال)- سميعا عليهما» ألا فليتق فلا يعصى بفعل السوء ولا بقوله . ثم انتدب 
عباده المؤمنين الى فعل الخير في السر أو العلن» وإلى العفوعن صاحب السوء فقال: إن 
تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديرً فسيكسب فاعل الخير خيراً 
أبداه أو أخفاه وسيعفو عن صاحب العفو حينما تزل قدمه فيجني بيده أو بلسانه ما يستوجب 
به المؤاخذة فيشكر الله تعالى له عفوه السابق فيعفو عنه «وكان الله عفواً قديراً» . 


)١(‏ كالسَبٌ» والشتم . والغيبة» والنميمة والدعاء بالشر وألفاظ البذاءة وكلمات الفحش. 

(1) روى ابن جرير عن مجاهد أن رجلا استضاف قوماً فلم يضيفوه - أي طلب منهم أن يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت 
هذه الآية: #لايحبٌ. . 4 الخ ودلت على أن إطعام الضيف وإيوائه ليلة واجب لقوله كله : «ليلة الضيف واجبة» رواه أحمد. 
(6) #إمن القول»: في محل نصب على الحال. 

(5) في الآية دليل على جواز الدعاء ء على الظالم ممن ظلمه وجواز رد الشتم والسبٌّ بمثله إلا أن ترك ذلك أفضل . 

(9) شاهده من السنة قوله يه في الحديث الصحيح : هما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عرّاء ومن تواضع 
لله رفعه» . 


لحن 


هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

520000 حرمة الجهر بالسوء‎ ١ 
والنفوس إلا في حالة الشكوى وإظهار الظلم لا غير.‎ 

؟- استحباب فعل الخير وسره كجهره لا ينقص أجره بالجهر ولا يزيد بالسر. 

*- استحباب العفو عن الممن إذا بدا منه سوء. ومن يعف يعف الله عنه . 


وه لد ١‏ ار حت سه بره عار 


نيدوت لَدمْقرأ هوه 


سس ور رح و سم أ ع 7 02 4 

ل 
د هه . جم سروم بع وح سس 

أن جد مذو بيك لِك سيبلا ) ليك مالك 
0 


حَقَا وَأَعسَدَنَلِلَكفنَ عَذَابًامُهِيمًا | 10 
0 و وَلمْيَفرَفوَأْسَيْنَ أَحَهَم ات 


ست م يو 2ع | لق 
يُتيهة أجورف افا ا 
ورسله : الرسل جمع رسول وهم جم غفير قيل عددهم ثلثمائة وأربعة عشر رسولاً ‏ 


سيق : أي طريقاً بين الكفر والإيهان» وليس ثم إلا طريق واحد وهو الإيهان أو الكفر 
فمن آمن بكل الزسل فهو المؤمن. ومن أمن بالبعض وكفر بالبعض فهو الكافر 
كمن لم يؤمن بأحد منهم . 

)١(‏ المناسبة بين هذه الآيات, وما سبقها ينظر إليها من حيث أن القرآن كتاب هداية للبشرية فلذا لما ذكر حال المنافقين 

مبينا لهم طريق توبتهم إن د ا النطق بالسوء سر وهر إلا مارخص فيه, ذكر حال اليهود 

والنصارى مبينا كفرهم وما أعدٌ لهم من العذاب إن أصروا على كفرهم وضلالهم . 

(1) جاء ذكر هذا العدد في حديث أبي ذر الغفاري إذ قال فيه: «قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ 


قال: كانت الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي » وكان المرسلون ثلاثمائة وثلاثة عشر» والحديث ضعيف» ولما 
لم يوجد غيره قال به أهل العلم قديما وحدياً. 


25© 


النساء 


وم يفرقوا : ى) فرق اليهود فامنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد كَكلِِ وا فرق النصارى 
أمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد ككل فهم لذلك كفار. 

أجورهم : أجر إوانهم برسل الله وعملهم الصالح وهو الجنة دار النعيم . 
معنى الآيات : | 

يخبر تعالى مقرراً حكمه على اليهود والنصارى بالكفر الحق الذي لا مرية فيه فيقول إن 
الذين يكفرون بالله 0 ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض» ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أي بين الكفر بالبعض والإيمان بالبعض سبيلاً أي 
طريقاً يتوصلون به الى مذهب باطل فاسد وهو التخيّر بين رسل الله فمن شاءوا الإيمان به 
آمنواء ومن لم يشاءوا الإيهان به كفروا به ولم يؤمنوا وبهذا كفروا كفراً لا ريب فيه. وهم بذلك 
العذاب المهين الذي يبهانون به ويذلون جزاء كبريائهم وسوء فعاهم قال تعالى #أولئك هم 
الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناًه 'فسجل عليهم الكفر ثلاث مرات فالمرة 
الأولى بقوله إن الذين يكفرون بالله ورسله» والثانية بقوله إأولئك هم الكافرون حقاً» 
والثالثة بقوله إواعتدنا للكافرين عذاباً مهيناًم حيث لم يقل واعتدنا لهم فأظهر في موضع 
الإضمار لتسجيل الكفر عليهم وللإشارة الى علة الحكم وهي الكفر. 00 

هذا ما تضمنته الآية الأولى )١16١(‏ أما الآية الثانية وهى قوله تعالى #والذين امنوا بالله 
وزسله» فإنها مقابلة في ألفاظها ومدلولها للآية قبلها فالأولى تضمنت الحكم بالكفر على 
اليهود والنصارى, وبالعذاب المهين لحم والثانية تضمنت الحكم بإيهان المسلمينوبالنعيم 
المقيم لهم وهو ماوعدهم بهرمهم بقوله #أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. وكان الله غفوراً 
رحيما» . فغفر لهم ذنوبهم ورحمهم بأن أدخلهم دار كرامته في جملة أوليائه . 


)١(‏ نسبهم تعالى إلى الكفر به لأنَ إيمانهم بالله تعالى باطل وذلك أن اليهود يصفون الله تعالى بصفات المحدثين ونسبوا إليه 
الولد وكثير من صفات تنزه الله عنهاء وأنْ النصارى يكفيهم كفراً قولهم إِنْ الله ثالث ثلاثة وهو الكفر بعينه. وحسبهم بعد ذلك 
كفرهم بمحمد وبما جاء به. 

(1) توؤعدوا بالعذاب المهين مقابل ما كانوا يرتكبونه من إهانة المؤمنين وإذلالهم : والجزاء من جنس العمل وإحقاً» في الآية 
منصوب على المصدريةء أي حقه لهم أيها السامع حقا. ' 

(5) هذا أسلوب القران الكريم فإنه بعد أن ذكر الكافرين حقا وبين جزاءهم , ذكر المؤمنين حقا وبين جزاءهم . وهذا اسلوب 
الترغيب والترهيب الذي عليه مدار الهداية والإصلاح بإذن الله تعالى . 


21١ 


هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. تقرير كفر اليهود والنصارى لفساد عقائدهم وبطلان أعماهم‎ -١ 

؟- كفر من كذب بالله ورسوله ولوفى شىء واحد ثما وجب الإيهان به. 

*- بطلان إيمان من يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض . 

4 صحة الدين الإسلامى وبطلان اليهودية والنصرانية حيث اوعد تعالى اليهود والنصارى 
بالعذاب المهين» ووعد المؤمنين بتوفية أجورهم والمغفرة والرحمة لهم . 


د ع مج 000 1 ف 00 6 
لَالْكِتب تللم تبَامّنَ) لسّماء فقد سألوا 


أ سس سرع 1" 0 عو 
00 رناأائه جهرة قأخذتهم 
06 1 


1 مله امثير درو 

00 آ سه سه ع هع 0 0 وت جع لير 0-8 جتكم 
2 و م سلطننا مبينًا (59ي 
ري 12 و كر 


وَرَفَعْنَافوَ مومهم ولا ع أد ولباب مدا 
ونا كادفي الست وََحَذْنَامتهُم ماعطا 59) 


شرح الكلمات 

جهرة : عيانا نشاهده ونراه بأبصارنا . 

الصاعقة : صوت حاد ورجفة عنيفة صعقواهها . 
اتخذوا العجل : أي الها فعبدوه. 

فعفونا عن ذلك : أي لم يؤاخذهم به. 

سلطانا مبيئا : حجة واضحة وقدرة كاملة قهر مبا أعداءه . 


(1) وسائر الأديان كالمجوسية والصابئة؛ وغيرهما من سائر الملل والنحل إذ لا دين حق إلا الإسلام قال تعالى : إن الدين 
عند الله اللإسلام © . 


كن 


النساء 


ورفعنا فوقهم الطور : أي جبل الطور بسيناء . 
ادخلوا الباب سجداً : أي راكعين متواضعين خاشعين لله شكرا لنعمه عليهم . 


ين : لا تعتدوا أىلاتتجاوزواما حد لكم فيه من ترك العمل الى العمل 
فيه . 
ميثاقا غليظا : عهداً مؤكداً بالآبيان. 


معنى الآيتين : 
ما نعى الرب تعالى على أهل الكتاب قوم نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض حيث آمن 
اليهود بموسى وكفروا بعيسى وامن النصارى بعيسى وكفروا بمحمد يَِ ى| كفر به اليهود 
١ 4‏ َ' 
أيضاً ذكر تعالى لرسوله أن اليهود إذا سألوك أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فلا تعجب من 
قرهم ولا تحفل به إن هذه سنتهم وهذا دأبهم, فإنهم قد سألوا موسى قبلك أعظم من هذا 
فقالوا له أرنا الله جهرة فاغضبوا الله تعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون واتخذوا العجل 
إلا يعبدونه في غياب موسى عليهم . وكان ذلك منهم بعد مشاهداتهم البيّنات حيث فلق 
الله لهم البحر وأنجاهم وأغرق عدوهم ومع هذا فقد عفا الله عنهم. واتى نبيهم سلطانا 
مبيناء ولم يؤثر ذلك فى طباعهم هذا ما تضمنته الآية الأولى )١67(‏ وهى قوله تعالى #يسألك 
أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
اقرف 1 )2( 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيّنات فعفونا عن 
ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبينً . أما الآية الثانية (194) فقد أخبر تعالى أنه رفع فوقهم 
الطور تهديدا لهم ووعيدا وذلك ل امتنعوا ان يتعهدوا بالعمل با في التوراة» فلما رفع الجبل 
فوقهم خافوا فتعهدوا معطين بذلك ميثاقاً غير أنهم نقضوه كما سيأتي الإخبار بذلك. هذا 
)١(‏ قرأ ورش «لا تعدّوا» بتشديد الذال وعوامق إداغام التاء في الدّال لتقاربها في المخرج والأصل لا تعتدوا من الاعتداء 
الذي هو العدوان. | 1 
(5) ذكر القرطبي بغير إسناد أن اليهود سألت النبي وفةٍ أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتاباً مكتوباً فيما يدّعيه 
على صدقه دفعة واحدة؛ كما أتى موسى بالألواح تعنتاً منهم فأنزل الله تعالى الآية . 
(؟) #جهرة» نعت لمصدر محذوف تقديره: رؤية جهرة»٠‏ ويصح أن يكون حالاً أي مجاهرة بلاحجاب ساتر. / 
(4) «بظلمهم » الباء سببية أي : سبب ظلمهم. وليس المراد من ظلمهم طلب رؤية الله تعالى إذ هذا طلبه موسى أيضاء 
ولكن ظلمهم : كونهم اشترطوا لإيمانهم بموسى حتى يريهم الله جهرة. 
(0) العطف بثم هنا هو للتراخي الرتبي لا لإفادة الترتيب الزمني . إذ اتخاذهم العجل كان قبل طلبهم رؤية الله جهرة» إذ 
المراد من البينات التي جاءتهم : انفلاق البحرء وقبله آية العصا وغيرها من التسع أيات التي أثى الله موسى عليه السلام . 


4ه 


النساء 


مي 0 7 00 فوفهم 0 0 وقوله تعالى 2 2 0 الباب 
تعالى إليه أن يأمر بني إسرائيل ان يدخلوا باب المدينة خاضعين متطامنين شكرا لله تعالى 
على نعمة الفتح فبدل أن يطيعوا ويدخلوا الباب راكعين متطامنين دخلوه زحفاً على استاههم 
مكراً وعناداً والعياذ بالله. وقوله: ط. . وقلنا هم لا تعدوا فى السبت» أي ونهيناهم عن 
الصيد فى السبت فتعدوا نهينا وصادوا عصيانا وتمرداً. وقوله تعالى ط. . وأخذنا منهم ميثاقا 
غليظا» أي على أن يعملوا بها شرعنا لهم تحليلا وتحريهما في التوراة. ومع هذا فقد عصوا 
وتمردوا وفسقواء إذا فلا غرابة في سؤالهم إياك على رسالتك وليؤمنوا بك أن تنزل عليهم كتاباً 
من السماء . هذا معنى قوله تعالى في الآية )١65(‏ #ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا هم 
ادخلوا الباب سجداً. وقلنا هم لا تعدوا فى السبت. . » أي لاتتجاوزوا ما أحللنا لكم إلى 
ما حرمنا عليكم «. . . وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً. '.'. » 
هداية الآيتيسن 
من هداية الآيتين : 
١‏ تعنت أهل الكتاب ازاء الدعوة الإسلامية وكفرهم بها على علم انها دعوة حق 
1 بيان قبائح اليهود وخبثهم الملازم لهم طوال حياتهم 
*- نقض اليهود للعهود والمواثيق اصبح طبعا لهم لا يفارقهم أبدا ولذا وجب عدم الثقة في 
عهودهم وموائيقهم . 
ه- وم د هسم 
ماقم فهر وَْفرِ م حو لي يأ 
رح ساس م مهء 2 و 0 أله علن] يكف 
َِرِحَقّ وََوَلهم قلُوينَا عَلْف يلْطَبِعَأ لله | بكر 

ا ل 2 


َلَابُؤْمِبُونَإلَّا للا | 0 


سام مآ هه هه 


3 عَظِيسًا (ووَعولِهإنَا عل امْسِيح ع ىأبن ممم 
0 


سس بيج ببسل نات نحي على نفسه عباتي من تت اليه وصلفهم . وقساوة قلوبهم 
ومعاملتهم . 
254 


النساء 


1 56 ا 8 صالس ماص اه ع 
الل اه لق كن ينه زاك ومو عار الذاقاء لعن 

ور و رقرب ١‏ سي سيرم يو دء 7 م اس 3-8 
وَمَاَكَُوه قينا (©) بل رمه َوه وان عر حكيها 


5 20 م 2م لع ذال سرع عر 
© ني أهل لكي إل وميد بل مويد- ودوم 


كد جر 


الْفيمَةِيَكوْنْ علي صَوِيدًا © 

شرح الكلمات : 

فبها نقضهم 2 : الباء سببية أي فبسبب نقضهم ميثاقهم, والنقض : ال حل بعد الإبرام . 

بغير حق20 :أي بدون موجب لقتلهم. ولا موجب لقتل الأنبياء قط 

عت * : جمع اغلف وهو ما عليه غلاف يمنعه من وصول المعرفة والعلم إليه . 

بهتانا عظيما2 : البهتان الكذبالذي يحي رمن قيل فيه والمراد هنا رميهم لها بالزنى . 

وما صلبوه2 : أي لم يصلبوه. والصلب شده على خشبة وقتله عليها. 

وان من أهل الكتاب : أي وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن عند حضور الموت أن 
عيسى عبد الله ورسوله فا هو ابن زنى ولا ساحر كا يقول اليهود. ولا 
هو الله ولا ابن الله )ا يقول النصارى . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في الحديث عن اليهود وبيان الجرائم التي كانت سبباً في لعنهم وذهم. 

وغضب الله تعالى عليهم , وهذا تعداد تلك الجرائم الواردة في الآيات الثلاث الأولى في هذا 

السياق وهى (6808١657-1١1-/!ا16١).‏ 


ال لو قلوبهم أوعية للعلم فلا حاجة بهم إلى علم سوى ما عندهم , ولا منافاة 
بين المعنيين في النهر. وأ يسر التفاسير. 


واه 


١‏ نقضهم العهود والموائيق وخاصة عهدهم بالعمل با في التوراة. 
١‏ كفرهم بآيات اللهوالمنزلة على عبدالله عيسى ورسوله والمنزلة على محمد ف . 
قتلهم الأنبياء كزكريا ويحبى وغيرهم وهو كثير في عهود متباينة . 
4- قوهم قلوبنا.غلف حتى لا يقبلوا دعوة الإسلام, وما أراد الرسول إعلامهم به وكذبهم 
الله تعالى في هذه الدعوى. وأخبر أن لا أغطية على قلوبهم», ولكن طبع الله تعالى عليها 
بسبب ذتويهم فران عليها الران فمنعها من قبول الحق اعتقادا وقولا وعملا هذا ما تضمنته 
الآية الأولى وهى قوله تعالى : «فبها نقضهم ميثاقهم . . # (والباء سببية والميم صلة والأصل 
فبنقضهم أي بسبب نقضهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف 
بل طبع الله عليها بكفرهم . فلا يؤمنون الا قليلاه أي إيماناً قليلا كإيمام بموسى وهرون 
والتوراة والزبور مثلا . 
كفرهم أي بعيسى ومحمد :25 أيضا. 
5- قوطهم على مريم بهتانا عظيًا حيث رموها بالفاحشة وقالوا عيسى ابن زنى لعنهم الله . 
قوطهم متبجحين متفاخرين أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهو رسول 
الله. وأكذيهم الله تعالى في ذلك بقوله #. . وما قتلوه وما صلبوه. ولكن شبه لهم. . » أى 
برجل آخر ظنوه انه هو فصلبوه وقتلوه. وأما المسيح فقد رفعه الله تعاللمى إليه وهو عنده في 
السماء كما قال تعالى في الآية )١8(‏ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيً)» أي غالبا 
على أمره حكيم| في فعله وتدبيره . 

وأما قوله تعالى : '#وإن الذين اختلفوا فيه لففى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن 
وما قتلوه يقينأ. هذا إخخبار من الله تعالى بحقيقة أخرى وهى أن الذين طوقوا منزل المسيح 
وهجموا عليه ليلقوا عليه القبض من أجل أن يقتلوه هؤلاء اختلفوانى هل الرجل الذي ألقي 
عليه شبه عيسى هو عيسى أو غيره إنهم لم يجزموا أبداً بأن من ألقوا عليه القبض وأخرجوه 
قضلبوه وقتلوه هو السيح عليه السلام ولذا قال تعالى « ...وما قتلوه يقيناً بل رقعه الله 
)١(‏ البهتان العظيم الذي قالوه على مريم هو رميهم لها بالزنى مع يوسف بن النجار وهو عبد صالح . 
ل ا ل ل و 
() ما زال الخلاف قائما إلى اليوم. فالجمهور منهم يقولون: صلب عيسى وقتل وبعد ثلاثة أيام رفع » وخلاف الجمهور 
يقولون: لم يصلب عيسى ولم يقتل. 


اآلاه 


النساء 


اليه وكان الله عزيزا حكيمام') 

أما الآية الأخيرة في هذا السياق )١54(‏ فإن الله تعالى أخير أنه مامن بودي ولا نصراني 
يحضره الموت ويكون فى انقطاع عن الدنيا إلا أمن بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ وليس هو 
ابن زنى ولا ساحر كا يعتقد اليهود. ولا هو الله ولا ابن الله ىما يعتقد النصارى» ولكن . 
هذا الإيهان لا ينفع صاحبه لأنه حصل عند معاينة الموت قال تعالى 8. . وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن. . ». هذا ما 
دلت عليه الآية الكريمة: «وإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيداً» أي يشهد على كفرهم به وبها جاءهم به» ووصاهم عليه من الإيهان 
بمحمد يَكلِةِ ودين الحق الذي جاء به. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان جرائم اليهود. 
؟- بطلان اعتقاد النصارى في أن عيسى صلب وقتل, أما اليهود فإنهم وان لم يقتلوا عيسى 
فهم مؤاخذون على قصدهم حيث صلبوا وقتلوا من ظنوه أنه عيسى عليه السلام . 
9 تقرير رفع عيسى عليه السلام الى السماء ونزوله فى آخر أيام الدنيا. 
5- الإيهان كالتوبة عند معاينة ملك الموت لا تنفع ولا تقبل وجودها كعدمها. 


0 محلم طب تٍ أتْ طم وَِصدِهِمْ عَنسَبِ لاله 
مر 9 وَأخِِْملبأوكد بوأعنة وَأكهم م ولاس 
اَل وَأَعسَدَن كفن نهم 0 ع 7 00 


ول و ال 

الرسحونف الْعا مهم وَالمؤْصسُو نزِلإِليك وه 

(١)عرّة‏ الله يتنافى معها تسلط اليهود على عبده ورسوله عيسى وقتلهم له وحكمته تتجلّى في رفعه إليه وإنزاله آخر أيام 
الدنيا. 


؟لامة 


النساء 


مه ا 
2< اس رصقل 


محل 
0 2 00 1 رح 24 ا 
أنزل من قبإِك وَالمْقَِيمِينَالصَلَوه والْمؤٌنور ٠‏ الزأحكوةه 
ده رصترم ودج م 0 


00 _ عو . ؟م 2 ء عوج د رك جحك 
وَالمؤمسو َه والْيو ا لاح أؤْليك سَمْوْتَيم أجراعظ) 


شرح الكلمات : 

فبظلم : الباء سببية أي فبسبب ظلمهم . 

هادوا : اليهود إذ قالوا: انا هدنا إليك . 
طيبات أحلت لهم : هي كل ذى ظفر وشحوم البقر والغنم . 
اخذهم الربا : قبوله والتعامل به وأكله . 


الراسخون في العلم : أصحاب القدم الثابتة في معرفة الله وشرائعه ثمن علومهم راسخة 
في نفوسهم ليست ظنيات بل هي يقيبنات . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في اليهود من أهل الكتاب يبين جرائمهم ويكشف الستار عن عظائم 
ذنوهم ففي الآية الأولى )١١(‏ سجل عليهم الظلم العظيم والذي به استوجبوا عقاب الله 
تعالى حيث حرم عليهم طيبات كثيرة كانت حلالالهم » كما سجل عليهم أقبح الجرائم وهى 
صدهم أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله تعالى» وذلك بجحودهم الحق وتحريفهم كلام 
الله وقبوهم الرشوة في إبطال الأحكام الشرعية . هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الثانية 
)١111(‏ فقد تضمنت تسجيل جرائم أخرى على اليهود وهى أولا استباحتهم للربا وهو حرام 
وقد نهوا عنه وثانيا أكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة والفتاوى الباطلة التي كانوا يأكلون 
بها. وأما قوله تعالى في ختام الآية: #. . . واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليها» فهو زيادة 
على ما عاقبهم به في الدنيا أعد لمن كفر منهم ومات على كفره عذاباً أي موجعا يعذبون به 
يوم القيامة . وأما الآية الثالثة )١(‏ فقد نزلت في عبدالله بن سلام وبعض العلاء من هود 
المدينة فذكر تعالى كالاستثناء من أولئك الموصوفين بأقبح الصفات وهى صفات جرائم 


)١(‏ أورد القرطبي هنا سؤالاً وهو مع علمنا أن اليهود يأكلون الربا والسحت وجميع ما حرّم الله تعالى فهل يجوز لنا التعامل 
معهم؟ وأجاب بالجواز استدلالا بقول الله تعالى : #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وبتعامل الرسول وك معهم فقد 
رهن درعه عند يهودي . 


ْ : 1 عام 
م ١8‏ أيسر التفاسير ( المجلد الأول ) 


النساء 

لق : 
الثابتين فيه الذين علومهم الشرعية يقينية لا ظنية هؤلاء شأنهم فى النجاة من العذاب والفوز 
بالنعيم فى دار السلام شأن المؤمنين من هذه الأمة يؤمنون با أنزل إليك أيها الرسول وما أنزل 
من قبلك وخاصة المقمين الصلاة وكذا المؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء جميعا 
ل ل ال : #أولئك سنؤتيهم 
أجرأعظيً» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ المعاصى تورث الحرمان من خير الدنيا والآخرة . 
"١‏ حرمة الصد عن الإسلام ولو بالسلوك الشائن والمعاملة الباطلة . 
"'- حرمة الربا وانه موجب للعقوبة في الدنيا والآخرة. 
5- حرمة أكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والغش والرشوة. 
من أهل الكتاب صلحاء ربانيون وذلك كعبدالله بن سلام واخرين 
5 الرسوخ في العلم يأمن صاحبه الزلات والوقوع في المهلكات . 
فضل إقام الصلاة لنصب والمقيمى الصلاة في الآية على المدح والتخصيص . 


ا يْكَكَاأوَحينَاإِكَ وح وَاليَينَمِنْحَرو 


: هسم وإشعنويلوَإِسْحَوَ وََعقوبٍ 
سا سا خآ هه 2000 7 
1 م عل وعِسئ وأدوب ونوشن وهرونو 


011 د 
وءاتدناد 


ويد زدورا [ 9 ورسلا فد قصصتهم عليّكَ 


5-0 


)١(‏ روي أنه لما نزلت آية : #فبظلم من الذين هادوا حرمنا. . * الآية قالت يهود منكرة ما أخبر به تعالى عنهم : إن هذه 
الأشياء كانت حراماً في الأصل وأنت تحلها ولم تكن حرمت بظلمناء فنزل: «لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون 
ا ل ل ا م م0 
إفه6 ع ال كت أي : وأمدح المقيمين أو أعني المقيمين» والنصب على المدح جائز في 
كلام ف فصحاء العرب. 1 

وكل قوم أطاعوا أمر سشيدهم إل نُميراً أطاعت أمر غاويها 


5/اه 


النساء 


مجَبَلوَوَسْلا لمنفْصْصهُم ع 21 كلم موس 0 


تَحكليمًا 9)) رُسْلا مَُشَرِنَ وَمُنَذِ رن ايكون 
لِلنَاسعا سد دسل كت عير 0 
لكي وكق كيد © 


ست 


رع الكلمات 58 

إنا اوحينا اليك : الوحى : الإعلام السريع الخفى» ووحي الله تعالى الى أنبيائه 
إعلامهم ب يريد أن يعلمهم به من أمور الدين وغيره . 

الأسسباط : أولاد يعوب عليهم السلام 5 

ا : الزبور أحد الكتب الإهية أنزله على نبيه دواد عليه السلام . 


قد قصصناهم عليك : ورد منهم في سورة الأنعام ثانية عشر رسولا وسبعة ذكروا في سور 
أخرى وهم محمد يَلِةْ وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وإدريس وادم 
حجة : عذر يعتذرون به الى ربهم عز وجل . 
معنى الآيات : 
روى أن اليهود لما سمعوا ما أنزل الله تعالى فيهم فى الآية السابقة أنكروا أن يكون هذا 
وحيا وقالوا لم يوح الله تعالى الى غير موسى فرد الله تعالى قولهم بقوله : #إنا أوحينا إليك ىا 
أوحينا الى نوح والنبيين من بعده. . 4 فذكر عدداً من ن الأنيياءء ثم قال ورسلا: أي وأرسلنا 
رسلا قدقصصناهمعليكمن قب لأي قص عليه اسماءهم 0 7 جرى لهم مع أنمهم وهم 


. هذه التوكيد بِأنَ تطلبه إنكار اليهود الوحي إلى نبينا يل كما تطلبه الاهتمام بهذا الخبر العظيم‎ )١( 
فم الوحي مصدر وحى يحي وحيا كرمى يرمي رمياء إليه بكذا أعلمه علمه . وأوحى يوحي إيحاءً إليه بكذا أعلمه به بطريق‎ 


خفي . 

(*) في قوله تعالى : «واتينا داود زبورا» وهي جملة معطوفة على جملة طٍ إنا أوحينا إليك» إشارة إلى أنْ الزبور كتاب. وهو 
كذلك. » إذ هو أحد الكتب الأربعة» ولولم يرد ذلك لعطف اسمه على مَنْ سبقه فقط كأن يقول وهارون وسليمان وداود. 
(4) قدم نوح في الذكر باعتباره أول رسول حارب الشرك, إذ لم يظهر الشرك على عن 0 وشيت من قبله ) 
فلما ظهر الشرك أرسل الله تعالى نوحاً عليه السلام» وهو نوح بن لمك ابن متوشلخ بن أخنو 

(ه) قوله : قصصناهم عليك من قبل» يعني في القرآن الكريم وهم هود وصالح , ال 


ولاه 


النساء 


يبلغون دعوة ربهم. وأرسل رسلا لم يقصصهم عليه وفوق ذلك أنه كلم موسى تكليا 
فأسمعة كلاما بلا واشظة “فكيف' يكن اليهود ذلك وياعمون ألهنما أنرل الشاعل يشر من 
شىء وقد ارسلههم تعالى رسلا مبشرين من امن وعمل صا حا بالجنة» ومنذرين من كفر 
واشرك وعمل سوءً بالنار وما فعل ذلك الآ لقطع حجة الناس يوم القيامة حتى لا يقولوا ربنا 
الله حجة بعد الرسل . . * أي بعد ارساههم. «وكان الله عزيزا» غالبا لا يهانع في شيء اراده 
«حكي|» في أفعاله وتدبيره. هذا بعض ما تضمنته الآيات الثلاث (1537 -1586-155) 
أما الآية الرابعة )١5(‏ وهي قوله تعالى : #لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله بعلمه 

فقذ روي أن هوداً - 00 ع وابلغهم أنه رسول الله صدقا وحقا ودعاهم إلى 
الإيهان به وبها جاء به من الدين الحق فقالوا مو نهلك الرياله إد كانت الانبياء ترج 

زلف 
في وقت واحد فيشهد بعضهم لبعض. وأنت من يشهد لك فأنزل الله تعالى قوله : #لكن 
الله يشهد با أنزل اليك . . . » يريد إنزاللكتاب إليك شهادة منه لك بالنبوة والرسالة. أنزله 
بعلمه بأنك أهل للاصطفاء والإرسال. وبكل ما تحتاج إليه البشرية في اكاللها واسعادها إذ 
ال ا 0 ا ال 
شهادة بعد شهادته تعالى لوكانوا يعقلون . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير مبدأ الوحى الإلهى . 
زفق 20 : 
"- أول الرسل نوح عليه السلام واخرهم محمد كَل . 
)١(‏ توضيح هذا الاستدراك الذي هو رفع ما يتوهم ثبوته او نفيه هو إذا رفض اليهود الشهادة لك بالرسالة وطالبوا بمن يشهد 
لك فالله يشهد لك بما أنزله إليك والملائكة يشهدون كذلك. 
زهة ذكسر صاحب 0 والتنوير الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية تاريخ 
المذكورين من الرسل نقلا عن أهل الكتاب قطماً فللاطلاع لاغير نذكر ذلك كما ذكره وأمًا علم صحته فهو إلى الله تعالى لا 
غير: نوح عليه السلام ولد سنة 9417/4" قبل الهجرة النبوية. وابراهيم توفي ببلدة الخليل سنة 9١/1؟‏ قبل الهجرة. وإسماعيل 
توفي بمكة سنة 5585 قبل الهجرة ة تقريباء واسحاق بن ابراهيم توفي سنة 5517 قبل الهجرةء ويعقوب اسرائيل توفي سنة 
5 "قبل الهجرة. وعيسى بن مريم ولد سنة 5717 قبل الهجرة ة ورفع إلى السماء ء قبلها سنة 20/48 وأيوب كان بعد إبراهيم 
وقبل موسى . في القرن الخامس عشر قبل المسيح. وهارون توفي سنة 1917/7 قبل الهجرة وداود توفي سنة ١57‏ قبل الهجرة 
وسليمان توفي سنة ١09137‏ قبل الهجرة . 
كلاق 


النساء 


*- إثبات صفة الكلام لله تعالى . 

5- بيان الحكمة في ارسال الرسل وهي قطع الحجة على الناس يوم القيامة . 

5 شهادة الرب تبارك وتعالى والملائكة بنبوة خاتم الأنبياء ورسالته َل . 

1 ما حواه القران من تشريع وما ضمه بين دفتيه من معارف وعلوم أكبر شهادة للنبي محمد 
ككِيهُ بالنبوة والرسالة . 


0 و توم و 3 


© نادي كوأ اليك يَف موا 
ديهم طريدًا 9 لَاطريقَ جمد كرِدَها بدا 
كان دَلِكَعَلَ سه سيا 7 يَتأيها الئاس هد جاء 5 
سُولَ بلحو نر : موتك 


َه ما توتو رض وَكانَ عله كيم 7 
شرح الكلمات 


كفروا وصدوا : كفروا: جحدوا بنبوة محمد يلل وصدوا : صرفوا الناس عن الإيمان به كَكِلٍ 
با يبذرون من بذور الشك. 

كفروا وظلموا : جحدوا نبوة محمد يلد وظلموا ببقائهم على جحودهم بغيا منهم وحسدا 
للعرب أن يكون فيهم رسول يخرجهم من الظلمات الى الوو, 


الرسول : هو محمد يله الكامل في رسالته الصادق في دعوته . 
فآمنوا خيرا لكم : أي يكون إيمانكم خيراً لكم . 
معنى الآيات : 


بعد أن أقام الله تعالى الحجة على رسالة نبيه محمد يك بشهادته له بالرسالة وشهادة 
ملائكته» وشهادة القران لا فيه من العلوم والمعارف الإلهية بعد هذا أخبر تعالى أن الذين 


يفف 


النساء 


قفر انود عو يل الفازف الزهرد دل فالعا مادا اللا ريه الوه إلى 
الحق. وهذا ما تضمنته الآية الأولى )١517(‏ كما أخير في الآية الثانية )١74(‏ أن الذين كفروا 
وظلموا وهم أيضاً اليهود لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً اللهم إلا طريق جهنم 
وهذا قائم على سنته في خلقه وهي أن المرء إذا كفر كفر عناد وجحود وأضاف إلى الكفر الظلم 
لم يبق له أي استعداد لقبول الهداية الإلهية» لم يبق له من طريق يرجى له سلوكه إلا طريق 
جهنم يخلد فيها خلوداً أبديًاً. وقوله تعالى : #وكان ذلك على الله يسيرا» في ختام الآية يقرر 
فيه أن دخول أصحاب هذه الصفات من اليهود جهنم وخلودهم فيها ليس بالأمر الصعب 
على الله المتعذر عليه فعله بل هو من السهل اليسير أما الآية الأخيرة )17١(‏ فهي تتضمن 
إغعلانا إغبااموجها إل النائيكافة مشركين واهل كناب لاد ...با يا أيها الناس قد جاءكم 
العو .4 الكامل الخاتم جاءكم بالدين الحق من ربكم فآمنوا به خيراً لكم » وإن أبيتم 
0 ايثاراً للشر على الخير والضلال على المدى فاعلموا لالتعا النسموات والأرقين 
خلقاً وملكاً وتصرفاً وسيجزيكم با اخترتم من الكفر والضلال جهنم وساءت مصيرراً فإنه 
عليم بمن استجاب لندائه فامن وأطاع . وبمن أعرض فكفر وعصى حكيم في وضع الخزاء 
في موضعه اللائق به. فلا يجزي المحسن بالسوء. ولا المسبيء بالإحسان . 
هداية الآيات 
من جدابة الآيات : 
١‏ شر الكفر ما كان مع الصد عن سبيل الله والظلم وهذا كفر اليهود والعياذ بالله تعالى . 
"- سنة الله تعالى في أن العبد إذا أبعد في الضلال, وتوغل في الشر والفساد يتعذر عليه التوبة 
ت على ذلك فيهلك . 


)١(‏ صدّوا عن سبيل الله بقولهم | إنا لا نجد صفة محمد في كتابنا وإنما النبوة في ولد هارون, وداودء وأن في التوراة أن شرع 
موسى لا ينسخ . 

. اللفظ يتناول اليهود أولاء ويعم كل من كفر بالله ورسوله وصد عن سبيله الذي هو الإسلام‎ )١( 

() التعريف في الرسول للعهد إذ هو معهود , بين المخاطبين معروف لهم وكونه للعهد لا ينافي ما ذكر في التفسير من أنه 
الكامل في رسالته كأنه فرد فيها لا نظير له. 

. (4) إنه لم يدعكم إلى الايمان لحاجة بهء إِنْه عزيز إِنه سبحانه وتعالى يملك الكائنات كلها حيها وميتها ظاهرها وباطنها 
ويتصرّف فيها كما يشاء ء وهو الغني الحميد. 


ملاه 


الرسالة المحمدية عامة لسائر الناس أبيضهم وأصفرهم . 
504 إثبات صفتى العلم والحكمة لله تعالى . وبموجبها يتم الجزاء العادل الرحيم . 


راع 2< سا صءه لس سار عر هم 

يتأَهلّ الحكتي لا لواف دييحك ولا تفولوا 

2 د مء مرراهءة سس صرح سر صو وا 

0 لْحَ ِنَم مسح عيسى ابن مر رَسولق 
سم آذ هه له كر عر عام 

مكلمتة مكلمته, التلها ال ممم مرو منه فعا منوايالله 

دع بره 


20000 حيرا حك | لله إلنه 


0 و ع سم م 58 
ل 11 علوات 


-" 


0 


3 20 لون 
من كت ك2 عَنَعِبَادَيَهوَمَنْككير 0 سح 
كيت © 6 1 كالدرج اث ةلمكت 


0908 وس قرت د اع الى ساح ذه اع ل م سس 
ا الزيرت 


- 0 م 2 0007 
أواستكيروا فيعَن بهم عَدَابا يماد 
2 


00 ال ا سس سويت ل .م ي جيم 
جدود لهم مُندونا د ولياولا نصيرا9 


يا أهل الكتاب : المراد 0 هنا التصارى . 
( 


١ 
لا تغلوا في ديتكم : الغلو: تجاوز الحد للشىء فعيسى عليه السلام عبدالله ورسوله فغلوا‎ 
. فيه فقالوا هو الله‎ 


)١(‏ النصارى غلوا في عيسى فتجاوزوا حد الإفراط حيث ألهوه أي جعلوه إلها وعبدوه واليهود غلوا في التفريط في عيسى إذ 
قالوا: ساحرء وابن زنى والعياذ بالله . 

زفة الغلو: مشتق من غلوة السهم وهي منتهى اتدفاعه. ويطلق الغلو في الشرع على الزيادة على المطلوب في الاعتقاد 
والقول والعمل. 


4له 


المسيح : هو عيسى عليه السلام ولقب بالمسيح لأنه ممسوح من الذنوب أي لا 
٠‏ ذنب له قط. 

كلمته ألقاها 2 : أي قول الله تعالى له #كن4* فكان ‏ ألقاها إلى مريم : أوصلها لها 
وأبلغها إياها وهي قول الملائكة ها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى بن مريم . 

وروح منه : أي عيسى كان بنفخة جبريل روح الله في كم درعها. 

وكبلا : حفيظاً وشاهداً علي . 

لن يسبتدكف . . : لا يرفض عبوديته لله تعالى أنفة وكيرا. 

ويستكير 20 : يرى نفسه كبيرة فوق ما طلب منه أن يقوله أو يفعله إعجاباً وغروراً . 


ولياً ولا نصير : أي لا يجدون يوم القيامة ولياً يتولى الدفاع عنهم ولا نصيراً ينصرهم 
حتى لايدخلوا النار ويعذبوا فيها. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق مع أهل الكتاب ففي الآية الأولى )107/١(‏ نادى الرب تبارك وتعالى 
النصارى بلقب الكتاب الذي هو الإنجيل ونهاهم عن الغلو في ديغهم من التنطع والتكلف 
كالترهب واعتزال النساء وما إلى ذلك من البدع التي حمل عليها الغلق كما نباهم عن قوهم 
على الله تبارك زتعالى غير الحق., وذلك بنسبة الولد إليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً» وأخيرهم 
بأن عيسى لم يكن أبداً خير رسول الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم'حيث بعث إليها جبريل 
فبشرها بأن الله تعالى قد يهبها غلاماً زكياً. ونفخ وهو روح الله في كم درعها فكان عيسى 
بكلمة التكوين وهي #كن*» وبسبب تلك النفخة من روح الله جبريل عليه السلام فلم 
يكن عيسى الله ولا ابن الله فارجعوا الى الحق وامنوا بالله ورسله جبريل وعيسى ومحمد 
كذ ولا تقولوا زوراً وباطلا : الله ثالث ثلاثة آة . انتهوا عن هذا القول الكذب يكن 
)١(‏ لأنْ إنما أداة قصرء فمن هنا قصر عيسى عليه السلام على ثلاث صفات» وهي الرسالة؛ والكلمة. والروح» أي هولم 
يكن غير وسول الاب وكلمته وروت منهء والعضر إضائن كمااه رو ظاهن. 
ا ا مسا اوري م" 
لذا ذكر تعالى مريم وهي أمته باسمها العلم ثلاثين مرة. 


(*) قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد من التثليث: الله تعالى وصاحبته وابنه. والأقانيم عند بعضهم هي الأب 
والابن. ودوح القدس. وعند بعضهم هو الوجود. والحياة, والعلم . 


68٠ 


النساء 


انتهاؤكم خيراً لكم حالاً ومالاً. إنما الله سبحانه وتعالى إله واحد لا شريك له ولا ند ولا 
ولد. سبحانه تنزه وعلا وجل وعظم أن يكون له ولد. ولم تكن له صاحبة, ولم يكن ذا حاجة 
وله ما في السموات وما في الأرض خلقاً وملكاً وحكًا وتدبيراً. وكفى به سبحانه وتعالى وكيلا 
شاهداً علي فحسبكم الله تعالى ربَاً وها فإنه يكفيكم كل ما يهمكم فلا تلتفتون إلى غيره 
ريك تابون عا 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١7١(‏ وأما الآيتان الثانية )١17/7(‏ والثالثة (/10) فقد 
أخبر تعالى أن عبده ورسوله المسيح عليه السلام لن يستنكف أبداً أن يعبد الله وينسب إليه 
بعنوان العبودية فيقال عبدالله ورسوله. حتى الملائكة المقربون منهم فضلاً عن غيرهم لا 
يستنكفون عن عبادة الله تعالى وعن لقب العبودية فهم عباد الله وملائكته» ثم توعد تعالى 
كل من يستنكف عن عبادته ويستكبر عنها من سائر الناس بأنه سيحشرهم جميعاً ويحاسبهم 
على أعمالهم فَأمًا الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا بألوهيته تعالى وحده وعبدوه وحده با 
شرع لهم من أنواع العبادات وهى الأعمال الصا حة فهؤلاء يوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم 
من فضله الحسنة بعشر أمثاها وقد يضاعف الى سبعمائة ضعف . وأما الذين استنكفوا 
واستكبروا أي حملتهم الأنفة والكبرعلى عدم قبول الحق والرجوع اليه فأصروا على الاعتقاد 
0 مهم تعالى عذاباً أليّ) أي موجعاً ولا يجدون لهم من دونه ولياً ولا 
ناصراً فينتهي أمرهم إلى عذاب الخلد جزاء بم كانوا يعملون. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة الغلو ني الدين إذ هي من الأسباب الموجبة للابتداع والضلال. 
؟- حرمة القول على الله تعالى بدون علم مطلقاً والقول عليه بغير الحق بصورة خاصة . 
*- بيان المعتقد الحق في عيسى عليه السلام. وأنه عبد الله ورسوله كان بكلمة الله ونفخة 


وكلاهما مذموم قال الشاعر: 
وأوف ولا تستوف حقك كله وسامح فلم يستوف قط كريم 
ولا تل في شيء ء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
(5) ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية قصة طويلة في سبب فساد دين المسيح عليه السلام» وأنْ الذي أفسده هو بولس 
اليهودي ولعلنا نذكرها في تفسير آية المائدة : «فأغرينا بينهم العداوة والبغضا ء» إن شاء الله تعالى . 


امه 


النساء 
لق 


5 حرمة الاستتكاف عن الحق والااستكبار عن قبوله . 
بيان الحزاء الأخحروي وهو إما نعيم وإما جحيم . 


ل م به 
يتاه الناس 
وس رح دس د ب 0 
فد جاء م برهان من رد وأَنزْلناإِليَكم ورا مّبِيتَا 8 
م سر 8 6 س2 اير 8 0 ص ميرح للج 
مَاالْزرتءام: الله وأعتصموأيه- فيد خلهم 


٠.‏ سح سل نح وس ص | ماس و ل جا دس سر جر 

ف رَحمَةَيِئَهوَعَضْلوَيَم دم إَِهصرطامُسَتَفِيمَا 07 
: الكلمات : 
و > زفق 
برهان : البرهان: الحجة والمراد به هنا محمد كيه . 
نوراً مبيناً : هو القرآن الكريم . 
واعتصموا : أي تمسكوا بالقران وبما يحمله من الشرائع . 
فى رحمة منه 3 الحنة 
معنى الآيتين : 

م 32 2 

ينادى الرب تبارك وتعالى سائر الناس مشركين ويهود ونصارى مخيراً إياهم قاطعاً للحجة 
عليهم بأنه أرسل إليهم رسوله محمد يَكْةِ وهو البرهان الساطع والدليل القاطع على وجود الله 
تعالى وعلمه وقدرته ووجوب الإيهان به وبرسله ولزوم عبادته بطاعته وطاعة رسوله وأنه أنزل 
عليه كتابه شافياً كافياً هادياً نوراً مبيّناً يدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» ويخرجه 
من الظلات إلى النور. بهذا قد أعذر الله تعالى إلى الناس كافة وقطع عليهم كل معذرة ' 


)١‏ قال أبي بن كعب رضي الله عنه : خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب آدم , وأمسك عنده 
روح عيسى عليه السلام. فلما أراد خلقه أرسل ملك الروح إلى مريم فكان منه عيسى فلذا قال: «وروح منه» هذا الآثر 
أحسن ما يقال في قوله تعالى #وروح منه» . 

(؟) هذا الذي قرره ابن جرير, وأنْ البرهان فى هذه الآية هو النبى محمد يلل . 

() هذا النداء وما بعده كالفذلكة لما تقدم من دعوة أهل الكتابين إلى الدخول في الإسلام لإقامة الحجة على الجميع إذ 
وجه تعالى نداءه العام لكل البشر وهو يتناول أهل الكتابين والمشركين وغيرهم لإقامة الحجة على الجميع . 


"مه 


النساء 


وحجة ثم هم صنفان مؤمن وكافر فالذين آمنوا بالله ربا وإهها وبرسوله نبيَاً ورسولاً واعتصمو ي, 
بالقرآن فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وصدقوا أنباءه والتزموا ادابه فهؤلاء سيدخلهم في رحمة 
منه وفضل وذلك بأن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنان وذلك هو الفوز العظيم | قال 
تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأما الذين كفروا به وبرسوله وكتابه 
فمصيرهم معروف وجزاءهم معلوم فلا حاجة الى ذكره: إنه الحرمان والخسران . 

هداية الأيات 

من هداية الآيات : 

. الدعوة الاسلامية دعوة عامة فهي للأأبيض والأصفر على حد سواء‎ ١ 

؟ إطلاق لفظ البرهان على النبيّ محمد ذَكْةِ لأنه بأميته وكىاله الذي لامطمع لبشريّ أن 
يساميه فيه برهان على وجود الله وعلمه ورحمته . ٠‏ 

القران نور لما يحصل به من الإهتداء إلى سبيل النجاة وطرق السعادة والكمال . 

ه-ثمن السعادة ودخول الجنة الإيهان بالله ورسوله ولقائه والعمل الصالح وهوالتمسك بالكتاب 
والسنة المعبرعنه بالاعتصام . ش ٠‏ 


8 و مي و< و ور اس سر 3 وس 

الا ا و 5 
يَسَْمَفْسُوتَكَ قل أله بمْتِيحكمفى الكلد وإ نٍ انرا هلك 
م 0 ا لم برح ورلا لل ال سا سم 


ص سمه حت سر د بن 07 ا ًََ 0ك ل َ 
إن كان َوه جا لا ونْسَآء فِلِادٌ كرِوِمْل حظ الانيين 
ص - 2 5 ِ_ 
رسءر* ووه ول > ب سم سمس عم 5 م ووم جر 

بين أده لَحكُم أن تَضِلوأوَأَلَه بِكل شىء علي 09 


يستفتونك2 : يطلبون فتياك في كذا . 

)١(‏ الرحمة : الجنة بعد النجاة من النار» والفضل : ما ينعم به عليهم في دار السلام وأعظمه النظر إلى وجهه الكريم وقوله 
تعالى : #ويهديهم إليه صراطأ مستقيما» أي يهديهم إلى ما يصل بهم إلى رضاهء وجواره» وهو الإسلام. وذلك بأن يثبتهم 
عليه حتى الموت . 

زفة روي أن هذه الآية وتسمى أية الكلالة نزلت في آخر ما نزل» وسبب نزولها أن جابر بن عبذالله مرض فعاده رسول الله 
في مالي وكان له تسع أخوات فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية. 


وك 


يفتيكم20 : يبين لكم ما أشكل عليكم من أمر الكلالة . 


الكلالة : أن يبلك الرجل ولا يترك ولداً ولا ولد ولد وإنما يترك أخا أو أخياً 


أن تضلوا : كيلا تضلوا أي تخطئوا في قسمة التركة . 
معنى الآية الكريمة 5 


هذه الآية تسمى أية الكلالة“ وايات المواريث أربع الأولى في شأن الولد والوالد 
«يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانه 00 الؤوج والزوجة 
«إولكم نصف ما ترك أزواجكم #4 الخ . . وفي شأن الإخوة لأم #وإن كان رجل يورث كلالة 
او امرأة وله أخ أو أخحت» الخ . . وهاتان الآيتان تقدمتا في أول سورة النساء. والثالئة هي 
هذه «ويستفتونك* الخ . وهى في شأن ميراث الاخوة والأخوات عند موت أحدهم ول يترك 
ولد ولا ولد ولد. . وهو معنى الكلالة والرابعة فى آخر سورة الانفال وهي في شأن ذوى 
الأرحام وهى قوله تعالى : طإ وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . 

وهذه الآية نزلت عند سؤال بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الكلالة فقال تعالى 
يسألونك أها الرسول عن الكلالة قل للسائلين الله يفتيكم في الكلالة وهذه فتواه: إن هلك 
امرق ذكرا كان أو القن وليتن له ولد ولاولد ولددوله اغيت خقيقة اولات فلها تضف مارك 
وهو يرثها أيضاً إن ل يكن لها ولد ولا ولد ولد . فإن.كانتا اثنتين فلهماالثلثان ما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء أي ذكورا وإناثاً فللذكر مثل حظ الانثتين وبعد أن بين تعالى كيفٍ يورث 
من مات كلالة قال مبيّناً حكمة هذا البيان : بين الل لكم أن تضلوا أي كيلا تضلرا 
في قسمة التركات فتتخطئوا الحق وتجوروا في قسمة أموالكم . «والله بكل شيء عليم» فلا 


(١)وتسمى‏ آية الصيف لانها نزلت في زمن الصيف, وقال عمر رضي الله عنه إني والله لا أدع شيئاً أهمّ إليّ من أمر الكلالة 
وقد سألت رسول الله عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن في جنبي أو صدري وقال : وياعمر ألا تكفيك 
آية الصيف» . 

زفة الجمهور ما عدا ابن عباس والظاهرية على أنْ الاخوات عصبة مع البنات فلو هلك هالك وترك أختتا له ويننا » فإِنّ المال 
بينهما نصفيروإن تركثلاناً فالمال بينهن أثلاثاً وهكذا الأخوات عصبة مع البنات قضى بهذا معاذ رضي الله عنه. 

() بعضهم يقدّر كراهة أن تضلواء ولمّا كان الحذف لازماً للتخفيف فتقدير كيلا أفضل من لفظ الكراهة» وهو ما ذكرته في 
التفسير ولم أذكر غيره. 

(4) من جملة الأشياء العليم بها أحوالكم وما تتطلبه حياتكم في الدنيا والآخرة» وهذا يقتضي الثقة والطمانينة فيما شرع لكم 
وتنفيذه في إخلاص وحسن أداء. 


84 


المائدة 


يجهل شيئا ولا يخفى عليه آخر وكيف وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه لا إله غيره واارب 
سواة. ١‏ 

هداية الآية الكريمة 

من هداية الآية الكريمة : 

اجوز وان من لأ بعلو مون وذلن الخصول عل لجل المطلوب له.. 

1- اثبات وجود الله تعالمى عليًا قديراً سميعاً بصيراً وتقرير نبوة محمد و إذ سؤال الأصحاب 
واجابة الرب تعالى بواسطة وحيه المنزل على رسوله يقرر ذلك ويثبته . 

"'- بيان قسمة تركة.من يورث كلالة من رجل أو امرأة فالأخت الواحدة لها من أخيها نصف 
ما ترك. والاختان لما الثلثان. والاخوة مع الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين والاخ يرث 
أخته إن لم يكن لا ولد ولا ولد ولد. والإخوة والأخوات يرثئون أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين 
إذا لم تترك ولداً ولا ولد ولد. 


زفق 
لايك 


مدنية 


واياتها مائة وعشرون اية 


6 ١ 

ال ول شا ا ل 
ته 0 امار 22 عر موسر تس مهام أ 
ع إلا لاسر 0 


سس و ١‏ آ ‏ آ ته لاي 
يحَكماريدُ (ي) كما ينامو الوأ سَعكرَاطَه 


3-3 


١ 
١ 


و 


0 
اانا اهدهم 


2 


نوت 


فر 21 صر 


وال حرام وَلااطْدَىَ ولا الْمَلكِيدوَلاء 1س 


)١(‏ بل الواجب أن يسأل كل من لا يعلم حتى يعلم لقول الله تعالى : #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»©. 
(1) سورة المائدة من اخر ما نزل من السور ف فى القران» وأحكامها كلها محكمة ما عدا قوله تعالى : «ولا الشهر الحرام ولا 
الهدي ولا القلائد . 0 الآية, وهو قول الشعبي رحمه الله تعالى , وفيها أحكام لم توجد في غيرها من السور. من ذلك 
حكم المنخنقة وما بعدهاء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والوضوء وحكم السرقة. 


6لمه 


المائدة 


ع6 
ا لا ا 


7 ع6 
لي 07 2 ع سه حت سا 8 ٠.‏ مر 
| أم يبئغون فصلا من وَرضواناو إذاحللئٌ فاصطادوا 


- ب “>> ل و 1 كم ءءء 7 اح سه ص سا عر 

وَلَايجرِمتكم سَنحَانُ فو و أَنَصَدٌوكمعن الْمَسْحِدِ 
جر أ سر 00 سرع سجس تل را ور 6 
لحرا م أن تعدو وتعاوتواعل| لَرِوا لتقو ولاتعاونواً 


0 
3 
ره 


سس سر فير 2 


ج مجعرء ل الم م4 ومع ه24 يد زمه حم 
عَلَا لا بوَالْعدُوانِ وَأسَّفو اسع نَألَه سَِدَالْعِقَابٍ 9 
شرح الكلمات 8 


أوفوا بالعقود : العقود: هي العهود التي بين العبد والرب تعالى وبين العبد وأخيه 
5 والوفاء بها: عدم نكثها والاخلال بمقتضاها. 

بيده الانعام : هي الإبل والبقر والغنم . 

وأنتم حرم : أي محرمون بحج أو عمرة . 

شعائر الله ٠‏ : جمع شعيرة وهي هنا مناسك الحج والعمرة. وسائر اعلام دين الله 
تعالى . ٠‏ 

الشهر الحرام : رجب وهو شهر مضر الذي كانت تعظمه. 

الفهدى : ما يبدى للبيت والحرم من بهيمة الأنعام . 

القلائد : جمع قلادة ما يقلد الهدى, وما يتقلده الرجل من لحاء شجر الحرم 
ليأمن . 

امين البيت الحرام 2 : قاصديه يطلبون ربح تجارة أو رضوان الله تعالى . 


وإذاحللتم* 2" :أي من إحرامكم. 
أن صدوكم : أي لأجل أن صدوكم . 


وترك ما نمى عنه الله ورسوله . 


)١(‏ سميت البهيمة بهيمة : لابهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها ومنه باب مبهم أي مغلق. وليل بهيم 


لا يميزما فيه من الظلام» وقولهم في الشجاع من الرجال: بهمة لأنه لا يدرى من أين يؤتى . 


(؟) قوله تعالى : «وإذا حللتم فاصطادوا» الإجماع على أن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب, وهذه قاعدة أصولية : كل أمر 


بعد حظر فهو للإباحة . 


كمه 


المائدة 


الإثم والعدوان : الإثم : سائر الذنوب» والعدوان : الظلم وتجاوز الحدود. 
شديد العقاب : أي عقابه شديد لا يطاق ولا يحتمل . 
معنى الآيتين : 

ينادى الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيهان فيقول” نا أها الذين آمنوا 0 
أمنتم بي وبرسولي ووعدي ووعيدى أوفوا بالعقود فلا تحلوها وبالعهود فلا تنكثوهاء 
تتركوا واجباً ولا ترتكبوا منهياً. ولا تحرموا حلالاً ولا تحلو حراماً أحللت لكم بهيمة 3 
ا الا ما يتلى عليكم وهي ا ا ا 
والدم . . . . # فلا تحرموها وحرمت عليكم الصيد وأنتم حرم فلا تحلوه . وسلموا الأمر لي 
فلا تنازعوا فيها أحل وأحرم فإنٍ أحكم ما أريد. هذا ما تضمنته الآية الأولى #يا ايها الذين 
آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير تحلى الصيد وانتم حرم 
ان الله يحكم ما يريد» . 

ا ل اك 
فرض 0 وى وحرم. 0 واجب» لال عم ادك 
الحج والعمرة. ومن المنسوخ الشهر ال حرام فإن القتال كان محرما في الأشهر الحرم ثم نسخ 
بقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم الآية» ومن المنسوخ أيضاً هدي المشركين 
وقلائدهم والمشركون أنفسهم فلا يسمح لهم بدخول الحرم ولا يقبل منهم هدى, ولا يجيرهم 

من القتل تقليد أنفسهم بلحاء شجر ا حرم ولو تقلدوا شجر الحرم كله اعدراعاي راو تعزن 

زئفق 
هويا أمها الذين امنوا لا تحلو شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا ل ول القلائد ولا امي 
)1١(‏ قال الحسن: يعني عقود الدين» وهي ما عقّده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق» ومزارعة 
ومصالحة. وتمليك وتخيير» وعتق وتدبير» وكذلك ما عاهد عليه الله تعالى من نذر وسائر التكاليف الشرعية وما خرج من عقد 
على شريعة الله رد وحل ولا وفاء فيه. 
0 بالسنة وهو كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور لشبوت ذلك في الصحاح . 
5 أ ما إذا حلّوا من إحرامهم فالصيد حلال كما هو في غير الإحرام إلا ما كان من صيد الحرم فإنْه حرام في الإإحرام 
والإحلال. 
ا عله البشلة متيس امسا انز لا متاق علية كيدا يحل يحرم تقر كلا . 
أنه هديع وقال بالإشعار كافة الفقهاء 1 أبأ عاشية ولاموه را عه لتركه السنة الصحيحة في الأشعار. 


إلى يحرم يع الهدي إذ أشمر وقلد لأنه أ صبح كالوقف لله تعالى » ومعنى التقليد أن يوضع في عنقه قلادة يعلم بها أنه هدي 


يديك 


المائدة 


البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا» . والمراد بالفضل الرزق بالتجارة في الحج , 
والمراد يالرضوان ما كان المشركون يطلبونه بحجهم من رضى الله ليبارك لهم في أرزاقهم 
ويحفظهم في حياتهم 
وقوله تعالى #وإذا حللتم فاصطادوا. . #4 خطاب للمؤمنين أذن لهم فى الاصطياد الذي 

كان محرماً وهم محرمون إذن لهم فيه بعد تحللهم من إحرامهم . وقوله تعالى . . ولا يجرمنكم 
شنان قوم . . #4 أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ينهى عباده المؤمنين أن يحملهم 
بغض قوم صدوهم يوم الحديبية عن دخول المسجد الحرام أن يعتدوا عليهم بغيرما أذن الله 
تعالى لهم فيه وهو قتاللهم إن قاتلوا وتركهم إن تركوا. ثم أمرهم تعالى بالتعاون على البر 
والتقوى, أي على أداء الواجبات والفضائل . وترك المحرمات والرذائل» ونهاهم عن التعاون 
عن ضدها فقال عز وجل : إوتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» . 
ولا كانت التقوى تعم الدين كله فعلاً وتركاً أمرهم بهاء فقال واتقوا الله بالإيهان به ورسوله 
وبطاعتها في الفعل والترك. وحذرهم من إهمال أمره بقوله #إن الله شديد العقاب» 
فاحذروه بلزوم التقوى . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ وجوب الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى وبين العبد والمحافظة على العقود التي بين العبد 
واغيه اله التعول الاب ذللك. ش 

؟- إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميتة منها. 

تحريم الصيد في حال الإحرام وحليته بعد التحلل من الإحرام وهو صيد البرلا البحر' 
4- وجوب إحترام شعائر الدين كلها أداء لما وجب أداؤه. وتركا لما وجب تركه . 

ه حرمة الاعتداء مطلقا حتى على الكافر. 

1 وجوب التعاون بين المؤمنين على إقامة الدين. وحرمة تعاونهم على المساس به . 

1 في البروعو قعل التكير رضنا الثامن »نوف التقوى رضا الله ومن جمع بين رضا النانن وزضا الله مت د جمع الخير كله 
وتمت سعادته في دنياه وآخرته 

(1) أي ولا تعانوا على فعل الائم من سائر كبائر الذنوب والفواحش ولا على الظلم والاعتداء إذ كلاهما مما حرم الله تعالى . 
فيه لأنْ صيد البحر حلال في الإحرام وغيره لقوله تعالى : «واحلٌ لكم صيد البحر مادمتم حرماً» الآية من آخر هذه السورة . 
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ةر متجَانٍ درون أهعنوويير 25 00 0 
شرح الكلمات : 1 
الميتة : ما مات من مهيمة الأنعام حتف أنفه أي بدون تزكية”” 
وما أهل لغير الله به : أي ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تعالى مثل المسيح , أو الولي» أو 
المنخئقة : أي بحبل ونحوه فماتت. 
الموقوذة” 02 :أي المضروبة بعصا أوحجر فراتت به. 
المترديسة : الساقطة من عال إلى أسفل مثل السطح والجدار والجبل فماتت. 
2ن ماكاتك سبي تلم اتخنيناتها يفرعا أو راسها: 
وما أكل السبع : 0 الذئب وغيره من الحيوانات المفترسة . 
إلا ما ذكيتم (1) ا يي أدركتم فيه الروح 3 فسكرة كنمو يدنع أو نحره . 


وما ذبح على النصب : : أي ما ذبح على الأصنام المنصوبة التي تمثل إهاً أو زعيًا أو عظيًاء 


(1) ومن غيرها من مأكول اللّْحم كالضباء والآرانب» وأنواع الصيد باستغناء ما ذكر عليه اسم الله حال صيده فإِنْ ما مات منه 
يؤكل ولو لم يذك ولا يقال فيه ميتة. 

7( يقال وقذه يقذه وقذا : إذا ضربه بحجر ونحوهاء والوقذ: : شدة الضرب . 

(*) فهي فعيلة بمعنى مفعولة. فالنطيحة هي المنطوحة . ْ 

مالساي تيل وعور نجه او كز ما ادا اكات ل الل روات وإيق 01 التفات إلىوٍ الخلاف في هذه المسألة . 
(ه) ما ذبح من قفاه لا يؤكل إجماعا واختلف فيما إذا رفع المذكي يده قبل إنهاء الذكاة ثم ردّها فور الصحيح أنها تؤكل» 
ولا خلاف في جواز أكل البعير إذا ند أووقع في بثر فإنه كيفما ذكي جاز أكله للحديث الصحيح . 


ايان 


وان تستقسموا ٠‏ : أي وحرم عليكم ما تحصلونء عليه بالاستقسام بالأزلام ومثله ما 
يأخذه صاحب الكهانة والشواقة وقرعة الأنياء والحروز الباطلة التى 
فيها طلاسم وأسماء الجن والعفاريت. 


ذلكم فسق :-أماعا ذكر من أكل الميتة إلى الاستقسام بالأزلام خروج عن طاعة 
الله تعالى ومعصية له سبحانه وتعالى . 

فمن اضطر : أي من ألجحأته ضرورة الجوع فخاف على نفسه الموت فلا بأس أن 
يأكل ادس 

في مخمصة : المخمصة شدة الجوع حتى يضمر البطن لقلة الغذاء به. 

غير متجانف 20 : غير مائل لإثم يريد غير راغب في المعصية بأكل ما أكل من الميتة 


وذلك بأن يأكل أكثر مما يسد به رمقه ويدفع به غائلة الجوع المهلك . 

معنى الآية الكريمة : 

هذه الآية الكريمة هي تفسير وتفصيل لقوله تعالى في الآية الأولى من هذه السورة وهو 
قوله : «9إلا ما يتلى عليكم »# حيث ذكر في هذه الآأية سائر المحرمات من اللحوم وهي عشر 
كما يل : 
الميتة. والدم. ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به. والمنخنقة .والموقوذة. والمتردية» 
والنطيحة, وما أكل السبع . وما ذبح على النصب ”") 

وقوله تعالى : #إلا ما ذكيتم» يريد ما أدركتم فيه الروح مستقرة. بحيث إذا ذبحتموه 
اضطرب للذبح وركض برجليه فإن هذا علامة أنه كان حياً وأنه مات بالذيح ”© 

وقوله «إوأن تستقسموا بالأزلام» يريد ولا يحل لكم الاستسقام بالأزلام» ولا أكل ما 
يعطى عليها وحقيقتها أنهم كانوا في الجاهلية يضعون القداح المعبر عنها بالأزلام جمع زم وهو 
رمح صغير لازج له ولا ريش فيه. يضعونها في خريطة كالكيس., وقد كتب على واحد أمرني 
(1) ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به هما كشيء واحد إلا أذما أهلّ لغير الله به غالبا يكون مذبوحاً لغير الاصنام 
كالأنبياء » والأولياء. 


(1) الذكاة في لغة العرب : الذبح , فقوله تعالى : «إلآ ما ذكيتم» أي ذبحتم مع ذكر اسم الله عليهاء وفي الحديث: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه به والذكاء : سرعة الفطنة, والتذكية مأخوذة من التطيّب» فذكاها: بمعنى طيبها بالذبح » ومنه : رائحة ذكية 


أي طيبة . 
() والذكاة تقع بكل حادا ينهر الدم ويفري الأوداج ما عدا العظم والسن لقوله كله: «ليس السّنّ والظفرء لأنْ السنّ عظم 
» والظفر مدى الحبشة . 
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المائدة 


ربي وآخر نماني ثم يجيلها المستقسم بها في الخريطة ويخرج زلا منبأ فإن وجده مكتوباً عليه 
أمرني ربي مضى في عمله سفراً أو فاخ أو بيعا أو شراء» وإن وجده مكتوباً عليه نان 
ربي ترك ما عزم على عله فوا الإسلام فحرم الاستسقام بالأزلام , وسنٌ الاستخارة وهي 
أن يصلي المؤمن ركعتين من غير الفريضة ويقول: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرخيرلي في ديني ودنياي وعاجل أمري واجله فاقدره 
لي ويسره لي ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل 
أمري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ويم حي 
حاجته . ويفعل أويترك ما عزم عليه والذي يأتيه هو الخير بإذن الله تعالى . 
وقوله تعالى: #ذلكم فسق# يريد ما ذكرت لكم مما حرمت عليكم إتيانه هو الفسق 
فاتركوه . 
وقوله تعالى : «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون# يخبر تعالى 

عباده المؤمنين أن الكافرين من المشركين وغيرهم قد يسوامن نْ أن يردوكم عن دينكم ى) كان 
ذلك قبل فتح مكة ودخول ثقيف وهوازن في الإسلام , وظهوركم عليهم في كل معركة دارت 
بيينكم وبينهم إذا فلا تخشوهم بعد الآن أن يتمكنوا من قهركم وردكم إلى الكفر واخشوني 
أنا بدلهم وذلك بطاعتي وطاعة رسولي ولزوم حدودي والأخذ بسنتي في كوني حتى لا تتعرضوا 
لنقمتي بسلب عطائي فإن نصرتي لأهل طاعتي وإذلالي لأهل معصيتى . 
5 وقوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم المدطاك عد ررمت كم اي 
دينا» فهو إخبار منه تعالى لعباده المؤمنين بم| هو إنعام عليهم منه وامتنان فأولا : إكمال الديك" 
بجميع عقائده وعباداته وأحكامه وادابه حتى قيل أن هذه الآية نزلت عشية يوم عرفة عام 


)١(‏ هي ثلاثة أزلام كتب على أحدها : أمرني ربي وعلى الثاني : نهاني ربي والثالث مهمل لم يكتب عليه شيء ويجعلها 
ف ريط وإذاحرع عرقي مط في علا ورج زهاني انا أرد تسله ».ورد خترج الفهمل إعاد الضري: في التريظة 
(5) هذه الآية: «اليوم كلت كد كت . # نزلت بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع بعد العصر والرسول ذَلهْ على ناقته 
العضباء كما هو واضح في رواية مسلم في صحيحه ‏ 

(*) ووجه إكمال الدين أنه كان قبل الهجرة مقصوراً على الشهادتين» والصلاة» وما هاجر ككلِ إلى المدينة أخذ التشريع 
ينزل يوما بعد يوم حتى كمل وأعلن عنه الربّ تعالى في حبة الؤداع بقوله : : «اليوم أكملت. . # الخ . 


وه 


المائدة 


حجة الوداع. ولميعش بعدها رس ول الله يل إلا احدى وثمانين ليلة ثم توفاه الله تعالى وثانيا : 
إتمام نعمته تعالى عليهم فامنهم بعد الخوف وقواهم بعد ضعف. ونصرهم وأعزهم بعد قهر 
وذل وسودهم وفتح البلاد لهم وأظهر دينهم وأبعد الكفر والكفار عنهم. فعلمهم بعد جهل 
وهداهم بعد ضلال فهذه من النعمة التي أتمها عليهم وثالثاً رضاه بالإسلام ديناً لهم حيث 
بعث رسوله به وأنز ل كتابه فيه فبين عقائده وشرائعه فأبعدهم عن الأديان الباطلة كاليهودية 
والنصرانية والمجوسية. وأغناهم عنها بها رضيه هم ألا وهو الإسلام القائم على الاستسلام 
لله تعالى ظاهراً وباطناً وذلك سلم العروج الى الكمالات ومرقى كل الفواضل والفضائل 
والسعادات فلله الحمد وله الملة. 

وقوله تعالى : #فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » يريد 
تعالى من اضطر أي أحأته الضرورة وهي شدة الجوع وهي المخصمة والمسغبة إلى أكل ما 
حرمت عليكم من الميتة وأنواعها فأكل فلا إثم عليه فإنٍ غفور لعبادي المؤمنين رحيم بهم 
إلا أن يكون قد أكل من الميتة وأنواعها متعمداً المعصية مائلاً إليها غير مبال بتحريمي لها 
فذاك الذي عصان وتعرض لنقمتي وعذابي فإن تاب فإني غفور رحيم . وإن أصر فإن عذابي 
أليم شديد. 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
١‏ حرمة الميتة وما ذكر معها وهي عشر من المحرمات . 
"١‏ حرمة الاستقسام بالأزلام ومثلها قرعة الأنبياء وخط الرمل والكهانة وما أشبه ذلك . 
حرمة الذبح على القبور والقباب والنصب التذكارية وهي من الشرك . 
5- جواز أكل ما أدركه المسلم حياً من الحيوان المأكول فذكاه وإن كان قد جرح أو كسر أو 
أشرف على الموت بأي سبب مميت '" 
)١(‏ المخمصة لغة: الجوع. وخلاء البطن من الطعام. والخمص: ضمور البطن, ومنه الحديث «ِإِنْ الطير تغدو خماصا 


وتروح بطانا» وفي الحديث أيضا: «خماص البطون خفاف الظهور» والخميصة : ثوب , وجمعها خمائص : ثياب خز وصوف : 
وفى الحديث «تعس عبد الخميصة» . 
(0) من آداب التذكية: الرّفق بالحيوان» احداد الشفرة. أن يوجهها إلى القبلة» تركها حتى تبرد قبل أن يشرع في سلخهاء 
إحضار نيّة الإباحة قبل الشروع في الذبح » والاعتراف بالمنة لله حيث سخر لنا هذا الحيوان ولوشاء لسلطه عليناء وأباح لنا 
ما لو شاء لحرمه عليناء وكل هذه الآداب جاءت في قوله يك :إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فاحسنوا القتل 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» الحديث. 


يلك 


وجوب خشية الله تغالى وحرمة خشية الكفار. 

"- حرمة الابتداع في الدين وحرمة التشريع المنافي للشرع الإسلامي . 

١‏ جواز أكل الميتة للمضطر وهو من لحقه ضرر من شدة الجوع فخاف على نفسه الحلاك 
على شرط أن لا يكون قاصداً المعصية مائلاً إلى الإثم . 


7 ا ور تعاض كةو 
عر فلأل 2 م ا 1 م 
صد 


1 0 ارات امعيز لادان ل 
©ك تت طَعَامالدِبنَ أونواألْكِتبَحِلٌ 
ىكيل والح كت نووت وحصت 
0 أوبواالْكتب من قَبلْكْإدآءَاتَيتمُوهنَ حرشن 
مي 


ال 
حصنن عير مسفْحِين َوَلَامسَحِذِىَأحَدانْوَمَن يَكفْرٌ 
4 سس ووس رس ا لاي لس سم سس ب جتير 
لسن فَفَدْ حَبطعَمَلم هوف لووك درن 0 


شرح الكلمات : 
الطيبات : ما أذن الله تعالى في أكله وأباحه لعباده المؤمنين. 
الجوارح : جمع جارحة بمعنى كاسبة تجرح بمعنى تكسب. 
مكل !"© : أي مرسلين الجارحة على الصيد سواء كانت الجارجة كلباً أو 
زفق 
طيرا 
طعام الذين أوتوا الكتاب : ذبائح اليهود والنصارى 
المحصنات : جمع محصنة وهي العفيفة الحرة من النساء . 


)١(‏ المكلّب: هو معلم الكلاب. ومدربها على الصيد. ويقال للصائد مكلب, وعليه فقوله : «مكلبين» يكون بمعنى 
صائدين . 

)١(‏ يكتفى في الطير بأن تطيع إذا أمرت, إذ هي دون الكلاب في الاستعداد للفهم والاستجابة ومثلها سباع الوحوش فإنها 
دون 9 يضاً إلا أنّ الجمهور يشترط فيها ما يشترط في الكلاب. 


4ه 


المائدة 


أجورهن : مهورهن وصدقاتهن . 

غير مسافحين : غير مجاهرين بالزنى . 

أخدان : جمع خدن وهو الخليل والصاحب السريّ . 

ومن يكفر بالايمان 2 : أي يرتدعنالإيمانفالباءبمعنىعن إذ يقال ارتد عن كذا. . . 
حيط عمله : بطل كل ما قذمه من الصالحات فلا يثئاب عليه . 


معنى الآيتين : 

ورد أن جبريل عليه السلام أتى النبي يكل فاستأذن فأذن له النبي كل فابى أن يدخل 
لوجود كلب صغير في البيت فقال: (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب) فأمر النبي بعدها بقتل 
الكلاب فقتلت ثم جاء بعضهم يسأل عما يحل لهم من أمة الكلاب فأنزل الله تعالى هذه 


الآية : «يسالونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات» وهي كل ما لذ وطاب مما أباحه 
الله تعالى ولم ينه عنه» وأحل لكم كذلك صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب الخاصة 
بالاصطياد والفهود والنمور والطيور كالصقور ونحوها. مكلبين أي مرسلين لها على الصيد 
لتمسكه لكم. «تعلمونهن ما علمكم الله# . أي تؤدبون تلك الجوارح بالأدب الذي أدبكم 
الله تعالى به وحد الجارحة المؤدبة أنها إذا اشليت أي أرسلت على الصيد ذهبت إليه وإذا 
يُجرت انزجرت وإذا دعيت أجابت. وقوله تعالى : «إفكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
الله عليه4 يفيد شرطين لحلية الصيد زيادة على كون الجارحة معلمة وهما أولاً أن يذكر اسم 
الله عند إرسال الجارحة بأن يقول: بسم الله هاته مثلاء والثاي أن لا تأكل الجارحة منه 
فإن أكلت منه فقد أمسكت لنفسها ولم تمسك لمن أرسلهاء اللهم إلا إذا أدركت حية لم تمت 


(1) ذكر القرطبي أن الآية: «يسألونك . . . 4 نزلت بسبب عدي بن حاتم وزيد الخيل الذي سماه الرسول كله : زيد الخين 
إذ قالا: يارسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب, والبزاة» وإن الكلاب تأخذ البقر والحمرء والظباء. فمنه ما ندرك ذكاته ومنه ما 
تقتله فلا ندرك ذكاته وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية : «#يسألونك . . © الخ. ولا منافاة بين ما ذكر في التفسير 
وثين هذاء إذ يسأل السائل فيقرأ عليه الرسول الآية فيرى أنها نزلت فيه. 1 

(؟) «ما أمسكن عليكم» على هنا بمعنى اللام» أي مما أمسكن لكم ولأجلكم كقولهم : سجن على كذاء وضرب الصبى 
على قوله كذا. 0 
(*) ذكر القرطبي الإجماع على أن الكلب إذا لم يكن أسود. وعلّمه مسلم فيشلي إذا أشلى . ويجيب إذا دعي وينزجر بعد 
ظفره بالصيدإذا زجروأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله 
أن صيده صحيح . هذه الشروط داخلة في الشرطين اللذين ذكرتهما الآية كما في التفسير إلا اشتراط أن لا يكون الكلب 
أسود . وهذا الشرط فيه خلاف. 3 


لحن 


المائدة 

8 ذكيت فعند ذلك تحل بالتذكية لا بالاصطيادء وقوله تعالى: ط«واتقوا الله ان الله سريع 
الحساب» وعيد لمن لم يتق الله في أكل ما حرم أكله من الميتة وأنواعها.ء ومن صيد صاده 
غير معلّم من الجوارح, أو صاده معلم ولكنه أكل منه فمات قبل التذكية . فلتتق عقوبة الله 
في ذلك فإن الله سريع الحساب. 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (4) أما الآية الثانية (©) وهي قوله تعالى: #اليوم أحل 
لكم الطيبات» أي في هذا اليوم الذي أكمل الله تعالى لكم فيه الدين أحل لكم ما سألتم 
عنه وهو سائر الطيبات وكذا طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى 
خاصة فطعامهم أي ذبائحهم حل لكم, وطعامكم حل هم أي لا بأس أن تطعموهم من 
طعامكم فإن ذلك جائز لكم ولهم . وأحل لكم أيضاً نكاح المحصنات أي العفائف من 
المؤمنات, والمحصنات من نساء الذين أتوا الكتاب من قبلكم وهن العفائف من اليهوديات 
والنصرانيات, على شرط إتيانبن أجورهن أي مهورهن حال كونكم محصنين أي عاقدين 
عليهن عقدة النكاح المتوقفة على المهر والولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول. لا مسافحين 
بإعطاء المرأة أجرة وطئها فقط بدون عقد مستوف لشروطه, ولا متخذي أخدان أيضاً بأن 
تنكحوهن سراً بحكم الصحبة والصداقة والمحبة إذ ذاك هو الزنى فلا يحل بأجرة ولا بغير 
بأجرة وقوله تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» فيه 
إشارة إلى أن استباحة المحرمات والجرأة على ذلك قد تؤدي إلى الكفرء ومن يكفر بعد إيانه 
فقد حبط عمله أي بطل ثواب ما عمله في إسلامه, حتى ولو راجع الإسلام فليس له إلا 
ما عمله بعد رجوعه إلى الإسلام. وإن مات قبل العودة إلى الإسلام فهو قطعاً في الآخرة 
من الخاسرين بإلقائهم في نار جهنم خالدين فيها أبداً. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ مشروعية سؤال من لا يعلم عما ينبغي له أن يعلمه. 
١‏ حلية الصيد إن توفرت شروطه وهي أن يكون الجارح معاً) وأن يذكر اسم الله تعالى عند 
(1) قوله و : وإذا أرصلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل؛ دالٌ على أن الصائد يتعيّن عليه أن يقصد عند إرسال الكلب 
والطير» التذكية والإباحة» إذ الأعمال بالنيات ولكل امريء ما نوى. 
(1) لفظ الإيمان: مصدر آمن يؤمن إيماناًء أطلق وأريد به الإسلام, أن الإسلام والإيمان متلازمان, ما أسلم مَنْ لم يؤمن 
وما آمن مَنْ لم يسلم ومعنى الآية: ظومَنْ يرتد عن الإسلام . . . #الخ . 


هذه 


المائدة 
إرساله وأن لا يأكل منه الخارح. ويجوز أكل ما صيد برصاص أو بالة حادة بشرط ذكر اسم 
الله عند رميه ولو وجد ميتا فلم يذك . 

إباحة طعام وذبائح أهل الكتاب . 57 

4- إباحة نكاح الكتابيات بشرط أن تكون حرة عفيفة وأن يعقد عليها العقد الشرعي وهو 
القائم على الولي والشهود والمهر والصيغة بأن يقول الخاطب لمن يخطبه من ولي ووكيل زوجني 
فلانه فيقول له قد زوجتكها. 

5 حرمة نكاح المتعة ونكاح الخلة والصحبة الخاصة . 

1 المعاصى قد تقود إلى الكفر. 

ا المرتد عن الإسلام يجبط عمله فلو راجع الإسلام لا يثاب على ما فعله قبل الردة وإن 
مات قبل العودة إلى الإسلام خسر نفسه وأهله يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين. 


مال ءَامَنْإدَا قشم ال لعلو فاعسلواً 
4 يكم ِل لْمرَافقوَأمسَحُو ءِ ا 7 
طلست الكت نتم جشباقا طهروأ 
وَإِنَ نكت 1 مَرْضَ أَوعَلْ سَفَر جاه أحدمنَك منالمابطل 
اسن لفق ان يد 


لامر سه ار وو ا د ا 

< سم يرل ا ا لم 5 1 
محم ين حَرَجٍ 70 الم ل 

22 1 .2س سر سكي 000 4 و 

و لسبم م يعمتَمْع كك لعلحكم رت 0 


(1) لفظ: : حادة احتراز من غير الحادة كالعصا وعرض المعراض والحجر ونحوها لحديث: «إذا ضربت بالمعراض فخرق 
فكله وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله. | ؛ إذ المعراض سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بحدّه وعرضه معأ فإن أصاب 

بحدّه جاز أكل ما أصابه. وإن أصاب بعرضه فهو كالموقوذة فلا يؤكل . 

زفة لأنّ الأمة الكافرة لا تحل للمؤمن لقول ائله تعالى : #من 0 المؤمنات © أي لا الكافرات, الآية من سورة النساء . 


15 


0100 7 
بهءإذ قلتم معنا وأطعنا وأتفوأ الله إن الله عليه يداب 
م م عي 
0 5 
سرع الكلمات 5 


إذا قمتم إلى الصلاة : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون أي على غير وضوء . 

فاغسلوا وجوهكم 2 : أي بعد غسل الكفين ثلاث والضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثاً 
ثلاثاً لبيان رسول الله يكل ذلك . 

وارجلكم إلى الكعبين : أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين إلا أن يكون عليها خف ساتر 
فإنه يجوز المسح عليه دون حاجة إلى نزعه وغسل الرجلين, وذلك إن 
لبسه بعد وضوء ولم يمض على لبسه أكثر من يوم وليلة إن كان مقيراء 
أو ثلاثة أيام إن كان مسافراً بهذا جاءت السنة ,”"" 

وإن كنتم جنباً ‏ : الجنب من قامت به جنابة وهي شيئآن: غياب رأس الذكر في 
الفرج. وخروج المنى بلذة في نوم أو يقظة . 

فاطهروا : يعني فاغتسلواء والغسل هو غسل سائر الجسد بالماء . 

الغائط : كناية عن الخارج من أحد السبيلين من عذرة أوافساة أو عتراط: 
أو بول أو مذى. 

او لامستم النساء : ملامسة النساء كناية عن الجاع » كما أن من لامس امرأة ليتلذذ بها 


(1) إنَّ خلافاً طويلاً عريضاً في تأويل هذه الآية وهو يدور على هل الوضوء واجب لكل صلاة أو هو مستحب أو واجب على 
المحدث لا غير ومستحب لغيره» وهل في الآية تقديم وتأخير؟ والذي عليه جمهور الأمّة أن الوضوء واجب على المحدث 
لا غير ومستحب لغيره وأنْ تأويل الآية هو كما في التفسيرء ومما تنبغي الإشارة إليه أن الوضوء والغسل والتيمم كلها كانت 
مشروعة قبل نزول هذه الآية» إذ ما صلى رسول الله يل صلاة بغير وضوءء ومشروعية التيمم نزلت في غزوة المريسيع. 
وكانت سنة خمس أوست من الهجرة» وعليه فالآية شملت الطهارة بأنواعها مؤكدة لها لتبقى خالدة تتلى في كتاب الله يتعبد 
بتلاوتها ويعمل بمضمونها علما وعملا إذ سورة المائدة من آخر ما نزل من القران كما تقدّم . 

(؟) ورد هذا فى حديث عثمان في الصحيح إذ فيه: «ثم تمضمض. واستنشق» واستئثر. 1 

(*) لحديث مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: «جعل رسول الله كل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» 


/اوه 


المائدة 


أو لامسها لغير قصد اللذة ووجد اللذة فد انتقض وضوءه ومن هذا 
مس الفرج باليد لأنه مظنة اللذة لذا قال الرسول ككل «من أفضى 


منكم بيده إلى فرجه فليتوضاً» . 
فتيمموا فيعيدا : اقصدوا تراباً أوحجراً أورملا أوسبخة مما صعد على وجه الأرض . 
ميثناقه : أي مثياق الله تعالى وهو عهده المؤكد والمراد به هنا: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأنمحمداً رسول الله إذ بها وجب الالتزام بسائر التكاليف 
الشرعية . 


معنى الآيتين : 

نادى الرب تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله ووعده ووعيده ليأمرهم بالطهارةإذاهم أرادوا الصلاة 
وهي مناجاة العبد لربه لحديث المصلي يناجي ربه. وبين لهم الطهارة الصغرى منها وهي 
الوضوءء والكبرى وهي الغسل. وبين لهم ما ينوب عنه) إذا تعذر وجود الماء الذي به 
الطهارة أو عجزوا عن استعماله : فقال تعال: ليا أيها الذين امنوا إذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم > وخ اليج اطرلاً من عنيك الشغر اعل اللبهة إل تطمي النعن القن 
الوجه وحده عرضاً من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى «وأيديكم الى المرافق » 
فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى بداية العضدين فيدخل في الغسل المرفقان 
«وامسحوا برؤوسكم» واللفظ محتمل للكل والبعض والسنة بينت أن الماسح يقبل بيديه 
ويدبر بم| فيمسح جنغ ,راس توهو اكمل ودلك :ملل يكود في كفيه. كى) بينت السنة مسح 
الأذنين ظاهرا وباطناً بعد مسح الرأس «وأرجلكم الى الكعبين» أي وأغساوا أرجلكم إلى 
الكعبين وهما العظان النائتان عند بداية الساق. وبينت السنة رخصة م على الخفين 
بدلاً من غسل الرجلين» كما بينت غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار» وكون 
(1) نص الحديث: وإذا كان أأحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه» وفي رواية البخاري : «إذا كان أحدكم في الصلاة فإِنْ ره 
0 التفسير من صفة الوضوء والغسل» والتيمم هو ثابت في الصحاح والشئن » وليس فيه ما هو ضعيف قط . 
(*) وضلت الرافضة فأخذوا بقراءة إوأرجلكم» بالكسرء فمسحوا أرجلهم في كل وضوء وتركوا غسل الرجلين أبداء والحامل 
لهم على ذلك أن رؤساء *هم زينوا لهم ذلك وأوجبره عليهم لعلة أن يبقوا بعيدين عن الإسلام والمسلمين ليستغلوهم ماديا 
وليعدّوهم لقتال المسلمينٍ لإعادة دولة المجوس التي يحلمون بهاء وأمًا أهل السنة والجماعة فإنهم عملوا بكتاب ربهم وسنة 
بيهح فتسلوا ارسلهم» لآن نهم لم يسم رحليه يدون خف تطاء ومسجرا علن التفين كما مح نيهم فاخقوا بالقرامين يننا 


044 


المائدة 


الغسل ثلاث ثلاثاً على وجه الاستحباب» وقول بسم الله عند الشروع أي البدء في الوضوء . 

كما بينت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة الأول فالأول. ووجوب الفور 
بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلها بل يفعلها في وقت واحد إن أمكن 
ذلك وأكدت وجوب الئية حتى لكأنه شرط في صحة الوضوء '") 

وقال تعالى: «إوإن كنتم جنباً فاطهروا» أي وإن أصابت أحدكم جنابة وهي الجاع 

والاحتلام فمن جامعزوجته فأولج ذكره في فرجها ولو لم ينزل أي لم يخرج منه المنىئّ فقد أجنب 
كما أن من احتلم فخرج منه منىّ فقد أجنب بل لكل من خرج منه منئّ بلذة في نوم أو يقظة 
فقد أجنب وانقطاع دم حيض المرأة ودم نفاسها كالجنابة يجب منه الغسل. وقوله 
«فاطهروا» يريد فاغتسلوا وقد بينت السنة كيفية الغسل وهي أن ينوي المرء رفع الحدث 
الأكبر بقلبه ويغسل كفيه قائلاً بسم الله ويغسل فرجيه وما حوفماء, الم يتوضأً الوضوء 
الأصغر المعروف, ثم يخلل أصول شعر رأسه ببلل يديه؛ ثم 5200-5 ثلاث مرات. ثم 
يقبض الماء على شق جسده الأيمن كله من أعلاه إلى أسفله, ثم الأيسرء ويتعاهد الأماكن 
التي قد ينبو عنها الماءرفلا يمسها كالسرة وتحت الإبطين. والرفقين وهما أصل الفخذين» 
وقوله تعالى : #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء» ذكر تعالى في هذه الجملة الكريمة نواقض الوضوء وموجب الانتقال منه إلى 
التيمم فقال: «وإن كنتم مرضى » فالمريض قد يعجز عن الوضوء لضعف جسمه بعدم 
القدرة على التحرك» وقد تكون به جراحات أو دماميل يتعذر معها استعمال الماء حيث٠يزداد‏ 
المرض بمس الماء. وقوله #أو على سفر» إذ السفر مظنة عدم وجود الماء 6 موجبات 
الانتقال من الوضوء إلى التيمم » وقوله عز وجل : «إأو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء» . 


)ع0( بعض الفقهاء يعدون النيّة فرضاً من فروض الوضوءء وبعضهم يعدها شرطاً. وما دام المشروط يتوقف على شرطه صحة 
وبطلاناء والفرض إذا ترك بطل الوضوء فإنه حلاف لفظي لاغير. 

() #فاطهروا» أصلها فتطهروا فادغمت التاء في الطاء لاتحاد مخرجيهماء ومعنى : اطهروا اغتسلواء وفي الحديث 
الصحيح : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 6 


(*) مع أذنيه ظاهرا وباطنا. 
(؛)أصل الغائط أنه المكان المنخفض. ولمًا كان من يريد قضاء حاجته يأتي المكان المنخفض ليستتر عن أعين الناس. 
أطلق لفظ الغائط على ما يحل فيه من بول وعذرة. 
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المائدة 


ذكر ني الجملة الأولى نواقض الوضوء إجمالا وهو الخارج من السبيلين من عذرة وفساء وضراط 
وبول ومذي كنى عنه بقوله : «أو جاء أحد منكم من الغائط» وهو مكان التغوط والتبول 
وذكر موجب الغسل وهو الجاع وكنىّ عنه بالملامسة تعليً) لعباده المؤمنين الآداب الرفيعة في 
مخاطباتهم» وقوله : «إفلم تجدوا ماء» للوضوء أو الغسل بعد أن طلبتموه فلم تجدوه فتيممواء 
اقصدوا من أم الشيء إذا قصده صعيداً طيباً يريد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها 
كالتراب والرمل والسبخة والحجارة وقوله: #طيباً» يريد به طاهراً من النجاسة والقذرء 
وقوله : «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» بين فيه كيفية التيمم. وهي أن يقصد المرء 
التراب الطاهر وإن تعذر ذلك فا تيسر له من أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض فيمسح 
بها وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة وقوله منه أي من ذلك الصعيد وبهذا بين تعالى كيفية 
التيمم وهي التي علمها رسول الله يك عمار بن ياسير رضي الله عنه وقوله تعالى : ««ما يريد 
الله ليجعل عليكم من حرج» يخبر تعالى أنه يأمرنا بالطهارة بقسميها الصغرى وهي الوضوء 
والكبرى وهي الغسل. وما ينوب عنه| عند العجز وهو التيمم, ما يريد بذلك إيقاعنا في 
الضيق والعنت» ولكنه تعالى يريد بذلك تطهبرنا من الأحداث والذنوب, لأن الوضوء كفارة 
لذنب المنوضىء كما جاء بيانه في السنة وهو قوله: «ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم » بهدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم شرائعه فيعدكم بذلك لشكره وهو طاعته بالعمل 
بها جاء به الإسلام من الأعمال الباطنة والظاهرة وهو معنى قوله «لعلكم تشكرون». 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى (5) أما الآية الأخيرة (/1) وهي قوله تعالى : «واذكروا 
نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعناء واتقوا الله إن الله عليم 
بذات الصدور» فإنه تعالى يأمر عباده المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم بهدايتهم إلى الإيهان 
ليشكروه بالإسلام» كما يذكروا ميثاقه الذي واثقهم به وهو العهد الذي قطعه المؤمن على 
نفسه لربه تعالى بالتزامه بطاعته وطاعة رسوله محمد يَلهِ عندما تعهد أن لا إله إلا الله وأن 


)١(‏ إذ قال له: «إنما يكفيك أن تقول هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 
ووجهه؛ متفق عليه. وورد أنه يضرب الأرض فيمسح وجهه ثم يكررها مرة أخرى فيمسح كفيه. وورد عن ابن عمر مسحهما 
إلى المرفقين. ْ 
(1) ورد في فضل الوضوء أحاديث صحيحة كثيرة منها : «من توضا فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه 
وبصره ويديه ورجليه؛ ومنها: «ما من مسلم يتوضا فيحسن الوضوء ثم يرفع طرفه إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠اللهم‏ اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية . 
و٠5‏ 


المائدة 


محمداً رسول الله. وأما قوله: #إذ قلتم سمعنا واطعنا» قد قاها الصحابة بلسان القال 
عندما بايعوا رسول الله ككل على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقد قالها كل مسلم 
بلسبان الحال لما شهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة. وقوله تعالى: #واتقوا الله» أمر 
بالتقوى التي هي لزوم الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة وقضاء وأدباً وقوله : إن الله عليم 
بذات الصدور» يذكر لهم بعلم الله تعالى بخفايا أمورهم حتى يراقبوه ويخشوه في السر 
والعلن وهذا من باب تربيه ة الله تعالى لعباده المؤمنين لإكالهم تق فله المخمد وله المنة. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 

لق زفق 
١‏ الأمر بالطهارة وبيان كيفية الوضوء وكيفية الغسل. وكيفية التيمم . 
"- بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء إلى التيمم . 
بيان موجبات الوضوء والغسل . 
5 ذكر العهود يساعد على التزامها والمحافظة عليها. 
220 ل سد عر سل 2 واعاص عر 2 
يكأمها اليب امنوا كونو ومِيت ره 


آ آ هه و 2 


شهد يا لد هبج رِمَيَسكْمْ سَككان َع 


3 له فى وأمء 6 عاس ع > سا 2< 2 خخ سام ب 1 
ألا دلوا اعد واه وَاَفَرِ ب لِلَفَوئ افوا سيرك 
حو يعَائتَمَلوج (ها وعدَأهَهأنامثا 


وَحلو أ ألصَلحنت م كمفره ولجرعظية 0 
وَألذ ست كفروا وَكَدَنواتَاين] أ 0 


(١)في‏ الحديث الصحيح : «الطهور: شطر الإيمان» 0 
0 ع ددج اه دون باطنها 
طهارة. 


مل 


م + 0 ربو وصءم موس سس 
ال و لسن وا تي يت 
َه عَتِحكم د هَمَ قوم أن يبْسظ وليك أيريَهمْ 


حَ 
رص كوو 00 
ُُ 


تكن يد جرع دصت وأتف وأ لله وَعل هي 


المؤمئوت 09 


- 


شرح الكلمات : 

قوامين لله : جمع قوام وهو كثير القيام لله تعالى بحقوقه وما وجب له تعالى» 
وبحقوق الغير أيضاً لا يفرط في شيء من ذلك . 

شهداء بالقسط : جمع شهيد بمعنى شاهد والقسط العدل. 

ولا يجرمنكم : أي لا يحملنكم . 

شتان : بغض وعداوة. 

العدل : خلاف الجورء وهوالمساواة بلا حيف ولا جور. 

هو أقرب للتقوى2 : أي العدل أقرب للتقوى من الجور. 

هم قوم : أرادوا وعزموا على إنفاذ إرادتهم والقوم هم يبود بني النضير. 


يبسطوا إليكم إيديهم : أي ليقتلوا نبيكم كَل . 
فكف أيديهم : لم يمكنهم ما أرادوه من قتل النبي ككل . 
معنى الآيات : 

مازال السياق ا 0 إل مايكملهم ويشعدهم ففي الآ 
وأن يكونوا شهداء ا 9 عليهرول أو 
عدوأ ونهاهم أن يحملهم بخض قوم أو عداوتهم على ترك العلدك وقد أمروا به ثم أمرهم 
بالعدل وأعلمهم أن أهل العدل هم أقرب الناس إلى التقوى, لأن من كانت ملكة العدل 
)١(‏ لما ذكرهم تعالى في الآيات السابقة بنعمه العظيمة طلب إليهم في هذه الآية أن يشكروا تلك النعم وذلك بالوفاء له 
بالعهد فقال لهم : «كونوا قوامين لله شهداء بالقسط». 


(؟) المراد من التقوى: التقوى الكاملة التامة التي هي ملاك الأمر إذ بها تتحقق لهم ولاية رهم ما داموا مؤمنين متقين. 
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المائدة 


صفة له كان أقدر على أداء الحقوق والواجبات, وعلى ترك الظلم واجتناب المنهيات ثم 
أمرهم بالتقوى مؤكداً شأنها لأنها ملاك الأمر. وأعلمهم بأنه بير بها يعملون لتزداد ملكة 
مراقبة الله تعالى في نفوسهم فيفوزون بالعدل والتقوى معأ هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
)0( أما الأية (4) 'فقد تضمنت بشرى سارة لمم :وهي أن رزيم 'قد:وعدا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالمغفرة لذنوهم والأجر العظيم لهم وهو الجنة. وقلت بشرى سارة لهم, لأنهم 

هم أهل الإيمان وضالح الأعمال رضي الله عنهم وارضاهم, أما الآية الثالثة ( 3 فقد 
امت ري ديد كزين المكذبين بايات الله وحججه التي أرسل بها رسله وأ وأيدهم 
بهاء ولازم لكذبهم م خبث أرواحهم ولذا فهم لا يلائمهم إلا عذاب النار فكانوا 
بذلك أصاب لمحي الذين لا يفارقونها أبداًء وأما الآية الرابعة )١١(‏ فقد ذكرهم تعالى 
بنعمة عظيمة من نعمه. هي نجاة نبيهم محمد يَلِةِ من قتل أعدائه وأعدائهم وهم اليهود إذ 
ورد في سبب نزول هذه الآية ما خلاصته : 

أن أولياء العامريين الذين قتلا خطأ من قبل مسلم حيث ظنها كافرين فقتلهما جاءوا 
يطالبون بدية قتيليهم فخرج رسول الله يَكِهِ ومعه الخلفاء الراشدون الأربعة وعبدالرحمن بن 
عوف رضي الله عنهم أجمعين خرجوا إلى بني النظير يطالبونهم بتحمل شيء من هذه الدية 
بموجب عقد المعاهدة إذ من حملة موادها تحمل أحد الطرفين معونة الطرف الآخر في مثل 
هذه الحالة المالية فلم) وصلوا إلى ديارهم شرق المدينة 7 رسول الله كةٍ بالحفاوة 
والتكريم وأجلسوه مكانا لائقاً تحت جدار منزل من منازنهم وأذ فهموه أنهم يعدون الطعام 
والنقود. وقد خلوا ببعضهم وتامروا على قتله يَلةِ وقالوا فرصة متاحة فلا نفوتها أبداً وأمروا 
أحدهم أن يطلق من سطح المنزل حجر رحى كبيرة على رأس النبي كلو فتقتله. وما زالوا 
يدبرون مكيدتهم حتى أوحى الله إلى رسوله بالمامرة الدنيئة فقام وك وتبعه أصحابه ودخلوا 
إلى المدينة وفاتت فرصة اليهود واستوجبوا بذلك اللعن وإلغاء المعاهدة وإجلاءهم من 
المدينة» وقصتهم في سورة الحشر, والمقصود من هذا بيان المرادامن قوله تعالى : «إيا أمها الذين 


(15) لقوله تعالئ : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنؤن الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا 
(7) في الآية. قصر ادعائي وهو قوله تعالى : #أولائك أصحاب التونية أي لا غيرهم كأنهم المتأهلون للعذاب والخلود 
فيه, دون غيرهم » وذلك لعظم جرمهم بالكفر والتكذيب. 
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المائدة 


امنوا اكزز نيم لساك بز هاون انحط إليكم إيديهم » أي بالقتل للنبي كل 
«إفكف أيديهم عنكم» حيث أوحئ ع إلى رسوله ما دبره اليهود فانصرف وتركهم لم يظفروا بها 
أرادوا وهو معنى #فكف د عنكم © . 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه إذ هي سلم كالهم وسبيل نجاحهم وهي عبارة عن امتثال 
أمره واد رسوله واجتناب نهيههما وأرشدهم إلى التوكل عليه تعالى في جميع أمورهم بقوله 
عل الله فليتوكل المؤمنون © . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب القيام بحق الله تعالى على العبد وهو ذكره وشكره بطاعته . 
؟- وجوب العدل في الحكم والقول والشهادة والفعل ومع الولي والعدو سواء . 
*"- تأكيد الأمر بتقوى الله عز وجل . 
5- الترغيب والترهيب بذكر الوعد والوعيد ىا في الآيتين (9) و(١٠)‏ . 
5 وجوب ذكر النعمة حتى يؤدى شكرها. 
5 وجوب التوكل على الله تعالى والمضي في أداء ما أوجب الله تعالى . 


ِسَرءِ يل وبَعَشَمَاه 8 مسيم افى شر 0 
ساسا وير - عش الا لاض يد رد سل 2 
إنْمَصَسك نامع تم لاز : 0 الزحكوة 


0 رك 


0-0 و 
0ه 
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)١(‏ ولهذا الحادثة نظيراتها فقد تعددت مؤامرات اليهود. والمشركين على النبي كَل والمؤمنين ففي الحديبية حصل مثل هذا 
وحادثة غورث ودعثور كذلك إذ الكل همُوا فيها ببسط ايديهم بالأذى ولكنٌ الله كنف أيديهم فله الحمد وله المئة . 

(1) كف اليد : كناية عن عدم القتل. والقتال» وبسطها كناية عن السوء والأذى الحاصل بها. 

() في الآية قصر حقيقي , وهو أن التوكل لا يكون إلآ على الله إذ لا كافي إلا هو سبحانه وتعالى . 


غ5" 


المائدة 


م مح سف برس ا ال ل 
ير ون 
رء دده هص 10 جم 
شرح الكلمات : 
الميثاق : العهد المؤكد بالأيهان . 
بنو إسرائيل : اليهود. 
نقييبا ١‏ : نقيب القوم: من ينقب عنهم ويبحث عن شؤونهم ويتولل 
أمو مورهم. 
وعزرتموهم ") : أي نصرتّوهم ودافعتم عنهم معظمين هم . 
وأقرضتم الله : أي أنفقتم في سبيله ترجون الجزاء منه تعالى على نفقاتكم في 
سبيله . 


لأكفرن عنكم سيثاتكم : إسترها ول أوآخذكم بها 
فقد ضل سواء السبيل : أخطأا طريق الهدى الذي يفلح سالكه بالفوز بالمحبوب والنجاة 
من المرهوب . 


معنى الآية الكريمة : 

لما طالب تعالى المؤمنين بالوفاء بعهودهم والالتزام بمواثيقهم ذكرهم في هذه الآية بها أخذ 
على بني إسرائيل من ميثاق فنقضوه فاستوجبوا خزي الدنيا وعذاب الآخرة ليكون هذا عبرة 
للمؤمنين حتى لا ينكثوا عهدهم ولا ينقضوا ميثاقهم كم| هو إبطال لاستعظام من استعظم 
غدر اليهود وهمهم بقتل النبي كلك فقال تعالى : «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 4 وهو 
قوله إن معكم الأتيء «زوبعثنا منهم اثني عشر نقييا. .4 أي من كل قبيلة من قبائلهم الائني 
عشرة قبيلة نقيباً يرعاهم ويفتش على أحوالهم كرئيس فيهم. وهم الذين بعثهم موسى عليه 


(1) النقب والنقب بفتح القاف وضمها الطريق في الجبل» والنقيب: الأمين على القوم , وجمعه نقباء.» وهو من ينقب عن 
أمور القوم ومصالحهم ليرعاها لهم. وقالوا: النقيب أكبر من العريف, وفي البخاري : «ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم . 

9) التترير التعظيم ' والتوقير والنصرة والدفاع عن المعزّر. والتعزير في الشرع : الضرب دون الحدٌ لردٌ المخالف إلى الحق 
(") من بين النقباء الاثنى عشر: يوشع . وكالب». وهما رجلان صالحان» والباقون هلكوا فلا خير فيهم . 


1 1 5.6 
م" أيسر التفاسير ( امجلد الأول ) 


المائدة 


السلام إلى فلسطين ليتعرفوا على أحوال الكنعانيين قبل قتالهم . وقال الله تعالى إإني 
معكم» وهذا بند الميثاق طلئن أقمتم الصلاة» أي وعزتي وجلالي «لثنأقمتم الصلاة. 
وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي» صدقتموهم فيا جاءوكم به «إوعزرتموهم » بنصرتهم 
وتعظيمهم. «وأقرضتم الله قرضاً حسناً» أي زيادة على ال الواجبة والعامة في الإنفاق 
وفي تزكية النفس بالإيهان وصالح الأعمال «لأكفرن عنكم سيئاتكم » بإذهاب اثارها من 
نفوسكم حتى تطيب وتطهر «ولأدخلنكم» بعد ذلك التطهير «إجنات تجري من تحتها» 
أي من تحت أشجارها وقصورهاط الأمار» هذا جزاء الوفاء بالميثاق #فمن كفر» فنقض 
وأهمل ما فيه فكفر بعده «إفقد ضل سواء السبيل» أي أخطأ طريق الفلاح في الدنيا 
والآخرة. أي خرج عن الطريق المفضي بسالكه إلى النجاة والسعادة. 

هداية الآأية 

من هداية الآية 

. الحث على الوفاء بالالتزامات الشرعية‎ ١ 

؟- إبطال استغراب واستعظام من يستغرب من اليهود مكرهم ونقضهم وخبثهم ويستعظم 
ذلك منهم . 

'- إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله تعبد الله نما من قبل هذه الأمة. ' 

5- وجوب تعظيم الزسيول ِةُ ونصرته في أمته ودينه . 


)١(‏ في الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يحتاج إليه من الاطلاع على حاجة من الحاجات الدينية والدنيوية» وفيها دليل 
على اتخاذ العغين: أي الجاسوس, وقد بعث رسول الله يل بسبسبة عينا في غزوة بدر بعثه لتقصي أخبار أبي سفيان. رواه 


تلم ش 
(5) هذا جواب القسم في قوله : «لئن أقمتم الصلاة. . . » الخ وأمًا قوله تعالى : «إني معكم» فهو اخبار بوعد الله تعالى 
لبني اسرائيل, وهي معيّة نصرة, وتأييد إن هم وفوا لله بما أخذ عليهم من عهد وميثاق وجملة : «لثن أقمتم © جملة مستاأنفة» 
ولا علاقة لها بجملة الوعد: «إني معكم ». 

(") ليس هذا من خصائص أمة الإسلام لأن هذه العبادات شرعت لإسعاد. وإكمال الإنسان فلذا هي مشروعة لكل الأمم. 
لتوقف الكمال والسعادة على مثلها من مزكيات النفوس ومهذبات الأخلاق. 

(4) لأنْ مقام الرسل. شريف, وكيف وهم رسل الله تعالى » ثم لولا وجوب ذلك لهم مع وجوب محبّتهم لما أطاعهم مَنْ بعثوا 
فيهم. وأرسلوا إليهم . 


المائدة 


03 
١ 


ات 


2 يع ل سر سجس هر لاع 2 ِ 
نقضهم ميثلقهم 5 لَمتهُمَ وَجَعَلْمَافلُوبَهُمْ قَنسِيَةٌ 


رفوأ أألكيرعن مَوَاضِعِ-وَشَسُوْحَظَامَمًا 
لطع 0 1 
َأَعَفُعَهُمَ وَأَصَفَحَ نَم 0 ا 
ومح ال دَاوإإتَاسرَئ أَحَدَْامِِئَمَهُرَ 


أ 
سا را سح سخ وح له مه 2ه 


مَتَاحَطامِئَادْجرْويو تعدا 
وَالبِخْصناء لكو آلف سس 0 6 د هو مله 
يذاكحكاء نت 2ه 


آ ار 


شرح الكلمات : 
نقض الميثئاق : حله بعدم الالتزام بها تضمنه من أمر ونمي . 
لعناهمم : طردناهم من موجبات الرحمة ومقتضيات العز والكال. 

يحرفون الكلم : يبدلون الكلام ويؤولون معانيه لأغراض فاسدة. والكلم من 

الكلام . 

ونسو حظاً ما ذكروا : تركوا قسطاً كبيراً مما ذكرهم الله تعالى به أي أمرهم به في كتابهم . 
خائنة : خيانة أو طائفة خائنة منهم . 

فاعف عنهم واصفح : أي لا تؤاخذهم واصرف وجهك عنهم محسناً إليهم بذلك . 

إنا نصارى : أي ابتدعوا بدعة النصرانية فقالوا إنا نصارى . 


أغرينا بينهم العداوة 0 00 اذ 0 و سات 5 عد إلى 
معو الآيتين : 
مازال السياق الكريم في بيان حبث اليهود وغدرهم فقد أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة 


> 


المائدة 


(18) أن اليهود الذين أخذ الله ميثاقهم على عهد موسى عليه السلام بأن يعملوا با في 
التوراة وأن يقابلوا الكنعانيين ويخرجوهم من أرض القدس ويعك متهم الى يدشر القيباً قد 
نكثوا عهدهم ونقضوا ميثاقهم. وإنه لذلك لعنهم وجعل قلوبهم قاسية فهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه فقال تعالى : وداه 6 أي فبنقضهم ميثاقهم الذي أخذ عليهم بأن 
يعملوا ب| في التوراة ويطيعوا رسوهم «لعناهم » أي أبعدناهم من دائرة الرحمة وأفناء الخير 
والسلام #وجعلنا قلويهم قاسية4 شديدة غليظة لا ترق لموعظة, ولا تلين لقبول هدى 
«يحرفون الكلم عن مواضعه» فيقدمون ويأخرون ويحذفون بعض الكلام ويؤولون معانيه 
لتوافق أهواءهم . ومن ذلك تأويلهم الآييات الدالة على نبوة كل من عيسى ومحمد صلى الله 
عليهم| وسلم في التوراة إونسوا حظاً مما ذكروا به» وتركوا كثيراً مما أمروا به من الشرائع 
والأحكام معرضين عنها متناسين لها كأنهم لم يؤمروا بهاء فهل يستغرب تمن كان هذا حالهم 
الغدر والنقض والخيانة» ولا تزال يا رسولنا (إتطلع على خائنة متم » أي على طائفة خائنة 
نيهم كبتيانة بي التضير8 لآ قلياة متهم 4 فإعيم لا ونون كعد اللهرين بسلام وغيرة» وبناء 
على هذا «إفاعف عنهم» فلا تؤاخذهم بالقتل. «واصفح » عنهم فلا تتعرض لمكروههم 
فأحسن إليهم بذلك «إن الله يحب المحسنين» . 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١(‏ أما الآية الثانية (4 )١‏ في هذا السياق فقد أخبر تعالى 
عن النصارى وأن حالم كحال اليهود لا تختلف كثيراً عنهم فقد أخذنا ميثاقهم على الإيهان 
بي وبرسلي وبالعمل بشرعي فتركوا متناسين كثيراً مما أخذ عليهم العهد والميثاق فيه. فكان 
أن أغرينا بينهم' العداوة والبغضاء كثمرة لنقضهم الميثاق فتعصبت كل طائفة لرأيها فثارت 


. الياء في قوله تعالى : «فيما نقضهم 6 زائدة لتقوية الكلام وتأكيده. ولفت النظر إليه ليتامل وتفهم معانيه‎ )١( 

(1) قرئت: (قسية» يقال عام قسيّ : أي شديد لا مطر فيه. فالمادة مأخوذة من الشدة والقساوة. 

(*) لفظ خائنة: صالح لآن يكون صفة لطائفة محذوفة؛ كما في التفسيرء وجائز أن تكون خائنة بمعنى خيانة كقولهم في 
القيلولة قائلة, والخيانة هى المعصية يحدثونها كالكذب, والفجورء وأصل الخيانة : عدم الوفاء بالعهد. 1 
00 هذا حمل له يَكْهِ على مكارم الأخلاق لأن أذاهم كان منصبا عليه وَل فأمره بعدم مقابلة الأذى بالأذى بل بالعفو والصفح 
ليعظم مقامه أمامهم ويكبر في أعينهم . ش 

(0) التعبير بلفظ النصارى فيه إشارتان مهمتان. الأولى : أنّ النصرانية بدعة ابتدعوها وليست مما شرع الله تعالى فهو ينفي 
عنهم ذلك والثانية : بما أنهم راعوا في هذه البدعة نصرة الدين والحق وأهله أخذا من قول عيسى : همَنْ أنصاري إلى 
الله؟ 4 فقال الحواريون: نحن أنصار الله4 إذا لم لاتنصرون الحق وهو الإسلام وأهله وهم المسلمون؟ . 

أ(ة) من الجائز أن يقال: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء هو عائد على اليهود والنصارى لأنْ العداوة بينهم ثابتة إلا أن السياق 
هو في النصارى فطوائقفهم متعددة ومتعادية متباغضة كما أخبر تعالى . والفرق بين العداوة والبغضاء أنْ العداوة من العدوان 
فقد ينتج عنها أذى بالضرب أو القتل . وأمّا البغضاء فهي من البغض القلبي فلا يتوقع من صحابها أذى. 


>54 


المائدة 


بيهم الخصومات وكثر الجدل فنشأ عن ذلك العداوات والبغضاء وستستمر إلى يوم القيامة. 
ؤسوف ينبئهم الله تعالى ب| كانوا يصنعون من الباطل والشر والفساد ويجازهم به الجزاء 
الموافق لخبث أرواحهم وسوء أعالهم فإن ربك عزيز حكيم . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ حرمة نقض المواثيق ونكث العهود ولا سيهم| ما كان بين العبد وربه. 

1 الخيانة وصف لازم لأكثر اليهود فقل من سلم منهم من هذا الوصف . 

عد ايفشات العقز عبد القدرةه وهومن خلول لقنا يقن 

5-.حال النصارئ لا تختلف كثيراً عن حال اليهود كأعهم شربوا من ماء واحد. وعليه فلا 
يستغرب منهم الشر ولا يؤمنون على سر فهم في عداوة الإسلام والحرب عليه متعاونون 
متواصون . 


ها 1 


فل تاد رو 1 ا 9 بد تسد 


و امم ده أذ و 6 له 
مس فير عو سا 


ل 5 00-0 


- 


ل نوا 


مُبِكٌ 9 ١‏ يَهَدِى لَه أتبع رضوائة 
و بردم -ه رلراجس و هه 
سبل السَلمِ وَيُحْرِجهُم من الظلمنت! اك 
يديهم إلَ صمل مُسْتَقِيمٍ 
0 000 
(1) جائز أن يكون النصارى: جمع نصراني منسوب إلى النصر كماقالوا شعراني, ولحياني منسوى إلى الشعر, واللّحية. 
(') الكتاب اسم جنس يصدق على الواحد والاثنين والأكثر» والمراد بأهل الكتاب» اليهود والنصارى. ونداؤه لهم بعنوان 
الكتاب فيه معنى العيب عليهم سلوكهم الشائن وانحرافهم الخطير حيث بعدوا عن كل خير. 


5 


المائدة 


قد جاءكم رسولنا : محمد صلى الله عليه وسلم . 
تخفون من الكتاب : الكتاب التوراة والانجيل . وما يخفونه صفات النبي محمد و وبتعض 
١‏ الأحكام» المخالفين لها يجحدونها خوف المعرة كالرجم مثلاً . 
00 
ويعفو عن كثير : لا يذكرها لكم لعدم الفائدة من ذكرها. 
نور وكتاب مبين : النور محمد يك والكتاب القران الكريم . 
إلى صراط مستقيم : الإإسلام وهو الدين الحق الذي لا نجاة إلا به. والمستقيم الذي له 
ش اعوجاج فيه . 


معنى الآيتين : 

ما زال السياق في أهل الكتاب فبعد أن بين تعالى باطلهم وما هم عليه من شر وسورء 
دعاهم وهو ربهم وأرحم بهم من أنفسهم إلى سبيل نجاتهم وكئالهم دعاهم إلى الإيهان برسوله 
وكتابه ذلك الرسول الذي ما اتبعه أحد وندم وخزى والكتاب الذي ما ائتم به أحد وضل 
أو شقي , فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» أي محمد كك إيبين لكم» بوحينا 
«كثيرًه من مسائل الشرع والدين التي تخفونها خشية الفضيحة لأنها حق جحدتموه وذلك 
كنعوت النبي الأمي وصفاته حتى لايؤمن به الناس. وكحكم الرجم في التوراة وما إلى 
ذلك . «ويعفو» يترك كثيراً لم يذكر لعدم الداعى إلى ذكره يا أهل الكتاب «إقد 00 من 
الله ربكم «إنور» هو رسولنا محمد يي «إوكتاب مبين4 وهو القرآن إذ بين كل شيء من 
أمور الدين والدنيا وكل ما تتوقف سعادة الإنسان وكماله عليه دنيا وأخرى ظيهدي به الله » 
تعالى «إمن اتبع رضوانه » وذلك بالرغبة الصادقة في الحصول على رضا الله عز وجل بواسطة 
فعل محابه وترك مساخطه عن كل معتقد وقول وعمل بهديه به سبل السلام» أي طرق 
السعادة والكمال. «ويخرجهم» أي المتبعين رضوان الله ««من الظلمات» وهي ظلمات 
الكفر والشرك والشك. إلى نور الإيهان الصحيح والعبادة الصحيحة المزكية للنفس المهذبة 
للشعور بتوفيقه وعونه تعا ىويهديهم أ يأولئك الراغبين حقا في رضا الله «إيهديهم الى صراط 


)١(‏ يعفو» معناه يعرض ولا يظهر, يقال + عا الرميم ]ذا لم طهر تعفا عن 16 عي 
)١(‏ واللفظ صالح لأن يكون المراد بالنور الإسلام» فالنبي كك نور والإسلام نور إذ كل منهما يهدي إلى دار السلام في 
الآخرة وإلى الطهر والصفاء والسعادة والكمال في دار الدنيا. 


51 


المائدةٌ' 


مستقيم » لا يضلون معه ولا يشقون أبداً وهو دينه الحق الإسلام الذي لا يقبل دين غيره»' 
والنبي ما اهتدى من جانبه ولا سعد ولا كمل من تركه . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. نصح الله تعالى لأهل الكتاب بدعوتهم إلى سبل السلام بالدخول في الإسلام‎ ١ 

"'- بيان جحود اليهود والنصارى لكثير من الأحكام الشرعية ودلائل النبوة المحمدية مكرا 
وحسدا حتى لا يؤمن الناس بالإسلام ويدخلوا فيه. 

أتباع السنة المحمدية بدي صاحبه الى سعادته وكاله . 

5- القران حجة على الناس كافة لبيانه الحق في كل شيء. 

د ظالب رضا الله يعاق ينود يكل عبر ويتجومق كل مدير 


: : 
ا عر لس 72 و سم وه 3 3 
وَقَالتِ المهود والتصدرى نحن أبنكؤا لَه وَأَحِبَتَوْم فل 

عد جَ 
ا ل ا 
- عد بم يذ دو بكم بل نتم بس رهْمَنَ حلق يعَفْرلِمَن 
ره ل سر ب ابعر م م 
نِشَاء ودعذب من دِسَاءٌ وله ملك الْسَموات وأ لأأرض 


آ زه د سل 0 7< سم اك سس صر سر سر شم عو 
وَمَابتهُمَاوَإِئَه الْمَصِبرٌ )يتاه لكني هد جاه 


(1) شاهده قوله تعالى من سورة آل عمران: (إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين». 
(1) لأنه يطلبه من طريق الإسلام, والإسلام قائد أهله إلى النجاة من كل مرهوب وإلى الفوز بكل محبوب مرغوب . 


51١ 


المائدة 


ول ولاس ب 20 اس س بم لدو 2 2 و م سل سرس 
سين لَكم عل فارومِن الرسل أن دفوا أماجاءذ 
0 7 - د رْفَقَد جه ع >. وومب. 0 


5 رص و عرس صلم 
شير ونَذِبر وألله عل كل 


لقد كفر الذين 8 000060244 
مريم الي ا ال نل وال عم للك 
هيلك يميت ويبيدك. 
قدير : قادر على إيجاد وإعدام كل شىء أراد إيجاده أو إعدامه . 
الأحباء : واحده حبيب كما أن الأبناء واحده ابن. 
على فترة : ال انقعاع 3 0 0 ا 
5 وينذر الكافرين. . 

معنى الآيات . ظ 

ما زال السياق الكريم في الحديث عن أهل الكتاب ففي الآية الأولى )١17(‏ اعرعان 
مؤكداً الخبر بالقسم العارت الدالة عليه اللام الواقعة في جواب القسم فقال: #لقد 6 
الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم» ووجه كفرهم أنهم جعلوا المخلوق المربوب هو 
الله الخالق الرب لكل شيء وهو كفر من أقبح أنواع الكفرء وهذا وإن لم يكن قول أكثر 
النصارى فإنهم بانتمائهم إلى النصرانية وقولهم بها وانخراطهم في سلك مبادئها وتعاليمها 
يؤاخذون به, لأن الرضا بالكفر كفر. 


(1) المراد من ذكر هذا الخبر: «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم» هوبيان كفرهم بهذه المقالة» لا أنّه تقرير 
لضلالهم ونقضهم الميثاق. 

(؟) هذا عائد إلى قول بعضهم : إن المسيح لاهوت ناسوت أي : إله وإنسان. وهو خلط وخبط لا نظير لهماء وأشهرٍ طوائفهم 
وهم اليعقوبية والملكائية. والنسطورية ينكرون أن يكون الله هو المسيح. ولكن يقولون: إن عيسى ابن الله وإنه إله وهو 
كذب صريح وكفر بواح. 


المائدة 


وقوله تعالى: قل قر قاين الله شيئاً يعلم رسوله كيف يحتج على أهل هذا 
الباطل فيقول له : قل لهم غمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يبلك المسيح بن مريم وأمه 
عليهما السلام ومن في الأرض جميعا» والجواب قطعاً لا أحد, إذاً فكيف يكون عبدالله 
هو الله أو إهاً مع الله؟ أليس هذا هو الضلال بعينه وذهاب العقول بكماله؟ ثم أخبر تعالى 
أنه له ملك السموات والأرض وما بينهه|» خلقاً وتصرفاً. وأنه إيخلق ما يشاء» خلقه بلا 
حجر عليه ولا حظر وهوعلى كل شيء قدير خلق ادم من تراب بلا أب ولا أم. وخلق حواء 
من أدم. وخلق عيسى من مريم بلا أب» ويخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير فكون 
المسيح عليه السلام خلقه بكلمة كن بلا أب لا تستلزم عقلاً ولا شرعاً أن يكون هو الله 
ولا ابن الله. ولا ثالث ثلاثة مع الله ىا هي عقيدة أكثر النصارى» والعجب من إصرارهم 
على هذا الباطل. هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الثانية )١4(‏ فقد تضمنت بيان 
ضلال اليهود والنصارى معاً وهو دعواهم أهم «أبناء الله واحباؤه» إذ قال تعالى عنهم 
«إوقالت اليهود والنصارى نح ابناء الله وأحباؤه» وهو تبجح وسفه وضلال فأمر الله تعالى 
رسوله أن يرد عليهم بقوله : قل لهم يا رسولنا «إفلم يعذبكم بذنويكم» فهل الأب يعذب 
أبناءه والحبيب يعذب محبيه» وأنتم تقولون نعذب في النار أربعين يوماً بسبب خطيئة عبادة 
أسلافهم العجل أربعين يوم كما جاء ذلك في قوله تعالى حكاية عنهم : «وقالوا لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودة» والحقيقة أن هذا القول منكم من حملة الترهات والأباطيل التي 
تعيشون عليهاء وأما أنتم فإنكم بشر ممن خلق الله فنسبتكم إليه تعالى نسبة مخلوق إلى خالق 
وعبد إلى مالك من آمن منكم وعمل صا حا غفر له وأكرمه. ومن كفر منكم وعمل سوء عذبه 
كما هي سنته في سائر عباده؛ ولا اعتراض عليه فإن له ملك السموات والأرض وما بينهها 
وأنتم من جملة مملوكيه, واليه المصير فسوف ترجعون إليه ويجزيكم بوصفكم إنه حكيم 
عليم . 


هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة )١14(‏ فقد تضمنت إقامة الحجة على أهل 


(١).الفاء:‏ للعطف على جملة محذوفة متضمنة كذبهم في قولهم, والتقدير: قل كذبتم فمن يملك. . . الخ . 

(1) التعبير بالأبوة والبئوة المنسوبة إلى الله تعالى تفيض بها التوراة والانجيل وهو من التحريف الذي حصل لكتابيهم . وأمًا 
قول من قال : هذه الأبوة والبنوة كانت تعني التشريف فاغتر بها المتأخرون واعتقدوا حقيقتهاء هذا القول فيه مجازفة لا تقبل. 
0 ابن عباس رضي الله عنهما خوّف رسول الله كو قوماً من اليهود بالعقاب فقالوا: لا نخاف فإننا أبناء الله وأحبّاؤه فنزلت 
هذه الآية. 


الل 


المائدة 


الكتاب فقد ناداهم الرب تبارك وتعالى بقوله يا أهل الكتاب 0 - جاءهم رسوله 
محمد يَكْدْ يبين لهم الطريق المنجي والمسعد في وقت واحد على حين فترة مُنْ الرسل إذ انقطع 
الوحي منذ رفع عيسى إلى السماء وقد مضى على ذلك قرابة خمسمائة وسبعين سنة أرسلنا 
رسولنا إليكم محتى لا تقولوا معتذرين عن شرككم وكفركم وشركم وفسادكم : «ما جاءنا 
منبشير ولا نذير» فها هوذا البشير محمد يك قد جاءكم فامنوا به واتبعوه تنجوا وتسعدواء وإلا 
فالعذاب لازم لكم والله على تعذيبكم قدير كما هو على كل شيء قدير. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. كفر من ينسب إلى الله تعالى ما هو منزه عنه من سائر النقائص‎ -١ 

؟"- بطلان دعوى اليهود والنصارى أهم أبناء الله وأحباؤه بالدليل العقلي. 

؟- نسبة المخلوقات لله تعالمى لا تتجاوز كونها محلوقة له مملوكة يتصرف فيها كما شاء ويحكم 
فيها | يريد. 

4- قطع عذر أهل الكتاب بإرسال الرسول محمد كلهِ على حين فترة من الرسل . 

وَإِذَّقَالَ موسئ لِمَوَوِةِ-ِيقَوو أذ كرو 

عَم ألَهعيَكهِدجَعَلَ فيك ياه صلم مرك 
وََاتَدَكُم مَالم وت لصا ملعن () يواد وا 


د سجس د و ررس 


الارض الْمعدمَنَةَأ ّى كنب أله م1 دواع كدبام 


(1) الفترة مشتقة من فتر عن عمله يفتر فتوراً إذا سكن» والأصل في الانقطاع عمًا كان عليه من الجد في العمل» والمراد 
بها في الشرع : هي انقطاع ما بين الرسولين. 

(1) «إمن بشير ولا نذير» من زائدة» وزيادتها لغرض المبالغة في نفي المجيء. وتنكير بشير ونذير للتقليل أي : : ما جاءنا 
أقل بشير وأقل نذير. 

(*) روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب قالوا لليهود: يا معشر يهود اتقوا 
الله فإنكم والله لتعلمون أن محمد رسول الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه, وتصفونه بصفته فقالوا : ما أنزل الله من كتاب 
بعد موسى ولا أرضل بعد من بشير ولا نذير فنزلت هذه الآية. 

(4) قوله تعالى : #فقد جاءكم بشير. . . » الآية الفاء هي الفاء الفصيحة, ف لمعه رباكا رمه 
له. وتقديره هنا : لا تعتذروا فقد جاءكم . .٠‏ الخ . 
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27 0 هم دج نير يرو ه حت م ا ا 0 
آي 11111 فإن يخرجوامنها 
- مر > آ ا 


سسالا 3 2000 1 سه سس رو سمه 00 

نَحْمَعَلِبونَ وَعَلَ الله فَتَوصُ وان كْتَممُؤْمِنِينَ 
زفق : . 
نعمة الله عليكم : منها نجاتهم من فرعون وملائه . 
إذ جعل فيكم أنبياء"' : منهم موسى وهرون عليهم| السلام . 
وجعلكم ملوكاً : أي مالكين أمر أنفسكم بعد الاستعباد الفرعوني لكم . 
العالميين : المعاصرين هم والسابقين هم . 
المقدسة التى كتب : المطهرة التي فرض الله عليكم دخوها والسكن فيها بعد طرد 

الكفار منها. 


ولا ترتدوا على أدياركم : أي ترجعوا منهزمين إلى الوراء . 


قوما جبارين 
يحافون 


أنعم الله عليهما 


معنى الآيات : 


َ عظام الأجسام أقوياء الأبدان يجبرون على طاعتهم من شاءوا . 
: أي بنعمة العصمة حيث لم يفشوا سر ما شاهدوه لما دخلوا أرض 
الجبارين لكشف أحوال العدو بهاء وهما يوشع وكالب من النقباء 
الاثني عشر. 


مازال السياق مع أهل الكتاب وهو هنا في اليهود خاصة إذ قال الله تعالى لرسوله محمد 


)١(‏ النعمة: اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد كقوله تعالى : «#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» فهو دال على العدد 


الذي لا يحصى . 


(5) أنبياء: جمع نبي ولم يصرف لأنّ فيه ألف التأنيث الممدودة. 


ا 


المائدة 


َك ا «إذ قال.موسى لقومه يا قوم ١‏ نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء© 
كموسى :وهرون غليهيا البلام «وجعلكم ملوكاً» تملكون أنفسكم لا سلطان لأمة عليكم 
إلا سلطان ربكم 6 لان ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» السكن 
فيها والاستقرار بها فافتحوا باب المدينة وباغتوا العدو فإنكم تغلبون «ولا ترتدوا على 
أدباركم » أي ولا ترجعوا إلى الوراء منهزمين فتنقلبوا بذلك خاسرين, لا أمر الله بالجهاد 
أطعتم, ولا المدينة المقدسة دخلتم وسكنتم. واسمع يا رسولنا جواب القوم ليزول 
استعظامك بكفرهم بك وهمهم بقتلك. ولتعلم أنهم قوم يكساه ل رليم إذ قالوا 
في جوابهم لنبيهم موسى عليه السلام: «إيا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون»! ! وكان سبب هذه المهزيمة الروحية ما أذاعه 
النقباء من أخبار مهيلة مخيفة تصف العالقة الكنعانيين بصفات لا تكاد تتصور في العقول 
اللهم إلا اثنين منهم وهما يوشع بن نون. وكالب بن يوحنا وهما اللذان قال تعالى عنه|: 
قال رجلان من الذين يخافون» أي أمر الله تعالى #أنعم الله عليهماه فعصمهما من إفشاء 
سر ما رأو من قوة الكنعانيين إلا لموسى عليه السلام قالا للقوم #ادخلوا عليهم الباب» أي 
باب المدينة «وفإذا دخلتموه فإنكم غالبون» وذلك لعنصر المباغتة وهو عنصر مهم في 
الحروب. إوعلى الله فتوكلوا» وهاجموا القوم واقتحموا عليهم المدينة #إن كنتم مؤمنين» 
بها أوجب الله عليكم من جهاد وكتب لكم من الاستقرار بهذه البلاد والعيش بهاء لأنها 
أرض القدس والطهر. هذا ما تضمتته الآيات الأربع . وسنسمع رد اليهود على الرجلين في 
الآيات التالية . 

7 ا 00 
وجفاء وتعنت وعناد . 

(7) روي عن الحسن وزيد بن أسلم : أن من كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملك. وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص 


كما في صحيح مسلم : إذ سأله رجل قائلا: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبدالله : : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم 
قال ألك منزل تسكنه؟ قال نعم قال : فأنت من الأغنياء قال : فإِن لي خادماً قال: : فانت ملك. 

2 سقطت هذه الآية من التفسير: «واتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين » وهو قول موسىن لقومه. وما آتاهم منة : المن 
والسلوى والغمام وكون الأنبياء في بني اسرائيل في هذا المذكور تبدو الخصوصية المذكورة في قوله : مالم يؤت أحداً من 
العالمين» . 

(4) «جبارين» : أي عظام الأجسام طوالها والجبّار من الناس : المتعظم الممتنع من الذل والفقر أوهومن يجبر الناس على 
مراده لقوته عليهم وقهره لهم. وذكر القرطبي هنا حديثا مسهبا عن عوج بن عناق وهو حديث خرافة لما فيه من التهاويل 
الباطلة . 

(ه) هي أرض فلسطين الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط وبين نهر الأردن والبحر الميت» فتنتهي إلى حماة شمالا وغزة 
وحرون جنوبا (نقلا عن التنوير) . 
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المائدة 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تسلية الرسول كلةِ بإعلامه تعالى بخبث اليهود وشدة ضعفهم ومرض قلوبهم . 
*- بيان الأئر السبىء الذي تركه إذاعة النقباء للأخبار الكاذبة المهولة. وقد استعملت ألمانيا 
النازية هذا الأسلوب ونجحت نجاحاً كبيراً حيث اجتاحت نصف أوربا في مدة قصيرة 
00 
5- بيان سنة الله تعالى من أنه لا يخلو زمان ولا مكان من عبد صالح تقوم به الحجة على 
الناس . 
فائدة عنصر المباغتة في الحرب وأنه عنصر لاحي الحا 
0 04 ال ل رم مو 
الوا خا ناك تس حليه] 1 اناوامياً ل 
201 0 0 
ا ل 


-ه 
7 بي لم 4 فَأَفْرَقَ 7 يدنبا و يثري الْفو 


ص < سر آ ته 00 ذه سس سس ص 
لسوت (© وم : رد عق لكيه 
يَتبهُورت فإ الْأرضَلا تَأْسَعَلَالْمَو الْمسقِيرت 

جد 
ا 0 ل 
لن ندخلها :أي المدينة التي أمروا بمهاحمة أهلها والدخول عليهم فيها. 
الفالسنقين : أي عن أمر الله ورسوله بتركهم الجهاد جبناً وخوفاً . 


محرمة عليهم2 : أي تحريً كونيا قضائيا لا شرعيا تعبديا. 


)١(‏ إليا أو أريحا لاتعدوواحدة منهما عند أكثر المفسرين والمؤرخين. 


>17 


المائدة 


معنى الآيات : 

هذا هو جواب القوم على طلب الرجلين الصالحين باقتحام المدينة على العدو إذ قالوا 
بكل وقاحة ودناء وخسة: «يا موسى إنا لن ندخلها. 4< أي المدينة © . . أبدً ما داموا 
فيها. . » أي مادام اهلها فيه يذافعون غنها ولو ل بدافعواة 8١‏ فاذهب الت رويك 
فقاتلا. . » أهل المدينة أما نحن فهاهنا قاعدون . أي تمرد وعصيان أكثر من هذا؟ وأي جبن 
وخور أعظم من هذا؟ وأي سوء أدب أحط من هذا؟ وهنا قال موسى متبرئاً من القوم 
الفاسقين: رب أي يا رب «إني ملك اد حت بردي . © يريد هارون 8 . . فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين» فطلب بهذا البراءة مهم ومن صنيعهم , إذ قد استوجبوا العذاب 
قطعاًء فأجابه ربه تعالمى بقوله في الآية الثالثة (؟) فإنها محرمة عليهم . . 4 أي الأرض 
المقدسة أربعين سنة لا يدخلونها وفعلا ما دخلوها إلا بعد مضي الفترة المذكورة (أربعين سنة) 
وكيف كانوا فيها؟ يتيهون في أرض سينا متحيرين في سيرهم لا يدرون أين يذهبون ولا من 
أين يأتون. وعليه فلا تحزن يا رسولنا ولا تأسف على القوم الفاسقين إذ هذا جزاؤهم من 
العذاب عَجل هم فليذوقوه! ! . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان جبن اليهود. وسوء أدمهم مع رمهم وأنبيائهم . 
"١‏ وجوب البراءة من أهل الفسق ببغض عملهم وتركهم لنقمة الله تعالى تنزل بهم 
حرمة الحزن والتأسف على الفاسقين والظالمين إذا حلت بهم العقوبة الإلهية جزاء فسقهم 
وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم . 
(1) هذا الجبن والخور الذي أصاب القوم سببه: : ما أذاعه النقباء فيهم ما عدا يوشع وكالب من أنْ العمالقة قوم جبّارون 
أجسامهم كذا وكذا في طولها وعرضها وقوتهم كذا وكذا. 
(؟) هذه العبارة تدّل على جهل القوم بالله تعالى وبما يجب له من التعظيم والوقار وهي كلمة كفر إن لم يعُذْر صاحبها بجهل 


بالله تعالى وصقاته . 

() ليس معنى الملك أنه يملكه كعبد لا! إنه أخوه فكيف يملكه وإِنْما مراده : إني لا أملك إل نفسي وأخي لا يملك إلا 
نفسه أيضاً لا قدرة لي ولا له على بني اسرائيل . 

(؛) أراد مفاصلتهم لما ظهر منهم من التمرّدء والعصيان والبعد عنهم حتى لا يصيبهما ما يصيبهم من العقاب. 

(9) التيه في اللغة: الحيرة يقال: تاه يتيه تيها: إذا تحيّر. والأرض التيهاء: التي لا يهتدي فيها وتاه المرء في الأرض ذهب 

فيها متحيّراً لا يدري أين يذهب أو يجيء. 
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وخر رس ئ صو ما سا ساسا وح سه ره 

#© وَأتل علوم ' بَأَأبَقَ ادم يا لحق إِدْ هربا فربانا 
نَل لود 0و عط 

َََيَلَ مِنَأَحَدِ جِمَاوَلَم قبل م نَالدحَرِمَالَ لَأهَنلتَكَ 
َالَإِنَّمَايتَعَسَلأسَّهُمِنَا ل متّقِينَ 9 لينتسط- 5216 


رَبَّاَلْعَلِمِينَ 8 إْأر ريد أن بَسوَ أت وَإمكَ فتَكونَ 
2 22 سا م خا ل سه 
مِنْأص حب النارو ألِكَ جَووا لين () مَطَوَّعَتٌ 


د َمَفْسَمقَدْلَ أيه مَفَنْمهأَصبحَ من ربت 4 
يللم عْإيابحكٌ فى الارَض ليرد يه كَيِفَ يُوارى 


ا ا 00 مس سلس 


سَوْءَة أَخِيةِمَاليويلُقَأ أ ثَّ كنول هنذا 
7 سح ع هه ا الم 
لْدِب فأُورى سَوءَةٌ أنى فَأصبَحَ من أَلَددِيِينَ 9© 


واتل عليهم 
نبأ ابني ادم 
قربانا 

بسطت إلي يدك 


أن تبوء بإثئمي وإثمك 


فطوعت له نفسه 
غراباً 


: وأقرأ على اليهود الذين هموا بقتلك وقتل أصحابك . 

: خبر ابني أدم هابيل وقابيل . 

: القربان ما يتقرب به الى الله تعالى كالصلاة والصدقات . 
مددت الميدك: 

: ترجع إلى الله يوم القيامة بإثم قتلك إياي, وإثمك في معاصيك . 
: شجعته على القتل وزينته له حتى فعله . 

أظائرا امبو سروف مناه الثل' ف السؤاة' 


)١(‏ قيل كان قربان قابيل حزمة من سنبل لأنْه صاحب زرع واختارها من أردأ زرعه حيث إِنّه وجد فيها سشلة طيبة ففركها 
وأكلهاء 0 من أجود غنمه . 
(5) يقال: أسود غريب وقال الشاعر: حتى إذا شاب الغراب أتيت أهلي . 


5-14 


المائدة 


يواري سوءة أخيه2 : يستر بالتراب جسد أخيهء وقيل فيه سوءة. لأن النظر إلى الميت 

تكرهه النفوس. والسوءة : ما يكره النظر إليها. 

معنى الآيات : [ 
مازال السياق القراني الكريم في الحديث عن يبود بني النضير الذين هموا بقتل النبي يك 
وأصحابه فالله تعالى يقول لرسوله واقرأ عليهم قصة ابني آدم هابيل وقابيل ليعلموا بذلك 
عاقبة جريمة القتل الذي هموا به توبيخا لهم . وإظهارا لموقفك الشريف منهم حيث عفوت 
عي لام تادلوم بحت لكلا قري ركد مي كتتتين يف9 ]د ردي 
قرباناً. . 4. أي قرب كل منهها قرباناً لله تعالى فتقبل الله بان أحدهما لأنه كان من أحسن 
ماله وكانت نفسه به طيبة» #ولم يتقبل من الآخر» وهو قابيل لأنه كان من أردأ ماله. ونفسه 
به متعلقة. فقال لأخيه هابيل لأقتلنك حسدا له كما حسدتك اليهود وحسدوا قومك في 
نبوتك ورسالتك - فقال له أخوه إن عدم قبول قربانك عايِدٌ إلى نفسك لا إلى غيرك إنما 
يتقبل الله من المتقين للشرك فلو اتقيت الشرك لتقبل منك قربانك لأن الله تعالى لا يتقبل 
إلا ما كان خالصاً له. وأنت أشركت نفسك وهواك في قربانك. فلم يتقبل منك . ووالله 
قسمًا به «إلئن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك4. وعلل ذلك بقوله : 
«. . إني أخاف الله رب العالمين». أي أن ألقاه بدم أرقته ظلًا. وان أبيت إلا قتلي فإنٍ 
لا أقتلك لأني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي ترجع إلى ربنا يوم القيامة بإثم قتلك إياي. 
وإثمك الذي قارفته في حياتك كلهاء فتكون بسبب.ذلك من أصحاب النار الخالدين فيها 
الذين لا يفارقونها أبدأً قال تعالى إوذلك جزاء الظالمين». «فطوعت له نفسه قتل أخيه» 
أي شجعته عليه وزينته له فقتله «إفاصبح من الخاسرين» النادمين لأنه لم يدر ما يصنع به 


. القربان: اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد, إذ لكل منهما قربان وليس قربانا واحداً اشتركا فيه‎ )١( 

(1) إن قيل كيف عرف القبول من عدمه؟ فالجواب: إِنَّ سنة الله تعالى فيمن سبق أن من قرّب لله تعالى قربانا فقبله أرسل 
عليه نارا من السماء فأحرقته ومن لم يتقبله لم يفعل به ذلك , ويشهد له حديث الصحيح في غنائم بني اسرائيل إذ كانت 
محرمة عليهم ولم تحل إلا لأمة الإسلام » إذ أخبر النبي يل أن نارا تنزل من السماء على الغنائم فتحرقها. 

() فيه دلالة على أن قابيل لم.يكن تقياء وقابيل في لغة بني اسرائيل بالنون: قابين وكذا هابيل وقوله : «إنما يتقبل الله . . # 
الخ مسبوق بكلام دل عليه السياق وهو مثل قوله : لم تقتلني وأنا لم أجن شيئا ولا ذنب لي في قبول الله قرباني وكونه تقبل 
مني لا يستوجب قتلي إنما يتقبل الله من المتقين. ‏ , _ 0-0 

(5) لما كانأول من سن القتل فإنه لا تقتل نفس ظلما إلا وعليه كفل منها لقوله ككل «لا تقتل نفس ظُلماً إلا كان على ابن 
ا كل توبيتها 9 إرر من بدن التالن» رفي لتويك الاخعر: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة). 
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المائدة 


فكان يحمله على عاتقه ويمشى به حتى عفن , وعندئذ بعث الله غراباً يبحث في الأرض أي 
ينبش الأرض برجليه زمتقازه وننظر التراب على ميت معه حتى واراه: أي بعث الله الغراب 
لبريه كيف يواري أي يستر سوءة أخيه أي جيفته. فلما رأى قابيل ما صنع الغراب بأخيه 
الغراب الميت قال متندماً متحسراً يا ويلتا أي يا ويلتي احضري فهذا أوان حضورك, ثم 
وبخ نفسه قائلا: «أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ». كما وارى 
الغراب سوءة أخيه. وأصبح من النادمين على حمله أو على قتله وعدم دفنه ومجرد الندم لا 
يكون توبة مع أن توبة القاتل عمداً لا تنجيه من النار. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ مشروعية التقرب الى الله تعالى بها يحب أن يتقرب به إليه تعالى . 
عظم جريمة الحسد وما يترتب عليها من الآثار السيئة . 
*- قبول الأعمال الصالحة يتوقف على الإخلاص فيها لله تعالى . 
5- بيان أول من سن جريمة القتل وهو قابيل ولذا ورد: مامن نفس تقتل نفساً ظلً إلا كان 
على ابن ادم الود كل «نصيب» ذلك بأنه أول من سن القتل . 
ه- مشروعية الدفن وبيان زمنه . 
خير ابني آدم المقتول ظلً) وشرهما القاتل ظلً'" 

من أَجَل ولك كببسا عل بوْتسَرِيلَ أنَمِمن قسَلّ 


نكسا بكار فين أو ساد ق) لكي مك نما فل 


ملا _- 


َلنَاس جَمِيعَاوَمَنْ أحياها نحكانبا أحيا اناس 


)١(‏ يستحب توسعة القبر لقوله يك : «احفرواوأوسعوا واحسنوا اللحد» واللحد أفضل من الشق لقوله يك : «اللحد لنا والشق 
لغيرنا» ويستحب لمن يضع الميت في قبره أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله لمن حضر الدفن أن يحثو على القبر من 
قبل رأسه ثلاثا. 

(5) وإن قيل ما تصنع بحديث الصحيح : وإذا التلقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في الناره؟ قلت: هذا الحديث 
فيمن يقاتل فى غير حق استوجب القتل والقتال» أمّا من ظلم فدافع عن نفسه فقتل فهو شهيد بنص الحديث الصحيح » وكذا 
من بعى على المسلمين فقتاله واجب ومن قاتله فهو مجاهد ومن قتل فهو شهيد. 
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المائدة 
1 2 رسنايا لبيك 2 كَإنَّ كديرا 
تلقديقة الك و التق لتترؤت 4 


شرح الكلمات : 
من أجل ذلك" : أي بسبب ذلك القتل 
كتبنا : أوحينا. 
أو فساد في الأرض : بحربه لله ورسوله والمؤمنين. 
ومن أحياها : قدر على قتلها وهي مستوجبة له فتركها . 
بالبيئنات : الآيات الواضحات حاملة للشرائع والدلائل . 
لمسرفون : مكثرون من المعاصي والذنوب . 
معنى الآية الكريمة : 


يقول تعالى : إنه من أجل قبح جريمة القتل وما يترتب عليها من مفاسد ومضار لا يقادر 
قدرها أوجبنا على بني إسرائيل لكثرة ما شاع بينغهم من القتل وسفك الدماء فقد قتلوا الأنبياء 
والآمرين بالقتسط من الناس لأجل هذه الضراوة على القال ققد قتلرا وبولين ركريا وحبى 
ومموا بقتل كل من المرسلين العظيمين عيسى ومحمد كَلةِ من أجل ذلك شددنا عليهم في 
العقوبة إذ من قتل منهم نفساً بغير نفس أي ظلماً وعدواناً » أو قتلها بغير فساد قامت به في 
الأرض وهو حرب الله ورسوله والمؤمنين فكأنها قتل الناس جميعاً بمعنى يعذب عذاب قتل 
الناس جميعا يوم القيامة ومن أحياها بأن استوجبت الخ ونا عنها وترجها لله إبقاء عليها 
فكأنما احيا انار جميماً يعني يُسلى أجر من أحيا الناس جميعاً كل هذا شرعه الله تعالى لهم تنفيراً 


بمعنى : الي ل ل و ف ل ا » كما تقول : أهنته لاجل فسقة. 
أن الجراء في قولك فعلت كذ من جراء كذا فهو ماغوة من ير اذا سب تقول : فعلي كذا جر لي كذا أي سببه. 
ا ل ل ل إذ 
قتلوا حتى الأنبياء والأمرين بالقسط سن الناس 

ا 0 

(5) من أحياها كال سس ل ا 
قتلها لأنْ الإحياء بعد الموت ليس في مقدور الإنسان وإنما قد يهم المرء بالقتل ويعفو فيكون كمن أحياها. 


فت 


المائدة 


لهم من القتل الذي أصروا عليه. وترغيباً لهم ني العفو الذي جافوه وبعدوا عنه فلم يعرفوه 
وقوله تعالى : «ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات» يخبر تعالى عن حالهم مسلياً رسوله محمداً عها 
يحمله من هم منهم وهم الذين تامروا على قتله أن الشر الذي لازم اليهود والفساد الذي 
أصبح وصفاً لازماً لهم وخاصة المؤامرات بالقتل وإيقاد نار الحروب لم يكن عن جهل وعدم 
معرفة منهم لا أبدأ بل جاءتهم رسلهم بالآيات البينات والشرائع القويمة والآداب الرفيعة 
ولكنهم قوم ببت متمردون على الشرائع مسرفون في الشر والفساد ولذا فإن كثيراً منهم والله 
لمسرفون في الشر والفساد, وبنهاية هذه الآية ومن قوله تعالى يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ هم قوم ان يبسطوا إليكم أيدهم . . » وهي الآية )١١(‏ انتهى الحديث عن 
اليهود المتعلق بحادثة همهم بقتل الرسول يك وأصحابه وقد ذكر تسلية لرسول الله 
وأصحابه» كما هو تسلية لكل مؤمن يتعرض لكر اليهود عليهم لعائن الله. 

هداية الآية 

من هداية الآية : 

-١‏ تأديب الرب تعالى لبني إسرائيل ومع الأسف لم ينتفعوا به. 

-١‏ فساد بني إسرائيل ل ينشأ عن الجهل وقلة العلم بل كان اتباعاً للأهواء وجريا وراء عارض 
الدنيا. فلذا غضبٌ الله عليهم ولعنهم لأنهم عالمون. 

أل بالرغم من تشتكيف جزاء الفزيمة غل التهود» ,ومضياعقة اجر اللتينة الحم افإنب اكير 
الناس اسرافاً في الشر والفساد في الأرض . 


ذ- 
3 


اد 3 


يت 
سا ساح سات + 2 


جراو لين كارو أله َوَرَسُولمَيسمَونَ فأ لاد 
فساو أن ل يا 0 قَطمَ أَيَدٍ يَدِيهِمَ 


)١(‏ هذه ٠‏ الجملة تذييل لما سبق من حكم الله تعالى فيهم حيث شرع لهم وأعلمهم بِأنَّ من يقتل نفساً ظلماً وعدواناً يعتبر 
شرعا كأنما قتل الناس جميعا ذكر فيه أنه لا عذر لهم فيما عوقبوا به إذ لم يكونوا جاهلين لمجيئهم رسلهم بالآيات البينات 
تحمل الشرائع والهدايات ومع هذا فإن كثيرا منهم مسرفون في المعاصي والجرائم العظام كالقتل في الأرض. 

و تاهب 2 الثران : «يا أيها يها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم » من الممتحنة . و#غير المغضوب عليهم 4 من 
الفاتحة . 


١ 0 


رفن 


ل مَنْخِلفٍ نقيت سب الْأرْض ذَاللكتَ 


م 
2 عو رحد جره 


لهمجرىئ ف الدياو يعدا عَظِيمٌ 


0-7 


© إلا المح تانوا من قمعم ألما 
كَ الله حور يجِيم 9 
شرح الكلمات : 
يحاربون الله ورسوله2 : بالخروج عن طاعتههما وحمل السلاح على المؤمنين وقتلهم وسلب 
أموالهم والاعتداء على حرماتهم . 
ويسعون في الأرض فسادا : بإخافة الناس وقطع طرقهم وسلب أموالهم والاعتداء على 
أعراضهم. 
أو يصلبوا : يشدون على أعواد الخشب ويقتلون, أو بعد أن يقتلوا. 
من خلاف : بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى, والعكس . 
أو ينفوا من الأرض : أي من أرض الإسلام . 
خزي في الدنيا : ذل ومهانة. 
عذاب عظيم : عذاب جهنم. 
أن تقدروا عليهم 2 : أي تتمكنوا منهم بأن فروا بعيداً ثم جاءوا مسلمين . 
معنى الآيتين : 


لم ذكر تعالى ما أوجبه على اليهود من شدة العقوبة وعلى جريمة القتل والفساد في الأرض 
ترا جد ار 7 0 والفساد 000 3 0 من يجارت الايد ويسعى 


)١(‏ الجمهور على أن سبب نزول هذه الآية: «إنما جزاء. . م العرنيون الذين نزلوا المدينة وادعوا أنهم 
اجتووها. . أي أمرضهم مُناخها ‏ فأمر لهم الرسول ككل بلقاح وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها فخرجوا خارج المدينة, 
ولما شفوا وصحوا قتلوا الراعي ومثلوا به وذهبوا بالإبل فلحقتهم خيل المسلمين فردتهم ونزلت هذه الآية ببيان حكم الله فيهم» 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فبقي هذا تشريعا يطبق على مثلهم إلى يوم القيامة . 

(؟) لأن المرنين وكائوا سيعة ثلاثة من شكل وأربحة عن عوينة كفروا بعد إيسانهم الذي أظهرا المي ف ادعو اهن 
استوخحموا المدينة فساعدهم الرسول يَلِِ رحمة منه بما يشفيهم فَلَّمًا شفوا وصحوا كفروا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل» والآية 
عامة في المرتد وغيره والحكم ما بين الله تعالى في هذه الآية لا غيره وصيغة الحصر في إنما ظاهرة . 
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والقعل والسلب بعد الأمان. «ويسعون في الأرض فساداً» بتخويف المسلمين». وقطع 
طرقهم وأخذ أمواهم., والاعتداء عل حرماتهم وأعراضهم. هوما أذكره لكم لا غيره . 
فاعلاموه أنه © أن يقتلوا أويصلبوا أوتة تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الآرض » 
ومعنى يقتلوا: يقتلون واحداً بعد واحد نكاية هم وإرهاباً وتعزيراً لغيرهم, ومعنى يصلبوا 
بعد ما يقتل الواحد منهم يشد على خشبة مدة ثلاثة أيام ومعنى ينفوا من الأرض يخرجوا من 
دار الإسلام. أو الى مكان ناءٍ كجزيرة في بحر أو يحبسوا حتى ينجو المسلمون من شرهم 
وأذاهم. ويكون ذلك الجزاء المذكور خزياً وذلا لهم' في الدنيا لهم في الآخرة عذاب 
عظيم # وهو عذاب النارء وقوله تعالى : « إلا الذين تابو من قبل أن تقدروا عليهم » فهذا 
فترة جاءنا تائباً فإن حكمه يختلف عمن قبله. وقوله تعالى : «إفاعلموا أن الله غفور رحيم » 
يحمل إشارة واضحة إلى تخفيف الحكم عليه وذلك فإن كان كافراً وأسلم فإن الإسلام يجب 
ماقبله فيسقط عنه كل ما ذكر في الآية من عقوبات . . وإن كان مسلً) فيسقط الصلب ويجب 
عليه. رد المال الذي أخذه إن بقي في يده. وإن قتل أو فجر وطالب بإقامة الحد عليه أقيم 
عليه الحد. وإلا ترك لله والله غفور رحيم . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين 
زفق 

١‏ بيان حكم الحرابة وحقيقتها: خروج جماعة اثنان فأكثر ويكون بأيديها سلاح وهم شوكة. 
خروجهم إلى الصحراء بعيداً عن المدن والقرى. يشنون هجمات على المسلمين فيقتلون 
ويسلبون ويعتدون على الأعراض. هذه هي الحرابة وأهلها يقال لهم المحاربون وحكمهم 
ماذكر تعالى في الآية الأولى (”*””) . 
)١(‏ إن كان المحاربون مسلمين فالخزي لهم هو نزول العقوبة بهم في الدنيا من القتل والصلب والنفي وفي الآخرة ينجون 
من عذابها إن تابوا قبل موتهم. وإن كان المحاربون كافرين فالخزي عذاب الدنيا والعذاب العظيم لهم في الآخرة. وفرقنا 

بين المسلمين والكافرين لأنّ المسلمين إقامة الحد علق كدر اح لحري اللحديت المحن فى 101 «فمن وفى 
منكم فاجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له: فقوله نور قار ل ولال عار مسار زات الجر با 
(0) الجمهور على أن اللْصّ كالمحارب يناشد بالله تعالى أن يكفٌ وينصرف وإن أ بي يقاتل ويقتل ومن قتله اللّصّ فهو في 
الجنة وإن قتل اللْصّ فهو في النار لحديث الصحيح عن أب هريرة قال: جاء رجل إلى رسول اله قال: أرأيت يا رسول 


الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 
فأنت شهيد . قال : فإن قتلته؟ قال : هوفي الناره. 
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زحفق 


1 الإمام مخير في إنزال العقوبة التي يرى أنها مناسبة لاستتباب الأمن, إن قلنا أو في الآية 
للتخيير» وإلا فمن قتل وأخذ المال وأخخاف الناس قتل وصلب» ومن قتل وم يأخذ مالا قتل » 
ومن قتل وأخذ مالا قطعت يده ورجله من خلاف فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرىء ومن 
م يقتل ول يأخذ مالا ينفئ”' 

# من تاب من المحاربين قبل التمكن منه يعفا عنه إلا أن يكون بيده مال سلبه فإنه يرده 
على ذويه أو يطلب بنفسه إقامة الحد عليه فيجاب لذلك . 

4- عظم عفو الله ورحمته بعباده لمغفرته لمن تاب ورحمته له . 


م سا ثر ه 


كك موا 
م2 1 
توا أله وأبِتَعْوأإلَيَهِ الو سِيكَةَ وَجَهِد وف سيبل 


لملَحكم تؤليخوت | (© ددن كدو الراك 
لهمماة ماف الَْرْضِ ججِيَِا ونم مُصم 2 مس ليقت دوأ بف دمن 
عابيو الم ميل وف هوكم عدا ب ليد © 


يت أن قد تجو امن انار وما 
ريدو ت أن يخرجوا من لنَارِوَ ا 
لح ل عو م ع ججتمم 
ولهمعذاب مقيم 9 
اتقوا الله : خافوا عذابه فامتثلوا أمره وأمر رسوله واجتنبوا خميهما. . 
وابتغوا : إطلبوا. 


)١(‏ هذا مذهب الجمهور من الاثمة. وهو أرفق وأصلح وأكثر تمثيلا للأية وانسجاماً معها 
(؟) مذهب الجمهور وهو الحق : لا تقطع يد المحارب إلا في مال تقطع فيه يد السارق وهو زئة ربع دينار ذهب فأكثر. 
(05)إن تعذر النفي فالسجن يقوم مقامه إذ هو نفي من ظاهر الأرض إلى باطنها كما قال الشاعر: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


غحى 


المائدة 


لق 
الوتنيتطيلة”" + + اتقويو اليه بقعا عطابه :درك نتتاخخطه تطفروا بالغرت متهم 
وجاهدوا في سبيله : أنفسكم بحملها على أن تتعلم وتعمل وتعلم, وأعْدَاء؛ بدعوتهم إلى 


الإسلام وقتالهم على ذلك . 

يحون : تنجون من النار وتدخلون الجنة. 
عذاب مقيم : دائم لا يبرح ولا يزول. 
معنى الآيتين : 

ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين به وبرسوله ووعده ووعيده ليرشدهم إلى ما 
يسيع بن العذات يجيو وإلى ما يدنيهم من الرحمة فيعملوه فيقول: «يا أبها الذين 
آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون4 ومعنى اتقوا الله 
خافوا عذابه فأطيعوه بفعل أوامره وأوامر رسوله واجتناب نواهيههما فإن عذاب الله لا يتقى إلا 
بالتقوى. ومعنى «ابتغوا إليه الوسيلة» اطلبوا إليه القربة» أي تقربوا إليه بفعل ما يحب 
وترك ما يكره تفوزوا بالقرب منه. ومعنى «جاهدوا في سبيله» جاهدوا أنفسكم في طاعته 
والشيطان في معصيته. والكفار في الإسلام إليه والدخول في دينه باذلين كل ما في وسعكم 
من جهد وطاقة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (ه”) أما الآية الثانية (5”) وهي قوله 
تعالى : طإإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه . . الخ » فإنها علة لم دعت 
إليه الآية الأولى من الأمر بالتقوى وطلب القرب من الله تعالى وذلك بالإيهان وصالح 
الأعمال. لأن العذاب الذي أمروا باتقائه بالتقوى عذاب لا يطاق أبداً ناهيكم أن الذين 
كفروا «إلو أن لهم ما في الأرض جميعاً» من مال صامت وناطق «ومثله معه» وقبل منهم 


)١(‏ الوسيلة لغة: القربة والجمع قرب وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي متقرب بهاء من توسل إلى فلان: تقرّب إليه بكذاء 
وشاهده من قول العرب قول عتترة : 

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكخهلى وتخضبي 
والوسيلة تجمع على وسائل, ومنه قول القائل: 1 

إذا غفل الواشون مدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 
(7) فكل قربة هي وسيلة تقرّب من رضا الله والزلفى إليهء وعليه فكلٌ الأعمال الصالحة هي وسيلة» وفي الحديث الصحيح : 
«ما تقرّب إليّ عبد بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه». 
(6) تقديم الجار والمجرور على المفعول المطلوب في قوله تعالى : «وابتغوا إليه الوسيلة) مؤذن بتوحيد الله تعالى بالعبادات 
التي يتقرّب بها إليه فلا يصح صرف شيء منها إلى غيره مهما كان. 
(5) أي ل ل اه ه أو ينفقوه في وجوه الإنفاق المحبوية 
لهمء » لافتدوا به ولكن أنى يكون لهم ذلك 


١ثفي‎ 


المائدة 


فداء لأنفسهم من ذلك العذاب لقدموه سخية به نفوسهم. إنه عذاب أليم موجع أشد 
الوجع ومؤّلم أشد الألم إنهم يتمنون بكل قلومهم أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها 
وهم عذاب مقيم# دائم لا يبرح ولا يزول. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
١‏ وجوب تقوى الله عر وجل وطلب القزبة إليه والجهاد في سبيله . 
١‏ مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال. . 
عظم عذاب يوم القيامة وشدته غير المتناهية . 
4- لا فدية يوم القيامة ولا شفاعة تنفع الكافر فيخرج بها من النار. 
حسن التعليل للأمر والنبي بها يشجع على الامتثال والترك. 
وَالسَارِفٌواَلسَارقة فطعو 
207 78 م م 
دمر كمه كمركي 


7 عو 


9 من تاب منْبَعَدٍ ظلمهء وَأصلح َإِرَكَاللَهِيْسُوبك 


عليه إن أله عمو رتح © © َعَم أدَكنه َمَملكٍ 
لوت وار يذب مَن يور 000 


2 


وَأللّهُء 
نهعم حكن سَّىَ دِقَرِيِرٌ 7 
شرح الكلمات : 
السارق : الذي أخذ مالا من حرز خفية يقدر بربع دينار فأكثر. 


مع وجحج7بيبيب يبي بيت 
(1) ذكر القرطبي أن يزيد الفقير قال: قيل لجابر بن عبدالشرضي الله عنهماإنكم يا أصحاب محمد تقولون إن قوماً يخرجون من 
النارء والله تعالى يقول: «وما هم بخارجين منها» فقال جابر: إنكم تجعلون العام خاصاً والخاص عاما إنما هذه في الكفار 
خاصة فقرأت الآية كلها من أولها إلى آخرها فإذا هي في الكفار خاصة . 

(؟) لذا وجب معرفة محابٌ الله تعالى ومكارهه من الاعتقادات. والأقوال. والأعمال والصفات ليتوسل بها إلى الله تعالى 

فعلا وتركا للحصول على رضاه والفوز بالجنة والنجاة من النار. 


54 


المائدة 


فاقطعوا أيديهما : أي اقطعوا من سرق منها يده من الكوع . 


نكال عقوي مل الله عمل غزرة ينكل أن برف 

عزيز حكيم : عزيز: غالب لا يحال بينه وبين مراده, حكيم : في تدبيره 
وقضائه . 

بعد ظلمه : بعد ظلمه لنفسه بمعصية الله تعالى بأخذ أموال الناس. 

وأصلح : أي نفسه بتزكيتها بالتوبة والعمل الصالح . 

فإن الله يتوب عليه : أي يقبل توبتهء ويغفر له ويرحمه إن شاء. 

له ملك السموات والأرض “كلقا وملكا وتدابيرا . 

يعذب من يشاء : أي تعذيبه لأنه مات عاصياً لأمر. كافراً بحقه . 

ويغفر لمن يشاء : ممن تاب من ذنبه وأناب إليه سبحانه وتعالى . 

معنى الآيات : 


يخبر تعالى مقرراً حكًا من أحكام شرعه وهو أن الذي يسرق مالاً يقدر بربع دينار فأكثر 
نو ترد للك ةوكر عافل بال + ورفع إلى الحاكم . والسارقة كذلك فالحكم أن تقطع 
بيد السارق اليمنى من الكوع وكذا يد السارقة محازاة ىا على ظلمههما بالاعتداء على أموال 
غيرهماء طنكالاً من الله أي عقوبة من الله تعالى لهم تجعل غيرهما لا يقدم على أخذ أموال 
الناس بطريق السرقة المحرمةء «والله عزيز حكيم» غالب على أمره حكيم في قضائه 
وحكمه. هذا معنى قوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها جزاءً بها كسبا© من 
الإثم «نكالاً من الله والله عزيز حكيم » . 

وقوله تعالى في الآية الثانية (8*) «إفمن تاب من بعد ظلمه» أي تاب من السرقة بعد 


1 فل يكوه خرو امه القطل؟ دالت يرى إن وعن امال غنذة اخة وان وأ عور خاي لاون مجر بتي بالفع 
وهذا أ رحم وأحكم. وتعلق يد السارق في عنقه لحديث الترمذي وأبي داود والنسائي . 
سس( لما ذكر تعالى حكم المحاربين ذكر حكم السارق والسارقة وما ذكر بينهما من دعوة المؤمنين إلى التقوى والتقرب إلى 
الله تعالى للحصول على رضاه هومن باب تنويع الأسلوب وتلوين الكلام إذهاباً للسامة والملل عن القارىء والسامع . 
(*) السارق عند العرب : هومن جاء مستترا [ إلى حرز فأخذ منه ما ليس له فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب 
فإن تمنع بما أخذ فهو غاصب. 
(54) قرىء والسارق: بالنصب على تقدير: اقطعوا السارق والسارقة وقرىء بالرفع وهو أشهر والاعراب فيما فرض عليكم 
السارق والسارقة فاقطعوا وأحسن من أن يكون السارق والسارقة مبتدأ وجملة فاقطعوا الخبر. 
4 أزل تارف عت ينه في الإسلام هو الخيارير عدي ون نولل ين ماف وازل علرقة ل الألزاام في جا ساق 
المخزومية . 

504 


المائدة 


آن ظلم نفسه بذلك إوأصلح» نفسه بالتوبة ومن ذلك رد المال المسروق «إفإن الله يتوب 
عليه » لأنه تعالى غفور للتائبين ر. حم الوح ارك ا 101101 )الال تسا 
أن الله له بلك السموات والأرض »> يخاطب تعالى رسوله وكل من هو أهل للتلقي والفهم 
من الله تعالى فيقول مقرراً المخاطب #إألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» 
والجواب بلى ء وإذا فالحكم له تعالى لا ينازع فيه فلذا هويعذب ويقطع يد السارق والسارقة 
ويغفر لمن تاب من السرقة وأصلح . وهو على كل شيء قدير. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان حكم حد السرقة وهو قطع يد السارق والسارقة‎ ١ 

'- بيان أن التائب من السراق إذا أصلح يتوب الله عليه أي يقبل توبته . 

إذا لم يرفع السارق إلى الحاكم تصح توبته ولو لم تقطع يده. وإن رفع فلا توبة له إلا 
بالقطع فإذا قطعت يده خرج من ذنبه كأن لم يذنب. 

4- وجوب التسليم لقضاء الله تعالى والرضا بحكمه لأنه عزيز حكيم . 


7 0 عو 50-0 و- 2 
وار ل كر ار 


مال 000 آ آ هه محذ 
ارين 2 ك يحرفون لْكمَ مِنْبَحَدِ مَوَاضِعِه. 
معرير سام ل ور عر 12000 


يفولون! إن يشر عدا صَشُدُوك ون لَر وو كنا 


)03 الإإجماع على أنْ الوالد لد تقطع يده إذا سرق مال ولده لقوله علق : دأنت ومالك لأبييك» واختلف في العكس. 
والراجح أنه ليا قطع عليه. وهل تقطع اليد في السفر. وفي دار الحرب خلاف». مالك يرى إقامة الحدود في دار الحرب. 
واليد تقطع من الرسغ . والرجل من المفصل ولا قطع على الصبي والمجنون» والعبد إن سرق من مال سِيّده ولا السيّد من 


مال عبده. 


فل 


كنك لوي اميا 


-- و 8 و مه 
00 


2 واس لمر سو 15 
عرد لَه أن طهر بهرمهمفي 
5 ل عل ساسا عو ع عو جحختىم 


ذِبٍ أَكَلُونَ شخت ذإن 2 اك 
ل 2 ا يي 
وك اذ 6 5 عر سحي 

آ 2 ١‏ ل 7 
آ-_ه ده 


الور يا كام ريتوت وبر ذ! إلى 
وَمَآأَوْلَيِكَاَلْمُؤنيت © 


3 
6 
5 ا 
1 3 
ا ١‏ 
بها عام 2 


9 
5 
١ 
١ "5 
3 
.١ 
.ا‎ 
حإ‎ 
احس‎ 


شرح الكلمات : 


لايحزنك 


: الحزن ألم نفس يسببه خوف فوات محبوب . 


يسارعون في الكفر اجو ع ا ف ين ا ان اوش نيد ل 


قالوا امنا بأفواههم 
ومن الذين هادوا 
سماعون للكذب 
يحرفون الكلم 

إذا أوتيتم هذا 

أن يطهر قلويهم 
خزي 


أظهروه . 

: هؤلاء هم المنافقون . 

: أي اليهود. 

: أي كثيروا الاستماع للكذب . 

: يبدلون الكلام ويغيرونه ليوافق أهواءهم . 

: أي أعطيتم . 

: أي ضلاله لما سبق له من موجبات الضلال 
من الكفن والتفاق: 

0 


فل 


المائدة 


أكالون للسحت : كثيروا الأكل للحرام كالرشوة والربة. 
أو أعرض عنهم : أي لا تحكم بينهم . 

بالقسط :أي بالعدل. 

وما أولئك بالمؤمنين : أي صدقاً وحقاً وإن ادعوه نطقاً. 


معنى الآيات : 

8 إلى 0 ب الاش 5 

قوله تعالى «إيا أمها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . »* إلى قوله «#. . 
عذاب عظيم4 في نهاية الآية نزل تسلية لرسول الله يَكةٍ وتخفيفا مما كان يجده كك من ألم 
نفسي من جراء ما يسمع ويرى من المنافقين واليهود فناداه ربه تعالى بعنوان الرسالة التي 
كذب بها المنافقون واليهود معا: «يا أيها الرسول» الحق, لينهاه عن الحزن الذي يضاعف 
ألله : «لا يحرنك» حال الذين «يسارعون في الكفر» بتكذيبك فإنهم ما خرجوا من الكفر 
بل هم فيه منغمسون فإذا سمعت منهم قول الكفر لا تحفل به حتى لا يسبب لك حزنا في 
55 ءَ 0 00 - 59 . 2 . . .. 
نفسك. «من الذين قالوا امنا بأفواههم وم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا» أي لا يحزنك 
كذلك حال اليهود الذين يكذبون بنبتك ويجحدون رسالتك.» #ساعون للكذب» 
سماعون ليهود اخرين لم يأتوك كيهود خيبر وفدك أي كثيروا السمع للكذب الذي يقوله 
أحبارهم لما فيه من الإساءة إليك سماعون لأهل قوم آخرين ينقلون إليهم أخبارك كوسائط 
وهم لم يأتوك وهم هود خيبر إذ أوعزوا إليهم أن يسألوا لهم النبي كَكِ عن حد الزنى «#يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه». أي يغيرون حكم الله الذي تضمنه الكلامء يقولون لهم إن 
أفتاكم في الزانين المحصنين بالجلد والتحميم بالفحم فاقبلوا ذلك وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذروا قبول ذلك. هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية #يحرفون الكلم من بعد مواضعه 
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» وقال تعالى لرسوله.ء «ومن يرد الله 
(1) هو النبي محمد و خاطبه ره بعنوان الرسالة تشريفاً له وتعظيماً وإشعاراً له بعدم داعي الحزن إذ مَنْ كان في مقامه لا 
يحزن مهما كانت المصائب. والآية نزلت في حادثة زنى اليهوديين إذ روي في الصحيحين أَنْ جابرا قال: زنى رجل من أهل 
فدك. فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمديئة أن سلوا محمدا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم 
فلا تأخذوه فسألوه فدعا ابن صوريا وكان عالمهم وكان أعور فقال له رسول الله و : «أنشدك الله كيف تجدون حدّ الزنى في 
كتابكم؟ فقال ابن صوريا فأمًا إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظرة زنية» والاعتناق زنية» والقبلة زنية فإن شهد أربعة 
بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي كل هو ذاك». 
(1) مِنْ: بيانية أي بيّنت أن المُسارعين في الكفر هم من المنافقين واليهود. 


فك 


المائدة 


فتتته» أي إضلاله عن الحق لما اقترف من عظائم الذنوب وكبائر الآثام فلن تملك له من 
الله شيئاً» إذا أراد الله إضلاله إذاً فلا يحرنك مسارعتهم في الكفرء «أولئك الذين لم يرد 
الله أن يطهر قلومهم » من الحسد والشرك والنفاق لسوابق الشر التي كانت لهم فحالت دون 
قبول الإيهان والحق. طلم في الدنيا خحزي» أي ذل وعارء «وهم في الآخرة عذاب عظيم » 
جزاء كفرهم وبغيهم . هذا مولت عليه الآيه واكم أما الآية الثائية 497 ) ققد تشيجتت 
وصف أولكك اليهود بصفة 000 استماع الكذب مضافاً إليه كثرة أكلهم للسحثت وهو المال 
الحرام أشد حرمة كالرشوة والرباء فقال تعالى عنهم «إسهاعون للكذب أكالون للست فإن 
جاءوك . 4 اى للشعاف عيدك نانك غيرين أن تنكم عينيم يكم الله . تعر عن 
وتتركهم لأحبارهم يحكمون بينهم كما شاءوا وإن تعرض عنهم فلم تحكم بينهم لن يضر وك 
شيئاً أي من الضرر ولوقل, لأن الله تعالى وليك وناصرك, وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم 
بالقسط أي بالعدل, لأن الله تبارك وتعالى يحب ذلك فافعله لأجله إنه يحب القسط 
والمقسطين. وقوله تعالى ف الآية الثالئة (47) #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
الله . أي إنه مما يتعجب منه أن يحكموك فتحكم بينهم برجم الزناة» وعندهم التوراة فيها 
نفس الحكم فرفضوه معرضين عنه اتباعا لأهوائهم. «وما أولئك بالمؤمنين» لا بك ولا 
بحكمك ولا بحكم التوراة. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. استحباب ترك الحزن باجتناب أسبابه ومثيراته‎ -١ 

؟- حرمة سماع الكذب لغير حاجة تدعو إلى ذلك . 

حرمة تحريف الكلام وتشويهه للإفساد. 

)١(‏ الرشوة مشتقة من الرشا الذي هو الخبل الذي يستخرج به الماء من البئر بضميمة الدلو وعليه فكل مال أعطى لحاكم 


ليأخذ به الراشي حق امرىء ء فهو رشوة وسحت محرمان بلا خلاف. وكذا ما يدفعه الواسطة لحا ليسقط عنه حقاً وجب عليه 
0 . أمَاما كان ليدفع به عن نفسه أوماله أوعرضه أودينه فلا يحرم وليس هومن الرشوة» قال السمرقندي الفقيه وبهذا 
حل 
(0) أصل السحت: الهلاك والشدّة قال تعالى : #فيسحتكم بعذاب» وقال الفرزدقي: 

وعض زمانٍ يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلف 
وسمي المال الحرام كالرباء والرشوة سحتا لأنه يسحت الطاعات ويبطل ثوابها ويبسحت البركة ويزيلها. 
(©) يرى مالك والشافعي أن اليهود إذا رفعوا للإمام قضية دم أو مال أو عرض حكم بينهم بما أنزل الله ل ة 
يتعلق بالمال أو الدم أو العرض تركهم معرضاً عنهم . وأبو حنيفة يرى الحكم بينهم مطلقاً. 


١ 


المائدة 


5- الحاكم المسلم مخير في الحكم بين أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم وإن شاء أحالهم على 
علمائهم . 

دوجوب الغدل في انكو وار كان الحكرم عليه غب رعسم 

5- تقرير كفر اليهود وعدم إيمانمم . 


مُدى روتكيه اليب لذن أنكوا للد 


وماص سدس 2 


يم + 0 
هَادوأ وا ينون وَالْدُحبَارِيمَا أَسَسْحَفْظوامنكتب 
2 سلس 000 2 ان عر رد 2ه سشسىوووم 
هوَكَ عه ْبدَآحَكا سوا لكات 


0 4 3 رع س وح سرس ّ ع 
مآ أنزل الله فأوْلبِكَ هما لكر ون 2 كسا 
فآ كس ,انين والعن ليرول 


صء +2 رصت 


ا يي لسن وَالْجروحَ 


أله وو ا 0 م دوف 


َريحَحكميما 00 تليق هد ماما بسر © 


د ده ا ا ال ل 
وقفيناعقء ال ا تنو 
ل د له ل 


ةا لل و ب و 1ه 
آ ه ص ع ساراس جخر ل + سر 
يديه من التورةٍ وَهُدَى وَمَوِْظهزْلْمَْقِينَ (() و1 9 


(1) قالت العلماء : إن مَنْ طلب غير حكم الله تعالى من حيث لم يرض به فهو كافر وهذه حالة اليهود. وحال أكثر المسلمين 
اليوم حيث لم يرضوا بحكم الله تعالى وحكموا شرائع الباطل» وقوانين الكفر. ٠‏ 


ايند 


المائدة 


ضح ار ور 5 01011 صر 3 م 04 هع 041 
الإِيحي ليما انزلا فيه ومن لَمَ سكم بما أنزل 
1 1 سه 
لله فَأوْليِكَ هم لفوت 6 

شرح الكلمات : 


التوراة : كتاب موسى عليه السلام . 


هدوا : اليهود. 
الربانيون : جمع رباني : العالم المربي الحكيم . 


غ2 


الأحببار : جمع حبر: العالم من أهل الكتاب. 
وكتبنا 2 : فرضنا عليهم وأوجبنا. 
قصاص : مسدوواة. 
وقفينا0 29 : أتبعناهم بعيسى بن مريم . 
الفاسقون . : الخارجون عن طاعة الله ورسله . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحديث على بني إسرائيل إذ قال تعالى مخبراً عما أتى بني إسرائيل 
«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» هدى من كل ضلالة ونور مبين للأحكام حرج من 
ظلمات الجهل «إيحكم بها النبيون» من بني إسرائيل النبيون الذين أسلموا لله قلوهم 
ووجوههم فانقادوا لله ظاهراً وباطناً. «للذين هادوا»,) ويحكم بها الربانيون من أهل العلم 
والحكمة من بني إسرائيل «إبما استحفظوا» بسبب استحفاظ الله تعالى إياهم كتابه التوراة 
فلا يبدلونه ولا يغيرون فيه. طوكانوا عليه شهداء» بأحقيته وسلامته من النقص والزيادة 
بخلافكم أيها اليهود فقد حرفتم الكلم عن مواضعه وتركتم الحكم به فا لكم؟ فأظهروا 
الحق من نعت محمد يَلْةْ والأمر بالإيهان به ومن ثبوت الرجم وإنفاذه في الزناة ولا تخشوا 


. قالوا: الحبر بالفتح العالم لتحبير الكلام والعلم وتحسيئه‎ )١( 
(؟) قد تكون اللام هنا بمعنى على أي : على الذين هادواء وقد تكون على بابها ويكون لفظ عليهم محذوفاً أي : يحكم بها‎ 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وعليهم فحذف (عليهم).‎ 


رة 


المائدة 


الناس في ذلك واخشوا الله تعالى فهو أحق أن يخشى . ولاتشتروا بايات الله التي هي 
أحكامه فتعطلوها مقابل ثمن قليل تأخذونه من تجاملونهم وتد اهنونهم على حساب دين الله 
وكتابه. «ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» فكيف ترضون بالكفر بدل 
الآيمان. 
عا ادك عل 101 الأولى (5 5) أما الآية الثانية (46) #وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
لشن عد احير تعال ان ةخرص علبي إترائل فقي التوراة "العرد فيه ابسن 
والقعرامن في الجراحات فالنفس تقتل امسن العين تفقأ لع والانف يجدع بالأنف, 
الاين" قط بالأذن والسن تكسر إن كرت ال وتقلع به إن قلع. وخر بمثلها 
قصاص ومساواة وأخبر تعالى أن من تصدق على الجاني بالعفو عنه وعدم المؤاخذة فإن ذلك 
يكون كفارة لذنوبه» وإن لم يتصدق عليه واقتص منه يكون ذلك كفارة لجنايته بشرط وذلك 
بأن يقدم نفسه للقصاص تائباً أي نادماً على فعله مستغفراً ربه . وقوله تعالى في ختام الآية : 
«ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون»» وذلك بأن قتل غير القاتل أو قتل 
بالواحد اثنين أوفقأ بالعين عينين ى) كان بنوالنضيريعاملون به قريظة بدعوى الشرف عليهم . 
هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الثالثة (47) وهي قوله تعالى : #وقفينا على أثارهم بعيسى 
بن مريم »* فقد أخبر تعالى أنه أتبع أولئك الأنبياء السابقين من بني إسرائيل عيسى بن مريم 
عليه السلام أي أرسله بعدهم مباشرة #مصدقاً لا بين يديه من التوراة» لم ينكرها أو 
يتجاهلهاء «وآنيناه الإنجيل4. أي وأعطيناه الإنجيل وحياً أوحيناه إليه وهو كتاب مقدس 
أنزله الله تعالى عليه فيه أي في الإنجيل هدى من الضلال ونور لبيان الأحكام من الحلال 


)١(‏ القول الذي لا خلاف فيه هو أن المسلم لايكفر لمجرد عدم حكمه بما أنزل الله : تعالى . وإنما يفسق ويصبح في عداد 
الفاسقين من أمّة الإسلام أمّا الكفر فلا يكفر ولا يكفر إلا بشرط أن ينكر هداية القرآن وصلاحيته ويعرض عنه مستخفا به 
مفضلا عليه غيره . 

(؟) الذي عليه أكثر الفقهاء أن المسلم لايقتل بالذميّ لقول الرسول يخ «المؤمنون تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم 
ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذوعهد في عهده»)» رواه أبو داود والترمذي . 

(5) لا خلاف أنْ #بالبنن ..' وفي العين الواحدة نصف دية. وفي عين الأعور دية كاملة وفي الأنف إذا جدع الدية كاملة . 

(4) الدية في ذهاب السمع أمًا مع بقاء السمع ففيه حكومة . 

رقا فى الس خط قن ار بل لدي لمحي لق لالت 

(5) وفي الشفتين الدية وفي الواحدة نصفٍ الدية وفي اللسان إذا قطع الدية. 

() اختلف في دية ة المرأة الأكثرون على أن أصبعها كأصبع الرجل ودياك رركتا كموضحته ومنقلتها كمنقلته فإذا 
بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل» وقالت طائفة : دية المرأة فيماذكر على النصف من دية الرجل . 


أشن 


المائدة 


والحرامء «ومصدقاً» أي الإنجيل لما قبله من التوراة أي مقرراً أحكامها مثبتاً لها إلا ما 
نسخه الله تعالى منها بالإنجيل. «وهدى وموعظة للمتقين» أي يجد فيه أهل التقوى 
الحداية الكافية للسير في طريقهم الى الله تعالى والموعظة التامة للاتعاظ بها في الحياة. هذا 
ما دلت عليه الآية الثالثة أما الآية (/41) وهى قوله تعالى : «#وليحكم أهل الإنجيل بم أنزل 
الله فيه أي وقلنا ليحكم أهل الإنجيل يريد وأمرنا أهل الإنجيل أن يحكموا با أنزل الله 
فيه من الأحكام. وأخبرناهم أن من هلم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» عن 
أمره الخارجون عن طاعته وقد يكون الفسق ظلً وكفراً. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب خشية الله بأداء ما أوجب وترك ما حرم‎ ١ 

1 كفر من جحد أحكام الله فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض دون البعض . 

6 وجوب" القود في النفس والقصاص في الجراحات لأن ما كتب على بني إسرائيل كتب على 
هذه الأمة. 

4 من الظلم أن يعتدى في القصاص بأن يقتل بالواحد اثنان أو يقتل غير القاتل أو يفقأ 
بالعين الواحدة عينان مثلا وهو كفر مع الاستحلال وظلم في نفس الوقت . 

مشروعية القصاص في الإنجيل وإلزام أهله بتطبيقه وتقرير فسقهم إن عطلوا تلك 


الأحكام وهم مؤمنون بها. 
وَأََلْنَالَكَ لكب 
بأَلْحَقَ مُصَدَالْمَبييَدَيْه لصحتب وَمهيْومًا 
َيه تَأَحْحكم ينه يمأل ألَهوَلَاتَيهَعَ أهواء هم 
عَدَاجَ ةك مِنَالْحَقَ لحل جَعَلنَا كم سْرْعَة وَمنْهَاجَا 


7 


ب حت سلاجم 0000 ا أ يه د ص 0 م 5 
وَلوسَاء الله لجعلحكم أمَهَ واجده ولكن يلوم فيما 


(1) إلا أن يرضى المظلوم بالدية فإنّه يعطاها على نحوما تقدم آنفاً. 


يف 
م ١؟‏ أيسر التفاسير (المجلد الأول ) 


و 


أرَلَأمَهكَاتَنع أهْوَآهُم وَأحدَرْهم أ 


اه هر سس جور 


سَيكوا الست ]لَه مسحت جيعًا 


2ه 


0 فيه َئلِمُونَ (0) و أن أحكم بتكم يمآ 


ع ل ع م ل ها 1-6 


ف نَيفْتِسولكك عن 


بِعُض مآ 1 وليك من توكو وَأ وسيم 


عور 


2 


ظر 2 
عض نووم ون 3 نيرام الدامن لَمسقون | 


ل 


ىلع ب اس ساسا يي 07 < بير 0 
اينوم حَسَنٌي َال حَكما لقو بوقِمُونَ © 


معنى الآيات : 


: القرآن الكريم 

: اسم جنس بمعنى الكتب السابقة قبله كالتوراة والإنجيل . 

: حاكا عليه أي محققاً للحق الذي فيه. مبطلاً للباطل الذي الْتَصق به. 
: شريعة تعملون بها وسبيلا تسلكونه لسعادتكم وكمالكم من سنن الهدى . 
: لا اختلاف بينكم فى عقيدة ولا في عبادة ولا قضاء . 

: أي بادروا فعل اخيرات ليفوز السابقون . 

: يضلوك عن الحق . ش 

: أعرضوا عن قبول الحق الذي دعوتهم 
: هو ما عليه أهل الجاهلية من الأحكام القبلية التي لا تة 
تعالى وإنها على الآراء والأهواء . 


إليه وأردت حكمهم به. 


تقوم على وحي الله 


لما ذكر تعالى إنزاله التوراة وأن فيها ا هدى والنور وذكر الإنجيل وأنه أيضاً فيه ال هدى والنور 
5 ا ع كم فقال: «وأنزلنا إليك الكتاب» أي القرآن «بالحق» متلبساً به 


من الزيادة والنقصان حال كونه «مصدقاً لما بين يديه # من 


)١(‏ أصل الشريعة في اللغة: الطريقة التي يتوصل بها إلى الماء وهي هنا: ما شرع الله لعباده من الدين الشامل للعقائد. 
والعبادات والأحكام القضائية . 


>84 


المائدة 


الكتب السابقة. ا عليها حفيظاً حاكا فالحق ما أحقه منها والباطل ما أبطله منها. 
وعليه #فاحكم » يا رسولنا بين اليهود والمتحاكمين إليك ابا أنزل الله» إليك بقتل القاتل 
ورجم الزاني لا كما يريد اليهود طؤولا تتبع أهواءهم» في ذلك وَبَوْكَ ما جاءك من الحق» 
واعلم أنا جعلنا لكل أمة شرعة ومنهاجاً أي شرعاً وسبلا خاصاً يسلكونه في إسعادهم 
وإكالهم. « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» على شريعة واحدة لا تختلف في قضاياها 
وأحكامها لفعل. ولكن نوع الشرائع فأوجب وأحل ونهى وحرم في شريعة ول يفعل ذلك في 
شريعة أخرى من أجل أن يبتليكم فيها أعطاكم وأنزل عليكم ليتبين المطيع من العاصي 
والممهتدي من الضال. وعليه فَهلمَ «فاستبقوا اخيرات » أي بادروا الأعمال الصالحة 
وليجتهد كل واحد أن يكون سابقاً. فإن مرجعكم إليه تعالى «فينبئكم با كنتم فيه 
تختلفون». ثم يجزيكم الخير بمثله والشر إن شاء كذلك . هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
أما الآية الثانية (44) فقد أمر الله تعالى فيها رسوله ونهاه وحذره وأعلمه وندد بأعدائه أمره 
أن يحكم بين من يتحاكمون إليه بها أنزل عليه من القران فقال: «وآن احكم بينهم بها أنزل 
الله ونهاه أن يتبع أهواء اليهود فقال: «ولاتتبع أهواءهم » وحذره من أن يتبع بعض 
آرئهم فيترك بعض ما أنزل عليه ولا يعمل به ويعمل بها اقترحوه عليه فقال: «واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» وأعلمه أن اليهود إن تولوا أي أعرضوا عن قبول 
حكمه وهو الحكم الحق العادل فإنما يريد الله تعالى أن ينزل بهم عقوبة نتيجة ما قارفوا من 
الذنوب وما ارتكبوا من الخطايا فقال: #فإن تولوا فاعلم أرما يريد الله أن 26 ببعض 
ذنوهم » . وندد بأعدائه حيث أخبر أن أكثرهم فاسقون أي عصاة خارجون عن طاعة الله 
تعاللى ورسله فقال : «وإن كثيراً من الناس لفاسقون» . فسلاه بذلك وهون عليه ما قد يجده 


)١(‏ فسر مهيمنا: بعال, ؛ مرتفع عليهوبمؤتمن عليه ويعود اللُفظان إلى ما فسرناه ه به لأنّ المرتفع العالي هو الحاكم» والمؤتمن 
هو الحافظ . 

(؟) فيه دليل على تقديم 00 الخمس وخالف أبوحنيفة في الصلاة والآية حجة عليه . 
(؟) هل هذه لكلاف تحير الباى؟ أولا نسخ ويقدر بعدها جملة ‏ إن شئت - لتقدم ذكر التخيير وما تقدم من توجيه 
في آية «فاحكم بينهم ) و أعرض عنهم» يحدد معنى هذه ه الآية. 

(5) روى ابن اسحاق عن ابن عباس أن قوما من الأحبار اجتمعوا منهم بن صوريا الأعور وكعب وشاس وقالوا: 0 
إلى محمد لعلّنا نفتنه عن دينه فإنّما هو بشر فأتوه وقالوا : قد عرفت يا محمد أ نا أحبار اليهود وإن اتبعناك لم يحالفنا أحد من 
اليهود إن بيننا وبين قوم خخصومة فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك فأبى رسول الله يك ونزلت هذه الآية. 
(ه) وقد أصابهم فأجلوا من الحجاز وقتل بنو قريضة وضربت عليهم الجزية في ديار الإسلام . 


عل 


المائدة 


من ألم تمرد اليهود والمنافقين وإعراضهم عن الحق الذي جاءهم به ودعاهم إليه . هذا مادلت 
عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة )6٠(‏ فقد أنكر تعالى فيها على اليهود طلبهم حكم أهل 
الجاهلية حيث لا وحي ولا تشريع إِلي وإنما العادات والأهواء والشهوات مغر ضين عن 
حكم الكتاب والسنة حيث العدل والرحمة فقال تعالى: «أفحكم الجاهلية خوك 
أخبر تعالى نافياً أن يكون ل ا 
بعدله تعالى ورحمته فقال: «إومن أحسن من الله حكيًا لقوم يوقنون4؟ . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب الحكم وني كل القضايا بالكتاب والسنة‎ ١ 

. لا يجوز تحكيم أية شريعة أو قانون غير الوحي الإلحي الكتاب والسنة‎ "١ 

التحذير من اتباع أهواء الناس خشية الإضلال عن الحق . 

5 بيان الحكمة من اختلاف الشرائع وهو الابتلاء. 

ه أكثر المصائب في الدنيا ناتجة عن بعض الذنوب . 

"- حكم الشريعة الإسلامية أحسن الأحكام عدلاً ورحمة. 


1 010 3 7 
ينأنها ألَذْنَءامنوأ تجو لود و لتصدرئ أوليآء بعصم 


0110 0 واءو 00002 له مح سدس 
ويه بَحَض ومن ينوط يسكع َيه منهم إن الله لايهدى القوم 
مك سال يو 0 ل ب عسل عر 5 
الطيبيين ران ا ل ل 
22 
ىو 1 م وو 000 010 مرو د ص« >< عم هو 
يقولون حش أن نصِيبنا دايرة فعسى لله أن يَأ يا لفتج أَوأمْرٍ 
322 دعوم و ودس سساو ثر 6. جعي - 
مَْعِنَدِوء فيصبحواعل' ما أسروا ىأ ندميت © 


)١(‏ «افحكم» منصوب بيبغون أي : أيبغون حكم الجاهلية» إذ أهل الجاهلية من العرب يجعلون حكم الشريف خلاف 
حكم الوضيع . واليهود يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء دونك الأقوياء والأغنياء . 
(؟) الاستفهام إنكاري أي : ينكر أن يكون هناك حكم أحسن من حكم الله تعالى . 
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يول لذن اممو مولا 


هس 1 ها يو 


خبطت أعمللهم وَأصبح وأ حسرين © 


اذ - 6 


شرح الكلمات : 

امنوا : صدقوا بالله ورسوله ووعد الله ووعيده . 

أولياء : لكم توالونهم بالنصرة والمحبة . 

بعضهم أولياء بعض : أي اليهودي ولي أخيه اليهودي , والنصراني ولي أخيه النصراني . 

الظالمين : الذين يوالون أعداء الله ورسوله ويتركون موالاة الله ورسوله 
والمؤمنين 

مرض : نفاق وشك وشرك . 

يسارعون فيهم : أي في البقاء على موالاتهم أي موالاة اليهود والنصارى 

دارو" : تدور علينا من جدبء أو انتهاء أمر الإسلام . 

بالفقفح : نصر المؤمنين على الكافرين والقضاء لهم بذلك كفتح مكة. 

الجهد أيمانهم : أقصاها وأبلغها. 

حبطت أعمالهم2 : بطلت وفسدت فلم ينتفعوا منها بشيء لأنها ما كانت لله تعالى . 

معنى الآإيات 


دحي نه هذه الآية أن 00 0 00 بن أبي كان 
وأعلنوا سوء نياتهم فتيرأ عبادة بن الصامت من حلفائه ورضى بموالاة الله ورسوله والمؤمنين 
وأبى ابن أبي ذلك وقال بعض ما جاء في هذه الآيات فأنزل الله تعالى قوله : «يا أمها الذين 
اهنا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء ه أي لكم من دون المؤمنين وقوله تعالى #بعضهم 


)١(‏ الدائرة: اسم فاعل من دار يدور فهو دائر إذا عكس سيره فالدائرة : تغيّر الحال. وغلبت في الخير والشرٌ أي : من خير 
إلى شرء ودوائر الدهر: نوبه وذوله . 
(؟) حقيقة الجهد: التعب والمشقة؛ ومنتهى الطاقة. والمراد به في الآية آكد الأيمان وأغلظهاء وفعل الجهد: جَهد كمنم 
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المائدة 


أولياء بعض » تعليل لتحريم موالاتهم لأن اليهودي ولي لليهودي والنصراني ولي للنصراني 
على المسلمين فكيف تجوز إذأً موالاتهم. وكيف يصدقون أيضاً فيها فهل من المعقول أن 
يحبك النصراني ويكره 06 وهل ينصرك على أخيه؟ وقوله تعالى : «ومن يتوهم تود 
أي أيها المؤمنون (فإنه متم > ؛ لأنه بحكم موالاتهم وتكونعتريا عل الله ووسولة بلقنت 
وبذلك يصبح منهم 5 وقوله : «وإن الله لا مهدي القوم الظالمين» حملة تعليلية تفيد أن 
من والى اليهود والنصارى من المؤمنين أصبح مثلهم فيحرم هداية الله تعالى لأن الله لا ميدي 
القوم الظالمين» والظلم وضع الشيء في غير محله وهذا الموالي لليهود والنصارى قد يظلم 
بوضع الموالاة في غير محلها حيث عادى الله ورسوله والمؤمنين ووالى اليهود والنصارى أعداء 
الله ورسوله والمؤمنين. هذاما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الثانية (؟07) فقد تضمنت 
بعض ما قال ابن أبي مبرراً به موقفه المخزي وهو الإبقاء على موالاته لليهود إذ قال تعالى 
لرسوله وهو يخبره بحالهم : «إفترى الذين في قلوهم مرض4 كابن أب والمرض مرض النفاق 
«#يسارعون فيهم» أي في موالاتهم ولم يقل يسارعون إليهم لأنهم ما خرجوا من دائرة 
موالاتهم حتى يعودوا إليها بل هم في داخلها يسارعون. يقولون كالمعتذرين «#نخشى أن 
تصيبنا دائرة4» من تقلب الأحوال فنجد أنفسنا مع أحلافنا ننتفع بهم . وقوله تعالى : 
«إفعسى الله أن يأتي بالفتح » وعسى من الله تفيد تحقيق الوقوع فهي بشرى لرسول الله 
والمؤنيزيقرب النصر والأفتح أو أمر من عند فيصبحوا» أي أونك الموالون لليهود إعلى ما أسروا في 
أنفسهم » من النفاق وبغض المؤمنين وحب الكافرين #نادمين» حيث لا ينفعهم ندم . هذا 
ما تضمنته الآية الثانية أما الآية الثالثة (07) وهي قوله تعالى : إويقول الذين امنوا» عندما 
يأتي الله بالفتح أوأمرمن عنده فيه نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين» ويصبح المنافقون نادمين 
: 
يقول المؤمنون مشيرين إلى المنافقين: #أهؤلاء الذين أقسموا بالله» أغلظ الايمان #إنهم 
لعكم جبطت أعمالهم » لأنها لم تكن لله #إفأصبحوا خاسرين »© . 
(1) الموالاة حقيقتها: :المودة والنصرة. فمن والى اليهود والنصارى فأحبّهم ونصرهم على المسلمين لازمه أنه أبغض 
المؤمنين وخذلهم وبهذا يصبح كافراً. 
(1) هذا الحكم باقٍ إلى يوم القيامة وهو: حرمة موالاة الكافرين ومّنْ والاهم تُحرم موالاته كما تحرم موالاتهم ووجبت له النار 
000 تى الله بالة ل ل او 
(4) فسّر الحسنٌ قوله تعالى : «أو أمر من عند بأنه إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم . وهو تفسير عظيم 


عليه نور. 
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هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 


المائدة 


١‏ حرمة موالاة اليهود والنصارى وسائر الكافرين. 

1 موالاة الكافر على الموُمن تعتير ردة عن الإسلام . 

موالاة الكافرين ناجمة عن ضعف الإيمان فلذا تؤدي إلى الكفر. 
4 عاقبة النفاق سيئة ونهاية الكفر مريرة . 


9 إففق 
من يرتد 
أذلة على المؤمئين 


لومة لائم 
حزب الله 


2 ل لآم مه كن كني 10 
ان ء شمن بتك تكد عن د يز سو ف يافى الله يفوم حهم 


39 2 
0-0 92 4 3 1 ملوء 2 سد ممع سس لفسا عو سر 
تحمونه: أذ و الْمؤّمِنِينَ أَعِرْوَ لكف لمجهدولاق 
3 3 
ا ل ل ع بي ا ب سه بح خرص ص وح ع س ماه 
سبيل اللو و آله فون لومة لايم ذلك فضل الله بوبه من دث 4 
2-1 00 و “71 200 و ب سس لور و سه 01 
اسع علب )نولك أمَهوََسولموألَدنَامنو أي 
ا 00 ونا لك وله 
يقيمون الصلؤة وذو ونون لكر لوطم 52 مون ((ن) ومن سول لله 


وله ل ل سي ل 20 كَ 1 


وَرَسْولْوََلَدَِءامنوأ تحر بَ لوهم ابوت (©) 


ص 


: أي يرجع إلى الكفر بعد إيانه 
1 : أرقاء عليهم رحماء مهم . 
أعزة على الكافرين ' 
: عذل عاذل. 
: أنصار الله تعالى . 


00 له يعد موالاة الحوال اليهودي أو النصراني في عمل تجاري أو عمراني أو مهني إذا دعت الحاجة إليه» ولا يصح 
0 قرىء 5 بالفك رفي قراءة أهل المذينة 0 
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المائدة 


معنى الآيات : 

هذه الآية الكريمة (04) يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 4 تضمنت خرراً 
من أخبار الغيب التي يخبر بها القرآن فتتم طبق ما أخبر به فتكون آية أنه كلام الله حقاً وأن 
المنزل على رسوله صدقا فقد أخبر تعالى أن من يرتد من المؤمنين سوف يأتي الله عز وجل بخير 
منه ممن يحبون الله ويحبهم الله تعالى رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله ولايخافون لوم من يلوم. ولا عتاب من يعتب عليهم . وما إن مات الرسول يك حتى 
ارشل ات ل أجلاف الأعراب ومنعوا الزكاة وقاتلهم أبوبكر الصديق مع الصحابة رضوان 
الله عليهم حتى أخضعوهم للإسلام وحسن إسلامهم فكان أبوبكر وأصحابه تمن وصف 
الله تعالى يحبون الله ويحبهم الله يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. وقد روي بل 
وصح أن النبي' كله لما نزلت هذه الآية وتلاها يك وأبو موسى الأشعري أمامه فأشار إليه 
وقال قوم هذاء وفعلا بعد وفاة الرسول جاء الأشعريون وظهرت الآنة وتمت المعجزة وصدق 
الله العظيم . وقوله تعالى: #ذلك فضل الله» الإشارة إلى ما أو أولئك المؤمنين من أبي 
بكر الصديق والصحابة والأشعريين من تلك الصفات الجليلة من حب الله والرقة على 
المؤمنين والشدة على الكافرين» والجهاد في سبيل الله وقوله تعالى : وواللة واسع عليم # 
أي واسع الفضل عليم بمن يستحقه. هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية (66) فقد 
تضمنت طمأنة الرب تعالى لعبادة بن الصامت وعبدالله بن سلام ومن تبرأ من حلف اليهود 
ووالى الله ورسوله فأخبرهم تعالى أنه هو وليهم ورسوله والذين امنوا إالذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الركاة وهم رأكعون» أي خاشعون متطامنون وأما ولاية اليهود والنصارى فلا خير لهم فيها وهم 
منها براء فقصرهم تعالى على ولايته وولاية رسوله والمؤمنين الصادقين وفي الآية الثالثة أخيرهم 
تعالى أن من يتول الله ورسوله والذين امنوا ينصره الله ويكفه ما همه لأنه أصبح من حزب 
الله. وحزب الله أي أولياؤه وأنصاره هم الغالبون هذا مادلت عليه الآية الكريمة وهي قوله 


» قال ابن اسحاق لما قبض رسول الله كلٍ ارتدت العرب إل ثلائة مساجد مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جؤائي‎ )١( 
. جؤاني : اسم حصن بالبحرين وكان المرتدون على قسمين : قسم منعوا الزكاة واعترفوا بباقي الشريعة وقسم نبذوا الشريعة‎ 
. 5)أي: ما وهبهم وأعطاهم من الصفات الحميدة الجليلة‎ 

() هي قوله تعالى : #إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا. . » الخ . 

(4) يروى أنَّ عليا رضي اش عنه كان يصلي ناقلة في المسجد فساله اد قسن :إليه لقان وهو يان فامتيدك الققهاة ء بهذا 
أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة . 
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المائدة 


مال لز رمن كرك لبدو مره القن اموا لان سرد .الاجم الالو 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. إخبار القران الكريم بالغيب وصدقه في ذلك فكان اية أنه كلام الله‎ -١ 

-١‏ فضيلة أبي بكر والصحابة والأشعريين قوم أبي موسى الأشعري وهم من أهل اليمن. 
؟- فضل حب الله والتواضع للمؤمنين وإظهار العزة للكافرين» وفضل الجهاد في سبيل الله 
وقول الحق والثبات عليه وعدم البالاة بمن يلوم ويعذل في ذلك . 

؛- فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشوع والتواضع 

ولاية الله ورسوله والمؤمنين الصادقين توجب لصاحبها النصر والغلبة على أعدائه . 


ارين 

موا لاد ايكذ وأ ديو هرو وْمامنَالدي وفوا 

الككبَم نقبدووَا كروي وأنَأسون كم مُؤْمنينَ © 

َإِذَانَادِيتمَإلَألصَّلَوْةَ ل ل قوم 

ايلود (زن) فليكأهلالكنب هِلْتَنقمُونَ وب 00 ا 

هوبل ومنل من قبل وأنا كرفس فون يفل 
ون ع مار 000 


سه سخ مع ير سرصم 
5 يض 
هه 7 سل سر تور 
0 ليك شر 


َيه وَجَعَلَ م الَْردةَ وأََْازِر وعَبَدَالطلعوت أَوْلَيِكَ 
0 سر آلسّبِيلٍ © 


)١(‏ الحزب : الصنف من الناس وأصله من النائبة مأخوذ من قولهم : حَزّْبَهُ كذا أي : نابه كأن المتحزّبين مجتمعون اجتماع 
أهل النائبة عليها. 
(1) روي أنه لما نزلت آية: طقل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك. . » الخ قال المسلمون لهم يا إخوة القردة والخنازير نكسوا 
رؤوسهم افتضاحا وفيهم يقول الشاعر: ١‏ 

فلعنة الله على اليهود إن اليهود إخوة القرود 
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المائدة 


هزواً ولعباً شاع ما زاسة وخر هن واللفع :نا بلعصاية: 
أوتوا الكتاب : هم اليهود في هذا السياق. 


إذا ناديتم إلى الصلاة : أذنتم لها. 
هل تنقمون منا 2 : أي ما تنقمون مناء ومعنى تنقمون هنا تنكرون منا وتعيبون علينا. 


مثوبة : جراء. 
فاسقون : خارجون عن طاعة الله تعالى بالكفر والمعاصى . 
القردة ' جمع قرد حيوان معروف مجبول على التقليد والمحاكاة . 
والخنازير : جمع خنزيئر حيوان خبيث معروف محرم الأكل . 
شر مكانا : أي منزلة يوم القيامة في نار جهنم . 

معنى الآيات : 


ا ق في تحذير المؤمنين من موالاة اليهود وأعداء الله ورسوله فقال تعالى : ##يا أيها الذين 
أمنوا» بالله ربا وبمحمد ا وبالإسلام ديناً «لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم» الإسلامي وعرام 
نفو به لا الى نشكا يلعيون يه ومن ن ألذين أوتوا الكتاب# بي يعني اليهود. 0 
وهم المنافقون والمشركون (أولياء) لا وأحباء وأحلاناً واتقا الله في ذلك ل في اتخاذهم أولياء إن 
كنتم مؤمنين صادقين في إيانكم فإن حب الله ورسوله والمؤمنين يتنافى معه حب أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (/ا0) أما الآية الثانية (/0) فقد تضمنت 
إخبار الله تعالى ب _- 5 معاداة من يتخذ دين المؤمنين 0 لعا وهم أولتك الذين 
إذا سمعوا الأذان كا للصلاة اتخذوه هزواً ولع فهذا يقول ما هذا الصوت واخر يقول 


)١(‏ قرىء والكفار بالجرٌء وقرىء بالنصب قال مكي : لولا اتفاق الجماعة على قراءة النصب لاخترت قراءة الجر لقوته في 
الإعراب» وفى التفسيرء والقرب من المعطوف عليه . 

زفة) هذه الآية فيها فيها دليل على عدم جواز التاييد والاستنصار بالمشركين» وقد روي عن جابر أن النبي يي لما أراد الخروج 
إلى أحد جاء قوم من اليهود فقالوا : نسير معك فقال يكل : إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين». 

5 لم يكن بمكة الأذان». وإنما كان ينادى للصلاة بلفظ «الصلاة جامعة» ولمًا هاجر يك وصرفت القبلة إلى الكعبة أمر 
بالأذان وبقيت «الصلاة جامعة» للأمر بعرض ولماهمهم أمرالأذان رأى عبدالله بن زيد الأنصاري الأذان في المنام وكذا رآه 
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المائدة 


هذا نبيق حمار قبح الله فوهم وأقمأهم . فقال تعالى عنهم : «وإذا ا إلى الصلاة اتخذوها 
هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» «حفا | نهم لا يعقلون فلوكانوا يعقلون الكلام لكان 
النداء إلى الصلاة من أطيب ما يسمع العقلاء لأنه نداء إلى الطهر والصفاء وإلى الخير والمحبة 
والألفة نداء إلى ذكر الله وعبادتة. ولكن القوم ىا أخبر تعالى عنهم : #لا يعقلون» شأهم 
شأن البهائم والبهائم أفضل منهم . هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة (09) فقد 
تضمنت تعليم الله تعالى لرسوله أن يقول لأولئك اليهود والكفرة الفجرة يا أهل الكتاب 
إنكم بمعاداتكم لنا وحربكم علينا ما تنقمون منا أي ما تكرهون منا ولا تعيبون علينا إلا 
إياننا بالله وما أنزل علينا من هذا القران الكريم وما أنزل من قبل من التوراة والإنجيل» 
وكون أكثركم فاسقين فهل مثل هذا ينكر من صاحبه ويعاب عليه؟ اللهم لاء ولكنكم قوم 
لا تعقلون هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية : #قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
أمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون4 أما الآية الرابعة في هذا 
السياق (50) فقد تضمنت تعليم الله لرسوله كيف يرد على أولئك اليهود إخوان القردة 
والخنازير قوهم : لا نعلم ديناً شراً من دينكمء وذلك أنهم سألوا النبي يكل : بمن تؤمن؟ 
فقال أؤمن بالله وبا أنزل إلينا وما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى فلا قال هذاء قالوا: 
لا نعلم ديناً شراً من دينكم بغضاً لعيسى عليه السلام وكرهاً له. فأنزل الله تعالى: «إقل 
هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة» أي ثواباً وجزاء عند الله؟ » أنه #من لعنه الله وغضب 

عليه وجعل منهم القردة والخنازير» | إذ 0 خ طائفة منهم قردة. وأخرى خنازير على عهد داود 
عليه السلام. وقوله «#وعبد الطاعرت» أي وجعل منهم من عبد الطاغوت وهو الشيطان 
وذلك بطاعته والانقياد لما يجلبه عليه ويزينه له من الشر والفساد, إنه أنتم يا معشر مهودء 
إنكم لشر مكاناً يوم القيامة وأضل سبيلا اليوم في هذه الحياة الدنيا . 


(1) الأذان فرض في المدن والقرى وسنة لجماعة تطلب غيرهاء ومستحب لمن لا يطلب غيره. والسفرء والحضر سواء إلا 
أنه في السفر أعظم أجراً لحديث الموطأ: رلا يسمع مدى صوت المؤذن جِنٌ ولا 7 ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» 
وهذا الثواب عام لمن أذّْن في السفر والحضر. والإقامة سنة مؤكدة لكل صلاة ومن أذن أقام ولو أقام غير المؤذن جازت . 
(') قرىء هذا اللفظ عبد الطاغوت» بعدة قراءات منها عَبُدَ اسماً كمَضْلَء وعبدوا الطاغوت, وعد الطاغوت أي جمع 
عبد. وعَبّد الطاغوت جمع عابد كشاهد هك 
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المائدة 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة اتخاذ اليهود والنصارى والمشركين أولياء لاسيها أهل الظلم منهم‎ ١ 
. سوء أخلاق اليهود وفساد عقوهم‎ -" 

"ا شعور اليهود بفسقهم وبعد ضلالهم جعلهم يعملون على إضلال المسلمين . 
5- تقرير وجود مسخ في اليهود قردة وخنازير. 

اليهود شر الناس مكانا يوم القيامة. وأضل الناس في هذه الدنيا. 


ا 
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في الإثم والعدوان : الإثم كل ضار وفاسد وهو ما حرمه الله تعالى من اعتقاد أو قول أو 


عمل, والعدوان: الظلم . 


السحت : المال الحرام كالرشوة والرباء وما يأخذونه من مال مقابل تحريف الكلم 


وتأويله . 


الربانيون والأحبار: الربانيون هنا العباد المربون كمشايخ التصوف عندنا والأحبار: 


الغلياة” 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم فى فضح اليهود وبيان خبثهم زيادة في التنفير من موالاتهم فأخير | 
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المائدة 


تعالى في الآية الأولى عن منافقيهم فلم «وإذا ا 4 0 غشوكم في مجالسكم. 
«قالوا امنا» وما امنوا ولكنهم ينافقون لا غير فقد دخلوا بالكفر في قلوهم وخرجوا به. 
«والله أعلم بها كانوا يكتمون4 من الكفر والكيد لكم . هذا معنى قوله تعالى في الآية الأولى 
(11) «وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بم| كانوا 
يكتمون* وأما الآية ال أخبر تعالى رسوله أنهم لكثرة ما يرتكبون من الذنوب 
ويغشون من المعاصي ترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت علئا لا 
يستترون به ولا يخفونه ” ثم ذمهم الله تعالى على ذلك وقبح فعلهم فقال «لبئس ما كانوا 
يعملون». وفي الآية الأخيرة: أنكر على عبادهم وعلمائهم سكوتهم عن جرائم عوامهم 
ورضاهم بها مصانعة لهم ومداهنة فقال تعالى : «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار» أي لم لا 
ينبونهم عن قوم الإثم أي الكذب وأكلهم السحت الرشوة والرباء ثم ذم تعالى سكوت 
العلماء عنهم بقوله «إلبئسٌ ما كانوا يصنعون» أي وعزتي وجلالي لبئس صنيع هؤلاء من 
صنيع حيث أصبح السكوت ا متعمد لمنافم خاصة يحصلون عليها صنعة هم أتقنوها 
وحذقوها. والعياذ بالله . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجود منافقين سس اليهود على عهد الرسول كَل بالمدينة‎ ١ 

1 بيان استهتار اليهود وعدم مبالاتهم بارتكابهم الحرائم علانية. 

قبح سكوت العلماء على المنكر وإغضائهم على فاعليه. ولذا قال كثير من السلف في هذه 
الآية أشد اية وأخطرها على العلماء ٠‏ 


)١(‏ هذه الآيات معطوفة علي قوله تعالى : «وإذا ناديتم إلى الصلاة» السابقة وخصٌ بهذه الصفات منافقوا اليهود وهم من 
جملة من اتخذوا الدين هزوا ولعبا. 1 

)١(‏ أي أنهم ما أمنوا قط ولم يخالط الإيمان قلوبهم طرفة عين ف فهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين 

0 ارقن ايمر والخطاب عام لول من اسيم وري بلسي ١‏ أن خاله لاعحتى على احدافق شير 

(4) قال ابن عباس رضي الله عنه: ما في القرآن اية أشد توبيخا من هذه الآية: «لولا ينهاهم الريانيون والأحبار عن قولهم 
الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون» والآية وإن نزلت في يهود 0 النصارى لأنْ حالهم سواء. 
والآية تنطبق اليوم على علماء المسلمين حيث تركوا الأمر والنهي والعياذ بالله تعالى من عاقبة ذلك فقد قال يك دإن الناس 
إذا رأوا الظالم ك0 يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» الترمذي وصححه. ولولا هنا أداة تحظيظ. 
والمراد توبيخ علمائهم, وعابديهم على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(ه) قال الرّجاج: اللام في قوله تعالى : «إلبئس» للقسم. والتأكيد. 
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وَالمْصَاءِلَ يوا ممق ما أردو انار يرب أط ااال 
ودسعون 9 فالأرض فساد وأ لَه لاحب الْمَفْسِبنَ | 9 
1 َأدَآمْلَالْصعَب-َامَنأوَائعوَ كفرع 
ميتي ول حتكزز كت اتير( 1م 
اتوم لكأي 
ا م اعصمرلر ج م رماع مد م عو و 
وقِهِرَوَمِن كت أرجلهم مع أمَد مقتصده وَكرْمهُمَ 


بذ الله 7 : يريدون أنه تعالى ضيق عليهم الرزق ولم يوسع عليهم . 


غلت أيديهم : دعاء عليهم بأن يحرموا الإنفاق في الخير وفي| ينفعهم . 

لعنوا بها قالوا : طردوا من رحمة الله بسبب وصفهم الرب تعالى بالبخل . 

بل يداه مبسوطتان : لا ى! قالوا لعنهم الله: يد الله مغلولة أي ممسكة عن 
الإنفاق. 

شقان : تجاوزاً لحد الاعتدال في قولهم الكاذب وعملهم الفاسد. 

وألقينا بيهم : أي بين اليهود والنصارى . 

أوقةوا كان : أي نار الفتنة والتحريش والإغراء والعداوات للحرب . 


)١(‏ القائل: فنحاص اليهودي عليه لعائن الله وهو يعني بمغلولة بخيلة لا تنفق وهو كاذب بل يمين الله ملأى لا يغيضها نفقةٌ 
سحاء الليل والنهار «أرأيتم ما أنفق منذ خحلق السموات والأرض فإنه لم يَعْضٌ ما في يمينه» حديث الشيخين. 
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المائدة 
ولو أن أهل الكتاب : اليهود والنصارى. 
من فوقهم ومن نحت ارجلهم : كناية عن بسط الرزق عليهم . 
أمة مقتصدة : معتدلة لا غالية مفرطة» ولا جافية مفرطة . 
معنى الآيات : 

بخبر تعالى عن كفر اليهود وجرأتهم على الله تعالى بباطل القول وميء العمل فيقول: 
وكتالت وميه الله مخلرلة ركو ن أنه تعالى أمسك عنهم الرزق وضيقه عليهم» فرد 
الله تعالى عليهم بقوله : «غلت أيديهم » وهو دعاء عليهم بأن لا يوفقوا للإنفاق في| ينفعهم 
«ولعنوا با قالوا# . ولعنهم تعالى ولعنهم كل صالح في الأرض والسماء بسبب قوهم الخبيث 
الفاسد. وأكذبهم تعالى في قوطهم «يد الله مغلولة» فقال: #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء» كما قال عنه رسوله في الصحيح «يمين لامكا نه تنفق الليل والنهار» ثم أخبر تعالى 
نبيه محمد يكل ليسليه ويخفف عنه ما يجد في نفسه من جراء كفر اليهود وخبثهم فقال: 
«وليزيدن كثيراً منهم 4 أي من اليهود « ما أنزل إليك» من الآياتالتي تبيين خبثهم وتكشف 
النقاب عن سوء أفعاهم المخزيةهم. «طغياناً وكفراً» أي إبعاداً في الظلم والشر وكفراً 
بتكذيبك وتكذيب ما أنزل ! ليك وذلك دفعاً للحق ليبرروا باطلهم وما هم عليه من الاعتقاد 
الفاسد والعمل السي م ألم أخبر تعالى رسوله بتدبيره فيهم انتقاماً منهم. فقال عز من قائل : 
«والقينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» أي أن العداوة بين اليهود والنصارى لا 
تنتهي إلى يوم القيامة» ثم أخبر عن اليهود أنهم «كلم أوقدوا ناراً للحرب» وذلك بالتحريش 
بين الأفراد والجماعات وحتى الشعوب والأمم. وبالإغراء وقالة السوءء «أطفأها الله 
تعالى فلم يفلحوا فيها أرادوه وقد أذهم الله على يد رسوله والمؤمنين وأخزاهم وعن دار الإيعان 
أجلاهم وأخبر تعالى أنهم يسعون دائمً) وأبداً في الأرض بالفساد فلذا أبغضهم الله وغضب 
عليهم. لأنه تعالى لا يحب المفسدين » هذا ما دلت عليه الآية الأولى (54) أما الآية الثانية 
(10) وهي قوله,تعالى ولو أن أهل الكتاب» من يبود ونصارى «امنوا» بالله ورسوله وبما 
5" نه وإن كان القائل فنحاص بن عازوراء فإن رضى اليهود بمقالته سلكهم في سلكه واعتبروا كلهم قائلون. إذ الرضا 
بالكفر كفر. 
ا ا ا لو 


(*) الكلام صالح لأن يكون (بينهم) المراد بهم اليهود أنفسهم كقوله تعالى : #تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى # وأن يكون 
العراد تين البهود والتعتارى تتقدم <ترهم مسا في قله نماي : #لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ء# والواقع شاهد. 
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المائدة 


جاء من الدين الحق وعملوا به. «واتقوا» الكفر والشرك وكبائر الذنوب الفواحش, لكفر 
الله عنهم سيئاتهم فلم يؤاخذهم وم يفضحهم بها ولأدخلهم جنات النعيم. وهذا وعد 
الله تعالى لليهود والنصارى فلو أنهم آمنوا واتقوا لأنجزه لهم قطعا. وهو لا يخلف الميعاد. 
أما الآية الأخيرة (15) في هذا السياق فهي تتضمن وعدا إفياً آخر وهو أن اليهود 
والنصارى لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ومن ذلك القرآن الكريم. 
ومعنى أقاموا ذلك امنوا بالعقائد الصحيحة الواردة في تلك الكتب وعملوا بالشرائع السليمة 
والآداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة التي تضمنتها تلك الكتب لو فعلوا ذلك لبسط الله 
تعالى عليهم الرزق وأسبغ عليهم النعم ولأصبحوا في خيرات وبركات تحوطهم من كل 
جانب هذا ما وعدهم الله به. ثم أخبرتعالى عن واقعهم المرير فقال: إمنهم أمة مقتصدة» 
م تغل وم تحف فلم تقل في عيسى أنه ابن الله ولا هو ابن زنى » ولكن قالت عبد الله ورسوله 
ولذا لما جاء النبي الأمي بشارة عيسئ عليه السلام آمنوا به وصدقوا بما جاء به من الهدى والدين 
الحق وهم عبدالله بن سلام وبعض اليهود, والنجاشى من النصارى وخلق كثير لا يحصون 
عداً. وكثير من أهل الكتاب 0 أي قبح ما يعملون من أعمال الكفر والشرك والشر 
والفساد. 
هداية الآأيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ قبح وصف الله تعالى با لا يليق بجلاله وكماله . 
؟- ثبوت صفة اليدين لله تعالى ووجوب الإيهان بها على مراد الله تعالى» وعلى ما يليق 
بجلاله وكاله . 
تقرير ما هو موجود بين اليهود والنصارى من عداوة اباتفناء وو من تدبير الله تعالى . 
4- سعي اليهود الدائم في الفساد في الأرض فقد ضربوا البشرية بالمذهب المادي الإلحادي 
الشيوعي . وضربوها أيضاً بالإباحية ومكائد الماسونية . 


)١(‏ بشارة عيسى بدلُ من النبي الأمي وقلنا بشارة عيسى لأنْ النبي كَكلٍِ قال: «أنا دعوة أبي ابراهيم وبشارة عيسى عليهم 
السلام . 

() أي : بئس شيء عملوه إذ كذّبوا الرسل وحرّفوا الكتب وأكلوا السحت. 

زهة وإن قيل إن التعاون القائم اليوم بين اليهود والنصارى يرد ما في الآية قلنا إن اليهود احتالوا على النصارى فضربوهم 
بالالحاد فلمًا قضي على العقيدة ة الدينية فيهم أصبحوا سخرة لهم يتحكمون فيهم وبذلك فرضوا عليهم حبهم وعدم عداوتهم . 


؟م؟> 


4 وعد الله لأهل الكتاب على ما كانوا عليه لو امنوا واتقوا لأدخلهم الجنة . 

1 وعدم تعالى لأهل الكتاب ببسط الرزق وسعته لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم أي لو أنهم أخذوا بها في التوراة والإنجيل من دعوتهم إلى الإيمان بالنبي الأمي 
والدخول في الإسلام لحصل لهم ذلك كما حصل للمسلمين طيلة ثلاثة قرون وزيادة . وما 
زال الغرض كما هو لكل الأمم والشعوب أيضاً. 


© يام رسي مزل يدك 
8 - 0000 
عد 
آ آ هه سح سح رس ليه عر م م يوام 
ن ريك إن ا تمل فابلفت ماكر وَأللَهيَعصِمْلكتَ 
جَ وء سرس رء ر ماءوسا 


فل 
00 سنَإِنَا 0 ١‏ هن () فل يتأهل 
وا ا مه ا 5 2 2 7 2 


ل رسع 07 كس سك ل 7 06 دسم 6 
عل 1111 
إِلَيَكَ مِنرّيِكَ 2200 افلس عَلَ امَو لكين 
١ 6‏ و م ا 0 


فا ! إِنَألدِنَ 4 ار ‏ م وأو لصون والتصنوها 


سس مهو 


لس <2 سر يرل 5-8 ل سرج 


من ءام يانه والْيو ا لخر وَحَمِلَصَدِيِحفَلتِحَوفُ 


الرسصسوله , : ذكر من بني آدم أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه وهو هنا محمد كَل . 
بلغ ما أنزل إليك : من التوحيد والشرائع والأحكام . 
يعصمك : يحفظك حفظاً لا يصل إليك معه أحد بسوء . 


)١(‏ العرض: هوما عرضه الله تعالى عليهم وهو في قوله : : «ولو انهم أقاموا دان المت رت 
لأكلوا. . » الآية. 

(5).روى مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت : من حدّئك أنَّ محمداً ول كتم شيئا من الوحي فقد كذب والله تعالى 
يقول : ويا أبها الزسول يلخ ما أنزل إلبك من ريك وإت لم تفمل فها لفت ربالتة. . » الآية. 
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فلاتأس : لا تأسف ولا نمحر 

هادوا : اليهود. 

الصابئون جمع صابىء وهم فرقة من أهل الكتاب 
معنى الآيات : 


في الآية الأولى (17) ينادي الرب تبارك وتعالى رسوله معظ) له بقوله : «إيا أيها الرسول» 
المبجل ليأمره بإبلاغ ما أوحاه إليه من العقائد والشرائع والأحكام فيقول «يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك4 . ويقول له: «إوإن لم تفعل » أي إن قصرت في شيء لم تبلغه 
لاي اعتبار من الاعتبارات #فا بلغت رسالته» أي فكأنك لم 05 شيئاً وقوله تعالى : 
#والله يعصمك 0 الناس» أي يمنعك من أن يمسوك بشيء من الأذى, ولذا فلا عذر 
لك في ترك بلاغ أي. شيء سواء كان ما يتعلق بأهل الكتاب أو بغيرهم ولذا فلم يكتم رسول 
الله شيئاً مما أمر بإبلاغه البتة . وقوله تعالى : إن الله لا يهدي القوم الكافرين» تقرير لوعده 
تعالى بعصمة رسوله يَكةٍ إذ هو تعالى لا يوفق الكافرين لما يريدون ويرغبون فيه من أذية 
رسوله يك ولما نزلت هذه الآية قال كَل ولا تحرسوني فإن الله قد عصمني» هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى أما الثانية (4) وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 
حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم » لقد تقدم هذا السياق وأعيد هنا 
تقريراً له وتاكيدا وهو إعلام من الله تعالى أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء من الدين 
الحق ولا من ولاية الله تعالى حتى يقيموا ما أمروا به وما نهوا وما انتدبوا الله من الخيرات 
والصالحات مما جاء في التوراة والإنجيل والقرآن أيضاً. وقوله تعالى :«وليزيدن كثيراً منهم 
ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» هذا إخبار من الله تعالى لرسوله يك بان كثيراً من 
اليهود والنتصارى يزيدهم ما يوحي الله تعالى إلى رسوله وما ينزله عليه في كتابه من أخبار 
زوع في الآبة رد على الرافضة القائلين بأنَّ النبي 4 كتم شيا مما أمر بإبلاغه تقية وكذبوا ورب الكعبة قالت أمَّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: لوكان في إمكان الرسول أن يكتم شيئا لكتم : #عبس وتولى » إذ هي عتاب له كك . 

(7) روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سهر رسول الله يك مقدمه المدينة ليلة فقال: (ليت رجللً صالحاً من أصحابي 


يحرسني الليلة) قالت: : فبينما كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال : من هذا؟ قال: سعد بن أبرع وقاص . فقال له: ماجاء بك؟ فقال: : وقع 
في نفسي خوف على رسول الله يآ فجئت أحرسه» فدعاله رسول الله َك 2 ثم انصرف ونزلت هذه الآية. 


(©) قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء جماعة من اليهود إلى النبي كك فقالوا: ألست تقر أنْ التوراة حق من عند الله؟ 
قال: بلى ٠‏ فقالوا : إنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها فنزلت الآية #لستم على شيء ء» الخ . 
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المائدة 


أهل الكتاب مما هو بيان لذنومهم وضلاهم . وما هو أمر هم بالإيهان بالنبي الأمي واتباعه 

على الدين الحق الذي أرسل به يزيدهم ذلك طغياناً أي علوا وعتواً وكفراً فوق كفرهم . ولذا 

فلا تأس أي لا تحزن على عدم إيعانهم بك وبها ججئت به لاخهم وم كاثروت» أما الآية الثالئة 

(59) وهي قوله تعالى : «إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصّارى4 فالذين آمنوا 
هم المسلمون واليهود والنصارى والصابئون وهم فرقة منهم هم أهل الكتاب فجميع هذه 

الطوائف من امن منهم الإيهان الحق بالله وباليوم الآخر وأتى بلازم الإيهان وهو التقوى وهي 

ترك الشرك والمعاصي أفعالاً وتروكاً فلا خوف عليه في الدنياولافي البرزخولا يوم القيامة ولا 

حزن يلحقه في الحيوات الثلاث وعد الله حقاً ومن أصدق من الله حديئاً! 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب البلاغ على الرسل ونبوض رسولنا محمد وك بهذا الواجب على أكمل وجه وأتمه‎ ١ 
. عصمة الرسول المطلقة‎ 

0 واتبع ما جاء به من الدين الحق . 

4- أهل العناد والمكابرة لا تزيدهم الأدلة والبراهين إلا عتواً ونفوراً وطغياناً وكفراً . 

© العبرة بالإيهان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي لا بالانتساب إلى دين من الأديان . 


- 
« آ هه 


لق أخدناميتّق بو 


جح عرسم ماه 


3 تدلو وَأرْسَلْئَاإلي رُسْلا كُمَاجَاء هم رَسُوليمَا 


)١(‏ في هذا الإرشاد الإلهي تسلية للرسول وخ وليس بنهي عن الحزن إذ لا يقدر المرأ على دفع الحزن وإنما يقدر على ترك 
مثيراته فإنه متى ترك التعرّض لها لم يوجد في نفسه حزن. 
(؟) في ذكر المؤمنين وهم المسلمون مع اليهود والصابئين والنصارى إشارة أبلغ من عبارة وهي أنْ العبرة ليست بالأنساب ولا 
الانتساب ولا يزمان أو مكان وإنما ا من النار ودخول الجئة متوقفان على الإيمان الصحيح بالله واليوم الآخرء والعمل 
الصالح الذي جاء به كتاب الله ورسوله محمد َل . 
(6) اختلف في إعراب: «والصابئون» على أقوال نكتفي بقول منها وهو أن تكون مبتدأ وخبرها محذوف تقديره : والصابئون 
كذلك: غلن عد عزل الشاغر: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فاني وقيار بها لغريب 
أي كذلك» وتفدير الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى مَنْ أمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك . 
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المائدة 
تفرع أشي دوين © 


011 ولا معدي 7 1 .دي ب 2< 
ورج وار ا 0 


0 و2 عموا ا صمو د ووو 2 2 272 


س2 سا ا 9 د د 


ل و 2+ بسع ع م سي مع ب صضد و فر 


0 


فخ ده سس ار 2 


نص ارش اك امج وميه جريب 


شرح الكلمت : 

اماق : العهد المؤكد باليمين. 

بها لا وى أنفسهم : با لا يحبونه ولا تميل إليه أنفسهم المريضة . 

فريقاً كذبوا : أي كذبوا طائفة من الرسل وقتلوا طائفة أخرى. 

أن لاتكون فتئة 2 : أي أن لا يبتلوا بذنويهم بالشدائد والمحن. 

فعموا وصموا2 : عموا عن العبر وصموا عن سماع المواعظ . 

من يشرك بالله : أي يشرك بالله غيره تعالى من سائر الكائنات فيعبده مع الله بأي 


نوع من أنواع العبادات . 


حرم الله عليه الجنة : حكم بمنعه من دخوها أبداً إلا أن يتوب من الشرك . 


معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في الحديث عن أهل الكتاب فقد أقسم تعالى على أنه أخذ ميثاق 
بني إسرائيل وذلك في التوراة بأن يعبدوا الله وحده بها شرع لهم فيطيعوه في أمره ونبيه وأرسل 


)١(‏ أن هي المخففة من الثقيلة وحسبانهم ذلك هو الذي جعلهم يواصلون جرائمهم ولم يرتدعوا عنها. 
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المائدة 


اللفع زسله : عإاكق جاده رمنولني لايوائق اعرامط برقن تجامق بد وعاه ابطر 
أو قتلوه. وحسبوا أن لا يؤاخذوا بذنوهم فعموا عن الحق وصموا عن ساع المواعظ فابتلاهم 
رهم وسلط عليهم من سامهم سوء العذاب. ثم تاب الله عليهم فتابوا واستقام أمرهم 
وصلحت أحوالهم م عموا وصمرا مرة أخرى إلا قلي منهم فسلط عليهم من سامهم سوء 
. العذاب أيضاً وها هم أولاء في عمى وصمم والله بصير با يعملون وسوف ينزل بهم بأساءه 
إن لم يتوبوا فيؤمنوا بالله ورسوله ويدينوا بالدين الحق الذي هو الإسلام . 

عداما نيت الدكاد الأول والكانية (؟ 0 )/١-‏ أما الآية الثالثة (7/) وهي قوله تعالى : 
«لقد كفر الذين قالوا | إذ لاهو لدع هري 6 نقد غير قال متررا. حكمة الكت 
على من افترى عليه وعلى رسوله فادعى أن الله جل جلاله وعظم سلطانه هو المسيح بن مريم 
تعالى الله أن يكون عبداً من عباده. وحاشا عيسى عبدالله ورسوله أن يرضى أن يقال له 
أنت الله. وكيف وهو القائل: «يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما للظالمين من أنصار» فهل مثل هذا القول يصدر 
عمن يدعي أنه الله أو ابن الله؟ سبحانك اللهم هذا بهبتان عظيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان تاريخ بني إسرائيل» والكشف عن مختبئات جرائمهم من الكفر والقتل . 
؟- إكرام الله تعالى لبني إسرائيل ولطفه بهم مع تمردهم عليه ورفض ميثاقه وقتل أنبيائه 
وتكذيبهم . والمكر بهم 


. كموسى وهارون ومن جاء بعدهما وداود وسليمان وزكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام‎ )١( 

(؟) كلما: نصبت على الظرفية وهي لاستغراق الزمان الذي أتت فيه الرسل وأشربت معنى الشرطية فكان العامل فيها بحنزلة 
الجواب. 

(") «أهواءهم » جمع هوى وهو المحبوب, وفعله : هُوي يَهوى كرضي يَرضى إذا أحبٌ ومالت نفسه إلى ملابسة شيء. 
(4) إشارة إلى تاربخ بني اسرائيل فقد استقام أمرهم وقامت دولتهم في فلسطين على عهد يوشع بن نون فتى موسى ثم دالت 
دولتهم بجرائمهم على عهد البابليين ثم اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم على عهد داود وسليمان ثم دالت دولتهم بجرائمهم 
التي نعاها الله تعالى عليهم في هذه الآية على يد الرومان. 

(0) هذا استئناف ابتدائي لإبطال باطل النصارى بعد إبطال باطل اليهود فالمناسبة جد قوية لأانهما خصم الإسلام 
والملمين: 

(6) هذا قول اليعقوبية وهم فرقة من النصارى لأنهم قالوا باتحاد الابن والاب فكأن المسيح هوالله في اعتقادهم الباطل 
الفاسد. 


/ا6- 


المائدة 


تقرير كفر النصارى بقوهم المسيح هو الله. 

4- تقرير عبودية عيسى عليه السلام لربه تعا ى . 

6 ل ل 0 
َعَتَكَمْرَالدنَكَالوَأ جر هات مَلَدَكَةَ وَمَحَاصِنْ 


لحم > لخي 00 ع و اا 01 


لهأ 0 
ّ ديو 6065م ا 01 
ار دونو ادك الي 3 ادل متووة 


كان بغ سل ع لم هو سا 0 


ا 09 
ميث مس مَ لوول تون ته 


ص عه 2 ه. 0 7 2 
الوه كو سريكَ كه ْأْسكْلانِ ألتلساء 


_اظلز كيت بيك لك الآيتت كه اراك 
2 2 0-1 اع سر 
ا ا ا اي يدا 


هه سر 


يَنِكُ اش مدا وَلاتقْمَار أنه هوَالسَوِيعَ العم 63 
شرح الكلمات : 


الث ثلائة 5 : الثلاثة هي الأب والابن ورفح القدس : وكلها إله واحد. 
خلت من قبله الرسل : مضت قبله رسل كثيرون. 

وأمه صديقة : أي مريم كانت صديقة كثيرة الصدق في قولها وعملها . 
أنى يؤفكون : أي كيف يصرفون عن الحق وقد ظهر واضحاً . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في بيان كفر النصارى ففئى السياق الأول ورد كفر من قالوا إن الله هو 
المسيح بن مريم» وق هذا السياق كفر من قالوا إن الله ثالث ثلاثة إذ قال تعالى في هذه 
)١(‏ أي : أحد ثلاثة وهو قول الملكانية والنسطورية واليعقوبية ولا يقولون ثلاثة آلهة ويتمنعون من ذلك وهو لازمهم . 
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المائدة 

الآية (*7) لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعنون الآب والابن وروح القدس. 
وبعضهم يقول الأب والابن والأم. والثلاثة إله واحد فأكذ. بهم تعالى في قيلهم هذا فقال راداً 
باطلهم . وما من إله إلا إله واحد» أي وليس الأمر ىا يكذبون, وإنا الله إله واحدء 
وأنا جتريل لاجد علالكتة وغياى عله ورشبوله عردم أمته فالكل عبد الله وحده اللي لا 
إلدغيره ولارت تاه ثم قال تعالى متوعداً هؤلاء الكفرة الكذبة : ولئن لم ينتهوا عما يقولون 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم . فأقسم تعالى أنهم إن لم ينتهوا عن قوم الباطل وهو 
كفر ليمسنهم عذاب أليم موجع غاية الإيجاع . ثم لكال رحمته عز وجل دعاهم في الآية 
الثانية (7) إلى التوبة ليتوب عليهم ويغفر هم وهو الغفور الرحيم فقال عز وجل: #أفلا 
يتوبون إلى الله» بترك هذا الكفر والباطل ويستغفرون الله منه والله غفور للتائبين رحيم 
بالمؤمنين. وفي الآية الثالثة نذا 0 تعالى معلا رسوله اوحجاح على باطل النصارى 
فقال: «طإما المسيح بن مريم. إلا سول ٠‏ فلم يكن ربا ولا إهاً وإنها هورسول مفضل قد 
خلت هن اله ربل مفضلون كتيزون وأمة فريع لم تكن نهنا إلا ك)] يموق وإنها هى 
امرأة من نساء بني إسرائيل صديقة كثيرة الصدق في حياتها لا تعرف الكذب ولا الباطل وأا 
0 بشران كسائر البشر يدل على ذلك أنهما يأكلان الطعام 0 
ليه لأن بنيتهما لا تقوم إلا عليه فهل آكل الطعام افتقاراً إليه» ثم يفرز فضلاته يصلح أن 
5 اه . اللهم لا. وهنا قال لرسوله وي أنظر يا رسولنا كيف نبين لهم الآيات الدالة 
بوضوح على بطلان كفرهم , نم انظر كبنك يوفكرن. عن للق أي كيف يصرفون عنه وهو 
واضح بين. وني الآية الأخيرة (5/ا) أمر رسوله ان يقول لأولئك المأفوكين عن الحق 
المصروفين عن دلائله لا ينظرون فيها أمره أن يقول لهم موبخاً لهم : (أتعبدون من دون 


)0 الآية نص في أن من يقول بقول النصارى كافر مستوجب للعذاب الأليم . 

(؟) فيه قصر موصوف على صفة أي. قصر عيسى على الرسالة لا يتجاوزها إلى الألوهية ولذا فهو قصر قلب لرد اعتقاد 
النصارى في أنه الله . 

() صذّيقة : كثيرة الصدق في قولها وعملها وفي تصديقها بأيات ريهاء وفي تصديقها لابنها وقد ناداها ساعة ولادته وفي 
رضاعه. وهل هي مع الصديقية نبِيّه؟ في نداء الملائكة لها ما يرجح نبوتها. والله أعلم . 

(5) إن مَنْ يأكل الطعام وولدته امرأة ة كيف لايكون مخلوقا مربوباً محدثاً كسائر المخلوقين لم يستطع دفع هذا نصراني مهما 
أوتي من العلم إلا أنهم يهربون من مواجهة الحق فيقولون تضليلا لعقولهم وخداعا لنفوسهم : إنه يأكل الطعام بناسوته لا 
بلاهوته, ومعناه : أن الإنسان اختلط بالإله وهذه هي الحلولية الباطلة الفاسدة عقلا وشرعا وواقعاً. 

)6( يقال: أفَكَه يأفكه أفكاً فكأ إذا صرفه صرقا وهو من باب ضرب. 
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المائدة 
الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعأه وهو عيسى وأمه. وتتركون عبادة من يملك ذلك, وهو 
الله السميع العليم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ إبطال التثليث في عقيدة النصارى وتقرير التوحيد. 

1 إبراء عيسى ووالدته عليههما السلام من دعوى الألوهية للناس . 

فتح باب التوبة في وجه النصارى لو أخهم يتوبون. 

4- تقرير بشرية عيسى ومريم عليها السلام بدليل احتياجهما إلى الطعام لقوام بنيتهماء ومن 
كان مفتقراً لا تصح ألوهيته عقلا وشرعاً. 

ذم كل من يعبد غير الله إذ كل الخلائق مفتقرة لا تملك لنفسها ولا لعابدها ضرا ولا نفعاء 
ولا تسمع دعاء من يدعوهاء ولا تعلم عن حاله شيئاًء والله وحده السميع لأقوال كل عباده 
العليم بسائر أحوالهم وأعماههم, فهو المعبود بحق وما عداه باطل . 
وكاخن لكك اكلا وت الك 
وَلَاَقَيموَا أهواء وو فكوا وق قسل وأمكلوا 


3 
هه 


1 1" > ا و0 ل ل هه 
حكفرو ا من بز إِسْرء يلعل لِسانٍ داويد وَعِيسى 
م >< 0 ا 2 جع اسل سيم ه- 9 ولح سا أآ# هه جر 
أبن مَرَيمٌ ذلك يِمَاعَصَوأوَكَانأْيَمَتَدُوت 07 

حَ 
ل ابر مس 2# 


: بير 70 سخ ع 2 
كاوا لايتناهو عن منحكر فعلوه ليس 
ض أ سح سه له جر - د رت 2 
لكر 0 قاف سكن ا 


007 0 سد ا لي اللي 0 


يتَولَوَ رم لذن روأ ا 


د س. 7م مو سي سا اخ سر م كرح كي ات ب جحي 
أ خط الله عليّهم وىالء دَابِ هم خَدُونَ (ي) 


1 


المائدة 


2 وا مه و- 0077 2 20 
وَلَوْكَانأبؤْمِبو ,وَل وَمَآأنزِك إِليْهِ 


ُُُ 8 02 > س # يرج ٠.‏ 
مَاأَعَحَدُوهَمْ أَوْليَة ولك كديرا مَنْهُمْ نفو 
الكلمات : 
جرع الكلعات 9 
لا تغلوا في ديتكم'' : الغلو: الإفراط في الشىء ومجاوزة الحد فيه فمثلا أمرنا 


بغسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين فغسله) إلى الكتفين غلو 
أمرنا بتعظيم الرسول كككِةٍ فدعاؤه غلو في الدين. 


أهواء قوم قد ضلوا : جمع هوى. وصاحب الوى :هو الذي يعتقد ويقول ويعمل 
با يهواه يا لانت يه لتجدراقره الدليل من فزن الهاتعال.» 

وأضلوا كثيراً : أي أضلوا عدداً كثيراً من الناس بأهوائهم وأباطيلهم . 

عن منواء البين 7" “سوام التديل: اوبظ الظريق العدل لآ ميل كيه الى رييخ 
ولا إلى يسار. 

لعن : دعى عليهم باللعنة التي هي الإبعادمن الخبر والرحمة وموجباتها . 

بها عصوا وكانوا يعتدون2 : أي بسبب عصيانهم لرسلهم. واعتدائهم في دينهم . 

لايتناهون اب : أي لا ينبي بعضهم بعضاً عن ترك المنكر. 

لبئس ما كانوا يعملون 29 : قبح عملهم من عمل وهو تركهم الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر. 

يتولون الذين كفروا : يوادونهم ويتعاونون معهم دون المؤمنين. 


ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي : أي لو كانوا صادقين في إيهانهم بالله والنبي محمد كك ما 
اتخذوا المشركين في مكة والمدينة من المنافقين أولياء 
معنى الآيات : 
مازال السياق في الحديث عن أهل الكتاب يهودا ونصارى فقال تعالى لنبيه محمد يل 
«ؤقل» يا رسولنا: «يا أهل الكتاب» والمراد هم هنا النصارى «لا تغلوا في دينكم 
)١(‏ الغلو: مصدر غلا يغلو غلوا في الأمر إذا جاوز حدّه المعروف. 


(7) سواء السبيل هنا المراد به: : الإسلام» لأنهم ضلُوا في دينهم قبل مجيىء الإسلام ثم ضلّوا عن الإسلام بعد مجيثه . 
زفة اللام :الام القسم جيىء بها لتدلٌ عليه وتؤكد الذم بصورة فظيعة . 
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المائدة 

غيرالحق» . أي لاتتشددوا ني غير ما هو حق شرعه الله تعالى لكم . فتبتدعون البدع وتتغالوا 
في التمسك بها والدفاع عنهاء التشدد محمود في الحق الذي أمر الله به اعتقادا وقولاً وعملا 
لافيالمحدثات الباطلة .ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وهم اليهود إذ قالوا في عيسى 
وأمه بأهوائهم فقالوا في عيسى ساحرء وقالوا في أمه بغي وأضلوا كثيراً من الناس بأهوائهم 
المتولدة عن شهواتهم. وضلوا أي وهم اليوم ضالون بعيدون عن جادة الحق والعدل في 
عقائدهم وأعمالهم وأقواهم . هذا ما تضمنته الآية الأولى (/ا/) أما الآيات بعد فقد أخبر 
تعالى في الآية الثانية أن بني إسرائيل لعن منهم الذين كفروا على لسان كل من داود في 
الزبور. وعلى لسان عيسى بن مريم في الإنجيل وعلى لسان محمد كَل في القران فقال تعالى : 
«لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود». فقد مسخ منهم طائفة قردة» 
«وعيسى بن مريم» حيث مسخ منهم نفر خنازير ىا لعنوا على لسان محمد بَكلِِ في غير اية 
من القرآن الكريم. وهذا اللعن الذي هو إبعاد من كل خير ورحمة ومن موجبات ذلك في 
الدنيا والآخرة سببه ما ذكر تعالى بقوله : ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون#. أي بسبب 
عصيانهم لله تعالى ورسله بترك الواجبات وفعل المحرمات, واعتدائهم في الدين بالغلو 
والابتداع. وبقتل الأنبياء والصا حين منهم : وأخبر تعالى في الآية الثالتة بذكر نوع عصياهم 
واعتدائهم الذي لعنوا بسببه فقال: كانوا لا يتناهون عنمنكر فعلوه». أي كانوا عندما 
استوجبوا اللعن يفعلون المنكر العظيم ولا ينبى بعضهم بعضاً ى) أخبر النبي و في قوله : 
«إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون 
أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوب بعضهم ببعض ثم قال طَكِ : 
«لعن الذين كفروا إلى قوله فاسقون» ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر 
تم الناخدن غل بيد الظالم ولتاطزته وتعطفته) عن الحق أطراً ولتشيرته عل اللذق قرا أو 
ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كبا لعنهم» وفي آخر الآية قبح الله تعالى 
ال لطي عن أن عطة يسا سا لجع ع عل ل لبي ل لسع وض ل 0 
ل للا 


نك 


المائدة 


عملهم فقال: «لبئس ما كانوا يفعلون» ثم قال لرسوله ل : «#ترى كثيراً منهم » أي من 
اليهودفي المدينة يتولون الذين كفروا يعنى من المشركين والمنافقين في مكة والمدينة يصاحبونهم 
ويوادونهم وينصرونهم وهم يعلمون أنهم كفار تحرم موالاتهم في دينهم 
وكتاهمء ثم قبح تعالى عملهم فقال: «البئس ما قدمت لهم أنفسهم» نتيجة ما حملتهم 
عليه من الشر والكفر والفساد. وهو سخط الله تعالى عليهم وخلودهم في العذاب من موتهم 
إلى مالا نهاية له فقال تعالى: #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن'شخط الله عليهم وفي 
العذاب هم خالدون» لا يخرجون منه أبداً. ثم زاد تعالى تقرير كفرهم وباطلهم وشرهم - 
وفسادهم فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله» كما يجب الإيان به وبالنبي محمد وبما جاء به من 
اللمدى ودين الحق وما أنزل إليه من القرآن والآيات البينات ما اتخذوا الكفار المشركين 
والمنافقين أولياء» ولكن علة ذلك أنهم فاسقون إلا قليلاً منهم, والفاسق عن أمر الله الخارج 
عوطت ١‏ يشا النعاد عدو اا هذا معت قرا تعال . وورداض وتوم بااله 
والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه لاد ولكن كثيراً م: نيم ناسنقوة 4 ' 

هداية اللآيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة الغلو والابتداع في الدين, واتباع أهل الأهواء‎ ١ 

1 العصيان والاعتداء ينتجان لصاحبههما الحرمان والخسران . 

*- حرمة السكوت عن المنكر ووخامة عاقبته على المجتمع . 

5- حرمة موالاة أهل الكفر والشر والفساد 

ه موالاة أهل الكفر بالمودة والنصرة دون المؤمنين آية الكفر وعلامته في صاحبه . 


١١)أنْ:‏ في موضع رفع على الابتداءء والتقدير: لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم هو سخط الله عليهم . 

(؟) في الأب هليل واضح على أن من انخذ الكاف وي لا يكون مؤسا إذ يجرء ذلك الولاء إلى قو ما يقول وفعل ما يفمل 
وحتى اعتقاد ما يعتقد وبذلك يكفر مثله وشاهده من الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم». 

(*) أي : كافرون إذ فسقوا عن دين الله وخرجوا عنه باليهودية الباطلة وخرجوا عن الإسلام بالنفاق فهم كفرة منافقون يهود 
ملعونون. 


يل 


سورة الفاتحة 500 


سورة البقرة من الآية )١(‏ 0110 

الجزء الثاني لما ا د ا 0 
سورة البقرة من الآية )١845(‏ ا 
الجزء الثالث 0 
سورة البقرة من الآية (587) 00 
سورة ال عمران من الآية )١(‏ ل 
الجزء الرابع ات لا ا 
جتورة ال عمران من الآية 29 0 0 
سرن الحجارين الاي> رم 00 


الجزء الخامس ا م5 


الجزء السادس 0 
سورة النساء من الآية )١5448(‏ ل ا 


سورة المائدة من الآية )١(‏ 0 
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اليب 
وبهامشه «نهر الخير على أيسر التفاسير» 


المحلد الثاني 


ع ارب بز ( يرون 


الواعظ بالمسّجد اللتبوي الشتريف 


الطبعة الثالثة 
طبعة مزيدة ومنقحة ومصححة وبهامشها 
نهر الخير 


م199٠‎ -ها5٠‎ 


الطبعة الثالثة 
مصححة ومنقحة 
وبهامشها 
نهر الخير على أيسر التفاسير 


يمنع يا بات نشره أو توزيعه أو إعادة تصميمه أو تجزئته أو 
إعادة إخراجه أو الاقتباس منه أو اختصاره أو إعادة تصويره أو 
ليع داقفل المتملكة أوتاريحها إلا بإذن طن مده 
راسم للدعاية والإعلان 0 


5 
5 


92 تممه 
للرعحَاي والإطان لت" 


ت د لاوم الال صى. ب : 48177 - جلة 714417 
2 «وةهمل 8323 :»م8 .2.0 6713976 :انآ 


ديات 


2 5 20 ع جل ع ل 
لناسعلاوة للزين ءامنوا اليهود 
ا ا 06 


وَالْذ رت أشْرَأولتجد كك آقريهممُودَةٌ لَلّذِين 


و 


جه لجس 


0 روسو دوء 2 لي 
و ما أن ل : 


ل ١‏ م برسم 70 
إلى الرسول ترئ أعينهم تفيض من 


سس م ل < سا و مس جك 
يشايلينا اول كصب لْلْحِيرِ (©) 


زلف 


عداوة : العداوة: بغض نفسي تجعل صاحبها بجيداً من يعاديه فلا يصله 
بدخير» ولا يقربه بمودة » وقد تحمله على إرادة الشر بالعدو. 
مودة : المودة: حب نفسي يجعل صاحبه يتقرب إلى من يوده بالخير ودفع الشر. 


فسسيسين : جمع قسيس : وهو الرئيس الديني لعلمه عند النصارى . 


ورهبانا : الرهبان: جمع راهب: مشتق من الرهبة وهو الرجل فى النصارى 


يتبتل وينقطع للعبادة في دير أو صومعة . 


ما أنزل إلى الرسول2 : الرسول محمد كك وما أنزل إليه أيات القران الكريم الدالة على 
تشريف عيسى ووالدته مريم عليه| السلام» وأن عيسى عبدالله 


)١(‏ «عداوة» منصوب على التمييز مبيّنا لنسبة أشد وكذا مودة. 
3 


المائدة 


الشاهدين جمع شاهد: من شهد لله بالوحدانية وللنبي محمد بالرسالة 
واستقام على ذلك . 

الصالحين : جمع صالح : وهو من أدّى حقوق الله تعالى كاملة من الإيهان به 
وشكره على نعمه بطاعته. وأذى حقوق الناس كاملة من الإحسان 
إليهم . وكف الأذى عنهم . 

فأثاهم الله بها قالوا : جزاهم بم قالوا من الإيهان ووَفْقوا له من العمل جنات تجري من 
تحتها الأنهار. 

معنى الآيات : 


يخير تعالى رسوله محمداً كل بعداوة كل من اليهود والمشركين للمؤمنين وأنهم أشد عداوة 
من غيرهم. فيقول رن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين أشركوا» أما 
اليهود فلا توارثوه انا عن سلف من إنكار الحق . والوقوف في وجه دعاته. إضافة إلى أن 
أملهم في إعادة مجحدهم ودولتهم يتعارض مع الدعوة الإسلامية وأما المشركون فلجهلهم 
وإسرافهم في المحرمات وما ألفوه لطول العهدج اطراقات لقره والى ورت . كا أخبر 
تعالى أن النصارى هم أقرب مودة للذين امنوا فقال: «ولتجدن ل 6 مودة للذين امنوا 
الذين قالوا إنا نصارى» وعلل تعالى لهذا القرب من المودة بقوله : #ذلك. . . » أي كان 
ذلك بسبب أن لي ورهباناً فالقسيسون علماء بالكتاب رؤساء دينيّون غالباً ما 
يؤثرون العدل والرحمة والخير على الظلم والقسوة والشر والرهبان لانقطاعهم عن الدنيا وعدم 
رغبتهم فيها ويدل عليه قوله : «وأنهم لا يستكبرون» عن الحق وقبوله والقول به ولذا لما 
عمت المادية المجتمعات النصرانية» وانتشر فيها الالحاد والإباحية قلت تلك المودة للمؤمنين 
إن م تكن قد انقطعت . أما قوله تعالى: #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ثرى أعينهم 


)ع( اللام في «لتجدن» لام القسم . وهذه الآيات الأربع كالفذلكة لما سبق من الآيات في أهل الكتاب . 

(7) هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه إذ هاجر إليه المؤمنون الهجرة الأولى والثانية هروبا من اضطهاد المشركين 
وأذاهم ‏ ولما بعثت قريش عمرو بن العاص وعبدالله بن ربيعة بهدايا تطالب برد المهاجرين إليها دعا النجاشي الرهبان 

والقسس وأسمعهم جعفر بن أبي طالب سورة مريم فبكوا حتى فاضت أعينهم من الدمع فنزلت هذه الآية . 

(7) جمع قس ويجمع على قساوسة., والرهبان جمع. راهب كراكب وركبان وفعله رهب يرهب رهبا ورهبا ورهبة إذا خاف 

والرهبانية والترهب التعبد في صومعة أو دير. 


المائدة 


تفيض من الدمع مما عرفوا من الك يقولون وبا أمنا فاكتينا مع الشاهدين #والحيني بها من 
أسلم من النصارى بمجرد أن تل عليهم القران وسمعوه كأصحمة النجاشى وجماعة كثيرة 
رت الو بعد ما سمعوا القرآن تأثروا به فبكوا من أجل 
ما عرفوا من الحق وسألوا الله تعالى أن يكتبهم مع الشاهدين ليكونوا معهم في الجنة. 
والشاهدون هم الذين شهدوا لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. وأطاعوا الله ورسوله من 
هذه الأمة وقولهم : #ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق بطم أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين» فإن معناه: أي شيء يمنعنا من الإيهان بالله ربا وها واحدا لا شريك لندولا 
ولد ولا والد. وبها جاء من الحق في توحيده تعالى ونبوة رسوله محمد َك ومن الطمع في أن 
2 إرينا الجنة مع الصالحين من هذه الأمة. ولما قالوا هذا أخبرهم تعالى أنه أثامهم به 
ريفنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها», وأخبر تعالى أن ذلك الجزاء الذي جزاهم 
به هو «إجزاء المحسنين» وهم الذين أحسنوا القول والعمل مع سلامة عقائدهم . وطهارة 
أرواحهم خم يتلوثوا بالشرك والمعاصي ثم أخبر تعالى بأن الذين كفروا يالله: إلا واحيدا 
وبرسوله نبياً ارتل وكذبوا باياته القرانية أولئكك البعداء هم 0 الجحيم الذين لا 
يفارقونها أبدا . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. عظم عداوة اليهود والمشركين للاسلام والمسلمين‎ ١ 

؟- قرب النصارى الصادقين في نصرانيتهم من المسلمين. 

# فضيلة التواضع. وقبح الكبر. 

(ا) تشقن أخينه اسن لبعد إى بالديع ١‏ مروف الجر تتناوب قال امرؤ القيس: 

5227 ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي 


(5) في الكلام إضمارأ 5 : ونطمع أن يدخلنا رينا الجنة مع القوم الصالحين » وهم أمة محمد يلق الصادفين 00 
فق دل هذا الجزاء الحسن على إخلاص إيمانهم وصدق مقالهم | د به أجاب الله سؤالهم وحقق طمعهم ورجاءهم و 
كل من خلص ! إيمانه وصدق يقينه يكون ثوابه الجنة . 
(4) في هذا احتراس إذما كل التصارى آمنوا لما سمعوا القرآن ويكوا وسألو اله في صدقي وآمنوا وعملوا الصالحات فاثابهم 
الله الجنة ؛ لا بل منهم الذين كفورا وكذيوا وهم الأكثرون فجزاؤهم الجحيم يلازمونها أبدأ لظلمة قلوبهم وخبث نفوسهم . 
(6) يقال : نار جحمة على وزن نجمة أي : شديدة اللهب قال شاعر الحماسة الطائي : 

نحن حبسنا بني جديلة في نار من الحرب جحمة الضرم 


. 


المائدة 
5- فضل هذه الأمة وكرامتها على الأمم قبلها. 
ه فضل الكتابي إذا أسلم. وحسن إسلامه . 
7 بيان مصير الكافرين والمكذبين وهو خلودهم في نار جهنم . 
1 استعمال القرآن أسلوب الترغيب والترهيب بذكره الوعيد بعد الوعد. 


010 آذ ل ور 


تاها ألْذِينَءامنوأ 
خورل 0 سم بيه سيوك عر ع ساح سا 
لاحر مواط ع 


آ له 


لبحب الْمَعيدنَ 7 وَهُواسِمًا ووفك عاقيا 
نموا تَهََلدِىَا شد لات © لاد 
7 فَأيَمليَك وَل يدك يماط الك 


26 - و سد ساسا 


2 


ا ال 0 
أهليكم أوكسوتهم 20 : 


و َيككئرَةلتَيكة و حلنشروا قط وخر 


جح سس رس 7“ 1 ره 5 1 0 
متك كدكَ سين لله لحم يليه لعلكء فشكرون (0ه) 


لا تحرموا : التحريم : المنع أي لا تمتنعوا . 

ما أحل الله لكم : أي ما أباحه لكم وأذن لكم فيه من نكاح وطعام وشراب . 
حلالا طيبا : مباحا غير مستقذر ولا مستخبث . 

لا يؤاخذكم الله باللغو : لايعاقبكم الله باللغو الذي هوما كان بغي قصد اليمين. 
عقدتم الآيهان : عزمتم عليها بقلوبكم بأن تفعلوا أو لا تفعلوا. 

من أوسط : أغلبه ولا هو من أعلاه. ولا هو من أدناه. 


أهليكم ش : من زوجة وولد. 


المائدة 


تحرير رقبة : عتقها من الرق القائم بها. 
يبين الله لكم آياته : المتضمنة لأحكام دينه من واجب وحلال وحرام . 
معنى الآيات : 

الآينان الأولى (87) والثانية (84) نزلتا في بعض الصحابة منهم عبدالله بن مسعود 
وعثيان بن مظعون وغيرهما كانوا قد حضروا موعظة وعظهم إياها رسول الله كك فزهدوا 
في الدنيا ورغبوا في الآخرة. وعزموا على التبتل والانقطاع عن الدنيا فأتوا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وسألوها عن صلاة رسول الله يك وقيامه فكأنهم تقالوا ذلك فقال أحدهم : 
أنا لا أتي النساء. وقال آخر: أنا أصوم لا أفطر الدهر كله وقال آخر: أنا أقوم فلا أنام» فبلغ 
ذلك رسول الله بك فخطب الناس . وقال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وإني وأنا رسول 
الله لآكل اللحم. وأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج 0 فمن رغب عن سنتي فليس 
مني» ونزلت هذه الآية يا أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ملدأحل الله لكم4 من طعام وشراب 
ونساء. «#ولا تعتدوا» عار ما أحل ع إلى ما حرم عليكم فإن الله تعالى ربكم «ولا 
يحب المعتدين 4 إوكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيباً» أما الحرام فلا يكون رزقاً لكم , «واتقوا 
الله أي خافوه بترك الغلو والتنطع المفضى بكم إلى الترهب ولا رهبانية في الإسلام . 
«الذي أنتم به مؤمنون» أي رباً يشرع فيحلل ويحرم» وإطاً يطاع ويعبد, هذا مادلت عليه 
الآيتان الأولى والثانية أما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيوانكم » فقد نزلت لما قال أولئك الرهط من أصحاب الرسول ككلْةِ : (لقد حلفنا على ما 
عزمنا عليه من التبتل فاذا نصنع بأيماننا) فبين لهم تعالى ما يجب عليهم في أيمانهم لما حنثوا 
فيها بعدولهم عم حلفوا عليه فقال: «لا يؤاخذكم الله باللغوني أيهانكم 4 وهو ما لا قصد 
للحلف فيه وإنا جرى لفظ اليمين على اللسان فقط نحو :لا والله أو بلى والله. ومثله أن 


)١(‏ أخرج البخاري عن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزوا النى كلق يسالرن عن عبادت نما أخيروا كأئما تقالرها 
فقالوا : وأين نحن من النبي يليه قد غفر الله له من ذنبه ما تقدّم وما تأخرء فقال أحدهم أ ما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال اخر 
أمًا أنا فأصوم | الدهر ولا أفطر وقال آخر أمًا أنا فأعتزل النساء ا ء رسول الله بك فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد , ا 
)١(‏ قالت العلماء هذه الآية وما شابهها والأحاديثٍ الواردة في معناها ترد على غلاة العرمين رامل الظالدمن المتفونين؟ 
وقال الطبري لا يجوز لمسلم تحريم شيء ء مما أخَلٌ الله لعباده المؤمنين على نفسه من الطيبات . 

(9) إذا حرم العبد على نفسه شيئا لا يحرم عليه إلا امرأته فإنها تحرم عليه بالطلاق. 


4 


المائدة 


يحلف على الشيء ا ل «إولكن يؤاخذكم با عقدتم 
الأيهان» الى فصدهوها عازمين عليها ٠‏ فمن حنث بعد الحلف فالواجب في حقه خروجاً من 
الإثم كارة وهي #إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين نصف صاع أي ان من أعدل 
#هما تطعمون 0 ما هو بالأجود الغالي. ولا بالأردأ الرخيض» «أو كسوتهم » 
كقميص وعامة, أو إزار ورداء» «أو تحرير رقبة4* أي عتق رقبة مؤمنة ذكراً كان أو أنثى 
صغيرة أو كبيرة فهذه الثلاثة المؤمن مير في التكفير بأيها شاء. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
مفرقة أو متتابعة ى) شاء هذا معنى قوله تعالى ونين / جد قصيام ثلاثة أيام #, وقوله 
ذلك كفارة أبيانكم » أي هذا الذي بين لكم هوما تكمرون به ما علق بنفوسكم من إثم 
الحنث. وقوله #واحفظوا أيرانكم »> أي لا تكثروا الحلف فتحئثوا فتأثموا فتجب عليكم 
الكفارة لذلك . وقوله تعالى : إكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون4 معناه مثل هذا 
التبيين الذي بينه لكم في مسألة الحنث في اليمين والكفارة له يبين لكم اياته المتضمنة 
لشرائعه وأعلام دينه ليعدكم بذلك لشكره بطاعته بفعل ما يأمركم به وترك ما ينباكم عنه. 
قله شين والنة 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة تحريم ما أباح الله. كحرمة تحليل ما حرم الله عز وجل‎ ١ 

؟- بيان مدى حرص الصحابة على طاعة الله خوفاً من عقابه وطمعاً في إنعامه . 
حرمة الغلو في الدين والتنطع فيه . 

4- بيان. كفارة اليمين بالتفصيل . 


(1) هذا إذا لم يستئن بأن يقول إلا أن يشاء الله أمّا من استثنى فلا كفارة عليه إذ لا إثم مع الاستثناء ولابد للاستثناء من النطق 
يقول: إلا أن يشاء الله ولا يتم إلا بتحريك لسانه وشفتيه . 

ف وفي الآية وجه آخر ذكره القرطبي وهو أن يبادر إلى إخخراج الكفارة إذا حنث وهذا حفظها من النسيان ظاهر. 

(”) فال العلماء: الأيمان أربعة : يمينان يكفر فيهما إذا حنث ويمينان لا كفارة فيهما فالاؤلان أن يقول: والله لأفعلن كذا ثم 
يخنث والثاني أن يقول : والله لا أفعل كذا ويحنث. واللّذان لا كفارة فيهما: الأولى : لغو اليمين وهو أن يحلف على الشيء 
يظنه كذا فيظهرخلافهء والثانية : أن يجري على لسانه الحلف وهو غير قاصد نحو: لا واللهء بلى والله. والخامسة: اليمين 
الغموسء وهو أن يحلف متعمّداً الكذب وكمارتها التوبة لا غير وإن كفر مع التوبة فحسن. 
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المائدة 
قف 


ه كراهة الإكثار من الحلف. وحرمة الحلف بغير الله تعالى مطلقاً. 

1 استحباب حنث من حلف على ترك مندوت أو فعل مكروه. وتكفيره على ذلك أما إذا' 
حلف أن يترك واجباً أو يأي محرماً فإن حنثه واجب وعليه الكفارة . 

/اذ الأبوان ثلظة :"لخو يمين لا كفارة لحا إذ لا إثم فيهاء الكسومر”؟ زهي أن ملف متعمداً 
الكذب ولا كفارة ها إلا التوبةء اليمين المكفرة: وهي التي يتعمد فيها المؤمن الحلف 
ويقصده ليفعل أو لا يفعل ثم يحنث فهذه الى ذكر تعالى كفارتها وبينها. 


ار الفصاد واي : 


منْعم عَم شط فأبجنبوه لََلَكُم تلحو 7 

52 يوق ماعلاو 52 َف الخمروالْمِيسرٍ 

وسدك عند هيضار هلم سوه 9 وَأَطيعُوأ 
0 فَأَعَلَمَوَاأنَمَاعَلّ 
15 م قمع 


سولنا للع الْمِبِين 0 لسعلا دوت اموا وعماوا 


و 200 
م 


4 ع مم ريو هس وه 
ألصَلِحَاتِ جاح فيما طعِموأإِذَا مَاأَتَقوا وأوء موا ولوأ 


القركق اتا الاك المت انا اليه 
06 


تا 


)١(‏ لحديث الترمذي : : «من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر» وحديث الصحيح : «ألا إن اللهينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 

(1) لقوله يك : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه؛». 

(") هذا العدد مجمل وقد تقدم تفصيله وأن الأيمان خمسة . 

(4) أخرج البخاري «أن النبي وق سأله اعرابي قائلا يارسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله قال ثم ماذا؟ قال: عقوق 
الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها 


كاذب» 8 


١٠ 


المائدة 


شرح الكلمات : 

القمراوالميكر : الخمر” كل مسكر كيفما كانت مادته وقلّت أو كثرت» والميسر: 
القهار ”") 

والأنصاب : الأنصاب: جمع نصب. ما ينصب للتقرب به إلى الله أو التترك 
به. أو لتعظيمه كتاثيل الرؤساء والزعماء في العهد الحديث . 

الأزلام : جمع زلم: وهي عيدان يستقسمون بها في الجاهلية لمعرفة الخير من 
الشر والربح من الخسارة؛ ومثلها قرعة الأنبياء. وخط الرمل. 
والليباى بالمسيحة: 

ونين لضن و امعد هيا كان أ ومع إذ 5006 


وإن لم تكن مستقذرة . 
من عمل الشيطان2 : أي مما يزينه للناس ويحببه إليهم ويرغبهم فيه ليضلهم . 


فاجتنبوه : اتركوه جانباً فلا تقبلوا عليه بقلوبكم وابتعدوا عنه بأبدانكم . 
تفلحون : تكملون وتسعدون في دنياكم واخرتكم . 

ويصدكم : أي يصرفكم . 

فهل أنتم منتهون : أي انتهوا فالإستفهام للأمر لا للاستخبار. 

جناح فيها طعموا 2 : أي إثم فيها شربوا من الخمر وأكلوا من الميسر قبل تحريم ذلك . 
0 


من صدقتم بالله 2 وبالإسلام ديناً 00 يا 5 0 


(١)صمٌ‏ عن عمر رضي الله عنه أنه خطب يوماً فقال ايا ليا الا كد لاخر الشدريز لز رمن أو شعي ٠‏ : من 
0 والتمرء والعسل والحنطة والشعير» والخمر ما خامر العقل أي : ستره وغطاه فأصبح المرء يهذي ويقول الخطأ 
الصواب . 

(1) مادامت علّة التحريم في الخمر والميسر هي إثارة العداوة بين إخوة الإيمان» والصدٌّ وهو الإلهاء عن ذكر الله وعن الصلاة 
فإن كل ما ينشأ عنه إثارة العداوة والصدٌ عن الذكر والصلاة ة فهو حرام . 

(#) هذه الآية نزلت بعد وقعة أحد وكانت في السنة الثالثة من الهجرة اماو رما ولعي لكايه أ ورد العلا بعد 
نزولها وهذه الآية هي الناسخة لإباحة الخمر ويروى في سبب نزولها أن ملاحاة كانت بين سعد بن أبي وقاص ورجل من 
الأنصار سببها شرب مر في تصيافة لهم . 


١١ 


المائدة 


والأنصاب والأزلام رجس #4 أي سخط وقذر مما يدعو إليه الشيطان ويزينه للنفوس ويحسنه 
لها لترغب فيه وهو بهدف من وراء ذلك إلى إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين الذين هم 
كالجسم الواحد. وإلى صدهم عن ذكر الله الذي هو عصمتهم وعن الصلاة التي هي 
معراجهم إلى الله رمهم » وامرتهم بالمعروف وناهيتهم عن المنكر, : ثم أمرهم بأبلغ أمر وأنفذه 
إلى قلومهم لخطورة هذه التجرمات الأربع وعظيم أثرها في الفرد والمجتمع بالشر والفساد 
فقال: «فهل أنتم منتهؤن؟!4 وا وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله وحذرهم من مغبة المعصية 
وآثارها السيئة فقال «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا# مغبة ذلك ثم أعلمهم أنهم 
إن تولوا عن الحق بعدما عرفوه فالرسول لا يضيره توليهم, إذ ما عليه إلا البلاغ المبين وقد بلغ 
وأما هم فإن جزاءهم على توليهم سيكون جزاء الكافرين وهو الخلود ف العلااب المهين. 
هذا معنى قوله: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليتم فاغلموا أنها غل وسولنا 
البلاغ المبين» وقوله تعالى في الآية الأخيرة (*91) ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا 300 ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله 
يحب المحسنين» فقد نزلت لقول بعض الأصحاب لرسول الله يله (يا رسول الله ما بال 
الذين ماتوا من إخواننا وهم يشربون الخمر ويلعبون الميسر؟) أي كيف حاهم فهل يؤاخذون 
أو يعفى عنهم فأنزل الله تعالى هذه الآية فأعلم أنهم ليس عليهم جناج أي إثم أو مؤاخذة 
فيها شربوا وأكلوا قبل نزول التحريم بشرط أن يكونوا قد اتقوا الله في محارمه وامنوا به 
وبشرائعه. وعملوا الصالحات استجابة لأمره وتقربا إليه . فكان رفع الحرج عليهم مقيداً بب) 
ذكر. وقوله: «ثم اتقوا كا لا جتاح عل الاحتاة فيا طعموا وش ربوا قبل التحرييم 


.)١(‏ ذكر الأنصاب والأزلام مع الخمر والميسر المقصود منه تأكيد التحريم وتقويته نظراً لما ألفته النفوس منهماء والمراد من 
تحريم الأنصاب تحريم عبادتها وصنعهاء وبيعها. 

(؟) هذه الصيغة تستعمل للحث على الفعل إذا المأمور بدا عليه التراخي خي أو عدم الاهتمام مما أمر بفعله أو تركه . والفاء في 
«فهل أنتم » تفريع عن قوله : #إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم. . # الآيق والمأمور بالانتهاء عنه هو الخمر والميسر فلذا 
يقذّرعنهما بعد «إمنتهون 4 . 

زف وتاعليرا» جواب الشرط أي فإن توليتم عن طاعة الله والرسول فاعلموا أن توليكم لا يضر الرسول شيئا إنما على الرسول 
البلاغ وقد ب 

(54) جملة: «#ثم اتقوا وآمنوا» تأكيد لفظي لجملة : #إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات». 

(5)يروى أن القائل : أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو سؤال اشفاق ورحمة على من مات وهو يشرب هذا المحرم . 

(1) الجناح. الإثم المترتب عن الجنح الذي هو الميل إلى المعصية وعدم الطاعة. 
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المائدة 


وبشرط الإيمان» والعمل الصالح والتقوى لسائر المحارم » ودوام الإيهان والتقوى والإحسان 
في ذلك بالإخلاص فيه لله تعالى . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة الخمر والقمارء وتعظيم الأنصاب والاستقسام بالأزلام . 
7- وجوب الانتهاء من تعاطي هذه المحرمات فوراً وقول انتهينا يا ربنا ىا قال عمر رضي الله 
عله . 
بيان علة تحريم شرب الخمر ولعب الميسر وهي إثارة العداوة والبغضاء بين الشاربين 
واللاعبين والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهما قوام حياة المسلم الروحية . 
4- وجوب طاعة الله والرسول والحذر من معصيته. 
وجوب التقوى حتى الموت ووجوب الإحسان في المعتقد والغول والعمل . 
مها لذبن ا بويك لَه دَنَءِ مَنَالصَيَدِتَنَا لمم 


آه مه 1 7 


7 5 لد روه دروم 00000 6 
يريك وَرِمَا حك يمينا وبالغيب فم نا عتدى بعد 


َلك معدب لم09 نا ييا لَذنَءامنوأ لاتفثلوا الصَيْدَ 
د ميد افا اام 


يواعد يسكُمْهديبيآلكمبَة دوكر طعا 
كا َعدَلُ َك يام فلمو عه 0 27 
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المائدة 


شرح الكلمات : 

رك الشركم: 

المح 0 

تناله أيديكم””" : كبيض الطير وفراخه . 

ورماحكم : جمع رمح » وماينال به هو الحيوان على اختلافه . 

ليعلم الله من يخافه بالغيب 2 : ليظهر الله تعالى بذلك الاختبار من يخافه بالغيب فلا 

فمن اعتدى (بعد التحزيم)2 : بأن صاد بعد ما بلغه التحريم. 

وأنتم حرم : جمع حرام والحرام : المحرم الحج أو عمرة ويقال رجل 

حرام وامرأة حرام . 

ذوا عدل منكم : أي صاحبا عدالة من أهل العلم . 

وبال أمره : ثقل جزاء ذنبه حيث صاد والصيد حرام . 

وللسيارة : المسافرين يتزودون به في سفرهم . اتنا البحر ما 
٠‏ يقذف به إلى الساحل . 

معنى الآيات : 


- الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين ليعلمهم مؤكدا خيره بأنه يبلوهم اختباراً لهم 
ليظهر' المطيع من العاصي فقال: ليا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 

لمك وراك اليطلم امسن حرفا بالخين م السرمع يهم تتال اعد ران جر لي 
ابتلاهم بوجوده بين أيديهم بحيث تناله أيد.هم ورماحهم بكل يسر وسهولة على نحو ما ابتل 
به بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم السبت فكان السمك يأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا 
يسبتون لا يأتيهم كذلك بلاهم ربهم با كانوا يفسقون بيد أن المسلمين استجابوا لربهم 
)21 أذن للمحرم ولمن في الحرم في قتل ما يؤذي كالحية والعقرب» والغراب والفارة وكل ما يؤذي كالأسد والنمر والذئب 
والفهد لقوله يه : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : : الحية والغراب الأبقع ا 0 
(7) الصيد مصدر صاد يصيد صيداً وأطلق المصدر على اسم المفعول: المصيد فقالوا: صيد 
(") قوله : #تناله أيديكم »# يريد صغار الصيد. وفراخه وبيضه . #ورماحكم»# هو كبار الصيد الذي لا يؤخذ باليد ولكن بآلة 
الصيد . 
(4) أي ليظهر ذلك لهم إقامة للحجة عليهم أما هو سبحانه وتعالى فعلمه بذلك أزلي سابق. 
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المائدة 


وامتثلوا أمره. على خلاف بني إسرائيل فإنهم عصوا وصادوا فمسخهم قردة خاسئين . 
لم تت صيولة د الى #فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم#», 
أي فمن صاد بعد هذا التحريم فله عذاب أليم هذا ما دلت عليه,الآية الأولى. 
(45). أما الآية الثانية (4) وهي قوله تعالى : «#يا أي الذي أمئوا لا تقتلوا” اليد وأنتم 
حرم » فأكد لحم تحريم الصيد وبين لهم ما يترتب على ذلك من جزاء فقال إومن قتله منكم 
متعمداً» فالحكم الواجب على من قتله جزاءً «إمثل ما قتل من النعم» وهى الإبل والبقر 
والغنم «ويخكم به ذوا عدل منكم # فالعدلان ينظران إلى الصيد وما يشبهه من النعم فالنعامة 
تشبه الحمل وبقرة الوحش تشبه البقرة» والغزال يشبه التيمس وهكذا فإن اد وجبت 
عليه بعير أو بقرة أو تيس أن يسوقه إلى مكة | لفقراء الحرم فليفعل وإن شاء اشتررى بثمنه طعاماً 
وتصدق به؛ وإن شاء صام بدل كل نصف صاع يوماً لقوله تعالى: إهدياً بالغ الكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً» وقوله تعالى : #ليذوق وبال أمره» أي ثقل جزاء 
مخالفته وقوله تعالى : «إعفا الله عم| سلف4 أي ترك مؤاخذتكم على ما مضى » وأما مستقبلا. 
فإنهتعالىيقول ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذوانتقام #ومعناه أنه يعاقبه على معصيته 
ولا يحول دون مراده تعالى حائل ألا فاتقوه واحذروا الصيد وأنتم حرم هذا ما دلت عليه 
الآية#الشياية أأما: العالقة واف "افقلا اسن تعال بعد ابحرم حال الزضيك الصيد روطع بحر 
وواجب الجزاء على من صاد. أخير أنه امتناناً منه عليهم أحل لهم صيد البحر أي ما 
يصيدونه من البحر وهم حرم كما أحل لهم طعامه وهو ما يقذفه البحر من حيوانات ميتة على 
ساحله «متاعاً لكم وللسيارة4 وهم المسافرون يتزودون به في سفرهم ويحرم عليهم صيد 
البرما داموا حرماء وأمرهم بتقواه أي بالخوف من عقوبته فيلزموا طاعته بفعل ما أوجب وترك 
ما حرم , وذكرهم بحشرهم جميعاً إليه يوم القيامة للحساب والجزاء فقال: «واتقوا الله الذي 
ليه تحشرون#» . 

ري أذ لاطي حون نل لساري قتل حمار وحش وهو محرم بعمرة عام الحديبية فنزلت هذه الآية. 

() القتل لغة: إفاتة الروح وهو أنواع منها النحرء والذبح » والخنق, والرضخ وشبهه. 

(*") قالت العلماء: ما يجزىء من الصيد شيئان دواب وطير فيجزىء ما كان من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة ففي 
النعامة بدنه والطير: القيمة إلا الحمام ففيه شاة. 

(4) الجمهور أن مَنْ صاد ودفع الجزاء ثم صاد كلما صاد لزمه الفداء. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يحكم عليه بشيء ويترك 
لله تعالى ويقال له : ينتقم الله منك. 


(ه) مذهب مالك حلية ميتة البحر مطلقا لحديث: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» وحديث العنبري 


١6ه‎ 
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هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

, ابتلاء الله تعالى لأصحاب رسول الله كلِدِ بالحديبية بكثرة الصيد بين أيديهم . وحرم‎ -١ 
عليهم صيده فامتثلوا أمر الله تعالى ولم يصيدوا فكانوا خيراً من بني إسرائيل وأفضل مغهم على‎ 
. عهد انبيائهم‎ 

؟- تحريم الصيد على المحرم إلا صيد البحر فإنه مباح له 

بيان جزاء من صاد وهو محرم وانه جزاء مثل ما قتل من النعم . 

5 وجوب التحكيم فيها صاده المحرم, ولا ب يصح أن يكفر الصائد بنفسه. 

صيد الحرم حرام على الحرام من الناس والخلال. 


© جَعَلَأمَه كسد الْيَتَالْكَرَام 
فيكم الامو وَالَّمََانْسَاءوََطْدَىَوَالَْكهدَ كك كوا 
5 َف اموت وَمَافالْأَرَضٍ وَأَكَ أله بعل 
تَيَءِعَلةٌ 9 أَعَكَموا أ أنه سيد الِْعَابِ وله 
عَمُورُيّحِيمٌ 73 مَاعَلَلرَسُو إلا بلع وَألَميعلَمُمَا 
0 دء ب وح سل تر صاب و 


0 فلن ل جو | حبنت والطقف 


4 
6 سس سر سح سال ورج سر ١‏ تلم به تو و 
2 2 


الكعبة : الكعبة كل بناء مربع والمراد بها هنا بيت الله الحرام . 
قياماً للناس : يقوم به أمر ديهم بالحج إليه والاعتمار ودنياهم بأمن داخله 


وحبي ثمرات كل شيىء إليه . 
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المائدة 


الشهر الحرام : أي المحرم والمراد به الأشهر الحرم الأربعة رجب والقعدة 
والحجة ورم . 

اللفدي : ما مهدى إلى البيت من أنواع الهدايا. 

والقلائد | جمع قلادة ما يقلده البعير أو البقرة المهدى إلى الحرم . 

البلاغ : بلاغ ما أمره بإبلاغه . 

ما تبدون وما تكتمون20 : أي ما تظهرون وما تخفون. 

الخبيسث : مقابل الطيب وهو الحرام وهو عام في المحسوسات 
والمعقوللات . 

أولي الألباب : أصحاب العقول. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى : 0 الله الكعبة البيت ارام قياما للناس4 المراد من الناس العرب في 
جاهليتهم قبل الإسلام ومعنى قياماً الدتماحي امه ة على وجود البيت يحج ويعتمر يأمن 
الأتى ! ليه والداخل في حرمه. وكذا الشه الحرام وهي أربعة أشهر القعدة والحجة ومحرم 
وك وكذا المدي وهوما يبدى إلى الحرم من الأنعام, وكذا القلائد جمع قلادة وهي ما 
يقلده الهدي إشعاراً بأنه مهدى إلى الحرم » وكذا ما يقلده الذاهب إلى الحرم نفسه من لحى 
شجر الحرم إعلاماً بأنه آت من الحرم أوذاهب إليه فهذه الأربعة البيت الحرام والشهر الحرام 
والهدى والقلائد كانت تقوم مقام السلطان بين العرب فتحقق الأمن والرخاء في ديارهم 
وخاصة سكان الحرم من قبائل قريش فهذا من تدبير الله تعالى لعباده وهو دال على علمه 
وقدرته وحكمته ورحمته ولذا قال تعالى : ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السموات وما في 
الأرض وأن الله بكل شيء عليم» أي حقق ذلك الأمن والرخاء في وقت لا دولة لكم فيه 
ولا نظام ليعلمكم أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض من سائر الكائنات وشتى 


)١(‏ الله الذي أوجد الكعبة إذ أمر خليله ببنائها فبناها هذا الإيجاد الأخير أما الأول فكان على عهد آدم عليه السلام» وجعل 
هنا بمعنى صيرها كذلك أي قياما للناس الذين هم العرب. 

() قياما وقيما وهما من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لأن أصل الفعل قام يقوم قواماً وقيَاما : 

(9*) الشهر: اسم جنس ولذا أريد به هنا الأشهر الحرم الأربعة. 

(4) يقال له رجب الأصم لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح ويقال : رجب مضر لأن مضر كانت تعظمه أكثر من غيره» والأصب 
حيث يصب فيه الخير صبا. 
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المخلوقات لا يخفى عليه من أمرها شيء. وأنه بكل شيء عليم فهو الإله الحق الذي لا إله 
غيره ولا رب سواه فاعبدوه. وتوكلوا عليه واتركوا عبادة غيره والنظر إلى سواه. وإن لم تفعلوا 
فسوف يعاقبكم بذلك أشد العقوبة وأقساها فإنه عز وجل شديد العقاب فاعلموا ذلك 
واتقوه . ظ 

هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى (/41) والثانية (4) أما الآية الثالثة (44) فقد أكدت 
مضمون قوله تعالى في الآية الثانية ٍِ اعلموا أن الله شديد العقاب» وهو وعيد شديد فقال 
تعالى هما على الرسول إلا البلاغ 4" وفد بل ٠‏ فأنذر وأعذرء وبقي الأمر إليكم إن أنبتم إلى 
ربكم وأطعتموه فإنه يغفر لكم وي رحمكم لأنه غفور رحيم , وإن أعرضتم وعصيتم فإنه يعلم 
ذلك منكم ويؤاخذكم به ويعاقبكم عليه وهو شديد العقاب وقوله طإوالله يعلم ما تبدون وما 
تكتمون4 وعد ووعيد لأن علمه تعالى بالظواهر والبواطن يترتب عليه الجزاء فإن كان العمل 
خيراً كان الجزاء خيراً وإن كان العمل شراً كان الجزاء كذلك . 

هذا مضمون الآية الثالثة أما | الرابعة )٠ ٠‏ فإنه تعالى يقول لرسوله يكل قل للناس. أيها 
الناس أنه #لا يستوي لحبيث» من المعتقدات والأقوال والأعمال والرجال واكواك 
#والطيب4 منهاء ولو أعجبتكم أي سرتكم كثرة الخبيث فإن العبرة ليست بالكثرة والقلة 

إنما هي بالطيّب النافع غير الضار ولو كان قليلاء وعليه #إفاتقوا الله يا أولي الألباب» أي 

خافوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نبيه رجاء حصول الفلاح لكم بالنجاة من المرهوب والحصول 
على المرغوب المحبوب . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه, إذ أمّن مصالح قريش والعرب فأوجد لهم أمنا 


)ع2 أي ليس عليه هداية الناس ولا التوفيق ولا الثواب . وأصل البلاغ : البلوع وهو الوصول. بلغ المكان يبلغه وصل إليه» 

وأبلغه الشيء أوصله إليه فعلى الرسول إبلاغ أمر الله ونهيه وأخباره إلى عباده بأسلوب بلاغي يضل به إلى نفوسهم في أطيب 

لفظ وأحسنه . 

)7١(‏ الخبيث لا يساوي الطيب مقداراً ولا انفاقا ومكاناً ولا ذهاباً فالطيب يأخذ جهة اليمين» والخبيث يأخذ ذات الشمال» 

والطيب والطيبون في الجنة. والخبيث والخبثاء في النار. 

(") قالت العلماء : في قوله : «إلا يستوي الخبيث» الآية دليل على أنْ البيع الفاسد يفسخ ويرد الثمن على المبتاع وشاهده 
من السنة قوله علق : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رة» . 

(5) الخطاب في قوله #ولو أعجبك كثرة 0 الخطاب 536 لكل من هو أهل للخطاب والانتفاع به من عقلاء هذه 

الأمة ولذا قلت في التفسير ولو أعجبتكم ولم أقل: أ 


1484 


المائدة 


واستقراراً وتبع ذلك هناءة عيش وطيب حياة با ألقى في قلوب عباده من احترام وتعظيم 
للبيت الحرام والشهر الحرام. والحدي والقلائد, الأمر الذى لا يقدر عليه إلا الله . 

؟- بيان مسئولية الرسول أزاء الناس وأنها البلاغ لا غير وقد بلغ كله . 

- تقرير الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم فمؤمن واحد أنفع من عشرة كفرة ودرهم 
حلال خير من عشرة حرام وركعتان متقبلتان خير من عشرة لا تقبل . 

5- الأمر بالتقوى رجاء فلاح المتقين. 


)١(‏ من الأحناف من 


م _- 
ا وم ل أ 
لدابتب 


ا 
عن أشَيَآء إن مد لَكُم َسَوَكم وَإن و ين 0 
لتهد بد كنول و2 1569 

َالمَائَمي ميسكم شه أسبخأياكفرت 69 


الى م > مى- م 117 
مَاجَعل منج د ولاسَام قو ولاو ضياز وَوَلحَاولكنَ 


كركذب وأكرْلابمْنَ 69 
ل اس ون سول كارا 


1 عه ب سح عر 


ج 
0 عيب نا َكانَءابَآْهُمْ لايعلمون 


م 


يمنع الحبس . والوقف تعلّقا واستدلالا بهذه الآية وهو محجرج بإجماع الصحابة لحديث غمر في 


الصحيح | إذ قال له الرسول وله واحبس الأصل وسبّل الشمرة) . 

(١؟)‏ وذلك إذا نتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله لبخت والنساء وإن كان أنثى بحروا أذنها أي شقوها 
وكانت حراماً على النساء للخيها ونيا والسائبة » بعير يسيب بنذر ينذره أحدهم للآلهة إن حصل له كذا سيّب كذا وتترك 
فلا تمنع من رعي ولا ماء ولا يركبها أحد. 


114 


المائدة 


عفا الله عنها : سكت عنها فلم يذكرها أولم يؤاخذكم بها. 

سأها قوم : طلبها غيركم من الأمم السابقة . 

ما جعل الله : أي ها شرع . 

بحيرة ولا سائبة : البحيرة : الناقة تبحر أذنها أي تشق » والسائبة : الناقة تسيّب. 

ولا وصيلة ولا حام : الوصيلة : الناقة يكون أول إنتاجها أنثى» والحام : الجمل 
يحمى ظهره للالهة. 

ما أنزل الله : من الحق والخير. 

ما وجدنا عليه اباءنا : من الباطل والضلال. 

معنى الآيات : 


لقد أكثر بعض الصحابة من سؤال رسول الله ولْةِ حتى تضايق منهم فقام خطبباً فيهم 
وقال: «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم». . فقام رجل يدعى عبدالله بن حذافة 
كان إذا تلامى مع رجل دعاه إلى غير أبيه فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك حذافة» 
وقال أبوهريرة : خطبنا رسول الله يك فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 
فقال رجل أفي كزعام يا رسول الله؟ فسكت حتى قاها ثلاثاً فقال رسول الله يللا ولوقلت 
نعم, لوجبت, ولووجبت لما استطعتم ٠‏ ثم قال: ذروني ما تركتكم» فنزلت: «إيا أيها الذين 
أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم : تسؤكم » أي تظهر لكم جواباً لسؤالكم يحصل لكم 
بها ما يسؤكم ويضركم » نان عجان عاسسين مرق القران تنه لك 4 » أي يبينها رسولنا 
لكم. أما أن تسألوا عنها قبل نزول القران بها فذلك مالا ينبغي لكم لأنه من باب إحفاء 
رسول الله وأذيته ثم قال تعالى هم : «عفا الله عنها» أي لم يؤاخذكم بما سألتم «والله غفور 
حليم : فتوبوا إليه يتب عليكم واستغفروه يغفر لكم وي رحمكم فإنه غفور رحيم. وقوله 
تعالى : قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين» أي قد سأل أسئلتكم التنطعية 
)١(‏ ممنوع من الصرف لأنه مشبه بحمراء الم 8 د ام ون 4 ا ل 
يك : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات. وكره لكم ثلاث : قيل وقال وكثرة السؤّال وإضاعة المال». 


(9) إن قيل : ما وجه أنه تعالى نهاهم عن السؤال ثم أذن لهم بقوله: «دوإن تسألوا عنها. .» الخ؟ الجواب : : إن تسألوا عن 
قبرها مماادعت الحاجة إليه؛ في الكلام حذف مضاف كم دنه تمك . 


(9) بعد انقطاع الوحي أ من الناس من نزول ما قد يسوء ومع هذا فإن سؤال التنطع والتعنت مكروه دائما وفي الحديث 
الصحيح : «من حسن إسلام المرء ء تركه مالا يعنيه). 


“9٠ 


المائدة 


المحرجة هذه قوم من قبلكم فإفاصبحوا بها كافرين4» لأنهم كلفوا مالم يطيقوا وشق عليهم 
جزاء تعنتهم في أسئلتهم لأنبيائهم فتركوا العمل بها فكفروا. هذا ما دلت عليه الآيتان 
الأولى )٠١١(‏ والثانية (" )٠١‏ وأما الثالثة )١٠١7*(‏ فقد قال تعالى: #ما جعل الله من بحيرة 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» ومن الحائز أن يكون هناك من يسأل الرسول عن البحيرة 
وما بعدها فأنزل الله تعالى قوله : ما جعل الله من بحيرة» أي ما بحر الله بحيرة ولا سيب 
سائبة ولا وصل وصيلة ولا حم حامية» ولكن الذين كفروا هم الذين فعلوا ذلك افتراء على 
الله وكذباً عليه «وأكثرهم لا يعقلون. ولو عقلوا ما افتروا على الله وابتدعوا وشرعوا من 
أنفسهم ونسبوا ذلك إلى الله تعالى» وأول من سيب السوائب وغير دين اسماعيل عليه السلام 
عمرو بن لحي الذي راه رسول الله يق يجر قضبه في النار أي أمعاءه في جهنم . هذا ما 
تضمنته الآية الثالثة أما الرابعة (4 )٠١‏ فقد أخير تعالى أن المشركين المفترين على الله الكذب 
بها ابتدعوه من الشرك إذ قيل لهم «إتعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» ليبين لكم كذبكم 
وباطلكم في بحر البحائر وتسييب السوائبء. يرفضون الرجوع إلى الحق ويقولون: 
«إحسبنا» أي يكفينا هما وجدنا عليه آباؤنا فلسنا في حاجة إلى غيره فرد تعالى عليهم 
منكراً عليهم قوهم الفاسد «إأو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً أي يتبعونهم ويحتجون 
بباطلهم ولو كان أولئك الآباء جهالآ حمقاً لا يعقلون شيئاً من الحق. ولا يبتدون» إلى 
خير أو معروف . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. كراهية الإإلحاف في السؤال والتقعر في الأسئلة والتنطع فيها‎ -١ 

؟- حرمة الابتداع في الدين وأنه سبب وجود الشرك في الناس . 

؟- وجوب رد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة والرضا بحكمههما. 

4- حرمة تقليد الجهال واتباعهم في أباطيلهم . 


)1غ( من أمثلة ذلك: سؤال قوم صالح الناقة وقوم عيسى المائدة. وفي الآية تحذير للمؤمنين أن يقعوا فيما وقع فيه غيرهم 
فيهلكوا كما هلكوا. وفي صحيح مسلم يقول الرسول وك : «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم 


"١ 


المائدة 
00 سر يي ل 
١‏ ما لذن منوأعكَ علي ألقسَكم 
1 3 هديس مإِلَ الوم فك جمِيصًا 
م 
ينف يمَاكنتم كَمَلُونَ 07 


شرح الكلمات 8 

امنوا : صدقوا الله ورسوله واستجابوا لما بفعل المأمور وترك الممبي . 
عليكم أنفسكه*2 : ألزموا أنفسكم هدايتها وإصلاحها. 

إذا اهتديتم : إلى معرفة الحق ولزوم طريقه . 


إلى الله مرجعكم جميعاً : ضلالاً ومهتدين. 

فينبتكسم : يخبركم بأعمالكم ويجازيكم بها. 

“ا الآية الكريهة : 

ووعد الله ووعيذه 57 أنفسك» 0 الهداية 00 بالإيمان والعمل الصالح 
وإبعادها عن الشرك والمعاصى . ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم # : أي أن ضلال غيركم 
غير ضار بكم إن كنتم مهتدين إذ لا تزر وازرة وزر أخرى. كل نفس تجزى با كسبت لا 
ب) كسب غيرها ومن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه. ومن ضل فإنا يضل عليها إلا أن من 
الاهتداء الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فإن ترك المؤمنون الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
لو يد ا م ا ا 0 
تم ا هذه الآية 0 0 آمنوا عليكم انفكا" 0 3 م 2 
)١(‏ وإن قيل في معنى احفظوا أنفسكم من الوقوع في المعاصي لكان وجيها لأنْ ١‏ احفظ كذا. 

(5) في الآية التحذير مما وقع فيه من تقدّم ذكرهم من التقليد الأعمى والابتداع ا المناسية بين هذه 
الآية وما سبقها من الآيات . 

زفة قيل هذه الآية هي الوحيدة التي جمعت بين 8 والمنسوح . فالنا سخ فيها قوله : إذا اهتديتم # والمنسوخ هو 


«عليكم أنفسكم» إذ من اهتدى لا يضره من ضل ولا : تم الهذاية إلا بعد الا بالمعروق والنهى عن الماكر” 
(5) ورد بدل تضعونها. . الخ : وتتأولونها على غير تأويلها قا لمكم متصون على الأخراء الدال ليد اسيم المع ل ليم 


بف 


المائدة 


موضعهاء وإني سمعت رسول الله كل يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك 
أن يعمهم الله بعقاب» وقوله تعالى : «إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بها كنتم تعملون» 
فيه وعد ووعيد, وعد لمن أطاع الله ورسوله. ووعيد لمن عصاهما. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ وجوب إصلاح المؤمن نفسه وتطهيرها من آثار الشرك والمعاصي وذلك بالإيهان والعمل 
الصالح . 

قبلذنة النادى الأارشي المؤدة :ذا أنرهه اروف وعاضت بد الو 

*- تقرير مبدأ البعث الآخر. 

5- للعمل أكبر الأثر في سعادة الإنسان أو شقائه 


مر 0 آذ لو 


يتاسا الذننء امنوا شبلدة 
مامه 0 اوسن الدعيية أساوؤدوا 


ع ج 2 رم ل 5 ييا 


عدلٍ ل أَوَّءَاحَرَآانِ من غير إنَأَسْمَصَرَيْه فِالْأرْضٍ 


0070 رغم سه عو يم م6 سء م 54 
١ -‏ 
هما من بعد ألصََلوةٍ 


فأصدة لعف الدرى حسن 


7 مام ساد ده ا 0 


قسِمَان بان 110 ند افر 


0 


0 
هذه 


لاثم سَدرَ هلين 3 عع 
يس لامر يَعُومَانَ مَقَامَهَمَامْ ريأ لذن 


0 ام عي 
سْتَحََّ عل الْأَوَينٍ فبقَسمَانِ أله عدا لق 


حلب مت ل 


شبد تهماو وَماأ اده ينا إِنَااذ َالَمِنَالطلِيِينَ 7د لِك 


يسا 


(١)قالت‏ العلماء : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعين متى رجي القبول والتغيير فإن كان هناك عدم رجاء فلا يجب 
الأمر والنهي . . وكذا يسقط إذا خاف ضررا يلحقه لا يقوى عليه أو يلحق غيره من المسلمين. 


إوفا 


المائدة 


وى سد 4 


, , لصم 
ويخاقوا أن ترد أَيمن بعد 
جام قد 35 لق 
َم وَأنَواأللَهوَآسْمَعوأوأمَاببى الْفَوَْالْقيَِِ 7 
يمنيم وأنموا لله وأسمعو أ أله لا بهرى القوم الفايقين اي . 
شرح الكلمات : ' 
شهادة بينكم : الشهادة: قول صادر عن علم حاصل بالبصر أو البصيرة. 
وبينكم : أي شهادة بعضكم على بعفن . 


إن أنتم ضربتم في الأرض2 : أي بأن كنتم مسافرين. 


ءا م ج رويره ص ردس سا سرس ساس سم كي سس سم 
دف انأ سبدو عل وَجههآ وياهوأ 


0 
ب 


من بعد الصلاة : صلاة العصر. ش 

إن ارتبتم : شككتم في سلامة قوطم| وعدالته. 

فإن عثر : أي وقف على خيانة منهم| فيا عهد به إليهما حفظه . 
أدنى “ابر 

000 : أي صحيحة | هي لا نقص فيها ولا زيادة. 
الفاسقين : الذين لم يلتزموا بطاعة الله ورسوله في الأمر والنبي . 


معئى الآيات : 

ما زال السياق في إرشاد المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم إلى ما يكملهم ويسعدهم ففي هذه 
الآيات الثلاث )٠١8( »)١٠١7( .)١٠١5(‏ ينادى الله تعالى عباده المؤمنين فيقول: «يا أيها 
الذين امنوا شهادة بينكم إذ حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» أي 
ليشهد اثنان «ذوا عدل منكم » أي من المسلمين على وصية أحدكم إذا حضرته الوفاة» أو 
ليشهد اثنان من غيركم أي من غير المسلمين «إن أنتم ضربتم في الأرض4 أي كنتم 
مسافرين ولميوجد مع من حضره الموت في السفر إلا كافرء فإن ارتبتم ف صدق خيرهما وصحة 
(1) هذه الآية نزلت فيما ذهب إليه أكثر المفسرين: في تميم الداري وعدي بن بداء إذ روى البخاري وغيره أن تميم الداري 
وابن بداء كانا يختلفان إلى مكة فخرج معهما: فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوحى إليهما فدفعا تركته إلى 
أهله وحبسا جاماً (إناء) من فضة مخوصا بالذهب فاسة ستحلفهما رسول الله يكل وما كتمتما ولا أطلعتما» ثم وجد الجام بمكة 
فقالوا اشتريناه من عدي وتميم فجاء رجلان من ورئة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما 
اعتدينا قال: فأخذوا الجام وفيهم نزلت هذه الآية 
«لفظ الدارقطني» والظاهر أن استحلاف الرسول كله لهما: كان بعد نزول الآية مبينة طريق الحكم في هذه القضية فاتبعها 
الرسول يكلْةِ وحكم بينهم بما في الآية نضأ وروحاً والله أعلم . 
(؟) أي غير مشوه بالتغيير والتبديل والنقص والزيادة» والتعبير بالوجه شائع يقال: جاء بالشيء الفلاني على وجهه أي : من 
كمال أحواله . 


كا 


المائدة 


شهادتهه| فاحبسوهما أي أوقفوهما بعد صلاة العصر في المسجد ليحلفا لكم فيقسان بالله 
فيقولان والله لا نشتري بأيهاننا ثمنا قليلاء ولو كان المقسم عليه أوالمشهودعليه ذا قربى أي 
قرابة» «ولا نكتم شهادة الله إنا إذأ #4 أي إذا كتمنا شهادة الله لمن الآثمين» طفإن 
عثر على أنهما استحقا إثما أي وإن وجد أن الذين حضرا الوصية وحلفا على صدقهم فيها 
وصاهما به من حضره الموت إن وجد عندهما خيانة أوكذب فيرما حلفا عليه. #فآخران يقومان 
مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان4”' فيقسإن بالله قائلين والله : لشهادتنا أحق من 
شهادته| أي لأيهاننا أصدق وأصح من أيمانههاء «وما اعتدينا» أي عليهما باتهام باطل» إذ 
لو فعلنا ذلك لكنا من الظالمين. فإذا حلفا هذه اليمين استحقا ما حلفا عليه ورد إلى ورثة 
الميت ما كان قد أخفاه وجحده شاهداالوصية عند الموت. قال تعالى : #ذلك أدنى أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها» أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة عادلة لا حيف فيها ولا جور وقوله 
«أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أي|انهم4. أي وأقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيهانهم فلا يكذبوا 
خوف الفضيحة. وقوله تعالى : «واتقوا الله أي خافوه أيها المؤمنون فلا تخرجوا عن طاعته. 
#واسمعوا# ما تؤمرون به واستجيبوا لله فيه فإن الله لا هيدي إلى سبيل الخير والىال 
الفاسقين الخارجين عن طاعته. فاحذروا الفسق واجتنبوه . 

هداية اللآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ مشروعية الوصية في الحضر والسفر معاً. والحث عليها والترغيب فيها. 

؟- وجوب الإشهاد على الوصية . 

# يجوز شهادة غير المسلم عل الوضية إذا تعذر وجو مسل"؟؟ 
4- استحباب الحلف بعد صلاة العصر تغليظاً في شأن اليمين. 

)١(‏ واحد الاليان: الألى بمعنى الأجدر والأحق. وعرفا باللام العهدية لأنه معهود للمخاطب ذهناء والأوليان: الأحقان 
بالشهادة لقرابتهما من الميت» قال أهل العلم إن هذه الآية في غاية الصعوبة إعرابا ونظما وحكما. 

(7) هذا بناء على أن الآية غير منسوخة وهو قول الأقلية كأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى وهو الراجح والآية دلالتها قوية 


عليه وأما التخوف من قوله تعالى : #وأشهدواذويعدل منكم # فلا داعي إليه مع وجود ضرورة ة السفر وانعدام وجود المسلمء 
كما لا محذور من تحليف الشاهد إذا حامت حوله ريبة أوشك في عدالته لاسيما في ظروف تقل فيها العدالة لفساد أحوال 
الناس . ولهذا ذهبت في تفسير الآية على أنها محكمة والعمل بها جائر. 

(*) وممن قال بعدم نسخ هذه الآية وأنها محكمة والعمل بها من الصحابة : أبو موسى الأشعري وقضى بهاء وعبدالله بن 
قيس» وعبذالله بن عباس. ومن التابعين سعيد بن المسيب. وسعيد بن جبيرء وابرا هيم النخعي وغيرهم. ومن ن الأئمة إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل رحم الله الجميع . 


“و 


المائدة 


ه- مشروعية تحليف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم أو شك في صدقهم . 


كك آ ا ل ته 


ا صر نَم ملك وود يدك بروج 
الْقَدَس تك التَاسَفى الْمَهْرِوَكَهَل كبر د 
ا ا ا له 
مِن لمأ لطِين كَهيكَةٍ لظَيرِ ذف تَنْفُمُ فيا فشكن طيرا 
ومع لمخم والرص بإذق دمخي 
الموك أذ و إن سك ديت بوانت تومل عدت د 
هري ليك مسال الزن وام قن 


س حر 


0 


2-6 


ع ع لم 5 5-0 
مَبِيركك 60 09 وَإِدْ أَوْحَيتَإلَ َلْحَوَارِبنَ أن ءاه 0 منوأىن 


روك الوا تاراشب اتقو 01 


شرح الكلمات : 
4 7 د 
الغيوب : جمع غيب: وهو ما غاب عن العيون فلا يدرك بالحواس 
أيدتك : قويتك ونصرتك. 
بروح القدس : جبريل عليه السلام . 


)١(‏ وجه اتصال هذه الآية بسابقتها ظاهر, إذ أمرهم تعالى في الآية الأولى لو وذكرهم 
في هذه الآية بأهوال يوم القيامة ليكون ذلك حنفزاً لهم على التقوى مقويا لهم على السمع والطاعة. 


>35 


المائدة 


الكهل : من تجاوز سن الشباب أي ثلاثين سنة. 

الكتاب : الخط والكتابة . 

والحكمة : فهم أسرار الشرع. والإصابة في الأمور كلها. 

تخلق كهيئة الطبر : أي توجد وتقدر هيكئة كصورة الطير. 

الأكمه والأبرص : الأكمه: من ولد أعمى . والأبرص : من به مرض البرص . 
تخرج الموتى : أي أحياء من قبورهم . 

كففت : أي منعت. 

الحواريون : جمع حواري : وهو صادق الحب في السر والعلن. 

معنى الآيات : ش 


يحذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من أهوال البعث الآخر يوم يجمع ييه الرنتل عليهم 
السلام ويسأهم وهو أعلم بهم : #فيقول: ماذا أجبتم؟ » اطاعتكم أممكم أم عصتكم؟ 
فيرتج عليهم ويذهلون ويفوضون الأمر إليه تعالى ويقولون : إلاعلم لنا" : انك أنت علام 
الغيوب». إذا كان هذا حال الرسل فكيف بمن دونهم من الناس ويخص عيسى عليه 
السلام من بين الرسل والكلام في هذا الموقف العظيم . لأن أمتين كبيرتين غوت فيه وضلت 
اليهود ادعوا أنه ساحر وابن زنى » والنصارى ادعوا أنه الله وابن الله. فخاطبه الله تعالى 
وهم يسمعون: «إيا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك» فأنت عبدي 
ورسولي وأمك أمتي. وذكر له أنواع نعمه عليه فقال: «إذ أيدتك بروح القدس». جبريل 
عليه السلام «إتكلم الناس في المهد» وأنت طفل . إذ قال وهو في مهده «إني عبدالله آتاني 
الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركاً أينها كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً 
بوالدتي أ يجعلني جباراً شقياً والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً» وقوله 
طركهلاً» أي وتكلمهم وأنت كهل أيضا وفيه بشرى لمريم أن ولدها يكبر ولا يموت صغيراً 
وقد كلم الناس وهو شاب وسيعود إلى الأرض ويكلم الناس وهو كهل ويعدد نعمه عليه 


0 أي م ا ل 00 م الحوض فيختلجون فاقول : أمتي 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 


(") أي : قويتك مأخوذ من الأيد الذي هو القوة ومنه قوله تعالى : «والسماء بنيناها بأيد» . 


يف 


المائدة 


فيقول: «وإذ علمتك الكتاب والحكمة», فكنت تكتب الخط وتقول وتعمل بالحكمة» 
وعلمتك التوراة كتاب موسى عليه السلام والإنجيل الذي أوحاه إليه «وإذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير بإذني» فيكون طبرا بإذني أي اذكر لما طالبك بنؤ إسرائيل باية على نبو تك فقالوا 
لك اخلق لنا طيراً فأخذت طيناً وجعلته على صورة طائر وذلك بإذني لك ونفخت فيه بإذنٍ 
فكان طائراً» واذكر أيضاً «إذ تبرىء الأكمة» وهو الأعمى الذي لا عينين لهء «والأبرص 
بإذني» أي بعوني لك وإقداري لك على ذلك «وإذ تخرج الموتى » من قبورهم أحياء فقد 
أحيا عليه السلام عدداً من الأموات بإذن الله تعالى ثم قال بنو إسرائيل أحبي لنا سام بن 
نوح فوقف على قبره ادام فقام حياً من قبره وهم ينظرون, واذكر «إذ كففت بني إسرائيل 
عنك إذ جثتهم نااك فكذبوك وهموا بقتلك وصلبك» «إفقال الذين كفروا منهم إن هذا 
إلا سحر مبين» . واذكر طإذ أوحيت إلى الحوارية» على لسانك «اأن امنوا بي وبرسولي » 
أي بك يا عيسى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون» أي منقادون مطيعون لما تأمرنا به من 
طاعة ويا وطاعتلف: 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. شدة هول يوم القيامة وصعوبة الموقف حتى إن الرسل ليذهلون‎ ١ 

؟- وجوب الاستعداد لذلك اليوم بتقوى الله تعالى . 

#- توبيخ اليهود والنصارى بتفريط اليهود في عيسى وغلو النصارى فيه . 

4- بيان إكرام الله تعالى لعيسى وما حباه به من الفضل والإنعام . 

6 ثبوت معجزات عيسى عليه السلام وتقريرها. 


مج سسا 2 تسر 2 


558 سم سه ادل له 20 ا عو عي 


يم عَيِنمبدَك َمل 00 عر 


. أي : الدلالات والمعجزات وهي المذكورة في هذه الآيات من إبراء الأكمه والأبرصٍ وإحياء الموتى‎ )١( 
(؟) الوحي يكون بمعنى الإلهام لغير الرسول أمّا الرسول فطرق الوحي إليهم جاءت في آخر سورة الشورى.‎ 
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20 ل 
مؤْمِنِين 009 الوا ريد أن ناكل منهاوتطمِينٌ 


00 


و 0704 2 سر اجر عن 


وتعلما نقد صد قتناوت 


لي 


ون عَلتنَهَامِنَالشَهِرِينَ 7 


م ا هد هه 


َالْعِسَى َنم للهمَّرباأِلَعَِينَاماِدَهمنَ 0 


5 
رصح 8ح د له سا 
أن 


2 عو 2 7 
تكن لَاعِيدًا دواو اخركاوءَايهينك وَأردُقنَاو 


وتطمئن قلوبنا 
ونكون عليها من الشاهدين 
عيداً 


واية منك 


أحداً من العالمين 


آله 


2 ووس اه 000 و اجا مر 2 2 سحو 
وبي قال اللمراني مَنْرٍ حم فمن ني <تربهد 
0000 


ل 


: هل يطيع ويرضى . 

: المائدة: الخوان وما يوضع عليه أوالطعام والمراد مها هنا 
الطعام . 

: أي تسكن بزيادة اليقين فيها. 

: أي نشهد أنها نولت من السماء. 

: أي يوم يعود علينا كل عام نذكر الله تعالمى فيه ونشكره . 
: علامة منك على قدرتك ورحمتك, ونبوة نبيك . 

: فمن يكفر بعد نزول المائدة منكم أبها السائلون 
للائدة . 

: أي من الناس أجمعين. 


يقول تعالى لعبده ورسوله عيسى واذكر #إذ أوحيت إلى الحواريين أن امنوا بي ويرسولي 

2 4 
قالوا امنا واشهد بأننا مسلمون»2. «إذ قال الحواريون#: «هل يستطيع ربك أن ينزل 
)١(‏ اضطربت نفوس المؤمنين في توجيه هذه العبارة : (هل يستطيع ربك . 5 الخواريون:وفوداك 


دلالة واضحة على جهل بالله تعالى وعدم معرفة الآدب مع نبيّه عيسى عليه السلام» » فمن قائل: أ بمعنى : 
أي : هل يطيعك ربّك في هذا؟ ومن قائل : إن قراءة (هل يستطيع) بالتاء»ء وربك معمول أي ع عر ان 


م ؟ أيسر التفاسير ( امجلد الثاني ) 


فى 


المائدة 


علينا مائدة من السماء؟ » وما كان قولهم هذا دالا على شك في نفوسهم وعدم يقين في قدرة 
رهم قال لهم عيسى عليه السلام طاتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فلا تقولوا مثل هذا القول. 
فاعتذروا عن قيلهم الباطل «وقالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبناء ونعلم أن قد 
صدقتناء ونكون عليها من الشاهدين» أنها نزلت من السماء بسؤالك ربك ذلك وهنا قال 
عيسى عليه السلام داعياً ربه ضارعاً إليه اللهم» أي يا الله «ربنا أنزل علينا مائدة من 
السماء. تكون لنا عيداً لأولناه أي للموجودين الآن منا «إوآخرنا» أي ولن يأتون بعدناء 
«واية منك». أي وتكون آية منك أي علامة على وحدانيتنك وعظيم قدرتك, وعلى صدقي 
في إرسالك لي رسولاً إلى بني إسرائيل» «وارزقنا» وأدم علينا رزقك وفضلك «وأنت خير 
الرازقين», فأجابه تعالى قائلا: «إنيٍ منزها عليكم »» وحقا قد أنزلهاء «وفمن يكفر بعد 
منكم » يا بني إسرائيل السائلين المائدة بأن ينكر توحيدي أو رسالة رسولي» أو عظيم قدري 
«فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين, ولذا مسخ من كفروا منهم قردة وخنازير. 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ جفاء اليهود وغطرستهم وسوء أدبهم مع أنبيائهم إذ قالوا لموسى «اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» وقالوا لعيسى ظههل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء» . 

؟- في قول عيسى لهم طاتقوا الله» دال على أنهم قالوا الباطل ى) أن قوهم: «إونعلم أن 
قد صدقتنا» دال على شكهم وارتياءهم . 

#- مشروعية الأعياد الدينية لعبادة الله بالصلاة والذكر شكراً لله تعالى وني الإسلام عيدان : 
الأضحى والفطر. 

4- من أشد الناس عذاباً يوم القيامة آل فرعون والمنافقون ومن كفر من أهل المائدة . 


دينزل الخ ومن قائل إن هذا كان منهم في أوّل أمرهم قبل أن يتعلمواء ومن قائل: أن هذا صدر ممن كان مع الحواريين ولم 
يكن من الحواريين» وما ذكرته في التفسير أولى لانسجامه مع السياق إذ قول عيسى لهم : اتقوا الله وقولهم : ونعلم أن قد 
صدقتنا دال على جهلهم بالله ومقام عيسى عليه السلام» وقد يكون أصحاب هذا القول ليسوا من فضلاء الحواريين ولكن 
كالذين قالوا لرسول الله يَقٍِ اجعل لنا ذات أنواط وكالذين قالوا لموسى عليه السلام : اجعل لناإلهاكما لهم الهة والله أعلم . 
)١(‏ روى الترمذي عن عمار بن ياسر أن رسول الله كَلهِ قال: «أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما». 


| 


المائدة 


أ أ هه 


7 إذقَالَ هيعس مرج , 02 
0 ا دناه سَبِحَدنَكَ مَايَكُون ل أن 
ري م َلِمتَهتَعَلَدمَاقَ 
تشبَى وله عل ماق تَتيبكإنكَ نت عَم ليوب 7 69 

لْتُ لَحإ لاما اميق يوسا اعد ا : 
ار ني كنت أ 58 قي 
و نعل هل َي سويد 07 © رد ل دة 
َإِنتَعْفْرَلهم فنك ا تَالير لكيه 09 لاوم 
لويذ فو م7 جَتتُجرَى من يها الْأَْهرُ 
حيتي دعوو لتم 1 
تملك السعو تلض ماف نط1 تَىَ قير 7 


: معبودين يعبدان من دوني. 


ريا 

: الحفيظ. 

ىق بنارك فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء . 

: أي تستر عليهم وترحمهم بأن تدخلهم جنتك . 

: العوية: الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده. الحكيم : الذى 

يضع كل شيء في موضعه فيدخل المشرك النار, والموحد الجنة . 
م 


المائدة 


الصادقين . : جمع صادق: وهو من صدق ربه في عبادته وحده. 


على كل شيء قدير : أي على فعل أي شيء تعلقت به إرادته وأراد فعله فإنه يفعله ولا 
يعجزه بحال من الأحوال. 
معنى الآيات : 

يقول الل تحال الرسولة عمد ةامر القومك لذ قال الله فقالى يوم ممع الرتسل 
ويسألهم ماذا أجبتم» ويسأل عيسى بمفرده توبيخاً للنصارى على شركهم يا عيسى بن 
مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين» أي معبودين يقرره بذلك فينفي عيسى ذلك 
على الفور ويقول منزهاً ربه تعالى مقدساً (إسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق »2 ويؤكد تفصيه ما وجه إليه توبيخاً لقومه : «إن كنت قلته فقد علمته» يا ربيء 
إنك «تعلم ما في نفسي » فكيف بقولي وعملي. وأنا إلا أعلم ما في نفسك» إلا أن تعلمني 
شيئاً. لأنك «أنت علام الغيوب4 ما «إقلت لهم إلا ما أمرتني به أن أقوله لهم وهو 
إاعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيداً» أي رقيقاً «فلما توفيتني» برفعي إليك 
كنت أنت الرقيب عليهم » ترقب أعمالهم وتحفظها لهم لتجزيهم بها. «إوأنت على كل شيء 
شهيد» رقيب وحفيظ . «إن تعذبهم» أي من مات منهم على الشرك بأن تصليه نارك فأنت 
على ذلك قدير. ورإن نطير ف )ادا ا قات عر لحرن له ا 110131 
فإنك أنت العزيز الغالب على أمره الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه فلا ينعم من 
أشرك به ولا يعذب من أطاعه ووحده. فأجابه الرب تبارك وتعالى قائلا : لهذا بوم تفع 
الصادقين صدقهم»: صدقوا الله تعالى في إيهانهم به فعبدوه وحده لا شريك له وم يشركوا 


)١(‏ هذا مثل أتى أمر الله أتى بصيغة الماضي لتحقق الوقوع وكذلك هناك (إذ قال) فهو بمعنى يقول: اذكر إذ يقول الله يا 
عيسى . . الخ 

زفة أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال. «نلقى عيسى حجن ولا اله في قولء : #وإذ قال الله يا عيسى بن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني وأميّ نّ إلهين من دون الله » قال أ بوهريرة عن عن النبي كَل فلقاه الله : #سبحانك ما يكون لي أن أقول 
ما ليس لي بحق » الآية. 

() شهيدا: أي رقيباً أراعي أحوالهم وأدعوهم إلى العمل بطاعتك وأنهاهم عن مخالفتك . 

(4) قال الله هذا يوم ينفع الصادقين. ال كلام مسسانف عنم به اديت عزنا بقع بو ليتع أل ريل لكر ترا 
الصادقين وهو الجنة ورضوان الله وهو الفوز العظيم . 


يض 


المائدة 


سواه . ونفعه لهم أن أدخلوا به جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها 
أبدأً. مع رضى الله تعالى عنهم ورضاهم عنه بها أنعم به عليهم من نعيم لا يفنى ولا يبيد 
«ذلك الفوز العظيم» أنه نجاة من النار ودخول الجنات . وني الآية الأخيرة )١7١(‏ يخبر 
تعالى أن له #ملك السموات والأرض ومافيهن » من سائر المخلوقات والكائنات خلقاً وملكاً 
وتصرفاً يفعل فيها ما يشاء فيرحم ويعذب «وهو على كل شيء قدي لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. توبيخ النصارى في عرصات القيامة على تأليه عيسى ووالدته عليهما السلام‎ ١ 

"- براءة عيسى عليه السلام مِنْ مشركي النصارى وأهل الكتاب . 

تعذيب المشركين وتنعيم الموحدين قائم على مبدأ الحكمة الإلهية. 5 

5- فضيلة الصدق وأنه نافع في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: «عليكم بالصدق فإنه يدعو 
إلى البروأن البريهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا) . 

سؤال غير الله شيئاً ضرب من الباطل والشرك, لأن غير الله لا يملك شيئاً. ومن لا 
يملك كيف يعطي ومن أين يعطي؟ 


)١(‏ في هذه الآية البرهنة الصحيحة على ألوهية الله تعالى وربوبيته للعالمين وإبطال دعوى النصارى في تأليه عيسى وأمّه 
عليهما السلام . 1 

(1) فما تعلقت إرادته بشيء فأراده إلا كان كما أراد من سائر الممكنات . 

(*) أخرجه غير واحد من أصحاب الصحاح والسئن .. 


ايفن 


محد 


زلف 


مكية 


واياتها حمس وستون ومائة 
ل 
زه 0 


2 ماس دس ساس 


1 ل لطر عو 2 برح 
ل ل 


تمترون 2 لي وهو 


َه لسَموتَو الال يرك 


مرك ويلع ما كيين 09 


وهو الله فى السموات 


: يسوون به غيره فيعبدونه معه . 

: الوقت المحدد لعمل ما من الأعمال يتم فيه أو ينتهي فيه 
والأجل الأول أجل كل إنسان. والثاني أجل الدنيا. 

: تشكون في البعث الآخر والجزاء: ىا تشكون في وجوب 
توحيده بعبادته وحده دون غيره . 


: أي معبود في السموات وفي الأرض . 


(١)روى‏ 0 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيةِ: «نزلت عليّ سورة الأنعام جملة واحدة 
وشيّعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد. وسميت بالأنعام لذكر لفظ الأنعام فيها ست مرّات نزلت بمكة 


ليلآً». 


(9) الحمد لله : تفيد استغراق المحامد لله تعالى إذ إل للاستغراق واللام للاستحقاق فجميع المحامد مستحقة لله تعالى . 
والقصر في الحمد لله قصر إضافي دال على إبطال حمد المشركين لآلهتهم الباطلة . 


4 


٠‏ الأنعام 

ما تكسبون : أي من خير وشرء وصلاح فساد. 
معنى الآيات : 

يخبر تعالى بأنه المستحق للحمد كله وهو الوصف بالجلال والجمال والثناء بهم| عليه وضمن 
ذلك يأمر عباده أن مدو ان قال قرلا الحمد لله. ثم ذكر تعالى موجبات حمده دون غيره 
فقال: #الذي خلق ارابك والار ضر فا الظلمات والنور»» فالذي أوجد السموات 
والأرض وما فيهما وما بينهها من سائر المخلوقات وجعل الفليات و النورنوكنا ن اقو فنا ير 
الحياة هو المستحق للحمد والثناء لا غيره ومع هذا فالذين كفروا من الناس يعدلون به 
أصناماً وأوثاناً تخلوقات فيعبدونها معه يا للعجب !! 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (1) أما الآية الثانية (؟) فإنه تعالى يخاطب المشركين موبخاً 
لهم على جهلهم منددا بباطلهم فيقول: هو الذي خلقكم من طين» لأن آدم أباهم خلقه 
من طين ثم تناسلوا منه فباعتبار أصلهم هم مخلوقون من طين ثم الغذاء الذي هو عنصر 
حياتهم من طين» ثم قضى لكل أجلاً وهو عمره المحدد له وقضى أجل ال حياة كلها الذي 
تنتهي فيه وهو مسمى عنده معروف له لا يعرفه غيره ولا يطلع عليه سواه ولحكم عالية 
أخفاه. ثم أنتم أبها المشركون الجهلة تشكُون في وجوب توحيده. وقدرته على إحيائكم بعد 
نك "حساك ومجازاتكم على كسبكم خيره وشره. حسنه وسيئه. وفي الآية الثالثة (7) 
يخبر تعالى أنه هو الله المعبود بحق في السموات وفي الأرض لا إله غيره ولا رب سواه #يعلم 


» الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» هاتان الجملتان هما مقتضيات الحمد لله وموجباته له تعالى‎ )١( 
إذ مَنْ أوجد الكون كله وهو جواهر وأعراض» فالجواهر السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء والأعراض الظلمة والنور هو‎ 
المستحق للعبادة دون غيره فأبطل بهذا عبادة الأجسام كالأصنام والملائكة والأنبياء؛ وعبادة الأعراض كالظلمة والنور إلهًا‎ 
. المانوية‎ 

(0غ الأرض: اسم جنس.ء فالمراد بالأرض: الأرضون السبع كالنور اسم جنس والمراد به كل نور. 

(*) من رشاقة الكلم جعل خلق للأجسام وجعل للأعراض في قوله : خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور». 

(5) قال القرطبي هل في هذه الآية دليل على أن الجواهر من جنس واحد؟ الجواب : نعم لأنه إذا جاز أن ينقلب الطين إنسانا 
حيا قادرا عليما جاز أن ينقلب إلى كل حال من أحوال الجواهر إذ صح انقلاب الجماد إلى حيوان بدلالة هذه الآية. 

(6) ذكره تعالى أصل خلق الناس من طين فيه إشارة إلى الرد على منكري البعث المحتجين على عدم إمكان الحياة الآخرة 
بكونهم بعد الغوت يصيرون تراباء وجهلوا أن صيرورتهم إلى تراب هو دليل إعادتهم إلى خلقهم من جديد إذ عادوا إلى أصل 
خلقهم ليعودوا إلى حياة أكمل من حياتهم الأولى . : 

(5) قال القرطبي في تفسير هذه الآية: «إوهو الله في السموات وفي الأرض»*# أي : وهو الله المعظم والمعبود في السموات 
وفي الأرض كما تقول: زيد الخليفة في الشرق والغرب أي حكمه. 


مم 


الأنعام 


سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون4 من خير وشر فهو تعالى فوق عرشه بائن من خلقه ويعلم 
سر عباده وجهرهم ويعلم أعالهم وما يكتسبون بجوارحهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء لذا وجبت الرغبة فيها عنده من خيرء والرهبة ما لديه من عذاب» ويحصل ذلك 
لهم بالإنابة إليه وعبادته والتوكل عليه . 

هداية الآيات 

من هدايةالآيات : 

١‏ وجوب حمد الله تعالى والثناء عليه بها هو أهله 

1 لا يصح حمد أحد بدون ما يوجد لديه من صفات الال ما يحمد عليه . 

التعجب من حال من يسوون المخلوقات بالخالق عز وجل في العبادة . 

4- التعجب من حال من يرى عجائب صنع الله ومظاهر قدرته ثم ينكر البعث والحياة الآخرة. 
صفة العلم لله تعالى وأنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم السر 
وأخفى . ش ش 


تاه ميِنْءَايَةٍ 
ايت رهملا كوأ عتما مضي ا 9 ققد كد وبا لحن أله 


سه 


ماسم وعد 0 


لاف مروف تي ادك 0 
رو رو لكان يله ونكت ايض ملا 


روسل لمعم هرانا وج 1 أ 


تجرى سوم هم يذفوميم وَأَنسَأن مِنْ بعد هم قر: 4 


ا 


0 


الأنعام. 


شرح الكلمات 

مناية : المراد بالآية هنا أيات القرآن الكريم الدالة على توحيد الله تعالى 
والإيهان برسوله ولقائه يوم القيامة . 

معرضين : غير ملتفتين إليها ولا مفكرين فيها. 

الاق : الحق هنا هو النبي يك وما جاء به من الدين الحق . 

أنباء : أخبار ما كانوا به يستهزئون وهو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . 

من قرن : أي أهل قرن من الأمم السابقة. والقرن مائة سنة. 

مكنا لهم في الأرض ارات من القوة نادي اه نظا هزو» النركين» 

يدزارا : مطرامتواصلا غزيراً. 

بذنوبهم : أي بسبب ذنويهم وهي معصية الله ورسله . 

وأنشأنا : خلقنا بعد إهلاك الأولين أهل قرن آخرين. 

معنى الآيات : 


مازال السياق في الحديث عن أولئك الذين يعدلون برهم غيره من محلوقاته فيقول تعالى 
كرك 1 ب لفق 5 
عنهم: وما تأتبهم من اية من ايات ربهم التي يوحيها إلئ رسوله ويضمها كتابه القران الكريم. 
إلا قابلوها بالإعراض التام, وعدم الالتفات إلى ما تحمله من هدى ونور. وسبب ذلك أنهم 
قد كذبوا بالحق لما جاءهم وهو الرسول وما معه من الحدى. وبناء على ذلك #فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزئون» وقد استهزأوا بالوعيد وسينزل بهم العذاب الذي كذبوا به 
واستهزاواء وأول عذاب نزل بهم هزيمتهم يوم بدر, ثم القحط سبع سنين. ومن مات منهم 
على الشرك فنوك يدف في نار جهنم أبداء ويقال هم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تستهزئون وقوله تعالى : «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن » أي كثيراً من أهل القرون 


اق لاس ماك ريق واد ار تتا تر ومن الثانية للتبعيض . 
(؟) وجائز أن يراد بالآية أيضا المعجزة كانشقاق القمر ونحوها. 
(") القرن : الأمة من الناس» والجمع : قرون قال الشاعر: 
إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وخلقت في قرن قالت غريب 
فالقرن: كل عالم في عصره مأخوذ من الإقتران أي عالم مقترن بعضهم ببعض وفي الحديث: «خير الناس قرني . . » ويطلق 
القرن على المائة سنة. إذ قال النبي ككِهِ لعبدالله بن بشر «تعيش قرنا» فعاش مائة سنة وقرن الشاة معروفف. 


الاسم 


الأنعام 


الماضية مكن الله تعاِلى لهم في الأرض من الدولة والسلطان والمال والرجال مالم يمكن لمؤلاء 
المشركين من كفار قريش» وأرسل على أولئك الذين مكن لهم السماء مذراراً بخ امن 
وجعل لهم في أرضهم الأنهار تجري من تحت أشجارهم وقصورهم. فلا فل| أنكروا توحيدي 
وكذبوا رسولي. وعصوا أمري «فأهلكناهم بذنوهم ». لا ظلَّامنا ولكن بظلمهم هم 
لأنفسهم . وأحدثنا بنعدهم قوماً آخرين. وكان ذلك علليتا يشيراً. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ التكذيب بالحق هو سبب الإعراض عنه فلو امنوا به لأقبلوا عليه 

؟- الاستهزاء والسخرية بالدين من موجبات العذاب وقرب وقوعه . 
# العبرة بهلاك الماضين, ومصارع الظالمين. 
4 هلاك الأمم كان بسبب ذنوهم» ف| من مصيبة إلا ا 
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23 مدرارا: : بناء دال على الكثرة نحو امرأة مذكار إذا كثر أولادها الذكور وهو مشتق من درت الشاة تدر إذا أقبل لبنها على 
التاليت لها يكرة. 
[فنة شاهده من القران الكريم : قوله تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . 
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الأنعام 


و مير وو م 2 سر ل اسم 
قل ويروا ى) ارط 5 ا كن ]ري 2 
وسح 
الْمَكَديَ 9 
شرح الكلمات : 
قرطاساً : القرطاس : ما يكتب عليه جلداً أو كاغداً . 


لمسوه بأيديهم : مسوه بأصابعهم ليتأكدوا منه. 

ملك : الملك أحد الملائكة . 

لقضي الأمر 2 : أي أهلكوا وانتهت حياتهم . 

لا ينظرون ون 

ولو جعلكاء ملكا . -#ولرتجعلنا الرسوك التوم ملكا لاكارهم الب 


استهزىء 2 : سخر وتهكم واستخف. 
حاق بهم : نزلبهمالعذاب وأحاط بهم فأهلكوا. 
معنى اللآيات 


مازال السياق في شأن العادلين بربهم أصنامهم التي يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم 
عندالله يقول تعالى : «ولو نزلنا عليك» أيها الرسول «اكتاباً4 أي مكتوباً فيورقجلد أو 
كاغد ورأوه منزلاً من السهاء ولسوه بأيديهم وحسوه بأصابعهم ما آمنوا ولقالوا: إن هذا إلا 
سحر مبين» . . أي سحر واضح سحركم به محمد ول وإلا كيف ينزل الكتاب من السماء» 
«وقالوا: لولا أنزل عليه ملك» أي هلا أنزل عليه. » لم لا ينزل عليه ملك يساعده 
ويصدقه بأنه نبي الله ورسوله» فقال تعالى : «ولو أنزلنا ملكاً». وليس من شأن الله أن ينزل 
الملائكة ولو أنزل ملكا فكذبوه لأهلكهم. إذ الملائكة لا تنزل إلا لإحقاق الحق وعليه فلو 
نزل ملك لقضي أمرهم بإهلاكهم وقطع دابرهم وهذا ما لا يريده الله تعالى لهم. وقوله : 
«ثم لا ينظرون» أي لا يمهلون ولو ساعة ليتوبوا أو يعتذروا مثلا. وقوله تعالى: «ولو 


(1) قال ابن عباس : كتاباً معلقاً بين السماء والأرض يشاهدونه. أمّا إنزال الوحي فهو حاصل وأبوا أن يؤمنوا به. 
(؟) هذا اقتراح منهم حملهم عليه الكبر والعناد. 


إخن 


الأنعام 


جعلناه ملكاً» أي الرسول ملكا لقالوا كيف نفهم عن الملك ونحن بشر فيطالبون بأن يكون 
بشراً وهكذا كا قال تعالى : «ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجللًء وللبسنا عليهم» خلطنا 
وشبهنا ما يخلطون على أنفسهم ويشبهون. ثم أخير تعالى رسوله.مسلياً له قائلاا #ولقد 
استهزىء برسل من قبلك» كما استهزيء بك فاصبرء فقد حاق بالمستهزئين ما كانوا به 
يستهزئون. كانوا إذا خوفهم الرسل عذاب الله سخروا منهم واستخفوا مهم وبالعذاب الذي 
خوفوهم بهء ثم أمر الله تعالى رسوله محمداً و أن يقول لأولئك المستهزئين بها يعدهم من 
عذاب ريهم وهم أكابر مجحرمي قريش : طقل سَيروا في الأرض » جنوباً لتقفوا على ديار عاد 
أو شهلا لتقفوا على ديار ثمود» أو غرباً لتقفوا على بحيرة لوط فتعرفوا طكيف كان عاقبة 
اللكذبين» من أمثالكم لعلكم تحققون من طغيانكم وتكذيكم فيسهل عليكم الرجوع . 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ الآيات بمعنى المعجزات والخوارق لا تستلزم الإيهان بل قد تكون سبباً للكفر والعناد. 
ولذا لم يستجب الله لقريش ولم يعط رسوله ما طالبوه به من الآيات . 

1- إنكار رسالة البشر عام في كل الأمم وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم في أيات كثيرة في حين 
أن إرسال الملائكة لا يتم معه هدف لعدم قدرة الانسان على التلقي عن الملائكة والتفاهم 
معهمء ولو أنزل الله ملكا رسولاً لقالوا نريده بشراً مثلنا و حصل اخلط واللبس بذلك . 

م الاستهزاء بالرسل والدعاة سنة بشرية لا تكاد تتخلف ولذا وجب على الرسل والدعاة 
الصبر على ذلك . 

عاقبة التكذيب والاستهزاء هلاك المكذبين المستهزئين . 

مشروعية زيارة القبور للوقوفٌ على مصير الإنسان ومآل أمره فإن في ذلك ما يخفف شهوة 
(١)لآنّ‏ سنة الله تعالى في التفاهم أن تكون بين متجانسين كإنسان مع إنسان أوحيوان مع حيوان أما ملك مع انسان أو إنسان 
مع حيوان فلا لا . 1 ' ١‏ 

(1) في هذه الآية تعزية للرسول يَكلِةٍ وتسلية له ليصبر على ما يلاقيه من قومه من سخرية واستهزاء وعناد ومكابرة . 

(6) قال القرطبى : هذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديارء وأقول على شرط 
أن يدخلوا تلك الديار باكين أو متباكين لا ضاحكين غافلين لاهين بأنواع الطعام والشراب . 


(4) أخذاً من قوله تعالى فى الأية: طؤقل سيروا في الأرض» وشاهده من السنة قوله يك في السمنة الصحيحة: وكنت هد 
نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة». 


5 


الأنعام 
الدنيا والنبم فيها والتكالب عليها وهو سبب الظلم والفساد. 

ل لِمَنْمَا اموت وَالْارضٍ كل َه 
كبَعَلَ ننه ألرَحمَة م ليجْمَعكم إل بر ابام 
ريض أل حيرو نشم مه اوبوت 
9 #وَلمْمَاسَكَف الَلَِالمَاروهولسعالْعَِيمٌ 
9 مْلَ عراس جد وَيدا ‏ موتو 0 
لذ فير ارت الا 

وَنَدَءنَالْمُشْركا ركيد 09 (] َلاق لَمَافُ إن عَصَيكٌ 
رق عدا بو وِعَظِيوٍ عس 2 
مكلك الْمَراليينُ 


شرح الكلمات : 
لريب فيه : لاشك في محيئه وحصوله في أجله المحدد له . 


خسروا أنفسهم2 : حيث لوثوها بأوضار الشرك والمعاصى فلم ينتفعوا بها. 
وله ما سكن في الليل والغبار : أي مااستقر فيها من ساكن ومتخرك أي له كل شيء. 


ولياً : أحبه وأنصره واطلب نصرته ومحبته وولايته . 
الفوز المبين : أي الواضح إذ النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز 


العظيم . 
معنى الآيات : 
مازال السياق في الحديث مع العادلين بربهم غيره من أهل الشرك فيقول تعالى لرسوله 


١ 


الأنعام 
2 


سلهم قائلاً: لمن ما في السموات والأرض» خلقاً وإيجاداً أو ملكا وتصرفاً وتدبيراً 
واسبقهم إلى الجواب فقل لله إذ ليس هم من جواب إلا هذا :«إلله». أي هوالله الذي 
«كتب على نفسه الرحمة» قضى بها وأوجبها على نفسه, ومظاهرها متجلية في الناس: إنهم 
يكفرونه ويعصونه وهو يطعمهم ويسقيهم ويكلؤهم ويحفظهم , وما حمدوه قط . ومن مظاهر 
رحمته. جمعه الناس ليوم القيامة ليحاسبهم ويجزءهم بعملهم الحسنة بعشر أمثاها أما السيئة 
فبسيئة مثلها فقط وهوما دل عليه قوله : «ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» أى الكائن 
الآتى بلا ريب ولا شك. وقوله تعالى: «الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» يخير 
تعالى أنَّ الذين كتب خسرانهم أزلاً في كتاب المقادير فهم لذلك لا يؤمنون وما كتب أزلاً 
لعلم تام بموقفهم هذا الذي هم وافقوه من الكفر والعناد والشرك والشر والفساد. بذلك 
استوجبوا الخسران هذا مادلت عليه الآية الأولى )١7(‏ أما الآية الثانية )١7*(‏ #وله ما سكن 
في الليل والنهار» وهذا تقرير بأنه رب كل شيء والمالك لكل شيء إذ ما هناك إلا ساكن 
ومتحرك وهورب الجميع , وهو السميع لأحوال عباده وسائر محلوقاته العليم بأفعالهم الظاهرة 
والباطنةولذا لا يسأل عما يفعلؤيفعلما يشاء ويحكم ما يريد وها ريت اللجأ إليه والتوكل 
عليه , والانقياد لأمره ونهيه . وقوله تعالى في الآية الثالثة (14) طقل أغبر الله أتخذ ولي فاطر 
السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم » يأمر تعالى رسوله أن يرد على المشركين المطالبين 
منه أن يوافقهم على شركهم ويعبد معهم امتهم فيقول: أفغير الله فاطر السموات والأرض 
الذي يطعم غيره لافتقاره إليه؛ ولا يطعم لغناه المطلق أغيره تعالى أتخذ ولياً أعبده كما اتخذتم 
نتم أيها المشركون أولياء تعبدونهم . إن هذا لن يكون أبدا ىا أمره ربه تعالى أن يقول في 
صراحة ووضوح., «إإني أمرت أن أكون أول من أسلم» أي وجهه لله. وأقبل عليه يعبده 


)١(‏ هذا حجاج مع المشركين آخر: قل لهم لمن ما في السموات والأرض؟ فإن قالوا: لمن هو؟ قل : لله. ولكن لا يقولون 
إلا الله لمعرفتهم أن غير الله لا يخلق ولا يرزق ولا يملك. 

(؟) ولذا لم يعاجلهم بالعقوبة التي يقتضيها كفرهم وعنادهم . روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل 
قال ا 1 0 

(©) اللام: ممت أي ١‏ إعرت ركلالى احج كم في عو اانه الذي ا برعل 12 

(ه) أي ا يُرزق كقوله إتعالى : «إما رقا ا أريد أن بطعمون 4 وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير لإوهو يُطعم 


ولا يطعم» بفتح العين أي | نه يُطعم عباده بالرزق وهو لا يطعم لاستحالة احتياجه إلى الغذاء كما يحتاجه المخلوقون من 
عياده . 


1: 


الأنعام 


بها شرع لهء ونهاني أن أكون من المشركين يقول: «ولا تكونن من المشركين» الذين يعبدون 
مع الله غيره من مخلوقاته وأمره في الآية (1) أن يقول للمشركين الراغبين في تركه التوحيد : 

9إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » وهو عذاب يوم القيامة . إنه عذاب أليم لا 
يعاق ين ايض رقا عه يومف فق رجه ىنال ايه ولتشجاة من الثار وول اسن هو النوة 
العظيم ىا قال تعالى #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» نعم فاز وأي فوز أكبر 
من الخلوص من العذاب ودخول في دار السلام . 

هداية اللآيات 

من هداية الآيات : 

. عموم رحمة الله تعالى‎ -١ 

"- تقرير مبدأ الشقاوة والسعادة في الأزل قبل خلق الخلق . 

*- الله رب كل شيء ومليكه . 

4- تحريم ولاية غير الله وتحريم الشرك به تعالى . 

بيان الفوز الأخروي وهو النجاة من العذاب ودخول الجنة . 


سح سا ع بس م صو لاس 

2 ا 0 1 سس و 

فلاحكاشف 21011111 بحيرفهوع] كل شئءو 
أ سه د سه لاوس 


هلسر | 29 وهو ألقاهرفوقعبَاوو. فلكم ليم 09 


موه عاسم ده سح 15 


22 ا 2 
قلأى شئءٍأ كيشبد فل أله شيد بيني ويد نمه 
و 
نَُ 


“كه ا 6 نَأَركّ - 200 5 
رك وءومن لم بتكم لَتَشَبَدُ لتشهبدون الله 


دزو عادر سه > عر 


لهأل للد الث وَإيقرى؟ يآ 


٠. 5‏ 
رود 09 
)١(‏ قوله : إن عصيت ربي 4 عوضا عن اسم الجلالة (الله) فيه إيماء وإشارة إلى أن عصيان الرب قبيح قبحاً أشد من عصيان 


المعبود » لأن الربٌ هو المليك المربي المتولي الحافظ الولي فعصيان من يربي ويرزق قبيح جدا. 
(0) أي: : من يصرف الله عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه فأدخله جنته بعد أن نجاه من النار. 


1 


الأنعام 

شرح الكلمات : 

يمسسكح- :يصبك. 

بضر : الضر: ما يؤلم الجسم أو النفس كالمرض والحزن. 
بشير : الخير: كل ما يسعد الجسم أو الروح. 
القامر الغالب المذل المعز. 


شهادة : الشهادة: إخبار العالم بالشيء عنه با لا يخالفه . 

لأنذركم به : لأخوفكم بم| فيه من وعيد الله لأهل عداوته . 

إله واحد 2 : معبود واحد لأنه رب واحدء إذ لا يعبد إلا الرب الخالق الرازق المدبر. 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في توجيه الرسول يك وتقوية موقفه من أولئك العادلين بريهم المشركين به 
فيقول له ربه تعالى: #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» أي إن أصابك الله 
بها يضرك في بدنك فلا كاشف له عنك بإنجائك منه إلا هو. ؤوإن يمسسك بخير» أي 
وإن يردك كا للد رامال «إفهو على كل شيء قدير»., والخطاب وإن كان موجهاً للرسول 
يك فإنه عام في كل أحد فلا كاشف للضر إلا هوء ولا راد لفضله أحد. ومع كل أحد. 
وقوله تعالى في الآية الثانية )١14(‏ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» تقرير لربوبيته 
المستلزمة لألوهيته فقهره لكل أحد. وسلطانه على كل أحد مع علو كلمته وعلمه بكل شيء 
موجب لألوهيته وطاعته وطلب ولايتهء وبطلان ولاية غيره وعبادة سواه وقوله تعالى في الآية 
الثالثة (19) «قل الله شهيد بيني وبينكم» نزلت لما قال المشركون بمكة للرسول ككل إثتنا 
بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروها فأمره ربه تعالى أن يقول هم رداً عليهم : 
أي شيء أكبر شهادة؟ ولما كان لا جواب لهم إلا أن يقولوا الله أمره أن يجيب به: قل الله شهيد 
بيني وبينكم » . فشهادة الله تعالى لي بالنبوة [يحاؤه إليّ بهذا القران الذي أنذركم به. وأنذر 


)١(‏ الضرٌ: هو ما يؤلم الإنسان وهو من الشر المنافي للإنسان ويقابله النفع وهو من الخيز الملائم للانسان ولذا فالضرٌ هنا 
أعم من المرض إذ يتناوله وغيره من سائر مايضر الإنسان. 

شاد ديت رن ساس عند التزمزي وقد صخي إ( اله رسو اله 15 عل إذا سألت فاسأل الله 00 
فاستعن بالله واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفُت الصحف». 


نك 


الأنعام 
0( 


كل بر يله وينمع به بأنامن بلغه رول يتن ببه ويعل با جنام فيدامن العقفالة وال 
والشرائع فإنه خاسر لنفسه يوم القيامة. ثم أمره أن ينكر عليهم الشرك بقوله : انب" 
لتشهدون مع الله آلهة أخرى. وذلك بإيانكم بها وعبادتكم طا أما أنا فلا أعترف بها بل 
أنكرها فضلاً عن أن أشهد بها. ثم أمره بعد إنكار الهة المشركين أن يقر ألوهيته الله وحده 
وأن يتيرأ من الهتهم المدعاة فقال له قل: #إنما هو إله واحد. وإنني بريء ما مما تشركون» """ 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ وجوب اللجأ إلى الله تعاللى دون غيره من سائر : خلقه إذ لا يكشف الضِرٌ إلا هو. 

"- شهادة الله تعالى لرسوله بالنبوة وما أنزل عليه من القران وما أعطاه من المعجزات . 
نذارة الرسول بلغت كل من بلغه القران الكريم إلى يوم الدين. 

5- تقرير مبدأ التوحيد لا إله إلا الله . ووجوب البراءة من الشرك . 


وس أ 1 2 00 ا مه عي 


هه ا سوه دعو 


يا نشي رامق ١‏ 76 وَمر 
: مِمَنآفة ل 


م لاد د 1+ وح د كه 1 121 س4 
© وم شف بها كل يأف أبن شركاؤ / 


+ 0 2ب د رسهئر ‏ لوو سسرم لاخر دروي 
لذن نم رعمون (9©) ثُمَلرَكَكن فِتَندإِلَ الوه 
رَسَامَاهَا مش رِكِينَ ()) أنظ ركف كدَبو علج أنفسهم طقل 
2 عَتَْبَاكاأيفرُونَ 69 


)١(‏ في البخاري: : «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وقال 
مقاتل : من بلغه القران من الجن والإنس فهو نذير له ء وقال القرطبي : من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمد وكِِ وسمع منه. 
زه الاستفهام للتوبيخ 00 0 الإنكار لشهادتهم الباطلة وذلك بتأليههم الأصنام ‏ والأحجار جهلا وعناداً . 

[ضة أي من الشرك والشركاء معا 

(5) آية إيونس) في هذا الباب عظيمة إذ قال مخاطبا رسوله كلل : : #ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ٠»‏ فإن فعلت 
فإنك إذاً من الظالمين» وإن يمسسك الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من 8 
عباده وهو الغفور الرحيم # . 


1: 


الأنعام 


شرح الكلمات : 

الذين أوتوا الكتاب2 : علاء اليهود والنصارى. 

تعرفيوتة ايعزفوة عمد نيا لله ورسولا له 

افترى على الله كذباً : اختلق الكذب وزوّره في نفسه وقال. 

لا يفلح الظالمون : لا ينجون من عذاب الله يوم القيامة. 

أين شركاؤكم : استفهام توبيخي لهم . 

تزعمون : تدعون أنهم شركاء يشفعون لكم عند الله . 
وضل عنهم : غاب عنهم ولم يحضرهم ما كانوا يكذبونه . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى : #الذين اتيناهم الكتاب» أي علاء اليهود والنصارى «#يعرفونه» أي النبي 
محمدا بكلِةِ أنه نبي الله ورسوله وأن القرآن كتاب الله أوحاه إليه يعرفونه بها ثبت من أخباره 
ونعوته معرفة كمعرفة أبنائهم. رد الله تعالى بهذا على العرب الذين قالوا: لو كنت نبيا 

(0) 

لشهد لك بذلك أهل الكتاب ثم أخبر تعالى أن الذين خسروا أنفسهم في قضاء الله وحكمه 
الأزلي لا يفشون. وإن علموا ذلك في كتبهم وفهممه واقتنعوا به فهذا سر عدم 
إيهانهمء فلن يكون إذا عدم إيهانهم حجة ودليلا على النبي محمد كَلِةٍ بأنه غير نبي ولا رسول 
هذا مادلت عليه الآية الأولى )5١(‏ وني الآية الثانية نداء الله تعالى لكل من مشركي العرب 

3 5 لق 5 1 5 3-1 04 1 
وكفار أهل الكتاب بقوله «إومن أظلم ممن افترى على الله كذبا» وهم المشركون بزعمهم أن 
الأصنام تشفع لحم عند الله ولذا عبدوهاء أو كذبوا باياته وهم أهل الكتاب. وأخبر أن 
الجميع في موقفهم المعادي للتوحيد والاسلام ظالمون. وإن الظالمون لا يفلحون فحكم 
بخسران الجميع إلا من امن منهم وعبد الله ووحده وكان من المسلمين وقوله تعالى في الآية 

3 : قف ع . 3 

الثالثة (؟؟) #ويوم نحشرهم جميعا© مشركين وأهل كتاب أي لا يفلحون في الدنيا ولا يوم 


(9) #ومن. لم4 0 50 د ف را الله 5 بأياته التي هي 
الآيات القرانية والمعجزات النبوية. 
() الظرف معمول لفعل محذوف تكديره : واذكر لقومك الوقت الذي يجري فيه الاستنطاق واللاستجواب وكيف يكون موقف 


هؤلاء المشركين الظالمين. 


الأنعام 


نحشرهم وهو يوم القيامة لأخهم ظالمون. ثم أخبر تعالى بمناسبة ذكر يوم القيامة أنه يسأل 
المشركين منهم فيقول لهم : «إأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون» أنهم يشفعون لكم في 
هذا اليوم؟ ثم لم تكن نتيجة هذه الفتنة أي الاختيار إلا قولهم: #والله ربنا ما كنا 
مشركين »2 يعديود هذا الكدب لاأجورارا ان التركين لذ يمر هم ولا يتجرد من لخاد 
ثم أمر الله رسوله أن يتعجب من موقفهم هذا المخزي لهم فقال له انر كين لبخ 


أنفسهم » أما رهم فهو عليم بهم «إوضل عنهم» أي غاب فلم يروه. طما كانوا يفترون» 
أي يكذبون . 


زفق 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. لم يمنع أهل الكتاب من الدخول في الاسلام إلا إيثار الدنيا على الآخرة‎ -١ 
. ؟- سببان في عظم الجريمة الكاذب على الله المفتري والمكذب الجاحد به ويكتابعوبنبيه‎ 
. تقرير عدم فلاح الظامين في الحياتين‎ -* 

5 الشرك لا يغفر لصاحبه إذا لم يتب منه قبل موته . 


له سر جد سر له سر 
- دو ب إليك وجء 
ومنتم شن يستيعء ك وجعلناعن 
04 دجي وو و 20 


ُلوي كته أنيففَهُوه وَف ذاعم وقرا وَإنِيرَوَأكلءَايةَ 
لاوم أيأحوإاجاوضو يفو لالت يكرا نهدا 


اس جز سر جود سر سس حو تر سه سحت سرح اسل ان 


د 0 ذولي 9 )ا وهم دنهون عنه و يعور عنه وإ 
ِكردآَأَشَمموَمَاَمُود )دقو كنار 


00 7 وو 


| سه هس صم له 14 و 
320000 إزببايت ريناوت ذمنا صليدك من 09 


)١(‏ تبرؤا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوز الله ومغفرته للموحدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: : يغمر الله تعالى 
لأهل الإخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم عليه ذنب أن ه فإذا | لك 

بهم يغفر رأى المشركون ذ قالوا : إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك 
فتعالوا نقول : والله رينا ما كنا مشركين . 
(5) وجه كذبهم : أنهم كانوا يقولون في الأصنام تشفع لنا عند الله وتقربنا إليه زلفى . . قفي هذا الموقف غاب عنهم الكذب 
والافتراء وواجهوا الحقيقة المرة كما هي . 


/ع 


الأنعام 


وم ردير 7 و 7 2 
1 


0و بلْبدَ اط مَاكانوأيحْفُونَ من قبل 
وَإَِمَ لْكَدِبونَ 79) (9) وَقَالَْأإِنَ هر 


بمبعوثين > 

شرح الكلمات : 

أكنة : جمع كنان ما يكن فيه الشيء كالغطاء . 

وقرا : تقلا وصمًا فهم لا يسمعون. 

يجادلونك : يخاصمونك. 

أساطير الأولين جمع أسطورة': ما يكتب ويحكى من أخبار السابقين. 
وينأون عنه : أي ويبعدون عنه . 


بل بدا هم : بل ظهر لهم . 


إن هى إلا حياتئنا : ماهى إلا حياتنا. 
مبعوثين : بعد الموت أحياء كما كنا قبل أن نموت . 


معنى الآيات : 


مازال السياق في الحديث عن أولئك العادلين برمهم المشركين به مرا تش فاك عن 
بعضهم فيقول «إومنهم من يستمع إليك» حال قراءتك القران ولكنه لا يعيه قلبه ولا يفقه 
ما فيه من أسرار وحكم تجعله يعرف الحق ويؤمن به. وذلك لما جعلنا حسب سنتنا في خلقنا 
من أكنة على قلوبهم أي أغطية؛ ومن وقر أي ثقل وصمم في آذانهم . فلذا هم يستمعون ولا 
يسمعون, ولا يفقهون وتلك الأغطية وذلك الصمم هما نتيجة ما يحملونه من بغض للنبي 
كل وكره لما جاء به من التوحيد. ولذافهم لو يرون كل أية مما يطالبون به من المعجزات 
كإحياء الموتى ونزول الملائكة عياناً لا يؤمنون بها لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا ولذا قال تعالى : 


. الأكنة : جمع كنان كاستة جمع ستان» والأعنة جمغ عدانة» والكئة : امرأة الأب لأنها في كنْه» وكذا امرأة الابن والأخ‎ )١( 


)7١(‏ يقال: وقرت أذنه توقر وقرا» إذا صمت,ء والنخلة موقر وموقرة إذا كانت ذات ثمر كثير. 


4 


الأنعام 
«وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك» أي في شأن التوحيد وآهتهم 
«يقول الذين كفروا إن هذا» أي ما هذا «إلا أساطير الأولين» . أمليت عليك أو طلبت 
كتابتها فأنت تقصها. وليس لك من نبوة ولا وحي ولا رسالة . هذا مادلت عليه الآية الأولى 
(1) أما باقي الآيات فإن الثانية (7؟) تضمنت إخبار الله تعالى عنهم بأنهم ينهون الناس 
عن الإيهان بالنبي وبما جاء به وعن متابعته والدخول في دينه. وينأون هم بأنفسهم أي 
يبعدون عنه فلا إيهان ولا متابعة . وهذه شر الصفات يصفهم الله تعالى بها وهي البعد عن 
الحق والخيره وأمر الناس بالبعد عنهماونهيهم عن قربهما ولذا قال تعاللى: إوإن يهلكون إلا 
أنفسهم » بهذا الموقف الشائن المعادى للرسول والتوحيد, وما يشعرون بذلك إذ لو شعروا 
لكفواء والذي أفقدهم الشعور هو حب الباطل والشر الذي حملهم على عداوة الرسول وما 
جاء به من عبادة الك وتوحيده وها هم أولاً قد حشروا في جهنم . والله تعالى يقول للرسول: 
«ولو ترى إذ وقفوا على النار» ولا بد لهم من دخوفا والاصطلاء بحرها والاحتراق بلهبها. 
فقالوا وهم في وسطها «يا ليتنا نرد» إلى الحياة الدنيا «ولا نكذب بايات ربناء ونكون من 
المؤمنين». وما هم والله بصادقين وإنما هي تمنيات حمل عليها الإشفاق من العذاب والخوف 
من نار جهنم , والفضيحة حين ظهر لهم ما كانوا يخفون في الدنيا من جرائم وفواحش وهم 
يغشونها الليل والنهار قال تعالى وهو العليم الخبير: «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون». وصدق الله لوردوا لعادوا وفي الآية الأخيرة (79) يسجل الله تعالى عليهم سبب 
بلائهم ومحنتهم. وإقدامهم في تلك الحرأة الغريبة على الشرك ومحاربة التوحيد. ومحاربة 
الموحدين بالضرب والقتل والتعذيب إنه كفرهم بالبعث والجزاء إذ قالوا ما أخبر تعالى به 
عن .إن هى إلا حيانا الذهاء: ونا تكن بغرن 4 
)١(‏ قال ابن عباس : قالوا للنضر بن الحارث ما يقول محمد؟ قال: أرى تحريك شفتيه وما يقول إل أساطير الأولين مثل ما 
أحدّثكم أنا عن القرون الماضية إذ كان النضر صاحب قصص سمعها من ديار العجم إذ كان سافر إليها للتجارة» والأساطير: 
جمع أسطار وأسطورة نحو: أحاديث وأحدوثة ومعنى الأساطير: ما كتب وسطر من أخبار الأولين وهو ترّهاتهم وأباطيلهم . 
(7) «وإن يهلكون4 أي : ما يهلكون فإن بمعنى : ما النافية . 
(*)أي : وهم على الصراط وهي تحتهم أووقفوا بقربها وهم يعاينونهاء وجواب لومحذوف تقديره: لرأيت منظراً هائادٌ ونحوه. 
(5) قوله تعالى «وبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» أي في دار الدنيا من الكفر والتكذيب .والعناد وجائز أن يكون ظهر لهم 
صدق ماكانوا يعلمون أنه حق من أمر الدين والتوحيد ولكن يخفونه في أنفسهم حتى لا يعلم ذلك إخوانهم في الكفر واتباعهم 


في الشرك. 
(ه). هذا سبب شقائهم هو إنكارهم للبعث والجزاء ومغالطة أنفسهم بأنه لاحياة إل الحياة الدنيا. 


1: 


زفق 


الأنعام 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان سنة الله تعالى فى أن العبد إذا كره أحداً وأبغضه وتغالى في ذلك يصبح لا يسمع ما 
يقول له ولا يفهم معنى ما يسمع منه. 
؟- شر دعاة الشر من يعرض عن الهدى ويأمر بالإعراض عنه» وينبى من يقبل عليه . 
سبب الشر في الأرض الكفر بالله» وإنكار البعث والجزاء الآخر. 
ليث الاير سم 
كذ وضعك رمال ليس هلدا 


ورج سا 3 00 وج ل سه سا 0و م 
ع بر 0 
ع ب 6 سم م بره را ّ ألا 

52) قد لعفي لذن كرد يوابلقكء لَه حَوَحَإِذاجَاء همالسا 
رحج سم 00 لل يي لت ار 
عمَدقا لوسر 20 


0 - 7 


َإَظهورهم لاس مود 59 ملحيو ل 
0 ث ولو كلقي نينت َأَاتَتَقِ 00 


وقفوا على ربجم : جيء بهم ووقفوا على قضائه وحكمه تعالى فيهم . 

بلى وربنا : أي إنه للحق والله . 

خسر الذين كذبوا : أي خسروا أنفسهم في جهنم . 

الساعة بغتة : ساعة : البعث ليوم القيامة وبغتة : أي فجأة. 

ياحسرتنا : الحسرة: التندم والتحسر على ما فات ينادون حسرتهم زيادة في 
التألم والتحزن . 

أوزارمم : أحمال ذنوبهم إذ الوزر الحمل الثقيل . ٍ 

لعب وهو : اللعب: العمل الذي لا يجلب درهما للمعاش» ولا حسنة 
للمعاد. 


واللهو:ما يشغل الإنسان عم| يعنيه تما يكسبهخيراً أو يدفع عنه ضيرا . 


الأنعام 


معنى الآيات : 

يقول تعالى لرسوله : ولوترى إذ وقف أولئك لمنكروذللبعث القائلون إن هي إلا حياتنا 
الدنيا وما نحن بمبعوثين4. لو تراهم وقد حبسوا لقضاء الله وحكمه فيهم وقيل لهم وهم 
يشاهدون أهوال القيامة وما فيها من حساب وجزاء وعذاب «أليس هذا بالحق» أي الذي 
كنتم تكذبون فيسارعون بالإجابة قائلين « بل وربناه» فيحلفون بالله تعالمى تأكيداً لصحة 
جوابهم فيقال لهم . «فذوقوا العذاب بها كنتم تكفرون4 لا ظليًا منا ولكن بسبب كفركم إذ 
الكفر منع من طاعة الله ورسوله, والنفس لا تطهر إلا على تلك الطاعة. هذا مادلت عليه 
الآية الأولى ("”) أما الآية الثانية (١؟)‏ فقد أعلن تعالى عن خسارة صفقة الكافرين الذين 
باعوا الإيهان بالكفر والتوحيد بالشرك؛, والطاعة بالمعاصي فقال تعالى: «قد خسر الذين 
كذبوا بلقاء الله» أي بالحياة بعد الموت وهذا هو سبب المحنة والكارثة «حتى إذا جاءتهم 
الساعة» ساعة فناء هذه الحياة وإقبال الحياة الآخرة «#بغتة» أي فجأة لم يكونوا يفكرون 
فيها لكفرهم بهاء وعندئذ صاحوا بأعلى أصواتهم معلنين عن تندمهم «إيا حسرتنا على ما 
فرطنا» أي في صفقتنا حيث اشترينا الكفر بالابهان والشرك بالتوحيد قال تعالى: «وهم 
يحملون أوزارهم » من الجائز أن تصور لهم أعمالههم من الكفر والشرك والظلم والشر والفساد 
في صورة رجل قبيح أشوه فيحملونه على ظهورهم في عرضات القيام وقد ورد به خبر. ولذا 
قال تعالى : ألا ساء ما يزرون# أي قبح ما يحملونه! وفي الآية (؟:”) الأخيرة يخبر تعالى 
مذكرا واعظا ناصحا فيقول يا عباد الله : «وما الحياة الدنيا إلا لعب وطو» فانتبهوا فلا تغتروا 
بها فيها من ملذات فإن نعيمها إلى زوال ما شأنها إلا شأن من يلعب أو يلهو, ثم لا يحصل 
على طائل من لعبه ولهوه. أما الدار الآخرة فإنها خير ولكن للذين يتقون الشرك والشر 
(0) اسه لخر واويخ أن ابس هذ لب كان بيع 57 
(") جائز أن يكون القائل : الله تعالى » وجائز أن تكون الملائكة وهو أولى لأنهم ليسوا أهلا لأن يكلمهم الربٌ تبارك وتعالى . 
ا ا ا 
لقي الله وهو عليه غضبان» في الصحيح» ! نع 


(ه) أي : ياحسرتنا احضري فهذا أوان حضورك, والحسرة: الندم الشديد, والتلهف والنداء للتندّم والتعجب من حالهم وما 


حل بهم . ١‏ 
(1) هي كما قال الحكيم: ٍ 1 
١‏ ألا إِنَّما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش يكونليس بدائم 
تأمّل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها هل أنت إلا كحالم 


اه 


الأنعام 
والمعاصي , فا لكم مقبلين على الفانى معرضين عن الباقي «أفلا تعقلون ؟ !» 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
؟- قبح الذنوب وأنها أسوأ حمل يحمله صاحبها يوم القيامة. 
5- الساعة لا تأتي إلا بغتة» ولا ينافي ذلك ظهور علاماتها. لأن الزمن ما بين العلامة 
والعلامة لايعرف مقداره. 
ه نصيحة القران للعقلاء بأن لا يغتروا بالحياة الدنيا. وهملوا شأن الآخرة وهي' خير 

ل ف ف ع 10 1 د ل يس 

قد نعلم إِنَّمليحونك الَذى يفولون وهم اكز بونلفتَ 
د ص سل سس سي سي ساح سار > جحتكر 1« - > 
تكن الظدلمين بعاياتٍ اللَّهججحَدونَ (7) وَلَعَدَكَدْبَتَ 

ا 2 7 ع 

على حت له د و ل م ا ع سم >2 ير رعو 
رَسَل من فبك فصبروا عل ماكذبوا وأوذوا حو أللهم تصرنا 
200 تر اي مره سا سسا 
ولا مدل للم تٍ الله ولقدجاءك مِنْنباِى الْمَرَسَلِيتَ 
207 سه ددح سه سم لروس م2 مدوم ل 28 سس 
وإنكان ا عليك عاض فإ نِأَسَنَطْعَتَ أنتبنجى 
2 205 0 َم ور 00 11 1-6 مع مخ 01 
فقا فا لأَرضٍ أَوْ سلما ف السَمَا اتيم ِكَايْةَولوْسَاءَ 
ذا ا 2 ار 2 د سر هه فر < سر 710274 

: 0.0 ١ 

الله لجمعهم عل الهدئ فلاتكونن مِن الجلهإين 
شرح الكلمات 8 ١‏ 
ليحزنك : أي ليوقعك في الحزن الذي هو ألم النفس من جراء فقد ما 


تحب من هدايتهم أو من أجل ما تسمع منهم من كلم الباطل 
كتكذيبك وأذيتك . ش 


كن 


الأنعام 


فإنهم لا يكذبونك 0 2 : أي لا ينسبونك إلى الكذب في بواطنهم ومجالسهم السرية 
؛ لعلمهم اليقيني أنك صادق . 

كذبت رسل : أي كذبتهم أقوامهم وأنمهم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

عليهم السلام . 

ولا مبدل لكلمات الله : الي تحمل وعده بنصر أوليائه وإهلاك أعدائه . 

من نب المرسلين : أي أخبارهم في دعواتهم مع أنمهم . 

تبتغي نفقاً : تطلب سرباً تحت الأرض 

أو سلًا في السماء : أي مصعدا تصعد به الى السماء . 

بآاية : أي خارقة من خوارق العادات وهى المعجزات . 

فلا تكونن من الجاهلين : أي فلا تقف موقف الجاهلين بتدبير الله في خلقه . 

معنى الآيات : 


هذه الآيات من تربية الله تعالى لرسوله وإرشاده لما يشد من عزمه ويزيد في ثباته على دعوة 
الحق التىأناط بهبلاغها وبيانهافقالله تعالى :لإقد نعلم إنه» أي الحال والشأن» «إليحزنك 
الذي يقولون» أي الكلام الذي يقولون لك وهو تكذيبك رانك بالسحرء والتقول على 
الله وما إلى ذلك مما هو إساءة لك وفي الحقيقة : ع لا ركديرنك اا يطلتونا من عيدقك 
وهم يلقبونك قبل إنبائك لهم وإرسالك بالأمين ولكن الظالمين هذا شأنهم فهم يرمون الرجل 
بالكذب وهم يعلمون أنه صادق ويقرون هذا في مجالسهم الخاصة, ولكن كي يتوصلوا إلى 
تحقيق أهدافهم في الإبقاء على عاداتهم وما الوا من عبادة أوثانهم يقولون بألسنتهم من 
نسبتك إلى الكذب وهم يعلمون أنك صادق غير كاذب فإذا عرفت هذا فلا تحزن لقوهم . 


0 : كسرت إن في إنه لدخول اللام في ليحزنك4 ولولاها لفتحت نحو آنه يحزنك . 

9) روي أ ن أبا جهل وجماعة معه من رجالات قريش مرّوا بالنبي كل فقالوايا محمد ما نكذّبك وإنك عندنا لصادق ولكن 
نكذّب ما جكت به . وهذه الآية شاهد لصحة هذه الرواية» ومعنى يكذّبونك ينسبونك إلى الكذب ويردون قولك . 

(*) روى ابن اسحق وغيره أن الأخنس بن شريق أتى أبا جهل فقال له : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد إذ كانوا 
يأتون دار محمد وهو يصلي بالليل يستمعون القران فإذا طلع النهار تفرقوا قال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الرُكب وكنا كفرسي رهان فقالوا : منا نبي يأتيه 
الوحي من السماء ء فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه فقام الأخنس وتركه . 


وفن 


الأنعام 


هذا أولاً وثانيا فقد كذبت رسل من قبلك وأوذوا ىا كذبت أنت فأوذيت». وصبروا حتى 
أتاهم نصرنا فاصبر أنت حتى يأتيك النصر فإنه لا مبدل لكلات: الله التي تحمل وعده 
لأوليائه ووعيده لأعدائه. ولقد جاءك في هذا الكتاب الذي أوحينا إليك من نبأ المرسلين 
وأغيارهه ما ركو عزنا لك علا «السدر مس 'التعير فاضييه وثالناً طن كان 4 عليك 
إعراضهم » عن دعوتك وعدم إيمانهم بها حتى تأتيهم باية تلجئهم إلى الإيهان بك وبرسالتك 
كما يطلبون منك ويلحون وهم كاذبون فإن استطعت أن تطلب لهم اية من تحت الأرض أو 
من السماء فافعل. وهذا مالا تطيقه ولا تستطيعه لأنه فوق طاقتك فلا تكلف به وإذاً ف) 
عليك إلا بالصير هذا معنى قوله تعالى : وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن 
تبتغي نفقاً في الأرض» أي سربأًء «أو سلا في السماء» أي مصعداً إفتآتيهم بآي4 أي 
فافعل» وما أنت بقادر فاصبر إذاً ورابعاً إن الله قادر على أن يجمعهم كلهم على الإيهان بك 
وبرسالتك والدخول في دينك. ولكنه لم يشأ ذلك لحكم عالية فلا تطلب أنت مالا يريده 
رلك فإللك إن فعلك كنت مو :ااهل "١‏ ولا توي للك رو 7" 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. ثبوت بشرية الرسول كَكِةِ ولذا هو يحزن لفوت محبوب كما يحزن البشر لذلك‎ -١ 

؟- تسلية الرسول يَكيْةِ وحمله على الصبر حتى يأتيه موعود ربه بالنصر. 

بيان سنة الله في الأمم السابقة . 

4- إرشاد الرب تعالى رسوله إلى خير المقامات وأكمل الحالات بإبعاده عن ساحة الجاهلين . 


آ هه و سس سح سير سمس م معد وه عدو و 
ا ا 0200 © غره سا 0 


00 211111 رد 0 


)١(‏ عبر ثقل فشق عليه تحمله لثقله. 
(؟) أي نفقا كالآنفاق المعروفة اليوم تحت الأرض » والسلّم : : الدرج وهو ما يرقى عليه وسمي السلم من السلامة . 

6 رك يلين دخلك بثلة وهذا تكله سلية للرييول 21 وتعرية وتجمل له على الصير وهو لكل وأ إلى الله تعالى يواجه التكذيب 
والتعذيب إلى يوم الدين. 

(5) جائز أن يكون المعنى : من الجهل الذي هو ضد العلم» والجهل الذي هو ضد الحلم ويناسب الأول قوله #ولو شاءالله 
لجمعهم على الهدى* والثاني قوله : #وإن كان كبر عليك إعراضهم . . » الآية. 
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الأنعام 


م0 


قاد رع أن أن يَنْزْل ابه كن أحكارهم لايلمو وه 
0 1 001 مالم 


ل ا مج -ه جعي ل ددرو 
م طنافى الكتب من سَى ء ثم إن ريم 0 


كدو سينا صووَبك0ة لظت مَيت كمه 


2007 سس ل سحت سح فور 


و ًََ برد ماه 
َضَلِلَهُ وَمَن يمسَأجَعلْهُ عل صراط مُسَيَقِيو (©) 


1١ 


0 


: أي لدعوة الحق التي دعا بها رسول الله بك فيؤمن وسبتدي . 
: أي يوم القيامة. 
: هلا أداة تحضيض لا لولا الشرطية . 
: اية: خارقة تكون علامة على صدقه . 
: أي ما يترتب على إيتائها مع عدم الإيهان بعدها من هلاك 
ودمار. 
: الدابة كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان . 
: كتاب المقادير أم الكتاب اللوح المحفوظ . 


صم وبكم في الظلمات : صم: لاا يسمعون وبكم: لا ينطقون في الظلمات لا 


معنى الآيات 1 


: هو الدين الإإسلامي المفضى بالآأخل به إلى سعادة 


بعدما سلى الرب تعالى رسوله في الآيات السابقة وحمله على الصبر أعلمه هنا بحقيقة 
علمية تساعده على الثبات والصبر فأعلمه أن الذين يستجيبون لدعوته يَهِ هم الذين 
يسمعون لأن حاسة السمع عندهم سليمة ما أصابها ما يخل بأداء وظيفتها من كره الحق 


6» 


الأنعام 

وبغض أهله والداعين إليه فهؤلاء هم الذين يستجيبون لأنهم أحياء أما الأموات فإنهم لا 
يسمعون ولذا فهم لا يستجيبون ولكن سيبعثهم الله يوم القيامة أحياء ثم يرجع الجميع إليه 
من استجاب. لحياة قلبه» ومن لم يستجب لموت قلبه ويجزمهم بها عملوا الجزاء الأوفى وهو 
على كل شيء قديرء هذا ما دلت عليه الآية الأولى (7”) أما الآية الثانية (/اا) فقد أخبر 
تعالى رسوله بقولهم إلولا نزل عليه اية». وعلمه أن يقول لهم إن الله قادر على أن ينزل 
آية 6 وهي الخارقة كإحياء الموتى أو تسيير الجبال أو .إنزال الملائكة يشاهدونهم عياناء ولكن 
م ينزها لحكم عالية وتدبير حكيمء إولكن أكثرهم لا يعلمون» الحكمة فى ذلك» ولو 
علموا أنها إذا نزلت كانت نهاية حياتهم لما سألوها. هذا ما تضمنته الآية الثانية أما الآية 
الثالثة (4*) وهي قوله تعالى: طإوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم » سبقت هذه الآية لبيان كال الله تعاللى وشمول علمه وعظيم قدرته» وسعة تدبيره 
تدليلا على أنه تعالى قادر على إنزال الآيات. ولكن منع ذلك حكمته تعالى في تدبير خلقه 
فيا من دابة تدب في الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أمم مثل الأمة الإنسانية مفتقرة إلى 
الله تعالى في خلقها ورزقها وتدبير.حياتهاء والله وحده القائم عليهاء وفوق ذلك إحصاء 
عملها عليها ثم بعثها يوم القيامة ومحاسبتها ومجازاتهاء وكل ذلك حواه كتاب المقادير وهو 
يقع فى كل ساعة ولا يخرج شيء عما كتب في كتاب المقادير» اللوح المحفوظ طإما فرطنا في 
الكتاب من شيء» فهل يعقل مع هذا أن يعجز الله تعالى عن إنزال أية. وكل مخلوقاته دالة 
على قدرته وعلمه ووحدانيته» ووجوب عبادته وفق مرضاته, وقوله «وثم إلى ربهم يحشرون ©" 
كل دابة وكل طائر يموت أحب أم كره. بيت أحب أم كره. والله وحده مميته ومحييه 
وحاسبه ويجازيه. «إثم إلى ربهم يحشرون». ومن هنا كان المكذبون بآيات الله صم وبكم 
)١(‏ قال القرطبي : القول بحشر البهائم هو الصحيح, والبهائم وإن كان القلم لا يجري عليها في الأحكام ولكن فيما بينها ٠‏ 


تؤاخذ بهء وروي عن أبي ذْرَ قال» انتطحت شاتان عند رسول الله كي فقال: ويا أبا ذر أتدري فيما انتطحتا. قلت: لاء قال: 

لكن الله تعالى يدري وسيقضي بينهما». 1 5 

() من الحكمة في عدم انزال الآية آنه لو أنزلها ما آمنوا بهاء فاستوجبوا الهلاك فأهلكهم, ولكنه يريد الإبقاء عليهم ليخرج 

من أصلابهم مؤمنين يعبدونه ويوحدونه. 0 

(*) ذكر الجناحين للتأكيد من جهة. وإزالة الإبهام من جهة أخرى لأن العرب تطلق لفظ الطيران على غير الطائر فتقول 

للرجل طر في حاجتي أي أسرع في قضائها وطائر الإنسان ما قسم الله له أزلاً قال تعالى : «إوكل إنسان ألزمناه طائره في 

عنفقه © . 

2 1 المثلية بين الإنسان وبين دواب الأرض وطائر السماء تقتضي ألا يظلم الإنسان الحيوان ولا يؤذيه ولا يتجاوز ما أمر 

به نحوه» ووجه المثلية في كون كل من الإنسان والحيوان يسبح الله تعالى ويدل على قدرته وعلمه وحكمته . 

ب(ه) قيل في #يحشرون» أن حشرها الموت وهو مروي عن ابن عباس قال: موت البهائم : حشرها وروي عن مجاهد 

والضحاك أيضاً. وقيل حشرها: هو بعثها يوم القيامة حيّة وهذا أصح لحديث: «إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة). 
إن 


الأنعام 


في الظلمات4 أموات غير أحياء إذ الأحياء يسمعون وينطقون ويبصرون وهؤلاء صم 
بكم في الظلمات فهم أموات غير أحياء وما يشعرون. وأخيراً أعلم تعالى عباده أن هدايتهم 
كإضلالهم بيده فمن شاء هداه ومن شاء أضله. وعليه فمن أراد الهداية فليطلبها في صدق 
من الله جل جلاله وعظم سلطانه ومن رغب عنبها فلن يعطاها. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ الإيهان بالله ورسوله ولقائه حياة والكفر بذلك موت فالمؤمن حي والكافر ميت. 

١‏ سبب تأخر الآيات علم الله تعالى بأنهم لو أعطاهم الآيات ما امنوا وبذلك يستوجبون 
العذاب . 

تعدد الأمم في الأرض وتعدد أجناسها والكل خاضع لتدبير الله تعالى مربوب له . 

5- تقرير ركن القضاء والقدر وإثباته في أم الكتاب. 


د > 
فل 
عرسم صسلرءد . خ2- م2 1 000 
رت إِنْأت' ا 200 أغير التو 
سه هه ها 2 
520 9 وو 


رن ةوكر 0 () وَلقَدَأَرَسَلنَا 
إل أمَعِمِن َك فاَحَذ هم البأسآ والصراء لعل بصعون 
9 فَلَوَ بآ لاد جاه هم بأسمَا تصَرَحوأولكن فست فلو 0 


َي فالطيطدماك يموت © كد 


(1) إنها ظلمات الكفر والشرك والمعاصي وما ينتج عن ذلك من القلق والحيرة واضطراب النفس » والخوف. والهم . 
5):روى ابن كثير بسنده عن الحافظ أبي يعلى عن جابر بن عبدالله أن الجراد لم يُرَفي سنةمن سني عمر رضي الله عنه التي 
ولي فيها فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاغتلم لذلك فأرسل راكبا إلى كذا واخر إلى الشام؛ واخر إلى العراق يسأل هل رؤي من 
الجراد شريه أولة قال فاه الراكب الذي مل قل اليدي بقيضة من ججراد #القاعا حزن ينل انا وها كر باد ل يأل سكت 
رسول الله كك يقول: «خلق الله عز وجل ألف أمّة منها ستمائة في البحر وأربعمائة في البرّ وأول شيء يهلك من هذه الأمم 
الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. 


/ع. 


الأنعام 


10 9 
فسواما مَادْكُروأْب فتحناعليهم بوب كن تو 
س2 وبا أحَدتهُم بَمْتَ قاو عو بره 


حَوَحإِدا فوا يم أونوا أخذ بعْمَهَفإذَاهم مبِلِسون 3 


َقَظِم دا لطر وليه 0 نور المي (0 

شرح الكلمات 

أرأيتكم أخسبروني 

الساعة يوم القيامة 

يكشسف : يزيل ويبعد وينجي . 

البأساء والضراء2 : البأساء: الشدائد من الحروب والأمراض, والضراء: الضر. 

يتضرعون : يتذللون في الدعاء خاضعون . 

بغفشلة : فجأة وعلى حين غفلة . 

مبلسون 2 :اأيسون قنطون متحسرون حزنون. 

دابر القوم 1 آخرهم أي أهلكوا من أوهم إلى أخرهم . 

الحمدلله : الثناء بالجميل والشكر لله دون سواه. 
معنى الآيات : 


مازال السياق في طلب هداية أولئك المشركين العادلين بريهم أصناماً وأحجاراع فيقول 
الله تعالى لرسوله يَكِ قل يا رسولنا لأولتك الذين يعدلون بنا الأصنام «أ رأيتكم » أي 
أخبرونى » «إن أتاكم عذاب الله» اليوم انتقاما منكم. «طأو أنتكم الساعة» وفيها عذاب 
يوم القيامة,» «أغير الله تدعون» ليقيكم العذاب ويصرفه عنكم طإن كنتم صادقين» في 
أن الهتكم تنفع وتضر. تقي السوء وتجلب الخير؟ والجواب معلوم أنكم لا تدعونها ليأسكم 
من إجابتها بل اله وحده هو الذي تدعونه فيكشف ما تدعونه له إن شاء» وتنسون عندها 
ما تشركون به من الأصنام فلا تدعونها ليأسكم من إجابتها لضعفها وحقارتها. 


(1) قال القرطبي : هذه الآية في محاجة المشركين ممن اعترف أن له صانعاً أي : أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله تعالى 
وسترجعون إليه يوم القيامة أيضاً : فلم تصرٌون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله في صرف 


العذاب. 


0( «بل إيّاه تدعون# بل : للاضراب». إضراب عن الأول وهو دعاء غير الله تعالى وايجاب للثاني وهو دعاء الله عز وجل . 


مه 


الأنعام 
هذا ما تضمنته الآيتان الأولى (50) والثانية )4١(‏ وأما الآيات الأربع بعدهما فإن الله تعالى 
يخبر رسوله بقوله «ولقد أرسلنا إلى أت ف قبلك» أي أرسلنا رسلا من قبلك إلى أممهم 
فأمروهم بالإيمان والتوحيد والعبادة فكفروا وعصوا فأخذناهم بالشدائد من حروب ومجاعات 
وأمراض لعلهم يتضرعون إلينا فيرجعون إلى الإيهان بعد الكفر والتوحيد بعد الشرك والطاعة 
بعد العصيان ونا لم يفعلوا وبخهم تعالى بقوله : «إفلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أي فهلا 
إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إلينا إولكن» حصل العكس حيث «قست قلوهم وزين لحم 
الشيطان» أي حسن هماما كانوا يعملون »من الشرك والمعاصى . وهنا لما نسوا ما ذكرتهم 
به رسلهم فتركوا العمل به معرضين عنه غير ملتفتين إليه فتح الله تعالى عليهم أبواب كل شيء من" 
الخيرات حتى إذا فرحوا بذلك وسكنوا إليه واطمأنوا وم يبق بينهم من هو أهل للنجاة. قال 
تعالى وأخذناهم بغتة» أي فجأة بعذاب من 0 العذاب الشديدة «فإذا هم مبلسون» 
أيسون من الخلاص متحسزون «إفقطع كار القوم الذين ظلموا» أي استؤصلوا بالعذاب 
عن آخرهم . وانتهى أمرهم «والحمد لله رب العالمين» ناصر أوليائه ومهلك أعدائه فاذكر 
هذا لقومك يارسولنا لعلهم يثوبون إلى رشدهم ويعودون إلى الحق الذي تدعوهم إليه وهم 
معرضون . 
هداية الآيات 
من هداية الايات : 
١‏ من غريب أحوال الإنسان المشرك أنه في حال الشدة الحقيقية يدعو الله وحده ولا يدعو 
معه الآلهة الباطلة التي كان في حال الرخاء والعافية يدعوها. 


(1)أي أرسلنا رسلل . فرسادٌ مضمر وهناك إضسماز آخر تقديره: فكذّبوهم فأهلكناهم . 
(7) يتضرعون : يدعون الله ويتذلّلون له » إذ التضرع مأخوذ من الرضاعة التي هي الذلة» يقال: ضرع إليه فهو ضارع أي 
متذلل. 
(9) أبواب كل شيء ا ة الاستدراج والإمهال عشرين سنة فأكثر. 
(4) روى أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي يك أنه قال: «إذا م وان يك عر عدم 
هو استدراج» ثم تلا رسول الله وَل : : «فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسون». 
(8) قالوا: المبلس : هو الباهت الحزين الآيس من الخير لشدة ما نزل به من سوء الحال قال العجاج. 
هل تعرف رسما مكرساً قال نعم أعرفه وأبلسا 
المكرس : الذي به الكرس وهو أبوال الإبل وأبعارها. 
(5) الدابر: الآخر يقال: دبر القوم يدبرهم دبراً إذا كان آخرهم . ومعناه أخذهم تا إذ آخر من يؤخذ هو من كان خلف 
القوم وأخرهم . 


4 


افق 


الأنعام 

"- بيان سنة الله تعالى في إهلاك الأمم . 

*- إذا رأيت الأمة قد فسقت عن أمر ربها ورسوله فعوقبت فلم تتعظ بالعقوبة واستمرت على 
فسقها وبسط الله تعالى لها في الرزق وأغدق عليها الخيرات فاعلم أنها قد استدرجت للهلاك 
وأنها هالكة لا محالة . 

- سوم الظلم هلاك الظالمين. 

ه الإرشاد إلى حمد الله تعالى عند نهاية كل عمل » ا 

له هد وزع أ هدد و روده 0014 لويم 

قل أر سن أخذا مَك درك وحم 

2 ا توأ ل مع ري 28 2 


مام . 77 74 
يون (© تل 1 عَذَا ب الله 
أو َه جه عل بك لاومألا للجورت 20 


ص و 2 0000 


اللي رن ] لا من و 20 
ككرت عي نوكن يرو © دار نذأي 
العدات يها كا سه 496 


شرح الكلمات : 

أرأيتم : أخبروني وفي هذه الصيغة نوع من التعجب. 

أخذ سمعكم وأبصاركم : أي أصمكم وأعماكم . 

وختم على قلوبكم : جعلها لا تعى ولا تفهم . 

نصرف الآيات ننوع الأساليب لزيادة البيان والإيضاح . 

يصدفون : يعرزضون. 

بغتة أو جهرة : بغتة: بدون إعلام ولا علامة سابقة» والجهرة: ما كان 
ش بإعلام وعلامة تدل عليه . 

هل يبلك أ ماميلاة: 


٠ 


الأنعام 

معنى الآيات : 
مازال السياق في دعوة العادلين برهم الأصنام والأوثئان إلى التوحيد فقال تعالى لنبيه يلقنه 
الحجج التي تبطل باطل المشركين «إقل أرأيتم » أي أخبروني يا قوم فإإن أخذ الله سمعكم» 
وجعلكم صرًا لا تسمعون وأخذ «أبصاركم» فكنتم عمياً لا تبصرون «وختم على 
قلوبكم» أي طبع عليها فأصبحتم لا تعقلون ولا تفهمون. أي إله غير الله يأتيكم بالذي 
أخذ الله منكم؟ والجواب لا أحدء إذاأ فكيف تتركون عبادة من يملك سمعكم وأبصاركم 
وقلوبكم ويملك كل شيء فيكم وعندكم» وتعبدون مالا يملك من ذلكم من شيء؟ أي ضلال 
أبعد من هذا الضلال! ثم قال تعالى لرسوله يَكدِ أنظر» يا رسولنا كيف نصرف الآيات » 
أي ننوع أساليبها زيادة في بياءها وإظهار الحجة بها ثم هم يصدفون4 أي يعرضون عادلين 
برمهم مالا يملك نفعاً ولا ضراً ثم أمره في الآية الثانية (49) أن يقول هم وقد أقام الحجة 
عليهم في الآية الأولى (45) قل لهم «أرأيتكم» أي أخبرونى إن أتاكم عذاب الله» وقد 
استوجبتموه بصدوفكم عن الحق وإعراضكم عنه إبغتة» أي فجأة بدون سابق علامة, 
وأو جهرة» بعلامة تقدمته تنذركم به أخبروني من يبلك منا ومنكم؟ هل يبلك إلا القوم 
الظالمون# بصرف العبادة إلى من لا يستحقها وترك من وجبت له وهو الله الذي لا إله إلا 
هو ثم عزى الرحمن جل جلاله رسوله بقوله: «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» 
أي ما نكلفهم بغير حمل البشارة بالنجاة ودخول الجنة لمن آمن وعمل صا حاً والنذارة لمن كفر 
وعمل سوءأء فقال تعالى : «إفمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» «والذين 


)1( الأحذ : انتزاع الشيء. وتناوله من مقره وهو هنا بمعنى السلب والإعدام . 

(؟) هذا التعجيب لرسول الله وه من عدم تأثرهم بما عاينوا من الآيات الباهرة. أي : انظر كيف نكررها ونلونها من أسلوب 
إلى اخر تارة نوردها بمقدمات عقلية وأخرى بأسلوب الترغيب والترهيب, والتنبيه والتذكير. 

(*) وهذا تبكيت آخر غير الأول لهم . 

(4) وفسر بغتة وجهرة بليلا ونهارا والكل صالح وصحيح . 


(0) الاستفهام في قوله : هل يهلك. . » الخ للتقرير وحصر الهلاك في أهل الظلم تسجيلا عليهم الظلم وإيذاناً بان 

هلاكهم كان سبب ظلمهم الذي هو وضعهم الشرك موضع التوحيد والكفر موضع الإيمان. 

(5) «إمبشرين ومنذرين4 حالان مقدرتان من المرسلين أي ما نرسلهم إلامقدرينتبشيرهم وإنذارهم وفيهما معنى التعليل 
' للإرسال والتبشير: الأصل فيه الإخبار بالأمر السار, والإنذار: الإخبار بالخبر الضار دنيويا أو اخرويا. والمراد هنا بكل من 

البشارة والنذارة نعيم الآخرة وعذابها, 


"١ !‏ 
م“ أيسر التفاسير ( امجلد الثاني ) 


الأنعام 


ريق 


كذبوا بآياتنا» التي نرسل بها المرسلين فلم يؤمنوا وم سانا ضيانها إيمسهم العذاب» 
عذاب النار #ي| كانوا يفسقون» بسبب فسقهم عن طاعتنا وطاعة رسلنا الفسق الذي أثمره 
لهم التكذيب بالآيات» إذ لو آمنوا بأيات الله لما فسقوا عن طاعته وطاعة رسوله|فشؤمهم في 
تكذيبهمء وذلك جزاؤهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ افتقار العبد إلى الله في سمعه وبصره وقلبه وى كل حياته موجب عليه عبادة ا 
دون سوأه . 
؟ هلاك الظالمين لا مناص منه عاجللً أو اجلاً. 
9- بيان مهمة الرسل وهي البشارة لمن أطاع والنذارة لمن عصى والمداية والجزاء على الله 
ال 
5- الفسق عن طاعة الله ورسوله ثمرة التكذيب, والطاعة ثمرة الإيان. 
و اس عو 0 كم 

قل لا أقول لكم 

دسم ووه ري لسسع ته “2 ل حت بسر وه سه سر سس 0 
0 ا ولا قَولُ لَكْمَإِن مَك 


ص< عدج سل سرض سا 


هس سه لوه وى ل يسمه 


-00- 
ا ال 5 د غوسي يج . غير م ركو عل ب 
هلك لد دك ل 
(© لالد يدعي الامش قَيدُونَ 


07 
00 
ها بك 
3 
-- ِ 


)١(‏ أي : العذاب الذي أنذروا به وهو عاجل كعذاب الدنيا أو أجل وهو عذاب الآخرة. 


الأنعام 


000 
وحكدَالك قتا بعضهمي لوأل 216 


)ده 00 


عليه م من نِم ليس سكيد © 


شرح الكلمات : 

خزائن : جمع خزانة أو خزينة ما يخزن فيه الشيء ويحفظ . 

5 : ما غاب عن العيون وكان محصلاً فى الصدور وهو نوعان غيب حقيقي 
وغيب إضافي فالحقيقي مالا يعلمه إلا الله تعالى» والإضافي ما يعلمه أحد 
ويجهله آخر. 

أنذر به : خوف به أي بالقران. 

الفداة : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والعشي من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس . 

فتطردهم لق 0 

فنا : ابتلينا بعضهم ببعض الغني بالفقيره والشريف بالوضيع 

من له عليتل 2 أعطاهم الفضل فهداهم إلى الإسلام دوننا. 

بالشاكرين2 : لمستوجبين لفضل الله ومنته بسبب إيمانهم وصالح أعئالهم . 

معنى الآيات : ظ 


مازال السياق مع العادلين برهم اعنام المكر ين للنبوة المحمدية فأمر الله تعالى رسوله 
أن يقول لهم : لا أقول لكم عندي خزائن ن الله» أي خحزائن الأرزاق ولا أعلم الغيب» 
أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب. #ولا أقول لكم إن ملك» من الملائكة ما أنا إلا عبد 
رسول أتبع ما يوحي إلي ربي فأقول وأعمل بموجب وحيه إلي . ثم قال له اسأهم قائلاً هل 
)١(‏ هذا رد على المشركين في اقتراحاتهم المتعددة المتنوعة فأمر تعالى رسوله أن يرد عليهم بأنه لا يملك خزائن الله التي 
فيها الأرزاق حتى يعطيهم ما يطلبون ويقترحون. ولا هويعلم الغيب حتى يخبرهم بموعد العذاب الذي ينتظرهم, ولا هو 


ملك يقدر على مالا يقدر عليه البشر. وإنما هو بشر يوحى إليه الخبر من ربه فيخبر به ويعمل به ليس غير. 
(١؟)‏ هذا غير ناف لاجتهاد الرسول يه وكثيرا ما يجتهد وقد يقيس على المنصوص عنه., ولكنه لا يقر على غير الحق وما 


يرضي الرب عز وجل . 


نه 


الأنعام 


يستوي الاعمى والبصير؟» والجواب لاء فكذلك لا يستوي المؤمن والكافر, والمهدي 
والضال «أفلا تتفكرون» أي مالكم لا تتفكرون فتهتدوا للحق وتعرفوا سبيل النجاة. هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى (50) أما الآية الثانية )01١(‏ فإن الله تعالى يأمر رسوله أن ينذر 
بالقرآن المؤمنين العاصين فقال «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريهم» يوم القيامة 
3 مذنبون» وليس هم من دون الله ولي ولا شفيع' فهؤلاء ينفعهم إنذارك بالقرآن أما 
الكفرة المكذبون فهم كالأموات لا يستجيبون وهذا كقوله تعالى من سورة ق لإفذكر بالقران 
من يخاف وعيد» فهؤلاء إن أنذرتهم يرجى لهم أن يتقوا معاصي الله ومعاصيك أيها الرسول 
وهو معنى قوله تعالى : #لعلهم يتقون» . هذا ما تضمنته الآية الثانية (01) أما الآية الثالثة 
(59) وهي قوله تعالى «ؤولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشيى, يريدون وجهه# فإن 
بعض المشركين في مكة اقترحوا على الرسول يَكْةِ أن يبعد من مجلسه فقراء المؤمنين كبلال 
وعمار وصهيب حتى يجلسوا إليه ويسمعوا عنه فهمٌّ الرسول ككئْةِ أن يفعل رجاء هداية أولئك 
المشركين فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي + في 
صلاة الصبح. وصلاة العصرء يريدون وجه الله ليرضى عنهم ويقربهم ويجعلهم من أهل 
ولايته وكرامته. ومبالغة في الزجر عن هذا الهم قال تعالى: #8ما عليك من حسابهم من 
شيء » أي أت زوك عن خطاياهم إن كانت لهم خطاياء ولا هم بمسئولين عنك 
فلم تطردهمإذأ؟وإفتطردهم فتكون من الظالمين» أي فلا تفع ولم يفعل يك وصبر عليهم 


زلف 


وحبس نفسه معهم وفي الآية الأخيرة (07) يقول تعالى : «إوكذلك فتنا بعضهم ببعض » 


(١)في‏ هذا الخطاب الاستفهامي إيماء إلى المفارقة التامة الحاصلة من المؤمنين والكافرين» وأن الكافرين عمي والمؤمنين 
بصراء, والمؤمنون مهتدون, والكافرون ضَالّونء فما لهم لا يتفكرون لعلهم يخرجون من ظلمة كفرهم . 

ب(1) وأنذر به أي : بالقرآن وقيل بيوم القيامة» وكونه القرآن أولى وأصح لقوله تعالى : «فذكر بالقرآن من يخاف وعيد». 
(5) في الآية دليل على إبطال شفاعة الأصنام لعابديهاء والأولياء للمشركين ممن يذبحون لهم وينذرون كما فيها إيطال لزعم 
أهل الكتاب القائلين نحن أبناء الله وأحباؤه فسوف يشفع لنا الأب إذ شرط صحة الشفاعة يوم القيامة أن يأذن الله لمن يشفع 
وأن يرضى بنجاة المشفوع له. 

(4) روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي كَل ستة نفر فقال المشركون للنبي ككل اطرد هؤلاء عنك لا 
يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله كك ما شاء الله 
أن يقع فحدّث نفسه فأنزل الله عز وجل : ولا تطرد الذين يدعون ربهم . . . » الآية. 

(0) في الآية دليل على عدم جواز تعظيم الرجل لجاهه وثوبه وعدم احتقار الرجل لخموله ورثاثة ثوبه. 

(5) الفتنة : الاختبار أي : عاملناهم معاملة المختبر لهم فأغنينا بعضا وأفقرنا بعضا واللام في قوله تعالى : «ليقولوا» هي لام 
العاقبة أي : ليقول أغنياء وأشراف المشركين مشيرين إلى فقراء المؤمنين : أهؤلاء من الله عليهم بأن وفقهم لإصابة الحق 
دوننا» ونحن الرؤساء وهم العبيد. 


"55 


الأنعام 
أي هكذا ابتلينا بتعضهم ببعض هذا غني وذاك فقير. وهذا وضيع وذاك شريف. وهذا قوي 
وذاك ضعيف ليؤول الأمر ويقول الأغنياء الشرفاء للفقراء الضعفاء من المؤمنين استخفافا 
بهم واحتقارا لهم : أهؤلاء الذين من الله عليهم بيننا بالهداية والرشد قال تعالى : #أليس الله 
بأعلم بالشاكرين4 . بلى فالشاكرون هم المستحقون لإنعام الله بكل خير وأما الكافرون 
فلا يعطون ولا يزادون لكفرهم النعم , وعدم شكرهم لما. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير بشرية الرسول وَل . 
1 تقرير مبدأ أن الرسول لا يعلم الغيب» وأنه لا يتصرف في شيء من الكون . 
*- نفي مساواة المؤمن والكافر إذ المؤمن مبصر والكافر أعمى . 
5- استحباب مجالسة أهل الفاقة وأهل التقوى والايهان . 
6 بيان الحكمة في وجود أغنياء وفقراء وأشراف ووضعاء. وأقوياء وضعفاء وهي الاختبار. 
1 الشاكرون مستوجبون لزيادة النعم. والكافرون مستوجبون لنقصانها وذهاءها. 
وَإِدَا 
0 آ# 2 عو تَافَقَلٌ م ذأ آذه 
جاءك الزر تَ يؤْوسونحَايدَنَافقل ع4 كيب 
عو عاج لاسا سات 0 6 2 ث 0 
ركم وم نَم مَنْعيِلَ مِنْكُم سوا 
ذه ره سنح سس 6ص 7 1 عود رك حو حير 
يداد ثم م 
سس سر سس ارس ل ال عه حر © 
00 ص للبت وَلِتَسَتَرِينَ سي لَالْمُجرٍ 


8 و2 ل 


فلأف م ميت أر: ل نوناقل نع 


)١(‏ قرىء «فأنه غفور» بالفتح أنه وقرىء بكسرها على الاستئناف» كس الأول أن يكون في 
موضع رفع على الابتداء كأنئه قال: 0 أي : فله غفران اللهء والثاني : أن يضمر مبتدأ تكون أن وما وعملت 
فيه خبره. تقديره فأمره غفران الله له وهذا الأخير أولى من الأول. 


5. 


الأنعام 


َوه حكُم قد صَكَلتْإداوَمَآأدَأيِنَ الْمَهْيينَ (© 
َلإِفْعَل'َيْنَةَ ينرق وَحَكَدَستميِوءْمَاعِندى ما 


2 سير 5 وس سحيو 


يله يقص | وهوحير 


3 0 
حَ 


ذل ساس اله 
نياع حلورك بددإنا 


سا 


الْدَمَويَئِ قن وَِْسَحكمْ وَأمَهأَعَكمْ بالظديييت 69 
شرح الكلمات : ْ 
سلام عليكم : دعاء بالسلامة من كل مكروه . وهي تحية المؤمنين في الدثيا وفي الآخرة 
في الجنة . 
كتب ربكم على نفسه الرحمة : أي أوجب الرحمة على نفسه فلذا لا يعذب إلا بعد الإنذار, 
ويقبل توبة من تاب . 
نوا : أي ذنباً أساء به إلى نفسه . 
بجهالة : الجهالة أنواع منها: عدم تقدير عاقبة الذنب» ونسيان عظمة الرب . 
ميت : أي نهاني ربي أي زجرني عن عبادة أصنامكم . 
تدعون : تعبدون. 
بينة : للك الحجة الواضحة العقلية الموجبة للحكم بالفعل أو الترك . 
إن الحكم : أي ما الحكم إلا لله. 
يقص الحق2 : أي يخبر بالحق. 
خير الفاصلين : الفصل في الشيء: القضاء والحكم فيهء والفاصل في القضية: 
الحاكم فيها ومنهيها . 
معنى الآيات : 
يرشد الله تبارك وتعالى رسوله إلى الطريقة المثلى في الدعوة إليه» بعد أن نهاه عن الطريقة 
الى هم بها وهي طرد المؤمنين من مجلسه ليجلس الكافرون رجاء هدايتهم فقال تعالى : 


55 


الأنعام 


«وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا/ه أي يصدقون بنبوتك وكتابك وما جئت به من الدين 
الحق فهؤلاء رحب بهم وقلسلام عليكم ومهما كانت ذنوبهم التي ارتكبوهاء وأخيرهم أن 
ربهم تعالى قد كتبعلى نفسه الرحمة فلا يخافون ذنويهم بعد توبتهم وإنابتهم إلى ديهم 
بالإيهان به وتوطين النفس على طاعته. طإأنه من عمل منكم سوءٌ بجهالة ثم تاب من بعده» 
أي أقلع عن الذنب نادماً مستغفراً , وأصلح نفسه بالصالحات فإن ربه غفور رحيم 
فسيغفر له ويرحمه . هكذا يستقبل كل عبد جاء مؤمناً مستفتياً يسأل عن طريق النجاة يستقبل 
بالبشر والطلاقة والتحية والسلام لا بالعنف والتقريع والتوبيخ . هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (554) أما الآية الثانية (06) فإنه تعالى بعد أن نبى رسوله عن الاستجابة لاقتراح 
المشركين المتكبرين» وعن طرد المؤمنين وعن حكمته فى وجود أغنياء وفقراء وأقوياء 
وضعفاء في الناس وعن الطريقة المثلى فى استقبال التائبين المستفتين بعد هذا كله قال 
تعالى: «وكذلك نفصل الآيات» أي مثل هذا التفصيل نفصل الآيات مستقبلاً لبيان 
الحداية الإلهية ليهتدي من أراد الله له الهداية وقد طلبها ورغب فيهاء د وتتضح سبيل 
المجرمين. فلا تتبسع وَيِثْبئْ عن اتباعهاء لأنها طريق الهلاك والدمار. هذا ما أفادته الآية 
الثانية أما الآيات الثالثة والرابعة والخامسة في هذا السياق فهي تحمل الهداية الإلهية للرسول 
كي في طريق دعوته إلى ربه فكل آية من تلك الآيات مفتتحة بكلمة (قل) أي قل أبها 
الرسول لأولئك المشركين الذين يدعونك إلى موافقتهم على شركهم وعبادة غيري معهم «أني 
خنبيت* أي نهاني ربي أن أعبد ما تدعون من الأصنام والأوثان. وقل هم : لا أتبع أهواءكم 
في عبادة غير الله تعالى الموروثة لكم عن أبائكم الضلال مثلكم إني إن فعلت أكون قد 


(1) روي عن الفضل بن عباس قوله: جاء قوم من المسلمين إلى النبي َك فقالوا إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر لنا فأعرض 
عنهم فنزلت الآية وروي عن أنس بن مالك مثله . 

(7) أي : سلمكم الله في دينكم وأنفسكم . كان النبي ككل إذا راهم بدأهم بالسلام وقال: «الحمد لله الذي جعل من أمتي 
(*) كتب: بمعنى أوجب ذلك على نفسه بفضله ورحمته, وكتبه في اللوح المحفوظ فالكتابة على بابها إذا . 

(4) «إسوءا» أي خطيئة من غير إرادة تحدي شرع الله وانتهاك حرماته وإنما ضعفأ منه وعدم قدرة على التغلب على طبعه 
وشهوته وميل هواه. 

(0) قرىء: «ليستبين* بالياء والتاء فقراءة التاء يكون الخطاب فيها لرسول الله يَِ أي : ولتستبين يا رسولنا سبيل المجرمين» 
وخطاب النبي كل خطاب لأمته. وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين وقراءة الياء ليستبين سبيل المجرمين» 
فسبيل مرفوع على الفاعلية. 

(5):أطلق لفظ الدعاء وأريد به العبادة» لأنْ الدعاء هو العبادة ومخها أيضاً لما في الدعاء من مظاهر العبودية لله تعالى ومظاهر 
أسمائه وصفاته عز وجل . 


04 


الأنعام 


ضللت إذأ وما أنا من المهتدين إلى سبل الفوز والفلاح . وقل : «إني على بيئة من ربي» أي 
على علم يقيني من وجوب الإيهان بالله ووجوب توحيده وطاعته ووجوب الدعوة إلى ذلك , 
وكذبتم أنتم بهذا كلهوبالعذاب إذ|أنذرتكمبه؛ وأنا ما عندي ما تستعجلون به من العذاب» 
ولو كان عندي خل بكم وانتهى أمركم. ولكن الح اس لحا راونا ان 1 
أخبار السابقين المطالبين علق بالعذاب ورأيتم كيف حل بهم العذاب. #والله أن 
الحق وهو خير الفاصلين» فإذا أراد أن يحكم بيني وبينكم فإنه نعم الحكم والعدل وهو خير 
الحاكمين . وقل لهم يارسولنا «إلو أن عندي ما تستعجلون به» من العذاب «إلقضي الآمر 
بيني وبينكم » بتدمير الظالم مناء «والله أعلم بالظالمين4. ولا يهلك غيرهم لأنهم 
المستوجبون للعذاب بظلمهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب الرفق والتلطف بالمستفتين وعدم الشدة والغلظة عليهم‎ ١ 

؟- اتباع أهواء أهل الأهواء والباطل يضل ومبهلك . 

على المسلم الداعي إلى ربه أن يكون على علم كاف بالله تعالى وبتوحيده ووعده ووعيده 
وأحكام شرعه . 

4 وجوب الصبر والتحمل مما يلقاه الداعي من أهل الزيغ والضلال من الاقتراحات 
الفاسدة . 


2 مي ال 0 ل 0 000 
وعندم مفاد تع لغيب لايعلمهاإلا تعدُماف 
و 0 0 كن زر 0 رح و هه م2 
ولعافت فل ا 
صح حي | ساس سر« 2 2 
را وسو سي بحوبيهة 


ب 


. قرىء «ضلّلت» بفتح اللام وكسرهاء وهما لغتان. فضللت: بكسر اللام لغة تميم, والفتح لغة الحجاز. وهي أفصح‎ )١( 
إذ أكثر أمم الرسل قالوا لرسلهم فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالتها عاد لنبيها هود وقالها قوم نوح لنوح عليه‎ )0( 
. السلام‎ 

زفية أي : يقص القصص الحق. قال القرطبي بهذا استدل من منع المجاز في القران» وقرىء نقض بالضاد من القضاء ويدل 
عليه قوله بعد: «وهو خير الفاصلين» الفصل : القضاء والحكم. 


"4 


الأنعام 


ّ- أ سس ع ور 


وَهوَالَى نوكم الل وَيَمْكَمُمَاَرَحْ الام 
ا 9 د اله ء 
بصم فيضو أجل ثم إِليهِ ص يه م جىكم 


0 رع 2 سر ار سير © 2000 
غ5 يما ن 1 َي وهوالقاهِرةوقَعِسَادو 
وه م قا - رك هك 
زع حت ع1 7 الث و 


ف 0 20 أل أَسَمولهم الْحي 
ل كلك مانس يي 9 © 


إلى 
مفاتح الغيب 29 : الفاتح: جمع مفتح بفتح الميم أي المخزن. 
البر والبحر : البر ضد البحر. وهو اليابس من الأرض» والبحر ما يغمره الماء منها . 


ورقة : واحدة الورق والورق للشجر كالسعف للنخل . 
حجية : واحدة الحب من ذرة أو بر أو شعير أو غيرها. 
ولاارطب : الرطب ضد اليابس من كل شىء. 


في كتاب مبين2 : أي في اللوح المحفوظ كتاب المقادير. 

يتوفاكم بالليل ‏ : أي ينيمكم باستتار الأرواح وحجبها عن الحياة كالموت . 
جرحستم : أي كسبتم بجوارحكم من خير وشر. 

ثم يبعنكم فيه ليقضى 

أجل مسمى 29 : أي يوقظكم لتواصلوا العمل إلى نهاية الأجل المسمى لكم . 
حفنظضة : الكرام الكاتبين. 

وشبتلنا : ملك الموت وأعوانه . 


)١(‏ المفتاح والجمع مفاتيح. والمفتح اع كل يدل متها عير اننال 0 أو معقولا كالنظر. وفي 
الحديث: «إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر». 
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الأنعام 
معنى الآيات ,0 
لما ذكر تعالى في نهاية الآية السابقة أنه أعلم بالظالمين المستحقين للعقوبة أخبر عز وجل 
0 
أن الأمر كما قال ودليل ذلك أنه عالم الغيب والشهادة, إذ «عنده مفاتح الغيب» أي خزائن 
31 
الغيب وهو الغيب الذي استأثر بعلمه فلا يعلمه سواه ويعلم ما في البر والبحر وهذا من عالم 
الشهادة »إضافةإلى ذلك أن كل شيء كان أو يكون من أحداث العالم قد حواه كتاب له اسمه 
اللوح المحفوظ. وهو ما دل عليه قوله : «وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
1 5 8 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» وما كتبه قبل وجوده فقد علمه إذاً فهو عالم 
الغيب والشهادة أحصى كل شيء عدداً وأحاط بكل شيء علاء فكيف إذاً لا يعبد ولا 
يرغب فيه ولا يرهب منه وأين هو في كاله وجلاله من أولئك الأموات من أصنام وأوثان. ؟؟ 
هذا مادلت عليه الآية الأولى (04) وأما الآية الثانية (5) فقد قررت ما دلت عليه الآية 
7 5 0 2( 
قبلها من قدرة الله وعلمه وحكمته فقال تعالى حبرا عن نفسه #وهو الذي يتوفاكم بالليل © 
حال نومكم إذ روح النائم تقبض ما دام نائمًا ثم ترسل إليه عند إرادة الله بعثه من نومه أي 
يقظته. وقولههثم يبعثكم فيه» أي في النهار المقابل لليل» وعلة هذا أن يقضى ويتم الأجل 
الذى حدده تعالى للإنسان يعيشه وهو مذة عمره طالت أو قصرت. وهو معنى قوله ثم 
يبعثكم فيه ليَقضئ أجل مسمى » وقوله تعالى ثم إليه مرجعكم » لامحالة وذلك بعد نهاية 
الأجل. طثم ينبئكم » بعلمه «بما كنتم تعملون» من خير وشر ويجازيكم بذلك وهو خير 
الفاصلين. وفي الآية الثالثة يخبر تعالى عن نفسه أيضاً تقريراً لعظيم سلطانه الموجب له 
بالعبادة والرغبة والرهبة إذ قال تخيراً عن نفسه طوهو القاهر فوق عباده». ذو القهر التام 
)١(‏ روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَل قال: «مفاتب الغيب خمس لا يعلمها إل الله : لا يعلم ما 
تعيض الأرخام إلا للد ولا يعل ها في غد إلا الله ولا + م 0 
الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ولذا قال يكل : «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليله و العاف 
الحازي والمنجم الذي يدعي علم الغيب, والمهنة: العرافة؛ وصاحبها عَرّاف. وفي مسلم عن عائشة أنها قالت سأل رسول 
الله أناس عن الكهانة فقال: «ليست بشيء. فقالوا يا رسول الله انهم يحدّثون أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله كلل 
تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليّه قرّ الدجاجة فيخلطون معها مائة كذبة) . ١‏ 
(؟) روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله بك يخبر بما يكون في غد فقد أعظم 


على الله الفرية والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» . 


(9) يطلق لفظ الرطب لماء وما بئة : : 25308 

2 ال : على ا وما ينبت والحيّ . ولسان ا ؤمر,. واليا 0 3 5 
ولسان الكافر لأنّه لا يذكر الله تعالى . ١‏ عتنن» والراجل على ضبد ذلك كالياس والتزاب رقالا لينييت» 
(5)التوفي : استيفاء الث 90 فت لديا 

لتوفي استيفا الشيء. وتوفي الميت: استوفى عدد أيا ه» والنائم كأنه استوذة اته و نأة 5 
الموت. واستوفى دينه : أخذه كاملا . ف م عمره. والنائم كانه استوفى حركاته في اليقظة, والوفاة: 


“7. 


الأنعام 


والسلطان الكامل على الخلق أجمعين فإويرسل عليكم » أيها الناس «إحفظة» بالليل والغار 
يكتبون أعمالكم وتحفظ لكم لتجزوا بها #حتى إذا جاء أحدكم الموت» لانقضاء أجله 
#توفته رسلنا» ملك الموت وأعوانه. «وهم لا يفرطون» أي لا يضيعون ولا يقصرون 
وأخيراً يقول تعالى مخبراً بالأمر العظيم إنه الوقوف بين يدي الرب تعالى المولى الحق الذي 
يجب أن يعبد دون سواه. وقد كفره أكثر الناس وعصوه. وفسقوا عن أمره وتركوا طاعته 
وأدهى من ذلك عبدوا غيره من مخلوقاته فكيف يكون حسابهم والحكم عليهم؟ والله يقول : 
«إثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين» . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان مظاهر القدرة والعلم والحكمة لله تعالى‎ ١ 

١‏ استئثار الله تعالى بعلم الغيب. 

كتاب المقادير حوى كل يء حتى سقوط الورقة من الشجرة وعلم الله بذلك. 

4- صحة إطلاق الوفاة على النوم» وبهذا فسر قوله تعالمى لعيسى إني متوفيك . 


تقرير مبدأ المعاد والحساب والجزاء . 
لمن يسحَيَكمّن 
ظلمتٍ يوالح دعوت تضرع َنيأ َينَأَمحدنَامِنَ مذو 
0 أ عو 
لون مِنَالسَكرينَ 7 5 الله سكم مَنْهَاوَمِنْص كرب 
متم أت سرون 0 ار ع و 
وي ارين قي شلك اس شيعا شيع وَيذِيقَ ضكر 
)١(‏ الحفظة : جمع حافظ كالكتبة جمع كانب والمراد هنا: الملائكة الكرام الكاتبون وهم أربعة: ملكان بالليل وملكان 


بالنهار. وخامس لا يفارق أبدا. 
1 (0) «أسرع الحاسبين» أي : لا يحتاج إلى فكرة وروية ولا عقد يدٍ. 


الا 


7 


4 


ا سبع ض انظ رَضِفَ نصَرِ ف الْآَبتِ 1 يَفتَهُوست 6 
دز لحل تعلخ رك © لل 
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مسف رَوَسَوْفَ تَعَلْمَوَنَ 67 

شرح الكلمات : 

ينجيكم : يخلصكم مما تخافون . 

تضرعا وخفية : التضرع : الدعاء بتذلل وخفية بدون جهر بالدعاء . 
من هذه : أي الملكة. 

من الشاكرين : المعترفين بفضلك الحامدين لك على فعلك . 
كرب : الكرب : الشدّة الموجبة للحزن وألم الجسم والنفس . 
تشركون : أي به تعالى بدعائهم أصنامهم وتقرمهم إليها بالذبائح . 
من فوقكم : كالصواعق ونحوها. 

من تحت أرجلكم : كالزلزال والخسف ونحوهما . 

أو يلبسكم شيعاً : أي يخلط عليكم أمركم فتختلفون شيعاً وأحزاباً . 
ويذيق بعضكم بأس بعض ‏ : ا جم بعضاً فتذيق كل طائفة الأخرى ألم 
يفقهول : معاني مانقول لهم . 

وكذب به قومك : أي قريش . 

الوكيل : من يوكل إليه الشيء أو الأمر يدبره. 

لكل نبأ مستقر 2 : المستقر: موضع الاستقرار والنبأ: الخبر العظيم . 

معنى الآيات : 


مازال السياق مع الخركين العادلين برهم فيقول الله تعالى لرسوله قل هم : ه#من 
فح بدن ناكد بر ربح ارة اطل أحدكم طريقه في الصحراء ودخل عليه ظلام الليل» أو 


. ظلمات البر والبحر: كناية عن شدائدهما » يقال : يوم مظلم أي : شديدء وتقول العرب : يوم ذو كواكب وأنشد سيبويه‎ )١( 
ل‎ 2131108 


ف 


الأنعام 

ركب البحر فغشيته ظلمة السحاب والليل والبحر واضطربت نفسه من الخوف يدعو من؟ 
إنه يدعو الله وحده لعلمه أنه لا ينجيه إلا هو يدعوه ويتضرع إليه جهرا وسراً قائلا وعزتك 
لئن أنجيتنا من هذه الهلكة التي حاقت بنا لنكونن من الشاكرين لك. ثم إذا نجاكم 
استجابة لدعائكم وأمنتم المخاوف عدتم فجأة الى الشرك به بدعاء غيره. هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى (1) طقل من ينجيكم من ظلءمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية. لئن 
أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين». وفي الآية الثانية (584) يأمر الله تعالى رسوله أن 
بقول هم جواباً لقوه من بنجيكم : «الله ينجيكم منها» أي من تلك الحالة التي اضطريت 
ها نفوسكم وخ خشيتم فيها الحلاك وينجيكم أيضاً من كل كرب» ثم مع هذا يا للعجب أنتم 

تشركون به تعالى أصنامكم قل هم با ضولنا ان الله الذي بتكم من كل كرس و القاير 
على أن يبعث عليكم عذاباً من السماء ء فوقكم » أو من الأرض تحتكمء أو يخلط عليكم 
أمركم فتتنازعوا فتختلفوا فتصبحوا شيعا وطوائف وفرقاً متعادية يقتل بعضكم بعضاء فيذيق 
بعضكم بأس بعضصء» ثم قال الله تعالى لرسوله انظر يا رسولنا كيف نفصل الآيات بتنويع 
الكلام وتوضيح معانيه رجاء أن يفقهوا معنى ما نقول لحم فيهتدوا إلى الحق فيؤمنوا بالله 
وحده ويؤمنوا بلقائه وبرسوله وما جاء به فيكملوا ويسعدوا وفي الآية (50) يخبر تعالى بواقع 
القوم: أنهم كذبوا بهذا القرآن وما أخبرهم به من الوعيد الشديد وهو الحق الذي ليس بباطل 
ولا يأنيه الباطل. ويأمر رسوله أن يقول لهم بعد تكذيبهم له لست عليكم بوكيل» فأخاف 
من تبعة عدم إبهانكم وتوحيدكم «ولكل نبأ مستقر» وقد أنباتكم بالعذاب على تكذيبكم 
وشرككم «إوسوف تعلمون» ذلك يوم يحل بكم وقد استقر نبأه يوم بدر والحمد لله . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١لا‏ برهان أعظم على بطلان الشرك من أن المشركين يخلصون الدعاء لله تعالى في الشدة . 
)١(‏ قرىء : «ينجيكم » بالتشديدء و«ينجيكم 4 بالتخفيف » والمعنى واحد والفعل : يقال نبّاه من كذا وأنجاه من كذا. 
(؟7) الكرب: الغم يأخذ النفس ويقال فيه : رجل مكروب, والكربة مأخوذة منه. 
(*) هذه الجملة تحمل لهم التقريع والتوبيخ أي : ومع هذا الإنجاء الذي يحصل لكم من ربكم إذا أنتم مشركون ياللوقاحة 
والدناءة» وإلا فهم مشركون من قبل . 


(4) من فوقكم كالحجارة» والطوفان والصواعق ومن تحتكم كالخسف والرجفة . 
(5) «لكل نبأ» أي #خبر ري وتشر بقع :فيه مضمونه :فلا يكم ولا يجاجر. 


نف 


الانعام 


. لا منجى من الشدائد واعقد بن الكروب إلا الله سبحانه وتعالى‎ -١ 
. و التحذير من الاختلاف اللفضي إلى الانقسام والتكتل‎ 
لكل نبأ مستقره. أجري مجرى المثل. وكذا #سوف تعلمون».‎ -4 


000 آذه ور 


وَإِذَارايتَ ِ لذن حُوصُونٌ ف 


م م م موروج دن د ف« « شير ا ا 
م ا ا 
م 56 00 ساح سر صر ابل 
لط لاقع مَعدْبَعْرَاَارصكرَئ مَعَالْقَووا لوي 62 
0220 0 د هه - 
وَمَاعلَ اذ يثقون مِنْ حجسابه ممَنْثَىءِوَاكن 
دس كو و 000 وم 7 عه 
ذحكرئ متهم يتقورت 9 0 وَدَ رايت ]دوا 
0 دج ور صرح ساس تر 
دين لَعباولهواو ته مالحيؤة لاود كرَييء 
03 وح له سد بج وو اا 20 9 
اسل تقس يما كُسَبَتَ ليس امن دوبت هد لت 
2 ع حا لس 116 
وَلاسَفِيعوَ! وَإِدَتَكَدِلكُلعَدلٍ يمد نيا وليك 


0 وو 


لهأو ايتاك لخد كات نيراك 
مس لج 8 رس فرع 
الس ل ومح 69 


شرح الكلمات 5 

يخوضون في آياتنا : يتكلمون في القرآن طعناً فيه ونقداً له ولا جاء فيه. 

فأعرض عنهم 2 : قم محتجاً على صنيعهم الباطل» غير ملتفت إلء 

بعد الذكرى : أي بعد التذكر. 

(1) يحسن ذكر شاهد عظيم على معنى هذه الآية لوي فنا رياه بعك ا 00 
فل قال رسود له 2 : إن الله زوى لي الأرض (أي جبنها) رايت ت مشارقها ومغاربها وإن انى يلغ بلكها ما زدي لين 


أشي : م و إن إذا تضيتك قضاء فإنه لأنيرة وال أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة 


ا ل و ا وقال من بين أقطارها حتى 
يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا». 


75و 


الأنعام 


ولكن ذكرى 2 : أي موعظة لهم. 


وذر الذين :. أي اترك الكافرين. 
لعياوفهوا : كونه لعباً لأنه لا يجنون منه فائدة قط. وكونه لهواً لأنهم يتلهون به 


أن تبسل نفس20 : أي تسلم فتؤخذ فتحبس في جهنم . 


كل عدل : العدل هنا: الفداء. 
أبسلو : حبسوا في جنهم بها كسبوا من الشرك والمعاصي . 
من حميم : الحميم الماء الشديد الحرارة الذي لا يطاق. 


وعذاب أليم : أي شديد الألم والإيجاع وهو عذاب النار. 
معنى الآيات : 

7 زال السياق في الحديث مع أولئك العادلين المكذبين فيقول الله تعالى لرسوله «وإذا 
رأيت الذين يخوضون في اياتنا)» يستهزئون بالآيات القرانية ويسخرون مما دلت عليه من 
التوحيد والعذاب للكافرين #فأعرض عنهم» أي فصد عنهم وانصرف «إحتى يخوضوا في 
حديث غيره» وإن أنساك الشيطان نبينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ولاتقعد مع القوم 
الظالمين. وقوله تعاللى: طش وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» أي وليس على 
المؤمنين المتقين أنت وأصحابك يا رسولنا من تبعة ولا مسئولية ولكن إذا خاضوا في الباطل 
فقوموا ليكون ذلك ذكرى هم فيكفون عن الخوض في آيات الله تعالى. وهذا كان بمكة قبل 
قوة الإسلام. ونزل بالمدينة الغبي عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين إذا خاضوا في ايات 
الله ومن جلس معهم يكون مثلهم وهو أمر عظيم قال تعالى: «إوقد نزل عليكم في الكتاب 
أن إذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 
إنكم إذا مثلهم» هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية . 


(1) اللخطاب للرسول يك وأصحابه وأمته داخلة معه في هذا فمتى حصل لمؤمن أو مؤمنة مثل هذا تعين عليه أن يقوم احتجاجا 
وعد وا وفى الآية دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لاتجوز لاسيما في حال تلبسهم بالكبيرة» وهذه أقوال السلف في 
هذه المسألة قال ابن خويز منداد: من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أو كافرا قال القرطبي : منع 
أصحابنا الدخول على أرض العدو ودخول كنائسهم ومجالسة الكفار وأهل البدع وألآ تعتقد مودّتهم ولا يسمع كلامهم ولا 
مناظرتهم . قال الفضيل بن عياض من أحبّ صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإيمان من قلبه . 
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الأنعام 


أما الثالثة )١(‏ فإن الله تعالى يأمر رسوله أن يترك الذين اتخذوا ديهم الحق الذي جاءهم 
به رسول الحق لعباً وهو يلعبون به أو يسخرون منه ويستهزئون به وغرتهم الحياة الدنيا قال 
تعالى: طإوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا» اتركهم فلا يهمك أمرهم 
وفى هذا تهديد لهم على ما هم عليه من الكفر والسخرية والاستهزاءء وقد أخبر تعالى فى 
سورة الحجر أنه كفاه أمرهم إذ قال «إنا كفيناك المستهزئين»» وقوله تعالى #وذكر به » 
ني بالقرآن «أن تبسل نفس» أي كي لا تبسل لإبيا كسبث» أي كي لا تسلم نفس 
للعذاب بها كسبت من الشرك والمعاصي. #ليس ها» يوم تسلم للعذاب «من دون الله 
ولي» يتولى خلاصهاء «ولا شفيع 4 يشفع لا فينجيها من عذاب النار «هوإن تعدل كل 
عدل لا يؤخذ منها» أي وإن تقدم ما أمكنها حتى ولو كان ملء الأرض ذهباً فداء لها لما 
نفعها ذلك ولما نجت من النارء ثم قال تعالى: «أولئك الذين أبلسوا بها كسبوا لهم شراب 
' من حميم وعذاب أليم» أبلسوا: أسْلمُوا وأخذوا إلى جهنم بها كسبوا من الذنوب والآثام لهم 
في جهنم شراب من ماء حميم حار وعذاب موجع أليم . وذلك بسبب كفرهم بالله وآياته 
ورسوله . حيث نتج عن ذلك خبث أرواخهم فا أصبح يلائم وصفهم إلا عذاب النار قال 
تعالى من هذه السورة سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشرائعه وأحكامه وأهله‎ ١ 

؟- وجوب القيام احتجاجاً من أي مجلس يعصى فيه الله ورسوله . 

مشروعية الاعراض في حال الضعف عن المستهزئين بالإسلام الذين غرتهم الحياة الدنيا 
من أهل القوة والسلطان وحسب المؤمن أن يعرض عنهم فلا يفرح بهم ولا يضحك لم . 


)١(‏ اختلف فى الدين الذي اتخذه المشركون لهوا ولعباً. والظاهر أنه الإسلام الذي جاءهم الرسول ككل به إذ لا دين لله سواه 
وبعث الله تعالى إليهم رسوله به فهو دينهم ومع الأسف رفضوه واتخذوه لهوا ولعبا يسخرون ويستهزئوا به. 
|(1) قال القرطبي تبسل أي ترتهن وتسلم للهلكة عن مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة والإبسال تسليم المرء للهلاك. قال 
الشاعر: 

وابسالي بنيّ بغير جرم بعوناه ولابدم مراق 
ومعنى بعوناء . ه جنيناه ات ونس بني حيث أسلم بنيه للهلاك. 
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الأنعام 


من مات على كفره لم ينج من النار إذ لا يجد فداء ولا شفيعاً يخلصه من النار بحال. 


و 2 ووه 


قل أندعوأ من دوي تآللو 


مَا لَايتفَعنَاوَ لَايَض نا ورد لح أَعْفَابِنَا بعْدَإِذْ هد شاأنه 

الى أَسْبَهوَتَهُ يتين ف الْدرضٍ يران له أصحَب 

يرَعُوتَك ل الْمدى أَمْيَنَاكلَإرك هُدَى مه هوَالهُدَى 

كاقل رق الكتيرت 9 ون أفبموا لهك 

نَع وَهْوَال مياه تُشَرُورت 9 وَهْوَاارَى 
> سس ب اس سرع سر سر هر و 


9 

ه ل ا ذ 2 7 
خلق السَمَلوَتٍ والأرض بيالح وبوم يقول كن 
و ب كوم ل د دومج وء ل و سا عر . م : 
ويحكون قوله الْحَقّ وله املك يوم ينفح فى الصُور 
كين لكب وَالَصَدَوْوَهْو ا نجي الْجَردُ © 
عدلم الغيب والشهددةٍ وهوالحتكيم الخجير 09 


ذل كأ 


شرح الكلمات : 


أندعوا : أي نعبد. 

مالا ينفعنا ولا يضرنا : أي ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا لو أراد ذلك لنا. 

ونرد على أعقابنا : أي نرجع كفاراً بعد أن كنا مؤمنين. 

استهوته الشياطين : أي أضلته في الأرض فهوى فيها تائه حيران لا يدري أين 
يذهب . 

واتقوه : أي اتقوا الله بتوحيده في عبادته وترك معصيته . 


ويوم يقول كن فيكون2 : أي في يوم القيامة. 


الصور 
الجسم 


: بوق كالقرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . 
: في أفعاله الخبير بأحوال عباده . 


اع 


الأنعام 


معنى الآيات : 
يدل السياق على أن عرضا من المشركين كان لبعض المؤمنين لأن يعبدوا معهم ألهتهم فأمر الله 
تعالى رسوله أن يرد عليهم عرضهم الرخيص منكراً عليهم ذلك أشد الإنكار قل أندعوا 
مندونالله # . الاستفهام للإنكار. ما لا ينفعنا© إن عبدناهء طولا يضرنا» إن تركنا 
عبادته وبذلك نصبح وقد رددنا على أعقابنا من التوحيد إلى الشرك بعد إذ هدانا الله إلى 
الإيهان به ومعرفته ومعرفة دينه.» فيكون حالنا كحال من أضلته الشياطين في الصحراء فتاه 
فيها فلا يدرى أين يذهب ولا أينيجبىء. طوله أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا» وهو لا 
يقدر على إجابتهم ولا الاتيان إليهم لشدة ما فعل انديراة الشياطين في عقله . ثم أمره أن 
يقول أيضاً قل إن الهدى الحق الذي لا ضلال ولا خسران فيه هدى الله الذي هدانا إليهألا 
إنه الإسلام » وقد أمرنا ربنا أن حل له قلوبنا ووجوهنا لأنه رب العالمين فأسلمناء كا أمرنا 
أن نقيم الصلاة فأقمناها وأن نتقيه فاتقيناه وأعلمنا أنا سنحشر إليه يوم القيامة فصدقناه 
في ذلك ثم هدانا فلن نرجع بعد إلى الضلالة. هذا ما تضمتته الآبينان الأولى والشانية أما 
الثالثة (5) فقد تضمنت تمجيد الرب بذكر مظاهر قدرته وعلمه وعدله فقال تعالى : وهو 
أي إلله رب العالمين الذي أمرنا أن نسلم له فأسلمنا #الذى خلق السموات والأرض 
بالحق » فلم يخلقهماعبثاً وباطلا بل خلقهم| ليذكرفيهماويشكرء ويوم يقول لم أراد.إيجاده أو 
إعدامه أو تبديله كن فهو يكون كما أراد في قوله الحق دائًا «إوله الملك يوم ينفخ فى الصوره” 
نفخة الفناء فلا يبقى شيء إلا هو الواحد القهار فيقول جل ذكره لمن الملك اليوم» فلا 


)١(‏ أي نرجع من الهدي إلى الضلال. والأعقاب جمع عقب وهي مؤنثه فتصغر على عقبيه. ويقال رجع على عقبيه إذا أدبر 
وأصابه من العاقبة والعقبى من ذلك عقب الرجل ومنه العقوبة لأنها تالية للترتيب وتكون نسبية . 

(؟) استهوته بمعنى استغوتهوزينت له هواه ودعته إليه فهو إذا من هوى يهوى من هوى النفس وليس هويهوي إلى الشيء إذا 
أسرع إليه والحيران هو الذي لا يهتدي لجهله. 

(*) الآية وأمرنا لنسلم ومعناها أمرنا بأن نسلم تقول العرب أمرتك لتذهب وبأن تذهب بمعنى واحد واللامات أربع : لام 
الجر. لام الابتداع لام التوكيد. ولام الأمر. 5 
(4) قال القرطبي : ومعنى طهبالحق» أي بكلمة الحق يعني قوله فإكن» وهوكما قال إلا أن القول أن بالحق بمعنى بكم 
أي لم يخلقها لهوا أو لعبأ هذا أوضح وأهم كما هو في التفسير. 00000 5 
(©) من أخطاء الناس قول من قال الصور جمع صورة ومعناه ينفخ في الصور فتتم الحياة وهذا يتنافى مع الأحاديث 2 
ومع سياق. الآية . إذ قال ثم نفخ فيه أخرى أي مرة أخرى ولم يقل فيها أي في الصور فأين معنى الصورة هنا؟ 

الصعقة وهم في ساحة القضاء ونفخة رابعة وهي التي يقومون فيها لفصل القضاء. 
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الأنعام 
يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه قائلا: «لله الواحد القهار» «عالم الغيب والشهادة» أي 
يعلم ما غاب في خزائن الغيب عن كل أخد. ويعلم الشهادة والحضور لا يخفي عليه أحد 
وهو الحكيم في تصرفاته وسائر أفعاله وتدابيره لمخلوقاته الخبير ببواطن الأمور وظواهرها لا 
يخفى عليه شيء ني الأرض ولا في السماء بهذا كان المعبود الحق الذي لا يجوز أن يعبد سواه 
بأي عبادة 7 العبادات التي شرعها الله . 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ قبح الردة وسوء عاقبتها. 
؟- حرمة إجابة أهل الباطل لما يدعون إليه من الباطل . 
لا هدى إلا هدى الله تعالى أي لا دين إلا الإسلام . 
4- وجوب الإسلام لله تعالى وإقامة الصلاة واتقاء الله تعالى بفعل المأمور وترك المنبي . 
5 تقرير المعاد والحساب والجزاء . 


محد 
ع ا 2-4 و ال جات 
وإذ قا يإتراهيم / يِه وآرر ات هد أصَِنامًاءالهة إي- 


90 1 


0 7 0 6 كر ذه و ى 1 
أرنك وَقَوَمَ كف صَلَللٍ مبِينِ و 41> ىإتراهيم 


_- ما لها 


0 آذه -ه سمو ى ‏ س ححص 

تَالسَمدوات وا لأرضٍ وليكون من الموقيين [5) 
ا 00 ع عراس يه ب سر كته رسا سم 2 يس 2 
فَلْمَاجِنَعَلِتهِ الكل رءا كبا قال هلذارق فلم أفل قال 
20 2 . جحعر سد و سس م بس م 5 
لد أَحِبٌ لفرت 79 قلَمَارَ الْمَمَرَبَازِضَافَالَ هذا 


ص 7و تت 


7/4 


الأنعام 


ساد به 


ِف وَجَهَتَ و وجهى َلِلى فَطَرَأَلسَموامت والارضت 
و اللي المتركرة 


شرح الكلمات 8 : 

إبراهيم : هو إبراهيم خليل الرحمن بن ازر من أولاد سام بن نوح عليه السلام . 
وق لال . «اعدول عن طريق الحق» 

بازغا : طالعاً والبزوغ الطلوع . 


القمالين. : العادلين عن طريق الحق إلى طريق الباطل . 
وجهت وجهي : أقبلت بقلبي عل رق واغرضنت عاستواة. 
حنيفاً : مائلاً عن الضلال إلى المهدى . 
معنى الآيات : 

مازال السياق في بيان الهدى للعادلين بربهم أصناماً يعبدونها لعلهم مهتدون فقال تعالى 
لرسوله محمد كله #واذ قال إبراهيم لأبيه آزر»؛) آي واذكر لهم قول إبراهيم لأبيه ازر: 
«أتتخذ أصناماً أده" ' أي أتجعل تماثيل من حجارة آلحة. أرباباً تعبدها أنت وقومك 
«#إنيآرا اك يا ابت« وقومك في ضلال مبين عن طر يق الحق الذي ينجو ويفلح سالكههذاما دلت 


عليه الآية الأولى /) أساالاية العانية (ه/!) فإن الله تعالى يقول :#وكذلك 5 إبراهي 


0 اح سردب تكن تدرو كام مز اا أما من قال آزر عمه فخلط وخبط حملهم عليه عدم 
اطاقتهم أن يكون والد رسول في النار وهوغاية ا ا ل ا ء أي يا أزر. 

0( الاستفهام للانكار وأصناماً مفعول أول وآلهة مفعول ثان لأن اتخذ تنصب مفعولين 

(”) كان قوم ابراهيم صابئين يعبدون الكواكب ويصورون لها أصناماً وهي ديانة الكلدانيين قوم ابراهيم وكانوا يعبدونها توسلا 
وتقرباً بها إلى الله تعالى ولذا فهم مشركون وليسوا ملاحدة. 

(5) نوري هو بمعنى ارينا الماضي . 


الأنعام 


ار السموات» والأرض أي كا أريناه الحق في بطلان عبادة أبيه للأصنام نريه بقن 
مظاهر قدرتنا وعلمنا وحكمنا الموجبة لألوهيتنا في ملك السموات والأرض. ليكون بذلك 
من حملة الموقنين» واليقين من أعلى مراتب الإيهان. هذا ما دلت عليه الآية الثانية وفي الثالثة 
19 فصل اللتسا ماله ق قزل لإتري إبراهيم ملكوت السموات والارصن م فقالتعالم: 
إفلم) جن عليه الليل» أي أظلم «إرأى كوكباً» ودود ازمر طقال هذا ري فل) أفل» 
أي غاب 0 قال لا أحب الآفلين». #فل) رأى القد بازغاً» أي طالعاً «قال هذا 
ربيء فلما أفل» أي غاب #قال لئن لم يهدنى ربي لأكونن من القرم, الضالين», في معرفة 
رمهم الحق. «إفلما رأى لين بازغة » أي طالعة «إقال هذا ف د أكبر» يعني من 
الكوكب والقمر #فلا أفلت 4 أي غابت بدخول الليل «إقال يا قوم إني برىء مما 
تشركون#. هكذا واجه إبراهيم قومه عبدة الكواكب التي تمثلها أصنام منحوتة واجههم 
بالحقيقة التي أراد أن يصل إليها معهم وهي إبطال عبادة غير الله تعالى فقال «إني وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً» لا كما توجهون أنتم وجوهكم لأصنام نحتموها 
بأيديكم وعبدتهوها بأهوائكم لا بأمر ربكم . وأعلن براءته في وضوح وصراحة : فقال: «إوما 
اناهن الترعيني'" 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. إنكار الشرك على أهله. وعدم إقرارهم ولو كانوا أقرب الناس إلى المرء‎ -١ 

"- فضل الله تعالى وتفضله على من يشاء بالحداية الموصلة إلى أعلى درجاتها . 


ا حي ا ال ا ومثله الرغبوت والرهبوت والجبروت من الرغبة والرهبة والجبر 
قيل كشف له تعالى عن السموات والأرض حتى رأى العرش وأسفل الأرضين . 

(1) قوله هذا ربي في المواضع كلها في السياق ليس هو على ظاهه أبدأ ل عروتي م ات الوصول إلى الحقيقة وهو 
إنه لا إله إلا الله فقوله : هذا ربير أي على قولكم أو زعمكم وهو كقوله تعالى أين شركائي كما زعمتم أو على قولكم وإلا فالله 
تعالى يعلم أنه لا شريك له أبداً أو هو على حذف حرف الاستفهام أي أهو ربي؟ نحو أفإن مت فهم الخالدون أي أفهم 
الخالدون؟ . 

(9) بزغ القمر إذا بدأ في الطلوع وأصل البزغ الشق فالقمر يشق الظلام بنوره ومن بزغ البيطار الدابة إذا أسال دمها. ومنه 
البزاغ وهو ما يسيل من الغم . 

(4) هذا ربي أي هذا الطالع ربي وإلا فالشمس مؤنئة وقد قال فيها بازغة . 

(5) أفل يأفل أفولاً إذا غاب . 

(5) في أنا ثلاث لغات أن وه وأنا وهي متعينة في الوقف (أنا) 


م١‎ 


الأنعام 


1 الاسع الال د على وجود ا الحكيم وهو الله 00 
سنة التدرج في التربية والتعليم . 
١‏ وجوب البراءة من الشرك وأهله : 


سد ف مه 5[ 
وحاجه فومم 
تعس اتير سال صمي مامه سس ل خا ع سيم 2 عو سام #ه 
استحرن ىا وريد هادان 2 ف ماتشردوت يه 
0 سس سجس له 700 آذه ته له ع 5 سس 
1 أن نارق سَسَاوَسِمَ رق كل تَىَء عِلْما أ 
آ د هه ع ع جحي عل ساس يل سس قر 120011 0 
تتذحكرون [:زة) ورحكيف ١‏ فى ا رركت ولا 
ب _ رودم 


لذن ءا موا وا يلبسوا يمنته مظنو أؤليك تلن 

وهم يدون 00 9م وَتَلْكَ حَجَسَآءَاتَنهآإبرِيِمَعلَ 

000 رَبك حَكفعَليةٌ © 

شرح الكلمات : 

حاجه قومه : جادلوه وحاولوا غلبه بالحجة. والحجة: 
القوي . 


أتحاجّونى فى الله : اتجادلوننى في توحيد الله وقد هداني إليهء فكيف أتركه وأنا منه 


على بينة . 
سلطاناً حك ويزهنانا : 


م 


الأنعام 


زلف 


الأمسن : خلاف الخوف. 
ولم يلبسوا إيماهم بظلم : أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك . 
معنى الآيات : 


ما أقام إبراهيم يم الدليل على بطلان عبادة غير الله تعالى وتيهأ من الشرك والمشركين حاجه 
قومه فى ذلك فقال منكراً عليهم ذلك : «أتحاجوني في الله وقد هدان» أي كيف يصح منكم 
جدال لي في توحيد الله وعبادته. وترك عبادة ما سواه من الآلهة المدعاة وهي لم تخلق شيئا وم 
تنشع ولم تضر. ومع هذا فقد هداني إلى معرفته وتوحيده وأصبحت على بينة منه سبحانه 
وتعالى.» هذا ما 7 تعالى : #وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان». ولا 
شك أنهم لما تبرأ من الهتهم خوفوه بها وذكروا له أنها قد تصيبه بمكراوة فرد ذلك عليهم قائلا : 
ا اك «إلا أن يشاء ري شيئاً» فإنه يكون 
قطعاً فقد «إوسع ربي كل شيء علءًاه. ثم وبخهم قائلا إأفلا تتذكرون» فتذكروا ما أنتم 
عليه هو الباطل. وأن ما أدعوكم إليه هو الحق. ثم رد القول عليهم قائلا #وكيف أخاف 
ما أشركتم » وهي أصنام جامدة لا تنفع ولا تضر لعجزها وحقارتها وضعفهاء ولا تخافون 
أنتم الرب الحق الله الذي لا إله إلا هو المحبي المميت الفعال لما يريد. وقد أشركتم به 
أصناماً ما أنزل عليكم في عبادتها حجة ولا برهاناً تحتجون به على عبادتها معه سبخانه 
وتعالى. ثم قال لهم استخلاص اللحجة وانتزاعالهامنهم فأي الفريقين أحق بالأمن من 
الخوف: أنا الموحد للرب . أم أز نتم المشركون به؟ والجواب معروف وهو من يعبد ربا واحداً 
أحق بالأمن ممن يعبد ا هةشتى جمادات لا تسمع ولا تبصر. وحكم الله تعالى بيهم وفصل 
فقال: «الذين امنوا ول بلبسوا إبراغهم بظلم» أي ولم يخلطوا إبمانهم بشرك. «أولئك لهم 


ل سس سس 
يي أما تخاف أن تخبلك آلهتنا لسبك إياها؟ 

2 0 
نون الرفع 

م أ فاستغفر 

فقلنا بارسول اله ماه؟ قال وك لهم الآمن وهم مهندوق. 3 ند 
(4)قال هذا احتياطاً منه للتوحيد إذ من الجائز أن يعثر في حجر أو تشوكه شوكة أو بسبب وآ ن هذه ا 
أصابتك لأنك تسبها فهذا وجه الاستئناء هنا 0 لد 5-9 
زفف4 روي في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه لما نزلت «الذين آمنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم» الآية شق ذلك 
يا ل تظنون إنما هو كما قال لقمان 
لابنه : «يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» 


م 


الأنعام 

الأمن#أي في الدنيا والآخرة وهم مهندون»# في حياتهم إلى طريق سعادتهم وكمالهم وهو الإسلام 
500 إلى 501 5 

الصحيح ثم قال تعالى : إوتلك حجننا آتيناها إبراهيم على قومه» إشارة إلى ما سبق من 

حاجة ابراهيمٍ قومه ودحض باطلهم وإقامة الحجة عليهم . وقوله 9نرفع درجات من نشاء » 

:تقرير لما فضل به إبراهيم على غيه من الإا واليين والعلم ابين. ثم علل تعالى لذلك 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ مشروعية جدال المبطلين والمشركين لإقامة الحجة عليهم علهم يبتدون. 

1 بيان ضلال عقول أهل الشرك في كل زمان ومكان. 

*- التعجب من حال مذنب لا يخاف عاقبة ذنوبه. 

4- أحق العباد بالأمن من الخوف من آمن بالله ولم يشرك به شيثا . 

6 تقرير معنى «الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلءات إلى النور» . 

عع م و ع سساح اه و 000 

وَوَهبنًا لمع َإِسْحَقَوَيَتَغُوبٌَ كلا هد 

آذ ذه ار ع و و 

هَدَينَا قَبَلْوَمِن درِيدِ داوب وَسِليمئنو 

لع عو صا سار له 


راي 7 
وَرَكرِياو حَىّ ويس وكين لبت 89 


00 وه ويل حش 000 


ا تَاعلّ 
0011 ص © عسي سا وجيف 


آ هس حب سس لور 


و 


(1) ما هي تلك الحجة؟ هل هي جميع احتياجاته الي حاجهم بها فغلبهم وهذا هو الظاهر. وقيل هي قوله لهم : : أما تخاف 
أن تخبلك الهتنا لسبك إياها: قال لهم أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين الصغير والكبير في العبادة والتعظيم فيغضب 


الكبير فيخبلكم . 


4 


الأنعام 


شرح الكلمات : 

وهبنا له : أعطيناه تكرماً منا وإفضالا . 

اسحق ويعقوبف : اسحاق بن إبراهيم الخليل ويعقوب ولد إسحاق ويلقب بإسرائيل . 
كلا هدينا : أي كل واحد منبم| هداه إلى صراطه المستقيم . 

ومن ذريته : أي ذرية إبراهيم . 


داود وسليهات : داود الوالد وسليهان الولد وكل منهها ملك ورسول. 
وزكريا ويحيى2 : زكريا الوالد ويحبى الولد وكل منههاكان نبيأًرسولا . 


على العالمين 29 : أي عالمي زمانهم لا على الإطلاق. لأن محمداً يل أفضل الأنبياء. 
ومن ذرياتهم : أي من بعض الآباء والذرية والإخوة لا الجميع . 

اجتبيناهم ّّ اخترناهم للنبوة والرسالة وهديناهم إلى الإسلام 4 

معنى الآيات : 


بعد أن ذكر تعالى مأآتى إبراهيم خليله من قوة الحجة والغلبة على أعدائه ذكر منّة أخرى 
١0 5‏ 
من بها عليه وهي أنه وهية اسحق ويعقوب بعد كبر سنه. اسحق الولد ويعقوب الحفيد وأنه 
تعالى هدى كل منهم الوالد والولد والحفيد, كما أخبر تعالى أنه هدى من قبلهم نوحاً. وهدى 
يق 
من ذريته أي إبراهيم ‏ وإن كان الكل من ذرية نوح. أي هدى من درية إبراهيم داود 
يق 

وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون. وأشار تعالى إلى أنهم كانوا محسنين. فجزاهم جزاء 
المحسنين والإحسان هو الإخلاص في العمل وأداؤه على الوجه الذي يرضي الرب تبارك 
وتعالى مع الإحسان العام لسائر المخلوقات با يخالف الإساءة إليهم ف القول والعمل . هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى (85) وأما الآية الثانية (86) فقد ذكر تعالى أنه هدى كذلك إلى 
حمل رسالته والدعوة إليه والقيام بواجباته وتكاليف شرعه كلا من زكريا ويحبى وعيسى 
وإلياس, وأخبر أن كل واحد منهم كان من الصا جين الذين يؤدون حقوق الله كاملة وحقوق 
و0 | لمستراة يرن وجاك وزئعه تقسنة اق بل او قي وي عا الله عز وجل بأن وهبه من الذرية الصالحة.. 
(؟) يصح عود الضمير على نوح كما يصح عوده على ابراهيم قاله غير واحد من أهل التفسير لأن ذكرها قد مر معاً. 
(*) قال ابن عباس : هؤلاء الأنبياء ء جميعا مضافون إلى ذرية ابراهيم وإن كان منهم من لم تلحقهولادة من جهته لا من جهة الأب 
ولا الأم لأن لوطا اب ناخ ابراهيم وعُدٌ. عيسى من ذريته وهو ابن البنتمن هنا ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن من وقف وقفاً 
على ولده وولد ولده دخل فيه ولد بناته لأن لفظ الولد يشمل الذكر والانثى كما يشمل عيسى عليه السلام وهو ولد البنت لا 
غير. 


6م 


الأنعام 

عباده كذلك كاملة غير ناقصة وكانت المجموعة الأولى داود وسليهان ومن ذكر بعدهما الصفة 
الغالبة عليهم الإحسان لأنه كان فيهم ملك وسلطان ودولة. والمجموعة الثانية وهي زكريا 
ويحبى وعيسى وإلياس الصفة الغالية عليهم الصلاح لأنهم كانوا أهل زهد في الدنيا 
وأعراضهاء والمجموعة الثالثة والأخيرة في الآية الثالثة (85) وهم إسماعيل واليسع ويونس 
ولوط لم يغلب عليهم وصف مما وصف به المجموعتان الأولى والثانية. لأنهم وسط بين 
المجموعتين» فذكر تعالى أن كل واحد منهم فضله على عالمى زمانه» وكفى بذلكشرفاً وكرماً 
وخيراً. وأما الآية الأخيرة (/817) فإن الله تعالى يقول فيهاء ومن اباء المذكورين من الأنبياء 
ومن ذرياتهم وإخوانهم هديناهم أيضاً وإن لم نذكر اسماءهم فهم كثير هديناهم إلى ما 
هدينا إليه آباءعهم للحق والدين الخالص الذي لا شائبة شرك فيه. واجتبينا الجميع اخترناهم 
للنبوة والرسالة «إوهديناهم إلى صراط مستقيم » وهو الدين الإسلامي . 

هداية الآيات ش 

من هداية الآيات : 

. سعة فضل الله‎ -١ 

؟- خير ما يعطى المرء في هذه الحياة الحداية إلى صراط مستقيم . 

فضيلة كل من الإحسان والصلاح . 

5 لا منافاة بين الملك والنبوة أو الإمارة والصلاح . 

ه فضيلة الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة . 


4 من وس ضاي سءه 
ذلك هدى الله مرى 
20 م 5 م > سد و كس -آ 1-1 770 عم 
يه من دِسَاء مِنْعِبادو ولوَأسْر: أ لحبط عنه مما ا 


)١‏ من للتبعيض أ هدى بعض أبنائهم وبعض ذرياتهم ولم يهد كل أب وكل ولد. 
00 0 ع و اختيار الشخص وضمه إلى خاصتك من الناس» والجبا. 
مقصور مصدر جبيت الماء والجابية الحوض . ْ 
(”) ذكر تعالى في هذه الآيات ثمانية عشر رسولاً وبقي سبعة ذكروا في سورة أخرى وهم ادريس وهود وصالح وشعيب وذو 
الكفا, وادم عليهم السلام وقد نظمهم البعض في ثلاثة أبيات من الشعر هي : 
ل ند ا بأنبياء على التفصيل قد عرفوا 

فى تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 

ادريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 


ك4 


الأنعام 


هما 5 لديا كلدي ن تدهم كبوا 21 و لش 
7 آ# م 0 عر 7 

فإِنيَكْفَرٌ م م ع ا ا 
,0 


ددر 26د ع ابر ومجيا يلد تي 


ى الله فبهد بهم مره قل لا 


م 
عد 


ا سن م 
أَسْتَلْكْم لَه أَجَرَاإِنَ هو إلا ددر ِلْمَدلّمِيت 


شرح الكلمات : 
هدى الله : الهدى ضد الضلال. وهدى الله ما يبدي إليه من أحب 
من عباده وهوالإيهان والاستقامة . 

حبط عنهم ما كانوا يعملون : أي بطلت أعالهم فلم يثابوا عليها بقليل ولا كثير. 
اكيم : الفهم للكتاب مع الاصابة في الأمور والسداد فيها. 
يكفر مها هؤلاء : يجحد بها أي بدعوتك الإسلامية هؤلاء : أي أهل مكة. 
قوما ليسوا مها بكافرين : هم المهاجرون والأنصار بالمدينة النبوية . 

اقتده : اقتد: أى اتبع وزيدت المهاء للسكت . 

عليه أجراً أي على إبلاغ دعوة الإسلام ثمناً مقابل الإبلاغ . 

دكشرئى : الذكرى: ما يذكر به الغافل والناسي فيتعظ . 

معنى الآيات : ا 


ما زال السياق في ذكر ما وهب الله تعالى لمن شاء من عباده من هدايات وكمالات لا يقدر 
على عطائها إلا هو فقال ذلك في الآية الأولى (84) ذلك المشار إليه ما وهبه أولئك الرسل 
القرائية عدن زستولة وهداهم إليه من النبوة والدين الحق هو هدى الله هدي به من يشاء من 
عباده . وقوله تعالى : «إولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون4 يقرر به حقيقة علمية» وهي 
أن الشرك محبط للعمل فإن أولئك الرسل على كلهم وعلو درجاتهم لو أشركوا برهم سواه 
فعبدوا معه غيره لبطل كل عمل عملوه. وهذا من باب الافتراض» وإلا فالرسل معصومون 


. حبوط العمل بطلانه وقد عصم الله تعالى انبياءه من الشرك فلذا لم تحبط ولم تبطل أعمالهم‎ )١( 


لام 


الأنعام 


ولكن ليكون هذا عظة وعبرة للناس . هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية (44) فقد 
أشاد الله تعالى بأولئك الرسل السابقي الذكر غحراً أنهم هم الذين أتاهم الكتاب وهي 
صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داوود وإنجيل عيسى والحكم' وهو الفهم والإصابة 
والسداد فى الأمور كلها. ثم قال تعالى فإن يكفر بهذه الآيات القرانية وما تحمله من شرائع 
وأحكام وهداية الإسلام إن يكفر بها هؤلاء» من أهل مكة «إفقد وكلنا بها قوم من قبل 
وهم الرسل المذكورون في هذا السياق وقوماً هم موجودون وهم المهاجرون والأنصار من أهل 
المديئة؛ ومن يأتي بعد من سائر البلاد والأقطار وقوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله 
هداع اقتده». يأمر رسوله كَكةِ أن يقتدي بأولئك الأنبياء الرسلين في كالاتهم كلها حتى 
يجمع كَل كل كال فيهم فيصبح بذلك أكملهم على الإطلاق. وكذلك كان. وقوله تعالى 
في ختام الآية الكريمة: «قل لا أسألكم ع أجرأ» يأمره تعالى أن يقول لأولئك العادلين 
برهم الأصنام والأوثان المكذبين بنبوته وكتابه : ما أسألكم على القران الذي أمرت أن أقرأه 
عليكم لهدايتكم أجرا أي مالا مقابل تبليغه إياكم إن هو إلا ذكرى للعالمين» أي ما القرآن 
إلا موعظة للعالمين يتعظون بها إن هم القوا أسماعهم وتجردوا من أهوائهم وأرادوا الحداية 
ورغبوا فيها. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. الشرك محبط للعمل كالردة والعياذ بالله تعالى‎ -١ 

. فضل الكتاب الكريم والسنة النبوية‎ -١ 

وجوب الاقتداء بالرسول يَلِةِ وأهل العلم والصلاح من هذه الآمة. 

4 حرمة أخذ الأجرة على تبليغ الدعوة الإسلامية . 

)١(‏ قال القرطبي : والحكم العلم والفقه وهو كذلك إلا أن ما في التفسير أوسع وأولى بالاعتماد عليه. 

(؟) قال القرطبي : الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله. وقال: قد 6 بعض العلماء بهذه الآية على وجوب إتباع رام 
الأنبياء فيما عدم فيه النص واستدلوا بحديث مسلم في حادثة الربيع إذ ال ل م 
50 1 سجدة «#ص» فقال سألت ابن عباس عن سجدة «# ص4 فقال أو تقرأ 
ومن ذريته داؤود وسليمان4 إلى قوله «أولئك هدى الله فبهداهم اقتده» وكان داوود عليه السلام ممن أمر نبيكم عليه السلام 


بالاقتباء به يي 
(4) أي جعلا على القران . 


44 


ه القران الكريم 


الأنعام 
ذكرى لكل من يقرأه أو يستمع إليه وهو شهيد حاضر القلب. 


آذ آذ ل 0" 
« 


فحن دالوأ مأ ل لَ لعل بس رِمِنْسَىْءٌ 
دس وه أذ رع م 2 
هلم نَأل الكت بَألدِوجَا يد مومه نورأوهد يتان 


ا 0 وه 2 ل مو ام عماللا 


و 500 . 
0 لتر كبام رب يلْعبون 69 
سرج سر سرس ١د‏ ذه 


م -ه أ ل عار اه 5 0 
هذا 0 لئنه مباوك ك مصدّق اذى بين يديه و لننذر 


مه 22200 د 5 0 وام عمحد 
1 الْمَرى وَمَنحَوْطَاوالَذِينَ مون بأ لأخرة يؤْصِنون به 


دَهْمَعَكَصَلَامميحافطونَ 9 


وما قدروا الله حق قدره : ما عظموه التعظيم اللائق به ولا عرفوه حق معرفته . 


على بشر : أي إنسان من بني أدم . 

الكتاب الذي جاء به موسى : التوارة. 

قراطيس : جمع قرطاس : وهو ما يكتب عليه من ورق وغيره . 
تبدونها : تظهرونها. 

قل الله : هذا جواب : من أنزل الكتاب ؟ 

ذرهم : اتركهم. 

في خوضهم : أي ما يخوضون فيه من الباطل . 

مبارك : أي مبارك فيه فخبره لا ينقطع , وبركته لا تزول. 

أم القرى : مكةالمكرمة. 

يحاننفون : يؤدونها بطهارة في أوقاتها المحددة لما في جماعة المؤمنين. 
معنى الآيتين 

مازال السياق مع العادلين بربهم أصنامهم وأوثانهم فق دأنكر تعالى عليهم إنكارهم للوحى 
)١(‏ فسرت الآية على قراءة يجعلونه بالياء وكذلك يبدون ويخفون أما على قراءة تجعلون بالتاء فإن الخطاب يكون لليهود 
والسورة مكية فلذا رجح ابن جرير قراءة الياء. 
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الأنعام 


الإلمي وتكذيبهم بالقران الكريم إذقالوا : طإماأنزلاللهعلى بشر منشيء»» ومن هنا قال تعالى 
#وما قدروا اللسق قدره» أي ما عظموه كما ينبغي تعظيمه لما قالوا : ما أنزل الله على 
بشر من شيء4. ولقن رسوله الحجة فقال له قل لهم: «إمن أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نوراً» يستضاء به في معرفة الطريق إلى الله تعالى وهدى يهتدى به إلى ذلك وهو التوراة 
جعلها اليهود قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها حسب أهوائهم وأطاعهم, وقوله : 
#وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» أي وعلمكم الله بهذا القران من الحقائق العلمية 
كتوحيد الله تعالى وأسمائه وصفاته. والدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. وعذاب أليم» 
ثم أمر الرسول أن يجيب عن السؤال الذي وجهه إليهم تبكيتاً: «إقل الله» أي الذي أنزل 
التوراة على موسى هو الله. «إثم ذرهم» أي اتتركهم «إني خوضهم4 أي في الباطل 
«يلعبون؟ حيث لا يحصلون من ذلك الخوض في الباطل على أي فائدة تعود عليهم فهم 
كاللاعبين من الأطفال. هذا ما تضمنته الآية الأولى (41) أما الآية الثانية (؟9) فقد 
تضمنت أولاً الرد على قول من قال: اما أنزل الله على نشر من شيء» أي كيف يقال ما 
أنزل الله على بشر من شيء وهذا القرآن بين أيديهم يتلى عليهم أنزله الله مباركاً لا ينتهي 
خيره ولا يقل نفعه. مصدقاً لما سبقهمن الكتب كالتوراة والإنجيل أنزلناه ليؤمنوا به 
«ولتنذر أم القرى» أي أهلها «ومن حرفا» من المدن والقرى القريبة والبعيدة لينذرهم 
عاقبة الكفر والضلال فإنها الخسران التام الاوك الكامل» وثانياً الإخبار بأن الذين يؤمنون 
بالآخرة أي بالحياة في الدار الآخرة يؤمنون د القران. وهم على صلاتهم يحافظون وذلك 
مصداق إيانهم وثمرته التي يجنيها المؤمنون الصادقون. 


(1) بيان ذلك انهم لما قالوا ما أنزل الله من شيء ا ل ا لور وك و ولا يأمرهم بما 
فيه صلاحهم ولا ينهاهم عما فيه خسرانهم وبهذا ما قدروا الله حق قدره وما أمنوا أ نه على كل شيء قدير. 


(؟) أي لاعبين لأنها حال من قوله ثم ذرهم فوخوضهميلعبون إذ لولم يكن حالاً لجزم في وجوب الطلب الذي هوذرهم . 


(*) أم القرى مكة المكرمة . 
(4) يريد اتباع محمد وَل . 


الأنعام 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ كل من كذب الله تعالى أو أشرك به أووصفه بوصف لا يليق بجلاله فإنه لم يقدر الله حق 
ا 
"- بيان تلاعب اليهود بكتاب الله في إبداء بعض أخباره وأحكامه وإخفاء بعض آخر وهو 
تصرف باتج من الهوى واتباع الشهوات وإيثار الدنيا على الآخرة . 
- بيان فضل الله على العرب بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم بلغتهم لهدايتهم . 
4- تعليم الرسول يله كيفية الحجاج والرد على المجادلين والكاذبين. 
بيان علة ونزول الكتاب وهي الايمان به وإنذار المكذبين والمشركين . 


الإيهان بالآخرة سبب لكل خيرء والكفر به سبب لكل باطل وشر. 
وَمَنأَظْلمْمِمَ نِافْرَىعلَ 
وه حر 2 ع ب د 4 اس لل سس 017 
كديا أوقَالَ وى إِلنَ ولَم بو إِلِيوِسَىَء ومن قال سانل 


قد 
آذ يه 7س ا سسا ٠‏ سس ورك 


مل ما أنزل الله 100 فى غمرات ا موت 
زالتكيكة ب طرأزيو: كفرع لحك الوه 
مو عَدَاَالْهُوويمَا 0111111110 
5 وَكنْتَوَعَنٌ مايليو 0 1 0 
سكي لووك حوَنَكم ورآء هود 

ترك م شقم الزن دي نكا ْ 
من 


شرح الكلمات : 
افترى على الله كذباً : اختلق على الله كذباً قال عليه ما لم يقل. أو نسب له ما هومنه 


ال وو 
01 0 00 
عد سرك واو يرفه جادلة رمه رارع وسكيشفيد لايل ع البا هو نفيه إنزال ١‏ 
0 , 1 من باطل و : إنزال الوحي 


لك 


الأنعام 


برا 
أوحي إلي : الوحي : الإعلام السريع الخفي بواسطة الملك وبغيره. 
غمرات الموت : شدائده عند نزع الروح . 
باسطوا أيديهم : للضرب وإخراج الروح . 
عذاب الهون : أي عذاب الذل والمهانة . 
فرادى : واحداً واحداً ليس مع أحدكم مال ولا رجال. 
ما خولناكم : ما أعطيناكم من مال ومتاع . 
وراء ظهوركم : أي في دار الدنيا. 
وضل عنكم : أي غاب . 
تزعمون : تدعون كاذبين. 


معنى الآيات : 

مازال السياق مع المشركين والمفترين الكاذبين على الله تعالى بإتخاذ الأنداد والشركاء فقال 
تعالى : «ومن أظلم تمن افترى على الله كذباً» بأن ادْعَنْ أن الله نبأه وأنه نبيه ورسوله كما 
ادعو سعد بن ابض يك مولت إن بني حنيفة بنجد والعنسى باليمن : اللهم لا أحد 
هو أظلم منه ومن قال أوحى إلى شيء من عند اللهء ولم يوح إليه شيء ومن قال: «إسأنزل 
مثل ما أنزل الله» من الوحى والقرآن ثم قال تعالى لرسوله : طولو ترى» يا رسولنا «إذ 
الظالمون في غمرات الموت» أي في شدائد سكرات اموت «والملائكة» ملك الموت وأعوانه 
«باسطوا أيديهم» بالضرب وإخراج الروح, وهم يقولون لأولئك المحتضرين تعجيزاً 


)١(‏ قال القرطبي : ومن هذا النمط أي المدعي للوحي ولم يوح إليه من أعرض عن الفقه والسنئن وما كان عليه السلف من 
السنن فيقول وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا أو أخبرني قلبي عن ربي فيحكمون بماوقع في قلوبهم ويغلب عليهم 
من خواطرهم ويزعمون أن ذلك لصفائها. من الأكدار وخلوها عن الأغيار فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية 
فيستغنون بذلك عن أحكام الشرع ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة وهي زندقة وكفر 
يقتل قائله ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب . 9 
)7١(‏ أدعى عبد الله بن سعد الوحي لما كتب لرسول الله يك قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر 
فاعجبه تفصيل خلق الله تعالى للانسان قال فتبارك الله أحسن الخالقين . فقال رسول الله كل هكذا أنزلت فشك عبدالله بن 
سعد حيئئذ وارتد ولحق بالمشركين وأسلم عام الفتح وحسن إسلامه بشفاعة عثمان له إذ كان أخا له من الرضاعة وهو فاتح 
افريقيا ودعا, ربه أن يموت وهو يصلي فمات في صلاة الصبح . 

(*) كانوا يسمونه رحمان اليمامة والعنسي هو الأسود العنسي ومنهم سجاح امرأة مسيلمة قال ابن عباس وقتادة نزلت هذه الآية 
فى مسيلمة . 
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الأنعام 


ونقا نم روا واه كن ادن ووه عقات اقونا» سن ارق و ارش 
بغير الحق إذ الحامل للعذرة وأصله نطفة قذرة. ونبايته جيفة قذرة» استكباره في الأرض حقا 
إنه لاستكبار باطل لا يصح من فاعله بحال من الأحوال. هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(94) أما الآية الثانية (4 9) فإن 0 تعالى يخبر عن حال المشركين المستكبرين يوم القيامة 
حيث يقول لهم «لقد جتتمونا فرادى » أي وحن واجدا | خلقناكم » حفاة عراة عل 
«وتركتم ما خولناكم » أي ما وهبناكم من مال وولد #وراء ظهوركم » أي في دار الدنياء 
«وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء» وأنتم كاذبون في زعمكم 
مبطلون في اعتقادكم «إلقد تقطع بينكم» أي انحل حبل الولاء بينكم» «إوضل عنكم ما 
كنتم تزعمون4 أي ما كنتم تكذبون به في الدنيا . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. قبح الكذب على الله تعالى في أي شكل., وأن صاحبه لا أظلم منه قط‎ ١ 

"- تقرير عذاب القبر. وسكرات الموت وشدتهاء وفي الحديث: أن للموت سكرات . 

قبح الاستكبار وعظم جرمه . 

4- تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في الدنيا. 

ه- انعدام الشفعاء يوم القيامة إلا ما قضت السنة الصحيحةمن شفاعة النبي يَكٍ والعلماء 
والشهداء بشروط هي : أن يأذن الله للشافع أن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له. 


نا هلق لَب وَالتوى يرج الم نَلْمِيتٍ 


)١(‏ الغمره الشدة وأصلها من غمر الشيء إذا | غطاه ومنه غمر الماء. 

(5) يقال لهم هذا توبيخاً لهم وتقريعاً أي خلصوها من هذا العذاب إن أمكتكم . 

(90) تستكبرون أي تتعظمون وتأنفون من قول الحق الذي هو توحيد الله تعالى وعبادته بما شرع لعباده المؤمنين. 

(4) هذا يوم لقاو ور ا وفرادى في موضع نصب على الحال. 

(9)زوي أن عائقة رضي اللاعنها ة قرأت قول الله تعالى #ولقد جئتمونا فرادى . .. الخ» فقالت يا رسول الله واسوأتاه الرجال 
والنساء يحصرون جميعا ينظرد بعضهم إلى سوءة بعض؟ فقال رسول الله يلك لكل امريء منهم يومشذ شأن يغنيه لا ينظر الرجال 
إلى النساء ولا النساء إلى الاك لكل تقش هم عر في 

(5) ثبت في الصحيح أن رسول الله كل قال: يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوق ذلك فذاهب وتاركه للناس. 


١ 
) م 4 أيسر التفاسير ( المجلد الثالي‎ 


الأنعام 


مح مان رمء م 6م ا وصحد م 
موت من الح ذلحم أله ب 
ع ير 0 َّ آآ ته 


خملل متكا وال 17 2 يم ا دلِكَ تقد 
02 و مه 0 
الْعي زْالْمَلِيم 4 وَهْوَاَلدِى جََلَ لكا التجوء تدوأ 


هاف ف ظلمت لي والبحر مدفَصَلَْا ليت نت لِعُومٍ يَعَلَمُونَ 
© وَمرَال ىفام ينين وَسِدَوَفَسَتَه رمتو 
َدَفَصَلْنا لذت لِفَو رِيَفَفَهُورت (2 وَهْوَاَلَدِىأنَرّلٌ 
ال 1ك ا نايف ات كل تو ونام ختايده 
ب م ب و ءء دير #4 م 3-0 


حَضرا نمخرج مه حباء مرا كبا ومن لشَْلِن طلا 
نوات دَإنيَه وجنت ينعن وَالرَسونَوَالرمَانَ مُشْيَهَا 


2-2-6 الل آ اه سل سر‎ ١ 
وعيرمتشليه انه وأإلنة رودا أثمرو تعدو َف ذلك‎ 


ديت لعو يوون 67 

شرح الكلمات 

فالق الحب والنوى : شاق الحب كحب البر ليخرج منه الزرع ‏ والنوى واحده نواة 
وشقها ليخرج منها الفسيلة (النخلة الصغيرة) . 

يخرج الحي من الميت29 : الدجاجة من البيضة. 

وتخرج الميت من الحي2 : البيضة من الدجاحة. 

فأنى تؤفكون : كيف تصرفون عن توحيد الله الذي هذه قدرته إلى عبادة 
الجمادات . 

فالق الإصباح : الإصباح: بمعنى الصبح وفلقه: شقه ليتفجر منه النور 
والضياء . 


1 


لتهتدوا بها 
من نفس واحدة 
بون 


معنى الآيات : 


الأنعام 


: يسكن فيه الناس ويخلدون للراحة 

: أي حسابا مهما تعرف الأوقات الأيام واللياليي والشهور 
والسنون. 

: إيجاد وتنظيم العزيز الغالب على أمره العليم بأحوال وأفعال 
عباده . 

: أي ليهتدي بها المسافرون في معرفة طرقهم في البر والبحر. 
هي آدم أ بو البشر عليه السلام . 

: أي في الأرحام . 

: أي في أصلاب الرجال. 

: جراد الأكياء 00 الأفعال فيهتدوا لما هو حق وخير. 


: ل 
: زهرها. 


: واحدة قنو وهو العذق وهو العرجون بلغة أهل المغرب. 


في اللون وغير مشتبه في الطعم . 


: أي نضجه واستوائه . 


ما زال السياق في بيان الدليل على وجوب توحيد الله تعالى وبطلان عبادة غيره فقال تعالى 


واصفاً نفسه بأفعاله العظيمة الحكيمة التى تثبت 


ربوبيته وتقرر ألوهيته وتبطل ربوبية وألوهية 


ما زعم المشركون أنها أرباب لمم والمة : #إن الله فالق الحب والنوى» أي هو الذي 
يفلق الحب ويخرج منه الزرع لا غيره وهو الذي يفلق النوى. ويخرج منه الشجر والنخل لا 
غيره فهو الإله تكن إذا ونا عدا اباطلء وقال: «إيخرج الحىّ من الميت4 فيخرج الزرع الحيّ 
من الحب الميت #ويخرج د انان الحب من الزرع ا حيّ » والنخلة والشجرة 


من النواة الميتة ثم يقول: #ذلكم الله » أ 5 


ى المستحق للاههية أي العبادة وحله #فأنى 


)١(‏ أي يخرج النطفة الميتة من الحي وهو الإنسان ويخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة. 


ه64 


الأنعام 
تؤفقكون» أي فكيف يا للعجب تصرفون عن عبادته وتأليهه إلى تأليه وعبادة غيره . ويقول: 
#إفالق الإصباح» أي هوالله الذي يفلق ظلام الليل فيخرج منه ضياء الغبار «إوجعل الليل 
سكناً» : أي ظرف .سكن وسكون وراحة تسكن فيه الأحياء من تعب النهار والعمل فيه 
ليستريحواء وقوله: «والشمس والقمر حسبانً» أي وجعل الشمس والقمر يدوران في 
فلكيهها بحساب تقدير لا يقدر عليه إلا هو. وبذلك يعرف الناس الأوقات وما يتوقف عليها 
من عبادات وأعمال وآجال وحقوق ثم يشير الى فعله ذلك فيقول: «إذلك تقدير العزيز» 
الغالب على أمره #العليم » بسائر خلقه وأحوالهم وحاجاتهم وقد فعل ذلك لأجلهم فكيف 
إذا لا يستحق عبادتهم وتأليههم؟ عجباً لحال , بني أدم ما أضلهم؟! 

ويقول تعالى في الآية الثالثة (41) طإوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحر» هذه منة أخرى من مننه على الناس ومظهراً آخر من مظاهر قدرته حيث جعل 
لنا النجوم ليهتدي به مسافرونا في البر والبحر حتى لا يضلوا طريقهم فيهلكوا فهي نعمة لا 
يقدر على الإنعام بها إلا الله. فلم إذاً يكفر به ويعبد سواه؟ وقوله : «إقد فصلنا الآيات لقوم 
يعلمون» يخبر به تعالى على نعمة أخرى وهي تفصيله تعالى للآيات وإظهارها لينتفع بها 
العلماء الذين يميزون بنور العلم بين الحق والباطل والضار والنافع ويقول في الآية الرابعة 
(94) «وهو الذي أنشأكم أي خلقكم ‏ من نفس واحدة» هي آدم عليه السلام» 
فبعضكم مستقر في الأرحام وبعضنا مستودع في الأصلاب وهو مظهر من مظاهر إنعامه 
وقدرته ولطفه وإحسانه. ويختم الآية بقوله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون# لتقوم لهم 
الحجة على ألوهيته تعالى دون ألوهية ما عداه من سائر المخلوقات لفهمهم أسرار الكلام 
وعلل الحديث ومغزاه. 

ويقول في الآية (44) «وهو الذي أنزل من السماء ماءً» وهوماء المطر ويقول «إفأخرجنا 
)١(‏ الإصباح مصدر أصيح بصع إصباحاً آي بخرج انور من الظلام إذ ثور الفجر بشق ظلمة اليل ويخرج عنها الصبح 
والإصباح أول النهار ويجمع الإصباح على أصباح بفتح الهمزة وقرىء به. 
(؟) حسباناً أي بحساب يتعلق به مصالح العباد. والحسبان جمع حساب مثل شهاب وشهبان أي جعل الله سير الشمسس 


والقمر بحساب ولا يزيد ولا ينقص ويطلق الحسبان على النار كما في قوله تعالى ويرسل عليها حسباناً من السماء ء أي ناراً. 
زشسة ل ماع ف ب ل ا تموت فيها وهذا على قراءة مستقر بفتح القاف 
بمعنى لها مستقر وأكثر المفسرين على ما جاء فى التفسير أن المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان في الصلب قال 
سعيد بن جبير قال لي ابن عباس هل تزوجت فقلت لا . قال فإن الله عز وجل يستخرج من ظهرك ما استودعه فيه . أما قوله 
تعالى «ولكم في الأرض مستقر ومستودع إلي حين *» فالمستقر هو القبر مودع. فيه الإنسان إلى يوم القيامة . 
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الأنعام 
به نبات كل شيء» أي ينبت أي قابل للانبات من سائر للزروع والنباتات ويقول قأخرجنا 
من ذلك النبات خضراً وهو القصيل للقمح والشعير» ومن الخضر يخرج حباً متراكباً في 
سنابله» ويقول عز وجل : «ومن النخل من طلعها قنوان دانية» أي ويخرج بإذن الله تعالى 
من طلع النخل قنوان جمع قنو العذق دانية متدلية وقريبة لا يتكلف مشقة كبيرة من أراد 
جنيها والحصول عليهاء وقوله #وجنات من أعناب» يقول وأخرجنا به بساتين من نخيل 
وأعناب, وأخرجنا به كذلك الزيتون والرمان حال كونه مشتبهاً في اللون وغير متشابه في 
الطعم . كلوا من ثمره إذا أثمر وينعه ينبت لديكم ذلك التشابه وعدمه. وختم الآية بقوله : 
إن في ذلكم المذكور كله #لآيات» علامات ظاهرات تدل على وجوب ألوهية الله تعالى 
وبطلان ألوهية غيره «لقوم يؤمنون» لأنهم أحياء يفعلون ويفكرون ويفهمون أما غيرهم من 
أهل الكفر فهم أموات القلوب لما ران عليها من أوضار الشرك والمعاصي فهم لا يعقلون ولا 
يفقهون فانى لهم أن يجدوا في تلك الآيات ما يدهم على توحيد الله عز وجل؟ 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ الله خالق كل شيء فهو رب كل شيء ولذا وجب أن يؤله وحده دون ما سواه . 
| 1 تقرير قدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء وحكمته في كل شيء. 
؟- فائدة خلق النجوم وهي الاهتداء بها في السير في الليل في البر والبحر. 
4- يتم إدراك ظواهر الأمور وبواطنها بالعقل . 
يتم إدراك أسرار الأشياء بالفقه. 
"- الإيهان بمثابة الحياة والكفر بمثابة الموت في إدراك الأمور. 


م2 4 م دس لسلس و مجه 
0 ءَ الجن وخلقهم 
0 ست 1 ص 


وَحرَفوا مين وَبَكَت يعَبرِعِاو ب م موت 


)١(‏ خضر بمعنى أخحضر كمطرة ة بمعنى ماطرة ة ومنه قولهم : أرنها نمرة أركها مطرة أي أرني سحابة كأنها نمرة في شكلها أركها 
ماطرة يتصبب منها الماء ء الغزير. 

زفة قال ابن عباس رضي الله عنه يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز وسائر الحبوب . 

(؟) هذا قصار الدخل إذ يجنى ثمارها لمدة عشر سنوات والمرء يتناول منها بيديه وهو واقف عندها وبعد ذلك ترتفع وتطول 
فيرقى اليها. 


ا 


الأنعام 


32 4 0 04 عام 
يفو ()) برع السَمَنوات وَالار ضٍ نينو 


ع يعس بغر 


ركنا لَمصعحبَة وَحاقكل شي وهو 


مدر 


0 ره وف ا عل 7 
بحل شئء عَلِم (إيك 


ره 
يع د - 


لالهلا مُوكَناِنٌ كُلنَوَْ و 


1 


شد نو وسكي 9 © لَامْد ركه 
ال فر رك اهدر َعُوَ لِك لقب © © 
شرح الكلمات : 
شركاء : جمع شريك في عبادته تعالى. 
الجن : عالم كعالم الإنس إلا أنهم أجسام خفية لا ترى لنا إلا إذا 
تشكلت با يرى. 
وخرقوا : اختلقوا وافتاتوا. 
يصفون : من صفات العجز بنسبة الولد والشريك إليه . 
بديع السموات والأرض2 : مبدع خلقههم| حيث أوجدهما على غير مثال سابق . 
الى يكون لدولد : أي كيف يكون له ولد؟ كما يقول المبطلون. 
وم تكن له صاحبة : أي زوجة. 
لا تدركه الأبصار : لاتراه في الدنياء ولا تحيط به في الآخرة. 
وهو يدرك الأبصار : أي محيط علمه بها. 
وهو اللطيف : الذي ينفذ علمه إلى بواطن الأمور وخفايا الأسرار فلا 
معنى الآيات : 


لقد جاء في الآيات السابقة من الأدلة والبراهين العقلية ما يبهر العقول ويذها لقبول 
التوحيد. وأنه لا إله إلا الله. ولا رب سواهء ولكن مع هذا فقد جعل الجاهلون لله من 
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الأنعام 
الجن شركاء فأطاعوهم فيها زينوا لهم من عبادة الأصنام والأوثان» ركذا ما أخير به تعالى في 
هذه الآية الكريمة )٠٠١(‏ إذ قال هوجعلوا لله شركاء الجن وخخلقهم وخرقوا له بنين وبنات 
بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون* ومعنى الآية وجعل العادلون بربهم الأصنام والجن 
شركاء لله في عبادته» وذلك بطاعتهم فيما زينوا لهم من عبادة الأصنام , والحال أنه قد خلقهم 
فالكل مخلوق له العابد والمعبود من الجن والأصنام » وزادوا في ضلاههم شوطأً آخر حيث 
اختلقوا له البنين والبنات وهذا كله من تزيين الشياطين لهم وإلا فأي معنى في أن يكون 
لخالق العالم كلهب فيه الإنس والجن والملائكة أبناء وبنات. هذا ما عناه تعالى بقوله : 
ووخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون4 فنزه الرب تبارك وتعالى نفسه 
عما وصفوه به كذباً بحتاً وتخرّصاً كاملا من أن له بنين وبنات وليس هم على ذلك أي دليل 
علمى لا عقلي ولا نقلي؛ وقد شارك في هذا الباطل العرب المشركون حيث قالوا الملائكة 
بنات الله. واليهود حيث قالوا عزير ابن الله والنصارى إذ قالوا المسيح ابن الله تعالى 
الله عما يقول المبطلون. هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآية الثانية )٠١ ١(‏ فقد تضمنت 
إقامة الدليل الذي لا يرد على بطلان هذه الفرية المنكرة فرية نسبة الولد لله سبحانه وتعالى. 
فقال تعالى : «إبديع السموات والأرض» أي خالقهها على غير مثال سابق «إأنى يكون له 
ولد ولم تكن له صاحبة» أي يا للعجب كيف يكون لله ولد ولم تكن له زوجة إذ التوالد 
يكون بين ذكر وأنثى الحاجة إليه لحفظ النوع وكثرة النسل لعمارة الأرض بل ولعبادة الرب 
تعالمى بذكره وشكره. أما الرب تعالى فهو خالق كل شيء ورب كل شيء فأي معنى لاتخاذ 
ولد له لولا تزيين الشياطين للباطل حتى يقبله أولياؤهم من الانس. وقوله تعالى: #وهو 
بكل شيء عليم 4 دليل اخر على بطلان ما خرق أولئك الحمقى لله من ولد إذ لوكان لله 
ولد لعلمه وكيف لا وهو بكل شيء عليم . هذا مادلت عليه الآية الثانية أما الثالثة (؟ )٠١‏ 
(1) صور اتخاذهم الجن شركاء ثلاث الأولى : أنهم أطاعوا الجن فجعلوهم بطاعتهم لهم شركاء لله إذ المطاع الحق هوالة 
0 : قولهم الملائكة بنات الله مع عبادتهم لهم فذلك معنى جعلوا لله شركاء الجن لأن الملائكة لا يرون كالجن قال 
تعالى «وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا# فسمى الملائكة جناً لاجتنابهم واستتارهم عن عيون الناس والثالثة : أن الزنادقة قالوا 


الله خالق الماء والنور والدواب والأنعام وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب . 
(7) قوله تعالى للد يصح عود الضمير فيه على العادلين كما في التفسير ويصح عوده على الجن الذين اتخذوهم شركاء 


لله يعبدوز 
ما ا ل إلآ من صاحبة أي زوجة . 
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الأنعام 


وهي قوله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء» أي ذلكم الله الذي هو 
بديع السموات والأرض والخالق لكل شيء والعليم بكل شيء هو ربكم الذي لا إله إلا هو 
خالق كل شيء فاعبدوه ولا تشركوا به سواه . وإنه لكفيل برزقكم وحفظكم ومجازاتكم عل 
أعمالكم وهو على كل شيء قدير. والآية الآخيرة في السياق الكريم )٠١7(‏ يقرر تعالى حقيقة 
كرى وهى أن اله تعال مباين خلقه في ذاته وصفاته ليس كمثله شيء فكيف يشر به وكيف 
يكون له ولد. وهو لا تدركه الأبضار مهو يذركها زه الت الذي ينفذ علمه وقدرته في 
كل ذرات الكون علويه وسفليه الخبير بكل خلقه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض وهو العزيز الحكيم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. أن من الإنس من عبد الجن بطاعتهم وقبول ما يأمرونهم به ويزينونه لهم‎ ١ 

"- تزه الرب تعالى عن الشريك والصاحبة والولد. ١‏ " مبايئة الرب تبارك وتعالى لخلقه . 
5- استحالة رؤية الرب في الدنياء وجوازها في الآخرة لأوليائه في دار كرامته . 


قل جآء كم بصا رمن (: 0 0 
0 9 وكذاإلت صر ه 

بت وليَُولُوأرَسَتَ وين 2 مويك ب 9 
: أكون ريلك لَاَإلَهلَاهْرََعْرضعَن 


)١(‏ هذا ا ا ا ء خلقه فهل من خلق شيئاً يقال لمن خلقه ولده؟ لوصح هذا 
لقالوا لكل من صنع شيئا هو أبوه والمصنوع ولده ولا قائل بهذا البتة. 

(؟) لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به ولذا يراه أولياؤه في الجنة رؤية بصرية فينظرون إلى وجهه الكريم وأما رؤيته تعالى 
فمتعذرة إفي الحياة الدنيا إذ طلبها موسى ولم ينلهالعجز الإنسان عن رؤية الله تعالى بهذه الأبصار المحدودة القدرة 
والطاقة . 

(؟) روي في الصحيحين ما يفيد تعذر رؤية الله في الدنيا لضعف الإنسان فقد قال رسول الله يك «إن الله لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام يخفض القسط ويرفعه, يرفع الله عمل النهار قبل الليل. وعمل الليل قبل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ . 

(4) وفسر اللطيف بالرفيق بعباده واللطيف من أسماء الله تعالى . ولذا هو يلطف بعباده. كما هو للطفه لا يدرك بالكيفية. 
واللطيف في الأجسام الذي يدخل في كل شيء. 


ع2 


الأنعام 


لْمَتْرِكِنَ 09 وَل سَاءَ اللَدما شرم 0 سا نك عَليهِمَ 


ًّ 51 عبرم وكِيلٍ © 


شرح 00 

بصائر من ربكم : البصائر جمع بصيرة : والمراد بها هنا الآيات المعرفة بالحق المثبتة 
له ريق ابح العقاية فهي فى قزة الغين الجقيرة لماعيها: 

حفيظ. : وكيل مسثئول. 

تغرف الآينات : نجريها في محاري مختلفة تبياناً للحق وتوضيحاً للهدى 
الطلريت: 

وليقولوا درست : أي تعلمت وقرأت لا وحياً أوحي إليك . 


وأعرض عن المشركين : أي لا تلتفت إليهم وامض في طريق دعوتك . 
ولو شاء الله ما أشركوا : أي لوشاء أن يحول بينهم وبين الشرك حتى لا يشركوا لَفَعَلُ 
وما أشركوا. 

معنى الآيات : 

مازال السنياق فيطلت هداية الممتركين :وبيان الطزيق لهم ففي هذه الآية يقول قد 
جاءكم» أي أيها الناس عار رك وهي آأيات القرآن الموضحة لطريق النجاة 
«إفمن أبصر»» بها وهي كالعين المبصرة «إفلنفسه» إبصاره إذ هو الذي ينجو ويسعد «إومن 
عمي » فلم يبصر فعلى نفسه عماه إذ هي التي هلك وتشقى وقل هم يا رسولنا ما أنا عليكم 0 
بحفيظ » أي بوكيل مسئول عن هدايتكم. وفي الآية الثانية(0١٠)‏ يقول تعالى : +وكذلك 
نصرف الآيات » أي بنحوما صرفناها من قبل في هذا القرآن نصرفها كذلك لهداية مريدي 
الهداية والراغيين ااانا غيرهم فسيقولون 5 امن غيرك حتى يحرموا الإيهان 


)١(‏ قد جاءكم بصائر أي حجج وبينات ووصفها بالمجيء لتضخيم شأنها واكباره. 

(؟) كذلك الكاف في محل نصب أي مثل أي نصرف الآيات : مثل ذلك التصريف. 

(9) وهم ا ا 0 يعلمون. 

(5) قرىء دارست أي ذاكرت أهل الكتاب وتعلمت عنهم ولم يوح إليكاشيء ء واللام في قوله وليقولوا درست .هي لام العاقبة كما 
يقال كتب فلان هذا الكتاب لحتفه. وفي القران #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا» . 


الأنعام 

بك وبرسالتك والعياذ بالله تعالى» وفي الآية الثالثة )٠١5(‏ يأمر الله تعالى رسوله باتباع ما 
يوحى إليه من الحق والهدى, والإعراض عن المشركين المعاندين الذين يقولون درست حتى 
لا يأخذوا بها أتيتهم به ودعوتهم إليه من آيات القرآن الكريم إذ قال تعالى له: «اتبع ما 
أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين» وفي الآية الرابعة )٠١1(‏ يسلي 
الرب تعالى رسوله ويخفف عنه ألام إعراض المشركين عن دعوته ومحاربته فيها فيقول له: 
«ولو شاء لله ما أشركوا» أي لويشاء الله عدم إشراكهم لما قدروا على أن يشركوا إذا فلا 
تحزن عليهم ‏ هذا أولاًء وثانياً إوما جعلناك عليهم حفيظا» تراقبهم وتحصي عليهم أعالهم 
وتجازهم ببهاء وما أرسلناك عليهم وكيلا تتولى هدايتهم بها فوق طاقتك «إإن عليك الا 
البلاغ» وقد بلغت إذاً فلا أسى ولا أسف!! 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ أآيات القرآن بصائر من يأخذ مها يبصر طريق الرشاد وينجو ويسعد. 

"- ينتفع بتصريف الآيات وما تحمله من هدايات العالمون لا الجاهلون وذلك لقوله تعالى 
في الآية الثانية )٠١©(‏ طولنبينه لقوم يعلمون» . 

بيان الحكمة في تصريف الآيات وهى هداية من شاء الله هدايته . 

4- وجوب اتباع الوحي المتمثل في الكتاب والسنة النبوية . 

ه بيان بطلان مذهب القدرية «نفاة القدر» . 


دي 4 م 

ولاتسبواألزيرت 

1 لمكَدَكَ مين 
يدعو من دو ن الله سبوا أله عد وا بغي عل كناإك زم 

8 ب 10 7 ام ان 44 2 كم عو رم 

0 إل ريم مَرجِعهة فَتمُهريماكاوا 


رح ل كه سه جر له ال 0 جور« 7 

يعملون 1:4 2) ود قَسَموأَاكَه هد أَيملنج لين جآء هم أي 

(١)هذا‏ منسوخ باية الجهاد. ْ 10000 
(؟)في الآية ل إبطال مذهب القدرية وهم زفاة: القدر والزاعمون أن أفعال العباد لم تقدر عليهم وإنما هم الخالقون لَهَا 


بدون إذن الله وإرادته . 


الأنعام 


.ا ررب ارم سه ور جد سد و 7 0 6 1 2-4 
ومن بها قل إِنَّمَا أ ليت عِنْدَ الله 0 


1 .- 


يي ص م 2< 20 0-0 


1 0 - 07 ل حدر 3 ار 


د 
سس ل سر حت للا سس صل 5 
يُومِنُوا به أو 01011 09 
شرح الكلمات 
ولاتسسبوا : ولا تشتموا آهة المشركين حتى لا يسبوا الله تعالى . 
عدوا : ظلماً. 
زينا لكل أمة عملهم : حسناه لهم خيراً كان أو شراً حتى فعلوه. 
جهد أيرانهم : أي غاية اجتهادهم في حلفهم بالله . 
اية : معجزة كإحياء الموتى ونحوها. 


وما يشسعركم : ومايدريكم 
ونذرهم : نتركهم 5 
يعمهودن : حيارى يترددون. 


عندما ظهر رسول الله يكِةِ وأصبح يصدع بالاغزة تههرا بعذما كانت هرا اعد يفن 
أصحابه يسبون أوثان المشركين. فغضب لذلك المشركون وأخذوا يسبون الله تعالى إله 
المؤمنين وربهم فنهاهم تعالى عن ذلك أي عن سب الهة المشركين بقوله: «إولا تسبوا الذين 

57 ل4 زفق 7 

يدعون من دون الله» أي لا تسبوا آلهتهم «إفيسبوا الله عدوً» أي ظلًا واعتداء بغير علم. 
إذ لو علموا جلال الله وكاله لما سبوه. وقوله تعالى : إوكذلك زينا لكل أمة عملهم» بيان 
منه تعالى لسنته في خلقه وهي أن المرء إذا أحب شيئأورغب فيه وواصل ذلك الحب وتلك الرغبة 
يصبح زين أله ولوكان في الواقع شيناً . ويراه حسف أوإن كان في حقيقة الأمر 
)١(‏ قال ابن عباس رضي | الله عنهما : قالت كفار قريش لأبي طالب إما أن تنهى محمداً وأصحابه عن سب ألهتنا والغض 
منها وإما أن نسب إلهه ونهجوه . فنزلت الآية وهذا الحكم باق إلى نهاية الحياة ة فإن كان سب المؤمن الكافر يؤدي إلى سب 


الله تعالى أورسوله فلا يحل للمؤمن أن يسب الكافر أو ديه . 
(9) وقرىء عدوا ب يضم العين والدال ومعنى القراءتين واحد وهو الجهل والإعتداء الذي هو الظلم. 


الأنعام 

قبيحاًء ومن هنا كان دفاع المشركين عن الحتهم الباطلة من هذا الباب فلذا لم يرضوا أن تسب 
لهم وهددوا الرسول والمؤمنين بأنهم لو سبوا الهتهم لسبوا لهم إههم وهو الله تعالى» وقوله تعالى 
«ثم إلى رمهم مرجعهم فينبئهم بها كانوا يعملون» يخبر تعالى أن مرجع الناس المزين لهم 
أعماهم خيرها وشرها ورجوعهم بعد نهاية حياتهم إلى الله ربهم فيخبرهم بأععالهم ويطلعهم 
عليها ويجزيهم بها الخير بالخير والشر بالشر. هذا ما دلت عليه الآية الأولى )٠١4(‏ وأما 
الآيتان الثانية )١١9(‏ والثالئة )١١١(‏ فقد أخبر تعالى أن المشركين أقسموا بالله أبلغ أيهانهم 
وأقصاها أنهم إذا جاءتهم آية كتحويل جبل الصفا إلى ذهب آمنوا عن اخرهم بنبوة محمد 
يكل ورسالته واتبعوه على دينه الذي جاء به قال هذا رؤساء المشركين». والله يعلم أنهم إذا 
جاءتهم الآية لا يؤمنون» فأمر رسوله أن يرد عليهم قائلا: «إنما الآيات عند الله » هو الذي 
يأتي بها إن شاء أما أنا فلا أملك ذلك . إلا أن المؤمنين من أصحاب الرسول كَكِ رغبوا في 
مجيء الآية حتى يؤمن المشركون وينتهي الصراع الدائر بين الفريقين فقال تعالى لهم : «وما 
4 أعها المؤمنون «أنها إذا حاءت لا يؤمنون» أي وما يدريكم أن الآية لوجاءت لا 
يؤمن بها المشركون؟ وبين علة عدم إيمانهم فقال: «ونقلب أفئدتهم» فلا تعي ولا تفهم 
«وأبصارهم » فلا ترى ولا تبصر. فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا بالقران أول مرة لما دعوا إلى الإييان 

به إونذرهم في طغيانهم يعمهون4 أي ونتركهم في شركهم وظلمهم حيارى يترددون لا 

يعرفون الحق من الباطل ولا الهداية من الضلال. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة قول أو فعل ما يتسبب عنه سب الله ورسوله‎ -١ 

؟ بيان سنة الله في تزيين الأعيال لأصحابها خيراً كانت أو شراً. 

*- بيان أن الهداية بيد الله تعالى وأن المعجزات قد لا يؤمن عليها من شاهدها. 


اللا ا ا ا ا 1 
)١(‏ في هذا دليل الموادعة والأخذ بمبدأ سد الذرائع . 0 ٠‏ 
(1) كان المشركون يحلفون بألهتهم. وإذا حلفوا بالله كان ذلك أقصى أيمانهم وأشدها. وهنا مسألة لو قال المرء الأيمان 
تلزمه ثم حنث فإن عليه إطعام ثلاثين مسكيناً لأن أقل الجمع ثلاثة» وإن لم يكن له مال صام تسعة أيام . 

(*) الإشعار مصدر أشعره إذا أعلمه بأمر من شأنه أن يخفى ويدق. ' ١‏ 
(4) قرئت إنها بكسر الهمزة على الاستئناف فيكون الكلام قد انتهى عند قوله وما يشعركم ويكون المعنى وما يدريكم نكم 
تؤمنون إذا جاءت ثم قال إنها إذا جاءت لا يؤمنون . فذكرعلة عدم إيمانهم بقوله ونقلب أفئدتهم وأبصازهم . 


6١ 


هيك جو سم عل و لس 57 


ا 
صل وبا مَاكانوا ووأ إل أن سما الكو 9 
0 
مون وض وَالْجنَ يو بَحَصَهمْ إل بض رخف 


2 21 أت َو 


الْقَولِع ورا وَلَوْسَاٌ 27 مافعلوه فذرهم و مَانفرو رت 


© ولوأننا نزلناإ لوم 


2< 07 ذل 7 اجرح 


0١‏ علة لذ لا دوومسور با لجرو 
سح و م وأ ا ع سر ججتمى 
البرضوه ولي فوأماهم مُفَررَفوَْت 0 
الملائكة : أجسام نورانية يعمرون السموات عباد مكرمون لا يعصون 
الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة . 
الموتى : جمع ميت : من فارقته الحياة أي خرجت منه روحه . 
حشرنا : جمعنا. 
قبلا : معاينة 
يجهلون ٠‏ عظمة الله وقدرته وتدبيره وحكمته . 
شياطين : جمع شيطان : وهو من خحبث وتمرد من الجن والإنس . 
يوحي بعضهم : يعلم بطريق سريع خفي بعضهم بعضا. 
زخرف القول : الكذب المحسن والمزين. 
غروراً : للتغرير بالإنسان. 
يفترون : يكذبون. 
ولتصغى إليه2 : تميل إليه. 
وليقترفوا : وليرتكبوا الذنوب والمعاصي . 


الأنعام 


معنى الايات 0 

مازال السياق في أولئك العادلين برهم المطالبين بالايات الكونية ليؤمنوا إذا شاهدوها 
فأخبر تعالى في هذه الآيات أنه لونزل إليهم الملائكة مر الساء. وأحيى م الموتى فكلموهم 
وقالوا لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله طدرعلي كل انان يعاينونه معاينة أو 
تأتيهم المخلوقات قبيلا بعد قبيل وهم يشاهدونهم ويقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ما كانوا ليؤمنوا بك ويصدقوك ويؤمنوا بها جئت به إلا أن يشاء الله ذلك منهم . ولكن أكثر 
أولئك العادلين برهم الأصنام والأوثان يجهلون أن الهداية بيد الله تعالى وليست بأيديهم كما 
يزعمون وأخهم لو رأوا الايات أمنوا. 

هذا مادلت عليه الآية )١١1١(‏ أما الآية الثانية )١١7(‏ فإن الله تعالى يقول وكيا كان لك 
يارسولنا من هؤلاء العادلين, أعداء يجادلونك ويحاربونك جعلنا لكل نبي أرسلناه أعداء 
ترك وما رو قاف الإنس والجن 0 بعضهم إلى بعض زخرف القول »© أي 
القول المزين بالباطل المحسن بالكذب 8« غرورا » أي للتغرير والتضليل» ولو شاء 
ربك4 أيها الرسول عدم فعل ذلك الإيحاء والوسواس طمافعلوه» إذاً « فذرهم » أي 
اتركهم «إومايفترون4 من الكفر والكذب والباطل . 

هذا مادلت عليه الاية الثانية أما"الاية الثالثة )١١(‏ وهي قوله تعالى: ‏ ولتصغى إليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون » هذه الاية بجملها 
الأربع معطوفة على قوله ظ زخرف القول غروراً 4 إذ إيحاء شياطين الجن والإنس كان 


)١(‏ فرأيهم عب 
(1) أي شيئا سألوه وطلبوه. 
(") الاسثناء منفصل فهو بمعنى لكن إن شاء الله إيمانهم سند 
(4) شياطين الإنس والجن بدل من قوله عدوًا ويصح أن يكون نعتاً أيضاً 
(0) يوحي بمعنى يلقى إليه الباطل المزين بطريق الوسواس فيقهج غنه إذ الإيحاء الإعلام السريع 0 
قوله كل وما منكم من احد إلا قد وكل به قرينه من الجن. ٠‏ قي ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إل أن الله أعانني عليه 
فأسلمع. 
0000 : شياطين الإنس أشد من شياطين الجن وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان , 
الجن وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عياناً. ويشهد لهذا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع 
أمرأة تنشد: 

إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين 
فأجابها عمر رضي الله عنه قائلا : 

إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين 


6.5 


الأنعام 


للغرور أي ليغتر به المشركون, « ولتصغى إليه # أي تميل «إأفئدة الذين لا يؤمنون 

بالآخرة # وهم المشركون العادلون برهم © وليرضوه » ويقتنعوا به لأنه تموه لهم مزين» 

ونتيجة لذلك التغرير والميل إليه وهو باطل والرضا به والاقناع بفائدته فهم يقترفون من أنواع الكفر 
وضروب الشرك والمعاصي والإجرام ما يقترفون! . 


هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبداً. ويهذا تقررت ربوبيته وألوهيته للأولين 
والاخرين . 

" - تسلية الرسول تَكْةٌ وكل داع إلى الله تعالى بإعلامه أنه مامن نبي ولا داع إلا وله أعداء 
من الجن والإنس يحاربونه حتى ينصره الله عليهم 

- التحذير من التمويه والتغرير فإن أمضى سلاح للشياطين هو التزيين والتغرير. 

4 - القلوب الفارغة من الإيهان بالله ووعده وعيده في الدار الآخرة أكثر القلوب ميلا إلى 

الباطل والشر والفساد . 


0 

أفغيراللو 
00 3 سه يتا 
بَتَخِحَكَمَاوَهوَاأزِىَ أل يكم الكتب مفصّلا 
4 | 7< سر ساح ل و سه عه 9 أ م« رحط 
د ا أنه امل فق رنك بالق 


ونه فر المماين 27 لمت 1 
آذه 2 الم © سل برسم وم 
5200000 تين كيذ 3 ون 


لحلل الأ فى سملت 


70-4 20 هه 


صذ ل ع سج 1و 0 جر 
عل عدم يتزع سبيت وخفل لضت أمهكربت 69 


الأنعام 


شرح الكلمات : 


أبتغي أطلتة: 

عكيا : الحكم الحاكم ومن يتحاكم إليه الناس . 

أنزل إليكم الكتاب : أي أنزله لأجلكم لتهتدوا به فتَكْمُلُوا عليه وتسعدوا. 

مفصكدٌ ييا انادف ولا مهرضي 

والذين اتيناهم الكتاب : أي علماء اليهود والنصارى . 

المحازين : الشاكين. إذ الامتراء الشك . 

صدقاً وعدلّ علدنا في الأخبار فكل ما أخبر به القرآن هو صدق. وعدلاً في 
الأحكام فليس في القران حكم جور وظلم أبداً بل كل أحكامه 
عادلة . 

لا مبدل لكاته : أي لا مغير لها لا بالزيادة والنقصان, ولا بالتقديم والتأخير. 

السميع العليم : السميع لأقوال العباد العليم بأعمالهم ونياتهم وسيجزيهم بذلك. 

سبيل الله : الإسلام إذ هو المفضي بالمسلم إلى رضوان الله تعالى والكرامة في . 
جواره . 

يخرصون : يكذبون الكذب الناتج عن الحزر والتخمين 

من يضل : بمن يضل . 

بالمهتدين : في سيرهم إلى رضوان الله باتباع الإسلام الذي هو سبيل الله . 


معنى الابات : 

مازال السياق مع العادلين برهم الأصنام والأوئان لقد كان المراد في طلبهم الآية الحكم 
مها على صحة دعوة النبي كل أنه نبي الله وأن القران كلام الله وأنه لا إله إلا الله. وم يكن 
هذا منهم إلا من قبيل ماتوسوس به الشياطين هم وتزينه لهم تغريراً بهم وليواصلوا ذنوبهم 
فلا يؤمنون ولا يتوبون. ومن هنا أنزل تعالى قوله : « أفغير الله أبتغي'حكًا 4. وهو تعليم 
لرسول الله يي أن يقوله للمشركين أأميل إلى باطلكم وأقتنع به فغير الله أطلب حكرًا بيني 


(1) أفغير منصوب بأبتغي أي آبتغىغير الله؟ وكلما منصوب على الحال أو التمييز المبين لمبهم الابتغاء. 


الأنعام 


وبينكم في دعواكم أن غير رسول وأن ماجئت به ليس وحياً من الله؟ ينكر يك تحكيم غير 
ربه تعالى وعلى ماذا يكون الحكم والله هو الذي أنزل إليهم الكتاب مفصلاً فأي آية تغلب 
القرآن وهو آلاف الايات هذا أولاً وثانياً أهل الكتاب من قبلهم وهم علماء ء اليهود والنصارى 
مقرون ومعترفون بأن ماينفيه المشركون هو حق لا مرية فيه إذاً فامض أيها الرسول ني طريق 
دعوتك ولا تكونن من الممترين فإنك عما قريب تظهر على المشركين. لقد تمت كلمة ربك 
أي في هذا القران الذي أوحي إليك صدقاً في كل ماتحمله من أخبار ومن ط م 
وهزيمة ة أعدالك. وعدلا في أحكامها التي تحملهاء ولا يستطيع أحد تبديلها 00 
بإخلاف وعد-ولا بإبطال حكم. وربك هو السميع لأقوال عباده العليم بمقاصدهم 
وأفعالهم فا أقدره وأضعفهم فلذا لن يكون إلا مراده ويبطل جميع إراداتهم . واعلم يارسولنا 
أنك #إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أي لو أنك تسمع لهم وتأخذ 
بآرائهم وتستجيب لاقتراحاتهم لأضلوك قطعاً عن سبيل الله والعلة أن أكثرهم لا بصيرة له 
ولا علم حق لديه وكل مايقولونه هو هوى نفس . ووسواس شيطان. إنهم مايتبعون إلا أقوال 
الظن وماهم فيا يقولون إلا خارصون كاذبون. وحسبك علم ربك بهم فإنه تعالى هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. حرمة وبطلان التحاكم إلى غير الوحي الإلمي‎ ١ 

١‏ - تقرير صحة الدعوة الإسلامية بأمرين الأول: القرآن الكريم, الثاني: شهادة أهل 
الكتاب ممن أسلموا كعبد الله بن سلام القرظي وأصحمة النجاشي وغيرهم . 

ميزة القرآن الكريم : أن أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. 

4 - وعود الله تعالى لا تتخلف أبداً. ولا تتبدل بتقديم ولا تأخير. 

- اتباع أكثر الناس يؤدي إلى الضلال فلذا لا يتبع إلا أهل العلم الراسخون فيه لقوله 

)١(‏ قرأ أهل الكوفة كلمة بالإفراد وقرأها الباقون بالجمع كلمات قال ابن عباس رضي الله عنه في كلمات ربك هي مواعيده 
لد أحد تبديل كلماتها وحروفها في القرآن الكريم كما بدلت التوراه والإنجيل بتحريف الكلمات وتغييرها. 


يي د بدون علم يقيني- وإنما بالحدس والتخمين واجازه الشارع 
للضرورة إليه 


6_١ 


الأنعام 
ا 0 

0 11 0 14 آل . 
آمئاد دسم أوعك نكم ايد مزْمِيينَ 0 


وَمَالَكَاً 20007 اناق وقد 1ك 
لَكْم مَاحرَم َلك لاما أضطرر شر ليه وإ براه 
ع ب ا ا رن 8 
ودر أظ هرا لوثم وباطنهء ِإِنَالَدِد كال 

وعره م 


م ع اد يا سر 5 يخا 

سَحَرُونَيما قرفت 09 9 ولاتأحككلوامنًَ 07 
9 020 و | داص 
اسم أله عله وَإِنَمْلَفْسَقٌ وَإنَ اكير لوحن |11 


8 


ناور لجر رن للنشئية وخ كقرز © 


شرح الكلمات : 
ثما ذكر اسم الله عليه : أي قيل عند ذبحه أو نحره بسم الله والله أكبر. 


فصل لكم ما حرم عليكم : أي بين لكم ماحرم عليكم ما أحل لكم وذلك في سورة 


النحل . 
إلا ما ضطر رتم إليه : أي ألجأتكم الضرورة وهي خوف الضررمن الجوع . 
المعتدين : المتجاوزين الحلال إلى الحرام» والحق إلى الباطل . 
ذروا ظاهر الإثم : اتركوا: الاثم الظاهر والباطن وهو كل ضار فاسد قبيح . 
يقترفون : يكسبون الاثام والذنوب. 
وإنه لفسق : أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فسق عن طاعة الله 
تعالى . 


إلى أوليائهم ليجادلوكم : أي من الإنس ليخاصموكم في ترك الأكل من الميتة 
لشركون : حيث أحلوا لكم ما حرم عليكم فاعتقدتم حله فكنتم 


الأنعام 
بذلك عابديهم وعبادة غير الله تعالى شرك . 

معنى الايات : | 
مما أوحى به شياطين الجن إلى إخوانهم من شياطين الإنس أن قالوا للرسول ل 
والمؤمنين: كيف تأكلون ماتقتلونه أنتم وتمتنعون عق كل مايقتله الله؟ فأنزل الله تعالى قوله 
فكلوا تما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بأياته مؤمنين 4. فأمر المؤمنين بعدم الاستجابة لما 
يقوله المشركونء. وقال 9# ومالك ألا ار ذكر اسم الله عليه # أي : أي شيء يمنعكم 
من الأكل مما ذكر اسم الله عليه؟ ‏ وقد فصل لكم #» أي بين لكم غاية التبيين # ما حرمه 
عليكم » من المطاعم 8# إلا ما ضطررتم إليه # أي الجأتكم الضرورة إليه كمن خاف على 
نفسه الحلاك من شدة الجوع فإنه يأكل ما حرم في حال الإختيار. ثم أعلمهم أن كثيرا من 
الناس يضلون غيرهم بأهوائهم بغير علم فيحلون ويحرمون بدون علم وهم في ذلك ظلمة 
معتدون لأن التحريم والتحليل من حق الرب تعالى لا من حق أي أحد من الناس وتوعدهم 
با دل عليه قوله: ©« إن ربك هو أعلم بالمعتدين» ولازمه أنه سيجازيهم باعتدائهم وظلمهم 
بها يستحقون من العذاب على اعتدائهم على حق الله تعالى في التشريع بالتحليل والتحريم . 
وقوله تعالى في الآية الثالثة : )١١١‏ ا وذروا ظاهر الإثم وباطنه * يأمر تعالى عباده بترك 
ظاهر الإثم كالزنى العلني وسائر المعاصي. وباطن الإثم كالزنى السري وسائر الذنوب 
الخفية وهو شامل لأعمال القلوب وهي باطنة وأعمال الجوارح وهي ظاهرة» لأن الإثم كل 

ضار فاسد قبح كالشرك؛ والزنى وغيرهما من سائر المحرمات . 
ثم توعد الذين لايمتثلون أمره تعالى بترك ظاهر الإثم وباطنه بقوله : # إن الذين 
يكسبون الإثم سيجزون بط كانوا يقترفون * أي سيجزيهم يوم القيامة بما اكتسبوه من 
الذنوب والاثام ولا ينجو إلا من تاب منهبم وصحت توبته وفي الاية الأخيرة في هذا السياق 
)١71(‏ يقول تعالى ناهيا عباده عن الأكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه من ذبائح المشركين 


)١(‏ هذه الآية نص في مشروعية التسمية عند الذبح وعند الأكل والشرب. 

(؟) أي ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم؟ 

(*) بين تعالى ذلك في آخر سورة النحل المكية وأما البيان التام فهو في سورة المائدة المتأخرة في النزول. عن النحل والأنعام 
معاً. 

(4) إذ قال المشركون للرسول والمؤمنين ما ذبح الله بسكينه خير مما ذبحتم أنتم بسكاكينكم . 


١1١ 


الأنعام 


والمجوس فقال: ( ولا تأكلرا مما لم يذكر اسم لله عليه وأخبر أن كرا دعر انم 
الله تعالى عليه وهو ذبائح المشركين والمجوس فسق خروج عن طاعة الرب تعالى وهو مقتضي 
للكفر لما فيه من الرضا بذكر اسم الالهة التي تعبد من دون الله تعالى . ثم أخيرهم تعالى بأن 
الشياطين وهم المردة من الجن يوحون إلى الأخباث من الإنس من أوليائهم الذين استجابوا 
لهم في عبادة الأوثان يوحون إليهم بمثل قوهم : كيف تحرمون ما قتل الله وتحلون ما قتلتم 
أنتم؟ ليجادلوكم بذلك. ويحذر تعالى المؤمنين من طاعتهم وقبول وسواسهم فيقول #وإن 
المحجرف و ناكم ذبائحهم أو تركتم أكل ما ذبحتم أنتم وقد ذكرتم عليه اسم الله 
«إنكم لمشركون» لأنكم استجبتم لما تأمر به الشياطين تاركين ما يأمر به رب العالمين. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

اعخل الأكل من ذبائح المسلمين. 

؟ - وجوب ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام عند تذكيتها . 

" - حرمة اتباع الأهواء ووجوب اتباع العلماء . 

4 - وجوب ترك الإثم ظاهراً كان أو باطناً وسواء كان من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح . 

© حرمة الأكل من ذبائح المشركين والمجوس والملاحدة البلاشفة الشيوعيين 

5 - اعتقاد حل طاعة الشياطين شرك والعياذ بالله تعالى. 


وسكا وا سوسوي 0 


0 ا ع لال سبح ول سال ينكرت عي 
(7) إن هذا اللفظ الوارد على سبب معين لا يمنع العموم إذ القاعدة الأصولية أ ن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومن 
هنا تعين معرفة ما يلي : أولا : وجوب التسمية عند الذبح والنحر. ثانيا : إن ترك المسلم التسمية سهواً أكلت ذبيحته» الثا: 
إن تركها عمدا لم تؤكل ذبيحته» رابعا: قال بعض الفقهاء ترك المسلم التسمية عمدا لا يحرم ذبيحته إلا أن يكون تركها 
مستخفا بها. 

زضة الآية دليل على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار به مشركاً وقد حرم الله سبحانه الميتة نصاً فإذا قبل تحليلها 
0 وقال ابن العربي إنما يكون المرين بيطاي ا إذا أطاعه في الاعتقاد. أما إن ن أطاعه في 


١1١ 


ينل - ا ا مَنُورت © وَكَنلك جما 


وي مجر بيب يتس اهارن 
يَنَحكُرُو لضي وَمَايَفْهودَ 7 وَإِدَاجَآءَتهُم 
َي 0 


: الميبت فاقد الروح » والمراد روح الإيمان . 

: جعلناه حيا بروح الإيمان . 

: صفته ونعته امرؤ في الظلمات ليس بخارج منها. 

: مديئة كبيرة. 

: بفعل المنتكرات والدعوة إلى ارتكابها بأسلوب الخديعة 
والاحتيال . 


ومايمكرون إلا بأنفسهم : لأن عاقبة المكر تعود على الماكر نفسه لاية طإ ولا يحيق المكر 


وإذا جاءتهم اية 


صغار 


معنى الايات : 


السيىء إلا بأهله » . 
: أي من القران الكريم تدعوهم إلى الحق. 
: الصغار: الذل والهوان. 


مازال السياق الكريم في حرب العادلين بربهم الأصنام الذين يزين لهم الشيطان تحريم 
ما أحل الله وتحليل ما حرم فقال تعالى : أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به 
في الناس » أي أطاعة هذا العبد الذي كان ميتاً بالشرك والكفر فأحييناه بالإيهان والتوحيد 
وهو عمر بن الخطاب أو عبار بن ياسر كطاعة من مثله رجل في الظلمات ظلءات الشرك 


١١ 


الأنعام 


0ه 2 
والكفر والمعاصي ليس بخارج من تلك الظلمات وهو أبو جهل والجواب لاء إذا كيف أطاع 
المشركون أبا جهل وعصوا عمر رضى الله عنه والجواب : أن الكافرين لظلمة نفوسهم واتباع 
أهوائهم لا عقولهم رين هم عملهم الباطل حسب سنة الله تعالى في أن من أحب شيئاً وغالى 
في حبه على غير هدى ولا بصيرة يصبح في نظره زيْناً وهو شين وحسناً وهو قبيح , فلذا قال 
1 5 زقف 
تعالى : « وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر محرميها ليمكروا فيها 4 فيهلكوا أيضا. وقوله : 
« وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » هو كما قال: قوله الحق وله الملك. فالماكر من 
أكابر المجرمين حيث أفسدوا عقائد الناس وأخلاقهم وصرفوهم عن الهدى بزخرف القول 
والاحتيال والخداع ٠‏ هم في الواقع يمكرون بأنفسهم إذ سوف تحل بهم لكر في الدنيا 
وفي الآخرة. إذ لا يحيق المكر السيء إ »إلا بأهله ولكنهم لا يشعرون أي لا درون ولا يعلمون 
و ا ااال الثاثة (114) ط وإذا جانتم آية . . # أي 
3 . 5 3 6" يله 

إليه من التوحيد بدل أن يؤمنوا إقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله» أي من 
المعجزات كعصا موسى وطير عيسى الذي نفخ فيه فكان طائراً بإذن الله فرد الله تعالى عليهم 
هذا العلو والتكبر قائلاً: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» فإنه يجعلها في القلوب المشرقة 
أجرموا» على أنفسهم بالشرك والمعاصي وعلى غيرهم حيث أفسدوا قلوهم وعقوطهم . 
إصغار»: أي ذل وهوان «عند الله يوم يلقونه إوعذاب شديد» قاس لا يطاق ابا 
كانوا يمكرون4 : أي بالناس بتضليلهم وإفساد قلوبهم وعقولهم بالشرك والمعاصي التي كانوا 

(1) الآية عامة في كل كافر ومؤمن والموت قد يطلق أيضاً على الجهل . فالجاهل ميت وحياته بالعلم 'كما قال الشاعر: 

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 
ون امرذاً لم يحبى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور 

)١(‏ في الآية تقديم وتأخير. الأصل جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها والأكابر جمع أكبر وهم الرؤساء والعظماء وخخصوا بالذكر 

لأنهم أقدر على الفساد والإفساد من عامة الناس. 

وذلك لغرطجهلهم لا يعلموق أن وبال مكرهم طائد غليهنم : 

63 الآية شم ء مرء بيان 
ٍ ا ا لرسول الله كه : لوكانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك لأني أكبر سنا وأكثر 
منك مالا. وقال أبوجهل : والله لا نرضى به أبداً ولا نتبعه إلا أن يأتينا وحي كما يأنيه . 


() الصغار من الصغر ضد الكبر كان الذل, يُصغر إلى المرء نفسه والفعل صغر يصغر من باب نَصرء وصغر يصغر من باب 
علم يعلم . والمصدر الصغر بفتح الصاد والغين معا والصغار الاسم واسم الفاعل صاغر وهو الراضي بالضيم . 


دل 


الأنعام 


يجرئونهم عليها ويغرونهم مها. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ الإيهان حياة» والكفر موت, المؤمن يعيش في نور والكافر في ظلمات . 
؟ - بيان سنة الله تعالى في تزيين الأععال القبيحة . 
" - قل ماتخلو مدينة من مجرمين يمكرون فيها. 
5 عاقبة المكر عائدة على الماكر نفسه . 
© بيان تعنت المشركين في مكة على عنهد نزول القران. 
- الرسالة توهب لا تكتسب . 
-١‏ بيان عقوبة أهل الإجرام في الأرض 
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الأنعام 

شرح الكلمات : 

شرح صدره : شرح الصدر توسعته لقبول الحق وتحمل الوارد عليه من أنوار 
الإيهان وعلامة ذلك: الإنابة إلى دار الخلود. والتجاني عن دار 
الغرور والااستعداد للموت قبل نزوله . 


حرها : ضيقاً لا يتسع لقبول الحق. ولا لنور الإيهان. 

كأنما يصعد : يصعب عليه قبول الإيهان حتى كأنه يتكلف الصعود إلى السماء . 

الزجنين : النجس ومالاخير فيه كالشيطان. 

فصلنا الايات : بيناها وأوضحناها غاية البيان والتوضيح 

يذكرون : يذكرون فيتعظون . 

دار السلام : الجنة» والسلام اسم من أسماء الله تعالى فهي مضافة إلى الله 
تعَال: 

استكثرتم : أي من إضلال الإنس وإغوائهم . 


استمتع بعضنا ببعض : انتفع كل مثا بصاحبه أي تبادلنا المنافع بيننا حتى اموت . 
أجلنا الذي أجلت لنا : أي الوقت الذي وقت لنا وهو أجل موتنا فمتنا. 


مثواكم : مأواكم ومُقر بقائكم وإقامتكم . 

حكيم عليم : حكيم في وضع كل شىء في موضعه فلا يخلد أهل الإيان في 
النار. ولا يخرج أهل الكفر منهاء عليم بأهل الإيهان وأهل 
الكفران . 

معنى الايات : 


بعد ذلك البيان والتفصيل لطريق الحداية في الايات من أول السورة إلى قوله تعالى حكاية 
عن المدعوين إلى الحق العادلين به الأصنام إذ قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتي رسل 
الله . 

أعلم تعالى عباده أن الحداية بيده وأن الإضلال كذلك هدي من يشاء برحمته ويضل من 
يشاء بعدله. وأن لكل من الحداية والإضلال سنا تتبع في ذلك فمن طلب الحداية ورغب 


اليل 


الأنعام 


فيها صادقاً علم تعالى ذلك منه وسهل له طرقها وهيأ له أسبابهاء ومن ذلك أنه بكر ره 
لقبول الإيهان وأنواره فيؤمن ويسلم ويحسن فيكمل ويسعد. ومن طلت ألغواية ورغب فيها 
صادقاً علم الله تعالى ذلك منه فهيأ له أسبابها وفتح له بابها فجعل صدره ضيقا حرجا لا بسع لقبول 
الإيهان وحلول أنواره فيه حتى لكأنه يتكلف الصعود إلى الساء وما هو بقادر هذه سنته في 
الهداية والإضلال. وقوله تعالى « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » أي 
كذلك الفعل في الهداية والإضلال يجعل الله الرجسن أي يلقي بكل مالا خير فيه على قلوبهم 
من الكبر والحسد والشرك والكفر والشيطان لقبول المحل لكل ذلك نتيجة خلوه من الإيهان 
بالله ولقائه . 

وقوله تعالى «إ وهذا صراط ربك مستقيًا © يقول تعالى لرسوله محمد كله مشيراً إلى مابينه 
من الهدى وهذا طريق ربك مستقيً فاسلكه والزمه فإنه يفضي بك إلى كرامة ربك وجواره 
في جنات النعيم . وقوله : « قد فصلنا الايات لقوم يذكرون * يمتن تعالى وله الحمد والمنة 
بها أنعم به على هذه الأمة من تفصيل الايات حججاً وبراهين وشرائع ليهتدي طالبوا الهدى 
المشار إليهم بقوله 8 لقوم يذكرون *» فيذكرون فيؤمنون ويعملون فيكملون ويسعدون في 
دار السلام إذ قال تعالى هم دار السلام عند ربهم وهو وليهم» أي متوليهم بالنصر 
والتأييد في الدنيا والإنعام والتكريم في الاخرة با كانوا يعملون» من الصالحات . 

هذا مادلت عليه الايات الأولى والثانية والثالثة أما الآية الرابعة )١78(‏ فقد تضمنت 
عرضاً سريعاً ليوم القيامة الذي هو ظرف للجزاء على العمل في دار الدنيا فقال تعالى: 
( ويوم يحشرهم جميعاً 4 إنسهم وجنهم ويقول سبحانه وتعالى (١‏ يامعشر الجن قد استكثرتم 
من الإنس » أي في إغوائهم وإضلالهم. «وقال أولياؤهم من الإنس4 أي الذين كانوا 


01 ااشرح أصله التوسعة وشرح الأمر بيّنه وأوضحه ومنه تشريح اللحم والشريحة منه القطعة. وشرح الصدر لقبول الحق 
توسعته لتقبل ما يلقى إليه من الهدى وفي الحديث الصحيح «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 

(؟) الحرج والحرج بالفتح والكسر قراءتان وهو الضيق وكل ضيق حرج والحرجةالغيضة والجمع حروج وحرجات وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: الحرج موضع الشجر الملتف فقلب الكافر لضيقه لا تصل إليه المعرفة كما لا تصل الشاة إلى الشجر 
الملتف أو تدخل رأسهابين الشجر فيصعب عليها إخراجه فتقع في حرج» والحرج الإثم . 

(*) أصل الرجس في اللغة النتن وقال مجاهد: الرجس مالا خير فيه فكما يجعل صدر الكافر ضيقاً لا يقبل الهدى يجعل 
عليه الرجس فيقبل كل خبيث نتن من الأقوال والاعتقادات. 

(5) دار السلام الجنة والسلام هو الله فدار السلام كبيت الله وهناك معنى اخر وهو أنها دار السلامة من كل أذى ومكروه وآفة . 
(9) نُصب الظرف بفعل محذوف تقديره يقول يوم يننى بيدا با مسر اح ل 

(5) حذف لفظ الاستمتابعإيجازاًلدلالة السياق وحرف الجر عليه أي قد استكثرتم من الاستمتاع من الإنس. 


زلف 


١1١7/ 


الأنعام 


يوالونهم على الفساد والشر والشرك والكفر «ربنا» أي ياربنا «استمتع بعضنا ببعض» أي 
كل منا تمتع بخدمة الاخر له وانتفع بهاء يريدون أن الشياطين زينت لهم الشهوات وحسنت 
لهم القبائح وأغرتهم بالمفاسد فهذا انتفاعهم منهم وأما الجن فقد انتفعوا من الإنس بطاعتهم 
والاستجابة لهم حيث خبثواخبثهم وضلواضلالهم : وقولهم «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا »أي 
واستمر ذلك منا إلى أن انتهينا إلى أجلنا الذي أجلته لناوهوخبهاية الحياة الدنياوها نحن بين 
يديك كأنهم يعتذرون بقولهم هذا فرد الله تبارك وتعالى عليهم بإصدار حكمه فيهم قائلا: 
« النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء الله 4 ومعنى مثواكم: مقامكم الذي تقيمون فيه 
أبدا. 
زفف 

ومعنى قوله © إلا ما شاء الله » هو استثناء لبيان إرادة الله المطلقة التي لا يقيدها شىء. 
إذ لو شاء أن يخرجهم من النار لأخرجهم أي ليس هو بعاجز عن ذلك ومن الجائز أن يكون 
هذا الاسشناء المراد به من كان منهم من أهل التوحيد ودخل النار بالفسق والفجور وكبير 
شاء الله . والله أعلم بمراده. وقوله في ختام الاية. 8إن ربك حكيم عليم4. ومن مظاهر 


حكمته وعلمه إدخال أهل الكفر والمعاصي النار أجمعين الإنس والجن سواء . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

١‏ - بيان سنة الله تعالى في الهداية والإضلال. 

" - بيان صعوبة وشدة مايعاني الكافر إذا عرض عليه الإيمان . 

- القلوب الكافرة يلقى فيها كل ما لا خير فيه من الشهوات والشبهات وتكون مقراً 

للشيطان . 

؛ - فضيلة الذكر المنتج للتذكر الذي هو الإتعاظ فالعمل . 

ثبوت التعاون بين أخباث الإنس والجن على الشر والفساد. 

؟ - إرادة الله مطلقة يفعل مايشاء ويحكم مايريد فلا يؤر فيها شيء. 


2( فور ف لد الاستشناء ء وما ذكرته في التفسير أحسن ما يؤول به هذا الاستثناء الإلهي في هذه الآية 
وفي أية هود . 


١14 


بعكذاكبثرة ©) بتتدكر َك ا نمياد َ 


ع لمعه 000 2-65 0 سر 
سل يكم يفصو لايق وين لِقَاء 
00 أن لافنا الا 


007 0 | 
لمي م ل 25 4 7 
وم ساسم 
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12 كر سس 
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شرح الكلمات: 

نولي بعض الظالمين 

تفضا : أي نجعل بعضهم أولياء بعض بجامع كسبهم الشر والفساد. 
بها كانوا يكسبون : أي من الظلم والشر والفساد. 


ألم يأتكم رسل منكم : الإستفهام للتوبيخ والرسل جمع رسول من أوحى الله تعالمى إليه 


شرعه وأمره بإبلاغه للناس» هذا من الإنس أما من الجن فهم. من 
يتلقون عن الرسل من الإنس ويبلغون ذلك إخوانهم من الجن» 


يقصون عليكم آياقي : يخبرونكم بم| فيها من الحجج متتبعين ذلك حتى لا يتركوا شيئا 


إلا بلغوكم إياه وعرفوكم به . 


وينذرونكم لقاء يومكم : أي يخوفونكم با ني يومكم هذا وهو يوم القيامة من العذاب 


وأهلها غافلون 


والشقاء . 
لم تبلغهم دعوة تعرفهم برمهم وطاعته . ومالهم عليها من جزاء . 


حليل 


الأنعام 


معنى الايات : 

قوله تعالى  :‏ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بها كانوا يكسبون » إخبار منه تعالى 
بسنته في أهل الظلم وهي أن يجعل بعضهم أولياء بعض بمعنى يتولاهبالنصرة والمودة بسبب 
الكسب السيء الذي يكسبونه على نحو موالاة شياطين الإنس للجن فالجامع بينهم الخبث 
والشر وهؤلاء الجامع بينهم الظلم والعدوان. ولا مانع من حمل هذا اللفظ على تسليط 
الظالمين بعضهم على بعض على حد : ولا:ظالم إلا سيبتلى بأظلم"» ا أنه تعالى سيوالي يوم 
القيامة إدخالهم النار فريقا بعد فريق وكل هذا حق وصالح لدلالة اللفظ عليه. 

وقوله تعالى : © يامعشر الجن والإنس »# ار مه تعالى بأنه يوم القيامة ينادي الجن 
والإنس'موبخا لهم فيقول: 8 ألم يأتكم كلك 0 عليكم أياتي وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا # أي ألم يأتكم رسل من جنسكم تفهموزعنهم ويفهمون عنكم «إيقصون عليكم 
أياتي » أي يتلونها عليكم ويخيرونكم بها تحمله اياتي من حجج وبراهين لتؤمنوا بي وتعبدوني 
وحدي دون سائر مخلوقاتي , وينذرونكم أي يخوفونكم , لقاء يومكم هذا الذي أنتم الان فيه 
وهو يوم القيامة والعرض على الله تعالى. وما يتم فيه من جزاء على الأعمال خيرها وشرهاء 
وأن الكافرين هم أصحاب النار. فأجابوا قائلين: ليرناعل ها رد ب ا 
الحياة الدنيا فواصلوا الكفر والفسق والظلم - «#وشهدوا على أ نفسهع أنهم كانوا كافرين» . 

هذا مادلت عليه الايتان الأولى والثانية أما الثالثة )١71(‏ فقد تضمنت الإشارة إلى عل 
إرسال الرسل إلى الإنس والجن إذ قال تعالى « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم' 


ٍ فى هذا المعنى قول الشا‎ )١ 
مت ا وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلآ سيبلى بظالم‎ 

(1) قوله منكم فيه تغليب الإنس على الجن في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث إذ الرسل من الإنس لا غير ومن 
الجن نذر ينذرونهم بما يتلقونه عن الرسل من الإنس كما قال تعالى «إفلما قضي ولوًا إلى قومهم منذرين» وشاهد اخر في 
قوله تعالى «ويخرج منهما اللؤلو والمرجان# والمراد البحر الملح فقط وفي وصف الرسل بلفظ منكم زيادة في إقامة الحجة 


عليهم . 
إفة غرتهم | إذ إذ عجلت م طيباتهم فيها فانفردوا 00 وزينتها وطول العمر فيها. 
(0) ذلك في موضع رفع أي لك وإن مخففة من الثقيلة أي المشددة واسمها ضمير الشأن محذوف وذلك لأآن هذا 


الخبر له شأن يجدران يعرف والتقدير الأمر ذلك لأنه - أي الشأن - لم يكن ربك مهلك القرى بظلم الخ . 
(38) الباء ء في بظلم سببية أي بسبب ظلمهم وجملة وأهلها غافلون حالية . 


١١ 


الأنعام 

وأهلها غافلون »* أي ذلك الإرسال كان لأجل أنه تعالى لم يكن من شأنه ولا مقتضى 
حكمته أنه يبلك أهل القرى بظلم منه وما ربك بظلام للعبيد ولا بظلم منهم وهو الشرك 
والمعاصي وأهلها غافلون لم يؤمروا ول ينهواء ولم يعلموا بعاقبة الظلم وما يحل بأهله من 
عذاب. 

وفي الآية الأخيرة (187) أخبر تعالى أن لكل عامل من خير أو شر درجات من عمله إن 
كان العمل صا حاً فهي درجات في الجنة » وإن كان العمل سيئاً فاسداً فهي دركات في النار. 
وهذا يتم حسب علم الله تعالى بعمل كل عامل وهو ما دل عليه قوله» «إوماربك بغافل عما 
000 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ - بيان سنة. الله تعالى في أن الأعمال هي سبب الموالاة بين الإنس والجن فذو العمل 
الصالح يوالي أهل الملاح؛ وذو العمل الفاسد يوالي أهل الفساد. 

- التحذير من الإغترار بالحياة الدنيا . 

- بيان العلة في إرسال الرسل وهي إقامة الحجة على الناس, وعدم إهلاكهم قبل 
الإرسال إليهم . 

5 - الأعمال بحسبها يتم الجزاء فالصالحات تكسب الدرجات, والظللات تكسب 
الدركات . 


ور لك الع د مم ع إن يمحا 


لير وج سا ساس سا 2م 20 7 1 ا سرس 
بذهم ا 
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)١(‏ لكل عامل أي من الإنس والجن. 


١١ 


الأنعام 


مَنكَكْوت لَمُعَدقِبَه ألدَارِإنَمُلَايْماخ الطيلمُوت 99 


شرح الكلمات : 

الغنى : عن كل ماسواه. فغناه تعالى ذاتي ليس بمكتسب كغنى غيره. 

ذو الرحمة : صاحب الرحمة العامة التي تشمل سائر مخلوقاته والخاصة بالمؤمنين 
من عباده . 

ويستخلف : أن ند معيلنا اخر عفرن النابى فى الدثيا: 

إن ماتوعدون لات : إن ما وعد الله تعالى به عباده من نعيم أو جحيم لات لا محالة . 

على مكانتكم : أي على ما أنتم متمكنين منه من حال صا حة أو فاسدة. 

عاقبة الدار : أي الدار الدنيا وهي سعادة الاخرة القائمة على الإيهان والعمل 
الصالح . 

إنه لايفلح الظالمون : أي لايفوز الظالمون بالنجاة من إلنار ودخول الجنان لأن ظلمهم 
يوبقهم في النار. 

معنى الايات : 

بعد تلك الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده فيها وبيان جزاء من أقام بهاء ومن ضيعها 
في الدار الاخرة . 


حاظي :ارت شارك وتعاك بوليوله قائلة و رونك الغني ذو الرحمة 4 أي ربك الذي 
أمر عباده بطاعته ونهباهم عن معصيته هو الغنى عنهم وليس في حاجة إليهم. بل هم الفقراء 
إليه المحتاجون إلى فضله. ورحمته قد شملتهم أولهم واخرهم ولم تضق عن أحد منهم. 
ليعلم أولئك العادلون برءهم الأصنام والأوثان أنه تعالى قادر على إذهابهم بإهلاكهم بالمرة» 
والإتيان بقوم اخرين أطوع لله تعالى منهم. وأكثر استجابة له منهم: 8# إن يشأ يذهبكم 
ويستخلف من بعدكم ما يشاء ك) أنشأكم من ذرية قوم اخرين * وليعلموا أن مايوعدونه 
من البعث والحساب والجزاء لات لا محالة وما أنتم بمعجزين الله تعالى ولا فائتينه بحال» 


)١‏ الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره وكل غنى من الخلق غناه إضافي غير حقيقي أما غنى الله تعالى فهو حقيقى فقوله 
وربك الغني أي الغنى المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره ولذا كان في الصيغة قصر الغنى الحق عليه تعالى . 


يفيل 


الأنعام 


ولذا سوف يجزي كلا بعمله خيراً كان أو شراً وهو على ذلك قدير. 

هذا مادلت عليه الايتان الأولى والثانية أما الاية الثالثة (1) فقد تضمنت أمر الله 
تعالى للرسول أن يقول للمشركين من قومه وهم كفار قريش بمكة فإ اعملوا على 
مكانتكم 4 مادمتم مصرين على الكفر والشرك « إن عامل > علرمكاتي فسوف تعلمون 
من تكون له عاقبة لبها وهي الجنة دار السلام أنا أم أنتم مع العلم أن الظالمين لا 
يفلحون بالنجاة من النار ودخول الجنان» ولا شك أنكم أنتم الظالمون بكفركم بالله تعالى 
وشرككم به . 
هداية الايات 
من هداية الآايات: 

١د‏ تقريرغنى الله تعاق المطلق عن سائر خلقه. 

؟ - بيان قدرة الله تعالى على إذهاب الخلق كلهم والإتيان بآخرين غيرهم . 

* - صدق وعد الله تعالى وعدم تخلفه 

؛ - تهديد المشركين بالعذاب إن هم أصروا على الشرك والكفر والذي دل عليه قوله 
اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار » الدنيا # إنه 


لايفلح الظالمون » 
تلسار يناد اموت اللتكر كر را 
وجعلوايله مماذرامت لححرثو ستيه 
وو 0 لإ مسري لوسر صل مد “مير رع ل 
ا 0 2 
7 0 ىا اه ص وح 


)١(‏ هذا الأمر للتهديد. والمكانة هي المكان كالدارة والدار والمراد بها الحال التي عليها الإنسان من قوة أو ضعف أو خير 
أو شر أوإصلاح أوإفساد. 

(1) الجملة تحمل التهديد الشديد وهي تشير إلى أن الرسول يه واثق من نصره وحسن عاقبته وهو كذلك إذ الله تعالى الذي 
بيده الأمر هو الذي أمره أن يعلن عن هذا التهديد. 

فيه اعادة ا روات غم العائل» فعاقبة كل شيء هي ما ينجلي عنه الشيء من نتيجة وأثر وتأنيث العافية بالنظر 
إلى تأويلها بالحالة والحالة مؤنثة 


١ 7* 


الأنعام 


ا َمَِيَحْكُمُوت ( رَكَدَلك رقت 
لمكؤيرة كاله رصتكيرت قَسَل أؤلقق دهم 
سُرَكَاوؤْهُمْ لِيَرَدُوَهُمٌ وَلِسَليسُوأْعلَيَهُمٌ ديا 
وَلوَكََأَفَدْمَاقَوةمَدَرَهَْ وَمَايَشَرُوتَ 69 
وكااء عزوت 2 كرك ا لذ لك يا دكن 

0 وَأَنْعَنْم حرمت طَهُورَهَا وأَْمم و 

سما ل عليه أَفْرَآء عليه ميجر يهريماكانرأ 
يفوت ت © © وَكالأمَاف يلود كز الك 1 

حَالِصسَة حورت وححرم 111 زوحي يكن 
0 تَد حي لذن فَعَوَا 1 دهم 


هي سم آهل لور 0 2 آذ 70000 
سَفَهَابعَرٍعِلْوِ وَحَرَمُوا مارزقهم لله | فراءً على الله 


هه 51 


مع سر 00 : سر 
َدَصَلْوأْوَمَاكَانوامهَتَربت © 
شرح الكلمات : 

تما ذرأ عا جلق: 


من الحرث والأنعام : الحرث كل ما يحرث له الأرض من الزروعء والأنعام : الإبل والبقر 
والغنم . 


0 عدا ١‏ جملا وقدرا معي . 
لشركائنا : شركاؤهم أوثا: هم التي أشركوها 5 عبادة الخالق عز وجل . 


١ 


الأنعام 


ساء مايحكمون 2 : قبح حكمهم في ذلك إذ اثروا أوثاغهم على الله . 


ليردوهم : اللام لام العاقبة ومعنى يردوهم : يبلكوهم . 
وليلبسوا : ليخلطوا عليهم دينهم 
حجر : أي ممنوعة على غير من لم يأذنوا له في أكلها . 


حرمت ظهورها2 : أي لايركبونها ولا يحملون عليها. 
افتراء على الله : أي كذبا على الله عز وجل . 


على أزواجنا أ إناتنا: 

وإن يكن ميتة 2 : أي إن ولد ما في بطن الحيوان ميتاً فهم فيه شركاء الذكور والإناث 
موا 

سفهاً بغير علم : حمقاً وطيشاً وعدم رشد وذلك لجهلهم . 

معنى الايات : 


مازال السياق في التنديد بأفعال العادلين برهم أصنامهم وأوثاهم فأخبر تعاللى عم| كانوا 
يبتدعونه من البدع ويشرعون من الشرائع يدون علم رد عدي ود كنات مبين فقال تغال 
عنهم # وجعلوا لله ما ذرأ دن اتخركووالاام نميا #دافى جكل أولقاف العادلوة ريع لله 
تعالى ما خخلق من الزرع والأنعام نصيباً أي قسًا كما جعلوا للالهة التي يؤهونها مع الله سبحانه 
وتعالى نصيبأًء إفقالوا هذا لله بزعمهم» وهذا لشركائنا». وقوله تعالى: «إبزعمهم» لأنه 
سبحانه وتعالى ما طلب منهم ذلك ولا شرعه لهم وإنما هم يكذبون على الله تعالى ثم إذا 
أنيت نبت أو أنتج ماجعلوه لله ولم يد ينبت أو ينتج ما جعلوه ه للشركاء حولوه إلى الشركاء بدعوى 
أنها فقيرة وأن الله غني» بإذا حمل تكن 1 رك ارا سلجا لقا بل نين الخيطة يكن 
أن الشركاء فقراء» والله غني . 

هذا معنى قوله تعالى : « فم كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم # وهو تحيز ممقوت وتحكم فاسد فلذا قبح تعالى ذلك عليهم فقال # ساء 
)١(‏ في الكلام ايجاز إذ حذف منه المقابل وهو وجعلوا لألهتهم نصيباً وحذفه كان لدلالة ما بعده عليه. 


(؟) الزعم بفتح الزاي وقد تضم وتكسر أيضاً لغات والفتح أشهر والزعم الكذب قال شريح القاضي رحمه الله تعالى إن لكل 
شيء كنية وكنية الكذب زعموا وقد كذب المشركون فيما جعلوه لله تعالى حيث لم يشرع ذلك لهم وإنما هم مفتاتون 


١" 
) م © أيسر التفاسير ( المجلد الثاني‎ 


الأنعام 


مايحكمون » أي بكس الحكم حكمهم هذا وقبح صنيعاً. صنيعهم هذاء وماجعلره لله 
ينفقون على الضيفان والفقراء. وماجعلوه للشركاء ينفقونه على السدنة والمقيمين على 
الأصنام والأوثان: 

هذا مادلت عليه الاية الأولى أما الثانية )١70/(‏ وهي قوله تعالى # وكذلك زين لكثير 
. من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » يريد وكذلك التحكم الباطل والإدعاء الكاذب في 
جعل لله شيعا تما ذرأ من الحرث والأنعام , ثم عدم العدل بين الله تعالى وبين شركائهم زين 
لكثير من المشركين شركاؤهم وهم شياطينهم من الجن والإنس قتل أوادتهم كالمؤودة من 
البنات خوف العار, وكقتل الأولاد الصغار خوف الفقرء أو لنذرها 7 وفعل الشياطين 
ذلك من أجل أن يردوهم أي يهلكوهم »ويلبسواعليهم دينهم الحق أن يخلطوه لحم بالشرك؛ 
وهو معنى قوله تعالى # ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم # وقوله تعالى: # ولو شاء الله 
مافعلوه 4 هوك قال إذ لو أراد تعالى منعهم من ذلك لمنعهم وهو على كل شىء قديرء إذاً 
فذرهم أيها الرسول ومايفترون من الكذب في هذا التشريع الجاهلي الباطل القبيح . 

هذا مادلت عليه الاية الثانية أما الثالثة )١/8(‏ وهي قوله تعالى : 8 وقالوا هذه أنعام 
وحرث در لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم , وأنعام حرمت ظهورهاء وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليها افتراء عليه ». 

فقد تضمنت هذه الاية ثلاثة ضروب من تشريع الجاهلية وأباطيلهم : 

الأول: تحريمهم بعض الأنعام والحرث وجعلها لله وللالحة التي يعبدونها مع الله . 

الثاني 0 ي إبل حرموا ركوبها كالسائبة والحام . 

الثالثة : ادل ايكون اسم الله عليها فلا يحجون عليها ون" يذكرون اسم الله عليها إن 
ركبوها بحال ولا إن حملوا عليها 


نوكا حوعي الطاب ا معدا 0 0 بمائة من الإبل. 
ل اا مر 
زضة اللام هنا لام العاقبة والصيرورة. 7 
(4) فى هذا د على القدرية وفيه تسلية للرسول وو وتخفيف 
9 ا الما 
(6) في لفظ حجر الفتح والضم والكسر ومعناء المنع وسمى العقل حجر لآنه ينع من قول وفعل الح برج ' ضي على 
المفلس منعه من التصرف فى المال وهو مشتق من الحرج بالكسر وهي لغة من لحرج في هو وال نم. 


١5 


الأنعام. 

وقوله تعالى في ختام الآية <« افتراء عليه 4 أي كذباً على الله تعالى لأنه تعالى ماحرم ذلك 

عليهم وإنم| حرموه هم بأنفسهم وقالوا حرمه الله عليناء ولذا توعدهم الله تعالى على كذيهم 

هذا بقوله: ظ سيجزيهم با كانوا يفترون » أي سيثيبهم الثواب الملائم لكذيهم وهو 
العذاب الأخروي . 

هذا مادلت عليه الاية الثالثة أما الآية الرابعة  )١14(‏ وقالوا مافي بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا وبحرم على أزواجناء وإن يكن ميتاً فهم فيه شركاء » فقد تضمنت تشريعاً 
آخر باطلا اختلقوه بأنفسهم وزعموا أن الله شرعه لهم وهو أنهم حرموا مافي بطون بعض 
الأنعام على الإناث. وجعلوها حلالا للذكور خالصة لهم دون النساء فلا يشرب النساء من 
ألبانها ولا يأكلن لحوم أجنتها إن ذبحوها ولا ينتفعن بها بحال» اللهم إلا أن ولد الجنين ميتا 
فإنهم لا يحرمونه على النساء ولا يخصون به الذكور فيحل أكله للنساء والرجال معاً. ولذا 
توعدهم تعالى بقوله و#سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم #أي سيثيبهم على هذا الكذب با 
يستحقون من العذاب إنه حكيم في قضائه عليم بعباده . 

هذا مادلت عليه الاية الرابعة أما الخامسة )١4٠0(‏ فقد أخبر تعالى بخسران أولئك 
المشرعين وضلالهم وعدم هدايتهم بقوله #قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً» أي جهاد 
وفرع وحرموا مارزقهم الله» ما سبق ذكره طإافتراءً على الله» كذباً إقد ضلوا 
وماكانوا مهتدين » . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١-حرمة‏ الابتداع في الدين والتشريع المنافي لشرع الله تعالى وإن لم ينسب إلى الله تعالى . 

" - ماينذره الجهال اليوم من نذور للأولياء إعطاؤهم كينا من الأنعام والحرث والشجر 
هومن عمل المشركين زينه الشيطان لجهال المسلمين . 

* - حرمة قتل النفس لأي سبب كان وتحديد النسل اليوم وإلزام الأمة به من بعض 
)أي كذبهم وقيل في الوصف كذب لأنهم وصفوا بعض الأجنة بالحرمة وبعضاً آخر بالحلية وهو كقوله تعالى من سورة 
النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام 4 . 

(1) قالاإلقرطبي في الآية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول مخالفه وإن لم يأخذ به حتى يعرف فساد قوله 
ويعلم كيف يرد عليه لآن الله تعالى علّم نبيه وأصحابه قول من خالفهم في زمانهم ليعرفوا فساد قولهم . 


(؟) في الآية دليل واضح على حرمة القول بدون علم وكذا الاعتقاد والعمل فلا يحل لأحد أن يعتقد أويقول أو يعمل بدون 
علم شرعي قد تمكن من معرفته. 


يفنل 


الأنعام 


الحكام من عمل أهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم كقتل البنات خشية العار 
والأولاد خشية الفقر. : 


- 
ذه له 


# وهوالزٍى 


0 


ممست مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرمَعْرَوشَدتٍ وَأَلنّحَلَ وَالررَعَ 


وه 0 هس له 

يلما كله روت امات متصدهاوطة 

ورم آذآ د هه هأ ار سح سه 

تكبو حكار اين مر ثمروءإذا إذَا أتمروءاتواحقه توم 
23 


مل مر سر 


حَصَازِووَلَافسَرِفوَاإكم ياه لمترفيت 9 
م الأتعلم 5 00 000 


1 مادرتون بعِلرٍ إدكنترْصدوِنَ 5 


0 ب سوه 00 


رع مع دده 24 


ته 


أَظلم مِمَّن أفترى عل الله كزيا لِيضِلالنَاسيِعَيرِ 
< خ مم رح ساح ع كر جر 
علو إِنَ أله لا يبَدِى الْقَوَم الظديلييت 89 


١78 


الأنعام 


شرح الكلمات : 

أنشاأ جنات : خلق جنات جمع جنة وهي البستان. 

معر وشات : مايعمل له العريش .من العنب. وما لا يعرش له من سائر 

الأشجار.. 

غتلفاً أكله : أي ثمره الذي يأكل منه. 

متشاباً .: في الورق وغير متشابه في الحب والطعم 

حقه : ما وجب فيه من الزكاة . 

يوم حصاده : يوم حصاده إن كان حباً وجذاذه إن كان نخلا . 

ولا تسرفوا في إخراجه : أي بأن لات تبقوا لعيالكم منه شيثاً . 

حمولة : الحمولة مايحمل عليها من الإبل. 

وفرشا : الفرش الصغار من الحيوان. 

خطوات الشيطان : مسالكه في التحريم والتحليل للإضلال والغواية. 

أم ما اشتملت عليه 

أرحام الأنثيين : أنثئى الضأن وأنثى الماعز ذكراً كان أو أنثى . 

نبئونٍ بعلم( : خبروني بأيهها حرم بعلم صحيح لابوسواس الشياطين. 

أم كنتم شهداء : أي حاضرين وقت تحريمه تعالى ذلك عليكم إن كان قد حرمه 
َ ى) تزعمون . 

معنى الايات : 


لما توعد الحق تبارك وتعالى المفترين عليه حيث حرموا وحللوا ما شاءوا ونسبوا ذلك إليه 
إفتراء عليه تعالى» ومافعلوه ذلك إلا لجهلهم بالله تعالى وعدم معرفتهم بعلمه وقدرته وإلا 
ا اتخذوا له أنداداً من الأحجار وقالوا: شركاؤناء وشفعاؤنا عند الله . ذكر تعالى في هذه 
الأيات الأربع مظاهر قدرته وعلمه وحكمته وأمره ونجيه وحجابجة في إبطال تحريم المشركين 
ما أحل الله لعباده فقال تعالى : # وهو الذي أنشأ 58 # أي بساتين وحدائق من العنب 


)01( الجنات : : جمع جنة وهي البستان وسمي البستان جنة لأنه لكثرة أشجاره يجن أي يستر الكائن فيه. وسمي الجنين في 
البطن جنينا لاجتنانه واستتاره ببطن أمه. 


اخيل 


الأنعام 


معروشاتٌ أي محمول شجرها على العروش التي توضع للعنب لبرتفع فوقها وغَير معروشات 
أي غير معرش لماء وأنشأ النخل والزرع مختلفاً ثمره وطعمه. وأنشاً الزيتون والرمان متشابها 
في الورق» وغير متشابه في الحب والطعم أيضاً. وأذن تعالى في أكله وأباحه وهو مالكه 
وخالقه فقال: ط كلوا من ثمره إذا أثمر » أي نضج بعض النضج وأمر بإخراج الواجب فيه 
وهو الزكاة فقال « وآنوا حقه يوم حصاده » أي بعد درسه وتصفيته إذ لا يعطى السنبل» 
ونبى عن الإ سراف وهو تجاوز الحد في إخراج الزكاة غلوا حتى لا يبقوا لمن يعولون 
مايكفيهم, فقال: «« ولا تسرفوا إنه لا بحل المسرفين »> وانشا مخ الأنعام : الإبل والبقر 
والغنم لإحمولة4 وهي مايحمل عليها لكبرها لإوفرشاً» وهي الصغار التي لا يحمل عليهاء 
وأذن مرة أخرى في الأكل مما رزقهم سبحانه وتعالى من ا حبوب والثار واللحوم وشرب 
الألبانء فقال: # كلوا مما رزقكم الله 4 ونبى عن اتباع مسالك الشيطان في تحريم ما أحل 
لله وتحليل ماحرم فقال: 8 ولا تتبعوا خطوات الشيطان » وعلل للنبي فقال: ط إنه لكم 
عدو مبين » ومّن عرف عدوه اتقاه ولو بالبعد عنهء وأنشأ «ثانية أزواج من الضأن اثنين» 
وهما الكبش والنعجة. ومن المعز اثنين» وهما التيس والعنزة» وأمر رسوله أن يحاج المفترين 
في التحريم والتحليل فقال له إقل» يارسولنا لهم «الذكرين حرم الله عليكم «أم 
الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» أي النعجة والعنزة # نبؤني بعلم إن كنتم 
صادقين » فإن قلتم حرم الذكرين فلازم ذلك جميع الذكور حرام » وإن قلتم حرم الأنثيين 
فلازمه أن جميع الإناث حرام وإن قلتم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فكل ما ولد 
منبه| حرام ذكراً كان أو أنثى فكيف إذا حرمتم البعض وحللتم البعض فبأي علم أخذتم 
نبوئوني به إن كنتم صادقين وقوله تعالى 9 ومن الإبل اثنين » وهما الناقة والجمل» «إومن 
البقر اثنين» وهما الثور والبقرة #قل آلذكرينٌ حرم أم الأنثيين أمَا اشتملت عليه أرحام "© 


)١(‏ وقيل المعروشات: ما يعني به من الشجر على اختلافه , وغير المعروشات وهو شجر البوادي والجيال وما فى التفسير 
أولى لقوة ودلالة اللفظ علية. ش 

(1) كان قبل فريضة الزكاة يتعين على من حصد أو جد ثمره وأتاه المساكين أن يعطيهم شيئاً مما بين يديه قل أو كثر ولما 
فرضت الزكاة وحددت مقاديرها خصص هذا بها حيث بين الحق المجمل هنا. 

() في الآية دليل حرمة الإسراف وهو محرم في كل شيء وهو الخروج عن حد الإعتدال والقصد. 

(©) إبطال لما حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي . 

(5) إبطال لقولهم : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. 


1 


الأنعام 
الأنثيين#. فهل حرم الذكرين أو الأنثيين هذه الأزواج الأربعة فإن حرم الذكرين فسائر 
الذكور محرمة»وإن حرم الأنثيين فسائر الإناث محرمة. أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
وحينئذ يكون كل مولود منهها حرم ذكرا كان أو أنثىء وبهذا تبين أنكم كاذبون على الله 
مفترون فالله تعالى ل يحرم من هذه الأزواج الثانية شيئاء وإنا حرم الميتة ومالم يذكر اسم 
الله عليه . 
وقوله تعالى # أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله» بهذا التحريم فهو تبكيت هم وتقريع . 
إذ م يحرم الله تعاللى هذا الذي حرموةو, وم يوصهم بذلك وم يكونوا حال الوصية حضوراء 
وإنما هو الإفتراء والكذب على الله تعالى . 
05 2 ف حم ع0 . 5 5 : 5 9 للا له نْ 
وأخيرا سجل عليهم أنهم كذبة ظالمون مضلون لحب ا وانهم 000 
الهداية فقال عز وجل : 8 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن 
الله لامبدي القوم الظالمين #. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - إباحة أكل التمر والعنب والرمان والزيتون. 
" - وجوب الزكاة في الزيتون والتمر والحبوب إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق والوسق 
ستون صاعاً. والصاع أربع حفنات . 98 
 '“‏ جواز الأكل من الثمر قبل جذاذه وإخراج الزكاة منه . 
ا 1 3 20 ١‏ 
ه ‏ إباحة أكل هيمة الأنعام وهي ثانية أزواج. ضأن وماعزء وإبل وبقر وكلها ذكر 
وأنثى . 
5 - إبطال تشريع الجاهلية في التحريم والتحليل» فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام 
رم جد ف ل الحسبا كاردا ميري لحي لاخراراة من جنا اليم الاصبار ويباسز :يه نلك اردق 
سيب السوائب الخ . . 


(0) الضأن من ذوات الصوف والمعز من ذوات الشعر. 
(0) اختلف في زكاة التين والراجح أنه إذا بلغ خمسة أوسق بعد يبسه يزكى لأنه يدخر ويقتات واختلف في الخرص للثمر 
والعنب والجمهور على جوازه للحديث الوارد في ذلك وهو دوإنما كان أمر رسول الله يِقَ بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل 
أن تؤكل الثمار وتفرق». رواه الدارقطني . ١‏ 


تفن 


الأنعام 
ماحرمه الله ورسوله . 
جواز الجدال والحجاج لإحقاق الحق أو إبطال الباطل . 
8لا أظلم ممن يكذب على الله تعالى» فيشرع لعباده مالم يشرع هم . 


م 
لل يد 

0 00 22 م عه 
في ما أوحى إل محر عل طاعم يطعمةه الآ ن موت 


لك 07 وو حجر ات م 


لَك عور جيم 22 ) وَعَلَ الزتهادواحرة: 

كل زى ظ ف رو الْبَفَرِوَالْفَسَوِ سايم 
1 كاه ع 
لظي لِك َيه يفوم صفق () 
هدكَدَبوكَ رَبك ذويَحَةوصِعَةوَلَايُرَةُ 
بأشؤعي القز و الشترييت © . 


ميتة أو دماً يسقوحاً : الميتة :ما مات دون تزكية .والدم المسفوح : المصبوب صباً لا 
المختلط باللحم والعظام . 

رجس : نجس وقذر قبيح محرم . 

أو فسقا أهل لغير الله به : الفسى الخروج عن طاعة الله والمراد ماذبح ولم يذكر اسم 


الله عليه وإنما ذكر عليه اسم الأصنام أو غيرهاء والإهلال 


ضفن 


الأنعام 


فمن اضطر غير باغ ولا عاد : اضطر: ألحاته الضرورة وهي خحوفب الملاك, والباغ 
الظالمء والعادي : المعتدي المجاوز للحد. 


هدوا : اليهود 0 
ذى ظفر : صاحب ظفر وهو الحيوان الذي لا يفرق أصابعه كالإبل 
ش 0 

ما حملت ظهورها أو الحوايا : أي الشحم العالق بالظهرء والحوايا' المباعر والمصارين 
والأمعاء . 

أو ما اختلط بعظم : أي عفى لهم عن الشحم المختلط بالعظم ]ا عفي عن 
الحوايا والعالق بالظهر. 

ينهم : أي بسبب ظلمهم . 

ولا يرد بأسه : بطشه وعذابه . 

معنى الايات : 


مازال السياق في الحجاج مع أولئك المحرمين مالم يحرم الله ففي أولى هذه الآيات يأمر 
الله تعالى رسوله أن يقول للذين يحرمون افتراءً على الله مالم يحرم ط لا أجد فيا أوحي إلي » 
وأنا رسول الله - «عحرماً» أي شيئاً محرماً على طاعم يطعمه» أي ي أكل يأكله اللهم إلا 
أن يكون ميتة» وهي مامات من الحيوان حتف أنفه أي لم يذك الزكاة الشرعية» «أو دما 
مسفوحاً» أي مصبوباً صباً لا الدم المختلط بالعظم واللحم كالكبل طعا «أو لحم 
خنزير فإنه أي لحم الخنزير إرجس 4 أي نجس قذر حرام , «أو فسقاً قا أهل لغير الله به 
أي ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه 5 
الرب الذي أمر من أراد ذبح بهيمة أن يذكر عليها اسمه ليحل له أكلها 


)١(‏ في ذي الظفر تفاسير أرجحها ما في التفسير وهو ما ليس بمنفرج الأصابع وقيل الإبل خاصة., وقيل كل ذي حافر من 
الدواب. 

(2) واحد الحوايا حاوية . وحوية يه والمراد بهاما تحوق من الأمعاء وإستدار منها. 

زشة تقدير الكلام أوأ ن يكون المرادأكلماأه ل لغير الله به فصار فسقاً لذلك | إذ الذبح لغير الله لور 1 والفسق 
يطلق على التفصي من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله . 


يفيل 


الأنعام 


هذا معنى قوله تعالى : « قل لا أجد فيها أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أودماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به 4 . 

وقوله تعالى # فمن اضطر غير باغ ولا عاد 4 أي غير ظالم بأكل الميتة وما ذكر معها وذلك 
بأن يأكلها تلذذاً بها لا دفعاً لغائلة الموت وهو كاره لأكلها ولا عاد» أي غير متجاوز القدر 
الذي أبيح له وهو مايدفع به غائلة الموت عن نفسه # فإن ربك غفور رحيم * ومن مظاهر 
مغفرته ورحمته أنه أذن للمضطر بالأكل ما هو حرام في الضرورة . 

هذا مادلت عليه الاية الأولى )١55(‏ أما الآية الثانية فبعد أن بين تعالى أنه لم يحرم على 
المؤمنين غير ماذكر من الميتة وماذكر بعدها أخبر أنه حرم على اليهود أكل كل ذي ظفر وهو 
ماليس له أصابع مفرقة مثل الإبل والنعام والبط والإوز ومن البقر والغنم حرم عليهم 
شحومههم| وهو الشحم اللاصق بالكرش والكلى. وأباح لهم من الشحوم ماحملته البقرة أو 
الشاة على ظهرها . وما كان لاصقا بالمباعر وهي الحوايا جمع حاوية وكذا الشحم المختلط 
بالعظام كشحم اللية» وشحم الجانب والأذن والعين وما إلى ذلك . 

هذا ماتضمنه قوله تعالى من الاية الثانية # وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه! إلا ماحملت ظهورهما أو ا حوايا أوما اختلط بعظم» ثم 
أخبر تعالى بأن هذا التحريم عليهم كان عقوبة لهم بسبب ظلمهم وإجرامهم فقال فإ ذلك 
جزيناهم ببغيهم * أي ذلك التحريم منا عليهم كان جزاء ظلمهمء وقوله ‏ وإنا 
لصادقون » في| أخبرنا به عنهم. وهم الكاذبون إذ قالوا إنما حرم هذا على إسرائيل ونحن 
أتباع له أما نحن فلم يحرم علينا شىء وإنهم لكاذبون. وقوله تعالى ط فإن كذبوك 0 
اليهود فيه| أخبرت به عنهم «إفقل» لهم ربكم ذو رحمة واسعة» ولذا لم يعاجلكم بالعقوبة 
وقد كذبتموه وكذبتم رسوله وافتريتم على رسله. ولكن ليس معنى ذلك أنكم نجوتم من 


)١(‏ هل هذه الآية منسوخة بآية المائدة؟ اختلف في ذلك والراجح أنها غير منسوخة إذ هي خبر والأخبار لا تنسخ وآية المائدة 
ذكرت المنخنقة وما بعدها وهي داخلة في حكم الميتة. وما ذبح على النصب داخل في وما أهل به لغير الله إذا فالآية 
() من بغيهم قتلهم الأنبياء وأكل الربا وتبرج النساء واستحلال المحرمات بالحيل والفتاوى الفاسدة. , 

9 قيل إن المراد بالمكذبين المشركون. وقيل اليهود وكلاهما مكذب وكافر واللفظ يصدق عليهما معاً. 

(5) من مظاهر رحمته أنه يحلم على العصاة وينظرهم ويمهلهم لعلهم يتوبون فعدم تعجيله العقوبة هو دليل رحمته الواسعة . 


١5 


الأنعام 


العذاب فإن بأس الله لايرد عن القوم المجرمين من أمثالكم . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ - حرمة الميتة وأنواعها في سورة المائدة وهي المنخنقة والموقوذة. والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع. وحرمة الدم المسفوح. ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» وما ذبح على 
النصب وحرم بالسنة الحمر الأهلية والبغال» وكل ذي ناب من السباع وذي محلب من 
الطيور. 

؟ - قد يحرم بالذنوب من كثير من الطيبات ى) حصل لليهود . 

- إمهال الله تعالى المجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم فإن بأس الله لايرد عن القوم 


المجرمين . 
سَيَمُول يناوا 
وَضَاء اهما أ حكن وَلَاءَاسَآوْنَاوَلَاحرَمَانسيَو 
حَدَلِك كد11 زيمن ةا 0 
قبلهم- 


و 04 50 --ه 
7 غارف 1 د ع سا 0ه 
0 مَنْع عل فتحرجوه لنا إن تتيعوت د 
هه <. رار ره ذه 


لظن وَإنَأسْرٌ دوا 6 جه البالعة 
لوس لهَدَسكي جوت © علَمَلْشْبَدَآ لزن 


سر ار متام ).> ب 22 سراء 


تْمَدُوت أله تاو 5 شيدوا فلا مشهد 
0 مَعَهُم وَلَاتَدَيعٌ هوا الدج كَدَبوأكَايينَا لدت 


(')في الآية وعيد وتهديد وهو صالح لأن ينزل في الدنيا وفي الآخرة إذ العلة هي الإجرام وهو قائم فهم متوغلون فيه ولذا 
ا ب 0 

(1) ذكر القرطبي أن علة تحريم الحمار قد تكون حاجة الناس للحمل عليه والركوب وذكر علة أخرى وهي كونه نجساً 
0 أن الحمار الم الخبيث حيث نزا على ذكره وتلوط فسمى لذلك رجساً وليس في 


١. 


الأنعام 


يوون ا لَحْرَوَوَهْم يرَبَّهِ مْيَكَدِ لو 


شرح الكلمات: 

أشركوا : أي جعلوا لله شركاء له يعبدونهم معه. 

ولا حرمنا من شىء : أي ما حرموه من البحائر والسوائب والوصائل والحامات . 
ذاقوا بأسنا : أي عذابنا. 

تخرصون : تكذبون. 

الحجة البالغة9 : الدليل القاطع للدعاوي الباطلة. 

هلم شهداءكم 2 : أي أحضروهم. 

يعدلون : أي به غيره من الأصنام وسائر المعبودات الباطلة . 

معنى الايات : 


مازال السياق في رد ترهات وأباطيل العادلين بربهم المشركين في ألوهيته سواه فذكر تعالى 
في الآيتين (/14) و(149) شبهة للمشركين يتخذونها مبرراً لشركهم وباطلهم وهي قوهم : 
© لو شاء الله ما أشركنا لا آباؤنا ولا خرمنا من شه 4 يريدون أن عدم مؤاخذة الله تعالى 
أنااويعن كر لذييه ودر #الحرمه وليل عل زقنا | يدنك ' وإلا لمنعنا منه ونال دون فعلنا 
له. فرد الله تعالى هذه الشبهة وأبطلها بقوله : © كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا # أي مثل هذا التكذيب الصادر من هؤلاء العادلين برهم من كفار قريش ومشركيها 
كذب الذين من قبلهم من الأمم. ومازالو ا على تكذيبهم حتى أخذهم الله أخذ عزيز 
مقتدر. فلو كان تعالى راضياً بشركهم وشرهم وباطلهم لما أخذهم فإمهال الله تعالى للناس 
لعلهم يتوبون ليس دليلاً على رضاه بالشرك والشرء ؛ والحجة أنه متى انتهت فترة الإمهال 
نزل بالمكذبين العذاب . 


)١(‏ إلى اليوم والغافلون من المسلمين يحتجون بما احتج به المشركون الأولون ويقولون لوشاء ء الله أن نصلي لصلينا ولوشاء 
ل لسو 

(؟) قولهم هذا ادال على جهل 2 منهم بالله تعالى وحكمته وتدبيره وهذا ناتج عن كفرهم وعدم إيمانهم بالله وكتابه ورسوله , 
ا ا ل ب ا 

(؟) في قوله كذلك كذب الذين من قبلهم دلالة على ا الف 
الرسول وتكذيبه فيما جاء ء به ويدعوهم إليه حتى لكأن كلامهم هذا من باب كلمة حق أريد بها باطل . 


شيل 


الأنعام 


وقوله تعالى إقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» يأمر الله تعالى رسوله أن يقول 
للمدبين العادارد برنيم ل هل عنداك من علم لتحربرة 4 أي لبش الديكم عام كل ييا 
تدعونه فتتخرجوه لناء © إن تتبعؤن إلا الظن»# أي ماتتبعون في دعاويكم الباطلة إلا الظن. 
ف وإن أنتم إلا تخرصون * أي وما أنتم إلا تحرصون أي تقولون بالحزر والخرص فتكذبون. 
وقوله تعالى # قل فلله الحجة البالغة 4 أي يعلم رسوله أن يقول لهم بعد أن دحض شبهتهم 
لهداكم أجمعين » وهو على ذلك قديرء وإنما حكمه في عباده وسنته فيهم أن يكلفهم 

هذا ما دلت عليه الايتان الأولى والثانية وأما الاية الثالثة )١6٠0(‏ وهي قوله تعالى : # قل 

0 

هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا » أي الذين سكير تإهم !ا يتتطيعود 
أن يأنوا بهم «فإن شهدوا فلا تشهد معهم) وإن فرضنا أنهم يأنون بشهداء باطل يشهدرل فلا تقر أنت أيها الرسول 
عل باطلهم بل بين هم بطلان ما ادعوه, فإنهم لا يتبعون في دعاويهم إلا الأهواء. وعليه 
«إلا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتناء والذين لا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم يعدلون». وقد 
جمع هؤلاء المشركون كل هذه العظائم من الذنوب التكذيب بانات الله وعدم الإيهان 
بالاخرة والشرك بربهم فكيف يجوز اتباعهم وهم مجرمون ضالون . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

١‏ بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والااستمرار فيها. 

؟ ‏ لا حجةإلا فيما قامعلى أساس العلم الصحيح . 

 “‏ الحكمة في عدم هداية الخلق كلهم مع قدرة الله تعاللى على ذلك هو التكليف 
(١)إن‏ في الموضعين نافيه بمعنى (ما) كما هي في التفسير. 
(5) فالله الفاء هنا هي الفاء الفصيحة إذ هي مفصحة عن كلام سابق ترتب عليه ما بعدها ترتب الجزاء ء على الشرط تقديره 
هنا فإن كان قولكم لمجرد اتباع الظن والخرص والحزر ولا علم لكم فلله تعالى الحجة البالغة التي تصل إلى الحقيقة وتؤكدها 
وتبطل ما عداها. 


م2 الأمر هنا للتعجيز والشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد. 
(4) أي كذبهم واعلم بأنهم شهداء زور فقوله تعالى فلا تشهد معهم معناه كذبهم ولا تقرهم فإنهم شهداء زور لا غير. 


١اب/‎ 


الأنعام 


والابتلاء . 
- مشروعية الشهادة وحضور الشهود . 
ه-عدم إقرار شهادة الباطل وحرمة السكوت عنها 
5 - حرمة اتباع أصحاب الأهواء الذين كذبوا بايات الله . 


قل 
2 2286 ع لا أ د هه جه عوج سس ل 0 م2 5 
7 | أد جره يحكم علرحكم الا تشرد | و 
عمل عمط 
آ د َه سر 0100011110 عر اس ا 
3 0 ال بن إحسدنا لاتقئلو وك من 
ملق َو ,20 


ملق حَن رَرْفُكُم وإ ياه وَكَاتَصَرَيولْضوِحسسَ 
َال ا وَلاتَفَكلوا النّفْسَ] 


وه 


0 7 لاحي ول 2-7 ع عر لجع ل حير 


5-2و به دنعقلون 0 
000 اسن 0 


ا 0 


وَأَوْهُواالحكيل والميران بأ ُقَبَط لاميَنْتُ تَدَكَا نَقََاإِلَا 
ساسا 1ح فم 3 
0 0 ا 


ل اح سلا بس سلاار ل 


هه أو فوا د لحكم وصَلكم بد لعلك ند كروت 89 
وَأَنَّ هذ اصرطِى مسسَّقِيما فنعو 20 تنيعواالْسَبَلٌ 
م عا بل ام الج أل سر واس ص فد« عر ارام 
قمعم ى د عن 2 عن سبلو ذالكم 5 بهءلعلحكم 


ا 


5 


الأنعام 


من إملاق : من فقر. 
الفواحش : جمع فاحشة كل ماقبح واشتد قبحه كالزنى والبخل . 


إلا باللحق2 : وهوالنفس بالنفس وزنى المحصن.ء والردة. 


أشده : الإحتلام مع سلامة العقل . 
بالقسط : أي بالعدل. 

إلا وسعها : طاقتها وما تتسع له. 

تذكر ون : تذكرون فتتعظون . 
السبل : جمع سبيل وهي الطريق . 
معنى الايات : 


مازال السياق في إبطال باطل العادلين بربهم المتخذين له شركاء الذين يحرمون بأهوائهم 
ما الله تعا فقد أمر تعا له فى هذه الايات الثلاث أن ية : 
1 م جرجة اذ زعا عليو فق ام تعال رسولة عه ادم ن يقول لهم 
« تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم » لا ماحرمتموه أنتم بأهوائكم وزينه لكم شركاؤكم . 
ففي الاية الأولى جاء تحريم خمسة أمور وهي : الشرك. وعقوق الوالدينه وقتل الأولاد. 
وارتكاب الفواحش » ول القن قال مالي :اقل تعالوا انل ما حرم رركم يعلبكم أن 
لا تشركوا به شيئاً » فأن ل ولا ناهية وهذا أول حرم وهو الشرك بألله تعالى ‏ 
#وبالوالدين إحساناً». وهذا أمر إذ التقدير وأحسنوا بالوالدين إتعشانا : والأمر بالشيء نبي 
عن ضده فالأمر بالإحسان يقتضي تحريم الإساءة والإساءة إلى الوالدين هي عقوقهماء فكان 
عقوق الوالدين محرماً داخلاًٌ ضمن المحرمات المذكورة في هذه الآيات الثلاث . «ولا تقتلوا 


(01)آ ى أقبلوا وتقدموا وما موصولة ب بمعنى الذي حرم ربكم عليكم وفي الآية دليل على وجوب بيان المحرمات للأمة حتى 
تتجنبهاء والعلماء منوط بهم ذلك . 

(؟) هذه الآيات الثلاثة: قل تعالوا أ تل إن قرول تقون تضيدت عشراً من الوصايا قال ابن عباس هي محكمات وأجمعت 
الشرائع الإلهية على تقريرها والعمل بها . 

ف 5 فسرت المحرم وهو الشرك بالله تعالى ء وهو أول المحرمات وقدم لأنه أخطرها وأضرها بالإنسان . 


خرن 


الأنعام 


لق 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » فهذا المحرم الثالث وهو قتل الأولاد من الإملاق 
الذي هو الفقر وهذا السبب غير معتبر إذ لا يجوز قتل الأولاد بحال من الأحوال 
وإنما ذكر لأن المشركين كانوا يقتلون أطفالهم لأجله وقوله تعالى « نحن نرزقكم وإباهم » 
تعليل للنبي عن قتل الأولاد من الفقر إذ مادام الله تعالى يرزقكم أنتم أيها الاباء ويرزق 
ابناءكم فلم تقتلونهم؟ وني الجملة بشارة للأب الفقير بأن الله تعالى سيرزقه هو وأطفاله 
فليصبر وليرج. ولا يقتل أطفاله. وقوله تعالى: # ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن # . هذا الأمر الرابع مما حرم الله تعالى» وهو فعل الفاحشة التي هي الزنى وسواء ماكان 
منه ظاهراً أو باطنا والتحريم شامل لكل خصلة قبيحة قد اشتد قبحها وفحش فأصبح 

0 8 2 زقف 

فاحشة قولا كانت أو فعلا أو اعتقاداء وقوله : شه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » 
هذا هو المحرم الخامس وهو قتل النفس التي حرم الله قتلها وهي كل نفس ما عدا نفس 
المحارب فإنها مباحة للقتل. والحق الذي تقتل به النفس المحرمة واحد من ثلانة وهي القود 
والقصاص فمن قتل نفساً متعمداً جاز قتله بها قصاصاً. والزنى بعد الإحصان فمن زنى 
وهو حصن وجب قتله رجماً بالحجارة كفارة له والردة عن الإسلام. وقد بينت هذه الحقوق 
والثيب الزاني. والتارك لدينه المفارق للجاعة » وقوله تعالى في ختام الآية ه« لعلكم 
تعقلون » أي ليعدكم بترك هذه المحرمات الخمس لأن تكونوا في عداد العقلاء. لأن من 
يشرك بربه صنًا أويسىء إلى أبويه أويقتل أولاده أو يفجر بنساء الناس أو يقتلهم. لا يعتير 
عاقلا أبدأ إذ لو كان له عقل ما أقدم على هذه العظائم من الذنوب والآثام . 
ب وني الاية الثانية وهي قوله تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 
أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعهاء وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان 
)١(‏ استدل بهذه الآية من قال بتحريم العزل ومثله اليوم استعمال الحبوب لمنع الحمل والجمهور على الجواز 
للضرورة فقط لقول الرسول وَكِْ في العزل: «ذلك الوأد الخفي» فإنه ان لم يدل على التحريم دل على الكراهية. 
(؟) قوله تعالى إلا بالحق يخرج به نفس الكافر المحارب فقط فهي التي تقتل بحق الحرب والكفر, وما عداها فكل نفس 
محرمة القتل ولذا حرم رسول الله يل نفس الكافر المعاهد والذمّي بقوله من قتل معاهدا في غير كنهه أى فى غير الحقيقة 
التي توجب قتله كنقضه المعاهدة مثلا. حرم الله عليه الجنة, والحق الذي تقتل به النفس المحرمة القتل هو قتل النفس . 
وزنى المحصن والردة والخروج عن إمام المسلمين والمفارقة للجماعة. 


(5) قيل الأشد مفرد لا جمع له بمنزلة الآنك أي الرصاص . وقيل واحده شد نحو فلس وافلسء» وهو مأخوذ من شد النهار 
إذا ارتفع . 


الأنعام 


ذا قربى» وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » ففي هذه الاية جاء تحريم 
أربعة أمور هي : أكل مال اليتيم » والتطفيف في الوزن .والجور ني الأقوال والأحكام .ونكث 
العهد . فقوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم» أي بها ينقصه أو يفسده إلا بالحالة التي هي 
أحسن له ناءٌ وحفظاً وقوله إحتى يبلغ أشده» بيان لزمن اليتم وهو من ولادته ونوت والده 
إلى أن يبلغ زمن الأشد وهو البلوغ, والبلوغ يعرف بالاحتلام أو نبات شعر العانة. وف 
الجارية بالحيض أو الحمل. وببلوغ الثامنة عشرة من العمر وعلى شرط أن يبلغ اليتيم عاقلا 
فإن كان غير عاقل يبقى في كفالة كافله. وقوله تعالى: « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 
لاتكلف نفساً إلا وسعها » أمر بتوفية الكيل والوزن, والأمر بالشيء نبي عن ضده. وبذا 
حرم بخس الكيل والوزن والتطفيف فيه وقوله ظ بالقسط » أي بالعدل بحيث لايزيد ولا 
ينقص. وقوله « لا نكلف نفساً إلا وسعها » أي طاقتها رفعاً للحرج عن المسلم في الكيل 
والوزن إذا هو نقص أو زاد بغير عمد ولا تساهل . 

وقوله تعالى ظ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » هذا المحرم الثالث وهو قول الزور 
وشهادة الزورء إذ الأمر بالعدل في القول ولو كان المقول له أو فيه قريباً نبمى عن ضده وهو 
الجور في القول. 

وقوله تعالى ظ و الله أوفوا 4 متضمن للمحرم الرابع وهو نكث العهد وخلف 
الوعد. إذ الأمر بالوفاء بالعهود نْهِيّ عن نكثها وعدم الوفاء بهاء وقوله تعالى « ذلكم 
وصاكم به لعلكم تذكرون 4 إشارة إلى ماتضمنته هذه الاية الثانية ثئما حرم تعالى على عباده . 
وقوله ‏ لعلكم تذكرون 4 أي ليعدكم بذلك لأن تذكروا فتتعظوا فتجتنبوا ماحرم عليكم . 
وقوله تعالى : ف وأن هذا صراطي مستقيم] فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » هذه هي الاية الثالثة من آيات الوصايا العشر وقد تضمنت 
زه) لآن الرشد لا يكون إلا مع العقل وله يقول فإن آنستم منهم رشداً والرشد مقابل السفه وهوإساءة التصرف فيما اسند إليه 
لت وعيد شديد قال تعالى ويل للمطففين, وقال الرسول كَل «ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم 
8 بالعدل في القول يتناول الأحكام والشهادات . 
(4) هذا الوفاء عام في كل ما عهد الله تعالى به إلى عباده من سائر الفرائض والواجبات وسائر التكاليف كما يتضمن العهود 


التي تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان. 
(6) هذه الوصايا العشر موجودة في أول التوراة ومع الأسف أضاعها اليهود لشقائهم . 


١:١ 


الأنعام 

الأمر بالتزام الإسلام عقائدا وعبادات وأحكاماً وأخلاقاً وآداباً. كما تضمنت نبي عن اتباع 
غيره من سائر الملل والنحل المعبر عنها بالسبل ومادام الأمر بالتزام الاسلام يتضمن النبي 
عن ترك الاسلام فقد تضمنت الاية تحريً) ألا وهو ترك الإسلام واتباع غيره هذا الذي حرم 
الله تعالى على عباده لا ماحرمه المشركون بأهوائهم وتزيين شركائهم وقوله تعالى : « ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون » إشارة إلى التزام الإسلام وترك ماعداه ليعدكم بذلك للتقوى 
وهي إنقاء غضب الرب تعالى وعذابه . 

هداية الايات 

من هداية الآيات: 

١‏ هذه الوصايا العشرعليها مدار الاسلام وسعادة الإنسان في الدارين كان عبدالله بن 
مسعود يقول فيها «من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ الايات 
الثلاث من اخر سورة الأنعام : # قل تعالوا . . . . تتقون ». 

؟ ‏ حرمة الشرك وحقوق الوالدين وقتل الأولاد والزنى واللواط وكل قبيح من قول أو 
عمل أو اعتقاد وقتل النفس إلا بالحق. وأكل مال اليتيم» وبخس الكيل والوزن». وقول 
الزور وشهادة الزورء ونكث العهد وخلف الوعد. والردة عن الإسلام, واتباع المذاهمب 
الباطلة والطرق الضالة. 

. كمال العقل باجتناب المحرمات الخمس الأولى‎  ” 

7 0000 ملكة المراقبة باجتناب المحرمات الأربع الثانية . 

تالقجاة هك النار والخزي والعار في الدارين بالتزام الاسلام حتى الموت والبراءة من 
غيره من سائر المذاهب والملل والطرق . 


راكنا مو الكندت نا اقل أادفة 
5 0 س ربل م سام 0 0 
ار 3 تَفَصِيلا كلسي 0 عو وَهدى و يمد َعَلَهُم بلقا 


(1) روى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله يك يوماً خطاً ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً 
عن و 0 ا ا . ثم قرأ هذه الآية قل هذه سبيلي . وهذه 
صورة تقريبية . 


حل 


َيه م يمون [0)) وهذًا كنت أنه مبارك فنعو 
وتوأ َلك يُتَحَونَ © أن سَموو مأل الْككَبْ 
عل اهتين ات سي قر 
ب َوَتَُولُوالوَأَنَآأنلَعَككِما الْككبْ لَكنا أهدئ مهم 


هن سيو د 7 ر ةنق رل مه 
جا كم ينه منْرَ حك وهدى وَرَحمَه فم 
صة سر 


له ودر هه له-2 


لدي كديب ِو وَصَّدَفَ عنهاستجزى الْرِين 


ذه 


ا لْعَدَابٍ بِسَاكنأيصَرفونَ 9 


شرح الكلمات: 

الكتاب : التوارة . 

وتفصيلاً لكل شىء : تحتاج إليه أمة بنى إسرائيل في عقائدها وعباداتها وفضائلها 
وأحكامها. 

وهذا كتاب أنزلناه : القرآن الكريم. 

ميارك : خيريته ونفعه وبركته دائمة . 

على طائفتين من قبلنا : اليهود والنصارى . 

عن دراستهم : أي قراءتهم لكتبهم لأنها بلسائهم ونحن لانفهم ذلك . 

وصدف عنبها : أعرض عنها ولم يلتفت إليها. 

سوء العذاب : أي سيء العذاب وهو أشده. 

معنى الايات : 


. 1 5 30 ' 1 1 00 
هذا الكلام متصل با قبله. فثم خرف عطف والمعطوف عليه هو قل تعالوا أتل الآيات 
أي ثم قل يارسولنا اتى ربي موسي الكتاب تماماً لنعَمه «إعلى الذي أحسن» طاعة ربه وهو 


(1) قال الزجاج : ثم ها هنا للعطف على معنى التلاوة. فالمعنى اتل ما حرم ربكم عليكم . ثم أتل عليكم ما اتى الله موسى 
الخ . فهي إذا لعطف الجمل وما كان لعطف الجمل فلا يراعى فيه تراخي ي الزمان. 


1١ * 


الأنعام 


موسى عليه السلام. إوتفصيلاً لكل شىء» مما تحتاج إليه أمة بني إسرائيل في عقائدهاء 
وعباداتها وأحكامها العامة والخاصة «إوهدي » يتبينون به الحق والصواب. و رحمة» لهم 
في دنياهم لما يحمله من الدعوة إلى العدل والخير رجاء أن يوقنوا بلقاء رمهم . 

هذا مادلت عليه الاية الأولى وهي قوله تعالى : 8 ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي 
أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء 2 4 أي بني إسرائيل «إيؤمنون» 
فيعملون الصالحات ؤيتخلون عن المفاسد والشرور لما تجلبه لهم من غضب الله تعالى 
وعذابه . 

أما الاية الثانية )١8(‏ فقد أشاد الله تعالى بالقرآن الكريم ممتناً بإنزاله وما أودع فيه من 
البركة التي ينالها كل من يؤمن به ويعمل به ويتلوه تعبداً وتقرباً وتعل . 5 

هذا معنى قوله تعالى: ط وهذا كتاب أنزلناه مبارك » وقوله 8 فاتبغوه. . . . » أمر 
للعباد باتباع ماجاء في القران الكريم من عقائد وعبادات وشرائع وأحكام فإن من اتبعه قاده 
إلى السعادة والكمال في الحياتين. وقوله 8 واتقوا لعلكم ترحمون » أي اتقوا ترك العمل به 
ليعدكم ذلك الذي هو متابعة القرآن والتقوى للرحمة فترحمون في الدنيا والآخرة. 

وأما الاية الثالثة وهي قوله تعالى : ه أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 
وإن كنا عن دراستهم لغافلين # فمعناها: إن الله تعالى أنزل الكتاب على رسوله محمد يك 
وأمره بتلاوته وإبلاغه الناس لثلا يقول الكافرون من العرب إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلنا اليهود والنصارى والمراد بالكتاب التوارة والإنجيل» ‏ وإن كنا عن دراستهم 
لغافلين » إذ لم نعرف لغتهم , ولم نعرف ما يقرأونه في كتابهم . فتقوم الحجة لكم علينا فقطعا 
لهذه الحجة أنزلنا الكتاب . 

وقوله تعالى في الاية الرابعة : 8 أوتقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد 
جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة # ى]| قطع تعالى عذرهم بإنزال كتابه الكريم لو قالوا 
يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على اليهود والنصارى ونحن لم ينزل إلينا شىء فلذا ما عرفنا 
ربنا ولا عرفنا محابه ومكارهه فنطيعه بفعل محابه وترك مكارهه. قطع كذلك عذرهم لو قالوا 


1 , 0 أي رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم.‎ )١( 
. (؟) أي اعملوا بما فيه متتبعين ما فيه من أوامر ونواه تفعلون الأمر وتتركون النهي‎ 
أي اتقوا تحريفه وتبديله كما فعلت اليهود.‎ 2 


١ 5 


الأنعام 


لو أنا أنزل علينا الكتاب الهادي إلى الحق المعرف بالهدى لكنا أهدى من اليهود والنصارى 
الذين أوتوا الكتاب قبلناء فقال تعالى ه فقد جاءكم بينة من ربكم » وهو القران الكريم 
ورسوله المبلغ له «إوهدى ورحمة» أي وجاءكم الهدى والرحمة يحملهم القران الكريم. فأي 
حجة بقيت لكم تحتجون بها عند الله يوم القيامة إنكم إن لم تقبلوا هذه البينة وما تحمله من 
هدى ورحمة فقد كذبتم بيات الله وصدفتم عنها ولا أحد أظلم من كذب بايات الله وصدف 
عنهاء وسيجزيكم با يجري به المكذبين بايات الله الصادفين عنها. 

هذا ما دلت عليه الآية الرابعة )١81/(‏ ا ل 
منهم »© أي كراهية أن تقولوا. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من 
كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب با كانوا 
يصدفون #. 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

. بيان منة الله تعالى على موسى عليه السلام والثناء عليه لإحسانه‎ ١ 

" - تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة . 

- الإشادة بالقران الكريم. وما أودع الله فيه من البركة والهدى والرحمة والخير 

5 اج الس ا ال لي 

ادي بالطلهء وبيان جزاء الظالمين المكذبين بأيات الله المعرضين عنها . 


7 
07 سح سا سح عي 6 


ًّ 52000 م 
0 امت و نيل 0 فتايمهها حرا قل اننظروأ 


ل 0 بمجيء النبي الأمي يكل لكم وهو البينة وسمي بينة لكماله الخلقي والخلقي ولما معه من العلوم والمعارف 
الإلهية وهوأ نيك الأيقرا ولا يكدت. 


0غ( الهدى والرحمة المراد بهما ما في القران الكريم من هدى ورحمة للمؤمنين بقرينة. 00 بآيات الله . 
(1) وفي الحديث الصحيح : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» ٠‏ وفي آخر الظلم يذر الديار بلاقع )أ يي قفراً حالية . 


١5.6 


-- و- ّ- 
1 ا ب جم ال 252 سرح جن الى دكا ب 
إِنَامسنَظِوُونَ 9 إِنَالَدنَ فوأ دِيم وَكاثوأشيكا لست 
<روج ٠‏ دخ رار 1 عو 7008 0 
مهم في سَىْء نما أمرهم إلى الله م ينيعهم عا ونوا يمْعَلونَ 
د 
000 
لمكا منجاء بالحسَئَة فلم عشرأً الهاومن جاء يِالسَِنَعَة 
و 


بعض ايات ربك : أي علامات الساعة منها طلوع الشمس من مغربها. 
كسيت في إيمانها خيراً : م.: الطاعات والقربات . 


فرقوا دينهم : جعلوه طرائق ومذاهب تتعادى . 

وكانوا شيعاً ع سانا 

من جاء بالحسئة2 : أي أتى يوم القيامة بالحسنة الى هي الإيمان بالله والإقرار بوحدانيته 
والعمل بطاعته وطاعة رسوله . 


ومن جاء بالسيئة : أي بالشرك بالله ومعاصيه. 
معنى الايات : 

بعد ذكر الحجج وإنزال الايات التي هي أكبر بينة على صحة التوحيد وبطلان الشرك» 
والعادلون بربهم الأصنام مازالوا في موقفهم المعادي للحق ودعوته ورسوله فأنزل الله تعالى 
قوله: # هل ينظرون ... . » أي ماينتظرون #إلا أن تأتيهم الملائكة» لقبض 
أرواحهم » «أويأتي ربك»4 يوم القيامة لفضل القضاء. «#أويأتي بعض أآيات ربك4 الدالة 
على قرب الساعة كطلوع الشمس من مغريهاء إن موقف الإصرار على التكذيب هو موقف 
المنتظر لما ذكر تعالى من الملائكة ونجىء الرب تعالى أو مجىء علامات الساعة للفناء . وقوله 
تعالى 8 يوم يأتي بعض آيات ربك 4 الدالة على قرب الساعة وهي طلوع الشمس من 
)١(‏ الآيات بمعنى العلامات الدالة على قرب الساعة الكبرى منها عشر جاءت في حديث مسلم إذ روى عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري قال أشرف علينا رسول الله و من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال وَل : لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات . طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان, والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم. وخروج الدجال وثلاثة خسوف: 


خسف بالمشرق وخسف بالمغرب . وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث 
باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. 


١55 


الأنعام 


مغربها إيذاناً بقرب ساعة الفناء في هذه الحال يخبر تعالى أن نفساً لم تكن أمنت قبل ظهور 
هذه الآية لو آمنت بعد ظهورها لا يقبل منا إيانها ولا تنتفع به لأنه أصبح إيعاناً اضطراريا لا 
اختياريًء كما أن نفساً آمنت به قبل الآية» ولكن لم تكسب في إيمانهها خيرا وأرادت أن تكسب الخير 
فإن ذلك لاينفعها فلا تثاب عليه, لأن باب التوبة مفتوح إلى هذا اليوم زوين طلوع 
الشمس من مغربها فإنه يغلق 

وقوله تعالى ‏ قل انتظروا إنا منتظرون » يأمر الله رسوله أن يقول لأولئك العادلين برهم 
المصرين على الشرك والتكذيب: مادمتم منتظرين انتظروا إنا منتظرون ساعة هلاككم فإنها 
اتية لا محالة . 

هذا ما تضيته الاية الأولى )١68(‏ أما الايتان بعدها فإن الله تعالى أخبر رسوله بأن 
الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً أي طوائف وأحزاباً وفرقاً ختلفة كاليهود والنصارى» ومن 
يبتدع من هذ الأمة بدعاً فيتابع عليها فيصبحون فرقاً وماعات ومذاهب مختلفة متطاحنة 
متحاربة هؤلاء إلست منهم في شىء» أي أنت برىء منهم. وهم منك بريئون. وإنما 
أمرهم إلى الله تعالى هو الذي يتولى جزاءهم فإنه سيجمعهم يوم القيامة ثم ينبئهم بها كانوا 
يعملون من الشر والخير إمن جاء بالحسنة فلله عشر أُمثاها . ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى الا مثلها » وهم لايظلمون# من قبلنا فلا ننقص المحسن منهم حسنة من حسناته ١‏ 
ولا نضيف إلى سيئاته سيئة ماعملهاء هذا حكم الله فيهم . 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 

١‏ - إثبات صفة الإتيان في عرصات القيامة للرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. 

؟ - تقرير أشراط الساعة وإن طلوع الشمس منها وأنها متى ظهرت أغلق باب التوبة. 

حرمة الفرقة في الدين وأن اليهود والنصارى فرقوا دينهم وأن أمة الإسلام أصابتها 
الفرقة كذلك بل وهي أكثر الحديث وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . 
رع الشعاري ع الى هري رصن لاوط نشي ا : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها 
الناس آمن من عليها» فذلك «حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل». 


(0) قرىء فارقوا دينهم أي تركوه وتخلوا عنه وقراءة الجمهور فرقوا بالتضعيف حيث أصبح لكل فرقة اعتقاد وعمل خاص بها 
ومن فرّق فقد فارق أحب أم كره. 


1١ 7/ 


الأنعام 


براءة الرسول كلخ من فرقوا دينهم وترك الأمر لله يحكم بينهم بحكمه العادل. 
مضاعفة الحسنات» وعدم مضاعفة السيئات عدل من الله ورحمة . 


ع ب ا 
قل إنني هلاي رؤيآ 
> سلا بيه 2 اس م آ سه م 
ا م 00 


النتركِي 9 إن صَلَاق وَضْ وباك وم 
7 ا ا ل 
لهل َه بق ربا وهور ب كل سند تكب كل 
ين لكو 2000 2 كك 
دك يماو تت 09 ] وهو وَهْوَأرى باك 
يتالص وخ سف ودس كدر 417 


فىما متك إنَرَيكَ 3 مَرديع ألْحِقَابِ و إِنَهلمَفو موري 07 


شرح الكلمات 

“#إ(ا) : أ 51 ا 

ملة إبراهيم : أي دين إبراهيم وهو الإسلام . 
حنيفاً : مائلا عن الضلالة إلى الهدى . 
ونسكي : ذبحي تقرباً إلى الله تعالى. 
ومحياي حياتي . 

أبغي ربا أطلب ربا: إطأ معبوداً أعبده . 


ولا تزر وازرة أي لا تحمل نفس وازرة أي اثمة. 
وزر أخرى : أي إثم نفس أخرى. 


. قيما مصدر على وزن شبّع وصف به المنصوب وهو ديناً ومعناه مستقيماً لا عوج فيه وهو الإسلام‎ )١( 


١4 


الأنعام 


خلائف الأرض : أي يخلف بعضكم بعضاً جيل يموت وآخر يحيا إلى نهاية الحياة. 
ليبلوكم فيها آتاكم : أي ليختبركم فيا أعطاكم من الصحة والمرض والمال والفقر والعلم 
000 و«الجهل. 
معنى الايات : | 
في هذه الآيات وهي خاتمة هذه السورة التي بلغت آياتها بضعاً وستين ومائة آية وكانت 
كلها ني الحجاج مع العادلين بربهم وبيان طريق الحدى لهم لعلهم يؤمنون فيوحدوث 
ويسلمون . في هذه الايات أمر الله رسوله أن يعلن عن مفاصلته لأولئك المشركين فقال له 
( قل إن صلاتي ونسكي » أي ما أذبحه تقرباً إلى ربي» ط وبحياي » أي ما أنيه في حياتي 
« وماتي » أي ما أموت عليه من الطاعات والصالحات الله رب العالمين 4 وحده ظ لا 
شريك له وبذلك أمرت» أي أمرني ربي سبحانه وتعالى» «وأنا أول المسلمين» لا يسبقني 
أحد أبداً. كما أمره أن ينكر على المشركين دعوتهم إليه يل لأن يعبد معهم الهتهم. ليعبدوا 
معه إلهه وقال: طقل أغير الله أبغي ربا أي أطلب إِطاً. فوهورب كل شىء4 أي مامن 
كائن في هذه الحياة إلا والله ربه أي خالقه ورازقه. وحافظه, وأعلمه أنه لا تكسب نفس 
من خير إلا وهو لاء ولا تكسب من شر إلا عليهاء وأنه ط« ولا تزر وزارة وزر أخرى» أي 
لا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى, وأن مرد الجميع إلى الله تعالى «إثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبئكم با كنتم فيه تختلفون» أي ويقضي بينكم فينجو من ينجو وهلك من 
يهلك. كما أخبره أن يقول: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» أي يخلف بعضكم 
بعضاً هذا يموت فيورث, وهذا الوارث يموت فيورث, وقوله #ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات» أي هذا غنى وهذا فقير. هذا صحيح وهذا ضرير هذا عام وذاك جاهل». ثم 
علل تعالى لتدبيره فينا بقوله «إليبلوكم » أي يختبركم فيها أتاكم ليرى الشاكر ويرى الكافر 
ولازم الابتلاء النجاح أو الخيبة فلذا قال 8إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم» 
فيعذب الكافر ويغفر ويرحم الشاكر. 
هداية الايات: 
)١(‏ قيل المراد من الصلاة هنا صلاة العيد لمناسبة النسك وهو الذبح تقرباً وقيل صلاة نافلة والعموم أولى . وكذا النسك 


يطلق على الذبح تقربا وهو مراد هنا ويطلق على سائر العبادات من الفرائض والنوافل لأن النسك هو التعبد. 
(1) وقال القرطبي في الآية وما أوصى به بعد وفاتي وهو حسن ويشهد له قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم . 


الخال 


من هداية الايات : 

. ملة إبراهيم عليه السلام هي الإإسلام‎ ١ 

؟ - مشروعية قول ا إن صلاتي ونسكي وبحياي وبماتي لله رب العالمين » في القيام 
للصلاة. 

لا يفج طلب رب غير الله تعالى لأنه رب كل شيء . 

4 - عدالة الله تعالى تتجلى يوم القيامة. 

ه ‏ عدالة الحزاء يوم القيامة 

5 - تفاوت الناس في الغنى والفقر والصحة والمرض.ء والبر والفجور وني كل شىء مظهر 
من مظاهر تدبير الله تعالى في خلقه 5-6-2 الغفلة والنسيان. 


لعي أ 


عافن 


3 ية 
نوفتهي 
العص فا تدك 2 ِلَِلَكَ ملا يكف صَدْرِكٌ حرج يِنْهُ 
0 5 كزية ١]‏ 0 افيكوا ماد 
ليما ِ 


2 2 بو ش 


(١)لحديث‏ مسلم عنعليّ بن أ بي طالب عن رسول الله يكِةٍ أنه كان اذا أقام الصلاة قال وجهت وجهي لله فاطر السموات. . 
الخ . الآية وفيه دعاء ء طويل ذكره القرطبي عند تفسير هذه الآية. 
5 إلا قوله تعالى : «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» إلى قوله: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم .». فإنها 


مدنيات . 


امنال 


الأعراف' 


شرح الكلمات : ظ 

المص ٠‏ : هذه أحد الحروف المقطعة ويقرأ هكذا: ألف لآم ميم ضَادُ . والله أعلم 
راذعا 

كتاب : أي هذا كتاب . 


5 


وذكرى : تذكرة مها يذكرون الله وماعنده ومالديه فيقبلون على طاعته . 
أولياء : رؤساؤهم في الشرك . 
ما تذكرون : أي تتعظون فترجعون إلى الحق . 
وكم من قرية : أي كثيراً من القرى. 
بأسنا بياتا : عذابنا ليلا وهم نائمون . 
أو هم قائلون : أي نائمون بالقيلولة وهم مستريحون. 
فما كان دعواهم : أي دعاؤهم إلا قولهم إنا كنا ظالمين. 
معنى الايات : ١‏ 

#المص * في هذه الحروف إشارة إلى أن هذا القران تألف من مثل هذه الحروف المقطعة 
وقد 00 0 تأليف مثله 000 أنه 07 الله ووحيه إلى 0 0 به 7 
منه ل قومك عواقب كي وضلاهم, 55 ال ف خرن رول 
«اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم» من الهدى والنورء «ولا تتبعوا من دونه » أي من غيره 
#أولياء # لا يأمرونكم إلا بالشرك والشر والفساد. وهم رؤساء لي في قريش 7 
ماتذكرون4 أي تتعظون فترجعون إلى الحق الذي جاسمرة «وكم ' س قرية» أ ي وكثيرا من 
القرى أهلكنا أهلها لما جانبوا الحق ولازموا لزيا عد محاءكنا بأسنا # أي عذابنا الشديد 
)١(‏ جملة: «أنزل إليك» يصح إعرابها في محل نعت لكتاب ويصح إعرابها في محل نصب حالاً من هذا كتاب نحو: 
وها بعلي شيخ وإت لم يقدر لفظ هذا ثغرب جملة خينيد في محل رفم خبر كتاب» ويكون التكير في 'كتاب للتعظيم زعو 
كالوصف فيسوغ الابتداء به وإن كان نكرة نحو قولهم :شر أهرذا ناب. 


(7) قالت العلماء كل من رضي مذهيا فأهل ذلك المذهب أولياؤه» ومنع أولياء من الصرف أن فيه ألف التأنيث . 

5) كم : للتكثير كما أنْ رت للتقليل وهي في موضع رفع على الابتداء» والخبر جملة أهلكناهاء والتقدير: وكثير من القرى 
أهلكناها . 

)2( إفجاءها» في حرف الفاء هنا إشكال لأنْ الإهلاك قد تم فما معنى عمجي * ء البأس حينئذ؟ وعليه فليكن تقدير الكلام : 
وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. 

(5) البأس : العذاب الآتي على النفس . 


أها 


الأعراف 


بيات أو هم قائلون» أي ليلل أو يار + فيا كان وعانت بولند إلا قوهم : ياويلنا إنا كنا 
ظالمين فاعترفوا بذنبهم , ولكن هيهات أن ينفعهم الاعتراف بعد معاينة العذاب . 
هداية الايات 
من هداية الآيات : 

١‏ - القران الكريم هو مصدر نذارة الرسول بل ويشارته بها حواه من الوعد والوعيد. 
والذكرى والبشرى . 

" - وجوب اتباع الوحي . وحرمة اتباع ما يدعو إليه أصحاب الأهواء والمبتدعة . 

- الاعتبار بها حل بالأمم الظالمة من خراب ودمار. 
5 -لا تنفع التوبة عند معاينة الموت أو العذاب . 


فلعلا ل لهم تمك 
لْمَرسَنَ © مَنفْصََعلوم بعل وغايت 09 
لوي الع من تسوزيكة كيك م 
0 
أنمْسَهُم بِمَاكانأكَايئِنَايظلِمُونَ () وَلَمَدْمَحنَسكَ 
لض بعالك ديَاممد مَعَنِسقَليالامَاشَفَ كرو 6ه 


شرحا 
أرسل إل هم لاض وكرام 

فلتقصن عليهم بعلم : فلنخبرنهم بأعملهم متتبعين لها فلا نترك مها شيئاً. 
وما كنا غائيين : أي عنهم أيام كانوا يعملون. 


الوزن يومئذ الحقى : أي العدل. 

فمن ثقلت موازينه : أي بالحسنات فأولئك هم المفلحون بدخول الجنة . 
خسروا أنفسهم2 : بدخوهم النار والإصطلاء بها أبداً. 

معايش : جمع معيشة بمعنى العيش الذي يعيشه الإنسان. 
)١(‏ الدعاء والدعوى بمعنى واحد ومنه: وآخر دعواهم أي : دعائهم . 


١6 


الأعراف 


7 0 5 3 8 زلق 
قليلا ماتشكرون2 : أي شكراً قليلاً والشكر ذكر النعمة للمنعم وطاعته بفعل محابه وترك 
مكارهه . 


معنى الايات : 1 | 
قوله تعالى : # فلنسألن الذين اسل انم ولستالن لك فلنقصن عليهم بعلم وما 
كنا غائبين » يخبر تعالى أنه إذا جمع الخلائق لفصل القضاء مؤكداً الخبر بالقسم أنه يسأل 
كل أمة أو جماعة أو فرد أرسل إليهم رسله يسألهم عن مدى إجابتهم دعوة رسله إليهم. فهل 
آمنوا بها جاءتهم به الرسل» وأطاعوهم فيم| بلغوهم من التوحيد والعبادة والطاعة والانقياد, 
كما يسأل الرسل أيضاً هل بلغوا ماائتمنهم عليه من رسالته المتضمنة أمر عباده بالإيان به 
وتوحيده وطاعته في أمره ونبيه. ثم يقص "تعالى على الجميع بعلمه كل ما كان منهم من ظاهر 
الأعمال وباطنهاء ولا يستطيعون إخفاء شىء أبداً. وم يكن سؤاله لهم أولاً. إلا من باب 
إقامة الحجة وإظهار عدالته سبحانه وتعالى فيهم. ولتوبيخ من يستحق التوبيخ منهم. وهذا 
معنى قوله تعالى: « فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » عنهم حين) كانوا في الدنيا 
يعملون فكل أعماهم كانت مكشوفة ظاهرة له تعالى ولا يخفى عليه منها شىء وهو السميع 
البصير. 
هذا مادلت عليه الاية الأولى (5) والثانية (/1) أما الايتان الثالثة والرابعة فقد أخير تعالى 
أنه بعد سؤالهم وتعريفهم باعمالهم ينصب الميزان وتوزن لهم أعبالهم فمن ثقلت موازين 
حسناته أفلح بالنجاة من النار ودخول الجحنة دار السلامومن مت لقلة حسناته وكثرة سيئاته 
خسر نفسه بإلقائه في جهنم ليخلد في عذاب أبدي. وعلل تعالى لهذا الخسران في جهنم 
ا الكفار يحاسبون وإن لم توزن اشالف لقره تعالى طفلا نقيم لهم يوم القيامة وزناًه فمحاسبتهم 
لإظهار العدالة الإلهية لا لأن لهم أعمالا صالحة يجزون بها والله أعلم . 


(") ويشهد لهذه المساءلة قوله كل في الصحيح : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يسأل عن رعيته» والرجل 
يسأل عن أهله. والمرأة تسأل عن بيت زوجهاء والعبد يسأل عن مال سيده) . 

(5) هنا زلت أقدام المعتزلة فأولوا الوزن للأعمال: والميزان وقالوا: الأعراض لا توزن ,ولو اتبعوا لأولوا الميزان بالصراط والجنة 
والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد, والشياطين والجنْ على الأخلاق المذمومة, والملائكة على القوى المحمودة 
وهكذا حتى لا يبقى للدين حقيقة والعياذ بالله من فساد القلوب والعقول ومن الجري وراء فلسفة إلإغريق واليونان. 

(0) ورد في السنة الصحيحة أن الأعراض تحول إلى أجسام وتوزن كما في حديث: أن البقرة وال عمران يأتيان يوم القيامة 
وكانهما غمامتان . الحديثء, كما توزن صحائف الأعمال لحديث: (فطاشت السجلات وبقلت البطاقة) وحديث : (يؤتى 
بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة) وبهذا تقرر أن الأعمال توزن وتوزن محالها وفاعلوها والله على ذلك قدير. 


1١6 


الأعراف 
بقوله «وبا كانوا. بآياتنا يظلمون» أي يكذبون ويجحدون, وأطلق الظلم وأريد به التكذيب 
والجحود لأمرين هما: 
أولاً : اكتفاء بحرف الجر الباء إذ لا تدخل على ظلم ولكن على كذب أو جحد يقال كذب 
به وجحد به ولا يقال ظلم به ولكن ظلمه وهذا من باب التضمين وهو سائغ في لغة العرب 
التي نزل بها القران. 
وثانيا: أنهم بدل أن يؤمنوا بالايات وهي واضحات كذبوا بها فكانوا كأنهم ظلموا الايات ظلً 
حيث ل يؤمنوا بها وهي بينات . 

هذا مادلت عليه الايتان أما الاية الخامسة )١١(‏ فقد تضمنت امتنان الله تعالى على 
عباده. وكان المفروض أن يشكروا نعمه عليهم بالإيهان به وتوحيده وطاعته. ولكن الذي 
حصل هو عدم الشكر من أكثرهم قال تعالى 8 ولقد مكناكم في الأرض » حيث جعلهم 
متمكنين في الحياة عليها يتصرفون فيها ويمشون في مناكبهاء وقوله ط« وجعلنا لكم فيها 

5 إلى ٠. 1 ٠ 5 91 -. 59 ٠‏ 5 
معايش » هذه نعمة أخرى وهي أن جعل هم فيها معايش وأرزاقاا يطلبونها فيها ويحصلون 
عليها وعليها قامت حياتهم » وقوله «إقليلا ماتشكرؤن» أي لا تشكرون إلا شكرا يسيرا لا 
يكاد يذكر. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. تقرير عقيدة البعث والسؤال والحساب ووز الأعمال يوم القيامة‎ - ١ 

. صعوبة الموقف حيث تسأل الأمم والرسل عليهم السلام كذلك‎ - ١ 

الفلاح والخسران مبنيان على الكسب في الدنيا فمن كسب خيرا نجاء ومن كسب 
كرا هلك 


سه حو سرس حت سل 2 اه م ذه م ح- دوأ 
لك كحت 4ه قلْنَاإلْمَكيِكة أَسَجَدُ 


)١(‏ المعايش: جمع معيشة. والمعيشة : ما يتوصل به إلى العيش الذي هو الحياة من المطاعم والمشارب . والتمكين في 
الأرض: معناه جعلها قارة ممهدة لا تضطرب ولا تتحرك فيفسد ما عليها. 


١65 


آذ م سا 2 م سء ووسا زر لا 
فبافاحرجإنكه ارد 59 قال أنظرف إل يوم بَعمُون 
ا لا دمع حجر داه د سمه دروم لا هو ءىداه 

قا ل اذ ك من ١‏ ب () فلم يناعد م 


و هه م يه م سه نس سي سه 


صرْطك الْمسَتَقِيم 9 هيبن أ يل مهم وَمِنْخْلفْهم 
تيوتر يوجن كه شكريب (امَالَ 


مدجوء وسادء وا ع 0 


ان ا للا جه كم 


2 مَعِينَ 0 


خلقناكم ثم صورناكم : أي خلقنا أباكم ادم أي قدرناه من الطين ثم صورناه على الصورة 


إبليس 

فاهبط منها 
من الصاغرين 
فب| أغويتني 


معنى الاياث: 


البشرية الكريمة التي ورثها بنوه من بعده إلى نهاية الوجود 
الاتينا: 
3 أن . 


أ سجود تحية لادم عليه السلام . 

: أبو الشياطين من الجن وكنيته أبو مرة. وهو الشيطان الرجيم . 
: أي من الحنة . 

جمع صاغر الذليل المهان . 

: أي فبسبب إضلالك لي . 

تمقونا هذمزها مطوودا + 


مازال السياق في تعداد أنعم الله تعالى على عباده تلك النعم الموجبة لشكره تعالى بالإيهان 


١66 


الأعراف 


به وطاعته فقال تعالى # ولقد خلقناكم ثم صورناكم » أي خلقنا أباكم آدم من طين ثم 
صورناه بالصورة البشرية التي ورثها بنوه عنه. «ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم» وني هذا 
إنعام اخر وهو تكريم أبيكم أدم بأمر الملائكة بالسجود له تحية له وتعظيها إفسجدوا إلا 
ار لم يكن من الساجدين» أي أبى وامتنع أن يسجد. فسأله ربه تعالى قائلا: #ما 
نفك الا تلجد ]د أمرتك» الى الى شىء جلك ل جد فاجاب: إبليس قاثلا :وان 
خير منه خلقتني من نارء وخلقته من طين* فأنا أشرف منه فكيف أسجد له. ولم يكن إبليس 
مضا ل فق الفناس الفاتن الل ليست الثار أشرف من الطين يل الطين أكثر نفعا وأقل 
ضرراًء والنار كلها ضررء وما فيها من نفع ليس بشىء إلى جانب الضرر وثانيا: إن الذي 
أمرة بالستجوة.هو:الرب الذى تت طاعته شواء كان الماسصوة له.فاضلا أو مفقول وهنا 
أمره الرب تعالى أن هبط من الجنة فقال «إاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك 
من الصاغرين4 أي الذليلين الحقيرين» ولما وقع إبليس في ورطته» وعرف سبب هلكته وهو 
عدم سجوده لادم قال للرب تبارك وتعاللى «إانظرني4 أي أمهلني لا تمتني «إلى يوم يبعثون» 
فأجابه الرب بقوله # إلى يوم الوقت المعلوم »* وهو فناء هذه الدنيا فقط وذلك قبل البعث. 
جاء هذا الجواب في سورة الحجر وهنا قال © إنك من المنظرين * ومراد إبليس في الإمهال 
التمكن من إفساد أكبر عدد من بني آدم انتقاماً منهم إذ كان آدم هو السبب في طرده من 
الرحمة, ولما أجابه الرب إلى طلبه قال: 8 فبا أغويتني #4 أي أضللتني «الأقعدن لهم 
صراطك المستقيم © يريد آدم وذريته» والمراد من الصراط الإسلام إذ هو الطريق المستقيم 
والموصل بالسالك له إلى رضوان الله تعالى «ثم لآتيغهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 


5 أن يقال: خلقنانكم نطفاً ثم صورناكم. وما في التفسير أولى بالآية وأصح بدليل قوله : طثم قلنا للملائكة اسجدوا 
دم 5 

(؟) استثناء من غير الجنس إذ إبليس من الجنّ ولم يكن من الملائكة . 

(”) «ما منعك » ما: في موضع رفع بالابتداء فهي اسم استفهام والتقدير أي شيء منعك من السجودء وأن المصدرية مدغمة 

في لا الزائدة بدليل عدم زيادتها في [ص] إذ قال: «ما منعك أن تسجد» أي: من السجود لآدم . 

(5) قال ابن عباس والحسن : أوْل من قاس إبليس فأخطأ القياس. فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى مع إبليس. قال 

العلماء : من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة ولهذا تاب أدم. ومن جوهر النار الخفة والحدة والطيش والارتفاع 

ولذا لم يتب إبليس . 

(6) معناه : لأصدتهم عن الحق, وأرغبهم في الدنيا وأشككهم في الآخرة وهذا غاية الضلال» وقال بعضهم : المراد من 

0 «إمن بين أيديهم» من دنياهم «ومن خلفهم » من آخرتهم . «وعن أيمانهم » يعني حسناتهم «وعن شمائلهم» يعني 
يئاتهم . 


١ك‎ 


الأعراف 


وسبلكوا كما هلك هو زاده الله هلاكا. وقوله إولا تجد أكثرهم شاكرين » هذا قول إبليس 
للرب تعالى» ولا تجد أكثر أولاد آدم الذي أضللتني بسببه شاكرين لك بالإيهان والتوحيد 


وهنا أعاد الله أمره بطرد اللعين فقال #اخرج منها» أي من الحنة «#مذموماً مدحوراً» 
8 2 2 زقفق 2 ع 
أي ممقوتا مطرودا # لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين # أي فبعزتي لأملأن جهنم 


منك ومن اتبعك منهم أجمعين . 
هداية الابات 
من هداية الايات: 
١‏ خطر الكبر على الإنسان. 
؟ - ضرر القياسُ الفاسد. 


. خخطر إبليس وذريته على بني آدم. والنجاة مغهم بذكر الله تعالى وشكره‎  * 


4 - الشكر هو الإيهان والطاعة لله ورسوله يك . 


ار 6 ل ساسح ل دج سام 2 كه 

وبتعادما . نتوزوجك الجنة فكلا 

> ولس يس ررس مه لس م مه له نه سل حجر 
سِتَسمَا اباهذ السّجَرَة كوا وَلطَديِينَ (69) 


2 
1م 


ب 


ل ا ا 1" 


35 


217 ل ساح ل لي سس سمه 
٠ 9 007‏ 5 - 
تبدكما رسكماعن هذ واَلسّجِرَة | 


سرصم 


نكر 


ع لح ثرو 


٠‏ و 
ف حيبت 
يسح سر عر 


فوسوس 


آذآ تله 


0 
8 


هل 0 آذ هه ا 7 جد 
مِنَلليين 0 وَقَاسَمَهِمَآإِقٍ لَحما مَنَالكَصِصِيح () 


آ [ ل يل 
٠.‏ 


عل رع ا ال 12 سس يه 2 2 اموس 
ول بغرور فلمّاذاقا الشجره بدت ما 


4 


20 
وطفقا 


منك ومنهم أجمعين . 


(1) القياس من الكتاب والسنة وإجماع علماء الآأمة مشروع محمود لأنّه اعتصام بالكتاب والسنة واجماع الأمة» وإنّما 
المذموم المحرم : القياس على غير أصل من هذه الأصول الثلاثة : الكتاب. السنةق الإجماع , وهذا علي ابن أبي طالب 
لما قال له أبو بكر رضي الله عنهما أقيلوني بيعتي فقال علي : والله لا نقيلك ولا نستقيلك رضيك رسول الله يكل على دنيانا 


أفلا نرضاك لديننا فقاس الإمامة على الصلاةلله. وقاس أبو بكر الزكاة على الصلاة. 


/اه ١‏ 
م 5 أيسر التفاسير ( امجلد الثاني ) 


الأعراف 


عصان علمَا دورق ةناها جَمَاريمَ أَلد نيكم 

تلكا سجر وَأقل لَكمَانَا ليطن لكاع رجي 7 
شرح الكلمات : 
وزوجك : هي حواء التي خلقها الله تعالى من ضلع أدم الأيسر. 
الجنة : دار السلام التي دخلها رسول الله يك ليلة الإسراء والمعراج . 
من الظالمين ١‏ : أي لأنفسهم . 
فوسوس : الوسوسة: الصوت الخفي. ا ة الشيطان لابن ادم إلقاء معان 

9 فاسدة ضارة في صدره مزينة ليعتقدها أو يقول بها أويعمل. 
ليبدي هما ماووري: ليظهر لما ماستر عنهها من عوراته. 
وقاسمها| : حلف لكل واحد منهها. 
فدلاهما بغرور : أي أدناهما شيئاً فشيئاً بخداعه وتغريره حتى أكلا من الشجرة . 
وطفقا يخصفان : وجعلا يشدان عليهما من ورق الجنة ليسترا عوراتها. 
معنى الايات : 
ولا طرد الرحمن إبليس من الجنة نادى آدم قائلاً له فيا آدم اسكن أنت وزوجك» أي 

حواء «الجنة فكلا من حيث شئت|» يعني من ثمارها وخيراتهاء طإولا تقربا هذه الشجرة» 
أشار لها إلى شجرة من أشجار الجنة معينة» ونهاهما عن الأكل منهاء وعلمهما أنبما إذا أكلا 
منبا - من الظالمين المستوجبين للعقاب. واستغل إبليس هذه الفرصة التي أتيحت له 
ودر هما مزيناً لما الأكل من الشجرة قائلا لما «إمانباكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 


)١(‏ الوسواس اسم للشيطان أيضا قال تعالى : #من شر الوسواس الخناس». 

. اللام :الام العاقبة والصيرورة‎ (١ 

(*) ذهب الأولون مذاهب في تحديد كيفية اتصال إبليس بآدم وحوارهما في الجنة وهو ختارج منها حتى وسوس لهما فأكلا 
من الشجرة التي لم يأذن الله تعالى لهما في الأكل منها إلا أن المخترعات الحديئة بيّنت لنا كيفية ذلك الاتصال وبيانه : ان 

الإنسان في نفسه قابلية لتلقي الوسواس أشبه ما تكون بجهاز اللاسلكي بواسطتها يتم الاتصال بين الإنسان وعدّوه إبليس 


وذريته 


١ مه‎ 


الأعراف 


كر ين اكوا للدي كال رفاسي ف الى حلت هن لياص لوئيس يشان 
هما وندلها بوره داح حى أكلا «فل| ذاقا الشجرة بدت . . . # أي ظهرت لما 
ردان حبك انضدر الدرا الذي كان يعطياء فجعلا يشدان من ورق الجنة على أنفسههما 
ليستر عوراتههاء وهو معنى قوله تعالى #وطفقا يخصفا عليهما من ورق الجنة # وعندئذ ناداهما 
رهما سبحانه وتعالى قائلا: ألم أنم) عن هذه الشجرة وهو استفهام تأديب وتأنيب» «وأقل 
لكما إن الشيطان لكما عدو مبين # فكيف قبلت) نصحه وهو عدوكما. 
هداية الايات " 
من هداية الايات: 

١‏ - سلاح إبليس الذي يحارب به ابن ادم هو الوسوسة والتزيين لا غير. 

؟ - تقرير عداوة الشيطان للانسان . 

- النبي يقتضي التحريم إلا أن توجد قرينة تصرف عنه إلى. الكراهة . 

4 - وجوب ستر العورة من الرجال والنساء سواء . 

ه ‏ جواز الاقسام بالله تعالى» ولكن لايحلف إلا صادقاً. 

سالك الفيا و إن ل عفرلاو نوين 
لع خف ل سر 


لْحَِرتَ (9©) َال أهيظو بسك لبعْضٍ لِبَعَضٍ عدو ول في 
رض مُسَتَعروَمسَعٌ !لحن © قَالَفِيبَاحمِوْنَوَفِيها 


وه له 

تَمُويُوتَ وها مخْرَجُودَ © 
شرح الكلمات : 
ظلمنا أنفسنا : أي بأكلهما من الشجرة. 
الخاسرين : الذين خسروا دخول الحنة والعيش فيها. 


)١(‏ قال قتادة : حلف لهما بالله أ نه خلق قبلهما وأنه أعلم منهما وحلف أنه ناصح لهما فانغرا به» على حد قول العلماء : مَنْ 
حدعنا بالله انخدعنا له. 
(؟) سمي الفرجان سواتين وعورة لأن السوءة مشتقة مما يسيء ء إلى النفس بالألم والعورة هي كل ما استحبي من كشفه. 


(؟) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تقلّص النور الذي كان لباسهما فصار أظفاراً في الأيدي والأرجل . والله 
أعلم . 
١64‏ 


الأعرا اف 


مستقر : مكان استقرار وإقامة . 
متاع إلى حين : تمتع بالحياة إلى حين انقضاء اجالكم . 
معنى الايات : 
مازال السياق في الحديث عن آدم عليه السلام. أنه لما ذاق ادم وحواء الشجرة وبدت 
هما سؤاته| وعاتبهما ريهها على ذلك قالا معلنين عن توبتهم|: © ربنا ظلمنا أنفسنا أي بذوق 
الشجرة إوإن لم تغفر لنا4 أي خطيثتنا هذه «إلدكونن من الخاسرين» أي الهالكين, وتابا 
فتاب الله تعالى عليهما وقال لهم اهبطوا إلى الأرض إذ لم تعد الجنة في السماء داراً لما بعد ' 
ارتكاب المعصية. إن إبليس عصا بامتناعه عن السجود لادم. وادم وحواء بأكلهها من 
.الشجرة وقوله «إبعضكم لبعض عدو» أي اهبطوا إلى الأرض حال كون بعضكم لبعض 
عدوأ إبليس وذريته عدو لادم وبنيه. وآدم وبنوه عدو لإبليس وذريته. #ولكم في الأرض 
مستقر): أي مقام استقرار. ط# ومتاع إلى حين» أي تمتع بالحياة إلى حين انقضاء الاجال 
وقوله تعالى إفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» يريد من الأرض التي أهبطهم إليها 
وهي هذه الأرض التي يعيش عليها بنو ادم . والمراد من الخروج الخروج من القبور إلى البعث 
والنشور. ٠‏ 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - قول آدم وحواء :##ربنا ظلمنا أنفسنا. . # الاية هو الكلمة التي ألقاها تعالى إلى ادم 
فتلقاها عنه فتاب عليه مها . 
؟ - شرط التوبة الاعتراف بالذنب وذلك بالاستغفار أي طلب المغفرة . 
* - شُوْم الخطيئة كان سبب طرد إبليس من الرحمة. وإخراج ادم من الجنة . 
؛ - لا نتم حياةً للإنسان على غير الأرض. ولا يدفن بعد موته في غيرها لدلالة آية لإفيها 
تيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» . 
وى جا رج عدف كاللناة لد باستنا سنا وتعالى إذ ينادى بحرف النداء البعيد. . 
)١(‏ قال ابن كثير: لوكان في تعيين الأماكن التي هبط فيها آدم وحواء وإبليس فائدة تعود على المكلفين في دينهم أو دنياهم 
لذكرها الله تعالى . 
(*) أي : للحساب والجزاء على الكسب في الدنيا من خير وشر. 


5 


الأعراف 


نادم عَدَأَرَلمَا حياس 
كارا نك ِ لي 


ا 


0 7 يبََ ادم( لابفد د كم 
ل نكا أخرج بويك يَنَلْجَنَبْوعْعُمَا اهما 


ا 0 عع رو يله عرو ء يعر > مو 
ل رَسَكرَهوَ ب فيه من حيث لاثرونهم 
2 آ ‏ آ#خ هه 32 5-0 © عر 

إناجعلنا الشيتطلء» وليه اطغ 9 (©) وَإِدافصَوا 


ا ل أ حَرنَا 2 9و 
١ 5‏ 


ورد : لباس الزينة والحاجة . 
يواري سوءاتكم2 : يستر عوارتكم . 


لباس التقوى.2 : خير في حفظ العورات والأجسام والعقول والأخلاق. 


من ايات الله : دلائل قدرته . 

لايفتنتكم : أي لا يصرفنكم عن طاعة الله الموجبة لرضاه ومجاورته في الملكوت 
الأعلى . 

أبويكم : أدم وحواء . 

قبيله : جنوده من الجن . 

فاحشة : خصلة قبيحة شديدة القبح كالطواف بالبيت عراة. 


1 


(1) الريش للطائر ما يستر جسمه. وللإنسان اللّباس وجمعه رياش وهو ما كان فاخراً من أنواع الألبسة . 


15١ 


الأعراف 


معنى الايات : 
قوله تعالى # 5 كك قد انزلنا علي لياف يواري سوءاتكم وريشاً » هذا النداء 
الكريم المقصود منه تذكير للمشركين من قريش بنعم الله وقدرته عليهم لعلهم يذكرون 
فيؤمنون ويسلمون بترك الشرك والمعاصي» من نعمه عليهم أن أنزل عليهم لباساً يوارون به 
سوءاتهم » «وريشا» لباساً يتجملون به, في أعيادهم ومناسباتهم , ثم أخبر تعالى أن لباس 
التقوى خير لصاحبه من لباس الثياب, لأن المتقي عبد ملتزم بطاعة الله ورسوله, والله 
ورسوله يأمران بستر العورات, ودفع الغائلات, والمحافظة على الكرامات » ويأمران بالحياء ؛ 
والعفة وحسن السمت ونظافة الجسم والثياب فأين لباس الثياب مجردة عن التقوى من 
هذه؟؟ . 
وقوله تعالمى إذلك من آيات الله أي من دلائل قدرته الموجبة للإيهان به وطاعته. وقوله 
«لعلهم يذكرون» أي رجاء أن يذكروا هذه النعم فيشكروا بالإيهان والطاعة . 
هذامادلت عليه الاية الأولى (76) وفي الاية الثانية (707) ناداهم مرة ثانية 1 «يابني 
ادم لا يفتننكم الشيطان ىا أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسه| لبهم سوءاتهه» 
يحذرهم من إغواء الشيطان هم مذكراً إياهم بها صنع مع أبوبهها من إخراجهما من الجئة بعد 
نزعه لباسهما عنهها فانكشفت سوءاتهه| الأمر الذي سبب إخراجهما من دار السلام » منبها 
لهم على خطورة العدو من حيث أنه يراه هو وجنوده. وهم لايرونهم . ثم أخبر تعالى أنه 
جعل الشياطين أولياء للذين لايؤمنون. وذلك حسب ستته في خخلقه. فالشياطين يمثلون 
قمة الشر والخبث: فالذين لا يؤمنون قلوهم مظلمة لا نعدام نور الإيهان فيها فهي متهيئة 


. ابتداء الخطاب بالنداء الحكمة منه ليقع إقبال المنادين على ما بعد النداء بكل قلوبهم‎ )١( 
(؟) إنزال اللباس من السماء يعود لأمور منها : أن آدم أوْل من سترعورته بورق التين من شجر الجنة ومنها أن آدم نزل مكسوًا‎ 
. وورث عنه أولاده ذلك» ومنها أن الماء الذي به النبات ومنه يتخذ اللباس كالقطن مثلا نزل من السماء وحتى ذوات الصوف والوبر‎ 
حياتها متوقفة على ماء السماء.‎ 
: (؟) قال الشاعر في لباس التقوى ما يلي‎ 

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا 

وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا 
(4) في هذه الآية دليل على حرص الشيطان على أن يكشف الآدمي عورته لما يسبب ذلك من الفسق والفجور الذين يرغب 
الشيطان في إيقاع الآدمي فيهما. 
(9) تكاد تكون هذه سنة بشرية لا تتخلّف إذ ما من أمّة تبرج نساؤها فكشفن محاسنهن وأبدين عوراتهن إل أسرع إليها الهلاك 
بزوال الملك وذهاب السلطان. 


حص 


الآعراف 


لقبول الشياطين وقبول مايوسوسون به ويوحونه من أنواع المفاسد والشرور كالشرك والمعاصي 
على اختلافهاء وبذلك تتم الولاية بين الشياطين والكافرين» وكبرهان على هذا الولاء بينهم 
أن المشركين إذا فعلوا فاحشة خصلة ذميمة قبيحة شديدة القبح ونهوا عنها احتجوا على 
فعلهم بأنهم وجدوا أباءهم يفعلونها. وأن الله تعالى أمرهم مها وهي ححه ة باطلة لما يلي 
أولا : فعل آبائهم ليس ديناً ولا شرعاً. 
ثانيا : حاشا لله تعالى الحكيم العليم أن يأمر بالفواحش إن يأمر بالفواحش الذين يأتونها 
وهم الشياطين وأولياؤهم من الإنس ولهذا رد الله تعالىعليهمبقوله: «إن الله لايأمر 
بالفحشاء» ووبخهم معنفاً إياهم بقوله : «إأتقولون على الله ما لا تعلمون» . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 1 
الى 
١‏ - التذكير بنعم الله تعالى المقتضي للشكر على ذلك بالإيان والتقوى . 
- التحذير من الشيطان وفتنته لاسيهما وأنه يرى الإنسان والإنسان لا يراه. 
القلوب الكافرة هي الاثمة. وبذلك تتم الولاية بين الشياطين والكافرين. 
4 - قبح الفواحش وحرمتها . 
ه ‏ بطلان الاحتجاج بفعل الناس إذ لا حجة إلا في الوحي الإلهي . 
؟ - تنزه ا 
57 0 4 اس وس دك 
00 2010 0 
ل 7 له 0010 1 
طحق عو السكهنه اولس 
دح ىرس 0 
أولاء فو دون اندو بورك رجأ يكم مهَتَدُوت 9 


4 كو أو أشْرَيوأ 
© ينادم حُذَوأ زد نكل مَسِوِوَ كور 
ع بغ 


َلَامرواإتَْلابكثالْْرِفِينَ 07 


)ع0 الإيمان والتقوى بهما تحصل ولاية الرب للعبد. قال تعالى : «ألا إِنَّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين 
آمنوا وكانوا يتقون» . 


١س‎ 


الأعراف 

شرح الكلمات: 

القسط”"» : العدل في القول والحكمة والعمل . 

أقيموا وجوهكم2 : أي أخلصوا العبادة لله واستقبلوا بيته . 

ىا بدأكم تعودون : كا بدأ خلقكم أول مرة يعيدكم بعد الموت أحياء . 
أولياء من دون الله : يوالونهم محبة ونصرة وطاعة . من غير الله تعالى . 


زينتكم أ البسوا ثيابكم عند الدخول في الصلاة . 
ولا تسرفوا : في أكل ولا شرب. والإسراف مجاوزة الحد المطلوب في كل شيء . 
معنى الايات : 


مازال السياق في بيان أخطاء مشركي قريش فقد قالوا في الآيات السابقة محتجين على 
فعلهم الفواحش بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك وأن الله تعالى أمرهم بها وأكذبهم الله تعالى في ذلك 
وقال ني هذه الاية (14) «إقل » يارسولنا «إأمر ربي بالقسط» الذي هو العدل وهو الإيمان 
بالله ورسوله وتوحيد الله تعالى في عباذته. وليس هو الشرك بالله وفعل الفواحش. والكذب 
على الله تعالى بأنه حلل كذا وهولم يحلل. وحرم كذا وهولم يحرم . وقوله تعالى «إوأقيموا وجوهكم 
عند كل مسجد» أي وقل لم يارسولنا أقيموا وجوهكم عند كل 'مسجد أي أخلصوا لله 
العبادة. واستقبلوا بيته الحرام.» #وادعوه» سبحانه وتعالى «مخلصين له الدين » أي ادعوه 
وحده ولا تدعوا معه أحدا قوله : «إى| بدأكم تعودون# يذكرهم بالدار الاخرة والحياة 
الثانية. فإن من امن بالحياة بعد الموت والحزاء على كسبه خيرا أو شراً أمكنه أن يستقيم على 
العدل وير وال احنباة رقولة ل قرا د ىه وفريقاً حق عليهم الضلالة »4 بئات لعدلة 
وحكمته ومظاهر قدرته فهو المبدىء والمعيد والهادي والمضل. له الملك المطلق والحكم 


)١(‏ القسط: العدل. وهو وسط بين الشرك والإلحاد. ولذا قال ابن عباس : القسط : لا إله إلآ الله أي : بأن يعبد الله وحده. 
() أي : في كل موضع للصلاة من سائر بقاع الأرض إذ موضع السجود هو المسجد وإقامة الوجوه بالذات معناه أن لا يلتفت 

بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله تعالى وهو إخلاص العبادة لله عر وجل . 
3 (فريقا) نصب على الحال من الضمير في تعودون أي : حال كونكم فريقين فريقاً مهدياً سعيداً. وفريقاً وجبت عليه 
الضلالة فجاء الموقف ضالاً شقياًء وقال القرطبي: . من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره للضلالة ومن ابتدأ الله خلقه على 
الهدى صيره إلى الهدى. وشاهد قوله هذا ادم وإبليس قادم مخلوق للهداية وابليس للضلالة . 
(5) أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: 
من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


ل 


الأعراف 


الأوحد. فكيف يعدل به أصنام وأوثان هدى فريقاً من عباده فاهتدواء وأضل آخرين فضلوا 
ولكن بسبب رغبتهم عن الهداية وموالاتهم لأهل الغواية» طإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله» فضلوا ضلالاً بعيداً «ويحسبون» لتوغلهم في الظلام والضلال «أنهم 
مهتدون #. 0 
وقوله تعالى : «إيابني اذم خذوا زينتكم عند كل مسجد» أي البسوا ثيابكم عند الطواف 

بالبيت فلا تطوفوا عراة» وعند الصلاة فلا تصلوا وأنتم مكشوفوا العورات كما يفعل 
المشركون المتخذون الشياطين أوليا اميم حتى زينت لهم الفواحش قولاٌ وفعاا 
واعتقاداً . وقوله : «كلوا واشرربوا ولا تسرفوا» أي كلوا مما أحل الله لكم واشربواء ولا تسرفوا 
بتحريم ما أحل الله. وشرع مالم يشرع لكم فالزموا العدل. فإنه تعالى لايحب المسرفين 
فاطلبوا حبه بالعدل. واجتنبوا بغضه بطاعته وطاعة رسوله كله . 

من هداية الآيات: 

. وجوب العدل في القول وفي الحكم‎ -١ 

. وجوب اخلاص العبادة صلاة كانت أو دعاءً لله تعالى‎ -١ 

ثبوت القدر. 

4- وجوب ستر العورة في الصلاة. 

حرمة الإسراف في الأكل والشرب وفي كل شيء. 


)١(‏ هذه الآية الكريمة أصل من أصول الدواء, إذ أمرت بالأكل والشرب وهما قوام الحياة وحرمت الإسراف فيهما وهو سبب 
كافة الأمراض إذ قال رسول الله كيل : (ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كأن لا محالة 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنمّسه) وشاهد آخر أنه كان لهارون الرشيد طبيب نصراني قال لعلى ب بن الحسين : ليس في 
كتابكم من علم الطب شيء؛ والعلم علمان علم أديان وعلم أبدان فقال له علي : قد جمع الله الطب كله في نصف آية من 
كتابنا فقال له ما هي ؟ قال: قوله عز وجل «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» . 

(؟) روي إن سمرة بن جندب رضي الله عنه سأل عن ابنه فقيل له: بشم البارحة؟ قال: بشم؟ قالوا : نعم قال : أما إنه لو 
مات ما صليت عليه؛ وقال العلماء : من الاسراف : الأكل بعد الشبع ء وقال لقمان لابنه : يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع فإنك 
إن تنبذه للكلب خير من أن تأكله . 


ه15 


لح لِعِبَادِ لطبت مِنَالرِرْقِ لَص لِلَذِينَءامنوأ 


1 دسا ما دوس سر ص سر ور د 


ف الْحَيووَالدياحَلِصَهبَوم الْقِياَمَةَ كدِك تفص لا لبت 
ا و جر ا ل ره ص سه سر 2020 
مورك انلو مَاطهراق 
طن َالو تيع الْحَيَ وأن دش ركو 
شاطماءآد ونون () ولخ ل أيكب 


وَاد12 00 0110111 20-7 
فإذاجاءَ أجلهم لا دستاخرون سا عة ولاد مقدمورتة انا 


ل 


شرح الكلمات 
من حرم زينة الله : التحريم : المنع . والزينة : ما يتزين به من ثياب وغيرها . 
والطيبات : جمع طيب وهو الحلال غير المستخبث . 
خالصة : لا يشاركهم فيها الكفار لأنهم في النار. 
الفواحش : جمع فاحشة والمراد بها هنا الزنى واللواط السري كالعلني. 
والإثم : كل ضار قبيح من الخمر وغيرها من سائر الذنوب . 
والبغي بغير الحق : الظلم بغير قصاص ومعاقبة بالمثل . 
وأن تشركوا : أي الشرك بالله وهو عبادة غير الله تعالى . 
السلطان : الحجة التي تثبت بها الحقوق المختلف فيها أو المتنازع عليها. 
أجل : وقت محدد تنتهي إليه . 

معنى الايات : 


لما حرم 0 00 بالبيت بالثيات 00 نالبيت 7 بدعوى أنهم و 


)١(‏ الزينة: هنا الملبس الحسن من غير ما حرم كالذهب والحرير على الرجال ويطلق لفظ الزينة أيضاً على مطلق اللبا 
0 ير و على سس 


]م 


الأعراف 


أخرج لعباده والطيبات من الرزق» كلحوم ما حرموه من السوائب, فالاستفهام في قوله 
قل من حرم زينة الله» للإنكار. ومعنى أخرجها: أنه أخرج النبات من الأرض كالقطن 
والكتان ومعادن الحديد لأن الدروع من الحديد, وقوله تعالى لإقل هي للذينْ آمنوا في الحياة 
الدنيا» بالأصالة., لأن المؤمنين علاء فيحسئنون ال والإنتاج والصناعة, والكفار تبع لهم 
في ذلك لجهلهم وكسلهم وعدم بصيرتهم, #خالصة يوم القيامة # أي هي خالصة للمؤمنين 
يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار ولأنهم في دار الشقاء النار والعياذ بالله تعالى وقوله تعالى 
إكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون» أي كهذا التفصيل والبيان الذي بيناه وفصلناه في 
هذه الآيات ومازلنا نفصل ونبين ما ننزل من ايات القران الكريم لقوم يعلمون أما غيرهم 
من أهل الجهل والضلال فإنهم لا يتتفعون بذلك لأنهم محجوبون بظلمة الكفر والشرك 
ودخان الأهواء والشهوات والشبهات . 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (””) أما الاية الثانية (”) فقد تضمنت بيان أصول 
المحرمات وأمهات الذنوب وهي : الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم: وهو سائر 
المعاصي بترك الواجب أو فعل ال حرام والبغي : وهو الاستطالة على الناس والاعتداء عليهم 
يضم حقوقهم وأخذ أمواللهم وضرب أجسامهم وذلك بغير حق أوجب ذلك الاعتداء وسوغه 
كأن يعتدى الشخص فيقتص منه ويعاقب بمثل ماجنى وظلم, والشرك بالله تعالى بعبادة 
غيره. والقول على الله تعالى بدون علم منه وذلك كشرع مالم يشرع بتحريم مالم يحرم. 
وإيجاب مالم يوجب. 

هذا ما دلت عليه الاية الثانية أما الثالثة والأخيرة في هذا السياق (714) فقد أخبر تعالى 
فيها أن لكل أمة أجل حدداً أي وقتاً معيناً يتم هلاكها فيه لا تتقدمه بساعة ولا تتأخر عنه 


بأخرى . وفي هذا إشارة أفصح من عبارة وهى أن هلاك الأمم والجماعات والأفراد يتم بسبب 


)١(‏ الطيبات: اسم عام لكل ما طاب كسبا وطعما وقد أكل الرسول كةٍ اللحم والعسل والحلوى والبطيخ والرطب, وإنما 
الذي يكره الإكثار منها والتكلف في شرائها وإعدادهاء وعمر لم ينكر الطيبات وإنما أنكر الكثرة منها, فكان يرى عدم الجمع 
بين الطيبات ويكتفي بنوع واحد. 

(9) في الآية دليل على التجمل بأحسن الثياب وخاصة في الأعياد والجمع وزيارة الإخوان ومقابلة الوفود. وليس من السنة 
لبس المرقعات والفوط وليس معنى : «ولباس التقوى*#: أنه لباس الخشن والمرقعات أبدا وإنما هو تقوى الله بامتثال الأمر 
واجتناب النهي » وقد تقدم معناها. وفي الحديث الصحيح : (إن الله جميل يحب الجمال). 

(') قرىء: #خالصة # بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هي خالصة. وقفرىء #خالصة # بالنصب على الحال أي : ثابتة 
لهم في الدنيا حال كونها خالصة لهم يوم القيامة . 


١/ 


الأعراف 


انحرافهم عن منهج الحياة» كلمرء يبلك بشرب السمء وبإلقاء نفسه من شاهق., أو إشعال 
النار في جسمه كذلك ارتكاب أمهات الذنوب وأصول المفاسد التي ذكر تعالى في قوله « قل 
إنما حرم ربي الفواحش ..... #» من شأنها أن تودى بحياة مرتكبيها لا محالة ما لم يتوبوا 
منها وتصلح حاهم بالعودة إلى منهج الحياة الذي وضع الله في الإيهان والتوحيد والطاعة لله 
ورسوله بفعل كل أمر وترك كل نبي . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

١‏ الإنكار الشديد على من يحرم ما أحل اق لين القلنناات تكن نط 

؟ ‏ المستلذات من الطعام والشراب والمزينات من الثياب وغيرها المؤمنون أولى بها من 
غيرهم لأنهم يحسنون العمل. ويبذلون اللجهد لاستخراجها والانتفاع بها. بخلاف أهل 
الجهالات فإنهم عمي لا يبصرون ومقعدون لايتحركون. وإن قيل العكس هو الصحيح 
فإن أمم الكفر وأوربا وأمريكا هي التي تقدمت صناعيا وتمتعت با لم يتمتع به المؤمنون؟ 
فالجواب: أن المؤمنين صرفوا عن العلم والعمل وأقعدوا عن الإنتاج والاختراع بإفساد 
أعدائهم هم عقوهم وعقائدهم. فعوقوهم عن العمل مكراً بهم وخداعاً لهم . والدليل أن 
المؤمنين لما كانوا كاملين في إيمانهم كانوا أرقى الأمم وأكملها حضارة وطهارة وقوة وإنتاجاً مع 
أن الاية تقول © . . . لقوم يعلمون » فإذا حل الجهل محل العلم فلا انتاج ولا اختراع ولا 
حضارة . 

" - بيان أصول المفاسد وهي الفواحش وما ذكر بعدها إلى « . . . . وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون 4. 

 “‏ ذكرت هذه المفاسد بطريق التدلى اخرها أخطرها وهكذا أخفها أوها. 

اننا الأ كأجل الأفراد يتم الهلاك عند انتظام المرض كامل الأمة أو أكثر أفرادها 
كما يبلك الفرد عندما يستشري المرض في كامل جسمه . 
)١(‏ روى النسائي بسند صحيح قوله يك : (كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى 


نعمته على عبده) وقال البخاري عن ابن عباس : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان. سرف. ومخيلة . 
(؟) الأجل : هو الوقت الموقت, فأجل الموت هو: وقت الموت وأجل الدين هو وقت حلوله وكل شيء وقت به شيء فهو أجل 
له. 


54 


الأعراف 
متك مس يفصو يضمن 
ص هس كس سس ساس سح خه لس ع سس و ره 07 
نع صلم تحوْفْ َل همحرو © وألزيت 
فِيحَِدُونَ © 
شرح الكلمات: 
إما يأتينكم : أصل إما إن الشرطية ‏ وما زائدة لتقوية الكلام أدغمت فيها (إن) 
فصارت إما. 
يقصون عليكم آياتي : يتلونها عليكم أية بعد آية مبينين لكم مادلت عليه من أحكام الله 
وشرائعه . ووعذه ووعيده. 
فمن اتقى : أي الشرك فلم يشرك وأصلح نفسه بالأعمال الصا حة . 
فلا خوف عليهم : في الدنيا والآخرة . 
ولا هم يحزنون : على ماتركوا وراءهم أو فاتهم الحصول عليه من أمور الدنيا. 
معنى الايتين : 
هذا النداء جائز أن يكون نداءً عاماً لكل بني آدم كما هو ظاهر اللفظ وأن البشرية كلها 
نوديت به على ألسنة رسلهاء وجائز أن يكون خاصاً بمشركي العرب وأن يكون المراد من 
الرسل محمد يَلِِ ذكر بصيغة الجمع تعظيً) وتكريئًا له. ومانوديت إليه البشرية أو مشركوا 
العرب هو إخبار الله تعالى لهم بأن من جاءه رسول من جنسه يتلو عليه أيات ربه وهي تحمل 
العلم بالله وصفاته وبيان محابه ومساخطه. فمن اتقى الله فترك الشرك به وأصلح ما أفسده 
قبل العلم من نفسه وخلقه وعقله وذلك بالإيان لعفل الصالح فهؤلاء في حكم الله أنه 
لاخوف عليهم ولا هم يحزنون » في الحياتين معاء أما الذين كذبوا بايات الله التي جاءت 


)١(‏ القصص: هو اتباع الحديث بعضه بعضا. 
(5) أمَا في البرزخ وفي يوم القيامة فالأمر ظاهر لا خلاف في أنهم لا يخافون ولا يحزنون ولكن في الحياة الدنيا يصيبهم 
الخوف والحزن, ولكن خوفهم وحزنهم لا يكاد يذكر مع خوف وحزن أهل الكفر والشرك . 


5 


الأعراف 


الرفتل با ؤقفعها علبه رامت را عزن العمل بها كما استكبروا عن الإيهان بها. فأولئك 
البعداء من كل خير _ #أصحاب النار» أي أهلها «إهم فيها خالدون» لا يخرجون منها 
بحال من الأحوال. 
هداية الايتين 
من هداية الايتين: 
١‏ قطع حجة بني ادم بإرسال الرسل سل إليهم . 
؟ - أول ما يبدأ به في باب التقوى الشرك بأن يتخلى عنه الإنسان المؤمن أولاً . 
0 يكون بالأعمال الصالحة التي شرعها الله مزكية للنفوس مطهرة لما. 
- التكذيب كالاستكبار كلاهما مانع من التقوى والعمل الصالح . ولذا أصحاب]| هم 
0 النار. 


واو جوم 2 آ[ سار لور ل او ل رحد 
رسلنايتوفونهم قالوا أين ما كنت تدعون مِن دوت الله 
سس ار 00 > بير وس هي 7 


لذ 


الل 


6-١ 


ف 


على 


+ م 


0 تتدانتضة افيه 


الع ري ا 1 


مالك لزه بولق تاكول أذ صَلُونافَا حم 
لفك 7 0 5 


١ 


0 
١ حار‎ 


5 م 2-8 > 006 و 
0 بون () إِنَالَزيَ ا 
)١(‏ الاستكبار: المبالغة في التكبّر وضمن مع الاستكبار الإعراض» والمعنى : واستكبروا فأعرضوا عنها . 


نل 


الأعراف 


رسيم سه له ره وعم سس 
. 


َِاِيئَِا سكعنا لَانْفَح هج أب لسَّماءِ وَلَايذحَلُونَ 


< مامه 
٠‏ 


الحَنّد 


جاو د رصاح رار 


حَقَيلِجَ مَل ف سَ ليوا وَكَدِك نجزى 


مج وح د حم كوس مسر سابغاله 2 5 ات 3 
الْمُجَرمِيَ © م من جهم مهاد ومن فوقه م عوايي 
مد ا ل ا“ جور جر 
وَكََلِكَ كحَرَى الظيلِييَ 9 


شرح الكلمات : 
فمن أظلم 


رسلنا 

قالوا ضلوا عنا 

في أمم 

اداركوا 

اخراهم لأولاهم 
تكسبوة 

يلج الجمل ني سم الخياط 
المجرمين 


معنى الايات: 


: الظلم وضع الشىء في غير موضعه., ولذا المشرك ظالم لأنه 
وضع العبادة في غير موضعها حيث عبد بها من لايستحقها . 
: ما قدر لهم في كتاب المقادير. 

: المراد بهم ملك الموت وأعوانه . 

ل ل 

أي يجمه امي 

: أي تداركوا ولحق بعضهم بعضا حتى دخلوها كلهم . 
: الاتباع قالوا للرؤساء في الضلالة وهم المتبوعون . 

: من الظلم والشر والفساد. 

: أي يدخل الجمل في ثقب الإبرة. 

: الذين أجرموا على أنفسهم فافسدوها بالشرك والمعاصي . 
: فراش يمتهدونه من النار. 

: أغطية يتغطون بها من النار كذلك . 


يخر تعالى بأنه لا أظلم ولا أجهل ولا أضل من يفترى على الله الكذب فيقول اتخذ ولدا 
أو أمر بالفواحش, أو حرم كذا وهولم يحرم. أو كذب باياته التي جاءت بها رسله فجحدها 
وعاند في ذلك وكابر. فهؤلاء المفترون المكذبون يخبر تعالى أنه «ينالهم نصيبهم من الكتاب» 


١/١ 


الأعراف 


71 0 )غ2 
أي ما كتب لهم في اللوح المحفوظ من خير وشر وسعادة أو شقاء #إحتى إذا جاءتهم رسلنا» 
أي ملك الموت وأعوانه «إيتوفونهم 4 . يقولون هم اين ما كنتم تدعون من دون الله 4 أي 
تعبدون من أولياء؟ فيجيبون قائلين: ظ# ضلوا عنا» أي غابوا فلم نرهم . قال تعالى : 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» ويوم القيامة يقال لهم #ادخلوا في أمم قد خلت 
من قبلكم من الجن والإنس# في النار. فيدخلون . #كلا دخلت أمة لعنت أختها» فلعن 
المشركون بعضهم بعضاء واليهود والنصارى كذلك . #حتى إذا اداركوا فيها جميعا» أي 
تلاحقوا وتم دخوهم النار أخذوا يشتكون # قالت اخراهم لأولاهم ربنا» أي ياربنا 
«هؤلاء أضلونا» عن صراطك فلم نعبدك «إفاتهم عذاباً ضعفاً» أي مضاعفاً من 
النار. فأجابهم الله تعالى بقوله # لكل ضعف * لكل واحدة منكم ضعف من العذاب 
#ولكن لاتعلمون». إذ الدار دار عذاب فهو يتضاعف على كل من فيهاء وحينئذ #قالت 
5 1 ف ١‏ للد : 1 
أولاهم لأخراهم ف كان لكم علينا من فضل, فدوقوا العذاب ب| كنتم تكسبون # أي من 
الشرك والافتراء على الله والتكذيب باياته. ومجانبة طاعته وطاعة رسوله . 
هذا ما دلت عليه الايات الثلاث أما الايتان الرابعة والخامسة فإن الرابعة قررت حكيًا 
ع ٠ ٠.‏ مد زف 

عظيا وهو أن الذين كذبوا بايات الله واستكبروا عنها فلم يؤمنوا ول يعملوا الصالحات وعاشوا 
عل القرك ع والفساد هؤلاء إذا مات أحدهم وعرجت الملائكة بروحه إلى السماء لاتفتح 
له أبوب السماء. ويكون ماهم النار ىا قال تعالى #إولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم الخياط # فعلق دخوهم الحنة على مستحيل وهو دخول الجمل في ثقب الإبرة. والمعلق 
أفسدوها بالشرك والمعاصي. هذا ماتضمنته الاية الرابعة» وهي قوله تعالى: 8إن الذين 
(١)أي:‏ في الدنيا أمّا في الآخرة فهم أصحاب النار هم فيها خالدون ولا سعادة مع دخول النار. 

)١(‏ :حتى هنا: ابتدائية وليست غائية إذ هي بداية خبرالمكذبين المستكبرين المعرضين. قال سيبويه: حتى. وإمّاء ول 
لا يُمَلْنْ لأنهن حروف وكتبت حتى بالياء لأنها أشبهت سكرى وحبلى . 

(95) «طمن» زائدة لتأكيد نفي الفضل . 

(5) الذوق هنا: مستعمل للإهانة والتشفي والباء في «ابما كنتم تكسبون» سببية . 

(5) جملة : إن الدين» الخ مستأنفة استثنافاً ابتدائيا سيقت لتحقيق خلود الفريقين فى النار معا والفريقان هما أولاهما 
وأخراهما في الآية إذ كلا الفريقين كان مكذبا مستكبرا. ١‏ 

(1) القول بأن قوله تعالى : '«لا تفتح لهم أبواب السماء» : كلمة جامعة لمعنى الحرمان من الجزاءات الإلهية قول باطل 
لأنه تأويل يبطل به ما أخبر تعالى به من أن للسماء أبوابا إذ أيّ مانع أن يكون للسماء أبواب لا يدخل معها ملك ولا جنى ولا 
إنسان إلا بإذن ولكل بناء أبواب بحسبه . 


١/1 


الأعراف 


كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
فض الخباط وكتلك وى الشرميق 4" 

أما الخامسة فقد تضمنت الخبر التالي: # لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش * أي 
اغظية من النار'وكبا جزى تعالى هؤلاء المكذبين المستكرين والمجرمين ميري بعذلة الظالين 
لأنفسهم حيث لوثوها وخبثوها بأوضار الذنوب والاثام . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ شر الظلم ما كان كذبا على الله وتكذيبا بشرائعه. 

تورف الف رعدالة: 

" - لعن أهل النار بعضهم بعضاً حنقاً على بعضهم بعضاً إذ كان كل واحد سبياً في 
عذاب الاخر. 

4 - بيان جزاء المكذبين بايات الله والمستكبرين عنها وهو الحرمان من دخول الجنة 
وكذلك المجرمون والظالمون . 


عر نك ١‏ اس تس اا رو د ا ل 0 

ألصَتِلحَاتٍ لاتكلْف نفْسا | لاوسعه] أؤلتيك أصصحبٌ 

للح رس دخ ب ججيي سحت ساءء جربو 7 00 

الجسَةِ هم فيا خَلِدُونَ (7)) وَتَرَحَنَامَاف ضَدُورهممِنْ غْل 
عد 


ىن عجوم روفو مدي الى هَدَستالدَ 

2 7" 7 ا رسم مي يردن من ا 

وَمَاها لِمسَدِى لول أن هد نا اله لَفَدجَاءَتَ رسلرينَابا لحي 
-ه 01 


ع 00 2 :عر 0ك ره 22 سخ ب حجني 
وَنُودوأ أن تنكم الجنة أورنتموهايما كنت عَمَلُونَ 09 


)١(‏ الخياط : أي المخيط. 

(؟) الإجرام : فعل الجرم . وأجرم إذا فعل الجرم وهو: الذنب والذنب: هوما يفسد الروح وينجسهاء فأجرم معناه: أفسد. 
(*) أخرج ابن كثير في تفسيره عن أبي داود حديئا طويلا اشتمل على بيان قبض روح العبد والعروج بها إلى السماء ثم العودة 
بها إلى القبر وما يجري في القبر من فتنة وما يتم للعبد الصالح من سعادة وللكافر من شقاوة فليرجع إليه. 


رفن 


إلا وسعها : طاقتها وماتتحمله وتقدر عليه من العمل . 

ونزعنا : أي أقلعنا وأخرجنا . 

من غل : أي من حقد وعداوة. 

هدانا لهذا : أي للعمل الصالح في الدنيا الذي هذا جزاؤه وهو الجنة . 


با كنتم تعملون : أي بسبب أعمالكم الصالحة من صلاة وصيام وصدقات وجهاد. 
معنى الايتين : 

لما ذكر تعالى جزاء أهل التكذيب والاستكبار عن الإيهان والعمل الصالح وكان شقاء 
وحرمانا ذكر جزاء أهل الإيهان والعمل الصالح فقال: «والذين امنوا وعملوا الصالحات4. 
ولا كان العمل منه الشاق الذي لايطاق ومنه السهل الذي يقدر عليه قال: # لا نكلف 
نفساً إلا وسعها» أي ما تقدر عليه من العمل ويكون في استطاعتهاء ثم أخبر عن المؤمنين 
العاملين للصالحات فقال #إأونئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» . كا أخير في الاية 
الثانية أنه طهرهم باطناً فنزع ما في صدورهم من غل على بعضهم بعضاً وأن الأخبار تجري 
من تحت قصورهم. وأنهم قالوا شاكرين نعم الله عليهم : «الحمد لله الذي هدانا لهذا»4 
أي لعمل صالح هذا جزاؤه أي الجنة ومافيها من نعيم مقيم. وقرروا حقيقة وهي أن 
هدايتهم التي كان جزاؤها الجنة لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا أن الله تعالى هو الذي هداهم 
فقالوا: وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا النهي ا : ثم قالوا والله #لقد جاءت رسل ربنا بالحق» 
فهاهم أها ل الكفر والمعاصي في النار. وها نحن أهل الإيهان والطاعات في نعيم الجنة 
فصدقت البعل فا عارك يدام وعد ووعيدء وناداهم ربهم سبحانه وتعالى: #أن تلكم 
الحنة ازتخيرنا ب| كنتم تعملون4 فيزداد بذلك نعيمهم وتعظم سعادتهم . 


)١(‏ الغلّ : الحقد الكامن في الصدر أي : أذهبنا في الجنة ما كان في قلوبهم من الغلّ في الدنيا ولذا فلا يكون بينهم من 
تحاسد في الجنة على تفاوت درجاتهم في العلو والارتفاع . وقال على رضي الله عنه : فينا والله أهل بدر نزلت: «ونزعنا ما 
في صدورهم من غل» . 

(؟) روى النسائي عن أبي هريرة أن النبي يي قال : (كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له 
اشكراًء وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فيكون له حسرة. 

٠‏ (”) روى مسلم أن النبي يكل قال: (لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
' يتغمدني الله برحمة منه وفضل) وعليه فالباء في قوله : #بما كنتم تعملون» سببية وليست باء العوض إذ أعمال العبد لا تعادل 


يمن 


هداية الايتين 


من هداية الايتين : 


الأعراف 


ب الإيهان والعمل الصالح موجب لدخحول ) الجحنة مفتض للكرامة قِ الدارين. 


؟ - لا مشقة لا تحتمل في الدين الصحيح الذي جاءت به الرسل إلا ما كان عقوبة. 
 *‏ لا عداوة ولا حسد في الحنة . 


اهداية هبة من الله فلا تطلب إلا منه. ولا يحصل عليها إلا بطلبها منه تعالى . 


ل مد الم فيه| أخَبرَتٌ به من شأن الغيب وغيره . 


شرح الكلمات : 


فأذن مؤذن 
لعنة الله 


وناو كعات ا ع لس ما صن ك1 221021101 0 
آ هه له و -ه 1 2 0 دَالَأ 22268 2 00١‏ 
ش م ماوعد ريج حقا فاذن مؤد أن 
فهل و ات انعم ن مود نيسهماتث 


َعنه أصَدعلَألظَيلِيِينَ 69 © الْيَصْدُودَع نس لان ونا 
الشركة 00 تاي مُوَعلَلاَافٍ 
111112 اا 
0 ا سا 4# 0 فك أصوف يلق 


2 أ آذه 1 1 0 
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: أي أعلن بأعلى صوته أن لعنة الله على الظالمين. 
: أي أمره بطرد الظالمين من الرحمة إلى العذاب . 


يصدون عن سبيل الله : سبيل الله هي الإسلام والصد: الصرف فهم صرفوا أنفسهم 


ويبغونها عوجا 
وبيها حجاب 
وعلى الأعراف 


وصرفوا غيرهم . 
: يطلبون الشريعة أن تميل مع ميوهم وشهواتهم فتخدم أغراضهم. 


بسور» . 
و١‏ 


الأعراف 
الور : أي نظروا إلى الجهة التى فيها أصحاب النار. 
مازال العا في الحديث عن أصحاب الحنة وأصحاب الثار فيخير 075 أن أصحاب 
الجنة الاذنا أصحاب النار قائلين لهم إنا قد وجدنا ماوعدنا ربنا به من لمن وتعنمها عقا 
زفق 
فهل حا نتم ماوعدكم ربكم من ار وعداب حق؟ فأجابوهم : ١‏ نعم إنا قل وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقاء وهنا أذن مؤذن قائلا : ا الله على الظالمين الذي يصدون عن سبيل الله 
التي هي الإسلام الموصل إلى رضا الله تعالى والجنة. ويبغونها ريخا أي يريدون سبيل الله 
معوجة تدور معهم حيث داروا في شرورهم ومفاسدهم . وشهواتهم وأهوائهم . وهم بالاخرة 
كافرون أيضا فهؤلاء يلعنونهم : لعنة الله على الظالمين الذين تلك صفاتهم قال تعالى في الاية 
الثالثة : #وبينهه|» أي بين أهل الجنة وأهل النار #حجاب» فاصل أي حاجز وهو مكان 
| 12 ور جات اك جا و محر باتس يبري 
وقوله : «إيعرفون كلا بسيياهم » أي يعرفون أهل الجنة بسيماهم وهي بياض الوجوه 
ونضرة النعيم. ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه وزرقة العيون. 
©« ونادوا أصحاب الجنة # أي نادى أصحاب الأعراف أصحاب الجحنة قائلين: سلام 
عليكم يتطمعون بذلك كا قال تعالى « لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم 
زفق 
تلقاء أصحاب النار» أي نظروا إلى جهة أهل النار فرأوا أهلها مسودة وجوههم زرق أعينهم 
ا و ا ا قائلين : © ربنا لا تجعلنا 
مع القوم الظالمين # أي أهل النار لأ: نهم دخلوها بظلمهم والعياذ بالله . 
)١(‏ هذا سؤال توبيخ وتعيير لا استفهام واستخبار. 
(1) في نعم لغات: فتح النون والعين نعم وكسر العين للقرق ينها وين النعم التي هي الإبل والبقر والغنم. وهي حرف 


إجابة وتكون للعدة والتصديق فمثال العدة نحو: أيقوم زيد؟ فتقول: نعم أي تعده بقيامه ومثال التصديق قولك : هل جاء زيد؟ 
فتقول فتصدقه في مجيئه . 

2 0 طاووسا دخل على هشام بن عبدالملك فقال له : اتق الله واحذر يوم الأذان فقال : وما يوم الأذان؟ قال: قوله 
تعالى : إفأدن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» فصعق هشام فقال طاووس : هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة. 
(4) قال أهل اللغة: لم يأت مصدر على تفعال سوى حرفين: تلقاء وتبيان . وما عداهما فبالفتح نحو تسيار وتذكار وتهمام » 
أما الأسماء فكثيرة ة نحو تمثال ومفتاح ومصباح ومعراج . 
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الأعراف 


هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ وجود اتصال كامل بين أهل الجنة وأهل النار متى أراد أحدهم ذلك بحيث إذا أراد من 
في الجنة أن ينظر إلى من في النار ويخاطبه تم له ذلك . 
؟ - يجوز إطلاق لفظ الوعد على الوعيد للمشاكلة أو التهكم ىا في هذه الايات . 

التنديد بالصد عن سبيل الله والظلم والكفر بالاخرة وهي أسباب الشقاء في الدار 
الآخرة . 
4 - تقرير مبدأ ثقل الحسنات ينجي وخفتها تردي . ومن استوت حسناته وسيئاته ينجو آخر 
من ينجومن دخول النار. 
ه ‏ مشروعية الطمع إذا كان مقتضاه موجوداً. 

واد أَصَصْ 


وه 


لعاف رجَا يمومه علخ الوق معفم 
مكحم كرون (© أكؤلة الزن أفستكز قَسَمَس مْلَايسَالْهُم 
حمق ادحو سه حرف حك ولا لسر رفوت 
© 0 زا اي صحةالثار 2 ظ 


7 تَدْفَالوَ ل ماعل 


إثتْ 
م 


25 


رت 7-3 مم صم عو م - در 
الكسه ررح 60 ل أَتَحَدُوأد 4 ينهم لَهواوَلضِبَا 
ام ل عحذ ريرم 0 


لديا فَاليَوْمسْسهَمْكمَاسوأ 


آ رع 2 م ره هه 
كربو متا مايش يجَحَدُوتَ (©) 
شرح الكلمات : 
بسيه|اهم : السي| العلامة الدالة على من هي فيه . 


جمعكم : أي للمال وللرجال كالبيوش . 


١ا/ا/‎ 


الأعراف 


أهؤلاء : إشارة إلى ضعفاء المسلمين وهم في الحنة . 
أو مما رزقكم الله : أي من الطعام . والشراب . 

حرمههما : منعه) . 

معنى الايات : 


مازال السياق في الحديث عن أصحاب الجنة وأصحاب النار قال تعالى: #ونادى 
أصحاب الأعراف رجالا » أي من أهل النار يعرفونهم بسيماهم التي هي سيها أصحاب النار 
من سواد الوجوه وزرقة العيون نادوهم قائلين: «ما أغنى عنكم جمعكم » أي للأموال 
والرجال للحروب والقتال. ىا م يغن عنكم استكباركم على الحق وترفعكم عن قبوله وهأ 
اولي د 0 0 00-0 ا اه 
يقال اعسات الأعراف «( دلوا لاخوف ميكم ول ا تحزنون 4 

وفي الاي الثالثة يقول تعال خا عد أصحاب النار وأصحاب الجنة # ونادى أصحاب 
النآن أضععان نان انيعو لماي الله > ولك العاة مسقو ل أومما رزقكم الله * 
اهن الطعام وذلك لشِدة جوعهم فيقال لهم : © إن الله حرمههما # أي شراب الحنة 
وطعامها ا على الكافرين » فلا ينالوهما بحال من الأحوال. 

ثم وصف الكافرين ليعرض جرائمهم التي اقتضت حرمانهم وعذابهم ليكون ذلك عظة 
وعيرة ة للكفار من قريش ومن سائر الناس فقَال وهو ماتضمنته الابية الرابعة الذين اتمخذوا 
دينهم هوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم | نسوا لقاء يومهم و وما كانوا بآياتنا 
يجحدون * أي نتركهم في عذابهم كا تركوا يومهم هذا فلم يعملوا له من الإيان 
والصالحات, وبسبب جحودهم لاياتنا الداعية إلى الإيهان وصالح الأعمال. 
)١(‏ كبلال وعمار وصهيب وخباب وغيرهم من سائر ضعفة المؤمنين في كل أمّة من الأمم التي وجد فيها مؤمنون مستضعفون . 
(7) جعل إيواء الله تعالى إياهم بدار رحمته التي هي الجنة بمنزلة النيل الذي هو حصول الأمر المحبوب المطلوب. 
(") اختلف في القائل. والراجح أنه الله تعالى » وذلك بعد استقرار أهل الجنة فيها وأهل النار في النار ولم يبق إلا أصحاب 
الأعراف فيقول لهم الرب تبارك وتعالى : «ادخلوا الجنة» . 
(4) روي عن ابن عباس أنه قال: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج بعد اليأس فقالوا : يارب 
ا م ا فنظروا إليهم وإلى ما هم فيه من النعيم فعرفوهم . . فينادي 
الرجل أخاه أو قريبه قد احترقتٌ فأغثني فيقول له إن الله حرّمهما على الكافرين 
(6) في الآية دليل على أفضلية صدقة الماء ع وفي الحديث: (أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء) وليس أدل من حديث 
:الذي سقى كلباً عطشان فشكر الله له فغفرله . 


1,74 


الأعراف 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ عدم إغناء المال والرجال أيٌّ إغناء لمن مات كافراً مشركاً من أهل الظلم والفساد. 
؟ - بشرى الضعفة من المسلمين بدخول الجنة وسعادتهم فيها. 
" - تحريم أتخاذْ شىء من الدين هوا ولعباً. 
- التحذير من-الاغترار بالدنيا حتى ينسى العبد اخرته فلم يعد لها ما ينفعه فيها من الإيهان 
وصالح الأعمال. 
006 < ساو لس وار 4 
وََقَدَشْسَهُم يكلب فَصَلنَهُ عل عر هذى وحم 1 لِقوَرٍ 
م 0 ع لير ير 
0 إلا 0 باك لاود 
ارت د ع 2ح عر ا 
00 سح سج لخر سس وه 2 سر سر ساح ص2 2-8 27 و 
ا ءَ فيشفعوالنا 4 


بوسماع مساوم سر ليه سير 0 7 


قد حسسروأ أنفْسَهَم وَصَلَحَهُم مَاكَانوأيفَيروتت 0 
رده يوده | سسا ص رسام عم كم م2 . 5 
ل 
لس صرح سحت ص ب 00 رح و وه 
وم ستو عل الع بعتن ا لجل لبا ريط امحيِيمًا 
0 سر سس د الور ووس ووس 5 ع قد ع2 0000 
2 وَالْمَمَروَالَجوم ك0 وأ لا له الخلق 
رارك سر ثُالْسَلِنَ 69 
شرح الكلمات : 
ولقد جئناهم2 : أي أهل مكة أولاً ثم سائر الناس. 
بكتاب : القران العظيم . 
فصلناه على علم : بيناه على علم منًا فبيّنا حلاله وحرامه ووعده ووعيده وقصصه ومواعظه 
وأمثاله . 


شعن أماماً: 


7و 


تأويله : تأويل ما جاء في الكتاب من وعد ووعيد أي عاقبة ما أنذروا به. 
وضل عنهم 2 : أي ذهب وم يعثروا عليه. ظ 
00 : هي الأحد إلى الجمعة . 
يغشي الليل النهار : يغطي كل واحد منه| الاخر عند مجيئه . 
0 : سريعاً بلا انقطاع . 
مسخرات : مذللات. 
ألا : أداة استفتاح وتنبيه (بمنزلة ألو للهاتف) . 
له الخلق والأمر : أي له المخلوقات والتصرف فيها وحده لا شريك له . 
تبارك : أي عظمت قدرته » وجلت عن الحصر خيراته وبركاته . 
العالمين : كل ماسوى الله تعالى فهو عام أي علامة على خالقه وإلهه الحق 
معنى الايات : 


بعد ذلك العرض لأحوال الناس يوم القيامة ومشاهد النعيم والجحيم أخبر تعالى أنه جاء 
قريشاً لأجل هدايتهم بكتاب عظيم هو القرآن الكريم وفضّله تفصيلا فبين التوحيد 
ودلائله. والشرك وعوامله. والطاعة واثارها الحسنة والمعصية واثارها السيئة في الحال والمال 
وجعل الكتاب هدى أي هادياً ورحمة يهتدي به المؤمنون وبه يرحمون . 

00 الأولى (؟0) وهي قوله تعالى : 8 ولقد جئناهم بكتاب فصّلناه على 
علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون * وأما الاية الثانية (07) فقد استبطأ الحق تعالى فيها إيهان 
أهل مكة الذين جاءهم بالكتاب المفصّل البدّن فقال: 8 هل يَنُْظرون » أي ماينظرون 
«إلآ تأويله» أي عاقبة ما أخبر به القرآن من القيامة وأهوالهاء والثّار وعذابهاء وعندئذ 
يؤمنون, وهل ينفع يومئذ الإيهان؟ وهاهم أولاء يقولون «إيوم يأتي تأويله 4 وينكشف الغطاء 
عم| وعد بهء ا يقول الذين نسوه من قبل * أي قبل وقوعه»وذلك في الحياة الدنياء نسوه 
فلم يعملوا بها ينجيهم فيه من العذاب يقولون: ظ قد جاءت رسل ربنا بالحق » اعترفوا با 


)١(‏ أي مثا نهر ٠‏ فلم يقع فيه سهو ولاغلط وحاشاه تعالى أن يسهو أو يغلط. 

زفق «وهدى ورحمة» منصوبان على الحال. ٠‏ ويصح فيهما الرفع والخفض فالرفع على الابتداء أي : هو هدى ورحمة. 
والخفض على النعت لكتاب أي : ذي هداية ورحمة. وخص المؤمنون بالهدى والرحمة لأنهم أحياء ء. وأمًا الكافرون فهم 
أموات . 


الل 
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كانوا به ييجحدون ويكذبون ثم يتمنون ما لا يتحقق هم أبداً فيقولون : « فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا؟ أو نرد» إلى الدنيا إفنعمل غير الذي كنا نعمل 4 من الشرك والشر والفساد. 
وتذهب تمنياتهم أدراج الرياح, ول يرْعْهُمْ إلا الإعلان التالي : ف قد خسروا أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يفترون 4 خسروا أنفسهم في جهنم. وضاع منهم كلّ أمل وغاب عنهم ما 
كانوا يفترون من أن الهتهم وأ وأولياءهم يشفعون لهم فينجونهم من النار ويدخلونهم الجنة . 

وفي الآية الأخيرة يقول تعالى لأولئك المتباطئين في إيوانهم «إإِنْ ريّكم» الذي 'يحبّ أن 
تعبدوه وتدعوه وتتقربوا إليه وتطيعوه © الله الذي خلن خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
اتوي عل العرش يغيثي اللي البّار يطلبه حثيثاً والشمس والقمرّ والنجوم مسخرات 
بأمره 4 هذا هوربكم الحق وإهكم الذي لا إله لكم غيره: ولا ربٌ لكم سواه» أمّا الأصنام 
والأوئان فلن تكون ربا ولا إه لأحد أبدا لأنها مخلوقة غير خالقة ع ود 
ودفع الضّر عنها فكيف بغيرها؟ إذارتكم رتعيودكم الى الذي له الخلى كله ملكا وتصارفا 
وله الأمر وحده يتصرف كيف يشاء في الملكوت كله . علويّه وسفليّه فتبارك الله رب العالمين. 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

. لاينفع الإيهان عند معاينة الموت والعذاب كم لا ينفع يوم القيامة‎ - ١ 

؟ ‏ يحسن التثبت في الأمر والتأني عند العمل وترك العجلة. فالله قادرٌ على خلق 
السّموات والأرض في ساعة ولكن خلقها في ستة أيام بمقدار أيام الدّنيا تعليً وإرشاداً إلى 
التثبت في الأمور والتأني فيها. 

“ - صفة من صفات الرب تعالى التي يجب الإيوان بها ويحرم تأويلها أو تكييفها وهي 


. لإفهل لنا من شفعاء#؟ الاستفهام مشوب بالتمني‎ )١( 

(؟) خسارن النفس أكبر خسران إذ هو اخر ما يخسرء إِنْ من خسر نفسه فقد خسر كل شيء قال تعالى : «قل إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 4 ومعنى : خسران النفس : عدم الانتفاع بها. 

(”) أي : يطلبه طلبا حثيثا أي سريعا. إذ الحث: الإعجال والسرعة . 

(5) قال رسول الله لل ل ا ا ل ا ا 1 
نقلا عن ابن جرير. وقال ابن عيينة : فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر | إذ قال: «ألا له الخلق والأمر» 
فالخلق غير الأمر فمن قال: الأمر مخلوق فقد كفر. 

(5) أصل ستة: سدسة فأرادوا إدغام الدال في السين فالتقيا عند مخرج التاء فغلبت عليها فصارت ستة ولذا تصغر على 
سديسة وتجمع على أسداس. والجمع والتصغير ردان الأسماء إلى أصولها. ويقال: جاء فلان سادس ستة . 
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.ا اأعه نس ُ 20 
استواؤه تعالى على عرشه ' 


انحصار الخلق كلّ الخلق فيه تعالى فلا خالق إلا هو, والأمر كذلك فلا امر ولا نامي 
غيره. هنا قال عمر: من بقي له شىء فليطلبه إذ لم يبق شىء مادام 0 


<>« ىو 6 7 
00 روني خم ع م و -ه جحو عا نس قد وو ه. 
وَحُفيَدَانم ليب المقكرت © 00 


.ردخ ساس 1 ع سس سر 
)ارك يس مسلتهها وادعره حويار هيه 


لَه قَرِبُمِ َالْمْحَيينِينَ © 


شرح الكلمات: 

ادعوا ربكم : سلوه حوائجكم الدنيوية والأخروية فإنه ربكم فلا تستحيوا من 
شزالة: 

تضرعاً وخفية : أي حال كونكم ضارعين متذللين محفي الدعاء غير رافعين 
أصواتكم به. 

المعتدين : أي في الدعاء وغيره والاعتداء في الدعاء أن يسأل الله مالم تجر 


ننه تإفطاتة أو عاد انتم كان ينال أن كر نيا أو أنايرد 
طفلاً أوصغيراًء أو يرفع صوته بالدعاء . 
ولا تفسدوا في الأرض : أي بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعات . 
المحسنين : الذين يحسنون أعالهم ونياتهم. بمراقبتهم الله تعالى في كل أحوالهم . 
معنى الايات : 
لما عرّف تعالى عباده بنفسه وأنه رمهم الحق وإلههم. وأنه الخالق الامر المتصرف بيده كل 
فق مره إرشاداً لهم أن يدعوه. وبين لهم الحال التي يدعونه عليهاء ليستجيب لهم 


)ع( من أحسن ما يؤثر في مسألة الاستواء قول مالك رحمه الله تعالى إذ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن 
هذا بدعة. ويروى مثله عن أم سلمة رضي الله عنها. 
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م 


فقال: © ادعوا ربكم تضرعاً» أي تذللا وخشوعاً #وخفية 4 أي سراً لا جهراء ونهباهم عن 
الاعتداء في الدعاء حيث أعلمهم أنه لا يحب المعتدين, والاعتداء في الدعاء أن يدعي غير 
الله تعالى أو يدعي معه غيره. ومنه طلب ذوات الأسباب بدون إعداد أسبابهاء أو سؤال ما 
لم تجر سنة الله به كسؤال المرء أن يكون نبياً أو يرد من كهولته إلى شبابه أو من شبابه إلى 
طفولته . ش 

ثم بعد هذا الإرشاد والتوجيه إلى مايكملهم ويسعدهم نهاهم عن الفساد في الأرض بعد 
أن أصلحها تعالى والفساد في الأرض يكون بالشرك والمعاصي, والمعاصي تشمل سائر 
المحرمات كقتل الناس وغصب أمواهم وإفساد زروعهم وإفساد عقوهم بالسحر والمخدرات 
وأعراضهم بالزنى والموبقات. ومرة أخرى يحضهم على دعائه لأن الدعاء هو العبادة وفي 
الحديث الصحيح «الدعاء هو العبادة» فقال: ادعوا ربكم أي سلوه بعاتم حال كونكم 
في دعائكم خائفين من عقابه طامعين راجين رحمته وبين لهم أن رحمته وي عر المحسنين 
الذين يحسنون نياتهم وأعالهم ومن ذلك الدعاء فمن أحسن الدعاء ظفر بالإجابة. فثواب 
المحسنين قريب الحصول بخلاف المسيئين فإنه لا يستجاب فم . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين: 
١‏ وجوب دعاء الله تعالى فإن الدعاء هو العبادة . 
>" بيان اداب الدعاء وهو: أن يكون لداعي قازغا متذلل وأن يخفي دعاءه فلا يجهر 
هع وآن تكن بغال'الذعاء خائفا ا 1 لايعتدي في الدعاء بدعاء غير الله تعالى أو 
سؤال مالم تجر سنة ألله بإعطائه . 
“' - حرمة الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله تعالى بالإسلام . 

- الترغيب في الإحسان مطلقاً خاصاً وعاماً حيث أن الله تعالى يحب أهله . 


. 46 اختلف في رفع اليدين في الدعاء والأكثرون على استحبابه لفعله‎ )١( 
روي أنه و قال: (خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي).‎ )5( 
عدم تأنيث قريب أنه خبر عن مؤنث, تكلم ذ فيه كثيراً وأحسن ما قيل في مثله أن . لفظ قريب وبعيد إذا أطلق على‎ )( 
النسب تعيّن التذكير وا تانيث بحسب المخير عنه نحو: زيد قريب عمر. وعائشة قريبة بكر مثلاء» وما كان لغير النسب جاز‎ 
تذكيره وتأنيئه قال تعالى : «وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا» وقال: «وماهي من الظالمين ببعيد» فذكر في الموضعين‎ 
. مع أن الوصف عائد على مؤنث‎ 

(5) ويصح نصب خوفاً. وطمعاً مفعولين لأجله أي ادعوه لأجل الخوف منه والطمع فيه» ونصبهما على الحال كما في التفسير 
حي ابه 

ل 


الأعرا اف 


-ه 
0 11 لح مه عل أ عن عدف 2 
م 


ليح بشرابيت يدق رَحمَتَِهء حَوََّإِدا أقت سحام 


م 


لاف يي ةنيل 
َم تك نامز لحم عد كرو © 


0-1 


اكير افون وى تلبق 
إلَادَكدَا حك دَِكَ ضرفا ليت لِمَوَ ِيَفْكوْودَ 09 


شرح الكلمات: 

الرياح : جمع ريح وهو اطواء المتحرك . 

بغرا جمع بشي ر أي مبشرات بقرب نزول المطرء قرىء نشرأً أي تنشر 
السحاب للأمطار. 

رحمته : أي رحمة الله تعالى وهي المطر. 

أقلت سحاباً ثقالً : أي حملت سحاباً تقالآمشبعاً ببخار الماء. 

ميت : لا نبات به ولا عشب ولا كلا . 

كذلك نخرج الموتى : أي كذلك نحيي الموتى ونخرجهم من قبورهم أحياء . 

تذكر ون : تذكرون فتؤمنون بالبعث والحزاء . 

الطيب : أي الطيب التربة . 

خبث : أي خبثت تربته بأن كانت سبخة . 

إلاتكداً : أي إلا عسراً. ْ 

نصرف الايات : أي ننوعها ونخالف بين أساليبها ونذكر في بعضها ما لم نذكره في 
بعضها للهداية والتعليم . 


لقوم يشكرون 2 : لأنجم هم الذين ينتفعون بالنعم بشكرها بصرفها في محاب الله 


56 
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معنى الايتين : 

مازال السياق الكريم في بيان مظاهر القدرة الربانية والرحمة الإلهية الموجبة لعبادته تعالى 
ا ا ار يرسل الرياح بشراً # وهوأي ربكم الحق الذي لا 
إله إلا هو وبشراً أي مبشرات ونشراً أي تنشر الرياح تحمل السحب الثقال ليسقي الأرض 
الميتة فتحيا بالزروع والنباتات لتأكلوا وترعوا أنعامكم. وبمثل هذا التدبير في إنزال المطر 
وإحياء الأرض بعد موتها يحييكم بعد موتكم فيخرجكم من قبوركم أحياء ليحاسبكم على 
كسبكم في هذه الدار ويجزيكم به الخير بالخير والشر بمثله جزاء عادلا لا ظلم فيه وهذا الفعل 
الدال على القدرة والرحمة ولطف التدبير يريكموه فترونه بأبصاركم لعلكم به تذكرون أن 
القادر على إحياء موات الأرض قادر على إحياء موات الأجسام فتؤمنوا بلقاء ربكم وتوقنوا به 
فتعملوا بمقتضى ما يسعدكم ولا يشقيكم فيه. 
هذا ماتضمنته الاية الأولى (91) ا وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته 4 أي 
المطر «إحتى إذا أقلت» أي حملت «إسحاباً ثقالاً4 أي ببخار الماء إسقناه4 بقدرتنا ولطف 
تدبيرنا والبلد ميث4 لا حياة به لا نبات ولا زرع» ولا عشب طفأنزلنا بهه أي بالسحاب 
«الماء» العذب الفرات. #«فأخرجنا به من كل الثمرات» المختلفة الألوان والروائح 
والطعوم «وكذلك نخرج الموتى 4 كهذا الإخراج للنبات من الأرض الميتة نخرج لز م 
قبورهم وعملنا هذا نسمعكم إياه ونريكموه بأبصاركم رجاء أن تذكروا فتذكروا أن القادر 
على إحياء الأرض قادر على إحياء الموتى رحمة منا بكم وإحساناً منا إليكم . 

أما الاية الثانية (64) فقد تضمنت مثلاً ضربه الله تعالى للعبد المؤمن والكافر إثر بيان 
قدرته على إحياء الناس بعد موتهم فقال تعالى : «والبلد الطيب» أي طيب التربة «إيخرج 
نباته بإذن ربه» وذلك بعد إنزال المطر به. وهذا مثل العبد المؤمن ذي القلب الحي الطيب 
إذا سمع ماينزل من الايات يزداد إيمانه وتكثر أعماله الصالحة «والذي خبث* أي والبلد 
الذي تربته خبيئة سبخة أو حمأة عندما ينزل به المطر لا يخرج نباته إلا نكداً عسراً قليلاً غير 
)١(‏ قرىء (بُشراً) بضم الباء ٠‏ وقرىء (نشراً) بالنون المضمومة» وهما قراءتان سبعيتان وفسرت الكلمتان بحسب ما تدلان 
عله تأمل» دقهنا فراالتا أخرى عن لحت التركات في اال مع الشين, وبشرى بالألف المقصورة. 
وي ا و ا 
م : (ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنّه الطلّ فتنبت منه أجساد الناس. ثم قال: أيها الناس 
(4) النكد / ا ا 0 وشبه به البلد الخبيث التربة كذات الحجارة أو السبخة. 
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صالح وهذا مثل الكافر عندما يسمع الآيات القرآنية لا يقبل عليها ولا ينتفع بها في خلقه 
ولا سلوكه فلا يعمل خيرا ولا يترك شرا. 
وقوله تعالى : #كذلك نصرف الايات» أي ببيان مظاهر قدرته تعالى وعلمه وحكمته 
ورحمته وضرب الأمثال وسوق الشواهد والعبر «إلقوم يشكرون4 إذ هم المنتفعون بها أما 
الكافرون الجاحدون فأنى لهم الإنتفاع مها وهم لا يعرفون الخير ولايتكرون الشر. 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت للحساب والجزاء إذ هي من أهم أركان الإيهان. 
؟ - الإستدلال بالحاضر على الغائب وهو من العلوم النافعة . 
 *‏ حسن ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان . 
- فضيلة الشكر وهو صرف النعمة فيما من أجله وهبها الله تعالى للعبد. 


م١٠1١‏ أ : 

من ولو عيرهت د 2 فيسحم يها 
2 مع ساس ع ٍ_-2 7 ا . عه جر د 4 
هدع 2ه 000 سير عو 1 محر سا سا 


يلقوم ليسي ضصَلدلةَ ولدكنى رسول من رب العداميت 


05 ب هه 0020 2 ل 0 
أبيَفُكُ رست رق وَأَنصَحْ لَك وَاعَلَوْصَِ لله 


نا ل اصن ب عر ع و 2 الاسم سير سل 0 لم 

مَالَاتحَامُونَ (ي) أوعبمم أن جاء ف ذ رمن رَيَكْرْعَلَ 
9 . 0 اا 0200 و20 و 

جل مسح لنذِ ركم ولدتقوأ ولعَلج مون (إ0) فُكدَ بوه 


سح سس ل سر أ ل ل ري > سح سه 7 م6 
ع 


#2 ا ع سس جم 
اينهم كان قمعي 69 


كما 


الأعراف 


شرح الكلمات: 

نوحاً : هذا أول الرسل هذا العبد الشكور هو نوح بن لك بن متوشلخ 
ب نأخنوخ أي أدريس عليها السلام. أحد أولى العزم الخمسة من 
الرسل عاش داعياً وهادياً ومعلً) ألفاً ومائتين وأربعين سنة: ومدة 
الدعرة :الك سئة إلا سين عاماء وما بعدها عَاشها عاديا وفعلا 
للمؤمنين . 

عذاب يوم عظيم : هو عذاب يوم القيامة . 

الملذأ : أشراف القوم ورؤساؤهم الذين يملأون العين والمجلس . 

وأنصح لكم : أريد لكم الخير لا غير. 

أوَعجبتم ‏ © : الاستفهام للإنكار. وعجبتم الواو عاطفة والمعطوف عليه جملة 
هي كذبتم أي أكذبتم وعجبتم . 

لينذركم : أي العذاب المترتب على الكفر والمعاصي . 

ولتتقوا : أي الله تعالى بالإيمان به وتوحيده وطاعته فترحمون فلا تعذبون. 

والذين معه في الفلك : هم المؤمنون من قومه والفلك هي السفينة التي صنعها بأمر الله 
تعالى وعونه . 

عمين : جمععم وهو أعمى البصيرة أما أعمى العينين يقال فيه أعمى . 

معنى الايات : 


هذا شروع في ذكر قصص ستة من الرسل وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى 
عليهم السلام والمراد من ذكر هذا القصص هو تنويع أسلوب الدعوة ليشاهد المدعون من 
كفار قريش صوراً ناطقة ومشاهد حية لأمم سبقت وكيف كانت بدايتها وبم ختمت نبايتها. 
وهي لا تختلف إلا يسيراً عما هم يعيشونه من أحداث الدعوة والصراع الدائر بيغهم وبين 
نبيهم لعلهم يتعظون. . ومع هذا فالقصص يقرر نبوة محمد كه إذ لولم يكن رسولاً يوحى 
إليه لما تأتى له أن يقص من أخبار الماضين ما مهبر العقول كا أن المؤمنين مع نبيهم يكتسبون 
من العبر مايحملهم على الثبات والصير. ويجنبهم القنوط واليأس من حسن العافية والظفر 
والنصر. 


١1ا/‎ 


الأعراف 


وهذا أول قصص يقوله تعالى فيه #ولقد أرسلنا ا إلى قوم » أي وعزتنا لقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه كم أرسلناك أنت يارسولنا إلى قومك من العرب والعجم, فقال: أي نوح في 
دعوته: «ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» أي ليس لكم على الحقيقة إله غيره» إذ 
الله الحق من يخلق ويرزق ويدبر فيحبي ويميت ويعطي ويمنع » ويضر وينفع » ويسمع 
ويبصر فأين هذا من الهة نحتموها بأيديكم. ووضعتموها في بيوتكم عمياء لا تبصر صماء 
لا تسمع بكاء لاتنطق فكيف يصح أن يطلق عليها اسم الإله وتعبد إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم » أنذرهم عذاب يوم القيامة إن هم أصروا على الشرك والعصيان فأجابه 
كاذ وف أهل الحل والعقد في البلاد قائلين: «إإنا لنراك في ضلال مبين# بسبب 
موقفك العدائي هذا لآختناء ولعبادتنا إياها فأجاب عليه السلام قائلا «ياقوم ليس بي 
ضلالة» محرد ضلالة فكيف بالضلال كله ىا تقولون؛ «ولكني رسول من رب العالمين» 
أي إليكم «أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم» أي بها هو خبر لكم في حالكم ومآلكم. 
واعلموا أني #وأعلم من الله ما لا تعلمون4 فأنا على علم با عليه ربي من عظمة وسلطان. 
وجلال. وجمال, وماعنده من رحمة وإحسان, ومالديه من نكال وعذاب, وأنتم لا تعلمون 
فاتقوا الله إذأ وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجالكم, ولا يعجل بفنائكم 
وواضجل حديثه معهم وقد دام ألف سنة إلا خمسين عاماً قائلاً: أكذبتم بها دعوتكم إليه 
وجئتكم به وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم . ولتتقوا الله بتوحيده 
وعبادته وطاعته رجاء أن ترحموا فلا تعذبوا أمن هذا يتعجب العقلاء؟ وكانت النتيجة لهذه 
الدعوة المباركة الخيّرة أن كذبوه فأنجاه ربه والمؤمنين معه. وأغرق الظلمين المكذبين, لأنهم 
كانوا قوماً عمين فلا يستحقون البقاء والنجاة قال تعالى إفكذبوه فأنجيناه والذين معه في 


)١(‏ نوح: هو أول الرسل من حيث انه حارب الشرك ودعا إلى التوحيد» وهل إدريس من ذريته أو من أبائه خلاف, أمّا شيت 
بن آدم فقطعاً هو من آبائه. 1 9 1 | 1 

(1) غيره : مرفوع على النعت لإله المرفوع تقديراء إذالاصل رفعه. وجر بحرف الجر الزائد الذي هو من. 

(5) الملا : هم أشراف القوم ورؤساؤهم الذين إذا نظر إليهم ملأوا العين وإذا جلسوا ملأوا المجلس. هذا أصل الكلمة. 
(5) النصح : إخلاص القول والعمل من شوائب الفساد. بمعنى تخليص القول أو العمل مما هو ضار أوغير نافع للمنصوح 
له ويقال نصحه ونصح له والمعنى واحد. والاسم النصيحة. والناصح الخالص من العسل مثل الناصح الذي لا شائبة فيه . 
(0) قوله تعالى : (أوعجبتم » الهمزة للاستفهام ‏ والواو عاطفة على جملة محذوفة كما هي في التفسير. 


١44 


الأعراف 


4 زقف 


الفلك, وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين » لا يبصرون الآيات ولا يرون 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ - تقرير نبوة محمد كلو كنبوة نوح عليه السلام . 
١‏ - تقرير وتأكيد التوحيد. وبيان معنى لا إله إلا الله . 
التحذير من عذاب يوم القيامة بالتذكير به 
أصحاب المنافع من مراكز وغيرها هم الذين يردون دعوة الحق لمنافاتها للباطل . 
© تقرير مبدأ العاقبة للمتقين. 
؟ - عمى القلوب أخطر من عمى العيون على صاحبه . 
ع ١‏ 
ل راسم ل 3 5 دجو 520 0 
هودا قال قوم عبد وأ أسَهَمَا لكين ! ١‏ للوغيرهأفل" 'نتفون 
جحسر ب 4 5 2 ل ار 5 
59 لمكا زر 0 من وموم 31 0 
آ ‏ ا كات لقو 
ا آذ هه 0-0 3 حر ءوس سس 
تيو سَكَامررلكين 2-0-2 5 


أبَلَفْحكمَ رِسَلاتٍ رق وَأَنَألَكدناصم أَمِين 00 00 
0 

موسو عسي ع 
0 0 ا 


لمم 00 


2-4 سَّ اسيم عدن 
)١(‏ الفلك يكون واحدا وجمعا ويذكر ويؤنث. 
(؟)#عمين# أي : عن الحق وعن معرفة الله وقدرته ولطفه, واحسانه يقال رجلٌ عَم بكذا أي : جاهل. به لايعرفه . 


144 
م 7 أيسر التفاسير ( المجلد الثاني ) 


الأعراف 


شرح الكلمات: 
وإلى عاد : أي ولقد أرسلنا إلى عاد وهم قبيلة عاد. وعاد أبو القبيلة وهو عاد بن عوص 
ش اابوازع بواسام رين نو عليه السيادم: 

أخاهم هودا : أخاهم في النسب لا في الدين.وهود هو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام 

ابن نوح عليه السلام . 
أفلا تتقون : أي أتصرون على الشرك فلاتتقون عذاب الله بالإيهان به وتوحيده. 
والاستفهام إنكاري أي ينكر عليهم عدم تقواهم لله عز وجل . 
في سفاهة : السفاهة كالسفه وهو خفة العقل؛وقلة الإدراك والحلم . 
أمين : لا أخونكم ولا أغشكم ولا أكذبكم. كما أني مأمون على رسالتي لا أفرط في 
إبلاغها . 

بسطة :أي طولاً في الأجسام. إذ كانوا عمالق من عظم أجسادهم وطوها. 

آلاء الله : نعمه واحدها ألىَ وإلىّ وأليٌ وَإلْوْ والجمع آلاء 
تفلحون : بالنجاة من النار في الآخرة. والهلاك في الدنيا. 

معنى الايات : 
هذا هو القصص الثانن»قصص هود عليه السلام مع قومه عاد الأولى التي اكلكها الله 

تعالى بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثانية أيام . قوله تعالى «إوإلى عاده أي 
وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم من النسب هوداً فياذا قال لهم «إقال ياقوم اعبدوا الله» أي 
وحدوه في العبادة ولا تعبدوا معه الهة أخرى . وقوله > #إمالكم من إله غيره» أي ليس لكم 
أي إله غير الله. إذ الله هو الإله الحق وماعداه فالهة باطلة, لأنه تعالى يخلق وهم لا يخلقون 
ويرزق وهم لا يرزقون ويدبر الحياة بكل مافيها وهم مدبّرون لايملكون نفعاً ولااضراً. ولا 
موتاً ولا حياة ولا نشوراً فكيف يكونون آلهة. ثم حضهم على التقوى وأنكر عليهم تركهم 
لها فقال عليه السلام لهم : #إأفلا تتقون4» أي الله ربكم فتتركوا الشرك وتوحدوه؟ فأجاب 
الملأ الذين كفروا من قومه. بأسوأ إجابة وذلك ف واغترارهم فقالوا: #إنا لنراك في 


)١(‏ عاد: أمّة عظيمة كانوا أكثر من عشر قبائل. ومنازلهم كانت ببلاد العرب من حضرموت والشُّحر إلى عمان» وعاد اسم 
القبيلة وصرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط كهند ودعد . 


حلا 


الأعراف 


سفاهة» أي حمق وطيش وعدم بصيرة بالحياة وإلا كيف تخرج عن إجماع قومك. وتواجههم 
بعيب الهتهم وتسفيه أحلامهم. «إوإنا لنظنك من الكاذبين4 فيها جئت به أي من الرسالة, 
ودعوت إليه من التوحيد ونبذ الاهة غير الله تعالى» فأجاب هود عليه السلام رادا شبهتهم 
فقال: #إياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين» أي أني لست كا تزعمون أن 
بي شفاعة ولكى أحل رسالة ابلكدوهاء وأنا قي ذلك تاضتع لكم تمريد لكك ادير أمين علق 
وحي الله تعالى إلي» أمين لا أغشكم ولا أخونكم فا أريد لكم إلا الخير. ثم واصل دعوته 
فقال «أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربّكم » أي أكذبتم برسالاتي وعجبتم من مجيئكم ذكر 
من ربكم على رجل منكم لينذركم » أي عواقب كفركم وشرككم, أمن مثل هذا يتعجب 
العقلاء أم أنتم لا تعقلون؟ . 

ثم ذكرهم بنعم الله تعالى عليهم لعلّها تحَدْث لهم ذكراً في نفوسهم فيتراجعون بعد 
عنادهم وإصرارهم فقال: «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح» أي بعد أن 
أهلكهم بالطوفان لإصرارهم على الشرك «إوزادكم في الخلق بسطة» أي جعل أجسامكم 
قوية وقاماتكم طويلة هذه نعم الله عليكم #إفاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون» لأنكم إن 
ذكرتموها بقلوبكم شكرتوها بأقوالكم وأعالكم. وبذلك يتم الفلاح لكم. وهو نجاتكم 
من المرهوب وظفركمبالمحبوب وذلك هو الفوز المطلوب . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ماسواه وهو معنى لا إله إلا الله . 
- مشروعية دفع الإتهام. وتبرئة الإنسان نفسه مما يتهم به من الباطل . 
* - من وظائف الرسل عليهم السلام البلاغ لما أمروا بإبلاغه . 


)١(‏ الأمين: هو الموصوف بالأمانة. والأمانة أعز أوصاف البشر وفي الحديث (لا إيمان لمن لا أمانة له) ويروى: (لمن لا 
أمان له) . 

(؟) الخلفاء : جمع خليفة وهو الذي يخلف غيره في شيء أي : يتولى العمل الذي كان يقوم به الآخرء كما يجمع خليفة 
على خلائف. 

(”*) ويجوز بصطة : بالصاد أي .طولاً في الأجسام قيل كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاًء فالزيادة كانت على خلق 
من قبلهم. وذكر القرطبي أموراً عجباً لا يحسن ذكرها. 

(4) الآلاء : مفرده إلى ويعرف فيقال الإلي وهو: النعمة وهو على وزن عنب وأعناب ونظيره إنى أي : الوقت والجمع اناءقال 
تعالى : طومن أناء الليل فسبح» الخ . 


لحل 


الأعراف 


4 - فضيلة النصح وخلق الأمانة . 


سمت ع ع سس 2ج وس م عكر لل له له له 
لوا أجمننا لنعبد الل وحدمونذر مَاكحان 
سج رو ع سس ا ل ل 32 114 7 11 
يعبدابَاونا فَأنِ: يما هدة ن كت هن الحدد قن 
2ع ايه ب مو 00 2 د وو سا عم سه #وصد 
لي قال قد وقع علي حكم من ريم رجس وعضب 
مه 0 م رمه سام و رسع يح لال سم بوسر 
أتجدد لوت فت أسماء سَمَيِمموها أنسم وَءَابَاوْكم 
ب ع م مو كمه د رفاس سمس 
مَانزل لله يهامن لطن فَاننْظ رق معحكممنَ 


وو 5-8 جر 1011 ل و روف ا يا لي 
المستطربت> 9 مَأَجيِسه وَالر معَمسَمَةَيَنَ 


ل يرسي جد سس سر فاك سس و ل تله كر م وم 
وقطعنا دابر الزن حكنوابايلئناوما كانوا مُؤمييح (7) 


من سلطان : أي من حبجة ولا برهان يثبت أنها تستحق العبادة . 
دابر :دابر القوم اخرهم. لأنه إذا هلك اخر القوم هلك أوهم بلا ريب. 


, «أتجادلونني في أسماء» أي : في الأصنام التي أطلقوا عليها أسماء كاللات. والعزّى ومناة عند قريش ومشركي العرب‎ )١( 


فأطلق الاسم وأريد به المسمى . 


ل 


الأعراف 

معنى الايات : 

مازال السياق في قصص ههدد عليه السلام 2 فهاهم أولاء يردُون على دعوة هود بقول الملا 
منهم «أجتنا لنعبد الله وحده كه كان يعبد أباؤنا» وتهددنا إن نحن لم نترك عبادة المتناء 
#فأتنا بها تعدنا» به من الفدات راب إن كنت من الصّادقين» في دعواك فرد هود عليه السلام 
على قولهم هذا قائلاً قد وقع تحليكم رجس ا سد رتفي نتن نه تمان راد عداكم 
اه متوقعاً في كل يوم فانتظروا ماسَيَحِلٌّ بكم «إني معكم من المنتظرين 4 قال تعالى 
#فأنجيناه والذين معه برحمة ة مناه أي بعد إنزال العذاب». ومن معه من المؤمنين برحمة منا 
خاصة لاتتم إلا لمثلهم. #وقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتناء وما كانوا مؤمنين» 
أهلكناهم بخارقة ريح تدمر كل شيء بأمر مها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم . وكذلك جزاء 
الظالمين. 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ - احتجاج المشركين على صحّة باطلهم بفعل ابائهم وأجدادهم يكاد يكون سن مطردة» 
في الأمم والشعوب. وهو التقليد المذموم . 
؟ من حمق الكافرين استعجاهم بالعذاب» ومطالبتهم به. 

- اهة الوثنيين حرّد أساء لا حقائق لها إذ إطلاق المرء اسم إله على حجر لا يجعله إلها ينفع 
ويضر. ونحبى ويميت . 
4 - قدرة الله تعالى ولطفه تتجلَّى في إهلاك عاد وإنجاء هود والمؤمنين. 


)١(‏ الاستفهام هنا انكاري أنكروا على نبي الله هود دعوته إيّاهم إلى التوحيد وكان جوابهم هذا أقل جفوة من السابق الذي 
اتهموه فيه بالسفاهة والكذب. 

0( ذكر العذاب في سورة الأحقاف إذ قال تعالى : #واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن 
خلفه ألا تعبدوا إل الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» . 

2 «إقد وقع © بمعنى : 0 يقال: وقع الحكم أو القل إذا وجب . 

ا 3 والرين على القلوب بزيادة الكفر. 

(ه) روي أنْ هود ومن معه من المؤمنين نزحوا إلى مكة وأقاموا بها بعد هلاك قومهم . 


١ 


0 
طاء.‎ 
نا‎ 
١ 
1 
1 
١ 
١ 
6١ 
١ 


د ا 0 رماع رلرء 
0 من بعدِعادود َك 
2 0 عاو 2 014 


ف الْرَضِ تددو من سُهُولِهَافصورَاوَلنْحِنُونَ 
الحبال اناك 1 الول نوا َف الْذرضٍ 


شرح الكلمات 
13 3 00 
وإلى ثمود : أي أرسلنا إلى ثمود. وثمود قبيلة سميت باسم جدها وهو ثمود بن 
عابر بن إرم بن سام بن نوح . 
أخاهم صالحا 2 : أي في النسب وصالح هو صالح بن عبيد بن اسف بن قاشح بن 
عبيد بن حاذر بن ثمود. 
اآية : علامة على صدقيى في أني رسول الله إليكم . 


وبوأكم ني الأرض : أنزلكم فيها منازل تحيون فيها. 


)00( ثمود: هو أخو جديس . 


ل 


الأعراف 


وتنحتون : تنجرون الحجارة ني الجبال لتتخذوا منازل لكم لتسكنوها. 
آلاء الله : نعم الله تعالى وهي كثيرة . 

ولا تشكوا : أي لاتفسدوافي الأرض مفسدين . 

استكيروا : عتوا وطغوا وتكبروا فلم يقبلوا الحق ولم يعترفوا به. 

معنى الايات 


3 00 9 0 عليه 0 00 0 
ومن بعده بكلمة 1 5 ياقوم اعبدوا الله مالك من له 5 وهذا مدلول كلمة 
الاخلاض الى جاء مها خاتم الأنبياء « لا إله إلا الله » #قد جاءتكم بينة مر: 3 
1 ضن الي :- م تم الأنبياء « لا إله إلا الله » «إقد جاءتكم بيئة من ربكم » تشهد م 
بأنه لا إله إلا هو, وأني رسوله إليكم. هده اليه باق ضرع نن صخرة جيل ٠‏ #هذه ناقة 
الله لكم آية # علامة وأية علامة على صدفي ف إرسال, 0 تعالى لي وبل إليكم لتعبدوه 
وحده ولا كر كوا بددقييما : فذروا هذه الناقة تأكل في ل الله «وولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب أليم 4. فكانت الناقة ترعى فق المرج »وتأتي إلى ماء القوم فتشر به كله ويتحول قُْ 
بطنها إلى لبن خالص فيخُلبون ماشاءوا وقال لهم يوماً هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم ' ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم . ووعظهم عليه السلام بقوله : 
#واذكروا إد جعلكم خلفاء من بعد عاد * أي بعد هلاكهم»وكانت ديار عاد بيبحضرموت 
جنوب الحزيرة العربية وديار مود بالحجر شمال الجزيرة بين الحجاز والشام . وقوله #وبوأكم 
0 5 1 ا 00 سنن 0 . 8 
وحده دون ما اتخذتم . من أصنام . ار من عاقبة الفساد فقَال 7 يعوا 5 الأرض 
مفسدين 4 أي لاتنشروا الفساد 5 الأرض بالشرك 00 المعاصى ٠وإزاء‏ هذه الدعوة 
)١(‏ ثمود: يصرف ولا يصرف فمن صرفه : على أنه اسم للحي » ومن منعه : أنه أنه علم على القبيلة . 
0 
(5)] إضافة الناقة إلى الله تعالى للتشريف والتخصيص ! إذ كل ما في الكون هو لله عزّ وجل . 
(5)أي : ليس عليكم رزقها ومؤونتها. 

(6) استدل بعضهم على جواز م ا ا يد : (إنَ الله إذا أنعم على عبد عبد أحب أن يرى أثر النعمة 


عليه) وكره ذلك بعض» لحديث: (وما أن نفق المؤمن من نفقة فإنَّ خلفها على الله عر وجلّ إلا ما كان في بنيان أو معصيّ) 
رواه الدارقطني . 
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الأعراف 


الصادقة الحادفة إلى هداية القوم وإصلاحهم لينجوا من عاقبة الشرك والشر والفجاء قال 
الملأ الذين استكبروا من قومه» أي قوم صالحء قالوا للذين استضعفوا لمن امن منهم » 
أي لمن آمن من ضعفاء القوم : «أتعلمون أن صالحاً مرسلٌ من ربه». وهو استفهام سخرية 
واستهزاء دال على صلف القوم وكبريائهم . فأجاب المؤمنون من ضعفة القوم قائلين «إنا با 
أرسل به مؤمنون» قالوها واضحة صريحة مُعْلنة عن إيماتهم بها جاء به رسول الله صالح غير 
خائفين, وهنا رد المستكبرون قائلين: طإنا بالذي امنتم كافروة 4 وإمعانا منهم في 
الجحود والتكبر, لم يقولوا إنا بها أرسل به كافرون حتى لا يعترفوا بالرسالة ولو في جواب رد 
الكلام فقالوا #إنا بالذي امنتم به كافرون *. 

هداية الايات : 

من هداية الايات : 

١‏ اتحاد دعوة الرسل في الإيمان بالله والكفر بالطاغوت أي في عبادة الله وحده. 

. تقرير إرسال الرسل بالايات وهي المعجزات واية صالح أعجب أية وهي الناقة‎ - ١ 
وجوب التذكير بنعم الله إذ هو الباعث على الشكر, والشكر هو الطاعة.‎ 

5 - النبي عن الفساد في الأرض والشرك وارتكاب المعاصى . 

ه ‏ الضعفة هم غالبا أتباع الأنبياء: وذلك لخلوهم من الموانع كالمحافظة على المنصب أو 
الجاه أو المال. وعدم إنغماسهم في الملاذ والشهوات . 


وو ا ل 0 مه 

ظ فعقرواالثافة وعتواعن 

1 2 _- لوص ص« 72 ه- 20 و 204 2 
ديهم وَفَا صل حٌ ْنَا كلتمن 


تسلو( مَك جك ماري 
يت © دولك د لئس 
سايق َك ضحت لَك وَلكن 53 لاونم عر 


0-1 


0 


8 


1 


)١(‏ «إلمن آمن» بدل من (الذين استضعفوا) بدل بعض من كلّ. 


|] 


الأعراف 


شرح الكلمات: 

فعقروا الناقة : : نحروها بعد أن عقروا قوائمها أي قطعوهاء والناقة هي الاية. 

وعتوا عن أمر ربهم : تمردوا عن الأمر وعصوا فلم يطيعوا. 

الرجفة : المرة من رجف إذا اضطرب. وذلك لما سمعوا الصيحة أخذتهم 
الرجفة . 

جائمين” : باركين على الركب كما يجثئم الطير أي هلكى على ركبهم . 

فتولى عنهم : بعد أن هلكوا : نظر إليهم صالح وهم جاثمون وقال رائياً لحالهم 
«ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربي4 إلى قوله #ولكن لا تحبون 
الناصحين» ثم أعرض عنهم وانصرف . 

معنى الايات : 


مازال السياق في قصص صالح عليه السلام فإنه بعد تلك الدعوة الطويلة العريضة 
والمستكبرون يردونها بصلف وكبرياء. وطالبوا بالاية لتدل على صدقه وأنه من المرسلين وأوتوا 
الناقة آية مبصرة ولحوا في الجدال والعناد وأخيوا تمالؤوا على قتل الناقة وعقروها #فدمدم 
عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها» . 

قوله تعالى في الاية الأولى (/الا) 0 الناقة وعتوا عن أمر ربهم » يخبر تعالى أن قوم 
صالح عقروا الناقة قطعوا أرجلها ثم نحروها وهو العقر. وعتوا بذلك وتكبروا متمردين عن 
أمر الله تعالى حيث أمرهم أن يتركوها تأكل في أرض الله ولايمسوها بسوء فإذا بهم يعقرونها 
تحدياً وعناداًء «إوقالوا ياصالح » بدل أن يقولوا يارسول الله أو يانبي الله «اثتنا بها تعدناه 
أي من العذاب إن مسسنا الناقة بسوء فقد نحرناها فأتنا بالعذاب إن كنت ىا تزعم من 
المرسلين قال تعالى «إفأخذتهم الرجفة» وهي هزة, عنيفة اضطربت ها القلوب والنفوس 
تيجة عنيحة لملك عظيم صاح فيهم صباخ المنبث كنا قال تعالى «إفاخلتهم الصيحة 


)1غ( أصل الجثوم للأرانب وما شابهها وموضع الجثوم يقال لهم : مجثم . قال زهير: 
بها العين والآرام يمشين خلفه 20 من كل مجثم 
(5) العقر: الجرح أو قطع عضويؤثر في النفس» يقال: عقر الفرس إذا ضرب قوائمه بالسيف, وقيل للنحر عقر: لأنّه بسبب 
النحر غالبا . 
الله تغالى 


١ةا/‎ 


الأعراف 


مشرقين4 ولما هلكوا وقف عليهم صالح كالمودع كما وقف رسول الله يَكةِ على أهل القليب 
ببدرٍ فناداهم يافلان يافلان كذلك صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقف عليهم وهم 
خامدون وقال كالرائي المتحسر «ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا 
تحبون الناصحين * وتولى عنهم وانصرف . 

هداية الايات 

من هداية الايات : 

1دتخلرل ثقمة اله تفال ,تكن من نعنا عو امو ستحانة وتعال:. 

؟ - مشروعية الرثاء لمن مات أو أصيب بمصاب عظيم . 

. علامة قرب ساعة الحلاك إذا أصبح الناس يكرهون النصح ولايحبون الناصحين‎  * 


وَلُوطَ دما لكأن حسما سَبَقَكم 
اين اجوترك العاين علبي (© ِنَم لوو لجال 
ل بل اسم فوم ترفو 9 
حك كيزا درن نمالو أحْرِجُوهُمتن 


ْيَيَحكمإِنَّهُمْ ناس يَنَظهَرُونَ (©) ضيه وأهله, 
لام أت كانت مرب الْعَيرنَ و وَأَمَطر طَ مَطْرْيَاعَلِيهم 
ايت 2 لتري 0 


5 العراق. 
الفاحشة : هي الخصلة القبيحة وهي اتيان الرجال في أدبارهم . 


)١(‏ من الجائز أن يكون قد قال هذا وهم أحياء قبل موتهم كالآيس منهم وكونه قاله بعد موتهم أقرب كما في التفسير. 
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الأعراف 


من العالمين ‏ : أي من الناس . 

من الغابرين . : الباقين في العذاب . 

وأمطرنا : أنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر فأهلكتهم . 

المجرمين : أي المفسدين للعقائد والأخلاق والأعراض 
معنى الايات : 

ا و 0 بن هاران ابن أخي ابراهيم عليه 
السلام فقوله تعالى # ولوطا . . * أي وأرسلنا لوطأ إلى قومه من أهل سذوم. ولم لو 
لوط منهم لأنه من أرضص بابل العراق هاجر مع عمه إبراهيم وأرسله الله تعالى إلى أهل سذءه”" 
رععررة نري ع رط واد 

وقوله إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم منكراً عليهم فعلتهم المنكرة: « أتأتون 
الفاحشة * وهي اتيان الرجال في أدبارهم #إما سبقكم بها من أحد من العلمين» أي لم 
يسبقكم إليها أحد من الناس قاطبة؛ وواصل إنكاره هذا المنكر موبخاً هؤلاء الذين هبطت 
أخلاقهم إلى درك لم يهبط إليه أحد غبرهم فقال: «إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
النساء. بل أنتم قوم مسرفون* وإلا فالشهوة من النساء هي المفطور عليها الإنسان. لا 
أدبار الرجال. ولكنه الإجرام والتوغل في الشر والفساد والإسراف في ذلك. والإسراف 
صاحبه لا يقف عند حد . 

وبعد هذا الوعظ والإرشاد إلى سبيل النجاة» والخروج من هذه الورطة التي وقع فيها 
هؤلاء القوم المسرفون ماكان ردهم #إإلا أن قالوا أخرجوهم * أي لوطا والمؤمنين معه طمن 
قريتكم * أي مدينتكم سدوم , معللين الأمر بإخراجهم من البلاد بأنم أناس يتطهرون 

من الخبث الذي هم منغمسون فيه قال تعالى بعد أن بلغ الوضع هذا الحد #فأنجيناه 
وأهله» من بناته وبعض نسائه »9 إلا امرأته كانت من الغابرين»* حيث أمرهم بالخروج من 


)١(‏ هذا العطف على إرسال نوح كما هو مع هود وصالح من قبل لوط ولوط : اسمعجميوليس مشتقاً من لطت الحوض أو 
من قولهم : هذا أليط بقلبي من هذا. 

)7١(‏ هذه ه الأرض هي أرض الكنعانيين وسكانها خليط جلهم كنعانيون. 

(") هو المعروف بالبحر الميت ويقال له بحيرة لوط . 

: (4) «#شهوة» منصوب على أنّه مفعول لأجله . 
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الأعراف 


البلاد ليلا قبل حلول العذاب بالقوم فخرجواء وماإنغادروا المنطقة حتى جعل الله تعالى 
عايها جاكلها وانظر علبها عجار: بان سد (القلكوا حفن 

وقوله تعالى في ختام هذا القصص 9إفانظر كيف كان عاقبة المجرمين4 فإنه خطاب عام 

"الكل مع يسيم هذا الفعط عدريه خزى جامد عافة التجريية دنار عامل رذابا الا 

هداية الايات 
من هداية الآيات : 
التلدتى ريد اللواط . 5 

- أول من عرف هذه الجريمة القذرة هم قوم لوط عليه السلام . 

الإسراف وعدم الاعتدال في الأقوال والأفعال يتولد عنه كل شر وفساد. 

؛ - الكفر والإجرام يحل رابطة الأخوة لم مخ استحاية والرعاء قن 

ه -_من أتى هذه القاحك اهز المخصيون يرجم بالحجارة حتى الموت . 


وَإِل مد حاف كه 0 انال هر يفوم أعب دوا أله 
2 جو ّ 0 عر هال سه م 
مَالَحكُم مِنْإله حي بجيناشة تست 


و هدص عو سه سر 


رد كن لحك يل ريراك لسحيوا 
الا سأشيّاء هُمّوَّلًا لاقي واف الأنس > 
لهي ى ا دعكا ازيية 
لما وَلَانَفَعَدُ 3 تَمْعْدُأْبكُنْ صِرّط نَوْعِدُونَ وَنَصَدُوتَ 


. روي أن ابليس ا ن تشكل بشكل إنسان‎ )١( 

0( الجمهور على أن من | تي هذه الفاحشة من الذكران البالغين أنه يقتل وغير البالغ يضرب ء وخالف أبو حنيفة الجمهور 
رأي العيحاة على ذلك لحديت أبي 5 والنسائي 3 5 والترمذي أي رسؤل الله كك قال: (من وخلتين ل عل 

قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وعند الترمذي :أ حصنا أولم يحصنا) واختلف في الفاعل في البهيمة هل يقتل أو يعزّر؟ 

فالراجح : القتل لحديث: (من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه) . 


"٠. 


الأعراف 


عنصيل ل من امس يو وحنو ع تهساعوجًا 

1 دحكرو اذ م جساجرة ملا ىك حت وا روا 

0 يت 0 0 1 
0 و2 ا 


0 ماح أرَسِلْتهوَطآيمَة يوا : 
عم م لاه >2 1 ودعت أ اه 2 
فأصبرواحو مآ لله بيننأ و موسي شتكييت © 


0 


وإلى مدين آخاهم شعيباً : مدين أبو القبيلة وهو مدين بن إبراهيم الخليل وشعيب من 
أبناء القبيلة فهو أخوهم في النسب حقيقة إذ هو شعيب بن 
ميكائيل بن يشجر بن مدين . 

ولا تبخسوا الناس أشياءهم : أي لا تنقصوا الناس قيم سلعهم وبضائعهم. إذ كانوا 
يفعلون ذلك . 

صراط توعدون :طريق وتوعدون تخيفون المارة وتأخذون عليهم المكوس أو تسلبونهم أمتعتهم . 


وتبغونها عوجاً : أي تريدون سبيل الله - وهي شريعته - معوجة حتى توافق ميولكم . 


الممسدين : هم الذين يعملون بالمعاصى في البلاد. 
يحكم بيننا : يفصل بيننا فينجي المؤمنين ومبلك الكافرين 
معنى الايات: 


هذا هو القصص الخامس في سورة الأعراف وهو قصص نبي الله شعيب مع قومه أهل 
رو #فقرله تماق لوال منين العاف شعي » أي رارسلنا إل أهل مدي احاهم 
شعيباً.. فهاذا قال هم لما أرسل إليهم؟ طقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره * أي قولوا 
لا إله إلا الله. ولازم ذلك أن يصدقوا برسول الله شعيب حتى يمكنهم أن يعبدوا الله بأ 


ملل 


الأعراف 


يحب أن يعبد به وبما من شأنه أن يكملهم ويسعدهم في الدارين وقوله «إقد جاءتكم بينة 
من ربكم 4 أي اية واضحة تشهد لي بالرسالة وبها أن ما آمركم به وأنباكم عنه هو من عند 
الله تعالى إذأ إفأوفوا الكيل والميزان » أي بالقسط الذي هو العدل» «ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم » بل أعطوهم ماتستحقه بضائعهم من الثمن بحسب جودتها ورداءتها 
«ولاتفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها» أي في البلاد بعد إصلاحهاء وذلك بترك الشرك 
والذنوب ومن ذلك ترك التلصص وقطع الطرق. وترك التطفيف في الكيل والوزن وعدم 
بخس سلع الناس وبضائعهم ذلكم الذي دعوتكم إليه 9 الطاعة وترك المعصية خير لكم 
خالا ومالك إن كنتم مؤمنين وقوله : ولا تقعدوا بكل ضراط توعدون وتصدون عن سبيل 
ظ له من آمن به وتبغونها عوجأ» ينهاهم عليه السلام عن أبشع الإجرام وهو أنهم يجلسون في 
مداخل البلاد. وعلى أفواه السكك, ويتوعدون المارة بالعذاب إن هم اتصلوا بالنبي شعيب 
وجلسوا إليه صرفاً للناس عن الإيهان والاستقامة, ىا أخم يقطعون الطرق ويسلبون الناس 
ثياءهم وأمتعتهم أو يدفعون إليهم ضريبة خاصة . 
وقوله «إواذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم » يذكرهم عليه السلام بنعمة الله تعالى عليهم 
وهي أ: نهم أصبحوا شعباً كبيراً بعدما كانوا شعباً صغيراً لا قيمة له ولا وزن بين الشعوب 
وقوله : 9 وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » يعظهم ببيان مصير الظلمة المفسدين من 
الأمم المجاورة والشعوب حيث حلت بهم نقمة الله ونزل بهم عذابه فهلكوا يعظهم لعلهم 
يذكرون فيتركوا الشرك والمعاصي. ويعملوا بالتوحيد والطاعة . 
وأخيراً يخوفهم بالله تعالى وهددهم بأن حكن عدلا هو الله سيحكم بينهم وعندها يعلمون 
من هو المحقّ ومن هو المبطل فقال: «إوإن كان طائفة منكم» أي جماعة «آمنوا بالذي 
أرسلت به» من التوحيد والطاعة وترك الشرك والمعاصي. «وطائفة4 أخرى «لم يؤمنوا» 
وبهذا كنا متخاصمين نحتاج إلى من يحكم بيننا إذاً «إفاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير 


)١(‏ من الجائز أن يكون الله تعالى قد أعطى نبيْه شعيباً آية ولم تذكر في القرآن» والراجح أنها حجة قوية قهرهم بها ولم 
يتمكنوا من ردّها. 

() قال أبن عباس ومجاهد وقتادة: كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعّدون من أراد المجبىء إليه 
ويصدذونه عنه ويقولون : إنْه كذّاب فلا تذهب إليه كما عالت تارشن عله بخ الني 1د 

(9) قال أبو عبيذة والزجاج : كسر العين عوجاً في المعاني , والفتح عَوَجا فى الاجرام والذوات . 

(5) قال أبوهريرة رضي الله عنه هذا نهي عن قطع الطريق وأخذ السلب وكان ذلك من فعلهم . 


بن 


الحاكمين © . 


هداية الايات 


من هداية الايات: 

. -دعوة الرسل واحدة في باب العقيدة إذ كلها تقوم على أساس التوحيد والطاعة‎ ١ 

؟ ‏ حرمة التطفيف في الكيل والميزان: وبخس الناس أشياءهم. ويدخل في ذلك 
الصناعات وحرف المهن وما إلى ذلك. 

حرمة الفساد في الأرض بالمعاصى لا سي البلاد التي طهرها الله بالإسلام وأصلحها 


34 ع م 


آ#ه 


ودر اوس سدص 006 اكه لسع ير 
# قَالَ الملا | مه جنك بشعيب 
وَأَلَدنَءَامَنْوأمَعَكمِن ينا أ 00 
هك - و 
ا د قله إنَعُدنَاف مله 
كأكردت0 دي 0 
بذكا ايكون لما أن تَعود فآ إلا أن نشّاء 
0 سور 


و و ا مم 0777 3 2 
أله ريا رَيتاوسِعرينا تالح جلما الله نو رد عه 


بستاوين قومنا و2 مانأ َوَأنتَ حي افيه 66 
شرح الكلمات : 
الملأ : أشراف القوم الذين يملؤون المجلس إذاجلسوا. والعين إذا نظر 
اليهم . 
استكيروا : تكلفوا الكبر وهم حفيرون, حتى لا يقبلوا الحق . 


)١(‏ ومثله الضرائب الفادحة التي تضرب على المسلمين في بلادهم والمكوس التي في الأسواق وغيرها مما اقتدى فيه 
المسلمون بالكافرين. 


الأعراف 


في ملتعكم : في ديلنكم. 
على الله توكلنا : أي فوضنا أمرنا واعتمدنا في حمايتنا عليه . 
ربنا افتح بيننا : أي يا ربنا احكم بيئنا. 


معنى الآيتين : 
مازال السياق الكريم في قصص شعيب مع قومه أهل مدين فبعد أن أمرهم ونهاهم 
وذكرهم ووعظهم لقال الملا الذين استكبروامن قومه #مهددين موعدين مقسمين «لنخرجنك يأ 
شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتناه. هكذا سنة الطغاة الظلمة إذا 
غلبوا بالحجج والبراهين يفزعون إلى القوة فلما أفحمهم شعيب خطيب الأنبياء عليهم 
السلام؛ وقطع الطريق عليهم شهروا السلاح في وجهه. وهو النفي والإخراج من البلاد أو 
. العودة إلى دينهم الباطل : «النخرجنك يا شعي والذبين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتناه ورد شعيب على هذا التهديد بقوله : «أولو كنا كارهين» أي د في ملتكم ولوكنا 
ل ل 
على الله إن عادوا إلى ملة الباطل هو أن شعيباً أخيرهم أن الله تعالى أمرهم بعبادته وحده 
وترك عبادة غيره» وأنه تعالى أرسله إليهم رسولاً وأمرهم بطاعته إنقاذاً لهم من الباطل الذي 
هم فيه فإذا أرتد وعاد هو ومن معه من المؤمنين إلى ملة الشرك كان موقفهم موقف من كذب 
على الله تعالى بأنه قال كذا وكذا والله عز وجل لم يقل العدااتي قال اتعينة و ومازيكرت للا 
أن نعود فيهاه ليس من الممكن ولا من المتهي ء ء لنا العودة في ملتكم أبدأًء اللهم إلا أن يشاء 
ربنا شيئاً فإن مشيئته نافذة في خلقه. وقوله : #وسع ربنا كل شيء علا» فإذا كان قد علم 
0070 الله فسوف يكون ما علمه كما علمه وهو الغالب على أمره . 


: «أو لتعودّن» : ما أن يراد به أتباع شعيب المؤمنون | إذ كانوا قبل إيمانهم على دين قومهم وإمّا أن يراد بكلمة « لتعودّنٌ»‎ )١( 
لتصيرن إذ تكون عاد بمعنى : صار.‎ 

[فة 000 للتعجب الا 

((4) هذا 0-0 ء كان من شعيب 0 مع 0 0 بتفويض الأمر إلى مشيئته وعودة غيره من أمته ممكنة ولكن عودته هو 
مستحيلة . 


الأعراف 


ثم قال عليه السلام بعد أن أعلمهم أن العودة إلى دينهم غير واردة ولا ممكنة بحال من 
الأحوال إلا في حال مشيئة الله ذلك, وهذا ما لا يشاءه الله تعالى قال: «على الله توكلنا» 
في الثبات على دينه الحق. والبراءة من الباطل ثم سأل ربه قائلاً: «ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق» أي احكم بيننا وبينهم بالحق «وأنت خير الفاتحين » أي الحاكمين. وذلك 
بإحقاق الحق وإبطال الباطل . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان سنة بشرية وهي أن الظلمة والمتكبرين يجادلون بالباطل حتى إذا أعياهم الجدال 
وأفحموا بالحجج بدل أن يسلموا بالحق ويعترفوا به ويقبلوه. فيستريحوا ويريحوا يفزعون إلى 
القوة بطرد أهل الحق ونفيهم أو إكراههم على قبول الباطل بالعذاب والنكال. 
١‏ لا يصح من أهل الحق بعد أن عرفوه ودعوا إليه أن يتنكروا ويقبلوا الباطل بدله . 
*- يستحب الاستثناء في كل ما عزم عليه المؤمن مستقبلا وإن لم يرده أو حتى يفكر فيه . 
4- وجوب التوكل على الله عند تهديد العدو وتخويفه. والمضي في سبيل الحق . 
5 مشروعية الدعاء وسؤال الله تعالى الحكم بين أهل الحق وأهل الباطل, لأن الله تعالى 
يحكم بالحق وهو خير الحاكمين . 

ا 
فر من َوه - لين أتمَعَتم سحب شُعَب نإ يرون 


© دأَحدَحماليجَقة جَمَهُ َصَبَحُوأفى دَارهم ميت 00 
وه سام 


يي 0 


سس سراءه سر سر صو 


كَانوهُم الخييريت 3 فول عَنْهُمْ ا 


)١(‏ «للا أن يشاء الله ربناه هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن أي : ما يقع منا العودة إلى الكفر لكن إن شاء الله ذلك كان 
والله لا يشاء ذلك فهو إذا كقولك: لا أكلمك حتى يض الغراب أو وحتى يلج الجمل في سم الخياط» . 

(؟) الفتح بمعنى القضاء والحكم وهو لغة : أزد عمان من اليمن أي : أحكم بيننا وبينهم وهي مأخوذة من الفتح بمعنى النصر 
إذ كانوا لا يتحاكمون لغير السيف ويرون أن النصر حكم الله للغالب على المغلوب. 


و 


522٠ 


الأعراف 


بددُسُمَ رسكت وق وَنحَتُ لكُم َكيف ءامن 
عَلَقَو كفت 69 


شرح الكلمات : 

لثن اتبعتم شعيباً : أي على ما جاء به من الدين والحدى . 
الرجفة : الحركة العنيفة كالزلزلة . 

جائمين : باركين على ركبهم ميتين .. 

كأن لم يغنوا فيها : أي كأن لم يعمروها ويقيموا فيها زمناً طويلا. 
الخاسرين : إذ هلكوا في الدنيا وادخلوا النار في الآخرة . 
ا 1 أ انون أز انق سيد الأسقت 

معنى الآيات : 


مازال السياق في قصص شعيب مع أهل مدين فإنه بعد أن هدد الظالمون شعيباً بالإبعاد 
من مدينتهم هو والمؤمنون معه أو أن يعودوا إلى ملتهم فرد شعيب على التهديد با أيأسهم 
من العودة إلى دينهم ‏ وفزع إلى الله يعلن توكله عليه ويطلب حكمه العادل بينه وبين قومه 
المشركين الظالمين كأن الناس اضطربوا وأن بعضاً قال اتركوا الرجل وما هو عليه ولا 
ا" ا ا 0 
ورفع الظلم 0 إذا 0 قال 1 الإناتنني م استجابة لعز شعي 
تاف سكن ساتهون غل القن قال تعالى بلقي كترر معي كان 1 يقرا نهاك 


او تي ماق 0 1ك وآأسى في الآية مضارع أسى 0 
زفة في سورة هود: 52208 الصيحة » وفي سورة ة الشعراء: «أحذهم عذاب يوم الظلة» وطريقة الجمع. أ 

اجتمعوا تحت الظلة وهي سحابة أظلتهم بسن شذة لس الذي اهم ونا سفوا هو سن مسو 
وهي الرجفة ونزلت عليهم من الظلة صاعقة وهي الصيحة فأحرقتهم هذا إن قلنا إن مدين وأصحاب الأيكة هما أمة واحدة. 
وإلا فاضنات الأيكة ار بعذاب الظلة لة وأصحاب مدين حي 0 من بحهم» والصيحة من فوة 


وغنيت سنا قبل مجرى داح لوكان للنفس اللجوج خلود 
ومعنى غنيت : : أقمت وهو الشاهد. 


املا 


الأعراف 


أي كأن لم يعمروا تلك الديار ويقيموا بها زمناأً طويلاً. وأكد هذا الخبر وهو حكمه في المكذبين 
الظالمين فقال: «الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين4 أما الذين صدقوا شعيبا فهم 
المفلحون الفائزون وودعهم شعيب كا ودع صالح قومه قال تعاللى: #فتولى عنهم# وهم 
جائمون هلكى فقال «يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم # فأبيتم إلا تكذيبي 
ورد قولي والإصرار على الشرك والفساد حتى هلكتم #فكيف أسّىعلى قوم كافرين» أي لا 
معنى للحزن والأسف على مثلكم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. ثمرة الصبر والثبات النصر العاجل أو الآجل‎ ١ 

"- نهاية الظلم والطغيانوالدمار والخسران . 

*- لا أسىّ ولا حزناً على من أهلكه الله تعالى بظلمه وفساده في الأرض . 

4- مشروعية توبيخ الظالمين بعد هلاكهم ى! فعل رسول الله يَكْهِ بأهل القليب وكما فعل 
صالح وشعيب عليهم| السلام . 


ل رصم سر هه ع سرف ع سرس عدج بع 0 
ابأ أْصرَآ وَالسَرَآءُ أحد نهم بَعنَه وهم لايتَعونَ 062 


شرح الكلمات : 
فى قسرية : القرية: المدينة الجامعة لأعيان البلاد ورؤسائها وهى المدينة . 
بالبأساء : بالشدة كالقحط والجوع والحروب : 


(1) الاستفهام إنكاري وهو موجه في الظاهر إلى نفس شعيب. والمقصود نهي من معه من المؤمنين الناجين من العذاب 
برحمة الله تعالى نهيهم عن الحزن عن قومهم وأقاربهم كأنه لاحظ ذلك فيهم . 


يا 


الأعراف 

والضراء26 : الحالة المضرة كالأمراض والغلاء وشدة المؤونة . 

يضرعون. : يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه ليكشف عنهم السوء . 

مكان السيئة الحسئنة : أي بدل الغلاء الرخاء. وبدل الخوف الأمن. وبدل المرض 


الصحة. 
حتى عفوا : كثرت خيراتهم ونمت أموالهم. وأصبحت حاهم كلها حسنة. 
أخذناهم بغتة : أنزلنا بهم العقوبة فجأة. 


معنى الآيتين : 

على إثر بيان قصص خمسة أنبياء ذكر تعالى سنته في الأمم السابقة ليكون ذلك عظة لكفار 
قريش» وذكرى للمؤمنين فقال تعالى : إوما أرسلنا في قرية4 أي في أهل قرية والمراد بالقرية 
الحاضرة والعاصمة من كبريات المدن حيث الكيراء والرؤساء من نبي من الأنبياء والمرسلين 
فكذبوه قومه وردوا دعوته مصرين على الشرك والضلال إلا أخذ الله تعالى أهل تلك المدينة 
بألوان من العذاب التأديبى كالقحط والجوع وشظف العيش. والأمراض وال حروب المعبر 
عنه بالبأساء والضراء. رجاء أن يرجعوا إلى الحق بعد النفور منه. وقبوله بعد الإإعراض عنه 
ثم يغير تعالى ما بهم من بأساء وضراء إلى يسر ورخاءء وعافية وهناء فتكثر أموالهم وأولادهم 
ويعظم 0 ويقولون عندما يوعظون ويذكرون ليتوبوا فيؤمنوا ويتقوا: «إقد مس أباءنا 
الضراء والسراء» أي الخير والشر وما هناك ما تخوفوننا به إنما هي الأيام ه هكذا دول يوم عسر 
وآخر يسر وبذلك يحق عليهم العذاب فيأخذهم الجبار عز وجل فجأة حرف لا يشعرون» 
فيتم هلاكهم ويمسون حديث عبرة لمن بعدهم عذاب في الدنياء» وعذاب في الآخرة وعذاب 
الآخرة أشد وأبقى . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ بيان سنة الله تعالى في الأمم السابقة . 


)١(‏ في الجملة إضمار تقديره : وما أرسلنا في قرية من نبي فكذّب أهلّها إل أخذناهم وهو مبسوط في التفسير مبيّن غاية البيان 
بالحلة تراه لي 0 : «وإلى مدين أخاهم شعيبا» . 


(5) أي : فنحن 
(”) أي : بغتة ليكو يعون كر حسرة. 


الأعراف 
١‏ تخويف كفار قريش با دلت عليه هذه السنة من أخذ الله تعالى المصرين على الكفر 
المتمردين على الحق. 
التذكير والوعظ بتاريخ الأمم السابقة المنبىء عن أسباب هلاكهم وخسرانهم ليتجنبها 
العقلاء. كما قال تعالى : «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب». 


0 ا آ ته 


ود أخلَالشرعة:امثوأوآتعا ناعم مركت 

> والشماء َالْدرضِ وَل كربا فاحَذْسهم بِمَاكَانوأ 
نون (© أَفأَمِنَ اهل الفرى بتي بَأْسْنَابيَنا 
وَهْْتََيِمُونَ (©) أوَأَمِنَ أهلالفرئ أنْيَأَتِيَهُم بَأسُنَا 
ضح وَهْم يبون 7 © اتام نكر من 
مَك رَأَئلَه | إل لْقَوَمالْحَسرُونَ نُ 0 ويه دلِلدِينَ 


م سح آ ا ته وه ل الور 


وض كلض بس د اهلو أن لمعه أصَبكهه 
نا ل ساح الا بو لاس لير 6 0 
ِذُوْبِهِم وتطبع عل قلويهم فه م لاسمعورت حت © 
شرح الكلمات : 


31 


امنوا واتقوا : أي أمنوا بالله ورسوله ووعد الله ووعيده واتقوه تعالى بطاعته 
وعدم معصيته .. 

بركات من السماء والآرض : جمع بركة وهي دوام الخير وبقاؤه والعلم والإلهام والمطر من 
بركات الساء والنبات والخصب والرخاء والأمن والعافية من 


بركات الأرض . 
يكسيو : من الشرك والمعاصي . 
بياتا :أي ليلا وهم ناكمو 
مكر الله : استدراجه تعالى لهم بإغداق النعم عليهم من صحة 


"0 


الأعراف 


الأبدان ورخخاء العيش حتى إذا امنوا مكره تعالى 'مهم أخذهم 


أوم يبد هم : أي أولم يبين هم بمعنى يتبين هم . 


بذنوبهم : أي بسبب ذنوبهم . 


معنى الآيات : 

بعدما بين تعالى سنته في الأمم السابقة. وهي أخذ الأمة بعد تكذيبها وعصيانها بالبأساء 
والضراء. ثم إذا هي لم تتب واستمرت على كفرها وعصياءها أغدق عليها الخيرات حتى 
0 اعيكا جه وإدلكها: وتم خسرانها في الدارين» فتح تعالى 
باب التوبة والرجاء لعباده فقال: روا ن أهل القرى » المكذبين ككفار مكة والطائف 
وغيرهما من المدن #امنوا» أي بالله ورسوله وبلقاء الله ووعده ووعيده. إواتقوا» الله تعالى 
في الشرك وفي معصيته ومعصية رسوله لفتح عليهم أبواب السماء بالرحمات والبركات», وفتح 
عليهم كنوز الأرض ورزقهم من الطيبات ولكن أهل القرى الأولين كذبوا فأخذهم بالعذاب 
بها كانوا يكسبون, وأهل القرى اليوم وهم مكذبون فإما أن يعتبروا بها أصاب أهل القرى 
الأولين فيؤمنوا ويوحدوا ويطيعواء وإما أن يصروا على الشرك والتكذيب فينزل بهم ما نزل 
بمن قبلهم من عذاب الإبادة والاستئضال, هذا مادلت عليه الآية الأولى (4) وهي قوله 
تعالى «إولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا 
فأخذناهم بها كانوا يكسبون» أما الآيات الثلاث بعدها فإن الله تعالى ينكر على أهل القري 
غفلتهم موبخاً لهم على تماديهم وإصرارهم على الباطل معجباً من حاهم فيقول: «أفأمن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياناً وهم نائمون؟» أي أجهلوا ما نزل بمن قبلهم فأمنوا أن 


/ لو: حرف امتناع لا متناع. امتنع شرطها فامتنع جوابهاء وشرطها هنا: الإيمان والتقوى وجوابها فتح البركات على أهل 
القرى . 

(؟) يقال للمدينة : قرية لاجتماع الناس فيها مأخوذ من التقرى الذي هوالتجمع يقال: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته 
وسمي القرآن قرانا لاجتماع الحروف والكلمات والجمل والآيات فيه. 

() البركات: جمع بركة. وهي الخير الدائم الصالح الذي لا تبعة فيه في الدنيا ولا في الآخرة. وتكون في العمر والمال 
وفي كل ما هو خير ونافع غير ضار للإنسان. 

(4) الاستفهام للانكار والتعجب معاء مكر الل تعالى : إمهالؤم وإغداق الخير عليهم بع ترك ركتره م إن التكره ]ان 
يظهر المرء الإحسان لمن يمكر به ليأخذه فجأة . والأمن من مكر الله تعالى زيادة على ع 6 0 
بالآمن إلى هلاكه دنياً وأخرى. 


ملفا 


٠‏ الأعراف 


يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا» أي عذابنا إضحى 
وهم يلعبون؟4 أي أو غفل أهل القرى وأمنوا أن يأتيهم عذابنا ضحى وهم في أعمالهم التي 
لا تعود عليهم بخير كأنها لعب أطفاليلعبون بهالإأفمنوا مكر الله4؟ أي أغرهم إمهالنا لهم 
واستدراجنا إياهم فأمنوا مكر الله؟ إنهم في ذلك خاسرون إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون . وقوله تعالى في الآية الخامسة )٠٠١(‏ #أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد 
أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون» أي عمى الذين 
يرئون الأرض من بعد أهلها ولم يتبين لهم بعد ولم يعلموا أنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كا 
أصبنا الذين ورثوا ديارهم بذنوهم «ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون» أي ونجعل على 
قلوهم غشاوة حتى لا يعوا ما يقال لهم ولا يفهموا ما يراد بهم حتى يبلكوا ىا هلك الذين 


من قبلهم . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ عرض الرحمن تبارك وتعالى رحمته على عباده ولم يطلب منهم أكثر من الإيوان والتقوى . 
؟"- حرمة الغفلة ووجوب الذكر واليقظة . 
#داحرفة الأمن مدن مكر الله تغالى , 
5- إذا أمنت الأمة مكر الله بيات للخسران وحل بها لا محالة . 
6 وجوب الاعتبار با أصاب 007 0 بترك ما كان سيبا 1 
32 201007 تفص عاحا؛ م 0210011 سر حراج علو 
8 ءاكذو ل 
أ ا 14 ا 00 
كلاه لكيطيع أله دعل فلو ب الحكفرن () ومَاوَجَدَنا 


و آآ ره 


لأكَررهم يعمد وَإِن وَجَدْنَا حك رهم لفْسِقِينَ 
جه 
09 


"1١ 


ف 


الأعراف 


شرح الكلمات : 

تلك القرى © : الإشارة إلى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. 

من أنبائها 2 : أي من أخبارها. 

بالبينات : بالحجج والبراهين الدالة على توحيد الله وصدق رسله . 


من قبل : أي من قبل خلقهم ووجودهم. إذ علم الله تعالى تكذيبهم فكتبه 
عليهم في كتاب المقادير. 
وما وجدنا لأكثرهم من عهد2 : أي لم نجد لأكثرهم وفاء بعهودهم التي أخذت عليهم 
يوم أخذ الميثاق . 


معنى الآيتين : 

يخاطب الرب تعالى رسوله محمد يلِِ قائلا إتلك القرى نقص عليك من أنبائها» أي 
من أخبارها مع أنبيائها كيف دعتهم رسلهم إلى الإيهان والتوحيد والطاعة» وكيف ردت تلك 
الأمم دعوة الله واستكبرت على عبادته » وكيف كان حكمنا فيهم لعل قومك يذكرون فيؤمنوا 
ويوحدوا. وقوله تعالى #ولقد جاءتهم رسلهم بالبنيات » أي بالحجج الواضحات على صدق 
دعوتهم , وما جاءتهم به رسلهم من أمر ونبي من ربهم . وقوله «فم| كانوا ليؤمنوا بها كذبوا من 
قبل» أي لم يكن أولتك الهالكون من أهل القرى ليؤمنوا بها كذبوا به في علم الله وقدره إذ 
علم الله أنهم لا يؤمنون فكتب ذلك عليهم فلذا هم لا يؤمنون . وقوله تعالى: #كذلك يطبع 
الله على قلوب الكافرين» أي كما كتب على الهالكين من أهل القرى أنهم لا يؤمنون ولم يؤمنوا 
فعلاً فأهلكهم , يطبع كذلك على قلوب الكافرين فلا يؤمنون حتى يأخذهم العذاب وهم 
ظالمون بكفرهم . وهذا الحكم الإلهي قائم على مبدأ أن الله علم من كل إنسان قبل خلقه 
ما يرغب فيه وما يؤثره على غيره ويعمله باختياره وارادته فكتب ذلك عليه فهو عند خروجه 


)١(‏ سر هذا الخطاب زيادة على التعليم لكمال الهداية فإنه تسلية للرسول كَل مما يلاقى من صلف المشركين وعنادهم 
وجحودهم , وهو تسلية لكل مؤمن ومؤمنة يعاني من صلف المشركين وأذاهم . 

(7). اختلف في المضاف إليه المحذوف في قوله: إبما كذبوا من قبل» هل المراد: من قبل خروجهم للحياة الدنيا وهم 
في عالم الارواح حيث أمروا بالإيمان فكذبوافكتب الله عليهم ذلك فلن يكون إلاهوإاى لوأحيبناهم بعد إهلاكهم بذنوبهم 
لما آمنوا بما كذّبوا به فكان سبب هلاكهمء أو سألوا المعجزات ليؤمنوا فلمًا رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا من قبل رؤيتهم 
المعجزات» والراجح من هله المقولاات ما هووفي التفسير إذ هو قول ابن جرير إمام المفسرين. 
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الأعراف 


إلى الدنيا لا يعمل إلا به. ليصل الى ما كتب عليه. وقدر له أزلاً قبل خلق السموات 
والأرض» وقوله تعالى «إوما وجدنا لأكثرهم من عهد» أي لم نجد لتلك الأمم التي أهلكنا 
وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. لم نجد لأكثرهم وفاء بعهدهم الذي أخذناه 
عليهم قبل خلقهم من الإيان بنا وعبادتنا وطاعتنا وطاعة رسلناء وما وجدنا أكثرهم إلا 
فاسقين عن أمرنا خارجين عن طاعتنا وطاعة رسلناء وكذلك أحللنا بهم نقمتنا وأنزلنا مهم 
عذابنا فأهلكناهم أجمعين. 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

-١‏ تقرير الوحي الإلحي وإثبات نبوة محمد يكهِ . لأنه ما قص من أنباء الأولين لا يتلقى إلا 
بوحي إلهي ولم يتلق عن الله تعالى إلا رسول أعد لذلك . 

"- وجود البينات مهم| كانت قوية واضحة غير كاف في إيهان من لم يشأ الله هدايته . 

#- المؤمن من أمن في الأزل» والكافر من كفر فيه . 

4- الطبع على قلوب الكافرين سببه اختيارهم للكفر والشر والفساد وإصرارهم على ذلك 
كيفهما كانت الحال . 


20 ا ير 0 


بَعدْنبَكَ دهم موس َيِل ورعَونَ ماي 
ا هر 10 ا 
فَظلموا يبا فأنظرصِفَكات عَلقَبَةالْمَعْسِدِسنَ 


آذ وه ما اس معو تس او للدى 000 > جحتص 
وقال موسو بلفرعونإني رسول من رَبٍ العللمين 


ُُ 


3 
© هم رم شج سمه ع د رص وإ ان وج ساس 2 ا ير ٍ 
حَقَيق عل أن لا أقو لعل شولا الح كد جم كم 
حر ال ”هم الف 0 بر مر ىر ل سس 2 2 06 2 
تومن رَبك فََرْسِلْ مب وَْإِسْرةِيلٌ () قالبإنكنت 


1) طمن عهد» من زائدة لتقوية النفي والدلالة على الجنس أي : جنس العهد. والعهد من الجائز أن يكون ما أخذ عليهم 
في عالم الذرٌ وهو صحيح قاله ابن عباس وأن يكون ما أخذ عليهم من قبل الأنبياء أن يعبدوا الله وحده ويطيعوه ولا يعصوه. 
(0) الآية: «وإن وجدنا» وإن: بمعنى ما النافية فلذا اكتفينا في التفسير بما ولم نذكر إن اختصارا وتقريبا للفهم . 

(*) قرأ نافع : (حقيق عليّ) بياء الضمير المشدّدة وهي بمعنى : واجب على خبر ثانٍ لأنْ في قوله : «إني رسول من رب 
العالمين » وقرأ غيره (على) حرف جر أي : محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحق» فحقيق: فعيل بمعنى مفعول كقتيل 
بمعنى مقتول. 


وندنا 


مت بَِايق َأ تِ نكت مِنَاْلضصَددِقِينَ (3) فَأَلون 


امه ا 


ذه ل سس 
م اداه ا نا للك ونرع يدم فإذاهى بيضاء 


شرح الكلمات : 

ثم بعثنا من بعدهم2 : أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. 

موسسى : هو موسى بن عمران من ذرية يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم عليه السلام . 

بآياتنا : هي تسع آيات: العصاء واليد. والسنون المجدبة. والدم. 
والطوفان. والجراد. والقمل. والضفادع, والطمس على أموال 
فرعون . 

إلى فرعون : أي بعث موسى الرسول إلى فرعون وهو الوليد بن مصعب بن 
الريان؛ ملك فصر 

وملئه : أي أشراف قومه وأعيانهم من رؤساء وكبراء . 

فظلموا با : أي ظلموا أنفسهم بالآيات وما تحمله من هدى حيث كفروا بها . 

بيئة من ربكم : حجة قاطعة وبرهان ساطع على أني رسول الله إليكم . 

ونزع يده : أخرجها بسرعة من جيبه . 

معنى الآيات 


اشتملت عليه سورة الأعراف. وهي قصص موسى عليه السلام مع فرعون وملئه. قال 


تعالى وهو يقص على نبيه ليثبت:به فؤاده. ويقرر به نبوته. ويعظ أمته. ويذكر به قومه «اثم 
بعثنا من بعدهم » أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب موسى بن عمران إلى فرعون 
وملئه من رجالات ملكه ودولته.. وقوله بآياتنا: هى تسع أيات لتكون حجة على صدق 
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الأعراف 


زرسالته وأحقية دعوته. وقوله تعالى (فظلموا يبا» أي جحدوها وم يعترفوا مها فكفروا بها 
وبذلك ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم بهاء واستمروا على كفرهم وفسادهم حتى أهلكهم 
الله تعالى بإغراقهم » ثم قال لرسوله «#فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» أي دماراً وهلاكاً 
وهي عاقبة كل مفسد في الأرض بالشرك والكفر والمعاصي . هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
)٠١*(‏ وأما عد فإنها في تفصيل أحداث هذا القصص العجيب. وأتى موسى 
فرعون وقال #يافرعون إن رسول من رب العالمين. حقيق» أي جدير وخليق بي «أن لا 
أقول على الله إلا الحقى قد جئتكم ببينة من ربكم »# دالة على صدقي شاهدة بصحة ما 
أقول «فأرسل معي بني إسرائيل » لأذهب بهم إلى أرض الشام التى كتب الله لهم وقد كانت 
دار أبائهم . وهنا تكلم فرعون وطالب موسى بالآية التي ذكر أنه جاء مها فقال «إن كنت 
جئت باية فأت بها إن كنت من الصادقين4 أي فيم| تدعيه وتقول به وتدعوا إليه . وهنا ألقى 
موسى عصاه أي أمام 0 المطالب بالآية #فإذا هي ثعبان مبين» أي حية عظيمة تمتز 
أمام فرعون وملئه كأنها جان» هذه أية وزاده أخرى نأل يده في جيبه ى) علمه ربه ونزعها 
«إفإذا هي بيضاء للناظرين» بيضاء بياضاً غير معهود مثله في أيدي الناس . هذا ما تضمنته 
هذه الآيات الخمس في هذا السياق. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان سوء عاقبة المفسدين بالشرك والمعاصى‎ -١ 

1 ااا 50 
موسى وهرون والناس أجمعين . 


(1) إفظلموا بها» أي : ظلموا أنفسهم بالتكذيب بالآيات» وجائز أن يكون ظلموا بسببها غيرهم ممن منعوهم من الإيمان 
بها إذ هدّدوهم بالقتل وجائز أن يضمن الظلم هنا معنى الكفر أي كفروا بها وهو صحيح المعنى . 

(9) فرعون : علم جنس لمن يملك مصر في القديم ككسرى : لكل من يملك فارسا وقيصر: لكل من يملك الروم ونمرود: 
لمن ملك الكنعانيين» والنجاشي : للأحباش» وتبع ‏ لحمير ونداء موسى له بقوله يا فرعون : فيه نوع احترام » إذ ناداه بعنوان 
الملك والسلطان 

(5) الفاء تفريعية أي : ما بعدها متفرع عمًا قبلها. 

(5) الجان : هنا حية أكحل العينين تسكن البيوت لا تؤذى كثيرة التقلّب والاهتزاز. 
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الأعراف 


*- تقرير مبدأ الصدق لدى الرسل عليهم السلام . 
5- ظهور ايتين لموسى العَصًّا واليد. 


2 د مدع ع ل ع مو 0 


لمان قوم ورعويت عَلدَا سير 
عَليم (3)) بريد أن محر ومن رض ما كروت 3 
الوا د وَكمَاهوارْسِلْ في الم آين حننريى (7) يأبو 
بل سح ريم 09 
شرح الكلمات : 
ساحر عليم2 : أي ذوعلم بالسحر خبير به ليس مجرد مدّع . 
من أرضكم : أي من بلادكم ليستولى عليها ويحكمكم . 
فهاذا تأمرون : أي أشيروا بها ترون الصواب في حل هذا المشكل . 
أرجه : 78 أمهله وأخاه الا تعجزعليهماقبل اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات . 
في المدائن : مدن المملكة الفرعونية . 
حاشرين : رجالا يجمعون السحرة الخراء في فن السحر للمناظرة . 
معنى الآيات : 
مازال السياق في تفصيل قصص موسى مع فرعون فبعد أن تقدم موسى با طلب فرعون 
منه من الآية فأراه آية العصاء واليد. وشاهد الملأ من قوم فرعون الآيتين العظيمتين قالوا 
إن هذا لساحر عليم# وذلك لما ببرتهم الآيتان تحول العصا إلى حية عظيمة واليد بيضاء 
من غير سوء كالبرص بل بياضها عجبٌ حتى لكأنها فلقة قمر أي قطعة منه. واتهموا موسى | 
فوراً بالسياسة وأنه يريد بهذا إخمراجكم من بلادكم ليستولي عليها هو وقومه من بني 
إسرائيل, وهنا تكلم فرعون 0 : «فاذا مرو ي بم تشيرون علي أيها الملذ والحال 
كما ذكرتم؟ فأجابوه قائلين «أ 05 ؛ وأخحاه» أي أوقفهها عندك «وأرسل في المدائن حاشرين» 
0قل ين عبمي رضي اله عنها: كا ليد مومى نو ساطعيضيء ما ين الساء أرق 
(؟) يرى بعضهم أن المستفهم غير فرعون. الصحبح أنه فرعون لانهزامه معنوياً. 
(”) قرأ ورش: «أرجه» بإشباع كسرة الهاء. وقرأ الجمهور طأرجه» بإسكان الهاء. وقرأ بعض بكسر الهاء بدون مدّ. 
2 صعيد مصر إذ هو مقرٌ العلماء بالسحر» والمدائن جمع مديئة وتجمع على مدن واصل اشتقاقها من مدن بالمكان 


ملق 


الأعراف 


أي رجالا من الشرط بحشرون أي بجمعون أهل الفن من السحرة من كافة أنحاء الإيالة أي 
الإقليم المصري. وأجر معه مناظرة فإذا انهزم انتهى أمره وأمنا من خطره على بلادنا 
وأوضاعنا. هذا ما دلت عليه الآيات الأربع في هذا السياق. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. جهل الملا بالآيات أدى بهم إلى أن قالوا إن موسى ساحر عليم‎ -١ 

"- مكر الملأ وخبثهم إذ اتهموا موسى سياسياً بأنه يريد الملك وهو كذب بحت وإنما يريد 
إخراج بني إسرائيل من مصر حيث طال استعبادهم وامتهانهم من قبل الأقباط وهم أبناء 
الأنبياء وأحفاد إسرائيل واسحق وابراهيم عليهم السلام . 

فضيحة فرعون حيث نسي دعواه للربوبية فاستشار الملأ في شأنه. إذ الرب الحق لا 
يستشير عباده فيه| يريد فعله لأنه لا يجهل ما يحدث مستقبلا. 

4- السحر صناعة من الصناعات يتعلم ويبرع فيها المرء» ويتقدم حتى يتفوق على غيره . 
6 حرمة السحر وحرمة تعلمه. ووجوب إقامة اعدعل يمن طهر غايه وعرف به . 


وام اله وَعوّ قا لو ار 


دل 4 م2 بم ومدءمل 0 اس ا 
نا لأجَاإن كاححَنالعتليين 9 فَالَتَعمَءَ! 

ع م ويه ل 8 عرس ل لز ع عرسم 
َِنَالْمفرَدينَ (09) فَالوأيمُوسوإِمَ أن تَلْقىَوَإِمآآن 


0 جر ل د ءءء 00 
تَكُونَ ححَنالْمَلْقينَ 9 فَالَ الفوا فلم أَلْفَوَأسَحروأ 
2 ع ماعو 


20 م هك و لا > ىم جه 
أعيت الناس وأسترهبوهم وجَاءو بسِحَرعظِيمٍ 9 


شرح الكلمات : 
السحرة : جمع ساحر وهو من يتقن فن السحر ويؤثر في أعين الناس 
إن لنا لأجراً : أي ثواباً من عندك أي أجراً تعطيناه إن نحن غلبنا. 


/5117؟ 


الأعراف 


م 


سحروا أعين الناس ‏ : حيث صار النظارة في الميدان يشاهدون عصي السحر وحبالهم 
يشاهدونها حيات وثعابين تملأ الساحة . 

واسترهبوهم : أي أدخلواالرهب والرعب في قلوب الناس من قوة أثر السحر في عيونهم . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في ا حوار الدائر بين موسى عليه السلام من جهة وبين فرعون وملئه من 
جهة أخرىء, فقد جاء في الآيات السابقة أن الملأأشارواعلى فرعون بأن يحبس موسى وأخاه 
هارون ويرسل شرطة في المدن يأتون بالخبراء في فن السحر لمناظرة موسى عسى أن يغلبوه. 
وفعلاً أرسل فرعون في مدنه حاشرين يجمعون خبراء السحر. وها هم أولاء قد وصلوا قال 
تعالى فإوجاء السحرة فرعون» وعرفوا أن الموقف جد صعب على فرعون فطالبوه بالأجر 
العظيم إن هم غلبوا موسى وأخاه فوافق فرعون على طلبهم » وهو معنى قوله تعالى: «وجاء 
السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم » وزادهم أيضاً أن يجعلهم 
من خواصه ورجال قصره فقال «إوإنكم لمن المقربين4 أي لدينا. وهنا تقدموا لموسى وكأنهم 
على ثقة في قوتهم سويد ون ات م 
موسى عليهم فقالوا ادن إما أن تلقي» وإما أن تكون تخن اللقين 4 ١‏ أي الق عصاك 
أو نلقى نحن عصينا فقال لهم موسى «القراه فالقوا فعلاً فسحروا أعين' الناس وجاءوا 
بسحر عظيم كما أخبر تعالى الأمر الذي استرهب النظارة حتى إن موسى عليه السلام أوجس 
في نفسه خيفة فنهاه ربه تعالى عن ذلك وأعلمه أنه الغالب بإذن الله تعالى جاء هذا الخبر في 


نحن الملقين “العضيما: 


سورة طه . 


(1) لقد ذكر القرطبي في عدد السحرة أخباراً مثلها لايصح. إذ جاء في بعضهم أن عددهم كان سبعين ألف ساحرء والأقرب 
إلى أن يكونوا سبعين رجلا. 

(؟) قرىء في ي السبع بهمزة الاستفهام «أئن لنا لأجرً» وقرىء بدونها إن لنا لاجر . 

(*) قال القرطبي : تأدبوا مع موسى إذ استشاروه فيمن يبدأ بالإلقاء فنفعهم الله بأدبهم مع نبيه فأسلموا وسعدوا برضوان الله 
تععا 

0 إذنه لهم بالإلقاء توفيق رياني عظيم | إذ معناه أنه احتفظ بالضربة الأخيرة وصاحبها يغلب بإذن الله دائما. 

)2( أي : خيّلوا لهم وقلبوها عن صحة إدراكها بما يتخيل من التمويه الذي :جرى مجترى الختعوذة وخقة اليد. 


514 


الأعراف 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ مشروعية طلب الأجرة على العمل الذي يقوم به الإنسان خارجاً عن نطاق العبادة . 
-١‏ مشروعية الترقيات الحكومية لذي الخدمة الجلى للدولة . 
*- تأثير السحر على أعين الناس حقيقة بحيث يرون الشبىء على خلاف ما هو عيله إذ 
العصي والحبال استحالت في أعين الناس إلى حيات قاين 

ار ره 


# وَأَتَحِيْماإِكَ مُوم أن ألَقَعصَال يدا َتَلْقَفُ مَا 


.و 


ءًَ أ ذه د آي سرحت رو له 2 0 
يْفِكونَ (7)) فوقم أَحَن وََطلمَاكانويصملُونَ (]) مَحبوأ 


و0 جر عدر ل م د آذ سه به جص 
هنالك وَأنفلب وأ صغرين 9 وَأَلقَلسَحَرَهُسَجِرِينَ 7 


َالْوأْءامنَار ب الْعَلِمِينَ (())ا رب موسئ وَهَدرونَ 
شرح الكلمات : 
تلقف : تأخذ بسرعة فائقة وحذق عجيب . 
ما يأفكون :مايقلبون بسحرهم وتموبيهم. 
فوقع الحق 2 : ثبت وظهر. 
صاغرين اللي 
ساجدين2 : ساقطين على وجوههم سجداً لربهم رب العالمين. 
معنى الآيات : 

مازال السياق في المناظرة أو المباراة بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون, فبعد أن ألقى 
السحرة حباهم وعصيهم في الساحة وانقلبت بالتمويه السحري حيات وثعابين ورهب 
الناس من الموقف وظن فرعون وملأه أنهم غالبون أوحى الله تعالى إلى موسى أن يلقي عصاه 
فألقاها «فإذا هي تلقف ما يأفكون4 أي تأخذه وتبتلعه وبذلك وقع الحق أي ظهر وثبت 


)١(‏ قرىء (تَلقف) و(تلقف) بتضعيف القاف. والأصل : تتلقف فحذف احدى التاءين تخفيفاً. وقرىء في الشاذ: تلقّم 
0 بدل الفاء. ومعنى الكل تبتلع بسرعة وتزدرده, وصيغة المضارع فى الفغلين لاستحضار الماضى كانه حاضر ليكون 
وقع في النفس . 1 ١‏ 


"3 


الأعراف 


واستقر #وبطل ما كانوا يعملون» أي السحر والتمويه وقوله تعالى #فغلبوا» أي فرعون 

وملأه وقومه #هنالك»# أي في ساحة المباراة والمناظرة #وانقبلوا» إلى ديارهم #صاغرين # 

أي ذليلين مهزومين . وقوله تعالى «وألقي ا ساجدين » أي إنهم بعد أن شاهدوا الآية 
زفف 

الكبرى بهرتهم فخروا ساجدين كأنم| ألقاهم أحد على وجه الأرض لا حراك لهم وهم يقولون 

«آمنا برب العالمين رب موسى وهرون» وضمن ذلك فقد كفروا بربوبية فرعون الباطلة, 

لأن الإيمان بالله سيلزم الكفر با عداه» ولذا قالوا #آمنا برب العالمين رب موسى وهارون» 

تلويحاً بكفرهم بفرعون الطاغية وبكل إله غير الله . 

هداية اللآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان سنته تعالى في أن الحق والباطل إذا التقيا في أي ميدان فالغلبة للحق دائ)‎ -١ 

"- بطلان السحر وعدم فلاح أهله ولقوله تعالى من سورة طه #ولا يفلح الساحر حيث 

0 

فضل العلم 0 لابن كر كان ثمرة العلم. إذ عرفوا أن ما جاء به 
له 0 و ور 
قَالَ فرعونء 2521000 0 ه 


رس حا هه 20 


ف الْمَدِينَةِ لخر أنه لصوف تون )لص 
يديك وأرج1 ل لما 1 4 م لمي 9 


ال ا 00 2 سم ساسم اعم أ هه 
قالواإنا!!!' 0 امنقلبون (0 أوَمَائنِقَممنَاإ لا أسَدَامَنَا 
ته 0 0 مرمءو د 0 2 

كابتر جلاعا شارنا فر علِسَاصبرا وتَوَضا مُسَلِعِينَ 


جه 
0-١‏ 0 
)1١(‏ أي : ألقوا انفسهم على الارض. وبني الفعل للمجهول لظهور الفاعل وهو أنفسهم 


(؟)قالوا آمنا برب ب العالمين حال هوكيهم للسجود إعلاماً منهم أنهم ما سجدوا ا يفعل الأقباط. وإنما سجدوا لله 
رب العالمين رب موسى وهارون. 


.2336 


الأعراف 


شرح الكلمات : 
أمنتم به : أي صدقتموه فيا جاء به ودعا إليه . 
مكر مكرتموه 2 : أي حيلة احتلتموها وتواطاتم مع موسى على ذلك . 
من خلاف : بأن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس . 
ثم لأصلبدكم2 : التصليب: الشد على خشبة حتى الموت. . 
منقلبون : أي راجعون. 
وما تنقم منا : أي وما تكره منا وتنكر علينا إلا إيماننا بآيات ربنا لما جاءتنا . 
أفرغ علينا صبراً : أي افض علينا صبراً قوياً حتى نثبت على ما توعدنا فرعون من 
العذاب ولا نرتد بعد إيإننا . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في أحداث قصص موسى وفرعون ففي الآيات قبل هذه تمت المناظرة بين 
موسى والسحرة بنصر موسى عليه السلام وهزيمة فرعون النكراء حيث سحرته بعد ظهور 
الحقلهمواضحاً مكشوفاً آمنوا وأسلموا وسجدوا لله رب العالمين. وفي هذه ا يحبر تعالى 
عن محاكمة فرعون للسحرة فقال عز من قائل «إقال فرعون» أي للسحرة «آمنتم به» أي 
بموسى #قبل أن أذن لكم» أي في الإيهان به. وهي عبارة فيها رائحة الهزيمة والحمق. 
وإلا فهل الإيهان يتأتى فيه الإذن وعدمه. الإيهان إذعان باطني لا علاقه له بالإذن إلا من 
الله تعالى» ثم قال لهم «إإن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها» أي إن هذا 
الذي قمتم به من ادعاء الغلب لموسى بعدما اظهرتم الحماس في بداية المباراة ما هو إلا مكر 
وتدبير خفي تم بينكم وبين موسى في المدينة قبل الخروج إلى ساحة المباراة» والهدف منه 
إخراجكم الناسٌ'من المدينة واستيلائكم عليها. ثم تهددهم وتوعدهم بقوله «إفسوف 
تعلمون4 ما أنا صانع بكم . وذكر ما عزم عليه فقال مقسمًا «لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف» يريد بقطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى. ثم يربطهم على 
أخشاب في ساحة معينة ليموتوا كذلك نكالاً وعبرة لغيرهم . هذا ما أعلنه فرعون وصرح به 


)١(‏ الاستفهام هنا للانكار والتهديد أي : ينكر على السحرة إيمانهم ويهددهم بالبطش بهم والتنكيل. 
١؟)‏ قد يكون المراد بعض الناس وهم بنوا اسرائيل إذ موسى جاء يطالب بهم ليخرج بهم إلى أرض القدس. 


لحف 
مم أيسر التفاسير ( امجلد الثاني ) 


الأعراف 


للسحرة المؤمنين فما كان جواب السحرة #قالوا إنا إلى ربنا منقلبون» أي راجعون فقتلك 
إياناتم يرد على أناقريا م ربا ورضا إلبداوتحن فى شرق إلى إقاء ريل رعلية فحكم” 
بقتلنا ما هو بضائرناء وشيء آخر هو أنك ما تنقم مناه يا فرعون أي ما تكره منا ولا تذكر 
علينا إخراها أجرمناه أوفنادا في الأرض اشعناه إن| تنقم منا إيماننا بايات ربنا لما جاءتنا وهذا 
شيء لا مذمة فيه عليناء ولا عاراً يلحقناء ٠‏ فلذا «واقض ما أنت قاض إنم| تقضي هذه الحياة 
الدنياه ثم أقبلوا على الله ورفعوا أيديهم إليه وقالوا ضارعين سائلين فوربنا أفرغ علينا صبراً» 
حتى نتحمل العذاب في ذاتك «وتوفنا مسلمين 4 » ونفذ فرعون جريمته ولكن أخدث ذلك 
اضطراباً في البلاد ولم يكن فرعون ولا ملأه يتوقعون دل عليه الآيات التالية . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. القلوب المظلمة بالكفر والجرائم أصحابا لا يتورعون عن الكذب واتهام الأبرياء‎ ١ 

؟- فضيلة الاسترجاع أن يقول طإنا لله وإنا إليه راجعون» حيث فزع إليها السحرة لما 
هددهم فرعون إذ قالوا طإإنا إلى ربنا منقلبون» أي راجعون فهان عليهم ما تهددوا به . 
#- مشروعية سؤال الصبر على البلاء للثبات على الإيمان. 

5- فضل الوفاة على الإسلام وأنه مطلب عال لأهل الإيهان . 


ل سا يمحس 6ه 2 ل ب سا سج سا اج 
وقال| لمن قو روتسد موس وقوْمَةلِفْسِدُوا 
فى الْارْضٍ ودوك و موتك مال تقتلا موسي . 


0 


نِسَآءَهُمْ وَإِنَافوَقَهَمْ قهِروت 09 َال موس لِقَومِهِ 2 


)١(‏ يقال : نقّم ينقم من باب ضربء نقما ونقَما على أنه من باب تعب تعبا إذا أنكر الفعل وكره صدوره وحقد على فاعله. 
ويكون بالقول والفعل. 

(1) كلمة الإسلام معروفة في كل زمان ومكان بين المؤمنين ويعبر عنها كل قوم بلغتهم إذ معناها الانقياد لله مع حبّه تعالى 
وتعظيمه والشوق إليه . 

(5) لم يرد في القرآن ما يدل على أنْ فرعون نفد وعيده في السحرة أولم ينفذه» وعدم ذكر القران له لأنه خال, من الفائدة, 
وذكر القرطبي بصيغة التمريض فقال: ذل إن فرجون اند السحرة وقطعهم على شاطىء ء النهر وأنّه أمن بموسى عند إيمان 
السحرة ستماثة ألف والله أعلم. 


يفف 


الأعراف 


ا تق َالارضلل ورتيتامن 


0 تفن ع كاة د والحقة مقي مالو أوذينًا 
فول 0 ا ري واس امالس ربكم 
2< ورم سه 


ع ار وس دادام سداس 

أن عدو وَمَمْتَخْلمَكمْ في الْأرْضٍ 
آ هه ا تَعَمَلُون 9 

سنظر حيتفت اليه 


شرح الكلمات : 

قالالملأ أي لفرعون 

وقومه : أي بني إسرائيل . 

ليفسدوا ني الأرض : أي في البلاد بالدعوة إلى محالفتك, وترك طاعتك . 

وآهنك أضداما صكازا وهنا ليعبدها الناس وقال أنا ربكم الأعلى 
ورمها. 

نستحبي نساءهم : نبقي على نسائهم لا تذبحهن كا تذبح الأطفال الذكور. 


ويستخلفكم في الأرض : أي يجعلكم خلفاء فيها تخلفون الظالمين بعد هلاكهم . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في أحداث قصص موسى وفرعون انه بعد انتصار موسى في المباراة وإيهان 
السحرة ظهر أمر موسى واتبعه سترائة ألف من بني إسرائيل. وخاف قوم فرعون من إيهان 
الناس بموسى وبما جاء به من الحق قالوا لفرعون على وجه التحريض والتحريك له «أتذر 
موسى كر يريدون بني إسرائيل «ليفسدوا في الأرض» أي أرض مصر بإفساد 
خدمك وعبيدك «ويذرك والهتكُ» أي ويتركك فلا يخدمك ولا يطيعك ويترك آهتك فلا 


)١(‏ وإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل أيضاً. 
(") وقرىء +وإلهتك» أي : عبادتك وعلى هذا فإنه كان يعبل ولا يُعيد والوجه الأول أظهر. 


وففا 


الأعراف 


يعبدها إذ كان لفرعون أصنام يدعو الناس لعبادتها لتقرمهم إليه وهو الرب الأعلى للكل . 

: 2 : 1 ا 0١‏ 
وبعد هذا التحريش والإغراء من رجال فرعون ليبطش بموسى وقومه قال فرعون «سنقتل 
أبناءهم ونستحبي نساءهم * كما كان يفعل قبل عندما أخبر بأن سقوط ملكه سيكون على 
يد بني إسرائيل #وإنا فوقهم قاهرون» هذه الكلمة من فرعون في هذا الظرف بالذات لا 
تعد وأن تكون تعويضاً عم| فقد من جبروت ورهبوت كان له . قبل هزيمته في المباراة وإيهان 
السحرة برب العالمين رب موسى وهارون . هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١71(‏ وهي قوله 
على هذا التهديد والوعيد الذي أرعب بني إسرائيل وأخافهم ما جاء في الآية الثانية (4؟1١)‏ 
«إوقال موسى لقومه» أي من بني إسرائيل #استعينوا بالله» على ما قد ينالكم من ظلم 
فرعون, وما قد يصيبكم من أذى انتقاما لما فقد من علوه وكبريائه #واصيروا» على ذلك» 
واعلموا #ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين# فمتى صبرتم على ما 
يصيبكم فلم تجزعوا فترتدواء واتقيتم الله ربكم فلم تتركوا طاعته وطاعة رسوله أهلك 
حرفياً بعد فترة صبر فيها بنوإسرائيل واتقوا ى) سيأتي في هذا السياق بعد كذا آية. وهنا قال 
بنو إسرائيل ما تضمنته الآية الأخيرة )١79(‏ #إقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا» با أتيتنا به من 
الدين والآيات. وذلك عندما كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم للخدمة هومن 
بعدما جئتنا وهذه منهم كلمة الآيس المهزوم نفسياً لطول ما عانوا من الاضطهاد والعذاب 
من فرعون وقومه الأقباط. فأجابهم موسى عليه السلام قائلا: حبياً الأمل في نفوسهم 
وإيصالهم, بشروالله التى لا تقهر «عسا' ربكم أن هلك عدوكم ويستخلدتم 5 الأرض 
نظن كيف تلو #ارهد ا الذي رجاه موسى ورجاه بنى ي إسرائيل قد تم كاملا بلا نقصان 
والحمد لله الكريم المنان. 
)١(‏ آنس قومه بهذه الجملة من الكلام وأذهب عنهم روح الهزيمة, ولم يقل سنقتل موسى لعلمه أنه لا يقدر عليه ولما أصابه 

من الرّعب منه حتى قيل : إنه كان إذا راه يبول من شدّة الخوف منه وهي اية موسى عليه السلام . 

(7),عسى من الله واجب أي ليست للرجاء فقط بل ما يذكر معها يقع لا بد ولا يتتخلف, ولذا قد تحقق ما ذكر معها هنا كاملا 
لا نقص فيه. 


0 : ليست للاستفهام هنا وإِنّما هي دالة على مجرّد كيفية أعمالهم هل هي أعمال صالحة أو فاسدة أي : هل 
ود 


5373 


الأعراف 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ خطر بطانة السوء على الملوك والرؤساءتجلت في إثارة فرعون ودفعه إلى البطش 
بقولهم #أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض . . . الخ ». 
"- بيان فضيلة الصبر والتقوى وأنها مفتاح النصر وإكسير الكمال البشري . 
*- النفوس المريضة علاجها عسير ولكن بالصبر والمثابرة تشفى إن شاء الله تعالى . 
5- بيان صدق ما رجاه موسى من ربه حيث تحقق بحذافيره . 
استحسان رفع معنويات المؤمنين بذكر حسن العاقبة والتبشير بوعد الله لأوليائه أهل 
الإيمان والتقوى . 


وقد أحذناء 2 سرج سر 


0 لخد 0 


قد 
و ل سس سس 5507 


روأ بموسئ ومن د زف نأف 
كرف لايلمون 03 وَقَالُوأ معنا ابو مِنْءَايَةٍ 
َسَسحَنا يمحن لَك يمُؤمِنيت 79 مََرْسلتَاعلتهِمْ 
وماد ادوم الوادت مُق ع 

فأمستكره وَأوَكانوَأفو ما وما ميرت 9 
شرح الكلمات : 


لق 


أخذنا آل فرعون بالسئين : أي عاقبناهم بسنيى الجدب والقحط . 


)١(‏ يقال: أصابتهم سنة أي : جدب وتقديره: جدب سنة وفي الحديث: (اللّهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) دعاء 
على قريش . 


نيف 


الأعر اف 


ونقص من الثمرات : بالجوائح تصيبهاء. وبعدم صلاحيتها. 


الحسنئة : ما يحسن من خصب ورخاء وكثرة رزف وعافية . 
سيئة : ضد الحسنة وهى الجدب والغلاء والمرض . 

قف 7 34 3 1 5 
يطيروا بموسى : ي يتشاءمون بموسى وقومه . 


الطوفان والحراد 

والقمل والضفادع : الطوفان الفيضانات المغرقة, والجراد معروف بأكل الزرع والثمار, 
والقمل جائز أن يكون القمل المعروف وجائز أن يكون السوس في 
الحبوب , والضفادع جمع ضفدعة . حيوان يوجد في.المياه والمستنقعات . 


والدم : والدم معروف قد يكون دم رعاف أو نزيف . أو تحول الماء ماء 
الشرب الى دم عبيط في أوانيهم وأفواههم آية لموسى عليه السلام . 
فاستكبر وا وكانوا 
. قوماً مجرمين 20 : حيث لم يؤمنوا بهذه الآيات. أي مفسدين حيث حكم بإهلاكهم . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في قصص موسى مع آل فرعون انه لما شاهد فرعون وآله آية العصا 
وانهزام السحر أمامهم وإيمان السحرة نحملهم الكبر على مواصلة الكفر والعناد فأصابهم 
إل خصب.» وبلاءهم الفن عافية فلم يرجعوا وقالوا في الرخاء هذه لنا نحن مستحقوها 
وجديرون بها وقالوا في القحط والبلاء قالوا هذه من شؤم موسى وبئي إسرائيل . قال 
تعالى «ألا أنما 5 عند 0 وذلك لأنه بر 0 شي 0 
00 8 كيدي قالوا لموسى ا 00 
رك اود سحام ال ررم اه 
كان فى الجاهلية وأبطله الإسلام . قال رسولٍ الله يَيهِ : (الطيرة شرك ثلاثاً).وما منا إلاءولكن الله يذهبه بالتوكل وعلمهم 
أن يقولوا : (اللهم لا طير إلهُ طيرك ولا خير إل خيرك ولا إله غيرك) . 
(؟) أصل مهما: ما. ما الأولى شرطية والثانية زائدة توكيد ا للجزاء فكرهوا حرفين من جنس واحد متجاورين فأبدلوا الألف هاء 
ففصلت بين الميمين . 


32335 


الأعراف 


لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين» ولو علموا ما أصروا على الكفر ولما قالوا ما قالوا 
فأسباب الحسنة الإيمان والتقوى. وأسباب السيئة الكفر والمعاصي . إذ المراد بالحسنة 
والسيئة هنا: الخير والشر. وهنا وبعد هذا الإصرار والعناد والمكابرة رفع موسى يديه إلى 
ربه يدعوه فقال: يارب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغا وعتاء وأن قومه قد نقضوا 
العهد فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة. ولقومي عظة., ولمن بعدهم اية» فاستجاب 
الله تعالى دعاءه فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فأخذهم الطوفان 
أولاً فكادوا يهلكون بالغرق فجاءوا موسى وطلبوا منه أن يدعو ربه ليرفع عنهم هذا العذاب 
فإن رفعه عنهم أمنوا وأرسلوا معه بني إسرائيل فدعا ربه واستجاب الله تعالى فأخذوا شهراً 
في عافية فطلب منهم موسى ما وعدوه به فتنكروا لوعدهم وأصروا على كفرهم فأرسل الله 
تعالى عليهم اراد فأكل رروعهم وأشجارهم وثمارهم حتى ضجوا وصاحوا وأتوا موسى 
وأعطوه ه وعودهم إن رفع الله عنهم هذا العذاب أمنوا وأرسلوا معه بني إسرائيل فرفع الله 
عنهم ذلك فلبثوا مدة أمنين من هذه العاهة وطالبهم موسى بوعدهم فتنكروا لهء وهكذا 
حتى تمت الآيات الخمس مفصلات ما بين كل أية وأخرى مدة تقصر وتطول فاستكبروا 
عن الإيمان والطاعة وكانوا قوماً مجرمين مفسدين لا خير فيهم ولا عهد لهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ من تدبير الله تعالى أخذه عباده بالشدائد لعلهم يذكرون فيتعظون ويتوبون. 

١‏ بطلان التطير مطلقاً. وإنما الشؤم في المعاصي بمخالفة شرع الله فيترتب على الفسق 
والعصيان البلاء والعذاب . 

الجهل سبب الكفر والمعاصي وسوء الأخلاق وفساد الأحوال. 

5- عدم إيمان ال فرعون مع توارد الآيات عليهم دال على أن إيمانهم لم يسبق به القدر. 
كما هودال على أن الآيات المعجزات لا تستلزم الإيمان بالضرورة . 

التنديد بالإجرام وهو إفساد النفس بالشرك والمعاصي . 

)١(‏ صح النهي عن النبي يك (عن قتل الصّرد والضفدع والنملة والهدهد) من رواية أبي داود وأحمد وابن :فلع 


ل ل قتله . وأجمعوا على جواز أكله بأكل الرسول كَل منه هو وأصحابه في 
بعض الغزوات. 


يقفا 


هي 2 


ولما وقع عَليِهم 


2000 اسنلا 
تكيش م يكز (© تامش ارك : 


ار يي 6 آ' 


له 


3م أذ 22 ل اذأ لتلا مسي 
نواستضعفورت ٠‏ رلب مهمسحرل” 


وَأَوْرتنا الْقَومِ أل لرف 
38 سه اه ع كلمت ريلك 


لأ كرا كاب 1 


آذ ره ل دوو ددس حر 6ل 
00 راك ررك 9 
شرح الكلمات : 
الرجز : العذاب وهو الخمسة المذكورة في اية )١8(‏ 


الآنفة الذكر. 


إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون2 : المراد من الأجل أنهم كانوا إذا سألوا موسى أن 
يدعو ربه ليرفع عنهم العذاب ويعدونه بالإيماد 
وإرسال بني إسرائيل معه فيرفع الله عنهم العذاب 


فيمكثون زمنا ثم يطالبهم موسى بالإيمان وإرسال 
بنى إسرائيل فيأبون عليه ذلك وينكثون عهدهم . 
فانتقمنا منهم : أي أنزلنا بهم نقمتنا فأغرقناهم في اليم الذي هو 


الخ 


الف 


الأعراف 


الذين كانوا يمستضعفون : هم بنو إسرائيل . 
مشارق الأرض ومغاربها : هي أرض مصر والشام . 
وتمّت كلمت ربك الحسنى : هي وعده تعالى لهم في قوله #ونريد أن نمن 


على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين © من سورة القصص - 
وما كانوا يغرشون "" : أي يرفعون من مباني الدور والقصور العالية . 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في قصص موسى مع فرعون وقومه. وهذه هي الآيات الأخيرة في هذا 
القصص . إنه لما وقع عليهم الرجز وهو العذاب المفمن الطرفاد فالجراد. فالقمل» 
فالضفادع . فالدم #قالوا يا موسى ادع لنا ويلك يما اعهك عندك 6 أي من كشف العذاب 
عنا إن نحن امنا بك وبما جئت به وبما تطالب به من إرسال بني إسرائيل معك وحلفوا 
وقالوا «إلئن كشفت عنا الرجز» «النؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل» قال تعالى : 
#فلما كشف عنهم الرجز» أي العذاب «إلى أجل هم بالغوه»# إلئ وقت ينتهون إليه 
«اتهوياة ن 4 مهردق ولن يؤمنوا ولم يرسلوا , بني إسرائيل وكان هذا ما بين كل اية واية 
حتى كانت الخمس الآيات. ودقت ساعة هلاكهم كان تعالى #فأغرقناهم في اليم » وهو 
البحر الملح أي أغرق فرعون وجنده ورجال دولته وأشراف بلاده ثم ذكر تعالى علة هذا 
الهلاك الذي حاق بهم ليكون عبرة لغيرهم وخاصة قريش التي ما زالت مصرة على الشرك 
والتكذيب, فقال تعالى طبأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين4 كما هي الحال في 


)١(‏ «بما عهد عندك » الباء لتعدية فعل الدعاء. وما موصولة مبهم أي : ادعه بما علمك ربك من وسائل إجابة دعائك عنده 
ليكشف عنا الرجز. 

(”) شبّه البناء العالي الرفيع بالعرش يقال: عرش يعرش عرشا: إذا رفع البناء أو السرير والعنب والدوالي يعرش لها بناء من 
خشب ليرفعها عليه 

)فل إنه كلسي تا إذ لفظ الرجز دان على مرض الطاعون لقوله تعالى : «فأنزلنا على الذين 


الأعراف 


قريش ومشركي العرب وكفارهم. وختم تعالى هذا القتصص قصص موسى مع فرعود 
بقوله #وأورثنا القوم الذين كانوا مطعر ا بنو إسرائيل حيث استعبدهم فرعود 
الظالم وآله زمناً غير قصير #مشارق الأرض ومغاربها وهي أرض مصر والشام إذ الكل 
مما بارك الله تعالى فيه إلا أن أرض الشاء أولاً ؛ ثم أرفن مصتر كانيا. إل وغل ينو إسرائين 
أرض فلسطين بعد وفاة موسى وهارون حيث غزا بهم يوشع بن نون العمالقة في أرض 
فلسطين وفتح البلاد وسكنها بنو إسرائيل وقوله تعالى #وتمت كلمة ربك الحسنى على 
بنى إسرائيل بما صبروا» والمراد من كلمة الله قوله في سورة القصص «ونريد أن نمن 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين» ونمكن لهم في 
الأرض» ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون4 وقوله تعالى «ودمرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه» من سلاح وعتاد ومبان شداد. وقصور رفيعة العمارء «وما كانوا 
يعرشون» ويرفعون ويعلون من صروح عالية» وحدائق أعناب زاهية زاهرة وأورث أرضهم 
وديارهم وأموالهم قوماً آخرين غيرهم. والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إلى هنا انتهى 
قصص موسى عليه السلام مع فرعون وملائه وكانت العاقبة له والحمد لله . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

١‏ ضعف الإنسان يظهر عند نزول البلاء به حيث يفزع إلى الله تعالى يدعوه ويضرع إليه 
وعند رفعه حيث ينسى ما نزل به ويعود إلى عاداته وما كان عليه من الشرك والمعاصي إلا 
من آمن وعمل صالحاً فإنه يخرج من دائرة الضعف حيث يصبر عند البلاء ويشكر عند 
النعماء . 

1 سبب العذاب في الدنيا والآخرة التكذيب بايات الله بعدم الإيمان والعمل بهاء والغفلة 
عنها حيث لا يتدبّر ولا يفكر فيها وفي ما نزلت لأجله . 
مظاهر قدرة الله. وصادق وعده. وعظيم منته على خلقه. وحسن تدبيره فيهم فسبحانه 


)1( كما يصدق هذا على أرض الشام | إذلها مشارق ومغارب» ومن بينها الأرض المقدّسة مويه أيضاً على 
أرض مصر وغيرها إذ مملكة بني اسرائيل على عهد سليمان كانت قد انتظلمت المعمورة كلها 


خرف 


الأعراف 
2 2 هه 2 ضور عا سا 0200 عر ا 
ونا بَوٍْإِسَرهِ بل البح فَأَتوا علَ َو يكو ع 


أضكر كا 6 ا 0 ا م 
-2000 ري بيحطه له 
2 كع لَالْمَدكّمِيرت ح © وَإِدْ كحم 

0 7 مُوتَحكُع سوَءَالْعدَاب يُقَيُونَ 


3 


ا نسآء كم وف ذلحكمبلاءين 


١ 
ا‎ 


شرح الكلمات : 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر : أي قطعنا بهم فاجتازوه إلى ساحله . 
يعكفون على أصنام لهم : يجلسون إلى تمائيل بقر منحوتة من حجر. 


اجعل لنا إلها 
تجهلون 
متبرما هم فيه 


وإذ نجيناكم 


: أي معبوداً يريدون تمثالاً كالذي شاهدوا. 

: أي أن | العبادة لا تكون إلا لله تعالى . 

: هالك خاسر لا يكسبهم خيراً ولا يدفع عنهم شراً. 
: أي واذكروانعم الله عليكم بإنجائه إياكم من ال فرعون . 


يسومونكم سوء العذاب 0 يوردونكم موارد الردى والهلاك بما يصيبونكم به بم 


بلاء من ربكم 


معنى الآيات ' 


أ اختبار وامتحان قاس شديد. 


فرعون وجنوده في 


اليم انتهى الكلام على دعوة موسى لفرعون وملئه. وبذلك استقبل 


موسى وأخوه هارون مشاكل جديدة مع قومهما انه بعد أن جاوز تعالى ببني إسرائيل البحر 


غرف 


الأعراف 


ونزلوا على شاطته سالمين مرّوا بأناس يعكفونٌ على تماثيل لهم وهي عبارة عن أبقار 
حجرية منحوتة نحتاً يعبدونها وهم عاكفون عليها وما إن رأى بنو إسرائيل هؤلاء العاكفين 
. على الأصنام حتى قالوا لموسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهؤلاء الهة. وهي كلمة دالة 
على جهل بالله تعالى وآياته. . فما كان من موسى عليه السلام حتى جابههم بقوله : 
#إنكم قوم تجهلون» وواصل تأنيبه لهم وإنكاره الشديد عليهم فقال «إن هؤلاء» أي 
العاكفين على الأصنام والذين غرتكم حالهم «متبر'ما هم فيه وباطل ما كانوا ار 4 
أي إنهم وما هم عليه من حال في هلاك وخسارء ثم قال لهم منكراً متعجباً «أغير الله 
أبغيكم إلهاأ» أي غير ربي عز وجل أطلب لكم إلهاً تعبدونه دون الله ما لكم أين يذهب 
بعقولكم , وهو سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين وشرفكم على سائر سكان المعمورة 
أهكذا يكون شكركم له بطلب إله غيرهء . وهل هناك من يستحق العبادة غيره؟ وقوله 
تعالى في الآية الأخيرة )١41(‏ «وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب» 
أي واذكروا يا من قلتم اجعل لنا إلهاً كما للمشركين آلهة اذكروا فضل الله عليكم بإنجائه 
إياكم من فرعون وآله وهم الذين كانوا على منهجه في الظلم والكفر من رجال حكمه وأفراد 
شرطه وجيوشه «إيسومونكم سوء العذاب : يقتلون أبناءكم # حتى لا تكثرواء «إويستحيون 
نساءكم» للامتهان والخدمة, وفي هذا التعذيب والإنجاء منه «بلاء من ربكم عظيم » 
يتطلب شكركم لا كفركم. فكيف تريدون أن تعبدوا غيره» وتشركوا به أصناماً لا تنفع ولا 
تضرء إن أمركم لجد مستغرب وعجب فاتقوا الله وتوبوا إليه . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهاً يعبدونه دال على جهل 


)١(‏ قرىء «يعكفون» بكسر الكاف وضمها سبعيتان» والعكوف : الإقامة على الشيء وملازمته » ومنه العكوف في المساجد 
وهو الإقامة بها وملازمتها مدَّة للعبادة. 

(0) متبّر: مهلك. والتبار: الهلاك» وكل إناء 000 

(”) هذا التفضيل خاص بزءانهم الذي كانوا فيه مع أنبيائهم وهم صالحون. 

(4) بعد أن أنكر عليهم طلبهم إلهاً غير الله فى قوله «أغير الله أبغيكم إلهاه ذكرهم بنعمة الله عليهم وهي : إنجاؤهم من آل 
فرعون فهل يليق بمن ينعم الله عليه بنعمة عظيمة أن ينساه ويطلب إلها غيره يعبده بدله أو معه؟ 


غرف 


الأعراف 


تام في بني إسرائيل ولذا قال لهم موسى «إنكم قوم تجهلون4 فالعلة في هذا الطلب 
العجيب هي الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. يشهد لهذا أن مسلمة الفتح لما خرج 
بهم رسول الله كه إلى حنين مروا بسدرة قالوا للنبي ككلٍأجعلها|لنااذاتأنواط ننيط بها 
أسلحتناء كما للمشركين نظيرها ينيطون بها أسلحتهم لينتصروا في القتال على أعدائهم 
فعجب الرسول من قولهم وقال «سبحان الله ما زدتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى : 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» فجهل القائلين هو الذي سهل عليهم أن يقولوا مثل هذا 
القول. ويشهد لذلك أن الاف الأشجار والمزارات في بلاد المسلمين تزار ويتبرك بها 
وتقدم لها القرابين ولا علة لذلك سوى جهل المسلمين بربهم عز وجل . 
؟- إنكار المنكر عند وجوده والعثور عليه بالأسلوب الذي يغيره. 
"- استحباب التذكير بأيام الله خيرها وشرها لاستجلاب الموعظة للناس لعلهم يتوبون. 
4- الرب تعالى يبتلى بالخير والغيرء وفي كل ذلك خير لمن صبر وشكر. 

© وَوعَدَامُوسَى تلد لل 
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دج سع دج هه غ0 


قال يمومه إن آم 1 ع ْنَا برِسَْلق وَيَكَلْهى 


يَافَلَنَاأدَافَ 


الأعراف 


١١ 


و , صم هم< بح + 0000 عر س ارس 
لوفى الا لواح , من كل شَىَءِ موْعِظه وَتَمَصِيْلا لْكلِ 
افوأ رمه اياي 


شرح الكلمات 

ميقات : الميقات : الوقت المعين. 
أخلفني في قومي : أي كن خليفتي فيهم. 
المنفسدين : الذين يعملون بالمعاصي . 

ابن كاه ٠‏ تنكول مول 
ختير : سقط على الأرض . 

أفاق : ذهب عنه الإغماء وعاد إلنه ويف 
اصطفيتك : أخترتك 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في ذكر أحداث موسى مع بني إسرائيل انه لما نجى الله تعالى بني 
كما للمشركين إلها وقد أنبأهم موسى وأدبهم عن قولهم الباطل واعد الله تعالى موسى أن 
يناجيه بجبل الطور وجعل له الموعد الذي يلقاه فيه شهرا ثلاثين يوما وكانت شهر القعدة 
وزادها عشراً من أول اجات الفوات اي ب وعند خروجه عليه السلام 
استخلف في بي اسرائيل أنخاه عار دن وأوصاه بالإصلاحء ونهاه عن اتباع آذ المفسدين 
هذا معنى قوله تعالى #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين 
ليلة وقال موسى لأخيه هارون عد في قومي 0 ولا تتبع سبيل المفسدين» وكان 
0 0 ل ان 
(؟) ذكر ابن 0 ومسروق في سبب زيادة العشرة ة أيام : أنْ موسى لما أكمل صيام الاين يوا نكر حارف قم 
فاستاك . فقالت له الملائكة ا ل ل ا ربعون 


يوم في الحديث الصحيح خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) . 
(”) في الآية دليل على استخلاف المرء أخاه لينوب عنه في حفظ ورعاية ما كلفه به» ومن العجب أن الروافض استدلوا بقول- 


نايف 


الأعراف 


ذلك من أجل أن يأتي بني إسرائيل بكتاب من ربهم يتضمن شريعة كاملة يساسون بها 
وتحكمهم ليكملوا ويسعدوا عليها. 

وقوله تعالى «ولما جاء موسى لميقاتناه أي في الموعد الذي واعدنا والوقت الذي 
حددنا وكلمه ربه بلا واسطة بينهما بل كان يسمع كلامه ولا يرى ذاته» تاقت نفس موسى 
لرؤية ربه تعالى. فطلب ذلك فقال #ربٌ أرني أنظر اليك*» فأجابه ربه تعالى بقوله إنك 
لن تراني أي رؤيتك لي غير ممكنة لك. ولكن إذا أردت أن تتأكد من أن رؤيتك لي في 
هذه الحياة غير ممكنة فانظر إلى الجبل «جبل الطور» فإن استقر مكانه بعد أن أتجلى له 
فسوف تراني «إفلما تجللٌ) للجبل جعله دكاً وخر موسى » عند رؤية الجبل ل#إصّعقا» أي 
مغشياً عليه «إفلما أفاق» مما اعتراه من الصعق قال سبحانك» أي تنزيهاً لك وتقديساً 
#تبت إليك» فلم أسالك بعد مثل هذا السؤال #وأنا أول المؤمنين»# بك وبجلالك 
وعظيم سلطانك وأنا عبدك عاجز عن رؤيتك في هذه الدار دار التكليف والعمل . 

وهنا أجابه ربه تعالى قائلا يا موسى اق اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
فخذ ما اتيتك» من هذا الكمال والخير العظيم «#وكن من الشاكرين4» لي على إنعامي 
لأزيدك وذلك بطاعتي والتقرب إلى بفعل محابي وترك مكارهي . وقوله تعالى طوكتبنا له 
في الألوالح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء4 أي كتبنا له في ألواحه من كل شيء 


> الرسول كه لعلي وقد استخلفه في إحدى عزواته : (أما ترضى أن تكون مني بمنزلةهارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) 
أن الأصحاب. كفروا لتركهم النص في خلافة علي واجتهدوا واستخلفوا أبايكر ومنهم من كفر عليا لأنه لم يطالب بالخلافة 
وما دروا أن الرسول استخلف غير واحد ومنهم ابن أمْ مكتوم فهل دلّ ذلك على استخلافه على أمته بعد موته؟ فيا فل القوم 
وأعظم جهلهم! 
)١(‏ في الآية دليل على مشروعية الموادعة والتوقيت وأن التاربخ يكون باللّيالي لا بالأيام » قال ابن العربي : حساب الشمس 
للمنافع وحساب القمر للمناسك . 
)١(‏ تجلّى معنادظهر, واندكاك الجبل على قوةبنيته وعظيم جسمه كان لععجزء عن رؤية الربٌ تبارك وتعالى وهذا كقوله تعالى : 
«ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » . 

() الإجماع على أن توبة موسى هذه لم تكن من ذنب وإنما هي بمعنى الإنابة إلى الله تعالى وعدم طلب مثل هذا الذي طلب. 
(5) فيه الدعوة الى القناعة وهي خير ما يؤتى المرء في الحياة. 

(0) اختلف في أيهما كان أولا. الألواح أو التوراة» والظاهر أنْ الألواح كانت أولا ثم أوحيت التوراة عليها فصارت كتابا واحداً 

هو التوراة . 


نوفا 


الأعراف 
من أمور الدين والدنيا موعظة لقومه من أمر ونهي وترغيب وترهيب. وتفصيلا لكل شيء 
يحتاجون إلى بيانه وتفصيله . وقوله «#فخذها بقوة» أي وقلنا له خذها بقوة أي بعزم وجد 
وذلك بالعمل بحلالها وحرامها فعلا وترك. «وأمر قومك4 أيضاً «ياخذوا بأحسنها» أي 
بما هو عزائم فيها وليس برخص تربية لهم وتعويداً لهم على تحمل العظائم لما لازمهم 
من الضعف والخور دهراً طويلاً. وقوله تعالى «#ساريكم دار الفاسقين» يتضمن النهي 
لبني إسرائيل عن ترك ما جاء في الألواح من الشرائع والأحكام فإنهم متى تركوا ذلك أو 
شيكا منه يعتبرون فاسقين, وللفاسقين نار جهنم هي جزاؤهم يوم يلقون ربهم. وسيريهم 
إياهاء فهذه الجملة تحمل غاية الوعيد والتهديد للذين يفسقون عن شرائع الله تعالى 
بإهمالها وعدم العمل بهاء فليحذر المؤمنون هذا فإنه أمر عظيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات 
١‏ المحافظة على المواعيد أمر محبوب للشارع مرغب فيه وهو من سمات الصادقين . 
"- جواز الااستخلاف في الأرض في مهام الأمور فضلا عما هو دون ذلك . 
مشروعية الوصية للخلفاء بما هو خير. 
5- امكان رؤية الله تعالى وهي ثابتة في الآخرة لأهل الجنة. 
4 استحالة رؤية الله تعالى في الدنيا لضعف الإنسان على ذلك . 
"- وجود الامة القابلة لأحكام الله قبل وجود الشرع الذي يحكمها. 

210 دعن ءاي قَالَذبنتَكروت 


فا لارض يعي را لحى وَإِنَيَرَءَ أ كلءايَةَ لايؤْمِووا 
خرن أذ سج ص ل - ا اا 2000 و2 
ِبَاوَ إِنَيَروا سيل الرشر لايتجدوه سبيلا و إنيروأ 
صرح سا ساي ار سا 2خ سك وه 

سب لآل يسَحِذُوه سيبلا دَلِكَامُمَكَدَبوأحَايتَِا 


)١(‏ وجائز أن يراد بدار الفاسقين : بلاد القدس والشام إذ سكانها كانوا فاسقين فواعد الله بني اسرائيل بدخول تلك البلاد 


غرف 


الأعراف 
0 0.00 ل جم دهم ره له سم 
اك وَاَلْذِتَ 0 00 


ل وروا لاج ترس سام 


لاح لكر 
يرم 02 
شرح الكلمات : 
يتكبرون : يعلون ويترفعون فيمنعون الحقوق ويحتقرون الناس . 
سبيل الرشد : طريق الحق القائم على الإيمان والتقوى. 
سسبيل الغي : طريق الضلال القائم على الشرك والمعاصي . 
وكانوا عنها غافلين : لا يلتفتون إليها ولا ينظرون فيها ولا يتفكرون فيما تدل عليه 
وتهدي إليه . 


حبطت أعمالهم : فسدت فلا ينتفعون بها لأنها أعمال مشرك والشرك محبط 
للعمل . 

معنى الآيتين الكريمتين : 0 

هاتان الآيتان تحملان تعليلا صحيحا صائبا لكل انحراف وفساد وظلم وشر وقع في 
الأرض ويقع إلى نهاية هذه الحياة وهذا التعليل الصحيح هو التكذيب بآيات الله والغفلة 
عنهاء وسواء كان الحامل على التكذيب الكبر أو الظلم. أو التقليد أو العناد إلا أن الكبر 
أقوى عوامل الصرف عن ايات الله تعالى لقوله عز وجل في مطلع الآية الأولى )١45(‏ 
«إسأصرفف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» ومن صرفه الله حسب سنته 
في صرف العباد لا يقبل ولا يرجع أبداً. وقوله #وإن يروا سبيل الرشل لا يتخذوه سبيلا» 
وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا# هذا بيان لعامل من عوامل الصرف عن آيات الله . 
وهو أن يعرض على العبد سبيل الرشد فيرفضه. ويرى سبيل الغي فيتبعه ويتخذه سبيلاء 
لل سيم ل ا 


0 


خرف 


الأعراف 


وقوله تعالى «ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا» التي جاءت بها رسلنا إوكانوا عنها غافلين » غير 
مبالين بها ولا ملتفتين اليها هذا هو التعليل الصحيح الذي نبهنا إليه فليتامل» وقوله تعالى 
في الآية الثانية )١541(‏ «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 6 تقرير المراد 
به تأكيد خسران أولئك المصروفين عن ايات الله تعالى انارق لك نف يغلي انا 
العدل والحق بل قامت على أساس الظلم والباطل فلذا هي باطلة من جهة فلا تكسبهم 
خيراً. ومن جهة أخرى فهي أعمال سوء سوف يجزون بها سوءاً في دار الجزاء وهوعذاب 
الجحيم, ولذا قال تعالى هل يجزون الا ما كانوا يعملون» أي ما يجزون إلا ما كانوا 
يعملون من السوء. وعدالة الله تعالى أن من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا 
بظلعوة : 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان سنة الله تعالى في صرف العباد عن آيات الله حتى يهلكوا كما هلك فرعون وله‎ -١ 
من أقوى عوامل الصرف عن ايات الله الكبر.‎ 1 

التكذيب بآيات الله والغفلة عنها هما سبب كل ضلال وشر وظلم وفساد. 

4 بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحبه سبيل الرشد التي هي سبيل الله التي تحدد 
الآيات القرانية وتبين معالمهاء وترفع أعلامها. 


00000 تَرَوا أنه 00 87 ا 
7 1 ا ظدلمير" > 9 نتامقط 
و ا اذأ نا 


(*) مع ما تحمله من الوعد والوعيد؛ وبيان الهدى والضلال» والخير والشر والحق والباطل فغفلتهم الناشئة عن مرض قلوبهم 
بسبب الكبر والتكذيب هي التي حالت دون تذكرهم وتدبر, يرهم . 

4 الآيات في الآية السابقة عامة في المعجزات الكونية في الأنفس والآفاق» والتنزيلة القرآنية» وفي هذه الآية المراد بها 
القرانية بقرينة ة التكذيب بها وبيوم القيامة . 


كرفا 


الأعراف 


2 0 له 700 و و مح م 0-0 
رَبَوَيَفَورَ آنا لَحَكُوكنَ بت الخيريت 7 


شرح الكلمات : 

من حليهم : جمع حلىٌ' وهو ما تتحلى به المرأة لزوجها من أساور ونحوها 
من ذهب . 

عجلاً جسداً : العجل ولد البقرة والجسد أي ذاتا لا مجرد صورة على ورق أو 
جدار. 

لهدخوار الخوار صوت البق كا لرغاء مورت الل 


ولما سقط في أيديهم 5 أي ندموا على عبادته لأنها عبادة باطلة . 

معنى الآيات 

مع موسى في جبل الطور وطلبه الرؤية وتوبته من ذلك ثم اعترض السياق ببيان القاعدة 
العظيمة فى تعليل هلاك العباد وبيان سببه وهو التكذيب بايات الله المنزلة والغفلة عنها. 
ثم عاد السياق لقصص موسى مع بني إسرائيل فقال تعالى #واتخذ قوم موسى من بعده# 
أي من بعد غيبته فى جبل الطور لمناجاة ربه وليأتي بالكتاب الحاوي للشريعة التي 
سيسوسهم بها موسى ويحكمهم بموجبها ومقتضى قوانينها اتخذوا #من حليهم # أي 

ءٍ 2 )50 

واهية : أن هذا الحلى مستعار من نساء الأقباط ولا يحل تملكه فاحتال عليهم وكان صائغاً 
فصهره وأخرج لهم منه «إعيجلاً جسداً» أي ذاتاً «إله خوار» أي صوت كصوت البقر. وقال 
لهم هذا إلهكم وإله موسى فاعبدوه ولم يقل وإله هارون لأن هارون كان معهم خليفة 
(1) الحلى : يجمع على حُلىَ وَجلي كثدي يجمع على دي بضم الثاء وئدي بكسرها. 
ا ع والمواء : صوت القط. والعواء : صوت الذئب» واليعار: صوت المعز. 7 
زفة الخوار: صوت العجل» والجؤار: مثله. وفعل الخوار خار يخور خواراء وفعل الجؤار جار يجار جؤراء وأما خور يخور 
خوراً فعمناه : جبن وضعف . . 

(14) نسبة إلى قرية تسمى : سامرة» واسمه : موسى بن ظفرء ولد عام قتل الأبناء كموسى عليه السلام . 


(ه) العجل ولد البقرة كالحوار: ولد الناقة والمهر: ولد الفرس» والجحش : ولد الأتان والحمل : ولد الشاة» والجسد: 
الجثة . 


غرف 


الأعراف 


فخاف أن يكذبه هارون فلم ينسبه إليه. وقوله تعالى «ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم 
سبيلاً» توبيخ لهم وتقريع على غباوتهم وجهلهم . وإلا كيف يعتقدون إلهاً وهولا يتكلم 
فيكلمهم ولا يعقل فيهديهم سبيل الرشد إن ضلوا وقد ضلوا بالفعل ثم قال تعالى 
«اتخذوه» أي إلهاً إوكانوا ظالمين» في ذلك, لأن الله رب موسى وهارون والعالمين 
لم يكن عجلا ولا مخلوقاً كائناً من كان فما أجهل القوم وما أسوأ فهمهم وحالهم. هذا ما 
دلت عليه الآية الأولى (58 )١‏ وأما الآية الثانية )١58(‏ نقد اخبرتعالن عن حالهم 2 
انكشاف الامر لهم. وبيان خطئهم فقال تعالى «ولما سقط في أيديهم» أي ندموا ندما 
شديداً ورأوا أنهم بشركهم هذا قد ضلوا الطريق الحق والرشد. صاحوا معلنين توبتهم 
«إلئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لناه أي هذا الذنب العظيم «لنكونن من الخاسرين» في 
الدار الآخرة فنكون من أصحاب الجحيم . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

-١‏ بيان سنة من سنن الكون وهي أن المرء يتأثر بما يرى ويسمع. والرؤية أكثر تأثيراً في 
النفس من السماع فإن بني إسرائيل رؤيتهم للأبقار الآلهة التي مروا بأهل قرية يعكفون 
عليها وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهاً مثلها هو الذي جعلهم يقبلون عجل السامري 
الذي صنعه لهم . ومن هنا كان منظر الأشياء في التلفاز وشاشات الفيديو مؤثراً جداً وكم 
أفسد من عقول ولوث من نفوس . وأفسد من أخلاق. 

'- تقبيح الغباء والجمود في الفكر. وذلك لقول الله تعالى «ألم يروا أنه لا يكلمهم». 
*- إذا أراد الله بعبده خيراً ألهمه التوبة بعد المعصية فندم واستغفر. 


. إذ الربٌ وهو المربي والمصلح والمعبود المشرع للعبادت يجب أن يكون متكلّما يهديهم سبل كمالهم وسعادتهم‎ )١( 
سقط بضم السين. واسقط بضم الهمزة بالبناء للمفعول. يقال للنادم المتحير: سقط في يده وأسقط في يده وقرىء:‎ )1١( 
سقط بالبناء للفاعل» أي : سقط الندم في يده. والندم يكون في القلب. وإنما ذكروا اليد هنا تشبيها بمن سقط شيء في‎ 
يده وهو مثل : عض يده من الندم . د‎ 

(*) أي : عادوا إلى الحق فتضرعوا إلى الله تعالى ودعوه معترفين بخطئهم مستغفرين رهم رجاء أن ينجيهم من الخسران . 


3" 


مرجع مُوسوة إل َوووحَضسْنَأضفً سِقَاقَالَينْسَمَا ا ةاون 


020 َأ 


رم دهم جوىس ويسم 1 ل 
منبسدى أعيطشر أضرريَكم وألقى لا لواح وأخذ يرأس 


م 


أحة لان نلق استضعثون وكا 


عييت تبى الأعَدَهَ ولا علد ف مَمَاْلْقَورٍ 
ليمي 689 ©) فَالَر تعفر ل ولالى وَأْد حتاف 


ما صم دعر م 


در أت أَرحَمٌ ليت © | © إنَالْتِيَأحْدُو 
سمال عاذي 
وَكَدَِكَ جرَى الْمُفََرِنَ 7 وَالدنَ عِلواالسَيِعَاتِثْمَ 

َابوأْمنْبَعَرِ ها وَءَامَنْوَاإِنَ ريك مِنْبَكَرِهَا َم 


© وسكت عومُوى اقب أعَدآلاواح وف 
ماهد هَرَى وَيحَةُ لََدَنَه هم لِرَيهم هبون 7 


شرح الكلمات : 

ولما رجع موسى : أي من جبل الطور بعد مرور أكثر من أربعين يوما. 
أسفاً : أي حزيناً شديد الحزن والغضب. 

أعجلتم أمر ربكم : أي استعجلتم . 

برأس أخيه : أي هارون شقيقه . 

قال ابن أم ': أصلها يا ابن أمي فقلبت الياء ألفاً نحويا غلاماء ثم 


حذفت وهاروث شفيق موسى وإنما ناداه بأمه لأنه أكثر 


"١ 


الأعراف 


فلا تشمت بي الأعداء : أي لا تجعل الأعداء يفرحون يإهانتك أو ضربك لى . 

اتخذوا العجل : أي إلهاً عبدوه. 1 

المفترين : الكاذبين على الله تعالى بالشرك به أي يجعل شريك 
له. 

ولما سكت عن موسى الغضب : زال غضبه وسكنت نفسه من القلق والاضطراب . 

أخذ الألواح : أي من الأرض بعد أن طرحها فتكسرت . 

وفي نسختها : أي وفي ما نسخه منها بعد تكسرها نسخة فيها هدى 
ورحمة . 


يرهبون : يخافون ربهم ويخشون عقابه فلا يعصونه . 
معنى الآيات : 

مازال السياق في أحداث قصص موسى مع بني إسرائيل ففي هذا السياق الكريم يخير 
تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاته وقد أخخب ربه تعالى أنه قد فتن 
قومه من بعده وأن السامري قد أضلهم فلذا رجع #غضبان أسقاً» أ ي شديد الغضكٌ 
والحزن» وما إن واجههم حتى قال «بئسما خلفتموني من بعدي, أعجلتم أمر ربكم؟ » 
أي استعجلتم فلم تتموا ميعاد ربكم أربعين يوما فقلتم مات موسى وبدلتم دينه فعبدتم 
العجل «والقى الألواح» أي طرحها فتكسرت «وأخذ بلحية» هارون ورأسه يؤنبه على 
تفريطه في مهام الخلافة فاعتذر هارون فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي » إني 
خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي هذا وارد في سورة طه وأما السياق 
هنا فقد قال «يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوننق فلا تشمت بي الأعداء ولا 
تجعلني مع القوم الظالمين» وهم الذين ظلموا بعبادة العجل. ومعنى «لا تشمت بي 


)١(‏ غضبان شديد الغضب ومؤنئه غضبى غير مصروف لزيادة الألف والنون, وأسفاً: معناه شديد الغضب قال أبو الدرداء» 
الأسف منزلة وراء الغضب أشدٌ منه والأسيف : الحرين. 

0 البشر وقد أرشد الرسول كلةِ من غضب وهو قائم أن يجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلآ 0 
روى أبو داود أنه ككِةِ قال : (إِنْ الغضب من الشيطان» وإِنَّ الشيطان خلق من نار وإنّما تطفأ النار بالماء: فإذا غضب أحدكم 
فليتوضا) . 

(*) في الآية دليل على أن من خاف على نفسه القتل أن يسكت عن المنكر ولا يغيره بيده ولا بلسانه ولكن بقلبه. 


الأعراف 


الأعداء» لا تؤذني بضرب ولا بغيره إذ ذاك يفرح أعداءنا من هؤلاء الجهلة الظالمين» 
وهنا رق له موسى وعطف عليه فقال إرب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم 
الراحمين» توسل إلى الله تعالى في قبول دعائه بقوله وأنت أرحم الراحمين» هذا ما 
تضمنته الآيتان الأولى )١6٠١(‏ والثانية )١61١(‏ أما الآية الثالثة فقد أخبر تعالى بأن الذين 
اتخذوا العجل أي إلهاً إسينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنياه وكما جزاهم 
بالغضب المستوجب للعذاب والذلة المستلزمة للإهانة يجزي تعالى المفترين عليه 
الكاذبين باتخاذ الشريك له وهو برىء من الشركاء والمشركين., هذا ما دلت عليه الآية 
الثالثة )١8١(‏ أما الآية الرابعة فقد تضمنت فتح باب الله تعالى لمن أراد أن يتوب إليه إذ 
قال تعالى «والذين عملوا السيئات» جمع سيئة وهي هنا سيئة الشرك «ثم تابوا من 
بعدها» أي تركوا عبادة غير الله تعالى وآمنوا ايماناً صادقاً فإن الله تعالى يقبل توبتهم ويغفر 
لهم ذنوبهم ويرحمهم فيدخلهم جنته مع الصالحين من عباده. هذا ما دلت عليه الآية 
الرابعة )١81(‏ أما الآية الخامسة )١64(‏ فقد تضمنت الإخبار عن موسى عليه السلام 
وانه لما سكت عنه الغضب أي ذهب أخذ الألواح التي ألقاها من شدة الغضب وأخبر 
تعالى أن في نسسخة تلك الألواح «إهدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون» وهم المؤمنون 
المتقون وخصوا بالذكر لأنهم الذين يجدون الهدى والرحمة في نسخة الالواح» لآنهم 
يقرأون ويفهمون ويعلمون وذلك لإيمانهم وتقواهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ الغضب من طباع البشر فلا يلام عليه المرء ومهما بلغ من الكمال كالأنبياء. ولكن 
أهل الكمال لا يخرج بهم الغضب إلى حد أن يقولوا أو يعملوا ما ليس بخير وصلاح . 
1 مشروعية الاعتذار وقبول العذر من أهل المروءات . 

*- مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته . 


. النسخة: بمعنى المنوسخ  والنسخ : النقل للمكتوب في لوح أو غيره» ويسمى المنوسخ نسخة‎ )١( 


اقيق 


الأعراف 
4- كل وعيد لله تعالى توعد به عبداً من عباده مقيد بعدم توبة المتوعد. 
كل رحمة وهدى ونور في كتاب الله لا ينتفع به إلا أهل الإيمان والتقوى. 


ره ع سم و اسع سس سر ار له وَلَا سد در 


وَأَحَدَارَ مومئ قومم سبّعِينَ رجلا لَمِيِقئِنا فلم حَدعهم مالرجفة 
َلوتِ مك1 


السفهاء و" تنه | 1000-8 
06 ره عفرلا رانك وات حيْرالْمْمرنَ | 
# وأكتب لتافى هلز و لديا حَسسكَةٌ وق 0 
ُدنإكَمَلعَدَدَ يبيو من كا وَيَحَمَقٍ 
وَسِِعتَكل نقتأ مَآحَميالدٍ لد نَيَنعُون ويؤوت 


َكانه ينا مون و انوت 
يد ع ع يدا عم ا دك و سر 7 

الرسوا النىَلأَجَاألْذِى جدوئمم 5 توباعندَهم 
ف التَوَرسة وَاَلوِيجيِليام مره ميا لمع روف وَيَنْبَلهمٌ الع 
و 1 اح ل لخر سل ل ساو 
عن المشحكر وَل لَه م الطيبات وَمحرَمْعَلَيهِمْ 
لْحَِتَ وَيِضَعْ عَنْهُ إِضْرَهُمْ وَالْلَ لكات 
01 آل سه ل ووس م 0 
4 ل ونصسروه وأتبعوا 
لمر لع رق نط زنياه 1 الل > © 


شرح الكلمات : 


١ 
١١١ 
١ 


واختإر موسى قومه سبعين رجلا : أي أخذ خيار قومه وهم سبعون رجلاً. 


"5 


الأعراف 


لميقاتنا : أي للوقت الذي حددناه له ليأتينا مع سبعين رجلا . 

أخذتهم الرجفة : الصاعقة التي رجفت لها القلوب . 

السفهاء : جمع سفيه: وهو الذي لا رشد له في سائر 
تصرفاته . 

إن هي إلا فتنتك : أي ما هي إلا فتنتك أي اختبارك لأهل الطاعة من 
عبادك . 

أنت ولينا أ المتولي أمرنا وليس لنا من ولي سواك . 

هدنا إليك : أي رجعنا إليك وتبنا . 

الأمي : الذي لا يقرأ ولا يكتب . 

المعروف. والمنكر : ما عرفه الشرع والمنكر: ما أنكره الشرع . 

ويضع عنهم إصرهم والأغلال2 : الإصر: العهد والأغلال: الشدائد في الدين. 

عزروه : أي وقروه وعظموه 

واتبعوا النور الذي أنزل معه : القرآن الكريم . 

هم المفلحون : الفائزون أي الناجون من النار الداخلون الجنة . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في أحداث موسى مع بني إسرائيل فإنه بعد الحدث الجلل الذي حصل 
في غيبة موسى وذلك هو عبادة جل بني إسرائيل العجل واتخاذهم له إلهاً فإن الله تعالى 
وقت لموسى وقتاً يأتيه فيه مع خيار بني إسرائيل يطلب لهم التوبة من الله سبحانه وتعالى . 
قال تعالى «واختار'موسى قومه سبعين رجلً» ولما انتهى بهم إلى جبل الطور وغشيت 
الجبل غمامة وأخذ موسى يناجي ربه تعالى وهم يسمعون قالوا لموسى لن نؤمن لك بأن 


)١(‏ اختار مزيد من خار: إذا طلب ما هو خير من غيره» وقومه منصوب على نزع الخافض إذ الأصل من قومه؛ ومنه قول 
الشاعر: 


اخترتك الناس إذ رئت خلائقهم واختل من كان يُرجى عنده السولُ 
السُول بمعنى السؤل آي الطلب 


ظَظ»> 


الأعراف 

الذي كان يكلمك الرب تعالى حتى نرى الله جهرة أي عياناً وهنا غضب الله تعالى عليهم 
فأخذتهم صيحة رجفت لها قلوبهم والأرض من تحتهم فماتوا كلهم. وهو معنى قوله 
تعالى #فاخذتهم الرجفة» وهنا أسف موسى عليه السلام لموت السبعين رجلاً وقد 
اختارهم الخير فالخير فإذا بهم يموتون أجمعون فخاطب ربه قائلا #إرب لو شئت 
أهلكتهم من قبل» أي من قبل مجيئنا إليك طإوإياي » وذلك في منزل بني إسرائيل حيث 
عبدوا العجل «أتهلكنا بما فعل السفهاء مّا» أي بسبب فعل السفهاء الذين لا رشد لهم . 
وهم من عبدوا العجل كمن سألوا رؤية الله تعالى , وقوله عليه السلام إن هي إلا فتنتك» 
أي إلا اختبارك وبليتك #تضل بها من تشاء وتهدي من تشاءء أنت ولينا» فليس لنا سواك 
«إفاغفرلنا» أي ذنوبنا #وارحمنا» برفع العذاب عنا #وأنت خير الغافرين» «إواكتب لنا 
في هذه الدنيا حسنة# بأن توفقنا لعمل الصالحات وتتقبلها مناء #وفي الآخرة» تغفر 
ذنوبنا وتدخلنا جنتك مع سائر عبادك الصالحين. وقوله 8إنا هدنا إليك» أي إنا قد تبنا 
إليك فأجابه الرب تعالى بقوله #عذابي أصيب به من أشاء» أي من عبادي وهم الذين 
يفسقون عن أمري ويخرجون عن طاعتي #ورحمتي ب كل شيء فسأكتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» وبهذا القيد الوصفي. وبما بعده خرج 
إبليس واليهود وسائر أهل الملل ودخلت أمة الإسلام وحدها إلا من امن من أهل الكتاب 
واستقام على دين الله وهو الإسلام. وقوله #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي # هو 
محمد يك «الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» وذلك بذكر صفاته والثناء 
عليه وعلى أمته. وقوله #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات# أي 
التي كانت قد حرمت عليهم بظلمهم #إويحرم عليهم الخبائث» الخمر ولحم الخنزير 
والربا وسائر المحرمات في الإسلام . وقوله #ويضع عنهم إصرهم » أي ويحط عنهم تبعة 
العهد الذي أخذ عليهم بالعمل فيما في التوراة والإنجيل بأن يعملوا بكل ما جاء في 


)١(‏ الاستفهام هناللتحججوالجحد أي إنك لا تفعل ذلك. وهو كما قال الشعر: 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

(0) أ4 لم تضق عن مخلوق من المخلوقات التيّ أراد الله رحمتها. يحكى أن ابليس عليه لعائن الله لما سمع هذه الآية 
قال: أنا شيء فقال الله تعالى : سأكتبها للذين يتقون فقالت اليهود والنصازى نحن : متقون فقال تعالى : الذين يتُبعون الرسول 
النبي الأمي فخرجوا وبقيت لهذه الأمّة وحدها. 

ز[فية قال كعب في ذكر صفاته كه في التوراة : مولده مكة وهجرته بطابة وملكه بالشام » وأمته الحمّادون يحمدون الله على 
كل حال. . إلى أن قال: يصلون حيثما أدركتهم الصلاة. صفهم في الصلاة كصفهم في القتال. 
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الأعراف 


التوراة والإنجيل» وقوله «والأغلال التي كانت عليهم »# أي الشدائد المفروض عليهم 
القيام بها وذلك كقتل النفس بالنفس إذ لا عفو ولا دية وكقطع الثوب للنجاسة تصيبه وغير 
ذلك من التكاليف الشاقة كل هذا يوضع عليهم إذا أسلموا بدخولهم في الإسلام وقوله 
تعالى طفالذين آمنوا به4 أي بمحمد يلي وعزروه» أي وقروه وعظموه إونصروه» على 
أعدائه من المشركين والكافرين والمنافقين «واتبعوا النور الذي أنزل معه» وهو القران 
الكريم «أولئك هم المفلحون» أي وحدهم دون سواهم الفائزون بالنجاة من النار 
ودخول الجنة . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ وجوب التوبة من كل ذنب» ومشروعية صلاة ركعتين وسؤال الله تعالى عقبها أن يقبل 
توبة التائب ويغفر ذنبه . 

. كل سلوك ينافي الشرع فهو من السفه المذموم.» وصاحبه قد يوصف بأنه سفيه‎ ١ 
الهداية والإضلال كلاهما بيد الله تعالى فعلى العبد أن يطلب الهداية من الله تعالى‎ 
. ويسأله أن لا يضله‎ 

5 رحمة الله تعالى بأمة محمد يل فلا تنال اليهود ولا النصارى ولا غيرهم . 

ه- بيان شرف النبي محمد ذَكِِ وأمته . 

1 بيان فضل تزكية النفس بعمل الصالحات وإبعادها عن المدسيات من الذنوب . 

/- بيان فضل التقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4 وجوب توقير النبي كله وتعظيمه ونصرته واتباع الكتاب الذي جاء به والسئن التي سنها 
لأمته . 


)1( تقدم لفظ الإصر وهو دال على جمع لأنه مصدر يقع على الواحد والجمع ولذا عطف عليه الأغلال» وجمع الإصر: 
آصارء ومعناه الثقل الذي يصعب معه التحرك والأغلال جمع غل» وهو إطار من حديد يجعل في عنق الأسير. والمراد من 
الآصار والأغلال التكاليف الشرعية الشاقة التي اشتملت عليها التوراة منها: ترك العمل يوم السبت قيل: ومن أشدّها عدم 
مشروعية التوبة من الذنوب» وعدم استتابة المجرم . 

(5) عزّروه: أيُدوه مع توقيره وتعظيمه . 


ايها ألنا ش إن رَسُولائّه يكم يسار 
وماك لسوت وَالْارْض لالم هوي يرث 
تام أيه وَرَسُويِ لبي أي الى يُؤْصِتُ يِه 
7 ككل ون واتيعوة ل تهتَدورح 60 
وَس َو موك أمَةدُو بِلوَوَو ديو 
0 تر تدا ساوج آله 


الل ل كت 5 اليم 2 سر سد سو ار ره وه لد 
بن قاد سحلي 
مَشْرَيَهُم وَظلَلَاع1َ 0 


ظَلَلاعليهمأْعَمم وأن ْنا يهم الْمَركَ 

وَالعلري يَظاي ياكس ذو 
ظَلَموناءَ كن كاوا أَنفسَمْءْ يَظلِمُوت )وإ 
للك كر اهز اليب رسش ينه عي 
شِتْسْرَوَفوأْحِطهوَدْلوأآبَات سَكَدَالْْفِرَ 
لم خَطِيَكَِكُمْ سَلَرِ سَيَرِيدُ المخييينه 9 
مسَدَلَ ألر رت ظلمو أ نهم قلاع الى قيلَ لَهُمَ 
عضري التسع بمَاكائرأ 
يَظَيمُوت 09 
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شرح الكلمات : 


لا إله إلا هو 
النبي الامي 


يؤمن بالله وكلماته 


تهتدوت 
أمة يهدون بالحق 


أسباطاً 

استسقاه قومه 
فالبحست 

المن والسلوى 
اسكنوا هذه القرية 
وقوله «حطة) 
رجزا من السماء 


معنى الآيات : 


الأعراف 


: أي لا معبود بحق إلا الله . 

: المنبىء عن الله والمنبأ من قبل الله تعالى , والأمي الذي لم يقرأ 
ولم يكتب. نسبة إلى الأم كأنه ما زال لم يفارق أمه فلم يتعلم 
بعد . 

: الذي يؤمن بالله ربا وإلهاًء وبكلماته التشريعية والكونية 
القدرية . 

: ترشدون إلى طريق كمالكم وسعادتكم في الحياتين. 

: أي جماعة يهدون أنفسهم وغيرهم بالدين الحق وبه يعدلون 
في قضائهم وحكمهم على أنفسهم وعلى غيرهم انصافاً وعدلا لا 


جور ولا ظلم . 

: جمع سبط : وهو بمعنى القبيلة عند العرب . 

: أي طلبوا منه الماء لعطشهم . 

: فانفجرت. 

: المن: حلوى كالعسل تنزل على أوراق الأشجار. والسلوى: 
طائر لذيذ لحمه. 

: هي حاضرة فلسطين . 


: أي احطط عنا خطايانا بمعنى الإعلان عن توبتهم . 
: أي عذاباً من عند الله تعالى . 


بعد الإشادة بالنبي الأمي وبأمته. وقصر الفلاح في الدارين على الذين امنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه قد يظن ظان أن هذا النبي شأنه شأن سائر الأنبياء 
قبله هو نبي قومه خاصة وما ذكر من الكمال لا يتعدى قومه فرفع هذا الوهم بهذه الآية 
)١164(‏ حيث أمر الله تعالى رسوله أن يعلن عن عموم رسالته بما لا مجال للشك فيه فقال 


اخ 


الأعراف 


«قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» وقوله الذي له ملك السموات 
والأرض» وصف لله تعالى وقوله ««لا إله إلا هو» تقرير لألوهية الله تعالى بعد ذكر قدرته 
وسلطانه وملكه وتدبيره لذا وجب أن لا يكون معبود إلا هو وهو كذلك إذ كل معبود غيره 
هو معبود عن جهل وعناد وظلم . وقوله «فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي » أمر الإله الحق 
إلى الناس كافة بالإيمان به تعالى ربا وإلهاء وبرسوله النبي الأمي نبياً ورسولاً وقوله 
«الذي يؤمن بالله وكلماته# صفة للنبي الأمي إذ من صفات النبي الأمي محمد كك أنه 
يؤمن بالله حق الإيمان وأوفاه ويؤمن بكلماته أي بكلمات الرب الشريسية وهي آايات 
القران الكريم» والكونية التي يُكون الله بها ما شاء من الأكوان إذ بها يقول للشيء كن 
ل نويات يم طلم لمر را 
تبتدون»#هذا أمرالله إلى لاص كافة بعد الأمر بالإيهان به وبرسوله النبي الأمي أمر باتباع 
نبيه محمد يدن رجاء عدا 0 يتبعه فيما جاء به فيهتدي إلى سبيل الفوز في الدارين 

هذا ما تضمنته الآية الأولى )١68(‏ أما الآية الثانية )١64(‏ فقد تضمنت الإخبار الإلهي 
بأن قوم موسى وإن ضلوا أو أجرموا وفسقوا ليس معنى ذلك أنه لم يكن فيهم أو بينهم من 
هم على هدى الله فهذه الآية كانت كالاحتراس من مثل هذا الفهم , إذ أخبر تعالى أن 
«إمن قوم موسى أمة» أي جماعة تكثر أو تقل «إيهدون بالحق» أي يعملون بالحق في 
عقائدهم وعباداتهم ويدعون إلى ذلك وبالحق يعدلون فيما بينهم وبين غيرهم فهم 
يعيشون على الإنصاف والعدل. ولم يذكر تعالى أين هم ولا متى كانوا هم؟ فلا يبحث 
ذلك, إذ لا فائدة فيهء ثم عاد السياق إلى قوم موسى يذكر احداثهم للعظة والاعتبار وتقرير 
المعق في توخيد الله تعالق وإثبات نبوة رصوله وتقرير فقيدة البعث والنجزاء أو اليؤم الآخر. 

فقال تعالى في الآية الثالثة )١١(‏ «وقطعناهم » أي بني إسرائيل «اثنتى عشرة أسباطاً 


)١(‏ وبكلماته التنزيلية كالتوراة والانجيل والزبور. 

(؟) هذا الرجاء بالنسبة إلى المأمورين بالاتباع لا إلى الله تعالى ؛ لأنه بكل شيء ا 

(6) يهدون إلى الله تعالى عباده بواسطة ما شرع لهم وهداهم به من الوحي الذي أنزل على رسله وأنزل به كتبه . 
8 : الشدة ف في القطع والمراد به التقسيم إلى اثنتى عشرة فرقة كل فرقة بمنزلة القبيلة العربية حيث تنتسب إلى أبيها 
الأعلى أي الأول. 


الحا 


الأعراف 


انوا» افتل السبط ابن البنت وأريد به هنا أولاد كل سبط من أولاد يعقوب عليه السلام . 
فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب كل قبيلة تنتسب إلى أبيها الأول» وأتت 
لفظ اثنتي عشرة لأن معنى الأسباط الفرق والفرقة مؤنثة. وقوله : #وأوحينا إلى موسى إذا 
استسقاه قومه» أعلمناه بطريق الوحي وهو الإعلام الخفي السريع. ومعنى «واستسقاه» 
طلبوا مه البسقيا انهم عطخوا لهل لماه فى استجراء سينا . #أن اضرب بعصاك الحجر» 
هذا الموحى بهء فضرب «إفانبجست» أي انفجرت «منه اثنتا عشرة عين» ليشرب كل 
سبط من عينه الخاصة حتى لا يقع اصطدام أو تدافع فينجم عنه الأذى وقوله تعالى #قد 
علم كل أناس مشربهم » يريد عرف كل جماعة ماءهم الخاص بهم وقوله تعالى «وظللنا 
عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى» هذا ذكر لإنعامه تعالى على بني إسرائيل 
وهم في معية موسى وهارون في حادثة التيه» عيك ارصل نمال الغمام وهو سحاب ابيض 
بارد يظلهم عن الشمن حتى لا تلفحهم. وأنزل عليهم الم نوهي حلوى كالعسل سقط 
ليلا كالطل على الأشجار. وسخر لهم طائراً لذيذ اللحم يقال له السلوى وهو طائر 
السمانى المعروف وقلنا لهم 0 من طيبات ما رزقناكم » وقوله تعالى وما ظلمونا» 
بتمردهم على أنبيائهم وعدم طاعتهم لربهم حتى نزل بهم ما نزل من البلاء. إولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» . هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة )١11(‏ فقد تضمنت 
حادثة بعد أحداث التيه في صحراء سيناء وذلك أن يوشع بن نون بعد أن تولى قيادة بني 
إسرائيل بعد وفاة موسى وهارون وانقضاء مدة التيه وكانت أربعين سنة غزا يوشع ببني 
إسرائيل العمالقة في أرض القدس وفتح الله تعالى عليه فقال لبني إسرائيل ادخلوا باب 
المدينة ساجدين أي منحنين خضوعاً لله وشكراً على نعمة الفتح بعد النصر والنجاة من 


)١(‏ «أمما» بدل من «أسباطاً» وفائدته : الإخبار بأنهم باركهم الله تعالى فأصبح أهل كل سبط أمة كاملة والسبط أصله 
شجر يقال له السبط تعلفه الإبل. 


(7) أصل الفعل بجس يقال : بجسته أي : شققته فانبجس مطاوع بجس الشيء ء إذا شقة . 


زضف المن : : مادة بيضاء تنزل من السماء كالطل خلوة الطعم تشبه العسل» وإذ جفْت كانت الصمغ. والسلوى : طائر معروف 
0 النون على وزن حُبَارى . 

م ع النعم أيضاً إذا كفران النعم يسبب زوالها بعقوبة تنزل بمن لم يشكر نعم الله تعالى عليه. 

(5) أي ظلموا أنفسهم فعرضوها للبلاء؛ أمَا الله تعالى فمحال أن يبلغ العبد ظلمه أو ضره . روى مسلم عن النبي 345 قوله : 
(إنَ الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. . يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ) . 


الأعراف 


التيه. وقوله اثناء دخولكم الباب كلمة «حطة» الدالة على توبتكم واستغفاركم ربكم 
لذنوبكم فإن الله تعالى يغفر لكم خطثياتكم . وسيزيد الله المحسنين منكم الإنعام والخير 
الكثيرمع رضاهعنكم بإضادكم الجنة. هذا معنى قوله تعالى «وإذ قيل لهم اسكنوا هذه 
القرية4 أي مدينة فلسطين طوكلوا منها حيث شثتم » لما فيها من الخيرات فوقولا حطة 
وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين4 . أما الآية الرابعة )١551(‏ 
فهي قد تضمنت الإخبار عن الذين ظلموا من بني إسرائيل الذين أمروا بدخول القرية 
ودخول الباب سجداً. حيث بدلوا «قولاً غير الذي قيل لهم» فبدل حطة قالوا حنطة, 
وبدل الدخول منحنين ساجدين دخلوا يزحفون على أستاههم. فلما رأى تعالى ذلك 
التمرد والعصيان وعدم الشكران أنزل عليهم وباء من السماء كاد يقضي على اخرهم هذا 
معنى قوله تعالى «فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من 
السماء بما كانوا يظلمون». 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

' عموم رسالة النبي محمد يك لكافة الناس عربهم وعجمهم أ يضهح وامترى‎ ١ 

"- هداية الإنسان فرداً أو جماعة أو أمة إلى الكمال والإسعاد متوقفة على اتباع النبي 
*- إنصاف القران للأمم والجماعات فقد صرح أن في بني إسرائيل أمة قائمة على الحق. 
وذلك بعد فساد بني إسرائيل» وقبل مبعث النبي الخاتم أما بعد البعثة المحمدية فلم يبق 
أحد على الحق. إلا من امن به واتبعه لنسخ سائر الشرائع بشريعته . 

4- إذا أنعم الله على عبد أو أمة نعمة ثم لم يشكرها تسلب منه أحب أم كره وكائناً من 
كان. 


(١)/اسم‏ القرية : أريحاء وكلمة فلسطين عامة في القطر كله . 
(؟) عموم الرسالة المحمدية يستوجب القيام بها ودعوة الناس إليها. والمسلمون هم المطالبون بذلك وإلا فهم أثمون 
بتفريطهم وتقصيرهم . 


"6, 


7-0 
9 
حاضرة البحر : أي على شاطئه وهي مدينة من مدن أرض القدس . 
يعدون في السبت : أي يعتدون وذلك بالصيد المحرم عليهم فيه. 
شرعا : جمع شارع أي ظاهرة بارزة تغريهم بنفسها. 
كذلك نبلوهم : أي نمتحنهم ونختبرهم . 
بما كانوا يفسقون : أي بسبب ما أعلنوه من الفسق وهو العصيان. 
معذرة الى ربكم 2 : أي ننهاهم فإن انتهوا فذاكوإلا فنهينا يكون عذراً لنا عند ربنا. 
فلما نسوا ما ذكروابه : أي أهملوه وتركوه فلم يمتثلوا ما أمروابه ولا ما نهوا عنه . 
عن السوء : السوء هو كل ما يسيء إلى النفس من سائر الذنوب والآثام . 
بعذاب بئيس : أذى بأس شديد. 
اوكا 


عام اشير كددت والكرم | د انها 


2 وح الح ع سسا د رد ع 001010 ع ص 
و 1 
جر مده واو 


أي سمط 07 سق الت 


َدَابَاعَِيداقَالوأْمَمفِرةل رق وَلمَلمْرِيَنَفُونَ 67 


أ هه و 0000 ا 


فلماشسوأما كرو ايده رن تررس علش 
وَلَمَذنا لذ ظلمواد أبعَدَاب بكِدِسِيِمَا كأنوأيفَسقُوت 3 


ور ساح ب الح ره ذه 


لماعم و أعتهفا 1د 25 يقرت 


م 4 أيسر التفاسير ( لمجلد الثالي ) 


الأعراف 


فلما عتوا عما نهوا عنه : أي ترفعوا وطغوا فلم يبالوا بالنهي . 
قردة خاسئين : القردة جمع قرد معروف وخاسئين ذليلين حقيرين اخساء . 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في بي إسرائئل إلانه اعناجع وسول اله محمد 15 وبهره لكايه الله 
تعالى يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أسألهم أي اليهود #عن القرية الني, كانت 
حاضرة البحر» أي قريبة منه على شاطئه وهى مدينة من مدن أرض القدس والشام)» أي 
أسألهم عن أهلها كيف كان عاقبة أمرهم, إنهم مسخوا قردة وخنازير جزاء فسقهم عن أمر 
9 6 

ربهم؛ وفصل له الحادث تفصيلا للعبرة والاتعاظ فقال إإذ يعدون في السبت» أي 
يعتدون ما أذن لهم فيه إلى ما حرم عليهم., اذن لهم أن يصيدوا ما شاءوا إلا يوم السبت 
فإنه يوم عبادة ليس يوم لهووصيد وطرب. «إذ تأتيهم حيتانهم 4 أي أسماكهم «إيوم سبتهم 
شرعا» ظاهرة على سطح الماء تغريهم بنفسها «ويوم لا يسبتون» أي في باقي أيام 
الأسبوع «إلاتأتيهم 4 إذا هم مبتلون» قال تعالى إكذلك» أي كهذا الابتلاء 
من معصية إلا بذنب هكذا سنة الله تعالى فى الناس . هذا ما تضمنته الآية الأولى )١537(‏ 
_ 0 ا 0 عن: القرية التي كانت ادر البحر إذ يعدون في السبت إذ 
0 

وأما الآية الثانية )١54(‏ فالله تعالى يقول لرسوله اذكر لهم أيضاً إذ قالت طائفة منهم 
أي من أهل القرية لطائفة أخرى كانت تعظ المعتدين في السبت أي تنهاهم عنه لأنه 
(1) هذا سؤال توبيخ وتقريرء إذ كانوا يحون بأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم من سبط خليل الرحمن ابراهيم» ومن سبط 
اسرائيل» فالسؤال عن القرية السؤال عن أهلها. 
)١(‏ هذه القرية هي أيلة» والمسماة اليوه م بالعقبة وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر 
(م)وهي مبدأ أرض الشام من جهة مصر. 
ع6 الشيت: اليم الذي بين الجمعة والاحد. ويجمع السبت على أسبت وسبوت وأسبات . 
(9) 'قيل للحسين بن الفضل : هل تجد في كتاب الله تعالى أن الحلال لا يأتيك إلا قوتاً وإن الحرام يأتيك جزفًا جزفاً يعني : 


بكثرة كاثرة قال: نعم في قصة داود وأيلة طإذ تأتيهم حيتانهم . .. » الآية. 
)١(‏ #نبلوهم» : أي بالتشديد عليهم فيما يشرع لهم عقوبة لهم . 


5265 


الأعراف 


معصية وتحذرهم من مغبة الاعتداء على شرع الله تعالى قالت لم تعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدا» وهذا القول من هذه الطائفة دال على يأسهم من رجوع 
إخوانهم عن فسقهم وباطلهم. فأجابتهم الطائفة الواعظة «معذرة إلى ربكم ولعلهم 
يتقون» أي وعظنا لهم هو معذرة لنا عند الله تعالى من جهة ومن جهة أخرى طلعلهم 
يتقون4 فيتوبوا ويتركوا هذا الاعتداء. قال تعالى «إفلما نسوا ما ذكروا به4 وخوفوا منه وهو 
تحريم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت. ومعنى نسوا تركوا ولم يلتفتوا الى وعظ 
إخوانهم لهم وواصلوا اعتداءهم وفسقهم. قال تعالى «أنجينا الذين ينهون عن السوء» 
وهم الواعظارك لهمهمن ملو ويئسوا فتركوا وعظهم , وممن واصلوا نهيهم ووعظهم «إوأخذنا 
الأين تعر تنه سور» أن شديد البأس «بما كانوا يفسقون» عن طاعة الله ربهم. 
إذ قال تعالى لهم #كونوا قردة خاسئين 4 فكانوا قردة خاسئين ذليلين صاغرين حقيرين» 
ثم لم لترارسيه إن ثلاثة أيام وماتوا . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير الوحي والنبوة لرسول الله محمد كَكلِ إذ مئل هذا القصص الذي يذكر لبني 
إسرائيل لن يتم إلا عن طريق الوحي. وإلا فكيف علمه وذكر به اليهود أصحابه وأهله, 
وقد مضى عليه زمن طويل . 

"- إذا أنعم اللهعلى أمة نعمة ثم أعرضت عن شكرها تعرضت للبلاء أولاً ثم العذاب ثانياً. 
جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد نجى الله تعالى الناهين عن المنكر 
وأهلك الذين باشروه ولم ينتهوا منه دون غيرهم . ش 


)١(‏ المعذرة : مصدر ميمي فعله اعتذر على غير قياس والعذر: الح اللي عال ب لمز د بيبا ححا ومين 
؟) اختلف الفرقة القائلة : لم تعظوناقوم. . الخ نجت من العذاب أو لا؟ وقد روي أن ابن عباس كان يرى أنها لم 
0 0 1 ليا استجا 
تنج حتى أقنعه تلميذه ه عكرمة فقال بنجاتها مع الفرقة الناهية» لأن ترك النهي من الفرقة التي لم تنه كان يأسهم من بة 
الظالمين. 

(9) يقال : خسأته فخسا أي باعدته وطردته ‏ وفي هذا دليل على أن المعاصي سبب النقم كما أن الطاعات سبب. النعم 
(5) أي لم يلبثوا ممسوخين حتى هلكوا والعياذ بالله . 


هه" 


الأعراف 


4- إطلاق لفظ السوء على المعصية مؤذن بأن المعصية مهما كانت صغيرة تحدث السوء 
في نفس فاعلها. 
دَتَأَدَسوَبُكَ لَبَعََعلِيهم ِل يو الْقينَمَومَن 

هه سس حيط سر 7 


6 7 ا 12 ك لسَرِيِعٌ عقا وَإنمُ 


7خ وار وو 


مرجم( وك 4 خم 2 ورور 
7 م جروج أ[ ره ا 

الا و 0 لك يلوتم أْفْسَتَدتٍ 

آذ أ هل ره 00 سه ور 

وََلسَّيَحَاتِ له 4 رجعونٌ [ 6ت اتيت عت 


ل عدم لكب 5 00101 
لج 

وردوا | 

رو 


0 


9 . -- فر ولة عور 1 وح ساح رسا 7 14 
يوم عرض مشلاود خذوه لدوْحَذْعَليهم ميعقُ 6 
ار عع مه ساد مره هه 3 00 0 


أن لا يفو لوأ لأ إلا لحي ورَسُوأ أمافية وأ 
ل ينون أفلا تعقلو يو 


اس 
أبيما 


شرح الكلمات 

تأذن”) : أعلم وأعلن 

ليبعشسن : أي ليسلطن 

من يسومهم سوء العذاب : أي يذيقهم ويوليهم سوء العذاب كالذلة والمسكنة. 
وقطعناهم : أي فرقناهم جماعات جماعات . 


)3( اذن وأذن بمعنى واحدء وهو أعلم ومنه قول الشاعر: 
فقلت تعلّم إن للصيد غرّة فإلاً تضيّعها فإنك قاتله 


اناا 


الأعراف 


فخلف من بعدهم خلف : الخلف بإسكان اللام خلف سوء وبالتحريك خلف 
خير. 

ورثوا الكتاب : أي التوراة. 

عرض هذا الأدنى : أي حطام الدنيا الفاني وهو المال. 

يمسكون بالكتاب : أي يتمسكون بما في التوراة فيحلون ما أحل الله فيها 
ويحرمون ما حرم . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في شأن اليهود فقد أمر تعالى رسوله أن يذكر إعلامه تعالى بأنه سيبعث 
بكل تأكيد على اليهود إلى يوم القيامة من يذلهم ويضطهدهم عقوبة منه تعالى لهم على 
خبث طواياهم وسوء أفعالهم. وهذا الإطلاق في هذا الوعيد الشديد يقيد بأحد أمرين 
الأول بتوبة من تاب منهم ويدل على هذا القيد قوله تعالى في آخر هذه الآية «إن ربك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم» أي لمن تاب والثاني بجوار دولة قوية لهم وحمايتها 
وهذا مفهوم قوله تعالى من سورة ال عمران #إضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا 
إلا بحبل من الله» وهو الإسلام «إوحبل من الناس ». وهو ما ذكرناه أنفا. هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى في هذا السياق )١17(‏ وهي قوله تعالى «وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم 
إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم» وأما 
الآية الثانية )١54(‏ فقد تضمنت بيان فضل الله تعالوعلى'اليهود وهو أن الله تعالى قد فرقهم 
في الأرض جماعات جماعات, وأن منهم الصالحين., وأن منهم دون ذلك وأنه اختبرهم 
بالحسنات وهي النعم . والسيئات وهي النقم تهيئة لهم وإعدادا للتوبة إن اثروا التوبة على 
الاستمرار في الإجرام والشر والفساد. هذا ما تضمنته الآية الثانية وهي قوله تعالى 
«وقطعناهم في الأرض أمما منهم العبالحرة ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات 
ع ال 0 العذاب وأشدّه كالقيمة لهم إذ هو حظهم المفروض عليهم, أؤل من تسلط عليهم 
() أي شتتناهم في البلاد بعد تسلط البابليين عليهم وتمزيق ملكهم فعاشوا مشتتين فلم ينتظم ملكهم مدّة طويلة وهمإذ 


ذاك ما بين صالح وفاسد وانتظم أمرهم مرة أخرى ثم فسقوا فسلط عليهم أطيطوس الروماني فتفرقوا مرة أخرى وما زالوا مفرقين 
إلى هذه الأيام. باجتماعهم في فلسطين وتكوينهم دولة اسرائيل وعمًا قريب تزول. 


باه" 


الأعراف 

والسيئات لعلهم يرجعون# وأما الآية الثالثة )١59(‏ فقد أخبر تعالى أنه قد خلف من بعد 

تلك الأمة خلف سوء ورثوا الكتاب الذي هو التوراة ورثوه عن أسلافهم ولم يتلزموا بما 

أخذ عليهم فيه من عهود على الرغم من قراءتهم له فقد أثروا الدنيا على الآخرة فاستباحوا 

الربا والرشا وسائر المحرمات . ويدعون أنهم سيغفر لهم وكلما أتاهم مال حرام أخذوه 

ينوا أنقسهع باللمكفرة ة كذباً على الله تعالى قال تعالى موبخا لهم «ألم يؤخذ عليهم ميثاق 

الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق» وقد قرأوا هذا في الكتاب وفهموه ومع هذا 
يجترتون على الله ويكديون. عليه بالة يعفر لهم ٠‏ ثم يواجههم تعالى بالخطاب مذكراً 

م واعسقاً فيقول(والذارالآخرة خير للذين يتقو نأفلا تعقلون؟ #ويفتح الوتعالمياب الرجاء 

لهم في الآية الرابعة في هذا السياق فيقول «والذين يمسكون بالكتاب» أي يعملون 

بحرص وشدة بما فيه من الأحكام والشرائع ولا يفرطون في شيء من ذلك «وأقاموا الصلاة 

إنا لا نضيع أجر المصلحين». ومعنى هذا أنهم مصلحون إن تمسكوا بالكتاب وأقاموا 

الصلاة. وان الله تعالى سيجزيهم على إصلاحهم لأنفسهم ولغيرهم أعظم الجزاء 

وأوفره» لأنه تعالى لا يضيع أجر المصلحين. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان موجز لتاريخ اليهود في هذه الآيات الأربع‎ ١ 

" من أهل الكتاب الصالحون, ومنهم دون ذلك . 

التنديد بإيثار الدنيا على الآخرة وبتمني المغفرة مع الإإصرار على الإجرام . 

5- تفضيل الآخرة على الدنيا بالنسبة للمتقين. 

الحث على التمسك بالكتاب قراءة وتعلماً وعملاً بإحلال حلاله وتحريم حرامه . 


راح الخلف بسكون اللام : الأولادء الواحد والجمع فيءسواء والخلّف : بفتح اللام الْبَدَل ولداً كان أوغيرهء وقيل الخلف بالفتح : 
الصالح وبالجزم : الطالح قال لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
(؟)روى الدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه الرواية التالية وهى منطبقة على واقعنا اليوم ومن قبل اليوم قال: سيبلى 
القرآن فى صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت يقرأونه لا يجدون له شهة ولا لذة يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب 
أعمالهم طمع لا يخالطه خوف» إن قضّروا قالوا سنبلغ وإن أساموا قالا : سيغفر لنا إِنا لا نشرك بالله شيئا . 
(م) مسك وتمسّك بمعنى واحد. 
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5- فضل اقام الصلاة. 
سح سس د مه م و 0 اي . 


الأعراف 


1 رب وو سر 11 


0 


خذوأماءاتب: 


وَإِذ أخذ 


شم لسري الوايل كهذة 00-0 


2200 


0 1 1001 
ع و 0 


أ ل 2-0 20-0 


عو كسره 16 


لْقينَمَةِإنَكُنَا عَنْ هَذَاعَفْلِينَ 07 0 فووا مار 


0_0 


00 


سح ل سه ل لك هك ل م سرحت سطرم محل 
لوطا لباق 


الْمْبَِلُون 79 وَكَدَلِكَ نفصلا لبت وَلعَلهُميَرَجِعُوت 6 


شرح الكلمات : 


وإذ نتقنا الجبل 
واتقع بهم 

خذوا ما اتيناكم بقوة 
واذكر وا ما فيه 

من ظهورهم ذريتهم 


المبطلون 
نفصل الآيات 


: أي رفعناه من أصله فوق رؤوسهم . 

: أي ساقط عليهم . 

: أي التزموا بالقيام بما عهد إليكم من أحكام التوراة بقوة. 
: أي لا تنسوا ما التزمتم به من النهوض بأحكام التوراة. ,,, 
عرفات . 


: أي بأنه تعالى ربهم وإلههم ولارب لهم غيره ولا إله لهم سواه . 
: العاملون بالشرك والمعاصي إذ كلها باطل لا حق فيه . 

: نيينها ونوضحها بتنويع الأساليب وتكرار الحجج وضرب 
الامثال وذكر القصص . 


)١(‏ قال ابن عباس : ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة 


"4 


الأعراف 


معنى الآيات : 

الآية الأولى في هذا السياق هي خاتمة الحديث على اليهود إذ قال تعالى لرسوله #وإذ 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة أي اذكر لهم ايها الرسول إذ نتقنا أي رفعنا فوقهم جبل الطور 
من أصله وصار فوقهم كأنه ظلة «إوظنوا أنه واقع بهم» أي ساقط عليهم وقلنا لهم «إخذوا 
ما اتيناكم بقوة» والمراد مما آتاهم أحكام التوراة وما تحمل من الشرائع وأخذها العمل 
بها والالتزام بكل ما أمرت به ونهت عنه وقوله تعالى «واذكروا ما فيه» أي في الذي اتيناكم 
من الأوامر والنواهي , ولا تنسوه فإن ذكره من شأنه أن يعدكم للعمل به فتحصل لكم بذلك 
تقوى الله عز وجل., هذا ما دلت عليه الآية الأولى وهي 0 سياق الحديث عن اليهود ٍ., 
أما الآية الثانية (؟77١)‏ وهي قوله تعالى «وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم » 
فإنها حادثة جديرة بالذكر والاهتمام لما فيها من الاعتبارء إن الله تعالى أخرج من صلب 
أدم ذريته فأنطقها بقدرته التي لا يعجزها شيء فنطقت وعقلت الخطاب واستشهدها 
فشهدت. وخاطبها ففهمت وأمرها فالتزمت وهذا العهد العام الذي أخذ على بني ادم 
وسوف يطالبون به يوم القيامة.» وهو معنى قوله تعالى #وأشهدهم على أنفسهم : الست 
بربكم؟ قالوا بلئ شهدنا» أي أنك ربنا «إأن تقولوا© يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» 
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون» 
والعبرة من هذا أن الإنسان سرعان ما ينسى , ويعاهد ولا يفي» وما وجد من بني اسرائيل 
من عدم الوفاء هو عائد إلى أصل الإنسان, وهناك عبرة أعظم وهى أن التوحيد أخذ به 
العهد على كل ادمي, ومع الأسف أكثر بني أدم ينكرونه. ويشركون بربهم وقوله تعالى 
«وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون» وكهذا التفصيل الوارد في هذه السورة وهذا 


. أي : كأنه لارتفاعه سحابة تظل‎ )١( 

(0) أي : بجذ وعزم . ٠‏ : : 21000 
(") الآثار والأحاديث المثبتة لاستخراج الرب تعالى الذرية من ظهر ادم كثيرة منها في الموطأ والسنن ونكتفي نودانة الشييخين 
الآتية : قال كك : يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من ثم و اكت بعلرا؟ بارا 
نعم » فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك. د لخدا ليلكا في ليراد الا تدرله بي قدا ال 0 | 
(4) وج نظم الآية هكذا: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريّتهم ولم يذكر ظهر آدم عليه السلام لأنه من المعلوم أن كل 
بني آدم منه وأخرجوا يوم الميئاق من ظهره . وقوله : ظهورهم : بدل اشتمال من بين ادم . 


,0( فى الآية دليل على أنه لاعذر لأحد في تقليده أباءه وأجداده وأهل بلاده في الشرك والمعاصي كما لا عذر بالجهل أيضا. 


الثم 


الأعرا أف 


السياق وهو تفصيل عجيب نفصل الآيات تذكيرا للناس وتعليماً ولعلهم يرجعون إلى الحق 
بعد إعراضهم عنه. وإلى الإيمان والتوحيد بعد انصرافهم عنهما تقليدا واتباعا لشياطين 
الجن والإنس . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان نفسيات اليهود وأنها نفسية غريبة وإلا كيف وهم بين يدي الله .يتمردون عليه 
ويعصونه برفضهم الالتزام بما عهد إليهم من أحكام حتى يرفع فوقهم الطور تهديداً لهم . 
وعندئذ التزموا ولم يلبثوا إلا قليلا حتى نقضوا عهدهم وعصوا ربهم . 
؟- عجيب تدبير الله تعالى في تخلقه . 
*- الكافر كفر مرتين كفر بالعهد الذي أخذ عليه وهو في عالم الذْر؛ وكفر بالله وهوفي 
عالم الشهادة. والمؤمن أمن مرتين» فلذا يضاعف للأول العذاب ويضاعف للثاني 
الثواب . 
4- تقرير مبدأ الخليقة. ومبدأ المعاد الآخر. 

تمه ألشّيطنُفَكَان لكاو 9 وَلوَسِئْنَا 
208 عا ع عر - ع 
رسيا وَلكنَهُ: أخلد يلل الْارضٍ وتَِع هونة فَنَمْ 
راس 6أس ور 


- 2 م ٠.‏ ءوس ته , سس ررم 
لَهَث ذَلِكَ مثَلُ الَو مال كَدَبوَايِنَا تَأقصُصٍ 
لْفَصَصَ لْعَلَهْمَيَتَفَكَرُونَ سآ مكلا لمم الرينَ 


(1) لقد حاول كثيرون التخلص من قضية أخذ الرب تعالى من ظهر ادم ذريته وإشهادهم على انفسهم. ونطق الارواح 
وشهادتهاء ولا داعي لهذا أبدا مادامت الأحاديث والآثار كثيرة وقدرة الله صالحة لكل شيء ولا يعجزها شىء ‏ ماهى النملة؟ 
وقد أنطقها الله فنطقت وأفصحت. إن الحيوان المنوي الذي منه تكون الذرية قال العلماء لوجمعت الحيوانات المنوية كلها 
0 إلى اليوم ووضعت في فنجان ما ملأته . أمع هذا يحاول إبطال الأحاديث وتأويل الآية على غير ظاهرها رجل من أهل 
العلم؟ 


لض 


الأعراف 

6 باينا سمج تفخ عا مكانويظلِمُون ؛ 9 من مد أَلنَهُ 
ل 2 0000 يضَيِلْ اوليك يرون 0 
شرح الكلمات : 


واتل عليهم نبأ : إقرأعليهم. 
فانسلخ منها2 : كفر بها وتركها وراء ظهره مبتعداً عنها. 
فأتبعه الشيطان : لحقه وأدركه . 


من الغاوييمن 2 : من الضالين غير المهتدين الهالكين غير الناجين . 

أخلد الى الأرض : مال إلى الدنيا وركن إليها وأصبح لا هم له إلا الدنيا. 
يلهث : اللهث : التنفس الشديد مع إخراج اللسان من التعب والإعياء . 
سساء : قبح. 1 

مشلا : أي صفة. 

معنى الآيات : 


يقول تعالى لرسوله محمد كهْ «إواتل عليهم » أي اقرأ على قومك وعلى كل من يبلغه 
هذا الكتاب من سائر الناس «إنبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها»ه أي خبر الر. جل الذي 
اعطيباء أيتنا تحمل الأدلة والحجج والشرائع والأحكام والآداب فتركها وابتعد عنها فلم 
لها ولم يفكر فيها ولم يعمل بها لا استدلالا ولا تطبيقا «إفأتبعه الشيطان» أي لحقه 
وأدركه وتمكن منه إبليس» لأنه بتخليه عن الآيات وجد الشيطان له طريقاً إليه إفكان من 
الغاوين» أي الضالين الفاسدين الهالكين «ولو شئنا لرفعناه بهاه أي بالآيات إلى قمم 


(1) ذكر أهل التفسير ثلاثة رجال قيل إنها نزلت في واحد منهم وهم : بلعم بن باعوراء الكنعاني وكان على زمن موسى ٠‏ وقبل 
إنها نزلت في أميّة بن أبي الصلت الثقفي؛ وقيل ف في أبي عامر بن صيفي » وأقرب الأقوال أنها نزلت في أميّة بن أبي الصلت 
إذهوالذي قال فيه الرسول يلل : (أمن شعرة وكفر قلبه) إذ شعره كان يفيض بالإيمانيات من عقيدة البعث والجزاء. والتوحيد. 
والعدل والرحمة ومن شعره قوله : 

كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زور 
(0) أي أن تلك الآيات التي أعطاه الله إياها من شأنها أن تكون سببا للهداية. وهذا شأن أيات الله فإنها ترفع كل من يؤمن 
بهاويعمل بماافيها ترفعه في الدنيا والآخرة فهي آلة الرفع الحقيقية لا المذاهب والنظريات المادية. 


الأعراف 


المجد والكمال؛ والى الدرجات العلا في الدار الآخرة. «ولكنه أخلد إلى الأرض» أي 
مال إليها وركن فأكب على الشهوات والسرف في الملذات. وأصبح بح لا هم له إلا تحصيل 
ذلك «واتبع هواه» وترك عقله ووحي ربه عنده. فصار مثله أي صفته الملائمة له وكمثل 
الكلب» أي في اللهث والإعياء. والتبعية وعدم الاستقلال الذاتي «إن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث» فحيرته وتعبه لا ينقطعان أبدا. وقوله تعالى ذلك مثل القوم الذي 
كذبوا بآياتنا» أي هذا المثل الذي ضربناه لذلك الرجل الذي اتيناه أيتنا فانسلخ منها وكان 
من أمره ما قصصنا عليك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا في كل زمان ومكان. وعليه 
«فاقصص» يا رسولنا القصص لعلهم يتفكرون4 أي لعل قريشاً تتفكر فتعتبر وترجع 
إلى الحق فتكمل وتسعد. وقوله تعالى «إساء مثلا القوم الذين كذبوا بأياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون» أي قبح مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بأياتنا فجحدوا بها حتى لا يوحدوا الله 
تعالى ولا يسلموا اليهء «وأنفسهم كانوا يظلمون» بتدنيسها بأثار الخرلد والمعاصي وقوله 
تعالى «من يهد الله فهو المهتدي » أي من وفقه الله تعالى للهداية فآمن وأسلم واستقام 
على منهاج الحق فهو المهتدي بحق ومن خذله الله لشدة إعراضه عن الحق وتكبره عنه 
فضل بإضلال الله تعالى له فأولئك هم الخاسرون الخسران الحق المبين. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ خطر شأن هذا الخبر الذي أمر تعالى رسوله أن يتلوه على الناس. 

"- ترك القران الكريم بعدم تلاوته والتدبر فيه وترك العمل به مفض بالعبد الى أن يكون 
هو صاحب المثل في هذه الآية. فأولا يتمكن منه الشيطان فيصبح من الغواة وثانيا يخلد 
إلى الأرض كما هو حال الكثيرين فلا يكون لأحدهم هم إلا الدنيا. ثم يتبع هواه لا عقله 
ولا شرع الله فإذا به صورة لكلب يلهث لا تنقطع حيرته واتباعه لغيرهكالكلب سواء بسواء 
وهذه حال من أعرضوا عن كتاب الله تعالى في هذه الآية فليتأملها العاقل. 

- لا رفعة ولا سيادة ولا كمال إلا بالعمل بالقران فهي الآية الرافعة لقوله تعالى «ولو شئنا 


(1)/ الهداية : هي إبانة الطريق الموصل إلى السعادة والكمال. 


يفا 


الأعراف 


)1 
لرفعناه بها» أي بالآيات التي انسلخ منها والعياذ بالله . 
4- الهداية بيد الله ألافليطلبها من أرادها من الله بصدق القلب وإخلاص النية فإن الله 
تعالى لا يحرمه منها. 0 الله اعرض الله عنه . 
2 11 ا ل سه رو و 


31 0 


2 ويام ةيا ل نَ 
ٍ ل بم يد 


2 سي ادعوم يها وذو أبن يلْحِدُو رك ف 


5-7 0 ره سوسس عر فد 


حرو ماك أْيحَمَلُونَ 7 وه فتحاناامه 
يبْدَونَبا لْحَقّ ويه يروت )6 


شرح الكلمات : 

ذرأنا لجهنم : خلقنا لجهنم أي للتعذيب بها والاستقرار فيها. 

لا يفقهون بها : كلام الله ولا كلام رسوله . 

لا ييصرون بها : ايات الله في الكون. 

لا يسمعون بها : الحق والمعروف. 

كالأنعام : البهائم في عدم الانتفاع بقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم . 
الغاننون : أي عن يات الله» وما خلقوا له وما يراد لهم وبهم . 


ولله الأسماء الحسنى : الأسماء جمع اسم والحسنى مؤنث الأحسن. والأسماء 
الحسنى لله خاصة دون غيره فلا يشاركه فيها أحد من 
مخلوقاته . 

1) لقد جرب أتباع أتاتورك العثماني العلمانية وجرّب العرب القومية ثم جربوا الاشتراكية حتى قال قائلهم : اشتراكيتنا نوالي 


من يواليها ونعادي من يعاديهاء وجرب بعضهم الشيوعية فهل غنوا هل عزّوا هل كملوا هل شبعوا؟ اللهم لاء لاءلا فلم إذن 
لا يعملون بالقران. 


"75 


الأعراف 


وذروا : اتركوا. 
بلحدون : يميلون بها إلى الباطل . 
وممن خلقنا : أي من الناس . 


معنى الآيات : 

على إثر ذكر الهدى والضلال وإن المهتدى من هداه الله. والضال من اضله الله أخبر 
تعالى أنه قد خلق لجهنم كثيراً من الجن والإنس., علما منه تعالى بإنهم يرفضون هدايته 
ويتكبرون عن عبادته» ويحاربون أنبياءه ورسله. وإن رفضهم للهداية وتكبرهم عن العبادة 
عطل حواسهم فلا القلب يفقه ما يقال له. ولا العين تبصر ما تراه. ولا الأذن تسمع ما 
تخبر به وتحدث عنه فأصبحوا كالآنعام بل هم أضل لأن الأنعام ما خرجت عن الطريق 
الذى سيقت له وخلقت لأجله؛ وأما أولئك فقد خرجوا عن الطريق الذي امروا بسلوكه. 
وخلقوا له ألا وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له لينجوا من العذاب ويسعدوا في دار 
النعيم , وقوله تعالى «أولئك هم الغافلون» تقرير لحقيقة وهي أن استمرارهم في الضلال 
كان نتيجة غفلتهم عن آيات الله الكونية فلا يتأملوها فيعرفوا أن المعبود الحق هو الله 
وحده ويعبدوه وعن آيات الله التنزيلية فلا يتدبروها فيعلموا أن الله هو الحق المبين فيعبدوه 
وحده بما شرع لهم في كتابه وسنة نبيه . هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١784(‏ وأما الآية 
الثاينة في هذا السياق )١80(‏ وهي قوله تعالى «إولله الأسماء الحنسى فادعوه بها وذروا 
الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون» فقد أخبر تعالى فيها بأن الأسماء 
الحسنى له تعالى خاصة لا يشاركه فيها أحد من خلقه. وقد أخبر النبي يل أنها مائة اسم 
إلا اسما أي تسعة وتسعون إسماً ووردت مفرقة في القرآن الكريم. وأمر تعالى عباده أن 


؟)أى : لاا همة 0 ١‏ 0 . 5 الذء 
(؟) أي : لا همة لهم إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح. وهم أضل من الأنعام لأنّ الأنعام تبصر مضارها ومنافعها وت 
مالكها وهم على خلاف ذلك . وق ١‏ 0 
(5) روى أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ل أنه قال: (ما أصاب أحداً قط هم ول حزم فقال: الهم 
إني ب ابن عبدكابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك. عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدأ من خلقّك أو استائرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي إلا أذهب الله حزنه وهمّه وأبدل مكانه فرحاً) . 1 
(5) روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي يَكلِْ قال: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو 
وتر يحب الوتر) . 


5 


الأعراف 


بدعردوهانبا عونا عنمن وجني با رعيه نانش اكير ذلك توا دوي :اناد ولي 
منه ما لا يقدرون عليه كما أمرهم ان يتركوا أهل الزيغ والضلال الذين يلحدون في 
أسماء الله فيؤلونهاء أو يعطلونهاء أو يشبهونهاء أمر عباده المؤمنين به أن يتركوا هؤلاء له 
ليجزيهم الجزاء العادل على ما كانوا يقولون ويعملون. لأن جدالهم غير نافع فيهم ولا 
مجد للمؤمنين ولا لهم . 

هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الثالثة )١45(‏ وهي قوله تعالى #وممن خلقنا أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون» إنه لما ذكر أنه خلق لجهنم كثيراً من الجن والإنس ذكر هنا 
أنه خلق للجنة خلقاً آخر من الإنس والجن فذكر صفاتهم التي يستوجبون بها الجنة كما 
ذكر صفات أهل جهنم التي استوجبوا بها جهنم . فقال إوممن خلقنا» من الناس #إأمة » 
كبيرة «إيهدون» أنفسهم وغيرهم «#بالحق» الذي هو هدى الله ورسوله وبالحق يعدلون 
في قضائهم وأحكامهم فيتصفود ويعدلرة ولا بجورول »ومن هذه الأمة كل صالح في 
أمة الإسلام يعيش على الكتاب والسنة اعتقاداً وقولاً وعملا وحكماً وقضاء وأدباً وخلقاً 
جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تقيرير مبدأ ان السعادة والشقاء سبق بها قلم القضاء والقدر فكل ميسر لما خلق له. 
١‏ هبوط الآدمي إلى درك أهبط من درك الحيوان. وذلك عندما يكفر بربه ويعطل حواسه 
عن الانتفاع بهاء ويقصر همه على الحياة الدنيا. 
- بيان أن البلاء كامن في الغفلة عن أيات الله والإعراض عنها . 
4- الأمر بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى نحويا رب يا رحمن. يا عزيزيا جبار. 


1 ذكر أهل العلم كيفية الدعاء بها وهي ؛ : ينال بتين القانا قاس تامو را ا يا رحمن ارحمني » يارزاق 

ارزقني» ياحكيم احكم لي . يا قوي يا قدير . قوني واقدرني على كذا. . يا لطيف ألطف بي , يا عليم علّمني وانفعني بما 
وهكذا. . 

0( قال مقاتل وغيره في سبب نزول هذه الآية «إوله الأسماء الحسنى الخ أن مشركاً سمع مسلماً يدعو: يا رحمن يا رحيم 

فقال: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداً؟ فما بال هذا يدعو رين اثنين» فأنزل الله تعالى «ولله الأسماء 


الحسنى» الخ . 


"5 


الأعراف 


ه- حرمه لعا وصماته 0 اليه 0 الللات» وفي 
0 الجنة الذي عاق لواب 55 0000 


ع حر 4 0 اس سه عو 20 
مر لتقي © م 
وَالْارضِ وَمَاحَلَقَأَلممنسَىْءٍ وَانَعبن أن تكوؤثرا درب 
لخ ا 20 5-7 مه هه 
لمأي حَدِيث يدون ميض ل أهَههك 


ا مدر 


كر + او لاا سر 
هادى ميد رهم ف طغيادم عمهون 2 


شرح الكلمات : 
كذبوا باياتنا : أي بآيات القران الكريم . 
سنستد رجهم" : أي نستميلهم وهم هابطون إلى هوة العذاب درجة بعد 


درجة حتى ينتهوا إلى العذاب» وذلك بإدرار النعم عليهم 
مع تماديهم في التكذيب والعصيان حتى يبلغوا الأجل 
المحدد لهم ثم يؤخذوا أحذة واحدة . 


١ )١(‏ الإلحاد لغة : الميل عن وسط الشيء ء إلى جانبه والإلحاد للميت دفنه في جانب القبر وكان من إلحاد العرب في أسماء الله 
تعالى أن اشتقوا العزّى من العزيز وآللات من الله ومناة من المنان فالحدوا في أسماء الله تعالى. ومن الإلحاد في أسماء 
ليان وا سي ل ل ا 0 

اد سار ااهل الغراة كلما جنجو فك معفلية رد ع ل ع5 


أحسنت ظنك بالأيام إذ خسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند ام يحدث الكدر 


ينها 


الأعراف 


وأملي لهم إن كيدي متين : أي أمهلهم فلا أعجل بعقوبتهم حتى ينتهوا إليها 
بأعمالهم الباطلة وهذا هو الكيد لهم وهو كيد متين شديد . 


ما بصاحبهم من جنة : صاحبهم هو محمد يكن والجنة الجنون والمتحدث 
عنهم كفار قريش . 

ملكوت السموات : أي ملك السموات إلا أن لفظ الملكوت أعظم من الفغلة 
الملك. 

فبأى حديث بعده : أي بعد القران العظيم . 

ونذرهم في طغيانهم 20 : أي نتركهم في كفرهم وظلمهم . 

يعمهون : حيارى يترددون لا يعرفون مخخرجا ولا سبيلا للنجاة . 

معنى الآإيات 


يخبر تعالى أن الذين كذبوا باياته التي أرسل بها رسوله محمدا كِِ فلم يؤمنوا بها 
وأصروا على الشرك والضلال معرضين عن التوحيد والهدى يخبر تعالى أنه سيستدرجهم 
بالأخذ شيئاً فشيئاً ودرجة بعد درجة حتى يحق عليهم العذاب فينزله بهم فيهلكون ويخبر 
أنه يملى لهم أيضا كيدا بهم ومكراً. أى يزيدهم في الوقت ويطول لهم زمن كفرهم 
وضلالهم فلا يعاجلهم بالعقوبة بل إنه يزيد في إرزاقهم وأموالهم حتى يفقدوا الاستعداد 
للتوبة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولذا قال «واميا لهم ان كيدى متي » أي قوي 
شديد . هذا ما دلت عليه الآية الأولى (18) أما الثانية فإنه تعالى يوبخهم على 
إعراضهم عن التفكير والتعقل فيقول «أو لم يتفكروا» في سلوك الرسول كك وتصرفاته 
الرشيدة الحكيمة فيعلموا أنه ما به من جنة وجنون كما يزعمون. وإنما هو نذير لهم من 
عذاب يوم أليم إن هم استمروا على سلوك درب الباطل والشر من الشرك والمعاصي . 
ونذارته بينه لا لبس فيها ولا غموض لو كانوا يتفكرون. وفي الآية الثالثة )١186(‏ يوبخهم 


)١(‏ قيل قيل نزلت هذه الآية ا : «متين» نزلت في المستهزئين من قريش وقد أخذوا بعد الإملاء لهم 
زمنا زاد على العشر سنين» أخذهم في بدر وألقوا ذ في القليب ووبخهم يق بما هم أهله من الخزي والهوان. 

(1) المتين: مأخوذ من المتن وهو اللحم الخليظ الي عن جانب المللب أي : الظهر. 

(*) هو المراد بالصاحب في قوله : : «إما بصاحبكم من جنة4 وهي الجنونء دعا الله تعالى قريشا للتفكر. 


58 


الأعراف 


زلق 1 
على عدم نظرهم في ملكوت السماوات والأرض وفي ما خلق الله من شيء وفي أن عسى 
أن يكون قد اقترب أجلهم. إذ لو نظروا في ملكوت السموات والأرض وما في ذلك من 
مظاهر القدرة والعلم والحكمة لعلموا أن المستحق للعبادة هو خالق هذا الملكوت. لا 
الأصنام والتماثيل. كما أنهم لو نظروا فيما خلق الله من شيء من النملة إلى النخلة ومن 
ال اليد سي ا 00 0 0 
0 وهم كفار رار مساك ويخسرود 00 
2 ب 3 1 - 

كاملا . ثم قال تعالى في ختام الآية «إفبأي حديث» بعد القرآن يؤمنون فالذي لا يؤمن 
بالقرآن وكله حجج وشواهد وبراهين وأدلة واضحة على وجوب توحيد الله والايمان بكتابه 
ورسوله ولقائه ووعذه ووعيده فبأي كلام يؤمن . اللهم لا شيء. فالقوم إذا أضلهم الله 
يقولون. ولا أين يتجهون حتى يهلكوا كما هلك من قبلهم . وما ربك بظلام للعبيد 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ عظم خطر التكذيب بالقرآن الكريم حتى أن المكذب ليستدرج حتى يهلك وهولا 

- أكبر موعظة وهي أن على الإنسان أن يذكر دائماً أن أجله قد يكون قريباً وهولا يدري 

فيأخذ بالحذر والحيطة حتى لا يؤخذ على غير توبة فيخسر. 
من لا يتعظ بالقران وبما فيه منالزواجرء والعظات والعبر» لا يتعظ بغيره. 

دعن ارس عن كذ الله فكت يخا شيع المدق تقب ا يكن له هذاية أئذا : 


)١(‏ استدل العلماء بهذه الآية : «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض » ونظائر هذه الآية وهي كثيرة على وجوب النظر 
في الآيات والاعتبار بالمخلوقات وهو كذلك» واختلف العلماء في :هل الإيمان يثبت بالتقليد أو لابد من النظر حتى يؤمن » 


والصحيح : أن الإيمان يصح بالتقليد المفيد لليقين كإيمان عوام الدافي : وأفضل منه ما كان عن نظر واستدلال وهو إيمان 
العالمين. 


(1) قوله : طفبأي حديث» الخ : الاستفهام لتوقيفهم على ما يجب أن يفكروا فيه وينظروا إليه وتوبيخهم على ترك ذلك . 


خض 


الأعراف 


تكنلا 
ص - 


هه 
70 عن 0 سح سرسيم ‏ 


دمر ستهَافل مدقلل لوقه هر َك 


و 


سه مه ور 0 20 حت سس د سر لور له سه 
5 


ضر كاتأ يك إلابفكه يلون كَكانكَ حَف 


ع ند ص 


2< عم سه 


عند الله وك : أكترا تايل امون 0 


عل ل أمزك لتقي نشكا ولاضرا لاماشاء الله ولو كنرك 


كن ع ل حر ا 2 


اه رو ال 
سه ص ووو سس الو سساح 


أنَا] لا نير وَكسْير لقو مُؤْمِونَ 07 


شرح الكلمات : 

السساعة : أي الساعة بمعنى الوقت الذي تنتهي فيه الحياة الدنيا بالفناء 
التام . 

أبان مرسحاه) ”7 7-١‏ أف :مين بوقت قيامها: 

لأ يجليها لوقتها : أي لا يظهرها في وقتها المحدد لها إلا هو سبحانه وتعالى . 

بغشنلة : أي فجأة بدون توقع أو انتظار. 

حفي عنها : أي ملحف مبالغ في السؤال عنها حتى أصبحت تعرف وقت مجيئها . 

الغفيب : الغيب ما غاب عن حواسنا وعن عقولنا فلم يدرك بحاسة ولا بعقل . 


السوء 


إن أنا إلا نذير 


والمراة به هناما نيخدت فى السحقبلالقريت أو 
: كل ما يسوء العبد فى روحه أو بدنه . 
: أي ما أنا إلا نذير وبشير فلست بإله يدبر الأمر ويعلم الغيب. 


)١(‏ السائلون النبي كَِ عن الساعة كثيرون بعضهم مشركون يسألون للتعجيز وبعضهم يهود يسألون اختباراً وامتحاناً. 
(؟) اسم يسأل به عن الزمان لا غير قال الراجز: 


يان تقضي حاجتي أيان أما ترى لتجحها أوانا 


حرف 


الأعراف 


معنى الآيات : 

لاشك أن ن أفراداً من قريش أو من غيرهم سألوا النبي يك عن الساعة متى قيامها فأخبره 
تعالى بسؤالهم وعلمه الجواب فقال عز وجل وهو يخاطب رسوله يله #يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها» أي متى وقت وقعوها وقيامها؟ قل لهم #إنما علمها عند ربي » أي 
علم وقت قيامها عند ربي خاصة 8لا يجليها لوقتها» أي لا يظهر لأول وقتها إلا هو 
#ثقلت في السموات والأرض* أي ثقل أمر علمها عند أهل السموات والأرض «لا 
تأتيكم إلا بغتة» أي فجأة. ثم قال له يسألونك هؤلاء الجهال عن الساعة #كأنك حفي 
عنها» أي كانك مالحقي في السنؤال مالع فطلي جعرتها حتتى عرفتهاء قل لجع ووإنما 
علمها عند الله# خاصة. «ولكن أكثر الناس لا يعلمون». ولذا هم يسألوه. إذ إخفاؤه 
لحكم عالية لو عرفها الناس ما سألوا ولن يسألوا ولكن الجهل هو الذي ورطهم في مثل 
هذه الأسئلة وهذا ما دلت عليه الآية الأولى )١817/(‏ أما الآية الثانية )١18/4(‏ فقد أمر تعالى 
رسوله أن يقول لأولئك السائلين عن الساعة متى وقت مجيئها فإلا أملك لنفسي نفعاً ولا 
ضر خيراً ولا شراً إلا ما شاء الله شيئاً من ذلك فإنه يُعينني على جلبه أو على دفعه 
فكيف إذاً أعلم وقت مجىء الساعة حتى تسألوني عنها #ولو كنت أعلم الغيب» كما 
تظنون لاستكثرت من الخيرات وما مسنى السوء . وذلك أني إذا عرفت متى الخصب ومتى 
الجدب. ومتى الغلاء ومتى الرخاء يمكنني بسهولة أن استكثر من الخير عند وجوده. 
وأتوقى الشر وأدفعه قبل حصوله. يا قوم إنما أنا نذير بعواقب الشرك والمعاصي بشير بنتائج 
الإيمان والتوحيد والعمل الصالح فلست بإله أعلم الغيب». ووظيفتي هذه صراحة هي 
البشارة والنذارة ينتفع بها المؤمنون خاصة وهو معنى قوله تعالى #إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون ». 


)1( «أيّان مرساها» : مرساها مبتدأ والخبر أيّان» وقدّم لأنه أسم استفهام له الصدارة ومعنى مرساها: مشتهال من قولهم 
أرسى كذا إذا أثبتهء أي : متى وقوعها. 


(5) أي علم الساعة إذ إذ إخفاء علم الساعة كان لحكم عالية لوعرفها السائلون عن الساعة ما سألوا ولكنهم لجهلهم يسألون. 
(؟) الغيب: : قسمان. حقيقي : وهو ما استأثر الله تعالى به ومن علّمه تعالى منه شيئا علمه . وإضافي : يعلمه بعض ويخفي 
عن بعض.». ومن ادعى علم الغيب فقد كذَّب الله ونازعه فيما استأئر به فهو بذلك كافر. 


كمف 


الأعراف 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ مرد علم الساعة إلى الله وحده فكل مسؤول عنها غير الله ليس أعلم من السائل”) 

1- للساعة أشراط بعضها في الكتاب وبعضها في السنة وليس معنى ذلك أنه تحديد لوقتها 

وإنما هي مقدمات تدل على قربها فقط. 

؟- استأئر الله بعلم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله؛ ومن علمه الله شيئاً منه علم كما علم 

نبيه يل بعض المغيبات» والمعلم بالشيء لا يقال فيه بعلم الغيب وإنما يقال علمه 

غبت كذ وكذا قنلمه 

5- إذا كان الرسول لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فكيف يطلب منه ذلك وإذ كان الرسول 

لآ ينفلك فهل هق تكرنه من العباد تملك 4 إذا :عرفت :هق أطهز لك عستلال أقواء:يلاغون 

الموتى سائلين ضارعين عند قبورهم ويقولون أنهم لا يدعونهم ولكن يتوسلون بهم فقط. 
© هُوَِى حَلَقَكَم 

يتفيس وحِدَوَ وجََلَمِنبَارَوَجَهَليَسَْإلِيَآفَليَ 


0200 
مز عر و د سا ره صذ لل ررس 


0 بَّيِهَلَمَا أثقلت دَعَوَا 
لَه ريه نْءَتَاصَِسَالَكوئدَمنَ ليت 079 


آذآ ره 


2*6 


ساعرو عو 


0 ور ا 
اتسين ل راد لشم بشرت 0 


5خ وى ١‏ سر وه 0 ل داه 2 فى مد مر عرو وروم 
َإِنندعُوهم 0 جه أدعوتموهم 
وه ل 
أشرصمثرك 9 
(1) لحديث مسلم : فقد سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان فبيّن له ذلك فصدقه جبريل وسأله عن الساعة فقال 
له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. 


يفف 


الأعراف 


شرح الكلمات : 

من نفس واحدة : هي نفس آدم عليه السلام . 

وجعل منها زوجها : أي خلق منها زوجها وهي حواء خلقها من ضلع آدم 
الأيسر. 

ليسكن اليها : أي ليألفها ويأنس بها لكونها من جنسه . 

فلما تغشاها : أي وطتها . 

فمرت به : أي ذاهبة جائية تقضى حوائجها لخفت الحمل في 
الأشهر الأولى . 

فلما اثقلت"' أي أصبح الحمل ثقيلاً في بطنها. 

لئن آتيتنا صالحاً : أي ولداً صالحاً ليس حيواناً بل إنساناً. 

جعلا له شركاء : أي سموه عبد الحارث وهو عبدالله جل جلاله . 

فتعالى الله عما يشركون2 : أي أهل مكة حيث أشركوا في عبادة الله أصناماً . 

وإن تدعوهم إلى الهدى : أي الأصنام لا يتبعوكم . 

معنى الآيات : 


يقول تعالى لأولئك السائلين عن الساعة عناداً ومكابرة 


من أهل الشرك هو أي الله 


الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها» الإله المستحق للعبادة لا الأصنام 


والأوثان »فالخالقلكممن نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها حواء هو المستحق للتأليه 
الما عه قاين مار عأداب وء وابكات بها عل الخاقازروجها مما 


زفق 


ووطئها وعمية 100 56 بدي لخفته لزنن أثقلت» أي أثقلها الحمل 


)١(‏ قال الفقهاء كمالك : إذا بلغ الحمل ستة أشهر أصبحت الحامل مريضة فلا يصح لها أن تهب من مالها أكثر من الثلث. 
ومثلها من دخل معركة القتال, وكذا المريض الشديد المرض»ء والمحبوس للقتل ليس لهم من هبة إل م كان الثلث فأقل . 
(؟) كل ما كان في البطن أو على رأس النخلة أو الشجرة فهو حمل بفتح الحاء وكل ما كان على رأس أو ظهر إنسان أو حيوان 
فهو حمل بكسر الحاء. 

() فمرت به ليه فلم تغطن له ولم تفكر في شأنه ومعنى أثقلت أي صارت ذات ثقل من أثقل المريض فهومثقل فأئقلت 
صارت مثقلة . 


إرففا 


 فارعألا‎ 

«دعوا الله »# أي نم دواد ربهما تعالى أي سألاه قائلين «لثن آتيتنا صالحاً» أي غلاماً 
صالحاً «لنكونن من الشاكرين» أي لك . واستجاب الرب تعالى لهما واناهمًا ضالحاً. 
وقوله تعالى «فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهماع حيث سمته حواء 
عبدالحارث بتغرير من إبليس., إذ اقترح عليهما هذه التسمية» وهي من الشرك الخفي 
المعفوعنه نحو لولا الطبيب هلك فلان» وقوله «فتعالى الله عما يشركون» عائد إلى كفار 
قريش الذين يشركون في عبادة الله أصنامهم وأوثانهم . بدليل قوله بعد «أيشركون ما لا 
يخلق شيئاً» أي من المخلوقات طوهم» أي الأوثان وعبادها يخلقون, ولا يستطيعون 
لهم نصراًمإذا طلبوا منهم ذلك. «ولا أنفسهم ينصرون» لأنهم جمادات لا حياة بها ولا 
قدرة لها وقوله دان تدعوهم » أي وإن تدعوا أولئك الأصنام «إلى الهدى» وقد ضلوا 
الطريق هلا يت يتبعوكم» لأنهم لا يعقلون الرشد من الضلال ولذا فسواء عليكم 
«أدعوتموهم أم أنتم صامتون 4 أي لم تدعوهم فإنهم لا يتبعونكم ومن هذه حاله وهذا واقعه 
فهل يصح أن يعبد فتقرب له القرابين ويحلف به. ويعكف عندهء وينادى ويستغاث به؟؟ 
اللهم لاء ولكن المشركين لا يعقلون. 

هداية الآإيات 

من هداية الآيات : 

. بيا ن أصل خلق البشر وهو ادم وحواء عليهما السلام‎ ١ 

؟- بيان السر في كون الزوج من جنس الزوج وهو الألفة والأنس والتعاون. 

"'- بيان خداع إبليس وتضليله للانسان حيث زين لحواء تسمية ة ولدها بعبد الحارث وهو 
عبدالله . 

؛- الشرك في التسمية شرك خفي معفو عنه وتركه أولى . 

ه التنديد بالشرك والمشركين» وبيان جهل المشركين وسفههم إذ يعبدون ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يجيب ولا يتبع . 


(1) ما ذهبت إليه في التفسير هو ما ذهب إليه إمام المفسرين ابن ور 1 وهو مؤيد بقراءة تشركون بالتاء وبحديث 
خدعهما مرتين خدعهما فى الجنة وخدعهما فى الأرض وذهب آخخرون إلى أن الكلام على جنس الآدميين تبيناً لحال 
المشركين من ذرية ادم ودل على قولهم قراءة يشركون بالياء والله آعلم . 

(1) يقول بعضهم : اتبعه : إذا مشى وراءه ولم يدركه. واتبعه مشددا إذا مشى وراءه وأدركه . 

(5) نحو: عبد النبي » وعبدالرسول» وعبد الضيف كما قال حاتم الطائي : 

وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تيك من شيمة العبد 


ىف 


معنى الآيات : 


' -ه 2 9 6 10 
كُسْرسَيقنَ © لهم انين شوو مم أي 


124 أ -0 عزوم همع كلا وم 8 وم 
يبطِسُون يبا م 4 أعين مرو يا أم لهم اذاتٌ 
هه | صو و ه ب ع 2 

را قلأدعو أ سرك آم مكيدو نارون ١‏ 


ور سمه ل 24 


ب 0 لكك لالص 9 


0 


شرت 1 0 © إن 0 انكاس 


أي مملوكون مخلوقون أمثالكم لمالك واحد هو الله رب 
العالمين. 
: أصنامكم التى تشركون بها. 
: بما استطعتم من أنواع الكيد. 
: أي فلا تمهلون لأني لا أبالي بكم . 
: أي المتولي أموري وحمايتي ونصرتي الله الذي نزل القران. 
: أي وترى الأصنام المنحوتة على شكل رجال ينظرون إليك وهم 
لا يبصرون. 


هذه الآيات الخمس فى سياق ما قبلها جاءت مفررة 5 التوحيد مؤكدة له منددة 


نيف 


الأعراف 


بلول متخاداتة. عكر تعالى «إن الذين تدع ا وطاء علو بجا المشركون 
هم عباد أمثالكم » أي مملوكون لله. الله مالكهم كما أنتم مملوكون لله مربوبون. 
فكيف يصح منكم عبادتهم وهم مملكون مثلكم لا يملكون لكم ولا لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا وإن شككتم في صحة هذا فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين في زعمكم 
أنهم الهة يستحقون العبادة. إنكم لودعوتموهم ما استجابواء وكيف يستجيبون وهم جماد 
الاحاةاليخ « الهم ارجل يمشونبها ام لوم أبد طون بها آم الهم اعبن يضروه هاه 
أم لهم آذان يسمعون بها» إنه لا شيء لهم من ذلك فكيف إذاً يستجيبون» وبأي حق 
يعبدون فيدعون ويرجون وهم فاقدوا آثار القدرة والحياة بالمرة . 

ثم أمر الله تعالى رسوله أن يعلن لهم أنه لا يخافهم ولايعدهم شيئاًإذا كانوا هم يعبدونهم 
ويخافونهم فقال له قل لهؤلاء المشركين «ادعوا 00 كم ثم كيدون » أنتم وإياهم «إفلا 
تنظرون» أي لا تمهلونى ساعةء وذلك لأن «ولى الله الذي نزل الكتاب» أ 0 
«وهويتولى الصا حين #فه و ينصرنيٍ منكم ويحميني من كيدكم إنه ولي وول المؤمنين 
أنتم «والذين تدعون من دونه» أي من دون الله من هذه الأوثان ولا يستطيعون 0 
ولا أنفسهم ينصرون4 وشيء اخر وهو أنكم «إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا» فضلا 
عن إن تدعوهم إلى الضلال فكيف تصح عبادة من لا يجيب داعيه في الرخاء ولا في 
الشدة. وأخيراً يقول تعالى لرسوله يك «وتراهم» أي ترى أولئك الآلهة وهي تماثيل من 
ححا واينظرون إليك» إذا قابلتهم لأن أعينهم مفتوحة دائماً» والحال أنهم لا يببصرون. 
وهل تبصر الصور والتمائيل؟ . 


)١(‏ تدعون : بمعنى تعبدون لأنْ الدعاء ء هو العبادة أوتدعون: بمعنى تدعونها عبادة فحذف المفعول ليشمل التعبير المعنيين 
وهو من بلاغة القرآن. 

(؟) أطلق لفظ عباد على الأوثان لأنها مملوكة لله تعالى كعابديها مخلوقة كما هم مخلوقون. ولما اعتقد المشركون أنْ 
أصنامهم تنفع وتضر عاملها معاملة العقلاء فقال : : عباد أمثالكم وقال : إفادعرهم » بدل فادعوهن . 

(”*) اليد والرجل والأذن مؤنثئات ولذا يصغرن بالهاء ويقال: يُدية ورجلية وأذينة وشدّدت الهاء من: يدية لأنّْ الياء المحذوفة 
من يد ردت في التصغير. 

(4) أصل كيدون: : كيدوني بالياء فحذفت تخفيفاً. والكيد : المكرء والحرب أيضاً يقال : غزا فلم يلق كيداً أي : حرباً. 
(©). وليّ الشيء : هو الذي يحفظه ويمنع الضرر عنه وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: : سمعت رسول الله كك 
يقول: (ألا إن ال فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولبي الله وصالح المؤمنين). 

د) النظر: فتح العينين إلى المنظور إليه» وجملة وتراهم مستأنفة وينظرون في محل نصب على الحال. وجائز أن يكون 
المراد ب تراهم ينظرون إليك المشركون أنفسهم وكونهم لا يبصرون لانهم لم ينتفعوا بأبصارهم . 


أهفا 


الأعراف 

هداية الآيات 
من هداية الآيات 

-١‏ إقامة الحجة على المشركين بالكشف عن حقيقة ما يدعون أنها الهة فإذا بها أصنام لا 
تسمع ولا تجيب لا أيد لها ولا أرجل ولا أذان ولا أعين 

؟- وجوب التوكل على الله تعالى. وطرد الخوف من النفس والوقوف أمام الباطل وأهله 
في شجاعة وصبر وثبات اعتمادا على الله تعالى وولايته إذ هو يتولى الصالحين . 

جواز المبلاغة في التنفير من الباطل والشر بذكر العيوب والنقائص . 


ا 0 


ل 
بألْرْفٍ وَأَعْرضْع نال" جهايىت 9© ا 
م 2 0 200 مه 3 
لمارا يذب سلب9 
ل آتَعَوَادَامَتَمُح لف مَنَالشَيْطن 0 
< مار عي ل 
اهم يرود وَلِحوَ وانهم يَمَذ وحم الي در 
| لَابِمَصِرَونَ 7 
شرح الكلمات : 
التق : ما كان سهلا لا كلفة فيه وهوما يأتي بدون تكلف. 
بالعرف : أي المعروف في الشرع بالأمر به أو الندب إليه . 
وأعرض عن الجاهلين : الجاهلون: هم الذين لم تستنر قلوبهم بنور العلم 
والتقوى. والاعراض عنهم بعدم مؤاخذتهم على سوء 
نزغ الشيطان : أي وسومتة بالشر. 
فاستعذ بالله : أي قل أعوذ بالله يدفعه عنك إنه أي الله سميع عليم . 
اتقوا : أي الشرك والمعاصي . 


يغف 


الأعراف 


طائف من الشيطان ١‏ ي ألم بهم شيء من وسوسته . 

وإخوانهم يمدونهم في الغي : أي إخوان الشياطين من أهل الشرك والمعاصي 
يمدونهم في الغي . 

ثم لا يقتصرون : أي لا يكفون عن الغي الذي هو الضلال والشر 
والفساد. 

معنى الآيات : 


لما علّم تعالى رسوله كيف يحاج المشركين لإبطال باطلهم في عبادة غير الله تعالى 
والإشراك به عز جل 0 في هذه الآية أسمى الآداب وأرفعها. وأفضل الأخلاق وأكملها 
فقال له: «إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين4 أي خذ من أخلاق الناس ما 
سهل عليهم قوله وتيسر لهم فعله. ولا تطالبهم بما لا يملكون أو بما لا يعلمون وأمرهم 
بالمعروف. وأعرضٌ عن الجاهلين منهم فلا تعنفهم ولا تغلظ القول لهم فقد سأل كَل 
لزتعي 00 5 خريل عليه لماز فاك 100 ري 0 
وتعطي من حرمك) وقوله طإوإما ينزغنك من الشيطان نزغ » أي أثار غضبك حتى لا تلتزم 
بهذا الأدب الذي أمرت به #فاستعذ بالله» بدفعه عنك إنه سميع لأقوالك عليم 
بأحوالك . ثم قال تعالى مقرراً حكم الاستعاذة مبيناً جدواها ونفعها لمن يأخذ بها. «إن 
الذين اتقواه أي ربهم فلم يشركوا به أحداً ولم يفرطوا في الواجبات ولم يغشوا المحرمات 
هؤلاء «إذا مسهم طائف من الشيطان» بآن نزغهم بإثارة الغضب أو الشهوة فيهم تذكروا 


)١(‏ قال ابن الزبير هذه الآية: طؤخذ العفو. . » الخ ما أنزلها الله تعالى إلا في أخلاق الناس. وقال جعفر الصادق أمر الله 
رسوله بمكارم الأخلاق في هذه الآية وليس في القران أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 

)7١(‏ العرف: المعروف وقرىء العرف: اعرف بذ بضم العين والراء مثل . مثل : الحُلّم والعرف : كل خصلة حسنة ترتضيها العقول 
وتطمئن إليها النفوس : قال الشاعر: 

(*) الاعراض عن الجاهلين ون 500 إلى الحق وإقامة الحجة 00 فإن 9 يستجيبوا يعرض عنهم أذوه أولم 
ا 

(6)النزغ ٠‏ ا بمعنى واحد. والنزغ : الافساد والإغواء والإغراء وعلاج الوسوسة » الاستعاذة بالله تعالى 5 
زئف الطيف, والطائف. بمعنى ٠‏ وقيل : الطيف: : الخيال» والطائف : الشيطان . . وهو صحيح أيضاً. 


كفا 


الأعراف 


أمر الله ونهيه ووعده ووعيده «إفإذا هم مبصرون4 يرون قبح المعصية وسوء غاقبة فاعلها 
فكفوا عنها ولم يرتكبوها. وقوله تعالى : طإوإخوانهم » أي إخوان الشياطين من أهل الشرك 
والمعاصي «يمدونهم» أي الشياطين #في الغي» أي في المعاصي والضلالات 
ويزيدونهم في تزيينها لهم وحملهم عليه #ثم لا يقصرون* عن فعلها ويكفون عن 
ارتكابها . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : | 

١‏ -الأمر بالتزام الآداب والتحلي 00 الأخلاق ومن أرقاها العفو عمن ظلم وإعطاء من 
حر وما سا ا 
1 وجوب الاستعاذة بالله عند الشعور بالوسوسة أو الغضب أو تزيين «الناطل ” 

فضيلة التقوى وهي فعل الفرائض وترك المحرمات . 
5- شؤْم أخوة الشياطين حيث لايقصر صاحبها بمد الشياطين له عن الغي الذي هو الشر 


والفساد. 
سس سس رس سر ال وس س2 صا سس لماح 
١|‏ يم أه ل )2 | .. 2 ام 
وإذا تهمبايوقا لا اجتيّتها 
- 00 هه 41 ري بن 2 سه الس سس ع سيم ا عه 
كه 7 7017 0 
قل إنمااتٍ دو ىإ من ربى نذا مور رن ريصم 
000 و ل 6 5 


72 ل بير م حدر ع سساو 
وهدى ورحمة قوم سو 9 00 


الغنى والفقرء 3 مد ا اممو وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري 
عبرة) . 

0( روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : (يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا وكذا 
حتى يقول له: من خلق ربّك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته) فقوله : فليستعذ: الأمر للوجوب إذ لا يدفع الشيطان إلا الله 
تعالى فهو الذي ينجي منه ويجير. 1 

(”) روي أن النبي يَكْةِ لما نزلت اية خذ العفوه الآية قال يك : (كيف يارب والغضب) فنزلت: «وإما ينزغنك . . . » الخ . 


الحخفا 


الأعراف 


20 سخا سر ير 2 سس جو 5 
في تقيسلك تضرع وخيفَة ودون ا لْجَهَرِم نا لول بِالْعْدُوٌ 


00 آ# هه 


سد وسوس موب 
ا نالو ور 58 ا مَسْجُدُوت 9 7 


شرح الكلمات 9 
قالوالولا اجتبيتها : أي اخترعتها واختلقتها من نفسك وأتيتنا بها. 
هذا بصائر من ربكم : أي هذا القران حجج وبراهين وأدلة على ما جئت 
وادعوكم إليه فهو أقوى حجة من الآية التي تطالبون بها. 
فاستمعوا له وانصتوا : أي اطلبوا سماعه وتكلفوا له» وانصتوا عند ذلك أي اسكتوا 
وخيفة : أي شونا 
بالغدو والآصال : الغدو: أول النهار. والآصال: أواخره . 
من الغافلين : أي عن ذكر الله تعالى . 
إن الذين عند ربك : أي الملائكة. 
يسسبحونه : ينزهونه بألسنهم بنحو سبحان الله وبحمده. 
معنى الآيات : 


ا 00 
«لولا» أي هلا «اجتبيتها» أي اخترعتها وأنشأتها من نفسك ما دام ربك لم يعطها قل 
لهم إنما أنا عبد الله ورسوله لا أفتات عليه #وإنما اتبع ما يوحى إليّ من ربي » وهذا 
4-00 . 0( مم ١ ١‏ 
القران الذي يوحى إلي بصائر من حجج وبراهين على صدق دعواي وإثبات رسالتي. 
)١(‏ وجائز أن يكون المراد من الآية :آية قرآنية يمدحهمفيها ويمدح أصنامهم ولولا هنا أداة تحضيض مثل هلا ولا يليها إلا 
الفعل ظاهرا أو مضمراً. 


(1) البصائر: جمع بصيرة وهي ما به يتضح الحقء وفي هذا تنويه بشأن القرآن العظيم وأنه : أعظم من الآيات أي : الخوارق 
التتي يطالبون بها في الدلالة على الحق الذي ضَلُوا عنه. 


3466 


الأعراف 


وصحة ما أدعوكم إليه من الإيمان والتوحيد وترك الشرك والمعاصي » فهلا آمنتم واتبعتم 
أم الآية الواحدة تؤمنون عليها والآيات الكثيرة لا تؤمنون عليها أين يذهب بعقولكم؟ وعلى 
ذكر بيان حجج القران وأنواره أمر الله تعالى عباده المؤمنين إذا قر ىء عليهم القران أن 
يستمعوا وينصتوا وسواء كان يوم الجمعة على المنبر أو كان في غير ذلك فقال تعالى «فإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له» أي تكلفوا السماع وتعمدوه «وانصتوا» بترك الكلام #لعلكم 
ترحمون4 أي رجاء أن ينالكم من هدى القران رحمته فتهتدوا وترحموا لأن القرآن هدى 
ورحمة للمؤمنين. 

ثم أمر تعالى رسوله وأمته تابعة له في هذا الكمال ذقال تعالى «واذكر ربك في 
نفسك» أي سراً «تضرعاً» أي تذللاً وخشوعاء وإوخيفة م أي وخوفاً وخشية «#ودون 
الجهر من القول» وهو السر بأن يسمع نفسه فقط أو من يليه لا غير وقوله «بالغدو 
والآصال4 أي أوائل النهار وأواخره ونهاه عن ترك الذكر وهو الغفلة فقال #ولا تكن من 
الغافلين» وذكر له تسبيح الملائكة وعبادتهم ليتأسى بهم فيواصل العبادة والذكر ليل 
نهار فقال #إن الذين عند ربك» وهم الملائكة في الملكوت الأعلى #لا يستكبرون عن 
عبادته» أي طاعته بما كلفهم به ووظفهم فيه #ويسبحونه وله يسجدون» فتأس بهم ولا 
تكن من الغافلين . 
هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ القرآن أكبر آية بل هو أعظم من كل الآيات التي أعطيها الرسل عليهم السلام . 
؟- وجوب الإنصات عند تلاوة القران وخاصة في خطبة الجمعة على المنبر وعند قراءة 
الامام في الصلاة الجهرية . 
(1) أي : كيومي العيدين مثلاء وهذا الأمر بالاستماع والانصات للقرآن عام يشمل المشركين إذ كانوا يأمرون بعدم الاستماع 
إليه كما قال تعالى : «إوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. . . 4 كما يشمل المؤمنين إذ سماع القرآن سبيل الهداية» 
والإنصات: سماع مع عدم التكلم حال الاستماع . 
(5) الخيفة : أصلها خوفة فقلبت الواوياءً لانكسار ما قبلهاء وهي مصدر خاف المرء يخاف خوفاً وخحيفة ومخافة فهو خائف. 


(") تسبيح الملائكة معناه: تعظيمهم لله تعالى وتنزيههم له عزِّ وجل عن الشريك والولد. 
(4) صيغة المضارع في «إيسبحون4 و«يسجدون» لحصر السجود في الله تعالى وعدم جوازه لغيره عز وجل . 


"4١ 


الأنفال 


وجوب ذكر الله بالغدو والآصال. 
5- بيان آداب الذكر وهى : 

١ السرية.‎ ١ 

؟- التضرع والتذلل . 

م الخوف والخشية . 

5- الإسرار به وعدم رفع الصوت به. لا كما يفعل المتصوفة . 

ه مشروعية الأئتساء بالصالحين اا بهم في فعل الخيرات وترك المنكرات . 

5- عريمة السجود عند قوله #وله يحدون 4 وَعْذَة اول ستغدات القران وتشحد 
القارىء والمستمع له. أما السامع فليس عليه سجود. ويستقبل بها القبلة ويكبر عند 
السجود وعند الرفع منه ولا يسلم وكونه متوضاً أفضل . 


نكال 


لوالو ارقش اريم 9 
تكن َال م اليه سول توعد 


0 


00 ا 7ه مو .عو 
قَعتَ 0 نما الم بلدإ ذكرَاسة عات 


00000 سرعم يه يما وعل ردقم 


)١(‏ ولو سلم منها في غير الصلاة جاز فقد روي عن بعض السلف». ويستحب لمن سجد أن يقول: (اللهم احطط عني بها 
وزرا واكتب لي بها اجرا واجعلها لي عندك ذخرا) رواه ابن ماجه . عن أبن عباس عن النبي عله . 


دنا 


الأنفال 


له 2 2 ميرح 


هه ره و 
0 0 ا 
وم ما ل يد 
ل ب لي ينم وو جد 
رَيهم ومغفرة 2 4 


شرح الكلماثت : 
١ 1‏ 
الأنفال : جمع نفل بتحريك الفاء: ما يعطيه الإمام لأفراد الجيش 


ذات بينتكم : أي حقيقة بينكم. والبين الوصلة والرابطة التي تربط بعضكم 


ببعض من المودة والإخاء . 


إنما المؤمئنون : أي الكاملون في إيمانهم . 
وجلت قلوبهم : أي خافت إذ الوق هو الخوف لا سيما عند ذكر وعيده 
ووعده . 
وعلى ربهم يتوكلون : على الله وحده يعتمدون وله أمرهم يفوضون . 
ومما رزقناهمم : أي أعطيئاهم . 
ظ أولئفنك : أي الموصوفون بالصفات الخمس السابقة 


لهم درجات : منازل عالية في الجنة . 
ورزق كريم : أي عطاء عظيم من سائر وجوه النعيم في الجنة. 
معنى الآيات : 
هذه الآيات نزلت في غزوة بدر وكان النبي كَل قد نفل" بعض المجاهدين لبلائهم 
)١(‏ النفل: بسكون الفاء: اليمين وفي الحديث: (فتبرئكم يهود بنفل خمسين منهم) وهو أيضاً الانتفاء من الشيء وفي 
الحديث : (فانتفل من ولدها) والنفل : نبت معروف. والنفل : الزيادة على الفرائض في الصلاة. 


2( قيل لبعضهم : متى تعرف أنه استجيب ٠‏ دعاؤك ؟ قال: إذا اقشعرٌ جلدي ووجل قلبي : وفاضت عيناي بالدموع . وقالت 
عائشة رضي الله عنها: ما الوجل في القلب إلا كضرمّة السَعفَة فإذا وجل أحدكم فليدع عند ذلك . 


(م) هذا ما ذهب إليه ابن جرير ورجحه محتجا عليه بشواهد اللغة والتاريخ والجمهور على أن المراد بالأنفال هنا غنائم بدر. 
والكل محتمل إذ حصل النفل. وحصلت الغنيمة» ولما اختلفوا ردت إلى الله ورسوله ثم حكم الله تعالى فيها بقوله : «واعلموا 


إيذفا 


الأنفال 

وتخلف اخرون فحصلت تساؤلات بين المجافدين لم يعطي د ا ولم لا يعطي ذاك 
فسألوا الرسول كك فانزل الله تعالى «يسألونك عن الأنفال؟ 4 فأخيرهم أنها «لله 
والرسول# فالله يحكم فيها بما يشاء والرسول يقسمها بينكم كما يأمره 2 وعليه فاتقوا 
الله تعالى بترك النزاع والشقاق. «وأصلحوا» ذات بينكم بتوثيق عرى المحبة:بينكم 
وتصفية قلوبكم من كل ضغن أو حقد نشأ من جراء هذه الأنفال واختلافكم في قسمتها. 
«وأطيعوا الله ورسوله» في كل ما يأمرانكم به وينهيانكم عنه «إإن كنتم مؤمنين» حقاً 
فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي . وقوله تعالى #إنما المؤمنون» أي الكاملون في إيمانهم 
الذين يستحقون هذا الوصف وصف المؤمنين هم الذين إذا ذكر الله» أي اسمه أووعده 
أو وعيده #وجلت قلوبهم » أي خافت فأقلعت عن المعصية. وأسرعت إلى الطاعة. 
«وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً» أي قوي إيمانهم وعظم يقينهم, «وعلى ربهم» 
لا على غيره#يتوكلون4 وفيه تعالى يثقون. وإليه تعالى أمورهم يفوضون. «الذين 
يقيمون الصلاة» بأدائها بكامل شروطها وكافة أركانها وسائر سننها وآدابباء «#ومما 
رزقناهم » أي اعطيناهم «إينفقون» من مال وعلم . وجاه وصحة بدن من كل هذا ينفقون 
في سبيل الله «إأولشك» الموصوفون بهذه الصفات الخمس طهم المؤمنون حقاً» 
وصدفا «لهم درجات عند ربهم» أي منازل عالية 0 العلو والارتفاع في الجنة» 
ولهم قبل ذلك «إمغفرة» كاملة لذنوبهم.» «ورزق كريم» طيب واسع لا تنقيص فيه ولا 
تكدير. وذلك في الجنة دار المتقين. 


(١)السؤال‏ معناه: الطلب فإن عدي بعن: كان لطلب معرفة شيء نحو: #يسألونك عن الأنفال» وإن عدي بنفسه نحو: 
(سأله مالا فهو: لطلب إعطاء الشيء المطلوب) . ١‏ 
(7) الأنفال حي لفل ع الود زيما كسا ودر عد من انا تي حي الا قي الا » وقد أطلق العرب لفظ 
النفل على الغنائم في الحرب اعتباراً منهم لها على أنها زيادة عن المقصود د الأهم الذي هو إبادة العدى ولذا كان بعض 
صناديدهم لا يأخذونها وهذا عنترة يقول: 

يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى.وأعفٌ عند المغنم 
() اختلف في النفل هل يكون من الخمس أو هو خمس الخمس من الغنيمة؟ والصحيح أنه ما يعطيه الإمام من شاء من 
المقاتلين لبلائه من الخمس. 
(4) وجل : كضرب,. يوجل كيضرب ويجل كيلد باسقاط فاء الكلمة والمصدر: الوجل كالعسل» وموجل كموعد. 
(9) لفظ (الكريم) يصف به العرب كل شيء حسن في بابه لا قبح فيه ولا شكوى منه. 
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هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
الأمر بتقوى الله عز وجل وإصلاح ذات البين . 
لق 
"- الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان 
من المؤمنين من هو كامل الإيمان, ومنهم من هو ناقصه. 
9 زفة 
4- من صفات أهل الإيمان الكامل ما ورد فى الآية الثانية من هذه السورةوما بعدها 
0 كد سبي 
كم 00-7 
دم الود اس ف ادف قفو اسع 1 + 
من بيتك يالحق وإِنّفرِبقاء مَنَلْمُؤْمِينَ لَكَرهُوتَ 67 


اله ناف كلها مات المت 
وَهْمَينظرُونَ () وَإِد يكم أإحدَى الام أن 
ل دوت أنعَيرَدَاتِا الو كوه ل 
وَمِرِيد الله لنّهأن ديق أْحَويك كلمي ويقطع دا 2 
() لي اقوط لَالل وَلوَكَرِ الْمُجر: 


شرح الكلمات : 

من بيتك : أي المدينة المنورة. 

لكارمون : أي الخروج للقتال. 

إحدى الطائفتين العير «القافلة» أو النفير: نفير قريش وجيشها . 


)١(‏ سثل الحسن البصري فقيل له: يا أبا سعيد أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان. فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فأنا به مؤمن. وإن كنت تسألني عن قول الله تعالى : «انما المؤمنون الذين ذكر الله 
وجلت قلوبهم © إلى قوله : «أولئك هم المؤمنون حقاً» فوالله ما أدري أنا منهم أم لا؟ 

(7) وهما الآية الثالئة والرابعة . 

6) الباء للمصاحبة أي : أخرجه إخراجاً مصاحبا للحق ليس فيه من الباطل شيء قط . 


42ظ»> 
م١‏ أيسر التفاسير ( امجلد الثاني ) 


الأنفال 


التشوكة”" #الساكه فن الرتك” 
يبطل الباطل : أي يظهر بطلانه بقمع أهله وكسر شوكتهم وهزيمتهم . 


ولو كره المجرمون : كفار قريش المشركون. 
معنى الآيات : 

قوله تعالى كما أخرجك ربك أيها الرسول «إمن بيتك4 بالمدينة «بالحق» متلبساً 
به حيث خرجت بإذن الله لإواد فريقا من المؤمنين لكارهون# لما علموا بخروج قريش 
لقتالهم. وكانت العاقبة خيرا عظيماء هذه الحال مثل حالهم لما كرهوا نزع الغنائم من 
أيديهم وتوليك قسمتها بإذنناء على أعدل قسمة وأصحها وأنفعها فهذا الكلام في هذه 
الآية () تضمنت تشبيه حال حاضرة بحال ماضيه حصلت في كل واحدة كراهة بعض 
المؤمنين» وكانت العاقبة في كل منهما خيراً والحمد لله وقوله تعالى #يجادلونك في 
الحق يهدما تين » أي يجادلرنك في الققال بعذما اتضع لهم أن"العير تت وانه لم ببق 
إلا النفير ولا بد من قتالها. وقوله تعالى «كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون» أي 
إلى الموت عياناً يشاهدونه أمامسهم وذلك من شدة كراهيتهم لقتال لم يستعدوا له ولم 
يوطنوا أنفسهم لخوض معاركه . وقوله تعالى «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين* أي اذكر 
يا رسولنا لهم الوقت الذي يعدكم الله تعالى فيه إحدى الطائفتين العير والنفير. وهذا في 
المدينة وعند السير أيضاً «أنها لكم» أي تظفرون بهاء «وتودون» أي تحبون أن تكون 
غير ذات الشوكة» وهي عير أبي سفيان «إتكون لكم»#. وذلك لأنها مغنم بلا مغرم لقلة 
عددها وعددهاء والله يريد #أن يحق الحق* أي يظهره بنصر أوليائه وهزيمة أعدائه. 
وقوله «إبكلماته» أي التي تتضمن أمره تعالى إياكم بقتال الكافرين. وأمره الملائكة 
بالقتال معكم. وقوله #ويقطع دابر الكافرين» أي بتسليطكم عليهم فتقتلوهم حتى لا 


)0 وكلّ نبت له حدّ يقال له: شوك واحده : شوكة . 

(؟) هذه الجملة حالية : والعامل فيها: أخرجك ربك . : 

(*) هي قافلة أبي سفيان التجارية التي يصحبها زهاء ثلاثين رجلا من قريش. 
(4) النفير: جيش قريش الذي استنفرت فيه قرابة ألف مقاتل. 


ك4" 


الأنفال 


تبقوا منهم غير من فر وهرب. وقوله #ليحق الحق» أي لينصره ويقرره وهو الإسلام 
#ويبطل الباطل4 وهو الشرك «ولو كره» ذلك #المجرمون» أي المشركون الذين 
أجرموا على أنفسهم فأفسدوها بالشرك؛ وعلى غيرهم أيضاً حيث منعوهم من قبول 
الإسلام وصرفوهم عنه بشتى الوسائل . 

هداية اللآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير قاعلدة عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» وذكر نبذة عن غزوة بدر الكبرى 
وبيان ذلك أن النبي بل بلغه أن عيراً لقريش تحمل تجارة قادمة من الشام في طريقها إلى 
مكة وعلى رأسها أبوسفيان بن حرب فانتدب النبي يل بعض أصحابه للخروج إليها عسى الله 
تعالى أن يغنمهم إياهاء لأن قريشاً صادرت أموال بعضهم وبعضهم ترك ماله بمكة 
وهاجر. فلما خرج النبي يلي وأثناء مسيره أخبرهم أن الله تعالى وعدهم إحدى الطائفتين» 
لا على التعيين جائز أن تكون العيرء وجائز أن تكون النفير الذي خرج من مكة للذب عن 
العير ودفع الرسول وأصحابه عنها حتى لا يستولوا عليهاء فلما بلغ الرسول نبأ نجاة العيل" 
وقدوم النفير استشار أصحابه فوافقوا على قتال المشركين ببدر وكره بعضهم ذلك. وقالوا: 
انا لم نستعد للقتال فأنزل الله تعالى هذه الآيات #يجادلونك في الحق بعد ما تبين» إلى 
قوله ««. . . ولو كره المجرمون» . 

؟- بيان ضعف الإنسان في رغبته في كل مالا كلفة فيه ولا مشقة . 

؟- إنجاز الله تعالى وعده للمؤمنين إذ أغنمهم طائفة النفير وأعزهم بنصر لم يكونوا 
مستعدين له. 

(1) لأنّ أبا سفيان لما بلخه بواسطة بعض الركبان أنّ محمداً قد خرج برجاله يطلب عيره استأجر ضمضم الغفاري فبعثه إلى 
أهل مكة يخبرهم بخروج الرسول كك وأمرهم أن ينفروا لإنقاذ قافلتهم. وأما الرسول يكل وأصحابه فإنهم لما بلغوا في 
مسيرهم وادي ذفران وخرجوا منه أتاهم نبأ خروج قريش ليمنعوا قافلتهم فاستشار النبي يَلِِ أصحابه فقام أبو بكر وقال فأحسن 
ثم قال عمر فقال فأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله : امض لما أمرك الله به فنحن معك., والله لا نقول 
لك كما قال بنو اسرائيل لموسى : (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك «الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه فقال له الرسول وَل خيرا ودعا 


له بخير ثم قال: أشيروا عليّ أيها الناس» وهو يريد الأنصار فقال له سعد بن معاذ: كانك قيونا بارؤحرل لقانم أجل 
فقال سعد كلمة سرت النبي ككل وعندها قال: سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. 


/لا54 


الأنفال 


- ذكر نبذة عن وقعة بدر وهي من أشهر 


اي كا م الثانية من الهجرة وهم 


عع ا ل 0 
0000 َّى رج .ل حر هر 
10 و 


وى وه 7 عر جء 
لحكم أن ميِدكم يألفٍ 


5-4 


جَعَلْهُ ألما اشر 


أ آ 0 7 0 و م 
رم وكا أل دمو عتد اله لله إ الله 

آ هك 9 رم ع تسر سس ىت رود س كر 
عري شعي ا 20 لك ل 1 


عن 

يكم ينَلسَمَاء 
أَلشَّيْطن و ١‏ 2 اك 
اق نيك ألم 


لعل كلو 


١ 3‏ 
ا 
“حر 
كك 
2 


م2 > 7 12 وم 9 2 وات 5 

ا ا يماي ورا 
د هم و 2020 وسسل له 

سَآفوا 0 من يشاققَ| 


يم ع هه 
يله ركُميوويذحِبَ 2 لحر 
عل كأويصكم و 


1 


50 كيتيا هدام 00 


و و2 


1 


فرفا ]ارد امه وأَفُوَقَ 
بسَآنِ 6 


َك ووو اه تارك أله 


و دار وه 


كد يدا لْعِقَاب 02 3 دلحكم فذوفوه وَأَرَكَلِلْكْفرِسِنَ 


01 


١‏ : أي تطلبون الغوث من الله تعالى وهو النصر على 


امم 
)١(‏ روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي يكل كان يوم بدر نظر إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وبضعة 
عشرء فاستقبل القبلة ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه : اللهم أنجزلي ما وعدتني» اللهم ائتني ما وعدتني » اللهم إن تهلك هذه 


العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) فما زال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط 


رداؤه عن منكبيه فأتاه 


أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجزلك ما وعدك فانزل الله تعالى : #إذ 


تستغيثون ربكم . » الآية. 


"84 


مردفين 

وما جعله الله إلا بشرى 
إذ يغشيكم النعاس 
أمنة 

مئنه 

رجز الشيطان 

وليربط على قلوبكم 
ويثبت به الأقدام 
الرعب 

فاضر بوا كل بئان 


ذلكم فذوقوه 


عذات الثئار 


معنى الآيات : 


الأنفال 


أعدائكم . 

: أي متتابعين بعضهم ردف بعض أي متلاحقين. 

: أي الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصر. 

: أي يغطيكم به والنعاس : نوم خفيف جداً . 

: أي أمناً من الخوف الذي أصابكم لقلتكم وكثرة عدوكم . 
: أي من الله تعالى . ش 
#ونيرامة لكوريها بولمكع وعردكم. 

: أي يشد عليها بالصبر واليقين. 

: أي بالمطر أقدامكم حتى لا تسوخ في الرمال. 

: الخوف والفزع. 

: أي أطراف اليدين والرجلين حتى يعوقهم عن الضرب 
والعشي .. ٠‏ 
: أي خالفوه في مراده منهم فلم يطيعوه وخالفوا رسوله . 
: أي 'العذاب فذوقوه. 


: أي في الآخرة. 


مازال السياق في أحداث غزوة بدر» وبيان منن الله تعالى على رسوله والمؤمنين إذ 
يقول تعالى لرسوله 9إذ تستغيثون ربكم» أي اذكر يا رسولنا حالكم لما كنتم خائفين 
لقلتكم وكثرة عدوكم فاستغثتم ربكم قائلين: اللهم نصرك, اللهم أنجز لي ما وعدتني 
«وفاسستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين» أي متتالين يتبع بعضهم 
بعضا «إوما جعله الله إلا بشرى# أي لم يجعل ذلك الإمداد إلا مجرد بشرى لكم بالنصر 
على عدوكم «ولتطمئن به قلوبكم» أي تسكن ويذهب منها القلق والاضطراب, أما 
النصر فمن عند اللهء «إن الله عزيز حكيم » عزيز غالب لا يحال بينه وبين ما يريده. 
حكيم بنصر من هو أهل للنصرء هذه نعمة. وثانية: اذكروا «إإذ يغشيكم» ربكم 


لمكا 


الأنفال 


#النعاس أمنة 3 أي أماناً منه تعالى لكم فإن العبد إذا خامره النعاس هدأ وسكن وذهب 
الخوف عنه. وثبت في ميدان المعركة لا يفر ولا يرهب ولا يهرب. «إوينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان» وهذه نعمة أخرى». فقد كانت 
الأرض رهلية تشوع فيها أقدامهم لا يستطيعون عليها كرا ولا فراً» وقل ماؤهم فصاروا ظماء 
لياه محدثين» لا يجدون ما يشربون ولا ما يتطهرون به من احداثهم ووسوس 
لشيطان لبعضهم بمثل قوله : تقاتلون محدثين كيف تنصرون,» تقاتلون وأنتم عطاش 
8 رياف إلى أمفال بهذم الزشوسة: فاترق اللمستعالن على ا معسكرهم خاضة مظرا 
غزيراً شربوا وتطهروا وتلبدت به التربة فأصبحت صالحة للقتال عليهاء هذا معنى قوله 
تعالى «وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان» أي 
وسواسة «وابربط علي الودكم » أي يشد عليها بما ا 
عو انق لبانق زيفيت ١‏ الأقدام # ونعمة أخرى واذكر 8إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني 
معكم 4 بتأييدي ونصري طفثبتوا الذين آمنواه أي قولوا لهم من الكلام تشجيعاً لهم 5 
يجعلهم يثبتون في المعركة #سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» أي اعرف أيها 
المؤمنون إفاضربوا فوق الأعناق» أي اضربوا المذابح «واضربوا منهم كل بنان» أي 
اطراف اليدين والرجلين حتى لا يستطيعوا ضرباً بالسيف, ولا فرارا بالأرجل وقوله تعالى 
وذلك انيه شاقوا الله ورسوله» أي عادوهما وحاربوهما ومن يشاقق الله ورسوله» 
ينتقم منه ويبطش به إفإن الله شديد العقاب». وقوله تعالى «ذلكم فذوقوه» أي ذلكم 
العذاب القتل والهزيمة فذوقوه في الدنيا وأما الآخرة فلكم فيها عذاب النار. 
هداية الآيات 


من هداية الآيات : 


 ةيردسملا أمنة: مصدر أمن أمنة وأمنا نا وأماناً وهو منصوب على الحال, أ أو‎ )١( 

(؟) هذا عائد على الماء ء الذي شد دهس أرض الوادي » ويصح أن يكون عائدا إلى ربط القلوب. فيكون تثبيت الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في الحرب. 

(") هذا الأمر ارشادي للملائكة وللمؤمنين معاً. 

(5) واحد البنان: بنانة» والمراد بها هنا الأصابع الممسكة بالسيف والرمح حنى تعجز عن قتال المسلمين وضربهم . 

(5) ذلك: مبتدأ والخبر محذوف تقدير الكلام : الأمر ذلك, والجملة تعليلية لأنّ الباء في قوله : #بأنهم # سببية . 


0 


الأنفال 


. مشروعية الاستغاثة بالله تعالى وهي عبادة فلا يصح أن يستغاث بغير الله تعالى‎ -١ 

"١‏ تقرير عقيدة أن الملائكة عباد لله يسخرهم في فعل ما يشاءء وقد سخرهم للقتال مع 
المؤمنين فقاتلواء ونصروا وثبتوا وذلك بأمر الله تعالى لهم ذلك . 

تنعداد نعم الله تعالى على المؤمنين في غزوة بدر وهي كثيرة . 


فق 
5 مشاقة الله ورسوله كفر يستوجب صاحبها عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 


تعليم الله تعالى عباده كيف يقاتلون ويضربون أعداءهم . وهذا شرف كبير للمؤمنين . 


سا صاب 


تأيه آليِينَءامنوَادا لماي 
كدرو تناد كاوها لليار (2) ومن وله بَوَميِذٍ 
برها لَامسَحَوَهلَقَدَالٍِ أوَمَسَحَيا إل وِمَوْفْقَدْجَآء 
تسم أَئَهوَمَنة هورف ىألم 
ا ل 0 

سي سر سس 

ولك انرق ولشيل] أمؤمنيرت كذ بلا يك 
اه سَمِيعٌ علي (7) (©) كم وَأت أله موه نكيل 


ور < سر مرا 


ا © إن تعس امَكَذجَة حم الصتم 
دكا لود ولول و10 


بو كمه مَعَالْمْْمنينَ 63 


)1( أصل المشاقة : العداوة بغصيان وعناد. مشتقة من الشق بكسر السين الذي هو الجانباء» فالمشاق يقف عن مشاقه موقف 
لباه لمات والتعرد فى يجاني لا لتقي يمه 
لاحل عنصي إلى يعن لدان اترل لقث يعر كارع كتاج كني 


51١ 


الأنفال 


الأرض 

فلا تولوهم الأدبار : أي لا تنهزموا فتفروا أمامهم فتولونهم أدباركم . 

متحرفاً لقتال أ ماتلا مو سهة إلى أخرى قنخ عدر العد وقتالة, 

أو متحيزاً إلى فئة 2 : أي يريد الانحياز إلى جماعة من المؤمنين تقاتل . 

فقد باء بغضب : أي رجع من المعركة مصحوباً بغضب من الله تعالى لمعصيته 
إياه . 

وليبلي : أي لينعم عليهم بنعمة النصر والظفر على قلة عددهم 
فيشكروا. 

فنتهكم : مقاتلتكم من رجالكم الكثيرين. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في الحديث عن غزوة بدر وما فيها من جلائل النعم وخفى الحكم قفي , 
أولى هذه الآيات ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين فيقول «يا أيها الذين امنوا 0 
لقيتم الذين كفروا زحفا» أي وأنتم وإياهم زاحفون إلى بعضكم البعض طفلا تولوهم 
الأدبار4 أي لا تنهزموا أمامهم فتعطوهم أدباركم فتمكنوهم من قتلكم, إنكم أحق بالنصر 
منهم, وأولى بالظفر والغلب إنكم مؤمنون وهم كافرون فلا يصح منكم انهزام أبداً «ومن 
يولهم يومئذ دبره» اللهم «إلا متحرفاً لقتال» أي مائلاً من جهة إلى أخرى ليكون ذلك 
أمكن له في القتال أو متحيزاً إلى فئة» أي منحازاً إلى جماعة من المؤمنين تقاتل فيقاتل 
معها ليقويها أويقوى بهاء من ولى الكافرين دبره في غير هاتين الود «فقد باء بغضب _ 
من الهم أي رجع من جهاده مصحوباً بغضب من الله (إومأواه جهنم وبئس المصيرم”” 


(1) هذه الجملة اعتراضية بين قوله تعالى : «إإذ يوحي ربك4 وبين قوله: طفلم تقاتلوهم» ومن فوائدها تدريب المؤمنين 
على الشجاعة. والإقدام والثبات عند اللقاءء وهي خطة محمودة عند العرب فزادها الإسلام تقوية» قال شاعرهم وهو 
الحصين بن الحمام : 

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما 
(7) فلا تولوهم الأدبار» فيه استبشاع الهزيمة بذكر لفظ الدبرء وهو كذلك. 
() الحمد لله أنه لم يقل خالدا فيها بل قال: «إمأواه جهنم » ولذا ورد أنه ييه قال: (من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فرّمن الزحف). 


الأنفال 


وذلك بعد موته وانتقاله إلى الآخرة» وقوله تعالى «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» يخبر 
تعالى عباده المؤمنين الذين حرم عليهم التولي ساعة الزحف وتوعدهم بالغضب وعذاب 
الناريوم القيامة أنهم لم يقتلوا المشركين على الحقيقة وإنما الذي قتلهم هو الله فهو الذي 
أمرهم وأقدرهم وأعانهم . ولولاه ما قتل أحد ولا مات فليعرفوا هذا حتى لا يخطر ببالهم 
أنهم هم المقاتلون وحدهم. وحتى رمي رسوله المشركين بتلك التي وصلت إلى جل 
أعين المشركين في المعركة فأذهلتهم وحيرتهم بل وعوقتهم عن القتال وسببت هزيمتهم 
كان الله تعالى هو الرامى الذي أوصل التراب الى أعين المشركين, إذ لوترك الرسول يكل 
لقوته لما وصلت حثية التراب إلى أعين الصف الأول من المقاتلين المشركين, ولذا قال 
تعالى «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » وقوله تعالى «وليبلي المؤمنين منه بلاء 
حسناً» أي فعل تعالى ذلك القتل بالمشركين والرمي بإيصال التراب إلى أعينهم ليذل 
الكافرين ويكسر شوكتهم «وليبلي المؤمنين4 أي ولينعم عليهم الأنعام الحسن بنصرهم 
وتأيبيدهم في الدنيا وإدخالهم الجنة في الآخرة. وقوله تعالى إن الله سميع عليم» 
بمقتضى هاتين الصفتين كان الإبلاء الحسن, فقد سمع تعالى أقوال المؤمنين واستغائتهم 
بهء وعلم ضعفهم وحاجتهم فأيدهم ونصرهم فكان ذلك منه إبلاء حسناً. وقوله تعالى 
«ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» أي ذلكم القتل والرمي والإبلاء كله حق واقع بقدرة 
الله تعالى «وأن الله موهن» أي مضعف كيد الكافرين» فكلما كادوا كيدا بأوليائه وأهل 
طاعته أضعفه وأبطل مفعوله, وله الحمد والمنة. وقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح. وإن تنتهوا فهو خير لكم#» هذا خطاب للمشركين حيث قال أبو جهل وغيره من 
رؤساء المشركين «اللهم أينا كان أفجر لك واقطع للرحم فاحنهاليوم» اللهم أقطعنا للرحم 
واتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة» أي أهلكه الغداة يوم بدر فأنزل الله تعالى إن 
)١(‏ حصل الربي من الرسول 38 عذة مرات منها يم حنين ومنها بوم | اح متها برواعبين ارس كينا في خصو نباينا 
السهم على ابن أبي الحقيق فقتله وهو نائم في فراشه, ومنها يوم بدرء وهو المراد هنا إذ السورة مدنية ولم يسبق هذا الرمي 
إلا الذي رمى به الواتفين على باه في مكة يريدون انفاذ القت الذي حكمت به قربش عليه و فقد روي أنه رماهم بحثية 


من تراب . فاشتغلوا ب اوشيية ا الا و 


. والهزيمة للكفار ليبلي المؤمنين. . . الخ‎ ٠» «وليبلي # الجملة متعلقة بمحذوف تقديره: فعل ذلك 3 ي النصر.‎ )7١( 
قالوا هذا وهم يتجهزون للقتال في مكة, وقالوه في ساحة 0 القتال.‎ )*( 


لف 


الأنفال. 
تستفتحوا» أي تطلبوا الفتح وهو القضاء بينكم وبين نبينا محمد «فقد جاءكم الفتح » 
وهي هزيمتهم في بدر «وإن تنتهوا# تكفوا عن الحرب والقتال وتنقادوا لحكم الله تعالى 
فتسلموا فهو خير لكم وإن تعودوا» للحرب والكفر «إنعد» فنسلط عليكم رسولنا 
والمؤمنين لنذيقكم على أيديهم الذل والهزيمة إولن تغني عنكم فتتكم شيئاً ولو كثرت » 
وبلغ تعداد المقاتلين منكم عشرات الآلاف. هذا وأن الله دوماً 3 المؤمنين فلن يتخلى 
عن تأييدهم ونصرتهم ما استقاموا على طاعة ربهم ظاهرا وباطنا. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة الفرار من العدو الكافر عند اللقاء لما توعد الله تعالى عليه من الغضب والعذاب 
ولعد الرسول له من الموبقات السبع في حديث مسلم «والتولي يوم الزحف». 
1 تقرير مبدأ أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه خلق العبد وخلق فعله, إذ لما كان العبد 
مخلوقاً وقدرته مخلوقة» ومأموراً ومنهياً ولا يصدر منه فعل ولا قول إلا بإقدار الله تعالى له 
كان الفاعل الحقيقي هو الله. وما للعبد إلا الكسب بجوارحه وبذلك يجزى الخيربالخير 
والشر بمثله . عدل الله ورحمته . 
اية وصول حثية التراب من كف الرسول يَكْ إلى أغلب عيون المشركين في المعركة . 
5- إكرام الله تعالى وإبلاؤه لأولياءه البلاء الحسن فله الحمد وله المنة. 
5 ولاية الله للمؤمنين الصادقين هى أسباب نصرهم وكمالهم وإسغادهم. 

1 


هه و 


َ سر سر لع اعدو 


انر دامر لطيو الله و سوا 2 

00 د ب و 
2 ْمَعْونَ 0 © # إن لدو ار 

0 ْ لي 


بو هذا التحريم مقيّد بما في آخر السورة من أنْ ما زاد على المثلين يجوز الفرار معه كالواحد مع أكثر من اثنين» والماثة 
مع أكثر من ماثتين» وألفين مع أكثر من أربعة آلاف. (؟) مع ما وهبه الله من حرية الإرادة والقدرة على الاختيار ومع هذا 
فإنه لا يريد إلا ما أراده الله ولا يقع اختياره إلا على ما كتبه الله له أو عليه وقضى به أزلاً وهنا تتجلى عظمة الرب تبارك وتعالى . 


لا 


الأنفال 


ولو أسمعهم لوا َأوَهُم مُعَرضُورح 23 

شرح الكلمات : 

ولا تولوا عنه : أي لا تعرضوا عن طاعته إذا أمركم أو نهاكم كأنكم لاتسمعون. 
إن شر الدواب : أىشرمايدب على الأرض الكافرون 
لأسمعهم : لجعلهم يسمعون أو لرفع المانع عنهم فسمعوا واستجابوا. 
معنى الآيات : 

ينادي الله تعالى عباده المؤمنين الي امنوا به وبرسوله وصدقوا بوعده ووعيده يوم لقائه 

فيأمرهم بطاعته وطاعة رسوله. وينهاهم عن الإعراض عنه وهم يسمعون الآيات تتلى 
والعظات تتوالى في كتاب الله وعلى لسان رسول الله كَكِ لأن نصركم وتأييدكم كان ثمرة 
لإيمانكم وطاعتكم فإن أنتم أعرضتم وعصيتم فتركتم كل ولابة لله تعالى لكم أصبحتم كغيركم 

من أهل الكفر والعصيان هذا معنى قوله فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسولهء ولا تولوا 
عنه وأنتم تسمعون4 وقوله «إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» ينهاهم عز 
وجل أن يسلكوا مسلك الكافرين الجر واف التصامم عن سماع الآيات الحاملة للحق 
والداعية إليه. والتعامي عن رؤية آيات الله الدالة على توحيده الذين قالوا إنا عما يقوله 
محمد في صمم. وفيما يذكر ويشير إليه في عمى. فهم يقولون سمعنا بأذاننا وهم لا 
يسمعون بقلوبهم لانهم لا يتدبرون ولا يفكرون فلذا هم في سماعهم كمن لم يسمع إذ 
العبرة ة بالسماع الانتفاع” ب لا مجرد سماع صوت وقوله تعالى #إن شر الدواب عند الله 
الصم البكم الذين لا يعقلون» يعني بهم المشركين وكانوا شر الدواب لأنهم كفروا بربهم 
وأشركوا به فعبدوا غيره» وضلوا عن سبيله ففسقوا وظلموا وأجرموا الأمر الذي جعلهم حقاً 
شر الدواب في الأرض فهذا تنديد بالمشركين» وفي نفس الوقت هو تحذير للمؤمنين من 
(1) لا يجب الالتفات لمن قال: هذا الخطاب هو للمنافقين كانما قال: يامن أمنتم بألسنتكم ولم تؤمن قلوبكم» إذ الآية 


فى المؤمنين الصادقين بلا شك ولا ريب. 
المناة أيضاً إذ الكل كان هذا موقفهم مما يدعوهم إليه الرسول ظة . 
(؟) واليهود وا فقين أيضاء 
(9) في الآية دليل على أن المؤمن.إذ أمر أو نهي فقال سمعاً وطاعة أي : سمعت وأطعت ولم يفعل ولم يترك لا وزن ولا عبرة 
بقوله بل لابد من الفعل والترك . ْ ْ ْ 
ا(؛) شر أصلها: أشر اسم تفضيل» ولكثرة الاستعمال اكتفوا بلفظ شر لأنه أخف على اللسان بنقص حرف الهمزة. 


نالا 


الأنفال 


معصية الله ورسوله والإعراض عن كتابه وهدي نبيه بك وقوله تعالى «ولو علم الله فيهم 
0 لأسمعهم » أي لجعلهم يسمعون ايات اللدونا تقول من بشارة ودار وهداافن ام 
الفرض لقوله تعالى «إولو أسمعهم لتولوا عنه وهم معرضون »* هؤلاء طائفة من المشركين” 
توغلوا في الشر والفساد والظلم والكبر والعناد فحرموا لذلك هداية الله تعالى فقد هلك 
بعضهم في بدر وبعض في أحد ولم يؤمنوا لعلم الله تعالى أنه لا خير فيهم وكيف لا وهو 
خالقهم وخالق طباعهم . #ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ وجوب طاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهماء وحرمة معصيتهما. 

. حرمة التشبه بالمشركين والكافرين وسائر أهل الضلال وفي كل شيء من سلوكهم‎ ١ 
بيان أن من الناس من هو شر من الكلاب والخنازير فضلاً عن الإبل بل والبقر والغنم.‎ 
أوائنك البعض كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.‎ 


هه 


رصح 2 رةس سر 07 ملو م رم ممع 7 04 
ل ل قلووَأَنَهواليهِ 


عرق 2 را اك د خا سر 


نتمهليل مستضعهمونى 
ا آ ‏ # د ص 317 0000 رح ما ده 7 

أنيتحطفكمألء لئاس فعاو:: سم 
مَنَالطيَبنْتِ نيت لاح روه 9 


ال ام سد 


الأنفال 


شرح الكلمات 

استجيبوا” ': اسمعوا وأطيعوا. 

لها سدتف " أى العا وحداك ولما سيقن نياكم ةالإيهان 
والعمل الصالح والجهاد. 

ققح + : أي عذاباً تفتنون به كالقحط أو المرض أو تسلط عدو. 

مستضعفون : أي ضعفاء أمام أعدائكم يرونكم ضعفاء فينالون منكم . 

ورزقكم من الطيبات : جمع طيب من سائر المحللات من المطاعم والمشراب 
وغيرها . 

لعلكم تشكرون : رجاء أن تشكروه تعالى بصرف النعمة في مرضاته . 

معنى الآيات : 


هذا هو النداء الثالث بالكرامة للمؤمنين الرب تعالى يشرفهم بندائه ليكرمهم بما يأمرهم 
به أو ينهاهم عنه تربية لهم وإعداداً لهم لسعادة الدارين وكرامتهما فيقول «يا أيها الذين 
أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» وهو بمعنى النداء الأول أطيعوا الله 
ورسوله . وقوله ا يحييكم #» | إشعار بأن أوامر الله تعالى ورسوله كنواهيهما لا تخلوا أبداً 
ممايحبي المؤمنين أويزيد في حياتهم أويحفظها عليهم , ولذا وجب أن يطاع الله ورسوله 
ما أمكنت طاعتهما . وقوله إواعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه» تنبيه عظيم للمؤمنين 
إذا سنحت لهم فرصة للخير ينبغي أن يفترصوها قبل الفوات لا سيما إذا كانت دعوة من 
الله أو رسوله. لأن الله تعالى قادر على أن يحول بين المرء ومايشتهي وبين المرء 10 
فيقلب القلب ويوجهه إلى وجهة أخرى فيكره فيها الخير ويرغب في الشر وقوله «وأنه إليه 


)١(‏ هذا بمعنى أجيبوا: الإجابة معناها: إعطاء المطلوب» وإن كان أمراً ونهياً فهو الطاعة بفعل الأمر وترك النهي » ويعبر 
عنهما بالسمع والطاعة, ل استجاب : : يُعدّى باللام يقال: استجاب لهء وفعل أجاب : يتعدى بنفسهء يقال: : أجاب إل 
أن استجاب قد يتعدى بنفسه ولكن بقلة ومنه قول الشاعر: 

وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاكُ مجيب 
(؟) #يحييكم # أصلها يحيبكم بضم الياء ء الثانية إلا أن حركتها حذفت فسكنت تخفيفا. 
(") في الآية دليل على أن الكفر والجهل موت معنوي للإنسان. إذ بالإيمان والعلم تكون الحياة وبضدهما تكون الممات . 
(4) روى غير واحد عنه وَل قوله : (اللهم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك) وروى مسلم عنه يك قوله : (اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك) . 


ينف 


الأنفال 


تحشرون# فالذي يعلم أنه سيحشر رغم أنفه إلى العا لي حر ايه اسيم 
نداءه يأمره فيه أو ينهاه فيعرض عنه. وقوله إواتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة» تحذير اخمر عظيم للمؤمنين من أن يتركوا طاعة الله ورسوله. ويتركوا الأمر 
بالمعروف والنهي عن ا فينتشر الشر ويعم الفساد. وينزل البلاء فيعم الصالح 
والطالح , والناوو لالض والظالم والعادل. وقوله #واعلموا أن الله شديد العقاب©. وهو 
تأكيد للتحذير بكونه تعالى إذا عاقب بالذنب والمعصية فعقابه قاس شديد لا يطاق فليحذر 
المؤمنون ذلك بلزوم طاعة الله ورسوله . وقوله تعالى : #واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون 
في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشكرون# هذه موعظة ربانية لأولئك المؤمنين الذين عايشوا الدعوة الإسلامية من أيامها 
الأولى يذكرهم ربهم بما كانوا عليه من قلة وضعف يخافون أن يتخطفهم الناس لقلتهم 
وضعفهم. فأواهم عز وجل إلى مدينة نبيه المنورة ونصرهم بجنده فعزوا بعد ذلة واستغنوا 
بعد عيلة وفاقة» ورزقهم من الطيبات من مطعم ومشرب وملبس ومركب. ورزقهم من 
الطيبات إكراما لهم. ليعدهم بذلك للشكر إذ يشكر النعمة من عاشها ولابسهاء والشكر 
حمد المنعم والثناء عليه وطاعته ومحبته وصرف النعمة في سبيل مرضاته. والله يعلم أنهم 
قد شكروا فرضي الله عنهم وأرضاهم والحقنا بهم صابرين شاكرين . 
هداية الآأيات 


من هداية الآيات : 


(1) قال ابن عباس في هذه الاية 0 0 سه ري 
هم اغرات هذه الحخلة مكل كهن برقن صورتين : الأولى 0 دخان مساك الللحطتكي» أي : إن 
تدخلوا لا يحطمتكم فيكون معنى الآية: إن تتهوا. . لا تصيبنٌ فدخلت نون التوكيد لما في التركيب من معنى الجزاء, 
والثانية : تكون على حذف القول أي : اتقوا فتنة مقول فيها: لا تصيبنٌ الذين“ظلموا. . . كقول الشاعر: 

حتى إذا جنّ الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 
أي مقول فيه : هل رأيت. . الخ فقوله فتنة موصوف بجملة مقول فيها: لا تصيبن. 
(*) روى أحمد عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله كَلهِ يقول: (إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده 
قالت. قلت: يارسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى . قالت: كيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس 
ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان). 


52538 


الأنفال 
إفق 


١‏ وجب الاستجابة لنداء الله ورسوله بفعل الأمر وترك النهي لما في ذلك من حياة الفرد 
المسلم . 

. تعين اغتنام فرصة الخير قبل فواتها فمتىسنحت للمؤمن تعين عليه اغتنامها‎ -١ 

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتقاء للفتن العامة التي يهلك فيها العادل 
والظالم . 

4- وجوب ذكر النعم لشكرها بطاعة الله ورسوله كَل . 

وجوب شكر النعم بحمد الله تعالى والثناء عليه والاعتراف بالنعمة له والتصرف فيها 


حسبب مرضاته . 
ل سل ص اس سس لام 
م ءامو 
2 و 71 42 وه يه در 9 
رصجي + 58 و ساسم به سمي لل 2 1 
(7) َعم 2 تواست 5-507 وَأَكَأللَهَ 
2 ا أ تارم8 0 
در 8 عَظِيةٌ 69 يما الت ساس 
1 7 2 2 سح سا ل 
املك رما م و حك ماد 
2016 1 لفطل . 
واللّهذوا عَضْلالمطِيوٍ © 
شرح الكلمات : 
لا تخونوا الله والرسول29 : أي بإظهار الإيمان والطاعة ومخالفتهما في الباطن. 
وتخونوا أماناتكم : أي ولا تخونوا أماناتكم التي يأتمن عليها بعضكم بعضاً. 
إنئما أموالكم وأولادكم فتنة : أي الاشتغال بذلك يفتنكم عن طاعة الله ورسوله . 
إن تتقوا الله : أي بامتئال أمره واجتناب نهيه في المعتقد والقول 


والعمل: 


يا رسول ا إني كنت أصان فقال :9 يقل الله 00 0 لله ل إذا عم وك لحني 
قال العلماء : في هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتى به في الصلاة ةلا تبطل. 


ل 


الأنفال 

يجعل لكم فرقاناً : نورا في بصائركم تفرقون به بين النافع والضار والصالح 
والفاسد 5 

ويكفر عنكم سياتكم 2 : أي يمحوا عنكم ماسلف من ذنوبكم التي بينكم وبينه . 


ويغفر لكم ذنوبكم : أي يغطيها فيسترها عليكم فلا يفضحكم بها ولايؤاخذكم 
عليها. 


معنى الآيات : 

هذا نداء رباني آخر يوجه إلى المؤمنين طإيا أيها الذين آمنواه أي يامن آمنتم بالله ربا 
وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. لا تخونوا الله والرسول» بأن يظهر أحدكم الطاعة لله 
ورسوله. ويستسر المعصية, ولا تخونوا أماناتكم التي يأتمن بعضكم بعضاً عليها «وأنتم 
تعلمون» عظيم جريمة الخيانة واثارها السيئة على النفس والمجتمع ؛ هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى في هذا السياق «يا أيها الذين امو لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون4 وقوله تعالى «واعلموا انما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر 
عظيم » فيه إشارة إلى السبب الحامل على الخيانة غالباً وهو المال والأولاد فأخبرهم 
تعالى أن أموالهم وأولادهم فتنة تصرفهم عن الأمانة والطاعة» وأن ما يرجوه من مال أو ولد 
ليس بشيء بالنسبة الى ما عند الله تعالى إن الله تعالى عنده أجر عظيم لمن أطاعه واتقاه 
وحافظ على أمانته 2 الله ورسوله ومع عباد الله وقوله تعالى في الآية الثالثة «يا أيها الذين 
أمنوا إن تتقوا اله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ‏ هذا حض على 
التقوى وترغيب فيهابذكر أعظم النتائج لها وهي أولاً اعطاء الفرقان وهو النصر والفصل بين 
كل مشتبه والتمييز بين الحق والباطل والضار والنافع» والصحيح والفاسد, وثانياً تكفير 
السيئات, وثالثا مغفرة الذنوب ورابعا الأجر العظيم الذي هو الجنة ونعيمها إذ قال تعالى 
0١‏ لفط الك خم في كر وب مغر وكين وقا زفق أنها نزلت في أبي لبابة حيث بعثه رسول الله كف إلى بني قريظة لينزلوا 
على حكم رسول الله يك فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح .لا ينافيه . 
)١(‏ وهذه ه الآية عامّة أيضاً وإن قيل إنها نزلت في أبي لبابة إذ كان له مال وولد في بني قريظة فلا يُتهم لأجل ذلك . 


زفرة قال بعضهم واصفا للتقوى المورئة للفرقان فقال: هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي » وترك الشبهات مخافة الوقوع 


الأنفال 


في ختام الآية #والله ذو الفضل العظيم * إشارة الى ما يعطيه 00 أهل التقرى في 
الآخرة وهو الجنة ورضوانه على أ 3 هلهاء ولنعم الأجر الذي من أجله يعمل العاملوند. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تحريم الخيانة مطلقاً وأسوأها ما كان خيانة لله ورسوله . 
؟- في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله. فيلحذرها المؤمن. 
من ثمرات التقوى تكفير السيات وغفران الذنوب, والفرقان وهو نور في القلب يفرق 
به المتقى بين الأمور المتشابهات والتى خفي فيها وجه الحق والخير. 
0 واي 2م مدرير 0 
كترو لفك رقمو ورج 0 
ا ل 
نمأم حكربن 7 (ي) وَِدَاْحَل علَيَهِمَء ايندَمَا 


َالوأَفدَ مالقا لال مدا آلا 
سي رالاوَلِينَ 9 


شرح الكلمات : 

وإذيمكر بك : أي يبيتون لك ما يضرك . 

ليثبتوك : أي ليحبسوك مثبتاً بوثاق حتى لا تفر من الحبس . 

أو يخرجوك : أي ينفوك بعيداً عن ديارهم . 

ويمكرون ويمكر الله :أي يدبرون لك السوء ويبيتون لك المكروه» والله تعالى يدبر 
لهم ما يضرهم أيضأويبيت لهم ما يسوءهم . 

آاياتنا : آيات القران الكريم . 

أساطير الأولين : الأساطير جمع أسطوره ما يدون ويسطو من أتخبار الأولين : 


الأنفال 


معنى الآيات : 

يذكر تعالى رسوله والمؤمنين بنعمة من نعمه تعالى عليهم فيقول لرسوله واذكر إذ يمكر 
بك الذين كفرواليثبتوك أويقتلوك أويخرجوك 4 إذا اجتمعت قريش في دار الندوة و وأتمرت 
في شأن النبي ل وذكرت ومككرت فأصدروا حك بقتله يك وبعشوا من ينفذ جريمة القتل 
فطوقوا منزله فخرج النبي كل بعد أن رماهم بحثية من تراب قائلاً شاهت الوجوه. فلم يره 
أحد ونفذ وهاجر إلى المدينة وهذا معنى «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»# 
فكان في نجاته َكِ من يد قريش نعمة عظمى على رسول الله يل وعلى سائر المؤمنين 
واليد للهترت العالمين. 5 

وقوله تعالى في الآية الثانية #وإذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطير الأولين» هذا الخبر تنديد بموقف المشركين ذكر بعد ذكر 
مؤامراتهم الدنية ومكرهم الخبيث حيث قرروا قتله كل يخبر تعالى أنهم إذا قرأ عليهم 
الرسول يات الله المبينة للحق والمقررة للايمان به ورسالته بذكر قصص الأولين قالوا 
#سمعنا» ما تقرأ عليناء «ولو شئنا لقلنا مثل هذا» أي الذي 7 7 ”7 
الأولين» أي أخبار السابقين من الأمم سطرت وكتبت فهي تملى عليك فتحفظها وتقر 


علينا وكان اقل هذه المقالة الكاذبة النضر بن الحارث عليه لعائن الله. إذ مات كافراً. 


5 
١‏ اتذكير بنعم الله تعالى على العبد ليجد العبد في نفسه داعية الشكر فيشكر. 


"- بيان مدى ما قاومت به قريش دعوة الإسلام حتى إنها أصدرت حكمها بقتل الرسول 


00 


)١(‏ كان حكم القتل باقتراح ابليس د جاءهم وهم يتشاورون في أمر النبي وو فأشار عليهم وهو في صورة شيخ نجدي فقبلوا 
ما أشار به عليهم من القتلٍ فأخذوا برأيه وتركوا ما مقي من الي الصاو 

(1) بعد أن ترك علياً نائماً على فراشه مسجيٌ بيرد أخضر للنبي 86 . 

(") من بين القائلين: : النضر بن الحارث إذ كان قد خرج إلى الحيرة في تجارة فاشترى أحاديث كليلة ودمنة وكسرى. وقيصر. 

وأخذ يقص تلك الأخبار ويقول: هذه مثل الذي يقصٌ محمد من أخبار الماضين . وكذب فأين ما يقصه القرآن وما يوسوس 

به الشيطان . 


”هه 


ا ا رماكا أله لِعَدِبِهُم 


في زكاص انفكا تق فك سرون © 
وما للج ليف بشارت اليد 


اس صجو يدر سم 


او ار أولاؤهإ لا الْمتَفُونَ 
ولك أحكر هم لا حلمون 2 (9 وَمَأكنَصَلامُم 


2 رو فير ومصءدسس 
51 


ل ا العداك 
اشزتكزوس 9 

شرح عاسم 
اللهم :أي ياالله حذفت ياء النداء من أوله وعوض عنها الميم من اخره . 
إن كان هذا : أي الذي جاء به محمد ويخير به. 
فأمطر : أنزل علينا حجارة . 
يصدون عن المسجد الحرام : يمنعون الناس من الدخول إليه للاعتمار. 
مكاء وتصدية : المكاء: التصفيرء والتصدية : التصفيق . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في التنديد ببعض آقوال المشركين وأفعالهم فهذا النضر بن الحارث 
القائل في الآيات السابقة #لونشاء لقلنامثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين» يخبر تعالى عنه 
أنه قال #اللهم إن كان هذا» أي القران #هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 


)١(‏ وقاله أ يضاً أبو جهل وهو دال على مدى عناد المشركين في مكة ومكابرتهم وحسدهم أيضاً 


الأنفال 


السماء» فنهلك بها ولا نرى محمداً يتتصر دينه بيننا. «أو اتات أليم 6 حتى 
نتخلص من وجودنا . فقال تعالى #وما كان الله لبعلبهم وأنت فيهم» فوجودك بينهم أمان 
لهم «إوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون»# إذ كانوا إذا طافوا يقول بعضهم غفرانك ربنا 
غفرانك., ثم قال تعالى «وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام» أي 
أي شيء يصرف العذاب عنهم وهم يرتكبون أبشع جريمة وهي صدهم الناس عن دخول 
المسجد الحرام للطواف بالبيت الحرام . فقد كانوا يمنعون المؤمنين من الطواف بالبيت 
0 
والصلاة في المسجد الحرام . وقوله تعالى وما كانوا أولياءء4 رد على مزاعمهم بأنهم 
ولاة الحرم والقائمون عليه فلذا لهم أن يمنعوا من شاءوا ويأذنوا لمن شاءوا فقال تعالى رداً 
عليهم #وما كانوا أولياءه»* أي أولياء المسجد الحرام» كما لم يكونوا أيضاً أولياء اللهإنما 
أولياء الله والمسجد الحرام . المتقون الذين يتقون الشرك والمعاصي «ولكن أكثرهم لا 
يعلمون» هذا لجهل بعضهم وعناد آخرين . وقوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية4» إذ كان بعضهم إذا طافوا يصفقون ويصفرون كما يفعل بعض دعاة التصوف 
حيث يرقصون وهم يصفقون ويصفرون ويعدون هذا حضرة أولياء اللمء والعياذ بالله من 
الجهل والضلال وقوله تعالى #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون4 أذاقهموه يوم بدر إذ 


أذلهم فيه وأخزاهم وقتل رؤساءهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 


١‏ بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض للحق وكراهية له حتى سألوا العذاب 
العام ولا يرون راية الحق تظهر ودين الله ينتصر. 


)١(‏ ذكر القرطبي الحكاية التالية قال: حكي أن ابن عباس لقيه يهودي فقال له من أنت؟ قال: : من قريش. فقال آنت من 
القوم الذين قالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء . . . » الآية فهلاً عليهم أن يقولوا: 
إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له إِنْ هؤلاء ء قوم يجهلون قال ابن عباس -:وأنك يا استرالبلي من القوم الذين لم نحا 
أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه » وانجى موسى وقومه حتى قالوا : #اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال لهم 
موسى إنكم قوم تجهلون4 فأطرق اليهودي ملجماً. 

(5) روى مسلم أنه لما قال أبو جهل . اللهم إن كان هذا هو الحق. . الآية نزلت هذه الآية: #وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم ». 

ل ا وا ا ل 0 

(4) أي انهم مستحقون العذاب ولكن لكل أجل كتاب فإذا حان أوانه عذّبوا. 


3*١ 


الأنفال 


- النبي يل أمان أمته من العذاب فلم تُصب هذه الأمة بعذاب الاستنصال والإبادة 
الشاملة . 
فضيلة الاستغفار وأنه ينجى من عذاب الدنيا والآخرة. 
4- بيان عظم جرم من يصد عن المسجد الحرام للعبادة الشرعية فيه . 
بيان أولياء الله تعالى والذين يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام وهو المتقون. 
5 كراهية الصفير والتصفيق» وبطلان الرقص في التعبد. 


0010 م مل عو - 
إِنَأَأْنَ كفروا فقون 
0 معو م 1 ا ا و 
ا و وي 
2 يوخ سر 0 7 0 
ا 0 5 
6 م وم هه آ ‏ # ل ره 
ب 2 سا 00 0 هه آ د م هك 
0 8 ل م 00 
3 
30 سر 1 7 ل 
في جهم اولليلة 00 
إن الذين كفروا : أي كذبوا بآيات الله ورسالة رسوله محمد يك من قريش 
ثم تكون عليهم حسرة : أي شدة ندامة. 
ثم يغلبون : أي يهزمون. 
من الطييب : هم أهل التوحيد والأعمال الصالحة. 
فيركمه : أي يجعل بعضه فوق بعض في جهنم . 


1 ا ا ا 2 
)١(‏ الصفير: تفسير للمكاء ء في الآية وهو مأخوذ من صوت طائر يسمى المكاء ء قال الشاعر: 
إذا غرّد المكاء في غير روضة فويل لأهل الشاء ء والحمرات 


6 


الأنفال 


معنى الآية الكريمة : 

ما زال السياق في التنديد بالمشركين وأعمالهم الخاسرة يخبر تعالى «أن الذين 
كفروا» وهم أهل مكة من زعماء قريش «ينفقون أموالهم» فى حرب رسول الله 
والمؤمنين للصد عن الإسلام المعبر عنه بسبيل الله يقول تعالى «فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حشرة» أي ندامة شديدة لسوه العاقبة التي كانت لهم في بدر وأحد والخندق إذ 
أنفقوا على هذه الحملات الثلاث من الأموال ما الله به عليم. ثم خابوا فيها وخسروا 
وبالتالي غلبوا وانتهى سلطانهم الكافر وفتح الله على رسوله والمؤمنين مكة وقوله تعالى 
«إوالذين كفروا» أي من مات منهم على الكفر إلى جهنم يحشرون» أي يجمعون. 
وعلة هذا الجمع أن يميز الله تعالى الخبيث من الطيب فالطيبون وهم المؤمنون 
الصالحون يعبرون الصراط الى الجنة دار النعيم. وأما الخبيث وهم فريق المشركين 
فيجعل بعضه إلى بعض فيركمه جميعاً كوماً واحداً فيجعله في جهنم . وقوله تعالى 
«أولئك هم الخاسرون4 إشارة الى الذين أنفقوا أموالهم للصد عن سبيل الذين وماتو على 
الكفر فحشروا إلى جهنم وجعل بعضهم الى بعض.ثم صيروا كوم واحداً ثم جعلوا في 
نار جهنم هم الخاسرون بحق حيث خسروا أنفسهم وأموالهم وأهلهم وكل شيء وأمسوا 
في قعر جهنم مبلسين والعياذ بالله من الخسران المبين. 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 


-١‏ كل نفقة ينفقها العبد للصد عن سبيل الله بأي وجه من الوجوه تكون عليه حسرة عظيمة 
بوذ القياية. 

1- كل كافر خخبيث وكل مؤمن طيب. 

صدق وعد الله تعالى لرسوله والمؤمنين بهزيمة المشركين وغلبتهم وحسرتهم على ما 
أنفقوا في حرب الإسلام وضياع ذلك كله وخيبتهم فيه . 

(1) لما هزمت قريش في بدر قام أبو سفيان بحملة جمع فيها الأموال لحرب رسول الله يك والانتقام لمن مات من صناديد 
قريش فجمع المال وشنْ حرب أحد إلا أنه خاب وخسر كما أخبر تعالى : ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. 


(7) والآية يدخل فيها المطعمون ببدر إذ كانوا ائني عشر رجلا فكان الواحد منهم يطعم جيش قريش عشرة من الإبل يومياً 
طيلة ما هم في بدرء فخابوا في نفقاتهم وهلكوا. 


الأنفال 


لي سدس 20 

قل لالزين 

د سمه عو 06 أ سر و 
مكفرواًإن: ينْتَهوأيِحَفَرلَهممَافَدٌ سلف وإنيعودواً 


0 2 معو ع يماد 
فق مي منت 1 الأؤلرت () وَتَِوضحَق 
2 ةر لكر الزن ص ارك 

أَنتَهَ واف 9 تارفرس بسو © دلا 
لفكئوًا أدَكلَهمََلدكمَمَالْموكوَقَالضِيرُ 09 


شرح الكلمات 

إن ينتهوا : عن الكفر بالله ورسوله وحرب الرسول والمؤمنين. 

ماقد سلف : أي مضى من ذنوبهم من الشرك وحرب الرسول والمؤمنين . 
مضت سنة الأولين : فى إهلاك الظالمين. 

لا تكون فتئة إلى قرالا لاوس امطياة دين ان متيال الل 


ويكون الدين كله لله : أي حتى لا يعبد غير الله . 
مولاكم : متولي أمركم بالنصر والتأييد. 
معنى الآيات : | 

ما زال السياق الكريم في بيان الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء الكافرين فيقول تعالى 
لرسوله يك #قل للذين كفروا» ميلقا غناا إن ينتهوا» أي عن الشرك والح اليا" 
كرك خرن" الانسللام وأكلة لتر لهو ما قن سلف يكت الله لهو ماقد عض من نوبي 
العظام وهي الشرك والظلم, وهذا وعد صدق ممن لد يخلف الوعد سبحانه وتعالى . 
«إوإن يعودوا» إلى الظلم والاضطهاد والحرب فسوف يحل بهم ما حل بالأمم السابقة 
قبلهم لما ظلموا فكذبوا الرسل واذوا المؤمنين وهو معنى قوله تعالى #فقد مضت سنة 


. نزلت في أبي سفيان ورجاله المشركين في مكة قبل الفتح‎ )١( 
. في الصحيح : (الإسلام يجبّ ما قبله. والتوبة تجب ما قبلها)‎ )1 


الأنفال 


الأولين» أي سنة الله والطريقة المتبعة فيهم وهي أخذهم بعد الإنذار والإعذار. ثم في 
الآية الثانية من هذا السياق يأمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بقتال المشر كين قتالاً يتواصل 
بلا انقطاع إلى غاية هي : أن لا تبقى فتنة أي شرك ولا اضطهاد لمؤمن أو مؤمنة من أجل 
دينه» وحتى يكون الدين كله لله فلا يعبد مع الله أحد سواه «فإن انتهوا» أي عن الشرك 
والظلم فكفوا عنهم وإن انتهوا في الظاهر ولم ينتهوا في الباطل فلا يضركم ذلك «فإن 
الله بما يعملون بصير#وسيظهرهملكم ويسلطكم عليهم . وقوله في ختام السياق #وإن 
تولوا» أي نكثوا العهد وعادوا إلى حربكم بعد الكف عنهم فقاتلوهم ينصركم الله عليهم 
واعلموا ان الله مولاكم فلا يسلطهم عليكم. بل ينصركم عليهم إنه «إنعم المولى 4 لمن 
يتولى «ونعم النصير» لمن ينصر. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان سعة فضل الله ورحمته‎ ١ 

؟- الإسلام يجب أي يقطع ما قبله. فيغفر لمن أسلم كل ذنب قارقه من الكفر وغيره . 
بيان سنة !لله في الظالمين وهي إهلاكهم وإن طالت مدة الإملاء والإنظار. 

4- وجوب قتال المشركين على المسلمين ما بقي في الأرض مشرك . 

ه نعم المولى الله جل جلاله لمن تولاه. ونعم النصير لمن نصره. 


رام تدهم “أي اليدات ال والعقوية ال الشديدة . 

فتنوهم : عذّبوهم 9 إلى الشرك والكقر. 

إفنة يشهد له قوله يل : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلآّ الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله عز وجل) في الصحيحين . 


0 
4# وأعلمو علموأانما عْنِمْنممّنْشىّءٍ فان لهو حمس ور ر 5 
عراس ما ص2 


ولذ ف الفرةوا لبتي والمرتك نون الْسَبْمِلِإن 


جز تر > ار رز هر اها 


كت َامَسُم عبناي لْعْرََانِ 


يوم ال الْجَمَعَا يما لكل وير (0ذ 
م يلْدوَةَالدمَاوَهُم لدو ةَالْمْصَوَئ وَاليسحَبُ 


02627 صء عماج اج 
3 


د د ل ار 
رلك لقص أن مر اكات مَفْعولا ليك مَنْ 
مك اومس امَك أله 
نيع عم علي 069 د رت شق مَكَاولك كي 
وَلَوََر كن كيرا شر وَلكومْشْر ف آل 3 


2 


لحري : ا ا وإد 


ير مح ع 
1 


أنما غنتم من شيء 


ولذى القربى 


: أي ما أخذتموه من مال الكافر قهراً لهم وغلبة قليلاً كان أو كثيرا . 
: هم قرابة الرسول يله من بني هاشم وبني المطلب. 


وما أنزلنا على عبدنا : أي من الملائكة والآيات . 


َك 


الأنفال 


يوم الفرقان : أي يوم بدر وهو السابع عشر من رمضان, إذ فرق الله فيهبين الحق 
والباطل . 

التقى الجمعان : جمع المؤمنين وجمع الكافرين ببدر. 

العدوة الدنيا : العدوة حافة الوادي . وجانبه والدنيا أي القريبة إلى المديئة . 


بالعدوة القتصوى2 : أي البعيد من المدينة إذ هي حافة الوادي من الجهة الأخرى 

والركب أسفل منكم : أي ركب أبي سفيان وهي العير التي خرجوا من أجلها. أسفل 
منكم مما يلي البحر. 

عرق بيئنة : أي حجة ظاهرة . 

لتنازعتم في الأمر 1 ي اختلفتم . 

ويقللكم في أعينهم : هذا قبل الالتحام أما بعد فقد رأوهم مثليهم حتى :: تتم الهزيمة 
لهم . 

معنى الآيات : 

يي سي ل و ا اه 

على ونيم حم مها عجو فكاك لامعال لل والريترا يري ارلا لايك ثم قال هنا 

«واعلموا» أيها المسلمون «أنما غنمتم من شي" ا 0 

غنمتم أخذتموه من المال من أيدي نكل الشعارد لع كاري ليع جين 

أن وله خمسه وللرسول ولذي ار واليتامى والمساكين وابن السبيل *. والأربعة 

اخماش البافية هي لك أيها المجاهدون للراجل قسمة وللفارس قسمتان لما له من تأثير 


)١(‏ الغنيمة : ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي وهو قتال الكافرين لغرض هدايتهم إلى الإسلام ليكملوا ويسعدواء قال 
الشاعر: 

وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب 
(؟) الإجماع على أن هذا الحكم ليس على عمومه بل هو مخصص بقول الإمام : من قتل قتيلا فله سَلَبه وكذا الرقاب, 
فالإمام مخيّر فيها بين القتل والفداء ء والمنْ وليس هذا للغانمين» وكذا السلب فإن من سلب مقاتلا شيئا كسلاحه وفرسه فهو 
له أيضا. 
(*) المراد بذي القربى : قرابة رسول الله كل وهم بنوهاشم. وهو مذهب مالك. وزاد الشافعي وأحمد: بني المطلب لأن 
بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. ؛ ولآن الرسول ككل لما قسم سهم ذي القربي بين بني هاشم وبين عبدالمطلب قال إنهم 
لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» ل ا ا ا البخاري 
(4) من باب الاطلاع لا غير أذكر أنْ بعضاً قال ١‏ الخيمة يهال والأريعة عماس لللإماغ إن شاد عيسها وإن قناء قنيطه 
على الغانمين وهو قول مخالف لما عليه جمهور الفقهاء. 


ل 


الأنفال 
في الحرب,ولأن فرسه يحتاج إلى نفقة علف . والمراد من قسمة الله أنها تنفق في المصالح 
العامة ولو أنفقت على بيوته لكان أولى وهي الكعبة وسائر المساجد. وما للرسول فإنه ينفقه 
على عائلته. وما لذي القربى فإنه ينفق على قرابة الرسول الذين يحرم عليهم أخذ الزكاة 
لشرفهم وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وما لليتامى ينفق على فقراء المسلمين, وما لابن 
السبيل ينفق على المسافرين المنقطعين عن بلادهم إذاكانوا محتاجين إلى ذلك في 
سفرهم وقوله تعالى «إإن كنتم آمنتم بالله» أي ربا إوما أنزلنا على عبدنا» أي محمد 
رسول الله يكو #يوم الفرقان يوم التقى الجمعان# وهو يوم بدر حيث التقى المسلمون 
بالمشركين, والمراد بما أنزل تعالى على عبده ورسوله الملائكة والآيات منها الرمية التي 
رمى بها المشركين فوصلت إلى أكثرهم فسببت هزيمتهم . وقوله «والله على كل شيء 
قدير» أي كما قدر على نصركم على قلتكم وقدر على هزيمة عدوكم على كثرتهم هو 
قادر على كل شيء يريده وقوله تعالى #إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى 

ع2 5 

والركب أسفل منكم» تذكير لهم بساحة المعركة التي تجلت فيها ايات الله وظهر فيها 
إنعامه عليهم ليتهيئوا للشكر. وقوله تعالى #ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» أي لو 
تواعدتم أنتم والمشركون على اللقاء في بدر للقتال لاختلفتم لأسباب تقتضي ذلك منها 
أنكم قلة وهم كثرة إولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» أي محكمماً به في قضاء الله 
وقدره. وهو نصركم وهزيمة عدوكم..وجمعكم من غير تواعد ولا اتفاق سابق . وقوله تعالى 
#ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة# هذا تعليل لفعل الله تعالى يجمعكم 
في وادي بدر للقتال وهو فعل ذلك ليحيا بالإيمان من حيى على بينة وعلم أن الله حق 
والإسلام حق والرسول حق والدار الآخرة حق حيث أراهم الله الآيات الدالة على ذلك. 
ويهلك من هلك بالكفر على بينة إذ اتضح له أن ما عليه المشركون كفر وباطل وضلا 
ثم رضي به واستمر عليه . وقوله تعالى #إوان الله لسميع عليم» تقرير لما سبق وتأكيد له 
حيث أخبر تعالى أنه سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم فا أخبر به وقرره هو كما أخبر 
وقرر. وقوله تعالى طإوإذيريكهم اللهفي منامك قليلاً» أي فأخبرت أصحابك ففرحوا بذلك 


)١(‏ ركب أبي سفيان, ولفظ الركب لا يطلق إلآ على الراكبين. والركب مبتدأ. والخبر متعلّق أسفل الظرف أي : كائن أسفل 
منكم . 


1١١ 


الأنفال 


وسروا ووطنوا أنفسهم للقتال. وقوله : «ولو أراكهم كثيراأ» أي في منامك وأخبرت به 
أصحابك لفشلتم أي جبنتم عن قتالهم, ولتنازعتم في أمر قتالهم «ولكن الله سلم» من 
ذلك فلم يريكهم كثيرا إنه تعالى عليم بذات الصدور ففعل ذلك لعلمه بما يترتب عليه 
من خير وشر. وقوله تعالى «وإذ يريكموهم4 أي اذكروا أيها المؤمنون إذ يريكم الله 
الكافرين عند التقائكم بهم قليلاً في أعينكم كأنهم سبعون رجلا أو ماثة مثلا ويقللكم 
سبحانه وتعالى في أعينهم حثى لا يهابوكم . وهذا كان عند المواجهة وقبل الالتحام أما 
بعد الالتحام فقد أرى الله تعالى الكافرين أراهم المؤمنين ضعفيهم في الكثرة وبذلك 
انهزموا كما جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله #يرونهم مثليهم » وقوله تعالى #ليقضي 
الله أمراً كان مفعولاً» تعليل لتلك التدابير الإلهية لأوليائه لنصرتهم وإعزازهم وهزيمة 
أعدائهم وإذلالهم وقوله تعالى #وإلى الله ترجع الأمور» إخبار منه تعالى بأن الأمور كلها 
تصير إليه فما شاء منها كان وما لم يشا لم يكن خبراً كان أو غيراً. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان قسمة الغنائم على الوجه الذي رضيه الله تعالى‎ -١ 

"- التذكير بالإيمان» إذ هو الطاقة الموجهة باعتبار أن المؤمن حي بإيمانه يقدر على الفعل 
والترك. والكافر ميت فلا يكلف . 

فضيلة غزوة بدر وفضل أهلها. 

5- بيان تدبير الله تعالى في نصر أوليائه وهزيمة اعدائه . 

ه- بيان أن مرد الأمور نجاحاً وخيبة لله تعالى ليس لأحد فيها تأثير إلا بإذنه . 


ايها اليك ءا منْو اذا فيكم فِصَة 
رصد و م رم « 1 حم 
فأتَبتوأواذ حكرواأ نَّهحكَنبًا ملك يمرت 


(١)قال‏ أبوجهل: إنهم أكلة جزور خذوهم أخذاً واربطوهم بالحبال فلمًا أخذوا في القتال عظم المسلمون في أعين الكفار 
وكثروا حتى انهم يرونهم مثليهم . 


يدلضنا 


فائبتوا 


واذكر وا الله كثيراً 
تفلحون 


ولا تنازعوا 


وتذهب ريحكم'' 


الأنفال 

0 و ددمي لدبو يوم لا ا ل ا مو 
يعوا َه ورسولم ولاسترعوأففْسَلوأويدهب رك 
لمم ص 000 2 

كو ل ا 20 : 
وَأَصْيروأِنَأهَّهَ مع الصّديرين (3)) ولاتكونو كا لذِينَ 
اس براه -ه 1 يجي سه سار اسه ل سو شه سسسسل 
حَرَجَواْمِنْدِيَِرِهِم بطرا وَرِسَاءالشاس ويصدونت 


آ[ آ# هه 
بيك 


20 و رم 2 0 6 جر :. مع 
عنس ل الله وَالَهيِمَايَعَمَلُونَ يخيط وإذ رسن لهم 
الس 26 ابي جين حت .إن ٠‏ عزو اعد اموا سا متا ا عم 6 ع و دجس سا 
سيط أَعَْملْهَمْ وََالَ لاغالبَ لكماليوم مرت 


2 عد 09 - 
ألنَّاين وَإِن ار لَّحكُمْ فلَمَاترَاءَ تٍالْفِتَتَانِتَكص 
عَلَعَقبَيه وَقَالَِقبَرمَ قحك ركام لَاَرونَ 
َلَعَف أتَموَائَهسَدِيدُ لكاب 9 إِدْيحَمُولُ 
الْمْفشُوه اليمج قُلُو يهم تَرَض عَرَهوْلة ديهم 


ش اخ ع م ور صر ل رن عو جح 
وَمَنْتَوك[ عل الله وإ الله عزِي رز ححكيم 


: طائفة مقائلة . 

, لقتالها واصمدوا. 

: مهللين مكبرين راجين النصر طامعين فيه سائلين الله تعالى 
ذلك . 

: تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من 
الهزيمة في الدنيا والنار في الآخرة . 

: أي لا تختلفوا وأنتم في مواجهة العدو أبدا. 

: أي قوتكم بسبب الخلاف. 


)١(‏ يرى بعضهم أن الريح ريح الصبا التي قال فيها الرسول يك (نصرت بالصباء واهلكت عاد بالدبور) يريد أنهم بعدم 


إيلضنا 


الأنفال 


خرجوا من ديارهم بطرا : أي للبطر الذي هو دفع الحق ومنعه . 


وقال إني جار لكم : أي مجير لكم ومعين على عدوكم . 

تراءت الفئتان : أي التقتا ورأت كل منهما عدوها. 
مالك . 

إنى أرى ما لا ترون : من الملائكة . 


والذين في قلوبهم مرض : أي ضعف في إيمانهم وخلل في اعتقادهم . 
معنى الآيات : 

هذا النداء الكريم موجه إلى المؤمنين وقد أذن لهم في قتال الكافرين». وبدأ بسرية 
عبدالله بن جحش رضي الله عنه وثنى بهذه الغزوة غزوة بدر الكبرى فلذا هم في حاجة 
إلى تعليم رباني وهداية إلهية يعرفون بموجبها كيف يخوضون المعارك وينتصرون فيها 
وفي هذه الآيات الأربع تعليم عال جداً لخوض المعارك والانتصار فيها وهذا بيانها: 
١‏ الثبات في وجه العدو والصمود في القتال حتى لكأن المجاهدين جبل شامخ لا يتحرك 
«يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة» أي جماعة مقاتلة #فائبتوا» . 

؟- ذكر الله تعالى تهليلا وتكبيراً وتسبيحاً 0 وضراعة ووعداً ووعيداً . «واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون4 أي تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من الهزيمة 
والمذلة في الدنياء والنار والعذاب في الآخرة. 
طاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهما ومنه طاعة قائد المعركة ومديرها وهذا من أكبر 
عوامل النصر حسب سنة الله تعالى في الكون #إواطيعوا الله ورسوله © . 
4- عدم التنازع والخلاف عند التدبير للمعركة وعند دخولها وأثناء خوضها . 
بيان نتائج التنازع والخلاف وأنها نها: الفشل الذريع , وذهاب القوة المعبر عنها بالريح 


)١(‏ الذكر المطلوب هو: ما كان باللسان والقلب معاًء في الآية دليل على أنْ ذكر الله تعالى لا يترك في حال إلا في حال 
التغوط. قال محمد القرطبي : لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا إذ قال له تعالى : طألآً تكلم الناس ثلاثة أيام 
إلا رمزا واذكر ريك كثيرا» ولرخص لرجل في الحرب لقوله تعالى : طإذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثير/4 وحكم هذا الذكر 
أن يكون خخفيا إلا أن يكون في بداية الحملة بصوت واحد: الله أكبر فإن ذلك محمود لأنه يرعب العدو ويفت في أعضاده. 


"1 


الأنفال 


انام مساا سيف" 
5- الصبر على مواصلة القتال والإعداد له وتوطين النفس واعدادها لذلك. #واصبروا إن 
الله مع الصابرين» . 
- الإخلاص في القتال والخروج له لله تعالى فلا ينبغي أن يكون لأي اعتبار سوى مرضاة 
الله الى زولا تكروزا كادي خرجوامن وارهه يطرا وزقاء الناس ويصدون عن سبيل الله 
والله بما يعملون محيط». 

هذه عوامل النصر وشروط الجهاد في سبيل الله . تضمنتها ثلاث ايات من هذه الآيات 
الخمس وقوله تعالى في الآية الرابعة (4) #وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني 
بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب» يذكر تعالى المؤمنين 
بحادثة حدثت يوم بدر من أغرب الحوادث لتكون عبرة وموعظة للمؤمنين فيقول عز وجل 
واذكروا إذ زين الشيطان للمشركين الذين نهيتم أن تتشبهوا بهم في سيرهم وقتالهم وفي 
كل حياتهم. فقال لهم : أقدموا على قتال محمد والمؤمنينءولا ترهبوا ولا تخافوا إنه لا 
غالب لكم اليوم من الناسءوإني جار لكم أي بجر لك وناضر ومعين .وكان الشيطان في 
هذه القاعة فى سير يهاس أعر ممقكه كال لدمرانة جمالك دلها تزارزت الفئتان 
لبعضهما البعض وتقدموا للقتال رأى الشيطان جبريل في صفوف الملائكة. فنكص على 
عقبيه» وكان آخذاً بيد الحارث بن هشام يحدثه يعده ويمنيه بعد ما زين لهم خوض 
المعركة وشجعهم على ذلك»وولى م ا ا او 
هارت «إني أرى ما لا ترون» يعنى ي الملائكة «إني أخاف الله والله شديد العقاب»# 


رو) المراد بالريح هنا : القوة والنصر. كما يقال: الريح لفلان إذا كان غالبا في أمره ومنه قول الشاعر: 
إذا هبّت رياحك فاغتئمها إن لكل خافتة سكون 
جملة : لكل خافتة سكون : خبر إن واسمها: ضمير شأن. 
)هم أبو جهل وأصحابه الخارجون يوم بدو لنصرة العير حيث خرجوا بالقينات والمغنيات والمعازف . 
مم هو سراقة بن مالك بن جعشم من بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم لأنهم قتلوا 
رجلا منهم فلّما تمثل لهم الشيطان في صورة سراقة سكنوا لذلك 
(4) قيل: إن الشيطان خاف أن يكون يوم بدر هو اليوم الذي انظر إليه. وقيل: كذب وهو كذوب . 


هام 


الأنفال 


وصدق وه و كذوب وقوله تعالى في نباية الآية(49) #إذيقول المنافقون والذين في قلوهم 
مرض غر هؤلاء دينهم » أي واذكروا أيها المؤمنون للعبرة والاتعاظ إذ يقول المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض أي ضعف في الإيمان وتخلخل في العقيدة: غر هؤلاء دينهم 
وإلا لما خرجوا لقتال قريش وهي تفوقهم عدداً وعدة؛ ومثل هذا الكلام يعتبر عادياً من 
ضعاف الإيمان والمنافقين المستترين بزيف إيمانهم . فاذكروا هذاءولا يفت في اعضادكم 
مثل هذا الكلامءوتوكلوا على الله واثقين في نصره فإنه ينصركم لأنه عزيز لا يغالب ولا 
يمانع في ما يريده أبداً.حكيم يضع النصر في المتأهلين له بالإيمان والصبر والطاعة له 
ولرسوله. والإخلاص له في العمل والطاعة. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان أسباب النصر وعوامله ووجوب الأخذ بها في كل معركة وهي : الثبات وذكر الله 
تعالى . وطاعة الله ورسوله وطاعة القيادة وترك النزاع والخلاف والصبر والإخلاص . 

بيان عوامل الفشل والخيبة وهي النزاع والاختلاف والبطر والرياء والاغترار. 

بيان عمل الشيطان في نفوس الكافرين بتزيينه لهم الحرب ووعده وتمنيته لهم . 

5- بيان حال المنافقين وضعفة الإيمان عند وجود القتال ونشوب الحروب. 

ه وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه مهما كانت دعاوى المبطلين والمثبطين 
والمنهزمين 


رع سنركد أألتلبكة يطرؤت 
وَجَوهَهُم وأ وهم وعدا أرق (6 5ك 


م 


ِمَاقَدَمَتَ يكم وَأتَ]دَ هنس بِظَلمِ ميد (© 


(1) لقد اختلف في المراد بالمنافقين هناء وكذا الذين في قلوبهم مرض إذ يبعد أن يكون في المشركين منافقون» كما يبعد 
أن يكون في أهل بدر منافقون. والذي يبدو أنه الراجح : أنْ القائلين هذه المقالة هم منافقون وضعفة إيمان بالمدينة لما رأوا 
خروج الرسول يَلِْدِ وأصحابه إلى بدر قالوا هذه ل القبيحة ويكون الظرف وإذه متعلّق بشديد العقاب لابزين». 

[فة لا يتعارض هذا القول مع ما رجحناه من أن القائلين هذه المقولة هم منافقون وضعاف إيمان بالمدينة. إذ هذه الحال 


تنطبق عليهم . 


8 


الأنفال 


هخ 7 008 0 -ه 0 
كدأياءالفعود وا لبن م مِن مَبَلهِم كفو سَايتِاً 

0 000 صر يه 3 سر م< 

أَحَدَ هم أَسَّهيذ يهم الله 3 وفشرية أَلعِعَابٍ (0 يد 


ره 


4 ء- 
ان 120 عي 000 ا رس سرع سر يرك ارس رار اه 
0 | 
1 
و 


ميك مغيرا يَحَمَهَ أنعمها عل فو حي دغيروا 
يسيج وأرجب كَأللَهسَيِيع عَلِيمم 09 © حَدَأْبٍ ءَال 
ا عم هلهم 
يذوَبِهِمَ وعد اال وك لور ا 


3-5 


شرح الكلمات : 

إذ يتوفى : أي يقبض أرواحهم لإماتتهم . 

وجوههم وأدبارهم : أي يضربونهم من أمامهم ومن خلفهم . 

بظلام للعبيد 2 : أي ليس بذي ظلم للعبيد كقوله «ولا يظلم ربك أحداً» . 

كدأب ال فرعون : أي دأب كفار قريش كدأب آل فرعون في الكفر والتكذيب والدأب 
العادة . 

لم يك مغيراً نعمة : تغيير النعمة تبديلها بنقمة بالسلب لها أو تعذيب أهلها. 

آل فرعون : هم كل من كان على دينه من الأقباط مشاركاً له في ظلمه وكفره. 

: 0 


ا ا ل 
لهم «#وذوقوا عقن الحريق » وجواب لولا محذوف تقديره(لرأيت 0 فظيعاًاوقوله تعالى 


(1) جائز أن يكون المراد من هؤلاء قتلئ بدر المشركين وجائز أن يكونوا ممن لم يقتلوا ببدر وماتوا بمكة وغيرها. 

(؟) قال الحسن البصري : المراد من أدبارهم : ظهورهم وقال : (إن رجلا قال لرسول الله يي : يا رسول الله : إني رأيت بظهر 
أبي جهل مثل الشراك «أي : سير النعل:؟ قال: ذلك ضرب الملائكة) . 

(") يقال لهم عند قبض أرواحهم. إذ بمجرد أن تقبض الروح يلقى بها في جهنم. كما يقال لهم يوم القيامة ذلك من قبل 
الملائكة . 


إفحلض 
م ١١‏ أيسر التفاسير (المجلد الثاني ) 


الأنفال 


«ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» هو قول الملائكة لمن يتوفونهم 
من الذين كفروا. أي ذلكم الضرب والتعذيب بسبب ما قدمت أيديكم من الكفر والظلم 
والشر والفساد وأن الله تعالى ليس بظالم لكم فإنه تعالى لا يظلم أحداً-وقوله تعالى 
«كدأب آل فرعون والذين من قبلهم» أي دأب هؤلاء المشركين من كفار قريش في 
كفرهم وتكذيبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم إكفروا بآيات الله فأخذهم الله 
بذنوبهم # وكفر هؤلاء فأخذهم الله بذنوبهم. وقوله «إن الله قوي شديد العقاب» يشهد 
له فعله بال فرعون والذين من قبلهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين برام 
1-6 أخحذه تعالى كفار قريش في بدر أخذ العزيز المقتدر. وقوله تعالى إذلك بأن الله 
ورياك مغيرا شه اجدهوا عاق تقوم قن يروما اتبيه 4]ختارة إلزوينا اررله فق لات 
على الأمم المكذبة الكافرة الظالمة»وإلى بيان سنته في عباده وهي أنه تعالى لم يكن من 
شأنه أن يغير نعمة أنعمها على قوم كالأمن والرخاء. أو الطهروالصفاءحتى يغيروا هم ما 
بأنفسهم بأن يكفروا ويكذبواء ويظلموا أو يفسقوا ويفجرواءوعندئذ يغير تلك النعم بنقم 
فيحل محل الأمن والرخاء الخوف والغلاء ومحل الطهر والصفاء الخبث والشر والفساد. 
هذا إن لم يأخذهم بالإبادة الشاملة والاستئصال التام .وقوله تعالى #وأن الله سميع 0 1 
أي لأقوال عباده وأفعسالهم فلذا يتم الجزاء عادلاً لا ظلم فيه . وقوله تعالى كدأب ال 
فرعون والذين من قبلهم 0 بأيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل 
كانوا ظالمين* هذه الآية تشبه الآية السابقة إلا أنها تخالفها فيما يلي : في الأولى الذنب 
الذي أخذ به الهالكون كان الكفر. وفي هذه: كان التكذيب. في الأولى : لم يذكر نوع 
العذاب. وفي الثانية انه الإغراق. في الأولى لم يسجل عليهم سوى الكقر فيو ذنيك لا 
غير. وفي الثانية سجل على الكل ذنباً آخر وهو الظلم إذ قال إوكل كانوا ظالمين» أي 
بكفرهم وتكذيبهم . وصدهم عن سبيل الله وفسقهم عن طاعة الله ورسوله مع زيادة التأكيد 


(") #كدأب» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: دأب هؤلاء كدأب آل فرعون. والدأب: العادة المستمرة. 
(ه) وجائز أن يكون المراد: كداب آل فرعون أي : في تعذيبهم عند فبض أرواحهم» وفي قبورهم ويوم القيامة . 
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والتقرير. 
هداية الايات 


الأنفال 


من هداية الآيات : 
١‏ تقرير عذاب القبر بتقرير العذاب عند النزع . 
؟- هذه الآية نظيرها اية الانعام #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديهم »* أي بالضرب . 
7 00 ' 3 اق 
''- تنزه الخالق عز وجل عن الظلم لأحد. 
4- سنة الله تعالى في أخذ الظالمين وإبدال النعم بالنقم . 
لم يكن من سنة الله تعالى في الخلق تغيير ما عليه الناس من خير أو شر حتى يكونوا 


هم البادئين . 


5 التنديد بالظلم وأهله. وأنه الذنب الذي يطلق على سائر الذنوب. 
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تانكم 8 مومهم اليؤموت 9 
َه لايَنّقو (©) للحم 
مَُخَلَمَهجَ لهم يد كروت (©) وَإِمَا كافك من 


-- 1 0-46 صم < د 2 سن سلسم جا 001 وى و صم تسم هه 
قومِخيانة فأنيذإ ليه م عل سواء إن الله لايحبٌ الخايشين 


ع 


شرح الكلمات : 


زفق 


0 أبي ذر عن رسول الله كله أن الله تعالى يقول : ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 


بينكم محرماً فلا تظالمواء 


يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 


غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) . 
(5) الدواب : كل ما يدب على وجه الأرض من حيوان, وطعند الله» : أي : في علمه وحكمه. 
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فهم لا يؤمنون : لما علم الله تعالى من حالهم أخبر أنهم يموتون على الكفر. 

ينقضون عهدهم : أي يحلونه ويخرجون منه فلا يلتزموا بما فيه . 

في كل مرة 2 : أي عاهدوا فيها. 

فإما تثقفتهم2 : أي ان تجدنهم. ومامزيدة أدغمت في إن الشرطية . 

فشرد : أي فرق وشتت . 

يذكرون : أي يتعظون . 

فانبذ إليهم : أي اطرح عهدهم . 

على سواء 2 : أي على حال من العلم تكون أنت وإياهم فيها سواء.؛ أي كل منكم 
عالم بنقض المعاهدة . 


الخائنين : الغادرين بعهودهم. 
سبقوا : أي فاتوا الله ولم يتمكن منهم . 


معنى الآيات : 

بمناسبة ذكر خصوم الدعوة الإسلامية والقائم عليها وهو النبي ول ذكر تعالى خصوماً 
لها اخرين غير المشركين من كفار قريش وهم بنو قريظة من اليهود. فأخبر تعالى عنهم 
أنهم شر الدواب من الإنسان والحيوان ووصفهم محدداً لهم ليعرفواء وأخبر أنهم لايؤمنون 
لتوغلهم في الشر والفساد. فقال: #إن شر الدواب عند الله# أي في حكمه وعلمه. 
«الذين كفروا فهم لا يؤسون» وخصصهم بوصف آخر خاص بهم فقال: #الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون» وذلك أن النبي يك عاهدهم 
أول مرة على أن لا يحاربوه ولا يعينوا أحدا على حربه فإذا بهم يعينون قريشا بالسلاح» 
ولما انتكشف أمرهم اعتذروا معترفين بخطإهم . وعاهدوا مرة أخرى على أن لا يحاربوا 
الرسول ولا يعينوا من يحاربه فإذا بهم ينقضون عهدهم مرة أخرى ويدخلون في حرب 
ضده حيث انضموا الى الأحزاب في غزوة الخندق هذا ما دل عليه قوله تعالى 9إن شر 
000 


(7) وبنو النضير كذلك إذ أعانوا قريشا بالسلاح ثم لما انكشف أمرهم اعتذر 
انضموا إلى الأحزاب في حربهم على رسول الله كله والمؤمنين . 


لين 


الأنفال 


الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في 
كل مرة» أي يعاهدون فيها.«إوهم لا يتقون» أي لا يخافون عاقبة نقض المعاهدات 
والتلاعب بها حسب أهوائهم. وقوله تعالى «فإما تثقفئهم في الحرب 0 من 
خلفهم لعلهم يذكرون» يرشد رسوله آمراً إياه بما يجب أن يتخذه إزاء هؤلاء الناكثين 
للعهود المنغمسين في الكفر. بحيث لا يخرجون منه بحال من الأحوال.ويشهد لهذه 
الحقيقة أنهم لما حوصروا في حصونهم ونزلوا منها مستسلمين كان يعرض على أحدهم 
الإسلام حتى لا يقتل فيؤثر باختياره القتل على الإسلام وماتوا كافرين وصدق الله إذ قال 
«إفهم لا يؤمنون» فهؤلاء إن ثقفتهم في حرب أي وجدتهم متمكناً منهم فاضربهم بعنف 
وشدة وبلا هوادة حتى تشرد أي تفرق بهم من خلفهم من أعداء الإسلام المتربصين بك 
الدوائر من كفار قريش وغيرهم لعلهم لدكروك أي يتعظون فلا يفكروا في حربك وقتالك 
بعد. وقوله إوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين» 
هذا إرشاد اخر للرسول ك#َكلٍِ يتعلق بالخطط الحربية الناجحة وهو أنه يَكِيةٍ إن خاف من قوم 
معاهدين له خيانة ظهرت أماراتها وتأكد لديك علاماتها فاطرح تلك المعاهدة ملغياً لها 
معلناً ذلك لتكون وإياهم على علم تام بإلغائها. وذلك حتى لا يتهموك بالغدر والخيانة» 
والله لا يحب الخائنين. وقاتلهم مستعيناً بالله عليهم وستكون الدائرة على الناكث 
الخائن. وهذا ضرب من الحزم وصحة العزم إذ ما دام قد عزم العدو على النقض فقد 
ععو اط ادر تكاكك متي اليا عت بن واد ولع متعريمهم و كبرو جره 
تعالى «إولا يحسبن الذين'كفروا4 وهم من هرب من بدر من كفار قريش «إسبقوا» أي 
فاتوا فلم يقدر الله تعإلى عليهم #إنهم لا يعجزون» أي إنهم لا يعجزون الله بخال فإنه 
(1) سبحان الله. هذا الوصف الخسيس ما زال ملازما لليهود إلى اليوم فلا يوفون بعهد ولا ذمّة أبدأء وصدق الله العظيم إذ 
قال عنهم . «كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم © . 


() يقال: شرد البعير أو الدابة إن فارقت صاحبهاء وشرده إذا عمل على تشريده بسبب» وشردت بني فلان :إذ| حملتهم على 


أطوف في الأباطح كل يوم مخافة أن يُشرّد بي حكيم 
بني قريظة أو بني النضير؟ وخوف الخيانة هنا معناه: الظن الغالب وذلك بظهور علامات خيانة العدو واضحة. 


(4) أي : من أفلت من وقعة بدر سبق إلى الحياة» وقوله تعالى : «إإنهم لا يعجزون» أي : في الدنيا حتى يظفرك الله بهم . 


نض 


الأنفال 


تعالى لا يفوته هاربءولا يغلبه غالب. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان أن شر الدواب هم الكفار من أهل الكتاب والمشركين بل هم شر البرية‎ ١ 

؟- سنة الله فيمن توغل في الظلم والشر والفساد يحرم التوبة فلا يموت إلا كافرا. 

دفي السياسة الخرنة الافعة :أن بشيون القاقك قدووة ينك بوشن ليكرة لكالا لخر م 
الأعداء . 

دويق الخد بوالشيانة: 

جواز إعلان إلغاء المعاهدة وضرب العدو فوراً إن بدرت منه بوادر واضحة بأنه عازم 
على نض المعاهدة وذلك لتفويت المت عليه. 

عدو ألْهممَااْسْتَطْعَتُم قَلَكَوَةٍ و ومزي ياك الخل 


و 


بوتيو عد وَأنهوَعدوَكُمْ وَءَلخرنَ من دونه 


20 1 انوأ توف سَهيلٍ 
مو تكوش لالطكوت ( © ولدجكما 
لم سح كعك اسيليم 80 


وَإدْيْرِيدُوا ندعو ل موَالرَى يدك 
تن ا ا 


م 5 


ظزِ|!ُْلَجخييي 207771777 
ش دالت ا نَم عن 


)١(‏ روى مسلم عن م : (لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته آلا ولا غادر 
أعظم غدراً من أمير عامة) وروى أبو داود والترمذي أن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد. فلما قارب تاريخ 
العهد الانقضاء سار إليهم بجيشه فجاء عمرو بن عنبسة فقال له سمعت رسول الله كو يقول: : (من كان بينه وبين قوم ععهد 
فلا يشدٌ عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء) فرجع معاوية بالناس . 


فض 


الأنفال 


شرح الكلمات : 

أعدوا : هيئوا وأحضروا . 

ما استطعتم : ما قدرتم عليه . 

من قوة : أي حربية من سلاح على اختلاف أنواعه . 
يوفٌ إليكم : أي أجره وثوابه . 


وإن جنحوا للسلم : أي مالوا إلى عدم الحرب ورغبوا في ذلك . 
فإن حسبك الله : أي يكفيك شرهم, وينصرك عليهم . 
ألف بين قلوبهم : أي جمع بين قلوب الأنصار بعدما كانت متنافرة مختلفة . 
إنه عزيز حكيم : أي غالب على أمره. حكيم في فعله وتدبير أمور خلقه . 
معنى الآيات : 

احاح عرق بإزر وعريد الما كين لبها كود تهم إلى مكة وكلهم تغيظ على 
المؤمنين وفعاكٌ أخحل أبوسفيان يعل العدة للانتقام : وما كانت غزوة أحد إلا نتيجه ة لذلك هنا 
أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بإعداد القوة وبذل ما في الوسع والطاقة لذلك فقال تعالى 

)12 9 5 زفة 

«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة» وقد فسر النبي يي القوة بالرمي بقوله «ألا إن القوة 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم»* يخبر تعالى عباده المؤمنين بعد أن أمرهم بإعداد القوة 
على اختلافها بأن رباطهم للخيل وحبسها أمام دورهم معدة للغزو والجهاد عليها يرهب 
' أعداء الله من الكافرين والمنافقين أي يخوفهم حتى لا يفكروا في غزو المسلمين 
وقتالهم . وهذا ما يعرف بالسلم المسلح . وهو أن الأمة إذا كانت مسلحة قادرة على القتال 
يرهبها أعداؤها فلا يحاربونها, وإن رأوها لاعدة لها ولا عتاد ولا قدرة على ردأعدائها 
أغراهم ذلك بقتالها فقاتلوها. وقوله تعالى #واخرين من دونهم # أي من دون كفار 
)١(‏ روى مسلم عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله يو وهو على المنبر يقول: : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن 
القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي) وعن عقبة أيضاً قال سمعت رسول الله يكل يقول : (ستفتح عليكم أرضون 
ويكفيكم افلا يسير: :حدم أن يلهو باسهمه) وقال كله : (كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه 


)وما مذ على قعل الرم في سبيل الله قوله يك في حديث أ بي داود والترمذي والنسائي : (إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة 
بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي مي ومُئلّه) . 


يفف 


الأنفال 


قريش. وقوله لا تعلمونهم الله يعلهم» من الجائز أن يكونوا اليهود أو المجوس أو 
المنافقين» وأن يكونوا الجن أيضاًء وما دام الله عز وجل لم يُشمهم فلا يجوز أن يقال هم 
كذا. . بصيغة الجزم. غير أنا نعلم أن أعداء المسلمين كل أهل الأرض من أهل الشرك 
والكفر من الإنس والجن. وقوله تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفٌ إليكم 
وأنتم لا تظلمون# إخبار منه تعالى أن ما ينفقه المسلمون من نفقة قلت أو كثرت في سبيل 
الله التي هي الجهاد يوفيهم الله تعالى إياها كاملة ولا ينقصهم منها شيئاً فجملة لإوأنتم لا 
عبر ا رو لل الا لون راتت حي وى باك 
مادلت عليه الآية الأولى ( 6 أما الآية الثانية وهي قوله تعالى و3 جع اتيك نسم 
الله إنه هو السميع العليم * فإن الله تعالى يأ له وهو قائد الجهاد يومئذ 
لها وتوكل على افو اجيج لعليم » د مر رسوأ و0 لجهاد يوه 
بقبول السلم متى طلبها أعداؤه ومالوا إليها ورغبوا بصدق فيهاء لأنه يَكِهْ رسول رحمة لا 
رسول عذابءوأمره أن يتوكل على الله في ذلك أي يطيعه في قبول السلم ويفوض أمره 
إليه ويعتمد عليه فإنه تعالى يكفيه شر أعدائه لأنه سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم وأحوالهم 
لا يخفى عليه من أمرهم شيء فلذا سوف يكفي رسوله شر خداعهم إن أرادوا خداعه 
بطلب السلم والمسالمة. وهذا معنى 0 كان في الآيتين (517) و(5) ##وإن يريدوا 
أن يخدعوك » أي بالميل إلى السلم لعن إليها #فإن حسبك الله # أي كافيك إنه #هو 
الذي أيدك بنصره» أي في بدر #وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم» أي جمع بين تلك 
القلوب المتنافرة المنطوية على الإحن والعداوات ولأقل الأسباب وأتفهها. لقد كان 
الأنصاريعيشون على عداوة عظيمة فيم| بينهم حتى إن حر با وقعت بينهم مائة وعشرين سنة فلم| 
دخلوا في الإسلام اصطلحوا وزالت كل آثار العداوة والبغضاء وأصبحوا جمساً واحداً من قفل 
سوى الله تعالى؟ اللهم لا أحد , ولذا قال تعالى لرسوله «لوأنفقتمافي الأرض جميعا» أي من مال 
)١(‏ «إجنحوا» : مالواء والجنوح: الميل أي : إذا مالوا إلى المسالمة التي هي الصلح فمل إليهاء اختلف هل هذه الآية 
منسوخة باية : : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » والصحيح . والذي به العمل أن الآية محكمة غير منسوخة, وأن 
المسلمين إذا كانوا في حالة ضعف يحتاجون فيها إلى تقوية بعقد هدنة أو مصالحة لدفع ضرر أو تحصيل نفع ظاهر وهم في 
إل 0 


0 : مؤنئه ولذا عاد الضمير إليها مؤناً في قوله : «فاجنح لها». 
(؟) وهم يضمرون في نفوسهم نية الغدر بك والمكر ليخدعوك بذلك فامض في صلحك والله حسبك . 


نض 


الأنفال 
صامت وناطق طإما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم » . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب إعداد القوة وهي في كل زمان بحسبه إن كانت في الماضي الرمح والسيف 
ورباط الخيل فهي اليوم النفائة المقاتلة والصاروخ, والهدروجين والدبابة والغواصةة 
والبارجة . 
"- تقرير مبدأ: السلم المسلح, إرجع إلى شرح الآيات . 
“- لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق مسلمين, لأن قوى الشر من إنس وجن 
كلها عدو لهم . 
5- نفقة الجهاد خير نفقة وهي مضمونة التضعيف . 


6 حرق قفو السلم في ظروف معينة؛ وعدم قبوله في أخرى وذلك بحسب حال 
المسلمين قوة وضعفاً . 


شوم نِأبَحَكَ ما لْمُؤْمييت 9 يتما آلب حرّض 
م 2 أ 
لوك عل الكل بتك بوصو 


26 و لغ سرج 8 00 
كلا عاك و شك تمحت رانة قروا انلقن 
كز كنمو لاتوت اندلق 
ا 


وَعَلِمَ أَرَكَ فيكم دا صَعْفَاوانيق مَنْحك يانه 
ا 0 


تت 


بِإِذْنِ لَه وَأََدُمَعَ َلصَيرنَ 69 


دخ 


سس سس سنس 
)1( المراد بالسلم : المهادنة, والموادعة. والصلح المؤقت. وقد تقدم بيانه والإمام الشافعي يرى أن لا تزيد مدّة المسالمة 
على عشر سنين قياسا على صلح الحديبية إذ كانت المدة عشر سنين لا غير. 


نض 


الأنفال 


حسبك الله ”2 : أي كافيك الله كل ما يهمك من شأن أعدائك وغيرهم . 

ومن اتبعك من المؤمنين 1 الله حسبهم كذلك أي كافيهم ما يهمهم من أمر 
أعدائهم . 

حرض المؤمنين على القتال: أي حثهم على القتال مرغباهم مرهباً. 

صابرون أ عل القتال فلا يضعفون ولا ينهزمون بل يثبتون 
ويقائلوة , 

لايفقهون : أي لا يعرفون أسرار القتال ونتائجه بعد فنونه وحذق أساليبه . 


معنى الآيات : 
ينادي الرب تبارك وتعالى رسوله بعنوان النبوة التي شرفه الله بها على سائر الناس فيقول 


يا أيها النبي» ويخبره بنعم الخبر مطمئناً إياه وأتباعه من المؤمنين بأنه كافيهم أمر 
أعدائهم فماعليهمإلا أن يقاتلوهم ما دام الله تعالى ناصرهم ومؤيدهم عليهم» فيقول: 
#إحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» ثم يناديهم ثانية قائلا مهيا أيها النبي * ليأمره 
بالأحذ بالأسباب الموجبة للنصر بإذن الله تعالى وهي تحريض المؤمنين على القتال 
وحثهم عليه وترغيبهم فيه فيقول «إحرض المؤمنين على القتال» ويخبره آمرا له ولأتباعه 
المؤمنين بأنه إن يكن» أي يوجد منهم في المعركة «إعشرون صابرون يغلبوا ماثتين, 
وإن يكن منهم مائة صابرة يغلبوا ألفاً من الكافرين» ويعلل لذلك فيقول #بأنهم قوم لا 
يفقهون* أي لا يفقهون أسرار القتال وهي أن يعبد الله تعالى ويرفع الظلم من الأرض 
ويتخذ الله من المؤمنين شهداء فينزلهم ناز ل التي اكعشيهة #الكائرون لا بفتيوة هذا فلذا 


)١(‏ «إحسبك» خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ أي : الله حسبك بمعنى كافيك: ومن اتبعك» يصح أن يكون في موضع 
نصب عطفا على الكاف في (حسبك). والصواب أنها في موضع رفع على الابتداء والخبر محذوف والتقدير: ومن اتبعك 
(؟)يقال: حرضه على كذا: حثه وحضه وحارض على الامر وواظب وواصب وأكب بمعنى . والحارض : الذي أشرف على 
الهلاك ومنه: (حتى تكون حرضاً) أي : تذوب ممأ فتقارب الهلاك فتكون من الهالكين. ش 
(*) إن يكن منكم عشرون صا 1 10 أ الم ايه 6 5 ٍ 

1 برود 4 الخ لفظ مضمن وعدا إلهياً مشروط بشرط ا برء إذ تقدي الكلام : | 
منكم عشرون صابرون الخ . لصبر ير ع: إل يصبر 


لض 


الأنفال 


هم لا يصبرون على القتال لأنهم يقاتلون لأجل حياتهم فقط فإذا خافوا عنها تركوا القتال 
طلبا للحياة زيادة على ذلك أنهم جهال لا يعرفون أساليب الحرب ولا وسائلها الناجعة 
بخلاف المؤمنين فإنهم علماء. علماء ء بكل شيء هذا هو المفروض. وإن ضعف الإيمان 
فكت نتيا له النقه والعلم وحل الجهل والضعب كما عود اتاد البوم في المسلمين وقوله 
تعالى وان عقف لمك وعلم 1 فيكم مما إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين» وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين» الآن بعد علمه 
تعالى بضعفكم حيث لا'يقوى الواحد على قتال عشرة» ولا العشرة على قتال مائة ولا 
المائة على قتال الألف خفف تعالى رحمة بكم ومئة عليكم. ال 0 ؟ 
الذي هو قتال الواحد للإثنين»والعشرة للعشرين والمائة للمائتين, والألف للألفين, ومفاده 
أن المؤمن لا يجوز له أن يفر من وجه اثنين ولكن يجوز له أن يفر إذا كانوا أكثر من اثنين 
وهكذا سائر النسب فالعشرة يحرم عليهم ان يفروا من عشرين ولكن يجوز لهم أن يفروا 
من ثلاثين أو أربعين مثلاً . وهذا من باب رفع الحرج فقط وإلا فإنه يجوز للمؤمن ان يقاتل 
عشرة أو أكثر. فقد قاتل ثلاثة الاف صحابي يوم مؤتة مائة وخخمسين ين ألفاً من الروم والعرب 
المتنصرة وقوله تعالى ##بإذن الله » أي بمعونته وتأييده إذ لا نصر بدون عون من الله تعالى 
وإذنء وقوله «والله مع الصابرين» أي بالتأييد والنصر, والصبر شرط في تأييد الله وعونه 
فمن لم يصبر على القتال فليس له على الله وعد في نصره وتأييده . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. لا كافي إلا الله تعالى » ومن زعم أن هناك من يكفي سوى الله تعالى فقد أشرك‎ -١ 

"- وجوب تحريض' المؤمنين على الجهاد وحثهم عليه في كل زمان ومكان . 

حرمة هزيمة الواحد من الواحد والواحد من الاثنين» ويجوز ما فوق ذلك . 

(1) لما شق على المؤمنين ثبات العشرة للمائة والعشرين للمائتين وثبات الماثة للألف؛ مف الله تعالى عنهم وأنزل قوله: 
«الآن خفف الله عنكم . . #4 فرخص للواحد أن يفر من ن أكثر من اثنين وهكذا إن شاء فإنه لا حرج . 


(5) قرىء ضعفا بفتح الضاد وضمهاء وقيل إن الفتح في ضعف العقول والضم في ضعف الأجسام ‏ والصحيح أنهما لغتان 
فصيحتان. 


(م) لا بأس أن يسمى هذا نسخاً لأنه حكم جديد غاير الأوّل ويسمى تخفيفاً وهو حسن أيضاً. 


فيضن 


الأنفال 


وجرت لقه المجاهقين عقلا وتروسا وصدامة. 
وجوب الصبر في ساحة المعارك ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين اثني عشر ألف 
عٍِ ع لفق 
مقاتل أو أكثر إذ هذا العدد لا يغلب من قلة بإذن الله تعالى . 
معية الله بالعلم والتأييد والنصر للصابرين دون الجزعين 
70200 2 2 4 
و 000 0 
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امريد الجر وَأتَهعَزِي ركبو (7 لابين 
ص هه 07 كت ا 21 رريررو هم سس 
أله سبق لاوطا ٍ يه( نكلو ًا 
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ص 
2 
0 

١ 
3 
ّ 
١ 


00 دور بدى8 عور وو حجر 


2 وح ساس كا 
عَنِمِتم حلالاطيّبا وأتقوا تَكَإمكَ) عفوررحيم كه 


أسرى جمع أ صميو وهو من أخذ في الحرب يشد عادة بإساروهوقيد من 
علد :فاطق لفظ لأس على كل مرح أخدتقق التعرت» 


عرض الدنيا : أي المال لأنه عارض ويزول فلا يبقى . 

لولا كتاب من الله سبق : وهو كتاب المقادير بأن الله تعالى أحل لنب هذه الأمة الغنائم . 
فيما أخذتم بوتي نا عدب رت ولاه ايارم 

حلالاً طيباً : الحلال هو الطيب فكلمة طيباً تأكيد لحلية اقتضاها المقام . 
واتقوا الله : أي بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي . 

معنى الآيات 


ما زال السياق في أحداث غروة بدر من ذلك أن أصحاب الرسول عَكِبد إلا عمر وسعد 


)١(‏ روى أحمد وأبوداود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله كئِ : (لن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة) 
والمراد أن الغلب إن حصل لن يكون سببه قلة العدد وإنما يكون لأمر آخر كعدم الصبر أو عدم الأخذ بأسباب النصر التي 
ا 

زف6 أسير : : كقتيل وجريح .2 ويجمع على أسرى كقتلى وجرحى » وعلى انارق يقت الهمرة ة وفتحهاء والضم أشهر 


رضن 


الأنفال 


بن معاذ رضي الله عنهما رغبوا في مفاداة الأسرى بالمال للظروف المعاشية القاسية التي 
كانوا يعيشونها. وكانت رغبتهم في الفداء بدون علم من ٠‏ الله تعالى بإحلالها أو تحريمها 
أما عمر فكان لا يعثر على أسير إلا قتله وأما سعد فقد قال (الاثخان في القتال أولى من 
استبقاء الرجال) ولماتم الفداء نزلت هذه الآية الكريمة تعاتبهم أشد العتاب فيقول تعالى 
ردروا عر ا دار أشرى خرت ييتيهم ليقاديهم' 
أو يمن 5 انا و يشحن في لارض» أرض ار و فإذا عرف 
مقابل أو ليفاديهم بالمال. وقوله تعالى #تريدون عرض ار 56 
إذ ما فادوا الأعراق إلا لأنهم يريدون حطام الدنيا وهو المال. وقوله #والله يريد الآخرة» 
فشتان ما بين مرادكم ومراد ربكم لكم تريدون العرض الفاني والله يريد لكم النعيم 
الباقي ٠‏ وقوله تعالى «والله عزيز حكيم 4 أي غالب على أمره ينصر من توكل عليه وفوض 
أمره إليه, حكيم فى تصرفاته فلا يخذل أولياءه وينصر أعداءه فعليكم أيها المؤمنون بطلب 
مرضاته بترك ما تريدون لما يريد هو سبحانه وتعالى , وقوله تعالى «ولولا كتابُ مُن الله سبق 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم4 أي لولا أنه مضى علم الله تعالى بحلية الغنائم لهذه 
الأمة وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لكان ينالكم جزاء رضاكم بالمفاداة وأخذ الفدية 
عذاب عظيم . 
وقوله تعالى #فكلو مما غنمتم ىللا حلالاً طيباً» إذن منه تعالى لأهل بدر أن يأكلوا مما 


)١(‏ هذه الآية نزلت يوم بدر عتاباً من الله تعالى لأصحاب نبيّه محمد كله إذ لم يثخنوا في قتل المشركين حتى وجد منهم 
أسرى رغبوا في مفاداتهم منا بالمال. 

(5) الإئخان في الشيء : المبالغة فيه والإكثار منه والمراد به هنا: المبالغة في قتل المشركين حتى لا يبقى منهم أسير 
ساحة المعركة . 

(") روى مسلم أن النبي ف قال لبعض أصحابه ومن بينهم أبو بكر وعمر (ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر يارسول 
اح ا 0 ة أرى ل ا ا و بوكر كل لوحك به ونه 
ا و ع ا 4 اي مدن 
قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت وإذا رسول الله يك وأبو بكر قاعدين يبكيان . ٠‏ إلى أن قال : وأنزل الله 
عر وجل : «إما كان لنبي» إلى قوله : «إحلالا طيبا» . 

(5) من ذلك أن الله تعالى لا يعذب قوماً حتى يبيّن لهم ما يتقون. 

(ه) هذا الإذن واقع بعد تخميس الغنيمة لا على إطلاقه . 


لحض 


الأنفال 


غنمواء وحتى ما فادوا به الأسرى وهي منة منه سبحانه وتعالى » وقوله تعالى «واتقوا الله 4 
أمر منه عز وجل لهم بتقواه بفعل أوامره وأوامر رسوله وترك نواهيهماء وقوله «إإن الله غفور 
رحيم» إخبار منه تعالى أنه غفور لمن تاب من عباده رحيم بالمؤمنين منهم. وتجلى ذلك 
في رفع العذاب عنهم حيث غفر لهم وأباح لهم ما رغبوا فيه وأرادوه . وفي الحديث : «لعل 
الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم). 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلاميةفيالجهاد أن لا يفادوا الأسرى وأن لا يمنوا عليهم 
بإطلاقهم إلا بعد أن يخنثوا في أرض العدو قتلا وتشريدا فإذا خافهم العدو ورهبهم عندئذ 
يمكنهم أن يفادوا الأسرى أو يمنوا عليهم . 

؟- التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتهاء والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. 

#- إباحة الغنائم . 

4- وجوب تقوى الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي . 


ا لبف لس و يكين الأسرعتدسَلَلَه 
فىة كبنذ منحكم ويحفرل5 
سو م 7 عدر 


آنه موري( وَإنيدُوأَِيَائَكَمعَدحَانوأ 


هنيل تكن بت ولغ حك 0 


1 


١١ 


من الأسرى : أسرى بدر الذين أخذ منهم الفداء كالعباس بن 
عبد المطلب رضي الله عله . 

إن يعلم الله في قلوبكم خيراً : أي إيماناً صادقاً وإخلاصاً تاماً. 

مما أخذ منكم : من مال الفداء . 


رفن 


الأنفال 


وإن يريدوا خيانتك لي الأسرى 

فقد خانوا الله من قبل : أي من قبل وقوعهم في الأسر وذلك بكفرهم في مكة. 

فأمكن منهم : أي أمكنكم أنتم أيها المؤمنون منهم فقتلتموهم 
وأسرتموهم . 

والله عليم حكيم : عليم بخلقه حكيم في صنعه وتدبيره. 

معنى الآيتين : 


هذه الآية الكريمة نزلت فى العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه إذ كان يقول هذه 
ل ا 00 : ١‏ 95 
الآية نزلت في وذلك أنه بعد أن وقع في الأسر أسلم وأظهر إسلامه وطلب من الرسول وَل 
الومجو ماي رس اموس م اا 
يتك يراك آىّ مالا 0 ا أخذ 00 بساك » ذنويكه التي كانت كفراً 
#إرحيم » بعباده المؤمنين فلا يؤاخذهم بعد التوبة عليها بل يرحمهم برحمته في الدنيا 
والآخرة . وقوله تعالى «وإن يريدوا خيانتك » أي وإن يرد هؤلاء الأسرى الذين أخذ منهم 
الفداء ونطقوا بالشهادتين مظهرين إسلامهم خيانتك والغدر بك بإظهار إسلامهم ثم إذا 
فق 1 
عادوا إلى ديارهم عادوا إلى كفرهم . فلا تبال بهم ولا ترهب جانبهم فإنهم قد خانوا الله 
من قبل بكفرهم وشركهم فأمكن منهم » المؤمنين وجعلهم في قبضتهم وتحت إمرتهم » ولو 
عادوا لعاد الله تعالى فسلطكم عليهم وأمكنكم منهم وقوله تعالى «والله عليم حكيم» أي 
عليم بنيات القوم وتحركاتهم حكيم فيما يحكم به عليهم ألا فليتقوه عز وجل وليحسنوا 
(1) أسره رضي الله عنه أبو اليسر كعب بن عمرو أخو بني سلمة؛ وكان رجلا قصيرا والعباس رضي الله عنه ضخما طويلا 
فلما جاء به إلى رسول الله ييْةٍ قال له: (لقد أعانك عليه ملك) وقال الرسول يي للعباس: (افد نفسك فقال: لقد كنت 
مسلمايا رسول الله فقال له الرسول عند : (والله أعلم بإسلامك فإن تكن كما تقول فالله يجزيك بذلك , ٠‏ فأما ظاهر أمرك فكان 
علينا فافد نفسك وابنى أخويك نوفل وعقيل) ففعل وفيه نزلت هذه الآية . «ياأيها النبي قل. .> الخ. 
ا ل ال ا 1ه ونوا 
ةِ (خذ فبسط ثوبه وأخذ ما استطاع أن يحمله, وقال: هذا خير مما أخذ مني وأنا أرجو أن يغفر الله لي). 
(6)افئ .هذه الآية تطمين لنفس الرسول 3ق ولغ مضغرنه إلى الأمتزى اليقلمنا أنهم لا يغلبون الله ورسوله . والخيانة : نقض 


العهد. وما في معنى العهد كالأمانة ونحوها . 
(4) هذا هو جواب إن الشرطية المحذوف, وقد دل عليه : #فقد حانوا الله من قبل © . 


لكرضنا 


الأنفال 


إسلامهم ويصدقوا في إيمانهم فذلك خير لهم . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 

. فضل العباس عم رسول الله كَلِةِ لنزول الآية فى حقه وشأنه‎ -١ 

ْ . فضل إضمار الخير والنيات الصالحة‎ -١ 

. إطلاق لفظ الخير على الإسلام والقرآن وحقاً هما الخير والخير كله‎ ٠ 
ها ترك عن ديعا الله الا عرضية حيرا من‎ 

الله جل جلاله : لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب إلا فليتق وليتوكل عليه . 


م بن 


ِنْالذِيِن 


ساس تر مس سم 


عو سن ع اع * اج اس 
عامنوا وهاحروأ وجنهَد وأبأم ولهم وَأنفسيمٌ في سَيِِلٍ 
دوا ناوا أَصَرْو أ وتيك بَعَصَهُم أَولَاءبعْضواأَنِنَ 


وام ل زر تيع تلن شوح مهاعد ي 
وإ مَتصروكين لين وككمطتتاقذ اموه 
2 شك رت فتن وال 2 ا 
موأ بنش ري 00 1 2 0 
ستاك ف © يت موأوهاجروا 
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جَهَدُوفس لِ ماين وَوأوَنصَرو يدها 


لعزي 0 00-6 مَْفرةورنفكيم 59 َمامأ 
2 جوأ وجَلهَدوأ 7 271 العا 
تم ييه وكتب تنبل كن ليم 63 


شف 


الأنفال 


امنوا : صدقوا الله ورسوله وامنوا بلقاء الله وصدقوا بوعده ووعيده. 
وهاجروا : أي تركوا ديارهم والتحقوا برسول الله يكِنةٍ بالمدينة المنورة . 
فى سبيل الله : أي من أجل ان يعبد الله ولا يعبد معه غيره وهو الإسلام . 
اووا : أي أووا المهاجرين فضموهم إلى ديارهم ونصروهم على 
أعدائهم . 
وإن استنصروكم : أي طلبوا منكم نصرتهم على أعدائهم . 
ميثاق : عهد أي معاهدة سلم وعدم اعتداء. 
2 )0( 
إلا تفعلوه : أي إن لم توالوا المسلمين» وتقاطعوا الكافرين تكن فتنة . 
أولوا الأرحام وى الأقاضية مث درق النهي:. 


بعضهم أولى ببعض : في التوارث أي يرك نعضهم ‏ بعضاً. 
معنى الآيات : 

بمناسبة انتهاء الحديث عن أحداث غزوة بدر الكبرى ذكر تعالى حال المؤمنين في 
تلك الفترة من الزمن وأنهم مختلفون في الكمال. فقال وقوله الحق #إن الذين امنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» فهذا صنف: جمع أهله بين الإيمان والهجرة 
والجهاد بالمال والنفس » والصنف الثاني في قوله تعالى «والذين اووا تعر راك أ اووا 
الرسول يَلْةِ والمهاجرين في ديارهم ونصروهم . فهذان صنفا المهاجرين والأنصار وهما 
أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة» وسيذكرون في اخر السياق مرة أخرى ليذكر لهم جزاؤهم 
عند ربهم. وقوله تعالى فيهم «#أولئك بعضهم أولياء بعض * أي في النصرة والموالاة 
والتوارث إلا أن التوارث نسخ بقوله تعالى في آخر آية من هذا السياق #وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض * والصنف الثالث من أصناف المؤمنين المذكور في قوله تعالى 
«والذين امنوا ولم يهاجروا» أي امنوا بالله ورسوله والدار الآخرة ثم رضوا بالبقاء بين 
)١(‏ محنة الحرب وما يتبع ذلك من الغارات والمجلاء والأسر. وما إلى ذلك من ويلات الحروب, والفساد الكبير: هو ظهور 


الشرك . 
(1) قوله: «والذين أووا ونصروا4 معطوف على اسم إِنْ والخبر: جملة «أولئكك بعضهم أولياء بعض». 


يفيفن 


الأنفال 


ظهراني الكافرين فلم يهجروا ديارهم وأموالهم ويلتحقوا بدار الهجرة بالمدينة النبوية. 
فهؤلاء الناقصون في إيمانهم بتركهم الهجرة؛ 5 تعالى فيهم لرسوله والمؤمنين #إمالكم 
من ولايتهم من شيء فلا توارث ولا موالاة تقتضي النصرة والمحبة حتى يهاجروا إليكم 
ويلتحقوا بكم . ويستثني تعالى حالة خاصة لهم وهي أنهم إذا طلبوا نصرة المؤمنين في 
دينهم فإن على المؤمنين أن ينصروهم وبشرط أن لا يكون الذي اعتدى عليهم واذاهم 
فطلبوا النصرة لأجله أن لا يكون بينه وبين المؤمنين معاهدة سلم وترك الحرب ففي هذه 
الحال على المؤمنين أن يوفوا بعهدهم ولا يغدروا فينصروا أولئك القاعدين عن الهجرة 
هذا مادل عليه قوله تعالى #وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بيتكم 
وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير» ذيل الكلام بهذه الجملة لإعلام المؤمنين الكاملين 
كالناقصين بأن الله مطلع على سلوكهم خبير بأعمالهم وأحوالهم فليراقبوه في ذلك حتى 
لا يخرجوا عن طاعته وقوله تعالى في الآية () إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض يم" 
يتناصرون ويتوارثون. وبناء على هذا يقول تعالى «إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير»* أي إن لا تفعلوا ما أمرتم به من مولاة المؤمنين محبة ونصرة وولاء. ومن معاداة 
الكافرين بغضا وخذلاناً لهم وحرباً عليهم تكن فتنة عظيمة لا يقادر قدرها وفساد كبير 
لا يعرف مداه. والفتنة الشرك والفساد المعاصي وقوله تعالي في الآية (75) «إوالذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئكك هم المؤمنون حقاً» هذا هو 
الصنف الأول أعيد ذكره ليذكر له جزاؤه عند ربه بعد تقرير إيمانهم وتأكيده فقال تعالى 
فيهم «أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة» أي لذنوبهم بسترها وعدم المؤاخذة عليها 
#ورزق كريم4 ألا وهو نعيم الجنة في جوار ربهم سبحانه وتعالى والصنف الرابع من 
أصناف المؤمنين ذكره تعالى بقوله إوالذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منكم » فهذا الصنف أكمل من الصنف الثالث ودون الأول والثاني» إذ الأول والثاني فازوا 
بالسبق . وهؤلاء جاءوا من بعدهم ولكن لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم ألحقهم الله تعالى 


)00 الولاية م 0 ء بهما معأ وهي هنا بمعنى النسب والنصرة» وتكون الولاية بالكسرة والفتح أيضاً 

يعنى الإمارة رفي الآية دليل على أن المسلم لا يلي عفد نكاح أنحته الكافرة لانعدام الموالاة ة بينهمل والكافر لا يلي عقّد 
د أنْ النبي و قال : (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ؛ إل تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 
قالها ثلاثا) وقال الترمذي هو حديث غريب. 


عيضن 


بالسابقين فقال #فأولئكك منكم» وقوله تعالى «وأولوا الأرحام بع بعضهم أولى ببعض » أي 

في الارث وبها نسخ التوارث بالهجرة والمعاقدة» واستقر الإرث بالمصاهرة والولاء؛ 
والنسب إلى يوم القيامة» وقوله تعالى #في كتاب الله» أي في حكمه وقضائه المدون في 
اللوح المحفوظ, وقوله «إن الله بكل شيء عليم» هذه الجملة تحمل الوعد والوعيد 
الوعد لأهل الإيمان والطاعة. والوعيد لأهل الشرك والمعاصي . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان تفاوت المؤمنين في كمالاتهم وعلو درجاتهم عند ربهم‎ ١ 

1 أكمل المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والهجرة والجهاد وسبقوا لذلك وهم 
المهاجرون الأولون والذين جمعوا بين الإيمان والإيواء والنصرة والجهاد وهم الأنصار. 
دون ذلك من امنوا وهاجروا وجاهدوا ولكن بعد صلح الحدبيبة . 

4- وأدنى أصناف المؤمنين من أمنوا ولم يهاجروا وهؤلاء على خطر عظيم . 
ه وجوب نصرة المؤمنين بموالاتهم ومحبتهم ووجوب معاداة الكافرين وخذلانهم 
وبغضهم . 
5 نسخ التوارث بغير المصاهرة والنسب 2 
ل 
مدنية 


واياتها مائة وثلاثون اية 
ل ب 0 06 
براءة م نَألله وَرَسْو ل إِكَ الذي باد وو التتركين 0 


(١)أولوا:‏ واحدها ذو. والرحم مؤنثة والجمع أرحام وهي مقر الولد في البطن والمراد بأولي الأرحام هنا: العصبات كالاباء 

والأبناء والإخوة والأعمام وأصحاب الفروض وهم الجد والأب والأم والبنت والأخت والزوجة يشهد لهذا قوله يله : (ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر) أما أولوا الأرحام المختلف في إرثهم فهم: : أولاد البنات وأولاد - وبنات 
الخ والعمة والخالة والعم أخو الأب لأم والجد أبو الأم والجدة أم الأم . هذا ومن أهل العلم كابن كثير وغيره من أبقى اللفظ 

على ظاهره فجعل المراد من أولي الأرحام : القرابة ا ناي مارك فيه لد عن القرطبي من أن المراد بأولي 
الأرععام العصبات دون المولودين بالرحم . وعلى رأي ابن كثير أن الآية ليست واردة ة في التوارث كما هو رأي مالك وإنما هي 
في الموالاة والنصرة . 


وفوا 


53 58 
ساو وو و 
دَتَايسيَمالحج الأكراً أل اسه موف ون المقدر 5 


-1 


ور 1ج وى غم سول م سد وم سج سمه 
انمثم ور كم لكام وَإِن تلثم أَعَلَموا 


7 و مه 5 سرام 
1 الما الام 


00 


© إل نيت عَمَدمي ركيت يصو 
يواكم أذ موا ليه عَهَدَ هَل 


شرح الكلمات 
للق ع 5 
براءة : أي هذه براءة بمعنى تبرؤ وتباعد وتخلص 


١‏ : ع 6 59) اعم 
فسيحوا في الآرض : أي سيروا في الأرض طالبين لكم الخلاص. 
مخزي الكافرين : مذل الكافرين ومهينهم . 


وأذان من الله : إعلام منه تعالى . 
لم ينقصوكم شيئاً “4 أ سر شتزوط المخا هد ة نيوا الاتقافة. 


ولم يظاهروا عليكم أحداً : أي لم يعينوا عليكم أحداً. 


)١(‏ يقال : برئت من الشيء ء أبرأ براءة فأنا بريء منه إذا أزلته عن نفسي وقطعت سبب ما بيني وبينه . وبراءة هنا : مبتدأء وجوز 
0 له ات 0 اواتكوة بام ين بالج امسدرنه للب هذه براءة . 


ومنه 2 فى لد « الجاري المنبسط. 


الغرذا 


التوبة 

معنى الآيات : 
هذه السورة القرانية الوحيدة التي لت النسملة لأنها مفتتحة بآيات عذاب فتنافى 
معها ذكر الرحمة؛ وهذه السورة من آخر ما نزل من سور القران الكريم وقد بعث رسول 
الله كل علياً وبعض الصحابة في حج سنة تسع يقرأون هذه الآيات في الموسمءوهي تعلم 
المشركين أن من كان له عهد مطلق بلا حد شهر أو سنة مثلاً أو كان له عهد دون أربعة 
أشهرء أو كان له عهد فوق أربعة أشهر ونقضه تُعْلِمُهُم بأن عليهم أن يسيحوا في الأرض 
بأمان كامل مدة أربعة أشهر فإن أسلموا فهو خير لهم وإن خرجوا من الجزيرة فإن لهم ذلك 
وإن بقوا كافرين فسوف يؤخذون ويقتلون حيثما وجدوا في ديار الجزيرة التي أصبحت دار 
إسلام بفتح مكة ودخول أهل الطائف في الإسلام هذا معنى قوله تعالى #براءة من الله 
ورسوله» أي واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» 
تبدأ من يوم الإعلان عن ذلك وهو يوم العيد عيد الأضحى . وقوله تعالى #واعلموا أنكم 
غير معجزي الله» أي غير فائتيه ولا هاربين من قهره وسلطانه عليكمهذا أولاً. وثانياً إوأن 
الله مخزي الكافرين» أي مذلهم وقوله تعالى إوأذان من الله ورسوك » أي محمد وك 
والأذان الإعلان والإعلام. 8إلى الناس» وهم المشركون يوم الح الأكبر» أي يوم 
عيد الأضحى حيث تفرغ الحجاج للاقامة بمنى للراحة والااستجمام قبل العودة إلى 
ديارهم. وصورة الإعلان عن تلك البراءة هي قوله تعالى «أنّ الله بريء من المشركين 
ورسوله» أي كذلك بريء من المشركين وعليه إفإن تبتم 4 أيها المشركون الى الله تعالى 
بتوحيده والإيمان برسوله وطاعته وطاعة رسوله #فهو خير لكم# من الإصرار على الشرك 


)١(‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سألت عليا رضي الله عنه : لمَ لَمْ يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم 
قال: لآن نسم الله الرتحمن الرحيين مان م ويراءة تلت بالسياك يمن فنها امآن . هذا أحد خمسة أوجه في عدم كتابة البسملة 
في براءة وهو أوجههاء وهو ما ذكرناه في التفسير. 

(؟) نسبت المعاهدة إلى المؤمنين كافة؛ والمعاهد هو الرسول يل لأنه المتولي لها ولسائر العقود. وكان رضاهم بها واجبا 
عليهم فلذا نسبت إليهم . 

(؟) وقيل إنه يوم عرفة ‏ والصحيح ما ذكرناه ة في التفسير وأنه يوم النحر لحديث ابن عمر عن أبي داود إذ قال: (وقف النبي 
كي يوم النحر في الحجة التي حج فيها فقال : أي يوم هذا؟ فقالوا : يوم النحر فقال: هذا يوم الحج الأكبر) . 

اختل في العله فى لسيمية الخيج بالأكبر. وأحسن الأقوال أنه قيل فيه الأكبر: لأنه حج حضره ه الرسول عله وحضرت فيه 
أمة الإسلام التي وجدت في تلك السنة فحج أكبر عدد في ذلك العام . 

(5) قالت العلماء : في الآية بيان جواز قطع المعاهدة بين المسلمين والكافرين لأحد أمرين: الأول: أن تنقضي المدة 
المعاهد عليها فنعلمهم بانقضائها وبالحرب عليهم . والثاني : أن نخاف غدرهم لظهور علامات تدلّ عليه. 


يخرين 


التوبة 

والكفر والعصيان. #وإن توليتم» أي أعرضتم عن الإيمان والطاعة #فاعلموا أنكم غير 
معجزي الله» بحال من الأحوال فلن تفوتوه ولن تهربوا من سلطانه فإن الله تعالى لا يغلبه 
غالب. ولا يفوته هارب ثم قال تعالى لرسوله «وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» أي 
أخبرهم به فإنه واقع بهم لا محالة إلا أن يتوبوا وقوله تعالى في الآية الرابعة (4) #إلا 
الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم» من شروط المعاهدة لإشيئاً ولم يظاهروا» 
أي لم يعاونوا #عليكم أحدأم لا برجال ولا بسلاح ولا حتى بمشورة ورأي فهؤلاء لم يبرأ 
الله تعالى منهم ولا رسوله. وعليه #إفاتموا إلمهم عهدهم إلى مدتهم» أي مدة أجلهم 
المحدد بزمن معين فوفوا لهم ولا تنقضوا لهم عهداً إلى أن ينقضوه هم بأنفسهم. أو تنتهي 
مدتهم وحينئذ إما الإسلام وإما السيف إذ لم يبق مجال لبقاء الشرك في دار الإسلام وقبته . 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ جواز عقد المعاهدات بين المسلمين والكافرين إذا كان ذلك لدفع ضرر محقق عن 
المسلمين. أو جلب نفع للإسلام والمسالقية حفن كذلك, 

١‏ تحريم الغدر والخيانة» ولذا كان إلغاء المعافز الت علا وإمداد أصحابها بمدة ثلث 
سنة يفكرون في أمرهم ويطلبون الأصلح لهم . 

وجوب الوفاء بالمعاهدات ذات الآجال إلى أجلها إلا أن ينقضها المعاهدون. 

5- فضل التقوى وأهلها وهو اتقاء سخط الله بفعل المحبوب له تعالى وترك المكروه. 
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افع ُْدُوألَهُع كل مَرْصَ دكن نابا وأقاض الصيلرة 
ل ل ل لطتو ويم 00 


. فى الآية إشارة إلى أن هناك من خاس بعهده أي : نقضه. ومنهم من ثبت عليه‎ )١( 


واف 


التوبة 


/ إن عدي 5 ركيت أن رن 0-6 سمه 
سيو ع ام كت 


سرامم ف مهدي سس 


كين ع يد فيد اللوو علت 
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كين 
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رادم المتقيت 
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كن 
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مكنكن الك ل 


00 


ولا وم برضو يأفوتههم وكأ 5 وكشا 


شرح الكلمات : 

فإذا انسلخ الأشهد الحرم : انقضت وخرجت الأشهر الأربعة التي أمنتم فيها المشركين . 
حيث وجدتموهم : أي في أي مكان لقيتموهم في الحل أو الحرم . 
وخذوهم ىق ادرف 

وأحصر وهم : أي حاصروهم حتى يسلموا أنفسهم . 

واقعدوا لهم كل مرصد" :أي اقعدوا لهم في طرقاتهم وارصدوا تحركاتهم . 
فإن تابوا : أي امنوا بالله ورسوله . 

فخلوا سبيلهم : أي اتر كوهم فلا حصار ولا مطاردة ولا قتال. 
استحارك : أي طلب جوارك أي حمايتك . 

مأمنه : أي المكان الذي يأمن فيه . 

فما استقاموا لكم : أي لم ينقضوا عهدهم ولم يخلوا بالاتفاقية . 


)١(‏ انسلخ ل و إذا الراك الوا 


زلف علليت ونا إخالك اشنا 


أن الميّة للفنى بالمرصد 


أطرف 


التوبة 
وإن يظهروا عليكم : أي يغلبوكم. 


لا يرقبوا فيكم : أي لا يراعوا فيكم ولا يحترموا. 
إل ولاذمة : أي لا قرابة ولا عهداً فالإل: القرابة والذمة: العهد. 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في إعلان الحرب العامة على المشركين تطهيراً لأرض الجزيرة التي 
هي دار الإسلام وحوزته منبقايا الشرك والمشركين» فقال تعالى لرسوله والمؤمنين «فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم» أ ي إذا انقضت وخرجت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها المشركين 
اللين لا عهد لهم أولهح عهد واكن نون أريعة أشتور أو فوقها وبدون حد محدود «فاقتلوا 
الجشركين . حيث وجدتموهم # في الحل والحرم سواء #وخذوهم » أسرى #إواحصر وهم » 
حى سند اموا وإ واتعدوا لي كل موس » أي درا علريع الطرق حت يقذموا انس .ىه 
مسلمين أومستسلمين وقوله تعالى «إفإن تابوا4 أي من الشرك وحربكم «إوأقاموا الصلاة” 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 إذ أصبحوا مسلمين مثلكم . وقوله إن الله غفور رحيم»* أي 
أن الله سيغفر لهم ويرحمهم بعد إسلامهم. لأنه تعالى غفور رحيم, هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى (5) أما الآية الثانية (5) فقد أمر تعالى رسوله أن يجير من طلب جواره من 
المشركين حتى يسمع كلام الله منه يك ويتفهم دعوة الإسلام ثم هو بالخيار إن شاء أسلم 
وذلك خيرله وإن لم يسلم رده رسول الله كل إلى مكان يأمن فيه من المسلمين أن يقتلوه . 


)١(‏ ليس المراد بالأشهر الحرم الثلاثة السرد. والواحد الفرد التي همي القعدة والحجة والمحرم ورجب بل المراد منها ما هو 

مبين في التفسير ومعنى كونها حرما أنه يحرم قتال المشركين فيها والتعرض لهم بالسوء والأذى . 

(7) لفظ المشركين عام في كل مشرك وهو مخصوص بالسنة إذ نهى رسول الله يك عن قتل المرأة والصبي والراهب. 

(") شاهده حديث الصحاح : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 

ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) وقال أبو بكر: والله لأقاتلنَ من فرق 
بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. 

(4) مالك والشافعي رامد عل أوقارلة الصلاة استحلالا لها أوغير استحلال يؤخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري قدر 

ما يصلي ركعة قبل خروج الوقت ويقتل , وأبو حنيفة والظاهرية يقولون : يسجن ويضرب حتى يصلي ولا يقتل . 

ره) إمام المسلمين هو الذي يتولى أمرٍ التأمين لمن طلب ذلك من المشركين إذ هو نائب عن سائر المسلمين» ويجوز 

للمسلم ذكرا كان أو انثى أن يؤمن شخصاً ما لما له من حرمة لقول الرسول كل : (المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم 


أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم) . وخالف بعضهم في المرأة فقالوا: لابد من موافقة الإمام لها على تأمينها وخالف 
أبو حنيفة في العبد. 


لكا 


التوبة 

سوست تله تعالق الزوإن أحدد من التقركين الستتجارلة فالجره نت 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون4 فلذا قبل منهم ما طلبوه من 
الجوار حتى يسمعوا كلام الله تعالى إذ لو علموا ما رغبوا عن التوحيد إلى الشرك . وقوله 
تعالى في الآية الثالثة (1) كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله» هذا 
الاستفهام للنفي مع التعجب أي ليس لهم عهد أبداً وهم كافرون غادرون., وقوله تعالى 
«إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب 
المتقين» هؤلاء بعض بني بكر بن كنانة عاهدهم رسول الله كلِْ عام صلح الحديبية وهم 
عند الحرم فهؤلاء لهم عهد وذمة ما استقاموا على عهدهم فلم ينقضوه. فإن استقاموا 
استقام لهم المسلمون ولم يقتلوهم وفاء بعهدهم وتقوى لله تعالى لأنه تعالى يكره الغدر 
ويحب المتقين لذلك . وقوله تعالى #كيف وإن يظهروا علميكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة # 
الاستفهام للتعجب أي كيف يكون للمشركين عهد يفون به لكم وهم إن يظهروا عليكم 
يغلبوكم في معركةء «الايرقبوافيكم» أي لا يراعوأ الله تعالى ولا القرابة ولا الذمة بل 
يقتلوكم قتلل ذريعاً. وقوله تعالى «إيرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم» إخبار من الله 
تعالى عن أولئك المشركين الناكثين للعهد الغادرين بأنهم يحاولون إرضاء المؤمنين 
بالكذب بأفواههم . وقلوبهم الكافرة تأبى ذلك الذي يقولون بألسنتهم أي فلا تعتقده ولا 
تقره #وأكثرهم فاسقون4 لا يعرفون الطاعة ولا الالتزام لا بعهد ولا دين. والجملة فيها 
تهييج للمسلمين على قتال المشركين ومحاصرتهم وأخذهم تطهيراً لأرض الجزيرة منهم 
قبل وفاة الرسول ككل . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب الوفاء بالعهود ما لم ينقضها المعاهدون. 


)١(‏ أحد. مرفوع بفعل محذوف يفسره ه ما بعده والتقدير: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره. 

(؟) الآية دليل على أن ما يسمع من صوت القارىء للقران هو كلام الله تعالى فيقول العبد : سمعت كلام الله حقاً وصدقاً. 
(م) «كيف يكون» الخ كيف : للتعجب نحو قولك: كيف يسبقني فلان؟! في الآية إضمار كلمة غدر أي كيف يكون لهم 
عهد مع إضمارهم الغدر بكم . 


5: 


التوبة 

"- تقرير مبدأ الحزم في القتال والضرب بشدة . 

وجوب تطهير الجزيرة من كل شرك وكفر لأنها دار الإسلام . 

4- إقام الصلاة شرط في صحة الإيمان فمن تركها فهو كافر غير مؤمن . 

ه احترام الجوار. والإقرار به. وتأمين السفراء والممثلين لدولة كافرة. 

5- قبول طلب كل من طلب من الكافرين الإذن له بدخول بلاد الإسلام ليتعلم الدين 
الإسلامي . 

»- القرآن كلام الله تعالى حقاً بحروفه ومعانيه لقوله إحتى يسمع كلام الله الذي يتلوه 
8 وجوب مراقبة الله تعالى ومراعاة 0 واحترام 0 
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م بَدعَهدِهِمو طَعَنُوأ فد بكم فقديلوا 
ايك الكو تن ان ب امات نور 01 


اشتروا بآيات الله" : أي باعوا آيات الله وأخذوا بدلها الكفر. 
فصدواعن سبيله : أي أعرضوا عن سبيل الله التي هي الإسلام كما صدوا غيرهم 
أيضاً. 


ددن 


التوبة 


ساء : أي قبح. 

لا يرقبون : أي لا يراعون . 

إل : الإل: الله والقرابة والعهد وكلها صالحة هنا. 
فإن تابوا "اسن الكرك والمحارية: 

كعسوا : أي, نقضوا وغدروا. 


)ع( 


وطعنوا في دينكم : أي انتقدوا الإسلام في عقائده أو عباداته ومعاملاته . 
أئمة الكفر2 : أي رؤساء الكفر المتبعين والمقلدين فى الشرك والشر والفساد. 
: معزى الآيات 

ما زال السياق فى الحديث عن المشركين . وبيان ما يلزم اتخاذه حيالهم فأخبر تعالى 
عنهم بقوله في الآية (4) اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً# أي باعوا الإيمان بالكفر فصدوا 
سعادتهم وكمالهم . فلذا قال تعالى مُقبحاً سلوكهم «إنهم ساء ما كانوا يعملون» كما أخبر 
تعالى عنهم بأنهم لا يراعون في أي مؤمن يتمكنون منه الله عز وجل ولا قرابة بينه وبينهم , 
ولا معاهدة تربطهم مع قومه. فقال تعالى ««لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة, وأولئك هم 
المعتدون» ووصفه تعالى إياهم بالاعتداء دال على أنهم لا يحترمون عهوداً ولا يتقون الله 
تعالى فى شىء.وذلك لظلمة نفوسهم من جراء الكفر والعصيان» فلذا على المسلمين 
قتلهم حيث وجدوهم وأخذهم أسرى وحصارهم وسد الطرق عنهم حتى يلقوا السلاح 
ويسلموا لله. أو اموا للمؤمنين اللهم إلا أن يتوبوا بالإيمان والدخول في الإسلام 

فق 17 ع 

كما قال تعالى 8إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» وقوله تعالى 
)١(‏ الطعن في الدين هو: استنقاصه, وأصل الطعن: الضرب في الجسم بالرمح لافساده. وا عي فى الاحقاض المحم 
والدين لإفساده. قال رسول الله يَقِعْ لما طعن في إمارة أسامة لصغر سنه: (إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من 
قبل» وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة) في /١‏ صحيح والطاعنون: المنافقون. واستدل بهذه الآية على كفر من طعن في الدين؛ 
ووجوب قتله وهو مذهب مالك والشافعي وأحمدء وأن الذمي إذا طعن في الدين انتقض عهده ووجب قتله هذا مذهب 
الجمهور, وأبو حنيفة يرى استتابته فإن تاب وإلآ قتل . 


الله وأطيعوا الرسول» ومن قال: أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة والله يقول: #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 ومن قال: أشكر الله ولا 
أشكر لوالدي فإن الله قال: «أن اشكر لي ولوالديك » . 


يدان 


التوبة 


#ونفصل الآيات لقوم يعلمون4 أي نبين الآيات القرانية المشتملة على الحجج 

الحرب والسلم كما في هذا السياق وقوله #لقوم يعلمون4 لأن الذين لا يعلمون من أهل 

الجهاللات له ينتفعون بها لظلمة نقوسهم وفساد عقولهم بضلال الشرك والأهواء وقوله 

لق 

تعالى في الآية الرابعة )١7(‏ #وإن نكثوا 8 منء بعد عهدهم وطعنوا في دينكم »# 

يريد تعالى أولئك المعاهدين من المشركين إن هم نكثوا إيمانهم التى أكدوا بها عهودهم 

فحلوا ما أبرموا ونقضوا ما أحكموا من عهد وميثاق وعابوا الإسلام وطعنوا فيه فهم إذاً أئمة 

الكفر ورؤساء الكافرين فقاتلوهم بلا هوادة, ولا تراعوا لهم ابماناً حلفوها لكم فإنهم له 
00 

أيمان لهم . قاتلوهم رجاء أن ينتهوا من الكفر والخيانة والغدنفيوحدوا ويسلموا ويصبحوا. 

مثلكم أولياء اله لا أعداءه 8 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ ذم سلوك الكافرين وتصرفاتهم في الحياة وحسبهم أن باعوا الحق بالباطل» واشتروا 

الضلالة بالهدى 

1- من كان الاعتداء وصفا له لا يؤمن على شيء, ولا يوثق فيه في شيءعلفساد ملكته 

النفسية . 

*- أخخوة الإسلام تثبت بثلاثة أمور التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة”" 

- الطعن في الدين ردة وكفر موجب للقتل والقتال . 

وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين 

)١(‏ نعم مامات رسول الله كَل حتى لم يبق منهم إلا ثلاثة» ولم يبق من المنافقين إلا أربعة: روى البخاري عن زيد بن 

وهب قال : كنا عند حذيفة فقال : ما بقي من أصحاب هذه الآية يعني : #فقاتلوا أئمة الكفر. . . 4 إلا ثلاثة ولا يبقى من 

المنافقين إلا اربعة فقال أعرابي : إنكم أصحاب محمد تخبرون أخباراً لاندري ما هي؟ تزعمون ألا منافق إل اربعة, فما 

بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا ‏ نفائس أموالنا ‏ قال حذيفة رضي الله عنه: أولائك الفساق. أجل لم يبق 

منهم إلا أربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البإزذ لماوعل ترد أي : لذهاب شهوته وفساد معدته. 


(*) قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية حرمت دماء أهل القبلة يعني قوله تعالى «فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين». 


929 


النوبة 
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تنوه عونمم اهَهبأئيست] وغوه ويضْرخ 
عَلْيّهمَوَيَشْفٍ صُدُورَ قو وِمُؤِْيتَ 09 9 ا وَيُذْهِبٌ 
عي فلو ووب َل مَنينَاةو 0 0 
0 0 تمجه 


ذآ يه 


يووا من دون أَلله ل 
رض ريده ل >< ع رح © 


ألا : أداة تحضيض . 
نكثوا أيمانهم : نقضوها وحلوها فلم يلتزموا بها. 


هموا بإخراج الرسول : من دار الندوة إذ عزموا على واحدة من ثلاث الحبس أو النفي 
أو القتل . 


أول مرة اقل ذو زقمن ا الي حيقة افافق لوط بق كرعان 
خزاعة . 

ويخزهم : أي يذلهم ويهينهم . 

ويشف صدور : أي يذهب الغيظ الذي كان بها على المشركين الظالمين. 

ن تتركوا : أي بدون امتحان بالتكاليف كالجهاد. 


1 حون عن ماد راضم كبير يفون من لتاق فنزة سواط حلفا الي كه وبنو بكر حلفاء قريش وأعانت قريش حلفاءها 
بني بكر وبذلك نقضت عهدها مع رسول الله يك وفي هذا يقول الخزاعي وافد الرسول يك 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
هم بيّتونا بالهجير هبَجدا وقتلونا ركعاً وسجدا 
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وليبجه : أي دخيله وهي الرجل يدخل في القوم وهو ليس منهم ويطلعونه 
على أسرارهم وبواطن أمورهم . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في الحديث عن المشركين وما يلزم إزاءهم من إجراءات فإنه بعد أن 
أعطاهم المدة المذكورة وأمنهم فيها وهي أربعة أشهر, وقد انسلخت فلم يبق إلا قتالهم 
وأخذهم وإنهاء عصبة المشركين وآثارها في ديار الله فقال تعالى حاضاً المؤمنين مهيجاً 
لهم «ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم »4 وهذه خطيئة كافية في وجوب قتالهم. وثانية همهم 
بإخراج الرسول من بين أظهرهم من مكة وثالثة بدؤهم إياكم بالقتال في بدر. إذ عيرهم 
نجت وأبوا إلا أن يقاتلوكم» إذا فلم لا تقاتلوهم؟ أنتركون قتالهم خشية منهم وخوفاً إن 
كان هذا إفالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين»., لأن ما لدى الله تعالى من العذاب 
ليس لدى المشركين فالله أحق أن يخشى . هذا ما تضمنته الآية الأولى )١(‏ وهي قوله 
تعالى «ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين» وفي الآية الثانية )١5(‏ يقول تعالى : 
«إقاتلوهم 4 وهو أمر صريح بالقتال. وبذكر الجزاء المترتب على قتالهم فيقول «إيعذّبهم 
الله بأيدكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين» وهم خزاعة تشفى 
صدورهم من الغيظ على بني بكر الذين قاتلوهم وأعانتهم قريش عليهم بعد صلح 
الحديبية؛ وقوله تعالى : «#ويتوب الله على من يشاء» هذه وإن لم تكن جزاء للأمر بالقتال 
كالأربعة التي قبلها. ولكن سنة الله تعالى أن الناس إذا رأوا انتصار أعدائهم عليهم في 
كل معركة يميلون إليهم ويقبلون دينهم وما هم عليه من صفات فقتال المؤمنين للكافرين 
وانتصارهم عليهم يتيح الفرصة لكثير من الكافرين فيسلمون وهو معنى قوله تعالى 
#ويتوب الله على من يشاء # وقوله «والله عليم حكيم » تقرير للأمر بالقتال والنتائج الطيبة 
المترتبة عليه آخرها أن يتوب الله على من يشاء . وقوله تعالى في الآية (15) الأخيرة «أم 
إ(1) إذ كانوا السبب في خروجه من مكة مهاجرا كما أخرجوه من المدينة لقتالهم في بدر ولفتح مكة كما همّوا بإخراجه من 
المدينة هو وأصحابه في أحد والخندق وغير ذلك . 
(1) إذ قريش أعانت بني بكر على خزاعة التي هي حلفاء رسول الله ييعِ وذلك أنْ رجلا من بني بكر أنشد شعراً في هجاء 
الرسول يَكةِ فقال له بعض رجال خزاعة لئن أعدته لأكسرن فمك فأعاده فكسر فمه. واندلعت الحرب بينهم فأعانت قريش 
بني بكر فجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى الني يَكةِ يطلب النصرة فخرج رسول الله يل برجاله وكان فتح مكة. 


ىم 


التوبة 
0 أن تتركوا» أي بدون امتحان .وأنتم خليط منكم المؤمن الصادق ومنكم المنافق 
الكاذب. من جملة ما كان يوحى به المنافقون التثبيط عبن القتال بحجة ان مكة فتحت 
وأن الإسلام عز فما هناك حاجة الى مطاردة فلول المشركين. وهم يعلمون أن تكتلات 
يقودها الساخطون على الإسلام حتى من رجالات قريش يريدون الانقضاض على 
المسلمين وإهدار كل نصر تحقق لهم.وهذا المعنى ظاهر من سياق الآية 007 
تتركوا 3 يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
يف4 إذ هناك من اتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة يطلعونها على أمور 
المسلمين؛ ويسترون عليهم وهي بينهم دخلية. ويقرر هذه الجملة التي ختمت بها الآية 
وهي قوله تعالى ««والله خبير بما تعملون». ظ 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ مشروعية استعمال أسلوب التهييج والإثارة للجهاد. 

وجوب خشية الله تعالى بطاعته وترك معصيته . 

9 لازم الإيمان الشجاعة فمن ضعفت شجاعته ضعف إيمانه . 

4- من ثمرات القتال دخول الناس في دين الله تعالى . 

الجهاد عملية تصفية وتطهير لصفوف المؤمنين وقلوبهم أيضاً. 


انلمش رِكينَ 
1 


رعسمرنا ادي أن سويت عل أننيهميا لخر 
أوْلَِكَ هك خَطت ا مكلير 0 وف في أَلدَارِهمٌ حَدُوت 9©) 


)١(‏ «إأم حسبتم 4 أم : هي المنقطعة بمعنى بل إضرابا عما سبق من الكلام وانتقالا إلى آخر, والاستفهام للإنكار» والحسبان 
بمعنى الظن والمعنى كيف تظنون أنكم تتركون بعد فتح مكة دون جهاد لأعداء الله ورسوله, وهم ما زالوا يتامرون ويتجمعون 
لقتالكم . 

(5) الوليجة : البطانة من الولوج في الشيء وهو الدخول فيه والمراد من هذا الرجل يتخذ من أعداء الإسلام صديقاً يدخل 
عليه ويدخله عليه فيطلعه على أسرار المسلمين للنكاية بهم والتسلط عليهم لإضرارهم وإفسادهم وهلاكهم . 


ا 


التوبة 


لك قمر 6 اونمت 30 َالو الْآِر 
آ ا ل 27 -ه بك مرك 
وَأََامألصَلَوءوَءاقَ لكر حكرة 7 شإ لا أللَهَ عسوت 


0ه مجو 

0 

شرح الكلمات : 

ما كان للمشركين : أي ليس من شأنهم أو مما يتأتى لهم . 

حبطت أعمالهم : أي بطلت فلا يثابون عليها ولا ينجحون فيها. 

يعمروا مساجد الله : أي بالعبادة فيها. وصيانتها وتطهيرها. 

ولم يخش إلا الله : أي لم يخف أحدا غير الله تعالى . 

فعسسى : عسى من الله تعالى كما هي هنا تفيد التحقيق أي هدايتهم 


م ع هو 


محفقة . 
المهتدين : أي إلى سبيل النجاة من الخسران والظفر بالجنان . 
معنى الآيتين : 
لا شك أن هناك من المشركين من ادعى أنه يعمر المسجد الحرام بالسدانة والحجابة 
والسقاية وسواء كان 0 هذا لخدي يوم بدر 9 كان 7 فإن الله تعالى أبطل هذا 
منهم . وكيف وهم كفار 00 أنفهسم ا د الكافر بالله ا 
يعمره ؟ وإذا سالت اليهودي ما أنت؟ يقول يهودي »2 وإذا شالف النصراني » ما أنت؟ 
الف 
يقول نصراني . وإذا سألت الوثني ما أنت؟ يقول مشرك فهذه شهادتهم على أنفسهم 
بالكفرء وقوله تعالى #أولئك* أي البعداء في الكفر والضلال #حبطت أعمالهم # أي 
)١(‏ قيل : إن العباس لما أسر في بدر عُيّر بالكفر وقطيعة الرحم قال لمن عيرهء تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا! فقال 
علي : ألكم محاسن؟ قال: نعم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني فنزلت هذه الآية رد 
عليه. فوجب على المسلمين تولي أحكام المساجد. 


)١(‏ قيل الأصل : وهم شاهدون فحذف «وهم 4 فنصب «إشاهدين4 على الحال. 
(6) قال ابن عباس : شهادتهم بالكفر هي : سجودهم للأصنام مع إقرارهم بأنها مخلوقة والله خالقها. 


"14 


التوبة 
بطلت وضاعت لفقدها الإخلاص فيها لله تعالى #وفي النار هم خالدون4لايخرجوزمنها 
متى دخصولها أبدأ إذ ليس لهم من العمل ما يشفع لهم بالخروج منها. ثم قر تعالى 
الحقيقة وهى أن الذين يعمرون ا الله خنع وصيا هم المؤمنون الموحدون الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخشون الله تعالى ولا يخشون سواه هؤلاء هم الجديرون 
بعمارة المساجد بالصلاة والذكر والتعلم للعلم الشرعي فيها زيادة على بنائها وتطهيرها 
وصيانتها هؤلاء جديرون بالهداية لكل كمال وخير يشهد لهذا قوله تعالى #فعسى أولئنك 
أن يكؤنوا من المهتدين4 إلى ما هو الحق والصواب؟ءوإلى سبيل النجاة من النار والفوز 
بالجنة . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين 
١‏ حرمة دخول الكافر المساجد إلا لحاجة وبإذن من المسلمين. 
"- فضيلة عمارة المساجد بالعبادة فيها وتطهيرها وصيانتها . 
فضيلة المسلم وشرفه؛ إذ كل من يسأل عن دينه يجيب بجواب هو الكفر إلا المسلم 
فإنه يقول: مسلم أي لله تعالى فهو إذا المؤمن وغيره الكافر. 
4- وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشية من الله تعالى . 
أهل الأمن والنجاة من النار هم أصحاب الصفات الأربع المذكورة في الآية. 


0 َملمٌسِعَايَة 


0 


سر سر يم 


وسار سيدا لْرَا كمَنْءَام باه ولو لخر 


)١(‏ وردت أحاديث في فضل عمارة المساجد منها القوي ومنها الضعيف مجموعها يدل على المراد منها وهو حسن الظن 
بمن يعمر مساجد الله وأظهر حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. 

)7١(‏ قالت العلماء: ع ا 0 : ما يرجى بها واجب الوقوع. وقيل: هي هنا بمعنى : 5-5 فخليق أن 
يكونوا من المهتدين. 

(') تساءل البعض وقالوا: قوله تعالى : «إولم يخش إلاآ الله 4 دال على أن المؤمن الكامل الإيمان لا يخشى إلا الله وإذا 
بالواة تاس ل م 0 : أنهم لا يخشوت إلا مما مياه وقال:يعضهم : 
أي لم يخف إلا دفي باب اليد . والجواب الصحيح أن الإنسان نبيا كان أو غيره من المؤمنين العاملين لا يخشون إلا الله 
تعالى فإذا خافوا عدوا. ليس معناه أنهم خافوه لذاته وإنما خافوا من الله أن يكون سلطة عليهم فخوفهم عائد في الحقيقة إلى 
الله تعالى فهو الذي بيده الأمر. والخوف منه لامن غيره. 


84 
م١‏ أيسر التفاسير ( امجلد الثاني ) 


72 20 و تار 
مَجْهَدَفِسَيلِا لله لاللستود َونَعِندَ اسه لابهدى فوم 
س هر |[ اس بر 6م 
الطَلِينَ () ألدينَ اموأ ا 
0 0 7000 2 
امو وشيم عَظم هيدنه اوليك هافو © 5 
7 لح الا لت ار له ل 00 
بشرهم رهم برح مةمُنه ورضوانٍ وجنات لم فيها 
ت_ ار سهسة رو رو ©« 
م مقيم [ خدإر ب فا أبداإِنَاللَهَعِندَمَأْجِرَ 
-.) ور حم 
9 
سقاية الحاج 5 كاد يوي لاد لي الملا الحرام ويسقّى منه 
الحجاج مجانا . 
وعمارة المسجد الحرام : هنا عبارة عن بنائه وصيانته وسدانة 'البيت فيه . 
لا يستوون عند الله : إذ عمارة المسجد الحرام مع الشرك والكفر لا تساوى 
الله لا يهدي القوم الظالمين ا أي المشركين لا يهديهم لما فيه كمالهم وسعادتهم . 
ورضوان : أي رضا الله عز وجل عنهم . 
0 : أي دائم لا يزول ولا ينقطع . 


مازال السياق في الرد على من رأى تفضيل عمارة ال الكراة بالسقاية والحجابة 


)١(‏ روي عن السدي أنه قال: افتخر العباس بالسقاية وشيبة بالعمارة وعلي بالإسلام والجهاد فصدق الله علياً وكذبهما أي 
بهذه الآية: «أجعلتم سقاية الحاج. . . # الخ فأخبر أن العمارة لا تكون بالكفر وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة . 

وقيل أيضاً: | 0 اليهود وقالوا: نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ 
فقالت لهم اليهود مكراً وعناداً : ا 0 حت عنامي رسول اه لهل فال ريا : 
ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجء وقال آخر ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام 
وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وَل ولكن إذا 
صليت الجمعة دخلت واستفتيته عما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: «أجعلتم . . » الآية. وحل الإشكال في هذه 
الأخبار: أن الآية تذكر دليلا لا أنها نزلت في ذلك الوقت. 


كا 


التوبة 


والسدانة على الإيمان والهجرة والجهاد فقال تعالى مو بخألهم «أجعلتم سقاية النخاء رختازة 5 
المسجد الحرامكمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون# في حكم الله 
وقضائه بحال من الأحوال. والمشركون ظالمون كيف يكون لعمارتهم للمسجد الحرام 
وزن أو قيمة تذكر والله لا يهدي القوم الظالمين» بعد هذا التوبيخ والبيان للحال أخبر 
تعالى أن #الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» هم #أعظم 
درجة4 ممن امنوا ولم يستكملوا هذه الصفات الأربع. وأخبر تعالى أنهم هم الفائزون 
بالنجاة من النار ودخول الجنة. وأعظم من هذا ما جاء في قوله #إيبشرهم ربهم برحمة 
منه# وهي الجنة «وورضوان4 منه تعالى وهو أكبر نعيم «إوجنات4 أي بساتين في 
الملكوت الأعلى «لهم فيها نعيم مقيم»# لا يحول ولا يزول وأنهم خالدون فيها لا 
يخرجون منها أبدأء «وإن الله عنده أجر عظيم» لا يقادر قدره جعلنا الله تعالى منهم 
وحشرنا في زمرتهم . 

هداية اللآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة., وأقربهم من الله منزلة من جمع الصفات الثلاث 
المذكورة في الآية )7١(‏ وهي الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس . 
-١‏ فضل الهجرة والجهاد . 

تفاوت أهل الجنة في علو درجاتهم . 

4- حرمان الظالمين المتوغلين في الظلم من هداية الله تعالى . 


)١(‏ أي: أجعلتم أهل سقاية الحاج» أو أصحاب سقاية الحاج» إذ حذف المضاف وهو: أهل أو أصحاب وبقي المضاف 
إليه وهو: سقاية فنصب انتصابه . 
(6) وقرىء : سقاة بضم السين جمع ساقٍ وعمرة : جمع عامر ككتبة جمع كاتب. 


أهم 


التوبة 


آذه ل لوك 00 

ومن سو ميو ميمرت 9 قن 
كن ابوك وَأبسَآؤْحكم وَلِحْوادُ 2 0 
1 ا -< وو سس وو بي < ساح رس 2 20100 

10 كرَتوى ره 2 ك0 

يَصَوْكَهَا لحب إِئَحكْميْ أنه وَرسُولوَجِهَادٍ 


2 
سه وو م ساي مر قد رد به 
- 


دس عبان ان بمو وله 


لْمَوَمألتسقيت 9) 


سَدلابَدى 


شرح الكلمات : 

أولناء : جمع ولي وهو من تتولاه بالمحبة والنصرة ويتولاك بمثل ذلك . 

استحبوا : أي أحبوا الكفر على الإيمان. 

الفالامون : الظلم وضع الشيء في غير موضعه, ومن أحب من لا تجوز محبته 
فقد وضع شيئاً في غير موضعه فهو ظالم . 

وعشيرتكم : أي قرابتكم من النسب كالأعمام الأباعذ وأبنائهم . 

اقترفتموها “أ اكسمكيوها: 

كسادها : بوارها وعدم رواجها. 

فتربصوا : أي انتظروا. 


حتى يأتي الله بأمره : أي بعقوبة هذه المعصية وهو فتح مكة. 
معنى الآيتين : 

هذا إنذار الله تعالى للمؤمنين ينهاهم فيه عن اتخاذ من كفر من ابائهم وإخوانهم أولياء 
لهم يوادونهم ويناصرونهم ويطلعونهم على أسرار المسلمين وبواطن أمورهم. فيقول 
تعالى : «إيا أيها الذين امنوا» أي بالله ورسوله ولقاء الله ووعده ووعيده «ؤلا تتخذوا آباءك؟' 


تم يت ا 
)١(‏ هذه الآية ما تضمنته من حكم حرمة موالاة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقرباء وهو عام في الأمة إلى يوم القيامة. وإن 
فهم منها بعضهم أنها للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها يدعوهم هم إلى الهجرة والتخلى عن بلاد الكفر. 


هم 


التوبة 
وك أولياء إن انشجزا لكف على الإيمان4 أي اثروا الكفر والإصرار عليه على 
الإيمان بالله ورسوله : ثم يهددهم إن لم يمتثلوا أمره ويفاصلوا اباءهم 2 نهم المستحبين 
للكفر على الإيمان فيقول «إومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون» ووجه الظلم ظاهر 
وهو أنهم وضعوا المحبة موضع البغضاء, والنصرة موضع الخذلان. والظلم هو وضع 
الشيء في غير موضعه . ثم أمر تعالى رسوله أن يقول لهم , وفي هذا العدول عن خطابهم 
مباشرة إلى الواسطة:ما يشعر بالغضب وعدم الرضى, والتهديد والوعيد «إقل إن كان" 
أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله» فتركتم الهجرة والجهاد 
لذلك «إفتربصوا حتى يأتي الله بأمره» أي انتظروا أمر الله وهو فتح مكة عليكم وإنزال 
العقوبة بكم. إوالله لا يهدي القوم الفاسقين* أي لا يوفقهم لسبل نجاتهم وسعادتهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة اتخاذ الكافرين أولياء يوادون ولو كانوا من أقرب الأقرباء كالأب والابن والأخ . 
؟- من الظلم الفظيع موالاة من عادى الله ورسوله والمؤمنين. 
فرضية محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله. ومحبة سائر محاب الله تعالى وكره سائر 
مكاره الله تعالى من العقائد والأحوال والأعمال والذوات والصفات . 
5 حرمان أهل الفسق المتوغلين فيه من هداية الله تعالى إلى ما يكملهم ويسعدهم . 


0 هه 0 


. 
ا0 - < هج دم -< 
0 


ل 9 
000 0 الأبناء 0 العادة أنَّ الأبناء تع لأبائهم وذكر الآباء والإخوان ذكر لأقوى القرابة. 
قال ابن مالي + من تولاهم هومشرك لله أن لرضا بالشرك شرك ويستنى من هذه المقاطعة الإحسان والهية للأقارب 
الكفرة لحديث أسماء إذ قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال: صلي أمك. رواه 
البخاري . 
رة) هذه الآية نزلت في الذين تخلفوا 00 إلى المدينة إيثاراً لما ذكر تعالى على حب الله ورسوله والجهاد في سبيل 
الله تعالى إذ توعدهم تعالى بقوله : «فتربصوا» أي انتظروا ما سيحل بكم إن لم تتوبوا فتهاجروا وتجاهدوا. 


ينان 


التوبة 
ْنع منارضافت عي تالش 

رح و 0 70 7 
يِمَارَحبَت مو 0 رَلَألله سكسم 
عل رس مرو الكت را 0 ا 
000 2 يب 


م 3 -ه - 0 
دوا اك م 
يه © لازت مؤارشالقرؤيه 


ا 21 جِدَأْلْحَرَام بَحَدَعَا بَحَدَعَامهمٌ ه- ً 


<ت يروس دم دي و دو د 6 ب > 


وَإِنْحِفْسَمْعيلة فسوف بعد 0 فضلهءإن 
كَايَكَ لَه عَم خحكيةٌ 0 


شرح الكلمات : 
في مواطن : المواطن جمع موطن بمعنى الوطن وهو محل إقامة الإنسان. 
حنيين : واد على بعد أميال يسيرة من الطائف . 


إذ أعجبتكم كثرتكم : أي كثرة عددكم حتى قال من قال: لن نغلب اليوم من قلة. 
فلم تغن عنكم شيئاً | : أي لم تجز عنكم شيئاً من الإجزاء إذ انهزمتم في أول اللقاء. 
وضاقت عليكم الأرض : أي لم تعرفوا أين تذهبون, وكيف تتصرفون كأنكم محصورون 


ف كان صيلء 

بما رحببت : أي على رحابتها وسعتها . 

أنزل الله سكينته : أي الطمأنينة في نفوسهم. فذهب القلق والاضطراب . 
وأنزل جنوداً2 : أي من الملائكة. 

نجس : أي ذوو نجس وذلك لخبث أرواحهم بالشرك . 


بعد عامهم هذا : عام تسعة من الهجرة. 


2 


عيلة : أي فقرا وفاقة وحاجة . 
معنى الآيات : 

3 حرم الله على المؤمنين موالاة الكافرين ولو كانوا اقرباءهم وحذرهم من من القعود عن 
الهجرة والجهاد. وكان الغالب فيمن يقعد عن ذلك إنها كان لحبنه وخوفه أخيرهم تعالى في 
هذه الآيات الثلاث نه ناصرهم ومؤيدهم فلا يقعد بهم الجبن واخرف عن أداء الواجب 

من الهجرة والجهاد فقال تعاني «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة م كبذر والنضير وقريظة 
والفتح وغيرها «#ويوم حنين 6 حين قاتلوا قبيلة هوازن مذكراً إياهم بهزيمة أصابت المؤمنين 
موحي و اتوي ة العدد إذ قال من قال منهم : لن نغلب اليوم عن 
قلة إذ كانوا اثني عث ألفاً وكان عدوهم أربعة آلاف فقط. إنهم ما إن توغلوا بين جنبتي 
الوادي حتى رماهم العدو بوابل من النبل والسهام فلم يعرفوا كيف يتصرفون حتى ضاقت 
عليهم الأرض على سعتها وولوا مدبرين هاربين ولم يثبت إلا رسول الله يكئِ وكان على بغلته 
البيضاء المسمة (بِالدُلْدُل) والعباس إلى جنبه وأبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن 
عمه. ثم نادى منادي رسول الله : أن يا أصحاب سورة البقرة هلموا أصحاب السمرة 
(شجرة بيعة الرضوان) هلموا. فتراجعوا إلى المعركة ودارت رحاها و«أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً» تلامس القلوب وتنفخ فيها روح الشجاعة والصبر 
والثبات. فصبروا وقاتلوا وما هى إلا ساعة وإذا بالعدو سبي بين يديهم وم يحصل لهم أن 
غنموا يوما مثل ما غنموا هذا اليوم إذ بلغ عدد الإبل اثني عشر ألف بعير. ومن الغنم مالا 
0 . مبذا جاء قوله تعالى لويرم حين إذ اعحكم ارك نم لفن عنكم 

شيئاً وضاقت عليكم الأرض بها رحبت ثم وليتم مدبرين» أي هاربين من العدو جإثم أنزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً» أي من الملائكة «لم تروها» «وعذب 
الذين كفروا» أي هوازن «وذلك4 أي القتل والسبي «جزاء الكافرين4 بالله ورسربه . 


)١(‏ المواطن : جمع موطن وهو مكان التوطن أي : الإقامة ويطلق على موضع الحرب وموقعها. 

(؟) خخص يوم حنين بالذكر لما وقع فيه من الهزيمة في أول المعركة . 

(") عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وألفان من مسلمة الفتح وهم الطلقاء وهزموا من أجل قول بعضهم : لن نغلب اليوم 
. عن قلة وهو ما يسمى بالعجب وهو محبط للعمل . 

(4) روى مسلم عن ابن اسحق قال: : جاء رجل إلى البراء فقال: أ كنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي 
الله يه ما ولى ولكنه انطلق أخمّاء من الناس وحسّر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل 
من جراد فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله يك وأبو سفيان يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: (أنا النبي لا كذب 
أنا ابن عبدالمطلب اللهم نزل نصرك) قال البراء : كنا والله إذا احمر البأس نتقي به. 


مه* 


التوبة 


وقوله تعالى طثم يتوب الله على من يشاء» أي بعد قتالكم للكافرين وقتلكم من تقتلون 
يتوب الله على من يشاء من بقوا أحياء بعد الحرب «والله غفور رحيم » فيغفر لمن يتوب عليه 

من المشركين ماضى ذنوبه من الشرك وسائر الذنوب ويرحمه بان يدخلهالجنةمع من يشاء من 
المؤمنين الصادقين في إيانهم هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث . أما الآية النابجة «يا أمها 
الذين امنوا إنا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إن تعالى أمر 
المؤمنين بأن يمنعوا من دخول المسجد الحرم كل مشرك ومشركة لأن المشرك نجس الظاهر / 
والباطن فلايجل دخولهم إلى المسجد الجرام وطوامخة والحرم بكو خا ومن يومئذ لم يدخل مكة 
لشن لكا وقوله تعالى «#وإن خفتم عيلة# أي فقرا لأجل انقطاع الشركين عن المإسيم حبك 
كانوا يجلبون التجارة يبيعون ويشترون فيحصل نفع للمسلمين « فسوف يغنيكم الله من 
فضله» فامنعوا المشركين ولا تخافوا الفقر وقوله تعالى إن شاء إن الله عليم حكيم # استثناء 
منه تعالى حتى تبقى قلوب المؤمنين متعلقة به سبحانه وتعالى راجية خائفة غير مطمئنة 
غافلة وكونه تعالى عليًا حكيئًا يرشح المعنى المذكور فإن ذا العلم والحكمة لا يضع شيئا 
نا الله أو فضل الله أن يجتهد أن يكون أهلاً لذلك ٠‏ بالإيهان 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات : 

. حرمة العجب بالنفس والعمل إذ هو أي العجب من العوائق الكبيرة عن النجاح‎ -١ 
بيان إفضال الله تعالى وإكرامه لعباده المؤمنين.‎ ١ 
. بيان الحكمة من القتال في سبيل الله تعالى‎ 

4- تقرير نجاسة الكافر المعنوية. 
(1) كمالك بن عوف النصري رئيس حنين ومن أسلم معه من قومه . 
(5) قبل: وصف المشرك بالنجس: لأنه جنب لا يغتسل من جنابة غسلا شرعياً فهو لذلك نجسء وقبل: الشرك هو الذي 
جعله نجساً إذ لو أسلم زال عنه الوصف. 
رس هوعام حجة الوداع وليس عام تسعة كما قال بعضهم . 
(4) قال الشاعر: 

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل 


يقال : عال يعيل عيلة : | إذا افتمقر. 
ره في الآية دليل على مشروعية ة الأخذ بالأسباب إذ قال يَيةِ : (اعقلها وتوكل) قال بعضهم : الأسباب التي يطلب بها الرزق 


هي الجهاد وأكل الرجل من عمل يده التجارة» الحرث,» والغرس., التعليم للعلوم بالأجرة: الاستدانة بنيّة رد الدين. 


لمان 


التوبة 
منع دخول المشرك الحرم المكي كائناً من كان بخلاف باقى المساجد فقد بودن للكافر 
لمصلحة أن يدخل بإذن المسلمين. 
5 لا يمنع المؤمن من امتثال أمر ره الخوف من الفاقة والفقر فإن الله تعالى تعهد بالإغناء 


إن شاء, 8 
اومة 
يلوا الت 
عي قي تان تنخ الدبو سح سروياطز 
لاؤسو يله وَلايا وَأ ازول رَسُونَ مَاحَرَّمُ 
دو لكودب_-” ور ص ع ل سر صل ع عر ه 
للهمورسولم ولايد سوس دين الْحَقّ م نَأ أوتوأ 
م2 7 036 و22 ومع آ< م سل ساغرم 6 عع جد ةي 
الحكتب حق بغطو أ الجرَية عن ير وهم موك 8 
شرح الكلمات ١‏ 


لا يؤمنون بالله 


ولا باليوم الآخر : أي إيمانًصحيحاً يرضاه الله تعالى لموافقة الحق والواقع . 
ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ا أي كالخمر والربا وسائر المحرمات . 


ولا يدينون دين الحق 


من الذين أوتوا الكتاب ا 


الجزية 
[للق 
عن يد وهم صاغرون 


: أي الإسلام إذ هو الدين الذي لا يقبل ديناً سواه. 

أي اليهود والنصارى . 

: أي الخراج المعلوم الذي يدفعه الذمي كل سنة . 

: أي يقدمونه بأيديهم لا ينيبون فيه غيرهم. وهم صاغرون: أي 


أذلاء منقادون لحكم الإسلام هذا. 


معنى الآية الكريمة :. 
ويعبدوا الله تعالى بما شرع أمر رسوله في هذه الآية والمؤمنين بقتال أهل الكتابا وهم 


)١(‏ وفسر قوله : «عن يد بالقوة على دفع الجزية بأن يكون المطالب بها قادرا على أدائها لغناه وعدم فقره. وهو تفسير حق 
لأن الفقير منهم لا يطالب بالجزية في حال فقرهء وما في التفسير أصح . 


اوم 


التوبة 

اليهود والنصارى إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون:وجعل إعطاء 

الحزية غايةٌ لنهاية القتال؛ لا الإسلام. لأن الإسلام يعرض أولاً على أهل الكتاب فإن 
قبلوه فذاك وإن رفضوه يطلب منهم الدخول في ذمة المسلمين وحمايتهم تحت شعار 

الجزية وهي رمز دال على قبولهم حماية المسلمين وحكمهم بشرع الله تعالى فإذا أعطوها 

حقنوا دماءهم وحفظوا أموالهم . وأمنوا في حياتهم المادية والروحية. هذا ما تضمنته الآية 

اللكريطة “ال قادلوا انين لايزمتون بالشيولا بالترع الخو ولا زيحزمون ناجرم الل ورصوله وله 

يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون* وإن 

قيل اليهود والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر فكيف نفت الآية عنهم ذلك؟ والجواب 

أن اليهود في إيمانهم بالله مشبهة مجسمة يصفون الله تعالى بصفات تعالى الله عنها علواً 

كبيراًء والنصارى يعتقدون أن الله حل في المسيح . وإن الله ثالث ثلاثة والله ليس كذلك 

فهم إذاً لا يؤمنون بالله تعالى كما هو الله الإله الحق. فلذا إيمانهم باطل وليس بإيمان 

يضاف إلى ذلك أنهم لو امنوا بالله لآمنوا برسوله محمد يَيةٍ ولو امنوا باليوم الآخر لأطاعوا 

الله ورسوله لينجوا من عذاب اليوم الآخر وليسعدوا فيه بدخول الجنة فلما لم يؤمنوا ولم 

يعملوا كانوا حقاً كافرين غير مؤمنين» وصدق الله العظيم حيث نفى عنهم الإيمان به 

وباليوم الآخر, والله أعلم بخلقه من أنفسهم . 

هداية الآية الكريمة 

من هداية الآية الكريمة : 

١‏ وجوب قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يدخلوا في حكم الإسلام وذلك من أجل 

إعدادهم للاسلام ليكملوا عليه ويسعدوا به. 

؟- الإيمان غير الصحيح كر اننانا عا ولا شهدا 

استباحة ما حرم الله من المطاعم والمشارب والمناكح كفر صريح . 

(1) إلآية صريحة في عدم اعتبار إيمان اليه.د والنصارى بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحاً يزكى النفس ويؤهل لدخول الجنة» 

وهذا لأمرين : الأول : لما داخل إيمانهم من التحريف والتغيير فلم يكن إيمانهم بركني الإيمان العظيمين الإيمان بالله واليوم 

الآخر إيمانا صحيحاً مقبولا شرعاً فلذا عد كالإيمان . والثاني : لأنهم لو آمنوا بالله ولقائه حق الإيمان لآمنوا برسوله محمد وك 

وبما جاء به من الهدى, ولاستقاموا على شرع الله فأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم . 


(6) المجوس والصابئة لم يذكرا في الآية» والذي به العمل عند عامة الفقهاء أنهم يسنْ بهم سنة أهل الكتاب في قبول 
الجزية منهم وإدخالهم في ذمة المسلمين. 


التوبة 
4- مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب وهى مقدرة فى كتب الفقه مبينة وهى بحسب 
غنى المرء وفقره وسعته وضيقه . 
ا 0 0 وم ذ# ا لد سبي 2 
وقاامج هود ميراي أنه وقَا لت أل لرى 


ا 
6 


م« سا ار 4 عه 0 د 
لْمَسِيحٌ از ى الله ذإ لك فولهم بأفوههم 


م1 36 ل ا ردهو 5 ارمخ ةسل 12 عاو 
يتهعورج فقول ألزين حكفروا قبل قث 


مه < سس م سم 0 ال-2 
أنَهُأَقَحيُؤَتحكوت 9 أتخسدوا أخبسارشم 
وَرَهنَهُم ربمن دوم الله وَالْمَسِيعَ أت 


ريح وََالْمرْوَِلَآيَمْشْدُوَ لها رحد 
الك لكك اسك ع ركوب © 


و ةي 


مُريدُورت أنيطيئو أَرَاسَهَ 26 ههرم ود عأ ل 

نسِدورَه وك كر الكيروت 9 مْوَارِى 

ل شرف ا عن عل ألدِنٍ 
كك كر المترت 9 


شرح الكلمات : 

مين : هو الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه» واليهود يسمونه : عرا. 
المسيح : هو عيسى بن مريم عليهما السلام . 

يضاهئون ["أى يشيحانهون» 

قول الذين كفروا : أي من ابائهم وأجدادهم الماضين. 

قاتلهم الله : أي لعنهم الله لأجل كفرهم . 

أنى يؤفكون 2 : أي كيف يصرفون عن الحق . 


"4 


التوبة 


أحبارهم ورهبانهم : الأحبار جمع حبر: علماء اليهود. والرهبان جمع راهب عابد 
النصارى. 
أرباباً من دون الله : أي آلهة يشرعون لهم فيعملون بشرائعهم من حلال وحرام . 


نور الله : أي الإسلام لأنه هاد إلى الإسعاد والكمال في الدارين. 
بأفواهمهم : أي بالكذب عليه والطعن فيه وصرف الناس عنه . 
معنى الآيات 5 


لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب لكفرهم وعدم إيمانهم الإيمان الحق المنجي من 
النار ذكر في هذه الآيات الثلاث ما هو مقرر لكفرهم ومؤكد له فقال #وقالت اليهود عدب(" 


ف 


ابن الله» ونسبة الولد إلى الله تعالى كفر بجلاله وكماله #وقالت النصارى المسيح ابن 
الله ونسبه الولد إليه تعالى كفر به عز وجل وباله من جلال وكمال وقوله تعالى : ذلك 
قولهم بأفواههم4» أي ليس له من الواقع شيء إذ ليس لله تعالى ولد وكيف يكون له ولد 
ولم تكن له زوجة» وإنما ذلك قولهم بأفواههم فقط «إيضاهئون به4 أي يشابهون به «إقول 
الذين كفروا من قبل 4 وهم اليهود الأولون وغيرهم وقوله تعالى «إقاتلهم الله أنى يؤفكون» 
عاء عليهم باللعن والطرد من رحمة الله تعالى وقوله «إأنى يؤفكون م أي كيف يصرفون 

عن الحق ومعتودهه بهم الصورة العجيبة وقوله #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرنايا من 
دون لله هذا دليل آخر على كفرهم وشركهم إذ قبولهم قول علمائهم وعبادهم والإذعان 


)١(‏ قرأ عاصم (عزيرً) بالتنوين. وقرأ نافع بغير تنوين» وقوله تعالى «وقالت اليهود» هو كقوله تعالى : «إالذين قال لهم 
الناس . . 4 فهو لفظ عام. والمراد به الخصوص إذ ما كلّ اليهود قالوا بهذه القولة ولا كل الناس وإنما بعضهم . 

(5) في الآية دليل على أن حاكي الكفر, وهو منكر له بقلبه ولسانه لا يكفر. 

(*) يقال: امرأة ضهيأ: للتي لا تحيض ولا ثدي لها كأنها أشبهت الرجل . 

(5) أي : شابه قولهم قول الكافرين من قبلهم وهم أسلافهم الذين قلدوهم أو قول العرب الذين قالوا : : الملائكة بئات الله . 
تعالى الله عن البنت والولد علواً كبيرا. 

0 المداد. وبفتحها العالم» والرهبان: جمع راهب مأخوذ من الرهبة» والراهب الحق . هو من حمله 
خوف الله على أن أن يخلص له النيةفي القول والعمل ويجعل زمانه له وعمله له وأنسه به. 

(5) روى الترمذي عن عدي بن 8 قال: أتيت انبي كه وفي عنقي صليب من ذهب فقال : (ماهذا يا عدي اطرح عنك 

هذا الوثئن وسمعته يقرأ #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا مو دون الله والمسيح بن مريم # وسئل حذيفة رضي الله عنه عن 
قول الله تعالى : #اتخذوا أحبارهم ورهباناهم أربابا من دون الله # هل عبدوهم؟ قال : لا ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه 
وحرموا عليهم الحلال فحرموه. 


8 


التوبة 
له والتسليم به حتى أنهم ليحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه , 

شرك وكفر والعياذ بالله . وقوله «والمسيح ابن مريم » أي اتخذه النصارى رباً وإلهاموقوله 
تعالى ظإوما أمروا إلا ليبعدوا إلهاً واحداً» أي لم يأمرهم أنبياؤهم كموسى وعيسى وغيرهما 
إلا بعبادة الله تعالى وحده لا إله إلا هو ولا رب سواه وقوله #سبحانه عما يشركون» نزه 
تعالى نفسه عن شركهم . وقوله تعالى #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 4 أي يريد اليهود 
والنصارى أن يطفئوا نور الله الذي هو الإسلام بأفواههم بالكذب والافتراء. والعيب 
والانتقاص. # ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون#؟ وقد فعل فله الحمد 
وله المنة. وأصبح الإسلام الظاهر على الأديان كلهاء هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث 
أما الآية الرابعة (") فقد أخبر تعالى أنه #هو الذي أرسل رسوله» أي محمدا 
«بالهدى4 وهو القران «ودين الحق» الذي هو الإسلام. وقوله «ليظهره» أي الدين 
الحق الذي هو الإسلام #على الدين كله ولوكره المشركون4 ' وقد فعل فالإسلام ظاهر 
في الأرض كلها سمع به أهل الشرق والغرب ودان به أهل الشرق والغرب وسيأتي يوم يسود 
فيه المسلمون أهل الدنيا قاطبة بإذن الله تعالى . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير كفر اليهود والنصارى بذكر عقائدهم الكفرية‎ ١ 

. طاعة العلماء ورجال الدين طاعة عمياء حتى يحلوا ويحرموا فيتبعوا شرك‎ "١ 

“7 بيان عداء اليهود والنصارى للإاسلام وتعاونهم على إفساده وإفساد أهله . 

4- بشرى المسلمين بأنهم سيسودون العالم في يوم من الأيام ويصبح الإسلام هو الدين 
الذي يعبد الله به في الأرض لا غيره. ويشهد لهذا آية #ويكون الدين كله لله# فلولم 
يعلم الله أن ذلك كائن لم يجعله غاية وطالب بالوصول اليها. 
)١(‏ يطلق لفظ المسيح على العرق لأنه إذا سال يمسح من الجبين قال أحدهم شعرا: 

افرح فسوف تألف الأحزانا إذا شهدت الحشر والميزانا 
وسال من جبينك المسيح كأنّه جداول تسيح 

(؟) صح دخول «إلآ على الإثبات هنا لأن أبى يحذف معها الكلام فيقال: يأبي فلان كل شيء إلا أن يطاع مثلا. فمعنى 
الآية: يأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره. 
()! شاهده: رواية أحمد : عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يق يقول: (لايبقى على ظهر الأرض بيت مدر 
ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعرّ عزيز أو بذل ذليل إِمَا يعرّهم الله فيجعلهم من أهلها وإمّا يذلهم فيدينون لها ). 


لض 


# يما الدنَ 


- 


أي 
اح ره 0 


ل عيسو سه سب اس 00 0 1 لس 
ءامَنْوَاإنَ حكثيرا مر الأحبار والرهبان ليأ كلون 


ُُ 


يعر ع سل 


والديك 5 نك الدشيا و لفدة لقتو ا 


لم 5 


في سبي ل لله فَبَشَرَضْميِصَدَ اب لبي 9 9 بوم يحم 


- 


بالباطل 


ويصدون عن سبيل الله : 


3 ماف مَارِجَهَسّمَفه 
ار وعم 
ممورهم هلز 
سح ل م 0 
كر © 


0 ا ا 98 
: 0 


2 00 


ذَامَا كرتم لان ]5 فَدوفوأما 


: أي بدون حق أباح لهم أكلها . 

أي يصرفون أنفسهم وغيرهم عن الإسلام الذي هو السبيل 
المفضي بالعبد إلى رضوان الله تعالى . 

> يتحمعون المال ويذفتونة حفاظا عليه ولا يؤدون حفه: 

:هنما النعدان المعروفانة. 

: أي حيث رضا الله كالجهاد وإطعام الفقراء السناكية: 

أي أخبرهم بعذاب أليم : أي موجع . 

: لأنها تحول إلى صفائح ويحمى عليها ثم تكوى بها جباههم . 

: أي يقال لهم عند كيهم بها : هذا ما كنزتم لأنفسكم توبيخاً لهم 


وتقريعا. 


بمناسبة ذكر عداء اليهود والنصارى للإسلام والمسلمين. وأنهم يريدون قوم وأبدا 


نح 


التوبة 


إطفاء نور الله بأفواههم . ذكر تعالى ما هو إشارة واضحة إلى أنهم 0 إلا 
المال والرئاسة فأخبر المسلمين فقال ##يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً و اسار وهم علماء 
اليهود #والرهبان » وهم رجال الكنائس : من النصارى #ليأكلون أموال الناس بالباطل »# 
كالرشوة. وكتابة صكوك الغفران يبيعونها 5 منهم .2 لين غير ذلك من الحيل ا 
ا تعالى 0 ا عن سيل 5 دايل - على أنهم 50 
والعوام مر من اليهود 55 وقوله 07 «والذين 0 الذهب والفضة ا) لفط عام 
يشمل الأحبار والرهبان وغيرهم من سائر الناس من المسلمين ومن أهل الكتاب إلا أن 
الرهبان والأحبار يتناولهم اللفظ أولاً. لأن من يأكل أموال الناس بالباطل ويصد عن سبيل 
الله أقرب إلى أن يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله. وقوله تعالى لرسوله 
#فبشرهم بعذاب أليم # أي أخبرهم 0-0 لهم الخبر في صورة بشارة » وبين نوع 
العذاب الأليم بقوله «ؤيوم يحمى عليها» أي صفائح الذهب والفضة بعد تحويلها لين 
صفائح «في نار جهنم . فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 4 أي من كل الجهات 
الأربع من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال ويقال لهم تهكماً بهم وازدراء لهم وهو 
نوع عذاب أخيد علن النفس من عذاب الجسم «هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون # . 


(1)الآيةنزلت في أهل الكتاب كشفاً عن عوراتهم المادية. وأما قوله تعالى إوالذين يكنزون الذهب والفضة. . » الخ فهو 

حكم عام يشمل المسلمين وأهل الكتاب . 

(7) قيل كانوا يأخذون من غلات أتباعهم ومن أموالهم ضرائبباسم حماية الدين والقيام بالشرع, وقلدهم الروافضء فإن 

ا 0 د لوي ا 1 الو ا اي لون 

(") من صدهم عن سبيل الله انهم كانوا يمنعون اتباعهع من الدخول:في الإسلام ومن اتباع محمد 286 

4( دلت الآية على زكاة العين : الذهمب والفضة رضي تجب بأربعة شروط الحرية. والإسلام , والحول» والنصاب السليم 
من الدين» والنصاب ماثتا درهم فضة أو عشرون ديناراً من ن الذهب.». ويكمل أحدهما من الآخر» ومن السنة قوله يَةٍ (ليس 

في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) رواه أبو داود . وقوله علد : (ليس في أقل من مائتي درهم زكاة وليس في أقل من 

عشرين دينارا زكاة) في الصحيح . 

(ه) روى أبوداود عن ابن عباس قال: : لما نزلت هذه الآية «إوالذين يكنزون الذهب والفضة» قال كبر ذلك على المسلمين 

فقال عمر: ا 0 يا نبي الله إِنّه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: (إن 0 

ليطيب ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموالكم لتكون لمن بعدكم فكبّر عمر فقال له رسول الله كيه : ( 

أخبرك بخير ما يكنز المرء : المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته) . 


ينض 


التوبة 
هداية الآيتين 
من هداية يعن 1 
-١‏ بيان حقيقة علماء اليهود والنصارى وهي أنهم ماديون باعوا آخرتهم بدنياهم يحاربون 
الإإسلام ويصدون عنه للمحافظة على الرئاسة وللأكل على حساب الإسلام . 
؟- حرمة أكل أموال الناس بالباطل . 
برك حرمة جمع المال وكنزه وعدم الإنفاق منه . 
5 المال الذي تؤدى زكاته كل حول لا يقال له كنز ولودفن تحت الأرض . 
5 بيان عقوبة من يكنز المال ولا ينفق منه في سبيل الله وهي عقوبة شديدة . 
لد جو 7 
20 20 حم مر 0 رض “بي 4 
1 و بعه حرم 20 
لا ب 
لطأ 3 قَيِلوا لم تضكر 2 6ن سكم 
عم بير كه د ع 97 2 مجوس سد إج مر 
لود َهوَاعلَمُوَاً أنَأسَه مم الْميَّقِيتَ © 
و رط صر م 
ِنَمَا لياه :ف المكترف لبه أل كوأ 
-ه عه 77 ع 0 01 
ار ف ا 0 لله 
و 2 لوسر 1 000 
انا م 


لد 


0 


عذدة 1 أى عدد. 


التوبة 


0 1 5 ات 8 . يي 8 
الشهور : جمع شهر والشهر تسعة وعشرون يوماء أو ثلاثون يوما. 
فى كتاب الله ذأ كتاب المقادير: اللوح المحفوظ . 
أربعة حرم هئ رجب. والقعدة. والحجة. ومحرم ء الواحد منها 

. حرام والجمع حرم‎ ٠ 
: : 5 5 3 )9© 
. الدين القيم : أي الشرع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه‎ 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم : أي لا ترتكبوا في الأشهر الحرم المعاصي فإنها أشد‎ 
. حرمة‎ 
كافة : أي جميعاً وفي كل الشهور حلالها وحرامها.‎ 


يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً : أي النسيء عاماً يحلونه وعاماً يحرمونه . 

ليواطئوا عدة ما حرم الله : أي ليوافقوا عدد الشهورالمحرمة وهي أربعة . 

زين لهم سوء عملهم : أي زين لهم الشيطان هذا التأخير للشهر الحرام وهو عمل 
سيء لأنه إفتيات على الشارع واحتيال على تحليل 
الحرام . 

معنى الآيتين 

عاد السياق للحديث على المشركين بعد ذلك الاعتراض الذي كان للحديث عن أهل 

الكتاب فقال تعالى #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» لا تزيد ولا تنقص. وأنها 

هكذا في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض ©" وأن منها أربعة أشهر حرم أي 

محرمات وهي رجبء. والقعدة والحجة ومحرم. وحرمها الله تعالى أي حرم القتال فيها 

لتكون هدنة يتمكن العرب معها من السفر للتجارة وللحج والعمرة ولا يخافون أحداء ولما 


)١(‏ المراد بالشهور: ما تتألف منه السنة القمرية. واحدها: شهر. مشتق من الشهرة سميت به الأيام من أول ظهور الهلال 


إلى سراره. 1 
5)أي: الصحيح . والإشارة في قوله : «وذنك الدين القِيم # إلى عدة الشهور. وتقسيمها إلى حرم وغيرها وإلى عدم ارتكاب 
الذنوب فيها. 1 


(1)) قوله : «يوم خلق السموات والأرض . . » قاله ليبن أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك وأنه سبحانه وتعالى وضع هذه الشهور 
وسمّاها بأسمائها يوم خلق السماوات والأرض . 


يلف 


التوبة 
جاء الإسلام وأعز الله أهله. نسخ حرمة القتال فيها. وقوله تعالى ذلك الدين القيم» 
أي تحريم هذه الأشهر واحترامها بعدم القتال فيها هو الشرع المستقيم وقوله تعالى #إفلا 
تظلموا فيهن أنفسكم» أي لا ترتكبوا الذنوب والمعاصي في الأشهر الحرم فإن ذلك 
يوجب غضب الله تعالى وسخطه عليكم فلا تعرضوا أنفسكم له» وقوله تعالى #وقاتلوا 
المشركين» هذا خطاب للمؤمنين يأمرهم تعالي بقتال المشركين بعد انتهاء المدة التي 
ا أربعة اه مسا ا 
المتقين»* وهم الذين اتقوا الشرك 00 ومعناه أن الله معكم بنصره 0 على 
المشركين العصاة وقوله عز وجل «إنما النسيء زيادة في الكفر» أي إنما تأخير حرمة 
محرم إلى صفر كما يفعل أهل الجاهليةليستبيحواالقتال في الشهر الحرام بهذه الفتيا 
الشيطانية هذا التأخير زيادة في كفر الكافرين/ لأنه محاربة لشرع الله وهي كفر قطعاً لقوله 
تعالى #يضل به الذين كفروا» أي بالنسيء يزدادون ضلالا فوق ضلالهم. وقوله 
#يحلونه غاما ويتحرفوئة عاما» يعني النسيء وهو الشهر الذي أخروه أي أخروا حرمته إلى 
الشهر الذي بعده ليتمكنوا من القتال في الشهر الحرام ‏ فعاما يحلون وعاما يحرمون حتى 
يوافقوا عدة الأشهر الحرم بلا زيادة ولا نقصان. ظنأ منهم أنهم ما عصوا مستترين بهذه 
الفتيا الإبليسية كما قال تعالى #زين لهم سوء أعمالهم» والمزين للباطل قطعاً هو 
الشيطان . وقوله تعالى #والله لا يهدي القوم الكافرين * يخبر تعالى أنه عز وجل لا يهدي 
القوم الكافرين لما هو الحق والخير وذلك عقوبة لهم على كفرهم به وبرسوله. وإصرارهم 
على ذلك. 
)١(‏ كافة: معناه ‏ جميعاً. وهو مصدر في موضع الحال أي : محيطين بهم ومجتمعين . قالوا: ينطر كافة : في كونه لا يبني ولا 
يجمع : : عاقبة وعامة وخاصة . 
(9) قرأ الجمهور : «#النسيء» مهموزا وقرأ ورش: «النسيّ » بالياء ء المشددة؛ وهو فعيل بمعنى مفعول في قولك : 0 
الشيء أنسأه إذا أخرته» فنقل من منسوء | إلى نسيء را و ا 1 
العرب قبل الإسلام كانوا أهل حروب فإذا احتاجوا إلى القتال في الشهر الحرام طلبوا من زعيمهم أن ينسيء 0 
يؤخره إلى صفر حتى يمكتهم الحرب في المجرم بعد الع وما زالوا يؤخرون ويقدمون حتى اختلطت الشهور وأ 
جمادى ورمضان شوال وهكذا, ودارت الشهور دورتهاء وفي عام حجة الوداع أعلن الرسول يكل عن ذلك بقوله ا 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض) يريد أن الشهور قد رجعت إلى مواضعهاء امح كل خهر ف توفيته 
فوقع حجٌ النبي كلد في موضعه. 
(؟) إذ كفروا بالشرك وانكار المعاد وتكذيب الرسل . ونسبة الولد لله تعالى . ثم بالنسي ء ازدادوا كفراً. 


عض 


التوبة 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 

)ع( 7 زفق 09 
١‏ بيان أن شهور السنة الهجرية اثنا عشر شهرا وأيامها ثلثمائة وخمسة وخمسون يوما. 
"- بيان أن الأشهر الحرم أربعة وقد بينها الرسول يكِةِ وهى رجب, والقعدة والحجة 
ومحرم . 
م« حرمة الأشهر الحرم» ومضاعفة السيات فيها أي قبح الذنوب فيها. 
5- صفة المعية لله تعالى وهي معية خاصة بالنصر والتأييد لأهل تقواه . 
ه حرمة الاحتيال على الشرع بالفتاوى الباطلة لاحلال الحرام, وأن هذا الاحتيال ما هو 
إلا زيادة في الإإثم. 
5 تزيين الباطل وتحسين المنكر من الشيطان . 
حرمان أهل الكقى والقيي مز سعد ان الله كسالك «وترفيق لبن سوق وقخير عوالا ومالة: 


هه ا ا 00 م وى اي يي 

َامَمْوأْمَا لَك إِدَاقيِل لك د انر واف سَبيِلٍأللَه أتاقلتم 
د صمح عم 2003 مه 2 2 ىف 
إل الأرض أَرض يميا -- وَأَلْدَنَِامِرَ الاخرة 
فَمَامسْعْ الح وو ادئاق الاخرة 


)١(‏ وهي : محرم ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم» وصفر ويجمع على أصفار وربيع الأول ويجمع على أربعاء 
وأربعة وربيع الثاني وجمادى الأولى ويجمع على بجماديات وتذكر وتؤنث فيقال: الأولى والأول؛ وجمادى الآخرة والآخر. 
ورجب ويجمع على أرجاب ورجاب, وشعبان ويجمع على شعابين وشعبانات» ورمضان ويجمع على رمضانات, ورماضين 
وأرمضة وشوال ويجمع على شواول وشواويل وشواللات. القعدة ويجمع على ذوات القعدة والحجة بكسر الحاء وفتحها 
ويجمع على ذوات الحجة . 
)١(‏ وهي : الأحد ويجمع على آحاد وأوحاد ووحود, والاثنين ويجمع على أثانين. والثلاثاء يذكر ويؤنث ويجمع على 
ثلاثاوات وأثالث والأربعاء ويجمع على أربعاوات وأرابيع , والخميس ويجمع على أخمسة وأخامس ., والجمعة بضم الميم 
واسكانها وفتحها ويجمع على جمع وجمعات. والسبت ويجمع على سبوت كفتح وفتوح وأسبات كقمع وأقماع . 
(”) اختلف فيمن كان أول من نسأ فقيل عمرو بن لحي » وقيل : رجل من كنانة يقال له القلمس قال شاعرهم : 
ومنا ناسىء الشهر القلمس 

وقال الكميت: 

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما 


ينض 


التوبة 
مواد 26 2 عذايا | 0 5 ع 
رص راشبو شنار كلت 8 :3 


00 


ل د 0 ا 
وَحكلمَة أده وب الْعليسا ا لدع عر 5 0 0 


شرح الكلمات 

مالكم؟ 5 : أي أي شيء ثبت لكم من الأعذار. 
انفروا :أي اخرجوا مستعجلين مندفعين . 
الاقلتم : أي تباطأتم كأنكم تحملون أثقالاً. 
إلا تتصروه : أي الرسول محمد كَل . 

ثاني اثنيين : أي هو وأبوبكر رضي الله عنه . 

في الغار : غار ثور أي في جبل يقال له ثور بمكة. 
لصاحبة : هو أبوبكر الصديق رضي الله عنه . 
سكيشيشه : أي طمأنينته 


كلمة الذين كفروا : هي الدعوة إلى الشرك . 
السفلى : أي مغلوبه هابطة لا يسمع لها صوت . 


وكلمة الله هى العليا : أي دعوة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) هي العليا 


الغالبة الظاهرة . 


(١)(ما)‏ : حرف استفهام ومعناه التقرير والتوبيخ . 


"نا 


التوبة 


معنى الآيات : 

هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك فقد بلغ النبي كَلهِ أن هرقل ملك الروم قد جمع 
جموعه لحرب الرسول وَل فأعلن النبي كك التعبئة العامة وكان الزمن صيفا حارا 
وبالبلاد جدب ومجاعة, وكان ذلك في شوال من سنة تسع. وسميت هذه الغزوة بغزوة 
العسرة فاستححةالربٌتبارك وتعالى المؤمنين ليخرجوا مع نبيهم لقتال أعدائه الذين عزموا 
على غزوه في عقر داره فأنزل تعالى قوله «يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله4 والقائل هو رسول الله يلط انفروا في سبيل الله4 أي اخرجوا للجهاد «إفي 
سبيل الله » أي لأجل رضاه سبحانه وتعالى وما عنده من نعيم مقيم . وقوله «مالكم » أي 
اي في« يجماحم لا تكرون؟ وأخم المؤمنون طلاب الكمال والإسعاد في الدارين . وقوله 
«اناقلتم إلى الأرض » 0 تباطاتم عن الخروج راضين ببقائكم في دوركم وبلادكم . 
«أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ » ينكر تعالى على من هذه حاله منهم , ثم يقول لهم 
ف متاع الحياة الدنياا» أي ماكل مايوجد فيها من متع على اختلافها بالنسبة إلى مافي 
الآخرة من نعيم مقيم في جوار رب العالمين #إلا قليل» تافه لا قيمة له. فكيف تؤثرون 
القليل على الكثير والفاني على الباقي . ئم قال لهم (ز إل تنفروا » أي إن تخليتم عن 
نصرته يَكْْةِ وتركتموه يخرج إلى قتال الروم وحده «إيعذبكم عذاباً ليما ويستيدل قوماً غير" 
ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير» . وفي هذا الخبر وعيد شديد اهتزت له قلوب 
المؤمنين . 

وقوله تعالى إلا تنصروه ب أي إن خذلتموه ولم تخرجوا معه في هذا الظرف الصعب 
فقد نصره الله تعالى في ظرف أصعب منه نصره في الوقت الذي أخرجه الذين كفروا 
«وثاني النين» أي هو وأبوبكر لا غيرء #إذ هما في الغار» أي غار ثورء 8إذ يقول 
أسل «القكم4: تاه نادضعت الا ف لا قرب مخرجهما وزيدت همزة الوصل توصل إلى اطق بالساكن 
ومثله : اداركوا واذّارأتم. واطيرناء وازينت. 
(7) أي : أرضيتم بنعيم الدنيا وراحتها بدلا من نعيم الآخرة وسعادتها. 
(5) أي عدون عله لمارف للجهاد والخروي معد وأضم ربخل فك ترون يها قن ليلل عل عرمة لاقل 

عن الجهاد إذا كان مع كراهته ولا حرمة مع عدم الكراهة إلا أن يعينه الإمام فيجب. 


ع أصلها إن الشرطية ادغمت فيها لا النافية» والآية تحمل عتاباً شديداًء ومعنى الآية : إن تركتم نصرته فقد تكفل الله بها. 
(5) أي: أحد اثنين كثالث ثلاثة ورابع أربعة . 


الال لفن 


التوبة 
لصاحبه»: لا قال لونظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول اللهء «لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه 8 فسكنت نفسه واطمأن وذهب الخوف من قلبه. «وأيده بجنود لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا» عي دعوتهم إلى الشرك جعلها #السفلى # مغلوبة 
هابطة «وكلمة الهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي العليا» الغالبة الظاهرة 


«والله عزيز» 1 لا يغالب 9 حكيم » في تصرفه وتدبيره» ينصر من أراد نصره بلا 
ممانع ويهزم من أراد هزيمته بلا مغالب. 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا الإمام بالدعوة العامة وهوما يعرف بالتعبئة العامة 
أو النفير العام . 
؟- يجب أن يكون النفير في سبيل الله لا فى سبيل غير سبيله تعالى . 
٠"‏ بيان حقارة الدنيا وضالتها أمام الآخرة. 
4- وجوب نصرة رسول الله يِةِ في دينه في أمته في سنته . 
6 شرف أبي بكر الصديق وبيان فضله . 5 الإسلام يعلوولا يعلى عليه . 
ل 0 ا شار تين ٠‏ لز عست 7 
نفو أحمَافاوَفْصَالَاوجي ذو أ السك وأنشيكم 
و مح هه فود 4 عو 

0 0 ا 9 

دع ا ع 1 م 8 

2 س 0 - مر 
00 ةا 


ل 
مامه مع و 2 


)أي : قلب أبي بكر رضي الله عنه. 
3 ل ل 
نتهى إلى المدينة ونصره عليهم . 


كضن 


التوبة 


1 0 ”هك 
صدفوا وتعلم لكزيت 9) 


شرح الكلمات : 

خفافاً وثقالاً ‏ : الخفاف جمع خفيف: وهو الشاب القوي البدن ذا الجدة من زاد 
ومركوب . والثقال جمع ثقيل: وهو الشيخ الكبير والمريض والفقير 
الذي لا جدة عنده . 

ذلكم : أي الجهاد بالمال والنفس خير من التثاقل إلى الأرض وترك الجهاد 
خالا ومالة . 


عرضاً قريباً ٠‏ . :+ غنيمة في مكانقريت غيز تغيذ. 
أو سفراً قاصداً : أي معتدلا لا مشقّة فيه 
الشنقة الوق شرل اب ال ا بمشقة وعناء . 
عفاالله عنك ‏ :لميؤاحذك. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في الحث على الخروج إلى قتال الروم بالشام ففي هذه الآيات يأمر 
0 لد ااي دن د ال ا 
بأموالكم رشك ها أعداء الله الكافرين به 900 حتى يدخلوا في الإسلام 28 
الجزية ويقبلوا أحكام الإإسلام #ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» أي نفوركم للجهاد 
وقتالكم الكافرين إلى الانتهاء بهم إلى إحدى الغايتين خير لكم من الخلود إلى الأرض 5 
والرضا بالحياة الدجاوقي صاخ ليل إن كهم تعلمون ذللقة» وقوله تعالى «لو كان عرضاً 

06 

0 ودرا كاضدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة # يقول تعالى لرسوله عل لو كان 
(1) الآية محكمة ولم تنسخ . والمراد منها: أن الإمام إذا أعلن عن النفير العام. وجب الإسراع إلى الخروج معه على أي 
حال من كبر وصغر وغنى وفقر. 
(). العرض : ما يعرض من منافع الدنياء والمراد به هنا: الغنيمة أي : لو كان الذي دَعوا إليه عرضا قريبا أو كان الذي دعوا 
إليه سفراً قاصداً أي : سهلا معلوم الطرق لاتبعوك . 


() الشقة : بالضم : السفر إلى أرض بعيدة وهي هنا تبوك» نظير هذه الآية من السنة قوله كَكيةِ: (لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عظما سمينا أو مرماتين حستتين لشهد العشاء . . ) المرماة: ظلف الشاة. 


فض 


التوبة 


أولئك المتخلفون عن الجهاد من المنافقين وضعفة الإيمان قد دعوتهم إلى عرض قريب 
أي غنيمة حاضرة أو إلى سفر سهل قاصد معتدل لاتبعوك وخرجوا معك. ولكن دعوتهم 
إلى تبوك وفي زمن الحر والحاجة فبعدت عليهم الشقة فانتحلوا الأعذار إليك وتخلفوا. 
وقوله تعالى إوسيحلفون بالله» أي لكم قائلين : لو استطعنم أي الخروج لخرجنا معكم . 
قال تعالى #يهلكون أنفسهم» حيث يجلبون لها 000 وعقابه «والله يعلم أنهم 
لكاذبون # في كل ما اعتذروا به. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية 4١(‏ -47) وأما 
الآية الثالئة فقد تضمنت عتاب الله تعالى لنبيه بهِ حيث أذن لمن طلب منه التخلف عن 
النفور والنهوض إلى تبوك وكان من السياسة اليه عدم الإذن لأحد حتى يتميز بذلك 
الصادق من الكاذب قال تعالى #عفا الله عنك 4 أي تجاوز عنك ولم يؤاخذك وقدم هذا 
اللفظ على العتاب الذي تضمنه الاستفهام لم أذنت لهم» تعجيلاً للمسرة للنبي كَل 
إذ لو أخر عن جملة العتاب لأوجد خوفاً وحزناً. وقوله تعالى «إحتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين4 علة للعتاب على الإذن للمنافقينٌ بالتخلف عن الخروج إلى تبوك . 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ إذا أعلن الإمام التعبئة العامة يحرم التخلف عن الجهاد ولا يقعد أحد . إلا بإذن 
لأجل علة قامت به فاستأذن فأذن له. 

"- الجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال وهو خي من تركه حالاً وملا . 

*- الأيمان الكاذبة لإبطال حق أو إحقاق باطل توجب سخط الله تعالى وعذابه. 

4- مشروعية العتاب للمحب. 

ه- جواز مخالفة الأولى على النبي يل لعدم علمه ما لم يعلّمه الله تعالى . 


)١(‏ بسبب كذبهم ونفاقهم وأيمانهم الكاذبة. 

(؟) أخبره بالعفو قبل العتاب رحمة به وإكراماً لىى 0 أذنت لهم أولا لكان يطير قلبه كَل من الفرق أ ي : الخوف. 
(") هؤلاء قوم منافقون قالوا نستأذنه في القعود فإن أذن لنا قعدناء وإن لم يأذن لنا قعدنا. أمّا غير هؤلاء فقد رخص له في 
الإذن لمن شاء في قوله : «إفأذن لمن شئت منهم» من سورة النور. 


فضا 


تمر لئيننَ © إتنابتكفز كال 
لاومو كاله ولو الآ رتبت ملْوجْهُ فهر 
ف رَتبه ددرت 9 # وَلَوَأرَادُواالْشْرُبَ 
كيد | مار و حك رء ألَهأنِصَانَهُمَ فَتَبَطْهُمٌ 


م سس سر 2 


يلقت ذو تال يروت 0 


شرح الكلمات : 

لا يستأذنك : أي لا يطلبون منك إذناً بالتخلف عن الجهاد. 

وارتابت قلوبهم : أي شكت في صحة ما تدعو إليه من الدين الحق . 

في ريبهم : أي في شكهم . 

يترددون : حيارى لايثبتون على شيء. 

لأعدوا له عدّة : لهيأوا له ما يلزم من سلاح وزاد ومركوب . 

انبعاكهم 22 :أي خروجهم معكم. 

فثبطهم :الى في تترميع الرعه في التخلف وغيه: الهم عجرا رلم 
يخرجوا . 


معنى الآيات : 


مازال السياق في الحديث عن غزوة تبوك وأحوال المأمورين بالنفير فيها فبعد أن عاتب 
الله تعالى رسوله في إذنه للمتخلفين أخبره أنه لا سكاف المؤمنون الصادقون في أن 
يتخلفوا عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم وإنما يستأذنه هالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 


)١(‏ لا يستأذنه المؤمنون لا في القعود ولا في الخروج وإنما هم مع مراده يَكِِ فإذا أمر بأمر ابتدروه طاعة ومحبة ورغبة في رضا 


الله ورسوله يك . 


يفف 


التوبة 


وارتابت قلوبهم # في الإيمان بالله ورسوله ووعده ووعيده. فهم حيارى مترددون لا يدرون 
أين يتجهون وهي حالة المزعزع العقيدة كسائر المنافقين»وأخبره تعالى أنهم كاذبون في 
اعتذاراتهم إذ لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته أي احضروا له أهبته من سلاح وزاد وراحلة 
ولكنهم كانوا عازمين على عدم الخروج بحال من الأحوال» ولو لم تأذن لهم بالتخلف 
لتخلفوا مخالفين قصدك متحدين أمرك . وهذا عائد إلى ان الله تعالى كره خروجهم لما 
فيه من الضرر والخطر فثبطهم بما ألقى في قلوبهم من الفشل وفي أجسامهم من الكسل 
كأنما قيل لهم اقعدوا مع الكاعاين, هذا ما دلت عليه الآية (145) طول أرادوا الخروج 
لأعدوا له عدته ولكن كره الله القانيم فنبطهم وقيل اقعدوا مع القاعد 4 وقوله تعالى في 
ختام الآية الأولى (54) «إوالله عليم بالحنقين 4 فيه تقرير لعلمه تعالى بأحوال ونفوس 
عباده فما أخبر به هو الحق والواقعء فالمؤمنون الصادقون لا يطلبون التخلف عن الجهاد 
لإيمانهم وتقواهم. والمنافقون هم الذين يطلبون التخلف لشكهم وفجورهم والله أعلم 
بهم. ولا ينبئنك مثل خبير. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ فضيلة الإيمان والتقوى إذ صاحبهما لا يمكنه أن يتخلف عن الجهاد بالنفس والمال. 
خطر الشك في العقيدة وأنه سبب الحيرة والتردد. وصاحبه لا يقدر على أن يجاهد 
بمال ولا نفس . 

سوابق الشر تحول بين صاحبها وبين فعل الخير. 


)١(‏ «انبعائهم » : أي : خروجهم معك. ومعنى تبّطهم : حبسهم عنك وخذلهم لأنهم قالوا: إن لم يأذن لنا في القعود أفسد 
بين صفوف المؤمنين . 

الإذن بالقعود وجائز أن يكون قاله بعضهم لبعض أو قاله الرسول كله حال غضبه عليهم . أو هو تمثيل لخلق الله تعالى داعية 
القعود في قلوبهم حتى لا يخرجوا فيفسدوا. 

(") فيه شهادة للمؤمنين الصادقين بالتقوى وهي دعامة الولاية الحقة لله تعالى » فالإيمان والتقوى بهما تثبت ولاية الله للعبد 
ومن والاه الله فلا خوف عليه ولا حزن. 


من 


التوبة 
7 خَرَعأفة 

َرَاوكْم يلاولا و وصَعوأ للك بتو كصكم 
الْفنسَدَ وف يكٍْدسَمَعونَ ل 
قد شعو أليقَتَةَنَيت ل وكيوا الامو حي 
ا لحن وَطهرَأَ وهم كترهرت 0 


شرح الكلمات 
لو خرجوا فيكم2 : أي مندسين بين رجالكم . 
إلا خبالاً : الفساد في الرأى والتدبير. 
ولأوضعوا خلالكم أ لأسرعوا بينكم بالنميمة والتحريش والإثارة لإبقائكم في 
الفتنة . 
وفيكم سماعون لهم : أي بينكم من يكثر السماع لهم والتأثر بأقوالهم المثيرة الفاسدة. 
من قبل : أي عند مجئيك المدينة مهاجرا. 
وقلبوا لك الأمور : بالكيد والمكر والاتصال باليهود والمشركين والتعاون معهم . 
وظهر أمر الله : بأن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. 
وهم كارهمون : أي لمجيء الحق وظهور أمر الله بانتصار دينه . 
معنى الآيتين : 


مازال المنياق الكريم في فضح نوايا المنافقين وكشف الستار عنهم ا الغا ولو 
و أيها الرسول والمؤمنون أى ي إلى غزوة تبوك «ما زادوكم إلا خبالا» أي ضرراً 
وفننادا وبلبلة لأفكار المؤمنين بما ينهثونه من سموم القول للتخذيل والتفشيل . 


(0) الاستعناء 00 واوق وار ار . والعادة : أن الاستثناء 010 : بمعنى لكن إذ ليس 
هو جزء من المستثنى منه. 


نكمغرا 


التوبة 


(ولأوضعوا» أي أسرعوا ركائبهم «خلالكم4 أي بين صفوفكم بكلمات التخذيل 
والتشبيط «هيبغونكم » بذلك ##الفتنة# وهي تفريق جمعكم وإثارة العداوة بينكم بما يحسنه 
المنافقون في كل زمان ومكان من خبيث القول وفاسده وقوله تعالى #وفيكم سماعون 
لهم» أي وبينكم أيها المؤنون ضعاف الإيمان يسمعون منكم وينقلون لهم أخبار 
أسراركم كما أن منكم من يسمع لهم ويطيعهم ولذا وغيره كره الله انبعائهم وثبطهم فقعدوا 
مع القاعدين من النساء والأطفال والعجز والمرضى . وقوله تعالى «والله غليم بالظالمين# 
الذين يعملون على إبطال دينه وهزيمة أوليائه . فلذا صرفهم عن الخروج معكم إلى قتال 
أعدائكم من الروم والعرب المتنصرة بالشام. وقوله تعالى في الآية الثانية (54) «إلقد 
ابتغوا الفتنة من قبل » بل من يوم هاجرت إلى ا 

بين أصحابك للإيقاع بهم. وفي أحد رجع ابن أبي بثلث الجيش وهم بنو سلمة وبنو 
حارثة بالرجوع عن القتال لولا أن الله سلم «وقلبوا لك الأنوز» ومدرفوها فين وبحوه عتون 
بقصد القضاء على دعوتك فظاهروا المشركين واليهود في مواطن كثيرة وكان هذا دأبهم 
«إحتى جاء الحق» بفتح مكة «إوظهر أمر الله بدخول أكثر العرب في دين الله «إوهم 
كارهون4 لذلك بل أسفون حزنون, ولذا فلا تأسفوا على عدم خروجهم معكم., ولا 
تحفلوا به أو تهتموا له. فإن الله رحمة بكم ونصراً لكم صرفهم عن الخروج معكم . 
فاحمدوا الله وأثنوا عليه بما هو أهله. ولله الحمد والمنة. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وجود منافقين في صفوف المؤمنين خطر عليهم وضرر كبير لهم فلذا ينبغي أن لا 
يشركوا في أمر وأن لا يعول عليهم في مهمة. 
وجوب الأخخل بالحيطة في الأمور ذات البال والأثر على حياة الإسلام والمسلمين. 
ل 

يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع 

(0) الأمور: جمع أمر وهو اسم مبهم كشيء. قال الشاعر: 


ولكن مقادير جرت وأمور 
والألف واللام للجنس : أي : أمور تعرفونها وأمور تنكرونهاء وحتى : غائية لتقليبهم الأمور. 


0 


التوبة 


“م المنافق يسوءه عزة الإسلام والمسلمين ويحزن لذلك : 
5- تذبير الله تعالى لأوليائه خير تذبير فلذا وجب الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم به 
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شرح الكلمات : 


ومنهم : أي من المنافقين وهو الجد بن قيس . 

إنذن لي الى اللطافواض الجهاد, 

ولا تفتنسى : أي لا توقعني في الفتنة بدعوى أنه إذا رأى نساء الروم لا يملك 
حسنة تسؤهم : الحسنة كل ما يحسن من نصر وغنيمة وعافية ومعنى تسؤهم أي 


يكربون لها ويحزنون. 
قد أخذنا أمرنا من قبل : أي احتطنا للأمر ولذا لم نخرج معهم . 
إحدى الحسنين 5 الأولى الظفر بالعدو والانتصار عليه والثانية الشهادة المورثة 


إيفض 


فتربصوا : أي انتظروا فإنا معكم من المنتظرين. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في الحديث عن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك فيقول تعالى 
«إومنهم من يقول ائذن لي4 أي في التخلف عن الجهاد»«ؤولا تفتني » بإلزامك لي 
بالخروج أي لا توقعني في الفتنة. فقد روى أن النبي يك قال له: هل لك في بلاد بني 
الأصفر؟ فقال إني مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر (وهم الروم) لا أصبر 
عنهن فأفتن» والقائل هذا هو الجد بن قيس أحد زعماء المنافقين في المدينة فقال تعالى 
دعاء عليه ورداً لباطله : «ألا في الفتنة سقطوا» وأي فتنة أعظم من الشرك والنفاق؟ «إوإن 
جهنم لمحيطة بالكافرين» به وبأمثاله من أهل الكفر والنفاق. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى أما الآية الثانية (60) فقد تضمنت الكشف عما يقوله المنافقون في أنفسهم أنه إن 
تصب الرسول والمؤمنين حسنة من نصر أو غنيمة وكل حال حسنة يسؤهم ذلك أي يكربهم 
ويحزنهم , وإن تصبهم سيئة من هزيمة أو قتل وموت يقولوا فيما بينهم «إقد أخذنا أمرنا» 
أي احتطانا للأمر ,كلم تخرج معهع #اريتولوا4 راجعين إلى. ينوتهم وأهليهم الوم 
فرحون». هذا ما تضمنته الآية التي هي قوله تعالى ا وان 
تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون» 0االاكاة القالقة والرايعه 
)07-5١(‏ فقد علم الله سبحانه وتعالى رسوله ما يقوله إغاظة لأولئك اله انين اانا 
لهم بما يسؤهم فقال «إقل لن يصيبنا» سوكس ارسي لقا قاد لا رطا كت 
ربنا لنا لن يكون إلا خيراً لأنه مولانا إوعلى الله فيلتوكل المؤمنون» ونحن مؤمنون وعلى 


. . في رواية ياجَدٌ هل لك في جلاد بني الأصفر لتتخذ منهم سراري ووصفاء ء فقال الجد الخ‎ )١( 

(1) قيل: سمي ألروم بني الأصفر: أن الحبشة غزتهم وسبتهم فنشأ جيل أصفر اللون بين البياض والسواد. وهو اللون 
الأصفر. 

زفة #إن تصبك حسنة» جملة شرطية وجملة #تسؤهم » جواب وجرّاء ء لها كما أن جملة #وإن تصبهم # شرط. والجزاء 
«يقولوا» الخ . ' 
فق 0 أي ين 0 بيوتهم ومجالسهم وهم كافروث, فهم متولون في الحقيقة عن الإيمان «إفرحون» أي : 
إفف3 أي : 3 اللوح المحفوظ الذي هو كتاب المقادير» أو هو ما أخبرنا به كتابه القران الكريم من أنَا إِمَا نظفر فيكون الظفر 
حسنى لنا وإِمًا أن نقتل فتكون الشهادة حستنى لنا. 


ذا 


التوبة 
لق 


ربنا متوكلون» وقال له: «إقل هل تربصون بناه أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ 
النصر والظهور على أهل الشرك والكفر والنفاق أو الاستشهاد في سبيل الله ثم النعيم 
المقيم في جوار رب العالمين وعليه «إفتربصوا إنا معكم متريّصون 4 وسوف لا نشاهد 
إلا ما يسرنا ويسوءكم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. فضيحة الجد بن قيس وتسجيل اللعنة عليه وتبشيره بجهنم‎ -١ 

؟- بيان فرح المنافقين والكافرين بما يسوء المسلمين, وبيان استيائهم لما يفرح المسلمين 
وهي علامة النفاق البارزة في كل منافق . 

وجوب التوكل على الله وعدم الاهتمام بأقوال المنافقين. 

4- بيان أن المؤمنين بين خيارين في جهادهم : النصر أو الشهادة . 

ه مشروعية القول الذي يغيط العدو ويحزنه . 


ل م موي كفا أن ل 0 


كسا (ي داع أن تقب[ 0 


1 ع سخامف] لا 0 
و ا 00701 


اد ات انير اك لدم 


2 


افأ حيرو لني وَتَرْهقَ أنفْسهم وه كفرون 69 


. التربص: الانتظارء والاستفهام للتوبيخ‎ )١( 

(7) الحسنيان : هما الغنيمة والشهادة . 

(م) «إفتربصوا» هذا الأمر للتهديد والوعيد, كأنما يقول لهم : انتظروا مواعد الشيطان فإنا مُنتتظرون مواعد الرحمن. وشتان 
بين ما ننتظر وما تنتظرون! ! 


لضن 


التوبة 


شرح الكلمات : 

طوعاً أو كرهاً : أي وأنتم طائعون أو أنتم مكرهون على الانفاق. 

إنكم كنتم قوماً فاسقين : الجملة علة لعدم قبول نفقاتهم . 

كسالى : متثاقلون لعدم إيمانهم في الباطن بفائدة الصلاة. 

فلا تعجبك أموالهم : أي لا تستحسنوا أيها المسلمون ما عند المنافقين من مال 
وولد. 

وتزهق أنفسهم20 : أي تفيض وتخرج من أجسامهم . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في تعليم الله رسوله يَكةْ كيف يرد على المنافقين فقال له قل لهم أيها 
0 ك3 ا 1 ١‏ ا 

الرسول «انفقواه حال كونكم طائعين أو مكرهين «إلن يتقبل منكم #»أي أخبرهم أن ما 
ينفقونه في هذا الخروج إلى تبوك وفي غيره سواء أنفقوه باختيارهم أو كانوا مكرهين عليه 
لن يتقبله الله منهم لأنهم كانوا قوماً فاسقين بكفرهم بالله وبرسوله وخروجهم عن طاعتهما. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى (7ه) أما الآية الثانية (4 0) فقد أخبر تعالى عن الأسباب 
الرئيسية التي حالت دون قبول نفقاتهم وهي أولدّ الكفر بالله وبرشولهويانا 0 الصلاة 
وهم كسالى كارهونءوثالتا كراهيتهم الشديدة لما ينفقونه قال تعالى وما منعهم أن تقبل 
منهم ا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ة إلا وهم ا زلا ينفقون إلا 
وهم كارهون 4 هذاها تضمكه لان الائنة آمنا الآية الثالثة (هه) فإن الله تعالى ينهى رسوله 
والمؤمنين عن أن تعجبهم أموالهم وأولادهم مهما بلغت في الكثرة والحسن فيقول #فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم »# أي لا تستحسنوها ولا تخبر وهم بذلك . وبين تعالى لرسوله 
)١(‏ روي أن هذه الآية نزلت في الجد .بن قيس إذ هو الذي قال للرسول يٍَ إذن لي في القعود عن الخروج إلى قتال الروم 
وهذا مالي أعينك به والأمر في قوله : #انفقوا» للتسوية أي : انفقوا أولا تنفقوا فكلا الأمرين سواء» في عدم قبول ما تنفقون. 
(7) الجملة تعليلية أي : قوله : #لن يتقبل منكم » الخ ذكرت تعليلا لعدم قبول ما يتفقون. 
(*) هذا بيان للتعليل السابق في عدم قبول نفقاتهم مع ذكر ل 1 
(4) قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا كان في جماعة صلى وإذا انفرد لم يصل . أي : المنافق لأنه لا يرجو على الصلاة 
ثواباً. ولا يخشى على تركها عقاباً وهذا منشأ الكسل في الصلاة وغيرها من سائر العبادات . 
(0) هنا مسألتان: الأولى : أن من مات على الكفر لا ينفعه ما عمله في الدنيا من خير إلا انه يخفف عنه العذاب لحديث 


أبي طالب» ا . كما أنه قد يكون سببا في سعة رزقه في الدنيا للحديث. 
وأما الكافر فيطعم . الثانية أن من أسلم منهم يئاب على ما عمله من الخير أيام كفره. 


ا 


التوبة 
علة اعطائهم ذلك وتكثيره لهم فقال إإنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون» ووجه تعذيبهم بها في الحياة الدنيا أن ما ينفقونه من المال في 
الزكاة والجهاد يشعرون معه بألم لا نظير له لأنه إنفاق يعتبرونه ضدهم وليس في صالحهم» 
إذ لا يريدون نصر الإسلام ولا ظهورهوأما أولادهم فالتعذيب بهم هو أنهم يشاهدونهم 
يدخلون في الإسلام ويعملون به ولا يستطيعون أن يردوهم عن ذلك. أي ألم نفسي أكبز 
من أن يكفر ولد الرجل بدينه ويدين بآخر من شروطه أن يبغض الكافر به ولوكان أبا أو أما 
أوأخاأواختاً أوأقرب قريب؟وزيادة على هذا يموتون وهم كافرون فينتقلون من عذاب 
إلى عذاب أشدء وبهذا سلى الرب تعالى رسوله والمؤمنين بيان علة ما أعطى المنافقين 
من مال وولد ليعذبهم بذلك لا ليسعدهم . 
هداية الآبات 
من هداية الآيات : 
ا-اتقرير عي ام الزباء افطلة العمل التق سن ل 7 
؟- إطلاق الفسق على الكفر فكل كافر فاسق على الإطلاق.. 
حرمة التكاسل في الصلاة وأن ذلك من صفات المنافقين. 
4- وجوب رضا النفس بما ينفق العبد في سبيل الله زكاة أو غيرها . 
كراهية استحسان المسلم لما عند أهل الفسق والنفاق من مال ومتاع . 


وم وت يأل تج لمدحح ع ماهو هم 
يفوت تح © 5010 تحدوت م لح مَلْجعًا وميك 
وَمُدسَا لَه حجسَحون (©) ونم يلوه 


(1) فعل الإرادة يعدي بنفسه تقول: أردت خيراًء وعدي هنا باللام لأجل التعليل كقول الشاعر: 

أريد لأنسى حبها فكأنما تمثل لي ليلي بكل مكان 
() لقوله تعالى : «#لئن أشركت ليحبطن عملك» الآية» وقول الرسول يَكٍِ في عبدالله بن جدعان وقد قالت له عائشة رضي 
الله عنها يارسول الله إنإابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: (لا ينفعه لانه لم 
يقل:يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) رواه مسلم . 


مم 
م "1 أيسر التفاسير ( امجلد الثاني ) 


التوبة 
في الصَدَ قت فَإِنَ ا شرانان لاا 


هم سل قر 216 وو 
ا م ا 

مسري و ا ع 0 سا و سر يتا 3 

ورسوا وأنوقا ل أت ضام ادقن فاده 

دمو بجو -ه 

وَرَسْولمدإنككَأ ا 

وما هم منكم : أي في باطن الأمر لأنهم كافرون ووجوههم وقلوبهم مع الكافرين. 

يفرقون "آي يخائرن عرنا نديد بحم 

ا : أي مكاناً حصينا يلجأون إليه . 


يجمحون : يسرعون سرعة تتعذر مقاومتها وإيقافها. 
يلمزك>0 :أي يعيبك في شأن توزيعها ويطعن فيك. 
إذا هم يسخطون : أي غير راضين 

حسبنا الله : أي كافينا الله كل ما يهمنا. 

إلى الله راغبون : إلى الله وحده راغبون أي طامعون راجون . 


معنى الآيات : 


مازال ال صو توج بيد لل ا 


ملتكم 00 لور هم منكم # أي في واقعالأمرإذ هم كفار منافقون 0 قوم 
. يفرقون» أي يخافون منكم خوفا شديدا فلذا يحلفون لكم إنهم منكم لتؤمنوهم على 
أرؤاحهم وأموالهم , ولبيان شدة فرقهم منكم وخوفهم من سيوفكم قال تعالى : #لويجدون 


() لأنهم ا الكاذية وفايه يتقون بها ما يخافونه من بطش المؤمنين بهم إذا عرفوا أنهم كافرون كما قال تعالى 


كن 


التوبة 
١‏ 

1 أي حصنا «أو مغارات» أ أي غيراا في جبال «إأو مدخلا» أي سرباً في الأرض 
«الولوا4 أي أدبروا اليها وهم يجمحون 4 أي مسرعين ليتمنعوا منكم . هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى والثانية أما الآية الثالثة والرابعة  ©/(‏ 09) فقد أخبر تعالى أن من المنافقين 
من يلمز الرسول يَلهِ أي يطعن فيه ويعيبه في شأن يمه المنادقات رترزيتها تبتهيم 
الرسول كلل بأنه لا يعدل في القسمة فقال تعالى #ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن 
أعطوا منها رضوا» أي عن الرسول وقسمته إوإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» هذا 
ما تضمنته الآية (08) وأما الآية الأخيرة 65 فقد أرشدهم الله تعالى إلى ما كان ينبغي 
أن يكونوا عليه فقال عز وجل 8 ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله4. أي من الصدقات 
لإوقالوا حسبنا الله» أي كافينا الله #سيؤتينا الله من فضله» الواسع العظيم ورسوله بما 
يقسم علينا ويوزعه بيننا إإنا إلى الله4 وحده لإراغبون4 طامعون راجعون أي لكان خيراً 
لهم وأذرَك لحاجتهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

: الآيمان الكاذب شعار المنافقين وفي الحديث آية المنافق ثلاث‎ ١ 

(إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان). 

؟- الجبن والخور والضعف والخوف من لوازم الكفر والنفاق. 
“- عيب الصالحين والطعن فيهم ظاهرة دالة على فساد قلوب ونيات من يفعل ذلك 

5- مظاهر الرحمة الإلهية تتجلى في إرشاد المنافقين إلى أحسن ما يكونوا عليه ليكملوا 


)0 الملجأ مكان اللجأ يقال لجأت إلى كذا: إذا أويت إليه واعتصمت به وألجأت أمري إليه أي : أسئدته. 

(7) المدخل : مفتعل اسم كان للادّخال الذي هو افتعال من الدخول قلبت فيه تاء الافتعال دالا لوقوعها بعد الدال فصارت 
مدخلا بدل متدخل, ونظيره: إدّان أصلها إتدان. وقرأها يعقوب وحله أو مدخلا بفتح الميم وإسكان الدال اسم مكان من 
دخل. 

م الجموح : تفور في إسرع . 

(4) روي أن النبي يَكيخِ أعطى بعض رعاة الغنم شيئا لفقرهم فطعن أبو الحواظ المنافق فقال: ما هذا بالعدل كيف يضع 
صدقاتكم في رعاء الغنم إعانة لهم . كما أن ذا الخويصرة التميمي واسمه حرفوص بن زهير وهو أصل الخوارج قال للرسول 
كه : اعدل يا رسول الله فقال له ل ا ا ان فقال 
رسول الله يكل : (معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي). 

(©) جواب لو محذوف تقديره: لكان خيرا لهم . وهو مذكور في التفسير في آخر الحديث. 


يليان 


التوبة 


ويسعدوا في الدارين . 
ه لا كافى إلا الله» ووجوب انحصار الرغبة فيه تعالى وحده دون سواه. 
و م د م عر 
© إِنَّما الصَدَقت 
ل 2 ا ا > م ل 
لِلْمْقَرَاءِ وَالْمكينِ وَالْمَلِمإينَعليهاوالْموَلفَوَفلوبهم 
ورصس سارت 


. مسي آ اه 1000204 70 0 ع قشر 2 
وف أرقا وَالْعَدرٍمِينَوَفْ سبي لاله وَابْنٍالْسَبِيلٍ 
7 هه له أ ل > سس ع ححتكص 
فرضة م الله والله عليم ححكيم 


شرح الكلمات : 

الصدقات : جمم صدقة وهي هنا الزكاة المفروضة في الأموال. 

للفقراء : جمع فقير وهومن ليس له ما يكفيه من القوت ولا يسأل الناس . 

والمساكين2 : جمع مسكين وهو فقير ليس له ما يكفيه ويسأل الناس ويذل نفسه 
بالسؤال. 


والعاملين عليها : أي على جمعها وجبايتها وهم الموظفون لها. 

والمؤلفة قلوبهم : هم أناس يرجى إسلامهم أو بقاؤهم عليه إن كانوا قد أسلموا وهم ذوو 
شأن وخطر ينفع الله بهم إن أسلموا وحسن إسلامهم . 

وفي الرقاب أي ف فك الرقاب أي تحريرها من الرق» فيعطى المكاتبون ما 
يسددون به نجوم أو أقساط كتابتهم . 

وفي سبيل الله : أي الجهاد لإعداد العدة وتزويد المجاهدين بما يلزمهم من نفقة . 

وابن السبيل : أي المسافر المنقطع عن بلاده ولو كان غنياً ببلاده. 

فريضة من الله ٠‏ : أي فرضها الله تعالى فريضة على عباده المؤمنين. 

معنى الآية الكريمة : 

بمناسبة لمز المنافقين الرسول يَلِهِ والطعن في قسمته الصدقات بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أهل الصدقات المختصين بها. والمراد بالصدقات الزكوات وصدقة التطوع 


844 


التوبة 
فقال عز وجل #إنما الصدقات# محصورة في الأصناف الثمانية التي تذكر وهم : 
)6 الفقراء وهم المؤمنون الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم الضرورية من طعام وشراب 
وكساء ومأوى . 
الماك وهم الفقراء الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم ولم د فكانوا وسالوون 
الناس ويظهرون المسكنة لهم والحاجة . 
(*) الموظفين فيها من سعاة جباة وأمناء وكتاب وموزعين يعطون على عملهم فيها أجرة 
أمثالهم في العمل الحكومي . 
(5) المؤلفة قلوبهم وهم من يرجى نفعهم للإسلام والمسلمين لمناصبهم وشوكتهم في 
أقوامهم . فيعطون من الزكاة تأليفاً أي جمعاً لقلوبهم على الإسلام ومحبته ونصرته ونصرة 
أهله. وقد يكون أحدهم لم يسلم بعد فيعطى ترغيباً له في الإسلام. وقد يكون مسلماً 
لكنه ضعيف الإسلام فيعطى تثبيتا له وتقوية على الإسلام . 
(5) في الرقاب وهو مساعدة المكاتبين على تسديد أقساطهم ليتحرروا أما شراء عبد 
بالزكاة وتحريره فلا يجوز لأنه يعود بالنفع على دافع الزكاة لأن ولاء المعتوق له. 
(5) الغارمين جمع غارم وهو من ترتبت عليه ديون بسبب ما أنفقه في طاعة الله تعالى على 
نفسه وعائلته ولم يكن لديه مال لا نقد ولا عرض يسدد به ديونه . 
(0) في سبيل الله وهو تجهيز الغزاة والإنفاق عليهم تسليحاً وإركاباً وطعاماً ولباساً. 
(8) ابن السبيل وهم المسافرون ينزلون ببلد وتنتهي نفقتهم فيحتاجون فيعطون من الزكاة 
(1) قبل : الفقير هو صن ملرهة من الققر أي المشقن للق وهو: عدم امتلاك ما به الكفافة لحاجته المعاشية وضده الغنى » 
والمسكين : ذو المسكنة وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقر, والفقير والمسكين يغنى ذكر أحدهما عن الآخر, أمّا إذا ذكرا 
معاً فلكلٌ واحد حقيقة كما تقدم. وفي في أيّهما أشدّ فقراً خلاف. وأحسن ما قيل هو أن الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه 
ويقيمه, والمسكين: الذي لا شيء له. 


)١(‏ قال القرطبي : فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال 
هما صنف واحد يكون الثلث الموصى به نصفه لفلان ونصفه الآخر للفقراء. ومن قال: هما صنفان يقسم الثلث الموصى 
به بينهم أثلاثا. 

(5) اختلف في حالة الفقر التي يصح للفقير أن يأخذ معها الزكاة. فمن قائل إن لم يكن له مائتا درهم جاز له أخذ الزكاةء 
ومن قائل: خمسون درهما ومن قائل: أربعون درهما. ومن قائل: من كان قويا على الكسب لقوة بدنه فلا يعطى الزكاة 
لحديث: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي). 

(5) ورد الوعيد الشديد فيمن يطلب الصدقة وهوغني عنها من ذلك قوله كلل : (من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار) 
رواه أو داود. قالت العلماء: : إن الذي له شبع يوم وليلة لا يحل له أن يسأل. اختلف في نقل الزكاة من بلد إلى بلد. 
والراجح : الجواز لضرورة الفقر وشدته. 


نان 


التوبة 
ولو كانوا أغنياء ببلادهم . 5 

وقوله تعالى #فريضة من الله» أي هذه الصدقات وقسمتها على هذا النحو جعله الله 
تعالى فريضة لازمة على عباده المؤمنين. وقوله #والله عليم» أي بخلقه وأحوالهم 
«حكيم» في شرعه وقسمته. فلذا لا يجوز أبداً مخالفة هذه القسمة فلا يدخل أحد 
فيعطى من الزكاة وهو غير مذكور في هذه الآية وليس شرطاً أن يعطى كل الأصناف فقد 
يعطى المرء زكاته كلها في الجهاد أو في الفقراء والمساكين » أو في الغارمين أو المكاتبين 
وتجزئة وإن كان الأولى أن يقسمها بين الأصناف المذكورة من وجد منهاء إذ قد لا توجد 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
-١‏ تقرير فرضية الزكاة. 
؟"- بيان مصارف الزكاة . 
4- إثبات صفات الله تعالى وهي هنا: العلم والحكمة. ومتى كان الله تعالى عليماً بخلقه 
وحاجاتهم حكيماً في تصرفه وشرعه وجب التسليم لأمره والخضوع له بالطاعة والانقياد. 
ا 2 11" عرض ار 72 سير ٠‏ 1 ا 
و7 0 ل 


1 لله ويؤّمن نينت ورحمة ل[ زيينَ 
ليبقو ةقود تاشم © 
حَلِعُو كباله لَك برض صو حك وأللّه ورسوأ الى 


2 0 
ل 00 


)١(‏ إفريضة» منصوب على المصدر المؤكد إذ تقدير الكلام : إنما فرض الله الصدقات للفقراء والمساكين الخ . . فريضة 
منه تعالى وهو العليم بخلقه الحكيم في تدبيره وصنعه . 


هه 
97 > 


نينا 


التوبة 


تاد وسو 0 مَمَتَمَخَيدافها 


3 


4 


َلك الجر الْمَظِيمٌ 


شرح الكلمات : 
يؤذون النبي 1 أ الرسول محمد 5ه والآذئ المكروه يضيية الإنسان اكثيرا أو نسيرا . 
هو أذن :أي يسمع من كل من يقول له ويحدثه وهذا من الأذى . 


قل أذن خير لكم : أي هو يسمع من كل من يقول له لا يتكبر ولكن لا يقر إلا الحق 
ولا يقبل إلا الخير والمعروف فهو أذن خير لكم لا أذن شر 


مثلكم أيها المنافقون . 
ويؤمن للمؤمنين ظ : أي يصدق المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار أما 
غيرهم فإنه وإن يسمع منهم لا يصدقهم لأنهم كذبة فجرة. 
والله : أحق أن يرضوه ورسورله أحق أن يرضوه. 


من يُحاددالله ورسوله : أي يعاديهماء ويقف دائماً في حدّ وهما في حد فلا ولاء ولا 
موالاة أي لا محبة ولا نصرة . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في هتك أستار المنافقين وبيان فضائحهم قال تعالى : «ومنهم 
الذين يؤذون النبي » ا ا 
ويبين تعالى بعض ذلك الأذى فقال «إويقولون هو أذن4 أي يسمع كل ما يقال له. وحاشاه 
حسمي ب ين وإنما يسمع ما كان خيرا ولو كان من منافق 
يكذب ويحسن القول. وأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم بقوله إقل أذن خير لكم» 
سدح سكو ار ولد ارو سي 


زيف 


)١(‏ قيل هذه الآية نزلت في عتاب بن قشير إذ قال : إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له . وقيل : نزلت في نبتل بن الحارث 
الذي قال فيه الرسول عل : (من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث) وكان ماكرا خبيئا مشوه الخلقة . 
(9) قرىء بالرفع والتنوين 8 أذنٌ خير لكم » وقرأ الجمهور بالإضافة : «اذن خير». 


مكنا 


التوبة 


وقبح أعمالهم حملهم هذا الجميل والإحسان على أن قالوا: «هو أذن» طعناً فيه كله 
وعيباً له . وقوله تعالى «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» هذا من جملة ما أمر الرسول يك أن 
يقسول للمنافقين رداً على باطلهم . أنه وي يؤمن بالل ربا وإلهاًء «ويؤمن للمؤمنين» أي 

يشدكف قينا يترئرة وهل امن ركه كله رقرامل زرح للذين امنوا منكم» #أيضاًمن خيريّته فهو 
يِه رحمة لمن آمن به واتبع النور الذي جاء به فكمل عليه وسعد به في حياتيه. وقوله 
تعالى #والذين يؤذون رسول الله» أي بأي نوع من الأذى قل أو كثر توعدهم الله تعالى 
بقوله لهم عذاب أليم» وهولا محالة نازل بهم وهم ذائقوه حتماً هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (51) أما الآية الثانية (57) فقد أخبر تعالى عن المنافقين أنهم يحلفون للمؤمنين 
ام لامر في الرسول ولا قالوا فيه شيئاً يريدون بذلك إرضاء المؤمنين حتى لا يبطشوا 


ليف 


انتقاماً لكرامة نبيهم قال تعالى #يحلفون الله ا ليرضوكم والله ورسوله أحق أن 
يرضوه إن كانوا مؤمنين»# أي فبدل أن يرصوا المؤمنين 


كان الواجبا أن يرضوا الله تعالى بالتوبة إليه 
ويرضوا الرسول ايعان ومتايمته إن كانوا كما يزعمون أنهم مؤمنون . وقوله في الآية الثالثة 
(50) «ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله» أي يشاقهما ويعاديهما فإن له جزاء عدائه 
ومحاربته نار جهنم خالداً فيها إذلك الخزي العظيم4» أي كونه في نار جهنم خالداً فيها 
لا يخرج منها هو الخزي العظيم . 

هداية الآيات 


من هداية الآيات : 


(1) روي أنْ نفراً من المنافقين منهم الجلاس بين سويد ووديعة بن ثابت فقالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شرٌ من 
الحمير وبينهم غلام فغضب لقولهم هذا وأخبر به الرسول يق فكذبوه في قوله فأنزل الله تعالى هذه الآية : «سيحلفون بالله 
لكم.  .‏ الخ . 
)١(‏ قال سيبويه : تقدير الكلام, والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه ثم حذف طلباً للإيجاز كما قال الشاعر: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 
والحامل على هذا التقدير لأن الرسول يق لم يرض بقول الرجل : ما شاء الله وشت فقال له: (قل ما شاء الله وحدم) لأنَّ 
العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. 
فيه الاستفهام للانكار والتوبيخ والمعنى : ألم يعلموا شأنا عظيماً هومن يجادل الله ورسوله له نار جهنم . والمحادة: المعاداة 
والمشاقة كأن كل واحد واقف في حدّ لا يتصل بالآخر والفاء في «إفآن لهم لربط جواب شرط «إمن» وأعيدت أنْ في 
الجواب لتوكيد أَنْ المذكورة قبل الشرط توكيداً لفظيا . 
(4) أي : وهو رحمة. على أنْ رحمة: خبر لمبتدأ محذوف وقرىء: ورحمة بالجر عطفا على خير لكم © وفيه بُعدّ كبير. 
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. حرمة أذية رسول الله بأي وجه من الوجوه‎ ١ 
. ؟- كون النبي يكل رحمة للمؤمنين دعوة للإيمان والإسلام‎ 
توعد الله تعالى من يؤذى رسوله بالعذاب الأليم دليل على كفر من يؤذي رسول الله‎ 


لك 


00 ميو لصيو ل 0 
ه وجوب طلب رضا الله تعالى بفعل محابه وترك مساخطه . 
5- توعد من يحادد الله ورسوله بالعذاب الأليم . 
ك2 0 
يحَدَرَلْمفِفُونتَ 
د . والاخش يرو 2 6 سد وما 
شرن يكم يعاق لاست 
52 وى 33 ,م دس 0927 2 
0 8 مَاتَحَدَرُوكََ ( 9 وَلَين سَالتهمٌ 
سس لور ع على مس له 
1 5 ا أبأللَهواييِوء 
200 2 1< 2< ده و 
7 رسولو- نتم متمركت © لاد تعن رو افد كفرتم 
زر كر ص 98 و - 8 
1010010110 طِمَةضسَكُم سَذٍ 9 نَعَرَب طايفة 


0 أ 


نس ار م رج 
أت كاه يزيت © 
شرح الكلمات : 
يحذر المنافقون : أي يخافون ويحترسون . 


تنرّل عليهم سورة : أي في شأنهم فتفضحهم بإظهار عيبهم . 


)١(‏ في الآية دليل جواز الحلف بالله وعدم جواز الحلف بغيره لقول الرسول وَقِةٍ (من حلف فليحلف بالله أو ليصمت ومن 
حلف له فليصدق). 


0 


تنبئهم بما في قلوبهم : أي تخبرهم بما يضمرونه في نفوسهم . 


قل استهزئوا : الأمر هنا للتهديد. 

مخرج ما تحذرون : أي مخرجه من نفوسكم مظهره للناس أجمعين . 

نخوض ونلعب : أي نخوض في الحديث على عادتنا ونلعب لا نريد سبا ولا 
حوتهون : أي تسخرون وتحتقرون. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في الحديث عن المنافقين لكشف الستار عنهم وإظهارهم على 
حيدى رسيم وكات الرعية فا تمان مشر ا غنوه :لل حدر الكافوة أن ندل 
عليهم سورة تنبّهم بما في قلوبهم» أي يخشى المنافقون ‏ أن تنزل في شأنهم على رسول 
لله وك إسورة تنبئههم » أي تخبرهم بمافي قلوبهم فتفضحهم . ولذاسميت هذه السورة 
بالفاضحة وقوله تعالى لرسوله «إقل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون» يهددهم تعالى 
بأن الله مخرج ما يحذرون إخراجه وظهوره مما يقولونه في خلواتهم من الطعن في الإسلام 
وأهله : . وقوله تعالى «#ولئن سألتهم» أي عما قالوا من الباطل . لقالوا #إنما كنا نخوض 
|" لاغير. قل لهم يا رسولنا «أبا لله واياته ورسوله كنتم تستهزئون» وذلك انرا 
من المنافقين في غزوة تبوك قالوا في مجلس لهم : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارقي طرنا 
ولا أكذب ألسنا »ولا أجبن عند اللقاء! . فبلغ ذلك النبي يَلةِ ونزلت هذه الآيات: وجاءوا 
يعشذرون لرسوله الله فأنزل الله. «إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» أي الذي كنتم 
تدعونه. لأن الاستهزاء بالله والرسول والكتاب كفر مخرج من الملة. وقوله تعالى إن 


(1) يروى أن أحد المنافقين قال: : والله وددت لو أني قُدَمت فُجلدت ماثة ولا ينزل فينا شيء يفضححنا فنزلت الآية: فويحذر 
المنافقون. . »# وهي خبر وإن قال بعضهم هي إنشاء بمعنى : ليحذر المنافقون. 

(1) معلوم أن القران ينزل على الرسول وَل وقوله : #عليهم # بمعنى المؤمنين 0 والرسول في جانب والمنافقون في أخرء 
فصمٌ أن يقال: تنزل على المؤمنين» والرسول 7 وهو المختص بالوحي 

(م) وسميت أيضاً: المثيرة» والمبعثرة والحفارة لأنها أثارت كامن المنافقين وبعثرته وحفرت ما في قلوبهم وأخرجته . 

(4) ذكر الطبري أن قائلٍ هذه المقالة : وديعة بن ثابت قال ابن عمر: رأيته معلقاً بحقب ناقة رسول الله يكةِ يماشيها والحجارة 
تنكبه وهو يقول: إِنْما كنا نخوض ونلعب والرسول كه يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. 

(0) «لا تعتذروا» نهاهم 7 الاعتذار لأنه غير نافع لهم ولا مجدٍ واعتذر بمعنى : : اعذر أي صار ذا عذر. والاعتذار محو 
أثر الموجدة أو هو القطع, أي : قطع ما في القلب من الموجدة» ومنه قيل : عدرة الغلام : وهوما يقطم منه عند الختان. 


الكل 


التوبة 


نعف عن طائفة منكم 4 لأنهم يتوبون كمخشي بن حمير؛ «إنعذب طائفة4 أخرى لأنهم 
لا يتوبون وقوله تعالى #بأنهم كانوا مجرمين» علة للحكم بعذابهم وهو إجرامهم بالكفر 
والاستهزاء بالمؤمنين إذ من جملة ما قالوه: قولهم في الرسول ذه يظن هذا.يشيرون إلى 
النبي وهم سائرون- يفتح قصور الشام وحصونها فأطلع الله نبيه عليهم فدعاهم فجاءوا 
واعتذروا بقولهم إنا كنا نخوضٌ أي في الحديث ونلعب تقصيراً للوقت. ودفعاً للملل عنا 
والسامة فأنزل تعالى #قل أبالله» الآية . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

ب الكقيف عو مدع "اما كان يعيكن عليه المتافقوق هن الجذار والحوف, 

"- كفر من استهزأ بالله أو اياته أو رسوله . 

“دالا يقبل اعتذار من كر را "وه وإنها النوية أو النيك فبقكل كرا 

4- مصداق ما أخبر به تعالى من أنه سيعذب طائفة فقد هلك عشرة بداء الدبيلة «خراج 
يخرج من الظهر وينفذ ألمه إلى الصدر فيهلك صاحبه حتماه . 


مج و ره كفنت 


لْمنفِفونوأ 


لح كر ير س مسد 0 هس حص 2 
اونا امرك لمك ١‏ بت 
سلرح سار 207 موع 


/ عوالتكروق رتطورت الي ماله 

ا 0 0 عد 
1 2 2 د د هه 

المتتقيرت والمتتيققات . مهفت والْكنارنا روجهم حَدِرِينَ 


. هومخشي بن حمير الأشجعي وقد تاب عند سماعه هذه الآية وحسن إسلامة‎ )١( 

(؟) الخوض : الدخول في الماع ثم استعمل في كل دخول فيه تلويث وأذى . 

() اختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق على ثلائة أقوال لا يلزم مطلقاًء يلزم مطلقاًء التفرقة 
بين البيع وغيره. وهذا الراجح . لأن التكاح والطلاق والعتاق ورد فيها النص من السنة لحديث الترمذي وحسنه مع وصفه 

بالغزاية وبه العمل عند جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء وهو: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة) 

وحديث الموطأ: (ثلاث ليس فيهن لعب : النكاح والطلاق والعتق) . 


لذن 


ع 
5 


3 


0 مء وو يم 1 0 ل 5 

14 و 00111 62 
كلدي يك انلق 2و مر 

َه 07 د عر عر بو 6 اضر 500000 آذه ع 

مو" ١‏ َأوَاوَلَدَا فَاسْسمْتحوأ ما كهرء ا 


صم ردص 2 رو 0 2 ل كراج 5 
حكما أسْتَمْتَم ازيرت من بكم َلكقِهِمْوَخْضْمم 
حرص ب 00 دم عيرلا لرروى . ما اوم 
كآلْزِى خاضو أ أوْلكيِكَ خبطت أعْملهِمٌ في الدنيا 
اا وار وك 0 العيورة 00 ا 
و م6 وأ ولليدك هم الحتيرود رب١‏ الرياءهم 
لذي من قَبلِهِم قو نوج وَعَاوَتَُمود وَقَووٍ 


بم وأصَحَدي من وله وَيَِكا تَألْنْهُمٌ 
مُشَلهُم اليب سَمَا حك ألَهِظلِمَهُمْ ولدكن 
ا م مون 02 


شرح 0 


المنافقون : أي الذين يظهرون للمؤمنين الإيمان بألسنتهم ويسترون الكفر في 


لوه 


4 


بعضهم من بعض أئ متشابهون في اعتقادهم وقولهم وعملهم فأمرهم واحد. 
بالمنتكر : أيما ينكرهالشرع لضرره أو قبحه وهو الكفر بالله ورسوله. 
عن المعروف 2 : أي ماعرفه الشرع نافعاً فأمر به من الإيمان والعمل الصالح . 


يقبضون أيديهم : أي يمسكونها عن الإنفاق في سبيل الله . 


نسوا الله فنسيهم : أي تركوا الله فلم يؤمنوا به وبرسوله فتركهم وحرمهم من توفيقه وهدايته . 


عذاب مقهيم : أي دائم لا يزول ولا يبيد. 


)١(‏ #بعضهم من بعض 4 : أي : هم كالشيء الواحد في الخروج عن الدين» أوهم متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن 


المعروف. 


دلجانا 


التوبه 


بخلاتهم : أي بنصيبهم وحظهم من الدنيا. 


خض-: : أى فى الكذب والباطل . 
1 ا م8 
والمؤتفكات ‏ : أي المنقلبات حيث صار عاليها سافلها وهي ثلاث مدن . 
بالبينات : الآيات الدالة على صدقهم في رسالاتهم إل 
معنى الآيات 8 


ما زال السياق في هتك استار المنافقين وبيان فضائحهم لعلهم يتوبون. قال تعالى 
«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض* أي كابعاض الشيء الواحد وذلك لأن 
أمرهم واحد لا يختلف بعضهم عن بعض في المعتقد والقول والعمل بيْن تعالى حالهم بقوله إيأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف» وهذا دليل على انتكاسهم وفساد قلوبهم وعقولهم, إذ 
هذا عكس ما يأمر به العقلاء»والمراد من المنكر الذي يأمرون به هو الكفر والعصيان» 
والمعروف الذي ينهون عنه هو الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما. وقوله تعالى #ويقبضون 
أيديهم 4 كناية عن الإمساك وعدم البذل في الإنفاق في سبيل الله" وقوله «إنسوا الله 
فلم يؤمنوا به ولم يؤمنوا برسوله ولم يطيعوا الله ورسوله إفنسيهم4 الله بأن تركهم 
محرومين من كل هداية ورحمة ولطف . وقوله #إن المنافقين هم الفاسقون» تقرير لمعنى 
#إنسوا الله فنسيهم 4*. إذ كفرهم بالله وبرسوله هو الذي حرمهم هداية الله تعالى ففسقوا 
سائر أنواع العو نخائوا عنم العاستين الجديرين: بهذا" الوصت وهو العضق والترغل في 
وقوله تعالى في اه (14) وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين 
فيها هي حسبهم » أي كافيهم #ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم* أي دائم لا يزول ولا يبيد 
ولا يفنى فقد حملت هذه الآية أشد وعيد لأهل النفاق والكفر إذ توعدهم الرب تعالى بنار 
جهنم خالدين فيها وبالعذاب المقيم الذي لا يبارحهم ولا يتركهم لحظة أبد الأبد وذلك 
بعد أن لعنهم الله فأبعدهم وأسحقهم من كل رحمة وخير. وفي الآية الثالئة (19) يأمر 


(١1)هي:‏ سدوم . وعمورة» وأرمة. وكانت عدن متاخمة بعضها فزيت من يعشن: 

5 ) أي : وصفهم بالبخل والشح كما قال تعالى : «#أشحة على الخير» كما أن امتناعهم عن الخروج إلى الجهاد يعتبر قبضا 
لأيديهم . 

(*) الأصل أن الوعد يكون في الخير والإيعاد يكون في الشرء وإطلاق الوعد على الوعيد كما هو هنا تهكم بهم . 

(؟) هي حسبغ #* مبتدأ وخبر ومعناه : أنها كافية ووفاء لجزاء أعمالهم . 


وم 


التوبة 


تعالى رسوله أن يقول للمنافقين المستهزئين بالله واياته ورسوله: أنتم أيها المنافقون 
كأولئك الذين كانوا من قبلكم في الاغترار بالمال والولد والكفر بالله والتكذيب لرسله حتى 
للحي يراه وبع تيع محواتي إجادكيي عا با تم 5.11 الكريعة | إذ قال 
تعالى #كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم # 
أي بنصيبهم الذي كتب لهم في الدنيا إفأستمتعتم بخلاقكم» أي بما كتب لكم في 
هذه الحياة الدنيا #كما استمتع الذين من قبلكم» أي سواء بسواء #وخضتم » في الباطل 
والشر وبالكفر والتكذيب #كالذي خاضوا» أي كخوضهم سواء بسواء أولئك الهالكون 
«إحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» أي تلاشت وذهبت ولم ينتفعوا منها بشيء. 
#وأولئك هم الخاسرون4. وبما أنكم أيها المنافقون تسيرون على منهجهم في الكفر 
والتكذيب والاغترار بالمال والولد فسوف يكون مصيركم كمصيرهم وهو الخسران المبين . 
وقوله تعالى في الآية الرابعة )١(‏ #ألم ا نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أت: فى اسل بالبينات* أي الآيات الدالة على 
توحيد الله وصدق رسوله وسلامة دعوتهم كما جاءكم أيها المنافقون رسولنا محمد كَل 
بالبينات فكذبتم كما كذب الذين من قبلكم فنزل بهم عذاب الله فهلك قوم نوح بالطوفان 
وعاد بالريح العاتية» وثمود بالصاعقة, وقوم إبراهيمٌ بسلب النعم وحلول النقم. وأصحاب 
مدين بالرجفة وعذاب الظلمة. والمؤتفكات بالمطر والإثتفاك أي القلب بأن أصبح أعالي 
مدنهم الثلاث أسافلهاء وأسافلها أعاليهاء وما ظلمهم الله تعالى بما أنزل عليهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون. وأنتم أيها المنافقون إن لم تتوبوا إلى ربكم سيحل بكم ما حل 
بمن قبلكم أو أشد لأنكم لم تعتبروا بما سبق . 


)١(‏ الكاف: في محل نصب أي : وعدكم الله أيها المنافقون والمنافقات كما وعد الذين من قبلكم نار جهنم تخلدون فيها. 
)١(‏ الكاف: في محل نصب نعت لمصدر محذوف أي : وخضتم خوضاً كالذي خاضوا أي : في الباطل والشر والفساد. 
والذي بمعنى الجمع. ويجور أن يكون بسيو الور 0 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أ 
(") الاستفهام للتقرير» والتحذير بمعنى : ألم يسمعوا بإهلاكنا الكفار من قبلهم؟ 
(5) أي بدلائل الحق والصدق, والجملة تعليلية. 
(9) هم نمرود بن كنعان وقومه . 
)3( قوم لوط عليه السلام . 
() تقدمت أسماء هذه المدن قريبا. 


لمن 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ إن المنافقين لما كان مرضهم واحد وهو الكفر الباطني كان سلوكهم متشابها. 
"- الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف علامة النفاق وظاهرة الكفر وانتكاس الفطرة . 
الاغترار بالمال والولد من عوامل عدم قبول الحق والإذعان له والتسليم به. 

4- تشابه حال البشر واتباع بعضهم لبعض في الباطل والفساد والشر. 

ه حبوط الأعمال بالباطل وهلاك أهلها أمر مقضى به لا يتخلف . 

1 وجوب الاعتبار بأحوال السابقين والاتعاظ بما لاقاه أهل الكفر منهم من عذاب . 


وَالْمُؤْوبونَ والْمْؤْصِست بعصم 
بصنا مروت بالمعرو وَبَنْهَوْنَع نالمدكر 
يفوت الصَلو ووو لوكو بتر اله 
رو وكيك مها 20 ريكب 
وخذات المر سي ارالمز فياف " 0 
اليه هيه كادي جك عدن 


وَرضْواني أله كير 0 لَعظِيم 07 
شرح الكلمات : 
والمؤمنون : أي الصادقون في إيمانهم بالله ورسوله ووعد الله ووعيده. 
أولياء بععض ش :أ كران يعنه بها فى التقرة والخهاية والسجية والتانين.: 
ويقيمون الصلاة أي يؤدونها في خشوع وافية الشروط والأركان والسئن والآداب . 
ويؤتون الزكاة : أي يخرجون زكاة أموالهم الصامتة كالدراهم والدنانير 


والمعشراتعوالناطقة كالأنعام : الإبل والبقر والغنم . 


وموم 


التوبة 


1 لق 

فى جنات عدن : أي إقامة دائمة لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها. 

ورضوان من الله أكبر : أي رضوان الله الذي يحله عليهم أكبر من كل نعيم في الجنة . 
معنى الآيتين : 


بمناسبة ذكر المنافقين وبيان سلوكهم ونهاية أمرهم ذكر تعالى المؤمنين وسلوكهم الحسن 
ومصيرهم السعيد فقال #والمؤمنون والمؤمنات4 أي المؤمنون اللاواسرله ووعده ووعيده 
والمؤمنات بذلك #بعضهم أولياء بعض »# أي يوالي بعضهم بعضاًمحبة ونصرة وتعاونوتأييد 
«يأمرون بالمعروف# وهوما عرفه الشرع حقاً وخيراًمن الإيمان وصالح الأعمال. #وينهون 
عن المنكر» وهوما عرفه الشرع باطلا ضارا فاسدا من الشرك وسائر الجرائم فالمؤمنون 
والمؤمنات على عكس المنافقين والمنافقات في هذا الأمر وقوله تعالى «ويقيمُوٌن الصلاة 
ويؤتون الزكاة4 والمنافقون لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى فهم مضيعون لهاغير مقيمن لهاء 
ويقبضون أيديهم فلا ينفقون, والمؤمنون يطيعون الله ورسوله» والمنافقون يعصون الله 
ورسوله , المؤمنون سيرحمهم الله والمنافقون سيعذبهم الله» طإإن الله عزيز» غالب سينجز 
وعده ووعيده «حكيم # يضع كل شيء في موضعه اللائق به فلا يعذب المؤمنين وينعم 
المنافقين بل ينعم المؤمنين ويعذب المنافقين . 

وقوله تعالى في الآية الثانية (7/) #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من 
تحتها الأنهار» أي من خلاك تصورها باجا يها و« “لديل ذبها ومنادر » أي قصوراً طيبة 
في غاية النظافة وطيب الرائحة «في كات عدن 4ق فاه زتر ا د سر ا بز الل 


(1) قال تعالى من سورة الكهف: «لايبغون عنها حولا» أي : تحولا لأنَّ نعيمها لا يُمل ولا تتشوق النفس لغيره أبدا. 
(؟) شاهده من السنة قوله كَل : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وشبّك بين أصابعه وقوله يله ة في الصحيح : (مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) . 

(*) يشمل اللفظ : الصلوات الخمس «النوافل كما شمل الزكوات المفروضة والصدقات إذ المدح يحصل بهما معا فرضا 
ونفلا. 

(؟) أي: يؤدون الفرائض والسنن فعلا ويجتنبون المنهيات والمكروهات تركاً. 

(©) السين في #إسيرحمهم » للتأكيد وتحمل معنى الخوف والرجاء وهما جناحا المؤمئين لا يطيرون في سماء الكمالات إلا 
057 

(1) شاهده هُ في الصحيح قوله وله : (جنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وما , بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن) وقوله أيضاً في الصحيح : (إنّ للمؤمن في الجنة لخيمة من لَؤْلؤة 
واحدة مجوفةطولها ستون ميلا في السماع. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهن لايرى بعضهم بعضا). 


ى 


التوبة 
أي يحله عليهم أكبر من الجنات والقصور وسائر أنواع النعيم. وقوله ذلك هو الفوز 
العظيم # ذلك المذكور من الجنة ونعيمها ورضوان الله فيها هو الفوز العظيم . والفوز هو 
السلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب . هذا الوعد الإلهي الصادق للمؤمنين والمؤمنات 
يقابله وعيد الله تعالى للمنافقين والكفار في الآيات السابقة» ونصه #وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ». 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ بيان صفات المؤمنين والمؤمنات والتي هي مظاهر إيمانهم وأدلته . 
١‏ أهمية صفات أهل الإيمان وهي الولاء لبعضهم بعضاء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرءإقامة الصلاةءإيتاء الزكاة, طاعة الله ورسوله . 
م بيان جزاء ول الإيمان في الدار الآخرة وهو النعيم المقيم في دار الإسلام . 

؛- افضلية زضا الله تعالى على سائر النعيم . 


5 بيان معنى الفوز وهو النجاة من النار. ودخول الجنة . 


يَأ ألبَوْجَه لكاروا لْمتفقِينَ وَأغْلْظ عَليوِمْ 
0 0 ل 


لاسا ثر م جتن اخ 6 ع ادر لحر 2 
4 افا 00 ا 0 -- 01 0000 
ا 000 لح وس ا 26 
من فضلهء ل 


(1) أخرج الشيخان البخاري ومسلم, ومالك في الموطأً عن أبي سعيد الخدري قال : : قال رسول الله كل : (إِنَّ الله عر وجل 
يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقول: : هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى 
ياربنا وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك فيقول: : ألا لا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا). 


1 


دوو دسا 3 سر . مدل اموي اس تلاس وى . م7 كم 

لله عذابا أليما فى الد ناوا لاحِرَةٍ وَمَاضْمْ ف الرضٍ 
وى ع سم جر 

من وبي ولا نصير ا 


جاهد الكفار : ابذل غاية جهدك فى قتال الكفار والمنافقين. 

واغلظ عليهم : أي في القول والفعل أي شدد عليهم ولا تلن لهم . 

كلمة الكفر : أي كلمة يكفر بها من قالها وهي قول الجلاس بن سويد: إن 

كان اناحاء سكين كنا نكن كد من المي 
ع 5 0 7 ا للك 
وهموا بما لم ينالو : أي هموا بقتل النبي مله في مؤامرة دنيئة وهم عائدون من تبوك . 
وما نقموا إلا أن أغناهم : أي ما أنكروا أو كرهوا من الإسلام ورسوله إلا أن أغناهم الله 
بعد فقر أعلى مثل هذا يهمون بقتل رسول الله؟ 

معنى الآايتين :. 

يأمر تعالى رسوله محمداً ل بجهاد الكفار والمنافقين فيقول يا أيها النبيّ جاهد الكفار 
والمنافقين»* وجهاد الكفار يكون بالسلاح وجهاد المنافقين يكون باللسان» وقوله تعالى 

٠ 2 302 0 ءًِ‎ 2 32 3 

#واغلظ عليهم # أي شدد عملك وقولكءفلا هوادة مع من كفر بالله ورسوله. ومع من 
نافق الرسول والمؤمنين فأظهر الإيمان وأسر الكفر وقوله تعالى #ومأواهم جهنم وبئس 
المصير» أي جهنم يريد ابذل ما في وسعك في جهادهم قتلا وتأدييا هذا لهم في الدنياء 
وفي الآخرة مأواهم جهنم وبئس المصيرء وقوله تعالى في الآية الثانية (1/4) #يحلفون 
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا#4 هذا الكلام علة 
محمد حقا لنحن شر من الحمير سمعه منه أحد المؤمنين فبلغه رسول الله يي فجاء 
)١(‏ اقرأ نصها في التفسير فإنها واضحة ومختصرة . 
(7) يدحل فى هذا الخطاب أمته ييه . 


() بأن يقول لهم الكلمة الغليظة الشديدة ويكفهر في وجوههم أي : يعبس ولا يبسط وجهه فيهم . 
(4) هذه الآية نسخت كل شيء من العفوء والصفح الذين كان الرسول يك يؤمر بهما إزاء المشركين والمنافقين. 


4 


التوبة 
الجلاس يعتذر ويحلف بالله ما قال الذي قال فأكذبهالله تعالى في قوله في هذه الآية 
#يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » والسياق دال على 
تكرر مثل هذا القول الخبيث وهو كذلك. وقوله تعالى «إوهموا بما لم ينالوا» يعني 
المنافقين الذين تامروا على قتل النبي يِه عند عودته من تبوك في عقبة في الطريق إلا أن 
الله فضحهم وخيب مسعاهم ونجى رسوله منهم حيث بعث عمار بن ياسر يضرب وجوه 
الرواحل لما غشوه فردوا وتفرقوا بعد أن عزموا على أن يزاحموا رسول الله وهوعلى ناقته بنوقهم 
حتى يسقط منها فيهلك أهلكهم الله . وقوله تعالى #وما نقموا» أي وما كرهوا من رسول 
اللدولامنالإسلامشيئاً إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وهل الغنى بعد الفقر مما ينقم 
منه. والجواب لا ولكنه الكفر والنفاق يفسد الذوق والفطرة والعقل أيضاً. 
ومع هذا الذي قاموا به من كار وخر والضيا يفتح الرب الرحيم تبارك وتعالى باب 
التوبة في وجوههم ويقول وفإن ا من هذا الكفر والنفاق والشر اا لك ذلك 
«إخيراً لهم » حالاً ومآلاً أي في الدنيا والآخرة. «إوإن يتولوا4 عن هذا العرض ويرفضوه 
فيصرون على الكفر والنفاق «يعذبهم الله عذاباً أليماً4 أي موجعاً في الدنيا بالقتل 
والخزي » وفي الآخرة بعذاب النارء «ومالهم في الأرض من ولي 4 يتولاهم ولا ناصر 
ينصرهم, أي وليس لهم في الدنيا من ولي يدفع عنهم ما أراد الله أن ينزله بهم من الخزي 
والعذاب وما لهم من ناصر ينصرهم بعد أن يخذلهم الله سبحانه وتعالى . 


لبه | واحدا قا قلت: يارسول 
الله 0 أكره ال أقبل يقتلهم, » بل يكفيهم الل بلة) وهي خراج 
يظهر في الظهر وينصب على الصدر يقتل صاحبه فورا . 
5١‏ أي: أي : ليس بنقمون شيئا إلا أنهم كاوا فقراء فغناهم الله بما كان الرسول يك يعطيهم من الغنائ» قبل لأحدهع, : هل 
تجد في القرآن نظير قولهم اتق شر من أحسنت إليه؟ قال: نعم هو قوله تعالى : «وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله © . 
(*) هذه الجملة متفرعة عن الكلام السابق وهي من باب ذكر الوعد بعد الوعيد والترغيب بعد الترهيب» وهو أسلوب القران 
الكريم: 
(1) حذفت نون «يك# تخفيفا إذ الأصل يكن . 
(0)هذه الجملة معطوفة على جملة : يعذبهم الله 4 وهي وإن كانت اسمية لا يمتنع أن تكون جواباً ثانياً معطوفا على جملة 
الجزاء ء. لأنه يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع ‏ فالجزاء جزاءان, الأول: تعذيبهم والثاني : انعدام الولي والنصير لهم 
في الأرض كلها . 


لفل 


التوبة 


هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

كيان آل ليت رفن «يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين». 

"- تقرير مبدأ الردة وهي أن يقول المسلم كلمة الكفر فيكفر بها وذلك كالطعن في الإسلام 
أو سب الله أو رسوله يَةٍ أو التكذيب بما أمر الله تعالى بالإيمان به والتصديق بضده أي 
بما أمر الله بتكذيبه . 

5- تقرير مبدأ التوبة من كل الذنوب» وأن من تاب تقبل توبته . 

4- الوعيد الشديد لمن يصر على الكفر ويموت عليه . 


# وَمِنْهَم من عَلهدَ الله لي 


تنام سمو لنَصَّدَقَنوَلَمَكوم ملسن 09 
00 م 2 


ل لسعم 


َلَمَآءَاتَنهُمِمن فَضَلِهِ 59 «-ونولوأوَهم مَعْرِضوتَ 


ا 1 0 رح سح عر سه دنر 0 
(©) تَعَمَبو ناكف لوي إل بو ِيلْعَوتمُ يمآ أخْلسُوا 
َنَهَماوعَدُومُوَيمَاكَافأيَكْرت 69 لمعلا 
أكامَتكمْرَكروسَة كعك 
ألْغيُوب 09 
ومنهم : أي من المنافقين . 
لئن آتانا من فضله : أي مالا كثيراً. 
بخلوايه : أي منعوه فلم يؤدوا حقه من زكاة وغيرها . 


فأعقبهم نفاقا2 : أي فأورئهم البخل نفاقا ملازما لقلوبهم لا يفارقها إلى يوم يلقون 
)١(‏ يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: سيوف الله أربعة: واحد على المشركين قال تعالى : «فاقتلوا المشركين. . 4 
وثان على الكافرين قال تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. . # وثالث على المنافقين : قال تعالى : «يا أيها 
النبي جاهد الكفار والمنافقين. . # ورابع على البغاة. قال تعالى : «فقاتلوا التي تبغي حتى تفيىء إلى أمر الله 4 . 


5٠ 


التوبة 
الله تعالى . 
بما أخلفوا الله : أي بسبب إخلافهم ما وعدوا الله تعالى به. 
سرهم ونجواهم : أي ما يسرونه في نفوسهم ويخفونه. وما يتناجون به فيما بينهم . 
معنى الآيات : 
1 1 80 ا 

لئن أغناهم من فضله وأصبحوا ذوي ثروة ومال كثير ليصدقن منه ولينفقنه في طريق البر 
والخير» فلما أعطاهم الله ما سألوا وكثر مالهم شحوا به وبخلواء وتولوا عما تعهدوا به وما 
قفي تلي4 لارهم حت بتارم هذاما دل عليه قو تعلى متهم من 
زه 
به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بها أخلفوا اليا ردنا 
وبما كانوا يكذبون4 . أما الآية الأخيرة () وهي قوله تعالى #ألم يعلموا أن الله يعلم 
سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟؟4 فإنها تضمنت توبيخ الله تعالى للمنافقين 
الذين عاهدوا الله وأخلفوه بموقفهم الشائن كأنهم لا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم 
ونجواهم فموقفهم هذا موقف مخز لهم شائن» وويل لهم حيث لازمهم ثمرته وهو النفاق 
حتى الموت'وبهذا أغلق باب التوبة في وجوههم وهلكوا مع الهالكين . 
(1) قال قتادة: هذا رجل من الأنصار قال: لئن رزقني الله شيئا لأدين فيه حقه ولأتصدقن فلما آتاه الله ذلك فعل ما قُصّ 
عليكم فاحذروا الكذب فإنه إيؤدي إلى الفجور. 
)7١(‏ «نفاقا» نكرة أي : نفاقاً ما من نوع من أنواع النفاق وليس هو نفاق الكفر وإنما هو نفاق العمل . 
(5) الآية صريحة ودلالتها واضحة في أن أحد أفراد المؤمنين سأل الله المال سواء بواسطة الرسول كَلةٍ كأن قال له ادع الله 
لي » أوسآل بنفسه وقطع عهداً لربه بما ذكر في الآية» ولما أخلف ما عاهد الله عليه أصيب بمرض النفاق في قلبه والعياذ 
بالله تعالى وهل هو ثعلبة بن حاطب أو غيره أما تعلبة فقد شهد بدراًء وأهل بدر دُكر لهم وعد غظيمء 4 
الا ا او وجائز أن يكون هذا الغير اسمه ثعلبة فتشابه الاسم بالاسم فظن أنه البدري 
وليس هو والله أعلم . هذا والله [ نى لخائف من هذه الآية أن تنطبق علي فاللهم عفوك وغفرانك لي . 
ل ا : إن الآية نزلت في رجال 


منافقين» إل أن يقال : : زادهم نفاقاً نه هذا على ثفاقهم الأول . . والله أعلم . 


١١ 


التوبة 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
لق 
١‏ وجوب الوفاء بالعهود وخاصة عهود الله تعالى : 
؟"- ذم البخل وأهله 


0 5 
م 0000 المنافقون الله تعالى لما خرجوا عن طاعته . 


رك َيِلْمِوو كك الْمَطوّعِيكضضَ 
لْمُوَّمِنِينَ ف ألصَدَقَتِ وَالْنِ ‏ لادُون إلا 
ء. مالم ردح ر 1 و حوء د اوه 2 
4 و له ألم 3 
ا مولا تبان تار 7 1 
لَنيَمْ راسمل دك امم كدر ول ار ل 
وَأسَّهلَامبَدَى الْعَوَم ألْمَْسِقِينَ 27 
يلمزون : أي يعيبون ويطعنون . 


)١(‏ اختلف في نية الطلاق أو الصدقة بدون أن يلفظ هل يلزمه ما نواه ه بقلبه أو لا يلزمه. الراجح : أنه لا يلزمه ما لم يتلفظ 
٠‏ لديل في قله قل إن ا تجاز لأ عدا حدنت > انها مانم تعمل أو تكلم )روا الدمذي وق يه حسن 
ا د (أو تتكلم به) والعمل بهذا عند أ هل العلم . 
)١(‏ جاء في الصحيح قوله كل ( اية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان) وفي حديث 
آخر: (أربع من كنّ فب كان مناققا الصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من التفاق حتى يدعها إذا تمن خان, 
وإذا حدّث كذب. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) واختلف العلماء ء في تأويل هذين الحديئين» وقسموا النفاق إلى اعتقادي 
وعملي . فالاعتقادي : ماكان صاحبه كافرا بالله ورسوله مكذبا لهماء والعملي : ما كان صاحبه مؤمنا مصدقا ولكن يأتي هذه 
المحظورات جهلا وفسقا م . ولكن لا يتأتى لعبد يؤمن بالله ورسوله أن يتعمد الكذب على المسلمين وإخلاف 
الوعد لهم » والغدر بهم. وخيانتهم في أماناتهم والفجور في التخاصم معهم. ومن هنا كان المطلوب اجراء الخبر على ظاهره 
ما دام العبد يتعمد هذه المحظورات نكاية بالمسلمين وبغضا لهم وعدم اعتراف بحقوقهم وظلما واعتداء عليهم ) إذمثل هذا 
لا يكون معه إيمان بالله ورسوله َيِل . 
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التوبة 


المطوعين أئ المتصدقين بأموالهم زيادة على الفريضة . 

إلا جهدهم : إلا طاقتهم وما يقدرون عليه فيأتون به. 

فيسخر ون منهم : أي يستهزئون بهم احتقاراً لهم . 

استغفر لهم : أي اطلب لهم المغفرة أو لا تطلب. 

لا يهدي القوم الفاسقين : أي إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم وذلك لتوغلهم في العصيان . 
معنى الآيتين : 


ما زال. السياق في التنديد بالمنافقين وكشف عوارهم فقد أخبر 0 3 الذين 
يلحر و ا من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا ول فيسخرول 
منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم». أخبر تعالى أنه سخر منهم جزاء سخريتهم 
بالمتصدقين وتوعدهم بالعذابالأليم. وكيفية لمزهم المتطوعين أن النبي #فةِ دعا إلى 
الصدقة فإذا حاء الرجل بمال كثير لمزوه وقالوا مراء» وإذاجاء الرجل بالقليل لمزوه وقالوا: 
لمحي عر يعد تادز هد واحرل: للد الي ويم د :لا لقابو ريوع 
وتوعدهم بأليم العذاب وأخبر نبيه أن استغفاره لهم وعدمه سواء فقال «استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» وبين علة ذلك بقوله #إذلك 
بأنهم كفروا بالله ورسوله4. وهذه العلة كافية في عدم المغفرة لهم لأنها الكفر والكافر 
مخلد في النار. وأخبر تعالى أنه حرمهم الهداية فلا يتوبوا فقال «والله لا يهدي القوم 
الفاسقين» لأن الفسق قد أصبح وصفا لازما لهم فلذا هم لا يتوبون. وبذلك حرموا هداية 
الله تعالى . 


(1) أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: : أمرنا بالصدقة فكنا نحامل على ظهورنا فتصدق أبوعقيل بنصف صاع ء 
قال: وجاء ء انسان بشيء أكبر منه فقال المنافقون إِنْ الله لغني عن صدقة هؤلاء» وما فعل هذا الآخر إلآ رياء فنزلت : #الذين 
يلمزون المطوعين . . © الآية. 

)١(‏ أصل المطوعين : المتطوعين ادغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما وهم : الذين يفعلون الشيء تبرعا من غير أن يجب 
عليهم 


(*) الجهد: شيء قليل يعيش به المقل والجهد والجهد بالفتح أيضا: الطاقة والسخرية: الاستهزاء. وعاملهم الله تعالى 
بالمثل فسخر منهم وهم لا يشعرون. 

(4) بيد أنه لما نزلت الآيات الفاضحة للمنافقين جاء بعضهم يعتذرون ويطلبون من الرسول وق أن يستغفر لهم فاستغفر لهم 
رحمة بهم فأعلمه ربه تعالى أن استغفاره لهؤلاء المنافقين مهما بلغ من الكثرة لا ينفعهم وذلك لكفرهم ونفاقهم وفسقهم . 


اول 


التوبة 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

-١‏ حرمة لمز المؤمن والطعن فيه. 

"- حرمة السخرية بالمؤمن. 

"'- غيرة الله على أوليائه حيث سخر الله ممن سخر من المطوعين. 

4- من مات على الكفر لا ينفعه الاستغفار له. بل ولا يجوز الاستغفار له 
ه التوغل في الفسق أو الكفر أو الظلم يحرم صاحبه الهداية. 


0 اج و مل لس برد ع رس ار ] 5 الى 
يمَفَعلٍ هم للف رسول لله وكرهوا أن جنهد وايأمُولِهِمم 
5 00 


0 0 0 4ر242 بع لاس 
وَأنفسر في سَييلٍأللووقالوا لاثنفرو اف الحرِقل نارَجَهِسم 
م 2 ع وه أ 2 سس ولس ره 
شدّحرالَوَمَانوأيمَفَهُونَ (إج) فيض كو ليلا لكوأ كيرا 
تعدو شوج تلم م مَعىَأبداولن 
م سل سر سجر 1 0 جور )2 
ل" ا ا با شرا وَلَ َو فافَعدوأ 


مع للف لفت 07 


9 الكلمات : 

فرح المخلفون : أي مث الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله وَل . 
وقالوا: لا تنفروا في الحر : أي قال المنافقون لبعضهم بعضاً لا تخرجوا للغزو في الحر. 
لو كانوا يفقهون : أي لو كانوا يفقهون أسرار الأمور وعواقبها ونتائجها لما قالوا : 


لا تنفروا ه فى الجر ولكنهع 0 يفتهوت, 
فليضحكوا قليلاً وليبكوا : أي في الدنياء وليبكوا كثيراً في الدار الآخرة. 


فإن رجعك الله إلى 


طائفة منهم : ص من المنافقين . 
فاقعدوا مع الخالفين : أي المتخلفين عن تبوك من النساء والأطفال وأصحاب 
الأعذار. 


معنى الآيات : 
١‏ : 0 الك 

ما زال السياق فى الحديث عن المنافقين فقال تعالى مخبرا عنهم #فرح المخلفون» 
ع ٠. 1 ٠.‏ زيف 5 7 2 لابه * 
أي سئز المتخلفون #بمقعدهم خلاف رسول الله » أي بقعودهم بعد رسول الله كله في 
المدينة لإوكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 في سبيله, وكرههم هذا للجهاد هو ثمرة 
نفاقهم وكفرهم وقولهم #لا تنفروا في الحر» لأن غزوة تبوك كانت في شدة الحرء قالوا 
هذا لبعضهم بعضا وهنا أمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم قولهم هذا فقال #قل نار جهنم 
أشد حراً» فلماذ لا يتقوها بالخروج في سبيل الله كما يتقون الحر بعدم الخروج» وقوله 
تعالى #لو كانوا يفقهون» أي لما تخلفوا عن الجهاد لأن نار جهنم أشد حراء ولكنهم لا 
يفقهون وقوله تعالى «وذ فليضحكوا قليلا# أي في هذه الحياة الدنيا بما يحصل لهم من 
المسرات #وليبكوا كثيراً» أي يوم القيامة لما ينالهم من الحرمان والعذاب» وذلك كان 

لق 5 2 

إلى طائفة منهم» أي فإن ردك الله سالماً من تبوك إلى المدينة إلى طائفة من المنافقين 
عدوا» وعلة ذلك #أنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » أي من النساء 
)١(‏ «المخلفون» هم المتركون في المدينة تركهم رسول الله يكل والمؤمنون لأنهم غير أهل لصحبة رسول الله يك فلذا كره 
الله انبعائهم فشبظهم أما هم فإنهم فرحوا بتخلفهم عن رسول الله كل لنفاقهم وفسقهم . 
)1١(‏ لإخلاف» لغة في خلف. واختير لفظ خلاف إشارة إلى أن المنافقين يحبّون مخالفة رسول الله َل والمؤمنين» وقعودهم 
وإن كان بإذن فإنه مخالف لإرادة رسول الله كَلِ إذ الرسول يك أمر بالنفير العام وجاءوا هم يستأذنون في القعود. 
(*) «فليضحكوا» أمر. ومعناه التهديد أي : فليضحكوا في الدنيا قليلا وليبكوا في الآخرة كثيراء أو هو أمر بمعنى الخبر وهو 
صحبح إذ هذا هو حالهم ومنتهى أمرهم . 
(5) قوله: «إلى طائفة # دليل على أن من المتخلفين ما كانوا منافقين ككعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع 
(0) «الخالفين» جمع خالف, كأنهم خلفوا الخارجين في ديارهم, واختيار لفظ الخالفين يحمل سيا لهم وعيباً. إذ 


الخالفون النساء؛ وخلف الشيء إذا فسد. ومنه خلوف فم الصائم. ومنه خلف اللبن: إذا فسد بطول المكث في الإناء 
وفي هذا دليل على أن استصحاب المخذل الفاسد فى الغزوات لا يليق. 1 
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التوبة 


والأطفال فإن هذا يزيد في همهم ويعظم حسرتهم جزاء تخلفهم عن رسول الله وكراهيتهم 
الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. من علامات النفاق الفرح بترك طاعة الله ورسوله‎ -١ 

من علامات النفاق كراهية طاعة الله ورسوله . 

كراهية الضحك والإكثار منه”") 

:- تعمد ترك الطاعة قد يسبب الحرمان منها. 


ل وس يو 
ل عل 60م 


شرح الكلمات 
ولا تصل على أحد : أي صلاة الجنازة . 
ولا تقم على قبرهء : أي لا تتول دفنه والدعاء له كما تفعل مع المؤمنين. 


وماتوا وهم فاسقون : 
أ تخرج أرواحهم بالموت وهم كافرون. 


وتزهق أنفسهم 
معني الآيتين : 


ما زال السياق في شأن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك. وإن كانت هذه الآية 


)١(‏ صح عنه يَلِةِ أنه قال: (والله لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصٌّعُدات تجأرون إلى الله 
تعالى) وورد أن كثرة الضحك تميت القلب وكان النبي يل جل ضحكه الابتسام . ش 


التوبة 


نزلت في شأن عبد الله ؛ بن أبي بن سلول كبير المنافقين وذلك أنه لمامات طلب ولده الحباب الذي 
سماه رسول الله للخ عبدالله وقال له الحنات ا الشيطان وسماه عبدالله جاءه فقال يا 
رسول الله إن أبي قد مات فأعطني سك أكفنه فيه «رجاء بركته) وصل عليه واستغفر 
له يا رسول الله فأعطاه رسول الله يكدِ القميص وقال له إذا فرغتم فاذنوني فلما أراد أن 
0000 أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال بل 
خيرني فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا 
نضل على اخدامتهم مات أبذاء ولا تقم على قبره» أي لا تتول دفنه والدعاء له بالتثييت 
عند المسألة. وعلل تعالى لهذا الحكم بقوله 8إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون4كوقوله «ولا تعجبك أموالهم وأولادهم» أي لا تصل على أحد منهم مات يا 
رسول الله #ولا تعجبك أموالهم وأولادهم # فتصلي عليهم. إن إنما أعطيتهم ذلك لا 
كرامة لهم وإنما لأعذبهم بها في الدنيا بالغموم والهموم «إوتزهق أنفسهم» أي ويموتوا 
وهم كافرون#4 فسينقلون إلى عذاب أبدي لا يخرجون منه. وذلك جزاء من كفر بالله 
ورسوله . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

-١‏ حرمة الصلاة على الكافر مطلقاً. 

؟- حرمة غسل الكافر والقيام على دفنه والدعاء له. 


)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فصلى عليه رسول الله يكلهِ ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى 
نزلت الآيتان من براءة : «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» وما في التفسير من خبر ابن أبيّ رواه مسلم . 

(؟) فإن قيل : كيف يعطي الرسول ذوَكِْهِ قميصه ليكفن فيه رئيس المنافقين وكيف صلى عليه واستغفر له وهو يعلم أنه منافق؟ 
والجواب : أما اعطاؤه ثوبه ليكفن فيه فقد سبق أن أعطى عبدالله بن أبي ثوبا للعباس عم الرسول 5 فحفظ له هذه اليد 
فأعطاه ثوبه وأما الصلاة عليه فقد كانت قبل نهي الله تعالى عنهاء وأما الاستغفار فقد خير فيه بقوله #استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم » فرأى يَكيْهِ في استغفاره استثلافا للقلوب ففعل . 

(") في الآية دليل على فرضية الصلاة على أموات المسلمين, ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. وفي الآية إحدى موافقات 
عمر رضي الله عنه إذ أنزل الله تعالى هذا الحكم وهو ترك الصلاة على المنافقين بعد أن قال عمر: أليس قد نهاك الله أن 
تصلي على المنافقين» فالصلاة هنا هي الدعاء والاستغفار فلما صلى عليه نزلت الآية #ولا تصل على أحد . . * الخ فترك 
الصلاة على المنافقين 

(4) صلاة الجنازة هي : أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي كله ثم يكبر ويدعو للميت» ثم يكبر الرابعة 
ويسلم لفعل الرسول كَكِةِ هذا وقوله: (إذا صليتم على الميت فأخلصوالهالدعاء)رواه أبوداود» ويستحب أن يقف الإمام عند 
رأس الرجل » وعجيزة المرأة» لورود الحديث بذلك في مسلم وأبي داود. 


يلف 


التوبة 


كراهة الصلاة على أهل الفسق دون الكفر. 
4 حرمة الإعجاب بأحوال الكافرين المادية. 
وَإِدذآ 
رك لكر 8< ا 6 00 سح يس 
أن - سورة أنءامنوأ بأللهوت جدهدوا مع رسوله ستعذ نلك 
ا ا 0 70 
ولوأ لول مهم وَقَالُوأدَرئا تكن مَعَألْمَحِدِينَ 
7 0< ع وهس سمغ بس سبي ذز رس له .ى ديري« 
رضوايان يكونوأمع ألْحْوَالِفٍ وطيع عل قلوييم فهم 
م 20 مي و 8 رمم آذ و سر الور 
لاجَتْفَهُورت 9 لدكنالرَسول والذرتءاموامعم 
2 00 0 يم ا كو وضة ددم الر 
جَتْهَدوا بامُوفِرَ وأنفسهم وأؤلتيك هم الحيردت 
ل مد« 5 و ل ل - 
وَأوْلَتيِكَ هَمالْمَمْلحونَ () أعدألَهُ م جَنْ'اتٍ تحرى 
بح سل صحٌ 1000111 هه اكاب 0 ححص مسار 
من تحتها الأنهد رخ ارين قبا ذلك الفورا د 
هه 


مع وداه و ب 6م > الج ب ب ]كوه 27 0 
لْمَعَذرونَ م الأعماب لِؤْدَنَ هم وَقَعدَ الْذِينَ كذبوا 


00 ل ره 

الله ورسوأ مَسَيْصِيب أل كفروا مي عذَاب اليم 
جد 
29 

استأذنك : أي طلبوا إذنك لهم بالتخلف. 

أولوا الطول منهم : أي أولو الثروة والغنى . 


ذرنا نكن مع القاعدين أي اتركنا مع المتخلفين من العجزة والمرضى والأطفال 


والنساء. 
مع الخوالف : أي مع النساء جمع خالفة المرأة تخلف الرجل في البيت إذا 
غات. 


التوبة 
طبع على قلوبهم2 : أي توالت ذنوبهم على قلوبهم فأصبحت طابعاً عليها فحجبتها 


المعرفة . 
لهم الخيرات أ في الدنيا بالنصر والغنيمة. وفي الآخرة بالجنة والكرامة 
وأوائك هم المفلحون : أي الفائزون بالسلامة من المخوف, والظفر بالمحبوب . 
المعذرون : أي المعتذرون. 
وقعد الذين كذبوا الله : أي ولم يأت الى طلب الإذن بالقعود عن الجهاد منافقوا 
الأعراب . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في كشف عورات المنافقين وبيان أحوالهم فقال تعالى ##وإذا ”3 
سورة» أي قطعة من القران اية أو ايات «إأن أمنوا بالله وجاهدوا م رسوله» أي تأمر 
بالإيمان بالله والجهاد مع رسوله «إاستأذنك أولوا الطول منهم 4 أي من المنافقين #وقالوا 
ذرنا نكن مع القاعدين» أي المتخلفين عن الجهاد للعجز كالمرضى والنساء والأطفال 
قال تعالى : في عيبهم وتأنيبهم #إرضوا بأن يكونوا مع الخوالف* أي مع النساء وذلك 
لحتهم رعرتتهم التقديية وقوله تعالى «ووطيع على قلوبهم اي طبع الله على قلويهع 
باثارذنوبهم التي رانت على قلوبهم فلذاهم لايفقهونمعنى الكلام وإلالمارضوابوصمة العار 
وهي أن يكونوا في البيوت مع النساء هذه حال المنافقين وتلك فضائحهم إذا أنزلت سود 
تأمر بالإيمان التي يأتون في غير حياء ولا كرامة يستأذنون في البقاء مع النساء وك" 
الرسول والذين امنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم» ولم يستأذنوا ففازوا بكرامة الدنيا 


)١(‏ السورة. طائفة من ايات القرآن لها مبدأ ومختم ء والمراد بالسورة هنا: هذه السورة (التوبة) أو بعض اياتها الآمرة بالجهاد 
والإيمان. 
0 ن: تفسيرية فسرت مضمون السورة وهو الإيمان والجهاد. 
(") أي : في القعود والتخلف عن الجهاد وهم أصحاب القدرة على الجهاد لصحة أجسامهم وكثرة أموالهم أما العجزة فإنهم 
غير مأمورين بالجهاد. والطول معناه: الغنى والقدرة المالية. 
(6) قوله: طلكن4 الخ استدراك بين فيه تعالى حال الرسول يل والمؤمنين وأنها أكمل الأحوال بعد ذكر حال المنافقين وما 
هم عليه من صفات النقص إذ أخبر أنهم لجبنهم يطلبون القعود عن الجهاد وأنهم لما ران على قلوبهم من أوضار الكفر 
والفسق لا يفقهون الكلام ولا يعرفون ما يضرهم ولا ما ينفعهم بخلاف الرسول والمؤمنين فقد ذكر صفاتهم الكماليةء وهي 
الجهاد بالمال والنفس وما فازوا به من عظيم الخيرات» وما آلوا إليه من الفلاح وهو النجاة من المرهوب والظفر بالمحبوب . 
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التوبة 


والآخرة قال تعالى #وأولئك لهم التحيرات» انا في الدنيا بالانتصارات والغنائم وفي 
الآخرة بالجنة ونعيمها ورضوان الله فيها. وقال #وأولئك هم المفلحون# أي الفائزون 
بالسلامة من كل مرهوب وبالظفر بكل مرغوب وفسر تعالى تلك الخيرات وذلك الفلاح 
بقوله في الآية (89) فقال #أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» 
وأخبر عما أعد لهم من ذلك النعيم المقيم بأنه الفوز فقال ذلك الفوز العظيم*. هذا 
ما دلت عليه الآيات الأربع أما الآية الخامسة )1٠0(‏ كد تضمنت إخبار الله تعالى عن 
منافقي الأعراب أي البادية. فقال تعالى #وجاء المغدررةة أي المعتذرون ادغمت التاء 
في الذال فصارت المعذرون من الأعراب أي من سكان البادية كأسد وغطفان ورهط عامر 
بن الطفيل جاءوا يطلبون الإذن من رسول الله يَكْةْ بالتخلف بدعوى الجهد والمخمصة. 
وقد يكونوقمعذووين حقا وقد لا يكونون كذلك». وقوله طوقعد الذي كذبوا الله ورشولة »# 
في دعوى الإيمان بالله ورسوله وما هم بمؤمنين بل هم كافرون منافقون, فلذا قال تعالى 
فيهم #سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم» في الدنيا وفي الآخرة. إن ماتوا على 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. القران هو مصدر التشريع الإلهي الأول والسنة الثاني‎ ١ 

"- مشروعية الاستئذان للحاجة الملحة. 

حرمة الاستئذان للتخلف عن الجهاد مع القدرة عليه . 

4 حرمة التخلف عن الجهاد بدون إذن من الإمام . 

هد فضل الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. . 

5 بيان عظم الأجر وعظيم الجزاء لأهل الإيمان والجهاد. 


(١)الخيرات‏ : جمع خير على غير قياس كسرادقات» وحمامات جمع سرادق وحمام . 

(0) «المعذرون# هذا اللفظ صالح لأذيكوالمراد به المعتذرون لعلل قامت بهم وصالح لأن يكون المراد به المعذرون وهم 
الذين لا عذر لهم ويعتذرون بغير حق موجب للعذر يقال: عذر فلان: إذا قصضر في الواجب واعتذر بدونعذرقامبه . وهذا 
من بلاغة القرآن. اللفظ الواحد منه يحتمل وجهين وكلاهما حق ومراد. 


5:٠ 


التوبة 


نسَعَلَالصُعََآ وَلاعَكَ ألْمَرَصى وَلَاء1 الزن 
سي سي 


آ  ١‏ آ ته 


وَلَاعَلَأ 1 متلق فلآ د 


م 


سمج له هه وس 


و0 
حر لاج دوا ماقُت © 
شرح الكلمات : 
على الضعفاء: أي كالشيوخ . ولا على المرضى : كالعمى والرَّمُنَى 
حرج : أي إثم على التخلف . 
إذا نصحوا لله ورسوله : أي لا حرج عليهم في التخلف إذا نصحوا لله ورسوله 
وذلك بطاعتهم لله ورسوله مع تركهم الإرجاف والتشبيط . 


لتحملهم : أي على رواحل يركبونها. 

تولوا : أي رجعوا الى بيوتهم . 

تفيض من الدمع : أي تسيل بالدموع الغزيرة حزناً على عدم الخروج . 
معنى الآيتين : 


لما ندد تعالى بالمتخلفين وتوعد بالعذاب الأليم الذين لم يعتذروا من منهم ذكر في هذه 
الآيات أنه لا حرج على أصحاب الأعزار وهم الضعفاء, كالشيوخ والمرضى والعميان 
وذوو لعن والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون ولكن بشرط نصحهم لله ورسوله فقال عز 


)١(‏ شاهده من سورة الفتح : ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج# وقوله تعالى : «لا 


التوبة 

وجل #إليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج» 
أي إثم إإذا نصحوا لله ورسوله» ومعنى النصح لله ورسوله طاعتهما في الأمر والنهي 
وترك الإرجاف والتشبيط والدعاية المضادة لله ورسوله والمؤمنين والجهاد في سبيل الله 
وقوله تعالى «إما على المحسنين من سبيل» أي ليس على من أحسنوا في تخلفهم لآنه 
أولاً بعذر ري وثانيا هم مطيعون لله ورسوله وثالثا قلوبهم ووجوههم مع الله ورسوله وإن 
تخلفوا بأجسادهم للعذر فهؤلاء ما عليهم من طريق إلى انتقاصهم أو أذيتهم بحال من 
الأحوال. كما ليس من سبيل #على الذين إذا ما أتوك لتحملهم# إلى الجهاد معك في 
سيرك «إقلت 4 معتذراً إليهم طإلا أجد ما أحملكم عليه تولوا» أي رجعوا إلى منازلهم وهم 
يبكون والدموع تفيض من أعينهم حزناً بألا يجدوا ما ينفقون4 في سيرهم معكم 3 
نفر منهم العرباص بن سارية وبنو مقرن وهم بطن من مزينة. رضي الله تعالى عنهم 
معيو 


هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ لا حرج على أصحاب الأعذار الذين ذكر الله تعالى في قوله ليس على الأعمى حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج» وفي هذه الكلارة على الذين لا يجدون 
ما ينفقون» حرج وبشرط طاعة الله والرسول فيما يستطيعون والنصح لله والرسول بالقول 
والعمل وترك التشبيط والتخذيل والإرجاف من الإشاعات المضادة للإسلام والمسلمين . 


(1) قال القرطبي : «إنصحوا لله ورسوله» إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه» ومع قبول أعذار أصحاب الأعذار 
فقد خرج ابن ام مكتوم إلى احد وهورجل أعمى . وطلب أن يُعطى الراية ليحملها ليحملهاء وخرج عمرو بن الجموح وهو أعرج خرج 
إلى أحد فقال له رسول الله يلل : (إنْ الله قد عذرك) فقال واف لأحترن بعرسين هلدافى الجنة. 

(؟) روى أبوداود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال ل ل ل 
نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيهء قالوا: يارسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: : حبسهم العذر؟) 

(م) «إحزناًه منصوب على أنه مفعول لأجله. وجملة : «وأعينهم» : حال من «تولوا» . 

(5) النصح : إخلاص العمل من الغش يقال: نصح الشيء: إذا خلص» ونصح له القول: ى أخلصه له. . وفي صحيح 
مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي يكل قال : (الدين النصيحة ‏ ثلاثا ا لله ولكتابه 


ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) ذكر القرطبي معاني هذه النصائح بالتفصيل عند تفسير هذه الآية فليرجع إليها من طلب 
ذلك. 


غ١‎ 


التوبة 
7 مظاهر الكمال المحمدي في تواضعه ورحمته وبره وإحسانه إلى المؤمنين 


'- بيان ما كان عليه أصحاب الرسول وق من المهاجرين والأنصار من الإيمان واليقين 
والسمع والطاعة والمحبة والولاء ورقة القلوب وصفاء الأرواح . 
اللهم إنا نحبهم بحبك فأحببنا كما أحببتهم واجمعنا معهم فى دار كرامتك . 


5١ 
) أيسر التفاسير ( امجلد الثاني‎ ١4م‎ 


حَ 
سر حة ‏ سر جه 03 


فى تتتخصين اق شزلفة 
مَعََلْحَوا ِف وَطَبَعَألَعلَ ْو مه رْلَايَْلَمُونَ © 


يسَتَدروَإليكيَإنًا و م جَعث م مل لَاتحَدِنا 


و 20200 


كسا 00 
0 سر م 020 0 
لك سه سس ١‏ تيع ملون 62 هه حك 


ا روح ب 


أله ا عر 


1 ىااء ا ل سار 

00 وَسهْجَهُنَمْ برا ماكحاو 
© 2 0 فى 

يخوت © انون لح رصاع م 


سج ساح 9 ساح و 7 سر 


طاح كأ جزاط قر لكؤت 9 


إنما السبيل : أي الطريق إلى المعاقبة . 
ع 1 
أغنياء : واجدون لاهبة الجهاد مع سلامة أبدانهم . 


الخوالف22 :أي النساء والأطفال والعجزة. 

إذا رجعتم إليهم : أي إذا عدتم إليهم من تبوك» وكانوا بضعاً وثمانين رجلا . 
م : أي لن نصدقكم فيما تقولون. 

شم تَرَدُونَ 20 : أي يوم القيامة. 

إذا انقلبتم : أي رجعتم من تبوك . 
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لتعرضوا عنهم : أي لا تعاقبوهم . 
سس : أي نجس لخبت بواطنهم. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في المُحَلّفين من المنافقين وغير المنافقين فقال تعالى «إإنما 

السبيل» أي الطريق إلى عقاب المخلفين على الذين ن يستأذنونك في التخلّف عن الغزو 
وهم أغنياء أي ذوو قُدرة على النفقة والسير فإرضوا بأن يكونوا مع الخوالف» أي النساء 
#وطبع الله على قلوبهم» بسبب ذنوبهم فهم لذلك لا يعلمون أن تخلفهم عن رسول 
الله لا يُجديهم نفعاً وأنه يجرٌ عليهم البلاء الذي لا يطيقونه. هؤلاء هُم الذين لكم سبيل 
على عقابهم ومؤاخذتهم. لا على الذين لا يجدون ما ينفقون, وطلبوا منك حملاناً فلم 
تجد ما تحملهم عليه فرجعوا إلى منازلهم وهم يبكون حزنا. هذا مادلت عليه الآية الأولى 
(45) أما الآيات الثلاث بعدها فهي في المخلَّفين من المنافقين يخبر تعالى عنهم فيقول 
«إيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم» يطلبون العذر منكم إذا رجعتم إلى المدينة من 
غزوكم . قل لهم يا رسولنا لا تعتذروا لآننا لا نؤمن لكم أى لا نصدقكم فيما تقوا نه لأن 
الله تعالى قد بن من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله . إن أنتم ت تبتم فأخلصتم دينكم 
لله؛ أو أصررتم على كفركم ونفاقكم , وستردون بعد موتكم إلى عالم الغيب والشهادة 
وهو الله تعالى فينبئكم يوم العا عا رح مركت تتعارد من عونا اراييات 
ويجزيكم بذلك الجزاء العادل. وقوله تعالى رن بالله لكم إذا افلم )د 
لتعرضوا عنهم » يخبر تعالى رسوله والمؤمنين فيقول سيحلف لكم هؤلاء المخلّفون إذا 
رجعتم إليهم أي إلى المدينة من أجل أن تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم أي لا تؤاخذوهم 
ولا تلتفوا إليهم إنهم ربس أي نجَسء ومأواهم جهنم جزاء لهم بما كانوا يكسبونه من 

لات تنديداً بهم وكشفاً لحالهم وتحذيرا من سلوكهم . 

(*) أي : أطلعنا على سرائركم وما تخفي نفوسكم . 

(4) أي : ما تستأنفونه من أعمال بعد اليوم صالحة أو طالحة. 

(8) أي : بأنهم ما قدروا على الخروج لأعذار لهم يدّعونها كذباً لتصفحوا عنهم» وتتركوا لومهم وعتابهم . 


(5) الفاء تفريعية ة أي: : إذا كانوا يريدون الإعراض عنكم فأعرضوا عنهم وجملة : «إنهم رجس #» : تعليليةأيعلة للإذن لهم 
بالإعراض عنهم يريد: إنهم ذوو رجس . 


التوبة 
)0( . . 
الكفر والنفاق والمعاصي . وقوله تعالى #يحلفون لكم» معتذرين بأنواع من المعاذير 
لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فلن ينفعهم رضاكم شيئا لأنهم فاسقون والله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين وما دام لا يرضى عنهم فهو ساخط عليهم. ومن سخط الله عليه أهلكه 
50-0 فلذا رضاكم عنهم وعدمه سواء. 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ لا سبيل إلى أذيّة المؤمنين الصادقين إذا تخَلَّفوا فإنهم ما تخلفوا إلا لعذر. وإنما 
السبيل على الأغنياء القادرين على السير إلى الجهاد وقعدوا عنه لنفاقهم . 
؟- مشروعية الاعتذار على شرط أن يكون المرء صادقاً في اعتذاره. 
المنافقون كالمشركين رجس أي نجس لأن بواطنهم خبيثة بالشرك والكفر وأعمالهم 
الباطنة خبيئة أيضاً إذ كلها تأمر على المسلمين ومكر بهم وكيد لهم . 
ا 0 اباد ربت ركم 
وآ .6 1 م 
لْخَراثُ أَمُرَككفْراونْضَاكًا وا والايعلو 
10 مو 202 قد 0 2 
حهدود مآأنزل لعل رسولوسوألة 0 
الح 2 0-86 04 0 0 آذ و ور و 2 
عليه 1 1 ع 2227111 و 
ل صائي 8 يعست 
000007 1 وه ف 
ه أ دعو ب 
1 0010 0 


شرح الكلمات : 


)١(‏ المراد به: عبدالله بن أبيّ إذ حلف أن لا يتخلّف بعد اليوم عن رسول الله كَل وطلب أن يرضى عنه. 


املح 


الأعسراب"' : جمع أعرابي وهو من سكن البادية . 

أشد كفراً ونفاقاً : أي من كفار ومنافقي الحاضرة. 

و ال : أي أحق وأولى . 

حدود ما أنزل الله : أي بشرائع الإسلام . 

مغرما : أي غرامة وخسرانا. 

ويتربسص : أي ينتظر. 
الدوائر : جمع دائرة: ما يحيط بالإنسان من مصيبة أو نكبة . 
دائرةالسوء ‏ :أي المصيبة التي تسوءهم ولا تسرهم وهي الهلاك . 
قسيرنات : جمع قربة وهي المنزلة المحمودة. 
وصلوات الرسول : أي دعاؤه لهم بالخير. 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في الكشف عن المنافقين وإعدادهم للتوبة أو للقضاء عليهم 
ففي الآية الأولى (97) يخبر تعالى أن الأعزاب وغيه سكان البادية من العرب أشد كفراً 
ونفاقاً من كفار الحَضَّر ومنافقيهم ٠‏ دانهم أجدر أي أخلق وأحق أي بأن لا يعلموا حدود 

ما أنزل الله على رسوله أي من الأحكام الك وذلك لبعدهم عن الاتصال بأهل 
الحاضرة وقوله تعالى «والله عليم حكيم» أي عليم بخلقه حكيم في شرعه فما أخبر به 
هو الحق الواقع. وما قضى به ا الواجب . وقوله تعالى في الآية الثانية (/94) 
«إومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً» ' اق من يعن الأعرات ميخ بجحل عا ينققه في 
الجهاد غرامة لزمته وخسارة لحقتّه في ماله وذلك لأنه لا يؤمن بالثواب والعقاب الأحروق 


)١(‏ والعرب : جيل من الناس واحدهم عربي وهم أهل الأمصار, والعرب العاربة: هم الخلص., والمستعربة هم الذين ليسوا 
بخلّص كأولاد اسماعيل عليه السلام» ويعرب بن قحطان هو أوّل من تكلم بالعربية وهو أبو اليمن كلها. 

(؟) «أجدر» مأخوذ من جدر الحائط وهو رفعه بالبئاء . 

(") لما ذكر تعالى حال منافقي الحضر ذكر هنا حال منافقي البادية ليُعرف الجميع . 

(4) وكذلك لاد يعلتون سج الله تعالى في ألوهيته وبعثة رسوله لقلّة نظرهم وسوء فهمهم. ولذا لا حق لهم في الفيء 3 
والغنمية إلا أن يجاهدوا أو يتحولوا إلى الحواضر ويتركوا البادية لحديث مسلم . واختلف في صحة شهادة البادي على الحاضر. 
والراجح أنها تصح إذا كان عدلاّ . وتكره إمامتهم لأهل الحضر عند مالك. وذلك لجهلهم بالشريعة وتركهم الجمعة. 

() أي غرما وخسراناء وأصله لزوم الشيء. ومنه «#إن عذابها كان غراما» أي : لازما. 


فنك 


التوبة 


لأنه كافر بالله ولقاء الله تعالى . وقوله عز وجل #ويتربص بكم الدوائر» أي وينتظر بكم 
أيها المسلمون الدوائر متى تنزل بكم فيتخلص منكم ومن الانفاق 00 والدوائر جمع دائرة 
المصيبة والنازلة من الأحداث وقوله تعالى #إعليهم دائرة الوه هذه الجملة دعاء 
عليهم . جزاء ما يتربصون بالمؤمنين . وقوله إوالله سميع عليم » أي سميع لأقوالهم عليم 
بنياتهم فلذا دعا عليهم يجار . وقوله تعالى في الآية الثالثة (49) وو الأعرات 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول»: قله 
تعالى بأن الأعراب ليسوا سواء بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. فلذا هويتخذ ما ينفق 
من نفقة في الجهاد قربات عند الله أي قربا يتقرب بها إلى الله تعالى. ووسيلة 
للحصول على دعاء الرسول له. لأن الرسول يَكيِةٍ كان إذا أتاه المؤمن بزكاته أو صدقته 
يدعو له بخيرء كقوله لعبد الله بن أبي أوفى : اللهم صل على آل أ بي أوفى » وقوله تعالى 
«ألا إنها قربة لهم» إخبار منه تعالى بأنه تقبلهامنهموصارت 2007 تعالى » وقوله 
تعالى #سيدخلهم الله في رحمته» بشرى لهم بدخول الجنة. وقوله «هإن الله غفور 
رحيم» يؤكد وعد الله تعالى لهم بإدخالهم في رحمته التي هي الجنة فإنه يغفر ذنوبهم 
ل ويدخلهم الجنة ثانياً هذه سنته تعالى في أوليائه» يطهرهم ثم ينعم عليهم بجواره. 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

ايابيان أن سكان البادزة يُحرمون من كثير من الآداب والمعارف فلذا سكن البادية غير 
محمود إلا إذا كان فراراً من الفتن . 

؟- من الأعراب المؤمن والكافر والبر والتقي والعاصي والفاجر كسكان المدن إلا أن كفار 
البادية ومنافقيها أشد كفراً ونفاقاً لتأثير البيئة . 

فضل النفقة في سبيل الله والإخلاص فيها لله تعالى . 


)١(‏ قرىء «السُوء» بالفتح والضم إلا قوله: «وما كان أبوك امرأ سوء» فإنه بالفتح لاغير, إذ السُوء بالضم : المكروه. والسوء 
بالفتح : الفساد. امرؤٌ سوء : أي : فاسد. 

(1) قيل : هم بنو مُقَرّن من مزينة . 

(0) صلوات الرسول هي استغفاره ودعاؤه لهم بالخير والبركة . 
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التوبة 


ار َم امجن والأتصارو لذن 


صن -+-ير في 00 م ا 2 


0 حْسَدنرَضْوَح ا 000 
حت 52 3 10 ا 0 5 
1 مج 2ه قرم 4 ا ل 7 
لك الال 3 0 كيتلتا 


اه 2 0 2 ا 1 0 
رس لت ور ره صرحت هه 


ليم 1 مُرنَينٍ ثم بردورمت|ا بعكب 1 
عَظي لاو احرون عفرف أيذ نو متتقارات مما 
وََاحَرسَيكَا عَسَى أله انك لي 5 
شبرح الكلمات : ش 
والسابقون2 : أي إلى الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد. 
اتبعوهم بإحسان : أي في أعمالهم الصالحة . 
رضي الله عنهم : بسبب طاعتهم له وإنابتهم إليه وخشيتهم منه ورغبتهم فيما لديه. 
ورضوا عنه2 : بماأنعم عليهم من جلائل النعم وعظائم الِمنْنْ. 
وممن حولكم : أي حول المدينة من قبائل العرب . 
مردوا : مرقوا وحذقوه وعتوا فيه . 
سنعذبهم مرتين : الأولى قد تكون فضيحتهم بين المسلمين والثانية عذاب القبر. 
معنى الآيات : 
قوله تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» وهم الذين سبقوا غيرهم 


)١(‏ «السابقون» هم الذين صلّوا إلى القبلتين وأفضلهم الخلفاء ء الأربعة ثم الستة الباقون من المبشرين بالجنة ثم أهل بدر 
ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوات بالحديبية, وأفضلهم أبو بكر على الإطلاق. 
(؟) «الأنصار» : هم من أسلخ من الأوسس والتفزرت بالمدينة ولم يعرتواكي الجاهلية يهل الأنلم توإندنا ماهم الله تعالى به 


احلحف 


التوبة 


إلى الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد» والذين اتبعوهم في ذلك وأحسنوا أعمالهم فكانت 
موافقة لما شرع الله وبين رسوله محمد يَلِةْوالجميع رضي الله عنهم بإيمانهم وصالح 
أعمالهم. ورضوا عنه بما أنالهم من إنعام وتكريم» وأعد لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدأ أي وبشرهم بما أعد لهم من جنات وقوله «إذلك الفوز العظيم » 
أي ذلك المذكور من رضاه تعالى عنهم ورضاهم عنه وإعداد الجنة لهم هو الفوز 
العظيم , والفوز السلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب فالنجاة من النار ودخول الجنة هو 
الفوز العظيم » هذا ما دلت عليه الآية الأولى )٠١٠١(‏ وأما الآية الثانية فقد تضمنت الإخبار 
بوجود منافقين في الأعراب حول المدينة» ومنافقين في داخل المدينة» إلا أنهم لتمرسهم 
وتمردهم في النفاق أصبحوا لا يُعرفون, لكن الله تعالى يعلمهم هذا معنى قوله تعالى 
#إوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لآ تعلمهم نحن 
نعلمهم #. وقوله تعالى #سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم# وعيد لهم نافد 
فيهم لا محالة وهو أنه تعالى سيعذبهم في الدنيا مرتين مرة بفضحهم أو بما شاء من عذاب 
ومرة في قبورهم , ثم بعد البعث يردهم إلى عذاب النار وهو العذاب العظيم » وقوله تعالى 
في الآية الثالثة (؟ )٠١‏ إواخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً زاخر قينا 4 عزلاء 
أناس آخرون تخلفوا عن الجهاد بغير عذر وهم أبولبابة ونفر معه ستة أو سبعة أنفار ربطوا 
أنفسهم في سواري المسجد لما سمعوا ما نزل في المتخلفين وقالوا لن نحل أنفسنا حتى 
يحلنا رسول الله يَكيةٍ خلطوا عملاً صالحاً وهو إيمانهم وجهادهم وإسلامهم وعملاً سيئا 
وهو تخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر» فقوله تعالى إعسى الله أن يتوب عليهم 4 إعلامهم 
بتوبة الله تعالى عليهم فجاء رسول الله يي فحل رباطهم وقالوا لرسول الله ككيِ هذه أموالنا 
التي جلفتنا عنك خذها فتصدق بها واستغفر لنا فقال ماأمرت أن اخذ من أموالكم شيئا . 


)١(‏ التابعون: جمع تابع أو تابعي » وهم الذين صحبوا الصحابة» وأكبر التابعين : الفهقاء السبعة وهم : سعيد بن المسيب» 
والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد. وأبو سلمة بن عبدالرحجمن, وعبدالله بن عتبة بن مسعود. وسليمان بن 
يسار. وكلهم من المدينة النبوية وأفضل نساء التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبدالرحمن وأم الدرداء. 

(0) الأحياء الذين كانوا حول المدينة هم : مزينة وجهينة وأسلمء وغفار وأشجع ولحيان وعصية وكان منهم منافقون . 

(؟) يقال: مرد على الأمر: إذا مرن عليه ودرب بهء ومنه الشيطان المارد سكل حذيفة عن المنافقين فأخبر أنهم اثنا عشر. 
ستة ماتوا بالدبيلة وأربعة ماتوا موتاً عاديا . 

(4) «#خلطوا» يريد خلطوا حسنات أعمالهم الصالحة بسيئات التخلف عن الغزو والإنفاق في الجهاد والسير مع رسول الله 


حت 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. فضل السبق للخير والفوز بالأولية فيه‎ -١ 

فضل أصحاب رسول الله يك على غيرهم ممن جاء بعدهم . 

*- فضل التابعين لأصحاب رسول الله يكل إن أحسنوا المتابعة. 

1 -علّْم ما في القلوب إلى الله تعالى فلا يعلم أحد من الغيب إل ما علّمه الله عز وجل . 
فل الرجاء الأهل“ التويحيد الذيع عتلظوا عملا متاليحا وخر سيئاً بأن يغفر الله لهم 

ويرحمهم . 


الى لا 


حُذِنَ ميظع صدَقَهُ تطهرهح ومركم بها وَصَلٍ علوم 
ردن انض ع عَليِم 7 © ألرَيَعْليوا لعو 


أن سه هوه و تقل وه 


دقبل الوه ع رْعِبَادٍ 07 0 ند و 

مل لخ 9 إل سس سه ص يو ساس سس 

نوات انط )لاه لدعمل 
222 - ل عله م سم 7 كه 
م ب و 7 


له و 2 0 © 4 ل 0 


ا وَ اث عل وده رحس ير 
قي 0 8 
شرح الكلمات : 

صدقة : مالا يتقرب به إلى الله تعالى . 

تطهرهم وتركيهم بها : أي تطهرهم من ذنوبهم. وتزكيهم أنت أيها الرسول بها بدعائك 
وصل عليهم :أ ادع لهم بالخير. 

إن صلاتك سكن لهم : أي دعاءك رحمة. 

ويأخذ الصدقات : يتقبلها. 


التوبة 
مرجون لأمر الله : مؤخرون لحكم الله وقضائه. 
عليم حكيم : أي بخلقه نيات وأموالاً وأعمالاً جكيم في قضائه وشرعه . 
معنى الآيات : 
زفق 
لقد تقدم في الآية قبل هذه أن المتخلفين التائبين قالوا للرسول ككلةٍ هذه أموالنا التي 
ب 92 ب 

تخلفنا بسببها صدقة فخذها يا رسول الله فقال لهم إني لم أؤمر بذلك فأنزل الله تعالى 

1 8 0 ّ 
هذه الآية #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن 
من ذنوبهم ومن أوضار الشح في نفوسهم وتزكيهم أيها الرسول بها بقبولك لها وصل عليهم 
0 ليف 7 5 
أي ادع لهم بخير» إن صلاتك سكن لهم أي رحمة وطمانينة في نفوسهم والله سميع 
لأقوالهم لما قدموا صدقتهم وقالوا خذها يا رسول الله عليم بنياتهم وبواعث نفوسهم فهم 
تائبون توبة صدق وحق . وقوله تعالى #ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده» 

5 ع 2 زفق 

الاستفهام للتقرير أي هم يعلمون ذلك قطعاء ويأخذ الصدقات أي يقبلهاء وأن الله هو 
التواب أي كثير قبول التوبة من التائبين الرحيم بعباده المؤمنين ثم أمر الله تعالى رسوله أن 
يقول لهم حاضا لهم على العمل القباج تطهيرا لهم وتزكية لنفوسهم «إوقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» فيشكر لكم ويثني به عليكم «إوستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة» وهو الله عز وجل #فينبئكم بما كنتم تعملون» ويجزيكم به الحسن 
بالحسن والسيء بالسواى. وقوله تعالى «إواخرون مرجون لأمر الله . إما يعذبهم وإما يتوب 
)١(‏ المال في فصيح اللغة: هو كل ما تمل وتملك فهو مال. والمراد من قولهم هذه أموالنا يعنون ما لديهم من سائر أنواع 
المال. وأما في الزكوات فإنها خاصة بالعين والمواشي والثمار والحبوب بشروطها التي هي النصاب والحول في العين 
والحصاد في الحبوب والتمر بلوغ خمسة أوسق» والوسق ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد. 
)7١(‏ هذه الآية وإن نزلت في الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فإنها عامة في الأمة فعلى ولاة أمور المسلمين أن يجبوا 
الزكوات ويأخذوها من الأمة فريضة الله تعالى على المسلمين للقيام بمصالح ١‏ لمسلمين» والذين قدّموا أموالهم كلها أخذ 
منها الرسول يه الثلث, ورد عليهم الباقي . فقال مالك من تصدق بجميع ماله يجزئه منه الثلث أخذا من هذه الحادثة. 
(") معناه أنه إذا دعا لهم سكنت قلوبهم وفرحواء واختلف هل هذه الصلاة على المتصدق باقية أو انتهت بوفاة رسول الله 
. والصحيح أنها باقية. فمن أخذ صدقة متصدق يصلي عليه اقتداء برسول الله كي . 
(4) أخرج مسلم : (لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فتربو في كنف الرحمن حتى تكون أعظم 
من الجبل) . 


(5) روى أبوداود وأحمد أن النبي يكةِ قال: (إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا 
به وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا) . 


”ع 


التوبة 
عليهم # هذا هو الصنف الثالث من أصناف المتخلفين فالأول.هم المنافقون والثاني هم 
التائبون والثالث هو المقصود بهذه الآية وهم ثلاثة أنفار كعب بن مالك ومرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية فهؤلاء لم يأتوا الرسول كه ليعتذروا إليه كما فعل التائبون المتصدقون 
بأموالهم منهم أبولبابة حيث ربطوا أنفسهم في سواري المسجد فأمر الرسول كَل 
بمقاطعتهم حتى يحكم الله فيهم, وهو معنى قوله تعالى «مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما 
يتوب عليهم والله عليم حكيم » فإن عذبهم أو تاب عليهم فذلك لعلمه وحكمته. وبقوا 
كذلك حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب الله تعالى عليهم 
كما جاء ذلك بعد كذا آية من آخر هذه السورة إن الله هو التواب الرحيم». 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ الصدقة تكفر الذنوب وتطهر الأرواح من رذيلة الشح والبخل . 0 
"- يستحب لمن يأخذ صدقة امرىء مسلم أن يدعو له بمثل : اجرك الله على ما أعطيت 
وبارك لك فيما أبقيت 
*- ينبغي للتائب من الذنب الكبير أن يكثر بعده من الصالحات كالصدقات والصلوات 


ونحوها . 
5- فضيلة الخوف والرجاء فالخوف يحمل على ترك المعاصي والرجاء يحمل على الإكثار 
من الصالحات. 
1( ره 2 م ع« سر 
ست رت ا وومةه 


م وخ 


لْمُؤِْ وَإرصسادا َمَنْحَار مب أله ورسُوا ومن قبل 
رك 0 !نر إلَاألْحسَي وسمشسدا 0 ني لكزوت 


0 
2 


7 لَانَقْمٌ وات يا مس عل التقوعةسنأول 


(1) هؤلاء هم : كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع . 
(؟) هو معنى : «إوصلٌ عليهم4 إذ الصلاة الدغاء لغة. 


إوفيف 


و 


ا ل 200 


عل تاجف كا ءاملاك 
لْعَوَمألَدلمِيتَ > 0 3 لاير يال مهم َهماَلَذِى بِنَوأربَة 
ف دلوم إلا أن الكت كر جمد اهمع ؤْعَكبِءْ 07 


إلا الحستى. + أي إلا الخير والحال الأخسن. 
لااتقم فيه أبداً ‏ : أي لا نَقُم فيه للصلاة أبداً. 
أسس على التقوى : أي بني على التقوى وهو مسجد قبا. 


فيه رجال : هم بنو عمروبن عوف . 
على تقوى من الله : أي على خوف. 


على شفا جرف هار : اك وهو مسجد الضرار. 


ريبة في قلوبهم : أي شكاً في نفوسهم . 
إلا أن تقطع قلوبهم 5ك انض يهن سورع الخرترا” 
معنى الآإيات 


مازال السياق في فضح المنافقين وإغلاق أبواب النفاق في وجوههم حتى يتوبوا 6 
الله تعالى أو يهلكوا وهم كافروت فقال تعالى ذاكراً فريقاً منهم #والذين اتخذوا 8 


. روي أن رأس الفتنة كان أبا عامر الراهب الذي ذهب يستعدي الروم على رسول الله يك وأصحابه‎ )١( 


1425 


التوبة 
لمق 


قنرازا وكفرا وتفزيفا : بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » إن المراد من 
هؤلاء الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً اثنا عشر رجلا من أهل المدينة كانوا قد أتوا النبي 
لله وهو شاخنص إلى تبوك فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً للعاجز منا والمريض 
ولِلّيلة المطيرة فَصَلَّ لنا فيه فقال لهم كلِِ أنا الآن على جناح سفر وإن عدنا نصلي لكم 
فيه إن شاء الله أو كما قال. فلما عاد يَْخْ من تبوك ووصل الى مكان قريب من المدينة 
يقال له ذواوان وهو بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار نزل عليه الوحي بشأن مسجد 
الضرار فبعث مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخاه عاصماً 
أخا بني العجلان فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه فخرجا 
مسرعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم فقال لمعن انظرني 

حنى أخرج إليك بنار فخرج بسعف نخل قد أضرم فيه النارواتيا المسجد وأهله فيه فأضرما 
فيه النار وهدماه وتفرق أهله ونزل فيهم قوله تعالى «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً» أي 
لأجل الإضرار بالمسجد النبوي ومسجد قباء حتى يأتيهما أهل الحى وقوله إوكفراً» أي 
لأجل الكفر بالله ورسوله وقوله «وتفريقاً بين المؤمنين» علة ثالثة لبناء مسجد الضرار إذ 
كان أهل الحي مجتمعين في مسجد قباء فأرادوا تفرقتهم في مسجدين حتى يجد هؤلاء 
المنافقون مجالاً للتشكيك والطعن وتفريق صفوف المؤمنين على قاعدة: (فرق تسد) 
«وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» وهو أبو عامر الراهب الفاسق لأنه عليه لعائن 
الله هو الذي أمرهم أن يبنوه ليكون وكراً للتآمر والكيد وهذا الفاسق قال للنبي مَك ما 
وجدت قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم فكان مع المشركين فى حروبهم كلها إلى أن انهزم 
المشركون في هوازن وأيس اللعين ذهب إلى بلاد الروم يستعديهم على رسول الله يك» 
ومن هنا أمر المنافقين ببناء مسجد الضرار ليكون كما ذكر تعالى حتى ينزل به مع جيوش 
الروم التي قد خرج يستعديها ويؤلبها إلا أنه خاب في مسعاه وهلك بالشام إلى جهنم 
وبئس المصير فهذا معنى قوله تعالى #وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» أي قبل 
بناء مسجد الضرار الذي هدم وحُرق وأصبح موضع قمامة تلقى فيه الجيف والقمائم . 
(1) لإضرارا» مفعول لأجله أي وا لت وم سك و ل 1 


انه دعوة النبي لذ ١‏ 


هيع 


التوبة 


وقوله تعالى «وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » هذا قولهم لما حرق عليهم المسجد وهدم 
وانفضح أمرهم حلفوا ما أراذوا ببنائه إلا الحالة التي هي حسنى لا سوء فيها إذ قالوا بنيناه 
لأجل ذي العلة ولليلة المطيرة. وقوله تعالى 0 يشهد إنهم لكاذبون » تفنيد لقولهم 
وتقرير لكذبهم وقوله تعالى إلا تقم فيه أبدأ» هي للرسول يل أن يصلى لهم فيه كما 
واعدهم وهو ذاهب إلى تبوك . وقوله تعالى «المعد ابن على التقوى من أول يوم أحق 
أن تقوم فيه 4 وهو مسجده يَلِةْ ومسجد قباء إذ كل منهما أسس من أول يوم على تقوى من 
الله ورضوان أي على خوف من الله وطلب رضاه. وقوله تعالى #فيه رجال يحبون أن 
06 

يطهروا والله يحب المطهرين* ثناء على أهل قباء بخير واخبار أنهم يحبون أن يتطهروا 
من الخبث الحسّى والمعنوى فكانوا يجمعون فى الاسة ستنجاء بين الحجارة والماء فأثنى 
الله تعالى عليهم بذلك. وقوله تعالى #أفمن سين بنيانه على تقوى من الله ورضوان»# 
ىخاي حاف من التوطلي ارما خخير أمن أسس بنيانه على شفا أي طرف جرف هار 
أي 0 00 والجرفك ا الوادي من م يجرف 0 
7 سقط به ذلك 0 في م والعياذ بالله تعالى ؛ هذا حال 0 المنافقين 
إلى ما ا به ويسعدولن اق م هدايته فيخسرولن دنيا ا 01 ا 
يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» أي شك واضطراباً في نفوسهم «إلا أن تقطع ' 
قلوبهم» فيهلكوا والشك في قلوبهم أي فكان هذا البناء الظالم سبباً في تأصل النفاق 
)١(‏ أي: «لاتقم فيه للصلاة. يقال: فلان قائم يصلي . و«أبدا» معناه في أي وقت من الأوقات مطلقا. فأبدا: لفظ يفيد 
التابيد المطلق . | 
3( #أسس » أي : وضعت أسسه وبنيت جدره ورفعت قواعده إذ الأس: أصل البناء. وكذلك الأساس .» والجمع أسس 
وآساس جمع إساس . قال الشاعر: 

أصح الملك ثابت الآساس في البهاليل من بني العباس 
(") لما نزلت هذه الآية قال رسول الله يكِةِ : (أهل قباء إن الله سبحانه قد أحسن الثناء عليكم فى التطهر فما تصنعون؟ قالوا: 
إِنَا نغسل أثر الغائط والبول بالماء). رواه أبو داود. فكانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء مبالغة في التطهر. وإن كان 
الاستجمار مجزئا تخفيفا على الأمة المسلمة. 
(4) الجرف : بالضم والإسكان كالرسّل والرسل» وأصله من الجرف والإجتراف وهو اقتلاع الشيء من أصله. 
(5) وقيل : الريبة هنا: الحسرة والندامة. وحزازة وغيظا والكل صالح لدلالة اللفظ عليه. 
(5) أي : إلى أن تقطع قلوبهم بالموت أي : إلا أن يموتوا. 


1: 


التوبة 
والكفر في قلوبهم حتى يموتوا كافرين وقوله «إوالله عليم حكيم» تذييل للكلام بما يقرر 
مضمونه ويثبته فكونه تعالى علمياً حكيماً يستلزم حرمان أولئك الظلمة المنافقين من 
الهداية حتى يموتوا وهم كافرون إلى جهنم وذلك لتوغلهم في الظلم والشر والفساد. 
هداية الآإيات 

من هداية الآيات : 

. بيان أكبر مؤامرة ضد الإسلام قام بها المنافقون بارشاد الفاسق أبي عامر الراهب‎ ١ 

"- بيان أن تنازع الترك عويبةالله كن البلا فاين اين حارت الإسلام لأنه كان يؤْملُ 
في الكلظة على أهل المدينة فحرمّها بالإسلام . وأبو عامر الراهب 52-0 لأجل الشرف 
على أهل المدينة والسلطان الروحى فلذا لما فقدها حارب من كان سبب حرمانه وهو 
الرسول وَْةْ حتى قال له مواجهة : ما قاتلك قوم إلا قاتلتك معهم. بل ذهب إلى الروم 
وله خلى :رنشول الله تكد واليهود ما حاربوا الإسلام إلا من أجل المحافظة على أملهم 
في مملكة إسرائيل . 

لا يصح الإغترار بأقوال أهل النفاق فإنها كذب كلها. 

5- أيما مسجد بني للإضرار والتفرقة بين المسلمين إلا ويجب هدمه وتحرم الصلاة فيه 

ه- فضل التطهر والمبالغة في الطهارتين الروحية والبدنية . 

5 التحذير من الظلم والإسراف فيه فإنه يحرم صاحبه هداية الله فيهلك وهو ظالم فيخسر 


دنيا وأخرى . مو عه 090 00 رك 
ك لكز ايح كيوك فوس ايفو 
وََفَّكَلُوتوَعَدَاعلكهِحَقَاف التَوردةٍ وليل 

2 انوَمَْوق يعمدو أَلَهقَاسَيَبِشْرُوأ 


دمحم في © 


78 روح سج و دارا 
م اذى بيعم بد وَدللكَ هو العور العظيمر لَمَظِيم 9 
لبور المقيدورت لليدورت التتبحوت 


١ 


ا 


يفف 


التوبة 
ارأحكعوت السجدذوت "ا لامرون بالْمعَرو 


ا لكر م صحو سم كر 421 سل عبر ص يه قد 
والكاهورت عن المرحكر والمدفظون لخد ود الله 


- 


شرح الكلمات : 

الجنة : هي دار السلام التي أعدها الله تعالى للمتقين. 

يقاتلون : أي الكفار والمشركين . 

وعدا : أي وعدهم وعدا دكا 

في التوراة : أي مذكوراً في التوراة والإنجيل والقرآن. 

ومن أوفى بعهده : أي لا أحد أوفى بعهده من الله تعالى . 

ذلك هو الفوز العظيم : أي ذلك البيع هو الفوز العظيم . 

التائبون : أي من الشرك والنفاق والمعاصي . 

العابدون : أي المطيعون لله في تذلل وخشوع مع حبهم لله وتعظيمهم 
له. 

السائحون : أي الصائمون والخارجون في سبيل الله لطلب«علم أو تعليمه 
أو جهاد لأعدائه . 


الآمرون بالمعروف2 : أي بعبادة لله الله تعالى وتوحيده فيها. 
النامون عن المنكر : أي عن الشرك والمعاصى . 
والحافظون لحدود الله : أي القائمون عليها العاملون بها. 
وبشر المؤمنين 29 : أي بالجنة دار السلام. 
معنى الآيات : 
لما ذكر تعالى حال المتخلفين عن الجهاد ذكر فضل الجهاد ترغيباً فيه وفيما أعد لأهله 


6 


التوبة 
فقال #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ا الجنة» وهذا هق العتمن 
الذي أعطى الله تعالى فيه الثمن وهو الجنة, وقوله إيقاتلون في سبيل الله فيقتلون» أي 
أعداء الله المشركين «ويقتلون» أي يستشهدون في معارك القتال وقوله وعدا علشجقا 
في التوراة والإنجيل والقرآن» أى وعدهم بذلك وعدا وأحقة دنا أى. أثبته في الكتب 
اثللاثة ة التوراة والإإنجيل والقرآن تقريراً له وتثبيتاً وقوله إومن أوفى بعهده من الله استفهام 
بمعنى النفي أي لا أحد مطلقا أوفى بعهده اماه من الله تعالى وقوله #فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به فبناء على ذلك فاستبشروا أيها المؤمنون ببيعكم الذى بايعتم الله 
تعالن. به أي فسروا بذلك وافرحوا وذلك البيغ والاستبشار هو الفوز العظيم الذي لا قوز 
خير ولا أعظم منه. ,م« 
وقوله «#التائبون» إلى قوله : #والحافظون لحدود الله # هو ذكر لأوصاف أهل البيع 
وتحديد لهم فهم الموصوفون بتسع صفات الأولى التائبون أي من الشرك والمعاصي 
والثانية العابدون وهم المطيعون لله طاعة ملؤها المحبة لله تعالى والتعظيم له والرهبة منه 
والثالثة الحامدون لله عا فى السراء والضراء وعلى كن تحال والرامسة الساتسون وعم 
الصائمون كما في عدم إلى عرد ون تي له لطت عنم أو غزو أو تعليم أو 
دعوة إلى الله تعالى ليُعْبد ويوحد ويُطاع في أمره ونهيه والخامسة والسادسة الراكعون 
الساجدون أي المقيمون الصلاة المكثرون من نوافلها كأنهم دائماً في ركوع وسجود 
والسابعة والثامنة الآمرون بالمعروف وهو الإيمان بالله وتوحيده وطاعته وطاعة رسوله 


)١(‏ حصل هذا البيع لبعض أصحاب رسول الله يل في بيعة العقبة » إذ قال عبدالله بن رواحة للنبي كله (اشترط لريك 
ولنفسك ماشئت فقال النبي كَل : اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه 
أنفسكم وأموالكم قالو: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل) . 

(؟) الباء في الشراء تدخل على الثمن تقول: بعتك الدار بكذا ب ولذا قال هنا: «إبأن لهم الجنة» فالجنة هي الثمن 
المشترى به الأنفس والأموال. 

مم قوله تعالى طإيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون4 بيّن فيه مكان تسليم البضاعة المشتراه وهي الأنفس . 

(4) #وعدا» و طحقا» مصدران مؤكدان. 

(ه) أي : أظهروا السرور على بشرة وجوهكم . 

(5)فْمُرُوا: أي أظهروا السرور. 

() «التائبون» هم الراجعون من الحالة المذمومة إلى الحالة المحمودة, والتائب: الراجع . والراجع إلى الطاعة أفضل من 
الراججع عن المعضية لجمعه بين الأمزين 

(ه) روى الطبراني عن عائشة رضي لله عنها أنها قالت : : سياحة هذه الأمة الصيام. ورواه أبوهريرة مرفوعا إلى النبي يق (سياحة 
أمتي الصيام) وروي أيضا عنه يلق : (إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) . 


اليف 


(0 


التوبة 

والناهون عن المنكر وهو الكفر به تعالى والشرك في عبادته ومعصية رسوله محمد عند 
)0( 

والتاسعة الحافظون لحدود الله بالقيام عليها وعملها بعل العلم بها وقوله تعالى : #وبشر 

المؤمنين» وهم أهل الإيمان الصادق الكامل المستحقون لبشرى الرسول كَلةٍ بالنصر 

والتأييد في الدنيا والنجاة من النار ودخول الجنة 0 القيامة اللهم اجعلنامنهم يا رب العالمين 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان فضل الله تعالى ومنله على عباده المؤمنين حيث وهبهم أرواحهم وأموالهم 


؟- فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله . 

على المؤمن أن يشعر نفسه أن بدنه وماله لله تعالى وأن عليه رعايتهما وحفظهما حتى 
ترفع راية الجهاد ويطالب إمام المسلمين بالنفس والمال فيقدم نفسه وماله إذ هما وديعة 
الله تعالى عنده . 

4- على المؤمن أن لا يدخل الضرر على نفسه ولا على ماله بحكم أنهما لله تعالى . 

ه على المؤمن أن يتعاهد نفسه ليرى هل هو متصف بهذه الصفات التسع أولاً فإن رأى 
نقصاً كمله وإن رأى كمالاً حمد الله تعالى عليه وحفظه وحافظ عليه . 


مكو يبي واي ءامنوال 
سفوا لي ام 
سر بير طن أتكم ا ا مرو ا 


ل ل 20 


انز عه راع رد مودو ا 


آ هك َو وو رو د ده 0 5 1 


فلمابين د مهمهي ا 
ا ا ما بعش إِدَ هدَدِهِمحَقٌ 


)١(‏ أي : القائمون بما أمر الله به» والمنتهون عمًا نهى عنه فحدود الله شرعه وهو فعل وترك» ففعل الأمر وترك النهي هو 
الحفظ . 


التوبة 
سٍ 2 عله ل > 


20 حم 2 
بيت لهممايتقو مَإِنَسمبْكلٍ مَىْء عليم 9أ]إنا 


ووءور م 2 رمح 2 نحط بوم رو وت سس 7 
لموملك لصوت ولج وشير ةوسكم قن 


د( 
دوي فأللَهِ من ولي وَلاضوهير 0 


شرح الكلمات : 
أن يستغفروا للمشركين : أي يسألون الله تعالى لهم المغفرة. 
أولي قسربى : أصحاب قرابة كالأبوّة والَوة والأخوة . 
موعدة : أي وعد وعذه به . 
تبرأمنه : أي قال: إني برىء منك . 
أواه حليم : الأواه: كثير الدعاء والشكوى إلى الله تعالى والحليم الذي لا 
يغضب ولا يؤاخذ بالذنب. 
ما يتقون : أي ما يتقون الله تعالى فيه فلا يفعلوه أو لا يتركوه . 
من ولي : الولي من يتولى أمرك فيحفظك ويعينك . 
معنى الآيات : 


دقان الرطالك على تفرك عبد مغرف عل الريترق علمة التوعيد :رلا نإلة إلا 
الله) فأبى أن يقولها وقال هو على ملة عبدالمطلب قال له النبي 5 لاستغفرن لك مالم 
أنه عن ذلك., واستغفر بعض المؤمنين أيضاً لأقربائهم الذين ماتوا على الشرك» أنزل الله 
تعالى قوله ««ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من 
بعد ما تبين لهم أنهم ااي تامزا وير جارت عي لحرا لاماي 
الله تعالى بأنه في النار أي ما صح ولا انبغى'للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا أي ما صح 


)١(‏ روى مسلم أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يكل فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية فقال الرسول 
يك يا عمقل(لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبوجهل وعبدالله بن أمية يا أبا طالب: أترغب عن ملة عبدالمطلب 
فلم يزل رسول الله ل يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب أخر ما تكلم به : هو على ملّة عبدالمطلت 
وأ بى أن يقول لا إله إلا الله ا 00 

(5) فإن قيل: إن النبي و قال يوم أحد (اللهم اغفر لقومي فإ لا يعلمون) وهو طلب مغفرة» وطلب المغفرة هو 
الاستغفار. فالجواب : أن النبي ول قال ما قاله على سبيل الحكاية لا غير. إذ ذكر البخاري أَنْ النبي ول ذكر نبيا قبله شجه 
قومه فجعل النبي كل يخبر عنه بأنه قال: : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 


تقرف 


التوبة 


ولا انبغى استغفارهم . ولما قال بعضٌ إن ابراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك قال تعالى 
جواباً وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» وهي قوله : «إسأستغفر 
لك ربي إنه كان بي حفياً» لكنه عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله أي مات على 
الشرك تبرأ منه ولم يستغفر له وقوله إن إبراهيم لأواه حليم 4 تعليل لمواعدة إبراهيم أباه 
بالاستغفار له لأن إبراهيم كان كثير الدعاء والتضرع والتأسف والتحسر فلذا واعد أباه 
بالاستغفار له وقوله تعالى #إوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 
يتقون» هذه الآية نزلت ردأ على تساؤلات الذين قالوا متندمين لقد كنا استغفرنا لأقاربنا 
المشركين فخافوا فأخبرهم تعالى أنه ليس من شأنه تعالى أن يضل قوماً بعد إذ هداهم إلى 
الصراط المستقيم حتى يبين لهم ما يتقون وأنتم استغفرتم لأقربائكم قبل أن يبين لكم أنه 
حرام . ولكن إذا أراد الله أن يضل قرماً بِينْ لهم ما يجب أن يتقوه فيه فإذا لم يتقوه أضلهم . 
وقوله تعالى #إن الله بكل شيء عليم» فلا يضل إلا من يستحق الضلال كما أنه يهدي 
من يستحق الهداية وذلك لعلمه بكل شيء وقوله تعالى #له ملك السموات والأرض *» أي 
خلقاً وملكاً وتصرفاً فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء يحبي ويميت يحبي بالإيمان 
ويميت بالكفر ويحيى الأموات ويميت الأحياء لكامل قدرته وعظيم سلطانه وقوله «إوما 
لكم من دون الله من ولي ولا نصير» أي ليس لكم من يتولاكم إذا تخلى عنكم وليس 
لكم من ينصركم إذا خذلكم فلذا وجبت طاعته والاتكال عليه. وحرم الالتفات الى غيره 
من سال كبلق 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ حرمة الاستغفار لمن مات على الشرك لأن الله لا يغفر أن يشرك به فلذا لا يطلب منه 
شيء أخبر أنه لا يفعله . 

؟- وجوب الوفاء بالوعود والعهود . 


(1)ذكروا لكملة أواه عشرة تأويلات وما ذُكر في التفسير أولى بها كلها ولو قلنا إن الأواه كثير قول : أوَاه تأسفا وتحسرا وشفقة 
ورحمة لكان أولى بدلالة اللفظ عليه . 


(؟) شاهد هذا قوله تعالى : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول» : فإنه يأمرهم أولا وينهاهم 
فإن لم يمتثلوا استحقوا العذاب . 


فضت 


التوبة 
ليس من سنة الله تعالى في الناس أن يضل عباده قبل أن يبين لهم ما يجب عليهم 
عمله أو اتقاؤه . 


5- ليس للعبد من دون الله من ولى يتولاه ولا نصير ينصره ولذا وجبت ولاية الله بطاعته 


واللجوء إليه بالتوكل عليه . 


بحا التق بَعَدِماحادد بوكر 


ال ل 0 ع ء. سير هو مو © 
ل نامك هرَإِتَويهمْرَءوف تَحِيمٌ 09 


ريت للا حََداصَاقتْ عَلبوم رض 
باتو سه دي ررواروء 0 | 


لخ 


1 11 39 0 7 لَه هوا 
-ه 0 عو ه سس سا 


تي د 527 2 2 


ليقت 9© 


الأنتصار : هم سكان المدينة من الأوس والخزرج امنوا ونصروا رسول الله يقث . 
ساعة العسرة 9" : هي أيام الخروج إلى تبوك لشدة الحر والجوع والعطش . 
يزيغ قلوب : أي تميل عن الحق لشدة الحال وصعوبة ا 

الثلاثة الذين خلفوا : هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أميه . 


شرح الكلمات : 


(1) لفظ الساعة يطلق على ظرف الزمان يطول ويقصر فقد أطلق على يوم القيامة وأطلق على ستين دقيقة» والمراد بالساعة : 
أيام غزوة تبوك. 


فق 


التوبة 


بما رحبت : أي على اتساعها ورحابتها. 

أن لا ملجأ ١‏ :أي إذلا مكان للّجِوء فيه والهرب إليه 

الصادقين : في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم والصدق ضد الكذب . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في أحداث غزوة تبوك وفي هذه الآيات الثلاث إعلان عن شرف 
وكرامة الرسول كه وأصحابه البررة من الأنصار والمهاجرة إذ قال تعالى #لقد تاب ل( 
على النبي والمهاجرين والأنصار» أي أدامها (التوبة) وقبلها وقوله #الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة» أي 2 خروجه إلى تبوك ف الحر الشديد والفاقة الشديدة وقوله #ومن بعد ما 
كاذيزي قلوى نري مهم مرقلات اسهورة التجالتوعيةة الحو قفتة لقد غتطفتوا يرما كنا قال 
عمر رضي الله عنه كان أحدنا يذبح بعيره ويعصر فرثه فيشرب ماءه ويضع بعضه على كبده 
فخطر ببعض القوم خواطر كادت القلوب تزيغ أي تميل عن الحق ولكن الله تعالى ثبتهم 
فلم يقولوا سوءاً ولم يعملوه لأجل هذا أعلن الله تعالى في هذه الآيات عن كرامتهم وعلو 
مقامهم ثم تاب عليهم إِنْهُ هو التواب الرحيم وقوله #إوعلى الثلاثة الذين خلفوا# وهم كعب 
بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ومعنى خلفوا أرجئوا في البت في توبتهم إذ تقدم 
قوله تعالى #وآخرون مرجون لأمر الله» فقد تخلفت توبتهم خمسين يوماً إحتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 

إليه# فصبروا على شدة ألم النفس من جراء المقاطعة التي أعلنها رسول الله ككْةِ لهم 
انتظاراً لحكم الله لأنهم تخلفوا عن الخروج مع رسول الله كك إلى تبوك ولم يكن لهم 
عذر فلذا لما قدم النبي كَكِةِ تقدم المخلفون فاعتذروا فقبل منهم رسول الله وتاب الله 
على المؤمنين منهم ولم يتقدم هؤلاء الشلاثة ليعتذروا خوفاً من الكذب فاآثروا جانب 
)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت؛ التوبة على النبي كك لأجل إذنه للمنافقين في القعود دليله قوله تعالى وعقااله 
عنك لم أذنت لهم4؟ وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه. 
(5) (العسرة) صعوبة الأمر. قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهر أي : (المركوب) وعسرة الزاد وعسرة الماء قال ابن عرفة : 
سمي جيش غزوة تبوك جيش العسرة: لأنَ النبي يل ندب الناس إلى الغزو في حمارة الغيظ فغلظ عليهم وعسر. 
ل ا ا ا ا ا 
(4) «إرحبت4 بمعنى : اتسعت» وما: مصدرية» أي ضاقت عليهم الأرض برحبها: أي : على رحبها لأنهم كانوا مهجورين 


لا يكلمون ولا يعاملون حتى من أقرب الناس إليهم» وفي هذا دليل على مشروعية هجران أهل المعاصي حتى يتوبوا. 
(ه) أي: ضاقت صدورهم بالهم . 


ترق 


التوبة 
الصدق فأذاقهم الله ألم المقاطعة ثم تاب عليهم وجعلهم مثلا للصدق فدعا المؤمنين أن 
يكونوا معهم فقال طإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» أي اتقوا الله باتباع 
أوامره واجتناب نواهيه وكونوا من الصادقين في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم تكونوا مع 
الصادقين في الآخرة مع النبي كْةِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 
هداية الإيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان فضل أصحاب رسول الله ويه . 
"- بيان فضل غزوة العسرة على غيرها من الغزوات «وهي غزوة تبوك» 
*- بيان فضل الله على المؤمنين بعصمة قلوبهم من الزيغ في حال الشدة. 
4- بيان فضل كعب بن مالك وصاحبيه في صبرهم وصدقهم ولجوئهم إلى الله تعالى حتى 
فرج عليهم وتاب عليهم وكانوا مثالاً للصدق. 
وجوب التقوى والصدق في النيات والأقوال والأحوال والأعمال. 


اك نل هل ددس و تر 
م عاب أن يَحَلفواعن رَسُولٍ لالدو اعورشم 
ضّ 2 لعا 0 عي روم ل و وو 
ل عه مكيل اهدر تر وا 


مه آ لس ار ع 2 مس مي 
اللحكنار كا 5-6 ُعَدُوِبًََاإ لَاكيِبَ لهم 


يعَمَلّص كيح ! إركألدٌ لاض يضِيءا. حَرَالْمحَسيينَ 59 0 
00 2 0 ره سه 
وَلإسْفِقَون نفقَة صَغِرَة ولاحكبيرة ولايقطعوت 


)١(‏ فسر (الصادقين): بأنهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم قال ابن العربي : هذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها 
المنتهى . 


التوبة 
2 6 واه اسع نر ذأ ذأ له هه لظم 
وَأذيًا | لكين هم لِجَرِيه م الله حسن ماحانوا 

50 0 جِ 


سه يو 
2 


يحَمَلُونَ (()] # وماك الْمَؤْمِنُون ينف روا كافَة 
ا ل ا الا 0 ٠‏ كنت 
وْلَانفَرَمِنَكل ورَفَةَعَنْهَمْ طأيفَة لِمَتْمَفَّهوأْفِ ألرِيِنٍ 


دعو .و 0 2ح سرس اس ع سا ع ير وى هدو سر كم 
ولسنذروا قومهمإِدًارجعوا لم عَلَهُمْحَدروت 09 ظ 


شرح الكلمات : 
ومن حولهم من الأعراب : وهم مزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم . 


والمشقة . 
ظماً أي عطش. 
ولا نتصب أى :ولا تعنية: 
ولامخمصة : أي مجاعة شديدة. 
نيلا قافتالا من اشر أو كل أوهويمة للعدو. 
وادياً : الوادي :مسيل الماء بين جبلين أو مرتفعين . 
لينفر وا كافة : أي يخرجوا للغزو والجهاد جميعاً. 
طائفة : أي جماعة معدودة. 
ليتفقهوا في الدين : أي ليعلموا أحكام الدين وأسرار شرائعه . 
ولينذروا قومهم : أي ليخوفوهم عذاب النار بترك العمل بشرع الله . 
لعلهم يحذرون : أي عذاب الله تعالى بالعلم والعمل . 


معنى الآيات : 
7 لق 
ما زال السياق الكريم في آثار أحداث غزوة تبوك فقال تعالى ما كان لأهل المديئة4 


)١(‏ هذه الآية نزلت تحمل العتاب للمؤمنين من أهل المدينة والأحياء المجاورة لها كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم على 
التخلف عن رسول الله كيه في غزوة تبوك . 


فق 


التوبة 


أي سكانها من المهاجرين والأنصار «إومن حولهم من الأعراب» أي ومن النازلين حول 
المدينة من الأعراب كمزينة وجهينة وغفار وأشجع وأسلم أن يتخلفوا عن رسول الله 
إذا خرج إلى جهاد ودعا بالنفير العام وفي هذا عتاب ولوم شديد لمن تخلفوا عن غزوة تبوك 
وقوله #إولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» أي بأن يطلبوا لأنفسهم الراحة دون نفس رسول الله 
كه وقوله «إذلك » أي النهي الدال عليه بصيغة ما كان لأهل المدينة وهي أبلغ من النهي 
بأداته (لا) لأنه نفي للشأن أي هذا مما لا ينبغي أن يكون أبداً. وقوله «إبأنهم لا 
يصيبهم 4 بسبب أنهم لايصيبهم «إظمأ» أي عطش ولا نص ب » أي تع ب#ولا مخمصة 4 أي 
جوع شديد في سبيل الله أي في جهاد أهل الكفر لإعلاء كلمة الإسلام التي هى كلمة الله 
«ولا يطأون موطا يغيظ الكفار» أي ولا يطأون أرضاً من أرض العدو يغتاظ لها العدو 
الكافر ويحزن «إولا ينالون من عدو» أي لله تعالى إنيلا» أي منلاً أي أسرى أو قتلئ أوغنيمة 
منه أو هزيمة له «إلا كتب لهم به عمل صالح » فلهذا لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عن رسول 
الله يكل حتى لا يفوتهم هذا الأجر العظيم. وقوله «إن الله لا يضيع أجر المحسنين» 
تعليل لتقرير الأجر وإثباته لهم إن هم خرجوامع رسول الله يَِيةِ وأحسنوا الصحبة والعمل وقوله 
تعالى #إولا ينفقون نفقة» أي في سبيل الله الذي هو هنا الجهاد #صغيرة ولا كبيرة» أي 
قليلة ولا كثيرة «إولا يقطعون وادياً» ذاهبين إلى العدو أو راجعين «إلا كتب لهم» أي 
ذلك المذكور من النفقة والسي رفي سبيل الله . وقوله تعالى إليجزيهم الله أحسن ما كانوا 
يعملون» أي جزاء أحسن عمل كانوا يعملونه قبل خروجهم في سبيل الله . وقوله تعالى 
«فلولا نفر من كل فرقة4 أي قبيلة منهم طائفة أي جماعة «إليتفقهوا في الدين» بما 


. أصل المخمصة: ضمور البطن يقال: رجل خمص الباطن أي : ضامره وامرأة خمصانة‎ )١( 

(؟) يقال: نال الشيء يناله : إذا أصابه» فينالون: بمعنى يصيبون. 

(*) قال ابن عباس بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون ألف حسنة . وجاء في الصحيح في شأن الخيل وفيه: (وأمًا التي 

هي له أجر فرجلٌ ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتب عدد ما 

أكلت حسنات, وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات) . 

(4) روى مسلم وأبوداود أن النبي كل قال: (لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا 
إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر) . 

(ه) هذه الآية دليل على أن الجهاد فرض كفاية ولا يتعين إلا إذا عيّنة الإمام أو هاجم العدو دار قوم مؤمنين فيجب عليهم 

قتاله كافة كما هي نص في وجوب طلب العلم وهو بالرحلة الطويلة إليه . وفي الحديث (طلب العلم فريضة على كل مسلم) 

وهذا الحديث دليل على أن طلب العلم يكون فرض عين ويكون فرض كفاية . 


2 


التوبة 
يسمعون من رسول الله كه ويتعلمونه منه إولينذروا قومهم » عواقب الشرك والشر والفساد 
«لعلهم يحذرون» ذلك فينجون من خزى الدنيا وعذاب الآخرة هذه الآية نزلت لما سمع 
الملسمون ورأوا نتائج التخلف عن رسول الله يك فقالوا لن نتخلف بعد اليوم عن رسول 
الله يك أبدا ولا تتخلف عن غزو ما حيينا فأنزل الله تعالى هذه الآية يرشدهم إلى ما هو 
خير وأمثل فقال «فلولا4 أي فهلا نفر من كل فرقة منهم أي قبيلة أو حيّ من أحيائهم 
طائفة فقط وتبقى طائفة منهم بدل أن يخرجوا كلهم ويتركون رسول الله كلِيهِ وحده فإن 
خروجهم على هذا النظام أنفع لهم فالذين يبقون مع رسول الله يك أو يخرجون معه إذا 
خرج يتفقهون في الدين لصحبتهم لرسول الله يق والباقون هم في مهام دينهم أيضاً 
ودنياهم فإذا رجع أولئكك المتفقهون علموا إخوانهم ما فاتهم من العلم وأسرار الشرع كما 
أن الذين ينفرون إلى الجهاد قد يشاهدون من نصر الله لأوليائه وهزيمته لأعدائه 
ويشاهدون أيضاً ضعف الكفار وفساد قلوبهم وأخلاقهم وسوء حياتهم فيعودون إلى 
إخوانهم فينذرونهم ما عليه أهل الكفر والفساد فيحذرون منه ويتجنبونه وفي هذا خير 
للجميع وهو معنى قوله تعالى «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب إيثار رسول الله يَقْةِ على النفس بكل خير بل بالحياة كلها‎ -١ 

؟- بيان فضل السير في سبيل الله وما فيه من الأجر العظيم . 

*- فضل الإحسان وأهله . 

4- تساوي فضل طلب العلم والجهاد على شرط النية الصالحة في الكل وطالب العلم لا 
ينال هذا الأجر إلا إذا كان يتعلم ليعلم فيعمل فيعلم مجاناً في سبيل الله والمجاهد لا 
ينال هذا الأجر إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله خاصة. 

حاجة الأمة إلى الجهاد والمجاهدين كحاجتها إلى العلم والعلماء سواء بسواء . 


”م سس سل لو هم جرم 
ل 59 
آ-ه 


يتما الذينءامنو يلوا لدم 2 ْ مرحأ كُئَار 
ع - 

د ل ا سس ١‏ د سند سه 2 بس سس مح عه 

وَلْسَحجِدَواضِكخَلظة وأعلموأ ن لله مع المتقيت 0 


لويف 


التوبة 


شرح الكلمات : 

امنوا : أي بالله ورسوله ووعد الله ووعيده. 

الذين يلونتكم : أي يلون بلادكم وحدودها. 

من الكفار : من : بيانية» أي الكافرين. 

وليجدوا فيكم غلظة : أي قوة بأس وشدة مراس ليرهبوكم وينهزموا أمامكم . 

مع المتقين : أي بنصره وتأييده والمتقون هم الذين اتقوا الشرك والمعاصي 
والخروج عن السنن الإلهية في النصر والهزيمة . 

معنى الآية الكريمة : 


لما طهرت الجزيرة من الشرك وأصبحت دار إسلام وهذا في أخريات حياة الرسول ككل 
وذلك بعد غزوة تبوك أمر الله تعالى المؤمنين بأن يواصلوا الجهاد في سبيله بعد وفاة نبيه 
وأرشدهم إلى الطريقة التي يجب أن يتبعوها في ذلك وهي : أن يبدأوا بدعوة وقتال أقرب 
كافر منهم والمراد به الكافر المتاخم لحدودهم كالأردن أو الشام أو العراق مثلاً فيعسكروا 
على مقربة منهم ويدعونهم إلى خصلة من ثلاث: الدخول في دين الله الإسلام أو قبول 
حماية المسلمين لهم بدخولهم البلاد وضرب الجزية على القادرين منهم مقابل حمايتهم 
وتعليمهم وحكمهم بالعدل والرحمة الإسلامية أو القتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم فإذا 
ضمت أرض هذا العدو إلى بلادهم وأصبحت لهم حدود أخرى . فعلوا كما فعلوا أولاً وهكذا 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتسعد البشرية في دنياها واخرتها. وأمرهم أن 
يعلموا أن الله ما كلفهم بالجهاد | لوه ومع وناضرهم ولكن على شرط أن يتقوه في أمره 
ونهيه فهذا ما دلت عليه الآية الكريمة #يا أيها الذين آمنوا قاتلي الذين يلونكم من الكفار 
وليجدوا فيكم غلظة أي قوة بأس وشدة مراس في الحرب «واعلموا أن الله مع المتقين» 
أي بنصره وتأييده . 


)١(‏ توجيه الخطاب للذين امنوا دون النبي يَكدِ فيه إيماء إلى أن النبي وك لا يغزولله بعد ذلك وأن أجله الشريف قد اقترب» 
وفعلا فإنه يك ما غزا بعد تبوكوإنما حج حجة الوداع وبعدها بواحد وثمانين يوما استأثر الله تعالى بروحه الطاهرة الشريفة . 
(1) «إغلظة4 مثلثة الغين عُلظة الكسر لغة الحجاز, والضم لغة بني تميم ء والمراد الجرأة على القتال والصبر عليه مع العنف 
00 ع ا إلقاء اراي داري الكافرين لتر توا ال متام 1 

بالنصر والتأييد فاتقوه بلزوم طاعت وطاعة رسوله يل في ابيها اا له والحرناد 


عرق 


التوبة 

هداية الآية الكريمة 

من هداية الآية الكريمة 

١‏ وجوب الجهاد واستمراريته إلى أن لا تبقى فتنة أوشرك أو اضطهاد لمؤمن ويكون الدين 
والحكم كلاهما لله تعالى . 

؟- مشروعية البداءة في الجهاد بأقرب الكفار إلى بلاد المسلمين من باب (الأقربون أولى 
بالمعروف) . 

إذا اتسعت بلاد الإسلام تعين على أهل كل ناحية قتال من يليهم الأقرب فالأقرب. 
5- وعد الله بالنصر والتأييد لأهل التقوى العامة والخاصة . 

ور 00 مَنَيَقُولُ أبحكع رَادنه هزوم 


مدنا فأ تمنو فراد مه إِيمدنا وهم مسَتَبسْرونَ 
00 


0 وَأمَا أذ 0 دهم رجسًا 
- 0 ج' “ختر مر > 
5 هذ وكا ايك سكوزوت © أ ُولارون 


لابتوو رت ولاه كروت 0 00 


سورة تَطرجٍ > لر وام شل هله 2 


ع ردم 1 020 2 دع با عو 4 


شم أَنصورَفوأصَفك أله م أَمم و لايفقهون 


5 
شرح الكلمات : 
سورة : أي قطعة من القران وسواء كانت ايات من سورة أو سورة بكاملها 
وحدها. 
زداته إيماناً : أي السورة قوت إيمانه وزادت فيه لأنها كالغيث النافع . 


يستبشرون2 : فرحين بفضل الله تعالى عليهم . 


لحف 


في قلوبهم مرض : أي شك ونفاق وشرك . 
فزادتهم رجساً : أي نجساً إلى نجس قلوبهم ونفوسهم . 
ينون : أي يمتحنون . 
ولا هم يذكرون : أي لايتعظون لموات قلوبهم . 
صرف الله قلوبهم : دعاء عليهم بأن لا يرجعوا إلى الحق بعد انصرافهم عنه. 
لايفقهون : ي لا يفهمون أسرار الخطاب لظلمة قلوبهم وخبث نفوسهم . 
معنى الآيات : 

هذا اجر جد عن المنافقين فى سورة براءة الفاضحة للمنافقين يقول تعالى #وإذا 
واد قاسو > اشر و القن التي يلحت 114 سورة ترلت وبليت وعم #البود عن 
المجلس الذي تليت فيه. فمنهم أي من المنافقين من يقول : «أيكم زادته هذه إيمانًه””' 
وقولهم هذا تهكم منهم وازدراء قال تعالى «إفأما الذين امنوا»ه بحق وصدق «فزادتهم 
إيماناً» لأنها نزلت بأحكام أو أخبار لم تكن عندهم فآمنوا بها لما نزلت فزاد بذلك إيمانهم 
وكثر كما كان أن إيمانهم يقوى حتى يكون يقيناً بما يتنزل من الآيات وقوله «إوهم 
يستبشرون4 أي فرحون مسرورون بالخبر الذي نزل والقرآن كله خير كما هم أيضاً 000 
بإيمانهم وزيادة يقينهم «وأما الذين في قلوبهم مرض » أي شك ونفاق #فزادتهم رجسا» 
أي شكاً ونفاقاً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون4. وقوله تعالى «أو لا يرون أنهم يفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين 4 يي أيستمر هؤلاء المرضى بالنفاق على نفاقهم ولا يرون أنهم 
يفتنون أي من أجل نفاقهم مرة أو مرتين أي يختبرون بالتكاليف والفضائح وغيرها «ثم لا 
يتوبون» من نفاقهم إولا هم يذكرون4 فيتعظون فيتوبون هذا ما دلت عليه الآيات الأولى 
)١15(‏ والثانية )١78(‏ والثالئة )١76(‏ أما الآية الرابعة )١171(‏ فقد تضمنت سوء حال 
هؤلاء المنافقين وقبح سلوكهم فسجّلت عليهم وصمة عار وخزي إلى يوم القيامة إذ قال 


(؟) الإيمان لغة : التصديق 0 الع الله رس رسن كروي أخبرا به وأركانه ستة ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . 
(”) شكاأ إلى شكهم. وكفراً إلى كفرهم , ٠»‏ وإثما ! إلى إثمهم إذ الشك والكفر من أعظم الآثام . 

(4) قال قتادة والحسن ومجاهد : بالغزو والجهاد مع النبي كك ويرون ما وعد الله من النصر يُريد يتحقق أمامهم وكانهم لا 
يعقلون . 


5:4١ 


التوبة 

تعالى طإوإذا ما أنزلت و أي وهم في المجلس وقرئت على الجالسين وهم من بينهم . 
«إنظر بعضهم الى بعض 4 وقال في سرية ومُخافته هيا نقوم من هذا المجلس الذي نعير 
فرح وجو رات و جو ان اميخاج فعياد 1 (إوكات الجصرا 71 
يرانا أحد انصرفوا متسللين لواذا قال تعالى في دعاء عليهم : #صرف الله قلوبهم# أي 
عن الهدى #ابأنهم قوم لا يفقهون» أي لا يفقهون أسرار الآيات وما تهدي إليه» فعلتهم 
سوء فهمهم وعلة سوء فهمهم ظلمة قلوبهم وعلة تلك الظلمة الشك والشرك والنفاق 
والعياذ بالله تعالى . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ تقرير مبدأ زيادة الإيمان ونقصانه زيادته بالطاعة ونقصانه بالعصيان. 

؟- جواز الفرح بالإيمان وصالح الأعمال. 

مريض القلب يزداد مرضا وصحيحه يزداد صحة سنة من سنن الله في العباد. 

4- كشف أغوار المنافقين وفضيحتهم في آخر أية من سورة التوبة تتحدث عنهم . 

ه- يستحب أن لا يقال انصرفنا من الصلاة أو الدرس ولكن يقال انقضت الصلاة أو 
انقضى الدرس ونحو ذلك . 


هو 00 عوءدد فى 
1 


مدا حت ولي ين | 


02 وو رهض هاه 10 سيك 2 
2 


فيصم | 9 فَإِن و لَوَأَفْقَلُ حَسىح 


ورور 40 2 


لاهو عَلهنو تسكنة وَمور اعرش لير © 


(١)«ما»‏ صلة لتقوية الكلام . 

)١(‏ هذه الجملة خبرية أخبر تعالى أنه جزاهم على انصرافهم من مجلس الرسول وله بصرف قلوبهم عن الهدى فهم لا 
يهتدون إذاً أبدا وضممن الخبر الدعاء عليهم . وقد تحقق معناه وهو صرف قلوبهم . 

(©) لأنّ الله ذم المنافقين لانصرافهم ودعا عليهم بصرف قلوبهم وصرفها ولوقيل انقلبنا من الصلاة أو من الجنازة لكان خيرا 
لقوله تعالى : «فانقلبوا برحمة من الله وفضل* الآية من سورة آل عمران. 


التوبة 


شرح الكلمات 

رسول من أنفسكم : أي محمد بن عبد الله يَكةِ من جنسكم عربي . 
عزيز عليه : أي شاق صعب . 

ماعنتم : أي ما يشق عليكم ويصعب تحمله . 

حريص عام : أي حريص على هدايتكم وما فيه خيركم وسعادتكم . 
رؤوف شسفيق: 

رحيم : يرق ويعطف ويرحم . 

فإن تولوا 20 : أي أعرضواعن دين الله وما جئت به من الهدى 
حسبي الله “أي كاف الل 

لا إله إلا هو : أي لا معبود بحق إلا هو. 

توكلت : أي فوضت أمري إليه واعتمدت عليه . 


رب العرش العظيم : عرش الله تعالى لا أعظم منه إلا خالقه عز وجل إذ كرسيه تعالى 
وسع السموات والأرض ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة . 


معنى الآيتين الكريمتين : 0 

في ختام سورة التوبة يقول الله تعالى لكافة العرب: #إلقد جاءكم رسول4 أي كريم 
عظيم «إمن أنفسكم 4 عدناني قرشي هاشمي مَُّبِي تعرفون نسبه وصدقه وأمانته. 
«إعزيز عليه ما عنتم » أي يشق عليه ما يشق عليكم ويؤلمه ما يؤلمكم لأنه منكم ينصح 
لكم نصح القوميّ لقومه. #حريص عليكم# أي على هدايتكم واكمالكم واسعادكم 


)١(‏ روي عن أبي أنه قال: هاتان الآيتان أقرب القرآن بالسماء عهدا وهذا لا ينافي أن آخر ما نزل من القرآن : «واتقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله » . 

(؟) قرىء: «من أنفسكم» أي : أشرفكم وأفضلكم إذ هو من النفاسة وهي تعلّق نفوس البشر بما هو أجمل وأكمل . وقراءة 
الجمهور أولى وهي الضم أي : من أنفسكم إذ ما من قبيلة من قبائل العرب إلا وولدت النبى يكل قاله ابن عباس رضى الله 
عنهما. وشاهده قوله يل في رواية مسلم : (إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من 
قريش بني هاشم) وفي لفظ : (فأنا خيار من خيار) وهو يكل كذلك . 

(؟) ماه مصدرية تُسبِكُ مع الفعل بمصدر فيكون الكلام عزيز عليه عنتكم والعنت: التعب» وهو مصدر عنت يعنت عتتا. 
كأنه يشير إلى أن ما لاقاه أصحابه من عنت أيام كانوا يحاربون أهليهم, وذويهم وما نالهم من الغربة والفاقة» والحرب كل 
ذلك كان يعزّ عليه يئِةِ ويألم له فصلى الله وسلم عليه ما أرحمه وأوفاه!! 


وت 


التوبة 
#بالمؤمنين # منكم ومن غيركم من سائر الناس #رؤوف رحيم » أي شفوق عطوف يحب 
رحمتهم وإيصال الخير لهم . إذاً فامنوا به واتبعوا النور الذي جاء به تهتدوا وتسعدوا ولا 
تكفروا فتضلوا وتشقوا. وقوله تعالى طإفإن تولوا» أ ِي أعرضوا عن دعوتك فلا تأم وقل 
حسبي اله أي يكفيني ربي كل ما يهمني طلا إله إلا هو» أي لا معبود بحق سواه لذا ني 
أعبده وأدعو إلى عبادته» عليه توكلت* أي في شأني كله وهو رب العرش العظيم» 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ بيان ينه الله تعالى على العرب خاصة وعلى البشرية عامة ببعثه خاتم أنبيائه محمد 
"- بيان كمال أخلاقه َل . 
وجوب التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه في كل شيء يقوم به العبد. 
4- عظمة عرش الرحمن عز وجل . 

ل 


1 زفة 


وآياتها ماثة وتسع آيات 
لس هلله ارا اريخ 
الَرَيَلْكَءَايَتٌ الكتب ا لفكي 9 أن تاس عَجَيَا 
ا 0 سمو دأ لات م 000 


0-7 


)١(‏ عن أبي الدرداء أن من قال: إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم: سبع 
مرات كفاه الله ما أَظُّمّه صادقا كان أو كاذبا) . 
(1) ذكر بعضهم أن منها آيات قليلة مدنية» والظاهر أنها كلها مكية ومن تدبر آياتها من أوله إلى آخره لم يرما يدعو إلى خلافه . 
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شرح الكلمات : 

الر 2 : هذه السورة الرابعة من السور المفتتحة بالحروف المقطعة تكتب الر 
ورا ( ال لام. را. 

الكتاب :أي القرآن العظيم. 

الحكيم : القائل بالحكمة والقرآن مشتمل على الحكم فهو حكيم ومحكم أيضا 


عجبا : العجب ما يتعجب منه . 


رجل منهم افر سهد ان تدعاب وام 
قدمصدق :أي أجراً حسناً بما قدموا في حياتهم من الإيمان وصالح الأعمال. 


إن هذا : أي القران. 

)0( 
لسحر مبين : أي بين ظاهر لا خفاء فيه في كذبهم وادعائهم الباطل . 
معني الأتين 


مما تعالجه السور المكية قضايا التوحيد والوحي والبعث الآخر وسورة يونس افتتحت 
بقضية الوحي أ إثباته وتقريره من الله لرسوله محمد يكل قال تعالى «آلر تلك آياتُ" 
الكتاب الحكيم» 5 هذه آيات القرا ان الكريم المحكم اياته المشتمل على الحكم 
الكثيرة حتى لكأنه الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه وقوله تعالى #إأكان للنا”» 
عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم» أي أكان ايحاؤنا إلى محمد عبدنا ورسولنا وهو رجل من 
قريش عجباً لأهل مكة يتعجبون منه؟ والموحى به هو: «أن أنذر الناس4. أي خوفهم 
عاقبة الشرك والكفر والعصيان «إوبشر الذين آمنوا» أي بأن لهم قدم صدق عند ربهم وهو 


. هذه قراءة نافع‎ )١( 
يذكر ا السلف توجيهات عدة لهذه الحروف منها: ما رووه عن ابن عباس أن الر: معناها: أنا الله. . وكل‎ )0( 
ما ذكروه قول بالظن وإِنَ الظن أكذب الحديث, ومن الخير تفويض أمر معناها إلى من أنزلها وقد ذكرنا في التفسيرء فائدتين‎ 
قال مقاتل : الحكيم بمعنى : ل ل ل ل له‎ )*( 
التى قالها‎ 

1 وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها 
(4) #أكان للناس عجبا» : الاستفهام للتقريع والتوبيخ » وعجيباً : خبر كان واللاسم : أن أوحيناء والتقدير: أكان عجباً للناس 
إيحاؤونا . 
(0) ذكر القرطبي في تفسير #إقدم صدق4 أقوالا متعددة منها: سبق السعادة في الأزل» ومنها: أجر حسن, ومنها: منزل 
صدق, ومنها: ولد صالح قدّموه ومنها :يؤثر ذلك عن السلف, وما في التفسير هو الراجح إذ رجحه إمام المفسرين ابن جرير 
الطبري رحمه الله تعالى . 


:1 
م١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الثالي ) 


يونس 


الجزاء الحسن لما قدموامن الإيمان وصالح الأعمال يتلقونه يوم يلقون ربهم في الدار الآخرة فلما 
أنذر وبشر يَككِةٍ قال الكافرون هذا سحر مبين ومرة قالوا: ساحر مبين وقولهم هذا لمجرد 
دفع الحق وعدم قبوله لا أن ما أنذر به وبشر هو سحرء ولا المنذر المبشر هو ساحر وإنما 
هو المجاحدة والعناد والمكابرة من أهل الشرك والكفر والباطل والشر والفساد. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة الوحي بشهادة الكتاب الموحى به. 

. إثبات نبوة محمد يَلِةْ وتقريرها بالوحي إليه‎ ١ 

بيان مهمة الرسول يَْةِ وهي النذارة والبشارة . 

4- بشرى أهل الإيمان والعمل الصالح بما أعد لهم عند ربهم . 

عدم تورع أهل الكفر عن الكذب والتضليل . 


00 ته وه 0 رصح عم 
26 :لها سَلَقَلسَموت وَالْاْضَ 
0700 0 لس ساص صء 10 
ف سسِنَّة أي مه أستوئعل الْعرشٍ يد ماين سف 
الام م 20.2 


ا 70 0 فعس مشذو اكلا 

2 ا ل عه ع سر سر ور سس 2 
مهملعي 
او :ٌ 3 

6 ا لصن 7 


0 71 


أله ف سمو وَالْار ضٍلَأَبات لْقَوْوِ 2 © 
شرح الكلمات : 
إن ربكم الله : أي معبودكم الحق الذي يجب أن تعبدوه وحده هو الله . 
خلق السموات والأرض2 : أي أوجدها من العدم حيث كانت عدماً فأصبحت 
عوالم . 
في ستة أيام : هي الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة . 


ثم استوى على العرش : أي استوى استواء يليق به عز وجل فلا يقال كيف؟ 
ما من شفيع إلا من بعد إذنه : أي لا يشفع أحد يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن له. 
أفلا تذكرون : أي أتستمرون في جحودكم وعنادكم فلا تذكرون. 


ثم يعيده : أي بعد الفناء والبلى وذلك يوم القيامة . 

شراب من حميم : أي من ماء أحمي عليه وغلى حتى أصبح حميماً يشوي 
الوجوه . 

جعل الشمس ضياء 2 : أي جعلها تضيء على الأرض . 

وَالقمرا تورا "اق عل العم رتوو الأرضن وه الى طرق قرو الشمسضن 
ونور القمر. 

وقدره منازل : أي قدر القمر منازل والشمس كذلك . 

لتعلموا : أي قدرهما منازل ليعلم الناس عدد السنين والحساب . 

يتققون : أي مساخط الله وعذابه وذلك بطاعته وطاعة رسوله . 

معنى الآيات : 


هذه الآيات فى تقرير الألوهية بعد تقرير الوحى واثباته فى الآيتين السابقتين فقوله 
تعالى #إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 
يدبر الأمر» إخبار منه تعالى أنه عز وجل هورب أي معبود أولئك المشركين نه اليه اماما 


)١(‏ غلى الماء يغلي غليانا إذا اشتدت حرارته ففار دخاناً. 
ع( الضياء : نور ساطع يضيء للرائي الأشياء وهو اسم مشتق من الضوء فالضياء أقوى من الضوء . 
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ل 


يونس 


يعبدونها معه وهي لم تخاق نينا أما الله فإنه الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
قداو أباقنا كذ 7 تكن يومئذ أياماً كأيام الدنيا هذه ثم استوى على عرشه استواء 

تليق تحلالة وكمالفرية ‏ ' أمر السماء والأرض . هذا هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد 
ويتقرب إليه. وقوله : مان شفيع إلامن بعد إذنه» أي وأنه لعظمته وعزة سلطانه 
لاايقدر أحد أن يش فع لآخرإلا بعد إذنه له فكيف إذاً تعبد هذه الأصنام 
رجاء شفاعتها لعابديهاء والله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؟ وقوله تعالى «إذلكم الله ربكم 
فاعبدوه» أي هذا الموصوف بهذه الصفات المُعرّف بهذه النعوت من الجلال والكمال هو 
ربكم الحق فاعبدوه بما شرع لكم من أنواع العبادات تكملوا وتسعدوا وقوله «أفلا 
تذكرون 4 هو توبيخ ا ل ضيه الحق . وقوله تعالى 98إليه 
مرجعكم بعد موتكم جميعاً وعد الله حقأ» تقرير لمبدأ البعث الآخر أي إلى الله تعالى 
ربكم الحق مُرجعكم بعد موتكم جميعاً إذ وعدكم وعد الحق بالرجوع إليه والوقوف بين 
يديه وقوله #ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقتط» أي بالعدل: بيان لعلة 
الحياة بعد الموت إذ هذه الدار دار عمل والآخرة دار جزاء على هذا العمل فلذا كان 
البعث واجباً حتماً لا بد منه ولا معنى لإنكاره لأن القادر على البدء قادر على الإعادة من 
باب أولى وأحرى وقوله تعالى «إوالذين كفروا لهم شراب من حميم» أي ماء حار قد بلغ 
المنتهى في حرارته وعذاب أليم أي موجع اخبار منه تعالى بجزاء أهل الكفر يوم القيامة 
وهوعلة أيضاً للحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء وبهذا تقر مبدأ البعث كما تقر رقبله مبدأ 
التوحيد ومن قبل مبدأ الوحى إذ على هذه القضايا تدور السور المكية وقوله تعالى هو 
الذى جيل الشمسن غياء» أي ذانك عناء والقمزثورا ذاثونوقدر القمر منازل وهي ثمانية 
وعشرون منزلة يتنقل فيها القمر. فعل ذلك «التعلموا عدد السنين والحساب» فتعرفون 


/)1١١‏ | قال مجاهد : يقضيه ويقذره وحده. وقيل : يأمر به ويحضيه . قال القرطبي : والمعنى متقارب 

(7) «إما من شفيع » أي : لا شفيع يشفع إلا بعد إذنه له بالشفاعة . 

(#) وعدا» وبؤحقا» : مصدران بمعنى وعدكم وعدا وأحقه حقا . أي : : صدقا لا جلف فيه. 

(5) الجملة: #إنه يبدؤ الخلق 4 : واقعة موقع الدليل على إنجاز وعده تعالى أن الذي خلق من تراب وماء قادر على البععث 
والجزاء . 

(5) المنازل: جمع منزل» وهو مكان النزول والمراد بها سمُوتُ بلوغ القمر فيها للناس كل ليلة في سمت منها كأنه ينزل 
بهاء وللشمس منازل تسمى بروجاً وهي اثنا عشر برجا تحل فيها الشمس في فصول السنة لكل برج منزلتان وثلث . 

© «الحساب» مصدر حسّب يحسّب بضم السين حسابا بمعنى عد أما حسب بكسر السين فهو بمعنى ظن ومضارعه 
يحسب بفتح السين وكسرها لغتان فصيحتان . وبهما قرىء : أيحسب الإنسان وكل يحسب بمعنى يظن 
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يونس 

عدد السنوات والشهور والأيام والساعات إذ حياتكم تحتاج إلى ذلك فهذا الرب القادر 
على هذا الخلق والتدبير هو المعبود الحق الذي يجب أن تعبدوه ولا تعبدوا سواه فهذا 
تقرير للتوحيد وتأكيد له. وقوله «إما خلق الله ذلك إلا بالحق» أي لم يخلق هذه الحياة 
الدنيا وهذه العوالم فيها عبثاً فتفنى وتبلى بعد حين ولا شيء وراء ذلك بل ما خخلق ذلك 
إلا بالحق أي من أجل أن يأمر وينهى ثم يجزي المطيع بطاعته والعاصي بعصيانه وفي 
هذا تأكيد لقضية البعث والجزاء أيضاً وقوله إيفصل الآيات» أي هذا التفصيل المشاهد 
في هذا السياق #لقوم يعلمون» إذ هم الذين ينتفعون به أما الجهلة فلا ينتفعون بهذا 
التفصيل والبيان وقوله تعالى في الآية الأخيرة #إن في 0 الليل والنهار» أي بالطول 
والقصر والضياء والظلام إوما خلق الله في لسارت وار نا أفلاك وكواكب ورياح وأمطار 
وما خلق في الأرض من إنسان وحيوان وبر وبحر وأنهار وأشجار وجبالووهاد لآيات #أي 
علامات واضحة دالة على الخالق المعبود بحق وعلى ماله ويشبياله ركاه وعظيم قدرته 
وقوة سلطانه فيُعبد لذلك بحبه غاية الحب وبتعظيمه غاية التعظيم وبرهبته والخشية منه 
غاية الرهبة والخدرة ويذكر فلا يُنسى ويشكر فلا يُكفر ويطاع فلا يُعصى وقوله تعالى 
«إلقوميتقون» خص أهل التقوى بالآيات فيما ذكر من مظاهر خلقه وقدرته 
لأنهم هم الذين حقاً يبصرون ذلك ويشاهدونه لصفاء أرواحهم وطهارة قلوبهم ونفوسهم 
أما أهل الشرك والمعاصي فهم في ظلمة لا يشاهدون معها شيئا والعياذ بالله . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير ألوهية الله تعالى وأنه الإله الحق. 

"- تقرير عقيدة البعث والجزاء في الدار الآخرة. 

بيان الحكمة في خلق الشمس والقمر وتقدير منازلهما. 

4- مشروعية تعلم الحساب وعلم الفلك لما هو نافع للمسلمين. 
)١(‏ قوله: «وما خلق الله في السموات والأرض» شمل الأجسام والأحوال معاً أي : الذوات والصفات, والأقوال والأعمال 
أيضا إذ قال تعالى : «والله خلقكم وما تعملون». 


(1) خصهم بالآيات لأنهم هم الذين ينتفعون بها أما أهل الشرك والفجور والمعاصي فلا ينتفعون بها فهي إذاً ليست لهم بل 
هي لغيرهم ممن ينتفعون بها . 


اق 


م 


يونس 

فضل العلم والتقوى وأهلهما من المؤمنين . 
ابجوب لِمَاءَما وسو ادنامأ 
وي ل وات 
اناوج كارا كيرت 0 © إِنَادس-ءامثا موأ 
ولوأ 0 كح تفن 
همْالأنْمرْف جَنّت الم )عونم سيسق 
الهم جسم سك َاحْرُدَعْوَسهُمْ أَنَلَمَدينَه 
رَ بلصت () 


شرح الكلمات : 

لا يرجون لقاءنا : أي لا ينتظرون ولا يؤملون في لقاء الله تعالى يوم القيامة . 
ورضوا بالحياة الدنيا : أي بدلا عن الآخرة فلم يفكروا في الدار الآخرة. 
واطمأنوا بها : أي سكنوا إليها وركنوا فلم يروا غيرها حياة يُعمل لها. 
غافلون : لا ينظرون إليها ولا يفكرون فيها. 

مأواهم النار : أي النارهي المأوى الذي يأوون إليه وليس لهم سواها . 


يهديهم ربهم بإيمانهم'' ٠‏ : أي بأن يجعل لهم بإيمانهم نورا يهتدون به إلى الجنة . 
دعواهم فيها سبحانك اللهم' : أي يطلبون ما شاءوا بكلمة سبحانك اللهم . 
وآخر دعواهم أن الحمد لله : أي آخر دعائهم : الحمد لله رب العالمين. 
معنى الآيات : 
بعد تقرير الوحي والألوهية في الآيات السابقة ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث 


)١(‏ قال مجاهد ا لك ل د احور وشاهده قوله تعالى : «ويوم 
ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات الخ » 
)7١(‏ الدعوى هنا : بمعنى الدعاء يقال : دعوة بالهاء ودعوى بألف التأنيث وسبحان ا الذي هو التنزيه . 
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يونس 
الكريمة بيان جزاء كل ممن كذب بلقاء الله فلم يرج ثواباً ولم يخشّ عقاباً ورضيّ بالحياة 
الدنن] :واطمان تيا وه آمن لوقاف وود ويد افق بذلك وعمل صالحاً فقال 
تعالى إن الذين لا رن لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا ياه أي سكنت نفوسهم 
إليها وركنوا فعلاً إليها إوالذين هم عن آياتنا غافلون4» أي آياته الكونية في الآفاق والقرانية 
وهي حخجج الله تعالى وأدلته الدالة على وجوده وتوحيده ووحيه وشرعه غافلون عنها لا 
ينظرون فيها ولا يفكرون فيما تدل لإنهماكهم في الدنيا حيث أقبلوا عليها وأعطوها قلوبهم 
ووجوههم وكل جوارحهم . هؤلاء يقول تعالى في جزائهم #أولئك 5 النار بما كانوا 
يكسبون» أي من الظلم والشر والفساد. ويقول تعالى في جزاء من امن بلقائه ورجا ما 
عنده «إإن الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم» أي إلى طريق الجنة 
لإبإيمانهم » أي بنور إيمانهم فيدخلونها «إتجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم». 
ونعيم الجنة روحاني وجسماني فالجسماني يحصلون عليه بقولهم : سبحانك اللهم. فإذا 
قال اعد هذه الجدلة وسخانك الليم عي لديه كل لكين له لجان 
يحصلون عليه بسلام الله تعالى عليهم وملائكته «9وتحيتهم فيها سلام #. وإذا فرغوا من 
المآكل والمشارب قالوا: الحمد لله رب العالمين. وهذا معنى قوله #دعواهم فيها 
سبحانك اللهم 4 أي دعاؤهم أي صيغة طلبهم «إوتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم » أي 
دعائهم «أن»أي أنه: لإالحمد لله رب العالمين© 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ التحذير من نسيان الآخرة والإقبال على الدنيا والجري وراء زخارفها . 


)١(‏ طلا يرجون لقاءناه معناه أنهم لا يطلبونه ولا يتوقعونه ولازم ذلك أنهم لا يخافون عقاباً أخرويا ولا ثوابا. 
(5) أي : سكنت نفوسهم إليها وصرفوا كل همهم لها طلبا لتحصيل منافعها فلم يسعوا لتحصيل ما ينفع في الآخرة لأنهم 
سكنوا إلى الها اناك لا يتيلك ووتح .أنه لها برخي ولها يي وها تقر وله موقم وياجزنا. 
() من تحتهم » من تحت بساتئهم ومن تحت أسرتهم كذلك وهو أحسن في النزهة والفرجة . 
(؟) إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة النعيم من طعام وراب وهو كما قال بن أبي الصلت: 

إذا أ ثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرّضه الثناء 
(5) في الآية دليل على اطلاق لفظ التسبيح على الدعاء وشاهده : دعوة ذي النون: هلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» وفيها دليل على مشروعية بل سنية بدء الطعام والشراب ببسم الله ..وإنهائه يحمد الله تغالى ينا هي السنة في 
ذلك. 


لك 


. 


يونس 
١‏ التحذير من الغفلة بعدم التفكر بالآيات الكونية والقرانية إذ هذا التفكير هو سبيل 
الهداية والنجاة من الغواية . 
الإيمان والعمل الصالح مفتاح الجنة والطريق الهادي إليها. 
5- نعيم الجنة روحاني وجسماني وهوحاصل ثلاث كلمات هي : 
سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 


ل سس لص سوس 0 
0 0 


م < 2 2 


مود و 2 0 
الاش نالصي دَعَانَا لِجَنْيهِءََوَ 0 00 


حر اه 


00 مَكدلِكَ 
7و 2 سل سس 8م ساسم و سس سك 72 ع 
0 ا 5 020 000 
لس 
0-00 رك 121 20 5 2 
مما كذا لك يجرزى لقوم لَمَجْرِمِينَ 09 
0 مه وحار 4 0 
ليك لباقيو قطي تسر كَمَلُونَ 09 
شرح الكلمات : 
القت : كل ما فيه ضرر في العقل أو الجسم أو المال والولد والخير 
لقضي إليهم أجلهم : لهلكوا وماتوا. 
في طغيانهم يعمهون : أي في ظلمهم وكفرهم يترددون لا يخرجون منه كالعميان . 


الضر : المرض وكل ما يضر في جسمه, أو ماله أو ولده. 


6> 


ل 


يونس 


0 : مضى في كفره وباطله كأن لم د يكن ذاك الذي دعا بكشف ضره. 


كذللك وين 2 .+ هل :ذلك السيان مترعة لما كان تعر لكمفة نوي المسرفيه 
إسرافهم في الظلم والشر. 

القرون : أي أهل القرون. 

بالنيتنات : بالحجج والآيات على صدقهم في دعوتهم . 

خلائف : أي لهم. تخلفونهم بعد هلاكهم . 

معنى الآيات : 


هذه الفترة التي كانت تنزل فيها هذه السورة المكية كان المشركون في مكة في هيجان 
واضطراب كبيرين حتى إنهم كانوا يطالبون بنزول العذاب عليهم إذ ذكر تعالى ذلك عنهم 
في غير آية من كتابه منها #سأل سائل بعذاب واقع» ومنها إويستعجلونك بالعذاب ولولا 
اجل مسن لجاءهم اه وفي هذا الشأن نزل قوله تعالى #ولو يعججل الله للناس 
الشر» أي عند سؤالهم ا أو فعلهم ما يقتضيه كاستعجاله الخير لهم #لقضي إليهم 
أجلهم »* أي لهلكوا الهلاك العام وان نتهى أجلهم في هذه الحياة. وقوله تعالى #فنذر 
الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون» أي لم نعجل لهم العذاب فنذر الذين لا 
يرجون لقاءنا أي لا يؤمنون بلقائنا وما عندنا من نعيم وجحيم نتركهم في طغيانهم في الكفر 
والظلم والشر والفساد يعمهون حيارى يترددون لا يعرفون مُتجهاً ولا مخرجاً لما هم فيه من 
الضلال والعمى . 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١١(‏ أما الآية الثانية )١7(‏ فقد تضمنت بيان حقيقة 
وهي أن الإنسان الذي يعيش في ظلمة الكفر ولم يستنر بنور الإيمان إذا مسه الضر وهو 
راكقان القرطي وهو ادق كنا رن لوا الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء زيّن للمسرفين في الشرك والمعاصي 
أعمالهم في ذلك . 
(؟) فسّر الشر بالعقوبة إذ الشر كل ما يلحق الضرر بالإنسان عاجلا أو آجلاء والعقوبة كلها شر إذ هي عذاب انتقام ينزل 
ا ا ا اي 7 اللهم أهلكه اللهم لا تبارك فيه اللهم 
العنه فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب الخير لقضى إليهم أجلهم . ولا أ حسب أن الآية نزلت في هذا وإنما هي شاهد لما 


قال فقط وشاهد آخر رواه البزار وأبو داود وهو قوله كد : ( لاتدعوا على أنفسكم لا تدعا على أولادكم لاتدعوا على أموالكم 
لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم) . 


و 


يونس 


المرض والفقر وكل ما يضر دعا ربه على الفور لجنبه أو قاعداً أو قائماً يا رباه يا رباه فإذا 
استجاب الله له وكشف ما به من ضر مرَّ كأن لم يكن مرض ولا دعا واستجيب له واستمر 
في كفره وظلمه وغيه . وقوله تعالى «إكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون» أي كما أن 
الإنسان الكافر سرعان ما ينسى ربه الذي دعاه ففرج ما به كذلك حال المسرفين في الظلم 
والشر فإنهم يرون ما هم عليه هو العدل والخير ولذا يستمرون في ظلمهم وشرهم 
وفسادهم . هذا ما دل عليه قوله تعالى «إكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون». 
وقوله تعالى في الآية الثالثة #ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا»# هذا خطاب 
لأهل مكة يخبرهم تعالى مهدداً إياهم بإمضاء سنته فيهم بأنه أهلك أهل القرون من قبلهم 
لكا ظلموا أي أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات أي بالآيات والحجج . وأبؤا أن يؤمنوا لما 
ألفوا من الشرك والمعاصي فأهلكهم كعاد وثمود وأصحاب مدين وقوله تعالى #كذلك 
نجزي القوم المجرمين*» أي مثل ذلك الجزاء بالإهلاك العام نجزي القوم المجرمين في 
كل زمان ومكان إن لم يؤمنوا ويستقيموا. وقوله تعالى «إثم جعلناكم خلائف في الأرض 
بز عا لكر ريت يمارد أ يغول المشركي العرب: من أعل بيكة وقيرها »ثم 
جعلناكم خلاتف"في الأرض بعد إهلاك من قبلكم لتنظر كيف تعملون فإن كان عملكم 
خيراً جزيناكم به وإن كان سوءاً جزيناكم به وتلك سنتنا في عبادنا وما الله بغافل عما يعمل 
الظالمون . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ مظاهر رحمة الله بعباده إذ لو عجل لهم ما يطلبون من العذاب كما يعجل لهم الخير 
عندما يطلبونه لأهلكهم وقضى إليهم أجلهم فماتوا. 
١‏ يعصي الله العصاة ويكفر به الكافرون ويتركهم في باطلهم وشرهم فلا يعجل لهم 
العذاب لعلهم يرجعون. 
)١(‏ أى : بالمعجزات الواضحات كالتي أتى بها موسى وعيسى عليهما السلام . 
(9) الخلائف : جمع خليفة وحرف ثم مُوْدِنَ ببعد ما بين الزمانين» والأرض : هي أرض العرب | ذهم الذين خلفوا عاداً وثموداً 
وقبلهما طسما وجديساً. 


(م) هذا التعليل كقوله تعالى : «هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» إذ علّة الوجود هي أن يذكر الله 
وبشكرء فمن ذكره وشكره أكرمه وأسعده ومن كفره ونساه عذّبه وأشقاه. 


ليق 


.و 


يونس 
بيان أن الإنسان الكافر يعرف الله عند الشدة ويدعوه ويضرع إليه فإذا نجاه عاد إلى 
الكفر به كأن لم يكن يعرفه. 
؛- استمرار المشركين على إسرافهم في الكفر والشر والفساد مُزِين لهم حسب سنة الله 
تعالى . فمثلهم مثل الكافر يدعو عند الشدة وينسى عند الفرج . 
ه وعيد الله لأهل الإجرام بالعذاب العاجل أو الآجل إن لم يتوبوا. 
1- كل الناس أفراداً وأمماً مُمَهَلُونَ مُراقَبُونَ في أعمالهم وسلوكهم ومّجزيون بأعمالهم 
خيرها وشرها لا محالة . 


وَإدَاتَتْلَلَتَهِمَءَايَاننَابَيَسَت قَالَأأذست لايرجون 


سم سا اع م كم 0 ث2 م 2010004 لوم 2 
انك قرا وعبرهدا أوَيرْلهُ قل مَا يكور إن 


سر جرح درل 
8 


مِمَّنِآفترىل عل أله ك زب أؤكَزبت 


تباج رب ومكوح وى جحم2ر دادزاو يو 8 

لايف اح المجرموت وَيَعْبَدورت من دوت للد 

ل اا ا و ل ل 

ما لاد ولاسفعهم ورفولوري هلوا ءِ شفعكونا 
ح 7 


58 0 2 يو مر 1 سد بو . 2 04 
عند الله قل أتنيعو نس أللْهَيِمَا لايعلمف الْسَّمَواتٍِ ولا 


5 ع ات نع ساس ب عر ل ارء بعر جر 
فيا لارض سب حنم وتعدعماشركور ب 3 


3 
3 
11 
و2‎ 
١ 
م١‎ 


(1) شاهده قوله تعالى : «كذلك زيّنا لكلّ أمة عملهم» من سورة الأنعام . 


6 


بون 
لا يرجون لقاءنا : أي لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة. 

ولا أد راكم به : أي لا أعلمكم به. 

عمرا من قبله : أي أربعين سنة قبل أن يوحى إليّ . 
المجرمون : المفسدون لأنفسهم بالشرك والمعاصي . 
مالا يضرهم : أي إن لم يعبدوه. 

ومالا ينفعهم م إن عبدوهة. 

ا يو 

اتنبئون : أي أتعلمون وتخبرون الله. 

سبحانه ١‏ :أي تنزيهاله. 

عما يشركون : أي به معه من الأصنام . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في تقرير قضايا أصول الدين الثلاث: التوحيد والوحي والبعث فقوله 
تعالى #إوإذا تتلى عليهم اياتنا4 أي إذا قرئت عليهم ايات الله عز وجل قال الذين لا 
يرجون لقاءنا4 وهم المنكرون للبعث إذ به يتم اللقاء مع الله تعالى للحساب والجزاء . 
«#إئت بقران غير هذا» أي بأن يكون خالياً من عيب الهتنا وانتقاصها. أو أبَقه ولكن بدل 
الجا 1 جر لاز كاد راائييا الوسر اتوي و رسا لوزتو 
إما أن يكون من باب التحدي أو الألبتوزاء والسيكرية ولكن الله تعالن هل وسيوله طلررقة 
الرد عليهم بناء على ظاهر قولهم فقال له إقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي »* أي 
إنه لا يتأنئى لي بحال أن أبدله من جهة نفسي لأني عبدالله ورسوله ما اتبع إلا ما يوحى . 


)١(‏ عن مجاهد: أن المطالبين بهذا هم خمسة أنفار: عبدالله بن أميّة والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفص» وعمرو بن 
عبدالله بن أبي قيس والعاصي بن عامر قالوا للنبي إنت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الأصنام واللات والعزِّى ومناة وهبل وليس 
فيه عيبها. 

(7) وإمًا أن يكون من باب توهمهم آن الرسول كه يأتي به من تلقاء نفسه إلا أن هذا الاحتمال ضعيف. 


كمع 


يونس 

إلي «إني أخاف إن عصيت ربي 4 بتبديل كلامه «إعذاب يوم عظيم» أي عذاب يوم 
القيامة وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به» أي قل لهم رداً على طلبهم : 
لوشاء الله أن لا أتلوه عليكم ما تلوته عليكم , ولا أدراكم هو به أي ولا أعلمكم فالأمر أمره 
وأنا لا أعصيه ويدل لكم على صحة ما أقول: إني لبثت فيكم عمّراً أي أربعين سنة قبل 
لس ا ا ا ا 0 

هذا مادلت عليه الآيتان الأولى والثانية ١6(‏ 0 تضمنت التنديد 
بالمجرمين الذين يكُربون على الله تعالى بنسبة الشريك إليه ويكذّبون بآياته ويجحدوتها 
فقال تعالى #فمن أظلم ممن افترى على الله ا أي لا أحد أظلم منه #أو كذب 
باياته » بعدما جاءته أي لا أحد أظلم من الأثنين. وقوله تعالى #إنه لا يفلح المجرمون» 
دل أولاً على أن المذكورين مجرمون وأنهم لا يفلحون شأنهم شأن كل المجرمين. وإذا 
لم يفلحوا فقد خابوا وخسروا. وقوله تعالى في الآية الرائعة بوويعيدوة من دود الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم» أي من الأصنام «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم في ذلك 
كاذبون مفترون فلذا أمر الله أن يرد عليهم بقوله «إقل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات 
ولا في الأرض» إذ لو كان هناك من يشفع عنده لعلمُهُم وأخبر عنهم فلم الكذب على 
الله والافتراء عليه ثم نزه الله تعالى نفسه عن الشرك به والشركاء له فقال لإسبحانه وتعالى 
عما يشركون#. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ من الدعوة إلى الله تعالى تلاوة اياته القرانية على الناس تذكيرا وتعليما. 


. © جملة : «إني أخاف» جملة تعليلية لجملة : «إن أتبع إلا ما يوحى إليّ‎ )١( 

(5) العمر: الحياة مشتق من العمران, لأنْ مدة الحياة يعمر بها الحي العالم الأرضي. ويطلق العمر على المدة الطويلة 
التي لوعاش الإنسان مقدارها لكان أخذ حظه من البقاء . والمراد من قوله «عمراً» أي : لبثت بينكم مدة عمر كامل . إذ هي 
أربعون سنة . 

(م) في هذه الآية زيادة ردٌ على المطالبين بتبديل القرآن إذ تبديله ظلم والزيادة فيه كذب على الله تعالى ولا أحد أظلم ممن 
يفترى على الله الكذب» فكيف يسوغ لي أن افتري على الله الكذب أو أبدل كلامه. 

(؟) إن قولهم : هؤلاء إشفعاؤنا© لأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر هوغاية الجهل» ومرادهم من شفاعتها أنها 
تشفع لهم عند الله في إصلاح معاشهم في الدنيا. 


/اهء 


0 


يونس 


"- بيان ما كان عليه المشركون من تعنت وجحود ومكابرة . 
كون النبي يك عاش أربعين سنة لم يعرف فيها علما ولا معرفة ثم برز في شيء من 


العلوم والمعارف 


؛ لا أحد أظلم 


5 إبطال دعوى 


فتفوق:وفاق كل أحد دليل على أنه نبي يوحى إليه قطعاً. 
المشركين أن الهتهم تشفع لهم عند الله يوم القيامة. 


+" بيان سبب عبادة المشركين لآلهتهم وهو رجاؤهم شفاعتها لهم . 


ير 
وَمَاكان 


أ ك2 د سر ار سس سم 5 سرحت سه عه 
7 


كلمة سبقت 


8 


إنما نح 


06 0 7 06" عه راح يس 


نتظِرو اق 0 


الل م 


أي على دين واحدهر !و ادم 

: ا ى تقؤقوا بان بم يعض ان الترشيةونعشن على الشركة 

لبإتائهع إلى اليك وقجاز نهم بيرم القيادة: 

: خارقة كناقة صالح عليه السلام . 

: 3 ا و ل 


يخبر تعالى رسوله بحقيقة علمية تاريخية من شأن العلم بها المساعدة على الصبر 


والتحمل فيقول 


#وما كان الناس إلا أمة واحدة» أي فى زمن سابق أمة واحدة على دين 


التوحيد دين الفطرة ثم حدث أن أحدثت لهم شياطين الجن والإنس البدع والأهواء 


2:4 


يونس 

والشرك فاختلفوا فمنهم من ثبت على الإيمان والترحيد ومنهم من كفر بالشرك والضلال . 
وقوله تعالى #ولولا كلمة سبقت من ريك 4 وهي أنه لا يعجل العذاب للأمم والأفراد 
بكفرهم وإنما يؤحرهم إلى أجالهم ليجزيهم في دار الجزاء بعذاب النار يوم القيامة لولا 
كلمته والتي هي لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» لعجل لهم العذاب 
فحكم بينهم بأن أهلك الكافر وأنجى المؤمن . 

هذا مادلت عليه الآية الأولى (19) أما الآية الثانية )7١(‏ فيخبر تعالى عن المشركين 
لق قالراغ لول انون عليه يوام رب » أي هل اتن على متحي 2.1 شارقة ون ويه لنسلم 
وتسجدل بهاغل ألهارسول الله وقد بريدون: بالآية عذاباً فلذأ أمر الله رسوله أن يرد عليهم 
بقوله «إنما الغيب لله» فهو وحده يعلم متى يأتيكم العذاب وعليه «فانتظروا إني معكه" 
من المنتظرين» ولم تطل مدة الانتظار ونزل بهم العذاب ببدر فهلك رؤساؤهم وأكابر 
المستهرئين: 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ الأصل هو التوحيد والشرك طارىء . 
؟- الشر والشرك هما اللذان يحدثان الخلاف في الأمة والتفرق فيها أما التوحيد والخير 
فلا يترتب عليهما خلاف ولا حرب ولا فرقة . 
*- بيان علة بقاء أهل هل الظلم والشرك يظلمون ويفسدون إلى أجالهم . 
5 ا ا 
إنات احج على انديع 


ذأ يت لس حت سل ّ_- 
و 00 ام سات 


ولاس حبصا مَسَحَهََِدَا له مرف 
57 باقلأ 0 بو بون مَاتَمَكُروت 


)0( في الآية إشارة إلى القضاء والقدر أي : لولا ما سبق في حكمه أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب قبل 
22و القيامة . 00000 0 ٠.6‏ .- 

رض( يريدون معجزة كمعجزات صالح وموسى وعيسى عليهم السلام أو آية غير القرآن كأن يحبي لهم الموتى أو يجعل الجبل 
ذهبا أو يكون له بيت من زخرف. 

في الجملة تعريض بتهديدهم على جراء ء تهم على الله ومطالبتهم بالآيات. والآيات القرانية معرضون عنها وهي أعظم 


مما يطلبون. 
ال 


ع 


يونس 


لي هوالرى سر ف رواحي كس لفاك 


00 عكر 0-770 ا 
وجرين بهم يريج طب وفرحوا هاجاء + ربيخ عا 

برسي 0 20 30 057 2 بر 
1 هُمألْمَوْعُ نكل مَكانٍ ونوا 2 يط به عع 


5 و 07001 
2 لَه يلصن لَهألَبنَ لين حنمن دزو أ دمن 


شين 2 9 ملَمَآأنحدهُمَ إذَاهْحْيبَعُونَ فا لْارْضٍ يكار 


ل كيه لاس تماينيك] كشك مت الكيرة : 
اتام رمت يتخ تفخ ماف سرت © 
شرح الكلمات 
رحمة : أي مطر بعد قحط أو صحة بعد مرض أو غنى بعد فاقة. 
ضراء © : حالةمن الضر بالمرض والجدب والفقر. 
مكر في آياتنا : أي استهزاء بها وتكذيب. 
إن رسلنا :أي الحفظة من الملائكة. 
يسيركم" : أي يجعلكم تسيرون بما حولكم من مراكب وما يسر لكم من أسباب . 
بريح طيبة : أي مناسبة لسير السفن موافقة لغرضهم . 
ريح عاصف : أي شديدة تعصف بالشجر فتقتلعه والبناء فتهدمه . 
وأحيط بهم : أي أحدق بهم الهلاك من كل جهة . 
يبغون بغير الحق : أي يظلمون مجانبين للحق والاعتدال. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في دعوة أهل مكة إلى توحيد الله والإيمان برسوله والدار الآخرة فيقول 


)١(‏ قرأ ابن عامر ينشركم بالنون والشين أي يبثكم ويفرقكم والفلك : يطلق على الواحد والجمع ويذكر ويؤنث. 
(؟) البغي : الاعتداء والظلم مأخوذ من بغا الجرح إذا فسد فهو من الفساد. 


5 


يونس 
تعالى وإذا أذقنا الناس» أي كفار مكة #إرحمة من بعد ضراء مستهم » أي أذقناهم طعم 
الرحمة التى هى المطر بعد الجفاف والغنى بعد الفاقة والصحة بعد المرض وهي الضراء 
التي 517 فترة من الزمن. يفاجئونك بالمكر بآيات الله وهو استهزاؤهم بها والتكذيب 
بها وبمن أنزلت عليه . وقوله تعالى طقل الله أسرع مكراً» أي قل يارسولنا لهؤلاء الماكرين من 
المشركين الله عزوجل أسرع مكرأمنكم فسوف يريكم عاقبة مكره 
بكم وهي إذلالكم وخزيكم في الدنيا وعذابكم في الآخرة إن متم على كفركم وقوله إن 
رسلنا يكتبون ما تمكرون4 تقرير لما أعلمهم به من مكر الله تعالى بهم إذ كتابة الملائكة 
ما يمكرون دليل على تبييت الله تعالى لهم المكروه الذي يريد أن يجازيهم به على 
مكرهم . 
هذا ما تضمنته الآية الأولى )5١(‏ أما الآية الثانية (7؟) فهي ثري المشركين ضعفهم 
وعجزهم وحاجتهم إلى الله تعالى . ومن كان كذلك فكيف يستهزىء بربه ويسخر من اياته 
ويكذب رسوله إن أمرهم لعجب فيقول تعالى هو أي الله الذي تمكرون باياته الذي 
يسيركم في البر بما خلق لكم من الظهر الإبل والخيل والحميرء وفي البحر بما سخر 
لكم مس الفلك تجري في البحر بأمره. حتى إذا كنتم في البحر وجرينٌ أي السفن بهم أي 
بالمشركين بريح طيبة مناسبة لسيرالسفنوفرحوا بها على عادة ركاب البحر يفرحون بالريح 
المناسبة لسلامتهم من المَيَدّان والقلق والاضطراب . جاءتها أي السفن ريح عاصف أي 
شديدة الهبوب تضطرب لها السفن ويخاف ركابها الغرق. وجاءهم أي الكفار الراكبين 
عليها الموج من كل مكان من جهات البحر والموج هو ارتفاع ماء البحر وتموجه كزوابع 
العُبور في البر. وظنوا أي أيقنوا أو كادوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا #دعوا الله مخلصين 


(1) قيل: إن أبا سفيان قال: قحطنا بدعائك فإن سقيتنا صدّقناك فسُقوا باستسقائه يل فلم يؤمنوا وهذا من مكرهم . 
زف 5 ى 5 1 . 000 8 352 1 
) وجرين بهم : فيه خروج من الخطاب إلى الغيبة وهو ضرب : الأساليب البلا فى القران » وكذا فى أث 
5 من الأساليب البلاغية وهو في القران كثيرء وكذا في أشعار 
يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
ويقال له : التفات من كذا إلى كذا . 
0 في الآية دليل على جواز ركوب البحر مطلقاء وشاهده من السئة حديث: (إنَا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء 
فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته) وحديث أم حرام يدل على جواز ركوبه في الغزو. 
(5) الميدان: دوار أوغشيان يصيب راكب البحر. ١‏ 


"١ 
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له الدين» أي الدعاء يارب وت نجنا ويَعيدوبَه قائلين طإلشن انجيتنا من هذه» أي الهلكة 
#لنكونن من الشاكرين» لك أي المطيعين المعترفين بنعمتك علينا الموحدين لك بترك 
الآلهة لعبادتك وحدك لا شريك لك . . فلما أنجاهم من تلك الشدة يفاجئونك ببغيهم في 
الأرضن بير الحق كرك وكفزا وظلما وفساداً فعادوا لما كانوا وإنهم لكاذبون وقوله تعالى 
لإيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا» يخبرهم تعالى بقوله يا أيها 
الناس الباغون في الأرض بغير الحق في أي زمان كنتم وفي أي مكان وجدتم إنما بغيك!" 
أ عوائده عائدة على أنفسكم إذ هي التي تتأثم وتخبث في - وتفسد وتصبح أهلا 
لعذاب الله يوم القيامة وقوله «إمتاع الحياة الدنيا4 أي ذلك متاع الحياة الدنيا شقاء كان 
أو سعادة #إثم إلينا مرجعكم» أ لا إلى غيرنا وذلك بعد الموت يوم القيامة «فننبئكم بما 
كنتم تعملون» من خير وشر ونجزيكم به الجزاء العادل في دار الجزاء . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. من مكر مكر الله به والله أسرع مكراً وأكبر أثراً وضرراً‎ -١ 

؟- بيان ضعف الإنسان وفقره إلى الله وحاجته إليه عز وجل في حفظ حياته وبقائه إلى 
أجله . 

إخلاص العبد الدعاء في حال الشدة أية أن التوحيد أصل والشرك طارىء. 

5- المشركون الأولون أحسن حالاً من جهلة هذه الأمة إذ يشركون في الرخاء ويخلصون 
في الشدة أما جهال المسلمين اليوم فشركهم دائم في الرخاء والشدة على السواء . 

ه- بَعيّ الإنسان عائد على نفسه كمكره ونكثه وفي الحديث ثلاث على أصحابها 
رواجع : البغي والمكر والنكث) . 

5- تقرير مبدأ البعث والجزاء يوم القيامة . 


(1) روي أنهم قالوا في دعائهم هذا يا حي يا قيوم . 
(١7)مصداقه‏ من الحديث الشريف: (ما من ذنب أحق أن يعبجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من 
البغي وقطيعة الرحم) . 

(©) المتاع : ما يتمتع به انتفاعاً غير دائم . 
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ود ب مَك تلط يو 
شمِمَاي كل لاس ولا نعام حو 2-7 لاض 
5-0 أمَلهَآأمَمْم كدِرُو عله 


كد 


0 . ارا لويد كلل تقرح 
ىح مده عو 011 


دم سكدَلِكَ نفصلا لبت ل َو ويلقكرره 0 


1 ل ليرج 


شرح الكلمات : 

مثل الحياة الدنيا : أي صفتها المنطبقة عليها المتّففقة معها. 

مباء أى عطس 

ل ل : أي بسببه نبات الأرض أي اشتبك بعضه ببعض . 

مما يأكل الئاس : كالبر وسائر الحبوب والفواكه والخضر. 

والأنعام : أي من الكلأ والعشب عادة وإلا قد يعلف الحيوان الشعير. 
(عرفهنا” ' 4ف تضرتها رتوستهتا. 

وأتفتك 5 ان اتا هجون 


وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها : أي متمكنون من تحصيل حاصلاتها الزراعية . 


أتاها أمرنا : أي قضاؤنا بإهلاكها وتدميرها عقوبة لأصحابها . 
حصددا : أي كأنها محصودة بالمنجل ليس فيها شيء قائم . 


)1( أي : اختلط النبات بالمطر أي : شرب منه فتندى وحسن واخضر والاختلاط هو: تداخل الشيء ف في الشيء. 

(1) الزخرف: اسم للذهب. ويطلق على كل ما يزيّن به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب والحلي وأنواع الزينة. 

(9) «إوازينت# أصلها:. تزينت. فقلبت التاء زايا وادغمت في الزاء لقرب مخرجيهما وجلبت همزة الوصل لأجل النطق 
بالساكن . ١‏ 


ل 
. 


يولس 


١ 1‏ 0 
كأن لم تغن بالأمسٌ' : أي كأن لم تكن موجودة غانية بالأمس . 
نفصل الآيات :7ق تقينهبا:! 

: 0 1 
والله يدعو إلى دار السلام : دار السلام: الجنة والله يدعو إليها عباده ليأخذوا بالأهبة 

لدخولها وهي الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك 

معنى الآيتين : 

ما زال السياق الكريم يعرض الهدايات الإلهية على الناس لعلهم يهتدون ففي هذه 

١ : فيه‎ 8 

الآية يضرب تعالى مثلا للحياة الدنيا التي يتكالب الغافلون عليها ويبيعون آخرتهم بها 
فيكذبون ويظلمون من أجلها إنما مثلها فى نضارتها الغارة بها وجمالها الخادعة به كمثل 
به أهله وغلب على ظنهم أنهم منتفعون به فائزون به وإذا بقضاء الله فيه تأتيه فجأة في 
ساعة من ليل أو نهار فإذا هو حصيد ليس فيه ما هو قائم على ساق. هشيم تذروه الرياح 
كأن لم لم يغْن بالأمس أي كأن لم يكن موجوداً أمس قائماً يعمّر مكانه أتاه أمر الله لأن 
أهله ظلموا فعاقبهم بجائحة أفسدت عليهم زرعهم فأمسوا يائسين حزينين . هذه الصورة 
المثالية للحياة الدنيا فهلا يتنبه الغافلون أمثالي !! أو هلا يستيقظ النائمون من حالهم 
كحالى ؟؟ 

يي :7 

وقوله تعالى في الآية الثانية (0؟) «والله يدعو إلى دار السلام» أي بترك الشرك 
والمعاصي والإقبال على الطاعات والصالحات ودار السلام الجنة إذ هي الخالية من 
الكدر والتنغيص فلا مرضص ولا هرم , ولا موت ولا حزن. ودعاة الضلالة يدعون إلى الدنيا 
)١(‏ كأن لم تكن عامرة يقال غنيّ بالمكان إذا قام به وعمره والمغاني المنازل التي يعمرها الناس قال لبيد 

وغنيت سبتاً قبل مجرى داحس2320 لوكان للنفس اللجوج خلود. 
(؟) وقيل المعنى والله يدعو إلى دار السلام إذ السلام والسلامة بمعنى كالرضاعة والرضاع قال الشاعر: 
(؟) المثل الصفة وعليه فصفة الحياة الدنيا المنطبقة عليها أنها فى سرعة انقضائها وزوال نعيمها بعد البهجة والنضرة الحسنة 
كنبات أخضر وازدهر ثم يبس فصار هشيما تذروه الرياح. ‏ - | 
(4) روي أن النبي يك خرج يوما على أصحابه فقال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال أحدهما 
لصاحبه : اضرب له مثلا فقال له اسمع سمعت أذناك واعقل عقل عقلك انما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارأ ثم بنى 
فيها بيتا م جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله الملك والدار 
الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول فمن أجابك دخل في الإسلام ومن دخحل في الإسلام دخل الجنة ثم تلا: «والله 
يدعو إلى دار السلام» إلى قوله «مستقيم». 
كك 


و 


يونس 


والتي صورتها ومالها. أنها دار الكدر والتنغيص . والهم والحزن فأي الدعوتين تجاب؟ 
#ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» فلتطلب هدايته بصدق فإنه لا يهدي إلا هو 
والصراط المستقيم هو الإسلام طريق الجنة وَسلم الوصول إليها رزقنا الله تعالى السير فيه 
والثبات عليه . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ بيان الصورة الحقيقية للحياة الدنيا في نضرتها وسرعة زوالها. 

؟- التحذير من الاغترار بالدنيا والركون إليها . 

التحذير من الذنوب فإنها سبب الشقاء وسلب النعم . 

4- فضيلة التفكر وأهله . 

5 فضل الله على عباده ورحمته بهم إذ يدعوهم إلى داره لإكرامهم والإنعام عليهم . 


سد 
ل خا ل لس سل سير ار عو سا وو 2 رؤز 


© لَلَنَأَحَسَنُوأ عسو الشووويةا ولابرهق وجوههم قتر 
جيك أده ا هموي كيفو ولي 
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آ هك 0 و ل 
5 لاجس ب 020 اين 
0 أ َو وكَامأَذْه 04 عت وجوه هم قطعاة يَوَاكَلمُظلمًا مكايا 


0 0 ر مط : 
27 النار وين () شيف 
سه وا 2 1 2 2 يي 1" وت يرحس 
جميعا ثم نقوأ َِدنَأسْرَكوا مكا تك أنسم وشْرَا وكرْ فيلا 


0 بي 


)١(‏ القول بأن 5 ل 
وابن عباس وعامة الصحابة وروى مسلم أن النبى ينه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا 
أزيدكم؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى ربهم عز وجل . 


"6 


. 


يونس 


0ت سق و له 0200071 تأرو سه مدي سح د رو 
هنا لك تبلوا كل نفس م أسلفت وردٌواإلىا وموللهم 
در يجار رر 2ه لوو سر ١‏ س2 يه قر 


2-1 7 :7 سر جحي 

الحق وه عنهم مأ نوايفتروت 2 

شرح الكلمات : 

الحسنى وزيادة : الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم . 
ولا يرهق وجوههم : أي لا يغشى وجوههم . 


ففجز : غبرة من الكابة والحزن. 

الفحيات جمع سيئة ما يُسيء إلى النفس من ذنوب الشرك 
والمعاصي . 

مكانئكم : أي المزموا مكانكم لا تفارقوه . 

سالك أي تم. 

تبلو كل نفس : أي تختبر. 

ما أسلفت : أي ما قدمست. 


وضل عنهم ما كانوا يفترون : أي غاب عنهم ما كانوا يكذبون . 
معنى الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى في الآية السابقة أنه يدعو إلى دار السلام ذكر جزاء من أجاب الدعوة 
ومن لم يجبها فقال للذين أحسنوا فامنوا وعبدوا الله بما شرع ووحدوه تعالى في عبادته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته فهؤلاء جزاؤهم الحسنى وهي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجهه 
الكريم في دار السلام» وأنهم إذا بعثوا لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة كما يكون ذلك لمن 
لم يجب دعوة الله تعالى » وقرر جزاءهم ووضحه بقوله : «أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون» وذكر جزاء من أعرض عن الدعوة ورفضها فأصر على الكفر والشرك والعصيان 


. الرهق : الغشيان» يقال رهقه يرهقه رهقاً: إذا غشيه من باب خرج‎ )١( 
. (؟) اسم الإشارة عائد إلى الذين أحسنوا‎ 
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يونس 


فقال «والذين كسبوا السيآت جزاء سيئة بمثلها» فالذين كسبوا سيات الشرا ك والتعاعين 
فأساء ذلك إلى نفوسهم فدساها وخبثها جزاؤهم جهنم وترهقهم ذلة في عرصات القيامة 
وليس لهم من الله من عالت يدهم مز عذاب الله . كأنما وجوههم لسوادها قد أغشيت 
قطعاً من الليل مظلماً وقوله تعالى «أولتك أصحاب النار هم فيها خالدون» تقرير 
لمصيرهم والعياذ بالله وهو ملازمة النار وعدم الخروج منها بخلودهم فيها ء 

هذامادلت عليه الآيتان الأولى (7) والثانية (71) أماالآيات الثالثةوالرابعة والخامسة فإنها 
تضمنت عرضاً سريعاً لحشر الناس يوم القيامة» والمراد بذلك تقرير عقيدة الإيمان باليوم 
الآخر فقال تعالى : #ويوم نحشرهم جميعاً» أي في عرصات القيامة «إثم نقول للذين 
أشركوا» أي بنا آلهة عبدوها دوننا «مكانكم» أي قفوا لا تبرحوا مكانكم «أنتم 
وشركاؤكم». ثم يزايل الله تعالى أي يفرق بينهم وهو معنى قوله تعالى «إفزيلنا بينهم» 
ولا شك أنهم يقولون ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين ندعو من دونك فلذا ذكر تعالى ردهم عليهم 
في قوله إوقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون4 أي لأننا ما كنا نسمعكم ولا نبصركم ولا 
أمرناكم بعبادتنا وهذا قول كل من عُبد من دون الله من سائر الأجناس إفكفى بالله شهيدا 
بينننا وبينكم إن كنا» أي والله إن كنا عن عبادتكم لغافلين# غير شاعرين بحال من 
الأحوال بعبادتكم . قال تعالئ #هنالك4 أي في ذلك الموقف الرهيب #تبلو كل نفس 
ما أسلفت» حدما قدمت في دنياها وتعرفه هل هو ضار بها أونافع لها «إوردوا إلى الله 


ر 


مولاهم الحو" ل عنهم ما كانوا يفترون # هكذا يجدون أنفسهم أمام مولاهم ومالك 


6 ذكرنا في التفسير: كسبوا الشرك والمعاصي لأن الشرك هو الموجب للخلود في النار لا المعاصي . بدليل الحكم عليهم 
بالخلود في النار في آخر السياق. 

(؟) جمع قطعة. وهي الجزء من الشيء فهي فعلة بمعنى مفعولة إذ هي مقطوعة من شيء كامل . والمظلم: الإظلام لا 
كواكب فيه ولا قمر. 

(5) أي : .سعداء وأشقياء أهل الحسن وأهل الذلة» إذ الحشر يكون لسائر الخلائق لا يتخلف أحد من الخلق . 

(4) الشركاء : يكونون من الأصنام والأوثان والملائكة والإنس والجن والتبرؤ حاصل إذ ليس هناك من يقوى على ا 
بجريمة الشرك, أمّا الملائكة والأنبياء والصالحون فإنهم لم يكونوا راضين بعبادة المشركين لهم فتبرؤهم صحبح » وأما 
الأصنام والأوثان فإنها لم تأمر بعبادتها وإنما الذي أمر بعبادتها الشياطين فتبرؤها صحيح . 

(ه) مولاهم: الخالق. الرازق» المدبر لأمورهم وشؤون حياتهم والمستوجب لعبادتهم هو الله جل جلاله. فهو مولاهم 
الحق» لا الذي اختلقوه كذبا وعبدوه من دون الله فذاك مولىٌ باطل وإله مكذوب . 

(1) الحق : هو الموافق للواقع والصدق, فالمولوية الحقة لله تعالى لا لمخلوقاته. وكلها مخلوقة له مربوبة . 


لاع 


يونس 
١‏ 
أمرهم ومعبودهم الحق والذي طالما كفروا به وتنكروا له وجحدوا آياته ورسله ل أي 
غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الأكاذيب والترهات والأباطيل من تلك الأصنام التي سموها 
الهة وعبدوها وندموا يوم لا ينفع الندم وجزاهم بما لم يكونوا يحتسبون . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان فضل الحسنة وما تعقبه من نيل الحسنى . 
؟- بيان سوء السيئة وما تورثه من حسرة وندامة وما توجبه من خسران . 
*- تقرير معتقد البعث والجزاء بعرض صادق واضح له. 
نا عبد تقو :دون الثامده خا ندية ومتواه كان الجعيود ملكا أو إنانا أوجانا ا شرا 
أو حجراً الكل يتبرأ من عابديه ويستشهد الله تعالى عليه . 
ه في عرصات القيامة تعلم كل نفس ما أحضرت,. وما قدمت وأخرت وتبلو ما أسلفت 


فتعرف وأنى لها أن تنتفع بما تعرف؟ . 
ص ل سا جر 7 
لمِيرفكم 


ل 0 7 0 لك 1552 2 


مَنألسّماءِ وأ رض أمن يمل كالم 0 بصلرومن م 


لحا لميِوَظ ميتو الع نيرال 
مَسيَفوونَأطَأْمكلأقلاكتفوت © مدل أمَدرك ةلمن 


70 6 2 وى راو 


0 َالو ل الصلدل فاق تصرفورمت 59 © كيك 


عَتَْكِلتْرَك الي كبزي © 
شرح الكلمات : 

من السماء : أي بالغيث والمطر. 

والأرض : أي بالنبات والحبوب والثمار. 


)ع( ضل: بمعنى ضاع وغاب ولم يجدوه ولم ينتفعوا به. فما كانوا يختلقونه من الآلهة الباطلة وما كانوا يقدّمونه لها من أنواع 
العبادات قد ضاع وغاب عنهم فلم يروه. 


454 


و 


يونس 


أمن يملك السمع والأبصار : أي يملك أسماعكم وأبصاركم إن شاء أبقاها لكم وإن 


كاذاشابها كم 

ومن يخرج الحي من الميت : أي الجسم الحي من جسم ميت والعكس كذلك. 

ومن يدبر الأمر : أي أمر الخلائق كلها بالحياة والموت والصحة والمرض 
والعطاء والمنع . 

أفلا تتقون : أي الله فلا تشركوا به شيئاً ولا تعصوه في أمره ونهيه . 

فأنى تصرفون : أي كيف تصرفون عن الحق بعد معرفته والحق هو أنه لا 
إله إلا الله . 

حقت : أي وجبت. 

أنهم لا يؤمنون : وذلك لبلوغهم حداً لا يتمكنون معه من التوبة البتة. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير عقيدة التوحيد فيقول تعالى لرسوله «إقل» يا رسولنا لأولك 
المشركين مستفهما إياهم «إمن يرزقكم من السماء والأرضص# بإنزال المطر وبانبات 
الحبوبوالثماروالفواكه والخضر التي ترزقونهاء وقل لهم «أم من يملك السمع والأبصار» 
أي أسماعكم وأبصاركم بحيث إن شاء أباقاها لكم وأمتعكم بهاء وإن شاء أخذها منكم 
وسلبكم إياها فأنتم عمي لا تبصرون وصم لاتسمعون ومن يخرج الحي من الميت» 
كالفرخ من البيضة «ويخرج الميت من الحي # كالبيضة من الدجاجة, والنخلة من 
النواة» والنواة من النخلة. إومن يدبر الأمر» في السماء والأرض كتعاقب الليل والنهار 
ونزول الأمطار. وكالحياة والموت والغنى والفقر والحرب والسلم والصحة والمرض إلى 
غير ذلك مما هومن مظاهر التدبير الإلهي في الكون. «إفسيقولون الله إذ لا جواب 
لهم إلا هذا إذاً فما دام الله هو الذي يفعل هذا ويقدر عليه دون غيره كيف لا يُتقى عز 
وجل بتوحيده وعدم الإشراك به. فلم لا تتقون و 


)١(‏ وكالنطفة من الإنسان. والإنسان من النطفة. ومثلها نطفة الحيوان مخرجها من حيوان حي » ومن الحيوان الحي تخرج 
)١(‏ أي : فقل لهم يا رسولنا: أفلا تتقون: أي : أفلا تخافون عقابه ونقمه في الدنيا والآخرة. 
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الى 
يولس 
)ع2 


وقوله تعالى «إفذلكم الله ربكم الحق» أي فذلكم الذي يرزقكم من السماء والأرض 
ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر هو ربكم الحق الذي لا 
رب لكم سواه إذاً إفماذا بعد الحق إلا الضلال» فأنى تصرفون» أي كيف يصرفون عن 
الحق بعد معرفته إلى الضلال؟ إنه أمر يدعو إلى الاستغراب والتعجب ! 

وقوله تعالى إكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» أي مثل 
ذلك الصرف الذي يصرفه المشركون عن الحق بعد معرفته إلى الضلال أي كما حق ذلك 
حقت كلمة ربك وهي أن الله لا يهدي القوم الفاسقين فهم لا يهتدونء وذلك أن العبد 
إذا توغل في الشر والفساد بالإدمان والاستمرار عليه يبلغ حداً لا يتأ له الرجوع منه 
والخروج بحال فهلك على فسقه لتحق عليه كلمة العذاب وهي «الأملآن جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين ». 
هداية الآإيات 
من هداية الآيات : 
١‏ مشركوا العرب كانوا يشركون في الألوهية ويوحدون في الربوبية . 

1- وليس بنافع أن يوحد العبد في الربوبية ويشرك في الألوهية . 
ليس بعد الحق إلا الضلال فلا واسطة بينهما فمن لم يكن على حق فهوعلى ضلال . 
4- التوغل في م ا بد 


رج ماء 011100 وه عع مر 

لهل من شرك رمن تداق ينرق أده سبد 

ب < ررح سا و وولءن در 07 

لو كان وك فحزي شك 2 


2 سر م 


لقنتي نحن يللع اواك 


حديث طول هذا من وسه. ري 0 

6 ي : إلهكم ومعبودكم الحق لا ما تعبدون من أصنام وأوثان فإذا عرفتم إلهكم الحق فإِنّ ما بعده من آلهة هو الضلال. 
(؟) روي عن مالك في قوله تعالى : إفماذا بعد الحق إلا الضلال» قال : اللعب بالشطرنج والنرد : هو الضلال» وسئل عن 
الغناء فقال: هل هوحق؟ قالوا: لا. قال فما بعد الحق إلا الضلال . وفي صحيح مسلم : (من لعب بالئرد شير فكائما غمس 
يده في لحم خنزير ودمه) . 

(4) روي عن عمر رضي لله عنه أنه رخص فيما كان فيه دربة على الحرب من أنواع اللعب» إذ الغرض صحيح » وهو تعلم 
فنون الحرب» وحذق أساليبها. 


ا 


يونس 


020110 سم يه عد رس سر ىه 00-0 
7 سّ ل 3 ىو سه 
بع أمَنْلاميِدٍ 1 ان ةد 0 
و مت 10 رمع لك سر سد خوج 


ماهير اعارا قير َكلَيَمَيمَانَ أله 
َلِميمَيَعَلُونَ ((©)] 


من شركائكم : جمع شريك وهو من أشركوه في عبادة الله تعالى . 

من يبدأ الخلق : أي ينشيء الإنسان والحيوان أول ما ينشئه فذلك بدء خلقه . 
فأنى تؤفكون : أي كيف تصرفون عن الحق بعد معرفته . 

من لا يَهدّي : أي لايهتدي. 

كيف تحكمون : أي هذا الحكم الفاسد وهو اتباع من لا يصح اتباعه لأنه لا يهدي . 


ما زال السياق في حجاج المشركين لبيان الحق لهم ودعوتهم إلى اتباعه فيقول تعالى 
صَلايَه * ع 3 - 3 0 0 ٠اإه‏ ظ 
لرسوله ود قل لهؤلاء المشركين «إقل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟» أي 
هل يوجد من بين الهتكم التي تعبدونها من يبدأ خلق إنسان من العدم ثم يميته» ثم 
يعيده؟ وجوابهم معروف وهو لا يوجد إذا فكيف تؤفكون أي تصرفون عن الحق بعد معرفته 
م ا 0 2( 
والإقرار به؟ وقل لهم أيضاً قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق» أي يوجد من 
آلهتكم من يهدي إلى الحق؟ والجواب لا يوجد لأنها لا تتكلم ولا تعلم إذأ فقل لهم الله 
يهدي إلى الحق أي بواسطة نبيه ووحيه واياته . 
١ (4 ١ 5‏ ءَ : 4 
وقل لهم #أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى» والجواب 
معروف الذي يهدي إلى الحق أحق بأن يتبع ممن لا يهتدي إلا أن يُهدىء إذاً لم لا تتقون 
)ا ي : ألهتكم ومعبوداتكم من الأصنام والأوئان . 
9) يقول لهم : (هل) على جهة التوبيخ والتقريرء فإن أجابوك فذاك وإلاآ فقل الله يبدأ الخلق . 
(") هذا الاستفهام كالأول للتوبيخ والتقرير فإن أجابوا فذاك المطلوب وإن لم يجيبوا فأجب أنت بقولك : الله يبدأ الخلق. 
(4) هذا الاستفهام كسابقيه للتوبيخ والتقرير ثم إقامة الحجة. 


(5) في : طأمْن لا يهدي 4 قراءات منها: (لا يهدي). بالتخفيف . (لا يَهدّي) بتشديد الدال. وفتح الهاء وهي قراءة ورش » 
و(لا يهدي) بكسر الهاء. وتشديد الدال وهي قراءة حفص . 


ع 


#ا'" 
٠.‏ 


يونس 


الله فتوحدوه 0 برسوله وكتابه فتهتدواء وتتركوا الهتكم التي لا تهدي إلى الحق؟ طإفما 
لكم» أي أي شيء ثبت لديكم في ترك عبادة الله لعبادة غيره من هذه الأوثان» #كيف 
تحكمون» أي حكم هذا تحكمون به فغو اتباع من لا يهدي وترك عبادة من يهدي إلى 
الحق . وقوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظناً م أي أن أكثر هؤلاء المشركين لا يتبعون في 
عبادة أصنامهم إلا الظن فلا يقين عندهم في أنياا عقا الهة تستحق العبادة» #إن الظن 
لا يغني من الحق شيئاً» أي إن الظن لا يكفي عن العلم ولا يغني عنه أي شيء من 
الإغناء» والمطلوب في العقيدة العلم لا الظن''وقوله تعالى إن الله عليم بما يفعلون» 
هذه الجملة تحمل الوعيد الشديد لهم على إصرارهم على الباطل وعنادهم على الحق 
فسيجزيهم بذلك الجزاء المناسب لظلمهم وعنادهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير التوحيد بإبطال الآلهة المزعومة حيث اعترف عابدوها بأنها لا تبدأ خلقاً ولا تعيده 
بعد موته. ولا تهدي إلى الحق. والله يبدأ الخلق ثم يعيده ويهدي إلى الحق . 

؟- إبطال الأحكام الفاسدة وعدم إقرارها ووجوب تصحيحها. 

لا يقبل الظن في العقائد بل لا بد من العلم اليقيني فيها. 

4- كراهية القول بالظن والعمل به وفي الحديث (إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث). 


ل 


وَمَاكان هنذا الْفَرْءِ فاون ديت 

2 2 12 سرح سس سس جه عم 9 0 
1 )0 أ هه 

فيهِمِن ربا لْعْلِِينَ 0-0 ميل كأ أبشورز 
(1) في الآية دليل على أن عابدي غير الله تعالى ليسوا سواء ء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها بل أكثرهم لا يتبعون في 
عبادتها إلا مجرد الظن. والبعض الآخر القليل لا اعتقاد لهم إلا اتباع غيرهم وتقليد سواهم من رؤسائهم » وأهل الكلمة 
فيهم » فكلا الفريقين هالك. 
(؟) الظن يطلق على مراتب الإدراك. فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه كقوله تعالى «إني ظد ظننت أني ملاق 


تحسابيه # ويطلق على الاعتقاد المشكوك فيه كقول قوم 9 لنوح : «وإنا لنظنك من الكاذبين »# ويطلق على الاعتقاد 
المخطىء ء كاية : : 9ن بععض الظن إثم # وحديث : (فإن الظن أكذب الحديث). 


يفده 


شرح الكلمات : 

أن يفترى من دون الله : أي افتراءً أي لم يكن هذا القرآن افتراء . 

وتفصيل الكتاب : أي بيان ما فرض الله تعالى على هذه الأمة وما أحل لها 
وما حرم . 

أم يقولون افتراه : أي اختلقه من نفسه وَتقَولّهمن عنده . 

بما لم يحيطوا بعلمه : أي بما توعدهم الله تعالى بهمن العذاب . 

ولما يأتهم تأويله : أي ولما يأتهم بعد ما يؤول إليه ذلك الوعيد من العذاب . 

كذلك كذب الذين من قبلهم : أي كتكذيب هؤلاء بوعد الله لهم كذب الذين من قبلهم . 

معنى الآيات : 5 


هذه الآيات في تقرير عقيدة الوحي وإثبات نبوة الرسول يكل قال تعالى : «وما كان هذا 
القران» أي لم يكن من شأن هذا القران العظيم «أن يفترى من دون الله4 أي يختلق 
من غير الله تعالى من سائر خلقهء طإولكن تصديق الذي بين يديه أي ولكنه كلام الله 
ووحيه أوحاه إلى رسوله وأنزله تصديق الذي بين يديه أي من الكتب التي سبقت نزوله 
وهي التوراة والإنجيل «وتفصيل الكتاب» الذي كتبه الله تعالى على أمة الإسلام من 
الفرائض والشرائع والأحكام . وقوله تعالى «لا ريب فيه» أي لا شك في أنه وحي الله 
وكلامه نزل من رب العالمين, وهو الله مربي الخلائق أجساماً وعقولاً وأخلاقاً وأرواحاً 
ومن مقتضى ربوبيته إنزال كتاب فيه تبيان كل شيء يحتاج إليه العبد في تربيته وكماله 
البدني والروحي والعقلي والخلقي . 
)١(‏ علم الله تعالى أن غيره تعالى لا يتأتى له الإتيان بمثل هذا القرآن كما قال تعالى : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» . 1 
(9) أي : أنزله مصدقا لما بين يديه أي : لما تقدمه من الكتب الإلهية . هذا كقوله تعالى : «إنزّل عليك الكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه . ونصب (تصديق) على أنه اسم كان, والتقدير: ولكن كان تصديق الذي 


يفف 


يونس 
زفق 


وقوله تعالى في الآية الثانية (8) «أم يقولون افتراه» أي بل يقول هؤلاء المشركون 

المجاحدون وهو قول في غاية السّخْف والقباحة يقولون القرآن افتراه محمد ولم يكن 
بوي أترل عليه قل يا رشؤلناامتحدياً باهم أن زآنوا:بسورة امفله ٠‏ .فانم ل ييستطيعون 
وبذلك تبطل دعواهم. وقل لهم ادعوا لمعونتكم على الإتيان بسورة مثل سور القران من 
استطعتم الحصول على معونتهم إن كنتم صادقين في دعواكم أن القرآن لم يكن وحياً من 
الله وإنما هو اختلاق اختلقه محمد رسول الله يك . وقوله تعالى #بل كذبوا بما لم 
يحيطوا 53008 يأتهم تأويله» أي إن القضية ليست قضية أنهم ما استطاعوا أن يدركوا 
أن القران كلام الله. وإنما القضية هي أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه من وعيد الله تعالى 
لهسم بالعذاب. ولما يأتهم بعد ما يؤول إليه الوعيد إذ لو رأوا العذاب ما كذبواء ولذا قال 
تعالى #كذلك كذب الذين من قبلهم4 أي «حتى ذاقوا بأسنا» كما في اية الأنعام . وهنا 
قال تعالى #فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» فقد أهلك تعالى الظلمة من قوم نوح 
.بالغرق ومن قوم هود بريح صرصر ومن قوم صالح بالصيحة ومن قوم شعيب بالرجفة ومن 
أمم أخرى بما شاء من أنواع العذاب فهؤلاء إن لم يتوبوا واستمروا في تكذيبهم فسوف 
يحل بهم ما حل بغيرهم وما الله بغافل عما يعمل الظالمون». 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة الوحي وإثبات نبوة محمد كَل‎ -١ 

؟- من أدلة أن القران كلام الله تصديقه للكتب السالفة وعدم التناقض معها إذ هما من 
مصدر واحد وهو إن رب العالمين . 

من أدلة القرآن على أنه وحي الله تحدى الله العرب بالإتيان بسورة واحدة في فصاحته 


. #أم يقولون» أم هنا: هي المنقطعة التي تفسّر ببل» والهمزة. أي : بل أيقول افتراه. والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ‎ )1١( 
(؟) هذا دليل على أن القرآن الكريم معجز وهو كذلك معجز بألفاظه ومعانيه معاً.‎ 

("*)(بل كذّبوا بما لم يحيطوا ب بعلمه ولما يأتهم تأويله) . هذا الكلام الألهن بسب ليق جو الأول: : هو ما في 
التفسير, والثاني : المراد بمالم يحيطوا بعلمه: القرآن الكريم » فهم لم يتدبروه» ولم يفهموا ما يدعو إليه وكذبوا به عن جهل 
مع العناد والمكابرة فما في قوله : #بما لم يحيطوا بعلمه» اسم موصول المراد به: القران الكريم أمّا على المعنى الأول فإن 
المراد به العذاب الذي كذَّبوا به» ولم يحل بهم بعد. 


5ق 


وبلاغته وإعجازه وعجزهم عن ذلك. 
5- استمرار المشركين فى العناد والمجاحدة علته أنهم لم يذوقوا ما توعدهم الله به من 
العذاب إذ لوذاقوا لآمنوا ولكن لا ينفعهم حينئذ الإيمان. 

7 و 0 و 


ا 
ويمنهم من يومِن يه ومنهم من لايؤمر :1 .ببهءوريك اعلم 


محوم سس ب سه سير سس لا شف ير وسضوعة 
باْمْفسِدينَ (ي) وَإِنَكد بوك قل عمل وَلَكْمْعملكم 


و هآ ا م ل لوف سه د رجي حو له 
نسم بيعو مِمَا عمل وأْنأبرى ءصَمَاتَعَمَلُونَ )ومن 


سس حت سا ا م آ آذ م ره 
يسْسَعَعوَيَكَ نت شي علضم ولَوكاهوالَايَقَْو (7) 


ل عو 2 لبو م سخ 56 اده سس اه 
وَمنْجُم قَنينظ ولي كفنت يه العم ولوكانوأ 


لا هروس © إِنَآئَهلايَظلِمُ الئاس سَيِكَاوَلكنَ 
الس أنفسيءيَظ يمون 09 

شرح الكلمات : 

ومنهم من يؤمن به : أي من أهل مكة المكذبين بالقرآن من يؤمن به مستقبلا. 

وربك أعلم بالمفسدين : وهم دعاة الضلالة الذين يفسدون العقول والقلوب والجملة 
تهديد لهم . 

وإن كذبوك :اق اعشمزوا على تكذييلك: 

ومنهم من يستمعون إليك : أي إذا قرأت القران. 

ومنهم من ينظر إليك2 : أي يبصر ويشاهد ايات النبوة وأعلام صدقك, ولا يهتدي 
إلى معرفة أنك رسول الله لأن الله تعالى حرمه ذلك . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير نبوة النبي كَل قال تعالى في خطاب رسوله لِيُسلّيه ويصبّره على 
عدم إيمان قومه مع ظهور الأدلة وقوة البراهين «إومنهم من يؤمن به» أي بالقران وبالنبي 
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2 


يونس 
أيضاً د الإيمان بواحد يستلزم الإيمان بالثاني, «ومنهم من لا يؤمن به وهذا إخبار 
غيب فتم كما أخبر تعالى فقد امن من المشركين عدد كبير ولم يؤمن عدد آخر. وقوله 

ل ا 1 يق 0 
استمروا في تكذيبهم لك فلا تحفل بهم وقل «إلي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما 
أعمل, وأنا بريء مما تعملون4 فإذا كان هناك عقاب دنيوي فإنك تسلم منه ويهلكون هم به. 

شيف 5 

وقوله تعالى في الآية (47) إومنهم من يستمعون إليك* إلى قراءتك القران وإلى 
قولك إذا قلت داعياً أو آمراً أو ناهياًء ومع هذا فلا يفهم ولا ينتفع بما يسمع. ولا لوم عليك 
في ذلك لأنك لا تسمع الصمء وهؤلاء صم لا يسمعون. ومنهم من ينظر إليك بأعين 
مفتحة ويرى علامات النبوة وايات الرسالة ظاهرة فى حالك ومقالك ومع هذا لا يهتدي ولا 

2. ٠. 535 )الى‎ 8 5 

لوم عليك فإنك لا تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون . وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس 
شيئاً. ولكن الناس أنفسهم يظلمون4 بيان لسنة الله تعالى في أولئك الذين يسمعون ولا 
ينتفعون بسماعهم» ويبصرون ولا ينتفعون بما يبصرون» وهي أن من توغل في البغض 
حبك الشيء يُعمي ويصم, والبغض كذلك كما أن الاسترسال في الشر والفساد مدة من 
الناس شيئاً. ولكن الناس أنفسهم يظلمون» . 
هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
١‏ إخبار القران بالغيب وصدقه فى ذلك . 
١‏ تقرير معنى آية #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» . 
)١(‏ كأبي طالب وأبي لهب وأبي جهل وغيرهم 
ا ع ا ا ا ا ا لد 
() أي : في ظواهرهم أمَا قلوبهم فلا تعي شيئا مما تقول من الحق وتتلوه من القران. 
(4) أي : ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة. 


6( في هذا إشارة إلى أن عدم هدايتهم لم يكن خارجاً عن إرادتهم ولكن كان باستحبابهم العمى على الهدى وإيثارهم للدنيا 
على الآخرة . 


كلاع 


تعليم رسول الله طريق الحجاج والرد على الخصوم المشركين. 
4- انتفاء الظلم عن الله تعالى » وإثباته للإنسان لنفسه . 


ويوم حشرم أن رثوك 

م ل 0 رصع سي ره سس ص يه 
ماعة ون التمار يتعارفون بينم قد : حبراارن كوا قَءِ الله 
200 10" جح سس و 7 0 2 
نوامهتدبين( رهس العم أَونتُومَتَكَ 


ست جر جز 1 لل سر سح سر 


إِليَنامٌ جعه مم سد شبد عل مَايفَعلُوب (69 اتلمكلٍ 


"1ط 


701 ا هه 02 ع . ير سح م 
أكورسُول اذبح رو جز فى تور بل" 
ل 200 7 ا ا 
لايظلمون 220000 01000 


يحشرهم : أي نبعثهم من قبورهم ونجمعهم لساحة فصل القضاء . 
كأن لم يلبثوا : أي في الدنيا أحياء في دورهم وأمواتا في قبورهم . 


أو نتوفينك أي تشتك قبل ذللق: 
فإذا جاء رسولهم : أي في عرصات القيامة . 
بالقسط : أي بالعدل. 


متى هذا الوعد : أي بالعذاب يوم القيامة. 

معنى الآيات : 

ظ لازال العاف في ريز عقيدة للست ولج راء فقال تال ربو يحشرم © أي اذكر 
لهم يوم لعفو بوره ديدي كيه (كأن لم بلبثواه في الدنيا أحياء في 
دورهم وأمواتاً في قبورهم . «إلا ساعة من النهار يتعارفون ينهم 4 أي ليرى بعضهم بعضاً 
)١(‏ أصلها: كانهم ثم خففت: أي كأنهم لم يلبثوا في قبورهم . 


(؟) الجملة في موضع نصب على الحال. وتعارفهم هذا في عرصات القيامة إنما هو تعارف توبيخ وافتضاح فيقول بعضهم 
لبعض : أنت أضللتني وحملتني على الكفر, ثم تنقطع المعرفة عند معاينتهم العذاب يوم القيامة. 


الا 
م١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الثاني ) 


ا 


يونس 

1 ا 0 
مهتدين» يخبر تعالى أن الذين كذبوا بالبعث الآخر والحساب والجزاء الأخروي فلم 
يرجوا لقاء الله فيعملوا بمحابه وترك مساخطه قد خسروا في ذلك اليوم أنفسهم وأهليهم 
في جهنم, وقوله #إوما كانوا مهتدين» أي في حياتهم حيث انتهوا إلى خسران وعذاب 
البهود 

١‏ تعالى #وإما نرينك بعض الذي نعدهم الاقروية» الم إن أريناك بعض الذي 
نعدهم من العذاب في الدنيا فذاك. أو نتوفينك قبل ذلك فعلى كل حال مرجعهم إلينا 
جميعاً بعد مرتهم» لتجاسهم وتجازبيع يحب سلركهم في الدنيا الخير بالخير والشر 
بمثله. وقوله تعالى ثم الله شهيد على ما عر 6 تقرير وتأكيد لمجازاتهم يوم القيامة 
لأن علم الله تعالى بأعمالهم وشهادته عليها كاب في وجوب تعذيبهم . وقوله تعالى 
#ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون# أي ولكل أمة 
من الأمم رسول أرسل إليها وبلغها فأطاع من أطاع وعصى من عصى فإذا جاء رسولها في 
عرصات القيامة قضي بينهم أي حوسبوا أو جوزوا بالقسط أي بالعدل وهم لا يظلمون 
بنقص حسنات المحسنين ولا بزيادة سيئات المسيئين. وقوله تعالى #ويقولون» أي 
المتركوة للرميول 6ه واسحابه»: لانن خلا الرعد > الى بالادك اج يوه القنامة > إن 
كنتم صادقين» يقولون هذا استعجالا للعذاب لأنهم لا يؤمنون به. والجواب في الآية 
التالية . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة. 

1 الإعلان عن خسران منكري البعث يوم القيامة . 


)١(‏ أي : يوم العرض عليه بين الخلائق. 

6 وإما أصلها إن الشرطية وما الزائدة لتقوية الكلام ووبعض الذي نعدهم # هوعذاب الدنيا كما هو إظهار الدين ونصرته 
كل . 

رم أي : بعد وفاتك,» فالله ع وجل غلك قوم نوف يجزيهم يحت كسم غيرا وشرا. 

(4) أي : متى العذاب» أو متى القيامة التي يعدنا بها محمد ك8 . 
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ا 


يونس 


“- تسلية الرسول عله وحمله على الصبر حتى يؤدي رسالته بإعلامه بأنه سيعذب أعداءه . 
5- بيان كيفية الحساب يوم القيامة بأن يأتى الرسول وأمته ثم يجري الحساب بينهم فينجي 
الله المؤمنين ويعذب الكافرين. 


04 


فعا لاما 


اد 


قل لَاأمِك نيصن 
لجآ سوس 


١‏ عرس سج و سا صخر جود 


عَدَابم يما أ ا 


سم سيرم عورم 
6 ار 
ل 


00 ب سس 


ور ساح كمه 


ل 
لْمَجَرِمُونَ (:) أَنْمَإدَامَاوة 


سر جح سر جه 6000 


5 
مامتو و 


يام مر إى ورك ولق وَمأأشربشنجزرب © 
شترح الكلمات : 
لنسى ضرا : أي لا أقدر على دفع الضر إذا لم يُعِمّ يِعِنى الله تعالى . 
ولا نفعاً )يالا اندروعلى أن أجلت لهي نفعاً ,ذا لم ترود الاجعاق لي:. 
لكل أمة أجل20 : أي وقت معين لهلاكها. ‏ 
فلا يستأخرون ساعة : أي عن ذلك الأجل. 
ولايستقدمون 2 :أي عليه ساعة. 
قل أرأيتم : أي قل لهم أخبروني . 
ثم إذا ما وقع : أي حل العذاب . 
عذاب الخلد : أي الذي يخلدون فيه فلا يخرجون منه. 
وستشئونك :“أي وستجيرونك: 
قلإي : أي نعم. 
وما أنتم بمعجزين : أي بفائتين العذاب ولا ناجين منه . 


لحف 


_ 


يونس 

معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في الرد على المشركين فقد طالبوا في الآيات السابقة بالعذاب 
فقالوا#متى هذا الوعد» أي بالعذاب فإن كنتم صادقين » فأمرالله تعالى رسوله في هذهالآيات 
أن يقول لهم إني لا أملك لنفسي ضرأً» أي لا أملك دفع الضر عني » ولا جلب النفع 
لي إذا لم يشأ الله تعالى ذلك, فكيف أعلم الغيب وأعرف متى يأتيكم العذاب كما لا 
أقدر على تعجيله إن كان الله يريد تأجيله, واعلموا أنه لكل أمة من الأمم أجل أي وقت 
محدد لهلاكها وموتها فيه فلا يتأخرون عنه ساعة ولا يتقدمون عليه بأخرى فلذا لا معنى 
لمطاادكم بالعذاب . وشيء آخر أرأيتم أي أخبروني إن أتاكم العذاب الذي 00 

بك أي ليلا أو نهاراً أتطيقونه وتقدرون على تحمله إذأ فماذا تستعجلون منه 
المترمون إنكم تستعجلون مرا عظيها . وقوله تعالى «أثم إذا ما وقع أمنتم 00 
اتستمرون على التكذيب والعناد. ثم إذا وقع آمنتم به وهل ينفعكم إيمانكم يومئذ؟ فقد 
يقال لكم 2 وتقريعا آلآن تؤمنون به وقد كنتم به تستعجلون. ٠‏ 
وقوله تعالى نوك قبل للذين نموا ذرقرا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم 
تكسبون4؟ يخبر تعالى أنه إذا دخل المجرمون النار وهم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
والمعاصي ذوقوا - تهكماً بهم عذاب الخلد أي العذاب الخالد الذي لا يفني ولا يبيد 
ل وقوله تعالى : 
#ويستنبؤنك أحق هو؟» أي ويستخبرك المشركون الا قائلين لك أحق ما تعدنا 
به من العذاب يوم القيامة؟ أجبهم بقولك «وقل إي ود إنه لحق. ونا انتم بمعجزين * 
الله ولا فائتينه بل لا بد وأن يلجئكم إلى العذاب إلجاءً ويتتكب رو هدانا أليماً دائماً وأنتم 
ضافرون : 


. البيات: اسم مصدر ليلا كالسلام للتسليم‎ )١( 

(7) المجرمون: أصحاب الجرم الذي هو الشرك والقائلون متى هذا الوعد من كفار مكة . 

(") «أثم » الهمزة للاستفهام وقدمت على ثم العاطفة. 02 والتقدير: ثم إذا وقع والمستفهم عنه هو 
حصول الإيمان في وقت وقوع العذاب, وهو غير نافع لصاحبه فكيف ترضونه أنتم لأنفسكم . 

(4) طثم»: حرف عطف. وهي هنا للتراخي الرتبي فهذا يقال للمشركين عند دخولهم النار وهو من باب لمكم بهم 
والتقريع لهم . ؛ وإعلامهم بمالا يستطيعون دفعه بحال : هل تجزون إلا ما كنتم تعملون4 والقائلون هم خزنة جهنم 

(0) «أي 4 : كلمة تحقيق وايجاب» وتأكيد هي بمعنى «إنعم »طوربي # قسم جوابه : «إنه لحق» أي ١‏ مركا نك 
فيه ولا محالة من وقوعه . 


2 


هداية الآيات 


من هداية الآيات : 
١-لا‏ يملك أحد من الخلق لنفسه فضل عن غيره ضراً يدفعه ولا نفعاً يجلبه إلا بإذن الله 
تعالى ومشيئته» وخاب الذين يُعولون على الأولياء في جلب النفع لهم ودفع الشر عنهم . 


3 الآجال محذدودة 
* لا ينفع الإيمان 


وله التو عند معاية الهذات أو هلف المريع: 


4- جواز الحلف بالله إذا أ ريد تأكيد الخبر. 


إي حرف إجابة 


وَلدََنَ! خرن سام 0 ص باس 2 072 2 


ليَدَامَةَكَك 220 فيح و 4 
8 قدر 


سم 


لابظلمون (02) ِنَمَف لسوت والارضأَلَاإنَ 


00 0 ل 658 ورلعم لبو 
وعدالله حقٌ ولكنَا كثرهم يعلمون (00) هوي _ونمِيتٌ 


ولط مور 0 يات 


ا >« 1 
ص 
ل سر رس لكر بباح وء 


مَن زر د شقاء ل 


هه 
١‏ 201 


< سس 0 7 
ا عيقص لاله وسَحَيَه ذلك يفرح وأ هو و 500 


ا ل 0 


710 


شرح الكلمات . 


وأسروا الندامة 


: لقدمته فداء لها. 
: أخفوها في أنفسهم على ترك الإيمان والعمل الصالح . 


وقضي بينهم بالقسط : أي حكم الله بينهم بالعدل. 


وعد الله حق 


: أي ما يعدهم الله به هو كائن حقاً. 


حك 


موعظة من ربكم20 : أي وصية من ربكم بالحق والخيرء وباجتناب الشرك والشر. 


وهلدى : أي بيان لطريق الحق والخير من طريق الباطل والشر. 
فضل الله ورحمته : ما هداهم إليه من الإيمان والعمل الصالح . واجتناب الشرك 
والمعاصي . 
فبذلك فليفرحوا : أي فبالإيمان والعمل الصالح بعد العلم والتقوى فليسروا 
ظ وليستبشروا. 


هو خير مما يجمعون : أي من المال والحطام الفاني . 
معنى الآيات : 

مازال السياق في بيان أن ما وعد الله تعالى به المشركين من العذاب هو أت لا محالة 
إن لم يؤمنوا وإنه عذاب لا يطاق فقال تعالى «ولو أن لكل نفس ظلمت» أي ضيه 
بالشرك والمناسى الزن ان الها اق 'الارفاق من مال متايت :وتاطق وقيل مها لمن اذاه" 
لها من العذاب. وذلك لشدة العذاب . وقال تعالى عن الكافرين وهم في عرصات القيامة 
وقد رأوا النار #وأسروا الندامة لما رأوا العذاب#» أي أخفوها في صدورهم ولم ينطقوا بها 
وهي ندمهم الشديد على عدم إيمانهم واتباعهم للرسول يَكْةِ وقوله تعالى #وقضي بينهم 
بالقسط وهم لا لكر » أي وقضى الله تعالى أي حكم بين الموحدين والمشركين 
والظالمين والسطاو” بالقسط الذي هو العدل الإلهي والحال أنهم لا يظلمون بأن 
يؤاخذوا بما لم يكسبوا . وقوله تعالى طألا إن لله ما في السموات والأرض» أي انتبهوا 
واسمعوا أيها المشركون إن لله ما في السموات والأرض من سائر المخلوقات ملكا حقيقياً 
لا يملك معه أحد شيئا من ذلك فهو يتصرف في ملكه كما يشاء يعذب ويرحم يشقي 
ويسعد لا اعتراض عليه ألا أن وعد الله حق أي تنبهوا مرة أخرى واسمعوا إن وعد الله أي 
ما وعدكم به من العذاب حق ثابت لا يتخلف . وقوله تعالى : #ولكن أكثرهم لا يعلمون» 


(1) ولكن لا يقبل منها كما قال تعالى : «إِنْ الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى 
به 4 . 


زفة6 إسرارهم الندامة كان عند معاينة العذاب» وقبل الدخول فيه » والندامة : الحسرة على وقوع مكروه أو فوات محبوب . 


(”") وبين اررؤساء + والمرؤوسين؟ أي : : بين المتبوعين 2 


م 


يونس 
إذ لو علموا أن العذاب كائن لا محالة وعلموا مقدار هذا العذاب ما كفروا به وقوله تعالى 
«هو يحي ويميت وإليه ترجعون» يخبر تعالى عن نفسه أنه يحبي ويميت ومن كان قادرا 
وحشرهم إليه ومجازاتهم على ما كسبوا من شر وفساد وقوله إوإليه ترجعون» تقرير مبدأ 
المعاد الآخر . بعد هذه التقريرات لقضايا العقيدة الثلاث: التوحيد. والنبوة» والبعث 
9 زفق 
والجزاء نادى الله تعالى العرب والعجم سواء قائلا فيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين # وكل من الموعظة التي هي الأمر 
والنهي بأسلوب الترغيب والترهيب والشفاء والهدى والرحمة قد حواها القران الكريم كأنه 
قال يا أيها الناس وفيكم الجاهل والفاسق والمريض بالشرك والكفر والضال عن الحق. 
والمعذب في جسمه ونفسه قد جاءكم القرآن يحمل كل ذلك لكم فامنوا به واتبعوا النور 
الذي يحمله وتداووا به واهتدوا بنوره تشفوا وتكملوا عقلا وخلقاً وروحاً وتسعدوا في 
زفق 

وقوله تعالى لوقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون #» أي 
١‏ - 20 5 ضف 35 
بلغهم يا رسولنا امرا إياهم بأن يفرحوا بالإسلام وشرائعه والقران وعلومه فإن ذلك خير مما 
يجمعون من حطام الدنيا الفاني. وما يعقب من آثار سيئة لا تحتمل ولا تطاق. 
هداية الآأيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ عظم عذاب يوم القيامة حتى إن الكافر ليود أن يفتدى منه بما في الأرض جميعاً. 
؟تقريز زبونية الله تغالئ لسائر المخلرقات:فن: العالمين العلرق والسفا.. 
*- الإشادة بفضل القرآن وعظمته لما يحمله من المواعظ والهدى والرحمة والشفاء . 
5- يستحب الفرح بالدين ويكره الفرح بالدنيا . 
)1١(‏ المراد بالموعظة وما بعدها من الصفات القرآن الكريم إذ هو الجامع لكل ما ذكرء وإنما عطفت المذكورات لتأكيد 
المدح. كقول الشاعر: 
إفة قال أبو سعيد الخدري وابن عباس : فضل الله : القران» ورحمته الإسلام » وصحخت الإشارة بذلك إلى الاثنين لأنْ 
العرب تشير بذلك إلى المفرد والمثنى والجمع . 
(5) روي أن من هداه الله للإسلام وعلمه القران ثم شكا الفاقة (الفقر) كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه ثم تلا : طوقل 
بفضل الله الآية. 

يك 


أ آذ 2 و ن جعي مده ص 4 -3 
9 نه حراما وحلدلا قلء 
00 سح دع سه ما 


222 الي 0 27 مه »م 1 
تفتروست 80 وماظن الذ نت يفترون عل أله ألمكزب 


ب حم د اي و أ رت 1 جر مه 
لاد ون 21 وَمَانَكونف سَّأَنِوَمَا د أمنهمِن قَرَءانِ 


_- 


لطس سم لوس 22 عر م 
الاحكناعك شود إِذْ فِيضُون 
1 م مو مويه وين 
فِيهِومايعزب عن ريك من مثقال ذروَفٍ الارضولافى 


4 رس يا كه 200 7 4 7 1 جر 


م2 


ما أنزل الله لكم من رزق : أي الذي خلق لكم من رزق كلحوم الأنعام . 


الله أذن لكم 


يفترون على الله الكذب 
وما تكون فى شأن 
شهوداً د تفيضون فيه 
وما يعزب عن ربك 
من مثقال ذرة 

إلا في كتاب مبين 
معنى الأيات : 


: أي في التحريم حيث حرمتم البحيرة والسائبة وفي التحليل 
حيث أحللتم الميتة. 


: أي في أمر عظيم. 

: أي تأخذون في القول أو العمل فيه. 
أ نقيت 

: أي وزن ذرة والذرة أصغر نملة . 

: أي اللوح المحفوظ ومبين أي واضح . 


سياق الآيات في تقرير الوحي وإلزام المنكرين له من المشركين بالدليل العقلي قال 


185 


و 


يونس 
تعالى لرسوله كل قل لهؤلاء المشركين طارا يتم ما أنزل الهالكو من ررق يي أخبروني 
عما خلق الله لكم من نبات وطعام وحرث فجعلتم منه حراماً كالبحيرة والسائبة والثياب 
التى تحرّمون الطواف بها والحرث الذي جعلتموه لالهتكم. وحلال كالميتة التي 
تستبيحونهايقء الله لان لك 4 زفي هذا التشريع بوحي منه «أم على الله تفترون» فإن قلتم 
الله أذن لنا بوحي فلم تنكرون الوحي وتكذبون به. وإن قلتم لا وحي ولكننا تكذب على 
الله فموقفكم إذا شر هوقف إذ تفترون على الله الكذب والله تعالى يقول: #وما ظن الذين 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة» أي إذا هم وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى 
ما طبهم الشفسن لهم وعنين عنهيم لا بل باعستورن زقبي. النخار 
هم خالدون وقوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس* في كونه لا يعجل لهم العقوبة 
وهم يكذبون غليه ويشركون به ويعصونه ويعصون رسولهء «ولكن أكثرهم لا يشكرون»" 
وذلك لجهلهم وسوء التربية الفاسدة فيهم. وإلا العهد بالإنسان أن يشكر لأقل ٠‏ معروف 
وأتفه فضل . 
وقوله تعالى «إوما تكون في شأن وما تتلو منه من قران» أي وما تكون يا رسولنا في أمر 
من أمورك الهامة وما تتلومن القران من آية أو أيات في شأن ذلك الأمرج إلاكنا# أي نحن 
رب العزة والجلال«عليكم شهوداً» أي نحضوراً «إذ تفضيون ني أي في الوقت الذي 
تأخذون فيه. وقوله تعالى #وما يعزب عن ريق من متقال :دز في الأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» يخبر تعالى عن سعة علمه تعالى وإحاطته 
ثر مخلوقاته بحيث لا يعزب أي لا يغيب عن علمه تعالى مثقال ذرة أي وزن ذرة وهي 
النملة الصغيرة وسواء كانت في الأرض أو في السماء؛ وسواء كانت أصغر من النملة أو 


1 5 . من كفار قريش‎ )١( 

زف الاستفهام تقريري مشوب بالإنكار عليهم أيضا. وعبر عن إعطائهم الرزق بإنزاله لهم » لأن أرزاقهم من حبوب وثمار 
وأنعام كلها متوفقة على المطر النازل من السماء حتى سمى العرب ببني ماء السماء. وشاهده قوله تعالى «فلينظر الإنسان 
إلى طعامه أنا صبينا الماء صبًا . . © الآية. 

)'٠(‏ بذكره وعبادته وحده بما شرع أن يعبد به وعلة عدم الشكرء انظرها في التفسير. 

(5) الشأن والجمع شؤون: الخطب والأمر الهام , والخطاب للرسول يك والآمة معه وقدم يه لعلو شأنه وسمو مقامه كَل . 
(5) الإفاضة في العمل : الشروع والدخول فيه. 

(5) الذرة: النملة الصغيرة» أو الهباءة التي ترى في ضوء الشمس . 


07 


يونس 

أكبر منها. بالإضافة إلى أن ذلك كله في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ . لهذا العلم 
والقدرة والرحمة استوجب التأليه والعبادة دون سائر خلقه . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير الوحي وإثباته للنبي وك‎ -١ 

. التحريم والتحليل من حق الله تعالى دون سائر خلقه‎ ١ 

حرمة الكذب على الله. وإن صاحبه مستوجب للعذاب . 

4- ما أعظم نعم الله تعالى على العباد ومع هذا فهم لا يشكرون إلا القليلمنهم 
ه وجوب مراقبة الله تعالى. وحرمة الغفلة في ذلك . 

1- إثبات اللوح المحفوظ وتقريره كما صرحت به الآيات والأحاديث . 


دس سم 7 2 01000 بد هآ 1 _-_- ال ذو 

حير دام آرم ا ل 0 

© الس مركاو بَتّقو 9 لهمالشرء 

ب صضء را وبالاوس ده 0 م رعذ ل راصم صيّع 

فالْحيَز دياوف الأدْرَة لابَدبلَ تاد 

ذه سم 164 و جحي 

ذالِك هوالهو لْعَطِيِمَ 69 

شرح الكلمات : 

ألا : أداة استفتاح وثنبيه . 

إن أولياء الله : جمع وليّ وهو المؤمن التقي بشرط أن يكون إيمانه وتقواه على نور 
من الله . 

لا خوف عليهم :أي لا يخافون عند الموت ولا بعده. ولا هم يحزنون على ما تركوا 
بعد موتهم . 
الله عه . 


ك3 


يتتققون : أي ما يسخط الله تعالى من ترك واجب أو فعل حرام . 

لهم البشرى : أي بالجنة في القران الكريم وعند الموت وبالرؤيا الصالحة يراها 
أو ترى له. 

لا تبديل لكلمات الله : أي لوعده الذي يعده عباده الصالحين, لأن الوعد بالكلمة وكلمة 
الله لا تبدل. 

النففوز : النجاة من النار ودخول الجنة . 

معنى الآيات : 


يخبر تعالى مؤكداً الخبر بأداة التنبيه #ألا» وأداة التوكيد «إن» فيقول : «ألا إن ا 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أي لا يخافون عند الموت ولا في البرزخ ولا يوم 
القيائة ولا مم يتخزئون على جا يتركوة وراءهم بعد متهم ولا في الدار الاخترة وبين تعالى 
أولياءء وعرف بهم فقال : «الدذين اننا وكا تقرن »| ي آمنوا به وبرسوله وبكل ما جاء 
به رسوله عن ربه. وكانوا يتقون طوال حياتهم وسائر ساعاتهم سخط الله تعالى فلا يتركون 
واجبا هم قادرون على القيام بهء ولا يغشوّن محرماً لم ُكرهوا عليه . وقوله تعالى : لهم 
البشرى» في الحياة الدنيا وف الآخرة : أي لهم بشرى ربهم فى كتابه برضوانه ودخول الجنة 
ولهم البشرى بذلك عند الاحتضارتبشرهم الملائكة برضوان الله وجنته وفي الآخرة عند قيامهم 
من قبورهم تتلقاهم الملائكة بالبشرى . 

وقوله تعالى : لا تبديل لكلمات الله4 وهو تأكيد لما بشرهم, إذ تلك البشرى كانت 
بكلمات الله وكلمات الله لا تتبدل فوعد الله إذاً لا يتخلف . 


1) الولي : مشتق من الولي بسكون اللام الذي هو القرب, ومتى زكت نفس المؤمن بالإيمان والعمل الصالح . وتخليها عن 
الشرك» والمعاصي قرب من الله عالق فوالاه. ومن أيات الولاية : استجابة الدعاء وهومن الكرامات التي يكرم الله تعالى بها 
أولياءه وفي الحديث: (الذين يُذْكرُ الله برؤيتهم) وفي لفظ: (الذين إذا روا ذكر الله) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يل قال : (إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياف» والشهداء. قيل من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبّهم؟ قال: هم قوم تحابوا 
في الله من غير أموال ولا أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم 
قرأ : : «ألا إن أولياء الله» الآية. 

(1) الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا أي : كأنما سائل قال: مَنْ هم أولياء الله؟ فأجيب: الذين آمنوا وكانوا يتقون) . 

2 لحديث: (انقطع الوحي ولم يبق إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد 
المؤمن أو تُرى له). 

(4) كلمات الله هي : التي بها مواعيده ولذا فما يباشر الله تعالى به أولياءه هو كائن لا محالة إذ مواعيده لا تتبدل ووعوده لا 


4ك 


. 


يوسن 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ ولاية الله تعالى بطاعته وموافقته في محابه ومكارهه فمن آمن إيماناً يرضاه الله. واتقى 
.الله في أداء الفرائض واجتناب المناهي فقد صار ولي الله والله وليه . 

؟- البشرى هي ما يكرم الله به برؤيا صالحة يراها الولي أو ترى له . 

الأولياء هم أهل الإيمان والتقوى فالكافر والفاجر لا يكون ولياً أبداًء إلا إذا آمن الكافر. 
ويج الفاجر بفعل الصالحات وترك المنهيات . 

؛- صدّق إخبار الله تعالى وعدالة أحكامه. وسر ولايته إذ هي تدور على موافقة الرب 
تعالى فيما يجب من الاعتقادات والأعمال والأقوال والذوات والصفات وفيما يكره من ذلك 
فمن وافق ربه فقد والاه ومن خالفه فقد عاداه. 


ولامحزنلكتة ول إن 
بو سيو اه لاد 
السمواتو وَمَن فنا رض وَمَا يَتَمِعَْلَرِيَ 


4 2 
ا 


لخ - 


7و 0 


لون هُملايخَوَصُوت 69 هو أًأزى جعللم 


3 


يي و 
ور تقار الاي 1 


لايحزنك : أي لا يجعلك قولهم تحزن. 
إن العزة لله : العزة الغلبة و'لقهر. 
إلا الففن" : الظن أضعف الشك. 


84 


يخرصون : أي يحزرون ويكذبون. 
لتسكنوا فيه : أي تخلدوا فيه إلى الراحة والسكون عن الحركة . 
مبصرا : أي مضيئاً ترى فيه الأشياء كلها. 
في ذلك : أي من جَعُلِهِ تعالى الليل سكناً والنهار مبصر 
يسمعون : أي سماع إجابة وقبول. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير قضايا التوحيد الثلاث التوحيد والنبوة والبعث قال تعالى 
مخاطباً رسوله محمداً يَكِِ إولا يحزنك قولهم» أي لا يجعلك قول المشركين المفترين 
«إلست مرسلا» وأنك «إشاعر مجنون» تحزن فإن قولهم هذ. | لا ينتج لهم إلا سوء العاقبة 
والهزيمة المحتمة. #9إن العزة لي ا أفربك القوى القادر سيهزمهم وينصرك 
عليهم . إذاً فاصبر على ما يقولون ولا تأس ولا تحزن. إنه تعالى هو السميع لأقوال عباده 
العليم بأعمالهم وأحوالهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم . «ألا إن لله من في السموات ' 
ومن في الأرض» خلقاً وملكاً وتصرفاًء كل شيء في قبضته وتحت سلطانه وقهره فكيف 
ل الذين يدعون من دون الله شركاء» أي الهة 
0 تستحق العبادة لكونها تملك نفعاً أو ضراًء موت أوحياة لابل ما هم في عبادتها 
متبعين إلا الظن إوإن هم إلا يخرصون» أي يتقولون ويكذبون . وقوله تعالى «هو الذي" 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه؛ والنهار مبصراً» أي الإله الحق الذي يجب أن يدعى ويعبد 
الله الذي جعل لكم عالت وماد سكير ابو سريف من عناء العمل في 
النهار. وجعل لكم النهار مبصراً أي مضيئاً لتتمكنوا من العمل فيه فتوفروا لأنفسكم ما 
تحتاجون لدي خاك عا وكساء باوايست نلك الآلهة من كام وأوثان بالتي 

زلف 

تستحق الألوهية فتذعى ويُعبد. وقوله #إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون# أي إن فيما 


(1) أي : القوة الكاملة» والغلبة الشاملة, والقدرة التامة لله وحده. والعزيز هو الغالب الذي لايُغلب, والقوي الذي لا يُحال 


بينه وبين مراده. وه ٠‏ جميعاً 4 منصوب على الحال» وعرّة المؤمنين هي بعرّة الله فلا منافاة إذاً. 

وح اسان عي تحار يداك الكل شر وتدر» بعر ترك ريز عر وبال لعا قور ماسر 
(*) يقال أبصر النهار» إذا صار ضياءء وأظلم الليل إذا صار ذا ظلام . 

6 الجملة مستأنفة» والآيات: الدلائل الدالة على وحدانية الله تعالىٍ في ربوبيته وألوهيته, والدلالة تكون مرئية ومسموعة 
ومعقولة. وعليه فالأعمى والأصم وغير العاقل لا يستفيدون منها فهذه علة عدم استفادة المشركين من الآيات لفقدهم الات 
العقل والسمع والبصر. إذ فسدت بالجهل والتقليد والعناد والمكابرة والجحود. 


حك 


د 


الآايات. 


8 


يوس 
ذكر تعال وم نكماله وعزتهوقدرتهوتدبيره لأمور خلقه آيات علامات واضحة على أنه لا إله 
إلا هوولا رب غيره. ولكن يرى تلك الآيات من يسمع سماع قبول واستجابة لا من يسمع 
الصوت ولا يفكر فيه ولا يتدبر معانيه فإن مثله أعمى لا يبصر وأصم لا يسمع . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ على المؤمن الداعى إلى الله تعالى أن لا يحزنه أقوال أهل الباطل وأكاذيبهم حتى لا 
ينقطع عن دعوته , وليعلم أن القذة للفاحجيعا وسولفك يعزه بهاء ويذل أعداءه . 
؟- ما يعبد من دون الله لم يقم عليه عابدوه أي دليل ولا يملكون له حجة وإنما هم مقلدون 
يتبعون الظنون والأوهام . 
مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق والتدبير كافية في إثبات العبادة له ونفيها عما سواه . 
فالا سير كود 

55 7 هص 

رابزأ ألسّموتٍ وَمَافِ الْدْرْضَ 

م ا 
داس : ين لطن ينذا وو رح عل اللو ما 


١‏ 6 ملح سور ل صر رك ضح سي 
تَعَلَمونَ (2) قَلَإِركَ ]1 0 ألْكَذِبَ 


جره يمر جح لاس ذر َس ا 0 ضح در 
انلكوت 69 متعف دياك ريا ْحِعْهُمثرَ 
و وو هه ص وب و عور 710 
ان لدت الشوية رباكا ا كدر 
شرح الكلمات 
سبحانه 1 أي تنزه عن النقص وتعالى أن يكون له ولد. 
العَنِئ : أي الِغْتى المطلق بحيث لا يفتقر إلى شيء . 
إن عندكم من سلطان : أي ما عندكم من حجة ولا برهان. 
بهذا : أي الذي تقولونه وهو نسبة الولد إليه تعالى . 
متاع في الدنيا : أي ما هم فيه اليوم هو متاع لا غير وسوف يموتون ويخسرون 


4 


كل شي 
يكفرون : أي بنسبة الولد إلى الله تعالى» وبعبادتهم غير الله سبحانه 
وتكالن: 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في تحقيق التوحيد وتقريره بإبطال الشرك وشبهه فقال تعالى : #إقالوا 
اتخذ الله ولدأً سبحانه» أي قال المشركون أن الملائكة بنات الله وهو قول مؤسف محزن 
للرسول يَلٍ كقولهم له «إلست مرسلا». وقد نهي يكين عن الحزن من جراء أقوال 
المشركين الفاسدة الباطلة. ونزه الله تعالى نفسه عن هذا الكذب فقال سبحانه. وأقام 
الحجة على بطلان قول المشركين بأنه هو العْننٌ الغِئَئ الذاتي الذي لا يفتقر معه إلى 
غيره فكيف إذاً يحتاج إلى ولد أو بنت فيستغني به وهو الغني الحميد, وبرهان آخر على 
'غناه أن له ما في السموات وما في الأرض الجميع خلقه وملكه فهل يعقل أن يتخذ السيد 
المالك عبداً من عبيده ولداً له. وحجة أخرى هل لدى الزاعمين بأن لله ولدا حجة تثبت 
ذلك والجواب لا لا. قال تعالى مكذباً إياهم : إن عندكم من سلطان »| أي ما 
عتدكم فى حطة :ولا برهان بهذا الذي تفرلوت ني وبخهم وترجعهم بقوله : «أتقولون على" 
الله ما لا تعلمون؟ # وأمر رسوله ل أن يقول معلناً عن خيبة الكاذبين وخسرانهم : #إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون4 وإن قيل كيف لا يفلحون وهم يتمتعون 


0 


بالأموال والأولاة والحاة والملطة عبان فالجواب في قوله تعالى إمتاع في الدنيا» أي 


ذلك متاع في الدنياء يتمتعون به إلى نهاية أعمارهم , ؛ ثم إلى الله 0 
ثم يذيقهم العذاب الشديد الذي ينسونك معة كل ما تمتعوأ به في الحياة الدنياء وعلل 


(1) وقال اليهود: عزير بن الله وقال النصارى عيسى بن الله والكل مفتر كذّاب, ولا شك أن الشيطان هو الذي زيّن لهم هذا 

الباطل ليغويهم فيضلهم ويهلكهم . 

(27 إن نافية بمعنى : (ما) كما هي في التفسير أي و ا 

(*) الاستفهام للتوبيخ والتقريع بجهلهم وكذبهم | إذ الولد يتطلب المجانسة والمشابهة بينه وبين من ينسب إل ليه وأين ذلك؟ 

والله ليس كمثله شيء إذ هو خالق كل شيء. : 

(4) الفلاح: الفوزء والفوز هي السلامة من المرهوب والظهر بالمحبوب المرغوب, والمفترون على الله الكذب لا ينجون 
من النار ولا يدخلون الجنة فهم إذا خاسرون غير مفلحين . 

(6) هذه الجملة مستأنفة استغنافاً بيانيا لأنها جواب سؤال هو: كيف لا يفلحون وهم في عزَّة وقدرة وسلطان فيجاب السائل: 

بأن هذا متاع في الدنيا زائل لا قيمة له » بالمقابلة بالفلاح المنتفي عنهم وهو فلاح الآخرة. 


1١ 


و 


يونس 
زلف 


تعالى ذلك العذاب الشديد الذي أذاقهم بكفرهم فقال: #ابما كانوا يكفرون» أي 
يجحدون كمال الله وغناه فنسبوا إليه الولد والشريك 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

الاكقومق يتنب إلى 'ألهاتعال اى: تقطن كالولن والشريف أ العبدر طلقا . 

"كل دعوى لا يقيم لها صاحبها برهانا قاطعاً وحجة واضحة فلا قيمة لها ولا يحفل بها. 
أهل الكذب على الله كالدجالين والسحرة وأهل البدع والخرافات لا يفلحون ونهايتهم 
الخسران . 

5- لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يرى عليه أهل الباطل والشر من المتع وسعة الرزق وصحة 
البدن فإن ذلك متاع الحياة الدنياء ثم يؤول أمرهم إلى خسران دائم . 


00 َأمَعلمََأوْح ذه دَلقووهتَقَو مدعلو 
000 لَه َكلت دجوأ 
كشك 8 فراايك امرك 534 حم كر اموا 

3 لالد 9 به 0 ابا ين درن 
كم رَتأَن اونوك الْصسَليِينَ 09 


1 


000 . صعو رجح لسلسم أ وى لب 
ذَوَهُ فَجَيَئه وَمَن مَعَه ف أَلْفَْكِ و خَلَتِيفَ 


كك سوس ص ررم ا 00 11 2 
اكه يناف كيدمي 22 
واتل عليهم نبأ نوح2 : أي اقرأعلى المشركين نبأ نوح أي خبره العظيم الخطير. 


)١(‏ الباء ء في «إبما كانوا يكفرون4 للتعليل الذي هو السببيّة أي : بسبب كقر ؛ إذ الكفر خبث نفوسهم فاستوجبوا النار 
وعذابها. 
"3 


كبر عليكم مقامي 2 : أي عظم عليكم مقامي بينكم ادعو الى ربي.. 


فأجمعوا أمركم : أي اعزموا عزماً أكيداً . 

فححة : أي خفاء ولبساً لا تهتدون منه إلى ما تريدون. 

ثم اقضوا إلي : أي انفذوا أمركم . 

ولا تنظرون : أي ولا تمهلون رحمة بي أو شفقة علي . 

فإن توليتم : أي أعرضتم عما أدعوكم إليه من التوحيد. 

في الفلك : أي في السفينة . 

خلائف : أي يخلف الآخر الأول جيلاً بعد جيل . 
معنى الآيات : 


0 السياق الكريم في طلب هداية المشركين بالرد على دعاواهم وبياد الحق لهم 
وفي هذه الآيات يأمر الله تعالى الرسول عَلِلِ أن يقرأ عليهم طرفاً من قصة نوح مع قومه 
المشركين الذين كانت حالهم كحال مشركى العرب سواء بسواء وفي قراءة هذا القصص 
فائدتان الأولى تسلية الرسول وحمله على الصبر والثانية تنبيه المشركين إلى خطإهم. 

00 1 
تعالى : «إواتل عليهم نبأ نوح» أي خبره العظيم الشأن وهو قوله لهم «إيا قوم إن كان كبر 
1 افق 

عليكم مقامي 8# أي عظم وشق عليكم وجودي بينكم أدعوكم إلى الله. وتذكثفي إياكم 
بأيات الله فإني مكلت على الله فأجمعوا أمركم أي اعزموا عزماً أكيداً وادعوا أيضاً 
شركاءكم للاستعانة بهم, ثم العدفة نكن انر ملك عنةار سا بلقن علاكم ْ 
فيجعلكم تترددون في إنفاذ ما عزمتم عليه. ثم اقضوا إلى ما تريدون من قتلي أو نفبي ولا 
)١(‏ #اتل» فعل أمر حذفت منه الواو لبنائه على حذفها إذ ماضيه تلا ومضارعه يتلوى والأمر: اتل بمعنى اقرأ. والتلاوة: موالاة 
الكلمات والقراءة جمعها 
زقة المقام : : بفتح القاف» موضع القيام » والمقام بالضم الإقامة , ومعنى كبر: ثقل وعظم . 
(م) هذه الجملة إفعلى الله توكلت» هي جواب الشرط الذي هو: فإن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بأيات الله التي هي 
دلائل فضله ودلائل وحدانيته تعالى . 
(4) الغمّة والغمّ بمعنى واحد. ومعناه التغطية والستر ومنه : غم الهلال إذا استترء قال الشاعر: 

لعمرك ما أمري عَليُ بغمّة نهاري ولا ليلي علي بسرمد 


وأصل الغم : مشتق من الغمامة وكل أمر مبهم ملتبس فهو غمة . 
(ه) أي: أنفذوا ما حكمتم به علي من قتلي إن أردتم ذلك. 


يلد 


يونس 

تنظرون أي لاتؤخروني أي تأخير. وقوله تعالى : #فإن توليتم » أي أعرضتم عن دعوتي 
وتذكيري ولم تقبلوا ما أدعوكم إليه من عبادة الله تعالى وحده. فما سألتكم عليه من أجر 
أكون من المسلمين له قلوبهم ووجوههم وكل أعمالهم فأنا كذلك كل عملي له فلا أطلب 
أجراً من غيره قال تعالى : إفكذبوه» أي دعاهم واستمر في دعائهم إلى الله زمنا غير قصير 
وكانت النهاية 0 كذيوه » ودعانا لنصرته فنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة 
0 خلاف لبعضهم عقا ون يخلف 000 0 ل 1 ' بآياتنا التي 
58 لق إنها عاقبة و وخيمة 1 > كانت إغراقاً في طوفان 0 في جهنم م وخسواناً قال 
تعالى في سورة نوح: «مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله 
أنصارا» . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ تسلية الدعاة بمثل موقف نوح العظيم إذ قال لقومه : أجمعوا أمركم ونفذوا ما تريدون 
إنى توكلت على الله . 

؟"- ثمرة التوكل شجاعة واطمئنان نفس وصبر وتحمل مع مضاء عزيمة . 

٠"‏ دعوة الله لا ينبغي أن يأخذالداعي عليها أجرا إلا للضرورة. 

5- بيان سوء عاقبة المكذبين بعد إنذارهم وتحذيرهم . 


9 تمَبعتامِنْ 3 بَعَدِ رسلا إل مه يدت 
ورم كر 


قَمأكانوأ وميم كَدَبوأيومِنقبَلكدَِكَ تَطبَععلَ لوب 
موس سا 00 

الْمعَيَدن (ي) تمَبِعَعنا مِنْبَعَ د هم مُوسئ وَهَرُو رك إل 
0 5 6 وآ 2 01 أ 
رعو ومَأويَيِنَادأستَكبر وأ وكافو وما رمن () 
)١(‏ جمع خليفة وهو اسم لمن يخلف غيره. 


1:4: 


1 


يونس 
رس سه لسع م« ملظ . وَالأ يه ساس ل «. 
لمآ هُملْحَنُنَصنكاةلوأإنََدَالَسسرئيِيدُ 3 
قال موسي أنهو دَلِلْحق لماجاء 0 هاا رديه 
ل 0 


0 69 مَالوَاأ يحمسا َلَاَماوََدا َيه َأيَاءنًا 
لما الكبرياء ف الْدَرضٍ وما حن لكا بِمؤْمِنِينَ (02 


شرح الكلمات 


الكبرياء 


معنى الآيات : 


أي بالحجج الواضحات على صدق دعوتهم 2 وما يدعون إليه 
الطبع على القلب عبارة عن تراكم الذنوب على القلب حتى لا 
يجد الإيمان إليه طريقا . 

' الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام وهي تسع . 

اق العلو والسيادة والملك على الناس . 


لما ذكر تعالى طرفاً من قصة نوح عليه السلام وأبرز فيها مظهر التوكل على الله تعالى 


ود مه 


من نوح ليقتدى به ومظهر نصرة الله تعالى لأوليائه وهزيمته أعدائه ذكر هنا سنة من سننه 
في خلقه وهي أنه بعث من بعد نوح رسلا كثيرين' إلى أممهم فجاؤوهم بالبينات أي 
بالحجج والبراهين على صدقهم وصحة ما جاءوا به ودعوا إليه من توحيد الله ا" 
أولئك الأقوام ليؤمنوا بما كذب به من سبقهم من أمة نوح . قال تعالى : «كذلك نطبع على" 


. كهود وصالح وابراهيم ولوط وشعيب وغيرهم‎ )١( 
. (؟) إنطبع» نختم, إذ الختم والطبع واحد, والطبع يكون بالخاتم‎ 


هظ 


0 


يونس 

قلوب المعتدين» هذا بيان سنة الله تعالى في البشر وهي أن العبد إذا أذنب وواصل 
الذنب بدون توبة يصبح الذنب طبعا من طباعه لا يمكنه أن يتخلى عنه. وما الذنب إلا 
اعتداء على حدود الشارع فمن اعتدى واعتدى وواصل الاعتداء حصل له الطبع وكان 
الختم على القلب فيصبح لا يقبل الإيمان ولا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. وقوله 
تعالى : ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون» أي من بعد الأمم الهالكة بعثنا رسولينا 
موسى وهرون ابني عمران إلى فرعون وملثه بأياتنا المتضمنة الدليل على صحة مطلب 
رسولينا وهو توحيد الله وإرسال بني اسرائيل معهماء «إفاستكبروا أي فرعون وملؤه لإوكانوا قوما 
مجرمين» حيث أفسدوا القلوبٌ والعقول وسفكوا الدماء وعذبوا الضعفاء يقول تعالى عنهم 
«إفلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحرميين» أي لما بهرتهم المعجزات وهي 
أيات موسى وأبطلت إفكهم قالوا إن هذا لسحر مبين تخلصاً من الهزيمة التي لحقنهم: 
فرد موسى عليهم بقوله «أتقولون للحق لما جاءكم» هذا سحر ثم بعد توبيخهم استدل 
على بطلان قولهم بكونه انتصر عليهم فأفلح بينهم وفاز عليهم فقال: #أسحر هذا ولا 
يفلح الساحرون» فلو كان ما جئت به سحراً فكيف أفلحت في إبطال سحركم وهزيمة 
سحرتكم. فلما أفحمهم بالحجة قالوا مراوغين: «أجثتنا لتلفتنا/ه أي تصرفنا «إعما 
وجدنا عليه اباءناء وتكون لكما الكبرياء في الأرض» أي وتكون لكما السيادة والملك 
في أرض مصر فسلكوا مسلك الاتهام السياسي . وقالوا إوما نحن لكما بمؤمنين» أي 
بمصدقين ولا متبعين . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان سنة الله في البشر وهي أن التوغل في الشر والفساد والظلم يوجب الختم على 
)آي من بعد الرسول والأمم إذ لكل أنه ريطو 

(7) أفسدوا القلوب بالشرك والكفر والعقول بالسحر والأباطيل وسفكوا الدماء بقتل ذكران بي اسرائيل الصغار (المواليد) . 
(') مفعول «أتقولون» محذوف لدلالة الكلام عليه وهو: إن هذا لسحر مبين وتقدير الكلام أنهم لما قالوا في الآيات لسحر 
مبين رد عليهم موسى بقوله : أتقولون للحق لما جاءكم هذا. أسحر هذا؟ أي كيف يكون هذا الذي جنتكم به من الآيات 


بجا نيام الخ أفلحت فبطل أن يكون ما جئتكم به من الآيات سحراً للحق : اللام يسميها بعضهم لام 
المجاوزة فهي بمعنى عن أي : تقولون عن الحق كذا. والظاهر أنها لام التعليل. 


1:35 


القلوب فيحرم العبد الإيمان والهداية . 

7 ذم الاستكبار وأنه سبب كثير من الإجرام . 

"ا تقرير أن السحر صاحبه لا يفلح أبداً ولا يفوز بمطلوب ولا ينجو من مرهوب . 
5- الاتهامات الكاذبة من شأن أهل الباطل والظلم والفساد. 

وَقَالَفِرَعَونَاً توف يكل سحرِعَيوٍ © لماجا الْسَحرَه 


لضي كب 2# 


ات ا 

ع 4 

المجرمون 
ساحر عليم : أي ذو سحر حقيقي له تأثير عليم بالفن. 
ألقوا : أي ارموا في الميدان ما تريدون إلقاءه من ضروب السحر. 
إن الله سيبطله : أي يظهر بطلانه أمام النظارة من الناس . 
ويحق الله الحق2 : أي يقرر الحق ويثبته . 
بكلماته : أي بأمره إذ يقول للشيء كن فيكون. 
المجحرمون : أهل الإجرام على أنفسهم وعلى غيرهم وهم الظلمة المفسدون. 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في ذكر قصة موسى بعد قصة نوح عليهما السلام في الآيات السابقة لما 
غلب موسى فرعون وملأه بالحجة اتهم فرعون موسى وأخاه هارون بأنهما سياسيان يريدان 
الملك والسيادة على البلاد لا همَّ لهما إلا ذاك وكذب فرعون وهو من الكاذبين وهنا أمر 


3 / 


يونس 

لاد لايعطوو لاعلا أ بكري ف الدج شيع مخز قال لي 
موسى «ألقوا ما أنتم ملقون» فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعو إنا لنحن 
الغالبون» فنظر إليه موسى وقال: «ما جثتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ويحق الله الحق زناه رار كرو المجرهون 4 والقن عصباة كإذا هي تائف 
ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . 


هداية الآإيات 

من هداية الآيات : 

. للسحر طرق يتعلم بها وله علماء به وتعلمه حرام واستعماله حرام‎ ١ 
. ؟ حد الساحر القتل لأنه إفساد فى الأرض‎ 

*- جواز المبارزة للعدو والمباراة له إظهاراً للحق وإبطالاً للباطل . 

4- عاقبة الفساد وعمل أصحابه الخراب والدمار. 


6 متى قاوم الحق الباطل انهزم الباطل واند نتصر الحق بأمر الله تعالى ووعذه الصادق . 


6 ف 
مدوم | درن تقو ف وَعَلل 


الامو ب 


لاض وَإِنَهكنَالْترفت () َكَل ومن 104 يونم 
لالس سين سرع هر له سر م سه 


امنا يمعي و إن مُسَلِمِينَ 09 فَفَالواعل لله 


)١('‏ طلب فرعون بإتيانه بالسحرة إذ قال: أثتوني بكل ساحر عليم قال هذا لما شاهد العصا واليد البيضاء فاعتقد أنها سحر 
. فأراد أن يقابله بسحر قومه . 

9) أي 0 

زشة أي : : ما أظهرتموه لنا من هذه الحبال والعصي » وقد تراءت وكأنها حيّات وتعابين هو السحر وعلّل لذلك بقوله إن الله 
سيبطله وعلة أخرى وهو أن الله لا يصلح عمل المفسدين» وإظهار اسم الجلالة في التعليلين : « إن الله سيبطله» إن الله 
لا يصلح عمله المفسدين# لإلقاء الروع وتربية المهابة في النفوس . 

(؛) قال ابن عباس رضي الله عنه مَن أخذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية . «إما جئتم به السحر إِنْ الله سيبطله إِنْ الله 
00 

4 أراد بالمجرمين : فرعو وملأى وفي الكلام تعريض بهم 2 وعدل عن وصفهم بالإجرام لأنه مأمور أن يقول قولا ليا 1 


254 


يونس 
ارين لاجحعََْاقََةلَقَوَ اكيبير ا ويمَا 
يتيلك يقر الك ين (()) وَأَوحبماإِلَ مومئ وَأَِهِ 
اوضر ا 00 ]2 
فكوا امار : تر زنيج 0 


شرح الكلمات : 

فما امن لموسى : أي لم يِنْقَدْ له ويتبعه . 

إلا ذريّة : أي طائفة قليلة من أولاد بني إسرائيل . 

وملائهم : أي أشرافهم ورؤسائهم . 

أن يفتنهم : أن يضطهدهم ويعذبهم. 

لعال في الأرض : قاهر مستبدٌ. 

مسلمين : مذعنين منقادين لأمره ونهيه . 

فتنة للقوم الظالمين : أي لاتفتنهم بنا بأن تنصرهم علينا فيروا أنهم خير منا 
فيزدادوا كفرا. 

أن تبوءا : اتخذالقومكما بمصر بيوتا تبوءون إليها وترجعون. 

قبلة : أي مساجد تصلون فيها. 

معنى الآيات : 


بعد ذلك الانتصار الباهر الذي تم لموسى على السحرة, والهزيمة المرة التي لحقت 
فرعون ولم يؤمن لموسى ويتابعه إلا ذرية من بني إسرائيل» وعدد قليل من أل فرعون 
كامرأته ومؤمن ال فرعون والماشطة قال تعالى : #فما أمن لموسى إلا ذرية قر على 
خوف من فرعون » أي مع خوف من فرعون أن يفتنهم وقوله : إوملائهم # عائد إلى مؤمنى آل 
ا 0 

وقوله تعالى وإن فرعون لعال في الأرض# أي ! إنه قاهر متسلط مستبد ظالم. #وإنه لمن 


)١(‏ المراد بالذرية أولاد بني اسرائيل الشبان الذين أمنوا عند مشاهدة المباراة وانتصار موسى فيها. 


6ط 


و 


يونس 

المسرفين » في الظلم فلذا خافوه لما امنواء ولما ظهر الخوف على بني إسرائيل قال لهم 
موسى طإيا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين # ففوضوا أمركم إليه إن 
كنتم حقاً مسلمين لله منقادين لأمره ونهيه, فأجابوا قائلين: على الله توكلناه وسألوا الله 
تعالى أن لا يفتن قوم فرعون بهم بأن ينصرهم عليهم فيزدادوا كفراً وظلماً. وضمن ذلك 
أن لا تسلط الظالمين علينا فيفتنونا في ديننا بصرفنا عنه بقوة التعذيب هربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» ونجنا برحمتك من 
القوم الكافرين# وهذا حسن توسل منهم إذا قالوا برحمتك فتوسلوا إلى الله برحمته 
ليستجيب دعاءهم , والمراد من القوم الكافرين هنا ترعون وملأه. وقوله تعالى : «وأوحينا 
إلى موسى ا ي هارون «أن تبوءا لقومكما أي من بنيى إسرائيل «بمصر» أي 
بأرض مصر' «بيوتء واجعلوا بيوتكم قبلةم أي مقارلة وساي لصاون فيها «وأقيموا 
الصلاة4 على الوجه الذي شرع لكم . وهذا بناء على أن بني إسرائيل بعد الانتصار على 
فرعون أخذوا ينحازون من مجتمع فرعون فأمروا أن يكونوا حياً مستقلاً استعداداً للخروج 
من أرض مصر فأمرهم الرب تبارك وتعالى أن يجعلوا بيوتهم قبلة أي متقابلة ليعرفوا من 
يدخل عليهم ومن يخرج منهم وليصلوا فيها كالمساجد حي حيثٌ منعوا من المساجد إما 
بتخريبها وإما بمنعهم منها ظلماً وعدواناً وقوله تعالى #وبشر اوه أي وبشريا رسولنا 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم الكاملين فيه بحسن العاقبة بكرامة الدنيا وسعادة الآخرة 
بدخول دار السلام . 


[فة 


)0 «المسرفين» : أي المجاوزين الحد في الكفر لأنه كان عبداً فادعى الربوبية . 
(9) كرر جملة الشرط تأكيداً ؛ مبيينا أن كمال الإيمان يقتضي التوكل على الله تعالى . 
(") أي : اتخذاء يقال: بوأه الدار: أنزله إيّاها وأسكنه فيها . وفي الحديث (من كذب علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) 
أي : فلينزله ملازما له. 
(5) قيل : المراد بمصر: الأسكندرية. 
(0) في الآية دليل على جواز صلاة الخائف المكتوبة في بيته. أما النافلة فهي في البيوت أفضل لقول الرسول وَل (فعليكم 
بالصلاة ة في بيوتكم فإِنّ خير صلاة ة المرء ء في بيته إلآ المكتوبة) . 
(5) في هذا جمع بين رأيين .الأول: أن المراد من كلمة قبلة : أنها مساجد والثاني : أنها متقابلة ليتم لهم بذلك حمايتهم من 
عدوهم بعد أن استقلوا عنه . 
(/0) هو موسى عليه السلام. بدليل السياق الكريم . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تسلية الرسول يِِ حيث أراه كيف انتصر موسى بالمعجزات ومع ذلك لم يتابعه إلا 
القليل من قومه . 

"- التنديد بالعلوفي الأرض والإسراف في الشر والفساد وبأهلهما. 

وجوب التوكل على الله تعالى لتحمل عبء الدعوة إلى الله تعالى والقيام بطاعته . 

5- مشروعية الدعاء والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته . 

5 اتخاذ المساجد في المنازل للصلاة فيها عند الخوف. 

1 وجوب إقام الصلاة 

بشرى الله تعالى للمؤمنين والمقيمين للصلاة بحسن العاقبة في الدارين. 


أ مسبت ىو ل 
أيما ١‏ 

و ل موه 

- َ< هك ل ب ل ص سس 
| سه داه سر ساس خا 204 ٠١‏ واس 
9 0 ا ف الحيوة 
و ا و 2 كي ملك تنما - ا 08 

ساليضلواعن ل ١‏ م 
صر 


5-7 نكلابؤيث عور لفدابالالع © 


ل قد حبكت ا هك ره ل 
لقد 


ت دعوتحكمافاستقيماولا نشعأ تِعَآنَ يبيل 
وص د عم موا م جر 
اذك يلون © 


١ 


شرح الكلمات 

ديه : أي حلياً وحللاً ورياشاً ومتاعاً . 

أمولا : أي كثيرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث . 
اطلمس : أي أزل أثرها من بينهم بإذهابها. 


واشدد على قلوبهم : اربط عليها حتى لا يدخلها إيمان ليهلكوا وهم كافرون. 


أجيبت دعوتنكما : أي استجابها الله تعالى . | 
فاستقيما : على طاعة الله بأداء رسالته والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه . 


يعلمون شرائع الله التى أنزل لعباده. 


معنى الآيتين : ! 

ما زال السياق في قصة موسى مع فرعون وبنى إسرائيل فبعد أن لج فرعون في العناد 
والمكابرة بعد هزيمته سأل موسى ربه قائلا #ربنا إنك آتيت فرعون ومالأه»# أي أعطيتهم 
ونب أي ما يتزين به من الملابس والفرش والأثاث وأنواع الحلي والحلل وقوله 
«واموالا 4" أي الذهب والفضة والأنعام اليم ث #في الحياة الدنيا# أي في هذه الحياة 
الدنيا وقوله : تورغا عار عن يلك > أي فيسبب ذلك لهم الضلال إذاً «ربنا امس 
على أموالهم» أي أذهب أثرها بمسحها وجعلها غير صالحة للانتفاع بهاء «إواشدد على" 
قلوبهم» أي اطبع على قلوبهم واستوثق منها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الموجع 
أشد الإيجاع , قال تعالى : #قد أجيبت دعوتكماء فاستقيما» على طاعتنا بالدعوة إلينا 
وأداء عبادتنا والنصح لعبادنا والعمل على إنقاذ عبادنا من ظلم الظالمين؛ ولا تتبعانٌ 
سبيل الذين لا يعلمون» أي فتستعجلا وقوع العذاب فإن الذين لا يعلمون ما لله من 
حكم وتدابير وقضاء وقدر يستعجلون الله تعالى في وعده لهم فلا تكونوا مثلهم بل انتظروا 


وعدنا واصبروا حتى يأتي وعد الله . وما الله بمخلف وعذه. 


)١(‏ قيل ا م 0 أرض 0 الذهب والفضة والزبرجد والزمرد. والياقوت. 

(؟) في هذه اللام أقوال: أصحها : أنها لام العاقبة, والصيرورة . أي : يا رب إنك اتيت فرعون وقومه أموالا ليؤول أ مرهم 

لوي ري 

5 أي : عاقبهم على كفرهم بإهلاك أموالهم . وفعلا أصبحت حجارة لا ينتفع بها وكان ذلك عقوبة منه تعالى لهم على 

فر وعدي 

(؟1) قد استشكل العلماء وجه دعاء موسى على فرعون وقومه بالهلاك إذ المفروض أن يدعو لهم بالهداية . وأجيب بأنه قد 

اي أنهم لا يؤمنون فلذا دعا عليهم. ٠‏ كما أعلم الله تعالى نوحاً بعدم إيمان قومه فلذا دعا عليهم , إذ قال 
له زية : 9إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» وهنا دعا عليهم قائلا: ورت ل تترعلى الازمن سن الكائرين حبار 4 

(0) كان موسى يدعوء وهارون يؤمن أي : يقول: آمين فاعتبر داعيا مع أخيه . لأنّ قول آمين معناه: : اللهم استجب دعاءنا. 


هداية الأيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ مشروعية الدعاء بالهلاك على أهل الظلم . 
1 كثرة المال وأنواع الزينة» والانغماس في ذلك والتلهي به يسبب الضلال لصاحبه . 
*- الذين بلغوا حداً من الشر والفساد فطبع على قلوبهم لا يموتون إلا على الكفر 
فيخسرون . 
4- المؤمُن داع فهو شريك في الدعاء فلذا أهل المسجد يؤمُنون غلى دعاء الإمام في 
الخطبة قتحصل الإجابة للجميع » ومن هنا يخطيء الذين يطوفون أو يزورون إذ يدعون 
بدعاء المطوف ولا يؤمنون. 
حرمة اتباع طرق أهل الضلال» وتقليد الجهال والسير وراءهم . 

© وَجَوَْئابِبإسوَ لاخر 


2 ساح عر سه ار ب ا ب ساح سر سه سح 2 اس ع ا 


ا ركد عن دعكا 


ا 20 


ا ل ال ل ل مر 
َنم نَالْمْيلِِيَ (02) ءَالْعَنَوَقَد عَصَينَتَ صسَلْ وكُنست 
نَلْمُْسِدِيتَ 7 مَالَْم نض بدك كو لِمَنْ 


0 مّنَا ناسعن ءايئئينا لَعتِفْلُو 69 


شرح الكلمات : 
وجاوزنا ببني إسرائيل : أي قطعنا بهم البحر حتى تجاوزوه. 
البحم : بحر القلزم . 


)١(‏ روى الترمذي الحكيم عنه كله أنه قال: (إن الله قد أعطى أمتي ثلاثاً لم تعط أحداً قبلهم : السلام » وهي تحية أهل 
الجنة. وصفوف الملائكة وامين إلا ما كان من موسى وهارون) وعلى هذا فموسى كان يدعو وهارون يؤمن فاعتبر داعيا. 


بغيا وعدوا” : أي بغيا على موسى وهرون واعتداء عليهما. 

آلآن أي أفي هذا الوقت تقر بالوحدانية وتعترف له بالذلة؟! . 
ببدنك 0 بجسدك لا روح فيه. 

أبنة : علامة على أنك عبد وليس برب فيعتبروا بذلك . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في قصة موسى وهرون مع فرعون وبني إسرائيل قال تعالى 15255 
ببني إسرئيل البحر» وذلك بداية استجابة الله تعالى دعوة موسى وهرون ومعنى «إجاوزنا© 
أي قطعنا بهم البحر حتى تجاوزوه. وذلك بأن أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر فضرب 
فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم ويبِسّت الأرض ودخل موسى مع بني إسرائيل 
يعديهم خبريل عله الببلام علي فرس حت تبتاوزوا البخر إلى الشاطئ عه وجاء فرعود . 
على فرسه ومعه 5 الجنود فتبعوا موسى وبني إسرائيل فدخلوا البحر فلما توسطوه أطبق” 
الله تعالى عليهم البحر فغرقوا أجمعين إلا ما كان من فرعون فإنه لما أدركه الغرق أي لحقه 
ووصل الماء إلى عنقه أعلن عن توبته فقال: #8امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو 
إسرائيل » ولكبريائه لم يقل لا إله إلا الله ولو قالها لتاب الله عليه فأنجاه بل قال: «لا إله 
إلا الذي أمنت به بنوإسرائيل» وهو يعرف أنه الله . وقوله : «وأنا من المسلمين4 مبالغة 
في طلب النجاة من الخرق بالدوية حيث اعان امن المسلون أي المصامين 
المنقادين لأمره. فرد الله تعالى بقوله: «الآن» أي وقت التوبة ة والإسلام بعد الإيمان» 


(1) ابغياً منصوب على الحال. و«إعدوا» معطوف عليه. وكان اتباع فرعون بني اسرائيل بغيا وعدوا لأنه ليس له شائبة 

(1) جاوزنا وجوزنا: بمعنى واحد. 

0 قال القرطبي : كان بنو اسرائيل ستمائة وعشرين ألفاًء وكان جيش فرعون ألفي ألف وستماثة ألف. أي مليونين ونصفاً 

وزيادة. 

(5) تبع واتبع بمعنى واحد إذا لحقه وأدركه. وأمًا اتبع بالتشديد فإن معناه: سار خلفه . 

(0) روى الترمذي وحسّنه أن النبي كل قال (لما أغرق الله فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل. قال 

ا ورا اي وز لي تق ابيع ارو لوجت رس الجر الطين الأسود الذي 

يكون في أسفله, ومعنى تدركه الرحمة : أي يقول لا إله إلا الله . 

ا التوبة تقبل من العبد ما لم ير علامات الموت بمشاهدة الملائكة. وفي الحديث الصحيح : (إن الله يقبل توبة العبد 
يغرغر) . 


يوسن 
«وقد عصيت قبل » وتمردت على الله وشرعه وكفرت به وبرسوله «وكنت من المفسدين» 
للبلاد والعباد بالظلم والشر والفساد. طفاليوم ننجيك» أي نجعلك على نجوة من الأرض 
أي مرتفع منها «ببدنك» أي بجسمك دون روحك, وبذلك «لتكون لمن خلفك» أو 
بعدك من الناس طآية» أي علامة على أنك عبد مربوب وليس كما زعمت أنك رب وإله 
عر وتكون عبرة لغيرك فلا يطغى طغيانك ولا يكفر كفرانك فيهلك كما هلكت. وقوله 
تعالى : «وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» إخبار منه بواقع الناس ومن أولئك 
الغافلين عن ايات الله وهي تتلى عليهم أهل مكة من كفار قريش وما سيق هذا القصص 
إلا لأجل هدايتهم . لو كانوا يهتدون. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ لا تقبل التوبة عند معاينة العذاب وفي الحديث (تقبل توبة العبد ما لم يغرغر) . 
؟- أكمل الأديان وأفضلها الإسلام ولهذا أهل اليقين يسألون الله تعالى أن يتوفاهم 
مسلمين ولما أيقن فرعون بالهلاك زعم أنه من المسلمين. 
فضل لا إله إلا الله فقد ورد أن جبريل كان يحول بين فرعون وبين أن يقول : لا إله إلا 
الله فينجو فلم يقلها فغرق وكان من الهالكين . 
4- تقرير حقيقة وهي أن أكثر الناس في هذه الحياة غافلون عما يراد بهم ولهم ولم ينتبهوا 


حتى يهلكوا. 
د له 2 آذ تي س2 ار صر م 
ولقد يوَأنابىإسريِ مَُوَأصِدَقٍ وَرَدَفنلهم من الطيَبتٍ 
َمَاآحْتَلنُوا اي ل اله 
سح سن عو ما 
فيا كانوأضِهِ يحْتَلِمُونَ 679 
شرح الكلمات 5 
من الطيبات : أي من أنواع الأرزاق الطيبة الحلال. 


يونس 
حتى جاءهم العلم 2 : اعورم المنتظر وأنه المنجي . 
فيما كانوا فيه يختلفون 3 ف الذي اختلفوا من الحق فيدخل المؤمنين الجنة 
والكافرين النار. 

معنى الآية الكريمة 

هذه خاتمة الحديث عن موسى وبني إسرائيل بعد أن نجاهم الله من عدوهم بإهلاكه 
في اليم قال تعالى : طإولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق» أي أنزلناهم مبوأ صالحاً طيباً 
وهو بلاد فلسطين من أرض الشام المباركة وذلك بعد نجاتهم من التيه ودخولهم فلسطين 
بصحبة نبي الله يوشع بن نون عليه السلام. وقوله #وزرقناهم من الطيبات» إذ أرض 
الشام أرض العسل والسمن والحبوب والثمار واللحم والفحم وذكر هذا إظهار لنعم الله 
تعالى ليشكروها. وقوله: «فما اختلفوا حتى جاءهم العلم» يريد أن بني إسرائيل الذين 
أكرمهم ذلك الإكرام العظيم كانوا قبل مبعث النبي كَلِةِ متفقين على دين واحد منتظرين 
النبي المنتظر المبشر به في التوراة الذي سينقذ بني إسرائيل مما حل بهم من العذاب 
والاضطهاد على أيدي أعدائهم الروم. فلما جاءهم وهو العلم وهو القران والمنزل عليه 
محمد يك اختلفوا فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. وقوله تعالى في خطاب النبي يكل : 
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون4 من أمر الإيمان لك واتباعك 
واتباع ما جئت به من الهدى ودين الحق. فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكفار النار. 
هداية الآية الكريمة 
من هذداية الآية الكريمة : 
١‏ بيان إكرام الله تعالى لبني إسرائيل . 


: وروي ان ابن عباس رضي الله عنهما قال: في المبوأ الصدق: هو بنو قريظة وبنو النضير, وأهلٍ عصر النبي كَل بقرينة‎ )١( 

6 اختلفوا حتى جاءهم العلم » الذي هو القران يحمله محند يكل وقرينة ما في التفسير هي أن الحديث كان في إنجاء 
بنى اسرائيل وإهلاك فرعون وهو يناسبه أن يكون المبوأ: أرض فلسطين والشام . 

3 كعبد الله بن سلام وأمثاله . 

(") يقضي : معناه يحكم. فيحكم لأهل الإيمان والاستقامة بدخول الجنة ويحكم لأهل الكفر والضلال بالنار. 


؟- الرزق الطيب هوما كان حلالاً لا ما كان حراماً. 

“ل إذا أراد الله هلاك أمة اختلفت بسبب العلم الذي هو في الأصل سبب الوحدة والوئام . 
4 حرمة الاختلاف في الدين إذ كان يؤدي إلى الانقسام والتعادي والتحارب 

هيوم القيامة هويوم الفصل الذي يقضي الله تعالى فيه بين المختلفين بحكمه العادل . 


مر 07 4 04 سه 20 

فسع| أل يفرءُونَ الحكتتب من قَبْإِكَ لقد ماء (ك 
لح م بك ثم الفرج و (ها ,1ج 
الحقٌّ من ريلك قلا مَكو تن من سكين 09 56 


© ا 0 2257 
5 61 أ هه مس بو 6 ضح ع سر عر ص 2 جر 
9 ولوما رت بالاليم 62 
شرح الكلمات : 
شك :ما قابل التصديق ق فالشاك عير المصدة 
مما أنزلنا إليك 0 فى رد نواد معي إن بعوم حافت القلة... 
الكتكتاب : 5 ى التوراة والإنجيل . 


فلا تكونن من الممترين: 0 اللتكون من الباكين 

حقت عليهم : أي وجبت لهم النار بحكم الله بذلك في اللوح المحفوظ . 

حتى يروا العذاب2 : أي يستمرون على تكذيبهم حتى يروا العذاب فيؤمنوا حيث لا 
ينفع الإيمان”" 

زوم مثال الاختلاف الذي لا يؤدي إلى الانقسام والتعادي والتحارب . : الخلاف الفهقي بين الأئمة الأربعة؛ ومثال الخلاف 


المفضي إلى التعادي والتحارب الخلاف بين أهل السنة والفرق الضالة كالخوارج والروافض وأمثالهما 

(0) هذا وجه من جملة أوجه فسّرت بها الآية. 

ل ا ع و ا 101 النساء قال تعالى : إوليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كمّار» . وقال يَليهِ إن ألله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر. 


يونس 


معنى الآيات : 
يقرر تعالى نبوة رسوله «إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب 
من قبلك» أحبار اليهود ورهبان النصارى فإنهم يعرفون نعوتك وصفاتك في التوراة 
والإنجيل وإنك النبي الخاتم والمنقذ وأن من أمن بك نجا ومن كفر هلك وهذا من باب 
الفرض وليكون تهييجاً للغير ليؤمن .وإلا فهويِ قد قال: (لا أشك ولا أسأل) وقوله إلقد 
جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين4» يقسم تعالى لرسوله بأنه قد جاءه الحق 
من ربه وهو الحديث الثابت بالوحي الحق وينهاه أن يكون من الممترين أي الشاكين في 
صحة الإسلام. وأنه الدين الحق الذي يأبى الله إلا أن يظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون . وقوله طإولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين» أي 
وينهاه أيضاً أن يكون من الذين كذبوا بوحي الله وشرعه ورسوله المعبر عنها بالآيات لأنها 
حاملة لها داعية إليهاء فتكون من الخاسرين يوم القيامة . وهذا كله من باب «إياك أعني 
واسمعي يا جاره» وإلا فمن غير الجائز أن يشك الرسول أو يكذب بما أنزل عليه من 
الآيات الحاملة من الشرائع والأحكام . وقوله تعالى : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية» هو كما أخبر عز وجل فالذين قضئ الله بعذابهم يوم القيامة 
فكتب ذلك في كتاب المقادير عنده هؤلاء لا : يؤمنون أبدا مهما بذل في سبيل إيمانهم من جهد 
في تبيين الحق وإقامة الأدلة وإظهار الحجج عليهم وفي هذا تسلية لرسول الله يه من 
جراء ما يألم له ويحزن من إعراض كفار قريش وعدم استجابتهم وقوله «إولو جاءتهم كل 
آية» تأكيد للحكم السابق وهو أن الذي حكم الله بدخولهم النار لا يؤمنون ولا يموتون إلا 
كافرين لينجز الله ما وعد ويمضي ما قضى وحكم . وقوله: طإحتى يروا العذاب الأليم» 
أل يستمرون على كفرهم بك وبما جئت به حتى يشاهدوا العذاب الأليم وحينئذ يؤمنون 
كما أمن فرعون عندما أدركه الغرق ولكن لم ينفعه إيمانه فكذلك هؤلاء المشركون من 
(1) لا حاجة إلى طلب حلول بعيدة لحل ما في ظاهر الآية من إشكال» إذ لهذه الآية نظير وهو قوله تعالى : «لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخسارين» معنى الآية : أنَ الله تعالى يوجه الخطاب إلى رسوله. وأحبٌ الخلق إليه ليكون غيره 
من باب أولى ألف مرة ومرّة وإلآ فالرسول كَل لا يشك ولا يسأل وكيف يشك ويسأل وهويتلقى الوحي من ربّه؟ وقد قال وقت 
ما نزلت الآية : (لا أشك ولا أسأل)» وتوجيهنا للآية في التفسير في غاية الوضوح , والحمد لله . 


(0) إن قيل ا ل ل ل ل 
ما ستفعله النفس باختيارها من كفر أو إيمان أو خير أو شر. 


يونس 
قومك الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم وعندئذ لا ينفعهم 
إيمانهم . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير نبوة الرسول وق . 
"١‏ سؤال من لا يعلم من يعلم . 
التكذيب بايات الله كفر وصاحبه من الخاسرين . 
5- الشك والافتراء في أصول الدين وفروعه كفر. 5 
- تقرير عقيدة القضاء والقدر. وإن الشقي من شقي في كتاب المقادير والسعيد من سعد 
فيه . 
1 عدم قبول توبة من عاين العذاب في الدنيا بأن رأى ملك الموت وفي الآخرة بعد أن 
يبعث ويشاهد أهوال القيامة . 
ل ا 00 
فلولا كانت قرَيّة «امنت فنفعها إيملنها | لاقوم يوس لما 


.- 


و 


و سس سحت سسحت بو عر سه عر لح ل جح ل ا سا له 
ءَامَنُوأ كشفتاعتهُم عَذَابَ لحري ف الحِيوة لديا ومتَعَتَهمْ 
أ 007 سم رع 0 2 2 
لحرن وَلوْسَاء رَيّكَ لمن مَنْف لأَرَضٍِِكلهم 
6ج م وسح مس سل ساس رسك ووه جر 
جيك أقأنت فَكْره اناس حَقٌ يكو نأ مؤي ويا وما 


_-_- 


3-2 0 ورم 


هه 
3 2 0 طش 5 4 هو 
كات نفس أن تؤصر ] لايإذنٍ الله و جع لالص 
شرح الكلمات : 
فلولا : أداة تحضيض هنا بمعنى هلا وفيها معنى التوبيخ والنفي . 
)١(‏ طالع النهرء فقد أوردنا سؤالاً عن هذه المسألة وأجبنا عنه تحت رقم (”) بما يكفي ويغني بإذن الله تعالى . 


م ١7‏ أيسر التفاسير (المجلد الثالي ) 


قرية امنت : أي أهل قرية أمنوا. 
يونس : هو يونس بن مت نبي الله ورسوله / 
إلى حين . أي إلى وقت انقضاء اجالهم 1 
' أفأنت تكره الناس : أي إنك لا تستطيع ذلك 
إلا بإذن الله : أي بإرادته وقضائه . 
الرججس : أي العذاب 
معنى الآيات : 


بعد أن ذكر تعالى فى الآيات السابقة أن الخسران لازم لمن كذب بايات الله وأن 
الذين وجب لهم العذاب لإحاطة ذنوبهم بهم لا يؤمنون لفقدهم الاستعداد للايمان ذكر 
هنا ما يحض به أهل مكة على الإيمان وعدم الإصرار على الكفر والتكذيب فقال: فلولا 
كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها» أي فهلا أهل قرية امنوا فانتفعوا بإيمانهم فنجوا من 
العذاب اللازم لمن لم يؤمن أي لِم لا يؤمنون وما المانع من إيمانهم وهذا توبيخ لهم . 
إن 03 3 
وقوله إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنياه فلم نهلكهم 
بعذاب استئصال وإبادة شاملة لأنهم لما رأوا أمارات العذاب بادروا إلى التوبة قبل نزوله 
بهم فكشف الله تعالى عنهم العذاب, ومتعهم بالحياة إلى حين انقضاء أجالهم فما لأهل 
أم القرى لا يتوبون كما تاب أهل َنَوى من أرض الموصل وهم قوم يونس عليه السلام . 
وقوله تعالى : «ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» يحمل دلالتين الأولى 
أن عرض الله تعالى الإيمان على أهل مكة وحضهم عليه وتوبيخهم على تركه لا ينبغي 
(1) أحد أنبياء بني اسرائيل . 
(9) لولا : حرف الأصل فيها أنها للتحضيض» وهو طلب الفعل بحثٌ» ولكن إذا دخلت على ماض لم تصبح للتحضيض 
قطعاً بل للتغليط والتنديم والتوبيخ » وهي هنا لتغليط أهل مكة وتوبيخهم وتنديمهم على إصرارهم على الكفر وعدم توبتهم 
كما تاب قوم يونس حتى ينجوا من العذاب كما نجوا. 
ور القوم ليطا من الأشوريين واليهود الذين كانوا في فى أسر ملوك بابل بعد بختنصر. وكانت بعثة يونس عليه السلام 


8 إن قوم 5 كانوا نقرية تسق عي من أرض الول وكانوا يعبدون الأصنام, أقام في قومه يدعوهم إلى التوحيد 
وترك الشرك تسع سنين فيئس من إيمانهم فتوعدهم بالعذاب وخرج من بين أظهرهم وتركهم فلمًا رأوا ذلك خافوا نزول العذاب 


فق 


بهم فجأروا الى الله تعالى بالاستغفار والدعاء والضراعة ياحي حين لا حي يا حى محبي الموتى يا حي لا إله إلا أنت ارفع عنا العذاب 


وقد ظهرت أماراته. فكشف الله عنهم العذاب كما قال تعالى اه لا قوم , يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في 
الحياة الدنيا ومتعناهم إلن حين 4 . 


اهم 


يونس 
أن يفهم منه أن الله تعالى عاجز عن جعلهم يؤمنون بل لو شاء إيمانهم لآمنوا كما لو شاء 
إيمان أهل الأرض جميعاً لآمنوا والثانية تسلية الرسول والتخفيف عنه من ألم وحزن عدم 
إيمان قومه وهو يدعوهم بجد وحرص ليل نهار فأعلمه ربه أنه لو شاء إيمان كل من في 
الأرض لآمنواء ولكنه التكليف المترتب عليه الجزاء فيعرض الإيمان على الناس عرض 
لا إجبار معه فمن امن نجاء ومن لم يزقن :هلك ويدل على هذا وله له اقانت تكرماً 
الناس حتى يكونوا مؤمنين» أي إن هذا ليس لك,. ولا كلفت به. وقوله تعالى : #وما كان 
لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » تقرير وتأكيد لما تضمنه الكلام السابق من أن الإيمان لا يتم 
لخد إلا بإرادة الله وفضائة» وقوله تغالى + #ويجعل الرتعس على الدين لا يعقلون» اي 
إلا أنه تعالى يدعو الناس إلى الإيمان مبيناً لهم ثمراته الطيبة ويحذرهم من التكذيب مبينا 
لهم آثاره السيئة فمن امن نجاه وأسعده ومن لم يؤمن جعل الرجس الذي هو العذاب عليه 
محيطا به جزاء له لأنه لا يعقل إذ لو عقل لما كذب ربه وكفر به وعصاه وتمرد عليه وهو 
خالقه ومالك أمره. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده دعوته إياهم إلى الإيمان به وحضهم عليه . 
قبول التوبة قبل معاينة العذاب» ورؤية العلامات لا تمنع من التوبة. 
إرادة الله الكونية التى يكون بها الأشياء لآ تتتخلف بدا وإرادته الشرعية التكليفية 
جائزة التخلف . ١‏ 
5- لا إيمان إلا بإذن الله وقضائه فلذا لا ينبغي للداعي أن يحزن على عدم إيمان الناس 
إذا دعاهم ولم يؤمنوا لأن الله تعالى كتب عذابهم أزلاً وقضى به. 


9 لص اس حتى لكأنه يريد | إكراههم على الإيمان به ويما 
ع6 من 


(؟) الرجس : بضم الراء وكسرها: العذاب. 


ااه 


قلأنظروأ مَادَافأَلسَّموتِ 


جسسائره ل عو رص 01 2 ف ع جنم 
و الأرض وماتغنى! إذكة و لنذرعن قور لايؤونون ليه 


0 00 مهم 
وح لص سا كا أ[ ل لق 
قل فاننظروأ إفْمعَكُم ير الستطريت () 

ينلا والذيرتءامنوا أكَدَِكَ حَقَاءَ” نزي 
© 
شرح الكلمات . 


ماذا في السموات والأرض : أي من عجائب المخلوقات. وباهر الآيات . 
وما تغني الآيات والنذر ٍ أي ما تغني أي إغناء إذا كان القوم لا يؤمنون . 


فهل ينتظرون : أي ما ينتظرون. 

خلوا من قبلهم : أي مضوا من قبلهم من الأمم السابقة . 
قل فانتظروا : أي العذاب. 

ثم ننجي رسلنا والذين امنوا : أي من العذاب المنتظر. 
كذلك : أي كذلك الإنجاء ننج المؤمنين. 


معنى الآيات : 


ما زال السياق في دعوة قريش إلى الإيمان والتوحيد والطاعة لله ولرسوله ككٍ فقد أمر 
تعالى رسوله أن يقول لهم: «إقل انظروا ماذا في السموات والأرض» من سائر 
المخلوقات وما فيها من عجائب الصنعة, ومظاهر الحكمة والرحمة والقدرة فإنها تدعو إلى 
الإيمان بالله ربا وإلهاً لا إله غيره ولا رب سواه. وتفند دعوى ألوهية الأصنام والأحجار. 
ثم قال تعالى : طإوما تغني الآيات والنذر» أي الرسل في هداية قوم قضى الله تعالى أزلاً 


)١(‏ الفاء للتفريع فالكلام متفرع على جملة ما تغني الآيات والنذر. والاستفهام إنكاري تهكمي . وفيه معنى النفي أيضاً. 


ددن 


يونس 
أنهم لا يؤمنون حتى ينتهوا إلى ما قدر لهم وما حكم به به عليهم من عذاب الدنيا والآخرة 
ولكن لما كان علم ذلك إلى الله تعالى فعلى النذر أن تدعو وتبلغ جهدها والأمر لله من 
قبل ومن بعد . وقوله : «إفهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلرا من قبلهم4 أي إنهم ما ينتظرون 
إلا مثل أيام الذين خلفوا من قبلهم من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم دعتهم رسلهم وبلغتهم 
دعوة ربهم إليهم إلى الإيمانوالتوحيد والطاعة فأعرضوا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. 


ثم أمر الله تعالئ أن يقول لهم «إفانتظر وا أي ما كتبعليكممن العذاب إن لم تتوبوا إليه 
وتسلموا وؤإني معكم من المتتظرين 6 فإن كان العذاب فإن سنة الله فيه لهات الطلمين 
المشركين المكذبين وينجي رسله والمؤمنين وهو معنى قوله تعالى في الآية الأخيرة 
)٠١5(‏ ثم 62 رسلنا والذين امنواء كذلك» أي الإنجاء حقاً علينا 0 المؤمنين» . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

0 لا تنفع الموعظة مهما بولغ فيها عبداً كتب أزلاً أنه من أهل النار.‎ -١ 

١‏ ما يننظر الظلمة في كل زمان ومكان إلا ما حل بمن ظلم من قبلهم من الخزي 
والعذاب . 


وى ر وود ماد 7 0220 04 
.- 


قليا ٠‏ سركي لدي مكايا 


00 آه 1 الى به 2 3 
تعبدون من دون دون الله ولك أعبد الله أز رى وف مرت 


)١(‏ (5؟) المراد من الأيام : العذاب الذي يقع فيهاء ويقال فيها 7 وهو نحو قولهم : أيام العرب, فلان عالم بأيام العرب 
أي : ما جرى فيها من أحداث ومنه قوله تعالى : «وذكرهم بأيام الله » أ ي : بالعذاب الذي وقع فيها. 

() الحملة مستأنفة استثنافاً بيانيا لأنها واقعة موقم جواب سؤال تقديره : نحن أولاء منتظرون وأنت ماذا تفعل؟ 

(14) «حقا علينا# جملة معترضة لأن المصدر يدل على الفعل, والتقدير أي : حق ذلك علينا حقا أي : أحققناه حقا عليناء 
و«إننجي » قرىء بالتخفيفاء والتشديد, والمعنى واحد. وفي المصحف ننج بدون ياء لالتقاء الساكنين. 

(0) إن انتظار العذاب منذر بنزوله قريبا بديارهم والرسول معهم فمن هنا عطف جملة «ثم ننجي رسلنا» فأعلمهم بنجاة 
الرسل فكانت بشرى للرسول والمؤمنين. 


َه 


أن 51 نَم نَالْمَؤْمِنِينَ | 09 وَأَنْأَقِرَوَجَهَكَ 997 لِلتينْحَنِيفًا 
وَلادَكوْ قو الشركيت (9) وَلَاسَدعٌ مِن دو نآللَه 
اكبَمَمكََكيسرة مَك ونين 0 
وَإِنَيمْسَسك لهب كر سُرَّمَآكَاسِدَلَملَاهْوَوَ ب 


1 حّ 


أ 2 و ره ل ل - 
مَلِارءإَضل فس دمن مناه من عياذه- 


6 ل هنا - 


وَهوالْعَفو ريصم (7) 

شرح الكلمات : 

من دينى : أي الإسلام في أنه حق . 

يتوفاكم ‏ : أي يقبض أرواحكم فيميتكم . 

وأن أقم وجهك للدين : أي أمرني ربي أن أقم وجهي للدين الإسلامي حنيفاً أي مائلا 
حنيفاً عن كل الأديان إليه دون غيره. 

مالا ينفعك ولا يضرك : أي آلهة لا تنفع ولا تضر وهي أصنام المشركين وأوثانهم . 
إنك إذاً من الظالمين : أي إنك إذا دعوتها من المشركين الظالمين لأنفسهم . 

فلا كاشف له إلا هو : أي لا مزيل للضر ومبعده عمن أصابه إلا هوعز وجل . 


يصيب به : أي بالفضل والرحمة. 
وهو الغفور الرحيم : أي لذنوب عباده التائبين الرحيم بعباده المؤمنين. 
معنى الآيات : 


بعد أن بين تعالى طريق الهدى وطريق الضلال وأنذروحذر وواعد وأوعد في الآيات السابقة 
بما لا مزيد عليه أمر رسوله هنا أن يواجه المشركين من أهل مكة وغيرهم بالتقرير التالي 
فقال: طقل يا أيها الناس» أي مشركي مكة والعرب من حولهم «ؤإن كنتم في شك» 
دريب في صحة ديني الإسلام الذي أنا عليه وأدعو إليه. طإفلا أعبد الذين تعبدون من 


(١1)أي:‏ إن كنم في شك من صحة ديني فأنا غير شاكِ في صحته وبطلان دينكم فلذا لا أعبد الذين تعبدون . من دون الله . 


3 إن 


2. 


يولس 

دون الله» فمجرد شككم في صحة ديني لا يجعلني أعبد أوثاناً وأصناماً لا تنفع ولا تضرء 
«ولكن أعبد الله» الذي ينفع ويضرء يحبى ويميتء الله الذي يتوفاكم أي يميتكم 
بقبض أرواحكم فهو الذي يجب أن يعبد ويخاف ويرهب «وأمرت أن أكون من 
المؤمنين»4 أي أمرني ربي أن أومن به فاكون من المؤمنين فامنت وأنا من المؤمنين. وقوله 
تعالى : «إوآن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين» أي وأوحئ إليّ ربي أمرأ يني 
بأن أقيم وجهي لدينه الحق فلا ألتفت إلى غيره من الأديان الباطلة. ونهاني مشدداً علي 
أن أكون من التشركين الذين يعبدون معه الهة أخرى بعد هذا الإعلان العظيم والمفاصلة 
الكاملة والتعريض الواضح بما عليه أهل مكة من الضلال والخطأ الفاحش. واجه الله 
تعالى رسوله بالخطاب وهومن باب «إياك أعني واسمعي يا جاره» فنهاه بصريح القول أن 
يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره وهو كل المعبودات ما سوى الله عز وجل فقال: 
«ولا تدع من دون مالا ينفعك» أي لا يجلب لك نفعاً ولا يدفع عنك ضرأء ولأيفاك 
بمنع خير عنك, ولا الاريك بإنفعلت به دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين» 
ولما كان دعاء النبي غير الله ممتنعاً فالكلام إذا تعريض بالمشركين وتحذير للمؤمنين» 
وقوله تعالى : في خطاب رسوله: «إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له» عنك «إلا هوه 
عز وجل. «إوإن يردك بخير» من الخيور عافية وصحة رخخاءونض روفاد راد لفضله» أي 
ليس هناك من يرده عنك بحال من الأحوال. وقوله : «د يصيب» أي بالفضل والخير 
والنعمة #من يشاء من عباده» إذ هو الفاعل المختارء يفعل ما يشاء ويحكم مايريد. 
وقوله : «وهو الغفور الرحيم» بيان لصفات الجلال والكمال فيه فإنه تعالى يغفر ذنوب 
التائبين إليه مهما بلغت في العظم. ويرحم عباده المؤمنين مهما كثروا في العدد. وبهذا 
استوجب العبادة بالمحبة والتعظيم والطاعة والتسليم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. على المؤمن أن لا يترك الحق مهما شك وشكك فيه الناس‎ ١ 
الأمر بإقامة الوجه لله كناية عن توجه النفس والإقبال بها على الله تعالى فلا تلتفت راغبة ولاراهبة إلى غير الله تعالى»‎ )١( 
. وهذا كإسلام الوجه لله تعالى في أية: طإومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن» ولازمه ترك كل دين إلى دين الله عزّ وجل‎ 
تنكير ضِرّء كتنكير خير يراد به النوعية الصالحة للقلة والكثرة.‎ )1( 


(؟) يقال: : أصابه بكذا : إذا أورده عليه ومسه به. 


هاه 


يونس 

؟- تحريم الشرك ووجوب تركه وترك أهله . 

دعاء غير الله مهما كان المدعو شرك محرم فلا يحل أبداًء نامر را 

4- لا يؤمن عبد حتى يوقن أن ما أراده الله له من خير أوشر لا يستطيع أحد دفعه ولا تحويله 
بحال من الأحوال» وهومعنى حديث: (ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطاك لم يكن 


آ رت ته 25 


صَلَ ونم 0 رسكل )واي 
لبك وأَصيرحَقٌ بحَ يالل وموم لمن 8 


شرح الكلمات : 

يا أيها الناس : أي يا أهل مكة. 

قد جاء الحق : أي الرسول يتلو القران ويبين الدين الحق . 

من اهتدى : أي آمن بالله ورسوله وعبدالله تعالى موحد له. 

ومن ضل : أي أبى إلا الإصرار على الشرك والتكذيب والعصيان. 
فعليهها : أي وبال الضلال على نفس الضال كما أن ثواب الهداية لنفس 


المهتدي . 
وما أنا عليكم بوكيل : أي بمجبر لكم على الهداية وإنما أنا مبلغ ونذير. 
واصسبر حتى يحكم الله : أي في المشركين بأمره. 
خير الحاكمين 2 : أي رحمة وعدلاً وإنفاذاً لما يحكم به لعظيم قدرته . 
معنى الآيتين : 
هذا الإعلان تكد . هذه السورة يأمر الله تعالى رسوله أن ينادى المشركين بقوله : 


من ربهم وهو الدين اس ا ال اع ريو بسر عدي 


كاه 


يونس 
««يا أيها الناس» وهو نداء عام يشمل البشرية كلها وإن أريد به ابتداء أهل مكة «إقد 
جاءكم الحق من ربكم » وهو القران يتلوه رسول الله وفيه بيان الدين الحق الذي لا كمال 
للإنسان له إلا بالإيمان به والأخذ الصادق بما تضمنه من هدى. وبعد فمن اهتدى 
بالإيمان والاتباع فإنما ثواب هدايته لنفسه إذ هي التي تزكو وهر وتتأهل لسعادة 
الدارين» ومن ضل بالإصرار على الشرك والكفر والتكذيب فإنما ضلاله أي جزاء ضلاله 
عائد على نفسه إذ هي التي تَنَدْسَى وتخبّث وتتأهل لمقت الله وغضبه وأليم عقابه. وما 
على الرسول المبلغ من ذلك شيء» إذ لم يوكل إليه ربه هداية الناس بل أمره أن يصو 
لهم بأنه ليس عليهم بوكيل وما أنا عليكم بوكيل # وقوله تعالى : إواتبع ما يوحى إليك 6" 
أمر للنبي يَف بالتزام الحق باتباع ما يوحى إليه من الأوامر والنواهي وعدم التفريط في شيء ' 
من ذلك. ولازم هذا وهوعدم اتباع ما لا يوحى إليه بهربه وقوله ؛ إواصبر حتى يحكم الله" 
وهو خير الحاكمين» أمر للنبي كك بالصبر على اتباع الوحي والثبات على الدعوة وتحمل 
الأذى من المشركين إلى غاية أن يحكم الله فيهم وقد حكم فأمره بقتالهم فقتلهم في بد 
وواصل قتالهم حتى دانوا لله بالإسلام ولله الحمد والمئة ؛ وقوله #وهو خير الحاكمين 4 ' 
ثناء على الله تعالى بأنه خير من يحكم وأعدل من يقضي لكمال علمه وحكمته. وعظيم 


قذرته, وواسع رحمته . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير أن القران والرسول حق والإسلام حق . 


(1) هذه الجمله داخلة ضمن الإعلان. وهي أن يعلم أهل مكة والناس من حولهم أن الرسول المبلّغ الإسلام لهم غير موكل 
بهدايتهم وأنّ أمر ذلك متروك لهم » فمن شاء اهتدى. ومن شاء ضلٌ. وما عليه إلا البلاغ . وقد بلغ . 

(؟) هذا ارشاد للرسول كه بأن يلزم المنهج الذي وضعه له بطريق الوحي ولا يخرج عنه بحال فإنه سبيل نجاته ونجاة المؤمنين 
معه, 

(5) هذا إرشاد أخر له كل بالصبر على إبلاغ أهل مكة ومن حولهم دعرة الله حتى يحكم الله بينه وبينهم بنصر رسوله 
والمؤمنين. وخذلان 0 

(5) خخير هنا بمعنى أ: خير اسم تفضيل » » وإنما عدل عن أ خير إلى خير لكثرة الاستعمال كاسم شر أيضاً. وقد يأتي لفظ شر 
وخير لغير تفضيل . 


/ااه 


و 


هود 

"- تقرير مبدأ أن المرء يشقى ويسعد بكسبه لا بكسب غيره7 
وجوب اتباع الوحي الإلهي الذي تضمنه القرآن والسنة الصحيحة. 
4- فضيلة الصبر وانتظار الفرج من الله تعالى . 


| م 
سْمو ل وميا 
4 0 
واياتها مائة وثلاث وعشر ون اية 


!هلهال نارطم 
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ارك 0 0 2 ا ا عجر 0 


سيم 
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ألَامتبْدوأ إلا اسَمتّى1" ينه يبرو دشير لوي وأَنِاسْتَعْفْروأ 


٠ 


يه عر بوره وس ان سر ذه ل 2 ا 
مثو نتم تتملسه إل أل فس ووب 


010 


كل مَضْلٍَصْله اونا حاف حَافُ عَلتَمعَدَاء و 
كير )ا لاوم م وول ميد اكه 


و ذه سس يج ع ا 0 
سد تايأ شوويا 


3 


.4 ير عو اكه ىلر 0-0 
َعَلممالضِرّوت وما ةيداه الشثير © 


شرح الكلمات 


أخرى» ومنها: «إلها ما كسبت وعليها مااكتسبت». 


)١(‏ شواهد هذه الحقيقة في القران كثيرة منها: «#من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها» ومنها: «ولا تزر وازرة وزر 


(5' واستثنى منها بعضهم أية: «وأقم الصلاة طرفي النهار. . © الآية فإنها مدنية وروي أن النبي كل قال: (شيبتني هود 
وأخواتها) ويذكر القرطبي فيقول: قال أبو عبدالله : فالفزع يورث الشيب» وذلك أن الفزع يذهل النفس فينشف رطوبة 
الجسد. وتحت كل شعرة منبع ومنه يعرف لإذا شف اليم رطوبته يبست المنابع 'فيبس. الشعر فابييض» كما ترى الزرع 


الأخضر بسقائه فإذا ذهب سقاؤه يبس فابيض» وإنما يبييض * شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويبس جلده. 


هود 


اكينيك : أي نظمت نظماً متقناً ورصفت ترصيفاً لا خلل فيه. 
فصلت : أي ببيان الأحكام. والقصص والمواعظ, وأنواع الهدايات . 
من لدن : أي من عند حكيم خبير وهو الله جل جلاله . 

متاعاً حسناً : أي بطيب العيش وسعة الرزق. 


إلى أجل مسمى2 : أي موت الإنسان بأجله الذي كتب له. 
ويؤت كل ذي فضل : أي ويعط كل ذي عمل صالح فاضل جزاءه الفاضل . 
عذاب يوم كبير 2 : هوعذاب يوم القيامة. 
يثنون صدورهم : أي يطأطئون رؤوسهم فوق صدورهم ليستتروا عن الله في 
زعمهم . 

يستغشون ثيابهم : يغطون رؤوسهم ووجوههم حتى لا يراهم الله في نظرهم الباطل . 
معنى الآيات : 

قوله تعالى «الر» هذا الحرف مما هو متشابه ويحسن تفويض معناه إلى الله فيقال: 
الله أعلم بمراده بذلك . وإن أفاد فائدتين الأولى : أن القران الكريم الذي تحداهم الله 
بالإتيان بمثله أو بسورة من مثله قد تألف من مثل هذه الحروف: آلم. آلرء طهء طس 
حم. ق. نء فألفوا مثله فإن عجزتم فاعلموا أنه كتاب الله ووحيه وأن محم دا عبده ورسولعٍ 
فأمنوا به والثانية أنهم لما كانوا لا يريدون سماع القران بل أمروا باللغو عند قراءته !') 
ومنعوا الاستعلان به جاءت هذه الحروف على خلاف ما ألفوه في لغتهم واعتادوه في 
لهجاتهم العربية فاضطرتهم إلى سماعه فإذا سمعوا تأثروا به وآمنوا ولنعم الفائدة أفادتها 
هذه الحروف المقطعة. 

وقوله تعالى وكاب أحكمت اياته» أي انالك من تله الحروف كتابْ عظيم 
أحكمت آياته أي رصفت ترصيفاً ونظمت تنظيماً متقنا لا خلل فيها ولا في تركيبها ولا 
معانيهاء وقوله : «إثم فصلت* أي بين ما تحمله من أحكام وشرائع. ومواعظ وعقائد 


)١(‏ شاهده في قوله تعالى من سورة (فصلت) : «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون». 
(؟) التدكير في «كتاب» للتفخيم والتعظيم, والإحكام أصله: : اتقان الصنعة مشتق من الحكمة التي هي وضع الشيء في 
موضعنه فإحكام الآيات : سلامتها من الأخلال: التي تعرض لنوعها كمخالفة الواقع . والخلل في اللفظ أو في المعنى . 


. 


هود 


واداب وأخلاق بما لا نظير له في أي كتاب سبق» وقوله: «إمن لدن حكيم خبير» أي 
تولى تفصيلها حكيم خبيرء حكيم في تدبيره وتصرفه. حكيم في شرعه وتربيته وحكمه 
وقضائه. خبير بأحوال عباده وشؤون خلقه. فلا يكون كتابه ولا أحكامه ولا تفصيله إلا 
المثل الأعلى فى كل ذلك . 


وقوله: «ألا تعبدوا إلا الله إذني لكم منه نذير وبشير» أي أنزل الكتاب وأحكم أيه" 
وفصكل أحكامه وأنواع هدايته 1 لا تعبدوا إلا الله إذ لا معبود حق إلا هو ولا عبادة تنفع 
إلا عبادته . وقوله «إذني لكم منه نذير وبشير» هذا قول رسوله المبلغ عنه يقول أيها الناس 
إنى لكم منه أي من ربكم الحكيم العليم تليرربين بدي عذات شديك إن لم كوبرا مور 
وتوحدوا. وبشير أي أبشر من أمن ووحد وعمل صالحاً بالجنة في الآخرة «إوأن 00 
ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » أي وبأن تستغفروا ربكم 
باعترافكم بخطأكم بعبادة غيره» ثم تتوبوا إليه أي ترجعوا إليه بالإيمان به وبرسوله ووعده 
ووعيده وطاعته في أمره ونهيه. ولكم جزاء على ذلك وهو أن يمتعكم في هذه الحياة متاعاً 
ينا بالنعم الوفيرة والخيرات الكثيرة إلى نهاية آجالكم المسماة لكل واحد منكم . وقوله 
«#ويؤت كل ذي فضل فضله» أي ويعط سبحانه وتعالى كل صاحب فضل في. الدنيا من 
بر وصدقة وإحسان فضله تعالى يوم القيامة في دار الكرامة الجنة دار الأبرار. وقوله : «وإن 
تولوا» أي تعرضوا عن هذه الدعوة فتبقوا على شرككم وكفركم طفإِئي أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير4 وهو عذاب يوم القيامة. وقوله تعالى : طإلى الله مرجعكم» يخبرهم 
تعالى بعد أن أنذرهم عذاب يوم القيامة بأن مرجعهم إليه تعالى لا محالة فسوف يحييهم 
بعد موتهم ويجمعهم عنده ويجزيهم بعدله ورحمته #وهوعلى كل شيء قدير» ومن ذلك 
احياؤهم بعد موتهم ومجازاتهم السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها وهذا هو العدل 
والرحمة اللذان لا نظير لهما. 

1 اناه سو راد شري إذ لو لاتقل فقال: لم أحكمت الآيات ثم فُصلت؟ لكان الجواب: بآن لا يعبد إلا 
الله وأن يُستغفر وان يتا بإليه تعالى . / 

)١(‏ إن قيل : لم قدّم الاستغفار عن التوبة؟ فالجواب: بأن العبد لا يستغفر إلا إذا علم أنه أذنب. ولا يتوب العبد حتى يعلم 
أنه مذنب وعندها يتوب فهذا سر تقديم الاستغفار عن التوبة . 


(”) هذا كقوله تعالى : «ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات من فضله » فالفضل الأول من العبد. وهو العمل الصالح . 
والفضل الثاني من الب وهو دخول الجنة . 


6 


و 


هود 


وقوله تعالى : ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه» هذا النوع من السلوك الشائن 
الغبي كان بعضهم يثني صدره أي يطأطىء رأسه ويميله على صدره حتى لا يراه الرسول 
وبعضهم يفعل ذلك ظناً منه أنه يخفي نفسه عن الله تعالى وهذا نهاية الجهل» 
وبعضهم يفعل ذلك بغضاً للرسول يَهِ حتى لا يراه فرد تعالى هذا بقوله: «ألا حين 
يستغشون ثيابهم » أي يتغطون بها فؤيعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» 

ا ء الثياب استتارا بها عن الله تعالى فإن الله يعلم سرهم وجهرهم ويعلم 
اتا ختقويس يزان كاتزا ساون للك لها زلدي كه فبئس ما صنعوا وسيجزيهم 


وصفهم إنه حكيم عليم 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ مظهر من مظاهر إعجاز القرآن وهو أنه مؤلف من الحروف المقطعة ولم تستطع العرب 
الإتيان بسورة مثله . 


؟"- بيان العلة في إنزال الكتاب وأحكام إيه وتفصيلها وهي أن يعبد الله تعالى وحده وأن 


جع يستغفره المشركون ثم يتوبون إليه ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. 
وجوب التخلي عن الشرك أولاء ثم العبادة الخالصة ثانياً. 5 
4- المعروف لا يضيع عند الله تعالى إذاكان صاحبه من أهل التوحيد #ويؤت كل ذي 


5 بيان جهل المشركين الذين كانوا يستترون عن الله برؤوسهم وثيابهم ' 
1 مرجع الناس إلى ربهم شاءوا أم أبوا والجزاء عادل ولا يهلك على الله إلا هالك . 


)١(‏ روي عن ابن ن عباس رضي الله عنه أنه قال : يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة ويظهرون خلافه. ونزلت في 
الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو الكلام جلو المنطق يلقى رسول اله و بما يحب وينطوي له بقليه على ما يسودء وقيل 
نزلت في بعض المنافقين كان أحدهم إذا مرّ به الرسول بَكِِ ثنى صدره وظهره وطاطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه الرسول 
يل فيدعوه إلى الإيمان. 

(5) لمان من توعتيه الآية إلى هذا إذ مازال الناس إلى اليوم» إذا كرهوا الداعية إلى الله تعالى لايحيون أن يزوة أو يدها 
صوته وقد ينون صدورهم ويغطون وجوههم حتى لا يروه ه بغضاً له وكرهاً . والله عليم خبير 

زه الثني : الطيّ . طوى الثوب إذا ثناى وهو مأخوذ من جعل الواحد 0 

(5) أي : يطاطئون رؤوسهم على صدورهم ويتغطون بثيابهم إذ روي أن المشرك كان يدخل بيته ويرخي السعر علية» 
ويستغشي ثوبه ويحنى ظهره ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي؟ وذلك لجهلهم بعظمة الله تعالى وقدرته وعلمه. 


"ىه 


لسَّمَوتِ وَالْأرَضَف 


هه 2 
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ا وين أ" رناعتهم ألْمَذًا 1 


له 


َتمومو يفل ناث سه ألابمَييو ين 


ع بو بد جر 


وحَاقَ بهم مان أو يَسْكَمَرِمُو, ت (ري) 


: أي حيّ يدب على الأرض أي يمشي من إنسان وحيوان . 
: أي مكاة استقرارها من الأرض . 

: أي مكان استيداعها قبل استقرارها كأصلاب الرجال 
وأرحام النساء . 

: أ اللوح المحفوظ . 
أي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. 

: إذ ل يكن اقتدجلي ينا من المسلوقات سبوا والماء 
على الهواء . 

: أي ليختبركم ليرى أيكم أحسن عملا . 

: أي إلى طائفة من الزمن معدودة. 

: أي نزل وأحاط بهم . 


فين 


هود 
معنى الآيات : 

لما أخبر تعالى في الآية السابقة انه عليم بذات الصدور ذكر في هذه دوعي رندره 
تقزيرا لما تففحه الآية السابقة فقال عز وجل «إوما من دابّة في الأرض» من إنسان يمشي 
على الأرض أوحيوان يمشي عليها زاحفاً أويمشي على رجلين أو أكثر أو يطير في السماء 
اس الب ع او الج اليو ا 
تعالى يعلم كذلك مستقرها أي مكان استقرار تلك الدابة في الأرضء. كما يعلم أيضا 
مستودعها بعد موتها إلى أن تبعث ليوم القيامة . 


وقوله تعالى كل في كتاب مبين» أي من الدابة ورزقها ومستقرها ومستودعها قد دون قبل 
خلقه في كتاب المقادير اللوح المحفوظ, وقوله تعالى في الآية (1) وهو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء» أي أوجد السموات السبع 
والأرض وما فيها في ظرف ستة أيام وجائز أن تكون كأيام الدنياء وجائز أن تكون كالأيام 
التي عنده وهي ألف سنة لقوله في سورة الحج «وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون *» وقوله #وكان عرشه على البائه: أي خلق العرش قبل خلق السموات والأرض» 
والعرش : سرير المُلك ومنه يتم تدبير كل شيء في هذه الحياة, وقوله «إعلى الماء» إذ 
لم يكن أرض ولا سماء فلم يكن إلا الماء كالهواء. وقوله تعالى «إليبلوكم ايك احدن”' 
عملاً4 أي خلقكم وخلق كل شيء لأجلكمء ليختبركم أيكم أطوع له وأحسن عملا أي 
بإخلاصه لله تعالى وحده وبفعله على نحو ما شرعه الله وبينه رسوله . 

هذه مظاهر علمه تعالى وقدرته وبها استوجب العبادة وحده دون سواه وبها علم أنه لا 
يخفى عليه من أمر عباده شيء فكيف يحاول الجهلة إخفاء ما في صدورهم وما تقوم به 
جوارحهم بثني صدورهم واستغشاء ثيابهم . ألا ساء ما يعملون. 


وقوله تعالى «ولئن قلت4 - أي أيها الرسول للمشركين ‏ إنكم مبعوثون من بعد الموت. 
(1) طإوما من دابة» : ما: نافية» ومن: مزيدة ة لتقوية النفي ليكون أكثر شمولاً» والتقدير: وما دابة في الأرض إلآ على الله 
رزقها أي : تكمّل الله برزقها فضلا منه ومنة. 

(؟) روى البخاري في حديث منه : قوله عَكلِ : (كان الله ولم يكن شيء ء غيره وكان عرشه على الماء ء ثم خلق السماوات والأرض 
وكتب في الذكر كل شيء» . 

(") قال مقاتل : أيكم اتقى لله. وقال ابن عباس رضي الله عنه أيكم أعمل بطاعة الله عزّ وجل» وروي عن ابن عمر رضي 
الله عنه أن النبي يِ تلا #أيكم أحسن عملا» قال : أيكم أحسن عقلا وأروع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله) ولوصح 
هذا الخبر لكان أتم وأجمع. وقال الفضيل : أحسن العمل : أخلصه وأصوبه. وهو كما قال. 


وفك 


هود 


أي مخلوقون خلقاً جديداً ومبعوثون من قبوركم لمحاسبتكم ومجازاتكم بحسب أعمالكم 
في هذه الحياة الدنيا #ليقولن الذين كفروا» أي عند سماع أخبار الحياة الثانية وما فيها 
من نعيم مقيم. وعذاب مهين إن هذا إلا سحر مبين» أي ما يقوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من هذا الكلام ما هو إلا سحر مبين يريد به صرف الناس عن ملذاتهم ‏ وجمعهم 
حوله ليترأس عليهم ويخدموه. وهو كلام باطل وظن كاذب وهذا شأن الكافرء وقوله تعالى 
في الآية (8) «ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة يدر 4 أي ولكن أخرنا أي أرجأنا ما 
توعدناهم به من عذاب ألى أوقات زمانية معدودة الساعات والأيام والشهور والأعوام 
«ليقولن ما يحبسه» أي شيء حبس العذاب يقولون هذا إنكارا منهم واستخفافا قال 


تعالى «ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» أي ليس هناك من يصرفه ويدفعه عنهم بحال 
من الأحوال. #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أي ونزل بهم العذاب الذي كانوا به 
يستهزئون بقولهم : ما يحبسه!!؟ 

هداية الآيات : 

من هداية الأيات : 


١‏ شيع عل أله ماق :وله :)رداق بخ رقانه من اننا ونيراة.. 

؟- بيان خلق الأكوان, وعلة الخلق . 

- نقرير مبدأ البعث الآخر بعد تقرير الألوهية لله تعالى . 

4- لا ينبغي الاغترار بإمهال الله تعالى لأهل معصيته. فإنه قد يأخذهم فجأة وهم لا 


3 


يشعرون. 


رد دسج سا 24 


نساحم تم ترَحَيَتِهَامِئْةإِنَمْ 
م فك ور 1 ل 0 


مه 


)01( (إلى أمة): أي : إلى أجل معدود وحين معلوم » فالامة هنا: المدة ولفظ الأمة يطلق على معان منها: الجماعة, 
وسميت مجموعة السنين أمة لاجتماعها. والأمة : أتباع أحد الأنبياء والأمة. الملة والدين. والأمة: الرجل الجامع للخير الذي 
يقتدى به. 
(؟) قيل لحاتم الأصم : من أين تأكل؟ فقال من عند الله فقيل له ال ا 0 ء؟ فقال: كأنّ ماله 
إل السما ء! يا هذا : الأرض له والسماء له فإن لم يؤتني رزقي من السماء ء ساقه لي من الأرض» وأنشد يقول: 

وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 

تكفّل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء وللحوت في البحر 


1ه 


ب ا 0 ا أ 5 و27 عو بخ 1 حير 
مَسَتَذ لكو بلسي ث وذ لمي فور ل( 
5 


١‏ اس ينين وْلَيِكَ همعن 


شرح الكلمات: 
أذقنا الإنسان : أي أنلناه رحمة أي غنى وصحة . 
ثم نزعناها منه : أي سلبناها منه. 


يؤوس كفور : أي كثير اليأس أي القنوط شديد الكفر. 
نعماء بعد ضراء2 : أي خيرا بعد شر. 


السيئات : جمع سيئة وهي ما يسوء من المصائب . 
فرح فخور : كثير الفرح والسرور والبطر. 

صبروا : أي على/الضراء والمكاره . 

مغفرة : أي لذنوبهم . 

وأجر كبير : أي الجنة دار الأبرار. 

معنى الآيات 


يخبر تعالى أن الإنسان الذي لم يستنر بنور الإيمان ولم يتحل بصالح الأعمال إن 
أذاقه الله تعالى رحمة منه برحاء وصعة عيش وصحة بدن ثم نزعها منه لأمر أراده الله 
تعالى «إنه» أي ذلك الإنسان «إليؤوس4 أي كثير اليأس والقنوط #كفور» لربه الذي 
أنعم عليه جحود لما كان قد أنعم به عليه. 


وقوله ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء» أي أذقناه طعم نعمة ولذاذة رخاء وسعة عيش وصحة 
بدن بعد ضراء كانت قد أصابته من فقر ومرض #ليقولن » بدل أن يحمد الله ويشكره على 
إسعادة بعق فقا وإعدائه بحل قر وضيحة بعد مرضي رفول متكا لاهن السعات عت 


)١(‏ الإنسان هنا: اسم جنس يشمل كل انسان كافرء وإن قيل: إن الآية في كافر معيّن, وهو الوليد بن المغيرة» أو عبدالله 
بن أبي أمية. إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(1) هومن باب: فعل يفعل يئس يبأس يأساً فهو أيس» وللمبالغة : : يؤوس أي : كثير اليأس الذي هو: القنوط بانقطاع الرجاءء 

وجملة : #إنه ليؤوس كفور» : جواب القسم في قوله : #ولئن أذقنا الإنسان» الخ . 


من 


ع 


هود 


إنه لفرح » أي كثير السرور إفخور» كثير الفخر والمباهاة؛ وهذا علته ظلمة النفس بسبب 
الكفر والمعاصي . أما الإنسان المؤمن المطيع لله ورسوله فعلى العكس من ذلك إن 
أصابته سراء شكرء وإن أصابته ضراء صبر. وذلك لما في قلبه من نور الإيمان وفي نفسه 
من زكاة | كم 0 
هداية 54 
من هداية الآيات : 
-١‏ أن الإنسان قبل أن يطهر بالإيمان والعمل الصالح يكون في غاية الضعف والانحطاط 
النفسى . 

0 زيف 
1 ذم اليأس والقنوط وحرمتهما. 
ذم الفرح بالدنيا والفخر بها. 
5- بيان كمال المؤمن الروحي المتمثل في الصبر والشكر وبيان جزائه بالمغفرة والجنة. 


0 


لع تارك بع عه 


سر بر مس 0 5 
وَصَإِئ و صَد رك أن يف ولو لوْكا انل عله كر أوجآه 
ل 
0 5 7 


0 ين دون 0 5 

1 لم ا 5-6 لهو أنه 2 ----5- 

(1) يعني المؤمنين مدحهم بالصبر على الشدائد وهو استثناء من لفظ الإنسان الذي هو بمعنى الناس. فالاستثناء متصل 
وليس بمنقطع . 


(؟) «أولائك لهم مغفرة4 مبتدأ وخبرء «وأجر كبير» أجر: معطوف وكبير: نعت. 
(؟) لقول الله تعالى : «إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» . 


ايان 


هود 


شرح الكلمات : 

فلعلك : : للاستفهام الإنكاري أي لا يقع منك ترك ولا يضق 
صدرك . 

ضائق به ضدرك لك ع روسيم عراف الخرارا وى 

0 : مال كثير تنفق منه على نفسك وعلى أتباعك . 

وكيل : أي رقيب حفيظ . 

افتراه : اختلقه وكذبه . 


من استطعتم : من قدرتم على دعائهم لإعانتكم . 
فهل أنتم مسلمون : أي أسلموا لله بمعنى انقادوا لأمره وأذعنوا له . 


معنى الآيات : 
بعد أن كثرت مطالبةالمشركين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحول لهم جبال مكة ذهباً 

في اقتراحات منها ولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة 
يأكل منها قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك"' 
أي لا تتلوه على المشركين ولا تبلغهم إياه لتهاونهم به وإعراضهم عنه «وضائق به 
صدرك» أي بالقران, كراهة أن تواجههم به فيقولوا «لولا أنزل عليه كنزه' أي مال 
كثير يعيش عليه فيدل ذلك على إرسال الله له #أ وجاء معه ملك*# يدعو بدعوته ويصدقه 
فيها ويشهد له بها فلا ينبغي أن يكون ذلك منك أي فبلغ ولا يضق صدرك «إنما أنث" 
نذير» أي محذر عواقب الشرك والكفر والمعاصي , والله الوكيل على كل شيء أي الرقيب 
الحفيظ أما أنت فليس عليك من ذلك شيء. 
وقوله تعالى «إأم يقولون افتراه» أي بل يقولون افتراه أي افترى القران وقالةآمن نفسه بدود,, 

ما أوحي إليه. قل في الرد عليهم «إفاتوا ع مفتريات وادعوا من استطعتم 6" 
دعوتهم لإعانتكم إن كنتم صادقين» في دعواكم أز ني افتريته» فإن لم تستطيعوا ولن 


)١(‏ «فلعلك. . » الخ كلام معناه: الاستفهام أي : هل أنت تارك ما فيه سبٌ الهتهم كما سألوك؟ إذ ورد أن نهم قالوا له :. لو 
لا حار ريه الو ا 

[فية القصر من إضاني إذ ميا أنه 0 الإنذار وليس عليه هداية القلوب . 

(؟) أي : كالكهنة والأعوان والأصنام إذ يعتقدون أنها تنصرهم وتدفع عنهم وإلآ لما عبدوها مع الله تعالى . 


يفك 


هود 


تستطيعوا فتوبوا إلى ربكم وأسلموا له . 

وقوله طإفإن لم يستجيبوا لكم 4 أي قل لهم يارسولنا فإن لم يستجب لنصرتكم من دعوتموه 
وعجزتم «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله م أي أنزل القرآن متلبساً بعلم الله وذلك أقوى برهان 
على أنه وحيه وتنزيله «وأن لا إله إلا هو» أي وأنه لا إله إلا الله والاشعرة مدان سواة وخر 
«فهل أنتم مسلمون» أي أسلموا بعد قيام الحجة عليكم بعجزكم. وذلك خير لكم . 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان ولاية الله لرسوله وتسديده له وتأييده‎ ١ 

"- بيان ما كان عليه المشركون من عناد في الحق ومكابرة . 

بيان أنالرسول لم يكلف هدايةالناس وإنما كلف إنذارهم عاقبة كفرهم وعصيانهم , 
وعلى الله تعالى بعد ذلك مجازاتهم . 

4- تحدي الله تعالى منكري النبوة والتوحيد بالإتيان بعشر سور من مثل القران فعجزوا 
وقامت عليهم الحجة وثبت أن القرآن كلام الله ووحيه وأن محمداً عبده ورسوله وأن الله لا 


صد 
أ وَلتِكَ لد ليس لح الَو َإلَاآلسَارْ وحيط 
مَاضكَطأفي وك كَاسكا ْدق ©) ركان 
عرس لاب 0 00 3 < ترب الم 0 
علْبسْة مَنرَيْهِوِسَلُوه شا ع 
د ساس 2 0 


ساك وه 


)١(‏ الاستجابة هنا ري 

(؟) العلم : الاعتقاد اليقيني» أي : فأيقنوا أن القرآن ما أنزل إلا بعلم الله أي : ملايساً له. 

() معطوف على جملة : «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله» أي : واعلموا أيضاً موقنين أنه لا إله إلا الله. حيث قامت الحجة 
عليهم بعجز آلهتهم عن الاتيان بعشر سور من مثل القران. 

(5) روى مسلم أن النبي كك قال : والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار) . 


4ه 


هود 
ا دن كُُ 
ريك وَلكن كرا نايس لامؤٌمترح 67 
زيئة الحياة الدنيا : المال والولد وأنواع اللباس والطعام والشراب . 
توف إليهم : نعطهم نتاج أعمالهم وافياً. 
لا ييخسون : أي لاينقصون ثمرة أعمالهم . 
وحبط 5 أي بطل وفسد. 
على بيئة من ربه : أي على علم يقيني . 


ويتلوه شاهد منه : أى يتبعه. 
أ 


ومن يكفر به أي بالقران 
في مرية منه : أي في شك منه . 
معنى الآيات : 


لما أقام الله تعالى الحجة على المكذبين بعجزهم عن الإتيان بعشر سور من مثل القران 
مفتريات حيث ادعوا أن القران مفترى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد افتراه ولم يبق 
إلا أن يختار الخ أحد الطريقين طريق الدنيا أو الآخرة الجنة أو النار فقال تعالى #من 
كان 3 الحياة الدنيا وكيا من مال وولد وجاه وسلطان وفاخر اللباس والرياش . 


«نوف إليه اغتاليي قها» تخ ناخ ساف ثنها زان عور شرفي الل لدريني ةا 
وكسبهم فيها يعطون ولا يببخسهم عملهم لكفرهم وتركهم, ثم هم بعد ذلك إن لم يتوبوا 


)١(‏ أي : ممن رفضوا الإسلام وأبوه بعد قيام الحجة على بطلان ما هم عليه من الكفر ورضوا بالكفر بإرادة الحياة الدنيا. 
(7) التوفية : إعطاء الشيء وافياء وعدي نوف: بإلى لأنه مضمن معنى : نوصل . 

(©) لفظ أعمالهم » يشمل الأعمال الخيرية والأعمال الدنيوية فالأعمال الخيرية كصلة الرحم. وقرى الضيف, والإحسان 
إلى الفقراء والمساكين» فهذه لا يحرمها الكافر بل يجد جزاءها في الدنيا: بركة في ماله وولده وحياته. وأمّا الأعمال الدنيوية 
كالصناعة والزراعة والتجارة فهذه يوفى قدر جهده فيهاء فبقدر ما يبذل من طاقة يحصل له من الكسب والربح والانتاج فكفره 
لا يمنعه نتاج عمله بقدر ما يبذل فيه. 


لمكن 


هود 


إلى ربهم . هلكوا كافرين ليس لهم إلا الاو ال الدار من أعمال 
وبطل ما كانوا يعملون. 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى ١6(‏ والثانية )١5‏ وهو قوله تعالى من كان يريد الحياة 
الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لاييخسون., أولئك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون4 وقوله تعالى في الآية الثالثة 
(1) «أفمن كان على بينة من ربه» بما أوحى إليه من القرآن وما حواه من الأدلة 
والبراهين على توحيد الله ونبوة رسوله» وعلى المعاد الآخرء وقوله #ويتلوه شاهد منه » أي 
ويتبع ذلك الدليل دليل آخر وهو لسان الصدق الذي ينطق به وكمالاته الحُلَّيّة والروحية 
حيث نظر إليه اعرابى فقال والله ما هو بوجه كذّاب, ودليل ثالث في قوله «إومن قبله كتاب 
موسى # أي التوراة «إماماً ورحمة» شاهد له حيث حمل نعوت الرسول وصفاته ونعوت 
أمته وصفاتها في غير موضع منه أفمن هو على هذه البينات والدلائل والبراهين من صحة 
دينه. كمن لا دليل له ولا برهان إلا التقليد للضلال والمشركين». وقوله #أولئك يؤمنون 
به» أي أولئك الذين ثبتت لديهم تلك البينات والحجج والبراهين #يؤمنون به» أي 
بالقرآن الحق والنبي الحق والدين الحق . وقوله تعالى «إومن يكفر به» أي بالقران ونبيه 
ودينه من الأحزابٌ أي من سائر الطوائف والأمم والشعوب فالنار موعده. وحسبه جهنم 
وبقيين التتس”؟ 

وقوله تعالى «إفلا تك في مرية منه» أي فلا تك في شك منه أي في أن موعد من يكفر 
به من الأحزاب النار. وقوله إإنه الحق من ربك4 أي القران الذي كذب به المكذبون 
وما تضمنه من الوعد والوعيد. والدين الحق كل ذلك هو الحق الثابت من ربك. إلا أن 
«أكثر الناس لا يؤمنون» وإن ظهرت الأدلة ولاحت الأعلام وقويت البراهين. 


)١(‏ أعمال الكفار في الدنيا خيرية كانت أو دنيوية تذهب في الدار الآخرة هباء كقوله تعالى : «إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثورا» . ١‏ 

(؟) اختلف في عود الضمائر في هذه الآية اختلافاً كثيراء وقد اخسترنا في التفسير عودها إلى النبي يك ولا مانع من عودها 
على كل مؤمن صادق الإيمان. بقرينة الخبر وهو قوله: «أولئك يؤمنون به» وهم الفريق الذين أسلموا لمّا شاهدوا الحجج 
(م) أظهرهم : المشركون واليهود. والنصارى والصابئة والمجوس» ‏ 1 

(5) لأنهم لم يزكّوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح فلذا فلا مأوى لهم إلا النار. 

(5) الخطاب للنبي يي ولكل مؤمن أي : لا يشكنّ مؤمن في أن القرآن حق وأنَ ما أخبر به عن الكافرين من أن مأواهم النار 


حق. 
(1) جملة : انه الحق من ربك» مستأنفة مؤكدة لجملة : «إفلا تك في مرية منه» . 
(7) لما سبق في علم الله وما قضى به قوله : «الأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين». 


رفن 


هداية الآيات : 


هود 


من هداية الآيات : 

-١‏ بيان حقيقة وهي أن الكفر غير مانع من أن ينتج الكافر بحسب جهده من كسب يده 
فيحصد إذ زرع» ويربح إذا اتجر. وينتج إذا صنع . 

5 بيان أن الكافر لا ينتفع من عمله في الدنيا ولوكان صالحاً وأ وأن الخسران لازم له 
المسلمون على بينة من دينهم » وسائر أهل الأديان الأخرى لا بيئة لهم وهم في ظلام 
التقليد وضلال الكفر والجهل . 

ه بيان سنة الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون. 


ه22 


ومن 
أطا تمن انر دعل تدكا ورت 
نهولالأنسفهفة يكتلا 

يهَنَّألَا لَمََذانوَعَلَ ألظَدلِمِينَ (0) ادن يَصدونَ 
لصيل ألوري يار لير مكفرونَ 27 
أوليك ل واه مُحجزب ب ف الْأرضِ وَمَاكانَ مين 
دو نآلله رن يهف نايز ايستطيعوت 


لسَّمَمَّوَمَاكَاوا بصِرُونَ (© 
شرح الكلمات : 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً: أي لا أحد فالاستفهام للنفي . 
يعرضون على ربهم : أي يوم القيامة . 
الأشهاد : جمع شاهد وهم هنا الملائكة . 
لعنة الله : أي طرده وإبعاده. 
على الظالمين أى المشركين: 


لفون 


2 


هود 


سبيل الله 07 الإسلام . 

عوجاً : أي معوجة . 

معجزين في الأرض : أي الله عز وجل أي فائتين بل هو قادر على أخذهم في 
أي لحظة . 

من أولياء : أي أنصار يمنعونهم من عذاب الله . 

وماكانوا ييبصرون : ذلك لفرط كراهيتهم للحق فلا يستطيعون سماعه. ولا 
رؤيته . 


معنى الآيات : 

بعد أن قرر تعالى مصير المكذبين بالقرآن ومن نزل عليه وما نزل به من الشرائع ذكر نوعا 
من إجرام المجرمين الذين استوجبوا به النار فقال عز وجل «إومن أظلم ممن افترى على , 
الله كذبا4 أي لا أحد في الناس أعظم ظلما من أحد افترى على الله كذبا ما من أنواع 
الكذب وإن قل وقوله «أولئك يعرضون على ربهم» أي أولئك الكذبة يعرضون يوم 
القيامة على ربهم جل جلاله في عرصات القيامة» ويقول الأشهاد من الملائكة شاهدين'" 
عليهم «هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ثم يُعْلِنُ مُعْلِنْ قائلاً «إألا لعنة الله علا" 
الظالمين» أي ألا بعد لهم من الجنة وطرداً لهم منها إلى نار جهنم . 0 
ثم وضح تعالى نوع جناياتهم التي استوجبوا بهاالنار فقال («الذين يصدون عن سبيل الله 
أي يصرفون أنفسهم وغيرهم عن الدين الإسلامي . «ويبغونها» أي سبيل الله «إعوجاً» 
أي معوجة كما يهوون ويشتهون فهم يريدون الإسلام أن يبيح لهم المحرمات من الربا 
والزنى والسفورء ويريدون من الإسلام أن يأذن لهم في عبادة القبور والأشجار والأحجار 
إلى غير ذلك. ويضاف إلى هذا ذنب أعظم وهو كفرهم بالدار الآخرة. قال تعالى 
«أولئك» أي المذكورون لم يكونوا معجزين في الأرض» أي لم يكن من شأنهم 


)١(‏ من أنواع كذبهم على الله تعالى : زعمهم أنْ له شريكاً وولداً. وقولهم فى الأصنام هؤلاء شفعازنا عند الله و 

ما أحلّ الله ونسبة ذلك إليه تعالى . د مد 
(؟) ومن الأشهاد: الأنبياء والعلماء والمبلغون لدعوة الله تعالى لعباده وفي صحيح مسلم : (وأما الكفار والمنافقون فينادى 
بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ريّهم) . 

(*) لعنة الله : أي : بعذه وسخطه وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة فى غير موضعها. 

05 يجوز أن يكون: والذين» مجرورا لمحل نعتا للظالمين» ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبرء' والمبتدأ 
محذوف. أي : هم الذين يصدون. 1 


ء 


هود 


لق 


ومهما رأوا أنفسهم أقوياء أن يعجزوا الله تعالى في الأرض فإنه مدركهم مهما حاولوا الهرب 
ومنزل بهم عذابه متى أراد ذلك لهم وليس لهم من دون الله من أولياء أي أنصار يمنعونهم 
من العذاب متى أنزله بهم. وقوله تعالى #يضاعف لهم العذاب» إخبار منه بأن هؤلاء 
الظالمين يضاعف لهم العذاب يوم القايمة لأنهم صدوا غيرهم عن سبيل الله فيعذبون 
بصدهم أنفسهم عن الإسلام. ونصد غيرهم عنهء وهذا هو العدل وقوله تعالى فيهم «ما 
كانوا يُسُتطيعون السمع وما كانوا يبصرون» إخبار بحالهم في الدنيا انهم كانوا لشدة 
كراهيتهم للحق ولأهله من الداعين إليه لا يستطيعون سماعه ولا رؤيته ولا رؤية أهله 
القائمين عليه والداعين إليه . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ عظم ذنب من يكذب على الله تعالى بنسبة الولد أو الشريك إليه أو بالقول عليه بدون 
علم منه. 

؟- عظم جرم من يصد عن الإسلام بلسانه أو بحاله» أو سلطانه . 

عظم ذنب من يريد إخضاع الشريعة الإسلامية لهواه وشهواته بالتأويلات الباطلة 
والفتاوى غير المسؤولة ممن باعوا آخرتهم بدنياهم . 

5- بيان أن من كره قولاً أو شخصاً لا يستطيع رؤيته ولا سماعة . 


1 مه سل سما وسمهم 


وتيك لذبن حَيرواً 


ا 0 0202-0-7 ل 


نفدي شه وَصَلّعَتْهُممَاحكا يقارو امم 
قاللحروه انوك > © ركيب ماضلا 


ال و ال 
وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء» . 

(1) فإما كانوا يستطيعون السمع . . 4 قال القرطبي ما: في موضع نصب على أن يكون المعنى بما كانوا يستطيعون السمع . 
يُريد أن الباء المحذوفة سببية أي : يُضاعف لهم العذاب بسبب أنهم كانوا لا يستطيعون السمع لما ران على قلوبهم من 
الآثام فحجب الإئم أسماعهم وأبصارهم ‏ وفي المثل: حبك الشيء يعميى ويصم. فحبّهم للكفر والشرك والآثام عظل 
حوا 

(م) أقول : ما كنت أدرك المعنى الحقيقي لقوله تعالى : ما كاتوا يستطيعون السمع»# حتى كان صوت العرب على عهد 
بطل الاشتراكية «عبدالناصر» وأخذ يسبْ ويشتم ويعيّر ويقبتح سلوك كل من لم يوال الاشتراكيين فكنت - والله - لا أستطيع 
سماع ما يذيعه. ونم فهمت معنى الآية على حقيقته. 


وفك 


و 


هود 
د 
ي 2 سس كءس بعس > على ع كر د ابس ع اسهد 
لصحت وَأَحْمنَواإِكرَيَيِمْ أؤلتيك أحنب الجِنة 
هم فيا حَِدُونَ ([©) # مَتَلْالْمَريِرنِ حكا لاغ 
روء ور ر مور 7 عر يت سس سس سه 
وَالْص وص رِوألسَمِيع هَل يسْسَويَانِ ملا أفلا دون 
ا عر ّ-_- جر 
0 


شرح الكلمات: 

وضل عنهم ما كانوا يفترون : أي غاب عنهم ما كانوا يدعونه من شركاء لله تعالى . 
لا جرم : أي حقا وصدقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 
وأخبتوا إلى ربهم : أي تطامنوا أو خشعوا لربهم بطاعته وخشيته . 

مثل الفريقين : أي فريق المؤمنين وفريق الكافرين. 

أفلا تذكر ون : أي تتعظونء فتستغفروا ربكم ثم تتوبوا إليه. ؟ 
معنى الآيات : 


مازال السياق في تحديد المجرمين وبيان حالهم في الآخرة فقال تعالى «أولئك» أي 
البعداء #الذين خسروا أنفسهم» حيث استقروا في دار الشقاء فخسروا كل شيء حتى 
أنفسهمء «#وة نهم ما كانوا يفترون» أى وغاب عنهم ما كانوا يزعمون أن 

اسه ووتصل كه نوا يفترون» ي وغاب عنهم ما كانوا يزعمون دلهم 
الآخرة» أي في دار الآخرة هم الأخسرون» أي الأكثر خسرانا من غيرهم لأنهم أضافوا 
الإسلام سبيل الهدى والنجاة من النار. ولما ذكر تعالى حال الكافرين وما انتهوا إليه من 
خسران. ذكر تعالى حال المؤمنين فقال 8إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات#© أي امنوا 
بالله وبوعده ووعيده. وامنوا برسول الله وبما حاء به وعملوا الصالحات التي شرعها الله 


)١(‏ لا جرم» كلمة: جزم ويقين» .واختلف في تركيبها وأظهر أقوالهم فيها: أن تكون لا: حرف نفي . وجزم : بمعنى 
محالة . ويصح معنى الكملة . لا محالة أو: لابدٌ أن يكون كذا وكذا., أو لتفسّر بحقاء ولا محالة ولايد إذ جرم مأخوذ من 
الجرم الذي هو القطع . 1 5 

(9) الموصول: اسم إِنْء وآمنوا: صلة «وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رنهم »# معطوفان على الاسم. والخبر: «أولائك 


ون 


قود 
تعالى لهم من صلاة وزكاة «إوأخبتوا إلى ربهم » أي أسلموا له وجوههم وقلوبهم وانقادوا 
له بجوارحهم فتطامنوا وخشعوا أؤلئك أي السامون أصحاب الجنة أي أهلها «هم فيها 
خالدون# أي لا يبرحون منها ولا يتحولون عنها. هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث أما 
الآية الرابعة (4؟) وهي قوله تعالى #مثل الفريقين كالاعمق والأصم والسميع والبصير 
هل يستويان مثلا#؟ فقد ذكر تعالى مقارنة بين أهل الشرك وأهل التوحيد توضيحاً للمعنى 
وتقريراً للحكم فقال «مثل الفريقين» أي صفة الفريقين الموضحة لهما هي كالأعمى 
والأصم وهذا فريق الكفر والظلم والسميع والبصير. وهذا فريق أهل الإيمان والتوحيد فهل 
يستويان مثلا أي صفة الجواب لاء لأن بين الأعمى ل ا 
تبايناً فلي عاقل يرضى أن يكون العمى والصمم وصفاً له ولا يكون البصر والسمع وصفا 
له؟ والجواب لا أحد إذاً إذا «أفلا تذكرون» أي أفلا تتعظون بهذا المثل وتتوبوا إلى ربكم 
فتؤمنوا به وتوحدوا وتؤمنوا برسوله وتتبعوه. وبكتابه وتعملوا بما فيه؟ 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ استحسان المقارنات بين الأشياء المتضادة للعبرة والاتعاظ . 
؟- الكافر ميت موتاً معنوياً فلذا هو لا يسمع ولا يبصر. والمسلم حي فلذا هو سميع 
٠“‏ بيان ورثة دار النعيم وهم أهل الإيمان والطاعة. وورثة دار الخسران وهم أهل الكفر 


: فريق الإيمان» وفريق الكقر والشركة‎ )١( 

(0) المثل الذي كشف الحقيقة وبيّن أنْ الكفار عمي صم. وأنْ المؤمنين يبصرون ويسمعون, فأي عاقل يرضى أسوأ 
١‏ ؟! 

لوصفين 


نون 


شود 


يم للا دس 2 2 

الرأي وما" لم عنمن فصل بل ده بيت 

جر 

9 

شرح الكلمات : 

نوحا: : هو العبد الشكور أبو البشرية الثاني نوح عليه السلام . 
إني لكم نذير مبين : أي مخوف لكم من عذاب الله بَيْنُ النذارة. 

عذاب يوم أليم : هو عذابه يوم القيامة. 


الملأ 01 : الأشراف وأهل الحل والعقد في البلاد. 

أراذلنا : جمع أرذل وهو الأكبر خسة ودناءة . 

بادي الرأي : أي ظاهر الرأي, لا عمق عندك في التفكير والتصور 
للأشياء: 

معنى الآيات : 


هذه بداية قصة نوح عليه السلام وهيى بداية لخمس قصضٌ حافت في هذه السورة سورة 
هود عليه السلام قال تعالى «إولقد أرسلنا ثوحاً إلى قومة إني لكم ندر مبين» أي قال لهم 
إني لكم نذير مبين أي بين النذارة أي أخوفكم عافة كفركم بالله وبرسوله وشرككم في 
عبادة ربكم الأوثان والأصنام . وقوله #أن لا تعبدوا إلا الله» أي نذير لكم بأن لا تعبدوا 
إلا الله. وتتركوا عبادة غيره من الأصنام والأوثان وقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم 
أليم» علل لهم أمرهم بالتوحيد ونهيهم عن الشرك بأنه يخاف عليهم إن أصروا على 
كفرهم وتركهم عذاب يوم أليم وهو عذاب يوم القيامة إفقال الملا الذين كفروا من قومه» 
أي فرد على ون اذ قرمة اشرافهم وأهل الخل والعقة قتهنم مجن كفروا بالله أورسوله فقالوا 
طما نراك إلا بشراً مثلناه أي لا فضل لك علينا فكيف تكون رسولاً لنا ونحن مثلك هذا 


)١(‏ الأرذل: اسم تفضيل والمفضّل عنه يقال له: ذل ككلب ويجمع على أردُّل كأكلب. 

(9) هذا العطف من باب عطف قصة على قصّة : الواو: تسمى الواو الابتدائية. 

(*) كسرت : إن لأن الإرسال فيه معنى القول وإن تكسر بعد القول. 

(54) القصة: بكسر القاف والجمع : قصص كحجة وحجج : الخبر يروى وتتتبّع هله بعناية» والقصص بفتح القاف: 
مصدر قصّ الحديث يقصّه قصاً. 

(ه) هذه الجملة مفسرة لجملة «أرسلنا نوحاً» أو لقوله : : «إني لكم نذير مبين». 

(1) وجائز أن يكون «عذاب يوم أليم» في الدنيا وهو عذاب الطوفان وقد كان. 

7) مثلنا: منصوب على الحال. 


ده 


و 


هود 
أولاً وثانياً وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا هاي سفلتنامن أهل المهن المحتقرة 
كالحياكة والحجامة والجزارة ونحوها لي بادي الرأي أي ظاهر الرأي لاعمق في التفكير ولا 
سلامة في التصور عندك وقولهم #وما نرى لكم علينا من فضل* أي وما نرى لكم علينا 
من أي فضل تستحقون به أن نصبح أتباعاً لكم فنترك ديننا ونتبعكم على دينكم بل نظنكم 
كاذبين فيما تقولون . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
ف إن نوج واسمه عبدالغفار أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن أشركوا بربهم وعبدوا 
من الأوثان والآلهة الباطلة . 
0 أن لا تعبدوا إلا الله هو معنى لا إله إلا الله 
*- التذكير بعذاب يوم القيامة. 
5- اتباع الرسل هم الفقراء والضعفاء و خصومهم الأغنياء والأشراف والكبراء . 
احتقار أهل الكبر لمن دونهم . وفي الحديث «الكبر بطر الحق وغمط الناس». 
َال بعوأَرء ب إنَصثُ عل دَق ينرق وال وحة 
يت هوأر كرت © 


ذو لح مي رع ناير 


ل ا َه مالَاإنْأجْرَىَ لعل نومآ 
م دألدنَءاممواإنجم موريج ولك ره 


6 م و 
َوَمَاججَهَلُوت لكا وسْفَوو من نا و 


ع عر 0 ل سم 


أفلآئَد كرون () ولا أَفُولُ لَك عِندى حَرَينَ الله ولا 


00 قال 0 لمات الحبله دل ا لا ٠»‏ وقال 
)7١(‏ ومنه البادية وهي , الأراضي الظاهرة لاتحوطها مبانٍ ولا عاد ولا لبانق 

(م) الحديث في الصحيح فقد قال كله (إن الله لذ يدل الجنة مّنْ كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) فسئل عن الكبر فقال: 
الكبر: بطر الحق وغمط الناس) وبطر الحق : عدم قبوله, وغمط الناس: احتقارهم . 


يضف 


_َ 


هود 


و ل 1 ذخو عو 0 رج 
مم ا ليم 0 5 
0 0 أفول لذبت تزدرى 

00 عو عذاي ري 


ا 
أرأيتم : أي أخبروني . 
بيئة من ربي : أي على علم علمنيه لله فعلمت أنه لا إل إل الله. 
فعميت عليكم : أي خفيت عليكم فلم تروها. 
أنلمُكمُوها : أي أجبركم على قبولها. 
بطارد الذين امنوا : أي بمبعدهم عني ومن حولي . 
خزائن اله : التي فيها الفضل والمال. 


تزدري أعينكم : تحتقر أعينكم . 


معنى الآيات : 

مازال السياق في قصة نوح مع قومه فأخبر تعالى أن نوحاً قال لقومه أرأيتم أي أخبروني 
إن كنت على بّسة من ربي أي على علم يقيني تعالى وبصفاته وبما أمرني به من عيادته 
وتوحيده والدعوة إلى ذلك وقول إواتاني رحمة من )0 وهي الوحي والنبوة والتوفيق ‏ 
لعبادته. #فعميت عليك »انتم فلم تروها . فماذا أ صنع معكم «أنلزمكموها» أي 
أنجبركم أنا ومن امن بي على رؤيتها والإيمان بها والعمل بهداهاء «وانتم لها كارهون»"" 
أي والحال أنكم كارهون لها والكاره للشيء لا يكاد يراه ولا يسمعه. هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى (/77) أما الآية الثانية فإن الله تعالى يخبر أيضا عن قيل نوح لقومه : «إوياقوم 
لا أسألكم عليه مالا أي لا أطلب منكم اد ابلاغكم هذه الرحمة التي عميت 
عليكم فلم تروها. إن أجري إلا على الله» أي ما أجري إلا على الله إذ هو الذي كلفني 
)١(‏ قرىء: #إعميت» بتشديد الميم» وقرأ ورش بتخفيفهاء ومعناه: إِنْ الرسالة عميت عليكم فلم تفهموها. يقال: عميت 
عن كذاء 00 أي : لم أفهمه 

(؟) #أنلزمكموها» أي : الرحمة التي هي عبادة الله وحده وترك عبادة سواه والاستفهام انكاري . أي : ما كان لي ذلك والحال 


أنكم كارهون لها. 
(*) قال قتادة : والله لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومه . ولكنه لم يملك ذلك . 


ناركن 


م 


هود 


بالعمل بها والدعوة إليها وواعدني بالأجر عليها. وقوله «وما أنا بطارد المؤمنين» أي وما 
أنا بمطيعكم في طرد المؤمنين من حولي كما اقترحتم علىّء إنهم ملاقو ربهم. 
ومحاسبهم ومجازيهم على أعمالهم فكيف يصح مني ابعادهم عن سماع الحق وتعلمه 
والأخذ به ليكملوا ويسعدوا إذ العبرة بزكاة النفوس وطهارة الأرواح بواسطة الإيمان والعمل 
الصالح لا بالشرف والمال والجاه كما تتصورون ولذا فأني أراكم قوما تجهلون هذا مادلت 
عليه الآية الشانية (8؟) ثم قال لهم في الآية الشالثة «وياقوم من ينصرني من الله إن 
طردتهم # أي من هو الذي يرد عني عذاب الله ويمنعني منه إن أنا عصيته فطردت أي 
أقصيت وأبعدت عباده المؤمنين عن سماع الهدى وتعلم الخير ولا علَة لذلك إلا لأنهم 
فقراء ضعفاء تزدريهم أعينكم المريضةالتي لا تقدر على رؤية الحق وأهله والداعين إليه . 
ثم قال لهم «أفلا تذكرون4 أي تتفكرون فتعلمون خطأكم وجهلكم فتثوبوا إلى رشدكم . 
وتتوبوا إلى ربكم فتؤمنوابه وبرسوله وتعبدوه وحده لا شريك له ثم قال لهم في الآية الأخيرة 
(1*) «ولا أقول لكم عندي خزائن الله» ردا على قولهم : «وما نرى لكم علينا من 
فضل » «ولا أعلم الغيب فأعرف ما تخفيه صدور الناس * فأطرد هذا وأبقي هذاء ولا 
أقول إني ملك حتى تقولوا ما نراك إلا بشراً مثلنا إولا أقول للذين تزدري أعينكم » لفقرهم 
وضعفهم «لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلمبمافي أنفسهم» أي من صدق أونفاق ومن حب لي 
أو بغض كأنهم طعنوا في المؤمنين واتهموهم بأنهم ينافقون أولهم أغراض فاسدة أو أطماع 
مادية من أجلها التفوا حول نوح» وقوله «إني إذاً لمن الظالمين4» أي إني إذا قلت 
للمؤمنين من الضعفاء لن يؤتيكم اشخيرا كنت بعد ذلك من الظالمين الذين يعتدون على 
الناس بهضمهم حقوقهم وامتهان كرامتهم . 


هداية الآيات : 


)١(‏ أي: مَنْ يرد عني عذابه إن استوجبته بطرد عباده المؤمنين؟ والجواب: لا أحد فكيف إذأ يسوغ لي أن أطردهم كما 
ترغبون . ْ 

0 «أفلا تذكرون» قرىء: تذكرون بحذف إحدى التائين وقرىء تذّكرون : بتشديد الذال. بادغام إحدى التائين في 
الأخرى . والاستفهام للإنكار أي : ينكر عليهم غفلتهم وجهلهم وعدم تذكرهم لتّعظوا . ١‏ 
(") أخبر عليه السلام بتذلله وتواضعه لربه عز وجل فنفى عن نفسه القدرة على امتلاك خزائن الفضل والمال كما نفى عن 
نفسه علم الغيب وأن يكون ملكا من الملائكة . 

(5) أي : تحتقر أعينكم . والأصل : تزدريهم, حذفت الهاء والميمٍ لطول الاسمء والازدراء: افتعال من الزري الذي هو 
الاحتقار.ء وإلصاق العبب فالازدراء أصله الازتراء فقلبت فيه التاء دالا فصار: الازدراء كما قلبت فى : الازدياد. 

(©) في قوله : «إمن |'ظالمين4 : تعريض بقومه؛ فوصفهم بالظلم من حيث لا يشعرون. 1 


لاه 


و 


هود 

من هداية الآيات : 

)١‏ كرهُ الشيء يجعل صاحبه لا يراه ولا يسمعه ولا يفهم ما يقال له فيه. 

") كراهية أخذ الأجرة على الدعوة والتربية والتعليم الديني . 

“') وجوب احترام الضعفاء وإكرامهم وحرمة احتقارهم وازدرائهم . 

4) علم الغيب استأثر الله تعالى به دون سائر خلقه إلا من علمه الله شيئا منه فإنه يعلمه . 
ه) حرمة غمط الناس وازدرائهم والسخرية منهم 


الود يمح كَل حََدَأَتَنَا كثرت 


1 


ْ رج سهر ص لم رساج عي اجرج 8 
إنَمَايَاكُم به أللمإن شاء مآ أنتميمعجرين 9 لق 


٠١ 
1١ 


200 00 00 م قال 

100 3 انما نهد ]إن كت نَالصَدِقِتَ © 
521 2 3 1 

يندت ناد 6 لَه بريد أن 0 


آذه ا 
هُوَرَكُكُم وَإِلَيه تتجعورت 69 


شرح الكلمات : 

جادلتنا : أي خاصمتنا تريد إسقاطنا وعدم اعتبارنا في ديننا وما 

بما تعدنا : أي من العذاب إن لم نؤمن بما تدعونا إليه . 

إن كنت من الصادقين : أي في دعواك النبوة والإخبار عن الله عز وجل . 

بمعجزين : أي بغالبين ولا فائتين الله تعالى متى أراد الله عذابكم . 

نصحي : أي بتخويفي إياكم عذاب ربكم إن بقيتم على الكفر به 
وبلقائه ورسوله . 


أن يغويكم : أي يوقعكم في الضلال ويبقيكم فيه فلا يهديكم أبدا 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في قصة نوح عليه السلام مع قومه فأخبر تعالى عن قول قوم نوح له عليه 


65٠ 


0 


هود 
السلام : فقال: «إقالوا يا نوح قد جادلت 6 أي خاصمتنا وأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين أي فعجل العذاب وأنزله علينا إن كنت من الصادقين فيما تقول 
وتدعو وتعد. فأخبر تعالى عن قول نوح لهم ردا على مقالتهم وهو ما علمه ربه تعالى أن 
يقوله: فقال طقل إنما يأتيكم به الله» أي بالعذاب الله إن شاء ذلك. #وما أنتم 
بمعجزين* أي فائتين الله ولا هاربين نه . وقوله : و الي 
أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون». أ ي إن نصحي لا 
ينفعكم بمعنى الي الب و و 0 الله جل جلاله يريد 
أن يغويكم لما فرط منكم وما أن ام عارهمن عناه كترود جاحاة وبخايرة مه 
يستحقون هداية الله ا الضلالة حتى يهلكوا ضالين ف فيشقوا في الدار 
الآخرة. وقوله تعالى : هو ربكم وإليه ترجعون4 أي فالأمر له ألستم عبيده وهو ربكم إن 
يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وإن كانت حكمته تنفي أن يعذب الصالحين ويرحم الغواة 
الظالمين. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية الجدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل. بشرط الأسلوب الحسن . 
"- إرادة الله تعالى قبل كل إرادة وما شاءه الله يكون وما لم يشأه لم يكن. 
*- لاينفع نصح الناصحين ما لم يرد الله الخير للمنصوح له 
3 ني ع 1م اروس عن عيذ تزيمت امبرف القرركة ال إلا قول الله أعلم 


له 
صر جح سا سر 


0 


)1١(‏ «جادلتنا» أي : خاصمتنا فأكثرت خصومتنا وبالغت فيهاء والجدل في لغة العرب : المبالغة في الخصومة. مأخوذ من 
الجدل: الذي هوشدة الفتل, وقالوا في الصقر أجدل: لشدته في الطيران. 

)7١(‏ فيه الرد على بطلان مذهب المعتزلة, والقدرية إذ زعموا أن الله لايريد, أن يعصي العاصي ولا أن يكفر الكافر ولا أن يغوي 
الغاوي وتجاهلوا أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. ولا يقعم شيء ء إلا بإذنه فهو الهادي لمن شاء هدايتهء» والمضل لمن شاء 
إضلاله . ولكن كلا من هدايته وإضلاله يتمان حسب ستته في الهداية والإضلال فلا يظلم ريك أحدا. 

(") ومن فسّر أن يغويكم» : يهلككم : أراد أن الهلاك سبب للإغواء ع فمن أغواه أهلكة. إذ لا يَهلك إلا الغاوي . 


مم١‏ أيسر التفاسير ( امجلد الغالي ) 


هود 


> 22 س سس 


تأيع إل فع ؤس مدرة ادام 
قلا بَمَهِسيِمَا انوا يفْعلُود بت © وأصتع الماك امي 
وَوَحْسِنَاوَلَا طبن فيا ين طَكمواإنثم مُفْرَفونَ 69 


سه سس و 2 سن مد آ هك الم 


وَصَعَْالْقكَ وَكُلمَامرَعهِمَضن َوه سَضِرُوأ 
دهان تسْسَرُوأ ةا تَحَركمَا تحرو 09 


شَمَوَقَ تَكَلَمُو م رْيَأَنِهِ عَدَا بريه ويل عليوعَدَابُ 
1 0 © 
شرح الكلمات 
وأوحى إلى نوح : أي اعلم بطريق الوحي الذي هو الاعلام السريع 
الخفي . 
فلا تبتئس : لا تحزن ولا يشتد بك الحزن فإني منجيك ومهلكهم . 
الفلك : أي السفينة التي ألرناك سحدها سنن لين للها 
سخر وا منه : أي استهزئوا به كقولهم تحب هذا الماك إلى اللبحر ار 
تحمل البحر إليه. 
يخزيه : أ يذله ويهينه . 


ويحل عليه عذاب مقيم : أي وينزل به عذاب النار يوم القيامة فلا يفارقه . 


معنى الآيات : 
عاد السياقٍ بعد الاعتراض بالآية (5") إلى الحديث عن نوح وقومه فال تعالى #وأوحى 


إلى نرح أنه لن يؤمق من قومك إلا مل قد آمن 4 ل 


)ع( «أنه» في موضع رفع نائب فاعل لأوحي أي : أوحي إلى نوح عدم إيمان قومه ومعنى الكلام : الإياس من إيمائهمء 
واستدامة كفرهم تحقيقاً للوعيد بنزول العا بي . 

(1) روي أنَّ رجلا من قوم نوح مر بنوح وهو يحمل طفلهُ فلما رأى الطفل نوحاً قال لأبيه ناولني حجراً فناوله إياها فرمى بها 
نوحاً فأدماه. فأوحى الله تعالى إلى نوح: «إأنه لن يؤمن من قومك إلآ من قد آمن. . » 


:هه 


و 


هود 
)ع( 


خمسين عاما أي فلم يؤمن بعداليوم أحد من قومك وعليه فلا تبتئس أي لا تغتم ولا 
تحزن بسبب ما كانوا يفعلون من الشر والفساد والكفر والمعاصي فإني منجيك ومن معك 
من المؤمنين ومهلكهم بالغرق . وقوله تعالى في الآية الثانية (/ا”) إواصنع الفلك بأعبينا 
ووحينا» أي وأمرناه أن يصنع الفلك أي السفينة تحت بصرنا وبتوجيهنا وتعليمنا. إذ لم 
يكن يعرف السفن ولا كيفية صنعها وقوله «إولا تخاطبني في الذين ظلموا» أي لا تسألني 
لهم صرف العذاب ولا تشفع لهم في تخفيفه عليهم. لأنا قضينا بإهلاكهم بالطوفان فهم 
لا محالة مغرقون قوله تعالى #ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهه 
يخبر تعالى عن حال نوح وهويصنع الفلك بقطع الخشب ونجره وتركيبه وقومه يمرون عليه 
وكلما مرّ عليه أشراف القوم وعليتهم يسخرون منه كقولهم يا نوح أصبحت نجاراً أو وهل 
تنقل البحر إليهاء أو تنقلها إلى البحر فيرد عليهم نوح عليه السلام بقوله إن تسخروا منا 
فإنا نسخر منكم كما تسخرون# أي منا ب#افشرف تفلمول أي مستقبلا من يأتيه عذاب 
يخزيه أي يذله ويهينه ويكسر أنف كبريائه. ادل عليه عا ارسي رخو عدانه القارييوة 
القيامة وهو عذاب دائم لا ينتهى أبداً . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

١‏ كراهية الحزن والأسى والأسف على ما يقوم به أهل الباطل والشر والفساد. 

؟- بيان تاريخ صنع السفن وانها بتعليم الله لنوح عليه السلام . 

*'- بيان سنة البشر في الااستهزاء والسخرية بأهل الحق ودعاته لظلمة نفوسهم بالكفر 
والمعاصي . 

5- بيان صدق وعد الله رسله . 


9 هله له عر 2 


حَوََِدَاجاء أَمْنا وكارالنُورقلنَاأَحمِلْفيبًا 


)١(‏ الابثاس : افتعال من البؤس الذي 0 والحزن . قال الشاعر: 

وكم من خليل أو حميم رزأته فلم أبتثس 0_7 فيه جليل 
(؟) اختلفت الأقوال في مدَّة صنع السفينة» أكثرها أنها: أربعون سنة . وجائز أن تكون أكثر لأنْ عمل فرد واحد في صنع 
سفينة يتطلب وقتاً طويلا أمَا حجمها فيدل على كبره ما حمل فيهاء إذ حمل فيها كل مؤمن ومؤمنة ومن كل زوجين اثنين» 
فحجمها لا شك أنه واسع كبير» وقيل : كانت السفينة ثلاث طبقات: السفلى للدواب والوحوش » والوسطى للانس » والعليا 
للطيور. والله أعلم . والحديث عن طول السفينة وعرضها ومادتها كله من باب علم لا ينفع وجهالة لا تضر. 
(") أي : يجب عليه وينزل به. 


ودكن 


هود 


موه بريه ]لمن سبَقَ لو 0 
وَمَنْءَامَنَوَمَآءامََمعَلَقلُ (7) وول ركبا 


سل له 


ووو سي 
عو سيم 


ذه 21 


في مع رِل يب ىركب مَعَنَا ولاتَكن مَعَالْكَفْرِيَ © 
ا لصاوي لكاتب 


الى 20000 لْمَوْجَ دان 


أ 2 


0 وميا بل مآ م 
” ا ا سَعَلَللْوْدِيٌَوَقِلَ 
دا لتر وَاَلظْبلِيينَ 69 


: أي خرع الماء وارتفع اي ا 
: أي من كل ذكر وأنثى من سائر أنواع المخلوقات اثنين. 
: أي زوجتك وأولادك . 

: أي اجراؤها وإرساؤها. 

: الموج ارتفاع ماء البحر وكونه كالجبال أي في الارتفاع . 
: يمنعني من الماء أن يغرفني . 

: أي فوق جبل الجودي وهوجبل بالجزيرة غرب الموصل . 


بعدا للقوم الظالمين : أي هلاكا لهم . 


هود 


شرح الكلمات: 

أم يقولون : أي بل يقولون افتراه. ْ 

افتراه : أي اختلقه وقال من نفسه ولم يوح به إليه . 

فعلى اجرامي»2 : أي عاقبة الكذب الذي هو الإجرام تعود علي لا على غيري . 
وأنا بريء : أي أتبرأ وأتنصل من إجرامكم فلا أتحمل مسؤوليته . 

مما تجرمون20 : أى على أنفسكم بإفسادها بالشرك والكفر والعصيان. 

معنى الآية : 


هذه الآية كيه أوقعها الله متها نتحانة وتعالى بين أجزاء الحديث عن نوح وقومه. 
لبعده : ل ل د مطل اك ا لد ؛ فلذا قال أم يقولون 
افتراء أي يقولون افترى القران وكذبه ولم يوح إليه قل إن افتريته كما زعمتم فعلىٌ إجرامي 
أي أثم كذبي وأنا بريء مما تجرمون أنتم بتكذيبكم إياي وكفركم بربكم ورسوله اه 
ووعيده . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ جواز الاعتراض ذ في الكلام إذا حسن موقعه لإقامته حجة أو إبطال باطل أو تنبيه على 
05 

قص القصص أكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى النبوة ودعوته 
0 الله تعالى . 


؟- تقرير مبدأ تحمل كل إنسان مسؤولية عمله وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. 


)١(‏ الإجرام : مصدر أجرم يجرم إجراماً: إذا اقترف السيئات وجرم الثلائي كأجرم الرباعي, قال الشاعر وهو أحد لصوص 
بني سعد: 

طريد عشيرة ورهين جرم بما جرمت يدي وجنى لساني ‏ . 
)١(‏ فسرت الآية في التفسير بالقول الراجح وهو: أن المراد بمن يقول افتراه: النبي ك. والآية معترضة أحاديث قصة نوح 
وذهب بعضهم نقلا عن ابن عباس أنها من محاورة نوح عليه السلام مع قومه : واستظهروها من أجل السياق السابق واللاحق 


والله أعلم . 


من 


هود 


معنى الآيات : 

00 السياق في الحديث عن نوح وقومه قال تعالى #حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» أي 
واصل صنع السفينة حتى إذا جاء أمرنا أي بإهلاك المشركين», ا التنور أي خرج الماء 
من داخل التنور وفار وتلك علامة بداية الطوفان فاحمل فيها أي في السفينة التي صنعت 
من كل زوجيلٌ" اثنين أي من كل نوع من أنواع الحيوانات زوجين أي ذكراً وأنثى . وأهلك 
أي واحمل ماقي ري ررد عام وكا رانك الحدمر سيق ا التو أي بالاهلاك 
كامزاثة واغلة وولده كتعان ١‏ ومن آمل أي واحمل من آمن من سائر الناس» #إوما امن معه 
إلا قليل» أي نحو من ثمانين رجلا وأمرأة هذا ما دلت عليه الآية الأولى (50) أما الثانية 

فقد أخبر تعالى فيها فيها أن نوحاً قال لجماعة المؤمنين «اركبوا فيها» أي في السفينة #باسم 
الله مجراها ومرساها» أي باسم الله تجري وباسم الله ترسو أي تقف 8إن ربيّ لغفور 
رحيم» أي فهو لا يهلكنا بما قد يكون لنا من ذنب ويرحمنا فينجينا ويكرمنا. وقوله تعالى 
في الآية الثالثة (؟4) #وهي تجري بهم في موج كالجبال# وصف للسفينة وهي تغالب 
الماء وتمخر عبابه وأمواج الماء رقع حي تكون كالجبال في ارتفاعها وقبلها نادى نوح 
ابئه كنعان» وهو في هذه الساعة في معزل أي من السفينة حيث رفض الركوب فيها لعقوقه 
وكفره'فقال له إيابني كمسا رلا مع الكافرين» فتغرق كما يغرقون فأجاب الولد قائلا 


)١(‏ الفوران: غليان القدر» ويطلق على نبع الماء بشدّة تشبيها بفوران ماء في القدر إذا غلى, والتنور: اسم لموقد النار 
للخبز. 

(؟) قرأ حفص «من كل 4 بتنوين كل فالتنوين عوض عن مضاف إليه أي : من كل المخلوقات؛ وهإزوجين» مفعول ل 
(احمل), واثنين : نعت له وقرأ الجمهور بإضافة كلّ إلى زوجين» والمراد بالزوجين هنا: الذكر والأنثى من كل نوع من أنواع 
الحيوانات . 

(”*) ومن آمن : أي : كل المؤمنين. 

(4) جائز أن يكون القائل: #اركبوها» الله جلّ جلاله, وجائز أن يكون نوحاً عليه السلام والركوب : العلوعلى ظهر شيء» 
وقال: فيهاء ولم يقل عليها لأنها ظرفٌ لهم يدخلون فيها. 

(8) قرأ الجمهور بضم الميم في كل من مجراهاء ومرساهاء وهما مصدران من: أجرى وأرسى» وقرأ عاصم بفتح ميم 
مجراها. وضم ميم 2 كالجمهور. ولم يفتح ميم مرساها لاشتباهه . حينئذ المرسى مكان الرسوء وقرىء مجريهاء 
ومرسيها 7 الفاعل أي : بسم الله مجريها ومرسيها. 

(5) روي أن النبي يل قال : (أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك بسم الله الرحمن الرحيم : طإوما قدروا الله حق قدره. 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يشركون . ب بسم الله مجراها ومرساها إِنْ ربي 
لغفور رحيم © . 

(0) وقيل: في معزل أي : من دين أبيه . 

(8) قرأ حفص : طيا بنيّ © بفتح الياء المشددة وكسَّرّهَا غير عاصم . 


ان 


هود 
«ساوي إلى جبل يعصمني من الماء» أي يمنعني منه حتى لا أغرق, فأجابه نوح قائلا 
لا عاصم اليوم من أمر الله أي بعذاب الكافرين «إلا من رحم» أي الله فهو 
المعصوم . قال تعالى #وحال بينهما الموج» أي بين الولد العاق والوالد الرحيم #فكان» 
أي الولد «#من المغرقين»*. وقوله تعالى «وقيل يا أرض ابلعي ماءك» أي اشربيه 
وابتلعيه. ويا سماء اقلعي أي من الصب والإمطار, والآمر للأرض والسماء هو الله تعالى . 
«وغيض الماء» أي نقص ونضب. «إواستوت على الجوذي» أي ورست السفينة بركابها 
على الجودي وهو جبل بالجزيرة قرب الموصل «وقيل بعداً للقوم الظالمين» أي هلاكا 
لهم فلم يبق منهم أحدا إذ أخذهم الطوفان وهم ظالمون بدأ الطوفان أول يوم من رجب 
واستمر ستة أشهر حيث رست السفينة في أول محرم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ الإيمان ينجي., والكفر يهلك ويردي . 
"- مشروعية التسمية عند الركوب في سفينة أو غيرها. 
- عقوق الوالدين كثيراً ما يسبب الهلاك في الدنياء أما عذاب الآخرة فهو لازم له 
5ب مظهر من مظاهر رحمة الوالد بولده. 
مظاهر عظمة الرب تعالى وإطاعة الخلق أمره حتى الأرض والسماء . 


ره ته ا 
0 0 فَقَالرَسَنَ 


بف من أَمْلوَإدَوَعَدَكَ الْحَقَ ولت أَمَكض لكين © 
قَالَ لصفن رتم ين نوسيج 


وه 


َال للك يد عل لكأت تَمِنَالجهِينَ 07 
فَالَّرََِقَأعُودذبك أن شتلك م ال لور إل 


)١(‏ «الجودي » أحد جبال ثلاثة أكرمهم الله تعالى , الجودي بإرساء السفينة عليه» وطور سينا: بمناجاة موسى عليه؛ وحراء 
بتعبد النبي كد فيه ونزول جبريل عليه فيه . 


هود 


اب ل </) اياج ساس 0 عه 1 جر ل لس رعو 
دعفر و وَتَرَحَمْ نكن يَنَالْحَسرِينَ () قبل يتح 
1 ل أ[ به ل رسي 22 آ 1 م ا سي ع 
هي ظ سل مَتَاوَرَكتٍ عَلك وَع لكأم وِمَمَن مَعَدَقَْ 
م 0-4 


و سوس هع ررس ف ع |18 * رج بارس 


سم 2 2 2 عا سس اسم م 2 
مِنْأَباء الْعَيبٍ نوحيها ليك ماكت تعلمها أنت ولافومك 


50 لذ سام 
٠‏ 


6 هرم جد يدامر الام 
قبل دمص رَإنَلعقبَةَ لتقت 9©) 


شرح الكلمات 

من أهلي : أي من جملة أهلي من ازواج وأولاد. 

وإن وعدك الحق : أي الثابت الذي لا يخلف. 

إنه عمل غير صالح 2 : أي إن سؤالك هذا إياي عمل غير صالح . 

أعظك : أي أنهاك وأخوفك من أن تكون من الجاهلين. 

من الجاهلين : أي من الذين لا يعرفون جلالي وصدق وعدي ووفائي 
فتسألني ماليس لك به علم. 

ستمتعهم : أي بالأرزاق والمُتع إلى نهاية آجالهمثم يحل بهم عذابي 
وهم الكفرة . 

للمتقين : أي الذين يتقون الله فيعبدونه ولا يشركون به شيئا. 

معنى الآيات : 


مزال السياق الكريم في الحديث عن نوح وقومه قال تعالى » #ونادى نوح ريه » أي دعاه 
سائلا إربٌ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين»» وهذا كان منه 
حال الإركاب في الفلك. وامتناع ولده كنعان من الركوب أي رب إن ولدي كنعان من 
زوجتي ومن جملة أولادي » وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي ومن معي من المؤمنين» #وإن 
وعدك الحق4 أي الذي لا خلف فيه ابداء «وأنت أحكم الحاكمين» أعلمهم وأعدلهم, 
وهذا ابني قد استعصى عن ولم يركب معي وسيهلك مع الهالكين إن لم ترحمه يارب 


)١(‏ أي : الذين وعدتهم أن تنجيهم من الغرق. وسأل نوح ريّه نجاة ولده لقوله تعالى «وأهلك# وكان كنعان يظهر الإيمان 
ويبطن الكفر. 


4ه 


هود 


العالمين فأجابه الرب تعالى بقوله الحق: «إنه ليس من أهلك» أي الذين وعدتك 
بإنجائهم لأنه على غير دينك وعلى خلاف منهجك. «إنه عمل غير صالح» أي إن 
سؤالك هذا إليّ بإنجاء ولدك وهو كافر على غير ملتك. وقد أعلمتك إني مغرق 
الكافرين. سؤالك هذا عمل غير صالح يصدر عنك : «إني أعظك# أي أنهاك وأخوفك 
«أن تكون من الجاهلين» فتسألني ما ليس لك به علم . قال نوح إربٌ» أي يارب إني 
أعوذ بك أي استجير وأتحصن بك أن أسألك بعدالآن ما ليس لي به به علم . وإلا تغفرلي 
وترحمني أكن من الخاسرين أي الذين غبنوا أنفسهم حظوظها فهلكواء فأجابه الرب تعالى 
«إيانوح أهبط» من السفينة أنت ومن ومعك من المؤمنين بسلام منا أي بأمن منا وتحيات» 
وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أي من ذرية من معك. فلا تخافوا جوعا ولا شقاء» 
وأمم من ذرية من معك سنمتعهم متاع الحياة الدنيا بالأرزاق ثم يمسهم منا عذاب أليم 
يوم القيامة لأنهم ينحرفون عن الإسلام ويعيشون على الشرك والكفر. وهذا من علم 
الغيب الذي أخبر الله تعالى به فكان كما أخبر فقد نشأت أجيال وأجيال من ذرية نوح منهم 
الكافر ومنهم المؤمن وفي الجميع ينفذ حكم الله ويتم فيهم وعده ووعيده. وقوله تعالى 
في الآية (44) وهي الأخيرة في هذا السياق يقول تعالى «#تلك من أنباء الغيب نوحيها» 
أي هذه القصة التى قصصناها عليك من أنباء الغيب الذي لا يعلم تفصيله إلا الله نوحيها 
إليك ضمن أيات القرآان ما كنت تعلمها أنت ولا قومك على وجه التفصيل من قبل 
هذاالقران إذا فاصبر يارسولنا على أذى قومك مبلغاً دعوة ربك حتى يأتيك نصرنافإن 
العو الحسنى الحميدة دائما للمتقين ربهم بطاعته والصبر عليها حتى يلقوهُ ه مؤمنين 
صابرين محتسبين . 


. قرأ ابن عباس . وعروة وعكرمة. ويعقوب  والكسائي 1 نه عمل غير ضالح * أ ي : إن ابنك عمل عملا غير صالح‎ )١( 
وهو الكفر والتكذيب وقرأ الباقون «عملٌ غير صالح » أي : ابنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف كقول الشاعر:‎ 
ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إقبال وإدبار‎ 
أي : ذات إقبال وإدبار.‎ 
. (؟) وجائز أن يكون القائل: احم : الملائكة عليهم السلام بإذن الله تعالى‎ 
» اشتملت الآية على ثلاثة أمور هي : الامتنان والصبرء والتسلية. فالامتنان في قوله : «إما كنت تعلمها أنت ولا قومك‎ )'( 
والموعظة في قوله #«فاصبر» #* الخ. . والتسلية في قوله. إن العاقبة للمتقين»©.‎ 
. العاقبة في الدنيا بالظفر. وفي الآخرة بالفوز وهو النجاة من النار.ء ودخول الجنة‎ )5( 


24 


هود 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ رابطة الإيمان والتقوى أعظم من رابطة النسب. 

١‏ حرمة العمل بغير علم فلا يحل القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. 

ذم الجهل وأهله . 

4- شرف نوح عليه السلام وانه أحد أولى العزم من الرسل . 

بيان العبرة من القصص القراني وهي تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. 
1 تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإثباتها ببرهان عقلي وهو الإخبار بالغيب الذي 
لا يعلم إلا من طريق الوحي . 

. بيان فضل الصبرء وأن العاقبة الحميدة للمتقين وهم أهل التوحيد والعمل الصالح‎ -١/ 


له 


0 جم سرس ب هل تله 00011 214 
أحْرَانَ ىا لَاعَكَ الى مَطَر نفلا تَعَقَلُونَ © 


دس يبع اه 08 ع ل سمه 


ومفومٍ اسْتَعْفِرواريَ وا َه ليه برسِل1 امه 


يكم دوا يِذ كع ثو إل مويك ولامولرا 


ريت 9 

شرح الكلمات : 

وإلى عاد أخاهم هودا : أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم في النسب لا في الدين 
أخاهم هودا. وهود من قبيلة عاد وعاد من ولد سام بن نوح 
عليه السلام . ْ 

اعبدوا الله : أي اعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره. 

ما لكم من إله غيره : أي ليس لكم معبود بحق يستحق عبادتكم غيره. 


هود 


إن أنتم إلا مفترون أي ما أنتم في تأليه غير الله من الأوثان إلا كاذبون. 

لا أسألكم عليه أجرا : أي لا أطلب منكم أجراً على إبلاغي دعوة التوحيد 
إليكم . 

فطرني : أي خلقني . 

مدرارا : أي كثيرة الدرور للمطر النازل منها. 

ولا تتولوا مجرمين : أي ولا تعرضوا عن دعوة التوحيد مجرمين على أنفسكم 
بالشرك بالله . 


هنا شروع في قصة هود مع قومه عا بعد قصة نوج عليه السام ومخزى القصة قري رتوحية 
الله ونبوة رسول الله محمد صبلئ الله عليه وسلم قال تعالى #وإلى عاد أخاهه) هودا» أي 
وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هوداً وهو أخوهم في النسب وأول من تكلم بالعربية فهو أحد 
أربعة أنبياء من العرب وهم هود. وصالح , وشعيب» ومحمدصلى الله عليه وسلم . وقوله 
«إقال يا قوم اعبدوا الله أي قال هود لقومه بعد أن أرسله الله إليهم يا قوم اعبدوا الله أي 
وات لحا مر ا 0ك . وقوله 
«إن أنتم إلا مفترون» أي ما أنتم في عبادة غير الله من الأصنام والأوثان إلا كاذبون» إذ 
ل يكم ا شال ركم بايا وان بت عله في ذلك وه نان لا أسألكم 
0 على دعوتي إياكم ا 
أجراً أي مالا «إن أجري إلا على الله الذي فطرني »© أي ما أجري إلا على الله الذي 
خلفي . وقوله «إأفلا تعقلون» أي أفلا تعقلون أني لو كنت أبغي بدعوتي إلى التوحيد 
أجراً لطلبت ذلك منكمء غير أني لم أطلب من غير ربي أجراً فبان بذلك صدقي في 
وغريخو ونصحي لكم. 

وقوله تعالى عن قيل هود «يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» يخبر تعالى أن هوداً نادى 
قومه فقال يا قوم استغفروا ربكم أي آمنوا به واطلبوامنه المغفرة لذنوبكم, ثم توبوا إليه أي 
ارجعوا إلى عبادته وحده بما شرع لكم على لسان نبيكم» واتركوا عبادة غيره يكافئكم بأن 
(1) وجائز أن تكون أخوة بني آدم إذ الكل من آدم عليه السلام. 

(؟) هما : عادان» الأولى والثانية لقوله تعالى : «وأنه أهلك عاداً الأولى 4 فهؤلاء هم عاد الأولى , وأمّا الأخرى فالله أعلم بها. 


() يصح في : #غير» الجر والرفع والنصب» فالجرٌ على اللفظ, والرفع على 000 الاستثناء . 
(4) وجائز أن يكون «أفلا تعقلون» لما جرى لقوم نوح لما كذّبوا الرسل, وما في التفسير أولى وأكثر فائدة. 


امه 


1 


هود 
يرسل التجاة ليك درارا أي بالأمطار المتتالية بعد الذي أصابكم من الجفاف والقحط 
والجدب, ويزدكم قوة روحية إلى قوتكم المادية. وقوله «ولا تتولوا مجرمين» ينهاهم 
ناصحاً لهم أن يرفضوا نصيحته ويرجعوا إلى عبادة الأوثان فِيُجَرِمُوا على أنفسهم بإفسادها 
. بأوضار الشرك والعصيان . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ دعوة الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم واحدة وهي: أن يعبَدَ الله 
وحده. 

"- تقرير مبدأ لا إله إلا الله . 

المشركون والمبتدعون الكل مفترون على الله كاذبون حيث عبدوه بما لم يشرع لهم . 
5- وجوب الإإخلاص في الدعوة . 

٠‏ 5 فضل الاستغفار ووجوب التوبة. 

5 تقديم الاستغفار على التوبة مشعر بأن العبد إذا لم يعترف أولا يذنبه لا يمكنه أن يتوب 
ٌْ 0 د 0 


رصم ح سر مرفعس سم فون 2 0 - : 

ناتسفل نَْ من وز و 

ةا لاهو 1 واحد 0 0 صر مُسنّقم 
ع سس س هاه 0-9 ا 141 ا 20 

1 موا رميات لم ل 

اس صوص مسلا 2 سبع بعد سه ل ررح ا 00 

رب قوماعيره دولا روي سينا إن رق عل م/ سي فيرظ 6 © 


)١(‏ أي : كثيرة المطر المتتابع الذي يتلو بعضه بعضاء يقال: درّت السماء تدرٌ فهي مدرار وكان قوم هود أهل بساتين وزدوع 
حياتهم متوقفة على المطر. 


هود 


بيلة : أي بحجة وبرهان على صحة ما تدعونا إليه من عبادة الله 
وحذده. 

وما نحن بتاركي الهتنا : أي عبادة ألهتنا لأجل قولك إنها لا تستحق أن تعبد. 

إلا اعتراك : أي أصابك . 

بسوء : أي يحب فأنت تهذي وتقول مالا يقبل ولا يعقل . 

ثم لا تنظر ون : أي لا تمهلون. 

آخذ بناصيتها : أي مالكها وقاهرها ومتصرف فيها. فلا تملك نفعا ولا 
ضرا إلا بإذنه . 

إن ربي على صراط مستقيم : أي على طريق الحق والعدل. 

فإن تولوا : أصلها تتولوا فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين ومعناه 
تدبروا. 

على كل شيء حفيظ : أي رقيبٌ ولا بد انه يجزي كل نفس بما كسبت. 

معنى الآيات : 


مازال السياق في قصة هود مع قومه إذ أخبر تعالى عن قيل قوم هود إلى هود فقال طإقالوا 
يا هود ما جئتنا ببيّنة4 أي بحجة أو برهان على صحة ما تدعونا إليه من عبادة الله وترك 
عبادة الهتنا والاعتراف بنبوتك «وما نحن بتاركي الهتنا» أي عبادتها عن قولك» أي من 
أجل قولك انها لا تستحق أن تعبد لكونها لا تنفع ولا تضرء وما نحن لك بمؤمنين» أي 
بمتابعين لك على دينك ولا مصدقين لك فيما تقول «إن نقول إلا اعترالة" بعض الهتنا 
بسوء » أي ما نجد ما نقول فيك إلا أن بعض الهتنا التي تسبها وتشتمها قد أصابتك بسوء 
بخبل وجنون فأنت تهذر وتهذي ولا تدري ما تقول. فأجابهم قائلا «إني أشهد الله 
واشهدوا أني بريءمما تشركون4 فأعلن براءته في وضوح من الهتهم وأنه لا يخافها إبطالا 
لدعواهم أنها أصابته بسوء, وأعلمهم أنه يشهد الله على ذلك. ثم أمرهم أن يشهدوا هم 
كذلك"”' وقوله إمن دونه» أي من دون الله من سائر الآلهة والشركاء ثم تحداهم مستخفا 
لبا رامو اقبي واخه توكو" أصابك, يقال: اعتراني كذاء أي. أصابني, كما يقال: عراني نعاس أو تفكير أي : 
صاب 

رم بالشهادة لكونهم أهلا لهاء وإنما زيادة في التقريرء وخالف بين الفعلين حتى لا يسوي بين شهادة الله تعالى 
وشهادتهم . 


مهم 


2 


هود 


بهم وبآلهتهم. فقال بإفكيدوني جميعا»أي احتالوا على ضري ثم لا تنظرون أي لا 

تؤخرون ولا تمهلون, ثم كشف لهم عن مصدر قوته وهو توكله على ربّه فقال 9إني توكلت 

على الله ربي وربكم» أي فوضت أمري إليه وجعلت كل ثقتي فيه فهولا يسلمني إليكم 

ولا يخذلني بينكم . ثم أعلمهم بإحاطة قدرة الله بهم وقهره لهم فقال فإوما من دابّة إلا هو 

ا ل 
ثم أعلمهم أ ن رنه تعالى على طريق العدل والحق فلا يُسلط أعداءه على أوليائه» فقال 

إن ربي على صراط مستقيم» فلذا أنا لست بخائف ولا وجل ثم قال لهم طفإن تولوا» 

أي فإن تدبروا عن الحق وتعرضوا عنه فغير ضائري ذلك إذ أبلغتكم ما أرسلني به ربي 

إليكم وسيهلككم ويستخلف قوما غيركم؛ ولا تضروه شيئا من الضرر لا قليلا ولا كثيراً» 

إن ربي على كل شيء حفيظ» أي رقيب» وسيجزي كلا بما كسب بعدله ورحمته . وله 

الخمة والمنة: 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بياذ مدى مجاحدة ومكابرة المشركين في كل زمان ومكان. 

"- تشابه الفكر الشركي وأحوال المشركين إذ قول قوم هود إن نقول إلا اعتراك». . 

الخ . يردده جهلة اهسلمين وهو فلان ضربه الولي الفلاني . 

*- مواقف أهل الإيمان واحدة فما قال نوح لقومه متحدياً لهم قاله هود لقومه. 

بجا يحي مطاف اشير اند مدي علا اداه ارج 


ولماجاء عر شيا ستكاهو او لين ءام امدق لقف 


)١(‏ في قوله : إفكيدوني جميعاً ؛ ثم لا تنظرون» علم من أعلام النبوة » إذلا يقدر فرد أن يقول لأمّة بكاملها: افعلي بي من 
الشر والأذى ما تستطيعين إِلّ أن يكون نيا عالما بقدرة الله تعالى على حفظه وحمايته. وقد وقف هذا الموقف نوح من قبل 
ووقفه محمد بعد صلى الله عليهم أجمعين وسلم تسليما. 

(؟) كل ما فيه روح يقال له دابٌ. والتاء فيه : للمبالغة, فيقال: دابة مبالغة في الدبيب. 

(1) الناصية: ما انسدل من شعر الرأس على الجبهة؛ والأخذ: الإمساك. وهذا كناية عن التمكن والقدرة الكاملة على 
التصرف في المخلوقات . 

(4) أي : يخلق من هم أطوع لله تعالى منكم فيعبدونه ويوحدونه. 


6ه 


7210 هه - 
0 كف عدب َل( وَكَعَا دح وأا 
ا ا ا 040 2 
0 تبعواام لجن عابنا 


سه د سس سر وح 0 ب كر 

فيهذه اساي بذ الا م 
عد بعْدَا يعاد عَوَوِهُومٍ (62) 

ولما جاء أمرنا أو بعذابهم وهي الريح الصرر 

برحمة منا أي بفضل منا ونعمة . 

جبار عنيد : أي مستكبر عن الحق لا يذعن له ولا يقبله. 

ويوم القيامة أو ولعنة في يوم القيامة . 

ألا بعداً لعاد 2 : أي هلاكاً لعاد وإبعاداً لهم من كل رحمة . 

معتى الآيات : 


0 السياق فٍ هود وقومه قال تعالى #ولما جاء أمرنا» أي 27 5-5 هوداً والذين 
آمنوا معه برحمة منا» أي بلطف وفضل ونعمة لإونجيناهم "من عذ ا بغليظ #هو عذاب يوم 
القيامة فهما نجاتان نجاة في الدنيا من عذاب الريح العقيم الصرر التي دمرت كل شيء 
بأمر ربها ونجاة من عذاب 0-5 يوم القيامة وهي أعظم . وقوله تعالى #وتلك عاد» أي 
هذه عاد قوم هود جحدوا بآيات بهم فلم يؤمنوا وعضوا رسله أي هوداً وجمُع لأن من كذب 
برسول كأنما كذب بكل الرسل9واتبعواأمر كل جبارعنيد#أي اتبعوا أمر دعاة الضلالة من 
أهل الكبر والعناد للحق فقادوهم إلى سخط الله وأليم عقابه وقوله إواتبعوا في هذه الدنيا 
لعنة» أي اتبعهم الله غضبه وسخطه وهلاكه. ويوم القيامة كذلك وأشد. ويختم الحديث 
. عن هذه القصة بقول الله تعالى ألا إن عاداً كفروا ربهم» أي جحدءوء فلم يعترفوا بألوهيته 
)١(‏ بهلاك عاد. 

(5) في صحيح مسلم قوله ي: (لن ينجي أحداً منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله 


بفضل منه ورحمة) . 5 
(”) قيل : كانوا ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف نسمة ما بين رجل وامرأة. 


(5) المراد من الآيات: المعجزات وأنكروها. 
(8) العنيد والعنود. والعاند والمعاند : المعارض» المخالف. 


ره 


هود 


()اء 09 
وعبادته «ألا بعدا» أي هلاكا لعادٍ قوم هود. فهل يعتبر مشركو قريش بهذه القصة فيؤمنوا 
ويوحدوا فينجوا ويفلحوا. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير التوحيد إذ القصة كلها مسوقة لذلك . 
؟- بيان سنة الله في الأولين وهي انه يبعث الرسل مبشرين ومنذرين فإن استجابٌ المرسل 
إليهم سعدواء وإن لم يستجيبوا يمهلهم حتى تقوم الحجة عليهم ثم يهلكهم. وينجي 
المؤمنين . 
التنديد بالكبر والعناد إذ هما من شر الصفات الخلقية في الإنسان. 
235 اتباع الطغاة والظلم 0 0_0 0 إلا 7 الدمار 0 
و و 5-9 
روح جيم امسر 0و عور 5-6 ل اصح كلم 
00 د لدم ل ةا ل 582 
1 له 4 أ دس يه وو مه 0 
سَتَعْمرَةفبَاة فأستخفروه ثم نوبوأ يورق قَرِيبُ يجيب ْ 
(ينالوا نْصَلِمٌ مركُت فسا مجو م ترهظ ونان 
00 00 1 يم م 2 ير 
بد مَاعبدَُبَآوْنَا وَإنََالنَى َل مَمَاتََعوك ليمرب (7) 


يا 


م بو سرح لز جو نن رد عن سر سل 


لمرو أربي إد ست ليك َبْسَقِمنْرّقٍ وَءَاتَلن 


د و سا ءوس كد دس تج عر كريراء. مدان مدقا 0 


بامشد م مسوم لله إن عصسم فا بريد وى 
يرَخخْسِيرٍ 67 

شرح الكلمات : 

وإلى ثمود : أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود 

أخاهم صالحا : أي في النسب لأنه من قبيلة ثمود. بينه وبين ثمود أبي 


القبيلة خمسة أجداد. 


ى6ه 


هود 


واستعمركم 2 : أي جعلكم عماراً فيها تعمرونها بالسكن والإقامة فيها 

قريب مجيب : أي من خلقه. إذ العوالم كلها بين يديه ومجيب أي لمن 
سأله . 

مرجوا قبل هذا : أي قبل أن تقول ما قلت كنا نرجو أن تكون سيدا فينا. 

أرأيتم : أي أخبروني . 

على بينة من ربي الم عل برو عامه جمانارتباان فول لج 
أن أعبد غيره . 

غير تخسير : أي خسار وهلاك . 

معنى الآيات : 


هذة يدارة عي جالع فنع نعونة:إذ قال يخال شير عن إرضاله إلى اقومة اعوز إلى مود خاهم 
صالحا» أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود بالحجر بين الحجاز والشام أخاهم في القبيلة لا في 
الدين صالحاً. فقال «ياقوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره» فناداهم بعنوان القومية جمعا 
لقلوبهم على ما يقول لهم فقال #إياقوم اعبدوا الله أي امنوا به ووحدوه في عبادته فلا 
تعبدوا معه أحدا. إذ ليس لكم من إله غيره. إذ هو ربكم أي خالقكم ورازقكم ومدير 
١ 5‏ 
أمركم. «أنشأكم من الأرض» أي ابتدأ خلقكم بخلق أبيكم آدم منها «واستعمركم 
فيها4 أي جعلكم تعمرونها بالسكن فيها والعيش عليهاء إذا فاستغفروه بالاعتراف بألوهيته 
ثم توبوا إليه فاعبدوه وحده ولا تشركوا في عبادته أحدا. وقوله إن ربي قريب مجيب» 
أخبرهم بقرب الربٌ تعالى من عباده وإجابته لسائليه ترغيبا لهم في الإيمان والطاعة. وترك 
الشرك والمعاصي . هذا ما تضمنته الآية الأولى (51) أما الآية الثانية فقد تضمنت رد القوم 
عليه عليه السلام إذ قالوا بما اخبر تعالى عنهم «إيا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذاه 
أي كنا نأمل فيك الخير ونرجو أن تكون سيدا فينا حنى فاجأتنا بما تدعونا إليه من ترك 
الهتنا لإلهك : دم أنكروا عليه دعوته فقالوا «أتنهانا أن تعبك ما يعبل آباؤنا» وأخبروه أنهم 


(1) اختلف في صرف ثمود فمن القراء من صرفه ابد وإلى ثمود بالجر والتنوين ومنهم من صرفه في موضع من القرآن ومنه 
في موضع آخر ولكل فيما رآه وجه صحيح . 1 

(؟) استعمر بمعنى أعمر كاستجاب بمعنى أجاب أعمركم جعلكم تعمرونها فأنتم عمارها إلى نهاية اجالكم المحددة لكم. 
وليس هذ! من باب استسهل الشيء إذا وجده سهلا واستصعبه إذا وجده صعباً فإن الله تعالى لا يعجزه شيء وفي الآية دليل 
على ال يقول مالك لآخر أعمرتك داري فتصبح له واختلف هل تبقى لذريته بعد موته أوهي له ما دام حياً فإذا 
مات عادت لمن أعمره إياها مذهبان مشهوران وفي الحديث العمرىجائزة والعمرى لمن وهبت له. 

(9) الاستفهام للإنكار.. 


ون 


و 


هود 


غير مطمئنين إلى صحة ما يدعوهم إليه من توحيد الله تعالى فقالوا #وإننا لفي شك مما 
تدعونا إليه مريب أي موقع في الريب وهو اضطراب النفس وعدم سكونها إلى ما قيل 
لها أو أخبرت به هذا ما تضمنه الآية الثانية (57) أما الآية الثالثة (51) فقد تضمنت دعوة 
صالح لقومه بأسلوب رفيع رغبة منه في إقامة الحجة عليهم لعلهم يؤمنون ويوحدون إذ قال: 
بما أخبر الله تعالى في قوله : قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربي »* أي على 
علم يقيني بالإيمان بربي ووجوب عبادته وتوحيده واتاني منه رحمة وهي النبوة والرسالة. 
فمن ينصرنيٌ من الله إن عصيته اللهم إنه لا أحد حد أبدا إذأ فإئكم ما تزيدونني إن أنا أطعتكم 
في ترك عبادة ربي والرضا بعبادة الهتكم إلا بارا وضلالا فى هذه الحياة وفي الحياة 
الآخرة. 

هداية الآيات: 

من هداية الآيات: 

١‏ وحدة الوسيلة والغاية عند كافة الرسل فالوسيلة عبادة الله وحدهء والغاية رضا الله 
والجنة . ش 

"- تقديم الاستغفار على التوبة في الآية سره إن المرء لا يقلع عن ذنبه حتى يعترف به. 
*- بيان سنة في الناس وهي أن المرء الصالح يرجى في أهله حتى إذا دعاهم إلى الحق 
وإلى ترك الباطل كرهوه وقد يصارحونه بما صارح به قوم صالح نبِيْهمإذ قالوا #قدكنت فينا 


مرجوا قبل هذا» . 
4- حرمة الاستجابة لأهل الباطل بأي نوع من الاستجابة. إذ الاستجابة لا تزيد العبد إلا 
خحسارا. ا سكم م يي ل على رارك 
وَيتَفَوٌ رهد زوءتاقة أنه ءاية 
ةس 


َدَرُوَمَائَأكُلٌ فى ل دور مو و فياخذ 


عد اي ا 
كمد أَيّامِ كللكت لك وَعَدُ عير مَكدُوبٍ 9 مَلَئَاجا 


0 
5-4 


. الاستفهام للنفي أي لا أحد ينصرني‎ )١( 

زفة اختلف في توجيه قوله عليه السلام فما تزيدونني غير تخسير فمن قائل : : غير بصيرة بخسارتكم ومن قائل التخسير لهم 
لا له عليه السلام وأوجه الأقوال ما في التفسير.وأشكل لفظ زيادة التخسير والخروج منه أنه يعرض بهم فافهمهم أنهم في خسران 
كقوله تعالى «إن الإنسان لفي خسر» ثم بشركهم يزدادون خسراناً وتخسيراً أعظم . 


بممه 


0 


هود 


وس بس سا رص 0 0 رحموف 
ار ل وك لخد 
ومن خْرَي يو فِ نيلف 0 لعزي ول 
4 يو وم سام 0 20 
الذي ظلموا الصَّيْحَةَ فاصبحوا ديهم جلثويت 
7 قد 
جو ست ا >< 7 1 3016 د مع و ا 
كن لم يَْنَوَضيه انمو اك م لابعدا 
سساو لل بعر 
تم © 
آية : أي علامة على صدقي فيما جئتكم به من أنه لا إله إلا 
الله . 
فذروها تأكل في أرض الله : أي اتركوها ترعى في المراعي غير المحمية لآحدء 
بسوء : أي كضربها أو قتلها أو منعها من الماء الذي تشرب 
مله . 
فعقروها د قاقر للح عراس ارو 
تمتعوا في دياركم أ أبقوا في دياركم تأكلون وتشر بون وت تتمتعون في الحياة 


به 
في ديارهم جاثمين أئ ساقطين على ركبهم ووجوههم . 
كأن لم يغنوا فيها : أي كأن لم يكونوا بها أمس ولم تعمر بهم يوما. 
معنى الآيات : 
مازال السياق في الحديث عن صالح وقومه . إنه لما دعاهم صالح إلى توحيد الله تعالى 
كذبوه وطالبوه بما يدل على صدق ما دَعَا إليه فأجابهم صالح بما أخبر تعالى به في هذه 
الآية وياقوم هذه ناقة الله لكم آية» وذلِك أز نهم سألوا أن يخرج لهم ناقة من جبل أشاروا 


)١(‏ هذه ناقة الله لكم آية مبتدأ وخبر وآية منصوب على الحال. 


وه 


و 


هود 


إليه فدعا صالح ربه فاستجاب الله تعالى له وتمخض الجبل عن ناقة عشراء هي عجب 
في خلقتها وكمالها فقال عندئذ «إياقوم هذه ناقة الله» أضافها إلى الله لأنها كانت بقدرته 
ومشيئته #ولكم أية»# أي علامة لكم على صدق ما دعوتكم إليه من عبادة الله وحده وترك 
عبادة الأوثان. فذروها تأكل فى أرض الله أي خلّوها تأكل من نبات الأرض من المراعي 
العامة التى ليست لأحدء ولا تمسوها بسوء كعقرها أو ذبحها وقتلها فيأخذكم عذاب قريب 
قد لا يتأخر أكثر من ثلاثة أيام . فكذبوه فعقروها فلما رأى ذلك قال لهم بأمر الله #تمتعوا 
في داركم ثلاثة أيام4 أي يبميشوا فيها. ذلك وعد غير مكذوب4 أي ذلك الوعد وعد 
صادق غير مكذوب فيه. هذا ما دلت عليه الآيتان (518- 560) وقال تعالى : #فلما جاء 
أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا» أي لما اكتملت المدة التي حُددت لهم 
وجاء أمر الله بعذابهم نجى الله تعالى رسوله صالحاً والمؤمنين برحمة منه أي بلطف ونعمة 
منه عز وجل وقوله «إومن خزي يومئذ» أي ونجاهم من ذل ذلك اليوم وعذابه. وقوله «إإن 
ربك قوي عزيز» أي إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم قوي إذا بطش عزيز غالب 
لا يُغلب على أمر يريده. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة (55) وأما الآيتان بعد فقد أخبر 
تعالى فيهما عن هلاك ثمود بقوله «وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمين4 أي إِنْ الذين أشركوا بربهم وكذبوا بآياته أخذتهم الصيحة فانخلعت لها قلوبهم 
فهلكوا وأصبحوا في ديارهم جاثمين على ركبهم كأن لم يغنوا بديارهم ولم يعمروها قال 
تعالى «ألا إن ثموداأ كفروا ربّهم آلا بعداً لثمود» أي هلاكاً لثمود» وبهذا التنديد والوعيد 
ابه عات لح اي عوك يع عالق وي تون از انين ارو كار ني 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ إعطاء الله تعالى الآيات للمطالبين بها لا يستلزم الإيمان بها. 


)١(‏ ذروها أمرى وماضيه وذر شاذ وكذا اسم الفاعل فلا يقال وذر فهو واذرء والمستعمل منه المضارع والأمر لا غير. ومعناه 
ترك وبه استغنى عن وذر. 

(؟) أي من يوم قتلها وهو كذلك فلم يتأخر. 

(؟) ليتمتع كل واحد منكم في داره عن ثلاثة أيام إذ عقروا الناقة يوم الأربعاء فأصبحوا يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام 
النظرة ووجوههم مصفرة وأصبحوا يوم الجمعة وهو اليوم الثاني من أيام التمتع في ديارهم ووجوههم محمرة وأصبحوا يوم 
الست ووجوههم مسودة وأخحذوا صباح الأحد. 

(4) من فضيحته وذلته وقرأ نافع بنصب يومئذ وقرأ غيره بكسرها على الإضافة . 

(9) جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض فخروا على الأرض جائمين جثوم الطير على الأرض إذا الصقت بطونها بها 
وسكنت لا تتحرك . 


5ه 


شرح الكلمات : 


بالبشري 
فمالبث 

لا تصل إليه 
نكرهم 

وأوجس 

لوط 

ياويلتا 

وهذا بعلي شيخا 


هود 
"-أية صالح عليه السلام من أعظم الآيات ولم يؤمن عليها قومه . 
*- إقامة ثلاثة أيام لايعد صاحبها مقيما وعليه أن يقصر الصلاة. 
5 شؤم 06 وسوء عاقبة أهله . 
589 0 لوو و 


ٍّ 


- ل ارج 2 سدس - <يير< . 


2 لوس سمس سم برو ا ا 
دم ل 


وا اتح فَإِنَاأَرَسِلَمَإِلَ مَوَم لوط (2 ييه 


ه-ه 07 0 سس ار 
نصحكت فد لك يعوو وي 8 
ا ا 0000 ََ م 07 سر ور 208 < 708 


م تار و راو 


سج 0 َب نم فوته 
1 2 ليه 0 0 وو 2 كر جر 


مه ع2 بي ج رمم 
م 
مف |نأا 


: أي باسحاق ومن وراء اسحق يعقوب . 

: أي ما أبطأ. 

: أي مشوي على الحجارة . 

: أي لم يتناولوه فيأكلوا منه . 

: أي أحس بالخوف وشعر به . 

: هوابن هاران أخي ابراهيم عليه السلام . 
: أي ياويلتي احضري هذا أوان حضورك . 
: إشارة إلى ابراهيم | إذ هو بعلها أي زوجها. 


إن هذا لشيء عجيب أي أمر يتعجب منه استبعاداً له واستغراباً . 


هود 

معنى الآيات : 

هذه بشارة ابراهيم عليه السلام التي بشره الله تعالى بها إذ قال تعالى طإولقد جاءت رسلنا 
ابراهيم يم بالبشرى » والمراد بالرسل جبريل وميكائيل واسرافيل » إذ دخلوا عليه داره فسلموا 
عليه فرد عليه البنادم وهو معنى قوله تعالى «قالوا” سللاماً فقال سلام » وقوله تعالى #فما 
لبث أن جاء بعجل حنيذ» أي لم يبطأ حتى جاء بعجل مشوي فحنيذ بمعنى محنوذ وهو 
المشوي على الحجارة. فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل بقوله «ألا تأكلون» فلما رائ 
أيديهم لا تصل إليه أي لم يتناولوه نكرهم بمعنى أنكرهم وأوجس منهم خيفة لأن العادة 
أن الضيف إذا نزل على أحد فقدم إليه طعاماً فلم يأكل عرف انه ينوي شرا ولما رأت 
الملائكة ذلك منه قالوا له لا تخف وبينوا له سبب مجيثهم فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط 
أي لإهلاكهم وتدميرهم بسبب إجرامهم . وكانت امرأته قائمة وراء الستار تخدمهم مع 
ابراهيم . فلما سمعت بنبأ هلاك قوم لوط ضحكت فرحاً بهلاك أهل الخبث فعندئذ بشرها 
الله تعالى على لسان الملائكة باسحق ومن بعده يعقوب أي بولد وولد ولدء فلما سمعت 
البشرى صكت وجهها تعجبا على عادة النساء وقالت #ياويلتا أألد وأنا عجوز وهذا 
بعلى » تشير إلى زوجها ابراهيم «إشيخا» أي كبير السن إذ كانت سنه يومئذ مائة سنة 
وسنها فوق التسعين. «إن هذا لشيء عجيب» أي ولادتي في هذه السن أمر يتعجب 
منه . قالوا أتعجبين من أمر الله #رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت4 أي بيت ابراهيم, 
«إنه حميد مجيد» أي محمود بإفضاله وإنعامه عليكم «#مجيد» أي ذو مجد وثناء وكرم . 
وامرأة ابراهيم بم المبشرة ة هي سارة بنت عم إبراهيم عليه السلام» والبشارة هنا لابراهيم 
وزوجه سارة معا وهي مزدوجة إذ هي بهلاك الظالمين»؛ وباسحاق ويعقوب. 


: قيل ان البشرى كانت بإسحاق وقيل بإعلاك قرع لوط والظاغر أنها باحق‎ )١( 

(5) سلاماً نصب بوقوع فعل قالوا نحو قال فلان خيراً ويجوز عربيّة الرفع والنصب في قوله تعالى طإقالوا سلاماً قال سلام ». 
والرفع يكون على تقدير مبتدأ أي هو سلام. وسلام عليكم وجاز الابتداء بالتكرة لكثرة تكرار هذا اللفظ نظيره لا هم حيث حذفوا 
الألف واللام لكثرة استعمال اللهم . 

(*) إن هنا بمعنى حتى قاله كبراء النحو أي فما لبث حتى جاءهم . 

(4) في ا ال طيل علي نشل لكام م والندب إليها إذ هي من خخلق البشر وفي الحديث؛ من كان يؤمن بالله 
إ(() ذكر الطبري رحمه الله تعالى أن 0 السلام لما قدم العجل وقال للملائكة ألا تأكلون! رااان ل 

بشمن قال كلوه بثمنه قالوا وما ثمنه؟ قال أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره فقال جبريل لاصحابه حق للرجل أ ن يتخذه 
ربه خليلا. 

(9© من أمر الله أي قضائه وقدره. 


.هود 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له ولو بالرؤيا الصالحة‎ -١ 

. مشروعية السلام لمن دخل على غيره أو وقف عليه أو مر به ووجوب رد السلام‎ -"١ 

*- مشروعية خدمة أهل البيث لضيوفهم ووجوب إكرام الضيف دفي الحديث الصحيح 
«منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) . 

5- شرف أهل بيت ابراهيم عليه السلام . 


هه 


دهب 
7 5 مجو« سا 1 م . سح وي 
نهم الروع وجا داشر حداف مَوُِوطٍ 09 


0 00 هعرس عن هد 


جا أ مَررَيكَ نمم ءاتههم عَذَ اب غيص دور 0 
شرح الكلمات : 
الروع”" : الفزع والخوف . 
الشرق :7 أي الخبر السار المفرح للقلب 
يحادلنا : أي يخاصمنا. 
في قوم لوط : أي في شأن هلاك قوم لوط. ولوط هو رسول الله لوط بن 
هاران بن عم ابراهيم . 
حليم أواه : الحليم الذي لا يعامل بالعقوبة والأواه كثير التأوه مما 
يسي ء ويحزد. 
أعرض عن هذا : أي اترك الجدال في قوم لوط . 


ا 
(؟) في الآية دليل على أن امرأة الرجل تعد من أهل بيته . 
(”*) يقال ارتاع يرتاع من كذا إذا خاف قال النابغة . 
فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن ضرر 
الشاعر يصف ثوراً وحشياً والكلاب : : صاحب الكلاب. 


وليك 


هود 

غير مردود : أي لا يستطيع أحد رده لأن الله تعالى قد قضى به فهو 
واقع لا محالة . 

معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في الحديث عن بشارة ابراهيم قال تعالى فلما ذهب عن ابراهيم 

الروع أ ي الفزع والخوف من الملائكة قبل أن يعرفهم وجاءته البشرى بالولد ويهلاك قوم 

لوط أخذ يجادل الملائكة في شأن هلاك قوم لوط لأجل ما بينهم من المؤمنين فقال إن 

' فيها لوطا فأجابوه بقولهم الذي ذكر تعالى في سورة العنكبوؤت نحن اعلم يبع هه 

لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين *» وقوله تعالى #إن ابراهيم لحليم أواه مدي بم ' 

تعليل لمجادلة ابراهيم الملائكة في قوم لوطى وذلك أن إبراهيم رقيق القلب حليم لا 

يعامل بالعقوبة فأراد خخ العزات متهم (غلهم بتويوت ‏ وكان أواهاً ضارعا قانتا يكثر من 

قول أه إذا رأى أو سمع" ماضن من ا توأنا رجاه إلى ربه في كل وقت. ولعاالج 

ابراهيم في مراجعة الملائكة قالوا له يا إبراهيم أعرض عن هذا امعد ان :هقد ا أمر 


ربك أي بهلاك القوم. «وإنهم اتيهم عذاب غير مردود» أي غير مدفوع من أحد وهو 
ما سَيُذْكرٌ في السياق بعد. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

-١‏ مشروعية الجدال عمن يرجى له الخير من الناس. وذلك في غير الحدود الشرعية إذا 
رفعت إلى الحاكم . 

؟- فضيلة خلق الحلم . 


*- فضل الإنابة إلى الله تعالى . 
5- قضاء الله لا يرد أي ما حكم الله به لابد واقع . 


. المنيب: الراجع يقال أناب إذا رجع وابراهيم كان راجعاً إلى ربه في أموره كلها والأواه الكثير لقول أو وأواه اسم فعل‎ )١( 
. نائب مناب اتوجع‎ 

() جائز أن يكون هذا وحياً أرنياء الله تعالى إلى ابراهيم وجائز أن يكون قول الملائكة. وأمر الله قضاؤه بإهلاك قوم لوط . 
(*) في هذا دليل على رحمة ابراهيم القلبية فما أن يرى أو يسمع: ما يضر أو يسيء إل أخذ في التأوة والتحسر والتحزن» 
وقيل اسم ابراهيم مركب من كلمتين: أب رحيم. وظهر هذا في سلوكه ورحمته . 


5 


ولما 
ا تَرسَلنالوَطايِىَء يم وَصَافَبِمْ دَرْعَاوَقَالَ هلدا 


2 رع وء ملا و ما 


- 20 لز سس لخر سسا لخو 0 
وم عَصِيدبُ 9 وجَاء م فَوْممُمبَرَعْوْنَإ هومن فل كانوأ 
م ب و ا 
يعملو نال يعات َال ينمو هاو تؤلاء بناقى هنأ طهرلكم 


2 00 و , 9 0 
تقوأاأ 0 للضي 
لي ال 2 34 2 
(9ك) قا لوأ لْقَدَ امت مَالنَاف بنَاتكَ م حي وَإنَكَ لماي 
“--2 م و وردءمة ل 2 
كال وَأَنَليكمقوة أوءَاو: رهن 55 
شرح الكلمات 
سيء بهم 5 : أي حصل له غم وهم بمجيئهم إليه . 
وضاق بهم ذرعا أي عجزت طاقته عن تحمل الأمر. 
يوم عصيب : أي شديد لا يحتمل. 
يهرعون إليه : أي مدفوعين بدافع الشهوةيمشون مسرعين في غير 
اتزان . 
السيئات : أي كبائر الذنوب بإتيان الذكور. 
ولا تخزون في ضيفي : أي لا تذلوني ولا تهينوني. بالتعرض لضيفي . 
رجل رشيد : أي ذو رشد وعقل ومعرفة بالأمور وعواقبها. 
أو اوي إلى ركن شديد : أي إلى عشيرة قوية تمنعني منكم . ولم تكن له عشيرة لأنه 
من غير ديارهم . 
معنى الآيات : 


هذه فاتحة حديث لوط عليه السلام مع الملائكة ثم مع قومه قال تعالى «ولما جاءت 


)١(‏ أي ضاق صدره بمجيئهم وكرهه. ويقال ضاق وسعه وطاقته وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره ذرعاً على قدر سعة خطوه 


وإذ) عمل عليه أكثر من طوقه ضاق عن ذلك وضعف ومد عنقه فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع . 


ين 


و 


هود 


رسلنا» وهم ضيف إبراهيم عليه السلام لوطا سبىء بهم» أي تضايق وحصل له هم 
وغم خوفا عليهم من مجرمي قومه . وقال هذا يوم عصيب أي شديد لما قد يحدث فيه من 
تعرض ضيفه للمذلة والمهانة وهو بينهم هذا ما دلت عليه الآية الأولى (/ا7) أما الثانية 
(/) فقد أخبر تعالى عن مجيء قوم 9 إليه وهو في ذلك اليوم الصعب والساعة الحرجة 
فقال عز وجل «وجاءه قومه يهرعون إليه» أي مدفوعين بدافع الشهة البهيمية مسرعين 
ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي من قبل مجيئهم كانوا يأنون الرجال ذ في أدبارهم فأراد 
أن يصرفهم عن الضيف فقال «وياقوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» أي هؤلاء نساء الأمة 

هن أطهر لكم فتزوجوهن . واتقوا الله أي خافوا نقمته ولا تخزوني في ضيفي أي لا تهينوني 
ولا تذلوني فيهم. أليس منكم رجل رشيد؟ يأمر بالمعرؤف:وينهى عن المنكر؟ فأجابوه 
لعنهم الله قائلين : لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي من رغبة وحاجة» وإنك لتعلم 

ما نريد أي من إتيان الفاحشة في الرجال. وهنا قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم 
قوة» أي ي أنصاراً ينصرونني وأعوانا يعينوني لحلت بينكم وبين ما تشتهون. أواوي إلى ركن 
شديد يريد عشيرة قوية يحتمي بها فتحميه وضيفه من قومه المجرمين 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ فضيلة إكرام الضيف وحمايته من كل ما يسوءه. 

؟- فظاعة العادات السيئة وما تحدثه من تغير فى الإنسان. 

*- بذل ما يمكن لدفع الشر لوقاية لوط ضيفه ببئاته "© 

5- أسوأ الحياة أن لا يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
5 إظهار الرغبة في القوة لدفع الشر وإبعاد المكروه ممدوح . 


(1) الاهراع السرعة في المشي مع رعدة. يقال أهرع الرجل إهراعاً إذا أسرع في رعدة من برد أوغضب أو حُمُئ فهو مهرع 
وفعله على صيغة المبني للمجهول دائما لأن أصله من مشى الأسير الذي يسرع به. 

(؟) جائز أن يكون من قبل مجيء لوط إليهم. وجائز أن يكون من قبل مجيء الضيف وهم الرسل عليهم السلام . 

(*) أراد نساء الأمة إذ نبي القوم أب لهم شاهده قراءة ابن مسعود. وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم الآية من سورة الأحزاب . 
(4)قيل أنهم كانوا خطبوا بناته ولم يزوجهم بهن إذ سنتهم أن الرجل إذا خطب امرأة ثم لم يعطها لا تحل له بعد ولذا قالوا: 
لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق وما في التفسير أوجه. 

(6) هذا بناء و بناتي عن ولص ارات القه وح وار 7ل ارا فإن فيه معنى 
دفع الشر بشر أخف 7 
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لل اكرام 
5 | 
م و رن سا س سل الأسرة ل رةه 2 21 - 
ل عر ىمري - 2 <٠‏ 4 
يللوط إناره رباك لنيصلوا إِليّك شرياهيك به 
ماص | كلدك اح وم -18 2 م 
- 7 


لمجآ أمْرناجَعَلَمَاعَدِِيهَاسَاْلَهَاوَأمْطْرَبَاعَلتَهَا 
ع 


57 | ص عر سه ل .1 ب “وه 
حججاره مّن سجيل منضودٍ مسومه عند رياك 


فأسر بأهلك2 : أي اخرج بهم من البلد ليلا. 

بقطع من الليل :اك زه وطائة من اللبل , ش 
الصبح : هومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 
جعلنا عاليها : أي عالى القرية سافلها. 


فالشزيوة : أي منظم واحدة فوق أخرى بانتظام . 
57 : أي معلمة بعلامة خاصة. 
عند ربك : أي معلمة من عند الله تعالى . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في الحديث عن ضيف لوط مع قومه إنه بعد أن اشتد بلوط الخوف وتأسف 
من عدم القدرة على حماية الضيف الكريم وقال متمنيا لو أن لي بحم قوة أو أوي إلى 
ركن شديد. هنا قالت له الملائكة #يالوط إنا رسل ربك إليك لننجينكَ ونهلك قومك لن 


. أي بعد أن رأت حزنه واضطرابه‎ )١( 


ين 


و 


هود 


بعتزا نيلك ا باق هوه اويادنق اق فأ اهلك اي فاخو تهج رتنع من الليل أي 
بطائفة وجزء من الليل ولا يلتفتمنكم أحد كراهة أن يرى ما ينزل بالقوم من العذاب 
فيصيبه كرب من ذلك إلا امرأتك وهي عجوز السوء فخلفها في القرية وإن خرجت دعها 
تلتفت فإنها مصيبها ما أصابهم . وسأل لوط عن موعد نزول العذاب بالقوم فقالوا إن 
موعدهم الصبح , وكان لوط قد استبطأ 00 : أليس الصبح بقريب؟ وقوله 
تعالى : «فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها» أي فلما جاء أمر الله بعذاب القوم أمر 
جبريل عليه السلام فقلبها على أهلها فجعل عالي القرية سافلهاء وسافلها عاليها وأمطر 
الله عليهم حجارة من سجيل فمن كان خارج القرية أصابه حجر فأهلكه وقوله تعالى 
إمنضود مسومة 4 أي مركب بعضها فوق بعض معلمة كل حجر عليها اسم من يرمى به 
وقوله #عند ربك* أي معلمة من عند ربك يارسول الله وما هي من الظالمين ببعيد أي 
وما تلك القرية الهالكة منالظالمين وهم مشركو العرب ببعيد» أو وما تلك الحجارة التي 
أهلك بها قوم لوط ببعيد نزولها بالظالمين. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ استحباب السير ف في الليل لما فيه من البركة بقطع المسافات البعيدة بدون تعب. 

١‏ كراهة التأسف لهلاك الظالمين. 

*- مظاهر قدرة الله تعالى في قلب أربع مدن في ساعة فكان الأعلى أسفل والأسفل 
أعلى . ظ 

4- وعيد الظالمين في كل زمان ومكان بأشد العقوبات وأفظعها. 


)١(‏ فأسر بقطع الهمزة واسر بوصلها قراءتان سبعيتان وقيل يقال أسرى إذا مشى أول الليل» وسرى يسري إذا مشى آخر 
١‏ 

اا أولا يتخلف منكم أحد. أولا يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو متاع وما في التفسير أوجه 
والا امرآتنك بالنصب على الاستئناء أي فأسر بأهلك إلا امرأتك فاتركها فإنها من الغابرين أي الهالكين. 

(") جعلنا عاليها سافلها قيل أن جبريل ادخل جناحه تحت قرى قوم لوط وهي خمس » سدوم وعامورا ودادوما وضعوه وقتم 
فرفعها من تخوم الأرض حتى ادناها من السماء بما فيها. 

(4) في الآية بيان عقوبة من عمل عمل قوم لوط وهي الارسال من أعلى جبل ثم الرمي بالحجارة وهذا مذهب أبي حنيفة . 
وعند الشافعي أن يقتل الفاعل والمفعول به سواء من احصن ومن لم يحصنء وقيل غير المحصن يجلد. وفي الحديث (من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) . 


لحن 


و 


هود 


© وَإِلَ مين أَحاهرٍ 
شَْيَْبَام ليو عدو لمكم : 0 


انهم ل نكم بير 
عاك عَتِحكُمْ عَدَابَيَْوِئيطٍ 7 وَقَور 


وعدا ْرِحكَبَالوَالمية ده وا 
أَلنَّاسَأَشْبَاءَ هم ولا مر تَعَتَوَا لاض معيدزيت 0 


1 ص ا 10 مُومِنينَ وما أنأعكَ5 
بحفبظ 09 


سد هم سر 


شرح الكلمات : 0 

وإلى مدين : أي أرسلنا إلى مدين إلى أهل مدين . 

المكيال والميزان : أي إذا بعتم لأحد فلا تنقصوا المكيال والميزان. 

عذاب يوم محيط : أي يحيط بكم من جميع جهاتكم فلا ينجو منه أحد منكم . 

بالقسط : أي بالعدل أي بالمساواة والتساوي في البيع والشراء على 
حد سواء. 

ولا تبخسوا : أي لا تنقصوهم حقوقهم التي هي لهم عليكم في الكيل 
والوزن وفي غير ذلك . 

ولا تعثوا في|الأرض : أي ولا تعثوا في الأرض بالفساد. 

بقية الله خير لكم : أي ما يبقى لكم بعد توفية المكيال والميزان خير لكم من 
الحرام الذي حرم الله عليكم . 

وما أنا عليكم بحفيظ : أي رقيب أراقب وزنكم وكيلكم وإنما أنا واعظ لكم 
وناصح لاغير. 


(1) مدين أبو القبيلة وهوفدين بن ابراهيم عليهما السلام وكان متزوجاً بإحدى بنات لوط عليه السلام . 


254 


مود 

معنى الآيات : 

هذا بداية قصص شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين قال تعالى «إوإلى مدين أخاهم 
شعيبا» أي وأرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم في النسب شعيباً. «قال يا قوم اعبدوا الله ما" 
لكم من إله غيره» أي وحٌدوا الله تعالى ليس لكم إله تعبدونه بحق إلا هو إذ هو ربكم 
الذي خلقكم ورزقكم ويدبر أمركم . وقوله ولا تنقصوا المكيال والميزان» أي لا تنقصوا 
المكيال إذا كلتم لغيركم. والميزان إذا وزنتم لغيركم . وقوله «إني أراكم بخير» أي في 
رخاء وسعة من الرزق» واني أخاف عليكم عذاب يوم 00 إن أصررتم على الشرك 
والنقص والبخس وهو عذاب يحيط بكم فلا يفلت منكم أحد . وقوله «إياقوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط4 أمر بتوفية المكيال والميزان بالعدل بعد أن نهاهم عن النقص تأكيدا 
لما نهاهم عنه وليعطف عليه نهيا آخر وهو النهي عن بخس الناس أشياءهم إذ قال 
«ولاتبخسوا الناس أشياءهم 4 أي تنقصوهم حقوقهم وما هو لهم بحق من سائر الحقوق . 
ونهاهم عما هو أعم من ذلك فقال «ولا تعثوا في الأرض مفسدين4 أي ولا تسعوا في 
الأرض بالفساد وهو شامل لكل المعاصي والمحرمات . وقوله «إبقية الله خير لكم إن كته“ 
مؤمنين» أي وما يبقى لكم بعد توفية الناس حقوقهم خير لكم مما تأخذونه بالنتقص 
والبخس لما في الأول من البركة ولما في الثاني من المحق إن كنتم مؤمنين بشرع الله 
ووعده ووعيده وقوله #وما أنا عليكم بحفيظ» أي بمراقب لكم حين تبيعون وتشترون» 
ولا بحاسب مُحصر عليكم ظلمكم فأجازيكم به. وإنما أناواعظ لكم ناصح ليس غير. 
هداية الآيات: 

من هداية الآيات : 

١‏ وحدة دعوة الرسل وهي البداية بتوحيد الله تعالى أولا ثم الأمر والنهي لإكمال الإنسان 


: ناداهم بعنوان القومية, لأنَ القومي عادة لا يخون قومه وأرشدهم إلى ما يلي‎ )١( 
. أ عبادة الله وحده وفيه إصلاح عقائدهم وبصلاح عقائدهم تصلح جميع أمورهم‎ 
. ب صلاح أعمالهم في تصرفاتهم في أمور دنياهم‎ 
؟) جائز أن يكون عذاب إبادة واستئصال وهو ما تم لهم بعد اصرارهم على الشرك والعصيان وجائز أن يكون عذاب يوم‎ 
. القيامة وهو كائن لا محالة‎ 
في الحديث : ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء‎ )5( 
قال مجاهد : بقية الله خير لكم يريد طاعته» وقال الربيع : وصية الله وقال الفراء: مراقبة الله وقال ابن زيد: رحمة الله‎ )5( 
وقال ابن عباس : رزق الله خير لكم» وقال الحسن: حظكم من ربكم خير لكم. كل هذا بشرط الإيمان والتوحيد وأرجح‎ 
٠ هذه الأقوال ما في التفسير.‎ 


'لأه 


وإسعاده بعد نجاته من الخسران . 

ا خرمة تقض الكيا والوزن لبد حر" 

«- وجوب الرضا بالحلال وإن قل. وسخط الحرام وإن كثر. 

5 حرمة بخس الناس حقوقهم كأجور العمال. وأسعار البضائع ونحو ذلك . 

ه حرمة السعي بالفساد في الأرض بأي نوع من الفساد وأعظمه تعطيل شرائع الله تعالى . 


ه- ع سر + 0 جر > سح 1 
تل نت الحليمالرَشِيدٌ ما قال يفوم ارء بم إن 
50 7 7 0000 نر -2 را اررض و 


السكر ست نمَاحكْ عَنهإن ريد إلَاآلِضَكمَ 


2 وو سا و وز جحنسر 
تيم ودود لها 
أصلايك” : أي كثرة الصلاة التي تصليها هي التي أثرت على عقلك 
فأصبحت تأمرنا بما لا ينبغى من ترك عبادة الهتاا والتصرف 
في أموالنا. 
(1) وشاهده من القرآن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون». 


(؟) قُرىء بالافراد أصلاتك وبالجمع أصلواتك. والمعنى واحد إذ الافراد اسم جنس شمل كل صلاة له فهو كالجمع . 


الاه 


و 


هود 


الحليم الرشيد 6 ذو الحلم والرشد. والحلم ضد الطيش والرشد ضد 
السفه ولم يكن قولهم هذا مدحاً له وإنما هو استهزاء به. 

أن أخالفكم أ لا أريد أن أنهاكم عن الشيء لتتركوه ثم أفعله 
بعدكم . 

إن أر يد إلا الإصلاح : أي ما أريد إلا الإصلاح لكم . 

وما توفيقي إلا بالله : أي وما توفيقي للعمل الإصلاحي والقيام به إلا بفضل الله 
علي 


لايجرمنكم شقاقي : أي لاتكسبنكم مخالفتي أن يحل بكم من العذاب ماحل 
بقوم نوح والأقوام من بعدهم. 

وما قوم لوط منكم ببعيد : أي في الزمن والمكان إذ بحيرة لوط قريبة من بلاد مدين 
التي هي بين معان والأردن. 

رحيم ودود : أي رحيم بالمؤمنين ودود محب للمتقين . 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في الحديث عن شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين إنه لما 
أمرهم بعبادة الله تعالى وحده ونهاهم نقص الكيل والوزن وبخس الناس أشياءهم والسعي 
في الأرض بالفساد. إذ كانوا يكسرون الدراهم وينشرونها ويقطعون الطريق . فردوا عليه 
قوله بما أخبر تعالى بهعنهم فيقوله :#قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد اباؤنا 
أو أن نفعل في" أموالنا ما نشاء؟ إنهم بهذا الخطاب ينكرون عليه نهيه لهم عن عبادة 
الأوثان والأصنام التي كان يعبدها اباؤهم من قبلهم كما ينكرون عليه نهيه لهم عن نقص 
المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم وأمره إياهم بالتزام الحق والعدل في ذلك». 
ينكرون عليه نهيه لهم وأمره إياهم وينسبون ذلك إلى كثرة صلاته فهي التي في نظرهم قد 


(0 


أصابته بضعف العقل وقلة الادراك .وقولهم له#إنك لأنت الحليم الرشيد#إنما هوتهكم 


)١(‏ روي أنهم كانوا يحذفون الدرا هم أي يقطعونها من أطرافها وهو تصرف فاسد ظالم حملهم عليه حب الدنيا والمال. 
(؟) هو كقول خزنة + جهنم لأبي جهل : ذق إنك أنت العزيز الكريم وقيل إنهم وصفوه بالحلم والرشد لمعرفتهم بجلمه ورشده 
ع ا منهم . . وجائز أن يكون هذا وذاك إذ ما بعد الكفر ذنب كما يقال. 


هق 


هود 

واستهزاء منهم لا انهم يعتقدون حلم شعيب ورشده وإن كان في الواقع هو كما قالوا حليم 
رشيد إذ الحليم هو الذي لا يحمله الغضب أن يفعل مالا يفعله في حال الرضا والرشيد 
خلاف السفيه الذي لا يحسن التصرف فى المال وغيره هذا ما تضمنته الآية الأولى (/410) 
وأما الآيات الثلاث بعدها فقد تضمنت 5 شعيب عليه السلام على مقالتهم السابقة إذ 
قال إياقوم أرأيتم» أي أخبروني «إن كنت على بينة من ربي» أي على برهان وعلم 
يقيني بألوهيته ومحابه ومساخطه ووعده لأوليائه ووعيده لأعدائه. ورزقي منه رزقا حسنا أي 
حلالا طيبا أخبروني فهل يليق بي أن أتنكر لهذا الحق والخير وأجَارِيكُمْ على باطلكم . 
اللهم لاءوشيء اخر وهو أني ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فإني لا أمركم بتوفية 
الكيل والوزن وأنقصها ولابترك عبادة الأوثان وأعبدهاء ولا أنهاكم عن كسر الدراهم 
وأكسرها فأكون كمن يأمر بالشيء ولا يفعله. وينهى عن الشيء ويفعله فيستحق اللوم 
والعتاب ونزع الثقة منه» وعدم اعتباره فلا يؤخذ بقوله ولا يعمل برأيه . وأمر اخر هو أني ما 
أريد بما أمرتكم به ولا بما نهيتكم عنه إلا الإصلاح لكم ما استطعت ذلك وقدرت عليه . 
وما توفيقي في ذلك إلا بالله ربي وربكم عليه توكلت في أمري كله وإليه وحده أنيب أي 
أقبل بالطاعة وأرجع بالتوبة . ثم ناداهم محذرا إياهم من اللجاج والعناد فقال: وياقوم لا 
يجرمنكم أي لا يحملنكم شقاقي أي خلافي على الاستمرار في الكفر والعصيان 
فيصيبكم عذاب مثل عذاب قوم نوح وهو الغرق أو قوم هود وهو الريح المدمرة أو قوم 
صالح وهو الصيحة المرجفة «وما قوم لوط منكم ببعيد» في الزمن والمكان وقد علمتم 
ما حل بهم من دمار وخراب. أي لا يحملنكم شقاقي وعداوتي على أن ينزل بكم 
العذاب, واستغفروا ربكم مما أنتم عليه من الشرك والمعاصي . ثم توبوا إليه بالطاعة. 
«إن ربي رحيم» لا يعذب من تاب إليه ودود يحب من أناب إليه . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. التعريض القريب يُعطي حكم القذف الصريح‎ ١ 

1 كراهية إتيان الشيء بعد النهي عنه. وترك الشيء بعد الأمر به والحث عليه . 

(1) لاخلاف في أن من كسر الدراهم أو بردها ليأخذ منهاقد أفسد.واقترف ما يستوجب العقوبة وهل هي ضرب وتعزير أو قطع 
يد خلاف وما يراه الحاكم كافيا في الردع اجزأ ولا فرق في الكسر والبرد بين الدنانير والدراهم . 


مأخوذ من قول قوم شعيب له: وإنك لأنت الحليم الرشيد» وهم يعنون الأحمق السفيه. فمن قال لرجل في حال النزاع 
أنت الطيب الطاهر فإنه يعرض به بأنه الخبيث الزانى فيحد حد القذف. 


وفك 
م 9 أيسر التفاسير ( المجلد الثالي ) 


3 


هود 


5 وجوب الاستغفار والتوبة من الذنوب 
ه وصف الرب تعالى بالرحمة والمودة. 
اس سو 11110170 
| قاو شعي ا ِمَاَمُو 
4 1 001 آذ 


200 2 


0 59 © كَلَسَمرر اميل 21 
را وكارك ند 00 
ىو ا 4 فوأ 231 عورا عَلنمَكَاد 


لاج نت د< ميرو عرص د« 


سَوَفَ د ميدع ريوزت ف 0 
1-3 7 وواردة وإ 3 ع 69 وَلَمَاجا 

ناجيه نان مورك 
5 ا[ دخ م 34 جر 
ين ظَلَمواأصَيْسَةضبَحُوأفي بره اخنية 0 


1 ا لبعد الْمَنينَضَابيدَتٌ همود (69 


2 1١ 


شرح الكلمات 

ما نفقه : أي ما نفهم بدقة كثيرا من كلامك . 

ولولا رهطك : أئ أفراد غشيرتك: 

وما أنت علينا بعزيز : أي بقوي ممتنع . 

3 : أي لم تأبهوا به ولم تلتفتوا إليه كالشيء الملقى وراء 


الظهر. 
)١(‏ الظهري نسبة إلى الظهر على غير قياس وهو منصوب على الحال المؤكدة. 


ماه 


هود 


على مكانتكم : أي على ما أنتم عليه من حال التمكن والقدرة. 
الصيحة : أي صيحة العذاب الي أخذتهم . 

جائمين : أي على ركبهم . 

كأن لم يغنوا فيها : أي كأن لم يقيموا بها يوما. 

ألا بعداً لمدين : أي هلاكاً لمدين قوم شعيب 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في الحديث عن شعيب وقومه إنه بعد الحوار الذي دار بين شعيب وقومه 
يقول ويقولون وكان عليه السلام فصيحاً مؤيداً من الله تعالى فيما يقول فأفحمهم وقطم 
الحجة عليهم لجأوا إلى أسلوب القوة والتهديد بل والشتم والإهانة وكان هذا منهم إيذانا 
بقرب ساعة هلاكهم فقالوا فيما قص تعالى عنهم في هذه الآيات «إياشعيب ما نفقه كثيراً 
مما تقول# فقد نادوه ليسمع منهم ثم أعلموه أنهم لايفقهون كثيراً من كلامه مع أنه 

يخاطبهم بلغتهم, ولكنه الصلف والكبرياء فإن صاحبها لا يفهم مايقوله الضعفاء . وقالوا 
له: وإنا لنراك فينا ضعيفاً وهو احتقار منهم له. وقالوا : ولولا رهطك لرجمناك أي ولولا 
وجود جماعة من عشيرتك نحترمهم لرجمناك أي لقتلناك رمياً بالحجارة: وأخيراً وما أنت 
عليا بعزير اي تتطتع لو أردناك .. وهنا رد شعيب عليه السلام عليهم بقوله فقال ما أخبر 
تعالى به عنه طقال يا قوم | رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراء كم ظهرياً» أي غير 
مبالين بأمره ولا نهيه كما جعلتموه وراء ظهوركم لا تلتفتون إليه ولا تسمعون منه ولا 
تطيعونه, يا ويلكم «إن ربي بما تعملون محيط» أي علمه فأعمالكم معلومة له لا يخفى 
منها عليه شيء ولسوف يجزيكم بها عاجلا أو أجلا وقابل تهديدهم له بمثله فقال لهم 
«إوياقوم اعملوا على مكانتكم» أي على تمكنكم من عملكم «إني عامل» أي على 
تمكني من العمل الذي أعمله #سوف تعلمون بعد من يأتيه عذاب يخزيه» يذله ويهينه 
ومن هو كاذب منا فيعذب ويخزى ويذل ويهان أيضا وعليه فارتقبوا يومذاك © وارتقبوا فإني 
)١(‏ الاستفهام : انكاري . 


(5) إما أن يكون قولهم هذا استخفافاً وتجاهلاً منهم وإما أن يكون ثقل عليهم فهم البعث الآخر والحساب فيه والجزاء بالجنة 
والنار. 


(*) رهط الرجل عشيرته وقولهم لرجمناك جائز أن يراد به حقيقته وهو القتل رن بالحجارة إذ كانوا يقتلون من أرادوا قتله 
كذلك.» وجائزر أن يكون لرجمناك بالقول سباً وشتماً كما قال الشاعر: 


تراجمنا , بمر القول حتى نصير كأننا فرسا رهان 


ولاه 


. 


هود 


معكم رقيب4 منتظر قال تعالى «ولما جاء أمرناه أي بالعذاب نجيّنا شعيباً والذين آمنوا 
معه برحمة منا» أي بفضل منا ونعمة من عندناء «وأخذت الذين ظلموا» أي بالشرك 
والعصيان «#الصيحة» أي صيحة العذابٌ التي ارتجفت لها قلوبهم وانخلعت فبركوا على 
ركبهم جائمين هلكي لا يتحركون. قال تعالى في بيان حالهم «كأن لم يغنوا فيها» أي 
كأن لم عيدرا في تلك الدراز ويععروه ١‏ زمنا طويلا. ثم لعنهم فقال: «ألا بعد لمدين» 
يعد ا لها من الرحمة وهلاكاً. كما عدت قبلها تمر وهلكث. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان ما أوتي نبي الله شعيب العربي من فصاحة وبيان حتى قيل فيه خطيب الأنبياء‎ -١ 
اشتداد الأزمات مؤذن بقرب انفراجها""‎ "١ 

بيان فساد عقل من يهتم بتنفيذ أوامر الناس ويهمل أوامر الله تعالى ولا يلتفت إليها . 
4- فضل انتظار الفرج من الله تعالى وهو الرجاء المأمور به. 

ه صدق وعد الله رسله وعدم تخلقّه أبداً. 


رلقد 
لامر لا + .لس سج 


1 00 0 1 ل رَشْيدٍ 69 
مهارد 535 ألْورَد 


34 د سه جه سر ررءة 


رود ( 7 يوأي لزه مودي 
قد الْمرفُودُ 


,0( ل الشر وأما بعدت بكسر العين فإنها فو فى الشر بخاصة 
يقال بعد يبعد بعداً كفرح يفرح فرحاً إذا أبعد وهلك . : 


م2 شاهده من القران «إن مع العسر يسرا». 


كلاه 


هود 


شرح الكلمات : 

موسى : هوموسى بن عمران كليم الله ورسوله إلى بني اسرائيل . 
باياتنا : هي التسع الآيات التي ذكر أكثرها في اية الأعراف . 
وسلطان مبين : أي بحجة قوية على عدو الله فرعون فهزمه بها. 
وملئه : أي أشرف رجال دولة فرعون . 


أ 

وما أمر فرعون برشيد : أي بذي رشد بل هو السفه كله . 

يقدم قومه : أي تقدمهم إلى النار فأوردهم النار. 

بئس الورد المورود : أي قبح وساء ود بورد النار. 

وأتبعوا في هذه لعنة : أي ألحقتهم في دار الدنيا لعنة وهي غرقهم . 

بس الرفد المرفوده : أي قبح الرفد الذي هو العطاء المرفود به أي المعطى 
لهم . والمراد لعنة الدنيا ولعنة الآخرة . 


معنى الآيات : 

ل و ربع أيات قصار قال 
تعالى «ولقد أرسلنا موسى » أى تعد إرمالنا شتعنا إلى اهل تهاديت وميس ره 
ضحويا بأباننا الدالة على إرسالنا له وصدق ما يدعوا إليه ويطالب به وسلطان ميكن أي 
أي وحجة قوية ظاهرة على وجوب توحيد الله تعالى وبطلان أولوهية من عداه كفرعون عليه 
لعائن الله #إذ قال ما علمت لكم من إله غيري * وقوله تعالى إلى فرعون وملئه» أرسلناه 
باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وأشراف جنده وزعماء دولته فأمرهم موسى باتباع الحق 
وترك الباطل فأبوا واتبعوا أمر فرعون تامباهم . #وما أمر فرعون برشيد» حتى يهدي إلى 
الفلاح من اتبعه. قال تعالى 07 و يوم القيامة # أي يتقدمهم إلى النار 7 
حياضها #وبئس الورد المورود» أي نار جهنم قوله تعالى #واتبعوا في هذه لعنة» أي : 
فرعون وقومه لعنوا في الدنياء ويوم القيامة يلعنون أيضا #فبئس الرفد المرفود» وهما 
لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. والرفد العون والعطاء والمرفود به هو المعان به والمعطى لمن 


)١(‏ تابع الحق عز وجل إرسال الرسل بياناً للمحجة وإقامة للحجة. 

(؟) التوراة والمعجزات أيضاً إذ كلاهما آيات . 

(*) هي العصا فإنها أكبر برهان وأعظم حجة وأقوى سلطان. 

(5) يقال قدمه يقدمه إذا تقدمه وأما قدم يقدم فإنه بمعنى أتى وجاء ووفد. 

(0) رفده يرفده رفداً إذا أعانه وأعطاه واسم العطية الرفد بكسر الراء وسكون الفاء. 


/الاة 


ود 

يرفد من الناس . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيك كن اند قاد لا روفن الأ نكب وردان كدت بواجي بوت 
؟"- قوة الحجج وكثرة البراهين لا شتلزم إذعان الناس وإيمانهم . 

*- التحذير من اتباع رؤساء الشر وأئمة الفساد والضلال. 

4- ذم موارد الباطل والشر والفساد. 

شر المعذبين من جمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . 


0 20 2غ عأتلك 


سكن د 
ايد وحصي رت اه اي 
ف أت ع اشاس 
1 ااه انر روف ونا رَآدوْهْحْ غير تيب 
ل 00 


شرح الكلمات : 

ذلك : الإشارة إلى قصص الأنبياء الذي تقدم في السورة. 

من أنباء القرى : أي أخبار أهل القرى قوم نوح. وعاد. وثمود» وقوم لوط 
وأصحاب مدين وفرعون . 

منها قائم وحصيد : منها مدن بقيت آثارها كمدائن صالح .ومنها مدن لم يبق 
منها شىء كديار غاد. 

التي يدعون : أي يعدونها بالدعاء وغيره كالذبح لها والنذور والحلف 
بها. 

غير تتبيب : أي تخسير وهلاك . 


ماع 


هود 


إذا أخذ القرى : أي عاقبها بذنوبها. 
معنى الآيات : 


لما قص تعالى على رسوله في هذه السورة ماقص من أخبار الأمم السابقة خاطبه قائلا 
«إذلك4 أي ما تقدم في السياق امن أنباء القرى» أي أهلها نقصه عليك تقريراً لنبوتك 
وإثبانا لرسالتك وتثبياً لفؤادك وتسلية لك. وقوله تعالى إمنها قائم وحصيد» أي ومن تلك 
القرى البائدة منها آثار قائمة من جدران وأطلال» ومنها ما هو كالحصيد ليس فيه قائم ولا 
شاخص لاندراسها وذهاب آثارها . وقوله تعالى «وماظلمناهم » بإهلاكنا إياهم ولكن هم 
ظلمواأ نفسهم بالشرك والمعاصي والمجاحدة لآياتنا والمكابرة لرسولنا. وقوله تعالى #فما 
أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون . من دون الله من شياء» أي لم تغن عنهم أصنامهم 
التي اتخذوها ألهة فعبدوها بأنواع العبادات من دعاء ونذر وذبح وتعظيم إذ لم تغن عنهم 
شيعا من الإغناء #لما جاء أمر ربك » بعذابهم «إوما زادوهم غير تيل » أي تخسير ودمار 
وهلاك . . ثم في الآية الأخيرة قال 0 لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم #وكذلك أخذ 
ربك» أي وكذلك الأخذ المذكور أخذ ربك «إذا أخذ القرى» أي العواصم والحواضر 
بمن فيها والكَان أنها ظالمة بالشرك والمعاصي. «#إن أخذه أليم شديد» أي ذو وجع 
شديد لا يطاق فهل يعتبر ل 
والكافرون كفرهم والظالمون ظلمهم قبل أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم؟ . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير نبوة محمد وَكِْةْ ونشر رسالته وتسليته بما يقص الله عليه من أنباء السايقين : 
(1) ذلك مبتدأ أي ذلك النبأ المتقدم من أنباء ء القرى ونقصه في محل رفع خبر ورجح أن يكون ذلك خبراً والمبتدأ محذوف 
تقديره الأمر ذلك . 
(؟) شاهده من قول الشاعر: 

والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد 
(؟) من شيء نكرة في سياق النفي ومؤكده بمن الزائدة فدل هذا على أن آلهتهم لم تدفع عنهم ما أراد الله بهم من الهلاك 


أدنى شيء. 
(4) شاهده في قول لبيد: 
ش فلقد بليت وكل صاحب جدة يبلى يعود وذاكم التتبيب 
أي التخسير والتباب الهلاك والخسران. 
[فن© قوله وهي ظالمة الجملة في محل نصب حال من المفعول. 


4اه 


هود 


1 تنزه الله تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي . 
حر اسوو ان النقمة بهم شيئا. 
إِدَّفِ د ذلك 5 ناف د 


د سوؤة سر عو عر يا 02 0 و جحس و 
لِك يوم جم له لاس وَدَلِكَ يوم مَسَهودٌ 


و وو 


رمد إلا جل معدو( يوْمْيأتِ انكلم نفس 


2 6 > ععه .فد حمر كل 0 2 2 4 40. 
ا 0 5 7 فقي 
م كوم اس +. غاس يه 0000 
تار 3 فيا رَفِيروَسَهِيقٌ 7 خداربيت فيا مادامتِ 


79 


لوت ولي ضإِلَّامَا سآ ريك و 4 اَي 
© # وَأمَألديَ 0- 

التكوتنا لاض الأماضاءر: يع عَيرَيج دون 7 
ات يبد كولم اك 


هميلا وَإِنَالْموَوهُمْ بح رفص (7) 


لآية أي علامة على أن الذي عذّب فى الدنيا قادر على أن 
يوم مشهود : أي يشهد جميع الخلائق وهو يوم القيامة . 

إلا لأجل معدود : أي أجل الدنيا المعدود الأيام والساعات : 

إلا بإذنه : أي إلا بإذن الله تعالى . 

شقي وسعيد : أي فمن أهل الموقف من هو شقي أزلاً وسيدخل النار. 


ومنهم سعيد أزلاً وسيدخل الجنة . 


مه 


هود 


زفير وشهيق أ صوت شديد وهو الزفير وصوت ضعيف وهو الشهيق . 
عطاء غير مجذوذ : أي غير مقطوع بل هودائم أبداً. 

فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء : أي في شك من بطلان عبادة هؤلاء المشركين. 
نصيبهم غير منقوص | : ما قدر لهم من خير أو شر رحمة أو عذاب . 

معنى الآيات : 


قوله تعالى #إن في ذلك لآية» أي إن فى أخذ الله تعالى للأمم الظالمة وتعذيبها بأشد 
أنواع العذاب اية أي علامة واضحة على أن من عذْب فى الدنيا قادر على أن يعذب فى 
الآخرة فالمؤمنون بلقاء الله تعالى يجدون فيما أخبر تعالى به من إهلاك الأمم الظالمة اية 
هي عبرة لهم فيواصلون تقواهم 7 تعالى حتى يلاقوه وهم به مؤمنون ولأوامره ونواهيه 
مطيعون . وقوله تعالى #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود # أي ذلك الذي فيه 
عذاب الآخرة هو يوم القيامة حيث يجمع فيه الناس لفصل القضاء ء #وذلك يوم مشهود # 
إذ تشهده الخلائق كلها وقوله تعالى #وما توخره إلا لأجل معدود» أي وما يؤخر يوم 00 
إلا لإكمال عمر الدنيا المعلاود البيتين 0 بل والساعات . وقوله تعالى «يوم يأتي # أي 
يوم القيامة هلا تكلم 0 إلا بإذنه» أي بإذن الله تعالى وقوله #فمنهم شقي وسعيد» 
أي والناس فيه ما بين شقي وسعيدى وذلك عائد إلى ما كتب لكل إنسان من شقاوة أو 

سعادة في كتاب المقادير» أولاً ولما كسيوا من خير وشر كان . وقوله تعالى و الدين 
شقوا» أي فى حكم الله وقضائه ففي الناز لوم 'فيها. زفر وهو صيوت كدي وشبهين علو 
صوت ضعيف والصوتان متلازمان إذ هما كأول النهيق وآخره عند الحمار 5 وقوله تعالى 
«#خالدين فيها» أي في النار«إما دامت السموات والأرض * أي مدة دوامهماء وقوله إلا 
ما شاء ربك* أن لايخلد فيها وهم أهل التوحيد ممن ماتوا على كبائر الذنوب. وقوله 
تعالى د اك دي و الإنسان فعال لمايريد إذا أراد شيئا فعله 


7س ننس 
(1) قرىء يوم يأت بدون ياء لأن 5 

زفة له تكلم الأصل لا تتكلم بتائين وحذفت إحداهما للتخفيف وقرىء يأتي بالياء وهو الأصل والحذف للتخفيف له غير 
كقول الرجل لا أدر فيما لا يدري . 

(5) وردت آيات فيها نفي الكلام . عن أهل الموقف إلا بإذن الله تعالى ا م ا ريز قرولا 
فيؤذن لهم فيها أحياناً ولا يؤذن لهم أحياناً أخرى ولا خلاف في أنه لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى له بالكلام . 

(0) اختلف في تحديد معنى كل من الزفير والشهيق وما في التفسير خلاصته وهما أصوات المحزونين والزفير مأخوذ من الزّفر 
وهو الحمل على الظهر لشدته. والشهيق النفس الطويل مأخوذ من قولهم جبل شاهق طويل . 


مه 


هود 


لا يحال بينه وبين فعله " وقوله «وأما الذين سعدوا» أي حكم الله تعالى بسعادتهم» لما 
وفقهم الله من الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي إففي الجنة خالدين فيها 
مادامتِ امراف والأرض إلا ما شاء رَيّك #إذ إرادة الله مطلقة لا تحد إلا بمشيئته العليا 
وقوله #عطاء غير مجذوذ» أي عطاء من ربك لأهل طاعته غير مقطوع اد! وهذا دليل 
خلودهم فيها أبدا. وقوله تعالى «إفلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء4 هو خطاب لرسول 
الله يَكِْةِ ينهاه ربه تعالى أن يشك في بطلان عبادة المشركين أصنامهم فإنهم لا دليل لهم 
على صحة عبادتها وإنما هم مقلدون لآدائهم يعبدون ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان 
٠‏ وقوله تعالى طإوإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص » يخبر تعالى انه موفي المشركين ما 
كتب لهم من خير وشر أو رحمة وعذاب توفية كاملة لا نقص فيها بحال. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ فضل وفضيلة الإيمان بالآخرة. 

"- حتمية البعث الآخر وأنهلا شك فيه . 

الشقاوة والسعادة مضى بهما القضاء والقدر قبل وجود الأشقياء والسعداء . 

4- عجز كل نفس عن الكلام يوم القيامة حتى يؤذن لها به. 

إرادة الله مطلقة. لوشاء أن يخرج أهل النار لأخرجهم منها ولوشاء أن يخرج أهل الجنة 
لأخرجهم إلا أنه حكم بما أخبر به وهو العزيز الحكيم . 

بال ال سا لد 11 لاكمَة 

سَ ممت رَيْكَ ليم وإ 1 هم فى َك َه مر 2 
1 و عمد اي ممم 

حير نا كار كك وَلاصهأ 


ات ص 3) رلامكوَا لازي كلمأ 


(1) أي لا يرد قضاؤه ولا يوقف فعله ولا يحال بينه وبين مراده . 
(5) قيل إن هذا تعبير عربي معتاد المقصود منه التأييد كقولهم لا أكلمك ما طلع نجم أو ما نبح كلب وما إلى ذلك وما في 
التفسير أوجه وهو الذي عليه المحققون. 


مه 


آ د و يه - لع ده 
ون مناوباء ثم 


شرح الكلمات: 

الكتاب : أي التوراة. 

ولولا كلمة سبقت : أي لولا ما جرى به قلم القدر من تأخير الحساب والجزاء 
إلى يوم القيامة . 

لفي شك منه مريب : أي موقع في الريب الذي هو اضطراب النفس وقلقها. 

فاستقم كما أمرت : أي على الأمر والنهي كما أمرك ربك بدون تقصير. 

ولا تطغوا أي لا مجاوازوا جدود الك 

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا : أي لاتميلوا إليهم بموادة أورضا بأعمالهم . 

فتمسكم النار : أي تصيبكم ولازم ذلك دخولها. 

معنى الآيات: 


مازال السياق الكريم في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات وهو 
يلغ دعر الله تعالى ل ل ا و 
«ولقد آنينا موسئ الكتاب أي التوراة كما أنزلنا عليك القرآن. فاختلفت اليهود في 

التوراة فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر كما اختلف قومك في -القرآن فمنهم من آمن به 
ومنهم من كفر إذاً فلا تحزن. وقوله تعالى «ولولا كلمة سبقت من ربك» وهي تأخير 
الجزاء على الأعمال في الدنيا إلى يوم القيامة «إلقضي بينهم » فنجى المؤمنين وأهلك 
الكافرين . وقوله تعالى «وإنهم لفي شك منه مريب» وإن قومك من مشركي العرب لفي 
ل 2 اه 0 0ه 


زفق 


)١(‏ ظاهر البيان أن الله تعالى يبتلي رسوله ويخفف عنه ما يجده من ألم من جراء كفر قريش بما جاءها به من الهدى ودين 
الحق فقال تعالى : ولقد أتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف الناس في ذلك قامن بعض وكفر بعض واليهود ما زالوا 
مختلفين في التوثراة أي فيما تحملهمن أحكام فهذا يحلل وهذا يحرم . 

(؟) قرىء وإن كلا بعخفيف إن وأعمالها على أنها المخففة من الثقيلة وقالوا سمع من يقول إن زيداً لمنطلق وشددها آخرون 
ونصبوا بها كلاء وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر لما بالتشديد وقرأ نافع وغيره بالتخفيف بناء على أن ما صلة واللام هي لام 
الابتداء لتي تدحل على الخبر واللام الثانية لام القسم وفصل بين اللامين بما كراهية توالي لامين وعلى قراءة تشديد لما 
فقد خرجوها على أن الاصل لمن ما فأدغمت النون في الميم فصارت لما فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت الميم الأولى تخفيفاً 
فصارت لما وتوجيه الكلام وإن جميعهم للاقون جزاء أعمالهم . 


امه 


و 


هود 


أعمالهم» أي وإن كل واحد من العباد مؤمناً كان أو كافراً بارا أو فاجراً ليوفيته جزاء عمله 
يوم القيامة ولا ينقصه من عمله شيئا وقوله «9إنه بما يعملون خبير» تقرير لما أخبر به من 
الجزاء العادل إذ العلم بالعمل والخبرة التامة به لابد منهما للتوفية العادلة. وقوله تعالى 
#فاستقم كما أمرت ومن تاب معك* أي بناء على ذلك فاستقم كما أمرك ربك في كتابه 
فاعتقد الحق واعمل الصالح واترك الباطل ولا تعمل الطالح أنت ومن معك من المؤمنين 
ليكون جزاؤكم خير جزاء يوم الحساب والجزاء. وقوله «إولا تطغوا» أي لا تتجاوزوا ما 
حد لكم في الاعتقاد والقول والعمل وقوله #إنه بما تعملون بصير» تحذير لهم من 
الطغيان الذي نهوا عنةم وتهديد لمن طغى فتجاوز منهج الاعتدال المأمور بالتزامه . وقوله 
تعالى «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار» أي لا تميلوا إلى المشركين 
بمداهنتهم أوالرضا بشركهم فتكونوا مثلهم فتدخلوا النار مثلهم فتمسكم النار كما مستهمء 
وقوله تعالى #وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون4 أي إن أنتم ركنتم إلى الذين 
ظلموا بالشرك بربهم فكنتم في النار مثلهم فإنكم لا تجدون من دون الله ولا يتولى أمر 
الدفاع عنكم ليخرجكم من النار ثم لا تنصرون بحال من الأحوال. وهذا التحذير وإن 
وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء فإن المقصود به أمته إذ هي التي يمكنها فعل 
ذلك أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم من أقل من الشرك فكيف بالشرك . 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه مما يجده من جحود الكافرين‎ ١ 
بيان سبب تأخر العذاب في الدنياء وهو أن الجزاء في الآخرة لا في الدنيا.‎ ١ 
. الجزاء الأخروي حتمي لا يتخلف أبداً إذ به حكم الحق عز وجل‎ 

4- ويجوب الاستقامة على دين الله تعالى عقيدة وعبادة وحكما وأدباً. 


)١(‏ قال ابن عباس ما نزل على رسول الله يو آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية ولذا قال وقد سأله أبو بكر عن إسراع الشيب 
اليه شيبتني هود وأخواتهاء وليس الرسول وحده مأموراً بالاستقامة بل كل مؤمن ومؤمنة لقوله (ومن تاب معك) فاللهم أعنا على 
ذلك . 550 ١‏ 3 55 
(؟) حقيقة الركون هي .الاستناد. والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به قال قتادة معناه لا تودوهم و تطيعوهم ولا ترضوا 
أعما 

1 8 : فان صحتهم كف أو مّعصية إذ الصحبة 
(#) في الآية دليل على وجوب هجران أهل الكفر والمعاصي وأهل البدع والأهواء فإن صحبتهم كفر اونعصت 01 ام 
لاتكون إلا عن مودة وقد قال حكيم : 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 


84م 


هود 
- حرمة الغلو وتجاوز ها جد الله تعالى ف تبره 
5 حرمة مداهنة الفقركين أو الرضااني ار عداقة » لأن 0 


الي ام 


أ اللو 0 


مهد 2خ يم عرس 2 و2 2 

0 50 
شرح الكلمات 
وأقم الصلاة : أي صل الصلاة المفروضة . 
طرفي النهار : أي الصبحء وهي في الطرف الأول, والظهر والعصر 

وهما في الطرف الثاني . 

وزلفاً من الليل : أي ساعات الليل والمراد صلاة المغرب وصلاة العشاء . 
إن الحسنات يذهبن السيئات :أي حسنات الصلوات الخمس يذهبن صغائر الذنوب 
ذلك ذكرى للذاكرين : أي ذلك المذكور من قوله وأقم الصلاة عظة 
المحسنين : أي الذين يحسنون نياتهم وأقوالهم وأعمالهم بالإخلاص 


فيها لله وأدائها على نحوما شرع الله وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 


. المداهنة هي أن يتنازل العبد عن دينه لأجل دنياه وهي محرمة والمداراة جائزة وهي أن يتنازل العبد عن دنياه ليحفظ دينه‎ )١( 
. طرف النهار - أوله  وهومن طلوع الفجر وآخره من العصر إلى غروب الشمس‎ )1( 

(*) الزلف جمع زلفة كغرفة وغرف وهي الساعة القريبة من أختها والمراد بها صلاة المغرب والعشاء, وهذه الآية إحدى ثلاث 
أيات ذكرت أوقات الصلوات الخمس . الثانية أية الإسراء «إواقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهود» والثانية أية الروم #إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون, وله الحمد في السموات والأرض وعشياً 
وحين تظهرون» . 


همه 


و 


هود 


هذه الأوقات الخمس وهي الصبح (الظهو والععير والمغرت والعشاء. ومعنى أقمها أدها 
على الوجه الأكمل لأدائهاء فيكون ذلك الاداء حسنات يُمحو الله تعالى نها السسقات 
وقوله تعالى «إذلك4 أي المأمور به وما يترتب عليه «إذكرى» أي عظة «للذاكرين» أي 
المتعظين وقوله واه أي على الطاعات فعلاً وتركاً وعلى أذي المشركين ولا تجزع 
#فإن الله لا يضيع أجر جر المحسنين # أي جزاءهم يوم القيامة» والمحسئون هم الذين 
يخلصون أعمالهم لله تعالى ويؤدونها على الوجه الأكمل في أدائها فتنتج لهم الحسنات 
التي يذهب الله بها السيئات . 


هداية الآيتين : 

من هداية الآيتين: 

-١‏ بيان أوقات الصلوات الخمس إذ طرفي النهار هما الصبح وفيها صلاة الصبح والعشيّ 
وفيها صلاة الظهر والعصر كما أن زلفاً من الليل هى ساعاته فيها صلاة المغرب والعشاء . 
1- بيان سنة الله تعالى في أن الحسنة تمحو السيئة وفي الحديث «الصلاة إلى الصلاة 
كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر» . 

وجوب الصبر والإحسان وأنهما من أفضل الأعمال. 


7 و حر ل مسد 20 
كن نمنا 00 أ 00 00 
ف 


5 5 0 
كيك اشر يشلو وها ميخت 9 


0 له رح ره 


ولوشاءر لتر الات ديك ولادةا لون تلفت 


)١(‏ قوله تعا لى #إن الحسنات يذهبن السيئات » جملة تعليلية للأمر بإقام الصلاة وكون الحسئات يذهبن السيئات يتناول 
أمرين : الأول وهو الظاهر أن الحسنات يمحو الله تعالى بها السيئات وهي الصغائر والثاني أن فعل الحسنات يمنع من فعل 
السيئات وهو إذهابها . 

(1) روى البخاري عن عبدالله بن مسعود أن ن رجلاً أصاب من إمرأة قبلة حرا م فأتى النبي وك فذكر ذلك فنزلت عليه «وأقم 
الصلاة» الآية فقال الرجل أليّ هذا؟ قال لمن عمل بها من أمتى . 


ليك 


هود 


© إلَاسَيَمربدوَدِكَ لَه وَكستَكلمْريكَ 


عر و آ آ ته 


ادن جَهَبَمْمِنَالْجِنَّةَ الئاس أجمعِين 09 


شرح الكلمات : 

فلولا : لولا كلمة تفيد الخض على الفعل والحث عليه . 

من القرون : أي أهل القرون والقرن مائة سنة. 

أولو بقية : أي أصحاب بقيّة أي دين وفضل . 

ما أترفوا فيه : أي ما نعموا فيه من طعام وشراب ولباس ومتع . 

وكانوا مجرمين2 : أي لأنفسهم بارتكاب المعاصي ولغيرهم بحملهم على 
ذلك . 

بظلم : أي منه لها بدون ما ذنب اقترفته . 

أمة واحدة : : أي على دين واحد وهو الإسلام . 

ولذلك خلقهم : أي علق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة 
الرعية: 

معنى الآيات : 


0 تعالى لرسوله فلولا كان من القرون» من قبلكم أيه 'الرسنولة والمؤيتون «أولو” 
بقية # من فهم وعقل وفضل ودين ينهون عن الشرك والتكذيب والمعاصي أي فهلا كان 
الاك زنه فييك اللي إلاكلاد عدر ىلعال عر ايلاع الرججل عرد إعادة امقيم 
وقوله تعالى «واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين» أي لم يكن بينهم أولو بقيّة 

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجى لله ومااعد الهم أكائوا ظالمين اسه 
بالشرك والمعاصي متبعين ما اترفوا فيه من ملاذ الحياة الدنيا وبذلك كانوا مجرمين 
فأهلكهم الله تعالى ونجى رسله والمؤمنين كما تقدم ذكره في قصة نوح وهود وصالح وشعيب 


(1) أصحاب بقية والبقية أهل فضل ودين وصلاح يوجدون كبقية باقية في وسط أمة ضالة فاسدة غلب عليها الضلال والفساد 
فتوجد بقية صالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

(1) أترفوا أي أترفهم الله بما وسع عليهم من الأرزاق ولم يشكروه هؤلاء المترفون اتبعوا ما أترفوا فيه وانقطعوا إليه فلا هم لهم 
إلا متاع الحياة الدنياء وبذلك أجرموا على أنفسهم وعقولهم فأصبحوا بذلك مجرمين» في الآية ذم الترف إن اتبعه صاحبه 
وانقطع به عن طاعة الله ورسوله. 


. 


هود 
1 إلى 

عليهم السلام. وقوله تعالى «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» أي 
لم يكن من شأن ربك أيها الرسول أن يهلك القرى بظلم منه وأهلها مصلحون. ولكن 
يهلكهم سبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك والتكذيب والمعاصي . وما تضمنته هذه الآية هو 
بيان لسنة الله تعالى في إهلاك الأمم السابقة دمن فض عالق أنباءهم في هذه السورة . 
وقوله تعالى «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» أي على الإسلام بأن خلق الهداية 
في قلوبهم وصرف عنهم الموانع . ولما لم يشأ ذلك لا يزالون مختلفين على أديان شتى 
من يهوديةونصرانية ومجوسية #“واهل الدين الواحد يختلفون إلن طوائف ومذاهب مختلفة 
. وقوله «وإلا من رحم ربك ها أيها الرسول فإنهم لا يختلفون بل يؤمنون بالله ورسوله 
ويعملون بطاعتهما فلا فرقة ولا خلاف بينهم دينهم واحد وأمرهم واحد. وقوله #ولذلك 
خلقهم » أي وعلى ذلك خلقهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن» والكائر ضيبي والمؤين سعيد. 
وقوله #وتمت كلمة # أي حفت ووجبت وهي «الأملآنٌ جهنم من الجنة اتام أجمعين »# 
واكك ا الله تعالى بامتلاء جهنم من الجن 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

-١‏ ما يزال الناس بخير ما وجد بينهم أولو الفضل والخير بأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن 
الفسادوالشر. 

؟"- الترف كثيرا ما يقود إلى الاجرام على النفس باتباع الشهوات وترك الصالحات. 
متى كان أهل القرى صالحين فهم أمنون من كل المخاوف. 

5- الاتفاق رحمة والخلاف عذاب . 


)١(‏ في الآية إشارة إلى مصداق مثل سائر بين الناس وهو قولهم يدوم الكفر ولا يدوم الظلم . فالأمة إذا كان افرادها مصلحين 

لا يفسدون ولا يرضون الفساد ولا يقرونه فتطول حياتها ويعظم شأنها ولو كانت كافرة . 

ا ل الاي التي لا يقع ذ في الكون شيء إلا بها فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يخبر تعالى 
أنه لو شاء ء لجعل الناس كلهم على ملة الإسلام أو ملة الكفر أمة واحدة ة ولكن حكمته اقتضت اختلاف الناس لتتجلى في 

ذلك قدرته ورحمته وعدله وعفوه ومغفرته . 

(*) اجتماع الأمة وعدم اختلافها مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى واختلافها مظهر من مظاهر عذابها وشقائها وحرمانها. 

(5) جملة لأملأن جهنم تفسير للكلمة التي أتمها الله تعالى وهي قوله «إلأملأن جهنم . 2# 

(ه) أي من الفريقين فمن تبعيضية فيدخل بعض الجن والإنس الجنة ويدخل بعض الجن والإنس النار. 


أولين 


هود 

سفصْ 

يكين ألْسْل مَانكيثْبفوَادكَ وَجَآهكَ ف هذه 

20 

عمَثوأعَلَمَكَانيكْ إن علوت ()) انرو مسرو 

رَنَهعِ لسوت وَالْارضِ وَإليْهْجعلأَمرَكلمُ 
ى كر سا 


220 ايه 4 لس 00 لل 1 جه 
أعبدهُوَتَوصكل عَلَيهوَمَاريكَِفِ امون 


١ 


شرح الكلمات: 


وكلا نقص 


ما نثبت به فؤادك 


: أي وكل ما تحتاج إليه من أنباء الرسل نقصه عليك تثبيتا 
لفؤادك . 

: أي نقص عليك من القصص ما نثبت به قلبك لتصبر 
على دعوتنا وتبليغها. 


وجاءك في هذه الحق : أي فى هذه السورة الحق الثابت من الله تعالى كما جاءك 


وموعظة وذكرى 


في غيرها. 
: أي وجاءك فيها موعظة وذكرى للمؤمنين إذ هم المنتفعون 
به 


لله غيب السموات والأرض : أي ما غاب علمه فيهما فالله يعلمه وحده وليس لغيره فيه 


فاعبده 
وتوكل عليه 


معنى الآيات : 


علم . 
: أي وَحَده في العباده ولا تشرك به شيئًا . 
: أي فوض أمرك إليه وثْق تمام الثقة فيه فإنه يكفيك . 


لما قص تعالى على رسوله في هذه السورة الشريفة ما قصه من أنباء الرسل مع أممهم 
مبيّناً ما لاقت الرسل من أفراد أممهم من تكذيب وعناد ومجاحدة وكيف صبرت الرسل 
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ع 


هود 


١ 

حتى جاءها النصر أخبر تعالى رسوله بقوله وكلا نقص عليك من أنباء الرضل :ما تابه 
فؤادك 4 أي و ا ا 
الرسل أي من اخبارها مع أممها الشيء ء الذي نثبت به فيك حتى تواصل دعوتك وتبلغ 
رسالتك . 6 (رجال في هذه» أي السورة اد ص الأخبار كما جاءك في غيرها 
«رمرعظة) لَك تعظ بها غيرك» «وذكرى» يتذكر بها المؤمنون فيثبتون على الحق 
ويصبرون على الطاعة والبلاء فلا يجزعوا ولا يملواء وقوله «#وقل للذين لا يؤمنون اعملوا 
على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون» أي وقل يارسولنا للذين لا يؤمنون من 
قومك ممن هم مصرون على التكذيب والشرك والعصيان اعملوا على حالكم وما أنتم 
متمكنون منه إنا عاملون على حالنا كذلك» 
وانتظروا أينا يتتصر في النهاية أو ينكسر . وقوله ولله غيب السموات والأرض فهو وحده 
يعلم متى يجيء النصر ومتى تحق الهزيمة . وإليه يرجع الأمر كله أمر الانتصار والانكسار 
كأمر الهداية والاضلال والإسعاد والاشقاء. وعليه فاعبده يارسولنا وحده كل علي 
وحدهء فإنه كافيك كل ما يهمك من الدنيا والآخرة. وما ربك بغافل عما تعملون أيها 
الناس وسيجزي كلا بما عمل من حََيرِ أوغير وهو على كل شيء قدير. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان فائدة القصص القراني وهي أمور منها: 

| ) تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم 

ب ) إيجاد مواعظ وعبر للمؤمنين. 

ج) تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
بعلم الخيب لله وحده لا يعلمه غيره: 
مرد الأمور كلها لله بدءاً وعوداً ونهاية . 


. نصب كل بفعل نقص أي نقص عليك كلا والتنوين عوض عن كلمة محذوفة تقديرها كل ما تحتاج إليه من أنباء الرسل‎ )١( 
لاشتمالها على خمس قصص. . قصة نوح وقصة هود وقصة صالحج وقصة لوط وقصة شعيب» مع الإشارة إلى قصتي‎ )1( 
. أبراهيم وموسى عليهما السلام‎ 

() الموعظة اسم مصدر الوعط وهي التذكير بما يصرف العبد عما يضره ويسيء إليه في سائر المحرمات فعلا وتركاً . 

(4) أي له علمه وحده دون سواه أي غيره لافي السماء ء ولا في الأرض 

(0) أي ثق فيه وفوض أمر نصرك ابر للد رق ف ل اد ا 


وه 


قف 


4- وجوب عبادة الله تعالى والتوكل عليه : 


1 
مكية 
واياتهامائة واحدى عشرة 
إسوالزوالرمياالركيِم 
سمح سا لاسر واج سر الا 0 صضء ل ا 00 
الْريَكَ ءات الكتني الْمبين ل( نا أنه قي تَاعرَبيًا 


ر س الدء اع #2 جم يو ع رد بس 6 سا سر صخ سس 
مَل تَحَقِلُو لي حْنُ تفص عَلَيِكَ أَحَسنَالْقَصْص 
سر سم سد سسا 


ِمَأوَحَتَنَِليَكَ هذ الْهْرَءَانَ ون حكنت من قله 


ٍ 


3 تكتب الى وتقرأ: ألفء لام راء والله أعلم بمراده 
بذلك 


الكتاب المبين : أي القران المظهر للحق في الاعتقادات والعبادات 


والشرائع . 


قرانا عربيا : أي بلغه العرب العدنانيون والقحطانيون سواء . 

نحن نقص : نحدثك متتبعين آثار الحديث على وجهه الذي كان عليه 
وتم به. 

بما أوحينا : أي بإيحائنا إليك فالوحى هو أداة القصص . 

من قبله : أي من قبل نزوله عليك . 


لمن الغافلين : أي من قبل إيحائنا إليك غافلا عنه لا تذكره ولا تعلم منه 


ينا : 


)١(‏ إذ لاجلها خلق الخلق كله؛ قال تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» الآية وفي الحديث القدسي : يا ابن 
آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي . إذاً فعلّهُ الحياة كلها أن يعبد الله تعالى . 


اذه 


يوسف 


3 


معنى الآيات : 

إن المناسبة بين سورتي هود ويوسف عليهما السلام أن الثانية تتميم للقصص الذي 
اشتملت عليه الأولى إذ سورة يوسف اشتملت على أطول قصص في القران الكريم أوله 
«وإذ قال يوسف لأبيه» رابع اية وآخره #وما كنت الديهم إذ أجمعوا أمرهم» الآية الثانية 
ل فقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم لوقصصت 
علينا فأنزل الله تعالى «ألر تلك يات الكتاب المبين» إلى قوله «إوما كنت لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم 4 فقص أحداث أربعين سنة تقريباً» فقوله تعالى «ألره من هذه الحروف 
المقطعة تألفت أيات القرآن الكريم. فأشار إليها بقوله تلك آيات الكتاب المبين» أي 
ا ا ل ري إليه مما يصلح دينهم ودنياهم ل 
تعالى «إنا أنزلناه» أي القرآان «قرانا را أي بلسان العرب ليفهموه ويعقلوا معانيه 
فيهتدوا عليه فيكملوا ويسعدوا . وقوله فإلعلكم تعقلوث» أي ليمكنكم فهمه ومعرفة ما جاء 
فيه من الهدى والنور. وقوله تعالى نحن نقص عليك» يارسول الله «أ حسن القصصٌ» 
أي أصحه وأصدقه وأنفعه وأجمله #ابما أوحينا إليك هذا القران» أي بواسطة إيحائناإليك 
هذا القران. «إوإن كنت من قبله» أي من قبل إيحائه إليك «إلمن الغافلين» عنه لا تذكره 
لاي 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير اعجاز القران إذ هو مؤلف من مثل ألر. وطسّء وق» ومع هذا لم يستطع العرب 


أن يأتوا بسورة مثله . 


"- بيان الحكمة في نزول القرآن باللغة العربية وهي أن يعقله العرب ليبلغوه إلى غيرهم . 


)١(‏ روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: قالوا يا رسول الله كلق : لو قصصت علينا فنزلت: نحن نقص عليك 
أحسن القصص الآية. 

1) قراناً عربياً حال من الضمير في أنزلناه ه وعربياً صفة له فلم يكن على نهج الاشعار -و القصص التي تقص وإنما هو كتاب 
منظم يقرأ ويحفظ ويعلم ما فيه ويعمل به لسعادة الدارين. 

(*) أي جعلناه ه قرآنا عربياً بلغتكم التي تتخاطبون بها وتفهمون أساليبها الكلامية ومعانيها الإفرادية والتركيبية رجاء أن تتمكنوا 
من فهمه ومعرفة ما يدعو إليه من الحق والصراط المستقيم . 

(4) القصص منقول من قص الأثر إذا تتبع اثار الأقدم ليعرف منتهى سير صاحبها فالقصص تتبع الأخبار للمعرفة والعظة 
والاعتبار. 


ذلك 


٠ :‏ 
: بن يسرك صل لعي صلم اك الى ركان خت واحفل ليله 


ذال لوق لاي انع ]د 8 : 
د ب هه 7 9 جر 
' رار لسّمس والقمررأة 0 يل سبييك © 
السو 7 لالقصْض راك علكإخو: نك كيذ كي 
ةج نَلوضكن عَدُوئِيت (ه) وَكدَفَيجييكَ 


ره لوس ف تل >7 ©» 


لكدمنة ب لديو هكتاطتك 


مخ سر حت سر 


وَعَلََءال يَحَقُوب كما أْتمَها عل بو مهن قبلا هتصق 
ادَرَيَكَ عل ء سكم © 


لأبيه : أي يعقوب بن اسحق بن ابراهيم الخليل عليه السلام . 
إنى رأيت : أي في منامي . 

أحد عشر كوكبا : أي من كواكب السماء. 

ساجدين : أي نزل الكل من السماء وسجدوا ليوسف وهو طفل . 
فيكيدوا لك : أي يحتالوا عليك بما يضرك . 

عدو مبين - : أي بين العداوة ظاهرها. 

يحتبيك ربك : أي يصطفيك له لتكون من عباده المخلصين . 


من تأويل الأحاديث : أي تعبير الرؤيا. 
ويتم نعمته عليك أي بأن ينبتك ويرسلك رسولاً. 


معنى الآيات : 
قوله تعالى «إذ قال بوك6 1 بداية القصص أي اذكر أيها الرسول إذ قال يوسف بن 
)١(‏ روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تى النبي كَل بكتاب أصابه من ب بعض أهل الكتاب فقرأه على 


النبي كَل قال: فغضب وقال أمتهوكون فيهايا ابن م بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن 
شي ء 0 والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني . 
7غ( إذ ظرف في محل نصب والعامل فيه أذكر أي اذكر لهم حين قال يوسف الخ . 


وه 


م بم 
يوسب 


يعقوب لأبيه يعقوب «ياأبت؟ | أي يا أبي «إني رأيت أحد عشر كوكبا» أي من كواكب 
السماء #والشمس والقمر را رأيتهم لي 200 أي نزلوا من السماء وسجدوا له تحية 
وتعظيما. وسيظهر تأويل هذه الرؤيا بعد أربعين سئة حيث يجمع الله شمله بأبويه وإخوته 
الأحد عشر ويَسجدٌ الكل له تحيّة وتعظيما :وقوه تعالى: «وقالايا ني » أي قال يعقوب 
لولذه يوسب «إلا تقصص رؤياك على إخوتك4 وهم إخوة له من أبيه دون أمه 0 
لك كيداًك أي يحملهم الحسد على أن يكيدوك بما يضرك بطاعتهم للشيطان حين 
يغريهم بك «إن الشيطان للإنسان عدو مبين4 إذ أخرج ادم وحواء من الجنة بتزيينه لهما 
الأكل من الشجرة التي نهاهما الله تعالى عن الأكل منها. وقوله «#وكذلك يجتبيك ريّك» . 
وكما أراك ربك الكواكب والشمس والقمر ساجدين لك يجتبيك أي يصطفيك له لتكون 
من عباده المخلصين . 

وقوله #ويعلمك من تأويل الأحاديث» أي ويعلمك معرفة ما يؤول إليه أحاديث الناس 
ورؤياهام المنامية» ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب أي أولاده.' كما أتمها على 
أبويك من قبل ابراهيم واسحق» اسحق جد يوسف الأدنى وابراهيم جده الأعلى حيث 
أنعم عليهما بانعامات كبيرة أعظمهاالنبوة والرسالة» وقوله تعالى8إن ربك عليم #أي بخلقه 
لإحكيم # أي في تدبيرهفيضع كل شيء في موضعه فيكرم من هو أهل للاكرام » ويحرم من 
هو أهل للحرمان . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ ثبوت الرؤيا شرعاً ومشروعية تعبيرها. 

)في يا أبت لغات كسر التاء وفتحها وضمهاء والأصل يا أبي فزيدت التاء ء عوضاً عن الياء فلذا لا يجمع بينهما فلا يقال 
د ساجد وهو للعاقل, والشمس والقمر والنجوم من غير العقلاء. فلم ما قال ساجدة؟ والجواب لما كان 
السجود وهو طاعة لا يصدر إلا من عاقل ذكر الفعل فقال 0 

:(؟) الرؤيا ما يراه المرء في منامه من أمور وأحوال. وهي ثلاثة أنواع لقوله كف الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن 
احا بيجم ب تميق برا في سام وها جز من من وأريس جز من اجوز وتاك 5ل الروا بن إل والبجام من 
65 نا لقت أيعبر الرؤيا كل, أحد؟ فقال: بالشوة تلعب؟ لا تعد_ال كبا الا م. 


8 5 
نما فاث .أ. 1 ألم يفماذر وام 


؟"- قد تتأخر الرؤيا فلا يظهر مصداقها إلا بعد السنين العديدة. 
!د مشر وعلية ة الحذر والأخذ بالحيطة في الأمور الهامة . 
5- بيان إفضال الله على آل ابراهيم بما أنعم عليهم فجعلهم أنبياء آناء وأبناء ا 


© لَفَدَكَانَ ف يُوسف وَلِحْويَدء 
يتات 9) إِذ لوسك ووه بإ 
ِْسَآمَِاوَحوُعْضبَة 20001 9)قثلنا 
دوس ا 5ُرصَايحْلُ أ و5 ومن 
عد قاط 0 6ل ؤت 
َو عَممَتَالْجيلَْقِطه بعْضُألئَيَارَةإِ نكر 


شرح الكلمات: 

0 5 

آيات للسائلين 2 : عبر للسائلين بمن أخبارهم وما كان لهم من أحوال غريبة . 
ونحن عصبة : أي جماعة ئمة إذ هم أحد ' عشر رجلا . 

أو اطرحوه أرضا : أي ألقوه فيا أوض بعيدة لا يعت علية: 


بخل لكم وجه أبيكم ‏ : أي من النظر إلى يوسف فيقبل عليكم ولا يلتفت إلى 
غيركم . 


في غيابة الجب : أي ظلمة البئر. 
بعض السيارة أي المسافرين السائرين في الأرض . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في قصة يوسف عليه السلام قال تعالى «لقد كان في يوسف وإخوته» أي 


)١(‏ الآيات: الدلائل على ما تطلبٌ معرفتة من الأمور الخفية ذات الشأن وهي مأخوذة من آيات الطريق ؤهي علامات توضع 
على جنبات الطريق ترشد السائرين. 


ههه 


مام 
يوصف 


في شأن يوسف وإخوته وما جرى لهم وما تم من أحداث جسام عبر وعظات للسائلين عن 
ذلك المتطلعين إلى معرفته. «إذ قالواه أي إخوة يوسف «إليء .ف وأخوه» بنيامين وهو 
شقيقه دونهم «أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة» أي جماعة فكيف يفض ل ألاثنين على 
الجماعة #إن أبانا/» أي يعقوب عليه السلام ولفي ضلال مبين» أي في خط بين بإيثاره 
يوسف وأخاه. بالمحبة دوننا. وقوله «اقتلوا يُوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم » 
يخبر تعالى عما قاله إخوة يوسف وهم في خلوتهم يتامرون على أخيهم للتخلص منه فقالوا 
«اقتلوا يوسف»# بإزهاق روحه., «طأو اطرحوه» في أرض بعيدة ألقوه فيها فيهلك وتتخلصوا 
منه بدون قتل منكم٠‏ وبذلك«يخللكم وجه أبيكم» حيث كان مشغولا بالنظر إلى 
يوسف. ويحبكم وتحبونه وتتوبوا إلى الله من ذنب إبعاد يوسف عن أبيه» وتكونوا بعد ذلك 
قوماً صالحين حيث لم يبق ما يورئكم ذنباً أو يكسبكم إثماً. وقوله تعالى «قال قائل 
منهم » يخبر تعالى عن قيل إخوة يوسف لبعضهم البعض وهم يتشاورون في شأن يوسف 
وكيف يبعدونه عن أبيهم ورضاه عنهم قال قائل منهم هو يهودا أو روبيل وكان أخاه وابن 
خالته وكان أكبرهم سنا وأرجحهم عقلا قال :لا تقتلوا يوسف, لأن القتل جريمة لا تطاق 
ولا ينبغي ارتكابها بحال؛ والقوه في غيابة الجبٌ أي في ظلمة البثره وهي بثر معروفة في 
ديارهم بأرض فلسطين يلتقطه بُعض السيارة من المسافرين إن كنتم فاعلين شيئا إزاء 
أخيكم فهذا أفضل السبل لذلك . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة بين الإخوة‎ ١ 


)١(‏ السائلون: من يتوقع منهم السؤال عن المواعظ والعبرء» والحكم والعرب يستعملون هذا في أساليبهم للتشويق قال 
السمؤل: 

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليسوا سواء عالم وجهول 
زفة أمهما يقال لها راحيل بنت لابان وباقي الأخوة منهم الأشقاء لبعضهم ومنهم لآب إذا لم تكن أمهم واحدة. 
'(؟) نظرتهم هذه مادية بحتة إذ رأوا أن نفع الجماعة لأبيهم أكثر من نفع الواحد والاثنين وهو ما فَضصْلَ يوسف للمادة ولكن 
للكمال الروحي المهيأ له الدال عليه رؤياه. . والعصبة الجماعة ولا واحد لها من لفظها. 
(4) الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً كأن سائلا قال فماذا قالوا في تآمرهم وتشاورهم فأجيب قالوا أقتلوا الخ . . 
(9) غيابة الجب والجمع غيابات وهي ما غاب عن البصر من شيء والمراد هنا قعر الجب وسمي الجب جباً لأنه مقطوع من 
الأرض ويجمع على جباب وجيبة. 
(5) في الآية دليل على مشروعية التقاط اللقطة وقد أذن فيها رسول الله يك ولم يأذن في ضالة الإبل إذ قال في اللقطة. اعرف 
عقاصها (وعاءها) ووكاءها ثم عرفها. سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. وقال في ضالة الغنم هي لك أولأخيك أو للذئب 
وقال في الإبل مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. 


515 


م 
يوسف 


اد الحينل لكين لكفيرم :الكوازية الشرية: 
*- ارتكاب أخف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولون. 
4- الشفقة والمحبة في الشقيق أكبر منها في الأخ للأب . 


تل د جر م ذلا 0101 الو 
دحوت 0 مناه معنا غيل كَدَايعويْلعَتٍ إذ لم 


بيج ساسا 
أ وه سه دس 210 م 
0 7-0-0 
لَحَدفِظونَ (2) فَالَِفْ ليَحَرْْ قن تَدَ هبو يووا حاف 
سا سوم 2 دو م 216 2 
نأك الدقة وأشدء عَنَه هوت 09 وين 
2 ساو اير وى ره 6 و + جحت 
أحكاة الن 2 ار م 1 لخلسرون 99 
يرتع ويلعبٌ؟ 2 : أي يأكل ويشرب ويلعب بالمسابقة والمناضلة . 
إني ليحزنني : أي يوقعني في الحزن الذي هو ألم النفس أي ذهابكم به. 
الذئب : حيوان مفترس خداع شرس . 
ونحن عصبة : أي جماعة قوية . 
لخاسرون : أي ضعفاء عاجزون عرضة للخسران بفقدنا أخانا. 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في قصة 7 00 بعد ائتمارهم واتفاقهم السري على إلقاء يوسف في 
غيابة الجب طلبوا من أن يترك يوسف يحرج معهم إلى البر كعادتهم للنزهة والتنفه 


)١(‏ شاهدها حسد إبليس آدم فكانت كارثة الهبوط في الأرض والفتنة فيها وآخر حسد قابيل هابيل فقتله لذلك وثالث حسد 
اليهود للإسلام والمسلمين فجرٌ حروباً وويلات لا حد لها على الإسلام والمسلمين. 
)قرأ نافع يرتع بكسر العين مجزوم في جواب الطلب بحذف الياء من ارتعى يرتعي الغنم ليتدرب بذلك وقرأها حفص 
بإسكان العين جزما من رتع يرتع في المكان إذا أكل كيف شاء قال الشاعر 

ترتع ما غفلت حتى إذا ادذكرت فإنما هي اقبال وادبار 


ا ربق 


وكأنهم لاحظروا عدم ثقة أبيهم فيهم فقالوا له امالك لا تأمنا على يوسف وإنا له 
لناصحون# أي محبون له كل خير مشفقون عليه أن يمسه أدنى سوء. #أرسله معنا غداً 
يرتع ويلعب* أي يرتع في البادية يأكل الفواكه ويشرب الألبان ويأكل اللحوم ويلعب بما 
و0 والمصارعة. «ووإنا له لحافظون 4 من كل ما قد يضره أو 
يسيّ إليه . فأجابهم عليه السلام قائلا «إني 0-5 أن تذهبوا به» أي إنه ليوقعني في 
0 والامه ذهابكم به. #وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون» في رتعكم 
ولعبكم . فأجابوه قائلين «والله لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون» أي لا 
خير في وجودنا ما دمنا غلب على أخينا فيأكله الذئب بيئنا. . ومع الأسف فقد اقنعوا بهذا 
الحخديث والدهم وغدا سيذهبون بيوسف لتنفيذ مؤامرتهم الدذنية . 

هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 5 
١‏ تقرير قاعدة : لا حذر مع القدر أي لا حذر ينفع في ردٌ.المقدور , 

؟- صدق المؤمن يحمله على تصديق من يحلف له ويؤكد كلامه . 

*- جواز الحزن وأنه لا إثم فيه وفي الحديث «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» . 
5- أكل ا للانسان إن أصاب منه غفلة واقع وكثير أيضا. 


ذه ل 7 لوسرة 2 الالو 00 سر عه ريصع 
فلماذ 0 يو وأجمعوا ان حعلو اويا 
2 2000 ديعو سه له ا 


لتَولتتتهمياً أَمَرِهِمٌ مد اوه لَاِسَتْعرونَ (زك) جام 
باهم عِسَآْ أ يبخورس وإ ايناد هبس سيق 


مم 
سه 
ل 0 . 


آ ‏ آ ته - -ه 00 
0 عند ملعا ناك ار مَآأَنتٌ 


6 لات بالإدغام وبدون إشمام وقرئت بالادغام مع الإشمام وقرئت لا تأمننا بنونين ظاهرتين وقرئت لا تمنا بكسر 
التاء لغة تمد 

)١(‏ أي يشق على مفارقته مدة ذهابكم به وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة ة ومخائل 
الكمال. 

2 وينفع في مالم يقدر بإذن الله تعالى . 

5( الذئب مأتحوذ من تذاءبت الريح إذا جاءت من كل وجه والذئب مهموز لأنه يجي ء من كل وجه . وقرأ ورش عن نافع 
الذيب بدون همز لأن الهمزة ساكنة وقبلهما كسرة فحذفت تخفيفاً. 


4ه 


يوسف 


ا 


بِمَؤّْمِنِ لناوا وَحكنا صديويت و 9 وَجَاءوعَلَ قَيِصِهِ 


بِدَمِ ل ات تَ لَك أنشسَك مرا يي 


000 ع 
سيا عل ماس 51 


شرح الكلمات : 

وأجمعوا : أي أمرهم على إلقائه في غيابة الجب. 
في غيابة الجب2 : أي في ظلمة البثر. 

وأوحينا إليه : أي أعلمناه بطريق خفي سريع . 
عشاء : أي بعد غروب الشمس أول الليل . 
00 ىق بالمناضلة . 

عند متاعنا : أي أمتعتنا من ثياب وغيرها . 

وما أنت بمؤمن لنا : أي بمصدّق لنا. 


بل سولت لكم 2 : أي زينت وحسنت. 

على ما تصفون2 : أي من الكذب. 

معنى الآيات : | 

مازال السياق الكريم في الإخبار عما عزم عليه إخوة يوسف أن يفعلوه فقد أقنعوا والدهم 
يوم أمس على إرسال يوسف معهم إلى البر وها هم أولاء وقد أخذوه معهم وخرجوا به. 
وما إن بعدوابه حتى تغيّرت وجوههم عليه وصار يتلقى الكلمات النابية والوكز والضرب 
أحياناء وقد أجمعوا أمرهم على إلقائه في بثر معلومة لهم في الصحراءء ونفذوا مؤامرتهم 
وألقوا أخاهم وهو يبكي بأعلى صوته وقد انتزعوا منه قميصه وتركوه مكتوفا في قعر البئر. 

وهنا أوحى الله تعالى إليه أ ع اعخريها قاين وباط العلم ال#سيحليم في يوم :من الأيام 
بعملهم الشنيع هذا وهو معنى قوله تعالى في السياق # ا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون# وبعد أن فرغوا من أخيهم ذبحوا سخلة ولطخوا بدمها قميصه. وعادوا 


(1) هذا دليل على نبوته وأنه نبىء وهو صغير إذ النبوة لا يشترط لها بلوغ الرشد كالرسالة . وقيل الهاء في إليه تعود إلى يعقوب 
وعليه فلا إشكال إذ هو نبي ورسول عليه السلام . 


إلى أبيهم مساء يبكون يحماود الفاجعة إلى أبيهم الشيخ الكتركاك تعالى وجاءوا الو 

عشاء# أي ليلا #يبكون4 وقالوا معتذرين «ياأ بانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا © 

فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا» أي بمصدق لنا #ولو كنا صادقين» وقد دلت عباراتهم 

على كذبهم قال تعالى#وجاءوا على تميصه بدم كذبٌ» أي ذي كذ بأو مكذوبإذ هودم 

سخلة ذبحوها فأكلوها ولطخوا ببعض دمها قميص يوسف أخيهم ونظر يعقوب إلى 

القميص وهو ملطخ بالدم الكذب ولم يكن به خرق ولا تمزيق فقال إن هذا الذئب لحليم 

إذ أكل يوسف ولم يخرق ثوب . ثم قال ما أخبر تعالى عنه بقوله لإقال بل سولت لكم 

-00 أمراً» أي 0 يكن 0 وصفتم وادعيتم وإنما سولت لكم أنفسكم أمرا 
تموه. «إفصير جميل» أي فأمري صبر جميل والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه 

ولا 0 . #والله المستعان على ما تصفون* أي من الكذب . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

١‏ جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن المهيءللكمال مستقبلا. 

١‏ لطف الله تعالى بيوسف وإكرامه له بإعلامه إياه أنه سينبىء إخوته بفعلتهم هذه وضمن 

ذلك كوه ساكمة السال وحم المال. 

اخختيار الليل للاعتذار دون النهار لآن العين تستحي من العين كما يقال. وكما قيل 

«كيف يرجو الحياء منه صديق . . . ومكان الحياء منه خراب . يريد عينيه لا تبصران . 


5- فضيلة الصبر الجميل وهو الخالي من الجزع والشكوى معاً. 


)١(‏ في الآية دليل على أن بكاء المرء لا يكون دليلا على صدق قوله لاحتمال أن يكون تصنعاً كما حصل لأولاد يعقوب. 
(9) هو المسابقة وقيل ننتضل وهو نوع من المسابقة وهو في السهام لا في الأقدام وفي الآية دليل على مشروعية السباق وقد 
سابق النبي وَل بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع » وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى 
مسجد بني زريق» والحفياء تبعد من ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. أجمع المسلمون أنه لا يجوز الرهان في السباق إلا في 
الخيل والإبل والنصل وهي الرماية بالسهام لإصابة الهدف. 

(") أي ثيابنا وأمتعتنا. 

(5) استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الامارات في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها إذ يعقوب عليه السلام استدل على 
كذب بنيه بصحة القميص وعدم تمزقه بأنياب الذئب. 

رمه( فصبر جميل أولى به فصبر جميل مبتدأ وأولى به الخبر وهو محذوف وما في التفسير واضح كذلك. 

(1) والله مبتدأ والمستعان خبر وعلى ما تصفون متعلق به. والمعنى والله المستعان به على احتمال ما تصفون من الكذب . 


لاا أخوة يوسف بعد فعلتهم تلك بأخيهم تاب ال عليهم ونجاهم ومن ألطافه بهم أنه حال ينهم وبين جريمة لقال ونج 
يوسف وهم يعلمون. 


- 


2 


ريه مس صد 
11م قف را مه 


يوسف 


2 - رلك ع را 
وجاءت سيار فارسلوا 


3 3 
هه ور ور و سس ره 


هد ار 


م واس عم سس جر ل د مجع ده 6 
وأللهعليم بِمَايعمَلورت وسردة شمر ين 


0011 


دن 
وس مح رد عع 
الزى اشترينه من مصر. 


9 


سح بو سل له ار .0 رض 0100000 
هِمَمَعْدُودَوَوَكانأفِهِمِنَالرحِدت ليا وقَالَ 


بج سم 


0000 _ و مم بغ 20 
لام رأَيَهِ حك رى مثونه عسوت 


هه 
5 


نس 0 0 2 70 
معن ار شهدم رادار جكز إك مك ارسق 


عر 


ص7 2 سل باس ع صد عا سل تسم موي خ سم 
الارّض ولِنْعَلْمُةمِنتَأُوسِ ل الأحاديث وله عا!بٌ علج 


و 


آ آ مه 


ا ل 272200 
مرو وَلنكنَ أ كر ناس لايعلموت (اوَلْمَابَلمَ 


سل سرع 


و و ا اه و 7 .0 كرح . سس جحي 
سُدَمْءَايَسَهُ حَكُمَاوَعِلَمَاوَكدِكَ كر أَلْسْحَيِيِينَ (©) 
0 


سيارة 


واردهم 

فأدلى دلوه 

وأسروه بضاعة 
وشروه بثمن بخس 
وقال الذي اشتراه 
اكرمي مثواه 

أو تتيخخذه ولدا 

من تأويل الأحاديث 
ولما بلغ أشندة 
حكما وعلما 


: رق من الناس تسير مع بعضها بعضا. 
: أي الذي يرد لهم الماء. 
: أي دلى دلوه في البئر. 
: أي أخفوه كبضاعة من البضائع . 
: أي باعوه بشمن ناقص . 
: أي الرجلالذي اشتراه واسمه قطفير ولقبه العزيز. 
: أي أكرمي موضع إقامته بمعنى أكرميه وأحسني إليه . 
: أي نتبناه فقال ذلك لأنه لم يكن يولد له. 
: أي تعبير الرؤيا. 
: أي قوته البدنية والعقلية . 
أ حكمة ومعرفة أي حكمة في التدبير ومعرفة في الدين. 


يوسف 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وإخوته ل الغ يوسف في الجب وترك 
هناك جاءت قافلة من بلاد مدين تريد مصر فأرسلوا وازداً لهم يستقي لهم الماء فادائ ل 

فى البئر فتعلق به يوسف فخرج معه وما إن رآه المدلي حتى صاح قائلا يا بشراي' هذا 
غلام وكان إخوة يوسف يترددون على البئر يتعرفول على مصير أخيهم فلما رأوه بأيدي 
الوارد ورفقائه قالوا لهم هذا عبد لنا أبق. وإن رأيتم شراءه بعناه لكم فقالوا ذاك الذي نريد 
ف 

فباعوه لهم بثمن ناقص وأسره الذين اشتروا أي أخفوه عن رجال القافلة حتى لا يطالبوهم 
بالاشتراك فيه معهم , وقالوا هذه بضاعة كلفنا أصحاب الماء بإيصالها إلى صاحبها بمصر 
هذا ما دل عليه قوله تعالى «#وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يابشرى هذا 
غلام وأسروه بضاعة # #وشروه بثمن بحس دراهم معدودة # . 
وكونه اي غير موزونة دال على قلتها #وكانوا فيه من الزاهدين* أ يي إخوته لا الذين 
اشتر وه "ولما وصلوا به: مضو باعوه مخ وزير يقال لهاقظفين العز يز فتفرن فيه الكين فقا 
لامرأته زليخا أكرمي مقامه بيننا رجاء أن ينفعنا فى الخدمة أو نبيعه بثمن غال» أو نتخذه 
ولدا خيث نحن لا يولد لنا. .هذا معتى قوله تعالئ «إوقال: الذي اكلتزاة من :مصر لامراثة 
أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأ» قال تعالى . «وكذلك مكنا ليوسف فى 
الأرض »# أي 0 نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه العزيز مكنا له 3 الأرضن فيما 
من تأويل 00 يي ولتعلنا ل الرؤًا من 200 الناس وما يقصونه منه. وقوله 
تعالى #والله غالب على أمره أي على أمر يوسف فلم يقدر إخوته أن يبلغوا منه مرادهم 
(1) الوارد الذي يرد الماء يستقي للقوم . 
(1) قرأورش بُسْرَايَ » وقرأ حفص بُشْرَى . 
(*) اخحتلف فيمن أسروا يوسف بضاعة . فقيل إنهم اخوة يوسف وقيل هم التجار الذين اشتروه وقيل هم الوارد وأصحابه وذهب 
ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنهم إخوة يوسف لما استخر- ج الوارد يوسف أدركهم إخوته وقالوا لهم هذا عبدنا أبق وإن 
شتتم بعناكموه فقالوا نود ذلك فباعوهم إياه كبضاعة لأنّ العبد يباع ويشترى كالبضاعة وما في التفسير وهو اختيار ابن جرير 
أصوب والله أعلم . 


(4) لفظ الزاهدين وصف للذين باعوا يوسف ومن هنا قبل هم إخوة يوسف وقيل الواردة وقيل السيارة فالخلاف عائد إلى الأول 
حيث إختلف فيمن أسروا يوسف بضاعة . واستدل مالك بالآية على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير ويكون البيع 

لازماً. 

(©) قال القرطبي : أي فعلنا ذلك تصديقاً لقول يعقوب ويعلمك من تأويل الأحاديث. 

(1) اختلف في عود الضمير في قوله (على أمره) هل هو عائد إلى الله تعالى فهو الغالب على أمره دون سواه. إذ لا يغلب 

الله شيء بل هو الغالب على أمره وقيل الضمير يعود إلى يوسف أي أن الله غالب على أمر يوسف يدبره وبحوطه ولا يكله إلى 

غيره . 


"5 


يوسف 


كما هو تعالى غالب على كل أمر أراده فلا يحول بينه وبين مراده أحد وكيف وهو العزيز 

الحكيم . وقوله «إولكن أكثر الناس لا يعلمون4 إذ لو علموا لفوضوا أمرهم إليه وتوكلوا 
عليه ولم يحاولوا معصيته بالخروج عن طاعته . وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه 

وسلم على ما يجد من أقربائه من أذى إذ يوسف ناله الأذى من إخوته الذين هم أقرب 

الناس إليه بعد والديه. وقوله تعالى #ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وله وكذلك نجزي 

المحسنين» أي ولما بلغ يوسف اكتمال قوته البدنية بتجاوز سنٍ الضيا إلى فتن الثناتت 

وقوته العقلية بتجاوزه سن الشباب إلى سن الكهولة آتيناه حكماً وعلما أي حكمة وهي 

الإصابة في الأمور وعلما وهو الفقه في الدين» وكما آتينا يوسف الحكمة والعلم نجزي 

المحسنين طاعتنا بالصبر والصدق وحسن التوكل وفي هذا بشارة لرسول الله صلى الله عليه 

وسلم بحسن العاقبة وأن الله تعالى سينصره على أعدائه ويمكن له منهم 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. جواز الفرح بما يسر والإعلان عنه‎ ١ 

"- جواز الاحتياط لأمر الدين والدنيا. 

اطلاق لفظ الشراء على البيع . 

5- نسخ التبني في الإسلام . 

5 معرفة تعبير الرؤًا كرامة لمن علمه الله ذلك . 

4 من غالب الله غُلِبّ. 

بلوغ الأشد يبتدى بانتهاء الصبا والدحول في البلوغ . 

حسن الجزاء مشروط بحسن القصد والعمل . 


آ هه سر و 0 8 2 م وج - من 
دنه أل هوف يتان نيه وعَلقت الاتوات 


هه م و ره 


د 
آآ#لر متو 7 
_ 000 
اي لت ل قد الال 
ِنَم لغرب © ود ككينا 
)1١(‏ أي وليناه حكم مصر فصار الحاكم فيها وآتيناه النبوة والعقل والفهم والعلم بالدين. 
(؟)هذا الجزاء عام في كل مؤمن أحسن فبقدر إحسان العبد يكون جزاء الرب له فالخطاب يتناول يوسف ومحمداً يَكٍ ويتناول 


غيرهما لأن القرآن كتاب هداية فعمومه لا يخصص بالواحد والاثنين. 
(*) مأخوذ من قول الوارد. يا بشرى هذا غلام . 


0ه 


ل 300 
يوسهف 


ذه سس سس ل 


كك اْوَرَي كك م . - 
الوح ىا 1 معاد سملي كدق 


2 


راودته : أي طالبته لحاجتها تريد أن ينزل عن إرادته لإرادتها وهو يأبى . 
التي هو في بينها : أي زليخا امرأة العزيز. 


هيت لك : أي تعال عندي . 
معاذ الله : أي أعوذ بالله أي أتحصن وأحتمى ي به من فعل مالا يجوز. 
أحسن مثواي : أي إقامتي في بيته , 
همت به : أي لتبطش به ضربا, 
وهم بها : أي ليدفع صولتها عليه . 
برهان ربه : ألهمه ربه أن الخير في عدم ضربها . 
السوء والفحشاء : السوء مايسوء وهو ضربهاء والفحشاء الخصلة القبيحة. 
المخلصين آ الذين استخلصناهم لولايتنا وطاعتنا ومحبتنا. 
وقدت قميصه : أي قطعته من وراء . 
وألفيا سيدها 2 : أي وَجَذَا العزيز زوجها وكانوا يطلقون على الزوج لفظ 
السيد لأنه يملك المرأة. 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وما جرى له من أحداث في بيت العزيز 
الذي اشتراه إنه ما إن أوصى العزيز امرأته بإكرام يوسف حتى بادرت إلى ذلك فأحسنت 
طعامه وشرابه ولباسه وفراشه. ونظراً إلى ما تجلبه الخلوة ب بين الرجل والمرأة ة من إثارة 


ام 


يوسف 


الغريزة الجنسية لا سيما إذا طالت المدة. وأمن ن الخوف وقلت التقوى حتى راودته بالفعل 
عن نفسه أي طلبت منه نفسه ليواقعها بعد أن اتخذت الأسباب المؤمّنة حيث غلّقت أبواب 


الحجرة والبهو والحديقة» وقالت تعال إلىّ . وكان رد يوسف على طلبها حازماً قاطعا 
للطمع وهذا هو المطلوب في مثل هذا الموقف قال تعالى مخبراً عما جرى في القصر 
حيث لا يعلم أحدٌ من الناس ما جرى وما تم فيه من أحداث . #وراودته التي هوفي بيتها 
عن ليه رعاقت الأبزاتهد دالت مدخ للك قان ,جا الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح 
عردم إنها بعد أن اتخذت كل ما يلزم للحصول على رغبتها منه أجابها قائلا #إنه 
ربِيُ أحسن مثواي » يريد العزيز أحسن إقامتي فكيف أخونه في أهله 0-0-0-0 
أن سيده الحق الله جل جلاله قد أحسن مثواه بما سحّر له فكيف يخونه فيما حرم عليه 

وتوله بها يفاخ الظالعوت ؛ تعليل ثان فالظالم بوضع الشيء في غير موضعه يخيب في سعيه 
م 0 ولك بذلك وقوله تعالى #ولقد همت به وهم 
بها لولا أن رأى برهان ربْه أي همت بضربه لامتناعهعن إجابتها لطلبهابعد مراودات طالت 
نقاتياء وهم هو بها أي بضربها دفعاً لها عن نفسه إلا إنه أراه الله برهاناً في نفسه فلم 
يضربها وآثر الفرار إلى خارج البيت» ولحقته تجري وراءه لترده خشية أن يعلم أحد بما 
صنعت معه. واستبقا الباب هو يريد الخروج وهي تريد رده إلى البيت خشية الفضيحة 
وأخذته من قميصه فقدته أى شقته من دير أي من وراء لأنه أمامها وهي وراءه. وقوله 
تعالى : #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» أي هكذا نصرف عن يوسف السوء فلا 
يفعله والفحشاء فلا يقربهاء وعلل لذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين أي الذين 
استخلصناهم لعبادتنا وح د رضي لهم أن يتلوثوا باثار الذنوب والمعاصي . قوله 
تعالى«وألفياسيّدها لدىالباب )أي ووجدا زوجها عند الباب الس في حال هرويبه منها 


)١(‏ أي أحكمت إغلاقها متحققة من ذلك وقد قيل إنها سبعة أبواب يقال غلق الباب وأغلقه وإذا أريد الكثرة قيل غلّق 
الأبواب . 
0( أي هلم وأقبل وتعال ولا مصدر له ولا تصريف ١‏ كاله امس تقل ابر يقتي ايل تيال نزفية سابع قزاذاك | تصنيخها واجلها 
هَيْتَ لك بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء ونظيرها هيت بكسر الهاء وفتح التاء وهي قراءة نافع وروي أن عكرمة قال إنها 
لغة عربية تدعو بها إلى نفسها. ع مي م 1 قال الشاعر: 
قد رابنى أن الكرىّ أسكتا لوكان معنيا بها لهيتا 
(أي لصاح). وقال آخر: يحدو بها كل فتى ميات 
(*) يعني بقوله ربي زوجها أي سيده. 
(4) جواب لولا محذوف لعلم السامع به وتقديره لضربها أو لكان ما كان. 
(9) السوء هو ضرب وقدم في الذكر عن الفحشاء لأنه الحادث الأخير وأما الفحشاء فكانت قبل . 
(5) في عرف لغتهم إطلاق السيد على الزوج. 


6" 
م0” أيسر التفاسير ( انجلد الثاني ) 


امل 


يوسف 

وهى تجرى وراءهة حتى انتهيا إلين الياب وإذا بالعزيز جالس عنده فخافت المعرة على 
نفسها فبادرت بالاعتذار قائلة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أي يوما أو 
يومين» أو عذاب أليم يكون جزاء أله كأن يضرب ضرباً مبرحا . 


م اسك غير ىن < 


تصن فى وَسهد شَاهدمَّنْ 


آ آ ته ل 
أهلهاإنكات ميم دمن قبل فصَدَ كت وَشوونَ 
: ع سر خلا 
اك ورت ال لدي لفكتي نغ 


للخل 


حرص 9 يَلَنَا هه -ه و 
00 فلفارء رَءَافَمِيصَهْقَدَ من دَبْرِفَالَِنمْ 


كَيَرك3] َكَعَم )نوس أَعْرضْعنَ 


0 وَأسْتَعْفِرِى ا لكيه اليه 


وشهد شاهد من أهلها أي ابن عمها 

قد من قبل : أي من قدام . 

قد من دير : أي من وراء أي من خلف. 

إنه من كيدكن : أي قولهاء ما جزاء من أراد بأهللة سوء: 
يوسف أعرض عن هذا : أي عن هذا الأمر ولا تذكره لكيلا يشيع . 
من الخاطئين : المرتكبين للخطايا الآثمين. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق فى الحديث عن يوسف وأحداث القصة فقد ادعت زليخا أن يوسف راودها 
ور تيا رات قرو الى اد . من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب 
أليم » وهنا رد يوسف ما قذفته به. ولولا أنها قذفته ما أخبر عن مراودتها إياه فقال ما أخبر 7 
عا د هله اناك وى رارض عن قبي رهلا سد امحل سلونة قاذ رفي 
)١(‏ وقيل إنه كان رجلا حكيماً ذا عقل كان الوزير يستشيره في أموره وكان من أهل المرأة ورجح هذا غير واحد وما في التفسير 


أصمّ لصحة الحديث الشريف يف: تكلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف. وصاحب جريج . وعيسى 
بن مريم . 


ل 


7 من 


يوسف 


إكراما لعبده وصفيه يوسف فمَال هذا الطفل والذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم 
شاهد يوسف 9إإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين» وإن كان قميصه 
قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» هذا ما قضى به الشاهد الصغير. #فلما رأى 
,,قميصه قد من دبر قال#. «إنه» أي قولها «إما 0 من أراد بأهلك سوءاً» «#من 
كيدكن» أي من صنيع النساء إإن كيدكن عظيم4, ثم قال ليوسف يا يوسف «أعرض 
عن هذا» الأمر ولا تذكره لأحد لكيلا يفشو فيضر. 9 # استغفري لذنبك» أي 
اطلبي العفو من زوجك ليصفح عنك ولا يؤاخذك بما فرط منك من ذنب إنك كنت من 
الخاطئين أي الآثمين من الناس هذا ما تضمنته الآيات الأربع في هذا السياق الكريم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية الدفاع عن النفس ولوبما يُسيُ إلى الخصم . 
"'- إكرام الله تعالى لأوليائه حيث أنطق طفلا في المهد فحكم ببراءة يوسف . 
*- تقرير أن كيد النساء عظيم وهو كذلك . 
4- استحباب الستر على المسيء وكراهية إشاعة الذنوب بين الناس . 

© وَكَالَسَوَم ف الْمَدِيسَةِ مرت لمر بود كلها 


ا عا .لامر بز جر 
اإِنَا لنزبنهافي صَكلٍمبِنٍ 
حتْبِمكرحِنَأرْسَلتَإِلَِنَ وعدت ل 
0 ص 1 اي 


آ# هه 
م 2 022171 


سام دم ل يس سحت سه سه لو ره 

كر 111 
04 1 ا و 101 

تيبو فأستعصم وأ لِينلمٌ يفعلماء | مره وك 


ا 
عن سه قد شغفها 


2 ل 0 


. الكيد: المكر والاحتيال وقال إن كيدكن عظيم, لعظم فتنتهن واحتيالهن في التخلص من الورطة‎ )١( 
(؟) القائل هو الشاهد وقيل الزوج, والراجح حسب السياق والعادة أنه الشاهد الذي أصبح حكما بينهما.‎ 


ا" 


ابعمى 
يوسف 


ناسين (© َرَت الجخ كس ةيوقو 
ل عر آ هه 


به اصرف عَوْكيدَهْنَسب اوم ا 
() فَأسْسجَاب لَمْريه فَصَرَفَ عَنه مه 2 هنَإِنَّمهوالت 5 
مون ا جف 

لْعليم9) 


تراود فتاها : أي عبدها الكنعاني . 

قد شغفها حبا : أي دخل حبّه شغاف قلبها أي أحاط بقلبها فتملكه 
عليها. 

إنا لنراها في ضلال مبين : أي في خطأ بين بسبب حبها إياه. 

فلما سمعت بمكرهن : أي بما تحدثن به عنها في غيبتها . 

وأعتدت لهن متكئا : أي وأعدت لهن فراشا ووسائد للاتكاء عليها . 

أكبرنه : أي أعظمنه في 'نفوسهن . 

فذلك الذي لمتئني فيه : أي قلتن كيف تحب عبداً كنعانياً . 

فاستعصم : أي امتنع مستمسكا بعفته وطهارته . 

الصاغرين : الذليلين المهانين 


أصب إليهن : أمل إليهن. 

وأكن من الجاهلين : أي المذنبين إذ لا يذنب إلا من جهل قدرة الله واطلاعه عليه . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في قصة يوسف إنه بعد الحكم الذي أصدره شاهد يوسف عليه 
السلام انتقل الخبر إلى نساء بعض الوزراء فاجتمعن في بيت إحداهن وتحدثن بما هو 
لوم الأمراة العزير رين راويات عبد لها كنعانياً عن نقسةوعوما أخب نمال :عنه في الات 
الآتية قال تعالى #وقال نسوة ة في المدينة # أي عاصمة مصر يومئذ #امرأة العزيز تراود 


. نسوة بكسر النون وضمها والجمع الكثير نساء ولا واحدة من لفظه إذ مفرد النسوة امرأة من غير لفظه‎ )١( 
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ف بير 


يوسف 
١‏ 

فداها4 أي عبدها «إعن نفسه قد شغفها حباع | أي قد بلغ حبها إياه شغاف قلبها أي 
غشاءه؟ «#إنا لنراها» أي نظنها في ضلال مبين» أي خطأ واضح : إذ كيف تحب عبداً 
وهي من هي في شرفها وعلو مكانتها . قوله تعالى «إفلما سمعت بمكرهن 4 أي ما تحدئن 
به في غيبتها «أرسلت إليهن وأعتدت لهنْ متكا وآنت كل واحدة منهن سكينا» أي 
فقابلت مكرهن بمكر أعظم منه فأعدت لهن حفلة طعام وشراب فلما أخذن في الأكل 
دكن بالك كادين. الدواكة ات وغيره أمرته أن يخرج عليهن ليرينه فيعجبن برؤيته 
هافن اشنهن ويق در أيديهن بدل الفاكهة التي يقطعنها للأكل وبذلك تكون قد 
دفعت عن نفسها المعرة والملامة. وعلءا مانجاء في قوله تعالى ل وقالت اخرج عليهن فلها 
رأينه أكبرنه وقطعن ليون فلن ا لا نهنا بشرا» أي إنسان من الناس. #8إن هذا 
إلا ملك» أي ما هذا إلا ملك «#كريم» وذلك لجماله وما وهبه الله تعالى من حسن 
وجمال في خلقه وخلقه . وهنا قالت ما أخبر تعالى به في قوله #قالت فذلكن الذي لمتنني 
فيه» أي هذا هو الفتي الجميل الذي لمتنني في حبه ومراودته عن نفسه «ولقد راودته عن 
00 م . #ولئن لم يفعل ما امره» أي به مما 
أريده منه #ليسجنن وليكونا من الصاغرين» أي الذليلين المهانين. وهكذا اسمعته 
تهديدها أمام النسوة المعجبات به. ا 
المرأة وكيدها فقال ما أخبر تعالى به عنه «إقال رب السجن أ حب إليّ مما يدعونني إليه» 
أي يارب فلذا عد كلامه هذا سؤالاً لربه ودعاء السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه من 
الإثم. «وإلا تصرف عني كيدهن» أي كيد النسوة «أصب إليهن» أي آمل إليهن 
«إوأكن» أي بفعل ذلك «من الجاهلين» أي الآثمين بارتكاب معصيتك . 


(1) «فتاهاه نسب إليها وهو لزوجها باعتبار أنه يخدمها بملك زوجها له فصمحٌ نسبته إليهاء وقيل : إن زوجها وهبه إياها 
كما وهبت سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام . 

(؟) شغاف القلب: غلافه., وهو: جلدة عليه وقرىء: شعفها بالعين المهملة أي : أحرق حبّه قلبها. يقال: ؛ شعفه 
الحب: إذا أحرق قلبه. 

(*) وجه مكرهن : أنهن لما سمعن بجمال يوسف وحسنه» رغبن في النظر إليه فاحتلن لذلك بالحديث عن زليخا وانتقادها 
في حبها لخادمها. 

(4) في الكلام حذف تقديره: فأرسلت إليهن تدعوهنّ إلى وليمة لتوقعن فيما وقعت فيه. أعتدت: هذا من العتاد وهو ما 
جعل عدّة لشيء ومنه العتاد الحربي وهو ما أعدّ للحرب من أنواع السلاح. 

(ه) أصل : «متكا» موتكأ. حذفت منه الواو كمتزن من وزنت, ومتّعدٌ من وعدت وقرىء: متكا غير مهموز وهو الأترج وأمًا 
مهموزا فهو: كل ما اتكىء عليه عند الجلوس . 

© قال مجاهد: ليس قطعا تبِينُ به اليد وإنما خدش وحزر وهو معروف في كلام العرب ؛ يقال قطع يده إذا جرحها. 
(/ا»)قرىء: «حاش لله» وطحاشا لله4. وفيه أربع لغات. ويقال: حاشا زيد. وحاشا زيداء ومعناه هنا : معاذ الله . 
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ا #ى 
يوسف 


وهذا مالا أريده وهوما فررت منه لإفاستجاب له ربه» أي أجابه فى دعائه وصرف عنه كيدهن 
إنه تعالى هو السميع لأقوال عباده ودْعَاء عبده وصفيه يوسف 5 بأحوال وأعمال عباده 
ومنهم عبده يوسف. ولذا استجاب له فطمأنه وأذهب الألم ألم الخوف من نفسه. وله 
الحمه والمئة. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان طبيعة الإنسان في حب الاطلاع وتتبع الأخبار. 

. رغبة الإنسان في الثأر لكرامته. وما يحميه من دم أو مال أو عرض‎ "١ 

ضعف النساء أمام الرجال؛ وعدم قدرتهن على التحمل كالرجال. 

4- إيثار يوسف عليه السلام السجن على معصية الله تعالى وهذه مظاهر الصديقية . 

ه الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته ووعده ووعيده وشرعه هو سبب كل الجرائم في 
الأرض . 


ها 
اعم 
طا”, 
ا 
9 
2 
ب 


ا 20 7 م 101 وده 
0 من بعدما اواا 


4 و 5 0 صذ 
حَقَّحِينٍ | وَدَحَلَ مَعَهُ أليَجَنَفْتَيَانِ 


بي 


شرح الكلمات : 

ثم بدا لهم . أي ظهر لهم . 

الآيات : أي الدلائل على براءة يوسف . 

واتبعت ملة : أي دين. 1 

ما كان لنا : أي ما انبغى لنا ولا صح منا. 

أن نشرك بالله من شيء2 : أي أن أشرك بالله شيئا من الشرك وإن قل ولا من الشركاء 
وإن عظموا أو حقروا. 

ذلك من فضل الله علينا : أي ذلك التوحيد والدين الحق . 

وعلى الناس : إذ جاءتهم الرسل به ولكنهم ما شكتروا فلم يتبعوا. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في الحديث عن يوسف عليه السلام وما حدث له بعد ظهور براءته من تهمة 
امرأة العزيز قال تعالى «ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين» أي ثم 
ظهر للعزيز ومن معه من بعد ما رأوا الدلائل الواضحة على براءة يوسف وذلك كقدٌ 
القميص من دبر ونطق الطفل وحكمه في القضية 1 «إن كان قميصه» الخ وهي أدلة 
كافية في براءة يوسف إلا أنهم رأوا سجنه إلى 0 ما أي 0 لعكن النفوس وتنسى 
الحادثة ولم يبق لها ذكر بين الناس . وقوله تعالى رول مع لبد فتيان» أي فقرروا 
سجنه وادخلوه السجن ودخل معه فتيان أي خادمان كانا يخدمان ملك البلؤاد بتهمة دحهيت 
إليهما. وقوله تعالى «قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل 
فوق رأسي تحبزاً تأكل الطير منه نبثنا بتأويله إنا نراك من المحسنين» وكان هذا الطلب 
منهما بعد أن أعجبا بسلوكه مع أهل السجن وحسن معاملته وسألاه عن معارفه فأجابهم 


)١(‏ ذكر للحين آماد مختلفة: فقد قيل: ستة أشهرء وقيل: ثلائة عشر شهراً وقيل : تسع سنين » وما في التفسير أصح تلك 
الأقوال. 

(؟) رضي بالسجن ولم يرض ارتكاب الفاحشة لعصمة الله تعالى له. ومن هنا قال العلماء : لو أكره مؤمن على الفاحشة أو 
السجن لتعين عليه أن يدخا لى السجن ولا يرتكب الفاحشة . 

(”7) هذه ه التهمة هي : تأمرهما على قتل الملك بوضع سمٌ في طعامه أو شرابه؛ وفعلا كان الطاهي قد وضع سماً في الطعام 
وأعطى حيواناً فمات لفوره, ومن ثُمّ أدخلا السجن معاً نظراً للحكم عليهما. 


51١١ 


يوسف 


بأنه يعرف تعبير الرؤيا فعندئذ قالا هيا نجربه فندعئ أنا رأينا كذا وكذا وسبألاه فأجابهما 

بما أخبر تعالى به في هذه الآيات : «قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبا ") 

أن يأتيكما» واللفظ محتمل لما يأتيهما في المنام أو اليقظة وهو لما علمه الله تعالى 

يخبرهما به قبل وصوله إليهما وبما يؤول إليه. وعلل لهما مبيّناً سبب علمه هذا بقوله 

«إذلكما مما علّمني ربي إنيُ تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون» وهم 

الكنعانيون والمصريون إذ كانوا مشركين يعبدون الشمس وغيرهاء تركت ملة الكفر 

واتبعت ملة الإيمان بالله واليوم الآخر ملة آبائي ي ابراهيم واسحق ويعقوب» ثم واصل حديثه 

معهما دعوة لهما إلى الإيمان بالله والدخول في الإسلام فقال ما كان لنا» أي ما ينبغي 
ذا أن 5ك شعن خى ارين بق رض ثم أخبرهما أن هذا لم يكن باجتهاد منهم 

ولا باحتيال, وإنما هومن فضل الله تعالى عليهم: فقال ذلك من فضل الله م 

الخامن إذ خلقهم ورزقهم وكلأهم ودعاهم إلى الهدى وبينه لهم ولكن أكثر الناس لا 

ون فهم لا يؤمنون ولا يعبدون . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. دخول يوسف السجن بداية أحداث ظاهرها محرق وباطنها مشرق‎ ١ 

١‏ دخول السجن ليس دائما دليلا على أنه بيت المجرمين والمنحرفين إذ دخله صفي لله 

تعالى يوسف عليه السلام . 

تعبير الرؤى تابع لصفاء الروح وقوة الفراسة وهي في يوسف علم لدني خاص . 

4- استغلال المناسبات للدعوة إلى الله تعالى كما استغلها يوسف عليه السلام . 

5 وجوب البراءة من الشرك وأهله . 

5 اطلاق لفظ الآباء على الجدود إذ كل واحد هو أب لمن بعده. 


)١(‏ روي أنه قال لهما: : فما رأيتما؟ فقال الخباز: رأيت كأني اختبزت في ثلاثة تنانير وجعلته في ثلاث سلال فوضعته على 
رأسى فجاء الطير فأكل منهن, وقال الآخر رأيت ت كأني أخذت ل الما وار رام 
صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى هذا معنى قوله : «إنى أرانى أعصر خمرا» . 

(7) أي : بتفسيره في اليقظة» فقالا له ل : إذلكما مما علمني ربي ». 

() لما رد عليهما بقوله : «إذلكما مما علمني ربّي 4 لل له بقوله : «إإني تركت ملة قوم .  .‏ 

(؟) إذ جعلنا أنبيّاء ورسلا ندعوا الناس إلى عبادة ربهم . وتوحيده فيها ليكملوا عليها ويسعدوا في الدارين. 

(6).أي : لا يعرفون نعمة الله تعالى عليهم بإرسال الرسل سل إليهم مبشرين ومنذرين فلذا هم لا يعبدون الله ولا يوحدونه فيها. 


"1 


كه - لحب 
2 رد يذ سر سح 6 و10 خم يدبيو 
أَليَجَّنِ ات مَتَفْرِفوت رت خير أ الها "حِدالمَعَ 5 
جم ع ددرو ل و 2 ا ا 
ل دعرلود من دوي اسهاء سميتموهاا 


وَءَابَآَوْكم 1 كم من سُأَطنَإِنِاَلْحَكُم إل د 
ليمك ملحل 
لاس لَابعَلَمَ 09 ص القن انا دكي 
د التو 1د مكل علا لطر 
من رَأْسِوفْضِىَلْأْمَرَارى نه سَعتَفتِيَاوِ0عوبل ل 


ناما يل 
لشَّيْطنُ دحك ر كُرَرَيَهِ َيَهطْلِتَ ف السَجْنِيِضْعَ سين ح 


م 
9 

شرح الكلمات : 

يا صاحبي السجن : أي يا صاحبي في السجن وهما الفتيان صاحب طعام 
الملكث وصاحب شرأبه . 

أأرباب متفرقون : أي آلهة متفرقون هنا وهناك أي في ذواتهم وصفاتهم 
وأماكنهم 

من دونه : أي من دون الله سبحانه وتعالى . 

إلا أسماء : أي مجرد اسم إله. وإلا في الحقيقة هو ليس بإله إنما هو 


ما أنزل الله بها من سلطان : أي لم يأمر الله تعالى بعبادتها بأي نوع من أنواع العبادة. 
ابرق ريه جيرا : أي يسقي سيده الذي هو ملك البلاد شراب الخمر. 


* 51 
م ”١‏ أيسر التفاسير ( اجلد الثاني ) 


يوسف 

فيصلب : يقتل مصلوباً على خشبة كما هي عادة القتل عندهم . 
قضي الأمر : أي فرغ منه وبث فيه . 

ظن انه ناج منهما : أي أيقن إنه محكوم ببراءته . 

أذكرني عند ربك : أي أذكرني عند الملك بأني مسجون ظلما بدون جريمة . 


فأنساه الشيطان ذكر ربه : أي أنسى الشيطان يوسف ذكر ريه تعالى . 


معنى الآيات : 
ارال افا كاري فى انر كان مرق لراش الم قن أن استعبر الفتيان 
يوسف رؤياهما أي طلبا منه أن يعبرها لهما لما علما منه أنه يعبر الرؤى غير أن يوسف 
استغل الفرصة وأخذ يحدثهما عن أسباب علمه بتعبير الرؤى وأنه تركه لملّة الكفر وإيمانه 
بالله تعالى وحده وأنه في ذلك متبع ملة آبائه ابراهيم واسحق ويعقوب, وانه لا ينبغي لهم 
أن يشركوا بالله وفى هذا تعريض بما عليه أهل السجن من الشرك بالله تعالى بعبادة 
00 وواصل حديئه داعياً إلى الله تعالى فقال ما أخبر به تعالى في هذا السياق يا 
حبي' السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» فخاطب صاحبيه يا صاحبي 
00 أخبراني واصدقاني : ل ع انوا ار 
وهذا إنسان, وهذا حيوان» وهذا لونه كذا وهذا لونه كذا خير أم الله الواحد في ذاته وصفاته 
القهار لكل ما عداه من سائر المخلوقات. ولم يكن لهم من جواب سوى #الله الواح 
القهار» إن العقل يقضي بهذا. ثم خاطب أهل السجن كافة فقال «إما تعبدون من دونه 6 
أي من دون الله الواحد القهار #إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم» إنها مجرد أسماء لا 
غير إذ كونكم تطلقون لفظ إله أورب على صنم أو كوكب مرسوم له صورة لا يكون بذلك 
ريا وإلها إن الرب هو النخالق الرازق المذير أما:المخلوق المرزوق الذي لا يملك نقعا 
ولا ضراً لنفسه فضلا عن غيره فإطلاق الربّوالإلهعليه كذب وزورءإنها أسماء ما أنزل الله 
بها من'تكلطان حجة ولا برهاناً فتعبد لذلك بحكم أن الله أمر بعبادتها. ثم قال لهم إن 
الحكم إلا لله أي ما الحكم إلا لله. وقد حكم بأن لا يعبد إلا هو إذا فكل عبادة لغيره 


)١(‏ أطلق لفظ الصحبة لطول مكثهما في السجن كقوله تعالى : #أصحاب الجنة4 وأصحاب النار. وذلك لطول المقام 
(؟) بيّن بذلك عجز تلك الآلهة الباطلة . 
(") أي : من حبجة تحكم بمشروعية عبادتها كما تفعلون. 


"51 


ام 


يوسف 


هي باطلة يجب تركها والتخلي عنهاء ذلك الدين القيم أخبرهم أن عبادة الله وحده وترك 
عبادة غيره هي الدين القويم والصراط المستقيم إلا أن أكثر الناس لايعلمون فجهلهم 
بمعرفة ربهم الحق الذي خلقهم ورزقهم ويدبر حياتهم وإليه مرجعهم هو الذي جعلهم 
يعبدون ما ينحتون ويؤلهون مايصنعون . ولما فرغ من دعوته إلى ربّه التفت إلى من طلبا 
منه تعبير رؤياهما فقال: ر الى لوعن ويا مانس ادن ام أحدكما فيسقي 
رك تخجاف» ا رسيطلى سراح ويقوى إلى عله عند الملل تمبيقيه اكير كما كان يتشه 
من قبل. وأما الآخر وهو طباخ الملك المتهم بأنه أراد أن يضع في طعام الملك السم 
ليقتله؛ فيصلب فتأكل الطير من رأسه بعد صلبه . وهنا قالا: إننا لم نر شيئا وإنما سألناك 
لنجربك لا غير فرد عليهما قائلا ##قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» أي فرغمنه 
وبّت فيه رأيتما أم لم تريا . ثم قال للذي ظن أنه ناج منهما ما أخبر تعالى به عنه #اذكرني 
عند ربك4 أي عند سيدك وكانوا يطلقون على السيد المالك لفظ الربّ . فأنساه الشيطان 
ذكر ربّه'" أي أنسى الشيطان يوسف عليهالسلام ذكر ربّه تعالى حيث التفت بقلبه إلى 
الخادم والملك ونسى الله تعالى فعاقبه ربه الحق فلبث في السجن بضع سنين أي سبع 
سئنوات عدا 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب اغتنام الفرص للدعوة إلى الله تعالى‎ -١ 

'- تقرير التوحيد عن طريق أحاديث السابقين. 

؟- لا حكم في شيء إلا بحكم الله تعالى فالحق ما أحقه الله والباطل ما أبطله والدين ما 
شرعه . 2 

4- مشروعية الاستفتاء في كل مشكل من الأمور. 


را)أي : بعد ثلاثة أيامء وكذلك كان. 

كسس لاسي ساس اس فقد نهينا عن ذلك» روى مسلم قوله مَل + إلا 
يقل أحدكم : اسق ريك أطعم ريك وضىء ربك. ولا يقل أحدكم : ربي» وليقل سيّدي ومولاي. ولا يقل أحدكم عبدي 

وأمتي وليقل : فتاي فتاتي غلامي) . 

(م) عجباً لبعض المفسرين كيف يرجعون الضمير في قوله : «فأنساه الشيطان4 إلى الفتى الخادم . ولم يرجعوه إلى يوسف 

جليه السلام كما رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره؛ إذ لوكان الضمير يصحٌ رجوعه إلى الخادم لكان النظم القراني هكذا: 

فأنساه الشيطان ذكر يوسف عند ريّه فلبث في السجن. 


"16 


م #.ى 


يوسمف 


5 غفلة يوسف عليه السلام بإقباله على الفتى وقوله له اذكرني عند ربك ناسياً مولاه الحق 
ووليه الذي أنجاه من القتل وغيابة الجب, وفتنة النساء جعلته يحبس في السجن سبع 
سئين . 

لز سس سس طرحة ا 


ا ل حلهن 
م آ ته و مر هه 22 صد 
سَيْعٌعجَاكُ وَسَيَْ سنت خضي روأخر ياست 


يتأي لمك أكون ف ري نمز يات ت © 


به سر يذ ل سر بو سا 


َالُوا أْصِعَنت أخلتيروما خحن ب أو ل اقلم عيبت 9©) 


ا 
١‏ 
9 
0 


.م 


0000 هدب حوس 0 رومع كر يو أءًَ 
َدَالَألَذِى جا مهما وَادَكْرَيْعدَأَمَةِ أن أبتتحكم يتأويلو 
بيرم 1 و الى ان د اس سراح ساس 
فأَرَسِلونِ (نه) يوسف أيه الصِدَفَ افيِنافي سبع بقرات 

ست ابر عرعوسة ساح 8 سا جو سا سام ارلا م 
ل ا و0 ” 

و ا 2 م 01-0 

الوليد. 

سبع عجاف : هزال غير سمان. 
يا أيها الملأ : أيها الأشراف والأعيان من رجال الدولة . 
أفتوني في رؤياي 2 : أي عبروها لي . 
أضغاث أحلام : أي أخلاط أحلام كاذبة لا تعبير لها إلا ذاك . 
وادّكر بعد امة : أي وتذكر بعد حين من الزمن أي قرابة سبع سنين. 
يوسف أيها الصديق : أي يا يوسف أيها الصديق أي يا كثير الصدق علم ذلك 


معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وهو في محنته إنه لما قارب الفرج أزانة را 


535 


مام 
يوسمف 


ملك مصر رؤيا أهالته وطلب من رجال دولته تعبيرهاء وهوما أخبر تعالى به في هذه الآيات 
إذ.قال عز وجل رونك اليلك أي ملك البلاد إني أرى أي في منامي سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع بقراتعجاف4 أي مهازيلفي غاية الهزال .ل وسبع سنبللات خضر وأخر أي 
سنبلات يابسات . ثم واجه رجال العلم والدولة حوله وقد جمعهم لذلك فقال «إيا أيها 
الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون4 أي تؤولون .فأجابوه بما أخبر تعالى عنهم 
بقوله #قالوا أضغاث أحلام 4 أي رؤياك هذه هي من أضغاث الأحلام التي لا تعبر» إذ 
قالوا #وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين* والمراد من الأضغاث الأخلاط وفي الحديث 
الصحيح «الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطإن». وقوله تعالى «وقال الذي نجا 
منهما» أي من صاحبي السجن. #اوادّكر بعد امة» أي وتذكر ما أوصاه به يوسف وهو 
يودعه عند باب السجن إذ مي ١‏ كو ا الزمن قرابة سبع 
سئنوات . قال ما أخبر تعالى به عنه #أنا أنبئكم بتأويله فارسلون# أ ي إلى يوسف في 
السجن فإنه أحسن من يعبر الرؤى فأرسلوه ه فدخل عليه وقال ما أخبر به تعالى عنه في قوله 
«يوسف4 أي يا يوسف «أيها الصديق افتنا في عع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات * وقولهظ لعلي أرجع إلى الناس»* أي الملك ورجاله 
#لعلهم يعلمون# أي ماتعبرها به أنت فينتفعون بذلك . 
هداية الآيات : 
*-من هداية الآيات : 
-١‏ جواز الرؤيا الصالحة يراها الكافر والفاسق . 
"- الرؤى نوعان حلم من الشيطان. ورؤيا من الرحمن. 
النسيان من صفات البشر. 
5- جواز وصف الإنسان بما فيه من غير إطراء كقوله أيها الصديق . 
ه لعل تكون بمعنى كي التعليلية . 
(1) «عجاف» جمع عجفاء من عجف يعجُف كعطظّم يعظّم, والعجاف. المهاذيل والهُزال في الحيوان: الضعف لقلة 
الشحم واللحم . 


(؟) الأضغاث : جمع ضغث والضغث في اللغة: الحزمة من الشيء كالبقل والكلا. والأحلام : الرؤيا المختلطة. ومالا 
تأويل له من الرؤى. 
(7) قرىء : #واذكر بعد أمة # بفتح الهمزة وتخفيف الميم أي : بعد نسيان قال الشاعر: 

أمهت وكنت لاأنسى حديثاً كذاك الدهمر يودي بالعقول 
#وادكر» اصلها: واذ تكر. فأبدلت التاء دالاء ثم ادغمت الذال في الدال فصارت : وادكر. وذلك لمناسبتين الأولى : لقرب 
مخرج التاء من الذال والثانية : رخخاوة الدال ولينها فحصل الإدغام لذلك. 


51/ 


1ق 


4 
قا 
ل حر سه سا سه دان فاحميد 2000 
دأ 


ار ا حَصَدم فَدَرُوهُفي يومالا 
َليلامّمَانا أكون 9 مياق مسد َِكَ سَبَعشِدَاي 234 
ا ا 


000 
يعات لاس وَف يرون 00 
دأبا أي متتابعة على عادتكم 
فذروه في سنبله :أي اتركوه في سنبله لاا تدرسوه . 
سبع شداد أي صعاب قاسية لما فيها من الجدب . 
بما تحصنلون 5 تحفظونه وتدخرونه للبذر والحاجة . 
وفيه يعصرون : أي ما من شأنه أن يعصر كالزيتون والعنب وقصب 
السكر 


معنى الآيات : 
قوله تعالى #قال تزرعون»# إلى آخره هو جواب يوسف للذي استفتاه أي طلب منه تعبير 


رؤيا الملك قال له في بيان تأويل الرؤيا تزرعون بمعنى ازرعوا سبع سنين دأباً أي متتالية 


كعادتكم في الزرع كل سنة وهي تأويل السبع البقرات السمان» فما حصدتم من زروع 


فذروه في سنبله أي اتركره دون درس حتى لا يفسلد إلا قليلا مما تأكلون أي فادرسوه 


لذلك. ثم يأتي بعد ذلك أي من بعد المخصبات : سبع شداد أي مجدبات صعاب وهي 


)1( «دأبا» : أي : : متتالية متتابعة وهي مصدر على غير معناه لأنْ معنى تزرعون سه الزراعة سبع سنين . 
وقرىء دأباً بسكون الهمزة 000 ا 

كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل 
(5) أي : بأكل السوس له 
() هذه الآية دليل ا مشروعية ة المصالح الشرعية المرسلة. التي هي حفظ الأديان» والنفوس ‏ والعقول؛ والأنساب . 
والأموال» فكل ما تضمّن تحصيل شيء ء من هذه الكليات الخمس فهو مصلحة. وكل ما يُفْوّت شيئا منها فهو مفسدة ودفعه 
مصلحة, ولا خلاف أن مقصود الشارع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية والأخروية . على هذا أهل السنة والجماعة . 


53 


مام 
يوسف 


تأويل السبع البقرات العجاف يأكلن ما قدمتم لهن أي من الحبوب التي احتفظتم بها من 
السبع المخصبات يريد تأكلونه فيهن | إلا قليلا مما تحصنون أي تدخرونه للبذور ونحوه. 
ثم يأتي بعد ذلك عام فيه 'يغاث الناس وفيه يعصرون أي يأنتي من بعد السبع السنين 
ا ا 17 
الخصب فيه . وقوله ثم يأتي من بعد ذلك عام الخ . هذا لم تدل عليه الرؤيا وإنما هومما 
ملع ل تل برف فانان حاصو قيرما سال لف إحسانا من رلجسكية خالية:راعدا 
الله تعالى . وهو الحكيم العليم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 
0 فلاحة وزراعة من عهدها الأول. 
- الاحتفاظ بالفائض في الصوامع وغيرها مبدأ اقتصادي هام ومفيد. 
يم ووردم 
5- فضل يوسف عليه السلام على أهل مصر حيث أفادهم بأكثر مما سألوا. 


وح سل بد ث0 سا سر دوس 340 


الح أتأرود تمعن نفسو إن نَمِل لم وصقت (كلِكَ 


1 


21 1 ا لوت ب ل حصو حلسم 
لم ألم نهيب وَأنَكهه لاجد ى كد اليس 09 


1 المسود» : أي : تحبسونه وتخزنونه لتزرعوه وفي هذه دليل على رُوْيا الكافر وأنه قد يرى ما هو حق وذلك 


0( يقال: غوث 56 إذا قال: واغوثاه. والاسم الغوث . والغواث واستغاثه فأغاثه إغاثة والاسم الغياث» والغيث: المطر. 


11 


يُونْف 
شرح الكلمات : 

وقال انملك ائتوني به : أي بيوسف. 

فلما جاءه الرسول : أي مبعوث الملك. 


ارجع إلى ربك آي سيدك. 

ما بال النسوة : ما حالهن. 

ما خطبكن : ما شأنكن . 

حاش لله : أي تنزيها لله تعالى عن العجز أن يخلق بشراً عفيفا. 
حصحص الحق : وضح وظهر الحق . 

معنى الآيات : 


إن رؤيا الملك كانت تدبيرا من الله تعالى لإخراج يوسف من السجن إنه بعد أن راى 
الملك الرؤيا وعجز رجاله عن تعبيرها وتذكر أحد صاحبي السجن ماوصّاه به يوسف. 
وطلب من الملك أن يرسله إلى يوسف في السجن ليستفتيه في الرؤيا وأرسلوه واستفتاه 
فأفتاه وذهب به إلى الملك فأعجبه التعبير وعرف مدلوله أمر بإحضار يوسف لإكرامه لما 
ظهر له من العلم والكمال وهو ما أخبر تعالى به في قوله طإوقال الملك ائتون : نى به» أي 
يوسف «إفلما جاءه الرسول» أي جاء يوسف رسول الملك وهو صاحبه الذي كان معه في 
السجن ونجا من العقوبة وعاد إلى خدمة الملك فقال له إن الملك يدعوك فقال له عد إليه"' 
واسأله «ما بال النسوة التي قطعن أيديهن» أي قل له يسأل عن حال النسوة اللائي قطعن 
أيديهن والمرأة التي اتهمتني فجمع الملك النسوة وسألهن قائلا ما خطبكن إذ راودتن 
يوسف عن نفسه؟ فأجبن قائلات حاش لله ما علمنا عليه من سوء أي ْْهُ الله تعالى أن 
يعجز أن يخلق بشرا عفيفا مثل هذا. ما علمنا عليه من سوء . 


)١(‏ ابى أن يخرج إلا أن تصح براءته للملك مما قذف به وأ حبسه كان بلا جرم روى الترمذي أن النبي 5 قال: «إن 
الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم . قال: لولبئت في السجن ما لبث ثم جاءني الرسول 
أجبت) وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله بك :يرت اق لوظا لغد عان بأو إلى رك شديد: 
ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي . ونحن أحق من ابراهيم إذ قال له: «أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن 
ليطمئن قلبي © . 

(؟).ذكر النسوة جملة : حتى لا يؤذي امرأة العزيز لو خصها بالذكر إكراما منه وحلماًء وكمالا خخلقيا وإلا فالمراد زليخا. 

(*) قوله «ما خطبكن #©: : جرى فيه على سئة يوسف إذ خاطب النسوة كافة ولم يفرد زليخا وهذا أيضاً من باب الستر متى 
أمكن ولم تحوج الحال إلى التعيين والكشف. 


فر 


يوسف 


- 


وهنا قالت امرأة العزيز زليخا ما اخبر تعالى به عنها «الآن حصحص الحق» أي وضح وبان 
وظهر «أنا راودته عن نفسه» وليس هو الذي راودني » «وإنه لمن الصادقين © وقوله تعالى 
«ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب#هذا إخبار عن يوسف عليه السلام فإنه قال ذلك أي 
امتناعي من الخروج من السجن وعدم إجابتي الملك وطلبي إليه أن يسأل عن حال النسوة 
حتى تم الذي تم من براءتي على لسان النسوة عامة . وامرأة العزيز خاصة حيث اعترفت 
قطعياً ببراءتي وقررت أنها هي التي راودتني عن نفسي فأبيت ورفضت فعلت هذا ليعلم 
زوجها العزيز أني لم أخنه في أهله في غيبته وأن عرضه مصان وشرفه لم يدنس لأنه ربي 
أحسن مثواي . وإن الله لا يهدي كيد الخائنين فلو كنت خائنا ما هداني لمثل هذا الموقف 
المشرف والذي أصبحت به مبرأ الساحة سليم العرض طاهر الثوب والساحة . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. فضل العلم وشرفه إذ به رفع الملك يوسف إلى حضرته وهو رفيع‎ ١ 

"- فضيلة الحلم والأناة وعدم التسرع في الأمور. 

*- فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان. على النفس . 

8- شرف ليسا بإقرارها بذنبها رفعها مقاما ساميا وأنزلها درجة عالية فقد تصبح بعد قليل 
زوجة لصفي الله يوسف الصديق بن الصديق زوجة له في الدنيا وزوجة له في الآخرة وهذا 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


)١(‏ ل#حصحص» أي : تبيّن وظهرء وأصله: حصص فقيل : | حصحص.» نحو: كفكف في كفف, وأصل الحصٌ: 
استئصال الشيء ء من حض الشعر: | إذا استاصله جزاً قال الشعر: 

قد حصّت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاع 
أي : : النوم الخفيف. ومنه الحصّة : القطعة من الشيء. فالمعنى إذاً بانت:حصة الحق من حصة الباطل. 


(؟) ذهبت في التفسير مذهب إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى وكثير من علماء السلف إلى أنْ القائل : (ذلك ليعلم 
أني لم أخنه بالغيب إلى قوله غفور رحيم) هو يوسف عليه السلام : أي : إنه لما جاء الرسول يدعوه إلى حضرة الملك أبى 
ا امس ك1 اك بي ا . ودعا الملك النسوة وحقق معهن وبرأن 
يوسف بقولهن : ما علمنا عليه من سوء. وقول امرأة العزيز أ نا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين كأن سائلا قال ليوسف: 
لم لم تجب الداعي؟ فأجاب: ذلك أي : فعلت ذلك ليعلم أي : العزيز: ا : وما أبرَىء 
نفسى إذ ذهم بضرب زليخا لما ألحت عليه وأرادت ضربه. 

وذهبت إلى هذا مرجحاً له لأمرين الأول: ترجيح إمام المسفرين له والثاني : أ نى لتلك المرأة ة المشركة أن ترقى إلى هذا 
المستوى فتقول : وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء 0م . إن هذا الكلام لا يجري إلا 
على لسان الأنبياء والصالحين . 

ومع هذا فمن رجح أن يكون القول قول زليخا كاين القيم رحمه الله تعالى فلا بأس: ويجب على الجميع أن يقول الله أعلم ء 
إذ قولنا مجرد ارتثاء رأينااه والعلم الحق لله وحده لا شريك له. 
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كع لََمَمَلَنْكَلْيَلسينَا كين ين( ل 

الال حدما حلي 2 3 

مَكدَالوسْفَ الْاَرْضٍ يسَبوَأ بايث 

وح 2 وَلاضِيمْأَرَالْمْحَييِينَ (©) 7 
0000 لان 

اللجروجر للد اموأ وَكَانواسَفُونَ (67) 

شرح الكلمات : 

لأمارة بالسوء : أي كثيرة الأمر والسوء هوما يُسيء إلى النفس البشرية مثل الذنوب . 

إلا ما رحم ربي : أي إلا من رحمه الله فإن نفسه لا تأمر بالسوء لطيبها وطهارتها . 

استخلصه لنفسي : أجعله من خلصائي من أهل مشورتي وأسراري . 

مكين أمين : أي ذو مكانة تتمكن بها من فعل ما تشاء. أمين مؤت تمن على كل 


شيء عندنا . 

خزائن الأرض2 : أي خزائن الدولة في أرض مصر. 

إني حفيظ عليم : أي أحافظ على ما تسنده إليّ واحفظه. عليم بتدبيره. 

نوا : أي ينزل ويحل حيث يشاء بعد ما كان في غيابة الجُب وضيق 
السجن . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في الحديث على يوسف عليه السلام فقوله تعالى : «وما أبرىء نفسي 
١. 0 ٠‏ 9 .- ك2 ١‏ 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم » هذا من قول يوسف علية' 


)١(‏ على ما رجحته في التفسير. وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم فهو من قول امرأة العزيز. 


يفن 


يوسف 


السلام. إذ قال لما طلب إلى الملك أن يحقق في قضية النسوة اللاتيى قطعن أيديهن 
وامرأة العزيز وتم التحقيق بالإعلان عن براءة يوسف مما اتهم به قال ذلك. أي فعلت 
ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب, وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهضماً لنفسه من 
جهة ومن جهة أخرى فقد هم بضرب زليخا كما تقدم. قال: وما أبرّىء نفسي » وعلل 
لذلك فقال هإن النفس» أي البشرية «لأمارة بالبسوء إلا ما رحم رب » إلا نفساً رحمها 
ربي بتوفيقها إلى تزكيتها وتطهيرها بالإيمان وصالح الأعمال فإنها تصبح نفساً مطمئنة تأمر . 
بالخير وتنهى عن الشر» وقوله : إإن ربي غفور رحيم ذكر هذه الجملة تعليلا لقوله : 
«وما أبرىء نفسي » فذكر وإن حصل مني هم بضرب وهو سوء فإني تبت إلى الله والله 
غفور أي يعفو ويصفح فلا يؤاخذ من تاب إليه ويرحمه فإنه رحيم بالمؤمنين من عباده. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى (5) أما الآية الثانية (04) والثالثة (66) فقد تضمنت 
استدعاء الملك ليوسف وما دار من حديث بينهما إذ قال تعالى : #وقال الملك# الريان 
بن الوليد «إثتوني به» أي 0 بعد أن ظهر له علمه وكماله الروحي #أستخلصه 
لنفسي أي أجعله خالصاً لي استشير يره في أمري واستعين به على مهام ملكي وجاء يوسف 
من السجن وجلس إلى الملك وتحدث معه وسأله عن موضوع سني الخصب والجدب 
فأجابه بما أثلج صدره من التدابير الحكيمة السديدة وهنا قال له ما أَحْبّر تعالى به قال له : 
«إنك اليوم لدينا مكين أمين» أي ذو مكانة عندنا تمكنك من التصرف في ادك 
تشاء أمين على كل شيء عندنا فأجابه يوسف بما أخبر به تعالى بقوله انان الكل 
على خزائن الأرض*# أي أرض مصر ومعنى هذا أنه حل محل العزيز الذي قد مات في 
تلك الأيام . وعلل لطلبه وزارة المال والاقتصاد بقوله: «إني حفيظ عليم» أي حفيظ 
على ما أتولى تدبيره عليم بكيفية الإدارة وتدبير الشؤون. وقوله تعالى في الآية الرابعة 
(07): #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء» أي بمثل هذه الأسباب 
)١(‏ طإما رحم» ما: بمعنى : مَنْء وهي شائعة الاستعمال. من ذلك: فانكحوا ما طاب لكم . أي : من طبن لكم من النساء. 
قا 

(*) قال بعض أهل العلم : في الآية دليل على جواز عمل الرجل الصالح للرجل الكافر أ و الفاجر إذا كان ذلك لا يضر بدينه » 
وهو كذلك. وفيها دليل على جواز ذكر طالب العمل كفاءته العلمية حتى يسند إليه العمل على أن يكون صادقاً في ذلك» 


وليس هذا من باب: فلا تزكوا أنفسكم » ولا هو من باب طلب الإمارة حيث قال الرسول كله : (لن نستعمل على عملنا 
هذا مَنْ أراده) رواه مسلم . 


وفنا 


# ا بير 


يوسف 


والتدابير مكنا ليوسف في أرض مصر يتبوأ منها أي ينزل حيث يشاء يتقلب فيها أخذاً وعطاء 
وإنشاء وتعميرا لأنه أصبح وزيرا مطلق التصرف . وقوله تعالى : #نصيب برحمتنا من 
نشاء » أي رحمته من عبادنا ولا نذ نضيع أجر المحسنين» وهذا وعد من الله تعالى لأهل 
الأحسان بتوفيتهم أجورهم , ويوسف عليه السلام من شاء الله رحمتهم كما هومن أهل 
الإحسان الذين يوفيهم الله تعالى أجورهم في الدنيا والآخرة. وأخبر تعالى أن أجر الآخرة 
خير للذين آمنوا وكانوا يتقون, ترغيباً في الإيمان والتقوى إذ بهما تنال ولاية الله تعالى عز 
وجل إد أولياؤ هم المؤمنون المتقون. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
ب ا وا م 0 
تحشيو تحقيق الحكمة القائلة : : المر؛ مخبوء خبوء تحت لسانه . 
ا المرشح للعمل كحذق الصنعة ونحوه ولا يعد تزكية للنفس . 
4- فضيلة الإحسان في المعتقد والقول والعمل . 
فضل الإيمان والتقوى . 
< مار 

وجاء إخوة 
سف د حَلوَأ ليه مره وهم لم كرون نولم 
آذ لور 20 2 0 
جَهَرَهمِيحهَاِهمَ تاتون بج لكم ينيمأ لاتروت 
ا 7 0 7 هه م 
أن وف الْكلوأ تَأحَي لم ِلِينَ (6) فَإِن لو ونيفلا 
َل عندى وَلَانْفَرَيونٍ () تَالْوأسَود عَنَه اه 
يي ا 2 20 ا 
مون 0 3 5 

220 عام ا ا 
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وجاء إخوة يوسف2 : من أرض كنعان لما بلغهم أن ملك مصر يبيع الطعام . 


وهم له منكرون : أي غير عارفين أنه أخوهم . 

ولما جهزهم بجهازهم : أي أكرمهم وزودهم بما يحتاجون إليه في سفرهم بعدما كال 
لهم ما ابتاعوه منه . 

بأخ لكم من أبيكم : هو بثيامين لأنه لم يجىء معهم لأن والده لم يقدر على فراقه . 

سنراود عنه أباه : أي سنجتهد في طلبه منه . 

وقال لفتيانه . أي غلمانه وخدمه. 

بضاعتهم : أي دراهمهم التي جاءوا يمتارون بها. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في الحديث عن قصة يوسف عليه السلام وتتبع أحداثها. إنه 
بعد أن ولي يوسف أمر الوزارة ومرت سنوات الخصب وجاءت سنوات الجدب فاحتاج 
أهل أرض كنعان الى الطعام كخيرهم بدت عقرب عليه العظلام بنيه يمتاروق وكاتوا عتيرة . 
رجال بعد أن علم أن ملك مصر يبيع الطعام » قال تعالى مخبراً عن حالهم : «إوجاء إخوة 
يوسف* أي من أرض كنعان #فدخلوا عليه» أي على يوسف #فعرفهم وهم له 
مجر أي لم يعرفوه لتغيره بكبر السن وتغير أحواله وقوله تعالى : «إولما جهزهم 
بجهازهم » أي كال لهم وَحَمَل لكل واحد بعيره بعد أن أكرمهم غاية الإكرام طقال ائتوني» 
بأخ لكم من أبيكم # ولا شك أنه قد سألهم عن أحوالهم فأخبروه , عن أبيهم وأولاده 
بالتفصيل فلذا قال لهم «ائتو: : ني بأخ لكم من أبيكم » وهو بنيامين ورغبهم في ذلك يقوله : 
«ألا ترون أ: ني أوف الكيل وأنا خير المنزلين © أي خير المضيفين لمن نزل عليهم «إفإن 
ل تأتزتي نيه فلذ كال كم :عندي ولا تيون ها بعد هذا الإلحاح عليهم أجابوه بما أخبر 
تعالى به عنهم 0 «قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون»# أي سنبذل جهدنا في طلبه 
وي 0 
(") الجهاز بالفتح والكسر: ما يحتاج إليه المسافر والمراد به: الطعام الذي امتاروه من عنده . 
(4) سبب طلب يوسف أخاهم أنه كان معهم أحد عشر بعيراً وهم عشرة وقالوا ليوسف: إن لنا أخا تخلف عناء وبعيره معناء 


فسألهم لم تخلّف؟ فقالوا : لحب أبيه إياه وذكروا له القصة وما جرى فيهاء وهنا قال لهم : إن رجعتم للميرة مرة أخرى فأنوني 
باخ لكم من أبيكم » ورغبهم في ذلك وحذّرهم من أن يأتوا بدونه فإنه لا يبيعهم الطعام الذي هو حاجتهم . 
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مام 
يوسف 


حتى نأتي بهء «وإنا لفاعلون» كما أخبرناك . 

وقوله تعالى : طإوقال لفتيانه اجلعوا بضاعتهم في رحالهم 4 يخبر تعالى عن قبل يوسف 
لعلمانه اجعلوا دراهمهم التي امخروا بها الطعام في وجالهم من حينها ال رشعروك ولعلهم 
يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون» كل هذا كان رغبة من يوسف في إحضار 
أخيه الشقيق فجعل رد الدراهم وسيلة لذلك لأنهم إذا وجدوها تحرجوا من أخذها فرجعوا 
بها. وجاءوا بأخيهم معهم. وهو مطلب يوسف عليه السلام حققه الله . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
1-اعجيت تديير اه تعالى إذ رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وظهورها كما عبرها كان تدبيرا 
لولاية يوسف ثم لمجيء إخوته يطلبون الطعام لأهليهم ولتتم سلسلة الأحداث الآتية. فلا 
إله إلا الله. ولا رب سواه. 
؟- حسن تدبير يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه بنيامين تمهيداً للإتيان بالأسرة كلها . 
*- أثر الإيمان في السلوك. إذ عرف يوسف أن أخوته لا يستحلون أكل مال بغير حقه 
0 ليرجعوا بها ومعهم أخوهم الذي يريد إحضاره. 
© كَلَمَايَجَعوَا إل أيهم اليبانا م مع ملحل 
لس لك لاير © 


6 ما يك عَكَأَخِيه ين 


1 جه مو دده . 0 وال م جعتكر - 
قلقالله خير حا نحم ارين 1 


آئَ 0 


1 58 6 0 يتلم اليبانا 


)١(‏ قرىء: #لفتيانه# و«لفتيته» قراءتان سبعيتان نحو: صبية وصبيان. 

(؟) قال لعلهم يعرفونها: إذ من الجائز أن لا تسلم لهم بضاعتهم بأن تؤخذ منهم في الطريق مثلا 

(') من الجائز أن يكون رد البضاعة إلى إخوته لأنه كره أن يأخذها من أبيه وإخوته. ومن الجائز أن يكون ردذها إليهم لعلمه 
أنهم لا يأكلون الطعام بغير حقه فسيرجعون بهاء وهو المراد. 


2101 


معنى الآيات : 


#ى 
يوسمف 


أ وس وه - ر حة - 0 أ[ سر 
ب ل ا برأهلنا ناو حُفظ 
وه هه جيذ ل سا ل ع حير ل أ هه 
أَخَانا وَنَرْدَاد كَل بَعِيرٍ ذلك كيل سير 00 قاللن 
0 م 

2000 وس دن زريوير 4 00 


ير 2 

رسام مَعحكم حو نؤْنونٍ موثْقاآفس ليها 
0 0 3 سحل ا 2 م 20 ور 
نط1 يك اوه موْفهْمَدَالَ مَك ولوك 


مز يكرا لأست + د ار هه عرصي بريرو مه وه 
يك أي أب واحِدٍ وادخلوامنانواب 
20 اس تيه الى سخا / 0 م صدذ و < سراءه و 
ا م لله من شىء إِنِ ا كم إلا 
70 


نه عَيهِ يكت 1 عَليَهِ سيول الْمتَوَكَلُونَ 67 


: أي منع الملك منا الكيل حتى نأتيه بأخينا. 

: أي نحصل على الكيل المطلوب . 

: أي كما أمنتكم على يوسف من قبل وقد فرطتم فيه . 

: أي أي شيء نبغي . 

: أي بدل ما كنا عشرة نصبح أحد عشر لكل واحد حمل بعير. 
: أي على الملك لغناه وطوله فلا يضره أن يزيدنا حمل بعير. 
: أي عهدا مؤكدا باليمين. 

: أي تهلكوا عن عن اخركم . 


: أي أراد الله خلافه . 


ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وإخوته قال تعالى مخبراً عن رجوع إخوة 
يوسف من مصر إلى أرض كنعان بفلسطين : #فلما رجعوا إلى أبيهم» أي يعقوب عليه 


يف 


الى 
يوسف 


السلام «إقالوا يا أبانا منع منا الكيل» أي منع منا ملك مصر الكيل إلا أن نأتي بأخينا 
كناميق «إفأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون» أن يناله مكروه بحال من الأحوال. 
فأجابهم يعقوب عليه السلام بما أخبر تعالى عنه بقوله: #قال هل امنكم عليه» أي ما 
أمنكم عليه «إلا كما أمنتكم على أخخيه من قبل» يعني يوسف لما ذهبوا به إلى البادية . 
0 الراحتمين» حرق هذا الحديث بيتهم عند وصولهم وقيل فم 
أمتعتهم » وأما بعد فتحها فقد قالوا ما أخبر تعالى به في قوله : #ولما فتحوا متاعهم وجدوا 
بضاعتهم » أي دراهمهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا» أي 
فأرسل معنا أخانا نذهب به الى مصر «#ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل 
يسير» لأن الملك المصري لا يبيع للنفر الواحد الا حمل بعير نظراً لحاجة الناس إلى 
الطعام في هذه السنوات الصعبة للجدب العام في البلاد. فأجابهم يعقوب بما قال تعالى 
عنه «إقال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله أي حتى تعطوني عهداً مؤكداً 
باليمين على أن تأتوني به «لتأتنني به إلا أن يحاط بكم» بعدو ونحوه فتهلكوا جميعاً 
فأعطوه ما طلب منهم من عهد وميثاق. قال تعالى : #فلما اتوه موثقهم قال الله على ما 
نقول وكيل» أي شهيد عليّ وعليكم». أي فأشهد الله تعالى على عهدهم . ولما أرادوا 
السفر إلى مصر حملته العاطفة الأبوية والرحمة الإيمانية على أن قال لهم ما أخبر تعالى 
عنه: #وقال يا بنيّ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة» أي لا تدخلوا 
وأنتم أحد عشر رجلا من باب واحد فتسرع إليكم العين) وإنما ادخلوا من عدة أبواب فلا 


0 كا الال رك ا 
(') وقرىء : إخير حفظاً» قراءة سبعية . 
(5) #ثمير أهلنا» أي نجلب لهم الطعام قال الشاعر: 
بعثتك مائراً فمكثت حولاً متى يأتي غيائك مَنْ تُغيث 

(0) أي : تهلكوا أو تموتوا وإلآ أن تغلبوا عليه. 
(5) في الآية دليل على ما يلي : 

أ- على التحرّز من العين» والعين حق لحديث: (إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر) ولتعوذ الرسول يَكِ منها 
في غير حديث. 

ل - على الحم إن أعجبه شيء أن يبركء لقول الرسول ذل : (ألا بركت»!! والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن 

ج إذا أفات: السدبينة ةل 12 فإنه يؤمر بالاغتسال ويجبر عليه . 
ات اند اذاه للتائن بعينه بعك ختهة رجو . 


517 


ينك 


ترون جماعة واحدة أبناء رجل واحد فلا تصيبكم عين الحاسدين ثم قال: «إوما أغني 
عنكم من الله من شيء». وهو كذلك «إن الحكم إلا لله» فما شاءه كان. عليه 
توكلت» أي فوضت أمري إليه #وعليه فليتوكل المتوكلون4 أي فليفوض إليه المتوكلون 
أمورهم لأنه الكافي ولا كافي على الحقيقة إلا هوعز جاره وعظم سلطانه. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

١‏ بيان مدى توكل يعقوب عليه السلام على الله وثقته في ربّه عز وجل » ومعرفته بأسمائه 
وصفاته. وكيف لا وهو أحد أنبياء الله ورسله عليهم السلام . 

"- جواز أخذ العهد المؤكد فى الأمور الهامة ولو على أقرب الناس كالأبناء مثلا 

*- لا بأس بتخوف امون قن إطانة العين وأخذ الحيطة للوقاية منها مع اعتقاد أن ذلك 
لا يغني من الله شيئاً وأن الحكم لله وحده في خلقه لا شريك له في ذلك . 

4- وجوب التوكل على الله تعالى وإمضاء العمل الذي تعيّن وتفويض أمر ما يحدث لله 
تعالى . 


31 
ولمّا 
ار م و ور مارم عو سس هه وح ل بو 
2 ج ساح س غم 7 0 
مقي "ب كا عل عع العا" لزن جل تون ايد لد ا ار 
من أللّهِ مِنْشىَءٍ إ لاحاجة في نفس يعوب قضكها وإنه 
م احج سسا و له رس 0 2 
لذوعلم إماعلمُنله ولح كع ير ناس لاه 
جر در 


4ت ولمّا د لما كلو علد 21 ا 12 كَل 


ع .ا د 


ملم لاع 


فََأنَا وك مََاَبْمسَيمَاكَافوأيَمَلو 69 
كلما جَهَرَهُمِجَهَازِ هم مل الشفانة 0 رَعْلِأَحِيه نه 


- ه- الاغتسال من العين : هو أن يغسل المعيان وجهه ويديهء ومرفقيه وركبتيه. وأطراف رجليه وداخل إزاره في إناء ثم 
يصب على المصاب بالعين فيشفى بإذن الله تعالى . 


م 6" أيسر التفاسير ( المجلد الثاني ) 


م ابمى 


يوسف 
ا م و ورج 0 ا 0 
دن مون ها الجير كه رفون 9 الوأ وأقبلوا 


سس جور 2 


200 ا 07 جخس د فر م 00 
عَلْيّه ممَادًانَفْقِدُوت 6 قالوأ نقد صوَاءَ ألْمَِكِ 
ك[ 0227 الس 9 7 الى ححص 
وَلمنجاءب همل عير وأنأبه-رعيم (7) 


شرح الكلمات : 

إلا حاجة في نفس يعقوب : هي إرادة دفع العين عن أولاده شفقة عليهم . 

أوى إليه أخاه : أي ضمه إليه أثناء الأكل وأثناء المبيت. 

فلا تببس : أي لا تحزن 

جعل السقاية : أي صاع الملك وهو من ذهب كان يشرب فيه ثم جعله 
مكيالا يكيل به. 

أذن مؤذن : نادى مناد. 

أيتها العير : أي القافلة. 

صواع الملك آم صاع الملك. فالصاع والصواع بمعنى واحد. 

وأنا به زعيم : أي بالحمل كفيل . 


معنى الآيات : 

مازال السياق في الحديث عن إخوة يوسف فقد عهد إليهم إذا هم وصلوا إلى ديار مصر 
أن لا يدخلوا من باب واحد بل من أبواب متعددة خشية العين عليهم» وقد وصلوا وعملوا 
بوصية أبيهم فقد قال تعالى مخبراً عنهم «إولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني 
عنهم» أي دخولهم من أبواب متفرقة طإمن الله أي من قضائه «إمن شيء إلا حاجة» 
أي لكن حاجة إفي نفس يعقوب» وهي خوف العين عليهم «إقضاها» أي لا غير. 

وقوله تعالى : 8# وإنه لذو علم لما علمناه» ثناء على يعقوب أي إنه لصاحب علم 
وعمل لتعليمنا إياه وقوله : إولكن أكثر الناس لا يعلمون# هو كما أخبر عز وجل أكثر 


)١(‏ «إقضاها» أي : أنفذها إذ القضاء: إنفاذ المحكوم به. 


أل 


يوسف 
الناس لا يعلمون عن الله تعالى صفات جلاله وكماله ومحابه ومساخطه وأبواب الوصول 
إلى مرضاته والحصول على رضاه ومحبته. وما يتقي مما يحرم على العبد من ذلك . هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى (58). 

أما الآية الثانية فقد أخخبر تعالى أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه في منزله آواى إليه أخاه 
أي شقيقه وهو بنيامين , وذلك لما جاء وقت النوم جعل كل اثنين فى غرفة وهم أحد عشر 
رجلا بقي بنيامين فقال هذا ينام معي , وأنه لما واه إليه في فراشه أعلمه أنه أخوه يوسف. 
وأعلمه أن لا يحزن بسبب ما كان إخوته قد عملوه مع أبيهم ومع أ خيهم يوسف وأعلمه 
أنه سيحتال على بقائه معه فلا يكترث بذلك ولا يخبر إخوته بشيء من هذا. هذا ما دلت 
عليه الآية 0 وهي قوله تعالى : #ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه قال إني أنا 
أخوك فلا تبتك نكن بماكائوا سارت 14 

أما الآية الثالثة )7١‏ فقد تضمنت الإخبار عن تدبير يوسف لبقاء أخيه معه دونهم وذلك 
أنه لما جهزهم بجهازهم أي كال لهم الطعام وزودهم بما يحتاجون إليه بعد إكرامه لهم 
جعل بطريق خفيّ لم يشعروا به سقاية الملك وهي الصاع أو الصواع :وهي عبارة عن إناء 
من ذهب كان يشرب فيه ثم جعل الة كيل خاصة بالملك عرفت بصواع الملك أو صاعه. 
جعلها في بزحل ابه بنيامين» ثم لما تحركت القافلة وسارت خطوات نادى مناد قائلاً أيتها 
الع أي يا أهل القافلة إنكم لسارقون. هذا ما تضمنته الآية الكريمة إذ قال تعالى : 
«إفلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم 
لسارقون4 . قال تعالى إخباراً عنهم : إقالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 4 فأجابوا بقولهم : 
«إنفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير» أي مكافأة له «وأنا به زعيْم» أي وأنا 
بإعطائه حمل البعير كفيل . 
هداية الآيات 
)١(‏ الابتئاس من البؤس الذي هو الحزن والكدر, فالابتئاس مطاوع الابئاس أي : جعل المرء بائساً: : صاحب بؤس . 
(1) قيل : إِنْ بنيامين قال ليوسفث : لا تردني إليهم فاجابه يوسف ودبر كيفية إبقاء أخيه معه وكل ذلك بتدبير الله تعالى لهم . 


(*) العير: لفظ يطلق على ما امتير عليه من الإبل والخيل والبغال» والحمير, والمراد بها هنا: الإبل. 
(4) الزعيم : الكفيل؛ والحميل» والضمين ٠‏ والقبيل» وهي بمعنى واحد سواء» ويطلق الزعيم على الرئيس. 


ض 


فم 
يوسف 


من هداية الآيات : 
-١‏ بيان فضل العلم وأهله . 
1- تقرير حقيقة وهي أن أكثر الناس لا يعلمون. 
حو وبريت للاقاء مال اداه بعلاتقانن إغرنة: 
4- مشروعية إعطاء المكافات لمن يقوم بعمل معين وهي الجعالة في الفقه. 
ه مشروعية الكفالة والكفيل غارم . 
قَالَوا تام 


522 
سح سا وح عر صج له 


َقَدَ عَلمَس ممَاجِمنا لِنْفْسِدَ ف الارضوما امنا درق فين 
© مَالْوأهَمَا 4 َمَاجَوَوْمنَْثْرٌَ كَزن9)ةا أجاف 
لو ى اديت 


9 مدأ هد قل وآ أَخِد 9 عدخ عرز سن سه من 
أ 7 6 
وء خنو 5 كك كذ ليُوسفٌ ين مد كه 


سه 


دن لمكا "أن يك مه وكؤنناء 


1 


0 6م ا 2 فا 0ك 
وَمَوََ كل زى عِلَوءَيِةٌ 07 


شرح الكلمات : 

تالله : أي والله. 

لنفسد في الأرض : أي بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب. 

وما كنا سارقين أي لم نسرق الصواع كما أنا لم نسرق من قبل متاع 


أحد. 
من وجد في رحله فهو جزاؤه : أي يأخذ بالسرقة رقيقا. 
كذلك نحزى الظالمين : أي في شريعتنا. 


شل 


يوسف 


فى وعاء أخيه : أي فى وعاء أخيه الموجود في رحله . 

كذلك كدنا ليوسف : أي يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر محمود . 

في دين الملك : أي في شرعه إذ كان يضرب السارق ويغرم بمثل ما 
سرق. 

نرفع درجات من نشاء : أي كما رفع يوسف عليه السلام . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في الحديث عن يوسف وإخوته إنه لما أعلن عن سرقة صواع الملك 
وأوقفت القافلة للتفتيش . وأعلن عن الجائزة لمن يأتي بالصواع وأنها مضمونة هنا قال إخوة 
يوسف ما أخبر تعالى به عنهم : اودر الداع عتمي ها حك سه في الأرضن 4 أى 
بالسرقة وغشيان الذنوب وإنما جثنا للميرة لإوما كنا سارقين 4 أي في يوم من الأيام . وهنا 
قال رجال الملك رداً على مقالتهم بما أخبر تعالى به: «قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين» 
فأجاب الإخوة بما أخبر تعالى عنهم بقوله : «قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه» 
يريدون أن السارق يسترق أي يملك بالسرقة وقوله وكذلك نجزي الظالمين» أي في 
شريعتنا. وهنا أخذ يوسف بنفسه يفتش أوعية إخوته بحثاً عن الصواع. وبدأ بأوعيتهم 
والعيال] بعد واحد وآاخر وعاء وعاء أخيه بنيامين دقعأ للتهمة والتواطؤ في القضية. حتى 
استخرجها من وعاء أخيه الذي كان ف رحله, هذا ما دل عليه قوله تعالى : #فبدأ 
بأوعيتهم قبل وعاء 1 ثم اميخرسها : 0 وعاء أخيه» وقوله تعالى : #كذلك كدنا 
ليوسف*» أي هكذا يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر محمود غير مذموم . وقوله 
تعانى : «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك4 أي لم يكن في شرع مصر أن يأخذ أخاه 
عبداً بالسرقة بل السارق يضرب ويغرم فقط. «إإلا أن يشاء الله» أمراً فإنه يكون. وقوله 
)١(‏ الميرة: الطعام الذي يدّخره الإنسان. 


(1) إذ لوكانوا سارقين ما روا البضاعة التي وضعت لهم في رحالهم من أجل أن يرجعوا إلى مصرء فمن رد بضاعة بعد ما 
تمكن منها لا يكون سارقاً. 

(37)؛ الوعاء: ما يحفظ فيه الشيء ٠‏ ويْضمْ واوه وتكسرء والكسر أشهر.قيللمًا استخرج السقايةمن وعاء بنيامين طأطأوا رؤوسهم 
حياءً» وقالوا لأخيهم بنيامين : ويلك يا بنيامين ما رأينا كاليوم قط . 

(4) قالت العلماء ١‏ جور للرجل أن يتعي رن في قاله بلبيع والذراء ء والهبة والعطاء قبل حلول حول الزكاة ما لم ينو الفرار من 
الزكاة. فإن حال الحول فلا يصح شيء إلا بعد إخراج الزكاة . 


يفن 


م يق 


يوسف 


20 ٠. ل سا‎ ٠ 0 . 20 * ٠ 
# تعالى : «نرفع درجات من نشاء» أي في العلم كما رفعنا يوسف «وفوق كل ذي علم‎ 
من الناس «عليم4 إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى فهو العليم الذى لا أعلم منه بل‎ 
. العلم كله له ومنه ولولاه لما علم أحد شيا‎ 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. جواز الحلف بالله تعالى للحاجة‎ ١ 

؟- مشروعية دفع التهمة عن النفس البريئة . 

. معرفة حكم السرقة في شرعة يعقوب عليه السلام‎ ٠“ 

4 بيان حسن تدبير الله تعالى لأوليائه . 

ه بيان حكم السرقة في القانون المصري على عهد يوسف عليه السلام . 

؟- علو مقام يوسف عليه السلام في العلم . 

1- تقرير قاعدة (وفوق كل ذي علم عليم) إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى . 
© قَالواإنِيمَرقٌ 


+ ل ع سر 36و خا رس رع ع م2 
نما فة] من قبل سرّهانوسف ف نفسِهوء 
و و2 دع 146 دعم هخ به م و 7 
وَلَمْ يدها لَهُمْدَالَ نشم سر كان وله أعَلمَيمَا 
سم م اك ل ا 
ذو 7© َالوأيكام ألصرِ َه أَسَيْسَاجِا 


0 : ل حم 
و لمر اند نار دمن لخشيقت 0 
اخ ل سا ل سا سا ساح 00 


0 70 8 0 ساع اسم 
لَّ ماد أللّه أن تأهذ | لامن وجِدنا متدعنا عندههإنا 


لل 20 
)١(‏ أي : بالإيمان والعلم شاهده: طوقال الذين أوتوا العلم والإيمان» . 

(7) قال ابن عباس رضي الله عنهما يكون ذا أعلم من ذاء وذا أعلم من ذاء والله فوق كل عليم وقرأ الجمهور: «#درجات 
من نشاء» بإضافة درجات إلى من وقرأ حفص «درجات4 بالتنوين تمييز لتعلق فعل نرفع بمعفوله وهو: طإمن نشاء» . 


252: 


إن يسرق : أي يأخذ الصواع خفية من حرزه. 


أنتم شر مكاناً : أي منزلة ممن رميتموه بالسرقة 

بها تَصسفون أي بحقيقة ما تصفون أى تذكرون 

أبأً شيخاً كبيراً : أي يعقوب عليه السلام. 

معاذ الله : أي نعوذ بالله من أن نأخذ من لم نجد متاعنا عنده. 
متاعنا : أي الصواع . 


معنى الآيات : 
مازال السياق في الحديث مع يوسف عليه السلام وإخوته, إنه بعد أن استخرج يوسف 
الصواع من متاع أخيه وتقرر ظاهرا أن بنيامين قد سرق. قال إخخوته ما أخبر به تعالى عنهم 
في قوله : «قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من أخ له من قبل» أي إن يكن بنيامين قد 
سرق كما قررتم فلا عجب فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف أيام صباه؛ كان يسرق 
الطعام ويعطيه للمساكين وسرق صنماً لأبي أمه فكسره حتى لا يعبده. وليس هذا من 
2( 
السرقة المحرمة ولا المذمومة بل هي محمودة. وقوله تعالى : إفاسرها يوسف في نفسه 
ولم يبدها لهم» أي أسر يوسف قولتهم «إفقد سرق أخ له من قبل» ولم يظهرها لهم وقال 
7 50006 1 05 0ه 3 5 
ردا لقولتهم الخاطئة : «أنتم شر مكانا» أي شر منزلة ممن رميتموه بالسرقة #والله أعلم 
بما تصفون# أي بحقيقة ما تذكرون. ولما سمعوا قول يوسف وكان فيه نوع من الصرامة 
والشدة قالوا مستعطفين يوسف مسترحمينه بما حكى الله تعالى عنهم في قوله : #قالوا يا 
(1) وجائز أن يكون قولهم : «إفقد سرق أخ له من قبل4 : مجرد رد تهمة وجهت إليهم وألزموا بها فدفعوها بقولهم : فقد سرق 
أخ له من قبل . وهو مجرد بهتان وقول باطل. 
(1) وجائز أن يكون: «إفأسرها يوسف في نفسه»: أي أسرّ كلمة: «أنتم شر مكاناً» أي : أخفاها فلم يتلفظ بها إحسانا 
إليهم ثم جهر بقوله والله ألم بما تصنعون. ٠‏ 
(5) شرٌ: اسم تفضيل بمعنى : أشرّء والمكان بمعنى : حالة أي : الحال التي أنتم عليها من أشر الأحوال. 


مسد 


كم 


يوسف 


نه لعزي إن له ابا شيخ كبر أي لأخينا والدأً كبير السن يعز عليه فراقه ولا يطيقه 
إفخذ أحدنا مكانه إنا نراك المسحسني » ال زات جناب لا جنا وات يقعل لا 
لأنه إحسان وأنت من المحسنين ,فاجابهم ينا احير تعالى يهافي. قوله: : قال معاذ الله 
أي نعوذ بالله «أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون» أي إذا أخذنا من لم 
يَجْن ونترك من جنى أي سرق فقد كنا بذلك ظالمين وهذا مالا نرضاه ولا نوافق عليه . 


هداية الآإيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ مشروعية الاعتذار عن الخطأا. 
؟- قد يضطر الحليم إلى أن يقول ما لم يكن يقوله لولا ما ووجة به من السوء . 
مشروعية الاسترحام والاستعطاف لمن احتاج الى ذلك رجاء أن يرحم ويعطف عليه . 
5- حرمة ترك الجاني وأخذ غيره بدلا منه إذ هذا من الظلم المحرم . 

كن موا 4 أمنة حاصْواجيا 


0 


َال مكيارش هم ألم مورك أباكمْ قدأ حَدَ 
مَوَيُقَامَنَأللَه دوف مَكلَمَا داق رشق فلن 


الْأَرْضَ حَقَ يدن يأر وح لهل شور كيين 
م - ؤسره ل 6 ا # هر هه 
0 ل فقولو أ يتأباراكت بج بيلق سوق 


سم عله 5-4 بر 


وَمَاشَبِددَ ِلابِمَاعلِمَمَاوَمَا كن إِْمَيِ حَنْفِظِينَ 


ا" 


الا 


5 


)0 يبدو أن لفظ العزيز لقب لكل من يلي ولاية في تلك البلاد. 

(9) هذا اسلوب الاستعطاف والاسترحام» اقتضاه موقف يوسف الحازم الصارم فنادوه بعنوان الحكم وذكروا له ضعف أبيهم 
وحالته النفسية إزاء ولده. 

(5) أي : خذه عبداً لتسترقه لأنه سبق أن قيل: إن شريعة يعقوب عليه السلام أن السارق يسترق بالسرقة. 

(5) #معاذ» : مصدر ميمي من العوذ الذي هو مصدر عاذ يعوذ ذعوذاً إذا تحصن واستجار فهو مصدر قام مقام الفعل. 


هد 


شرح الكلمات 


خلصوا نجياً 

أخذ عليكم موثقاً 
ومن قبل ما فرطتم 
فلن أبرح الأرض 


وآ في 10 1 0 


دسا ووو سلس آ هله يم 


فَصعِْيِلٌ عم ىله َه نيد تَ بهم عيكائدهة 
لعل ءا لتحكيه يرعت وَقَالَ يَتأسفعل 
ل رن 


أي اعتزلوا يناجي بعضهم بعضاً. 

أ عهداً وميثاقاً لتأتن به إلا أن يحاط بكم . 

: أي ومن قبل إضاعتكم لبثيامين فرطتم في يوسف كذلك . 
: أي لن أفارق الأرضء أي أرض مصر. 


وما كنا للغيب حافظين : أي لما غاب عنا ولم نعرفه حافظين . 

العير التي أقبلنا فيها : أي أصحاب القافلة التي جئنا معها وهم قوم كنعانيون. 
سولت لكم أنفسكم : أي زينت وحسنت لكم أمرأ ففعلتموه : 

أن يأتيني بهم جميعا : أي بيوسف وأخويه بنيامين وروبيل. 


وتولى عنهم 
وقال يا أسفى 


معنى الآيات 5 


: أي يا حزني أحضر هذا أوان حضورك . 
: أي مغموم مكروب لا يظهر كربه. 


مازال السياق فى الحديث على قصة يوسف وإخوته. إنه بعد أن أخذ يوسف أخاه 
بالسرقة ولم يقبل استرحامهم له بأخذ غيره بدلا عنه انحازوا ناحية يفكرون في أمرهم وهو 


مود 


عام 


يوسيب 
ما أخبر به تعالى عنه في قوله : طإفلما استيأسوا» أي يئسوا خلصوا نجي أي اعتزلوا 
يتناجون في قضيتهم «إقال كبيرهم » وهو روبيل مخاطباً إياهم «ألم تعلموا أن أباكم قد 
أخذ عليكم موثقاً» يذكرهم بالميثاق الذي أخذه يعقوب عليهم لما طلبوا منه أن يرسل 
معهم بنيامين لأن عزيز مصر طلبه. طإومن قبل ما فرطتم في 'يوسف» أي وذكرهم 
بتفريطهم في يوسف يوم ألقوه في غيابة الجب وباعوه بعد خروجه من الجب. ومن هنا 
0 ما أخبر تعالى به: «إفلن أببرح الأرض» أي أرض مصر حتى يأذن لي 

بي بالرجوع إليه #أو يحكم لله لي 4 بما هو خي رطإوهو خير الحاكمين» . 

ولما أقنعهم بتخلفه عنهم أخذ يرشدهم إلما يقولوتة اوالنهم توغونها أخبر تعالى به 
في قوله عنه : «إارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا» 
أي حيث رأينا الصواع يستخرج من رحل أخينا إوما كنا للغيب حافظين * أي ولو كنا نعلم 
أن أخانا يحدث له هذا الذي حدث ما أخذناه معنا م ما شهدنا بأن السارق يؤخذ 
بالسرقة إلا بما علمنا منك «واسأل القرية التي كنا فيها» , وهي عاصمة مصر «إوالعير التي 
أقبلنا فيها» إذ فيها كنعانيون من جيرانك «وإنا لصادقون» في كل ما أخبرناك به. هذا 
ما أرشد به روبيل إخوته. ولما ذهبوا به واجتمعوا بأبيهم وحدثوه بما علمهم روبيل أن يقولوه 
فقالوه لأبيهم . رد عليهم يعقوب عليه السلام بما أخبر تعالى به عنه في قوله : #قال بل سولت 
لكم أنفسكم أم 4 أي زينت لكم أنفسكم أمرأًففعلتموه «إفصبر جميل 4 أي فصبري على ما 
أصابني صب جميل لاعجز فيه ولاشكاية لأحدغير الله إعسى الله أنيأتيني جميعاً» أي يوسف 


زلف 


)١(‏ لفظ نجي : يطلق على الواحد والجماعة كلفظ عدوء ويجمع على أنجية قال الشاعر: 

إني إذا ما القوم كانوا أنجية واضطرب القوم اضطراب الأشرية 

هناك أوصيني ولا توصي بيه 

(") قيل: 2000 أكبرهم في الرأي» وقيل: يهوذا وكان أعقلهم . وقيل : هولاوى وهو أبو الأنبياء . 
(*) ما: مصدرية أي : تفريطكم في يوسف, والجملة معترضة . 
زفق بأن يطلق سراح أخي فأمضي معه إلى أبيناء أو يحكم الله لي بالسيف فأحارب حتى أخلّص أخي , أو أغلب فأعذر إذ 
قال والدي : إلآ أن يحاط بكم . 
(9) قرأ ابن عباس والضحَاك وأبورزين سُرّق بتشديد الراء والبناء للمجهول أي : نسب إلى السرقة ورمي بهاء السرق: بفتح 
السين والراء: مصدر سرق والسّرق والسرقة: اسم الشيء المسروق. 
ري في الآية دليل على مشروعية الشهادة بأي ب عقيل العام بالبصرء بالسمع باللمس إذ الشهادة ة مرتبطة بالعلم عقلا . 
وشرعاًء وفي الحديث: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ خير الشهداء الذي يأتي .بشهادته قبل أن يسألها). 
(0) المراد: أهل القرية إذ العادة أن القرية لا تنطق. ولو قال : أحدٌ كلّم هنداً وهو يريد غلامها لما جاز. 


"18 


م الى 
يوسف 


وبنيامين وروبيل «إنه هو العليم» بفقري إليه وحاجتي عنده إالحكيم» في تدبيره 
لأوليائه وصالحي عباده «إوتولى عنهم» أي أعرض عن مخاطبتهم «إوقال يا أسفى 4 أي 
يا أسفي وشدة حزني أحضر فهذا أوان حضورك لإعلى يوسف4 قال تعالى مخبراً عن حاله 
بعد ذلك «إواييضت عيناة من الحزن» فخلب بياضهما على سوادهما ومعنى هذا أنه فقد 
الإبصار بما أصاب عينيه من البياض فو 4 أي ممتلىء من الهم والكرب 
والحزن مكظوم لا يبثه لأحد ولا يشكوه لغير ربه تعالى . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. مشروعية المناجاة للتشاور في الأمر الهام‎ -١ 

. مشروعية التذكير بالالتزامات والعهود والمحافظة على ذلك‎ -١ 

قد يغلب الحياء على المؤمن فيمنعه من أمور هي خير له . 

5- مشروعية النصح وتزويد المنصوح له بما يقوله ويعمله. 

جواز اتهام البرىء لملابسات أو تهمة سابقة 

1- جواز إظهار التأسف والحزن والشكوى لله تعالى . 


وَل ما 2ج سبو وماج 


الوأ أله نبوأ بر كر توسف سق تكوره 000 


أَوَتَكوْوت الهديكيت © تَالَإَِم مَك 


زولك اقيرب لسارت © 


02 | وعم .- 1 


مسحسكسوأمن بوَسف وَأَحِيِد ولا تَأَيَِسُوأ 
مر 0 00 ره رون 


محل 
يغ 


من روج الله إنم 


3 


)١(‏ الكظيم : مبالغة للكظم والكظم : الإمساك النفساني . أي : كاظم للحزن لا يظهره للناس» وكظيم : بمعنى مكظوم 
كمحزون. 


لخر 


أ 20 07 07 


لاسر مَرْحَلةَ ل ا 


نمحر الْمُتَسَذْقرك 69 


شرح الكلمات : 

تالله تفتوًا تذكر : أي والله لا تزال تذكر يوسف. 

حرضاً : أي مشرفاً على الهلاك لطول مرضك. 

أشكو بثي : أي عظيم حزني إذ البث الذي لا يصبر عليه حتى يبث الى الغير. 
فتحسسوا : أي اطلبوا خبرهما بلطف حتى تصلوا إلى النتيجة . 

من روح الله : أي من رحمة الله 


ببضاعة مزجاة 2 : أي بدراهم مدفوعة لا يقبلها الناس لرداءتها 
يجزي المتصدقين ' ىق يثيب المتصدقين بثواب الدنيا والآخرة . 


معنى الآيات : 

مازال السياق فيما جرى من حديث بين يعقوب عليه السلام وبنيه أنه بعدما ذكروا له 
باخرى لهعافي عضر اغرنيق متهم وبالانيا اسفى على نيوسف وابيضت عيناء من الخخزت 
يهو تظيموج قالوا لها أخبرية تعالى في قوله . : «قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف» أي والله لا 
تزال تذكر يوسف حتى تصبح حرضاً مشرفاً على الموت أو تكون من الهالكين أي 
الميتين. أجابهم بما أخبر تعالى به عنه: «إقال إنما أشكو بثي 4 أي همي «إوحزني إلى 
الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» يريد أن رجاءه فى الله كبير وأن الله لا يخيب رجاءه وأن 
رؤيا يوسف صادقة وأن الله تعالى سيجمع شمله به ويسسجد له كما رأى . ومن هنا قال لهم 
ما أخبر تعالى به: يا ب تعر ا عير د ترسف راكع 4 نه التمسوا أخبارهما 


. حرف النفي مقدّر أي : تا الله لا تفتأء ومعنى : تفتأ: لا تفتر إذ فتىء بمعنى فترء وهذا القول إشفاق على يعقوب‎ )١( 
الحرض: شدة المرض المشفي بصاحبه على الهلاك, وأصل الحرض: الفساد في الجسم أو العقل. من الحزن أو‎ )١( 
. العشق أو الهرم‎ 

(*) البث: الهم الشديد. 

(:) هذا اللفظ دال على أنه تيقن حياة يوسف وذلك إمّا بوحي إلهي أو إلهام أو هداية عقل, وإلا كيف يطلب منهم التحسس 
على يوسف, والتحسس : شدة التُطلبء والتعُرف وهوأعم من التجسس . 
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الى 
يوسف 


بحواسكم بالسؤال عنهما والنظر إليهماء الاي اموا من تور الل 4 آي لا تقطرا من ترج 
الله ورحمته وعلل للنهي فقال: «#إنه لا ييأس من روح لله 4 أن ل ركه وري إلا 
القوم الكافرون# . 

وامتثل الأبناء أمر الوالد وذهبوا إلى مصر وانتهوا إليها ونزلوا بها وأتوا الى دار العزيز 
«إفلما دخلوا عليه قالوا» ما أخبر تعالى به عنهم «يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر» أي 

من الجدب والقحط والسجاعة «وجئنا ببضاعة مزجاة» أي دراهم رديئة مدفوعة لا تقل 
كماتقبل الجيدة تشاؤتارت لنا الكيل» بها #وتصدق علينا# بقبولهاعلى رداءتها إن الله يجزي' 
المتصدقين 4 أي يثيبهم على إحسانهم ويجزيهم به خيراً . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

أداشلاة الزن تغرضن صاحبها للحرضن أو الموك. 

. تحرم الشكوى لغير الله عز وجل‎ "١ 

حرمة اليأس من الفرج عند الشدة والرحمة عند العذاب . 

4- جواز الشكوى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال للاصلاح أو العلاج كأن يقول 
المحتاج إني جائع أوعار مثلاً وكأن يقول المريض للطبيب أشكو ألما في بطني أورأسي 
مثلا . 

5 فضل الصدقة وثواب المتصدقين . 


تدر 

م 
/ لَهَلْعِلِمَمَ ار 

هه 27 عء -- اي م 
ييُوسْف وَأَخِي دإ رج 000 نَل 
هه مر 2 1 عط سرع عر مو 
لدعت قال َالَأْناْيُوسْف وهَدذًا أنى مر مَر جاده 


. الجملة تعليلية للنهي المتقدم. وهو اليأس من روح الله وهو رحمة الله وفرجه‎ )١( 

(')أي : أصابهم الضِرٌ. 

(1) جملة تعليلية لاستدعائهم التصدق 

(؟) قال مالك : في الآية دليل على أن أجرة الكيال والوزان على البائع ؛ إذ هو باع شيئا لابد وأن يبرزه ويفصله لمن اشتراه . 
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على 


00 


000 ل رس سماجس د > 7 67 0 وعم س 
عَم إِنَءمْنِييق وَيَصَيرُوركَ) لاض أحد 

- 0 4 عومسم م 2-4 01 ميو د سا 
المحسيين 3؟) قَالْوأمَااَهِ لقَد ءاثرك_التَمعَلقََا 
0 وس دده > يا ييا اه 07 
وإذحكنا لويرب 4 قال لاتثريبّ 6 


ا كم وَوَأرح يجيت 6 
3 سر 
00 ان أت دا 
77 عء 2 
إذ أنتم جاهلون : أي لا تعلمون ما يؤول إليه أمر يوسف. 
قد منّ الله علينا : أي أنعم علينا بأن جمع بيننا بعد افتراق طويل أنتم سببه . 
من يتق ويصبر : أي يتق الله فيخافه فلا يعصيه ويصبر على ما يناله منوصب 
ونصب . 
لقد آثرك الله علينا : أي فضلك علينا بما من عليك من الإنعام والكمال. 


لا تغريب عليكم : أي لاعتب عليكم ولا لوم . 


معنى الآيات : 

مازال السياق في الحديث مع يوسف وإخوته, إنه لما وصلوا إليه من أرض كنعان 0 
ادس وتكر مما غم تمن سبي الجا إد كإلرا لم تدعا لمر ريكا شاي ' 
مزجاة, لما سمع منهم ذلك رق قلبه وارفضت عيناه بالدموع وأراد أن ينهي التئد الذي 
| كان عليه وهو إخفاء حاله عليهم فقال لهم : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 6 ذكرهم 
)١(‏ في الآية دليل على جواز الشكوى عند الضر بل يتعين على العبد | إذا خاف على نفسه الضرر من جوع أو مرض أن يشكو 
ذلك لرفعه. 
)7١(‏ بضاعة مزجاة: البضاعة : القطعة من المال يقصد بها شراء شيء يقال: أبضعت الشي ء واستبضعته أي : جعلته بضاعة 2 
والمرجاة: المدفوعة التي لا تقبل من الإزجاء الذيم السوق بدفعء ومنه قوله تعالى : يزجي سحاباً» يريدون أنها بضاعة 


(5) كأنه يقول : أنا يوسف أنا المظلوم أنا المراد قتله . 


"5437 


عمل 


يوسهف 


بما صنعوا به من إلقائه في الجب وبيعه عبد وبذلك فرقوا بينه وبين والده وأخيه شقيقه 
وقوله : «إذ أنتم جاهلون4 أي بما يصير إليه أمر يوسف وهنا قالوا في اندهاش وتعجب: 
«أإنك لأنت يوسف» فأجابهم قائلاً بما أخبر تعالى به عنه «قال أنا يوسف وهذا أخي 
رح ااه لس اسلو ا 1 
ا يو ع 0 وعلى ما 

به #فإن الله لا يضيع أ دن الع وي 4 ل ل رسن لطو رات 
وهنا قالوا له ما أخبر به تعالى عنهم إقالوا تله لقد آثرك الله علينا أي بالعلم والعمل , 
والفضل طوإن كنا لخاطئين » فيما فعلنا بك ٠‏ فكان هذا توبة منهم فقال لهم لل 
مود للح ب و جم ا ل 
الراحمين» سأل الله تعالى له ولهم المغفرة وأثنى على الله تعالى بأنه أرحم الراحمين 
متعرضاً لرحمته تعالى له ولاخوته . ثم سألهم عن والده فأخبروه أنه قد عمي من الحزن 
عليه فقال لجرا تعيضي ا بالقرا يغلي رجه ] 0 أي يرجع بصيرا كما 
كان «وأتوني بأهلكم ا 0 أبويه والنساء والأطفال والأحفاد. وهو تحول كامل 
للأسرة الشريفة من أرض كنعان إلى أرض مصر تدبيراً من الله العزيز الحكيم . 


هداية الأيات 


اي اي والمعلل له محذوف هو جواب الشرط تقديره: : ينعم الله تعالى عليه وينصره ويكرمه. فإن الله لا يضيع 
م آثره 6 ا به. والمصدر: الإيثار. واسم الفاعل مؤثر. 
(*) التثريب: التوبيخ , والتقريع» واللوم. وفي الحديث الصحيح : (إذا زنت أمّة أحدكم فليجلدها الحدّ ولا يغرب عليها) 
أي : لا يعيّرها. قال الشاعر: 

فعفوت عنهم غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمد 
(؛) لاايصح تعليق اليوم بيغفر الله إذلا يعلم الغفران متى يتم لهم فكيف يصح أن يقال: يغفر الله لكم اليوم أو غدا؟ 
بل يتعلق اليوم بكلمة لا تثريب. / 
(6) قال عطاء الخرساني : طلب الحوائج من الشباب أسهل منها من الشيوخ ألم تر إلى قول يوسف: يغفر الله لكم . وقال 
يعقوب اي 
(5) للاشك أن هذا العلم حصل ليوسف بوحي من الله تعالى » ولعل يوسف نبىء ساعتكذ وأراد يوسف بإلقاء القميص على 
وجه أبيه المفاجأة السارة لتكون سيباً في رجوع البصر. 
(0) قال مسروق انرا ثلاثة وتشعين: سف ما بين وجل وافراة: 
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# يم 


يوسف 


من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير مبدأ أن المعاصي لن تكون إلا نتيجة للجهل بالله تعالى وجلاله وشزائعه ووعده 
ووعيده . 

؟- فضل التقوى والصبر وما لهما من حسن العاقبة. 

*- فضل الصفح والعفو وترك عتاب القريب إذا أساء . 


ولمّافصلتِ 
باس - و2 2 م ابو نزو وار عدص سير 
العير قال أبوه م إن لاجد ريح بوسف لؤلاأن 
لسع ل جم ار 1 سب سر م سم جر 
يدون (ز) نا لوأتأه نك لَفَى صَكيرك الْقسر ير( 

صل 

07004 _- و ع _- و ساس سام 20004 1 
فلما أن جاء الشيرالقله عن وجهه رُتد بصيرا قال 
2 4 ارطع رس 14و سمه سا ددع سر ححص د 01 
الا لكم إن أعلم ون أله مالا بت | 
7 دح ل دس و ع سس 2 - م جخهر 
ع 1 : 


واف و ار تل اشر 
0 


سر ل ار 


ل يم 


يوسفب 
شرح الكلمات 
ولما فصلت العير : أي خرجت من عريش مصر متوجهة إلى أرض فلسطين . 
أني لأجد ريح يوسف2 : أشتمها لأن الريح حملتها إليه بأمر الله تعالى . 
لولا أن تفندّون : أي تسمّهون. لصدقتموني فإني وجدت ريح يوسف. 


إنك لفي ضلالك القديم : أي خطإك بإفراطك في حب يوسف . 

فلما أن جاء البشيل" 2 : هويهودًا الذي حمل إليه القميص الملطخ بالدم الكذب. 
فارتد بصيراً أي رجع بصيراً. 

سوف استغفر لكم ربي : أجَلَ الاستغفار لهم إلى آخر الليل أو إلى ليلة الجمعة. 
على العرش : أي السرير. 


وخروا له سجداً : أي سجدوا له تحية وتعظيماً. 

من البدو : أي البادية» بادية الشام . 

من بعد أن نزع : أي أفسد. 

لطيف لما يشاء : أي لطيف في تدبيره لمن يشاء من عباده كما لطف بيوسف . 


معنى الآيات 1 
هذه أواخر قصة يوسف عليه السلام » إنه بعد أن بعث بقميصه إلى والده وحمله أخوه 
5 00 5 زفةق 
يهودا ضمن القافلة المتجهة إلى أرض كنعان» ولما فصلت العير من عريش مصر حملت 
7 1 فا 
ريح الصبا ريح يوسف إلى إبيه قال: «إني لأججد ريح يوسف لولا أن تفندون» أي 
تسفهون لصدقتموني فإني أجدها فقال الحاضرون مجلسه من أفراد الأسرة والذين لم 
٠ 3‏ « 5 "' 
يعلموا بخبر يوسف بمصر قالوا له: «إنك لفي ضلالك القديم» أي من خطإك بإفراطك 
)١(‏ أن : مزيدة. 
(7) فصلت: بمعنى : انفصلت, وبانت وبعدت من المكان الذي كانت فيه كقوله تعالى «فلما فصل طالوت بجنوده» . 
(5) الريح : الرائحة: وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم . 
فق لصدقتموني : جواب لولاء. وهو يخاطب أحفاده أي : أولاد أولاده. والتفنيد النسبة إلى الفند محرك الفاء والنون وهو 
اختلال العقل من الهرم ونحوه قال الشاعر: 
يا عاذليٌ دعا الملام وأقصرا طال الهوى وأطلتما التفنيدا 


(5) أي : لفي 7 عن طريق الحق والصواب. والقائلون ليعقوب هذا هم أحفاده أوبعض الأقارب لجهلهم بمقام يعقوب. 
وهي عبارة فيها خشونة لكن من الجائز أن تكون في عرفهم لا خشونة فيها ولا إساءة أدب . : 
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عام 


يوسف 


في حب يوسف. وواصلت العير سيرها وبعد أيام وصلت وجاء يهودا يحمل القميص 
فالقاء على ويه يعقوت 'فازتد بضيرا كما اين يوسفت إخوته تمض وهنا واه أبناءه 
بالخطاب الذى أخبر تعالى به في قوله: طقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله مالا 
تعلمون» أي أعلم من لطف الله وحسن تدبيره ورحمته وإفضاله مالا تعلمون. وهنا طلبوا 
من والدهم أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ربهم فقالوا ما أخبر تعالى به: «قالوا يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين» قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم». 
أَجَلَ لهم طلب المغفرة إلى ساعة الاستجابة كآخر الليل وقت السحر أو يوم الجمعة. 
وتنفيذاً لأمر يوسف إخوته بأن يأتوه بأهلهم أجمعين تحملت الأسرة بسائر أفرادها مهاجرين 
إلى مصر. وكان يوسف وملك مصر وألوف من رجال الدولة وأعيان البلاد في استقبالهم. 
وكان يوسف قد ضربت له خيمة أو فسطاط. ووصلت المهاجرة إلى مشارف الديار 
المصرية وكان يوسف في فسطاطه «فلما دخلوا عليه اوى إليه أبويه 4 أيضمّهما إلى موكبه 
«وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين» ولما انتهوا إلى القصر ودخلوا #ورفع» يوسف 
«أبويه» أمه وأباه «إعلى العرش» سرير الملك «إوخروا له سجداً» تحية وتشريفاً. )١‏ 
وهنا قال يوسف «يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً» إذ رأى في صباه 
أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم له ساجدين . وقوله «إوقد أحسن بي إذ أخرجني"' 
من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي » هذا ثناء على 

الله بنعمه وتذكير للحاضرين بالحادثة والطاف الله تعالى فيها. ومن كرم نفس يوسف وسمو 

أدابه لم يقل قد أحسن بي إذ أخرجني من الجب فيذكرهم بما يؤلمهم بل قال من 

السجن . ويعني بقوله وجاء بكم من البدو أي من أرض كنعان . ونسب الإساءة التي كانت 

من إخوتته إلى الشيطان تلطيفاً للجو ومبالغة في إذهاب الهم من نفس إخوته؛ وختم 

حديث النعمة في أعظم فرحة «#إن ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم» أي بخلقه 

)١(‏ على عادة أهل ذلك الزمان. وهو سجود تحية لا عبادة. 


5) أي: البادية» والبدو ضدّ الحضرء والاسم مشتق من البّدِرٌ الذي هو الظهور والنزغ عبارة عن ادخال الفساد في النفس» 
شبه بنزغ الراكب الدابة وهو يريدها تسرع . 
(54) اللطف: التدبير الملائم. واللطيف: صاحب اللطف. 


2.5 


ل” 


«الحكيم» في تدبيره وصنعه . 

هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

١‏ آية عظيمة هي حمل الريح ريح 'يوسف على مسافات بعيدة. 

؟- آية أخرى هي ارتداد بصر يعقوب بعد العمى بمجرد أن أَلِقيّ القميص على وجهه . 
كع يعتونا ضبن فو وطق على أن لاز لم» رتهم لقر 16 

4- مشروعية الخروج خارج المدينة لاستقبال أهل الكمال والفضل كالحجاج مثلا 

ه صدق رؤيا يوسف عليه السلام إذ تمت ا 0 0 
وإخوته ساجدين . 

+ قد يتأخر تأويل الرؤيا عشرات السنين إذ تأخرت رؤيا يوسف أربعين سنة . 
تجليات الألطاف الإلهية والرحمات الربانية فى هذه القصة في مظاهر عجيبة . 


© رب 


دا َلك نول لاد كار 
0 د رس سه 
لسوت وَالْدرّضٍ أب ولي ف لديا وا لأخْرة َف 
مُسَلِماوَأَلَحِقَ نالصَلِحِينَ 0 
شرح الكلمات : 
رب : أي يا رب خالقي ورازقي ومالك أمري ومعبودي الذي ليس 
لي معبود سواه . 
من الملك ال 
تأويل الأحاديث : تعبير الرؤا. 
فاطر السموات والأرض ١‏ أن حالقيما لل غير مثال سابق . 
أنت ولي : أي متولي أمري في الحياتين الدنيا والآخرة. 


52 / 


يوسف 


معنى الآية الكريمة : 

هذا آخر الحديث عن قصة يوسف. إنه بعد أن جمع الله تعالى شمله بكافة أفراد أسرته 
وفشح عليه من خزائن رحمته ما فتح. وانقلبت الإحراقات : إحراقات الإلقاء في الجب» 
والبيع رقيقاً بثنمن بخس., وفتنة امرأة العزيز. والسجن سبع سنين؛ انقلبت إلى اشراقات 
ملكاودولة» عزا ورفعة .مالا وثراء. اجتماعاووثاماءوفوق ذلك العلم اللدنى والوحي الإلهي 
وتأويل الأحاديث. وبعد أن قبض الله تعالى والده وتاب على إخوته وهيأهم للنبوة ونبأهم . 
تاقت نفس يوسف إلى الملكوت الأعلى إلى الجيرة الصالحة إلى رفقة الأخيار ابائه 
الأطهار ابراهيم وإسحق ويعقوب رفع يديه إلى ربه وقال: #رب قد أتيتني من الملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليّ في الدنيا والآخرة و 
مسلماً وألحقني بالصالحين#واستجاب الله تعالى دعاءه فلم يلبث إلا قليلاً حتى وافاه 
الأجل فارتحل والتحق بأبائه وصالحي إخوانه فسلام عليه وعليهم وعلى كل صالح في 
الأرض والسماء. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


هداية الآية 

من هداية الآية : 

. مشروعية دعاء الله تعالى والتوسل إليه بأسمائه وصفاته‎ -١ 

فضل الشوق إلى الله والحنين إلى رفقة الصالحين في الملكوت الأعلى . 

4- مشروعية سؤال الموت إن لم يكن لضر أو ملل من العبادة؛ أو رغبة في الراحة لحديث 

م2 0 

«لا يسألن أحدكم الموت لضر نزل به وهو صحيح . ولكن شوقاً إلى الله تعالى والالتحاق 
0( 0 ع 

بالصالحين» عزوفا عن هذه الدار وشوقا إلى الأخرى دار السلام . 

)١(‏ من: للتبعيض » إذ ملك مصر محدود. ولم يملك يوسف على غيره » ومن في قوله : «من تأويل الأحاديث» للجنس 

أولى مما تكون للتبعيض . ' 

(1) قال قتادة: لم يتمن الموت أحد نبي ولا غيره إلا يوسف عليه السلام حين تكاملت عليه النعُم. وجمع له الشمل اشتياقاً 

إلى لقاء ربه عز وجل » ورد الجمهور هذا وقالوا: إنما تمنى الموت على الإسلام وما ذكرته في التفسير أرجح وأوضح . 

5) في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويه : (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد 


متمنيا فليقل : اللهم احيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) رواه مسلم . 


(54) قيل: كان عمره يوم مات : مائة عام وسبع سنين» وخلف من الولد ثلاثة : افرائيم » ومنشالء ورحمة. 
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يوسف 
نسم 1 
ذلك منأنباء غيب 
ظَّ رحا را ع 000016 مو 000 1 


جص ررسةه < وروم ير 2 2 
9 ومأأكررال: 00 
ص الى آ آم 


َمَاتَسَْمْ معن أ إن هْوَِلَانِ حر لعَلِينَ 67 
وكا بن من ءايةَ في سمت وَالْارْضِ يمرو عَلَِ 


ادير . ساح صم علو 


وهمعنها مَعْرِصون | 6 2 8) وَمَابْوّمنُ أكارهميا يدل 


شرح الكلمات 

ذلك : اشارة إلى ما قص تعالى على رسوله من قصة يوسف وإخوته . 
من أنباء الغيب : أي أخبار الغيب. 

وما كنت لديهم : أي لدى إخوة يوسف. 

إذ أجمعوا أمرهم : أي اتفقوا على إلقاء يوسف في غيابة الجب. 

وهم يمكرون 2 : أي يحتالون على إخراجه وإلقائه في الجب. 

عليه من أجسر0© : أي على القرآن وإبلاغه من ثواب أي مال. 

إن هو إلا ذكْرٌ : أي ما هو إلا ذكر أي موعظة يتعظ بها المؤمنون. 

معنى الآيات : 


بعد ما قص تعالى على رسوله بواسطة الوحي قصة يوسف وإخوته وهي من الغيب 
المحض إذ لم يكن رسول الله يي ولا قومه من العرب يعرفون عن هذهالأحداث التاريخية 
شيئاً» لا سيما وأن بعض هذه الأنباء تم في ظلام الليل وبعضها فى ظلام البئر وبعضها 
وراء الستور» وبعضها فى طبقات السجون وبعضها في قصور الملوك وبعضها في الحضر 
وبعضها في البدوء وبعد تطاول الزمن وتقادم العصور. بعد أن قص ما قص قال لرسوله 
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محمد كل : «ذلك من أنباء الفبى» أن من أخبار الغيب «نوحيه إليك» أي نعلمك 
به بطريق الوحي «إوما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» ويؤكد وحيه إليه 
بذلك فيقول. وما كنت لدى إخوة يوسف فى الوقت الذي أجمعوا فيه أمرهم على 
التخلص من يوسف بأي ثمن وهم يحتالون على إخراجه من بين يدي أبويه ليلقوه في 
غيابة الجب تخلصاً منه حيث رأوا أنه حجب عنهم وجه أبيهم وذهب بعطفه وحنانه 
دونهم . وقوله تعالى :نااك الناس ولو خرصت بموشين 4 بره تعالى أن الإيمان بك 
وبما جئت به من الوحي والتوحيد والبعث الآخر مثل هذا القصص كافب في التدليل على 
صحة نبوتك وعلى وجوب الإيمان بما جئت به وتدعو إليه ومع هذا فأكثر الناس ولو 
حرصت على إيمانهم ما هم بمؤمنين» ولذلك عوامل من أبرزها أن الإيمان يتعارض مع 
ما ألفوا من الباطل والشر والفساد. لا سيما شهواتهم وأغراضهم الدنيوية ومن قبل ذلك 
أن من كتب الله شقاءه لا يون حك راذا قا وجرا ونا لكر رعرله تغالى )لو 
تسألهم عليه من أجر» أي على هذا القرآن وإبلاغه إليهم من مال إذ لوكنت سائلهم أجرا 
على قراءتك عليهم وإبلاغك لهم لكان ذلك مانعاً من قبول ما تدعوهم إليه. ولكن مادام 
ذلك يقدم لهم مجانا فلا معنى لعدم إيمانهم إلا ما كتب الله من خسرانهم فهم عاملون 
للوصول إليه 

وقوله تعالى : #إن هو إلا ذكر للعالمين» أي ما هذا القران وما يحمله من هدى ونور 
وقراءتك له إلا ذكرى أي موعظة يتعظ بها من يسمعها من أهل البصيرة والإيمان من 
العالمين ممن هيأهم الله تعالى للسعادة والكمال. وقوله تعالى : «وكأين من آية في'"» 
السموات والأرض *» أي وكثير من الآيات الدالة على الله وعلى وجوب عبادته وتوحيده فيها 


(1) هذا الكلام تذييل للقصة بعد انتهائها. إتماماً للفائدة منهاء والغيب ما غاب عن علم الناس» وأصل الغيب مصدر غاب 
يعنت غيناًء فسمي به الشيء الغائب 

(5) في الآية تسلية للرسول يَلِ إذا آلمه عدم إيمان قريش بعد أن سألوه عن هذه القصة ليؤمنوا فلمًا قصها عليهم لم يؤمنوا 
فالمه ذلك . 

(*7)١من)‏ صلة لتقوية النفي .' | 

(4) أصل : كأين: أي . فدخلت عليها كاف التشبيه» وبنيت معها فصار معناها (كم) قال القرطبي : قد يقع في هذا القول ٠‏ 
والذي قبله كثير من عوام الناس, ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 
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مام 
يوسف 


في السموات كالشمس والقمر والكواكب والسحب والأمطارء والأرض كالجبال والأنهار 
والأشجار والمخلوقات المختلفة يمرون عليها صباح مساء وهم معرضون غير ملتفتين إليها 
ولا متفكرين فيها فلذا هم لا يؤمنون ولا يهتدون . وقوله تعالى في الآية الأخيرة )٠١5(‏ 
«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» يخبر تعالى رسوله أن من يدعوهم إلى الإيمان 
به ويما جاء به ما يؤمن أكثرهم بالله رباً خالقاً رازقاً إلا وهم مشركون به أصناماً وأوثانا 
يعبدونها وهي حقيقة قائمة لوسئل يهودي أو نصراني عن الخالق الرازق المحبي المميت 
المدبر للكون لقال الله. ولكن هو به مشرك يعبد معه غيره وكذلك حال المشركين الذين 
أخبر تعالى عنهم, وكثير من أهل الجهل فى هذه الأمة القرانية يدعون غير الله ويذبحون 
لغير الله وينذرون لغير الله وهم مؤمنون بالله وبما جاء به رسوله من التوحيد والبعث والجزاء 


والشرع . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
-١‏ تقرير النبوة المحمدية بأصدق برهان وأعظم حجة. 
"- بيان حكم الله في الناس وهو أن أكثرهم لا يؤمنون فلا يحزن الداعي ولا يكرب . 
دعوة الله ينبغي أن تقدم إلى الناس مجّاناً. وأجر الداعي على الله تعالى الذي يدعو 
إليه . 
4- ذم الغفلة وعدم التفكر في الآيات الكونية . 
بيان حقيقة ثابتة وهي أن غير أهل التوحيد وإن آمنوا بالله رباً خالقاً رازقاً مدبراً أكثرهم 
يشركون به غيره فى بعض صفاته وعباداته . 
أَفامِنوأ أن ا عاشي نمدأ 


مووه سر ل سحت سس اك سه الوح م 
تيدأ 


وتسم سَاعَهبعْسَهَ وهم لا مورك (07) قل هاو 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في تلبية المشركين: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
تملكه وماملك . 


آ# ا ته 0 دوه ب ب 
- 


5 1 مدعل دز أنأومن ابم وشيحن 
11 وِوَمَاأَنَْمِنَالمشركيرح فا وما مَسَلْسَامِن قبَلِلكَ 
اساي انو لدتبوناف 


1 - 
سبيلىأآد 


الارض مَسَنظروا ك نكر علقبَة لذبن من لهم 
اذا لايرو سر رت تأ أمَكامَنقِونَ © 


غاشية من عذاب الله هلين سوسا تساف أ فوط بهد 

بغتة : فجأة وهم مقيمون على شركهم وكفرهم . 

هذه سبيلي : أي دعوتي وطريقتي التي أنا عليها. 

على بصيرة : أي على علم يقين مني . 

وسبحان الله : أي تنزيهاً لله وتقديساً أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه . 
من أهل القرى : من أهل المدن والأمصار لا من أهل البوادي . 


للذين اتقوا 2 : أي الله تعالى بأداء فرائضه وترك نواهيه . 

أفلا تعقلون : أي أفلا يعقل هؤلاء المشركون هذا الذي يتلى عليهم ويبين لهم 
فيؤمنوا ويوحدوا. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في الدعوة إلى الإيمان بالوحي الإلهي والتوحيد والبعث والجزاء وهي 
أركان الدين العظمى , فقال تعالى : أفأمن هؤلاء المشركون والذين لا يؤمن «أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون4 والذين يمرون بالكثير من ايات الله وهم معرضون, أفأمن هؤلاء «أن 
تأتيهم غاشية من عذاب الله» أي عقوبة من عذاب تغشاهم وتجللهم بالعذاب الذي لا 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: مجزّلة. وهو معنى تعظيمهم, وتحوط بهم من كل جوانبهم بحيث لا ينجون منها. 


3 


يوسف 


يطاق أو تأتيهم الساعة» أي القيامة 8 بخنة» أي فجأة #وهم لا يشعرون» بوقت 
مجيئها فتعظم البلية وتشتد عليهم الرزية» وكيف يأمنون وهل يوجد من يؤمنهم غير الله 
تعالى فما لهم إذاً لا يؤمنون ولا يتقون حتى ينجوا مما يتوقع لهم؟ هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى )٠١7(‏ أما الثانية فقد أمر الله تعالى رسوله أن يواصل دعوته دعوة الخير هو 
والمؤمنون معه فقال: «إقل هذه سبيلي4 أي قل أيها الرسول للناس هذه طريقتي في 
دعوتي إلى ربي بأن يؤمن به ويعبد وحده دون سواه. «أدعو إلى الله على بصيرة'أي 
على علم يقين بمن أدعو إليه وبما أدعو به وبالتتائج المترتبة على هذه الدعوة؛ «إأنا ومن 
اتبعني 4 من المؤمنين كلنا ندعو إلى الله على بصيرة. 

وقوله تعالى : «#وسبحان الله 4 أي وقل سبحان الله أي تنزيهاً لعن أن يكون له شريك 
أوولد. وقل كذلك معلناً براءتنك من الشرك والمشركين «وما أنا من المشركين 4 . هذا ما 
دلت عليه الآية الثانية. أما الآية الثالثة فإن الله تعالى يخبر رسوله بأنه ما أرسل من قبله 
من الرسل وهم كثر إلا رجالا أي لا نساء ولا ملائكة «إنوحي إليهم من أهل القرى» أي 
الأمصار والمدن, وهذا إبطال لإنكارهم أن يكون الرسول رجلا من الناس. وقوله تعالى : 
«أفلم يسيروا» أي هؤلاء المكذبون من قريش وغيرهم «في الأرض# للاعتبار 
«فينظروا' كيف كان عاقبة من سبقهم من الأمم كعاد وثمود فإنا أهلكناهم ونجينا أهل 
الإيمان والتوحيد من بينهم مع رسلهم هذه النجاة ثمرة من ثمرات الإيمان والتقوى. 
#ولدار الآخرة خير للذين اتقوا» فإنها دار النعيم المقيم والسلامة من الآهات والعاهات 
والكبر والهرم والموت والفناء . 

وقوله تعالى في نهاية الآية «أفلا تعقلون»' يوبخ أولئك المشركين المصرين على 


. «فينظروا» إلى مصارع الأمم المكذبة لأنبيائهم وما جاء عوهم به من الهدى ودين الحق من أجل هدايتهم ' وسعادتهم‎ )١( 
«ولدار الآخرة خير» مبتدأ وخبر. وهل الإضافة هنا كما هي في يوم الخميس وبارحة الأولى؟ خلاف ويُرجح م أحد الرأيين‎ )( 
فقول الشاعر:‎ 

ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين 
أي : عرفاناً يقينيا. قال النحاس: إضافة الشيء إلى نفسه محالء لأنَّ الشيء يضاف إلى غيره ليعرف به الأجود أن يقال: 
الصلاة الأولى . 
(*) قرىء: «أفلا يعقلون4 : بالياء والتاء في السبع . 
(ع) منصوب على الحال؛ ومعناه إصابة من غير توقم «وهم لا يشعرون» : توكيد لمعنى بغتة. هذا كقوله تعالى :.تأخذهم 
وهم يخصمون#. 
(9) أي : على يقين وحق كقولهم : فلان مستبصر بهذا الأمر. 
() قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم» رد على القائلين إلولا أنزل عليه ملك» . 


وا 


م ام 


يوسف 


القرانية وما يشاهدون من الآيات الكونية . 


هداية اللآإيات 

من هداية الآيات : 

. التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي‎ -١ 

"- تقرير عقيدة البعث الآخر. 

- تعين الدعوة إلى الله تعالى على كل مؤّمن تابع للرسول صلى الله عليه وسلم . 
5- تعين العلم اليقيني للداعي إلى الله إذ هو البصيرة المذكورة في الآية. 
وجوب توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته . 

3 الرسالا ب عسومياف لكان ريك فى" السام زر" 

- بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والآخرة. 


0 21 5 5 
إذا اسك لرَسَل وم 4 1 مهد حك إبوأجآء هم 


ب سمو را 0 


ا فنجى م من نيقشاع ولادرد بامتتاع ع نِالْمَوْمالْمْجَرِمِينَ 
6 ص شع ع بوي اللي ماه 


ر»- آ# ره 


دوالك فى والحصو تسون الى ين دا 


ل و كر سح سه 6 
وَتَفْصِيِلَكلْدَىَ ووهدى وَبَحَةلْهوْ ِيؤْمِنونَ 0 
شرح الكلمات 
استيأس الرسل 29 : أي يئسوا من نصرهم. 
وظنوا أنهم قد كذبوا : أي ظن الأمم المرسل إليهم أن الرسل قد أخلفوا ما وعدوا به 


للق 0 : (إن في النساء أربع نبيات حواء واسية وأم موسى ومريم) حديث ضعيف لا يصح . وهو معارض لهذه الآية 
وآيات أخرى . ا 


565 


م عي 


من النصر. 
ولا يرد بأسنا : أي عذابنا الشديد. 
عن القوم المجرمين : أي الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصي وأجرموا على 
غيرهم بصرفهم عن الإيمان. 
لقد كان في قصصهم : أي الرسل عليهم السلام . 
ما كان حديثاً يفترى : أي ما كان هذا القرآن حديثاً يختلق . 
تصديق الذي بين يديه : أي ما قبله من الكتب الإلهية إن نزل مصدقاً لها في الإيمان 
والتوحيد . 
معنى الآنتين 
ما زال السياق في الدعوة إلى الإيمان والتوحيد بقوله تعالى ما زال من أرسلنا من 
: لق 
رسلنا يدعون إلينا ويواصلون دعوتهم ويتأخر نصرهم حتى يدب اليأس إلى قلوبهم ويظن 
أتباعهم أنهم قد أخلفوا ما وعدوا به من : ك أعدائهم #جاء 
اط يض 7 خلفوا ما وعدوا به من نصرهم وإهلاك أعدائهم «إجاءهم» بعد وجود 
الياس نصرنا «إفنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين* . هذا ماجاء في الآية 
الأولى #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا 
يرد بأسنا عن القوم المجرمين» و هم أهل الشرك والمعاصي . 
وقوله تعالى : «لقد كان في قصصهمُ عبرة لأولي الألباب» أي كان في قصص الرسل 
مع امهم بذكر أخبارهم وتبيان أحوالهم من نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين المكذبين 
ك0 
عبرة يعتبر بها المؤمنون فيثبتون على إيمانهم ويواصلون تقواهم لربهم بأداء فرائضه 
واجتناب نواهيه . 
وأولوا الألباب هم أصحاب العقول. وقوله تعالى : «إما كان حديثاً يفترى» أي لم يكن 
هذا القران العظيم بالحديث الذي في إمكان الإنسان أن يكذب ويختلق مثله بحال من 


. أي : من إيمان قومهم. لأنَّ الله تعالى لم يعلمهم أن قومهم سيؤمنون حتى لا يصح منه ظن عدم إيمانهم‎ )١( 

(؟) المراد بالنصر: العذاب. فلما جاء العذاب بعد طول انتظار نجى الله تعالى رسله والمؤمنين» وأهلك أعداءه وأعداءهم 
الكافرين. 

(") يدخل أولا قصة يوسف. وإخوته ثم باقي القصص. 

)5( فكرة وتذكرة وعظة . 


قاعم 


يوسمف 

الأحوال ولكنه أي القرآن هو «#تصديق الذي بين يديه» أي تقدم في النزول عليه كالتوراة 
والإنجيل فهو مصدق لهما في أصول الإيمان والتوحيد ولا يتنافى معهما وهذا أكبر دليل 
على أنه وحي إلهي مثلهماء وليس بالكلام المختلق كما يقول المبطلون. وقوله تعالى : 
«وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» أي كما هومصدق لما بين يديه هوأيضاً 
يفصل كل شيء تحتاج إليه البشرية في دينها المزكي لأنفسها الموجب لها رحمة ربها 
ورضاه عنها وهدى ينير الطريق فيهدي من الضلالة ورحمة تنال المؤمنين به العاملين به 
المطبقين لشرائعه وأحكامه . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان سنة الله تعالى في تأخر النصر على رسله وعباده المؤمنين زيادة في الإعداد 
والتمحيص ثم يأتي نصر الله فيعز أولياء الله ويذل أعداءءه . 

1- التنديد بالإجرام وهو الإفساد للعقائد والأخلاق والشرائع والأحكام . 

"'- بيان فضل القران وما فيه من الهدى والرحمة لمن طلب ذلك منه. 

4- المؤمنون باعتبار أنهم أحياء هم الذين ينتفعون بهداية القرآن ورحمته . 


. أي: مما يحتاج إليه البشر من الحلال والحرام » والشرائع والأحكام‎ )١( 


الجزء السابع 0 1 1 1 131111( 
سورة المائدة من الآية (45) 500 


سورة الأنعام من الآية )١(‏ 000 


المعؤه الثافن وى سند سنا ةفاك ا 1 20000 
سورة الأنعام من الآية )١١1١(‏ ماج مقو لاوطا 


سورة الأعراف من الآية )1( افظ بج ماروا اتنس سنس انان لع ونواظة مججج وم ند 
الجزء التاسع ب ب سو و ار اك ف ا 
سورة الأعراف من الآية (84) ا 0 
سورة الأنفال من الآأية )١(‏ اه اجرج بم اامتتووكة اندو نس عو ا 1 
الحزء العاشر مقا لسار اباو الل ا و ا ل 
سورة الأنفال من الآية )4١(‏ اط سر كم اام ا 
سورة التوبة من الأية )١(‏ ا 
الجزء الحادي عشر 0000 
سورة التوبة من الآية 9379) حر عار با لبا مش 0 
سورة يونس من الآية )1( نر ول واوا س اام كل عدي ل را ير وس ا يس بم و ب 
سورة هود من الآية )١(‏ ل ل ا 
الحزء الثانى عشر م أ جا ونه ل حم مم طاسب د م مم 
سورة هود من الآية (5) رقع مظان جب حامر اث اما لماي الاق ل 
سورة يوسف من الآية )1( 0 ا 1 


الحزء الثالث عشر ا 0 
سورة يوسف من الأية ("اه) نع الب ل ال ل م ا 


الفهسرض 00 


1 م 0 0 2 سحل 
6 7 ل 
المسيب ؟ 
وبهامشه «نهر الخير على أيسر التفاسير» 


المحلد انالف 


زفي بابز برا رك 


الواعظ بالمسّجد النتبوي الشتريفه 


الطبعة الثالثة 
طبعة مزيدة ومنقحة ومصححة وبهامشها 
نهر الخير 


م199٠‎ -ها5٠‎ 


الطبعة الثالثة 
ة ومنقحة 
وبهامشها 
نهر الخير على أيسر التفاسير 


'. يمنع منعاأ باتا نشره أو توزيعه أو إعادة تصميمه أو تجزئته أو 
إعادة إخراجه أو الاقتباس منه أو اختصار ه أو إعادة تصويره أو 
طعدؤاغل الملكة از خارجها إلا ناذه خط مق : 
راسم للدعاية والإعلان ْ 


للرعستاية والإمطان 1ط 
ت :م1" صل ب ١‏ 1م جلة 11441 
2 طه مول 8323 :<م8 ,2.0 6713976 :791 


ذا 


واياتها ثلاث 0 آية 


لب وهالو الرَشئنالرَطية / 
لخر عاك تتالكتي والَدِىأنراً ل لني الحق 
وَلَكنَ كني لاون )هرح رمو تر 
عر ف انبويع لتر ولك لسرا سس 
0 رك لجل سس يب لأمرَيِ لَب لمكم يق 

1-6 وقَُوت ري وهو هوا مَدَالْارْضَ وَجَعَلَفيها رواب 
كراوفللتَمرِبَحل َو ليمي ىدل 
تارف كلب لمر وِتَفكونَ جاوفأ لْدَرْضٍ 


ل ال ا سي 2 01 هيو ء - قو 
متجلورات وجنات من عَنبٍِ وزرع رء وني لصنوان 


مغر | اا 00 مه 


ساقم اك 
ف لحر إنَفٍ ديلت ديس لْمَوْ ِيَحَقِلُوت 69 
شرح الكلمات 
المرّ : هذه الحروف املد خالا ورا الا وم ير . والله 
أعلم بمرادها. 


بغير عمد ترونها ٠‏ : العمد جمع عمود أي مرثية لكم إذ الجملة نعت . 


الرعد 
)ع( 
ثم استوى على العرش : استواء يليق بهعزوجل . 


وسخر الشمسن والقمر : أي ذللّها بمواصلة دورانها لبقاء الحياة إلى أجلها. 
هو الذى مد الأرض : أي بسطها للحياة فوقها. 


رواسى : أي جبال ثوابت. 

زوجين ائنين : أي نوعين وضربين كالحلو والحامض والأصفر والأسود مثلا . 
يغشى الليل النهار : أي يغطيه حتى لا يبقى له وجود بالضياء . 

لآبات : أي دلالات على وحدانية الله تعالى . 


قطع متجباورات : أي بقاع متلاصقات . 
ونخيل صنوان 2 : أي عدة نخلات في أصل واحد يجمعهاء والصنو الواحد 
والجمع صنوان . 
في الأكقل : أي في الطعم هذا حلو وهذا مر وهذا حامض, وهذا لذيذ 
وهذا خلافه . 
معنى الآيات : 
قوله تعالى «المر» الله أعلم بمراده به. وقوله تلك ايات الكتاب» الإشارة إلى ما 
جاء من قصص سورة يوسف. فالمراد بالكتاب التوراة والإنجيل فمن جملة اياتها ما قص 
الله تعالى على رسوله. وقوله: «والذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن العظيم 
«الحق» أي هو الحق الثابت. وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» أي مع أن الذي 
أنزل إليك من ربك هو الحق فإن أكثر الناس من قومك وغيرهم لا يؤمنون بأنه وحي الله 
زيل ميملوابه فكوا وسسدو .وقرله تعالن : بؤالة الى رفغ السجرات والأارضن بغي عهيد ' 
(1) عقيدة السلف في هذه الصفة : وجوب الإيمان بها وإمرارها كما ذكرها تعالى بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل» 
وكذا سائر صفاته عر وجل . 


(1) يصح أن تكون الواو عاطفة صفة على أخرى, أي : عطفت الذي على الكتاب فالموصول في محل جرٌ نعت للكتاب» 
وهو نظير قول الشاعر: 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 
ويكون المعنى : تلك ايات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك والحق : مرفوع على أنه خبر لمبتأ محذوف تقديره: هو الحق . 
وما في التفسر واضح قال به مجاهد وقتاده. 
() قال مقاتل : نزلت هذه الآية رداً على المشركين القائلين: إن محمد بك يأتى بالقرآن من تلقاء نفسه. 
(4) في الآيات استدلال بقدرة الله وعلمه وحكمته على أن القرآن الكريم وحيه أوحاه إلى رسوله وتنزيله أنزله عليه ليس كما 
يدّعي المشركون 


الرعد 


ترونها»: أي أن إلهكم الحق الذي يجب أن تؤمنوا به وتعبدوه وتوحدوه الله الذى رفع 
السموات على الأرض بغير عمد مرئية لكم ولكن رفعها بقدرتهوبما شاء من سنن . وقوله : 
ثم استوى على العرش*» أي خلق السموات والأرض ثم استوى على عرشه استواء يليق 
بذاته وجلاله يدبر أمر الملكوت وقوله : إوسخر الشمس والقمر» أي ذللهما بعد خلقهما 
يسيران في فلكهما سيراً مننظماً إلى نهاية الحياة» وقوله طإكل يجري4 أي في فلكه 
فالشمس تقطع فلكها في سنة كاملة والقمر في شهر كامل وهما يجريان هكذا إلى نهاية 
الحياة الدنيا فيخسف القمر وتنكدر الشمس وقوله: «يدبر الأمر» أي يقضى ما يشاء في 
السموات والأرض ويدبر أمر مخلوقاته بالإماتة والاحياء والمنع والإعطاء كيف يشاء وحده 
لا شريك له في ذلك. وقوله: «يفصل الآيات# أي القرانية بذكر القصص وضرب 
الأمثال وبيان الخلال والحرام كل ذلك ليهيئكم ويعدكم للإيمان بلقاء ربكم فتؤمنوا به 
وتعبدوا الله وقوحدوه في عبادته فتكملوا في أرواحكم وأخلاقكم وتسعدوا في دنياكم 
وأخرنكم . وقوله تعالى : وهو الذي مد الأرض» أي بسطها «وجعل فيها رواسي » أي 
جبالاً ثوابت «وأنهاراً» أي وأجرى فيها أنهاراً #ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين 
اثنين» أي نوعين وضربين فالرمان منه الحلوومنه الحامض والزيتون منه الأصفر والأسود. 
والتين منه الأبيض والأحمر وقوله: #يغشى الليل النهار» أي يغطي سبحانه وتعالى النهار 
بالليل لفائدتكم لتناموا وتستريح أبدانكم من عناء النهار. وقوله: #إن في ذلك» أي 
المذكور في هذه الآية الكريمة من مد الأرض وجعل الرواسي فيها واجراء الأنهار. وخلق 
أنواع الثمار واغشاء الليل النهار. في كل هذا المذكور «لآيات» أي علامات ودلائل 
واضحات على وجود الله تعالى وعلمه وقدرته وحكمته وعلى وجوب عبادته وتوحيده وعلى 
الإيمان بوعده ووعيده. ولقائه وما أعد من نعيم لأوليائه وعذاب لأعدائه. وقوله تعالى : 

«وفي الأرض قطع متجاورات 6 أي بقاع من الأرض بعضها إلى جنب بعض متلاحقات 
هذه تربتها طيبة وهذه تربتها خبيئة ملح سبخة وفي الأرض أيضاً جنات أي بساتين من 
)١(‏ لما ذكر تعالى آياته الكونية في السماء ذكر آياته الكونية في الأرض استدلالا بها على قدرته وعلمه وحكمته الموجبة 


لتوحيده وعبادته دون سوأه. * 
(0) أي : وأخرى غير متجاورات فحذفت على حدّ قوله: «سرابيل تقيكم الحرّهحيث حذفالمقابل وهو: تقيكم البرد. 


الرعد 

أعناب وفيها زرع ونخيل «صنوان » النخلتان والثلاث في أصل واحد. 8 وغير صنوان» 
كل نخلة قائمة على أصلهاء وقوله : #تسقى » أي تلك الأعناب والزروع والنخيل ابماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل أ وهو ما يؤكل منها فهذا حلو وهذا حامض 
وهذا لذيذ وهذا سمج. وقوله: «إن في ذلك» أي المذكور من القطع المتجاورات مع 
اختلاف الطيب وعدمه وجنات الأعناب والنخيل وسقيها بماء واحد واختلاف طعومها 
وروائحها وفوائدها ولآيات »4 علامات ودلائل باهرات على وجوب الإيمان بالله وتوحيده 
ولقائه. ولكن «لقوم يعقلون# أما الذين فقدوا عقولهم لاستيلاء المادة عليها واستحكام 
الشهوة فيها فإنهم لا يدركون ولا يفهمون شيئاً فكيف إذاً يرون دلائل وجود الله وعلمه 
وقدرته وحكمته فيؤمنون به ويعبدونه-ويتقربون إليه . 

هداية الآيات 

من هداية الآإيات : 

. تقرير عقيدة الوحي الإلهي ونبوة محمد كَل‎ -١ 

"- تقرير عقيدة التوحيد وأنه لا إله إلا الله . 

*- تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في الدنيا. 

4- فضيلة التفكر في الآيات الكونية . 

فضيلة العقل للاهتداء به إلى معرفة الحق واتباعه للإسعاد والإكمال. 


1 مه 


2 ا 0 م 0 2 
# وَإن تعَجَبْ فَعَحَبٌ مدا م ترما أِنلقَى حَأقٍ 


» الصنو: المثل» ومنه الحديث: (عم م الرجل صنو أبيه) ولا فرق بين التثنية والجمع في : (صنوان) إلا بكسر نون المثنى‎ )١( 
وتنوين نون الجمعء فتقول: هذان صنوان وهؤلاء صنوان.‎ 
كالدقل والحلو والحامض»ء وبنو أدم كذلك الأصل واحد والخلاف قائم هذا مؤمن وهذا كافرء هذا صالح وهذا فاسد.‎ )5( 
كما قال الشاعر:‎ 

الناس كالنبت والنبت ألوان منها شجر الصندل والكافور والبان 

ومنها شجر ينضح طول الدهر قطران 

(0) في هذه الآيات دلائل الوحدانية وعظم الصمدية والإرشادلمن ضل عن معرفته حيث نبه تعالى بقوله : متجاورات مومع 
تجاورها قطعة عذبة وأخرى ملحة. قطعة طيّبة وأخرى خبيثة كما أنٍ التربة واحدة» وتسقى بماء واحد وتختلف طعوم الثمار 
وألوانه وخصائصه ومنافعه فهذا لن يكون صادراً إل عن ذي قدرة لا تُحدّ ذّ وعلم لا ينتهي وحكمة لايخلو منها شيء, وهو الله 
تعالى. وأين الطبيعة العمياء الصماء التي لا علم لها ولا إرادة من الله خالق كل شيء العليم بكل شيء؟ 


الرعد 


92 قد عه 2 وم لو ض صء ع--- بر 
جَدِي أؤلتيك الزيت ابم وليك لكل 
20 5 يحد مه خآ هه 


فَأعناقهم وَأُوْلتِيِكَ حصب لنَارهُم فيا يدوك () 
و ملوتك يلسع هَ قَجَلَاأ 200 1100 2 2 سِ 


وه روس مه رم الرج 
له الْمتكب واه يك دو ممْفِرَ يتمهم 
وَإوَرَيَك لَمَدِدالِْمَاِ لي ويعول لدي 0 
20 قد 0 ىو 2 11 22 


ادي 00 0 


7ه 


9 أسَهيحَكمْ ماحل دَق وما 2 
وَمَاتَردادو: لماعب لْعَيَبِ 


رص ل له مه 


وَاَلسَّبْدَةٍالكبي رالْمسَمَالٍ 29 


شرح الكلمات : 
وإن تعجب : أي يأخذك العجب من إنكارهم نبوتك والتوحيد. 
ذعحب : أي فأعجب منه إنكارهم للبعث والحياة الثانية مع وضوح الأدلة 


وقوة الحجج . 
الأغلال في أعناقهم : أي موانع من الإيمان والاهتداء في الدنياء وأغلال تشد بها أيديهم 
إلى أعناقهم في الآخرة. 


بالسيئة : أي بالعذاب. 

قبل الحسنة : أي الرحمة وما يحسن بهم من العاقبة والرخاء والخصب . 

المثلاث : أي العقوبات واحدها مَل التي قد أصابت المكذبين في الأمم 
الماضية . 


لولا أنزل عليه : أي هلا أنزلء ولولا أداة تحضيض كهلا. 


الرعد 
آية من ربه : أي معجزة كعصا موسى وناقة صالح مثلا . 
ولكل قوم هاد : أي نبي يدعوهم إلى ربهم ليعبدوه وحده ولا يشركون به غيره. 
ما تحمل كل أنثى : أي من ذكر أو أنثى واحداً أو أكثر أبيض أو أسمر 
وما تغيض الأرحام : أي تنقص من دم الحيض. وما تزداد منه . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى الإيمان بالتوحيد والنبوة المحمدية 
والبعث يوم القيامة للحساب والجزاءء فقوله تعالى في الآية الأولى (5) «وإن 5526 
يا نبينا من عدم إيمانهم برسالتك وتوحيد ربك فعجب أكبر هو عدم إيمانهم بالبعث 
الآخرء إذ قالوا في إنكار وتعجب: «طأئذا متنارم وكنا ترابا أثنا لفي خلق جديد» أي 
يحصل لنا بعد الفناء والبلى؟ قال تعالى مشيرا إليهم مسجلا الكفر عليهم ولازمه وهو 
العذاب «أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم » وهي في الدنيا موانع 
الهداية كالتقليد الأعمى والكبر والمجاحدة والعناد. وفي الآخرة أغلال توضع في أعناقهم 
من حديد تشد بها أيديهم إلى أعناقهم . «وأولئك أصحاب النار» أي أهلها هم فيها 
خالدون4 أي ماكثون أبداً لا يخرجون منها بحال من الأحوال. 

وقوله تعالى في الآية الثانية (5) #ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» يخبر تعالى 
رول مقورا بها فال أولئك الكافرون بربهم ولقائه ونبي الله وما جاء به. ما قالوه استخفافاً 
واستعجالاً وهو طلبهم العذاب الدنيوي إذ كان الرسول ككل يخوفهم من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» فهم يطالبون به كقول بعضهم : «فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب أليم ». قبل طلبهم الحسنة وهذا لجهلهم وكفرهم. وإلا لطالبوا بالحسنة التي هي 
العافية والرخاء والخصب قبل السيئة التي هي الدمار والعذاب . 
(1) أصل التعجب: تغير التفس بما تخفي أسبابهء والمخاطب في هذا الرسول 875 والمؤمنون تابعون له. 
1) مثل هذا الاستفهام وقع في تسع سور من القرآن في أحد عشر موضعاً ومن القرّاء من استفهم في الموضعين أئذا كنا تراباً ٠‏ 
أثنا لمبعوثون ومنهم من استفهم في موضع واحد. فمن استفهم في الأول والثاني قصد المبالغة في الإنكار فأتى به في الجملة 1 
الأولى وأعاده في الثانية تأكيدا له ومن أتى به مرّة واحدة لحصول المقصودد به لأن كل جملة مرتبطة بالثانية فإذا أنكر في 


إحداهما حصل الإنكار في الأخرى (أفاده الجمل) . 
(”) الأغلال : جمع غل وهو طوق من حديد تشدٌ به اليد إلى العنق. 


الرعد 
لق 

وقوله تعالى : #وقد خلت من قبلهم المثلات4 أي والحال أن العقوبات قد مضت في 
الأمم من قبلهم كعقوبة الله لعاد وثمود وأصحاب الأيكة والمؤتفكات فما لهم يطالبون بها 
1١‏ 
استبعاداً لها واستخفافاً بها أين ذهبت عقولهم؟ وقوله تعالى : «إوإن ربك لذو مغفرة للناسٌ”' 
على ظلمهم » وهو ظاهر مشاهد إذ لو كان يؤاخذ بالظلم لمجرد وقوعه فلم يغفر لأصحابه 
لما ترك على الأرض من دابة» وقوله: «وإن ربك لشديد العقاب» أي على من عصاه 
بعد أن أنذره وبين له ما يتقي فلم يتق ما يوجب له العذاب من الشرك والمعاصي . 

وقوله تعالى في الآية الثالثة (1) «إويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه» ! 
يخبر تعالى رسوله والمؤمنين عن قيل الكافرين بالتوحيد والبعث والنبوة: «لولاه أي هلا 
أنزل على محمد يك أية من ربه كعصا موسى وناقة صالح . حتى نؤمن بنبوته ونصدق 
برسالته فيرد تعالى عليهم بقوله : «8إنما أنت منذر» والمنذر المخوف من العذاب وليس 
لازماً أن تنزل معه الآيات, وعليه فلا تلتفت إلى ما يطالبون به من الآيات» واستمر على 

و 02 
دعوتك فإن لكل قوم هادياً وأنت هاديهذه الأمة. وداعيها إلى ربها فادع واصبر 
7 2( 

زقوله تعالى في الآية الرابعة (8) «الله بعلم ما تحمل كل انلى 4 أي من ذكر أو التي 
ادا أو أث: لنين ايض أ وأسمر سعيداً أوشقياًء وقوله : #وما ل الأرحام وما تزداد» أي 
ويعلم ما تغيض الأرحام من دماء الحيض وما تزداد منها إذ ذ غيضها ينقص من مدة الحمل 
وازديادها يزيد في مدة الحمل فقد تبلغ السنة أو أكثرء وقوله : #وكل شيء عنده بمقدار» 
أي وكل شيء في حكمه وقضائه وتدبيره بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص في ذات ولا صفة 
)١(‏ المثلات : جمع مثلة. وهي العقوبة نحو: صدقة وصدّقات, وتذ تضم الميم وتسكن الثاء مثلة كغرفة والجمع مُثل كقرب 
وهي العقوبة الشديدة التي تكون مثالاً تمثل بها العقوبات. 
(؟) قال ابن عباس رضي الله عنه هذه أرجواية في كتاب الله » قال سعيد بن المسيّب» لما نزلت قال رسول الله يَكلِكِ (لولا عفو 
الله ورحمته وتجاوزه لما هنأ أحداً عيشُه ولولا عقابه ووعيده وعذابه لا تكل كل أحد) . 
(فة هادي كل امة رسولها الذي بعث فيها وخلفاء الأنبياء وحواريوهم هداة يهدون من بعدهم والله يهدي من يشاء. 
(4) قال القرطبي : من ذكر أو أنثى: صَبِيحٌ أو قبيح صالح أو طالح . وقوله : كل أنثى » يفيد عموم كل أنثى في الإنسان 
والحيوان. وهو كذلك. 
(6) العادة أن انحباس الحيض دال على العلوق أي : الحمل» وفيضان الدم دال على عدم الحمل» وتفسير الآية بهذا 
حسن »2 فالله تعالى يعلم ما تغيض الأرحام من الدم ‏ لانشغال الرحم بالعلقة ثم بالجنين» وماتزداد من الدم حتى يفيض عنها. 
ويخرج. وهودم من لا حمل لها . وما في التفسير وجه وهذا الوجه أوضح . 


(5) استدل بالآية من قال: : الحامل لا تحيض وهو أبوحنيفة . والجمهوز على أنها تحيض كما استذل بها كل من قال : الحمل 
تزيد مدته إلى أربع سنواتء وهو الجمهور. وخالف الظاهرية في ذلك. 


1١١ 


الرعد 

ولا حال. ولا زمان ولا مكان, وقوله: «عالم الغيب والشهادة4 أي كل ما غاب عن 
الخلق. وما لم يغب عنهم مما يشاهدونه أي العليم بكل شيء, وقوله: «الكبير 
المتعال» أي الذي لا أكبر منه وكل كبير أمامه صغير المتعال على خلقه المنزه عن 
الشريك والشبيه والصاحبة والولد هذا هو الله وهذه صفاته فهل يليق بعاقل أن ينكر 
استحقاقه للعبادة دون سواه؟ فهل يليق بعاقل أن ينكر عليه أن يوحي بما شاء على من 
يشاء من عباده؟ فهل يليق بعاقل أن ينكر على من هذه قدرته وعلمه أن يحبي العباد بعد 
أن يميتهم ليسألهم عن كسبهم ويحاسبهم عليه ويجزيهم به؟ اللهم لا إذأ فالمنكرون 
على الله ما دعاهم إلى الإيمان به لا يعتبرون عقلاء وإن طاروا في السماء وغاصوا في 
الماء . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ تقرير أصول العقيدة الثلاثة: التوحيد والنبوة البعث والجزاء الآخر. 

"- صوارف الإيمان والتي هي كالأغلال هي التقليد الأعمى , والكبر والعناد. 

*- عظيم قدرة الله تعالى وسعة علمه. 

5- تقرير عقيدة القضاء والقدر. 


حوور بن 2 < ل يه 
0 
رح اح هه هه تر زر ع و و2 3 0 >> ١‏ هم 
القول ومنجهربهِ-ومنهومسشتخف 2 نِ بالِيَل سارب 


ص رم 0 قر مع سساح نل اس سه حا سخ سير 
مار 1ه لم معقبات مَبِنِيدَيْهِوَمِنْ لف حفظونم 


1 


1 : 7 اس سخ سل 22 - اسع 0 5 
من مر تارك لله لايغير مايقو م حو يغيروا مسيم 
38 
ات ا الى آذ اليم و سل 1 5 و 
اراد اله حوور اتر اناد مدل د 


الرعد 


رع يورم تتا متأ لقال و0 تال عد ركم 
وبنشئ ال جَاليْقاكَ 09 ونسيّحالرعد حمدوء 


رصح سه سم ع له ع 

وَالْمَلقِكة منْحِفَيَه وَبِرَسِ لُالصّواعِقَ فيِصِيِبُ يها 
آ أ ص يعر و - - مس 22-0 هر ضح 
مَنْيِضَام وهم مجر لوس ف لوهس ردَإْلْحَالٍ 07 


شرح الكلمات 

وسارب بالنهار : أي ظاهر في سربه أي طريقه. 

له معقبات : أي ملائكة تتعقبه بالليل والنهار. 

من أمر الله : أي بأمر الله تعالى وعن إذنه وأمره. 

لا يغير ما بقوم : أي من عافية ونعمة إلى بلاء وعذاب . 

ما بأنفسهم : من طهر وصفاء بالإيمان والطاعات إلى الذنوب والآثام . 


وما لهم من دونه من وال لآق وليس لهم من دون الله من يلبي أمرهم فيدفع عنهم 


من خية .هه 


العذاب . 
: أي من الخوف منه وهيبته وجلاله . 


وهو شديد المحال : أي القوة والمماحلة . 


مازال السياق في ذكر جلال الله وعظيم قدرته وسعة عله ؛ قال تعالى في هذه الآية : 
«سواء منكم من أسر القول ومن جهر به فالله يعلم السر والجهر وأخفي لإومن هو 
مستخف بالليل» يمشي في ظلامه ومن هو «إسارب بالنهار» أي يمشي في سربه وطريقه 
مكشوفا معلوماً لله تعالى » وقوله تعالى : «إله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من 


)3ع( هذه الآية كالنتيجة لما تقدم من الدلائل على علم الله وقدرته وحكمته الموجبة لألوهيته وفيها تعريض بالمشركين 
المتأمرين على قتل النبي كل أو أذيته. وسواء : بمعنى مستوء وهو اسم يكون بين شيئين كالسر هنا والجهر أي : مستوى علده 


السر والجهر. 


)١(‏ السّرب : بفتح السين وسكون الراء: الطريق» والسارب: اسم فاعل من سرب إذا ذهب. 

ا ا ل ا 50 يعقبه فهو, 
عاقب له: إذا جاع بعده. والمعقبات هنا: الملائكة لحديث (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) إذا مدت 
ملائكة النهار أعقبتها ملائكة الليل وهكذا . 


الرعد 


أمر الله » جائز أن يعود الضمير فى «له» على من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. 

فيكون المراد من المعقبات الحرس والجلاوزة الذين يحرسون السلطان من أمر الله تعالى 
في نظرهم» ولكن إذا أراده الله بسوء فلا مرد له وماله من دون الله من وال يتولى جهاية 
والدفاع عنه. وجائز أن يعود على الله تعالى ويكون لعافو المعتياك الماردكة الحيظة 
والكتبة للحسنات والسيئات ويكون معنى من أفر الله أي بأمره تعالى وإذنه. والمعنى 
صحيح في التوجيهين للآية وإلى الأول ذهب ابن جرير وإلى الثاني ذهب جمهور 
المفسرين. وقوله تعالى : «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » يخبر تعالى 
عن سنة من سننه في خلقه ماضية فيهم وهي أنه تعالى لا يزيل نعمة أنعم بها على قوم 
من عافية وأمن ورخاء بسبب إيمانهم وصالح أعمالهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من طهارة 
وصفاء بسبب ارتكابهم للذنوب وغشيانهم للمعاصي نتيجة الإعراض عن كتاب الله 
وإهمال شرعه وتعطيل حدوده والانغماس : في الشهوات والضرب في سبيل الضلالات» 
وقوله تعالى : #وإذا أراد الله بقوم نود قلا مرد له ومالهن :من دوقة طن .وال 4 هذا إخبار منه 
تعالى بأنه إذا أراد بقوم أ فردٍ أوجماعة سوءاً ما أي ما يسوءهم من بلاء وعذاب فلا مرد 
له بحال من الأحوال بل لابد وأن يمسهم , ولا يجدون من دون الله من وال يتولى صرف 
العذاب عنهم. أما من الله تعالى فإنهم إذا أنابوا إليه واستغفروه وتابوا إليه فإنه تعالى 
يكشف عنهم السوء ويصرف عنهم العذاب. وقوله تعالى : 8هو الذي يريكم البرق 
جا رميات 1 يندا الم بن جنا أخرى «وينشىء السحاب 
الثقال» أي وهر الذي ينشىء ع أي يبدء السحاب الثقال الذي يحمل الأمطار #ويسبح 
الرعد حننه أي وهو الذي يسبح الرعد بحمده وهو ملك موكل بالسحاب يقول: 


)١(‏ الحفظة : جمع حافظ : ملائكة موكلون بالعبد يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الجن. والشياطين» فإذا جاء أمر الله 
أي : قدره تخلوا عنه والكتبة : جمع كاتب: ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات . 

(1) ذكر القرطبي : أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الله سبحانه وتعالى جعل أوامره على وجهين. أحدهما: قضى 
وقوعه وحلوله بصاحبه فهذا لا يدفعه أحد. والثاني : قضى مجيثه ولم يقض حلوله ووقوعه بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء 
الصدقة . 

إنشاء السحاب : : تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحاباً. والسحاب اسم جمع لسحابة» وسميت سحابة لأنها 
تسحب من مكان إلى مكان. 

(4) الباء للملابسة : أي يسبح الله تسبيحاً ملابساً لحمده. والتسبيح ' » التنزيه. 


الرعد 
لفق زيف 

سبحان الله وبحمده. وقوله : «والملائكة من خيفته» أي خيفة الله وهيبته وجلاله فهي 
لذلك تسبحه أي تنزهه عن الشريك والشبيه والولد بألفاظ يعلمها الله تعالى , وقوله تعالى : 
#ويرسل الصواعق فيصيب بها من شماء وهم يجادلون في الله م 3 في وجوده وصفاته 
وتوحيده وطاعته رد الخال" هذه الآية نزلت فعلل في ول عق لله رسول الله 
يك من يدعوه إلى الإسلام فقال الرجل الكافر لمن جاء من قبل رسول الله يك : من رسول 
الله؟ وما الله أمن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس؟ فنزلت عليه صاعقة أثناء كلامه 
فذهبت بقحف رأسه ومعنى شديد المحال أي القوة والأخذ والبطش . 
هداية اللآإيات 
من هداية الآيات : 
١‏ سعة علم الله تعالى . 
1 الحرس والجلاوزة لمن يستخدمهم لحفظه من أمر الله تعالى لن يغنوا عنه من أمر الله 
"'- نقرير عقيدة أن لكل فرد ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار منهم الكرام الكاتبون. 
ومنهم الحفظة للإنسان من الشياطين والجان . 
5- بيان سنة أن النعم لا تزول إلا بالمعاصي . 
استحباب قول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عند سماع الرعد 
لورود ذلك عن النبي كَل بألفاظ مختلفة . 


آ# ره 
000 ب سر #| ل و هه و مير | 


لمدعوة حي والْذِنَيدْعوتمِن دو نو لاستحبون لهمدثق 


. والملائكة تسبح أيضاً من خوف الله تعالى‎ )١( 

. طإمن خيفته» من : تعليلية أي : لأجل الخوف منه تعالى‎ )١( 

(") #يجادلون» : المفعول محذوف تقديره: يجادلونك وأتباعك المؤمنين في شأن توحيد الله تعالى ولقائه ونبوة رسوله وَل . 

(5) (المحال) إن كان من الحول والميم زائدة فهو بمعنى شديد القوى, وإن كانت الميم أصلية فالمحاك: 0 

فهو فعال بمعنى الكيد. وفعله محل وتمخل إذا تحيّل» إذ المجادلون كانوا يتحيلون في أسئلتهم » فأعلمهم الله أنه أ قوى 

منهم , وأشد كيداً منهم . 

(6) قيل: نزلت في يهودي» وقيل: في أربد بن ربيعة. وعامر بن الطفيل» وقد هلك أربد بصاعقة نزلت به وهلك عامر 
بغدة نبتت في جسمه فمات منها وهوفي بيت امرأة من بني سلول. 


١6ه‎ 


الرعد 


نيط كنتةال 


م جع 


000 له 3 و 
لَالْماءِلِيْمَ فاه ومَاهُوَ لِخِهِومادعاء الْكفْرنَ 


َف صَكَرِ يوي سمدم اولان موا 

00 و سرض + ع2 سر > سا بيه فر 

و وَحرهاوظ 4 دو وَالآصالٍ © (نا فل مر ب لسوت 
رارع و ددص هد« 5 1 98 

وَالْارَضِ لهل دحم ين دونو أوليآلايَسلكون لضم 


رح هه 0 


نفعأولا صر فلمل سوق الأعى ولعي هل شنرف 


07 


: م سلظر ه ير رصم سا د س2 01 
الطامد وام "١‏ أنه شركاء كلقوا كل ووه ا داق 


علي فلأ 


1 


لم )اه 
خدلقمر شي وَهوَالوي د الْمَهكرُ 9 


شرح الكلمات 0 

له دعوة الحق 2 : أي لله تعالى الدعوة الحق أي فهو الإله الحق الذي لا إله إلا هو. 
يبلغ فاه : أي الماء فمه. 

إلا في ضلال2 :أي في ضياع لا حصول منه على طائل . 

بالغدو والآصال : أي بالبُكُرجمع بكرة, والعشايا جمع عشية . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في تقرير عقيدة التوحيد بالأدلة والبراهين, قال تعالى : له دعوة 
الحق» أي لله سبحانه وتعالى الدعوة الحق وهي أنه الإله الحق الذي لا إله إلا هو, أما 
غيره فإطلاق لفظ الإله إطلاق باطل» فالأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله إطلاق 
لفظ إله عليه إطلاق باطل. والدعوة إلى عبادته باطلة» أما الدعوة الحق فإنها لله وحده. 


وقوله تعالى , 


#والذين يدعون من دونه» أي من دون الله من سائر المعبودات لا 


يستجيبون لهم بشيء» أي لا يجيبونهم بإعطائهم شيئاً مما يطلبون منهم #إلا كباسط 


)1١(‏ أي: : الدعوة الصدق لله تعالى لأنه هو الذي يستجيب ويعطي السؤال وأما دعوة الأصنام . فإنها دعوة كذب وباطل» 
فإطلاق الإله على الله إطلاق حق وصدق, وإطلاق إله على صنم أو مخلوق فهو إطلاق كذب وباطل . 
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الرعد 
زلف 
كفيه إلى الماء» أي إلا قانتعا . م بسط يديه أي فتحهما ومدهما إلى الماء والماء في 


قعر البئر فلا كفاه تصل إلى الماء ولا الماء يصل إلى كفيه وهو عطشان ويظل كذلك حتى 
يهلك عطشاًء هذا مثل من يعبد غير الله تعالى بدعاء أو ذبح. أو نذر أو خوف أو رجاء فهو 
محروم الاستجابة خخائب في مسعاه ولن تكون له عاقبة إلا النار والخسران وهو معنى قوله 
تعالى «وما دعاء الكافرين إلا في ضلال# أي بطلان وخسران. وقوله تعالن: «ولله 
يسجد من في العبارات» أي الملائكة «والأرض» أي من مؤمن يسجد طوعاء, ومنافق 
أي بسدكة كا ''«وظلالهم » تسجد أيضاً «بالغدو» أوائل النهار, فوالاصال» أواخر 
النهار. ومعنى الآية الكريمة : إذا لم يسجد الكافرون أي لم ينقادوا لعبادة الله وحده تعالى 
إن لله يسجد من في السماوات من الملائكة» ومن في الأرض من الجن والإنس 
المؤمنون يسجدون طائعين والكافرون يسجدون إذا أكرهوا على السجود والمنافقون 
يسجدون مكرهين, وظلالهم تسجد في البكر والعشايا كما أنهم منقادون لقضاء الله تعالى 
وحكمه فيهم لا يستطيعون الخروج عنه بحال فهو الذى خلقهم وصورهم كما شاء ورزقهم . 
ما شاء ويميتهم متى شاء فأي سجود وخضوع وركوع أظهر من هذا؟ وقوله تعالى : #قل 
من رب السماوات والأرض *# أي من خالقهما ومالكهما ومدبر الأمر فيهما؟ وأمر رسوله أن 
يسبتهم إلى الجوات فل الله 4 إذ لا جواث لهم إلا هوة وبعد أن أقروا بآن الرب الحق 
وات أمر رسوله َل أن يقول لهم موبخاً مقرعاً أفاتخذتم من دونه أولياء» أي شركاء 
لا يملكون لأنفسهم نفعاولا ضراً فضلً عن أن يملكوا لكم نفعاً أو يدفعون عنكم ضرا 
فأين يذهب بعقولكم أيها المشركون, ومبالغة في البيان وإقامة .للحجة والبرهان على 
وجوب التوحيد وبطلان الشرك والتنديد أمر رسوله أن يقول لهم: طهل يستوى الأعمى 


)١(‏ ضرب الله تعالى هذا المثل المائي لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلا بالقابض الماء باليد قال الشاعر: 
#امبحت نذا كان تي ربينها من الود مثل القابض الماء باليد 

(”) الضلال: التلفت ل والجملة : بيان الخيبة المشركين في عبادة أصنامهم ودعائها وتقرير لخسرانهم 

(4) وكافر يسجد بخضوعه لأحكام الله تعالى الجارية عليه ولا يقدر على ردها من غنى وفقرء ا 

(8©) الآصال: جمع أصل : وهو جمع أصيل وهوما بين العصر والمغرب. . وجمع الجبخ إسائل»: 

(7) الاستفهام للتوبيخ والتقرير. 


الرعد 


والبصيرء أم هل تستوي الظلمات والنور»؟ والجواب قطعاً لا إذأ فكيف يستوى المؤمن 
والكافر. وكيف يستوي الهدى والضلال, فالمؤمن يعبد الله على بصيرة على علم أنه 
خالقه ورازقه يعلم سره ونجواه يجيبه إذا دعاه أرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه. والكافر 
المشرك يعبد مخلوقاً من مخلوقات الله لا تملك لنفسها فضلاً عن عابديها نفعاً ولا ضراً 
لا تسمع نداءً ولا تجيب دعاءء المؤمن يعبد الله بما شرع له من عبادات وبما طلب منه 
من طاعات وقربات., والكافر المشرك يعبد الباطل بهواه؛ ويسلك سبيل الغيّ في الحياة. 

وقوله: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» أي بل جعلوا لله 
شركاء فخلقت تلك الشركاء مخلوقات كخلق الله فتشابه الخلق على المشركين فعبدوها 
ظنأ منهم أنها خلقت كخلق الله؟ والجواب لا فإنها لم تخلق ولا تستطيع خلق ذبابة فضلاٌ 
عن غيرها إذأ فكيف تصح عبادتها وهي لم تخلق شيئاً. وقوله تعالى : طقل الله خالق كل" 
شيء وهو الواحد القهار» أي قل أيها الرسول للمشركين عند اعترافهم بأن آلهتهم لم 
تخلق شيئاً قل لهم : الله خالق كل شيء وهو الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا مثْلّ» 
القهار لكل بان والمذل لكل معائد كفاز هو الستحق.للعيادة الواتج يله الطاعةء 
الإيمان به هدى والكفر به ضلال . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. دعوة الحق لله وحده فهو المعبود بحق لا إله غيره ولا رب سواه‎ -١ 

. حرمان المشركين من دعائهم وسائر عباداتهم‎ "١ 

*- الخلق كلهم يسجدون لله طوعا أوكرها إذ الكل خانع خاضع لحكم الله وتدبيره فيه . 


0 أم: للاضراب الإنتقالي من قضية إلى أخرى واختيار العمى والبصر والنور والظلمات لبيان أن حال المؤمنين وحال 
الكافرين في تضاد فالمؤمنون مبصرون يمشون في النورن. والكافرون عمي يمشون في الظلمات . 
(؟7) هذا من تمام الاحتجاج والاستفهام للاضراب الانتقالي , وهو للتهكم بالمشركين» فالمعنٍ : لو جعلوا لله شركاء 
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الرعد 


4- مشروعية السجود للقارىء والمستمع إذا بلغ هذه الآية #وظلالهم بالغدو والآصال»# 
ويستحب أن يكون طاهراً مستقبلاً القبلة» ويكبر عند الخفض والرفع ولا يسلم . 

بطلان الشرك إذ لا دليل عليه من عقل ولا نقلا) 

> وجوب العبادة لله تعالى . 


هه 


أنزل ين 


سم سس لس اسح 2 آله وا ناما أله 2200 


السياء ها مَأكفََالتَأَوَدِيَةبِقَدَرِهَا فاحتمل السَيْل زيدارا ا 


لم ما وير سلس ا و2 20 
وَمِمَابوودونَ عليهِفِالَار بتعا حِليَةٍ ومس ع كك 


5-9 ردس 
2-2 مر و10 ا م2 0 


يصَرِب لله اليدب 2 مام 
0 ي عر “ناز عه كرالك 0 

سَفع لاس فيَىَكث فى) لْأَرْضٍ كذ 9 ا لامعال 01 
- 2 صرى ساس اجر ه 


تفار والخو ليت كيتتمزاة 


ةكش يت 2 وال 3/2 له 9 
شرح الكلمات : 
فسالت أودية بقدرها : أي بمقدار مائها الذي يجري فيها. 
زبدا رابيا : أي غثاء عالياً إذ الزبد هووَضَرٌ غليان الماء أو جريانه 
في الأنهار. 
ومما بوقدون عليه في النار : أي كالذهب والفضة والنحاس. 
ابتغاء حلية أو متاع” : أي طلباً لحلية من ذهب أو فضة أو متاع من الأواني 
زبد مشله : أي مثل زبد السيل . 
فأماالزبد : أي زبد السيل أو زبد ما أوقد عليه النار. 


(1) إذ العقل لايُجيز عبادة مخلوق مربوب لا يملك لنفسهفضلاعن غيره موتاً ولا حياة بل ولا ضرا ولا نفعاً والنقل حوّم الشرك 
بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي والجلي قال تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثا» من الشرك والشركاء. 
(؟) «ابتغاء» : مفعول لأجله. والحلية : مايتحلى به أي يتزين» والمتاع ما يتمتع به وينتفع . 
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الرعد 


فيذهب جفاء”" : أي باطلا مرمياً به بعيداً إذ هوغثاء ووضر لا خير فيه . 

فيمكث في الأرض : أي يبقى في الأرض زمناً ينتفع به الناس . 

للذين استجابوا لربهم الحسنى: أي للذين امنوا وعملوا الصالحات الجنة. 

لم يستجيبوا : أي لم يؤمنوا به ولم يطيعوه 

لافقدوابيه ” : أي من العذاب. 

سوء الحساب : وهي المؤاخذة بكل ذنب عملوه لا يغفر لهم منه 
شيء. ظ 

وبئس المهاد : أي الفراش الذي أعدوه لأنفسهم وهو جهنم . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في تقرير التوحيد والتنديد بالكفر والشرك ففي هذه الآية الكريمة ضرب 
الله تعالى مثل للحق والباطل. للحق في بقائه. والباطل في اضمحلاله وتلاشيه فقال: 
«أنزل» أي الله «من السماء ماءٌ فسالت أودية بقدرها م أي بحسب كبرها وصغرها لأن 
الوادي قد يكون كبيراً وقد يكون صغيراً» فاحتمل السيل أي حمل سيل الماء في الوادي 
زبداً رابياً أي غناء ووضراً عالياً على سطح الماء؛ هذا مثل مائي . ومثل ناري قال فيه عر 
وجل: #ومما يوقدون عليه في الناره أي ومما يوقد عليه الصاغة والحدادون «ابتغاء 
حلية# أي طلباً للحلية ٠‏ «أومتاع » أي طلباً لمتاع يتمتع به كالأوانى إذ الصائغ أو الحداد 
يضع الذهب أو الفضة أو النحاس في البوتقة وينفخ عليها بالكير فيعلوما كان فاسداً غير 
صالح على صورة الزبد وما كان صالحاً يبقى في البوتقة وهو الذي يصنع منه الحلية 
والمتاع» وقوله تعالى : #كذلك» أي المذكور من الأمور الأربعة مثلي الحق وهما الماء 
والجوهر ومثلي الباطل وهما زبد الماء وزبد الجوهر «إفأما الزبد فيذهب جفاء» أي باطلً 


02( 0 جمع ا 1 اسم للماء السائل هنا إذ الوادي وهو أخخدود بين مرتفعين لا يسيل وإنما يسيل الماء فيه» 
ومعنى : : #بقدرها» : أي : بقدر ملئها. 


(م) هذا المثل الثاني والأول هو مثل الماء السائل في الوادي وما يحمل من زبد عال, . 
(4) هو معنى قوله تعالى : «إزبد مثله» أي زبد ما يعلو الذهب والفضة والحديد كزبد ما يعلوماء السيل. 


الرعد 


مرمياً به يرميه السيل إلى ساحل الوادي فيعلق بالأشجار والأحجار ويرميه الصائغ عن 
بوتقته وأما ما ينفع الناس من الماء للسقي والري فيمكث في الأرض. وكذاما ينفع من 
الحلي والمتاع يبقى في بوتقة الصائغ والحداد وقوله تعالى : #كذلك يضرب الله الأمثال» 
أي مثل هذا المثل الذي ضربه للحق في بقائه والباطل في ذهابه وتلاشيه وإن علا وطغا 
في بعض الأوقات. «يضرب» أي بين الأمثال. ليعلموا فيؤمنوا ويهتدوا فيكملوا 
ويسعدوا. 

هذا ما تضمنته الآية الأولى )١7(‏ وأما الآية الثانية )١4(‏ فقد أخبر تعالى بوعد له ووعيد 
أما وعده فلأهل طاعته بأن لهم الحسنى النجنة وأما وعيده فلأهل معصيته وهو أسوأ وعيد 
وأشده» فقال تعالى في وعده : «إللذين استجابوا لربهم الحسنى » وقال في وعيده : 
«والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً» أي من مال ومتاع «ومثله معه» 
أيضاً لافتدوا به من العذاب الذي تضمنه هذا الوعيد الشديد» ويعلن عن الوعيد فيقول: 
«أولئك* أي الأشقياء لهم سوء الحساب# وهو أن يحاسبوا على كل صغيرة وكبيرة في 
أعمالهم ولا يغفر لهم منها شيء «ومأواهم جهنم» أي مقرهم ومكان إيوائهم «وبئس 
المهاد» أي الفراش جهنم لهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. 
؟- ثبات الحق, واضمحلال الباطل سنة من سنن الله تعالى . 
بيان وعد الله للمستجيبين له بالإيمان والطاعة وهي الجنة. 
5- بيان وعيد الله لمن لم يستجب له بالإيمان والطاطة” 


(1) هذا مثل للحق والباطل إذا اجتمعا فإنه لاثبات للباطل ولا دوام له مثل الزبد مع الماء أومع الحلية لا يبقى بل يذهب 
ويتلاشى ويضمحل والمراد من الحق والباطل : الإيمان والكفر. واليقين والشك. 

(5) ومن الحسنى : النصر في الدنيا والتمكين فيها لأهل التوحيد . 

ف وهو النار وبئس المهاد. 


"1 
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شرح الكلمات 

كمن هو أعمى : أي لا يرى الحق ولا يعلمه ولا يؤمن به. 
أولوا الألباب : أي أصحاب العقول. 

يصلون ما أمر الله به أن يوصل : أي من الإيمان والتوحيد والأرحام . 

ويدرءون بالحسنة : أي يدفعون بالحلم الجهل., وبالصبر الأذى. 
عقبى الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة. 
جنات عدن : أي جنات إقامة دائمة . 

معنى الآيات : 


لقد تضمنت هذه الآيات مقارنة ومفاضلة بين شخصيتين : الأولى شخصية مؤمن 
صالح كحمزة بن عبدالمطلب والثانية شخصية كافر فاسد كأبي جهل المخزومي وبين ما 


"3 


الرعد 


لهما من جزاء في الدار الآخرة» مع ذكر صفات كل منهماء تلك الصفات المقتضية 
لجزائهما في الدار الآخرة قال تعالى : «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق» 
فيؤمن به بعد العلم ويستقيم على منهجه في عقيدته وعبادته ومعاملاته وسلوكه كله. هذه 
الشخصية الأولى طكمن هو أعمى» لم يعلم الحق ولم يؤمن به ولم يعمل بما أنزك إلى 
الرسول من الشرع . 

والجواب قطعاً أنهما لا يستويان ولا يكونان في ميزان العدل والحق متساويين وقوله 
تعالى : إنما يتذكر أولو إلألباب» أي يتعظ بمثل هذه المقارنة أصحاب العقول المدركة 
للحقائق والمفرقة بين المتضادات كالحق والباطل والخير والشر والنافع والضار. وقوله 
تعالى : #الذين يوفون» هذا مشروع في بيان صفاتهم المقتضية إنعامهم وإكرامهم دكي 
لهم ثجاي عنات هي والثالي : )١(‏ الوفاء بالعهود وعدم نقضها: «الذين يوفون بعهد 
الله ولا ينقضون الميثاق 4 إذ لا دين لمن لا عهد له. (7) وصل ما أمر الله به أن يوصل 
من الإيمان والإسلام والإحسان والأرحام : «والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل © . 
(9) خشية الله المقتضية لطاعته: #ويخشون ربهم». (4) الخوف من سوء الحساب 
يوم القيامة المقتضي لمحاسبة النفس على الصغيرة والكبيرة: #ويخافون سوء 
الحساب» . (5) الصبر طلبا لمرضاة الله على الطاعات وعن المعاصي , وعلى البلاء : 
«والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم». (7) إقامة الصلاة وهي اداؤها في أوقاتها جماعة 
بكامل الشروط والأركان والسئن والآداب: «وأقاموا الصلاة#. (7) الانفاق مما رزقهم 
الله في الزكاة والصدقات الواجبة والمندوبة : «وأنفقوا مما رزقناهم» . (8) دفع السيئة 
بالحسنة فيدرءون سيئة الجهل عليهم بحسنة الحلم وسيئة الأذى بحْسنة الصبر. 

وقوله تعالى : «أولئك لهم عقبى الدار» أي العاقبة المحمودة وفسرها بقوله وجنات 
عدن أي إقامة لا ظعن منها يدخلونها هم #ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم » 
(1) المراد من العمى هنا: عمى القلب لا عمى البصر؛ والجهل هو سبب العمى . 
)١(‏ العهد هنا: اسم جنس إذ المراد الوفاء بكافة عهود الله تعالى وهي أوامره ونواهيه التي وصي بها عباده. 
(”) الميثاق هنا: أيضاً اسم جنس يدخل ف فيه كل الموائيق أي : إذا عقدوا في طاعة الله عهداً لم ينقضوه. قال قتادة: ورد 


النهي عن نقض الميثاق في بضع وغشرين آية. 
(54) وسيئة المعصية بالتوبة منها. واللفظ العام الشامل هوأنهم يدفعون بالعمل الصالح كل عمل فاسد. 


إوفا 


الرعد 


والصلاح هنا الإيمان والعمل الصالح . وقوله: #والملائكة يدخلون عليهم ل باب »# 
هذا عند دخولهم الجنة تدخل عليهم الملائكة تهنئهم بسلامة الوصول وتحقيق المأمول 
وتسلم عليهم قائلة: «إسلام عليكم بما صبرتم 4 أي بسبب صبركم والإيمان والطاعة 

1 ء 
«فنعم عقبى الدار» .' هذه تهنئة الملائكة لهم وأعظم بها تهنئة وأبرك بها بركة اللهم 
اجعلني منهم ووالدي وأهل بيتي والمسلمين أجمعين . 
هداية الآأيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ المؤمن حيّ يبصر ويعلم ويعمل والكافر ميت أعمى لا يعلم ولا يعمل . 
"- الاتعاظ بالمواعظ يحصل لذي عقل راجح سليم . 
؟- فضل هذه الصفات الثمانية المذكورة في هذه الآيات . أولها الوفاء بعهد الله وآخرها 
ودرء السيئة بالحسنة . 

؟ 
5- تفسير عقبى الدار وأنها الجنة . 
5 بيان أن الملائكة تهنىء أهل الجنة عند دخولهم وتسلم عليهم . 
0 رع سه لسع ره س2 
والذد بن ينقضون عهد انمقو مر 

76 وي هه رو م 50 2 2 

أمَرميو أن بوصل ود فْسِدُ ودف لْدر ضٍأُوْلتِكَ ممه 
ه عور َع 2 7 خم 

ود 24 وَلَج سو ألدَارِ (0)) امي بط لز مني اوقا 
رس 7 022 ا 20 سو عر 
لاوما سي فالآخِرَوَإِلَا مع () يفول 
أ رغلا - 


لذن كفروأ ولا نز 000 0 
مَن يمآ َيه كله م ناب (7)) لذبن موأ ويَطْمَين 


)١(‏ جائز أن يكون معنى عقبى الدار: الجنة وجائز أن يكون عقبى الدار: دار الدنيا إذ عقباها الدار الآخرة وفيها 
الجنة. إذا كانوا في دار الدنيا يعملون الصالحات فورثهم الله الجنة فكانت عقبى الدنيا إذ عقبى الدار بمعنى عاقبتها. 
(5) أي : فعقبى دار الدنيا الجنة هذا كقوله والعاقبة للتقوى. وقوله «ولنعم دار المتقين» أي الجنة. 


>32 


الرعد 

عع ريقو . .ى مر رح را برردروو 
قلوبهم بذك رالله ألا ينحك,ر انه تطمينالقلوب 9 
ليت مويف اليدب طرق هوعد 


مَكَايٍ 9 

شرح الكلمات : 

والذين ينقضون عهد الله :أي يحلونه ولا يلتزمون به فلم يعبدوا ربهم وحده. 

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل : أي من الإيمان والأرحام . 

ويفسدون في الأرض أي بترك الصلاة ومنع الزكاة» وبارتكاب السيئات 
.وترك الحسنات . 

لهم اللعنة : أي البعد من رحمة الله تعالى . 

ولهم سوء الدار : أي جهنم وبئس المهاد. 

ويقدر : أي يضيق ويقتر. 

إلا متاع : قدر يسير يتمتع به زمناً ثم ينقضي . 

طوبى لهم وحسن ماب : أي لهم طوبى شجرة في الجنة وحسن منقلب وهو 
دار السلام . 

معنى الآيات : 


قوله تعالى : #والذين ينقضون» الآيات. هذا هو الطرف المقابل أو الشخصية الثانية 
وهو من لم يعلم ولم يؤمن كأبي جهل المقابل لحمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه ذكر 
تعالى هنا صفاته الموجبة لعذابه وحرمانه فذكر له ولمن على شاكلته الصفات التالية : 
)١(‏ نقض العهد فلم يعبدوا الله ولم يوحدوه وهو العهد الذى أخذ عليهم في عالم 
الأرواح : «#والذين ينقضون عهد الله من بعد كاقه 4 
(؟) قطع ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان" وصلة الأرحام : «#ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل * . 
)١(‏ أي بسائر الأنبياء فلا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كاليهود والنصارى . 


هو“ 


الرعد 

(5) الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي: #ويفسدون في الأرض » بهذه الصفات 
استوجبوا هذا الجزاء. قال تعالى : «أولئك لهم اللعنة» أي البعد من الرحمة «ولهم سا؟) 
الدار» أي جهنم وبئس المهاد. وقوله تعالى : #«الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا 
بالحياة الدنياء وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » يخبر تعالى عن سنة من سننه في 
خلقه وهي أنه يبسط الرزق أي يوسعه على من يشاء امتحانا هل يشكر أم يكفر ويضيق 
ويقثّر على من يشاء ابتلاء هل يصبر أو يجزع . وقد يبسط الرزق لبعض إذ لا يصلحهم 
إلا ذاك» وقد يضيق على بعض إذ لا يصلحهم إلا ذاك فلن يكون الغنى دالا على رضى 

لله ولا الفقر دالاً على سخطه تعالى على عباده. وقوله : «وفرحوا بالحياة الدنيا» أي 

فرح أولشك الكافر ون بالحياة الدنيا لجهلهم بمقدارها وعاقبتها وسوء أثارها وما الحياة 

الدنيابالنسبة إلى ماأعد الله لأوليائهو همأهمل الإيمان به وطاعته إلا 

متاع قليل ككف التمر أوقرص الخبز يعطاه الراعي غذاء له طول النهار ثم ينفد. وقوله 
تعالى في الآية (71): #ويقول الذين كفروا لولا انل عليه آية من «زبة »4 فد تقذم مثل 
هذا الطلب من المشركين وهو مطالبة المشركين النبي يَكلِ أن تكون له آية كناقة صالح أو 
عصا موسى ليؤمنوا به وهم في ذلك كاذبون فلم يحملهم على هذا الطلب إلا الاستخفاف 
والعناد وإلا ايات القران أعظم من اية الناقة والعصاء 2 قال تعالى لرسوله : «قل إن 
الله يضل من يشاء #إضلاله ولو رأى وشاهد ألوف الآيات9ويهدي إل ليه من أناب #ولو لم ير 
اية واحدة إلا أنه أناب إلى الله فهداه إليه وقبله وجعله من أهل ده وقوله تعالى في 
الآية (8؟) لذن امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله» أولئك الذين أنابوا إليه تعالى إعانا 
وتوحيداً فهداهم إليه صراطاً مستقيماً هؤلاء تطمئن قلوبهم أي تسكن وتستأنس بذكر الله 
وذكر وعده وذكر صالحي عباده محمد وأصحابه. وقوله تعالى : «ألا بذكر الله تطمئن 


. أي بالشرك وارتكاب المعاصي‎ )١( 

(1) أي سوء المنقلب وهو جهنم . قال سعد ابن أبي وقاص : والله الذي لا إله إلا هو انهم الحرورية: بمعنى الخوارج. 
(9؟) المطالبون بالآيات المقترحون لها على رسول الله 26 . من بينهم عبدالله بن أمية وأصحابه . 

(5) الضمير في قوله : #ويهدي إليه من أناب»: يعود على الحق أو الإسلام أو الله عز وجل . أي يهدي إلى جنته وطاعته 
من رجع إليه بقلبه والكل صالح ومراد. 

(©) الذين : في محل نصب لأنه مفعول يهدي . ويصح أن يكون بدلا من قوله : «أناب4 وذكر الله هوذكره بألسنتهم وبقلوبهم 
وهو يشمل ذكر الوعد والوعيد وكمال الا كمايشمل را ءة كتابه وتلاوة اياته قال مجاهد : هم أصحاب النبي ل وحقاً هم ومن 


ف 


الرعد 


القلوب* أي قلوب المؤمنين أما قلوب الكافرين فإنها تطمئن لكر الدنيا وملاذها وقلوب 
المشركين تطمئن لذكر أصنامهم , وقوله تعالى : «الذين امنوا لوا الصالحات طوب ”© 
لهم وحسن ماب4 إخبار من الله تعالى بما أعد لأهل الإيمان والعمل الصالح وهو طوبى 
حال من الحسن الطيب يعجز البيان عن وصفها أو شجرة في الجنة وحسن منقلب وهو 


الجنة دار السلام والنعيم المقيم . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة الاتصاف بصفات أهل الشقاء وهي نقض العهد. وقطع ما أمر الله به أن يوصل 
والإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي . 
'- بيان أن الغنى والفقر يتمان حسب علم الله تعالى امتحانا وابتلاء فلا يدلان على رضا 
الله ولا على سخطه . 
حقارة الدنيا وضأآلة ما فيها من المتاع . 
5- فضل ذكر الله وسكون القلب إليه . 
ه وعد الله تعالى لأهل الإيمان والعمل 0 بطوبى وحسن الماب . 

.م 
ا ىَدسَلْنَكَ لَك مهد تونق مم 
1 ل 


لد ونيا لمن 
5-5 ركه يَكَلْوَئماب 8 


وَلَوََنَ قدا َاسْيَرتَ د لْحِبَالُ ولعت ِو الأرض أو 


)١(‏ الذين أمنواء هذا مبتدأء والخبر: طوبى لهم وحسن ماب يعطف عليه. وطوبى ورد أنها شجرة في الجنة. ففي 
البخاري : (إن في الجنة شجرة ة يشير الراكب في ظلها مائة عام لايقطعها) . 

(7) «طوبى » مصدر طاب يطيب طيباً إذا أحسن وهي بوزن البشرى, والزّلفى قلبت ياؤها واواً لمناسبة الضمة قبلها أي : 
الخير الكامل لأنهم اطمأنت قلوبهم بذكر الله فهم في طيب حال. 


يف 


م مهار يي 26 77 
به اموق بل ينا لدمرجِيعًا فلم يأ ألذيتءامنوأ 
آ ا 2ه و ٠6‏ 


أن ريم وس َه لْهِدَىا الَسَجِيمَاكيانا 2 و 
َصِسهُم بِمَاصتعوأ هوا فارعَة َل فسان دَارِه عق يق 


صا 
ها 
0 


-ه 


وعد -00 00 ع حيو 


 ِيانع‎ 

شرح الكلمات 

كذلك أرسلناك : أي مثل ذلك الإرسال الذي أرسلنا به رسلنا أرسلناك . 
لتتلو عليهم : أي لتقرأ عليهم القرآن تذكيراً وتعليماً ونذارة وبشارة . 
وهم يكفرون بالرحمن : إذ قالوا وما الرحمن وقالوا لا رحمن إلا رحمان اليمامة . 
سيرت به الجبال : أي نقلت من أماكنها . 


أو قطعت به الأرض2 : أي شققت فجعلت أنهاراً وعيونا. 

أو كلم به الموتى : أي أحيوا وتكلموا. 

أفلم ييأس : أي يعلم. 

قارعة : أي داهية تقرع قلوبهم بالخوف والحزن وتهلكهم 
تاماف. 

أو تحل قريباً من دارهم : أي القارعة أو الجيش الإسلامي . 

فأمليت : أي أمهلت وأخرت مدة طويلة . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في تقرير أصول العقائد: التوحيد والنبوة والبعث والجزاء الآخر ففى 
الآية الأولى من هذا السياق وهي قوله تعالى : «#كذلك أرسلناك #فقرر نبوة الرسول يلل 
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الرعد 
بقوله كذلك أي الإرسال الذي أرسلنا من قبلك أرسلناك أنت إلى أمة قد خلت من قبلها 
أمم, وبين فائدة الإرسال فقال: «لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك*» وهو الرحمة والهدى 
والشفاء «ووهم يكفرون بالرحمن» الرحم” الذى أرسلك لهم بالهدى ودين الحق 
لإكمالهم وإسعادهم يكفرون به. إذاً فقل أنت أيها الرسول هو ربي لا إله إلا هو أي لا 
معبود بحق إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أي توبتي ورجوعي فقرر بذلك مبدأ التوحيد 
بأصدق عبارة وقوله تعالى في الآية الثانية )١(‏ ولو أن اناه الخ : . لاشك أن مشركي 
مكة كانوا طالبوه بُما ذكر في هذه الآية إذ قالوا إن كنت رسولاً فادع لنا ربك فيسر عنا هذه 
الجبال التي تكتنف وادينا فتتسع أرضنا للزراعة والحراثة وقطع أرضنا فأخرج لنا منها 
العيون والأنهار وأحبي لنا فلاناً وفلاناً حتى نكلمهم ونسألهم عن صحة ما تقول وتدعي 
أنك نبي فقال تعالى : «ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به 
الموتى 4 أي لكان هذا القرآن. ولكن ليست الآبات هي التى تهدي بل لله الأمرجميعايهدي 
من يشاء ويضل من يشاء. ولما صرفهم الله تعالى 0 الآياث الكونية لعلمه تعالى أنهم 
لو أعطاهم إياها لما أمنوا عليها فيحق عليهم عذاب الإبادة كالأمم السابقة» وكان من 
المؤمنين من يود الآيات الكونية ظناً منه أن المشركين لو شاهدوا آمنوا و انتهت المعركة 
الدائرة بين الشرك والتوحيد قال تعالى : «أفلم بياس الذين آمنوا» أي يعلموا «إأن لويشاء 
الله لهدى الناس جميعا» بالآيات وبدونها فليترك الأمر له سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء 
ويحكم مايريد, وقوله تعالى : ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا» أي من 
الشرك والمعاصي إقارعة» أي داهية تقرع قلوبهم بالخوف والفزع ونفوسهم بالهم 
والحزن وذلك كالجدب والمرض والقتل والأسر «أو تحل قريباً من دارهم» أي يحل 
الرسول بجيشه الإسلامي ليفتح مكة حتى يأتي وعد الله بنصرك أيها الرسول عليهم والآية 


)١(‏ هذا تشبيه في الإنعام أي : شبّه الإنعام على من أرسل إليهم محمد ككل بالإنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله 
(؟) قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي يكِ: اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن» 
والآية وإن ن لم تنزل بخصوص دعوى المشركين إل أنها تحمل رداً عليهم في دعواهم الباطلة . 
(6) تقدّم أن من بين المطالبين أبا جهل. فعبدالله بن أمية المخزوميين إذ قالا له يل إن سرّك أن نتبعك فسيّر لنا جبال مكة بالقرآن 
فاذهبها عنا. . الخ . : 
(4) أي : فليس ما تطلبونه مما يكون بالقران. وإنما يكون بأمر الله تعالى . 
(6) يئس يبأس بمعنى : علم يعلم لغة النخع . والقران نزل بلغات العرب, وقيل : لغة هوازن قال شاعرهم : 
أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 


53> 
م" أيسر التفاسير ( المجلد الثالث ) 


الرعد 

عامة فيمن بعد قريش ويكون الوعيد متناولاً أمم الكفر عامة وها هي ذي الحروب تقرعهم 
كل قرن مرة ومرتين والحرب الذرية على أبوابهم ولا يزال أمرهم كذلك حتى يحل الجيش 
ْ الإسلامي قريباً من دارهم ليدخلوا في دين الله أو يهلكوا » «إن الله لا يخلف الميعاد» 
وقد أنجز ما وعذ قريشاء وفي الآية الأخيرة (77) يخبر تعالى رسوله مسلياً إياه عما يججد 
من تعب وألم من صلف المشركين وعنادهم فيقول له: «ولقد استهزىء برسل من 
قبلك» أي كما استهزىء بك فصبروا فاصبر أنت. «فأمليت للذين كفروا» أي أمهلتهم 
وأنظرتهم حتى قامت الحجة عليهم ثم أخذتهم فلم أبق منهم ادا يوفكيف كان عفان 4 
أي كان شديداً عاماً واقعا موقعه. فكذلك أفعل بمن استهزأ بك يا رسولنا إذالم يتوبوا 
ويسلموا. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ تقرير التوحيد. 

. لا توكل إلا على الله ولا توبة لأحد إلا إليه‎ "١ 

عظمة القران الكريم وبيان فضله . 

4- إطلاق لفظ اليأس والمراد به العلم . 

توعد الرب تعالى الكافرين بالقوارع في الدنيا إلى يوم القيامة . 

1 الله جل جلاله يملي ويمهل ولكن لا يهمل بل يؤاخذ ويعاقب. 


فم هُوَقَايةٌ كفني يمَاكسَيتْوجَحَوأ 

ل عل سمُو يلاب ف لايم 
26 200 2 

مَنَألْعَوا بل ينَ دروأ كوه صِدواعن 

رركن شير نكرل مدان قير 


َه 1 3 
(١1)أي:‏ سخر بهم ازري عليهم» وذلك كما سخرت قوم نوح بنوح . وعاد بهود وثمود بصالح ومدين بشعيب. 
(؟) الاستفهام للعجب. 


«٠ 


2 


التكدهاد, 
رين ناد 69 
شر 2 الكلسات : 


م م ا 
الت وعد المتقون تجْرى منتحنها الاار 
باخ وملا يرم 


م وَظِلْهَاتْكَ عفَى اَذ انعأ أوَعقَى 


أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت : أي حافظها ورازقها وعالم بها وبما كسبت و 


قل سموهم 
بظاهر من القول 


معنى الآيات : 


يجازيها بعملها. 

: أي صِفُوهم له مَنْ هُم؟ 

: أي أتخبرونه بما لا يعلمه؟ 

: أي بظن باطل لا حقيقة له في الواقع 
“اق البحنيل: 

: أي مانع يمنعهم من العذاب . 

: أي صفتها التي نقصها عليك. 

: أي ما يؤكل فيها دائم لا يفنى وظلها دائم لا 
ينسخ . 


ما زال السياق في تقرير التوحيد وإبطال التنديد بقوله تعالى : #أفمن هو قائم على كل 
تق ينا كته أي حافظها ورازقها دكاتم اونما مك بين احبر وح ومخاريها كين 
لا يحفظ ولا يرزق ولا يعلم ولا يجزي وهو الأصنام. إذاً فبطل تأليهها ولم يبق إلا الإله 
الحق الله الذي لا إله إلا هو ولارب سواه. وقوله تعالى : #وجعلوا لله شركاء» أي 


)١(‏ ليس القيام هنا ضد القعود بل هو التولّي لأمور الخلق بالحفظ والتدبير. 


زفق الجواب محذوف في الآية.» وقد ذكر في التفسير. 


نض 


الرعد 


يمبدونهم معه «إقل سموهم 4 أي قل لهم يا رسولنا سموا لنا لك الشركاء صفوهم ينوا 
من هم؟ «أم :: تتئونه بما لا بعلم في ١‏ الأرض* أي أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض؟ 
«أم بظاهر من القول» أي بل بظاهر ؛ أن العوننائ قا يقن لتقيف له فى الزاقع 

وقوله تعالى : #بل زين للذين كفروا مكرهم» أي قولهم الكاذب وافتراؤهم الماكر 
فبذلك صدوا عن السبيل سبيل الحق وصرفوا عنه فلم يهتدوا إليهء «إومن يضلل الله فما 
له من هاد» وقوله تعالى : لهم عذاب في الحياة الدنيا» بالقتل والأسرء «ولعذاب 
الآخرة أشق » أي أشد من عذاب الدنيا مهما كان وما لهم من الله من و43 اق وليضن 
لهم من دون الله من يقيهم فيصرفه عنهم ويدفعه حتى لايذوقوه. وقوله تعالى : #مثل 
الجنة التي وعد العقوب » أي لها ذكر غلاب الآخرة لأهل الكفر والفجور ذكر نعيم الآخرة 
لأهل الإيمان والتقوى. فقال: «مثل الجنة ' التي وعد المتقون» أي صفة الجنة ووصفها 
بقوله : إتجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها» دائم كذلك فطعامها لا ينفد. وظلها 

لا يزول ولا ينسخ بشمس كظل الدنياء وقوله : «إتلك4 أي الجنة «عقبى الذين اتقوا# 
أي ربهم فامنوا به وعبدوه ووحدوه وأطاعوه في أمره ونهيه» «وعقى الكافرين النار» 
والعقبى بمعنى العاقبة في الخير والشر. 


)١(‏ سموهم شركاء ء فإنهم ليس لهم حظ من ذلك إلا التسمية فيكون الأمر للإباحة كناية عن عدم المبالاة بادعائهم أنهم 
شركاء» وذكر هذا المعننى صاحب التحرير» وهو معنى جميل . 

(؟) أم هي المنقطعة ودلّت على أن ما بعدها استفهام إنكاري توبيخي , وقوله» يمالا يعلم في الأرض 4# وما لا يعلمه الله 
فليس بموجود إذ الله خالق كل شيء. 

(") بل بظاهر من القول ليس بظاهر من الظهور بل هو بمعنى الزوال والبطلان وشاهده قول الشاعرء وتلك شكاة ظاهر عليك 
عارها. أي : باطل زائل. 

(4) إِنّْ بعض المشركين زيّن للمشركين عبادة الأصنام ‏ ررقي وعلتها كر رو فاتقدعوالك يحو زا وك صر 
بن لحيّ إذ هو أوّل من دعا إلى عبادة الأصنام في بلاد العرب . 

(5) واق» وقاض ووال: : يوقف عليها بدون ياءء إلا إذا نودي نحو: يا قاضي ياوالي فإنه يوقف عليه بالياء ومن : : صلة لتقوية 
الكلا 

'(ه) وإمشل الجنة» :"الخ : مبتدأ والخبر محذوف تقديره فيما يتلى عليكم: مثل الجنة» وقيل الخبر: تجري من تحتها 
الأنهار. والأوّل أولى . 

(7) في الآية رد على الجهمية القائلين بفناء نعيم الجنة. 

(8) أي : عاقبة أمر المكذبين وآخرتهم النار يدخلونها. 


يض 


الرعد 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير التوحيد إذ الأصنام لا تحفظ ولا ترزق ولا تحاسب ولا تجزي. والله هو القائم 
على كل نفس فهو الإله الحق وما عداه فآلهة باطلة لاحقيقة لها إلا مجرد أسماء . 
7 استمرار الكفار على كفرهم هو نتيجة تزيين الشيطان لهم ذلك فصدهم عن السبيل . 
ميزة القرآن الكريم في الجمع بين الوعد والوعيد إذ بهما تمكن هداية الناس . 
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والذين آتيناهم الكتاب . أي كعيد الله بن سلام ومن أمن من اليهود . 
يفرحون بما أنزل إليك : أي يُسّرون به لأنهم مؤمنون صادقون ولأنه موافق لما 


ومن الأحزاب ا أي من اليهود والمشركين . 
من ينكر بعضه : أي بعض القرآن فالمشركون أنكروا لفظ الرحمن وقالوا لا 


رحمن إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب . 


ازذنا 


الرعد 


وكذلك أنزلناه حكماً عربياً : أي بلسان العرب لتحكم به بينهم . 


لكل أجل كتاب : أي لكل مدة كتاب كتبت فيه المدة المحددة. 

يمحو الله ما يشاء : أي يمحو من الأحكام وغيرها ويثبت ما يشاء فما محاه هو 
المنسوخ وما أبقاه هو المحكم . 

معنى الآيات: 


ما زال السياق في تقرير أصول العقيدة: التوحيد والنبوة والبعث والجزاء. فقوله تعالى : 
«والذين اتيناهم الكتاب» كعبد الله بن سلام يفرحون بما أنزل إليك وهو القران وفي هذا 
تقزير لوحي وإثبات له وقرلة: لوم لاسراب » ككفان اهل الكتات والمشركين لق 
ينكر بعضه4 فاليهود أنكروا أغلب ما في القران من الأحكام ولم يصدقوا إلا بالقصصء. 
والمشركون أنكروا «الرحمن» وقالوا لا رحمن إلا رحمان اليمامة يعنون مسيامة الكذاب 
عليه لعائن الله وقوله تعالى : #قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به» أي أمرني ربي 
أن أعبده 08 شرك به» إليه تعالى أدعو الناس أي إلى الإيمان به وإلى توحيده وطاعته. 
«وإليه ماب4 | ي رجوعي وإيابي وفي هذا تقرير للتوحيد. وقوله تعالى : «وكذلك أنزلناه 
52 ا أي وكهذا الإنزال للقران أنزلناه بلسان العرب لتحكم بينهم به. وفي هذا 
تقرير للوحي الإلهي والنبوة المحمدية. وقوله: إولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من 
العلم» بأن وافقتهم على مذلهم وباطلهم في اعتقاداتهم . وحاشا رسول الله يَكِ أن يفعل 
وإنما الخطاب من باب. . إياك أعني واسمعي يا جارة. . #مالك من الله من ولي ولا 
واق» أي ليس لك من دون الله من ولي يتولى أمر نصرك وحفظك. ولا واق يقيك عذاب 
الله إذا أراده بك لاتباعك أهل الباطل و تركك الحق وأهله. وقوله تعالى : #ولقد أرسلنا 


(1) اللفظ عام والمراد به الخصوص, ويدخل فيه أصحاب النبي يك فهم يفرحون بنزول القرآن قاله قتادة . وهو كما قال فقد 
كانوا يفرحون بكل ما ينزل من وحي . 

(؟) لفظ أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى معاً. لفظ البعض عام في القلة والكثرة ولذا فاليهود كالنصارى كالمشركين 
لو كر ره اك لاي الباطلة ولا ينكرون مالا يتعارض معها. 

© أي ي : أرجع في أموري كلها إليه دون غيره» وفي هذا معنى الاعتماد على الله والتوكل عليه في الأمر كله . 

(4) «حكماً عربيا» : .حالان من أنزلناه. وقيل: المراد من حكما» الحكمة كقوله: «واتيناه الحكم صبيا» أي : 
الحكمة. فالقران يحوي الحكم المعبر عنها بالعربية وكونه من الحكم أولى لأنه يحكم به في الأمور كلها. 

(ه) فى الآية إنذار وتحذير عظيمان لمن يترك أوامر الله تعالى أو يغشى محارمه موافقة لأهل الباطل طلباً لرضاهم أو خوفاً من 
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الرعد 
رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية4 فلا معنى لما يقوله المبطلون : 50 
أزواجاً ولم تكونله ذرية؟ وهويقول أنه نبي الله ورسوله ٠‏ فإن الرسل قبلك من نوح وإبراهيم 
إلى موسى وداوود وسليمان الكل كان لهم أزواج 0 ولما قالوا «لولا أنزل عليه اية» 
رد الله تعالى عليهم بقوله : #وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله# فالرسل كلهم 
مربوبون لله مقهورون لا يملكون مع الله شيئاً فهو المالك المتصرف إن شاء أعطاهم وإن 
شاء منعهم . وقوله : «إلكل أجل كتاب» أي لكل وقت محدد يعطي الله تعالى فيه أو يمنع 
كتاب كتب فيه ذلك الأجل وبين فلا فوضى ولا أُفت '".وقوله :«يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب» رد على قولهم لم يثبت الشيء ثم يبطله كاستقبال بيت المقدس ثم 
الكعبة وكالعدة من الحول إلى أربعة أشهر وعشرة أيام فأعلمهم أن الله تعالى ذو إرادة 
ومشيئة لا تخضعان لإرداة الناس ومشيئاتهم فهو تعالى يمحوما يشاء من الشرائع والأحكام 
بحسب حاجة عباده ويثبت كذلك ما هو صالح لهم نافع» «وعنده أم الكتاب» أي الذي 
حوى كل المقادير فلا يدخله تبديل ولا تغيير كالموت والحياة والسعادة والشقاء. وفي 
الحديث: «رفعت الأقلام وجفت الصحف» رواه مسلم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير عقيدة الوحي والنبوة . 
"- تقرير عقيدة التوحيد. 
تقرير أن القضاء والحكم في الإسلام مصدره الأول القران الكريم ثم السنة لبيانها 
للقران. ثم القياس المأذون فيه فإجماع الأمة لاستحالة اجتماعها على غير ما يحب الله 
(1) قبل: إن البهود هم الذين عابوا رسول ال كل على الأزواج وعيروه بذلك فقالوا ما نرى لهذا الرجل همة إل النساء والنكاح» 
ؤلو كان نبيًاً لشغله أمر النبوة عن النساءء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعليه فالآية مدنية . 
(0) في الآية: الترغيب في النكاح والحض عليه. وهو كذلك فقد جاء في السنة قوله يكل : (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة) وفي الموطأ : (من وقاه الله شر أثنين ولج الجنة : ما بين لحييه وما بين رجليه) . 
(؟) أي : ولابداء, والبداء: أن يبدو له الشيء بعد أن لم يكن يعلمه. 
(4) صح قوله كَل بير ١‏ رع مر سه سا #يمحو 
الله ما يشاء ويثبت» أي : مايشاء. وقد تكلّم العلماء في هذا بشيء كثير وما أراه يوضح هذا هو أن الله تعالى لما كتب في 


اللوح المحفوظ كتب أن فلاناً يصل رحمه فيكون رزقه كذا سعة ويكون أجله كذا طولا » فصلة الرحم سبب في توسعة الرزق 
وطول العمر. 


الرعد 


تعالى ويرضى به . 

4- التحذير من اتباع أصحاب البدع والأهواء والمِلَلْ والنْحَلُ الباطلة . 
ه تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

5 بيان النسخ في الأحكام بالكتاب والسنة. 
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إن مانِيتك بعض الى تَِدهمْ ولو وَفَيَنَكفَإِتََاعَليَكَ 
لمعا أنْسَابُ )وك يرون لْضَ تفضا 
10 لاحك لامُمَقَبَ | لشحيه ِحَكِه. وَهوَسرِيع 
ع لير يما 

مكيب سا9 


ل 


أو نتوفييبسك : أي قبل ذلك . 

ننقصها من أطرافها اك بلدا بعد بلد بالفتح ودخول الإسلام فيها وانتهاء الشرك 
منها. 

لاامعقب لحكمه2 : أي لاراد له بحيث لا يتعقب حكمه فيبطل . 

ومن عنده علم الكتاب : من مؤمني اليهود والنصارى. 


معنى الآيات : 


ف 


الرعد 
إلى 
قوله تعالى : «وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك 6أي إنأريتك بعض الذي 
نعد قومك من العذاب فذاك. وإن توفيتك قبل ذلك فليس عليك إلا البلاغ فقد بلغت 
وعلينا الحساب فسوف نجزيهم بما كانوا يكسبون, فلا تأس أيها الرسول ولا تضق ذرعاً 
بما يمكرون. وقوله: «أو لم يروا» أي المشركون الجاحدوم الكاتروت المطالبون 
بالآيات على صدق نبوة نبينا «أنا نأتي الأرض تنقصها من أطرافها» أي نفتحها للإسلام 
بلدا بعد بلد أليس ذلك اية دالة على صدق الرسول كَل وصحة دعوته. وقوله: «والله 
يحكم ولا معقب لحكمه» أي والله جل جلاله يحكم في خلقه بما يشاء فيعز ويذل 
ويعطي ويمنع وينصر ويهزم. ولا معقب لحكمه أي ليس هناك من يعقب على حكمه 
فيبطله فإذا حكم بظهور الإسلام وإدبار الكفر فمن يرد ذلك على الله وقوله : وهو سريع 
الحساب# إذا حاسب على كسب تحسابه سريع يجزي الكاسب بما يستحق دون بطء 
ولا تراخ وقوله تعالى : وقد مكر الذين من قبلهم » أي وقد مكرت أقوام قبل قريش وكفار 
مكة فكيف كان عاقبة مكرهم؟ إنها دمارهم أجمعين, أما يخشى رؤساء الكفر في مكة 
من عاقبة كهذه؟وقوله : «فلله المكر جميعاً» أي إذأْ فلا عبرة بمكرهم ولا قيمة له فلا 
يرهب ولا يلتفت إليه وقوله : «يعلم ما تكسب كل نفس #» من خير وشر فأين مكر من لا 
يعلم من مكر من يعلم كل شىء فسوف يصل بالممكور به إلى حافة الهلاك وهولا يشعر. 
أفلا يعي هذا كنار تريش وفوا عن مكرمع :برسول اله ودعونة ؟ وقرلة تغالى: ٠‏ ل سملم 
الكفار لم عقبى الدار»ه أي سيعلم المشركون خصوم التوحيد يوم القيامة لمن عقبى 
الدار أي العاقبة الحميدة لمن دخل الجنة وهو محمد يك وأتباعه أو لمن دخل النار وهم 
دعاة الشرك 0 وقوله تعالى : «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» أي 
يواجهونك بالإنكار عليك والجحود لنبوتك ورسالتك قل لهم يا رسولنا الله شهيد بيني 
)١(‏ ماع زائدة لتقوية الكلام والأصل وإن نرينك . 
(1) «البلاغ» : التبليغ و«الحساب4 : الجزاء والعقوبة. 
(6) فسر بعضهم الأطراف بالأشراف., وقال: المراد موت العلماء. وهو تفسير بعيد جد وما في التفسير أقرب وأوضح إلى 
معنى الآية الكريمة» ورد قول من قال هو نقصان الأرض بقول أحدهم لوكانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك أي: 
ا 


5( قرأ نافع «الكافر» : بالافراد, وهو اسم جئس بمعنى الجمع. وقرأ الجمهور #الكفار», وقيل المراد بالكافر هنا : أبو 
جهل .2 والله أعلم» وفي الآية وعيد وتهديد للكفار مطلقا. 


يذ 


وبينكم وقد شهد لي بالرسالة وأقسم لي عليها مرات في كلامه مثل هيسٌ والقران الحكيم 
إنك لمن المرسلين» وكفى بشهادة الله شهادة. «ومن عنده علم الكتاب» الأول التوراة 
والإنجيل وهم مؤمنوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى 0 الله بن سلام وسلمان 
الفارسي والنجاشي وتميم الداري وغيرهم'' 


هداية الآإيات 

من هداية الآيات : 

. انتصار الإسلام وانتشاره في ظرف ربع قرن أكبر دليل على أنه حق‎ ١ 

؟- أحكام الله تعالى لا ترد. ولا يجوز طلب الاستئناف على حكم من أحكام الله تعالى 
فى كتابه أو في سنة رسوله يك . 

شهادة الله أعظم شهادة. فلا تطلب بعدها شهادة إذا كان الخصام بين مؤمنين. 

4- فضل العالم على الجاهل. إذ شهادة مؤمني أهل الكتاب تقوم بها الحجة على من لا 


علم لهم من المشركين . 
شُوَرْوٌ أ اهدو 7 
مكية 
واياتها اثنتان وخمسوناية 
او لالز الزيية 
الر كي راد تَمكَ ملاس لطامت 


إلالترنة بِإِدْنِ رَيَهمإِلَ صرط الْعَرِي رِألحمِيدٍ 09 


)0 دنه بن ساك كان امهف الجاملة : حصين فسماه رسول الله يك عبدالله . 

زهة قال بعضهم : الذي عنده علم الكتاب هو علي رضي الله عله ورد على هذا القول» وقال بعضهم : هم المسلمون. 
كل ذلك من أجل-.أن السورة مكية. ل ور ب بور ام 1 أن تكون الآية مدنية 
والسورة مكيةء طلهة| ناي الغسير أولى بالقبول. 
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إبراهيم 


سا سمخ م ص2 
يهَدِى مَنَيْسَاء وَهوَالْمَرِيِرُالْحَكِمْ 
ام ني سات شمر 


: هذا أحد الحروف المقطعة تكتب الر وتقرأ ألف لام رَا والتفويض 
فيها أسلم وهو قول الله أعلم بمراده نلك 


: أي هذا كتاب عظيم . 

: يا محمد صلى الله عليه وسلم . 

: أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 
: أي المحمدد بالائه. 

د الإأسلام. 

: أي معوجة . 


: أي المعجزات التسع : العصاء اليد. الطوفان, الجراد القمل» 


وهو أسلم من القول بالاجهاد الفكري 


خا 


إبرأهيم 


الضفادع . الدم . والطمس والسنين ونقص الثمرات . 

وذكرهم بأيام الله : أي ببلائه ونعمائه. 
معنى الآيات : 

قوله تعالى : «الر» الله أعلم بمراده وقوله : #كتاب أنزلناه» أي هذا كتاب عظيم القدر 
أنزلناه إليك يا رسولنا لتخرج الناسٌ من الظلمات أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور 
الإيمان والعلم الشرعي ١‏ 5-0 «بإذن ربهم » أي بتوفيقه ومعونته «#إلى صراط العزيز 
الحميد» أي إلى طريق اعرد الغالب الحميد أى المحمود بالائه وافضالاته على عباده 
وسائر مخلوقاته طالنه الذى له ما في السموات وما في الأرضص» خلقا وملكا وتصريفا 
وتدبيراء هذا هوالله صاحب الصراط الموصل إلى الإسعاد والإكمال البشري, والكافرون 
معرضون َك ويصدون عنه فويل لهم من عذاب شديد. الكافرون #الذين يستحبون 
الحياة الدنياا أي يفضلون الحياة الدنيا فيعملون للدنيا ويتركون العمل للآخرة لعدم 
إيمانهم بها #ويصدون؟ أنفسهم وغيرهم أيضا هعن سبيل الله» أي الإسلام#ويبغونها 
عوجاً» أي معوجة إنهم يريدون من الإسلام أن يوافقهم فى أهوائهم وما يشتهون حتى 
يقبلوه ويرضوا به دينا قال تعالى : #أولئك في ضلال بعيد» إنهم بهذا السلوك المتمثل 
في إيشار الدنيا على الآخخرة والصد عن الإسلام. ومحاولة تسخير الاسلام لتحقيق 
أطماعهم وشهواتهم في ضلال بعيد لا يمكن لصاحبه أن يرجع منه إلى الهدى. وقوله 
تعالى في الآية (4) من هذا السياق وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» أي بلغتهم 
التي يتخاطبون بها ويتفاهمون لحكمة أن يبين لهم , والله بعد ذلك يضل من يشاء إضلاله 


)١(‏ لتخرج الناس : أي : بالقران العظيم الذي أنزلناه عليك 

(7) الطريق 5-0 دين الله الذي لا يقبل دينا غيره. 

(1) قرأ نافع برفع اسم الجلالة. وقرأ الجمهور بالجرء واستحب بعضهم الجر إذا وصل والرفع إذا وقف وهو حسن ومن وصل 
وقف على وما في الأرض 

(4) قال اس ل : كل من آثر الدنيا وزهرتها واستحب البقاء في نعيمها على نعيم الآخرة وصد عن سبيل الله أي : 

صرف نفسه وغيره عن طاعة الله ورسوله فهو داخل في هذه الآية. وهي ذات وعيد شديد. 

9 تح جر الي وي مد الآية | داعام كم ا سي 


أن يتعلم لغة الإسلام ما أمكنه ذلك. 


ابراهيم 
حسب سنته في الإضلال ويهدي من يشاء كذلك «وهو العزيز» الغالب الذي لا يمانع 
في شيء أراده # الحكيم » الذي يضع كل شيء في موضعه فلذا هولا يضل إلا من رغب 
في الإضلال وتكلف له وأحبه واثره. وتنكر للهدى وحارب المهتدين والداعين إلى 
الهدى. وليس من حكمته تعالى أن يضل من يطلب الهدى ويسعى إليه ويلتزم طريقه 
ويحبه ويحب أهله. وقوله تعالى : إولقد أرسلنا موسى » أي موسى نبي بني إسرائيل 
«باياتناه أي بحججنا وأدلتنا الدالة على رسالته والهادية إلى ما يدعو إليه وهي تسع ايات 
منها اليد والعصى «إأن أخرج قومك من الظلمات إلى النوري» أي أخرج قومك من ظلمات 
الشرك إلى نور التوحيد. «وذكرهم بأيام الله» أي وقلنا له: ذكرهم بأيام الله وهي بلاؤه 
ونعمه إذ أنجاهم من عذاب ال فرعون وأنعم عليهم بمثل المن والسلوى, وذلك ليحملهم 
على الشكر لله بطاعته وطاعة رسوله. وقوله تعالى : إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شكور» أي إن في ذلك التذكير بالبلاء والنعماء لدلاللات يستدل بها على إفضال الله 
وإنعامه الموجب للشكر. ولكن الذين يجدون تلك الدلالات في التذكير هم أهل الصبر 
والشكر بل هم الكثيروا الصبر والشكر, وأما غيرهم فلا يرى في ذلك دلالة ولا علامة . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات 

١‏ إقامة الحجة على المكذبين بالقران الكريم. إذ هو مؤلف من الحروف المقطعة مثل 
آلر وطسم وآلم وحم ٠‏ ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله بل بسورة مثله. . 

"-بيان أن الكفر ظلام والإيمان نور. 

*- بيان الحكمة في إرسال الله تعالى الرسل بلغات أقوامهم . 

(1) من مظاهر حكمته أنه ختم الرسالة برسالة محمد كَل وواجب على البشرية كلها الإيمان به وبما جاء به ومن أبى دخل 
النارء فقد روى مسلم قوله علد (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) . فوحد بذلك البشرية توحيداً روحياً واجتماعياً وسياسياً لوأنها آمنت بمحمد يل وأخحذت 
بهدايته لحصل لها من الكمال والإإسعاد مالم يخطر على بال. 

() أن : تفسيرية فسرت الارسال لأنه فيه معنى القول. 1 | 

(") التذكير إزالة نسيان شيء», ويكون بتعليم مجهول كان شأنه أن يعلم» ولما ضِمَن التذكير معنى الإنذار والوعظ عدي 
بالباء أي : ذكرهم تذكير عظة بأيام الله. 000 


وبصيرة . 


: 


إبراهيم 


5- تقرير أن الذي يخلق الهداية هو الله وأما العبد فليس له أكثر من الكسب . 
ك- فضيلة الصير والشكر. 


ذل موس قوم و لاحك روأيفمة أنه ميِصكُم 
إذ تكن قوست بتثوث رتك ءالب 


دوس ةريحبو سه سك وف 
دلحكمبلاء يَنْرَيْحكُمْ عَظِيدٌ © 217 
ين كز يدنك ون كفرمَإنَ 


عدا لشديد يا ودَالَ موسق إن ككفروا أ 2 ومن فِ لض 
كارك آله 20 ايت 


و 2 6م يو 1 0 


من حم فوم نوج مع وَتَمُود وَأزيت من 
ووم 6 0 0 0000 


ل اسه و لل ع 0 
0 ناكا 


اع ا 0 


يد وَإِنَا لَنى سك ممَاتدَعويَتآ إَِّهِ مريب 69 


-- 


شسرح الكلمات : 

وإذ قال موسى : أي اذكر إذ قال موسى . 
يسومونكم : يذيقونككلم. 
ويستحيون نساءكم : أي سصفرهين: 


3 


بلاء من ربكم عظيم : أي ابتلاء واختبار. ويكون بالخير والشر. 
وإذ تأذن ربكم : أي أعلم ربكم. 


بالبينات : بالحجج الواضحة على صدقهم في دعوة النبوة والتوحيد 
والبعث الآخر. 

فردوا أيديهم في أفواههم : أ فردٍ الأمم أيديهم في أفواههم أي أشاروا إليهم أن 
اسكتوا . 

مريب : موقع في الريبة. 


معنى الآيات : 


«وإذ قال موسى لقومه» أي اذكر يا رسولنا إذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل 
«إاذكروا نعمة الله عليكم » أي لتشكروها بتوحيده وطاعته. فإن من ذكر شكر وبين لهم 
نوع النعمة وهي إنجاؤهم من فرعون وملائه إذ كانوا يعذبونهم بالاضطهاد والاستعباد. 
فقال: «يسومونكم سوء العذاب# أي يذيقونكم سوء العذاب وهو أسوأه وأشده. 
«ويذبحون أبناءكم » أي الأطفال المولودين, لأن الكهنة أورجال السياسة قالوا لفرعون : 
لا يبعد أن يسقط عرشك وتزول دولتك على أيدي رجل من بني إسرائيل فأمر بقتل المواليد 
فور ولادتهم فيقتلون الذكور ويستبقون الإناث للخدمة ولعدم الخوف منهن وهو معنى 
قوله : «إويستحيون نساءكم » وقوله تعالى : «إوفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » فهو بالنظر, 
إلى كونه عذابا بلاء بالشر. وفي كونه نجاة منه. بلاء بالخير. وقوله تعالى : «وإذ تأذن 
ربكم» هذا من قول موسى لبني إسرائيل أي أذكر لهم إذ أعلم ربكم مقسماً لكم «لئن 
شكرتم » نعمي بعبادتي وتوحيدي فيها وطاعتي وطاعة رسولي بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي «لأزيدنكم» في الإنعام والإسعاد إولئن كفرتم» فلم تشكروا تعمي 
فعصيتموني وعصيتم رسولي أي لأسلبنها منكم وأعذبكم بسلبها من أيديكم «إن عذابي 
(0)أي: تكلم تكلماً علناوهويناجي موسى عليه السلام بجبل الطور وأذنَ وتأذن أعلم» ومنه الأذان للصلاة» قال الشاعر: 

فلم نشعر بضوء الصبح حتى سمعنا في مجالسنا الأذينا 

(؟) سئل بعض الصالحين عن الشكر لله تعالى فقال: آلآ تتقوى بنعمه على معاصيه وحكي أن داود عليه السلام أنه قال: 


أي ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة متجددة منك علي ؟ قال: يا داود: الآن تشكرنى وعليه فالشكر الاعتراف بالنعمة 


وف 


إبراهيم 

لشديد» فاحذروه واخشوني فيهء وقوله تعالى :إوقال موسى »أي لبني إسرائيل «إن 
تكفروا أنتم 6 نعم الله فلم تشكروها بطاعته إومن في الأرض جميعا» وكفرها من في الأرض جميعاً 
فإ فإن الله لغني 4 عن سائر خلقه لايفتقر إلى أحد منهم (إحميد» أي محمود بنعمه على سائر خلقه. 
وقوله : «ألم يأتكم 4 هذا قول موسى لقومه وهويعظهم ويذكرهم : (ألم يانم نبا الذين من قبلكم 
قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم* أي لا يعلم عددهم ولا بحصي إلا 
الله «إجاءتهم رسلهم بالبينات» أي بالحجج والبراهين على صدق دعوتهم وما جاء به 
من الدين الحق ليعبد الله وحده ويطاع وتطاع رسله فيكمل الناس بذلك ويسعدواء وقوله : 
«إفردوا أيديهم» أي ردت الأمم المرسل إليهم أيديهم إلى أفواههم تغيظاً على أنبيائهم 
وحنقاًء أو أشاروا إليهم بالسكوت فأسكتوهم ردأ لدعوة الحق التي جاؤوا بهاء وقالوا لهم : 
«إنا كفرنا بما أرسلتم به» أي بما جئتم به من الدين الإسلامي والدعوة إليهء «وإنا لفي 
شك مما تدعوننا إليه مريب أي موقع في الريبة التي هي قلق النفس واضطرابها لعدم 
سكونها للخبر الذي يلقى إليهاء هذا وما زال السياق طويلاً وينتهي بقوله تعالى : 
«واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد» . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ مشروعية التذكير بنعم الله لنشكر ولا نكفر. 

1- وعد الله تعالى بالمزيد من النعم لمن شكر نعم الله عليه . 

كفر النعم سبب زوالها. 

4- بيان غنى الله تعالى المطلق على سائر خلقه فالناس ان شكروا شكروا لأنفسهم وإن 
كفروا كفروا على أنفسهم أي شكرهم ككفرهم عائد على أنفسهم . 

التذكير بقصص السابقين وأحوال الغابرين مشروع وفيه فوائد عظيمة . 

(ا). أ: لايلحقه نقص يكفر اناس ولوكفروا جمعون. 

() صالح لآن يكو من قول مرسى عليه السلام؛ ومن قول اله تعالى تعليماً لرسوله محمد #6. 


) ولا يعرف أنسابهم كذلك إلا الله وفي الحديث: (كذب النسابون إن الله يقول لا يعلمهم إلا الله) قاله لما زاد النسابون 
على معد بن عدنان» وقال: (لا ترفعوني فوق عدنان). 
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1 


3 عرو يتب 0 


شرح الكلمات : 
أفي الله شك : أي لا شك في وجود الله ولا في توحيدهء إذ الاستفهام 


إلى أجل مسمى 


إنكاري . 
#أئ إلى أخل الحوت: 
: بحجة ظاهرة تدل على صدقكم. 


1:6 


إبراهيم 

يمن على من يشاء : أي بالنبوة والرسالة على من يشاء لذلك . 

وقد هدانا سبلنا : أي طرقه التي عرفناه بها وعرفنا عظيم قدرته وعز سلطانه . 
لنخرجنكم من أرضنا : أي من ديارنا أو لتعودون في ديننا. 

لمن خاف مقامي :أي وقوفه بين يدي يوم القيامة للحساب والجزاء . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في ما ذكر به موسى قومه بقوله : #إألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم 
نوح 0 © فترله تعالى : #قالت رسلهم #4 أي قالت الرسل إلى وك الأمم الكافرة 
«أفي الله شك»4؟ أي كيف يكون في توحيد الله شك وهو فاطر السموات والأرض» 
فخالق السموات والأرض وحده لا يعقل أن يكون له شريك في عبادته» انه لا إله إلا هو 
وقوله: «إيدعوكم» إلى الإيمان والعمل الصالح الخالي من الشرك «إليغفر لكم من 
ذنوبكم# وهو كل ذنب بينكم وبين ربكم من كبائر الذنوب وصغائرها أما مظالم الناس 
فردوها إليهم تغفر لكم وقوله: «ويؤخركم إلى أجل مسمى » أي يؤخر العذاب عنكم 
لتموتوا باجالكم المقدره لكم. وقوله : «إقالوا4 أي قالت الأمم الكافرة لرسلهم «إن أنتم 
إلا بشر مثلنا» أي ما أ نتم إلا بشر مثلناء #تريدون أن تصدونا» أي تصرفونا «عما كان 
يعبد اباؤنا4 من آلهتنا أي أصنامهم وأوثانهم التي يدّعون أنها آلهة. وقولهم : «فاتونا 
بسلطان مبين» قال الكافرون للرسل ائتونا بسلطان مبين أي بحجة ظاهرة تدل على 
صدقكم أنكم رسل الله إلينا فأجابت الرسل قائلة ما أخبر تعالى به عنهم بقوله: إقالت 
لهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلكم 4 أي ما نحن إلا بشر مثلكم فمالا تستطيعونه أنتم لا 
نستطيعه نحن إولكن الله يمن على من يشاء» أي إلا أن الله يمن على من يشاء بالنبوة 


)0 الاستفهام إنكاري أي : لارشك في الله أي في وجوده. وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة لألوهيته. وهي عبادته وحده لا 
شيريك له. 

(؟) هذا الوصف الكامل لله وهو مقتضى وجوده وألوهيته عر وجل . 

(17) على ما في التفسير (من) للتبعيض., ويصح أن تكون زائدة. والمغفرة لكل الذنوب لأنّ الإسلام يجب ما قبله من سائر 
الذنوب . 

(54) أي : في الهيئة تاكلون كما نأكل وتشربون كما نشرب» وتمرضون, وتصحون مثلنا ولستم ملائكة . 

(6) ومما من الله به عليهم. الحكمة والمعرفة والهداية إلى ما يوجب رضاه ومحيّته؟ وقيل : إن أعظم ما يمن به الله تعالى 
على عبده ذكره بأسمائه وصفاته . 


الى 


ابراهيم 
فمن علينا بها فنحن ننبئكم بما أمرنا الله ربنا وربكم أن ننبئكم به كما تأمركم وندعوكم لا 
من تلقاء أنفسنا ولكن بما أمرنا أن تأمركم به وندعوكم إليه.ء وما كان لنا أن نأتيكم 
بسلطان إلا بإذن الله» أي بإرادته وقدرته فهو ذو الإرادة التي لا تحد والقدرة التي لا 
يعجزها شيء ولذا توكلنا عليه وحده وعليه #فليتوكل اللاو 4 يكفيهم كل ما 
يهمهم . ثم قالت الرسل وهي تعظ أقوامها بما تقدم: #إوما لنا ألا نتوكل على الله وقد 
هدانا سبلنا# أي طرقنا التي عرفناه بها وعرفنا عظمته وعزة سلطانه فأي شيء يجعلنا لا 
نتوكل عليه وهو القوي العزيز إولنصبرن على ما آذيتموناه بألسنتكم وأيديكم متوكلين 
على الله حتى ينتقم الله تعالى لنا منكم. #وعلى الله فليتوكل المتوكلون» إذ هو الكافل 
لكل من يثق فيه ويفوض أمره إليه متوكلا عليه وحده دون سواه. وقوله تعالى : مؤوقال الذين 
كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا4 هذا إخبار منه تعالى على ما 
قالت الأمم الكافرة لرسلها: قالوا موعدين مهددين بالنفي والإبعاد من البلاد لكل من 
يرغب عن دينهم ويعبد غير آلهتهم : إلنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا4 أي ديننا 
الذي نحن عليه وهنا أوحى الله تعالى إلى رسله بما أخبر تعالى به: #فأوحى إليهم ربهم 
لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم4 قال لنهلكن الظالمين ولم يقل 
لنهلكنهم إشارة إلى علة الهلاك وهي الظلم الذي هو الشرك والإفساد 0 ذلك عظة 
للعالمين» وقوله تعالى : إذلك* أي الإنجاء للمؤمنين والإهلاك للكالتييد 0 لمن 
خاف مقامي » أ الوقوف بين يدي يوم القيامة #وخاف وعيد» على ألسنة رسلي 
بالعذاب لمن كفر بي وأشرك في عبادتي ومات على غير توبة إلىَّ من كفره وشركه وظلمه . 
هداية الأيات 

من هداية الآيات: 

١‏ بطلان الشك في وجدد الله وعلمه وقدرته وحكمته ووجوب عبادته وحده وذلك لكثرة 
0 اسم استفهام مبتدأ وما 'بعدها في موضع الحال, والتقدير: أي شيء لنا في ترك التوكل على الله؟ والاستفهام 
)٠(‏ وإسكان الصالحين الأرض بعد إهلاك الظالمين. 

(م) المقام: مصدر ميمي وقوله «إمقامي»: أي قيامه. بين يديّ للحساب. والوعيد هو عذاب النار» وقيل: مقامي: أي. 


قيامي عليه ومراقبتي 2 إذا خافني وراقبني ) وهو معنى 6ج » والخوف من الله ومراقبته موجبة ة للصلاح المووية 


ع 


إبراهيم 

الأدلة وقوة الحجج . وسطوع البراهين. 

"- بيان ما كان أهل الكفر يقابلون به رسل الله والدعاة إليه سبحانه وتعالى وما كانت الرسل 
ترد به عليهم . 

#؟' وجوب التوكل على الله تعالى . وعدم صحة التوكل على غيره إذ لا كافي إلا الله . 

4- وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله وانتظار الفرج بأخذ الظالمين . 
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شرح الكلمات: 

واستفتحوا : اف طليه الرسل الفتح لهم أ يي النصر على أقوامهم 


الظالمين. 


وخكلساساب. :أي خسر وهلك. 


1/8 


إبراهيم 


كل جبار عنيد : أي ظالم يجبر الناس على مراده عنيد كثير العناد. 

فن ماء ديد : أي هوما يخرج سائلاً من أجواف أهل النار مختلطاً 
من قيح ودم وعرق. 

يتحرعه ولا يكاد يسيغه : أفن تلع مزه يعدت هرة لمرارته ولا يقارب ازدراده 
لقبحه ومراراته . 

ويأتيه الموت .من كل مكان2 : أي لشدةما يحيط به من العذاب فكل أسباب الموت 
حاصلة ولكن لا يموت . 

أعمالهم كرماد : أي الصالحة منها كصلة الرحم وبر الوالدين وإقراء 
الضيف وفك الأسير والفاسدة كعبادة الأصنام بالذبح 
لها والنذر والحلف والعكوف حولها كرماد. 

لا يقدرون مما كسبوا على شيء : أي لا يحصلون من أعمالهم التي كسبوها على ثواب 
وإن قل لأنها باطلة بالشرك . 

وما ذلك على الله بعزيز : أي بصعب ممتنع عليه . 

معنى الآيات : 

هذا اخر حديث ما ذكر به موسى قومه من أنباء الأمم السابقة على بنى اسرائيل» قال 
ا الإإخبار عنهم : اا وخاب كل جبار عنيد» أي واستفتح الرسل أي 


طلبوا من الله تعالى أن ع عي بنصر على أعدائه وأعدائهم واستجاب الله لهم 
«إوخاب كل جبار عيدذ» اب كبر هلك كل طاح نان :مطاف ليحك وأغله واوتولي87)' 
ع ولحت 4 أي أمامه جهنم تنتظره ه سيدخلها بعد هلاكه ويعطش ويطلب الماء 


)١(‏ كقولهم : «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» قالها شعيب والمؤمنون معه. وكان النبي وَل يدعو 
طالبا نصره وهزيمة أعدائه . 
(1) العنيد: المعاند للحق. والجبار: المتعاظم الشديد التكبرء وقيل هومن يجبر الناس على مراده. وهو وصف مذموم لغير 
الله تعالى . 
(6) لفظ وراء يطلق على ما كان خلفاً وما كان أماماً. لأنْ كل ما ووري أي : استتر فهو وراء. وقوله : من ورائه جهنم #: 
صفة لجبار عنيد. والوراء مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد قال الشاعر: 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
أي بعده. 


: 


إبراهيم 
فتسقيه الزبانية ##من ماء ديل» أي وهو صديد أهل النار وهو ما يخرج من قيح ودم 
وعرق» «إيتجرعه» أي يبتلعه جرعة بعد أخرى لمرارته لإولا يكاد يسيغه» أي يدخله 
كوفه البجاتيي:عظكا لتنسحة وق ومرارته ور اركف وقوله تحال :ل وبانية النوظة من كل 
مكان وما هو بميت* أي ويأتي هذا الجبار العنيد والذي هو في جهنم يقتله الظمأ فيسقى 
بالماء الصديد يأتيه الموت لوجود أسبابه وتوفرها من كل مكان إذ العذاب محيط به من 
فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وما هو بميت لأن الله تعالى لم يشأ ذلك قال تعالى : 
«لا يموت فيها ولا يحيا» وقال: «إلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها» 
ومن وراء ذلك العذاب الذى عر ودف أي لون آخر من ا #غليظ» أي 
شديد لا يطاق. وقوله تعالى «مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم 28 اشتدت به الريح 
في يوم عاصف*» أي شديد هبوب الريح فيه #لا يقدرون مما كسبوا» أي من أعمال في 
الدنيا على شيء» أي من الثواب والجزاء الحسن عليهاء هذا مثل أعمالهم الصالحة 
كأنواع الخير والبر والطالحة كالشرك والكفر وعبادة غير الله مما كانوا يرجون نفعه. الكل 
يذهب ذهاب رماد حملته الريح وذهبت به. مشتدة في يوم عاصف شديد هبوب الريح 
فيه . 

وقوله تعالى : #ذلك هو الضلال البعيد» أي ذلك الذى دل عليه المثل هو الضلال 
البعيد لمن وقع فيه إذ ذهب كل عمله سدى بغير طائل فلم ينتفع بشيء منه وأصبح من 
الخاسرين . 

ركرك تغالن ب طان  ]1-‏ عت العدزاك والأرفن' بالدق 4 أي انعنم انها 
الرسول أن الله خلق السموات والأرض بالحق أي من أجل الإنسان ليذكر الله تعالى 

ويشكره فإذا تنكر لربه فكفر به وأشرك غيره في عبادته عذبه بالعذاب الأليم الذي تقدم 


)١(‏ الصديد: المهلة, أي مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه والتجرع : تكلف الجرع والجرع : بلع الماء. 

(؟) روي أن النبي يَف قال قوله تعالى #يسقى من ماء صديد يتجرعه . . # قال : (يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدنى منه شوى 
وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. . ) الخ رواه الترمذي واستغريه. 

إ(”) المثل : الحال العجيبة أي حال أعمالهم كرماد. 

(5) الرماد: ما يبقى من احتراق الحطب والفحم. ضرب الله في هذه الآية مثلا لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح 
الشديدة الرماد في يوم عاصف . 

(0) الرؤية هنا: رؤية القلب وهي العلمية. 


إبراهيم 


وصفه في هذا السياق لأن الله تعالى لم يخلق السموات والأرض عبئاً وباطلا بل خلقهما 
وخلق ما فيهما من أجل أن يذكر فيهما ويشكر فمن ترك الذكر والشكر عذبه أشد العذاب 
وأدومه وأبقاه. وقوله تعالى : «وإن يشأ يذهبكم4 أيها الناس المتمردون على طاعته 
المشركون به #إويأت بخلق جديد» غيركم يعبدونه ويوحدونه «إوما ذلك على الله بعزيز» 
أي بممتنع ولا متعذر لأن الله على كل شيء قدير. 


هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
-١‏ إنجاز وعد الله لرسله في قوله: إفأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين*4 الآية 
؟- خخيبة وخسران عامة أهل الشرك والكفر والظلم . 
ه عذاب أهل الكفر والشرك والظلم لازم انهم 3 0 ولم يشكروا والذكر والشكر 
علة الوجود كله فلما عبثوا بالساة استحدهوا دايا ابيا 
ذه سه سر لور سر ره س سوس ست سوسم 
وَبَرَرْوأ نيعا فَفَالَ لصَعفكو للد نَأستكيروأ 
0 2 رم < عو سس ديك دا« سه 
إِنَا كلم درا و بات 
ع 7 ادر 1200 
من سي قالّوأ لوّهد دنا ألله د بكم سواء علفما 


1 لس و 01 


جرمتاام مار رااان محص () وَهَالَ ليطن 
مر تَإكَا لَهوَعَدَحكعْ واي وود 
0 مو بو َس انع 
ا ل اوموق ونيا 


)1ع( أي : 0 التفسير أدل على المقصود . 


00 


متك ان 


اه 


2 لف 030 


2 
99 ويل الب ويفا للست 


إنا كنا لكم تبعا : أي تابعين لكم فيما تعقتدون وتعملون. 
فهل أنتم مغنون عنا : أي دافعون عنا بعض العذاب. 
مالنا من محيص : أي من ملجأ ومهرب أو منجا. 
لما قضي الأمر : بإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 
تجري من تحتها الأنهار : أي من تحت قصورها وأشجارها الأنهار الأربعة : الماء واللبن 
والخمر والعسل . 

معنى الآيات : 

فى هذه الآيات عرص سريع للموقف وما بعذه من استقرار أهل النار فى النار وأهل 
الجنة في الجنة يقرر مبدأ الوحي والتوحيد والبعث الآخر بأدلة لا تردء قال تعالى : 
ا خرجت ا و 
و و واخم 008 به 00 
)١(‏ البروز: الظهور. وهو هنا الخروج من القبور والظهور خارجها للحشر حيث فصل القضاءء ومن هذا قولهم : امرأة برزة 


(؟) #تبعا» : يصح أن يكون مصدرا أي : ذوي تبعء ويجوز أن يكون جمع تابع مثل : حرس وحارس » وخدم وخادم . 


وه 


إبراهيم 


أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء #؟ أي نهل يمكتكم أناترفغوا عن عضن العدات 
بحكم تبعيتنا لكم فأجابوهم بما أخبر تعالى به عنهم : «إقالوا لو هدانا الله 000 
اعترفوا الآن أن الهداية بيد الله وأقروا ذلك ولكنا ضللنا فأضللناكم #سواء علينا 
أجزعنا» اليوم «أم صر مالنا من 0 أي من مخرج من هذا العذاب ولا مهرب. 
وهنا يقوم إل خضي قي بما أخبر تعالى عنه بقوله : #وقال الشيطان» أي إبليس عدو 
بنى ادم #إلما نعي الأمر» بأن 0 أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار إن الله 
كه وعد الحق» بأن من امن وعمل فيالحا مبتعدا عن الشرك والمعاصي أدخله جنته 
وأكرمه فى جواره. وأن من كفر وأشرك وعصى أدخله النار وعذبهعذاب الهون في دار 
البوار إووعدتكم 4 بأن وعد الله ووعيده ليس بحق ولا واقع «إفأخلفتكم» فيما وعدتكم 
بهء وكنت في ذلك كاذباً عليكم مغرراً بكم. #وما كان لي عليكم من سلطان» أي من 
قوة مادية أكرهتكم بها على اتباعي ولامعنوية ذات تأثير خارق للعادة أجبرتكم بها على 
قبول دعوتي «إإلا أن دعوتكم» أي لكن دعوتكم «إفاستجبتم لي » إذاً «إفلا تلوموني 
ولرنوا فشك ما |المصرحكم 4 أ ابعزيل ركم هما اعيتكم يه من تقر وخادمين 
من هذا العذاب «إوما أنتم» أيضا لد 4 أي بمغيثئرئ «إني كفرت بما 
أشركتمون من قبل » إذ كل عابد لغير الله في الواقع هوعابد للشيطان إذ هو الذي زين له 
ذلك ودعاه إليه. وإ إن الظالمين لهم عذاب أليم 4 أي المشركين لهم عذاب أليم موجع ع 
وقوله تعالى : #وأدخل الذين امنوا» أي وأدخل الله الذين آمنوا أي صدّقوا بالله وبرسوله 
وبما جاء به رسوله إوعملوا الصالحات#وهي العبادات التي تَعَبّدَ الله بها عباده فشرعها 


)03:2 أي : لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم [ إليه أو لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها 
:(7) المحيص: مصدر ميمي كالمغيث والمشيب من غاب وشاب.» وكذلك حاص يحيص ع عن كذا: هرب ونجاء 
ويجوز أن يكون المحيص هنا اسم مكان أي : ما لنا من مكان نلجاً إليه وننجو فيه. 
(6) أي : على منبر من نار. 
(1) «وعد الحق #» : يعني البعث والجنة والنار» وثواب المطيع وعقاب العاصي «فصدقكم وعده, ووعدتكم ألا بعث ولا جنة 
ولا نار ولا ثواب ولا عقاب . فأخلفتكم . 
(5) (الصارخ) : والمستصرخ هو الذي يطلب النصر والمعاونة» المصرخ هو المغيث قال الشاعر: 
ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي عَنَاهُ ولا نصر 
)١(‏ «إبما أشركتمون» : الميم مصدرية والتقدير كفرت بإشراككم إِيّاي مع الله تعالى . 
(/) لما أخبر تعالى بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة وهو أسلوب الترغيب والترهيب الذي امتاز به القرآن الكريم لأنه 
كتاب هداية وإصلاح . 


فت 


إبراهيم 

في كتابه وعلى لسان رسوله و (جنات» بساتين «إتجري من تحتها الأنهار» أي من 
خلال قصورها وأشجارها أنهار الماء واللبن والتتعر والعيل #خالدين فيها» لا يخرجون 
منها ولا يبغون عنها حولاً. وقوله تعالى : «بإذن 00 أي أن ربهم هو الذي أذن لهم 
بدخولها والبقاء فيها أبداً. وقوله: «تحيتهم فيها سلام» أي السلام عليكم يحييهم ربهم 
وتحييهم الملائكة ويحبي بعضهم بعضا بالسلام وهي كلمة دعاء بالسلامة من كل العاهات 
والمنغصات وتحية بطلب الحياة الأبدية . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

. بيان أن التقليد والتبعية لا تكون عذراً لصاحبها عند الله تعالى‎ ١ 

"- بيان أن الشيطان هو المعبود من دون الله تعالى إذ هو الذي دعا إلى عبادة غير الله 
وزينها للناس . 

تقرير لعلم الله بما لم يكن كيف يكون إذ ما جاء في الآيات من حوار لم يكن بعد 
ولكنه في علم الله كائن كما هو وسوف يكون كما جاء في الآيات لا يتخلف منه حرف 
والحذة: 

5- وعيد الظالمين بأليم العذاب. 

ه العمل لا يُدخل الجنة إلا بوصفه سبباً لا غير وإلا فدخول الجنة يكون بإذن الله تعالى 
ورضاه . 


20 
7 اي ا معلا كلم دمي 2 
_ 

ول سايم 2 ا 


جر َيه أضلها؟ بك روشهاق اسم 2 1 


١‏ 1) «وجنات» : جمع جنة» وجنات : منصوب على نزع الخافض أي : في جنات لأنّ دخل كخرج لا يتعدى إلا بحرف 
الجر. 


(5) أي : بمشيئته وتيسيره . 


إن 


ابراهيم 


تَؤْقأكلها ع ا را كال 


لم ل 2 
ته سس 


7 0 ل 0 اس 20 لكأت 
لاس عَلْهَمْ سر حكرون [0)ا وَمَثَلْكامةٍ حَبِيثةَ 
ره 


سل خا 27 


وم املقو تر اتاو امي 
2 0 متاق 
3 رش وم لبوس سمس سس هه له سك - آ#ر 
ولحَلوا 0 جَهَمَيَصَاوْتَهَاويَ 
0 (0)) وَجَعَلو الله أي رات سمه 


بالقول الثابت 
وفي الآخرة 


بدلوا نعمة الله كفراً 
دار البوار 
وجعلوا لله أندادا 


: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
: هي النخلة. 

: هي كلمة الكفر. 

هي الحنظل . 

: أي اقتلعت جنتها أي جسمها وذاتها. 

: هولا إله إلا الله . 

: أي في القبر فيجيب الملكين عما يسألانه عنه حيث يسألانه عن 
ربه ودينه ونبيه . 

: أي بدلوا التوحيد والاسلام بالجحود والشرك . 

: أي جهنم . 

:إن امتحركاء. 


نات 


إبراهيم 
معنى الآيات : 


امراك فى اتربر ارح والماةا رلور لماي #ألم تر» أيها الرسول أي ألم 
تعلم #كيف ا الله مشلا كلمة طيبة4 هي كلمة الإيمان يقولها المؤمن #كشجرة 
طيبة # وهي النخلة طأصلها ثابت» في الأرض #إوفرعها عال «إفي السماء»#. «إتؤتي 
أكلها 4 تعطي أكلهاأي بُمرهاالذي يؤكل منها كل حين بلحا وبسْرأومْتْصّفاً ورطباً وتمراً وفي 
الصباح والمساء #بإذن ربها» أي بقدرته وتسخيره فكلمة الإيمان لا إله إلا الله محمد 
رسول الله تثمر للعبد أعمالاً صالحة كل حين فهي في قلبه والأعمال الصالحة الناتجة 
عنها ترفع إلى الله عز وجل. وقوله تعالى : #ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» 
أي كما ضرب هذا المثال للمؤمن والكافر في هذا السياق يضرب الأمثال للناس مؤمنهم 
وكافرهم لعلهم يتذكرون أي رجاء أن يتذكروا فيتعظوا فيؤمنوا ويعملوا الصالحات فينجوا 
من عذاب الله. وقوله : «إومثل كلمة خبيثة 4 هي كلمة الكفر في قلب الكافر #كشجرة 
خبيثة 4 هي الحنظل مرّة ولا خير فيها ولا أصل لها ثابت ولا فرع لها في السماء #اجتثت» 
أي اقتلعت واستؤصلت #إمن فوق الأرض مالها من قرار): أي لاثبات لها ولا تثمر إلا ما 
فيها من مرارة وسوء طعم وعدم بركة وقوله تعالى : #يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» هذا وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين الصادقين بأنه يشبتهم 
على الإيمان مهما كانت الفتن والمحن حنى يموتوا على الإيمان #وفي الآخرة» أي في 
القبر إذ هو عتبة الدار الآخرة عندما عاليم الملكان عن الله وعن الدين والنبي من ربك؟ 
ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبتهم بالقول الثابت وهو الإيمان وأصله لا إله إلا الله محمد رسول 
الله والعمل الصالح الذي هو الإسلام وقوله تعالى : #ويضل الله الظالمين» مقابل هداية 
المؤمنين فلا يوفقهم للقول الشابت حتى يموتوا على الكفر فيهلكوا ويخسرواء وذلك 
)١(‏ الكلمة الطببة هي لا إله إلا الله والشجرة ة الطيبة هي المؤمن. والشجرة المضروب بها المثل هي النخلة» وفي الحديث 


الصحيح : (اإن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن خبروني ما هي؟ قال: هي النخلة) وورد : (مثل المؤمن 
كالدخلة إن صاحبته نفعك», وإن جالسته نفعك» ا 7 و ب كد عن د 

(1) وورد أكرموا عمتكم النخلة. ومن وجه شبهها بالمؤمن أنها برأسها تبقى ؛ وبقلبها تحيا وفي اللقاح ورائحة طلع ذكرها 
كرائحة المني» وقيل : إنها خلقت من فضلة طينة آدم التي خلق منهاء فهي لذا عمة بني آدم . 

(*) روى النسائي عن البراء قال : «يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» نزلت في عذاب القبرء 
يقال : من ربك فيقول ربي الله وديني دين محمد وَل . 


امن 


إبراهيم 


لإصرارهم على الشرك ودعوتهم إليه وظلم المؤمنين وأذيتهم من أجل إيمانهم. وقوله 
تعالى : #ويفعل الله ما يشاء» تقرير لإرادته الحرة فهو عز وجل يثبت من يشاء ويضل من 
يشاء فلا اعتراض عليه ولا نكير مع العلم أنه يهدي ويضل بحكم عالية تجعل هدايته 
كإضلاله رحمة وعدلا . 

وقوله تعالى : «إألم تر» أي ألم ينته إلى علمك أيها الرسول #إلى الذين بدلوا نعمة 
الله » التي هي الإسلام الذي جاءهم به رسول الله بما فيه من الهدى والخير فكذبوا رسول 
الله وكذبوا بما جاء به ورضوا بالكفر وأنزلوا بدلك تومهم الذين يحثونهم على الكفر 
ويشجعونهم على التكذيب أتزلوهم «دار اي فهلك من هلك في بدر كافراً الى 
جهنم. ودار البوار هي جهنم يصلونها أي يحترقون بحرها ولهيبها إوبئس القرار» أي 
المقر الذي أحلوا قومهم فيه. وقوله تعالى : إوجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله» أي 
جعل أولئك الذين بدلوا نعمة الله كفراً وهم كفار مكة لله أنداداً أي شركاء عبدوها وهي 
اللتَوالعُرَّى وهّبل ومّناة وغيرها من آلهتهم الباطلة. جعلوا هذه الأنداد ودعوا إلى عبادتها 
ليضلوا ويضلوا غيرهم عن سبيل الله التي همي الإسلام الموصل إلى رضا الله تعالى وجواره 
الكريم. وقوله تعالى: #قل تمتعوا' أي بما أنتم فيه من متاع الحياة الدنيا «وفإن 
مصيركم » أي نهاية أمركم «إلى النار»ه حيث تصيرون إليها بعد موتكم إن أصررتم على 
الشرك والكفر حتى متم على ذلك . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
-١‏ استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان . 
"- المقارنة بين الإيمان والكفر. وكلمة تعن كاي الكفر وما يثمره كل واحد من هذه 


(1) هذه الآية نزلت في قريش. وقيل: في هلكى بدر, وقيل : في متنصّرة العرب: جبلة بن الأيهم وأصحابه. والظاهر أنها 
عامة في كل من كفر بالله ورسوله وحاد عن سبيلهماء وقال الحسن : إنها مر فر 

(5) «البوار» : الهلاك. 1 

(") الأمر للتهديد والوعيد. وفي اللفظ إشارة إلى قلة ما في الدنيا من ملاذ مع سرعة زوالها ولزوم انقطاعها. 


باه 


إبراهيم 
شري الموفن يريك الله تعالى له«على 'إبتاله كن يموت هونا وبالتيجاة من اعذاتن 
القبر حيث يجيب منكرا ونكيرا على سؤالهما إياه بتثبيت الله تعالى له . 


ىك 2 ص 
| 


قَللِعِبَادِى ]أبن 


عع ومو ”7 ووه ا آ آ ا هه 
| منوأيقيمواالصَلوة وَسَفِفوامِمَارر: هم يرا 8 
منْقبَلِأَنيأقَ يووا لحلل لي أسَهألَنِى حَلقَ 
ا 0 رلور بت السماء ل مَآههَأخْرَجَ 


وم لح سلا 


يف الم رك لوسر 0 ادك لجرك 
ف البح ربأمْرِووَسَخَوَ1 1 ُوالأتهدر © 0 ل 
20 2 © 
نك كله ال وإ نامسا 
لاعْصوهَاات الْإضن لَظَلوهُ كنار 9 


شرح الكلمات : 

لابيع فيه ولا خلال : هذا يوم القيامة لا بيع فيه ولا فداء ولا مخالة تنفع ولا صداقة . 
الفنك : أي السفن فلفظ الفلك دال على متعدد ويذكر ويؤنث . 
دائبين : جاريير في فلكهما لا يفتران أبداً حتى نهاية الحياة الدنيا. 


لظلوم كفار : كثير الظلم لنفسه ولغيره. كفار عظيم الكفر هذا ما لم يؤمن ويهتد 
معنى الآيات : 
لما أمر الله تعالى رسوله أن يقول لأولئك الذين بدلوا نعمة الله كفراً طإقل تمتعوا فإن 


مه 


إبراهيم 


مصيركم إلى النار» أمر رسوله أيضاً أن يقول للمؤمنين .. يقيموا الصلاة وينفقوا من 
أموالهم 0 وعلانية ليتقوا 8 يوم القيامة 2 ب به الكافرين فقال: #قل 
ا 0000 في أوقاتها 2 5 وفي جماعة ا طهار ة كاملة 0 بها 
القبلة حتى تثمر لهم زكاة أنفسهم وطهارة أرواحهم ونشتر» ويوالها الإنفاق في تي 
الأحيان «سراً وعلانية. #إمن قبل أن يأتي يوم # وهو يوم القيامة #إلابيع فيه ولا خلال» 
لا شراء فيحصل المرء على ما يفدي به نفسه من طريق البيع . ولا خلة أي صداقة تنفعه 
ولا شفاعة إلا بإذن الله نعلي 

وقوله تعالى: جا الذي خلق السماوات والأرض* أي انشأهما وابتدأ خلقهما 9 
#وأنزل من السماء ماء» هوماء الأمطار طإفأخرج به من الشمرات » والحبوب «إرزقاً لكم » 
تعيشون به وتتم حياتكم عليه #وسخر لكم الفلك» أ يي السفن «إلتجري في البحر بأمره» 
أي بإذنه وتسخيره تحملون عليها البضائع والسلع من إقليم إلى إقليم وتركبونها كذلك 
«وسخر لكم الأنهار» الجارية بالمياة العذبة لتشربوا وتسقوا مزارعكم وحقولكم «وسخر 
ا د بين 4 ل يفتران أبدأ في جريهما وتنقلهما في بروجهما لمنافعكم 
والنهار» الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا والنهار لتعملوا فيه وتكسبوا أرزاقكم «واتاكم من 

4) 7 

كل ماسألتموه» مما أنتم في حاجة إليه لقوام حياتكم. هذا هو الله المستحق لعبادتكم 


(1) هي الصلوات الخمس: الصبح , والظهرء والعصر, والمغرب» والعشاء. 

(؟) هي الزكاة ويدخل معها صدقة التطوع ‏ » إذ الكل انفاق» والسرية غالباً هي صدقة التطوع والعلانية هي الزكاة المفروضة 
(”) «الخلال» جمع خلة كقّلة وقلال. وهي المودة والصداقة والمنفي هنا هو آثارها بالنفع بالإرفاد والاسعاف بالثواب . 
(4) هذا استئناف واقع موقع الاستدلال على بطلان الشرك ووجوب التوحيد وما يترتب على ذلك من سعادة الموحدين وشقاء 
المشركين. 

(5) الرزق: القوت. وهو كل ما يقتات به من أنواع الحبوب والخضر والفواكه واللحوم . 

ل( التسخير هو التذليل والتطويع. وهو كناية عن كون الشيء قابلا للتصرف فيه. 

() الدّؤوب: : مرور الشيء في العمل على عادة جارية لا تختلف وفعله: دأب يدأب دؤوبا على الشر: إذا استمر عليه ولم 
يقطعه . 

ره) «من كل ما سالتموه» أي : من كل مسؤول سالتموه شيئاً فحذف مسؤول لدلالة الكلام عليه والمقابل محذوف أي : 
ومن كل ما لم تسألوه. فإِنْ هناك أشياء لم يسألها الإنسان. وأعطاه الله تعالى إِيَاهاءٍ وهذا الحذف كقوله: «سرابيل تقيكم 
العخر. . #روسرايل تتيكم البرة: فحدفة. 


ان 


إبراهيم 
رغبة فيه ورهبة منه» هذا هو المعبود الحق الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له وليس 
تلك الأصنام والأوثان التي تعبدونها وتدعون إل عبادتها حتى حملكم ذلك على الكفر 
والعناد بل بل والظلم والشر والفساد. له 

وقوله تعالى : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» أي بعد أن عدد الكثير من نعمه أخبر 
أنه لا يمكن للإنسان أن يعد نعم الله عليه ولا أن يحصيها عدا بحال من الأحوال» وقرر 
حقيقة في آخر هذه الموعظة والذكرى وهي أن الإنسان إذا حرم الإيمان والهداية الربانية 
«ظلوم » أي كثير الظلم كفور كثير الكفر عظيمه, والعياذ بالله تعالى من ذلك . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
١‏ وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإكثار من الصدقات لاتقاء عذاب النار. 
؟- جواز صدقة العلن كصدقة السر وإن كانت الأخيرة أفضل . 
التعريف بالله عز وجل إذ معرفة الله تعالى هي التي تثمر الخشية منه تعالى . 
5 وجوب عبادة الله تعالى وبطلان عبادة غيره . 
وَإِذ 
7 راس ع سه ” 1 0000 وا و 
17 اكه 000 
0 000 سر م سد سم عدر 1 
56 000 000 


الْمْحَرَم رين يدوا الملرة فَاجَمل المدة هرما لاس 


0 0 : ضبط العدد. وهو مشتق من الحصا إسماً للعدد, وهو منقول من الحصى وهي صغار الحجارة إذ كانوا يعدون 
عداد ا ة بها 


29 اام 2ح اج عر سر 0011 جرس سج عه 7-0-0 
كليم وأرزفهم مِنَالتَمَرتٍ لَعَلهم كرون 9 
آ ا ا سه لوه 7 سح سس سرس ص بره هه 

ينك تعلممانحَفى وَمَانعلِنُ وَمَايحْ عل اَللَّهِ من شَىْءٍ 
فالْأرْضٍ ولافى السَمَاءِ © الْحَمَدرنَ الى وهب لي 
آذآ ا له سح سس ع سآ ا ا اليس 20 
عَلَالْكر إسْمَعيلَ وَإِسْحَقَإِنَ رق لَسَِي علد () 


ل ما ىس ار ل ع بح ار ره 5 

رب اجعلنى مقيما لصَّلوةِ ومن دريى رَسَاوتَفسَلُ 
سر الي ا اا ا ا ل ل ذه سح سه سه د 

دعاآء (ركاريا أعفرلى وَلوالِدَى وَللْمَؤْمِنِينَ دوم يفوم 

07 سلا بع حي 

الحسّاب 


هذا البلد امنا 


واجنبني 
أن نعبد الأصنام 


اعد 


أضللن كثيراً من الناس : أي بعبادتهم لها. . 


من تبعنى فإنه مني 
من ذريتي 


يواد غير ذي زدع 


تهوي إليهم 


: أي من اتبعني على التوحيد فهو من أهل ملتي وديني . 

: أي من بعض ذريتي وهو اسماعيل عليه السلام وأمه هاجر. 
: أي مكة إذ لا مزارع فيها ولا حولها يومئذ . 

: تَحِنٌّ إليهم وتميل رغبة في الحج والعمرة. 


على الكبر إسماعيل واسحق: أي مع الكبر إذ كان فلن يرود مها جين مله وولد له 


ولوالدي 
يوم يقوم الحساب 


معنى الآيات : 


إسحق وسنه مائة وائنتا عشرة سنة . 
: هذا قبل أن يعرف موت والده على الشرك . 


مازال السياق في تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء وقد تضمنت هذه الآيات ذلك. 


"١ 


م " أيسر التفاسير ( انجلد الثالث ) 


إبرأهيم 


فقوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم» أي اذكر إذ قال إبراهيم فكيف يذكر ما لم يوح الله تعالى 
إليه بذلك ففسر هذا نبوة رسول الله ونزول الوحي إليه وقوله : هرب اجعل هذا البلد 
آمنا» إي ذا أمن فيأمن من دخله على نفسه وماله والمراد من البلد مكة . 

00 : إواجنني وين وبني أن تعبك 0 0 لذي 0 الله وحده 

0 

أولاده وأولاد أولاده مشرك وقوله : هرب 5 أضللتن كثيرا من الناس © يل لسؤاله 
ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها. واضلال الناس كان بعبادتهم لها فضلوا في أودية الشرك. 
وقوله: إفمن تبعني » أي من أولادي إفإنه مني » أي على ملتي وديني » «ومن 
عصاني » فلم يتبعنى على ملة الإسلام إن تعذبه فذاك وإن تغفر له ولم تعذبه «افإنك غفور” 
رحيم ». وقوله : «إربنا إني اسكنت من 56 أي من بعض ذريتي وهو اسماعيل مع 
أمه هاجر «بواد غير ذي زرع » وي و 00 
وأزمنة عديدة «عند بيتك المحرم © قال هذا بإعلام من الله تعالى له أنه سيكون له بيت 
في هذا الوادي ومعنى المحرم أي الحرام وقد حرمه تعالى فمكة حرام إلى يوم القيامة لا 
يُصاد صيدها ولا يختلي خلاها ولا ُسفك فيها دماء ولا يحل فيها قتال» وقوله : «ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم » هذا دعاء بأن ييسر الله تعالى عيش 
سكان مكة ليعبدوا الله تعالى فيها بإقام الصلاة. فإن قلوب بعض الناس عندما تهفوا الى 
مكة وتميل إلى الحج والعمرة تكون سببا في نقل الأرزاق والخيرات إلى مكة. وقوله : 
«وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» دعاء اخمر بأن يرزق الله بنيه من الثمرات 
ليشكروا الله تعالى على ذلك فوجود الأرزاق والثمرات موجبة للشكر. إذ النعم تقتضي 
() أي تماق جابا عن عاضهاء ل عن ماو لك كان ابراهيم يم التميمي 
3 نسب الإضلال ا وهن حمادات ل 5 اشيئا : لأنهن ابر ان الإضلال .: 
(م) فوّض الأمر لربه إن شاء ء غفر لمن عصاه رحمة؛ وإن شاء عذّبه . وقيل : قال ابراهيم هذا قبل أن يعلم أن الله لا يغفر 
الشرك لأصحابه . 
(5) ذكر البخاري قصّة إسكان ابراهيم عليه السلام هاجر مكة, بالتفصيل فليرجع إليها ومن في قوله : «إمن ذريتي » للتبعيض 
إذ ذلم يسكن مكة إلآ إسماعيل وباقي أولاده كانوا بالشام . 
)6( خص الصلاة بالذكر لأنها العبادة التي تشتمل على الذكر والشكر» وهي علة الحياة وسر هذا الوجود والكلام في قوله 
«ليقيموا الصلاة» لام كي : التعليلية والفعل متعلق بأسكنت أي : أسكنتهم بمكة ليقيموا الصلاة فيها. 


57 


ابراهيم 
شكراء وقوله : «ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض 
ولا فى السماء» أراد به أن ما سأل ربه فيه من كل ما سأل انما هومن باب إظهار العبودية 
لله والتخشع لعظمته والتذلل لعزته والافتقار الى ما عندهء وإلا فالله اعم بحاله وما 
يصلحه هو وبنيه. وما هم في حاجة إليه لأنه تعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عنه شيء 
في الأرض ولا في السماء. . وقوله: «الحمد الله الذي وهب لي على الك اسماعيل 
واسحق إن ربي لسميع الدعاء» أراد به حمد الله وشكره على ما أنعم به عليه حيث رزقه 
اسماعيل واسحق على كبر سنه., والاعلام بأن الله تعالى سميع دعاء من يدعوه وينيب 
إليه» وقوله : رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي » أيضاً من يقيم الصَّلاة لأن الصلاة 
هي علة الحياة كلها إذ هي الذكر والشكر فمتى أقام العبد الصلاة فأداها بشروطها وأركانها 
كان من الذاكرين الشاكرين» ومتى تركهاالعبد كان من الناسين الغافلين وكان من الكافرين» 
وأخيرا ألحّ على ربه في قبول دعائه وسأل المغفرة له ولوالديه ' وللمؤمنين يوم يقوم الناس 
للحساب وذلك يوم القيامة. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

اك الخوف من الشرك لخطره وسؤال الله تعالى الحفظ من ذلك . 

علاقة الإيمان والتوحيد أولى من علاقة الرحم والنسب. 

5- أهمية إقام الصلاة وأن من لم يرد أن يصلي لا حق له في الغذاءر ولذا يعدم إن أصر 
على ترك الصلاة . 

(1) قال ابن عباس في قوله تعالى : «إإنك تعلم ما أخفي وما أعلن» أي : من الوجد بإسماعيل وأمّه حيث أسكنا بواد غير 
(؟) قيل :ولدلهاسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة وولد له اسحق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة . قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

() استغفر عليه السلام لوالديه قبل أن يتبين له عداوة أبيه آزر لله تعالى فلمًا تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه» كما تقدم في سورة 


التوبة» كما جاء فيها طقلما تين له أنه عدولله تبرا مته» فلذا لا يجوز الاستخقاز لمن مات عشركاأ كما لا يجوز الصلاة 
عليه إذا مات إجماعاً. 


(5) نسبة القيام إلى الحساب كقولهم : قامت الحرب على ساق: يعنون اشتداد الأمر. وصعوبة الحال. 


ايذا 


إبراهيم 
بيان استجابة دعاء ابراهيم عليه السلام فيما سأل ربه تعالى فيه . 
1 وجوب حمد الله وشكرة على ما ين ينعم به على عبده . 


/ا- مشر وعيه ة الاستغفار للنفس وللمؤمنين والمؤمنات 
4 تقرير عفيدة البنعث والحساب والجزاء 5 


وَلَاتَح سرك آنه غدل ا 
للم رحا َم الب الو 2 


م مر ؤع جح 


ميوت مني موسو ايلم طرفم وأفيد م 
هوا يوذ لاس يناعد فدات فقول رف 
طَلمواري] أ رك صل ورب جب عوك وسح 
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شرح الكلمات: 

عما يعمل الظالمون : أي المشركون من أهل مكة وغيرهم . 

ليوم تشخص فيه الأبصار : أي تنفتح فلا تغمض لشدة ما ترى من الأهوال. 
مهطعين مقنعي رؤوسهم : أي مسرعين إلى الداعي الذي دعاهم إلى الحشرء 


رافعي رؤوسهم . 


"3 


إبراهيم 


وأفئدتهم هواء : أي فارغة من العقل لشدة الخوف والفزع . 

نحب دعوتك أئ على لسان رسولك فنعبدك ونوحدك ونتبع 
الرفل» 

مالكم من زوال : أي عن الدنيا إلى الآخرة. 

وقد مكروا مكرهم : أي مكرت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث 


أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه . 
وإن كان مكرهم لتزول مئه 2 : أي لم يكن مكرهم بالذي تزول منه الجبال فإنه تافه 
الجبال لا قيمة له فلا تعبأ به ولا تلتفت اليه . 
معنى الآيات : 

في هذا السياق الكريم تقوية رسول الله يكِ وحمله على الصبر ليواصل دعوته إلى ربه 
إلى أن ينصرها الله تعالى وتبلغ المدى المحدد لها والأيام كانت صعبة على رسول الله 
وأصحابه لتكالب المشركين على أذاهم., وازدياد ظلمهم لهم فقال تعالى لرسوله يلل : 
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» من قومك إنه إن لم ينزل بهم نقمته ولم 
يحل بهم عذابه إنما يريد أن يؤخرهم «إليوم تشخص فيه الأبصار» أي تنفتح فلا تغميض 


ليف 


ولا تطرف لشدة الأهوال وصعوبة الأحوال. «مهطعينْ» أي مسرعين «إمقنعي رؤوسهم 4 
أي حال كونهم مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافعين رؤوسهم مسرعين للداعي الذى 
دعاهم إلى المحشر» قال تعالى : «إواستمع يوم يناد المنادي من مكان قريب» فالا يرت 
إليهم طرفهم» أي لا تغمض أعينهم من الخوف «إوأفئدتهم» أي قلوبهم «إهواء» أي 


: قال ابن عباس رضي الله عنهما: تشخص أبصار الخلائق يومثذ إلى الهواء لشدة الحيرة فلا يرمضون, وفعل الشخوص‎ )١( 
شخص يشخص البصر: إذا سما وطمح من الخوف.‎ 
: (؟) «مهطعين »4 اسم فاعل من أهطع يهطع إهطاعا فهو مهطع إذا أسرع ومنه قوله تعالى : مهطعين إلى الداعى » أي‎ 
1 ١ مسرعين »2 قال الشاعر:‎ 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع‎ 7 
. والمهطع أيضا من ينظر في ذل وخشوع‎ 
زفة «مقنعي # الإقناع : رفع الرأس ومنه الإقناع في الصلاة وهو مكروه وقد يطلق الإقناع أيضاً على تنكيس الرأس» يقال:‎ 
| أقنع رأسه : إذا طأطأه أورفعه. واللفظ يحتمل الوجهين.‎ 
الطرف: العين» قال الشاعر: ا‎ )5( 
وأغمض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ماواها‎ 
يقال: طرف يطرف طرفا إذا أطبق جفنه على الآخر. ولم يطرف: إذا فتح عينه ولم يغمضها.‎ 
, زففة هي كالهواء في الخلو من الإدراك لشدة الهول. والهواء : الخلاء‎ 
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إبراهيم 


فارغة من الوعي والادراك لما أصابها من الفزع والخوف ثم أمر تعالى رسوله في الآية 
(44) بإنذار الناس مخوفاً لهم من عاقبة أمرهم إذا استمروا على الشرك بالله والكفر برسوله 
وشرعه. «إيوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا» أي أشركوا بربهم. واذوا عباده 
المؤمنين «ربنا أخرنا إلى أجل قريب# أي يطلبون الإنظار والإمهال #نجب دعوتك» 
أي نوحدك ونطيعك ونطيع رسولك» فيقال لهم : توبيخاً وتقريعاً وتكذيباً لهم : «أولم 
تكونوا أقسمتم» أي حلفتم «من قبل ما لكم من زوال» أي أطلبتم الآن التأخير ولم 
تطلبوه عندما قلتم ما لنا من زوال ولا ارتحال من الدنيا الى الآخرة. #وسكنتم في مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم » بالشرك والمعاصي «وتبين لكم» أي عرفتم «كيف فعلنا بهم » 
أي بإهلاكنا لهم وضربنا لكم الأمثال في كتبنا وعلى ألسنة رسلنا فيوبخون هذا التوبيخ 
ولا يجابون لطلبهم ويقذفون في الجحيم. وقوله تعالى : «وقد مكروا مكرهم » أي وقد 
مكر كفار قريش برسول الله وَكِ حيث قرروا حبسه مغللاً في السجن حتى الموت أو قتله» 
أو نفيه وعزموا على القتل ولم يستطيعوه «وعند الله يعرهم * أي علمه وما أرادوا به. 
وجزاؤهم عليه: وقوله : #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي ولم يكن مكرهم لتزول 
منه الجبال فإنه تافه لا وزن له ولا اعتبار فلا تحفل به أيها الرسول ولا تلتفت. فإنه لا 
يحدث منه شيءء وفعلا قد خابوا فيه فيه أشد الخيبة . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

١‏ تأخير العذاب عن الظلمة في كل زمان ومكان لم يكن غفلة عنهم. وإنما هو تأخيرهم 
إلى يوم القيامة أو إلى أن يحين الوقت المحدد ادي 

1 بيان أهوال يوم القيامة وصعوبة الموقفت فيه حتى يتمئى يتمنى الظالمون الرجوع الى الدنيا 
ليؤمنوا ويطيعوا ويوحدوا ربهم في عبادته . 

التنديد بالظلم وبيان عقاب الظالمين بذكر أحوالهم . 

)١(‏ قرىء: «لتزول» بفتح اللام الأولى وضم الآخرة لتزول. وإن مخففة من الثقيلة» واللام لام الابتداءء ومعنى الآية: 


استعظام مكرهم حتى لتكاد الجبال تزول منه» وما في التفسير من قراءة وتوجيه هو الذي رجّخه ابن جرير الطبري . هنا ذكر 
القرطبي بإسهاب قصّة النمرود الجبار الذي حاج ابراهيم عليه السلام. ولا طائل تحتها 
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أله سريع الحاو 9 هَدَابكمٌ دوأ 
يه وليعلموا | أ أنماهو الله يدل و ليد مولأ “أبنب 63 
ءًِّ - 2 © اش 2ه 

شرح الكلمات : 

إن الله عزيز 2 : أي غالب لا يحال بينه وبين مراده بحال من الأحوال. 

ذو انتقام : أي صاحب انتقام ممن عصاه وعصى رسوله . 

يوم تبدل الأرض : أي اذكريا رسولنا للظالمين يوم تبدل الأرض . 

وبرزوا لله : أي خرجوا من القبور لله ليحاسبهم ويجزيهم . 

مقرنين : أي مشدودة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم . 

في الأصفاد : الأصفاد جمع صفد وهو الوثاق من حبل وغيره. 

سرابيلهم : أي قمصهم التي يلبسونها من قطران . 

هذا بلاغ : أي هذا القرآان بلاغ للناس. 

أولوا الألباب : أصحاب العقول. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في تسلية الرسول #ِ والمؤمنين وهم يعانون من صلف المشركين 


ا 


إبراهيم 

وظلمهم وطغيائهم فيقول تعالى لرسرله و : «إفلا تحسين الله مخلف وعده رسله» إنه 
كما لم يخلف رسله الأولين لا يخلفك أنت» إنه لابد منجز لك ما وعدك من النصر على 
أعدائك فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. «إن الله 5 
غالب لا يغلب غالب على أمره ما يريده لا بد واقع «ذو انتقام # شديد ممن عصاه وتمرد 
على طاعته وحارب أولياءه. واذكر «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 6 كذلك 
«وبرزوا» أي ظهروا بعد خروجهم من قبورهم في طريقهم إلى المحشر إجابة منهم 
لدعوة الداعي وقد برزيٍ 0ه الواحد القهار». «وترى المجرمين يومئذ» يا رسولنا تراهم 
«مقرنين في الأصفاد م مشدودة أيديهم وارجلهم إلى أعناقهم . هؤلاء هم المجرمون اليوم 
بالشرك والظلم والشر والفساد أجرموا على أنفسهم أولا ثم على غيرهم ثانياً سواء ممن 
ظلموهم واذوهم أو ممن دعوهم إلى الشرك وحملوهم عليه. الجميع قد أجرموا في 
حقهمء «سرابيلهم»' قمصانهم التي على أجسامهم «من قطران» بغوها من 
الإبل : مادة سوداء محرقة للجسم أومن نحاس د فْريْ من قطران أي من نحاس أحمن 
عليه حتى بلغ المنتهى في الحرارة «#وتغشى وجوههم النار» أي وتغطي وجوههم النار 
بلهبهاء هؤلاء هم المجرمون في الدنيا بالشرك والمعاصي , وهذا هو جزاؤهم يوم القيامة. 
فعل تعالى هذا بهم «ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب» فما بين 
أن وجدوا في الدنيا وبين أن انتهوا إلى نار جهنم واستقروا في أتون جحيمها الا كمن دخل 


)١(‏ #مخلف» مفعول ثان لحسب. ووعده: مجروربالاضافة, ورسله: معمول لمخلف مؤخير. .والأصل : مخلف رسله* 
وعده. وقدم الوعد للاهتمام به. 
(؟) جملة تعليلية للنهي عن حسبان خلف وعده تعالى . 
(*) الآية نص صريح في كون الأرض والسموات تتبدل في ذاتها وسائر صفاتها وتزول تماماً ويخلق الله تعالى أرضاً غير ذي 
وسماء غير هذه. وفي الحديثين الآتيين ما يقرّر ذلك: 

أ حديث مسلم, وفيه : (إنَ يهوديا سأل رسول الله كل قائلا : أين يكون الناس يوم تبدلٌ الأرض غير الأرض والسموات؟ 
فقال: :في الظلمة دون الجسر). 

ب حديث أبن ماجه بإسناد مسلم قال : سثل رسول الله يل عن قوله تعالى : «يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات» 
فأين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط). 
(5) الأصفاد: : جمع صفد بفتح كل من الصاد والفاء» وهو الغلّ والقيد يشد به ويربط الجاني قال الشاعر: 

فأبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدين 

(0) واحد السرابيل : سربال» وهو القميصء يقال: تسربل» إذا لبس السربال وكونها من قطران لشدّة حرارتهاء واشتعال 
النار فيها. 
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إبراهيم 
مع باب وخرج مع آخر. وأخيراً يقول تعالى : «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما 
هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب» أي هذا القران بلاغ للناس من رب الناس قد بلغه 
إليهم رسول رب الناس «ولينذروا به» أي بما فيه من العظات والعبر والعرض لألوان 
العذاب وصنوف الشقاء لأهل الإجرام والشر والفساد. «وليعلموا» أي بما فيه من 
الحجج والدلائل والبراهين «أنما هو إله واحد» أي معبود واحد لا ثاني له وهو الله جل 
جلاله. فلا يعبدوا معه غيره إذ هو وحده الرب والإله الحق. وما عداه فباطل. «وليذكر 
أولوا الألباب» أي وليتعظ بهذا القران أصحاب العقول المدركة الواعية فيعملوا على 
إنجاء أنفسهم من غضب الله وعذابه. وليفوزوا برحمته ورضوانه . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

. بيان صدق وعد الله من وعدهم من رسله وأوليائه‎ -١ 

"- بيان أحوال المجرمين في العرض وفي جهنم . 

بيان العلة في المعاد الآخر وهو الجزاء على الكسب في الدنيا. 

4- قوله تعالى في آخر اية من هذه السورة: «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما 
هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب» هذه الآية صالحة لأن تكون عنوانا للقران الكريم إذ 
دلت على مضمونه كاملا مع وجازة اللفظ وجمال العبارة» والحمد لله أولاً وآخراً. 


. 8 ابلاغ ».أي : تبليغ للناس يقوم به الرسول‎ )١( 

)7١(‏ قال هذا: العلامة الشيخ . البشير الإبراهيمي الجزائري » وظننا أنه إلهام من الله تعالى لهء وإذا بنا نعثر في كلام الأولين 
على من قاله. وسبق به وجائز أن يكون الشيخ ألهمه والآخر كذلك, وتوارد الخواطر معروف ولا مانع من النقل والسكوت 
على من نقل عنهء إذ العلم مشاع كالماء والهواء لا غنى لأحد عنهماء ولذا فلا بأس أن ينقل العلم ولا ينسب إلى قائله لكن 
لا ينسب إلى غير قائله. فتلك سرقة ممنوعة. 
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واياتهاتسع 0 


بس هارن الرَطيغْ 


سس سال و 


الْرَيَلكَ ءاي تٌُالحكتب وفزءان تين زبمايود 


312 3-1 007 


الَىَحكَدَروالوَكافمسَلِوِينَ () دَرَهُمْ يكلو 
آ أ و م اد رن جد حر 2 ا سس له 
وَتَمبعواً وداج سردي 00 يَاأأهلكنا 


ملكتن 1 ل 
أعلَهومإتتكنزوة © 
شرح الكلمات : 
آلر : الله أعلم بمراده بذلك» تكتب آلر. ويقرأ: ألف. لآم را. 
تلك آيات الكتاب2 : الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف المقطعة تلك ايات 
الكتاب أي القرآن. 
يود : يحب ويرغب متمنياً أن لوكان من المسلمين. 
ويتمتعوا : أي بالملذات والشهوات . 


ويلههم الأمل 


ما تسبق من أمة أجلها : أي لا يتقدم أجلها المحدد لها ومن زائدة للتأكيد . 
معنى الآيات : 


بما أن السورة مكية فإنها تعالج قضايا العقيدةوأعظمهاالتوحيد والنبوة والبعث. قوله 
تعالى : #الر» : الله أعلم بمراده به. ومن فوائد هذه الحروف المقطعة تنبيه السامع وشده 
بما يسمع من التلاوة» إذ كانوا يمنعون سماعه خشية التأثر به فكانت هذه الفواتح التى 
لم يألفوا مثلها في كلامهم تشدهم إلى سماع ما بعدها من القرآن. وقوله: «إتلك آيات 


9و 


: أي بطول العمر وبلوغ الأوطار وإدراك الرغائب الدنيوية . 


الحجر 


لانت »> م الجائز القول: الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف الرء الم. طس ء حم 
عَسَقَ. «تلك آيات الكتاب وقرانٍ مبين» المبين: المبين للحق والباطل والهدى 
والعلذل وقرله تال قر انررق الذي كروا لواكانرا مسلتين 4 يشير عالق أنبيوها 
سيأتي هو يوم القيامة عندما يرى الكافر المسلمين يدخلون الجنة ويدخل هو النار يود 
يوذ تتمليا أن لوكاة من المستلتيى. وقد يكت الله تعالن طروفا في الدنيا وامورا يتسين 
الكافر فيها لو كان من المسلمين. وقوله تعالى : «إذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الآأمل 
فسوف يعلمون4 أي اتركهم يا رسولناء أي اترك الكافرين يأكلوا ما شاءوا من الأطعمة. 
ويتمتعوا بما حصل لهم من الشهوات والملذات. ويلههم الأمل عن التفكير في عاقبة 
أمرهم. إذ همهم طولُ أعمارهم. وتحقيق أوطارهم. فسوف يعلمون إذا رَدوا إلى الله 
مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون أنهم كانوا في الدنيا مخطئين بإعراضهم عن 
الحق ودعوة الحق والدين الحق وقوله : «وما أهلكنا من قرية» أي من أهل قرية بعذاب 
الإبادة والاستغصال #إلا ولها كتاب4. أي لها أجل مكتوبٌ في كتاب محدد اليوم 
والشاعة رززليه ل < باكيم مع انه الخلها تزمااجاكروة 4 أ جاه لي كتالت قازر 
فإن أمة كتب الله هلاكها لا يمكن أن يتقدم هلاكها قبل ميقاته المحدد., ولا أن يستأخر 
عنه ولو ساعة. وفي هذا تهديدٌ وتخويف لأهل مكة وهم يحاربون دعوة الحق ورسول 
الحق لعل قريتهم قد كتب لها كتابٌ وحدد لها أجل وهم لا يشعرون. 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ القرآن الكريم مبينٌ لكل ما يُحتاج إليه في إسعاد الإنسان وإكماله . 


(1) لفظ الكتاب الذي هو القرآن أصبح علماً بالغلبة على القرآن العظيم الذي أنزل على محمد يه وسمي بالكتاب لأنه 
مأمور بكتابته وحفظه فسمي بالكتاب قبل أن يكتب للأمر بذلك. والقرآن: اسم ثان للكتاب الذي أنزل على محمد 8 
والكتاب مشتق من الكتب الذي هو الجمع, والقرآن من القرء الذي هو الجمع أيضا فهو تجمع حروفه وكلماته . 

(؟) ربٌّ: حرف جرٌ يدخل على الأسماء؛ وإن أريد إدخالها على الأفعال لحقت بها (ما) كما في الآية. وقرأ نافع ريما 
بالتخفيف, وشدّدها غيره في هذه الآية «ربما يود الذين كفروا. . » الخ وأصل استعمالها في التقليل» وقد تستعمل في 
التكثير. 

(") وقد ورد أنه لما يرى الكافرون وهم في النار أهلّ التوحيد يخرجون منها يودون لو كانوا موحدين» والكل وارد ولا مانع منه . 
(4) من» : صلة لتقوية النفي وتأكيد الخبر. 


الا 


الحجر 
1 إنذار الكافرين وتحذيرهم من مواصلة كفرهم وحربهم للإسلام فإن يوما سيأتي يتمنون 
"ا تقرير عقيدة القضاء والقدر فما من شيء إلا وسبق به علم الله وكتبه عنده في كتاب 
المقادير الحياة كالموت. والربح كالخسارة . والسعادة كالشقاء,» جميع ما كان وما هو 
هص وى مم و وس ا 000 
وَقَالوأيكامها لْزِى نَرْل عليه 
م سرد وس لس ع و وو جم ع ع راع سا #ور د و عل سا 
لدّكرَإِنَكَ لمجمُونٌ (ي) لَوَمَاتَيسَ مدن كنت 


م ا 
هه 


0 جه ا ع ا رح له سه ع صم ل سر لي ريسم 60 
مِنَالصَدِيِوِنَ را مَانرْل الْملتِيَكةإ لَايا َي وَمَكَانُوأ 


2 ل جور ا ل ل ل 0 سخ ل 20و يد 1 سل جحي 
ذا مُطرنَ (ج) إِنَاححنُرَلَاالذِ وإ ملفِظُونَ © 
يي سح سر مه“ عر مه 2 جر اس م 3 
وَلَْدَ أرَسَلْمَامِن مكف سم ع الْأوَلِين)وَمَاأتيِميّن 
ٍ- 0 ره سرع مس ججدتهر 
رَسولإ لا كانوأيه- سْترِءونَ 
شرح الكلمات : 
نزل عليه الذكر2 : أي القرآن الكريم. 
لو ما تأتينا بالملائكة : أي هلا تأتينا بالملائكة تشهد لك أنك نبى الله . 
وما كانوا إذاً منظرين : أي ممهلين, بل يأخذهم العذاب فور نزول الملائكة . 
إنا نحن نزلنا الذكر : أي القرآن. 
في شيع الأولين : أي في فرق وطوائف الأولين. 
معنى الآيات : 
قوله تعالى «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر#أي قال الكافرون المنكرون للوحي 
والنبوة +إنك لمجنون » أي غير عاقل وإلا لما ادعيت النبوة . وفي قولهم هذا استهزاء 


ع 


الحجر 


ظاهر بالرسول لةوهوثمرة ظلمة الكفر التي في قلوبهم وقوله : «الوما تأتينا بالملائكة» 
لو ما هنا بمعنى هلا التحضيضيهأي هلا تأتينا بالملائكة نراهم عياناً يشهدون لك بأنك 
رسول الله وإد كت من الصادقين 4 في دعواك النبوة والرسالة فأت بالملائكة تشهد لك . 
قال تعالى ما 8 الملائكة إلا بالحق» أي نزولاً ملتبساً بالحق . أي لا تنزل الملائكة 
إلا لإحقاق الحق وإبطال الباطل لا لمجرد تشهي الناس ورغبتهم ولونزلت الملائكة ولم 
يؤمنوا لنزل بهم العذاب فوراً «إوما كانوا إذاً منظرين 4 أي ممهلين بل يهلكون في الحال. 
وقوله تعالى في الآية (9) «إنا نحن نزلنا الذكر» أي القران «وإنا له لحافظون» أي من 
الضياع ومن الزيادة والنقصان لأنه حجتنا على خلقنا إلى يوم القيامة . أنزلنا الذكر هدى 
ورحمة وشفاء ونورا. هم يريدون العذاب والله يريد الرجمة. مع أن القران نزلت به 
الملائكة. والملائكة إن نزلت ستعود الى السماء ولم يبق ما يدل على الرسالة إلا القرآن 
ولكن القوم لا يريدون أن يؤمنوا وليسوا في ذلك الكفر الع وعلاغتم بل سبقتهم طوائف 
وأمم أرسل فيهم فكذبوا وجاحدوا وهو قوله تعالى : «ولقد 3-0 من قبلك في شيغا 
الأولين» أي في فرقهم وأممهم «وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ' يستهزئون» لأن علة 
المرض واحدة إذا فلا تيأس يا رسول الله ولا تحزن بل اصبر وانتظر وعد الله لك بالنصر 
فإن وعده حق :#كتبالله لأغلبن أنا ورسلي! إن الله قوي عزيز» . 


)١(‏ لوما» كلولاء وهلا: حرف تحضيض على الفعل نحو: لوما أكرمت عمراً ولولا أكرمت زيداً وهلا كذلك» وتأتي مع 
الخبر فلا يراد بها التحضيض نحو: لوما خوف الله لقلت فيك كذا وكذا. قال الشاعر: 

لوما الحياء ولوما الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري 
(9) قرأحفص : : «وما ننزل الملائكة 4 وقرأ بعضهم «إما تنزّل# وقرأ ورش عن نافع «ما يرل بحذف احدى التاثين تخفيفاً. 
إذ الأصل : تتنزل. 
(5) أصل: إذاً : إذ أن» ومعناها حينئذ أي : تنزّلت الملائكة بإهلاكهم لما كانوا حينئذ منظرين أي : ممهلين ساعة من الزمن . 


(5) قالت العلماء: لما وكل الله تعالى" حفظ التوراة والانجيل إلى أهل الكتاب في قوله طبما استحفظوا من كتاب الله # 
أضاعوه فزادوا فيه ونقصوا منه. ولمًا تولى الله تعالى حفظ القرآن. حفظه فلم يرد فيه حرف ولم يُنقص منه حرف . 

(©) «ولقد أرسلنا» الخ . . هذه الجملة إبطال لاستهزاء المشركين بالرسول ك#كِ على طريقة التمثيل بأشياعهم من الأمم 
السابقة . 

63 الشيع : : جمع شيعة) وهي الفرقة المتألفة المتفقة الكلمة» ومنه قوله تعالى «أويلبسكم شيعا» أي : فرقاً كل فرقة تالف 
مع أفرادهاء وتحارب عن مبادئها وأفكارها وما هي عليه من دين وعادة. 

(7) تقديم الجار والمجرور (به) على فعل يستهزئون: لإفادة القصر للمبالغة أي : كأنهم لفساد قلوبهم لا شغل لهم إلا 
الاستهزاء برسول الله عز وجل . 


برف 


الحجر 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان ما كان يلقاه رسول الله بد من استهزاء وسخرية من المشركين . 
؟"- مظهر من مظاهر رحمة الله بالإنسان. يطلب نزول العذاب والله ينزل الرحمة . 
*- بيان حفظ الله تعالى للقران الكريم من الزيادة والنقصان ومن الضياع . 
4- بيان سنة الله تعالى في الأمم والشعوب وهي أنهم ما يأتيهم من رسول ينكر عليهم 
مألوفهم ويدعوهم إلى جديد من الخير والهدى إلا وينكرون ويستهزثون. 
كَنلِكَ 2 لكف : 
جه م َه 
قلوب الْمجُرمِينَ )ومنيد حلت سه وين 
| 7 وَوْمَتَحَنَاعمِباَاء لا فار نقد شرن 
لاه كي سس 3 م 0 
99 2-0 نا بلنحنقوم سَسَحْورونَ 02 
قدطذاالكمة لطت 9 
ني 78 ل هكم 0 20 ذه 
د سارق اسم 
عو و 
ات 8 


ما 


شرح الكلمات : 

كذلك نسلكه : أي التكذيب بالقران أو النبي علخ . 

وقد خلت سنة الأولين : أي مضت سنة الأمم السابقة . 

فظلوا فيه يعرجون 2 : أي يصعدون. 

إنها كرت ش : أي سدت كما يُسَكُرٌ النهر أو الباب. 

في السماء بروجا2 : أي كواكب ينزلها الشمس والقمر. 

شيطان رجيم : أي مرجوم بالشهب . 

شهاب مبين : كوكب يرجم به الشيطان يحرقه أو يمزقه أو يُخبِلُهُ أي يفسده . 


7ع 


الحجر 


معنى الآيات : 

مازال السياق في المكذبين للنبي 'المطالين يتزول الملوتعة لتشهد للرسوك بنبوته حتى 
بؤمنوا بها. قال تعالى : #كذلك نه أي التكذيب في قلوب المجرمين من قومك, 
كما سلكناه حسب ستتنا في قلوب من كذبوا الرسل من قبلك فسلكه في قلوب 
الحرنين #ازمن فرماك اقلق يؤبيون بلكزولا بالذكر الذي أنزل عليك . وقوله تعالى : #وقد 
خلت سنة الأولين 4 أي مضت وهي تعذيب المكذبين للرسل المستهزئين بهم لأنهم لا 
يؤزمنون حتى يروا العذاب الأليم . وقوله تعالى : ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا» 
أي الملائكة أو المكذبون #إفيه»# أي في ذلك الباب #يعرجون» أي يصعدون طوال 
النهار طالعين هابطين ولقالوا في المساء إإنما سكرت أبصارنا» أي منعت من النظر 
الحقيقي فلم نر الملائكة ولم نرى 0 ء بل نحن قوم مسحورون» فأصبحنا نرى 
أشياء لا حقيقية لها. وقوله تعالى : #ولقد جعلنا في السماء بروفا» اي قراف هن منازل 
للشمس والقمر ينزلان بها وعلى مقتضاها يعرف عدد السنين والحساب . وقوله : 
«زيناها» أي السماء بالنجوم #للناظرين» فيها من الناس . وقوله: «وحفظناها» أي 
السماء الدنيا #من كل شيطانٍ رجيم» أي مرجوم ملعون. وقوله: إلا من استرق 
السمع» إلا مارد من الشياطين طلع إلى السماء لاستراق السمع من الملائكة لينزل 
بالخبر إلى وليه من الكهان من الناس «إفاتبعه شهاب» من نار «إمبين4 أي يبين أثره في 
الشيطان إما بإخباله وإفساده وإما بإحراقه. هذه الآيات وهي قوله تعالى : #إولقد جعلنا 


(١١)عود‏ الضمير في حلت #اعلى القران أولى إذ السياق تابع لقوله : «إنا نحن نزّلِنا الذكر ولأنا له لحافظون 4 وقوله تعالى : 

«ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» أي : أرسل فيهم رسلا وكانوا يتولون عليهم آياتنا ولم ينتفعوا لإعراضهم عنها فتعيها 

قلوبهم وتذكرها فهو مهم ولا ثرون بها لوجود حوائل حالت دون ذلك. وهي الكبر والحسد والعناد وكذلك المسلك الذي 

سلكناه في قلوب الأولين نسلكه اليوم في قلوب المجرمين فيدخل القرآن عند سماعه إلى قلوبهم ولا يلامسها ولا يباشرها فلا 

تنأئر به وذلك لحوائل منها الحسد والعناد والكبر وتلك سسّة الله تعالى في أمثالهم وأصل السلك: إدخال الشيء ء في آخر. 

(؟) في الآية تعريض للمجرمين بالهلاك. 

(6) هذه الآية كقوله تعالى : «إولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إل سحر مبين». 

(5) أي : أضربوا عن القول الأؤل. وهو قولهم : إنما سكرت أبصارنا إلى قولهم بل نحن قوم مسحورون. أي ما رأينا شيئا 
ثم أقروا بأنهم رأوا ولكن ما رأوه إنما هو تخيلات المسحور لاغير. 

(5) هذا شروع في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته الموجبة للتوحيد والمقررة للبعث والجزاء . 

(5) هذا كقوله تعالى : «إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً» أي : كواكب. 


الحجر 


في السماء بروجاً» إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطويل. القصد منه إظهار قدرة الله 
تعالى وعلمه وحكمته ورحمته وكلها مقتضية لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لهداية الناس 
إلى عبادة ربهم وحده عبادة يكملون عليها ويسعدون في الدنيا والآخرة. ولكن المكذبين 
لاايعلمون: 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان سنة الله تعالى في المكذبين المعاندين وهي أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم . ظ 
1 مطالبة المكذبين المجرمين بالآيات كرؤية الملائكة لا معنى لها إذ القرآن أكبر آية ولم 
يؤمنوا به فلذا لو فتح باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لما امنوا. 

*- بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته فيما حَمَلّت الآيات من مظاهر 
لذلك. بدءاً من قوله: #إولقد جعلنا في السماء بروجاً» إلى الآية السابعة والعشرين من 
هذا السياق الكريم . 


رض مَدَدسهَاءَألْفتِسَاِيَا 
27 ا حامر د سس كد ا ره 
روامى وأ يتنا ضام كل من مَوْرُونَ] يا وجعلنا لككدفيهًا 


ميك و ةو دوا لاعندنا 
200 0 سر سر 1 00 


خزاينموماننزله لبشه رِمَعلُورٍ (©) ريل 
ا 6-7 


)١(‏ البروج : جمع برج وهو في الأصل البناء الكبير المحكم البناء الذي يظهر من بعيد قال تعالى : «ولو كنتم في بروج 
مشيدة» أي : قصور ظاهرة» ومنه : المرأة تتبرج بزينتها: أي تظهرهاء والمراد من البروج في الآية: كواكب ثابتة غير سيارة 
هي منازل الشمس والقمر» وسمى هذه البروج العرب بأسماء تخيلوا أشكالها في السماء وهي : برج الحمل. والثور. 
والجوزاء. والسرطانء والأسد. والسنبلة. والميزان» والعقرب » والقوس » والجدي. والدلى. والحوت» ابتداء من فصل 
الربيع وانتهاء بفصل الشتاء. 


كلا 


الححر 
- > ححص ع اس مده 2 عي ا 0 
حزن نين 49 وإنا لنحن عي و ميت وَحَحَنَالْوَرنُونَ 9 


ل 0 


وَلفَرَعلئيَا لد ب قد مين 5 موكمَرَعََلْسْتَشْحرقَ 09 


ريك هوه نَم ديه 


شرح الكلمات : 
والأرض مددناها : أي بسطناها. 
وألقينا فيها رواسي 2-١‏ : أي جبالاً ثوابت لثلا تتحرك الأرض . 
موزون : أي مقدر معلوم المقدار لله تعالى . 
معايش : جمع معيشة أي ما يعيش عليه الإنسان من الأغذية . 


ومن لستم له برازقين : كالعبيد والإماء والبهائم 
وما ننزله إلا بقدّر معلوم : أي المطر. 
وأرسلنا الرياح لواقح : أي تلقح السحاب فيمتلىء ماءً كما تنقل مادة اللقاح من ذكر 
الشجر إلى أنثاه . 
وما أنتم له بخازنين : أي لا تملكون خزائنه فتمنعونه أو تعطونه من تشاءون. 
المستقدمين منكم والمستأخرين : أي من هلكوا من بني آدم إلى يومنكم هذا 
والمستأخرين ممن هم أحياء وممن لم يوجدوا بعد إلى 
يوم القيامة . 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وهي موجبات الإيمان 
به وعبادته وتوحيده والتقرب إليه بفعل محابه وترك 058 . قوله تعالى : «والارضة 
مددناها» أي بسطناها «وألقينا فيها رواسي » أي جبالاً ثوابت تثبت الأرض حتى لا 


_ وموجبة أيضاً للبعث الآخر والوحي الإلهي.‎ )١( 
. (؟) هنا انتقال من عرض أيات الله في السماء إلى اياته في الأرض‎ 


84 


الحجر 


تتحرك أو تميد بأهلها فيهلكواء. «وأنبتنا فيها سُ كل شيءِ مورك أي مقدر معلوم 
المقدار لله تعالى . وقوله : إوجعلنا لكم فيها معايش» عليها تعيشون وهي أنواع الحبوب 
والثمار وغيرهاء وقوله: #ومن لستم له راقين» بل الله تعالى هو الذي يرزقه وإياكم من 
العبيد والإماء والبهائم . وقوله : #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » 
أي ما من شي ءنافع للبشرية هي فرحاجة إليه 0 ومن 
ذلك الأمطار. لكن ينزله بقدر معلوم حسب حاجة المخلوقات وما تتوقف عليه مصالحهاء 
وهو كقوله : «بيده الخير وهو على كل شيء قدير» وكقوله : «ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء الله إنه بعباده خبير بصير» وقوله: «وأرسلنا 
الرياح ان لع لات رن ء ماء. #فأنزلنا من السماء ماء» بقدرتنا وتدبيرنا 
«فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين4» أي لا تملكون خزائنه فتمنعونه من تشاءون وتعطونه 
من تشاءون بل الله تعالى هو المالك لذلك. فينزله على أرض قوم ويمنعه آخرين. 
وقوله : طإإنا لنحن نحبي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمينٌ'منكم» أي 
الذين ماتوا من لدن ادم «ولقد علمنا المستأخرين» ممن هم أحياء ومن لم يوجدوا 
وسيوجدون ويموتون إلى يوم القيامة. الجميع عَلِمهُم الله. وغيره لا يعلم فلذا استحق 

العبادة وغيره لاا يستحقها. وقوله #وإن ربك# أيها الرسول «هويحشرهم» أ ي إليه يو 

القيامة ليحاسبهم ويجازيهم . وهذا متوقفٌ على القدرة والحكمة والعلم. والذي 0 
ثم أماتهم قادرٌ على إحيائهم مرة أخرى والذي عَلِمهُمْ قبل خلقهم وعلمهم بعد خلقهم 


)0( قال: «#موزون» : لأن الوزن يعرف به مقدار الشيء. والموزون من الكلام وغيره الخالي من النقص والزيادة» والمراد 
أن ما أنبته الله تعالى في الأرض من سائر النباتات والمعادن من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير حتى الزرنيخ 
والكحل كل ذلك يكال ويوزن. 

(؟) واحد المعايش: معيشة» وهي المطاعم والمشارب والملابس والمراكب أيضاً. إذ كل هذا يدخل تحت العيش حتى 
قيل : المعايش: إنها التصرف في أسباب الرزق مدّة الحياة . 

() الرزق: بفتح الراء مصدر رزقه يرزقه رزقاً» والرّزق بكسر الراء فهو الاسم وهو القوت. 

(؟)أي : نافع للناس لا مطلق الأشياء التي لا نفع للناس فيها. 

(5)في قوله : «#وأرسلنا الرياح لواقح 4 استدلال بظاهرة كرة الهواء بين السماء والأرض بعد الاستدلال بالسماء والأرض» 
ولواقح حال من الرياح ولواقح صالح لأن يكون ‏ جمع لاقح . وهي الناقة الحبلى أو ملقح وهو الذي يجعل غيره لاقحاً. 

() ويدخل في معنى الآية المستقدمين في الطاعة والخيرء والمستأخرين في المعصية والشر كما يدخل أيضاً المستقدمين 
ففي صفوف الحرب والصلاة. والمستأخرين في ذلك والآية دليل على فضل السبق ذ في الخير وعلى فضل الصف الأول في 
القتال والصلاة. وفي الحديث الصحيح : (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا) . 


2,24 


الحجر 
قادرٌ على حشرهم والحكيم الذى يضع كل شيء في موضعه لا يخلقهم عبثاً بل خلقهم 
ليبلوهم ثم ليحاسبهم ويجزيهم إنه هو الحكيم العليم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته المتجلية فيما يلى : 
أ خلق الأرض ومذها وإلقاء الجبال فيها. إرسال الرياج لواقح للسحب. 
ب - إنبات النباتات بموازين دقيقة . إحياء المخلوقات ثم إماتتها. 
ج - إنزال المطر بمقادير معينة. علمه تعالى بمن مات ومن سيموت . 
"١‏ تقرير التوحيد أن من هذه اثار قدرته هو الواجب أن يعبد وحده دون سواه . 
*- تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
4- تقرير نبوة الرسول كَكلِةِ إذ هذا الكلام كلام الله أوحاه إليه كك . 


رسيس حت سرس حت سر ررحت سه سل 


م 
وح رس هرسح سم الو 


2 تح سس برح ار -ك 10 ' 
مِنصلْصدلمَن حم مُسَنونٍ | ليا وان نه من من نارٍ 
1 أو -ه 


ها 


2 
1 جو ل ا ل هه .- ص ذخ اهار 552 
اموي سس 0 مشرايّن 
2 0 رع وو سس عد . 

0 كد أ أ أ هه ذه ل وو 
ود ع ع ل 1. مسج 
طايه 0 نايك 
وجو سل هدر سم 71000 جيل 
أجمعون [ز؟) | لا إبليس لسك سيكو مع السلجدرت بن 0 
ا ا مت ل 
َآلَيكإبييس مَالَكَ ألا تَكونَ مَمَألسحِدِينَ 9 فَالَ لمأ كن 
2 2ل اس 2 سسا سس اير 2 مر يه مسج م ار 72-3 
لا سج د إبشرخلقتم من صلص دل ين حمل سنو ييه 

شرح الكلمات : 
ولقد خلقنا الإنسان 3 ادم عليه السلام . 


3784 


امور 
من صلصال من حما مسنون : أي طين يابس له صلصلة من حمل أي طين أسود متغير. 


من نار السموم : نار لا دخان لها تنفذ في المسام وهي ثقب الجلد 
الشيزي. 

فإذا سويته : أي أتممت خخلقه . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته . قوله تعالى : #ولقد 
خلقنا الإنسان» أي ادم #من صلصال4 أي طين يابس يسمع له صوت صلصلة . إمن 
0 نون أي طين أسود متغير الريح , عي ا ا . وقوله : 
« والجان خلقناه من قبل» من قبل خلق آدم والجان هو أبو الجن خلقناه من نار 
السموم » ونار السموم نار لا دخان لها تنفذ في مسام الجسم . . وقوله : «إؤإذ قال ربك » 
أي اذكر يا رسولنا إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لادم أي سجود تحية وتعظيم لا سجود 
عبادةٍ لآدم» إذ المعبود هو الآمر المطاع وهو الله تعالى . فسجدوا «إلا إبليس أبى » أي 
امتنع أن يكون مع الساجدين . وقوله : «قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين» 
أي أي شيء حصل لك حتى امتنعت أن تكون من جملة الساجدين من الملائكة؟ فأظهر 
اللعين سنب امتناعه وهو حسده لآدم واستكباره. فقال #لم أكن لأسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حماءٍ مسنون). وفي الآيات التالية جواب الله تعالى ا 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان أصل خلق الإنسان وهو الطين». والجان وهو لهب النار. 
١‏ فضل السجود., إذ أمر تعالى به الملائكة فسجدوا أجمعون إلا إبليس. 
(1) تتيب طيئة آدم التي خلق منها كما في الآية هكذا؛ : تراب بِلّ بالماء فصار طينا ثم ترك حتى أنتن فصار حم مسنوناً أي : 
متغيّرا ثم يبس فصار صلصالا والمسنون: المتغيّره بسبب مكثه مدّة كسنة مثلا. 
(؟) وفي صحيح مسلم قوله كك : (خلقت الملائكة من نور. وخلقت الجان من مارج من نارء وخلق أدم مما وصف لكم) . 


(*) قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجان: أبو الجن وليسوا شياطين. والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس» 
والجنٌ يموتون» ومد منهم المؤمن ومنهم الكافر فادم أبو الإنس. والجان أبو الجن. وإبليس أبو الشياطين. 


ذم الحسد وأنه شر الذنوب وأكثرها 000 
1 -ذم الكبر وأنه عائق لصاحبه عن الكمال في الدنيا والسعادة فى الآخرة . 
5 فضل الطين على النار لأن من الطين خلق ادم ومن الثار كلق رليسن: 


0007 جر رلا ل لاس ا سا يي ل اي و 

سه ح لواح ع سا مات 2 ور +اىي ١‏ 
جر ل ل ل له 
3" ير له 7 


2 4 أ 2 30 
بن( كر نانرج زيمتن © ف 
مدو سس لا سس سر 22 محر غير ا 6 1 00 
الْمظرين 3 ِلَيَو لوقت الْمعُومِ ينا قال ربعا 
سو د وه أ 2272 4 جو 2 جحي 


نويلاريس لَهُمْ فيالْأرضٍ ولاغويتمع أجموين [وا 
ِلَحعسادَكه مِهمالشخلصِيت 9 تَالَ مدا صرْط عن 


ع ؟ 


١‏ اهمد 


مُسَتقِيء 9 إِنَعِيا باو كليم ُلك امن 
أيَعَكَ مِسَالْمَاوينَ (() وَإِنَّجَهم أ جَهَمَكوودم لد 9 
ارا يليب مسوم 0922 
شرح الكلمات : 
قال فاخرج منها : أي من الجنة. 
فإنك رجيم : أي مرجوم مطرودٌ ملعون. 
إلى يوم الوقت المعلوم : أي وقت النفخة الأولى التي تموت فيها الخلائق كلها. 
نا أغويتني : أي بسبب إغوائك لي أي إضلالك وإفسادك لي . 
المخلصين : أي الذين استخلصتهم لطاعتك فإن كيدي لا يعمل فيهم . 
هذا صراط علي مستقيم : أي هذا طريقٌ مستقيم موصل إليّ وعليٌ مراعاته وحفظه . 
لها سبعة أبواب : أي أبواب طبقاتها السبع التي هي جهنم, ثم لظى» ثم 


الخطمة. ثم السعيره ثم سَقَّر. ثم الجحيم. ثم الهاوية. 


م١‎ 


الحجر 


معنى الآيات : 
قوله تعالى : ط«إفاخرج منها» هذا جواب عن قول إبليس. لم أكن لأسجد لبشر» . 
الآية إذأ فاخرج منها أي من الجنة #فإنك رجيم» أي مرجوم مطرود مُبعد. «وإن عليك» 
لعنتي أي غضبي وإبعادي لك من السموات «إإلى يوم الدين» أي إلى يوم القيامة وهو 
يوم الجزاء واققال اللعين ما أخبر تعالى به عنه: #قال رب فانظرني » أي أمهلني لا تمتني 
إلى يوم يعدرة4 فأجاب الت تعالى بقوله : #فإنك من المنظرين» أي الممهلين 
# إلى يوم الوقت المعلوم 4 ' اس فناء بني آدم حيث لم يبق منهم أحد وذلك عند النفخة 
الأولى . فلما بيع الجن باحك بارت يعالى عليه قال م٠‏ احبر اله ينه وقول : «قال 
رب بما أغويتني » أي بسبب إغوائك «لأزينن لهم في الأرض »أن الكفر والشرك وكبائر 
الانوب, و «لأغوينهم » أي ضلهم «أجمعين؟ إلا عبادك منهم المخلصين» فاستثنى 
اللعين من استخلصهم الله تعالى لطاعته وأكرمهم بولايته وهم الذين لا يستعسدبهم غضبٌ 
ولا تتحكم فيهم شهوة ولا هوى . وقوله تعالى وزال هذا سراط على ميم »أي هذا 
طريق مستقيم إلي أرغاة وأحفظة وهو لزن عيادي :ليشن لك غلبم سلطاة إلا من اتبعك 
نِن الخاري. 4 #وإن جهنم # لموعدك وموعد أتباعك الغاوين أجمعين «لها سسيفقة ة أبواب »# 
إذ هي سبع طبقات لكل طبقة باب فوقها يدخل معه أهل تلك: الطبقة. وهو معنى قوله 
تعالى : لإلكل باب منهم جزء مقسوم » أي نصيب معين وطبقاتها هي : جهنم. لظى. 
الحطمة» السعيرء سقر. الجحيم . الهاوية . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ حرمان إبليس من التوبة لاستمرار غضب الله عليه إلى يوم القيامة . 
-١‏ استجاب الله لشر خلقه وهو إبليس فمن الجائز ان يستجيب الله دعاء الكافر لحكمة 
يريدها الله تعالى . 


)١(‏ أراد اللعين بسؤاله إلى يوم يبعثون ألا يموت لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده أيضاً. 

70) قال ابن عباس : أراد به النفخة الأولى أي : حين تموت الخلائق . 

(*) التزيين: يشمل أمرين . الأول: تزيين المعاصي والثاني : شغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعات. 
(5) أي : ليس له سلطان على قلوبهم وقال ابن عييئة» أي : في أن يلقيهم في ذنب. 

(6) الغاوين: الفاسدين بالشرك والمعاصي . 


له 


الحجر 


؟- أمضى سلاح يغوي به إبليس , بني آدم هو التزين للأشياء حتى ولوكانت دميمة قبيحة 
يصيرها بوسواسه زينة حسنة حتى يأتيها الآدمي . 

4- عصمة الرسل وحفظ الله للأولياء حتى لا يتلوثوا بأوضار الذنوب . 

ه طريق الله مستقيم إلى الله تعالى يسلكه الناس حتى ينتهوا إلى الله سبحانه فيحاسبهم 
ويجزيهم بكسبهم الخير بالخير والشر بالشر. 

1 بيان أن لجهنم طبقات واحدة فوق أخرى ولكل طبقةٍ بابها فوقها يدخل معه أهل تلك 
الطبقة لا غير. 


وت 


لْمَيَقِنَ فسنت وَعَيُونٍ (0) أَدْخُلْوهَاسَلرًا 2-5 
قا شو يقش ب تكد 
داوق اوه ين 9 0 و ا 


ص »» 


موَالصَدَا ليغ © تيده قوع ينهم © 


وبلدهم 


21 ا 00 7 


إِدْدَحَلُوعليهِ َمَالُواْسَلنمَاقَالَإِنَاِسَكُم وَِلُونَ 7 قَالوأ 
وَل ركوو © مَل سرون أن 
00 َتنك اَلْحَقّ 

ب ا 
© 


إن المتقين 8 أي الذين خافوا ربهم فعبدوه وحده بما شرع لهم من العغبادات 1 


اللذا 


الحجر 

ونزعنا ما في صدورهم من غل : أي حقد وحسد وعداوة وبغضاء . 

على سرر متقابلين : أي ينظر بعضهم إلى بعض ما داموا جالسين وإذا 
انصرفوا دارت بهم الأسرة فلا ينظر بعضهم إلى قفا 

العذاب الأليم : أي الموجع شديد الإيجاع . 

ضيف إبراهيم 2 : هم ملائكة نزلوا عليه وهم في طريقهم إلى قوم لوط 
لإهلاكهم كان من بينهم جبريل وكانوا فى صورة شباب 


من الناس . 
إنا منكم وجلون2 : أي خائفون وذلك لما رفضوا أن يأكلوا. 
بغلام عليم : أي بولد ذي علم كثير هو إسحق عليه السلام . 
فيم تبشرون : أي تعجب من بشارتهم مع كبره بولد. 
من القانطين اق الاين 


معنى الآيات : 
لما ذكر تعالى جزاء اتباع إبليس الغاوين» ناسب ذكر جزاء عباد الرحمن ن أهل التقوى 
والإيمان فقال تعالى مخبراً عما أعد لهم من نعيم مقيم ا المتفين» أي الله بترك 
الشرك والمعاصي في جنات 4 يقال لهم #ادخلوها بسلام أمنين # أي حال 
كونكم مصحوبين بالسلام أمنين من الخوف والفزع . وقوله : إونزعنا ما في صدورهم من 
غل» أي لم يبق الله تعالى في صدور أهل الجنة ما ينغصٌ نعيمهاء أويكدر صفوها كحقدٍ 
أوحسدٍ أوعداوة أوشحناء . وقوله: «إخواناً على سرر متقابلين4 لما طهر صدورهم مما 


0 روي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما سمع هذه الآية ا ا ا‎ )١( 
فجيء به إلى رسول الله يكل فسأله فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية: «إن جهنم. . . » الخ فوالذي بعثك بالحق لقد‎ 
. قطعت قلبي فأنزل الله تعالى : إن المتقين في جنات وعيون»‎ 

(؟) هي الأنهار الأربعة: ماء. وخمرء ولبن» وعسل المذكورة في سورة محمد 86 . 

(") بسلامة من كل داء وافقع وقيل : بتحية من الله تعالى أمنين من الموت والعذاب . 

(5) قال ابن عباس : أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين فيذُهب الله ما في قلوبهم 
من غل ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليهم نضرة النعيم . 


4م 


الحجر 


من شأنه أن ينغص أو يكدرء أصبحوا في المحبة لبعضهم بعضاً إخوانا يضمهم مجلس 
واحد يجلسون فيه على سرر متقابلين وجهاً لوجه. وإذا أرادوا الإنصراف إلى قصورهم 
تدور بهم الأسرة فلا ينظر أحدهم إلى قفا أخيه . وقوله تعالى : ولا نعي انها ناوا 
هم منها بمخرجين* فيه الإخبار بنعيمين: : نعيم الراحة الأبدية إذ لا نصب ولا تعب في 
الجنة ونعيم البقاء والخلد فيها إذ هم لا يخرجون منها أبداً. وفي هذا تقرير لمعتقد 
البعث والجزاء بأبلغ عبارة وأوضحها. وقوله تعالى : «إنبىء عبادي اني أنا الغفور 
الرحيم » أي خبر يا رسولنا عبادنا المؤمنين الموحدين أن ربهم غفور لهم إن عصده وتابوا 
من معصيتهم. رحيم بهم فلايعذبهم .«إوأن عذابي هو العذاب الأليم © ونبئهم انها أن 
عذابى هو العذاب الأليم فليحذروا معصيتي بار بي ء أو مخالفة أوامري وغشيان 
محارمي . وقوله تعالى : إونبئهم عن ضيف إبراهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما» أي 
سلموا عليه فرد عليهم السلام وقدم لهم قِرَى الضيف وكان عجلا حنيذاءكما تقدم في هود 
وعرض عليهم الأكل فامتنعوا وهنا قال: «إنا منكم زخاردة أي خخائفون. وكانوا جبريل 
وميكائيل وإسرافيل في صورة لشباب حسان . فلما أخبرهم بخوفه منهم. لأن العادة أن 
النازل على الإنسان إذا لم يأكل طعامه دل ذلك على أنه يريد به سوءً . قالوا لا توجل » 
أي لا تخف. «إنا نبشرك بغلام عليم» أي بولدٍ ذي 0 كثير. فرد إبراهيم قائلا بما 
أخبر تعالى عنه بقوله : «إقال أبشرتموني على أن مسن الكبر فبْم تبشرون» أي هذه 
البشارة بالولد على كبر سني أمر عجيب». اطبا بت عن حبار وطلهرت عليه عادمات 
الشك والتردد في صحة الخبر قالوا له: اب بشرناك 'الحق فلا تكن من القانطين» أي 


)١(‏ شاهد هذه الآية قوله كخِ: (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجئته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من 
الرحمة ما قنط من رحمته أحد) . 

(1) هم الملائكة الذين بشروه بالولد وبهلاك قوم لوط : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام . والضيف: لفظ يطلق 
على الواحد والاثنين والجماعة . 

(*) قال هذا بعد أن قرب إليهم العجل المشوي ليأكلوا فلم يأكلوا. 

(؟) أن: مصدرية., والتقدير: على مس الكبر إياي وزوجتي .. 

(0) الاستفهام للتعجب أو هو على حقيقته . 

(5) أي : بما لا خلف فيهء وأن الولد لابلٌ منه. 

(7) قراءة العامة : «القانطين »2 وقرىء القنطين بدون ألف. ويكون الفعل حينئذ من قنط يقنط كفرح يفرح فهو فرح » وعلى 
قراءة الجمهور فهو من باب فعل يفعل كضرب يضرب فهو ضارب . 


هم 


الحجر 

الآيسين. وهنا رد عليهم قائلا نافيا القنوط عنه لأن القنوط حرام . ومن يقنط من رحمة 
ربه إلا الضالون» أي الكافرون بقدرة الله ورحمته لجهلهم بربهم وصفاته المتجلية في 
رحمته لهم وإنعامه عليهم . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
-١‏ تقرير نعيم الجنة, وأن نعيمها جسماني روحاني معاً دائم أبداً. 
١‏ صفاء نعيم الجنة من كل ما ينغصه أو يكدره. 
*- وعد الله بالمغفرة لمن تاب من أهل الإيمان والتقوى من موحديه . 
4- وعيده لأهل معاصيه إذا لم يتوبوا إليه قبل موتهم . 
مشروعية الضيافة وأنها من خلال البر والكرم . 
1 حرمة القنوط واليأس من رحمة الله تعالى . 
َالَكَمَا كك أيه ألمرس أو 9 

© لآل وغ ربت إل 

2 4 4 هه سه ب له 


ِنَالمتَجُوهَ بم (©)إ لامرك مهَدَ نلعن 
لتبيرج © اجا َال لوط الْمرَلُونَ © قَالَ 
سوم م ل 
00 ترك © لعو وَإِتَالمَدلِ لمنيفوت و9 دَأْسْر 
ميظع الات ولبقت يؤل 


ا مَعبوأحيثت تَومَرونَ 60 0 يلح ذلك لأمرا 2 
ب ال 5 
ينولك مفو حي 0 


كم 


الحجر 


شرح الكلمات : 

قال فما خطبكم : أي ما شأنكم؟ 

إلى قوم مجرمين 2 : هم قوم لوط عليه السلام. 

إنا لمنجوهم أجمعين : أي لإيمانهم وصالح أعمالهم . 
الغابرين : أي الباقين في العذاب . 


قوم متكرون : أي لا أعرفكم . 
بما كانوا فيه يمترون : أي بالعذاب الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم 
حيث تؤمرون : أي إلى الشام حيث أمروا بالخروج إليه . 
وقضينا إليه ذلك الأمر : أي فرغنا إلى لوط وأوحينا إليه ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في الحديث عن ضيف إبراهيم, وها هوذا قد سألهم بما أخبر به تعالى 
عنه بقوله : : قال فما خطبكم أيها المرسلون» أي ما شأنكم أيها المرسلون من قبل الله 
تعالى إذ هم ملائكته؟ «قالوا إنا أرسلنا إلى قوم ا أي على أنفسهم. وعلى 
غيرهم وهم اللوطيون لعنهم الله . وقوله تعالى : «إلا آل لوط» أي آل بيته والمؤمنين معهء 
«إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا» أي قضينا إنها لمن الغابرين» أي الباقين في 
العذاب, أي قضى الله وحكم بإهلاكها في جملة من يهلك لأنها كافرة مثلهم . إلى هنا 
انتهى الحديث مع إبراهيم وانتقلوا الى مدينة لوط عليه السلام قال تعالى «فلما جاء ال 
لوط المرسلون» أي انتهوا إليهم ودخلوا عليهم الدار قال لوط عليه السلام لهم «إنكم 
قوم منكرون4 أي لا أعرفكم وأجابوه قائلين: نحن رسل ربك جئناك بما كان قومك فيه 
يمترون أي يشكون وهو عذابهم العاجل جزاء كفرهم وإجرامهم. «وأتيناك بالحق» 
الثابت الذى لا شك فيه #وإنا لصادقون» فيما أخبرناك به وهو عذاب قومه المجرمين . 


. الخطب: الأمر الخطير والشأن العظيم‎ )١( 
في الكلام إضمار جملة لإلنُهلكهم» فلذا كان الاستثناء إلا آل لوطء وهم أتباعه وأهل بيته.‎ )1( 
وكتبنا في كتاب المقادير.‎ )( 


/ع4 


الحجر 


وعليه #فأسر بأهلك بقطع من الليل» أي أسر بهم في جزء من الليل. و طاتبع أدبارهم» 

أي امشى قلاع وهم أمامك ولا يلتفت منكم أحد» بأن ينظر وراءه. أي حت لا يرى 

ما يسوءه عند نزول العذاب بالمجرمين, وقوله #وامضوا حيث تؤمرون4 أي يأمركم ربكم 

وقد أمروا بالذهاب إلى الشام . وقوله تعالى : «وقظينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء 

مقطوع 4 أي وفرغنا إلى لوط من ذلك. وأوحينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع 

مصبحين, أي أنهم مهلكون عن اخرهم في الصباح الباكر ما أن يطلع الصباح حتى تُقلب 
بهم الأرض ويهلكوا عن اخرهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ التنديد بالإجرام وبيان عقوبة المجرمين. 

ك١‏ قيمة للنسب ولا للمصاهرة ولا عبرة بالقرابة إذا فصل الكفر والإجرام بين الأنساب 

والأقرباء فامرأة لوط هلكت مع الهالكين ولم يشفع لها أنها زوجة نبي ورسول عليه 

السلام . 

مشروعية المشي بالليل لقطع المسافات البعيدة. 

4- مشروعية مشي المسئول وكبير القوم وراء الجيش والقافلة لتفقد أحوالهم . والاطلاع 

على من يتخلف منهم لأمر. وكذا كان رسول الله كك يفعل . 

ه_كراهية:الإشفاق على الظلمة الهالكين. لقوله : ولايلتفت منكم أحد إى : بقلبه. 


ا أهلالمدركر 
يشرو 1 إن هوا 9 صَيْفى فلا لصحو 3 2 


(1) لثلا يتخّف منهم أحد فيهلك مع الهالكين . 
(5) أونهوا عن الالتفات ليجدّوا في السير ويتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبح موعد هلاك القوم . 
(") قضينا: قدرناء وضمن معنى أوحينا فعدي بإلى » والتقدير: وقضينا ذلك الأمر فأوحينا إليه بما قضيناء وجملة : «أنَّ دابر 


هؤلاء مقطوع مصبحين4 . مفسرة لذلك الآمر والإشارة للتهويل . 


44 


الحجر 
ههلا رون 70َالوَأأولمْ تنه ك ع ناسليب 79 


إو صم سم 


َال متَوْلِ ينان إن مسر بعلن عِلِينَ (() لمر نهم فى سكريم 
ننتغوة سنت شيعه رود ممه 


عدليها 
-ه 
2 للك 


أي م من سمل 9 إِنَف فىذالك 0 
عن وكا وَإِمها سيل 3 مُقيِرِ(7] نف دلا 
مو 17 جر 


َي 0 2200 الأيكةَ لظيليِينَ ل 
ََنتَقَمنَا هم وَإِمَمَا لِِإِمَامِمبِينٍ 09 


/ عد 
شرح الكلمات : 

وجاء أهل المديئة يستبشرون : أي مدينة سدُوم. أي فرحين بإتيانهم الفاحشة. 
واتقوا الله ولا تخزون : أي لا تذلوني في انتهاك حرمة ضيفي . 

أولم ننهك عن العالمين : أي عن إجارتك لهم واستضافتك . 


: 8 . 00 1 الى 5 
لفي سكرتهم يعمهول أي غوايتهم وشدة غلمتهم التي أزالت عقولهم. 


من سجيل 
أصحاب الأيكة 
وإنهما لبإمام مبين 


معنى الآيات : 


يترددون . 
: أي وقت شروق الشمس . 
: أي طين طبخ بالنار. 
: أي الناظرين المعتبرين . 
: أي طريق قريش إلى الشام مقيم دائم ثابت. 
: أي قوم شعيب عليه السلام. والأيكة غيضة شجر بقرب مدين . 
: أي قوم لوط. وأصحاب الأيكة لبطريق مبين واضح . 


44م 


الحجر 


قال تعالى: #وجاء أهل المدينة »# أي مدينة سدُوم وأهلها سكانها من اللوطيين» وقوله 
#يستبشرون4 أي فرحين مسرورين لطمعهم في اتيان الفاحشة. فقال لهم لوط ما أخبر 
الله تعالى به: #قال إن هؤلاء» يشير إلى الملائكة #ضيفي فلا تفضحون4 أي فيه أي 
بطلبكم الفاحشة. إواتقوا الله أي خافوه «إولا تخزون» أي تهينوني وتذلوني . فأجابوا 
بما أخبر تعالى به عنهم : قالوا أولم ننهك عن العالمين» أي أتقول ما تقول ولم تذكر 
أنا نهيناك عن استضافة أحد من الناس أو تجيره. فأجابهم لوط عليه السلام بما أخبر 
على وات نو ا ساني دكا واعلير 1 أي هزد جات الازليعره )د كم 
فاعلين ما امركم به أو أرشدكم إليه . وقوله تعالى : #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» 
أي وحياتك يا رسولناء إنهم أي قوم لوط طإلفي سكرتهم » غوايتهم التي أذهبت عقولهم 
فهبطوا إلى درك أسفل من درك الحيوان. #يعمهون4 أي حيارى يترددون. إفأخذتهم 
الصيحة مشرقين» أي صيحة جبريل عليه السلام مشرقين مع إشراق الشمس . وقوله 
تعالى «إفجعلنا عاليها سالفها4 أي جعلنا عالي المدن سافلها وهو قلبها ظهراً على بطن» 
«إوأمطرنا عليهم» فوق ذلك «حجارة من سجيل4 أي من طين مطبوخ بالنار. . وقوله 
تعالى : إن في ذلك لآيات للمتوسميّن» أي إن في ذلك المذكور من تدمير مدن كاملة 
بما فيها لآيات وعبر وعظات للمتوسمين أي الناظرين نظر تفكر وتأمل لمعرفة الأشياء 
بسماتها وعلاماتها. وقوله تعالى: #وإنها لسبيل مقيم» أي وإن تلك القرى الهالكة 
لبطريق ثابت باق يمر به أهل مكة فى أسفارهم إلى الشام . وقوله: #إن في ذلك لآية 
للمؤمنين» أي لعبرة للمؤمنين فلا يقدمون على محارم الله ولا يرتكبون معاصيه . وقوله 
تعالى : #وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين». هذه إشارة خاطفة إلى قصة شعيب عليه 
السلام مع قومه أصحاب الأيكة. والأيكة الفيضة من الشجر الملتف. . وكانت منازلهم 


_للللسسسيييم 
)١(‏ هذا الإقسام بحياة النبي كك تشريفاً له وأصل عمرك بذ بضم العين وفتحت لكثرة الاستعمال, وجائز أن يكون القسم 
بحياة لوط أيضاء ويس لاحد أذ يجز الم بيلك محا هذ القسم الإلهي فإِنَ لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه, 
فقد أقسم بالشمس وضحاها. وأقسم بالسماء والليل وغيرها من مخلوقاته ولا اعتراض عليه وأما العباد فقد أعلن الرسول كله 
عن حرمة الحلف بغير الله فقد قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك) رواه الترمذي . 
(؟) روي أن النبي يَكِْ فسر المتوسمين بالمتفرسين إذ قال : (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين) رواه الترمذي واستغربه. وقيل : للناظرين كما قال الشاعر: 

أو كلما وردت عكاظ قبلية بعثوا إليّ عريفهم يتوسم 
وأصل التوسم : النظر بتثبّت وتفكر وعليه فما ورد في التوسم من النظر والتفرس كله متقارب المعنى . 


9 


الحجر 


بها وكانوا مشركين وهو الظلم في قوله «#وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين» لأنفسهم 

بعبادة غير الله تعالى » وقوله تعالى : #فانتقمنا منهم» أي أهلكناهم بحر شديد يوم الظله 

وسيأتي الحديث عنهم في سورة الشعراء قال تعالى هناك فأخذهم عذاب يوم الظلة 

إنه كان عذاب يوم عظيم . وقوله : #وإنهما لبإمام مبين* الإمام الطريق لأن الناس يمشون 

فيه وهو أمامهم . ومبين واضح . والضمير في قوله وإنهما عائد على قوم لوط. وقوم شعيب 

وهم أصحاب الأيكة لا أصحاب مدين لأنه أرسل إلى أصحاب الأيكة والى أهل مدين. 

والطريق طريق قريش إلى الشام», والقصد من ذكر هذا وعظ قريش وتذكرهم. فهل 

يتعظون ويتذكرون؟ 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان إهلاك قوم لوط‎ -١ 

"- إنكار الفاحشة وأنها أقبح فاحشة تعرفها الإنسانية هي إتيان الذكور. 

بيان دفاع لوط عليه السلام عن ضيفه حتى فداهم ببناته . 

4- شرف النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقسم الله تعالى بحياته في قوله #لعمرك». 

ه- الحث على نظر التفكر والإعتبار والتفرس فإنه أنفع للعقل البشري . 

1 بيان نقمة الله تعالى من الظالمين للاعتبار والإتعاظ . 

-١‏ تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ مثل هذه الأخبار لن تكون إلا عن وحي 

إلمي. 5 

َلََدكَدبَدَبُ 

لصيحَة مين لَآلَْعَنمتَامأيَبون 


. جمع الأيكة وهي جماعة الشجر الأيك, أو سميت القرية بالأيكة باعتبار الأصل‎ )١( 


1١ 
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ا 0 


لسوت وَالارصَ وَمَامباْحق ورك 
َْلنَ العم( ولْعَدَ يسك سبِعَانَ الاق وَالْضرءاَ 
لعظيم (لَاحَدَنَ ينيك ِل مكايو انهم 
لا خرن علد وَلَخْفْضٍ باحك للْمَؤِْينَ 62 

شرح الكلمات : 


أصحاب الحجر : هم قوم صالح ومنازلهم بين المدينة النبوية والشام . 
وآتيناهم آياتنا : أي في الناقة وهي أعظم أية. 

ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون : من بناء الحصون وجمع الأموال. 

الصفح الجميل أي أغرضن عنهم إعراضاً لا جزع فيه وهذا قبل الأمر 


بقتالهم 

سبعاً من النماني : هي أيات سورة الفاتحة السبع . 
أزاوجاً منهم : أي أصنافاً من الكفار. 
واخفض جناحك : أي ألن جانبك للمؤمنين. 
معنى الآيات : 

هذا شروع في موجز قصة أخرى هي قصة أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح , قال 
تعالى : إولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين4 وفي هذا موعظة لرسول الله يكِ إذ كذبه 
قوسه من أهل مكة فليصبر على تكذييهم فقد كذبت قبلهم أقوام. وقال تعالى 
«المرسلين» ولم يكذبوا إلا صالحاً باعتبار أن من كذب رسولا فقد كذب عامة الرسل» 
لأن دعوة الرسل واحدة وهي أن يعبد الله وحده بما شرع لإكمال الإنسان وإسعاده في 


(1) لفظ الحجر يطلق على أمور عدّة منها العقل «إلذي حجر والحرام: «إحجراً محجورا» والفرس الانئى وحجر 
القميص. والفتح فيه أولى» وحجر اسماعيل إزاء الكعبة وديار ثمود: وهو المراد هنا. 


14" 
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الحالتين. وقوله «وآنيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين» إن المراد من الآيات القائمة 
بالناقة منها أنها خرجت من صخرة. وأنها تشرب ماء البلد يوماء وأنها تقف أمام كل بيت 
ليحلب أهله منها ما شاءواء وإعراضهم عنهاء 0 إيمانهم وتوبتهم إلى الله تعالى بعد أن اتاهم 
ما طلبوا من الآيات . وقوله إوكانوا ينحتون م الجبال بيوتا4 أي كانوا يتخذون بالنحت 
عونا داخل الجبال يسكنوها شتاء امنين من أن تسقط عليهم لقوتها ومن أن ينالهم برد أو 
حر لوقايتها لهم . وقوله تعالى #إفأخذتهم الصيحة قد 4 وذلك صيحة اليوم الرابع 
ركريوم المت تولكرا الجتعين» :لؤنها اغنى عنهع ماكانوا يكسيود من ع المال والعتاد وبناء 
الحصون بل هُلكوا ولم ينج منهم أحد إلا من آمن وعمل صالحاً فقد نجاه الله تعالى مع 
نبيه صالح عليه السلام. وقوله تعالى : #وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
نالحق» آي إلا من أجل "أن زاكر فلذا من كفر بي فلم يذكرني وعصاني فلم 
يشكرئن أهلكته . لأني لم أخلق هنا الخلق لخلق العظيم لهو وباطلا وعبثاً. وقوله: «وإن 
الساعة لآتية4 أي حتماً لا محالة نَم يُجزي كل بما كسب فلا تحزن على قومك ولا 
تجزع منهم فإن جرادم لازم وات لابد. فاصبر واصفح عنهم وهو معنى قوله تعالى 
«فاصفح الصفح الجميل» أ ي الذي لا جزع معه. وقوله إن ربك هو الخلاق العليم » 
خلق كل شيء وعلم بما خلق فعلى كثرة المخلوقات يعلم نياتهاء وأعمالها. وأحوالها. 
ولا يخفى عليه شيء من أمرها وسيعيدها كما بدأها ويحاسبها ويجزيها بما كسبت. وهذا 
من شأنه أن يساعد الرسول يه على الصبر والثبات على دعوته حتى ينصرها الله تعالى 


. المراد بالآيات : الناقة لأنها تشتمل على عدّة آيات, وجائز أن يكون هناك آيات أخرى أعطيها صالح غير الناقة‎ )١( 

(؟) النحت: البري والنجر. يقال نحته ينحته نحتاً إذا برام والنحاته : البراية كالنجارة والخشارة» والمنحت: آلة النحث» 

وقوله : ظ امنين» أي : من أن تسقط عليهم أو تخرب فلا تصلح للسكن فيها. 

(*) «#مصبحين» : حال من أخذتهم الصيحة أي : حال كونهم داخلين في الصباح وهو أول النهار, فالأيام الثلاثة التي قيل 

لهم : «تمتعوا فيها# هي الأربعاء والخميس والجمعة». وصبيحة السبت كان هلاكهم والعياذ بالله من حال الهالكين. 

(4) صمح ان النبي كك قال: : (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم, 
وأمر بهرقما استقوا من بثر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز منه لأجل انه ماء سخط فلا يجوز الانتفاع به فرارا من سخط الله تعالى 

وقال: اعلفوه الإبل ففعلوا) . 

(0) لآتية : جائية إذ الأيام تنصرم يوماً فيوماً إلى آخر يوم فالساعة الأخيرة لهذه الحياة آنية, و وهي في طريقها. 

(5) هذا كان قبل الأمر بالجهاد إذ السورة مكية والجهاد فرض في المدينة فالآية منسوخة بمثل قوله تعالى : «فاقتلوا المشركين 

حيث وجدتموهم » الآية من االتوبة المدنية . 


بل 
م 4 أيسر التفاسير ( المجلد الثالث ) 


الحجر 


0 في الوقت الذي 0 . وقوله تعالى : #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقران العظيم # 
أ أعطيناك سورة ة الفائحة م القران وأعطيناك القران العظيم وشو خير عظيم لا يقادر 
فذره. إذا ولا تمدن مد ه مواد إل ما ابه أواخا م أي أصنافاً من 
رجالات قريش. فما آتيناك خير مما هم عليه من المال والحال التي يتمتعون فيها بلذيذ 
الطعام والشراب . وقوله : : #ولا تخزن عليهم »# إن هم لم يؤمنوا بك ولم يتابعوك على ما 
جئت به. فإن أمرهم الخ الله تعالى . وأمره تعالى أن يلين جانبه لأصحابه المؤمنين فقال: 
#واخفض جلاحك للمؤمنين »# فحسبك ولاية الله لك فذر المكذبين أولي النعمة. 
الآغعقاء الأثرياء ‏ الكفرة الخرة. 

هداية اللايات 


من هداية الآيات : 


اوه الله الظلق عبن بل خلقة لبعيد بالذكر والشكن ذ فمن عبده نجاء ومن أعرض 
عن ذكره وترك عبادته أذاقه عذاب الخزي في الدنيا والآخرة أو في الآخرة وهو أشد 
وأخزى . 

؟- بيان أن الصفح الجميل هو الذي لا جزع معه. 

5- بيان أن من أوتى القران لم يؤت أحد مثله من الخير قط . 

ه فضل الفاتحة إذ هي السبع المثاني . 

على الدعاة إلى الله أن لا يلتفتوا إلى ما فى أيدي الناس من مال ومتاع . فإن ما اتاهم 
استحباب لين الجانب للمؤمنين والعطف عليهم والرحمة لهم . 

)١(‏ كون الفاتحة هي السبع المثاني هو قول علي وأبي هريرة والحسن وغيرهم ويشهد له الحديث الصحيح : (الحمد لله أم 
القران وأم الكتاب والسبع المثاني). روي عن ابن عباس أنه قال: هي السبع الطوال: البقرة وال عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة معاً. 

(؟) هذه الآية تدعو إلى الإعراض عن زخارف الدنيا وعدم الإقبال عليهاء والاكتفاء فيها بما أحل الله عمًا حرم وَنَمَا تمن 


عما تعسرء وفيها : أن من أعطاه الله القرآن وجب عليه أن يشعر بالغنى وعدم الفقر لحديثك: (ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن) 
أي : لم يستغن به عن طلب غيره. 
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الجر 


راس س 


قلات 
0 5 


١‏ م دع 


2> 0 


جمعين 9000 
0 ينافنك الْمسْتمزِء يرت © > 
علو كينكت ولد 


نك يضِيقٌ 00 رلديمايقوا ون () يح مد ريك كن 
من جد بين © كلك القت 4 


شرح الكلمات : 
النذير المبين : الحمين النذارة. 
على المقتسمين2 : أي الذين قسموا كتاب الله فقالوا فيه شعر. وقالوا سحرء 
وقالوا كهانة . ظ 
جعلوا القران عضين : هم المقسمون للقران وجعلو* عضين جمع عضة وهي 
القطعة والجزء من الشيء . 


فاصدع بما تؤمر : أي اجهر به وأعرضه كما أمرك ربك . 

يضيق صدرك بما يقولون : أي من الاستهزاء بك والتكذيب لك . 

حتى يأتيك اليقين : أي الموت, أي إلى أن تتوفى وأنت تعبد ربك . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق فى إرشاد الرسول يخ وتعليمه ما ينبغي أن يكون عليه فأمره تعالى 


ه04 


الحجر 
زلف 

بقوله : «وقل إني أنا النذير المبين» أي أعلن لقومك بأنك النذير البين النذارة لكم يا قوم 
أن ينزل بكم عذاب الله إن أصررتم على الشرك والعناد والكفر, وقوله : «كما أنزلنا على 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين» انذركم عذاباً كالذي أنزله الله وينزله على 
المقتسمين الذين قسموا التوراة والإنجيل فامنوا ببعض وكفروا ببعض وهم اليهود 
والنصارى. والمقتسمين الذين تقاسموا أن يبيتواصالحاً فأنزل الله بهم عقوبته والمقتسمين 
الذين جعلوا القران عضين أي أجزاء فقالوا فيه شعر وسحر وكهانة» المقتسمين الذين 
قسموا طرق مكة وجعلوها نقاط تفتيش يصدون عن سبيل الله كل من جاء يريد الإسلام 
وهؤلاء كلهم مقتسمون حل بهم عذاب الله ونقمته. وقوله تعالى : إفوربك لنسألنهم 
أجمعين عما كانوا مار 4 يقسم الجبار تبارك وتعالى لرسوله أنه ليسألنهم يوم ل 
عما كانوا تعملرة ويجزيهم به فلذا لا يهولّك أمرهم واصبر على أذاهم . وقوله «(فاصدع 

بما تؤمر» أي أجهر بدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما تؤمر ببيانه والدعوة إليه أو 
التنفير منه»ء #وأعرض عن المشركين* ولا تبال بهم. وقوله: إنا كفيناك المستهزئين 
الذين يجعلون مع الله إلهاأ آخر فسوف يعلمون4 والمراد بهؤلاء المستهزئين الذين واعد 
تعالى بكفاية رسوله شرهم الوليد ب بن المغيرة والعاص بن وائل . وعدي بن قيس ٠‏ والأسود 
بن عبد يغوث كلهم ماتوا بافات مختلفة في أملٍ يسير» عليهم لعائن الله تعالى . وقوله 
تعالى : «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون» أي من الاستهزاء بك والسخرية, 
ومن المبالغة في الكفر والعناد فنرشدك إلى ما يخفف عنك الألم النفسي #فسبح بحمد 
ربك* أي قل سبحان الله وبحمده أي أكثر من دا الذكر «وكن من الساجدين» أي 
المصلين إذ له سجود إلا في الصلاة أو تلاوة القرآن؟؟ إذا فافزع عند الضيق إلى الصلاة 
)١(‏ في الكلام حذف, وهو لفظ عذايا. فحذف المفعول لدلالة لفظ النذير عليه أولكون الكاف في قوله كما أنزلنا» زائدة 
ويصمٌ التقدير هكذا: 
أنا النذير المبين ما أنزلنا على المقتسمين أي : من العذاب . 
(؟) واحد : (عضين) عضة من عضيت الشيء تعضيه أي : فرقته وكل فرقة عضة. وقيل : أصلها عضوة » فسقطت الواوء ولذا 
جمعت على عضين كعزين» إذ واحدها عزوة, وذلك أنهم فرقوا كلام الله فجعلوا بعضه سحراً وبعضه شعراًو. و 
(") وورد أن النبي بكي قال: في قوله تعالى :. «إفوربك لنسألنهم . . © إلى قوله «إيعملون» قال : (عن قول لا إله إلا الله» 
إذ أبوا أن يقولوها فتمادوا ة في الكفر والشر والفساد ولو قالوا لما كان لهم سوى الخير والصلاح . 


(4) قضى رسول الله كَل فترة من الزمن مستخفياً هو وأصحابه في دار الأرقم حتى نزلت هذه الآية: «فاصدع يما تؤمر» 


فخرج كي وأعلن الإسلام ودعا إليه جهرة . 
(0) قيل: إنْ هذه سجدة من سجدات القرآن» والجمهور على أنها ليست سجدة وإنما أرشد الله تعالى رسوله لتفريج همه 
وتوسعة ة صدره مما يسمع ويُقال له أمره بالتسبيح والصلاة وفعلا كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 
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فلذا كان يَِدٍ إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. وقوله : «#واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 
أي واصل العبادة وهي الطاعة في غاية الذل والخضوع لله تعالى حتى يأتيك اليقين الذي هو 
الموت فإن القبر أول عتبة الآخرة وبموت الإنسان ودخوله في الدار الآخرة أصبح ايمانه يقيناً 
محضا. 

هداية الآإيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة الإختلاف في كتاب الله تعالى على نحو ما اختلف فيه أهل الكتاب‎ ١ 

"- مشروعية الجهر بالحق وبيانه لا سيما إذا لم يكن هناك اضطهاد. 

*- فضل التسبيح بجملة : سبحان الله وبحمده ومن قالها مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت 
مثل زبد البحر فى الصحيح . 

4- مشر وعية صلاة الحاجة فمن حزبه أمر أو ضاق به فليصل صلاة يفرج الله تعالى بها ما 
به أو يقضي حاجته إن شاء وهو العليم الحكيم . ,, 


مكية 


واياتهامائة وثمان وعشر ون 
لس وهالو الرفهرا ركيم 5 


وا اه نار اا تب حللة ورور 
سه لع ل صرح مره د رس اس سس سوا 
ليا يِل الْمليكةيالروي مِنْ لق معاد 


2 ّ ع غره 
-- ع وس ع له رن ل سس ل 
نَأنذِروا أَنَمُلَاإِلهإِلَا ناعون (ي] حلا 55 


مرء رار 


4 ل سيف سس فا سم 
وَالرْصَ بلحي تمسرو نت 9 خَلَقََ 
8 1 ئ اله ره وو عر م2 0 
لاضن من نطفَةٍ َإِدَاهَوَحَصِيم مين 09 روا لا نعلم 
)١(‏ وتسمّى أيضاً سورة النعم. لما عدد تعالى فيها من نعمه على عباده. 


5/ 


النحل 


كم داوف وَمَتَِهَُادَأسكَاون 8 
ملكْنهَاججَالحِ و60 
و2 تيل نال إلَمكوتكو كاه شيو لاسن 
الأنقي يرك رين روف به 0 

شرح الكلمات : 


أتى أمر الله : أي دنا وقرب أمر الله بعذابكم أيها المشركون فلا تستعجلون . 
ينزل الملائكة بالروح : أي بالوحى الذي به حياة الأرواح والمراد من الملائكة جبريل . 
خلق الإنسان من نطفة : أي قطرة من المنى . 


وه ومتافخ ١‏ أي ما تستدفئون به ومنافع من العسل واللبن واللحم 
والركوب . 

وحين تسرحون : أي وحين إخراجها من مراحها إلى مسارحهاأيالأماكن التي 
تسرح فيها . 

إلا بشق الأنفس : أي بجهد الأنفس ومشقة عظيمة . 

معنى الآيات : 


لقد استعجل المشركون بمكة العذاب وطالبوا به غير مرة فأنزل الله تعالى قوله : #أتى 
أمر الله» أي بعذابكم أيها المستعجلون له. لقد دنا منكم وقرب فالنضر بن الحارث 
القائل : #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء, أو أئتنا 
بعذاب أليم 4 .جاءه بعد سَنيّات قلائل فهلك ببدر صَبّْراً إلى جهنم . وعَذَ اب يوم القيامة لمن 
استعجله قد قرب وقته ولذا عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه وقرب مجيئه فلا معنى 
لاستعجاله فلذا قال الله تعالى : فلا تستعجلوه» وقوله لإسبحانه وتعالى عما يشركون» 


)١(‏ من الجائز أن يراد ب #أتى أمر الله القيامة لقول الله تعالى :لاقترب للايين حسابهنم » وقوله : «اقتربت الساعة» وقول 
الرسول يك (بعثت والسعة كهاتين وأشار بأصبعيه) . 
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النحل 
أي جنزه بوتقدض عما يشركرن بنامن الله الباطلة إذ لا إله حق إلا هو. وقوله #ينزل 
الملائكة بالروح ؟ من أمره» أي بإرادته وإذنه لإعلى من يشاء من عباده» . أي ينزل جبريل 
عليه السلام بالوحي على مويلاه 5-08 هر خياد كك وقوله #أن أنذروا أنه لا إله 
إلا أنا فا تقون» أي بأن انذروا أي خوفوا المشركين عاقبة شركهم فإن شركهم باطل سيجر 
عليهم عذاباً لا طاقة لهم به لأنه لا إله إلا الله. وكل الآلهة دونه تاطلة إذا اش الله 
برك الشرك والمعاصي وإلا تعرضتم للعذاب الأليم. في هاتين الآيتين تقرير للوحي 
والنبوة للنبي كل وتقرير التوحيد أيضاً وقوله تعالى في الآيات التالية: #خلق السموات 
والأرض بالحق تعالى عما يشركون# استدلال على وجوب التوحيد وبطلان الشرك فالذى 
خلق السموات والأرض بقدرته وعلمه وحده دون ما مُعينَ له ولا مساعد حق أن يعبد, لا 
تلك الآلهة الميتة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق إتعالى عما يشركون» أي تنزه 
وتقدس تعالى عما يشركون به من أصنام وأوثان. وقوله : #خلق الإنسان من نطفة» أي 
ور مون وا وار اح كران ري الماك ارا حرجا من بان أمه لا يعلم 
شيئاً حتى إذا رباه وأصبح رجلا إذا موخصم لله يجادل ويعاند» ويقول من يحبى العظام 
وهي رميم. وقوله تعالى «إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» فهذه 
مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة والرحمة وهي الموجبة لعبادته تعالى وترك عبادة ما 
سواه. فالأنعام وهي الإبل والبقر والغنم خلقها الله تعالى لبني ادم ولم يخلقها لغيرهم, 
لهم فيها دفء إذ يصنعون الملابس والفرش والأغطية من صوف الغنم ووبر الإبل ولهم 
فيها منافع كاللبن والزبدة والسمن والجبن والنسل حيث تلد كل سنة فيتنفعون بأولادها. 
ومنها يأكلون اللحوم المختلفة فالمنعم بهذه النعم هو الواجب العبادة دون غيره من سائر 


. بالروح» أي بالوحي بالنبوة نظيره قوله تعالى : «يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده»‎ )١( 
. أي و ا 0 : أن أنذروا» : تفسير لقوله : «ينزل الملائكة بالروح»‎ )؟5١‎ 
أمر الله الأنبياء الذين أوحي إليهم بشرعه أن ينذروا المشركين عاقبة الشرك ويدعوهم إلى الإيمان والعمل الصالح بعد‎ ( 
نبذ الشرك والعمل الفاسد.‎ 
هذا الإنسان الخصيم هو أبيّ بن خلف الجمحي , » جاء إلى النبي يل بعظم رميم فقال: أترى يحبي الله هذا بعد ما قد‎ )4( 
رم؟ م؟ وفيه نزل: «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. . » الخ من سورة يس»‎ 
. (ه) الدفىء: الشيء الذي يدفىء الإنسان. والجمع : : ادفاء» ويقال: دفىء دفاءة ككره كراهة‎ 
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النحل 

١ 
مخلوقاته وقوله : (ولكم فيها جمال» أي منظر حسن جميل حين تريحونها عشية من‎ 
المرعى إلى المراح إوحين تسرحون4 أي تخرجونها صباحاً من مراحها إلى مراعية ا‎ 
فهذه لذة روحية ببهجة المنظر. وقوله #وتحمل أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشق‎ 
الأنفس * أي إلا بجهد النفس والمشقة العظيمة. فالإابل في الصحراء كالسفن في البحر‎ 
تحمل الأثقال من بلدٍ إلى بلد وقد تكون المسافة بعيدة لا يصلها الإنسان إلا بشق النفس‎ 
وبذلي الجهد والطاقة. لولا الإبل سفن الصحراء ومثل الإبل الخيل والبغال والحمير في‎ 
' عر الأثقال. فالخالق لهذه الأنعام هو ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه ولا تشركوا به شيعا‎ 
وقوله تعالى : إن ربكم » أي خالقكم ورازقكم ومربيكم وإلهكم الحق الذي لا إله لكم‎ 
غيره لرؤوف رحيم. ومظاهر رحمته ورأفته ظاهره في كل حياة الإنسان فلولا لطف الله‎ 
بالانسان ورحمته له لما عاش ساعة في الحياة الدنيا فلله الحمد وله المنة.‎ 
هداية الآيات‎ 
: من هداية الآيات‎ 
قرب يوم القيامة فلا معنى لاستعجاله فإنه اتِ لا محالة» وكل أت قريب.‎ -١ 
. ؟- تسمية الوحي بالروح من أجل أنه يحبى القلوب, كما تحبى الأجسام بالأرواح‎ 
تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر بذكر مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة والرأفة‎ - 


والرضمة: 


رض له مه 01 


َليِرَوَكَِ 
م مدرو اح سار 
الح ص بوهاَية وطاق مالا لود - 
وَعَلَ أله له قَصَدَأَلْسَيل وَمنّهَا حار راو محا 9 
ىأ 2# #2 
لمي ا هرا لس اقب مَأ 
)١(‏ الجمال يكون في الصورة. وهو تناسب أجزائها, ويكون في الأخلاق بأن يكون المرء على صفات محمودة كالعدل 
والعلم والحكمة وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل احد وجمال الأفعال يكون بملاءمتها لمصالح الخلق نافعة لهم غير ضارة 
بهم . 
(؟) شق النفس : مشقتهاء وغاية جهدها وعليه فالشق المشقة. والشق : الجانب من كل شيء. 


م) في الآية دليل على جواز ركوب الإبل والحمل عليها لكن لا تحمل أكثر مما تطيق فقد ضرب عمر حمالاً وقال : تحمل 
على بعيرك مالا يطيق . وكان لأبي الدرداء جمل يقال له دمون يقول له : يادمون لا تخاصمني عند ربك . 


النحل 
د سر ووم «و لد سسرفا. لم و جع وم و سظل 
شراب ونه سُجَِرفِيِهِ سِيمو لو يث لكر 


سس عاض ركو و 


ل مت ص صصح و سل سر لس واب 
سوب والتخيل والأعنلب ومركل 


رو 
بد الزرع والزد- 
سم ا ا ا ا 20 و 
ميق لِك لَآَسَهْمَوْ رِيسَقَحكرُوت 


0000 ووهة -” 0 0 22001 و و 
وسيخرا التِلوالتهاروالشمس والممروالتجوم 
ولا نض غم اي اله سير . ”> 22 سم لتر 
مسخرا ت يأمرو ركف ذلك لأياتِ لْقَوْمٍ يَعْقِلُوَتَ 
جهو رسا مسق وى .| مدوم البردد اس 2<رووء 
راد را لحكوف الأرض يلما لونم ارك 
شو 2 توي دمة . ارسيو حم 
فيلكت لآية فوم كروت 

شرح الكلمات . 

وعلى الله قصد السبيل : أي تفضلا منه وامتناناً ببيان السبيل القاصده وهي الإسلام . 


ومنها جائر : أي عادل عن القصد وهو سائر الملل كاليهودية والنصرانية . 
ومنه شجر : أي وبسببه يكون الشجر وهو هنا عام في سائر النباتات . 
فيه تسيمون : ترعون مواشيكم . 

مسخرات بأمره : أي بإذنه وقدرته. 


وما ذرأ لكم في الأرض : أي خلق لكم في الأرض من الحيوان والنباتات المختلفة . 
معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد بذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته 
50000 تررق 5 


٠ قيل: واحد الخيل : خائل , وقيل : هواسم جنس لا واحد له وهذه الثلاثة : الخيل والبغال والحمير لم تدخل في لفظ‎ )١( 
الأنعام , ونصب : (والخيل) على تقدير: (وخلق الخيل).‎ 


النحل 
4 ”0 1 
إياها إذ قال: #لتركبوها وزينة» أي ولأجل أن تكون زينة لكم في حياتكم وقوله إويخلق 
مالا تعلمون» أي مما هو مركوب وغير مركوب من مخلوقات عجيبة ومن المركوب هذه 
السيارات على اختلافها والطائرات والقطر السريعة والبطيئة هذا كله إفضاله وإنعامه على 
عباده فهل يليق بهم أن يكفروه ولا يشكروه؟ وهل يليق بهم أن يشركوا في عبادته سواه . 
زف ١‏ 
وقوله #ووعلى الله قصد السبيل * ومن إفضاله وإتعامه الموجب لشكره ولعبادته دون غيره 
أن بين السبيل القاصد الموصل إلى رضاه وهو الإسلام, في حين ان ما عدا الإسلام من 
سائر الملل كاليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها سبل حاث 0 عن العدل والقصد 
سالكوها ضالون غير مهتدين إلى كمال ولا إلى إسعاد هذا معنى قوله تعالى #وعلى الله 
قصد السبيل *# وقوله #ولو شاء لهداكم أجمعين # أ لو تعلقت بإرادته هداية الناس 
أجمعين لهداهم أجمعين وذلك لكمال قدرتهوعلمه. إلا أن حكمته لم تقض 
هداية لكل الناس فهدى من رغب في الهداية وأضل من رغب في الضلال. ومن مظاهر 
ربوبيته الموجبة لألوهيته أي عبادته ماجاء فى الآيات التالية 2١14 21 2/١7” 01١ .9١(‏ 
0 1 3 ع 1 فل 
6) إذ قال تعالى: #هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب# تشربون منه 
1 كك 9( 
وتتطهرون. ##ومنه # أي من الماء الذي أنزل من السماء شجر لأن الشجرة والمراد به هنا 
ك4 #700 
سائر النباتات يتوقف وجوده على الماء وقوله #فيه تسيمون* أي فى ذلك النبات ترعون 
مواشيكم. يقال سام الماشية اي ساقها إلى المرعى ترعى وسامت الماشية أي رعت 
بنفسها. وقوله تعالى : «إينبت لكم به» أي بما أنزل من السماء من ماء #الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات* كالفواكه والخضر على اختلافها إذ كلها متوقفة على 
الماء. وقوله #إن في ذلك أي المذكور من نزول الماء وحصول المنافع الكثيرة به 
)١(‏ أخذ مالك من قوله تعالى : «لتركبوها وزينة 4 : حرمة أكل لحوم الخيل ووافقه أبوحنيفة , وأجاز الجمهور أكلها لأنّ الآية 
لم تحرم شيئا وإنما ذكرت فائدة من فوائدها وهي الركوب » ومن أدلة الجمهور: الحديث د قول الصحابي 
نهى رسول الله كل يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن لنا في لحوم الخيل). وقال جابر رضي الله عنه : (كنا ناكل لحوم 
الخيل على عهد رسول الله كَلِه) . وحديث مسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت: (فجزرنا فرسا على عهد رسول الله 245 
ونحن بالمدينة وأكلناه) . 
() أي : على الله بيان قصد السبيل» والسبيل هو الإسلام, أي : بيان شرائعه وأحكامه وحكمه ومواعظه بواسطة كتبه ورسله . 
وقصد السبيل : استقامته كما أن جائر السبيل : هو الحائد عن الاستقامة . 
(") الشراب : اسم لما يشرب وذكر للماء النازل من السماء فائدتين . الأولى : الشراب والثانية : إنبات النيات وهما نعمتان. 


(4) لفظ الشجر: يطلق على النبات ذي الساق الصلبة ويطلق على مطلق العشب والكلا تغليبا. 
)20 الإسامة : إطلاق الإيل للسوم وهو الرعي يقال: سامت الماشية إذا رعت وأسامها: إذا رعاها. 
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النحل 
«إلآية» أي علامةٌ واضحةً على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وهي مقتضية 
لعبادته وترك عبادة غيره. ولكن #لقوم يتفكرون* فيتعظون. أما اشباه البهائم الذين لا 
يفكرون في شيء فلا يجدون اية ولا شبه آية فى الكون كله وهم يعيشون فيه. وقوله 
تعالى : #وسخر لكم الليل والنهار» الليل للسكون والراحة. والنهار للعمل ابتغاء الرزق 
وتسخيرهما كونهما موجودين باستمرار لا يفترقان أبدا إلى أن يأذن الله بانتهائهما وقوله : 
#والشمس والقمر» أي سخرهما كذلك للانتفاع بذ حر مين وحرارتها. وضوء القمر 

0 
لمعرفة عدد السنين والحساب» وقوله #والنجوم مسخرات بأمره # كذلك ومن فوائد النجوم 
الاهتداء بها فى ظلمات البر والبحر وكونها زينة ا للسماء التي هي سقف دارنا 
هذه. . وقوله إن في ذلك المذكور من تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
«ولآيات # عدة يستدل بها على الخالق وعلى وجوب عبادته وعلى توحيده فيها. ولكن 
#لقوم يعقلون» أي الذين يستخدمون طاقة عقولهم في فهم الأشياء وإدراك أسرارها 
وحقائقها أما أشباه البهائم والمجانين الذين لا يفكرون ولا يتعقلون ولا يعقلون. فليس 
لهم في الكون كله آية واحدة يستدلون بها على ربهم ورحمته بهم وواجب شكره عليهم 
وقوله تعالى 0 ذر م في الأرض »# أي وما خلق لكم في الأرض من إنسان وحيوان 
ونبات «مختلفا ألوانه م" 5 وشيانه ومنافعه وأثاره إن في ذلك » الخلق العجيب 
#ولآية # أي دلالة واضحة على وجود الخالق عر وجل ووجوبت عبادته وترك عبادة غيره 
ولكن #لقومٍ يذُكرون4 فيتعظون فينتبهون إلى ربهم فيعبدونه وحده بامتثال أمره واجتناب 
نهيه فيكملون على ذلك ويسعدون في الحياتين. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
[ف4 1 5 بشع 1 ع 

١‏ كون الخيل والبغال والحمير خلقت للركوب والزينة لا ينفي منفعة أخرى فيها وهي أكل 
)١(‏ #مسخرات» : أي : مذللات لمعرفة الأوقات ونضج الثمارء والاهتداء بالنجوم في الظلمات. 
)7١(‏ الذرء: الخلق بالتناسل والتولّد بالحمل والتفريخ فليس الإنبات فقط 
زف المخلوقات قسمان : قسم منها مسخر مذلل كالدواب والأنعام والأشجار, وقسم غير مذلل ولامسخرء وشاهد هذا : قول 
كعب الأحبار: لول كلمات أقولهن لجعلتني يهود حماراً فقيل له وما هن؟ قال: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن برّ 
ولا فاجر. وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما.لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. 
(5) مافي الآية: #والخيل والبغال والحمير» ما يدل على وجوب الزكاة فيها. وفي الحديث الصحيح : (ليس على المسلم 


في عبده ولا فرسه صدقة) رواه مالك . 


النحل 
الصحيحين . 
؟- الإسلام هو السبيل التي بينها الله تعالى فضلاً منه ورحمة وما عداه فهى سبل جائرة 
فضيلة التفكر والتذكر والتعقل وذم أضدادها لأن الآيات الكونية كالآيات القرانية إذا 
لم يتفكر فيها العبد لا يهتدي إلى معرفة الحق المنشود وهو معرفة الله تعالى ليعبده بالذكر 
والشكر وحده دون سوأاة. 
6 
وهوالزف 
زلف 
ل صصح سح سل سي ررم حي مح سر 1 سل دح جرم 
2 عند لدعو مسر عياص ١‏ صو ص ماصرة .سنا .. 
مِنْدَحِلَه تلسوتها وت الْفللف مَوَاخِرَفِيِهِ 
سح غ8 َه اظح وسو سر جحي 
ولتبتغواممن فضإ ماحكُم قفوو 09 
5 اي مدضايت 9 000 
وَألقى ف الأرَضٍ رواسى أن يميد بحكم وأنهراوسبلا 
0 زاء اد دو ادشا بجعم لا دا د عر اظا م صا هد« وء م دلو 7 
0 
حب سي ص وس سد 2 سماخ وات ع م ع س جحي لس 


جَ 
َو +6 يك ار و سلسم آذ يل وو جع 
د وح د سر سس ره ل سر حي 
وأللهيعلم ماس روت وماتعلنور : © 
شرح الكلمات : 
عد وها" :هي لزنو ايعان 
مواخر فيه ىق تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة وبالبخار اليوم . 


)١(‏ تسخير البحر: هو تمكين البشر من التصرف فيهء وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره وهي نعمة إذ لوشاء الله لسلّط البحر 
على العباد لأغرقهم . 


من فضله : أي من فضل الله تعالى بالتجارة . 
أن تميد بكم : أي تميل وتتحرك فيخرب ما عليها ويسقط . 
لاتحصوها : أي عداً فتضبطوها فضللً عن شكرها للمنعم بها عز وجل . 


ما تسرون وماتعلنون : من المكر بالنبي كله ومن أذاه علانية هذا بالنسبة إلى أهل 
مكة. إذ الخطاب يتناولهم أولاً ثم اللفظ مام فالله يعلم كل سر 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته تلك المظاهر 
الموجبة لتوحيده وعبادته وشكره وذكره قال تعالى : «إوهو الذي سخر لكم البحر»# وهوكل 
ماء غمر كثير عذباً كان أو هلوا وستكيرة تير الكوضن فيه وحرض التق عليه وقولة 
«لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» بيان لعلة تسيخير البحر وهي 
ليصيد الناس منه السمك يأكلونه. ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان حلية لنسائهم . وقوله : 
#وترى الفلك مواخر فيه» أي وترى أيها الناظر الى البحر ترى السفن تمخر الماء أي 
تشقه ذاهبة وجائية. وقوله: «ولتتبغوا# اي سخر البحر والفلك لتطلبوا الرزق بالتجارة 
بنقل البضائع والسلع من إقليم إلى إقليم وذلك كله من فضل الله وحوله «إلعلكم 
تشكرون4 أي كي تشكروا الله تعالى . أي سخر لكم ذلك لتحصلوا على الرزق من فضل 
الله فتأكلوا وتشكروا الله على ذلك والشكر يكون بحمد الله والاعتراف بنعمته وصرفها فى 
مرضاته وقوله : #وألقى في الأرضي :واس قت أي ألقى في الأرض ال ثوانت #أن تميد 
بكم» كي لا تميد بكم» وميدانها ميلها وحركتها إذ لو كانت تتحرك لما استقام العيش 
عليها والحياة فيها. وقوله : «وأنهاراً» أي وأجرى لكم أنهاراً في الأرض كالنيل والفرات 
(1) قسّم مالك اللحم ثلاثة أقسام وهي : لحم ذوات الأربع» ولحم ذوات الريش», ولحم ذوات الماء. ومنع بيع الجنس 
الواحد بجنسه متفاضلا أو نسيئة . 
0( الإجماع على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة للأحاديث الثابتة وذلك منها حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه (أنْ النبي فك اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله) ولذا جاز للقضاة وغيرهم أن ينقشوا أسماءهم على 
ا الآية دليل على استعمال الأسباب إذ كان الله قادراً على سكونها دون الجبال» ومع هذا أرساهاء وسكنها بالجبال 
تعليما لعباده للأخذ بالأسباب. وإرواسي » جمع راس على غير قياس» كفوارس» وعواذل جمع فارس وعاذل. 


٠.١. 


النحل 

وفيرهما لإوسبلا) أي وشق لكم طرفاً (إلعلكم تهتدو» إلى منازلكم في بلادكم وقنوبه 
#وعلامات* أي وجعل لكم علامات للطرق وأمارات كالهضاب والأودية والأشجار وكل 
ما يستدل به على الطريق والناحية» وقوله #وبالنجم» أي افيد هم يهتدون» 
فركاب البحر لا يعرفون وجهة سيرهم في الليل إلا بالنجوم وكذا المسافرون في الصحارى 
والوهاد لا يعرفون وجهة سفرهم إلا بالنجوم وذلك قبل وجود آلة البوصلة البحرية ولم توجد 
إلا على ضوء النجم وهدايته وقوله في الآية )١17(‏ #أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذكرون» هذا تأنيب عظيم لأولئك الذين يصرون على عبادة الأصنام ويجادلون عليها 
ويجالدون فهل عبادة من يخلق ويرزق ويدبر حياة الإنسان وهو الله رب العالمين كعبادة 
من لا يخلق ولا يرزق ولا يدير؟ فمن يسوي من العقلاء بين الحي المحبي الفعال لما 
يريد واهب الحياة كلها وبين الأحجار والأوثان؟ فلذا وبخهم بقوله «أفلا تذكرون» 
فتذكرون فتعرفون أن عبادة الأصنام باطلة وأن عبادة الله حق فتتوبوا إلى ربكم وتسلموا له 
قبل أن يأتيكم العذاب . وقوله تعالى : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» بعدما عدد في 
هذه الآيات من النعم الكثيرة أخبر أن الناس لو أرادوا أن يعدوا نعم الله ما استطاعوا عدها 
فضلا عن شكرهاء ولذا قال إن الله لغفور رحيم * ولولا أنه كذلك ليؤاخذهم على 
تقصيرهم فى شكر نعمه عليهم ولسلبها منهم عند كفرها وعدم الاعتراف بالمنعم بها عز 
وجل وقوله تعالى : #والله يعلم ما تسرون وما تعلنون» هذه آخر مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة والنعمة في هذا السياق الكريم فالله وحده يعلم سر الناس وجهرهم فهو يعلم 
إذأ حاجاتهم وما تتطلبه حياتهم , فإذا عادوه وكفروا به فكيف يأمنون على حياتهم ولما كان 
الخطاب في سياق دعوة مشركي مكة إلى الإيمان والتوحيد فالاية إخطار لهم بأن الله عليم 
بمكرهم برسوله وتبييت الشر له وأذاهم له بالنهار. فهي تحمل التهديد والوعيد لكفار 
مكة. 
:هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان العلة فى الرزق وأنها الشكر فالله سبحانه وتعالى يرزق ليشكر. 

200 وقد يراد بالنجم : : الجدي خاصة لقول الرسول و لابن عباس وقد سأله عن النجم فقال له: (هو الجدي عليه ق 


1 0 بركم وبحركم) وكون المراد بالنجم النجوم لقوله تعالى : «إوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات 
البرّ وا 


ل 


52 


النحل 
1 إباحة أكل الحوت وكل دواب البحر. 
*'- لا زكاة فى اللؤلؤ والمرجان لأنه من حلية النساء . 
5- المقارنة بين الحي الخلاق العليم. وبين الأصنام الميتة المخلوقة لتقرير بطلان عبادة 
غيزنائلة تغالن لأن هن كلق لبس كمق لا بحل 
فد عه الإشنان عن :مكر نحم اله تعالى وتطلي نمه ان يفتكن ما اتمكنه ينها وكلمة 
(الحمد لله) تعد رأس الشكر والاعتراف بالعجز عن الشكر من الشكر. والشكر صرف 
الي تاه أجل العمران عالق ها 


> سس ا - 3 و 
خواة اجترة جارف ارت 10 () أمُوات غير 
0 2010 سه )لج إلم ويد ع 
ا وماشعرورت يان سعثوت( 19 للهواجد 
ره وه 310 ىو 5 هش مه 2 
يس موود لجرو قلوبهم منكرة وهم مُستَكرونَ 
لاجرمأت 2 الله اماد ره وب مومايِعْلنوَإنم 
ومس سوه 
0 يحلاو 0 1 
00-6 
شرح الكلمات : 
وهم يخلقون : أي يصورون من الحجارة وغيرها. 


وما يشعر ون إيان يبعثون : أي وما تشعر الأصنام ولا تعلم الوقت الذي تبعث فيه وهو 
يوم القيامة . ولا يبعث فيه عابدوها من دون الله . 


٠١6١و‎ 


النحل 
قلوبهم منكرة : أي جاحدة للوحدانية والنبوة والبعث والجزاء . 
وهم مستكبرون : لظلمة قلوبهم بالكفر يتكبرون. 
لاجرم ا كا 
أساطير الأولين : أي أكاذيب الأولين. 
ليحملوا أوزارهم : أي ذنوبهم يوم القيامة . 
ألا ساء ما يزرون : أي بئس ما يحملون من الأوزار. 
معنى الآيات : 

في هذا السياق مواجهة صريحة للمشركين بعد تقدم الأدلة على اشراكهم وضلالهم 
فقوله تعالى : «والذين يدعون من دون الله» أي تعبدونهم أيها المشركون «أموات غير 
أحياء» أي هم أموات إذ لاحياة لهم ودليل ذلك أنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا 
ينطقون. وقوله «إوما يشعرون أيان يبعثون» أي الايعامرن نتن يمرن كنا ايك انك ايها 
العابدون لهم لا تشعرون متى تبعثون. فكيف تصح عبادتهم وهم أموات ولا يعلمون متى 
يبعثون للاستنطاق والاستجواب والجزاء على الكسب في هذه الحياة» وقوله «إلهكم إله 
واحد» هذه النتيجة العقلية التي لا ينكرها العقلاء وهي أن المعبود واحد لا شريك له. 
وهو الله جل جلالهء إذ هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت ذو الصفات العلا 
والأسماء الحسنى , وما عداه فلا يخلق ولا يرزق ولا يُدبْر رلا يحبي ولا يميت فتأليهه سفه 
وضلال. وبعد تقرير ألوهية الله تعالى وإثباتها بالمنطق السليم قال تعالى : «فالذين لا 
يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون# ذكر علة الكفر لدى الكافرين والفساد عند 
المفسدين وهي تكذيبهم بالبعث الآخر إذ لا يستقيم عبد على منهج الحق والخير وهو لا 
يؤمن باليوم الآخر يوم الجزاء على العمل في الحياة الدنياء فأخبر تعالى أن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لكل ما يسمعون من الحق الذي يدعو إليه رسول الله كَل 
وتبينه آيات القرآن الكريم . وهم مع إنكار قلوبهم لما يسمعون من الحق مستكبرون عن 
(1) قرأ عامة القراء يدعون» بالتاء لآن ما قبله خطاب» وقرىء عن عاصم وحفص بالياء. وهي قراءة يعقوب أيضاً. 
(1) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تبعث الأصنام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها فيتبرّؤون من عبدتهاء 


ثم يؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار. 
() عبر عنهم بصيغة من يعقل لأن المشركين يزعمون أنها تعقل عنهم وتشفع لهم عند الله تعالى , وتقرّبهم إلى الله زلفى . 


٠١م‎ 


النحل 


قبول الحق والإذعان له. وقوله تعالى : فلا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا 
يجن "الم تكرين 4 اق عنتا أن الشريعكم ذا يبز أولتاكف "التمككذ يونا والأخيرة :وما يعلتون 
وسيحصى ذلك عليهم ويجزيهم به لا محالة في يوم كانوا به يكذبون. . ويا للحسرة ويا 
للندامة! ! وهذا الجزاء كان بعذاب النار متسبب عن بغض الله للمستكبرين وعدم حبه 
لهم . وقوله تعالى : «إوإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» يخبر تعالى عن 
أولئك المنكرة قلوبهم للوحي الإلهي وما جاء به رسول الله هؤلاء المستكبرون كانوا إذا 
سئلوا عن القرآن من قبل من يريد أن يعرف ممن سمع بالدعوة المحمدية فجاء من بلاد 
يتعرف عليها قالوا: #أساطير الأولين» أخبار كاذبة عن الأولين مسطره عند الناس فهو 
يَمْكيها ويقول بهاء وبذلك يصرفون عن الإسلام ويصدون عن سبيل الله قال تعالى : 
«ليحملوا أوزارهم» أي تبعة اثامهم وتبعة اثام من صدوهم عن سبيل الله كاملة غير 
منقوصة يوم القيامة. وهم لا يعلمون ذلك ولكن الحقيقة هي : ان من دعا إلى ضلالة 
كان عليه وزرمن عمل بهامن غير أن ينقص من أوزارمن عملهاشيء. وكذا من دعا إلى هدى 
فله أجر من عمل بةمن غير أن ينقص من أجر العامل بهشيء . وقولهتعالى : #الاساءمايزرون © 
أي قبح الوزر الذي يزرونه فإنه قائدهم إلى النارموبقهم في نارجهنم . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بطلان الشرك وتقرير التوحيد. 

1- التكذيب باليوم الآخر والبعث والجزاء هو سبب كل شر وفساد يأتيه العبد. 


(1) «لا جرم » : كلمة تحقيق ولا تكون إلا جواباً. يقال: فعلوا كذا وكذا فيجاب بكلمة لاجرم أنهم سيندمون. 

(7) أي : فهو لا يثيبهم ولا يثني عليهم خيراً وفي الحديث الصحيح : (إِنْ المستكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة 
يطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم) . قالت العلماء: كل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبر» وهو أصل العصيان كله . 
(”) قيل: إن الآية نزلت في النضر بن الحارث وهو القائل: أساطير الأولين. والآية تشمله وغيره ممن قال ويقول هذه 
الكلمات الكاذبة الباطلة . 

(4) الأساطير: الأباطيل: والترهات, وأساطير الأولين» : خبر والمبتدأ الذي أنزله أي : الذي أنزله أساطير الأولين . 

(0) وفي الصحيح شاهد هذا فقد روى مسلم أنه وو قال : (من دعا إلى هد كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص 
ذلك من أحورهم شيثاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثئل من اتبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا) . 


الل 


النحز 

* التنديد بجريمة الاستكبار عن الحق والإذعان له. 

بيان تبعة من يدعو إلى ضلالة فإنه يتحمل وزر كل من عمل بها. 
0 كَرَاَْزِ من قل 


2 عه جر نض لزاع م ار 
مه 


نأذوان هيو و 3 مرج القواعد فَحَد عاء 1 مَالسَّمَف 
2 11 م العامة 9 
منفوقهة دأ 
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هه 
7 4 7 258 ملو (ج) هل هل 87 لد نال ءءء 111 


د كه 


0 لَكَدَلِكَ فَعَلَالَدِنَ مِن لهم وَمَاظْلمَهمٌ 
ار ره 2 لكين رح 9 اام 
ود سير وج 


شرح الكلمات 
من قبلهم2 : أي من قبل كفار قريش بمكة كالنمرود وغيره . 


فأتى الله بنيانهم : أي قصد إليه ليدمره فسلط عليه الريح والزلزلة فسقط من أسسه. 

وخر عليهم السقف : أي سقط لتداعي القواعد وسقوطها. 

كنتم تشاقون فيهم : أي تخالفون المؤمنين فيهم بعبادتكم إياهم وجدالكم عنه. 
وتشاقون الله بمخالفتكم إياه بترك عبادته وعبادتكم إياها. 

وقال الذين أوتوا العلم : أي الأنبياء والمؤمنون. 

ظالمي أنفسهم : بالشرك والمعاصي . 


فألقوا السلم : أي استسلموا وانقادوا . 

فليئس مثوى المتكبرين : مثوى المتكبرين : أي قبح منزل المتكبرين في جهنم مثلا . 
وقيل للذين اتقوا : أي اتقوا الشرك والمعاصي . 

للذين أحسنوا : أي أعمالهم وأقوالهم ونياتهم فأتوًا بها وفق مراد الله تعالى . 
حسنة : أي الحياة الطيبة حياة العز والكرامة . 


ولنعم دار المتقين : أي الجنة دار السلام . 
طيسبيين م ا بما زكوها به من الإيمان والعمل الصالح . وبما أبعدوها 


يقولون سلام عليكم : أي يقول لهم ملك الموت «عزرائيل» وأعوانه . 
أو يأنتي أمر ربك : أي بالعذاب أو بقيام الساعة وحشرهم إلى الله عز وجل . 


وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون : أي نزل بهم العذاب وأحاط بهم وقد كانوا به 
يستهزئون . 
١1‏ 


النحل 
معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم مع كفار قريش في تذكيرهم وتبصرهم بما هم فيه من الجهالة 
والضلالة . فيقول تعالى : #قد مكر الذين من قبلهم » أي من قبل مكر كفار قريش وذلك 
كالنمرود وفرعون وغيرهم من الجبابرة الذين تطاولوا على الله عز وجل ومكروا برسلهم, 
فالنمرود ألقى بإبراهيم في النار. وفرعون قال ذروني اقتل موسى وليدع ربه. . وقوله : 
«فأتى الله بنيانهم من القواعد» أي أتاه أمر الله بهدمه وإسقاطه على الظلمة الطغاة #فخر 
عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا ترون 6 وذهب باطلهم وزال 
مكرهم . ألم يتعظ بهذا كفرة قريش وهم يمكروز بنبيهم ويبيُتونله السوء بالقتل أو النفي 
أو الحبس؟ وقوله تعالى : «ثم يوم القيامة يخزيهم» أي يهينهم ويذلهم ويوبخهم بقوله : 
«أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم» أي أصنامكم وأوثانكم الذين كنتم تخالفوني 
بعبادتكم إياهم دوني كما تشاقون اوليائي المؤمنين أي تخالفونهم بذلك وتحاربونهم فيه . 
وهنا يقول الأشهاد والذين أوتوا العلم من الأنبياء والعلماء الربانيين: إن الخزي اليوم 
والسوء على الكتاترين * أي إن الذل والهون والدون على الكافرين. وقوله تعالى : 
«الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » بالشرك والمعاصي ومن جملة المعاصي ترك 
الهجرة والبقاء بين ظهراني الكافرين والفساق المجرمين حيث لا يتمكن المؤمن من عبادة 
الله تعالى بترك المعاصي والقيام بالعبادات . وقوله «فألقوا السلم» أي عند معاينتهم ملك 
الموت وأعوانه أي استسلموا وانقادوا وحاولوا الإعتذار بالكذب وقالوا ما كنا نعمل من 
سوء» فترد عليهم الملائكة قائيلن: «#بلئ » أي كنتم تعملون السوء «#إن الله عليم بما 
كنتم تعملون» ويقال لهم أيضاً «إفادخلوا أبواب جهنم» أي أبواب طبقاتها «إخالدين 
فيها فلبئس» جهنم «مثوى» أي مقاماً ومنزلاً للمتكبرين» عن عبادة الله وحده. وقوله 
تعالى : «إوقيل للذين اتقو.» أي ربهم فلم يشركوا به ولم يعصوه في أمره ولا نهيه وأطاعوا 
رسوله كذلك: «ماذا أنزل ربكم» أي إذا سألهم من أتى مكة يتعرف على ما بلغه من 


(١)أي:‏ من حيث ظنوا أنهم في أمان. وقال ابن عباس يعني البعوضة التي أهلك الله تعالى بها النمرود الكنعاني . 

(1) قرىء «إتشاقون4 بفتح النون وبكسرها على الاضافة؛ كما قرأ شركائي ابن كثير: شركاي بفتح الياء وبدون همزة. 
(©) قيل:: الآية نزلت في الذين تركوا الهجرة إلى المدينة وبقوا في مكة يزاولون أعمال الشرك خوفاً من المشركين» ومن بينهم 
الذين لما دأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى الشرك . 


1 


النحل 


دعوة الإسلام فيقولون له: «خيراً» أي أنزل خيراً لأن القرآن خير وبالخير نزل بخلاف 
تلاميذ المشركين يقولون أساطير الأولين كما تقدم في هذا السياق. 

كما ذكر تعالى جزاء الكافرين وما يلقونه من العذاب في نار جهنم وهم الذين أساءوا 
في هذه الحياة الدنيا إلى أنفسهم بشركهم بالله ومكرهم وظلمهم للمؤمنين» ذكر جزاء 
المحسنين. فقال: #للذين أحسنوا» أي امنوا وعملوا الصالحات متبعين شرع الله في 
ذلك فأخلصوا عبادتهم لله تعالى ودعوا الناس الى عبادة الله وحثوهم على ذلك فكانوا 
بذلك محسنين لأنفسهم ولغيرهم لهؤلاء الذين أحسنوا في الدنيا «وحسنة»4 وهي الحياة 
الطيبة حياة الطهر والعزة اكرام لدان الآخرة خير لهم من دار الدنيا مع ما فيها من 
حسنة وقوله تعالى : #ولنعم دار المتقين* ثناء ومدح لتلك الدار الآخرة لما فيها من النعيم 
المقيم وإضافتها إلى المتقين باعتبار أنهم أهلها الجديرون بها إذ هي خاصة بهم ورثوها 
بإيمانهم وصالح اكلم بتركهم الشرك والمعاصي . 

وقوله تعالى : جنات" عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون» 
هو وصف وبيان لدار المتقين فأخبر أنها جنات جمع جنة وهي البستان المشتمل على 
الأشجار والأنهار والقصور وما لذ وطاب من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح 
والمراكبوقولهتعالى:#8 لهم فيهاما يشاءون#هذا نهاية:لإكرام والإنعام إذ كون العبد يجد 
كل ما يشتهي ويطلب هونعيم لا مزيد عليهوقوله تعالى : «#كذلك يجزي الله المتقين» 
أي كهذا الجزاء الحسن العظيم يجزي الله المتقين في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى : 
#الذين تتوفاهم الملائكة طيبِين» أي طاهري الأرواح لأرواحهم ريح طيبة ثمرة إيمانهم 
وصالح أعمالهم ونتيجة بعدهم عما يدنس أنفسهم من أوضار الشرك وعفن المعاصي 5 
وقوله: «يقولون» أي تقول لهم الملائكة وهم ملك الموت وأعوانه إسلام عليكم» 


تحييهم وفى ذلك بشارة لهم برضا ربهم وجواره الكريم . #ادخلوا الجنة» بأرواحهم اليوم 
)١(‏ مع الفتح والنصر والغنائم أيضا إذ الكل حسنة عظيمة . 

(؟) «جنات عدن# : بدل من قوله : (دار المتقين) . 

(") طيّبين بإيمانهم وعملهم الصالح وبعدهم عن الشرك والمعاصي ووفاتهم أيضاً طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم بخلاف 
ما تقبض به أرواح أهل الكفر والشرك والفساد. 

(5) قال ابن المبارك : إذا استقنعت نفس العبد المؤمن «أي : اجتمعت في فيه تريد الخروج» جاءه ملك الموت فقال له: 
السلام عليك وليّ الله الله يقرأ عليك السلام» ثم قرأ هذه الآية : «الذين تتوفاهم الملائكة4 الخ . وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه :إذا جاه ملك النوت قيهن زوع الؤمن قال : رك يقرئك السلام . 
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النحل 


وبأجسامهم غداً يوم القيامة. وقوله إبما كنتم تعملون» أي بسبب ما كنتم تعملونه من 
الطاعات والمسابقة في الخيرات بعد عمل قلوبكم بالايمان واليقين والحب في الله 
والبغض فيه عز وجل والرغبة والتوكل عليه . هذا ما تضمنته الآيات (1 27 7") وأما الآيات 
بعد ذلك فيقول الله مستبطتاً ايمان قريش وتوبتهم بعد تلك الحجج والبراهين والدلائل 
والبينات على صدق نبوة محمد يَليةِ وعلى وجوب التوحيد وبطلان الشرك وعلى الإيمان 
باليوم الآخر. «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» أي ما ينظرون بعد هذا إلا أن تأتيهم 
الملائكة لقبض أرواحهم «أو يأتي أمر ربك بإبادتهم واستئصالهم. إذ لم يبق ما 
ينتظرونه إلا أحد هذين الأمرين وكلاهما مروشر لهم . وقوله تعالى : #كذلك فعل الذين 
من قبلهم » من كفار الأمم السابقة فحلت بهم نقمة الله ونزل بهم عذابه فأهلكهم . «وما 
ظلمهم الله» تعالى في ذلك أبداأ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» بإصرارهم على الشرك والعناد 
والمجاحدة والمكابرة «فأصابهم سيئات# أي جزاء سيئات 8ما عملوا» من الكفر 
والظلم «إوحاق بهم 4 أي نزل بهم وأحاط بهم «اما كانوا به يستهزئون» إذ كانت رسلهم 
إذا خوفتهم من عذاب الله سخروا منهم واستهزأوا بالعذاب واستخفوا به حتى نزل بهم 
والعياذ بالله تعالى . 

من هداية الآيات : 

١‏ سوء عاقبة المكر وأنه يحيق بأهله لا محالة والمراد به المكر السيء. 

"- بيان خزي الله تعالى يوم القيامة لأهل الشرك به والمعاصي له ولرسوله . 

*- فضل أهل العلم إذ يتخذ منهم شهداء يوم القيامة ويشمتون بأهل النار. 

4- بيان استسلام الظلمة عند الموت وانهزامهم وكذبهم . 

5 تقرير معتقد البعث والحياة الآخرة بأبرع أسلوب وأحكمه وأمتنه . 

1 إطلاق لفظ خير على القران وهو حق خير فالذي أوتي القرآن أوتي الخير كله. فلا 
ينبغي أن يرى أحداً من أهل الدنيا خيراً منه وإلا سخط نعمة الله تعالى عليه . 

- سعادة الدارين لأهل الإحسان وهم أهل الإيمان والإسلام والإحسان في 
إيمانهم بالإخلاص وفي إسلامهم بموافقة الشرع ومراقبة الله تعالى في ذلك . 
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النحل 
بم- بشرى أهل الإيمان والتقوى عند الموت. وعند القيام من القبور بالنعيم المقيم في 
جوار رب العالمين. 

و- إعمال القلوب والجوارح سبب في دخول الجنة وليست ثمنا لها لغلائهاء وإنما 
الأعمال تزكي النفس وتطهر الروح وبذلك يتأهل العبد لدخول الجنة . 

٠‏ ما يننظر الممجرمون بإصرارهم علىَ الظلم والشر والفساد إلا العذاب, عاجلل أو أجل 
فهو نازلبهم حتماً مقضياً إن لم يبادروا إلى التوبة الصادقة . 
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النحل 


وقال الذين أشركوا : هم كفار قريش ومشركوها. 


ولا حرمنا من دونه من شيء : كالسوائب والبحائر والوصائل والحامات . 
فهل على الرُسل إلا البلاغ : أي ما على الرُسل إلا البلاغ فالإستفهام للنفي . 


واجتنبوا الطاغوت أي عبادة الأصنام والأوثان . 

حقت عليه الضلالة : أي وجبت في علم الله أزلاً . 

جهد أيمانهم : أي غايتها حيث بذلوا جهدهم فيها مبالغة منهم . 

بلى وعداً عليه حقاً “أي بلق بعك من يمؤت وقد وعد به وعدا واحنقه نحها. 
فهو كائنْ لا محالة. 


يختلفون فيه : أي بين المؤمنين من التوحيد والشرك . 
انهم كانوا كاذيين : أي في قولهم ولا نعف بعد الموت». 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في الحجاج مع مشركي قريش فيقول تعالى مخبراً عنهم «وقال الذين 
أشركوا» أي مع الله آلهةً أخرى وهي أصنامهم كهبل واللات والعزى وقالوا لوشاء الله عدم 
إشراكنا به ما أشركنا نحن ولا اباؤناء ولا حرمنا من دون تحريمه شيئا فهل قالوا هذا إيمانا 
بمشيئة الله تعالى. أو قالوه استهزاء وسخرية دفاعاً عن شركهم وشرعهم الباطل في 
التحريم والتحليل بالهوى. والأمران محتملان. والرد عليهم بأمرين أولهما ما دام الله قد 
نهاهم عن الشرك والتشريع فإن ذلك أكبر دليل على تحريمه تعالى لشركهم ومحرماتهم 
من السوائب والبحائر وغيرها وثانيهما كونه لم يعذبهم عليها بعد ليس دليلا على رضاه بها 
بدليل أن من سبقهم من الأمم والشعوب الكافرة قالوا قولتهم هذه محتجين به على باطلهم 
فلم يلبثوا حتى أخذهم الله. فدل ذلك قطعا على عدم رضاه بشركهم وشرعهم إذ قال 
تعالى فى سورة الأنعام ردأ على هذه الشبهة كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 
أي عذاب انتقامنا منهم لما كذبوا رسلنا وافتروا علينا. وقوله تعالى : «#كذلك فعل الذينٌ) 


)1( الإإشارة بذلك إلى الإشراك وتحريمهم أشياء من تلقاء أنفنسهم أي : كفعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم ممن مكروا 


برسلهم وأهلكم الله جل جلاله. 


ملدلا 


النحل 


من قبلهم» من الأمم الشابقة بقة قالوا قرل هؤلاء لرسلهم وفعلوا فعلهم حتى أخذهم الله 
بالعذاب. وقوله «نها" على ادل إلا البلاغ المبين» أي ليس على الرسول إكراه 
المشركين على ترك الشرك ولا إلزامهم بالشرع وانما عليه أن يبلغهم أمر الله تعالى ونهيه 
لا غير. . فلذا كان في الجملة تسلية رسول الله يَةِ وحمله على الصبر حتى يبلغ دعوة 
ربه وينصره على أعدائه . هذا ما دلت عليه الآية الأولى في هذا السياق (") وقوله في 
الآية الثانية (5) «إولقد بعثنا في كل أمةٍ ل ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» فأخبر 
تعالى بأنه ما أخلى أمة من الأمم من إرسال رسول إليها لهدايتها وبيان سبيل نجاتها 
وتحذيرها من طرق غوايتها وهلاكها. كما أخبر عن وحدة الدعوة بين الرسل وهي لا إله 
إلا الله المفسره بعبادة الله تعالى وحده» واجتناب الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله 
بجانوكا الضيطان الى عبادته بالتزيين والتحسين عن طريق الوسواس من جهة ومن طريق 
اوليائه من الناس من جهة أخرى. 

وقوله تعالى : #فمنهم» أي من الأمم المرسل إليهم الإمن هدى الله 4 فعرف الحق 
واعتقده وعمل به فنجا وسعد. #ومنهم من حقت عليه الضلالة # أزلاً في كتاب المقادير 
لأنه أصر على الضلال وجادل عنه وحارب من أجله باختياره وحريته فحرمه الله لذلك 
التوفيق فضلٌ ضلالاً لا أمل في هدايته . وقوله تعالى : #إفسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين4 أمرٌ لكفار قريش المجادلين بالباطل المحتجين على شركهم 
وشرعهم الباطل أمر لهم أن يسيروا في فى الأرض جنوباً أو شمالاً فينظروا كيف كانت عاقبة 
المكذبين أمثالهم ف آم عاد في انوك وثمود في الشمال» ومدين ولوط وفرعون في 
الغرب . وقوله تعالى في تسلية رسوله والتخفيف من الهم عنه: إن تحرص» يا رسولنا 


)١(‏ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي » ولذا جاء الاستثناء بعده أي : ما على الرسل إلا البلاغ » أي : ليس عليهم هداية الخلق 
إذ لا يملكون ذلك ولم يكلفوا به وإنما كلفوا بالبلاغ والبيان. 

. في الآية : «إفهل على الرسل . . . © تسلية للرسول ووو وتعليم وفيها أيضاً التعريض بإبلاغ المشركين‎ )١( 

(؟) هذا الكلام معطوف على قوله : #كذلك فعل الذين من قبلهم» متضمن بياناً لسنة الله تعالى في إرسال الرسل لاحقاق 
الحق وإبطال الباطل ونصر المؤمنين, وهلاك الكافرين المكذبين. 

(4) أولياء الشيطان: هم الكهان ودعاة الضلال الذين يصدّون عن سبيل الله بتزيين الباطل وتحسين الشرك والخرافة . 

(ه) في هذا رد على القدرية نفاة القدر إذ معنى : #حقت»: وجبت له أزلا في كتاب المقادير. 


١١/ 


النحل 
زلف 
«وعلى هداهم# أي هدايتهم إلى الحق #فإن الله لا يهدي من يضل» فخفف على 
نفسك وهون عليها فلا تأسف ولا تحزن وادع الى ربك في غير حرص يضر بك وقوله لا 
يهدي من يضل* أي لا يقدر أحد أن يهدي من أضله الله. لأن اضلال الله تعالى يكون 
على سنن خاصة لا تقبل التبديل ولا التغيير لقوة سلطانه وسعة عمله . وقوله «وما لهم من 
ناصرين # أي وليس لأوئئكك الضلال الذين أضلهم الله حسب سنته من ناصرين 
ينصرونهم على ما سينزل بهم من العذاب وما سيحل بهم من خسرانٍ وحرمان. وقوله 
١ 5‏ 
تعالى في الآية (8) #وأقسموا بالله 3 أيمانهم لايبعث الله من يموت*#» اخبار عن 
قول المشركين والمعدبين باليوم الآخر أصحاب القلوب المنكرة؛ ومعنى واشمرا بالله 
جهد أيمانهم» أي حلفوا أشد الأيمان إذ كانوا في الأمور التافهة يحلفون بالهتهم 
وآبائهم . وإذا كان الأمر ذا خطر وشأن أقسموا بالله وبالغوا في الإقسام حتى يبلغوا جهد 
أبعاتهم والتحلوفت عليه هو أنهي إذا مائوا لا ييفئوق احياء,فينخاسسيون وتجزون فرد الله 
تعالى: عليهم نقولة «بلى» أي تبعثون وعد الله حقاً فلا بد ناجز «#ولكن أكثر الناس لا 
لمر #تنلةا فون البعث وينكرونه لجهلهم بأسرار الكون والحياة وعِلَّلَ الوجود والعمل 
فيه فلذا أشار الله تعالى إلى بعض تلك العلل في قوله : «ليبين لهم الذي يختلفون فيه» 
فلولا البعث الآخر ما عرف المحق من المبطل فى هذه الحياة والخلاف سائد ودائم بين 
2 0 0 زفف 
الناس. هذا أولا. وثانيا: «وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» في اعتقاداتهم 
وأعمالهم ونفيهم الحياة الثانية للجزاء على العمل في دار العمل هذه أما استبعادهم 
البعث بعد الموت نظراً إلى وسائلهم ووسائطهم الخاصة بهم فقد أخبرهم تعالى بأن الأمر 
ليس كما تقدرون أنتم وتفكرون: إنه مجرد ما تتعلق إرادتنا بشيء نريد أن يكون, نقول له كن 
(1) قرىء في السبع طيُهدي4 بضم الياء مبنيًا للمجهول وقرىء: طيهدي» بفتح الياء مبنيًا للمعلوم وقراءة لا يهدي هي 
التي فسر بها في التفسير. وقراءة يهدي , أي : أن الله إذا كتب على عبد شقاء لا يهديه للخلاص منه. 
(5) روي أن رجلا من المسلمين كان له دّين على مشرك فقاضاه منه وقال في بعض كلامه: والذي أرجوه بعد الموت» أنه 
(') ذكر القرطبي عن قتادة أن رجلا قال لابن عباس: إِنَّ ناسأً يزعمون أنْ عليا مبعوث بعد الموت قبل الساعة يتأوّلون هذه 
الآية فقال ابن عباس : كذب أولائك إنما هذه الآية عامة للناس فلو كان على مبعوبًا قبل يوم القيامة ما نكحنا نساءه ولا قسمنا 
ميراثه . 
(4) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلك قال: (قال الله تعالى كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني 


ولم يكن له ذلك) . 
(5)أي : في نفيهم البعث وإقسامهم على عدم وقوعه. وفي إنكارهم التوحيد والنبوة أيضاً 


١1 


النحل 
فيكون فوراً. والبعث الآخر من ذلك. هذا ما دل عليه قوله في الآية (40) طإنما قولنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكونَ» ولا يقولن قائل كيف يخاطب غير الموجود فيأمره 
اوعد ناة الله تعالى إذا أراد شيئاً علمه أولاً ثم قال له كن فهو يكون. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ الرد على شبهة المشركين في احتجاجهم بالمشيئة الإلهية . 
1 تفسير لا إله إلا الله . 
* التحذير من تعمد الضلال وطلبه والحرص عليه فإن من طلب ذلك وأضله الله لا ترجى 
هذايته . 
4- بيان بعض الحكم في البعث الآخر. 
ه لا يستعظم على الله خلق شيء وإيجاده. لأنه يوجد بكلمة التكوين فقط. 

وَأ ابروأ لَه مْيحدماطلوأ 


2 


تكاس مدر وى . ميس <-د م عن 0 و8 
ل نَمف الذي احَسَئَه ولأ الجر اك انرا 


20002 ل حمر 1 سس ل ع سك ماس ددم + + جر 
يعلمون اه الزن صيروا وعل ريهرروككون 
سرس ع سرح سم رح سل اله ا 0 2 اه ساوج « لس 
وما أرَسلنامن بيك إ ارجا لا نو ىَإِلْيِم َسَمَلوا أهلّ 
ل سس / بذ واد ير عم 0 رم لوقه رس ل ل 
لذو إِنَكتْمَلَا كمون )بيست وَالرير اليد 
صاد 2 اقدسه 3 0 2 و سير واو لد صو 
لكر لب لئاس مَانِ للم ولعلْهُم يتفكروري 
ضرح الكلمات : 1 
سرح ا رك 
والذين هاجروا في الله : أي خرجوا من مكة في سبيل الله نصرة لدينه وإقامته بين الناس . 
)١(‏ قال أهل العلم في الآية دليل على عدم خلق القرآن إذ لو كان مخلوقاً لكان قوله: «كن» مخلوقاًء ولاحتاج إلى قول 
ثانٍِ. والثاني يحتاج إلى ثالث وتسلسل وهذا محال وفيها دليل على أن الله مريد لجميع الحوادث خيرها وشرها نافعها 
وضارهاء والدليل أن من رأى في سلطانه ما يكرهه ولا يريده فلأحد شيئين إما لكونه جاهلا لا يدري وإما لكونه مغلوبا لا يطيق 


وهذا محال في حقه سبحانه وتعالى وبذلك تأكد أن الله مريد لكل ما يجري من أحداث فى الملكوت وحكمته لا يخلو منها 
شيء. : 


احلدلا 


النحل 
لنبوئنهم في الدنيا حسنة : أي لننزلنهم داراً حسنة هي المديئة النبوية هذا بالنسبة 


لمن نزلت فيهم الآية. 
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون : أي على أذى المشركين وهاجروا متوكلين على 
ربهم في دار هجرتهم . 


فاسألوا أهل الذكر : أي أيها الشاكون فيما جاء به محمد كلد فاسألوا 


أهل التوراة والإنجيل لإزالة شككم ووقوفكم على 
ل ا الرسل قبله 


وأنزلنا إليك الذكر : أي 0000 
لتبين للناس ما نزل اليهم : علة لإنزال الذكرإذ وظيفةالرسل. البيان. 


معنى الآيات : 

إنه بعد اشتداد الأذى على المؤمنين لعناد المشركين وطغيانهم. أذن الله تعالى على 
لسان رسوله للمؤمنين بالهجرة من مكة إلى الحبشة ثم إلى المدينة فهاجر رجال ونساء 
فذكر تعالى ثناء عليهم وتشجيعاً على الهجرة ل ا 0 
في الله» أي في ذات الله ومن ن أجل عبادة الله ونصرة دينه #من بعد ما ظلموا» أي من 
قبل المشركين «لنبوئنهم » أي لننزلهي ولنسكننهم «وفي الدنيا حسنة» وهي المدينة النبوية 
ولنرزقنهم فيها رزقاً حسناً هذا بالنسبة لمن نزلثٌ فيهم الآية. وإلا فكل من هاجر في الله 
ينجزله الرب هذا الوعد كما قال تعالى : «ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض 
مراغما كثيرا وسعة» أي في العيش والرزق «ولأجر الآخرة» المعد لمن هاجر في سبيل 


)١(‏ «الزبر»: الكتب. 

(1) أي : تركوا الوطن, والأهل. والقرابة كما تركوا السيئات. ومعنى : في الله أي : لأجل الله إذ بدار الكفر لا يتمكنون 
من عبادة الله تعالى فإذا هاجروا تمكنوا فكانت هجرتهم إذا لله أي لعبادته التي خلقهم من أجلها. 

(5) قيل: نزلت الآية في صهيب وبلال وعمارء وخبّاب إذ عذّبهم المشركون أشد العذاب حتى هاجرواء ويدخل في هذا 
أيضاً أبو جندل وغيره . 


النحا 
0 0 
ألله #أكبر لو كانوا يعلمون#. هذا ترغيب في الهجرة وتشجيع للمتباطئين على الهجرة 
تَِ 0 53 فق 5 :ْ طُ . ٠‏ 
وقوله : «الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون4 بيان لحالهم وثناء عليهم بخير لأنهم صبروا 
أولاً على الأذى في مكة ثم لما أذن لهم بالهجرة هاجروا متوكلين على الله تعالى مفوضين 
أمورهم إليه. واثقين في وعده. هذا ما دلت عليه الآيتان (541)» (47). وأما الآية الثالثة 
(4) والرابعة من هذا السياق فهما تقرير حقيقة علمية بعد إبطال شبهة المشركين القائلين 
كيف يرسل الله محمد رسولاً وهو بشر مثلنا لم لا يرسل ملكاً. . وهو ما أخبر الله تعالى 
في قوله وما أرسلنا من قبلك» أي من الرسل إلا رجالا لا ملائكة «إنوحي إليهم» 
بأمرنا وقوله : وو أيها المشركون المنكرون أن يكون الرسول را اسألوا أهل 
الذكر وهو الكتاببٌ الأول أ ي أسألوا علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى هل كان الله تعالى 
يرسل الرسل من غير البشر «إن كنتم لا تعمون #فإنهم يخبرونكم . وما موسى ولا عيسى 
والدلائل الدالة على وجوب عبادتنا وترك عبادة من سوانا. والزير أي الكتب. ثم يقول 
تعالى لرسوله : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» وفي هذا تقريرٌ لنبوته »# 
وقوله : «ولعلهم يتفكرون4 فيعرفون صدق ما جئتهم به فيؤمنوا. ويتوبوا إلى ربهم فينجوأ 
ويسعدوا. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ فضل الهجرة ووجوبها عند اضطهاد المؤمن وعدم تمكنه من عبادة الله تعالى . 
"١‏ وجوت سؤال أهل العلم على كل من لا يعلم أمور دينه من عقيدة وعبادة وحكم . 
*- السنة لا غنى عنها لأنها المبينة لمجمل القران والموضحة لمعانيه . 
() هذا صالح لكلّ من المؤمنين ومعذبيهم. غير أنه في المؤمنين أظهر إذ كان عمر رضي الله عنه إذا أعطى المهاجرين 
العطاء قال: هذا ما وعدكم الله في الدنيا وما ادخر لكم في الآخرة أكثر ثم يتلو هذه الآية: «ولأجر الآخرة خير لو كانوا 
يعلمون» . 
(7) قال العلماء: خيار المؤمنين من إذا نابه أمر صبر وإذا عجز عن أمر توكل وهو المراد من قوله تعالى : #الذين صبروا وعلى 
رهم يتوكلون © . 


زفنة يدخل في أهل الذكر أهل القران. بع علماه اء هذه الأمق وبهذا أمر الله تعالى غير العالمين أن يسألوا أهل العلم. وأمر 
العالمين أن يعلموا ويبيّنوا ومن كتم منهم عُذْب . 


ل بن مَكروا لسكا تِأَنيحْسِف لدبم الأرْضَ 
ىح سام مني 0 .2 
نيو المدات حك بضغو وش / 
0 مط <- ه. وح ووساعء لاس عير لا 
ده ماهم يمحَجِرنَ ا 
آ كه د رو هه هه 
كك لوف يحم () أوَلرْيروَاإِلَ مَاحَلَقَأسَمُعِن َه 
يَتَمَيَواظِللْمْعِنَ] لمن وَالْسَّمَايل سَجدَانَهِ وهرّد'خرونَ 
0 (ا وَينَهضسْجِدمَافِ ألسَّمُوَتِ ِوَمَاف الْاَرْضٍمنحَآبَةٍ 
لصح سر سه د ع سا عو .و 5 
وَالْمَلقِكه وهم لاست كروت )يفون ريم مِنفوفهِمٌ 


ويَفْعَلُونَ سوك 
شرح الكلمات : 


او 


5-7 ره 
موأ 


مكروا السيئات : أي مكروا المكرات السيئاتفالسيئات وصف للمكرات التى مكروها. 


في تقلبهم : أي في البلاد مسافرين للتجارة وغيرها . 
على تخوف : أي تنقص. 

يتفيئوا ظلاله : أي تتميل من جهةٍ إلى جهة . 
سجداً لله : أي خضعاً لله كما أراد منهم . 

داخر ون : أي صاغرون ذليلون . 


من فوقهم 2 : من أعلى منهم إذهو تعالى فوق كل شيء ذاتا وسلطانا وقهرا. 


مايؤمرون : أي ما يأمرهم ربهم تعالى به. 
معنى الآيات : 


ماازال السياق في تخويف المشركين وتذ؟ ار لعليم برجمو التو من الدره 
والجحود للنبوة والبعث والجزاء. قال تعالى : #أفأمن لذبن تكرنا» المكرات 


(1) هذا وعيد للمشركين الذين احتالوا في إبطال الإسلام . 


١7 


النحل 


#السيئات» من محاولة قتل النبي و4 والشرك والتكذيب بالنبوة والبعث وظلم 

المؤمنين وتعذيب بعضهم. أفأمنوا وايت انه بهم الأرض * من تحتهم فيفئرون في 

أعماقهاء «أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون4 ولا يتوقعون من ريح عاصف 

عضت يهم أرزناء يشملف" أو قبفطا يذهب الهم وقوله تعالى :طاو بأخداهم في 

عليه 4 لى فى تجارتين وامقارهع ذاهين آبين من بلق إلق زلفه تناه بمعرين»" 
له تعالى لو أراد أخذهم وإهلاكهم . وقوله تعالى : «أو يأخذهم على تخوف» أي" 
تنقص بأن يهلكهم واحداً بعذ واخد او جماعة بعد جماعة ختى لا يبقى متهم أحداً. وقد 
أخذ منهم ببدرٍ من أخذ وفي أحد . وقوله تعالى : #فإن ربكم لرؤوف رحيم» تذكير لهم 
برأفته ورحمته إذ لولاهما لأنزل بهم نقمته وأذاقهم عذابه بدون إنظار لتوبةٍ أو إمهال لرجوع 
إلى الحق . وقوله تعالى : «#أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء» من شجر وجبل وإنسانٍ 
وحيوان «يتفيؤا ظلاله# بالصباح والمساء عن اليمين والشمائل# «جمع شمال» 
«سجداً لله خضعاً بظلالهم «وهم داخرون» أي صاغرون ذليلون . أما يكفيهم ذلك 

دلالة على خضوعهم لله وذلتهم بين يديه» فيؤمنوا به ويعبدونه ويوحدوه فينجوا من عذابه 
ويفوزوا برحمته . وقوله تعالى : «ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة » 
أي ولله لا لغيره يسجد بمعنى يخضع وينقاد لما يريده الله تعالى من إحياء أو إماتة أو 

صحة أومسرض أوخير أوغيره من داب أي من كل ما يدب من كائن على هذه الأرض «والملائكة 4" 


. وقد تم لهم وذاقوا مُرَا يوم بدر بقتل صناديدهم وأسرهم‎ )١( 
. أي : بسابقين الله ولا فائتيه‎ )7١( 
التخوف: مصدر لفعل تخوف إذا خاف, ومصدر لتخوف المتعدي الذي بمعنى تنقص . وهو لغة هذيل» فللاية‎ )*”( 
معنيان. الأول: أن يكون المعنى : يأخذهم العذاب وهم في حالة توقع بنزول العذاب لوجود أماراته كالرعد والبرق مثلا.‎ 
والثاني :. أن يكون المعنى بأن يأخذهم وهم في حالة تنقص بأن يأخذ القرية فتخاف القرية الأخرى وهو واضح المعنى في‎ 
التفسير.‎ 
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير التخوف: بأن يعاقب أو يتجاوزء ويشهد له الجملة التعليلية وهي ظفإِنَ‎ )5( 
71 ربكم لرؤوف رحيم» فهولا يعاجل بالعقوبة.‎ 
أي : من أي جسم قائم له ظل كشجرة أو جبل ومعنى تفيء الظلال: ميلانه من جانب إلى جانب ومنه سمي الظل‎ )9( 
بالعشي فيء : لأنه فاء من المشرق إلى المغرب أي : رجع. والفيء: الغنائم التي ترجع إلى المسلمين من الكافرين‎ 
. لأنهم أحق بها فرجعت إليهم‎ 
أي : خاضعون., والدخور: الصغار والذل يقال: دخر الرجل فهو داخر وأدخره الله . قال ذو الرمة:‎ )5( 

فلم يبق إلا داخر فى مخيس ومنجحر فى غير أرضك في حجر 
والشاهد في قوله داخر أي خاضع ذليل والمخيس بناء من مدر يسجن فيه 
(7) قيل : المراد بالملائكة : ملائكة الأرض. وخصهم بالذكر وهم داخلون في عموم ما في السموات وما في الأرض لشرف 
منزلتهم عند ريّهم جل جلاله, والملائكة يطيرون ولا يَدِبُونَء فلذا أخرجوا أيضا بالذكر. 


وفنا 


النحل 

على شرفهم يسجدون «وهم لا يستكبرون» عن عبادة ربهم #ويخافون ربهم من 
فوقهم » إذ هو العلي الأعلى وكل الخلق تحته. #ويفعلون ما يؤمرون# فلا يعصون ربهم 
ما أمرهم. إذا كان هذا حال الملائكة فما بال هؤلاء المشركين يلجون في الفساد 
والاستكبار والجحود والمكابرة وهم أحقر سائر المخلوقات» وشر البريات إن بقوا على 
كفرهم وشركهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة الأمن من مكر الله‎ ١ 

"- كل شيء ساجد لله. أي خاضع لما يريده منهم. إلا أن السجود الطوعي الاختياري 
هوالذي يثاب عليه العبد. أما الطاعة اللا إرادية فلا ثواب فيها ولا عقاب . 

فضل السجود الطوعي الاخيتاري . 

5- مشروعية السجود عند هذه الآية : إذا را القازى» ار المستمع : #ويخافون ربهم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون». عليه أن يسجد ان كان متطهراً إلى القبلة إن أمكن ويسبح 
في السجود ويكبر في ا ولا يسجد عند طلوع الشمس ولا عند 
غروبها. لق 


24 01 7 سارك ارس اك سس 


هلا نتجذوا إللهين 


2 
6 


2 0 ن - 
نا يكنز تسم اتسوك لمن تتم 


)١(‏ جائز أن يكون سكان شرق الجزيرة من العرب قد انتقلت إليهم عقيدة المجوس المبنية على إله الخير وهو يزدان وإله 
الشر الذي هو أهِرمّنْ وذلك لمجاورتهم لحكومة المجوس الممتدة إلى العراق» ويكون النهي في الآية موجها إليهم . 


١>» 


النحل 
ل اس 1ن 1 كه 


سه موا سم 


تفترون إيج) 
شرح الكلمات : 
لا تتخذوا إلهين : أي تعبدونهما إذ ليس لكم إلا إله واحد. 
وله ما في السموات والأرض : أي خلقاً وملكاً. إذا فما تعبدونه مع الله هو لله ولم 
يأذن بعبادته . 
وله الدين واصباً : أي خالصاً دائماً واجبا. 
فإليه تجأرون : أي ترفعون أصواتكم بدعائه طالبين الشفاء منه. 


فتمتعوا فسوف تعلمون :ا تهديد على كفرهم وشركهم ونسيانهم دعاء الله تعالى . 
ويجعلون لما لايعلمون نصيباً : أي يجعلون لآلهتهم نصيباً من الحرث والأنعام . 
عما كنتم تفترون : أي تختلقون بالكذب وتفترون على الله عز وجل . 
معنى الآيات : 

بعد إقامة الحجج على التوحيد وبطلان الشرك أخبرهم أن الله ربهم رب كل شيء قد 
قال لهم : أيها الناس ؤلا تتخذوا إلهين اثنين» فلفظ اثنين توكيد للفظ إلهين أي لا تعبدوا 
إلهين بل اعبدوا إلهاً واحداً وهو الله إذ ليس من إله إلا هو فكيف تتخذون إلهين والحال 
أنه ا«إله واحد» لا غير وهو الله الخالق الرازق, المالك. ومن عداه من مخلوقاته كيف 
تسوّى به وتُعبّد معه؟ وقوله تعالى : «فإياي فارهيول » أي ارهبوني وحدي ولا ترهبوا سواي 
إن بيدي كل شيء, وليس لغيري شيء فأنا المحبي المميت, الضار النافع. يوبخهم 
على رهبتهم غيره سبحانه وتعالى من لا يستحق أن يُرهب لعجزه وعدم قدرته على أن ينفع 
أو يضر. وقوله تعالى : «وله ما في السموات والأرض» برهان على بطلان رهبة غيره أو 


)١(‏ الرهبة : الخوف. فمعنى لنا خرن »! : خافوني ولا تخافوا سواي. وتقديم المفعول : «فإيايَ # مؤذن بحصر الرهبة في 
الله تعالى ونفيها عمن سواه . 

(0') في الآية تقرير وحدانية الله تعالى إذ ما في السموات له. وما في الأرض له فهو إذاً إله واحد وبطل التعدد الذي يراه 
المجوس . 


١» 
) م © أيسر التفاسير ( المجلد الثالث‎ 


النحل 


الرغبة في سواه ما دام له ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً . وقوله «وله الدين واصباًك' 
أي العبادة والطاعة دائماً ثابتاً واجباًء ألا لله الدين الخالص . وقوله تعالى : «أفغير الله 
تتقون» يوبخهم على خوف سواه وهو الذي يجب أن يرهب ويخاف لأنه الملك الحق 
القادر على إعطاء النعم وسلبهاء فكيف يتقى من لا يملك ضرا ولا نفعاً ويُعصئ من بيده 
كل شيء وإليه مرد كل شيء, وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن . وقوله : #إوما بكم من 
نعمةفمن الله 4 يخبسرهم تعساللى بالواقع الذي يتدكسرون له فيخبرهم أنه مابهم 
ل ل ل ا من الله تعالى خالقهم وواهبهم 
حياتهم ‏ وليست من أحدٍ غيره. ودلل على ذلك شعورهم الفطري وهو أنهم إذا مسهم 
الضر من فقرٍ أو مرض أو تغير حال كخوف غرق في البحر فإنهم يرفعون أصواتهم إلى 
أعلاها مستغيثين بالله سائلينه أن يكشف ضرهم أو ينجيهم من هلكتهم المتوقعة لهم فقال 
عز وجل: «ثم إذا مسكم الضر فإليه»# دون غيره #تجأرون» برفع أصواتكم بالدعاء 
والإستغاثة به سبحانه وتعالى وقوله : #ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقٌ # كبير #إمنكم 
بربهم يشركون# فيعبدون غيره بأنواع العبادات متناسين الله الذى كشف ضرهم وأنجاهم 
من هلكتهم . 

وقوله : #ليكفروا نذا اتناف » أئ ليؤول أمرهم إلى كفران ونسيان ما اتاهم الله من 
نعم وما أنجاهم من محن . أفهكذا يكون الجزاء؟ أينعم بكل انراج التعم وينيتى من كل 
كَرَضَاثم تعن الةاةللقة كله لعن غيره4 ل ويضازى كينا ورسيوله؟ إذا ا فتمفرا» اها 
الكافرون «#وفسوف تعلمون# عاقبة كفركم وإعراضكم عن طاعة الله وذكره وشكره. وقوله 
تعالى : «ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم » وهذا ذكرٌ لعيب آخر من عيوبهم 
وباطل من باطلهم أنهم يجعلون لأوثانهم التى لا يعلمون عنها شيئاً من نفع أو ضر أو 
اعطاء أو منع أو إماتة أو إحياء يجعلونها لها طاعة للشيطان نصيباً وحظأً من أموالهم 


)١(‏ لفظ الدّين هنا: صالح لأن يكون الطاعة يقال: دان فلان للملك : أطاعه وصالح لأن يكون الجزاء كقوله : «مالك يوم 
الدين» وصالح لان يكون الديانة والكل لله. لا شريك لهء فالطاعة واجبة له والجزاء هو الذي يملكه والديانة هو 
شارعها فهي له دون سواه. 
(؟) فيه إشارة إلى بطلان إله الخير الذي يدين له المجوس الذين يقولون الخير من إله الخيرء والشر من إله الشر. 
(*") وجائزر أن تكون اللام :الام كي التعليلية . 

(4) الأمر للتهديد. 


تفال 


النحل 
يتقربون به إليها فسيبوا لها السوائب». وبحروا لها البحائر من الأنعام. وجعلوا لها من 
الحرث والغرس كذلك كما جاء ذلك في سورة الأنعام والمائدة قبلها: وقوله تعالى : 
إتالله لتسثلن عما كنتم تفترون4 أقسم الجبار لهم تهديداً لهم وتوعداً أنهم سيسألون يوم 
القيامة عما كانوا يفترون أي من هذا التشريع الباطل حيث يحرمون ويحللون ويعطون 
الهتهم ما شاءوا وسوف يوبخهم عليه ويجزيهم به جهنم ويئس المهاد. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير التوحيد بعبادة الله تعالى وحده. ؟-وجوب الرهبة من الله دون سواه . 
# وجوب الدين لله إذ هو الإله الحق دون غيره. 
4- كل نعمة بالعبد صغرت أو كبرت فهى. من الله سبحانه وتعالى . 
تهديد المشركين إن أصروا على شركهم وعدم توبتهم . 
5 التنديد بالمشركين وتشريعهم الباطل بالتحليل والتحريم والإعطاء والمنع . 


وحمو ا يه 1 ل 
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)١(‏ هذا سؤال توبيخ ويتم في عرصات القيامة أو في النار. 


١ / 


علف الات لكر أي تلقل الك أ 
2 1 مجر مُفْرْطونَ 6 
شرح د : 
ويجعلون لله البنات : إذ قالوا الملائكة بنات الله 
ولهم ما يشتهون : أي الذكور من الأولاد. 
ظل وجهه مسوداً : أي متغيراً بالسواد لما عليه من كرب . 
وهو كظيم "أ ممتلىء بالغم . 
أم يدسه في التراب : أي يدفن تلك المولودة حية وهو الواد 
مثل السوء : أي الصفة القبيحة. 
ولله المثل الأعلى : أي الصفة العليا وهي لا إله إلا الله . 
ان لهم الحسنئن : أي الجنة إذ قال بعضهم ولئن رجعت إلى ربي ان لي عنده 
وأنهم مفرطون2© : أي مقدمون إلى جهنم متروكون فيها. 
معنى الآيات : 

: ماإزال السياق في بيان أخطاء المشركين في اعتقاداتهم وسلوكهم فقال تعالى : 
ريجيلرن لله الحا سوق كه رليم ها يمتهر »رامق سوه اكزالهج رايم 
اعتقادهم حيث ينسبون إلى الله تعالى البنات, إذ قالوا الملائكة بنات الله في الوقت الذي 
يكرهون نسبة البنات إليهم. حتى إذا بشر أحدهم بأنثى بأن أخبر بأنه ولدت له بنت ظل 
نهاره كاملا في غم وكرب #وجهه مسوداً وهو كظيم 4 ممتلىء بالغم والهم . إيتوارى» 
أي يستتر ويختفي عن أعين الناس خوفاً من المعرة. وذلك «من سوء ما بشر به» وهو 
البنت وهو في ذلك بين أمرين إزاء هذه المبشرية: إما أن يمسكه. أن يبقيه في بيته بين 


زافق الآية تزلت في شراعة وكنانة إذ يعدا اق الملائكة بنات الله وكانوا يقولون : ألحقوا البنات بالبنات . 
زفة (ما) موصولة. وهو وصلته مبتدأ في محل رفع » والخبر متعلّق الجار والمجرور أي : ثابت لهم . 
(*) الكظيم : فشتق من الكظامة وهوشدٌ فم القربة» إذا الكظيم هو المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من الغمٌ . 


١ 6 


النحل 
أولاده «على هون» أي مذلة وهوان, وإما أن #يدسه في التراب» أي يدفنه حياً وهو 
الوأد المعروف عندهم . :قال تعالى ددا بهذا الإجرام : «ألا 1 : يححيوت هي 
حكمهم هذا من جهة نسبة البنات لله وتَبرئهم منهاء ومن حيار 56 أو إذلالهن» 
قبح حكمهم الجاهلي هذا من حكم. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (/1ه) وهي قوله : 
«ويجعلون لله البنات» حيث قالوا الملائكة بنات الله #سبحانه» أي .نزه تعالى نفسه 
عن الولد والصاحبة فلا ينبغي أن يكون له ولد ذكراً كان أو أنثى 0 
فما الحاجة إلى الولد إذاً؟» والآية الثانية (/0) وهي قوله تعالى : #وإذا بشر أحدهم بالانثى 1 


ظل وجهه مسوداً» أي أقام النهار كله مسود الوجه من الغم وهو كظيم» أي ممتلىء 
بالغم والهم. #يتوارى من القوم من سوء ما بشر به» أي من البنت «إأيمسكه على هونٍ 
أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون» وقوله تعالى : «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 
السو يك تعالى أ أن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم منكروا البعث الآخر لهم المثل السوء 
أي الصفة السوء وذلك لجهلهم وظلمة نفوسهم لأنهم لايعملون 2 ولا يتركون شرا 
لعدم إيمانهم بالحساب والجزاء فهؤلاء لهم الصفة السوأى في كل شيء» إولله المثل 
الأعلى » أي الصفة الحسنى وهو أنه: لا إله إلا الله منزه عن النقائص رب كل شيء 
ومالكهء بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا شريك له ولا ند له ولا ولد وقوله : وهو 
العزيز الحكيم» ثناء على نفسه بأعظم وصف العزة والقهر والغلبة لكل شيء والحكمة 
العليا في تدبيره وتصريفه شؤون عباده. وحكمه وقضائه لا إله إلا هوولا رب سواه. وقوله 
تعالى فى الآية )5١(‏ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها م أي على الأرض 


)١(‏ دسّها: إخفاؤها في التراب عن الناس حتى لا تعرف», وفي الحديث: (من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له 
سترا من النار يوم القيامة) . 
)١(‏ كانت مضر وخزاعة يدفئون البنات أحياء. وأشدهم في هذا تميم زعموا خوف القهر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن وكان 
صعصع بن ناجية عم الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وبجه إلى والد البنت إبلا يستحييها بذلك, قال الفرزدق يفتخر: 

وعمّى الذي منع الوائدات فأحبى الوثيد فلم يوأد 
(”) تكرر شرح هذه الآية في التفسير سهواً رد رما 
(5) أي : صفة السوء من الجهل والكفر. 
(6) إن قيل: كيف أضاف المثل هنا إلى نفسه عزّ وجل وقد قال طإفلا تضربوا لله الأمثال» فالجواب : إن قوله : «إفلا تضربوا 
لله الأمثال» معناه الأمثال التي توجب الأشباه والنقائص أي : لا تضربوا له مثلا يقتتضي نقصا وتشبيها بالخلق والمثل الأعلى 
هو وصفه تعالى بما لا شبيه له ولا نظير. 
(5) قال ابن مسعود رضي الله عنه وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع سق 
الجعلان في جحرهاء ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فماتت الدّواب ولكن الله يأخحذ بالعفو والفضل كما 
قال «ويعفو عن كثير» . 

ادل 


النحل 
من دابة» أي نسمة تدب على الأرض من إنسانٍ أو حيوان فهذه علة عدم مؤاخذة الذين 
لا يؤمنون بالآخرة وهم يفسدون ويجرمون وهذا الإهمال تابع لحكم عالية أشار إلى ذلك 
بقوله : «إولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » أي وقت معين محدد قد يكون نهاية عمر كل 
أحد. وقد يكون نهاية الحياة كلها فإذا جاء ذلك الأجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون عنه أخرى ثم يجزيهم بأعمالهم السيئة بمثلها وما هو عز وجل بظلام للعبيد 


وآخر آية في هذا السياق (57) تضمنت التنديد بسوء حال الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وذلك أنهم لجهلهم بالله وقبح تصورهم لظلمه نفسوهم أنهم يجعلون لله تعالى ما يكرهونه 
لأنفسهم من البنات والشركاء وسب الرسول وازدرائه» ومع هذا يتبجحون بالكذب بأن لهم 
الحسنى أي الجنة يوم القيامة. فرد تعالى على هذا الافتراء والهراء السخيف ع : ولا 
جرم » أي حقا وضيدفاً ولا محالة #أن لهم النار» بدل الجنة «وأنهم رن 4 إليها 
مقدمون متروكون فيها أبدا.. هذا ما تضمنته الآية فى قوله تعالى : #ويجعلون للوانكا 
يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم 00 
وإن قر مفرطون باسم الفاعل فهم حقاً مفرطون في الشر والفساد والكفر والضلال 
والانحطاط الى أبعد حد. 
هداية الآيات 
ل هداية الآيات : 
١‏ بيان الحال الإجتماعية التي كان عليها المشركون وهي كراهيتهم للبنات خوف العار. 
"- بيان جهلهم بالرب تعالى فهم يؤمنون به ويجهلون صفاته حتى نسبوا اليه الولد 
والشريك . 
8 بيان العلة في ترك الظلية يتمادون زمناً في الظلم والشر والفساد. 
4- بيان سوء اعتقاد الذين لا يؤمنون بالآخرة وهو أنهم ينسبون إلى نفوسهم الحسنى 
ويجعلون لله ما يكرهون من البنات والشركاء وسب الرسل وامتهانهم . 
»١(‏ أرط يغرط: إذا قم لطلب الماء فهر مفرطا وهم مفرطون, وعليه فقوله تعالى : .«مُفرطون» معناه يتقدّمون غيرهم إلى 


النار وهي قراءة ورش عن نافع وقرأ حفص مُفرطون بام المفعول ومعناه متروكون في النار منسيون فيها. 
زقة مفرّطون : أسم فاعل من فرط المضاعف إذا ذ ضيع الحقوق الواجبة عليه 


خرن 


النحل 
مر تَدارَسَلمَإكَأُموِتن 


حت لح يه و<سلم دطه دع ا كوو ولاه 5 

ِكَ ف َك رسن َلَبِطنٌ مهم فهو ولمم اليو وَطثْمَ 
داك أِءٌ © وَبَاكرَناعْيَكَ الكت بَإلَاشْنَ ل 
أَلَدِى احَتَلَفواْفِةِ وَهُدَى وَيَحمَة لقو 8 َو رِيؤمئوت 69 


روديو 0 سر جل سر سس جاه 


مهاد لمن لسَمَاءِ م عارص دس نف ذلِكَ 
7 قوسن ولد كنل لير يكين 


ل طريد يي بن نف ودرا لماسابما الشدرد بين © 
تالله : أي والله. 
أرسلنا إلى أمم من قبلك ءا 
فزين لهم الشيطان أعمالهم : فكذبوا لذلك الرسل . 
فهو وليهم اليوم : أي الشيطان هو وليهم اليوم أي في الدنيا. 
إن في ذلك لآية : أي دلالة واضحة على صحة عقيدة البعث الآخر. 


2 


لعبرة : أي دلالة قوية يعبر بها من الجهل إلى العلم لأن العبرة من العبور. 
من بين فرث2 : أي ثَمَل الكرّش. أي الرّوْث الموجود في الكرش . 
لبناً خالصاً : أي ليس فيه شيء من الفرث ولا الدم. لا لونه ولا 
رائحته ولا طعمه . 
معنى الآيات : 


يقسم الله تعالى بنفسه لرسوله فيقول بالله يا رسولنا «إلقد أرسلنا4 رسلا «إلى أمم من 
قبلك» كانوا مشركين كافرين كأمتك «إفزين لهم الشيطان أعمالهم » فقاوموا رسلنا 


نضن 


النحل 


وحاربوهم وأصروا على الشرك والكفر فتولاهم الشيطان لذلك «فهو وليهم اليوم» أي 
في الدنيا إولهم» في الآخرة #عذابٌ أليم 4 والسياق الكريم في تسلية رسول الله كل 
ولذا قال تعالى في الآية الثانية : «وما أنزلنا عليك الكتاب» أي لإرهاقك وتعذيبك ولكن 
لأجل أن تبين للناس الذي اختلفوا فيه من التوحيد والشرك والهدى والضلال. كما أنزلنا 
الكتاب هدي يهتدى به المؤمنون إلى سبل سعادتهم ونجاحهم. ورحمةٌ تحصل لهم 
بالعمل به عقيدة وعبادة وخلقاً وأدباً وحكماً. فيعيشون متراحمين تسودهم الأخوة والمحبة 
وتغشاهم الرحمة والسلام . 

بعد هذه التسلية لرسول الله يكلهْ عاد السياق إلى الدعوة الى التوحيد وعقيدة البعث 
والجزاء بعد تقرير النبوة المحمدية بقوله : «تالله لقد أرسلنا» الآية فقال تعالى : «والله 
ل من السماء ماء فأحيا بها الأرض بعد موتها» الماء هوماء المطر وحياة الأرض بالنبات 
والزرع بعدما كانت ميتة لا نبات فيها وقوله إن في ذلك4 المذكور من إنزال الماء من 
السماء وإحياء الأرض بعد موتها «لآية4 واضحة الدلالة قاطعة على وجوده تعالى 
وقدرته, وعلمه ورحمته كما هراية على البعث بعد الموت من باب أولى . وقوله تعالى : 
«وإن لكم ذ ل الانداء لعي > أ هارا ربوا دن اليك إلى العلم. . من الجهل 
بقدرة الله ورحمته ووجوب عبادته بذكره وشكره إلى العلم بذلك والحقرة به فتؤمنوا 
وتوحدوا وتطيعوا. وبين وجه العبرة العظيمة فقال: وميم مما في بطونه بم أي بطون 
المذكور من الأنعام 0 بين فرث ودم لبنا خالضا شائغا للشاربين» فسبحان ذي القدرة 
العجيبة والعلم الواسع والحكمة التي لا يقادر قدرها. . اللبن يقع بين الفرث والدم. 


(1) الشيطان الذي زيّن للذين كفروا أعمالهم حتى ضلوا وهلكوا هووليّ الذين كفروا اليوم يزيّن لهم أعمالهم ليضلّهم فيهلكوا 
كما هلك من قبلهم , وفي الآية تسلية للرسول و . 

(5) كون المسند فعلاً وهو: أنزل من السماء ماء أفاد التخصيص أي : الله وحده الذي أنزل من السماء ماء والمراد من السماء : 
السحاب. 

(7) هناك مناسبة ظاهرة بين الآيتين وهي : كما أن الأرض تحبى بماء السماء كذلك الإنسان يحبى بالألبان . 

(4) اسم جمع لكل جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضأن والمعز والعبر: ما يتعظ به ويعتبر. 

(9) البطون : جمع بطن وهو اسم للجوف الحاوية للجهاز الهضمي كله من معدة وكبد وأمعاء. 

(1) «إمن» زائدة لتوكيد التوسط أي : يفرز في حالة بين حالتي الفرث والدم وموقع: «إمن بين فرث ودم» موقع الصفة 
والموصوف: لبنأ وقدّمت للاهتمام بها. 


ضنا 


النحل 


فينتقل الدم إلى الكبد فتوزعه على العروق لبقاء حياة الحيوان, واللبن يساق إلى الضرع . 
والفرث يبقى أسفل الكرش. ويخرج اللبن خالصاً من شائبة الدم وشائبة الفرث فلا يرى 
ذلك في لون اللبن ولايشم في رائحته ولا يوجد في طعمه بدليل أنه سائغ للشاربين. فلا 
يغص به شارب ولا يشرق بهء حقاً! انها عبرة من أجل العبر تنقل صاحبها إلى نور العلم 
والمعرفة بالله في جلاله وكماله. فتورثه محبة الله وتدفعه إلى طاعته والتقرب إليه . 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

اليا الدالله يعي سه رهما شادمن علق 

"- بيان أن الله أرسل رسلا إلى أمم سبقت وأن الشيطان زين لها أعمالها فخذلها. 

؟- تقرير النبوة وتسلية رسول الله يكِيةِ من جراء ما يلقاه من المشركين . 

5- بيان مهمة رسول الله وأنها بيان ما أنزل الله تعالى لعباده من وحيه في كتابه . 

ه- بيان كون القران الكريم هدى ورحمة للمؤمنين الذين يعملون به. 
1- دليل البعث والحياة الثانية احياء الأرض بعد موتها فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها 
. قادر على إحياء الأمرات بعد فنائهم وبلاهم . 


آ ته ل عو م وو سس م 
تر تألتلِ ولتي لََحِدُومنمُسَحكراووز 
5-7 11 1 
حَسن نف دَلِكَ لي َ لعو يعقوت )و1 رجور رَيكَاِلَالفعَلٍ 


أَنِأَجَذِى مِنَلِنْمالِ وباو نالسر مناه يعرشون مولي 
كس م م أ و وعرتااء مور 
يللب يالك سبل رَيْكِ ذلا حرج مِنْبَطُونِهًا 


000 
رو 
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الفجر» ورت التين وهكذا. 


تفن 


النحل 
شرح الكلمات : 
ومن ثمرات النخيل والأعناب : أي ومن بعض ثمرات النخيل والأعناب ثُمرٌ تتخذون 
0 سكراً أي خمرا2 ورزقاً حسنا أي والتمر 
والزبيب والخل والدبس الرزق الحسن 
وأوحى ربك الى النحل أي ألهمها أن تفعل ما تفعله بإلهام منه تعالى . 


ومما يعرشون : أي يبنون لها. 
سبل ربك ذللا : أي طرق ربك مذللةً فلا يعسر عليك السير فيها ولا 
شراب : أي عسل. 


في#اكمام للناس: :+ اي من الأتراضن إن كاوه الشقافه أو ضيبي إن قار لخن 
إلى أرذل العمر : أي أخَسّه من الهرم والخرف. والخرف فساد العقل. 
معنى الآيات : 

مازال السياق في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة لعبادته وحده 
والمقررة لعقيدة النبوة والبعث الآخر. قال تعالى في معرض بيان ذلك بأسلوب الامتنان 
المقتضي للشكر «إومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً» ورزقاً حسناً 
أي ومن بعض ثمرات النخيل والأعناب ثمرٌ تتخذون منه سكراً أي شراباً مسكراً. 
وهذا كان قبل تحريم الخمر «إورزقاً حسناً» وهوالزبيب والخل من العنب والتمر والدبس 
العسل من النخمّل وقوله «إان في ذلك لآية لقوم يعقلون» أي أن فيما ذكرنا لكم لآية 
أي دلالة واضحة على قدرتنا وعلمنا ورحمتنا 0 0 الأمور ويدركون نتائج 
المقدمات, فذو القدرة والعلم والرحمة هو الذي يستحق التأليه والعبادة. . وقوله : 
#وأوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون» هذا 
مظهر اخر عظيم من مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته يتجلى بإعلامه حشرة 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: السكر ما حرم من ثمرتيهما والرزق الحسنء ما أحل من ثمرتيهماء وليست الخمر 
مقصورة على العنب والتمر فقد خطب عمر وقال: أيُها الناس إن الله قد حرّم الخمر وهي من خمسة, من العنب والعسل 
والتمر والحنطة والشعير. والإجماع على أنْ كل مسكر خرام . 

(9) إن قيل : هذا خبر.ء والنسخ لا يكون في الأخبار؟ فالجواب : : إن تضمّن الخبر حكماً شرعياً جاز نسخه. ومن أدلة ذلك 
هذا الخبر ونسخه. 


1١ 


النحل 
النحل كيف تلد العسل وتقدمه للإنسان فيه دواء من كل داء . فقوله إوأوحى ربك# أيها 
الرسول إلى التحل» بآن ألهمها أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر» أيضاً بيوتًء 
«إومما يعرشون» أي ومما يعرش الناس لَك أي يبنون لَشِِء اتخذي من ذلك بيوتا لش إذ 
النحلة تتخذ لها بيتا داخل العريش الذي يعرش لها تبنيه بما تفرزه من الشمع وقوله 
تعالى: «اثم كلى من كل الثمرات» أي ألهمها أن تأكل من كل ما تحصل ا 
الثمرات من الأشجبار والنباتات أي من أزهارها ونوارها وقوله لها فاسلكي سبل ربك ذللا» 
بإلهام منه تسلك ما سخر لها وذلك من الطرق فتنتقل من مكان إلى آخر تطلب غذاءها 
ثم تعود الى بيوتها لا تعجز ولا تضل وذلك بتذليل الله تعالى وتسخيره لها تلك الطرق فلا 
تجد فيها وعورة ولاتنساها فتخطئها . وقوله تعالى «إيخرج من بطونها» أي بطون النحل 
إشراب» أي عسل يشرب «إمختلف ألوانه» ما بين أبيض وأحمر وأسود» أو أبيض 
مشرب بحمرة أو يضرب إلى صفرة. وقوله تعالى : 9فيه شفاء للناس* أي من الأدواء. 
هذا التذكير في قوله شفاء دال على بعض دون بعض جائز هذا حتى يضم إليه بعض الأدوية 
أو العقاقير الأخرى, أما مع النية أي أن يشرب بنية الشفاء من المؤمن فإنه شفاء لكل داء 
وبدون ضميمة أي شيء آخر له . وفي حديث الصحيح وخلاصته أن رجلا شكا إلى رسول 
الله يكل استطلاق بطن أخيه أي مشي بطنه عليه فقال له اسقه العسل» فسقاه فعاد فقال 
ما أراه زاده الا استطلاقا فعاد فقال مثل ما قال أو ثلاث مرات وفي الرابعة أو الثالثة قال 
له رسول الله ل صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه العسل فسقاه فقام كأنما نشط من 
عقال. وقوله تعالى إن في ذلك4 أي المذكور من إلهام الله تعالى للنحل وتعليمها كيف 
تصنع العسل ليخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس لدلالة واضحة على 


)١(‏ قيل: سمي النحل نحلا: لأنَّ الله تعالى نحله العسل الذي خرج منه. 

(0) بيوت النحل في ثلاثة؛ في الجبال وكواهاء ومتجوف الأشجارء وما يعرش لها من الأجباح والخلايا والحيطان» وعرش 
يعرش : إذا بنى عريشا من الأغصان والخشب» ومن عجيب ما ألهم الله النحل أنه يجعل بيوته مسدسة الشكل . 

(") اللفظ صالح لآن يكون لفظ ذللا المراد به النحلة نفسها وذلل جمع ذلول وهي المنقادة المطيعة المسخرة» وصالح أن 
يكون المراد به الطرق التي تسلكها النحلة كما في التفسير. ١‏ 

(4) روي عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال في تحقير الدنيا: أشرف لباس ابن آدم فيها لهاب دودة وأشرف شرابه 
(ه) بحسب تنويع الغذاء كما أن الطعم يختلف باختلاف المراعي ومن هذا المعنى قول زينب رضي الله عنها جرست نحله 
العرفط حين شبهت رائحته برائحة المخافير والعرفط شجر الطلح له صمغ كريه الرائحة . 


يكين 


النحل 
علم الله وقدرته ورحمته وحكمتهالمقتضية عبادته وحده وتأليهه دون سواه ولكن لقوم يتفكرون 
في الأشياء وتكوينهها وأسبابها ونتائجها فيه دون إلى المطلوب منهم وهو أن يذكروا 
فيتعظوافيتوبوا إلى خالقهم ويسلمواله بعبادته وحده دون سواه وقوله تعالى فى الآية 
الأخرى )7١(‏ «إوالله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد 
علم شيئا» هذه آية أخرى أجل وأعظم في الدلالة على قدرة الله وعلمه وحكمته 
ورحمته. وهى موجبة لعبادته وحده وملزمة بالإيمان بالبعث الآخر فخلق الله تعالى لنا 
وحذه وهو واحد ونحن لا يحصى لنا عدى ثم إماتته لنا موتاً حقيقياً بقبض أرواحنا ولا 
يستطيع أحد أن لا يموت ولا يتوفى أبداً ثم من مظاهر الحكمة أن يتوفانا من أجال مختلفة 
من يرد إلى أرذل عمره. أي أردأه وأخسّه فيهرم ويخرف فيفقد ما كان له من قوة بدن وعقل 
ولا يستطيع أحد أن يخلصه من ذلك إلا الله مظهر قدرة ورحمة أرأيتم لو شاء الله أن 
يرد الناس كلهم إلى أرذل العمر ولوفي قرنٍ أو قرنين من السنين فكيف تصبح حياة الناس 
يومئظٍ؟ وقوله: «إإن الله عليم قدير» تقرير لعلمه وقدرته. إذ ما نتج وما كان ما ذكره من 
خلقنا ووفاتنا ورد بعضنا الئ أرذل العمر إلا بقدرة قادر وعلم عالم وهو الله العليم القدير. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان منة الله تعالى على العباد بذكر بعض أرزاقهم لهم ليشكروا الله على نعمه. 
؟- بيان أيات الله تعالى الدالة على قدرته وعلمه وحكمته فى خلق شراب الإنسان وغذائه 
ودوائه . 
فضيلة العقل والتعقل والفكر والتفكر. | 
5- تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر الدال عليه القدرة والعلم الإلهيين» إذ من خلق 
وأمات لا يُستنكر منه أن يخلق مرة أخرى ولا يميت. 


صر 


وألله 
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هيل 


النحل 
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شرح الكلمات 
فضل بعضكم على بعض في الرزق : أي فمنكم الغني ومنكم الفقير» ومنكم المالك 
ومكم المطلرك , 
برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم : أي بجاعلي ما رزقناهم شركة بينهم وبين 
مماليكهم من العبيد. 
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا : إذ حواء خلقت من ادم وسائر النساء من نطف 
الرجال. 
وحفدة ش : أي خدما من زوجه وولد وولد ولد وخادم وختن . 
أفبالبالطل يؤمنون : أي بعبادة الأصنام يؤمنون. 


رزقاً من السموات والأرض : أي بإنزال المطر من السماء» وإنبات النبات من الأرض . 


معنى الآيات : 
مازال السياق العظيم في تقرير التوحيد وإبطال التنديد. فقوله تعالى : «والله فضل 


إفضيل 


النحل 


بعضكم على بعض, في الرزق» فمنكم من أغناه ومنكم من أفقره أيها الاين وقد يكون 
لأحدكم أيها الأغنياء عبيد مملوكين ل 4. لم لا يرضى أن يشرك عبيده في أمواله 

حتى يكونوا فيها سواء لا فضل لأحدهما على الآخر؟ والجواب أنكم تقولون في استنكار 
عجيب كيف موق مملوكي في رزقي فأصبح وإياه سواء؟ هذا لا يعقل أبداً! إذاً كيف 
جوزتم إشراك الهتكم في عبادة ربكم وهي مملوكة له تعالى إذ هو خالقها وخالقكم 
ومالك جميعكم؟ فأين.يذهب بعقولكم أيها المشركون؟ وقوله تعالى «أفبنعمة الله 
يجحدون4؟ حقاً إنهم جحدوا نعمة العقل أولاً فلم يعترفوا بها فلذا لم يفكروا بعقولهم. ثم 
جحدوا نعمة الله عليهم في خلقهم ورزقهم فلم يعبدوه بذكرهوشكره وعبدوا غيره من 
أصنام وأوثان لا تملك ولا تضر ولا تنفع . هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١(‏ أما الآية 
الثانية فيقول تعالى فيها مقرراً إنعامه تعالى على المشركين بعد توبيخهم على إهمال 
عقولهم في الآية الأولى وكفرهم بنعم ربهم فيقول: «والله4 أي وحده «إجعل لكم من 
أنفسكم أزواجاً ككل 3 من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من 0 أي جعل 
لكم من أنفسكم أزواجاً أي بشريّات من جنسكم تسكنون اليه تتفاهمون معهن 
وتتعاونون بحكم الجنسية الآدمية وهي نعمة عظمى . وجعل لكم من 7 الأزواج بنين 
نظريق التناسل والولادة وتحفدة ايا والمراد من الحفدة كل من يحفد أي يسرع في 
خدمتك وقضاء حاجتك من زوجتك وولدك وولد ولدك وختنك أي صهرك, وخادمك إذ 
الكل يحفدون لك أي يسارعون في خدمتك بتسخير الله تعالى لك. وثالثاً #ورزقكم من 

الطيبات» أي حلال الطعام والشراب على اختلافه وتنوع مذاقه وطعمه ولذته. هذا هو 
الله الذي تدعوّن إلى عبادته وحده فتكفرون فأصبحتم بذلك تؤمنون بالباطل وهي الأصنام 


ا 
)١(‏ هذا استدلال على قدرة الله وتدبيره وقهره لعباده إذ فضل بعضهم على بعض في الرزق تفضيلا عجيباً هذا غني » وهذا 
فقيرء هذا موسر وهذا معسر فقد يفتقر الذكي القوي ويستغني البليد الضعيف كما قيل: 

ومن الدليل على القضاء وكونه بؤؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
والآية متضمنة مثلا ضربه لعبادة الأصنام. ونظير هذه ه المُئل في سورة الروم في قوله تعالى : #ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم . » الخ. 
() يريد أن أغنياءهم لا يشاطرون عبيدهم رزقهم فيستووا فيه فكيف يرضون لله مالا يرضونه لأنفسهم كما في قوله: 
«ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون» أي : البنون. 
() أي : من نوعكم؛ ومِنْ للابتداء ومن في قوله تعالى : «إوجعل لكم من أزواجكم» للتبعيض . 
(5) الأزواج : جمع زوج وهو ما يكوّن مع آخر أثنين. 


وا 


النحل 


وعبادتهاء وتكفرون بالمنعم ونعمه ولذا استحقوا التوبيخ والتقريع فقال تعالى : 
«أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون#4؟ إذ عدم عبادتهم للمنعم عز وجل هو عين 
كفرانهم بنعمة الله تعالى . وقوله إويعبدون من دون الله» أي أصناماً لا تملك لهم «رزقاً 
من السماء» بإنزال المطرء «والأرض» بإنبات الزروع والثمار شيئاً ولوقلٌ ولا يستطيعون 
شيئاً من ذلك لعجزهم القائم بهم لأنهم تماثيل منحوتة من حجر أو خشب وفي هلا من , 
التنبيه لهم على خطأهم مالا يقادر قدره. وقوله تعالى : فلا تضربوا لله الأمثال إن الله 
يعلم وأنتم لا تعلمون» أي ينهاهم تعالى عن ضرب الأمثال لله باتخاذ الأصنام آلهة 
بإطلاق لفظ إله عليهاء والله لا مثل لهء وباعتقاد أنها شافعة لهم عند الله وأنها تقربهم إليه 
تعالى, وأنها واسطة بمثابة الوزير للأمير إلى غير ذلك, فنهاهم عن ضرب هذه الأمثال 
لله تعالى لأنه عز وجل يعلم أنه لا مثل له ولا مثال» بل هو الله الذي لا إله إلا هو تعالى 
عن الشبيه والمثيل والنظيرء وهم لا يعلمون فلذا هم متحيرون متخبطون في ظلمات 
الشرك وأودية الضلال . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ قطع دابر الشرك في المثل الذي حوته الآية الأولى : والله فضل بعضكم على بعض 
في الرزق». 

؟- وجوب شكر الله تعالى على نعمه وذلك بذكره وشكره وإخلاص ذلك له. 

6 قبح كفر النعم وتجاهل المنعم بترك شكره عليها. 

4- التنديد بمن يضربون لله الأمثال وهم لا يعلمون باتخاذ وسائط له تشبيهاً لله تعالى 
بعباده فهم يتوسطون بالأولياء والأنبياء بدعائهم والاستغاثة بهم بوصفهم مقربين إلى الله 
تعالى يستجيب لهم, ولا يستجيب لغيرهم . 

)١(‏ الباطل: ضد الحق لأنَّ مالا يخلق لايعبد» فإن عبد فقد عبد بالباطل» والجملة تحمل توبيخاً كبيراً للمشركين. 

(9) الأمثال: جمع مثل بفتحتين بمعنى الممائلٍ كشبه بمعنى مشابه. ومعنى . ضربهم الأمثال لله تعالى : هو أنهم أثبتوا 
للأصنام صفات الإلهية وشبّهوها بالخالق عزِّ وجل حيث عبدوها بالنذر لها وبالذبح والدعاء والإقسام بها والعكوف حولها . 


(م) جملة : طإنَّ الله يعلم وأنتم لا تعلمون» تعليلية لنهيهم عن ضرب الأمثال لله تعالى . فنهيه تعالى لهم عن ضرب الأمثال 
لعلمه عر وجل أنه لا مثل له وأن ما يضربونه له باطل» وهو تعالى منرّهِ عنه . 
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النحل 
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١5٠ 


النحل 


الأفئدة : أي القلوب. 
معنى الآيات : 

مازال السياق في تقرير التوحيد والدعوة إليه وإبطال الشرك والتنفير منه وقد تقدم أن الله 
تعالى جهل المشركين في ضرب الأمثال له وهو لا مثل له ولا نظير» وفي هذا السياق 
ضرب تعالى مثلين وهو العليم الخبير. . فالأول قال فيه: #ضرب الله مشلا عبداً 
مملكركاً» أي محري رار اباس بولا امون ع ادي 4 إذ هو مملوك لاحق له في 
التصرف في مال سيده إلا ا فلذا فهو لا يقدر على إعطاء أو منع شيء, هذا طرف 
المئل» والثاني «ومن رزقناه منا رزقاً حسناً» صالحاً واسعا فهو فق مله اسراً وجهراً» 

ياد ونهاراً ا بوضقه غالكا «#هل ردن 4؟ العواي لا يتشويان . إذا 
والح لله بل رهم لا يعلمون» والمثل مضروب للمؤمن والكافرء فالكافر أسير 
للأصنام عبدٌ لها لا يعرف معروفأولاينكر منكراًء لايعمل في سبيل الله ولا ينفق لأنه لا يؤمن 
بالدار الآخرة. والبجزاء فيهاء وأما المؤمن فهو حر يعمل بطاعة الله فينفق في سبيل الله 
شرا رهزا ب يبتغي الآخرة والمثوبة من الله ذا علم, وإرادة» لا يخاف إلا الله ولا يرجو الا 
هو سبحانه وتعالى . وقوله : وضرب الله مثلاً رجلين» هو المثال الثاني في هذا الساق 
وقد حوته الآية الثانية (5/) فقال تعالى فيه وضرب الله مثلا» هو #رجلين لديا 
أبكم » ولفظ الأبكم قد يدل على الصمم فالغالب أن الأبكم لا يسمع «لا يقدر على 
شيء» فلا يهم غيره لأنه أصم ولا يفهم غيره لأنه أبكم. «وهو كل على مولاه» أي ابن 
عمه أو من يتولاه من أقربائه يقومون بإعاشته ورعايته لعجزه وضعفه وعدم قدرته على 
شيء. وقوله: «أينما يوجهه لا يأت بخير» أي أينما يوجهه مولاه وابن عمه ليأتي بشيء 


)١(‏ هذه الآية منزع الفقهاء في ملكية العبد وعدمها . فذهب مالك إلى أن العبد يملك بإذن سيده. وهو ناقص الملك» 
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: العبد لا يملك شيئاء وقالوا : الرق ينافي الملك. وقول الرسول كله : (من أعتق عبداً 
وله مال) شاهد لمن قال يملك ملكاً ناقصا. 

() لم يقل يستويان لأن مّنْ صالحة للواحد والجماعة . 

(") لا يعلمون أن الله هو المستحق للحمد دون آلهتهم لأن الله تعالى هو المنعم بالخلق والرزق» والأصنام لا تخلق ولا 
ترزق فلذا الحمد له وحده. 

(4) هذا مثل آخر ضربه تعالى لنفسه وللمؤمن . قاله قتادة وغيره. 

(ه) أي : ثقل على وليّه وقرابته ووبال على صاحبه وابن عمه . 


١:١ 


النحل 
لا يأتي بخيرء وقد يأتي بشرء أم النفع والخير فلا يحصل منه شيء. 
وهذا مثل الأصنام التي تعبد من دون الله إذ هي لا تسمع ولا تبصر فلا تفهم ما يقال لها. 
ولا تفهم عابديها شيئاً وهي محتاجة إليهم في صَنعها ووضعها وحملها وحمايتها. وقوله 
تعالى «إهل يستوي هوومن يأمر بالعدل وهو على صراطٍ مستقيم » وهو الله تعالى يأمر 
بالعدل أي بالتوحيد والاستقامة في كل شيء, وهو قائم على كل شيء, وهو على صراط 
مستقيم يدعو الناس إلى سلوكه لينجوا ويسعدوا في الدارين» فالجواب, لا يستويان 
بحال. فكيف يرضى المشركون بعبادة وولاية الأبكم الذي لا يقدر على شيء ويتركون 
عبادة السميع البصيرء القوي, القديرء الذي يدعوهم إلى كمالهم وسعادتهم في كلتا 
حياتهم ؛ أمريحمل على العجب. ولكن لا عجب مع أقدار الله وتدابير الحكيم العليم . 
وقوله تعالى في الآية (77) إولله غيب السمُوات والأرض» وحده يعلم ما غاب عنا 
فيهما فهو يعلم من كتبت له السعادة ومن كم عليه بالشقاوة» ومن يهتدي ومن لا يهتدي و 
والجزاء ات بإتيان الساعة #وما الجاع 4 إن إتيانها ١‏ إلا كلمح البصد هورف 
إذ لا يتوقف أمرها الا على كلمة #كن» فقط فتنتهي هذه الحياة بكل ما فيهاء وتأتي 
الحياة الأخرى وقد تبدلت صور الأشياء كلها «إن الله على كل شيء قدير» ومن ذل 
قيام القيامة. ومجيء الساعة. وقوله تعالى : «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تلمون شكاية بحقيقة. لذ تدكره اله الذى اخرجنا من بطو أمهاكا بعد أن :صمورنا في 
الأرحام ونمانا حتى صرنا بشرأ ثم أذن بإخراجناء فأخرجناء وخرجنا لا نعلم شيثاً قط. 
هذه آية القدرة الإلهية والعلم الإلهي والتدبير الإلهي. فهل للأصنام شيء من ذلك. 
والجواب لاءلا وثانياً جعل الله تعالى لنا الأسماع والأبصار والأفئدة نعمة أخرىء. إذ لو 
لاذلك ما سمعنا ولا أبصرنا ولا عقلنا وما قيمة حياتنا يومئذ, إِذْ العدم خير منها. وقوله : 
0-01 الملك. والغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل أي : الأشياء الغائبة » والغيب. 
ما غاب عن أعين الناس. 
(7) الساعة: هي الوق تالذي تقوم فيه القيامة. سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق بصيحة. 
(*) المح : النظر بسرعة يقال لمحه لمحاً ولمحاناً. 
(5) ليس (أى للشك وإنما هي بمعنى بل الانتقالية من شيء إلى آخر كقوله «فارسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» أي: بل 
بزيدون : 


(0) البطون: جمع بطن وهو ما بين ضلوعالصدر إلى العانة» وفيه الأمعاء والمعدة والكبد والرحم 
(5) الشكر: الاعتراف بالنعمة لله وحمده عليها وصرفها فيما يرضيه تعالئ . 


١:37 


النحل 
«#لعلكم تشكرون» كشف كامل عن سر هذه النعمة وهي أنه جعلنا نسمع ونبصر ونعقل 
ليكلفنا فيأمرنا وينهانا فنطيعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وذلك شكره منا مع ما في 
ذلك الشكر من خير. . إنه إعداد للسعادة في الدارين . فهل من متذكر يا عباد الله؟ ! 
هداية الآيات ٠‏ 
من هداية الآيات : 
ات الشفينان وت" الأطال وهو نيه حال بحالي عاق :ان ركو متارب الفكل غالما: 
"- بيان مثل المؤمن في كماله والكافر في نقصانه . 
بيان مثل الأصنام في جمودها وتعب عَبّدتها عليها في الحماية وعدم انتفاعهم بها. 
ومثل الرب تبارك وتعالى في عدله. ودعوته إلى الإسلام وقيامه على ذلك مع استجابة دعاء 
أوليائه. ورعايتهم . وعلمه بهم وسمعه لدعائهم ونصرتهم في حياتهم وإكرامهم والإنعام 
عليهم في كلتا حياتهم . ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم . 


00 0 : 0 


ب عط 0 ُ 0 ميك 
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النحل 

ل وم جر لاد ار ولا رصي ردير و لل 
بلغا مين (ي) يفون نعم تَأللَهِ شم .: كرونها 
وأحكرهم الكفرورت 
شرح الكلمات : 
مسخرات في جو السماء ىئ مذللات في الفضاء بين السماء والأرض وهو الهواء . 
ما يمسكهن : أي عند قبض أجنحتها وبسطها إلا الله تعالى بقدرته وسننه في خلقه . 
من بيوتكم سكناً : أي مكاناً تسكنون فيه وتخلدون للراحة. 
من جلود الأنعام بيوتاً : أي خياماً وقباباً. 
يوم ظعنكم : أي ارتحالكم في أسفاركم . 
أثاثاً ومتاعاً إلى حين : كبسط وأكسية تبلى وتتمزق وترمى . 
ظلالاً ومن الجبال أكناناً : أي ما تستظلون به من حر الشمس. وما تسكنون به في غيران 

الجبال. 
وسرابيل : أي قمصاناً تقيكم الحر والبرد. 
وسرابيل تقيكم بأسكم : أي دروعاً تقيكم الضرب والطعان في الحرب. 
لعلكم تسلمون : أي رجاء أن تسلموا له قلوبكم ووجوهكم فتعبدوه وحده. 
معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد والدعرة إليه وإبطال الشرك وتركه فيقول تعالى : 
«ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ٠‏ ما يمسكهن إلا الله» فإن في خلق الطير 
على اختلاف أنواعه وكثرة أفراده. وفي طيرانه في جو السماء» أي في الهواء وكيف يقبض 
جناحيه وكيف يبسطها ولا يقع على الأرض فمن يمسكه غير الله بما شاء من تدبيره في خلقه 
وأكوانه إن في ذلك المذكور لآياتٍ عدة تدل على -الخالق وقدرته وعلمه وتوجب معرفته 
)١(‏ قرىء بالتاء: «ألم تروا© وقرىء بالياء وهي قراءة الأكثر. 
(؟) «#مسخرات4 : أي : مذللات لأمر الله تعالى» ومذللات لمنافعكم أيضاً. 
() «إما يمسكهن»4 أي : في حال القبض والبسط والاصطفاف إلا الله عر وجل . 


(5) جو السماء» هو الفضاء الذي بين السماء والأرض. وإضافته إلى السماء لأنه يبدو متصلا بالقبة الزرقاء فيما يخال 
الناظر. 


النحل 
والتقرب إليه وطاعته بعبادته وحده. كما تدل على بطلان تأليه غيره وعبادة سواه. وكون 
الآيات لقوم يؤمنون هو باعتبار أنهم أحياء القلوب يدركون ويفهمون بخلاف الكافرين 
فإنهم أموات القلوب فلا إدراك ولا فهم لهم. فلم يكن لهم في ذلك آية. . وقوله : «والله 
جعل لكم من بيوتكم سكناً» أي موضع سكونٍ وراحةء «إوجعل لكم من جلود الأنعام 4 
الإبل والبقر والغنم «بيوتً» أي خياماً وقباباً إتستخفونها» أي تجدونها خفيفة المحمل 
«يوم ظعنكم» أي ارتحالكم في أسفاركم وتنقلاتكم «ويوم إقامتكم» في مكان واحد 
كذلك . وقوله 9ومن أصوافها وأوبارها وافعارها » | ي جعل لكم منه منه «أثاثاً» كالبسط 
والفرش والأكسية (متاعاً) أي تتمتعون بهإلى حين بلاها وتمزقها وقوله : «والله جعل لكم مما 290 
من أشياء كثيرة «إظلالاً 4 تستظلون بها من حر الشمس «إوجعل لكم من الجبال أكناناً» 
تكنون فيها أنفسكم من المطر والبرد أو الحر وهي غيران وشروب في الجبال #وجعل لكم 
سرابيل © قمصان «تقيكم الحر» والبرد وسرابيل» هي الدروع «تقيكم بأسكم» في 
الحرب تتقون بها ضرب السيوف وطعن الرماح. أليس الذي جعل لكم هذه كلها أحق 
بعبادتكم وطاعتكم . وهكذا «يتم نعتمه عليكم » فبعث إليكم رسوله وأنزل عليكم كتابه 
لِيُعِدْكم للإسلام فتسلموا. وهنا وبعد هذا البيان الواضح والتذكير البليغ يقول لرسوله 
«فإن تولوا» أي أعرضوا عما ذكرتهم به فلا تحزن ولا تأسف إذ ليس عليك هداهم «فإنما 
عليك البلاغ المبين» وقد بلغت وبينت. فلا عليك بعد شيء من التبعة والمسؤولية . 
وقوله: «يعرفون نعمت الله» أي نعمة الله عليهم كما ذكّرناهم بها إثم ينكرونها» 
فيعبدون غير المنعم بها #وأكثرهم الكافرون» أي الجاحدون المكذبون بنبوتك 
ورسالتك والإسلام الذي جئت به. 


(١)«جعل4‏ : بمعنى أوجد وهذا شروع في تعداد النعم التي أنعم بها الخالق عر وجل على العباد. والسكن : مصدر والمنة 
في كونه تعالى جعل الإنسان يسكن ويتحرك ولوشاء لجعله متحركا دائما كالافلاك في السماء أوجعله كالارض ساكنا أبداً. 
(0) بعد أن ذكر تعالى السكن في الدور ذكر السكن في البيوت المتنقلة وهي الخيام والقباب. 

(") في الآية دليل على حليّة جلود الميتة ولكن بعد دننهاً لحديث: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) . 

؟) الأكنان: جمع كن وهو: ما يكن عن الحر والريع والبرد وهو الغار في الجبل . 


١4ه‎ 


النحل 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون لحياة قلوبهم., أما الكافرون فهم في ظلمة الكفر لا 
يرون شيئاً من الآيات ولا يببصرون . 
3 مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته ونعمه تتجلى في هذه الآيات الأربع ومن 
العجب أن المشركين كالكافرين عمي لا يبصرون شيئاً منها وأكثرهم الكافرون. 
مهمة الرسول يٍَ ليست هداية القلوب وانما هي بيان الطريق بالبلاغ المبين. 
هج سر سر جد سر الور 
ونورم بحت ور مو 
0 عو 26 ان 
شه دَاثهلاوَد لين حكهروأ ولاه مستَعببون 


220 عد مو دجو« 


© وَإدَا لين ظَلمواا أألْعَذَاب قلا يحْقّفُ عنم وار 
مطرور 9 وا اراد أفْر وسكا هْر 


قَالْوأْريسَا موك ولي شكَارًن الذن ندَعوأمن نونك 
َأَلعَوَاإِلَيَهِ م الْقَوَلَ 0 
إل أَوَمِذٍ سد وَصَلَّعَنْهُم ميقرت 07 


مه ١‏ 4 الى ل 


أذ رب كفرو أ وص كد وأعن سيا لاماي ره 
1 جص د سج سا سو م الى و 
د لخم 0 


متولكء يرن ا 1 1 ل 7 ل 
206 سخ 7 
وَيَحْمَةَ وَشَرَي لِلْمْسلِيِيتَ (09) 4# 


النحل 


شرح الكلمات 
ويوم نبعث : أي اذكر يوم نبعث 
شههيداً : هونبيها. 


لا يؤذن للذين كفروا : أي بالاعتذار فيتعذرون. 
ولا هم يستعتبون : أي لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى اعتقاد 
وقول وعمل ما يرضي الله عنهم . 
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم : أي الذين كانوا يعبدونهم من دون الله كالأصنام 
١‏ والشياطين . 
فألقوا إليهم القول : أي ردوا عليهم قائلين لهم إنكم لكاذبون. 
وألقوا الى الله يومئذٍ السلم : أي ذلوا له وخضعوا لحكمه واستسلموا. 
وضل عنهم ما كانوا يفتروك : من أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وتنجيهم من 
عذابه» ومعنى ضل غاب . 
عذاباً فوق العذاب © : أنه عقارب وحيات كالئخل الطوال والبغال الموكفة . 
ونزلنا عليك الكتاب : أي القران. 
تبياناً لكل شيء : أي لكل ما بالأمة من حاجة إليه في معرفة الحلال 
والحرام والحق والباطل والثواب والعقاب . 
معنى الآيات : 

انحصر السياق الكريم في هذه الآيات الست في تقرير البعث والجزاء مع النبوة فقوله 
تعالى: «يوم نبِعث4 أي اذكر يا رسولنا محمد يوم نبعث طمن كل أمة» من الأمم 
«إشهيداً» هونبيها الذي نبىء فيها وأرسل إليها «إثم لا يؤذن للذين كفروا» أي بالاعتذار 
فيعتذرون «ولا هم يستعتبون » أي لا يطلب منهم العتبىّ أي الرجوع الى اعتقاد وقول 
وعمل يرضي الله عنهم أي اذكر هذا لقومك. علهم يذكرون فيتعظون, فيتوبون» فينجون 
)١(‏ نظير هذه الآية آية النساء : «إفكيف إذا جثنا من كلّ أمة بشهيد. . 4 الآية. 
)١(‏ أي : لا يكلفون أن يرضوا ربهم لأنْ الآخرة ليست دار تكليف ولا يمكنون من الرجوع إلى الدنيا فيتوبون. 


زشة العتبى : الرضاء والفعل : عتب يعتب عليه إذا وجد عليه في نفسه وأعتبه ععمية : إذا أزال المؤجدة ورجع إلى مسرته وفي 
الحديث : (لك العتبى حتى ترضى ) والعتبى ؛رجرع المعتوب عله إلى يها برضي العاتب وهو المراد في الحديث. 


1١ 7/ 


النحل 

ويسعدون . وقوله في الآية الثانية (46) «وإذا رأى الذين ظلموا العذاب» أي 1 القيامة 
٠:‏ فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون» أي يمهلون. اذكر هذا أيضاً تذكيرا وتعليماً» واذكر 
لهم «إذا رأى الذين ارا شركاءهم » في عرصات القيامة أو في جهنم صاحوا قائلين 
«ربنا» أي يا ربنا.ههؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك» أي نعبدهم بدعائهم 
والإستغاثة بهم, «فألقوا اليهم القول» فوراً «إنكم لكاذبون4. «وألقوا إلى الله يومئذٍ 
السلم» أي الإستسلام فذلوا لحكمه «إوضل عنهم ما كانوا يفترون» في الدنيا من ألوان 
الكذب والترهات كقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وأنهم ينجون من النار بشفاعتهم , 
وأنهم وسيلتهم إلى الله كل ذلك ضل أي غاب عنهم ولم يعثروا منه على شيء. وقوله 
تعالى : #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» غيرهم بالدعوة إلى الكفر وأسبابه والحمل 
عليه أحياناً بالترهيب والترغيب #زدناهم عذاباً فوق العذاب6 الذي استوجبوه بكفرهم . 
ورد أن هذه الزيادة من العذاب أنها عقارب كالبغال الدهم. وأنها حيات كالنخل الطوال 
والعياذ بالله تعالى من النار وما فيها من أنواع العذاب, وقوله تعالى : «إويوم نبعث» أي 
اذكر يا رسولنا يوم نبعث «في كل أمةٍ شهيداً» أي يوم القيامة (إعليهم من أنفسهم وجثنا 
بك شهيداً على هؤلاء» أي على من أرسلت إليهم من أمتك. فكيف يكون الموقف إذ 
تشهد على أهل الإيمان بالإيمان وعلى أهل الكفر بالكفر. وعلى أهل التوحيد بالتوحيد. 
وعلى أهل الشرك بالشرك إنه لموقف صعب تعظم فيه الحسرة وتشتد الندامة. . وقوله 
تعالى في خطاب رسوله مقرراً نبوته والوحي إليه #ونزلنا عليك الكتاب» أي القرآن «إتبيانا 
لكل شيء4 الأمة في حاجة إلى معرفته من الحلال والحرام والأحكام والأدلة هوهدى» 
من كل ضلال «ورحمة» خاصة بالذين يعملون به ويطبقونه على أنفسهم وحياتهم فيكون 
)١(‏ أي : أصنامهم وأوثانهم التي عبدوهاء وذلك لأنْ الله تعالى يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتى يوردوهم النار. روى مسلم : 
(من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمرويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت . . ) الحديث. وفي الترمذي : (فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره 
فيتبعون ما كانوا يعبدون). ا : 

(”) الشهداء : هم الأنبياء والعلماء؛ فالنبي يشهد على أمته والعالم يشهد على من أمره ونهاه ودل هذا على أنه لم تخل فترة 
من وجود داع إلى الله تقوم به الحجة لله تعالى فقد قال رسول الله يك في زيد بن عمرو بن نفيل (يبعث امة وحده). ومثل 


زيد قس وورقة وسطيح . 


(5) التبيان: مصدر دال على المبالغة في المصدرية وأريد به هنا اسم الفاعل أي : المبيّن لكل شيء. 


١14 


زئف 


النحل 
عتعان ركيم ودعو لساب 4 اق المنقادين لله في أمره ونهيه بشرى لهم بالأجر 
العظيم والثواب الجزيل يوم القيامة. وبالنصر والفوز والكرامة في هذه الدار. وبعد إنزالنا 
عليك هذا الكتاب فلم يبى من عذر لمن يريد أن يعتذر يوم القيامة ولذا ستكون شهادتك 
على امتك أعظم شهادة وأكثرها أثراً على نجاة الناجين وهلاك الهالكين ولا يهلك على الله 
إلا هالك. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير عقيدة البعث الآخر بما لا مزيد عليه لكثرة ألوان العرض لما يجرى في ذلك 


اليوم . 
'- براءة الشياطين والأصنام الذين أشركهم الناس في عبادة الله من المشركين بهم والتبرؤ 
منهم وتكذيبهم . 


"'- زيادة العذاب لمن دعا الى الشرك والكفر وحمل الناس على ذلك . 
4- لا عذر لأحد بعد أن أنزل الله تعالى القران تبيانا لكل شيء وهدىٌّ ورحمة وبشرى 
!دنه سوبا مدل 
1 م 
لكر ور وك دحك ررك 
6 © روود كل وعد كر ولشث لق 
0 رَهَاوَمَدٌ ا 1 0-7 


ص 


10 كلت تَقَصَتٌ 


122 
غزلهامن بعدة ترس 2 


(1) خصٌ المسلمون دون غيرهم لأنَّ غيرهم أعرضوا عنه فحرموا الهدى والرحمة والبشرى في الدارين. 


حال 


النحل 


3 رو حر وو 


سكم أن 292 مه هى أرق من مإ ل 
هبو وليك يوم امه ترفو كمون 07 
ا كفل 
رو كار سَمعَمَلُونَ 07 


م 0 هو 7 شد يسلا أ 


العفهدل : الإإنصاف ومنه التوحيد . 
الإحسان : أداءالفرائض وترك المحارم مع مراقبة الله تعالى . 


وايتاء ذي القربى : أي إعطاء ذي القربى حقوقهم من الصلة والبر. 
عن الفحشاء : الزنا. 


يعككم : أي يأمركم وينهاكم 


تذكرون : أي تتعظفون 
توكيدها : أي تغليظها 
نقضت غزلها29 : أي أفسدت غزلها بعد ما غزلته . 
من بعد قوة : أي أحكام له وبرم . 
أنكاثا : جمع نكث وهوما يتكث ويحل بعد الإبرام . 
كالتي نقضت غزلها : هي حمقاء مكة وتدعى ربطة بنت سعد بن تيم قرشية . 
دخلا بينكم : الدخل ما يدخل فى الشىء وهو ليس منه للافساد والخديعة . 
أربى من أمة أ اك ينها ددا رفور" ٠‏ 
معنى الآيات : 


زفق 


قوله تعالى : #إن الله يأمر بالعدل » أي أن الله يأمر في الكتاب الذي أنزله تبياناً لكل 
شيع يأمر بالعدل وهو الإنصاف ومن ذلك أن يعبد الله بذكره وشكره لأنه الخالق المنعم 


بييييي- 222722‏ 7ججج22 222 02 0 

)١(‏ ورد في فضل هذه الآية أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال: : ما أسلمت ابتداء إل حياءٌ من رسول الله يَكِِ وكان أخاه 
من الرضاعة حتى نزلت هذه الآية وأنا عنذه فاستقر الإيمان في قلبي فقرأتها على الوليد ب بن المغيرة فقال: يا ابن أخي أعد 

فأعدت فقال : والله إن له لحلاوة وإِنّ عليه لطلاوة وإنّ أصله لمورق وأعلاه لمثمر وما هو بقول بشر. 


١6ه‎ 


النحل 
وتترك عبادة غيره لآن غيره لم يخلق ولم يرزق ولم ينعم بشيء. ولذا فسر هذا اللفظ بلا 
إله إلا الله. #والاحسان# وهو أداء الفرائض واجتناب المحرمات مع مراقبة الله تعالى في 
ذلك حتى يكون الأداء على الوجه المطلوب إتقاناً وجودة والإجتناب خوفاً من الله حياء 
منه. وقوله «وإيتاء ذي القربى * أي ذوي القرابات حقوقهم من البر والصلة . هذا مما أمر 
الله تعالى به في كتابه. ومما ينهى عنه الفحشاء وهو الزنا واللواط وكل قبيح اشتد قبحه 
وفحش حتى البخل «والمنكر» وهو كل ما أنكر الشرع وانكرته الفطر السليمة والعقول 
الراجحة السديدة. وينهى عن البغيّ وهو الظلم والاعتداء ومجاوزة الحد في الأمور كلها. 
وقوله #لعلكم تذكرون4 أي أمر بهذا في كتابه رجاء أن تذكروا فتتعظوا فتمتثلوا الأمر 
وتجتنيوا النهي . وبذلك تكملون وتسعدون . ولذا ورد أن هذه الآية: ##أن الله الور 
والاحسان 4 إلى #تذكرون» هى هي أجمع آية في كتاب الله للخير والشر. وهي كذلك فما 
من خير إلا وأمرت به ولا من * شر إلا ونهت عنه >وقرله تعان «وأفوا بعهد الله اذا عاهدتم » 
أمر من الله تعالى لعباده ار بالوفاء بالعهود فعلى كل مؤمن2 بايع إماماً أو عاهد 
أحداً على شيء أن يفي له بالعهد ولا ينقضه . «إذ لا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن 
لا عهد له» كما في الحديث الشريف. . وقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها# 
الأيمان جمع يمين وهو الحلف بالله وتوكيدها تغليظها بالألفاظ الزائدة وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا»# أي وكيلاء أي أثناء حلفكم به تعالى. فقد جعلتموه وكيلاء 0 الآية 
حرمت نقض الأيمان وهو نكثها وعدم الإلتزام بها بالحنث فيها لمصالح 0 00 
(1) الاحسان مصدر أحسن إحساناً وهو متعدٌ بنفسه نحو: أحسنت كذا إذا أتقنته وحسّنته وجودته» ومتعدٌ بحرف الجرٌ نحو: 


آحسنت إلى فلان أي أوصلت إليه ما ينفعه أو دفعت عنه ما يضره. وكلا المعنيين مراد في الآية وما في حديث جبريل يتناول 
الأول لأن من راقب الله تعالى أتقن عمله وحسنه. 


(؟) ورد في البغي : لااذنب أسرع عقوبة من البغي , واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب, والباغي مصروع 
وقد وعد الله من بغي عليه بالنصر فى قوله : «ومن عاقب بمثل ما عوقب ثم بغى عليه لينصرنه الله » . 

(") قال ابن مسعود رضي الله عنه : هذه الآية: أجمع آية في القران لخير يمتثل ولشرٌ يجتنب. 

(5) روي أن جماعة رفعت شكوى بعاملها إلى أبي جعفر المنصور فحابُها العامل فغلبها حيث لم يثبتوا عليه كبير ظلم ولا 
جور في شيءء فقام فتى منهم وقال يا أمير المؤمنين: : إن الله يأمر بالعدل والإحسان4 وإنه عدل ولم يحسن فعجب أبو 


جعفر المنصور من إصابته» وعزل العامل . 

(ه) هذا في الأيمان المؤكد بها الحلف في الجاهلية لقسول الرسول يل في حديث مسلم (لا حلف في الإسلام وأيما حلفا كان في 
الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة وأبطل وَل الحلف في الإسلام , لأن الإسلام جاء بنصرة ة المظلوم وأخذ لحن لاهن 
الظالم كما هو مبيّن في شريعته . 
() أما إذا حلف العبد يمينا فرأى غيرها خيراً منها فإنه ينقض يمينه ويكفر كمّارة يمين لقوله كل : : (إني والله إن شاء الله لا 
أحلف على يمين فارى غيرها خيراً منها إلا أنيت الذي هو خير وكرت عن يميني) . 


١6١ 


النحل 

تعالى #إن لله يعلم ما تفعلون» فبه وعيد شديد لمن ينقض أيمانه بعد توكيدهار, :اقول 
تعالى «إولا تكونوا كالتي نقضت غزلها#. وهى امرأة بمكة لحُمقاء تغزل ؛ ثم تنكث غزلها 
وتفسده بعد إبرامه وإحكامه فنهى الله تعالى المؤمنين أن ينقضوا أيمانهم بعد توكيدها 
فتكون حالهم كحال هذه الحمقاء. وقوله تعالى : #تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أي 
إفساداً وخديعة كأن تحالفوا جماعةً وتعاهدوهاء ثم تنقضون عهدكم وتحلون ما أبرمتم من 
عهد وميثاق وتعاهدون جماعة أخرى لأنها أقوى وتنتفعون بها أكثر. هذا متي زه تغالى 
#أن تكون أمة هي أربى من أمة» أي جماعة أكثر من جماعة رجالاً وسلاحاً أو مال 
ومنافع. وقوله تعالى: #إنما يبلوكم الله به» أي يختبركم فتعرض لكم هذه الأحوال 
وتجدون أنفسكم تميل إليهاء ثم تذكروزنهي ربكم عن نقض الأيمان والعهود فتتركوا ذلك 
طاعة لربكم أولا تفعلوا إيثاراً للدنيا عن الآخرة. «وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون» ثم يحكم بينكم ويجزيكم. المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. . وقوله 
تعالى #ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة» على التوحيد والهداية لفعل. . ولكن اقتضت 
حكمته العالية أن يهدي من يشاء هدايته لأنه رغب فيها وطلبها. ويضل من يشاء ادم 
لأنه رغب في الضلال وطلبه وأصر عليه بعد النهي عنه. وقوله تعالى : إلتسألن» 3 
سؤال توبيخ وتأنيب إعما كنتم تعملون» من سوء وباطل. ولازم ذلك الجزاء العادل من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بمثلها وهم لا يظلمون. 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

4 . بيان أجمع آية للخير والشر في القران وهي اية إن الله يأمر بالعدل والإحسان.‎ -١ 
.)40( الآية‎ 

"- وجوب العدل والإإحسان وإعطاء ذوي القربى حقوقهم الواجبة من البر والصلة . 


(1) هذه الجملة ذكرت علَة لتحريم نقض العهد فهي تحمل وعيداً شديدا وتهديداً كبيراً لمن ينقض العهد. 

(؟) يقال لها ريطة بنت عمر وكانت تغزل طول النهار. وفي المساء إذا غضبت لحمقها تحلّ ما أبرمته من غزلهاء فنهى الله 
تعالى المؤمنين أن يكونوا كهذه الحمقاء فيحلون ما يبرمون من عقود وعهود . ْ 
(”) النتكث والجمع أنكاث : وهو النقض والحل بعد الإبرام . 

(؛) اللام دالة على قسم محذوف نحو: «والله لتسألن©. 


١> 


النحل 
3 تحريم الزنا واللواط وكل فبيح اشتد قبحه من الفواحش الظاهرة والباطنة . 

5- تحريم البغغي وهو الظلم بجميع صوره وأشكاله . 

6 وجوب الوفاء بالعهود وحرمة نقضها. 

1 حرمة نقض الأيمان بعد توكيدها وتوطين النفس عليها لتخرج لغو اليمين. 

! من بايع أميراً أو عاهد أحداً يجب عليه الوفاء ولا يجوز النقض والنكث لمنافع ليو دا‎ -١/ 
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2-1 
0 سن ماك تمن © 

دخلا بينكم : أي لأجل الإفساد والخديعة. 
وتذوقوا السوء : أي العذاب. 
ما عندكم ينفد : يفنى وينتهى . 
وهو مؤمن29 : أي والحال أنه عندما عمل صالحاً كان مؤمناًء إذ بدون إيمان 

لا عمل يقبل. 
حياة طيبة : في الدنيا بالقناعة والرزق الحلال وفي الآخرة هي حياة الجنة. 


١6ه‎ 


النحل 
معنى الآيات : 

مازال السياق في تربية المؤمنين أهل القرآن الذي هو تبيان كل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين . وقال تعالى لهم «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا» أي خديعة «بينكم» 
تتوصلوا بالأيمان إلى غرض دنيوي سافل «إفتزل قدم بعد ثبوتها ‏ بأن يقع أحدكم في 
كبيرة من هذا النوع. يحلف بالله بقصد الخداع والتضليل فتذوقوا السوء في الدنيا بسبب 
صدكم عن سبيل الله من تعاهدونهم أو تبايعونهم وتعطونهم أيمانكم وعهودكم ثم تنقضوها 
فهؤلاء ينصرفون عن الإسلام ويعرضون عنه بسبب ما رأوا منكم من النقض والنتكث. 
وتتحملون وزر ذلك. ويكون لكم العذاب العظيم يوم القيامة . فإياكم والوقوع في مثل 
هذه الورطة. فاحذروا أن تزل قدم أحدكم عن الإسلام بعد أن رسخت فيه . وقوله: «ولا 
تشتسروا بعهد الله ثمن ا قليلاً وكل مافي الدنيا قليل وقولهتعالى إِنُ ماعن الله هوخير 
لكم قطعاء لأنماعندكُمٌ منمال أومتاع ينفدأي يفنى. إوماعند الله باق» لا نفاذ 
له. فاذكروا هذا ولا تبيعوا الغالي بالرخيص «الباقي بالفاني, وقوله تعالى : «ولنجزين 
الذين صبروا» على عهودهم «أجرهم» على صبرهم «بأحسن ما كانوا يعملون» أي 
يضاعف لهم الأجر فيعطيهم سائر أعمالهم حسنها وأحسنها بحسب أفضلها وأكملها حتى 
يكون أجر النافلة, كأجر الفريضة وهذا وعد من الله تعالى لمن يصبر على إيمانه واسلامه 
ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل» ووعدٌ ثان في قوله: «إمن عمل صالحاً من ذكر 
وأنثى وعؤمؤين فلنسية حاة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون4 إلا أن 
أصحاب هذا الوعد هم أهل الإيمان والعمل الصالح » الإيمان الحق الذي يدفع إلى 
العمل الصالح , ولازم ذلك أنهم تخلوا عن الشرك والمعاصي 5 هؤلاء وعدهم ربهم 
بأنه يحبيهم في الدنيا حياة طيبة لا خبث فيها قناعة وطيب طعام وشراب ورضاء هذا في 
)1١(‏ هذه الجملة دلت على المبالغة في النهي اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة؛ إذ مَنْ وقع في ورطة يقال: زلت قدمه لأنّْ 
القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر. 
(؟) نهى تعالى المؤمنين عن الرْشا وأخذ الأموال على نقض العهد أي : لا تنقضوا عهودكم لعرض قليل من الدنيا. روي أن 
امرؤ القيس بن عابس الكندي اختصم مع ابن أسوع في أرض فاراد امرؤ القيس أن يحلف فلما سمع هذه الآية نكل وأقر 
لخصمه بالأرض. 
(”) اختلف في معنى الحياة الطيّبة فقال بعضهم : هي الرزق الحلال. وقيل : هي القناعة وقيل : التوفيق إلى الطاعة الموجبة 
لرضوان الله تعالى . وقيل: هى حلاوة الطاعة. وقيل هي المعرفة بالله وصدق المقام بين يدي الله . 


(8) روى مسلم قول رسول الله كله : (قد أفلح من أسلم ورّزق كفافاً وقنعه الله بما آتام) . 


١ 


النحل 


الدنيا وفي الآخرة الجنة والجزاء يكون بحسب أحسن عمل عملوه من كل نوع. من 
الصلاة كأفضل صلاة وفي الصدقات بأفضل صدقة وهكذا 5 «ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون» اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم واتنا ما وعدتهم إنك برٌّرحيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : ٠‏ 
١‏ حرمة اتخاذ الأيمان طريقاً إلى الغش والخديعة والإفساد. 
1" ما عند الله خير مما يحصل عليه الإنسان بمعصيته الرحمن من حطام الدنيا. 
عظم أجر الصبر على طاعة الله تعالى فعلا وتركا. 
4- وعد الصدق لمن آمن وعمل صالحاً من ذكر وأنثى بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 
101 
فإذاقرا تالقرءان 
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70 ٍِ مس جر جر ساخرج ل كوم 7 ا 
وك ءَامَ وا وَهْدَك وَفْقَرَوِن للْمسَلمِينَ 


شرح الكلمات : 

فإذا قرأت القرآن : أي أردت أن تقرأ القران. 

فاستعذ بالله من الشيطان : أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لحمايتك من وسواسه . 
إنه ليس له سلطان2 : أي قوة وتسلط على إفساد الذين امنوا وإضلالهم. ما داموا 


النحل 


متوكلين على الله . 

وإذا بدلنا آية مكان آية : أي بنسخها وإنزاله آية أخرى غيرها لمصلحة العاد. 
قل نزله روح القدس : أي جبريل عليه السلام. 
ليثبت الذين آمنوا أي على إيمانهم . 
معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في هداية المسلمين وتكميلهم. فقوله تعالى: #فإذا قرأت 
القرآن» يا محمد أنت أو أحد من المؤمنين أتباعك #فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم # 

ع ١‏ 
أي إذا كنت قارئا عازماً على القراءة فقل أعوذ بالله م الشيطان الرجيم. فإن ذلك يقيك 
3 
من .وسواسه الى :قد يفسد ليك تلاوتكء وقوله أنه اليس للشيطاق: سلطان يعنى تساظ 
وغلبة وقهر على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون» وهذه بشرى خير للمؤمنين «إنما 
وا زفق 
سلطانه على الذين يتولونه» بطاعته والعمل بتزيينه للشر والباطل «والذين هم به 
مشركون# . هؤلاء هم الذين يتسلط الشيطان عليهم فيغويهم ويضلهم حتى يهلكهم . 
وقوله تعالى : «وإذا بدلنا آية مكان آية» أي نسخنا حكماً بحكم آخر بآية أخرى قال 
المشركون المكذبون بالوحي الإلهي «إنما أنت4 يا محمد «مفتر» تقول بالكذب والخرص, أي 
يقول اليوم شيئاً ويقول غداً خلافه. وقوله تعالى : «والله أعلم بما ينزل» فإنه ينزله 
لمصلحة عباده فينسخ ويثبت لأجل مصالح المؤمنين. وعلم الله تعالى رسوله كيف يرد 
: 005 5 و )١‏ 

على هذه الشبهة وقال له «إقل نزله روح القدس من ربك بالحق» فلست أنت الذي تقول ما تشاء 
وإنما هو وحي الله وكلامه ينزل به جبريل عليه السلام من عند ربك بالحق الثابت عند 
الله الذي لا يتبدل ولا يتغيرء وذلك لفائدة تثبيت الذين امنوا على إيمانهم وإسلامهم . 


)١(‏ هذه كاية الوضوء: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. . » أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا 
10 ْ لي 
(؟) لقد صحت الأحاديث الكثيرة في أن النبي يكل كان يتعوّذ في صلاته قبل القراءة روي أن بعض السلف كان يتعوذ بعد 
القراءة أخذاً بهذه الآية. ٍ 

(") فائدة الاستعاذة قبل القراءة أن يحفظ المرء من أن يلبس عليه إبليس قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر. 

(4) قيل في قوله تعالى : «إإنه ليس له سلطان4 : أي أنه لا يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه . 

(©) الضمير في «به» عائد إلى الشيطان ويصح عوده على الله تعالى . 

(5) روح القدس: جبريل عليه السلام : «فقد نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه ما عدا الفاتحة فقد نزل بها ملك لم يتزل 
إلى الأرض قط) رواه مسلم . 


١هك‎ 


النحل 
فكلما نزل قرآن ازداد المؤمنون إيمانا فهو كالغيث ينزل على الأرض كلما نزل ازدادت 

حياتها نضرة وبهجة فكذلك نزول القرآن تحيا به قلوب المؤمنين».وهوأ ي القران هدىٌ 

من كل ضلالة . وبشرى لكل المسلمين بفلاخ الدنيا وفوز:الآخرة!. 7 1 

هداية الآيات 3 

من هداية الآيات : 

. استحباب الاستعاذة عند قراءة القرآن بلفظ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم‎ -١ 

"'- بيان أنه لا تسلط للشيطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم . 

بيان أن سلطان الشيطان على أوليائه العاملين بطاعته العشرتين بربهم. 

5- بيان أن القرآن فيه الناسخ والمنسوخ . 

بيان فائدة نزول القرآن بالناسخ والمنسوخ وهي تثبيت الذين آمنوا على إيمانهم وهدى 

من الضلالة وبشرى للمسلمين بالفوز والفلاح في لساري 
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م" أيسر التفاسير ( المجلد الثالث ) 


ونح أَّهلايَهَدى الْقومالمكفرينَ © ويك 
سر ار 


أأزت ب طم أله مدعل كارب هنر وستضفة سارف 
ورف همأل فوت 9) لاجرم نهف 


لْآْرَةَ لكي يورب © 

شرح الكلمات: 

بشسر : يعنون قينا (حدادا) نصرانيا في مكة. 
لسان الذي يلحدون إليه : أي يميلون إليه. 

وهذا لسان عربي : أي القران فكيف يعلمه أعجمي . 
إلا من أكره : أي على التلفظ بالكفر فتلفظ به. 
ولكن من شرح بالكفر صدرا : أي فتح صدره الكفر وشرحه له فطابت نفسه له . 
وأولئك هم الغافلون : أي عما يراد بهم . 

لاجرم : أي حقاً. 

هم الخاسرون : نممو إلى النار خالدين فيها أبد 
معنى الآيات 


ما زال السياق الكريم في الرد على المشركين الذين اتهموا الرسول جك بالافتراء فقال 
تعالى 5 زلقة تنك انهه بقرلرنة لها تمه دز أي يعلم محمداً , نشر أي انسان من 
الناسء لا أنه وحي يتلقاه من الله. قال تعالى في الرد على هذه الفرية وإبطالها «إلسان 
الذي يلحدون إليه» أي يميلون إليه أنداخو الدى يكلم معي نان وز اعد * لأنه 
عبدٌ رومي ٠‏ إوهذا» أي القران #لسان عربي مبين» ذو فصاحة وبلاغة وبيان فكيف 


(1) أي : لكون مصيرهم إلى النار وأيّ خسران أعظم من خسران مَنْ دخل النار فخسر نفسه وأهله قال تعالى فيه : «ألا ذلك 
هو الخسران المبين»©. 

(7) اختلف في تعيين هذا الرجل فقيل: اسمه جبر ويكنى بأبي فكيهق وقيل : اسمه عايش. وقيل : اسمه يعيش وكان روميًا 
وكان صيقليا يشحذ السيوف ويحليها وكان يجلس إليه النبي يكل أحياناً فقالوا قولتهم هذه. 

(*) العجمة : الإحفاء وضد البيان ورجل أعجم وامرأة عجماء ء أي لا يفصح ولا يبين ومنه عجب الذنب لاستتاره والعجماء 
البهيمة والأعجمى من لا يتكلم العربية . 


١همل‎ 


النحل 


يتفق هذا مع ما يقولون انهم يكذبون لا غيرء وقوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بأيات 
الله وهي نور وهدى وحججٌ قواطع. وبرهان ساطع «إلا يهديهم الله» إلى معرفة الحق 
وسبيل الرشد لأنهم أعرضوا عن طريق الهداية وصدوا عن سبيل العرفان وقوله #ولهم 
عذاب أليم» أي جزاء كفرهم بآيات الله . وقوله «إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله وأولئك هم الكاذبون4 أي إنما يختلق الكذب ويكذب فعلاً الكافر بآيات الله 
لأنه لا يرجو ثواب الله ولا يخاف عقابه» فلذاءا لا يمنعدشيءعن الكذب, أما المؤمن فإنه يرجو 
ثواب الصدق ويخاف عقاب الكذب فلذااقر لأ يكدي اذاه وبذا تعين أن النبي لم يفتر 
الكذب وإنما يفترى الكذب أولئك المكذبون بآيات الله وهم حقاً الكاذبون. وقوله 
كاري لون كد اله مرو سعد ]نهانة الاين أكردك على العلفظ . كم برا رقانهسطلكد 
بالإيمان» لا يخامره شك ولا يجد اضطراباً ولا قلقاً فقال كلمة الكفر لفظاً فقط. فهذا 
كعمار بن ياسر كانت قريش تكرهه على كلمة الكفر فأذن له الرسول يك بقولها بلسانه 
ولكن المسحكر لكيه لانن «إمن شرح بالكفر صدرأً» أي رضي بالكفر وطابت نفسه 
وهذا وأمثاله (اواساله لإنيليي 2 غضبٌ من الله ولهم عذاتٌ عظيم »# أي باءوا بغضب الله وسخطه 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم», وعلل تعالى لهذا الجزاء العظيم بقوله «ذلك بأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» بكفرهم بالله وعدم إيمانهم به لما في ذلك من التحرر 
من العبادات, فلا طاعة ولا حلال ولا حرام . وقوله تعالى : #وإن الله لا يهدي القوم 
الكافرين» هذا وعيد منه تعالى سبق به علمه وأن القوم الكافرين يحرمهم التوفيق للهداية 
عقوبة لهم على اختيارهم الكفر وإصرارهم عليه . وقوله تعالى : #أولئك الذين طبع الله 
على قلوبهم # وعلى سمعهم وأبصارهم أولئك الذين توعدهم الله بعدم هدايتهم هم الذين طبع 
على قلوبهم فهم لا يتفهمون ا ال جر الي راي 


)١(‏ هذا جواب وصفهم النبي وك بالكذب فاعلم تعالى أن الذي يفتري الكذب هو الكافر بأيات الله الكاذب الذي لا يعرف 
الصدق ابد . 


(7) قوله : من كفر بالله بعد إيمانه»# : عائد إلى قوله : #إنما يفتري الكذب الذي لا يؤمنون بأيات الله # . وقوله : «إلآ من 
أكره » : نزلت في عمار بن ياسر في قول أهل التفسير لأنه قارب أن يقول بعض ما طلبوه ا 
الرسول كه (أعطهم ياعمار) وهو تحت العذاب وقال كه : : (رفع عن عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) واس“ سشى أهل 
العلم من أكزة علق فتل عؤمن أنه لايقتلة + وليكن. المضتول ولا يفتل فلا يقد تسمه باجيه حي تجرد الظرب لا يقري 

م2 أهل العلم على أن المكره على الطلاق وعلى الحلف وعلى الحنث أنه لا شيء فيه . 
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النحل 
الله تعالى #وأبصارهم» فهم لا يبصرون ايات الله وحججه في الكون, وما حصل لهم 
من هذه الحال سببه الإعراض المتعمد وإيثار الحياة الدنياء والعناد» والمكابرة. والوقوف 
في وجه دعوة الحق والصد عنها . وقوله #وأولئك هم الغافلون» أي ما خلقوا له. وعما 
يراد لهم من نكال في الآخرة وعذابٌ أليم. وقوله تعالى إلا جرم» أي حقاً «أنهم في 
الآخرة هم الخاسرون» المغبونون حيث وجدوا أنفسهم في عذاب أليم دائم لا يخرجون 
منه ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . 

هداية الآيات 

من هذاية الآيات: 

. دفاع الله تعالى عن رسوله ودرء كل تهمةٍ توجه إلى رسول الله كك‎ -١ 

المكذبون بايات الله يحرمون هداية الله. لأن طريق الهداية هو الإيمان بالقرآن. فلما 
كفروا به فعلى أي شيء يهتدون . 

- المؤمنون لا يكذبون لإيمانهم بثواب الصدق وعقاب الكذب. ولكن الكافرين هم 
الذين يكذبون لعدم ما يمنعهم من الكذب إذ لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقابا. 

4- الرخصة في كلمة الكفر في حال التعذيب بشرط اطمئنان القلب إلى الإيمان وعدم 
انشراح الصدر بكلمة.الكفر. 

4- إيثار الدنيا على الآخرة طريق الكفر وسبيل الضلال والهلاك . 

ظ تَُإروَبَكََ 

يديس كَابكروأمرْبَعَدِمَافمأْخْرَ بجهدوأ 
بات رَبك وْبَددِهَالمَُودُ بص 


-_-ه 


0 


937 وم 28 وه و سلس 40 2 ل و2 
# يوم تأت حكل نفس تجار ل عن نفيها ونوفق كل 
)١(‏ وكذلك الرخصة في العتاق والطلاق والنكاح والحلف والحنث ما دام مكرهاً فلا يلزمه شيء لحديث: (رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) الحديث, وكذا من أكره على تسليم زوجته فلا شيء عليه إذ أكره ابراهيم على ذلك 
وعصمه الله تعالى ومن صبر على ما أكره به من الضرب والتعذيب فله ذلك فقد صبر عبد الله بن حذافة السهمي على ألوان 
من التعذيب والتهديد على يد ملك الروم حيث أسر مع جمع من المسلمين فعذب ما شاء الله أن يعذّبٍ ثم أطلق الأسرى, 


5 


وقبّل عمر رضي الله عنه رأسه إكراماً له واعترافاً بفضله لأنّ ملك الروم أخذ ما أكرهه عليه تقبيل رأسه فقبّله . 


15 


النحل 
قيس مَا عات وه هم لاب ظكمُوس [إيوَصرَيَ مم 


هر ا 0 4 آذ 2 ل 


0 ا 


ر هرج سرح 4 جص ل كسد < 


ل الخد بتاسك فض ترك 3909 
ججاء هم رسول ل بوه فأَحَذَهم الْمَدَّابُ وَهُمْ 
00 
ظتلمورح 09 
شرح الكلمات : 
هاجروا : أي إلى المدينة. 
إن ربك من بعدها : أي من بعد الهجرة والجهاد والصبر على الإيمان والجهاد. 
لغفورٌ رحيم : أي غفورٌ لهم رحيم بهم . 


مثلاً قرية : هي مكة. 
رزقها رغدا . أي وايسنا: 


فكفرت بأنعم الله : أي بالرسول والقران والأمن ورغد العيش . 
فأذاقها الله لباس الجوع : أي بسبب قحطٍ أصابهم حتى أكلوا العهن لمدة سبع سنين . 
والخوف : حيث أصبحت سرايا الإسلام تغزوهم وتقطع عنهم سبل تجارتهم . 


معنى الآيات: 

بعاد كر له ابعال وحص عليه الكتر درا كرا ووخرل ام انشراح الصدر بالكفر 
ذكر مخبراً عن بعض المؤمنين, تخلفوا عن الهجرة بعد رسول الله يك فلما أرادوا الهجرة 
منعتهم قريش وعذبتهم حتى قالوا كلمة الكفر. ثم تمكنوا من الهجرة فهاجروا و جاهدوا 
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النحل 
وصبروا فأخبر الله تعالى عنهم بأنه لهم مغفرته ورحمته فلا يخافون ولا يحزنون فقال 
تعالى «ثم إن ربك» أيها الرسول طللذين عاجوا من بعدما فتنوا» أي عُذَّبوا ثم 
جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم» أي غفورٌ لهم رحيمٌ بهم . 

وقوله تعالى : يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» أي اذكر ذلك واعظاً به المؤمنين 
أي تخاصم طالبة النجاة لنفسها «إوتوفى كل نفس ما عملت» أي من خيرٍ أو شر «إوهم 
انمره م لأن الله عدلٌ لا يجور في الحكم ولا يظلم . وقوله تعالى : وضرب الله مثلا 
قرية» ] ي هوقرية #كانت أمنة »4 من غارات الأعداء #مطمئنة 4 لا ينتابها فزع ولا خوف. 
لما جعل الله تعالى في قلوب العرب من تعظيم الحرم وسكانه. «يأتيها رزقها رغداً» أي 
واسعاً «إمن كل مكان» حيث يأتيها من الشام واليمن في رحلتيهما في الصيف والشتاء 
«إفكفرت بأنعم الله وهي تكذيبها برسول الله ككلِ وإنكارها للتوحيد. وإصرارها على 
الشرك وحرب الإسلام «فأذاقها الله لباس الجوع» فدعا عليهم الرسول اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسنين يوسف السبع الشداد, فأصابهم القحط سبع سنوات فجاعوا حتى 
أكلوا الجيفٌ والعهن. وأذاقها لباس الخوف إذ أصبحت سرايا الإسلام تعترض طريق 
تجارتها بل تغزوها في عقر دارهاء وقوله تعالى بما كانوا يمغرن4 أي جزاهم الله 
بالجوع والخوف بسبب صنيعهم الفاسد وهو اضطهاد المؤمنين بعد كفرهم وشركهم 
وإصرارهم على ذلك. وقوله تعالى: «ولقد جاءهم رسولٌ منهم» هو محمد يك 
«إفكذبوه4 أي جحدوا رسالته وانكروا نبوته وحاربوا دعوته إفأخذهم العذاب» عذاب 
الجوع والخوف والحال أنهم «إظالمون» أي مشركون وظالمون لأنفسهم حيث عرضوها 
(1) لما كانت الهجرة لله ولرسوله يك قرن الله تعالى اسمه مع اسم نبي و فقال: «إثم إن ربك» أي بمغفرته ورحمته للذين 
0 وا أولا إلى الحبشة ثم إلى المديئة النبوية. 
(5) أي : من بعد الحال التي كانت أيام تعذيبهم وفتنتهم على يد المشركين . 
(5) جائز أن يكون الظرف متعلقاً بقوله : #إلغفور رحيم » وجائز أن يكون معمولا لفعل محذوف تقديره : اذكر ومعنى تجادل: 
تخاصم وتحاج عن نفسها وفي الحديث: (أَنَ كل نفس يوم القيامة تقول: نفسي نفسي) لشدة الهول. 
(0) هي مكة وكان النبي ككل قد دعا على أهلها فقال: (اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف) 
فابتلوا عط عت أكارا العظام . 


(0) وقيل : ا ل ل ل ء بأهل 


المدينة وعموم الآية ظاهر. وكونها مكة أظهر. 


بكفرهم إلى عذاب الجوع والخوف. 


هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
- فضم ل لهجرة والجهاد والصبر» وما تكفر هذه العبادات من الذنوب وما تمحو من 
خطايا. 
1- وجوب التذكير باليوم الآخر وما يتم فيه من ثواب وعقاب للتجافي عن الدنيا والإقبال 
على الآخرة . 
#- استحسان ضرب الأمثال من أهل العلم . 
5 تكذيب الرسول يك في ما جاء بهء ولو بالإعراض عنه وعدم .العمل به يجر البلاء 
والعذاب . 
لخر ف سج اس لم ساو 1 ب كس ا 
فُكلواممًا رز حكم أن حلدلاطيبا 
2 قرو 0 ل سا سا ماس سس رح لح رح ريو ب جحتي 
واكك روا نيت اللوان تر إناة مدو 


د هك لل ا دمع د« سمج .6 007 
إِنَمَاحَرَم عيتحكم الْمِيِنَهَ وألدم ولحم الخنزروما 
ا “يي 


اس 2 1ك اكه 
لكب هَدَاعكرُوَصدَا رفوأ نكرب 
تدك ]يه © ولالنَهَاذأحرَامافصضعيَكَ 


مر 


ا 2 سر سد لس 6د دس وى سرد 
نشل وَمَاظْلمهُم ولك نكانوا أنفسهمْ يَظلِمُونَ 9 


وجل 


النحل 
شرح الكلمات : 
فكلوا : أي أيها الناس. 
حلالاً طيباً : أي غير حرام ولا مستقذر. 
واشكروا نعمة الله عليكم : أي بعبادته وحده وبالانتهاء إلى ما أحل لكم 
عما حرمه عليكم . 
إن كنتم إياه تعبدون : أي إن كنتم تعبدونه وحده فامتثلوا أمره. فكلوا 
مما أحل لكم وذروا ما حرم عليكم . 
الميتة : أي مامات من الحيوان حتف أنفه من غير تذكية شرعية . 
والدم : أى الدم المسفوح السائل لا المختلط باللحم والعظم . 
وما أهل لغير الله به : أي ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى . 
غير باغ ولا عاد :أنيغيرباغ على أحد. ولا عادٍ أي متجاوز حد الضرورة.. 
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب : أي لا تحللوا ولا تحرموا بألسنتكم كذبا على 
الله فتقولوا هذا حلال وهذا حرام بدون تحليل ولا تحريم من الله تعالى . 
وعلى الذين هادوا : أي اليهود. 
حرمنا ما قصصنا عليك من قبل : أي في سورة الأنعام. 
معنى الآيات : 
امتن الله عز وجل على عباده. فأذن لهم أن يأكلوا مما رزقهم من الحلال الطيب 
ويشكروه على ذلك بعبادته وحده وهذا شأن من يعبد الله تعالى وحده. فإنه يشكره على 
ما أنعم به عليه وقوله تعالى : «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير 
الله به» فلا تحرموا ما لم يحرم عليكم كالسائبة والبحيرة والوصيلة التى حرمها المشركون 
افتراء على الله وكذبا. وقوله #فمن ن اضطر» منكم أي خاف على نفسه ضرر الهلاك 
بالموت لشدة الجوع وكان غير باغ # على أحد ولا معتدٍ ما أحل له إلى ما حرم عليه 
وا عن لسن لو : «فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا» لتمييز الطيبٌ من الخبيث وذكر تعالى هنا أربع 


محرمات وهي عشر جاءت في سورة ة المائدة إلا أنْ هذه الأربعة هي الأصول وما دونها تابع لها: المنخنقة» والموقوذة» 
والمتردية » والنطيحة وما أكل السبع وما ذُبح على النصب فالخمسة الأولى تابعة للميتة والسادسة تابعة لما أهل به به لغير الله . 
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النحل 
فليأكل ما يدفع به غائلة الجوع ولا إثم عليه #فإن الله غفور رحيم» فيغفر للمضطر كما 
يغفر للتائب ويرحم المضطر فيأذن له في: الكل دفعاً للضزر رخحمة به كما يرجم من أناب 
إليه . ظ ا 
وقوله : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم لكب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب4 أي ينهاهم عن التحريم والتحليل من تلقاء أنفسهم بأن يصفوا الشيء بأنه حلال 
أو حرام لمجرد قولهم بألسنتهم الكذب: هذا حلال وهذا حرام كما يفعل المشركون 
فحللوا وحرموا بدون وحي إلهي ولا شرع سماوي . ليؤول قولهم وصنيعهم ذلك الى 
الإفتراء على الله ا ع مع أن الكاذب على الله لا يفلح أبداً لقوله «إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل# وإن تمتعوا قليلا في الدنيا بمال, أو ولد أوعزة 
وسلطان فإن ذلك متاع قليل جدا ولا يعتبر صاحبه مفلحا ولا فائزا . فإن وراء ذلك العذاب 
الآخروي الأليم الدائم الذي لا ينقطع. وقوله تعالى : #ووعلى الذين هادوا حرمنا ما 
قصصنا عليك من قبل» يخاطب الله تعالى رسوله فيقول: كما حرمنا على هذه الأمة 
المسلمة الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» حرمنا على اليهود ما قصصنا 
عليك من قبل في سورة الأنعام. إذ قال تعالى طوعلى الذينْ هادوا حرمنا كل ذي ظفر 
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلاما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط 
يعظم 4+ وخرم هذا الدئ جرم علدهع بسب ظلم متهم قعاقييه ابل فجرم عليهم هده 
الطيبات التي أحلها لعباده المؤمنين. ولذا قال تعالى #وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون#. ا 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ يجب مقابلة النعم بالشكر فمن غير العدل أن يكفر العبد نعم الله تعالى عليه فلا يشكره 
عليها بذكره وحمده وطاعته بفعل محابه وترك مساخطه . 
زوع #الكذب» منصوب على المفعولية المطلقة أي : مطلق الكذب. 
(0) جملة: «متاع قليل» جملة بيانية في جواب قول من قال : : كيف لا يفلحون وهم يمتعون بالطعام والشراب والنساء 
والأموال؟ فأجيب بأنْ هذا متاع قليل جدًا بالنظر إلى ما في الآخرة. 


5 تقديم 2 والمجرور: #وعلى الذين هادوا حرمنا» للاهتمام وللاشارة إلى أن ذلك التحريم كان انتقاما منهم ولم يكن 


نكل 


النحل 


؟- بيان المحرمات من المطاعم وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله . 
'- بيان الرخصة في الأكل من المحرمات المذكورة لدفع غائلة الموت. 
4- حرمة التحريم والتحليل بغير دليل شرعي قطعي لا ظني إلا ما غلب على الظن 


تحريمه . 
حرمة الكذب على الله وأن الكاذب على الله لا يفلح في الآخرة وفلاحه في الدنيا جزي 
قليل لا قيمة له. . هذا إن أفلح . 
ا ل ا ل 
فإ راك للدم يوا اشر هار مجَهَداْممسَابوأْمِنْ 

00 1 د 1 جر 
لِك وأصَلَحوَإنَ ريون 1101110 


َهِرَك أُمَهَقَتا تو 


عر تس عدو ©ج ضح سس و ل سرس 
0 أ شاكرا لاعمه اجتبله و« هدهل رط تق 
حك لما نان مامد هه هوي رك ودس 
7 0 ينين 
97 تُمأْوحيإِلَنَكَ أن 


و مسا 


مان 3 


م ضح عر < سر سل ير لله 


المت رصن إتَمَاجِلَالسَتُ عَلَأليِين 
واج مسار و هه 2 تم عو م وح 
اختلفوافيه 4 وَإِنَ ربك لحك نتوج يوم الفَيِحمَوَفِمًا 


كا افيه ع يمون 09 

شرح الكلمات: 

ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة : أي ثم إن ربك غفورٌ رحيم للذين عملوا 
السوء بجهالة ثم تابوا. 

من بعدها : أي من بعد الجهالة والتوبة. 


١55 


النحل 
إن إبراهيم كان أمة : أي إماماً جامعاً لخصال الخير كلها.قدوة يقتدى به فى ذلك . 
قانتاً لله حنيفاً : أي مطيعاً لله حنيمًا : مائلاً إلى الدين القيم الذي هو الإسلام . 
اجتباه : أي ربه اصطفاه للخلة بعد الرسالة والنبوة. 
وآتيناه في الدنيا حسئة : هي الثناء الحسن من كل أهل الأديان السماوية. 
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه : أن اليهود أمروا بتعظيم الجمعة فرفضوا وأبوا 
إلا السبت ففرض الله عليهم ذلك وشدد لهم 
فيه عقوبة لهم . 
معنى الآيات: 
بعدما نددت الآيات في سياق طويل بالشرك وإنكار البعث والنبوة من قبل المشركين 
الجاحدين المعاندين, وقد أوشك سياق السورة على الانتهاء فتح الله تعايئ باب التوبة 
لهم وقال: «ثم إن ربك4 أي بالمغفرة والرحمة «إللذين عملوا السوء بجهالة» فأشركوا 
بالله غيره وأنكروا وحيه وكذبوا بلقائه «إثم تابوا من بعد ذلك*» فوحدوه تعالى بعبادته وأقروا 
بنبوة رسوله وامنوا بلقائه واستعدوا له بالصالحات «إوأصلحوا» ما كانوا قد أفسدوه من 
قلوبهم وأعمالهم وأحوالهم هإن ربك من بعدهام من بعد هذه التوبة والأوبة الصحيحة «لغفور 
رحيم» بهم «الكانت وري لي على عاد كات ريم . وقوله تعالى : *9! إن إبراهيم كان 
أمة قانتاً لله حنيفاًء ولم يك من المشركين. شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 


مستقيم . . واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع' 
ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» إنه لما كان من شبه المشركين انهم على دين 
أبيهم 5 0 النينتك 0 المناسك 0 0 ري 000 كذلك 
00 الإسلام بدعوى 0 هم عليه هو دين الله الذي - جاء به را 0 0 

(3) البجهالة: انتفاء العلم بها يجب إن 0 : جهالتهم آله التوع ال لاخرك والكثر والقباد» 
(؟) وجائز أن يعود الضمير على الجهالة أيضاً كما جائز ود عار التوبة . 

زفة ل إن ابراهيم » ؛ هذه الجملة مستانفة اسكنافاً ابتدائيا لغرض التنويه بدين الإسلام الذي هو دين ابراهيم من قبل . 

(5) الأمة: الجامع للخير. والقانت: المطيع لله تعالى . والحنيف : المائل إلى الحق المجانب للباطل . 

(0) في الآية الدليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول ولا تبعة على الفاضل أي : لا غضاضة عليه ولا مساس بمقامه. 


لق 


1١ /ا‎ 


النحل 


السلام» ومن باب إبطال الباطل وإزاحة ستار الشبه وتنقية الحق لدعوة الحق والدين الحق 
ذكر تعالى عل من حياة إبراهيم الروحية والدينية كمثال حي ناطق لكل عاقل إذا نظر 
إليه عرف هل هو متبع لإبراهيم يعيش على ملته أو هو على غير ذلك. فقال تعالى 8إن 
[براهيم كان آمة» أي إماماً سالبسا جامنا لخضال الخي' يقتدي به كل راغب في الخير. 
هذا أولاً وثانياًأندكان قاتناً أي مطيعاً لربه فلا يعصي له أمراً ولا نهي ثالث لم يك من 
المشركين بحالٌ من الأحوال بل هو برىء من الشرك وأهله» ورابعاً كان شاكراً لأنعم الله 
تعالى عليه أي صارفاً نعم الله عليه فيما يرضي الله خامساً اجتباه ربه أي اصطفاه لرسالته 
وخلته لأنه أحب الله أكثر من كل شيء فتخلل حب الله قلبه فلم يبق لغيره في قلبه مكان. 
فخاله الله أي بادله خلة بخلّة فكان خليل الرحمن. سادساً وهداه إلى اا 
الذي هو الإسلام. سابعاً وآتاه في الدنيا حسنة وهي الثناء الحسن والذكر الجميل من 

جميع أهل الأديان الإلهية الأصل . ثامنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين قال الله 
تعالى فيهم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء وهي منزلة من أشرف المنازل وأسماها. تاسعاً مع جلالة قدر النبي محمد يك 
ورفعة مكانته أمره الله تعالى أن يتبع ملة إبراهيم حنيفاً . 


هذا هو إبراهيم فمن أحق بالنسبة إليه. المشركون؟ لا ! اليهود؟ لاء النصارى؟ لا! 
المسلمون الموحدون؟ نعم نعم اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وأكرمنا يوم 
تكرمهم . 

وقوله تعالى : «انما جعل السبث على الذين اختلفوا فيه4 فيه دليل على بطلان دعوى 
اليهود أنهم على ملة إبراهيم ودينه العظيم ‏ إذ تعظيم السبت لم يكن من دين إبراهيم. 


)١(‏ قال مالك : بلغني أنْ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : يرحم الله معاذاً كان أمّة قانتاً فقيل له : يا أبا عبدالرحمن إِنْما 
ذكر الله عر وجلٌ بهذا إبراهيم عليه السلام فقال عبدالله : (إن الآمة الذي يعلّم الناس الخير ون القانت: هو المطيع). 

0) أي لمكن في شر بوهيم ولا من يت إذكان دين يواهم سما ا تلظ فيه والسبتتايظ على اود في اك 
الأعمال وترك التبسط في المعاش بسبب اختلافهم فيه أي : اختلفوا في يوم الجمعة بعدما أمروا بتعظيمه فأبت اليهود إلا 
السبت بدعوى أنْ الله فرغ من الخلق فيه. واختار النصارى الأحد: لأنّ الله ابتدأ الخلق فيه. وهدى الله أمة الإسلام ليوم 
الجمعة الذي اختلفوا فيه ففي البخاري يقول كَل : (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أوّل من يدخل الجنة بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه ه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله له «يوم الجمعة». ش 


النحل 
وإنما سببه أن الله تعالى أوحى إلى أحد أنبيائهم أن يأمر بني إسرائيل بتعظيم الجمعة 
فاختلفوا في ذلك وآثروا السبت عناداً ومكابرة فكتب الله تعظيمهم السبت. وقوله «إوإن 
ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختفلون» فيه وعيد لهم وأنه سيجزيهم سوءأ 
على تمردهم على أنبيائهم واختلافهم عليهم . 

هداية اللآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ باب التوبة مفتوح لكل ذي ذنب عظّم أوصعٌر على شرط صدق التوبة بالإقلاع الفوري 
والندم والاستغفار الدائم وإصلاح الفاسد. 

1 تقرير التوحيد والإعلان عن شأن إبراهيم عليه السلام وبيان كمالاته وانعام الله عليه . 
*- بيان أن سبت اليهود هو من نقم الله عليهم لا من نعمه وافضاله عليهم . 


دح إك سيل ريك وك د 
لمعيل المتد ل ل لف سن ررك 


هوَأعَكرُيِسَنْصَزَعَن ميْسِلِ و ْوَهَاعَلَمْ الْمهِسَينَ 07 
راس سس ساس رج سر صرح لزه 


0 قبوأبِوِمْلٍ ماعوة تسريه وين صيرم 
لوح للصيت فيا وَصْيروَمَاصَبرلك إِلَاباشَهِ 


6ن وولف فصي : بق بكرو 


0 © إدَلهَ'َاينَانَعورَلرسَهُم يوت 9 
شرح الكلمات : 

إلى سبيل ربك : أي إلى طاعته إذ طاعة الله موصلة إلى رضوانه وإنعامه فهي سبيل الله . 
بالحكمة : أي بالقرآن والمقالة المحكمة الصحيحة ذات الدليل الموضح للحق . 
والموعظة الحسئة ٠‏ : هي مواعظ القرآن. والقول الرقيق الحسن. 


84 


النحل 


وجادلهم بالتي هي أحسن : أي بالمجادلة التي هي أحسن من غيرها. 


لهو خيرٌ للصابرين 2 : أي خيرٌ من الإنتقام عاقبةٌ. 
ولا تك في ضيقٍ مما يمكرون : أي لا تهتم بمكرهم. ولا يضيق صدرك به. 
مع الذين اتقوا : أي اتقوا الشرك والمعاصي . 


والذين هم محسكون : أي في طاعة الله ومعيته تعالى هي نصره وتأييده لهم في الدنيا. 


معنى الآيات : 5 
يخاطب الرب تعالى رسوله تشريفاً وتكليفاً: «ادع الى سبيل ربك4 أي إلى دينه وهو 
الإسلام سائر الناس. وليكن دعاؤك طبالحكمة4 التي هي القرآن الكريم الحكيم 
«والموعظة الحسنة» وهي مواعظ القران وقصصه وأمثاله. وترغيبه وترهيبهء «وجادلهم 
بالتي هي أحسن» أي خاصمهم بالمخاصمة التي هي أحسن وهي الخالية من السب 
والشتم والتعريض بالسوء . فإن ذلك أدعى لقبول الخصم الحق وما يدعي إليه» وقوله 
تعالى : «إإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» من الناس طوهو أعلم بالمهتدين» 
وسيجزيهم المهتدي بهداه. والضال بضلاله. كما هوأعلم بمن ضل واهتدى أزلاً . فهون 
على نفسك ولا تشطط في دعوتك فتضر بنفسك. والأمر ليس إليك . بل لربك يهدي من. 
يشاء ويضل من يشاء وما عليك إلا الدعوة بالوصف الذي وصف لك. بالحكمة والموعظة 
الحسنة. والمجادلة بالتي هي أحسن. وقوله تعالى #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
بده لا أكثرء «ولئن صبرتم» وتركتم المعاقبة إلهو» أي صبركم طخيرٌ» لكم من 
المعاقبة على الذنب والجناية. وقوله تعالى : #واصبر» على ترك ما عزمت عليه أيها 
الرسول من التمثيل بالمشركين جزاء تمثيلهم بعمك حمزه. فأمره بالصبر ولازمه ترك 
المعاقبة والتمثيل معا. وقوله : ««وما صبرك إلا بالله »# أي إلا بتوفيقه وعونه. فكن مع ربك 
(1) قال القرطبي : هذه الآية نزلت بمكة في وقت مهادنة قريش . وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتأُطف ولين دون مخاشنة 
. وعنف, وهكذا ينبغي أن يدعو المسلمون إلى يوم القيامة . 
)١(‏ جمهور المفسرين على أن هذه الآية : : #وإن عاقبتم فعاقبوا. . . 4 الخ نزلت بالمدينة في شأن قتل حمزة والتمثيل به 
رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد ذكر ذلك البخاري وغيره وفي الآية دين على وجوب الممائلة في القصاص ويحرم عدمها. 


وفي الآية ذليل لمن قال بنجواز حل مال.من أذ مال غيرة ! إذا لم يتمكن منه بعلمه ورضاه على شرط أن لا يأخذ أكثر مما أخذ 


مله . 


النحل 


تستمد منه الصبر كما تستمد منه العون والنصر. وقوله تعالى : «ولا تحزن عليهم» أي 
9 3 اهتدائهم إلى الحق والأخذ به والسير في طريقه الذي هو الإسلام «ولا تك 
ضيق» نفسي يؤلمك «مما يمكرون» بك فإن الله تعالى كافيك مكرهم وشرهم إنه 
مك فل خف ولا تحزن لأنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, وأنت منهم . وقوله : 
«إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» يخبر تعالى رسوله والمؤمنين أنه عز وجل 
بنصره وتأيبده ومعونته وتوفيقه مع الذين اتقوا الشرك والمعاصي فلم يتركوا فرائض دينه. 
ولم يغشوامحارمه والذين هم محسنون فى طاعة ربهم إخلاصافي النية والقصد , وأداء على نحو 
مماشرع الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب الدعوة إلى الله تعالى أي إلى الإسلام وهو واجب كفائى, إذا قامت به جماعة 
أجزأ ذلك عنهم . 
؟- بيان أسلوب الدعوة وهو أن يكون بالكتاب والسنة وأن يكون خالياً من العنف والغلظة 
والشدة» وأن تكون المجادلة بالتي هي أحسن من غيرها. 
م جواز المعاقبة بالأخذ بقدرما أخذ من المرء» وتركها صبراً واحتساباً أفضل . 
5- معية الله تعالى ثابتة لأهل التقوى والإحسان. وهي معية نصر وتأييد وتسديد. 


)١(‏ الضيق والضّيق : بالكسر والفتح. والضيق في الآية: هو جمع ضَيْقة فهما سواء يقال: في صدره ضيق وضيق بالكسر 
والفتح ‏ وقيل : الضيق بالفتح في الصدرء. والضيق بالكسر في الدار والثوب ونحوهما. 
(7) قيل: لهرم بن حبان عند موته : : أوصنا فقال: أوصيكم بأيات ألله وخر سورة النحل : وادع إلى سبيل ربك . 4 إلى 


الإمحسنون» . 


1١ا/ا‎ 


كز ارا 


لس وهاللالرَشعراالرَطيِةْ 


ذه 
08 


سبح نَ لذ ىسرك د 0 امس الْمَسِْرالْحَرَاوِ 


ذه 


صج ل جر وج 0< سا 01 م ظ جز زر 27 
إل المسجدا لأقصا ‏ لَزِىبدرما حولم لنريم منءايئئا نَم 


وذ لم و وي وا 
0 20 جر 
هوالسَمِيع البصير 2ه 
صرح الكلمات 8 
سبحان : أي تنزه وتقدس عن كل مالا يليق بجلاله وكاله وهو الله جل 
جلاله . 
بعيده : أي بعبده ورسوله محمد ول . 


من المسجد الحرام : أي الذي بمكة. 
إلى المسجد الأقصى2 : أي الذي ببيت المقدس. 
معنى الآبة الكريمة 1 

نزه الرب تبارك وتعالى نفسه 7 نسب إليه المشركون من الشركاء والبنات وصفات المحدثين.» 
فقال: لحان الذي أسرى بعبده» أي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشى 
العدناني «ليلاً من المسجد الحرام» أي بالليل من المسجد الحرام بمكة إذ أخرج من بيت أم هانىء 


)١(‏ روي أنْ طلحة بن عبيد الله الفيّاضٍ أحد العشر المبشرين بالجنة سأل رسول الله كل عن معنى سبحان الله فقال: (تنزيه 
الله عن كل سوء) وأسرى : فيها لغتان : أسرى وسرى فصيحتان. وجمع اللغتين في بيت واحد هو: 
حيّ النضيرة ربّة الخدر أسرت [ إليّ ولم تكن تسري 
وقيل : أسرى من أوّل الليل» وسرى من آخرهء والاسراء. والسّرى: سير الليل. 
(؟) قالت العلماء: لوكان هناك اسم للنبي كل أشرف من اسم عبد لسمّاه به في هذه الحال العليّة» وفي معناه قال الشاعر: 
ياقوع قلي عند زعراء.. . يعرفه الساضع والراتي 
لاتدغني إل بياعبدها فإنه أشرف اسمائي 


يفن 


الإسراء 


وغسل قلبه باء زمزم وحشي إياناً وحكمة. ثم أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأنفي 
بيت المقدس. وأخبر يك أنه جمع الله تعالى له الأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم ! إماماً فكان 
بذلك إمام الأنبياء وخاتمهم ثم عرج به إلى السماء سماء بعد سماء يجد في كل سماء مقربيها إلى أن 
انتهى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ثم عرج به إلى أن انتهى إلى مستوى سمع فيه صرير 
الأقلام وقوله تعالى: طإالذي باركنا حوله» أي حول المسجد الأقصئ معنى حوله خارجه وذلك 
بالأشجار والأنهار والثار أما داخله فاليركة الدينية بمضاعفة الصلاة فيه أي أجرها إذ الصلاة فيه 
بخمسائة صلاة أجراً ومثوبة وقوله تعالى «لنريه من أياتنا» تعليل للاسراء والمعراج وهو أنه تعالى 
أسرى بعبده وعرج به ليريه من عجائب صنعه في مخلوقاته في الملكوت الأعلى , وليكون ما علمه من 
طريق الوحي قد علمه بالرؤية والمشاهدة . وقوله تعالى إإنه هو السميع البصير» يعني تعالى نفسه 
بأنه هو السميع لأقوال عباده البصير بأعمالهم وأحوالهم فاقتضت حكمته هذا الاسراء العجب ليزداد 
الذين اموا إبانا ولارقات المرقابوكويزد افون كفرا وعناد ا 

هداية الاية الكريمة : 

من هداية الآية الكريمة : 

١‏ - تقرير عقيدة الإسراء والمعراج الي ل باز ولا متا دنا سيج الام إل اعد 
الأقصى . ثم إلى السياوات العلى. إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام وأوحى إليه تعالى ما أوحى 
وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس . 

21 شرف المساجد الثلاثة : الحرام ؛ ومسجد النبي يَكلِِ » والمسجد الأقصى أما المسجدان الحرام 
والأقصى فقد ذكرا بالنص وأما مسجد الرسول كَكِهِ فقد ذكر بالاشارة والإيهاء إذ قول الأقصى 
يقتضي قصياًء فالقصي هو المسجد النبوي والأقصى هو مسجد بيت المقدس . 

بيان الحكمة في الاسراء والمعراج وهي أن يرى الرسول يِه بعيني رأسه ما كان امن به وعلمه 
من طريق الوحي فاصبح الغيب لدى رسول الله شهادة. 


)١(‏ المسجد الحرام: اول مسجد بني في الأرضء ويليه المسجد الأقصى والزمن بينهما أربعون سنة, والمسجد النبوي 
بني بعدهما بقرون طويلة؛ فهذه الثلائة أشرف المساجد على الإطلاق وعليه فمن نذر صلاة فيها وجب عليه الوفاء بالصلاة 
فيهاء ومن نذر الصلاة في مسجدٍ غيرها جاز أن يصلي في أي مسجد آخر. 

(5) لا قيمة للقول بأ الإسراء كان بالروح فقط إذ لو كان بالروح لكان من المنام , ولما قال تعالى : #أسرى بعده ليلاً» ولما 
قالت أم هانىء : لاتحدّث الناس فيكذبوك, ولا فضل أبو بكر بقلب الصديق ولا ما أمكن قريشا التشنيع والتكذيب, ولما 
ارتد أفراد عن الإسلام بتشنيع قريش, وأما إطلاق لفظ الرؤيا على المنام خاصة فليس بذاك إذ قد يطلق لفظ الرؤيا على 
الرؤية في اليقظة. وأعظم دليل في قوله تعالى : «ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى »* أي : رأي الرسول جبريل مرة 
أخرى في الجنة في السماء ليلة الاسراء والمعراج كما رآه أول مرّة في جياد؛ بمكة. 

(م) حدثنا شيخنا الطيب العقبى خريج المسجد النبوي الشريف: أنه ألقى كلمة في الروضة بالمسجد النبوي ففتح الله 
تعالى عليه فذكر أن المسجد النبوي أشير إليه في آية الاسراء ف فهو إذاً مذكور ذ في القرآن بالإيماء كما ذكرت في التفسير. 


وفنا 


الإسراء 
0 معنا موسق 1 0 ويه 
ل 0 ره هه 3 26 
ذريه مَنحَمَلْنَا مع نوج | تك كاف 1 به 4 
وَفَصبسَالَ بَوَإِسْرِ يل في الكتب انفد دف الْدَرْضٍ 
ست مَإدَاجَاء وعدأ ولاك 
ا 20 0 9 م6 س 
عيتحكم بادا لناأو! ليأ يجاو أينلق بيار 
أ ل ل 2 سه ار ل 
وكا وعد امَفَعْولَا (وي) تُمَّرددَ نا لكا 
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واتينا موسى الكتاب : أي التوراة. 


2 


وجعلناه هدى : أي جعلنا الكتاب أو موسى هدى أي هادياً لبي إسرائيل . 
وكيلا : أي حفيظاً أو شريكاً. 

من حملنا : أي في السفينة . 

وقضينا راق أعلمناهم قضاء نافيهم 

في الكتاب : أي التوراة. 

أولاهما : أي أولى المرتين. 

فحاسوا خلال : أي ترددوا جائين ذاهبين وسط الديار يقتلون ويفسدون. 
وعدا مفعولا : أي منجزاً لم يتخلف. 

معنى الايات 


يخبر تعالى أنه هو الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه هو الذي 
اتى موسى الكتاب أي التوراة فهو تعالى المتفضل على محمد كَكِةِ وعلى أمته بالإسراء به والمعراج 


يمن 


الإإسراء 


وعلى موسى بإعطائه الكتاب ليكون هدى وبياناً لبني إسرائيل فهو متفضل أيضاً على بني إسرائيل 
فله الحمد وله المنة. 
وقوله : طجعلناه» أي الكتاب طهدى» أي بياناً لبني إسرائيل بهتدون ٠‏ إلى سبل الكمال 
والإسعاد وقوله : «ألا تتخذوا من دوني وكيلا» أي آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل 
من أجل ألا يتخذوا من غيري حفيظاً لهم يشركونه بي بالتوكل عليه وتفويض أمرهم إليه ناسين لي 
وأنا رهم وولي نعمتهم . وقوله تعالى: «إذرية من حملنا مع نوح»# أي يا ذرية من حملنا مع نوح 
اشكروني كما شكرني نوح على انجائي إياه في السفينة مع أصحابه فيهاء إنه أي نوحاً فإكان عبداً 
شكوراً» فكونوا أنتم مثله فاشكروني بعبااتي ووحدوني ولا تتركوا طاعَتي ولا تشركوا بي سِوَاي 
وقوله تعالى «إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراًه 
يخبر تعالى بأنه أعلم بني اسرائيل بقضائه فيهم وذلك في كتابهم التوراة أنهم يفسدون في الأرض 
بارتكاب الساضي وغشيان الذنوب, ويعلون في الأرض بالجراءة على الله وظلم الناس «علواً 
كبيراً» أي عظيً . ولابد اذاه فضاه واقع وقوله تعالى : #فإذا جاء وعد أولهما» أي وقت المرة الأول 
«بعثنا ع عباداً لنا أولى بأس شديد» أي قوة وبطش في الحرب شديد, وتم هذا لما أفسدوا 
وظلموا 00 الله تعالى حتى قتلوا نبيهم «أرميا) عليه السلام وكان 
مدال يد اكه جارك لعرامي من رض الجزيرة افقعل بهم مع حجيوثيه ما احير تعال به في 
قوله: «فجاسوا خلال الديار» ذاهبين جائين قتلاً وفتكاً وإفساداً نقمة الله على بني إسرائيل 
لإفسادهم وبغيهم البغي العظيم . 
وقوله تعالى: #وكان وعداً مفعولا# أي ما حصل م في المرة الأول . 9 الخراب والدمار ومن ' 
)١(‏ قرىء ذْرية بفتح الذال» وقرىء ء ذرية بكسر الذال أيضاً فهي إذاً مثلثة واللفظ مشتق من الذرءء الذي هو الخلق.» فيقال: 
ذرأ يذرأ ذراً: إذا خلق وفي الآية تذكيربني إسرائيل بواجب الشكر أي أشكروا كما شكر نوح؛ وفيها تعريض لهم بأنهم إذا لم يشكروا 
يؤخذوا كما أخذ قوم نوح. 
(5) أثنى تعالى على عيده 5 ا نز هي المالخة متا كثير الندهر روي نه كان ا 00 الحمد 


فُسخرهم الم مان 0 عرجواعن طاعنه: 

(١‏ الجوس : وهو مصدر جاس يجوس جوش معنأه : : التخلل في البلاد وطرقها ذهاباً وإياباً لتتبع ما فيها, والمراد به تتبع 
المقاتلة لقتالهم . 

(0) في هذه الآيات ذكر مجمل لتاريخ بني إسرائيل بدءأ من دولة يوشع بن نون بعد فتحه لبلاد القدس» وطرد العمالقة منها » وإقامة 
دولة فيها لأوّل مرة وختاماً بطردهم على أيدي و وا ا 0 وقسمت 
الآيات هذا التاريخ قسمين معبرة عنه بالمرتين : الأولى بد أ من دولة يوشع بن نون واستمرت إلى أن عاثوا في الأرض وفسدوا- 


١و‎ 


أسبابه كان بوعد من الله تعالى منجزاً فوفاه لهم. لأنه قضاهوأعلمهم به في كتابهم . وقوله: «ثم 
رددنا لكم الكرة عليهم 4 أي بعد سنين طويلة وبنو اسرائيل مضطهدون مشردون نبتت منهم نابتة 
وطالبت بأن يعين لهم ملكا يقودهم إلى الجهاد وكان ذلك كما تقدم في سورة البقرة جاهدوا وقتل 
داود جالوت وهذا معنى 9ثم رددنا لكم الكرة عليهم» وقوله: «وأمددناكم بأموال وبنين 
وجعلناكم أكثر نفيرً4 أي رجالاً في الحروب وكثرت أموالهم وأولادهم وتكونت لهم دولة سادت 
العام على عهد داود وسليمان عليهما السلام . 
هداية الايات : 
١‏ - بيان إفضال الله تعالى على الأمتين الإسلامية والإسرائيلية . 
” - بيان سر إنزال الكتب وهو هداية الناس إلى عبادة الله تعالى وتوحيده فيها. 
“- وجوب شكر الله تعالى على نعمه إذ كان نوح عليه السلام إذا أكل الأكلة قال الحمد لله. وإذا 
شرب الشربة قال الحمدلله ‏ وإذا لبس حذاءه قال الحمدلله وإذا قضى حاجة قال الحمد لله فسمى 
عبداً شكوراً وكذا كان رسول الله والصالحون من أمته إلى اليوم . 
4 - ما قضاه الله تعالمى كائن. وما وعد به ناجزء والإيهان بذلك واجب . 

- التنديد بالإفساد والظلم والعلو في الأرض» وبيان سوء عاقبتها. 


داعت ات نر وى 2 و انها لها َإدَاجَءٌ 


وعدا لدخْرَةَ متشو أ وجُومَحك وَلِيَئَخوالْسجِدَ 
آ أ ا م | 00 6 
م ا ار ا 1 0 
6 ص ع ل ل وح سا سه سس سرحت سن سس سس فق 
عورد ان 221011111112 
آ هك ىج دعر 
يي 
ها بالقسق والفتحوى لبط بعلن البزاض نو سقطو ولخو رايم ارا مشتتين إلى أن ملكوا طالوت وقاتلوا معه 
على عهد نبي الله حزقيل فهزموا جالوت البابلي؛ وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً» إذ تكونت لهم دولة عظيمة على عهد كل من طالوت وداود وسليمانواستمرت حتى فسقوا 
وفجروا فاستحقوا العذاب فسأط الله عليهم بختنصر البابلي أيضاً فأحرق هيكل سليمان» ودمر أورشليم فتركها خراباً ودماراً 
وهذه هى المرة الآخرة ؛ ثم أنجز لهم الله تعالى ما وعدهم بقوله : #عسى ربكم أن يرحمكم » فاجتمعوا وصلحوا وعاد لهم 


ملكهم فترة. من الزمن» وعادوا إلى الفسق والعصيان فعاد الله تعالى عليهم فسلّط عليهم الرومان سنة 10 بعد الميلاد فاحتلوا 
بلادهم وشردوهم في الأرض. 


١الك‎ 


الإسراء 


إن أحسنتم : أي طاعة الله وطاعة رسوله بالإخلاص فيها وبأدائها على الوجه 
| المشروع لما. 

أحسنتم لأنفسكم “دأ اد الاجر وقوه رلور القن بترن ملع الال رفك : 

وإن أسأتمر ' : أي في الطاعة فإلى أنفسكم سوء عاقبة الإساءة . 

وعد الاخرة : أي المرة الاخرة المقابلة للأولى وقد تقدمت. 

ليسوءوا وجوهكم : أي يقبحوها بالكرب واسوداد الحزن وهم الذل. 

وليدخلوا المسحد : أي بيت المقدس . 

وليتبروا ما علو تتبيرا : أي وليدمروا ما غلبوا عليه من ديار بني إسرائيل تدميراً 

وإن عدتم عدنا 22 : أي وإن رجعتم إلى الفساد والمعاصي عدنا بالتسليط عليكم . 

حصيراً : أي حبسا وسجناً وفراشاً يجلسون عليها فهي من فوقهم ومن 

تحتهم . 
معنى الايات : 


مازال السياق في الحديث عن بني إسرائيل فبعد أن أخبرهم تعالى بها حكم به عليهم في كتابهم 
أنهم يفسدون في الأرض مرتين ويعلون علواً كبيراً. وأنه إذا جاء ميقات أولى المرتين بعث عليهم 
عباداً أشداء أقوياء وهم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوهم. أنه تعالى رد لهم الكرة عليهم فانتصروا 
عليهم وقتل داود جالوت وتكونت لم دولة عظيمة كانت أكثر الدول رجالاً واوسعها سلطاناً وذلك 
لرجوعهم إلى الله تعالمى بتطبيق كتابه والتزام شرائعه وهناك قال تعالى هم : «إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم » أي إن أحسنتم باتباع الحق والتزام الطاعة لله ورسوله بفعل المأمورات واجتناب المنهبيات 
والأخذ بسئن الله تعالى في الاصلاح البشري وإن أسأتم بتعطيل الشريعة والانغهاس في الملاذ 
والشهوات فإن نتائج ذلك عائدة على أنفسكم حسب سنة الله تعالى : #من يعمل سوءا يجز به ولا 
يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً» . وقوله تعالى : طإفإذا جاء وعد الآخرة» أي وقتها المعين لهاء 
وهي المرة الاخرة بعد الأولى بعث أيضاً عليهم عباداً له وهم بختنصّر وجنوده بعثهم عليهم ليسودوا 
وجوههم با يصيبونهم به من الهم والحزن والمهانة والذل «وليدخلوا المسجد» أي بيت المقدس كى] 
دخلوه أول مرةظوليتبروا »أي يدمروا ماعلوا أي ماغلبوا عليه من ديارهم «تتبيرا» أي تدميراً كاملا 
وتخطيً) تامأ وحصل لهم هذا ما قثلوا ذكريا ويجيى عليهما السلام وكثيً من العللماء وبعد أن ظهر 
فيهم الفسق وفي نسائهم التبرج والفجور واتخاذ الكعب العاللي. ى) أخبر بذلك رسول الله كَل . 


يهن 


وقوله تعالى : «إعسى ربكم أن يرحمكم6 فهذا خَيْ عظيم لهم لو طلبوه بصدق لفازوا به ولكتهم 
أعرضوا عنه وعاشوا على التمرد على الشرع والعصيان لله ورسله . وقوله وإن عدتم عدنا أي وإن 
عدتم إلى الفسق والفجور عدنا بتسليط من نشاء من عبادنا فأنجزهم الله تعالى ما وعدهم فسلط 
عليهم رسوله محمد بك والمؤمنين فاجلى بني قينقاع وبني النضي رمن المدينة وقتل بني قريضة ىا سلط 
عليهم ملوك أروبا فطاردوهم ودائرهم الخسف وأذاقوهم سوء العذاب في قرون طويلة وقوله 
تعالى : #وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» أي إن كان عذاب الدنيا بالتسلط على الظالمين وسلبهم 
حريتهم وإذاقتهم عذاب القتل والأسر والتشريد فإن عذاب الآخرة هو الحبس والسجن في جهنم 
تكون حصيراً للكافرين لا يخرجون منها للكافرين أي الذين يكفرون شرائع الله ونعمه عليهم 
بتعطيل الأحكام وتضييع الفرائض وإهمال السئن والانغهاس في الملاذ والشهوات . 

هداية الآيات : 

من هداية الايات: 

. صدق وعد الله تعالى‎ ١ 

" - تقرير نبوة النبي كله إذ مثل هذه الأنباء لا يقصها إلا نبي يوحى إليه . 

* - تقرير قاعدة #من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها». 

4 - وجوب الرجاء في الله وهو انتظار الفرج والخيرمنه وإن طال الزمن. 

قد يجمع الله تعالى للكافرين بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة. وكذا الفاسقون من المؤمنين. 


2س ؤس لوس بن 2 


7 2 م ل - 70 0 - 
ِنَّ هنذا القرءان بدى للت هى أقوم وسشس 
صحدوه ل ص سل سا عجو عرص سر سر بح وعم ل جحجهر 
الْمَؤْمِِينَلَذِين يَعَمَلُونَ ألصَلِحَتٍ أنْهم أجرا جيرا 


2 


141 ره خ ب اي .72427 7 كو كه مك ير حنم 
أدبن امون يا لآخرة أعتد ناج عدبا ليما 


عد 


ص < برع 


00 7 لله ا بك ل دعو كس جنير 
وَيَدَعالْوض نالسر دع ميلَْرِوَكانَ وضعو ل 


)١(‏ تقدم أن الله تعالى أنجز لهم وعده في قوله «إعسى ربكم أن يرحمكم » وأنه رحمهم فصلحوا واستقامواء وأعادوا بناء 
دولتهم وسعدوا فيها زمناً ثم عادوا إلى الفسق والفجور فعاد تعالى عليهمفسلطالرومان فقتلوهم وشردوهم وذلك سنة ١0‏ بعد 
الميلاد» ومن يومئذ انتهى ملك اليهود. واستمرت أورشليم تحت يد الرومان إلى الفتح الإسلامي حيث فتحت على يد عمر 
رضى الله عنه سئة 15 صلحاً مع أهلها وهي تسمى يومئذ (إلياء) . 

(9) الحصير المكان الذي يحصر فيه فلا يستطاع الخروج منه ففعيل (حصير) إمّا أن يكون بمعنى فاعل أي : حاصر أو بمعنى 
مفعول أي : محصور فيهء وفسّر في التفسير بالسجن وهو كذلك إذ السجن يحصر مَنْ فيه فلا يقدر على الخروج منه. 


ومنلا 


الإسراء 


ا 0 ا ل 


َحعالَََأَوََإئيي فحونءيهأيلِ وحَمَآءَة 
مخ 20 50 0 ل 00 5 
المَارمبصرة 0 ا 
لين ولْكْسَاب وَل هّن وعْضصَلتهُتْصِيلا 09 


شرح الكلمات 4 

للتى هي أقوم : أي للطريقة التي هي أعدل وأصوب . 

أن لهم أجراً كبيرا : إنه الجنة دار السلام . 

اعتدنا هم عذابا ألييا : انه عذاب النار يوم القيامة . 

ويدع الانسان بالشر : أي على نفسه وأهله إذا هو ضجر وغضب. 

وكان الانسان عجولا : أي سريع التأثر بها يخطر على باله فلا يتروى ولا يتأمل . 

اقيق : أي علامتين دالتين على وجود الله وقدرته وعلمه ورحمته 
و 

فمحونا آية الليل : أي طمسنا نورها بالظلام الذي يعقب غياب الشمس . 

مبصرة : أي يبصر الانسان بها أي بسبب ضوء النبار فيها. 

عدد السئين والحساب أي عدد السنين وانقضائها وابتداء دخولها وحساب ساعات 
الغبار والليل وأوقاتها كالأيام والأسابيع والشهور. 

معنى الايات : 


يخير تعالى أن هذا القران الكريم الذي أنزله على عبده ورسوله محمد الذي أسرى به ليلاً من 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى يبدي بها فيه من الدلائل والحجج والشرائع والمواعظ للطريقة 
والسبيل التي هي أ أي أعدل واقصد من سائر الطرقوالسبيل إنها الدين القيم الإسلام سبيل 
السعادة والكال في الدارين. «ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي ويبشر القران الذين 
أمنوا بالله ورسوله ولقاء الله ووعده ووعيده وعملوا الصالحات وهي الفرائض والنوافل بعد تركهم 
الكبائر والمعاصي بأن لهم أجراً كبيراً ألا وهو الجنة. كما يخبر الذين لا يؤمنون بالاخرة أن الله تعالى 


)١(‏ قوله: «هذا القران» الإشارة بهذا إلى القرآن الحاضر بين أيدي الناس المحفوظ في الصدور المكتوب في السطورء 
وفي الإإشارة إليه تنويه بشأنه وعلو مقامه 7 الكتب الإلهية . 

2( «أقوم» أسم تفضيل من القويم» وأ وأقوم : : صفة لمحذوف وهو الطريق أي : الطريق التي هي أقوم من هدي كتاب بني 
اسرائيل إذ قال فيه : «وجعلناه هدى لبني اسرائيل» فالقرآن أكثر هداية إلى السبيل الأقوم من التوراة. 


17/4 


الإسراء 


5500007 و 

0 تعالى «ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير» يخبر تعالى. عن الإنسان في ضعفه وقلة إدراكه 
لعواقب الأمور من أنه إذا ضجر أو غضب يدعو على نفسه وأهله بالشر غير مفكر في عاقبة دعائه 
استجاب الله تعالى له. يدعو بالشر دعاءه بالخير أي كدعائه بالخير, وقوله : «وكان الانسان 
عجولا 4 أي كثير العجلة يستعجل في الأمور كلها هذا طبعه مالم يتادب باداب القرآن ويتخلق 
بأخلاقه فإن هو استقام على منهج القرآن تبدل طبعه وأصبح ذا توأدة وحلم وصير وأناة. وقوله 
تعالى: طوجعلنا الليل والنهار ايتين» أي علامتين على وجودنا وقدرتنا وعلمنا وحكمتناء وقوله 
«فمحونا آية الليل أي بطمس نورهاء وجعلنا آية الغبار مبصرة أي مضبئة وبين علة ذلك بقوله : 
«لتبتغوا فضلا من ربكم » أي لتطلبوا رزقكم بالسعي والكسب في النبار. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى «لتعلموا عدد السنين والحساب» أي عدد السنين وانقضائها واخدام و وحساب 
ساعات النهار والليل وأوقاتها كالأيام والأسابيع والشهور. لتوقف مصالحكم الدينية والدنيوية على 
ذلك . وقوله تعالى: «#وكل شيء فصلناه تفصيلا» أي وكل شيء يحتاج إليه في كال الإنسان 
وسعادته بيناه تبييناً أي في هذا الكتاب الذي يبدي للتي هي أقوم . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

-١‏ بيان فضل القران الكريم, بهدايته إلى الإسلام الذي هو سبيل السعادة للانسان. 
؟ - الوعد والوعيد بشارة المؤمنين العاملين للصالحات. ونذارة الكافرين باليوم الآخر. 
بيان طبع الإنسان قبل تهذيبه بالاداب القرانية والأخلاق النبوية. 

5 - كون الليل والنهار ايتين تدلان على الله تعالى وتقرران علمه وقدرته وتدبيره . 

ه- مشروعية علم الحساب وتعلمه . 


4١(‏ قال ابن عباس وغيره:. هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما يحب ألا يستجاب له: اللهم أهلكهم ونحوه. 
. وحذفت الواو من «يدع » كما حذفت من «وسندع الزبانية # و يمح الله الباطل» : لأنه لاينطق بها لاصلها الساكن. 
)تروك أن ادع عليه السللام لما نلك الله تعائى فيه الروج فاننهت الروج إل مز نظلر إلى حسده لاع تقض فلع يقد 
فذلك قوله تعالى : «إوكان الإنسان عجولا» قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومن مظاهر عجلة الإنسان أنه يؤثر العاجل وإن قل 
على الآجل وإن كثر. 

(م) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتادة رحمه الله : المراد بالمحو: اللطخة السوداء ة فى القمر ليكون ضوء القمر أقل 
من ضوء الشمس فيتميّز الليل من النهار وما في التفسير أولى أي : : جعل اللهالليل مظلماًء والنهار مضيئا لما يترتب على ذلك 
من مصالح العباد. 

(4). كمعرفة أوقات الصلاة. وشهر الضيام . والحج .. وما إلى ذلك من أجال الديون ونحوها كالعدد للنساء. 


14٠ 


م < ساح سر لخر حدر لجر ووش ءةدصة دمل 


ظ إن سه طكوروفي عقو ورج لم 0 


مرا 0 كفيك ليو عَلبِكَ حَسيسًا 
2 34 

09 مَنَأهمَدَ 0 ! حياضل 
رس ل ور هو ء را 24ح ع قدا دس ولاس 2-6 له 
ما ولا رازم وز رأخرئ وما ماك معدبين حول شعنت 


520 


رولا و وينا ارد 5000 فا 
ل َهَانَدْمِيرا (9) وكأ 


8 

شرح الكلمات: 

ثره : أي عمله وما قدر له من سعادة وشقاء . 
في عئقه : أي ملازم له لا يفارقه حتى يفرغ منه. 
عليك حسيبا : أي كفى نفسك حاسباً عليك . 
ولا تزر وازرة وزر أخرى : أي لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى. 
مترفيها : منعميها من أغنياء ورؤساء . 
فحق عليها القول : أي بالعذاب . 
وكم أهلكنا أ أهلكنا كثيراً. 
من القرون : أي من أهل القرون السابقة. 
خبيرا بصيرا : أي عليماً بصيراً بذنوب العباد. 
معنى الايات : 


يخير تعالى أنه عز وجل لعظيم قدرته»وسعة علمه»وحكمته في تدبيره ألزم كل انسان ما قضى بة 
له من عمل وما يترتب على العمل من سعادة أو شقاء ف الدارين»الزمه ذلك بحيث لايخالفه ولا 


14١ 


لق 

يتأخر عنه بحال حتى كانه مربوط بعنقه . هذا معنى قوله ال #وكل انسان ألزمناه طائره ف 
عنقه# . وقوله تعالى : #ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه وراك أي وفي يوم القيامة خرج الله 
تعالى لكل انسان كتاب عمله فيلقاه منشوراً أي مفتوحاً أمامه . ويقال له: : إقرأ كتابك الذي أحصى 
لك عملك كله فلم يغادر منه صغيرة ولا كبيرة . وقوله إكفى بنفسك اليوم عليك جسيباً» أي 
يكفيك نفسك حاسباً لأعمالك محصياً لها عليك أيها الانسان. وقوله تعالى: «#من اهتدى فإنما 
بتدي لنفسه», أي بعد هذا الإعلام والبيان ينبغي أن يعلم أن من اهتدى اليوم فامن بالله ورسول» 
ولقاء اللهمووعده ووعيذه وعمل صالحاً وتخل عن الشرك والمعاصى فإنا عائد ذلك لهمهو الذي ينجو 

من العذاب»ويسعد 5 دار السعادة. وان من ضل طريق الهدى فكذب وم يؤمن»وأشرك وم يود 
وعصى وم يطع فإن ذلك العنادل عائد عليه»هو الذي يشقى به ويعذب ف جهنم دار العذاب 
والشقاء . وقوله «ولا تزر ير وزر أخرى »# الوزر الاثم والذنب والوازرة الحاملة له لتؤحذ به 
ومعنى الكلام ولا تحمل يوم القيامة نفس أثمة ثم نفس نفس أخرى». بل كل نفس تتحمل مسئوليتها 
بنفسهاء والكلام تقرير لقوله : «إمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها» . وقوله 
تعالى : «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسُولا» أي لم يكن من شأن الله تعالى وهو العدل الرحيم أن 
بلك أمة بعذاب إبادة واستئصال قبل أن يبعث فيها ل يعرفها برمها وبمحابه ومساخطه. 
ويأمرها بفعل المحاب وترك المساخط التى هى الشرك والمعاصى . وقوله تعالى : #وإذا أردنا أن نهلك 
قرية» أي أهل قرية «أمرنا مترفيها4 أي أمرنا منعميها من أغنياء ورؤساء وأشراف من أهل الحل 
والعقد أمر' ناهم بطاعتنا بإقامة الشرع وأداء الفرائض والسنن واجتناب كبائر الإثم والفواحش فلم 

إلى ا اك 

يستجيبوا للأمر ولاللنهي وهومعنى «#ففسقوا فيها فحق عليها القول» أي وجب عليها العذاب إفدمرناها 
تدميراً» أي أهلكناها إهلاكاً كاملا, وهذا الكلام بيان لقوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى نبعث 
2 
)١(‏ قال الزجاج ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلروم القلادة للعنق, وقال ابن عباس طائره: عمله وما قدّر عليه من خير وشر 
وهو ملازمه أينما كان. 
)١(‏ قالوا في علة : نشره أنه تعجيل للبشرى بالحسنات والتوبيخ خ بالسيئات . 
(5) قيل في ' هذه الآية ولا تزر واذية ٠‏ 5 نزلت في الويد بر بن المغيرة إذ قال لأهل مكة اتبعوني واكفروا بمحمد وعليّ 
5( حدنة عائشة رضي الله عنها بهذه الآية 4 بطلان - حديث ا عمر إذ قال: إن الميّت يعزّب ببكاء أهله ورد 
اعتراضها بأنّ الميت إذا أوصى ا ا ا وار و بذلك. قال طرفة بن العبد: 
ومن الجائز أن يعذَّب وإن لم يوصء م 
(5) أول المعتزلة الرسول (رسولا) بالعقل. وقالوا : العقل يحسن ويقبح ويبيح ويحظرء وهو تأويل باطل لا يتفق مع اللغة ولا 


ار 
)١(‏ شاهده حديث زينب في الصحيح : (أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث). 


ما 


الإسراء 


رسولا» إذ الرسول يأمر وينبى بإذن الله تعالى فإن لم يُطعْ استوجب الناس العذاب فعذبوا. وقوله 
تعالى : «وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» هو تقرير لهذا الحكم أيضاً إذ علمنا تعالى أن ما 
أخبر به كان واقعاً بالفعل فكثيراً من الأمم أهلكها من بعد هلاك قوم نرح كعاد وثمود وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة وآل فرعون . . وقوله : «وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً» : فإن القول 
وإنتضمّن علم الله تعالى بذنوب عباده فإن معناه الوعيد الشديد والتهديد الأكيد, فإنه 
تعالى لا يرضى باستمرار الجرائم والاثام إنه يمهل لعل القوم يستفيقون. لعل الفساق يكفون. ثم 
إذا استمروا بعد الإعلام إليهم والتنديد بذنومهم والتخويف بظلمهم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
ألا فليحذر ذلك المصرون على الشرك والمعاصي! ! 

هداية الايات 

من هداية الايات : 

أت اتقزير قات الققياء والعدو. 

؟ - تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

"- تقرير العذالة الإلمية يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً. 

4 - بيان سنة الله تعالى في إهلاك الأمم غير أنها لا بلك إلا بعد الإنذار والإعذار إليها. 
التحذير من كثرة التنعم والترف فإنه يؤدي إلى الفسق بترك الطاعة ثم يؤدى الفسق إلى الهلاك 
والدمار. 


ل تا 206 دح مر 06 و 


عدم 
700 1 ا 7 50 - 05-7 


للك تجلّت عدالة الله تبارك وتعالى في أنه عز وجل لا يذب أمة من الأمم عذاب إبادة واستئصال إلا بعد أن يبعث إليها رسوله 
ينذرها ويبشرهاء فإذا أصرّت على الكفر والتكذيب عذّبها. وهنا يرد موضوع أهل الفترة ب بين الرسل. فهل يعذبون ولم تبلغهم 
دعوة ألله أولا يعذبون فيكون حالهم أحسن ممن جاءتهم الرسل؟ الى هذا الإشكال هو: فيما ورد عن النبي عد 
وصح : : (أن أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أ حمق» ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما 
الأصم فيقول يارب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأا الأحمق فيقول ربٌ قد جاء الصبيان يقذفونني بالبعرء وأما الهرم 
فيقول: ربٌ قد جاء الإسادم وما أعقل شيئاء وأمّا الذي مات في الفترة فيقول: ربٌ ما أتاني لك رسول فيأخذ موائيقهم 
ليطيعنه » فيرسل إليهم أن : ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً. 

ومن لم يدخلها يسحب إليها) فظاهر الحديث أن من كان من أهل الجنة يطيع يوم القيامة ويدخل النار ثم لا يعذّب بها 
ويدخحل الجنة ومن كان من أهل النار يعصى يوم القيامة ويدخل النار يخلد فيهاء والطاعة والعصيان في هذا الامتحان دالان 
على حال أهلهما في الدنيا لو توفرت لهم شروط التكليف التي هي : البلوغ. والعقل» والسمع. والبصرء وبلوغ الدعوة. 
فأولاد المشركين يدخلون ضمن هؤلاء الأربعة أيضاً. 


لديا 


صرحي آ آ ا ار ره وو ره 7 له ل 
٠‏ .-. .أه ٠.‏ 
الاخرة وسعالما مهاوهوموؤمن وليك كان 
سال سه ص سر سس انو سر صم 0 ع سس صسيعر 


-- يا عع جر ص0 7 2 

سعيهم شحورا 9 ملا تمد هتؤلاء هكؤلاء منعطكء 
د د و 
ريك وَمَاكانَ عَطاء ريلك حظورا (ي)) أنظر صف فَصَلْنَا 


له ل وه د دع 6ع سخ وسو سدس لدوم > 
بعضهم عل بَعضِ و[لأئخرة أكبردرحنتٍوأ كبرَنفْضِيلا 

يح سح سس يه ل ع سا سس بج رس سج عر سر نا 4 و جحي 
لاتجعا مع الله إلهاءا 0 فلشعد مَذَّمُومًا تحَدُولا 7 


شرح الكلمات 

العاجلة : أي الدنيا لسرعة انقضائها. 

يصلاها مذموما مدحور : أي يدخلها ملوما مبعداً من الجئة . 

وسعى لها سعيها : أي عمل لما العمل المطلوب لدخوها وهو الإيهان والعمل 
الصالح . 0 

كان سعيهم مشكوراً : أي عملهم مقبولاً مثاباً عليه من قبل الله تعالى. 

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء 2 : أي كل فريق من الفريقين نعطي . 


وما كان عطاء ربك محظورا : أي لم يكن عطاء الله في الدنيا حظوراً أي ممنوعا عن أحد. 
كيف فضلنا بعضهم على بعض: أي في الرزق والجاه . 


لا تجعل مع الله إهاً آخر 2 : أي لا تعبد مع الله تعالى غيره من سائر المعبودات الباطلة . 
فتقعد ملوماً حذولاً : أي فتصير مذموماً من الملائكة والمؤمنين محذولاً من الله تعالى . 
معنى الايات : 


مازال السياق الكريم في أخبار الله تعالى الصادقة والمتضمنة لأنواع من الحدايات الإلهية التي لا 
يحرمها إلا هالك. فقال تعالمى في الاية الأولى (16) من كان يريد العاجلة» أي الدنيا #عجلنا 
له فيها ما نشاء». لا ما يشاؤه العبد. وقوله «لمن نريد» لا من يريد غيرنا فالأمر كله لناء ولثم » 

2 1 5 2 2 3( 4 6 
بعد ذلك «إجعلنا له جهنم يصلاها مذموما» أي ملوماً #مدحورا» أي مطروداً من رحمتنا التى هى 
الجنة دار الأبرار أي المطيعين الصادقين . وقوله تعالى في الاية الثانية )١19(‏ ومن أراد الاخرة» يخبر 
)١(‏ قال القرطبي : «إمذموماً مدحورا» أي : مطروداً مبعداً من رحمة الله وهذه صفة المنافق. الذا د 

1١ 8 ٍِ : 8‏ يي مطرودا مبعدا من رحمة الله وهذه صفة المنافقين الفاسقين والمرائين 
والمداحين يلبسون الإسلا الطاعة لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا بقنا ذلاكه ا ١‏ 
سن لوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يقبل ذلك العمل منهم في الآخرة ولا يعطون 


نيل 


تعالى أن من أراد الاخرة أي سعادة الآاخرة #وسعى لا سعيها »أي عمل لا عملها اللائق بها وهو 
الإبان الصحيح والعمل الصالح الموافق لما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسولهء واجتنب الشرك 
00 «وهومؤمن» قيد في صحةالعم ل الصالح أي لا يقبل من العبد صلاة ولا جهاد إلا 

بعد إيمانه بالله وبرسوله وبكل ما جاء به رسوله وأخبر به من الغيب. 9 

وقوله وقارلك » أي المذكورون بالإيمان والغمل الصالح «كان سعيهم مشكوراً» أي كان 
عملهم متقبلا يثابون عليه بالجنة ورضوان الله تعالى. وقوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا» إي ان كلا من مريدي الدنيا ومريدي الاخرة يمد الله 
هؤلاء وهؤلاء من عطائه أي قله الرابيع فالكل يأكل ويشرب ويكتسي بحسب ما قدر له من 
الضيق والوسع ثم يغوت ونم يقع التفاضل بحسب السعى الفاسد أو الصالح وقوله «وما كان 
عطاء ربك محظورا» يعني أن من أراد الله إعطاءه شيئاً لايمكن لأحد أن يصرفه منه ويحرمه منه 
بحال من الأحوال وقوله تعالمى : «أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض »4 أي انظر يارسولنا ومن 
ينهم خطابنا كيف فضلنا بعض النامن على بعضن. في الرزق الذي شمل الصحة والعافية والمال 
والذرية والجاه. فإذا عرفت هذا فاعرف أن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وذلك عائد إلى فضل 
الله أولا م ثم إلى الكسب مَتلدخا وفسادا وكثرة وقلة كما هي الحال أيف ف الدنيا فبقلار كسب 
الإنسان الصالح للدنيا يحصل عليها ولوكان كافراً لقوله تعالى من سورة هود فإمن كان يريد الحياة 
الدنياوزينتها نوف إليهم أعمالهم فيهاوهم فبهالا ييخصون» أي لا ينقصون ثمرات عملهم لكونهم 
كفاراً مشركين . 

وقوله تعالى : : وؤلا تجعل مع الله ها تعره اي لامجل بارش ونان اط اها آخر تؤمن به وتعبده 
وتقرر إلهيته دوننا فإنك إن فعلت ‏ وحاشاه أن يفعل لأن الله لايريد له ذلك «فتقعد في جهنم 
مذموماً4أي ملوماًيلومك المؤمنون والملائكة تحذولا من قبل ربك لا ناصر لك والسياق وإن كان في 
خطاب الرسول يله فإن المراد به كل إنسان فالله تعالى ينبى عبده أن يعبد معه غيره فيترتب على 
ذلك شقاؤه والعياذ بالله تعالى . 


)1غ( وجائز أن يكون مضاعفاً أي تضاعف لهم الحسنات إلى عشر إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» فقد قيل لأبي 
هريرة» أسمعت رسول الله يك يقول: إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة؟ قال: سمعته يقول: (إِنَّ الله 
ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة) . 

(؟) لفظ الحظر لغة: : المنع. محظورا أي منمنوعاً يقال : حظره كذا يحظره حظراً وحظاراً : إذا حبسه عنه ومنعه منه. 

(©) ورد أن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتهم إذ الجنة مائة درجة. ما بين كلّ درجتين كما بين السماء والأرض» وفي 


الصحيح : أن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء). 
(5) اية ١6‏ 


(ه) الخطاب للرسول وَل والمراد به أمته. 


186 


الإسراء 


هداية الايات : 

من هداية الايات : 

-١‏ كلا الدارين السعادة فيها أوالشقاء متوقف على الكسب والعمل هذه سنة الله تعالى في العباد. 
>" - سعى الدنيا التجارة والفلاحة والصناعة . 

*“- سعى الاخرة الإيهان وصالح الأعمال والتخلية عن الشرك والمعاصي . 

؛ - يعطي الله تعالى الدنيا من يحب ومن لا يحب وعطاؤه قائم على سئن له في الحياة يجب معرفتها 
والعمل بمقتضاها لمن أراد الدنيا والآخرة . 

-ماأعطاه الله لا يمنعه أحد فوجب التوكل على الله والإعراض عما سواه . 

5- تحريم الشرك والوعيد عليه بالخلود في نار جهنم . 


5 م 


5-0 0 مَُاوَع لج لكريم( وأخْفِض 

م ارين 
صَغَيرا لير ماف نوس« إِن دو لحن 
ِنوكاَااة وبيس عفورا (0) وءات ذا الْمَرَق حَقَّمُ 
وأ كيت أبن الْسَّسِل ولامُزْرنَ درا ©إدَالْسَيودَ 


50 8 لشَّمطيد 5 الشّيطدة ربد نورا 9 


شرح الكلمات : 

وقضى ربك : اي أمر وأوصى . 

وبالوالدين إحسانا : أي وأن تحسنوا بالوالدين إحساناً وذلك ببرورهما. 
فلا تقل لما أف أ نا أوقبتها أو خسرانا. 


كما 


الإسراء 


ولا تغبرهما : أي ولا تزجرهما بالكلمة القاسية. 

قولاً كريها : جميلا ليناً. 

جناح الذل : أي ألن هما جانبك وتواضع لما . 

كان للأوابين : أي الرجاعين إلى الطاعة بعد المعصية . 

وات ذا القربى : أي أعط أصحاب القرابات حقوقهم من البر والصلة . 

ولا تبذر تبذيرا : أي ولا تنفق المال في غير طاعة الله ورسوله . 

لربه كفورا : أي كثير الكفر كَبِيرَه لنعم ربه تعالى» فكذلك المبذر أخوه. 
معنى الايات : 


لما حرم الله تعالى الشرك ونبى عنه رسوله بقوله ولا تجعل مع الله ها آخر فتقعد مذموماً 
مخحذولا» أمر بالتوحيد فقال: رضي أربك» أي حكم وا وأمر ووصى «ألا تعبدوا إلا إياه »# أي 
أن لأتعيدرا ةلله عن وجل دوقرلة تعال + لووبالرالذين بحنانا» أي وأوصى بالوالدين هما الأم 
والأب إحساناً وهو برهما وذلك بإيصال اخير إليهما وكف الأذى عنهماء وطاعتهم| : 0 ة الله 

زفق 
تعالى . وقوله تعالى : «إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لم| أفٍ ولا تغهرهما» أي 
إن يبلغ سن الكبر عندك واحد منها الأب أو الأم اكوا من الى ا انق 
الحال يجب أن تخدمهما خدمتهما لك وأنت طفل فتغسل بوهم| وتطهر نجاستههما وتقدم لما ما يحتاجان 
إليه ولاتتضبجّر أو تتأفف من خدمته| ى| كانا هما يفعلان ذلك معك وأنت طفل تبول وتخرأ وهما 
يغسلان وينظفان ولا بتضحراد أو يتأففان, وقوله : #ولا تنبرهما» أي له تزجرهما بالكلمة العالية 
)2( 

النابية #وقل لما قولا كريهما©» اي جميلا سهلا لينا يشعران معه بالكرامة والإكرام لما وقوله تعالى : 
«إواخفض لم| جناح الذل من الرحمة» أي ألن لما وتتطامن وتعطف عليهما وترحم . وادع طها طوال 
)١(‏ فعل قضي يكون لمعان عدَّة منها قضى بمعنى : أمر كما هناء وقضى بمعنى : فرغ كقوله تعالى : «فإذا قضيتم 
مناسككم» أي فرغتم منها ويكون بمعنى حكم نحو: «إفاقض ما أنت قاض #» وبمغتى العهد نحو: #إذ قضينا إلى موسى 
الأمر ويكون بمعنى الخلق نحو: #فقضاهن سبع سموات» أي : خلقهن. 
3( هذه الآية نص في بر الوالدين وحرمة ة عقوقهماء وشاهد ذلك من السنة قوله يله وقد سثل عن أحب الأعمال إلى الله 
تعالى فقال: «برٌ الوالدين» وقال: ظإنْ من الكبائر شتم الرجل والديه . قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم. يسُب 
الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسبٌ أمّه فيسبٌ أمّه) . 
افد ا اذى بن عمر رضي 0 ال ا ل 
رواه الترمذي وصححه: ا لي : أمك قال : ثم من قال أمَك . قال : ثم من قال : : أمك 0 
ثم قال: أبوك). 
(5) أي : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرّمِ وعدم رضاء وأف: اسم فعل كصه ومَهُ منون وفيه لغات . 


(©) الكريم من كل شيء أرفعه في نوعه . 
(5)ال : في الرحمة نابت عن المضاف. إذ التقدير: من رحمتك إياهما 


ديل 


الإسراء 


حياتك بالمغفرة والرحمة إن كانا موحَدين «وماتا على ذلك لقوله تعالى : لما كان للنبي والذين امنوا 
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وهو معنى قوله تعالى : : #وقل رب ارحمههما كما ربيان 
صغيراً» : وقوله تعالى : #ربكم أعلم با في نفوسكم ان تكونوا صا حين فإنه كان للأوابين غفوراً» 


يخبرتعالى بأنه أعلم بنامن أنفسنافمن كان يضمرعدم الرضاعن والديه والسخط عليهما فالله يعلمه منه. ومن كان 
يضمر حبهما واحترامهما والرضا بهما وعنهما فالله تعالى يعلمه ويجزيه به لمحن بجرية بال باد والمسىء 
يجزيه بالإساءة, وقوله: إن تكرنواصالحين فإنه كان للأوابين غفوراً» بحكم ضعف 
الإنسان فإنه قد يضمر مرة السوء لوالديه أو تبدر منه البادرة السيئة من قول أو عمل وهو صالح مؤدٍ 
لحقوق الله تعالى وحقوق والديه وحقوق الناس فهذا العبد الصالح يخير تعالى أنه غفور له متى أب 
إلى الله تعالى مستغفراً مما صدر منه نادماً عليه . 

وقوله تعالى : وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل» هذا أمر الله للعبد المؤمن بايتاء 
قرابته حقوقهم من البر والصلة وكذا المساكين وهم الفقراء الذي مسكنتهم الفاقة وأذهم الفقر 
فهؤلاء أمر تعالى المؤمن باعطائهم حقهم من الإحسان إليهم بالكساء أو الغذاء والكلمة الطيبة؛ 
وكذا ابن السبيل وهو المسافر يعطي حقه من الضيافة والمساعدة على سفره إن احتاج إلى ذلك مع 
تأمينه وإرشاده إلى طريقه:. وقوله تعالى ولا تبذر تبذيرا» أي ولا تنفق مالك ولا تفرقه في غير طاعة 
الله تعالى. وقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين# لأنهم بتبذيرهم المال في المعاصي كانوا 
عصاة لله فاسقين عن أمره وهذه حال الشياطين فتشاببوا فكانوا إخواناً. وقوله إن الشيطان كان لربه 
كفوراً لأنه عصى الله تعالى وكفر نعمه عليه ولم يشكره بطاعته فا مبذر للمال في المعاصي فسق عن 
أمر ربه وم يشكر نعمه عليه فهوإذا شيطان فهل يرضى عبدالله المسلم أن يكون شيطانا؟ 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - وجوب عبادة الله تعالى وحده ووجوب بر الوالدين» وهو الإحسان بهماء وكف الأذى عنههاء 
وطاعتهما في المعروف . 


. #صالحين» : أي : مؤدين لحقوق الله تعالى وافية وحقوق عباده كذلك‎ )1١( 

(7) الأواب : الذي كلما أذنب تاب . والأؤاب. الحفيظ : الذي كلما ذكر ذنبه استغفر ريه . وصلاة الأوابين : صلاة الضحى 
حين ترمض الفصلان أي تحترق أخفافها من الرمضاء فتبرك من شدة الحر. 

رمم هم قرابة المرء ء من قبل أبيه وأمّه معا. قاله ابن عباس والحسن. 

(4) قال مجاهد : لوأنفق ماله كله في حق ما كان مبذراء ولو أنفق مُداً في غير حق كان مبذراً. 


١184 


الإسراء 


١‏ - وجوب الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة ؟") 
© - وجوب مراقبة الله تعالى وعدم إضمار أي سوء في النفس . 
دميو كاة ضاكا وندرت مك النادرة: حوتاتنعتيا فإث الله برخقر لهذ لقا 
ه- وجوب إعطاء ذوي القربى حقوقهم من البر والصلة, وكذا المساكين وابن السبيل . 
5 - حرمة التبذير وحقيقته إنفاق امال ني المعاصي والمحرمات . 
وج را دس ء يومد سم راود كوم -< ري 


د وَإِمَانعرِضَيَعهم بتعا يََؤَمنْرَيك روا فَقّل لُهرقولا 


ميو > 


منسَورًا )ولا يحل َمل إلعنقك ولامسهلهسا 
لل معد وم سور )إن ريك يبسط ألرَرْقَ 
لمن نماو وَيَقَّرِرً! تكن بعبادو- كي بصيرا )لقنو 


. ل هه 


سيك هيدا نَكتَهْركَادَ 
حظكا كرا( وار ركان و فَحِسَّه وسَآء 


مءرارظ 220 


01 لانت عرقي ملا با لْحقَّ ومن 


سك 


و 0 0 26 م ا انآ 42 ول روح 8 0 
متك 600 

شرح الكلمات: 

وإما تعرضن عنهم : أي عن المذكورين من ذي القربى والمساكين وابن السبيل فلم 


ابتغاء رحمة من ربك ترجوها : أي طلبا لرزق ترجوه من الله تعالى. 


)١(‏ روى أبو داود وغيره أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله يك وقال: يا رسول الله : (هل بقي من بر والدي من بعد 
موتهما شيء أبرهما به؟ قال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهما. وصلة الرحم التي 
لا رحم لك إلآ من قبلهما فهذا الذي بقي عليك) وفي الصحيح عن ابن عمر قال : (سمعت رسول الله كله يقول : إن من 
أبرٌ الب صلة الرجل أهل ودّ أبيه بعد أن يولي). 


1/04 
م أيسر التفاسير ( المجلد الثالث ) 


الإسراء 


فرلا ميطورا : أي ليناً سهلاً بأن تعدهم بالعطاء عند وجود الرزق. 

مغلولة إلى عنقك : أي لا تمسك عن النفقة كأن يدك مربوطة إلى عنقك فلا تستطيع 
أن تعطي شيئاً . 

ولا تبسطها كل البسط : أي ولا تنفق كل ما بيدك ول تبق شيئاً . 

فتقعد ملوما : أي يلومك من حرمتهم من الإنفاق. 

محسورا : أي منقطعا عن سيرك في الحياة إذ لم تبق لك شيئاً . 

يبسط الرزق ويقدر : أي يوسعه. ويقدر أي يضيقه امتحانا وابتلاء. 

خشية املاق : أي خوف الفقر وشدته . 

خطياً كبيراً : أي إثما عظيً. 

فاحشة وساء سييل : أي خصلة قبيحة شديدة القبح» وسبيلا بئس السبيل . 

الولبه سلطان : أي لوارثه تسلطاً على القاتل. 

فلا يسرف في القتل . : أي لا يقتل غير القاتل . 

معنى الايات : 


ما زال السياق الكريم في وصايا الرب تبارك وتعالى والتي هي حكم أوحاها الله تعالى إلى رسوله 
للاهتداء بهاء والكمال والإسعاد عليها. فقوله تعالى: «#وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل هم قولاً ميسوراً» أي إن أعرضت عن قرابتك أو عن مسكين سألك أو ابن سبيل 
احتاج إليك ول تجد ماتعطيهم فأعرضت عنهم بوجهك أبها الرسول إفقل لهم قولاً ميسورا» أي 
سهلا ليناً وهو العدة الحسنة كقولك إن رزقني الله سأعطيك أوعما قريب سيحصل لي كذا وأعطيك 
وما أشبه ذلك من الوعد الحسن. فيكون ذلك عطاء منك عاجلاً لهم يسرون به ولا يحزنون. 
وقوله تعالى : «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك4 أي لا تبخل با اتاك الله فتمنع ذوي الحقوق 
عجره كال يبدلة متكذودة إلى عنقك فلا تستطيع ل تنش وقولة : «ولا تبسطها كل البسط» أي 
ا سس الع 0 شيئاً لك ولأهلك 7 0 
ملوماً حسوراً» أي ي إن أنت أمسكت ولم تنفق لامك سائلوك إذ لم تعطهم. وإن أنت أنفقت كل 
مد ضر 0 لوو وس 
الآية. فكان يك : إذا سئل وليس عنده ما يعطى قال: (يرزقنا الله وإيّاكم من فضله) فالرحمة في الآية: الرزق المنتظر ولقد 
أحسن مَنْ قال: 


إلا تكن ورق يوماً أجود بها للسائلين فإني ليّن العود 
لا يعدم السائلون الخير من خلقي إِما نوالي وإمًا حسن مردودي 


1 


الإسراء 


شيء عندك انقطعت بك الحياة وم تجد ماتواصل به سيرك في بقية عمرك فتكون كالبعير الذي أعياه 
السير فانقطع عنه وترك محسوراً في الطريق لا يستطيع صاحبه رده إلى أهله, ولا مواصلة السير عليه 
إلى وجهته . وقوله : «إإن ربك يبسط الرزق لمن يشاء» أي يوسع على من يشاء امتحاناً له أيشكر 
أم يكفر ويقدر لمن يشاء أي يضيق على من يشاء ابتلاء له أيصير أم يضجر ويسخطء #إنه كان 
بعباده خبيرا بصيرا» فلذا هو يوسع ويضيق بحسب علمه وحكمته, إذ من عباده من لايصلحه إلا 
السعة ومنهم من لايصلحه إلا الضيق., وقوله تعالى ار ا أي وبما 
حكم به وقضى ووصى «#ألا تقتلوا أولادكم »# أي أطفالك' #خشية إملاق» أي مخافة الفاقة 
والفقر. إذ كان العرب يئدون البنات خشية العار ويقتلون الأولاد الذكور كالإناث مخافة الفقر 
فأوصى تعالى بمنع ذلك وقال متعهداً متكفلا برزق الأولاد وابائهم فقال: #نحن نرزقهم وإياكم » 
وأخبر تعالى أن قعل الاولاد «إكان خطتا كبر | ل 

وقوله لتر بل ازاز عا فاضت رد اكهااى مو نسيل دحك زرفي أل 
تقربوا أيها المؤمنون الزنا مجرد قرب منه ف فعله لأن الزنا كانذفي حكم الله فاحشة أي خصلة 
قبيحة شديدة القبح ممجوجة طبعاً وعقلاً وشرعاء وساء طريق هذه الفاحشة سبيلاً أي بس 
الطريق الموصل إلى الزنا طريقا للآثار السيئة والنتائج المدمرة التي تترتب عليه أولها أذية 
المؤمنين في أعراضهم وآخرها جهنم والاصطلاء بحرها والبقاء فيها أحقاباً طويلة . وقوله : ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إل بالحق » أي ومماحكم تعالى به وأوصى أن لاتقتلوا أيها المؤمنون النفس 
التي حرم الله أي قتلها إلا بالحق. وقد بِيّن رسول الله كل الحق الذي تقتل به نفس المؤمن وهو 
واحدة من ثلاث : القتل العمد العدوان, الزنا بعد الاحصان. الكفر بعد الإيمان. وقوله : #ومن 
قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» أي من قتل له قتيل ظلماً وعدواناً أي غير خطأ فقد أعطاه . 
تعالى سلطة كاملة على قاتل وليه إن شاء قتله وإن شاء أخذ دية منه. وإن شاء عفا عنه لوجه الله 
تعالى : وقوله : «فلا يلكرف في القتل إنه كان منصورا» أي لا يحل لولي الدم أي لمن قتل له 
)١(‏ الإملاق: الفقرء وعدم الملك. يقال ا إذا لم يبق له إلآ الملقات. وهي الحجارة العظام الملس. 
(5) يقال : خطىء يخطأ خطثاً. وخطأ: إذا أذنب. وأخطأ يُخطىء: خط إذا سلك سبيل خطإ عمداً . 
(©) قالت العلماء: قول: «ولا تقربوا الزنى: أبلغ من قول: ولا تزنواء فإِنْ معناه لا تدنوا من الزنى والزنى يمد ويقصر 
ةا أي : طريقاً لأنه يؤدي إلى النار. 
(8) الولي : هو المستحق الدّم رجلا كان أو امرأة» والسلطان معناه التسليط فهو إن شاء قتل وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ 
الدية . 


(5) أي : فلا يقتل غير قاتله, ولا يمثّل بالقتيل, ولا يقتل بالواحد اثنين أو أكثر ولا بالعبد الحر. 
(7) جملة : إنه كان منصورا: تعليلية أي : علّة للنهي عن الإسراف في القتل. 


ملحل 


الإسراء 


قتيل أن يسرف في القتل فيقتل بدل الواحد أكثر من واحد أو بدل المرأة رجلا. أو يقتل غير 
القاتل. وذلك أن الله تعالى أعطاه سلطة تمكنه من قتل قاتله فلا يجوز أن يقتل غير قاتله كما 
كانوا فى الجاهلية يفعلون. 


هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ العدة الحسنة تقوم مقام الصدقة لمن لم يجد ما يتصدق به على من سأله . 
؟ - حرمة البخل, والإسراف معا وفضيلة الاعتدال والقصد. 
- تجلى حكمة الله تعالى في التوسعة على أناس. والتضييق على آخرين. 
4 - حرمة قتل الأولاد بعد الولادة أو إجهاضاً قبلها خوفا من الفقر أو العار. 
- حرمة مقدمات الزنا كالنظر بشهوة والكلام مع الأجنبية ومسها وحرمة الزنا وهوأشد. 
35 حرمة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق والحق قتل عمد عدواناء وزنا بعد إحصان» 


وكفر بعد إيمان !") سح سا بو و عر سس صرت صس 
ولاتقرنوا مال اليم الت 
ا 2 ل 0 صح را مذ رد صرح ل ل رس 
5 ا بالممددا نَاَلْعَهَدَكات 
أرَذُوا لكل 207 7 2 2 ج 
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لحديث الصحيتين 0 0 ال ا ا تفن 


يتلحل 


الإسراء 


شرح الكلمات: 

الا بالتي هي أحسن : أي ألا بالخصلة التى هي أحسن من غيرها وهي تنميته والإنفاق عليه 
منه بالمعروف . 

حتى يبلغ أشده : أي بلوغه سن التكليف وهو عاقل رشيد. 

وأوفوا بالعهد : أي إذا عاهدتم الله أو العباد فأوفوا بما عاهدتم عليه 

إن العهد كان مسئولا : أي عنه وذلك بأن يسأل العبدٌيوم القيامة لم نكثت عهدك ؟ 

أوفوا الكيل : أي اتموه ولا تنقصوه . 

بالقسطاس المستقيم : أي الميزان السوي المعتدل. 

وأحسن ناويلا : أي مآلا وعاقبة . 

ولا نقف : أي ولا تتبع . 

والفؤاد : أي القلب. 

كان عنه مسئولاً | : أي عن كل واحد من هذه الحواس الثلاث يوم القيامة . 

مرحاً : أي ذا مرح بالكبر والخيلاء. 

لن تخرق الأرض ١‏ : أي لن تثقبها أو تشقها بقدميك. 

من الحكمة : أي التي هي معرفة المحاب لله تعالى للتقرب بها إليها ومعرفة المساخط 
لتتجنبها تقربا إليه تعالى بذلك . 

ملوما مدخورا : أي تلوم نفسك على شركك بربك مبعداً من رحمة الله تعالى . 

معنى الايات : 


مازال السياق الكريم في بيان ماقضى به الله تعالى على عباده المؤمنين ووصاهم به فقال 
تعالى : «ولا تقربوا» أي أيها المؤمنون مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن# أي بالفعلة التي هي 
أجمل وذلك بأن تتصرفوا فيه بالتثمير له والاصلاح فيه » والانفاق منه على اليتيم 
بالمعروف أما أن تقربوه لتأكلوه إسرافاً وبداراً فلالا. وقوله : حتى يبلغ أشده أي حتى يبلغ 
سن الرشد 0 وتعطوه ماله يتصرف فيه حسب المشروع من التصرفات المالية. وقوله 
تعالى :#وأوفوا العهد ف ورتم وناك به أن توفوا بعهودكم التي بينكم وبين ربكم وبينكم وبين 
سائر الناس مؤمنهم وكافريم قلا ببخل الكم ان لاا ونوا بالعهد وأنتم قادرون على الوفاء بحال من 
الأحوال. وقوله «إإن العهد كان مسئولاً» تأكيد للنهي عن نكث العهد إذ أخبر تعالى أن العبد 
)١(‏ التعريف في «العهد» للجنس ليشمل سائر العهود. 
(؟) الجملة تعليلية علل بها الأمر بالوفاء بالعهود. وحذف متعلق مسئولا لظهوره: وهو عنه أي مسئولا عنه. 


ل 


الإسراء 


سيسأل عن عهده الذي لم يف به يوم القيامة» ومثل العهد سائر العقود من نكاح وبيع وإيجار وما 
إلى 0 تعالى : يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود أي العهود. وقوله :إوأوفواالكيل إذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم هذا مما أمر الله تعالى وهو إيفاء الكيل والوزن أي توفيتهما وعدم 
بخسهما ونقصهما شيئاً ولويسيراً ما دام في الإمكان عدم نقصهء أما ما يعسر التحرز منه فهو من 
العفو لقوله تعالى : «لا نكلف نفساً إلا وسعها» . وقوله «إذلك خير وأحسن تأويلا» أي ذلك 
الوفاء والتوفية في الكيل والوزن خير لبراءة الذمة وطيب النفس به وأحسن تأويلا أي عاقبة إذ يبارك 
الله تعالى في ذلك المال بأنواع من البركات لا يعلمها إلا وهو عز وجل . ومن ذلك أجر الآخرة 
وهو جير فإن من ترك المعصية وهو قادر عليها أثابه الله تعالى على ذلك بأحسن ثواب .وقوله تعالى : 

«ولار ا د »ا #أي لاتتبع بقول ولا عمل ما لا تعلم»ولاتقل رأيت كذا وأنت لم تر» 
ولا سمعت لك وأنت لم تسمع . وقوله تعالى : إن السمع والبصر والفؤاد» أي القلب «#كل 
أولئك كان عنه مسئولاً» أي لا تقف ماليس لك به علمء لأن الله تعالى سائل هذه الأعضاء يوم 
القيامة عما قال صاحبها أوعمل فتشهد عليه بما قال أوعمل ممالا يحل له القول فيه أو العمل. 
ومعنى أولشك أي تلك المذكورات من السمع والبصر والفؤاد. وقوله تعالى : «ولا تمش في 
الأرض مرحاً» أي خيلاء وتكبراً أي مما حرم تعالى وأوصى بعدم فعله المشي في الأرض مرحاً 
أي تكبراً واختيالاً, لأن الكبر حرام وصاحبه لا يدخل الجنة. وقوله إنك لن تخرق الأرض» 
أي برجليك أيها المتكبر لأن المتكبر يضرب الأرض برجليه اعتزازً واهتزازء ولن تبلغ الجبال 
اي ور ور الاو 1 تثقبها أو تقطعها برجليك 
ولا تبلغ علو الجبال فلذا أترك مشية الخيلاء والتكبر. لأن ذلك معيب ومنقصة ولا يأتيه إلا ذو 
حماقة وسفه. وقوله تعالى : «كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً» أي كل ذلك المأمور به 


)١(‏ القسطاس بضم القاف قراءة الجمهور وبكسرها قراءة حفص وهو اسم للميزان أي آلة الوزن» واسم للعدل أيضاً وقيل 
مو معرب من الرومية مركب من قسط أي دل وظاس وهو كقة المتزان والأضل خسم القلفا وكسره العرب لانة جم وهم 
يقولون أعجمي العب به ما شكت. 
(م) القفو: الاتباع يقال قفاه يقفوه إذا اتبعه وهو مشتق من القفا وهو وراء العنق . 
ا م اوعد د د كر : وضع حد لكثير من المفاسد التي كانت تقع لسبب القول بدون علم 

منها: الطعن في الأنساب لمجرد ظن . ومنها القذف بالفاحشة . ومنها الكذب. ومنها شهادة الزور إلى غير ذلك من الأضرار 
التي تتم بسبب القول بالظن وبدون علم . 
(4) كل أولئك: “المفروض أن يقال: كلها ولكن عدل إلى أولئك لأهمية تلك الحواس ونظير هذا في كلام العرب قول 
الشاعر: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 


لحلا 


الإسراء 
زلف 

والمنهي عنه من قوله تعالى : إوقضى ربك# إلى قوله ف كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» 
سيئة كالتبذير والبخل وقتل الأولاد والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم.» وبخس الكيل والوزن. 
والقول بلا علم كالقذف وشهادة الزور والتكبر كل هذا الشيء مكروه عند الله تعالى إذا فلا 
تفعله ياعبدالله وما كان من حسن فيه كعبادة الله تعالى وحده وبر الوالدين والإحسان إلى ذوي 
القربى والمساكين وابن السبيل والعدة الحسنة فكل هذا الحسن هو عند الله حسن فأته ياعبدالله 
ولا تتركه ومن قرأ كنافع كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها فإنه يريد ما اشتملت عليه الايات 
من التبذير والبخل وقتل النفس إلى آخر المنهيات . 

وقوله تعالى : إذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة» أي ذلك الذي بِينّا لك يارسولنا من 
الأخحلاق الفاضلة والخلال الحميدة التي أمرناك بالأخذ بها والدعوة إلى التمسك بها. ومن 
الخلال القبيحة والخصال الذميمة التي نهيناك عن فعلها وحرمنا عليك إتيانها مما أوحينا إليك 
في كتابنا واه الحكم وضروب العلم والمعرفة. فلله الحمد وله المنة. 

وقوله : ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدسحوراً هذه أم الحكم بداابها 
السياق وختمه بها تقريرً وتأكيداً إذ تقدم قوله تعالى : ولا تجعل مع الله إلهاً اخر فتقعد مذموماً 
مخذولاً» . والخطاب وإن كان لرسول الله يكِةِ فإن كل أحد معني به فأي إنسان يشرك بربه أحداً 
من خلقه في عبادته فقد جعله إلهأ مع الله ولابد أن يلقى في جهنم ملوماً من نفسه مدحوراً 
مبعداً من رحمة ربه التي هي الجنة . وهذا إذا مات قبل أن يتوب فيوحد ربه في عباداته . إذ التوبة 
إذا صحت جَيّت ماقبلها. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - حرمة مال اليتيم أكلا أوإفساداً أو تضبيعاً وإهمالاً . 
؟ - وجوب الوفاء بالعهود وسائر العقود. 
'- وجوب توفية الكيل والوزن وحرمة بخس الكيل والوزن. 


(١)ة‏ قرأ الجمهور: سيئة» وقرأ حفص : : سيئه» والسيئة ضد الحسنة . 

(1) الإشارة إلى ما تقدم. والجملة مذيل بها الكلام تنبيها على ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرة من الحكمة تحريضاً 
على اتباع ما فيها وأنه خيرعظيم كما فيها الامتنان على النبي يك وعلى أمته بهذه الحكم والمعارف النافعة في الدنيا 
والآخرة . 

(") هذه الجملة معطوفة على مثيلاتها المتضمنة للنهي عن كبائر الذنوب وهي مؤكدة لمضمون جملة: «إوقضى ربك ألا 
تعبدوا إلآ إياه» . 

(4) المدحور: هو المطرود من رحمة الله المغضوب عليه من الله تعالى . 


لاحلا 


الإسراء 


- حصول البركة لمن يمتثل أمر الله في كيله ووزنه. 

6- حرمة القول أو العمل بدون علم لما يُمْضي إليه ذلك من المفاسد ولأن الله تعالى سائل كل 
الجوارح وه مستشهدها على صاحبها يوم القيامة . 

5- حرمة الكبر ومقت المتكبرين. 

- إنتظام هذا السياق لخمس وعشرين حكمة الأخذ بها خير من الدنيا وما فيهاء والتفريط فيها 


هو سبب خسران الدنيا والاخرة. 
8 َأَصفدك ركم 
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ع نل تع دس م د ا ا صر خسار و وص سم عو 
() حنم تعن عمايفو لون عورا م 
قوفي وَإِنَمنْسَيَء ِل رو ولكن 


دج دعو سر ساحة 


لانفقهون تَسِحَه نكن دَحَلِيِمَ عورا 69 


شرح الكلمات : 

أفا صفاكم : الاستفهام للتوبيخ والتقريع ومعنى أصفاكم خصكم بالبنين 
واختارهم لكم: 

ولقد صرفنا في هذا القرآن : أي بينا فيه من الوعد والوعيد والأمثال والعظات والأحكام 
والعبر. ٠‏ 

ليذكروا : أي ليذكروا فيتعظوا فيؤمنوا ويطيعوا. 

لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا : أي لَطَلَبوا طريقا إلى الله تعالى للتقرب إليه وطلب المنزلة 
عنذهة . 

ومن فيهن : أي في السموات من الملائكة والأرض من انسان وجان 
وحيوان . 


وإن من شيء إلا يسبح : أي وما من شيء إلا يسبح .حمده من سائر المخلوقات . 

حليما غفورا : حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على معصيتكم إياه وعدم طاعتكم 
له 

معنى الايات : 


يقول تعالى مقرعاً موبخاً المشركين الذين يثدون البنات ويكرهو نهنّ تم هم يجتعلون الحاولكة 
إناثا «أفأصفاكم نيك بالبنين » أي أخصكم بالبنين» واتخذ من الملائكة إنائاً إنكم لتقولون 
ولا عظيما أها المشركون إذ تجعلون لله ما تكرهون افترءً وكذباً على الله تعالى» وقوله تعالى: 
«ولقد صرفنا في هذا القرآن» أي من الحجج والبينات والأمثال والمواعظ الشيء الكثير من أجل 
أن يُذّكروا فيذكروا ويتعظوا فيُنيبوا إلى ربهم فيوحدونه وينزهونه عن الشريك والولد. ولكن 
ما يزيدهم القرآن وما فيه من البينات والهدى إلا نفوراً وبعداً عن الحق. وذلك لغلبة التقليد 
عليهم ‏ والعناد والمكابرة والمجاحدة . وقوله تعالى : #قل لو كان معه آلهة كما تقولون» أي قل 
يانبينا لهؤلاء المشركين المتخذين لله أنداداً يزعمون أنها آلهة مع الله قل لهم لو كان مع الله آلهة 
كما تقولون وإن كان الواة قع يكذبكم إذ ليس هناك الهة مع الله ولكن على فرض أنه لو كان مع 
الله الهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي لطلبوا طريقا إلى ذي العرش سبحانه وتعالى يلتمسون 
فيها رضاه ويطلبون القرب منه والزلفى ليه لجلاله وكماله. وغناه وحاجتهم وافتقارهم إليه. ثم 
نزه سبحانه وتعالى نفسه أن يكون معه الهة فقال #سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً» . 
وقوله : تسبح له السموات الشيع ير رضن رن دون :4 قاحر جار نه للدت قوسا دنه خرن 
الشبيه والشريك والولد والعجز, فأخبر أنه لعظمته وكماله تسبح له السموات السبع والأرض ومن 
فيهن بكلمة : سبحان الله وبحمده #وإن من شى ء إلايسبح بحمده» 
كماأخبرأنهمامن شيء م 2 إلا ويسيح بحمله 


ل ري ا ا : «ولا تجعل مع الله إلها آخر» وهي متضمنة للإنكار على المشركين في تسميتهم الملائكة 
إناثاً ونسبتهم إلى الله تعالى إذ قالوا : الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك. كما هي متضمنة توبيخ المشركين على سوء 
فهمهم وقبيح قولهم بدليل قوله : «انكم لتقولون قولا عظيما» . 

(؟) من الجائز أن تكون (في) مزيدة, والقران: معمول لصرفناء إذ التصريف: صرف الشىء من جهة إلى جهة, والمراد به هنا: 
البيان والتكرير والانتقال من حكمة إلى حكمة ومن عبرة إلى موعظة. | 

(5) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لطلبوا مع الله منازعة وقتالا كما تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعضء وقال 
سعيد بن جبير المعنى : إذا لطلبوا طريقاً إلى الوضول إلية لبزيلوا ملكه لأنهع شركاؤه. وما قاله ين عباس كالذي قاله سعيد 
كائر لين ها دما ا أولى وألصق بمعنى الآيات والسياق. 
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الإسراء 


زلف 
بلسان قاله وحاله معا فيقول سبحان الله وبحمذه وقوله : #ولكن لاتفقهون لسكنة لاختلااف 


الألسنة واللغات. وقوله إنه كان أي «الله حليما»: أي لا يعاجل بالعقوبة من عصاه. غفوراً 
يغفرذنوب وزلات هن :تاب إليه وانات:ظالا مغفرته ورضاه. 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

١‏ - حرمة القول على الله تعالى بالباطل ونسبة النقص إليه تعالى كاتخاذه ولدأ أوشريكا. 
؟" - مشروعية الاستدلال بالعقليات . على إحقاق الحق وإبطال الباطل. 
“ - فضيلة التسبيح وهو قول: سبحان الله وبحمده حتى إن من قالها مائة مرة غفرت ذنوبه ولو 
كانت في الكثرة مثل زبد البحر. 

- كل المخلوقات في العوالم كلها تسبح الله تعالى أي تنزهه عن الشريك والولد والنقص 
والعجز ومشابهة الحوادث إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

- حلم الله يتجلى في عدم تعجيل عقوبة من عصاه ولولا حلمه لعجل عقوبة مشركي مكة 
وأكابر مجرميها. ولكن الله أمهلهم حتى تاب أكثرهم . 


ل ا كاذنا 
ف وا و ل وسمَلَاعك رو كله فهو وف انيم 


سرج جني ضر 0 لس ع م ير ع 
وق 00 2 ريك فى لفو أن وحدم و لوا عل أدبت رهم نفورا 


7 و ا 


ص 


0 مح 2 46 فَصَلوا 
ال د ا 0 
)١(‏ المراد من لسان الحال: هو تسبيح الدلالة» إذ كل محدث شاهد على أن الله خالق قادر. ولا مانع من أن يسبّح كل 
شي ء من إنسان وحيوان ونبات وجماد والجن والملائكة إلا ذرية إبليس فإنهم لا يسبّحون بلسان القال ولكن بلسان الحال. 
[فة قوله : #لاتفقهون تسبيحهم # دليل على أن تسبيح كل شيء بلسان قاله ويؤيد هذا تسبيح الطعام , وسلام الحجر على 


ل : (لا يسمع صوت مؤذن من جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد 


4م14 


الإسراء 


شرح الكلمات: 

حجابا مستورا : أي ساتراً لهم فلا يسمعون كلام الله تعالى . 
وجعلنا على قلوبهم أكنة : أي أغطية على القلوب فلا تعي ولا تفهم . 
وفي آذانهم وقراً : أي ثقلاً فلا يسمعون القرآن ومواعظه . 
ولوعلى أدبارهم نفوراً : أي فراراً من السماع حتى لايسمعوا. 

بما يستمعون يه 2022 : أي بسببه وهو الهزء بالنبي يكل . 

وإذ هم نجوى : أي يتناجون بينهم يتحدثون سراأً. 

رجلا مسحوراً “أي مغلوباً عل قله مخدوعا : 

ضربوا لك الأمثال : أي قالوا ساحر. وقالوا كاهن وقالوا شاعر. 
فضلوا. : أي عن الهدى فلا يستطيعون سبيلاً. 
معنى الايات : 


قوله تعالى: #وإذا قرأت القرآن4 يخبر تعالى شرك ورا يك أنه إذا قرأ القران على 
المشركين ليدعوهم به إلى الله تعالى ليؤمنوا به ويعبدوه وحده جعل الله تعالى بينه وبين المشركين 
حجابا” ساتراً أو مستوراً لا يُرى وهو حقاً حائل بينهم وبين الرسول يِ حتى لا يسمعوا القرآن 
الذي يقرأ عليهم فلا ينتفعون به. وهذا الحجاب ناتج عن شدة بغضهم للرسول كَكلِةِ وكراهيتهم 
لدعوته فهم لذلك لا يرونه ولا يسمعون قراءته . وقوله تعالى : #وجعلنا على قلوبهم أكنة أد بتقهن لاحن 
كنان وهوالغطاء حتى لايصل المعنى المقروء من الايات إلى قلوبهم فيققهوه. وقوله : «ووفي 
أذانهم وقراأ» أي وجعل تعالى في اذان أولئك المشركين الخصوم ثقلاً في اذانهم فلا يسمعون 
القران الذي يتلى عليهم. وهذا كله من الحجاب الساتر والأكنة» والوقر في الاذان عقوبة من 
الله تعالى لهم حرمهم بها من الهداية بالقران لسابقة الشر لهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم 
الظالمين ببغضهم للرسول وما جاء به وحربهم له ولما جاء به من التوحيد والدين الحق. وقوله 


)١(‏ روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت (سورة تبت يدا أبي لهب) أقبلت العوراء أم جميل 
بنت حرب ولها ولولة وفي يدها (حجر ملء الكف) وهي تقول مذمّما عصينا وأمره أبيناء ودينه قليناء والنبي ككل قاعد في 
المسجد ومعه أبو بكر قال: يارسول الله : : لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك, قال رسول الله يل | إنها لن تراني فقرأ يك قرآناء 
فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله كل قالت لأبي بكر بلغني أن صاحبك هجاني قال لا ورب هذا البيت ما هجاك فولت . 
(5) ساتراً أي : للرسول 2 ختن لا يراه من أراده بستوء». وفسكورا أي : : الحجاب لا يراه المشركون وهو موجود فعلاً. ولكن 
لايرى. 

(*) أن يفقهوه أي : لثلا يفقهوه أو كراهية أن يفقهوه. 


ل 


الإسراء 


تعالى : «وإذا ذكرت ربك في القرانوحده يبان قلت لا إله إلا 0 أوما أفهم 9 لا إله إلا 

الله وثى المشركون على أدبارهمٌ نفوراً من سماع التوحيد لحبهم الوثنية وتعلق قلوبهم بالشرك . 
وقوله تعالى «إنحن أعلم بما يستمعوزبه#يقول تعالى لرسوله نحن أعلم بما يستمع به 

المشركون أي بسبب أنهم يستمعون من أجل الاستهزاء بك والسخرية منك ومما تتلوه لا أنهم 

يستمعون للعلم والمعرفة ولطلب الحق والاهتداء إليه. وقوله: #إذ يستمعون إليك وإذ هم 

نجوى» أي يناجي بعضهم بعضاً إذ يقول الظالمون» أي المشركون «إإن تتبعون» أي لا 

تتبعون «إلا رجلاً مسحوراً» أي مخدوعاً مغلوباً على أمره. فكيف تتبعونه إذاً؟ . 

وقوله تعالى : «انظر كيف ضربوا لك الأمثال» أي انظر يارسولنا كيف ضرب لك هؤلاء 

المشركون المعاندون الأمثال فقالوا عنك: ساحر. وشاعر . وكاهن ومجنون فضلوا في طريقهم 

«فلا يهتدون سبيلا» إنهم عاجزون عن الخروج من حيرتهم هذه التي أوقعهم فيها كفرهم 

وعنادهم . 

هداية الايات 

من هداية الايات: 

-١‏ تقرير قاعدة حبك الشيء يعمى ويصم : فإن الحجاب المذكور في الاية وكذا الأكنة والثقل 

في الاذان هذه كلها حالت دون سماع القرآن من أجل بغضهم للرسول يَكةِ وللقرآن وما جاء به 

عن الدعوة إلى التوحيد. 

. بيان مدى كراهية المشركين للتوحيد وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله‎ - "١ 

- بيان مدى ما كان عليه المشركون من السخرية والاستهزاء بالرسول والقران. 

4 - بيان اتهامات المشركين للرسول وَل بالسحر مرة والكهانة ثانية والجنون ثالثة بحثا عن 

الخلاص من دعوة التوحيد فلم يعثروا على شيء كما قال تعالى : #فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلا» . 
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)١(‏ أي : وأنت تقرأ القرآن. 

5 أي : دلّ على معنى لا إله إلا الله . : : 

(6) يجوز أن يكون تقور جمع نافر كشهود جمع شاهد. ويجوز أن يكون مصدرا من نفر نفوراً أي : تقروا ثقورا . 

(4) قولهم هذا وهم يتناجون يقولون إن تتبعون إل رجلا مسحوراً أي : مطبوباً قد خبله السحر فاختلط عليه أمره. يقولون 
هذا حتى ينفروا الناس عنه ولا يتبعوه . 

(0) عبجبه من صنعهم كيف يقولون تارة ساحر وتارة مجنون وأخرى شاعر فضلوا فلا يستطيعون سبيلا يرجعون معه من حيرتهم 
أو يتمكنون به من صدّ الناس عنك وصرفهم عن دعوتك . 


الإسراء 
وَكَالوأِدا مناعظلماورقكا لون لمبعوبونَ لاجد يدا 9 
© لوجر سيدا أوِعَقَامَئَيكْئُفٍ 


0 فا يدنف الى مَطركُم ألمي 


سس ارح الوا اس سس الخرير بو سس د 6 سس 00 وجا لام 


حم مس ايك 
2 7 جور سوس د« ا 
مورك قربا 0 يوم يدعوم يبود رح مرو 
لور و _- 
يعون لَشمإلَاقيلَا 9 
شرح الكلمات: 
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتاً : الاستفهام للإنكسار والاستبعاد والرفات الأجزاء المتفرقة . 
مما يكبر في صدوركم : أي يعظم عن قبول الحياة في اعتقادكم . 
فسينغضون : أي يحركون رؤوسهم تعجبا. 
متى هو ؟ : الاستفهام للاستهزاء أى متى هذا البعث الذي تعدنا. 
يوم يدعوكم : أي يناديكم من قبوركم على لسان إسرافيل . 
فتستجيبون : أي تجيبون دعوته قائلين سبحانك اللهم وبحمدك. 


وتظنون إن لبثتم إلا قليلا : وتظنون أنكم ما لبثتم في قبوركم إلا قليلا. 


معنى الايات 


مازال السياق في تقرير العقيدة ة قفي الايات قبل هذه كان تقرير التوحيد والوحي وفي 
هذه الايات تقرير البعث والجزاء الآخر ففي الاية 10 يخبر تعالى عن إنكار المشركين 
للبعث وامنتبعادهم له بقوله : وقالوا أئذاكناعظاماً ورفاتاً» ] ي أجزاء متفرقة كالحطاءط أئنا 
لمبعوثون خلقاً جديداً» و«في الآية الثانية(44) يأمر تعالى الرسول ككل أن يقول لهم 


ل عدلمن رهم الذي ا يسمعون لكرادم ا 


إنكاري . 


شف الاستفهام للاستهزاء مع الجحد والإنكار» و«خلقاً» : : منصوب على الحال من ضمير «لمبعوثون ©. 


ملكا 


الإسراء 


كونوا ماشئتم فإن اله الى قادر على إجبائك وتعدكم ل 
قل كوا حجارة سيد أو خالا مما يكير فر" صدوركم أي مما يعظم في نفوسكم أن 
يقبل الحياة كالموت مثلا فإن الله تعالى سيحييكم ويبعثكم . وقوله تعالى : فسيقولون من 
يعيدنا؟ يخبر تعالى رسوله أن منكري البعث سيقولون له مستبعدين البعث: من يعيدنا 
وعلمه الجواب فقال له قل الذي فطركم أي خلقكم أول مرة وهو جواب مسكت فالذي 
خلقكم ثم أماتكم هو الذي يعيدكم كما بدأكم وهو أهون عليه . وقوله تعالى #فسينغضون 
إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ » يخبر تعالى رسوله بما سيقوله منكروا البعث له فيقول 
تعالى إفسينغضون4 أي يحركون إليك رؤوسهم خفضاً ورفعاً استهزاء ويقولون: #متى 
هو؟» أي متى البعث أي في أي يوم هو كائن . بي أن يكون قريبا/» 
علمه تعالى كيف يجيب المكذبين. وقوله مويوميدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن 
لبثتم إلاقليلا#أي يكون بعثكم الذي تنكرونه يوم يدعوكم بأمر الله تعالى إسرافيل من 
بوركم فتستجسون أي فتجيسونه بحصد الله «وونظنون إن لبنتم أي لبثتم إلا قليلا أي ما لبنتم في 
قبوركم إلا قليلا من اللبث وذلك لما تعاينون من الأهوال وتشاهدون من الأحوال المفزعة 
المرعبة . 

هداية الآيات 

من هداية الايات : 

١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء وبيان حتميتها. 

؟ - بيان ما كان عليه المشركون من شدة إنكارهم للبعث الاخر. 

'- تعليم الله تعالى لرسوله كيف يجيب المنكرين المستهزئين بالتي هي 

5 - بيان الأسلوب الحواري الهادي الخالي من الغلظة والشدة. 


)١(‏ الحديد: تراب معدني لا يوجد إلا في مغاور الأرض, وهو تراب غليظ وأصنافه ثمانية وأشهر أنواعه الأحمر وهو صنفان» 
ذكر وأنثى ْ 

(؟) قال مجاهد: يعني السموات والأرض والجبال لعظمها في النفوس . 

زفة لأن الموت لا شيء أكبر منه في نفوس بنئي أدمء قال أمية بن الصلت: 

ولَلْموتٌ خلق في النفوس فظيع 

وخلقاً بمعنى مخلوق. » ومن يكبر في صدروكم صفة له. 

(4) روي أنه كلِ قال: (انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم) . 

(©) قال سعيد بن جبير يخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون : سبحانك وبحمدك . 

(1) وقيل: هذا ما بين النفختين, وذلك أن العذاب يكف عن المعذَّبين بين النفختين وذلك أربعين عاماً فينامون فإذا نفخ 
النفخة الثانية قالوا : من بعثنا من مرقدنا وظنوا أنهم ما لبثوا إلا قليلا. 


اللا 


شح 
ا 1 يميم إَلتّجمآ وكاس إن 
سي مال يديك ديكأ تكفا :َأوَإِنِيْشَأ 
ا 26 0 77 1 لكك عَيوم و ك1 09) وريّك ألم 
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التو الأ قل فَصَلْنا بع ض] ليَيَعنَ عل بض سَ 
ا وا 0 


ىو 


شرح الكلمات: 

التي هي أحسن : أي الكلمة التي هي أحسن من غيرها للطفها وحسنها . 
ينزع شد 1 

عدوا مبيئا : أي بيّن العداوة ظاهرها. 


ربكم أعلم بكم : هذه هي الكلمة التي هي أحسن. 
وما أرسلناك عليهم وكيلا : أي فيلزمك إجبارهم على الإيمان. 
فضلنا بعض النبيين : أي بتخصيص كل منهم بفضائل أو فضيلة خاصة به. 
واتينا داود زبورا : أي كتاباً هو الزبور هذا نوع من التفضيل. - 
معنى الايات : 

مازال السياق في طلب هداية أهل مكة, من طريق الحوار والمجادلة وحدث أن بعض 
المؤمنين واجه بعض الكافرين اثناء الجدال بغلظة لفظ كأن توعده بعذاب النار فأثار ذلك حفائظ 
المشركين فأمر تعالى رسوله أن يقول للمؤمنين إذا خاطبوا المشركين أن لايغلظوا لهم القول فقال 
تعالى : «وقل لعبادي» أي المؤمنين «يقولوا التي هي أحسن» من الكلمات لتجد طريقا إلى 
قلوب الكافرين» وعلل لذلك تعالى فقالهإنالشيطان ينزغبينهم #الوسواس فيفسد العلائق التي 


)١(‏ روي أن الآية نزلت في عمرو بن الدغنة وذلك أن رجلا من العرب شتمه وسبه عمر وهم بقتله فكادت تثير فتنة؛ والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السيبت فلذا الآية دعوة عامة لإحسان القول في أثناء دعوة الناس وهدايتهم . 
(0) أي بالكلمات التي هي أحسن. 


الإسراء 
كان في الامكان التوصل بها إلى هداية الضالين؛ وذلك أن الشيطان كان ومازال للإنسان عدواً 
مبيناً أي بين العداوة ظاهرها فهو لايريد للكافر أن يسلم. ولا يريد للمسلم أن يؤجر ويثئاب في 
دعوته. وقوله تعالى : طإربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم» فيتوب عليكم فتسلموا. «أوإذيشاً 
يعذبكم» بأن يترككم تموتون على شرككم فتدخلوا النار. مثل هذا الكلام ينبغي أن يقول 
المؤمنون للكافرين لا أن يصدروا الحكم عليهم بأنهم أهل اثارب والميخادون فيها فيزعج ذلك 
المشركين فيتمادوا في العناد والمكابرة . وقوله تعالى : «وما أرسلناك عليهم وكيلا . يقول تعالى 
لرسوله إنا لم نرسلك رقيبا عليهم فتجبرهم على الإسلام وإنما أرسلناك مبلغا دعوتنا إليهم 
بالأسلوب الحسن وهدايتهم إليناء وفي هذا تعليم للمؤمنين كيف يدعون الكافرين إلى الإسلام . 
وقوله تعالى : #وربك أعلم بمن في السموات والأرض » يخبر تعالى رسوله والمؤمنين ضما أنه 
تعالى أعلم بمن في السموات والأرض فضلا عن هؤلاء المشركين فهو أعلم بما يصلحهم وأعلم 
بما كتب لهم أو عليهم من سعادة أوشقاء. وأسباب ذلك من الإيمان أو الكفر وعليه فلا تحزنوا 
على تكذيبهم ولا تيأسوا من إيمانهم , ولا تتكلفوا ما لا تطيقون في هدايتهم فقولوا التي هي 
أحسن واتركوا ابر هدا ته نم تعالى هو ربهم وأعلم بهم وقوله تعالى : «ولقد فضلنا بعض 
لحيو فلن يلقن واعنا1 ارد .براي يخبر تعالى عن انعامه بين عباده فالذي فاضل بين النبيين 
وهم أكمل الخلق وأصفاهم فهذا فضله بالخلة كابراهيم وهذا بالتكليم كموسى , وهذا بالكتاب 
الحافل بالتسابيح والمحامد والعبر والمواعظ كداودء وأنت يامحمد بمغفرته لك ماتقدم من ذنبك 
وما تأخر. وبإرسالك إلى الناس كافة إلى غير ذلك من الإفضالات وإذا تجلت هذه الحقيقة لكم 
وعرفتم أن الله أعلم بمن يستحق الهداية وبمن يستحق الضلالة وكذا الرحمة والعذاب ففوضوا 
الأمر إليهء وادعوا عباده برفق ولين وبالتي هي أحسن من غيرها من الكلمات . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - النهي عن الكلمة الخشنة المسيئة إلى المدعو إلى الإسلام . 


)١(‏ الرقيت والحفيظ والوكيل ل واحد في هذا السياق ومن اطلاق الوكيل وارادة الرقيب قول الشاعر: 
ذكرت أ با أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل 

(5) الزبور: كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود لعدم الحاجة إلى ذلك لوجود التوراة بينهم . وإنما هو دعاء 

وتحميد وتمجيد والآية صالحة لحجاج اليهود منكري نزول القران على محمد وَل . 


الإسراء 


* - بيان أن الشيطان يسعى للإفساد دائما فلا يمكن من ذلك بالكلمات المثيرة للغضب 
والحاملة على اللجج والخصومة الشديدة. 

٠‏ بيان نوع الكلمة التي هي أحسن مثل «ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ 
يعذبكم». 

؛ - بيان أن الله تعالى أعلم بخلقه فهويهب كل عبد ما أهله له حتى إنه فاضل بين أنبيائه ورسله 
عليهم السلام في الكمالات الروحية والدرجات العالية . 
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قلأدعوا لذي رَحمسممُن دونه نوفلا 
يتريس كنت ارس ولا تويلا( لب كدر 


ملد ا يي ا د و2 كذ و عسوو 2-4 
ل لاله 0 مهم أقرب وبرجون 
سس لور سر سي ره ات ال 


عع © 
رحمتم ذف ةما كدعوا 8 


سرج سر سر جه 


وَإِنْمن قَرَسَةٍ سوا َلَ بو مِالْقِسَةٍ 
و مْعَوىَ سيد 06د لكك منطك0 
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َعَاميَعَنَأن فيل با لبد 1 لآ أن كدب يها الأولون 


-. 
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اد ريسك 1 سك ِلَافتَمَة يلاول حر الملعولة 


ا 2 لخ جح سد 


ف الْمَرَءَانِ ونخوفهمفما رده لَاطدنا كيرا 02 


د ,_- 
شرح الكلمات : 
فلا يملكون : أي لا يستطيعون . 
كشف الضر : أي إزالته بشفاء المريض . 
ولا تحويلا : أي للمرض من شخص مريض إلى آخر صحيح ليمرض به. 


ندرا 


الإسراء 


يدعون ق ينادونهم طالبين منهم أو متوسلين بهم . 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة : أي يطلبون القرب منه بالطاعات وأنواع القربات . 
كان محذورا : أي يحذره المؤمنون ويحترسون منه بترك معاصي الله تعالى . 


في الكتاب مسطورا 2 : أي في كتاب المقادير الذي هو اللوح المحفوظ مكتوبا. 

أن نرسل بالايات 2 : أي بالايات التي طلبها أهل مكة كتحويل الصفا إلى جبل ذهب . أو 
إزالة جبال مكة لتكون أرضاً زراعية واجراء العيون فيها. 

إلا ان كذب بها الأولون : إذ طالب قوم صالح بالاية ولما جاءتهم كفروا بها فأهلكهم الله 


تعالى . 

الناقة مبصرة : أي وأعطينا ثمود قوم صالح الناقة آية مبصرة واضحة بينة. 

إلا تخويفا : إلا من أجل تخويف العباد بأنا إذا أعطيناهم الايات ولم يؤمنوا 
أهلكناهم . 

أحاط بالناس : أي قدرة وعلما فهم في قبضته وتحت سلطانه فلا تخفهم . 

١ 

وما جعلنا الرؤيا" 2 : هي مارآه الرسول يي ليلة الإسراء والمعراج من عجائب خلق الله 

تعالى . 
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والشحرة الملعونة : هي شجرة الرقوم الوارد لفظها في الصافات والدخان. 


ونخوفهم : بعذابنا في الدنيا بالإهلاك والإبادة وفي الاخرة بالزقوم والعذاب 
الأليم . 

فمايزيدهم : أي التخويف إلا طغينانا وكفراً. 

معنى الايات : 


مازال السياق في تقرير التوحيد فيقول تعالى لرسوله قل يامحمد يل لأولئنك المشركين أدعوا 
الذين زعمتم أنهم الهة من دون الله سبحانه وتعالى فإنهم لايملكون أن يكشفوا الضر عن مريض 
ولا يستطيعون تحويله عنه إلى اخخر عدو له يريد أن يمسه الضر لأنهم أصنام وتمائيل لا يسمعون 


١‏ لظ الرويا يطلق في العالك على الرزؤيا في المثان». ويظلق عللن رئقية الي باقن هل الأنة وؤازةصمجيعة تن ان 
عباس رضي الله عنهماء وفي البخاري والترمذي عن ابن عباس في قوله تعالى : #وما جعلنا الرؤيا. . © الخ قال هي رؤيا 
عين أريها النبي يك ليلة أسري به إلى بيت المقدس . 
)١(‏ قي فيها ملعونةجرياعلى عادة العرب في كل طعام مكروه يقولون فب ملعو وجائز أن يكون الماد باللعن لسن 

ي : الشجرة الملعون آكلها. 


ولا ييبصرون فضلا عن أن 00 عار عام لكشف ضر أو تحويله إلى غيره هذا 
مادلت عليه الآية الأولى (64) طقل أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلا» . 

وقوله تعالى : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أ بهم أقرب ويرجون رحمته # 
«ويخافون عذابه». يخبرهم تعالى بأن أولئك الذين يعبدونهم من الجر أو الملائكة أو الأنبياء 
أو الصالحين هم أنفسهم يدعون ربهم ويتوسلون للحصول على رضاه. 5 أنواع الطاعات 
والقربات فالذي يَعْبّدُ لا يُعْبَد والذي يتقرب إلى الله بالطاعات لا يتقرب إليه وإنما يتقربية إلى 
من هو يتقرب إليه ليحظى بالمنزلة عنده» وقولة لاعتو برشي و كافرل عذاف ل أي أن أولئنك 
الذين يدعوهم الجهال من الناس ويطلبون منهم قضاء حاجاتهم هم أنفسهم يطلبون الله ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه. لأن عذابه تعالى كان ومازال يحذره العقلاء, لأنه شديد لا يطاق . 
فكيف يُدعى ويرجى ويخاف من هويّدعو ويرجو ويخاف لوكان المشركون يعقلون. 

وقوله تعالى : « وإن من قرية4 أي مديئة من المدن «إلا نحن مهلكوها» أي بعذاب إبادة 
قبل يوم القيامة. «أو معذبوها عذاباً شديداً»4 بمرض أو قحط أو خوف من عدو «إكان ذلك في 
الكتاب مسطورا» أي مكتوباً في اللوح المحفوظ. فلذا لا يستعجل أهل مكة العذاب فإنه إن 
كان قد كتب عليهم فإنه نازل بهم لا محالة وإن لم يكن قد كتب عليهم فلا معنى لاستعجاله 
فإنه 0 بهم وهم مرجون للتوبة أو لعذاب يوم القيامة وقوله تعالى “ينا انان نرسل 
بالآيات» أي بالمعجزات وخوارق العادات «إلا أن كذب بها» أي بالمعجزات الأولون من 
الأمم فأهلكناهم بتكذيبهم واه فلودا مانا فيا مهدا بمثل تلك الايات وكذبت بها قريش 


(1) قيل: إنه لما ابتليت قريش بالقحطء. وشكوا ذلك إلى رسول الله يله أنزل الله تعالى هذه الآية أي : ادعوا الذين تعبدون 
من دون الله وزعمتم أنهم آلهة لكم . 

ف روى مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى : «أولائك الذين يدعون» قال: نفر من الجن 
أسلمواء وكانوا يدون فبقي الذين كانوايعبدونهمعلى عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن وفي رواية قال : أنزلت في نفر من 
العرب كانوا يعبدون نفرا من الجنّ فأسلم الجنيون. والذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون أي : بإسلامهم فبقوا يعبدونهم . 
(5) في الآية الح ار وهما كجناحي الطائر إن انكسر احدهما لم يطر بالآخرء ولذا فلابد للمؤمن منهما 
فالخوف يحمل على أداء الفرائض واجتناب المحرمات» والرجاء يحمل على المسابقة في الخيرات» وبذلك تتم ولايته لربه 
ويأمن عاقبة أمره . 

(6) «وإن من قرية» أي : ظالمة حذفت الصفة للعلم بها | إذ لا يأخذ الله أهل قرية إلا بعد ظلمهم إذ هو أعدل من يعدل 
وعدل., وأرحم من يرحم ورحم وقد جاء هذا الوصف في عدّة آيات منها: طوما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» وفي 
الآية تهديد ووعيد عرفه ابن مسعود رضي الله عنه فقال: | إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن الله في هلاكهم . 

(9) أي : وما صرفنا عن إرسالك يا رسولنا بالمعجزات التي يطالب بها المشركون إلآ تكذيب الأولين بها وهؤلاء مثلهم لو 
أرسلناك بها فكدَّبوا بها واستحقوا الهلاك ونحن لا نريد لهم ذلك. 


وكا 


الإسراء 


لأهلكهم. وهو تعالى لايريد أهلاكهم بل يريد هدايتهم ليهتدي على أيديهم خلقاً كثيراً من 
العرب والعجم والأبيض والأصفر فسبحان الله العليم الحكيم وقوله تعالى طواتينا ثمود الناقة 
مبصرة # أي آية مبصرة أي مضيئة بينة فظلموا بها أي كذبوا بها فعقروها فظلموا بذلك أنفسهم 
وعرضوهأ لعداب الإبادة فأبادهم الله فأخذتهم الصيحة وهم ظالمون هذا دليل على أن المانع 
من الإرسال بالايات هو ما ذكر تعالى في هذه الاية وقوله تعالى : #وما نرسل بالايات إلا 

24 5 9 
تخويفا» يخبر تعالى أنه ما يرسل الرسل مؤيدين بالايات التي هي المعجزات والعبر والعظات 
إلا لتخويف الناس عاقبة الكفر والعصيان لعلهم يخافون فيؤمنون ويطيعون قوله تعالى وإذا قلنا 
لك إن ربك أحاط بالناس #أي اذكريا محمد إذ قلنا لك بواسطة وحينا هذا إن ربك أحاط بالناس . 
فهم في قبضته وتحت قهره وسلطانه فلا ترهبهم ولا تخش منهم أحداً فإن الله ناصرك عليهم. 
ومنزل نقمته بمن تمادى في الظلم والعناد. وقوله تعالى : «وما جعلنا الرؤيا التى أريناك» يريد 
رؤيا الإسراء والمعراج حيث أراه الله من اياته وعجائب صلعة وخلقه. ما أراه إلا فتنة للناس # 
أي لأهل مكة اختباراً لهم هل يصدقون أو يكذبون, إذ ليس لازماً لتقرير نبوتك وإثبات رسالتك 
وفضلك أن نريك الملكوت الأعلى وما فيه من مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة . 

وقوله تعالى : «والشجرة الملعونة4 أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القران الكريم وهي 
شجرة الزقوم وأنها إتخرج في أصل الجحيم» إلا فتنة كذلك لأهل مكة حيث قالوا كيف يصح 
وجود نخلة ذات طلع في وسط النار. كيف لا تحرقها النار قياساً للغائب على الشاهد وهو قياس 
فاسد. وقوله تعالى «ونخوفهم » بالشجرة الملعونة وأنها «وطعام الأثيم تغلي في البطون كغلي 
الحميم » وبغيرها من أنواع العذاب الدنيوي والأخروي. وما يزيدهم ذلك إلا طغيانا كبيراً أي 
ارتفاعاً وتكبراً عن قبول الحق والاستجابة له لما سبق في علم الله من خزيهم وعذابهم فاصبر 
أيها الرسول وامض في دعوتك فإن العاقبة لك. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
-١‏ تقرير التوحيد بالحكم على عدم استجابة الالهة المدعاة لعابديها. 
)١(‏ في السياق ما يدل على أن هناك رغبة في المعجزات من الكافرين والمؤمنين ولذا ذكر تعالى علل عدم إعطائها لرسوله 
كي » فالعلة الأولى تكذيب الأولين بها ودلل بتكذيب مود بها والشانية أنه ما يرسل بالمعجزات من أرسلهم بها إلا لعلة التخويف فقط والثالثة 
إعلامه تعالى رسوله بأن ربك محيط بعباده قادر عليهم فلا تخفهم ولا تطلب الآية لهم . والرابعة : أن معجزة الإسراء والمعراج 
لم تكن للهداية وإنما هي للفتنة لا غير. 


الاسراء 


باطل ومضحك في نفس الوقت» إذ الأولياء كانوا قبل موتهم يطلبون الوسيلة إلى ربهم انوع 

الطاعات والقربات ومن كان يَعبَدُ لا يعبَدٌ . ومن كان يتقرب لا يتقرب إليه» وفك كان وش ل لا 

يتوسل إليه بل يعبد الذي كان يُعْبَد ويتوسل إلى الذي كان يتوسل إليه ويتقرب إلى الذي كان 

يقن اليه وى الث تسستدانة وتعالن > 

4 - بيان المانع من عدم إعطاء الرسول كلِةٍ الايات على قريش . 

5 بيان علة الإسراء والمعرا- 3 وذكر شجرة الزقوم في را الكريم . 

جى ؤس ل سر 55 هه سم © وآسمو هه 

وَإِدْ ْنَا إْمَكِحكَةٍ أسجدوا لدم سبدو لايس 
َل ءَأَسْجُدُلِمَنْ حَلَنْتَ ينا (إا فَالَ أَرَمْتَكُ مدَاألَذِى 
كدت عا لين أَحَرتَن إل يو الْضِمةَ لأحتد 
وس سر _-خ- أ دروي د 
يساقلا( الدب مَمَنيِعك نهم فت 
ده ا وس ساح حت سل يس سس كدج لا 
0 0 


و2 2 


الك ود فب 
غرور 9 إِنَعِبَادى ليس لك عَلْنْهمٌ كك 


برَيكَمحكيلا © 
شرح الكلمات : 
لمن خلقت طينا : أي من الطين . 
أرأيتك : أي أخبرني 
كرمت على : أي فضلْته علي بالأمر بالسجود له. 
لأحتدكن : لأستولين عليهم فأقودهم إلى الغواية كالدابة إذا جعل الرسن في 
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حنكهاء قاد حيث شاء راكبها! . 
اذهب أ منظراً إلى وقت النفخة الأولى . 
جرَاءٌ موفوراً : أي وافراً كاملا . 
واستفزز : أي واستخفف 
بصوتك : أي بدعائك إياهم إلى طاعتك ومعصيتي بأصوات المزامير والأغاني 
واللهو. 
وأجلب عليهم ': أي صِح فيهم بركبانك ومُشاتك . 
وشاركهم في الأموال : بحملهم على أكل الربا وتعاطيه. 
والأولاد : بتزيين الزنا ودفعهم إليه . 
وعدهم : أي بأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء . 
إلا غرورا : أي باطلا. 


ليس لك عليهم سلطان : أي إن عبادي المؤمنين ليس لك قوة تتسلط عليهم بها. 
وكفى بر بك وكيلا نآ حافظاً لهم منك أيها العدو. 


قوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم» أي اذكر يارسولنا لهؤلاء المشركين الجهلة 
فيهم, واذكر لهم «إذ قلنا للملائكة اسجدوا شد فامتثلوا أمرنا #وسجدوا إلا إبليس» قال 
أدم حلقه الله 0 من أديم الأرض 59 وملسخها ناسين عق ثم قال في صلفه اق 
«أرأيتك» أي أخبرني أهذا «الذي كرمت علي 4؟! قال هذا استصغار لادم واستخفافا بشأنه» 
«لثن أخرتني » أي وعزتك لثن أخرت موتي «إلى يوم يبعثون لأحتنكن ذريته» أي لأستولين 
عليهم وأسوقهم إلى أودية الغواية والضلال حتى يهلكوا مثلي «إلا قليلا» منهم ممن 
)١(‏ الاستفهام اتكاري . 
(0) أي : فضلت» والإكرام : اسم جامع لكل ما يحمد. وفي_الكلام حذف تقديره أخبرني عن هذا الذي فضلته علي لم 


ا رن لاسي ل نار لحل ل ويصح بدون تقدير المحذوف أي : أترى هذا الذي كرمته علىّ لأفعلن به كذا 
وكذا. 


زفة إل قليلا# : يعني المعصومين وهم الذين قال تعالى فيهم : «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» واستثناء إبليس 
القليل كان ظنا منه فقط كما قال تعالى : #ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه» وقال الحسن : ظن ذلك لأنه وسوس لآدم في 
الجنة ولم يجد له عزماً فحصل له بذلك هذا العلم المعبّر عنه بالظنّ إذ يطلق لفظ الظنء ويراد به العلم . 


1؟ 


الإسراء 


تستخلصهم لعبادتك فأجابه الرب تبارك وتعالى : قال اع أي مُنظراً وممهلاً إلى وقت 
النفخة الأولى وقوله تعالى : #فمن تبعك منهم» أي عصاني وأطاعك «إفإن جهنم جزاؤكم جزاءً 
موفوراً» أي وافراً كاملا . 
وقوله تعالى : #واستفززمن استطعت منهم بصوتك # قال هذ الإبليس بعد أن أنظر إلى يوم الوقت 

المعلوم 0 أن يعمل ما استطاع في إضلال أتباعه» #واستفز ز من استطعت منهم بصوتك » أي 
و منهمبدعائكإلى ا بأصوات المزا امير والأغاني 
وصور الملاهي وأنديتها وجمعياتهاء «واجلب" عليهم» أي صِح على خيلك ورجلك الركبان 
والمشاة وسقهم جميعاً على بني آدم لإغوائهم وإضلالهم «وشاركهم في الأموال» بحملهم على 
الربا وجمع الأموال من الحرام وفي ظالأولاد» بتزيين الزنا وتحسين الفجور . وعدهم بالأماني 
الكاذبة وبأن لا بعث يوم القيامة ولا حساب ولا جزاء قال تعالى : «وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً» أي باطلا وكذباً وزوراً. وقوله تعالى : «إن عبادي» أي المؤمنين بي. المصدقين 
بلقائي ووعدي ووعيدي ليس لك عليهم قوة تتتسلط عليهم بهاء «وكفى بربك وكيلا» أي 
حافظاً لهم : منك فلا تقدر على إضلالهم ولا إغوائهم ياعدوي وعدوهم . 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - مشروعية التذكير بالأحداث الماضية للتحذير من الوقوع في الهلاك . 
1 ذم الكبر وأنه من شر الصفات . 
*' - تقرير عداوة إبليس والتحذير منها. 
4 - بيان مشاركة إبليس أتباعه في أموالهم وأولادهم ونساءهم . 

- بيان أن أصوات الأغاني والمزامير والملاهي وأندية الملاهي وجمعياتها الجميع من جند إبليس 
الذي يحارب به الآدمي المسكين الضعيف . 
5 - بيان حفظ الله تعالى لأوليائه» وهم المؤمنون المتقون. جعلنا الله تعالى منهم وحفظنا بما 
يحفظهم به إنه بر كريم . 
)١(‏ الأمر هنا: للإهانة والطرد والاحتقار والصغار. 
(؟) الاستفزاز: طلب الفزء وهو الخفة والانزعاج. وترك التثاقل» والسين والتاء فيه لشدة طلب. الاستخفاف والإزعاج. 
(9) الإجلاب: جمع الجيوش وسوقها مشتق من الجلبة التي هي الصياح إذ الجيوش تجمع بالجلبة فيهم والصياح بهم . 


(4) قرأ حفص : «ورجلك» بكسر الجيم لغة في رجل وقرأ غيره وطإرجُلك» بسكون الجيم » والمعنى بخيلك : أي فرسانك 
ورجالك. 


الإسراء 


و وام بود سر 


َل بر ىلحم لفلف 


صرح سر مه 


في البح رلتبتغواً من فَضِلِهءَإِنّمماَ ب 
و ا لمرو فى 


لء د سل حجر 
َحِيما © 


ترك لحر 
ا 


عرصم لان فسن كفورا ( () أفامنش ران حسف 


مر هرح ره 


111111111 1 1 1 
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وحكيلا | © أمْمنمأنِيصِدَكم يوار أخر ل 


َم قَاصفَام ليح 
نا : عَلينابه بيصا 0 © ] 4# وأ 


رع سر اصح سر و 


فال بو وي 


بو و الكلمات؛ 

يزجي لكم الفلك : أي يسوقها فتسير فيه . 

لتبتغوا من فضله : أي لتطلبوا رزق الله بالتجارة من إقليم إلى آخر. 
وإذا مسكم الضر “أي الشدة والتلاه والكوفا من الغرق» 

ضل من تدعون إلا إياه : أي غاب عنكم من كنتم تدعونهم من الهتكم . 
أعرضتم : أي عن دعاء الله وتوحيده في ذلك . 

أو يرسل عليكم حاصباً : أي ريحا ترمي بالحصباء لشدتها. 

ثم لا تجدوا لكم وكيلا 2 : أي حافظاً منه أي من الخسف أو الريح الحاصب. 
قاصفاً من الريح : أي ريحأ شديدة تقصف الأشجار وتكسرها لقوتها. 
علينا به تبيعاً : أي نصيراً ومعيئاً يتبعنا ليثر لكم منا. 

ولقد كرمنا , بني آدم : أي فضلناهم بالعلم والنطق واعتدال الخلق . 
حملناهم في البر والبحر : في البر على البهائم والبحر على السفن. 


جرح ده 


فيغرة كم بماك ا ملا دوأ 


سر ل 1 0_0 
قَدَكَرَسنا وتم 
و <س وى عرد 


فضائتله معلل 
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الإسراء 


معنى الايات : 
مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد والدعوة إليه . فقوله تعالى : «إربكم الذي يزجي لكم 

الفلك في البحر لتبتغوا من فضله» يخبرهم تعالى بأن ربهم الحق الذي يجب أن يعبدوه ويطيعوه 

بعد أن يؤمنوابه هوالذي 9 يرجي لهم الفلك» أي السفينة في البحر» أي يسوقها فتسير بهم في 
الببخر إلى حيث يريدون من أجل أن يطلبوا رزق الله لهم بالتجارة من إقليم لاخر. هذا هو إلهكم 
الحق» أما الأصنام والأوثان فهي مخلوقة لله مربوبة له. لا تملك لنفسها فضلا عن غيرهاء نفعا 
ولا ضير 

وقوله تعالى : «إنه كان بكم رحيماً» ومن رحمته تعالى تسخيره البحر لهم وإزجاء السفن 

وسوقها فيه ليبحصلوا على أقواتهم عن طريق السفر والتجارة. وقوله تعالى : إوإذا مسكم الضرا 
في البحر ضل من تدعون إلا إياه يذكرهم بحقيقة واقعة لهم وهي أنهم إذا ركبوا في الفلك 
وأصابتهم شدة من مرض أوضلال طريق أو عواصف بحرية اضطربت لها السفن وخافوا الغرق 
دعوا الله وحده ولم يبق من يدعوه سواه تعالى لكنهم إذا نجاهم من الهلكة التي خافوها ونزلوا 
بشاطىء السلامة اعرضوا عن ذكر الله وذكروا آلهتهم ونسوا ما كانوا يدعونه وهو الله من قبل «إوكان 
الانسان كفوراً» هذا طبعه وهذه حاله سرعة النسيان» وشدة الكفران وقوله تعالى : وهو يخاطبهم 
لهدايتهم «أفامنتم أن يخسف بكم جانب البر» يقرعهم على إعراضهم فيقول «أفأمنتم» الله 
تعالى «أن يخسف بكم» جانب الأرض الذي نزلتموه عند خروجكم من البحر «أو يرسل 
عليكم حاصباً» أي ريحاً شديدة تحمل الحصباء فيهلككم كما أهلك عاداً «إثم لاتجدوا لكم» 
من غير الله «وكيلا» يتولى دفع العذاب عنكم ويقول: «أم أمنتم» الله تعالى «إأن يعيدكم 
فيه» أي في البحر وإتارة أخرى» أي مرة أخرى طفيرسل عليكم قاصفاً من الريح» أي ريحاً 
شديدة تقصف الأشجار وتحطمها «إفيغرقكم بما كفرتم » أي بسبب كفركم كما أغرق آل فرعون 
ثم لااتجدوا لكم علينا به تبيعاه أي تابعاً يثار لكم منا ويتبعنا مطالباً بما نلنا منكم من العذاب . 


(1) الإزجاء: السوق قال تعالى : «ألم تر أن الله يزجي سحاباً» وقال الشاعر: 
يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 
(5) أي: الذي يجب أن يشكروه بعبادته وحده دون من سواه . 
(م) لفظ الضرّ يعم المرض وخوف الغرق والإمساك عن الجري وأهوال حالة اضطراباته . 
(4) الخسف: انهيار الأرض بالشيء فوقها. وجانب البر: ناحية الأرض إذ البحر جانب والأرض جانب. 
(©) يقال لكل ريح تحمل التراب والحصباء: حاصب. قال الفرزدق: 
مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 
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الإسراء 


فما لكم | إذا لاتؤمنون وتوحدون وبالباطل تكفرون. وقوله تعالى : «ولقد كرمنا بني آدم» أي 
فضلناهم بالنطق والعقل والعلم وإغتدال الخلق «وحملناهم في البر والبحر» على ماسخرنا لهم 
من المراكب «ورزقناهم من الطيبات» أي المستلذات من اللحوم والحبوب والفواكه والخضر 
والمياه العذبة الفرات. وقوله تعالى : «وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» فالادميون 
أفضل من الجن وسائر الحيوانات؛ وخواصهم أفضل من الملائكة» وعامة الملائكة أفضل من 
عامة الآدميين ومع هذا فإن الادمي إذا كفر ربه وأشرك في عبادته غيره» وترك عبادته» وتخلى عن 
محبته ومراقبته أصبح شر الخليقة كلها. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيهاء أولئك هم شر البرية©. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
-١‏ تعريف الله تعالى بذكر صفاته الفعلية والذاتية . 
؟ - تذكير المشركين بحالهم في الشدة والرخاء حيث يعرفون الله في الشدة ويخلصون له 
الدعاء وينكرونه في الرخاء ويشركون به سواه. 
*- تخويف المشركين بأن الله تعالى قادر على أن يخسف بهم الأزض أو يرسل عليهم حاصباً 
من الريح فيهلكهم أويردهم إلى البحرمرة أخرى ويرسل عليهم قاصفأمن الريح فيغرقهم بسببكفرهم 
بالله. وعودتهم إلى الشرك بعد دعائه تعالى والتضرع إليه حال الشدة . 
4 - بيان منن الله تعالى على الانسان وأفضاله عليه في تكريمه وتفضيله . 
- حال الرخاء أصعب على الناس من حال:الشدة بالقحط والمرضء أوغيرهما من المصائب . 
- الاعلان عن كرامة الآدمي وشرفه على سائر المخلوقات الأرضية . 
58 َمتَدعُوأ حك ناس 
00 سس اكيت 


)١(‏ في الآية دليل على إبطال الزهد في لذيذ الطعام كالعسل والسمن واللحم والفواكه والاكتفاء بالخبز بالملح ونحوه مع 
توفر طيب الطعام والشراب لأنه مخالف لمنهج السلف وفيه كفر ما أنعم الله تعالى به على عباده من طيب الرزق . 

(؟) «إفمن أوتي 4 معطوف على مقدر اقتضاه قوله : «إندعو كل اناس بإمامهم » أي فيؤتون كتبهم «إفمن أوتي كتابه . . . 4 
الخ . 


م و 1 92 اس سا 
أ مول فهو قلق في الاآخرة مَوَأَحْْوَأَصَلٌُ )إن كادوا 
و مرج رصم هه لي سا سس عت سور 


1 9 نونك عن الذ ويلك مفترى علكناغيرم 


ا 9 ولو أن فتك لفَدَكْدت 

ان 1 مَيَكَاكيِلا © إِذَا لَددَفَدَلكَ ضِعْفَ 
7 عسات كج دْدعَقاضيا 9 9 
د ححَادأبَسَعَنمَلكَر لض مرخ ينها 


دايع يلمك لاقلا 09 (9) نه من قد 
َسَلنَف ]لكين نولي د لِسْئََاكويرَا(7 


شرح الكلمات: 
بإمامهم : أي الذي كانوا يقتدون به ويتبعونه في الخير أو الشر. 
فتيلا ش: : أي مقدار فتيل وهو الخيط الذي يوجد وسط النواة. 


ومن كان في هذه أعمى : من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله تعالى الدالة على وجوده 
وعلمه وقدرته. فلم يؤمن به ولم يعبده فهو في الاخرة أشد عمى 


وأضل سبيلا 
وإن كادوا : أي قاربوا. 
ليفتنونك : أي يستنزلونك عن الحق. أي يطلبون نزولك عنه. 
لتفتري علينا غيره : أي لتقول علينا افتراءً غير الذي أوحينا إليك . 
إذاً لاتخذوك خليلٌ : أي لوفعلت الذي طلبوا منك فعله لاتخذوك خليلا لهم . 
ضعف الحياة وضعف الممات: أي لعذبناك عذاب الدنيا مضاعفاً وعذاب الآخرة كذلك . 
ليستفز ونك من الأرض : أي ليستخفونك من الأرض أرض مكة . 
لا يلبئون خلافك : أي لايبقون خلفك أي بعدك إلا قليلاً ويهلكهم الله . 
سنة من قد أرسلنا من قبلك : أي لو أخرجوك لعذبناهم بعد خروجك بقليل» سنتنا في الأمم . 
ولا تحد لستتناتحويلا : أي عما جرت به في الأمم السابقة. 
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معنى الايات : 
يقول تعالى لرسوله في تقرير عقيدة البعث والجزاء. اذكر يارسولنا (يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم» الذي كانوا يقتدون به ويتبعونه فيتقدم ذلك الإمام ووراءه أتباعه وتوزع الكتب عليهم 
واحداً واحداً فمن أعطى كتابه بيمينه تشريفاً له وتكريماً فأولئك الذين أكرموا بإعطائهم كتبهم 
بأيمانهم , يقرأون كتابهم ويحاسبون بما فيه «ولايظلمون» أي لا ينقصون مقدار فتيل . لا تنقص 
0 
حسئناتهمء. ولا بزيادة سيفاتهه. واذكر هذا لهم تعظهم به لعلهم يتعظون. وقوله 
تعالى : #ومن كان في هذه» أي الدنيا إأعمى » لا يبصر هذه الحجج والآيات والدلائل وأصر 
على الشرك, والتكذيب والمعاصي «فهو في الآخرة أعمى » أي أشد عمى «وأضل سبيلا» 
: 1 . 0( 
فلا يرى طريق النجاة ول لكيه حتى يقع في جهنم. وقوله: «#وإن كادوا ليفتنونك » أي 
0 1 22 0 
يصرفونك «عن الذي أوحينا إليك» من توحيدنا والكفر بالباطل وأهله. «لتفتري علينا غيره» 
أي لتقول علينا غير الحق الذي أوحيناه إليك, وإذاً لو فعلت بأن وافقتهم على ماطلبوا منك» 
من الإغضاء على شركهم و التسامح معهم إقراراً لباطلهم. ولو مؤقتاًء «لاتخذوك خليلاً» لهم 
وكانوا أولياء لك. وذلك أن المشركين في مكة والطائف, واليهود في العدينة كانوا يحاولون 
جهدهم أن يستنزلوا الرسول على شيء من الحق الذي يأمر به ويدعو إليه مكرا منهم وخديعة 
سياسية إذ لووافقهم على شيء لطالبوا بآخرء ولقالوا قد رجع إليناء فهو إذا يتَقَوْل وليس بالذي 
يوحى إليه بدليل قبوله منا كذا وكذا وتنازله عن كذا وكذا 5 وكوله تخالى : «ولولا أن نجاك» أي 
على الحق حيث عصمناك «إلقد كدت» أي قاربت «تركن» أي تميل «إليهم شيئاً قليلاً» 
بقبول بعض اقتراحاتهم «إذاً» أي لوملت إليهم, وقبلت منهم ولوشيئاً يسيراً «لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات». أي لضاعفنا عليك العذاب في الدنيا والاخرة ثم لا تجد لك نصيرا 
ينصرك إذا نحن خذلناك وعذبناك وقوله تعالى في حادثة أخرى وهي أنهم لما فشلوا في 
المحاولات السلمية أرادوا استعمال القوة فقرروا إخراجه من مكة بالموت أو الحياة فأخبر تعالى 
ش )١(‏ لم يذكر من أوتي كتبهم بشمائلهم إذهم الذين خسروا أنفسهم اكتفاء بذكر من أوتوا كتبهم بأيمانهم. وقد ذكر في أول 
السورة: #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» وذكر في سورتي الحاقة والانشقاق. 
(؟) عدي فعل يفتنونك بعن لأنه مضمن معنى فعل يتعدّى بها وهو الصرف يقال: صرفه عن كذا. أي يصرفونك. 
زفة الآية مسوقة مساق الامتنان على النبي وَلِةٌ حيث عصمه. وفيها بيان مدى ما كان المشركون يريدونه من صرف النبي د 
عن الحق الذي جاءه وهو يدعو إليه من التوحيد. 
(4) الركون: الميل بالركن الذي هو الجانب من جسد الإنسان واستعمل في الموافقة بعلاقة القرب. 
(©) هذه الجملة جزاء لجملة : «لقد كدت تركن إليهم» إذ تقدير الكلام لو ركنت إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات. 8 : 
(5)اجائز أن يكون المراد بعذاب الدنيا: تراكم المصائب والأزراء في مدّة الحياة وعذاب الممات أن يموت مكمودا مستذلاً 
بين من فازوا عليه بشرف سقوطه بينهم وضياع ما كان يأمله ويدعو إليه. 
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رسوله بذلك إعلاماً وإنذاراًء فقال: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض » أرض مكة «ليخرجوك 
منها وإذاً» أي لو فعلوا لم يلبثوا بعد إخراجك إلا زمناً قليلاً ونهلكهم كما هي سنتنا في الأمم 
السابقة التي أخرجت أنبياءها أو قتلتهم هذا معنى توه تعالى : «وإن كادوا ليستفزونك» أي 
يستخفونك طمن الأرض ليخرجوك منها وإذأ لايلبثوا خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا# أي عما جرت به في الأمم السابقة . 

هداية الايات 

من هداية الايات: 

. الترغيب في الاقتداء بالصالحين ومتابعتهم والترهيب من الاقتداء بأهل الفساد ومتابعتهم‎ ١ 
؟ - عدالة الله تعالى في الموقف بإقامة الحجة على العبد وعدم ظلمه شيئا.‎ 

عمى الدنيا عن الحق وشواهده سبب عمى الاخرة وموجباته من السقوط في جهنم . 

- حرمة الركون أي الميل لأهل الباطل بالتنازل عن شيء من الحق الثابت إرضاءً لهم . 

ه - الوعيد الشديد لمن يرضى أهل الباطل تملقاً لهم طمعاً في دنياهم فيترك الحق لأجلهم . 

5 إمضاء سنن الله تعالى وعدم تخلفها بحال من الأحوال. 


َه 
وو ثرا يرا زر ص يم سس 07 ل على م ما صوص « 6 يه 
ألصَكَرة لدُلوِألسَّمِينإِكَعْسَقٍأَلتِلو ان الفجرإِن 
تيكس سنب( مهدب 
0000 0 


١‏ 05004 د د ل و سر جر 2 م 
نافلة لك عسو أن يبعثك ريك مَقَامَا مود لزي وفلربَ 
2 قود د ع - .2 ذه ءار رموسا ث 
دخانى مدخ لصِدقٍ وأخرجنى مخرج صدقٍ واجعل ليون 
ل 3 


وء 7 جاه جح حمر را شح ررس وح ع وود سه سر سر سر حر ى لوت 
أدنكَ سلطدن تصِيرا () وهل جَاءالْحقَ وَرَهقَألْبنطِلُ 
ا ل ست سه سس ل ا اج ل فسعت و صرح ل سه سس الس ل 
ِنَالبتْطِ لكان زهوقا ((8) وننزل من الفَرءَانِ ماهوسْفاء 


)١(‏ الاستفزاز: الحمل على الترحل. وهو استفعال من فز يفرٌ بمعنى : بارح المكان» والمعنى : كادوا: أن يخرجوك من 
بلدك كرهاً ثم صرفهم الله عنك حتى خرجت برضاك واختيارك فلذا لم تنزل بهم العقوبة بخروجك من بلدك . 
(0) قرأ نافع : (خلفك) أي بعدك» وقرأ حفص (خلافك) وهي لغة في خلف بمعنى : بعد. 
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لو وه 7ه 
د حك 7و ١‏ 2 | مس مس سه حل جم را عرسم 
ورحمة للمؤمينين ولاسزيد الظدامين !لا خسارا © وإذا 


سح مر سه مو هر ره ل هس له ب لخر ل م ور سر سخ سر 
أنعمناعلى! لين أعرض وتعإجانيهء وإذامسه السُّكانيوسَا 


جر له و داح لا و همه 7 1 م 2و رمج ور به < س 
لحك [يعم لعل سَاوليَ فر بكم أعلم يمهو أ هدى 
ى جحي 
سبيلا زه 
شرح الكلمات: 
لدلوك الشمس : أي زوالها من كبد السماء ودحوضها إلى جهة الغرب. 
إلى غسق الليل : أي إلى ظلمة الليل» إذ الغسق الظلمة. 
وقران الفجر : صلاة الصبح . 


كان مشهوداً : تشهده الملائكة, ملائكة الليل وملائكة النهار. 

فتهجد به ”) : أي بالقرآن. 

نافلة : أي زائدة عن الغرضض وهي التهجد بالليل . 

مقاماً محموداً : هو الشفاعة العظمى يوم القيامة حيث يحمده الأولون 
والاخرون. 

أدخلني مدخل صدق : أي المدينة؛ إدخالاً مرضياً لا أرى فيه مكروهاً. 


وأخرجني مخرج صدق : أي من مكة إخراجاً لا ألتفت بقلبي إليها. 
وقل جاء الحق وزهق الباطل : أي عند دخولك مكة فاتحا لها بإذن الله تعالى . 
زهق الباطل : أي ذهب واضمحل . 


أعرض ونأ بجانبه : أعرض عن الشكر فلم يشكرء ونأ بجانبه: أي ثنى عطفه 
متبخترا في كبرياء . 
على شاكلته : أي طريقته ومذهبه الذي يشاكل حاله في الهدى والضلال. 


معنى الايات : 
بعد ذلك العرض الهائل لتلك الأحداث الجسام أمر تعالى رسوله بإقام الصلاة فإنها مأمن 
الخائفين» ومنار السالكين» ومعراج الأرواح إلى ساحة الأفراح فقال: «أقم الصلاة لدلوك 


)١(‏ تهبجد : إذا ألقى الهجود عنه, وهو النوم» وقام يصلَّي » والتهبّجد من الهجود وهومن الأضداد هجد: نام وهجد: سهر. 
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زنق 

الشمس* أي لأول دلوكها وهو ميلها من كبد السماء إلى الغرب وهو وقت الزوال ودخول وقت 
الظهرء وقوله «إلى سق الليل» أي إلى ظلمته. ودخلت صلاة العصر فيما بين دلوك الشمس 
وغسق الليل» ودخلت صلاة المغرب وصلاة العشاء في غسق الليل الذي هو ظلمته؛ وقوله : 
«وقرآن الفجر» أي صلاة الصبح وهذه هي الصلوات الخمس المفروضة على أمة الإسلام» 
النبي وأتباعه سواء وقوله إن قرآن الفجر كان مشهوداً» يعني محضوراًء تحضره ملائكة النهار 
لتنصرف ملائكة الليل. الخبرت الصشع ابتحافي فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . 
وقوله ومن الليل فتهجد 1 نافلة لك» أي صلاة زائدة على الفرائض الخمس وهي قيام اليل 
وهو واجب عليه يِِ بهذه الاية. وعلى أمته مندوب إليه» مرغب فيه . 

وقوله : #عسى الكت في ا مجدراة ران مدن الاك لوقه امس 
فقد أخبر تعالى رسوله مبشراً إياه بأن يقيمه يوم القيامة «مقاماً محموداً» يحمده عليه الأولون 
والاخرون. وهو الشفاعة العظمى حيث يتخلى عنها آدم فمن دونه. . . حتى تنتهي إليه ككل 
فيقول: أنالهاء أنالها. ويأذن له ربه فيشفع للخليقة في فضل القضاءء ليدخل أهل الجنة 
الجنة, وأهل النار النار. وتستريح الخليقة من عناء الموقف وطوله وصعوبته . 

وقوله تعالى : «وقل ربُ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق». هذه بشارة أخرى 
أن الله تعالى أذن لرسوله بالهجرة من تلقاء نفسه لا بإخراج قومه وهو كاره. فقال له: قل في 
دعائك ربي أدخلني المدينة دار هجرتي «مدخل صدقبحيث لاأرى فيها مكر وها وأخرجني من 
مكة يوم تخرجني «مخرج صدقء غير ملتفت إليها بقلبي شوقاً وحنيناً إليها. 300 

«واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» أي وسلني أن أجعل لك من لدني سلطانا نصيرا لك 
على من بغاك بسوء. وكادك بمكر وخديعة, وحاول منعك من إقامة دينك. ودعوتك إلى ربك. 


)١(‏ ما في التفسير أشهر وأولى بالاخذ به وهوما ذهب إليه عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس ومالك. ويرى غير هؤلاء من بعض 
الصحابة والتابعين: أن دلوك الشمس هو غروبها وعليه فلم تشمل الآية أوقات الصلوات الخمس بخلاف القول بدلوك 
الشمس : زوالهاعن كبد السماء. 
(؟) غسق الليل : سواده وظلمته قال ابن قيس الرَقِيّات: 

إن هذا الليل قد -غسقاً واشتكيت الهم والأرقا 
(5) وقت العصر إذا زاد ظل كل شيء مثله. ووقت المغرب : غروب الشمس» ووقت العشاء : ذهاب الشفق الأحمرء ووقت 
الصبح طلوع الفجر ووقت الظهر: زوال الشمس عن كيد السماء. 
4 «قران» : منصوب على الاغراء أي : والزم قرآن الفجر لأهميته ويصح أن ينصب على العطف أي : أقم الصلاة وأقم 
'قرآن الفجر أي : صلاته . 
(5) «نافلة لك»: أي نافلة لأجلك خاصة بك دون سائر أمتك . 
(5) روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي كل بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت: «وقل رب أدخلني . . 4 
الخ وهو تعليم من الله لرسوله هذا الدعاء يقوله في صلاته وخارجها. 
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وقولهتعالى :#وقل جاءالحق وزهق الباطل» هذه بشارة أخرى بأن الله تعالى سيفتح له مكة. 
ويدخلها ظافراً متتصراً وهو يكسر الأصنام حول الكعبة وكانت ثلاثمائة وستين صنماً! ويقول جاء 
الحق وزهق الباطل أي ذهب الكفر واضمحل. «إإن الباطل كان زهوقاً». لا بقاء له ولا ثبات 
إذا صاول الحق. ووقف في وجهه. وجائز أن يكون المراد بالحق. القران وبالباطل الكذب 
والافتراء» وجائز أن يكون الحق الإسلام والباطل الكفر والشرك وأعم من ذلك. أن الحق هو كل 
ماهو طاعة لله عز وحل. والباطل كل طاعة للشيطان من الشرك والظلم وسائر المعاصي . وقوله 
تعالى : «وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين4 أي وننزل عليك يارسولنا محمد من 
القرآنماهوشفاء أي ما يستشفى به من مرض الجهل والضلال والشك والوساوس 
ورحمة للمؤمنين دون الكافرين . لأن المؤمنين يعملون به فيرحمهم الله تعالى بعملهم 
بكتابه , وأما الكافرون. فلا رحمة لهم فيه. لأنهم مكذبون به تاركون للعمل بما فيه . وقوله : إولا 
يزيد الظالمين إلا خساراً» أي ولا يزيد القرآن الظالمين وهم المشركون المعاندون الذين أصروا 
على الباطل عناداً ومكابرةء هؤلاء لايزيدهم ما ينزل من القران زيستعونة إلا خساراً لازدياد 
كفرهم وظلمهم وعنادهم . وقوله تعالى : وإذا أنعمنا على الإنسان أعرعن ونأك لقان اليه 
الشر كان يؤوساً» يخبر الله تعالى عن الإنسان الكافر المحروم من نور الإيمان وهداية الإسلام 
أنه إذا أنعم عليه بنعمة النجاة من الهلاك وقد أشرف عليه بغرق أو مرض أو جوع أو نحوهء 
أعرض عن ذكر الله ودعائه كما كان يدعوه فى حال الشدة. ونأى بجانبه أي بعد عنا فلايلتفت إلينا 
بقلبه. وذهب في خيلائه وكبريائه وقوله تعالى : «وإذا مسه الشر كان يُؤوساً» أي قنوطاً. هذا هو 
الكافر» ذو ظلمة النفس لكفره وعصيانه . إذا مسه الشر من جوع أو مرض أو خوف أحاط به كان 
يؤوسا أي كثير اليأس والقنوط تامهماء لعدم إيمانه بالله ورحمته وقدرته على إنجائه وخلاصه. 

وقوله تعالى : «إقل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً» أي قل يارسولنا 
للمشركين» كل منا ومنكم يعمل على طريقته ومذهبه بحسب حاله هداية وضلالا. والله تعالى 
ربكم أعلم بمن هو أهدى منا ومنكم سبيلا . ويجزي الكل بحسب عمله وسلوكه . وهذه كلمة 
اوم من #اديانية اي :عي للمرصيولة ما هو شفاء وليست للابتداء ولا هي زائدة أي : وننزّل القرآن الذي هوشفاء وهدى 
١‏ .لتر فالات تريش ايسان د شتير طن اع لتر ليق 
وكانوا ثلاثين راكبا فنزلوا على قوم من العرب فسألوهم أن يضيفوهم فابوا فلدغ سيّد الحي فأتاهم أت وقال لهم : هل فيكم 
من يرقي من العقرب؟ قلنا: نعم لكن حتى تعطونا فقالوا : إنا نعطيكم ثلاثين شاة فرقاه بفاتحة الكتاب قرأها عليه سبع مرات 
' فشفي فاخذوا الثلاثين شاة فأتوا بها رسول الله يك فقال لهم كلوا وأطعمونا من الغنم . 


(") المراد بالإنسان هنا: الكافر لا المؤمن وال فيه للجنس فيشمل الُفظ كل | إنسان كافر لم يهتد إلى الإسلام . 
(4) كونه يؤوساً : لا يتعارض مع كثرة دعائه كما في قوله تعالى : #فذو دعاء عريض* إذ يدعو وهو قانط . 


حمف 


مفاصلة قاطعة, للنزاع الناجم عن كون كل يدعى أنه على الحق وأن دينه أصوب, وطريقته أمثل 
وسبيله أجدى وأنفع . 


هداية الايات : 

من هداية الايات : 

-١‏ وجوب إقامة الصلاة وبيان أوقاتها المحددة لها. 

” - الترغيب في النوافل. وخاصة التهجد أي «نافلة الليل» . 

“ - تقرير الشفاعة العظمى للنبي كك . 

- ضعف الباطل وسرعة تلاشيه إذا صاوله الحق ووقف في وجهه. 

- القران شفاء لأمراض القلوب عامة ورحمة بالمؤمنين خاصة . 

5 - بيان طبع المرء الكافر وبيان حال الضعف الملازم له 

- تعليم الرسول والمؤمنين كيف يتخلصون من الجدال الفارغ والحوار غير المثمر. 

وَيسَنُوبلَك ع نٍالروح ل روح من أضْر رق 
رده ل ع م 


كر نَل لاقلا © وَلَينِشِثَا لنَدْهَبنَ 
الى آي لاجد باوبلا( 


ساح شا عرس دس ع ى ججحوروم 
ل ب ا يه كيك كبيرا كفل 
ين احتمعك لفن والجن عا أ ا 
اله 


لت ل ا 4 ظهيرا ظهيرا 7 وأ 1 


20 00 7ه 


صَرَفن ناس ف هلدا لمان 0 
الامحكبررا 0 
شرح الكلمات: 


يسألونك عن الروح : أي يسألك المشركون بواسطة أهل الكتاب عن الروح الذي يحيا 
به البذن . 


لمق 
مم أيسر التفاسير ( المجلد الثالث ) 


من أمر ربي : أي من شأنه وعلمه الذي استأثر به ولم يعلمه غيره. 

لنذهبن بالذى أوحينا إليك : أي القران بأن نمحوه من الصدور والمصاحف لفعلنا. 

لك به علينا وكيلا : يمنع ذلك منا ويحول دون ما أردناه منك 

إلا رحمة من ربك دا لكر أبقيناه عليك رحمة من ربك فلم نذهب به. 

بمثل هذا القران : من الفصاحة والبلاغة والمحتوى من الغيوب والشرائع والأحكام . 
ظهيراً :"أ نتيا وتصيرا : 

صرفنا : بينا للناس مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا به فيؤمنوا ويوحدوا. 
فأبى أكثر الناس : أي أهل مكة إلا كفوراً أي جحوداً للحق وعناداً فيه. 

معنى الايات : 


يقول تعالى: وار عن اله 1 المشركون عن الروح وعن أصحاب 
الكهف. وذي القرنين بإيعاز من يهود المدينة فأخبره تعالى : بذلك وعلمه الرد عليهم فقال: 
طقل الروح من أمر ربي » وعلمه الذي لا يعلمه إلا هوء وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً لآن سؤالهم 
هذا رمظائر وال عل ١‏ إدعائهم العلم فأ أن ما أوتوه من العلم إلا قليل بجانب علم الله 
غالى وقول تقالق > لفن 3 ل 0 إليك» 0 و ااا 0 
أنزل عليه القران شفاء ورحمة للمؤمنين بأنه تعالى قادر على محوه من صدره . وسطره. فلا تبقى 
منه آية ثم لا يجد الرسول وكيلا له يمنعه من فعْل الله به ذلك ولكن رحمة منه تعالى لم يشأ ذلك 
بل يبقيه إلى قرب قيام الساعة حجة الله على عباده وآية على نبرة محمد كك وصدق رسالته» وليس 
هذا بأول إفضال من الله تعالى على رسوله. بل فضل الله عليه كبير» ولنذكر من ذلك طرفاً وهو 


)١(‏ روى ابن إسحق أن قريشاً بعثوا النضر , بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود ويثرب يسألانهم عن أمر النبي 
كل فقال اليهود لهما: سلوه عن ثلائة وذكروا لهما أهل الكهف وذا القرنين وعن الروح» فإن أخبركم عن اثنين 8 عن 
واحدة فهو نبي وإلآ فروا رأيكم فيه فأنزل الله تعالى سورة الكهف وفيها الجواب عن أصحاتك الكهف. وذي القرنين. وأنزل 
هذه الآية : «يسألونك عن الروح » . 

0( يطلق الروح على ملّك من الملائكة عظيم ويطلق على جبريل ويطلق على هذا الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد 
الإنساني الذي دلت عليه آثاره من الإدراك والتفكير وهو المسؤول عنه في هذه الآية. وسؤالهم كان عن بيان حقيقته وماهيته . 
(م) لفظ الآية عام وإن كان سبب نزولها اس إذ العبرة. بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإنه ما أوتي أحد علماً إلآ وهو إلى 
جانب علم الله تعالى قليل 

6 ويا علض امن مجر وطن الله عنه قوله : إن هذا القرآن الذي أظهركم يوشك أن ينزع منكم . قالوا: كيف ينزع 
منا وقد أثبته الله في قلوبنا وكتبناه في المصاحف قال: يسرى عليه في ليلة واحدة فينزع ما في القلوب ويذهب ما في 
المصاحف ويصبح الناس منه فقراء ثم قرأ : «ولئن شثنا لنذهبنّ © الآية. 


يفف 


الإسراء 


العظمى . والمقام المحمود. 0 

وقوله تعالى : قل لثن اجتمعث الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» لاشك أن هذا الذي علم الله رسوله أن يقوله له سبب وهو ادعاء 
بعضهم أنه في إمكانه أن يأتي بمثل هذا القرآن الذي هواية صدق نبوة محمد يك وبذلك تبطل 
الدعوى. وينتصر باطلهم على الحق . فأمر تعالى رسوله أن يرد على هذا الزعم الباطل بقوله : 
قل يارسولنا لهؤلاء الزاعمين الإتيان بمثل هذا القران لئن اجتمعت الإنس والجن متعاونين 
متظاهرين على الاتيان بمثل هذا القران لا يأتون بمثله. ذلك لأنه وحي الله وكتابه, وحجته على 
خلقه . وكفى . فكيف إذا يمكن للإنس والجن أن يأتوا بمثله؟! 

وقوله : «ولقد صرفنا في هذا القرآن» أي بينا مثلاً من جنس كل مثل من أجل هداية الناس 
وإصلاحهم علهم يتذكرون فيتعظون, فيؤمنون ويوحدون فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي جحودا 
بالحق, وإنكاراً للقرآن وتكذيبا به وبما جاء فيه من الحق والهدى والنور» لما سبق القضاء الإلهي 
من امتلاء جهنم بالغاوين وجنود إبليس أجمعين . 


هداية الايات : 
من هداية الايات : ١‏ 
-١‏ علم الروح مما استأثر الله تعالىبه . 
؟ - ماعلم أهل العلم إلى علم الله تعالى إلا كما يأخذ الطائر بمنقاره من ماء المحيط. 
*- حفظ القرآن في الصدور والسطور إلى قرب الساعة . 
4 - عجز الإنس والجن عن الإتيان بقرآن كالقرآن الكريم . 
5 عن ل ا ل ل ل 
50 وى سلس و ا 0 ل 
0 كح تفج راون 
دأو م ا 0000 0 
وو_- يس و له مر 1 
فلفجرالا 00 2 0 


١)نزلت‏ هذه الآية ردًاً على كفار قريش عندما قال النضر بن الحارث وغيره لو نشاء لقلنا مثل هذا. ومعنى ظهيراً: أي : عونا 
ونصيراً كما يتعاون الشعراء على قصيد الشعر. 


الإسراء 


وحمت - هه 22-0 م م2 موح - © 
ليما سه أ وبأ َائوَالمكقِكَدََيلًا © 


ل م ل سح لخر ل احير 

5205-6 مَنَرْحْرف َوتَقَفِالسَمَآء ل 
وَدَكقَ 9 0 دعو بر 5 ال" 

لرقِيّكَ ا 


+ عى آ ا و ره لا (05) وما رص م م 2 لر< ره 2 
كُنث لاجشرا رسو سو 0 
م وس 0 دمر بولا ليك قل 
هد ل أن قَالوأ تاه 09 فل لَوَكاَ 
وه ع كه بها داس 
ا تي لق 
مرت السماء هل 
شرح الكلمات 
ينبوعاً : عيئاً لا ينضب ماؤها فهي دائمة الجريان. 
جنة : بستان كثير الأشجار. 
قبيلا : مقابلة لتراهم عيانا 
من رخرل: ‏ 3 دمن نعي 
لمئئي: : ساكنين في الأرض لا يبرحون منها. 
معنى الايات 


مازال البياق الكريم في الدعوة إلى التوحيد والنبوة والبعث و' تقرير ذلك . فقال تعالى مخبراً 
عن قيلهم لرسول الله وهم يجادلون في نبوته : فقالوا: «لن نؤمن لك4 أي لن نتابعك على 
ماتدعو إليه من التوحيد والنبوة لك والبعث والجزاء لنا #حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا» أي 


)١(‏ نزلت هذه الآية في رؤساء قريش مثل : عتبة وشيبة أبني ربيعة وأبي سفيان والنضر بن الحارث وأبي جهل وأمية بن خلف 
وغيرهم حيث اجتمعوا حول الكعبة ليلا وبعثوا إلى الرسول يك وكان حريصاً على هدايتهم فأتاهم فقالوا له كلاماً طويلاً ثم 
خلصوا إلى ما ذكر تعالى في هذه الآية وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الخ . 


كيف 


الإسراء 


عيناً يجري ماؤها على وجه الأرض لا ينقطع «أو تكون لك جنة4 أي بستان من نخيل وعنب؛ 
طمن الأنهبار خلالها» أي خلال الأشجار مرا «أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
اكسفاً» أي قطعاً «أو تأتي بالله والملائكة نيلا» أي مقابلة نراهم معاينة» #أويكون لك بيت 
من زخرف# أي من ذهب تسكنه بيننا أو ترقى في السماء 4٠‏ أي تصعد بسلم ذي درج في 
السماء. «ولن نؤمن لرقيك » إن أنت رقيت طحتى تنزل علينا كتاب/» من عند الله «نقرأه» يأمرنا فيه 
بالإيمان بك واتباعك ! هذه ست طلبات كل واحدة اعتبروها آية متى شاهدوها زعموا أنهم 
يؤُنون.ء والله يعلم أنهم لا يؤسون, فلذا لم يستجب لهم وقال لرسوله: قل يامحمد لهم : 
«سبحان الله متعجباً من طلباتهم هل كنت إلا بشراً رسولاً4؟! أي هل كنت غير بشر رسول؟ 
وإلا كيف يطلب مني هذا الذي طلبواء إن ماتطلبونه لا يقدر عليه عبد مأمور مثلي » وإنما يقدر 
عليه رب عظيم قادر, يقول للشيء كن . . . . فيكون! وأناما ادعيت ربوبية» وإنما أصرح دائماً 
بأني عبدالله ورسوله إليكم لأبلغكم رسالته بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به سواه وتؤمنوا بالبعث 
الاخر وتعملوا له بالطاعات وترك المعاصي . وقوله تعالى : «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى» أي ومامنع أهل مكة أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى على يد رسولهم «إلا أن قالوا» أي إلا 
قولهم «أبعث الله بشراً رسولاً#؟ منكرين على الله أن يبعث رسولاً من البشر! 

وقوله تعالى : «إقل لو كان فن الأرضملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولاً4 أي قل يارسولنا لهؤلاء المنكرين أن يكون الرسول بشرأء المتعجبين من ذلك قل لهم : 
لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ساكنين في الأرض لايغادرونها لنزلنا عليهم من 
. السماء ملكا رسولاً يهديهم بأمرنا ويعلمهم ما يطلب منهم فعله بإذننا لأنهم يفهمون عنه لرابطة 
الجنس بينهم والتفاهم الذي يتم لهم . ولذا بعثنا إليكم رسولاً من جنسكم تفهمون مايقول لكم 
يقدر على إفهامكم والبيان لكم فكيف إذا تنكرون الرسالة للبشر وهي أمر لا بد منه؟! 


)١(‏ الكسف: بفتح السين جمع كسفة بإسكانهاء قرأ نافع كسفاً بفتح السين وكذا عاصم وقرأ غيرهما كسفاً بإسكان السين 
أي : قطعة . 

(7) فسر قبيلابعدّة تفسيرات قال ابن عباس : كفيلاء وقال مقاتل : شهيداً» وقال مجاهد جمع القبيلة أي : بأصناف الملائكة 
قبيلة.قبيلة» وقيل ضمناء يمرك نا إنيانك به وناءلى افير أولى وأظهر في تفسير الآية. 

(6) الرقى : مصدر رقى يرقي رقيا ورقيا أي : صعد المنبر ونحوه. 

(:) الهدى: : أي ما يحقق الهداية من الكتب والرسل من عند الله تعالى . 


نيف 


هداية الايات : 

من هداية الايات : 

. تقرير نبوة الرسول كك‎ - ١ 

"١‏ - بيان شدة عناد مشركي قريش» وتصلبهم وتحزبهم إزاء دعوة التوحيد. 

- بيان سخف عقول المشركين برضاهم للألوهية بحجر وإنكارهم الرسالة للبشر ! 

4 - تقرير أن التفاهم حسب سن الله لايتم إلا بين المتجانسين فإذا اختلفت الأجناس فلا تفاهم 
إلا أن يشاء الله فلا يتفاهم انسان مع حيوان أو جان. 


على 700 هه 
سم مرج سرسح سا ِ كذ 0 
ا ل د عدت 


وَمَنيبَ د أله فهوَالْمَهَمَرِ ومن يُضلِل فلن يح دحوي 
من دوزادء وتحشرهم 2 يوم الْقيلمَةِ عل ونجوههم عمياويكنا 
وسُتَئَهم يمت دنه سَعيرا 09 
لِك جرم الولعم 
وَرقسَاأً ألو اَي © 8 كي 2 


الى حَكَلسموت الس مواق ملهو 
11000 


شرح الكلمات 

شهيداً : على أني رسول الله إليكموقد بلغتكم وعلى أنكم كفرتم وعاندتم . 
فلن تجد لهم أولياء : أي يهدونهم. 

على وجوههم ‏ | : أي يمشون على وجوههم . 

عمياً وبكماً وصماً 2 : لايبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون. 


شف 


كلما خبت : أي سكن لهبها زدناهم سعيراً أي تلهباً واستعاراً. 
وقالوا : أي منكرين للبعث. 

مثلهم : أي أناساً مثلهم . 

أجلا 5 وقتا محدداً. 


معنى الايات : 

مازال السياق في تقرير النبوة المحمدية إذ يقول تعالى لرسوله محمد ككل : قل لأولئكك 
المنكرين أن يكون الرسول بشراء «كفى) بالله شهيذا بيني وريدكم »على آل رسولة وأنتم 
منكرون علي ذلك. 

إنه تعالى كان ومازال «بعباده خبيراً» أي ذا خبرة تامة بهم «#بصيراً» بأحوالهم يعلم المحق 
منهم من المبطل. والصادق من الكاذب وسيجزي كلا بعدله ورحمته . 

وقوله تعالى : #ومن يهد الله فهو المهد» يخبر تعالى أن الهداية بيده تعالى فمن يهده الله 
فهو المهتدي بحق. #ومن يضلل فلن تجد 6 أولياء من دونه» أي يهدونهم بحال من 
الأحوال. وفي هذا الكلام تسلية للرسول وعزاء له في قومه المصرين على الجحود والانكار 
لرسالته . 

وقوله: #ونحشرهم يوم القيامة» أي أولئك المكذبين الفعالين الذين ماتوا على ضلالهم 
وتكذيبهم فلم يتوبوا نحشرهم يوم القيامة» يمشون على وجوههم حال كونهم عمياً لايبصرون, 
بكماً لاينطقون: صما لايسمعون وقوله تعالى : «إمأواهم جهنم 4 أي محل استقرارهم في ذلك 
لييم جهنم الموصيفة بأنها كلما خبت» أي سكن لهبها عنهم زادهم الله سعيراً أي تلهبا 


(1) روي أن نفرأ من قريش قالوا حين سمعوا قوله : «إهل كنت إلا بشرا رسولا» فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل: قل 
كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيراً بصيرا» . ش 

(1). حذفت الياء ليوقف على الدَال بالسكون وهي لغة فصيحة وفي حال الوصل يؤّتى بالياء نطقا بها. 

(م): جمع الضمير (لهم) مراعاة إلى أن (من) تكون للواحد والمتعدد. 

(4) أي : يسحبون على وجوههم إهانة لهم كما يفعل في الدنيا بمن ينتقم منه حيث يسحبونه على وجهه فى الأرض إهانة, 
ومن سورة القمر قال تعالى : «يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر» وجائز أن يمشوا على وجوههم عند 
حشرهم إلى جهنم فإذا دخلوها سحبوا على وجوههم لحديث أنس : (أليس الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على 
وجهه؟) في جواب سائل قال أفيحشر الكفار على وجوههم؟ 

(©) هذا في حال حشرهم إلى جهنم وكانوا قبل ذلك يسمعون ويبصرون وينطقون ثم إذا دخلوها عادت إليهم حواسهم 
للآيات القرآنية المصرّحة بذلك منها: «ورأى المجرمون. . » ومنها: «سمعوا لها تغيظاً وزفيرا» ومنها: «قالوا يا مالك 
ليقض علينا ربك . . # 


يفف 


الإسراء 


واستعاراً. وقوله تعالى : طإذلك جزاؤهم» أي ذلك العذاب المذكور جزاؤهم بأنهم كفروا بآيات 
الله أي بسبب كفرهم بآيات الله. وقولهم إنكاراً للبعث الآخر واستبعاداً له: «أإذا كنا عظاماً 
ورفاتاً» أي تراباً «أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً» ورد الله تعالى على هذا الاستبعاد منهم للحياة 
الثانية فقال: «أو لم يروا» أي أينكرون البعث الاخر؟ و لم يروا بعيون قلوبهم 9 أن الذي خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟؟ ! بلى | إنه لقادر لو كانوا يعلمون! 

وقوله تعالى ل لهم أجلاً» أي وقتاً محدوداً معيناً لهلاكهم وعذابهم «لاريب فيه» 
وهم صائرون إليه لا محالة» وقوله : «فأبى الظالمون إلا كفوراً» أي مع هذا البيان والاستدلال 
العقلي أبى الظالمون إلا الجحود والكفران ليحق عليهم كلمة العذاب فيذوقوه والعياذ بالله 
الى : 
هداية الآيات : 
من هداية الايات : 
-١‏ عظم شهادة الله تعالى ووجوب الاكتفاء بها. 
"- الهداية والاضلال بيد الله فيجب طلب الهداية منه والاستعاذة به من الضلال. 
- فظاعة عذاب يوم القيامة إذ يحشر الظالمون يمشون على وجوههم كالحيات وهم صم بكم 
عمي والعياذ بالله تعالى من حال أهل النار. 
؛ - جهنم جزاء الكفر بآيات الله والانكار للبعث والجزاء يوم القيامة . 

- دليل البعث عقلي كما هو نقلي فالقادر على البدء. قادر عقلاً على الإعادة بل الاعادة 
ع امن ابلق مز لاقي 

قل لَوَسمِ لدم سن 2 ا 27 

ودَحَرَصسَمَورََإذا د خشية 


60 ل م 0 


0 اص 
0 2000 1 ا 


2 


إن الأظنك نموم مسحودا (() فَالَلَدَ عمس مَاأرلٌ 


(١)جملة:‏ «وجعل لهم أجلا لا ريب فيه » معطوفة على جملة «أولم يروا» لتأويلها بمعنى : قد رأوا ذلك لوكانوا يعقلون. 
الأجل : الزمن المجعول غاية يبلغ إليها في حال من الأحوال والمراد به هنا مدّة حياتهم . 
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سم عم أ 7 ا ا له 
تت مولا ارب لسوت وَالارض ض بصاه ابروإقٍ ظنك 
م او مه 2 ل 2100010 
يتفرعوث متبورا © فارادا: ن ستفزهم من لا رض 
ل ل 0 م لحل 2 2 0231 
اعرف ومن مم29 9 وقلنا من بحل بعحده - لب ىإسرة يل 


اكوا لارض فإداجاء وعدا بغر ا بك لفيقًا 69 


شرح الكلمات : 

خزائن رحمة ربي : أي من المطر والأرزاق 

لأمسكتم : أي منعتم الانفاق. 

خشية الإنفاق “خرف النقاة, 

قتوراً : أي كثير الاقتار أي البخل والمنع للمال. 
تسع آيات بينات : أي معجزات بينات أي واضحات وهو اليد والعصا والطمس إلخ . 
حورا : أي مغلوباً على عقلك, مخدوعاً. 

ما أنزل هؤلاء ا أي الايات التسع . 

مثبورا : هالكا بانصرافك عن الحق والخير. 
فأراد أن يستفزهم 20 :أي يستخفهم ويخرجهم من ديار مصر. 
اسكنوا الأرض : أي أرض القدس والشام . 

الاخرة : أي الساعة . 

لفيفاً : أي مختلطين من أحياء وقبائل شتى . 


معنى الايات : 
يقول تعالى لرسوله يَةِ. قل يامحمد لأولئك الذين يطالبون بتحويل جبل الصفا إلى ذهب. 
وتحويل المنطقة حول مكة إلى بساتين من نخيل وأعناب تجري الأنهار من خلالها؛ قل لهم . لوكنتم 
أنتم تملكون خزائن رحمة ربي من الأموال والأرزاق لامسكتم بخلابهاولم تنفقوهاخوفامن نفادهاإذهذا 
طبعكم » وهوالبخل » (إوكان الإنسان» قبل هدايته وإيمانه قتورً» أي كثير التقتيربخلاوشحأنفسياً 
ملازما له حتى يعالج هذا الشح بماوضع الله تعالى من دواء نافع جاء بيانه في سورة المعارج من هذا 
(1) هوقوله تعالى : هن الإنسان خلق هلوعا إذا مسّه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إل المصلين الذين هم على صلاتهم 
دائمون4 إلى قوله : «والذين هم على صلاتهم يحافظون» . 


خف 


الإسراء 


وقوله تعالى : «ولقد اتينا موسى تسع آيات" ينات » أي» ولقد أعطينا موسى بن عمران نبي 
بني إسرائيل تسع آيات وهي : اليد والعصا والجدمء وانفلاق البحر. والفلمنين على أموال آل 
فرعون, والطوفان والجراد والقمل والضفادع . » فهل آمن عليها آل فرعون؟ ! لاء إذأًء فلو أعطيناك - 
ما طالب به قومك المشركون من الايات الست التي اقترحوها وتقدمت في هذه السياق الكريم 
مبينة» ما كانوا ليؤمنوا بهاء ومن هنا فلا فائدة من إعطائك إياها. 


وقوله تعالى : طفاسأل بني إسرائيل» أي سل يانبينا علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام 
وغيره» إذ جاءهم موسى يطالب فرعون بإرسالهم معه ليخرج بهم إلى بلاد القدس. وأرى فرعون 
الايات الدالة على صدق نبوته ورسالته وأحقية مايطالب به فقال له فرعون : «إني لأظنك ياموسى 
مسحوراً» أي ساحراً لإظهارك ما :اهرت م هذه الحوازق» ومسيخورا يمعين مشلوعا مغلويا 
على عقلك فتقول الذي تقول مما لا يقوله العقلاء فرد عليه موسى بقوله بما أخبر تعالى به في 
قوله «لقد علمت» أي فرعون ما أنزل هؤلاء الايات البينات إلا رب السماوات أي خالقها 
ومالكها والمدبر لها «بصائر» أي ايات واضحات مشينات هاديات لمن طلب الهداية» فعميت 
عنها وأنت تعلم صدقها «وإني لأظنك العو شبوراً»! أي من أجل هذا أظنك يافرعون 
ملعوتاً: من رحمة الله مبعدا مقبوراً هالكا . فلما أعيته أي فرعون الحجج والبينات لجأ إلى القوة. 
«فاراد أن يستفزهم من الارض» أي يستخفهم من أرض مصر بالقتل الجماعي استتصالاً لهم . 
أو بالنفي والطرد والتشريد. فعامله الرب تعالى بنقيض. قصده فأغرقه الله تعالى هو وجنوده 
أجمعين, وهو معنى قوله تعالى :ؤفأغرقناه ومن معه» أي من الجنود «أجمعين» وقوله تعالى : 


)١( :‏ روى الترمذي وصححه والنسائي عن صفوان بن عسال المرادي : أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا 
النبي نسأله. فقال : لا تقل له نبي فإنه إن سمعنا كان له أربعة أعين» فآتيا النبي يك فسألاه عن قول الله تعالى : : «ولقد آتينا 
موسى تسع آيات بينات » فقال : : لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا 
ولا نَسُوا ببريىء إلى سلطان فيقتله. ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف, وعليكم يا معشر يهود خاصة 
ألا تعدوا في السبت فقبّلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي قال: : ما يمنعكما أن تؤمنا؟ قالا : إن داود دعا الله ألا يزال في 
ذريته نبي وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود). وعليه فالمراد بالآيات: آيات التشريع في التوراة» وهذا وجه. . ولا منافاة 
مع تفسير الآيات بالمعجزات التسع كما في التفسير. 

(5) لا حلاف في اليد والعصا والطوفان والجراد والقمّل والدم وإنما الخلاف في الثلاث الباقية وانفلاق البحر مجمع عليه 
وإنما في الطمس والحجر لأن الحجر كان في التيه بعد نجاة بني اسرائيل . 

(”)الظنّ هنا بمعنى التحقيق, وذكر لكلمة مثبور عدة معان كلها صحيحة منها : الهلاك والخسران والخبال والمنع من الخير» 

قال ابن الزبعري : 
إذ أجاري الشيطان في سئن القيٌّ ومَنْ مال مَيْلَهُ مثبورٌ ‏ أي هالك ونخاسر. 


تقرف 


الإسراء . 


«وقلنا من بعده » أي من بعد هلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام 
«اسكنوا الأرض» أي أرض القدس والشام إلى نهاية آجالكم بالموت . «فإذا جاء وعد الآخرة» 
أي يوم القيامة بعثناكم أحياء كغيركم» «وجئنا بكم لفيفاً أي مختلطين من أحياء وقبائل 
وأجناس شتى لاميزة لأحد على آخر. حفاة عراة لفصل القضاء ثم الحساب والجزاء . 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 5 
-١‏ الشح من طبع الانسان إلا أن يعالجه بالإيمان والتقوى فيقيه الله منه . 
؟ - الايات وحدها لا تكفي لهداية الإنسان بل لا بد من توفيق إلهي . 
© - مظاهر قدرة الله تعالى وانتصاره لأوليائه وكبت أعدائه . 
4 - بيان كيفية حشر الناس يوم القيامة لفيفاً أخلاطاً من قبائل وأجناس شتى . 
ار قد م ره 
ا اننا 0 بق ا اي ساسع صرح ا 2 َه 010000 
ويا حق أنزلنته وبالحق نزل وما أرساناك! لا مبشراونذيرا 
مخ ل حزن اس شح ماخر هه به د وسح ل ع 70-07 
وفرءانا عه لتق رامع لَالدّاس عل مَك بره يلا 
رد نس نوه 00 ل 6 07 ع ورج <س لوه م2 
قل ءا منوا يو أولا تومنو إن لذين ونوا ا لعلم من قله ءإذا ينان 
ب روه 0 


ا را 2 م سر ار م 
لم يرون لاد قَانِ سجدا ني ويفولُونَ سبح رَيناإنكانَ 


و ع د لع ا م عع ل اد سر مرح اخ 
وعد رينالمفعولا وَححِرُونللاذْفَانِ بكو وميد هر 
+ بي حم 
حَسُوعا 678 

وبالحق أنزلناه : أي القرآن . 

وبالحق نزل : أي نزل ببيان الحق في العبادات والعقائد والأخبار والمواعظ 

والحكم والأحكام 
وقراناً فرقناه : أن نزلناه مفرقاً في ظرف ثلاث وعشرين سنة لحكمة اقتضت ذلك . 


على مكث : أي على مهل وتؤده ليفهمه المستمع إليه. 


. قال تعالى : «ومن يوق شح نفسه فأولائك هم المفلحون#‎ )١( 


فرق 


الإسراء 


ونزلناه تنزيلا : أي شيئاً فشيئاً حسب مصالح الأمة لتكمل به ولتسعد عليه. 
أوتوا العلم من قبله 2 : أي مؤمنوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام» 
وسلمان الفارسي . 


للأذقان سجداً : أي سجداً على وجوههم. ومن سجد على وجهه فقد خرٌ على ذقنه 
ساجدا. 

إن كان وعد ربا لمفعولاً: منجزاً. واقعاً. فقد أرسل النبي الأمي الذي بشرت به كتبه وأنزل 
عليه كتابه . 

معنى الايات : 


يقول تعالى : #وبالحق أنزلناه» أي ذلك الكتاب الذي جحد به الجاحدون,. وكذب به 
المشركون أنزلناه بالحق الثابت حيث لا شك أنه كتاب الله ووحيه إلى رسوله. و«بالحق نزل» 
فكل ماجاء فيه ودعا إليه وأمر به . وأخبر عنه من عقائد وتشريع وأخبار ووعد ووعيد كله جق ثابت 
لا خلاف فيه ولا ريبة منه. وقوله تعالى : وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً» أي لم نرسلك لخلق 
الهداية في قلوب عبادنا ولا لإجبارهم بقوة السلطان على الإيمان بنا و توحيدناء وإنما أرسلناك 
للدعوة والتبليغ «مبشرا» من أطاعنا بالجنة ومنذراً من عصانا مخوفاً من النار. وفي هذا تقرير 
لرسالته يك ونبوته وقوله تعالى : «وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث» أي أنزلنا القرآن 
وفرقناهفي خلال ثلاث وعشرين سنة لحكمة منا اقتضت ذلك وقولهط لتقرأه على الناس على مكث» 
أيات بعد أيات ليكون ذلك أَدْعَى إلى فهم من يسمعه ويستمع إليه. وقوله تعالى : «ونزلناة ' 
تنزيلا أي شيئاً فشيئاً حسب مصالح العباد وما تتطلبه تربيتهم الروحية والانسانية ليكملوا به 
عقولا وأخلاقاً وأرواحاً ويسعدوا به في الدارين وقوله تعالى : طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا/» أي قل 
يارسولنا للمنكرين للوحي القراني مِنْ قومك, امنوا به أولا تؤمنوا فإن إيمانكم به كعدمه لا يغير 
من واقعه شيئاً فسوف يؤمن به ويسعد عليه غيركم إن لم تؤمنوا أنتم به وهاهم أولاء الذين أوتوا 
العلم من قبله من علماء أهل الكتابين اليهود والنصاري قد امنوا به. يريد أمثال عبدالله بن سلام 
وسلمان الفارسي موالنجاشي أصحم الحبشي وإنهم «إذايتلى عليهم »أي يقرأ عليهم«يخرونللأذقان 
سجداً» أي يخرون ساجدين على أذقانهم ووجوههم-ويقولون حال سجودهم #إسبحان ربناه "" 
)١(‏ قال القرطبي : لا خلاف في أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة . ١‏ 
(1) «تنزيلا# : مصدر مؤكد لنزوله نجما بعد نجم وهو معنى مفرقا آية بعد أية وسورة بعد سورة حتى اكتمل نزوله. 
(*) في الآية دليل على مشروغية التسبيح في السجود وشاهده من السنة رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان 


رسول الله كل يكثر أن يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهمربناويحمدك اللهم اغفرلي ) وورد آنه فعله استجابة لقول الله 
تعالى «فسبح بحمد ربك واستغفره# اخر سورة النصر. 


ضف 


) 


أي تنزيهاً له أن يخلف وعده إذ وعد أنه يبعث نبى خر الزمانوينزل عليه قرآنا »إن كان وعد ربنا 
لمفعولا» إقراراً منهم بالنبوة المحمدية والقران النقليء أي ناجزاً إذ وعد بإرسال النبي الخاتم 
وإنزال الكتاب عليه فأنجز ما وعد. وهكذا وعد ربنا دائماً ناجز لا يتخلف. وقوله «إويخرون 
للأذقان يكو ن» أي عندما يسمعون القران لايسجدون فحسب بل يخرون يبكون ويزيدهم 
سماع القرآن وتلاوته خشوعاً في قلوبهم واطمثنانا في جوارحهم لأنه الحق سمعوه من ربهم . 


هداية الايات : 

من هداية الايات : 

١‏ القران حق من الله وما نزل به كله حق . ش 

؟ ‏ الندب إلى ترتيل القرآن لاسيما عند قراءته غلى الناس لدعوتهم إلى الله تعالى . 

* - تقرير نزول القرآن مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة . 

5 - تقرير النبوة المحمدية بنزول القرآن وإيمان من آمن به من أهل الكتاب. 

© بيان حقيقة السجود وأنه وضع الوجه على الأرض . 

* - مشروعية السجود للقارىء أو المستمع وسنية ذلك عند قراءة هذه الاية وهي «يخرون 
للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» فيخر ساجداً مكبراً في الخفض وفي الرفع قائلا: الله أكبر 
ويسبح ويدعو في سجوده بما يشاء . 


م صو و مم ال وم ع 0 0200 
قل1دعوا الله أوادعواًا لرحمن أيامًا يدعو أ فك 

7ه و ماده يدج سا ا ل و ا 
|الاسماء امسق لا بجهربصلائك ولاتخافت يها وغ 
9257 عب عر سر ص لاغ ص درو صم 0101 < سدع سس مسر 
بين ذلك سببيلا (2إ) وقل الحمد انه اذى لم تخد وإداولريكن 


ل 


وو ور صجحو< لم رس سوس عر 04 عت ره وطرخ رز 
أمشربك ف الماك ولريكن مول من اذل وكيره تَكيرا 07 


5 


)١(‏ «الأذقان» جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين» والسجود على الجبهة والأنف وإنما ذكر الأذقان هنا لأن اللحية تصل إلى 
الأرض قبل الجبهة والأنف إذا كانت طويلة كما هي السنة. 

رم) ذلت الآية على أن البكاء فى الصلاة لا يقطعهاء والخلاف في النفخ والأنين والتنحنح والصحيح أن ما كان بحروف 
تسمع كان كلاماً ويقطع الصلاة وما لم يكن بحرف فلا فقد كان النبي كل يبكي في صلاته ويسمع له أزيز كأزيز المرجل . 


ويف 


الإسراء 


شرح الكلمات : 

ادعوا الله أو ادعوا الرحمن : أي سمره بأيهما ونادوه بكل واحد منهما الله أو الرحمر,. 

أياما تدعوا : 0 إن تدعوه بأيهما فهو حسن لأن له الأسماء الحسنى وهذان 
منها. 

ولا تجهر بصلاتك : أي بقراءتك في الصلاة كراهة أن يسمعها المشركون فيسبوك 
ويسبوا القرآن ومن أنزله . 

ولا تخافت بها : أي ولا تسر به إسراراً حتى ينتفع بقراءتك أصحابك الذين يصلون 
وراءك بصلاتك . 

وابتغ بين ذلك سبيلا : أي اطلب بين السر والجهر طريقاً وسطاً. 

لم يتخذ ولداً : كما يقول الكافرون. 


ولم يكن له شريك : كما يقول المشركون. 
ولم يكن له ولي من الذل : أي لم يكن له ولي ينصره من أجل الذل إذ هو العزيز الجبار مالك 
الملك؛ ذو الجلال والاكرام . 

وكبره تكبيرا : أي عظمه تعظيماً كاملا عن اتخاذ الولد والشريك والولي من الذل. 
معنى الايات : 

كان يَِدِ يقول في دعائه يا ألله ارم يارحمن يارحيم فسمعه المشركون وهم يتصيدون 
له أية شبهة ليثيروها ضده فلما سمعوه يقول : : ياالله » يارحمن قالوا: أنظروا إليه كيف يدعو إلهين 
وينهانا عن ذلك فأنزل الله تعاليا"؟ : #قل ادعوا الله أو ادعوا الرنمن4 أي قل لهم يانبينا أدعوا الله 
أو أدعوا الرحمن فالله هو الرحمن الرحيم إفأياما تدعواع منهما الله أو الرحمن فهو الله ذو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى وقوله تعالى : «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سبيلا4 أي وسطاً بين السر والجهر . وذلك أن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سوا قارئه ومن 
أنزله » فأمر الله تعالى رسوله والمؤمنون تابعون له إذا قرأوا في صلاتهم أن لا يجهروا حتى لا 


. فنزلت الآية مبينة أنهما الله والرحمن اسمان لمسمى واحد فإن دُعي يا الله فهو ذاك وإن دعي يا رحمن فهو ذاك‎ )1١( 

. (؟) روى مسلم وغيره عن أبن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ولا تجهر بصلاتك4 الخ قوله نزلت ورسول الله ككل 
متوار بمكة وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به) . فقال 
ألله تعالى : «ولا تجهر بصلاتك4 في فيسمع المشركون قراءتك «ولا تخافت بها» عن أصحابك أي : أسمعهم القران ولا 
تجهر ذلك الجهر واب بين ذلك سيلا» أي : بين الجهر والمخافتة كان هذا في مكة ثم استقرت السنة بالجهر في صلاة 
الصبح والمغرب والعشاء في الركعتين الأولتين والسر في صلاة الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخيرتين من صلاة العشاء . 


تغرف 


الإسراء 


يسمع المشركون قراءتهم ولا يسروا حتى لا يحرم سماع القران من يصلي وراءهم فأمر رسول 
بلاحط ون لحيو والسن ../ ِ 
وقوله تعالى : «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذل وكبره تكبيراً. أي أمر الله تعالى الرسول أن يحمد الله الذي لم يتخذ ولد كما 
زعم ذلك بعض العرب, إذ قالوا الملائكة بنات الله! وكما زعم ذلك اليهود إذ قالوا عزير بن الله 
والنصارى إذ قالواعيسى بن الله! «إولم يكن له شريك في الملك4 كما قال المشركون من العرب : 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك ! 
«ولم يكن له ولي من الذل» كما قال الصابئون والمجوس : لولا أولياء الله لذل الله ! 
«وكبره» أنت أو عظمه يارسولنا تعظيماً من أن يكون له وصف النقص والافتقار والعجز. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
-١‏ إن لله الأسماء الحسنى وهي مائة اسم إلا اسماً ل فيدعى الله تعالى وينادى بأيّها. و 
حسنى كما قال تعالى في سورة الأعراف: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» 
؟ - بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض للرسول والقران والمؤمنين. . 
٠‏ مشروعية الأخذ بالاحتياط للدين كما هو للدنيا. 
؛ -.وجوب حمد الله تعالى والثناء عليه وتنزيهه عن كل عجز ونقص . 
ه ‏ هذه الآية «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له 
ولي من الذل» تسمى اية العز هكذا سماها رسول الله كَل . 


)١(‏ روي عن عمر أنه قال: الله أكبر خير من الدنيا وما فيهاء وورد أنْ هذه الآية إوقل الحمد لله» الخ خاتمة التوراة وفاتحتها 
أول سؤرة الأنعام . 
(0) الإجماع على أنه لا يصح وضع اسم لله تعالى بالنظر والاجتهاد وإنما أسماؤه وصفاته توقيفية مصدرها الوحي الإلهي : 


نارفا 


الكينين 


0 دير ومائة 
اس وهالو ارش الريهيِة 
لْمَدي اذى لعل عبر والكتتب وهل ويم 0 
مما لأسا سويد امن انه ووف تون ارين 
سعاروت ملحت أن و 
فيدابدا )و ماقيس مالو ده ولد( 


عرسم - 


َاهُم بهم علولا بيهم رن كلم تحرج من 
لام سارت ركز () شاد ننه 
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شرح الكلمات : 

الحمد لله : الحمد الوصف بالجميلء والله علم على ذات الرب تعالى . 

الكتاب : القرآن الكريم . 

ولم يجعل له عوجاً : أي ميلا عن الحق والاعتدال في ألفاظه ومعانيه. 

قيما : أي ذا اعتدال لا إفراط فيه فيه ولا تفريط في كل ما حواه ودعا إليه 
من التوحيد والعبادة والآداب والشرائع والأحكام . 

بأسأً شديداً : عذاباً ذا شدة وقسوة وسوء عذاب في الآخرة. 


)١(‏ روى مسلم : #من حفظ عشر أيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال) وروى الدرامي في مسنده عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : (من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين ن البيت العتيق) . . وروي أيضاً 
(أن من قرأها ع الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وأعطي نوراً يبلغ السماء ووقي فتنة ة الدجال). 


كرف 


الكهف 


من لدنه : من عنده سبحانه وتعالى . 

أجراً حسنا : أي الجنة إذ هي أجر المؤمنين العاملين بالصالحات . 
كبرت كلمة : أي عظمت فريه وهي قولهم الملائكة بنات الله . 

إن يقولون إلا كذباً : أي مايقولون إلا كذباً بحتاً لا واقع له من الخارج . 


بهذا الحديث أسفاً : أي بالقرآن من أجل الأسف الذي هو الحزن الشديد. 
ا معنى الايات : | 
زلف 

أخبر تعالى في فاتحة سورة الكهف بأنه المستحق للحمدء, وأن الحمد لله وذكر موجب. 

ذلك. وهو إنزاله على عبده ورسوله محمد يك الكتاب الفخم العظيم وهو القران العظيم الكريم 
1 ؟ 0 

فقال: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» وقوله تعالى» «ولم يجعل له عوجا» أي ولم 
يجعل لذلك الكتاب العظيم عوجاً أي ميلا عن الحق والاعتدال في ألفاظه ومعانيه فهو كلام 
تتقيم محقق للاخذ به كل سعادة وكمال في الحياتين. وقوله «قيمأ» أي معتدلا خاليا من 
الإفراط والتفريط قيما على الكتب السابقة مهيمناً عليها الحق فيهاما أحقه والباطل ما أبطله . 

وقوله «لينذر بأساً شديداً من لدنه» أي أنزل الكتاب الخالي من العوج القيم من أجل أن 
ينذر الظالمين من أهل الشرك والمعاصي عذاباً شديداً في الدنيا والاخرة ينزل بهم من عند ربهم 
الذين كفروا به وأشركوا وعصوه وكذبوا رسوله وعصوه. ومن أجل أن يبشر بواسطته أيضا «الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات» أي يخبرهم 0 يسرهم ويفرح قلوبهم وهو أن لهم عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وقوله تعالى : «وينذر» بصورة خاصة أولئك المتقولين 
على الله المفترين عليه بنسبتهم الولد إليه فقالوا: ه اتخذ الله ولدأً»ه وهم اليهود والنصارى 
وتعقن شرف العرب الذين قالوا ان الملائكة بئات الله! هذا ما دل عليه قوله تعالى : «وينذر 
الذين قالوا اتخذ الله ولدأً» وهو قول تَوَارَُوهُ لا علم لأحد منهم به. وإنما هو مجرد كذب يتناقلونه 
)١(‏ روي ابن اسحق في سبب نزول سورة الكهف حديثاً طويلً خلاصته أن وفداً من قريش أتوا اليهود بالمدينة وقالوا لهم 
أنتم أهل الكتاب فأخبرونا عن صاحبنا هذا محمد كك - فقالت اليهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو 
نبي مرسل فإن لم يفعل فهو رجل متقول فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل ما كان من أمرهم فإنه كان لهم 
حديث عجيب. وسلوه عن رجل طوافة قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ ؛ وسلوه عن الروح ما هي ؟ فإن أخبركم 
بذلاك فهو نبي فاتبعره فإنه نبي وإن لم يفعل فهو رجل متقوّل فانظروا في أمره ما بدالكم وأتى الوفد مكة وسألوا رسول الله كك 
فقال: (أخبركم بما سألتم عنه غداء ولم يستثن أي : لم يقل إن شاء الله فانقطع الوحي نصف شهر ثم نزلت سورة الكهف 
وفيها جواب ما سألوا . 


ز[فة العوج : ضد الاستقامة وهو الانحراف في الذوات والمعاني وتكسر عينه وتفتح » وقيل : الكسر في المعاني والفتح في 
الذوات . . 


يخرفا 


الكهف 


بينهم لذا قبح الله قولهم هذا وعجب منه العقلاء. فقال : كبرت كلمة تخرج من أفواههم» أي 
عظم قولهم «اتخذالله ولداً» كلمة قالوها تخرج من أفواههم لاغير إذ لاواقع لها أبداً. وقررالانكار 
عليهم فقال: «إإن يقولون إلا كديا أي ما يقولون إلا الكذب البحت الذي لا يعتمد على شيء 
من الصحة البتة. وقوله : فلعلك' باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» 
يعاتب الله تعالى رسوله ويخفف عنه ما يجده في نفسه من الحزن على عدم إيمان قومه 
واشتدادهم في الكفر والتكذيب وما يقترحونه عليه من الايات أي فلعلك يارسولنا قاتل نفسك 
على إثر رفض قومك للإيمان بك وبكتابك وماجئت به من الهدى. حزناً عليهم. وجزعاً منهم. 
فلا تفعل واصبر لحكم ربك فإنه منجز وعده لك بالنصر على قومك المكذبين لك. 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
ا وجوب حمد الله تعالى على الائه وعظيم نعمه. 
؟ - لا يحمد إلا من له مايقتضي حمده. وإلا كان المدح كذبا وزوراً. 
*- عظم شأن القران الكريم وسلامته من الافراط والتفريط والانحراف في كل ما جاء به 
5 - بيان مهمة القران وهي البشارة لأهل الإيمان والإنذار لأهل الشرك والكفران . 
© التنديد بالكذب على الله ونسبة ما لا يليق بجلاله وكماله إليه كالولد ونحوه. 
١‏ - تحريم الانتحار وقتل النفس من الحزن أو الخوف ونحوه من الغضب والحرمان. 

إِنَا 
مالأ نومري لسعم 


-ه 
عى اس احج 


9 وَإِنَلجَعِلُونَمَاعليمَاصَحِيِدٌ جردا يي أَرحَسِبَتَ 
16 ا صحلب الهف وَالرفيِوك أمن لجنا () 


إذ أوى العشية إل الكيق مانا ريا 000 


وملام أمنَارَسَدَا ( َصَرَبسَاعكَءَادَانهِمَ في 


)١(‏ «باخع » مهلك نفسك. قال ذو الرّمة: 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه بشيء نحته عن يديه المقادر 
وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الباخع بقاتل نفسه من شدّة الحزن. 


دارفا 


الكهف 


كي ا آ#ره 210 ه. جد سر ع سج دس ور« ا 


0 لمر 


شرح الكلمات: ٍ 7 

ضعيدا جرزا : أي تراباً لا نبات فيه فالصعيد هو التراب والجرز الذي لا نبات فيه . 

الكهف : النقب الواسع في الجبل والضيق منه يقال له «غار» 

والرقيم : لوح حجري رقمت فيه أسماء أصحاب الكهف. 

أوى الفتية إلى الكهف : اتخذوه مأوى لهم ومنزلاً نزلوا فيه . 

الفتية : جمع فتى وهم شبان مؤمنون . 

هيىء لنا من أمرنا رشداً : أي ييسر لنا طريق رشد وهداية . 

فضربنا على آذانهم 2 : أي ضربنا على آذانهم حجاباً يمنعهم من سماع الأصوات 
والحركات. 

سئين عددا أي أعواماً عدة . 

ثم بعثناهم : أي من نومهم بمعنى أبقظناهم . 

أحصى لما لبثوا : أي أضبط لأوقات بعثهم في الكهف. 

أمداً : أي مدة محدودة معلومة . 

معنى الايات . 


قوله تعالى : «إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها من حيوان وأشجار ونبات وأنهار وبحار» 
وقوله «لنبلوهم» أي لنختبرهم «أيهم أحسن ع أي أيهم أترك لها وأتبع لأمرنا ونهينا وأعمل 
فيها بطاعتنا وقوله : «وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» أي وإنا لمخربوها في يوم » من الأيام 
بعد عمارتها ونضارتها وزينتها نجعلها ومعدا جرزاً» أي تراباً لا نبات فيه إذا فلا تحزت 
يارسولنا ولا تغتم مماتلاقيه من قومك فإن مآل الحياة التي من أجلها عادوك وعصوننا إلى أن 


)١(‏ الجرز: القاحل الأجرد الذي لا نبات فيه. 


: الصعيد : وجه الأرض والجمع صَعُدء والصعيد : الطريق أيضاً لحديث الصحيح : (إياكم والقعود على الصعدات) أي‎ )١( 
. الطرق. وجمع الجرز: أجراز يقال سنين أجراز لا مطر فيها ولا عشب ولا نبات‎ 


خرف 


الكهف 


تصيع فعودا 000 وقوله تعالى ا 0 أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا 
عجباً» أي أظننت أيها النبي أن أصحاب الكهف أ ي الغار في الكهف والرقيم وهو اللرج الذي 
كتبت عليه ورقم أسماء أصحاب الكهف وأنسابهم وقصتهم طكانوا من آياتنا حجباً» أي كان 
أعجب من اياتنا في خلق ومخلوفات» السموات والأرض بل من مخلوقات الله ماهو أعجب 
بكثير. وقوله : < إذ أوى الفتية إلى الكهف» هذا شروع في ذكر قصتهم العجيبة» أي اذكر 
الحائلين للشبعن فضنة عؤلاء الفتية. إذ أووا إلى الغار في الكهف فنزلوا فيه. واتخذوه مأوى لهم 
ومنزلاً هروباً من قومهم الكفار أن يفتنوهم في دينهم وهم سبعة شبان ومعهم كلب لهم فقالوا 
سائلين ربهم : إربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا» أي أعطنا من عندك رحمة 
تصحينا في هجرتنا هذه للشرك والمشركين طوهيء لنامن أمرنا رشدا» أي ويسر لنا من أمرنا في 
فرارنا من ديار المشركين رن على ديننا «رشداً» أي سداداً وصلاحاً ونجاة من أهل الكفر 
والباطل. قال ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآيات وقد اختلف أهل العلم في سببمصير 
هؤلاء الفتية إلى الكهيف الذي ذكره الله في كتابه فقال بعضهم : كان سبب ذلك أنهم كانوا 
مسلمين على دين عيسى وكان لهم ملك عابد وثن دعاهم إلى عبادة الأصنام فهربوا بدينهم منه 
خشية أن يفتنهم عن دينهم أو يقتلهم فاستخفوا منه في الكهف وقوله تعالى : «#فضربنا على 
آذانهم في الكهف سنين عدداً» أي فضربنا على آذانهم حجاباً يمنعهم من سماع الأصوات 
والحركات فناموا في كهفهم سنين معدودة أي ثلاثمائة وتسع سنين., وكانوا يتقلبون بلطف الله 
وتدبيره لهم من جنب إلى جنب حتى بعثهم من نومهم وهذا استجابة الله تعالى لهم إذ دعوه 
قائلين : «ربنا أتنا من لدنك رحمة # وقوله تعالى : + لثم بعثناهم » أي من نومهم م 
لعي اي ير سوه ا 0 
عبادي فيعلموا أي الطائفتين اللتين اختلفتا في قدر لبثهم في الكهف كانت أحصى لمدة لبثهم 
في الكهف حيث اختلف الناس إلى حزبين حزب يقول لبثوا في كهفهم كذا سنة وآخر يقول لبثوا 
إلى مدى أي غاية كذا من السنين. 
)1( (أم) هذه هي المنقطعة التي تقذّر يبل والاستفهام للتعجيب. 
(؟) ويجمع الرقيم على رُقُم. والرقيم : فعيل بمعنى مفعول أي : مرقوم بمعنى مكتوب . 
(5) إن إماتة الأحياء أعجب من إماتة أصحاب الكهف. 
(5) الرشد : بفتحتين : الخيرء وإصابة الحق والنفع والصلاح أيضاً. : 
(5) أي : جاللا كعشاوة ودحوها ما يعولا درن لبهم » ومعنى ضربناء » جعلنا أو وضعنا كقوله : #ضربت عليهم الذلّة4 
أي : جعلت وألصقت بهم . 
)١(‏ يبعد أن يكون المراد بالحزبين: : هم أصحاب الكهف أنفسهم بل الذين اختلفوا فيهم حزبان من الأمة التي اكتشفتهم 
بعد مضي سنين عديدة. 


3527320 


الكهف 


هداية الايات 

من هداية الايات: 

١‏ - بيان العلة في وجود الزينة على هذه الأرض. وهي الابتلاء والاختبار للناس ليظهر الزاهد 
فيهاء العارف بتفاهتها وسرعة زوالهاء وليظهر الراغب فيها المتكالب عليها الذي عصى الله من 
اليا 

١‏ تقرير فناء كل ما على الأرض حتى تبقى صعيداً جرزاً وقاعاً صفصفاً لا يرى فيها عوج ولا 


هك 
 '"“‏ تقرير نبوة الرسول ييه بإجابة السائلين عن أصحاب الكهف بالايجاز والتفصيل . 

4 - تقريرالتوحيد ضِمْنَ قصة أصحاب الكهف إذ فروا بدينهم خوفا من الشرك والكفر. 

ه ‏ استجابة الله دعاء عباده المؤمنين الموحدين حيث استجاب للفتية فاواهم الغار ورعاهم حتى 
بعثهم بعد تغير الأحوال وتبدل العباد والبلاد. 


إِنَهْمْفِنَيَةءَامَنوَرَيَهِمْ وَزدتهُرْهُدَى 59 0 وَرَيَظمًا 
عل لوبهم إِدْفَامُوا الوا رار السمرت وا لاق 
أن تدَعوَأْ من ذو: اَعَد سَطللا() منؤل” , 


جو 


مر م 
بلطن بين هَمَنْأَظْلَم مِمَنافَرَعكَأسَّهكدبًا ©) 


دم سد كا 
2-2 ار ارح سرس سج ار > رمعو 76م هو 
إذاعار روش مَايَصَيُدُو إِلَاأََهقَ و أإلَالْكَهْفٍ 
0 20 ع مر ١‏ امابوط رو اشوا اد سب د ب 
منْنَحمَيَهِء ودهجئ لجر من أمرجر مره 
2 
مخرع الكلمات 
نبأهم بالحق : أي خبرهم العجيب بالصدق واليقين. 
وزدناهمم هدى : أي إيماناً وبصيرة في دينهم ومعرفة ربهم حتى صبروا على الهجرة . 


الكهف 

وربطنا على قلوبهم : أي شددنا عليها فقويت عزائمهم حتى قالوا كلمة الحق عند سلطان 
جائر. 

لن ندعوا من دونه إلها : لن نعبد من دونه إلهاً آخر. 

لولا يأتون عليهم بسلطان : أي هلا يأتون بحجة قوية تثبت صحة عبادتهم . 

على الله كذباً : أي باتخاذ آلهة من دونه تعالى يدعوها ويعبدها . 

فأووا إلى الكهيف : أي انزلوا في الكهف تستترون به على أعين أعدائكم المشركين. 

ينشر لكم ربكم من رحمته:. أي يبسط من رحمته عليكم بنجاتكم مما فررتم منه. 

ويهيء لكم من أمركم : وييسر لكم من أمركم الذي أنتم فيه من الغم والكرب. 

مرفقا : أي ما ترتفقون به وتنتفعون من طعام وشراب وإواء . 


معنى الايات : 

بعد أن ذكر تعالى موجز قصة أصحاب الكهف أخذ في تفصيلها فقال «إنحن نقص عليكم 
نبأهم بالحق» أي نحن رب العزة والجلال نقص عليك أيها الرسول خبر أصحاب الكهف 
بالحق الثابت الذي لا شك فيه «إنهم فتية 4 جمع فتى #امنوا بربهم» أي صدقوا بوجوده 
ووجوب عبادته وتوحيده فيها وقوله «إوزدناهم هدى» أي هداية إلى معرفة الحق من محاب الله تعالى 
ومكارهه . 

وقوله تعالى : «إوربطنا على قلوبهم» أي قوّينا عزائمهم بما شددنا على قلوبهم حتى قاموا 
وقالوا على رؤوس الملا وأمام ملك كافر إربنا رب السموات والأرض* أي ليس لنا رب سواه 
لن ندعوا من دونه إلهاً مهما كان شأنه إذ لو اعترفنا بعبادة غيره لكنا قد قلنا إذأ شططاً من القول 
وهو الكذب والغلو فيه وقوله تعالى : إهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ألهة» يخبر تعالى عن قيل 
ألفتية لما ربط الله على قلوبهم إذ قاموا في وجه المشركين الظلمة وقالوا: «هؤلاء قومنا اتخذوا 
كرف اك الي لولا يأتون عليهم بسلطان بين» أي هلايأتون عليهم بسلطان بين أي بحجة واضحة 
تثبت عبادة هؤلاء الأصنام من دون الله؟ ومن أين ذلك والحال أنه لا إله إلا الله ؟ ! 

وقوله تعالى : «إفمن أظلم 00 افترى» ينفي الله عز وجل أن يكون هناك أظلم ممن افترى 


(1) الحق هنا بمعنى الصدق في الإخبار والباء في قوله إبالحق» للملابسة أي : القصص المصاحب للصدق والنبأ: الخبر 
ذو الشأن والأهمية . 

(؟) الجملة بيانية أي : مبيئة للقتصص . 

(") «من» ابتدائية. أي آلهة ناشئة من غير الله تعالى . 

2( ومن » اسم استفهام , ومعناه الإنكار والنفي ٠‏ الانكار على من اتخذ الهة دون الله تعالى » والنفي لوجود آلهة حق مع 
الله تعالى . 


يق 


الكهف 


على الله كذباً باتخاذ الهة يعبدها معه باسم التوسل بها ار التشفع والتقرب إلى الله زلفى 
بواسطتها !! وقوله تعالى عن قيل أصحاب الكهف مي : «وإذ اعتزلتموهم ومايعبدون إلا 
الله» من الأصنام والأوثان #فأووا إلى الكهف»4 أي فصيروا إلى غار الكهف المسمى 
«بنجلوس» «ينشر لكم ربكم من رحمته» أي يبسط لكم من رحمته بتيسيره لكم المخرج من 
الأمر الذي رميتم به من الكافر «دقينوس» «ويهيىء لكم من أمركم مرفقاً» أي ما ترتفقون به من 
طعام وشراب وأمن في مأواكم الجديد الذي أويتم إليه فراراً بدينكم واستخفائكم من طالبكم 
المتعقب لكم ليفتتكم في دينكم أو يقتلكم . 

هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ - تقرير النبوة المحمدية بذكر قصة أصحاب الكهف. 

" - تقرير زيادة الإيمان ونقصانه . 

“' - فضيلة الجرأة في الحق والتصريح به ولو أدى إلى القتل أو الضرب أوالسجن . 

4 - تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله على لسان أصحاب الكهف. 

ه ‏ بطلان عبادة غير الله لعدم وجود دليل عقلي أو نقلي عليها. 

5 - الشرك ظلم وكذب والمشرك ظالم مفتر كاذب. 

. تقرير فرض الهجرة في سبيل الله‎ - ١ 

6 - فضيلة الالتجاء إلى الله تعالى وطلب حمايته لعبده وكفاية الله من لجأ إليه في صدق . 


# وترى | َلضَّمْسَإدَا طعت تَروَرَعِنَكَهِفْهمْذَاتَ 
م ليه . م 


ناريت تَفرضهمْ دا تَ ليما همف فُجَوقٍ 
ا لت لف ارفك 
ِضْبِلقلنَجدَلموََِامشِدًا | © وَحسَمْهُمَبمساظا 
وَهم وتان ود تَالِينسَل وهم 


(١1)أي:‏ قالوا ما قالوه على سبيل النصح والمشورة الصائبة. 


ودف 


الكهف 
و ا 5 6 0 0 < كور 
ظ 057925200 لَيْت مِنْهُمْ 
000 فرارا وَلْملِنتَِمنُم 2 عا © 1 


شرح ”5 

تزاور : أي تميل . 

تقرضهم ١‏ : تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم . 

في فجوة منه : متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمها. 
من ايات الله : أي دلائل قدرته . 

أيقاظاً : جمع يقظ أي منتبهين لأن أعينهم منفتحة. 
بالوصيد : فناء الكهف . 

رُعباً : منعهم الله بسببه من الدخول عليهم . 

معت الأباكاة” 


«وترى الام + إذا 53 ا 07 أي ل عنهذات انه «وإذا 0 
تقرضهم » أي تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم ذات الشمال . وقوله تعالى : وهم في 0 
منه » أي متسع من الكهيف ينالهم برد الريح وتسيمهال. وقوله ذلك من آأيات الله # أي وذلك 
المذكور من ميلان الشمس عه إذا طلعت وقرضها لهم إذا غربت من دلائل قدرة الله تعالى 
ورحمته بأوليائه ولطفه قي وقوله تعالى : #ومن يهد الله فهو المُهتد ومن يضلل فلن تجد 
له ولياً مرشداً» يخبر تعالى أن الهداية بيده وكذلك الإضلال فليطلب العبد من ربه الهداية إلى 
صراطه المستقيم. وليستعذ به من الضلال المبين. » إذ من يضله الله لن يوجد له ولي يرشده بحال 
4 

من الأحوال, وقوله تعالى : إوتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» أ يي انك إذا نظرت إليهم تظنهم أيقاظاً 
)١(‏ تزاور» : تتنحى أو تميل من الازورار والزور: الميل» والأزور من الناس : المائل النظر إلى ناحية وازورٌ: مال ومنه قول 
عنترة : 

فازورٌ من وقع القنا بلبانه وشكا إليّ بعبرة وتحمحم 
الللبان : الصدر. والتحمحم : : صوت دون الصهيل. 
(7) الفجوة : والجمع فجوات وفجاء وهو المتسع 
(*) والمقصود بيان حفظهم من تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان والتأذي بحر أو برد. 
(69 «رقود» جمع راقد كراكع وركوع . وساجد وسجود. والتقليب: :' تخيير وضع الشيء ء من ظاهره إلى باطنه وفعل الله تعالى 
هذا لحكمة وهي : حتى لا تؤثر الأرض على أجسامهم فتبلى» ولم يعرف كم مرّة يقلبون فيها في الشهر أو العام أو في أقل 
أو أكثر. 


"2 


الكهف 


أي منتبهين لأن أعينهم متفتحة وهم رقود نائمون لايحسون بأحد ولا يشعرون., وقوله تعالى : 
«ونقلبهم ذات اليمين» أي جهة اليمين «إوذات الشمال4 أي جهة الشمال حتى لا تعدو التربة 
على أجسادهم فتبليها . وقوله : إوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» أي : وكلبهم الذي خرج معهم . وهو 
كلب صيد «باسط ذراعية بالوصيد» أي : بفناء الكهف. وقوله تعالى : «إلواطلعت عليهم» أي لو 
شاهدتهم وهم رقود وأعينهم مفتحة وإلوليت منهم فرا أ لرجعت فارأأمنهم «إولملئت منهم رعبً» أي 
خوفاً وفزعاً» ذلك أن الله تعالى ألقى عليهم من الهيبة والوقار حتى لايدنومنهم أحد ويمسهم بسوء إلى 
أن يوقظهم عند نهاية الأجل الذي ضرب لهم . ليكون أمرهم آية من ايات الله الدالة على قدرته وعظيم 
سلطانه وعجيب تدبيره في خلقه . 

من هداية الايات : 

١‏ بيان لطف الله تعالى بأوليائه بإكرامهم في هجرتهم إليه. 

" - تقرير أن الهداية بيد الله فالمهتدي من هداه الله والضال من أضله الله ولازم ذلك طلب 
الهداية من اللهء والتعوذ به من الضلال لأنه مالك ذلك . 

 ""‏ بيان عجيب تدبير الله تعالى وتصرفه في مخلوقاته فسبحانه من إله عظيم عليم حكيم. 


بج" دماح تبه 
وَكدِك بعثتهم 


آ هه 21 0 2001 


قال قبل نه سكلور ألْثَنَا 
5-0-7 َعَلمَيِمَا ببسم فَأَبِعكُوأ 
سكم يورق ل 5 
أرق نطف اضر 
بكو لمَدًا ©) إِنَْهإنيظهَروأ 6 0 
يذو صف هديفر إذَاأَدَ 


0100100110010 سمه 2 تل سح مه 0 


وَحكَدَلِكَ أعترناعاييء لِيَعَلموا أب وعدأهَهِحقٌوآنَ 


)١(‏ فناء عند مدخل الكهف فشبه بالباب الذي هوالوصيد لأنه يوصد ويغلق. 


322 


الكهف 


مه سم جح ساسا مو مو« مدو ره 
لَه اروص رمرم : فقا فقالوا 
00 سه لخ 14و 0 


ونيا ربهم ألم ب بهمْدَلَالزت علواع ‏ 
رهم َهِرَك عَلوم تَسِْنا 42 
شرح الكلمات : 


كذلك بعثئناهم : أي كما ابجاهمم تلك النومة الطويلة الخارقة للعادة ا من رقادهم بعثاً 
خارقاً للعادة 8 فكان في منامهم آية وفي إفاقتهم آية. 


كم لبثتم : أي في الكهف نائمين . 

يوماً أو بعض يوم : لأنهم دخلوا الكهف صباحاً واستيقظوا عشية . 

بورقكم : بدراهم الفضة التي عندكم. 

إلى المديئة : أي المدينة التي كانت تسمى أفسوس وهي طرسوس اليوم . 
أزكى طعاماً : أي أي أطعمة المدينة أحلّ أي أكثر حلية 

وليتلطف : أي يذهب يشتري الطعام ويعود في لطف وخفاء . 
يرجموكم : أي يقتلوكم رمياً بالحجارة . 

أعثرنا عليهم : أطلعنا عليهم أهل بلدهم . 

ليعلموا : أي قومهم أن البعث حق للأجساد والأرواح معا 

إذ يتنازعون : أي الكفار قالوا ابنوا عليهم أي حولهم بناء يسترهم . 
فقالوا : أي المؤمنون والكافرون في شأن البناء عليهم . 


وقال الذين غلبوا على أمرهم : وهم المؤمنون لتتخذن حولهم مسجداً يصلى فيه . 


معنى الايات : 
مازال السياق الكريم في الحديث عن أصحاب الكهف فقوله تعالى : «وكذلك بعثناهم 
ليتساءلوا بينهم © أي .كما أنمناهم ثلاثمائة سنة وتسعا وحفظنا أجسادهم وثيابهم من البلى 


)١(‏ البعث: التحريك من سكون أي : كما ضربنا على آذانهم وزدناهم هدى وقلبناهم بعثناهم أيضاً أي : ايقظناهم من 
رقادهم على ما كانوا عليه من ثيابهم وأحوالهم . 


"245 


الكهف 


ومنعناهم من وصول أحد إليهم. وهذا من مظاهر قدرتنا وعظيم سلطاننا بعثناهم من نومهم 
الطويل ليتساءلوا بينهم فقال قائل منهم مستفهما كم لبثتم يا إخواننا فأجاب بعضهم قائلا فإلبثنايوما أو 
بعض يوم #لأنهم أووا إلى الكهف في الصباح وبعثوا من رقادهم في المساء وأجاب بعض آخر 
بقول مُررض للجميع وهو قوله : ربكم اعلم بها ابم » فايرا الأمر إليه» وكانوا جياعاً فقالوا 
لبعضهم «فابعثوا أحدكم و هذه» يشيرون إلى عله بن نيه كانت نعي لل 
ين وهي , أفسوس 7 هه منها هاربين بدينهم . 00 وللبظار أيها أزكى طعاماً 
له والامتخذار (نياتع" برزق 0 لتأكلوه سداً الريك وليتلطف" في شرائه زهان وإيابه 
حتى لا يُشعر بكم أحداً وعلل لقوله هذا بقوله «إنهم إن يظه وا عليكم» أي يطلعوا 
«يرجموكم » أو وم ا بالمحجارة «أو يعيدوكم في ملتهم » ملة الشرك بالقسر والقوة . 
«ولن تفلحوا إذاً أبداً» أي ولن تفلحوا بالنجاة من النار ودخول الجنة إذا أنتم عدتم للكفر 
والشرك . . فكفرتم وأشركتم بربكم . 
وقوله تعالى وركدلك أعثرنا عليهم # أي وكما أنمناهم تلك المدة الطوياة وبعتاهم 

لتنا علوا بينهم فيزدادوا إيماناً ومغرفة بولاية الله تعالى وحمايته لأوليائه «أعثرنا عله 4 أهل 
مدينتهم الذين انقسموا إلى فريقين فريق يعتقد أن البعث حق وأنه بالأجسام والأرواح» وفريق 
يقول البعث الاخر للأرواح دون الأجسام كما هي عقيدة النصارى إلى اليوم» فأنام الله الفتية 
وبعثهم وأعثر عليهم هؤلاء القوم المختلفين فاتضح لهم أن الله قادر على بعث الناس أحياء 
أجساما وأرواحا كما بعث أصحاب الكهف وهو معنى قوله تعالى«وكذل كأعثرنا عليهمليعلموا» 
أي أولئك المختلفون في شأن البعث أن وعد الله حق وهو ما وعد به الناس من أنه سيبعثهم بعد 
موتهم يوم القيامة ليحاسبهم ويجزيهم بعملهم. «إوأن الساعة لا ريب فيها» وقوله تعالى : «إذ 
)١(‏ قال ابن عباس كان معهم دراهم فضة عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم والورق: الفضة. وقرىء بكسر الراء 
وقرىء بسكونها. 

(9) في هذه الآية دليل على جواز الوكالة في كل مباح مأذون فيه وسواء ء كان الموكل عاجزاً أو قادراً ورأى بعضهم أن القادر 

لا يوكل» والصبيح جوازه » وقد وككل النبي يلد وهو صحيح حاضر. ووكل على رضي الله عنه ووكل كثير من الصحابة من 

ينوب عنهم في أمورهم . 

زشة الجمهور على أن نصف حروف القرآن التاء من قوله : «وليتلطف) أي : نصف القران من الفاتحة إلى «وليتلطف» 
والنصف الآخر والأخير منها إلى الناس. 

(5) القتل بالرجم بالحجارة أشفى لصدور أهل الدين لأنهم يشاركون في القتل بالرجم . 


(0) أطلعنا عليهم. يقال عثر على كذا: وقف عليه برجله ومنه العثار للرجل وأعثر عليه : جعل غيره يعثر عليه بمعنى يقف 
عليه مطلعا عليه ظاهرا. 


الكهف 


يتنازعون بينهم أمرهم » أي أعثرناهم عليهم في وقت كان أهل البلد يتنازعون في شأن البعث 
والحياة الآخرة هل هي بالأجسام والأرواح أو بالأرواح دون الأجسام . فتبين لهم بهذه الحادثة أن 
البنعث حق وأنه بالأجسام والأرواح معا . وقوله تعالى : #فقالوا ابنوا عليهم بنياناً» واتركوهم في 
الكهف أي سدوا عليهم باب الكهف واتركوهم فيه لأنهم بعد أن عثروا عليهم ماتوا #ربهم أعلم 
بهم وبحالهم . 

وقوله تعالى : «قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم سجداً» أي قال الذين غلبوا 
على أمر الفتية لكون الملك كان مسلماً معهم «لنتخذن عليهم مسجداً» أي للصلاة فيه وفعلل 
بنوه على مقربة من فم الغار بالكهفت. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته . 
؟ - وجوب طلب الحلال في الطعام والشراب وغيرهما. 

- الموت على الشرك والكفر مانع من الفلاح يوم القيامة أبداً. 
4 - تقرير معتقد البعث والجزاء الذي ينكره أهل مكة. 
© مصداق قول الرسول ككل «لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وقوله «إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك 
شرار الخلق يوم القيامة» (في الصحيحين). 
5 - مصداق قول الرسول يِل «لتتبعن سئن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع». إذ قد بب9) 
المسلمون على قبور الأولياء ار المساجد . بعد القرون المفضلة حتى أصبح يندر وجود 
مسجد عتيق خال من قبر أو قنور 9 
دل اتخاذ المساجد على القبور من عمل أهل الكتاب قبل هذه الأمق وقد بِيّن ذلك رسول 000000 
أمته لما يفضي به إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى فقد روى أبوداود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : (لعن 
: ا ل ال 1 الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم 

سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله يك فقال يك إن أولائك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا على قبره مسجداً وصوّروا تلك الصور أولائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) . وروى مسلم : (لا تصلوا إلى 
القبور ولا تجلسوا عليها) وفي الصحيحين : (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا) . 
)١(‏ روى الترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: : (نهى رسول الله كه أن تجصص القبور وأن يكتب عليها أو يبنى 
عليها وأن توطً) وروى أبو دواود والترمذي وغيرهما أن عليا قال لأحد رجاله أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله 5 الآ تدع 
تمثالا إلآ طمسته ولا قبراً مشرفاً إلآ سويته ولا صورة إلا طمستها) والمراد بالمشرف: العالي المرتفع أما تسنيم القبر شبرا وأكثر 
ليعرف فلا بأس به. 


(") ذكر القرطبي هنا أن الدفن في التابوت جائز لا سيما في الأرض الرخوة وقال: روي أن دانيال عليه السلام كان في تابوت 
من حجر وأنّ يوسف عليه السلام أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج . 
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يَفُولُونَ تَلَدكَةُ 
اه ل 00 يك م 


0-1 0 ا ورور 0 وو ع ف حيو 


0 وه 3 20018 


ب تللق يدض رفي إِلَامآظهرا 
تووم 0 
6 8 ربى ل اوعد 
9 وتوا فيكم نهم تتأ َوَسِنِيس وَأرواموأ ع 
9 قلِأسَهأَعلَم 210 امون ف لاض 
ريسي مَالَهُمن دونه- مول ولاو 
في كي لحَدًا (©©) 


شرح الكلمات 8 

رجماً بالغيب : أي قذفاً بالظن غير يقين علم . 
ما يعلمهم إلا قليل : أي من الناس . 

فلا تمار فيهم : لا تجادل في عدتهم . 


ولا تستفت فيهم منهم أحداً : أي من أهل الكتاب, الاستفتاء: الاستفهام والسؤال. 


إلا أن يشاء الله 


: أي إلا أن تقول إن شاء الله . 


لأقرب من هذا رشداً : هداية وأظهر دلالة على نبوتي من قصة أصحاب الكهف. 
له غيب السموات والأرض : أي علم غيب السموات والأرض وهوها غاب فيهنما 


أبصر به وأسمع 


آق أبصر بالله واسمع به صيغة ة تعجب! والأصل ما أنصره وما أسمعه 


ما لهم من دونه من ولي : أي ليس لهل السموات والأرض من دون الله أي من ناصر. 


>" 


الكهف 
ولا يشرك في حكمه أحدا : لأنه غني عما سواه ولا شريك له. 


معنى الآيات : 

مازال السياق في الحديث عن أصحاب الكهف يخبر تعالى بأن الخائضين في شأن أصحاب 
الحيت سيقول بعضهم بأنهم ثلاثة رابعهم كلبهم ويقول بعض آخر هم خمسة سادسهم كلبهم 
«رجماً بالغيب» أي قذفاً بالغيب من غير علم يقيني» ويقول بعضهم هم سبعة وثامنهم كلبهم . 
ثم أمر الله تعالى رسوله أن يقول لأصحابه تلك الأقوال: #ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا 
قليل4 أي ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس قالابن عباس أنا من ذلك القليل فعدتهم سبعة 
وثامنهم كلبهم ولعله فهم ذلك من سياق الاية إذ ذكر تعالى أن الفريقين الأول والثاني قالوا ما 
قالوه من باب الرجم بالغيب لا من باب العلم والمعرفة» وسكت عن الفريق الثالث, فدل ذللكي 
على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم والله أعلم . وقوله تعالى : لإفلا تمار فيهم إلامراء ظاهر ع 
أي ولا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف إلا جدالاً بين ليناً بذكرك ما قصصنا عليك 
دون تكذيب لهم ولا موافقة لهم . وقوله تعالى إولا تستفت منهم» أي في أصحاب الكهف 
«منهم» أي من أهل الكتاب أحداً وذلك لأنهم لايعلمون عدتهم وإنما يقولون بالخرص والتخمين 
لا بالعلم واليقين. وقوله تعالى : «ولا تقولن لشي إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » أي لا 
تقل يامحمد في شأن تريدفعله مستقبلا أي سأفعل كذا إلا أن تقول إن شاء الله وذلك أنه ل 
لما سأله وفد قريش بإيعاز من اليهود عن المسائل الثلاث: الروح» وأصحاب الكهف وذي 
القرنين» قال لسائليه : أجيبكم غداً انتظاراً للوحي ولم يقل إن شاء الله فأدبه ربه تعالى بانقطاع 
الوحي عنه نصف شهرء وأنزل هذه السورة وفيها هذا التأديب له ب وقوله : «واذكر ربك إذا 
نسيت# أي إذا نسيت الاستثناء الذي علمناك فاذكره ولو بعد حين لتخرج من الحرج . 

أما الكفارة فلازمة إلا أن يكون الاستئناء متصالٌ بالكلام وقوله تعالى : إوقل عسى أن يهديني 
ربي لأقرب من هذا رشداً» أي وقل بعد النسيان والاستثناء المطلوب منك «#عسى أن يهديني 


)١(‏ أصل الرجم هو الرجم بالحجارة ونحوها والمراد به هناء رمي الكلام من غير روّية ولا تثبّت, والمراد أنْ ما قالوه في بيان 
عددهم هو من باب القول بالظن بدون علم . 

(9) المراد: بالظاهر هو الذي لا سبيل إلى انكاره ولا يطول الخوض فيه. ‏ ر 

(*) الاستفتاء: طلب الفتيا وهيٍ الخبر عن أمر لا يعلمه إلا ذوو العلم روي أنْ النبي 'ك سأل بعض نصارى نجران فنهي 
عن ذلك. 

(4) لشيء أي : في شيء أو لأجل شيء. 

(0) أي إلا أن تذكر مشيئة الله تعالى . 


3” 


الكهف 


زني لأقرب من هذا رشداً» ) ي لعل الله تعالى أن يهديني فيسددني لأَسَدما وعدتكم أن أخبركم 

به مما هو أظهر دلالة على نبوتي مما سألتموني عنه اختبااً لي وقوله تعالي : «ولبثوا في كهفهم 

ثلائمائة سنين وازدادوا تسعا» يخبر تعالى أن الفتية لبثوا في كهفهم رقوداً من ساعة دخلوه إلى 

أن أعثر الله عليهم قومهم ثلاثمائة سنين بالحساب الشمسي وزيادة تسع سنين بالحساب 

القمري. ' 

وقوله : قل الله أعلم بما لبثوا رد به على من قال من أهل الكتاب إن الثلاثمائة والتسع 

سنين هي من ساعة دخولهم الكهف إلى عهد النبي كله فأبطل الله هذا بتقرير الثلثمائة والتسع 

أولاً وبقوله «الله أعلم بما لبثواه ثانيا وبقوله : وا لسرت لاز آيابا ذاكاهنا: 

الثأء:ويفول : #أبصر به رامع 4 أي ها ابصرويهم بخلفه وما أسمعه لأقوالهم حيث لا يخفى عليه 
من أمورهم وأحوالهم جايناة وقوله ليس لهم» أي لأهل السموات والأرض من دونه 

ا «من ولي » أيْ ولا ناصر «ولايشرك في حكمه أحدأ» لغناه عما سواه ولعدم وجود شريك 

له بحال من الأحوال. 

هداية الايات 

من هداية الآيات : 

. بيان اختلاف أهل الكتاب وعدم ضبطهم للأحداث التاريخية‎ ١ 

- بيان عدد فتية أصحاب الكهف وأنهم سبعة وثامنهم كلبهم . 

من الأدب مع الله تعالى أن لا يقول العبد سأفعل كذا مستقبلاً إلا قال بعدها إن شاء الله . 

4 - من الأدب من نسي الاستثناء أن يستثني ولو بعد حين فإن حلف لا ينفعه الاستثناء إلا إذا 

كان متصلا بكلامه . 

© تقرير المدة التي لبثها الفتية في كهفهم وهي ثلاث مائة وتسع سنين بالحساب القمري . 


_- 


يل لَلِكَلِمنيَ- ون تحد من دونه ملتحدا (7©) 
عرص ىس لج سج سأ سا 000 سساح لو صرح سر 


وأَصِي ربَفْسَكَ مَمْ اين يذعوت ريهم يالْغدذ: ولعي 


)١(‏ قرأ الجمهور «ثلثماثة4 بالتنوين و«إسنين» منصوب على التمييز أو على البدلية» فهو مجرور وقرأ خلافهم بإضافة 


ش اه 


الكهف 
سر قرح سر مير 


يدود جهو عه 
ادباو شخ مَنَأَعْفلْاقلَمَعِن َدْنِع هوب وكات 
مرو ذا و فل الْحَقٌ من رَيَوهَمَمَة قن 
هدارا حاطب سُرَادِفهَا 
وَإِنَيسْتَغِيمُوأيعَاثوأبمآءكا الريك الخ ع 


أ[ الو 6س سه وه 


شَرَابُ وَسَءْتٌ مرَتَقَهَا 9 ناد > اتغاوقية 
لصحن ناليج مَنَلَحسَنَعمَلا () أَوليِكَ 
جح سر >< و 0 6س سا 
1 جَنَتْعَدَنِ يرك نحنو الام لون فهَامِ نأ أمينا ورد 

0 ا دده 270 02 


و قرفتو ستبرق 'مخارة 


فاع ل الْارايكِ نع لتاب وح - م ميقع( 


واتل ما أوحي إليك من الكتاب : أي اقرأ القرآن تعبداً ودعوة وتعليماً . 
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لا مبدل لكلماته : أي لا مغير لكلمات الله في ألفاظها ولا معانيها وأحكامها . 
ملتحداً وى ملا تميل إليه إنحماءا با 

واصبر نفسك : أي إحبسها. 

يريدون وجهه : أي طاعته ورضاهء لاعرضا من عرض الدنيا. 

ولا تعد عيناك عنهم ' أي لا تتجاوزهم بنظرك إلى غيرهم من أبناء الدنيا. 

تريد زيئة الحياة الدنيا : أي بمجالستك الأغنياء تريد الشرف والفخر. 

من أغفلنا قلبه : أي جعلناه غافلا عما يجب عليه من ذكرنا وعبادتنا. 

وكان أمره فرطاً : أي ضياعاً وهلاكاً . 

أحاط بهم سر ادقها : حائط من نار أحيط بهؤلاء المعذبين في النار. 


"هه" 


الكهف 


بماء كالمهل أي كعكر الزيت أي الدردي وهو مايبقى في أسفل الإناء 
تخنا رديئاً . 
من سندس واستبرق : أي 000 الديباج. والاستبرق ما غلظ منه أي من 
1 الديباج . 
معنى الايات : 


+ 
بعد نهاية الحديث عن أصحاب الكهف أمر تعالى رسوله بتلاوة كتابه فقال: «واتل» أي واقرأ 


«هما أوحي إليك من كتاب ربك » تعبداً به ودعوة للناس إلى ربهم به وتعليماً للمؤمنين بما جاء 
فيه من الهدى. 

وقوله : لا مبدل لكلماته» أي لا تتركن تلاوته والعمل به والدعوة إليه فتكون من الهالكين 
فإن ما وعد ربك به المعرضين عنه المكذبين به كائن حقاً وواقع صدقاً فإن ربك «لا مبدل 
لكلماته» المشتملة على وعده لأوليائه ووعيده لأعدائه ممن كفروا به وكذبوا بكتابه فلم يحلوا 
حلاله ولم يحرموا حرامه . 

وقوله تعالى : « ولن تجد من دون ملتحداً» أي انك إن لم تتل كتابه الذي أوحاه ليك تعمل 
بما فيه فَتَالَْكَ ما أوعد به الكافرين المعرضين عن ذكره. «لن تجد من دون الله ملتحداً» أي 
موئلاً تثل إليه وملجأ تحتمي به وإذا كان مثل هذا الوعيد الشديد يوجه إلى رسول الله بيِ وهو 
المعصوم فغيره ممن تركوا تلاوة القران والعمل به فلا أقاموا حدوده ولا أحلوا حلاله ولا حرموا 
حرامه أولى بهذا الوعيد وهو حائق بهم لا محالة إن لم يتوبوا قبل موتهم وقوله تعالى : #واصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» نزل هذا التوجيه للرسول ط 
عندما عرض عليه المشركون إبعاد أصحابه الفقراء كبلال وصهيب وغيرهما ليجلسوا إليه ويسمعوا 
منه فنهاه ربه عن ذلك وأمره أن يحبس نفسه مع أولئك الفقراء المؤمنين #الذين يدعون» ربهم 
في صلاتهم في الصباح والمساء لا يريدون بصلاتهم وتسبيحهم ودعائهم عرضاً من أعراض الدنيا 
وإنمايريدون رضا الله 0 بطاعته في ليلهم ونهارهم . 

وقوله تعالى : «ولا تعداعيناك عنهم » أي لا تتجاوز ببصرك هؤلاء المؤمنين الفقراء إلى أولئغك 
الأغنياء تريد مجالستهم للشرف والفخر وقوله «إولا تطع" من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» فجعلناه غافلاً 


)01( تضمنت هذه الآية : «واتل » الخ الرد على المشركين إذ المعنى : لا تعبأ بهم إن كرهوا تلاوة بعض 2 القران لأن فيها 
التعريض بآلهتهم والتنديد بها حتى طالبوك بأن تجعل بعض القرآن للثناء عليها أو عليهم . 

١ . لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة‎ )١( 

(*) روي أنها نزلت في أمية بن خلف الجمحي لأنه دعا النبي كَلْ إلى أمر كرهه وهو إبعاد الفقراء وتقريب صناديد قريش . 


: اودكا 
م5 أيشو التفاسير ( انجلد النالث ) 


الكهف 


عن ذكرنا وذكر وعدنا ووعيدنا ليكون من الهالكين لعناده وكبريائه وظلمه. #وكان ام درط أي 
ضياعاً وهلاكاً وقوله تعالى في الآية الثالثة من هذا السياق «وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» أي هذا الذي جئت به وأدعو إليه من الايمان والتوحيد والطاعة لله 
بالعمل الصالح هو هالحق من ربكم أيها الناس . طإفمن شاء» الله هدايته قآمن وعمل صالحاً 
فقد نجاه ومن لم يشأ الله هدايته فبّقي على كفره فلم يؤمن فقد خاب وخسر. 

وقوله : «إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» أي جدرانها النارية . «إوإن يستغيثوا» 
من شدة العطش طإيغائوا بماء كالمهل» رديئاً خناً إيشوي الوجوه» إذا أدناه الشارب من وجهه 
ليشرب شوى جلده ووجهه ولذاقيل فيه ذم له .لإبئس الشراب وساءت »أي جهنم «مرتفقاً» في 
منزلها وطعامها وشرابهاإذ كله سوء وعذاب هذا وعيد من اختار الكقر على الإيمان وأما وعد من 
آمن وعمل صالحاً وقد تضمنته الآيتان (7-1”) إذ قال تعالى : 8إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» هذا حكمنا الذي لا تبديل له وبين تعالى أجرهم 
على إيمانهم وإحسان أعمالهم فقال: «أولئك لهم جنات عدن» أي إقامة دائمة «وتجري من 
تحتهم الأنهار. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق » 
متكئين فيها على الارائك» وهي الأسرة بالخجلة: ثم أثنى الله تعالى على نعيمهم الذي أعده 
لهم بقوله: «إنعم الثواب» الذي أثيبوا به ووحسنت» الجنة في حليها وثيابها وفرشها وأسرتها 
وطعامها وشرابها وحورها ورضوان الله فيها «وحسنتمرتفقاًه يرتفقون فيه وبه. جعلنا الله من أهلها 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - بيان خيبة وخسران المعرضين عن كتاب الله فلم يتلوه ولم يعملوا بما جاء فيه من شرائع 
وأحكام . 


)١(‏ الفرط: الظلم والاعتداء وهو مشتق من الفروط وهو السبق لأنّ الظلم سبق في الشر والظلم يؤدي إلى الهلاك والضياع 
والخسران . 

(1) الأمر في قوله «إفليؤمن » وإفليكفر» للتسوية بينهما وليس في هذا إذن لهم بالكفر وإنما الخطاب للتهديد والوعيد لمن 
اخمار الكفر على الإيمان بدليل الجملة التعليلية : «إنا أعتدنا للظالمين نارأ» الخ, والمراد بالظالمين المشركون لقوله 
تعالى : ظإِنّ الشرك لظلم عظيم». 

(1) «الآرائك» : جمع أريكة وهي مجموع سرير وحجلة» والحجلة : قبة من ثياب تكون في البيت تجلس فيها المرأة أو 
تنام فيها ولذلك يقال للنساءربات الحجال فإذا وضع فيها سرير فهي أريكة يجلس فيها وينام . 

(5) (المرتفق): محل الارتفاق. وإطلاق المرتفق على النار تهكم » إذ النار لن تكون محل راحة وارتفاق أبدا بل هي دار 
شقاء وعذاب . 


ظ2ظ»> 


الكهف 


؟ - الترغيب في مجالسة أبناء الاخرة وهم الفقراء الصابرون وترك أبناء الدنيا والإعراض عما هم 


فيه . 


0. 


. على الداعي إلى الله تعالى أن يبين الحق. والناس بعد بحسب ما كتب لهم أو عليهم‎  * 
الترغيب والترهيب بذكر جزاء الفريقين المؤمنين والكافرين.‎ - 
. ه عذاب النار شر عذاب» ونعيم الجنة. نعم النعيم ولا يهلك على الله إلا هالك‎ 


# وَآضْرِبٌ 
َم متلا يجين جَن جَعَلْنا لحر هما حدَّدينِ مِن عدر وَحََفته 
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-ه حل سا عو و_ 007 ا 
0 أ كثرمنك مالاو أعزنفرا © 
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ا 
ا 
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آذ هت ل خم 


وَدَخْلجِنَتهِ جنتهوشوظ امش َال ماظن أن تيد اذوه 


ابن عراس 2 ا ده 20 م عو مر لل 
أبدا يا وما املكف عَدَفَايِمَةَوَلَين رَوِدتَإِلَرَقَ 
000 ل ا يي يار 020 آذ وله 

لاجد نَحَرا ينها منقلبا لزيا قَالَ لم صاحبهوهوحاورة+ 


-ه 
ل 


ره الع راب م من نطف مُسَوَيكَ رحلا 


©الَكَمُوائه وق ولا أفرة رَتَمدًا © 
شرح الكلمات: 1 
واضرب لهم مثلا : أي اجعل لهم مثلاً هورجلين. . . الخ 
جنتين آم بستانين . 
وحففناهما بنخل : أي أحطناهما بنخل . 


اتت أكلها 
ولم تظلم منهم شينا 


: أي أعطت ثمارها وهو ما يؤكل . 
: أي لم تتقفضن :هنه شيعا بل أتك.به كاملا ووافياً: 


اكيت 


خلالهما نهراً أي خلال الأشجار والنخيل نهراً جارياً 

وهو يحاوره : أي يحادثه ويتكلم معه. 

وأعز نفرا أي عشيرة ورهطاً 

تبيد : أي تفنى وتذهب. 

خيراً منها منقلباً أي مرجعاً في الآخرة. 

أكفرت بالذي خلقك من تراب؟! : الاستفهام للتوبيخ والخلق من تراب باعتبار الأصل هو 
آدم . 

من نطفة : أي مني . 

ثم سواك : أي عدلك وصيرك رجلا . 

لكنا : أي لكن أناء حذفت الألف وأدغمت النون في النون 
فصارت لكنا. 

هو الله ربي : أي أنا أقول الله ربي . 

معنى الايات : 


يقول تعالى لرسوله يَكةِ : واضرب لأولئك المشركين المتكبرين الذين اقترحوا عليك أن تطرد 
. إلى 

الفقراء المؤمنين من حولك حتى يجلسوا إليك ويسمعوا منك اضرب لهم» أي اجعل لهم 
مثلا: #رجلين* مؤمنا وكافرا #جعلنا لأحدهما» وهو الكافر #جنتين من أعناب ب 
بنخل » أي أحطناهما بنخل. #وجعلنا بينهما» أي , بين الكروم والتخيل إزرع» (إكلنا الجنتين 
آنت أكلها ولم تظلم منه شيئاً» أي لم تنقص منه شيئاً إوفجرنا خلالهما نهراً» ليسقيهما و 
#وكان ل ثمرفقال لصاحبه وهويحاوره» أي في الكلام يراجعه . ويفاخره : انا اكثرمنك مال وأعزنفر» 
أي عشيرة ورهطاًء قال هذا اكتكر ا مالم «ودخل جنته» والحال أنه #ظالم لنفسه» بالكفر 
والكبر وقال : هما 3 أن تبيك هذه » يشير إلى حنته «أبداً» أي ليه تفنى . . #وما أظن الساعة 
00 اختلف في تحديد الفريقين الذين ضرب لهما المثل. وفي الرجلين اللذين ضرب بهما المثل. والظاهر أنْ الفريقين 
الأْذين ضرب لهما المثل هم المؤمنون والكافرون المستنكفون عن مجالسة المؤمنين, وأما الرجلان فقد روي عن ابن عباس 
رضي ف مهما معام بي اسرائل زهو لاحر واف عل . 
() قال سيبويه : أصل كلا كلْوَ وأصل كلتا كلوا فحذفت لام الفعل من كلتا وعوضت التاء عن اللام المحذوفة لتدل التاء على 
التأنيث. 
(*) وكان له ثمر. « الجملة في محل نصب على الحال» والثمر بضم الثاء والميم المال الكثير المختلف من النقدين 
والأنعام والجنات والمزارع مأخوذ من : ثمر ماله : إذا كثرء وقرأ الجمهور بضم الثاء والميم وقرأ حفص بفتحهما. 
(4) أعرّ أي أشد عرّة والنفر: عشيرة الرجل الذين ينفرون معه للدفاع أو القتال والمراد بالنفر هنا أولاده . 
إفن4 الظنّ هنا بمعنى الاعتقاد ومعنى تبيد : تفنى وتهلك . 


لكا 


الكهيف 

لفق 
قائمة ولئن رددت إلى ربي » كما تقول أنت «الأجدن خيراً منها»ه أي من جنتي «منقلباً» أي 
مرجعاً إن قامت الساعة وبعث الناس وبعثت معهم. هذا القول من هذا الرجل هو ما يسمى 
بالغرور النفسي الذي يصاب به أهل الشرك والكبر. وهنا قال له صاحبه المسلم «إوهو يحاوره» 
.أكفرت بالذي خلقك من تراب4؟ وهو الله عز وجل حيث خلق أباك ادم من #تراب ثم من 
أللفة أي ثم خلقك أنت من نطفة أي من مني «إثم سواك رجلا وهذا توبيخ من المؤين للكافر 
المغرور ثم قال له: «لكنا هو الله ربي» أي لكن أنا أقول هو الله رب «ولا أشرك بربي أحداً» 
من خلقه في عبادته . 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 
١‏ - استحسان ضرب الأمئال للوصول بالمعاني الخفية إلى الأذهان . 
" - بيان صورة مثالية لغرس بساتين النخل والكروم . 
- تقرير عقيدة التوحيد والبعث والجزاء . 

التنديد بالكبر والغرور حيث يفضيان بصاحبهما إلى الشرك والكفر. 


دَخَلْتَ تدك لت مَاسَآء أَُلَاهُرة ل 
ّنك موود( مص ري أن و ان 


7 سسيورو آ هآ ته سم 


جنك ولعلا سانا ل اي 

َلْقَالي) أو ا يصيح مَاؤاعورا أن د م ليمأ ما 6 
ا ِو ةأصمح يقب قل 2 
عكعروشهاويقول يلق لَْضْرةبرة َلْحدا3)و َم كحنم 


0 


رَخ مه 2ه 


. قرأ الجمهور (منهما) بالتثنية وقرأ عاصم (منها) بالإفراد‎ )١( 
النطفة : ماء الرجال مشتقة من النطف الذي هو السيلان.‎ )( 


الكهف 


ل ل 2 و سر سك سو سد ع جر ل ل ا مح د سجر 
فده يتصر ومن دو ن لَه وَمَاكانَ منتصرا (49) هنال ك الوللية 


كن دوت رجا هماد م 
لَه لذي هوح توابا وحَير عقا 09 
شرح الكلمات 
ماشاء الله : أي يكون وما لم يشأ لم يكن 
حسباناً من السماء : أي عذاباً ترمى به فتؤول إلى أرض ملساء دحضا لايثبت عليها 
قدم . 
أو يصبح ماؤها غوراً أي غائراً في أعماق الأرض فلا يقدر على استنباطه 
وإخراجه . 
وأحيط بثمره : أي هلكت ثماره. فلم يبق منها شيء. 
يقلب كفيه : ندماً وحسرة على ما أنفق فيها من جهد كبير ومال طائل . 
وهي خاوية على عروشها :أي ساقطة على أعمدتها التي كان يعرش بها للكرم» وعلى جدران 
مبانيها . 
ذئة : جماعة من الناس قوية كعشيرته من قومه . 
هنالك : أي حين حل العذاب بصاحب الجنتين أي يوم القيامة . 
الولاية : أي الملك والسلطان الحق لله تعالى . 
خير ثواباً وخير عقباً 2 : أي الله تعالى خير من يثيب وخير من يُعقب أي يحزي بخير. 
معنى الايات 1 


ا ل بعد كلت بمغائلك فلك عند 
تعجيك من حسنه وكماله «إماشاء الله أي كان فالا قوة إلا بالله» أي لا قوة لأحد على فعل شيء 


. هذا وجه في إعراب (ما شاء الله) ما: مبتدأ والخبر كان» وهناك وجه آخر حسنه بعضهم وهو: هذه الجنة ما شاء الله‎ )١( 
. فما خبر عن مبتد| محذوف ويجوز تقديره أيضاً: : الأمر الذي شاء الله إعطاءه‎ 

(1) قال مالك: ينبغي لكل من دخل داره أو بستانه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وروي أنه كان مكتوباً على باب 
وهب بن منبّه ما شاء الله لا قوة إلا بالله وروى مسلم أن : لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وورد استحباب قول 
بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا قوة إلآ بالله . 


النكنا 


الكجهف 


د ترقه إلا بإقدار الله عاق امراعات عليه فلل المؤمن نصحاً للكافر وتوبيخا له لقال له 
«إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً» اليوم ف فعسى ربي » أي لرجائي في اله «أن يؤتيني خيراً 
من جنتدك ويرسل عليهاع أي على جنة الكافر ف حسبانا من السما » أي عذابا ترمى به. 
«فتصبح يدا زلقا» : أي تراب أملس لا ينبت زرعاً ولا يثبت عليه قدم . «أو يصبح ماؤها 
غوراً» الذي تسقى به غائراً في أعماق الأرض فلن تقدر على إستخراجه مرة أخرى» وهو معنى 
فلن تستطيع له طلبا» . 

وقوله تعالى :في الايات(٠5)؛‏ (41) ٠‏ (47) يخبر تعالى أن رجاء المؤمن قد تحقق إذ قد 
أحيط فعلً ببستان الكافر فهلك بكل مافيه من ثمر ظفأصبح يقلب كفيه» ندماً وتحسراً على 
ما أنفق فيهاه من جهد ومال في جنته وهي خاوية على عروشها» أي ساقطة على أعمدة الكرم 
التي كان يعرشها للكرم أي يحمله عليها كما سقطت جدران مبانيها على سقوفها وهو يتحسر 
ويتندم ويقول: «ب باليتني لم أشرك بربي أحدأء ولم تكن له» جماعة قوية تنصره طإمن دون الله 
وما كان» المنهزم «منتصراًه لأن من خذله الله لا ناصر له . قال تعالى : في نهاية المثل الذي 
هو أشبه بقصة طهنالك4 أي يوم القيامة «الولاية» أي القوة والملك والسلطان «لله» أي 
المعبود (إالحق» لا لخيره من الاصنام والاحتجار «هو» تعالى طخير ثوابً» أي خير من يثيب 
على الإيمان والعمل الصالح . «إوخير عقبً» أ ي خير من يعقب أي يجزي بحسن العواقب 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 
١‏ - بيان مال المؤمنين كصهيب وسلمان وبلال»؛ وهو الجنة ومآل الكافرين كأبي جهل وعقبة بن 
أبي معيط وهوالنار. 
١‏ - استحباب قول من أعجبه شيء : ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فإنه لا يرى فيه مكروهاً إن 
شاء الله . 


. آنا: ضمير فصل وأقل: : مفعول ثانٍ لترن وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيفاً.‎ )1١( 

(؟) (عسى) للرجاء وهو طلب الأمر القريب الحصول وأراد به هنا الدعاء لنفسه وعلى صاحبه الكافر المشرك . 

[فف الحسبان : مصدر كالغفران وهوهنا وصف لمحذوف تقديره: : هلاكاً حسباناً أي : مقدّراً من الله تعالى» وقيل هو اسم 
جمع حسبانة أي : صاعقة. وقيل :اسم للجراة وقومعتمل لكل مادكر: 

(5) العقب: بمعنى العاقبة وقرىء: بضمتين عُقَبٍ وقرىء بضم العين وسكون القاف بمعنى : عاقبة وهي آخرة الأمر وما 
يرجوه المرء من سعيه وعمله ولذا فسرت الآية بهو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به يقال: هذا عاقبة أمر فلان وعقباه وعقبه : أي 
أخخره . 


>34 


الكينه 
استجابة الله تعالى لعباده المؤمنين وتحقيق رجائهم فيه سبحانه وتعالى . 
4 - المخذول من خذله الله تعالى فإنه لاينصر أبداً. 
ه ‏ الولاية بمعُنى الموالاة النافعة للعبد هي موالاة الله تعالى لا موالاة غيره. 


كدي الولاية بمعنى الملك والسلطان لله يوم القيامة ليست لغيره إذ الملك والأمر كلاهما لله 


ر# ه و- كو ل 2 
أَصْرِب هم مث ل الحيوة 


- كح سس و لص د ره < د 20 5 9 و 007 2 
دما كماءِ أنزلنته من السَّمَاءٍ فالخللط يو بات الارضٍ 
0 2 سل >ج بر بوص 


ا 2 هس سم روس راك 2 2 2 حجر 
صبح هيما لذ روه ليلح وكانَ لمع لكل شئء مدر 8 
المالوا نون زنة الحيووًالدنيا والبلقيلتَالصَللِححكت 
-ءق هن 0 ل 8 2-6 حجر 
حَرَعِندَرَيِك ثوابا وخي رأملا 


شرح الكلمات: 


المثل : الصفة المعجبة. 

تذروه الرياح : أي تنثره الرياح وتفرقه لخفته ويبوسته . 

مقتدراً : أي كامل القدرة لايعجزة شيء. 

زينة الحياة الدنيا 2 : أي يتجمل بمافيها. 

والباقيات الصالحات : هي الأعمال الصالحة من سائر العبادات والقربات . 
وخير أملا : أي ما يأمله الإنسان وينتظره من الخير. 


معنى الايات : 


هذا مثل آخر مضروب أي مجعول للحياة الدنيا حيث اغتر بها الناس وخدعتهم فصرفتهم عن 


الله تعالى ربهم فلم يذكروه ولم يشكروه فاستوجبوا غضبه وعقابه . 


)١(‏ «الولاية: بفتح الواو: الموالاة» وبكسرها: الملك والسلطان. 


الثم 


الكهف 


قال تعالى : في خطاب رسوله محمد كَل : «واضرب لهم» أي لأولئك المغرورين بالعال 
والسلطان «مثل الحياة الدنيا» أي صفتها الحقيقية التي لا تختلف عنها بحال «كماء أنزلناه من 
السماء. فاختلط به نبات الأرض» فَرَها وازدهر واخضرٌ وأنظرء فأعجب أصحابه. وأفرحهم 
وسرهم ما يأملون منه. وفجأة أناه أمر الله برياح لاجمّة» محرقة, إفأصبح هشيماً» أي يابساً 
متهشماً متكسراً «إتذروه الرياح» هنا وهناك «وكان الله على كل شيء مقتدراً» أي قادراً كامل 
القدرة» فأصبح أهل الدنيا مبلسين ايسين من كل خير. 

وقوله تعالى : #المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 
أملا» إنه بعد أن ضرب المثل للحياة الدنيا التي غرت أبناءها فأوردتهم موارد الهلاك أخبر 
بحقيقة أخرى. يعلم فيها عباده لينتفعوا بها. وهي أن «المال والبنون» أو الأولاد «زينة الحا" 
الدنيا© لا غير أي يتجمل بهماساعة ثم يبيدان ويذهبان, فلا يجوز الاغترار بهماء بحيث 
يصبحان هم الإنسان في هذه الحياة فيصرفانه عن طلب سعادة الآخرة بالإيمان وصالح 
الأعمال. هذا جزء الحقيقة في هذه الاية. والجزء الثاني هو أن «الباقيات الصالحات4 والمراد 
بها أفعال: الي وضيرروت السادات :وستها سيخان الله والسحمك فلع ولة.إلة :ولا لان والله أكين ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. أي هذه «خير ثواباً» أي جزاءً وثماراً يجنيه العبد من الكدح المتواصل 
في طلب الدنيا مع الإعراض عن طلب الآخرة. «وخير أملا» يأمله الإنسان من الخير ويرجوه . 
ويرغب في تحصيله . 


(1) بعض الحكماء شبه الحياة الدنيا بالماء للاتصالات الآتية: 

١‏ الماء لا يستقر في موضع والحياة كذلك 

"- الماء يتغيّر والدنيا كذلك. 

الماء لا يبقى والدنيا كذلك . 

4- الماء لا بقدر أحد أن يدخله ولا يبتل والدنيا لا يدخلها أحد ويسلم من فتنها وآفاتها . 

ه الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكأ وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. 
وفي الصحيح (قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه) رواه مسلم . 
)7١(‏ يقال: هشمه يهشمه إذا كسره وفتته وهشيم بمعنى : مهشوم فهو فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول. وهشم الثريد 
إذا فتته وبه سمي هاشم بن بن مناف وكان اسمه عمرو وفيه يقول عبدالله بن الزبعري : 

عمر العلا هشم الثريد لقومهء ورجال مكة مسنتون عجاف 

(*) قبل : في المال والبنين زينة الحياة الدنيا: لأنَ في المال جمالاً ونفعاً وفي البنين قوة ودفعاً والمثل مضروب لحقارة الدنيا 
وسرعة زوالها ولذا قيل : لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهب ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغداً مع غيرك ولاامع السلطان 
لأنه اليوم لك وغدا لغيرك. 5 
(5) روى مالك في الموطأ: أن الباقيات الصالحات هن : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالته العلي العظيم . 
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الكهف 

هداية الايات 

من هداية الايات: 

١‏ بيان حقارة الدنيا وسوء عاقبتها. 


؟ ‏ تقرير أن المال والبنين لا يعدوان كونهما زينة» والزينة سريعة الزوال وهما كذلك فلا 
يجوز الاغترار بهماء وعلى العبد أن يطلب ما يبقى على ما يفنى وهو الباقيات الصالحات من 
أنواع البر والعبادات من صلاة وذكر وتسبيح وجهاد. ورباط. وصيام وزكاة. : 


وه ود سا لس 2000 


0 # هه 


وبوم شي رالجبالوترى 


سر ع سر لخر 2 


الارض بارزة 00 رمج اوعضو 


ال م 


عَلَرَيِك صَفَا 


ري 1 وَوضِع الك 


ع و اخ عر سس ص ساس 


قثو القت مشر 


00004 مجو 


لكنب فترى المجرم هين 


مُشْفِقِينَ مِنَافِيِد ويِفُوزُونَ يويْكتنَا مال هادا ألحتب 


ايعاد صيارة ولا 


كاير إلَآأحْصَلهَا وود ماعو 


حَاض لظم ويك أحدا 69 


شرح الكلمات : 

نُسير الجبال : أي تقتلع من أصولها وتصير هباءً منبثاً . 

بارَرة : ظاهرة إذ فنى كل ما كان عليها من عمران . 

فلم نغادر : لم نترك منهم أحداً. 

موعداً : أيميعاداً لبعثكم أحياء للحساب والجزاء . 

ووضع الكتاب : كتاب الحسنات وكتاب السيئات فيؤتاه المؤمن بيمينه والكافر بشماله . 
مشفقين : خائفين. 

ياويلتنا : أي ياهلكتنا احضري هذا أوَان خضورك . 

لا يغادر صغيرة : أي لا يترك صغيرة من ذنوبنا ولا كبيرة إلا جمعها عدا . 


0 : مثبتاً في كتابهم. مسجلا فيها. 
معنى الايات : 
لما ذكر تعالى مأل الحياة الدنيا وأنه الْمَناء والزوال رع في الصالحات وثوابهاالمرجوايوم 
القيامة» ناسب ذكر نبذة عن يوم القيامة» وهو يوم الجزاء علي الكسب في الحياة الدنيا قال 
تعالى: «ويوم نسير الجبال» أي اذكر «يوم نسير» أي تقتلم ' من أصولها وتصير هباءً منيقاء . 
«وترى الأرض بارزة # لامر لس عاونا يي فهي قاع صفصف «وحشرناهم » أي جمعناهم 
من قبورهم للموقف «إفلم نغادر منهم أحداً» أي لم نترك منهم أحداً كائناً من كان. «وعرضوا 
على ربك» أيها الرسول مها وقونا أذلاء. وقيل لهم توبيخا وتقريها ل «لقد جتتمونا كما 
خلقناكم اول نر لامال معكم ولا سلطان لكم بل حفاة عراة عرلا .جمنع أغرل :وهو النني لم 


٠ 


وقوله تعالى : «بل زعمتم» أي ادعيتم كذباً أنا لا نجمعكم ليوم القيامة» ولن نجعل لكم 
موعداً فها أنتتم مجموعون لدينا تنتظرون الحساب والجزاء وفي هذا من التوبيخ والتقريع ما فيه ؛ 
وقوله ٍتعالى في الآية ووضع الكتاب» يخبر تعالى عن حال العرض عليه فقال: «ووضع 
الكتاب» أي كتاب الحسنات والسيئات وأعطى كل واحدٍ كتابه فالمؤمن يأخذه بيمينه والكافر 
بشماله. «فترى المجرمين» في تلك الساعة «إمشفقين» أي خائفين «إمما فيه» أي في 
الكتاب من السيات «ويقولون: 20 ندما يا ينادون ياويلتهم وهي هلاكهم قائلين: 


)١(‏ هذا على قراءة ُسير بالتاء المضمومة للبناء للمفعول وقراءة الجمهور نُسير الجبال» والفاعل هو الله تعالى » وقرىء 
أيضاً: تسير الجبال بفتح التاء مضارع سار يسير كقوله تعالى : «وتسير الجبال سيأ . 

(9) المغادرة الترك ومنه الغدر لأنه ترك الوفاء. وسمي الغدير من الماء غديراً لأنه ترك بعد السيل, ومنه غدائر المرأة وهو 
شعرها تضفره وتتركه خلفها 

(*) أخرج الحافظ أبو القاسم بن مندة في كتاب التوحيد له عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: (إن الله 
تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت 8 غير فظيع : يا عبادي أنا الله لا إله إلآ أنا أرخم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع 
الحاسبين يا عبادي لا خوف 0 ولا أنتم تحزنون احضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون محاسبون يا ملائكتي 
أقيموا عبادي صفرفاً على أنامل أقدامهم للحساب) تضمن هذا الحديث تفسيرا كاملا لهذه الآيات. 

(4) روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ِ يقول: «ويحشر الناس يوم القيامة حفاةً عرلةٌ غرلاً) 
غير مختونين1. 

2 هذا الخطاب لمنكري البعث والجزاء من أهل الكفر والشرك. ' 

3( «الكتاب »# : اسم جنس يشمل كل الكتب التي يعطاها العباد في المحشر. 


[فة الويلة : مؤنث الويل للمبالغة وهي سوء الحال والهلاك كما أ نث الدار على دارة للدلالة على سعة المكان» ونداء الويلة 
معناه: الدذعاء على أنفسهم بالهلاك لمشاهدتهم عظائم الأهوال وما ينتظرهم من صنوف العذاب نادوا ويلتهم طالبين 
حضورها. 


وها 


الكهيف 


1 0( د 
«ما لهذا الكذانت لا يكادر صغيزة ولا كبيزة 4 من ذنوبنا إلا أحصاها» أي أثبتها عدا . 
وقوله تعالى : في آخر العرض «ووجدوا ما عملوا حاضرا» أي من خير وشر مثبتأ في كتابهم . 
وحوسبوا به. وجوزوا عليه «ولا يظلم ربك أحداً» بزيادة سيئة على سيئاته أو بنقص حسنة من 
حسناته . ودخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار. 
هداية الايات: 
من هداية الايات: 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرضها على مسامع المنكرين لها. 
؟ - يبعث الانسان كما خلقه الله ليس معه شيء, حافياً عارياً لم يقطع منه غلفة الذكر. 
*- تقرير عقيدة كتب الأعمال في الدنيا وإعطائها أصحابها في الآخرة تحقيقاً للعدالة الإلهية . 
5 - نفي الظلم عن الله تعالى وهو غير جائز عليه لغناه المطلق 0 حاجته إلى شىء . 


# نر ه 


١ 6‏ > ]يم 


وإذقلنا! 
ا 01 حل حماس قل 
لدم فسجد 00 


ا 2 هه 


أَفنْسَخِذْونهٍودريته: 4 أوليآء مِن دون وَهُمْ كمعد 8 
بش طَنَبَدلَا () # مَآأتْمَدحُم حَلقَلسَموتٍ 


سح سل لع عر 2 0 او )| 
الما متخذا لمضيزن عَصِيدٌ 
آذ حت سس 0 00 9 مم 6 ا سس حر م 


اه ل عو هله سه سر سرجه كله 1 سر امير .هه 
م 4 وجعلنا بد ع 0 


سمه و 02 


تار َم مُوايمُو يعُوَاوَم دعام مَصَرِهًا 7 


اسحدوا لادم 8 اس طاعة لي . 
إلا إبليس : أي الشيطان أء بى السجود ورفضه وهو معنى #فسق عن أمر ربه» أي 


)١(‏ أصغر الصغائر: النظر بغير قصد وأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى ولا ضابط حقالكبيرة إلاأن هناك ضابطاً يستانس به وهو: 
ما توعد عليه أو لعن عليه أو وضع حد له في الكتاب أو السنة فهو كبيرة. 
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الكهف 


خرج عن طاعته. ولم يكن من الملائكة. بل كان من الجن, لذا أمكنه 
أن يعصي ربه ! 

كارت وذريته أولياء؟ : الاستفهام للاستنكارء ينكر تعالى على بني أدم اتخاذ الشيطان 
وأولاده أولياء يطاعون ويوالون بالمحبة والمناصرة. وهم لهم عدو. 
عجبا لحال بني ادم كيف يفعلون ذلك !؟ . 

بئس للظالمين بدلا2 : قبح بدلا طاعة إبليس وذريته عن طاعة الله ورسوله . 

المضلين عضداً : أي ما كنت متخذ الشياطين من الانس والجن أعواناً في الخلق 
والتدبير» فكيف تطيعونهم وتعصونني . 

موبقاً : أي وادياً من أودية جهنم يهلكون فيه جميعاً هذا إذا دخلوا النارء أما 
ما قبلها فالموبق, حاجز بين المشركين, وما كانوا يعبدون بدليل قوله : 
#ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها» . 

مواقعوها : أي واقعون فيها ولا يخرجون منها أبدا. 

ولم يجدوا عنها مصرفاً : أي مكاناً غيرها ينصرفون إليه لينجوا من عذابها. 

معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في إرشاد بني ادم وتوجيههم إلى ما ينجيهم من العذاب ويحقق 

لهم السعادة في الدارين. قال تعالى في خطاب رسوله واذكرلَهُمْ «إذ قلنا للملائكة» وهم 

عبادنا المكرمون #اسجدوا لادم» فامتثلوا أمرنا وسجدوا إلا إبليس . لكن ابليس الذي 

يطيعه الناس اليوم كان من الجن وليس من الملائكة لم يسجدء نفى بذلك عن أمزنا 

وخرج عن طاعتنا 8 أفنتخذونه 4 أي أيصح منكم يابني ادم أن تتخذوا عدو أبيكم وعدو 

ربكم وعدوكم انعا ولد توالونه وفرت “بالطاعة لهم والاستجابة لما يطلبون منكم من أنواع 

الكفر والفسق «إبئس للظالمين» أنفسهم #بدلاً» طاعة الشيطان وذريته وولايتهم عن 


' الفسق: مشتق من: فسقت الرطبة : إذا خرجت من قشرتهاء والفأرة من جحرهاء وفسق العبد: : خرج عن طاعة ربه‎ )١( 
فكل من ترك واجباً وفعل حراماً فقد فسق بذلك عن طاعة ربه أي خرج عنها.‎ ٠ متجاوزاً الطاعة إلى المعصية‎ 

(؟) الاستفهام للتوبيخ والانكار, وذرية الشيطان بينت السنة كيفية وجودهم فقد صح عن النبي وك قوله : (لاتكن أول من 
يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها باض الشيطان وفرخ)» » فهذا دال على أن للشيطان ذرية من صلبه . 

(*) في مسلم : «أنَ للصلاة شيطاناً يسمى خنزب مهمته الوسوسة فيها) وروى الترمذي أن للوضوء شيطاناً يسمئ الولهان 
يوسوس فيه . 

(4) روى مسلم رضي الله عنه قال :رفاك رسترل الل كلو إن الشيطان باع عرخه على لعاشم بعت سراياة ودنام من امترلة 
0 : فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئا قال: ثم يجيء ء أحدهم فيقول: ما تركته حتى 
فرقت بينه وبين أهله قال: : فيذنيه أو قال : فيلتزمه ويقول : نعم أنت!!). 
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الكهف 


طاعة اللا وزسوله رولا كينها : 

وقوله تعالى : «إما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ 
المضلين عضداً» يخبر تعالى بأنه المنفرد بالخلق والتدبير ليس له وزير معين فكيف يَعْبَدُ 
الشيطان وذريته. وأنا الذي خلقتهم وخلقت السموات والأرضلٌ وخلقت هؤلاء الذين 
يعبدون الشيطان. ولم أكن #متخذ المضلين# وهم الشياطين من الجن والإنس الذين 
يضلون عبادنا عن طريقنا الموصل إلى رضانا وجنتناء أي لم أكن لأجعل منهم معيناً لي 
يعضدني ويقوي أمري وخلاصة ما في الاية أن الله تعالى ينكر على الناس عبادة الشياطين 
وهي طاعتهم وهم مخلوقون وهو خالقهم وخالق كل شيء. 
وقوله تعالى : إويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم» أي أذكر يارسولنا لهؤلاء المشركين 
المعرضين عن عبادة الله إلى عبادة عدوه الشيطان, أذكر لهم يوم يقال لهم في عرصات 
القيامة إنادوا شركائي الذين» أشركتموهم في عبادتي زاعمين أنهم يشفعون لكم في هذا 
اليوم فيخلصونكم س0 عذابنا. 

قال تعالى «إفدعوهم 4 يافلان! ! يافلان. . . فلم يستجيبوا لهم إذ لا يجرؤ أحد 
ممن عبد من دون الله أن يقول رب هؤلاء كانوا يعبدونني . قال تعالى : #وجعلنا بينهم 
وبق أي حاجزاً وفاصلاً من عدارتهم ليعضتهم ,. وحتى 0 يتضل تعضهم ببعض في 
عرصات القيامة. وقوله تعالى : #ورأى المجرمون النار» أي يؤتى بها تجر بالسلاسل 
حتى تبرز لأهل الموقف فيشاهدونها وعندئذ يظنْ المجرمون أي يوقنوا أنهم مواقعوها» 
أي داخلون فيها. «ولم يجدوا عنها مصرفاً» أي مكاناً ينصرفون إليه لأنهم محاطون 
بالزيانية» والعياذ بالله من النار وعذابها. 


)١(‏ أي : ما أحضرتهم لأستعين بهم على خخلق السموات والأرض ولا أحضرت بعضهم لأستعين به على خلق البعض الآخر. 
() في الآية رد على أهل الضلال كافة من شيطان وكاهن ومنجم وطبعيّ وملحد إذ الجميع مخلوق مربوب والله خالق كل 
شيء املك رب ان 
(*) أي:: امتثلوا الأمر ودعوهم فلم يستجيبوا لهم . 
(4) فسَر الموبق ابن عباس رضي الله عنهما: بالحاجز. وفسره أنس بن مالك رضي 0 
وفسّر بالمهلك والتفسير بالمهلك يدخل فيه كل ماذكر» ومن الجائز أن يتعدد الحاجز ويكون أنواعاً منها: : عداوة بعضهم 
لبعض فإنها حاجز والنار نفسها أعظم موبق ولعلها هي المراد بالموبق . 
(8) «ظنوا» أي : أيقنوا إذ يطلق الظن ويراد به اليقين وهو كثير في القرآن الكريم . قال الشاعر. 

ش فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسيّ المسرد 
() #مصرفا» : أي : مهرباً لإحاطتها بهم من كل جانب ولا ملجأ ولا معدلا. 


ذف 


هداية الآيات 

من هداية الايات : 

. تقرير عداوة إبليس وذريته لبني ادم‎ - ١ 

؟ - العجب من بني آدم كيف يطيعون عدوهم ويعصون ربهم! ! 

ج لا يستحق العبادة أحد سوى الله عز وجل لأنه الخالق لكل معبود مما يعبد غيره من من سائر 


المخلوقات 4 
4 - بيان خزي المشركين يوم القيامة حيث يطلب إليهم أن يدعوا شركاءهم لاغائتهم فيدعونهم 


ل أها. 
دح سا ا > 3 1 


0 2 


52000 2 
إذجَآَهمْالْدَئ وَيَسَْففِر راداي مود و 20 


ولوئسم الْعدَاب فبلا (©) وَمَادرلَآلْمَرَْنَ 

إلا مسرن وَمَنَذْرينَ يللو كهدرواأ بالطل 
يشو لوكي ف وَمَآذِروأهزو )ومن 
لمت يريتسه 
00 يهم أحكنة 0 ل 
و وَإِنَتَدَحْهمإِلَالْهُدَى فلن بمِمَدوأإِدَاأبدا (82) وريك 
لْحَعُورُ ُو يحم 1 وياِدهمِسَاحكَسَب مَل 


بام غوداة - و ى دم 


العذاب بل لَه مود أنجدوأمن دون مويلا ته 


ينها 


الكوت 


يك الفرّمت مكحتم لمَا لكوم 
وعدا 6 


شرح الكلمات : 

صرفنا : أي بِيّنا وكررنا البيان. 

من كل مثل : المثل الصفة المستغربة العجيبة. 
جدلا : أي مخاصمة بالقول. 

سنة الأولين : أي العذاب بالإبادة الشاملة والاستئصال التام . 
قبلا : عياناً ومشاهدة . 

ليدحضوا به الحق : أي يبطلوا به الحق . 

هزوا : أي مهزوءاً به . 

أكنة : أغطية . 

وفي آذانهم وقراً : أي ثقلاً فهم لا يسمعون. 

موثلا : أي مكاناً يلجأون إليه. 


معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في بيان حجج الله تعالى على عباده ليؤمنوا به ويعبدوه وحده فينجوا من 
عذابه ويدخلوا دار كرامته فقال تعالى : «ولقد صوفنا في هذا القرآن من كل مثل» أي ضربنا فيه 
الأمثال الكثيرة وبينا فيه الحجج العديدة ووصرفا فيه # من الوعد والوعيد ترغيباً ترشا 
وقابلوا كل ذلك بالجحود والمكابرة» إوكان الإنسان أكثر شيء جد لا » فأكثر هم الإنسان يصرفه 
في الجدل والخصومات حتى لا يذعن للحق ويسلم به ويؤديه إن كان عليه . هذا مادلت عليته 
الاية الأولى : (04) أما الاية الثانية فقد أخبر تعالى فيها أن الناس مامنعهم «أن يؤمنوا إذ جاءهم 


)١(‏ قال القرطبي : يحتمل أي : هذا الكلام وجهين : أحدهما ماذكره لهم من العبر والقرون الخالية والثاني : ما أوضحه لهم 
من دلائل الربوبية وما في التفسير لم يخرج عن هذا فتأمله. 

(1) يحتمل اللفظ الكافر لقوله تعالى : #ويجادل الذين كفروا بالباطل» ويحتمل المسلم إلا أنه في الكافر أظهر وأكثر وروي 
مسلم عن علي رضي الله عنه (أن النبي كَكِ طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء 
أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله وك حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: (إوكان الإنسان أكثر شيء 
جدلا» . 


558 


اكيت 
لق 


الهدى» وهو بيان طريق السعادة والنجاة بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الكفر والشرك 
وسوء الأعمال «ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين# بعذاب الاستئصال والإبادة 
«الخناياف «أو يأتيهم» عذاب يوم القيامة معاينة وهو معنى قوله تعالى : «أو يأتيهم العذاب 
قبلاً4 وحينئذ لا ينفع الإيمان. وقوله تعالى : وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» أي 
دعا هذاة كروك مق أنن كل ماله بالمنة ويتدروق ترق كقر وسيل سوءا بالتاز قله 
نرسلهم جبارين ولم نكلفهم بهداية الناس أجمعين, لكن الذين كفروا يتعامون عن هذه الحقيقة 
ويجادلون «بالباطل ليدحضوا به الحق». «واتخذوا» أيات الله وحججه وما أنذروا» به من 
العذاب اللازم لكفرهم وعنادهم اتخذوه سخرية وهزءاً يهزءون به ويسخرون منه وبذلك أصبحوا 
من أظلم الناس. وهو ما قررته الاية (01) إذ قال تعالى فيها: «ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه 
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه» أي من الإجرام والشر والشرك . اللهم إنه لا أحد أظلم من 
هذا الإنسان الكافر العنيد. ثم ذكر تعالى سبب ظلم وإعراض ونسيان هؤلاء الطاعة المعرضين 
الناسين وهو أنه تعالى حسب ستته فيمن توغل في الشر والظلم والفساد يجعل على قلبه كنانا 
يحيطه به فيصبح لا يفقه شيئاً. ويجعل في أذنيه ثقلآً فلا يسمع الهدى. ولذا قال لرسوله كله : 
«وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً» أي بعد ما جعل على قلوبهم من الأكنة وفي آذانهم 
من الوقر «أبدا» . 
وقوله تعالى : #وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا» أي لو يؤاخذ هؤلاء الظلمة 
المعرضين «طلعجل لهم العذاب»., ولكن مغفرته ورحمته تأبيان ذلك واد لعجل لهم العذاب 
فأهلكهم أمامكم وأنتم تنظرون . ولكن «إلهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا» يثلون إليه ولا ملجأ 
يلجأون إليه. ويرجح أن يكون ذلك يوم بدر لأن الساق في الظلمة المعاندين المحرومين من 
هداية الله كأبي جهل وعقبة ابن أبي معيط والأخنس بن شريق» هذا أولاً . وثانياً قوله تعالى : 
«وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا» يريد أهل القرى من قوم هود وقوم صالح وقوم لوط . 


. 86 أي : بواسطة القرآن والرسول‎ )1١( 
١ م أي: عياناً. وفسّره بعضهم بعذاب السيف يوم بدر.‎ 
قراءة الجمهور: (قبلا) بكسر القاف أي : المقابل الظاهر. وقرىء (قبلا) بضم القاف والباء وهو جمع قبيل أي : يأتيهم‎ )"”( 
العذاب أنواعا متعدّدة.‎ 
«موئلا»: أي : منجىٌ أو محيصاً يقال: وأل يثل وألاً وؤولاً أي : لجا تقول العرب : لا وألت نفسه أي : لا نجت ومنه‎ )؟١‎ 
قول الشاعر:‎ 
لا وألت نفسك خليتها للعامريين ولم تكلم‎ 
تلك: مبتدأوأهلكناهم الخبر» ويصح أن تكون تلك في محل نصب والعامل: أهلكنا نحو: زيداً ضربته.‎ )5( 


خض 


الكهف 


أهلكهم ببدر ولعنهم إلى الأبد. 
هداية الايات 
١‏ - لقد أعذر الله تعالى إلى الناس بما يبين في كتابه من الحجج وما ضرب فيه من الأمثال. 
؟ - بيان غريزة الجدل في الإنسان والمخاصمة . 
4 - بيان عظم ظلم من يذّكرٌ بالقرآن فيعرض ويواصل جرائمه ناسياً ما قدمت يداه. 
© بيان سنة الله في أن العبد إذا واصل الشر والفساد يحجب عن الإيمان والخير ويحرم الهداية 
أبدأ حتى يهلك كافراً ظالماً فيخلد فى العذاب المهين. 

ش آ ته ال عو لها 

قمر 2 ا 
7 سح سر سا صمح 0 ور © فَلَتَائلعَا 


سساح سر سا سر 


وي ا 8 


ل 
َدَاضََا) ولت 0 يتا اال المت وان ميك 


00100 


ل وال لاا لشجطنا تبي 
حر غ10 انعد اعَلِحءَامَارِها 
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0 -ه 


له عا ل 4 0 72 آذه 
110 ومومئ هل أتَبعك 
ير 


مَعىَصَيرأ (©) وَكيِفَ مَصرْعلَمال تحط 112 
سَتَجِدفة إن سأر و51 أَعَصِ َلك مرا( 

شرح الكلمات : 

وإذ قال موسى لفتاه : أي أذكر إذ قال موسى بن عمران نبي بني إسرائيل لفتاه يوشع بن نون 
بن افرايم بن يوسف عليه السلام . 

مجمع البحرين : أي حين التقى البحران بحر فارس وبحر الروم . 


حقبا : الحقب الزمن وهو ثمانون سنة والجمع أحقاب . 

سبيله في البحر سرباً: أي طريقه في البحر سرباً أي طريقاً كالنفق. 

فلما جاوزا : أي المكان الذي فيه الصخرة ة ومنه اتخذ الحوت طريقه في البحر سرباً. 

في البحر عجباً ‏ : أي عجباً لموسى حيث تعجب من إحياء الحوت واتخاذه في البحر 
طريقاً كالنفق في الجبل 

تصصاً : أي يتتبعان آثار أقدامهما. 

عبداً من عبادنا : هو الخضر عليه السلام . 


مما علمت رشداً : أي ماهورشاد إلى الحق ودليل على الهدى. 

ما لم تحط به خبراٍ : أي علماً. 

ولا أعصي لك أمراً : أي انتهى إلى ما تأمرني به وإن لم يكن موافقاً هواي . 

معنى الايات : 

هذه قصة موسىٌ مع الخضر عليهما السلام وهي تقرر نبوة محمد يك وتؤكدها . . إذمثل 

هذا القصص الحق لايتأتى لاحد أن يقصه مالم يتلقه وحياً من الله عز وجل . . قال تعالى : 

«زوإذ قال موسى » أي أذكر يارسولنا تدليلا على توحيدنا ولقائنا و ونبوتك . إذ قال موسى 

بن ران نا إلى ني سراي يض بن نون 9 4 كي لي تى أبلغ 
مجبم البحرين» حيث أرشدني ربي إلى لقاء عبد هناك من عباده هو أكثر مني علماًحنى 


اديه هه لوده ل 111 

(؟) اختلف في فتى موسى مَنْ هو؟ قيل: : إنه كان شاباً يخدمه ولذا أطلق عليه لفظ الفتى على جهة حسن الأدب. قال ابن 
العربي . ظاهر القرآن أنه عبد وما دام صح الحديث بأنه يوشع بن نون فلا حاجة إلى البحث والتنقيب. 

م أي ملتقاهما. وهمابحر الأردن وبحر القلزم على الراجح الصحيح . 


عق 


التكينف 


اتعلم منه علماً أزيده على علمي , «أو أمضي حقباً» أي أواصل سيري زمناً طويلا حنى 
أظفر بهذا العبد الصالح لأتعلم عنه. قوله تعالى : طفلما بلغا مجمع بينهما» أي بين 
البحرين وهما بحر الروم وبحر فارس عند باب المندب حيث التقى البحر الأحمر والبحر 
الهندي . أو البحر الأبيض والأطلنطي عند طنجة والله أعلم بأيهما أراد. وقولة #نسيا 
حوتهما» أي نسي الفتى ارده إذ هو الذي كان يحمله. ولكن نسب النسيان إليهما 
نعزيا عَلَىَّ التتغار ف من لغة القن وهذا الحوت قد جعله الله تعالى علامة لموسى على 
وجود الخضر حيث يفقد الحوت. إذ القصة كما في البخاري تبتدىء بأن موسى خطب 
يوماً في بنى إسرائيل فأجاد وأفاد فأعجب به شاب من بني إسرائيل فقال له : هل يوجد من 
هو أعلم منك ياموسى؟ فقال: ل فأوحى إليه به قووا بلق غبدنا خض فتاقت نفسه 
للقياه للتعلم عنه فسأل ربه ذلك» فأرشده إل مكان لقياه وهو مجمع البحرين, وجعل 

له الحوت علامة فأمره أن يأخذ طعامه حوتاً وأعلمه أنه لد اكرات العدعياه 
خضر ومن هنا لما بلغا مجمع البحرين واستراحا فنام موسى والفتى شبه نائم وإذا بالحوت 
يخرج من المكتل «وعاء» ويشق طريقه إلى البحر فينجاب عنه البحر فيكون كالطاق أو 
النفق آية لموسى . ويغلب النوم على يوشع فينام فلما استراحا قاما مواصلين سيرهما ونسي 
الفتى وذهب من نفسه خروج الحوت من المكتل ودخوله في السعرلعك الوم فلما مشيا 
مضافة بعيدة وشعرا بالجوع وقد جاوزا المنطقة التي هي مجمع البحرين قال موسى للفتى 
ووآتنا غداءنا» وعلل ذلك بقوله : «إلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» أي تعبا . هنا قال الفتى 
لموسى ما قصٌ الله تعالى : قال مجيباً لموسي «أرأيت4 أي أتذكر «إذ أوينا إلى 
الصخرة» التي. استراحا عندها لإفإني نسيت الحوت» وقال كالمعتذرء «وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكرة' واتخذ سبيله» أي طريقه طإفي البحر عجباًه أي حبي بعد موت 


55 )00( قال النحاس : الحقب : زمان من الدهر غير محدود وجمعه أحقاب وورد الحقب مقدراً بثماد سنة إلا أنه 
١ 8‏ هم ين في 
قول موسى هزا مراده الأول وهو زمن غير محدود. 


0( نحو قوله: «ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» مع أنه لا يخرج إلا من البحر الملح ونحو قوله : (إيا معشر الجن والإنس 
ألم يأتكم رسل منكم» مع العلم أن الرسل من الإنس فقط. 

(©) في البخاري: أن موسى عليه السلام قال ليوشع لا أكلفك إل أن تخبرني يانه اح قال الفتى : ما كلّفت 
كثيراً. 

() هذا يرجح أن يكون البحران : نهر الأردن وبحيرة طبرية . 

(0) في الآية دليل على وجوب حمل الزاد في السفر ففي هذا رد على المتصوفة الذين يخرجون بلا زاد بدعوى التوكل ثم 
هم يسالتون الناس. وشاهد هذا اية البقرة إذ نزلت في أناس من اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون فنزل قوله تعالى : 
«وتزودوا . . »© الآية. 

(5) أن : وما دخلت عليه تسبك بمصدر فيقال: وما أنساني ذكره إلا الشيطان. 


غف 


اكيت 


ومشى حتى انتهى إلى البحر وانجاب له البحر فكان كالسرب فيه أي النفق فأجابه موسى 
بما قص تعالى : «إقال ذلك ما كنا نبغ # وذلك لآن الله تعالى جعل لموسى فقدان الحوت 
علامة على مكان الخضر الذي يوجد فيه «إفارتد» أي رما عل اننا تعما» أي 
يتتبعان آثار أقدامهما «فوجدا» خضراً كما قال تعالى : #فوجدا عدا من عبادنا» وهو 
خضر أتيناه رحمة من عندنا أي نبوة وعلمناه من لدنا علما وهو علم غيب خاص به «إقال 
له موسى» مستعطفاً له «إهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً» أي مما علمك 
الله رودا أ رشاداً دلي على الحق وتحصل لي به هداية فأجابه خضر بما قال تعالى : 
قال إنك لن تستطيع معي صبراً» يريد أنه يرى منه أموراً لايقره عليها وخضر لابد يفعلها 
فيتضايق موسى لذلك ولا يطيق الصبر» وعلل له عدم استطاعته الصبر بقوله إوكيف تصبر 
على ما لم تحط به خبراً» أي علماً كاملا. اكات موس ولد مني على الرحلء ليلدب 
العلم مهما كلفه الثمن فقال ##ستجدني إن شاء الله ادا ولا أعصي لك أمراً» أي 
سأنتهي إلى ما تأمرني وإن لم يكن موافقاً لما أحب وأهوى . 


هداية الايات : 
١‏ -عتب الله تعالى على رسوله موسى عليه السلام عندما سثل هل هناك من هو أعلم منك فقال 


لا وكان المفروض أن يقول على الأقل الله أعلم . فعوقب لذلك فكلف هذه الرحلة الشاقة . 
- استحباب الرفقة في السفر. وخدمة التلميذ للشيخ , إذ كان يوشع يخدم موسى بحمل الزاد. 
- طروء النسيان على الانسان مهما كان صالحا. 
4 مراجعة الصواب بعد الخطأ خير من التمادي على الخطأ «فارتدا على آثارهما قصصا» . 
ه ‏ تجلى قدرة الله تعالى في إحياء الحوت بعد الموت. وانجياب الماء عليه حتى كان كالطاق 
فكان للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباً. وبه استدل موسى أي بهذا العجب على مكان خضر 
فوجده هناك . ١‏ 

استحباب طلب المزيد من العلم مهما كان المرء عالماً وهنا أورد الحديث التالي وهو خير 
من قنطار ذهباً لمن حفظه وعمل به وهو قول ابن عباس رضي الله عنه قال سأل موسى ربه: قال 
رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني , قال: فأي عبيدك أقضى؟ قال الذي 
يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى 


لك 
)١(‏ في البخاري : : (فوجدا خضراً على طَدّْفّسة خضراء على كبد البحر مسجىٌ بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت 
رأسه فسلّم عليه موسى فكشف عن وجهه فقال: هل بأرضك من سلام؟ ؟ من أنت؟ قال: : أنا موسى . .) الخ . 


ويفا 


الككهنات 


علم نفسه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى . وللأثر بقية ذكره ابن جرير 
عند تفسير هذه الايات . َال 


اا ا لوا ا بت 
فإ نِاتّبعتني فلا أن عن سشَىَءِ حَقح حر اك ونه 1 
ا اركب فى بن أخرقنها 


و سا هلها 16 


تْعْرِقَ أَهْلَّهَا لَقَدَ جِْتَ سَّمما ًا( قَالَ أَلَمَأفلْ تل 
مسي معَصها 69 ماللاو عدقيما ١‏ عت و 


حفن مِنّ أَمرىعْسَرًا 7 7 مَأَظْلْفَاحوََإِدًا لَقَيَاعْلما فَفَثلمٌ 


ا 1 72 2 2 دل يرس س2 جعتكر . 
َال اقلت نَفْسا ركه يحي نيس لَقَدَحِمْتَ سنا نكا 09 


شرح الكلمات : ٍ ٍ 

ذكراً : أي بيانا وتفصيلا لما خفي عليك . 

لقد جئت شيئاً إمرأ : أي فعلت شيئاً منكراً. 

لا ترهقني : أي لا تغشني بما يعسر علي ولا أطيق حمله فتضيق علي صحبتي إياك. 
نفساً زكية : أي طاهرة لم تتلوث روحها بالذنوب . 


بغير نفس : أي بغير قصاص . 
نكرا الآمز الدئ تنكره الشرائع والعقول من سائر المناكر! وهو المنكر الشديد النكارة . 
معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام والعالم الذي أراد أن 
سخواطاج العن نه رم صر قوله تعالى : #قال»# أي خضر إفإن اتبعتني # مصاحباً لي 
لطلب العلم «إفلا تسألني عن شيء» أفعله مما لا تعرف له وجهاً شرعياً (إحتى أحدث لك منه 
ذكراً» أي حتى أكون أنا الذي يبين لك حقيقته وما جهلت منه . وقوله تعالى : «فانطلقا» أي 


)١(‏ في قول موسى : هل أتبعك» من حسن الأدب والتلطف في السؤال وتواضع الطالب للشيخ الشيء الكثير» وفي الآية 


دليل على أن المتعلم تابع للعالم وإن تفاوتت مرتبتهماء وما كان موسى إلا أفضل من خضر ولكنه بحكم أنه تابع للخضر 
العالم تواضع في لطف. 


ىف 


الكهف 


بعد رضا موسئ: بمطلب خضر انطلقا يسيران في الأرض فوصلا ميناء من المواني البحرية» فركبا 
سفيئة كان خضر يعرف أصحابها فلم يأخذوامنهما أجر الإركاب فلما أقلعت السفينة» وتوغلت 
في البحر أخذ خضر فأسا فخرق السفينة» فجعل موسى يحشو بثوب له الخرق ويقول: 
«أخرقتها لتغرق أهلها» على أنهما حملانا بدون نول إلقد جئت شيئاً إمرأ» أي أتيت يا عالم 
منكراً فظيعاً فأجابه خضر بما قص تعالى : طقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرأه فاجاب 
موسى بما ذكر تعالى عنه: «قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً» أي لا 
تعاقبني بالنسيان فإن الناسي لا حرج عليه . وكانت هذه من موسى نسياناً حقاً ولا تغشني بما يعسر 
علي ولا أطيقه فاتضايق من صحبتي إياك. 

قال تعالى : «فانطلقا» بعد نزولهما من البحر إلى البر فوجدا غلاماً جميلاً وسيماً يلعب مع 
ب113131 0 ا 
زكية بغير نفس » زاكية طاهرة لم يذنب صاحبها ذنباً تتلوث به روحه ولم يقتل نفساً يستوجب بها 
القصاص اإلقد جئت شيئاً نكرا» أي أتيت منكراًعظيماً بقتلك نفساً طاهرة لم تذنب ولم تكن 
هذه نسياناً من موسى بل كان عمداًِدْ لم يْطق فعل منكركهذا لم يعرف له وجهاأولا سبباً . 
هداية الآيات: 2 
من هداية الايات : 
١‏ جواز الاشتراط في الصحبة وطلب العلم وغيرهما للمصلحة الراجحة . 
؟ - جواز ركوب السفن في البحر. 
- مشروعية إنكار المنكر على من علم أنه منكر . 
4 - رفع الحرج عن الناس . 
ه ‏ مشروعية القصاص وهو النفس بالنفس . 


ر١)‏ في البخاري : (فانطلقا يسيران على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول 
أي «أجرة») . 

(؟) في البخاري : (قال رسول الله يك وكانت الأولى من موسى نسياناً قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة 
في البحر فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر) . حرف السفينة : 
طرفهاء وحرف كل شيء طرفه. 


(5) في الترمذي : (أنه أخذ رأسه بيده فاقتلعه فقتله) وفي بعض الروايات (أنه أخذ حجراً فضرب بها رأس الغلام فقتله) وما 
في التفسير أصح وأوضح . 


(4) سيأتي بيان علّة القتل وأنها حق والقتل كان بإذن الله تعالى وما مات أحد ولا قتل إلآ بإذن الله تعالى . 


ا 


سس 


2001 10 2 7 سس ) عرس عر سر و بج سا ع ل 
© قَالَألمأقل كنك لن تسْمَِيمَ مع صَهًا يقالن 


0 , 5 2 ا ا 2 2 7 
سالنكعن شىْء بعد ها فلا تحن قد بلغت من لدف عذرا 


7 


رجت ره 


5-1 
ل 2 م ” وداو 
3 


عد 


سا سا سه غ76 


حمر لد - 2 هد ال لا ا + سس لصيس ساحن سل رسن . 
تَاَنطلمَاحقَِدَآ اناه لَقريَةِأسْسَظعَما أَهلَها فَأَبوَأ 


آذآ هته 


0 هك 0 .2 5 عر لير 
أن يضِيَفُوهمافوجدَافي,اجداراد 


ٌِ أ لذ 
م 2 ع 
بد أن فض فاقَامم 


عت عاب ايد علا مر رم مدع ا 
َالََوَشِتَ لتَحَذتَ عليه أجرا 7 قَالَ هْذَافِرَاقَ بي 


سر سرع اج ل ع وه م 
و. دلمس بك ساذ كلك شا 
م ًٌْ م 


شرح الكلمات : 
قال ألم أقل لك 
بعدها 

من لدني عذراً 
أهل قرية 
استطعما أهلها 
يريد أن ينقض 
فأقامه 

أجرا 

هذا فراق بيني وبينك : 


بتأويل 


معنى الايات : 


وبل مَالْوَسَعَِم يوضر 


جر 


: أي قال خضر لموسى عليهما السلام . 

: أي بعد هذه المرة . 

: أي لا تتركني أتبعك . 

: أي من قبل (جهتي) عذراً في عدم مصاحبتي لك . 
: أي طلبا منهم الطعام الواجب للضيف. 

: أي الخضر , بمعنى أصلحه حتى لا يسقط . 


أي قولك هذا «إلو شئت لاتخذت عليه أجرا» هو نبهاية 
العيكة يدانه القارقة: 


: أي تفسير ماكنت تنكره على حسب علمك . 


مازال السياق 5 محاورة الخضر مع موسى عليها السلام . فقد تقدم إنكار موسى على 


هف 


الكهف 
الخضر قتله الغلام بغير نفس., ولا جرم إرتكبه .وبالغ موسى ني إنكاره إلى أن قال :بإلقد 

0 جئت شيئا نكرا»ه فأجابه خضرٌ با أخبر تعالى به في قوله: «ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبرا» لما سألتني الصحبة للتعليم. فأجاب موسى با أخبر تعالى به في قوله : طقال 
إن سألتك عن شىء بعدها» أي بعد هذه المرة #فلا تصاحبني» أي اترك صحبتي فإنك 
«قد بلغت من لدني» أي من جهتي وقبلي عذرا في تركك إياي . 

قال تعالى: طفانطلقا» في سفرهما طحتى إذا أتيا أهل قرية» (أي مدينة) قيل إنها 
انطاكية ووصلاها في الليل والجو بارد فاستطع) أهلها أي طلبا متهم لعام الضيف الواجب 
له «فأبوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها» أي في القرية جدارا يريد أن ينقض » أي يسقط 
فأقامه الخضر وأصلحه فقال موسى له: لو شئت لاتخذت عليه أجرا» أي جعل مقابل 
إصلاحهء لاسيما أن أهل هذه القرية لم يعطونا حقنا من الضيافة . وهنا قال الخضر لموسى :. 
«هذا فراق بيني وبينك » انك تعيدت إنلك ذا يادي بعد لخادت قل العلدم عن نيه 
أن لاتطلب صحبتي وها أنت قد سألتني» فهذا وقت فراقك إذأ «سأنبئك » أي أخبرك 
«بتأويل مالم تستطع عليه صبرا» من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار. 


هداية الايات : 

من هداية الايات: 

١‏ - وجوب الوفاء با التزم به الإنسان لاخر. 

 *‏ وجوب الضيافة لمن استحقها. 

- جواز التبرع بأي خير أو عمل إبتغاء وجه الله تعالى . 


)١(‏ اختلف في أيهما أبلغ : إمرا أو نكرأء ورجّح بعضهم أن إمراً فيما لم يحدث من فعل منكر فيكون خاصاً بالمستقبل» 
ومعناه : أمر فظيع مهيل ونكراً : يكون فيما وقع فهو بين الفساد بالغ في النكر واجب الإنكار. 

(1) فرىء : ومن لدني » بتخفيف الدال وقرىء في السبع بتشديدها وقرىء عذرا بسكون الذال وقرىء ء في السبع أيضاً 
بضمهماء وضم العين قبلها كتُذّر ونذّ. 

(") في الحديث: (إنهم كانوا لثاماً بخلاء) وهو تعليل لعدم استضافة موسى والخضر. 

(5) في البخاري : هنا قال رسول الله علد : (يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما) . 


يفف 


2 
مس 


الصَّفِييَُ فُكَاتْ لمكن يحَمَلُون فى لخر ردت نايا 
َم ع 4 وَأمَاالْعْلمَ 


1 


رس 5 ج رلءه مب رسع ع مدوم ل ءاخس 

كان أبواه مؤمنين فخشِين أنه مهما نوكن 
جص معرء 252 وى در 6 2 ل ل رح 
نا ردنا نيدل َوَأَنَينها 


0 اشهويتين اليتوقت 
1 م تكن ا ا انراد لما 

دهن ومسخريا رهما رْحمَة من ريك وَمَافعَائم 
ال شِع عليه صر 


شرح الكلمات : 

المساكين : جمع مسكين وهو الضعيف العاجز عن الكسب. 
يعملون في البحر 2 : أي يؤجرون سفينتهم للركاب. 

أعيبها : أي أجعلها معيبة حتى لا يرغب فيها. 

غصياً : أي قهراً. 

أن يرهقهم| طغياناً وكفراً : أي يغشاهما : ظلماوجحوداً 

وأقرب رحما : أي رحمة إذ الرحم والرحمة بمعنى واحد. 


وما فعلته عن أمري2 : أي عن اختيار مني بل بأمر ربي جل جلاله و عظم سلطانه. 
معنى الايات : 

هذا آخر حديث موسى والخضر عليه السلام. فقد واعد الخضر موسى عندما أعلن له 
عن فراقه أن يبين له تأويل مالم يستطع عليه صبراً. وهذا بيانه» قال تعالى (حكاية عن 


يفا 


الكهف 
١‏ 
الخض) «أما السفينة4 التي خرقثها وأنكرت عل ذلك (فكانت لمساكين بعملرة اق 
البحر» م بما الحصل لوج يعض القوت #فأردت أن أعيبها» لا لأغرق 
أهلهاء «وكان وراءهم ملك ظالم «يأخذ كل سفينة# صالحة «غصباً» أي قهراً وإنا 
1 أن أبقيها لهم إذ الملك المذكور لا يأخذ إلا السفن الصالحة ا الذي 
قتلتٌ وأنكرت عل كله ونعاد أبواه مؤمنين فخشينا» إن كبر «أن يرهقهم| أي يُغشيهما 
«طغياً وكفراً فأردنا أن يبدهم) ربها خيراً منه زكاة» أي طهراً وصلاحاً «وأقرب” رحاأً» أي 
رحمة وبراً مهها فلذا قتلته «وأما الجدار فكان لفاكين يسنن "3 المديئة وكانا تنه كر حياء 
وكان أبوهما صا حا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما» أي سن الرشد «ويستخرجا كنزهما رحمة 
3 ' ربك » أي كان ذلك رحمة «وما فعلته عن أمري» أي عن إرادتي وإختياري بل كان 
بأمر ربي وتعليمه . «إذلك» أي هذا «إتأويل ما لم تسطع عليه صيراً» . 


هداية الايات: 

من هداية الايات : 

١‏ بيان ضروب من خفي ألطاف الله تعالى فعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله تعالى وإن 
كان ظاهره ضارا . 


. بيان حسن تدبير الله تعالى لأوليائه با ظاهره عذاب ولكن في باطنه رحمة‎  " 
. مراعاة صلاح الأباء 5 إصلاح حال الأبناء‎ 


)١(‏ بهذه الآية استدل من قال من الفقهاء ء بأنّ المسكين أقلّ فقراً من الفقير لأنّ من ملك سفينة لا يعتبر فقيراً» ورد هذا أن 
أصحاب السفينة كانوا سبعة أفراد, وخمسة منهم زمنى ورثوا السفينة من أبيهم وبذا هم فقراء مساكين. 
(5) أعيبها : أي أجعلها ذات عيب» يقال: عبت الشيء فعاب أي : صار ذا عيب فهو معيب. 
(”) جائز أن يكون الوراء على حقيقته أي : خلفهم. » وإذا رجعوا أخذ السفينة منهم, وجائز أن يكون وراء بمعنى أمام , ويؤيده 
قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير: طإوكان أمامهم ملك 4 . 
(5) قيل: أ سم الملك هو هدد بن بدد. وا سم الغلام المقتول: جيسور. 
ايها : يجشمهما ويحملهما على الرهق وهو الجهل والمعنى : أنه يحملهما حبه على الغلوفيه فيطغيان ويكفران . 
(5) الرحم والرحمة بمعنى واحد قال الشاعر: 

وكيف بظلم جارية ومنها اللّين والرّحم 
8) قيل : اسم الغلامين: أصرم وصريمء وكان الكنز ذهباً وفضة لحديث الترمذي عن أبي الدرداء؛ وشاهده من اللغة فإِنَ 
الكنز: المال المدفون المدّخرء وجائز أن يكون مع المال كتاب فيه علم . 


رم) تسطع وتستطيع بمعنى 


لحف 


الكيك 


اده إلى من يسمونهم ا وقد يسمونه ل 5-6 بطلان هذا أن اللي 
كه قال: إن الخضر قال لموسى : أنا على علم ما علمني ربي وأنت على علم ثما علمك الله 
وإن علمي وعلمك إلى علم الله إلا ى) يأخذ الطائر بمنقاره من البحر. 


0 


0 
عوزى الْفَرْييْن قل سَأتَثوا عي يَنَهُ ذكْرا © 


7 
7 آ ا آم 


2 ويه و 7 سي 
© 7 ا ا 20 00 11 1 
َلَعَف عيربن حمكه 
د كافك فلا الف كان ست ار 


1 ام رس ل 


فيرع شن )ل ناص لوصو مُربْثْممإِلََه 
بعر به عد باكرا 67 و 

مسن وَستَشُولُلمِنَأمْرِئاضَرا 0 َنِم سيا (0) حَهَة 
دابل مظع الشَّمييس وَبجَدَهَاتطلْع عل قوم 20 
دونها سكا (ر4) كداِك وه أَحطتَايما لدي حبرا (7) ثم منج 
سَببًا 7 حَوَرد لبي سني وِجَدَ من دونه مَاقَومًا 
لايكاد ون يفْفَهُونَ قو( 


شرح الكلمات : 
ويسألونك : أي كفار قريش بتعليم هود لهم . 
ذي القرنين : الإسكندر باني الاسكندرية المصرية الحميري أحد الملوك 


اسايطة ركان قيدا فاط : 


لمكا 


سأتلوا عليكم منه ذكراً : سأقص عليكم من حاله خيراً يحمل موعظة وعل) . 
مكنا له في الأرض : بالحكم والتصرف في ممالكها . 


من كل شىء سببا : أي يحتاج إليه سبباً موصلا إلى مراده . 

فأتبع سببا : أي فأتبع السيماسيا ارصن اننيين إل مراف 

تغرب في عين حمئة : ذات حماة وهي الطين الأسود وغروبها إنها هوني نظر العين وإلا 
فالشمس في السماء والبحر في الأرض . 

قوماً : أي كافرين. 

عذاباً نكرا : أي عظيما فظيعا. 

بسترا : أي ليناً من القول سَهُلا من العمل . 

مطلع الشمس ٠‏ : أي مكاناً تطلع منه. 

قوم لم نجعل هم من دونها : القوم هم الزُّنْجِ وم يكن هم يومئذ ثياب يلبسونها ولا منازل 

سترا يسكنونها وإنما لهم أسراب في الأرض يدخلون فيها. 

كذلك : أي الأمرى] قلنا لك ووصفنا . 

بين السدين : السدان جبلان شمال شرق بلاد الترك سد ذو القرنين مابينها 
فقيل فيهما سدان . 

قوماً لايكادون يفقهون قولا : لايفهمون كلام من يخاطبهم إلا بشدة وبطء وهم يأجوج 
ومأجوج . 

معنى الايات : 


هذه قصة العبد الصالح ذي القرنين لحتيّري التبعي على الراجح من أقوال العلماء: وهو 
الأسكندر باني الأسكندرية المصرية, ولأمر ما لجع الفرني: وكان قد تضمن سؤال 
قريش النبي كَلْةِ بإيعاذ من يبود المدينة ذا القرنين إذ قالوا لقريش سلوه عن الروح وأصحاب 
الكهف وذي القرنين فإن أجابكم عنها فإنه نبي , وإلا فهو غير نبي فَرَوًا رأيكم فيه فكان 
الجواب عن الروح في سورة الإسراء وعن الفتية وذي القرنين في سورة الكهف هذه وقد تقدم 
)١(‏ اختلفوا في اسم ذي القرنين على أربعة أقوال هي : عبدالله أو الاسكندر أو عباس أو جابرء كما اختلفوا في تلقيبه بذي 


القردين على غشرة أقوال امثلها أنه ملك فازس والروع آر أله كان له شجيريازقين شعرراسة قلقب لذللك بلي القرنين. واختلف 
في نبوته» والظاهر أنه كان نبيًا يوحى إليه وكان ملكا حاكما. 


54١ 


اكيت 


الحديث التفصيلٍ عن أصحاب الكهف في أول السؤرة وهذا بدء الحديث المتضمن للإجابة 
عن الملك ذي القرنين عليه السلام قال تعالى ساردم يانبينا عن ذي القرنين قل » 
للسائلين عن بعدرعيي قريش «إسأتلوا عليكم منه ذكرا» أي سأقرأ عليكم من أمره وشأنه 
العظيم ذكراً خيراً يحمل الموعظة والعلم والمعرفة: وقوله تعالى: # إنا مكنا له في الأرض 
وآتيناه من كل شيء سبباً. 4 هذه بداية الحديث عنه فأخبر تعالى أنه مكن له في الأرض 
بالملك والسلطان. وأعطاه من كل شيء يحتاج إليه في فتحه الأرض ونشر العدل والخير فيها 
سبباً يوصله إلى ذلك, وقوله «إفأتبع سبباًه حسب سنة الله في تكامل الأشياء فمن صنع 
إبرة وتابع الأسباب التي توصل بها إلى صنع الإبرة فإنه يصنع المسلة. وهكذا تابعه بين 
أسباب الغزو والفتح والسير في الأرض ا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في 
عين حمئة # وهي على ساحل المحيط الأطلنملي» وكونها تغرب فيها هو بحسب رأي العين. 
وإلا فالشمس في السماء والعين الحمعة ا إلى جنبها في الأرض وقوله تعالى : #ووجد 
عندها» أي عند تلك العين ني ذلك الإقليم المغربي #قوماً» أي كافرين غير مسلمين فأذن 
الله تعالى له في التحكم والتصرف فيهم إذ يسر له أسباب الغلبة عليهم وهو معنى قوله 
تعالى : طقلنا ياذا القرنين4 وقد يكون نبياً ويكون قوله الله تعالى هذا له وحياً وهو إإما أن 
تعذب* بالأسر والقتل. #وإما أن تتخذ 0 حسنا» 6 بعد حربهم والتغلب عليهم 
فأجاب ذو القرنين ربه با أخبر تعالى به: «أما من لم أي بالشرك والكفر «إفسوف 
نعذبه» بالقتل والأسرء «إثم يرد إلى 4 بعد موته «إفيعذبه عذاباً نكرا» أي فظيعاً أليها. 
«وأما من أمن وعمل صا حاً» أي أسلم وحسن اسلامه ط«فله جزاء» على إيهانه وصالح 
أعماله «الحسنى » أي الجنة في الآخرة #وسنقول له من أمرنا يسرا» اليوم فلا نغلظ له في 


)١(‏ «إذكراً» أي : خيراً يتضمن ذكره. 

(؟) أصل: السبب: الحبل واستعير لكل ما يتوصل به إلى شي ٠»‏ وأوتي ذو القرنين من كل شيء » علماً يتسبب به إلى ما يريد 
0 5 فأتبع سببا بقطع الهمزة وقرأ أهل المذية فاتيع سيا بوعزة وصل ونشديد الاء. 
(م) قرأ الجمهور: (حمئة) من الحماة أي كثيرة الحماة وهي الطين الأسود وقرأ بعضهم حامية أي : حارة وجائز أن تكون 
حامية من الحمأة فخففت الهمزة وقلبت ياء . 

(1) أي ا ٠‏ الخ. 

(0) قراءة ة أهل المدينة (فله جزاءٌ الحسنى ) برفع جزاء بدون تنوين والحسنى مضاف إليه والخبر تقديره: : عند الله . وق قرأ غيرهم 
بنصب جزاء على التمييز أي : فله الحسنى جزاءً ويجوز أن يكون منصوباً على المصدرية . 


يا 


القول ولا تكلفه ما يشق عليه ويرهقه . 


وقوله تعالى اونا لاي باحص هل من انر في فتح المغرب استخدمه في 
مواصلة الغزو والفتح في المشرق إحتى بلغ ايظلم :القالكن :وجدها تطلغ اغل قرم > 
بدائيين لم تساعدهم الأرض التي يعيشون عليها على التحضر فلذا هم لايبنون الدور ولا 
يلبسون الثياب» ولكن يسكنون الكهوف والمغارات والسراديب وهو ما دل عليه قوله تعالى : 
ل ا ي الشمس «إسترا» . وقوله تعالى : «كذلك» أي القول الذي 

قلنا والوصف الذي وصفنا لك من حال ذي القرنين وقد أحطنا بها لديه» من قوة وأسباب 
مادية وروحية #خبرا» أي علا كاملا. وقوله تعالى : «ثم أتبع » أي ذو القرنين «إسببا» 
أي واصل طريقه في الغزو والفتح #حتى إذا بلغ بين السدي » وهما جبلان بأقصى الشمال 
الشرقي للأرض بنى ذو القرنين بينهها سداً عظيها حال به دون غزو يأجوج ومأجوج للإقليم 
المجاور لهم. وهم القوم الذين قال تعالى عنهم #وجد من ا 5 لايكادون يفقهون 
قولاً» فلا يفهمون ما يقال لهم ويخاطبون به إلا بشدة وبطء كبير. 


هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - تقرير نبوة النبي محمد يخ إذ هذا جواب اخر أسئلة قريش الثلاثة . قرأه عليهم قرانا 
موحى به إليه . 

- إتباع السبب السبب يصل به ذو الرأي والإرادة إلى تحقيق ما هو كالمعجزات . 
“'-قول: و القروين : #أما من ظلم ...2 . الخ» يجب أن يكون مادة دستورية يحكم به 
الأفراد والجماعات لصدقها وإجابيتها وموافقتها لحكم الله تعالى ورضاه. ومن الأسف أن 


1) المطلع : يجوز فيه كسر الميم وفتحها مثل المنسك والمجزر والمسكن والمنبت هذه يجوز فيها وجهان الكسر والفتح 
في ميمها. 

(؟) قال صاحب النوير: والظاهر أنه نه بلغ ساحل اليابان في حدود منشوريا أو كوريا شرقاً. 

(") جائز أن يكون المعنى : كذلك أمرهم كما قصصنا عليك وهو معنى ما في التفسير وجائز أن يكون كما بلغ مغرب الشمس 
بلغ مطلغها كذلك. 

حقض بت اتسين وقرأ نافع بضمهاء ونظير السد في الفتح والضم الضعف والقر والقر. 

(0) قوله : من دونهما يعني أمام السدين لا خلفهما إذ خلفهما يأجوج ومأجوج . 


أريذكا 


الكيات 


يعكس هذا القول السديد والحكم الرشيد فيصبح أهل الظلم مكرمين لدى الحكومات, 
وأهل الإيهان والإستقامة مهانين! ! | 

5 - بيان وجود أمم بدائية إلى عهد ما بعد ذي القرنين لايلبسون ثيابا ولا يسكنون سوى 
الكهوف والمغارات ويوجد في البلاد الكيئية إلىالان قبائللايرتدون الثياب. وإنما يضعون 
على فروجهم خيوط وسيور لاغير. 

٠‏ _تقرير أن هذا الملك الصاله مدبلقة الأزقن تود اعد اربع حكهرا النامن كرتا وغرا: 


َالْوأيدَ الم سمج 
00 سح ست سر مه 


ون فل دمل جََلَاك راجياو 
سَدَ وك قال مَامَكيَ فيه رق حير يوذ فىبقوق 1 


ا ف رد الحديد 0 ١‏ 
5 ا 500 


© تاطخا و شوك مقن © 
َلَهَذَاسْمَدَينرَق ذا 1 100 وَكآن وعد 5 
حَقَا 00 برسي م ب 
0 2 0 0 


مج 2 تج 


سمعا لايك 


. هم: مسلمان وهما ذو القرنين وسليمان عليهما السلام. وكافران وهما: النمرود وبختنصر. كذا قيل والله أعلم‎ )١( 


>22 


الكهف 


شرح الكلمات : 

يأجوج ومأجوج : قبيلتان من أولاد يافث بن نوح عليه السلام والله أعلم . 
نجعل لك خرجا : أي جعلا مقابل العمل . 

دا : السد بالفتح والضم الحاجز المانع بين شيئين. 

زبر الحديد : جمع زبرة قطعة من حديد على قدر الحجرة التي يبنى بها. 
ين الضدفيخ : أي صدف الجبلين أي جانبهم|. 

قطرا : القطر النحاس المذاب . 

فا اسطاعوا أن يظهر وه : أي عجزوا عن الظهور فوقه لعلوه وملاسته . 

نقبا : أي فتح ثغرة تحت تحته ليخرجوا معها. 

جعله دكا : أي تراباً مساوياً للأرض . 

وتركنا بعضهم : أي يأجوج ومأجوج أي يذهبون ويجيئون في اضطراب كموج 


البحر. 
أعينهم في غطاء عن ذكري : أي عن القرآن لايفتحون أعينهم فيم| تقرأه عليهم بغضا له أو 
أعين قلومهم وهي البصائر فهي في أكنة لاتبصر الحق ولا تعرفه . 
لايستطيعون سمعاً : لبغضهم للحق والداعي إليه . 
معنى الايات , 
مازال السياق في حديث ذي القرنين إدّْ شكا إليه سكان المنطقة الشمالية الشرقية من 
الأزض»بما أخبر تعالى به عنهم إذ قال : #قالوا ياذا القرنين إن ياجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض » أي بالمقتل والأكل والتدمير والتخريب» «إفهل نجعل لك خرجاً» أي عه 
)١(‏ يأجوج ومأجوج : اسمان أعجميان .يهمزان ولا يهمزان ولذا قرىء في السبع «بهما وهما ابنا يافث بن نوح عليه السلام ورد 
ا ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلآ أكلوه. ومن 
مات منهم أكلوه مقدّمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية. وذلك يوم يفتح سدهم ويهدم . 
وخروجهم من أشراط الساعة الكبرى. 


زفة الخرج والخراج : لغتان» وقيل الخرج: ما يعطى تطوعاً والخراج : ما يلزم عطاؤه والمراد به هنا الأجر مقابل العمل 
المطلوب من إقامة السدٌ. 


ه22ظ> 
١٠.‏ أيسر التفاسير ( المجلد الثالث ) 


الكهف 


أن تجعل بيننا وبيتهم سدأ» أي حاجزاً قويا لايصلون معه إلينا. فأجابهم ذو القرنين بها أخبر 
الله تعالى به في قوله : قال ما مكني فيه ري» من 0 ان والسلطان «خر» أي ص 
جعلكم وخرجكم طفاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردأ» أي أي سدا قوياً وحاجزاً 
فآنها «اتوني زبر الحديد» أي قطع الحديد كل قطعة كالَلِبئة المضروبةء فجاءوا به إليه 
فأخذ يضع الحجارة وزبر الحديد ويبني حتى ارتفع البناء فساوى بين الصدفين جانبي 
الجبلين. وقال لهم «انفخوا» أي النار على الحديد «حتى إذا جعله نارا» قال اتونيٍ 
بالنحاس المذاب أفرغ عليه قطرا فأتوه به فأفرغ عليه من القطر ما جعله كأنه صفيحة واحدة 
من نحاس «فم) اسطاعوا» أي يأجوج ومأجوج أن يظهروه» أي يعلوا فوقه. «إوما 
استطاعوا له نقبا أي خرقا فلم| نظر إليه وهو جبل شامخ وحصن حصين قال هذا من رحمة 
ربي أي من أثر رحمة ربي علي وعلى الناس وأردف قائلا «فإذا جاء وغد ربي» وهو خروج 
يأجوج ومأجوج عند قرب الساعة «إجعله دكا» أي تراباً مساويا للأرض, «وكان وعد ربي 
حقا» وهذا مما وعد به وانه كائن لامحالة قال تعالى : «وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض » 
أي مختلطين مضطربين إنسهم وجنهم «ونفخ في الصور» نفخة البعث إفجمعناهم» 
للحساب والجزاء «إجمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا» : حقيقياً يشاهدونها فيه من 
قرب» ثم ذكر ذنب الكافرين وعلة عرضهم على النار فقال: وقوله الحق,: «الذين كانت 
أعينهم في غطاء عن ذكري » أي أعين قلوهم وهي البصائر فلذا هم لاينظرون في ايات الله 
الكونية فيستدلون بها علئ وجود الله ووجوب عبادته وتوحيده فيهاء ولا في آيات الله القرآنية 
فيهتدون بها إلى أنه لا إله إلا الله ويعبدونه بها تضمنته الآيات القرآانية» «إوكانوا لايستطيعون 
سمعاً» للحق ولما يدعوا إليه رسل الله من الهدى والمعروف . 


)١(‏ القوة: الرجال والمال. 

(1) الردم أعظم من السدٌ. 

(*) جائز أن يكون المراد بالقطر النحاس المذاب وهذا الظاهر, وجائز أن يكون الحديد المذاب والثالث: أنه الصفر والرابع 
أنه الرصاص . روى أحمد عن النبي يكل ما خلاصته أن يأجوج ومأجوج يحفران و السدّ حتى إذا كادوا يخرقونه يقولون 5 
نتم حفره وإذا جاء الخد حفروا ولم يقولوا إن شاء الله حتى إذا جاء وعد الله قالوا: إن شاء الله ففتح لهم . 

(4) جائز أن يكون المراد بمن يموج بعضهم في بغض : يأجوج ومأجوج وجائز أن يكون الإنس والجن وذلك يوم القيامة . 


كم" 


هداية الاياث 

من هداية الايات : 

١‏ - فضيلة التبرع بالجهد الذاتي والعقلي 

- مشروعية التعاون على ما هو خير أو دفع للشر. 

4 - تقرير وجود أمة يأجوج ومأجوج . وأن خروجهم من أشراط الساعة . 
© تقرير البعث والجزاء . 


لز صر له 


ع يي نيسَجِذوأعادى من ذو 
ويا نسدد هم يكَفين لا 7) هليم بلدّضْسرنَ 
َعم للستي يليو اوه يحسَبونمم 
يحَسِيونَ ضنَعا 7 أوليِكَ لد سَكفرو يات رَيَهِمْ وَلقَآيء 

ا 


شيطت ماهم فالا يم طح بَوْمالْقيَمَةِ ورا (ي) ذلك بوهم 
م واو دوا ايت ورسلىهرُوًا 67 


شير اح الكلمات : 

أفحسب الذين كفروا : الاستفهام للتقريع والتوبيخ . 

أن يتخذوا عبادي 2 : كاملائكة وعيسى بن مريم والعزير وغيرهم . 

أولياء : أربابا يعبدوهم بأنواع من العباذات . 

نزلا : النزل : مايعد للضيف من قرى وهو طعامه وشرابه ومنامه . 


ضل سعيهم 2 : أي بطل عملهم وفسد عليهم فلم ينتفعوا به. 
يحسئون صنعا : أي بعمل يعمل يجازون عليه بالخير وحسن الجزاء . 


بآيات ربهم : أي بالقران وما فيه من دلائل التوحيد والأحكام الشرعية . 
ولقائه : أي كفروا بالبعث والجزاء . 
دنا “أ لانجعل لهم قدرا ولا قيمة بل نزدرمهم ونذهم . 
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بكفرهم وحبوط أعمالهم أصبحوا غثاء كغثاء السيل لا خير فيه ولا وزن 
له فحسن أن يشار إليه بذلك . 


معنى الايات : 
ينكر تعالى على المشركين شركهم ويوبخهم ام على ظنهم أن اتخاذهم عاد من 

دونه أولياء يعبدونهم كالملائكة حيث عبدهم بعض العرب والمسيح حيث عبده النصارى, 
والعزير حيث عبده بعض اليهود. لايغضبه تعالى ولايعاقبهم عليه. وكيف لايغضبه 
ولايعاقبهم عليه وقد أعد جهنم للكافرين نزلا أي دار ضيافة لهم فيها طعامهم وفيها شرابهم 
وفيها فراشهم كما قال تعالى طإلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش» هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى )٠١7(‏ وهي قوله تعالى «أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني 
أولياء' إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وقوله تعالى في الآية الثانية )٠١*(‏ يخبر تعالى 
بأسلوب الاستفهام للتشويق ره «#قل هل ننبتكم © أيها المؤمنون بالأخسرين 

أعمالا# إنهم #الذين ضل عي في الحياة الدنيا وهم يحسبون أغهم يحسنون صنعا» أي 
عملاء ويعرفهم فيقول #أولئك الذين كفروا بايات ربهم» فلم يؤمنوا بهاء وبلقاء رهم 1 
يعملوا العمل الذي يرضيه عنهم ويسعدهم به وهو الإيهان الصحيح والعمل الصالح الذي 
شرعه الله لعباده المؤمنين به يتقربون به إليه. فلذلك حبطت أعمالهم لأنها شرك وكفر وشر 
وفسادء طفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» إذ لا قيمة لهم ولا لأعللهم الشركية الفاسدة 
الباطلة فإن أحدهم لايزن جناح بعوضة لخفته . 
)١(‏ قال اين عناص رضي الل نهم إنهم الشياطين : وهو صحيح إذ الشياطين هم الذين زكرا لم عدوا الملائكة والأنبياء 
والأولياء والأصنام ودعوهم إلى عبادتهم . 


(7) قرىء: (أفحسب) بإسكان السين وضم الباء أي . أفيكفيهم أن يتخذوهم أولياء؟ 

(*) جواب الاستفهام محذوف تقديره: كلا بل هم أعداء يتبرؤن منهم وجائز أن يكون: ولا أغضب ولا أعاقبهم. وكلا 
المعنيين يراد. 

(4) يدخل في هذا كل من المشركين واليهود والنصارى والحرورية والمراءون بأعمالهم. وكل من يعمل الأعمال. وهو يظن 
أنه محسن وقد حبطت أعماله لفساد اعتقاده ولمراءاته أو لعمله بغير ما شرع الله كأنواع البدع المكفرة . 

(8) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال : (إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة وقال: اقرأوا إن شئتم : «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا». 
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الكجهف 
8 0 
وأخيرا أعلن تعالى عن حكمه فيهم وعليهم فقال «إذلك4 أي المذكور من غثاء الخلق 
«إجزاؤهم جهنم . 4 وعلل للحكم فقال: «طإبم| كفروا واتخذوا آياي ورسلي هزوا» أي بسبب 
كفرهم واستهزائهم بآيات ربهم وبرسله فكان الحكم عادلاً. والجزاء موافقا والحمد لله رب 
العامين: 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ تقرير شرك من يتخذ الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء الحة يعبدوهم تحت شعار التقرب إلى 
الله تعالى والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله تعالى بحبهم والتقرب إليهم . 

١‏ - تقرير هلاك أصحاب الأهواء الذين يعبدون الله تعالى بغير ماشرع ويتوسلون إليه بغير 
ماجعله وسيلة لرضاه وجنته. كالخوارج والرهبان من النصارى والمبتدعة الروافض 
والإساعيلية» والنصيرية والدروز ومن إليهم من غلاة المبتدعة في العقائد والعبادات 
والأحكام الشرعية . | 

" لا قيمة ولا ثقل ولا وزن لعمل لا يوافق رضا الله تعالى وقبوله له. ا لا وزن عند الله 
ال لاعس «وإن مانت خرفا من الله أو قبوقا إلية: 


يسا 
لس ال وم سار سم >< يو ماه و مك وله ولع جد - 2 
وعدلوألصَس كات مجنت لوسرلا خرن 
عن اس مح لول لدع اط سر ع1 اس سر ضورع ا 5 
12110112 
دس سه ترح سرج ب سا ل 2 سد اس سرح سل بو سر ب سل وب > ذه جره و 
الوقن كتوق وَلوْجتَإِهمَدَها () قل 


)١(‏ وجائز أن تكون الإشارة بذلك إلى ترك الوزن وخسة القدر والخبر: جزاؤهم جهنم . و(جهنم) بدل من (جزاؤهم) بدلا 
مطابقا فيه زيادة توكيد. 


حا 


قوت 
عمد 

خخ ا م ل 0 

ِنَم أن شر يتلجم وح إل أنما | لهك إله ويد شكان يتوأ 


0 ره ح ساس كر سر 2 ره # #ذ #ك_- 2 جج ده 
عََرَيومفْيْسَملْعمل صلا وار بعبادة ريما 


شرح الكلمات : 

كا يم : أي جزاء إبعانهم وعملهم الصالح . 

الفردوس نزلاً : هو وسط الحنة وأعلاها و منزل إكرام وإنعام . 

لايبغون عنها حولا 2 : أي لايطلبون تحولاً منها لأنها لا خير منها أبداً . 

لو كان البحر : أي ماؤه مداداً. 

قبل أن تنفد كلمات ربي : أي قبل أن تفرغ . 

لنفد البحر : أي ولم تنفد هي أي لم تفرغ . 

يرجو لقاء ربه : يأمل وينتظر البعث والجزاء يوم القيامة حيث يلقى ربه تعالى. 


ولايشرك بعبادة ربه أحدا : أي لا يرائي بعمله أحدا ولايشرك في عبادة الله تعالى غيره تعالى . 
.معنى الايات : 
بعدما ذكر تعالى جزاء أهل الشرك والأهواء وأنه جهنم ناسب ذكر جزاء أهل الإيهان 
والتقوى التي هي عمل الصالحات واجتناب المحرمات فقال: 8إإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4 أي صدقوا الله ورسوله وامنوا بلقاء الله. ووعده لأوليائه» ووعيده لأعدائه من 
أهل الشرك والمعاصي. وعملوا الصالحات فأدوا الفرائض والواجبات وسارعوا في النوافل 
والخيرات هؤلاء لإكانت هم » في علم الله وحكمه «إجنات الفردوس » أي بساتين الفردوضس 
منزلا ينزلونه ودار كرامة يكرمون فيها وينعمون. والفردوس أعلى الجنة وأوسطها قال رسول 
الله يك واصفاً لما ومرغبا فيها وقد ارتادها وانتهى إلى مستوى فوقها ليلة الإسراء والمعراج 
قال: «إن سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن 
تبارك وتعالى. ومنه تفجر أنهار الجنة». كا في الصحيح , وقوله تعالى «إخالدين فيها لايبغون 
)١(‏ روى الشيخان من حديث أبي موسى عن النبي و أنه قال: (جنان الفردوس أربع : ثنتان من ذهب حليتهما وانيتهما وما 
فيهماء وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهماوليس بين القوم وبين آن ينظروا إلى رتهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن) . 


(7) وروى البخاري وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: (الجنة ماثة درجة ما بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرضء الفردوس أعلاهاء ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس). 


اا 


الكهف 


عنها حولا» أي ماكثين فيها أبداً لا يطلبون متحولاً عنها إذ نعيمهم| لايمل وسعادتها 
لاتنقص . وصفوها لايكدر وسر ورها لاينغص بموت ولا بمرض ولا نصب ولا تعب جعلني 
الله ومن قال أمين من أهلها. أمين. وقوله تعالى: «ؤقل لو كان ابعر اذا لكلمات ربي 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جئنا بمثله مددا # تضمنت هذه الآية ردأ على اليهود 
الذين لما نزل قول الله تعالى «إوماأوتيتم من العلم إلا قليلا# في الرد عليهم لما سألوا عن 
الروح بواسطة وفد قريش إليهم . فقالوا: أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء فأنزل الله تعالى 
قل لو كان البحر مداداً الآية رداً عليهم وإبطالاً لمزاعمهم فأعلمهم وأعلم كل من يدعي 
العلم الذي مافوقه علم بأنه لو كان ماء البحر مدادا وكان كل غصن وعود في أشجار الدنيا 
كلها قلّاء وكتب به| لنفد ماء البحر وأغصان الشجر ولم تنفد كلمات ربي التي تحمل العلوم 
والمعارف الإلهية وتدل عليها وتهبدي إليها فسبحان الله وبحمده. سبحانه الله العظيم 
د الله الذي انتهى إليه علم كل شيء وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى : #قل إنا 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه إلهكم إله واحد» . يأمر تعالى رسوله بأن يقول للمشركين الذين 
يطلبون منه المعجزات كالتي أوتى موسى وعيسى : إنا أنا بشر مثلكم لا أقدر على ما 
لاتقدرون عليه أنتم. والفرق بيننا هو أنه يوحى إلي الأمر من رب وأنتم لا يوحى إل 

يوحى إلي أنما إلهكم أي مودعم الحق وربكم الصدق هو إله واحد الله , 0 
الأولين. وقوله فم كان يرجو» أي يأمل وينتظر «إلقاء ربه4 خوفاً منه وطمعاً فيه 
#فليعمل عملا صا حاً» وهو مؤمن موقن, «ولابشرك بعبادة ربه أحداً» فإن الشرك محبط 
للعمل مبطل له. وبهذا يكون تافو ضادفا والنطازة اك ضاناً. 


للق امي أول الآية ع بمعنى واحد واشتقاقها لا يختلف. 

كغيره إل ا 

(7) روي في سبب نزول هذه الآية ما يلي : أتى جندب بن زهير الغامدي رسول الله ب فقال: يارسول الله إني أعمل لله 
تعالى فإذا اطلع عليه سرّني فقال رسول الله يل : إن الله طب لا يقبل إلا طيّبا ولا يقبل ما روثي فيه . فنزلت هذه الآية. 
(14) فسر #يرجو» بمعنى : : يأمل وبمعنى يخاف وكلاهما مطلوب الخوف من الله ومن عذاب الآخرة. والأمل في فضل الله 
وإحسانه وثوابه في الدنيا والآخرة . 

(9) فسّر سعيد بن جبير رحمه الله (إولا يشرك » بأن لا يرائي . وهو صحيح ولفظ الشرك أعم من الرياء. 


"1١ 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

. تقرير عقيدة البعث والحجزاء‎ - ١ 

. بيان أفضل الجنان وهو الفردوس الأعلى‎ - ١ 

علم الله غير متناهي لأن كلماته غير متناهية . 

4 - تقرير صفة الكلام لله تعالى. 

© - تقرير بشرية النبي ,5 وأنه ليس روحاً ولا نوراً فحسب كا يقول الغلاة الباطنية . 

؟ - تقرير التوحيد والتنديد بالشرك . ' 

لات تقرير أن الريا شرك لما ورد أن ألآية ريق و انك ان امد ير ددر الله 


ا كأ 


مكبة 


واياتها ثيان وتسعون آية 
8 م ا و 
لس وهم اللو الزهرا الزركي م 
3-0 سم لم اجر سيد بو لا حت مم ا ء مدو اس 2+ بجر 
0 ذكر رحمت ريك عبلم زه هه 
د _- 2 ته م 0 و _ : إآءو_- 
م ا ل تر جاتير 22 1 سه سن ا هن سس سامخ سح فو 
ناد رَيودَآةَ فيا 72 دَالَرََاِنَ وَعَنَالْمظلمُ 
د سمخ 1-1 0 ةع وسح بر ل ]ص 2 ررم م بست سس سل 
م وَاسْتَعلٌالرَآسٌ سَيْباوَلَهْ حكن ِْدءَايك ري 
دك جحنمص لاا رس 0< و 4 دهده يس حر ساسم - هه 
شقيًا (وي) وإ فت المويل من ورلوى وحكانتٍ 
يي ا عل م وه سس جح ل ا لس ابر 
أمَرأت عاقِرًا فهبلي من لدنك ولِيا (ري) يرث ورث 
م سح عام رعحة رص م م د 2 ١‏ 6 6ن سم 
منءالٍ بعقوب واجع له رب رضم لن) بلركرا 
ارسي برس صمح بير محم ع 2<س ى و 8 ب جر 
إنانبشرك يبغلا اسمه حى لم بجعل له من قبل سما 
)١(‏ قال ابن عباس وطاووس . جاء رجل إلى رسول الله يل فقال إني أحب الجهاد في سبيل الله وأحب أن يُرى مكاني فنزلت 
هذه الآية وجائز تعدد النزول من أجل أن يجاب السائل بنفس الآية التي كانت جوابا لسؤال مماثل . 


بو للع 


يلكا 


مريم 


شرح الكلمات 

كَهَيَعَص'' + هذه من اروف المقطحة تكتن كهيعضن وتقرا كاف غاءايا 
عين صاد. ومذهب السلف أن يقال فيها: الله أعلم بمراده 
بذلك. 

ذكر رحمة ربك : أي هذا ذكر رحمة ربك . 

تأدى ربه : أي قال: يارب ليسأله الولد. 

ئداءً خفيا “أ سر بعد عن الوافر 

وهن العظم مني ' أي رق وضعف لكبر سني 


واشتعل الرأس شيبا 2 : أي انتشر الشيب في شعر رأسي انتشار النار في الحطب . 
وم أكن بدعائك رب شقيا : أي إنك لم تخيبني فيها دعوتك فيه قبل فلا تخيبني اليوم فيا 


أدعوك فيه . 
وإني خفت الموالي أي خشيت بنى عمى أن يضيعوا الدين بعد موقي 
إمرأق عاقراً : لا تلد واسمها أشاع وهي أخت حنة أم مريم . 


ويرث من آل يعقوب20 : أي جدي يعقوب العلم والنبوة. 


واجعله رب رضيا : أي مرضياً عندك . 
معنى الايات 5 


ع ممه افق 3 3 . 
أما قوله تعالى : كَهَيّعص فإن هذا من الحروف المقطعة والراجح أنها من المتشابه الذي 
وين بعاواتروص يم بساء لتران رجانه كال قري وكهيغص» الله أعلم بمراده به. 
وأما قوله تعالى  :‏ ذكر رحمة ربك عبده زكريا» فإن معناه : مماتتلوعليك في هذا القرآن يانبينا 
)١(‏ روي عن ابن عباس رضي اللهعنهما أنه قال إن الكاف من كافب والهاء من هاد والياء من حكيم والعين من عليم والصاد 
من صادق. وعن قتادة أنه اسم من أسماء القران . وقيل : هو اسم للسورة وقيل : هي اسم الله الأعظم» وكان علي يقول: :ايا 
كهيعص اغفر لي . 
(1) كهيعص : هذه حروف هجاء مكتوبة بمسمياتها مقروءة بأسمائها. 
زفة (ذكر) خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذا ذكر رحمة ربك وعبده: منصوب بالمصدر الذي هوذكر. 
(5) بناء على أن ذكر رحمة ربك: خبر والمبتدأ محذوف فإنه يصح تقديره. هذا ذكر وذكر رحمة ربك. وهذا الذي نتلوه 
عليك ذكر رحمة ربك . 


يلف 


مريم 
فيكون وليل على نونك دك ررحم ة ربك الى رحم بهاعيدة زكرياحيت كبر سه 
وامرأته عاقر لايولد لا ورغب في الولد لمصلحة الدعوة الإسلامية إذ لايوجد من يخلفه فيها 
إذا مات نظرأً إلى أن الموجود من بني عمه ومواليه ليس بينهم كفؤ لذلك بل هم دعاة إلى 
المتوء قادى ريه قواك جتن اقانات : #رب إني وهن العظم مني» أي رق وضعف. #واشتعل 
الراعن د 5 ِي شاب شعر رأسي لكبر سني «ولم أكن بدعائك رب شقيا4 أي في يوم 

من الأيام بمعنى أنك عودتني الاستجابة ا أدعوك له.ولم تحرمي استجابة دعائي فأشقى به 
دون الحصول على رغبتي اطإوإني»ياربي قد #خفت" الموالي# أن يضيعوا هذه القعوة دعوة 
الحق التي هي عبادتك بها شرعت وحدك لا شريك لك. وذلك بعد موي #فهب لي من 
لدنك» أي من عندك تفضلا به علي إذ الأسباب غير متوفرة للولد : المرأة عاقر وأنا شيخ كبير 
هرم» «ولياً» أي ولداً يلي أمر هذه الدعوة بعد وفاتي فبرئني فيها إويرث من آل يعقوب» 
جدي ما تركوه بعدهم من دعوة أبيهم إبراهيم وهي معاد اود الريك له 
«إواجعله رب رضيا» أي واجعل الولد الذي تهبني ياربي إرضيا» أي عبداً صا حا ترضاه 
خمل وباله الدعرة اليك فاجابه الت تبارلة وتعال با في قوله : «إيازكريا إنا نبشرك بغلام 
اسمه يحبى » لم نجعل له من قبل سميا» أي من سمي باسمه يحبى قط . 


هداية الايات _ 
من هداية الايات : 
١‏ - تقرير نبوة محمد يِه بإخباره بهذا الذي أخبر به عن زكريا عليه السلام . 


- استحباب السرية في الدعاء لأنه أقرب إلى الاستجابة . 


)١(‏ النداء هنا: الدعاء والرغبة إلى الله تعالى . وفيه استحباب دعاء السر والمناجاة الخفية. وقد أسرٌ مالك القنوت وجهر به 
الشافعي لأن الرسول وَل جهر به. 
(1) الموالي هنا: الأقارب وبنوا العم والعصبة الذين يلونه في النسب لأنّ العرب تسمّي بني العم موالي قال شاعرهم : 

مهلا بني عمّنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا / 
(5) المراد من الإرث هو: إرئه في دعوته لان مواليه كانوا مهملين للدّين والدعوة فخاف ضياع ذلك فسأل ربه ولدا يقوم بذلك. 
أمّا المال فإنّ الأنبياء لا يورثون وما يتركونه فهو صدقة . 
(5) في الكلام حذف تقديره: فاستجاب الله دعاءه فقال: يا زكريا. . الخ . 
(ه) تضمنت هذه البشرى ثلاثة أمور: أحدها: إجابة دعائه وهي كرامة . الثاني : إعطاؤه الولد وهو قوة له والثالث : إفراده 
بتسمية لم يسم بها أحد قبله. قيل في قوله: : «من قبل» إشارة إلى أنه سيخلف بعده من هو أشرف اسماً وذاتاً وحالاً وهو 
محمد وَيِعق. 


الا 


مريم 
وجود العقم في بعض النساء . 
4 - قدرة الله تعالى فوق الأسباب إن شاء تعالى أوقف الأسباب وأعطى بدونها. 
فت تفرووهيذ) أن الاشيار لا رو قوق قبع لفون من الال كالكاة والتعر وإكيا تورقفم الله 
أولادهم في النبوة والعلم والجكية . 
0 0000 


د ا ا ل 0 0 
- الك ذلك موقتل تك 


هئ 


0 قَالَرَبَأ جحل َايَةَكَالَ تلكا 


هر تآس نكسلل سا0 حر عَلْقَبد. 
مِنَلْيحَرًا رجتم أ سَيَحوأ كر وَعَشيًا 09 
يي مز الصككاب يفوة سيك 5 
نكي أن 0 وكاس يننا وسِرًا بود يدور 
يكرا عْضيًا 1 0 سكم عَلِيّدِيوم ولد ووم يموت 
وفيا( 
شرح الكلمات 
أنى يكون لي غلام؟: الى وو 1 
عنبا : أي يبست مفاصلي وعظامي . 


ابد : أي علامة تدلني على حمل امرأ أق 
سنويا : أي حال كونك سوي الخلي مابك عليه خرس. 


. والدينار والدرهم‎ )١( 


حرا 


مريم 
,1 1 

ارت : المصلى الذي يصلى فيه وهو المسجد. 

فأوحى إليهم 8 أومأ إليهم وأشار عليهم 5 


واتيناه الحكم صبيا : الحكم والحكمة بمعنى واحد وها الفقه في الدين ومعرفة أسزران 


الشرع . 
وحنانا من لدنا : أي عطفاً على الناس موهوباً له من عندنا. 
وزكاة : أي طهارة من الذنوب والاثام . 
جبارا عصياً 2 : أي متعاليا لايقبل الحق عصياً لايطيع أمر الله عز وجل وأمر والديه. 
وسلام عليه : أي أمان له من الشيطان أن يمسه بسوء يوم يولد. وأمان له من فتاني 


القبريوم يموت. وأمان له من الفزع الأكبريوم يبعث حياً. 

معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في ذكر رحمة الله عبده زكريا إنه لما بشره ربه تعالى بيحبى قال: ما 
أخبر به تعالى عنه في قوله : قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من 
الكبر عتياه أي من أي وجه وجهة يأتيني الولد أمن إمرأة غير امرأتي. أم مها ولكن تمبني 
قوة على مباضعتها'' وتجعل رحمها قادرة على العلوق” , لأني ىا تعلم ياربي قد بلغت من 
الكبر حداً بسس فيه عظمي ومفاصلي وهو العتى كما أن امرأتي عاقر لايولد لها. فأجابه الرب 
تبارك وتعالى بها في قوله عز وجل : «إقال كذلك4 أي الأمر كما قلت يازكرياء ولكن «إقال 
ربك هو على هين أي إعطاؤك الولد على ما أنت عليه من الضعف والكبر وامرأتك من 
العقر سهل يسير لاصعوبة فيه ويدلك على ذلك أني «إقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاك. 
فكما قدر ربك على خلقك ولم تك شيئا فهو قادر على هبتك الولد على ضعفك وعقر امرأتك 
وهنا طالب زكريا ربه بأن يجعل له علامة تدله على وقت حمل امرأته بالولد فقال ما أخبر به 
تعالى في قوله : «إقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» فأعطاه 
تعالى علامة على وقت حمل امرأته بالولد وهي أنه يصبح يوم بداية الحمل لايقدر على الكلام 


)١(‏ المحراب: مكان مرتفعء ومن هنا كره مالك أن يصلي الإمام في مكان أرفع من المكان الذي يصلي فيه الناس وراءه 
خشية الكبر عليه والكبر من كبائر الذنوب ولم يكره أحمد رحمه الله تعالى . 

(5) قرأ نافع (عُتيا) بضم أوله كما: بكيّا وصليّاء وبكسرها قرأ حفص . والعتي : هو قحول العظم ويبوسته. 

أنه أي : جماعها من إدخال البضع في البضع . 

(4) أي : علوق النطفة في الرحم . 

(ه) أي : فخلق الولد كخلقك. 


مريم 


وهو سوي البدن مابه خرس ولا مرض يمنعه من الكلام» «إفخرج على قومه من المحراب » 
اي مضل الذي يلي يه سارح له 4 لي أومنا وان يهم ان لبقو يكترة رصعي 
أي اذكروا الله في هذين الوقتين بالصلاة والتسبيح . وهنا علم بحمل امرأته إذ إمتناعه عن 
الكلام مع سلامة جسمه وحواسه آية على بداية الحمل . وقوله تعالى : «إيايحسى خذ الكتاب 
بقوة» هذا قول الله تعالى للغلام بعد بلوغه ثلاث سنين أمره الله تعالى أن يتعلم التوراة 
ويعمل بها بقوة جد وحزم وقوله «إواتيناه الحكم ''' صبيا» أي وهبناه الفقه في الكتاب ومعرفة 
أسرار الشرع وهو صبي لم يبلغ سن الاحتلام . وقوله تعالى : «وحناناً من لدنا وزكاة وكان 
تقياًه أي ورحمة منا به ومحبة له آتيناه الحكم صبياً ى] أنه عليه السلام كان ذا حنان على أبويه 
وغيرهما من المسلمين وقوله وزكاة أي طهارة من الذنوب بإستعمال بدنه في طاعة ربه عز 
وجل , وكان تقياً أي خائفا من ربه فلا يعصه بترك فريضة ولا يفعل حرام . 

وقوله تعالى : طإوبرا بوالديه أي محسناً بهها مطيعاً لها لايؤذيها أدنى أذى وقوله «إولم يكن 
جباراً عصياً» أي لم يكن عليه السلام مستكراً ولا ظالماًء ولا متمرداً عاصياً لربه ولا لأبويه 
وقوله : إوسلام عليه يوْمْ ولد» أي أمان له من الشيطان يوم ولد. وأمان له من فتانى القبر 
يوم يموت, وأمان له من الفزع الأكبر يوم يبعث حياً. فسبحان الله ما أعظم فضله وأجزل 
عطاءه على أوليائه» اللهم أمنا ى] أمنته فإنك ذو فضل عظيم . 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ - طلب معرفة السبب الذي يتأتى به الفعل غير قادح في صاحبه فسؤال زكريا عن الوجه 

الذي يأتي به الولدء كسؤال إبراهيم عن كيفية إحياء الموتى . 

. أو كتب إليهم كتابة‎ )١( 

(؟) إذ كان يأمرهم بالصلاة بكرة وعشيا فلما حملت امرأته أمرهم بالصلاة بالإشارة لأنه لم يقدر على الكلام إذ جعل الله 

تعالى عجزه عن الكلام علامة الحمل لامرأته . 

(*) بكرة وعشيا ظرفان في الصباح والمساء . 

(4) يروى أنه قال له الأولاد: هيا بنا نلعب فقال لهم : ما للعب خلقت» فهذا مما أوتيه من الحكم صبيًا. 

(ه) الحنان : التعطف والترحم وأصله من حنين الناقة إلى فصيلهاء ويقال: حنانك وحنانيك وهما بمعنى واحد . قال طرفة : 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهومن بعض 

(5) وجائز أن يكون المراد بالسلام هنا: التحية منه تعالى وهي أشرف من غيرها. 


يدا 


مرييبم 
١‏ - جواز طلب العلامات الدالة على الشىء للمعرفة . 

عد آياتعجية آنا تنيع زكرا لابتكل بدوين قن بالطتارة فقن 

4 - فضل التسبيح في الصباح والمساء . 

ه ‏ وجوب أخذ القرآن بجد وحزم قراءة وحفظاً وعملا بها فيه . 

1 - صدق قول أهل العلم من حفظ القرآن في سن ماقبل البلوغ فقد أوتي الحكم صبياً 
- وجوب البر بالوالدين ورحمتهما والحنان عليهما والتواضع لما . 


-- 01 شرقيًا 0901 َأَععَدَتٌ من من وهم جا 


سلما مرحنا فَتَمَثَلَ لَهَامِسَرَاسويًا () عق 5 


7 
و ب لصبر 


بي ف ب 
ع2 سد مه سم © د 

رَيْكِ لأأهب لَك غلدما ره 7 ك0 : الت أ يكور : 

وه سس سد به 1 لك رما 1 

ل 0 0 ا سس يد 
لع م رو يدَللنَام س ورحمه 
ماوكا أَمَرا مَقضِيًا (©) 
شرح الكلمات : 
واذكر في الكتاب 2 : أي القرآن مريم أي خبرها وقصتها. 
مريم : هي بنت عمران والدة عيسى عليه السلام . 


قٍِ 
7 
سول 


إذ انتيذت : أي حين اعتزلت أهلها باتخاذها مكاناً خاصاً تخلو فيه بنفسها 


شرقيا : أي شرق الدار التي بها أهلها. 
حجابا أ متاترا سنتزهاعد اهلها وذونيا: 
روحنا : جبريل عليه السلام . 


بشراسوياً 00 :أي تلم الخلق حتى لاتفزع'ولا تروع منه. 

إن كنت تقي 2 : أي عاملاً بإبيانك وتقواك لله فابتعدعنى ولا تؤذني . 

غلاما زكيا : ولد طاهراً لم يتلوث بذنب قط . 

ولم يمسسني بشر : أي لم أتزوج . 

ول أك بغيًا : أي زانية . 

قال كذلك : أي الأمر كذلك وهو خلق غلام منك من غير أب . 

هو على هين : ما هو إلا أن ينفخ رسولنا في كم درعك حتى يكون الولد. 

ولنجعله اية للناس : أي على عظيم قدرتنا. 

ورحمة منا : أي وليكون الولد رحمة بمن امن به واتبع ماجاء به. 

أمراً مقضياً : أي حكم الله به وفرغ منه فهو كائن حتمً) لاحالة . 
معنى الايات : 


هذه بداية قصة مريم عليها السلام ! إذ قال تعالى لرسوله يكل «واذكر في الكتاب» أي 
القرآن الكريم «مريم» أي نبأها وخيرها ليكون ذلك دليلاً على نبوتك وصدقك في رسالتك 
وقوله «إذ انتبذت» أي اعتزلت «من أهلها» هذا بداية القصة وقوله «مكاناً شرقياً» أي 
موضعا شرقي دار قومها وشرق المسجد, ولذا اتخذ النصارى المشرق قبلة لهم في صلاتهم 
ولا حجة هم في ذلك إلا الابتداع وإلا فقبلة كل مصلي لله الكعبة بيت الله الحرام قوله 
تعالى: «فاتخذت من دونهم» أي من دون أهلها إحجاباً» ساتراً لها عن أعينهم» ولا 
فعلت ذلك أرسل الله تعالى إليها جبريل في صورة بشر سوي ال خلقة معتدلها. فدخل عليها 
فقالت ما قص الله تعالى في كتابه إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا6 أي أحتمي بالرحمن 
الذي يرحم الضعيفات مثلي إن كنت مؤمناً تقياأ فاذهب عني ولا تروعني أو تمسني بسوه . 
فقال لها جبريل عليه السلام ما أخبر تعالى به وهو طقال إنها أنا سول ربك لأهب لك غلاما 
زكيا إي طاهراً لايتلوث بذنب قط . فأجابت با أخبر تعالى عنها في قوله : «أنى يكون لي 
(1) قيل : استئرت عن أهلها لتغتسل من حيضتها وتمتشط, وذلك لكمال حيائها. 


وات كم : (ليهب) بالياء يعر ٠‏ وقرأ غيره : (لأهب) بالهمزة بار ارا تناح العدي : أرسلني ليهب لك. 


4 


مريم 


غلام أي من أي وجه يأتيني الولدء طوم يمسسني بشر» أي وأنالم أتزوج. «ول أك بغياه"' 
أي ول أك زانية» فأجابها جبريل با أخبر تعالى به في قوله : «قال كذلك» أي الأمرىا قلت 

ولكن ربك قال: «هو علي هين » أي خلقه بدون أب من نكاح أو سفاح. لأنه هين علينا 

من جهة. «ولنجعله أية للناس» دالة على قدرتنا على خحلق آدم بدون أب ولا أم» والبعث 

الآخرمن جهةأخرى .وقوله تعالى «رحمة منا وكان أمراً مقضياً» أي ولنجعل الغلام المبشر به 

رحمة منا لكل من امن به واتبع طريقته في الإيهان والاستقامة وكان هذا الخلق للغلام وهبته 

لك أفرأمقضياً أي حكم الله فيه وقضى به فه وكائن لا محالة ونفخ جبريل في جيب قميصها 

فسرت النفخة في جسمها فحملت به كما سيأتي بيانه في الآيات التالية . 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ - بيان شرف مريم وكرامتها على ربها. 

؟ - فضيلة العفة والحياء . 

“ - كون الملائكة يتشكلون ىا أذن الله تعالى لهم . 

4 - مشروعية التعوذ بالله من كل مايخاف من إنسان أو جان . 

© التقوى مانعة من فعل الأذى بالناس أو إدخال الضرر عليهم . 

5 - خخلق عيسى آية مبصرة تتجلى فيها قدرة الله تعالى على الخلق بدأ وإعادة. 


)١(‏ لم .تقل بغية لأنه وصف يغلب على النساء فقلما تقول العرب رجل بغي فجرى بغيا مجرى حائض وعاقر» وقيل هو فعيل 
(؟) (ولنجعله) متعلق بمحذوف تقديره: ونخلقه لنجعله. 

5 أي: مقدرا في اللوح المحفوظ كتاب المقادير العام . 

(4) بخلاف الفجور فإنه مصدر كل ضر وشرٌ. 


للك 


مريم 


2ه اا لو 2 
1 دير 8 


به ماناو يسهًا © لمحا ضُإِلَمذْع لت 
يبوت قبَلَهُدَاوَكُتُ سيا تَنسيًا 9 


فتادئها اك 


- ص له < 


وَمُرَعَليوبزْآنَْةِ مكوَظ عَليِكِ راجيا (8) 


آه وح سل ل تر ل لور 
ص < سا ل صن ساح سر 


اوفرع عبان رين مالس رٍأحدا فَقَوٍ 
ف تَدَرْتلِاتَمَْصو: اهنأك لَئِرْءَإِِهًا © 


: فاعتزلت به. 
: أى بعيداً من أهلها. 
1 الجأها الطلق واضطرها وجع الولادة. 
: انه عانيا ون تعاني من الام الولادة . 
: أي شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر. 
: امه عل اتاد كلها وفهته: 
: أي نهراً يقا له سري. ' 
: الرطب الجني : ماطاب وصلح للإجتناء . 
: أي كل من الرطب واشربي من السري . 
أي وطبيٍ نفسا وافرحي بولادتك إياي ولا تحزن . 


: أي إمساكاً عن الكلام ريما 


مريم 


معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في قصة مريم إنه بعد أن بشرها جبريل بالولد وقال لها وكان أمراً 
مقضياً ونفخ في كم درْعها أو جيب قميصها فحملته فوراً إوانتبذت به مكاناً قصياًه أي 
فاعتزلت به في مكان بعيد إفأجاءها المخاف» أي الجأها وجع النفاس «إلى جذع 
النخلة» لتعتمد عليه وهي تعاني من الام الطلق وأوجاعه. ولما وضعته قالت متأسفة 
متحسرة ما أخبر تعالى به : «إقالت ياليتتي مت قبل هذا» أي الوقت الذي أصبحت فيه أم 
ولد «وكنت نسياً منسياه ياشكا متروكا لايذكر ولا يعرف وهنا #فنادها» 0 عليه 
السلام #من تحتها ألا تحزني» يحملها على الصبر والعزاء وقوله تعالى: #قد جعل ربك 
تحتك سريا» أي خبر ماء يقال له سري . «وهزىء إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا 
جنيا فكلٍ واشربي» أي كلي من الرطب واشربي من ماء الغبرء «وقري عينا» أي طيبي 
نفسا وافرحي بولدك. طإفإما ترين من البشر أحدأً» أي فسألك عن حالك أو عن ولدك 
فلا تكلميه واكتفي بقولك «إإني نذرت للرحمن صوماً» أي صمتاً «إفلن أكلم اليوم إنسياًه 
هذا كله من قول عيسى لا أنطقه الله كرامة لها ليذهب عنها حزنها وألمها النفسبي من جراء 
الولادة وهي بكر لم تتزوج . 1 


)١(‏ قال ابن عباس رضي اللهعنهما:ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال. قال القرطبي : هذا هو الظاهر لأنَّ الله تعالى 
ذكر الانتباذ عقب الحمل : «إفحملته فانتبذت به» والفاء للترتيب والتعقيب. ١‏ 
(؟) انتحت بالحمل إلى مكان بعيد قال ابن عباس: إلى أقصى الوادي وادي بيت لحم بينه وبين إيلياء أربعة أميال وإنما 
بعدت فراراً من تعبير قومها بالولادة من غير أب. 
9"*) يقال: جاء به وأجاءه إلى موضع كذا: اضطره وألجأه . 1 
(؛) تمني الموت لا يجوز لحديث: (لا يتمنين أحدكم الموت لضرٌ نزل به) الحديث وتمنته مريم عليها السلام لا لصالح 
نفسها ولكن لله تعالى. وذلك أنها خافت أن يظنّ بها الشرّ في دينها وِيُعَيّر فتفتن بذلك, وهذا للهء وثانيا خافت أن يقع 
بعض الناس في البهتان والنسبة إلى الزنى فيهلكون. وهذا أيضاً لله لا لها. 
(6) النسي - الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ولا يُتالم لفقده كالوتد والحبل ونحوهماء ويجمع النسي على أنساء قال 
الكميت رضى الله عنه: 

١‏ أتجعلنا جسرا لكب قضاعة ولست بنسي في معد ولا دخل 
والنسي أيضاً: خرق الحيض التي ترمى بدمها من الحيض. 
(1) قرأ نافع (من) بكسر الميم حرف جر, وقرأ حفص من بفتسهاء اسم موصول والمراد بالموصول عيسى عليه السلام ناداها 


- 


قبل أن ترضعه من تحتها تعجيلا للمسرة والبشرى لها به فَأنّ في ألا تحزني تفسيرية لأن النداء قول. 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ من مظاهر قدرة الله تعالى حملها ووضعها في خلال ساعة من نهار. 

؟ - إثبات كرامات الله لأوليائه إذ أكرم الله تعالى مريم بنطق عيسى ساعة وضعه فأرشدها 
وبشرها وأذهب عنها الآلم والحزن» وأثمر لها النخلة فأرطبت وأجرى لها الغبر بعد يبسه . 
 "‏ تقرير نظام الأسباب التي في مكنة الإنسان القيام بها فإن الله تعالى قد العراري اا 
إذ هذا لايمكنها القيام به به ثم أمرها أن تحرك النخلة من جذعها ليتساقط عليها الرطبٌ الجني 
إذ هذا في استطاعتها . 

4 - مشروعية النذر إلا أنه بالامتناع. 2 الكلام 0 


كسم تلود دم ار 2 
م ا" ل ا 


انود 
مك بَخمًا () فَأْسَارتَ لَه كَالُوأْ هيف تكلم مَنَكانَ في 


ا مهد عي © َلَوِقْعَدأَتد الب وس 


- 


ا 6 (ي) بعلن مبَارَكا نما حكنت وَأَوْص ف يالصَلرة 
كر مَادْمَتُحَيًا () وراب دَق وَلْجَِلنٍ 


ا سه سر 2 211 د عو 


0 14 
خاراهقا ل ا 
و 2 بعت حي © 
)١(‏ قالت العلماء : أكل الرطب للنفساء من أنفع الأغذية لها نظرا إلى أن الله تعالى اخختاره لمريم عليها السلام . 
2( قولها «إني نذرت للرحمن صرماً» ذ فسر الصوم بالصمت كما في التفسير وأولى من هذا أن يكون صوم النذر في دينهم 
مستلزماً للصمت وعدم الكلام » والسياق دالٌ عليه ظاهر فيه. وما زال النصارى يعتبرون الصمت عبادة فيصمتون دقائق على 
أرواح موتاهم ونسخ الإسلام هذا كما في الصحيح حيث أمر من نذر أن لايتكلم أن يتكلم ومن سنن الهدى في الاسلام الامتناع 


عن الكلام القبيح في الصيام لحديث الصحيح : (إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرىء قاتله أوشاتمه فليقل 
إني صائم) وهو كقول مريم : «إفقولي إني نذرت للرحمن صمماً فلن أكلّم اليوم إنسيًا4. . 


١ 


مريم 


شسرح الكلمات : 
فأتت به :أي بولدها عيسى عليه وعليها السلام . 
جئت شيئاً فريا : أي عظيهما حيث أتيت بولد من غير أب . 
يا أخت هارون2 : أي يا أخت الرجل الصالح هارون. 
امرأ سوء : أي رجلا يأتي الفواحش 
فأشارت إليه أ إلى عيسى وهو في المهد. 
آتاني الكتاب أي الإتجيل باعتبار مايكون مستقبلة. 
مباركا أينما كنت : أي حيث) وجدت كانت البركة ؤ* ف ومعي ينتفع الناس بي . 
وبرا بوالدقي : أي بحسنا مها مطيعاً هالايناها مى أدنى أذى. 
جباراً شقيا : ظاما متعالياً ولا عاصياً لربي نخارجاً عن طاعته . 
معنى الايات : 


مازال السياق الكريم في قصة مريم مع قومها: إنها بعد أن تمائلت للشفاء حملت ولدها 
وأتت به قومها وما ان رأوهما حتى قال قائلهم لوبامريم لقد جئت شيئاً فريا» أي أمرا عظيما 
وهو إتيانك بولد من غير أب . إيااخت هارو دم نسبوها إلى عبد صالح يسمى هارون: 
«ما كان أبوك » عمران #امرأ سوء» يأتي الفواحش وما كانت أمك» «حنة» #بغيا» أي 
زانية فكيف حصل لك هذا وأنت بنت البيت الطاهر والأسرة الشريفة. وهنا أشارت إلى 
عيسى الرضيع في ققاطته أي قالت لهم سلوه يخبركم الخبر وينبئكم بالحق. لأنها علمت أنه 
3-00 سبق أن ناداها ساعة وضعه من تحتها وقال طا ما ذكر تعالى في الآيات السابقة . 


)١(‏ (فريا) : أي : مختلقاً مفتعلاً من الافتراء الذي هو الكذب يقال : فرى وأفرى : كذب ومن كراماتها أن امرأة مدّت لها يدها 

لتضرّبها أصيبت بالشلل الفوري فحملت كذلك وقالت لها: أخرىما أراك إلا زنيت فأخرسها الله فوراً فصارت لا تتكلم ومن 
ثم ألانوا لها الكلام واحترموها. 

)١(‏ من الجائز أن يكون لمريم أخ صالح من أبيها أو من أبويها نسبوها إليه ومن الجائز أن تنسب إلى هارون الرسول عليه 


السلام كقول العرب ب بالا ريا ري وما في التفسير إجمال يشمل الكل فتأمّل» وفي الآية دليل على جواز التسمية 
بالأنبياء والصالحين, ولا خلاف فى ذلك . 


مريم 
للق 


فردوا عليها مستخفين بها منكرين عليها متعجبين منها: (كيف تكلم من كان في الهد 
صبيا؟ » فأنطق الله عيسى الرضيع فأجابهم بها أخبر تعالى عنه في قوله : «قال إني عبد الله 
آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينم! كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا وبرا 
بوالدي ول يجعلني جباراً شقياه فأجابهم بكل ما كتب الله وأنطقه به؛ وكان عيسى كما أخير 
عن نفسه لم ينقص من ذلك شيئا كان عبداً لله وأنزل عليه الإنجيل ونبأه وأرسله إلى بني 
إسرائيل وكان مباركاً يشفي المرضى ويحبي الموتى بإذن الله تنال البركة من صحبته وخدمته 
والإيهان به وبمحبته وكان مقي للصلاة مؤدياً للزكاة طوال حياته وما كان ظاماً ولا متكبراً عاتيا 
ولا جباراً عصياً. فعليه ا أخبر السلام أي الأمان التام يوم ولد فلم يقربه شيطان ويوم 
يموت فلا يفتن في قبره ويوم يبعث حياً فلا يحزنه الفزع الأكبرء ويكون من الآمنين السعداء 
في دار السلام . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١ :‏ - تقرير نبوة محمد بَلةِ وعبودية عيسى ونبوته عليهما السلام . 
؟ ‏ آية نطق عيسى في المهد وإخباره با أولاه الله من الكالات . 
0 ل بالاحسان بهها وطاعتهم| والمعروف وكف الأذى عنما . 

- التنديد بالتعالى والكبر والظلم والشقاوة التي هي التمرد والعصيان . 


وس ايا 0 
لبعد( ماك مسد وو تح 


إِذا قَصَوح مرا فَإَِمَاد و لٌُ لم 0 نُ 5 


ما ير 22 تت 

)١(‏ كان : هنا زائدة للتوكيد. ومن : : مبتدأ والخبر في المهد وصَيياً : حال من الموصول. 

(؟) قيل : لما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه وقال مشيراً بسبابته اليمنى : «إني عبد الله فكان أول ما نطق 
+ الأحراف بعردت له علي وفي هذا 0 ه وعبدوه من دون الله تعالى . 

ا إني عبدالله . إل عمد رع و7 


مريم 


مضو وو ِ يي يي غيم 


فاعبدُوة ل () احتف الحراه ون 


2 عط رالا ووو د 2 م 


ا رو قوطي نب 
وأبصرتوم يأو ونا لكا يموت َوْمف صَلَلِ مين 9 
وح دم ص + وم .سح 2 اود ا و 1 


وَأَنذِ رهربوم ألسرَةٍإذْ ذَفْضِ ىَالامَروَه ف عَفَاةَو: هلا ينود 
عَوْث سالج رودص( 


شرح الكلمات : 

ذلك عيسى ابن مريم : أي هذا الذي بينت لكم صفته وأخبرتكم خيره هوعيسى بن مريم . 
قول الحق : أي وهو قول الحق الذي أخير تعالى به. 

يمترون : يشكون. 

ماكان لله أن يتخذ : أي ليس من شأن الله أن يتخذ ولداً وهو الذي يقول للشيء كن 
من ولد فيكون. 

سبحانه : أي تنزيباً له عن الولد والشريك والشبيه والنظير. 


صراط مستقيم : أي طريق مستقيم لايضل سالكه. 

فاختلف الأحزاب : أي في شأن عيسى فقال اليهود هو ساحروابن زناء وقال النصارى 
هو الله وابن الله تعالى الله عا يصفون . 

أسمع بهم وأبصر» : أي ما أسمعهم وماأبصرهم يوم القيامة عند معاينة العذاب. 

وأنذرهم يوم الحسرة : أي خوفهم با يقع في يوم القيامة من الحسرة والندامة وذلك عندما 
يشاهدون أهل الجنة فيورثوا منازهم فيها وهم ورثوا منازل أهل الحنة 
في النار فتعظم الحسرة ويشتد الندم . 


مريم 
معنى الايات : 

بعد أن قص الله تعالى قصة مريم من ساعة أن اتخذت من دون أهلها حجاباً معتزلة 
أهلها منقطعة إلى ربها إلى أن أشارت إلى عيسى وهو في مهده فتكلم فقال: إني عبد الله 
فبين تعالى أن جبريل بشرهاء وأنه نفخ في كم درعها فحملت بعيسى وأنه ولد في ساعة من: 
حمله وأبا وضعته تحت جذع النخلة وأنه ناداها من تحتها: أن لاتحزني. وأرشدها إلى القول 
الذي تقول لقومها إذا سألوها عن ولادتها المولود بدون أبء» وهو أن تشير إليه تطلب منهم 
أن يسألوه وسألوه فعلا فأجاب بأنه عبد الله وأنه آتاه الكتاب وجعله نبياً ومباركا وأوصاه 
بالصلاة والزكاة مادام حياً وأنه بر بوالدته» ولم يكن جباراً شقياً فأشار تعالى إلى هذا بقوله في 
هذه الآية (4*) «إذلك» أي هذا الذي بينت لكم صفته وأخبرتكم خيره هو «إعيسى ابن 
مريم 4 وما أخبرتكم به هو «إقول الحق الذي فيه يمترون» أي يشكون إذ قال اليهود في 
عيسى أنه ابن زنا وانه ساحر وقال النصارى هو الله وابن الله وثالث ثلاثة حسب فرقهم 
وطوائفهم المتعددة وقوله تعالى : «#ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه» ينفي تعالى عنه اتخاذ 
الولد وكيف يصح ذلك له أو ينبغي وهو الغني عما سواه والمفتقر إليه كل ماعذاه. وأنه يقول 
للثيء وو كر سي عله الحا كال خلج الى كالم لكان لازالو كي 1 
تعالى «إذا قضى أمراً فإنن) يقول له كن فيكون»' قدا سال نقفه عن الوله والخرريك 
والشبيه والنظيرء والافتقار والحاجة إلى مخلوقاته بقوله : سبحانه أي د 
امخدين وقوله تعالى + نظ وإن اله رين وريكم تاعيدو هذا اصراط سق »> ا 
عيسى عليه السلام لبني إسرائيل أخبرهم أنه عبد الله وليس بابن لله ولا بإله مع الله وأخبرهم 


)١(‏ قرأ أ الجمهور برقع قول وقرأ عاصم بتنصبهاء فأما الرفع فهو خبر ثانٍ عن اسم الإشارة أو وصف لعيسى أو بدل منه وأما 
النصب فعلى الحال من اسم الإشارة . 

(؟) في هذا رد على النصارى القائلين بأن المكون بأمر التكوين من غير سبب معتاد لا يكون إلا ابن الله تعالى فبينت الآية 
أنْ أصول الموجودات كلها كانت بأمر التكوين فهل يقال فيها أبناء الله؟! والجواب قطعاً لاء وعليه فقد بطل قولهم : : اعيسى 
ابن الله لأنّه كان بكلمة التكوين . 

(*) جملة: ههذا صراط مستقيم » تذييل وفذلكة لما سبق من الكلام وإشارة إلى مضمون ما تقدّم على اختلافوجوهه. 
في تقرير الحق وإبطال الباطل . 

(4) نعم الظاهر أنه من قول عيسى عليه السلام» والجمل قبله من قوله تعالى : ذلك عيسى بن مريم» اعتراض بين قول 
عيسى الأول: «إني عبدالله 4 وبين قوله: «وإن الله ري وربكم ». 


مريم 
أن الله تعالى هو ربه وربهم فليعبدوه جميعاً بها شرع لهم ولايعبدون معه غيره إذ لا إله لهم إلا 
هو سبحانه وتعالى» وأعلمهم أن هذا الاعتقاد الحق والعبادة ب) شرع الله هو الطريق المفضي 
بسالكه إلى السعادة ومن تنكب عنه وسلك طريق الشرك والضلال أفضى به إلى الخسران 
حت إلق 

وقوله تعالى في الاية (/1”) «#فاختلف الأحزاب من بينهم » أي في شأن عيسى فمن قائل هو 
الله ومن قائل هو ابن الله ومن قائل هو وامه المين من دون الله والقائلون بجذه المقاللات 
كفروا مها فتوعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم فقال #فويل للذين كفروا» ب: بنسبتهم الولد 
والشريك للهء والويل واد ف جهلم فهم إذا داخلوها لا محالة. وقوله 0 00 يوم 
عظيم 4 يعني به يوم القيامة وهو يوم ذو أهوال وشدائد لايقادر قدرها. 

يت 5 ٠.‏ مت قف 1# 5 7 عى 

وقوله تعالى في الاية(18) أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» يخبر تعالى أن هؤلاء المتعامين 
اليوم عن الحق لايريدون أن يبصروا آثاره الدالة عليه فيؤمنوا ويوحدوا ويعبدواءوالمتصاممين 
عن سماع الحجج والبراهين وتوحيد الله وتنزيبه عن الشريك والولد هؤلاء يوم يقدمون عليه 
تعالى في عرصات القيامة يصبحون أقوى مايكون أبصاراً وسمعاء ولكن حين لاينفعهم 
سمع ولا بصر وقوله تعالى: «إلكن الظالمون اليوم في ضلال مبين» يخبر تعالى أن أهل 
الشرك والكفر وهم الظالمون في ضلال مبين أي عن طريق الهدى وهو سبب عدم إبصارهم 

0 5 1 

وقوله تعالى في اية (9") # وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم 
لايؤمنون» يأمر تعالى رسوله محمدا يَكٍِ بأن ينذر الكفار والمشركين أي يخوفهم عاقبة شركهم 
وكفرهم وضلاههم يوم القيامة حيث تشتد فيه الحسرة وتعظم الندامة وذلك عندما يتوارث 
الموحدون مع المشركين فالموحدون يرثون منازل المشركين في الحنة» والمشركون يرثون منازل 
)١(‏ (من): زائدة واختلاف الأحزاب. وجهه: أن اليهود قادحون والنصارى مادحون, فاليهود قالوا: ساحر وابن زنية. 
والنصارى فرقة: قالت هو الله وأخرى قالت: ابن الله. وثالثة قالت: ثالث 00 وهذه الفرق هي الملكانية» واليعقوبية, 
والنسطورية ثم تشعبت وأشهرها الآن: الملكائية أي الكاثوليك واليعقوبية: أ االوسرر ااه اماي : البروتستانت. 
زفة هذا الكلام ظاهر أنه أمر لحمل السامع على التعجب من حال الملاكوزين» ومعناه الخبر أ ىيِ : لا أحد حد أسمع:منهم ولا 
أبصر يوم يقفون في عرصات القيامة, ويشاهدون النارويسمعونزفيرها . 1 
م( روي في مسند أحمد وفي الصحيحين أن النبي كَكةِ قال : (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه 

كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال :يا أهل الجبة هل تغرفون هذا؟ قال فيشركبون ويتظلروته ريقولوث : نعم هذا الموت. 


قال : فيقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال : فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم هذا الموت . قال : : فيؤمر به فيذبح . . قال. 
ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت. ويا أهل النار خلود بلااموت. ثم قرأ رسول الله يلك : «وأنذرهم يوم الحسرة. . » الآية . 
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ا 
الموحدين 5 النار, وعندما يونى بالمودت ف صورة كبش فيذبح بين الحنة والنار. وينادي 
مناد ياأهل الجنة خلود فلا موت؟ ويا أهل النار خلود فلا موت عندها تشتد الحسرة ويعظم 
الندم هذا معنى قوله تعالى «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة» عما حكم 
عليهم به من الخلود في نار جهنم زوهم لايؤمنون» بالبعث ولا با يتم فيه من نعيم ميم 
وعذاب أليم . وقوله تعالى “إن نحو نرت الأرقق ومن عليها» وإليذا يرجعون» ر تعال 
عن نفسه بأنه الوارث للأرض ومن عليها ومعنى هذا أنه حكم بفناء» هذه المخلوقات وأن 
يوما سيأتي يفنى فيه كل من عليهاء والجميع سيرجعون إليه ويقفون بين يديه ويحاسبهم با 
كتبت أيديهم ويجزيهم به ولذا فلا تحزن أيها الرسول وامض في دعوتك تبلغ عن ربك ولا 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ - تقرير أن عيسى عبد الله ورسوله. وليس كا قال اليهود. ولا ىا قالت النصارى. 
استحالة اتخاذ الله الولد وهو الذي يقول للشىء كن فيكون . 

اترزي وكيد عل لمان مين عليه ااام 

4 - الإخبار بها عليه النصارى من خلاف في شأن عيسى عليه السلام . 

© بيان سبب الحسرة يوم القيامة وهو الكفر بالله والشرك به. 

5 - تقرير فناء الدنياء ورجوع الناس إلى ربهم بعد بعثهم وهو تقرير لعقيدة البعث والجزاء 

التي تعالجها السور المكية في القرآن الكريم . 


0 صر وسو ا 


)١(‏ هذه الجملة ذيل بها الكلام السابق فتمت به القصة وضمير (نحن) للتأكيد والأرض : المراد بها ما فيها من غير العقلاء 
(ومن عليها) المراد بهم العقلاء وهم البشر. 


عَصبيًا 2 يتأت إِفأَحَافُ أنَيِمَسَكَ عَدَابُمِنَالتَمَنِ 
تون مط نولي 09 

شرح الكلمات 

اذكر في الكتاب2 : أي في القران. 

إنه كان صديقا : أي كثير الصدق بالغ الحد الأعلى فيه . 

يا أبت : ياأبي وهو ازر. 

صراطا سويا : أي طريقا مستقي| لا اعوجاج فيه يفضي بك إلى الجنة . 
لاتعبد الشيطانْ : أي لاتطعه في دعوته إياك إلى عبادة الأصنام . 

عصيا : أي عاصياً لله تعالى فاسقا عن أمره. 


فتكون للشيطان وليا : أي قريباً منه قرينا له فيها أي النار. 


معنى الايات : 
هذه بداية قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع والده آزر عليه لعائن الرحمن قال تعالى 
لرسوله محمد وَل وواذكر» يانبينا طإفي الكتاب4 أي القرآن الكريم طإبراهيم 4 خليلنا فإإنه كان 
صديقا» أي صادقا في أقواله وأعماله بالغاً مستوى عظيما في الصدق نبيا» من أنبيائنا فهو 
. جدير بالذكر ني القرآن ليكون قدوة صالحة للمؤمنين. واذكره إذ قال لأبيه» آزر «ياأبت 
, تعبد» أي تسأله بالدعاء والتقرب بأنواع القربات الع ولاييصر من الأصنام أي 
لايبصرك ولايسمعك «ولايغني عنك شيئاه لايدفع عنك ضراً ولا يجلب لك نفعا فأي 
حاجة لك إلى عبادته #ياأبت إني قد جاءني من العلم» أي من قبل ربي تعالى «مالم يأتك» 
عض لاله ل و عو إل ليه «أهدك صراطا سويا» أي مستقيم| يفضي 


0) أي 7 الى لسر بك وبا كرد بات ون من عبد غير الله يعٌّب ابد . 
(”) أرشدك إلى دين قيم فيه نجاتك وسعادتك . 


٠ 


مريم 
بك إلى السعادة والنجاة. إياأبت لاتعبد الشيطان» أي بطاعته فيا يدعوك إليه من عبادة 
غير الله تعالى من هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع لأنها لاتسمع ولا تبصر ولا تعطي ولا 
تمنعء إن الشيطان كان للرحمن عاق أي ا أمره فأبى طاعته وفسق عن أمره. 
«ياأبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن» إن أنت بقيت على شركك وكفرك وم 
تتب منهها حتى مت فيمسك عذاب من الرحمن «إفتكون» أي بذلك طللشيطان وليأ» أي 
قريباً منه قرينا له في جهنم فتهلك وتخسر. 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ - تقرير التوحيد بالدعوة إليه. 

. كمال إبراهيم بذكره في الكتاب‎ - ١ 

“ - بطلان عبادة غير الله تعالى . 

5 - عبادة الأوثان والأصنام وكل عبادة لغير الله تعتبر عبادة للشيطان لأنه الامر بها والداعي 


إليها . 0 
قال أراغ غِبأَنتَعَنْءَالْمَقَ 
مولن كاه َف مَلِكَا ا قَالَ 


110 17 كَ رين كا ف حَفييًا © 
0 ا وس لي وماس 


وأعتول ومان ل ار قن 

لد دلوق عه( فلمَأعتر ايدو 
م آز حت له س2 سر سرج الور 2 د سح م 

من دو ن الله وهبنا له إسحق ويعفوب و" نايا 8 


7ت يناه دعكا 


. الجملة تعليلية للنهي عن عبادة الشيطان واتباع وسوسته وما يدعو إليه من الشرك‎ )١( 
. (؟) أي : إني أخاف أن تموت على الكفر فيمسك العذاب الأليم‎ 


"1١ 


مريم 


لعن لم تنته : أي عن التعرض ا وعيبها. 
لأرحمنك : بالحجارة أو بالقول القبيح فاحذرني. 
زف : 
واهجرني مليا : أي سلي| من عقوبتي 
سلام عليك : أي أمنةٌ مني لك أن أعاودك فيهما كرهت مني . 
إنه كان بي حفيا : أي لطيفاً بي مكرما لي يجيبني لما أدعوه له 
فل) اعتزنهم : بأن هاجر إلى أرض القدس وتركهم . 
. وهبنا له اسحق ويعقوب20 : أي وهبناله ولدين يأنس مهما محازاة منا له على هجرته قومه . 
ووهبنا لهم من رحمتنا :" خيراً كثيراً المال والولد بعد البو بوة والعلم . 
لسان صدق عليا : أي رفيعاً بأن يثنى عليهم ويذكرون بأطيب الخصال. 
معنى الايات : 


مازال السياق في قصة إبراهيم مع أبيه ازر إنه بعد تلك الدعوة الرحيمة بالألفاظ الطيبة 
الكريمة التي وجهها إبراهيم لأبيه آزر ليؤمن ويوحد فينجو ويسعد قال آزرراداً عليه بعبارات 
خالية من الرحمة والأدب بل ملؤها الغلظة والفظاظة والوعيد والتهديدوههما أخير به تعالى 
عنه في قوله : في الاية (47) قال أراغب أنت عن التي يا إبراهيم» أي أكاره ها تعيبهاء 
٠. - 5‏ ع ليف ع 5 3 َه 
#لثئن لم تنته» أى عن التعرض لطا بأي سوء #لأرجمنك» بأبشع الألفاظ وأقبحهاء 
إليف 
جرم 0 3 وابعد عني مادمت 0 ا البدن سويه قبل أن ينالك منى 
تعالى به عنه قٍٍ قوله ْ آية )14١/(‏ #قال 9 ليك أي 00 لك مني يا أبتآه فلا 05 
)١(‏ «إواهجرني مليا» أي : اتركني وشأني وابعد عن طويلا تسلم من عقوبتي . 
(؟) أي : كعيبها وشتمها. : 
(؟) وقيل في معناه : اجتنبني سالما قبل أن تصيبك عقوبتي» وقيل : اهجرني طويلا. 
(5) هذا يسمى سلام المتاركة. وليسٍ هو بالتحية وهل يجوز بدء ء الكافر بالسلام؟ في المسألة خلاف. والراجح : جواز 
السلام إذا كان لغرض سليم ككونه جاراً لك أو ورفيقاً أو مصاحباً لك في عمل أو لك إليه حاجة وما إلى ذلك إذ سلم الرسول 


على جماعة فيهم مشركون كما في الصحيح . وأما حديث: (لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام) فهو إذا لم يكن هناك 


غرض صحيح . 
(6) (سلام) : نكرة وصح الابتداء ء بها لما فيها من معنى التخصيص فقاربت لذلك المعرفة وصحّ م الابتداء بها . وعليك الخبر. 


نضا 


مريم 
فيها كرهت مني قط وسأقابل إساءتك بإحسان #سأستغفر لك ربي» أي أطلب منه أن 
يبديك للايهان والتوحيد فتتوب فيغفر لك #إنه كان» سبحانه وتعالى بي حفيا» لطيفا بي 
مكرما لي لايخيبني فيم| أدعوه فيه . 

وقوله تعالى حكاية عن قيل ابراهيم : «واعتزلكم وماتدعون من دون الله» أي أذهب 
يدا عكة تاركاً لكم ولا تعبدون من دون الله من أصنام وأوثئان» #وأدعو ربي عسى ألا 
أكون بدعاء ربي شقيا» أي رجائي في رب كبير أن لا أشقى بعبادته ىما شقيتم أنتم بعبادة 
الأصنام . قال تعالى مخبرا عنه فللا حقق ماواعدهم به من هجرته لديارهم إلى ديار القدس 
تاركا أباه وأهله وداره كافأه بأحسن حيث أعطيناه ولدين يأنس بها في وحشته وما إسحق 
ويعقوب وكلا منهه| جعلناه نبيا رسولاء ووهبنا لجميعهم وهم ثلاثة الوالد ابراهيم وولداه 
اسحق ويعقوب بن اسحق عليهم السلام من رحمتنا الخير العظيم من المال والولد والرزق 
الحسن هذا معنى قوله تعالى: «فلم) اعتزهم ومايعبدون من دون الله وهبنا له إسحق 
ويعقوب* وهو ابن ولده إسحق «وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا# . وقوله تعالى عنهم 
«إوجعلنا لهم لسان صدق عليا» هذا إنعام آخر مقابل ال هجرة في سبيل الله حيث جعل الله 
تعالى لهم لسان الصدق في الآخرة فسائر أهل الأديان الإلهية يثنون على إبراهيم وذريته 
بأطيب الثناء وأحسنه وهو لسان الصدق العلي الرفيع الذي حظى به إبراهيم وولديه إكراما 
من الله تعالى وإنعاما عليهم جزاء صدق إبراهيم وصيره وبالتاليى هجرته للأصنام وعابديها . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ بيان الفرق بين مايخرج من فم المؤمن الموحد من طيب القول وسلامة اللفظ ولين الجانب 
والكلام وبين مايخرج من فم الكافر المشرك من سوء القول وقبح اللفظ وقسوة الجانب 
وفظاظة الكلام . 
؟ - مشروعية سلام المتاركة والموادعة وهو أن يقال للسيء من الناس سلام عليك وهو لايريد 


)١(‏ أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له أهلاً وولداً يتقوى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال. وفي قوله تعالى «إفلما 


ينض 


مريم 
بذلك تحيته ولكن تركه وماهو فيه . 

'"' - مشروعية الهجرة وبيان فضلها وهجرة إبراهيم هذه أول هجرة كانت في الأرض . 

4 - الترغيب في حسن الأحدوثة بأن يكون للمرء حسن ثناء بين الناس لما يقدم من جميل 
ومايورث من خير وإفضال . 


وَأدرفْكِبِ مُومونم تمان خلصاوكان رولا با (©) 


ل لور 2 007 

ديو ا را ةي (9م) ووهينا لمن 

ئس أخاه هرون ييا (7©) 

واذكر في الكتاب: أي في القران تشريفا وتعظيهما. 

موسى عاق ابن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام . 

مخلصا : : أي مختاراً مصطفى على قراءة فتح اللام حلصا وموحدا لريه مقردا اياه 


بعبادته بالغا في ذلك أعلى المقامات على قراءة كسر اللام . 
جانب الطور : الطور جبل بسيناء بين مدين ومصر. 
وقربئاه نجيا : أي أدنيناه إدناء تشريف وتكريم مناجياً لنا مكلما من قبلنا . 
أخاه هارون نبيا : إذ سأل ربه لأخيه الرسالة فأعطاه فنبّاهُ وأرسله معه إلى فرعون . 


معنى الايات : 

هذا موجز قصة موسى عليه السلام قال تعالى في ذلك وهو يخاطب نبيه محمد يَلِلِ 
#واذكر» في هذه السلسلة الذهبية من عباد الله الصالحين أهل التوحيد واليقين موسى ابن 
عمران انه جدير بالذكر في القران وعلة ذلك في قوله تعالى : #إنه كان مخلصا» أي مختارا 
مصطفى للإبلاغ عنا عبادنا ماخلقناهم لأجله وهو ذكرنا وشكرنا ذكرنا بالسنتهم وقلوهم 
وشكرهم لنا بجوارحهم وذلك بعبادتنا وحدنا دون من سواناء وكان موسى كذلك. وقوله 
تعالى : #وكان رسولا نبيا# أي ومن افضالنا عليه وإكرامنا له أن جعلناه ا رسولا نبأناه 


15 


مريم 
و إلى فرعون وملائه, وك رن طريقه من مدين إلى مغر في جانب الطور 
الأيمن حبك اناه وارسلناف ذلك «إوقربتحاء تجياةفضار يناجينا فنُسمعه كلامنا ونسمء"" 
كلامه وأعظم بهذا التكريم من تكريم» وقوله : «إووهبنا له 3 رحمتنا أخاه هارون نبيا» 
هذا إنعام اخر من الله تعالى على موسى النبي إذ سأل ربه أن يرسل معه أخاه هارون إلى 
فرعون فبرحمة من الله تعالى استجاب له ونبأ هارون وأرسله معه رسولا وماكان هذا إلا برحمة 
خاصة إذ النبوة لا تطلب ولا يتوصل إليها بالاجتهاد في العبادة ولا بالدعاء والصراعة إذ هي 
هبة إلهية خاصة . 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ فضيلة الإخلاص» وهو إرادة :الله عاق بالعنادة 'ظاهرا وياطنا. 
- إثبات صفة الكلام والمناجاة لله تعالى . 
* - بيان إكرام الله تعالى وإنعامه على موسى إذ أعطاه مالم يعط أحداً من العالمين باستجابة 
دعاتسيان سمل اناه هاروة رصرلا فا 
- تقرير أن كل رسول نبياً والعكس لا أي ليس كل نبي رسولا . 


وَأَذكرفي الكتي إتمعيل! تكن 


صَاي هدرولا ييا (© وَدَيأمر كر 
َرَكَوة وَكَعندَريّه-مرْضيًا )ادف الكت ب إذرس 


3 


بين بهن 


ْ كه (60) ورفعنه مَكَانَا علي ((09) أولتك ا أذبه 


ع - م اج ص ب 


١ 
3 
2 


. قيل: كان هذا الكلام والمناجاة ليلة الجمعة . ذكره القرطبي‎ )١( 

(؟) هو بالنسبة إلى يمين موسى عليه السلام أما الجبل فلا يمين له ولا شمال «ابن جرير الطبري». 
(5) أي : من غير وحي بل كفاحاً وجها لوجه بلا واسطة . 

(4) وذلك حين سأل ربه قائلا : «واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي » الآية. 


16 


مريم 


ا حت ل تس سس ار 


هم كما مي نين دري دم ومن ملم نوج 


-_ ا ل ال ل 


ومن ريد 5 
ين اسمن حرو أسْجَدَاوَيكيًا 89 67 


شرح الكلمات : 

واذكر في الكتاب اسماعيل : أي اذكر في القران تشريفا وتعظيا اسماعيل بن ابراهيم الخليل 
عليهما السلام . 

صادق الوعد : لم يخلف وعد قط . 

بالصلاة والزكاة : أي بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . 

مرضيا : أي رضى الله تعالى قوله وعمله ليقينه وإخلاصه . 

إدر يس : هو جد أبي نوح عليه السلام . 

ورفعناه مكانا عليا : إلى السماء الرابعة . 

إسرائيل : أي يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام . 

ويمن هدينا واجتبينا 2 : أي من جملة من هديناهم لطريقنا واجتبيناهم بنبوتنا. 

إذا تتلى عليهم ايات الرحمن: أي تقرأ عليهم وهم يستمعون إليها. 

سجداً وبكيا : جمع ساجد وباك أي ساجدين وهم يبكون. 

معنى الايات : 


يقول تعالى لنبيه محمد وَل | ذكرت من ذكرت من مريم وابنها وابراهيم وموسى اذكر 
كذلك اسماعيل فإنه #كان صادق الوعد» ل لف وعدا قط وكان ينتظر الموعود اللياللي حتى 
يجى ء وهو قائم في مكانه ينتظره » #وكان رسولا نبيا.» نبأه تعالى بمكة المكرمة إذ عاش بها ' 
وأرسله إلى قبيلة جرهم العربية ومنها تزوج وأنجب وكان من ذريته محمد كَكِهِ وقوله تعالى : 


)١(‏ هو إسماعيل بن ل و ا حر اكات ني ارئر 0 إسماعيل بن حزقيل الذي بعثه 
الله إلى قوم فسلخوا جلد رأسه . الخ كما في القرطبي . 

(7) في الآية دليل على وجوب صدق الوعد وفي الحديث: : (إنْ الخلف من آيات النفاق). وقد انتظر النبي كَل ثلاثة أيام 
وهو مقيم في مكان يننظر من واعده اللقاء فيه وذلك قبل بعثته يك رواه أبو داود والترمذي ء والرجل هو: أبو الحمساء وقال له: 
يا فتى لقد شققت عليّ أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك !! 


حفن 


مريم 
#وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» المراد من الأهل أسرته وقومه من قبيلة جرهم والمراد من 
الصلاة إقامتها ومن الزكاة أداؤهاء وهذا ما أعلى شأنه ورفع قدره فاستحق ذكره في القرآن 
العظيم ‏ وقوله : «إكان عند ربه مرضيا» موجب اخر لإكرامه والإنعام عليه بذكره في القران 
الكريم في سلسلة الأنبياء والمرسلين. ومعنى #كان عند ربه مرضيا» أي أقواله وأفعاله كلها 
كانت مقبولة مرضية فكان بذلك هو مرضيا من قبل ربه عز وجل . وقوله تعالى « و اذكر في 
الكتاب إدريس 4 وهو جد أبي نوح واستوجب الذكر في القران لأنه «إكان صديقا» كثير 
الصدق مبالغا فيه حتى إنه لم يجر على لسانه كذب قط. وصديقا في أفعاله ومايأتيه فلم يعرف 
غير الصدق في قول ولا عمل وكان نبيا من أنبياء الله» وقوله #ورفعناه مكاناً عليا» إلى السماء 
الرابعة في حياته ىما رفع تعال عيسى ورفع محمد إلى مافوق السماء السابعة . وقوله تعالى : 
«أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم» كأدريس» «وممن حملنا مع نوح» 
أي في الفلك كابراهيم» «ومن ذرية ابراهيم» كاسحق واساعيل» #واسرائيل» أي ومن 
ذرية إسرائيل كموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى . «إوممن هدينا» لمعرفتنا 
وطريقنا الموصل إلى رضانا وذلك بعبادتنا والاخلاص لنا فيها إواجتبينا» لوحينا وجمل 
رسالتنا. وقوله «إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً 0 أي أولئك الذين 
هديناهم واجتبينا من اجتبينا مغهم . والاجتباء الأختيار والاصطفاء بأخذ الصفوة إذا تتلى 
عليهم آيات الرحمن4 الحاملة للعظات والعبر والدلائل والحجج «خروا سجدا» لله ربهم 
«وبكياً» عما يرون من التقصير أو التفريط في جنب ربهم جل وعظم سلطانه . 


)١(‏ قيل: إن اسماعيل عليه السلام لم يعد شيثا إلا وفى به وهو صحيح يقتضيه ظاهر الآية الكريمة» وقد قيل العدة دين 
وفي الأثر: وأي المؤمن واجب . والوأي . الوعد. قال الشاعر: 
متى يقل حرٌ لصاحب حاجة نعم يقضها والحر للوأي ضامن 

وقال مالك: إذا سأل الرجل الرجل شيئا فوعده ثم بدا له عدم إنجاز ما وعد لا شيء عليه ولا يقضي عليه بذلك لأنَّ العدة 
بخير من باب الإحسان وليس على المحسنين من سبيل . 
)١(‏ قيل: إن إدريس هو أوّل من خط بالقلم وأوؤّل من خاط الثياب ولبس المخيط وأنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة كما 
في حديث أبي ذر. 
(*) كما في حديث المعراج في رواية مسلم وجاء فيه : (لماعرج بي | إلى السماء أتيت على إدريس في السماء الرابعة ( 
(5) فنال ادريس 00 ونال ابرا هيم الشرف بالقرب من نوح ونال إسماعيل الشرف واسحق ويعقوب بالقرب 

من ابراهيم عليهم السلام أجمعين 
(6) البكيّ : دم عار يبكي بكاء ويك وبكيّاء ويكون البكي جمع باك نحو: قعود. وقاعد وسجود جمع ساجد 
وأصل بكي : بكوي على وزن فعول فقلبت الواوياء وأدغمت في الياء. 


ش وف 
م١١‏ أيسر التفاسير ( امجلد الثالث » 


مريم 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

. تقرير النبوة إذ الذي نبأ هؤلاء وأرسلهم لاينكر عليه أن ينبىء محمداً ويرسله‎ - ١ 

.. فضيلة الأمر بالصلاة والزكاة‎  " 

“ - فضيلة الوفاء بالوعد والصدق في القول والعمل . 

4 - سنية السجود لمن تلا هذه الاية أو تليت وهو يستمع إليها. «إخروا سجدا وبكيا» 
ه ‏ فضيلة البكاء حال السجود فقدكان عمر إذا تلا هذه الآية سجد ثم يقول هذا السجود 


فأين البكئٌّ يعني البكاء. 
خف من بعل . عدم 
حَكُ أسَاعوالصَلوء بوشوتوف يتين 
لح ور آ ل 


© إِلَسَابَ معتل سكيد د 

1 0 0 آذه 
يظلمون سَيعًا 2 + حت عدوا لى وعدا تمن نعبادم 

سر 2 ل سجر 0 

57 وأا © مشر يشا لغواإلاسلما 

ركيم < 35 020000 < سا ضر لساب و عي > 

وَطَم ررقم فم فيبابكرة وعيشيًا 59 200 ص 

32 70 0 جح 

موكيا 2 

شرح الكلمات : 

خلف ”"' : أي عقب سوء . 

أضاعوا الصلاة : أهملوها فتركوها فكانوا بذلك كافرين . 

اتبعوا الشهوات : انغمسوا في الذنوب والمعاصي كالزنا وشرب الخمر. 

يلقون غياً ‏ : أي وادياً في جهنم يلقون فيه. 

ولايظلمون شيئا: أي لاينقصون شيئا من ثواب حسناتهم . 


. الخلف: بإسكان اللام خلف سوء وبفتحها خلف خير وصلاح‎ )١( 


لالض 


مريم 


جنات عدن2 : أي إقامة دائمة. 

بالغيب : أي وعدهم بها وهي غائبة عن أعينهم لغيابهم عنها إذ هي في السماء 
وهم في الأرض . 

مأتياً : أي موعوده وهو ما يعد به عباده آتياً لا محالة . 

لغواً : أي فضل الكلام وهوما لا فائدة فيه . 


بكرة وعشيا : أي بقدرهما في الدنيا وإلا فالجنة ليس فيها شمس فيكون فيها نهار وليل . 
من كان تقياً : أي من كان في الحياة الدنيا تقياً م يترك الفرائض وم يغش المحارم . 


معنى الايات : 
قوله تعالى : #فخلف من بعدهم خلف» يخبر تعالى عن أولئك الصاطين عن اجن 
وهدى من النبيين وذرياتهم , الوكامات بعد افير كاين اي أنهم «ه امناغوا" 
الصلاة4 فمنهم من أخرها عن أوقاتها ومنهم من تركها واتبعوا الشهوات »4 فانغمسوا في 
حمأة الرذائل فشربوا الخمور وشهدوا الزور وأكلوا الحرام وهوا ولعبوا وزنوا وفجرواء بعد 
ذهاب أولئكك الصالحين ى] هو حال النصارى واليهود اليوم وحتى كثير من المسلمين» فهؤلاء 
الخلف السوء يخير تعالى أنهم إفسوف يلقون غياً» بعد دخوطهم إذار جهنم . والغي : ورد 
عن النبي وك أنه بثر في جهنم وعن ابن مسعود أنه واد في جهنم » » والكل صحيح إذ البئر 
توجد في الوادي وكثيراً ماتوجد الآبار في الأودية . 


وقوله تعالى : إلا من تاب وامن وعمل صا حا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئًا» 
أي لكن من تاب من هذا الخلف السوء وآمن أي حقق إيانه وعمل صا حا فأدى الفرائض 
وترك غشيان المحارم . فأولتك أي فهؤلاء التائبون المنيبون ويدخلون الجنة4 مع سلفهم 


)١(‏ جائز أن يراد بهذا الخلف السيء كل من أضاع الصلاة بتركها أو بعدم إقامتها بإخلاله بشروطها وأركانها وواجباتها 
وسنلهاء وات تبع الشهوات من أهل الكتاب ومن المسلمين. 1 

(5) اتباع يات لازم لإضاعة الصلاة لقول عمر: مَن أضاعها فهو لما سواها أضيع , ولأن اقام الصلاة ينهى عن الفحشاء 
والمنكر. 

(؟) قال ابن عباس رضي الله عنهما: غيّ : واد في جهنم وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره أعدّ الله تعالى ذلك الوادي 
للزاني المصرٌ على ال ولشارب الخمر المدمن عليه ولآكل الربا لا ينزع عنه. ولأهل اليم الزور ولامرأة ادخلت . 
على زوجها ولداً ليس منه 


(3 


1 


مريم 
الصالح . «ولايظلمون شيئا» أي ولا ينقصون ولا يبخسون شيئا من ثواب أعماهم . 

وقوله تعالى: إجنات عدن» أي بساتين إقامة أبدية «التي وعد الرحمن عباده بالغيب» 
أي وعدهم بها وهي غائبة عنهم لم يروها لأنها في السماء وهم في الأرض . 

وقوله: «إنه كان وعده مأتيا» أي كونهم مارأوها غير ضار لأن ماوعد به الرحمن 
لاعدلية اننا لابد من الحصول عليه ومعنى تنا رائنة قناعي قلعا 

وقوله تعالى في الاية (57) «لايسمعون فيها لغوا» يخير تعالى أن أولئك التائبين الذين امنوا 
وعملوا الصالحات ودخلوا الجنة لايسمعون فيها أي في الجنة لغواً وهو الباطل من القول وما 
لاخير فيه من الكلام اللهم إلا السلام فإنهم يتلقونه من الملائكة فيسمعونه منهم وهو من 
النعيم الروحاني في الجنة دار النعيم . 

وقوله تعالى: «إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» أي وطم طعامهم فيها وهو ماتشتهيه 
أنفسهم من لذيذ الطعام والشراب #بكرة وعشيا» أي في وقت الغداة في الدنيا وفي وقت 
العشي في الدنيا إذ لا ليل في الجنة ولا نهارء وإنما هي أنوار وجائز إذا وصل وقت الغداء أو 
العشاء تغير الأنوار من لون إلى آخر أو تغلق الأبواب وترخى الستائر ويكون ذلك علامة 
على وقت الغداء والعشاء. , 
وقوله تعالى: #تلك الجنة» اية (1) يشير تعالى إلى الجنة دار السلام تلك الجنة العالية 
التي نورث من عبادنا من كان تقيا» منهم. أما الفاجر فإن منزلته فيها نورثها المتقي كما 
أن منزل التقي في النار نورئه فاجرا من الفجارء إذ هذا معنى التوارث : هذا يرث هذا وذاك 
يرث ذاء إذ ما من إنسان إلا وله منزلة في الجنة ومنزل في النار فمن امن وعمل صال حا دخل 
الجنة ونزل في منزلته. ومن كفر وأشرك وعمل سوءاً دخل النار ونزل في منزله فيهاء ويورث 
الله تعالى الأتقياء منازل الفجار التي كانت لهم في الجنة . 


)١(‏ روي أن النبي كله قال : (ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور أبدا وإنما ا ا بإرخاء 
الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب) . ذكره أبو الفرج ابن الجوزي» والمهدوي 
وغيرهما «القرطبي» . 

(؟) الجملة مستأنفة» واسم الإشارة فيها للتنويه بها وبعلو مقامها وعظم الكرامة فيها لأهل التقوى. 


خض 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

. التنديد بخلف السوء وهو من يضيع الصلاة ويتبع الشهوات‎ - ١ 

” - الوعيد الشديد لمن ينغمس في الشهوات ويترك الصلاة فيموت على ذلك . 
* - باب التوبة مفتوح والتوبة مقبولة من كل من أرادها وتاب . 

5 - بيان نعيم الجنة دار المتقين الأبرار. 

ه ‏ تقرير مبدأ التوارث بين أهل الحنة وأهل النار. 

* - بيان أن ورثة الجنة هم الأتقياء» وأن ورئة النار هم الفجار. 


-ه - صد 
اي اا ا ل ا 0 
وَمَانتنزل! لا يأ مرريك لممابين 
2 248 2 آل 9 70 2010 به كس ححص 
يريما وماخلفنا ومابي ذلك ومأ نريكضِيًا 9 


1 م 
07 


لسوت والْرَضِ وَمَابِيهما 
2 1خ ع ا مم 
عَلْتعَا موسي 


شرح الكلمات : 


حو < عو سل لا 9و- ا قل 
فاعيدهواصطير لعاديدء 
5 تسر 


وما نتنزل : التنزل النزول وقتا بعد وقت. 

إلا بأمر ريك : أي إلا بإذنه لنا في النزول على من يشاء . 

له مابين أيدينا : أي مما هو مستقبل من أمر الاخرة . 

وما خلفنا : أي ما مضى من الدنيا. 
وما بين ذلك : مما لم يمض من الدنيا إلى يوم القيامة أي له علم ذلك كله . 
وما كان ربك نسيا 2 : أي ذا نسيان فإنه تعالى لاينسى فكيف ينساك ويتركك؟ . 
رب السموات والأرض : أي مالكه والمتصرف فيهم|. 


واصطير لعبادته 


: أي اصبر وتحمل الصبر في عبادته حتى الموت . 


أي لاسميّ له ولا مثل ولا نظير فهو الله أحد. لم يكن له كفوا 


أحد. 


لض 


مريم 
معنى الايتين : 

لنزول هاتين الايتين سبب وهو ماروى واستفاض أن الوحي تأخر عن النبي وَل والذي 
يأتي بالوحي جبريل عليه السلام فلما جاء بعد بطءِ قال له النبي يه مايمنعك أن تزورنا 
أكثر ما تزورنا فأنزل الله تعالى قوله : جوابا لسؤال النبي َكل وله أي نحن الملائكة 
وقتا بعد وقت على من يشاء ربنا إلا بأمر ربك4 أيها الرسول أي إلا بإذنه لنا فليس لأحد 
منا أن ينزل من سماء إلى سماء أو إلى أرض إلا بإذن ربناعز وجل 2«( له ما بين أيديناوما خلفنا 
وما بين ذلك أي له أمر وعلم مابين أيدينا أي ما أمامنا من أمور الآخرة وماخلفنا أي مما 
مضى من الدنيا عدا وتدبيراء وما بين ذلك إلى يوم القيامة علم| وتدبيراء وماكان ربك عز 

1 0 

وجل يارسول الله ناسيا لك ولا تاركا فإنه تعالى لم يكن النسيان وصفا له فينسى . 

وقوله تعالى: #رب السموات والأرض وما بينب|» يخبر تعالى رسوله بأنه تعالى مالك 
السموات والأرض ممابينها والمتصرف فيهم| فكل شيء له وبيده وفي قبضته وعليه مؤفاعبده»# 
اما الرمتو ل ننا أمرك بعبادته به «إواصطر لعبادته» إي تحمل ها المشاق, فإنه لا إله إلا هوى 
تون تدك لدسكيا» اق نقد ] ارقي لحرت ]ذا فاعده وعدم وم فيل 
ذلك ما استطعت تحمله . فإنه لامعبود بحق إلا هو إذ كل ماعداه مربوب له خاضع لحكمه 


وتدبيره فيه . 


هداية الايتين 
من هداية الايتين : 


. تقرير سلطان الله على كل الخلق وعلمه بكل الخلق وقدرته على كل ذلك‎ ١ 


)١(‏ روى البخاري أن النبي ييه قال لجبريل عليه السلام : (ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت: ار 
ربك» الآية. وقال مجاهد : أبطأ الملك على رسول الله يه ثم أتاه فقال : ما الذي أبطأك؟ قال : كيف نأتيكم وأ نتم لا تقصون 
ل ان بي فين م ولا تتاكون. قال مجاهد ا 
عليهم : : بعض المؤمنين لا رسول الله يق فحاشاء أن يكون معيبا وهو على أكمل الأحوال. 

(؟) هذا تفسير لقوله تعالى : «وما كان ربك نسيّا» أي : ناسيا إذا شاء أن يرسل إليك أرسل . 

(5) أي : لطاعته واللام بمعنى : على أي : على طاعته. ولا تحزن لتأخر الوحي عنك, وأصل اصطبر: اصتبر فقلبت التاء 
طاءً تخفيفاً في النطق. : 
(4) ولذا إجماع أهل الإسلام من عهد آدم أنه لايجوز أن يسمى مخلوق باسم الله عز وجل «الله؛. 


فض 


إنتضولة:النسيان عل لاعن ول 
- تقرير ربوبية الله تعالى للعالمين. وبذلك وجبت له الألوهية على سائر العالمين. 


4-وجوب عبادة الله تعالى ووجوب الصبر عليها حتى الموت . 
ه - نفي الشبيه والمثل والنظير لله إذ هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد 


عم 


ويقولا كد لحدكن أء ذا ماقت أسوف 
00 0 عم © كبذك رالاضن 1 اانه نقبلٌ 
2 0 0 


لك © ترك سل سن ثم 
0 حلجهَتَي 8 لتر موك 


م سه ل به 


!مم أَصَدُعلَألسمَعِنِا © مَلحنْأعلم يلين 
000 :© وَإدمَكْدإلوارَِاءدعَلَرَيكَ 


حَتْمَامَقَضِيًا (ه) م شيج عَالْذَىا واو يدر ميوت 
0 


ويقول الإنسان 


: أي الكافر بلقاء الله تعالى . 

: أي قبل خلقه فلا ذات له ولا اسم ولا صفة . 

: أي جاثمين على ركبهم في ذل وخوف وحزن . 

: أي طائفة تعاونت على الباطل وتشيع بعضها لبعض فيه 

: أي تكبراً عن عبادته وظلم| لعباده. 

: أي احق ا أضطلاة والحتزافا وتعدييا ف البار. 

: أي ماراً بها إن وقع بها هلك وإن مر ول يقع نجا. 

: أي أمراً قضى به الله تعالى وحكم به وحتمه فهو كائن لابد. 
: أي في النار جاثمين على ركبهم بعضهم إلى بعض . 


رفف 


مريم 
معنى الايات : 
الايات في سياق تقرير عقيدة البعث والجزاء فيقول عن وقوله الحق: «ويقول 
الإنسان» أي ى المنكر للبعث والدار الاخرة وقد يكون القائل 9 بن خلف أو العاضن بن 
وائل وقد يكون غيرهما إذ هذه قولة كل من لايؤمن بالآخرة يقول ل اإقائيك ل تزاحيم 
حياً» يقول هذا استنكاراً وتكذيباً قال تعالى : راداً على هذا الإنسان قولته الكافرة #أو 
0 5 ض 2 
لايذك الانسان» أي المنكر للبعث الآخر «أنا خلقناه من قبل ول يك شيئاً» أيكذب 
بالبعث وينكره ولايذكر خلقنا له من قبل قبل, ولم يك شيئا. 
اليس الذق قدر على خلقه قبل أن يكون شيئاً قادراً على إعادة خلقه مرة أخرى أليست 
الإعادة أهون من الخلق الأول والإيجاد من العدم. ثم يقسم الله تبارك وتعالى لرسوله على 
أنه معيدهم كما كانوا ويحشرهم جميعا مع شياطينهم الذين يضلونهم ثم يحضرنهم حول جهنم 
جثيا على ركبهم أذلاء صاغرين . هذا معنى قوله تعالى في الآية (14) #فوربك لنحشرنهي'”" 
ا 0 ا 
وهي جائية تنتظر حكم الله تعالى فيها أيهم كان أشد على الرحمن عتيا أي تمرداً عن طاعته 
وتكبرا عن الإيهان به وبرسوله ووعده ووعيده وهو معنى قوله تعالى في الاية (59) «إثم 
لننزعن من كل شيعة أيهم على أشد الرحمن عتيا» وقوله تعالى : ثم لنحن أعلم بالذين هم 
)١(‏ اللام في : (لسوف) للتأكيد والاستفهام : (أإذا) : للإنكار, واللام : لام الابتداء جاء بها المتكلم لتأكيد إنكاره للبععث 
بعد الموت والخروج من قبره حيا 
(1) الاستفهام للانكار على منكر البعث. والتعجب من عقلينه وعمئ قلبه من عدم النظر في عدم أصل خلقه فإنه لو أبصر وزالت غفلته 
لما أنكر البعث فالذي خلقه اليوم يخلقه غداً ولا عجب. 
(*) قبل كبعد: ملازمة للاضافة فإذا حذف المضاف بنيت على الضم. والمضاف المحذوف هنا تقديره: من قبل كونه شيئا 
يذكر في الوجود وقد أوجده الآن ويعدمه غداً ويحيبه بعد موته يوم يريد ذلك . 
5( الفاء : للتفريع . والضمير في : (لنحشرنهم) عائد على جنس الإنسان المكذّب بالبعث الآخر» والمشرك بالله المصر 
على ذلك. وذكر حشر الشياطين مده تحتيرا لكانهم حيث حرو مم أ خس الخلق وأحطه ثم أشار إلى أن شركهم 


وكفرهم. كان بتزيين الشياطين لهم ذلك. والجثي : جمع جاب مثل : قاعد وقعود. فجثي : أصلها جثوي قلبت الواو ياء, 
وأدغمت, والجائي هو البارك على ركبتيه عجزا عن القيام . 


عض 


مريم 
أولى بها صليا» يخبر تعالى بعلمه بالذين هم أجدر وأحق بالاصطلاء بعذاب النار» وسوف 
يدخلهم النار قبل غيرهم ثم يدخل باقيهم بعد ذلك وهو معنى قوله عز وجل : «إثم لنحن 
أعلم بالذين هم أولى بها صلياي”' 

وقوله : #وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتم| مقضيا». فإنه يخبر عز وجل عن حكم 
حكم به وقضاء قضى به وهو أنه مامن واحد منا معشر , بني آدم إلا لآ وارد جهنم وبيان ذلك 
كا جاء في الحديث أن الصراط جسر يمد على ظهر جهنم والناس يمرون فوقه فالمؤمنون 
يمرون ولايسقطون في النار والكافرون يمرون فيسقطون في جهنم .وهو معنى قوله في 
الاية (؟/) «إثم ننجي الذين اتقوا» أي ربهم فلم يشركوا به ولم يعصوه بترك واجب ولا 
بارتكاب محرم «إونذر الظالمين» بالتكبر والكفر وغشيان الكبائر من الذنوب طفيها جثياً» 
أي ونترك الظالمين فيها أي جهنم جائمين على ركبهم يعانون أشد أنواع العذاب . 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء بال حشر والاحضار حول جهنم والمرور على الصراط‎ ١ 
. تقرير معتقد الصراط في العبور عليه إلى الجنة‎ - "١ 

٠“‏ - تقديم رؤساء الضلال وأئمة الكفر إلى جهنم قبل الأتباع الضالين. 

؛ - تقرير حتمية المرور على الصراط . 

© بيان نجاة الأتقياء. وهلاك الفاجرين الظالمين بالشرك والمعاصي . 


)١(‏ يقال: صلى يصلى صَليًا كمضى يمضي مُضيا وهوى يهوي هويّاء وصليّا بكسر الصاد: قراءة حفص . وبضمها: قراءة 
نافع + وهو مصدر صلي النار كرضي وهو مصدر سماعي بوزن فعول. قلبت فيه الواوياء وأدغمت في الياء فصار صليًا كما 
تقدّم في جثيا. 

(؟) حاول صاحب التحرير أن يرد مذهب الجمهور في ورود المؤمنين على الصراط كسائر الخلق ثم ينجي الله الذين اتقوا 
حيث يجتازونه بسلام ويقع فيه الكافرون فلا يخرجون وما هناك حاجة إلى رد مذهب الجمهور من أئمة الإسلام إذ حديث 
الصراط والمرور به ثابت قطعيًا ففي صحيح مسلم : (ثم يضرب الجسر على جهنم . وتحل الشفاعة فيقولون: اللهم سلم 

سلم قيل: يا رسول الله: وما الجسر؟ قال: دحض مزلّة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون فيها شويكة يقال لها: 

السعدان, فيمرٌ المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج, مسلّم ومخدوش مرسل 

ومكدوس في نار جهنم . وبهذا الصراط . . فشر السلف الورود على جهنم . ولم يقولوا بلازم الورود وهو الدخول. إذ قد يرد 

المرء على الحوض ويقسف على طرفه ولا يدخل فيه وورد وصحٌ قول الرسول كل فيمن مات له ثلاثة ولد لم يبلغوا الحنث لا 
تمسه النار إلا تحلة القسم) وهو الورود على متن جهنم نظرا إلى الآية «وإن منكم إلا واردهاه. 


نضا 


سس الس سسا 00000 0 أآ و 

وإذانت عليهمءايلتنا بيشت قا لين كفرواً 
سا سوسم 0 ص ح 0 <ف عي جر ساح سد ع ل م م 2 
للنينءامنوا ا ىالفريقينحيرمقاماواحسن إل 7 
وي ا 5 صا وم 12ج سا 2400011 وى جحو ذخ سه 
هلكا قبَلهم مّنْفرنٍهم أحسن أثنثاورءيا 9 لمن 
7 41 رك < س وو س ب 


لج ف لد تر حر توص ب 7 2 ع 2 02 هه 
كان الصّلااةَ فليمدد لها لمان مدا حو إذا رأ اما نوعدون 


هه 


لحان وم لقاع مسي تورك نهو تكانا 
ََضْحَفُ بحُندًا 7 وَيَرِيدُ لهأ أهْنَدَوَأْهْدَىٌ 

شرح الكلمات: 

اياتنا بينات : أي ايات القران البينات الدلائل الواضحات الحجج . 

خير مقاما : نحن أم أنتم والمقام المنزل ومحل الإقامة والمراد هنا المنزلة . 

وأحسن نديا : أي ناديا وهو مجتمع الكرام ومحل المشورة وتبادل الاراء . 

خسو آثانا ورتيا : أي مالا ومتاعا ومنظراً. ْ 

إما العذاب وإما الساعة : أي بالقتل والأسر وأما الساعة القيامة المشتملة على نار جهنم . 

من هو شر مكانا أي منزلة . 

وأضعف جنداً : أي أقل أعواناً. 

وخير مرداً : أي مايرد إليه ويرجع وهو نعيم الجنة . 

معنى الايات : ش 

5 مازال السياق في تقرير النبوة والتوحيد والبعث الآخر يقول تعالى #وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بينات4 أي وإذا قرئت على كفار قريش المنكرين للتوحيد والنبوة المحمدية والبعث والجزاء 
)١(‏ المراد بهم الكفار الذين سبق ذكرهم في الآيات قبل هذه إذا قرئت عليهم الآيات تعزّزوا بالدنيا وقالوا فما بالنا إن كنا 


على باطل أكثر أموالا وأعز نفرا وقصدهم إدخال الشبهة على المستضعفين من المؤمنين . 
(؟) (بينات) حال مؤكدة . 


غحض 


مريم 
يوم القيامة إذا قرأ عليهم رسول الله أو أحد المؤمنين من أصحابه بعض الايات من القرآن 
البينات في معانيها ودلائلها على التوحيد والنبوة والبعث طقال الذينُ كفروا للذين آمنوا أي 
الفريقين خير فقانا وأحسن نديا#. وقولهم هذا هو رد فعل لاغيرء إذ أ: نهم لما يمسمعون 
الايات تحمل الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين مثلهم لايجدون مايخففون به ألم نفوسهم 
فيقولون هذا الذي أخير تعالى به عنهم #أي.الفريقين »أي فريق المؤمنين أو فريق الكافرين 
خير مقاماً أي منزلاً ومسكنا وأحسن نديا أي ناديا ومجتمعا يجتمع فيه. لأنهم يقارنون بين 
منازل فقراء المؤمنين ودار الأرقم بن أبي الأرقم التي يجتمع فيها الرسول كَكلْةٍ والمؤمنون وبين 
دور ومنازل أبي سفيان وأغنياء مكة ونادي قريش ع مجلس شوراهم فرد تعالى عليهم 
بقوله: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أعبيه آنانا ورئياً» أي لاينبغي أن يغرهم هذا 
الذي يتبجحون به ويتطاولون فإنه لايدوم لهم ماداموا يحاربون دعوة الحق والقائمين عليها 
فكم من أهل قرون أهلكناهم لا ظلموا وكانوا أحسن من هؤلاء مالا ومتاعا ومناظر حسنة 

وقوله تعالى : قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ» أي اذكر لهم سنتنا في 
عبادنا يارسولنا وهي أن من كان في ضلالة الشرك والظلم والمكابرة والعناد فإن سنة الرحمن 
فيه أن يمد له بمعنى يمهله ويمليٍ له استدراجا حتى إذا انتهوا إلى ماحدد لهم من زمن 
يؤخذون فيه بالعذاب جزاء كفرهم وظلمهم وعنادهم وهو إما عذاب دنيوى بالقتل والأسر 
ونحوهما أو عذاب الاخرة بقيام الساعة حيث يحشرون إلى جهنم عميا وبكما وصما جزاء 
التعاللي والتبجح بالكلام وهو معنى قوله تعالى: «حتى إذا رأوا مايوعدون إما العذاب وإما 
الساعة علد رن عن عوا قر دكا رافيسف عند » أي شر منزلة وأقل ناصراً أهم 
الكافرون أم المؤمنون. ولكن حين لاينفع العلم . إذ التدارك أصبح غير ممكن وإنما هي 
)١(‏ الذين كفروا كالنضر بن الحارث وأبي جهل والمؤمنون هم أصحاب النبي يك كعمار وبلال وصهيب. 
(؟) الأثاث : متاع البيت من فرش وغيرها مما هو جديد, فإن استعمل قيل فيه: 'الخرئى قال الشاعر: 

تقادم العهد من أم الوليد بنا دهراً وصار أثاث البيت خرثياً 


. الرئي : المنظر الحسن . وفيه قراءات خمس أشهرها قراءة الجمهور ورئيا بالهمزة» لطاع ا جره اس نارين 
الرؤية أي : المنظر. ومن الريّ ضد العطش» إذ الريان هو المنعم ذو الحال الحسنة . 


(9) في الآية رد على قولهم : «أيّ الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا» . أي سوف تنكشف الحقائق في يوم القيامة» ويعلمون 
يقيناهن نهو الأفضل حال والأحسن مآلا. 


لفض 


مريم 
الحسرة والندامة لاغير. 


وقوله تعالى: إويزيد الله الذين اهتدوا هدى» أي إذا كان تلاوة الآيات البينات تحمل 
المشركين على العناد والمكابرة وذلك لظلمة كفرهم فيزدادون كفراً وعناداً فإن المؤمنين المهتدين 
يزدادون بها هداية لأنها تحمل هم الحدى في كل جملة وكلمة منها وهم لإشراق نفوسهم 
بالإيهان يرون ما تحمل الايات من الدلائل والحجج والبراهين فيزداد إيمانهم وتزداد هدايتهم 
في السير في طريق السعادة والكمال بأداء الفرائض واجتناب المناهي . 

وقوله تعالى : «والباقيات الصالحات خير عند ربك» أيها الرسول إثواباً وخير مره في 
هذه الاية تسلية للرسول والمؤمنين بأن مايتبجح به المشركون من المال والمتاع وحسن الحال 
ل يساوي شيئاً أمام الإيمان وصالح الأعمال لأن المال فان» والصالحات باقية فثواب الباقيات 
الصالحات من العبادات والطاعات خير من كل متاع الدنيا وخير مرداً أي مردوداً على 
صاحبها إذ هو الجنة دار السلام والتكريم والإنعام 


هداية الابات 

من هداية الايات : 

١‏ - الكشف عن نفسيات الكافرين وهي الإعتزاز بالمال والقوة إذا اعتز المؤمنون بالإيران 
وثمراته في الدنيا والاخرة من حسن العاقبة . 

؟ - بيان سنة الله تعالى في امهال الظلمة والإملاء لهم استدراجاً لهم حتى يهلكوا خاسرين . 
2 بيان سنة الله تعالى في زيادة إيمان المؤمنين عند سماع القرآن الكريم » أو مشاهدة أخذ 
الله تعالى للظالمين . ْ 

4 - بيان فضيلة الباقيات الصالحات ومنها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير 


ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

)١(‏ وفي الآية وجه اخر مشرق صالح وهو: أن الله تجالى يمد لأهل الضلالة في ضلالتهم. ويزيد لأهل الهداية في 
هدايتهم إذ قال: «ومن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مذًا» . وقال: «ويزيد الله الذين اهتدوا هدىٌّ» وما في التفسير 
صالح ومشرق أيضا. 

0) أي: الأعمال الصالحة التي يعمل العبد إيماناً وإحساتاً كالصلاة والصيام والصدقات والجهاد وذكر الله ثوابها لأهلها 
المدّخر لهم عند الله تعالى خير من أعمال أهل الكفر والشرك والظلم إذ هي ذاهبة هباء منثوراً فيم يتعزّز الكافرون؟ 


لضا 


مريم 
عه 


قري تَالرَِى حكفربء ناعللا وتركمَالاوولدا 


سل لو يا سس سس صر #1 مه 
يما 


عن كل 
تكن ارونو لذب مدا © وتم 
آذ و ع لارء سا سدع 

مَيعُولُ ايا فردًا (2©) 


م 


6 


شرح الكلمات : 
الذي كفر باياتنا : هو العاص بن وائل . 
لأوتين مالا وولداً : يريد في الاخرة. 
أطلع الغيب : أي فعرف أنه يعطى مالا وولداً يوم القيامة . 
كلا : ردع ورد فإنه لم يطلع الغيب ولم يكن له عند الله عهدا . 
ونمد له من العذاب مداً: أي نضاعف له العذاب يوم القيامة. 
ونرئه مايقول : أي نسلبه ماتبجح به من المال والولد ويبعث فرداً ليس معه مال 
زلا ولك 
معنى الايات : 


0) 

يقول تعالى لنبيه َلك مغجباً له رايت الذي كفر باياتنا أي كذب بالوحي ومايدعوا 
له من التوحيد ا 0 0 درك العام وهو العاص بن وائل المسمى أبو 
له عليه فأبى أن يعطيه ل ا ل 
بمحمد فقال له خباب والله ما أكفر بمحمد يِل حتى تموت ثم تبعث فقال له العاص إذا أنا 
مِثّ ثم بُعثت كا تقول ثم جئتني ولي مال وولد قضيتك دينك فأكذبه الله تعالى ورد عليه 
قوله بقوله عز وجل : «أطلع الغيبٌ» فعرف أن له يوم القيامة مالا وولداً. «أم اتخذ عند 
)١(‏ الأئمة ومن بينهم مسلم في صحيحه عل . أن هذه الآية نزلت في الخباب والعاص بن وائل إذ كان لخباب دين على العاص 

فطالبه فأجابه بما خلاصته فى التفسير أعلاه. 


)١‏ «أطلع الغيب4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنظر في اللوح المحفوظ . وقال مجاهد : أعلم الغيب حتى يعلم أفي 
الجنة هوأم لا؟ 


خض 


مريم 
الرحمن عهداً» بذلك بأن سيعطيه مالاوولدا يوم القيامةتؤكلال يطلع على الغيب ولم يكن 
له عند الرحمن عهداً. وقوله تعالى: إسنكتب مايقول4 من الكذب والإفتراء ونحاسبه به 
ونضاعف له العذاب به العذاب وهو معنى قوله تعالى: «ونمد له من العذاب مدا» » 
وقوله تعالى : «ونرثه مايقول ويأتينا فرد١#‏ أي ونسلبه مايقول من المال والولد حيث يموت 
ويترك ذلك أو ينصر رسوله على قومه فيسلبهم المال والولد. ويأتينا في عرصات القيامة 
للخسات فردا لهال معة ولا ولن. 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ - الكشف عن نفسيات الكافرين لاسيما إذا كانوا أقوياء بهال أو ولد أو سلطان فإنهم 
يعيشون على الغطرسة منه والاستعلاء وتجاهل الفقراء واحتقارهم . 

" - تقرير البعث والحساب والجحزاء . 

* - مضاعفة العذاب على الكافرين الظالمين لظلمهم بعد كفرهم 

- تقرير معنى أية : إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. 


ره و عو ده 


دوادو لاله 
لوو هْوعِرَ (7) كلاس يدوم ووو 
عَلِمضِدًا 03 لوَتَأَمَآَرَسَلنَاالسَّمنَطِينَعلَالْكفْرنَ 
١ 1‏ ملَاسَجَْعلمَإِتََادلهمعَه ىا © 


جحعصض دادو 


24 0 29 زا وفسوق ريه 


سم 


ون © لجتيكر لشم ماده 
يي 


)١(‏ كلا: رد عليه أي : لم يكن له ذلك. أي : لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهداً. 
5 وقيل: نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد إذ قال : لأوتين مالا وولداً ورد تعالى عليه قوله بقوله : «أطلع الغيب أم 
اتخذ عند الرحمن عهدا» . 


وفوا 


مريم 


ليكونوا لهم عرا : أي منعة لهم وقوة يشفعون لمم عند الله حتى لايعذبوا . 

سيكفر ون بعبادتهم : أي يوم القيامة يجحدون أخهم كانوا يعبدونهم . 

ضدا”" : أي أعداء لهم وأعوانا عليهم . 

تؤزهم أزا : أي تزعجهم ازعاجا وتحركهم حراكاً شديداً نحو الشهوات 
والمعاصي . 

وفدا : أي راكبين على التجب تحوطهم الملائكة حتى ينتهوا إلى 
رهم فيكرمهم . 

إلى جهنم ورداً : أي يساق المجرمون كا تساق البهائم مشاة عطاشاً . 

عهداً : هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 


معنى الايات : 

يخير تعالى مندداً بالمشر كين قرل: «واتخذوا من دون الله ال هة» أي معبوداتٍ من 
الأصنام فعبدوها بأنواع من العبادات. #ليكونوا للهم» - في نظرهم الفاسد اران 
شفعاء لهم عندنا يعزون بواسطتهم ولا تهانون . #كلا» أي ليس الأمر كما يظنون 
ومتتمرره يمايم زر داكيو القيامة حيث ينكرون أ: نهم أمروهم بعبادتهم . ٠‏ #ويكونون 
عليهم ضداً» أي خصوماءومن ذلك قوهم' #وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون». 
وقوهم. ابل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 0 مؤمنون © . 

وقوله تعالى في الاية الثانية (88) 8 ألم تر نا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا» 


)١(‏ الضدٌ : ما يخالف ضده في الماهية أو المعاملة» ومن هذا تسمية العدو ضدّ لأن معاملته تخالف معاملة نظيره؛ ويكون 
ضدّ في معنى المصدر عاملوه معاملة المصدر فلا يثني ولا يجمع ولا يؤنتٌ. 

(؟) العرّ: ضد الذلّ. وأظلق ظلق العرّ هنا وأريد به سببه وهو الشفعاء والأعوان إذ بهم تحصل العزة وتكون المنعة. 

(") (كلا): جائز أن تكون نافية بمعنى : لا وليس وجائز أن تكون بمعنى : حقاً أي : حقاً سيكفرون بعبادتهم . . الخ. 
(4) أي : فيما أخبر تعالى به في قوله : «وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون» فها هم قد وقفوا ضدّهم بتكذيبهم إياههم . 
ورأى بعض أهل التفسير أن من الجائز أن تكون الآية مبشرة بنصر الرسول يَكييةٍ وأن يوما سيأتي يكفر المشركون بالهتهم وذلك 


بعد إسلامهم. 
(ه) الاستفهام اللتقرير وفيه معنى التعجب أي : كيف لم نر ذلك والأمر واضح لوجود آثاره يشاهدها كل أحد . وأرسلنا بمعنى 


سلطناهم أو خلّيناهم يفعلون بهم ما أرادوا من الإغواء والفتنة . 


إقرضى 


مريم 
يقول تعالى لرسوله ألم ينته إلى علمك يارسولنا أنا أرسلنا الشياطين أي شياطين الجن والإإنس 
على الكافرين بنا وباياتنا ورسولنا ولقائنا تؤزهم أزا أي تحركهم بشدة نحو الشهوات والجرائم 
والمفاسد. وتزعجهم إلى ذلك بالإغراء إزعاجاً كبيراً. أي فلا تعجب من حال مسارعتهم 
إلى الشر والفساد ولا تعجل عليهم بمطالبتنا بهلاكهم إنما نعد لهم كل أعالهم ونحصيها 
عليهم حتى أنفاسهم ونحاسبهم على كل ذلك ونجزيهم به. هذا معنى قوله تعالى: «إفلا 
تفجل عليه إنما تعد لهم حذا» . 

وقوله تعالى في الاية (60) طإيوم نحشر المتقين» أي أذكر يارسولنا يوم نحشر المتقين «إلى 
الرحمن وفدأ». والمتهون هم أهل الإيمان بالله وطاعته وتوحيده ومحبته وخشيته وطاعة رسوله 
ومحبته وفداً أي راكبين على النجائب من النوق عليها رحال الذهب إلى الرحمن إلى جوار 
الرحمن عز وجل في دار المتقين الجنة دار الأبرار والسلام . 

وقوله تعالى : #ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» : أي ونسوق المجرمين على أنفسهم 
بالشرك لامي مشاة على أرجلهم عطاشاً يساقون سوق البهائم إلى جهنم وبئس الوزد 
المورود جهنم للق 

وقوله تعالى 500 الشفاعة إلامن اتخذ عند الرحمن عهداً» أخبرتعالى أن المشركين 
المجرمين على أنفسهم بالشرك والمعاصي فدسرها لايملكون الشفاعة يوم القيامة لا يشفع 
بعضهم في بعض كامتقين ولا يشفع لهم أحد أبداً لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً بالإيهان 
به وبطاعته بأداء الفرائض وترك المحرمات يملك إن شاء الله الشفاعة بأن يشفعه الله في غيره 
إكراماً له أو يشفع فيه غيره إكراما للشافع أيضا وإنعاما على المشفوع له. كا أن أهل لا إله 
إلا الله محمد رسول الله المتبرئين من حوهم وقوتهم إلى الله الراجين ربهم يملكون الشفاعة 
إن دخلوا النار بذنوهم فيخرجون منها بشفاعة من أراد الله أن يشفعه فيهم . 
)١(‏ أي : لا تطالب بهلاكهم الفوري فإنا نعدّ لهم الآيام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء آجالهم . 
(7) يطلق لفظ الورد على الماشية عندما تساق إلى الماء لترده. ويطلق على السير إلى الماء أيضا كما يطلق على الماء 
المورود ومنه قوله تعالى : (إويئس الورد المورود». 
(9) الاستثناء منقطع والمنقطع هو: استثناء الشيء من غير جنسهء ولذا يؤتى بعده بلعو كا مر الشيراء أي : لكن 
من اتخذ عند الرحمن عهدا يد 
مايرم الفا يت م أله تاق ا «الشهداه العام د 


والقوة لله تعالى . " 


نشضل 


5 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ براءة سائر المعبودات من دون الله من عابديها يوم القنانة ضري لهم وإحقاقاً للعذاب 
عليهم . 
؟ _ لا عجب مما يشاهد من مسارعة الكافرين إلى الشر والفساد والشهوات لوجود شياطين 
تحركهم بعنف إلى ذلك وتدفعهم إليه . 
© لا ينبغي طلب العذاب العاجل لأهل الظلم لأنهم كلما ازدادوا ظلم) ازداد عذابهم شدة 
يوم القيامة إذ كل شيء محصىٌ عليهم حتى أنفاسهم محاسبون عليه ومجزيون به. 
بيان كرامة المتقين» ومهانة المجرمين . 


آ ‏ آ هه 
هه 0 هذا لح ولد 


جِقَث سَيمَادا 49 دا (©) تَحكادَالسَ: 0 ع 


َ 0 اقيق 


ل 


د 6 ايت وقتاسة 
وَعَدَّهْم عدا © © ولهُمءَاتهِيومَالْقِيَمَةَِردًا © 


شرح الكلمات : 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ا ل الله وقال النصارى عيسئ ابن الله . 
جنتم شيئاً إدأ : أي منكراً عظي 

يتفطرن : يتشققن من عظم هذا القول وشدة قبحه. 

وتخر الجبال هداً : أي تسقط وتتهدم وتنهدم . 


أن دعوا للرحمن ولد : أي من أجل إدعائهم أن للرحمن عز وجل ولدا . 


انف 


مريم 


ولا ينبغي : أي لايصلح ولايليق به ذلك لأنه رب كل شيء ومليكه . 
إلا آتى الرحمن عبد : أي خاضعا منقاداً كائناً من كان. ٠‏ 
فرداً : أي ليس معه شيء لا مال ولا سلطان ولا ناصر. 


معنى الايات : 
مازال السياق في ذكر مقولات أهل الشرك والجهل والرد عليها من قبل الحق تبارك وتعالى 
قال تعالى تخبراً عخهم : «إوقالوا» أي أولئك الكافرون «اتخذ الرحمن ولدا» إذ قالت بعض 
القبائل العربية الملائكة بنات الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن 
اله يقول تعالى لحم بعد أن ذكر قوهم «لقد جئتم شيئا إدا» أي أتيتم بشيء منكر عظيم ‏ 
«تكاد السمئوات يتفطرن منه» أي يتشققن منه لقبح هذا القول وسوئهء «وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا» أي تسقط لعظم هذا القول لأنه مغضب للجبار عز وجل ولولا حلمه 
ورحمته لمس الكون كله عذاب أليم . وقوله : «أن دعوا للرحمن ولدا» أي أن نسبوا للرحمن 
ولدأء «وماينبغي للرحمن» أي لا يصلح له ولا يليق بجلاله وكاله الولد. لآن الولد نتيجة 
شهوة بهيمية عارمة تدفع الذكر إلى اتيان الأنثى فيكون بإذن الله الولد والله عز وجل منزه 
عن مشابهته لمخلوقاته وكيف يشبههم وهو خالقهم وموجدهم من العدم؟ 

وقوله تعالى طإإن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداًه هذا برهان على 
بطلان قولة الكافرين الجاهلين» إذ الذى ما من أحد في السموات أو في الأرض من ملائكة 


)3غ( قرىء : (ولداً) بضم الواو وسكون اللام, وقراءة الجمهور (ولدا) بفتح الواو واللام وهما لغتان مثل : الغرب والعرب. 


وقال آخر: 


ولقد رأيت معاشرا قد ثُمّروا مالا وولدا” 


مهلا فداءً لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن وَلّد 
ففي البيت الأول شاهد ولد بسكون اللام وفي الثاني شاهد لفتحها مع ضم الواو في الأول وفتحا في الثاني . 
(7) الإد والإدة: الداهية والأمر الفظيع . قال ابن عباس : الإدّ: المنكر العظيم . 
(”*) (تكاد) بالتاء قراءةالعامة» وقرأ نافع بالياء (يكاد) . 
2١‏ الهدّ: الهدم بصوت شديد. والهدّة : صوت وقعم الحائط ونحوه. 
(5) روى البخاري عن النبي كي قوله : (يقول الله تبارك وتعالى : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشتمني ولم يكن له 
ذلك . فأمًا تكذيبه إياي فقوله : ليس يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته . وأمّا شتمه إيّاي : فقوله: 
اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 
(5) (إن) نافية بمعنى ما. في الآية دليل على عدم جواز ملك الوالد للولد ولا الولد للوالد. وفي الحديث الصحيح : (لا. . 
ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه). فإذا لم يملك الأب ابنه فلأن لا يملك الابن أباه من باب أولى . 


رضنا 


مريم 


)١ م‎ 


وإنس وجن إلا اتى الرحمن عبداً خاضعاً ذليلا منقاداً يوم القيامة كيف يعقل اتخاذه ولداء 
إذ الولد يطلب للحاجة إليه؛ والغنى عن كل خلقه ما هي حاجته إلى عبد من عباده يقول 
هذا ولدي اللهم إنا نبرؤا إليك ما يقوله الجاهلون بك الضالون عن طريق هدايتك . 

وقوله تعالى : «إلقد أحصاهم وعدهم عداً» أي علمهم واحداً واحدأ فلو كان بينهم إله 
معه أو ولد له لعلمه. فهذا برهان آخر على بطلان تلك الدعوة الجاهلية.الباطلة الفاسدة 
وقوله : «وكلهم أتيه يوم القيامة فرداً» هذا رد على على أولئك الذين يدعون أنهم إن بعثوا يكون 
لهم المال والولد والشفيع والنصير. فأخير تعالى أنه ما من أحد إلا ويأتيه يوم القيامة فرداً ليس 
معه شافع ولا ناصرء ولا مال ولا سلطان. 


هداية الايات 
من هداية الايات 

. عظم الكذب على الله بنسبة الولد أو الشريك إليه أو القول عليه بدون علم‎ -١ 

؟ - بيان أن كل المخلوقات من أجلّها إلى أحقرها ليس فيها غير عبد لله فنسبة الانسان 
لمجاو الل ااه اراي عدار ولاو اااي 001 

و بيان إحاطة الله بخلقه ومعرفته لعددهم فلا يغيب يغيب عن علمه أحد منهم » ولا 
يتخلف عن موقف القيامة فرد منهم إذ الكل يأتي الله تعالى يوم القيامة فردا. 


الوادت َأ متواوعتيلوا ادكه دِسَمَجَلم 
ليحن ودًا 9 فَإِنّمَا َمَاسَويه يإسَانلَك تسر بِهِ 
لمق وَمدرَيوما © ماهر 


منْقَرَنِ هَل يحسونْجُم ينح أَوْشسْمَعآ لْهُمْرِكْرَا 09 


)١(‏ روى أحمد في المسند أن النبي كَلِْةِ قال : (لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أن يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم 
ويدفع عنهم ويرزقهم) أخرجاه في فى الصحيحين» وفي لفظ إنهم يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم . 


كران 


مريم 


شرح الكلمات : 

ودا : أي حبا فيعيشون متحابين فيها بينهم ويحبهم ربهم تعالى . 

فإنما يسرناه بلسانك : أي يسرنا القرآن أي قراءته وفهمه بلغتك العربية. 

قوما لداً : أي ألداء شديدوا الخصومة والجدل بالباطل وهم كفار قريش . 
وكم أهلكنا : أي كثيراً من أهل القرون من قبلهم أهلكناهم . 


هل تحس منهم من أحد : أي هل تجد منهم أحدا. 
أو تسمع لهم ركزا : أي صوتا خفيا والجواب لا لأن الاستفهام إنكاري . 


معنى الايات : 

يخبر تعالى أن الذين امنوا بالله وبرسوله وبوعد الله ووعيده فتخلوا عن الشرك والكفر 
وعملوا الصالحات وهي أداء الفرائض وكثير من النوافل هؤلاء يخبر تعالى أنه سيجعل لهم في 
قلوب عباده المؤنين محبة ووداً وقد فعل سبحانه وتعالى فأهل الإيران والعمل الصالح 
متحابون متوادون. وهذا التوادد بينهم ثمرة لحب الله تعالى لهم . وقوله تعالى: «إفإنه) 
يسرناه# أي هذا القران الذي كذب به المشركون سهلنا قراءته عليك إذ أنزلناه بلسانك 
«التبشر به المتقين» من عبادنا المؤمنين وهم الذين اتقوا عذاب الله بالايهان وصالح الأعمال 
بعد ترك الشرك والمعاصي. «وتنذر به قوما لدأ» وهم كفار قريش وكانوا ألداء أشداء في 
الجدل والخصومة» وقوله تعالى : #وكم أهلكنا قبلهم من قرن4 أي وكثيراً من أهل القرون 
السابقة لقومك أهلكناهم لما كذبوا رسلنا وحاربوا دعوتنا إفهل تحس منهم من أحد» فتراه 
بعينك أو تمسه بيدك, «أو تسمع لهم ركز أي صوتاً خفيا اللهم لا فهلا يذكر هذا قومك 


)١(‏ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال: (إنَّ الله تعالى إذا أحبّ عبداً دعا جبريل عليه السلام فقال: 
إني أحب فلانا فأحبّه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ‏ قال: ثم 
يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل عليه السلام وقال: إني أبغعض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي 
في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال: فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض). 
(5) (ِلذا): جمع الألد. وهو: الشديد الخصومة, ومنه قوله تعالى : (ألدّ الخصام) وقال الشاعر: 

أبيت نجيا للهموم كأنني أخاصم أقواما ذوي جدل لدا 
(5) في الآية تهديد وتخويف لأهل مكة المصرين على الكفر والشرك والتكذيب. وكم : خبرية. والقرن: الجيل والأمة. 
ويطلق على الزمان الذي تعيش فيه الأمة وشاع إطلاقه على المائة سنة. 
(5) والإحساس : الإدراك بالحس . والاستفهام إنكاري . 
(0) قيل: الركز: مالا يفهم من صوت أو حركة . 


غرف 


فيتعظوا فيتوبوا إلى ربهم بالإيهان به وبرسوله ولقائه ويتركوا الشرك والمعاصي . 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ أعظم بشرى تحملها الآية الأولى وهي جين انقاوأوليانة كن اتن وعدا سانا 

- بيان كون القرآن ميسراً أن نزل بلغة النبي يك من أجل البشارة لأهل الإيهان والعمل 
الصالح والنذارة لأهل الشرك والمعاصي . 

- إنذار العتاة والطغاة من الناس أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم من هلاك ودمار والواقع 


شاهد أين أهل القرون الأولى؟ 
مل 


واياتها مائة 0 وثلاثود ن اية 
اس والله لاريم 
مله 3 مَآرلَاعَيكَالْفَاَِتَمْقَ () إلا:تحكرة 


سن اسه ود بجوجهر 
لمنحتئ لريي) تنبلا مَمَنحَاَقَا لأرض والسَعلواتِ ت العلى إ(ري] 
ل شأسموى 9ه لَمٌمَا ف آلسَّمْوَتِ وَمَاف 


0 


00 مح مه 9 م د 7< أله 
دض وَمَابجَمَاوَمَانحَتَ الترى لها إن تجهربالقولء 


د م 


3 3 1 لالد و لوم 2 ساو 
رافق ( انهلا لا لله إلاهو لها لا سماء 
لَْسَىَ 02 


شرح الكلمات 
طه : أي يارجل . 
إلا تذكرة : أي يتذكر بالقرآن من يخشى عقاب الله عز وجل . 


يفرنن 


طه 


على العرش استوى : أي ارتفع عليه وعلا. 
وما تحت الشرى2 : الثرى التراب الندي يريد ماهو أسفل الأرضين السبع . 


وأخفى : أي من السرء وهو ما علمه الله وقدر وجوده وهو كائن ولكن لم يكن 
بعد. 

المستى : الحسنى مؤنث الأحسن المفضل على الحسن . 

معنى الايات : 


كول تعالى «طه» لفظ طه جائز أن يكون من الحروف المقطعة. وجائز أن يكون معناه 
يارجل ورجح الأمر ابن جرير لوجوده في لغة العرب طه بمعنى يارجل وعلى هذا فمعنى 
الكلام يارجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى رداً على النضر بن الحارث الذي قال إن محمداً 
شقي هذا القران الذي أنزل عليه لما فيه من اللحاليف قفن الحق عز وجل ذلك وقال ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا نذكرة لمن يخشى » وإنما ااه عر لاعز فكو نكر يا در يق رن بق 
على طاعته متحملا في سبيل ذلك كل ما قد يلافي في طريقه من أذى قومه المشركين بالله 
الكافرين بكتابه والمكذيين لرسوله, وقوله : «تنزيااً ثمن خلق الأرض والسموات العلى» أي 
هذا القران الذي ما أنزلناه لتشقى به ولكن تذكرة لمن يخشى نُزّل تنزيلا من الله الذي خلق 
الأرض والسموات العلى : 9الرحمن على العرش استوى» أي رحمن الدنيا والاخرة ورحيمههم| 
الذي استوى على عرشه استواءً يليق به يدبر أمر محلوقاته» الذي هله مافي السموات ومافني 


ل ا 0 
)١(‏ نزلت (طه) قبل إسلام عمر رضي الله عنه لما روي : أنه دخل على بيت ختنه سعيد بن زيد فوجدهيقرأها مع زوجه فاطمة 
بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنهم أجمعين فطلبها فلم يُعطها حتى اغتسل فلمًا قرأها لان قلبه ورق للإسلام . 
(؟) قيل: إن طه بمعنى : يا رجل لغة معروفة في عكل حتى إنك إذا ناديت المرء بيارجل لم يجبك حتى تقول : طه وأنشد 
الطبري في هذا قول الشاعر: ,1 

دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون مزيلا 
(") التذكرة: خطور المنسي بالذهن لأنّْ التوحيد مستقر في الفطرة والإشراك مناف لها فسماع القرآن كقراءته يثير كامن 
التوحيد في فطرة الإنسان. 
(4) (تنزيلا) حال من القرآن. المراد منها التنويه بشأن القران والإعلان عن خطره. 
(0) (الرحمن) يجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف أي : هوالرحمن جل جلاله . ويجوز أن تكون مبتدأ واختير اسم الرحمن 
لأن المشركين ينكرون اسم الرحمن جهلا منهم وعناداً. 
(1) تقديم الجار والمجرور: مؤذن بالحصر, وهو كذلك. إذ ليس لأحد ملك السموات والأرض مما فيهما وما بينهما وما تحت 
الثرى سواهعرٌ وجل . 


4 


طه 


الل 


الأرض ومابينها وما تحت الثرى»# من الأرضين السبع . وقوله وإن تجهر بالقول» أبها 
الرسول ارين إفإنه يعلم السر الى » من السرء وهو ماقدره الله وهو واقع في وقته 
المحدد له فعلمه تعالى ولم يعلمه الإنسان بعد. وقوله : ظالله لا إله إلا هو» أي الله المعبود 
بحق الذي لا معبود بحق سواه فإله الأسماء الحسنى » التي لا تكون إلا له. ولا تكون لغيره 
من تلوقاته. وهكذا عرّف تعالى عباده به ليعرفوه فيخافونه ويحبونه فيؤمنون به ويطيعونه 
فيكملون على ذلك ويسعدون فلله الحمد وله المنة . 


هداية الايات 

من هداية الايات: 

١‏ إبطال نظرية أن التكاليف الشرعية شاقة ومرهقة للعبد. 

” - تقرير عقيدة الوحي وإثبات النبوة المحمدية . 

“ - تقرير الصفات الإلهية كالاستواء ووجوب الإيهان بها بدون تأويل أو تعطيل أو تشبيه 
بل اثباتها على الوجه الذي يليق بصاحبها عز وجل . 

5 - تقرير ربوبية الله لكل شيء. 

ه ‏ تقرير التوحيد وإثبات أساء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى . 


007 ا 20 سالا 


وكلأتلك حديث مومس 27 إِذْرءَانَارا 
ََالَ لدم أَمَكْثوَ أ ءاس كارا ناهين 


ذ# هته 


أَوَأجِدط1 لَك رسَْى © لماو قَيمُوبق0) 


دنار ريك مأل تيك نك يواد وَاَلْمُفَدس طوى 9 


ّك- 


وَأنا تربك وَأسْتَو لماوح 29 إن أن أأسَ َكِلَذ 


)١(‏ ماتحت الثرى: هو باطن الأرض كله . ا 
(6) وجائز أن يكون أخفى السر: حديث النفس إذ هو أخفى من السر إذ السر ينطق به وخاطر النفس لا ينطق به. 


لعي 


طه 

7 آآًَ له سا ما 2 0 ل 00 
عبد وَأ ِألصّك وزكر | (إنََلَاعَدَءَانيَة 
ادها لجرَى مل تقو يِمَاقَنئ (2) فَلَايَسْدَنكَ 
عَنْا توه ترق 0 


شرح الكلمات: 

هل أتاك : قد أتاك سكيم للتحقيق . 

حديث موسى 20 : أي خبره وموسى هو ابن عمران نبي بني إسرائيل 

إذ رأى ناراً : أي حين رؤيته ناراً. ش 

لأهله : زوجته بنت شعيب ومن معها من خادم أو ولد. 

انست نارا : أي ابصرتها من بعد. 

ف «المت موق رانديان 

على النار هدى : أي مامهديني الطريق وقد ضل الطريق إلى مصر. 

فلم) أتاها : أي النار وكانت في شجرة من العوسج ونحوه تتلالؤ نوراً لا ناراً. 
نودي ياموسى : أي ناداه ربه قائلا له ياموسى . . . . ! 

المقدس طوى"2 : طوى اسم للوادي المقدس المطهر. 

اخترتك : من قومك لحمل رسالتي إلى فرعون وبني إسرائيل . 
فاستمع لما يوحى : أي إليك وهو قوله تعالى : «إنني أنا الله لا إله إلا أنا» . 
لذكري : أي لأجل أن تذكرني فيها. 

أكاد 006 أرق أبالغ في اخفائها حتى لايعلم وقت مجيئها أحد. 


)0 القبس والمقباس يقال : قبست منه نارأ أقبس قبسأ فقبسني أي : أعطاني منه قبساً بتحريك السين مفتوحة. واقتبست 
منه علماً لأنّ العلم نور من مادة النار التي هي الضياء والإشراق . 
0 ؟) طوى بالكسر وبالضم أشهر وبه قراءة عامة القراء. وهو اسم للوادي وفي لفظه ما يشير إلى أنه مكان فيه ضيق كالثوب 
المطوي أو لأن موسى طواه سيراً. 
(5) لما كانت الساعة مخفية الوقوع أثار قوله تعالى «أكاد أخفيها» تساؤلاتٍ كثيرة أقر بها إلى الواقع ثلاثة. الأول: إخفاء 
الحديث عنها لأنْ الحديث عنها لا يزيد المعاندين من منكري البعث إلا عناداً . والثاني : أن كاد زائدة والتقدير: أن الساعة 
آتية أخفيها . والثالث: أن أخفيها بمعنى : أزيل خفاءها بأن أظهرها فتكون الهمزة للسلب نحو أعجم الكتاب : أزال عجمته 
وأشكى زيداً : إذا أزال شكواه. 


39 


بها تسعى : أي سعيها في الخير أو في الشر. 
فتردى آي غبلك, 
معنى الايات : 

مزال الاق الكويم في تقريرالترحيد قفي ناي لآبة السابقة بقة (4) كان قوله تعالى «إالله 
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى # : تقريراً للتوحيد وإثباتاً له وفي هذه الاية (9) يقرره تعالى 
عن طريق الإخبار عن موسى . وأن أول ما أوحاه إليه من كلامه كان ا 
هو أي لامعبود غيره وأمره بعبادته . فقال تعالى: #وهل أتاك» أي يانيينا اوحديث م 
إذ رأى نار » وكان في ليلة مظلمة شاتية وزنده الذي معه لم يقدح له ناراً #فقال لأهله»# 
أي زوجته ومن معها وقد ضلوا طريقهم لظلمة الليل؛ » إامكثوا» اي ابقوا هنا فقد انست 
نااً أي أبصرتها لعل آتيكم منها بقبس 4 فنوقد به ناراً تصطلون بها أي تستدفئون بهاء ٠‏ #أو 
أجد على النار هدى» أي أجد حوها ما يهدينا طريقنا الذي ضللناه . ,, 

وقوله تعالى : «وفل| أتاها» أ ي أتى النار ورصل إليها وكانت شجرة رة تتلالؤ نوراً نودي 
ياموسى »* أي ناداه ربه تعالى قائلاً ياموسى إني أنا ربك» أي خالقك ورازقك ومدبر أمرك 
إفاخلم نعليك إنك بالواد المقدس طوى4 وذلك من أجل أن يتبرك بملامسة الوادي 
المقدس بقالعية بر وقوله تعالى #وأنا أخترتك» أي لحمل رسالتي إلى من أرسلك إليهم . 
فاسع ابرح * أي إليك وهو: «إنني نى أنا الله لا إله إلا أنا» أي أنا الله المعبود بحق 
ولا معبود بحق غيري وعليه فاعبدني وحدي, «وأقم الصلاة لذكري»» أي لأجل أن 
تذكرني فيها وبسببها . فلذا من لم يصل لم يذكر الله تعاللى وكان بذلك كافراً لربه تعالى . . وقوله 


#إن الساعة آتية م أي ان الساعة التي يقوم فيها الناس أحياء من قبورهم للحساب والجزاء 


0 هذا الاستفهام أريد به التشويق لما يلقى لعظيم فائدته, وهل هنا بمعنى قد المفيدة ة للتحقيق هي كما في قوله‎ )١( 
اح عل ساك جل الع افد ار‎ 

(7) الحديث: الخبر» ويجمع على غير قياس : : أحاديث» وقيل : واحده أحدوثة واستغنوا به عن جمع فعلاء لأنفعيل يجمع 
على فعلاء . كرحيم ورحماء اء وسعيد وسعداء ء وهو اسم للكلام الذي يحكى به أمر قد حدث في الخارج . 

(*) قيل: هي شجرة عاب . 

(5) قرأ حمزة وحده» وانا اخترناك بضمير العظمة . 

(ه) في هذه الآية إشارة إلى أن التعارف بين المتلاقين حسن فقد عرفه تعالى بنفسه في أول لقاء معه. روى أنه وقف على 
حجر واستند على حجر ووضع يمينه على شماله» وألقى ذقنه على صدره ه وهذه حالة الاستماع المطلوبة من صاحبها. 

(1) استدل مالك على أن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها مستدلا بقوله تعالى : : «وأقم الصلاة لذكري» أي : لأول 
وقت ذكرك لها والسنة صريحة في هذا إذ قال يك (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فلا كفارة لها إلا ذاك) 
(7) الساعة علم بالغلبة على ساعة البعث والحساب . 


"4:١ 


طه 


آتية لا محالة. من أجل مجازاة العباذ على أعمالهم وسعيهم طوال أعمارهم من خير وشرء 
وقوله : «#أكاد أخفيها» أي أبالغ في إخفائها حتى أكاد أخفيها عن نفسي . وذلك لحكمة أن 
يعمل الناس مايعملون وهم لايدرون متى يموتون ولا متى يبعثون فتكون أعمالهم بإراداتهم 
لا إكراه عليهم فيها فيكون الجزاء على أعمالهم عادلاء وقوله : #فلا يصدنك عنها من لا 
يؤمن بها فتردى» ينهى تعالى موسى أن يقبل صدٌّ صَادٍ من المنكرين للبعث معي الهوى 
عن الإيهان بالبعث والجزاء والتزود بالأعمال الصالحة لذلك اليوم العظيم الذي تجزى فيه كل 
نفس بها كسبت وهم لايظلمون» فإن من لايؤمن بها ولايتزود لها يردى أي بلك . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - تقرير النبوة لمحمد كَل . 
؟ - تقرير التوحيد وإثباته» وأن الدعوة إلى لا إله إلا الله دعوة كافة الرسل . 
“" - إثبات صفة الكلام لله تعالى . 
4 - مشروعية التبرك بها جعله الله تعالى مباركاً» والتبرك التهاس البركة حسب بيان الرسول 
وتعليمه . 

© - وجوب إقام الصلاة وبيان علة ذلك وهو ذكر الله تعالى . 
5 بيان الحكمة في إخفاء الساعة مع وجوب اتيانها وحتميته . 


أ علس لياصا خا )ماه 


أ ل 04 جر 


دلمومئ ( 9 َالْصَنهَاقَداهَحَيَةُ تَتى نيا َال ها 
يس لوط را سل سس رح كد سس 5 آذه 
ولاحف سيد ها سر تي لذن 5 وَأَصْمْم يدك 
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بدك حرج بيِصَاء عِنَعَيرْسُوَءِ ايد حر (ي)) ثريا 


طه 


سس © ْمَل وْعوَمتمَطَقَ 9) 


وما تلك بيمينك ياموسى «النسية لاقي ا ال وهي انقلاءها حية . 
أتوكأ عليها : أي أعتمد عليها. 


وأهش بها على غنمي : أخبط بها ورق الشجر فيتساقط فتأكله الغنم . 
ولي فيها مأرب أخرى : أي حاجات أخرى كحمل الزاد بتعليقه فيها ثم حمله على 


غاتقهء وقتل: هوام 

حية تسعى : اي تعببان عطي تمثي على بطنها بسرعة كالثعبان الصغير 
المسمى بالحان . 

سيرتها الأولى : أي إلى حالتها الأولى قبل أن تنقلب حية . 

إلى جناحك : أي إلى جنبك الأيسر تحت العضد إلى الإبط. 


إذهب إلى فرعون 2 : أي رسولا إليه. 
انه طغى : تجاوز الحد في الكفر حتى ادعى الألوهية . 
معنى الايات : 

لال السيق الكريم مع موسى وريه تماق إذ سك الرب تعالى وهو أعلم به وبها عنده 
قائلا : «وماتلك بيمينك ياموسى ؟ 4 يسأله ليقرر بأن ما بيده عصا من خشب يابسة, فإذا 
ف ع أية له أعطاه إياها ربه ذو القدرة 00 ع إلى فرعون 
خبط بها ا اليبس فيتساقط ررق فتأكله الغنم 0 فيها ريا 7 حاجات 
)١(‏ الجملة معطوفة على الجمل قبلهاء وهي استفهامية أي : وما التي بيمينك؟ والمقصود تقرير الأمر حتى يقول موسى : 
هي عصاي . 
(؟) في هذه الآية دليل على جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه . وفي الحديث وقد سثل عن ماء ء البحر فقال: (هو الطهور 
ماؤه الحلّ ميتته) فزاد جملة : : (الحل ميتته) وقوله للتي سألته قائلة : ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) فزاد (ولك أجر) وفي 


البخاري : باب من أجاب السائل بأكثر مما سال. 
(") الواحد : مأربة مثلثة الراء . 


ردان 


طه 


فاخن تسيل الزاد والماء يعلقه بها ويضعه على عاتقه كعادة الرعاة وقد يقتل بها الهوام 
الضارة كالعقرب والحية . فقال له ربه عز وجل #األقها ياموسى فألقاها» من يده إفإذا هي 
4 أي ثعبان عظيم تمشي على بطنها كالثعبان الصغير المسمى بالجان فخاف موسى 
منها وولى هارباً فقال له الرب تعالى جز سحا لاب امسا با الال فى تددس 
عصاى) كانت قبل تحولها إلى حية وفعلا أخذها فإذا هي عصاء الني كانت بيمينه . ثم أمره 
تعالى بقوله : «واضمم يدك» أي اليمنى إلى جناحك» الأيسر #تخرج بيضاء من غير 
سوء» أي برص وفعل فضم يده تحت عضده إلى ابطه ثم استخرجها فإذا هي تتلألؤ كأنها 
فلقة قمرء أو كأنما الثلج بياضا أو أشد. وقوله تعالى إاية أخرى» أي آية لك دالة على 
رسالتك أخرى إذ الأولى هي انقلاب العصا إلى حية تسعى كأنها جان. وقوله تعالى : 
«لنريك من اياتنا الكبرى. أي حولنا لك العصا حية وجعلنا يدك تخرج بيضاء من أجل أن 
نريك من دلائل قدرتنا وعظيم سلطاننا. وقوله تعالى: #إذهب إلى فرعون إنه طغى » لما 
اراه من عجائب قدرته أمره أن يذهب إلى فرعون رسولا إليه يأمره بعبادة الله وحده وأن يرسل 
معه بني إسرائيل ليخرج بهم إلى أرض المعاد بالشام وقوله «إنه طغى » أي تجاوز قدره. 
وتعدى حده كبشر إذ أصبح يدعي الربوبية والألوهيةإذفقال:#أنا ربكم الأعلى» وقال: 
#ماعلمت لكم من إله غيري». فأي طغيان أكبر من هذا الطغيان. 

هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ - تقرير نبوة الرسول محمد يَكِْ إذ مثل هذه الأخبار لا تصح إلا ممن يوحى إليه. 

؟ - استحباب تناول الأشياء غير المستقذرة باليمين . 

- مشروعية حمل العصا ' 


)١(‏ أطنب موسى في الجواب طلبا لمزيد الأنس بالوقوف بين يدي ربّه يناجيه ويوحي إليه. 

(9) الحيّة : اسم لصنف من الحنش مسموم إذا عض بنابيه قتل المعضوض . 

() السيرة في الأصل : هيئة السير ونقلت إلى العادة والطبيعة . 

ع) الجناح : العضد وما تحته من الإبط فهو مع اليد كجناح الطائر. 

(0) كان خطياء العرب يتتعلونها في اأثناز ء الخطاب يشيرون بهاء وكره هذا الشعوبيون من غير العرب وهم محجوجون بفعل 
الرسول كَل وللعصا فوائد كثيرة آخر فوائدها أنها تذكر بالسفر إلى الآخرة . 
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كك أية موسى في انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء كأنها الثلج أو شعاع شمس . 
لا-بيان الطغيان : وه وإدعاء العبد ماليس له كالألوهية ونحوها : 
0 
قال 
لال صمح ساو 5 جر سا سس بل عه 2 ىل رص س كر < وح سكاس 
رَيَأَشْيفصَذْرك (و) قمر 9ه واحللعقدهين 
رح سح وو و جر عاص سا ا 10 22 5-0-0 2 2 
ا يفْهُوأعولي(ي)ولجمَلفِوَزًام َف () هرون 
0 عسي ص < ور - 2 حير رع ء تو .ع جر دس ل 
كنى )نديد أزِى © ممق )3 شيْحك 


شرح الكلمات : 


اشرح لي صدري : أي وسعه لي لأتحمل الرسالة . 
ويسر لي أمري : أي سهله حتى أقوى على القيام به 
واحلل عتر سن نان ' : أي حبسة حتى أفهم من أخاظت 
أشدد به أزري : أي قوي به ظهري . 

وأشركه في أمري 2< : أي اجعله نبيا كما نبأتني " 
معنى الايات : 


مازال السياق الكريم في حديث موسى عليه السلام مع ربه سبحانه وتعالى إنه بعد أن 
أمر الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله وحده وارسال بني إسرائيل 
مع موسى ليذهب به إلى أرض القدس قال موسى عليه السلام لربه تعالى #اشرح لي 
صدري4 لأتحمل أعباء الرسالة «إويسر لي أمري» أي سهل مهمتي علي وارزقني العون 


)١(‏ أصل العقدة : موضم ربط بعض الخيط أو الحبل ببعض آخر وهي ُو كغرفة وشرفة أطلقت على عسر النطق بالكلام 
أو ببعض الحروف ويقال: جُبسة فشبه موسى حبسة لسانه بالعقدة في الحبل ونحوه. 
(7) يقال: ما برٌ أخ أخاه كما بر موسى أخاه هارون إذ طلب له أشرف مطلب الرسالة والنبوة. 


دين 


طه 


عليها فإنها صعبة شاقة . إواحلل عقدة من لساني» تلك العقدة التي نشات بسبب الجمرة 
التي ألقاها في فمه بتدبير الله عز وجل حيث عزم فرعون على قتله لما وضعه في حجره يلاعبه 
فأخذ موسى بلحية فرعون ونتفها فغضب فقالت له آسية إنه لايعقل لصغر سنه وقالت له 
تختبره بوضع جواهر في طبق وجمر في طست ونقدمهماله فإن أخذ الجواهر فهو عاقل ودونك 
افعل به ماشئت», وإن أخذ الجمر فهو غير عاقل فلا تحفل به ولا تغتم لفعله, وقدم لموسى 
الطبق والطست فمد يده إلى الطست بتدبير الله فأخذ جمرة فكانت سبي هذه العقدة فسأل 
موسى ربه أن يحلها من لسانه ليفصح إذا خاطب فرعون ويبين فيقهم قوله. وبذلك يؤدي 
رسالته. هذا معنى قوله : «إواحلل عقدة من لسان يفقهوا قوليى 6" 

وقوله تعالى فيم| أخبر عن موسى «واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي » أي طلب من 
الله تعالى أن يجعل له من أخيه هارون معيناً على تبليغ الرسالة وتحمل أعبائها. وقوله : 
«اشدد به أزري » أي قو به ظهري . وقوله : إوأشركه في أمري» وذلك بتنبثته وإرساله 
ليككون هارون نبياً رسولً . وعلل موسى عليه الصلاة والسلام لطلبه هذا بقوله: كي 
نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا», وقوله #إنك كنت بنا بصيرا» أي أنك كنت ذا بصر بنا 
لايخفى عليك شىء من أمرنا وهذا من موسى توسل إلى الله تعالى في قبول دعائه وماطلبه 
من ربه توسل إليه بعلمه تعالى به وبأخيه وبحاهها. 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
-١‏ وجوب اللجأ إلى الله تعالى في كل ماءهم العبد. 
"- مشروعية الأخذ بالأهبة والاستعداد لما يعتزم العبد القيام به. 
- فضيلة التسبيح والذكرء والتوسل بأسماء الله وصفاته . , 
(1) اختلف في هل انحلّت تلك العقدة أولم تنحل. والصحيح أنها انحلّت إجابة الله تعالى لدعوة موسى إذ قال: (قد 
أجييت دعوتكما) وأما قول فرعون : ولا يكاد يبين فهو تكرار لما سبق ولأجل الانتقاص من كمال موسي عليه السلام . 7 
(1) الوزير: المؤزار كالاكيل للمؤاكل. وفي حديث النسائي : (من ولي منكم عمللا فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً 
إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه). ' : 
(5) الازر: الظهر من موضع الحقوين, والأزر: القوة أيضاً وآزره أي : قواه. وقيل: الأزر العون. ومنه قول أبي طالب. 


أليس أبونا هاشم شدّ أزرهء وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
(4) في هذه الآية دليل على فضل التسبيح والذكر .إذ لولا أن موسى علم حب الله تعالى لهما لما توسل بهما لقضاء حاجته. 


45 


ره 


ال 
نطق 
درو َدوفِوَعدك 0 


فِالِوَفيلقهاً! لماعل ,احده عدو 1 وعدوام روالقيت 


ره ل سس يه أ ل فل مسي ل م مه 


كوفع علي 9 إذت دَسَمَث ىَأَغْتلكت 
وه 1-0 ا 1 0 وو 2001 تم 
مول هلالج عن من يكف ا في درل بدك 


ح ود 31 0 .2 010 0 
عينهاوا 0 - نَلتََفْسَايتكَ نَأل وك فلو 
ل م جح سا ساس 


كتير © 


,. أي مسئولك من انشراح صدرك وتيسير أمرك وتنبئة أخيك . 


9 أي انعمنا عليك مرة أخرى قبل هذه . 


: أي في شأنك وهو قوله : أن اقذفيه الخ . 


, أي الصندوق. 
: أي في نهر النيل . 
نع على عي“ 23202 : تربى بمرأى مني ومحبة وإرادة. 


5 ليكمل له رضاعه 

هو القبطي الذي قتلته بمصر وهو في بيت فرعون . 
: إذ استغفرتنا فغفرنا لك وأئتمروا بك ليقتلوك فنجيناك منهم . 
: أي اختبرناك اختبارا وابتليناك ابتلاء عظيم . 


)١(‏ سؤل بمعنى مسؤول كخبز بمعنى مخبوز وأكل بمعنى مأكول. 
زقة6 الصنع هنا : بمعنى التربية والتنمية . 


وذنضن 


طه 


جئت على قدر"© : أي جئت للوقت الذي أردنا إرسالك إلى فرعون . 
رباكت لخدي : أي أن نعمت عليك بتلك النعم اجتباءً منالك لتحمل رسالتنا. 
معنى الايات : 


مازال السياق في حديث موسى مع ربه تعالى فقد تقدم أن موسى عليه السلام سأل ربه 
أموراً لتكون عونا له على حمل رسالته فأجابه تعالى بقوله : في هذه الآية (5") «قال قد أوتيت 
سؤلك ياموسى » أي قد أعطيت ما طلبت». «إولقد مننا عليك مرة أخرى» أي قبل هذه 
الطلبات وهي أنه لما قر فرعون بذبح أبناء بني إسرائيل جإذ احنا إلى أمك أن اقذفيه في 
التابوت » أي في الصئدوة فى طفاقذفيه ني اليم » أي نهر النيل «فليلقه اليم بالساحل يأخذه 
عنول ع4 فهذه النجاة نعمة. ونعمة أخرى تضمنها قوله تعالى: «وألقيت عليك 
عبة مني » أي أضفيت عليك عبي فاسيع من يراك جنك ونحمة اخرى ره : من أجل 
أن 7 تربئى وتغذى على مرأى مني وإرادة لي أ رجعتك بتدبيري إلىأمك لترضعك وتقر عينها ولا 
تحزن على فراقك. وهو ماتضمنه قوله تعالى :«إذ تمشي أختك » فتقول :هل أدلكم على 
من يكفله # لكم أي لارضاعه وتربيته .« فرجعناك إلى أمك كي تقر عينهاولا تحزن 4 ٠‏ ونعمة 
أخرى وهي أعظم إنجاؤنا لك من الغم الكبير بعد قتلك النفس وائتهار آل فرعون على قتلك 
ف: فنجيناك من الغم» من القتل وغفرنا لك خطيئة القتل . وقوله تعالى : (وفتناك فتونأ» أي 
ابتليناك ابتلاءً عظيما وهاهي ذي خلاصته في الأرقام التالية : 
-١‏ حمل امكبك في السنة التي يقتل فيها أطفال بني إسرائيل . 
؟ - إلقاء أمك بك في اليم . 
*"- تحريم المراضع عليك حتى رجعت إلى أمك . 
5 - أخذك بلحية فرعون وهمه بقتلك . 


)١(‏ كما قال الشاعر: 
نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى موسى ربه على قدر 
(؟) أوحى الله تعالى إلى أم موسى : طإأن اقذفيه. . » الآية. 
(*) هذا إلهام لها أو منام إذ لم تكن نبيّة اجماعاً. 
(5) الساحل : الشاطى ء» وهو ساحل معهود وهو الذي يقصده آل فرعون للسباحة . واللام في (فليلقه) لام التكوين الإلهي . 
(5) هذا العدو: فرعون عدو الله تعالى وعدو موسى وبني اسرائيل . 
() أخت موسى تسمى مريم بنت عمران. 
(9) الفتون: : مصدر كالدخول والخروج وهو كالفتنة» وهي اضطراب حال المرء في مدة حياته . 
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- قتلك القبطي وائتمار آل فرعون بقتلك . 
5 - إقامتك في مدين وماعانيت من الام الغربة. 
ضلالك الطريق بأهلك وماأصابك من الخوف والتعب. 2 

هذه بعض مايدخل تحت قوله تعالى : وفتناك فتوناً وقوله «فلبثت سنين في أهل مدين » 

ترعى أختم شعيب عدرأ من السنين ثم جئت# من مدين إلى طور سينا «وعلى قدر» منا 
مقدر ووعد محدد ما كنت تعلمه حتى لاقيته . واصطنعتك لنفسي أي خلقتك وربيتك 
وابتليتك واتيت بك على موعد قدّرته لك لأَجّلك عبء الرسالة إلى فرعون وبني إسرائيل : 
إلى فرعون لتدعوه إلى عبادتنا وإرسال بني إسرائيل معك إلى أرض المعاد. وإلى بني إسرائيل 
هدايتهم وإصلاحهم وإعدادهم للإسعاد والإكال في الدارين إن هم آمنوا واستقاموا . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ - مظاهر لطف الله تعالى وحسن تدبيره في خلقه . 
؟ - مظاهر اكرام الله تعالى ولطفه بعبده ورسوله موسى عبليه السلام . 
“ - آية حب الله تعالى لموسى » وأثر ذلك في حب الناس له . 
4 - تقرير نبوة محمد ود بإخباره في كتابه بمثل هذه الأحداث في قصص موسى عليه 
م 0 0 اه 


ذهب نت وَأُخوك يعاو ىو لاائر 


جك © هيزمر تلق و نلبقي 

س0 يَضنَى () تالاربا اإَِاعحَافُ نيفيط لديا 
ون بطع )َال لَاعَا اي كسمم ورك 
(() ايا فَعولَإنَارَسُولَارَيلك َارَسِل مَعَنَا َيل 


اللستقيييت 
)١(‏ مدين أحد أبناء إبراهيم عليه السلام وأهل مدين: أي : البلاد التي سميت باسم ابن ابراهيم هم قوم شعيب. والبلاد 
على ساحل البحر الأحمر جنوب العقبة. 


1:4 
م١‏ أيسر التفاسير ( امجلد العالث ) 


طه 


د عه سو وجاه< 0 ور 000 يت سروه و مه ا 
ولاتعل بهم يسنك يا يدمن ن ريك والسللمعللمن! 

حجر مامه 5 سرس يي رو وح عر سر ره 87 
ال خرى | ليك إنَائَدأَِلتَنَآنَألْمَدَابَعَلِنمَن 0 
0 
بأياتي أي بالمعجزات التي آتيتك كالعصا واليد وغيرها. 


ولا تنيا في ذكري2 : أي لاتفتراولا تقصرا في ذكري فإنه سر الحياة وعونى) على أداء 
رسالتى). 


انه طغغى : تجاوز قدره بادعائه الألوهية والربوبية . 

قولا لينا : أني خالياً من الغلظة والعنف. 

لعله يتذكر : أي فيها تقولان فيهتدي إلى معرفتنا فيخشانا فيؤمن ويسلم 
ويرسل معكى| بني إسرائيل . 

يفرط عليئا : أي يعجل بعقوبتنا قبل أن ندعوه ونبين له . 

أو أن يطغى : أي يزداد طغيانا وظلا. 

اسمع وأرى : أي اسمع ماتقولانه ومايقال لكماء وأرى ماتعملان ومايعمل 


لىا. 
فأرسل معنا بني إسرائيل : أي لنذهب بهم إلى أرض المعاد أرض أبيهم ابراهيم . 


بآية : أي معجزة تدل على صدقنا في دعوتنا وأنا رسولا ربك حقاً 
ومن 

والسلام على من اتبع : أي النجاة من العذاب في الدارين لمن امن واتقى. إذ الهدى 

المدى : إيان وتقوى. ٠‏ 

من كذب وتولى : أي كذب بالحق ودعوته وأعرض عنهه| فلم يقبلهما. 

معنى الكلمات : ا 


مازال السياق الكريم في الحديث عن موسى مع ربه تبارك وتعالى فقد أخبره تعالى في 


طه 


الآية السابقة أنه صنعه لنفسه, فأمره في هذه الاية بالذهاب مع أخيه هارون مزودين بأيات 
الله وهيى حججه التي أعطاهما من العصا واليد البيضاء. ونهاهما عن التواني في ذكر الله بأن 
يضعفا في ذكر وعده ووعيده فيقصرا في الدعوة إليه تعالى فقال: اذهب أنت وأخوك بآياي"' 
ولا تنيا في ذكري» وبين لهما إلى من يذهبا وعلة ذلك فقال: طإذهبا إلى فرعون إنه طغى » 
أي تجاوز قدره وتعدى حده من إنسان يعبد الله إلى إنسان كفار ادعى أنه رب وإِلّهء وعلمهما 
اسلوب الدعوة فقال لما: «فقولا له قولاً لينً» أي خاليا من الغلظةوالجفا وسوء الإلقاء 
وعلل لذلكفقال لالحله سذكر او عدى #ناى رتعاء أن يفذكر جعاق كلامكي وما دعوانة 
إليه فيراجع نفسه فيؤمن ويبتدي أو يخشى العذاب ان بقى على كفره وظلمه فيسلم لكا بني 
إسرائيل ويرسلهم معكماء فأبدى موسى وأخوه هارون تخوفاً فقال ما أخبر تعالى به عنهها قٍ 
قوله : #فقالا إنا نخاف أن يفرط علينا» أي يعجل بعقوبتنا بالضرب أوالقتل. «أوأ 

يطغى » أي يزداد طغياناً وظلً). فطمأنه) رمها عز وجل بأنه معهما بنصره وتأييده وهدايته إلى 
كل ما فيه عزهما فقال لا: #لاتخافا# أي من فرعون وملائه : «إنني معى| أسمع وأرى» 
اسمع ماتقولان لفرعون ومايقول لكما. وأرى ماتعملان من عمل وما يعمل فرعون وإني 
أنصرى] عليه فأحق عملكىم) وأبطل عمله . فاتياه إذاً ولا : تترددا فقولا أي لفرعون #إنا رسولا 
ربك أي إليك «فأرسل معنا بني إسرائيل» لنخرج بهما حيث أمر الله «ولا تعذبهم» 
بقتل رجاهم واستحياء نسائهم واستعمالهم في أسوء الأعمال وأحطهاء «إقد جثناك بآية مر" 
ربك» أي بحجة من ربك دالة على أنا رسولا ربك إليك وأنه يأمرك بالعدل والتوحيد 


)١(‏ يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الآيات التسع. وهذا باعتبار ما يكون وإلا فما حصل هو آية العصا واليد لا 


غير. 
اقم ولا تنيا؛ أي : ولا تضعفا. يقال: : وني يني ونىّ أي : ضعف في العمل . أي لاتني أنت وأبلغ هارون أن لا يني. 
(5) لعلل: : حرف ترج ولكن هي هنا بالنسبة إلى موسى وهارون معناه : : لعل رجاءكما وطمعكما . فالتوقع فيها إنما هوراجع 
إلى جهة البشر. 
(5) لقد تذكر فرعون وخشي وذلك ساعة غرقه ولم ينفعه ذلك إذ قال: أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو اسرائيل . 
(9) قوله تعالى : (قالا ربنا إنا نخاف) الخ هذه بداية كلام موسى وهارون بعد أن انتهى كلام موسى مع ربه وحده. قبل أن 
يصل إلى مصر, ومعنى : يفرط يبادر بعقوبتهما ويعجلهاء يقال: فرط منه أمر أي : بدرء وأفرط : أسرف وفرط : ترك وأضاع» | 
وفي الآية دليل عدم المؤاخذة بالخوف مما من شأنه أن يخاف. ولكن لا يمنع من عبادة الله تعالى التي هي علة انخلق 
والوجود . 
رج) هي اليد والعصا . 


اه" 


طه 
وينباك عن الظلم والكفر ومنع بني إسرائيل من الخروج إلى أرض المعاد معنا. #والسلام 
على من اتبع الهدى» أي واعلم يافرعون أن الأمان والسلامة يحصلان لمن اتبع الهدى الذي 
جئناك به. فاتبع الهدى تسلم» وإلا فأنت عرضة للمخاوف والهلاك والدمار وذلك لأنه «إقد 
أوحى إلينا,© أي أوحى إلينا ربناء «أن العذابٌ على من كذب» بالحق الذي جثناك به 
«وتولى» عنه فأعرض عنه ول يقبله كبرياءً وعناداً . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ - عظم شأن الذكر بالقلب واللسان والجوارح أي بالطاعة فعلا وتركا . 
" - وجوب مراعاة الحكمة في دعوة الناس إلى رمهم . 
*"' - تقرير معية الله تعالى مع أوليائه وصا حى عباده بنصرهم وتأييدهم 5 
5 - تقرير أن السلامة من عذاب الدنيا والاخرة هي من نصيب متبعي الهدى. 
--شرعية إتيان الظالم وأمره ونهيه والصبر على اذاه . 
5-عدم المؤاخذة على ا اسبابه . 
خآ هل َفَكَ 72 بش د ل رس م 2 

َالْفَمنءَ كما وى( مَالرَأرِىأعطن 
2 سر ال صرح و 
2 عا 1 اعون دوك © 


20 0 


لَعْمَهَاعِندَرَقَ فكت ب لَايَضِلُ رَقَ وَلَايَسَى 0 
ا للك ال تود ررك 4َلَكمفيا شمو 
لشم مرحيو تسق مَقّ (62) ملوأ 
ْمَك كلدت لوي شق 9 وي 
تو يوه أدج 


. والسلام هنا ليس سلام تحية‎ )١( 
قوله تعالى : (إن العذاب على من كذّب وتولى ) هذه أرجى آية للموحدين لأنهم لم يكذّبوا ولم يتولوا.‎ 2 


ل 


ب 


: أي خلقه الذي هو عليه متميز به عن غيره. 
: أي الحيوان منه إلى طلب مطعمه ومشربه ومسكنه 
ومنكحه . 


قال فها بال القرون الأولى : أي قال فرعون لموسى ليصرفه عن ادلائه بالحجج حتى 


قال علمها عند ربي 


في كتاب لايضل ربي 


ولا ينسى 


لايفتضح فا بال القرون الأولى كقوم نوح وعاد وثمود في 
عبادتهم الأوئان؟ 

: أي علم أعمالهم وجزائهم عليها عند ربي دعنا من هذا فإنه 
لايعنينا 


: أي أعمال تلك الأمم في كتاب محفوظ عند ربي وسيجزيهم 
بأعهالهم إن ربي لايخطىء ولا ينسى فإن عذب أو أخر 
العذاب فإن ذلك لحكمة اقتضت منه ذلك . 


مهادأ وسلك لكم فيها سبلا : هادا فراشا وسلك : سهل 3 وسبلا طرقاً. 


أزواجا من نبات شتى 
ان في ذلك لايات 
لأولى الغبى 

منها 0 لقياك 

تارة أخرى 


معنى الايات : 


: أزواجاً: أصنافاً: شتى : مختلفة الألوان والطعوم . 

: لدلائل واضحات على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته . 
: أي أصحاب العقول لأن النهية العقل وسمى خبية لأنه ينهى 
ماح عن اراك القبائح كالشرك والمعاصي . 

: أي من الأرض وفيها نعيدكم بعد الموت ومنها نخرجكم 
عند البعث يوم القيامة . 

: أي مرة أخرى إذ الأولى كانت خلقاً من طين الأرض وهذه 
اخراجاً من الأرض . 


السياق الكريم في الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون إذ وصل موسى 
وأخوه إلى فرعون ودعوه إلى الله تعالمى ليؤمن به ويعبده وبأسلوب هادىء لين كما أمرعما الله 
تعالى : فقالا له: «والسلام على من اتبع المدى إنا قد اوحي علينا أن العذاب على من 


يان 


طله 


كذب وتولى4؟ ول يقولا له لا سلام عليك؛, ولا أنت مكذب ومعذب, وهنا قال لها فرعون 
ما أخبر به تعالى في قوله: «إقال فمن ربكا ياموسى ؟4 أفرد اللعين موسى بالذكر لإدلائه 
عليه بنعمة التربية في بيته ولأنه الرسول الأول فأجابه موسى با أخبر تعالى به بقوله: #ربنا 
الذي أعطئٌ “كل شيء خلقه ثم هدى» أي كل غملوق خلقه الذي هو عليه متميز به من 
شكل ولون وصفة وذات ثم هدى الأحياء من مخلوقاته إلى طلب رزقها من طعام وشراب». 
وطلب بقائها بم| سن لا وهداها إليه من طرق التناسل إبقاء لأنواعها . وهنا وقد أفحم موسى 
فرعون وقطع حجته بم ألهمه الله من علم وبيان قال فرعون صارفاً موسى عن المقصود خشية 
الفضيحة من الهزيمة أمام ملائه قال : فيا بال القرون الأول أخبرنا عن قوم نوح وهود 
وصالح وقد كانوا يعبدون الأوثان. وعرف موسى أن اللعين يريد صرفه عن الحقيقة فقال له 
ما احبر عاق به فى قوله : لأغلمها عند زي :فى كتاث» لا يفل رن ولايسدك #افإن ماشالت 
عنه لايعنينا فعلم حال تلك الأمم الخالية عند ربي في لوح محفوظ عنده وسيجزيها بعملها. 

وما عجل لما من العقوبة أو أخر إن| لحكمة يعلمها فإن ربي لايخطىء ولا ينسى وسيجزى 
كل بكسبه لي ا خزرمريي رات ريه ومدرديع بمرق ترية بتك اربيز الذي يبدل 
لكم الأرض مهاداً» أي فراشاً مبسوطة للحياة ة عليها #وسلك لكم فيها سبلا» أي سهل 
لكم للسير عليا طرقا تمكنكم من الوصول إلى حاجاتكم فوقهاء #وأنزل من السماء ماء وهو 
المطر» المكون للأنهار والمغذي الممد للابار. هذا هو ربي وربكم فاعرفوه واعبدوه ولا تعبدوا 
مغه سياد لإقوله تاق مط فاخ حدا به أزوانها ين كناك فشن كا اف لطن اؤواجاً أي أصحافاً 
من نبات شتى أي مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخصائص . كان هذا من قول الله 


)١(‏ أعلمه عليه السلام بأنْ ربه تعالى يعرف بصفاته لابذاته ولا باسم يعرف به ولم يقل له موسى : إنه الله لأنّ الاسم العلم 
لايهدي إلى معرفته تعالى كما تهدي إليه الصفات العلى التي لا يقدر فرعون على جحدها وإنكارها. 
(1) قال ابن عياس : أعطى كل زوج من جنسه ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه . وقال مجاهد : اعطى كل شيء 
صورته ولم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم, ولا خلق البهائم في خلق الإنسان. قال الشاعر: 

وله في كل شيء خلقه وكذا الله ما شاء فعل 
(5) البال: الحال أي : ما حالها وما شأنها؟ فأعلمه موسى عليه السلام أنَّ علمها عند الله أي : إن ما سألت عنه من علم 
الغيب الذي استأثر الله به دون سواه. 
(4؛) في هذه الآية دليل على مشروعية كتابة العلوم وتدوينها. حتى لا تنسى فتضيع وفي الحديث شاهد آخر ففي صحيح 
مسلم قال رسول الله كْوْ (لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده . إن رحمتي تغلب غضبي). 
)6( الفتلالة: ا عدم 2 


نان 


طه 


تعالى تتميًا لكلام موسى وتذكيراً لأهل مكة المتجاهلين لله وحقه في التوحيد . وقوله : «إكلوا 
وارعوا أنعامكم » أي مما ذكرنا لكم من أزواج النبات وارعوا إبلكم واغنامكم وسائر بهائمكم 
واشكروا لنا هذا الإنعام بعبادتنا وترك عبادة غيرنا. وقوله تعالى : إن في ذ لك لايات لأولي 
الغبى » أي إن في ذلك المذكور من إنزال المطر وإنبات النبات لتغذية الإنسان والحيوان 
لدلالات على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وانه بذلك مستحق للعبادة دون سواه إلا أن 
هذه الدلائل لايعقلها إلا اصحاب العقول وذوو النبى فهم الذي يستدلون بها علم معرفة 
الله ووجوب عبادته وترك عبادة غيره. وقوله تعالى : #إمنها» أي من الأرض التي فيها حياة 
النبات والمنيوان خلقناكم أي بخلق أصلكم الأول وهو ادم. وفيها نعيدكم بالموت فتقبرون 
فيهاء «إومنها 52-6 تارة أخرى» أي مرة أخرى وذلك يوم القيامة إذ نبعذكم من قبوركم 
أحيا حياء للحساب والجزاء بالنعيم المقيم أو العذاب المهين بحسب صفات نفوسكم فذو النفس 
الطاهرة ينعم وذو النفس الخبيثة من الشرك والمعاصي يعذب. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - تعين إجابة السائل ولتكن بالعلم الصحيح النافع . 
؟ - تقرير مبدأ من حَسسّن إسلام المرء تركه ما لايعنيه . 
 *‏ تنزه الرب تعالى عن الخطأ والنسيان . 

- الاستدلال باالايات الكونية على الخالق عز وجل وقدرته وألوهيته . 

-العترام العقول وتفديرها لها سقل مناخيها دوت الاظل وار 


ع« 


5 تسمية العقل نهية لأنه ينبى صاحبه عن القبائح . 


)١(‏ بمناسبة ذكر دلائل وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة لألوهيته دون سواه ذكرهم بعقيدة البعث والجزاء مستدلآ 
عليها بقدرة الله تعالى وعلمه . 

(؟) تجمع التارة على تارات كالمرة على المرات. والتارة: اسم جامد غير مشتق . 

(*) هذا حديث الصحيح : (من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه) . 

(4) تعقل : أي : تحجزه أو تصرفه عما يضر حالا أو مالا. 


يات 


ولقد 


اه هك 0 0 و م عضر 


وي سل لس > سو سا ججح لسع لوسرل 0 ع 
من أرضناد بسحرك يلموه مول 8 فلناتينكت سح ر مكله 
ره ل هر حت رح هر ل 292 


رط و 0 7 
فأجعل يدنناوييتك موعدا لا حلفم نحن ول أت مكنا 


و 


ود جر 1 ما ور لح خرص ل عد لخر م و و ص 

سوى هه َال موعِد كم نوم الرسَةِ وأنيحشرالناس ضح 

م هك .حدم ع دده لد ع سك كم 

َتَوَلورَعَوْنفحَمَمَكَيْدَمْ هق 9 

شرح الكلمات : 

أريئاه اياتنا كلها 5 أي أبصرناه حججنا وأدلتنا على حقيقة ما أرسلنا به رسولينا موسى 
وهارون إليه كلها فرفضها وأبى أن يصدق بأنهما رسولين إليه من رب 
العالمين . 


من أرضنا : أي أرض مصر التي فرعون ملك عليها. 

بسحرك ياموسى : يشير إلى العصا واليد البيضاء . 

مكانا سوى : أي مكان عدل بيننا وبينك ونصفب»ء صالحاً للمباراة بحيث 
يكون ساحة كبرى مكشوفة مستوية يرى مافيها كل ناظر إليها. 

يوم الزينة : أي يوم عبيد يتزينون فيه ويقعدون عن العمل . 

وأن يحشر الناس ضحى: أي وأن يؤتى بالناس من كل انحاء البلاد للنظر في المباراة. 

فتولى فرعون : اي انصرف من مجلس ال حوار بينه وبين موسى وهارون في كبرياء 
وإعراض . 

فجمع كيده : أي ذوى كيده وقوته من السحرة . 


معنى الايات : 


مازال السياق الكريم في الحوار بين موسى وهارون من جهة وفرعون وملائه من جهة 


كن 


طه 


أخرى فقال تعالى : #ولقد أريناه» أي أرينا فرعون #اياتنا كلها» أي أدلتنا 0 
أن موسى وهارون رسولان من #قبلنا» أرسلناهما إليه. فكذب برسالتهما وأبى الاعتراف 
بات وقاك مااع تماق يه تنه :لقال العشنا 4 الى رامرميى ل لتدرجها عن أرشناك 'اأئ 
منازلنا وديارنا ومملكتنا #بسحرك » الذي انقلبت به عصاك حية تسعى . «فلتنأتينك بسحر 
مثلهء فاجعل بيننا وبينك موعدا» نتقابل فيه. لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى»'" 
عدلاً بيننا وبينك يكون من الاعتدال والاتساع بحيث كل من ينظر إليه يرى ما يجرى فيه 
من المباراة بيننا وبينك. فأجاب موسى ب| أخبر تعالى به عنه فقال: #موعدكم ع الزينة» 
وهو يوم عيد للأقباط يتجملون فيه ويقعدون عن العمل» «وأن يحشر الناس ضح » أي 
في يوم يجمع فيه الناس ضحى للتفرج في المباراة من كل أنحاء المملكة وهنا تولى فرعون 
بمعنى انصرف من مجلس المحاورة وكله كبر وعناد فجمع قواته من السحرة لإنفاذ كيده في 
موسى وهارون. وفي الايات التالية تظهر الحقيقة . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ - بيان كبر فرعون وصلفه وطغيانه . 
" - للسحر آثار وله مدارس يتعلم فيها ورجال يحذقونه ويعلمونه . 
 '“‏ مشروعية المبارزة والمباراة للإظهار الحق وإبطال الباطل . 
؛ - مشروعية اختيار المكان والزمان اللائق للقتال والمباراة ونحوهما . 
قَالَلَهُم 

0 انماع لاله لاتحي بعدَاب 
(1) أي: الدالة على وجود الله تعالى وجب ألوهيته وعلى صحة نبوة موسى وهارون . 
)١(‏ لما رأى الآيات وبهرته احتال في دفعها اللعين بدعواه ان موسى جاء ليخرج فرعون وقومه من بلادهم ليستقل بها دونهم , 
وهذا من الكذب السياسي الممقوت . : 
ل ا ال أي : وسطأ في المدينة لايشق 


(5١‏ اختار موسى اليوم والساعة. وهي : الضحى لعلمه أنه سيغلب السحرة ة ويلهزمون أمامه فأحب أن يكون الوقت مناسباً 
بكثرة المتفرجين ووضوح الرؤية لهم في شباب النهار '(الضحى) 


بوم 


طه 


١‏ سح سس عر 


وَقَدَحَابَم نأفترى () فتسرعوا أ مهم ينمه ووأ 
لجرك (6 لون مدان لحرت بريد دان أنيركا كم 
َنْأضك سِحرهمَاويذ برقي لقنل انلها 


كيد اذأ ساود 1 آش ٠‏ 69 
َالْوأنمُوموة! نهآ كولم لق © مال 


للع وأفِادَايجَا طم وعصيه ليه ون ميرد اق 
مه . 

شرح الكلمات 

و : دعاء عليهم معناه: ألزمكم الله الويل وهو الحلاك . 

فيسحتكم بعذاب : أي ييلككم بعذاب من عنده. 

فتنازعوا أمرهم : أي في شأن موسى وهارون أي هل هما رسولان أو ساحران. 

وأسروا النجوى : وهي قوهم : أن هذان لساحران يريدان الخ 0 

بطريقتكم المثلى 2-0 : أي ويغلبا على طريقة قومكم وهما أشرافهم وساداتهم 

فأجمعوا كيدكم : أي أحكموا أمر كيدكم حتى لا تختلفوا فيه . 

قد أفلح من استعلى : أي قد فاز من غلب. 

إما أن تلقي : أي عصاك . 


فخيل إليه أنها تسعى: أي فخيل إلى موسى أنها حية تسعى, لأنهم طلوها بالزئيق فلم 
ضربت الشمس عليها اضطربت واهتزت فخيل إلى موسى أنها 
تتحرك . 
معنى الايات : 
مازال السياق في الحوار الدائر بين موسى عليه السلام والسحرة الذين جمعهم فرعون 


طه 


)0( 
للمباراة فأخير تعالى عن موسى أنه قال لهم مخوفا إياهم علهم يتوبون: «ويلكم لاتفتروا 
على الله كذباً» أي لا : تتقولوا على الله فتنسبوا إليه ماهو كذب «إفيسحتكم بعذاب» أي 
ييلككم بعذاب إبادة واستئصال. #وقد خاب من افترى» أي خسر من كذب على الله أو 
على الناس . وما سمعوا كلام موسى هذا اختلفوا في| بينم هل صاحب هذا الكلام ساحر 
أو هوكلام رسول من في السهاء ء؟ وهو ما أخبر تعالى به عنهم في قوله : 
«فتنازعوا ) مرهم بينم وقوله #وأسروا النجوى» أي أخفوا ماتناجوا به بينهم وهو ما أخبر 
تعالى به في قوله : «إن هداق لساحران» أي موسى وهارون #يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم» «أي دياركم المصرية. #ويذهبا بطريقتكم الملل » أي باشرافكم وساداتكم من 
بني إسرائيل وغيرهم فيتابعوهما على ما جاءا به ويدينون بدينهاء وعليه فأجمعوا أمركم حتى 
لاتختلفوا فيا بيتكم. «ثم ائتوا صفا» واحدا متراصاً ٠»‏ #وقد أفلح اليوم من استعلى» أي 
غلب» ا ا 0 إما أن تلة > 
عندئذ 0 0 وعصيهم » وكانت 7 فغطت الساحة وهى 0 وتضطرب لأنها 
مطلية بالزئيق فلا سخنت بحر الشمس صارت تتحرك وتضطرب الأمر الذي خيل فيه 
لموسى أنها تسعى (باقي الحديث في الايات بعد) . 
)١(‏ الويل: الهلاك وهو شبه مصدر. ونصبه إما على تقدير: ألزمهم الله أو على النداء أي : يا ويلهم . كقوله: (ياويلنا من 
بعثنا) . 
(؟) سحت وأسحت بمعنى . وأصله من استقصاء الشعر في إزالته قرأ أهل الكوفة : (فيسحتكم) بضم الياء من أسحت,. وقرأ 
أهل الحجاز بفتح الياء من: سحت قال الشاعر: 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلآ مُسحتا أو مجلّفا 
والشاهد في : مسحت من أسحت. 
(*) التنازع : مشتق من جذب الدلو من البثر وجذب الثوب من الجسد والتنازع تفاعل إذ كل ذي رأي يريد نزع رأي صاحبه 
لرأيه لما يراه من الصواب . 
(4) قراءة الجمهور بكسر إن وتشديد النون. وبلغ الخلاف في هذا الحرف أشدّه فبلغوا فيه إلى ستة تخريجات أمثلها: أن 
(إن) حرف جواب بمعنى نعم قال الشاعر: 
0 وه رساك 
له إِنَّ وراكبها . 00000 : لعن الله ناقة حملتني إليك . فقوله ا أي 0 املقرة 
كذلك , 
(0) المثلى : مؤنث: الأمثل. من المثالية التي هي حسن الحال. أراد فرعون إثارة الحمية في قومه ليدافعوا عن عاداتهم 
وشرائعهم وأخلاقهم . 


اناق 


طه 


هداية الايات 
. من هداية الايات: 
١‏ - حرمة ة الكذب ل تعالى» وإنه ذنب عظيم يسبب دمار الكاذب وخبرانة. 
*" - من مكر الانسان عاط أن يحول القضية الدينية البحتة إلى سياسة و من التأثير 
على النفوس فتؤمن وتبتدي إلى ا حق . 
- معية الله تعالى لموسى وهارون تجلت في تصرفات موسى إذ الإذن لهم بالإلقاء أولا من 
الحكمة وذلك أن الذي يبقى في نفوس المتفرجين والنظارة هو المشهد الأخير والكلمة الأخيرة 
التي تقال. لاسيهما في موقف كهذا. 
03 ربز . .+ ور سر ودس هد دع هه 
قأوبجس ف نَفْسِه- خِيفَه موسو © فلنا لا تخفإنك 
سا صخ 24 - 0 م سر 6 
ل ل 
ا د سح كر 0 


سه سس ار كو ا 0 


رآ 0 س3 

7 كمال علي ليح رفصت لد 5 
مُلَريَن لض وَلْصِرستَح في جَذُوع الشَخْلِ ولََعَلَمنَ 

5 2 

فأوجس في نفسه خيفة : أي أحس بالخوف في نفسه . 

أنت الأعلى أى الخالى المنتص: 


تلقف : أي تبتلع بسرعة ما صنع السحرة من تلك الحبال والعصي 
كيد ساحر : أي كيد سحر لابقاء له ولا ثبات . 


)١(‏ المراد به الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولقائه ولا يتحلى بالصبر والتقوى. 


لفن 


لايفلح الساحر : أي لا يفوز بمطلوبه حيث) كان . 
فألقي السحرة سجداً : أي ألقوا بأنفسهم ورؤوسهم على الأرض ساجدين . 
إنه لكبيركم : أي لمعلمكم الذي علمكم السحر. 
من خلاف : أي يد يمنى مع رجل يسرى. 
في جذوع النخل2 : أي على أخشاب النخل. 
أينا أشد عذاباً وأبقى : يعني نفسه ‏ لعنه الله ورب موسى اشد عذابا وأدومه على تحالفته 
وعصيانه . 

معنى الايات : 

مازال السياق في الحديث عن الباراة التي بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون إنه لما 
ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وتحركت واضطربت وامتلأت بها الساحة شعر موسى بخوف 
في نفسه فأوحى إليه ربه تعالى في نفس اللحظة : «لا تخف إنك أنت الأعلى» أي الغالب 
القاهر لهم . 

هذا مادلت عليه الاية الأولى (/51) فأوجس في نفسه خيفة موسى والثانية (9)54قلنالا 
تخف إنك أنت الأعلى * وقوله تعالى : #وألق ما ف يُمنيك تلقف ما صنعوا» أي تبتلع 
بسرعة وعلل لذلك فقال: «إنما صنعوا كيد ساحر» أي هو مكر وخدعة من ساحر طولا 
يفلح الساحر حيث أتى » أي لايفوز الساحر با أراد ولا يظفر به أبداً لأنه محرد تخيلات يريها 
غيره. وليس طا حقيقة ثابتة لا تتحول ولما شاهد السحرة ابتلاع العصا لكل حباهم 
وعصيتهم عرفوا أن ماجاء به موسى ليس سحراً وإنما هو معجزة ساوية ألقوا بأنفسهم على 
الأرض ساجدين لله رب الغالمين لما بهر نفوسهم سن عظمة المعجزة وقالوا في وضوح طامنا 
برب هارون وموسى 4. وهنا صاح فرعون مزيحراً مهدداً ليتلافى في نظره شر الهزيمة فقال 


)١(‏ (أوجس): أي أحس ووجد أي : خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقى العصا. 

(1) لم يقل له: ألق العصا لأنَّ فيها إكباراً لشأن العصا وأنها بحق قادرة على إبطال باطل السحرة . 

(”7) قرأ الجمهور: (كيد ساحر) وقرأ بعضهم : (كيد سحر) بكسر السين أي : كيد ذي سحرء وكيد : خبر مرفوع, والمبتدأ : 
ما الموصولية في قوله : (إن ما صنعوا) وصنعوا: صلتهاء وكيد: الخبر. وقرىء بنصب كيد على أنْ ما كافة. وكيد معفول 
لصنعوا. 


١ 


طه 


للسحرة «أمنتم له قبل أن آذن لكم» بذلك «إنه لكبيركم» أي معلمكم العظيم «الذي 
علمكم السحر» فتواطائم معه على الفزيمة . «إفلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» 
تعذيباً وتنكيلاً فاقطع يمين أحدكم مع يسرى رجليه» أو الفكين عرلا صليكى فق دوع 
النخل» أي لأشدنكم على أخشاب النخل واترككم معلقين عبرة ونكالا لغيركم إولتعلمن 


أينا أشد عذابا وأبقى »* أي أدومه : رب موسى الذي امنتم به أو أنا «فرعون عليه لعائن الله» 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

. الشعور بالخوف والإحساس به عند معايئة أسبابه لايقدح في الإيمان‎ -١ 

؟ - تقرير أن ما يظهر السحرة من تحويل الشيء إلى آخر إنما هو محرد تخييل لا حقيقة 
حرمة السحر لأنه تزوير وخداع . 

4 - قوة تأثير المعجزة في نفس السحرة لما ظهر لهم من الفرق بين الاية والسحر. 

ه- شجاعة المؤمن لايرهبها خوف بقتل ولا بصلب. 


وان وضعل ما افر 


تيرك كل افير مَاتَ َف هذه 
ليو لديا 0ن إِنَاءامنَابِرَيا عفرلا حَطسَاومََكْرَهْسَمَا 
عليه عَيِمنَاليَحرَوَالَه خَر وبق ()) نوميت ريم رما 
93 00 
َعِلَالصَاِسَت ولك طَحْالدّرحنتالمل يجن 


)١(‏ أراد فرعون بقوله هذا التشبيه على الناس والتمويه حتى لا يتبعوا السحرة فيؤمنوا كإيمانهم لا أن موسى استاذهم في السحر 


وأنه أحذق منهم له وأعلم منهم به. 
(؟) حروف الجر تتناوب » والفاء هنا 2 على 0 


بح 


طه 


متسر سر ١‏ سس رسع تر سر لصا 
َرِى من تحنهاا سكين فهأ دك برآ مكرك 


شرح الكلمات : 

لن نؤئرك : أي لن نفضلك ونختارك . 

والذي فطرنا : أي خلقنا ولم نكن شيئا . 

فاقض ما أنت قاض : أي اصنع ما قلت إنك تصنعه بنا. 

والله خير وأبقى 2 : أي خيرمنك ثواباً إذا أطيع وأبقى منك عذاباً إذا عصى . 

مجرما : محرما أي على نفسه مفسداً لها بآثار الشرك والكفر والمعاصى . 

جزاء من تزكى 20 : أي ثواب من تنطهر من آثار الشرك والمعاصي وذلك بالإيهان 
والعمل الصالح . 1 

معنى الايات : 


مازال السياق مع فرعون والسحرة المؤمنين انه لما هددهم فرعون بالقتل والصلب على 
جذوع النخل لإيانهم بالله وكفرهم به وهو الطاغوت قالوا له ما أخبر تعالى به عنهم في هذه 
الاية (7/ا) ونال ن نؤثرك » يافرعون «على ماجاءنا من البينات» الدلائل والحجج 
القاطعة على 5 موسى وهارون هو الرب الحق الذي تجب عبادته وطاعته فلن نختارك 
على الذي خلقنا فنؤمن بك ونكفر به لن يكون هذا أنذا واقضن.ماأ: نت عازم على قضائه 
علينا من القتل والصلب. إإنما تقضى هذه الحياة الدنيا» في هذه الحياة الدنيا لما لك من 
السلطان فيها أما الاخخرة فسوف يقضى عليك فيها بالخلد في العذاب المهين. 

وأكدوا إيهاهم في غير خوف ولا وجل فقالوا: 8إنا امنا بربنا# أي خالقنا ورازقنا ومدبر 
أمرنا «إليغفر لنا خطايانا» أي ذنوبناء وما أكرهتنا عليه من السحر» أي من تعلمه 
والعمل به. ونحن لانريد ذلك ولا شك أن فرعون كان قد ألزمهم بتعلم السحر والعمل به 

من أجل محاربة موسى وهارون لما رأى من معجزة العصا واليد. وقولهم طإوالله خير وأبقى » 
1) روي أن آسيا امرأة فرعون لما .بدأت المباراة قالت لهم : ١‏ كروي سكن ات نا رت نمضن رت روغلا قدا 
آمنت برب موسى وهرون. فامر فرعون بأعظم ‏ صخرة إإذا أصيرّت 
على قولها فألقوها عليها فلما أتنها رقيت يصرها إلن«السماء قرات منولها ف الجنة يعد أن قالت هارت ابن :لي عنداك بينا في 


الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين» وخرجت روحها فألقيت عليها الصخرة وهي جسد لا روح فيها 


ينض 


طه 


أي خير ثوابا وجزاء حسنا لمن أمن به وعمل صا حاً. وأبقى عذاباً لمن كفر به وبآمن بغيره 
. وعصاه. هذا ما دلت عليه الايتان (؟/ا) و(7) . 

أما الآية الثالثة (4/ا) وهي قوله تعالى : 9إنه 3 يأت ا أي على نفسه بإفسادها 
بالشرك والمعاصي فإن له" جهنم لايموت ياه فيستريح من العذاب فيهاء طو لايحبى » 
حياة يسعد فيها. 

وقوه م «ومنيأته مؤمناً قد عمل الصالحاتجأي مؤمناً به كافراً بالطاغوت قد عمل بشرائعه 
فأدى الفرائفض واجتنب المناهي «فأولئك لهم 4 جزاءإيم| هم وعملهم الصالح #الدرجات العلى 
جنات عدن# أي في جنات عدن #تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها» لايموتون ولا 
يخرجون منهاء «إوذلك جزاء من تزكى » أي تتطهر بالإيهان وصالح الأعمال بعد تخليه عن 
الشرك والخطايا والذنوب . لاشك أن هذا العلم الذي عليه السحرة كان قد حصل لهم من 
طريق دعوة موسى وهارون إذ أقاموا بيتهم زمنا طويلا. 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
-١‏ لايؤثر الكفر على الإيمان والباطل على الحق والخرافة على الدين الصحيح إلا أحمق جاهل . 
؟ - تقرير مبدأ أن عذاب الدنيا يتتحمل ويصبر عليه بالنظر إلى عذاب الاخرة. 

- الاكراه نوعان: ما كان بالضرب الذي لايطاق يغفر لصاحبه وما كان لمجرد تهديد 
ومطالبة فإنه لايغفر إلا بالتوبة الصادقة وإكراه السحرة كان من النوع الآخر. 
4 - بيان جزاء كل من الكفر والمعاصي . والإيمان والعمل الصالح في الدار الآخرة. 


!)١(‏ المجرم : فاعل الجريمة. وهي المعصية, والفعل الخبيث. والمجرم في اصطلاح القرآن : الكافر غالبا 
(م) اللام في : له جهنم لام الاستحقاق أي : هو صائر إليها لا محالة. 
و لأبدوت فها ولا يح ؛ لأن عذابها متجدد فيها فلا هوميّت لأنه يحس بالعذاب ولا هوحي لأنه في حالة الموت أهون 
منهاء وهذا كقول عباس بن مرداس: 
وقد كنت في الحرب ذا در فلم أعط شيئاً ولم أمنع 
(5) (فأولئك . . ) الآية أوتي باسم الإشارة إلى أنهم أحياء بهذا النعيم في جنات ويؤكده قوله (ذلك جزاء من تزكى) . 


لض 


طه 


عبد ا ليود كيت يق 


بس لي« سمو عد مو 


وي" 0 للق 
وَمَاهَدَى ()) ينبَ! تيعدو وو عا 
َب الطورا يمن وتنأ 1 ا مر 
نيبي مَاروَقتك ولَاتطعَوافيهِ حل ع1 

ال او عمق مت د هوف | 2 
وََامَنَوَكعِلَصِحَا ثم أَمتدَى 29 


يصاع 


شرح الكلمات : 


طريقاً في البحر يبساً : ا 


لد مخاف دركاء 


فغشيهم من اليم 


1 ا 


وأضل فرعون قومه : أي بدعائهم إلى الإيمان به والكفر بالله رب العالمين . 


وما هدى 


: أي لم مهدهم ى) وعدهم بقوله : وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» . 


جانب الطور الأيمن : أي ا إعظاء موس ار التي فيها ض خيانية دين ودنيا. 


المن والسلوى 
ولا تطغوا فيه 


لك 
)0( السّمانى : بضم السين» وفتح النون ممدودة» والجمع سمانيات والواحدة سماناة كمناجاة: نوع من الطيور. 


لضن 


طه 


ثم اهتدى : أي بالاستقامة على الإيهان والتوحيد والعمل الصالح حتى الموت . 
معنى الايات : 

إنه بعد الجدال الطويل والخصومة الشديدة التي دامت زمناً غير قصير وأبى فيها فرعون 
وقومه قبول الحق والإذعان له أوحى تعالى إلى موسى عليه السلام بها أخبر به في قوله عز 
وجل : #ولقد أوحينا إلى موسى © وبأي شيء أوحى إليه. بالسرى, ببني إسرائيل وهو قوله 
تعالى فإ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي » قوله إفاضرب لهم طريقا في البحر ببسام" 
أي اجعل لهم طريقاً في وسط البحرء وذلك حاصل بعد ضربه البحر بالعصي فانفلق البحر 
فرقتين والطريق وسطه يابساً لا ماء فيه حتى اجتاز بنو اسرائيل البحر. ولا تابعهم فرعون 
ودخل البحر بجنود أطبق الله تعالى عليهم البحر فأغرقهم أجمعين. بعد أن نجى موسى وبني 
اتدل سن دقن لز ل ل و 0 
البحر «ماغشيهم » أي الشيء العظيم من مياه البحر. وقوله لموسى «لاتخاف دركاً ولا 
تخشى » أي لاتخاف أن يدركك فرعون من ورائك ولا تخشى غرفا في البحر. 


وقوله تعالى: «وأضل فرعون قرمه وما هدى» إخبار منه تعالى أن فرعون أضل أتباعه 
حيث حرمهم من الإيهان بالحق واتباع طريقه. ودعاهم إلى الكفر بالحق وتجنب طريقه 
فاتبعوه على ذلك فضلوا وما .اهتدواء وكان يزعم أنه مايهديهم إلا سبيل الرشاد وكذب . 

وقوله تعالى : ##يابني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم» أي فرعون. «وواعدناكم 
جانب الطور الأيمن» أي مع نبينا موسى لانزال التوراة لهدايتكم وحكمهم بشرائعهاء 
وأنزلنا عليكم المن والسلوى غذاء لكم في التيهى #كلوا من طيبات مار :اكم » أي قلنا 
لكم: كلوا من طيبات مارزقناكم من حلال الطعام والشراب: «ولا تطغو :+» بترك 


ا 
(1) اليبس : محرّك الياء والباء» وتسكن الباء أيضاً : وصف بمعنى اليابس وأصله مصدر كالقدم. والعدم بفتح العين وضمها. 
(5) قرىء: (فأتبعهم) وبالياء في بجنوده للمصاحبة فهي بمعنى مع أي مع جنوده. 
(19) ما غشيهم في هذا تهويل عظيم لما غشيهم من الماء الذي غمرهم وغطاهم بحيث يستحيل النجاة معه. 
(5) (دركاً) أي : لحاقاً بك ويمن معك من بني اسرائيل. ١‏ 
(5) (وما هدى) : توكيد لقوله : (فأضبل قومه) لان الهدى ضد الضلال فما دام قد أضلهم فإنه ما هداهم كقوله : (أموات غير 
أحياء) وكقول الشاعر: 

إما ترينا حفاة لا نعال لنا إنا كذلك ما نحفى ونتتعل 
وفي الآية: التهكم بفرعون إذ قال لهم : وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. 


القض 


طه 


الحلال إلى الحرام وبالأسراف في تناوله وبعدم شكر الله تعالى» وقوله تعالى : «#فيحل عليكم 
«فقد هوى» أي في قعر جهنم وهلك . 


ثُُ 7 إلى 
وقوله تعالى : «#وإنني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى * يعدهم تعالى بأن 
يغفر لمن تاب منهم ومن غيرهم فامن وعمل عالليا أي أدى الفرائض واجتنب المناهي ثم 
استمر على ذلك ملازماً له حتى مات . 
هداية الايات 
0 الايات : 
ير النبوة المحمدية إذ مثل هذا القصص لايقصه إلا بوحي إليه إذ لا سبيل إلى 
معرفته 000 الوحي الإلهي . 
؟ - أآية انفلاق البحر ووجود طريق يابس فيه لبني إسرائيل حتى اجتازوه دالة على جود الله 
تعالى وقدرته وعلمه و رحمته وحكمته . 
0 تذكير اليهود المعاصرين للدعوة الإسلامية بإنعام الله تعالى على سلفهم لعلهم يشكرون 
فيتوبون فيسلمون . 
5- تحريم الإسراف والظلم» وكفر النعم . 
10 
َوَيكَيمُوبئ () قَالَ فاه على اليك 
َب لَص لقال فَإنَاة كولم 


ل ناس 


لسَامِرِىٌ ع وم إل قوم اييفاتال 


نَمَو أَلْميَعِدَ 2 وَعَدَاحَسَنَأَفطَالَ كم 


ال اللسسسسميمة 
مج يبوج بس مك عل فك امن تب ول الحأ ل بدك يات على شا 
فلا يناله هذا الوعد ففي قوله : (ثم اهتدى) احتراس ممن يتوب ثم يعود فيموت على غير هداية . 


انا 


ا ا ع 090 5 م 0 1 4 
العهدأم مأردت 0 4 مركم لق َ 
جيك 60 يقار يرك 44 وَلكدَاحَلنَا 0 


علي 


أَوََاَامنْزِيَةَالْعَوم فَقَلَ فنَهافَكََِكَ أَلْقَاَلئَارِقٌ © 


أ #6 


َأَخْرَحَ لْهُمْعجَلَاجَسَدٌ ل امت ال الهك 


وَإِلّهُ مُوسَى فى ©) أفلارَونَ لامج لبه وول 
مَك طم صر وَلَانفَعا (©) 


شرح الكلمات : 

وما أعجلك : أي شيء جعلك تترك قومك وتأتي قبلهم . 

هم على أثري : أي اتون بعدي وليسوا ببعيدين مني . 

وعجلت إليك ربي لترضى : أي استعجلت المجىء إليك طلباً لرضاك عني . 

قد فتنا قومك : أي ابتليناهم أي بعبادة العجل . 

وأضلهم السامري 2 : أي عن الحدى الذي هو الإسلام إلى الشرك وعبادة غير الرب 
تعالى. 

غضبان أسفاً 2 شديد الغضب والحزن. 

وعدا حسناً 5 بأن يعطيكم التوراة فيها نظام حياتكم وشريعة ربكم 
لتكملوا عليها وتسعدوا. 

أفطال عليكم العهد2 : أي مدة الموعد وهي ثلاثون يوماً قبل أن يكملها الله تعالى 
أربعين يوما. 

فأخلفتم موعدي : بترككم المجىء بعدي . 

بملكنا"' : أي بأمرنا وطاقناء ولكن غلب علينا الهوى فلم نقدر على 


انجاز الوعد بالسير وراءك 1 


. ميم ملكنا مثلثة تفتح وتضم وتكسر والمعنى واحد كما في التفسير أي : لم يكن ذلك بإرادتنا واختيارنا‎ )١( 


لذن 


أوزاراً : أي أحمالاً من حلي نساء الأقباط وثيابهن . 

فقذفناها : أي القيناها في الحفرة بأمر هارون عله الجاد)» 

ألقى السامري : السامري هو موسى بن ظفر من قبيلة سامرة الإسرائيلية» وما 
ألقاه هو التراب الذي أخذه من تحت حافر فرس جبريل ألقاه أي 
قذفه عل الخل: 

عجلاً جسداً : أي ذاجئة. 

له خوار : الخوار صوت البقر 

فنسى : أي موسى ربه هنا وذهب يطلبه . 


ألا يرجع إليهم قولا : أنه لايكلمهم إذا كلموه لعدم نطقه بغير الخوار. 
معنى الآايات : 

بعد أن نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وملائه حيث اجتاز بهم موسى البحر 
وأغرق الله فرعون وجنوده أخيرهم موسى أن ربه تعالى قد أمره أن يأتيه ببني اسرائيل وهم 
في طريقهم إلى أرض المعاد إلى جبل الطور ليؤتيهم التوراة فيها شريعتهم ونظام حياتهم دنيا 
ودينا وأنه واعدهم جانب الطور الأيمن» واستعجل موسى في المسير إلى الموعد فاستتخلف 
أخاه هارون على بني اسرائيل ليسير بهم وراء موسى ببطء حتى يلحقوا به عند جبل الطور, 
وحدث أن بني إسرائيل فتنهم السامري بصنع العجل ودعوتهم إلى عبادته وترك المسير وراء 
موسى عليه السلام فقوله تعالى : طإوما أعجلك عن قومك ياموسى # هو سؤال من الله تعالى 


لموسى ليخبره بما جرى لقومه بعده وهو لايدري فلما قال تعالى لموسى : طإوما أعجلك» 


)١(‏ نفى بعضهم أنَ تكون هناك قبيلة من بني اسرائيل تدعى السامرة وإنماالسامرةأمة من سكان فلسطين في جهة نابلس قبل 
أن تكون فلسطين لبني اسرائيل» ثم امتزجوا ببني اسرائيل لما دخلوها واتبعوا معهم شريعة موسى , ويما أن السامري كان 
في مصر جائز أن يكون من قرية بمصر تسمى سامرة» والمراد من هذا أن السامري لم يكن من بني اسرائيل أصلا ومحتداً 
ثم بمرور الأيام وجدت طائفة من بني اسرائيل تدعى السامرية, وهي عبارة عن طريقة ضالة تنتمي إلى شريعة التوراة وهي 
منحرفة فنشأت عن فتئة السامري الأولى كالطرق المنحرفة لدى المسلمين. 1 ١‏ 
(9) لهذا الاستعجال لامه ربه وعتب عليه في قوله : (وما أعجلك من قومك يا موسى ) حتى تركتهم وجثتنا وحدك. وقد ترتب 
على هذا الاستعجال شر كبير باتخاذ بني اسرائيل عجلا عبدوه دون الله تعالى . ولذا قيل: تأن ففي العجلة الندامة وفي التأني 
السلامة . 


حض 


طه 


(0) 

«هم أولاء على أثري» آتون بعدي. وعجلت المجىء ء إليك لترضى عني . هنا أخبره 
تعالى بماحدث لقومه فقال عز وجل : «إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري # 
أي بصنع العجل لهم ودعوتهم إلى عبادته بحجة انه الرب تعالى وأن موسى لم يهتد إليه . 
ولما انتهت المناجاة وأعطى الله تعالى موسى الألواح التي فيه التوراة إفرجع موسى إلى 
قومه غضبان أسفاً» أي حزينا إلى قومه فقال لهم بما أخبر تعالى عنه بقوله : قال ياقوه”" 
ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً» فذكرهم بوعد الله عل ل ري 
وإكرامهم بالملك والسيادة موبخاً لهم على خطيئتهم بتخلفهم عن السير وراءه وانشغالهم 
بعبادة العجل والخلافات الشديدة بينهم. وقوله «أفطال عليكم العهد» أي لم يطل 
فالمدة هي ثلاثون يوما فلم تكتمل حتى فتنتم وعبدتم غير الله تعالى. قوله #أم أردتم أن" 
بحل عليكم غضب من ربكم» أي بل أردتم بصنيعكم الفاسد أن يجب عليكم غضب 

من ربكم فحل بكم. طفأخلفتم موعدي »4 بعكوفكم على عبادة العجل وترككم السير 
على أثرى لحضور موعد الرب تعالى الذي واعدكم . 


وقوله تعالى لإقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا» هذا ما قاله قوم موسى كالمعتذرين به إليه 
فزعموا أ نهم ما قدروا على عدم اخللاف الموعد لغلبة الموى عليهم فلم يطيقوا السير وراءه 
مع وجود العجل وماضللهم به السامري من أنه هو لهم وأن موسى أخطأ الطريق إليه. 
هذا معنى قولهم لزنا اهنا موعدك بملكنا» أي بأمرنا وقدرتنا إذ كنا مغلوبين عل ىأمرنا . 

وقولهم : ولكنا حملن أوزار من زينة القم فقذفناها 4 هذا يان لوجه الفنة وسبيها وهي 
أخهم لما كانوا خارجين من مصر استعار نساؤهم حلياً من نساء القبط بدعوى عيد لهمء 


على مواضع أقدامي وقرىء (إثري) بكسر الهمزة والجمهور قروا بالفتح . 

(؟) هذا ابتداء كلام يحمل اللوم والعتاب والتأديب حيث جمع موسى بني اسرائيل وفيهم هارون وخاطبهم قائلا:.يا قوم 0 
الخ . 1 

(م) الاستفهام تابع للاستفهام الأول: ألم يعدكم. وهو للتقرير والإنكار معا 

(4) (أم) بمعنى : بل والاستفهام بعدها إنكاري أي : أنكر عليهم إرادتهم حلول غضب الله عليهم بسبب شركهم بعبادة 
العجل . 1 

(ه) المراد من موعده إياهم : هوما عهد به إليهم بأن يلزموا طاعة هارون ويسيروا معه بدون تأخر حتى يلحقوا به في جبل 
الطور فأخلفوا ذلك فعصوا هارون وعكفوا على عبادة العجل وتركوا السير على إثره كما طلب منهم . 

آنه الأوزار: جمع وزر وهو الحمل الثقيل والمراد بها: الحلي الذي استعاره نساؤهم من جاراتهن القبطيات بمصر بقصد 
الفرار به للنفع الخاص. وخافوا تلاشي الحلي فرأوا أن يصوغوه في قطع كبيرة يحفظ بها من الضياع . 


مدا 


طه 


وأصبحوا خارجين مع موسى في طريقهم إلى القدس» وتم إنجاؤهم واغراق فرعون ولا نزلوا 
بالساحل استعجل موسى موعد ربه وتركهم تحت إمرة هارون أخيه على أن يواصلوا سيرهم 
وراء موسى إلى جبل الطور غير أن موسى الملقب بالسامري استغل الفرصة وقال لنساء بني 
إسرائيل هذا الحلى الذي عندكن لا يحل لكنَّ أخذه إذ هي ودائع كيف تستحلونها وحفر لهم 
حفرة وقال ألقوها فيها وأوقد فيها الغهار لتحترق ولا ينتفع بها بعد. هذا مادل عليه قوهم 
#ولكنا حملنا أؤزارا من زينة القوم # أي قوم فرعون فقذفناها أي في الحفرة التي أن ينا 

السامري وقوله تعالى #وفكذلك ألقى السامري » هو من جملة قول بني إسرائيل لموسى فكما 
ألقينا الحلي في الحفرة القى السامري باللا ا الذي أخذه من تحت حافر فرس 
جبريل, فصنع السامري العجل فأخرجه هم عجلا سد له خوار رأي صوت فقال بعضهم 
لبعض هذا إلهكم وإِله موسى الذي ذهب إلى موعده فنسي وضل الطريق إليه فاعبدوه حتى 
يأتي موسى رقا تفال ويا إياهم «أفلا يرون ألا يرجع اليهم قولاً» إذا كلموه. «إولا 
يملك هم ضراً ولا نفعا» فكيف يعقلون أنه إِلّه وهو لايجيبهم إذا سألوه. ولا يعطيهم إذا 
طلبوه. ولا ينصرهم إذا استنصر وه ولكنه الجهل والضلال واتباع ال هوى . والعياذ بالله تعالى . 


هداية الايات 

-١‏ ذم العجلة ؤبيان اثازها العتارة تنه اتوم الموعد وتركه قومه فراع كان سيا ف 
أمر عظيم وهو عبادة العجل وما تترب عليها من اثار جسام . 

؟ - مشروعية طلب رضا الله تعالى ولكن با يحب أن يتقرب به إليه . 

- مشروعية الغضب لله تعالى والحزن على ترك عبادته بمخالفة أمره ونهيه . 

- مشروعية استعارة الحلٍ للنساء والزينة, وحرمة جحدها وأخذها بالباطل . 

ه- وجوب استعال العقل واستخدام الفكر للتمييز بين الحق والباطل. والخير والشر. 


. أي : فمثل قذفنا الزينة في النار لصوغها قذف السامري. وقالوا هذا اعتذاراً منهم لموسى عليه السلام‎ )١( 
الجسد: : الجسم ذو الأعضاء وسواء كان حياً أو ميتاء والتعبير بأخرج الإشارة إلى أن السامري صنع العجل بحيلة مستورة‎ (20 
د أظهره أي :ارج طاهرا ل‎ 


مض 


وَلعَددَالَ هم مَرونمن قبل َِْ 
يفَو اما لويد رد كمالسَحكنُ ناعون وأطِبعوأ 
رك 6 قالوألن نتن عَل مسقي آموي 
(©8اَلسرووْمامَكَدَتهم صنو (©) نينس 
صنت أَمَرى 2 لهانم يضق لجرب 


220152 امه امو ابو تبات ون قاد 
إفىي خسيت أن تمو| فرقت بين ب ىَإسره يل ولم ترقَبٌ 
> جر 

فولي ذا 

فتنتم به : أي ابتليتم به أي بالعجل . 

لن نبرح عليه عاكفين: أي لن نزال عاكفين على عبادته . 


إذ رأيتهم ضلوا : أي بعبادة العجل واتخاذه الا من دون الله تعالى . 

لا تأخذ بلحيتي : حيث أخذ موسى من شدة غضبه بلحية أخيه وشعر رأسه يجره إليه 
يعذله ويلوم عليه 

ولم ترقب قولي 2 : أي ول تنتظر قولي فيم| رأيته في ذلك . 


معنى الايات : 

مازال السياق في الحوار الذي دار بين موسى وقومه بعد رجوعه إليهم من المناجاة فقوله 
تعالى: #إولقدقاللهم هارون من قبل» أي من قبل رجوع موسى قال لهم أثناء عبادتهم 
العجل ياقوم إن العجل ليس إِلهكم ولا إِلَه موسى وإنما هو فتنة فتنتم به ليرى الله تعالى 
صبركم على عبادته ولزوم طاعة رسوله. وليرى خلاف ذلك فيجزى كل با يستحق وقال 
لهم: #إوإن ربكم الرحمن» الذي شاهدتم آثار رحمته في حياتكم كلها فاذكروها 


فس 


طه 


«فاتبعوني4 في عبادة الله وحده وترك عبادة غيره #وأطيعوا أمري » فإني خليفة موسى 
الرسول فيكم فأجاب القوم الضالون با أخبر تعالى عنهم بقوله: «إقالوا لن نبرح عليه 
عاكفين4 أي لن نزول عن عبادته والعكوف حوله طحتى يرجع إلينا موسى » بم 
ا قائلا معاتباً عاذلاً لأا لؤياهروت ما منعمك إذ 
رأيتهم ضلوا» أي بعبادة العجل#األا تتبعني» أي بمن معك من المسلمين وتترك المشركين» 
« نعمت أمري 4 ,ومو اقل الوق زقرة اللرة والعلال اح يشعر زاسن أغيه ريديكة واه 
بلحيته بيساره وجره إليه وهو يعاتبه ويلوم عليه فقال هارون: 8يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي 

ولا برأبي » إن لي عذراً في عدم متابعتك وهو اني خشيت إن أنا أتيتك ببعض قومك وهم 
المسلمون وتركت بعضاً آخر وهم عباد العجل #أن تقول فرقت بين , بني اسرائيل # وذلك لا 
يرضيك. «ولم ترقب قولي» أي ولم تنظر قولي فيما رأيت في ذلك . 

هداية الايات 

من هداية الايات : 

. معصية الرسول تؤدي إلى فتنة العاص في دينه ودنياه‎ - ١ 

؟ - جواز العذل والعتاب للحبيب عند تقصيره فيم| عهد به إليه . 

«- جواز الاعتذار لمن اتهم بالتقصير وان حقا. 

4 - قد يخطىء المجتهد في اجتهاده وقد يصيب. 


)١(‏ أي : لا أمر السامر أو: فاتبعوني في مسيري إلى موسى ودعوا العجل فعصوه. 

)١(‏ روي أنه لما قالوا هذه المقالة اعتزلهم هارون في اثنى عشر ألفاً من الذين لم يعبدوا العجل فلما رجع موسى وسمع 
الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال: هذا صوت الفتنة فلما رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته يشماله 
وقال: ياهارون. 5-5 الآية. 

(") الاستفهام إنكاري إذ أنكر عليه عدم متابعته لما شاهد القوم يعبدون العجلإذكان المفروض أن يتركهم ويلحق بموسى 
يخيره . 

(5) أمره هو قوله له عند مغادرة , بنى اسرائيل إلى جبل الطور» (اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) فلما أقام 
معهم ولم يبالغ في منعهم والانكار عليهم نسبه إلى عصيانه ومخالفة أمره وهذا دليل على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتغييره ومفارقة أهله. وأن المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضيا حكمه كحكمهم, وفي هذه الآية دليل على بدعة 
الصوفية بدعة الرقص والتواجد. وأنها موروثة عن هؤلاء السامريين عَبّدة العجل والعياذ بالله تعالى . 


يفف 


َلهَمَاحَبكك بسر ©) فَالبَصْرَثُ 
حال توا بوه مقديت عست كن مر سولق 
َك قَبَدْمْمَاءَكَدَلِكَ سَوَلتَتَفِبى © 5 قال 
َأَذْهَبٌ دإ رك لك ف لحيو أن تَمُولٌ لَامسَاسٌ وَإِنَّككَ 
وها لل وز َِإِكَمِكَ رظن عَكِهِ 


مح< 22 


00 ليتوف - 


فا خطبك : أي ما شأنك وماهذا الأمر العظيم الذي صدر منك . ٠‏ 

بصرت ب لم يبصروا به : أي علمت من طريق الإبصار والنظر مالم يعلموا به لأنجم لم يروه. 

قبضة من أثر الرسول : أي قبضت قبضة من تراب أثر حافر فرس الرسول جبريل عليه 
السلام . 

فنبذتها : أى القيتها وطرحتها على ال حلى المصنوع عجلا. 

اشولك فى :نفس : أي زينت لي هذا العمل الذي هو صنع العجل . 

أن تقول لا مساس : أي اذهب تائها في الأرض طول حياتك وأنت تقول لا مساس أي 
لا يمسني أحد ولا أمسه لا يحصل من الضرر العظيم لمن تمسه أو 


إلمك : أي العجل . 

ظلت : أي ظللت طوال الوقت عاكفاً عليه . 

في اليم نسفاً : أي في البح تنسفة بح إحراقة وجعله كالتشارة نسفاً. 
إنما الهكم الله : أي لا معبود لكم إلا الله الذي لا إله إلا هو. 


ا 


مازال السياق 5 ال حوار بين موسى وقومه فبعدل لومه أخاه وعذله له التفت إلى السامري 
المنافق رم البقر وأظهر الإسلام 5 بني إسرائيل , ولما اتيحت له الفرصة عاد إلى 
عبادة البقرذ فصنع العجل وعبده ودعا إلى عبادته فقال له: 4 غضب فا خطبك 
ياسامري* أي ماشأنك وما الذي دعاك إلى فعلك القبيح الشنيع هذا فقال السامري 
كالمعتذر وغردمام يبصروابه» أي علمت مالم يعلمه قومك #فقبضت قبضة من أثر» 
افر رن ل فنبذتها» في الحلي المصنوع عجلاً فخار كما تخور البقر. #وكذلك سولت 
بي نفسي »ذلك أ ي زيثته لي وحسنته ففعلته .وهنا أجابه عرض عليه النعادم با ا لترتطال بيه 
في قوله : قال فاذهبُ فإن لك في الحياة أن تقول لا ماس أي لك مدة حياتك أن تقول لمن 
أراد أن يقربك لا مساس أي لا تمسني ولا أمسك لتتيه طول عمرك في البرية مع السباع 
والحيوان عقوبة لك على جريمتك» ولا شك أن فراره من الناس وفرار الناس منه لا يكون 
مجرد أنه لايرقب في ذلك , بل لعله قيل إنها الحمى فإذا مس أحد حُمًا معاً أي أصابتهه| الحمى 
معا كأنه اسلاك كهربائية مكشوفة من مسها تكهرب منها. وقوله له : «وإن لك موعداً لن 
تخلفه, أي ذاك النفي والطرد عذاب الدنياء وإن لك عذاباً آخر يوم القيامة في موعد لن 
تخلفه أبداً فهو آت وواقع لا محالة . 

وقوله : أي موسى للسامري : «إوانظر إلى الك » الزعوم «الذي 5500-6 
تعبدله لا تفارقه , والله «العرت : م لننسفنه 5 اليم نسفاً» وفعلا حرقه ثم جعله كالنشارة 
)١(‏ الرسول هنا : جبريل عليه السلام قاله جمهور المفسرين» وقالوا: إن السامري فتنه الله تعالى فأراه جبريل راكباً فرساً 
فوطى ء ء حافر الفرس مكاناً فإذا هو مخضرٌ بالنبات» فعلم السامري أن أثر فرس جبريل إذا ألقي على جماد صار حياً» فقبض 
من تراب وطئه حافر الفرس واحتفظ به إلى اليوم » ولما صنع العجل ألقاه عليه فصار له خوار كالعجل الحيوان. 
(؟) نفاه موسى عن قومه. وأمر بني اسرائيل الا يخالطن ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له. قال الشاعر: 
هذه المسألة أصل في نفي أغل البدم والمعاصي وهجراتهم وال الوا وقد فعل التي يك ذلك بالذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك . 
(") (لا مساس): المساس مصدر ماسه يماسه ومساسا. ولا: نافية للجنس ومساس: اسمها مبني على الفتح . 
(4) ظلت: أي : دمت وأقمت عليه عاكفاً أي : ملازماً وأصل ظلت: ظللت قال الشاعر: 
ش خلا أن العتاق من المطايا أَحَسّن به فهن إليه شوس 


فاحسن أصله: أحسسن حذفت إحدى السيئين كما حذفت إحدى اللامين. 
(ه) الد لنسف : نقض الشيء ليذهب به الريح » وهو: التذرية. والمنسف آلة ينسف بها الشيء. والنسافة : ما يسقط منه. 


ضن 


َه 
وذره في البحر تذرية حتى لا يعثر له على أثرء ثم قال لأولئك الذين عبدوا العجل المغرر 
بهم المضللين: طإنم الحكم» الحق الذي تجب له العبادة والطاعة «الله الذي لا إله إلا هو 
وسع كل شيء علماً4 أي وسع علمه كل شيء فهوعليم بكل شيء وقدير على كل شيء وماعداه 
فليس له ذلك ومالم يكن ذا قدرة على شيء وعلم بكل شيء فكيف يعبد ويطاع . . ؟! 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 
١‏ - مشروعية الاستنطاق للمتهم والاستجواب له. 

- ما سولت النفس لأحد ولا زينت له شيئا إلا تورط فيه إن هو عمل ب| سولته له 
“'- قد يجمع الله تعالى للعبد ذي الذنب العظيم بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة. 
4 - مشروعية هجراز المبتدع ونفيه وطرده فلا يسمح لأحد بالاتصال به والقرب منه . 

- كسر الأصنام والأوثان والصور وآلاات اللهو والباطل العسارفة عن عباد الله تعالى . 
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00 دنا 2ح الو سوسم 

ذِكْرًا 9 (9©) مَنأعرضعنة فا إنَوْحمِلُيَوْمَالْقِيمَةِ زرأ 

ا 0 
ا و م 
فيالصور ونحشرا 18 يَمَِذِرُرقا ()) يتَحَفمو, 008 . م 
06 رار 52 عَم بِمَايَهُولُونَ ديعل 
لي َمَإن لم لاوما( 
كذلك : أي كما قصصنا عليك هذه القصة قصة موسى وفرعون وموسى وبني 
إسرائيل نقص عليك من أنباء الرسل . 

من لدنا ذكراً : أي قرآناً وهو القرآن الكريم . 


ف 


وعدت ا اتويت 


يوم ينفخ في الصور : أي النفخة لكان رع تالاه والصور هو القرن. 
زرقا : أي عيونهم زرق ووجوههم سود آية أنهم أصحاب الجحيم . 


يتخافتون بيهم : أي يخفضون ا المهول. 
أمثلهم طريقة2 : أي أعدلهم رأياً في ذلك. وهذا كله لعظم الموقف وشدة الحول 
والفزع . 

معنى الايات : 

بعد نهاية الحديث بين موسى وفرعون» وبين موسى وبني اسرائيل قال تعالى لرسوله محمد 
كيه لإكذلك نقصُ عليك» أي كما قصصنا عليك ما قصصنا من نبأ موسى وفرعون وخير 
موسى وبني إسرائيل نقص عليك «إمن أنباء ما قد سبق » أي أحداث الأمم السابقة ليكون 
ذلك آية نبوتك ووحينا إليك. وعبرة وذكرى للمؤمنين. وقوله تعالى : «إوقد أتيناك من لدنا 
ذكرا» أي وقد أعطيناك تفضلا منا ذكرا وهو القران العظيم يذكر به العبد ربه ومبتدي به 
إلى سبيل النجاة والسعادة» وقوله طإمن أعرض عنه» أي عن القران فلم يؤمن به ول يعمل 
با فيه #فإنه يحمل يوم القيامة وزراً» أي اثنّا عظيما لأنه لم يعمل صا حاً وكل عمله كان سيئا 
لكفره وعدم إيمانهء #خالدين فيه #أي في ذلك الوزر في النار» وقوله ‏ وساء لهم يوم القيامة 
حملاً»أي قبح ذلك الحمل حملا يوم القيامة إذ صاحبه لا ينجو من العذاب بل بطرح 
معه في جهنم يخلد فيها وقوله فإيوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين4 أي المكذبين بالدين ‏ 
الحق العاملين بالشرك والمعاصي «يومئذ» أي يوم ينفخ في الضور التقفخة الثانية م زرقاي'" 
أي الأعين مع اسوداد الوجوه وقوله : «إيتخافتون بينهم » أي يتهامسون بينهم يسأل بعضهم 
بعضاً كم لبثتم في الدنياوفي القبور فيقول البعض: إن لبثثم إلا عشراً» أي ما لبثتم إلا 
(1) الكاف من كذلك في محل نصب لأنها بمعنى مثل: نعت لمصدر محذوف تقديره: نقص عليك قصصا من أنباء ما قد 
سبق مثل ما قصصنا عليك هذا القصص . 
(1) ويطلق الذكر على الشرف أيضاً وعلى ما يذكر به الله تعالى من قول والمراد به هنا القرآن الكريم . 


(شة الزْرّقَ : خللاف الككل» والعرب تتشاءم بزرق العيون وتذمه وسبب هذه الزرقة هو شدة العطش. 
(4) أي : في الدنيا أو في القبور. 


فض 


طه 


عشر ليال» وقوله تعالى : طإنحن أعلم با يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة» أي أعدهم رايا 
إن لبثتم إلا يوما. وهذا التقال للزمن الطويل سببه هول القيامة وعظم مايشاهدون فيها 
من ألوان الفزع والعذاب. 

هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ - تقرير نبوة محمد كك يقص تعالى عليه انباء ماقد سبق بعد قصه عليه أنباء موسى 
وفرعون بالحق» وايتائه القرآن الكريم . 

؟ - كون القرآن ذكراً للذاكرين لما يحمل من الحجج والدلائل والبراهين 

8 سوء حال المجرمين يوم القيامة. الذين أعرضوا عن القرآن الكريم . 

4 - عظم أهوال يوم القيامة حتى يتقال معها المرء مدة الحياة الدنيا الى هي الاف الأعوام . 


آ ا ته 


0 
سرد ل ووس ساس شا ء كر 
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© 0 اليم ص 1 
يعمس ووز 
ل الي ل 220 ل 0 
5 يعَامَمَابينَ بد 0 لاحيطو تيه 
<دى وحور سس لد 0 دي عه م 2 - ص 
00 222 © 020 اس سه 7 ذ 2 ور 4 
)١(‏ (نحن أعلم بمايقولون) : جملة معترضة قول الأولين : (إن لبثتم إلا عشرا) نظروا فيه | إلى أن تغير الأجسام يتم في عشرة 
أيام , والذي قال يوماً نظر إلى أن الأجسام ما تغيّرت إذ قد أعيدت كما كانت. 


لضن 


يسألونك عن الجبال : أي المشركون عن الجبال كيف تكون يوم القيامة . 
فقل ينسفها ربي نسفا : أي يفتتها ثم تذروها الرياح فتكون هباء منبثا . 


قاعا صفصفا ا فُستويا : 
عوجا ولا أمتا : أي لا ترى فيها انخفاضاً ولا ارتفاعا. 
الداعي 0 : أي إلى المحشر يدعوهم إليه للعرض على الرب تعالى . 
وخشعت الأصوات : أي سكنت فلا يسمع إلا الهمس وهو صوت الأقدام الخفي . 
ورضى له قولا : بأن قال لا إله إلا الله من قلبه صادقا : 
ولا يحيطون به علا : الله تعالى ما بين أيدي الناس وما خلفهم , وهم لا يحيطون به 
وعنت الوجوه للحي القيوم: أي ذلت وخضعت للرب الحي الذي لا يموت. 
من حمل ظلهما 2 : أي جاء يوم القيامة يحمل أوزار الظلم وهو الشرك . 
ظل) ولا هضا : أي لا يخاف ظلما بأن يزاد في سيئاته ولا هضم| بأن ينقص من 
جات ظ 
معنى الايات : 


سان ركه مو كوا واي 1 مام عون 
عوجا ولا أن أي ا أجبهم بأن ل ا ا فيترك أماكنها 
قاعا صفصفاً أي أرضاً مستوية لاترى فيها عوجا ولا أمتا أي لا انخفاضا ولا ارتفاعاً . وقوله 


)١(‏ قال القرطبي كل سؤال في فى القرآن أجيب بقل إلآ هذا فب فب : فقل لآن المعنى إن سألوك فقل فتضمن الكلام معنى الشرط. 
وهو يقترن بالفاء دائما. 

(؟) قال ابن الأعرابي وغيره يقلعها قلعا من أصولها ثم يصيرها رملا يسيل سيلا ثم يصيرها كالصوف المنفوش تطيرها الرياح 
هكذا أو هكذا ثم كالهباء المنثور. 

(*) (فيذرها) : أي : يذر مواضعها قاعاً صفصفاً. ؛ القاع : الأرض الملساء ء لا نبات فيهاء ولا بناء عليها وهي مستوية. وجمع 
القاع : أقواع وقيعان. 

(4) الأمت: المكان المرتفع كالنبك, وهو التل الصغير, والعوج: الوهدة وهي الانخفاض كالعوج في الشيء أي : ليس في 
الأرض انخفاض ولا ارتفاع بل هي مستوية . 


اخضنا 


طه 


«إيومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً» أي يوم 
تقوم القيامة فينشرون يدعوهم الداعي هلموا إلى أرض المحشر فلا يميلون عن صوته يمنة 
ولا يسرة وهو معنى لا عوج له. وقوله تعالى : إوخشعت الأصوات لل رحمن» أي ذلت 
وسكنت لإفلا تسمع إلا همساً» وهو صوت خفي كأصوات خفاف الإبل إذا مشت وقوله 
تعالى : طإيومئذ لا تنفع الشفاعة عنده طإإلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا» أي يُخبر تعالى 
انهم يوم جمعهم للمحشر لفصل القضاء لا تنفع شفاعة أحدٌ أحداً إلا من أذن له الرحمن في 
الشفاعة» ورضى له قولا أي وكان المشفوع فيه من أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله وقوله 
«إيعلم مابين أيديهم وماخلفهم. ولا يحيطون به عدًا» أي يعلم ما بين أيدي أهل المحشر 
أي مايسيحكم به عليهم من جنة أو نارء وماخلفهم ما تركوه من أعبال في الدنياء وهم لا 
يحيمكون به عز وجل عدَاء فلذا سيكون الجزاء عادلا رحيّاء وقوله : «وعنث الوجوه للحي 
القيوم »4 أي ذلت وخضعت كم يعنو بوجهه الأسير. والحي القيوم هو الله جل جلاله وقوله 
تعالى : #وقد خاب» أي خسر #من حمل ظلًا» ألا وهو الشرك والعياذ بالله وقوله تعالى : 
فؤومن يعمل من الصالحات وهومؤمن » والحال أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورصوله واليوم الآخر 
والبعث ار فهذا لايخاف ظل) بالزيادة في سيّاته. ولا هضما بنقص من حسناته. وهي 
عدالة الله تعالى تتجلى في موقف الحساب والجزاء . 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
-١‏ بيان جهل المشركين في سؤالهم عن الحبال. 
؟ - تقرير مبدأ البعث الاخر. 
5 لا شفاعة لغير أهل التوحيد فلا يَشفع مشرك, ولا يشفع لمشرك . 
- بيان خيبة المشركين وفوز الموحدين يوم القيامة . 
)١(‏ ومنه قيل للأسير عانٍ, قال أمية بن الصلت. 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزت تعنو الوجوه وتسجد 


. والقدر خيره وشره‎ 2١ 


لمكا 


طه 

وَكُدَِكَأرليهفَاكَاعَرييا 

يعاود ليون فر 5,4 10 

57 ْمَك لْحَقوَلَاتَجَل لقانم بأد 

ل حَيةوَكُلربٌ ردن ْعِلَمَا(ولَِدْعَهِدنا 
إِكَءَادَء مِنَقبلُفَسَىَوَلميحد لمَعَرْمًا 0 


شرح الكلمات : 00 

وكذلك أنزلنا : أي مثل ذلك الانزال أنزلنا قرآنا عربيا أي بلغة العرب 

وصرفنا فيه من الوعيد ‏ : أي من أنواع الوعيد.ء وفنون العذاب الدنيوي 
والأخروى. 

أو يحدث لهم ذكرا : أي بهلاك الأمم السابقة فيتعظون فيتوبون ويسلمون. 

فتعالى الله الملك الحق : أي عما يقول المفترون ويشرك المشركون . 

ولا تعجل بالقران : أي بقرءاته . 

من قبل أن يقضى إليك وحيه : أي من قبل أن يفرغ جبريل من قراءته عليك . 

عهدنا إلى ادم : أي وصيناه أن لا يأكل من الشجرة . 

فنسي : أي عهدنا وتركه . 

ول نجد له عزما : أئ حزما وصبراً عما نهيناه عنه . 

معنى الايات : 


(3) 


يقول تعالى #وكذلك أنزلناه قراناً عربياً» أي ومثل ما أنزلنا من + تللق الآيات المشتملة 


)١(‏ هذه الجملة معطوفة على جملة : كذلك نقص عليك من أنباء الاير ا« الارض إحدومر تويز بان البرانازتارير 


الوحي له يله . 


امم 


مم١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الثالث ) 


طه 


على الوعد والوعيد أنزلنا القرآن بلخة العرب ليفهموه ومبتدوا به «إوصرفنا فيه من الوعيد» 
أي بينا فيه من أنواع الوعيد وكررنا فنون العذاب الدنيوي والأخروى لعل قومك أيها 
الرسول يتقون ما كان سببا في اهلاك الأمم السابقة وهو الشرك والتكذيب والمعاصي #أو 
يحدث لهم ذكراً» أي يوجد لهم ذكراً في أنفسهم فيتعظون فيتوبون من الشرك والتكذيب 
للرسول ويطيعون ربهم فيكملون ويسعدون هذا مادلت عليه الآية الأولى .)١١(‏ 

وأماالاية الثانية وهي قوله تعالى «فتعالى الله الملك الحق.# فإن الله تعالى يخبرعن علوه عن 
سائر خلقه وملكه لهم وتصرفه فيهم وقهره لهم. ومن ثُمْ فهو منزّهِ عن الشريك والولدوعن 
'كلانقص يصفه به المفترون الكذابون. 

وقوله. : طؤولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيد» يُعلّم تعالى وستوله كبفية 
تلقي القران عن جبريل عليه السلام فيرشده إلى أنه لاينبغي أن يستعجلفي قراءة الايات ولا 
في إملائها على أصحابها ولا في الحكم بها حتى يفرغ جبريل من قراءتها كاملة عليه وبيان 
مراد الله تعالى منها في إنزالهها عليه . وطلب إليه أن يسأله المزيد من العلم بقوله : #وقل رب 
زدني علما#» وفيه إشعار بأنه دائم) في حاجة إلى المزيد, ولذا فلا يستعجل ولكن يتريث 
ويتمهل , وهذا علماء أمته أحوج إليه منه يلِِ فالاستعجال في الفتيا وفي إصدار الحكم كثيراً 
ما يخطىء صاحيهما ٠‏ ر,, 5 

وقوله تعالى: #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما» يقول تعالى ترا 
رسوله والمؤمنين ولقد وصينا ادم من قبل هذه الأمم التي أمرناها ونبيناها فلم يطع أكثرها 
وصيناه بأن لا يطيع عدوه ابليس وأن لايأكل من الشجرة فترك وصيتنا ناسيا لها غير مبال بها 


(1) التصريف: التنويع والتفنين» والرعيد هنا لتهديد. 

(9) لعله يحدث لهم ذكراً: فيه بيان أ نهم قبل نزول القرآن وسماعه لم يكونوا يذكرون الله في توحيذه ولا في وعده ووعيده 
ولا في شرعه وأحكامه . 

(5) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي و يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ من الوحي حرصا منه يك على الحفظ 
وشفقة على القرآن مخافة النسيان فنهاه تعالى عن ذلك فأنزل : «ولا تعجل بالقرآن» وقال الحسن نزلت هذه الآية في رجل 
لظم وجه امرأته فجاءت إلى النبي ك تطلب القصاص فجعل النبي وَل لها القصاص فنزل: فالرجال قوامون على النساء» 
وأبى الله ذلك. ولهذا قال له: «إوقل رب زدني علمايكة 4 وفي هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى أن حرصه في حفظ القران 
محمود . 

(5) قال ابن زيد: : نسي ما عهد الله إليه في ذلك» ولوكان له عزم ما أطاع عدوه إبليس . 

(6) العهد المنسي هو ما جاء في قوله تعالى ل ل ل 
السورة. 

(5) فسر العزم بالصبر والثبات أمام الإغراء. 


ذانا 


طه 


وأطاع عدوه وأكل من الشجرة» وم نجد له عزماً بل ضعف أمام الإغراء والتزيين فلم يحفظ 
العهد وم يصبر على الطاعة. فكيف إذاً بغير آدم من سائر ذرياته فلذا ينبغي أن لاتأسى ولا 
تحزن على عدم ايهان قومك بك واستجابتهم لدعوتك . 


هداية الايات 

من هداية الايات: 

. بيان الحكمة من إنزال القران باللسان العربي وتصريف الوعيد فيه‎ - ١ 

؟ - اثبات علو الله تعالى وقهره لعباده وملكه لهم وتنزهه عن الولد والشريك وكل نقص 
يصفه به المبطلون . 

*- استحباب التريث والتأني في قراءة القرآن وتفسيره وإصدار الحكم والفتيا منه. 

4 - الترغيب في طلب العلم والمزيد من التحصيل العلمي وإشعار النفس بالجهل والحاجة 
إلى العلم . 


- التسلية بنسيان ادم وضعف قلبه أمام الإغراء الشيطاني . 


ا< ردس 
وَإِذ 
لهك وٍَسْجْدُوا لهم سَجَدُوَا يساق 


د هه وه ا سس سس وء ل سل 
( َفَلمَايَادَمإنَهدَاعدُ عدولك زوجك فلاخ َّ 
1 هر 0 7 


2100538 جاه ناتك © 
َأنَكَلَاَمَوْأ اولاش 9 فوسوس- ١‏ 


هه 0 


لطن ايادهل دك عل روأ ا 


اَل 6 اكَلايمَامِدَتَطْمَاسَو 1 سه 
يحص عن عَليهمَا 000 و ادم ريهفعوك 0 


ا و لم 


كراب عي ركد 09 


انذنانا 


وإذ قلنا للملائكة : أي اذكر قولنا للعظة والاعتبار. 
إلا ابليس أبى. : أي امتنع من السجود لكبر في نفسه إذ هو ليس من الملائكة وإنم| 


هو أبو الجان كان مع الملائكة يعبد الله معهم . 
عدو لك ولزوجك2 : أي حواء ومعنى عدو أنه لايحب لكم) الخير بل يريد لكما الشر. 


تحني : أي بالعمل في الأرض إذ تزرع وتحصد وتطحن وتخبز حتى 
تتغذى. 

لا تظمأ فيها ولا تضحى : أي لاتعطش و لايصيبك حر شمس الضحى المؤلم في الأرض . 

شجرة الخلد ::أني التي يخلد من أكل منها. 

وملك لا يبل : أي لايفنى ولا يبيد ولازم ذلك الخلود. 


فبدت رما سوءاتهه1 2 : أي ظهر لكل منب قبل صاحبه ودُيْرَه فاستاءا لذلك.. 
وطفقا مخضفان : أي أخذا وجعلا يلزقان ورق الشجر عليهم| ستراً لسوءاتهما 
فغوى : أي بالأكل من الشجرة المنبي عنها. 3 
فاجتباه ربه فتاب عليه : أي اختاره لولايته فهداه للتوبة فتاب ليكون عبدا صا حا. 
معنى الايات : 

لما ذكر تعالى ضعف آدم عليه السلام حيث عهد الله إليه بعدم طاعة إبليس حتى 
لايخرجه هو وزوجه من الجنة. وأن آدم نسي العهد فأكل من الشجرة ناسب ذكر قصة ادم 
بتامها ليكون موعظة للمتقين وهدى للمؤمنين فقال تعالى لرسوله محمد يَِةِ واذكر «إوإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم» وسجودهم عبادة لله تعالىوتحية لادم لشرفه وعلمه. فامتثلت 
الملائكة أمر الله #فسجدوا» كلهم أجمعون «#إلا ابليس أبى » أن يسجد لما داخله من الكبر 
ولأنه لم يكن من الملائكة بل كان من الجن إلا أنه كان يتعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء . 
هذا مادلت عليه الاية الأولى .)١١5(‏ 

وقوله تعالى #فقلنا يأادم » أي بعد أن تكبر إبليس عن السجود لادم نصحنا آدم وقلنا له 
«إن هذا» أي إبليس طإعدو لك ولزوجك فلايخرجنكا من الجنة فتشقى » أي فلا تطيعانه 


كنا 


طه 
ساح تكون سبب إخراجك| من الجنة ومتى خرجت) منها شقيتماء ووجه الخطاب إلى 
ادم في قوله تعالى : فتشقى لأن المراد من الشقاء هنا العمل #الروع والحصاد وغيرهما ما هو 
ضروري للعيش نخارج الجنة والزوج هو المسئول عن إعاشة زوجته فهو الذي يشقى دونهاء 
وقوله تعالى لادم «إن لك ألا 5 فيها» أي في الجنة #ولا تعرى». #وإنك لا تظمأ 
فيها4 أي لا تعطش «ولا تضحى» أي لا تتعرض لحر شمس ضحى كما هي في الأرض 
والخطاب وإن كان لادم فحواء تابعة له بحكم رئاسة الزوج على زوجته. ومن الأدب خطاب 
الرجل دون امرأته إذ هي تابعة له وقوله تعالى : #فوسوس إليه الشيطان» أي ناداه من طريق 
الوسوسة . «ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى» فقبل منه ذلك آدم واستجاب 
لوتتومضة فأكلك درا أو ١‏ ثم أكل ادم وهو قوله تعالى #فأكلا منها»4 فترتب على ذلك 
انكشاف سوءاتهم| لما بذهاب النور الساتر لما بسبب المعصية لله تعالى وقوله تعالى «إفطفقا 
يخصفان عليهما» من ورق الشجر أي فأخذا يشدان ورق الشجر على عوراتها يخر له 
اولض + سود لاد ولاك سي لبور مير وهكذا 0 باستجابته 
لوسواس عدوه وأكله من الشجرة.فبذلك”' غوى . إلا أن ربه تعالى اجتباه أي نبيا 
وقربه ولياً (إفتاب عليه وهدى» وهداه للعمل بطاعته ليكون من جملة أصفيائه وصالح عباده . 
والحمد لله ذي الإنعام والإفضال . 


هداية الايات 
من هداية الايات : 


. تقرير النبوة المحمدية بذكر مثل هذا القصص الذي لايعلم إلا بالوحي الإلهي‎ - ١ 


(1) هذا مبدأ: أنْ نفقة الزوجة على زوجها . وأن النفقة الواجبة محصورة في الطعام والخراب والكسوة والسكن . 

(؟) قال الحسن : المراد بالشقاء : شقاء الدنيا لا يرى ابن آدم فيها إلا ناصبا. 

() يقال: ضجيت للشمس ضحادءً: برزت» وضحّيت بفتح الحاء مثله والمضارع أضحى. والأمر إضح . ومنه قول عمر 
ا بات يو ا ابا 

(5) روى أبو داود وأحمد أن النبي كلدْ قال: (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها وهي شجرة 
الخلد). 

(0) كان هذا قبل النبوة.ٍ ومن أذنب مرّة واحدة لا يقال له مذنب ولا غاو ولا سيّما بعد التوبة. 

(5) ثبت في الصحيح أن النبي يَلِ قال : (حاج موسى آدم فقال له ع الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ 
قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك برسالاته وبكلامه أتلومني على أ مر كتبه الله علي قبل أن يخلقني قال رسول الله َل 
فحجّ آدم موسى ) . 


ين 


1 تقرير عداوة إبليس لبني ادم . 

بيان أن الجنة لا نصب فيها ولا تعب. وإنما ذلك في الأرض . 

- التحذير من أخطار الاستجابة لوسوسة إبليس فإنها تردى صاحبها. 

5 ضعف المرأة وقلة عزمها فقد أكلت قبل ادم فسهلت عليه المعصية . 

5 - كون المرأة تابعة للرجل وليس لما أن تستقل بحال من الأحوال. 

8- إثبات نبوة آدم وتوية الله عليه وقبولها منه وهدايته إلى العمل بمحابه وترك مكارهه . 


سل رج سا 


قَالَاهيطامنها 
اي كح اسارج 0 د : و 
جبيعا بعكم مض عد ميسكم من هدىا 
7 ا 


ل ا 00 


متب هُدَاك فيض ل وَلابسْقق 90 0 ومن أعرضعن 


8 رك كوول 0 ا لور 2 مهاه 
ذحكرى فإن لوميشة ىا 0 ا 
م جل سام يت 0 
0 وام لد لس 00 
سح عي سد سه سر 2< حرج ب رج عت عرصي عير 
حر من أسرف ولم مَؤْصنِْتَايتٍ لعفا اند 
وابق إل 
شرح الكلمات 
قال اهبطا منها جميعا #أى ادم وحواء من الحنة وإبليس سبق أن أبلس وهبط . 


بعضكم لبعض عدو 2 : أي ادم وحواء وذريتههما عدو لإبليس وذريته. وإبليس وذريته 
| عدو لادم وحواء وذريتهما. 

فإما يأتيبكم منى هدى : أي فإن يأتيكم مني هدى وهو كتاب ورسول . 

فمن اتبع هداي أي الذي أرسلت به رسولي وهو القران . 


كم 


فلا يضل “أي فق الدنيا 

ولا يشقى : في الاخرة 

ومن أعرض عن ذكري : أي عن القران فلم يؤمن به ولم يعمل بم فيه . 

وقد كنت بصيرا : أي ذا بصر في الدنيا وعند البعث. 

قال كذلك : أي الأمر كذلك أنتك اياتنا فنسيتها فكى) نسيتها تنسى في 


وكذلك نجزي من أسرف : أي وكذلك الجزاء الذي جازينا به من نسي اياتنا نجزي من 
أسرف في المعاصي ولم يقف عند حدء ولم يؤمن بآيات ربه 
أشد وأبقى : أي أشد من عذاب الدنيا وأدوم فلا ينقضى ولا ينتهى . 


معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في قصة آدم إن لما أكل آدم وحواء من الشجرة وبدت لما سوءاتهها 
وعاتبهما ربها بقوله في آية غير هذه أل أنيكما عن تلكم الشجرة ة وأقل لكما إن الشيطان لكا 
عدو مبين». , وأنزل على آدم كلمة التوبة فقاها مع زوجه فتاب الله عليهها لما تم كل ذلك 
أن ييز خبطا م4 أي من الجنة لإجميعاً» إذ ابليس العدو قد ابلس من قبل وطّرد من الحنة 
فهبطوا جميعاً . وقوله ناما بامكو بحي عدي » أو يبان عازن سياه كحي بوني رسال 
«إفمن اتبع هداي» فآمن به وعمل با فيه «إفلا يضل » في حياته إولا يشقى 4 في آخعرته 


)١(‏ هي قوله تعالى : (قالا رينا ظلمنا أنفسنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) من سورة الأعراف وأخبر تعالى 
عنها في سورة البقرة ة في قوله تعالى : «فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم» . 

(7) الآية من سورة الأعراف . 

(") الخطاب لآدم وإبليس وحواء تابعة لزوجها بقرينة : #بعضكم لبعض عدو» . 

(4) قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة 
وتلا هذه الآية. 


ينانا 


طه 


«إومن أعرض عن ذكري» أي فلم يؤمن به ولم يعمل بها فيه طإفإن له» أي جزاءً منا له 
«معيشة ضتكأهاي ضيقة تضيق بها نفسه فلم يشعر بالغبطة والسعادة وإن اتسع رزقه ا 
يضيق عليه قبره ويشقى فيه طيلة حياة البرزخ. ويحشر يوم القيامة أعمى لا حجة له ولا 
بصر يبصر به. وقد يعجب لحاله ويسأل ربه لم حشرتني أعمى وقد كنت# في الدنيا وفي 
البعث «بصيرا» فيجيبه ربه تعالى بقوله : كذلك4 أي الأمر كذلك كنت بصيراً وأصبحت 
أعمى لأنك «أتتك اياتناه تحملها كتبنا وتبينها رسلنا «إفنسيتها» أي تركتهاولم تلتفت إليها 
معرضا عنها فاليوم تترك في جهنم منسياً كذلك وقوله تعالى في الآية الآخرة )١71(‏ إوكذلك 
نجزي من أسرف4 في معاصينا فلم يقف عند حد ولم يؤمن بايات ربه فنجعل له معيشة 
ضنكاً في حياته الدنيا وفي البرزخ #ولعذاب الاخرة أشد» من عذاب الدنيا #وأبقى » أي 
أدوم حيث لاينقضي ولا ينتهي . 

هداية الآيات ظ 

من هداية الايات: 

١‏ - تقرير عداوة الشيطان للإنسان. 

؟ - عِدَّة الله تعالى لمن آمن بالقرآن وعمل با فيه أن لايضل في حياته ولا يشقى في آخرته . 

- بيان جزاء من أعرض عن القرآن في الدنيا والآخرة. 

؛ - التنديد بالإسراف في الذنوب والمعاصي مع الكفر بآيات الله وبيان جزاء ذلك . 


لبهم كم أملكاقلهم من لفون مَشُونٌ 


و 


00 : ولق 8ر11 ينه 


يد > 9 7 001 20 3 


ذه سور هر ا ال ل 2 م جح 

ينيطع انيقل وا 

وَمنْ انآ اليل ضح وَأطرَافَ الت لحك رض )ولا 

)١(‏ (ضنكا) أي : ضيّقاء يقال : منزل ضنك وعيش ضنك» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال عنترة. 
إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا' أشدد وإن يُلفوا بضنك أنزل 

(7) أي : من المعيشة الضنك . 
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مدن عينيك ل ماممَحمَابدء رجاهم زهرة لالد 
>< ميره أ د الام 0 
يشي سرام شك 


0 


وَأصْطِ ريه اسك ردكا كن وفك وَالْعقبَة لقو 
سرح الكلمات : 9 
أفلم يبد لهم : أي أفلم يُبينْ لهم . 
من القرون : أي من أهل القرون. 
لايات لأولى النبى : أي أصحاب العقول الراجحة إذ النبية العقل . 
ولولا كلمة سبقت أي بتأخير العذاب عنهم . 
لكان لزاما : أي العذاب لازما لايتأخر عنهم بحال. 
مايقولون : من كلمات الكفر. ومن مطالبتهم بالايات. 
ومن آناء الليل : أي ساعات الليل واحدهاإنيء أوإنو . 
لعلك ترضى : أيرجاء أن تئاب الثواب الحسن الذي ترضى به. 
إلى ما متعنا به أزواجا منهم : أي رجالاً منهم من الكافرين . 
زهرة الحياة الدنيا : أي زينة الحياة الدنيا وقيل فيها زهرة لأنها سرعان ماتذبل 
وتذوى. 
لنفتغهم فيه : أي لنبتليهم في ذلك أيشكرون أم يكفرون. 
والعاقبة للتقوى : العاقبة الحميدة في الدنياوالاخرة لأهل التقوى. 


معئى الآيات 1 

بعد ذكر قصة آدم عليه السلام وما تضمنته من هداية الايات قال تعالى «أفلم بد» 
لأهل مكة المكذبين المشركين أي أُعَفَلوا فلم يبد لهم أي يتبين «إكم أهلكنا قبلهم من 
القرون» أي اهلاكنا للعديد من أهل القرون الذين هم يمشون في مساكنهم ذاهبين جائين 
(1) أزواجاً : رجالا ونساءً لأنْ الرجل زوج والمرأة زوج والتعبير بلفظ أزواج لأجل الدلالة على العائللات 5 أي : إلى ما 


متعناهم به من مال وبنين . 


احيننا 


طه 


كثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات أهلكناهم بكفرهم ومعاصيهم فيؤمنوا ويوحدوا ويطيعوا 
فينجوا ويسعدوا. وقوله تعالى: #إن في ذلك4 المذكور من الإهلاك للقرون الأولل 
لايات» أي دلائل واضحة على وجوب الإيمان بالله ورسوله وطاعتهماء «لأولى النبى » 
أي لأصحاب العقول أما الوق ختوك م لاج عظلرها ذاغي بكرو 317 يمري 
ذلك ايات لهم كرقرلة كان :لط ولول عام سيقت م ررك نان قوت لقنن سد تتترق 
أجلها. وأجل مسمىّ عند الله في كتاب المقادير لايتبدل ولا يتغير لكان عذاء 00 
هم عليه من الكفر والشرك والعصيان . وعليه #فاصبر» يارسولنا #على مايقولون» من أنك 
ساحر وشاعر وكاذب وكاهن من كلات الكفرء واستعن على ذلك بالصلاة ذات الذكر 
والتسيع لوقيل طلوع 'الشيسسن » وقو صلاة الصيخ «وقبل غرويها 4 رقو قبلا المصير 
«ومن اناء الليل» أ ي ساعات الليل وهما صلاتا المغرب والعشاء. وكات النبار» وهو 
صلاة الظهر لأنها تقع بين طرفي النهار أي نصفه الأول ونصفه العاف وذلك عند زوال 
الشمسن. لعلك بذلك ترضى بثواب الله تعالى لك . 

وقوله تعالى إولا تمدن عينيك» أي لا تتطلع ناظراً إلى مامتعنا به أزواجاً منهم » أشكالا 
في عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم «إزهرة الحياة الدنيا» أي من زينة الحياة الدنيا إلنفتنهم 
فيه » أي لنختبرهم في ذلك الذي متعناهم به من زينة الحياة الدنيا وقوله تعالى : #ورزق 
ربك4 أي ما لك عند الله من أجر ومثوبة «إخير وأبقي) خيراً في نوعه وأبقى في مدته» 
واخحتيار الباقي على العا العقلاء . 

وقوله تعالى : #وأمر املف بالصلاة واصطبر عليها» أي من أزواجك وبناتك وأتباعك 


(1) فيه تقاديم وتأخير» الاصل : ولولا كلنة سبقت وأجل مسمّى لكان لزاماً. أي لكان العذاب لازماً لهم . 

(؟) العتمة . واحد الآناء : أن وإنى وأنى 

(") قال مسجاهد : الأغنياء منهم ء وبهذا يشمل النساء والرجال | إذ كل منهما زوج فرجح هذا أن أزواجاً : مفعول به ولا يتنافى 
هذا مع ما في التفسير لأنَ قولنا: أشكالاً في عقولهم وأخلاقهم وسلوكهم يعني : منطقاً الرجال الأزواج. 

ززعرة«متصوت على البحال فين الموصيوك . والزهرة : واحدة الزهور وهو نور الشجر والمراد هنا : الزينة المعجبة المبهرة 
في النساء والبنين والأنعام والبساتين والجنان . 

4 الخطاب للرسول كلع وجميع أمته تابعة له في ذلك فكل , مؤمن يجب عليه أن يقيم الصلاة وأن يأمر أهله بذلك ويصبر. 
روي أنه لما نزلت هذه الآية كان يَلِ (يذهب إلى بنته فاطمة كل صباح وقت الصلاة) وكان عمر رضي الله عنه يوقظ أهل داره 
لصلاة الليل ويصلي وهو يتمثل بالآية : وكان عروة بن الزبير إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله 
وهو يقرأ : ولا تمدن عينك . . » الآية. 


وم 


طه 


المؤمنين بالصلاة ففيها الملاذ وفيها الشفاء من الام الحاجة والخصاصية واصطبر عليها واحمل 


كمه 


نفسك على الصير على إقامتها . وقوله «لا نسألك رزقاً» أي لا نكلفك ما لا تعطيناه ولكن 
تكلف صلاة فأدها على أكمل وجوهها .نحن نرزقك »أي رزقك علينا ء#«والعاقبة للتقوى» 
أي العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة لأهل التقوى من عبادنا وهم الذين يخشوننا فيؤدون ما 
أوجبنا عليهم ويجتنبون ماحرمنا عليهم رهبة منا ورغبة فينا. هؤلاء لهم أحسن العواقب 
ينتهون إليها نصر في الدنيا وسعادة في الآخرة . 


هداية الايات 


من هداية الايات : 


تت 
؟- 


بيان فضيلة العقل وشرف صاحبه وانتفاعه به. 


*“- وجوب الصير على دعوة الله والاستعانة على ذلك بالصلاة . 
؛ - بيان أوقات الصلوات الخمس والحصول على رضى النفس بثواهها . 


1ك 


7 


وجوب عدم تعلق النفس با عند أهل الكفر من مال ومتاع لأنهم ممتحنون به. 
وتخويت الرضا با قسم الله للعبد من رزق إنتظارا لرزق الاخرة الخالد الباقي . 
وجوب الأمر بالصلاة بين الأهل والأولاد والمسلمين والصبر على ذلك . 


6- فضل التقوى وكرامة 0 وفوزهم ب يعدن العاقبة في الدنيا 0 


94 -إقام الصلاة بين 


07 سيور نا 
لصح فلأو )ون ا بِمنْقبَلِهء 


أ[ سر و ل سه اس سد هه 

لقا ربنالَوََا ستل 00 يك من 
ا هوه وي اع بز جد اليل و شوم 100-80 500000 
قبل أَنَنَّذِلٌ ورف 9 5 كل مَتريص فتريصوا 


را عر ليزن 0 2 لعل ا 


لضن 


طه 


شرح الكلمات : َ 

لولا 7" : أي هلا فهي أداة تحضيض وحث على وقوع مايذكر بعدها. 

باية من ربه : أي معجزة تدل على صدقه في نبوته ورسالته . 

بيئة ما في الصحف الأولى: اق المقتسمل :علبهنا: القران العظيم من 0 أنباء الأمم الماضية 
وهلاكهم بتكذيبهم لرسلهم . 

من قبله : من قبل ارسالنا رسولنا محمد يله وانزالنا كتابنا القران. 

من قبل أن نذل ونخزى : أي من قبل أن يصيبنا الذل والخزي يوم القيامة في جهنم . 

متريص : أي منتظر ما يؤول إليه الأمر. 

فستعلمون : أي يوم القيامة . 

الصراط السوي أي الدين الصحيح وهو الإسلام . 

ومن اهتدى : أي ممن ضل نحن أم أنتم . 

معنى الايات : 


مازال السياق مع المشركين طلباً هدايتهم فقال تعالى مخبراً عن أولئك المشركين الذين متع 
الله رجالا منهم بزهرة الحياة الدنيا أنهم أصروا على الشرك والتكذيب #ؤوقالوا لولا يأتينا بآية » 
ا ا 4 يي ل ا يا 


في نبوته ورسالته إلينا. فقال تعالى راداً عليهم قولتهم الباطلة: #إأو لم تأتهم بينة ما 1 
الصحف الأولى؟ * أيطالبون بالايات وقد جاءتهم بينة ما في الصحف الأولى بواسطة القران 
الكريم فعرفوا ما حل بالأمم التي طالبت بالايات وما جاءتهم الايات كذبوا بها فأهلكهم الله 
تكنيهم بابزنن هؤلاء المشركين المطالبين بالايات أنها لو جاءتهم ما امنوا بها فأهلكوا ىا 


)١(‏ لولا: أداة تحضيض وجملة : (أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى) حالية أي : قالوا ذلك والحال أنها أتتهم بينة ما 
في الصحف الأولى. فالاستفهام إنكاري . والبينة : الحجة. والصحف : كتب الأنبياء ء السابقين كقوله تعالى : (إن هذا لفي 
الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى ). 1 

(؟) أي : لولا يأتينا محمد باية توجب العلم الضروري أو بأية ظاهرة كناقة صالح وعصا موسى أو هلا يأتينا بالآيات التي 
نقترحها كتحويل جبال مكة. 

(6) هذه البينة هي محمد كك وكتابه القرآن الكريم , محمدأ مىّ لا يقرأ ولا يكتب. وقد جاء ء بما لم يأت به غيره من العلوم 
والمعارف والقران ”7 الأولين وقصصهم . وكل علم نافع في الحياتين فأيّة آبة أعظم من هذه الآية» كما قال 
تعالى : «أو لم يكفهم أ نا أنزلنا عليك كتاباً يتلى عليهم 4؟! 

(5) قال القرطبي : فما يؤمنهم إن أتتهم الآيات أن يكون حالهم كحال أولائك . 


ض 


طه 
أهلك المكذبين من قبلهم . 

وقوله تعالى في الاية الثانية )١4(‏ #ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» أي من قبل 
ارسالنا محمد وانزالنا الكتاب عليه لقالوا للرب تعالى إذا وقفوا بين يديه : #ربنا لولا أرسلت 
إلينا 07 فنتبع آياتك »# فيا تدعونا إليه من التوحيد والإيهان والعمل الصالح وذلك من 
قبل أن نذل هذا الذل ونخزى هذا الخزي في نار جهنم . فإن كان هذا قوهم لا محالة فلم 
لايؤمنون ويتبعون آيات الله فيعملون بم جاء فيها من الحدى قبل حلول العذاب بهم؟ ؟ وفي 
الاية الأخيرة قال تعالى لرسوله بعد هذا الإرشاد الذي أرشدهم إليه لل ا ص آي 
كل منا متربص أي منتظر ما يؤول إليه الأمر «وفتريصوا#» فستعلمون في نهاية الأمر وعندما 
توقفون في عرصات القيامة #من»# هم:8 ايحا العراط التو »الذي لا اعوجاج فيه وهو 
الإسلام الدين الحق. #ومن اهتدى# إلى سبيل النجاة والسعادة ممن ضل ذلك فخسر 
وهلك . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ المطالبة بالايات سنة متبعة للأمم والشعوب عندما تعرض عن الحق وتتكر للعقل 
وهذايته . 
؟ - الذلة والخزي تصيب أهل النار يوم القياة لها فرطوا فيد من الإينان والعمل الصالح . 
م في الاية إشادة إلى حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه : «يحتج به على الله يوم 
القيامة ثلاثة : ال هالك في الفترة» والمغلوب على عقله. والصبي الصغيرء فيقول المغلوب على 
عقله لم تجعل لي عقلا انتفع به. ويقول امالك في الفترة لم يأتني رسول ولا نبي ولو أتاني لك 
رسول أو نبي لكنت أطوع خلقك إليك. وقرأ يَْةٍ «لولا أرسلت إلينا رسولا# ويقول 
لتب الصغير كنت صغيراً لاأعقل . قال فترفع لهم نار ويقال لهم : رِدُوها قال فَيرّْدُها من 
كان في علم الله أنه سعيد, ويتلكا عنها من كان في علم الله أنه شقي فيقول إياي عصيتم 
فكيف برسلي لو أتتكم». رواه ابن جرير عند تفسير هذه الاية #ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا». 
)١(‏ هذه الآية دليل على أن الإيمان بوحدانية الله تعالى مما يقتضيه العقل وتوجبه الفطرة لولا حجب الضلالات وإغواء 
الشياطين للناس 
(5) هذا جواب عن قولهم : «إلولا يأتينا بآية من ربّه4 وما بينهما اعتراض والتريص : الانتظار. 


(9) بمعنى المُسْتوي وهو مأخوذ من التسوية. 
م 


م 0 _ 
مكية 
واياتها مائة واثنتاعشرة أية 


شمال اي شالئيهة 
ء مساو مار 


م ام قوست ري ندج تن 
لَعَبونَ يدوه وأ التو الَذِينَ ظاموأ 


200 0 ل 


سس بن ساح 


بعرو | 60 قال يلول ألسَماءلضٍ 
وَهوالسَحِي العم () بَلَْالوَأضْعد ثحل َل 
ضء لدم وول ول سل سس صرح 0 


فده بل هوَسَاعر اسه حكمَآ رس لآ لوو 


2 مَاءامَنت لهم قرَيَةٍأهآ أفلكتها كه يزيت 2 


اقترب للناس حسابهم : أي قرب زمن حسابهم وهو يوم القيامة. 
وهم في غفلة : أي عما هم صائرون إليه 
معرضون : أي عن التأهب ليوم الحساب بصالح الأعمال بعد ترك 


)١(‏ قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : : الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي : يريد 
حفظ كالمال التليد. . 


لفن 


من أول ما 


الأنبياء 


الشرك والمعاصي 
من ذكر من ربهم محدث : أي من قران نازل من ربهم محدث جديد النزول. 
وهم يلعبون : أي ساخرين مستهزئين. 
لآهية قلوبهم : مشغولة عنه بما لا يغني من الباطل والشر والفساد . 
واسروا النجوى : أي أخفوا مناجاتهم بينهم . 
أضغاث أحلام : أي أخلاط رآها في المنام . 
بل افتراه : أي اختلقه وكذبه ولم يوح إليه . 
أفهم يؤمنون : أي لا يؤمنون فالاستفهام للنفي . 


معنى الآيات : 

2 3 ُ 8 5 لق 5 

يخبر تعالى فيقول وقوله الحق : #اقترب للناس حسابهم » أي دنا وقرب وقت حسابهم 
ءِ 22 
١ 1‏ ' 2 )2 

بالإيمان وصالح الأعمال. وقوله تعالى : ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» أي ما 
ينزل الله من قران يعظهم به ويذكرهم بما فيه إلا استمعوه وهم يلعبون» أي استمعوه 
وهم هازئون ساخرون لاعبون غير متدبرين له ولا متفكرين فيه. وقوله تعالى : #لاهية 
قلوبهم # أي مشغولة عنه معيرنه عما تحمل الآيات المحدثة النزول من هدى ونور. 
#وأسروا النجوى الذين ظلموا» وهم المشركون قالوا في تناجيهم بينهم : وهل هذا إلا 
)١(‏ لفظ الناس: عام وإن أريد به أهل مكة بدليل السياق في الآيات بعد. ١‏ 
(؟) الجملة حالية أي اقترب للناس حسابهم والحال أنهم في غفلة معرضون . 
(”) محدث: أي : في نزوله وقراءة جبريل له على النبي يا إذ كان ينزل أية أية وسورة سورة وجائز أن يكون الذكر الرسول 
يي لقرينة الآيات كقوله: ©هل هذا إلا بشر مثلكم» وقوله: «قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. . » فرسول بدلا من قوله : 
(ذكراً) وقوله (إلا استمعوه) أي : الرسول وهم يلعبون. قاله الحسن بن الفضل . 
)0( لاهية : ساهية معرضة عن ذكر الله تعالى . يقال : لهيت عن الشيء إذا تركته وسهوت عنهة. وهو نعت تقدّم عن الاسم 
فنصب على الحال نحو: (خاشعة أبصارهم). (ودانية عليهم ظلالها) وكقول كثير عرّة: 


لعزة موحشا طلل يلوح كأنه خلل 
(0) (الذين ظلموا) بدل من واو الجماعة في : (وأسروا النجوى) . 


إن كوا 


الأنبياء 


لماعو الا ساح بو انتاتون السحر وأنتم تبصرون# مالكم أين ذهبت عقولكم؟ قال 
تعالى لرسوله : : لإقل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع . . . # لأقوال عباده 
«العليم » بأعمالهم فهو تعالى سميع لما تقولون من الكذب عليم بصدقي وحقيقة ما 
أدعوكم إليه . 

وقوله تعالى :بل قالوا» أي أولئك المتناجون الظالمون#8 أضغاث أحلام» أي قالوا في 
القران يأتيهم من ربهم محدث لهم ؛ ليهتدوا به قالوا فيه أضغاث أي أخلاط رؤيا منامية 
وليس بكلام الله ووحيه. «بل افتراه» انتقلوا من قول إلى آخر لحيرتهم «#بل هو شاعر» 
أي وَل وما يقوله ليبس من جنس الشعر الذي هو ذكر أشياء لا واقع لها ولاحقيقة . وقوله 
تعالى عنه: «إفلياتنا باية كما أرسل الأولون» أي إن كان رسولاً كما يدعي وليس بشاعر 
ولا ساحر فليأتنا بآية أي معجزة ة كاية صالح أو موسى أو عيسى كما أرسل بها الأنبياء 
الأولون : قال تعالي : إما آمنت قبلهم من قرية4 أي أهل قرية «إأهلكناها» بالعذاب لما 
جاءتها الآية فكذبت أفهم' يؤمنون أي لا يؤمنون إذ شأنهم شأن غيرهم» فلذا لا معنى 
لإعطائهم الآية من أجل الإيمان ونحن نعلم أنهم لا يؤمنون. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. قرب الساعة‎ -١ 

؟- بيان ما كان عليه المشركون من غفلة ولهو وإعراض ., والناس اليوم أكثر منهم في ذلك . 
بيان حيرة المشركين إزاء الوحي الإلهي والنبي يه . 

4- المعجزات لم تكن يوماً سبباً في هداية الناس بل كانت سبب اهلاكهم إذ هذا طبع 
الإنسان إذا لم يرد الإيمان والهداية فإنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية. 


. قرأ نافع والجمهور: (قل ربي) بصيغة الأمرء وقرأ حفص ومن وافقه (قال) بصيغة الماضي‎ )١( 
(من): زائدة لتقوية الكلام وتوكيد النفي المستفاد من حرف (ما).‎ )5( 
(؟) الاستفهام للإنكار أي : انكار إيمانهم لوجاءتهم الآية أي : فهم لا يؤمنون.‎ 


حكن 


الأنبياء 


سس يه سر حت سر سير 7 ا 


وماأ َرسَلْنَاقبك لاا 6 تم نوهل 


2 


لذ رن م تعسو سر مورت ل وما 5 جَعَلَْهُمٌ 020 3 
ل 0 اي 5 
دعسم وَسِئَآة وَأَملَصكاالشترفيد 09 


د سس و 0 


عاونا كك سكتبافيه :55 سقو 0 


شرح الكلمات : 
قبلك : يا محمد. 
أهل الذكر : أي الكتاب الأول وهم أهل الكتاب . 
عتحددا اجوتاذا ادس 
الوعهد : أي الذي واعدناهم. 
المسرفين : أي في الظلم والشرك والمعاصي . 
كتاباً : هو القرآن العظيم. 
فيه ذكركم : أي ما تذكرون به ربكم وما تذكرون به من الشرف بين الناس . 
معنى الآيات : 


كانت مطالب قريش من اعت راضاتهم تدورحَولَ لِمَ يكون الرسول بشراًء ولِمّ يكون رسولاً 
ويأكل الطعام لم لا يكون له كنز أو جنة يأكل منهاء لم لا يأتينا بآية كما أرسل بها الأولون. 
وهكذا. قال قتادة قال أهل مكة للنبي كَل دوإذا كان ما تقوله حقاً ويسرك أن نؤمن فحول لنا الصفا 
ذهباء فأتاه جبريل فقال إن شئت كان الذي سألك قومك. ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا لم 


ينظروا «أي ينزل بهم العذاب فوراً» وإن شسئت كن شئت استأنيت بقومك. قال بل استأني بقومي 
فأنزل الله «إما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون». 


اوم 


الأنبياء 


لفق 


وقوله تعالى : «وما أرسلنا قبلك 4 يارسولنا «إلا رجالاً نوحي إليهم» ما نريد إبلاغه 
عبادنا من أمرنا ونهينا. فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» أي فليسأل قومك 8 
الكتاب من قبلهم وهم أحبار اليهود ورهبان النصارى إن كانوا لا يعلمون فإنهم يعلمون أن 
الرسل من قبلهم لم يكونوا إلا بشرا . وقوله تعالى : «إوما جعلناهم » أي الرسل فإجسدا»” 
أي أجساداً ملائكية أو بشرية لا يأكل أصحابها الطعام بل جعلناهم أجساداً آدمية تفتقر 
في بقاء حياتها إلى الطعام والشراب" .فلم يعترض هؤلاء المشركون على كون الرسول 
شرا بأكل العام ويمشي في الأسواق؟ وقوله تعالى : «ثم صدقناهم» أي أولئك الرسل 
«الوعدم لذ وعدناهم وهو أنا إذا أتينا أقوامهم ما طالبوا به من المعجزات ثم كذبوا ولم 
يؤمنوا أهلكناهم طإفأنجيناهم ومن نشاء» أي أنجينا رسلنا ومن آمن بهم واتبعهم , وأهلكنا 
المكذبين المسرفين في الكفر والعناد والشرك والشر والباطل . 

وقوله تعالى : «إلقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟» يقول تعالى لأولئكك 
المشركين المطالبين بالآيات التي قد تكون سبب هلاكهم ودمارهم «إلقد أنزلنا إليكم» 
لهدايتكم وإصلاحكم ثم إسعادكم طاكتاباً» عظيم الشأن افيه رف ي ما تذكرون 
به وتتعظون فتهتدون إلى سبيل سلامتكم وسعادتكم , فيه ذكركم بين الأمم والشعوب لأنه 
نزل بلغتكم الناس لكم فيه تبع وهو شرف أي شرف لكم . أتشتطون في المكايدة والعناد 
فلا تعقلون, ما هو خير لكم مما هو شر لكم . 


)١(‏ هذا رد على المشركين إذ قالوا: «هل هذا إلا بشر مثلكم» وتانيس للنبي وه حتى لا يضيق بما يقولون. 

(1) جائز أن يكون أهل الذكر أي : الكتاب ا المدينة وجائز أن يكون 

القرآن وهم المؤمنون ولذا قال على وهو صادق 0 أي : فليناظروا المؤمنين كعلي وأبي بكر الصديق وبلال. 

وفي الآية دليل على وجوب تقليد العامة العلماء | هم أهل الذكر ووجوب العمل بما يفتونهم به ويعلمونهم به. 

(5) الجسد: الجسم لا حياة فيه كالجثة. وفي 0 عقولهم إذ أنكروا على الرسول وةٍ أكل 
الطعام فقالوا: «ما لهذا الرسول يأكل الطعام 4 وهل يعقل وجود أجسام بشرية تستغني عن الأكل والشرب؟ 

(4) ولذا هم يموتون ولا يخلدون وهذه حقيقة الآدمي . 

(0) الوعد: منصوب على نزع الخافض أي : صدقناهم في الوعد الذي وعدناهم, وهووعدهم بنصرهم وإهلاك أعدائهم . 

(1) (فيه ذكركم) : أي : فيه ذكرأ مر دينكم وأحكام شرعكم وبيان ما تصيرون إليه من ثواب أوعقاب وفيه ذكر مكارم أخلاقكم 
ومحاسن أعمالكم . 


لضن 


الأنبياء 


هداية الأيات 

من .هداية الآيات : 

- تقزيو ميد] أن الرسل لأ يكونون “إلا “يقرا ذكورا لا.إنانا: 

1 تعين سال أهل العلم في كل ما لا يعلم إلا من طريقهمء من أمور الدين والآخرة. 

ذم الإسراف في كل شيء وهو كالغلو في الشرك والظلم . ش 

4- القرآن ذكر يذكر به اللهتعالىلما فيه من دلائل التوحيد وموعظة لما فيه من قصص الآولين 

وشرف أي شرف لمن آمن به وعمل بما فيه من شرائع وآداب وأخلاق. 
وَكمَقَصمًُا ف طالية رساك هامر 

ا 1 0 
حر ح (إ) لم أحسو هميرك 5316 
و 6 م 

ل ل --20 


: 00 ليه تليق 


وكم قصمنا أي وكثيراً من أهل القرى قصمناهم بإهلاكهم وتفتيت أجسامهم . 
كانت ظالمة : أي كان أهلها ظالمين. 


إلى ما أترفتم فيه : أي من وافر الطعام والشراب والمسكن والمركب . 

تسألون 2 :أي عن شيء من دنياكم على عادتكم . 

تلك دعواهم 50 دعوتهم التي يرددونها وهي : ##يا ويلنا إنا كنا ظالمين» . 

حصيداً خامدين : أي لم ببق منهم قائم فهم كالزرع المحصود خامدين لا حراك لهم 


كالنار إذا اخمدت . 


لفن 


الأنبياء 


معنى الآيات : 
يقول تعالى 00 أن يحل بها ما حل بغيرها ممن أصروا على التكذيب والعناد 
#وكم قصمنا» أي هلكنا وأبدنا إيادة كاملة #من قرية» أ ي أهل قرية #كانت ظالمة# 


أي كان 0 بالشرك والمعاصي والمكائرة والعادء «وأنشأنا بعدها قوماً آخرين » 
هم خير من أولئك الهالكين. وقوله تعالى : #فلما را بأسنا إذا هم منها يركضون» 
أي فلما أحسٌ أولئك الظالمون #بأسنا» أي شعروا به وادركوه بحواسهم بأسماعهم 
وأبصارهم «إذ هم منها» من تلك القرية يركضون هاربين فراراً من الغوك: والملائكة 
تقول لهم توبيخاً لهم وتقريعاً: لا تركضوا هاربين «وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» تُعمْثُم فيهمن 
وافر الطعام والشراب والكساء والمسكن والمركب #لعلكم تسألون» على العادة عن 
شيء من أموركم وأمور دنياكم . فكان جوابهم ما أخبر تعالى به عنهم : #قالوا يا ويلنا» 
أي يا هلاكنا أحضر هذا أو ان حضورك إنا كنا ظالمين أنفسنا بالشرك والمعاصي 
والتكذيب والعناد. قال تعالى : إفما زالت تلك دعواهم » أي مازال قولهم طإيا ويلا إنا 
كنا ظالمين» تلك دعوتهم التي يرددونها إحتى جعلناهم ا سين » أ محتنين 
2 أصولهم ساقطين في الأرض خامدين لا حراك لهم كالنار إذا أخمدت فلم يبق لها 
لي 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ التنديد بالظلم وأعلى درجاته الشرك بالله. 

1" جواز الاستهزاء بالمشرك الظالم إذا حل به العذاب تقريعا له وتوبيخا. 

لا تنفع التوبة عند معاينة العذ اب لو طلبها الهالكون. 

5- شدة الهول ورؤية العذاب قد تفقد صاحبها رشده وصوابه فيهذرٌ ولا يدري مايقول. 
)١(‏ قيل: هذه القرى هي مدائن كانت باليمن» والعموم ظاهر في السياق ولا داعي إلى حصره في مدائن اليمن بل هو شامل 


عاداً وثمود وأهل مدين والمتفكاتم 00 الكو يقال: قصم ا إذا كر 


(") وهذا 2 3 5 وتقريع وتوبيخ ل 
(4) أي : الكلمة التي يكررونها وهي : يا ويلنا إنا كنا ظالمين حتى هلكوا عن آخرهم . 
)2( الحصد : 3 زَالزرع والنبات بالمدنجل لا باليد. وشاع إطلاق الحصيد على الزرع المحصود. والخامد الذي لا حراك 


له من خمدت النار إذا زال لهيبها. 


5٠ 


الأنبياء 


ا 
إيهما 


وماخلقنا 


سس مرج ع _- و د ححص دي عرء سحو 1 2 
السماء وا لارض وماييتهما لعن (©) لواردنا أن هد هوا 


َه ص هجو 0-0 


هه ره 0-0 
0 م م و اس 
لا مخذنه من لدناإن كن فعلين () بلْتَفَزِفبا لق 
ا 6 م 
00 9 20 ل 200 20 0 
على البنطل فيد مغ إذا هوزاهق ولكم الْويَلمِمَانصِعُونَ 
جر سكوم 2060 11 سك مر 0 7 ل سرت و م 
كولم منفى السَمنوات وال" ض ومَنْعِندَم لايستَكيرون 


لاح ساس جحمر سان و مرضي سس ررض عرس 


عَنْعبَاديَه- ولاسْسحسرون (9) مسَبَحُونَليلوَاليَارَ 
دج 2ع ب ججر 
يرون 


شرح الكلمات : 


لاعبين 
لههوا 
من لدنا 


فيدمغه 


فإذا هو راهق 


: أي عابثين لا مقصد حَسّن لنا فى ذلك . 

: أي زوجة وولدا. 

: أي من عندنا من الحور العين أو الملائكة . 

: أي يشج رأسه حتى تبلغ الشجة دماغه فيهلك . 


ولكم الويل مما تصفون : أي ولكم العذاب الشديد من أجل وصفكم الكاذب 


للديان بأن له زوجة وولدا وللرسول بأنه ساحر ومفتر. 


وله من في السموات والأرض: خلقاً وملكاً وتذيي ال شريك له في ذلك . 


ولا يستحسرون 
لا يفترون 


معنى الآيات : 


: عن التسبيح لأنه منهم كالنفس منا لا يتعب أحدنا من 
التنفس ولا يشغله عنه شيء. 


كونه تعالى يهلك الأمم الظالمة بالشرك والمعاصي دليل أنه لم يخلق الإنسان والحياة 


الأنبياء 


لعباً وعيثاً بل خلق الإنسان وخلق الحياة ليذكر ويشكر فمن أعرض عن ذكره وترك شكره 
أذاقه بأساءه في الدنيا والآخرة وهذا ما دلت عليه الآية السابقة وقررته الآية وهي قوله 


00 


تعالى : «وما نخلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» أي عابثين لا قصد حسن لنا بل 
خلقناهما بالحق وهو وجوب عبادتنا بالذكر والشكر لنا وقوله تعالى : ولو أردنا أن نتخذ 
لهواً» أي صاحبة أو ولدا كما يقول المبطلون من العرب القائلون بأن الله أصهر إلى الجن 
فأنجب الملائكة وكما يقول ضَلآلُ النصارى أن الله اتخذ مريم زوجة فولدت له عيسى 
الابن. تعالى الله عما يأفكون فرد تعالى هذا الباطل بالمعقول من القول فقال لوأردنا أن نتخذ 
لها نتلهى به من صاحبة وولد لاتخذنا من لدنامن الحور العين والملائكة ولكننالم نردذلك 
ولا ينبغي لنا إنا نملك كل من في السموات ومن في الأرض عبيداً لنا فكيف يعقل اتخاذ 
مملوك لنا ولدا ومملوكة زوجة والناس العجزة الفقراء لا يجيزون ذلك فالرجل لا يجعل 
مملوكته ندجي ة له ولا عبده ولد بحال من الأحوال وقوله تعالى :. #بل نقذف بالحق على 
الباطل قات فاذا هو راهق» فتلك الأباطيل والترهات تنزل حجج القران عليها فتدمغها 
فإذا هي ذاهبة مضمحلة لا يبقى منها شيء «#ولكم الويل» أيها الكاذبون مما تصفون الله 
بالزوجة والولد والشريك والرسول بالسحر والشعر والكهانة والكذب العذاب لازم لكم 
من أجل كذبكم وافترائكم على ربكم ورسوله. وقوله تعالى : #وله من في السموات 
والأرض» برهان آخر على بطلان دعوى أن له تعالى زوجة وولداً فالذي يملك من في 
السموات ومن في الأرض غنيٌ عن الصاحبة والولد إذ الكل له مُلكا وتصرف . وقوله : #ومن 
عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 000 برهان آخر #يسبحون الليل والنهار ولا 


)١(‏ ينفي تعالى أن يكون خلق السموات والأرض وما بينهما وما في السموات وما في الآرض من عجائب المخلوقات وبدائع 
الصناعات وما بين السماء والأرض من السحب والأمطار ورياح وأجواء الفضاء ينفي أن يكون هذا الخلق العظيم لعباً : أي : 

لهواً وعبئاً بل لق ما خلق لأعظم حكمة وأسماها وهي أن يعبد بذكره وشكره فلذا من كفر به تعالى فترك ذكره وشكره كان 
' من شرٌ خلقه واستوجب العذاب الأبدي الذي لا يخرج منهولايموت فيه ولا يحبى . 

(0) الآية رد على افتراءات المبطلين جهلة البشر الذين نسبوا لله تعالى الصاحبة والولد بغير علم من عقل ولا نقل . 

(7) الدمغ : شج الرأس حتى تبلغ الشجة الدماغ. والباطل هو الشيطان والحق : القران» في قول مجاهد إذ قال كل ما في 
القران من الباطل فهو الشيطان. 

(5) لا يستحسرون أي : لا يعيون مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع من الإعياء والتعب يقال: حسر البعير يحسر 
حسوراً: أعيا وكل واستحسر وتحسر مثله . 


الأنبياء 


بلرود» أي فكيف يفتقر إلى الزوجة والولد؛ ومن عنده من الملائكة وهم لا يحصون 
عداً يعبدونه لا يستكبرون عن عبادته ولا يملون منها ولا يتعبون من القيام بها. يسبحونه 
الليل والنهار, والدهر كله «لايفترون4 أي لا يسأمون فيتركون التسبيح فترة بعد فترة للاستراحة , 
إنهم في تسبيحهم وعدم سامتهم منه وعدم انشغالهم عنه كالآدميين في تنفسهم وطرف 
أعينهم هل يشغل عن التنفس شاغل أو عن طرف العين آخر وهل يسأم الإنسان من ذلك 
والجواب لاء فكذلك الملائكة يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. ' 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ تنزه الرب تعالى عن اللهو واللعب والصاحبة والولد. 

. حجج القران هي الحق متى رمى بها الباطل دمغته فذهب واضحمل‎ ١ 

'- إقامة البراهين العقلية على إبطال الباطل أمر محمود. وقد يكون لابد منه . 

4- بيان غنى الله المطلق عن كل مخلوقاته . 

5 بيان حال الملائكة في عبادتهم وتسبيحهم لله تعالى . 


ّ_ ا ره 206 


أو تخذواء الهةمنا رض هم يشرو 
جر ترك مل ل 000 10 
ا 
آذك 72 هر يح سر رس لور 2 
افون (7)لاحسيصيفعل وهم مسو (©) أ 


ا و 06 0 ل م 2 
توأ بهلت هلذاذ مزمعى 


ذه 


5206 له نو را ص تر ار 7 هه 
ومن قلي ل أكري ايلو يهم ُو 9 


الأنبياء 


شرح الكلمات : 

أم اتخذوا الهة من : أيْ من معادنها كالذهب والفضة والنحاس والحجر . 

الأرض | 00 7 

م يشيرون : أي يحيون الأموات إذ لا يكون إلها حقا إلا من يحبي الموتى . 

لو كان فيهما : أي في السموات والأرض . 

لفسدتا : أي السموات والأرض لأن تعدد الآلهة يقتضى التنازع عادة وهويقضي 
بفساد النظام . 

فسبحان الله : أي تنزيه لله عما لا يليق بحلاله وكماله . 


رب العرش2 :أي خالقه ومالكه والمختص به. 

عما يصفون2 : أي الله تعالى من صفات النقص كالزوجة والولد والشريك . 

لا يسأل عما يفعل: إذ هو الملك المتصرف, وغيره يسأل عن فعله لعجزه وجهله وكونه 
مربوباً. 

قل هاتوا برهانكم : أي على مااتخذتم من دونه من آلهة ولا برهان لهم على ذلك فهم 
كاذبون . 

هذا ذكر من معي : أي القران ذكر أمتى. 

وذكر من قبلي : أي التوراة والانجيل وغيرهما من كتب الله الكل يشهد أنه لا إله إلا 


الله . 
ل يتلنوة العق :نات ترجه اله وجري عن العباةاللة اشم معرفيرة. 
فاعبدون : أي وحدوني في العبادة فلا تعبدوا معي غيري إذ لا يستحق العبادة 
| سواي . 
معنى الآيات : 


١ 
يوبخ تعالى المشركين على شركهم فيقول: #إأم الخدرا آلهة من الأرض» أي من‎ 

أحجارها ومعادنها ألهة هم ينشرون4 أي يحيون الموتى . والجواب كلا إنهم لا يحيون 
والذي لا يحبي الموتى لا يستحق الألوهية بحال من الأحوال. هذا ما دل عليه قوله 
(1) الاستفهام هنا للجحد والإنكار أي : لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء في وصف الآلهة من الارض تهككم بعابديها ظاهر 


وتأنيب عجيب . 


يق 


الأنبياء 


تعالى : «أم اتخذوا ألهة من الأرض هم ين بتتشرون4 وفي الآية الثانية (1١؟)‏ يبطل تعالى دعواهم 

في اتخاذ الهة مع الله فيقول : إلركاذنيهن) أي في السموات والأرض الهة غير الله تعالى لفسدتا 
لأن تعدد الآلهة يقتضى التنازع والتمانع هذا يريد أن يخلق كذا وهذالايريده هذا يريد 
أن يعطى كذا وذاك لا يريده فيختل نظام الحياة وتفسد, ومن هنا كان انتظام الحياة هذه 
القرون العديدة دالا على وحدة الخالق الواجب الوجود الذي تجب له العبادة وحده دون من 
سواه» فلذا نز تععالى نفسه عن الشريك ك ومايصفه به المبطلون من الزوجة والولد فقال: 
(فسبحان الله رب العرش عما يصفون4 وقرر ألوهيته وربوبيته المطلقة بقوله : إلا يسال 
عما يفعل وهم يُسئلون» فالذي يفعل ولا يُسأل لعلمه وقدرته وملكه هو الإله الحق والذي 
يسأل عن عمله لم فعلت ولم تركت ويحاسب عليه ويجزى به مكوق الااعيدا مزيوياء 
وقوله في توبيخ آخر للمشركين : أم اتخذوا من دونهعز وجل الهة يعبدونها؟ قل لهم يا رسولنا 
هاتوا برهانكم على صدق دعواكم في أنها الهة. ومن أين لهم البرهان على احقاق الباطل؟ 
وقوله تعالى : #هذا ذكر من معي »# أي من المؤمنين وهو القران الكريم به يذكرون الله 
ويعبدونه وبه يتعظون «إوذكر من قبلي » أي التوراة والانجيل هل في واحد منها ما يثبت 
وجود آلهة مع الله تعالى . والجواب لا. إذاً فما هي حجة هؤلاء المشركين على صحة 
دعواهم , والحقيقة أن المشركين جهلة لا يعرفون منطقاً ولا برهاناً فلذا هم مُعْرضون وهذا 
مادل عليه قوله تعالى : بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون4 فليسوا هلا لمعرفة 
الأدلة والبراهين لجهلهم فلذا هم معرضون عن قبول التوحيد وتقرير أدلته وحججه 
وبرأهينه . 

(1) هذه الجملة مقررة لما أذكره تعالى على المشركين من اتخاذهم آلهة من الأرض مبيّنة وجه الإنكار شارحة له أي : 
يستحيل أن يوجد آلهة حق مع الله تعالى . والبرهان مذكور في التفسير. 

زفة هذا ما يسمى بدليل أوبرهان التمانع وأنه وإن كان فيه ما يرده إلا أنه في الجملة دليل مسكت للخصم مقنع لذي العقول. 
(") إظهار اسم الجلالة في مكان الإضمار كان لتربية المهابة منه عر وجل إذ كان المفروض أن يقول سبحانه. 


(؟) قال ابن جريج : : لا يسأله الطلن عن تضاله بهم وهو الهم عن أعمالن الاتهه عبيده وبهذا انهدٌ معتقد المشركين 
والقدريين معاً إذ الله لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل فالذي يسأل ويحاسب ويجزي لن يكون إلهاً أبداً. 

(©) (أم) بمعنى : بل والاستفهام التعجبي أي : بل اتخذوا من دون الله الهة يا للعجب فليأتوا إذاً ببرهان عقلي على صحة 
دعواهم ومن أين لهم إذا أفلا يتوبون. 

(؟) زيادة على إقامة بطلان الشرك بشهادة القران كتاب الله وشهادة الكتب السابقة وفيها التهديد والوعيد للمشركين . 

) قرأ الحق بالرفع ابن محيسن والحسن على تقدير هذا هو الحق وقرأ الجمهور بالنصب مفعول أي : لا يعلمون الحق 
الذي هو القرآن العظيم فهم لا يتأملونه فحججه وبراهينه على إبطال الشرك ظاهرة 


ه66 


الأنبياء 
زلف 
الو 0 0 إليه أنه لا إله لاشرام 


هداية اللآيات 
من هداية الآيات : 
نال 
" وحدة النظام دالة على وحدة المنظم. ووحدة الوجود دالة على وحدة الموجد وهذا 
برهانت التمانع الذى يقزو فنطف] ونرود الله ووجوب عبادته وحذده. 
لا برهان على الشرك أبداً. ولا يصح في الذهن وجود دليل على صحة عبادة غير الله 
ان 
4- القرآن والتوراة وكل كتب الله متضافرة على تقرير توحيد الله تعالى . 
- تقرير توحيد الله تعالى وإبطال الشرك والتنديد بالمشركين. 
رس كر 1 06 حو ود 00 
د تفن الرمن 
و و 3 ل ير 
0 0 
2 عاك امن سر جيه 00 سلج م كو اه 
يأمرو_يعملود ٠.‏ ليوماص 
ل ية 2 
وَلاِيَْو لاسر وهم ون َيه د - مَشفِفُونَ 
م شئجر < وج ا مه .6 7 ل 
مع 7 إِيْإِلَهمّن دونه هَدَلِكَ نجرِيهِ 


جَهَئَ مكدلك جر ىالظدِلِييكَ 9 


)١(‏ هذا برهان آخر على إبطال الشرك إذ عامة الرسل جاءت بالتوحيد بلا إله إلا اللهء فكيف يصح إذاً إقرار الشرك والعمل 
نه والآية كاية النمل : «ولقد بعثنا في كل أمّة رسولا أن اعبدوا الله واجتبنوا الطاغوت» . 


25 


الأنبياء 


شرح الكلمات 

ولدا أ قن الملائكة حيث قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله 
عن ذلك . 

سبحانه : تنزيه له تعالى عن اتخاذ الولد. 

بل عباد مكرمون : هم الملائكة؛ ومن كان عبداً لا يكون ابناً ولا بنناً. 

لا يسبقونه بالقول : أي لا يقولون حتى يقول هو وهذا شأن العبد لا يتقدم سيده 


وهم بأمره يعملون : أي فهم مطيعون متأدبون لا يعملون إلا بإذنه لهم . 
ولا يشفعون إلألمنارتضى : أي إلا لمن رضي تعالى أن يشفع له. 


مشفقون : أي خائفون. 

من دونه : أي من دون الله كإبليس عليه لعائن الله . 
كذلك نجزي الظالمين : أي لأنفسهم بالشرك والمعاصي . 

معنى الآيات : 


بعد أن أبطلث الآيات السابقة الشرك ونددت بالمشركين جاءت هذه الذيات في إبطال 
باطل آخر للمشركين وهو نسبتهم الولد لله تعالى فقال تعالى عنهم ولإقالوا اتخذ الرحمن 
ولدأ» وهو زعمهم أن الملائكة بنات الله فنزه تعالى نفسه عن هذا النقص فقال 
«إسبحانه» وأبطل دعواهم وأضرب عنها فقال «إبل عباد مكرمون4 أي فمن نسبوهم لله 
بنات له هم عباد له مكرمون عنده ووصفهم تعالى تعالى بقوله : #لايسبقونه بالقول» فهم 
لكمال عبوديتهم لا يقولون حتى يقول هو سبحانه وتعالى, وهم يعملون بأمره فلا يقولون 
ولا يعملون إلا بعد إذنه لهم . وأخبر تعالى أ نه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فعلمه عز 
وجل محيط بهم ولا يشفعون لأحد من خلقه إلا لمن ارتضى أن يشفع له فقال تعالى : 


)١(‏ قيل: هذه الآية نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله تعالى وكانوا يعبدونهم يرجون شفاعتهم » وفريتهم قائمة 
على أن الله تعالى أصهر إلى سروات الجن فأنجب الملائكة . تعالى الله علوا كبيرا. 

(1) (بل عباد مكرمون) أي : بل هم عباد مكرمون. فعباد: خبر لمبتدأ محذوف ومكرمون: نعت للخبر. 

() قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعلم ما عملوا وما هم عاملون كما يعلم ما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من الدنيا. 
(5) قال ابن عباس : هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله . وقال مجاهد: هم كل من رضي الله عنه . وهوأعم من الأول» وأخص 
أيضا باعتبار جهتين . 


الأنبياء 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * وزيادة 2 ذلك أنهم ##من خشيته مشفقون» خائفون. 
وعلى فرض أن أحداً منهم قال إنى الس دون الله فإن الله تعالى يجزيه بذلك القول 
جهنم وكذلك الجزاء نجزي الظالمين أي أنفسهم بالشرك والمعاصي .وبهذا بطلت فرية 
المشركين في جعلهم الملائكة بنات لله وفي عبادتهم ليشفعوا لهم عنده تعالى . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ إبطال نسبة الولد إلى الله تعالى من قبل المشركين وكذا اليهود والنصارى 

1 بيان كمال عبودية الملائكة لله تعالى وكمال أدبهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى . 
بطلان دعوى المشركين في شفاعة الملائكة لهم. إذ الملائكة لا يشفعون إلا لمن 
رضى الله تعالى أن يشفعواله . 

4- تقرير وجود شفاعة يوم القيامة ولكن بشروطها وهي أن يكون الشافع قد أذن له 
بالشفاعة. وأن يكون المشفوع له من أهل التوحيد فأهل الشرك لا تنفعهم شفاعة 


الشافعين. 
أولريرا نين كدرو 
أَنَلسّوت وَالَْرضَ كانَارئعففنفتهُمَوَبَعَنَا 


مِنَالماء لسَنءِ حي ها يوون ليا عرض 


أ 


ديهم وَحَمَلنَوِهاوَِاا ملا لهم 
0-0 1 لح جر سر ير 100 ءة ا ساء 
دون لإا وَحَعَلنلسَمَاء > سقفا حقو ظَاوَهْمْعَنْ 


آذك[ هه 
ل ا 


وو 
اريف بحُن © 


)١(‏ في الآية دليل على أن الملائكة وإن أكرموا بالعصمة فهم متعبدون وليسوا مضطرين إلى العبادة اضطراراً بل شأنهم شأن 
المعصومين من الرسل يعبدون تعبّداً لا اضطرارا. 


الأنبياء 


شرح الكلمات : 

كانتا رتقا : أي كتلة واحدة منسدة لا انفتاح فيها. 

ففتقناهما : أي جعلنا السماء سبع سموات والأرض سبع أرضين . 
وان : أي جبالاً ثابتة. 

أي تميد بهم : أي تتحرك فتميل بهم 

فجاجا سبلا : أي طرقاً واسعة يسلكونها تصل بهم إلى حيث يريدون. 
لعلهم يهتدون لول مقاصدهم في أسفارهم . 

وهم عن اياتها : من الشمس والقمر والليل والنهار معرضون . 


كل في فلك يسبحون : الفلك كل شيء دائر. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد ووجوب تنزيه الله تعالى عن صفات النقص 
والعجز فقال تعالى : #أو لم ير الذين كفروا» أي الكافرون بتوحيد الله وقدرته وعلمه 
ووجوب عبادته إلى مظاهر قدرته وعلمه وحكمته في هذه المخلوقات العلوية والسفلية 
فالسموات والأرض كانتا كتلة واحدة من سديم فخلق الله تعالى منها السموات والأرضين 
كما أن السماء تتفتق بإذنه تعالى عن الأمطار. والأرض تتفتق عن النباتات المختلفة 
الألوان والروائح والطعوم والمنافع . وأن كل شيء حيّ في هذه الأرض من إنسان وحيوان 
ونبات هومن الماء أليست هذه كلها دالة على وجود الله ووجوب عبادته وتوحيده فيها؟ 
فماللناس لا يؤمنون؟ هداها ول عليه قوله تعالى في الآية الأولى )٠ ١‏ #أولم ير 
الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء ء حي أفلا 
يؤمنون؟ » وقوله تعالى : إوجعلنا في الأرض رواسي » أي جبالاً ثوابت كيلا تميد أي 


. قرأ الجمهور (أو لم ير) بالواو بعد همزة الاستفهام. وقرأ بعض : (ألم ير) بدون واوء بمعنى يعلم‎ )١( 
(رتقا) : الرتق : : السدّ ضد الفتق» يقال: رتقت الفتق ارتقه فارتتق. أي : التأمء ومنه : امرأة رتقاء أي : منضمة الفرج غير‎ )1( 
مفتوق» والمراد أنَّ السموات والأرض كانت شيئا واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما وما في التفسير إشارة إلى ما اخختاره ابن‎ 
جرير الطبري وهو: أن السماء كانت رتقا لا تمطر والأرض كانت رتقا لا تنبتء» ففتق السماء ء بالمطر والأرض بالنبات والآية‎ 
. دالة على الوجهين والوجهان صحيحان‎ 
(جعلنا) بمعنى : خلقناء وهذا اللفظ صالح للدلالة على أن كل شيء في هذه المخلقوات من الحيوان والنبات خلق‎ )"( 
. من الماء؛ والثاني : : أن حياة هذه المخلوقات تحفظ بالماءء وفي الحديث: : (كل شيء خلق من الماء)‎ 


احيق 


الأنبياء 


تتحرك وتضطرب بسكانهاء «وجعلنا فيها» أي في الأرض «فجاجاً نسبلً4 أي طرقاً 

سابلة للسير فيها لإلعلهم يهتدون» | ي كي يهتدوا إلى مقاصدهم في أسفارهم . وقوله : 

«إوجعلنا السماءسقفاً محفوظاً» من السقوط ومن الشياطين . وقوله : طإوهم عن آياتها4 
من الشمس والقمر والليل والنهار إذ هذه ايات قائمة بها «إمعرضون4 أي لا يفكرون فيها 

فيهتدوا إلى معرفة الحق عز وجل ومعرفة ما يجب له من العبادة والتوحيد فيهاء وقوله : 

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبّحون» أي كل من 

الشمس والقمر في فلك خاص به يسبح الدهر كله. والفلك عبارة عن دائرة كفلكة 

المغزل يدور فيها الكوكب من شمس وقمر ونجم يسبح فيها لا يخرج عنها إذ لو خرج 

يحصل الدمار الشامل للعوالم كلهاء فسبحان العليم الحكيم, هذه كلها مظاهر القدرة 

والعلم والحكمة الإلهية وهي موجبة للتوحيد مقررة له ولكن المشركين عنها معرضون لا 

يفكرون ولا يهتدون. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده والإيمان به وطاعته‎ ١ 

؟- بيان الحكمة من خلق الجبال الراوسي . 

بيان دقة النظام الإلهي, وعظيم العلم والحكمة له سبحانه وتعالى . 

4- إعراض أكثر الناس عن ايات الله في الآفاق كإعراضهم عن اياته القرانية هو سبب 


جهلهم وشركهم وشرهم وفسادهم . 


(1) رجاء أن يهتدوا في سيرهم إلى مايرومون من الديار والبلاد.» ورجاء أن يهتدوا بذلك إلى الإيمان بالله وتوحيده . 

(7) سميت السماء سقفاً لأنها مرفوعة فوق الأرض مظللّة لها كالسقف على الدّار. 

(؟) هذه كلها مئن الله تعالى على عباده وآيات قدرته وعلمه وحكمته وكلها موجبة للإيمان به وعبادته وتوحيده وإعراض الناس 
عن النظر والتدبر هو الذي حرمهم هداية الله تعالى . 

(5) (كل في فلك يسبحون): هذه جملة مستانفة استكنافاً بيانياً جوابا لمن سمع الآيات» فتساءل عن الشمس والقمر وعن 

باقي الأجرام السماوية قائلا: كيف لا يقع بينها تصادم ولايتخلف بعضها فيحدث خلل في الكون والحياة فأجيب بقوله 

تعالى : «إكل في فلك يسبحون» . 


5٠ 


الأنبياء 


ور م 


ص و2 > 12 

للد ميوت مَهُمالتذو 520-57 

صرح ساح قل سس لخر صايره | سدح كه عه لعو سه جور 

الدرن ورتاوك ألشَرَُواكَبرِفيَمَه ليا َحَعُونَ : 

و عير ا بلك إِلّاهَروًا 


أهدذا ارقي تحت لمتكم وهم هم بنك رامن 
هُمحككتفروت (©) ل قَالْوِضنْينْ عب موري 

د 0 ”2 
00 


شرح الكلمات : 
الخلد : أي البقاء في الدنيا. 
ثقة الموت : أي مرارة مفارقة الجسد. 
7 : أي نختبركم. 
بالشر والخير : فالشر كالفقر والمرض. والخير كالغنى والصحة. 
فنة : أي لأجل الفتنة لننظر أتصبرون وتشكرون أم تجزعون 
وتكفرون. 
إن يتخذونك إلا هزواً : أي ما يتخذونك إلا هزواً أي مهزوءاً بك . 
يذكر الهتكم : أي يعيبها . 


بذكر الرحمن هم كافرون : جيث أنكروا اسم الرحمن لله تعالى وقالوا: ما الرحمن؟ 
خلق الإنسان من عجل : حيث خلق الله آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة على 
عجل » فورث بنوه طبع العجلة عنه. 
سأوريكم آياتي : أي سأريكم ما حملته آياتي من وعيد لكم بالعذاب في الدنيا 

والآخرة . 


١ 


الأنبياء 


معنى الآيات : 

كأنْ المشركين قالوا شامتين إن محمداً سيموت, وقالوا نتربص به ريب المنون فأخبر 
تعالى أنه لم يجعل لبشر من قبل نبيّه ولا من بعده الخلد حتى يخلد هو كلهِ فكل نفس 
زائقة الموت. ولكن إن مات رسوله فهل المشركون يخلدون والجواب لاء إذا فلا وجه 
للشماتة بالموت لو كانوا يعقارت. هذا مادلت عليه الآية الأولى (5") «وما نا لمشو 
من قبلك الخلد أفإن ممت فهم الخالدون» وقوله تعالى : «كل نفس ذائقة ئقة الموث» أي 
كل نفس منفوسة ذائقة مرارة الموت بمفارقة الروح للبدن, والحكمة في ذلك أن يتلقى العبد 
بعد الموت جزاء عمله خيراً كان أوشراً. دل عليه قوله بعد: «ونبلوكم بالشر والخير» من 
غنى وفقر ومرض وصحة وشدة ورخاء «فتنة» أي لأجل فتنتكم أي اختباركم ليرى الصابر 
الشاكر والجزع الكافر. وقوله تعالى : «وإلينا ترجعون» أي بعد الموت للحساب والجزاء 
على كسبكم خيره وشره. 

وقوله تعالى : ط«وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً» يخبر تعالى رسوله بأن 
المشركين إذا رأوه ما يتخذونه إلا هزواً وذلك لجهلهم بمقامه وعدم معرفتهم فضله 
عليهم وهوحامل الهدى لهم. وبين وجه استهزائهم به يكؤبقوله : «أهذا الذي يذكر 
آلهتكم 4 أي بعيبها وانتقاصهاء قال تعالى : وهم بذكر الرحمن هم كافرون» أي عجباً 
لهم يتألمون لذكر ألهتم بسوء وهي محط السوء فعلً» ولا يتألمون لكفرهم بالرحمن ربهم 
سيكائة وتعالى حتى إنهم أنكروا أن يكون اسم الرحمن اسماً لله تعالى وقالوا لا رحمن 
الأرجع السانة 

وقوله تعالى : «خلق الإنسان من عجل» قال تعالى هذا لما استعجل المشركون 


)١(‏ الاستفهام مقدّر أي : أفهم الخالدون؟ وهو للنفي والإنكار كقول الشاعر: 
رفوني وقالوا يا خويلد لا تُرع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
ي : أهم ؟ ومعنى رفوني سكنوني يقال رفاه إذا سكنه . 
1 يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنشد واستشهد بالبيتين الآتيين: 
تمنى رجال أن أموت وإن.أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد 
(") عجباً لجهلهم وسوء فهمهم يعيبون من جحد إلهية أصنامهم وهم يجحدون | لهية الرحمن إِنْ هذا لغاية الجهل والغرور. 
5( إن طبع الإنسان العجلة إنه يستعجل الأشياء وإن كان فيها مضرته. ولفظ الإنسان جائز أن يكون المراد به جنس الإنسان 
0 السلام قال سيدا بن حير لما دعل الروح في عين أدم نظر في ثمار الجنة » فلما دخل جوفه اشتهى الطعام فوب من 
أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة» فذلك قوله : تعال أ« خلق الإنسان من عجل» . ٠‏ 


نلف 


الأنبياء 


العذاب وقالوا للرسول والمؤمنين: «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» فأخبر تعالى أن 
الاتتعجان : من طبع الإنسان الذي خلق عليه. وأخبرهم أنه سيريهم اياته فيهم 3 
العذاب بهم وأراهم ذلك في بدر الكبرى وذلك في قوله #ساريكم أياتي فلا تستعجلون» أي 

فلا داعي إلى الاستعجال وقوله تعالى 

«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » أخبرتعالى عن قيلهم للرسول والمؤمنين وهم 

يستعجلون العذاب : متى هاذ الوعد إن كنتم صادقين؟ وهذاعائد إلى مافطر عليه الانسان من 

العجلة من جهة. وإلى جهلهم وكفرهم من جهة أخرى وإلا فالعاقل لا يطالب بالعذاب بل 

يطالب بالرحمة والخير, لا بالعذاب والشر. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ إبطال ما شاع من أن الخضر حيّ مخلد لا يموت لنفيه تعالى ذلك عن كل البشر. 

؟- بيان العلة من وجود خير وشر في هذه الحياة الدنيا وهي الاختبار. 

بيان ما كان عليه المشركون من الاستهزاء بالرسول وَل . 

4:- تقرير حقيقة أن الإنسان مطبوع على العجلة فلذا من غير طبعه بالتربية فأصبح ذا أناة 


وتؤدة كان من أكمل الناس وأشرفهم . 
و ما 2 
يينكَفَروأج ب 


1 5-7 ل 
هم 00 0 ف 
ا ماله هبون ا لقأ تبره 


م 


لتردتك نكت دزي اك 
زورب فا قل 1 مَنَيَكُلوْكْم لل اهارو 


الابنبن-إب--إا اي سس سس 
)١(‏ العجلة: السرعة. قيل: إن ضعف صفة الصبر في الإنسان من مقتضى التفكير في المحبة والكراهة, فإذا فكر في شيء 
مححيبوب استعجل حصوله. وإذا فكر في شيء مكروه استعجل إزالته. ومن هنا كان عجولا. 


رلك 
م ١4‏ أيسر التفاسير ( المجلد الثالث ) 


)ا 0 عرو 
6 سم 


200 


معنى الآيات : 


منْدَونسَ] ا رم 2 


وء مرو جم 


: أي تاتيهم القيامة بة أى فحاة. 

. أي حيرت 

: أي يمهلون ليتوبوا. 

: أي نزل بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون. 

: أي من عذابه إن أراد إنزاله بكم . 

: أي هم عن القران معرضون فلا يستمعون إليه ولا يفكرون فيه . 


: أي لا يجدون من يجيرهم من عذابنا. 


يقول تعالى«لويغلم الذين كفروا#المستعجلون بالعذاب المطالبون به حين أي الوقت 
الذي يُلقون فيه في جهنم والنار تأكل وجوههم وظهورهم. ولا يستطيعون أن يمنعوا 
ا م و ل ل 0 0 
رار ع ود الثارولااعن روزن ل د ره وقول تعالى : 


)١(‏ جواب لو: محذوف تقديره: : لما استعجلوا أي : لو عرف هؤلاء المستعجلون وقت لاتزول فيه النار عن وجوههم وعن 


ظهورهم لما استعجلوا العذاب. 


0 ا آنفاًء والغرض من حذفه تهويل جنسه فتذهب نفس السامع كل مذهب. وجملة : لو 


00 و ع 5( الظرفية أي : لو علموا وقته وأيقنوا بحصوله لما كذّبوا به. 


لف 


الأنبياء 


واتاد بن قو كن سشهر) رونا زا مجر ظر ره اذ القيامة لا تأتيهم 

على علم منهم بوقتها وساعتها فيمكنهم بذلك التوبة. وإنما تأتيهم «#بغتة» أي فجأة 

«فتبهتهم » أي فتحيرهم «إفلا يستطيعون ردهاء ولاهم ينظرون4 أي يمهلون ليتوبوامن 

الشرك والمعاصى فينجوا من عذاب النار, وقوله تعالى : «#ولقد استهزىء برسل من قبلك 

فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون» وهو العذاب هذا القول للرسول طَللِةٍ 

تعزية له وتسلية ليصبر على ما يلاقيه من استهزاء قريش به واستعجالهم العذاب, إذ 

حصل مثله للرسل قبله فصبروا حتى نزل العذاب بالمستهزئين بالرسل عليهم السلام . 
وقوله تعالى : قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن» يأمر تعالى رسوله أن يقول 

للمطالبين بالعذاب المستعجلين له: «إمن يكاؤكم بالليل والنهار» أي من يجيركم من 

الرحمن إن أراد أن يعذبكم, إنه لا أحد يقدر على ذلك إذاً فلم لا تتوبون إليه بالإيمان 

والتوحيد والطاعة له ولرسوله. وقوله : #بل هم عن ذكر ربهم معرضون4 إن علة عدم 

استجابتهم للحق هي إعراضهم عن القران الكريم وتدبر أياته وتفهم معانيه. وقوله : «أم 

لهم آلهة تمنعهم من دوننا» ينكر تعالى أن يكون للمشركين آلهة تمنعهم من عذاب الله 

متى نزل بهم ويقسرر أن الهمتهم لا نستطيع نصرهم إولاهم منا يصحبون» أي وليس هناك من يجيرهم من عذاب 

الله من الهتهم ولا من غيرها فلا يقدر أحد على إجارتهم من عذاب الله متى حل بهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير أن الساعة لا تأتي إلا بغتة‎ -١ 

؟- تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

شلية الرنسول 26 :يما" كان عليه الرمال مين بقيلة :نا الأقزة من أممهن : 

(1) (بل): للاضراب الانتقالي من تهويل ما أعدّ لهم إلى التهديد بأن ذلك يحل بهم بغتة (أي فجأة) .” 

)١(‏ يكلأكم: أي يحرسكم ويحفظكم إذ الكلاءة: الحفظ والحراسة يقال: كلاه الله كلاءة أي : حفظه وحرسه ومنه قول 

57 إن سليمى والله يكلأها ضنّت بشيء ما كان يرزؤها 

والاستفهام في : من يككلأكم : للنفي . 


() فسر يصحبون بيمنعون. ويجارون قال الشاعر: 1 
ينادي بأعلى صوته متعوذا ليصحب منها والرماح دواني 


6 
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4- بيان عجز الهة المشركين عن نصرتهم بدفع العذاب عنهم متى حل بهم . 
بيان أن علة إصرار المشركين على الشرك والكفر هو عدم إقبالهم على تدبر القران 
الكريم وتفكرهم في أياته وما تحمله من هدى ونور. 
ا 
ا ٍِ 
وح لس 2-11 5 
وس شُمحَق طَال علهم لمر أفلايرة 
ص< م ع ع سا 2م 27 0 
لحم تس تفص هاو نأطرافها فم 0 
له عد كاده روماو وم سر مه 


وير 200 3-14 
ات رت 2 


00 0 52 مسشتهر ف حهه مَنعذابٍ ريك 


مقو ُو يوبن حك طويت )رتوو 


الفط وراك ل 2 م نفس ُ مَيدوَإوْحِكان 
رلا ناركن بتاعي 

جر 

0 

شرح الكلمات : 

متعنا هؤلاء وآباءهم : أي بما أنعمنا عليهم من الخيرات . 

حتى طال عليهم العمر : فادرا بذلك. 

ننقصها من أطرافها : أي بالفتح على النبي ل وأصحابه المؤمنين 

إنما أنذركم بالوحي2 : أي بأخبار الله تعالى التي يوحيها إلي وليس هناك شيء من 


نفحة : أي وقعة من عذاب خفيفة.. 
يا ويلنا إنا كنا ظالمين : أي يقولون يا ويلنا أي يا هلاكنا. 
إنا كنا ظالمين : أي بالشرك والتكذيب للرسول كَل . 


املق 


الأنبياء 


الموازين القسط : أي العادلة. 
فلا تظلم نفس شيئاً : لا بنقص حسنة ولا بزيادة سيئة . 
مثقال حبة : أي زنة حبة من خردل. 
وكفى بنا حاسبين : أي محصين لكل شيء. 
معنى الآيات: 


)غ2 


مازال السياق في إبطال دعاوي المشركين فقال تعالى : #بل متعنا هؤلاء » ها اننا 

00 
عليهم هم واباؤهم فظنوا أن الهتهم هي الحافظة لهم بل الله هو الحافظ حتى طال عليهم العمر 
فانغروا بذلك . «أفلا يرود أنا نأتي الأرض »* أرض الجزيرة بلادهم #ننقصها من 
أطرافها» بدخول أهلها في الإسلام لذأ بعد بلد ٠‏ «أفهم الغالبون4؟ الله هو الغالب 
حيث مكن لرسوله والمؤمنين وفتح عليهم. ثم أمر رسوله أن يقول لهم أيها المكذبون 
إنما أنذركم العذاب وأخوفكم من عاقبة شرككم بالوحي الإلهي لا من تلقاء نفسي . وقوله 
تعالي #ولا ب يسمع الصم. الدعاء إذا ما ينذرون» فالصم لحبهم الباطل الذي هم عليه 
لا يسمعون الدعاء ا اا اي 00 0 
5 5 وقعة حميقة من العذاب لصاحوا يدعون ا أنفسهم قائلين ذيا ويلنا 
ناكلا اميد » تيون :3 وفيت الممواوين العلل لبوم القناءة عيت لااظلل لقنن قينا 
وإنة فلتو إن كأ سوال حنة يوتخيينة ارصع اتناتها. ووكناها: اركف بدا جاتب 410 
أي محصين لأعمال العباد لعلمنا المحيط بكل شيء وقدرتنا التي لا يعجزها شيء . ألا 


0 : يريد أهل مكة. أي : بسطنا لهم ولآبائهم نعيمها. 
)١(‏ (طال عليهم العمر) أي : في النعمة فظنوا أنها لا تزول عنهم؟ فانغروا وأعرضوا عن تدبر حجج الله عز وجل . 
5 لفن اتصال بظاهر الجسم, والنفحة: المرة من النفح في العطية» ؛ يقال: نفحه بشيء إذا أعطاه. وما في التفسير 
عات نط عن اف 
(0) قيل: يجوز أن يكون لكل عامل ميزان خاص به فتكثر الموازين كما قال الشاعر: 
ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان 
(5) ضمير الجمع في (حاسبين) : مراعى فيه ضمير العظمة. وهو منصوب على الحال أو التمييز لكفى 


١7 


الأنبياء 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ طول العمر والرزق الواسع كثيراً ما يُسبب الغرور لصاحبه. 

1-. حب الشيء يعمي صاحبه حتى لا يرى إلا ما أحبه ويصمه بحيث لا يسمع إلا ما 
أحبه . 

بيان ضعف الإنسان وأن أدنى عذاب ينزل به لا يتحمله ويصرخ داعياً يا هلاكاه. 

5- تقرير البعث والحساب والجزاء. 


0017 ولقَدَمايسَامُوسى وَحدرو لمان وَضِيَا كا 


للمتقرى 9) اليَحْئَو رهم لعب وَهْم يك 


#2 


0 0 > ووس 


لسَّاعَة مُتفِقُو فيا وهنذا وَكريْبار رك أنه فانم لم 


منكروت 7 


شرح الكلمات : 

الفرقان : التوراة لأنها فارقة بين الحق والباطل كالقران. 

وضياء : أي يهدي إلى الحق في العقائد والشرائع 

وذكرا : أي موعظة. 

يخشون ربهم بالغيب : أي يخافون ربهم وهم لا يرونه في الدنيا فلا يعصونه بترك 
واجب ولا بفعل حرام . 

وهم من الساعة مشفقون : أي وهم من أهوال يوم القيامة وعذابه خائفون. 

وهذا ذكر مبارك : أي القران الكريم تنال بركته قارئه والعامل به . 

أفأنتم له منكر ون : الاستفهام للتوبيخ يوبخ تعالى من أنكر أن القران كتاب الله . 

معنى الآيات : 


لق 

يخبر تعالى أنه اتى موسى وهارون الفرقان أي الحق الذي فرق بين حق موسى وهارون 
)١(‏ وفسر الفرقان بالتوراة أيضاً وهو حق أيضاً وجائز أن يكون النصرء إذ معنى الفرقان: أنه ما يفرّق به بين الحق والباطل 
بالقول أو العمل . 
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الأنبياء 


وبين باطل فرعون, كما فرق بين التوحيد والشرك يوم بدر يوم الفرقان واتاهما التوراة ضياء 
يستضاء بها في معرفة الحلال والحرام والشرائع والأحكام وذكراً أي موعظة للمتقين» 
ووصف المتقين بصفتين : الأولى أنهم يخشون ربهم أي يخافونه بلي أي وهم لا يرونه 
والثانية: أنهم مشفقون من الساعة أي مما يقع فيها من أهوال وعذاب وقوله تعالى : 
«وهذا ذكر مبارك» يشير الى القرآن الكريم ويصفه بالبركة فبركته لا ترفع فكل من قرأه 
وعمل بما فيه نالته بركته قراءة الحرف ارسي ا سي يو كم 


أسراره ولا تكتشف كل حقائقه ‏ هدى لمن استهدى. وشفاء لمن استة ستشفى وقوله تعالى : 
«أفانتم له منكر ون 6 يوبخ به العرب الذي ين امنوابكتاب اليهود إذكانوايسألونهم عمافي كتابهم , 
وكفروا بالقران الذي هوكتابهم فيه ذكرهم وشرفهم . 


' هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ إظهار منة الله تعالى على موسى وقومه ومحمد وأمته بانزال التوراة على موسى والقرآن 
؟- بيان صفات المتقين وهم الذين يخشون ربهم بالغيب فلا يعصونه بترك واحب ولا 
بفعل محرم : وهم دائما في اشفاق وخوف من يوم القيامة . 

*- الاشادة بالقرآن الكريم حيث أنزله تعالى مباركاً . 

4- توبيخ وتقريع من يكفر بالقرآن وينكر ما فيه من الهدى والنور. 


ل سس سس عو 0 


# ولقدء نكم مَسدممِ نبل ون 
عَتلمِينَ 6 يدهلا وعووما تاراق 


3 سْرطا ع كفن ( © قَالُواوجدن 5071 


)١(‏ قال القرطبي : (بالغبيب) أي : غائبين لأنهم لم يروا الله تعالى بل عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا قادراً يجازي على 
تعالى في الغيب. 
)١(‏ الإشفاق: هورجاء حادث مخوف. 


0 تيو لد حر 
وَالْدر ضٍألْذِى فطرهشرى وَأنَأعلَ دلوي نَألشَّدهريت 
و مو سام ور 7 


© وتَا سكليد م بعد أن تولوأمديرين 9 


د وح لور ٠.‏ 8 أ و 

1 إلا ل لو جعورت 

-200 ش 

9 

شرح الكلمات : 

رش كه : أي هداه بمعرفة رئه والإيمان به ووجوب طاعته والتقرب إليه . 
التماِيل : جمع تمثال وهوالصورة المصنوعة على شبه إنسان أو حيوان.. 


التي أنتم لها عاكفون : أي مقبلون عليها ملازمون لها تعبداً. 
أم أنت من اللاعبين : أي الهاذلين غير الجادين فيما يقولون أو يفعلون. 
ربكم رب السموات : أي المستحق للعبادة مالك السموات والأرض . 


الذى فطرهمن : أي أنشأهن خلقاً وإيجاداً على غير مثال سابق . 
لأكيدن أصنامكم 2 : ِ ار على كر أصنامكم وتحطيمها. 


إلا كبيراً لهم ل 
إليه يرجعون : كي يرجعوا إليه فيؤمنوا بالله ويوخدوه بعد أن يظهر لهم عجز 
ألهتهم . 
معنى الآيات : 
على ذكرمامنّ به تعالى على موسى وهارون ومحمد يَلِِ من إيتائه إياهم التوراة والقران ذكر 
أنه امتن قبل ذلك على إبراهيم فآتاه رشده في صباه فعرفه به وبجلاله وكماله ووجوب 


اروف 


الأنبياء 


الإيمان به تعالى وعبادته وحده. وإن عبادة من سواه باطلة» فقال تعالى : #ولقد آتينا 
١‏ 
ابراهيم رشده من قبل » وقوله : «إوكنا به عالمين» أي بأهليته للدعوة والقيام بها لما علمناه 
«إذ قال» أي في الوقت الذي قال لأبيه أي آزرء وقومه منكراً عليهم عبادة غير الله طإما 
فيه 5 1 ُ 

هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون» أي مقبلون عليها ملازمون لها فأجابوه بما أخبر تعالى 
به عنهم في قوله : «إقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين» فأعلنوا عن جهلهم إذ لم يذكروا برهاناً 
على صحة أو فائدة عبادتها واكتفوا بالتقليد الأعمى وشأنهم في هذا شأن سائر من يعبد 
غير الله تعالى فإنه لا برهان له على صحة عبادة من يعبد إلا التقليد لمن رأه يعبده. 

فرد عليهم ابراهيم عما أخبر تعالى عنه في قوله لإقال لقد كنتم أنتم واباؤكم #أي الذين 
قلدتموهم في عبادة الأصنام في ضلال» أي عن الهدى الذي يجب أن تكونوا عليه 
##مبين » لا يحتاج ال اداه ذايل علةة وردوا على إبراهيم قوله 0 
ب#عنهم ؤقالوا سابده ل ل 
1 1 0 )2( 
غير ورد إبراهيم 0 بما ير به عنه 0 7 #قالبل ربكم رب 0 
ربكم الحق الي يستحق عبادتكم الذي فطر 50 ار فأنشأهن خلقا فيا 
من غير مثال سابق وأنا على كون ربكم رب السموات والأرض من الشاهدين إذ لا رب 
لكم غيره. ولا إله حق لكم سواه. طإوتالله» قسماً به تعالى الأكيدن أصنامكم» أي 
لأحتالن عليها فأكسرها «بعد أ نولو مديرين 4 ى بعد أن ترجهوا عنها وتتركوها وحذها: 
)١(‏ جائز أن يكون من قبل موسى وهارون وجائز أن يكون من قبل النبوة والوحي إليه والرشد: الصلاح. 
(؟) أي : بأهليته لإيتاء الرشد وصالح للنبوة. وجائز أن يكون عالمين به في الوقت الذي قال لأبيه وقومه : (ما هذه التماثيل) 
والظرف متعلق باذكر. 
(*) ظاهر السؤال أنه سؤال استعلام فلذا أجابوه بحسبه فقالوا: (وجدنا آباءنا لها عابدين)؛ وضمّن (عاكفون) معنى العبادة 
فعُدّي 00 
(5) أي س2 لاب لاسا ول كم وي ارات 0 
9) أقسم لهم بالله على أ نه لم يكتف بالمحاجة باللسان وإنما سيكيد أصنامهم فيكسرها وذلك لوثوقه بربه تعالى , 00 
نفسه على مقاساة المكروه في الذبٌ عن دين الله والتاء في تالله تختص بالقسم بالله وحده. والواو تختص بكل اسم 


والباء بكل مضمر ومظهر. 
(0) (مدبرين) حال مؤكدة لعاملها. 


حي 


الأنبياء 


فجغلهنا فطع 0 00 إلا صنماً 02 0 07 لعلف إليه 0 
ابرؤضرة إلى راقن ممدود مد رناميع مال عنانا قلي بطالان عاذ الاسام 
لأنها لم تستطع أن تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
١‏ مظاهر إنعام الله وإكرامه لمن اصطفى من عباده . 
"- تقرير النبوة والتوحيد. والتنديد بالشرك والمشركين . 
ذم التقليد وأ أنه ليس بدليل ولا برهان للمقلد على ما يعتقد أو يفعل. 
4- مشروعية الشهادة وفضلها في مواطن تعز فيها ويحتاج إليها . 
5 تغيير المنكر باليد لمن قدر عليه مقدم على تغييره باللسان والجمع بينهما أفضل 
َالوأمنعَمَلَ ينلدي © 
الوأ قيحر ال هيم ل قَالوا أتوأيو 
ره 5 م 2 000 0 سر 
علد لعي لَعَلمْ مهدو )©١‏ الوا ءأنت فَعلت 


لل ايبرغرءم 


هَدَاَطقِنَايكإبرهِيم (7) قالْبل َعَم حككبيرهم 
هَدَا سنو هون حكا يِفو (ا فَرْحَعوألك 
د حر بد شم تُكسوأعل 


2 


بالهنا : أي بأصنامهم التي سموها الهة لأنهم يعبدونها ويؤلهونها 
1 بذلك. 
)ع( تركه لم يكسره وعلق اي عنقه . وقوله : (لعلهم إليه يرجعون): جائز أن يكون المراد بالرجوع إلى الصنم في 
تكسيرها وما في التفسير أولى وأصوب . 
قف 


الأنبياء 


فتى يذكرهم : أي بالعيب والإنتقاص . 

على أعين الناس 2 : أي ظاهراً يرونه بأعينهم . 

يشهدون : أي عليه بأنه الذي كسر الآلهة. ويشهدون العقوبة التي 
ننزلها به . 

أأنت فعلت هذا : هذه صيغة الاستنطاق والاستجواب . 


بل فعله كبيرهم هذا : أشار إلى أصبعه نحو الصئم الكبير الذي علق به الفاس 
ا ا 


فرجعوا إلى أنفسهم : أي بعد التفكر والتأمل حكموا على أنفسهم بالظلم 
لعبادتهم مالا ينطق . 

نكسوا على رؤوسهم : أي بعد اعترافهم بالحق رجعوا إلى اقرار الباطل فكانوا 
كمن نكس فجعل رأسه أسفل ورجلاه أعلى . 


ما هؤلاء ينطقون : فكيف تطلب منا أن نسألهم . 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم فيما دار بين إبراهيم الخليل وقومه من حوار حول العقيدة انه لما 
استغل ابراهيم فرصة خروج القوم إلى عيدهم خارج البلد ودخل البهو فكسر الآلهة 
فجعلها قطعاً متنائرة وعلق الفأس بكبير الآلهة المزعومة وعظيمها وخرج فلما جاء المساء 
وعادوا إلى البلد ذهبوا إلى الآلهة المزعومة لأخذ الطعام الموضوع بين يديها لتباركه في - 
زعمهم واعتقادهم الباطل وجدوها مهشمة مكسرة صاحوا قائلين : «من فعل هذا بالهتنا 
إنه لمن الظالمين» فأجاب بعضهم بعضاً قائلا : 0 اانا بلك" 
الآلهة بعيب وازدراء» واسمه إبراهيم» وهنا قالوا إذا «فأتوا به على أعين الناس *» لنشاهده 
ونحقق معه فإذا ثبت أنه هو عاقبناه وتشهد الناس عقوبته فيكون ذلك نكالاً لغيره» وجاءوا 
به عليه السلام وأخذوا في استنطاقه فقالوا ما أخبر تعالى به عنهم : «أأنت فعلت هذا»م 
(1) جائز أن يكون إبراهيم لما قال: متوعداً أصنامهم (تالله لأكيدن أصنامكن) كان هناك من سمعه من ضعفة القوم أو سمعه 
من سمعه يعيب الآلهة قبل أن يتوعدها بالكسر. ش 


ني لوجي أنه كان لا يؤاخد أحد بدعوى أحد قد لا تثبت بل لابد من التحري حتى تثبت أو لاتثبت كما هوفي 


وف 


الأنبياء 


أي التكسير والتحطيمهياإبراهيم4؟ فأجابهم بما أخبر تعالى بهعنه بقوله : «إقال بل عل" 
كبيرهم هذا» يشير بأصبعه إلى كبير الآلهة توريةء «إفاسألوهم إن كانوا ينطقون4 تقريعا 
لهم وتوبيخاً وهنا رجعوا الى أنفسهم باللائمة فقالوا: «إنكم أنتم الظالمون» أي حيث 
تألهون مالا ينطق ولا يجيب ولا يدفع عن نفسه فكيف عن غيره ٠‏ وقوله تعالى : «ثم 
نكسو على رةه أي قلبهم الله رأساً على عقب فبعد أن عرفوا الحق ولاموا على 
أنفسهم عادوا إلى الجدال بالباطل فقالوا: «لقد علمت4 أي يا إبراهيم ما «هؤلاء 
ينطقون# فكيف تطلب منا أن نسألهم وأنت ت تعلم أنهم لا ينطقون. كما أن اعترافهم بعدم 
نطق الآلهة المدعاة إنتكاس منهم إذ اعترفوا ببطلان تلك الآلهة . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. الظلم معروف لدى البشر كلهم ومنكر بينهم ولولا ظلمة النفوس لما أقروه بينهم‎ -١ 
. إقامة البينة على الدعاوي أمر مقرر في عرف الناس وجاءت به الشرائع من قبل‎ -' 
أسلوب المحاكمة يعتمد على الاستنطاق والاستجواب أولا. ش‎ 


فق 


- - مشر وعية ة التورية خشية القول بالكذب . 


5-8 

قَالَ 

0200 ىوح سا رم سل 
أفتعسبدورت من دور أله الَِسنَكْحكْ يدوا 


3 و هك 


يرح 0م 06 0 من دون اله فك 


عقاو 7 َ و هتنكم 


(1) قوله : (بل فعله كبيرهم هذا) قاله من أجل أن يقولوا: : إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرٌون فيقول لهم : فلم تعبدونهم 
إذ؟! فت له الحجة علههم من أنفسهم ولذا يجوز فرض الباطل مع الخصم حتى برجع إلى الحق من ذات نفس فإنه اف 
للشبهة وأقرب في الحجة 

(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم . 

(9) الكذب : هو الاخبار بما يخالف الواقع . والتورية: أن يقول أو يفعل شيئاً ويوري بغيره تجنباً للكذب» وفي الحديث 
الصحيح : (لم يكذب ابراهيم يم النبي في شيء ء قط إلا في ثلاث: قوله : إني سقيم» وقوله لسارة : أختى » وقوله : بل فعله 
كبيرهم ) وهي في الواقع معاريض وليست بالكذب الصريح . وكانت في ذات الله تعالى . 


0 


الأنساء 
2 


0 آ هه 


0 و م جحت 
تريب 09 ايساد ُفِيَوسكَسَ عرسم 08 


0 5 ساناي الالخد أخسريست 9 سه 
د 
نحو بعش بكاوكلا بصنا صلييت 09 
شرح الكلمات : 
مالا ينفعكم شيئاً : أي آلهة لا تنفعكم شيئاً ولا تضركم إن أرادت ضركم . 
أفٍ لكم : أي قبحاً لكم ولما تعبدون من دون الله . 
قالوا: حرقوه : أي أحرقوه بالنار إنتصاراً لألهتكم التي كسرها. 
برداً وسلاماً : أي على إبراهيم فكانت كذلك فلم يحرق منه غير وثاقه 
«الحبل الذ ي وثق به» . 
كيدا : وهو تحريقه بالنار للتخلص منه. 
فجعلناهم الأخسرين : حيث خرج من النار ولم تحرقه ونجا من قبضتهم وذهب 
كيدهم ولم يحصاوا على شيء. 
ونجيناه ولوطاً : أي ابن أخيه هاران. 
التي باركنا فيها : وهي أرض الشام . 
ويعقوب نافلة : زيادة على طلبه الولد فطلب ولدا فأعطاه ما طلب وزاده 
او 


وكلاً جعلنا صالحين : أي وجعلنا كل واحد منهم صالحاً من الصالحين الذين 
يؤدون حقوق الله كاملة وحقوق الناس كذلك . 
معنى الأيات : 5 


يخبر تعالى أن إبراهيم عليه السلام قال لقومه منكراً عليهم عبادة ألهتهم «افتعبدون 


. الاستفهام للانكار والتوبيخ والتقريع‎ )١( 


الأنبياء 


من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم» أي أتعبدون آلهة دون الله علمتم أنها لا 
َ" 14 

تنفعكم شيئاً ولا تضركم ولا تنطق إذا استنطقت ولا تجيب إذا سئلت اف لكم ولما 
تعبدون من دون الله» أي قبحاً | لكم ولتلك التماثيل التي تعبدون من دون الله الخالق 
الرازق الضار النافع «أفلا تعقلون قبح عبادتها وباطل تأليهها وهي جماد لا تسمع ولا 
تنطق ولا تنفع ولا تضر وهنا أجابوا بما أخبر تعالى به عنهم فقالوا: «#حرقوه» أي أحرقوا 
إبراهيم بالنار «وانصروا الهتكم» التي أهانها وكسرها «إن كنتم فاعلين» أي مريدين 
نصرتها حقاً وصدقا . ونفذوا ما أجمعوا عليه وجمعوا الحطب وأججوا النار في بنيان خاص 
وألقوه فيه بواسطة منجنيق لقوة لهبها وشدة حرها وقال تعالى للنار ما أخبر به فى قوله : 
«قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» فكانت كما طلب منها ولم تحرق غير وثاقه 
الحبل الذي شدت به يداه. ورجلاه ولو لم يقل وسلاماً لكان من الجائز أن تنقلب النار 
جبلاً من ثلج ويهلك به إبراهيم عليه السلام . روى أن والد إبراهيم لما رأى إبراهيم لم 
تحرقه النار وهو يتفصد عرقاً قال : نعم الرب ربك يا إبراهيم !وقوله تعالى :#وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين »أي أرادوا بإبراهيم مكرا وهو إحراقه بالنار فخيّب الله مسعاهم وأنجى 

عبده وخليله من النار وأحبط عليهم ما كانوا يأملون فخسروا في كل أعمالهم التي أرادوا 
بها إهلاك إبراهيم. وقوله تعالى : #وونجيناء ولوطاً» ونجينا إبراهيم وابن أخيه هاران 
وهو لوط «إلى الأرض التي اك فيها للعالمين» وهي أرض الشام فنزل إبراهيم 


0 للتوبيخ والتأنيب. 

)1١(‏ بعدأ ن أعيتهم الحجة وانقطعوا ببيان اللسان لاذوا إلى قوة السنان. وهذا شأن الإنسان إذا كتب عليه الخسران, والعياذ 
بالرحمن . ١‏ 

(5) روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جريج : أن الذي قال حرقوه: رجل من الأكراد من بادية فارس واسمه 
هيزرٌ وخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة : وقيل : إن القائل : ملكهم نمرود. والله أعلم . 

(4) روي أنهم جمعوا الحطب في مدة شهر كامل ولما ألقوه في النار عرض له جبريل عليه السلام فقال: يا براهيم ألك 
حاجة؟ فقال: : أما إليك فلاء حسبي الله ونعم الوكيل . وقال علي واب بن عباس رضي الله عنهم لولم يتبع بردها سلاماً لمات 
ابراهيم من بردها ولم تبق دابة في المنطقة إلا أطفأت عن إبراهيم النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فلذا أمر الرسول يِه 
بقتلها وسمّاها الفويسقة . 

(5) هذه النجاة ثانية. الآولى كانت من النار وهذه من ديار الكفار» إذ هاجر من أرض الكلدانيين إلى أرض فلسطين» وهي 
بلاد الكنعانيين يومئذٍ. وهجرة ابراهيم هذه أول هجرة في تاريخ الإسلام, إذ خرج ابراهيم وابن أخنه لوط بن هاران وزوجه 
وابنة عمه سارة عليهم السلام » ونصب لوط على المفعول معه. وضمن فعل نجيناءمعنىلإخراج فعدي ؛ بإلى . 

(6) قيل لها مباركة لكثرة خصبها وأنهارها وثمارها ولأنها معادن الأنبياء والبركة ثبوت الخيرء ومنه برك البعير. إذا لزم مكانه 
ولم يبرحه . 


الأنبياء 


بفلسطين ونزل لوط بالمؤتفكة وهي قرى قوم لوط التى بعد دمارها استحالت الى بحيرة 

غير صالحة للحياة فيها وقوله : #باركنا فيها للعالمين* أي بارك في أرزاقها بكثرة الاشجار 

والانهار والثمار لكل من ينزل بها من الناس كافرهم ومؤمنهم لقوله : «وللعالمين» وقول , 

تعالى : «ووهبنا له» أي لإبراهيم اسحق حيث سأل الله تعالى الولد. وزاده يعقوب نافلة 

وقوله : «وكلا جعلنا صالحين» أي وجعلنا كل واحد منهم من الصالحين الذين يعبدون 

الله بما شرع لهم فأدوا حقوق الربٌ تعالى كاملة. وأدوا حقوق الناس كاملة وهذا نهاية 

الصلاح . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان قوة حجة إبراهيم عليه السلام ومتانة أسلوبه في دعوته :2 وذلك مما اتأه ربه‎ -١ 

؟- مشروعية توبيخ أهل الباطل وتأنيبهم . 

. آية إبطال مفعول النار فلم تحرق إبراهيم إلا وثاقه لما أراد الله تعالى ذلك‎ -٠* 

:- قوة التوكل على الله كانت سبب تلك المعجزة إذ قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل . 
فقال الله تعالى للنار: «كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» فكانت, وكفاه ما أهمه 

بصدق توكله عليه» ويؤثر أن جبريل عرض له قبل أن يقع في النار فقال هل لك يا إبراهيم 

من حاجة؟ فقال إبراهيم : أمّا إليك فلاء حسبي الله ونعم الوكيل . 

تقرير التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين . 

1- خروج إبراهيم من أرض العراق إلى أرض الشام كانت أول هجرة في سبيل الله في 

التاريخ . 


24 0 
0 وه 0011 


وجعلنلهم أسَههدُو سولهم فل 


صر  <‏ سرح ل 


الخرتو ركام امار وإكاء دا ٠‏ 
و ف رلب انمق و ةر 


)0( نافلة : منصوب على الحال وصاحبها: اسحق ويعقوب والنافلة الزيادة غير الموعودة . 
زفة قال تعالى : «وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه» من سورة الأنعام . 


يفف 


الأنبياء 


الْفَجويِةَالتىَكات 3 0 تعمل ليت نه 


ته مانو َوْمْسَوْعِ 
فَنسِقَين 9 2 من الصّبلحيت 
ص 2-000 


حم وديم 6 انر 
ل ل 0 


2 سي 


شرح الكلمات : 

يهدون بأمرنا : أي يرشدون الناس ويعلمونهم ما به كمالهم ونجاتهم 
وسعادتهم بإذن الله تعالى لهم بذلك حيث جعلهم رسلا 

وكانوا لنا عابدين أ خاشعين مطيعين قائمين بأمرنا . 


ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً : أي أعطينا لوطأ حكماً أي فصلا بين الخصوم وفقهاً في 
الدين وكل هذا يدخل تحت النبوة والرسالة وقد نبأه وأرسله . 

تعمل الخبائث : كاللواط وغيره من المفاسد . 

فاسقين : أي عصاة متمردين عن الشرع تاركين للعمل به. 

ونوحاً إذ نادى من قبل : أي واذكر نوحاً إذ دعا ربّه على قومه الكفرة. 

من الكرب العظيم 2 : أي من الغرق الناتج عن الطوفان الذي عم سطح 
الأرض . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر أفضال الله تعالى على إبراهيم وولده فقال تعالى : 
«وجعلناهم» أي إبراهيم واسحق ويعقوب أئمة هداة يقتدى بهم في الخيرويه دون الناس إلى 


0 


الأنبياء 


دين الله تعالى الحق بتكليف الله تعالى لهم بذلك حيث نبأهم وأرسلهم . وهو معنى قوله 
تعالى : «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرناه وقوله : «وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة4 أي أوحينا إليهم بأن يفعلوا الخيرات جمع خير وهو كل نافع غير 
ضار فيه مرضاة لله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله تعالى : إوكانوا لنا عابدين» 
أي امتثلوا أمرنا فيما أمرناهم به وكانوا لنا مطعين خاشعين وهو ثناء عليهم بأجمل الصفات 
وأحسن الأخران وقوله تعالى : «ولوطاً اتيناة كما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث نث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين» أي وكما اتينا إبراهيم وولديه ما ابتاهومن 
الإفضال والإنعام الذي جاء ذكره في هذا السياق آتينا لوطأ وقد خرج مواخراً مع عمه 
إبراهيم آتيناه أيضاً حكماً وعلماً ونبوة ورسالة متضمنة حسن الحكم والقضاء وأسرار الشرع 
والفقه في الدين . هذه منة وأخرى أنا نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وأهلكنا 
أهلها لأنهم كانوا قوم سوء لا يصدر عنهم الا ما يسوء إلى الخلق فاسقين عن أمرنا خارجين 
عن طاعتناء وقوله : وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين» وهذا إنعام آخر أعظم وهو 
ادخاله في سلك المرحومين برحمة الله الخاصة لأنه من عباد الله الصالحين . 

وقوله تعالى : «ونوحاً» أي واذكر يا رسا في سلك هؤلاء الصالحين عبدنا ورسولنا 
نوحاً الوقت الذي نادى ربه من قبل زاف فقال إني مغلوبٌ فانتصرء «فاستجينا له 
فنجيناه وأهله من لع العظيم» حيث نجاه تعالى وأهله إلا امرأته وولده كنعان فإنهما 
لم يكونا من أهله لكفرهما وظلمهما فكانا من المغرقين . وقوله : «#ونصرناه من القوم الذين 
كذبوا بآياتنا/4 أي ونصرناه بإنجائناله منهم فلم يمسوه بسوء» وأغرقناهم أجمعين لأنهم كانوا 


زلف 


قوم سوء فاسقين ظالمين. 


)١(‏ وجائز أن يكون معنى (بأمرنا) : : أي : بما أنزلنا عليهم بوحينا من الأمر والنهي كأنه قال: بكتابنا وما بِيّنا فيه من التشريع 
المحقق للاخذين به سعادة الدنيا 0 والأئمة جمع إمام وهو الرئيس الذي يقتدى به في الخير لا في الشر. 

زف64) (ولوطاً) : منتصوب على الاشتغال أي : واتينا لوطا اتيناه . والحكم : الحكمة وهو النبوة والعلم علم الشريعة . 

٠‏ (”) الخبائث: جمع خبيثة وهي الفعلة الشنيعة» ومن خبائئهم : اللواط. والتضارط في الأندية وحذف الحصىء والتحريش 
بين الدذيك والكلاب . والقرية هي سدوم وعمورة» وما حولهما إذ كانت سبع مدن قلب جبريل منها ستة وأبقى واحدة للوط 
وعياله وهي : زغر من كورة فلسطين . 

(5)غن قبل ابراهيم ولوط عليهها الساام . 

(ه) الكرب : هو الغم الشديد وهو هنا : الطوفان . 

(1) السوء : بفتح السين مصدر: القبيح المكروه من القول والفعل وبضم السين اسم مصدر وهو أعم من السوء بفتح السين. 


امف 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ فضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف القائمين بها. 

"- فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات . 

'- ثناء الله تعالى على أوليائه وصالحي عباده بعبادتهم. وخشوعهم له. 
4- الخبث إذا كثر في الأمة استوجبت الهلاك والدمار. 

التنديد بالفسق والتحذير من عواقبه فإنها مدمرة والعياذ بالله . 
تقرير النبوة المحمدية وتأكيدها إذ مثل هذا القصص لا يتأتى الا لمن يوحى إليه . 


صم 


م 2 
حي يا 
يع 0 208 و 8 


ل 2 شهريت 
مه 1 2 6م ررد ل 0 ِّ 


آ آ وه له 


يض سف كيت 9 
وعَلََدْصْنَصةَ 0 
تَهَرْلث سكين © رب 
07007 

و ا 0 


مم اس م سار 


2-5 وكا له حيطي 69 


في الحرث : أي في الكرم الذي رعته الماشية ليلا. 
عت ب" : أي رعته ليلا بدون راع . 


)١(‏ النفش : الرعي ليلا والهمل : الرعي بالنهار. 


عرف 


الأنبياء 


شاهدين : أي حاضرين صدور حكمهم في القضية لا يخفى علينا 
شيء من ذلك . 
ففهمناها : أي القضية التي جرى فيها الحكم . 


وكلا آتينا حكماً وعلماً : أي كلل من داود وولده سليمان أعطيناه حكماً أي النبوة 
وعلماً بأحكام الله وفقهها. 


يسبحيرن : أي معه إذا سبح . 
وكنا فاعلين : أي لما هو أغرب وأعجب من تسبيح الجبال والطير فلا 


فهل أنتم شاكرون : أي اشكروا فالاستفهام معناه الأمر هنا. 
إلى الأرض التي باركنا : أي أرض الشام. 


يغوصون : أي في أعماق البحر لاستخراج الجواهر. 
ويعملون عملاً دون ذلك : أي دون الغوص كالبناء وغيره وبعض الصناعات . 
وكنا لهم حافظين : أي لأعمالهم حتى لا يفسدوها. 


معنى الآنات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر إفضالات الله تعالى وإنعامه على من يشاء من عباده. 
وفي ذلك تقرير لنبوة نبيه محمد ككِةٍ التي كذبت بها قريش فقال تعالى : #وداود 
وسليمان*» أي واذكر يانبينا داود وسليمان «إذ يحكمان في الحرث» أي اذكرهما في 
الوقت الذي كانا يحكمان في الحرث الذي «نفشت فيه غنم القوم» أي رعت فيه ليلا 
بدون راع فأكلته وأتلفته إوكنا لحكمهم شاهدين» حاضرين لا يخفى علينا ما حكم به 
كل منهماء إذ حكم داود بأن يأخذ صاحب الحرث الماشية مقابل ما أتلفته لأن المتلف 
يعادل قيمة الغنم التي أتلفته» وحكم سليمان بأن يأخذ صاحب الماشية الزرع يقوم عليه 
حتى يعود كما كان. ويأخذ صاحب الحرث الماشية يستغل صوفها ولبنها وسخالها فإذا 


قرف 


الأنبياء 


ردت إليه كرومه كما كانت أخذها ورد الماشية لصاحبها لم ينقص منها شيء هذا الحكم 
أخبر تعالى أنه فهم فيه سليمان وهو أعدل من الأول وهو قوله تعالى ادل[ تياف 4 أي 
الحكرمة أو القضية أو الفتيا سليمان. 0 يعاتب داود على حكمه. وقال: «وكاد اتينا 
حكماً وعلماً» تلافياً لما قد يظن , بعضهم أن داود دون ولده في ي العلم والحكم . 

وقوله : «#وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير» هذا ذكر لبعض ما أنعم به على داود 
عليه السلام وهو أنه سخر الجبال والطير تسبح معه إذا سبح سواء أمرها بذلك فأطاعته أو 
لم يأمرها فإنه إذا صلى وسبح صلت معه وسبحت,. وقوله: «وكنا فاعلين» أي لما هو 
أعجب من تسخير الجبال والطير تسبح مع سليمان لأنا لا يعجزنا شيء وقد كتب هذا في 
كتاب المقادير فأخرجه في حينه. وقوله تعالى : «إوعلمناه» أي داود «إصنعة لبوس لكم» 
وهي الدورع السابغة التي تقي لاسبها نر ادع وضرب ابيرقت بإذن الله تعالى فهى 
آلة حرب ولذا قال تعالى «لتحصنكم من انى* «فهل أ نتم شاكرون؟ »4 انو ساد 
بالشكر على إنعامه عليهم والشكر يكون.بحمد الله تعالى والإعتراف بإنعامه. وطاعته 
وصرف النعمة فيما من أجله أنعم بها على عبده. وقوله #ولسليمان» أي وسخرنا لسليمان 
«الريح عاصفة» شديدة السرعة #تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها» إِدْ يخرج 
غازيا أول النهار وفي آخره تعود به الريح تحمل بساطه الذي هو كأكبر سفينة حربية اليوم 
إلى الأرض التي بارك الله وهي أرض الشام. وقوله : «وكنا بكل شيء عالمين» يخبر 
تعالى أنه كان وما زال عليماً بكل شيء ما ظهر للناس وما غاب عنهم فكل أحداث الكون 
تتم حسب علم الله وإذنه وتقديره وحكمته فلذا وجبت له الطاعة واستحق الألوهة والعبادة . 


)١(‏ يروى أن سليمان كان على باب المحكمة فإذا خرج الخصمان سألهما بم قضى بينكما نبي الله داود؟ فقال: قضى 
بالغنم لصاحب الحرث فقال: لفل السكم خيز هذا انصرفا معي فأتى أباه فقال: يا نبي الله إناك حكمت بكذا وكذا وإني 
رأيت ما 0 فقال: ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث إلى آخر ما هو في التفسير. 
[(ف6 اختلف هل كان حكمهما بوحي أ و باجتهاد فإن كان بوحي فهو نسخ للحكم الأول بالثاني . وإن كان باجتهاد وهوما عليه 
الجمهور, ولم يخطيى داود ولكن الحكم الذي ألهمه سليمان كان أرفق بالطرفين. 
(5) هذا مع إلانة الحديد له فقال تعالى في سورة سبأ : «وألنا له الحديد أن اعمل سابغات4 واللبوس في العربية: سلاح 
الحرب من سيف ورمح ودرع وغيرها واللبوس أيضاً : كل ما يلبس قال الشاعر: 

إلبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها 
(4) قرأ حفص : (لتحصنكم) بالتاء أي: الدروع. وقرأ نافع (ليحصنكم): أي : اللبوس وقرأ ورش لتُحصتكم بالنون» 
والإحصان: الوقاية والحماية وفي الآية دليل على وجوب الصناعة على الكفاية . 
(ه) الاستفهام هنا للأمر بالشكر. 


وف 


الأنبياء 


وقوله: «إومن الشياطين من يغوصون له» أي وسخرنا لسليمان من الشياطين من 
يغوضون له في أعماق البحار لاستخراج الجواهرء «إويعملون عملا دون ذلك4 كالبناء 
وصنع التماثيل والمحاريب والجفان وغير ذلك . وقوله تعالى : طوكنا لهم حافظين» أي 
وكنا لأعمال أولئك العاملين من الجن حافظين لها عالمين بها حتى لا يفسدوها بعد عملها 
مكراً منهم أو خديعة فقد روى أنهم كانوا يعملون ثم يفسدون ما عملوه حتى لا ينتفع به . 
هذا كله من إنعام الله تعالى على داود وسليمان وغيره كثير فسبحان ذي الأنعام 
والافضال إله الحق ورب العالمين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب نصب القضاة للحكم بين الناس . 
1- بيان حكم الماشية ترعى فى حرث الناس وإن كان شرعنا على خلاف شرع من سبقنا 
فالحكم عندنا إن رعت الماشية ليلا قوم المتلف على صاحب الماشية ودفعه لصاحب 
الزرع. وإن رعت نهاراً فلا شيء لصاحب الزرع لأن عليه أن يحفظ زرعه من أن ترعى 
فيه مواشي الناس لحديث العجماء جبار وحديث ناقة البراء بن عازب . 
*- فضل التسبيح . 
4- وجوب صنع آلة الحرب واعدادها للجهاد في سبيل الله . 
ه وجوب شكر الله تعالى على كل نعمة تستجد للعبد. 
5 بيان تسخير الله تعالى الجن لسليمان يعملون له أشياء . 
1- تقرير نبوة الرسول يَكِةٍ إذ من أرسل هؤلاء الرسل وأنعم عليهم بما أنعم لا يستنكر عليه 
إرسال محمد رسولاً وقد أرسل من قبله رسلا . 
كل ما يحدث في الكون من أحداث يحدث بعلم الله تعالى وتقديره ولحكمة تقضيه . 


)١(‏ الغوص: النزول تحت الماء. والغواص: الذي يغوص لاستخراج اللآليء وفعله يقال له: الغواصة على وزن حياكة 
(مهنة) . 


فد 


الأنبياء 


هه 
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شرح الكلمات : 
إذ نادى ربه : أي دعاه لما ابتلى بفقد ماله وولده ومرض جسده . 
مسني الضر : هوما ضر بجسمه أو ماله أو ولده. 
وذكرى للعابدين 2 : أي عظة للعابدين. ليصبروا فيثابوا. 
وأدخلناهم في رحمتنا 4 يان نبأناهم فانخرطوا في سلك الأنبياء إنهم من 
الصالحين. 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم فى ذكر إفضالاات الله تعالى وإنعامه على من شاء من عباده 
الصالحين فقوله تعالى في الآية الأولى (8) «إوأيوب4 أي واذكر عبدنا في شكره وصبره 
عم م 
وسرعة اوبته. وقد ابتليناه بالعافية والمال والولد. فشكر وابتليناه بالمرض وذهاب المال 
والأهل والولد فصبر. أذكره ©إإذ نادى ربه» أي داعياً ضارعاً بعد بلوغ البلاء منتهاه رب 


ذكية 


الأنبياء 


لق 
أي يارب «إني مسئلى الضر وأنت أرحم الراحمين 4 فاستجبنا له» دعاءه #فكشفنا ما 
به من ضر واآتيناه أهله »# من زوجة وولد «ومثلهم معهم # أي ضاعف له ما أخذه منه 
بالابتلاء بعد الصبر وأما المال فقد ذكر النبى أنه أنزل عليه رَجُلاً من جَرَادٍ من ذهب 
تكان أزوت كر ف دون سينا قال لداركة تفن ذلك تقال من ذا الى يستس عن تركيك 
يارب. وقوله تعالى : #رحمة من عندنا» أي رحمناه رحمة خاصة.» وجعلنا قصته ذكرى 
وموعظة للعابدين لنا لما نبتليهم بالسراء والضراء فيشكرون ويصبرون ائتساء بعبدنا أيوب 
«إنا وجدناه انرا نعم العبد إنه نانك 
زه 

وقوله تعالى : #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل*» أي واذكر في عداد المصطفين من 
أهل الصبر والشكر اسماعيل بن ابراهيم الخليل» وادريس وهو اخنوخ وذا الكفل «وكل 
من الصابرين» على عبادتنا الشاكرين لنعمائناء وادخلناهم في رحمتنا فنبأنا منهممن نبأنا 


وأنعمنا عليهم وأكرمناهم بجوارنا إنهم من الصالحين . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. فضيلة الدعاء وهو باب الاستجابة وطريقها من ألهمه ألهم الاستجابة‎ ١ 

في سير الصالحين مواعظ وفي قصص الماضيين عبر. 

4- من ابتلى بفقد مال أو أهل أو ولد فَصَّبَرَ كان له من الله الخلف وما يقال عند المصيبة 
«إنا لله وإنا إليه لراجعون اللهم أجرنى في مصيبتى واخلف لي خيراً منها» . 

)١(‏ هل قول أيوب : (ربٌ إني مسني الضر) يتنافى مع الصبر؟ والجواب : هذه المسألة ذكر القرطبي في تفسيره نحواً من ستة 
عشر قولاً» والصحيح أنْ هذا لاينافي الصبر لأنه دعاء. والذليل هو قوله تعالى : (فاستجبنا له) ولم يكن شكوى لأن الاستجابة 
تأتي بعد الدعاء 5 قال الجنيد : : عرّفه فاقة السؤال ليمنْ عليه بكرم النوال. 

(؟) اختلف في مدة مرضه» أ عت ما ذل ها ها تعائي صر مستتوهذا عرري يعن النبي 96 


(”) اختلف في ذي ال ات الأقوال ما رواه ٠‏ أبو موسى رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: : (إن ذا الكفل لم 
يكن نبيًا ولكنه كان عبداً صالحاً فتكفل بعمل رجل صالح عند موته وكان يصلي لله كل يوم مائة صلاة فأحسن الله الثناء ء عليه) . 
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شرح الكلمات : 


١ 1 2 8 8‏ 
وذا النون : هو يونس بن متى عليه السلام واضيف إلى النون الذي 


لأن حوتة كبيرة ابتعلته . 


إذذهب مغاضياً : أي لربه تعالى حيث لم يرجع إلى قومه لما بلغه أن الله 


فظن أن لن نقدر عليه :أيأن لننحبسه ونضيق عليه في بطن الحوت من أجل 


في الظلمات : ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل . 


ونجيناه من الغم : أي الكرب الذي أصابه وهو في بطن الحوت . 
لا تذرني فردا : أي بلا ولد يرث عني النبوة والعلم والحكمة بقرينة ويرث 


فق 


الأنبياء 


من آل يعقوب . 
رغباً ورهباً : أي طمعاً فينا ورهباً منا أي خوفاً ورجاءا . 
أحصنت فرجها : أي صانته وحفظته من الفاحشة. 
من روحنا : أي جبريل حيث نفخ في كم درعها عليها السلام . 
اية للعالمين : أي علامة على قدرة الله تعالى ووجوب عبادته بذكره وشكره. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر افضال الله تعالى وانعامه على من يشاء من عباده فقال 
تعالى : «إوذا النون» أي واذكر ذا النون أي يونس بن متَّى «إذ ذهب معاضباً» لربه تعالى 
حيث لم يصبر على بقائه مع قومه يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وطاعته وطاعة رسوله 
فسأل لهم العذاب. ولما تابوا ورفع عنهم العذاب بتوبتهم وعلم بذلك فلم يرجع إليهم 
فكان هذا منه مغاضبة لربه تعالى وقوله تعالى عنه : #فظن ان لن نقدر عليه» أي ظن 
يونس عليه السلام أن الله تعالى لا يحبسه في بطن الحوت ولا يضيق عليه وهو حسن ظن 
منه في ربه سبحانه وتعالى. ولكن لمغاضبته ربه بعدم العودة إلى قومه بعد أن رفع عنهم 
العذاب أصابه ربّه تطهيراً له من أمر المخالفة الخفيفة بأن ألقاه في ظلمات ثلاث» ظلمة 
الحوت والبحر والليل ثم ألهمه الدعاء الذي به النجاة فكان يسبح في الظلمات الثلاث 
«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين »فاستجاب الله تعالى له وهومعنى قوله : 
«وذا النون إذ ذمب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله 
الآ انت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم» الذي 
أصابه من وجوده في ظلمات محبوساً لا أنيس ولا طعام ولا شراب مع غم نفسه من جراء 
عدم عودته الى قومه وقد أنجاهم الله من العذاب. وهو سيب المصيبة» وقوله تعالى : 


(1) قيل : : (مغاضبا لربه) أي : لأجل ربه تعالى حيث عصاه قومه فكان غضبه لله تعالى وهوتأويل حسن إذ يقال : فلان غضب 
لله. أي: : لأجله . وجائز أن يكون مغاضبا لقومه إذ ردوا دعوته ولم يستجيبوا له. 

(؟) (من الظالمين) حيث ترك مداومة قومه والصبر عليهم أو في الخروج من غير إِذنْ له فنرّه ه ره عن الظلم ونسبه إلى نفسه 

اعترافاً واستحقاقاً . 

(5) روى أبوداود أن النبي كل قال (دعاء ء ذي النون في بطن الحوت: : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم 

يدع به رجل مسلم في شيء ء قط إلا استجيب له). 


اضف 


لفق 
«وكذلك ننجي المزدين )ل سنا قدريحل بيع كن البلاء واولهتعلى : #وزكريا» أي اذكر 
يا رسولنا زكريا في الوقت الذي نادى ربه داعياً ضارعا قائلاً : #رث» أي يا رب «إلا تذرني 
فردً» أ ي لاتتركني فرداً لاولد لي يرثني في نبوتي وعلمي وحكمتي ويرث ذلك من آل يعقوب 
حتى لا تنقطع منهم النبوة والصلاح وقوله : #وأنت خير الوارئين »# ذكر هذا اللفظ ويه 
به إلى ربه ليستجيب له دعاءه واستجاب له والحمد لله. فوهبه يحيى وأصلح له زوجه بأن 
جعلها ولودا بعد العقر حسنة الخلق والخلق . وقوله تعالى : «إنهم كانوا يسارعون» أي 
زكريا ويحيى ووالدته كانوا يسارعون في الطاعات والقربات أي في فعلها والمبادرة إليها. 
م 59) س(”) 

وقوله : «#ويدعوننا رغباً ورهبا» هذا ثناء عليهم أيضاً إذ كانوا يدعون الله رغبة فى رحمته 
ورهبهة 0 من عذابه وقوله : : #وكانوا لنا خاشعين # أي مطيعين ذليلين متواضعين وهم 
يعبدون ربهم بأنواع العبادات . 


(0) 


وقوله تعالى : «إوالتي شيدق عه فنفخنا فيها من روحنا» أي واذكر يا نبينا تلك 
المؤمنة التي أحصنت فرجها أي منعته مما حرم الله تعالى عليها وهي مريم بنت عمران 
اذكرها في عداد من أنعمنا عليهم وأكرمناهم وفضلناهم على كثير من عبادنا الصالحين» 
حيث نفخنا فيها من روحنا إذ أمرنا جبريل روح القدس ينفخ في كم درعها فسرت النفخة 
إلى فرجها فحبلت وولدت في 6 من نهار. وقوله تعالى : #وجعلناها وابنها» أي 
عيسى كلمة الله وروحه ظلاية» أي علامة كبرى على وجودنا وقدرتنا وعلمنا وحكمتنا 
وإنعامنا وواجب عبادتنا وتوحيدنا فيها حيث لا يعبد غيرنا #للعالمين*» أي للناس أجمعين 


)١(‏ قرأ ابن عامر: (نجيّ) بنون واحدة وجيم مشدّدة وتسكينٍ الياء على الماضي وإضمار المصدر أي : وكذلك نجيّ النجاء 
المؤمنين كما يقال : ضرب زيدا بمعنى : ضرب الضرب زيداً. 

(؟) قيل: الرغب: الدعاء يبطون الأكف إلى السماء. والرهب: رفع ظهورهما . روى الترمذي عن عمر رضي الله عنهما 
قال : (كان النبي كَكِْ إذا رف لع بدبه لم يحطهما حتى يصمح بهما وجهه) وروي التزماي أيضا عن أثسن رضي الله عن لاني 
كله قال: (إذا سألتم الله سال ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما وامسحوا بهما وجوهكم). وعن ابن عباس : إن رفع 
اليدين حذاء الصدر هو الدعاء ورفعهما حتى يجاوز بهما الرأس: فهو الابتهال. 

(19) (رغبا ورهبا) يصح اح على المصدرية وعلى الحال؛ وعلى المفعول لأجله. 

(4) (أحصنت فرجها): أي : عَفْت فامتنعت عن الفاحشة. وقيل : إن المراد من فرجها فرج القميص : أي لم تعلق بثيابها 
ريبة أي ع ب القميص أربعة : الكمان والأعلى والأسفل. قال السهيلي : هذا من لطيف الكناية لأنْ 
القران ألطف إشارة وأنزه عبارة . 

(0) إضافة الروح إلى الله تعالى : : إضافة تشريف كبيت الله ؛ وقيل فيه: روح الله لأنه مبعوث من قبله سبحانه وتعالى . 


)١(‏ آية اسم جنس فمريم أية» وعيسى عليه السلام آية. 


يكيف 


الأنبياء 


يكذلوت يها على :ها ذكرنا الفا مم وحود الله وقدرقة وعلمه كيه ووسوت عادته وكيد 
هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

-١‏ فضيلة دعوة ذي النون: لا إله إلا أ: نت سبحانك إني كنت من الظالمين». إذ ورد 
أنه ما دعا بها مؤمن إلا استجيب له. وقوله تعالى : #وكذلك ننجي المؤسين# يقوي هذا 
الخبر. 

؟- استحباب سؤال الولد لغرض صالح لا من أجل الزينة واللهو به فقط. 

تقرير أن الزوجة الصالحة من حسنة الدنيا. 

4- فضيلة المسارعة في الخيرات والدعاء برغبة ورهبة والخشوع في العبادات وخاصة في 
الصلاة والدعاء . 

فضيلة العفة والاحصان للفرج . 

5 كون مريم وابنها آية لأن مريم ولدت من غير فحل» ولأن عيسى كان كذلك وكلم 
الناس في المهد. وكان يحيى الموتى بإذن الله تعالى . 


هاده 
31 0 م 0 وى بم وير 
اندر ده وسار عبد 0 
4 0 1 رعرو سه 2 


سر سس سس عو جاده 


2 ف وح هد اه 
فمن يعمل ون» ى ليكب ور 0 
ل 0 
أه1 ل يرت ك »]اديدت 


رذع و سلةّ ع ومو 5 عو سس ساسا . 
ياجوج وماجوج وهم ساد بَِينْسِلُوت 67 


شق 


الأنبياء 


32 م< يو ذه 2 0 2 

ررصرد يدس سر طح سه الح وا . ده أحشسالخر أأدنى. 
وأقترب الوع 1 الْحَقٌّ فإذاهه شخصة أبصدر الزن 
ور حر اد اس" الى عل اسل د رس 


اه يو )5 211 


وابلوياها قت دكاافن ع فاو من هلذ 


20 جر 
ظيلميت 69 


خآ اه 6و 


شرح الكلمات : 


إن هذه أمتكم 


وأنا ربكم فاعبدون 
وتقطعوا أمرهم بينهم 
كل إلينا راجعون 
فلا كفران لسعيه 
وإنا له كاتبون 
وحرام 


يأجوج وماجوج 
حسدبتب 
ينس لون 
الوعد الحق 
في غفلة من هذا 


أي ملتكم وهي الإسلام ملة واحدة من عهد ادم إلى 
اليد المحمدي إذ دين الانبياء واحد وهو عبادة الله تعالى 
طوريد يكن اي 
: أنا الهكم الحق حيث خلقتكم ورزقتكم فلا تنبغي العبادة 
الا لي فاعبدون ولا تعبدوا معي غيري . 
: أي وتفرقوا في دينهم فأصبح لكل فرقة دين كاليهودية 
والنصرانية والمجوسية والوثنيات وما أكثرها . 
: أي كل فرقة من تلك الفرق التي قطعت الإسلام راجعة 
الينا وسوف نجزيها بكسبها. 
: أي لا نكران ولا جحود لعمله بل سوف يجزى به وافيا . 


: إذ الكرام الكاتبون يكتبون أعمال العباد خيرها وشرها. 
: أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا. 

: قبيلتان موجودتان وراء سدهماالذي سيفتح عند قرب الساعة. 
: أي مرتفع من الأرض 

: أي يسرعون المشي . 

يوم القيامة . ْ 

: أي من يوم القيامة وما فيه من أحداث . 


ىق 


الأنبياء 


معنى الآيات : 

بعد ذكر أولئك الأنبياء وما أكرمهم الله عاك يدون الفبالاكارها كارا عاو من جات 
قال تعالى فحاظ] الناس كلهم: «إن قله امكد»' أي ملتكم «أ مة واحدة» أي ملة 
واحد من عهد أول الرسل إلى خاتمهم وهو الإسلام القائم على الاخلاص لله في العبادة 
والخلوص من الشرك وقوله تعالى : «وتقطعوا أمرهم بينهم» ينعي تعالى على الناس 
تقطعيهم الإسلام إلى ملل شتى كاليهودية والنصرانية وغيرهماء وتمزيقه إلى طوائف 
ونحل. وقوله: «وكل إلينا راجعون» إخبار منه تعالى أنهم راجعون إليه لا محالة بعد 
موتهم وسوف يجزيهم بما كانوا يكسبون ومن ذلك تقطيعهم للدين الإسلامي وتمزيقهم 
له فذهبت كل فرقة بقطعة منه. وقوله تعالى ل 0 من الصالحات# والحال أنه 
مؤمن. والمراد من الصالحات ما شرعه الله تعالى من عبادات قلبية وقولية وفعلية «إفلا 
كفران لسعيه» أي لعمله فلا يجحد ولا ينكر بل يراه ويجزى به كاملا. وقوله تعالى : 
«وإنا له كاتبون» يريد أن الملائكة تكتب أعماله الصالحة بأمرنا ونجزيه بها أيضاً أحسن 
جزاء وهذا وعد من الله تعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح جعلنا الله منهم وحشرنا في 
رمرتهم . ش 

وقوله تعالى : طوحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» يخبر تعالى أنه ممتنع 
امتناعاً كاملا أن يهلك أمة بذنوبها في الدنيا ثم يردها إلى الحياة في الدنياء وهذا بناء 
على أن «لا» مزيدة لتقوية الكلام ويحتمل الكلام معنى آاخر وهي ممتنع على أهل قرية 
قضى الله تعالى بعذابهم في الدنيا أوفي الآخرة أنهم يرجعون إلى الإيمان والطاعة بالتوبة 
الصادقة وذلك بعد أن كذبوا وعاندوا وظلموا وفسقوا فطبع على قلوبهم فهم لا يرجعون 
إلى التوبة بحال» ومعنى ثالث وهو حرام على أهل قرية أهلكهم الله بذنوبهم فأبادهم إنهم 


)١(‏ قرأ الجمهور: (إن هذه أمتكم) برفع أمتكم على الخبرية ونصب أمّة واحدة على الحال» والوصف. وقرأ بعض : (امتكم 
امة واحدة) بالرفع فيهما. 

(1) تفرقوا في الدين واختلفوا فيه. 

(9) (من الصالحات) من للتبعيض إذ من غير الممكن أن يعمل العبد كل الصالحات ويأتي بكل الطاعات», وقوله (وهو 
مؤمن ) وموحد بض فإن الشرك محبط للعمل . 

() في حرام قراءابت ووجووامنها : (حرام) وهي قراءة الجمهور وجرم مثل جل وحلال . . وحرم كمرض» وحرّم كشرفء وحرم : 
كضرب . وحرّم كبدّلء وحرّم كعلم مشددة اللام وحَرم كفرح وحُرم كقفل تسع قراءات . 


44١ 


الأنبياء 


لا يرجعون إلى الله تعالى يوم القيامة بل يرجعون للحساب والجزاء فهذه المعاني كلها 
صحيحة» والمعنى الأخير لا تكلف فيه يكون إلا صلة بل هي نافية ويرجح المعنى 
الأخير قوله تعالى : #حتى اذا فتحت ان ومأجوج » فهو بيان لطريق رجوعهم إلى الله 
تعالى وذلك يوم القيامة وبدايته بظهور علاماته الكبرى ومنها إنكسار سد يأجوج ومأجوج 
وتدفقهم في الأرض يخربون ويدمرون «وهم من كل حدبٌ» وصوب «إينسلون» 
مسرعين . وقوله تعالى : «واقتربٌ الوعد الحق» وهو يوم الدين والحساب والجزاء وقوله : 
#فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا»# وذلك بعد قيامهم من قبورهم وحشرهم إلى أرض 
المحشر وهم يقولون في تأسف وتحسر يا ويلناه أي يا هلاكنا إقد كنا في غفلة» أي 
في دار الدنيا وبل كنا ظالمين 4 فاعترفوا بذنبهم حيث لا ينفعهم الاعتراف إذ لا توبة تقبل 
يومئذ . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ وحدة الدين وكون الإسلام هودين البشرية كافة لأنه قائم على أساس توحيد الله تعالى 
في عبادته التي شرعها ليعبد بها. 

؟- بيان ما حدث للبشرية من تمزيق الدين بينها بحسب الأهواء والأطماع والأغراض 
*- وعد الله لأهل الإيمان والعمل الصالح بالجزاء الحسن وهو الجنة. 


: شاهد أن لا : نافية وليست بصلة» ويكون لفظ الحرام معناه الوجوب قول الخنساء‎ )١( 
ا على شجوه إلا بكيت على صخر‎ 
تريد أخاها كران‎ 
(؟) في الكلام حذف تقديره: حتى إقاقع سدرا رن ولق مثل: واسأل القرية. أي أهل القرية.‎ 
الحدب : ما انقطع من الأرض» والجمع جداب مأخوذ من حدبة الظهرء قال عنترة:‎ )*( 
فما رعشت يداي ولا ازدهاني 2 تواترهم إليّ من الحداب‎ 
. يخرجون مسرعين, قال امرؤ القيس: فسلي ثيابي من ثيابك تنسل‎ ٠ و (ينسلون)‎ 
وقال النابغة: عسلان الذئب أمسى قارب برد الليل عليه فنْسلٌ‎ 
. أي أسرع‎ 
قيل : الواو زائدة مقحمة؛ والمعنى : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق . فاقترب: جواب إذا والواو‎ )5( 
مقحمة, ومثله : وتلّه للجبين» وناديناه أي : للجبين ناديناف وأجاز بعضهم أن يكون جواب إذا: فإذا هي شاخصة ويكون‎ 
اقترب الوعد الحق : معطوفاً.‎ 
. هي : ضمير الأبصار, والأبصار بعدها: تفسير لها كأنه قال: فإذا أبصار الذين كفروا قد شخصت عند مجبىء الوعد‎ )5( 


حتف 


الأنبياء 


4- تقرير حقيقة وهي إذا فضى بهلاك أمة تعذرت عليها التوبة» وأن أمة يهلكها الله تعالى 
لا تعود إلى الحياة الدنيا بحال وإن البشرية عائدة إلى ربها فممتنع عدم عودة الناس الى 
ربهم» وذلك لحسابهم وجزائهم يوم القيامة : 


0 بج عرو 
اك م 08 روح ب 
لذو حصب + 0 6 20 0 
ا 7 ب 2 34 11 0 
هلؤلاء وليك05 
2 ى غير سس وح . سر 
حي و 7 سخب © إنَارَِ 
# م سَبَدَت لهو هنا ا لحسق وء ب سكعنا مبَعَدُونَ © 
207 هر ا م م ارس ود ل اه 
0 موت حَسِيسَها وَحُعْفي مَأ تهت اتفيمهم 
ظ عاط ل م 9 
يرون لابحْرنهم الْفوّعالامسك روا لاي 


صرح سل سا ىو عر جور 


مهدا يَوْفُكْمَأرّ كن وَعَدُوت 
بر ىالتصمك ابي ِنْب 0 


لأا حو كاه كن كافعليت 
شرح الكلمات : 
وما تعبدون من دون الله : أي من الأوثان والأصنام . 
حصب جهنم : أي ما توقد به جهنم. 
لو كان هؤلاء الهة : أي الأوثان التى يعبدها المشركون من قريش 
ماوردوها : أي لحالوا بين عابديهم ودخول النار لأنهم الهة قادرون 


على ذلك ولكنهم ليسوا الهة حق فلذا لا يمنعون عابديهم 


5 


الأنبياء 


وكل فيها خالدون : أي العابدون من الناس والمعبودون من الشياطين. 
والأوثان. 

لهم فيها زفير : أي لأهل النار فيها أنين وتنفس شديد وهو الزفير. 

سبقت لهم منا الحسنى : أي كتب الله تعالى أزلاً أنهم أهل الجنة . 

حسيسها : أي حس صوتها . 


لا يحزنهم الفزع الأكبر : أي عند النفخة الثانية نفخة البعث فإنهم يقومون من 
قبورهم آمنين غير خائفين. 
كطي السجل للكتب2 : أي يطوي الجبار سبحانه وتعالئ السماء طيّ الورقة لتدخل في 
الظرف . 
كما بدأنا أول خلق نعيده : أي يعيد الله الخلائق كما بدأهم أول مرة فيبعث الناس 
من قبورهم حفاة عراة غرلاء كما ولدوا لم ينقص منهم 


8 


سى ؟ . 


- 


معنى الآيات : 
يقول تعالى للمشركين الذين بدأت السورة الكريمة بالحديث عنهم. وهم مشركوا 
0 02 1 )ع0( 1 
قريش يقول لهم مُوعدا: «إنكم وما تعبدون من دون الله» من أصنام وأوئان «إحصبٌ' 
جهنم » أي ستكونون أنتم وما تعبدون من أصنام وقوداً لجهنم التي أنتم واردوها لا محالة» 
وقوله تعالى : «لو كان هؤلاء الهة» لو كان هؤلاء التماثيل من الأحجار التى يعبدها 
المشركون لو كانوا الهة حقا ما ورد النار عابدوها لأنهم يخلصونهم منها ولما ورد النار 
المشركون ودخلوها دل ذلك على أن الهتهم كانت أآلهة باطلة لا تستحق العبادة بحال. 
وقوله تعالى: «كل فيها خالدون» أي المعبودات الباطلة وعابدوها الكل في جهنم 
)١(‏ قوله #ماتعبدون4 فيه دليل علئ وجود العموم في الألفاظ . فإن ابن الزبعرى لما نزلت هذه الآية أتت به قريش وقالت 
له: انظر محمداً شتم آلهتنا. فقالٍ: لو حضرت لرددت عليهء قالوا: وما كنت تقول له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسب 
تعبده النصارئ واليهود تعبد عزيراء أفهما من حصب جهنم؟. فعجبت من مقالته ورأوا أن محمدا قد خصم. فأنزل الله 
تعالئ إن الذين سبقت لهم منا الحسنئ أولئك عنها مبعدون4. فدلٌ قوله تعالئ وما تعبدون علئ العموم وخصه الله تعالئ 
بهذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنئ أولئك عنها مبعدون» . 


(5) قرأ الجمهور حصب بالصاد. وقرأ علي وعائشة رضي الله عنهما بالطاء أي حطب. والحصب أعَمّ إذ كل ما يجت به 
النار وأوقدت به فهو حصب . 


الأنبياء 


خالدون. وقوله : «لهم ليها زهر رسو افوا لا مص ها رس تمان أن للمشركين في 
النار زفيراً وهو الأنين الشديد من شدة العذاب وأنهم فيها لا يسمعون لكثرة الانين وشدة 
الأصوات وفظاعة ألوان العذاب وقوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها.وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون» نزلت هذه 
الآية ردأ على ابن الرْبَعْرَى عندما قال إن كان ما يقوله محمد حقاً بأننا وآلهتنا في جهنم 
فإن الملائكة معنا في جهنم لأننا نعبدهم . وأن عيسى والعزير في جهنم لأن اليهود عبدوا 
العزيز والنصارى عبدوا المسيح . فأخبر تعالى أن من عبد بغير رضاه بذلك وكان يعبدنا 
ويتقرب إلينا بالطاعات فهو ممن سبقت لهم منا الحسنى بأنهم من أهل الجنة هؤلاء عنها 
أي عن جهنم مبعدون إلا يسمعون حسيسها» أي حس صورتها وهم في الجنة ولهم فيها 
ما يشتهون خالدون, لا يحزنهم الفزع الأكبر عند قيامهم من قبورهم بل هم آمنون 
«تتلقاهم الملائكة» عند القيام من قبورهم بالتحية والتهنثئة قائلة لهم : «هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون# وقوله تعالى : «يوم نطوي السماء» أي يتم لهم ذلك يوم يطوي 
الجبار جل جلاله السماء بيمينه كط السجل» أي الصحيفة للكتب. وذلك يوم القيامة 
حيث تبدل الأرض غير الأرض والسموات غير السموات . وقوله تعالى : كما بدأنا 0 
خلق نعيده# أي يعيد الإنسان كما بدأ خلقه فيخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا”' 
وقوله : «وعداً علينا إنا كنا فاعلين» أي وعدنا بإعادة الخلق بعد فنائهم وبلاهم وعدا 
إنا كنا فاعلين فأنجزنا ما وعدناء وإنا على ذلك لقادرون. 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء 1 


1) الزفير نفْسٌ يخرج من أقصئ الرئتين لضغط الهواء من التأثر بالغم. وهو هنا من أحوال المشركين لا الأصنام . 

)١(‏ لا يُحزنهم بضم الياء ء من أحزنه» وبفتحها من حزنه قراء تان سبعيتان» والفزع الأكبر: أهوال يوم القيامة , قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هووقت يؤمر بالعباد إلئ النار. 

(*) السجل : الكاتب يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتها. هذا المعنئ أوضح مما في التفسير. 

(4) الغرل: جمع أغرل وهو من لم يختتن فتقطع منه غلفة ذكره؛ وأول من يكسئ إبراهيم كما في صحيح مسلم . 


هط 
م ١6‏ أيسر التفاسير ( امجلد الثالث ) 


؟ من عبد من دون الله بأمره أو برضاه سيكون ومن عَبْده وقودا لجهنم ومن لم يأمر ولم 
يرض فلا يدخل النار مع من عبده بل العابد له وحده في النار. 

بيان عظمة الله وقدرته إذ يطوي السماء بيمينه. والأرض في قبضته يوم القيامة . 

5- بعث الناس حفاة عراة غرلا لم ينزع منهم شيء ولا غلفة الذكر إنجاز الله وعده في 
قوله : كما بدأكم تعودون» فسبحان الواحد القهار العزيز الجبار. 


م مه 52 


وَفَرَ كبيسا ف ارون بح اذ وأ كَالايضَ 
برَثْهَابادِىَ صيخرت ) إِنَّفِ هَندَالبَللعًا 


00 حر 4 


اتمكيدك وراتسكا” حََإَلعنلمِيتَ 


ياي سما إلمحكما إِلنهوئجد 


سر 2 وه .م م 


فهلأنتم مسينور> ف يلقل نكم 
را 0 قرم أميعيد مَاوعَدورت 00 9 
2 تيلم الجَهَرَصِ القول 0 
© نرف لَعَلَمومَنَة َ كر مسوك 


00 ع حب 


شرح الكلمات : 

ولقد كتبنا في الزبور : أي في الكتب التي أنزلنا كصحف إبراهيم والتوراة 
والإنجيل والقران. 

من بعد الذكر : أي من بعد أن كتبنا ذلك في الذكر الذي هو اللوح 
المحفوظ . 


معنى الآيات : 


الأنبياء 


: أي أرض الجنة. 

: هم أهل الإيمان والعمل الصالح من سائر الأمم من أتباع 
الرسل عامة 

: أي إن في القرآن لبلاغاً أي لكفاية وبلغة لدخول الجنة 
فكل من أمن به وعمل بما فيه دخل الجنة . 

: أي مطيعين الله ورسوله . 

: أي الإنس والجن فالمؤمنون المتقون يدخلون الجنة 
والكافرون ينجون. من عذاب الاستئصال والابادة الذي 
كان يصيب الامم السابقة . 

: أي أسلموا فالاستفهام للأمر. 

: أي ما أدري . 

أي اختبار لكم . 

: من الكذب من أن النبي ساحر, وأن الله اتخذ ولداً وأن 


القران شعر. 


يخبر تعالى رسوله والمؤمنين بوعده الكريم الذي كتبه في كتبه المنزلة بعد كتابته في 
الذكر الذي هو كتاب المقادير المسمى باللوح المحفوظ أن أرض الجنة يرثها عباده 
الصالحون هذا ما دلت عليه الآية الأولى )٠١8(‏ وقوله تعالى : #إن في هذا لبلاغا لقوم 
عابدين» أي في هذا القرآن العظيم لبلاغاً لمن كان من العابدين لله بأداء فرائضه 
واجتناب نواهيه لكفاية في الوصول به إلى بغيته وهي رضوان الله والجنة وقوله تعالى «وما 


أرسلناك الا رحمة للعالمين» يخبر تعالى انه ما ارسل رسوله محمداً يلك إلا رحمة للعالمين 


ضف 


)١(‏ في الأرض : الأرض المقدسة, وقال مرة انها أرض الكفار ترئها أمة محمد كك 
)7١(‏ العابدون قال أبو هريرة وسفيان الثوري هم أهل الصلوات الخمس. 


اا 


الأنبياء 


إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم فالمؤمنون باتباعه يدخلون رحمة الله وهي الجنة والكافرون 
يأمنون من عذاب الإبادة والاستئصال في الدنيا ذلك العذاب الذي كان ينزل بالأمم 
والشعوب عندما يكذبون رسلهم وقوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد 
فهل أنتم مسلمون» يأمر تعالى رسوله أن يقول لقومه ولمن يبلغهم خطابه إن الذي يوحى 
إلى هو أن إلهكم إله واحد أي معبودكم الحق واحد وهو الله تعالى ليس غيره وعليه #فهل 
أنتم مسلمون» أي أسلموا له قلوبكم ووجوهكم فاعبدوه ولا تعبدوا معه سواه فبلغهم يا 
رسولنا هذا «فإن تولوا# أي أعرضوا عن هذا الطلب ولم يقبلوه «إفقل اذنتكم» أي 
اعلمتكم «على سواء» أنا وأنتم انه لا تلاقي بيئنا فأنا حرب عليكم وأنتم حرب علي 
وقوله تعالى : «وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» أي وقل لهم يا رسولنا: إني ما 
أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم بعيد فالعذاب كائن لا محالة ما لم تسلموا إلا أني 
لا أعلم وقته. وفي الآية وعيد واضح وتهديد شديد وقوله : «إنه يعلم الجهر من القول 
ويعلم ما تكتمون» أي يعلم طعنكم العلني في الإسلام وكتابه ونبيه, كما يعلم ما 
تكتمونه في نفوسكم من عد اوتي وبغضي وماتخفون من إخن وفي هذا إنذارلهم وتهديد, وهم 
مستحقون لذلك . 5 

وقوله : #وإن أدري » أي وما أدري «لعله » أي تأخير العذاب عنكم بعد استحقاقكم 
له يحربكم للإسلام ونبيه «فتنة لكم» أي اختبار لعلكم تتوبون فيرفع عنكم العذاب أو 
هو متاع لكم بالحياة إلى أجالكم, ثم تعذبون بعد موتكم. فهذا علمه إلى ربي هو 
يعلمه. وبهذا أمرني بأن أقوله لكم . وقدوله تعالى : (إقال رب احكم بالحق » وفي قراءة كُل 
رب احكم بالحق أي قال الرسول بعد أمر الله تعالى بذلك يا رب احكم بينى وبين قومى 
المكذبين لي المحاربين لدعوتك وعبادك المؤمنين بالحق ذلك بنصري عليهم أو بإنزال 
نقمتك بهم . وقوله : #وربنا الرحمان المستعان على ما تصفرن» أي وربنا الرحمن عز 


ةا با اا ا ا ال ل ا 

)١(‏ الاستفهام معناه الأمر أي أسلموا. كقوله تعالى «فهل أنتم منتهون» ؟ أي انتهوا. 
(؟) لعله أي الإمهال والتأخير. 

(*) تصفون قرأ الجمهور تصفون بالتاء؛ وقرأ بعض يصفون بالياء . 


انق 


الصالحون هذا ما دلت عليه الآية الأولى )٠١0(‏ وقوله تعالى : إن في هذا لبلاغا لقوم 
عابدين» أي في هذا القرآن العظيم لبلاغاً لمن كان من العابدين لله بأداء فرائضه 
هداية الأيات 

من هداية الآيات : 

. المؤمنون المتقون وهم الصالحون هم ورثة الجنة دار النعيم المقيم‎ ١ 

"- في القران الكريم البلغة الكافية لمن آمن به وعمل بما فيه بتحقيق ما يصبو إليه من 
سعادة الدار الآخرة. 

بيان فضل النبي يك وكرامته على ربه حيث جعله رحمة للعالمين. 

4- وجوب المفاصلة بين أهل الشرك وأهل التوحيد . 

ه_وجوب الاستعانة بالله على كل ما يواجه العبد مزصعاب وأتعاب 


ا 
شولك ل 


مكيةومدنية 
واياتها ثمان وسبعون اية 
لبعوالل اركش الزقية _ 
السام 5 تيمك وَلرلآليا 
درس ري 
له سه ع سس سا ير م 000 


عت وتتعْ سكل دَاتِ حمل لفوت الئاس 
لرىوماه ل لكر 


الوكلاتسحس عن وو 
ودر القرطي عن الغزنري أنه قال: ول احج من أعاجيب سور القران . نزلت ليلا ونهاراً قرا وخضيرا مكنا ومذنًا 


4 


الحج | 
0 اك أ زر اير صي ‏ مم 2< سام 3 
تيدف كول 2 


شرح الكلمات : 

اتقوا ربكم أي عذاب ربكم وذلك بالإيمان والتقوى. 

إن زلزلة الساعة : أي زلزلة الأرض عند مجىء الساعة . 

تذهل كل مرضعة : أي من شدة الهول والخوف تنسى رضيعها وتغفل عنه . 


وتضع كل ذات حمل حملها : أي تسقط الحوامل ما في بطونهن من الخوف والفزع . 
سكارى وما هم يسكارى : أي ذاهلون فاقدون رشدهم وصوابهم كالسكارى وما هم 


بسكارى 
يجادل في الله بغير علم : أي يقول إن الملائكة بنات الله وإن الله لا يحبي الموتى . 
شيطان مريد : أي متجرد من كل خير لا خير فيه البتة. 
كتب عليه أنه من تولاه : فرض فيه أن من تولاه أي اتبعه يضله عن الحق . 


معنى الآيات: 

بعد ذلك البيان الإلهي في سورة الأنبياء وما عرض تعالى من أدلة الهداية وما بين من 
سبل النجاة نادى تعالى بالخطاب العام الذي يشمل العرب والعجم والكافر والمؤمن 
الذارا وتجدررا فقال في فاتحة هذه السورة سورة اليج العكية المدنية لوجود اي كثير فيها 
نزل في مكة واخر نزل بالمديئة : هيا أيها الناس اتقوا ربكم » أي خافوا عذابة. وذلك 


)١(‏ روى الترمذي وصححه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي يَكِ لما نزلت ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم) إلى قوله: (شديد) قال 4 نك عليه فن عفرا فقال: أتدرون-أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال : (ذاك يوم يقول الله لآدم : ابعث بعث النار قال يا ربٌ وما بعث النار ؟ قال : تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى 
الجنة. قال : فأنشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله كك : قاربوا وسدّدوا فإنه لم تكن نبوة قط إلآ كان , بين يديها جاهلية قال: 
فيؤخل 0 الجاهلية 0 اخاامن لعافتيو 0 0 0 الدابة امم 
قال: اك كر ف 0 ٠‏ قال: : لا أدري قال الثلثين أم لام 0 اك 
والشامة : علامة تخالف البدن الذي هي فيه. 


لمحف 


الحج 


بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه فامنوا به وبرسوله وأطيعوهما في الأمر والنهي وبذلك تقوا 
أنفسكم من العذاب . وقوله : إن زلزلة الساعة شيء عظيم » فكيف بالعذاب الذي يقع 
فيها لأهل الكفر والمعاصي ء إن زلزلة لها تتم قبل قيامها تذهل فيها كل مرضعة عما 
أرضعت أي تنسى فيها الأم ولدهاء «وتضع كل ذات حمل حملها» فتسقط من شدة 
الفزع لتلك الزلزلة المؤذنة بخراب الكون وفناء العوالم ويرى الناس فيها سكارى أي 
فاقدين لعقولهم وما هم بسكارى بشرب سكر «ولكن عذاب الله شديد» فخافوه 
لظهور أماراته ووجود بوادره. 

هذا ما دلت عليه الآيتان )١(‏ و(5) وأما الآية الثالثة فينعى تعالى على النضر بن 
الحارث وأمثاله ممن يجادلون في الله بغير علم فينسبون لله الولد والبنت ويزعمون أنه ما 
اسل مدا رسولاً. وأنه لا يحبي الموتى بعد فناء الأجسام وتفتتها فقال تعالى : ومن 
الناس من يجادل في الله بغير علم» بجلال الله وكماله ولشرائعه وأحكامه وسننه في 
خلقه. #«ويتبع» أي في جداله وما يقوله من الكذب والباطل «كل شيطان مريد» أي 
متجرد من الحق والخيرء وك عليدة أي على ذلك الشيطان في قضاء الله أن من تولاه 
بالطاعة والاتباع فإنه يضله عن الحق ويهديه بذلك إلى عذاب السعير في النار. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

تقريز عقيدة البشككة والئراء يذكر: احواتهما رأهرالهنا + 

. حرمة الجدال بالباطل لإدحاض الح وإبطاله‎ "١ 

حرمة الكلام في ذات الله وصفاته بغير علم من وحي إلهي أو كلام نبوي صحيح . 
5- موالاة الشياطين واتباعهم يفضى بالموالي المتابع لهم إلى جهنم وعذاب السعير. 

(1) الذي عليه أكثر أهل التفسير أن هذه م بقرينة الحمل والوضع وحديث الترمذي الصحيح دال على 
أنها بعد البعث. والجمع بينهما: صحيح أولا لامانع من أن يقع هذا وذاك وهو كذلك والقران حمّال الوجوه. فى فهذا الهول 
العظيم سيقع حتما في النفخة الأولى. وفى ساحة فصل القضاء, وأمًا موضوع الحمل والوضع فكائن أيضاً في عرصات 


القيامة إذ الناس يبعثون على ما ماتوا عليه فالحامل تبعث حاملا والمرضع تبعث ترضع أيضاً. 
(؟) قال قتادة ومجاهد: : من تولى الشيطان فإنه يضله. 


الحج 


2س 


17 َي من البِعثِ فَإِنَا 25 يَاحَلقتَ يجاب 4 : مننطفةَ 5 
8 0 عوء سا دك سمه 01 دن 
وفوشو لد كم 
هآر 2 2 : 


جا 2 4 ع 
ونح بكر لشم رركي يَعَلمِمِنْ 


حت سر هر 


بعلو وير ى رض عَاوِدَة 5َفَاِدَا ْنا عليّها 


صج سم صرح ب بنك جح عم سر 0 
لم هتوبن كبقع تهبج ( 


2 17 2 2 ع 0 


َلك دنه وال وني اموأ لكل هريد 
© اَعَد َيه لارَبفَ ورك الَمييْصَدُمَنْفٍ 


الور 


شرح الكلمات : 

في ريب من البعث : الريب الشك مع اضطراب النفس وحيرتهاء والبعث 
الحياة بعد الموت . 

من نطفة : قطرة المني التي يفرزها الزوجان. 

علقة : أي قطعة دم متجمد تتحول إليه النطفة في خلال أربعين 
توما 

مضغة | : أي قطعة لحم قدرما يمضغ المرء تتحول العلقة اليها بعد 
أربعين يوما. 

وغير مخلقة : أي مصورة خلقا تاما. مخلقة وغير مخلقة هي السقط يسقط 


> 


الحج 


قبل تمام خلقه. 

لنبين لكم : أي قدرتنا على ما نشاء ونعرفكم بابتداء خلقكم كيف 
و 

ونقر في الأرحام ما نشاء أ ونبقي في الرحم من نريد له الحياة والبقاء إلى نهاية 
مدة الحمل ثم نخرجه طفلا سويا. 

لتبلغوا أشدكم : أي كمال أبدانكم وتمام عقولكم . 

إلى ارذل العمر : أي سن الشيخوخة والهرم فيخرف. 

لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً : أي فيصير كالطفل في معارفه إذ ينس ىكل علم علمه. 

هامدة : خامدة لاحراك لها ميتة . 

اهتزت وربت : أي تحركت بالنبات وارتفعت تربتها وأنبتت. 

زوج بهيج : أي من كل نوع من أنواع النباتات جميل المنظر حسنه . 

ذلك بأن الله هو الحق : أي الإله الحق الذي لا إله سواه. فعبادة الله حق وعبادة 
غير الله باطل . 

وان الساعة اتية : أي القيامة . 


يبعث من في القبور20 : أي يحييهم ويخرجهم من قبورهم احياء كما كانوا قبل 
موتهم . 

معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى بعض أحوال القيامة وأهوالها. وكان الكفر بالبعث الآخر هو العائق عن 
الاستجابة للطاعة وفعل الخير نادى تعالى الناس مرة أخرى ليعرض عليهم أدلة البعث 
العقلية لعلهم يؤمنون فقال: «إيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث» أي في شك 
وحيرة وقلق نفسى من شأن بعث الناس أحياء من قبورهم بعد موتهم وفنائهم لأجل 
حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم التي عملوها في دار الدنيا يكم مابزيل شككم 
ويقطع حيرتكم في هذه القضية العقدية وهو أن الله تعالى قد خلقكم من تراب أي خلق 


)١(‏ هذا دليل قاطع وهو دليل البداءة الأولى فمن قدر على البداءة قادر عقلا على الإعادة وهي أهون عليه. 


ون 


الحج 


أصلكم وهو أبوكم لا ثم خلقكم أنتم من نطفة أي ماء الرجل وماء 
المرأة وبلا شك. ثم من علقةأبعد تحول النطفة إليها ثم من مضخة بعد تحول العلقة إليها 
٠‏ وهذا بلا شك أيضاًء يد بد الله تحويلها إلى طفل خلقها وجعلها طفلاً. وإن 
لم يشأ ذلك لم يخلقها وأسقطها مَنْ الرحم كما هو معروف ومشاهد, وفعل الله ذلك من 
أجل أن يبين لكم قدرته وعلمه وحسن تدبيره لترهبوه وتعظموه وتحبوه وتطيعوه وقوله : «إونقر 
في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا» أي ونقر تلك المضغة المخلقة 
في الرحم إلى أجل مسمى وهو ميعاد ولادة الولد وانتهاء حمله ونخرجكم طفللً أي أطفالاً 
صغاراً لا علم لكم ولا حلم» ثم ننميكم ونربيكم بما تعلمون من سننا في ذلك «إثم 
لتبغلوا أشدكم» أي تمام نماء أبدانكم وعقولكم «ومنكم من يتوفى 4 قبل بلوغه أشد 
لأن الحكمة الإلهية اقتضت وفاته ومنكم من يعيش ولا يموت حتى يرد إلى ارذل العمر 
فيهرم ويخرف ويصبح كالطفل لا يعلم بعد علم كان له قبل هرمه شيئا هذا دليل البعث 
وهو دليل عقلي منطقي وبرهان قوي على حياة الناس بعد موتهم إذ الذي خلقهم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة يوجب العقل قدرته على إحيائهم بعد موتهم. إذ 
ليست الإعادة بأصعب من البداية. ودليل عقلي آخر هو ما تضمنه قوله تعالى : #وترى 
الأرض* أيها الإنسان #هامدة» خامدة ميتة لاحراك فيها ولا حياة فإذا أنزل الله تعالى 
عليها الماء من السماء #اهتزت» أي تحركت #وربت* أي ارتفعت وانتفخت تربتها 
وأخرجت من النباتات المختلفة الألوان والطعوم والروائح #من كل زوج بهيج 4 جميل 
المنظر حسنه, أليس وجود تربة صالحة كوجود رحم صالحة وماء المطر كماء الفحل 
(9) العلقة : 0 00 0 العبيط أ ي: الطري . 

(") هذه الأطوار أربعة أشهرء قال ابن عباس : : وفي العشر بعد الأربعة أشهر ينفخ فيه الروح» فذلك عدّة الوفاة منها أربعة 
أشهر وعشرء وفي الصحبح 0 أبن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله كلل وهو الصادق المصدوق: (إِنّ 


أحدكم لَيُجُمَع خلقه في بطن أ مه أربعين يوماً نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل 
'الله الملك: فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات . . رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 

إ(؛) روى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي كل أنه قال : لسقط أقدّمه بين يدي أحبٌّ إليّ من ألف فارس أخلفه ورائي). 
(ه) أي : فخرج كل واحد منكم طفلاء ويطلق الطفل على الولد من يوم انفصاله إلى البلوغ وولد كلوحشية يقال له طفل 
ويوصف به مفرداً كالمصدر فيقال: جارية طفل وجاريتان طفل. وجوار طفل. وغلام طفل وغلامان طفل. ويجمع الطفل 
على أطفال. وأطفلت المرأة: صارت ذات طفل . 


1: 


الحج 
وتخلق النطفة في الرحم كتخلق البذرة في التربة وخروج الزرع حياً ناميا كخروج الولد 
حيا ناميا وهكذا إلى حصاد الزرع وموت الإنسان فهذان دليلان عقليان على صحة البعث 
الآخر وأنه كائن لا محالة وفوق ذلك كله إخبار الخالق وإعلامه خلقه بأنه سيعيدهم بعد 
موتهم فهل من العقل والمنطق أو الذوق أن نقول له لا فإنك لا تقدر على ذلك قولة كهذه 
قذرة عفنة لايودأن يسمعها عقلاء الناس واشرافهم . ولما ضرب تعالى هذين المثالين أو 
ساق هذين الدليلين على قدرته وعلمه وحكمته المقتضية لإعادة الناس أحياء بعد الموت 
والفناء للحساب والجزاء قال وقوله الحق 5 بأن الله هو الحق4 أي الرب الحق والإله 
المعيود الحقء وما عداه فباطل وأنه يحى الموثى وأ: نه على كل شيء قدير» وأن الساعة 
أتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى في القبور» ومن شك فليراجع الدليلين السابقين في 
تدبر وتعقل فانه يسلم لله تعالى ما حيزي عن نع فى قرله ذلك لزنا لاهو ليق 4 
الخ . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الأعمال يوم القيامة‎ -١ 

1- بيان تطور خخلق الإنسان ودلالته على قدرة الله وعلمه وحكمته. 

* الاستدلال على الغائب بالحاضر المحسوس وهذا من شأن العقلاء فإن المعادلات 
الحسابية والجبرية قائمة على مثل ذلك 


5- تقرير عقيدة التوحيد وهى أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يكل . 


)١(‏ لما ذكر تعالى افتقار الموجودات إليه وتسخيرها على وفق اقتداره في قوله (يا أيها الناس) إلى قوله : (بهيج) قال ذلك 
إشارة إلى ما تقدم من أطوار خلق الإنسان وفنائه وإحياء الأرض يعد موتها وانشقاق النبات منها أي : ذلك حصل بسبب أن 
الله هو الإله الحق دون غيره. 

(7) ومن براهين ألوهيته الحقة دون من سواه أنه يحيى الموتى وأنه على كل ما يريده قدير وأنه موجد الدنيا والآخرة وسيفني 
هذه في ساعة آتية لا محالة؛ وسيبعث الناس من القبور للحياة الثانية فيخلدوا فيها منهم شقي ومنهم سعيد. 


ههءع 


ولا كلب6 0 ملف يض لعن سيا الوادة 
م ل 2 0 


و عَذَابَ لَبِق رياد ذالك 


آآ# 0# 


جر 


5-14 
0 آل سر 00 2 ب رك 
وب الم م 
0 0 سك سرعم 20 42 رع سه حيرو 
من بعحبد 500 لمان 2 -وإنا به 
و قا ص سس سر سر و م مرص 0 95 -- م فرسار 


فلنة انقلب على وجهه 0 الجر ذلك 


أآ#ر 
مك تر مع 


ا يدع عن دوه 00 ا سه 

دارو و 00 2 سر 2 ساح 4 5 

ده وج 

يجادل في الله 2 : أي في شأن الله تعالى فينسب إلى الله تعالى ما هو منه براء 
أبوجهل . 


بغير علم : أي بدون علم من الله ورسوله . 

ولا كتاب منير 2 : أي ولا كتاب من كتب الله ذي نور يكشف الحقائق ويقرر الحق 
ملل انان 

اني عطفه : أي لآوى عنقه تكبراً. لأن العطف الجانب من الإنسان . 


له في الدنيا خزي : وقد أذاقه الله تعالى يوم بدر إذ ذبح هناك واحتز رأسه 
بظلام للعبيد 2 : أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ظلم منهم لأنفسهم . 
يعبد الله على حرف : أي على شك في الإسلام هل, هوحق أو باطل وذلك لجهلهم به 


الحج 
وأغلب هؤلاء أعراب البادية . 

اطمأن به : أي سكنت نفسه إلى الإسلام ورضي به . 
وإن أصابته فتنة : أي ابتلاء بنقص مال أو مرض في جسم ونحوه . 
إنقلب على وجهه : أي رجع عن الإسلام إلى ما كان عليه من الكفر الجاهلي . 
مالا يضره ولا ينفعه : أي صنماً لا يضره إن لم يعبده» ولا ينفعه إن عبَدّه. 
لبئس المولى2 : أي قبح هذا الناصر من ناصر. 
ولبئس العشير2 : أي المعاشر وهو الصاحب الملازم. 
معنى الآيات : 

قوله تعالى : «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 4 هذه شخصية ثانية معطوفة 
على الأولى التي تضمنها قوله تعالى : #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد6 وهي شخصية النضر بن الحارث أحد رؤساء الفتنة في مكة. وهذه 
للحي بوره الجر اليه بر وي عنام الملقت بان ستيار ب بلغال عه 
فيقول: طومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» بل يجادل 
بالجهل وما أقبح جدال الجهل والجهال ويجادل في الله عز وجل يا للعجب أفيريد ان 
يثبت لله تعالى الولد والبنت والعجز والشركاء والشفعاء. ولا علم من وحي عنده. ولا من 
كتاب إلهي موحى به إلى أحد أنبيائه . وقوله تعالى : «ثاني لعلنه 6 وصف لداوي حال 
مشيه وهو يجر رداءه مضعراً خده مائلا إلى أحد جثييه كبرا وغروراء وجداله لاا لطلب 
الهدى أو لمجرد حب الإنتصار للنفس بل ليضل غيره عن سبيل الله تعالى الذي هو 
الإستلاة تي ١‏ بلاخجلوا: فيه فيكملوا ويسعدوا عليه في الحياتين. وقوله تعالى : «له في 
الدنيا خزى» أي ذل وهوان وقد ناله حيث قتل في بدر شر قتلة فقد احتز رأسه وفصل عن 
جنته ونال منه الذين كان يسخر منهم ويعذبهم من ضعفة المؤمنين. وقوله تعالى : 
«ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » وقد أذاقه ذلك بمجرد أن قتل فروحه في النار ويوم 


. نير بين الحجة قويها. والمراد من الكتاب : كتب الشرائع مثل : : التوراة ة والانجيل من الكتب الأولى والقران آخرها نزولا‎ )١( 
في هذه الآية [خبار بغيب فكان كما أخبر تعالى فإن كَل من أبي جهل والنضرين الحارث قد أذلهما الله وأخذهما ببدر:‎ )5( 
. فأبو جهل قتل وأخذ رأسه. والنضر قتل صبراً والآية قطعاً نزلت بمكة فهي من معجزات القرآن الكريم‎ 


/عهء 


الحج 

القيامة يدخلها بجمسه وروحه وقوله تعالى : «وذلك بما قدمت يداك» أو, يقال له يوم 
القيامة ذلك الخزي والهوان وعذاب الحريق بما قدمت يداك من الشرك والظلم 
والمعاصي . «وأن الله ليس بظلام للعبيده. وأنت منهم والله «اسباايل كلمت 
نفسك, والله متنزه عن الظلم لكمال قدرته وغناه وقوله تعالى : «إومن الناس من يعبد الله 
على حرف» أي على شك هذه شخصية ثالثة عطفت على سابقتيها وهي شخصية بعض 
الاعراب كانوا يدخلون في الإسلام لا عن علم واقتناع بل عن شك وطمع وهو معنى على 
حرف فإن أصابهم خير من مال وصحة وعافية اطمأنوا إلى الإسلام وسكنت نفوسهم 
واستمروا عليه وإن أصابتهم فتنة أي اختبار في نفس أو مال أو ولد انقلبوا على وجوههم 
أي ارتدوا عن الإاسلام ورجعوا عنه فخسروا بذلك الدنيا والآخرة فلا الدنيا حصلوا عليها 
ولا الآخرة فازوا فيهاء قال تعالى : #ذلك هو الخسران المبين» أي البين الواضح إذ لو 
بقوا على الإسلام لفازوا بالآخرة. ولأخلف الله عليهم ما فقدوه من مال أو نفس. وقوله 
تعالى إيدع رمن درن الله) أي ذلك المنقالب على وجهه المرتد ينعا إمالا يضره» أي صنماً لا يضره لو 
ترك عبادته«وما لا ينفعه إن عبددوقوله تعالى : «ذلك هو الضلال البعيد» أي دعاء وعبادة 
وابضم و عع مادم عن الهدى والخير والنجاح والربح وبعيدٌ أيضا قد لا يرجع 
صاحبه ولا يهتدي . وقوله: «إيدعو لمن ضره أقرب من نفعه» أي يدعو ذلك المرتد عن 
التوحيد إن الخرك من ضيره بوم القيامة الربامن نيعة فق ردرا منة ويحثر ممه في جهدم 
ليكونا معاً قود لها. قال تعالى : «لبئس العشير»ه عابرا لاحي الملازم فذم تعالى 
وقبح ما كان المشركون يؤملون فيهم ويرجون شفاعتهم يوم القيامة. تنفيراً لهم من الشرك 


(1) هذه الآية نزلت بالمدينة النبوية فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : (ومن الناس من يعبد 
الله على حرف) قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح . وإن لم تلد امرأته 

ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء. 

(0). حرف كل شيء : طرفه وجانبه والآية تمثيل لحال المتردد في عمله. 

(7) أي : في الآخرة لأنه بعبادته دخل النار ولم ير منه نفعاً أصلا وإنما قال : (ضره ره أقرب من نفعه) ترفيعاً للكلام نحو: (إنا 
أو إياكم لعلى هدي أو في ضلال مبين) ومعنى الكلام : القسم والتأخير أي : يدعو والله من ضرّه أقرب من نفعه. والمدعو 
هو الوئن الذي عبده من دون الله تعالى . 

:4) هذه الجمل تحمل الذم والتقبيح للأصنام التي يدعوها المشركون فانها شر الموالي وشر العشير؛ لأن شأن الولي جلب 
النفع لمولاه وشأن العشير جلب الخير لعشيره فإذا كان العكس كانا شر الموالي والعشراء . 

(0) قال تعالى من سورة يونس : (ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا غند الله) ء (وقالوا 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ) وهذا منهم على فرض إن بعثوا أحياء يوم القيامة أو يرجون شفاعتهم في الدنيا. 


5:4 


الحج 
وعبادة غيره سبحانه وتعالى 9 
هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
١‏ قبح جدال الجاهل فيما ليس له به علم . 
؟'- ذم الكبر والخيلاء وسواء من كافر أو من مؤمن . 
عدم جدوى عبَادةٍ صاحبها شاك في نفعها غير مؤمن بوجوبها ومشروعيتها . 
5 تقرير التوحيد والتنديد بالشرك (المشركين. 
مر 0 سه سر 
سحلي" ا 
7 اد ر صمح هم 0 7 0 


وو 2 27 م 


00 2000 0 سملل 
لسَمَك ثم يقل قلسن هليذ يك 7 


دراه َي بيت وَأَنَاللهيجارى من مُريدُ 
© رايشوه اش 


11 20 سجس قر 0 
17 ولوقي © 
وعملوا الصالحات : أي الفرائض والنوافل وأفعال الخير. 
يفعل ما يريد : من إكرام المطيع وإهانة العاصي وغير ذلكمن رحمه المؤمن 
وعذاب الكافر. 


أن لن ينصره الله :أي محمداً صلى الله عليه وسلم . 


168 


فيلمدد بسبب : أي بحبل . 

إلى السماء :“أ سقفت ونه ليش غيل 

هل يذهبن كيده : أي في عدم نصرة النبي ككٍ الذي يغيظه . 
وكذلك أنزلناه : أي ومثل إنزالنا تلك الآيات السابقة أنزلنا القرآن . 
هاددوا : أي اليهود. 


والصابئين : فرقة من النصارى. 


على كل شيء شهيد : أي عالم به حافظ له. 


معنى الآيات : 

بعدما ذكر تعالى جزاء الكافرين والمترددين بين الكفر والإيمان أخبر أنه تعالى يدخل 
الذين أمنوا به وبرسؤله ولقاء ربهم ووعده ووعيده وعملوا الصالحات وهي الفرائض التي 
افقرضها الله عليهم والنوافل التي رغبهم فيها يدخلهم جزاء لهم على إيمانهم وصالح 
أعمالهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقوله تعالى : «إإن الله يفعل ما يريد» ومن ذلك 
تعذيبه من كفر به وعصاه ورحمة من امن به وأطاعه وقوله تعالى : #من كان يظن أن لن 
ينصره الله 4 أي من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله ودينه وعباده المؤمنين فلذا هو يتردد 
ولم يؤمن ولم ينخرط في سلك المسلمين كبني أسد وغطفان فإنا نرشده إلى ما يذهب عنه 
غيظه حيث يسوءه نصر الله تعالى لرسوله وكتابه ودينه وعباده المؤمنين وهو أن يأتي بحبل 
وليربطه بخشبة في سقف بيته ويشده على عنقه ثم ليقطع الحبل؛ وينظر بعد هذه العملية 
الانتحارية هل كيده هذا يذهب عنه الذي يغيظه؟ . 
وام هله المحفلة الكريمة هن تلاسل لكل ماقم لقره (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) ومتضمنة تعليلا اجماليا 


لاختلاف الناس فى الخير والشر ولما يلقون من جزاء كذلك. 


(؟) الظاهر أن هذا فريق ثالث غير الفريقين المتقدمين وهما: فريق من يجادل في الله بغير علم وفريق من يعبد الله على 
حرف وهذا الفريق الثالث قد يكون من اليهود والمنافقين وبعض المشركين الذين كانوا يغتاظون لانتصار النبي كل لأنهم لا 
يودون ذلك ولا كانوا يرون انتصاره بَِِ كائنا فكلما رأوا نصراً له ازدادغمهم واشتد كربهم لأنَ انتصاره يحزنهم ويخيفهم . 
(؟) قرأ الجمهور: (ليقطع) بسكون اللام لوجود ثم العاطفة وقرأ بعض (ليقطع) بكسر اللام لأن ثم ليست كالفاء والواو 
العاطفتين لأنها مركبة من ثلاثة أحرف. 

(؛) (هل يذهبن كيده ما يغيظ) الاستفهام انكاري, وما: مصدرية أي : هل يذهبن كيده غيظه. 
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وقوله تعالى: «وكذلك أنزلناه آيات بينات» أي ومثل ذلك الإنزال للآيات التي 
تقدمت في بيان قدرة الله وعلمه في الخلق وإحياء الأرض وإعادة الحياة بعد الفناء أنزلنا 
القرآن آيات واضحات تحمل الهدى والخير لمن آمن بها وعمل بما فيها من شرائع وأحكام 
وقوله تعالى : «وأن الله يهدي من يريد» أي هدايته بأن يوفقه للنظر والتفكر فيعرف الحق 
فيطلبه ويأخذ به عقيدة وقولاً وعملا . ش 

وقوله تعالى: #إن الذين لقره وهم المسلمون «والذين هادوا» وهم اليهود 
#والصابئين» وهم فرقة من النصارى يقرأون الزبود ويعبدون الكواكب #والنصارى» 
وهم عبدة الصليب ووالمجوس» وهم عبدة النار والكواكب #والذين أشركوا» وهم عبدة 
الأوثان هؤلاء جميعا ع الله بينهم يوم القيامة فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل أهل 
تلك الملل الباطلة النار هذا هو الفصل الحق فالأديان ستة دين واحد للرحمن وخمسة 
للشيطان فأهل دين الرحمن يدخلهم في رحمته. وأهل دين الشيطان يدخلهم النار مع 
الشيطان وقوله : «إن الله على كل شيء شهيد» أي عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء 
وسيجزى كل عامل بما عمل . ولا يهلك على الله إلا هالك فقد أنزل كتابه وبعث رسوله 
ورغب ورهب وواعد وأوعد والناس يختارون ما قدر لهم أو عليهم وسبحان الله العظيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ كل الأديان هي من وحي الشيطان وأهلها خاسرون إلا الإسلام فهو دين الله الحق 
وأهله هم الفائزون, أهله هم القائمون عليه عقيدة وعبادة وحكماً وقضاء . 
1- ان الله ناصر دينه» ومكرم أهله. ومن غاظه ذلك ولم يرضه فليختنق . 
تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
5 تقرير ارادة الله ومشيئته فهو تعالى يفعل ما يشاء ويهدي من يريد. 
1) هذه الآية نزلت كالفذلكة لما سبق فقررت الصراع الدائر بين الحق والباطل وسمت المتصارعين بالقابهم وأعلمتهم أنْ 
الحكم فيهم مؤجل إلى يوم القيامة وسيكون عادلاً لعلم الله تعالى 4 وحفظه لأعمالهم .. 
(*) لذا فهم يثبتون إلهين إلها للخير وإلها للشر وهم أهل فارسء وأقدم النحل المجوسية أسسها ملك فارسي قديم في 


التاريخ يدعى (كبومرث) . 
رم) هذا تفسير لقوله تعالى في الآية: (إن الله يفصل بينهم) إذ الفصل هو الحكم. 
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نجاف لسوت ومن لاض والقتثروالكد* 


لاير 


ا لفان 


ص 


ألم تر 


2 هه ا وى اص سه 

وَالسَجِرَوالدَوابٌو حكتير ملاس 
رح وه 0 ووه الا ابو 7 6 ع 

وجل عل ولعذاب وَمَم نم هومن مُكرِم 


> سار 04 00 


شرح 52 : 


: أي ألم تر بقلبك فتعلم . 


م 


يسجدله : أي يخضع ويذل له بوضع وجهه على الأرض بين يدي الرب تعالى . 
من في السموات : من الملائكة. 

والدواب : من سائر الحيوانات التي تدب على الأرض . 

حق عليه العذاب : وجب عليه العذاب فلا بد هوواقع به. 

ومن يهن الله : أي يشقه في عذاب مهين. 

فماله من مكرم : أي ليس له من مكرم أي مسعد ليسعده. وقد أشقاه الله . 

معنى الآية الكريمة : 


يقول تعالى لرسوله : «الم تره أيها الرسول بقلبك فتعلم اوإوااه سموله مون 
السموات» من الملائكة «إومن في الأرض4 من الجن والدواب «والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس» وهم المؤمنون المطيعون وكثير أي 
من الناس حق عليهم العذاب أي وجب لهم العذاب وثبت» فهو لا يسجد سجود عبادة 
وقربة لنا أما سجود الخضوع فظلالهم سحل لنا بالصباح والمساء. وقوله تعالى ومن 
يهن الله فماله من لقا د أي ومن أراد الله إشقاءه وعذابه فما له من مكرم يكرمه برَفع 


(؟) قد استعمل در رد الآية 1 5 
(*) وكذلك خضوعهم لأحكام الله تعالى فيهم ومجاري أقداره ه عزّ وجل عليهم من صحة ومرض وغنىٌ وفقر وحياة وموت . 
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العذاب عنه واسعاده في دار السعادة وقوله : إن الله يفعل ما يشاء» فمن شاء أهانه ومن 
شاء أكرمه فالخلق خلقه وهو المتصرف فيهم مطلق التصرف فمن شاء أعزه. ومن شاء 
أذله فعلى عباده أن يرجعوا | إليه بالتوبة سائلين رحمته مشفقين من عذابه فهذا أنجى لهم 
من عذابه وأقرب الى رحمتة . 
هداية الآية الكريمة 
من هداية الآية الكريمة: 
-١‏ تقرير ربوبية الله وألوهيته . 
سجود المخلوقات بحسب ذواتهاء وما أراد الله تعالى منها. 
كل شيء خاضع لله إلا الإنسان فاكثر افراده عصاةة له متمردون عليه وبذلك استوجبوا 
العذاب المهين. 
4- التالى لهذه الآية والمستمع لتلاوته يسن لهم أن يسجدوا لله تعالى إذا بلغوا قوله 
تعالى : «#إن الله يفعل ما يشاء# . 


دح سلس 


فري لدي كدرو 0 يِصَتٌٌ 
و 


سح و بغر ”و مفو لعن عاو ل 0ع 
من فوق روس لويم 00 0 


ا 


0 دوقو رد 


به 


! © إكآلَميدَِ لالب َامنأوعولصلِحَاتٍ 


20 00 و 
سؤر كيهل رو تمهاد 
22 -ه بَاسَهُمْ . فمهاح ور 
أمساوه رَ مِن دهي وَلوْلوَا ول حر © 
ل ير الإسمة ‏ رس ص ل بن لو وسم لاع م يس جر 
٠‏ وهدو الى الطيّبم بد © 
(1) الجملة تعليلية لما سبق من أحكام لله تعالى بالإكرام والإهانة بحسب الطاعة والعصيان. 
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شرح الكلمات : 
خصمان لس 7 
0 اف ديق 


يصهر به مافى 8 : أي يذاب 0 وهو الماء الحار من شحوم وغيرها. 
مقامع من حديد : جمع مقمعة وهى الةمن حديد كالمجن . ١‏ 
وذوقوا عذاب الحريق: أي يقال لهم توبيخا وتقريعاً: ذوقوا عذاب النار. 
ولؤلوا : أي أساور من لؤلؤ محلاة بالذهب. 
إلى الطيب من القول : هو شهادة أن لا إله إلا الله . 
إلى صراط الحميد : أي إلى الإسلام إذ هو طريق الله الموصل الى رضاه وجنته . 
معنى الآيات : 

قوله تعالى : #هذان خصيان » اللتطن الأول المسلمون والثاني أهل الشرك والكفر 
«اختصموا في ربهم» أي في دينه تعالى كل خصم يدعي أنه على الدين الحق. وماتوا 
على ذلك وفصل الله تعالى بينهم يوم القيامة #فالذين كفروا» وهم أهل الدين الباطل 
ادحلوا الثار وفصلت لهم ثياب من نار «إيصب من فوق رؤوسهم الحميم» أي الماء الحار 
المنتهي في الحرارة. «#يصهر به ماافي بطونهم والجلود» من لحم وشحم . «ولهم مقامع 
من حديد» يضربون بهار كلما أرادوا أن يخرجوا منها» أي من النار بسبب ما ينالهم من 
غم عظيم «أعيدوا فيها» أي تجبرهم الزبانية على العودة إليها ولم تمكنهم من الخروج 


)١(‏ روى مسلم عن قبس بن عبادة رضي الله عنه قال: سمعت أبا ذْرٌ يقسم قسماً : (إن هذان خصمان اختصموا فى في ربهم) 
أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر وهم : حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم . وعتبة وشيبة ابناء ربيعة والوليد ابن 
عتبة وقال علي رضي الله عنه إني لأول من يجثو للخصومة , بين يدي الله تعالى يوم القيامة . يريد قصته في المبارزة هذه. 
وعموم الآية يشمل الخصومة بين أهل الإسلام وأهل الكتاب. كما يشمل خصومة الجنة والنار لحديث مسلم (احتجت الجنة 
والنار فقالت هذه يدخلها الجبّارون والمتكبرون, وقالت هذه يدخلها الضعفاء والمساكين فقال الله تعالى لهذه : أنت عذابي 
أعذّب بك من أشاء 00 : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها) . 

)١(‏ قطعت: فصل تأ يِ : تقطع لهم في الآخرة ثياب من نارء وذكر بلفظ الماضي لأنَّ ما كان من أخبار الآخرة فالموعود منه 
كالواقع المحقق. ا ا ل . ) أي : يقول الله وجائز أن يكون قد 
اعت له تلك الاب ليلبسوها يوم القيامة وهذا أولى . وتلك الثياب من النحاس المذاب وهي السرابيل المذكورة في سورة 
ابراهيم من قطران . 

(*) الصَهر: إذابة الشحم والصهارة : ما ذاب منه. 
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منهاء ويقولون لهم : «وذوقوا عذاب الحريق» أي لا تخرجوا منها وذوقوا عذاب الحريق . 
فهذا جزاء الخصم الكافر, وأما الخصم المؤمن فهذا جزاؤه وهو في قوله تعالى : «إن الله 
يدخل الذين امنوا لوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من 
أساو رمن ذهب ول أي أساور من لؤلؤمحلاة ة بالذهب «ولباسهم فيها» أي في الجنة 
00 : «وهدوا إلى الطيب من القول» في الدنياوهولا إله إلا الله وسائر الأذكار 
والتسابيح وكل كلام طيب» «إوهدوا إلى صراط الحميد » وهذا الطريق الموصل إلى رضار بهم 
وهوالإسلام , وكل ذلك بتوفيق ربهم الذي امنواله وبرسوله وأطاعوه بفعل محابه وترك مساخطه . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ إثبات حقيقة هي أن المؤمن خصم الكافر والكافر خصم المؤمن في كل زمان ومكان 
حتى أن الآية نزلت في على وحمزة وعبيدة بن الحارث هذا الخصم المؤمن. وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وهذا الخصم الكافر وذلك أنهم تقاتلوا يوم بدر 
للمبارزة ونصر الله الخصم المؤمن على الكافر. 

بيان جزاء كل من الكافرين والمؤمنين في الدار الآخرة. 

تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوال الآخرة وما للناس فيها . 

4- بيان الطيب من القول وهو كلمة التوحيد وذكر الله تعالى . 

ه بيان صراط الحميد وهو الإسلام جعلنا الله من أهله . 


و م 


إنَالز كفروا وتصدونعن سبي لاله وَالْمسَجدٍ 


الحترارا فح جَعَنَهتَاس سوا َالْعدكف فيو والبادٍ 
آذك -0 هر 00 
وَمَنْبردْ فيه بإ ححا بأ نه مِنعَذَار بألير © 


)١‏ نصب على تقدير: ويحلُون لؤلؤاً. 

(؟) قالت العلماء : ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلائة أسورة . سوار من ذهب . وسوار من لوْلِؤْ وسوار من فضة . 
(*) روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي يكل قال: : (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه 
أهل الجنة ولم يلبسه هو وصمّ قوله يك (من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة) . 
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شرح الكلمات : 

كفيروا : جحدوا توحيد الله وكذبوا رسوله وما جاءهم به من عند ربهم . 
ويصدون عن سبيل الله: يمنعون الناس من الإسلام» ويصرفونهم عنه. 

والمسجد الحرام : مكة المكرمة والمسجد الحرام ضمنها'' 

العاكف : المقيم بمكة للتعبد في المسجد انحرام . 

والباد : الطاريء عن مكة النازح إليها. 

بإلحاد بظلم : أي إلحاداً أي ميلا عن الحق مُلتبساً بظلم لنفسه أو لغيره. 


معنى الآية الكريمة , 
0 
قوله تعالى : #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله # هذه الآية الكريمة تحمل 

تهديداً لوغيد مُندَيدا لكل .من كف بتوخيد الله وكذب رسوله وما جاء به من الهدى والدين 
الحق وصدٌ عن سبيل الله أي صرف الناس عن الدخول في الإسلام» وعن دخول 
المسجد الحرام للطواف بالبيت والإقامة بمكة للتعبد في المسجد الحرام والآية وإن 

تناولت المشركين الذين صدوا رسول الله َكْةِ وأصحابه عن دخول مكة عام الحديبية فإنها 
عامة فى كل من كفر وصدٌّ إلى يوم القيامة وقوله تعالى : #الذي جعلناه للناس سواء 
أتاه وأقام به أو يأتيه للعيادة ثم يتخرج متها فالعاكف أي المقيم فيه كالبادي الطارىء القدوم 

( 
إليه هم سواء في نحق الإقامة في مكة والمسجد الحرام للتعبد. 
بظلم يرتكبه كالشرك وسائر الذنوب والمعاصي القاصرة على الفاعل أو المتعدية إلى 
5( 1 

غيره. وقوله تعالى: إنذقه من عذاب أليم» هذا جزاء من كفر وصد عن سبيل الله 
)١(‏ هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وهو شائع لغة شائع تعبيرا. 
(0) أي : وهم يصدّونء وقيل الواو مزيدة أي : إن الذين كفروا يصدّون , وهذا ضعيف والصحيح أن خبر إن محذوف تقديره: 
خسروا وهلكوا ولا يصح أن يكون نذقه لأنه مجزوم . 
() كان في الصدر الأول أبواب دور مكة مفتوحة لكل من يريد النزول بها حاجاً أو معتمراً حتى سرق منزل أحدهم فاتخذ 
له بابا فأنكر عليه عمر ذلك فقال الرجل : إنما اتخذت الباب لأحفظ لهم متاعهم فتركه عمر فاتخذ الناس من يومئذ الأبواب . 


قال مالك.. دور مكة ليست كالمسجد بل لهم أن يمنعوا من النزول بها من شاءوا. 
(4) (نذقه) جواب من : الشرطية في قوله : (ومن يرد فيه بإلحاد) . 
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والمسجد الحرام ومن أراد فيه إلحادارم بظلم لنفسه أو لغيره. 

هداية الآية الكريمة 

من هداية الآية الكريمة : 

١‏ التنديد بالكفر والصدّ عن سبيل الله والمسجد الحرام والظلم فيه والوعيد الشديد لفاعل 


حرمة الحرم بالذنوب والمعاصي » وخاضة الشرك والظلم والضلال . 
عطي داه العم سيك يرزاحة ف غلن جره العزم على الفعل رلوم يقل : 


ء سرس _- ص صدرم 00 ع2 2 
وَإذيِوَانَا' إِبْرَسِيِرَمَ 2 اليرت ان لاا قرلعب فى 
و ساح ست اس 0 رصم رس 
شيعا وَطَج اعلا ف يفي والقإبييت والركّع 
ألسّجُودٍ ررد فالتا ينوك 0 


واه سلا 


حل سيأ مدت عسي 9 هدو 
مسفِمَلهُم و 


زكرو سم نامسمت 
لس 5 0 
عَلْمَاررَقَهُمِمَنْبهيمَةالانعلم أمنهاواطهموا 
و يس بعس واه 
لبا سَالْمَقيرَ 9) تَمَيِصْوتَسَتَهُمولموفوا 
1ع لاوح اج دس 082 


ندوره موا : ا 0 


1 


5 


0-11 


)١(‏ الباء: في بإلحاد: الاجماع على أنها صلة لتقوية الكلام لشيوع مثلها في كلام العرب والأصل : ومن يرد فيه إلحاداً قال 


نحن بنو جعدة أصحاب الفلجح نضرب بالسيف ونرجوا بالفرج 


الفلج : موضع لبني جعدة بن قيس بنجد. 
(م) لا يؤاخذ المؤمن بالنية السيئة في أي بلد كان إلا بمكة المكرمة لهذه الآية. 


ول 


الحج 


شرح الكلمات : 

وإذ بوأنا لإبراهيم : أي أذكر يارسولنا إذ بوأنا: أي أنزلنا إبراهيم بمكة مبينين له 
مكان البيت. 

أن لا تشرك بي شيئا : أي ووصيناه بأن لا تشرك بي شيئاً من الشرك والشركاء. 

وطهر بيتي : ونظف بيتي من أقذار الشرك وأنجاس المشركين. 


وأذن في الناس بالحج : أعلن في الناس بأعلى صوتك . 

رجالاً وعلى كل ضامر: مشاة وركباناً على ضوامر الإبل . 

فج عميق : طريق واسع بعيد الغور في قارات الأرض . 

في أيام معلومات : هي أيام التشحزية.. 

بهيمة الأنعام : أي الإبل والبقر والغنم إذ لا يصح الهدى إلا منها. 
البائس الفقير : أي الشديد الفقر. 


ليقضوا تفئهم ١‏ أي ليزيلوا أوساخهم المترتبة على مدة الإحرام . 
وليوفوا نذورهم2 : أي بأن يذبحوا وينحروا ما نذروه لله من هدايا وضحايا. 


معنى الآيات : 

قوله تعالى : «وإذ بوأنا لإبراهيم > أي اذكر يا رسولنا لقومك المنتسبين إلى إبراهيم 
باطلا وزوراً حيث كان موحداً وهم مشركون اذكر لهم كيف بوأه ريه مكان البيت ليَيْنيه 
ويرفع بناءهوكيف عهد الله إليه ووصاه بأن يطهره من الأقذار الحسية كالنجاسات من دماء 
وأوساخ والمعنوية كالشرك والمعاصي وسائر الذنوب وذلك من أجل الطائفين به والقائمين 
في الصلاة والراكعين والساجدين فيه إذ الركع جمع راكع والسجد جمع ساجد جتى لا 
يتأذوا بأي أذى معنوي أو حسيّ وهم حول بيت ربهم وفي بلده وحرمه, ليذكر قومك هذا 
وهم قد نصبوا حول البيت التمائيل والأصنام. ويحاربون كل من يقول لا إله إلا الله وقد 
صدوك وأصحابك عن المسجد الحرام ومنعوك من الطواف بالبيت العتيق» فأين يذهب 
(1) (أن) + السخيع أنها ميري والقول ارام انق سحاد قد كيها هرقلا أوتؤصينا أو نهدن : 


(١‏ يقال : بوأه كذا وبوأ له كذا فاللام مزيدة لتقوية الكلام كما يقال مكنته من كذاء ومكنت له كذا. ومعنى بوأنا لابراهيم 
أي : أريناه أصله . وكان قد درس بطول العهد وأنزلناه فيه . 


15 


الحج 
بعقولهم عندما يدعون أنهم على دين إبراهيم وإسماعيل. هذا ما دل عليه قوله 
تعالى : «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيني للطائفين 
والقائمين والركع السجود». 0 ى, 

وقوله تعالى : «وأذن في الناس بالحج » أي وعهدنا إليه أمرين إياه أن يؤذن في الناس 
بأن ينادي معلنا معلماً: أيها الئاس إن ربكم قد بنى لكم بيتاً فحجوه ففعل ذلك فأسمع 
الله صوته من شاء من عباده ممن كتب لهم أزلا أن يحُجوا وسهل طريقهم وحجوا 
فعلا ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : «يأتوك رجالا» أي عليك النداء وعلينا البلاغ فناد «إيأتوك رجالاً» أي 
مشاة «وعلى كل ضامر» من النوق المهازيل «إيأتين من كل فج عميق4 أي طريق بعيد 
في أغوار الأرض وأبعادها كالأندلس غرباً وأندونيسيا شرقاً. وقوله تعالى : «ليشهدوا منافع 
لهم » أي يأتوك ليشهدوامنافع لهم دينيّة كمغفرةذنوبهم واستجابة دعائهم والفوز برضا ربهم . 
وتعلم دينهم من علمائهم . ودنيوية كربح تجارة ببيع وشراء وعرض سلع وأنواع صناعات» 
وقوله تعالى : «ويذكروا اسم الله 4 شاكرين لله تعالى إنعامه عليهم وإفضاله وذلك في أيام 
الحج كلها من العشر الأول من ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق بالصلاة والذكر 
والدعاء. كما يذكروا اسم اش علق ما رزتيمع من يهيمة الانعام عن تحر الوبل وذيج البقر 
والغنم بأن يقول الناحر أو الذابح بسم الله والله أكبر وقوله تعالى : #فكلوا منها»# أي من 
بهيمة الأنعام التي نحرتموها أو ذبحتموها تقرباً إلينا كهدى التمتع أو التطوع ٠‏ «إواطعموا 
البائس الفقير» وهو من اشتد به الفقر وقوله تعالى : «#ثم ليقضوا تفثهم» بإزالة الشعث 
والوسخ الذي لازمهم طيلة مدة الإحرام . وقوله : «#وليوفوا نذورهم» أن من كان منهم قد 
نذر هدياً بذبحه في الحرم فليوف بذل كإذ هذا أوان الوفاء بما نذر أن ينحره أو يذبحه 


. وقرىء: (واذن) بمعنى : أعلم. (وأذن): قراءة الجمهور وهي أولى » والأذان: الإعلام‎ )١( 

(7) روي عن ابن عباس وابن جبير: لما فرغ ابراهيم عليه السلام من بناء البيت. وقيل له : أذن في الناس بالحج قال له يا 
ربّ: وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليّ البلاغ فصعد ابزاهيم خليل الله جبل أبي قبيس وصاح يا أيها الناس إن الله قد أمركم 
بحج هذا البيت ليثييكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك 
اللهم لبيك فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة إن أجاب مرّة فمرة وإن أجاب مرتين فمرتين وجرت التلبية على ذلك . 
(*) السنة في ذبح الأضحية أن تكون بعد صلاة العيد. ومن ذبح قبل ذلك أعاد لقوله كف : (من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة 
لحم) ويستحب في ذبح الأضحية والهدي أن يقول بعد التسمية الواجبة : اللهم منك ولك . 

(؛) المشهور وعليه الأكثر أنْ أيام النحر ثلاثة وهي : أيام التشريق الثلاثئة بعد يوم العيد. 


الك 


الحج 
بالحرم . وقوله : ««وليطوفوا بالبيت العتيق#» أي وليطوفوا طواف الإفاضة وهوركن 
الحج ولا يصح الا بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة صباح العيد عيد الأضحى . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

١‏ وجوب بناء البيت وإعلائه كلما سقط وتهدم ووجوب تطهيره من كل ما يؤذي الطائفين 
والعاكفين في المسجد الحرام من الشرك والمعاصي وسائر الذنوب ومن الأقذار كالأبوال 
والدماء ونحوها . 
"- مشروعية فتح مكاتب للدعاية للحج . 
جواز الاتجار أثناء إقامته في الحج . 
4- وجوب شكر الله تعالى وذكره . 

جواز الأكل من الهدي ومن ذبائح التطوع بل استحبابه . 
رون الخلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة * 
/ا- وجوب الوفاء بالتدور الشرعية أما النذور للأولياء فهي شرك ولا يجوز الوفاء بها 
8 تقرير طواف الإفاضة وبيان زمنه وهو بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة . 


عوك م بي عسل ل الور سر سا لس 0 ل 0 


مم حر موز ا لد - 
حا ال ناليس كاك 1 
ليخ ,الوقن وَبَعْيوا قلت ازور 09 
لعي فتَخْطفه لير أتهوى ي الف مَكَانِسَحِقٍ 


- 0 8 
الل 5 
7 دَلِكَ وَمن طلم سكي اله فَإنَهَامِنتَقوف الْفلُوبٍ 
)١(‏ لقوله كي لا وفاء لنذر في معصية الله وقال ومن نذر أن ن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. 
(؟7) أما طواف القدوم فواجب عند مالك وطواف الوداع سنة مؤكدة ويسقط بالعذر عنذ أكثر أهل العلم. لسقوطه عن الحائقض 
اجماعاًء ومن أهل العلم من يرى طواف القدوم سنة ليس بواجب. 


386 


7 دس و62 سر 1 
2 _- 
شرح الكلمات : 
ذلك : أي الأمرهذا مثل قول المتكلم هذا أي ماذكرت . . وكذا وكذا. . 


: جمع حرمة ما حرم الله إنتهاكه من قول أو فعل . 
فهو خير له عند ربه : أي خمير في الآخرة لمن يعظم حرمات الله فلا ينتهكها . 


حرمات الله 


إلا ما يتلى عليكم : أي تحريمه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل. لغير الله به. 
فاجتنبوا الرجس : أي اجتنبوا عبادة الأوثئان. 4 


واجتنبوا قول الزور: وهوالكذب وأعظم الكذب ماكان على الله تعالى والشرك وشهادة الزور 


حتادله : موحدين له مائلين عن كل دين إلى الإسلام . 
خرٌ من السماء : أي سقط. 
فتخطفه الطير : أي تأخذه بسرعة. 
شعائر الله : أعلام دينه وهي هنا البّدْن بأن تختار الحسنة السميئة منها. 
فإنها من تقوى القلوب : أي تعظيمها ناشىء من تقوى قلوبهم . 
لكم فيها منافع 2 : منها ركوبها والحمل عليها بما لا يضرها وشرب لبنها . 
إلى أجل مسمى2 : أي وقت معين وهو نحرها بالحرم أيام التشريق . 
ثم محلها إلى البيبت : أي عند البيت العتيق وهو مكة والحرم . 
العتيق 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في مناسك الحج قوله تعالى (ذلك) أي الأمرذاك الذي علمتم من قضاء التفث 
أي إزالة شعر الرأس وقص الشارب وقلم الأظافر ولباس الثياب ونحر وذبح الهدايا 
والضحاياء «ومن يعظم» منكم «حرمات الله» فلا ينتهكها «إفهو خير له» أي ذلك 
التعظيم لها باحترامها وعدم انتهاكها خير له عند ربّه يوم يلقاه وقوله تعالى : #وأحلت لكم 


. وكذلك الكذب على رسول الله يي لقوله : (من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)‎ )١( 


ا/عء 


الحج 


الأنعام * أي الإبل والبقر والغنم أحل الله تعالى لكم أكلها والانتفاع بها وقوله تعالى : «إلا 
ما يتلى عليكم »4 تحريمه كما جاء في سورة البقرة والمائدة والأنعام » ومن ذلك قوله 
تعالى : «#حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخترير يها أهل لخر اليه والصختفة والعراود 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب4 وقوله : «وفاجتنبوا 
لد من الأوثان» أي انحتيوا عنادة الأوثان” فأنها وسحتى فلا تقربوها بالعبادة ولا بغيرها 
غضبا لله وعدم رضاً بها وبعبادتهاء وقوله : «واجتنبوا قول الزور» وهو الكذب مطلقا 
وشهادة الزور وأعظم الكذب ما كان على اله وم عو عه ارركم كيه |0 
كالولد والشريك وهو عنه منزه؛ أو وصفه بالعجز أو بأي نقص وقوله , «حنفاء لله غير 
مشركين *» أي موحدين لله تعالى في ذاته وصفاته وعباداته مائلين عن كل الأديان إلى دينه 
الإسلام. غير مشركين به أي شيء من الشرك أو الشركاء وقوله تعالى : إومن يشرك بالله 4 
إلها از قعيكة أو صرف له بعض العبادات التي هي لله تعالى فحاله في خسرانه وهلاكه 
هلاك من خ رمن السماء أي سقط منها بعدما رفع إليها فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة 

وتمزقه أشلاء عكماتفعل البازات والعقبان بصغار الطيورء أوتهوى به الريح 
في مكان سحيق بعيد فلا يعثر عليه أبداً فهو ب بين أمرين إما اختطاف الطير له أو هوى الريح 
به فهو خاسر هالك هذا شأن من يشرك بالله تعالى فيعبد معه غيره بعد أن كان في سماء الطهر 
والصفاء الروحي بسلامة - وطيب نفسه 1ك 5 حمأة الشرك والعياذ بالله وقوله 
تعالى : ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوئ القلوب» أي الأمر ذلك من تعظيم 
حرمات الله واجتناب قول الزور والشرك وبيان خسران المشرك ومن يعظم شعائر الله وهي 
أعلام دينه من سائر المناسك وبخاصة البدن التي تهدى للحرم وتعظيمها باستحسانها 
واستسمانها ناشىء عن تقوى القلوب فمن عظمها طاعة لله تعالى وتقربا إليه دل ذلك 
)١(‏ الرجس : الشيء القذر. والوئن: التمثال من خحشب أو حديد وغيرهما ومن : كونها لابتداء الغاية أولى ليعم الأمر اجتناب 
كل رجس في اعتقاد أو قول أو عمل إذ كل الأنجاس محرمة . 


(7) لفظ : حنفاء : من الأضداد يقع على الاستقامة والميل معاً. ومعناها مائلين عن الشرك إلى التوحيد. وعن الأديان إلى 

الإسلام . 

(") الشعائر: 0 : وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر عباده به وأعلمهم , والشعار : العلامة. ومنه شعار الحرب 

وإشعار: البدنة لتعلم أنها مهداة للحرم » فشعائر الله : أعلام دينه لاسيما المناسك وما يتعلّق بها. 

00 التقوى إلى القلوب لأنْ حقيقة التقوى في القلب. والتقوى من الخوف والخوف في القلب ويشهد لهذا قوله 
: (التقوى ها هنا) وأشار إلى صدره «ثلاث مرات . 


8 


الحج 

على تقوى قلبه لربه تعالى والرسول يشير الى صدره ويقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا 
ثلاث مرات وقوله تعالى : «لكم فيها منافع إلى أجل مسمى » أي أذن الله تعالى للمؤمنين 
أن ينتفعوا بالهدايا وهم سائقوها إلى الحرم بآن يركبوها ويحملوا عليها م لاايضرها ويشربا 

من ألبانها وقوله تعالى : ثم محلها إلى الت العتيق » أي محلها عند البيت العتيق وهو 
الحرم حيث تنحر إن كان مما ينحر أو تذبح إن كان مما يذبح . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ وجوب تعظيم حرمات الله لما فيها من الخير العظيم . 
3 تقرير حَلَّيّة بهيمة الأنعام بشرط ذكر اسم الله عند ذبحها أو نحرها. 
+ حرمة قول الزور وشهادة الزور وفي الأثر عدلت شهادة الزور الشرك بالله. 
4 وجوب ترك عبادة الأوثان ووجوب البعد عنها وترك كل ما يمت إليها بصلة . 
ه بيان عقوبة الشرك وخسران المشرك . 
"- تعظيم شعائر الله وخاصة البدن من تقوى قلوب أصحابها. 
جواز الانتفاع بالبدن الهدايا بركوبها وشرب لبنها والحمل عليها إلى غاية نحرها 
بالحرم . 


ل ا امك واس 1 
أَِعلَّمَاررَفَهُمِينْ يندالا الريك 0 / 


3-1 


م 


ا مر و سين ألا ة 
قلود لوه وَالصَديرينَ لما أصَابَهم والم وي ألصَلوةَوممَ 


(1) في الصحيح أن رجلا يسوق بدنة فقال له النبي يف (اركبها فقال الرجل إنها بدنة قال: اركبها قال: إنها بدنة. وفي الثالثة 
قال له وك : اركبها ويلك) . 

(5) إن كان الهدي في الحج فمحلّه بعد رمي جمرة ل قبله. وإن كان في غير الحج. وإنما هدي 
مهدى إلى الحرم فمحلّه مكة حيث يطعمه فقراؤها وفقراء ء الحرم كله 

(") وفي الصحيح : (إن أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. . ) الحديث. 


رفت 


الحج 

0 
0 اكت ال لب اضوان وإذا و 
وو ول كرا 42 0 1 ألما انم وال وء اق قم 8 
لوالا عر > ” ا 2 


تكبا الي كنك سَرملورشك يا 
41 


شرح الكلمات 
مسكا : أي ذبائح من بهيمة الأنعام يتقربون بها إلى الله تعالى. 
فله أسلموا 0 اثقادوا ظاهرا وناطناً لأمره وتهية. 


وبشر المخبتين : يٍ المطيعين المتواضعين الخاشعين . 
وجلت قلوبهم اللو أن تكون قصّرت في طاعته . 


والبدن : جمع بدئة وهي ما يساق للحرم من إبل وبقر ليذبح تقرباً إلى 
الله تعالى . 
من شعائر الله : أي من أعلام دينه» ومظاهر عبادته . 
0 0 دن اليد اليسرى . 
القانع والمعدر > الات السائل ا الذي يتعرض للرجل ولا 9 حياء 
وعمة . 


0 0 0 االفال لسعاي القناعة مكسور 
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الحج 

كذلك سخرناها 2 : أي مثل هذا التسخير سخرناها لكم لتركبوا عليها وتحملوا 
وتحلبوا. ش 

لعلكم تشكرون : أي لأجل أن تشكروا الله تعالى بحمده وطاعته . 

لن ينال الله لحومها : أي لا يرفع إلى الله لحم ولا دم ولكن تقواه بفعل ما أمر به 


وترك ما نهى عنه . 
لتكبر وا الله على : أي تقولون الله أكبر بعد الصلوات الخمس أيام التشريق 
ما هداكم شكرا له على هدايته اياكم . 
وبشر المحسئين 2 : أي الذين يريدون بالعبادة وجه الله تعالى وحده ويؤدونها على 
الوجه المشروع . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في توجيه المؤمنين وإرشادهم إلى ما يكملهم ويسعدهم في الدارين 
فقوله تعالى : «ولكل أمة جعلنا منسكاً» أي ولكل مين الام السابقة من أهل الإيمان 
والاتتلاة احدلنا لهم مكان: تساك رتميدوننا فيه ومديقكا إلى ذل قربان ليتقربوا به إليناء 
وقوله : «ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » أي شرعنا لهم عبادة ذبح 
القربان لحكمة : وهو أن يذكروا اسمنا على ذبح ما يذبحون ونحر ما ينحرون بأن يقولوا 
بسم الله والله أكبر. وقوله تعالى : «فإلهكم إله واحد» أي فمعبودكم أيها الناس معبود 
واحد #فله أسلموا»ه وجوهكم وخصهمه بعبادتكم ثم قال لرسوله محمد كه «ووبشر 
المخبتين4» برضواننا ودخول دار كرامتنا ووصف المخبتين معرفاً بهم الذين تنالهم البشرى 
على لسان رسول الله فقال «الذين اذا ذكر الله» لهم أو بينهم «وجلت قلوبهم» أي 
خافت شعوراً بالتقصير في طاعته وعدم أداء شكره والغفلة عن ذكره «إوالصابرين على ما 
أصابهم » من البلاء فلا يجزعون ولا يتسخطون ولكن يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون, 


: يقال: نسك ينسك نُسكاً: إذا ذبح ذبح تقرّب لله تعالى» والذبيحة تسمى نسيكة وجمعها: نسكء ومنها قوله تعالى‎ )١( 
إذا ذبح ذبح تقرب بيحة تسمى‎ 

(أو صدقة أو نسك) والنسك: الطاعة لله. وهى عبادته. ومن ذلك قولهم : تنسك فلان: أي تعبد فهو ناسك ومتنسك, 

والمنسك بفتح السين وكسرها موضع العبادة. ومنه مناسك الحج وهي الأماكن التي تؤدى فيها الشعائر كعرفات ومزدلفة ومنى 

ومكة . 


الحج 
«والمقيمي » الصلاة اي يذاه في أوقاتها في بيوت الله مع عباده المؤمنين ومع كامل 
شرائطها وأركانها وسننها «إومما رزقناهم ينفقون» مما قل أو كثر ينفقون في مرضاة ربهم 
شكراً لله على ما آتاهم وتسليماً بما شرع لهم وفرض عليهم . 
وقوله تعالى : «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله» أي الإبل والبقر مما يُهدى إلى 
الحرم جعلنا ذلكم من شعائر ديننا ومظاهر عبادتناء «لكم فيها خير» عظيم وأجر كبير عند 
ربكم يوم تلقوه إذ ما تقرب متقرب يوم عيد الأضحى بأفضل من دم يهرقه في سبيل الله 
وعليه «وفاذكروا اسم الله عليها» أي قولوا بسم الله والله أكبر عند نحرهاء وقوله: 
«#صواف» أي قائمة على ثلاثة معقولة اليد اليسرى» فإذا نحرتموها ووجبت أي سقطت 
على جنوبها فوق الأرض ميتة «فكلوا منها وأطعموا القانع الذي يسألكم «والمعتر» 
الذي يتعرض لكم ولا يسألكم حياءاً. وقوله تعالى : إسخرناها لكم» أي مثل ذلك 
التسخير الذي سخرناها لكم فتركبوا وتحلبوا وتذبحوا وتأكلوا سخرناها لكم من أجل أن 
تشكرونا بالطاعة والذكر. وقوله تعالى في آخر اية في هذا السياق وهي (/ا") قوله : #لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها» أي لن يرفع إليه لحم ولا دم ولن يبلغ الرضا منه. ولكن 
التقوى بالإخلاص وفعل الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه هذا الذي يرفع إليه 


ويبلغ مبلغ الرضا منه . 


)١(‏ قرأ الجمهور: بكسر التاء من الصلاة على الإضافة» وقرأ أبوعمرو: (الصلاة) بفتحها على توهم النون, وأنْ حذفها كان 
للتخفيف لطول الاسم . وأنشد سيبويه : 

الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائنا نطف 
النطف : التلطخ بالعيب والاتهام بريبة أو فجور. 
(؟) البدن: بضم الباء والدال» والبّدن: بضم الباء وإسكان الدال لغة فصيحة وقرأ الجمهور: (والبدن) بإسكان الدال واحدها 
بدنة كثمرة وثمرء وخشبة وخحشب وسميت بدنة لأنها تبدن» والبدانة : السمن» وتطلق على البقرعلى الصحيح فمن نذرها 
أجزأته البقرة» وهي كالبعير تجزيءعن سبعة في هدي التمتع والقران. 
(9) أصل هذا اللفظ مأخوذ من صفن الفرس إذا وقف على ثلاثة أرجل. ورفع الرابعة ومنها: تنحر الإبل بعد أن توقف على 
ثلاثة وتعقد اليد اليسرى منهاء وقرىء (صوافي) و(صواف) من الصفاء الذي هو الخلوص لله تعالى أي : خالصة له عزوجل . 
(4) القانع : اسم فاعل من قنع يقنع فهو قانع : إذا سأل وتذلل في السؤال: أما القانع بمعنى : ذي القناعة ففعله قنع بكسر 
النون قناعة: إذا اكتفى بما عنده ولم يسأل قال مالك: أحسن ما سمعت أن القانع : الفقير» والمعتر, الزائر وهو موافق في 
المعنى لما تقدم. ويؤيد هذا قراءة الحسن : (والمعتري) وهو الذي يتعرض لك ويأتيك بدون علم منك . 
() قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يصعد إليه. أي اللحم والدم, ولكن الذي يصل إليه التقوى منكم وما أريد به 
وجهه . 


كع 


الحج 


وقوله تعالى : إكذلك سخرها لكم» أي كذلك التسخير الذي سخرها لكم لعلّة أن 
تكبروا الله على ما هداكم إليه من الإيمان والإسلام فتكبروا الله عند نحر البدن وذبح 
الذبائح وعند أداء المناسك وعقب الصلوات الخمس أيام التشريق . وقوله تعالى : #وبشر 
المحسنين» أمر الله تعالى رسوله والمبلغ عنه محم ديك أن يبشر باسمه المحسنين الذين 
أحسنوا الإيمان والإسلام فوحدوا الله وعبدوه بما شرع وعلى نحو ما شرع متبعين في ذلك 
هدى رسوله وسنة نبيه كَل . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ ذبح القربان مشروع في سائر الأديان الإلهية وهو دليل على أنه لا إله إلا الله إذ وحدة 
التشريع تدل على وحدة المشرع . ظ 

وسر مشروعية ذبح القربان هو أن يذكر الله تعالى » ولذا وجب ذكر اسم الله عند ذبح 
ما يذبح ونحر ما ينحر بلفظ بسم الله والله أكبر. 
1 تعريف المخبتين أهل البشارة السارة برضوان الله وجواره الكريم 
وجوب ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام . 
4- بيان كيفية نحر البدن. وحرمة الأخذ منها قبل موتها وخروج روحها. 
ه الندب إلى الأكل من الهدايا ووجوب إطعام الفقراء والمساكين منها. 
5 وجوب شكر الله على كل إنعام . 
/اا- مشروعية التكبير عند أداء المناسك كرمي الجمار وذبح ما يذبح وبعد الصلوات 
الخمس أيام التشريق . 
4 فضيلة الإحسان وفوز المحسنين ببشرى على لسان رسول الله كلع . 


سس لوسم6 عرس لاي دعر 
كينمود هلاحب حون كو 
دن 222 0 لَه عل نصرِهِمٌ 


لالع 
م١١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الثالث ) 


الحج 
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يوسي وأعنالمسكر 

شرح الكلمات : 

يدافع ١‏ قرىء يدفع أي غوائل المشركين وما يكيدون به المؤمنين 

خحوان : كثير الخيانة لأمانته وعهوده. 

كفور : أي جحود لربه وكتابه ورسوله ونعمه عليه . 

بأنهم ظلموا : أي بسبب ظلم المشركين لهم . 

بغير حق : أي استوجب إخراجهم من ديارهم . 

إلا أن يقولوا ربنا الله : أي الا قولهم : ربنا الله والله حق. وهل قول الحق يُسَوعْ إخراج 
قائله؟ 

صوامع وبيع : معابد الرهبان وكنائس النصارى . 

وصلوات : معابد اليهود. باللغة العبرنة مفردها صلوثا. 

ومساجد : أي بيوت الصلاة للمسلمين . 

من ينصره 23202 :أي ينصر دينه وعباده المؤمنين. 

قوي عزيز : قادر على ما يريد عزيز لا يمانع فيما يريد . 

إن مكناهم في الأرض:أي نصرناهم على عدوهم ومكنا لهم في البلاد بأن جعلنا السلطة 
بأيديهم . 
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الحج 

ولله عاقبة الأمور . : أي آخر أمور الخلق مردها إلى الله تعالى الذي يثيب ويُعاقب . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق في إرشاد المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم قوله تعالى : ف إن الله يدافع عن ١‏ 
الذين امنوا» أي يدفع عنهم غوائل المشركين ويحميهم من كيدهم ومكرهم . وقوله : 
ل« إن الهلا بحن كل حزان كقرر» :مايل :رع المشركين الذين صدوا رسول الله والمؤمنين 
عن المسجد الحرام وهم الخائنون لأماناتهم وعهودهم الكافرون بربهم ورسوله وكتابه 
وبما جاء به. ولما كان لا يحبهم فهو عليهم., وليس لهم . ومقابله أنه يحب كل مؤمن 
صادق في إيمانه محافظ على أماناته وعهوده مطيع لربه؛ ومن أحبَّهُ ودافع عنه وحماه من 
أعدائه . 

وقوله تعالى : «أذن للذين يقاتلون# باسم للفاعل أي القلارين على القتال ويقاتلون 
باسم المفعول وهما قراءتان أي قاتلهم المشركون هؤلاء أذن الله تعالى لهم في قتال 
أعدائهم المشركين بعدما كانوا ممنوعين من ذلك لحكمة يعلمها ربهم . وهناه أول آية في 
القران تحمل طابع الحرب بالإذن فيه للمؤمنين» وقوله: #وإن الله على نصرهم لقدير» 
طمأنهم على أنه معهم بتأييده ونصره وهو القدير على اك ارارم ان : #الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حق» أي بدون موجب لإخراجهم اللهم إلا 6 : ربنا الله وهذا حق 
وليمس بموجب لإخراجهم من ديارهم وطردهم من منازلهم وبلادهم هذه الجملة بيان 
عنتقي الإذن لهم بالقتال»ء ونصرة الله تعالى لهم . وقوله تعالى : #ولولا دفع الله الناس 
عضنهه ييحن 4 أ يدفع بأهل الحق أهل الباطل لولا هذا لتغلب أهل الباطلو8 لهدمت 


)١(‏ روي أن هذه الآية: (إن الله يدافع . . ) نزلت بسبب أن المؤمنين بمكة لما كثر اضطهاد المشركين لهم فكر بعضهم في 
اغتيال الكفار. ال فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله : (كفور) . 

(؟) قرأ الجمهور: (يدافع) وقرأ بعضهم: (يدفع). 

(5) الخوان : كثير الخيانة» وهي الغدر. والغدر من شر الصفات؛. فقد صم (أن الله تعالى ينصب يوم القيامة للغادر لواءٌ عند 
أسته بقدر غدرته : يقال هذه غدرة فلان بن فلان)! ! 

(4) هذه الآية نزلت بالمدينة بعد هجرة الرسول يَليةٍ والمؤمنين إليها وفيها إذن بقتال المشركين بعد المنع الأول فهي أول اية 
بالإذن بالقتال بعدما كان غير مأذون فيه كما تقدم . 

ف قوله وإلا أن قالوا ربنا الله . .) الاستثناء 00 يِ : لكن لقولهم ربنا الله أ يِ تخد لأأرت لاسواء إمتهرت مد ةلتك 
ثلاث عشرة سنةء وفي السنة لي أذن الله تعالى للمؤمنين بقتال المشركين إذ قد أعذر الله تعالى إليهم . 

١ت‏ في الآية دليل على أن مر الجهاد متقدم في اصع تبلا الأمة وبه صلحت الشرائع وعبد الناس رهم واستقامت 
أمورهم وصلحت أحوالهم . 


لحف 


الحج 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا» وهذا تعليل أيضاً وبيان لحكمة 
الأمر بالقتال أي لولا أن الله تعالى يدفع بأهل الإيمان أهل الكفر لتغلب أهل الكفر وهدموا 
المعابد ولم يسمحوا للمؤمنين أن يعبدوا الله وفي شرح الكلمات بيان للمعابد المذكورة 
فليرجع اليها. 

وقوله تعالى : «ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي» أي قدير إعزيز» غالب فمن 
أراد نصرتة نصره ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرضء والذي يريد الله نصرته هو الذي 
يقاتل من أجل الله بأن يُعبد في الأرض ولا يُعبد معه سواه فذلك وجه نصر الله فليعلم وقوله 
«الذين إن مكناهم » أي وطأنا لهم في الأرض وملكناهم بعد قهر أعدائهم المشركين 
فحكموا وسادوا أقاموا الصلاة على الوجه المطلوب منهم, واتوا الزكاة المفروضة في 
أموالهم. وأمروا بالمعروف أي بالإسلام والدخول فيه وإقامته» ونهوا عن المنكر وهو 
الشرك والكفر ومعاصى الله ورسوله هؤلاء الأحقون بنصر الله تعالى لهم لأنهم يقاتلون 
لنصرة الله عز وجل . وقوله تعالى : «ولله عاقبة الأمور» يخبر تعالى بأن مرد كل أمر إليه 
تعالى يحكم فيه بما هو الحق والعدل فيثيب على العمل الصالح ويعاقب على العمل 
الفاسد. وذلك يوم القيامة, وعليه فليراقب الله وليتق في السر والعلن وليُتوكل عليه ولينب 
إليه» فإن مرد كل أمر إليه. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ وعد الله الصادق بالدفاع عن المؤمنين الصادقين في إيمانهم . 
كره الله تعالى لأهل الكفر والخيانة . 
مشروعية القتال لإعلاء كلمة الله بأن يعبد وحده ولا يضطهد أولياؤه . 
5- بيان سر الإذن بالجهاد ونصرة الله لأوليائه الذين يقاتلون من أجله . 
١‏ فلأي ل على أن لاجو نادم لجان نوو والسشاروض راض بعرو بن اذ اد على ارك الا 


0 هذه عامة في هذه الأمة ا خاصة بالخلفاء الراشدين الأربعة ولا بالصحابة والتابعين بل هي عامة فيمن مكن الله 


تعالى لهم في الأرض فسودهم وحكمهم وجب عليهم أن يقوموا بفعل ما ذكر في هذه الآية من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر 
بالمحروف والنهن.غن المنكر, 


2 


الحج 


ه بيان أسس الدولة التي ورثٌ الله أهلها البلاد وملكهم فيها وهي : 
إقام الصلاة ‏ إيتاء الزكاة ‏ الأمر بالمعروف ‏ النهي عن المنكر. 


وَإِن كدوك 1 


سح داع 10 و 5 


فوم نويج و دوتمود ري وقوم رهف لطر 

وأتت م كرض الت السكد رن 
لخن كيت َه كاد كير 69 يز 
هلك تنص طلا او 
يوط إوَوعطِْئَفِير (7) أقلر عاذ فِالْأرضٍ 
و ا 1 ب 500 


فَتَكونَطم قوب يَحقَلُو با أوْءَاذَانيسَمَعونَيهاَإِنّهَا 


م درا كن تم الو شالق صُدور (© 


وإن يكذبوك 


و أصحاب مدين 
وكذب موسى 
فأمليت للكافرين 


م اعذتهم 
2000 


فهي خاوية على 
عروشها 


: أي إن يكذبك قومك فقد كذبت قبلهم قوم نوح إذا فلا تأس إذ 
لست وحدك المكذب . 

: هم قوم شعيب عليه السلام . 

: أي كذبه فرعون واله الأقباط . 

: أي أمهلتهم فلم أعجل العقوبة لهم . 

: أي بالعذاب المستأصل لهم . 

: أي كيف كان إنكاري عليهم تكذيبهم وكفرهم أكان واقعاً موقعه؟ 
كم إد الاستمهام للتقرين. 

ل ساقطة على سقوفها. 


لمي 


بثر معطلة : أي متروكة لا يستخرج منها ماء لموت أهلها. 

وقصر مشيد : مرتفع مجصص بالجص . 

فإنها ل تعمى : أي فانها أي القصة لا تعمى الأبصار فإن الخلل ليس في 
الأبصار أبصارهم ولكن في قلوبهم حيث أعماها الهوى وأفسدتها الشهوة 


والتقليد لأهل الجهل والضلال. 

معنى الآيات : 

مازال السياق الكبريم في دعوة قريش إلى الإيمان والتوحيد وإن تخللته إرشادات 
للمؤمنين فإنه لما أذن للمؤمنين بقتال المشركين بين مقتضيات هذا الإذن وضمن النصرة 
لهم وأعلم أن عاقبة الأمور إليه لا إلى غيره وسوف يقضي بالحق والعدل بين علباده يوم 
توف قال لرسوله تيلا انمز كي المك ف لهت لزان بكديرك فاه الزسشرك 
فيما جئت به من التوحيد والرسالة والبعث والجزاء يوم القيامة فلا تأس ولا تحزن «إفقد 
كذبت قبلهم» أي قبل مُكذّْبِيك من قريش والعرب واليهود قوم نوح وعاد» قوم هود 
«إوثمود» قوم صالح لإوقوم إبراهيم وقوم لوط. وأصحاب مدين, وكُذَّبٍ موسى » أيضاً 
مع ما اتيناه من الآيات البينات» وكانت سنتي فيهم ف أمليت لهم أي مددت لهم في 
الزمن وأرخيت لهم الرسن حتى إذا بلغوا غاية الكفر والعناد والظلم وعدا وحقت 
عليهم كلمة العذاب أخذتهم أخذ العزيز المقندر #فكيف كان نكير»» أي انكاري 
عليهم؟ كان وربّك واقعاً موقعه. وليس المذكورون أخذت فقط. . #فكأين من قرية» 
عظيمة غانية برجالها ومالها وسلطانها #أهلكناها وهي لالكدة أي ضالعة في الظلم 3 
الشرك والتكذيب #فهي خاوية على عروشها» أي الك ا سقوفها. وكم من 000 
عذب كانت سقيا لهم فهي الآن معطلة. وكم من قصر مشيد أي رفيع مشيد بالجص إذ 


)١(‏ الآية في تسلية الرسول يَِةِ وتعزيته من جرّاء ما يلاقي من قومه من أنواع التكذيب والعناد والجحود. 
(؟) أي : تغييري ما كانوا فيه من النعم بالعذاب والهلاك . والإنكار والنكير: نغيير المنكر. 

() العروش: جمع عرش لخو الم 0 : إِنَ جدرانها فوق سقفها. 

( 5) قرأ نافع : (وبير) بدون همزة تخفيفا 


يحي 


الحج 
لك هذا ما تضمنته الآيات الأربع (45» 4# . 4 4 8 4) أما الآية الأخيرة 
من هذا السياق فالحق عز وجل يقول «إأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذان يسمعون بها» حاثاً المكذبين من كفار قريش والعرب على السير 
في البلاد ليقفوا على آثار الهالكين فلعل ذلك يكسبهم حياة جديدة في تفكيرهم ونظرهم 
فتكون لهم قلوب حية واعية يعقلون بها خطابنا إليهم ونحن ندعوهم إلى نجاتهم 
وسعادتهم أوتكون لهم اذان يسمعون بها نداء النصح والخير الذي نوجهه إليهم بواسطة كتابنا 
ورسولناء ومالهم من عيون مبصرة بدون قلوب واعية واذان صاغية فإن ذلك غير نافع #فإنهالا 
تعمى الأبصار, ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» . وهذاحاصل القول الافليسيروا لعلهم 
يكسبون عبرا وعظات تحبي قلوبهم وسائرحواسهم المتبلدة . 
هداية الآيات 


لقف 


من هداية الآيات : 

١‏ تكذيب الرسل والدعاة إلى الحق والخير سنة مطردة في البشر لها عواملها من أبرزها 
التقليد والمحافظة على المنافع المادية» وظلمات القلب الناشئة عن الشرك والمعاصي . 
١‏ مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك الأمم والشعوب الظالمة بعد الإمهال لهم والإعذار. 
مشروعية طلب العبر وتصيدها من اثار الهالكين . 

5- العبرة بالبصيرة القلبية لا بالبصر فكم من أعمى هو أبصر للحقائق وطرق النجاة من 
ذي بصر حاد حديد. ومن هنا كان المفروض على العبد أن يحافظ على بصيرته أكثر من 
المحافظة على عينيه؛. وذلك بأن يتجنب مدمرات القلوب من الكذب والترهات 
والخرافات, والكبر والعجب والحب والبغض في غير الله . 


(1) (وقصر مشيد) أي : مبني بالشيد وهو الجص أي : مثلها معظل. 

(؟) الاستفهام للتعجيب من حالهم وهم في غيهم وجهلهم . 

(©) (فإنها. .) أي : الحال أو القصة لا تعمى الأبصار: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل لما نزلت: (ومن كان فى 
هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) سأل ابن أم مكتوم النبي كل قائلا: أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى فنزلت 
هذه الآية: (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الأية صريحة في أن العقل فى القلب. ولا منافاة 
بين من يرى ذلك في المخ إذ ارتباط كبير بين المخ والقلب فى حصول الوعي والإدراك للإنسان. 2 7 

(5) ذكر الصدور ظرفا للقلوب للتأكيد إذا القلوب لا تكون إلا في الصدور فهو كقوله تعالى : (ولا طائر يطير بجناحيه. .) 
(وكقولهم رأيت بعيني). 


و 
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سح سا ١‏ ل ل مه 0 و سا< بد لصوم 


وسعيطونك تاملك دكي 


كام دا ووس 


2س ص ره 0 
©) يكام ألنَاس نالك يوجن )لدت 


2 2 00 30 0 وه 
ل َفَكرِيِمٌ © 
000 تمان سا لكر 
والذين سعوا فى" ساقم مون رليك ضح بلحم | 4 
شرح الكلمات , 
يستعجلونك بالعذاب : أي يطالبونك مستعجلينك بما حذّرتهم منه من عذاب الله . 
كألف سنة مما تعدون : أي من أيام الدنيا ذات الأربع والعشرين ساعة . 


وكأين من قرية 2 : أي وكثير من القسرى أي العواصم والحواضر الجامعة لكل 
أسباب الحضارة . 

أمليت لها : أي أمهلتها فمدّدت أيام حياتها ولم استعجلها بالعذاب. 

نذير مبين : منذر أي مخوف عاقبة الكفر والظلم بِيْنُ النذارة . 


لهم مغفرة ورزق كريم: أي ستر لذنوبهم ورزق حسن في الجنة. 
سعوا في آياتنا معاجزين: أي عملوا بجد واجتهاد في شأن إبعاد الناس عن الإيمان باياتنا 
وما تحمله من دعوة الى التوحيد وترك الشرك والمعاصي . 
معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في 0 الرسول مَقيْةْ وتوجيهه في دعوته إلى الصبر والتحمل 
فيقول له :#ويستعجلونك بالعذاب» أي يستعجلك المشركون من قومك بالعذاب الذي 
خوفتهم به وحذرتهم منه. #إولن يخلف الله وعده»# وقد وعدهم فهو واقع بهم لا بد وقد 


)١(‏ قيل : نزلت في النضر بن الحارث ورفقائه إذ كانوا يستعجلون العذاب ويطالبون رسول الله وك بإنزاله تحدّياً منهم وعناداًء 
وفيهم نزل: (سأل سائل بعذاب واقع). (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق. . . ) الآية. 


5خ 


الث 
تم ذلك في بدر وقوله تعالى : إوإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون4-فلذا تعالى لا 
يستعجل وهم يستعجلون فيوم الله بألف سنة 2 وأيامهم بأربع وعشرين ساعة فإذا حدد 
تعالى لعذابهم يوماً معناه أن العذاب لا ينزل بهم إلا بعد ألف سنة؛ ونصف يوم 
ويستبطىء . والله عز وجل ينجز وعده في الوقت الذي حدده فلا يستخفه استعجال 
المجرمين العذاب ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : #ولو لا أجل مسمى لجاءهم 
العذاب#» من سورة العنكبوت هذا ما دلت عليه الآية الأولى (11) وقوله تعالى : #وكأين 
من قرية» أي مدينة كبرى «أمليت لها» أي أمهلتها وزدت لها في أيام بقائها والحال أنها 
ظالمة بالشرك والمعاصي ثم بعد ذلك الإملاء والإمهال أخذتها 9وإليّ المصيرة أي مصير كل شيء 
ومرده إلي فلا إله غيري ولا رب سواي فلا معنى لإستعجال هؤلاء المشركين العذاب 
فإنهم عذبوا في الدنيا أو لم يعذبوا فإن مصيرهم إلى الله تعالى وسوف يجزيهم بما كانوا 
يكسبون الجزاء العادل في دار الشقاء والعذاب الأبدي وقوله تعالى : «قل يا أيها النا”" 
إنما أنا لكم نذير مبين4. فلست بإله ولا رب بيدي عذابكم إن عصيتموني وإنعامكم إن 
أطعتمونى . وإنما أنا عبد مأمور بأن أنذر عصاة الرب بعذابه. وابشر أهل طاعته برحمته. 
وهو معنى الآية (00) فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ولازمه أنهم تركوا الشرك والمعاصي 
لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم عند ربهم وهو الجنة دار النعيم #والذين سعوا في آياتنا 

5 4 5 5 2 (0 

معاجزين # أي عملوا جادين مسرعين في صرف الناس عن ايات الله حتى لا يؤمنوا بها 
ويعملوا بما فيها من هدي ونور معاجزين لله يظنون أنهم يعجز ونه والله غالب على أمره 
ناصر دينه وأوليائه. أولئك البعداء في الشر والشرك أصحاب الجحيم الملازمون لهاأبد 
الآبدين. 
)١(‏ النداء لأهل مكة خاصة وللبشريّة عامة إذ هو وَل رسول الله إلى الناس كافة والنذير.: المخوف عقوبة الشركة والشر 
والفساد. ١‏ ْ 
(؟) أي : ظانين أنهم يعجزوننا فلم نقو عليهم ولم نقدر على أخذهم لأنهم مكذَّبون بالبعث الآخر وما فيه من حساب وجزاء 
على الكسب في هذه الدنيا. 
(*) ومما يزيد تفسير هذه الآية وضوحاً قوله ل : (مثلي ومثل ما بعئني الله به كمئل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت 
الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم. وكذبت طائفة منهم 
فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم , فذلك مثلي ومئل من أطاعني واتبع ما جئت به. ومثل من عصاني 
وكذب بما جئت به من الحق) . ش ش 


4 


الحج 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

١‏ العجلة من طبع الإنسان ولكن استعجال الله ورسوله بالعذاب حمق وطيش وضلال 
وكفر. 

؟- ما عند الله فى الملكوت الأعلى يختلف تماما عما في هذا الملكوت السلفي . 

*- عاقبة الظلم م وفي الخبر الظلم يترك الديار بلاقع أي خراباً خالية. 

5- بيان مهمة الرسل وهي البلاغ مع الإنذار والتبشير ليس غير. 

ه بيان مصير المؤمنين والكافرين يوم القيامة . 


ع ل ا ل م 

وَمَاأَرَسَلنامنقبلك من زسول جيء إدادمئم 
مح 1 سس سس مس وس 1 بي 
ألقَالسَّيْطن ف أْمْنَِيَكء فِنسخ أله مايلقى الشيّطدن 
واي و ا قد سه صو وو 6 0 
نيسيك مله َودوَأةعيم كيه 9 


ذه 


م 0 


201111111111 سيد 
وهم وك اليرت فى ساق تمد و2060 مو للم 
اأنماووا الك لعزب ل 
رت إن لََلَمَاوالرَءاممولَ صل 
مُستقيم (5ه) © كركاف ْيَوونَةُحقَ 
0 


صجير< بر ميس 3 مم رعو دس ع سر 


وي يو + 0 


3 شر مو سمل 


2 0 .ك_- 1 0 
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شرح الكلمات : 


من رسول ولا نبي : الرسول ذكر من بني ادم أوحي إليه بشرع وأمر بابلاغه. 
والنبي مقرر لشرع من قبله . 

تمنى فى أمنيته : أي قرأ فى أمنيته. أي فى قراءته . 

ثم يحكم الله آياته : أي بعد إزالة ما ألقاه الشيطان فى القراءة بحكم الله آياته 


ش اق يثيكها: 
فتئة للذين في قلوبهم مرض: أي اختباراً للذين في قلوبهم مرض الشرك والشك . 
والقاسية قلوبهم “عم المشيركون 
فتخبت له قلوبهم ىق تتطامن وتخشع له قلوبهم. 


في مرية منه : أي في شك منه وريب من القرآن. 

عذاب يوم عقيم : هوعذاب يوم بدر إذ كان يوماً عقيماً لا خير فيه. 
في جنات النعيم : أي جنات ذات نعيم لا يبلغ الوصف مداه. 
فلهم عذاب مهين : أي يهان فيه صاحبه فهو عذاب جثماني نفساني . 


معنى الآيات : 

بعد التسلية الأولى للنبي كله التي تضمنها قوله تعالى : إوإن يكذبوك فقد كذبت 
قبلهم قوم نوح. . الخ 4 ذكر تعالى تسلية ثانية وهي أنه كك كان يقرأحول الكعبة في صلاته 
سورة النجم والمشركون حول الكعبة يسمعون فلما بلغ قوله تعالى : #أفرأيتم اللات 
والعزى. ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان في مسامع المشركين الكلمات التالية: 
«تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» ففرح المشركون بما سمعوا ظناً منهم أن 
الننى 5 أقزأها وآن الك انزلها فلها سجدافئ: آخر السورة ستجدوا معة إلا رلك كيرا له 
يقدر على السجود فأخذ حثية من تراب وسجد عليها وشاع أن محمداً قد اصطلح مع قومه 
حتى رجع المهاجرون من الحبشة فكرب لذلك رسول الله وحزن فأنزل الله تعالى هذه 


عيبي م 
)١(‏ هذا الرجلء روى البخاري أنه أمية بن خلف. وقيل هو أبو أحيحة سعيد بن العاص وقيل : هو الوليد بن المغيرة . والله 
أعلم بأيهم كان. 
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الآية تسلية له فقال: «وما أرسلنا من قبلك من رلك ذي رسالة يبلغها ولا نبىّ مقرر 
لرسالة ابي ليهاو إل إذا تمت هاي قرا عوألقن للشرطان' في أمنيته ‏ أي في قراءته 
لإفينسخ اله أي يزيل ويبطل «ما يلقي الشيطان» من كلمات في أسماع الكافرين 
أوليائه ثم يحكم الله آياته# بعد إزالة ما قاله الشيطان فيثبتها فلا تقبل زيادة ولانقصاناء 
والله عليم بخلقه وأحوالهم وأعمالهم لا يخفى عليه شيء من ذلك حكيم في تدبيره وشرعه 
هذه سنته تعالى في رسله وأنبيائه . فلا تأس يا رسول الله ولا تحزن ثم بين تعالى الحكمة 
في هذه السنة فقال: «ليجعل ما يلقى للشياطن» أي من كلمات في قراءة النبي أو 
ارول ؤننة للذين :في قلوبهم رن 4 الذنك والنقاق يإ والقاييية كلريهم »وهم 
المشركون ومعنى فتنة هنا محنة يزدادون بها ضلالاً على ضلالهم ويُعداً عن الحق فوق 
بعدهم إذ ما يلقى 2 الشيطان في أسماع أوليائه إلا للفتنة أي زيادة في الكفر 
والضلال . وقوله تعالى : #وإن الظالمين لفي شقاق بعيد» هو إخبار منه تعالى عن حال 
المشركين بأنهم في خلاف لله ورسوله. بعيدون فيما يعتقدونه وما يعملونه وما يقولونه. 
وما يتصورونه مخالف تمام المخالفة لما يأمر تعالى به ويدعوهم إليه من الاعتقاد والقول 
والعمل والتصور والإدارك. وقوله تعالى : «وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك 
فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم » هذا جزء العلة التي تضمنتها سنة الله في إلقاء الشيطان في 
قراءة الرسول أو النبي فالجزء الأول تضمنه قوله تعالى : #ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » وهذا هو الجزء الثاني أي طإوليعلم الذين أوتوا 
العلم # بالله وآياته وتدبيره « أنه الحق من ربك» أي ذلك الإلقاء والنسخ وإحكام 


(١)في‏ هذه الآية دليل على أن هناك فرقاً بين النبي والرسول لذكر الرسول في الآية ثم النبي : (وما أرسلنا من قبلك من رسول 

ولا نبي) والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة : أن كل رسول نبي إذ لا يرسل حتى يوحى إليه وينبأ ولس كل نبي رسولاً 

إذ ينبئه الله تعالى بما شاء ولا يرسله. وجاء في حديث أبي ذر (إِنّ عدد الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا أولهم ادم وآخرهم 

محمد يَلِنةٍ وأن عدد الأنبياء ايه ارو البلا ل 

رمع قال سليمان بن حرب إن (في) هنا هي بمعنى عند أي ي : ألقى الشيطان عند قراءته ألقى في قلوب المشركين . ول(في) 

بمعنى عند نظير هو قوله تعالى (ولبثت فينا سنين) أي : عندنا. 

(") ما روي من خبر في قصة الغرانيق كله ضعيف ولم يثبت فيها حديث صحيح قطء والذي ثبت في الصحيح هو قراءة 

او النجم وسجوده وسجود المشركين معه والذي عصم منه يَكْةٍ وهو المعصوم أن ينطق بكلمة : تلك الغرانيق 
1 . الخ وإنما نطق بها الشيطان وأسمعها المشركين للفتنة كما في التفسير المثبت فيه رأي ابن جرير إمام المفسرين 

0 
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الحج 
الآيات ده «فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم» أي تطمئن وتسكن عنده وتخشع فيزدادون 
هدى . وقوله تعالى : «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » هذا إخبار منه تعالى 
عن فعله مع أوليائه المؤمنين به المتقين له وأنه هاديهم في حياتهم وفي كل أحوالهم إلى 
صراط مستقيم يفضي بهم إلى رضاه وجنته. وذلك بحمايتهم من الشيطان وتوفيقهم 
وإعانتهم على طاعة الرحمن سبجانه وتعالى . وقوله تعالى : «ولايزال الذين كفروا في 
مرية منْهه أي من القرآن هل هو كلام الله هل هو حق هل اتباعه نافع وتستمر هذه المرية 
والشك بأولئك القساة القلوب أصحاب الشقاق البعيد #حتى تأتيهم الساعة بغتة» أي 
فجأة وهي القيامة «أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» أي لا خير فيه لهم وهو يوم بدر وقد تم 
لهم ذلك وعندها زالت ريبتهم وعلموا انه الحق حيث لا ينفع العلم . 

وقوله تعالى : «إالملك يومئذ لله أي يوم تأتي الساعة يتمحض الملك لله وحده فلا 
يملك معه أحد فهو الحاكم العدل الحق يحكم بين عباده بما ذكر في الآية وهو أن الذين 
أمنوا به وبرسوله وبما جاء به وعملوا الصالحات من فرائض ونوافل بعد تخليهم عن الشرك 
والمعاصي يدخلهم جنات النعيم. والذين كفروا به وبرسوله وبما جاء به. وكذبوا بايات 
الله المتضمنة شرائعه وبيان طاعاته فلم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات وعملوا العكس وهو 
السيئات فأولئك البعداء في الحطة والخسة لهم عذاب مهين يكسر أنوفهم ذلة لهم ومهانة 
لأنفسهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان سنة الله في إلقاء الشيطان في قراءة الرسول أو النبي للفتنة . 
؟'- بيان أن الفتنة يهلك فيها مرضى القلوب وقساتهاء ويخرج منها المؤمنون أكثر يقينا 


. قوله تعالى : (وليعلم الذين أوتوا العلم) جائز أن يكونوا من المؤمنين ومن أهل الكتاب‎ )١( 

(1) ومثبتهم على الهداية . 

(؟) ومن !لدين ومن كل ما جاء به النبي وه 

(4) وعذاب يوم القيامة الا يوم لا ليلة له فهذا وجه العقم أن العقيم هو الذي لا يخلف ولداً. ولماذكر 
عذاب يوم القيامة تعين أن يكون هو يوم بدر ومعنى عقمه : أنه لا خير فيه للمشركين ولم يحصلوا منه على فائدة. 

(0) قالوا: الملك هو اتساع المقدور لمن لهتدبير الأمور. وقيل في الآية إشارة إلى يوم بدر وهو بعيد ولا داعي إليه. ودلالة 


الآية تنفيه . 


ال 


الحج 


وأعظم عدى : 

"ا بيان حكم الله تعالى بين عباده يوم القيامة بإكرام أهل الإيمان والتقوى وإهانة أهل 
الشرك والمعاصي . 

4- ظهور مصداق ما أخبر به تعالى عن مجرمي قريش فقد استمروا على ريبهم حتى 


ته 0 0 و 6 ره 2 ته 
3 لخي الى 
ار 1 رق 00 آذه 0 2 ليم 
4 اكاك 
702 و ل 6 م 42 


لممفوعهور () للك يأك اله يوا 00 
الث اتكرتوح تعزو برو ةتسيي” 
© ديات" َهَمَْالْحَقَوَأَكَمَاينْعُورت من 


دونو هوا زورك لله هوام لك بير 6 

شرح الكلمات : 

والذين هاجروا : أي هجروا ديار الكفر وذهبوا الى دار الإيمان المدينة 
المنورة . 

في مسبيل الله : أي هجروا ديارهم لا لدنيا ولكن ليعبدوا الله وينصروا دينه 
وأولياءه . 

ليرزقئهم رزقاً حسناً ‏ : أي في الجنة إذ أرواحهم في حواصل طير خضر ترعى في 
الجنة . 
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ليدخلنهم مدخلا يرضونه : أي الجنة يوم القيامة . 


ذلدك : أي الأمر ذلك المذكور فاذكروه ولا تنسوه. 
ثم بغى عليه : أي ظلم بعد أن عاقب عدوه بمثل ما ظلم به. 


يولج الليل في النهار 2 : أي يدخل جزءا من الليل في النهار والعكس بحسب فصول 
السنة كما أنه يومياً يدخل الليل في النهار إذا جاء النهار ويدخل 


النهار فى الليل إذا جاء الليل. 
بأن الله هو الحق : أي الإله الحق الذي تجب عبادته دون سواه. 
من دونه : أي من أصنام وأوثان وغيرها هو الباطل بعيئه . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في بيان حكم الله تعالى بين عباده فذكر تعالى ما حكم به لأهل 
الإيمان والعمل الصالح وما حكم به لأهل الكفر والتكذيب, وذكر هنا ما حكم به لأهل 
الهجرة واللجهاذ فقال عر وجل + «والذين:ماجروا فى سبيل أله أي خرجوا من:ديارهم 
لأجل طاعة الله ونصرة دينه ثم قتلوا» من قبل أعداء الله المشركين #أو ماتوا# حتف 
أنوفهم بدون قتل «ليرزقنهم الله رزقاً حسناً4 في الجنة إذ أرواحهم في حواصل طير خضر 
ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش 8 ليدخلنهم» يوم القيامة ومدخاك"' 
يرضونه» وهو الجنة. وقوله تعالى : «وإن الله لهو خير الرازقين» أي لخير من يرزق فما 
رزقهم به هو خير رزق وأطيبه وأوسعه. وقوله: «إوإن الله لعليم حليم# عليم بعباده 
وبأعمالهم الظاهرة والباطنة حليم يعفو ويصفح عن بعض زلات عباده المؤمنين فيغفرها 
ويسترها عليهم إذ لا يخلو العبد من ذنب الا من عصمهم الله من أنبيائه ورسله . 


)١(‏ قيل: نزلت هذه الآية في عثمان بن مظعون وأبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهما إذ ماتا بالمدينة مريضين فقال 
بعض الناس: من مات في سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه . كأنه يعني عثمان وعبدالله فنزلت هذه الآية مسوية بين 
المجاهد والمهاجرء ومن شواهد فضل المهاجر ما روي : أن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله يَكِ كان برودس أميرا على 
الأرباع فجبىء بجنازتي رجلين أحدهما قتل والآخر متوفى فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إلى حضرته فقال: أراكم أيها 
الناس تميلون مع القتيل فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت اقرأوا قول الله تعالى : (والذين هاجروا. .) الآية.. 
(؟) قرأ نافع : (مدخلا) بفتح الميم على أنه اسم مكان من دخل المجرّد. وقرأ غيره مدخلا بضم الميم: اسم مكان أيضا 
من أدخله يدخله الرباعي مدخلا . 


بحلك 


الحج 
وقوله تعالى : «إذلك ومن عاقب4 أي الأمر ذلك الذي بينت لكم؛ «إومن عاقب بمثل 
ما عوقب به» أي ومن أخذ من ظالمه بقدرما أخذ منه قصاصاًء ف البعانب طلم بيد 
ذلك من عاقبه فإن المظلوم أولاً وآخراً تعهد الله تعالى بنصره. وقوله: #إن الله لعفو 
غفور» فيه إشارة إلى ترغيب المؤمن في العفو عن أخيه إذا ظلمه فإن العفو خير من 
المعاقبة وهذا كقوله تعالى © إوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه 
لآ يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» وقوله : «إذلك بأن 
الله يولج الليل والنهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير »© أي أن القادر على 
ادخال الليل في النهار والنهار ذ فى الليل بحيث إذ جاء أحدهما غاب الآخرء وإذا قصر 
اخده مظان الآخر والسميع لأقوال عباده البصير بأعمالهم وأحوالهم قادر على نصرة من 
بغي عليه من أوليائه . وقوله تعالى : ذلك بأن الله هو الحق» أي المعبود الحق المستحق 
للعبادة» وإن ما يدعون من دونه من أصنام وأوئان هو الباطل أي ذلك المذكور من قدرة 
الله وعلمه ونصرة أوليائه كان لأن الله هو الإله الح وأن ما يعبدون من دونه من الهة هو 
الباطل, وأن الله هو العلى على خلقه القاهر لهم المتكبر عليهم الكبير العظيم الذي ليس 
شيء أعظم منه . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 0 
١‏ بيان فضل الهجرة في سبيل الله حتى إنها تعدل الجهاد في سبيل الله . 
"- جواز المعاقبة بشرط الممائلة. والعفو أولى من المعاقبة. 
٠“‏ بيان مظاهر الربوبية من العلم والقدرة الموجبة لعبادة الله تعالى وحده وبطلان عبادة 
غيره . 
4- إثبات صفات الله تعالى : العلم والحلم والمغفرة والسمع والبصر والعفو والعلو على 
الخلق والعظمة الموجبة لعبادته وترك عبادة من سواه . 
)١(‏ ذلك: : في محل رفع على الخبرية» والمبتدأ مقدّر كما في التفسير. أي : الأمر ذلك الذي قصصنا عليك والآية نزلت 
في حادثة خاصة قاتل فيها المسلمون في الشهر الحرام فحزنوا لذلكء وكان قتالهم اضطرارياً لأنّ المشركين هم البادئون. 
(5) الآية من سورة الشورى. 
(م) والرباط: كالهجرة؛ والجهادء فقد روي عن سلمان الفارسي أنه مر برجال مرابطين على حصن ببلاد الروم . وطال 


حصارهم للحصن » وإقامتهم عليه فقال لهم : سمعت رسول الله كَل يقول: (من مات مرابطاً أجرى الله تعالى عليه مثل ذلك 
الأجر وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتانين) واقرأوا إن شئتم : «والذين هاجروا» الآية. 


3" 
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حر ولط 2 فحن 9 باق لهات 
وَعَا الضوَا الهاي كالحييذ © 


2 آ كر 


ألمت أن الت سََّرَلْكْنَافِالارضٍ وَالْفْلَكَ تجرى في الْسَحْر 
يأرو ار سِكَآلكمَآء نتمم لاض إِلَابإذيودَانَ 


رو خر رول وو جحنسض م وه 
لَه يناس لرء وف رحد 40 0 
وو ع 2 2 لك 2 1 1 0 


مه رمه 


شرح الكلمات : 
ألم تسر : أي ألم تعلم. 
مخضرة : أي بالعشب والكلا والنبات . 
الغني الحميد : الغني عن كل ما سواه المحمود في انا 
سخر لكم ما في الأرض : : أي سهل لكم تملكه والتصرف فيه والانتفاع به. 
أحياكم : أي أوجدكم احياء بعدما كنتم عدما. 
لكفور : أي كثير الكفر والجحود لربّه ونعمه عليه . . 
معنى الآيات : 
ما زال امياد الكتريم في تقرير ا بذكر مظاهر القدرة والعلم والحكمة قال 
تعالى : «ألم تر يا رسولنا أن الله انذل د انبا ء ماءأ» أي مطراً فتصبح الأرض بعد 


)١(‏ (ألم تر) الخطاب صالح لكل متأهل للرؤية من ذوي العقول, والاستفهام للحض على الرؤية فهو كالأمر والفاء للتفريع 
إذ يتفرع عن نزول المطر: صيرورة الأرض مخضرة بالنبات . 
(5) هذا انتقال إلى التذكير بمظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده وشكره بطاعته وطاعة رسوله جل بعد 
الإيمان به حق الإيمان وتصديقه بكل ما جاء ء به ويدعو إليه . 
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الحج 
نزول المطر عليها مخضرة بالعشب والنباتات والزروع . وقوله : فإإن الله لطيف» بعباده 
«خبير» بما يصلحهم ويضرهم وينفعهم . 

وقوله : طإله ما في السموات وما في الأرض» أي خلقاً وملكاً وتصرفاًء «وإن الله لهو 
الغني # عن خلقه #الحميد» أي المحمود د في الأرض والسماء بجميل صنعه وعظيم 
إنعامه وقوله تعالى : «#ألم تر أن الله رك ما في الأرض 4 من الدواب والبهائم على 
اختلافها «إوالفلك» أي وسخر لكم الفلك أي السفن «إتجري في البحر بأمره» أي بإذنه 
وتسخيره.» #ويمسك السماء أن تقع على الأرض» أي كيلا تقع على الأرض «إلا 
بإذنه» أي لا تقع إلا إذا أذن لها في ذلك وقوله: #إن الله بالناس لرؤوف رحيم» من 
مظاهر رأفته ورحمته بهم تلك الرحمة المتجلية في كل جانب من جوانب حياتهم في 
حملهم في ارضاعهم في غذائهم في نومهم في يقسظتهم في تحصيل أرزاقهم في عفوه عن زلاتهم في 
عدم تعجيل العقوبة لهم بعد استحقاقهم لها في إرسال الرسل في إنزال الكتب فسبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله تعالى : وهو الذي أحياكم» بالإنشاء 
والإيجاد من العدمء ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم «إثم يحييكم» ويبعثكم ليجزيكم 
بكسبكم كل هذه النعم يكفرها الإنسان فيترك ذكر ربه وشكره ويذكر غيره ويشكر سواهء 
فهذه المظاهر لقدرة الرب وعلمه وحكمته وتلك الآلاء والنعم الظاهرة والباطنة توجب 
الإيمان بالله وتحتم عبادته وتوحيده وذكره وشكره. وتجعل عبادة غيره سُخفاً وضلالاً عقلياً 
لا يُقادر قدره ولا يعرف مداه. 
هداية الآيات 
من هداية الآأيات : 
-١‏ تقرير التوحيد بذكر مقتضياته من القدرة والنعمة. 
"١‏ إثبات صفات الله تعالى : اللطيف الخبير الغني الحميد الرؤوف الرحيم المحبي 
المميث . 


. لطيف في تدبيره للخلقة خبير في صنعه. . وهاتان الصفتان متجليتان في تدبيره تعالى للكون وصنعه فيه‎ )١( 
التسخير: معناه: : التذليل للشيء ء حتى يصبح طوع المسخر له وهوهنا بمعناهء ويعني : : تسهيل الانتفاع فيما هو خارج‎ )١( 
عن قدرة الإنسان بإرسال الرياح ونزول الأمطار.‎ 
وجائز أن يراد بالسماء : ماؤها أي : المطر كقول الشاعر:‎ 2 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا‎ 


1: 


الحج 


- بيان إنعام الله وإفضاله على خلقه . 
5 مظاهر قدرة الله تعالى في إمساك النجاء:؟ تقع على الأرض » وفي الإحياء والأماتة 


والبعث . 


مس 2 9 رك عر و وه بايا 
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ش 201 0 م 5 


: 2 سس اس © 
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م سير 


هه لاس كر 20-0 7< 


َإِنَبك لوك فَف لاله دُأَعَلَميِمَاتََمَلُونَ () أله كم 
يكم يوم لم1 ا يَحوَضمَ مسرن لذت © 
لول عْكالَه ع يحَلَمُمَافاَلسسمَاء لازن يك 
ا ألّهيسير 20 و ل 
ايله ما 0 للطنار الئل 1 


اي تت 


سر س2 وس 


بيلوت مت انلكأ 
َلِمَعَو ماهد ل 0 7 


0 


شرح الكلمات 

جعلنا منسكاً : أي مكاناً يتعبدون فيه بالذبائح أو غيرها. 
فلا ينازعنك : أي لاينبغي أن ينازعوك . 

هدى مستقيم : أي دين مستقيم هو الإسلام دين الله الح . 
في كتساب : هو اللوح المحفوظ. 


5 


المذتكر : أي الإنكار الدال عليه عبوس الوجه وتقطيبه . 
يسطون : ببطشون. 
بشسر من ذلكم : هو النار. 

معنى الآيات : 


مازال السياق الكريم في بيان هداية الله تعالى لرسوله والمؤمنين ودعوة المشركين الى 
ذلك قال تعالى : إولكل أمة جعلنا منسكا» أي ولكل أمة من الأمم التي مضت والحاضرة 
أيضاً جعلنا لهم منسكاً أي مكاناً يتنسكون فيه ويتعبدون «إهم ناسكوه» أي الآن. فلا 
تلتفت إلى ما يقوله هؤلاء المشركون, ولا تقبل منهم منازعة في أمر واضح لا يقبل 
الجدل. وذلك أن المشركين انتقدوا ذبا؛ ئح الهدى والضحايا أيام التشريق. واعترضوا على 
تحريم الميتة وقالوا كيف تأكلونهما تذبحون ولا تأكلون ما ذبح الله بيمينه وقوله تعالى 
لرسوله: «وادع إلى ربك» أي أعرض عن هذا الجدل الفارغ وادع إلى توحيد ربك 
وعبادته #إنك لعلى هدي ؛ مستقيم» أي طريق قاصد هاد إلى الإسعاد والاكمال وهو 
الإسلام وقوله: «وإن جادلوك» في بيان بعض المناسك والنسك فاتركهم فإنهم جهلة لايعلمون 
وقل: ا ا ا و 
أي يقضي بينكم أيها المشركون فيما كنتم فيه تختلفون وعندها تعرفون المحق من 
المبطل منا وذلك يوم القيامة . 

وقوله تعالى : «ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض» بلى إن الله يعلم كل ما 
في السموات والأرض من جليل ودقيق وجليّ وخفي وكيف لا وهو اللطيف الخبير. إن 
ذلك في كتاب» وهو اللوح المحفوظ فكيف يجهل أو ينسى .و« إن ذلك» أي كتبه 


)١(‏ سبق مثل هذا النزاع بين بين المؤمنين والمشركين في. التذكية عند قول الله تعالى من سورة الأنعام : (ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه) وقوله تعالى : (فلا ينازعنك) معناه : أترك منازعتهم وأعرض عنهم ولا تلتفت إليهم . 

(؟) سبق مثل هذه الآية في أول السورة وهو دال على أنه لا إله إلا الله إذ وحدة التشريع تدل على وحدة المشرع عقلا ولا 
تنتقض . 

(؟) في الآية الكريمة أسلوب المتاركة إذا لم تنفع المجادلة لعدم استعداد الخصم لقبول الحق أو تعذر معرفته له. 

(5١‏ الاستفهام تقريري بالنسبة للرسول كك والجملة تحمل التسلية له يي والتخفيف مما يلافي من جدال المشركين 
وعنادهم . 


الحج 


وحفظه في كتاب المقادير فإعلى الله يسير» أي هين سهل؛ لانه تعالى على كل شيء 
قدير. هذا ما دلت عليه الآيات الأربع (/51. 58. 54. )٠١‏ وقوله. تعالى : #ويعبدون 
من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً4 أي ويعبد أولئنك المشركون المجادلون في بعض 
المناسك أصناماً لم ينزل الله تعالى في جواز عبادتها حُجَُة ولا برهاناً بل ماهوإلاإفك 
افتروهء ليس لهم به علم ولا لآبائهم. وسوف يحاسبون على هذا الإفك ويجزون به في 
ساعة لا يجدون فيها وليا ولا نصيرا إذ هم ظالمون بشركهم بالله الهة مفتراة ويوم القيامة 
ما للظالمين من نصير. هذا ما دلت عليه الآية )1/١(‏ وأما قوله تعالى : #وإذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات »4 يخبر تعالى عن أولئك المشركين المجادلين بالباطل أنهم إذا قرأ عليهم أحد 
المؤمنين آيات الله وهي بينات في ره تهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم #إتعرف6 
يارسولنا إفي وجوه الذين كفروا المنكر» أي تتغيّر وجوههم ويظهر عليها الإنكاز على التالي 
عليهم الآيات #يكادون طةة أي يبطشون ويقعون بمن يتلون عليهم ايات الله 
لهدايتهم واصلاحهم . 

وقوله تعالى ول لأف رم ذلك هال ذل لهم بارسزلة اليك نف رن رلك 
الذي تكرهون وهو من يتلون عليكم آيات الله أنه النار التى وعدها الله الذين كفروا أي 
من أمثالكم. وبئس المصير تصيرون إليه النار إن لم تتوبوا من شرككم وكفركم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١-تقرير‏ حقيقة وهي أن كل أمة من الأمم بعث الله فيهارسولاً وشرع لها عبادات تعبده بها . 
؟- استحسان ترك الجدال في البدهيات والإعراض عن ما فيها. 
*- تقرير علم الله تعالى بكل خفي وجلي وصغير وكبير في السموات والأرض . 
)١(‏ أي : الفصل بين المختلفين ككتابة كل كائن في كتاب المقادير كل ذلك على الله يسير إذ هو تعالى لا يعجزه شيء. 
ويقول للشيء كن فيكون. : 
(7) أي : الغضب والعبوس . 


(5) السطو: شدءة البطش يقال : سطا به يسطو: إذا بطش وسواء كان ذلك بسب وشتم أو ضرب» وسطا عليه : إذا علاه ضرباً 
وشتماً. 


(4) (أفانبكم) الهمزة داخلة على محذوف أي : أتكرهون سماع القران ومن يق رأه أه فانا انبتكم بشر من ذلك الذي تأذيتم به 
وكرهتموه؟ وقوله : طالنار وعدها الله الذين كفروا» الجملة مستانفة استثنافاً بيانياً كأنهم قالوا: نبكّنا فقال: النار. . الخ . 


ا 


الحج 


4- تفرير عقيدة القضاء والقدر بتفرير الكتاب الحاوي لذلك وهو اللوح المحفوظ . 
6 - بيان شدة بعص رين ردن إذا 5 أ التوحيد وذكروهم 55 


ا د ل خف مص وجوج 0 
مه سو لا 1ح سس لخر و 7 . 
د د الناس صرب مثل فاستوعوأ تإت ١‏ زرك 
دعر سر و صر +7 لس 0 صم 100 0 
عورم هن دون ء«أنخلقواذبا جتمعوا لم 


86 > ه02 و 2 - 
نلوك عرد 00١‏ 
ا مم ا 

20-0-6 2 4 7 2 م2 0 تت 

2 0 ع ع 000 
ضرب مشل : أي جعل مثل هوما تضمنه قوله تعالى : «إإن الذين تدعون . . . الخ . 
لن يخلقوا ذباباً : أي لن يستطيعوا خلق ذبابة وهي أحقر الحيوانات تتخلق من العفونات . 
ولو اجتمعوا : أي على خلقه فإنهم لا يقدرونء فكيف إذا لم يجتمعوا فهم أعجز. 
لا يستنقذوه منه أي لا يستردوه منه وذلك لعجزهم 
ضعف الطالب والمطلوب : أي العابد والمعبود. 


ما قدورا الله حق قدره : أي ما عظم المشركون الله تعالى حق قدره أي عظمته. 
ومن الناس : كمحمد صلى الله عليه وسلم . 


لل 


الحج 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في الدعوة إلى التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين يقول تعالى : 
ديا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لهم أي يا أيها المشركون بالله آلهة أصناماً ضرب 
لآلهتكم في حقارتها وضعفها وقلة نفعها مثل رائع استعوا ‏ . وبينه بقوله : #إن الذين 
تدعون من دون الله همن أوثان وأصنام «ولن يخلقوا ذبابا م" وه راقن خيوات واخينه اي 
اجتمعوا واتحدوا متعاونين على خلقه. ا 
وشي ء آخر وهو إن يسلب الذباب الحقير شيئا من طيب الهتكم 0 
تستطيع الهتكم أن تسترده منه فما أضعفها إذا وما أحقرها إذا كان الذباب أقدر منها وأعز 
0 7 

وقوله تعالى: #ضعف الطالب والمطلوب» أي ضعف الصنم والدناات فعا كها 

ضعف العابد المشرك والمعبود الصنم إن الله لقويٌ عزيز» أي قوي قادر على كل شيء 
عزيز غالب لا يمانع في أمر يريده فكيف ساغ للمشركين أن يؤلهوا غيره ويعبدونه معه 
تار له مثلً. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى (*7) والثانية (14) وقوله تعالى : 
الله يبطق من الملائكة رسلا ومن الناس» هذا رد على المشركين عندما قالوا: 
#أأنزل عليه الذكر من بيننا» وقالوا: #أبعث الله بشراً رسولاً » فأخبر تعالى أنه يمصطفي 
أي يختار من الملائكة رسلا كما اختار جبرائيل ويكاتيل» ومن الناين كما اختار نوحاً 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا كَل «إإن الله سميع 6 لأقوال عباده طيبها وخبيثها 
بصير# بأعمالهم صالحها وفاسدها وعلمه بخلقه وبصره بأحوالهم وحاجاتهم اقتضى أن 


)١(‏ ضرب المثل: هو ذكره وبيانه» واستعير الضرب للقول والذكر تشبيها بوضع الشيء بشدّة» وهو تعبير شائع في اللغة 
العربيةء والمثل هنا تشبيه تمثيلي إذهو تشبيه أصنامهم في عجزها وحقارتها بالذباب في عجزه وحقارتهوضمنه الإنكار 
الشديد عليهم في تشبيه أصنامهم بالله عز وجل إذ عبدوها بعبادته وألهوها تأليهه عز وجل . ش 

() الذباب: اسم واحد للذكر والأنثى والجمع والقليل: أذبة والأكثر ذبان والواحدة ذبابة» ولا يقال ذبانة بالتشديد وكسر 
الذال» والمذّبة: آلة لذب الذّبان وذباب السيف: طرفه الذي يضرب به . 

(") قيل : الطالب: الآلهة. والمطلوب: الذباب, والعكس صحيح . وجائز أن يكون الطالب: عابد الصنم» والمطلوب: 

١ 

ا مستانفة استئنافاً ابتدائياء والإخبار بجملة يصطفي بدل: نصطفي لإفادة الاختصاص أي : هنا الاصطفاء خاص 
به تعالى لعظيم علمه وحكمته. 

(5) الجملة تعليلية. وجملة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. » مقرّرة لها وتفيد الدعوة إلى مراقبة الله عز وجل . 
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الحج 


يصطفي منهم رسلا وقوله : «إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» أي ما بين أيدي رسله من 
الملائكة ومن الناس وما خلفهم ماضياً ومستقبلاً إذ علمه أحاط بكل شيء فلذا حق له أن 
يختار لرسالاته من يشاء فكيف يصح الإعتراض عليه لولا سفه المشركين وجهالاتهم وقوله 
تعالى : «وإلى الله ترجع الأمور» هذا تقرير لما تضمنته الجملة السابقة من أن لله الحق 
المطلق في إرسال الرسل من الملائكة أو من الناس ولا إعتراض عليه في ذلك إذ مرد 
الأمور كلها إليه بدءاً ونهاية إذ هوربٌ كل شيء ومليكه لا إله غيره ولا رب سواه . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعانى إلى الأذهان. 

"- التنديد بالشرك وبطلانه وبيان سفه الدثر صن 

'- ماقدرالله حق قدره من سوى به أحقر مخلوقاته وجعل له من عباده جزءاً وشبهاً 
ومثلا . 

4- إثبات الرسالاتٌ للملائكة وللناس معاً 

5 ذكر صفات الجلال والكمال لله تعالى المقتضية لربوبيته والموجبة لألوهيته وهى القوة 
والعزة» والسمع والبصر لكل شيء وبكل شيء والعلم بكل شيء. 


يا ا 0 منوا أ رحكعواواسج د وأواعيدوأ 


10 2 0 


ل ل 0 


و له 9 ا 3 1 أ هه آ ا ته 
وحهدوأفي الله جهادو هوخن وماجعل 
020 ع 0 > 


يس 3 رم 2 ا 
في الرين 0 إتراهيمهوء ء 
صج وح وار عي 
ملي يلوف كد يونا ود سين لتك 
وو ل ره م اوه 2 م 
و3 شبد علَالنا سن كبكو ألم صَلطِة وءانوا ألَكَرَة 
)١(‏ في العبارة بعض الخفاء. والمقصود هو أن الله يصطفي من الملائكة مثل جبريل وميكائيل فيرسلهم إلى من يصطفي 
من الناس وهم الأنبياء. وفي الآية رد على المعترضين على الوحي الإلهي لرسوله محمد ي. 


الحج 
وهاه ول اوأعاصا زط ل مودق مع عط يراد رك 
وَأَعتص مويله هومَول دقعم الموك ونع انبا 
شرح الكلمات : 
واعبدوا ربكم : أي أطيعوه في أمره ونهيه في تعظيم هو غاية التعظيم وذل له هو غاية 
ْ الذل. 
وافعلوا الخير : أي من كل ما انتدبكم الله لفعله ورغبكم فيه من صالح الأقوال: 
والأعمال. 
لعلكم تفلحون : أي كي تفوزوا بالنجاة من النار ودخول الجنة . 
حق جهاده : أي الجهاد الحق الذي شرعه الله تعالى وأمر به وهو جهاد الكفار 
والشيطان والنفس والهوى . 

اجتباكم 2 : أي اختاركم لحمل دعرة الله إلى الناس كافة . 
من حرج :أي من ضيق وتكليف لا يطاق. 
ملة أبيكم : أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم وهي عبادة الله وحده لا شريك له. 
وفي هزر ' :أ القتران. 
اعتصموا بالله : أي تمسكوا بدينه وثقوا في نصرته وحسن مثوبته . 
ونعم النصير : أي هو تعالى نعم النصير أي الناصر لكم . 
معنى الآيات : 

بعد تقرير العقيدة بأقسامها الثلاثة : التوحيد والنبوة والبعث والجزاء. نادى الربٌ تبارك 
وتعالى المسلمين بعنوان الإيمان فقال: «إيا أيها الذين آمنوا» أي يا من آمنتم بالله ربا 
شع در وبالإسلام دين «اركعوا ادر » أمرهم بإقام الصلاة «إواعبدوا 
ربكم» أي أطيعوه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه معظمين له غاية التعظيم خاشعين له 
غاية الخشوع «وافعلوا الخير» من كل ما انتدبكم الله إليه ورغبكم فيه من أنواع البروضروب 
العبادات «#لعلكم تفلحون4 أي لتتأهلوا بذلك للفلاح الذي هو الفوز بالجنة بعد النجاة من 
النار. 
)١(‏ خخصٌ الركوع والسجود من بين أركان الصلاة لأنهما أشرف أجزائها وأدل على خضوع العبد لربه وذلته له. 


أءة 


الحج 
لق زفة 


وقوله : «#وجاهدوا في الله حق جهاده» أي أمرهم ايضاً بأمر هام وهوجهاد الكفار حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ومعنى حق جهاده أي كما ينبغي الجهاد من استفراغ 
الجهد والطاكة لها نفساً وهال ودعوة وقوله : «وما جعل عليكم في الدين من حرج» هذه 
منةذكر بها تعالى المؤمنين حتى يشكرواالله بفعل ما أمرهم به أي لم يضيق عليكم فيما 
أمركم به بل وسع فجعل التوبة لكل ذنب. وجعل الكفارة لبعض الذنوب. ورخص 
للمسافر والمريض في قصر الصلاة والصيام. ولمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله 
في التيمم . 0 

وقوله : #ملة أبيكم ابراهيم »4 أي الزموا ملة أبيكم وقوله: هو سماكم المسلمين» 
أي الله جل جلاله هو الذي سماهم المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن وهو معنى 
قوله: «هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا» أي القرآن وقوله: «ليكون الرسول 
شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس» أي اجتباكم أيها المؤمنون لدينه الإسلامي 
وسماكم المسلمين ليكون الرسول شهيداً عليكم يوم القيامة بأنه قد بلغكم ما أرسل به 
إليكم وتكونوا أنتم شهداء حينئذ على الرسل أجمعين أنهم قد بلغوا أممهم ما أرسلوا به 
إليهم وعليه فاشكروا هذا الإنعام والإكرام لله تعالى ظفأقيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة 
واعتصموا بالله4 أي تمسكوا بشرعه عقيدة وعبادة وخلقاً وأدباً وقضاءاً وحكماً. وقوله 
تعالى : طهو مولاكم» أي سيدكم ومالك أمركم طفنعم المولى » هو سبحانه وتعالى 
#ونعم النصير» أي الناصر لكم ما دمتم أولياءه تعيشون على الإيمان والتقوى . 


. هذا من ذكر العام بعد الخاص». والعبادة : الطاعة ولكن مع غاية التعظيم والحبٌ للمطاع‎ )١( 

(؟) الجهاد هنا: قتال الكفار المعتدين والمانعين لدعوة الله وصد الناس عنها والعلّة فيه إكمال البشر وإسعادهم بالإسلام لله 
تعالى و(في) في قوله (في الله) : تعليلية أي : لأجل الله أي : لإعلاء كلمة الله تعالى؛ وفي الحديث الصحيح : (من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). 

(9) هذا كقوله تعالى : (فاتقوا الله حق تقاته) فإنه مخصوص بالاستطاعة وقوله بعد: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) 
مخصّص له أيضأء ويدخل في الأمر بالجهاد هنا: جهاد النفس والشيطان» وكلمة الحق عند من ينكرها لحديث (كلمة عدل 
عند سلطان جائر) . 1 

(4) الملة: الدين والشريعة ونصب : (ملة): بإلزموا ونحوه. والخطاب للعرب إذ إبراهيم أبو العرب المستعربة قاطبة.» وهو 
. أيضا أبو أهل الكتاب وأبّ كل موحد أبوة تشريف واتباع وتعظيم . 
(6) قوله تعالى (فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) بعد ذكر المنن إشارة صريحة إلى وجوب شكر الله تعالى على نعمه. وما شكر 
الله تعالى من لم يقم الصلاة ويؤت الزكاة كما أن من لم يتمسك بدين الله كافر غير شاكر. 

مه 


الحج 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ فضيلة الصلاة وشرف العبادة وفعل الخير. 
7 مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية #وافعلوا الخير لعلكم تفلحون#. 
تفيل الجهاد في سبيل الله وهو جهاد الكفار وان لا تأخذ المؤمن في الله لومة لاثم . 
؛- فضيلة هذه الآمة المستلمة حيث أعطيت ثلاثاً لم يعطها إلا نبي كان يقال للنبي عليه السلام 
اذهب فليس عليك حرج فقال الله لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج » 
وكان يقال للنبي عليه السلام أنت شهيد على قومك وقال الله : «إلتكونوا شهداء على الناس# وكان 
يقال للنبي سل تعطه وقال الله لهذه الأمة: ادعوني استجب لكم» دل على هذا قوله 
تعالى : هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج». 
ه-فرضية الصلاة, والزكاة» والتمسك بالشريعة . 


)3( ذكر هذا ابن جرير الطبري رواية عن معمر وقتادة . 


هالو ازاز + 
مَدَأفلم الم مؤْمُونَ 9 لذبن هم صَكَامم حَضِعْنَ 0 
ادبن همع العو مُعْرضُوح 9 همركو 
َنعِلُونَ ايا وَالَدِينَ م هم لِفروحهِع حَنفِظُونَ © لاحك 
روجهم أوْمَامكَكت يموع قَإَِمَم عير مَلُوبيت © 


ولك العو () ويف 
متهم وَعَهدهِم عون( لذن ين هْعلصَوم 


كود () لهك حُم وروت 0 ل ينوه 
اع سر اشر سد يا ا 
لْفِردوْسَهُمفَاحَديدُودَ © 
شرح الكلمات : 
قد أفلح المؤمنون : أي فاز قطعاً بالنجاة من النار ودخول الجنة المؤمنون. 
في صلاءهم خاشعون : أي ساكنون متطامنون لايتلفتون بعين ولا قلب وهم بين يدي 
رمهم . 
أي منصرفون عنه . 
للركاة فاعلون : أي مؤدون. 


لفروجهم حافظون أي صائئنون لحا عن النظر إليها. لايكشفونها وعن إتيان الفاحشة 
أو ما ملكت أيمانهم : من الجواري والسراري إن وجدن. 


مه 


المؤمنوث 


فمن ابتغى وراء ذلك : أي طلب ما دون زوجته وجاريته المملوكة شرعياً. 
فأولئك هم العادون : أي الظالمون المعتدون على حدود الشرع . 

راعون : أي حافظون لأماناتهم وعهودهم . 

الفردوس/» : أعلى درجة في الجنة في أعلى جنة . 


معنى الايات : 5 
قوله تعالى : إقد أفلح المؤمنون» يخبر تعالى وهو الصادق الوعد بفلاح المؤمنين وقد بين 
تعالى في اية ال عمران معنى الفلاح وهو الفوز بالنجاة.من النار ودخول الجنة ووصف هؤلاء 
المؤمنين المفلحين بصفات من جمعهامتصفا بهافقد ثبت له الفلاح وأصبح من الوارثين الذين 
يرئون الفردوس يخلدون فيها وتلك الصفات هي : ش 
)١(‏ الخشوع في الصلاة بأن يسكن فيها المصلي فلايلتفت فيها برأسه ولا بطرفه ولا بقلبه 
مع رقة قلب ودموع عين وهذه أكمل حالات الخشوع في الصلاة, ودونها أن يطمئن ولا 
يتلفت برأسه ولا بعينه و لا بقلبه في أكثرها. هذه الصفة تضمنها قوله تعاللى: 9#الذين هم 
في صلاتهم خاشعون»"" 
(؟) إعراضهم عن اللغو وهو كل قول وعمل وفكر لم يكن فيه لله تعالى إذن به ولا رضى 
فيه ومعنى إعراضهم عنه : إنصرافهم عنه وعدم التفاتهم إليه» وقد تضمن هذه الصفة قوله 
تعالى : إوالذين هم عن اللغو معرضون» . 
(*) فعلهم الزكاة أي أداؤهم لفريضة الزكاة الواجبة من أموالهم الناطقة كالمواشي والصامتة 
كالنقدين والحبوب والثارء وفعلهم لكل مايزكي النفس من الصالحات وقد تضمن هذه 
الصفة قوله تعالى : #والذين هم للركاة فاعلون © . 
(4) حفظ فروجهم من كشفها ومن وطء غير الزوج أو الجارية المملوكة بوجه شرعي وقد 
تضمن هذه الصفة قوله تعالى: إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيهانهم فإنهم غير ملومين» في إتيان أزواجهم وما ملكت أيانهم. ولكن اللوم 
(1) أخرج مسلم أن النبي يكل قال: (فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة) . 
(7) روى أحمد والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب قوله: كان رسول الله يف إذا نزل عليه الوحي نسمع عند وجهه 
كدوي النحل فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولاا 
تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ثم قال : لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة : (قد أفلح المؤمنون) حتى ختم العشر. 
(7) كان السلف الصالح إذا قام أحدهم في صلاته يهاب الرحمن أن يمدّ بصره إلى شيء وأن يحدث نفسه بشيء من الدنياء 
وأبصر النبي يكل رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) والجمهور على أن الخشوع 
في الصلاة أحد فرائضها. 


المؤمنون 
والعقوبة على من طلب هذا المطلب من غير زوجه وجاريته «فأولئك هم العادون» أي 
الظالمون المعتدون حيث تجاوزوا ما أحل الله لهم إلى ماحرم عليهم . 
(5) مراعاة الأمانات والعهود بمعنى محافظتهم على ما ائتمنوا عليه من قول أو عمل ومن 
ذلك سائر التكاليف الشرعية حتى الغسل من الحنابة فإنه من الأمانة وعلى عهودهم وسائر 
عقودهم الخاصة والعامة فلا خيانة ولا نكث ولا لف وقد تضمن هذا قوله تعالى : #والذين 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون # أي حافظون. 
(5) المحافظة على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها المحددة لها فلا يقدمونها ولا يؤخرونها 
مع المحافظة على شروطها من طهارة الخبث وطهارة الحدث وإتمام ركوعها وسجودها 
واستكمال أكثر سننها وآدامها وقد تضمن هذه الصفة قوله تعالى: #والذين هم على صلاتهم 
يحافظون # . 

فهذه ست صفات إجمالاً وسبع مناه لهي نين التق الول شان وك علي 
اسم المؤمن وكان من المفلحين الوارثين للفردوس الأعلى جعلنا الله تعالى منهم . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
-١‏ وجوب الخشوع في الصلاة. 
"' - تحريم نكاح المتعة لأن المتمتع بها ليست زوجة لأنها لا ترث ولا تورث بخلاف الزوجة 
فإنها لها الربع والثمن, ولزوجها النصف والربع. لأن نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل معين 
قد يكون شهراً أو أكثر أو أقل . 
“'- تحريم العادة السرية وهي نكاح اليد وسحاق المرأة لأن ذلك ليس بنكاح زوجة ولا 
جارية مملوكة . 
4 - وجوب أداء الزكاة ووجوب حفظ الأمانات ووجوب الوفاء بالعهود ووجوب المحافظة على 
الصلوات . 

- تقرير حكم التوارث بين أهل الجنة وأهل النار فأهل الجنة يرثون منازل أهل النار وأهل 
النار يرئون منازل أهل الجنة اللهم لبعا دن الوارثين 00 يرون 0 


2 2 


سَلوَيَنطِينٍ 3 2 ا 2200111 


المؤمنون 
1 علق م 1ل اد د هه 
مم ور رد سجر 


ا ا ا ل أمظ تمان أنه حَلمنَا 


00 


ره انس قي :) َك بعر ذلك 
ميوت 09 2 

شرح الكلمات : 

من سلالة : السلالة ما يستل من الشيء والمراد بها هنا ما استل من الطين لخلق 
أدم . 

نطفة في قرار مكين : النطفة قطرة الماء أي المي الذي يفرزه الفحل» والقرار المكين الرحم 
المصون . 

العلقة : الدم المتجمد الذي يعلق بالإإصبع لو حاول أحد أن يرفعه بأصبعه 
كمح البيض”" . 

والمضغة : قطعة لحم قدر ما يمضغ الآكل . 

خلقاً آخر : أي غيرتلك المضغة إذ بعد نفخ الروح فيها صارت إنساناً . 


أحسن الخالقين : أي الصانعين فالله يصنع والناس يصنعون والله أحسن ٠‏ الصانعين. 


ل و أدم وذريته وفي ذلك تتجلى مظاهر قدرته وعلمه وحكمته 
والبي أ وجبت عبادته وطاعته ومحبته وتعظيمه وتقديره فقال: «ولقد خلقنا الإنسان» يعني 
آدم عليه السلام «إمن سلالة من طين» أي من خلاصة طين جمعه فأصبح كالح| المسنون 
فاستل منه خلاصته ومنها خلق آدم ونفخ فيه من روحه فكان بشراً سوياً ولله الحمد والمنة 


)١(‏ هذه الجملة معطوفة على جملة : (قد أفلح) فهي من عطف جملة ابتدائية على مثلها : وهي كعطف قصة على أخرى. 
وهذا شروع في الاستدلال على التوحيد والبعث والجزاء بمظاهر القدرة والعلم والحكمة, وهي مقتضية لعقيدة كل من 
مع ا وج ل 

(7) جائز أن يكون المراد بالإنسان أدم وأن يكون أحد ذريته إذ السلالة: الشيء المستل أي : المنتزع من غيره فالطينة 
مستلة من مادة الطين. 

والمنيٌ مستل كذلك من مادة ما يفرزه جهاز الهضم من الغذاء ء حين يصير دما وهذه السلالة مخرجة من الطين لأنها من 
الأغذيةء والأغذية أصلها من الأرض وقوله تعالى 200 ه نطفة في قرار مكين) هذا.طور اخر للخلق وهو طور اختلاط 
السلالتين في الرحم. وسميت النطفة نطفة : لأنها تنطف أي : تقطر في الرحم في قناة معروفة وهي هى القرار المكين . 


/اده 


المؤمنون 


قوله: : لإم جعلناه نطفة في قرار مكين4 أي ثم جعلنا الإنسان الذي هو ولد آدم نطفة من صُلْبٍ 
ادم وني قرار مكين » هورجم حواء «وثم خلقنا النطفة» المنحدرة من صلب ادم إعلقة 4 
أي قطعة دم جامدة تعلق بالإصبع لوحاول الإنسان أن يرفعها بإصبعه. « 0 
مضغة # وهي 000 ان هالمضع الاكل. #فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظم الحا 
ثم أنشأناه خلقاً آخر» أي إنساناً آخر غير آدم الأب. وهكذا خلق الله عز وجل آدم وذريته. 
«فتبارك الله أحسن الخالقين#. وقد يصدق هذا على كون الإنسان هو خلاصة عناصر 
شتى استحالت إلى نطفة الفحل ثم استحالت إلى علقة فمضخة فنفخ فيها الروح فصارت 
إتسانا آخر بعد أن كانت ادا لا روح فيها وقوله تعالى: #فتبارك الله أحسن الخالقين» 
فأثنى الله تعالى على نفسه ب| هو أهله أي تعاظم أحسن الصانعين, إذ لا خالق إلا هو 
ويطلق لفظ الخلق على الصناعة فحسن التعبير بلفظ أحسن الخالقين . 

وقوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون» أي بعد خلقنا لكم تعيشون المدة التي 
حددناها لكم ثم تموتون. طثم إنكم يوم القيامة تبعثون» أحياء للحساب والجزاء لتحيوا 
حياة أبدية لايعقبها موت ولا فناء ولا بلاء. 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

. بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته‎ - ١ 

٠‏ - بيان خلق الإنسان والأطوار التي يمر مها. 

- بيان مال الإنسان بعد خلقه. ْ 

؛ - تقبرير عقيدة البعث والجحزاء التي أنكرها الملاحدة والمشركون . 


)١(‏ وقد أثبت علم الأجنة والتشريح أن النطفة في طورها الثاني تعلق بجدار الرحم طيلة طورها الثاني فهي بمعنى عالقة ولا 
منافاة بين كونها علقة وعالقة . 

(؟) في الحديث الصحيح : (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح . اي و ا ا ا 
تعالى : (ثم أنشأناه خلقاً آخر) وروي أن يهود يزعمون أن العزل هو الموؤدة الصغرى, وأن عليًا رد هذا وقال : لاتكون موؤودة 
حتى تمر عليها التارات السبع أي : الأطوار التي في هذه الآية. 


المؤمنون 


سبع يواكع الاي عا َي 8 
انر لافنا لسَماومَاء عدوا سَكنَهف لاض وَإناعلَ هاي 


آ#-ه 


به لْقدِر مون (2) فَانسََنَا 57 ل بن تنبل وَأَعْنبِ 
أخريا كه كروياكا ل 9 وترون 
ل تمصع للا 0 
1 ل قِكَاف بطو اولض مكفم كشيره 
5 © تتاو الفا مره © 


شرح الكلمات : 
سبع طرائق2 : أي سبع سموات كل ساء يقال لها طريقة لأن بعضها مطروق فوق 
ماء بقدر : أي بمقدار معين لايزيد ولا ينقص . 


من طور سيناء : جبل يقال له جبل طور سيناء . 

تنبت بالدهن : أي تنبت بثمر فيه الدهن وهو الزيت. 

وصبغ للاكلين : أي يغمس الاكل فيه اللقمة ويأكلها. 

في الأنعام لعبرة : الأنعام الإبل والبقر والغنم والعبرة فيها تحصل من تأمل خخلقها ومنافعها . 
ثما في بطونها : أي من اللبن. 

منافع كثيرة 2 : كالوبر والصوف واللبن والركوب . 

ومنها تأكلون : أي من لحومها. 

تحملون : أي تركبون الإبل في البر وتركبون السفن في البحر. 


ريمن أيسر التفاسير ( المجلد الغالث ) 


المؤمنون 


معنى الايات : 
مازال السياق في ذكر 1 تعالى على الإنسان لعل هذا الإنسان يذكر فيشكر فقال 
الخال ولد خلقنا فوقكم سبع طرائق » أي سموات سماء فوق سماء أي طريقة فوق 
طريقة وطبقاً فوق طبق وقوله تعالى : «إوما كنا عن الخلق غافلين» أي ولم نكن غافلين عن 
خلقنا وبذلك انتظم الكون وال حياة» وإلا لخرب كل شىء وفسد وقوله تعالى : «وأنزلنا مني 
السماء ماءٌ بقدر# هوماء المطرأ ي بكميات على قدر الحاجة وقوله © فأسكناه في الأرض 
وإنا ‏ على ذهاب ‏ به لقادرون ‏ © فاأنشأنا م سه 


جنات » أي أوجدنا لكم به بساتين من نخيل وأعناب «إلكم فيها» أي في تلك البساتين 
لإفواكه كثيرة» ومنها تأكلون» أي ومن تلك الفواكه تأكلون وذكر النخيل والعنب دون غيرهما 
لوجودهما بين العرب فهم يعرفونهما أكثر من غيرهما فالنخيل بالمدينة والعنب بالطائف . 
وقولة لا وشحرة تخرع نطوو ستاك »أي وأليق لك بها شجرة اليتون وهن لاي 
بالدهن وصبغ للاكلين»فبزيتها يدهن ويؤتدم فتصبغ اللقمة به وتؤكل. وقوله: «إوإن لكم 
في الأنعام لعبرة»# حرم في خلقها وحياتها ومنافعها تعبرون بها إلى الإيمان والتوحيد 
والطاعة. وقوله : «نسقيكم مما في بطونها» من ألبان تخرج من بين فرث ودمء وقوله : 
«إولكم فيها منافع كثيرة»# كصوفها ووبرها ولبنها وأكل لحومها. وقوله: #وعليها وعلى 
الفلك تحملون4 وعلى بعضها كالإبل تحملون ني البروعلى السفن في البحر. أفلا تشكرون 
لله هذه النعم فتذكروه وتشكروه أليست هذه النعم موجبة لشكر المنعم بها فيعبد ويوحد في 
عبادته؟ . 


)١(‏ وفي ذكر أدلة التوحيد إذ تقدم الاستدلال على التوحيد بخلق الإنسان وهذا استدلال بخلق العدالة العلوية. 

(1) الطرائق: جمع طريقة» وهي اسم للطريق تذكر وتؤنث فهل المراد بها هنا طرق الملائكة أو طرق سير الكواكب وهو 
سمتها وما تجري فيه أوهي السبع السموات, ومعنى طرائق : أن بعضها فوق بعض من قولهم طارق بين ثوبين جعل أحدهما 
فوق الثاني. ويكون المعنى طباقا وهذا هو الراجح . والله أعلم. * 

زفة (أسكناه ه في الأرض) منه ما هو ظاهر كماء الأودية. والأنهار. ومنه ما هو باطن., وهو المياه الجوفية ون الله تعالى على 
ذهابه من ظاهر الأرض كباطنها قديرء ويومها تهلك البشرية» وهذه الآية كقوله : (قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم 
بماء معين) . 

(4) جمع فاكهة وهي : ما يؤكل تفكهاً بآكله أي كلتك رط م ين تسارت وما يؤكل لأجل الطعام يقال له: طعام 
ولا اي 

(0) وشجرة : معطوفة على جنات أي : وأخرجنا لكم به شجرة . 

3( الباء في (بالدهن) للمصاحبة نحو: خرج زيد بسلامة أي : مصحوباً بسلامة . 

(7) قرىء (نُسقيكم) بضم النون من أسقاهف وبفتحها من سقاه كذا. 


6اهم 


المؤمئون 


هداية الايات 

من هداية الايات: 

-١‏ بيان قدرة الله تعالى وبعظمته في خحلق السموات طرائق وعدم غفلته عن سائر تخلقه فسار 
كل شبىء لما خلق له فثبت الكون وانتظمت الحياة. 

2 بيان إفضال الله تعالى في إنزال الماء بقدر وإسكانه في الأرض وعدم إذهابه ما يوعجب 
الشكر لله تعالى على عباده. 

- بيان منافع الزيت حيث هو للدهن والائتدام والإستصباح . 

4 - فضل الله على العباد في خلق الأنعام والسفن للانتفاع بالأنعام في جوانب كثيرة منهاء 
وفي السفن للركوب عليها وحمل السلع والبضائع من إقليم إلى إقليم . 

ه- وجوب شكر الله تعالى على انعامه وذلك بالإيمان به وعبادته وتوحيده فيها. 


رمه 

ولقّد 

270 4 22 آل 0 22161 
10 ضر 0 ا ممم عب بس كم 
ع لاتقو 5 لذبن كفروأمنكَوموماهنا 
1 1 1 2 ل ته وو ررس سم و7 


شرح الكلمات 

اعبدوا الله : أي وحدوه بالعبادة إذ ليس لكم من إله غيره. 
أفلا تتقون ! : أي أتعبدون معه غيره فلا تخافون غضبه وعقابه . 
الملا : أي أعيان البلاد وكبراء القوم . 


)١(‏ في الآية إشارة إلى أن شجر الزيتون أول ما وجد على الأرض وجد بطور سيناء ثم تناقله الناس من إقليم إلى آخرء فقوله 
(تخرج من طور سيناء) إعلام بأول منبت لها. 


المؤمنون 
ما هذا إلا بشر مثلكم2 : أي مانوح إلا بشر مثلكم فكيف تطيعونه بقبول مايدعوكم 


إليه . 
أن يتفضل عليكم : أي يسودكم ويصبح آمراً ناهياً بينكم . 
ولو شاء الله لأنزل ملائكة : أي لوشاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة رسلا. 
رجل به جنة : أي مصاب بمس من جنون . 
فتربصوا به حتى حين : أي فلا تسمعوا له ولا تطيعوه وانتظروا به هلاكه أو شفاءه. 


معنى الايات : 
هذا السياق بداية عدة قصص ذكرت على إثر قصة بدأ خلق الإنسان الأول ادم عليه 
السلام فقال تعالى: إولقد أرسلنا نرخأ» أي قبلك يارسولنا فكذبوه. ى) كذبك قومك 
وإليك 0 إذ قال ياقوم اعبدوا الله أي وحدوه في العبادة. ولا تعبدوا معه غيره #مالكم 
من لكر 4 ع إذ ليس لكم من إله غيره يتسحق عبادتكم . وقوله :. #أفلا تتقون» أي 
أتعبدون معه غيره أفلا تخافون غضبه عليكم : ثم عقابه لكم؟ . 
فأجابه قومه المشركون ب| أخبر تعالى به عنهم في قوله: #فقال الملا الذين كفروا من 
قومه» أي فرد عليه قوله أشرافهم وأهل الحل والعقد فيهم من اعفاد واعيان: من كفروا من 
قومه «إماهذا» أي نوح «إإلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » أي يسود ويشرف فادعى 
أنه رسول الله إليكم . #ولو شاء الله » أي أن لا نعبد معه سواه #لأنزل ملائكة» تخبرنا 
بذلك «ما سمعنا بهذا» أي بالذي جاء به نوح ودعا إليه من ترك عبادة الهتنا «في ابائنا 
الأولين» أي لم يقل به أحد من أجدادنا السابقين 9إن هو إلا رجل به جنة »# أي ما نوج إلا, 
رجل به مس من جنون,» وإلا لما قال هذا الذي يقول من تسفيهنا وتسفيه ابائنا إفتريصوا 
به حتى حين*# أ ي انتظروا به أجله حتى يموت, ولا تتركوا دينكم لأجله وهنا وبعد قرون 
طرراكيلات الى هه الاطسين 5ك وم إلى ربه وطلب النصر منه فقال ما أخير تعالى به 
عنه #قال ربت عرق ب كنايون © أي أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي وانصرني عليهم . 
)١(‏ فوائد سرد القصص كثيرة منها: تسلية الرسول يَةٍ وحمله على الصبر مما يلقى من قومه. ومنها: العظة والاعتبار بما 
اكات ومنها تقرير التوحيد وإثبات النبوة المحمدية واللام في : (ولقد أرسلنا) موطثة للقسم أي : وعزّتنا لقد أرسلنا 
0 قا الجمهور بجر (إله) ورفع (غيره) وقرأ بعضهم : بجر (غيره) لأنه نعت لإله المجرور بحرف الجر الزائد ورفع (غيره) 
هو على المحل إذ محل (إله) الرفع وإنما منع منه حرف الجر الزائد. 
(*) قولهم : هذا ناتج عن نفسياتهم المتهالكة على حب الرئاسة والشرف الموهوم . 


(4) التربص : التوقف على عمل يراد عمله. والتريث فيه لما قد يغني عنه , 
)0( 0 رت انصرني  )‏ هذه الجتملة مستأنفة استكنافاً بيانياً لأنها واقعة جواباً لسؤال مقدّر تقديره : لما كذب قومه ماذا فعل؟ 


"اه 


فق 


المؤمنود 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

. إثبات النبوة المحمدية بذكر أخبار الغيب التي لا تعلم إلا من طريق الوحي‎ - ١ 

؟ - تقرير التوحيد بذكر دعوة الرسل أقوامهم إليه 

5 بيان سئة من سنن البشر وهي أن دعوة الحق أول من يردها الكبراء من أهل الكفر. 
- بيان كيف يرد الظالمون دعوة الحق بإتهام الدعاة با هم براء منه كالحنون وغيره من 
الابامات كالعمالة لفلان والتملق لفلان. . 


وَوَحيِمَافَإِدَاجسَا تارك لقف ماد 
حل رياني وَأمَك إِلَامَنصَمَقَ هالول 
0 وه و اس 4 سر 73 

لاطب في لذن ظكموا تم مغرقورَ 
ا م هه له عر ل 010 بعر م2 00 00-0 


0 يس أنت ومن مع كع لفاك فقلٍالمَد يِنْوَالزِى نجلنا 


د سس و 


َالَو الظيلِينَ (2) ول رت ملام مارم وت خَيرٌ 
المئلِنَ )نف دلِكَكَبت وَإِنَكنلمْتَينَ 7 


شرح الكلمات 

فأوحينا إليه أن اصنع : أي أعلمناه بطريق سريع خفي أي اصنع الفلك . 
بأعيننا ووحبينا : أي بمرأى منا ومنظرء وبتعليمنا إياك صنعها. 

وفار التنور : تنور الخباز فار منه الماء اية بداية الطوفان . 

فاسلك فيها : أي أدخل في السفينة . 

وأهلك : أولادك ونساءك . 

ولاتخاطبنى في الذين ظلموا : أي لا تكلمني في شأن الظالمين فإني حكمت بإغراقهم . 
وقل رب : أي وادعني قائلا يارب أنزلني منزلاً مباركاً من الأرض . 
إن في ذلك لايات : أى لدلائل وعبر. 


اه 


المؤمنون 
وإن كنالمبتلين : أي لمختبرين . 
معنى الايات : 

0000 فى الآيات السابقة 
أن نوحاً عليه السلام دعا ربه مستنصرا إياه لينصره ه على قومه الذين كبر قائلا : ورب 
الور" بها كذبون4 فاستجاب الله تعالى دعاءه فأوحى إليه أي أعلمه بطريق الوحي 
الخاص «أن اصنع الفلك» أي السفينة «بأعيننا ووحينا» أي بمرأى منا ومنظر وبتعليمنا 
إياك وجعل له علامة على بداية هلاك القوم أن يفور التنور تنور طبخ الخبز بالماء وأمره إذا 
راى تلك العلامة أن يدخل في السفينةمن كل زوج أي ذكر وانثى اثنين من سائر الحيوانات 
التي أمكنه ذلك منه وأن يركب فيها أيضاً أهله من زوجة وولد إلا من قضى الله بهلاكه ونهاه 
أن يكلمه في شأن الظالمين لأنهم مغرقون قطعا. هذا ماتضمنته الآية الأولى (70) «#فأوحينا 
إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء ارنا4 أي بإهلاك الظالين المشركين «وفار 
التنورء فاسلك فيها» أي في السفينة #من كل م وأهلك» أي أزواجك 
وأولادك « إلا من سبق عليه القول منهم »4 أي بإهلاكهم كامرأته, «ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا 4 أي لا تسألني عنهم فإني مهلكهم . 

وقوله تعالى : 9فإذا استويت أنت ومن مغك على الفلك» أي إذا روكت واسهررت عل 

متن السفينة أنت ومن معك من المؤمنين فاحمدنا ل الحمد لله الذي نجانا من القوم 
الظالمية) وادعنا قارفا إلينا قائلا هرب أنزلنى منزلا ماركاء أي من الأرض» 5 علينا 


)١(‏ الباء سببية في موضع الحال من النصر المأخوف من فعل الدعاء ء. وجملة (أن اصنع) جملة مفسرة لجملة : (أوحينا) لأنَّ 
الوحي فيه معنى القول دون حروفه. فأن تفسيرية قطعاً. 

(5) الزوج : اسم لكل شيء له شيء آخر متصل به بحيث يجعله شفعا في حالة ماء والمراد به هنا : : أزواج الحيوانات لحفظ 
نوعها حتى لا تنقرض بالطوفان. 

(*) قرأ حفص (من كلّ) بتنوين كل» وقرأ نافع وغيره بلا تنوين أي : بإضافة اثنين إلى كل. وتنوين كل تنوين عوض أي : 
من كل ما أمربتك أن تحمله في السفينة. 

(5) آي ا ا كا ب حر 

(ه) استويت: 00 فوقها واستقررت فيها. وحرف الجر (على) مؤذن بالاستقرار والتمكن منه. 

(5) الظالمين : أي المشركين. لأنْ الظلم هو الشرك, والتنجية : الإنجاء من شرهم وأذاهم وشركهم ع 

0 المنزل بضم الميم : : وفتح الزاي : مصدر الذي هو الإنزال. وبفتح الميم وكسر الزاي هومكان النزول أي : أنزلني موضعاً 
مباركا. ٠‏ والمنزل بفتح الميم والزاي معاً : مصدر نزل نزولا ومنزلاً . 


0ن 


المؤمئنون 


0 فقل #وأنت خير المنزلين» ؛ وقوله تعالى : #إن في ذلك لايات» أي المذكور من قصة 
نوح لدلائل على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته ووجوب الإيمان به وتوحيده في عبادته . 
وقوله : لإوإن كنالمبتلين» أي مختبرين عبادنا بالخير والشر ليرى الكافر من المؤمن . والمطيع 
من العاصي ويتم الجزاء حسب ذلك إظهاراً للعدالة الإلهية والرحمة الربانية . 


هداية الايات : 
من هداية الايات : 
-١‏ إثبات الوحي الإلحي وتقرير النبوة المحمدية. 
" - تقرير حادثة الطوفان المعروفة لدى المؤرخين . 
- بيان عاقبة الظلم وأنه هلاك الظالمين. 
23 سنية قول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون عند ركوب الدابة أو السفينة ونحوها كالسيارة والطيارة . 
- استحباب الدعاء وسؤال الله تعالى ما العبد في حاجة إليه من خير الدنيا. 
5 - بيان سر ذكر قصة نوح وهوما فيها من العظات والعبر. 


سس 2 1 مج ميرم مه 
ركهم رن أ خرن 70 رسفي ونه 9 أناعبدوا 


هلين 11111117 
لذي وأ وكدوأ لوأ اهمف ايودي 


ماهد لامر لوي ملبِيَاناً مود 00 


رون ل( وين أطَعسجسراوعْلَكو جد ليود 


)١(‏ في الآية تعليم للمؤمنين إذا ركبوا أو نزلوا أن يدعوا بهذا الدعاء بل حتى إذا دخلوا بيوتهم وسلموا فقد كان علي رضي 
الله عنه إذا دخل المسجد دعا بهذا الدعاء : رب أنزلني . . ) الخ . 


هزه 


المؤمنون 

يرماك سد ل ل لم ١‏ و 7 

52 ددا وَكنسَوْ ترابا وعظما أن رجور 
ا 0 ا سا اانه را و 

# هَبهَات ميا تَلِمَا عدون )إن ]لا حياننًا 

ص دح ل ع وح سر 0 سل ججده سه 2 < وس موء 

الدنيانموت ونحياوما نحن بمبعوثين (7©) إن هو إلا جل 


م< 0 سس صر ورا ا م جه 
فرعأل كيْبَاوم تحن سويت 9 


شرح الكلمات: 

ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين : أي خلقنا من بعد قوم نوح الهالكين قوما آخرين هم 
عاد قوم هود. 

رسولاً منهم : هو هود عليه السلام . 

أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره : أي قولوا لا إله إلا الله فاعبدوا الله وحده. 

وأترفناهم أي أنعمنا عليهم بالمال وسعة العيش . 

أنكم مخرجون : أي أحياء من قبوركم بعد موتكم . 

هيهات هيهات : أي بَعْدَ بُعْدا كبيراً وقوعٌ مايعدكم . 

إن هي إلا حياتنا الدنيا : أي ماهي إلا حياتنا الدنيا وليس وراءها حياة 
أخرى . 

إن هو إلا رجل : أي ماهو إلا رجل افترى على الله كذباً أي كذب . 

على الله تعالى . 


معنى الايات : 

هذه بداية قصة هود عليه السلام بعد قصة نوح عليه السلام أيضاً فقال تعالى : إثم 
أنشأنا من بعدهم» أي خلقنا وأوجدنا من بعد قوم نوح الهالكين قوماً آخرين هم عاد قوم 
هود إفأرسلنا فيهم 'رسولاً منهم 4 هو هود عليه السلام بأن قال لمم : طأن اعبدوا الله ما 


: وقيل هم قوم صالح بقرينة قوله تعالى : (فأخذتهم الصيحة) وهي التي أهلك الله تعالى بها ثمود قوم صالح إذ قال تعالى‎ )١( 
(فأخذتهم الصيحة مصبحين) من سورة الحجر. ورشح هذا لأنْ فيها العبرة أكثر لوجود آثارهم في ديارهم شمال الحجاز إلا‎ 
أن ذكر عاد بعد قوم نوح هو الوارد في كل قصص القران وبترجبح الزمان إذ عاد أول أمّة أهلكت بعد قوم نوح . والله أعلم.ي‎ 
قوله : (فيهم) بدل إليهم : لأن هوداً أو صالحاً كان المرسل من أهل البلاد وفردا من أفرادهم فلا يحسن أن يقال: إلى إلا‎ )9( 
إذا كان خارجا عنهم ليس من أفرادهم» وذلك كما في أهل سدوم. ونينوي والقبط فجاء التعبير بإلى نحو: (إلى فرعون‎ 
.) وملئه‎ 


625 


المؤمنون 


لكم من إله غيره» أي اعبدوا الله ارات ا إذ لا يوجد لكم إله غير الله تصح 
عبادته إذ الخالق لكم الرازق الله وحده فغيره لايستحق العبادة بحال من الأحوال وقوله : 
«أفلا تتقون» يحثهم على الخوف من الله ويأمرهم به قبل أن تنزل بهم عقوبته . 

وقوله تعاى : «إوقال الملأ من قومه الذين كفروا» أي وقال أعيان البلاد وأشرافها من قوم 
هود ممن كفروا بالله ورسوله وكذبوا بالبعث والجزاء في الدار الآخرة وقد أترفهم الله تعالى : 
بالمال وسعة الرزق فأسرفوا في الملاذ والشهوات : قالوا : وماذا قالوا؟ : 
قالوا ما أخبرنا تعالى به عنهم بقوله : «ما هذا إلا بشر مثلكم» أي ماهذا الرسول | ليخن 
مثلكم «يأكل مما تأكلون منه» من أنواع الطعام #ويشرب مما تشربون » من ألوان الشراب") 
أي فلا فرق بينكم وبينه فكيف ترضون بسيادته عليكم يأمركم وينباكم . وقالو: فولتني 
أطعتم ب بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون4 أي خاسرون حياتكم ومكانتكم. وقالوا «أ يعد" 
أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاماً» أي فنيتم وصرتم تراباً «أنكم مُخرجون4 أي أحياء من 
قبوركم . وقالوا: إهيهات هيهات» أي بَعْد بُعْدأً كبيراً مايعدكم به هود إنهاما «ؤهي إلا 
حياتنا الدنياع أي «إنموت ونحيا»: لع وجيل يحيا وما نحن بمبعوثين» وقالوا: فإإن هو إلا رجل 
افترئ على الله كذب» أي اختلق الكذب عل الله وقال عنه أنه يبعثكم ويحاسبكم ويجزيكم 
بكسبكم. «وقالوا ما نحن بمبعوثين# هذه مقالتهم ذكرها تعالى عنهم وهي مصرحة 
بكفرهم وتكذيبهم وإلحادهم وما سيقوله هود عليه السلام سيأتي في الايات بعد. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 

. بيان سنة الله تعالى في إرسال الرسل» وماتبتدىء به دعوتهم وهو لا إله إلا الله‎ -١ 


0 أي : وسعنا عليهم نعم الدنيا حتى بطرواء وصاروا يؤتون بالترفة وهي كالتحفة. يقال : أترفه المال: : إذا أبطره وأفسده. 
(7) في قولهم : يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون . هذه الجملة وإن كانت تعليلا لبشرية الرسول فإنها دالة على أنهم 
حقاً مترفون منعٌُمون في ملاذ الأكل والشرب كأنه لا هم لهم إلا ذاك, كما قيل : :. من أحب شيئاً أكثر من ذكره كما هي مجالس 
المترفين اليوم جل أحاديثهم حول الأكل والشرب ونحوهما. 
رس الاستفهام للتعجيب, والكلام انتقال من تكذيبهم بكونه رسولاً إليهم إلى التكذيب بما أرسل به من الدين الحق . 
(4) الجمهور من النحاة واللغويين: أن هيهات اسم فعل ماضٍ بمعنى بَعُدَ وهي مبنية على الفتح والكسر أيضاً ولا تقال إلا 

مكررة. قال الشاعر: 

فهيهات هيهات العقيق وأهله هيهات خلّ بالعقيق نواصله 

(0) إن قيل : كيف قالوا: نموت ونحيا وهم منكرون للبعث؟ قيل في الجواب : إما أن يكون مرادهم نكون نطفاً ميتة ثم نحياء 
وإما أن يكون في الكلام تقديم وتأخير أي : نحيا فيها ونموت نخر رواسجدئ واركعي ) وإما بموت الآباء وحياة الأبناء . 
)3( الافتراء : الكذب الذي لا شبهة فيه للمخبر» وهو الاختلاق. 


يلك 


المؤمنون 
3- ارت سو سا ا ا حو ا 
- الترفيسبب كثيراً من المفاسد والشرورء وهذا يجب أن مِحُذَّرْ بالاقتصاد. 
2 تعرير عقيدة البعث والجزاء وإثباتها وهي ما ينكره الملاحدة هروباً من الاستقامة . 
تكأة عامة المشزكين وهي كيف يكون الوسول رجلة هخ لبر 3 دفعاً للحق وعدم 
00 


ا 


قالرب 

سرفِيسَاكدوو © آَلَسََاق يرن( 
>< ووم 0 ل سي يي م 2 2 

لك لم ل 0 00 الفا 

امي 9 (©) مَأْفسَأْنَا يدهم فون كيت 9 


17 ا 0 4 


مَانَسبقَمنْأْمَةَ أجلهاوما يستتخرون | © انرا 
77 96 سس لو بعصم بعصا وبحعانتهم 
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د ِلايؤْمونَ © 
عما قليل : أي عن قليل من الزمن . 
ليصبحن نادمين2 : ليصيرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم . 
فأخذتهم الصيحة : أي صيحة العذاب والملاك. 
فجعلناهم غثاء: 2 : كغثاء السيل وهو مايجمعه الوادي من العيدان والنبات اليابس . 


فبعداً : أي هلاكاً هم . 

ثم أنشأنا : أي أوجدنا من بعدهم أهل قرون آخرين كقوم صالح وإبراهيم 
ولوط وشعيب . 

تترا : أي يتبع بعضها بعضاً الواحدة عقب الأخرى. 

وجعلناهم أحاديث :أ ي أهلكناهم وتركناهم قصصاً تقص وأخباراً تتناقل . 


المؤمنون 
معنى الايات 7" 

هذا ما قال هود عليه السلام بعد الذي ذكر تعالى من أقوال قومه الكافرين قال رب» 
أي يارب #انصرني با كذبون» أي بسبب تكذبيهم لي وردهم دعوتي وإصرارهم على الكفر 
بك وعبادة غيرك فأجابه الرب تبارك وتعالى بقوله : طإعما قليل ليصبحن نادمين» أي بعد 
قليل من الوقت وعزتنا وجلالنا ليصبحن نادمين أي ليصيرن نادمين على كفرهم بي 
وإشراكهم في عبادتي وتكذيبهم إياك ولم يمض إلا قليل زمن حتى أخذتهم الصيحة صيحة 
ا ا لال ال ا 
ال “ررم اجانا رسف قرونا 0 أي ثم أوجدنا بعد إهلاكنا عاد أهل تزون 
آخرين كقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب . وقوله تعالى : : #وماتسبق من أمة 
أجلها وما يستأخرون» أي ان كل أمة حكمنا مبلاكها لا يمكنها أن تسبق أجلها أي وقتها 
المحدود لما فتتقدمه ىا لايمكنها أن رتتأخر عنه بحال. 

ا ل 0 
إليه أهلكها وقوه 0 (وجعلناهم 00 لمن بعدهم يذكرون 2 و 
أخبارهم «فبعداً» أي هلاكاً منا «إلقوم لايؤمنون» في هذا تهديد قوي لقريش المصرة على 
الشرك والتكذيب والعناد. وقد مضت فيهم سنة الله فأهلك المجرمين منها. 


* درج الجمهور من المفسرين على أن القصص المذكور هنا كما هوفي سائر السور هو قصص هود عليه السلام» وذهب 
ابو .جرير وابعضن آخر إلى أنه قصة صالح لقرينة (فأخذتهم الصيحة) وقال الجمهور ر: يمكن أن تكون الصيحة ضمن عواصف 
الريح العقيم التي أرسلها تعالى على عاد قوم هود فأخذتهم فهلكوا بها والرياح عصفت بهم فمزقت وشتتت شملهم وتركتهم 
كأعجاز نخل خاوية ثم تفتتوا وصاروا كالغثاء وهذا الجمع أحسن . 
)١(‏ في الكلام حذف اقتضاه الإيجاز غ غير المخل وهو: فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم : ثم أنشانا. 
(؟) من في قوله فن أنه هيل ريدت لتقرية النفي وتوكيده » والأصل ماتسبق أمة . 
(") (نترى) على وزن فعلى كدعوى وسلوى. والألف فيه للتأنيث. وأصله وترى من الوترء الذي هو الفرد أبدلت الواو تاء 

كما أبدلت في تراث من الورث» وتجاه من الوجهء ولا يقال: تترى إلا إذا كان هناك تعاقب وانقطاع. وقرىء منوناً تترى» 
وهو نتضوت على الخال فى القراءتيق معاً: 
(4) جمع أحدوثة وهوما يتحدّث به كأعاجيب جمع أعجوبة» وهي ما يتعجب منه ومثل هذا التعبير: أحاديث : لايقال في 
الخير وإنما يقال في الشر لا غير لقوله تعالى : (فجعلناهم أحاديث ومرّقناهم كل ممزرّق) وقد يقال في الخير | إذا كان مقيّداً 
بذكره نحو قول ابن دريد: 

إنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسنا لمن وعى 


وه 


المؤمنون 


هداية الايات : 

من هداية الايات: 

. استجابة الله دعوة المظلومين من عباده لاسيها إن كانوا عباداً صالحين‎ -١ 

؟ - الاجال للأفراد أو الأمم لاتتقدم ولا تتأخر سنة من سئن الله تعالى في خلقه . 

'- تقرير حقيقة تاريخية علمية وهي أن الأمم السابقة كلها هلكت بتكذيبها وكفرها ولم ينج 
منها عند نزول العذاب بها إلا المؤمنون مع رسوهم . 

؛ - كرامة هذه الأمة المحمدية أن الله تعالى لايهلكها هلاكاً عاماً بل تبقى بقاء الحياة تقوم 
بها الحجة لله تعالى على الأمم والشعوب المعاصرة لما طيلة الحياة . 


لح ب سل رع هر 

ثم أرسلناموسى واخاه 
ع ا ل ل ع سس 1 ف 
هرووََايَوَسْلَطنِ ين (©) لعو وَمَكِيْهِ 
َاسْمَكر ااا ين )فعا راون لسرن ميا 
8 3 و2 بوافوه رمه افيح دنار م 
ره د تر رس ار 8 سس ب 
وقومهما لناعليدون لا فكدَبوَهُمَا فُكَا ْمأ 5 
جر 500 در 1 رح ل 51 
أوك] ولقدءاند: هوادى الولمسب لعلهمم دون الاك و 
د سس قر ل 0 0 0 
أبن ص وَأمَّده ءايه وء اورهماإك ريووّذاتٍ قرارومعيتك 

ج 2 
29 
شرح الكلمات: 0 
بأياتنا وسلطان ميين : الايات هي التسع الايات وهي الحجة والسلطان المبين. 
وكانوا قوماً عالين : أي علوا أهل تلك البلاد قهراً واستبداداً وتحكًا . 
وقومههما لنا عابدون : أي مطيعون ذليلون نستخدمهم فيهما نشاء وكيفف نشاء . 
ولقد اتينا موسى الكتاب : أي التوارة. ش 
وجعلنا ابن مريم : أي عيسى حجة وبرهانا على وجود الله وقدرته وعلمه 
ووجوب توحيده . 

إلى ربوة ذات قرار ومعين :ف إلى مكان مرتفع دي استقرار وفيه ماء جار عذب وفواكه 


وخضر. 


وم 


المؤمنون 

معنى الايات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر نبذ من قصص الأولين للعظة والاعتبار. ولاقامة الحجة 
على مشركي قريش فقال تعالى : «إثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بأياتنا وسلطان مبين» أي 
بعد تلك الأمم الخالية أرسلنا موسى بن عمران وأخاه هارون بسلطان مبين أي بحجج 
وبراهين بينة دالة على صدق موسى ومايدعو إليه من عبادة الله وتوحيده فيها والخروج ببني 
إسرائيل إلى الأرض المباركة أرض الشام إلى فرعون ملك مصر يومئذ وملئه من أشراف قومه 
وعليتهم فاستكبروا عن قبول دعوة الحق وكانوا عالين على أهل تلك البلاد فاهرين لا 
مستبدين بها وقالوا ردأ على دعوة موسى وهارون ما أخير تعالى به في قوله : «9فقالوا أنؤمن 
لبشرين مثلنا وقومههما لنا عابدون» أي خاضعون مطيعون . هكذا أعلنوا متعجبين من دعوة 
موسى وهارون إلى الإيهان برسالتهما فقالوا: أنؤمن لبشر من مثلنا أي كيف يكون هذا أنتبع 
رجلين مثلنا فنصبح تأتمر بأمرهما وننتهي بنهيهما وكيف يتم ذلك وقومهم| يعنون بني إسرائيل 
لنا عابدون. أي خاضعون لنا ومطيعون لأمرنا ونهينا. قال تعالى: #فكذبوهما». 
دعواهما إليه من الإيمان والتوحيد وإرسال بني إسرائيل معههما إلى أرض الميعاد فترتب على 
تكذيبهم لرسولي الله موسى وهارون هلاكهم فكانوا من المهلكين حيث أغرقهم الله أجمعين, 
وقوله تعالى : #ولقد آنينا موسئ الكتاب لعلهم يهتدون». ويخير تعالى أنه بعد إهلاك فرعون 
ونجاة بني إسرائيل آتى موسى التوراة من أجل هداية بني إسرائيل عليها لأنها تحمل النور 
وال هدى. هذه أيادي الله على خلقه وآياته فيهم فسبحانه من إله عزيز رحيم . 

وقوله تعالى : إوجعلنا ابن مريم وأمه»ه أي جعل عيسى ووالدته مريم «آية» حيث 
خلق عيسى من غير أب فهي آية دالة على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته وهذه موجبة 
الإيهان به وعبادته وتوحيده والتوكل عليه والإنابة والتوبة إليه . وقوله تعالى : فإ وآويناهما إلى 
ربوة ذات قرار وَ معين» أي أنزلنا مريم وولدها بعد اضطهاد اليهود هما ربوة عالية صالحة 
للاستقرار عليها بها فاكهة وماء عذب جار إكرام الله تعالى لهولوالدته فسبحان المنعم على 
عباده المكرم لأوليائه . 


)١(‏ خص موسى بإيتائه الكتاب دون هارون لأنّ هارون يوم إعغطاء موسى الكتاب (التوراة) كان مع قومه. وموسى كان وحده 
في الطور للمناجاة. 

)١(‏ أدمج أمّه في الذكر لتسفيه اليهود في قولهم في مريم بهتانا عظيما. 

(") الربوة: المكان المرتفع من الأرض » وهي مثلثة الراء تضم وتفتح وتكسر. وهي بفلسطين أو مدينة الرملة وهي من أرض 


فين 


المؤمنون 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 


. تقرير نبوة كل من موسى وأخيه هارون عليهم| السلام‎ - ١ 
. التنديد بالإستكبار, وأنه علة مانعة من قبول الحق‎ - '" 


- مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته في إرسال الرسل بالآيات وفي إهلاك المكذبين. 
- أية ولادة عيسى من غير أب مقررة قدرة الله تعالى على إحياء الموتى » وبعث الناس من 


قبورهم للحساب والحزاء . 
يو ص ا و را 0 ل ار ا و 22 
يها الرسل نوفيا 
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و © َك لربينهم زبرا ملحل 
مارم كرسي انين “0 0006 


ففِحوت| يذ هرف طرته ققحن أن ال 
تأس سل سج وو سم 


يُدهودنمَلوَئنَ ©©) ارخ نا لون 
شرح الكلمات: 
كلوا من الطيبات : أي من الحلال. 


وإن هذه أمتكم : أي ملتكم الإسلامية. 


فاتقون : أي بامتثال أمري واجتناب خمبي . 
فتقطعوا أمرهم2 : أي اختلفوا في دينهم فأصبحوا طوائف هذه بهودية وتلك نصرانية . 
نسارع لهم : أي نعجل . 


بل لا يشعرون2 : أن ذلك استدارج منا لهم. 


معنى الايات : 


بعد أن أكرم الله تعالى عيسى ووالدته با أكرمههم| به من إيوائهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 


ه١‎ 


المؤمنون 


خاطب عيسى عبده ورسوله قائلً: «إيا أيها الرسل كلوامن الطيبات» أي الحلال فكان 
عيسى عليه السلام يأكل من غزل أمه إذ كانت تغزل الصوف بأجرة فكانا يأكلان من ذلك 
أكلامن الطيب كما أمرهما الله تعالى وقوله :«واعملوا صا حاً» كلوا من الحلال واعملوا صا حا 
بأداء الفرائض والإكثار من النوافل» وقوله : «إني با تعملون عليم » فيه وعد بأن الله تعالى 
سيثيبهم على مايعلمون من الصالحات . وقوله: #وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون»* أعلمهم أن ملتهم وهي الدين الإسلامي دين واحد فلا ينبغي الاختلاف فيه 
واعلمهم أيضاً أنه رهم أي مالك أمرهم والحاكم عليهم فليبتغوه بفعل ما أمرهم به وترك 
مانهاهم عنه. لينجوا من عذابه ويظفروا برحمته ودخول جنته . 


وقوله تعالى : «فتقطعوا أمرهم بِينبم» أي دينهم «إزيراً كل حزب با لدييم فرحون» 
أي فرقوا ديغهم فرقاً فذهبت كل فرقة بقطعة منه وقسموا الكتاب إلى كتب فهذه يهودية وهذه 
نصرانية واليهودية فرق والنصرانية فرق والإنجيل أصبح أناجيل متعددة وصارت كل جماعة 
قرحة بي عنذها منسروزة يالا ترق :الحق إلا فيه.. . «كل حزب با لديهم فرحون4 وهنا أمر 
لله رسوله أن يتركهم في غمرة ضلالتهم إلى حين أن يتنزل بهم ما قضى به الرب تعالى على 
أهل الاختلاف في دينه لإفذرهم في غمرتهم حتو حين» إذ قال له في سورة الأنمام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شىء* وفيه من التهديد ما فيه . وهذا الذي نعاه تعالى على تلك الأمم قد 
وقعت فيه أمة الإسلام فاختلفوا في دينهم مذاهب وطرقاً عديدة» وياللأسف وقد حلت بهم 
المحن ونزل بهم البلاء نتيجة ذف اقلت برقولة #. طزا عبوة اناانمدم يدهن مال 


(1) اختلف في هذا الخطاب هل هو لعيسى عليه السلام نظراً لسياق الحديث أو هو لمحمد يأو هوعام لكل الرسل» أي : 
ما من رسول إلا وأمره بما في هذا السياق» وأمّة كل رسول تابعة له. وما دامت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في 
مثل هذا فلا داعي إلى الترجيح وعدمه ويشهد للعموم قوله يه في الصحيح : (يا أيها الناس إن الله طَيّبٍ لا يقبل إلا طيبا. 
وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام 
(؟)قرىء: (وانَّ) بكسر إن على القطع أي : الابتداء وعلى تقدير قول أو قلنا لهم : (إن هذه). . الخ وقرىء بفتحهاء وهي 
قراءة الأكثرين على تقديرواعلموا (أن هذه أمتكم). . الخ . 
(") كأن هذه الآية تنظر إلى قوله يك : (ألا إن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على اثنتين وسبعين ملّة وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة) الحديث أخرجه أبو داود ورواه الترمذي وزاد: 
(قالوا: ومن هي يارسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي ) وقوله : (ملة) فيه دليل على أن الاختلاف في الفروع غير مقصود 
وإنما المقصود هو ما كان في أصول الدين وقواعده. 
(4) (إنما) : ما: موصولة بمعنى الذي أي : أيحسبون يا رسولنا إن الذي نعطيهم في الدنيا من مال وولد هو ثواب لهم على 
شركهم وكفرهم إنما هو استدراج وإملاء ليس إسراعاً في الخيرات واختلف في خبر إِنْ فقيل : إنه محذوف وتقدير الكلام : 
إنما نسارع لهم به في الخيرات» والاستفهام في أيحسبون: إنكاري . 


ارفك 


المؤمنون 


ل" ا 00 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - وجوب الآكل من الحلال» ووجوب الشكر بالطاعة لله ورسوله . 
1 الإسلام دين البشرية جمعاء ولا يحل الاختلاف فيه بل يجب التمسك به وترك ما سواه . 
“'- حرمة الاختلاف في الدين وأنه سبب الكوارث والفتن والمحن . 
5- إذا انحرفت الأمة عن دين الله ثم رزقت المال وسعة العيش كان ذلك استدراجاً لماء 
ولم يكن إكراماً من الله لا دالا على رضى ربهاعنها بل ما هو إلا فتئة ليس غير. 
7 > ب الح ساح سارعاى ابرح افر 
ِنْالْذِين هم من خشية ر. هم مُسْفِفُونَ 20 ادن هم 
جر رده دعر لم 


ِكَبتِ رهم يوست | (0) لذن هري لاشرة ت 9 


0 ا هه 


والزين يؤتون و ا و م 
وك عون ف الات وهم سيو 00 


9 5 7 20 جه 
عسَإإلاوسهَاوََباكتبولويقوف ا 2 
مشفقون : أي خائفون . 

لايشركون : أي بعبادته أحداً. 


يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة : أي خائفون أن لايقبل منهم ذلك . 

أنهم إلى ربهم راجعون : أي لأنهم إلى زبهم راجعون فيحاسبهم ويسأطهم ويجزيهم . 
وهم لها سابقون أ بإذن اللهوفي علمه . 

ولا نكلف نفساً إل وسعها : إلا طاقتها وما تقدر عليه . 

ولدينا كتاب ينطق بالحق : وهوما كتبه الكرام الكاتبون فإنه ناطق بالحق . 

وهم لا يظلمون : أي بنقض حسنة من حسناتهم ولا بزيادة سيئة على سياتهم . 
(1) الخيرات: جمع خير وهو من الجموع النادرة مثل : سرادقات جمع سرادق . 


1ن 


المؤمنون 


معنى الايات : 

لما ذكر تعالى حال الذين فرقوا دينهم فذهبت كل فرقة منهم بكتاب ومذهب ولقب ونعى 
عليهم ذلك التفرق وأمر رسوله أن يتركهم في غمرة خلافاتهم و يدعهم إلى حين يلقون 
جزاءهم عاجلاً أو آجلا: أثنى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين من أهل الخشية» فقال وقوله 
الحق: «#إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» أي من عذابه خائفون من الوقوف بين 

يديه فهذه صفة لهم وآخرى طوالذين هم بآيات رمهم يومنون» أي بحجج الله تعالى التي 

5-0 آياته يؤمنون أي يوقنون وثالثة : «والذين هم برهم لم تشردوت؟ ' أى فى ذاته ولا 
صفاته ولا عباداته فيعب ونه با شرع لهم موحدينه في ذلك ورابعة : «والذي يؤتون ماأتوا 
وقلويهم وجلة أنهم إلى ريم راجعون» . أي يؤْتون الزكاة وسائر الحقوق والواجبات وقلوبهم 
ا 
وذلك ناجم لهم من قوة إيانهم برجوعهم إلى بيعم ووقوفهم بين يديه ومساءلته لهم: لم 
قدمت؟ لم أخرت؟ وقوله تعالى : «أولئك يسارعرن في الخيرات وهم لها سابقون# في هذا 
بشرى لهم إذ أخبر تعالى أنهم يسارعون في الخيرات» وأنهم سبق ذلك لهم في الأزل 
فهنيئاً لهم . وقوله تعالى : «ولا نكلف نفساً إلا وسعها» فيه قبول عذر من بذل جهده في 
المسارعة في الخيرات ولم يلحق بغيره أعذره ربه فإنه لا خوف عليه مادام قد بذل جهده 
إذ هو تعالى «إلا يكلف نفساً إلا وسعها» أي طاقتها وما يتسع له جهده. 
وقوله : #ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظلمون» فيه وعدٌ لأولئك المسارعين بالخيرات أن 
أعوالهم مكتوبة لهم في كتاب ينطق بالحق لايخفى حسنة من حسناتهم ويستوفونها كاملة وفيه 
وعيد لأهل الشرك المعاصي بن أعمالهم محصاة عليهم قد ضمها كتاب صادق وسوف يجزون 
بها وهم لايظلمون فلا تكتب عليهم سيئة لم يعملوها قط ولا يجزون إل بها كانوا يكسبون . 
ملستسي ساك م ا مامه 


يقبل منهم » أولائك الذين يسارعون في الخيرات) . 

5) أي : لأنهم : أومن أجل أنهم إلى ريّهم راجعون . وفي هذه الآية إشارة [ إلى أن العبرة ة بما يختم به للعبد, وفي البخاري: 
(وإنما الأعمال بالخواتيم) . 

زفة قرىء : (يأتون) من الإتيان. ولا يختلف المعنى إذ هم يأتون الأعمال الصالحة ويفعلونها. وقلوبهم حائفة . كما يعطون 
ما يعطون من الزكاة والنفقات وقلوبهم وجلة أو يعطون الملائكة أعمالهم التي يكتبونها وقلوبهم وجلة . 

4( (يسارعون في الخيرات) أي 1 في الطاعات كي ينالوا , بها أعلى الدرجات والغرفات ولم يقل يسارعون إلى الخيرات إذ 
هم في الخيرات لم يخخرجو من دائتها أبدأًفهم فيه يسارعونا . في الآية إشارة إلى أن الصلاة في أول وقتها أفضل» وهكذا 
البو في كل غير فل الخبر حي 


هه 


المؤمنون 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
-١‏ فضيلة الخشية والإيهان والتوحيد والتواضع والمراقبة لله تعالى . 
"' - بشرى الله تعالى لأهل الإيهان والتقوى. 
ا تقرير قاعدة رفع الحرج في الدين. 
4 - تقرير كتابة أعال العباد وإحصاء الام ومجازاتهم العدالة. 
لج لك ووج. 
لفو !في ضر رون مَدأوَطمأحلْسن دو وك همْكهها 
عَِمِلُونَ 2 7 حَوَبدآعَدداموفم عدا إداهُم تروت 
وذ مرح سم 0 4 
19 و0 مت اتْصَوُونَ © مَدكتْ ايت 
ا 1 مده وو اس 4 سل سس 
لم رع عقن اتكصون لر) مسد كارن 
سٍ 2 وو دي يو ومء 00 0 
به-سلمرا تهجرون 600 فل يبرو الْمَول أساءه. 
8 َي © لاون وشكروه 


و < ماس 


يا أميقولون به ل 0 وأكثره للحن 
كرهن 69 


شرح الكلمات: َ 
في غمرة من هذا : أي جهالة من القران وعمى . 
وهم أعمال من دون ذلك : أي من دون أعال المؤمنين التي هي الخشية والآيهان 
بالايات والتوحيد والمراقبة . 
تعال نها. 
إذا هم يجارون : أي يصرخون بأعلى أصواتهم ضاجين مستغيثين مما حل 
تنكصون : أي ترجعون على أعقابكم كراهة سماع القران . 


كين 


المؤمنون 


مستكبرين به : أي بالحرم أي كانوا يقولون: لايظهر علينا فيه أحد لأنا أهل الحرم . 


سامراً #بجرون : أي تسمرون بالحرم ليلا هاجرين الحق وسماعه على قراءة 
فتح التاء وعلى قراءة ضمها تهجرون أي تقولوا المهجر من 
القول كالفحش والقبح . 

رسوهم : أي محمداً تله . 

به جنة : أي مجنون . 

معنى الايات : 


«بل قلوبهم في غمرة من هذا» أي ليس الأمر ىا يحسب هؤلاء المشركون أنا نمدهم 
بالمال مسارعة منا لهم في الخيرات لرضانا عنهم لا بل إن قلوهم في غمرة وعمى من القرآن» 
«ولهم أعمال من دون ذلك» أي دون عمل المؤمنين. طهم لها عاملون# حتى تنتهي 
بمترفيهم إلى هلاكهم ودمارهم وقوله تعالى: «حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم 

يجارون» أي استمرت الأعمال التركة الإجرامية حتى أخذ الله تعالى مترفيهم في بدر 
بعذاب القتل والأسر (إذا هم يجارون» يضجون بالصراخ مستغيثين » والله تعالى يقول 
لهم : «لاتجاروا اليوم إنكم منا لاتنصروت 4 وذكر تعالى لهم ما كانوا عليه من التكذيب 
والاميتكبار وقول الحو عريفا إياهم «قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم 
تنكصون» هروباً من سماعها حال كونكم ودر ي بالحرم زاعمين أنكم أهل 
الحرم ‏ وأن أحداً لا يظهر عليكم فيه لأنكم أ هله وقوله : « سامراً تهجرون» أي تسمرون 
بالليل تهجرون بذلك سماع الحق ودعوة الحق التي تتلى بها عليكم آيات الله . وقد قرىء 
)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما دون ذلك أي : دون الشرك من كبائر الذنوب هم عاملوها لا محالة إذ كتبت عليهم 
ا ا ب و و ل يد 

ماس 


(5) الجؤار: كالخوار يقال: خار الثور يخار: إذا صاح. وجار الرجل بالدعاء: تضرع به. قال قتادة: يصرخون بالتوبة فلا 
تقبل منهم. وجاروا كذلك يوم أصابهم القحط والجدب فجاعوا حتى كادوا يهلكون بدعوة الرسول ة. 


(*) (تنتكصون) : ترجعون وراءكم. وأصله الرجوع إلى الوراء القهقري . قال الشاعر: 

زعموا أنهم على سبل النجا ة وإنما نكصوا على الأعقاب 
(4) سامراً) معناه سمّاراً أي : جماعة تتحدّثون بالليل. والسمر مأخوذ من السَّمر الذي هوظل القمرء ومنه سمرة اللون وكانوا 
ا ا ل 0 يقال: جاء من السامر يريد : من القوم 
الذين يسمرون. وفي الحديث: كراهة النوم قبل العشاء. والحديث أي السمر بعدهاء وروي أن عمر رضي الله عنه كان 
يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول : أسمرا أول الليل ونوماً آخره؟!! 


المؤمنون 


بون بضم التاء وكسر الجيم أي تقولون أثناء سمركم في الليل الهجر من القول 
كالكفر وقول الفحش 30 خير فيه من الكلام, وكانوا كذلك . 

وقوله تعالى : «أفلم يدبروا افر الذي يسمعونه من نبينا محمد كَلٍِ فيعرفوا أنه حق 
وخير وأنه فيه صلاحهم «أم جاءهم » من الدين والشرع «ما لم يأت أباءهم الأولين» 
فقدجاءت رسل ونزلت كتب وهم يعرفون ذلك. أم لم يعرفوا رسولهم محمد كل فهم لهم 
منكرون مر يعرفونه بصدقه وطهارته وكماله منذ نشأته وصباه إلى يوم أن دعاهم إلى الله «أم 
يقولون به جئة» أي جنون وأين ب الخنون من .رجل ينطق بالحكمة ويعمل بها ويدعوا إلبها 
«بل جاءهم بالحق وأكثره للحق كارهون». وهذا هو سر إعراضهم واستكبارهم - إنه 
كراهيتهم للح لطول ما ألفوا الباطل وعاشوا عليه وهذه سنة البشر في كل زمان ومكان . 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 
١‏ - غمرة الجهل والتعصب وعمى التقليد هي سبب إعراض الناس عن الحق ومعارضتهم 
له. 
" - لا تنفع التوبة عند معاينة العذاب أو نزوله . 
" - بيان الذنوب التي أخذ بها مترفو مكة ببدر وهي هروبهم من ساع القرآن ونكوصهم 
عند سماعه على أعقايهم حتى لايسمعوه واستكبارهم با حرم واعتزارهم به جهللا وضلالا 
واجتماعهم في اللياليي الطوال يسمرون على اللهو وقول الباطل هاجرين ساع القران وما 


يدعو إليه من هدى وخير. 
20 ل ق2 هم لَفَسَدَ ذه مر و 
رمء ع وو رس ج سج وسوس دو وح سا 


ل يي ا 
ا سر فك ب قدي 


َكْرهِم مُعسُوت )أ لهم حرا فخراج ريك 
ارين ()) وإنك لترعوهم لم تير© 


)١(‏ وقيل: القول: القرآن: وسمي قولاً لأنهم خوطبوا به والاستفهام إنكاري يحمل التقريع والتأنيب. 

)١(‏ (أم جاءهم) |الخ. . أي : فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل: أم بمعنى بل الانتقالية بل جاءهم مالا عهد لآبائهم به فلذا 
أنكروه وتركوا التديّن به والفاء فى : أفلم يدّبروا: للتفريع إذ هذا الكلام متفرع عما سبقه. والتدبر معناه إعمال النظر العقلي 
فى دلالات الدلائل على ما نصبت لهء وأصله النظر في دبر الأمر أي : فيما لا يظهر منه للمتأمل بادىء ذي بدء . 

(5) في قوله «بل أكثرهم » احتراس عرف في القران حتى لا ينقض ببعض الأفراد وهو من اعجاز القرآن وبالغ كماله في 
البلاغة والبيان. 


4ه 


00 لوي 00 صمحو 2 بي حبر 7004 و سر جر 
وَإنَالْذين لا يؤمنوت با كَخْرَوْع نألو رط الكبوت 09 


آ ته 
سس ع سس حت سل سه ا ا 5 


ضرع اضرا 72 رس سح 28ج ب عر رحس ره آ د م ا 


آذ وه ره 


جر ل سس ح سس سك سام 1 0 
وماينضرعون 9 حوةإذافتحناعلتهم باباذا عذاب شير 
خرح ا ابرح ع ب جيم 1 
داهم فيه مبْلِسُونَ 079 


شرح الكلمات: 

لو اتبع الحق أهواءهم : أي ما يهوونه ويشتهونه . 

أتيناهم بذكرهم : أي بالقران العظيم الذي فيه ذكرهم فيه يذكرون 
ويذكرون . 

أم تسأهم خرجاً : أي مالاً مقابل إبلاغك لهم دعوة ربهم . 

فخراج ربك خير : أي مايرزقكه الله خير وهو خير الرازقين . 


إلى صراط مستقيم : أي إلى الإسلام . 
عن الصراط لناكيون 2 : أي عن الإسلام أي متنكبونه جاعلوه على منكب أي جانب 


عادلون عنه . 
للجوًا في طغيانهم يعمهون : لتمادوا في طغيانهم مصرين عليه . 
فا استكانوا : أي ماذلوا ولا خضعوا. 


إذا هم فيه مبلسون : أي ايسون قنطون . 
معنى الايات : 3 
مازال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء فقوله تعالى : «ولو اتبع 
الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن# هذا كلام مستأنف لبيان حقائق أخرى 
منها أن هؤلاء المشركين لو اتتبع الحقٌّ النازل من عند 
الله والذي يمثله القران أهواءهم أي مايبوونه ويشتهونه فكان يوافقهم عليه لأدى ذلك إلى 
)١(‏ اختلف في المراد بالحق فقيل : هو الله تعالى قاله مجاهد وغيره» وقيل معناه ولو اتبع صاحب الحق» وقيل : هو مجاز 
أي : لووافق الحق أهواءهم فجعل موافقته اتباعاً. وما في التفسير أظهر وقد استظهره ابن جرير الطبري . 


المؤمنون 


فساد الكون مقلم وذلك لأنهم أهل باطل لايرون إلا الباطل ويصبح سيرهم 
معاكساً للحق فيؤدي حتما إلى خراب الكون وقوله تعالى : ابل أتيناهم بذكرهم» أي 
جئناهم بذكرهم الذي هو القران الكريم إذ به يذكرون وبه يُذكرون لأنه سبب شرفهم» 
وقوله: «وفهم عن كر معرضون»» فهم لسوء حاهم وفساد قلوهم معرضون عما به 
يذكروة ويذكروق” +دوقولة تفال : «أم تساطهم خرجاً» أي أجراً ومالا «فخراج ريك 
خير» أي ثواب ربك الذي يثيبك به خير وهو تعالمى خير الرازقين وحاشا رسول الله ككل أن 
يساهم عن التبليغ أجراً وقوله تعالى: «وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم» أي إلى 
الإسلام طر سٍِ السعادة والكمال في الدنيا والآخرة» وقوله تعالى: «#وإن الذين لايؤمنون 
بالاخرة عن الع اط لناكبون» أي علة تنكبهم أي ابتعادهم عن الإسلام هو عدم إيم|نهم 
بالآخرة» وهو كذلك فالقلب الذي لا يعمره الإيمان بلقاء الله والجزاء يوم القيامة صاحبه 
ضد كل خير ومعروف ولا يؤمل منه ذلك لعلة كفره بالآخرة . 

وقوله تعالى : «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيائهم يعمهون» يخبر 
تعالى أنه لورحم أولئك المشركين المكذبين بالآخرة. وكشف مابهم من ضر أصابهم من قحط 
وجدب وجوع ومرض لايشكرون الله؛ بل يتمادون في عتوهم وضلاههم وظلمهم يعمهون 
حيارى يترددون» وقوله تعالى : #ولقد أخذناهم) بالعذاب # وهي سنوات الجحدب والفحم 
بدعوة الرسول يَكلْهِ وما أصابهم من قتل وجراحات وهزائم في بدر. وقوله : «فهما استكانوا"' 
لر.هم ومايتضرعون4 فم ذلوالربهم وما دعوه ولا تضرعوا إليه بل بقوا على طغيانهم في ضلالهم 
ومرد هذا ظلمة النفوس الناتجة عن الشرك والمعاصي . 

وقوله تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد» وهو معركة بدروما أصاب 
)١(‏ وما في الكون العلوي من الملائكة؛ والسفلي من الجن والإنس» وإلى هذا الإشارة بِمَنْ في قوله : (ومن فيهن). 
(1) الأولى يذكرون بفتح الياء . مبنى للفاعل. والثانية يذكرون بضم الياء مبنيٌ للمفعول. 
(*) قرىء خراجاً أيضاً 3 0 ا أتسألهم رزقاً فرزق ربك خيرء وقيل : الخرج : الجعل والخراج: العطاءء 
0 المصدس والخويج: 


(6) (ولو ا طرف 0 عل (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) وما بينهما: اعتراض باستدلال عليهم وتنديم 
لهم وقطع لمعاذيرهم أي : أنهم ليسوا بحيث لو استجاب الله جؤارهم (دعاءهم) عند نزول العذاب بهم وكشفه عنهم لعادوا 
إلى ما كانوا فيه من الغمرة والشرك والأعمال السيئة . وهذا كقوله : (إنا كاشفوا العذاب 5 عائدون) . 

ر) هذا استدلال على مضمون ما في قوله : (ولو رحمناهم) الخ ى ٠‏ و(ال) في العذاب للعهد أ ي : بالعذاب المذكور آنفاً في 
قوله : (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) 

(ب) الاستكانة: مصدر بمعنى الخضوع » مشتقة من السكون. لأنْ الذي يخضع يقطع الحركة أمام من يخضع له. 


لون 


المؤمنوث 


المشركين من القتل © إذا هم فيه فلسرنة أي آيسون من كل خير حزنون قنطون وذلك 
لظلمة نفوسهم بالشرك والمعاصي . 

هداية الايات : 

من هداية الايات: 

. خطر اتباع الموى ومايفضي به من الهلاك والخسران‎ -١ 

؟ - الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة والكمال هو الإسلام لا غير. 

*- التكذيب بيوم القيامة ومايتم فيه من حساب وجزاء هو الباعث على كل شر والمانع من 
كل خير. 

4 - من آثار ظلمة النفس نتيجة الكفر اليأس والقنوط والتمادي في الشر والفساد. 


ل وعم سو سد رص< م 
وهواأذى أذشأ لج السمعوالأبصدر 
رص 6< ل دع 0 م دو م حر 000 آ[ و شي . م هم 
وَالْأفْكِدةَ قليلا مَانَشْكرونَ (9 وهوالرى درأ د فٍلْأرضٍ 
الاير حو 4 حير سا ور صم 2.ى لو و سومج دبي 
وَإلبم سروه 09 هوالزى بحي- ويميت وله اخوّللف 
م رص سر اخ عي م عو ل ل ا ل ال ل 
للها رأفلا قاوس 77 بَلََالْوأمِئْلَمَاقَالَ 
00 


00 اي ا ا 0 كه 4 
الولو (م) الوأ أ دَاونَمَاو حكن رابا وعظنما لون 


رح ردس سرس سي سل ع 0 لخر ع ع ميم 
لمبعوثوت () لقدوعذنا نحن ءاويا هندَاين بلإن هلذا 
وسور , يرمح 2م ججرو 

ته 
إلا أستطيرا لأوليى © 


شرح الكلمات: 

أنشا لكم السمع : أي خلق وأوجد لكم الأساع والأبصار. 
والأفئدة : جمع فؤاد وهو القلب. 

قليلا ماتشكرون : أي ماتشكرون إلا قليلا. 


ذرأكم : أي خلقكم . 
)١(‏ الإبلاس : شدة الياس من النجاة. وجائز أن يكون العذاب الذي أبلسهم عذاب القحط والمجاعة التي أصابتهم . وجائز 
أن يكون عذاب يوم القيامة . 3 


تفن 


المؤمنود 


وإليه تحشرون : أي تجمعون إليه بعد إحيائكم وخروجكم من قبوركم . 
وله اختلاف الليل والنهار : أي إليه تعالى إيجاد الليل والغهار وظلمة الليل وضياء النهار. 
أفلا تعقلون : فتعرفوا أن الله هو المعبود الحق إذ هو الرب الحق . 


إلا أساطير الأولين : أي ماتقولون من البعث والحياة الثانية ماهو إلا حكايات 
وأساطير وأخبار الأولين» والأساطير جمع أسطورة أي حكاية 
مسطرة مكتوبة 5 
معنى الايات : 
مازال السياق الكريم في دعوة المنكرين للبعث الاخر إلى الإيهان به بعرض الأدلة 
العقلية عليهم لعلهم يؤنون فقال تعالى لهم: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار 
والأفئدة» أي الله الذي خلق لكم أساعكم وأبصاركم وقلوبكم قادر على إحيائكم بعد 
موتكم وحشركم إليه تعالى ليحاسبكم ويجزيكم, وقوله: طقليلا ماتشكرون# يوبخهم 
تعالى على كفراهم نعمه عليهم» إذ أوجد لهم أساعا وأبصارا وأفئدة ولم يحمدوه على ذلك 
ولم يشكروه بالإيهان به وبطاعته . وقوله تعالى : «إوهو الذي ذرأكم في الأرض » أي خلقكم 
أرض أخرى بعد أن يميتكم ويحشركم أي يجمعكم إليه ليحاسبكم ويجزيكم . وقوله : «وهو 
5 لق 0 
الذي يحبى ويميت4 أي يحي النطفة بجعلها مضغة لحم ثم ينفخ فيها الروح فتكون بشراء 
ويميتكم بعد انقضاء آجالكم أليس هذا قادراً على إحيائكم بعد موتكم . 
وقوله تعالى: «إوله اختلافٌ الليل والنهار أفلا تعقلون» أي ولله تعالى اختلاف الليل 
والنهار بإيجادهما وتعاقبهما وإدخال أحدهما في الآخر أفلا تعقلون أَنَّ من هذه قدرته وتصاريفه 
في خلقه قادر على بعثكم بعد إماتتكم وقوله تعالى : «بل قالوا مثل ماقال الأولون» أي بدل 
)١(‏ هذا الكلام الإلهي. استدلال وامتنان فقد عرفهم بكمال قدرته وعظيم مننه . 
(5) جائز أن يكون لهم شكر قلييل» وجائز أن يكون لا شكر لهم البتة» وإنما هومن باب الاحتراس لا ينقض الخبر. بأدنى 


زشة جمع الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد الأفراد, ووحد السمع لأنه مصدر فجرى على الأصل . 

(4) هذه بعض مظاهر القدرة الإلهية الموجبة لعبادته وحده, والموجبة لتصديقه فيما واعد به وأوعد, من نعيم الآخرة وعذابها. 
)١‏ (وله اختلاف الليل والنهارن هذه اللام : لام الاختصاص إذ لا قدرة لكائن سواه على اختلاف الليل والنهار بالطول 
والقصر والضياء والظلام» وما يجري فيهما من تصاريف الكائنات على اختلافها وتنوعها. 0 

زثف الاستفهام إنكاري ينكر عليهم عدم تعقلهم وفهمهم لدلائل التوحيد والبعث والجزاء» والفاء : للتفريع إذ هذا الكلام 
متفرع على ما تقدم من الأدلة في السياق. 

[فف في هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة لأن الكلام انتقل من التقريع إلى حكاية عادلوم* وبل: للاضراب الإبطالي 


إفركن 


المؤمنون 


أن يؤمنوا باليوم الاخر لما دَلَّعليه من هذه الأدلة التي لايردها عاقل ولا ينكرها عقل عادوا 
فقالوا قولة المنكرين من الأمم قبلهم ؤقلا أبذا متنا ونا تراب أرنا لمبعثون» وهو انكار 
صريح منهم للعبث الاخر. وقالوا أيضاً ما أخبر تعالى عنهم , وهم يعلنون تكذيبهم لله تعالى 
ورسوله : «لقد وعدنا نحن وأباونا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» أي لقد وعد 
هذا أباؤبا من قبل ولم يحصل ما هذا الذي يقال إلا أساطير أي حكايات سطرها الأولون في 
كتبهم فهي تروى ويتناقلها الناس ولا حقيقة لها ولا وجود. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
-١‏ وجوب الشكر لله تعالى بطاعته على نعمه ومن بينها نعمة السمع والبصر والقلب. 
" - تقرير عقيدة البعث والجزاء بها تضمنت الايات من الأدلة العديدة على ذلك . 
8 سوء التقليد وآثاره في السلوك الإنساني بحيث ينكر المقلد عقله . 
للم نَلارَض ومن فِيهحآإن 
كش تلوت 6 سيبثوا له عل أفلائر كوت 


9 فَرُمنَتُ اموا تاس" ع ودب المسر ش العم 
5-0-3 ساعى به 1ح لس ما 
:0 
© سجتوزرك ورئل كدتتره © مايه 
ذه سك ور اس 5 ل كرس عر أ هه 
0 كل نَىْءٍ شد لض ميوت 
9704 وجو 4 جر لئاح 000 2 

و 2 يذ ُو ,هفل فأف محري 67 
0 انهم كد د مداه 00 
وما كا مَعَءمِن له ذا َس يماو 
سج ع الى لد سح اج وى سا 24 9 
بعضهم عل بعض سبحدن لوعمايص فو 9 عدلع 

() قرأ الجمهور بهمزتين: الأولى . همزة الاستفهام , والثانية: همزة إذ الشرطية وكذلك مع (إنا لمبعوثون) 00 وأبا 


عمرو فقد قرءابهمرة واحدة اكتفاء بهمرة ة الاستفها م الأولى ٠:‏ الدالة على الشرط عن همرة الجواب . والاستفهام إنكاري 
(؟)من قبل محمد كَل وجملة: (إن هذه لأساءطير الأولين جملة مستأنفة استئنافاً بيانيا جواباً لمن قال: كيف رد الأولون 


والآخرون على هذا القول؟ 


يفيك 


المؤمنون 


الْعَي وَالشَهددَوَ تعد مورت © 

شرح الكلمات : 

قل أفلا تذكر ون : فتعلمون أن من له الأرض ومن فيها خلقاً وملكاً قادر على 
البعث وأنه لا إله إلا هو. 

قل أفلا تتقون أي كيف لا تتقونه بالإيان به وتوحيده وتصديقه في البعث 
والجزاء . 


من بيده ملكوت كل شيء : أي ملك كل شيء يتصرف فيه كيف يشاء . 
وهو يجير ولا يجار عليه : يحفظ ويحمي من يشاء ولا يحمى عليه ويحفظ من أراده بسوء . 


فأنى تسحرون : أي كيف تخدعون وتصرفون عن الحق . 
بل أتيناهم بالحق : أي بها هو الحق والصدق في التوحيد والنبوة والبعث والجزاء . 
ولعلا بعضهم على بعض : أي قهراً وسلطاناً. 
عما يصفون : أي من الكذب كزعمهم أن لله ولد وأن له شريكاً وأنه غير 
قادر على البعث . 
معنى الايات : 


مال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى التوحيد والإيهان بالبعث والجزاء فقال تعالى 
لرسوله قل لؤلاء المشركين المتكرين للبعث والجزاء لمن الأرض ومن فيها» م, المخلوقات 
إن كنتم تعلمون» من هي له فسموه . ولالم يكن لهم من بد أن يقولوا «إلله» أخبر تعالي 
أنهم سيقولون لله . إذاقل لهم : «أفلا تذكرون» فتعلموا أن من له الأرض ومن فيها خلقاً 
وملكاً وتصرفاً أ لايصلح أن يكون له شريك من عباده. وهو رب كل شيء ومليكه . وقوله : 
«قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم4 أي سَّلْهُمْ من هو رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم . الذي أحاط بالملكوت كله, أي من هو خالق السموات السبع ؛ ومن فيهن 
ومن خالق العرش العظيم ومالك ذلك كله والمتصرف فيه» ولما لم يكن من جواب سوى الله أخبر تعالى 
أنهم سيقولون الله أي خالقهاوهي لله ملكا وتدبيرا وتصريفا إذا قل لهم يارسولنا «أفلا تتقون» أي الله وأنتم 
تنكرون عليه قدرته في إحياء الناس بعد موتهم وتجعلون له أندادا تعبدونها معه أما تخافون عقابه أما 
1) قل يا رسولنا جوباً لهم عما قالره: (لمن الأرض. .) الخ . 


(5) أي : تتعظون فتعلموا. . الخ . 
() وتجعلون لله البنات وأنتم تكرهون ذلك لأنفسكم فكيف ترضونه لربكم؟ 


:مه 


المؤمنود 


0 
تخشون عذابه وقوله تعالى:«قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه #؛ أي سلهم 
يارسولنا فقل لهم من بيده ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء وخزائنه؟ وهو يجير من يشاء 
أحد أن يجير أي يحمى ويحفظ عليه أحدأ أراده بسوء وقوله : #إن كنتم تعلمون» أي إن 
كنتم تعلمون أحداً غير الله بيده ملكوت كل شىء ويجير ولا يجار عليه فاذكروه. ولالم يكن 
لهم أن يقولوا غير الله. أخبر تعالى أنهم سيقولون الله أي" هو الذي بيده ملكوت كل شيء 
وهي لله خلقا وملكا وتصرفا إذا قل لهم #فأنى تسحرون؟* أي كيف تخدعون فتصرفون 
عن الحق فتعبدون غير الخالق الرازق. وتنكرون على الخالق إحياء الأموات وبعثهم وهو 
الذي أحياهم أولا ثم أماتهم ثانيا فكيف ينكر عليه إحياءهم مرة أخرى وقوله تعالى : وبل 
أتيناهم بالحق » أي ليس الأمر ى) يتوهمون ويخيل إليهم بل أتيناهم بذكرهم الذي هو القران 
به يذكرون لأنه ذكرى وذكرء وبه يذكرون لأنه شرف لهم وإنهم لكاذبون في كل مايدعون 
ويقولون. «هما اتخذ الله من ولد» ولا بنت». «وما كان معه من إله» ولا ينبغي ذلك 
والدليل المنطقي العقلي الذي لا يرد هو أنه لوكان مع الله إله اخر لقاسمه الملك وذهب كل 
إله بها خلق. ولحارب بعضهم بعضا وعلا بعضهم على بعض غلبة وقهرا وقوله تعالى : 
#سبحان الله » تنزيها لله تعالى عما يصفون به الواصفون من صفات العجز كاتخاذ الولد 
والشريك, والعجز عن البعث . وقوله تعالى : «عالم الغيبٌ والشهادة» أي ماظهر ومابطن, 
وما غاب وما حضر فلوكان معه اللهة أخرى لعرفهم وأخبر عنهم ولكن هيهات هيهات ني 
00 0 عر عفات العبالقة كالجبروت» والرهبوت ء والمراد : ملك كل شيء. وهذا كله احتجاج على العرب لأنهم 
0 ربا والاستفهام فيه وفي الذي قبله : تقريري لأنهم مقرّون أن الله هورب السموات وأنه الذي بيده ملكوت كل 
شي ء . 
(؟)قرأ أبو عمرو: (سيقولون الله) في الموضعين الأخيرين. ولا خلاف في الموضع الأول لأنه سؤال ب لمن الملك؟ ومن 
قرأ في الأخيرين بلفظ : الله فلآن السؤال بغير اللام فجاء الجواب على لفظه . ومن أجاب ب الله. فإنه راعى المعنى إذ رب 
السموات : مالكها فهي له وملكوت كل شيء لله . 
(*) (بل أتيناهم بالحق) : إضراب لإبطال كونهم مسحورين. أي : ليس الأمر كما يخيّل إليهم. وإنما أتيناهم بالحق وأكثرهم 
م للحق كارهون, فهذه علة إعراضهم وعدم قبولهم لدعوة الحق. وقولهم فيه (إن هذا إلا أساطير الأولين) . 
(4) نفى عنه تعالى اتخاذ الولد كما نفى أن يكون له شريك في الألوهية بالبرهان العقلي وهو: أنه لو كان معه آلهة لاقتسموا 
الكون وذهب كل إله بما خلق. وقد يحارب بعضهم بعضا ويعلو من يغلب ولم يكن من مظاهر هذا شيء البتة فثبتت النتيجة 
وهي المذكورة أولا: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله). ١‏ 
(5) هذا من جملة أدلة نفي الشريك له تعالى إذ العالم بكل شيء كيف يكون له شريك ولا يعرفه. وقرأ حفص عالم بالجر 
على أنه نعت لاسم الجلالة في قوله (سبحان الله). وقرأ نافع بالرفع على أنه خبر لمحذوف أي : هوعالم . 
(7) (عما يشركون) ما مصدريةء والمعنى : تعالى عن إشراكهم . أي : هو منزه عن أن يكون له شريك . 


وم 


المؤمنون 

علواً كبيراً وتنزه تنزهاً عظيًا . 
هداية الايات 

من هداية الآيات : 

. مشروعية توبيخ المتغافل المتجاهل وتأنيب المتعامي عن الحق وهو قادر على رؤيته‎ -١ 
. ؟ - تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته‎ 

“ - تنزيه الله تعالى عن الصاحبة والولد وإبطال ترهات المفترين . 

؛ - الإستدلال العقلي ومشروعيته والعمل به لإحقاق ال حق وإبطال الباطل . 


ل ”5 
قلرب 


ص« دمو 


0 ا 
ا يا 0 


َكَل رَبَ أو 0 © يويك 
> ل ومء 


رب أن خصضرون (2) حَووَِدَ اجا أحد هلول 
جو( لمعاف 1006 


0 ورعة هه 1 


هوة قايلهاومن ورايهم برخ( ل سمئونَ 2 


0 و 


شرح الكلمات : 
إما تريني ما يوعدون : أي إن تريني من العذاب. 
ادفع بالتي هي أحسن : أي ادفع بالخصلة التي هي أحسن وذلك كالصفح 


والإإعراض عنهم . 
سس همزات الشياطين 2 من وساوسهم » التي لخطربالناب فتكاد تفسده. 


فيد 


المؤمنون 


جاء أحدهم الموت : أي رأى علاماته وراه. 
برزخ : أي حاجز يمنع وهو مدة الحياة الدنياء وإن عاد بالبعث فلا 


معنى الايات : 

في هذا السياق تبديد للمشركين 000 التي تقدمت في 
الايات قبل هذه. فأمر الله تعالى رسوله أن يدعوه ويضرع إليه > م 
قومه, أن لا يهلكه معهم فقال: «إقل رب اما ترئي» أي أن تريني #مايوعدون4 أي من 
العذاب. هرب فلا تجعلني في القوم الظالمين», بل أخرجني منهم وأبعدني عنهم حتى لا 
أهلك معهم . وقوله تعالى : «وإفاعل أن ثريك #انحدهم لقادرون 4 يخير تعاق وسنولهابأئة 
قادر على إنزال العداج الد توعد يها الترين إذا لم يتوبوا قبل حلوله بهم 

وقوله : وادفع بالتي هي ل 0 : أمره بأن ددم الله لان 
الكفر والتكذيب بالخلة والخصلة التي هي أحسن وذلك كالصفح والإعراض عنهم وعدم 
الإلتفات إليهم . وقوله: «إنحن أعلم بها يصفون» أي من قولهم لله شريك وله ولدء 
وأنه ما أرسل محمداً رسولاء وأنه لا بعث ولا حياة ولا نشور يوم القيامة وقوله: #وقل رب 
أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون4 ل علمه الاحتراز والتحصن 

من المشركين الصف والإعراض أمر, أن يتحصن من الشياطين بالإستعاذة بالله تعالى 0 
أن يقول «#ورب»# أي يارب لأعرة بك» أي استجير بك من همزات الشياطين أي 
وساوسهم حتى لا يفتنونٍ عن ديني وأعوذ بك أن يحضروا أمري فيفسدوه على . 

وقوله تعالى: #حتى إذا جاء أحدهم الموت » أي إذا حضر أحد أولئك المشركين الموت 


)١(‏ أصل إما: إن ما, إن شرطية» وما: صلة لتقوية الشرط. وجواب الشرط فلا تجعلني مع القوم الظالمين» علمه ربه هذا 
الدعاء ليدعو به. أي : إذا أردت بهم عقوبة فأخرجني عنهم وأبعدني عنهم . وفي الآية تهديد عظيم للمشركين. 

فق الجملة تحمل وعيداً آخر مؤكداً للأول الذي تضمنته جملة (ربٌ إِمَا تريني ما يوعدون) . 

(*) هذا بالنسبة إلى الأمة فهو محكم باق. وهو الصفح وعدم المؤاخذة فيما بينهم وأمًا بالنسبة للمشركين والكافرين» فهو 
موادعة لهم لا غير إلى أن يؤمر بقتالهم. وقد أمر به فيما بعد. 

(4) جمع همزة. والهمز في اللغة النخس والدفع » يقال: همزه ونخسه ودفعه. قال الليث: الهمز: كلام من وراء القماء 
واللمز: مواجهة والشيطان يوسوس بوساوسه في صدر ابن آدم. الهمس لغة: الكلام الخفي يقال: همس في أذنه بكذا: أسر 
به إليه . 

(0) هذا التعوذء وإن خوطب به الرسول كلك فهو لأمته معه معه بل هي أحوج منه إليه» وهمزات الشيطان : : هي سورات 
الغضب التي لا يملك الإنسان بها نفسه وقد شكا خالد بن الوليد للني كل أنه كان يؤرق من الليل فأمره أن يقول أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربٌ أن يحضرون). 


يضف 


المؤمنون 

4 
أي رأى ملك الموت وأعوانه وقد حضروا لقبض روحه إقال رب ارجعون »أي أخروا موتي كي 
أعمل صا حاً فيا تركت العمل فيه بالصلاع » زنيا ضتعغت من واحبات قال عاق ردا غلية 
إكلاي' اي لا رجوع ند «إنها كلمة هو قائلها» لا فائدة منها ولا نفع فيها.ء #ومن 
ورائهم برزخ »# أي حاجز مانع من العودة إلى الحياة وهو أيام الدنيا كلها حتى إذا انقضت 
عادوا إلى الحياة»ولكن ليست حياة عمل وإصلاح ولكنما حياة حساب وجزاء هذا معنى 
قوله : «إومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ©" 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 
1- مشروعية الدعام والترغين فيه :وإثه لذو :دوق للمؤمن. 
؟ - استحباب دفع السبيء من القول أو الفعل بالصفح والإعراض عن صاحبه . 
وك مشر وعية الإستعاذة بالله تعالى من وساوس الشياطين ومن حضورهم أمر العبد لهام 
نئي لايفسدوه عليه بالخواطر السيئة . 
- موعظة المؤمن بحال من ية يتمنى العمل الصالح عند الموت فلا يُمكن منه فيموت بندمه 
وحسرته ويلقى جزاء تفريطه حرماناً وخسراناً في الدار الآخرة . 


ل 


فإذانقخ 
ف الخورنلا اعَاب: 00 ا 


سر سس وسح لاس 20 
يميه انفيض مدني 
01 0 و 7 0 وه 0 2010 


حَلِدَونَ ( 6 ا 6 4 


)١(‏ (ربٌ ارجعون) هذا تمنّ للحياة الدنيا بعد ذهابهاء وهيهات هيهات أن تعود! ! وقوله : (ارجعون) : خاطب الربٌ تعالى 
بضمير التعظيم وتعظيم المخاطب شالع في كلام العرب. 

(؟) كلا: ردع للسامع ليعلم يقينا إبطال ما يطلبه الكافر من الرجوع . 

(م) البرزخ: هوما بين الدنيا والآخرة إذ كل ما حجز بين شيئين قيل فيه : برزخ . 


يكرك 


المؤمنون 
لكإثنل ليك تر ياتكزيرت 9 كلا 


00 قُوينا وسكي يه 
ل لد 


شرح الكلمات : 

في الصور : أي في القرن المعبرعنه بالبوق نفخة القيام من القبور للحساب 
والجزاء . 

المفلحون : أي الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة . 

تلفح وجوههم النار ١‏ : أي تحرقها 

وهم فيها كالحون : الكالح من أحرقت النار جلدة وجهه وشفتيه فظهرت أسنانه . 

ألم تكن آياتي تتلى عليكم : أي يوبخون ويذكرون بالماضى ليحصل لهم الندم والمراد 

بالايات أيات القران. 

غلبت علينا شقوتنا 2 : أي الشقاوة الأزلية التى تكتب على العبد في كتاب المقادير قبل 

وجوده . 1 


أخرجنا منها فإن عدنا : أي من النار فإن عدنا إلى الشرك والمعاصي . 


معنى الايات : 

ما زال السياق في تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء والدعوة إلى ذلك وعرض الأدلة 
وتبيينها وتنويعهاء إذ لا يمكن استقامة إنسان في تفكيره وخلقه وسلوكه على مناهج الحق 
والخبر إلا إذا امن إيانا راسخا بوجدد الله تعالى ووجوب طاعته وتوحيده في عباداته. 
وبالواسطة في ذلك وهو الوحي والنبي الموحي إليه. وبالبعث الآخر الذي هو دور الحصاد 

ذا زرع الإنسان فق هله اححياة من خب وهر فقوله نالف ظافإذا :تفع .في الضوو فاه اناي 
بيهم يومئذ ولا يتساءلون» هذا عرض لا يجرى في الاخرة فيخبر تعالى أنه إذا نفخ اسرافيل 
بإذن الله في الصور الذي هو القرن أي كقرن الشاة لقوله تعالى :#فإذا نقر في الناقور فذلك 


)١(‏ هذه النفخة الثانية» وهي نفخة البعثء “والحشر والتي قبلها هي نفخة الفناء. والتي بعد نفخة الصعق.» والأخيرة نفخة 
الحساب والجزاء . 

(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كما يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها كما 
يتساءلون في الدنيا : من أي قبيلة أنت ولا من أي نسب ولايتعارفون لهولما أذهلهم !! 


همه 


المؤمنون 


يومنذ يوم عسير #6 فلشدة المول وعظيم الفزع لم يبق نسب يراعى أو يلتفت إليه بل كل 
واحد همه نفسه فقط. ولا يسأل حميم حميًا وسألت عائشة رضى الله عنها رسول الله طَلِهِ 
قالت: هل تذكرون أهليكم يارسول الله يوّم القيامة فقال أما عند ثلاثة فلا: إذا تطايرت 
الصحف. وإذا وضع الميزان وإذا نصب الصراط ومعنى هذا الحديث واضح والشاهد منه 
ظاهر وهو أنهم لا يتساءلون. 

وقوله تعالى : #فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون» أي من رجحت كفة حستاته 
على كفة سيئاته أفلح أي تجامن النار وأدخل الج وفق قت بوازيه بإسخصل العكدن 
فقد خسر و أبعد عن الجنة وأدخل النار وهذا معنى قوله تعالى ٍِ وين حت موازيتي 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجرههم النار وهم فيها كالحون#" 
أي حرق وجوههم ال تيكلحون باحتراق شفاههم وتظهر أسنانهم وهو أبشع منظر وأسوا أه 
وقوله تعالى :ال تكن أيان تيل عليكم كنت ينا تكديون؟ هذا يقال نهم تانيا وتوبينتاً 
وهم في جهنم وهو عذاب نفساني مع العذاب الجثمان «ألم تكن اياي تتلى عليكم » أما كان 
رسلنا يتلون عليكم اياتنا «فكنتم بها تكذبون» بأقوالكم وأعمالكم أو بأعمالكم دون 
ارالك ولع مرا اما حرم اللقاول انوا الوحت اللاو ول لسهرا غيا واكم نه . وقوله تعالى : 
« قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا© هذا جوابهم كالمعتذري ين بأن شقاءهم كان بقضاء وقدر 
فلذا حيل بينهم وبين الإيهان والعمل الصالح . وقوله تعالى: #وكنا قوماً ضالين » هذا قولهم 
أيضاً وهو اعتراف صريح بأنهم كانوا ضالين. ثم قالوا ما أخبر تعالى به عنهم بقوله : «ربنا 
أخرجنا منبا فإن عدنا . فإنا ظالمون» هذا دعاؤهم وهم في جهنم يسألون ربهم أن يردهم 
إلى الدنيا ليؤمنوا ويستقيموا على صراط الله المستقيم الذي هو الإسلام وسوف ينتظرون 
جواب الله تعالى ألف سنة. وهو ماتضمنته الايات التالية . 


)١(‏ ورد ما يخصص هذا العموم وهو قوله وَل (كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي) رواه الطبراني فإنه 
إن صح يكون مخصصا لعموم الآية. والله أعلم . 

(1) (تلفح) وتنفح بمعنى واحد لقوله تعالى : (ولان مستهم نفحة من عذاب ربك) إلا أن تلفح أبلغ من تنفح وأشد. 

(*) الكلوح : تكشر في عبوس . والكالح الذي تشمّرت شفتاه وبدت أسنانه قال ابن مسعود: أرأيت الرأس المشتط بالنار وقد 
بدت أسنانه وقلصت شفتاه . 

(4) الاستفهام للتقريع والتأنيب» 0 اموي ليت 

(9) قرأ ابن مسعود وبها قرأ الكوفيون إلا حفصاً شقاوتنا وقرأ الجمهور شقوتنا 

3( وما يستقيمون لو ردوا لعلمالله تعالى بهم إذ قال عز وجل : : (ولوردوا لعادوا لما نُّهوا عنهةء. وإنهم لكاذبون). 


ع6 


المؤمنون 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء من خلال عرض أحدائها في هذه الايات . 
؟ - تقرير أن وزن الأعمال يوم القيامة حق وإنكاره بدعة مكفرة. 
- تقرير أن إسرافيل ينفخ في الصور وإنكار ذلك وتأويله بلفظ الصور ى) فعل المراغي 
عند تفسيره هذه الآية مع الأسف بدعة من البدع المنكرة ولذا نبهت عليها هنا حتى لا يغتر 
بها المؤمنون . 
- الإعتذار بالقدر لاينفع صاحبه. إذ القدر مستور فلا ينظر إليه والعبد مأمور فليؤتمر 
بأمر الله ورسوله ولينته بنبيه| ما دام العبد قادراً على ذلك فإن عجز فهو معذور. 


َالَلْحْسَعُواْضبَا 
0000 ل سل اير رع عير 
ولاتكلمون 9 (إنَمَكنَوْفْمِنْعبَاوى يول ربا 


2 39 جر مود وى 
ل و 


0 00 53 


5 فر آ ‏ و سس وس م وم 
شرح الكلمات : 
إخسأوا : أي أبعدوا في النار أذلاء محزيين. 
فريق من عبادي : هم المؤمنون المتقون. 
فاتخذتموهم سخريا : أي جعلتموهم محط سخريتكم واستهزائكم . 
بها صبروا : أي على الإيمان والتقوى. 
هم الفائزون : أي الناجون من النار المنعمون في الجنة . 

لحن 


مم١‏ أيسر التفاسير (المجلد الثالث ) 


المؤمنون 


معنى الايات : 

قوله تعالى: #قال اخسأوا فيها ولا تكلمون» هذا جواب سؤاهم المتقدم حيث قالوا: 
#ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالرن 4 وعلل تعالى لحكمه فيهم بالإبعاد في جهنم أذلاء 
مخزيين يقوله : «إنه كان فريق من عبادي » وهو فريق المؤمنين المتقين الولو «ربنا آمنا 
فاغفر لنا» ذنوبنا «إوارحمنا وأنت خير الراحمين» أي يعبدوننا ويتقربون إلينا ويتوسلون 
بإيوانهم وصالح أعبالهم ويسألوننا المغفرة والرحمة وكنتم أنتم تضحكون من عبادتهم ودعائهم 
وضراعتهم إلينا الارساتروة يم إني جزيتهم اليوم بصبرهم على طاعتنا مع ما يلاقون منكم 

من اضطهاد وسخرية م هم الفائزون» برضواني في جناتي لا غيرهم . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
-١‏ بيان مدى حسرة أهل النار لما يجابون بكلمة : #اخسأوا فيها ولاتكلمون». 
" - فضيلة التضرع إلى الله تعالى ودعائه والتوسل إليه بالإيهمان وصالح الأعمال. 
*- حرمة السخرية بالمسلم والاستهزاء به والضحك منه. 
- فضيلة الصبر ولذا ورد أن منزلة الصير من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. 


)١(‏ أي : أبعدوا في جهنم كما يقال لكلب: اخسا أي : أبعد. يقال : خسأ الكلب وأخساه لازم ومتعدٌ . يروي عن ابن المبارك 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل جهنم يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاما ثم يرد عليهم (إنكم ماكثون) 
والصحيح أنه يجيبهم بعد ألف سنة. وعنئدها ينقطع رجاؤهم ودعاؤهم ويقبل بعضهم غلى بعض فيتنابحون كالكلاب وقد 
أطبقت عليهم النار . 

و يا ير ري صاب راي الا رب 0 وكام . والشرك: ظلم 


و لان رسيي وعثاز كجان نن فقرا1 المسلمين الذين كان أبو جهل وأصحابه يهزؤون بهم ويسخرون منهم . 


(4) في الآية دليل على حرمة السخرية بالمسلم والاستهزاء به. 
(9) قرىء بفتح الهمزة أي : لأنهم هم الفائزون وقرئء بكسرها على الابتداء. 


65" 


5-8 

قل 

> < ترج 1 سي سس 

0 سر فالْأَرَضِْعَددَ سنن ةا البثنايوما اوعض 

عدياطل درس حون صر ع قاع فد و سوا 
يَوفسكَ اعون 7 مَكرَون يشر إلاقليلا لوا 

رح ا م 11 اللا ا ا 

ا لوم ملقنتكم عبثا كم 


جر ون “د هه هر 56 0 6 
لكا لاتيحعون (9)) فتعد الله إاء لمَزِك لح إلله 
هوَرَ ب الْمَرْ شٍألحكرو 7 ومنيدع مَعَأنَهِإِلنَها 

آ ههه وان لرء و 


ا 1 إئنم يفلم 


1 ع 1 00-0 0 ل حجر 
ل هرو( ور أغفر وأ واتحموانتخارا مين 22 


شرح الكلمات: 
كم لبثتم في الأرض : أي كم سنة لبثتموها في الأرض أحياء وأمواتا في قبوركم؟ . 
فاسأل العادين : يريدون الملائكة التي كانت تعد. وهم الكرام الكاتبون أو من 


يعد أما نحن فلم نعرف. 
: خلقناكم عبثاً : أي لا لحكمة بل لمجرد العيش واللعب كلا . 
فتعالى الله الملك الحق : أي تنزه الله عن العبث. 


لا برهان له : الجملة صفة ل وإلا آخر» لا مفهوم لها إذ لا لايوجد برهان ولا 
حجة على صحة عبادة غير الله تعالى إذ الخلق كله مربوب لله تملوك 
له. 
حسابه عند ربه : أي مجازاته عند ربه هو الذي يجازيه بشركه به ودعاء غيره . 
بد الايات» 


يدن 


المؤمنون 


لبثتم في الأرض عدد سنين؟ » هذا سؤال طرح عليهم أي سأهم ربهم وهو أعلم بلبثهم كم 
لبثتم من سنة في الدنيا مدة حيانكم فيها ومدة لبثكم أمواتا في قبوركم؟ فاجابوا قائلين «إلبثنا 
را من يوم فاسأل العادين »4 أي من كان يعد من الملائكة اومن غيرهم. وهذا 
الإضطراب منهم عائد إلى نكرانهم للبعث وكفرهم في الدنيا به أولاً ثانا أهوال الموقف 
وصعوبة الحال والام العذاب جعلتهم لايعرفون أما أهل الإيهان فقد جاء في سورة الروم 
أنهم يجيبون إجابة صحيحة إذ قال تعالى: #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير 
ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا 
يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون». وقوله تعالى: فإإن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم 
تعلمون» هذا النظلر إل ماتقدم عن عبر دايا فمدة حياتهم وموتهم إلى بعثهم ما هي إلا 
قليل وقوله تعالى : «أفحسبتم أنها خلقناكم عبئا وأنكم إلينا لا ترجعون». هذا منه تعالى 
توبيخ هم وتأنيب على إنكارهم للبعث أنكر تعالى عليهم حسبانهم وظنهم أنهم لم يخلقوا 
للغيادة وإما خلقرا لالذكل والشرتوالتكاع كي الغو طن كل الكائرين وام لايبعثون ولا 
يحاسبون ولا يجزون بأعمالهم . وقوله تعالى : «فتعالًا الله الملك الحق» أي عن العبث وعن 
كل ما لا يليق بجلاله وكاله وقوله : «لا إله إلا هورب العرش الكريم » أي لا معبود بحق 
إلا هو «ورب العرش الكريم» أي مالك العرش الكريم ووصف العرش بالكرم سائغ 
كوصفه بالعظيم والعرش سرير الملك وهو كريم لما فيه من الخير وعظيم إذ هو أعظم من 
الكرسي والكرسي وسع السموات والأرض. ولم لا يكون العرش كريً) وعظيًا ومالكه جل 
جلاله هو مصدر كل كرم وخير وعظمة . 


)١(‏ هذا السؤال موجه للمشركين في عرصات القيامة» والسؤال عن ليثهم في قبورهم وجائز أن يكون عن مدة حياتهم في الدنيا. 
(7) قيل: أنساهم شدة العذاب مدة مكثهم في قبورهم , وقيل : استقصروا مدة لبثهم في الدنيا وفي القبور ورأوه يسيرا بالنسبة 
إلى ماهم بصدده. 

(”) هذا بالنظر إلى الدار الآخرة لا يعتبر شيئا يذكر. 

(4) روي بضعف ان ابن مسعود مر بمصاب مبتلى فقرأ في أذنه : : (أفحسبتم) الآية إلى (رحيم) فبرأ فقال رسول الله كله : 
(ماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره فقال رسول الله يك والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال) . 

(0) أي : مهملين كما خلق البهائم لاثواب لها ولا عقاب عليها كقوله تعالى (أيحسب الإنسان أن يترك سديٌ). 

(5) (فتعالى الله) : أي تنزه وتقدس الله الملك الحق عن الأولاد والشركاء والأنداد. وعن أن يخلقٍ شيئا عبثاً أوسفهاً. 


كن 


المؤمنون 
وقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان لهم أي ومن يعبد مع الله إلهاً آخر 
بالدعاء أو الخوف أو الرجاء أو النذر والذبح , وقوله : لا برهان له أي لا حجة له ولا سلطان على 
جواز عبادة ما عبده. ومن أين يكون له الحجة والبرهان على عبادة غير الله والله رب كل شيء 
ومليكه وقوله تعالى: «فإن) حسابه عند ربه» أي الله تعالى ربه يتولى حسابه ويجزيه بحسب 
عمله وسيخسر خسرانا مبينا لأنه كافر والكافرون لايفلحون أبداً فلا نجاة من النار ولا 
دخول للجنة بل حسبهم جهنم وبئس المهاد. وقوله تعالى: #وقل رب اغفر وارحم# أي 
أمر الله تعالى رسوله أن يدعو بهذا الدعاء : رب اغفرلي وارحمني واغفر لسائر المؤمنين وارحمهم 
أجمعين فأنت خير الغافرين والراحمين . 
هداية الايات 
من هداية الآايات: 
-١‏ عظم هول يوم القيامة وشدة الفزع فيه فليتق ذلك بالإيهان وصالح الأعمال. . 
" - تنزه الله تعالى عن العبث واللهو واللعب. 
“"' - تقرير عقيدة البعث والحزاء . 
4 - كفر وشرك من يدعو مع الله إلهاً آخر. 
6 الحكم بخسران الكافرين وعدم فلاحهم . 
5- استحباب الدعاء بالمغفرة والرحمة للمؤمنين والمؤمنات . 


)١(‏ نظرت إلى حذف المفعول في : اغفر وارحم فانقدح في نفسي أن لحذفه سرآً وهو: أن يكون عاماً في المؤمنين والمؤمنات 
لقوله تعالى : (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) . 


نكن 


انل 


٠ 


واياتها 0 وستون اية 

ابسو الله الزن اقيم 
سورة أَنزلنهاوفرض هونا فبآء ايت يت علد و 
217 25 


وس صر سرض 2 و حل عر < ساو صر د 


ببماراقة في داهن نم فوسو الهو وَل خر شبد 
0 جم طإيفه مَنَالْمُومِينَ ايحم ايهو 


خر م 


مَشمِكه وان لزي لايتكحها إلَارَانٍأَوم مشرِك وَحَرْم دَإِلِكَعَلَ 


لْمَؤِْينَ © 
لمؤمنين 


شرح الكلمات : 
سورة أنزلناها ' أي هذه سورة أنزلناها . 
وفرضناها : أي فرضنا ما فيها من أحكام . 


وأنزلنا فيها ايات بينات : 


لعلكم تذكرون 29 : أي تتعظون فتعملون بها في السورة من أحكام . 


الزانية : من أفضت إلى رجل بغير نكاح شرعي وهي غير محصنة . 
مائة جلدة : أي ضربة على جلد ظهره . 

رأفة : شفقة ورحمة . 

وليشهد عذاه) : أي اقامة الحد عليهما. 


)١(‏ روي أن عمر رضي الله عنه : كتب يوماً إلى أهل الكوفة . علّموا نساءكم سورة النور. كما روي عن عائشة رضي الله عنها 


أنها قالت: لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة النور. والغزل. 


ان 


أي وأنزلنا ضمنها آيات أي حججاً واضحات تهدي إلى الحق 


النور 


طائفة 32020 : أي عدد لا يقل عن ثلائة أنفار من المسلمين والأربعة أولى من 
الثلاثة . 
الزاني لوا ينكح إلا زانية : أي إلا زانية مثله أو مشركة أي لايقع وطء إل على م 


معنى الآيات : 

قوله تعالى: #سورة أنزلناها» أي هذه سورة من كتاب الله أنزلناها أي على عبدنا 
ورسولنا محمد يق «ووفرضناها» أي وفرضنا ما اشتملت عليه من أحكام على أمة الإسلام 
وقوله : فإلعلكم تذكرون4 أي تتعظون فتعملون بم حوته هذه السورة من أوامر ونواه وآداب 
وأخلاق وقوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل راق منهم| مائة جلدة» أي من زنت 
برجل منكم أيها المسلمون وهما بكران خران غير محصنين ولا مملوكين فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة بعصا لا تشين جارحة ولا تكسر عضواً أي جلدا غير مبرح» وزادت السنة تغريب 
سنة » وقوله تعالى : #ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله أي لا تشفقوا عليها فتعطلوا حَدّ 
الله تعالى وتحرموهما من التطهير بهذا الحد لأن الحدود كفارة لأصحابهاء وقوله : إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الاخر» أي فأقيموا عليه الحد وقوله: «وليشهد عذابهم|» أي إقامة الحد 
«إطائفة من المؤمنين» أي ثلاثة أنفار فأكثر وأربعة أولى لأن شهادة الزنا تثبت بأربعة شهداء 
وكلما كثر العدد كان أولى وأفضل . 
وقوله تعالى : «الزاني ي لا ينكح إلا زانية أو مشركة» أي لا يطأ إلا مثله من الزوان ي أو مشركة 
لا دين هاء والزانية أنقنا لايطأها إلا زَانٍ مثلها أو شرك «وحرم ذلك على المؤمنين يع أي 
حرم الله الزنا على المؤمنين والمؤمنات ولازم هذا أن لانزوج انا عن عليقة إلا بود تو" ولا 
نزوج زانية من عفيف إلا بعد توبتها . 
(1) أي : إلا مثل الواطىءيريد الزاني بالزانية والمشرك بالمشركة . 
(؟) قرأ الجمهور برفع الزانية وقرأ : عيسى الثقفي بالنصب وهو أوجه عند سيبويه لأنه نحو: زيدا أضربه» وتقدير الرفع : : مما 
يتلى عليكم الزانية والزاني .على تقلهم البو ريدمت الزائية لآن الزن في الساة أعر وأقبح وأضر للحمل» وال : في الزانية 
والزاني : للجنس ليعم سائر الزناة على مرور الأعصر والأيام . 
(0 لا خلاف في أنْ الذي يقوم بإقامة هذا الحد هو الإمام أو نائبه والسادة في العبيد» وأن السوط يكون بين اللين والشدة 
وسطا بينهماء ولا يتعدى هذا الحد إلا أن يجرؤ الناس على الجرائم ويكثر الشر والفساد فيعزرون بما يردعهم . 
(5) قيل : إن هذه الآية منسوخة بأية: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) ومافي التفسير أولى واظهر 
وبه العمل . 


(0) الجمهور على أن من زنى بامرأة يجوز له أن يتزوجها بعد استبرائها بحيضة وإذا زنت امرأة الرجل أو زنى هو لا يفسد 
نكاحهما. 


/اءأه 


النور 


هداية الايات : 

من هداية الايات: 

١‏ بيان حكم الزانية والزاني البكرين الحرين وهو جلد مائة وتغريب عام وأما الثيبان 
فالرجم إن كانا حرين أو جلد سين جلدة لكل واحد منهما إن كانا غير حرين . 

؟ - وجوب إقامة هذا الحد أمام طائفة من المؤمنين. 

*- لا يحل تزويج الزاني إلا بعد توبته. ولا الزانية إلا بعد توبتها. 


14 24 ذه و هه هر عه عي سس 
دون لمخصنت م لرياوا ريمة سنا 
مواد بدا ِْكَهم 
ل 8 
| مل لْفَسِفُونَ (ي) إلا ليابوم بعد ذلك وأصَلحوقَإِنَللهعفُورٌ 
عو جحت 
تجيم ريا 
شرح الكلمات : 
يرمون : أي يقذفون. 
المحصنات : أي العفيفات والرجال هنا كالنساء . 
فاجلدوهم لآق حداً عليهم واجباً. 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً : لسقوط عدالتهم بالقذف للمؤمنين والمؤمنات . 
إلا الذين تابوا : فإنهم بعد توبتهم يعود إليهم اعتبارهم وتصح شهادتهم . 
معنى الايتين : 


زقف 
بعد بيان حكم الزناة بين تعالى حكم القذف فقال: إوالذين يرمون المحصنات» أي 
والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة وهي الزنا واللواط بأن يقول فلان زان أو لائط 


)١(‏ لقوله تعالى من سورة النساء (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) والمراد به : الإماء والعبيد 
مثلهن, ولما كان الموت لا ينف فعلم أنه الجلد خمسين جلدة. 

(7) قيل : خص النساء بهذا وإن كان الرجال يشاركونهن في الحكم لأنّ القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس ومن حيث هو هوى 
الرجال . 


انك 


النور 

فيقذفه هذه الكلمة الخبيثة فإن عليه ) 000 أزبعة لعهدؤة اماغ ازاك عل صخ 

ما رمى به أخاه المؤفن فإن لم يأت بالأربعة شهود أقيم عليه الحد المذكور في الاية: وهوجلد 
عابت خلده عل هزه وسعط غوا ليه حت عرب وهو معاي أقولء اتعالى::: لزوالدين يرود 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأوئئك 
هم الفاسقون» أي عن طاعة الله ورسوله «إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» بأن 
كذبوا أنفسهم بأنهم ما رأوا الفاحشة وقوله: «فإن الله غفور» فيغفر لهم بعد التوبة 
«#رحيم » مهم يرحمهم ولا يعذبهم بهذا الذنب العظيم بعدما تابوا منه. 
هداية الايتين 
من هداية الايتين: 
١‏ - بيان حد القذف وهو جلد ثانين جلدة لمن قذف مؤمناً أومؤمئة بالفاحشة وكان المقذوف 
بالغاً عاقلاً مئمل عفيفاً أي م يعرف بالفاحشة قبل رميه 5 
3 متو ا القاذف إلا أن يتوب فإنه تعود إليم عدالته . 
و 5 التائب الكو صادقة لطتوسحا . 


وين ترمور ناركن شب كا إلا أنفسم 
هده حرم ايم مات هلالد يقس 3 


(1) اختلف في التعريض هل يوجب الحد أو لا؟فمالك يرى إيجابه إذا حصلتالمعرةبالتعريض وإلا فلا وأخذ التعريض من 
آية : (إنك لأنت الحلي ارق فالفاقيع عنمي لنيهع شعري علية الام تعريضا به ادحا لد اق اماه ار 
الشاعر: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
شبهه بالنساء . 
وقال آخر: 

قيلة لأيعدزون يذمة ".ولا بلجو النائن يبعي حرو 

اتهم القبيلة بالضعف وهومن أحوال النساء. 
إفة) للقذف شروط تسعة : العقل والبلوخ وهما للقاذف والمقذوف سواء إذ هماشرط التكليف. وشرطان في الشيء المقذوف 
به وهما أن يكون القذف بوطى ء ؛ يوجب الحد وهو الزنى واللواط أو بنفيه من أبيه وخمسة في المقذوف وهي : العقل والبلوغ 
(؟) الجمهور على أنه لا حد ع 6 ذكراً أو أنثى والاجماع على عدم إقامة الحد على من قذف كافراً لأنه 
لا يحرم الزنى فكيف يحد على من قذف به؟ . 
(4) إن شهد أربعة وأقيم الحد على المقذوف لم أقَرَ أحد الشهود بأنه كان كاذباً فإن لأولياء الدم بين قتله وبين العفو عنه 
وبين أخذ ربع الدية منه. هذا مذهب مالك وبه قال أحمد رحمهما الله تعالى . 


54 


الخور 
لص ع سا سر له لال 7ح سه سه لي 2 0 
وفيس ل لنت أ كنود )م 


زر سد رجت سر مر 


عَنها عراب أن تشبد أريع سَبَْدَاتٍ بهتلم الكزييت 
© ليسأ عسبَأئو يادي اليف( 


31 د مر سس 0 2 

ولولا فصلا لله عليحرور متم وان الله توَأنْحَحكي 6 

شرح الكلمات: 

يرمون أزواجهم : أي يقذفونهن بالزنا كآن يقول زنت أو الحمل الذي في بطنها 
يس منه . 

إنه لمن الصادقين 2 : أي فيه رماها به من الزنى . 

والخامسة : أي والشهادة الخامسة . 

ويدرأ عنها العذاب : أي يدفع عنها حد القذف وهو هنا الرجم حتى الموت . 

أن تشهد أربع شهادات : أي شهادتها أربع شهادات . 

والخامسة : هي قولها غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 

ولولا فضل الله عليكم : أي لفضح القاذف أو المقذوف ببيان كذب أحدهما. 

معنى الايات : 


بعد بيان حكم حد القذف العام ذكر تعالى حكم القذف الخاص وهو 0 الرجل 
0 

زوحته فال تعالى : #والذين يرموت أزواجهم » أي بالفاحشة ووم يكن لهم شهداء» أي 
من يشهد سي إلا أنفسهم أي 2 القاذف وحده فالذي يقوم مقام الأربعة شهود هو أن 
شود أربع شهادات قائلا 0 بالله لقد رأيتها تزني أو زنت أو هذا الولد أو الحمل ليس 
لى ويلتعن فيقول في الخامسة «إلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» أي فيه| رمى به زوجته . 
وهنا يعرض على الزوجة أن تقر بما رماها به زوجها ويقام عليها حد القذف وهوهنا 
الرجمء أو تشهد أربع ششهادات بالله أنها مازنت» والخامسة تدعو على نفسها بغضب الله 
(1) قرأ الجمهور بتشديد (أنْ لعنة الله عليه) (وأن غضب الله عليها) بلفظ المصدر في (أن غضب الله) وتقدر باء الجر قبل 
أن لآنها هي التي اقتضت فتح أن وقرأ نافع بتخفيف نون أن في الموضعين وغضب بصيغة الماضي . 
(؟) ويعرف باللعان: لأن كلا من الزوجين يلعن نفسه إن كان كذباً. 
(0) نزلت هذه الآيات في قضية عويمر العجلاني مع زوجته خولة بنت عاصم أو قيس . فقد جاء إلى رسول الله يل وقال: 
يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ قال رسول الله كيه : (قد أنزل الله فيك وفي 
صاحبتك) فاذهب فأت بها فأتى بها وتلاعنا وكانت هذه الحادثة في شعبان سنة تسع عقب القفول من غزوة تبوك . 
(4) حذف متعلق شهداء لظهوره من السياق أي: شهداء على ما ادعوه مما رموا به أزواجهم . 
(©) قامت الأربع شهادات مقام أربعة شهود الذين لابد منهم في القذف بالفاحشة خاصة فشهادة القتل والسرقة وغيرها 


يكتفى بشاهدين وفي القذف لابد من أربعة شهود. 
(1) سميت الأيمان هنا شهادة لأنها اقمت مقام الشهود وأصبحت بدلا عنها. 


حلنات 


النور 
فتقول #أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فيها رماها به» وبذلك درأت 0 
العذاب الذي هو الحد ويفرق بينه!ا فلايجتمعان أبداً .. وقوله تعالى: #ولولا فضل 0 
عليكم ورحمته» جواب لولا محذوف تقديره لعاجلكم بالعقوبة ولفضح أحد الكاذبين : 
ولكن الله تواب رحيم فستر عليكم ليتوب من يتوب منكم ورحمكم بهذا التشريع العادل 


الرحيم . 

هداية الايات : 

من هداية الاياتث : 

١‏ بيان حكم قذف الرجل امرأته ولم يكن له أربعة شهود يشهدون معه على ما رمى به 
زوجته وهو اللعان. 


؟" - بيان كيفية اللعان. وأنه موجب لإقامة الحدء إن لم ترد الزوجة الدعوى بأربع 
شهادات والدعاء عليها في الخامسة وقولها «إأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 . 

 *‏ في مشروعية اللعان مظهر من مظاهر حسن التشريع الإسلامي وكاله وأن مثله لن 
يكون إلا بوحي إلي وفيه إشارة إلى تقرير النبوة المحمدية . 


اي لز لم بهو 

0 روت سباك 

0 معدا جْعَطِيمٌ ولا مععشموه طن امون 
مدقاو 1000 

جَآموعَليوباً 2 دلي توأبا لبآ َو ناك 

ماتيف لكر ني لاض لالْه كك ويمنه 

[الديارا جر سكف مآأفَضْحرفيه عدب عَظِيمٌ 0 


)١(‏ هذا تذييل لما مر من الأحكام العظيمة الدالة على تفضل الله على عباده المؤمنين بأفضل تشريع وأحسن حل لاخطر 
مشكلة اجتماعية . 


اهمه 


الدور 


-- ا و 07 
إذملفوَاستَح ناكملل كم بدأ 9 
0 


مسبو ينأ يمعطم ()ولوذ سو خشموة 


وه 


مما يكين آم ذا تك هذا ركان ملي 


0 أ 0 حك أده 


نأ وذو لوطل بت بوي 


وسَينَأَللَه للم ليت 
شرح الكلمات : 
بالإفك عصبة 

شرا لكم بل هوخير 
لكم 

والذي تولى كبره 
لولا 

فيا أفضتم فيه 

إذ تلقونه 


وتحسبونه هين 


ببتان عظيم 
يعظكم الله 


معنى الايات : 


يواه عابم كم (00 


: اشرما غلب ضرره عل نفعه. واخير ما غلب تفعه عل ضرره. 


: أي معظمه 56 أبي كبير المنافقين . 


ل 
: : أي فيها تحدثتم بتوسع وعدم تحفظ 
: أي تتلقونه أي يتلقاه بعضكم من بعض . 
: أي من صغائر الذنوب وهو عند الله من كبائرها لأنه عرض مؤمنة 
هي زوج رسول الله كَل . 


: كلمة تقال عند التعجب والمراد مها تنزيه الله تعالى عما لا يليق به . 
: البهتان الكذب الذي يحي رمن قيل فيه . 
أي ينهاكم نهياً مقرونا بالوعيد حتى لا تعودوا لمثله أبداً . 


بعد أن ذكر تعالى حكم القذف العام والخاص ذكر حادثة الإفك التي هلك فيها خلق 
لا يحصون عداً إذ طائفة الشيعة الروافض ما زالوا يهلكون فيها جيلاً بعد جيل إلى اليوم إذ . 
ورت فيهم رؤوساء الفتنة الذين اقتطعوا من الإسلام وأمته جز ءا كبيراً سموه شيعة آل البيت 
تضليلاً وتغريراً فأاخرجوهم من الإسلام باسم الإسلام وأوردهم النار باسم 


”وه 


النور 
الخوف من النار فكذبوا الله ورسوله وسبوا زوج رسول الله واتهموها بالفاحشة وأهانوا أباها 
ولوثوا شرف زوجها يكل بنسبة زوجه إلى الفاحشة . 
وخلاصة الحادثة أن رسول الله يك بعد أن فرض الحجاب على النساء المؤمنات خرج إلى 
غزوة تدعى غزوة بني المصطلق أوالمريسيعء وما كان عائداً منها وقارب المدينة النبوية نزل ليلا 
وارتحل, ولما كان الرجال يرحلون النساء على ال هوادج وجدوا هودج عائشة رضى الله عنها 
فظنوها فيه فوضعوه على البعير وساقوه ضمن الجيش ظانين أن عائشة فيه. وما هي فيه 
لأنبا ذكرت عقداً لما قد سقط منها في مكان تبرزت فيه فعادت تلتمس عقدها فوجدت 
الجيش قد رحل فجلست في مكانها لعلهم إذا افتقدوها رجعوا إليها ومازالت جالسة تنظر 
حتى جاء صفوان بن معطل السلمي رضى الله عنه وكان الرسول كلك قد عينه في الساقة 
وهم جماعة يمشونوراء الجيمش بعيداً عنه حتى إذا تأخر شخص أو ترك متاع أو ضاع شيء 
يأخذونه ويصلودٍ به إلى المعسكر فنظر فرآها من بعيد فأخذ يسترجع أي يقول إنا لله وإنا 
إليه راجعون آسفاً لتخلف عائشة عن الركب قالت رضى الله عنها فتجلببت بثيابي وغطيت 
وجهي وجاء فأناخ راحلته فركبتها وقادها بي حتى انتهينا إلى رسول الله يكل في المعسكر 
وماإن راني ابن أبي لعنة الله عليه حتى قال والله مانجت منه ولا نجا منهاء وروج للفتنة 
فاستجاب له ثلاثة أنفار فرددوا ما قال وهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. وحمنة بنت 
جحش. «والذي تولى كبره» هو ابن أب المنافق وتورط اخرون ولكن هؤلاء الأربعة هم 
الذين أشاعوا وراجت الفتنة في المدينة واضطربت لما نفس رسول الله يله ونفوس أصحابه 
وآل بيته فأنزل الله هذه الايات في براءة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وبراءة صفوان رضى 
الله عنه» ومن خلال شرح الايات تتضح جوانب القصة. 


قال تعالى : #إن الذين جاءوا بالافك عصبة متكم 4 أي إن الذين جاءوا بهذا الكذب 
المقلوب إذ الممروض أن يكون الطهر والعفاف لكل من أم المؤمنين وصفوان بدل الرمي 
بالفاحشة القبيحة فقلبوا القضية فلذا كان كذيهم إفكاً وقوله : #عصبة» أي جماعة لايقل 
عادة عددهم على عشرة أنفار إلا أن الذين روجوا الفتنة وتورطوا فيها حقيقة وأقيم عليهم 
الحد أربعة ابن أبي وهو الذي تولى كبره منهم وتوعده الله بالعذاب العظيم لأنه منافق كافر 
)١(‏ هذا كلام مستأنف استثنافاً ابتدائياًء والإفك : الكذب الخالص .الذي لا شبهة فيه يفاجا به المرء فيبهته فيصير بهتانا 


وهو مشتق من الافك بفتح الهمزة وهو القلب ومن صوره أن يقال في الصادق كاذب والطاهر خبيث ونحو ذلك . 
(؟) عصبة : خبر إن والعصبة: : الجماعة يتعصب بعضهم لبعض . 


ممه 


النور 


مات على كفره ونفاقه. ومسطح بن أثاثة. وحمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب رضى 
الله عنها وحسان بن ثابت رضى الله عنه. وقوله تعالى : «إلاتحسبوه شراً لكم » لما نالكم من 
هم وغم وكرب من جرائه بل هو خير لكم» لما كان له من العاقبة الحسنة وما نالكم من 
الأجر العظيم من أجل عظم .المصاب وشدة الفتنة وقوله تعالى: لكل امرىء منهم ما 
اكتسب من الإلم #غل قدرها قال وروج وسييجزي به إن يني الله تعالى غلية ويعفوعنه: 

وقوله : «والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» وهو عبدالله بن أبي بن سلول رئيس 
المنافقين عليه لعنة الله . 

وقوله تعالى : «إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك 
مبين» هذا شروع في عتاب القوم وتأديبهم وتعليم المسلمين وتربيتهم فقال عز وجل : 
«إلولا» أي هلا وهي للحض والحث على فعل الشيء إذ سمعتم قول الإفك ظننتم 
بأنفسكم خيراً إذ المؤمنون والمؤمنات كنفس واحدة, وقلتم لن يكون هذا وإنما هوإفك مبين 
أي ظاهر لا يقبل ولا يقر عليه هكذا كان الواجب عليكم ولكنكم مافعلتم . 

وقوله تعالى : «إلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون» أي كان المفروض فيكم أيها المؤمنون أنكم تقولون هذا لمن جاء بالافك فإنهم 
لايآتون بشاهد فضلا عن أربعة وبذلك تسجلون عليهم لعنة الكذب في حكم الله . وقوله 
تعالى : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب 
عظيم © هذه منة من الله تحمل أيضاً عتاباً واضحاً | إذ بولوغكم في عرض أم المؤمنين» وما 
كان لكم أن تفعلوا ذلك قد استوجبتم العذاب لولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم 
العذاب العظيم . وقوله : «إذ تلقونه بألسنتكم» أي يتلقاه بعضكم من بعض » «اوتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم» وهذا عتاب وتأديب . وقوله : «إوتحسبونه هين أي ليس 
بذنب كبير ولا تبعة فيه وهو عند الله عظيم 4. وكيف وهو يمس عرض رسول الله وعائشة 
والصديق وال البيت أجمعين . 


)١(‏ الكبر: بكسر الكاف قراءة الجمهور ومعناه: أشد الشيء ومعظمه. وقرىء كبره بضم الكاف. 

() كلام مستأنف مسوق لتوبيخ العصبة وفيه تربية للمسلمين وإرشاد لهم لما ينبغي أن يكونوا عليه من الآداب . 
(") لولا: هذه مثل سابقتها حرف تحريض . 

(4) لولا هذه حرف امتناع لوجود. امتنع مس العذاب لوجود فضل الله ورحمته . 

(0) الإفاضة في القول: التوسع فيه مشتقة من إفاضة الماء على العضو. 


هه 


النور 


وقوله تعالى : «ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن نتكلم بهذا» إذ هذه مما لايصح 
لمؤمن أن يقول فيه خطره وعظم شأنه . وقلتم متعجبين من مثله كيف يقع إسبحانك» أي 
يارب هذا» أي الإفك «بهتان عظيم » بهتوا به أم المؤمنين وصفوان . 

وقوله : «يعظكم' الله © أي ينباكم الله تحوفاً لكم بذكر العقوبة الشديدة #9 أن تعودوا لمثله 
أبدا» أي طول الحياة فإياكم إياكم إن كنتم مؤمنين حقاً وصدقاً فلا تعودوا لمثله أبداً . وقوله : 
«ويبين الله لكم الايات» التي تحمل الهدى والنور لترشدوا وتكملوا والله عليم بخلقه 


وأعمالهم وأحوالهم حكيم فيا يشرع لهم من أمر ونبي . 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 


. قضاء الله تعالى للمؤمن كله خير له‎ -١ 
0 . ؟- بشاعة الإفك وعظيم جرمه‎ 
. العقوبة على قدر الجرم كبراً وصغراً قلة وكثرة‎ - 
واجب المؤمن أن لايصدق من يرمي مؤمناً بفاحشة» وأن يقول له هل تستطيع أن تأني‎ - 4 
بأربعة شهداء على قولك فإن قال لا قال له إذأ أنت عند الله من الكاذبين.‎ 
. حرمة القول بدون علم والخوض في ذلك‎ - 


ط 


0 و- 17 لاير مس 00 0 
0 َصِيعَالفَحِسَة في لذي -امنوا هم عذاب ل 
هرح سر سا سص ررب بو 


ف لدتو الأخرَؤْوَئميعْلمُواتْ ْلاتحَلَمُونَ () ولوْلا 
ا بح ووأ أنَلسَه روف تحبم (9) 
م ووس ص سل سر بو 6 م يع ءآ 
00 كما لذ لذو ء اموا سيفوا يكوا خط الشيطان / سَيَطلن ومن بليع 
وا 2 لوال كاضر 
)١(‏ لولا هنا بمعنى : هلا وهي للتوبيخ . 


ا ل الله تعالى فمن سبّها بغير الفاحشة أدب 


6ه 


النور 

22 مر كين 0 لويد كنم بم ًَ 
م ماس ودام سود ام ات 2 2 روم و مام 
0 يتل ولو لْمَضلٍ وسكي 
الع نوو لمق وَالْمَسكينَوَالْمهديجريتفى 
07 ل لعفو وليه رالا ال كك 
ل و ب خرن 6 

أمَعَرريي () 


شرح الكلمات : 

أن تشيع الفاحشة : أي تعم المجتمع وتنتشر فيه والفاحشة هي الزنا. 

ولولا فضل الله عليكم ورحمته : جواب لولا محذوف تقديره : لعاجلكم بالعقوبة أيها 
العصبة . 

خطوات الشيطان : نزغاته ووساوسه . 

ما زكى منكم من أحد أبداً : أي ماطهر ظاهره وباطنه وهي و لسن ان 
لإنم. ظ 

ولا يأتل أولوا الفضل منكم : أي ولا يحلف صاحب الفضل منكم وهو أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه . 

والسعة : أي سعة الرزق والفضل والإحسان إلى الغير. 

معنى الايات : 5 


مازال السياق في عتاب ب امؤمنين الذين خاضوا في الإفك فقوله تعالى : #إن الذين يحبون 

أن تشيع الفاحشة» أي تنتشر وتشتهر «إني الذين امنوا» أي في المؤمنين «إلهم عذاب أليم 
ف د بإقامة حد القذف عليهم وإسقاط عدالتهم وفي الاخرة إن لم يتوبوا بإدخاهم نار 
جهنم , وكفى بهذا الوعيد زاجراً ورادعاً وقوله تعالى : «والله يعلم وأنتم لاتعلمون» أي ما 

يترتب على حب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين من الاثار السيئة فلذا توعد من يحبها بالعذاب 
الأليم في الدارين»ء وأوجب رد الأمور إليه تعالى وعدم الاعتراض على مايشرع وذلك 


)١(‏ روي أنه كك قال: (أيما رجل شد عضد امرىء من الناس في خصرمة لا علم له بها فهوفي سخط الله حتى ينزعء وأيما 
رجل قال شفاعة دون حد من حدود الله أن يقام فقد عاند الله وأقدم على سخطه وعليه لعنة الله تتتابع إلى يوم القيامة. وأيما 


رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء أن يشقيه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يرميه بها في النار, ثم تلا 
مصداقه من كتاب الله : (إِنَّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة) الآية. 


دوه 


الدور 


لعلمه المحيط بكل شيء وجهلنا لكل شيء إلا ما علمناه ٠‏ فأزال به جهلنا وقوله : «ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته وأن لله رؤوف رحيم » طلكتم يُجهلكم وسوء عملكم . ولكن لما 
أحاطكم الله به من فضل لم تستوجبوه إلا برأفته بكم ورحمته لكم عفا عنكم ولم يعاقبكم . 
وقوله تعالى: #يا أيها الذين امنوا لا تشبعوا خطوات الشيطان» أي يامن صدقتم الله 
ورسوله لاتتبعوا خطوات الشيطان فإنه عدوكم فكيف تمشون وراءه وتتبعونه فيها يزين لكم 
من قبيح المعاصي وسيء الأقوال والأعمال فإن من يتبع خطوات الشيطان لايلبث أن يصبح 
شيطاناً يأمر بالفحشاء والمنكرء ففاصلوا هذا العدو. واتركوا الجري وراءه فإنه لا يأمر بخير 
قط فاحذروا وسواسه وقاوموا نزغاته بالاستعاذة بالله السميع العليم فإنه لاينجكم منه إلا هو 
سيحانه وتعالى وقوله تعالى : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدأ» 
وهذه منة أخرى وهي أنه لولا فضل الله على المؤمنين ورحمته بحفظهم ودفع الشيطان عنهم 
ما كان ليطهر منهم أحد . وذلك لضعفهم واستعدادهم الفطري للاستجابة لعدوهم. 
فعلى الذين شعروا بكمالهم؛ ؛ لأنهم نجوا مما وقع فيه عصبة الإفك من الإثم أن 
يستغفروا لإخوانهم وأن يقللوا من لومهم وعتابهم فإنه لولا فضله عليهم ورحمته بهم لوقعوا 
في وقع فيه اخوانهم » فليحمدوا الله الذي نجاهم وليتطامنوا تواشيعاً لله وشكرا له . وقوله : 
«ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم» أي فمن شاء الله تزكيته زكاه وعليه فليلجأً 
إليه وليطلب التزكية منه. وهو تعالى يزكي من كان أهلاً للتزكية, ومن لا فلاء لأنه السميع 
لأقوال عباده والعليم بأعمالهم ونياتهم وأحوالهم وهي حال تقتضي التضرع إليه والتذلل وقوله 
تعالى : «ولايأتل أولو الفعن سكم واللة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في . 
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا» هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق لما منع مسطح بن أثاثة 


)١(‏ (لهلكتم) هو جواب لولا المحذوف والسر في حذفه أن تذهب النفس كل مذهب ممكن في تقديره بحسب المقام 

١ . والسياق‎ 

(؟) في الآية إشارة أفصح من عبارة وهي : أن الظنون السيئة وحب الفاحشة وحب إشاعتها بين المؤمنين كل هذا من وساوس 

الشيطان وتزيينه للناس للفتنة والإفساد. 

ياد : حرف امتناع لوجود امتنع عدم التزكية لوجود فضل الله تعالى ورحمته. والجملة سيقت للامتنان على المؤمنين 
وا. 

ا الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما أنزل: (إِنْ الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم) العشر أيات» قال أبو بكر 

وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال في عائشة فأنزل الله تعالى (ولا يأتل أولوا 

الفضل منكم) إلى قوله (ألا تحبون 0 والله إني لأحب أن يغفر الله لي . فرجع إلى مسطح النفقة 

التي كان ينفق عليه . وقال: لا أنزعها منه أبدا. قال ابن المبارك . هذه أرجى آية في كتاب الله . 

(0) الفضل : الزيادة وهي ضد النقص . والسعة: الغنى والائتلاء: الحلف مأخوذ من الألية التي هي الحلف. 


/اهعه 


النور 


وهو ا بن خالته. وكان رجلا فقيراً من المهاجرين ووقع في الإفك فغضب عليه أبو بكر وحلف 
أن يمنعه ما كان يرفده به من طعام وشراب. فأنزل الله تعالى هذه الاية ولايأتل أي ولا 
يحلف أصحاب الفضل والإحسان والسعة في الرزق والمعاش أن يؤتوا أولى القربى أي أن 
يعطوا أصحاب القرابة» والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمسطح . وليعفوا أي وعليهم 
أن يعفوا عا صدر من أولئك الأقرباء من الفقراء والمهاجرين». وليصفحوا أي يعرضوا عما 
قالوه و فلا يذكروه لهم ولا يذكرونهم به كآنه يحزنهم ويسوءهم ولا سيما وقد تابوا وأقيم الحد 
عليهم وقوله تعالى : ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟4 فقال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر 
الله إلي فعندها صفح وعفا وسأل رسول الله يخ عن يمينه فقال كفر عن يمينك ورد الذي 
كنت تعطيه لمسطح . وتقرر بذلك أن من حلف يمينا على شيء فرأى غيره خيراً منه كفر عن 
يمينه وأتى الذي هو خير. 

وقوله تعالى : #إوالله غفور رحيم» فهذا إخبار منه تعالى أنه ذو المغفرة والرحمة وهما من 
صفاته الثابتة له وفي هذا الخبر تطميع للعباد لأن يرجوا مغفرة الله ورحمته وذلك بالتوبة 
الصادقة والطلب الحثيث المتواصل لأن الله تعالى لا يغفر لمن لا يستغفره. ولا يرحم من لا 
يرجو ويطلب رحمته . 


هداية الايات: 

من هداية الايات: 

١‏ - لقبح فاحشة الزنى وضع الله تعالى لمقاومتها أمورأمنها وضع حد شرعي لهاء ومنع 
تزويج الزاني من عفيفة أو عفيفة من زانٍ إلا بعد التوبة. ومنها شهود عدد من المسلمين 
إقامة الحد ومنها حد القذف ومنها اللعان بين الزوجين, ومنها حرمة ظن السوء بالمؤمنين, 
ومنها حرمة حب ظهور الفاحشة وإشاعتها في المؤمنين. ومنها وجوب الإستئذان عند دخول 
البيوت المسكونة, ومنها وجوب غض البصر وحرمة النظر إلى الأجنبية» ومنها احتجاب 
المؤمنة عن الرجال الأجانب ومنها حرمة حركة ماكضرب الأرض بالأرجل لإظهار الزينة. 
ومنها وجوب تزويج العزاب والمساعدة على ذلك حتى في العبيد بشروطها. ومنها وجوب 
استئذان الأطفال إذا بلغوا الحلم. وهذه وغيرها كلها أسباب واقية من أخطر فاحشة وهي 
الو 


. (آلا تحبون) : الاستفهام للإنكار وهو مستعمل في التحضيض والحث على السعي تحصيلا للمغفرة بالعفو والصفح‎ )١( 


ممه 


النور 
" - حرمة إتباع الشيطان فيما يزينه من الباطل والسوء والفحشاء والمنكر. 
- متابعة الشيطان والجري وراءه في كل ما يدعو إليه يؤدي بالعبد أن يصبح شيطانا يأمر 
بالفحشاء والمنكر. 
على من حفظهم الله من الوقوع في السوء أن يتطامنوا ولا يشعروا بالكبر فإن عصمتهم 
من الله تعالى لا من أنفسهم . 
"3 من حلف على شيء لايفعله أو يفعله ورأى أن غيره خيرٌ منه كفر عن يمينه وفعل الذي 
هو خير. 
5 - وجوب العفو والصفح على ذوي المروءات وإقالة عثرتهم إن هم تابوا وأصلحوا. 


00007 آ# ‏ ا اه ردس ذه 
٠‏ 


َو تامس تل 
لجوج ل لىع ل 18 .+ ور جه 
الْمُؤْمسَتٍ لَعِنوأفالذياوالآخْروَو م عذَابٌعظيم © 
سواه يوط أو عات ا 756 سو ورك اا دك ود : برعت م سم سإ 
يوم تَشَدَعَلهَم انهم وأيدموم وأنجلهم يمَاكانوايصَمَلوي 

ا 000 .2 


جك سس سا ابرساس وص سو 1 يك مسج ع م 
2 يوميذ وو لله ديهم أ لحقّ ويعلمون أنالله هوالحق 


م 
مه 


ايوز ا تش احير ا ب عام بسنا سر ل 0 
لين 2 أليسَثُ إِلْحِدْينَ والحيدشورك | برشل 


1ت 1 
لص سك لس ل ا م ذه مت 


وعميمس> خخ و سر 
٠. 5‏ 3 أماسم 
والطيبنت والطيّبون الطيبات اوليك مبرء وت 
آذه و وج _ 2 آذه 


سل ع ا صا عر قل 6 ل ارا كوا 2 
مِمَابِقَولُونَ لهم مَغْفرَهَ ورزق حكريم 
شرح الكلمات: 


5 
هو ٠‏ هو 
ا لات 


يرمون المحصنات : أي العفيفات تالرنى: 
المؤمنات 5 أ بألله ورسوله ووعد الله ووعيله . 


يعملون : أي من قول أو عمل . 


الخبيئات : الخبيئات من النساء والكلمات ٠‏ 


النور 


خبيثيرن : للخبيثين من الرجال 
والطيبات : من النساء والكلمات 
للطيبين : أي من الرجال. 
أولئك مبرءون مما : أي صفوان بن المعطل وعائشة رضى الله عنبهما أي ميرءون مما قاله 
يقولون عصبة الإفك . 
معنى الايات : 


قف 


قوله تعالى : #إن الذين 0 ال الغافللات المؤمنات لعنوا قُِ الدنيا والاخرة» 
هذه الاية وإن تناولت ابتداءً عبدالله بن أبي فإنها عامة 5 كل من يقذف مؤمنة محصنة أي 
عفيفة غافلة لسلامة صدرها من الفواحش لا تخطر ببالها «لعنوا» أي أبعدوا من الرحمة الإلهية 
#في الدنيا والآخرة. ولهم عذاب عظيم » في الدنيا بإقامة الحد عليهم وفي الاخرة نعذاب انان 
وذلك «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم نا كانوا يعملون»# من سوء الأفعال 
وقوله تعالى «يومئذ" يوفيهم الله ديهم الحق» أي يتم ذلك 8 يوفيهم الله دينهم الحق أي 
جزاءهم الواجب عليهم ويعلمون حينئذ أن الله هر ل أي الإله الحق الواجب 
الإيان به والطاعة له والعبودية الكاملة له لا لغيره . 

وقوله تعالى : #الخبيئات للخبيثين» أي الخبيئات من لي والكليات للخبيئثين من 
الرجال كابن أ بي 2 #والخبيثون للخبيثات » أي والخبيثون من الرجال للخبيئات من النساء 
والكلمات وقوله: #والطيبات للطيبين» أي والطيبات من النساء والكلمات للطيبين من 
الرجال كالنبي يَكْدْ وعائشة رضى الله عنها وقوله : «والطيبون للطيبات» أي والطيبون من 
الرجال للطيبات من النساء والكلمات تأكيد للخبر السابق وقوله تعالى : «أولئك مبرؤون ما 
(1) هذه الجملة مستائفة كجملة : (إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. . ) وكلتا الجملتين تفصيل للموعظة 
في قوله تعالى : (يعظكم الله أن لا تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين). 
(؟) الإجماع على أنْ حكم المحصنين من الرجال كالمحصنات من النساء في القذف بلا فرق قياساً واستدلالا وحكماً 
وقضاء . 
(") الغافلات : هن اللاتي لاعلم يمن بما رمين به وذلك لسلامة صدورهن وبعدهن - بحكم إيماتهنٌ عن مواطن الريب. 

(4) الجملة مستانفة استثنافاً بيانياً. 1 

(0) لوصف الله تعالى بالحق له معنيان جليلان. الأول : أنه بمعنى : : الثابت الحق لأن وجوده واجبفذاته حق إذ لم يسبق 
عليها عدم ولا انتفاء فلا يقبل إمكان العدم . والثاني : أنه تعالى ذوالحق الواجب له على عباده وهو عبادته وحده دون سواه . 
)١(‏ الابتداء بذكر الخبيئات لأنْ الغرض من الكلام الاستدلال على براءة عائشة أم المؤمنين واللام في للخبيثين: 


للاستحقاق. 
(/) المراد من الخبث والطيب: الصفات النفسية. الفواحش : صفات خبث والفضائل صفات طهر. 


لين 


النور 


يقولون» أولئك إشارة إلى صفوان بن المعطل وعائشة رضى الله عنهاء وميرؤون أي من قالة 

السوء التي قالها ابن أبي ومن أذاعها معه. وقوله: «إلهم مغفرة ورزق كريم» هذه بشرى 

لهم بالجنة مقابل ماناهم من ألم الإفك الذي جاءت به العصبة المتقدم ذكرها إذ أخير تعالى 

أن لهم مغفرة لذنوبهم التي لايخلو منها مؤمن وهو الستر عخها ومحوها ورزقاً كريًا في الجنة . 
وبهذه تمت براءة أم المؤمنين عائشة رضى غبار شيدنة أرلا واخرا. 

هداية الايات : 

من هداية الايات: 

-١‏ عظم ذنب قذف المحصنات الغافللات لساك وقد عده رسول الله كه في السبع 

الموبيقات» والعياذ بالله تعالى . 

1 تقرير الحساب وما يتم فيه من استنطاق واستجواب . 

“*- تقرير التوحيد بأنه لا إله إلا الله . 

- استحقاق الخبث أهله. فالخبيث هو الذي يناسبه القول الخبيث والفعل الخبيث. 
استحقاق الطيب أهله فالطيب هو الذي يناسبه القول الطيب والفعل الطيب. 

5 - براءة أم المؤمنين وصفوان مما رماهما به أهل الإفك . 

- بشارة أم المؤمنين وصفوان بالجنة بعد مغفرة ذنويه). 


ماك ايت لد تنكأيا 
522 وو 
لكك تجن اتاديثأخرائك لك رانة ياوه 
لم 9) لتَعَليكا : ماح أن دحلو ببوة َاءرَمَسَكُونَةٍ 
باك لالت سلستثره ركش © 


النور 


شرح الكلمات: 
آمنوا : أي صدقوا الله ورسوله فيه| أخبرا به من الغيب والشرع . 
ماهوا : أي تستأذنوا إذ الاستئذان من عمل الإنسان والدخو ل بدونه من 
عمل الحيوان الوحشي . 
وتسلموا على أهلها : أي تقولوا السلام عليكم أأدخل ثلاثا. 
تذكرون : أي تذكرون أنكم مؤمنون. وأن الله أمركم بالإستئذان. 
أزكى لكم : أي أطهر وأبعد عن الريبة والإثم . 


ليس عليكم جناح : أي إثم ولا حرج . 
فيها متاع لكم : أي ما تتمتعون به كالنزول بها أو شراء حاجة منها. 


ماتبدون : أي ماتظهرونه ٠‏ 
وما تكتمون : أي ماتخفونه إذا فراقبوه تعالى ولا تضمروا ما لايرضى فإنه يعلمه. 
معنى الايات : 


نظراً إلى خطر الرمي بالفاحشة وفعلها وحرمة ذلك كان المناسب هنا ذكر وسيلة من 
وسائل الوقاية من الوقوع 4 ل ذلك ففرض الله تعالى على المؤمنين الإستئذان فقال: «يا 
أءها الذين آمنوا لا تدخلوا غير بيونكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» أي يا من 
أمنتم بالله و وبالإسلام ديناً ونميخمد رسرل لاتدخلوا بيوتاً على أهلها حتى تسلموا عليهم 
قائلين السلام عت وتستأذنوا قائلين أندخل ثلاث مرات فإن أذن لكم بالدخول 
دخلتم وإن قيل لكم ارجعوا أي لم يأذنوا لكم لحاجة عندهم فارجعوا وعبر عن الإستئذان 00 
لأمرين أولها أن لفظ الامتسساي' وارد في لغة العرب بمعنى الإستكذان وثانيها: أ 
الإستئذان من خصائص الإنسان الناطق وعدمه من خصائص الحيوان المتوحش إذ 00 
على المنزل بدون إذن إذ ذاك ليس من خصائصه . 


)١(‏ ورد في سب نزول هذه الآية أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله : إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني 

لياع ا ودرا ل وى الا ا 
فنزلت الآية فقال أبوبكريا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها مساكن؟ فأنزل الله تعالى : (ليس 
عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة . . ) الخ . 

(؟) صحّ أن رجلاً دخل على النبي كك فقال له النبي كله (ارجع فقل السلام عليكم) وقال : (من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا 
له). 

(") الاستئناس . معناه طلب الأنس لأهل البيت حتى تزول الوحشة والكراهة وذلك بالاستئذان. 


"كه 


النور 


وقوله وذلكم خير لكم » أي الإستئذان خير لكم أي من عدمه لما فيه من الوقاية من 
الوقوع في الإثم وقوله: ولعلكم تذكرون» أي تذكرون أنكم مؤمنون وأن الله تعالى أمركم 
بالإستئذان حتى لايحصل لكم مايضركم وبذلك يزداد إيهانكم وتسموا أرواحكم . وقوله 
تعالى : «فإن لم تجدوا فيهاأحدا))أي في البيوت يأذن لكم أي بالدخول فلا تدخلوها 
وقوله تعالى: «وإن قيل لكم ارجعوا» لأمر اقتضى ذلك طفارجعوا» وأنتم راضون غير 
ساخطين . وقوله تعالى : طهو أزكى لكم» أي أطهر لنفوسكم وأكثر عائدة خير عليكم . وقوله 
تعالى : وله بما تعملون عليم» أي مطلع على أحوالكم فتشريعه لكم الإستثذان واقع موقعه 
إذاً فأطيعوه فيه وفي غيره تكملوا وتسعدوا. 

وقوله : ليس عليكم جناح أن تدحلوا 56 يه لكم » . هذه رخصة 
منه تعألى لعباده المؤمنين بأن لايستأذنوا عند دخوطهم بيوتا غير مسكونة أي ليس فيها نساء من 
زوجات وسريات يحرم النظر إليهن وذلك كالدكاكين والفنادق وما إلى ذلك فللعبد أن يدخل 
لقضاء حاجاته المعبر عنها بالمتاع بدون استئذان لأنها مفتوحة للعموم من أصحاب الأغراض 
والحاجات أما السلام فسنة على من دخل على دكان أو فندق فليقل السلام عليكم والذي 
يسقط هو الإستئذان أي طلب الإذن لا غير. 


وقوله تعالى : والله يعلم ماتبدون وما تكتمون» أي يعلم ماتظهرون من أقوالكم 
وأعمالكم وماتخفون إذا فراقبوه تعالى في أوامره ونواهيه وافعلوا المأمور واتركوا المنبي تكملوا 
وتسعدوا في الدنيا والآخرة . 


هداية الايات : : 
من هداية الايات : 


. بشروفية الاسغنان وغوه عل كل فين أراد أن يدخل بيتاً مسكوناً غير بيته‎ -١ 

:5 الرخصة 5 عدم الإستئذان من دخول البيوت والمحلاات غير المسكونة للعبد فيها 
غرص . 

(1) ورد في الصحيح ما يجعل الاستئذان متأكداً فوق المشروعية إذ أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله وََعٌ ومع 
رسول الله َف مدراً يرجّل به رأسه فقال له رسول الله كل (لوأعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من 
أجل البصر) وفي الآية توعد ظاهر لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غفلة . 
(5) وإذا قيل له مّن؟ فلا يقل أنا بل يقول فلان ابن فلان لحديث الشيخين وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: استأذلت 
على رسول الله كلِ فقال: من هذا؟ فقالت أنا فقال النبي 5 : أنا أنا كأنه كره ذلك) . 


؟كهم 


النور 

- من اداب الإستئذان أن يقف بجانب الباب فلا يعترضه. وأن يرفع صوته بقدر الحاجة 
وأن يقرع الباب قرعاً خفيفاً وأن يقول السلام عليكم أأدخل ثلاث مرات . 

4 - في كل طاعة خير وبركة وإن كانت كلمة طيبة . 


5-6 2 


يلعوب يمن مدر وتم وأة” فروجهم 
لِك يك َم نك حيرا ريِمَيِصئَعُونَ ليا وف لومت 


لاح بكرو سس اس 7 ل 0 
يغضطبن من برهن وحَمَظنَ فوجَهنَ أ اريت 
00 ةد ال الو 022 كرو 
ل ا ل 

00 


كدري إلا لتعولتهر أوءابآيهت أو 


0 د 6 ص به 1 لو 4 صح ود 
ا تمع عي رأَوْلالْإِرَيَةمِنَ 


لال أوالما طَفْ لازي أ هرا وأعلعوات أله 


يغضوا من أبصارهم : أي يخفضوا من أبصارهم حتى لا ينظروا إلى نساء لايحل 
لهم أن ينظروا إليهن. 

ويحفظوا فروجهم : أي يصونونها من النظر إليها ومن إتيان الفاحشة الزنى 
واللواط . 

(1) بدأ بالأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج لأن البصر رائد للقلب كما أنّ الحمّى رائد الموت. أخذ هذا المعنى شاعر 

3 ألم تر أن" العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف 


ان 


أزكى لهم 


ولا يبدين زينتهن 


إلا ما ظهر منها 
بخمرهن على جيوبين 


إلا لبعولتهن 
أو نسائهن 


أو ما ملكت أيهانين 
أو التابعين غير أولي الإربة 


أو الطفل 
لم يظهروا على عورات النساء 


ليعلم ما يخفين من زينتهن 
تفلحون 


النور 
: : أي أكثر تزكية لنفوسهم من فعل المندوبات والمستحبات . 
أي مواضع الزينة الساقين حيث يوضع الخلخال» 
وكالكفين والذراعين حيث الأساور والخواتم والحناء والرأس 
حيث الشعر والأقراط في الأذنين والتزجيج في الحاجبين 
والكحل في العينين والعنق والصدر حيث السخاب 
والقلائد . 
4اأىئ بالضرورة دون اختيار وذلك كالكفين لعناول شيعا 
والعين الواحدة أو الاثنتين للنظر بهماء والثياب الظاهرة 
كالخار والعجار والعباءة . 
: أي ولتضرب المرأة المسلمة الحرة بخمارها على جيوب أي 
فتحات الثياب في الصدر وغيره حتى لايبدو شيء من 
جسمها. 
: البعل الزوج والجمع بعول. 
أي المسلمات فيخرج الذميات فلا تتكشف المسلمة 
أمامهن . 
: أي العبيد والجواري فللمسلمة أن تكشف وجهها 
لخادمها المملوك . 
أي التابعين لأهل البيت يطعمونهم ويسكنونهم ممن لا 
حاجة لهم إلى النساء. 
: أي الأطفال الصغار قبل التمييز والبلوغ . 
: أي م يبلغوا سنا تدعوهم إلى الاطلاع على عورات النساء 
للتلذذ بهن. 
: أي الخلاخل في الرجلين . 
: أي تفوزون بالنجاة من العار والنارء» وبالظفر بالطهر 
والشرف وعالي الغرف في دار النعيم . 


نحن 


النور 


معنى الايات : 
سبق أن ذكرنا أنه لقبح وفساد الزنى وسوء أثره على على النفس والحياة البشرية وضع الشارع 

عدة انان وافية من الوقوع فيه ومنها الأمر بخ جع القن للرجال والنساء فقوله تغالى: #قل 
للمؤمنين يغضوا ' من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» أي مُرْ يارسولنا المؤمنين بأن يغضوا من" 
أبصارهم أي بأن يخفضواأجفانهم على أعينهم حتى لاينظروا إلى الأجنبيات عنهم من النساء 
ويحفظوا فروجهم عن النظر إليها فلا يكشفوها لأحد إلا ما كان من الزوج لزوجه فلا حرج 
وعدم النظر أولى وأطيب. وقوله : «#ذلك أزكى لهم » أي أطهر لنفوسهم من نوافل العبادات 
» وقوله: إن الله خبير بها يصنعون4 فليراقبوه تعالى في ذلك المأمور به من غض البصر 
وحفظ الفرج | نه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 5 

وقوله تعالى : #وقل للمؤمنات يغضضن من أبضاره 4 إذ شأنهن شأن الرجال في كل 
ما أمر به الرجال من غض البصر وحفظ الفرج وقوله تعالى : «ولايبدين زينتهن» أي مُرْهُن 
بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إظهار الزينة «إلا ماظهر منها» ما لايمكنها ستره وإخحفاؤه 
كالكفين عند تناول شيء أو إعطائه أو العينين تنظر مهها وإن كان في اليد خاتم وحناء وفي 
العينين كحل وكالثياب الظاهرة من خمار على الرأس وعباءة تستر الجسم فهذا معفوعنه إذ 
لبك سه 

وقوله تعالى : «إوليضربن بخمرهن على جيوبين4 كانت المرأة تضع خمارها على رأسها 
مسبلا على كتفيها فأمرت أن ريه به على فتحات درعها حتى تستر العنق والصدر ستراً 
كاملا وقوله : #ولا يبدين دده أعاد اللفظ ليرتب عليه مابعده من المحارم الذي يباح 
للمؤمنة أ ن تبدي زينتها إليهم وهم الزوج» والأب والحد وان علا وأب الزوج وإن علا وابنها 
وإن سفل وأبناء الزوج وإن نزلواء والأخ لأب أو الشقيق أو لأم وأبناؤه وأن نزلوا » وابن الأخ 


| ل _ سس 
)١(‏ غض البصر واحترام النساء بعدم النظر إليهن معروف في الجاهلية وهذا عنترة بن شداد يقول: 

وأغض طرفي مابدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها؟ 
لم يذكر الله تعالى ما يغض البصر من أجله للعلم به وهو: وجود النساء الأجنبيات, وكذا ما يحفظ منه الفرج, وهو: النظر 
إليه والزنى واللواط . 
(7) (من) جائز أن تكون زائدة في يغضوا أبصارهم ء وجائز أن تكون للتبعيض لجواز النظر إلى المحارم . 
(*) ورد في الأمر بغض البصر في السنة قوله وف (إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد 
نتحدث فيها فقال : فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا : وما حق الطريق يا سول الله؟ قال: غض البصر وكف 
الأذى ورد السلامء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وقال لعلي رضي الله عنه (لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى 
وليست لك الثانية). 
(5) قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية: أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ماهو زينة 
ووقع الأمشاء :ليما يظهر لعاكم غيرورة بتركة قيما لاد منه ‏ أو إضلاح شان ونحؤ ذلك قيما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي 
إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه . 


2531 


النور 
وان نزل وسواء كان لأب أو لأم أو شقيق» وابن الأخت شقيقة أولأب أو لأم . والمرأة المسلمة 
من نساء المؤمنات, وعبدها المملوك لها دون شريك لها فيه والتابع لأهل بيتها من شيخ 
هرم أصابه الخرف, وعنين ومعتوه وطفل صغير لم يميز دون البلوغ من لا حاجة لهم في 
النساء لعدم الشهوة عندهم لكبر ومرض وصغر. 

وقوله تعالى : «ولا يضر بن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» مى تعالى المؤمنات أن 
يضربن الأرض بأرجلهن التي فيها الخلاخل لكي يعلم أنها ذات زينة في رجلها, فلا يحل 
ها ذلك ولولم تقصد إظهار زينتها . 


وقوله تعالى : «وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون» أمر تعالي المؤمنين 
غض البصر وحفظ الفرج والالتزام بالعفة والستر والتنزه عن الإثم صغيره وكبيره وبذلك 
يتأهل المؤمنون للفلاح الذي هو الفوز بالنجاة من المرهوب والظفر بالمحبوب المرغوب . 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 

لق 

2 وجوب غض البصر وحفظ الفرج . 
5 وجوب ستر المرأة زينتها ومواضع ذلك ما عدا ما يتعذر ستره للضرورة . 
بيان المحارم الذين للمرأة المؤمنة أن تبدي زينتها عندهم بلا حرج . 
- الرخصة في إظهار اليه للهرم المخرف من الرجال والمعتوه والطفل الصغير الذي لم 
مه كرد النساء شيئًا 

حرمة ضرب ذات الخلاخل الأرض برجلها حتى لا يعلم ماتففي من زينتها. 
5 وجوب التوبة من كل ذنب وعلى الفور للحصول على الفلاح العاجل والاجل . 


ف خ- 0000 3 
وأسكخراً رامين 
2 وء 1 22000 . وو .جو 
يكونوا ففرا يخِْه مهن فَضْلِه 2- يه واه واسع كليم 6 
(1) وجوب غض البصر عن النظر إلى المحارم والعورات ويستحب ستر العورة عن الزيجء لحديث عائشة: (ما رأيت ذلك 


منهء ولا رأى ذلك مني) كما يستحب ستر العورة مطلقاً عن الله وملائكته لقوله يكلف ٠‏ (فالله أحق أن يستحي منه من الناس: 
لمن قال له: الرجل يكون خاليا. ) 


/اكة 


الور 


00 07 2 -ه يه 


ولستعهف اَن لجدونيكاًا م حو ينهم امن ف فضلهة 
ادن ين الكت وا ملكت الك 6ر1 إن 


عه 00 س 


0 بوهم 


مَنمَالِ أَسَالّذِىَءاتد و 


مه 


أذ# هه 


١ م‎ 


وخ 


أ# هر 
ذخآ[ مه ره ا ا 


هوأفي"- معلا ع بلغو عرض لحز 


7 7ت عت دج هم وار __-- زعوي وو 
الدنياومن يُكْرههنَ من فَإِنَ الله من بعد اههن عفور رحيم 


هينه 


20 ره سرصم هك ل ان 


رس له 
ور عابنت مينست ومَعَلا مَنَلرينَ لوأ 
2 و أ 
لمك وموعِظة [ بَلمتَّقِينَ 09 


0 الكلمات : 
وأنكحوا الايامى منكم 


والصالحين من عبادكم وإمائكم 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
إن الله واسع عليم . 


وليستعفف 
يبتغون الكتاب 
إن علمتم فيهم خيراً 


واتوهم من مال الله 


01 4 
على البغاء إن أردن حصنا 


: أي زوجوا من لا زوجة له من رجالكم ومن لا 
زوج ها من نسائكم . 

: أي وزوجوا أيضاً القادرين والقادرات على أعباء 
الزواج من عبيدكم وإمائكم . 

اي من 


10 بنع الأشل من بساءة العبد وخلته 
لدع نا 
ء أي وليطلب عفة نفسه بالصير والصيام . : 
: أي يطلبون المكاتبة من المماليك 
أي قدرة على السداد و الإستقلال عنكم . 
: أي اعينوهم بثمن نجم من نجوم المكاتبة من 


الزكاة وغيرها . 
الزنا. ا 


لان 


شود 


عرض الحياة الدنيا : أي المال. 
ومن يكرههن : أي على البغاء «الزنى». 
مبيئنات : للأحكام موضحة لما يطلب منكم فعله وتركه . 


ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم : أي قبلكم: أي قصصاً من أخبار الأولين كقصة 
يوسف وقصة مريم وهما شبيهتان بحادثة الإفك . 
وموعظة , الموعظة ما يتعظ به العبد فيسلك سبيل النجاة . 
معنى الايات : 
مازال السياق في ذكر الأسباب الواقية من وقوع الفاحشة فأمر تعالى في الاية الأولى من 
هذا السياق (؟”) أمر جماعة المسلمين أن يزوجوا الأيامى من رجالهم ونسائهم 
بالمساعدة على ذلك والإعانة عليه حتى لا يبقى في البلد أو القرية عزبٌ إلا نادرأ ولا فرق 
بين البكر والثيب في ذلك فقال تعالى : 9وأنكحوا» والأمر للارشاد «الأيامى » جمع أيم 
رعوعن ل روك لذن ربكل أراعزاة بكرا كان أراني لمكم » امن جتعاغات العببامين 
لا من غيرهم كأهل الذمة من الكافرين . وقوله : #والصالحين من عبادكم وإمائكم» أي 
وزوجوا القادرين على مؤونة الزواج وتبعاته. وتكاليفه من مماليككم وقوله : إن يكونوا 
5 0 موسرين 0 ذلك من تزويجهم فقد تكفل الله بغناهم بعد د 
2 الى في هذه الاية 3 لايجد 0 ألانعدام 97 أو الزوجة مؤقنا : تعدام مؤه مؤونة 
5 0 0 
فضله والله واسع عليم» أي واسع الفضل مطلق الغنى عليم بحال عباده وحاجة 
المحتاجين منهم . وقوله تعالى : #والذين يبتغون الكتاب» هذه مسألة ثالثة تضمنتها هذه 
)١(‏ الخطاب للأولياء ولجماعة المسلمي: إن عجز الأولياء أي : زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف, والطهر 
والتكافل الاجتماعي . والنكاح تجرى عليه الأحكام الخمسة إذ يكون واجباً على من خاف العنت وقدر على مؤونته» ويسن لمن 
لم يخف العنت وقدر على مؤونته ويحرم على من لم يخف العنت ولا مؤونة لديه. . ويكره لمن لم يخف العنت ويشغله عن 


طاعة الله تعالى ويباح لمن لا رغبة له فيه وهو قادر عليه . 

(؟) اختلف في هل للسيّد أن يكره عبده أو أمته على التزوج والذي يبدوآن الإكراه يشرع مع خوف الضرر فإن لم يكن ضرر 
فلا إكرام 

() في الآية دليل على تزوج الفقير بل قال عمر: عجباً لفقي رلم يطلب الغنى بالزواج لقول الله تعالى : (إن يكونوا فقراء يغنهم 
الله) . 

(4) نكاحا: أي طَوْلَ نكاح فحذف المضاف, وفي الحديث الذي رواه النسائي (ثلاثة كلهم حق على الله عز وجل عونهم : 
المجاهد في سبيل الله والناكح الذي يريد العفاف, والمكاتب الذي يريد الأداء). 


«114 


النور 


الاية وهي إذا كان للمسلم عبد وطلب منه أن يكاتبه . وكان أهلا للتحرر بأن يقدر على 
تسديد مال المكاتبة. ويستطيع أن يستقل بنفسه فعلى مالكه أن يكاتبه. وأن يعينه على 
ذلك بإشقاط نم من جوم الكتابة, وهذا معت قوله تعالى : #والذين يبتغون الكتاب مما 
ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم نا واتوهم من مال الله الذي اتاكم» وقوله 
تعالى : «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» أي على الزنا وهي مسألة رابعة تضمنتها هذه 
الاية وهى أن جاريتين كانتا لعبد الله بن أبي بن 0 يقال لهمامعاذة ومسيكة قد 
أسلمتا 50 بالزنا لتكسبا له بفرجيهما كما هي عادة أهل الجاهلية قبل الإسلام فشكتا 
ذلك لرسول الله يلِْ فأنزل الله تعالى : «ولا تكرهوا فتياتكم على 50 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي لأجل مال قليل يعرض لكم ويزول عنكم بسرعة . وقوله : 
«إومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» أي لهن رحيم بهن لأن المكره لا إثم 
عليه فيما يقول ولا فيما يفعل فامتنع المنافق من ذلك . 

وقوله تعالى في الآية الثانية (4 ) #ولقد أنزلنا إليكم ايات مبينات » أي ولقد أنزلنا إليكم 
أيها المسلمون آيات أي قرانية مبينات أي موضحات للشرائع والأحكام والاداب امير 
عا تكملوا في حيائكم وتسعدوا في دنياكم وآخرتكم . وقوله : «ومثلاً من الذين خلوا من 
قبلكم» أي تقرشا من أخبار الأولين كقصة يوسف ومريم عليه| السلام وهما شبيهتان 
بحادثة الآفك وقوله: #وموعظة للمتقين» وهي ماتضمنته الايات من الوعيد والوعد 
والترغيب والترهيب وكونها للمتقين بحسب الواقع وهو أن المتقين هم الذين ينتفعون بالمواعظ 
دون الكافرين والفاجرين. 
هداية الايات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - انتداب المسلمين حاكمين ومحكومين للمساعدة على تزويج الأيامى من المسلمين 
أحرارا وعبيدا. 
؟' - وجوب الاستعفاف على من لم يجد نكاحاً والصبر حتى ييسر الله أمره. 
- عدة الله للفقير إذا تزوج بالغنى . 
ل تكو المكالبة إل على أنجم متسدحة فلا تصح تاجزة ولا على تجم واحد. 
(؟). (خيرا) أي : صلاحا وتقوى وقدرة على الأداء . 


عام 


النور 
4 - تعين مكاتبة العبد إذا توافرت فيه شروط المكاتبة . 
ب حرمه ة الزنا بالآكراه أو بالاختيار ومنع ذلك بإقامة الحدود. 
٠.‏ - صيغة الكاتبة أن يقول السيد للعبد لقد كانبتك على ثلالة آلاف دينار منجمة أي 
مقسطة على ستة نجوم تدفع في كل شهر نج أي ا : على أنك إذا وفيتها في أجالها فأنت 
حر وعليه أشهدنا وحرر بتاريخ كذا وكذا. 
0 أحكا غا ة الأهمية . 
4 - بيان فضل سورة النو رلما احتوته من م في يه وا 00 
© الله ل اركف 
جع تالمعوو َّ 7 000002 
والارض مكل نورو كِِشْكوْوْفِبًا مصَبَاحٌ لبا ف فباجة 
0 21 و رس دو 0 سو عام 
الرجاجة كا ستو 
2 م سح سر ع انر 
لَاسْرقِيةٍ لاع رب يكاد ويشهايد ضِوَء ولول تَصْسَسَهُ نار 


18 لد و تالم 0 


رفير أل ثور م وولطعرد مث اذا اسل 
يز 7 ليم © ف بوت أَدِنَألَهُ تفع 
إسكرَي لنش شي عفاي لعْدوٌوالآصَالٍ (() 


وا وه و دس ما لؤؤسه موقا ا ا 

باللا لهي ميجر ولابيم عن ذر الله وَإِقام الصلووَوينء 
ار زه صد ور قرع 2 1 

لكر افون وما قاف قورت وال هم 


6 “ لما عر و 2 1 سورع 
7 حَسَنمَاحِ وير دهم ينفضله لله ترزف 


09 و م 
برِحِسَاٍ (©) 


شرح الكلمات : 
الله نور السموات : أي منورهما فلولاه لما كان نور في السموات ولا في 


ااه 


التو 


الأرض. والله تعالى نور ومحجابه النور. 


مثل نوره : أي في قلب عبده المؤمن 

كمشكاة : أي كوة 

كوكب دري : أي مضىء اضاءة الدر الوهاج . 

نور على نور : أي نور النار على نور الزيت. 

يهدي الله لنوره : أي للايمان به والعمل بطاعته من يشاء له ذلك لعلمه 
برغبته وصدق نيته . 

ويضرب الله الأمثال : أي ويجعل الله الأمثال للناس من أجل أن يفهموا عنه 
ويعقلوا مايدعوهم إليه . 

في بيوت أذن الله أن ترفع : هي المساجد ورفعها إعلاء شأنها من بناء وطهارة 
وصيانة . 


يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار : يوم القيامة . 
يرزق من يشاء بغير حساب : أي بلا عَذَّ ولا كيل ولا وزن وهذا شأن العطاء إن 
كان كثيرا. 
قوله ا 0 نور السموات وه 0 كن يالخود نور ولا 
في ظلمات ال حياة ىا بيهتدي بالنور الحسي والله ذاته نور وحجابه نور فكل نور حسي أو معنوي 
الله خالقه وموهبه وهادٍ إليه . 
وقوله تعالى : #مثل نوره كمشكاة» لزني مصباح المصباح في زجاجة »# 
من بلورء «والزجاجة» في صفائها وصقالتها مشرقة إكأنها كوكب دري » والكوكب الدري 
هو المضيء المشرق كأنه درة بيضاء صافية . وقوله : #يوقد من شجرة ة مباركة # أي وريت 


لك في الحديث الصحيح : (اللهم أنت نور السموات والأرض) وفي آخر صحيح وقد سثل لق : هل رأيت ريّك؟ فقال (نور 
أنَى أراه) وفي آخر (رأيت نورا). 

() تتقلب قلوب الكافرين من الجحد والتكذيب إلى التصديق واليقين وقلوب المؤمنين بين الخوف والرجاءء وأما تقلب 
الأبصار: فإنها بالنظر هنا وهناك لشدّة الخوف وعظم الهول. هذه قلوب المؤمنين أما قلوب الكافرين فمن الكحل إلى الزرق 
والعمى بعد الإبصار. 

(*) قال ابن عباس : (الله نور السموات والأرض) يقول: هادي أهل السموات والأرض. 


فين 


النور 


المصباح من شجرة مباركة وهي الزيتونة والزيتونة لا شرقية ولا غربية في موقعها من البستان 
لا ترى الشمس إلا في الصباح. ولا غربية لا ترى الشمس إلا في المساء بل هي وسط 
البستان تصيبها الشمس في كامل النباز فلذا كان ركها ايه الجودة يكاد يشتعل لصفائه. 
ولولم تمسه نارء وقوله تعاللى: « نور على 4 أي نور النار على نور الزيت وقوله تعالى : 
«يبدي الله لنوره من يشاء» يخبر تعالى أنه هدي لنوره الذي هو الإيان والإسلام والإإحسان 
من يشاء من عباده مزعلم انهم يرغبون في الحداية ويطلبونها ويكملون ويسعدون عليها. 

وقوله 59000 الله الأمثال للناس والله بكل شيء 0 يخير تعالى : أنه يضرب 
الأمثال للناس كهذا المثل الذي ضربه للإيهان وقلب عبده المؤمن وأنه عليم بالعباد وأحوال 
القلوب. ومن هر لهل للهداية ومن ليس ها بأهل. إذ هو بكل شيء عليم . 

وقوله : «في ات أذن الله أن ترفع # أي المصباح ف بيوت أذن الله أي أمر وَوْصّى أن 
ترفع بحسا ومعين وهي المساجد فتطهر من النجاسات ومن اللغو فيها وكلام الدنياء وتضنان 
وتحفظ من كل ما يخل بمقامها الرفيع لأنها بيوت الله تعالى» وقوله : إويذكر فيها اسمه» 
أي بالأذان الرضله والصلاة والتسبيح والدعاء وقراءة القرأ ان وقوله تعالى: #يسبح له 
فيها» أي لله في تلك البيوت #بالغدو» أي بالصباح «والاصال» أي المساء #رجال» 
مؤمنون صادقون أبرار متقون «لاتلهيهم تجارة ولا بيع © أي لا شراء ولا بيع عن ذكر الله » 
1 ذاكرة غير غافلة وألسنتهم ذاكرة غير لاهية ولا لاغية «#وإقام الصلاة وإتياء الزكاة# 
أي لاتلهيهم دئياهم عن آخرتهم فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة . 

وقوله : «يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار أي من شدة الخوف وعظم الفزع 
وامهول وهو يوم القيامة وقوله تعالى: «ليجزبهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله» 
)١(‏ أي : اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة إلى ضوء الزيت فهو لذلك نور على نور؛ واختلطت هذه 
الأنوار في المشكاةفصارتكأنور ما تكون فكذلك براهين الله تعالى واضحة وهي : برهان بعد برهان. والجملة مستأنفة أي : 
هذا المذكور هو نور على نور. 
)١(‏ قوله تعالى : (يهدي الله لنوره من يشاء) إلى قوله : (عليم) هي ثلاث جمل معترضة أو تذييل لما سبق من الكلام . 
(*) قال ابن عباس : هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء ء قبل أن تمسّه النار فإن مسته 
النار ازداد ضوءه كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا جاء العلم زاده هدىٌ على هدي ونوراً على 
1 كون (في بيوت) متعلقاً بقوله (مصباح) أولى وأوضح من تعلقه بيسبح له) وإن قيل : كيف يعود إلى المصباح. وهو 


واحد والبيوت جمع؟ قيل : هذا كقوله : (وجعل فيهن نورا) وهو في سماء ء واحدة لا في كل سماء ء وإنما هوتلوين للخطاب. 
(5) لقول الرسول يك للذي أنشد الضالة: (لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له) يريد الصلاة والذكر وقراءة القرآن 


وتعلّم العلم . 
(5) الآصال: جمع أصيل وهو المساء . 


م15 أيشو التفاسير ( المجلد العالث ) 


النور 


نهم فعلوا ما فعلوا مضي وإناء الفيلدة رركا الدداة تسرغ كلما الهم 

عن 0 ربهم فتأهلوا بذلك للثواب العظيم ليجزبهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من 
فضله فوق ما استحقوه بأعالهم وتقواهم لربهم. والله يرزق من يشاء بغير حساب وذلك 
لعظيم فضله وسابق رحمته فيعطي بدون عد ولا كيل ولا وزن وذلك لعظم العطاء وكثرته . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. كل خير وكل نور وكل هداية مصدرها الله تعالى فهو الذي يطلب منه ذلك‎ -١ 
. ؟ - استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان والفهوم‎ 
الإشارة إلى أن ملة الإسلام لا يهودية ولا نصرانية. لا اشتراكية ولا رأسالية . بل هي‎ - * 
. الملة الحنيفية من دان مها هدى ومن كفرها ضل‎ 

- وجوب تعظيم بيوت الله تعالى «المساجد» بتطهيرها ورفع بنيانها وإخلائها إلا من ذكر 
الله والصلاة وطالب العلم فيها. 

- ثناء الله تعالى على من لاتلهيهم 0 الصلاة وإيتاء الزكاة . 

سلس 9 جح ل ارول 


يكرا عله ابٍِ 


ْم 


<.و ب 5-4 


7 00 2 ٍ 
2 دُمَءَ حَوََإِدَاجَآءم يحده شيعا 


ا ره عرية افيس بب9© 
أوَكظلمت فى صر لَب يله موجح ون فوقِه- موخح تن 
فوقِي سما ا سا أخر يسكور 
عو و 0 
22011000 و سه سارو 


أللميسيح لومنفى وات والارض وا «رصفلتٍ 


فراها ع اع را ا نور الله عليك في 0 


5/أاه 


الور 


ا ل وم أ سج سرغو ع2 رار وح رو 
ِلمَصَلائهوَضَيِسَهْ اهلمعل (إا نمك 
م اس عر رط 2 2 حسل سر دس ضور مع و حجر 
السَمنواتٍ وا لارض وإِلَالْوالْمصِير 7 


شرح الكلمات : 
كسراب بقيعة : السراب شعاع أبيض يرى في نصف النهار وكأنه ماء. والقيعة جمع قاع 
وهوما انبسط من الأرض . 


الظمان : العطشان . 

بحر لحي : أي ذو جحج واللجة معظم الماء وغزير ]ا هي الحال في المحيطات . 

يغشاه موح2 : يعلوه ويغطيه موج اخر. 

يسبح له : ينزه ويقدس بألفاظ التسبيح والتقديس كسبحان الله ونحوه والصلاة من 
التسبيح . 

صافات 58 

قد علم صلاته : أي كل من في السموات والأرض قد علم الله صلاته وتسبيحه كا أن 
و ود ل ين نا 


معنى الايات : : 
5 زف 5206 05 

قوله تعالى : #والذين كفروا أع الهم كسراب»# لما بين تعالى حال المؤمنين وأنه تعالى وفاهم 
في خسرانها وعدم الانتفاع بها كسراب وهو شعاع أبيض يرى في نصف النهار وكأنه ماء 
#بقيعة» أي بقاع من الأرض وهو الأرض المنبسطة. «إيحسبه الظمان ماء» أي يظنه 
العطشان ماء وما هو باء ولكنه سراب خادع #حتى إذا جاءه م جذه شيئا» لأنه سراب لا 
غير. فيا للخيبة. خيبة ظبان يقتله العطش فرأى سرابا فجرى وراءه يظنه ماء فإذا به لم يجد 
الماءء ووجد الحق تبارك وتعالى فحاسبه على كل أعماله وهي في جملتها أعمال إجرام وشر 
وفساد فوفاه إياها فخسر خسراناً مبيناً» «والله سريع الحساب4 فم هي إلا الحظات والكافر 
في سواء الجحيم . هذا مَثَلْ تضمنته الآية الأولى (9) ومثل آخر تضمنته الآية الثانية )4٠(‏ 
)١(‏ سمي السراب سراباً: لانه يسرب كالماء في جريانه» والسراب يلتصق بالأرضء والآل كالسراب إلآّ أنه يكون كالماء 
ولكنه مرتفع بين السماء والأرض قال الشاعر: 

وكنت كمهريق الذي في :سقائه لزقزاق آل فوق رابية صَلدٍ 


ولاه 


النور 


وهو مثل مضروب لضلال الكافر وحيرته في حياته وما يعيش عليه من ظلمة الكفر وظلمة 
العمل السبىءوالإعتقاد الباطل وظلمة الجهل بربه ومايريده منه. وما أعده له قال تعالى : 
واكظلات وير لي 4 أ ذي جع من لناءتو يخا 4 أي يخلن الموج عن فزقه مرح 4 
أي من فوق الموج موج آخر «إمن فوقه سحاب». والسحاب عادة مظلم فهي «ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها» لشدة الالمة نقد ذال الكائر و هذاه 
الدنيا. وهي ناتجة عن إعراضه عن ذكر ربه وتوغله في الشر والفساد وقوله تعالى ومن 1 
يجعل الله له نوراً فها له من نور» . أعلم تعالى عباده أن النور له وبيده فمن لم يطلبه منه 
حرمه وعاش في الظلمات والعياذ بالله . 
وقوله تعالى : «ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات* أي ألم 
ينته إلى علمك يارسولنا أن الله تعالى ب بسح لشمن في المنعوات من الورك والأرض أي 


(0 


ومن في الأرض بلسان القال والكال مها واليل”- اناك أي باسطات أجنحتها تسبح الله 
تعالى بمعنى تنزهه بألفاظ التنزيه كسبحان الله . فإن امتنع المشركون أهل الظلمات من 
الإيان بالله وعبادته وتوحيده فيها فإن الله تعالى يسبح له الخلق كله علويه وسفليه فالكافر 
وإن لم يسبح بلسانه فحاله تسبح فخلقه وتركيبه وأقواله وأعماله كلها تسبح الله خالقه فهي 
شاهدة على قدرة الله وعلمه وحكمته وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه وقوله تعالى: #كل » 
أي بمن في السموات والأرض والطير قد علم الله صلاته وتسبيحه كي أن كلا منهم قد علم 
صلاته لله تعالى وتسبيحه له «إوالله عليم ب| يفعلون4 أي والله عليم بأفعال عباده. ويجزيهم 
بها وهو على ذلك قدير إذ له ملك السموات والأرض وإليه المصير أي مصير كل شيء إليه 
تعالى فهو الذي يحكم فيه بحكمه العادل. 


)١(‏ قال الجرجاني الآية الأولى في ذكر أعمال الكفار, والثانية في ذكر كفرهم .ونسق الكفر على الأعمال لأن الكفر أيضاً 

من أعمالهم . 

)١(‏ قيل : المراد بالظلمات : أعمال الكفار» وبالبحر اللّجي : قلب الكافرء وبالموج فوق الموج : ما يغشى قلبه من الجهل 

والشك والحيرة» وبالسحاب : الرين والختم والطبع على قلبه. ولذا قال أبيّ بن كعب : الكافريتقلّب في خمس من الظلمات 

كلامه ظلمة. وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره هيوم القيامة إلى ظلمة النار. 

(؟) قيل : هذه الآية نزلت في شيبة بن ربيعة أو في ربيعة نفسه إذ كلاهما ترب وطلب الدين في الجاهلية ولما جاء الإسلام 

ا 

(0) قرىء ٠‏ (والطيي) بالرقع طلا ان ندع . وقرىء بالنصب على نحو: قمت وزيداً أي معه وهو أجود من الرفع ولو قلت قمت 
أنا وزيد لكان الرفع أجود. 

١ى‏ تسبيج 16 عوما يُرى من علم الله تعالى وقدرته في آثار الصنعة في المخلوقات» فالخالق المدبر وحده لا يكون إل 


كلاه 


هداية الآيات : 


النور 


من هداية الايات : 

. استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني البعيدة إلى الأذهان‎ -١ 

؟ - بيان خحسران الكافرين في أعمالهم وحياتهم كلها . 

- بيان حال الكافرين في هذه الدنيا وأنهم يعيشون في ظللات الجهل والكفر والظلم . 

4 - تقرير حقيقة وهي أن من لم يجعل الله له نوراً في قلبه لن يكن له نور في حياته كلها . 
- بيان أن الكون كله يسبح لله كقوله تعالى: #يسبح له ما في السموات وما في الأرض 

وقوله : #وإن من شيء إلا يسبح بحمده» . 


و 
الوتراناللهيَرْى 
1 220 وم - هايا م - تحرو حم 
حابم نول فينم م بعلم كام ذ فرق الْوَدقَ رمن 
52 1 07 أ م مسمس بو 2 دس" 
لله وَينْزل م نَالسماء من جب لف بامندردفيصيب يمن شاء 
ل 01 0 لء مدو مود 
وتصرقة عن هن فساء ينجاد اريدم تيضر 09 
3 


1 


دو لامعالل وَالنَّهَارَانَ و فى ذلك ره َو نالسر © 


78 


217 اك ره ئَّ ره ا 5 متهم من 7 
اق كل دَأبَّةٍ من ء فمنهم مَنْيْمْشى عل بطرْهِ 
4 0 


لك سيمع أزي يخلق الله 0 


ِنَّأسَهَء كل 0 © ا دْنَاءَ يت بهنت 
َأَميبدِءمَ ويس إل درط مُسْتَقِيِو 03 ١‏ 
شرح الكلمات 
يزجي سحاباً : أي يسوق برفق ويسر. 
ثم يؤلف بينه : أي يجمع بين أجزائه وقطعه . 
ثم يجعله ركاماً : أي متراكًا بعضه فوق بعض . 


: أي المطر. 


بالاه 


النور 


يخرج من خلاله 
من جبال فيها من برد 
فيصيب به من يشاء 
سكااترقه 

يذهب بالأبصار 
لعبرة 

كل دابة من ماء 

على بطنه 

على رجلين 

على أربع 


معنى الايات : 


: أي من؛ فرجه ومحارجه . 

: أي من جبال من برد في السماء والبرد حجارة بيضاء كالثلج . 
: أي فيصيب بالبرد من يشاء . 

: أي لمعانه . 

: أي الناظرة إِلَيْه 

: أي دلالة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه ووجوب توحيده . 
أئ حيوان من نطفة . 
: كالحيات واطوام . 

: كالإنسان والطير. 

: أي كالأنعام والبهائم . 


أى إلى الإسلام : 


مازال السياق في عرض مظاهر القدرة والعلم والحكمة الإلحية وهي الموجبة لله تعالى 
لمافقية سواه فقال تعالى : «ألم تر أن الله يزجي سحاباً» 0 
أن الله يزجي سحاباً أي يسوقه برفق وسهولة «إثم يؤلف» أي يجمع بين أجزائه فيجعله 
ركام 3 متراكما بعضه على بعض «فترى الودق» أي المطر «يخرج من خلاله» أي من 
فتوقه وشقوقه. والخلال جمع خلل كجبال جمع جبل وهو الفتوق بين أجزاء السحاب وهو 
مظهر من مظاهر القدرة والعلم. وقوله: «وينزل من السهاء من جبال فيها من برد» أي 
ينزل برداً من جبال البرد المتراكمة في السماء فيصيب بذلك البرد من يشاء فيهلك به زرعه أو 
ماشيته. ويصرفه عمن يشاء من عباده فلا يصيبه شيء من ذلك وهذا مظهر اخر من مظاهر 


(1) ذكر تعالى من حججه وبراهينه على ألوهيته شيئاً آخر وهو: سوق السحاب وتكوين المطر وإنزاله. وإزجاء السحاب» 
سوقه يقال: البقرة ازجت ولدها: إذا ساقته أمامها. 

(؟) يقال: ركمه يركمه ركماء إذا جمعه وألقى بعضه على بعضء. والركام المتراكم . 
(*) الودق: إنه البرق. وكونه المطر: أولى ومنه قول الشاعر: 


فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 


مه 


النور 

القدرة واللطف الإلهي وقوله : وكيا ماك يقرب لمعان اليرق الذي هوسناه يذهب 
بالأبصار التي تنظر إليه أي يخطفها بشدة لمعانه . 

وقوله تعالى #إيقلب الله الليل والنبار» بأن يظهر هذا ويخفي هذا فإذا ظهر التبار اختفى 
الليل. وإذا ظهر الليل اختفى النبار فيقلب أحدهما على الآخر فيخفيه ويستره به وقوله : 
«إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار»» أي إن في إنزال البرد ولعان البرق وتقليب الليل والنبار 
لعظة عظيمة لأولى البصائر تهديهم إلى الإيهان بالله وجلاله وكا له فيعبدونه ويوحدونه محبّين 
له معظمين راجعين خائفين إن هذه ثمرة الحداية.هذا ما دلت عليه الايتان الأولى (47) 
والثانية (5 5) أما الاية (40) فقد اشتملت على أعظم مظهر من مظاهر القدرة الإلهية فقال 
تعالى: #والله خالق كل 4 أي من إنسان وحيوان من" ماء»# أي نطفة من نطف 
الإنسان والحيوان. #فمنهم من يمشي على بطنه» كالحيات والثعابين والأساك. #ومنهم 
من يمشي على رجلين» كالإنسان والطير» «ومنهم من يمشي على اج كالأنعام 
والبهائم », رم «يخلق الله مايشاء» إِذْ بعض الحيوانات لها أكثر من أربع وقوله: إن 
الله على كل شيء قدير» أي على فعل وإيجاد مايريده قدير لايعجزه شيء فأين الله الخالق 
العليم الحكيم من تلك الأصنام والأوثان التي يؤهها الجاهلون من أهل الشرك والكفر؟ 

وقوله تعالى: #لقد أنزلنا ايات مبينات» أي واضحات لأجل هداية العباد إلى طريق 
سعادتهم وكالهم وهي هذه الايات التي اشتملت عليها سورة النور وغيرها من آيات القران 
الكريم فمن أمن بها ونظر فيها وأخذ با تدعو إليه من الهدى اهتدى. ومن أعرض ‏ عتها 
فضل وشقى فلا يلومن إلا نفسه. «والله بدي من يشاء» هدايته من رغب في الحداية 
وطلبها وسلك لا مسالكها #إلى صراط مستقيم » ألا وهو الإسلام طريق الكمال والسعادة 
في الحياتين اللهم اجعلنا من أهله إنك قدير. 


)١(‏ السنا مصدر : لمعان البرق والسناء ممدود : الرقعة قال: ابن دريد: 

زال السنا عن ناظري وزال عن شرف السناء 
فالسّناالأول: الرفعة والثانى : ضوء البرق» وجملة : (يكاد سنا برقه) وصف ل: (سحاباً) . 
(؟) فخرج الملائكة والجن إذ الملائكة خلقوا من نور والجن من النار. 
(*) تنكير ماء: لإرادة النوعية تنبيها على اختلافصفاتالماء لكل نوع من الدوات . 
(4) هذه الجملة ذكرت تذييلا وتعليلاً. 


4ه 


النور 


هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته وهي موجبات الإيهان والتقوى . 
؟"- بيان كيفية نزول المطر والرد. 
“- مظاهر لطف الله بعباده في صرف البرد عن زرع وماشية بعض عباده. 
- مظاهر القدرة والعلم في تقليب الليل والنبار عل كيجا عضا . 
- بيان أصناف المخلوقات في مشيها على الأرض بعد خلقها من ماء وهو مظهر العلم 


د 

5 امتنان الله تعالى على العباد بإنزاله الايات المبينات للهدى وطريق السعادة والكمال. 
رس ور هي 
ويقولوت 

37 0 ا 7س اس > كد سحي الى مساج 
عامنا ويا لرسول وَأطعمًا مسوك فرق مُنهم من بِعْدٍ 


8 
رسع ره ويسم ل[ حر 


00000 ]لله ورسوله- 
1 ريف مهم مُعَرضُونَ | 201111 


َأ اكوم مذْعِنِينَ 41 وموس اميا 
أننحيت ا سوا بَلْوْلتيِكَ ف الطيرك © 
نّمأاتَقَولَالمُؤْصننَ دا دعوأأإِلأَِّ رسو 0 
يونا سمِعَنَاطْعنا وليك هه 0 2000 


2 موسا ا 


ع الله ورسول بك قال إيزون 
© 
و 


)١(‏ قرأ حفص: (ويتّقه) بإسكان القاف على نيّة الجزم لآن من : : شرطية جازمة» وكسرها الباقون : لأن جزم المعتل بحذف 
آخره وأمسكن الهاء ء بعض واختلس كسرتها قالون عن نافع وأشبع بع الكسرة الباقون. 


64٠ 


شرح الكلمات : 

ويقولون : أي المنافقون . 

امنا بالله وبالرسول : أي صدقنا بتوحيد الله وبنبؤة الرسول محمد وله . 
ثم يتول فريق منهم : أي يعرض . 

إذا فريق مغهم معرضون20 : أي عن المجىء إلى الرسول كله . 

مذعنين : أي مسرعين منقادين مطيعين . 

في قلوهم مرض . : أي كفر ونفاق وشرك . 

أم ارتابوا : أي بل شكوا في نبوة الرسول كَل . 


أن يحيف الله عليهم ورسوله : أي في الحكم فيظلموا فيه. 
إنما كان قول المؤمنين : هو قوهم سمعنا وأطعنا أي سمعاً وطاعة . 
المفحلون : أي الفائزون بالنجاة من النار ودخول الحنة . 


معنى الايات : 

بعد عرض تلك المظاهر لقدرة الله وعلمه وحكمته والموجبة للإييان بالله ورسوله» وما عند 
الله من نعيم مقيم» ونا لسعو عدت بقن لاعن هلا عفنا الله هدايته وأعرض 
عنها من كتب الله شقاوته من المنافقين الذين أخبر تعالى عنهم بقوله : «ويقولون أمنا بالله 
وبالرسول وأطعنا# أي صدقنا باه وا وإطا ويكويك نا لسر وأطعناهما «إثم ف 
فريق منهم من بعد ذلك » أي من بعد تصريحهم بالإييان والطاعة يقولون معرضين بقلوبهم 
عن الإييان بالله واياته ورسوله. ##وما أولئك بالمؤمنين» فأكذيهم ا في دعوة إيانهم هذا 
بادلك لطلية لان الأرق: وله قم رقولة تخال :د قز وذ لدعو إل الله ور وله ليحك ين 4 أي 
في قضية من قضايا دنياهم » «إذا فريق منهم معرضون4 أي فاجأك فريق منهم بالإعراض 
عن التحاكم إلى الرسول يل وقوله: «#وإن يكن لهم الحق» أي وإن يكن لهم في الخصومة 
التي بينهم وبين غيرهم «يأتوا | ليه4 أي إلى رسول الله «مذعنين4 أي منقادين طائعين أي 
لعلمهم أن الرسول يقضي بيهم بالحق وسوف يأخذون حقهم وافياً وقوله تعالى : «أفي 
(1) قولهم , هذا قول باطل إنهم ما آمنوا ولا أطاعوا وإنما هو قول المنافقين والله شهد إنهم لكاذبون. 
1) قيل: إن هذه الآية نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي كانت بينهما أرض فقال اليهودي : هيا نتحاكم إلى محمد 
كله وقال بشر المنافق لا إن محمداً يحيف علينا فلنحتكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي فنزلت. 


(5) لم يقل ليحكما لآن الذي يحكم بينهما هو الرسول كَل وإنما قدم اسم الله تعظيما ولأن مادة الحكم من الله والرسول 
مبيّن ومنقذ لا غير. 


امه 


النور 


قلوهم مرض »4 أي بل في قلوبهم مرض الكفر والنفاق. «أم ارتابوا» أي بل ارتابوا أي 

شكوا في نبوة رسول الله كليةِ . «أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله» لاء لا . بل 

أولئك هم الظالمون». ولا كانوا ظالمين يخافون حكم الله ورسوله فيهم لأنه عادل فيأخذ منهم 

ما ليس لهم ويعطيه لمن هو لهم من خصومهم وقوله تعالى: «إنه| كان قول المؤمنين» أي 

الصادقين في إيانهم © إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» أي م 

يكن للمؤمنين الصادقين من قول يقولونه إذا دعوا إلى كتاب الله ورسوله ليحكم بينهم إلا 

قوهم : سمعنا وأطعنا فيجيبون الدعوة ويسلمون بالحق قال تعالى في الثناء عليهم #وأولئك 
هم المفلحون» أي الناجحون في دنياهم واخرتهم 5 اغيرهم من أهل النفاق. وقوله 

تعالى : في الاية الكريمة الأخيرة (؟05) ومن يطع الله ورسوله » أي فيه| يأمران به وينبيان 

عنه. «إويخش الله» أي يخافه في السر والعلن. «ويتقه» أي يتق مخالفته فلا يقصر في 

واجب ولا يَعْشّى محرماً.طفأولتك هم الفائزون4 فقصر الفوز عليهم أي هم الآمنون من 

عذاب الله يوم القيامة المنعمون في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم إنك ربنا ورمهم . 

هداية الايات : 

من هداية الايات : 

. وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة‎ -١ 

؟ - من ذُعِيّ إلى الكتاب والسنة فأعرض فهو منافق معلوم النفاق. 

*“- اتخاذ قوانين وضعية للتحاكم إليها دون كتاب الله وسنة رسوله أية الكفر والنفاق. 

؛ - فضل طاعة الله ورسوله وتقوى الله عز وجل وأن أهلها هم الفائزون بالنجاة من النار 

ودخول الحنان. 


)١(‏ الاستفهام للتوبيخ والذم وهو أبلغ في التوبيخ وأشد في الذم من مجرّد الإخبار كما في المدح أيضاً أبلغ وأشد فيهء 
وشاهده قول جرير في المدح: 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

(؟) حكي أن رجلا من دهاقين الروم أسلم فقيل له هل لإسلامك سبب؟ قال: نعم إني قد قرأت التوراة والزبور والإنجيل 
وكثيراً من كتب الأنبياء فسمعت أسيرا يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما كتب في الكتب المتقدمة فعلمت أنه من عند الله 
فأسلمت . وقيل له ما هي؟ قال: قوله تعالى : (ومن يطع الله) في الفرائض (ورسوله) في السئن (ويخشى الله) فيما مضى 
من عمره (ويتقه) فيما بقي من عمره (فأولائلك هم الفائزون) والفائز من نجا من النار وأدخل الجنة . فقال عمر قال النبي ككل : 
(أوتيت جوامع الكلم) . 


"كمه 


النور 


#واقف ابام جهن اشن كن أ قل 


و رع وََ تك ثريا ل 
تقسمواطاعة مُعروفةإِن| حَيْمَا لون 9 


يكرا بسرت قا وَأ لماحل 


00 ذاه 6 دو ا 200 
يشما ول تَهتَدو ماعل الرسُول 
بعالم ان كرس بدك كر 


آذ 


لصحت فهر فِالَْرْضِ كم أَسْتَخَلَكَ 


-ٍ 


زيمن قبلهم ويم لحن لِك ارتم 
د وو ب 


يولم ا بَتحَوضهِمْ يدون لاجرو يتفى 
مَيَكَامَص كتَرسْدَ كلك لِك همالْسِثُونَ © 


شرح الكلمات : 

وأقسموا بالله جهد أيمانهم : أي حلفوا بالله بالغين غاية الجهد في حلفهم . 

لئن أمرتهم : أي بالخروج إلى الجهاد. 

طاعة معر وفة : أي طاعة معروفة للنبي فيم| يأمركم وينهاكم خير من إقسامكم 
بالله . 

فإن تولوا : أي فإن تتولوا أي تعرضوا عن الطاعة . 

عليه ماحمل : اي من ابلاغ الرسالة وبيانها بالقول والعمل . 

وعليكم ما حملتم : أي من وجوب قبول الشرع والعمل به عقيدة وعبادة وحكم . 

وإن تطيعوه تهتدوا : أي وإن تطيعوا الرسول في أمره وميه وإرشاده تهتدوا إلى 
خيركم , 

ليستخلفنهم : أي يجعلهم خلفاء لغيرهم فيها بأن يُدِيلَ لهم من أهلها 
فيسودون فيها ويحكمون. 


تيك 


النور 
وليمكئن هم دينهم : أي بأن يظهر الإسلام على سائر الأديان ويحفظه من الزوال. 


معنى الايات : 

ماز ال السياق الكريم في ذكر أحوال المنافقين فأخبر تعالى عنهم بقوله : #وأقسموا الله 
جهد أيهانهم» أي أقسموا للرسول يي مبالغين في ذلك حتى بلغوا غاية الجهد قائلين لعن 
أمرتنا بالخروج إلى الجهاد لنخرجن معكم . وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول لهم : 
«لاتقسموا» أي ما هناك حاجة إلى الحلف وتأكيده. وإنما هي طاعة منكم معروفة لنا 
تغنيكم عن الأيهان وقوله تعالمى: «إن الله خبير بها تعملون4» تأنيب لهم وتأديب حيث 
أخبرهم تعالى بأنه مطلع على أسرارهم ومايقولونه ويعملونه في الخفاء ضد الرسول والمؤمنين 

ثم أمر تعالى رسوله أن يقول لهم : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كل ما يأمران به . وينهيان. 
عنهء فز فإن تولوا» أي تعرضوا عن الطاعة وترفضوهاء فإنما على الرسول ماحمل من البلاغ 
والبيان» وعليكم ما لم من من وجوب الانقياد والطاعة. ومن أخل بواجبه الذي أنيط به 
فسوف يلقى جزاءه وافياً عند ربه وقوله تعالى : #وإن تطيعوه تهتدوا» هذه الجملة عظيمة 
الشأن جليلة |القدر للمؤمن أن يحلف بالله ولا يحنث على أن من أطاع رسول الله في أمره ونهيه 
لن يضل أبداً ولن يشقى فالهداية إلى كل خير كامنة في طاعة رسول الله ككل . 

وقوله تعالى : #وما على الرسول إلا البلاغ المبين» أي ليس على الرسول هداية القلوب» 
وإنا عليه البلاغ المبين لا غير فلا تلحق الرسول تبعة من عصى فَضَلَّ وهَلّك . 

وقوله تعالى في الآية (هه) و الله الذين آمنوا منكم #أي صدقوا الله والرسول (وعملوا 
الصالحات»4 فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء وعدهم بأن 
يستخلفهم في الأرض أي يجعلهم خلفاء حاكمين في أهلها سائدين سكانها استخلافاً 
كاستخلاف الذين من قبلهم من بني إسرائيل حيث أجلى الكنعانيين والعمالقة من أرض 
القدس وورثها بني إسرائيل وقول: «وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى لهم » وهو الإسلام 
3 وجهد أبناتهي) أي + طافة نا قدروا أن يسلقوا : والجهد: بفتح الهاء: منتهى الطاقة وهو: منصوب إمّا على الحال من 
أقسموا. أو على المفعول المطلق أي : جهدوا أيمانهم جهدا. 
(؟) هنا تم الكلام» ثم استئنف على تقدير: طاعة معروفة أولى من أيمانكم هذه المبالغين فيها 
(؟) (فإن تولوا) : أصله : تتولوا حذفت التاء الأولى تخفيفاً. وهو حذف شائع وسائغ . 
(4) قال مالك : هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقيل: هذه الآية تضمنت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 


وعلي رضي الله عنهم أجمعين وهو كذلك وصدق ذلك قوله يكن : (الخلافة بعدي ثلاثون سنة) وفي الآية دليل نبوة الرسول 
كله وصحة دينه» إذ تضمنت الآية إخباراً بالغيب فكان كما أخبر تعالى به. 


* جملة تذيلية تحمل التهديد لهم إذ هم كاذبون في إيمانهم وغير صادقين في أقوالهم وأعمالهم . 


814 


النور 
فيظهره على الدين كله ويحفظه من التغيير والتبديل والزوال إلى قرب الساعة وقوله تعالى : 
«وليبدلتهم ' من بعد خوفهم أمناً» إذ نزلت هذه الاية والمسلمون خائفون بالمدينة لايقدر 
احدفم " أن 0 وسيفه بعيد عنه 3 د رت من الكافوين والمنافقين وتآلب حاتت 
الحمد والمنة . 
زفة 0 

وقوله : «#يعبدونني لا خركوةه في شيئا» هذا ثناء عليهم . وتعليل لما وهبهم وأعطاهم 
يعبدونه لا يشركون به شيئاً وقد قعلوا ومازال بقاياهم من الصالحين إلى اليوم يعبدون الله 
بحده ولا يشركون به شيئا الهم 0 :روه ل ل 
الفاسقون عن أمر الله الخارجون عن طاعته المستوجبون لعذاب الله ونقمته . عياذا بالله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 
-١‏ مشروعية الإقسام بالله تعاللى وحرمة الحلف بغيره تعالى . 
؟ - عدم الثقة في المنافقين لخلوهم من موجب الصدق في القول والعمل وهو الإيمان. 
9 طاعة رسول الله موجبة للهداية لما فيه من سعادة الدارين ومعصيته موجبة للضلال 
والخسران. 
6 صدق وعد الله تعالى لأهل الإيهان وصالح الأعمال من أصحاب رسول الله يلل . 
6 وجوب الشكر على النعم بعبادة الله تعالى وحده با شرع من أنواع العبادات . 
5 الوعيد الشديد لمن أنعم الله عليه بنعمة أمن ورخاء وسيادة وكرامة فكفر تلك النعم 
ولم يشكرها فَعُرضها للزوال. 
(1) فإن قيل : وأين الأمن وقد قتل عمر وعشمان وعلي غيلة؟ فالجواب: ليس الأمن مانعا من الموت فالموت حتم مع الأمن 
ومع الخوف لأنها أجال محدودة لا تزيد ولا تنقص : 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد 

وأخرج مسلم قوله يك (والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولكنكم تستعجلون). 
(7) الجملة يصح أن تكون حالاً أي : : في حال عبادتهم الله تعالى بالإخلاص والعلم . وجائز أن تكون مستأنفة تحمل الثناء 
عليهم بعبادة ربهم تعالى وحده. 


(*) المراد بالكفر: كفران النعم. وقد حصل هذا بعد القرون المفضلة حيث فسدت العقائد وتمزقت الروابط .وأهمل الدين» 
. وسلب اللهماأعطى ٠»‏ وفي هذا دليل آخر على صحة القرآن والنبوة والإسلام إذ هذه أخبار غيب تمت كما أعلنت. 


كن 


النور 


أ 2 ١‏ 010 7 سو 
ولصو وَانولركر يولول ملُح 
ل 00 ره هل 
00 لدب الس 
ل ا 2 1 2 
وم ولهمالنا لبنسالمصير 7 
شرح الكلمات: ٍ ' 
وأقيموا الصلاة : أي أدوها أداءا كاملا تاماً مراعين فيها شروطها وأركانها وواجباتها 
وسننها حتى تثمر الزكاة والطهر في نفوسكم . 
واتوا الزكاة : : أي 00 من المال الصامت كالذهب والفضة والحرث والناطق 
وأطيعوا الرسول : 8 10 بإرشاده وتوجيهه . 
لعلكم ترحمون2 : أي رجاء أن يرحمكم ربكم في دنياكم واخرتكم فلايعذبكم فيهما 
وعذابه . 

ولبئس المصير : أي النار إذ هي المأوى الذي يأوون إليه ويصيرون إليه . 
معنى الايتين : 2 

يأمر تعالى عباده المؤمنين من أصحاب الرسول الكريم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة 
الرسول يك في أمره ونهيه وإرشاده وتوجيهه وذلك رجاء أن يرحموا في الدارين» ولا يعذبوا 
فيهما. وهذا وإن كان موجهاً ابتداءً إلى أصحاب الرسول فإنه عام بعد ذلك فيشمل كل 

1 (١ : 5 55 

مؤمن ومؤمنة في الحياة وقوله إلا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض» هذا خطاب للرسول 
كل ينهاه ربه تعالى أن يظن أن الذين كفروا مهما كانت قوتهم سيفوتون الله تعالى ويهربون مما 


أراد بهم من خري وعذاب. لا لابل سيخزيهم ويذلهم ويسلط عليهم. وقد فعل «ومأواهم 
الناري» يوم القيامة #ولبئس المصير» نار جهنم يصيرون إليها. 


)1١(‏ الآية تحمل تسلية للنبي كك وقرئت بالتاء: (تحسبن) خطاب للنبي كل ولكل ذي أهلية من أصحابه والمؤمنين والجملة 
مستأنفة استئنافاً ابتدائيا وقرثت الآية : (ولا يحسبن) بالياء وهي قراءة ضعيفة إذ حسب هنا بمعنى ظن ولم يذكر لها إلا مفعولا 
واحداً وهي تنصب مفعولين . 

(؟) المعجز: الذي يعجز غيره أي : يجعله عاجزاً عن غلبه. والأرض في الآية هي أرض الدنيا هذه. 


كمه 


النور 


هداية الآيتين: 
من هداية الايتين: 

١‏ - وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول ككل للحصول على رحمة الله تعالى 
في الدنيا والاخرة في الدنيا بالنصر والتمكين والأمن والسيادة وفي الاخرة بدخول الجنة. 
؟ - تقرير عجز الكافرين وأنهم لن يفوتوا الله تعالى مهما كانت قوتهم وسينزل بهم نقمته 
ويحل عليهم عذابه . 


*- بيان مصير أهل الكفر وأنه النار والعياذ بالله تعالى . 


يتتدكال. 0 7011217 1007 ل 
ثءء خرصيو بكم ماهير 
وَمنْبَح د صَلَوْةِ لْسَآتكَسُعوْر تلح لس كك 
0 0 
2 عض كنك بين أذ لبن 9 ل كيه © 
و لكؤي الخذةة لوح 0 كما دن 
َم قله كلك ينأك يديد توموألة 
ع ؤٌسسكبة (© والقروي يصق اكيم 

َكَا دَق عَلهِك يناع أيَصَعْ :بكر 
ميرح 3 دون ستعففريت 00 


/اسممه 


النور 


شرح الكلمات : 

ليستأذنكم : أي ليطلب الاذن منكم في الدخول عليكم . 

ملكت أيوانكم : من عبيد وإماء . 

لم يبلغوا الحلم منكم : أي سن التكليف وهو وقت الاحتلام خمسة عشر سنة فا فوق. 
تضعون ثيابكم : أي وقت القيلولة للاستراحة والنوم . 


ثلاث عورات لكم2 : العورة ما يستحي من كشفه, وهذه الأوقات الثلاثة يتكشف فيها 
الإنسان في فراشه فكانت بذلك ثلاث عورات . 

بعدهن : أي بعد الأوقات الثلاثة المذكورة . 

طوافون عليكم : أي للخدمة . 


فليستأذنوا 6 في جميع الأوقات لأنهم أصبحوا وبعال مكار 
والقواعد من النساء : أي اللاتي قعدن عن الحيض والولادة لكبر سنهن . 

أن يضعن ثيابن : كالجليات والعباءة والقناع والخمار. 

غير متترجات بزيئة و اعقو مظر نه رن عد توه وسرار وعلخان. 
وأن يستعففن خير لمن : بأن لايضعن ثياءبن خير لمن من الأخذ بالرخصة . 
معنى الايات : 


قوله تعالى: #ياأيها الذين تفرك روس تووك سه ألآرة ناقرح وله بعت لذي 
من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب يدعره له فوجده نائًا في وقت الظهيرة فدق 
الباب ودخل فاستيقظ عمر فانكشف منه شىء فقال عندها عمر وددت أن الله نهى أبناءنا 
ونسا ءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا في هذه الساعة إلا بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله يل 
فوخل هذه الآيقاقن اززلق فك ساجدا شكرا به عاك : 


فقوله تعالى : «إيا أيها الذي امنوا4 هو نداء لكل المؤمنين في كل عصورهم وديارهم . وقوله (ليستاانكم 
الذي ملكت أيمانكم اللين لم يبلغوا الحلم منكم# أي علموا أطفالكم وخدمكم الاستئذان عليكم كي 
هذه الأوقات الثلاثة وأمروهم بذلك . وقوله : إثلاث مرات # هي المبينة في قوله : #من قبل صلاة 


)١(‏ قيل: إِنْ الآية منسوخة وقيل: هي للندب أو هي واجبة إذ كانوا لا أبواب لغرفهم والصحيح أنها محكمة وأن الاستئذان 
من هؤلاء المذكورين واجب وسواء كان العبد وغدا أوذا منظر حسن. 
)١(‏ (ملكت أيمانكم) هم العبيد والذكر والأنثى في هذا سواء. 


وليك 


النور 


الفجر» رهو تباعيا” النوم من الليل. #وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة» لي 
القيلولة» ومن بعد صّلاة العشاء» وهي بداية نوم الليل . وقوله : اثلاث عورات لكم 4" 
أي هي منطقة انكشاف العورة فيها فاطلق عليها اسم العورة والعورة مايستحي من كشفه 
وقوله : إليس عليكم ولا عليهم» أي ولا على الأطفال والخدم «إجناح بعدهن4 أي بعد 
المرات الشلاث وقوله: «إطوافون عليكم» أي يدخلون ويخرجون عليكم للخدمة . 
«بعضكم على بعض » أي بعضكم يدخل على بعض للخدمة فلا غنى عنه فلذا فلا حرج 
عليكم في غير الأوقات الثلاثة . 

وقوله تعالى: #كذلك يبين الله لكم الايات» أي كهذا التبيين الذي بين لكم حكم 
الاستئذان يبين الله لكم الايات المتضمنة للشرائع والأحكام والاداب فله الحمد ولدالمنه 
وقوله: #والله عليم 4 أي بخلقه ومايحتاجون إليه في إكالهم وإسعادهم «إحكيم» 
فيها يشرع لهم ويفرض عليهم . 

وقوله تعالى في الاية الثانية (9ه) #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» أي إذا بلغ الطفل 

سن الاحتلام وهو البلوغ واحتلم فعليه أن لايدخل على غير محارمه إلا بعد الإستئذان كما 
يفعل ذلك الرجال من قبله إذ قد أصبح بالبلوغ الذي علامتهالإحتلام أو بلوغ خمس عشرة 
سنة فأكثر أصبح رجلا انا فغليه أن لايدخل بيت أحد إلا بعد أن يستأذن هذا معنى قوله 
تعالى: «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستكذنوا كيا استأذن الذين من قبلهم# وهم 
الرجال وقوله تعالى : «كذلك يبين الله لكم أياته © أي المتضمنة لأحكامه وشرائعه «والله 
عليم » بخلقه ومايصلح هم إحكيم » في شرعه وهذه حال توجب طاعتع تعالى في| يأمر به 
وينبى عنه وقوله تعالى : : «والقواعد من النساء اللاتي لا ون نكاحاً» أي والتي قعدت 

عن الحيض والولادة لكبر سنها بحيث أصبحت لا ترجو نكاحأولا يرجىمنها ذلك فهذه ليس 
عليها إثم ولا حرج ني أن تضع حمارها من فوق رأسهاء أو عباءتها من فوق ثيابها التي على 


)١(‏ يكره تسمية العشاء بالعتمة. روى مسلم أن النبي يك قال: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء 

وهم معتمون بالإبروفي رواية فإنها في كتاب الله العشاء وإنها أي الأعراب تعتم بحلاب الإبل وفي الصحيح (من صلى العشاء 
في جماعة فكانما قام نصف الليل) . 

(1) العورة: في الأصل الخلل والنقص ثم أطلقت على ما يكره انكشافه والنظر إليه. 

(9) المراد أنْ الأطفال إذا بلغوا الحلم تغير حكمهم في الاستئذان فأصبحوا كالرجال في الاستئذان على دخول بيوت الغير 

كوا ين آية الابعدان يا أيها الذين آمنوا إذا 0 يوتً. ٠).‏ الآية. 


(©) هذه اللجملة مشمنة وسفا كاشفا للقواعد ل يدا 


كن 


النور 
جسمها حال كونها غير متبريجة أي مظهرة زينة لها كخضاب اليدين والأساور في المعصمين 
والخلاخل في الرجلينء أو أحمر الشفتينء وما إلى ذلك مما هو زينة يجب ستره وقوله تعالى : 
#وأن يستعففن خير لهن» أي ومن لازمت خمارها وعجارها ولم تظهر للأجانب كاشفة 
وجهها ومحاسنها خير لها حالاً ومآلء وحسبها أن يختار الله لما ما اختاره لها لن يكون إلا خيراً 
في الدنيا والاخرة فعلى المؤمنات أن يخترن ما اختار الله لهن. وقوله : «والله سميع عليم» 
أي سميع لأقوال عباده عليم بأعمالهم وأحوالهم فُليتق فيطاع ولا يعصى ء ويذكر فلا ينسى» 
ويشكر فلا يكفر. ظ 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - وجوب تعليم الاباء والسادة والأطفال والخدم الإستئذان عليهم ني الأوقات الثلاثة 
المذكورة والمعير عنبًا بالعورات . 
" - وجوب استئذان الأولاد إذا احتلموا الاستئذان على من يريدون الدحول عليه في بيته 
لأنهم أصبحوا رجالا مكلفين. 
2“ ل ل 
أبقت على سترها واحتجايها لكان خيراً لها ى) قال تعالى : إوأن يستعففن خير هن » . 

عرصم صرح ني سر 06 رام ص< هم 


لسعلا لدم حرم ولا على الأعرج 


عن عراز م ًَ نا 


0 1 21010ظ2 مط 
حي وَلاعَلَ الْمْري ضح رح ولا أنفي كم أنتا كلوأ 


5 8ح و يروو 1 ا 
نمكم رو ا بأيحكم ود يوت هنيكم 
1 015 رء رعو 
وعد دَلِغْوَيكٌْْ وْجْبُو تا 0 
20 ىا < عي عور 01 - 
اقبرصط وَسمُوتٍ صصح أوييوتٍ أ خوال 
كوو | سام 0 
يو تلجت أذ 0 
4 2 سس و 
م ويم 000 : قوم معهم سياط كأذناب 


البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهنٌ كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. 56 


هه 


4 ا ا يوبا لما أنه 7 


با 


حنية من كل و كول يدينك 
0 م سو وو مح مل 0 ا ا ج 2 
بي َاللهلحكم الاي" 3 لعلحكم تعقلون ها 
شرح الكلمات 
الحرج : الضيق والمراد به هنا الإثم أي لا إثم على المذكورين في مؤاكلة 
غيرهم . 
أو ما ملكتم مفاتحه : أي مما هو تحت تصرفكم بالأصالة أو بالوكالة كوكالة على بستان أو 
اشية: ش 
أو صديقكم : أي من صدقكم الود وصدقتموه. 
جميعاً أو أشتاتا : أي مجتمعين على الطعام أو متفرقين. 
من عند الله : لأنه هو الذي شرعها وأمر مهاء وما كان من عند الله فهو خير 
طيبة : أي تطيب بها نفس المسلم عليه . 
معنى الايات : 


مازال السياق في هداية المؤمنين وبيان مايكملهم ويسعدهم ففي هذه الاية الكريمة . رفع 
تعالى عنهم حرجاً عظيً) كانوا قد شعروا به فآلمهم وهوأنهم قد رأوا أن الأكل مع ذوي 
العاهات وهم العميان والعرجان والمرضى وأهل الزمانة قد يترتب عليه أن يأكلوا ما لابجل 
لهم أكله لأن أصحاب هذه العاهات لايأكلون كما يأكل الأصحاء كبا وكيفاً والله يقول: 
«ؤولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » . كما أن أصحاب العاهات قد تحرجوا أيضاً من مؤاكلة 
الأصحاء معهم خوفاً أن يكونوا يتقذرونهم فالمهم ذلك فأنزل الله تعالى هذه الاية فرفع احرج 

عن الجميع الأصحاء وأصحاب العاهات فقال تعالى : «إليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم 


)2 لم تذكر بيوت الأبناء لأن بيوتهم داخلة في بيوت ١‏ الآباء للحديث (أنت ومالك لأبيك) والحديث وإث ضعف فما هوإلا 
شاهد فقط وإلا فمعلوم بالضرورة أن الأولاد عادة وعرفاً يكونون في بيوت آبائهم ولذا لم يذكروا. 


ه9١‎ 


النور 


أو بيوت أمهاتكم أو يبوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم . أو 
بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أوما ملكتم مفاتحه » بوكالة وغيرهاء وأ صديتكم» وهو من 
صدقكم المودة رمدصو ابدام الرضا حاصلاء وإن لم يحضرواولا استئذان ا حضروا. 

ورفع تعالى عنهم حرجا رايع أد كنيو عن كان يتسرع في الأكل رسلنة. ويرى أنه لا 
يأكل إلا مع غيره وقد يوجد من يتحرج أيضا في الأكل لماعي - خشية أن يؤذي الاكل معه 
فرفع تعالى ذلك كله بقوله: «وليس عليكم جناح أن تأكلوا 1 أي مجتمعين ( على 
قطعة واحدة طأو أشتاتاً» أي متفرقين كل يأكل وحده متى بدا له ذلك وهذا كله ناجم عن 
تقواهم لله تعالى وخوفهم من معاصيه إذ قد حرم عليهم أكل أمواهم بينهم بالباطل في قوله : 
«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» . 

وقوله تعالى : طإفإذا دخلتم بيوتا ار يل أنفسكم» فأرشدهم إلى ما يجلب محبتهم 
وصفاء نفوسهم ويدخل السرور عليهم وهو أن من دخل بيتأ من البيوت بيته كان أو بيت 
غيره عليه أن يسلم على أهل البيت قائلا السلام عليكم. وإن كان البيت ما به أحد أو كان 
مهدا فال * : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقوله : «تحية من عند الله » إذ هو تعالى 
الذي أ مر بها وأرشد إليها وقوله #مباركة» أي ذات بركة تعود على الجميع وكونها طيبة أن 
نفوس ألْسَلّم عليهم تطيب بها . 

وقوله تعالى : #كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون» أي كذلك البيان الذي 
بين لكم من الأحكام والاداب يبين الله لكم الايات الحاملة للشرائع والأحكام رجاء أن 
تفهموا عن الله تعالى شرائعه وأحكامه فتعملوا مها فتكملوا وتسعدوا عليها. 
هداية الايات © 
من هداية الايات: 
١‏ الإذن العام فى الأكل مع ذوي العاهات بلا تحرج من الفريقين. 
)١(‏ روي عن ابن عباس آنه قال: الصديق أوكد من القرابة أي : أقوى صلة وقال: ألا ترى استغاثة الجهنميين : (فما لنا من 
شافعين ولا صديق حميم). 
(1) قال ابن العربي رحمه الله تعالى قولاً حسنا في هذا الحكم قال : أباح لنا الأكل من جهة النسبمن غير استئذان إذا كان 


الطعام دول فإذا كان محرزاً دونهم لم يكن لهم أخذهء ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار. ولا إلى ما ليس بمأكول وإن 
كان غير محرز عنهم إلا بإذنهم . 

زفنة لا ينبغي أن يُفهم من كلمة مجتمعين أنهم رجال أجانب مع نساء ء أجنبيات بل هم محارم لبعضهم بعضاً. 

)0 هذا يشمل النهد ووليمة العرس وغيرها والنهد هو أن يكون القوم في سفر فيجمعون الطعام من بعضهم بعضاً ويخلطونه 
ويأكلونه مجتمعين فهو جائز مباح . 

(0) ورد كيفية الدخول إلى المنزل وهو أن يقول: (اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج باسم الله ولجنا وباسم الله 
خرجنا وعلى الله ربنا توكلناء ثم يسلّم على أهله) (في صحيح مسلم). 


"وه 


؟ - الإذن في الأكل من بيوت من ذكر في الاية من الأقارب والأصدقاء . 
*- جواز الأكل الجماعي والإنفرادي بلا تحرج . 

5 - مشروعية ة التحية عند الدخول على البيوت وأن فيها خيراً وفضلا . 

سه ص وه له ع و 6 صر سس ع أن أو 
إثماالمؤونود ب الدِينَ اموأ أله وريد سولوو إذاكانوامعم 
ترجا دمحن اَمَك 

2008 سد م سد ا له 

هلك لوت و وا فَإِدَا أسْسَحد نولك 


سس جه 


بض كأنهمْ اديس نت مِنَهُمو 2 وَستَغْفْرهم 


سارك أله خوك © لجمذائة ارول 
كاب كم ناديمل و أده أأزيت 


َس همه ه 


2 م< 2 صد سا و لم 7 0012 
ماف الكسمنويت والارض قل: وها اتجيرعا عيْدِوهومَ 


2ه 


وس ليه مما ولتق 0 
شرح الكلمات: 
أمر جامع : كخطبة الجمعة ونحوها ما يجب حضوره كاجتتماع لأمر هام 
كحرب ونحوها. 
يستأذنوه : أي يطلبوا منه ككل الإذن. 
لبعض شأنهم : : أي لبعض أمورهم الخاصة بهم . 
دعاء 0 : أي نداءه فلا ينادي بياحمد ولكن بيانبي الله ورسول الله . 


عاء بعضكم بعضاً : أي كما ينادي بعضكم بعضاً بياعمر وياسعيد مثلا . 
ا آق ينسلون واحداً بعد واحد يستر بعضهم بعضاً حتى يخرجواخفية . 
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النور 


أن تصيبهم فتنة : أي زيغ في قلوبهم فيكفروا. 
قد يعلم ما أنتم عليه : أي من الإيهان والنفاق.وإرادة الخير أو إرادة الشر. وقد هنا 
١‏ للتأكيد عوملت معاملة رب إذ هى للتقليل وتكون للتكثير أحياناً . 

معنى الايات : 1 

يخبر تعالى أن المؤمنين الكاملين في إيانهم هم الذين آمنوا بالله ورسوله محمد كَل وإذا 
كانوا معه يك في أمر جامع يتطلب حضورهم كالجمعة واجتماعات الحروب» لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه كِةِ ويأذن لهم هذا معنى قوله تعالى «إنا المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإذا 
كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه» . 

وقوله تعالى: «إن الذين يستكذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا 

استئذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لمم الله إن الله غفور رحيم» في هذا ' 
تعليم للرسول والمؤمنين وتعريض بالمنافقين. فقد أخبر تعالى أن الذين يستأذنون النبي هم 
المؤمنون بالله ورسوله. ومقابله أن الذين لايستأذنون ويخرجون بدون إذن هم لا يؤمنون بالله 
ورسوله وهم المنافقون حقاًء وأمر رسول الله إذا استأذنه المؤمنون لبعضن شأنهم أن يأذن لمن 
شاء منهم تمن لا أهمية الحضوره كا أمره أن يستغفر الله لهم لما قد يكون غير عذر شرعي يبيح 
لهم الاستئذان وطمعهم في المغفرة بقوله إن الله غفور رحيم . 

وقوله تعالى ار ةر ا له يشمي جاده انول أ 
كلها حق الأول أن يحاذر المؤمنون إغضاب رسول الله بمخالفته فإنه إن دعا عليهم هلكوا 
لأن دعاء الرسول لايرد فليس هو كدعاء غيره» والثاني أن لايدعوا الرسول باسمه يامحمد 
ويا أحمد بل عليهم أن يقولوا يانبي الله ويارسول الله والثالث أن لايغلظوا في العبارة بل 
عليهم أن يلينوا اللفظ ويرققوا العبارة إكباراً وتعظيً) لرسول الله يل هذا ماتضمنه قوله 
تعالى : إلا تجعلوا دعاء الرسول الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا» 

وقوله : «قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً» أعلمهم تعالى أنه يعلم قطعاً أوائك 
المنافقين الذين يكونون في أمر جامع مع رسول الله يق فيتسللون واحداً بعد آخر بدون أن 
يستأذنوا متلاوذين في هروبهم من المجلس يستر بعضهم بعضاً. وني هذا تهديد بالغ 
(1) إنما: أداة حصر, وهي هنا كذلك, فالمعنى أنه لا يتم ولا يكمل إيمان ‏ مَنْ أمن بالله ورسوله إل إذا كان من الرسول سامعا 
غير معنت» فلا يناقض للرسول في قول ولا عمل أبداً. 


(1) يريد: لا يصيحوا به من بعيد يا أبا القاسم. بل يعظموه؛ شاهده من سورة الحجرات : (إِنَّ الذين ينادونك من وراءك 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون) . 


النور 


الخطورة لأولئك المنافقين. وقوله : ايدو الذين و اه أي أمر رسول الله 
وهذا عام للمؤمنين والمنافقين وإلى يوم القيامة فليحذروا أن تصيبهم فتنة وهي زيغ في 
قلوهم فيموتوا كافرين. .أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا والعذاب أالوان وصنتوفه . 

وقوله تعالى : ألا إن لله ما في السموات والأرض» أي خلقاً وملكاً وعبيداً يتصرف كيف 
يشاء ويحكم مايريد ألا كلتق الله عز وجل في رسوله فلا يخالف أمره ولا يعصي في نبيه فإن 
الله 1 يفنا سيول إلا ليطاع بإذنه . 

وقوله تعالى : طإقد يعلم ما انتم عليه» إخبار يحمل التهديد والوعيد أيضاً فم| عليه الناس 
من أقوال ظاهرة وباطنة معلومة لله تعالى» ويوم يرجعون إلى الله بعد موتهم فينبئهم بها عملوا 
من خير وشر ويجزيهم به الحزاء الأوفى. «والله بكل شيء عليم» فليحذر أن يخالف رسوله 
أو يعصي وليتق في أمره ونهيه فإن نقمته صعبة وعذابه شديد . 


هداية الايات : 

من هداية الايات: 

١‏ - وجوب الاستئذان من إمام المسلمين إذا كان الأمر جامعاً. وللإمام أن يأذن لمن شاء 
ويترك من يشاء حسب المصلحة العامة . 

"' - وجوب تعظيم رسول الله َك وحرمة إساءة الأدب معه حياً وميتاً. 

8 وجوب طاعة رسول الله وحرمة مخالفة أمره ونهيه . 

؛ - المتجرىء على الاستهانة بسنة الرسول يكل يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة 
والعياذ بالله . 


1ع دلت الآية على أن الأمر للوجوب. وتوجيهه أن الله تعالى قد حذَّر من مخالفة أمره وتوعّد بالعقاب عليها بقوله:. (أن 


تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) . 
(5) قيل: إن (عن) في قوله : (يخالفون عن أمره) زائدة» والتقدير: يخالفون أمرهء وقيل : ليست زائدة إذ المعنى : يخالفون 
بعد أمره فعن بمعنى : عند وهذا كقوله تعالى : (ففسق عن أمر ربه) أي : بعد أمر ربه إياه بأن يسجد لآدم . 


هك4ه 


هاه 
م2 
مكية 
وآياتها سبع وسبعون آية 


لبس واللهالرَشميالرية 


مَاوَك اذى َلَالْمرَانَ عل عبَدو لكو ليرت زرا 
كن" لك ْمك لسوت لاض وَلرتَِذولدَولّ 
0 َمَسَرِيكَ في الماك ولو َكل تعفد روتقيبرا © 


وتم ير م جر سا وم وود و الا 


وأتفذوأمن دونيوءالهَة ليخلتورت شيئاوهم يخلقون 
لآ َايَملكو لأنفسهح صما ولاتَنَصَاوْلَايَمْلكونَ موا 
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1 3 
لاحيؤة ولافشورا (2) 
شرح د 
تبارك : أي تكائرت بركته وعمت الخلائق كلها. 
الذي نزل الفرقان2 : أي الله الذي نزل القرآن فارقاً بين الحق والباطل . 
على عبده : أي محمد كل . 


ليكون للعالمين نذيرا : أي ليكون محمد كله نذيراً للعالمين من الإنس والجن أي محوفاً 


هم من عقاب الله وعذابه إن كفروا به وم يعبذوه ويوحدوه. 


فقدره تقديرا أي سوأه تسوية قائمة على أساس لا اعوجاج فيهولا زيادة ولا 


نقص عدا تقتضيه الحكمة والمصلحة . 


ضرا ولا نفعاً : أي لا دفع ضر ولا جلب نفع . 
موتاً ولا حياة ولا ونوا : أي لايقدرون على إماتة أحد ولا إحيائه ولا بعثاً للأموات . 


)١(‏ من الجائز أن يكون فيها بعض الآيات مدنياً إلا أن أسلوبها ومحتواها ظاهر في أنه مكيّ وهو الصحيح . وسميت بالفرقان 
لذكر لفظ الفرقان فيها ثلاث مرات. 


كوه 


الفرقان 
معنى الايات : 
يدق لريب تبارك/ وتعالى على نفسه بأنه عظم خيره وعمت بركته المخلوقات كلها الذي 
نزل الفرقان الكتاب العظيم الذي فرق به بين الحق والباطل. والتوحيد والشرك والعدل 
والظلم أنزله على عبده وزسوله حمد وه ليكون للعامين الإنس وابلين نديراً ينذرهم عواقب 
الكفر والشرك والظلم والشر والفساد وهي عقاب الله وعذابه في الدنيا والاخرة وقوله : 
«الذي له ملك السموات والأرض» خلقاً وملكاً وعبيداً وهو ثناء بعد ثناء وقوله : و لم 
يتخذ ولداً و يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً» وهو ثناء م 
أثنى تبارك وتعالمى فيه على نفسه بالملك والقدرة والخلق والعلم وا حكمة وقوله : «إواتخذوا من 5 
دونه ال هة»# أصناماً «لايخلقون شيئاً وهو يخلقون ولايملكون لالتيبيع 4 فضلاً عن غيرهم . 
من عابديهم ورا ولانفعاً» أي دفع ضر ولا جلب نفع , ولا يملكون موناً لأحد ولا حياة لآخر ولا 006 
للناس يوم القيامة . أليس هذا موضع تعجب واستغراب أمع الله الذي عمت بركته الأكوان 
وأنزل الفرقان ملك ما في السموات والأرض تنزه عن الولد والشريك وتعالى عن ذلك علواً 
كبيرأء وخلق كل شيء فقلره تقديراً يتخذون من دونه ألهة أصناماً لاتدفع عن نفسها ضرا ولاتجلب 
ها نفعاً ولا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً فسبحان الله أين يذهب بعقول الناس. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته وهو إفاضة الخير على الخلق والملك والقدرة 
والعلم واللكمة , 
" - التنديد بالشرك والمشركين. 


)١(‏ للفظ تبارك دلالات كلها حق., منها: تقدسء وتعالى , ودام وثبت إنعامه . قال الثعلبي : لايقال: متبارك ولا مبارك لأنه 
يوقف في أسمائه تعالى وصفاته على ما ورد عنه في كتابه وعلى لسان رسوله كل قال الطرماح: 

تباركت لا معط لشيء منعته وليس لما أعطيت ياربٌ مانع 
(1) (ليكون) أي : من نزل عليه القرآن وهومحمد كل للعالمين نذيراً في الآية دليل على عموم رسالته 5 ولم يكن 
هذا لغيره إلا نوحاً بعد الطوفان» فقد عمت رسالته الإنس . 
(*) فيه رد على المجوس والثنوية القائلين: هناك خالقان خالق للظلمة وخالق للنور أو خالق للخير وخالق للشرء وهورأي 
عفن وجهل مظلم . 
(4) في هذه الجملة تعجب من اتخاذ المشركين آلهة دونه تعالى وهي جمادات لا حياة فيها ولا تملك نفعاً ولا ضراً. 
(0) النشور: الإحياء بعد الموت قال الأعشى : 

حتى يقول الناس مما رأوا يا عجباً للميّت الناشر 


7ع64 


الفرقان 
* - تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء . 

َال الَدينَكة رون هذا لفك 
أفرَينه وأعاته عليه قوم حرو ب هَفَدْجَاموظلماوزورا 
للع ارايت اكد ان ىل 
اه ل ان م اك 7 
فِالسَّموت وَالْار ضِإنَمُ كاد عَفُورَانَحها ليا وكَالوا 


راصام وَيََفِى ف لاَق 
> سار هه اى ا 
ا يكز وترم 69 يلق 
هه 4 ا مه م 
إلْهِ حر اود 0000 وَفََالَ 
م2 به« ري حم خا 
العاتلمورت 000 0 أظر 
00-0 ا 3 20 وم 
212 الك الدممئل فَضَلُواً ف 7 
ىح جمعر 
سبلا 9 
شرح الكليمات : 1 ٍ 
افك افتراه : أي ما القران إلا كذبا افتراه محمد وليس هو بكلام الله تعالى 
هكذا قالوا. 
ظلمًا وزوراً : أي فرد الله عليهم قوهم بقوله فقد جاءوا ظلً حيث جعلوا 
الكلام المعجز الهادي إلى الإإسعاد والكمال البشري إفكا 
غتلقاً وزوراً بنسبة ما هو برىء منه إليه . 
اكتتبها : أي طلب كتابتها له فكتبت له. 
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الفرقان 


يعلم السر : أي مايسره أهل الساء والأرض وما يخفونه في نفوسهم . 

أو يلقى إليه كنز : أي من السماء فينفق منه ولا يحتاج معه إلى الضرب في 
الأسواق . 

جنة يأكل منهاٍ : بستان فيه مايغنيه من أنواع الحبوب والثار. 

خلا سحورا : تحدوعاً مغلوباً على عقله. 

ضربوا لك الأمثال : أي بالسحر والجنون والشعر والكهانة والكذب وما إلى ذلك 

فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ؛“فضملوا الطزيق الم وهو أنه لا إله إلا الله وآن مهدا رسول 
الله فلا مبتدون . 

معنى الايات : 


يخير تعالى عن أولئك المشركين الحمقى الذين اتخذوا من دون الله زب العالمين آلحة أصناما 
لاتضر ولا تنفع أخهم زيادة على سفههم في اتخاذ الأحجار الهة يعبدونها قالوا في القران الكريم 
والفرقان العظيم ما هو إلا إفك أي كذب اختلقه محمد وأعانه عليه قوم آخرون يعنون اليهود 
ساعدوه على الإتيان بالقران . فقد جاءوا بهذا القول الكذب الممقوت ظلًا وزورا ظلً لأنهم 
جعلوا القران امغر الحامل للهدى والخرق جعلوء كذبا وجعلوا البريء من الكذب والذي 
م يكذب قط كاذباً فكان قولهم فيه زوراً وياطلة.: وقوله تعالى : #وقالوا أساطير الأولين 
اكتتبها فهي تلى عليه بكرة وأصيلا» هذه الآية نزلت رداً على شيطان قريش النضر بن 
الحارث إذ كان يأتي الحيرة ويتعلم أخبار ملوك فارس ورستم. وإذا حدث محمد يَلِْةْ قومه 
محذراً إياهم م ل ل ا ا م ا 
وقال تعالوا أقص عليكم إني أحسن حديثاً من محمد ويقول إن ما يقوله محمد هومن 
أكاذيب القصاص وأساطيرهم التي سطروها في كتبهم فهو يحدث بها وهي تمى عليه أي 
يمليها عليه غيره صباحاً ومساءاً فرد تعالى هذه الفرية بقوله لرسوله : #قل أنزله» أي القرآن 


0 ابن عباس رضي الله عنهما: (قوم آخرون) هم : أبو فكيهة مولى بن الحضرمي وعدّاس وجبر, وكان هؤلاء الثلاثة 
من أهل الكتاب . 

(7) هذه الجملة رد على من زعم من المشركين أن محمداً يتلقى القرآن من أهل الكتاب وذكر السرٌ دون الجهر لأنّ من علم 

السر فهو بالجهر أعلم وأمر آخر: لوكان القرآن مأخوذاً عن أهل الكتاب لما كان فيه زيادة عمّا عندهم في حين أنْ فيه من 

العلوم والمعارف مالا يخطر حتى على البال ولولم يكن كذلك لقدروا على الإتيان بسورة من مثله . 

(*) الأساطير: جمع أسطورة كأحاديث جمع أحدوثة . وقال بعضهم إنها جمع سد كأقوال وأقاويل : (ثملى) أصلها : تُملل 

فأبدلت اللام الأخيرة ياء من التضعيف. 
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الفرقان 


#الذي يعلم السر في السموات والأرض4 أي سر مايسره أهل السموات وأهل الأرض فهو 
علام الغيب المطلع على الضمائر العالم بالسرائر. ولولا أن رحمته سبقت غضبه لأهلك من 
كفر به وأشرك به سواه «إإنه كان غفورا رحيً» يستر زلات من تاب إليه ويرحمه مهما كانت 
ذنوبه. 7 

وقوله تعالى : «إوقالوا : 01076 الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون 
إلا رجلاً مسحوراً» هذه كلمات رؤوساء قريش وزعمائها لما عرضوا على رسول الله يكل أن 
يترك دعوته إلى ربه مقابل ما يشاء من ملك أو مال أو نساء أو جاه فرفض كل ذلك فقالوا له 
إذأ فخذ لنفسك لاذا وأنت رسول الله تأكل الطعام وتمشي في الأسواق تطلب العيش مثلنا 
فسل ربك ينزل إليك ملكاً فيكون معك نذيراً أو يلقي إليك بكنز من ذهب وفضة تعيش 
بها أغنى الناس.أو يجعل لك جنة من نخيل وعنب». أو يجعل لك قصوراً من ذهب تتميز 
بها عن الناس وتمتاز فيعرف قدرك وتسود قومك وقوله تعالى : #وقال الظالمونٌ» أي للمؤمنين 
من أصحاب الرسول كك إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي انكم باتباعكم محمدا فيها جاء 
به ويدعو إليه ماتتبعون إلا رجلا مسحوراء أي دوعا مغلوباً على عقله لايدري مايقول,,, 
ولا ماإيفع لأي فاتركوه ولا تفارقوا ماعليه أباؤكم وقومكم .وقوله تعالى : #انظر كيف ضربوا”” 
لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً» أي انظر يارسولنا إلى هؤلاء المشركين المفتونين 
كيف شبهوا لك الأشباه وضربوا لك الأمثال الباطلة فقالوا فيك مرة هو ساحر. وشاعر 
وكاهن ومجنون فضاعوا في هذه التتخرصات وضلوا طريق الحق فلا يرجى هم هداية بعد 
وذلك لبعد ضلاهم فلا يقدرون على الرجوع إلى الحق وهو معنى قوله: فلا يستطيعون 
)١(‏ الاستفهام للتعجب» ول (ياكل الطعام) جملة حالية. وقولهم : (هذا الرسول) من باب المجاراة وإلآ فهم مكذّبون 
برسالته . 
(0)لولا: حرف تحضيض استعملت هنا في التعجيز أي : لولا أنزل عليه ملك لاتبعناه وإنهم كاذبون. 
[فنة (الأسواق) جمع سوق وسميت السوق 1 لقيام ا 0 وورد ذكرها في الكتاب والسنة 
والعمل فيها مباح وكان الرسول يك يأتيها يدعوأ هلها إلى الإسلام وورد أنها شر البقاع والمساجد خيرها وهي مقابلة» وورد 
أنه من قال فيها رافعاً بها صوته : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبى ويميت وهوحي لا يموت بيده 
الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير) كتب له ألف ألف حسنة . 
(؟) هذا القائل هو: عبدالله بن الزبعري يام جاهلتيه إذ أسلم فيما بعد وحسن ن إسلامه . 
() هذه الجملة تعجبية وهي إخبار منه تعالى عن حال المشركين إذ ضلوا في تلفيق المطاعن والبحث عن التهم لدفع الحق 
وإبطاله فعجزوا وتاهوا في طرق طلبهم ما يبطلون به دعوة الله تعالى . 


هداية الايات : 
من هداية الايات: 


الفرقان 


١‏ - بيان ما قابل به المشركون دعوة التوحيد من جلب كل قول وباطل ليصدوا عن سبيل 
الله ومازال هذا دأب المشركين إزاء دعوة التوحيد إلى اليوم وإلى يوم القيامة. 
؟ - تقرير الوحي الإلحي والنبوة المحمدية . 
8 بيان حيرة المشركين إزاء دعوة الحق وضربهم الأمثال الواهية الرخيصة للصّدٌ عن سبيل 
الله» وقد باءت كل محاولاتهم بالفشل والخيبة المرة. 


17 عر آ آ ل 
بَارَِكَ لمان سَاء جعل لك خيرامّن ذلك 
ديس > ل ل 02 
بيت مجر من ها أده روجع ل اك فصوا (رابلٌ 
نس ور و ص ل ةالح سحي اه ه ص ه س سسه ص# لي 

دَبوابالمَاعَةوَأَعسَدَدالِمَرَكَزَبَياَلسَاعَةِسَعيرًا 
م وو سه ل د 


د مكدع مس م م هه ى جوع ا سه 
إذارا تَهَميْن مَكَانِ بيار ممع وأا تعَيظاودَفِيرا 9و إدا 


ره ا ال ل 0 ص سو 0 وه وو م 
ألْفُوْمبَا مَكَاناضَيَقَا مُقَرَينَ دوأ هنا للك تبورا 7 


1ك سمح و عرو ىد ا جحو غ1 
لاتدعواالمو: م ثبورأواجدا وَأدعو ابورا اكييرا () قل 
0 01 رصح بر ج مس و دم مجوور 


مه -ه 3 
أذلكك خير أَمَجِنَّة لحار الى وعد المنقو كانت 


- 


-ه ع6 
وح سل سر مه ىك جنك كود . آذ 0 - 0 
لْمْجِرَآءوَمَصِيرا 9 لم فيسَامَائَسَاءُوت خرن 
َّ سه مس > م كر واد ع بك جنر 
كات عل ريك وعدا مسكولا 


شرح الكلمات : 


تبارك 
ويجعل لك قصورا 
بل كذبوا بالساعة 


: أي تقدس وكثر خيره وعمت بركته . 

: أي الذي اقترحه المشركؤن عليك . 

: أي كثيرة لا قصراً واحداً كما قال المشركون . 

: أي لم يكن المانع لهم من الإيهان كونك تأكل الطعام وتمشي في 


"١ 


الأسواق بل تكذيبهم بالبعث والجزاء هوالسبب في ذلك . 


تغيظاً وزفيرا : أي صوتاً مزعجاً من تغيظها على أصحابها المشركين بالله 
الكافرين به. 

مقرنين اق مقرونة أيديهم مع أعناقهم في الأصفاد. 

دعوا هنالك ثبوراً ‏ :أي نادوا ياثبورنا أي ياهلاكنا إذ الثبور الحلاك . 

كانت هم جزاءة ومصيراً : أي ثواباً على إبرانهم وتقواهم . ومصيراً صاروا إليها لايفارقونها . 

وعداً مسؤلا. : أي مطالباً به إذ المؤمنون يطالبون به قائلين ربنا وآتناماوعدتنا 


والملائكة تقول ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم . 

معنى الايات : | 

مازال السياق الكريم في الرد على مقترحات المشركين على رسول الله يك إذ قالوا لولا 
أنزل إليه ملك أو يلقى إليه كنز وتكون له جنة يأكل منها فقال تعالى : لرسوله كَل : 
«تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك » أي الذي اقترحوه وقالوا خذ لنفسك من 
ذلك نمه اج فيطلو راك دياك وال تلق عن رسنالتات و جنات لزي نه انها 
الأخبار» أي من خلال أشجارها و طعي للك تفبور اه له ا انها كأ 
قالواء ولكنه لم يشأ ذلك لك من هذه الدار لأنها دار عمل ليست دار جزاء وراحة ونعيم 
فربك قادر على أن يجعل لك ذلك ولكنه لم يشأه والخير فيها يشاءه فاصبر فإن المشركين لم يكن 
المانع لهم من الإيمان هو كونك بشراً تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. د 
إليك ملكا بل المانع هو تكذيبهم بالساعة فعلة كفرهم وعنادهم هي عدم إي|نهم بالبعت ,, 
ازا فل آمو احياة الثاني لطلبوا كل سبب ينجي من عذابها يحصل نعيمها بل كذبوا.. 
بالساعة واعتدنا لمن كذب الماع * أي القيامة #سعيراً» أي ازا مستعرة أو هي دركة من 
دركات الثار تسوق اهيا 


: أي : إن شاء جعل لك خيرا من ذاك الذي اقثرحه المشركون عليك وأن معنى لو الشرطية وجواب الشرط محذوف. أي‎ )١( 
لجعل ولكن لم يشأ ذلك لأنه غير لائق بمقامك في هذه الدار وهو لك في الآخرة.‎ 

. قرىء (ويجعل) بالرفع على الاستثناف, وقراءة الأكثر بالجزم على محل الشرط : إن شاء جعل لك‎ )١( 

(") القصر في اللغة: كل بناء رفيع عال, حصين . وأما البيت فقد يكون من لبن وطين وقد يكون من شعر. 

(4) بل: هنا للاضراب والانتقال. إضراب على جواب اقتراحهم. وانتقال إلى ذكر علة كفرهم وعنادهم واقتراحهم ما 
اقترحوه» وهو تكذيبهم بالبعث الآخر, إذ هو سبب عنادهم وكفرهم وفسادهم . 

(ه) الساعة: اسم غلب على عالم الخلود. تسمية باسم مبدئه وهو ساعة البعث. 


الفزقان 


وقوله تعالى: «إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرًه هذا وصف للسعير وهو 
أنها إذا رأت أهلها من ذوي الشرك والظلم والفساد من مكان بعيد تفيظات لبهم يل 
وزفرت زفيراً مزعجاً فيسمعونه فترتعد له فرائصهم. طإوإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين» 
مشدودة أيدسهم إلى أعناقهم بالأصفاد #دَعواهنالك» أي نادوا بأعلى أصواتهم ياثبوراه أي 
ياهلاكاه أحضر فهذا وقت حضورك : فيقال لهم : خزياً وتبكيتا وتحسيراً: «الاتدعوا اليوم 
0 ولخدا وادعوا 0 كثيراً» . فهذا أوان هلاككم وخزيكم وعذابكم وهنا يقول تعالى 
لرسوله محمد يَكِةِ قل » لأولئك المشركين المكذبين بالبعث والجزاء : «#أذلك4 أي المذكور 
من السعير والإلقاء فيها مقرونة الأيدي بالأعناق وهم يصرخون يدعون بالحلاك «خير أ" 
جنة الخلد التي وعد المتقون» أي التي وعد الله تعالى مها عباده الذين اتقوا عذابه بالإيهان به 
وبرسوله:وبطاعة الله ورسوله قطعاً جنة الخلد خير ولا مناسبة بينها وبين السعيره وإنما هو 
التذكير لا غير وقوله : #كانت لهم» أي جنة الخلد كانت لأهل الإيان والتقوى «جزاء» 
أي ثواباًء «ومصيراً» يصيرون إليه لايفارقونه وقوله تعالى : هم فيها مايشاءون» أي فيها 
من أنواع المطاعم والمشارب والملابس والمساكن وقوله : «إخالدين4 . أي فيها لايموتون ولا 
يخرجون» وقوله : «كان على ربك وعدا مسئولاً» أي تفضل ربك أيها الرسول بها فوعد مها 
عباده المتقين وعداً يسألونه إياه فينجزه لهم فهم يقولون : #ربنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك ©. 0 0 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم 
وأزواجهم وذرياتهم أنث العزيز الحكيم ». 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - بيان أن مرد كفر الكافرين وظلم الظالمين وفساد المفسدين إلى تكذيبهم بالبعث والجزاء 


)١(‏ إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم فقد ورد مرفوعا أن البي يك قال : (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ بين 
عيني جهنم مقعدا. قيل يا رسول الله ولها عينان؟ قال: أما سمعتم الله عز وجل يقول: إذا ا 0 
تغيظاً وزفيراً) يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول: وكلت بكل من جعل مع الله إلها آخرء الحديث 
صححه ابن العربي في القبس 
(7) إن قيل : كيف قال : (أذلك خير) ولا خير في النار؟ قيل : هذا من باب قول العرب : الشقاء أحبٌ إليك أم السعادة؟ وقد 
علم أن السعادة أحب إليه . قال حسان: 

أتهجوه ولست له بكفىء فشركما لخيركما الفداء 
وقطعاً الرسول كك لا شر فيه البتة. 


ع 


الفرقان 

في الدار الاخرة فإن من أمن بالبعث الاخر سارع إلى الطاعة والاستقامة . 

>" - تقرير عقيدة البعث الاخر بوصف بعض ما يتم فيه من الجزاء بالنار والجئة . 

 “‏ فضل التقوى وأنها ملاك الأمر فمن امن واتقى فقد استوجب الدرجات العلى جعلنا الله 
تعالى من أهل التقوى والدرجات العلى . 


ل ا رورم ته 


وبوميحشرهم وما 
عدوت من ذو دومثو لش أسْلَامسَايى 
هوك مه صسلُوأ لسَيِلٌ 03 9 قَالُوا سَبحدنَكَ مك 51 
مق أن تود نتخذ من د ركب الى تت ا 
000 0 00 


رطام بنط فتكي 05 
0 كلوه 


0 22 


بض و ره وكارك بصي 00 

شرح الكلمات : 

يحشرهم : أي يجمعهم 

ومايعبدون من دون الله : من الملائكة والأنبياء والأولياء والجن 

أم هم ضلوا السبيل : أي طريق الحق بأنفسهم بدون دعوتكم إياهم إلى ذلك . 
سبحانك : أي تنزءها لك عما لا يليق بجلالك وكالك . 

ولكن متعتهمر | : أي بأن أطلت أعمارهم ووسعت عليهم أرزاقهم 

وكانوا قوماً بوراً : أي هلكى , إذ البوار ال هلاك . 

ومن يظلم منكم : أي ومن يشرك منكم أيها الناس . 


"5.5 


الفرقان 


وجعلنا بعضكم لبعض فتنة : : أي بلية, فالغني مبتلى بالفقير والصحيح بالمريض» 
والشريف بالوضيع فالفقير يقول ما لي لا أكون كالغني 
والمريض يقول مالي لا أكون كالصحيح » والوضيع يقول ما 


لي لا أكون كالشريف مثلا. 

أتصصرون : أي اصبروا على ما تسمعونممن ابتليتم بهم إذ 
الاستفهام للأمر هنا. 

وكان ربك بصيرا : أي بمن يصبر وبمن يجزع ولا يصبر. 


معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مظاهر لها في السافه إذ إنكار 
هذه العقيدة هو سبب كل شر وفساد في الأرض فقوله تعالى : #ويوم يحشرهم عدون 
من دون الله» أي اذكر يارسولنا يوم يحشر الله المشركين كاير يعبدونهم من دوننا كالملائكة 
والمسيح والأولياء والجن . #فيقول# لمن كانوا يعبدونهم «انتم فلكم عبادي هؤلاء أ مهم 
ضلوا السبيل؟» أي ما أضللتموهم ولكنهم ضلوا طريق الحق بأنفسهم فلم هتدوا إلى 
عبادتي وحدي دون سواي . فيقول المعبودون #سبحانك »# أي تنزيياً لك وتقديساً عن كل 
ما لايليق بجلالك وكمالك #ماكان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء م" 'لي لايصح 
منا اتخاذ أولياء من دونك فندعو عبادك إلى عبادتهم فنضلهم بذلك». «ولكن متعتهم » 
ياربنا «واباءهم > من قبلهم بطول الأعمار وسعة الأرزاق فانغمسوا في الشهوات ودر 
#حتى نسوا الذكرها أي نسوا ذكرك وعبادتك وما جاءتهم به رسلك فكانوا بذلك قوماً و 
أي هلكى خاسرين: ,, 

وقوله تعالى: «إفقد كذبوكم بها تقولون» يقول تعالى للمشركين فقد كذبكم من كنتم 


1) قرأ الجمهور : (نحشرهم) بالنون للعظمة؛ و(يقول) بالياء وهو التفات من التكلم إلى الغيبة حسن. وقرأ حفص وغيره 

بالياء في (يحشرهم) و(يقول) معاً وقرأ بعض بالنون فيهما معاً. 

(1) الاستفهام تقريري للاستنطاق والاستشهاد. 

(*) الأولياء جمع ولي بمعنى التابع فإن الولي يرادف المولى فيصدق على كلا طرفي الولاء أي : على السيد والعبد والناصر 

والمنصور والمراد هنا من الولي : التابع . 

(5) قيل: الذكر: القران. وقيل : الشكر على الإحسان. وما في التفسير أشمل . 

(6) الفاء الفصيحة ‏ إِدْ أفصحت على جواب شرط محذوف تقديره: 1 

إن قلتم هؤلاء الهتنا فقد كذبوكم بما تقولون. وقد جاء التصريح بما يدل على القول المحذوف في قول عباس بن الأحنف. 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا 

(1) قرأ الجمهور بالباء وقرأ حفص بالتاء : (تقولون) . 


م" أيسر التفاسير ( المجلد الفالث ) 


الفرقان 


تشركون به فقامت الحجة عليكم فأنتم الآن لاتستطيعون صرفاً للعذاب عنكم ولا نصراً 
أي ولا تجدون من ينصركم فيمنع العذاب عنكم . ٍ 

وقوله تعالى : #ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا# هذا خطاب عام لسائر الناس يقول 
تعالى للناس ومن يشرك منكم بيأي يعبد غيري نذقه أي يوم القيامة عذاباً كبيراً وقوله تعالى : 
7 طإوما أرسلنا قبلك* أي يارسولنا #من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق إذا فلا تهتم بقول المشركين ما لهذا الرسول يأكل الطعام # ولا تحفل به فإنهم 
يعرفون ذلك ولكنهم يكابرون ويجاحدون. ‏ م 

شرك نمال لو جما بسكم لعفن ال بطق تاق ل يقشنهة 
ببعض فتبتلي المؤمن بالكافر والغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوضيع» وننظر 
من يصبر ومن يجزع ونجزي الصابرين بها يستحقون والجزعين كذلك . 

وقوله تعالى: #أتصبرون» هذا الاستفهام معناه الأمر أي اصبروا إذاً ولا تجزعوا أيها 
المؤمنون من أذى المشركين والكافرين لكم . وقوله تعالى : «وكان ربك بصيرا» أي وكان 
ربك أيها الرسول بصيراً بمن يصبر وبمن يجزع فاصبر ولا تجزع فإنها دار الفتنة والامتحان 
وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والحزاء . 
*"' - يالهول الموقف إذا سكل المعبودون عمن عبدوهم » والمظلومون عمن ظلموهم . 
#- براءة الملائكة والأنبياء والأولياء من عبادة من عبدوهم . 
؛ - خخطورة طول العمر وسعة الرزق إذ غالبا ما ينسى العبد بهما ربه ولقاءه. 
- تقرير أن الدنيا دار ابتلاء فعلى أولى الحزم أن يعرفوا هذا ويخلصوا منها بالصبر والتتحمل 
في ذات الله حتى يخرجوا منها ولو كفافاً لا لحم ولا عليهم . 


. أخرج مسلم قوله كه: ( (أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)‎ )١( 

(7) هذه الجملة تذييلية الغرض منها التسلية للرسول يَلِ والمؤمنين من أجل ما يلاقون من عناد المشركين وأذاهم . 
والاستفهام في : (أتصبرون) معناه الحث على الصبر والأمر به نحو قوله : (فهل أنتم منتهون) . 

أي : عما حرم من الخمر والميسر. 
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0 
© 
لا يرجون لقاءنا : أي المكذبون بالبعث إذ لقاء العبد ربه يكون يوم القيامة . 
تلت 000002 
استكبروا في أنفسهم 0 كر واعظيه روا 
لك َ« 2 
وعتوا عتوا كبيرا : أي طغوا طغيانا كبيرا حتى طالبوا بنزول الملائكة ورؤية الرب 
تعالى . 


ويقولون حجراً محجوراً : أي تقول لهم الملائكة حراماً محرماً عليكم البشرى. 
وقدمنا إلى ما عملوا 2 : أي عمدنا إلى أعمالهم الفاسدة التي لم تكن على علم 


وإخلاص. 
هباء متشوراً 0 ا ل 0 من الكوى . 


معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في ذكر أقوال المشركين من قريش فقال تعالى #وقال الذين لا 


الفرقان 


يرجون لقاءنا» وهم المكذبون بالبعث المنكرون للحياة الثانية بكل ما فيها من نعيم 
وعذاب فلولا أنزل علينا الملائكة» أي هلا أنزل الله علينا الملائكة تشهد لمحمد بالنبوة 
أذ ثرى ربنا فيخبرنا بان محمداً سوله وأن علينا أن نؤمن به وبما جاء به ودعا إل . قال 
تعالى «إلقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيرً» أي وعزتنا وجلالنا لقد استكبر هؤلاء 
المشركون المكذبون بالبعث في شأن أنفسهم ورأوا أنهم شيء كبير وعتوا أي طغوا طغياناً 
كبيراً في قولهم هذا الذي لا داعي | إليه إلا الشعور بالكبر. والطغيان النفسي الكبير» وقوله 
«إيوم يرون الملائكة» أي الذين يطالبون بنزولهم عليهم . وذلك يوم القيامة . لابشرى يومئذ 
للمجرمين أي الذين أجرموا على أنفسهم فأفسدوها بالشرك والظلم الفساد : «ويقولون» أي 

وتقول لهم الملائكة «إحجراً محجوراً» أي حراماً محرماً عليكم البشرى بل هي للمؤمنين 


المتقين . 
5 )2( زلف 7 
أعمالهم التي لم تقم على مبدأ الإيمان اس رت قة للشرع فصيرناها هباءً 7 
كالغبار الذي يرى فى ضوء الشمس الداخل مع كوة أو نافذة لا يقبض باليد ولا يلمس 
بها 
يوم القيامة الذي كذب به يمه 1 أي مكان استقرار وإقامة ”5 
)١(‏ (لقاءنا) أي : : لا يخافون لقاءنا ولا يأملونه ولا يبالون به وهذا كله ناتج عن تكذيبهم بالبعث والدار الآخرة. 
(1) لما كانت الحياة الدنيا حياة ابتلاء امتنع أن يعطيهم ما طلبوا إذ لو آراهم الله تعالى نفسه أو أراهم ملائكته لآمنوا وبطل 
حينئذ التكليف الذي أقام تعالى عليه الحساب والجزاء مع أن رؤية الله لا يقدرون عليها لكن على فرض لو أقدرهم الله 
عليها. 
شرف العتو: أشد الكفر وأفحش الظلم. 
حرام عر أن يدخلٍ الجنة إلا عن اشهد أ0 إله إلا الله “وأنام شرائع اللهء وكذلك الحال يوم القيامة لا بشرى يومئذ 
7 الدخلة القصوى فقلت لها 000 الا تلك الدهاريس 
الدهاريس: الدراهم . 
(5) قدمنا: عمدنا قال الشاعر: 
: وقدم الخوارج والضلال إلى عباد ربهم فقالوا 
إن دماءكم لنا حلال 
[(©ا تصغير هباء : هُبِيُ وواحده : هيأق وهمز في هباء لالتقاء الساكنين وجمع هباة : : أهباء. 
زفة المقيل: الذي يُؤوى إليه في وقت القيلولة للاستراحة فيه وفي الحديث: : (قيلوا إن الشياطين لا تقيل) وروي أن النبي 
قيل له ما أطول هذا اليوم فقال يكين #والدي تتبي يله إنه لسسفف من النزمن بحى بكرن اعفد عليه من صدلاة المكتررة 
يصليها في الدنيا) . 
54 


الفرقان 


أي مكان استراحة من العناء في نصف النهار أي خير وأحسن من أهل النار المشركين 
المكذبين وفي هذا التعبير إشارة إلى أن الحساب قد ينقضي في نصف يوم الحساب 
وذلك أن الله سريع الحساب . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

. بيان ما كان عليه غلاة المشركين من قريش من كبر وعتو وطغيان‎ ١ 

"- إثبات رؤية الملائكة عند قبض الروح. ويوم القيامة. 

#- نفي البشرى عن المجرمين وإثباتها للمؤمنين المتقين. 

حبوط عمل المشركين وبطلانه حيث لا ينتفعون بشيء منه البتة. 

ه انتهاء حساب المؤمنين قبل نصف يوم الحساب الذي مقداره خمسون ألف سنة . 
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2 2 


: أي عن الغمام وهو سحاب أبيض رقيق كالذي كان لبني إسرائيل 

في التيه . 

الملك : أي الملك الحق لله ولم يبق لملوك الأرض ومالكيها ملك في 
شيء ولا لشيء. 

على الكافرين عسيرا أاضعا فبديدا 

يعض الظالم على يديه :أي ندماً وأسفاً على ما فرط في جنب الله . 


>" 


الفرقان 


لم أتخذ فلاناً خليلاً :أي أبي بن خلف خليلاً صديقاً ودودا . 
لقد أضلني عن الذكر: أي عن القرآن وما يدعو إليه من الإيمان والتوحيد والعمل الصالح . 
وكان الشيطان ‏ :شيطان الجن وشيطان الإنس معاً. 


مجاه : أي طريقاً إلى النجاة بالإيمان والطاعة . 


معنى الآيات 

ما زال السياق الكريم في عرض مظاهر القيامة وبيان أحوال المكابين بها فقال تعالى 
«ويوم» أي اذكر إيوم تشقن السماء بالغمام» أي عن الغمام ونْرّل الملائكة تنزيلاً وذلك 
لمجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . وقوله تعالى #الملك يومئذ الحق» أي الثابت 
للرحمن عز وجل لا لغيره من ملوك الدنيا ومالكيها. وكان ذلك اليوم توما على الكافرين 
عسيرا لا يطاق ولا يحتمل ما فيه من العذاب والأهوال وقوله «يوم يعض الظالم على 
يديه أي المشرك الكافر بيان لعسر اليوم وشدته حيث يعض الظالم على يديه تندماً 
وتحسراً وأسفاً على تفريطه في الدنيا في الإيمان وصالح الأعمال. . يقول يا ليتني أي 
متمنياً: «اتخذت مع الرسول سبيلا» أي طريقاً إلى النجاة من هول هذا اليوم وذلك 
بالإيمان والتقوى . وينادي مرة أخرى قائلا ديا ويلتا.» أي يا هلكتي احضري فهذا وقت 
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حضورك, ويتمنى مرة أخرى فيقول «يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا# وهو شيطان من 
الإنس أو الجن كان قد صافاه ووالاه في الدنيا فغرر به وأضله عن الهدى . فقال في تحسر 
«لقد أضلني عن الذكر» أي القران بعد إذ جاءني من ربي بواسطة الرسول وفيه هداي 
(1) قرأ نافع (تَشْعَقٌَ) بتشديد الشين والقاف. وقرأ حفص : (تشقق) بتخفيف الشين وأصلها تتشقق فمن حذف إحدى التائين 
للتخفيف قرأ بتخفيف الشين ومن أدغم التاء في الشين شدّدها. 
(5) الباء: بمعنى عن نحو: رميت بالقوس وعن القوس, والغمام: سحاب أبيض رقيق مثل الضباب هو الذي قال تعالى 
فيه : (هل أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) . 
(*) الحق : نعت للملك . المبتدأ والخبر: الجار والمجرور. والجملة تتضمن إبطال أي ملك لأحد سوى الرحمن عز وجل 
إذ هو الملك الحق والمالك الحق . 
(5) مفهوم الخطاب أنه على المؤمنين غير عسير فهو إذاً يسير وهو كذلك. 
(ه) أهل التفسير على أن هذا الظالم هو عقبة بن أبي معيط وأن خليله أميّة بن خلف. فعقبة قتله علي في فى أسرى بدر وأمية 
قتله رسول الله يَكيِةٍ فكان هذا من دلائل النبوة. لأنه أخبر عنهما بهذا فقتلا كافرين إلى النار. 
(5) هذا هوعقبة بن أبي معيط وفلان هو: أمية بن خلف . في الآية دليل على وجوب البعد عن قرناء السوء. وفي الحديث 


الصحيح : (إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إِمّا أن يحذيك وإمًا أن 
تبتاع منه وإما أن تجد ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك و! وإما أن تجد ريحا خبيثة) رواه مسلم . 


3 


الفزقان 


وبه هدايتي, قال تعالى «وكان الشيطان للإنسان خذولاً» أي يورطه ثم يتخلى عنه 
ويتركه في غير موضع وموطن . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر البعث والجزاء بذكر أحوالها وبعض أهوالها. 

؟- إثبات مجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة . 

تندم الظلمة وتحسرهم على ما فاتهم من الإيمان والطاعة لله ورسوله . 

4- بيان سوء عاقبة موالاة شياطين الإانس والجن وطاعتهم في معصية الله ورسوله . 

ه تقرير مبدأ أن العبرة بعموم الفط لا تخصوعن السبب إذ عقبة بن أبي معيط هو الذي 
أطاع أبي بن خلف حيث امن» لاه أبن بن خلف فارتد عن الإسلام فهو المتندم 
المتحسر القائل «يا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر. . . #. 


كر 3 م ذه 2 00 


يْرَبَإنَ قوى تخد وأهدًا اله ان مهجورا وك وؤنالك 
ب 2 ال هوت 
صر 0 :لال كدرا رلضرل لفق انُجْمَهَ 
وده رَكحكرَلِكَ ديت يد مواد وريه رتبلا © 6 
يسك لينل يالحق وس رنيو 9 
بد ا الل در 5 
مَكَامَا راصن سيلا © 


)١(‏ الخذول: كثير الخذلان» وخذله : إذا ترك نصرته وهو قادر عليها فالخذل والخذلان: معناهما: ترك نصر المستنجد مع 
القدرة على نصره . 
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الفرقان 


شرح الكلمات: 

مهجوراً 2 : أي شيئاً متروكاً لا يلفت إليه . 

هادياً ونصيراً أي هادياً لك إلى طريق الفوز والنجاح وناصراً لك على كل أعدائك . 

جملة واحدة : أي كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور دفعة واحدة فلا تجزئة ولا تفريق . 

لنثبت به فؤادك : أي نقوي قلبك لتتحمل أعباء الرسالة وإبلاغها. 

ورتلناه ترتيلاً : أي أنزلناه شيا فشيئا آيات بعد آيات وسورة بعد أخرى ليتيسر فهمه 
قله 

شر مكاناً : أي ينزلونه وهو جهنم والعياذ بالله منها. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في عرض أحوال البعث الآخر الذي أنكره المشركون وكذبوا 
فقال تعالى «وقال الرسول؟ يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراًه هذه شكوى 
الرسول كَل بقومه إلى ربه ليأخذهم بذلك. وهجرهم للقرآن تركهم سماعه وتفهمه والعمل 
بما فيه . 

وقوله تعالى : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين» أي وكماجعلنالك أيها 
الرسول أعداء لك من مجرمي قومك جعلنا لكل نبي قبلك عدواً من مجرمي قومه, إذا 
فاصبر وتحمل حتى تبلغ رسالتك وتؤدي أمانتك, والله هاديك إلى سبيل نجاحك وناصرك 
على أعدائك . وهذا معنى قوله تعالى «وكفى بربك هادياً ونصيرا» . وقوله تعالى : «وقال 
الذين كفروا لولا نُرلَ عليه القرآن جملة واحدة» أي وقال المكذبون بالبعث المنكرون 
للنبوة المحمدية المشركون بالله ألهة من الأصنام هلا نزل عليه القرآن مرة واحدة مع بعضه 
بعضاً لا مفرقاً آيات وسوراً أي كما نزلت التوراة جملة واحدة والإنجيل والزبور وهذا من 
باب التعنت منهم والاقتراحات التي لا معنى لها إذ هذا ليس من شأنهم ولا مما يحق لهم 
الخوض فيه. ولكنه الكفر والعناد. ولما كان هذا مما قد يؤلم الرسول كَكلِ رد تعالى عليهم 


١ الرسول: هو محمد ككل يشكو المشركين من قومه إلى ربه تعالى يوم القيامة لتحق عليهم كلمة العذاب.‎ )١( 
(؟) هذه الجملة تحمل العزاء للنبي كَل والتسلية من جراء ما يجد من قومه المكذبين المعادين المحاربين» ومعنى الآية:‎ 
وكما جعلنا لك عدواً من قومك وهو أبو جهل جعلنا لكل نبي عدوا.‎ 
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الفرقان 


بقوله «كذلك» أي أنزلناه كذلك منجماً ومفرقاً لحكمة عالية وهي تقوية قلبك وتثبيته لأنه 
كالغيث كلما أنزل أحيا موات الأرض وازدهرت به ونزوله مرة بعد مرة أنفع من نزول المطر 
دفعة واحدة. وقوله تعالى : «ورتلناه ترتيلا» أي أنزله مرتلاً أي شيئاً فشيئاً ليتيسر حفظه 
وفهمه والعمل به . 

وقوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً» هذا بيان الحكمة في 
نزول القرآن مفرقاً لا جملة واحدة وهو أنهم كلما جاءوا بمثل أو عرض شبهة ينزل القرآن 
الكريم بإبطال دعواهم وتفنيد كذبهم , وإلغاء شبهتهم. وإحقاق الحق في ذلك ويأحسن 
تفسير لما اشتبه عليهم واضطربت نفوسهم فيه وقوله تعالى «الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سْبيلآ» أي أولشك المنكرون للبعث 
المقترحون نزول القران جملة واحدة هم الذين يحشرون على وجوههم تسحبهم 
الملائكة على وجوههم إلى جهنم لأنهم مجرمون بالشرك والتكذيب والكفر والعناد. 
أولئك البعداء شر مكاناً يوم القيامة. وأضل سبيلاً في الدنياء إذ مكانهم جهنم وسبيلهم 
الغواية والضلالة والعياذ بالله من ذلك . ش 
هداية الآيات 


من هداية الآيات : 


-١‏ شهادة الرسول يكلِةِ على من هجروا القران الكريم فلم يسمعوه ولم يتفهموه ولم يعملوا 
به. وشكواه إياهم إلى الله عز وجل . 
"- بيان سنة الله في العباد وهي أنه ما من نبي ولا هاد ولا منذر إلا وله عَدُو من الناس وذلك 
*- بيان الحكمة في نزول القرآن منجماً شيئاً فشيئاً مفرقاً. 
5- بيان أن المجرمين يحشرون على وجوههم لا على أرجلهم إلى جهدم إهانة لهم 
)١(‏ جائز أن يكون كذلك من كلام المشركين : أي : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي : كالتوراة والإنجيل فيتم 
الوقف على كذلك ثم يبتدىء (لنثبت به فؤادك) وما في التفسير أولى . ا 
(9) هذا كقولهم : (إن هذا إلا إفك افتراه) وقولهم : (أساطير الأولين) وقولهم : (ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق) وقولهم (إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) وقولهم : (لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة) كل هذا الذي قالوه رد عليهم 
(*) أي : بما يقطع حجتهم ويلقمهم الحجر فلا يستطيعون الرد أو القول. 
(4) (سبيلا) منصوب على التمييز المحول عن فاعل؛ أي : ضلت سبيلهم . 

1ه 


الفرقان 
سم سح مادج ب يوي سه 1 ا 
ولقدءاتساموسىالجحتب 


رج رم 


0 و سي لجس بردم ضع أ 
وَحَعَلْسَامَصَهَة أخاه هدرورك وزيا © فقل: | اذهباإلى 


مرج سال ره 
ا 3 
-ه وه 
77 2ح سم وح سا سر 
-. 
١‏ 


قو أذ كَدَوبسَايَامدَمَرتهُح ديرا لي وقوم 
ع 117 5 ل حل نرم ام 
نوج لماك ذيوا الرسل أغرقنهم وَجَعلْسْهِم لنّاي 


2 ع سح دح ب 2 000 أ 89 
ءايَة واعترنال إلظد لمي عذابا أليما ()) وعاداوتمودأ 
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وأصصب الْرس وفرونابين ذلك كثيرا (©) وك لاصرَينَا 
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2 04 ا و ب 2 ىس بحر ل كرح يي 6 سل 2 7 2ج 2ن 
الأمنلَ كلا امنيا © ولقد أتواعل | لمريد 


م جح ساسا دك سح خا وس 2000 اس 2 
لق أموطرت مط رالسُوَء هله يكو أْسِرَوَتهَابلٌ 


ع 


_ 


ور سح ور سر 2 
كاووا لابرجور ورا 7 

الكتاب أ التوراة. 

يترا : أي يشد أزره ويقويه ويتحمل معه أعباء الدعوة . 

إلى القوم الذين كذبوا: هم فرعون واله. 

لما كذبوا الرسل : أي نوحاً عليه السلام . 

وجعلناهم للناس آية : أي علامة على قدرتنا في إهلاك وتدمير الظالمين وعبرة 
وعاداً وثمود لق اذكر قوم عاد وثمود إلخ . . 

وأصحاب الرس" : الرس بئر رس فيها قوم نبيهم. أي رموه فيها ودسوه في التراب . 
وقرونا بين ذلك كثيرا : أي ودمرنا بين من ذكرنا من الأمم قروناً كثيرا . 


لايرجون تور : أي لا يؤمنون بالبعث والجزاء الآخر. 
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الفرقان 
معنى الآيات : 
قوله تعالى «ولقد اتينا موسى الكتاب» هذا شروع في عرض أمم كذبت رسلها 
وردت دعوة الحق التي جاءوا بها فأهلكهم الله تعالى ليكون هذا عظة للمشركين لعلهم 
يتعظون فقال تعالى وعزتنا لقد آتينا موسى بن عمران الكتاب الذي هو التوراة وجعلنا 
معه أخام هارون وزيراً» أي معيناًء نقلنا أي لهماح اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بأياتنا/» 
وهم رط وملأه 00 فكذبوهما فدمرناهم تدهيرا كابلا خرف اعرد فى البحرء وقوله 
تعالى : «وقوم نوح» أي اذكر قوم نوح أيضاً فإنهم لما كذبوا اسل أي كذبوا نوحاً ومن 
كذب زضولا فكأنما كذب عامة الرسل أغرقناهم بالطوفان وجعلناهم للناس بعدهم أية أي 
عبرة للمعتبرين وقوله «وأعتدناه أي وهيأنا للظالمين في الآخرة عذاباً أليما أي موجعاً 
زيادة على هلاك الدنياء وقوله «وعاداً وثمود وأصحاب الرس» أي أهلكنا الجميع 
ودمرناهم تدميرا لما كذبوا رسلنا وردوا دعوتناء ا أي وأهلكنا قروا بين ذلك الذي 
ذكرنا كثيراً. 
وقوله «وكلاٌ ضربنا له الأمئال» أي إقامة للحجة عليهم فما أهلكناهم إلا بعد الإنذار 
والإعذار لهم . وقوله «وكلاً تبرنا تبتيرأً» أي أهلكناهم إهلاكاً لتكذيبهم رسلنا وردهم 
دعوتنا. وقوله : #ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء» أي ولقد مر أي كفار 
قريش على القرية التي أمطرت مطر السوء أي الحجارة وهي قرى قوم لوط سدوم وعمورة 
وغيرهما فأهلكهم لتكذيبهم رسولهم وإيتانهم الفاحشة وقوله تعالى #أفلم يكونوا يرونها» 
في سفرهم إلى الشام وفلسطين . فيعتبروا بها فيؤمنوا وهو استفهام تقريري وإذ كانوا يمرود 
بها ولكنهم لم:يعتبروا لعلة وهي أنهم لا يؤمنون بالبعث الآخر وهو معنى قوله تعالى «وبل 


كانوا لا يرجون نشوراً» فالذي لا يرجو أن يبعث ويحاسب ويجزى لا يؤمن ولا يستقيم 
دا 


. فرعون وهامان والقبط‎ )١( 

(5) في الآية حذف وهو: ما قدرناه في التفسير أي فكذبوهما فدمرناهم تدميرا. 

(") ذكر الجنس وهو الرسل والمراد نوح وحده لأنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم ل نوح وحده. 
(4) وجائز أن يكون معنى الآية: هذه سبيلي في كل ظالم آخذه في الدنيا بالدمار والهلاك . 

(0) الرس: في اللغة البئر تكون غير مطوية والجمع رساس قال الشاعر: 

تنابلة يحفرون الرسّاسا 

يريد ابار المعادن. 

(56) اقتران الخبر بلام القسم لإفادة ة معنى التعجب من عدم اعتبارهم . 

(7) النشور: معد كر اكه : أحياه. قال الشاعر: يالبكر أشروا لي كليباً يالبكر أين أين الفرار 
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الفرقان 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان سنة الله تعالى في إهلاك الأمم بعد الإنذار والإعذار إليها. 
"٠:‏ بيان عاقبة المكذبين وما حل بهم من دمار وعذاب . 
- بيان علة تكذيب. قريش للرسول كك وما جاء به وهي تكذيبهم بالبعث والجزاء فلهذا 
لم تنفعهم المواعظ ولم تؤثر فيهم العبر. 
00000 سٌَ عي لس 
وإذارأوك إن يتجِذونكت 
ِلَاهُرُوًا أهنذا اذى بعمك الله ريه شرلا © © إنكاد 
دس ساح سا 6 2 2 2 
نضا اعن ءالهيَنا لولا لهات 
سيرك هفتا ريو ل 
7 ل ل ال 0 2 
عو 0 


> 35 و 6 ع بوم مه 


عدار و غورت أويناوت ونم إلا 


ره 
كم 


شرح الكلمات : 

إن يتخذونك : أي ما يتخذونك . 

إلا هزوا : أي 1 يق 

أهذا الدي بعث الله رسولاً: أي في دعواه لاأنهم معترفون برسالته والاستفهام للتهكم 


والاحتقار. 

إن كاد ليضلنا عن آلهتنا : أي قارب أن يصرفنا عن الهتنا. 

لولا أن صبرنا عليها 2 : أي لصرفنا عنها. 

أرأيت من اتخذ إلهه هواه : أي أخبرني عمن جعل هواه معبوده فأطاع هواه. فهل تقدر 
على هدايته . 


كا" 


الفرقان 


إن هم إلا كالأنعام : أي ماهم إلا كالأنعام في عدم الوعي والإدراك . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى #وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوام يخبر تعالي رسوله عن أولك المشركين المكذبين 
بالبعث أنهم إذا رأوه في مجلس أو طريق ما يتخذونه إلا هزواً أي مهزوءاً به احتقاراً وازدراءً له فيقولون 
فيما بينهم؛ «أهذا الذي بعث الله رشولا» وهو استفهام احتقار وازدراء لأنهم يعتقدون أنه رسول الله 
ويقولون #إن كاد ليضلنا عن الهتنا» أي يصرفنا عن عبادة الهتنا لولا أن صبرنا وثبتنا على 
عبادتها. وهذا القول منهم ناتج عن ظلمة الكفر والتكذيب بالبعث وقوله تعالى #وسوف 
يعلمون حين يرون العذاب* في الدنيا أو في الآخرة أي عندما يعاينونالعذاب يعرفون 
من كان أضل سبيلا هم أم الرسول والمؤمنون, وفي هذا تهديد ووعيد بقرب عذابهم وقد 
حل بهم في بدر فذلوا وأسروا وقتلوا وتبين لهم أنهم أضل سبيلاً من النبىّ وأصحابه. وقوله 
تعالى لرسوله وهو يسليه ويخفف عنه آلام إعراض المشركين عن دعوته «إأرأيت من اتخذ 
إلهه هواه» أخبرني عمن جعل معبوده هواه فلا يعبد غيره فكلما اشتهى شيئاً فعله بلا عقل 
ولا روية ولا فكر فقد يكون لأحدهم حجر يعبده فإذا رأى حجراً أحسن منه عبده وترك 
الأول فهذا لم يعبد إلا هواه وشهوته فهل مثل هذا الإنسان الهابط إلى مستوى دون البهائم 
تقدر على هدايته يا رسولنا؟ « اناك كرد وباري0» أي حفيظاً تتولى هدايته أم أنك 
لا تقدر فاتركه لنا يمضي فيه حكمنا. ٠‏ 

وقوله «إأم تحسب»# أيها الرسول أن أكثر هؤلاء المشركين 08 1 يقال لهم 
ويعقلون ما يطلب منهم إن ف إلا كالأنجام فقط بل .هم اغب اليا هن الأنعا إذ الأنعام 


(1) جواب (إذا رأوك) قوله : (ان يتخذونك إلآ هزوا) . 

(1) (رسولا) منصوب على الحال, والعائد محذوف تقديره, بعثه الله حال كونه رسولا. 

(") الاستفهام للتعجيب أي : عجب الله تعالى رسوله من حال المشركين أي : من إضمارهم الشرك وإصرارهم عليه مع 
[صرارهم أن الله تعالى خالقهم ورازقهم ثم يعمد أحدهم إلى حجر يعبده . قال ابن عباس : الهوى إنه يعبد من دون الله ثم 
تلا هذه الآية : (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) وقد كان الرجل منهم إذا هوى شيئاً عبده ه حتى إنه ليعبد الحجر أيّاماً ثم يرى غيره 
فيترك الأول ويعبد الثاني . 

(5) أي : سماع قبول أو يتفكرون فيما تقول فيعقلونه . 

0 الجملة مستانفة استثنافاً بيانياً لأنها في جواب سؤال لأنْ ما تقدّمها في كاز مهم ير في التسن امنؤالا عن نعي 
سماعهم وو فأجيب (إن إلا كالأنعام) 

216 د الأنعام لأنْ “6 إن لم ا صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك بخلاف هؤلاء المشركين . 


5117 


الفرقان 


تعرف طريق مرعاها وتستجيب لنداء راعيها وهم على خلاف ذلك فجهلوا ربهم الحق ولم 
يستجيبوا لنداء رسوله إليهم . 

هداية الآيات 

من هذاية الآيات : 

. بيان ما كان الرسول يَكْةٍ يلاقي في سبيل الدعوة من سخرية به واستهزاء‎ -١ 

"-يتجاهل الإنسان الضال الحق وينكره حتى إذاعاين العذاب عرف ماكان ينكر, وامن بماكان 
هداية الإنسان ممكنة حتى إذا كفر بعقله وامن بشهوته وعبد هواه تعذرت هدايته وأصبح 
أل هن التفيوات وار عسي انا مه 


لمت رَإِكَ رَيْكَكِفَمَدَ 
لطن لوقه جما ماكا رملا القمس عتو دلا 
(9) مُمََبْضَنَه ِنَم قبْصَاسِيرا (() وَهوَألدِى جَعَلَ 


آذ دلرو 7 


599 25170 


0 لََىَ أَرْسلَألرَيكمَ رك يدق رخميه: وادرلينا 
ا 16 لسَّمَآءِ ما طهُويًا 69 (0) نح يد بده مَسَمَاو فْمْقَيمٌ 
0 وها" 


ألم تر إلى ربك كيف مد الظل :أي ألم تنظر إلى صنيع ربك في الظل كيف بسطه. 

ولو شاء الله لجعله ساكنا ‏ :أي ثابتاً على حاله في الطول والامتداد ولا يقصر ولا 
يطول . 

ثم جعلنا الشمس عليه دليلا : أي علامة على وجوده إذ لولا الشمس لما عرف الظل . 


>51 


الفرقان 


ثم نبضناه إلينا قبضاً يسيرا : أي أزلناه بضوء الشمس على مهل جزءاً فجزءا حتى 


ينتهي . 
ثم جعلنا الليل لباساً 2 : أي يستركم بظلامه كما يستركم اللباس . 
والنوم سباتاً : أي راحة لأبدانكم من عناء عمل النهار. 
وجعل النهار نشوراً . : أي حياة إذ النوم بالليل كالموت والانتشار بالنهار 
كالبعث . 
بشراً بر بين يدي رحمته : أي مبشرة بالمطر قبل نزوله» والمطر هو الرحمة . 
ماه ظهنووا : أي تتطهرون به من الأحداث والأوساخ . 
لنحبي به بلدة ميتا : أي بالزروع والنباتات المختلفة . 
أنعاماً وأناسي كثيراً : أي حيواناً وأناساً كثيرين . 
ولقد صرفناه بينهم : أي المطر فينزل بأرض قوم ولا ينزل بأخرى لحكم عالية . 
عونا 2< * ع ول فيؤمنوا ويوحدوا . 
فابى أكثر الناس إلا كفوراً : أي فلم يذكروا وأبى أكثرهم و ا 


معنى الآيات : 

ذل عن اق فر رب كف مالل ةشرح ب جر رين لل 
التوحيد وهي مظاهر لربوبية الله تعالى المقتضية لألوهيته فألا الظل وهو المشاهد من وقت 
الإسفار إلى طلوع الشمس وقد مدّه الخالق عز وجل أي بسطه في الكون. ثم تطلع 
الشمس فتأخذ في زواله وانكماشه شيئاً فشيئاً ولو شاء الله تعالى لجعله ساكناً لا يبارح 
ولا يغادر ولكنه حسب مصلحة عباده جعله يتقاصر ويقبض حتى تقف الشمس في كبد 
السماء فيستقر ثم لما تدحض الشمس مائلة إلى الغروب يفيء أي يرجع شيئاً فشيئا 
فيطول تدريجياً لتعرف به ساعات النهار وأوقات الصلوات حتى يبلغ من الطول حداً كبيرا 
كما كان في أول النهارثم يقبض قبضاً يسيراً خفياً سريعاً حين تقرب الشمس ويغشاه ظلام 
الليل. هذه آية من آيات قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته بعباده تجلت في الظل الذي 


(؟) الظل بالغداء والفيء المي قال الشاعر: 
فلا الظل من برد الضحا نستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق 


5-518 


الفرقان 


قال تعالى فيه «إألم تر»ه أيها الرسول أي تنظر إلى صنيع ربك جل جلاله كيف مد 
الظل» ولو شاء لجعله ساكناً» ينتقل. «إثم جعلنا الشمس عليه دليادٌ» إذ بضوءها 
يعرف, فلولا الشمس لما عرف الظل وقوله تعالى وثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً حسب 
سنته ففي خفاء كامل وسرعة تامة يقبض الظل نهائياً وبحل محله الظلام الحالك. : 


(0) 

وثانياً: في الليل والنهار قال تعالى : (وهر الذي جعل لكم الليل لباسً» ائ ألباترا 
يستركم بظلامه كما تستركم الثياب. (إوالنوم سباتأ» أي وجعل د قلا لممل صل 
به راحة الأبدان #وجعل النهار نشوراً» أي حياة بعد وفاة النوم فيتنشر فيه 0 لطلب 
الرزق بالعمل بالأسباب والسئن التي وضع الله تعالى لذلك. 

وثالشا: إرسال الرياح للقاح السحب للإمطار لإحياء الأرض بعد موتها بالقحط 
والجدب قال تعالى : «وهو الذي أرسل الرياح»> هو لا غيره من الآلهة الباطلة #أرسل 
الرياح شرا ببق يدع رحمته» أي مبشرات بالمطر متقدمة عليه وهو الرحمة وهي بين يديه 
فحن يفعل هذا غير 01 اللهم إنه لا أحد. 

ووابعا: إنزال الماء الطهور الغدب الفرات للتطهير به وشرب الحيوان والإنسان قال 
على «إوأنزلنا من السماء ء ماء طهوراً لنحبي به بلدة ميتاونسقيه مما خلقنا أنعامً» أي إبلا 
وبقراً وغنماً «وأناسي كثيراً» أي وأناساً كثيرين وهم الآدميون ففي خلق الماء وإنزاله 
وإيجاد حاجة في الحيوان والإنسان إليه : ثم هدايتهم لتناوله وشربه كل هذا ايات الربوبية 
الموجبة لتوحيد الله تعالى . ١‏ 

وخامساً: تصريف المطر بين الناس فيمطر في ار ولا تمظر : فى أخرى حسب 
الحكمة الإلهية والتربية الربانية . قال تعالى : «ولقد صرفناه بينهم» أي بين الناس كما 


(1) قال ابن العربي ظنْ بعض الجهال أن كون الليل لباساً يجزىء من صلى فيه عارياً وهولا يجزىء ولو أجرا لأجزأ من 
أغلق باب غرفته وصلى عرياناً. 

(1)أصل السبت : القطع والتمدد فهو بانقطاع البدن عن العمل تحصل له الراحة لذا قيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون, " 
وفي التمدد معنى 0 

(") كان النبي كك إذا أ صبح يقول : (الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور) . 

(؟) قيل: إن تكوين الزناج سبيه النقاه خرارة ججائب من الج و بتوودة جاب آخر تنشأ السحب. 

(0)أكثر الفقهاء على أن الماء الطهور غير الطاهر فالطهور: هو الذي تزال به الأحداث بخلاف الطاهر فلذا كل طهور طاهر 
وليس كل طاهر طهوراً. , 

(7) وجائز أن يراد بقوله (صرفناه بينهم) القرآن الكريم إذ جرى ذكره أول السورة وفي أثنائها أيضا. 


5 


الفرقان 


هو مشاهد إقليم يسقى وآخر يحرم, وقوله تعالى : «إفابى أكثر الناس إلا كفوراً» أي 
جحوداًلإنعام الله عليهم وربوبيته عليهم وألوهيته لهم . وه وأمريقتضى التعجب والاستغراب . 
هذه مظاهر الربوبية المقتضية للا لوهية » #وأبى أكثر الناس إلا كفوراً» والعياذ بالله تعالى . 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ عرض الأدلة الحسية على وجوب عبادة الله تعالى وتوحيده فيها ووجوب الإيمان بالبعث 
والجزاء الذي أنكره المشركون فضلوا ضلالاً بعيداً. . 

1 بيان فائدة الظل إذ به تعرف ساعات النهار وبه يعرف وقت صلاة الظهر والعصر فوقت 
الظهر من بداية الفيء» أي زيادة الظل بعد توقفه من النقصان عند وقوف الشمس في كبد 
السماء. ووقت العصر من زيادة الظل مثله بمعنى إذا دخل الظهر والظل أربعة أقدام أو 
ثلاثة أو أقل أو أكثر فإذا زاد مثله دخل وقت العصر فإن زالت الشمس على أربعة أقدام 
فالعصر يدخل عندما يكون الظل ثمانية أقدام وإن زالت الشمس على ثلاثة أقدام فالعصر 
على ستة أقدام وهكذا . 7 

*- الماء الطهور وهو الباقي على أصل خلقته فلم يخالطه شيء يغير طعمه أو لونه أو 
ريحه. وبه ترفع الأحداث وتغسل النجاسات, ويحرم منعه عمن احتاج إليه من شرب أو 
طهارة . 


هت وه مس يوه سخ سو فرج 


ليد كوا نأك لئاس لاكفورا 9 وَلَوَشِنمَا 


م : وس م ير 59 و مج و 0 

لبعشافي كل وَبَةٍ نزيرا (©) فلاظطع المكتفريت ‏ 
(0). قال عكرمة : هو قولهم في الأنواء : مطرنا بنوء كذاء وأيّده النحاس وقال: لا نعلم خلافاً أن الكفر هنا هو قولهم مطرنا 
بنوء كذا وكذا روى الربيع بن صبيح قال: مُطر الناس علمعهد رسول الله يكل ذات ليلة فلما أصبحوا قال النبي كك : (أصبح 
الناس فيها رجلين : شاكراً وكافراً فاما. الشاكر فيحمد الله تعالى على سقياه وغياثه . وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا) . 
(؟) أحكام المياه: ١‏ قليل الماء ينجسه قليل النجاسة وكثيره لا ينجسه . ؟- الماء طهور ما بقي على أصل خلقته فإن خالطه 
ما غيّر أحد أوصافه: الريح واللون والطعم سلبت طهوريته . #- الماء المتغيّر بطول المكث طهور. 4- كره بعض أهل العلم 
الوضوء بسؤر النصرانى, وقد توضا عمر من بيت نصرانية وقال لها: اسلمي تسلمي فكشف عن رأسها وإذا به مثل الئغامة 
وقالت: عجوز كبيرة وإنما أموت الآن فقال عمر: اللهم أشهد خرّجه الدارقطني . ه- سؤر الكلب لا يتوضا به ويغسل الإناء 
سبعاً. 5 ما مات في الماء مما لادم له كالحشرات لا يسلب طهورية الماء. !- سؤر الهر طاهر لحديث ابي قتادة. 
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الفرقان. 


وَحَنهِدْهُْم بف جِهادًا كير 9 (©) # وهوألرىمي 
بحرن هذ اعذب قرا تُوعدَامٌ أ جاح وبع لَينْهم ايأ 


رمج س سم سل سس سر 1 سس سه ور 


ء في 62 سه ص 
َحِجَرا حَجَورًا 07 وهوَالرى سَلق م نَالمَلو شرا فس 
0 كما 80 سن شاك 


متام كيد لهم © 

وَمَأَرسَلْنَ 8 

شرح الكلمات : 

لبعثنا في كل قرية نذيراً : أي رسولاً ينذر أهلها عواقب الشرك والكفر. 

وجاهدهم به جهاداً كبيراً: أي بالقرآن جهادا كبيراً تبلغ فيه أقصى غاية جهدك . 

مرج البحرين : أي خلط بينهما وفي نفس الوقت منع الماء الملح أن يفسد 

الماة العدات. 

وجعل بينهما برزخاً : أي حاجزا , بين الملح منهما والعذب . 

وحجراً محجوراً 2 : أي وجعل بينهما سداً مانعاً فلا يحلو الملح. ولا يملح 
ظ العذب. 

خلق من الماء بشراً ‏ : لم و 

فجعله نسباً وصهراً 5 قار كن أ شيا سيت انهه وصهراً يصهر إليه أي 

مالا يضرهم ولا ينفعهم : أن أصناماً لا تضر ولا تنفع . 

وكان الكافر على ربه ظهيرا : أي معيئاً للشيطان على معصية الرحمن 


معنى الآيات : 
ما زال السياق فى تعداد مظاهر الربوبية المستلزمة للتوحيد قال تعالى #ولو شئنا لبعثنا 
في كل قرية نذيراً» أي في كل مدينة نذيراً أي رسولاً ينذر الناس عواقب الشرك والكفرء 


فت 


الفرقان 


ولكنا لم نشأ لحكمة اقتضتها ربوبيننا وهي أن تكون أيها الرسول أفضل الرسل وأعظم 
منزلة وأكثرهم ثواباً فحبوناك بهذا الفضل فكنت رسول كل القرى أبيضها وأسودها فاصبر 
وتحمل , واذكر شرف منزلتك «إفلا تطع الكافرين» في أي أمر أرادوه منك «إوجاهدهم» 
بدذآق بالقزاك وكله تعجر تؤيينات جهادا كبيراً تبلغ فيه اقسى لجهدللة يمك هذه التملة 
الاعتراضية من الكلام الإلهي قال تعالى مواصلاً ذكر مظاهر ربوبيته تعالى على خلقه . 
«وهو الذي مرج البحرين4 الملح والعذب أي أرسلهمامع بعضهما بعضاً لإهذا عذب 
فرات» أي حلو «إسائغ شرابه» ,وهذاملح اجاج أي لايشرب «وجعل بينهما برزخاً 
وحجراً محجوراً» أي ساترأً مانعاً من اختلاط العذب بالملح مع وجودهما في مكان 
واحدء فلا يبغي هذا على هذا بأن يعذب الملح أو يملح العذب. وقوله تعالى وهو 
الذي خلق من الماء بشراً أي من المني ونطفته خلق الإنسان وجعله ذكرا وأنئى وهو معنى 
قوله نسباً يا أي ذوي نسب ينسب إليهم وهم الذكور. وذوات صهر يصاهر بهن وهن 
الإناث . وقوله تعالى «إوكان ربك قديراً» أي على فعل ما يريده من الخلق والإيجاد أو 
التحويل والتبديل, والسلب والعطاء هذه مظاهر الربوبية المقتضية لعبادته وتوحيده 
والمشركون يعبدون من دونه أصناماً لاتنفعهم إن عبدوهاء ولاتضرهم إن لم يعبدوها وذلك 
لجهلهم وظلمة نفوسهم فيعبدون الشيطان إذ هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وبذلك كان 
الكافر على ربه ظهيرا إذ بعبادته للشيطان يعينه على معصية الرب تبارك وتعالى وهو معنى 
قوله تعالى » ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرا . 
أي معيناً للشيطان على الرحمن والعياذ بالله تعالى . 
وقوله تعالى : وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً» يقول تعالى لرسوله إنا لم نرسلك لغير 

بشارة المؤمنين بالجنة ونذارة الكافرين بالنار أما هداية القلوب فهي إلينا من شئنا هدايته 

(1) ولا يخالطه فتور, وقيل الجهاد بالسيف ويرده أن السورة مكية ولم يجر للسيف ذكر فكيف يكون المراد» وقيل : بالإسلام 

وهو أولى من السيف والقران أصح . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. . , 

(0) الملح يوصف به الماءء ولا يقال مالح إلا نادرا والأجاج ما كان ملحا مرا والعذب. الحلو والفرات : زائد الحلاوة. 

والبرزخ : الحاجز المانع والحرام المحرم أن يعذب الملح أو يملح العذب. 

(") صهر الرجل : قريب زوجته وأصهاره: أقارب زوجته . وختن الرجل من تزوج قريبته» وأختانه : أقارب من زوجه قريبته» 

والحم والجمع أحماء أقرباء زوج المرأء: والصهر والنسب: معنيان يمن كل قربى تكون بين ادميين» قال ابن العربي 


النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع . وما في التفسير أوضح لأنه كقوله تعالى : (إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى ) . 


ايف 
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اهتدى ومن لم نشأها ضل . إلا أن الله يهدي ويقتل صمي مدق لقنن كزها زات 
هداية الآيات ظ 
من هداية الآيات : ٠‏ 
-١‏ الإشارة إلى الحكمة في عدم تعدد الرسل في زمن البعثة المحمدية والاكتفاء بالرسول 
3 00 طاعة الكافرين في أمور الدين والشرع . 
من الجهاد جهاد الكفار والملاحدة بالحجج القرانية والآيات التنزيلية . 

0 العلم والقدرة الإلهية في عدم اختلاط البحرين مع وجودهما في مكان ا 
وفي خلق الله تعالى الإنسان من ماء وجعله ذكرا وأنثى للتناسل وحفظ النوع . 

التنديد بالمشركين والكافرين المعينين للشيطان على الرحمن . 

1 لخ رار رالا سس 


َلْمَآ لحم عليه 


مجر إلامن شا أن يِتَحِذَإِلَ ريْوسييل َكل 
1 م 2و ل ا ل الم 


ليا ى لايموت وسيح ؛ بحَمرِ و و كم به _يذنوب 


-- 


عاو حبرا (27) الى لق سمو وَالْارْصَومَايَهما 


0 20 سس قرح سا .اتام ساح سر 
فيسِنَه وَأَاو تو ستو عل المرشى أل حملن فَسْكَلُ بوء 
7 حم 


حيرا () وَإِدَاقِيلَلَهم أَسْجدو انالوم ليحن 
سل تأي وزادههنفورا © 9 مبَارَكَ الى بعل 

لي ل 2000 ره ره 0 ذه 
في سمل فج وجل فبَايمَجَ وما مدير (ج وهر 


با ا ل ل اي الو ل ال 0 


لع كلايد وراد كر 
و ثٍ 
شكررا 0 


)١(‏ من سئن الله تعالى في الهداية والإضلال, أنْ من طلب الهداية ورغب فيها وسألها من ربه تعالى ولازم الطلب هداه الله 
ومن رغب عن الهداية وطلب الغواية وسلك مسالكها مفضلا لها على الهداية وأصرٌ على ذلك أضله الله والعياذ بالله . 
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شرح الكلمات : 

عليه من أجر : أي على البلاغ من أجر اتقاضاه منكم . 

سسبيلا : أي طريقاً يصل به إلى مرضاته والفوز بجواره؛ وذلك بإنفاق ماله 
في سبيل الله . 

وسبح بحمده : أي قل سبحان الله وبحمده. 

في ستة أيام : أي من أيام الدنيا التي قدرها وهي الأحد . . . والجمعة. 

ثم استوى على العرش : سس للك لكر وسو ركد تارك ورياك 
به واجب . 

فاسأل به خبيراً : أي أيها الإنسان إسأل خبيراً بعرش الرحمن ينبئك فإنه عظيم . 

وزادهم نفوراً : أي القول لهم اسجدوا للرحمن زادهم نفوراً من الإيمان. 

جعل في السحاء بروجا : هي إثنا عشر برجاً انظر تفصيلها في معنى الآيات . 

سراجا أ يما 

له : أي يخلف كل منهما الآخر كما هو مشاهد. 

أن يذكر : أي ما فاته في أحدهما فيفعله في الآخر. 

أو أراد شكوراً : أي شكراً لنعم ربه عليه فيهما بالصيام والصلاة. 

معنى الآيات : 


بعد هذا العرض العظيم لمظاهر الربوبية الموجبة للألوهية أمر الله تعالى رسوله أن 
يقول للمشركين ما أسألكم على هذا البيان الدئ بت لكو ما مرفوهن المحم الحق 
فتعبدونه وتكملون على عبادته وتسعدون أجرأً أي مالا. لكو من ناء أن ينف من ماله في 
وجوه البوووالتكر يتترب يهال :ريةاقلة ذلك لتيخد ,حنفته فى سيل الله طريقا إلى رشارية 


عنه ورحمته له. 


8 9). 5 
وقوله #وتوكل على الحي الذي لا يموت*» يأمر تعالى رسوله أن يمضي في طريق 


)١(‏ وجائز أن يكون (اتخذ إلى ربه سبيلا) باتباع ديني أي : الإسلام حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة والإنفاق في سبيل الله 
تعالى داخل فيه والحمد لله. 

(7) التوكل معناه: اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمور مع اتيان الأسباب المشروعة للبلوغ إلى المطلوب مما هو 
خير ومعروف و أمر ادراك المطلوب إلى الله تعالى مع الرضا بما يتم من ربح أو خلافه ونجاح وغيره . 
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دعوته مبلغاً عن ربه داعياً إليه متوكلً عليه أي مفوضاً أمره إليه إذ هو الحي الذي لا يموت 
وغيره يموت. وأمره أن يستعين على دعوته وصبره عليها بالتسبيح فقال #وسبح بحمده» 
أي قل سبحان الله وبحمده؛ وسبحانك اللهم وبحمدك وهو أمر بالذكر والصلاة وسائر 
العبادات فإنها العون الكبير للعبد على الثبات والصّبّر . وقوله تعالى إوكفى به بذنوب 
عباده خبيراً» أي فلا تكرب لهم ولا تحزن عليهم من أجل كفرهم وتكذيبهم وشركهم فإن 
ربك عالم بذنوبهم محص عليهم أعمالهم وسيجزيهم بها في عاجل أمرهم أو اجلة: ٠‏ ثم 
أثنى تبارك وتعالى على نفسه بقوله #الذي خلق السموات والأرض وما ا في ستة 
أيام 4 مقدرة بأيام الدنيا أولها الأحد وآخرها الجمعة, ثم استوى على العرش العظيم استواء يليق 
بجلاله وكماله . والرعمن» الذي عمّت رحمته العالمين #فاسأل به خبيراً» أي سان يا 
عر بالرحمن خبيراً بخلقه فإنه خالق كل شيء والعليم بكل شيء فهو وحده العليم 
بعظمة عرشه وسعة ملكه وجلال وكمال نفسه لا إله إلا هو ولا رب سواه وقوله «وإذا قيل 
لهم اسجدوا للرحمن» أي وإذا قال لهم الرسول أيها المشركون اسجدوا للرحمن ولا 
تسجدوا لسواه من المخلوقات. قالوا منكرين متجاهلين ما الرحمن؟4 أنسجد لما تأمرنا 
أي أتريد أن تفرض علينا طاعتك «إوزادهم» هذا القول «نفوراً». أي بعداً واستنكاراً 
للحق والعياذ بالله تعالى . وقوله تعالى #تبارك الذي جعل في السماء بروجاً» أي تقدس 
وتنزه أن يكون له شريك في خلقه أو في عبادته الذي بعظمته جعل في السماء بروجاً وهي 
منازل الكواكب السبعة السيارة فلذا سميت بروجاً جمع برج وهو القصر الكبير وتعرف هذه 
البروج الاثنا عشر بالحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت . والكواكب السبعة السيارة هي : المريخ . والزهرة 
وعطارد. والقمرء والشمس. والمشتري» وزحل. فهذه الكواكب تنزل في البروج 
ل 
)١(‏ قال (بينهما) ولم يقل بينهن لأنه 7 الصنفين أو النوعين أو الشيئين وهو أخنص من كلمة بينهن وأخف على اللسان 
والمقصود ظاهر بكل من العبارتين جمع أو ثني . 
(؟) رجح بعضهم أن الباء هنا بمعنى عن أي : اسأل عن الرحمن خبيرا واستشهد بقول الشاعر: 

فإن سألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب 
فقوله بالنساء أي : عن النساء ا أن المسؤول هنا هو الرسول 8# لأنه أعرف الخلق بالخالق وبعزته وعظمته جل 
جلاله . 


(*) إنهم بجهلهم أنكروا اسم الرحمن لله وقالوا: يأمر بعبادة إله واحد وهو يدعو الله ويدعو الرحمن فأنزل الله تعالى : (قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى) (الإسراء) . 
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5 . 2 2 ع 0١‏ 8 4 
وقوله تعالى «#وجعل فيها سراجا» هو الشمس «وقمرا منيرا» هو القمر أي تعاظم 
وتقدس الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرأ وقوله طإوهو الذي جعل 
الليل والنهار خلفة4 أي يخلف بعضهما بعضاً فلا يجتمعان أبداً وفي ذلك من المصالح 
والفوائد مالا يقادر قدره ومن ذلك أن من نسي عملا بالنهار يذكره ف فى الليل فيعمله. ومن 
نسي عملا بالليل يذكره بالنهار فيعمله » وهو معنى قوله «لمن أراد أن يذكر» وقوله «أو 
أراد شكوراً» فإن الليل والنهار ظرفان للعبادة الصيام بالنهار والقيام بالليل فمن أراد أن 
يشكر الله تعالى على نعمه فقد وهبنا له فرصة لذلك وهو الليل للتهجد والقيام والنهار 

للجهاد والصيام . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ دعوة الله ينبغي أن له يأخذ الداعي عليها عر م يدعوهم إن الله تعالى ومن أراد 
أن يتطوع من نفسه فينفق في سبيل الله فذلك له. 
"١‏ وجوب التوكل على الله فإنه الحي الذى لا يموت وغيره يموت . 
وجوب التسبيح والذكر والعبادة وهذه هي زاد العبد وعدته وعونه . 
3 مشروعيه 0 تعالى ودمم 006 اليه المسحيع ' 
ويحرم ا بالاستيلاء والقهر ونحوهما . 
5- الترغيب فى الذكر والشكر. واغتنام الفرص للعبادة والطاعة . 
)١(‏ قرىء في الشاذ قُمرا بضم القاف وإسكان الميم وصاحب القراءة هو عصمة الذي يروي القراءات قال فيه أحمد بن 
حنبل : لا يكتبوا عنه وقد أولع أبو حاتم بالرواية عنه مع الأسف. 
(؟) الخلفة ا ل إذا ذهب ومنه قيل لورق النبات 
الذي يخلف الورق الأول خلفة ومنه قول زهير بن أبي سلمى : 
بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤهن ينهض من كل مجثم 
خحلمة : هذه تذهب وتلك تأتي . والعين : جمع عيناء وأعين ا 1 : جمع طلا : ولد 
البقرة وولد الظبية الصغيرء والمجثم : : موضع الجثوم : أي المقام . 
(*) روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله عند : (من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل) . 


(5) لو أعطي الداعي إلى الله تعالى من أوقاف وقفت لهذا الغرض أو أعطى من بيت المال ما يسد به خلته ويقضي به حاجته 
قأخذ فلا حرج . 


(0) هذه السجدة من عزائم السجدات فلا ينبغي أن يتركها القارىء ولا المستمع . 
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0 آذ ره و و 0 و 00 
وعباد الما الذر يمشون عللْارضٍ 
و ره ع سر ل 


ويا وَإدَاحَاطبَهمالجدهثون. الوأ وأسكما 9 واي 
يتوت بريه رسج دَاوَقيمَا نا 2 الي يعُولُونَ 


رين اصيرة ِفْعَتَاعَدَابَجَهَه! إركت عَذَايَهكا كنْعَرَامًا 


م 


© إِتَهاسَآءت عقر رئقاها © رأليي انثا 
مْْرف موك ديرت ولك ماما( 
وَأ اينع ممَأن لاحر رو لبتتو نانس 
0 نالا حافت وَمديَنَل مَل 


سر 22 له 


ناما (7)) يَصَدعَ ف الدب بْوْمالْمبَمَو لديو 


5 


5 


- © 0 20 جنر ساد كد مه 
مهكانا ( ا إلا مَنَتانوء مرت ويل علا لها 


2 لس ست هر 000 


أه انم ياي هر وى سه 2 24 

ولكيلك بد ل الله سيعاتهم حسدنتٍ وك كان لله ع فور 
بَحِيما 2 
شرح الكلمات 


يمشون على الأرض هوناً: في سكينة ووقار. 
وإذا خاطبهم الجاهلون : أي .بها يكرهون.من الأقوال:. 


قالوا سلاماً : أئ قولاً يسلمون به من الإثم ويسمى هذا إسلدم”" 
المتاركة . 
سجدا وقياماً : أي يصلون بالليل سجداً جمع ساجد. 


إن عذابها كان غراماً : أي عذاب جهنم كان لازماً لا يفارق صاحبه . 


)١(‏ اسلام المتاركة : هو أن يقول قولاً يسلم به من أذى الجاهل وذلك بأن يدفعه بالتي هي أحسن من الكلمات. 
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إنها ساءت مستقراً ومقاماً: أي بئست مستقراً وموضع إقامة واستقرار. 
لم يسرفوا ولم يقتروا : أي لم يبذروا ولم يضيقوا. 
وكان بين ذلك قواماً : أي بين الإسراف والتقتير وسطاً. 


التي حرم الله : وهي كل نفس آدمية إلا نفس الكافرالمحارب . 

إلا بالحق : وهو واحد من ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو 
قتل ظلم وعدوان. ' 

يلق أثاماً : أي عقوبة شديدة. 


يبدل الله سيئاتهم حسنات: بأن يمحو بالتوبة سوابق معاصيهم, ويثبت مكانها لواحق 
طاعاتهم . 

معنى الآيات : ش 

لما أنكر المشركون الرحمن #وقالوا وما الرحمن*» وأبوا أن يسجدوا للرحمن. وقالوا 
أن محمذا ينهانا عن الشرك وهو يدعو مع الله الرحمن فيقول يا الله يا رحمن». ناسب 
لتجاهلهم هذا الاسم الرحمن أن يذكر لهم صفات عباد الرحمن العريرا الرحمن بعباده 

. 2 ل ْ 0 : ١‏ 
على حل (خيركم من إدا رؤي دكر الله ) فقال تعالى #وعباد الرحمن » ووصمهم بثمان 
صفات وأخبر عنهم بما أعده لهم من كرامة يوم القيامة . الاولى في قوله «#الذين يمشون 
00 م َ 
على الأرض هونا» أي ليسوا جبابرة متكبرين, ولا عصاة مفسدين ولكن يمشون 
متواضعين عليهم السكينة والوقارء طوإذا خاطبهم الجاهلون» أي السفهاء بما يكرهون 
ءِ ضف 

من القول قالوا قولا يسلمون به من الإثم فلم يردوا السيئة بالسيئة ولكن بالحسنة . 

الثانية : في قوله «والذين يبيتون لربهم سجداً وقياما» أي يقضون ليلهم بين السجود 
)١(‏ (وعباد الرحمن) مبتدأ والخبر: إن أريد بهم أصحاب الرسول يَكِيهٍ خاصة فالخبر: (الذين يمشون) وما بعده نعوت لهم 
وصفات» وإن أريد بهم عامة المؤمنين فالخبر: (أولائك يجزون الغرفة) والصلات الثمانية: صفات ونعوت لهم. وهذا 
الراجح . 
(5) الهون: اللين والرفق» والمشي الهون: هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وخفق النعال فهو غير مشي المتكبرين 
المعنجبين بنفوسهم , وعباد الرحمن يمشون وعليهم السكينة والوقار وفى الحديث : (أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس 
بالايضاع وهو السير مثل الخبب) إن الرسول يَليْةِ كان إذا زال زال تقلعاً ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية كأنما ينحط من 
صبب. قيل: نعم هو كما وصف فالتقلع معناه رفع الرجل بقوة حتى لا يمشي مشية المتمسكن الذليل والذريع . الواسع 
الخطا ومعناه أنه كان يرفع رجله بسرعة ويوسع خطوه كأنما ينحط من صبب فأين هذا الهون المحمدي في المشي من 
الاختيال والتمايل اعجاباً بالنفس وضرب الأرض كأنما يريد أن يخرقها بنعله . والله تعالى قال: ولا تمش في الأرض مرحا» 
والمرح : هو مشي الخيلاء؛ والفخرء وقال: فإنك لن تخرق الارض» أي بضربك إياها برجليك بشدة. «ولن تبلغ الجبال 
(") هذا كقوله تعالى : (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) . 
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والقيام يصفون أقدامهم ويذرفون دموعهم على خدودهم خوفاً من عذاب ربهم . 

والثالثة : في قوله #والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم » إنهم لقوة يقينهم 
كأنهم شاعرون بلهب - د رحيعى طلا لزي ار عا لد ا 
عذابها كان غراما» أي ملا لازما لآ يقارق:صضاحيه: «إنها ساءت» أي جهنم ©« مستقراً 
ومقاماً» أ يي بئست موضع إقامة واستقرار. 

والرابعة: في قوله «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا» في إنفاقهم فيتجاوزوا الحد المطلوب 
منهم , ولم يقتروا فيقصروافي الواجب عليهم وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير قواماً أي عدلاٌ 
وشطاً: ش 

والخامسة: #والذين لا يدعون مع الله إلها اخر» أي لا يسألون غير ربهم قضاء 
حوائجهم كما لا يشركون بعبادة ربهم أحداً إولا يقتلون النفس التي حرم الله 4 قتلها وهي 
كل نفس ادمية ما عدا نفس الكافر المحارب فإنها مباحة القتل غير محرمة. «إلا بالحق» 
وهو واحدة من ثلاث خصال بينها الرسول يَكةِ في حديث الصحيحين (لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)«ولا 
يزنون» أي لا يرتكبون فاحشة الزنا والزنا نكاح على غير شرط النكاح المباح وقوله تعالى 
زوين يتعل :ذلك م رهذا كلام "مخض بين ناض اعناة الرتحمن اي وين يفعل ذللت 
المذكور من الشرك بدعاء غير الرب أو قتل النفس بغير حق. أوزنا يلق اثاماً» أي عقاباً 
«ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه» أي في العذاب «مهاناً» مخزياً ذليلا» 
وقوله تعالى #إلا من تاب» من الشرك وامن بالله وبلقائه وبرسوله وما جاء به من الدين 
الحق #وعمل صالحاً» من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام 
«فأولئك» المذكورون أي التائبون «يبدل الله سيئاتهم حسنات» أي يمحو سياتهم 
بتوبتهم ويكتب لهم مكانها صالحات أعمالهم وطاعاتهم بعد توبتهم «وكان الله غفوراً 
رحيما» ذا مغفرة للتائبين من عباده ذا رحمة بهم فلا يعذبهم بعد توبته عليهم. وقوله 
هومن تاب# من غير هؤلاء المذكورين أي رجع إلى الله تعالى بعد غشيانه الذنوب 
)١(‏ الأثام : قيل فيه إنه واد في جهنم : قال الشاعر: 

لقيت المهالك في حربنا وبعد المهالك نلقي أثاما 

وقيل الأثام : العقاب كما في التفسير وشاهده قول الشاعر: 


جزرى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقاً والعقوق له أثام 
أي : جزاء وعقوبة . 


ا 


الفرقان 


«وعمل صالحاً» بعد توبته بإفإنه يتوب الى الله متابً» أي يرجع إليه تعالى مرجعاً مرضياً 
عحييدا فكرفة وينعمه في دار كرامته . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان صفات عباد الرحمن الذين بهم يعرف الرحمن عز وجل‎ ١ 
فضيلة التواضع والسكينة في المشيء والوقار.‎ ١ 

فضيلة رد السيئة بالحستة والقول السليم من الإثم. 

فقيل كيام الليل اقوفت من عذاب الثار. 

ه فضيلة الاعتدال والقصد في ' النفقة وهي الحسنة بين السيثتين. 

5 حرمة الشرك وقتل النفس والزنى وأنها أمهات الكبائر. 

التوبة تجب ما قبلها. والندب إلى التوبة وأنها مقبولة مالم يغرغر. 


معَابا 0 ا 00 ا للقي 
د الس دا كرو كيت رَيَهِرْ 
يوأ عله صما مانا 7 وَالْدِينَ يفولور ريما 


)١(‏ أنشد بعضهم الأبيات التالية في صفة أولياء الله جعلنا الله منهم : فقال: 

لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خدّاما 

قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما 

خمص البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاماً 
ا بد ل ا اسار ل ان لح عي ع لم كيد ارط ان وات 
نفقتكم؟ فقالت: الحسنة بين السيئتين . تعني قول الله تعالى (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) وقيل : المسؤول زوجها 
عمر وهو الذي أجاب والله أعلم وفي الحديث : (إن من السرف أن تأكل كل ما تشتهي) . 
() روى مسلم أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أي الذنب أكبر عند الله؟ قال : (أن تجعل لله 
ندأ وهو خلقك قال ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي : قال : أن تزاني حليلة جارك) فأنزل الله 
تصديقها (الذين لا يدعون مع الله | إله آخرا) إلى (ولا يزنون) . 


(4) وفي الحديث الصحيح : (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) والشاهد: (إن 
الحسنات يذهبن السيئات). 


فين 


الفرقان 


0001 


هَبآنامنأزويماوذ َيَكْشنَافرَةَ عي وَأجَصلْنَا 


1 
- 


مسق | اماما 9 0 ولك يم حجرو ب الْغرفةيما 
هأرقت يفي 177 ما حيبت 
1111111 


اها 


كاوس فتَدكدئر شرك بكوم زرا نأ 09 


شرح الكلمات : 

لا يشهدون الزور : أي لا يحضرون مجالسه ولا يشهدون بالكذب والباطل . 
وإذا مروا باللغو أي بالكلام السيء القبيح وكل مالا خير فيه. 

مروا كراماً : أي معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن سماعه أو المشاركة 


وإذا ذكروا بآيات ربهم : أي إذا وعظوا بايات القران. 
لم يخروا عليها صماً وعمياناً : أي لم يطاطثوا رؤوسهم حال سماعها عمياً لا يبصرون 
ولااعها لااسمهرة بل يسكون: تسجعون يحون ها ندعر 


إليه ويبصرون ما تعرضه . 

قرة أعين : أي ما تقر به أعيننا وهو أن تراهم مطيعين لك يعبدونك 
وحدك. 

واجعلنا للمتقين إماماً ‏ : أي من عبادك الذين يتقون سخطك بطاعتك قدوة يقتدون 
ينا فى التخير: 

يجزون الغرفة : أي الدرجة العليا في الجنة. 

بمااصبروا : أي على طاعتك بامتشال الأمر واجتناب النهي . 

حسنت مستقراً ومقاماً ‏ : أي صلحت وطابت مستقراً لهم أي موضع استقرار 

(1) أي : أعيننا 


ضفن 


الفرقان 


وإقامة. 
ما يعبأ بكم ربي : أي ما يكترث ولا يعتد بكم ولا يبالي . 
لولا دعاؤكم : إياه. ودعاؤه إياكم لعبادته بذكره وشكره . 
فسوف يكون لزاماً : أي العذاب لزاماً أي لازماً لكم في بدر ويوم القيامة. 


معنى الآيات: 

مازال السياق الكريم فى ذكر صفات عباد الرحمن الذي تجاهله المشركون وقالوا: 
وما الرحمن فها هي ذي صفات عباده دالة عليه وعلى جلاله وكماله. وقد مضى ذكر 
خمس صفات : 

لك 

وعباد الرحمن لا يحضرون مجالسه ولا يقولونه ولا يشهدونه ولا ينطقون به «وإذا مروا 

1 زهة 1 ١‏ ' 03 03 5" 
باللغو» وهو كل عمل وقول لا خير فيه «إمروا كراما» أي مكرمين أنفسهم من التلوث بهء 
بالوقوع فيه . 

والسابعة : في قوله تعالى «والذين إذا ذكروا بأيات ذبهم» أي إذا ذكرهم أحد بايات 
القرآن كتاب ربهم عز وجل لم يحنوا رؤوسهم عليها صما حنى لا يسمعوا مواعظها ولا 
عهياناً 1 لافار آثار آياتها بل 0 ا سامعين لها واعين لما تقوله وتدعو إليه 

والثامنة : فى قوله 07 5 ا أي في دعائهم #ربنا هب لنا» أي أعطنا 
«إمن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» أي ما تقر به أعيننا وذلك بأن نراهم يتعلمون الهدى 
ويعملون به طلباً لمرضاتك يا ربنا #واجعلنا للمتقين» من عبادك الذين يتقون سخطك 
)١(‏ قيل في الزور: إنه كل باطل زور وزخرف وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد وقال ابن عباس : إنه أعياد المشركين وقال 
عكرمة: اللعب كان في الجاهلية يسمى الزور. وقال مجاهد : الغناء : ويطلق اليوم على التصوير والصور إذ هو الزور 
والكذب قطعاً والجمكم ني شاهد الزور أن يجلد ازبعين جلدة ويسخم وجهه ويتحلق رايه وبطاف به في السبوق بهذا بعكم 
عمر رضي الله عنه . وت تسخيم الوجه أن يسود بالفحم . 


(؟) اللغو: ترميط عن نل ار مدر مدع ب الاب لوووك الا ل لجعي اللتركل ترد 
أوعمل لم يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك . 
(*) كراماً : أي معرضين منكرين لا يرضونه ولا يمالثون عليه ولا يجالسون أهله . 
(4) قرة العين مأخوذ من القر وهو البرد إذ دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة قال الشاعر: 
فكم تسخنت بالأمس عين قريرة وقرّت عيون دمعها اليوم ساكب 
ومن ثم قالوا في الدعاء: اقر الله عينك أي : أفرحك . 


١ 


الفرقان 


بطاعتك بفعل أمرك وأمر رسولك واجتناب نهيك ونهي رسولك «واجعلنا للمتقين إماماها 
أي قدوة صالحة يقتدون بنا في الخيريا ربنا. قال تعالى مخبراً عنهم بما أنعم به عليهم : 
«أولئكك» أي السامون أنفساً العالون أرواحاً إيجزون الغرقة» وهي الدرجة العليا في 
الجنة #بما صبروا» على طاعة مولاهم. وما يلحقهم من أذى في ذات ربهم #ويلقون 
فيها» أي تتلقاهم الملائكة بالتهاني والتحيات #تحية وسلاماً» أي بالدعاء بالحياة 
السعيدة والسلامة من الآفات إذ هي حياة بلا ممات. وسعادة بلا منغصات . وقوله تعالى 
«خالدين فيها» أي في تلك الغرفة في أعلى الجنة © حسنت مستقراً» أي طابت موضع 
إقامة واستقرار. إلى هنا انتهى الحديث عن صفات عباد الرحمن وبيان جزائهم عند 
ربهم. وقوله تعالى: طقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» أي قل يا رسولنا لأولئك 
: المشركين المنكرين الرضمن «إما يعبأ بكم ربي » أي ما يكترث لكم أو يبالي بكم «لولا 
دعاؤكم 4 إياه أي عاك من له منكم إذ الدعاء هو العبادة ما أبالي بكم ولا أكترث لكم . 
أما وقد كذبتم بي وبرسولى فلم تعبدوني ولم توحدوني وإذا #فسوف يكون» العذاى” 
«لزاماً» وقد أذقتموه يوم بدر. وسوف يلازمهم في قبورهم إلى نشورهم, وسوف يلاحقهم 
حتى مستقرهم في جهنم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

ادالجرمة شهود الو ره شهادته . 

1- فضيلة الإعراض عن اللغو فعلاٌ كان أو قولاً . 


)١(‏ وحَد إماما ولم يجمعه (أئمة) لأن الإمام مصدر كالقيام والصيام أم القوم يؤمهم فهو إمام لهم . والمصدر يطلق فيدل على 
الواحد والجمع وجائز أن يراد أئمة كقول الرجل أميرنا هؤلاء ومنه قول الشاعر: 

ياعاذلاتي لا تزدن ملامتي إن العواذل لسن لي بأمير 
(؟) إذ كانوا يدعونه تعالى في حال الشدة وعلى هذا فالمصدر مضاف إلى الفاعل و(إياه) معمول للدعاء. . المصدرء وجائز 
أن يكون معناه لولا دعاؤه إياكم لعبادته بذكره وشكره فيكون المصدر الذي هو الدعاء مضافاً | إلى مفعوله وجواب لولا محذوف 
تقديره لم يعبأ بكم . 
(*) قال الطبري : معناه عذاباً دائما لازماً. وقيل: فقد كذيتم فسوف يكون تكذيبكم لزاماً لكم أي : جزاؤه وهو العذاب 
والمعنى واحد وهو لزوم العذاب لهم من أجل تكذيبهم الذي منعهم من تزكية نفوسهم بالإيمان وصالح الأعمال. 
(4) وفي الصحيح : (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا ل وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة 
الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) 


ايل 


الفرقان 


فضيلة تدبر القران وحسن الاستماع لتلاوته والاتعاظ بمواعظه والعمل بهدايته . 
5 فضيلة علو الهمة وسمو الروح وطلب الكمال والقدوة في الخير. 
لا قيمة للإنسان وهو أشرف الحيوانات لولا عبادته الله عز وجل فإذا لم يعبده كان شر 


قف 


الخليقة . 


- 


(1) شاهده قوله تعالى : (أولئك هم شر البرية) وهم الكفار من أهل الكتاب والمشركون (من سورة البينة) . 


نايل 


از 
واياتها ماثتان 0 
لس و الوالرَشوا روج 

طلسم يا َلك كت الكت ب الْينٍ (ين) كبح سك 
اكوأ ومين لين إن سََأْرلْمكهم يلها اَل 
عَتفَهُمْ لَاحْضِعِينَ (وي) مانم من وأ 00 
ا ا تهج نكو مَاكَانُوأ 
به ستبرِء ون أ ول 000000 
كو (2) دف دَلكَلَدَوَمَاكانَأ كل مُوْمننَ (ج) فلن 
و 03 


ل جاه عله مراف بلق 
الكتاب المبين : أي القرآن المبين للحق من الباطل . 


باخع نفسك : أي قاتلها من الغم . 

ألا يكونوا مؤمنين 2 : أي من أجل عدم إيمانهم بك . 
آية : أي نخوفهم بها. 

من ذكر : أي من قران. 

معرضين : أي غير ملتفتين إليه. 

زوج كريم : أي صنف حسن . 
العيدردة 5 الغالب على أمره ومراده. 
الرحيم : بالمؤمنين من عباده . 


إضث: 


الشعراء 

معنى الآيات : 

طسم هذه أحد الحروف المقطعة تكتب طسم. وتقرأ طا سين ميم بإدغام النون من 
سين في الميم الأولى من ميم والله ألم بمراده منها. وفيها إشارة إلى أن القسران مؤلف من 
مثل هذه الحروف وعجز العرب عن تأليف مثله بل سورة واحدة من مثله دال قطعاً على 
أنه كلام الله ووحيه إلى رسوله يكل . وقوله «إتلك آيات الكتاب» أي الآيات المؤلفة من 
مثل هذه الحروف هي ايات الكتاب أي القران #المبين» أي المبين للحق من الباطل 
والهدى من الضلال, والشرائع والأحكام . وقوله تعالى #لعلك باخع نفسك# أي قاتلها 
ومهلكها «إألا يكونوا مؤمنين» أي إن لم يؤمن بك وبما جئت به قومك. فأشفق على 
نفسك يا رسولنا ولا تعرضها للغم القاتل فإنه ليس عليك هدايتهم وإنما غليك البلاغ وقد 
بلغت إنا لو أردنا هدايتهم بالقسر والقهر لما عجزنا عن ذلك «إن نشأ ننزل عليهم من 
السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين4 أي إنا لقادرون على أن ننزل عليهم من السماء 
أية كرفع جبل أو إنزال كوكب أو رؤية ملك فظلت أي فتظل طوال النهار أعناقهم خاضعة. 
تحتها تتوقع فى كل لحظة نزولها عليهم فتهلكهم فيؤمنوا حينئذ إيمان قسر وإكراه ومثله لا 
ينفع صاحبه فلا يزكي نفسه ولا يطهر روحه لأنه غير إرادي له ولا اختياري . 

وقوله تعالى «وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مُحدث» أي وما يأتي قومك المكذبين 
الله إليك ويوحي به إليك لتذكرهم به إلا أعرضوا فلا يستمعون إليه ولا يفكرون فيه. 

وقوله تعالى : إفقد كذبوا بهم يخبر تعالى رسوله بأن قومه قد كذبوا بما أتاهم من ربهم 
من ذكر محدث وعليه إفسيآأتيهم أنباء» أي أخبار © ما كانوا به يستهزئون» وهو عذاب 
الله تعالى الذي كذبوا برسوله ووحيه وجحدوا توحيده وأنكروا طاعته وفي الآية وعيد شديد 
وهم عرضة له في أية لحظة إن لم يتوبوا. ْ 


. (تلك أيات الكتاب) قال القرطبي رفع على إضمار مبتدأ أي : هذه تلك . . الخ وما في التفسير أولى أي : هي أيات الكتاب‎ )١( 
لأنهم إذا ذلت أعناقهم ذلوا ولا داعي إلى أن يقال: أعناقهم : كبراؤهم ورؤساؤهم وإن ساغ لغة. إذ المراد أن ينزل‎ (0 
عليهم اية تخضعهم وتذلهم رؤساء ومرؤوسين. والأعناق جمع عنق بضم العين والنون وهو الرقبة ولما كانت الأعناق هي‎ 
مظهر الخضوع أسند الخضوع إليها ومقتضى ظاهر الكلام هو فضلوا لها خاضعين بأعناقهم » وعدل عنه إلى إسناد الخضوع‎ 
إلى الأعناق لأنه يحمل الإشارة إلى خضوع رؤسائهم الحاملين على الكفر والعناد وهذا من بليغ الكلام وبديعه.‎ 

(5) (محدث) أي : مستجد متكرر بعضه يعقب بعضاً ويؤيده. 

(4) (فقد كذبوا) الفاء هي الفصيحة أفصحت عن تكذيبهم الناتج عن إعراضهم والفاء في فسيأتيهم) للتعقيب والأنباء جمع 
نبأ وهو الخبر ذو الشأن. والجملة تحمل التهديد والوعيد الشديد. 


فضت 
م ١؟‏ أيسر التفاسير ( المجلد الفالث ) 


الشعراء 


وقوله تعالى «أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم» إن كانت علة 
هذا التكذيب من هؤلاء المشركين هي إنكارهم للبعث والجزاء وهو كذلك فلم لا ينظرون 
إلى الأرض الميتة بالقحط ينزل الله تعالى عليها ماء من السماء فتحيا به بعد موتها فينبت 
الله فيها من كل زوج أي صنف من أصناف النباتات كريم أي حسن . أليس في ذلك اية 
على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم وحشرهم للحساب والجزاء. 
فلم لا ينظرون؟ «إإن في ذلك لآية4 أي علامة واضحة للمشركين على صحة البعث 
والجزاء. ففي إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الناس بعد موتهم . وقوله تعالى 
«إوما كان أكثرهم مؤمنيل » يخبر تعالى أنَّ فيما ذكر من إنباته أصناف النباتات الحسنة اية 
على البعث والحياة الثانية ولكن قضى الله أزلاً أن أكثر هؤلاء المشركين لا يؤمنون وقوله 
«إوإن ربك لهو العزيز الرحيم» يقول تعالى لرسوله محمد يل إوإن ربك لهو العزيز» 
أي الغالب على أمره المنتقم من أعدائه #الرحيم » بأوليائه فاصبر لحكمه وتوكل عليه 
وواصل دعوتك في غير غم ولا هم ولا حزن وإن العاقبة لك وللمؤمنين بك المتبعين لك . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

١‏ بيان أن القران الكريم معجز لأنه مؤلف من مثل طا سين ميم ولم يستطع أحد أن يؤلف 
مثله . 


1 بيان ما كان الرسول يَكيْةِ يناله من الغم والحزن وتكذيب قومه له. 

بيان أن إيمأن المكره لا ينفعه. ولذا لم يكره الله تعالى الكفار على الإيمان بواسطة 
الآيات . 

4- التحذير من عاقبة التكذيب بآيات الله وعدم الاكتراث بها . 

ه- في إحياء الأرض بالماء وإنبات النباتات المختلفة فيها دليل على البعث الآخر. 


)١(‏ الاستفهام إنكاري والهمزة داخلة على محذوف والواو وعاطفة عليه نحو: اعملوا ولم يروا . الرؤية : معناها النظر بالعين» 
ولذا عدّي الفعل بإلى . والزوج : النوع , والكريم : النفيس في نوعه وكم : للتكثير ومن للتبعيض . 

(0) المراد ممن نفى الإيمان عن أكثرهم هم : أكابر مجرمي مكة | إذ أكثرهم مات كافراً أما غيرهم فندر من لم يؤمن منهم إذ 
دخلوا في دين الله بعد الفتح أفواجاً. 

م2 الجملة تعليلية تضمنت التذكير بعرّة الله تعالى ورحمته فذوا العزة قادر على أن ينزل عذابه بأعدائه وذو الرحمة قادر على 
رحمة أؤليائه كما أن هناك إشارة إلى أن تخلف العذاب اقتضته رحمته سبحانه وتعالى . 


4 


. وَإدْنادَريك موس نان العو 
لين )معو انون )رتخاف 
أ كَدَوْنِ 9 ودصض ص وصْدوف ولانطان ساد ف تَرَسسِلٌ 
إِلْمَرُرونَ 9 2000 َأَحَاف أن يِقَسُلون 9 قَالَ 


3 


ا ل ا 0 ب 


فاذها 


حَلِنتَِنَمَعَكح مُسْيَمِعُونَ (ي) افعو 


0 
م6 اث داس 


دعو سح رس ار صم سس هه عو عم 1 ا هه 
فقولا إِنَارَسُولُ رَ بَالْعلمِنَ ري أن أرَسِل معنا آِسْرَةِيلٌ 
جه 
ف 
وإذ نادى ريك : أي اذكر لقومك يا رسولنا إذ نادى ربك موسى 
أن ايت : أي بأن ائت القوم الظالمين. 
ألا يتقون : ألا يخافون الله ربهم ورب آبائهم الأولين ما لهم ما دهاهم؟ 
ويضيق صدري : أي من تكذيبهم لي . 
ولا ينطلق لسساني : أي للعقدة التى به. 


فأرسل إلى هرون 
ولهم على ذنب 
قالكلا 

فاذهيا 

إنا وسول رت العالمية 
معنى الآيات : 


: أي إلى أخي هرون ليكون معي في إبلاغ رسالتي . 

: أي ذنب القبطي الذي قتله موسى قبل خروجه إلى مدين. 
: أي قال الله تعالى له كلا أي لا يقتلونك . 

: أنت وهرون. 

أق البلك: 


موسى وختمت بقصة شعيب وقصها على المشركين ليشاهدوا أحداثها ويعرفوا نتائجها 


غيل 


الشعراء 


وهي دمار المكذبين وهلاكهم مهما كانت قوتهم وطالت أعمارهم قال تعالى في خطاب 
رسوله محمد يله #وإذ نادى ربك موسى » أي اذكر إذ ناذي ربك موسى في يله باردة 
شاتية بالواد الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة وأن انث نت القوم الظالمين قوم الصرنه 
إذظلموا أنفسهم بالكفر والشرك وظلموا بني إسرائيل باضطهادهم وتعذيبهم «ألا يتقون» 
أي قل لهم ألا تتقون أي يأمرهم بتقوى ربهم بالإيمان به وتوحيده وترك ظلم عباده 
فالاستفهام معناه الأمر. وقوله نقلي «قال رب إني أخاف أن يكذبون» أي فال موصي 
بعد كليتدرب إنى العاف أن يكلبرن قا اخبرههبه وا تعره | إليه در 
لذلك 0 يطل لساني» للعقدة التي بهء وعليه «إفأرسل إلى هرون» أي جبريل 

يبلغه أن يكون معي معيناً لي على إبلاغ رسالتي . وقوله «ولهم علي ذنب فأخاف أن 
اانه هذا فول هركي علي لاذه ليد الى يا إليه خوفه من قتلهم له بالنفس التي 
قتلها أيام كان بمصر قبل خروجه إلى مدين فأجابه الرب تعالى (كلا» أي لن يقتلوك . 
وأمرهما بالسير إلى فرعون فقال #فاذهبا بآياتنا» وهي العصا واليد «إنا معكم 
مستمعون» أي رمي موي عو وري ال 
«إفأتيا فرعون فقولا لهم عند وصولكما إليه إنا رسول رب العالمين» أي نحمل رسالة 
ادها إن تسل معدا بي :مر ابل التشوع بهن إلى أرض الشام التي وعد الله بها بني 
إسرائيل هذا ما قاله موسى وهرون رسولا رب العالمين أما جواب فرعون ففي الآيات 
التالية . 


)١(‏ (أن) تفسيرية لأنها واقعة بعد النداء وهو قول. 

(؟) قوم فرعون: بدل من الظالمين. 

(*) (أن يكذيون) : الأصل : أن يكذبوني فحذفت النون الأولى للناصب وهو أن فصارت يكذبونني ثم حذفت ياء الضمير 
لدلالة الكسرة عليها فصارت (يكذبون). 

(5) قرأ الجمهور يضيق صدري ولا ينطلق لساني بالرفع للفعلين معا على الاستئناف وقرىء بنصبهما لغير الجمهور. 

(©) المراد بالنفس : نفس القبطي واسمه فاثور. 

() (كلا) للردع والزجر عن هذا الظن. 

69 لم يقل : رسولا إما لأن رسول بمعنى رسالة نا ذو رسالة رب الغالمين وإما أن الرسول بمعنى الجمع كالمصادر نحو. 
هذا عدوي وهؤلاء عدوي . والعرب تقول : هذان رسولي وهؤلاء رسولي . 

(8) قيل : أقام بنو اسرائيل في مصر أربعمائة سنة وكانوا يوم خرجوا منها ستمائة ألف . 
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الشعراء 
هداية الآيات 
١‏ كات سل اكه م لله تعالى 550007 | : 
75 لا بأمن بإبداء التخوف عند .الإقدام على الأمر الصعب ولا يقدح فى فى الإيمان 57 في 
مشروعية طلب العون والمساعدة من المسئولين إذا كلفوا المرء بما يصعب . 
قط سو سن لع امنا ا لام 58 
الا ريك فِنَاولِي دأو بعت فنا منَحمرِك سين (9) 
سس حت سه آ آ ره م ا د 
وفعلت فعلتك الى فعلت وَأَنتَمِ رس الكفريت © 
د ساح ل سرس 7 سر عمسم ف سل احج زر 2 
لهذا َأَنَالصَآلْنَ ( مَرْرتُكِْلمَاخِفكم 


فوه بل رق ححا وحعَاءٍ ينل كه ام 


شرح الكلمات ٠:‏ 0 0 ا ' 
قال : أي قال فرعون ردا على كلام موسى في السياق السابق . 
ألم نريك فينا وليداً ‏ : أي في منازلنا وليداً أي صغيراً قريباً من أيام الولادة. | 
ولبئت فينا من عمرك سنين: أي أقمت بيننا قرابة ثلاثين سئة وكان موسى يدعى ابن 
فرعون لجهل الناس به ورؤيتهم.له في قصره يلبس ملابسه 


ويركب مراكبهة. , 
وفعلت فعلتك التي فعلت : أي قتلت الرجل القبطي . 
وأنت من الكافرين : أي الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد. 
وأنا من الضالين . : إذلم يكن عندي يومئذ من علم ربي ورسالته ا عندي الآن. 


أن عبدت بني إسرائيل : أي هل تعبيدك لبني إسرائيل يعد نعمة فتمن بها علي؟ 


5١ 
) أيسر التفاسير ( امجلد الثالث‎ 7١ م‎ 


0 
الشعراء 


معنى الآيسات 

ما زال السياق والحوار الدائر بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعائن الرحمن فرد 
فرعون غلى مونين يما أخبير تعال به بعنه في قرله قال الم نر بك فينا وليدا» أي أتذكر 
معترفاً انا ربيناك وليداً أي صغيراً وأنت في حال الرضاع «ولبثت فيناه أي في قصرنا مع 
الأسرة المالكة #سنين » ثلاثين سنة قضيتها من عمرك في ديارنا #وفعلت فعلتك »# أي 
الشنعاء التي فعلت» وهي قتل موسى القبطي «وأنت من الكافرين» أي لنعمنا عليك 
الحاجد بهاء كان هذا رد فرعون فلنستمع إلى رد موسى عليه السلام كما أخبر به الله تعالى 
عنه في قوله :«إقال فعلتها إذا»مأي يومئذ «وأنا من الضالين» أي الجاهلين لأنه لم يكن 
قد غلم وري ماعلمن الآن وما ارح إلى زلا ارسلي إلى رولا لإفقرت مكولمناخفى 4 
من أجل قتلي النفس التي قتلت وأنا من الجاهلين «فوهب لي ربي حكماً» أي علما 
نافعاً يحكمني دون فعل ما لا ينبغي فعله طإوجعلني من المرسلين» أي من أنبيائه ورسله 
إلى خلقه ثم قال له رداً على ما امن به فرعون بقسوله ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من 
عمرك سنين» فقال «وتلك نعمة» أي أو تلك نعمة تمنها علي وهي «إأن عبدت بني 
إسرائيل» أي استعبدتهم أي اتخدتهم عبيداً لك يخدمونك تستعملهم كما تشاء كالعبيد 
لك ولم تستعبدني أنا لاتخاذك إياي ولدأ حسب زعمك فأين النعمة التي تمنها علي يا 
فرعون. نترك رد فرعون إلى الآيات التالية . 
00 
(1) الفعلة : المرة وبالكسر: اله ور الجمهو (فعاك) وي المرة م افعل؛ وشاهدالفعلة بالكس لهي قول شار 

آ كأن مشيتها من بيت جارتها مَرْ السحابة لاريث ولا عجل 

يذكره بقتله القبطي تخويفاً له وتهديداً. 
(0). كان خروج موسى من مصر إلى أن عاد إليها أحد عشر عاماً إلا أشهرا 


(4) أي : فررت منكم إلى أرض مدين . 
60 بناء على أنه قضى ثلاثين سنة فى مصر وأحد عشر عاماً خارجها فقد نبيء على رأس الأربعين وهي سنة الله تعالى في 
الرسل . 
حرف الاستفهام مقدر أي : أوتلك كما هوفي التفسير والاستفهام إنكاري أي ينكر موسى على فرعون أن يكون استعباد 
بني اسرائيل نعمة تعدّ عليهم وهذا التقدير أولى من قول: (إن موسى اعترف لفرعون بنعمة التربية من حيث استعبد غيره 
وتركه هو لم يتعبدة) ومن اعترض بأن همزة الاستفهام لا تحذف إذا لم يكن في الكلام أم الدالة عليها محجوج بشواهد كثيرة 
منها قول الشاعر: 
لم أنس يوم الرحيل وقفتها وجفنها من دموعها شرق 

وقولها والركاب واقفة تركتني هكذا وتنطلق 

5 في قوله : تركتني إذ الأصل : أتركتني فحذفت همزة الاستفهام مع عدم (أم). 
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الشعواء 
هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
١‏ قبح جريمة القتل عند كافة الناس مؤمنهم وكافرهم وهو أمر فطري . 
جواز التذكير بالإحسان لمن أنكره ولكن لا على سبيل الامتنان فإنه محبط للعمل . 
#- جواز إطلاق لفظ الضلال على الجهل كما قال تعالى إووجدك ضالاً4 كم قال موسى 
«وأنا من الضالين4 أي الجاهلين قبل أن يعلمني ربي . 
4- مشروعية الفرار من الخوف إذا لم يكن في البلد قضاء عادل. وإلا لما جاز الهرب من 
وجه العدالة . 210101111 


الوعه مارب العليت 
© مَالَمَثُاء راسمو موقن 
لي قال لمن حوله: ألا تيعو تَمَعُون 7 فَلربورب بيك 
6 دمل الى سر لبود 60 
َربَاْسَمِقِوَالْمَ ب وميم ا 


لبن أ عَعدَ تَإِلهَ صر لجحَعلنك م الم سويت 0 )َال 
1 وُحِنْتَكضَىْءِ من (70]) َال يديد حكنت ين 
شرح الكلمات : 
وما رب العالمين : أي الذي قلت إنك لرسوله من أي جنس هو؟ 
رب السموات والأرض وما بينهما : أي خالق ومالك السموات والأرض وما بينهما. 
إن كتتم موقنين : بأن السموات والأرض وما بينهما من سائر المخلوقات 
مخلوقة قائمة فخالقها ومالكها هو رب العالمين. 
لمن حوله : أي من أشراف قومه ورجال دولته . 
ألا تستمعون : أي جوابه الذي لم يطابق السؤال في نظره. 
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الشعراء 


أو لو جئتك بشيء مبين : أي أتسجنني ولو جئتك ببرهان وحجة على رسالتي . 
فأت به إن كنت من الصادقين: أي فأت بهذا الشيء المبين إن كنت من الصادقين فيما 
تقول 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في الحوار الدائر بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعائن 

الرحمن لما قال موسى وإني رسول رب العالمين» في أول الحوار قال فرعون مستفسراً 
في عناد ومكابرة #وما ب العالمين 4؟ أي أي 0 هو أو من أي جنس من أجناس 
المخلوقات فأجابه موسى بما أخبر تعالى به عنه #قال ب السموات والأرض مما بينهما» 
أي خالق السموات والأرض وخالق ما بينهما. ومالك ذلك كله. إن كنتم موقنين بأن كل 
مخلوق لابد له من خالق خلقه. وهو أمر لا تنكره العقول انان كوك في استمات 
وكبرياء لمن حوله من رجال دولته وأشراف قومه : «ألا لمعو » كان مافاله موسن أمر 
عجب أو مستنكر فعرف موسى ذلك فقال «ربكم ورب اآبائكم الأولين» أي خالقكم 
وخالق ابائكم الأولين الكل مربوب له خاضع لحكمه وتصرفه . وهنا اغتاظ فرعون فقال : 
إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» أراد أن ينال من موسى لأنه أغاظه بقوله 
«ربكم ورب ابائكم الأولين» فرد موسى أيضاً قائلا رب المشرق والمغرب وما بينهما» 
أي رب الكون كله إن كنتم تعقلون» أي ما تخاطبون به ويقال لكم وفي هذا الجواب 
مايتقفسطع له قلب فرصون فلذارد ما أخبربه تعالى عنه في قوله إقال لثن اتخذت إلهأغيري» 
أي ربا سواي «لاجعلنك من المسجونين» أي لأسجننك وأجعلك في قعر تحت الأرض 

مع المسجونين .فرد موسى عليه السلام قائلا #أولو جئتك بشيء » متين # أ أتسجنني وذ 


(1) لما عُلب فرعونه في جداله لموسى استفهم بقوله : (فما رب العالمين) وهو استفهام عن جنس ولم يستفهم عن رب 
العالمين تجاهلً منه ومكابرة فقال: (وما رب العالمين) وكان المطلوب أن يقول: ومن رب العالمين؟ ولكنه العلو والتكبر. 
(7) لما علم موسى جهل فرعون وتجاهله أجابه بما يلقمه الحجر ويبطل دعواه في أن الربوبية تكون لبشر أو حجر فقال: 
(رب السموات .. .) الخ . 1 

(*) استفهم اللعين استفهام تعجّب وتهكم مستخفاً بجواب موسى قائلا (ألا تسمعون) أي إلى قول هذا الذي زعم إبطا 
عقيدتكم وعقيدة ابائكمء ولذا أجاب موسى بتقرير جوابه الأول وهو مفحم مبطل لدعوى ربوبية فرعون. 

(4) في جواب موسى عليه السلام هذا تلطف بفرعون وطمع في إيمانه لما بهره به من الردود المحكمة والإجابات المفحمة . 
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الشعراء 
جئت بحجة بينة وبرهان ساطع على صدقي فيما قلت وأدعوكم إليه؟ وهنا قال فرعون 
ما أخبر تعالى به إقال فأت به إن كنت من الصادقين» أي فيما تدعي وتقول 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير الربوبية المقتضية للألوهية من طريق هذا الحوار ليسمع ذلك المشركون» 
وليعلموا أنهم مسبوقون بالشرك والكفر وأنهم ضالون . 
)0( 
"١‏ سنة أهل الباطل أنهم يفجرون في ا وفي الحديث (وإذا خاصم فجر) . 
“ا أهل الكبر والعلو في الأرض إذا أعيتهم الحجج لجأوا إلى التهديد والوعيد واستخدام 
القوة . 
اس الم ماله ل رخو جر م م بو 
110 يدم 
اه 2 لو سر 
- عابم ()) بريد نحن 0 مْنْأَرْضِحكم سحرو هما 0 


ا 3 قَالَاتية وحار ليحي 


يوك كن سَخَرِعَيِوٍ © فَج مَالسَكَرَهُ 


ِو توم م دحلم مت 0 


لون 


َع لسر ةَإنَكانوأ هلين عيِلبِينَ () قلمَاجَاَالسَحرة 
ُو دسا لزيا اس وف 


0-3 0 لح المدرين 1 
كمون 


)١(‏ نصّ الحديث الشريف كما هوفي الصحيح : (أربع مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان وإذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) . 
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2 
الشعراء 


شرح الكلمات : 

عبان مني : أي ثعبان ظاهر أنه ثتعبان لا شك . 

ونزع يده : أي أخرجها من جيبه بعد أن أدخلها فيه . 

لساحر عليم : أي متفوق في علم السحر. 

أرجه وأخاه : أي أخر أمرهما. 

حاشرين : أي جامعين للسحرة . 

سحار عليم : أي متفوق في الفن أكثر من موسى . 

يوم معلوم : هو ضحى يوم الزينة عندهم . 

هل أنتم مجتمعون2 : أي اجتمعوا كي نتبع السحرة على دينهم إن كانوا هم 
الغالبين. 

وإنكم إذاً لمن المقربين : أي لكم الأجر وهو الجعل الذي جعل لهم وزادهم مزية 
القرب منه. 

معنى الآيات لقم 


الرحمن لقد تقدم في السياق أن فرعون طالب موسى بالإتيان بالآية أي الحجة على صدق 
دعواه وها هوذا موسى عليه السلام يلقى عصاه أمام فرعون وملاثه فإذا هى تعبان ظاهر لا 
شك فيه. وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين لا يشك في بياضها وأنه بياض 
خارق للعادة هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى (7") والثانية (:) #فألقى عصاه فإذا هي 
ثعبان مبين » ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » واعترف فرعون بأن ما شاهده من العصا 
واليد أمر خارق للعادة ولكنه راوغ فقال هإن هذا» أي موسى «لساحر عليم» أي ذو 
خبرة بالسحر وتفوق فيه قال هذا للملأ حوله كما قال تعالى عنه #قال للملأ حوله إن هذا 
لساحر عليم » وقوله تعالى عنه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره» قال فرعون هذا 
تهيجاً للملا ليثوروا ضد موسى عليه السلام وهذا من المكر السياسي إذ جعل القضية 
)١(‏ الثعبان: الحية الضخمة الطويلة» و(مبين) بمعنى بِيّن لا خفاء فيه ولا غموض (ونزع يده) أي أخرجها من قميصه بسرعة 
وشدّة إذ هذا ما يدل عليه لفظ النزع. ولم يذكر المنزع منه لدلالة اللفظ عليه أي : من جيب قميصه. 


() إذا: هي الفجائية ومعنى : (للناظرين) أي : مما يقصده الناظرون لما فيه من العجب, وكان جلد موسى أسمر وكانت 
اليد بيضاء فكان ذلك اية أخرى. 
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الشعراء 

سياسية بحتة وأن موسى يريد الاستيلاء على الحكم والبلاد ويطرد أهلها منها بواسطة 

السحرء وقال لهم كالمستشير لهم «إفماذا تأمرون؟» فأشاروا عليه بما أخبر تعالى به 

عنهم «قالوا أرجه وأخاه» أي أخر أمرهما # وابعث فى المدائن» أي مدن المملكة 
١0 1 0‏ 51 

رجالا «حاشرين» أي جامعين «يأتوك» أيها الملك «إبكل سحار عليم» أي ذو خبرة 

في السحر متفوقة . وفعلا أخذ بمشورة رجاله وفجمع السحرة لميقات يوم معلوم # أي 

لموعد معلوم وهو ضحى يوم العيد عندهم واستحثوا الناس على الحضور من كافة أنيخاء 

البلاد وهو ما أخبر تعالى ب به في قوله #قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك 

بكل سحار عليم# فجمع الشيدة ة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس هل أنتم مجتمعون 

لعلنا نتبع الي فنبقى على ديننا ولا نتبع موسى وأنخاه على دينهما الجديد إن 

كانوا» أي السحرة هم الغالبين» وهذا من باب الاستحثاث والتحريض على الالتفات 

حول فرعون وملاثه . وقوله تعالى #فلما جاء الحم أي من كافة أنحاء البلاد قالوا 

لفرعون ما أخبر تعالى به به عنهم «أئن لنا لأجر أي جعلا إن كنا نحن الخاليين؟» 

فأجابهم فرعون قائلاً نعم وإنكم إذاً لمن المقربين» أي زيادة على الأجر مكافأة أخرى 

وهي أن تكونوا من المقربين لديناء وفي هذا إغراء كبير لهم على أن يبذلوا أقصى جهدهم 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

١-إثبات‏ المعجزات للأنبياء كمعجزة العصا واليد لموسى عليه السلام 8 

و مشروعية استشارة الأمير رجاله فى الأمور ذات البال. 

*- ثبوت السحر وأنه فن من فئون المعرفة وإن كان تعلمه وتعليمه محرمين 

5- إعطاء المكافأة للفائزين في المباراة وغيرها ومنذلك السباق في الإسلام . 

)١(‏ (سحار) فيه وصف ثابت دال على تعاطيه للمهنة ورسوخه فيها كنجار وخياط وبناء والوصف بعليم : فيه الحث على 

الإتيان بالمهرة من السحرة لعظم الموقف. 

(1) دلت إلفاء على الفورية واللام كذلك في الميقات أي : لأول الوقت كقوله : (الصلاة لوقتها) أي : في أول وقتهاء وقوله 

(للناس) المراد بالناس أهل بلاده. والاستفهام في (هل أنتم مجتمعون) للاستحثاث على الاجتماع . 

(*) سؤال السحرة الأجر إدلال بخبرتهم , والتذكير بالحاجة إليهم لعلمهم بأن فرعون حريص على غلبهم لموسى . وخافوا 

أيضاً أن يستخدمهم فرعون بدون أجر لأنّ الخال حال التعبئة العامة للدفاع عن المعتقدات وأهلها فلذا شرطوا أجرهم قبل 

الشروع في العمل . 

(5) (إذاً) أي : إذا كنتم فعلا غالبين إن لكم لأجراً عظيماً. 


/ا55 


الشعراء 


دالوا لموَعصِيهمَ يه وا لوأبعرَة فِرَعوْنَِنَا 
اه 0 ا 
© لق لتَحرَة سن (وا ةا لوآ امار بَألمبينَ 
رَبمُوسئ وَهَرُونَ 0 © كَلمممقلْاد 9 


مالل ا مي 
20 وَمَنْضْلفٍ أ 2000 و 
تلن يكل لمت ا 


شرح ا * 
ألقوا ما أنتم ملقون : أمرهم بالإلقاء توسلاً إلى ظهور الحق . 


ما يأفكون : أي ما يقلبونه بتمويههم من أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى . 
رب موسى وهرون : أي لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يأتي بواسطة السحر. 


من خلاف : أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى. 


ولأصلبنكم أجمعين : أي لأشدنكم بعد قطع أيديكم وأرجلكم من خلاف على 


الأخشاب . 


معنى الآيات: 


ما زال السياق في الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعائن الرحمن 
إنه بعد إرجاء السحرة فرعون وسؤالهم له : هل لهم من أجر على مباراتهم موسى إنهم غلبوا 
وبعد أن طمأنهم فرعون على الأجر والجائزة قال لهم موسى «ألقوا ما أنتم ملقون» من 
الحبال والعصي في الميدان «فألقوا حبالهم وعصيهم» وأقسموا بعزة فرعون إنهم هم 


)١(‏ جاء في سورة الأعراف أن السحرة عرضوا على موسى أن يلقى عصاه أو يلقوا حبالهم وعصيهم وهنا قال لهم موسى عليه 


السلام (ألقوا) بناء على عرضهم ذلك . 
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الشعراء 


الغالبون وفعلا انقلبت الساحة كلها حيات وعابين حتى أوجس موسى في نفسه خيفة 
فأوحى إليه ربه تعالى أن ألق عصاك فألقاها فإذا هي تلقف ما يافكون . هذا معنى. قوله 
تغالى في هذا السياق «فالقوا حبالهم وعصتهم وقالوا بغزة فرغون إنالتيحن الخاليون فالف 
موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون4 ومعنى تلقف ما يأفكون أي تبتلع في جوفها من 
طريق فمها كل ما أفكه أي كذبه وافتراه السحرة بسحرهم من انقلاب الحبال والعصي 
حيات وثعابين» وقوله تعالى #وألقي السحرة ساجدين* أي أنهم لاندهاشهم وما بهرهم 
من الحق ألقوا بأنفسهم على الأرض ساجدين لله تعالى مؤمنين به. فسئلوا عن حالهم 
تلك فقالوا #امنا برب العالمين رب موسى وهرون» وهنا خاف فرعون تفلت الزمام من 
يده وأن يؤمن الناس بموسى وهرون ويكفروا به فقال للسحرة: «أمنتم به قبل أن أذن لكم » 
بذلك أي كيف تؤمنون بدون إذني؟ على أنه يملك ذلك منهم وهي مجرد مناورة مكشوفة , 
ثم قال لهم «إنه» أي موسى «لكبيركم الذي علمكم السحر» أي انه لما كان استاذكم 
تواطاتع معة علي التلوزاطهرم أنه غلبكم. تنؤييا وتضليل للجماهين. . ثم تهددهم 
قائلاً إفلسوف تعلمون4 عقوبتي لكم على هذا التواطؤ وهي «الأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف» أي أقطع من الواحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى «ولأصلبتكم 
أجمعين4 فلا أبقي منكم أحداً إلا أشده على خشبة حتى يموت مصلوباً. هل فعل 
فرعون ما توعد به؟ الله أعلم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

-١‏ لم يبادر موسى بإلقاء عصاه أولاً لآن المسألة مسألة علم لا مسألة حرب ففي الحرب 
تنفع المبادرة بافتكاك زمام المعركة, وأما في العلم فيحسن تقديم الخصمء فإذا أظهر ما 
عنده كر عليه بالحجج والبراهين فأبطله وظهر الحق وانتصر على الباطل» هذا الأسلوب 
الذي اتبع موسى بإلهام من ربه تعالى . 


)١(‏ يبدو أن الباء في قولهم (بعزة فرعون) هي كالباء في بسم الله للاستعانة والتبرك لا للقسم وهذا أولى بالمقام من الحلف 

على شيء لا يملكه المرء وتكون جملة : (إنا لنحن الغالبون) مستأنفة استثنافاً بيانياً وليست جواب قسم إلآ أنها حملت 
عر ا ا 0 

(؟) ة قرأ نافع (تلقف) بتشديد القاف» والاصل : تتلقف فحذفت إحدى التائين تخفيفاً. وقرأ حفص (تلقف) بتخفيف القاف 

من: لقف الشيء يلقفه لقفاً: إذا أخذه بسرعة . 


(9) اللام للقسم . وبم يقسم فرعون؟ يقسم بحسب عادته في إيمانه فقد يقسم بعزته. 


5:84 
م 7١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الثالث ) 


الشعراء 


مظهر من مظاهر الهداية الإلهية هداية السحرة إذ هم فى أول النهار سحرة كفرة وفي 
آخره مؤمنون بررة . 
ما سلكه فرعون مع السحرة كله من باب المناورات السياسية الفاشلة . 
اولصي 
ا ا ا للا ال 


ريا مفلُويَ 5 ارب حَطبِننا أن قن 


ص 


أوَلَالْمَؤْمِنينَ (82) (©) # وبال موس أ ناعنك 


مُتَبَعُونَ (67) أ (0) فَأَرَسَلَ فَرَصَونُ في الْمكآين شرن ()) إن نولا 
ذم قَليلُونَ و وَإِتَوْنَا طون (وع)وَإِن جيم حون 
0 © ما مقا رِكَريرٍ 7 
0 يهاب بسر بل 27 تسوه تترقت 69 


شرح الكلمات : 

لا ضير : أي لا ضرر علينا. 

لمنقلبون : أي راجعون بعد الموت وذلك يسر ولا يضر. 

إن كنا أول المؤمئين : أي رجوا أن يكفر الله عنهم سيئاتهم لأنهم سبقوا بالإيمان. 
أن أسر بعبادي : السرى المشي ليلا والمراد من العباد بنو إسرائيل . 
إنكم متبعون : أي من قبل فرعون وجيوشه . 

لشرذمة : أي طائفة من الناس . 

لغائشفون : أي فاعلون ما يغيظنا ويغضبنا. 

حذرون : أي متيقظون مستعدون. 

ومقام كريم : أي مجلس حسن كان للأمراء والوزراء . 
كذلك : أي كان إخراجنا كذلك أي على تلك الصورة. 
مشرقين : أي وقت شروق الشمس. 
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الشعراء 
معنى الآيات : 4 
قوله تعالى #قالوا لا ضير» هذا قول السحرة لفرعون بعد أن هددهم وتوعدهم «قالوا 
لااضير» أي لا ضرر علينا بتقطيعك أيدينا وأرجلنا وتصليبك إيانا «إإنا إلى ربنا منقلبون» 
أي راجعون إن كل الذي تفعله معنا إنك تعجل برجوعنا إلى ربنا وذاك أحب شيء إلينا. 
وقالوا «إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أي ذنوبنا إإن كنا أول المؤمنين» في هذه 
البلاد برب العالمين رب موسى وهرون. 
بعد هذا الانتصار العظيم الذي تم لموسى وهرون أوحى تعالى إلى موسى #أن أسر 
بعبادي » أي امش بهم ليلا «إنكم متبعون» أي من قبل فرعون وجنوده. وعلم فرعون 
بعزم موسى على الخروج ببني إسرائيل فأرسل في المدائن وكانت له مآت المدن حاشرين. 
من الرجال أي جامعين وكأنها تعبئة عامة. يقولون محرضين إن هؤلاء» أي موسى وبني 
إسرائيل «لشزذمة» أي طائفة أفرادها قليلون «وإنهم لنا لغائظون» أي لفاعلون ما 
يغيظنا ويغضبنا «وإنا» أي حكومة وشعباً «لجميع حذرون4 أي متيقظون مستعدون 
فهلم إلى ملاحقتهم وردهم إلى الطاعة. وعجل تعالى بالمسرة في هذا الخبر فقال تعالى 
«فأخرجناهم» أي ال فرعون «من جنات وعيون وكنوز» أي كنوز الذهب والفضة التي 
كانت مدفونة تحت التراب» إذ الطمس كان على العملة فسدت وأما مخزون الذهب 
والفضة فما زال تحت الأرض» إذ الكنز يطلق على المدفون تحت الأرض وإن كان شرعاً 
هوالكنزما لم تؤد زكاته سواء كان تحت الأرض أو فوقها. 
ا تعالى «كذلك» أي إخراجنا لهم كان كذلك, ورازرثناعا» أي تلك النعم 
بنى إسرائيل أي بعد هلاك فرعون وجنوده أجمعين . وقوله تعالى «فاتبعوهم مشرقين» 
كٍ فاتبع آل فرعون بنى إسرائيل أنْفْسّهِم في وقت شروق الشمس ليردوهم ويحولوا بينهم 


. الضير: مرادف الضرٌ يقال: ضاره يضيره بمعنى ضرّه يضره سواء‎ )١( 

آفة الجملة تعليلية لنفيهم الضرر عليهم . 

(*) لفظ الطمع يطلق ويراد به الظنّ الضعيف غالباً ويراد به الظن القوي أيضاً كقول إبراهيم عليه السلام : (والذي أطمع أن 
ان الدين) . 

(4) قرأ نافع (أن اسر) بهمزة وصل إذ هو من سرى يسري وحرّكت النون لالتقاء الساكنين . وقرأ عاصم : (أن أسر ) بسكون أن 
وقطع همزة أسر لأنه من أسرى. وأسرى وسرى بمعنى واحد . 

(0) المدائن جمع مدينة وهي البلد العظيم . 

(7) الإشارة بهؤلاء فيه إيماء بتحقير شأن بني اسرائيل» والشرذمة الطائفة القليلة العدد. 

(0) الغيظ: أشدّ الغضب. وغائظون: اسم فاعل مِنْ : غاظه بمعنى أغاظه أي : أغضبه أشدّ الغضب. 

00( يرى بعضهم أن الله أورث بني اسرائيل نعماً نظير ما كان لفرعون وقومه بدليل آية الدخان: (وأورثناها قوماً آخرين) وبدليل 
أن بي اسرائيل ما رجعوا إلى مصر بعد خروجهم منها وله أعلم . 


"56١ 


زفق 


الشعراء 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ قوة الإيمان مصدر شجاعة خارقة للعادة بحيث يفرح المؤمن بالموت لأنه يوصله إلى 
ربه. 
؟- حسن الرجاء في الله والطمع في رحمته. وفضل الأسبقية في الخير. 
"- مشروعية التعبئة العامة واستعمال أسلوب خاص في الحرب يهديء من مخاوف الأمة 
حكومة كفا 

5- دمار الظالمين وهلاك المسرفين في الكفر والشر والفساد. 
ش 59 


لمات امعان َال حب مُوسجة هذفن ل 
د ررد ا 
لان معى رق ١‏ رين 1 © مأوَحآإلموء موح| أضرب 


1ت _ 


َال لاَق مكاوك ور كار وو اَلْعَظِيوٍ 69 


ذم 2 سه سو ا > جه 
كملسي ©) وموس وم عه لم 0 


ودع <دءس و 


قلخن 6 َف دَلِك ليه وما نَأ كرهُم 
مي ©© ويك هوَالْمر ربص 69 


شرح الكلمات  :‏ 

فلما تراءى الجمعان: أي رأى بعضهما بعضاً لتقاربهما والجمعان جمع بني إسرائيل 
وجمع فرعون . 

إناالمدركون 2 : أي قال أي أصحاب موسى من بني إسرائيل إنا لمدركون أي 
سيلحقنا فرعون وجنده . 

قال كلا : أي قال موسى عليه السلام كلا أي لن يدركونا ولن يلحقوا بنا. 

فانفلق أي ابسن 


فكان كل فرق كالطود: أي شقٌّأي الجزء المنفرق والطود: الجبل . 
وأزلفنا ثم الآخرين : أي قربنا هنا لك الآخرين أي فرعون وجنده. 


6 


الشعراء 


إن في ذلك لآية : أي عظة وعبرة توجب الإيمان برب العالمين برب موسى وهرون. 
معنى الآيات: 

هذا أخخر قصة امون عليه السلام مع فرعون قال تعالى في بيان نهاية الظالمين وفوز 
المؤمنين #فلما تراءئ الجمعان# جمع موسى وجمع فرعون وتقاريا بحيث رأى بعضهما 
بعضا «قال أصحاب موسى # أي بنو إسرائيل «#إنا لمدركون» أ ي خافوا له رأوا جيوش 
فرعون تتقدم نحوهم صاحوا #إنا لمدركون» فطمأنهم موشى بقوله دكلا» أ لخ 
تدركواء وعلل ذلك بقوله «إإن معي ربي سيهدين4 إلى طريق نجاتي قال تعالى «فأوحينا 
إلى موسى أن اضرب » أي اضرب بعصاله البحر فضرب امتغالاً لأمر ربه فانفلق البحر 
فرقتين كل فرقة منه نه كالجبل م ورالقن» | ي قربنا 3 يو أد نينا هناك 
«إأجمعين» «إثم أغرقنا الآخرين» المعادين لبني إسرائيل وهم فرعون وجنده . قوله 
تعالى «إن في ذلك* المذكور من إهلاك فرعون وإنجاء موسى وبني إسرائيل «ولآية © 
أيعلامة واضحة بارزة لربوبية, الله وألوهيته وقدرته وعلمه ورحمنه وهي عبرة وعظة أيضاً 
20 وما كان أكثر قومك يا محمد مؤمنين مع موجب الإيمان ومقتضيه لأنه سبق في 
علم الله أ نهم لا يؤمنون . 

وقوله «#وإن ربك لهو العزيز الرحيم» أي وإن ربك يا محمد لهو الغالب على أمره 
الذي لا يمانع في شيء يريده ولا يحال بين مراده الرحيم بعباده فاصبر على دعوته وتوكل 
عليه فإئة تاصرلة وفذل أعدائلة, 
)١(‏ الترائي : تفاعل إذ هو من الجانبين كل جانب رأى الثاني . 
(1) ردع موسى عليه السلام بقوله كلا الظانين أن فرعون مدركهم وعلل لعدم إدراك فرعون بقوله : (إن معي ربي سيهدين) 
أي : سيبين لي سبيل النجاة فنسلكه فننجوا بإذن الله . 
(") (الفرق) : القسم من الشيء المنفلق. وعليه فالفرقة: القسمة من البحر التي كانت كالجبل العظيم. ولذا قال ابن 
عباس : صار البحر اثنى عشر طريقاً لكل سبط طريق أي : لكل قبيلة من قبائل بني اسرائيل طريق خاص بها فالبحر انقسم 
قسمين كان ما بين جانبيه كالفج العظيم » وفي ذلك الف كانت طرق بني اسرائيل . 
(4) (أزلفنا) أي : جمعنا وقرّبنا فرعون وملأه لإغراقهم وإهلاكهم وسميت مزدلفة وليلة جمع : لازدلافها: أي لقربها من منى 
أو عرفات وسميت ليلة جمع لاجتماع الحجاج فيهاء قال الشاعر: 

وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف 

() القرطبي رحمه الله تعالى رد الضمير في قوله تعالى : (وما كان أكثرهم مؤمنين) إلى فرعون وملئه فقال 0 


قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه حزقيل وابنته آسيا امرأة فرعون. . . الخ في حين أن أكثر المفسرين على أن الخطاب 
للنبي يد وهو وجه العبرة من السياق . 


مع 


و 

هداية الآيات 

من هداية الآأيات : 

-١‏ ظهور اثار الاستعباد في بني إسرائيل متجلية في خوفهم مع مشاهدة الآيات. 


"- ثبوت صفة المعية الإلهية في قول موسى إن معي ربي * إذ قال له عند إرساله (إنني 
معكما» . 

ثبوت الوحي الإلهي . 

5- آية انفلاق البحر م قله الآيات . 

- تقرير نبوة محمد وَل بقصة مثل هذا القصص الذي لا يتأتى إلا بوحي خاص . 


رصعو 0 


واتل 
هيم © إذة َالَلِاسِه كرو متمدو 3 الوا 
تيد ماما فلل لاع كيان 00 ذال هل متمكو كاذ 
0-0 يحورو لوأ أبَلوَسَدْناءابكءنا 
دك يعون )يسكاس تحبذ ود 7 أَنشْرٌ 
وََابَآؤْحك الامدمون ل( معَدو ار بَالْعَلَيِينَ 
6ل كت جد الى لمث تيد 
5 


9 تنمت مَهوَسَْفِق 09 و 


بين ()) وَالْذِىأطمع أن يعْفرَل حَطِحِقٍ يو مَألرينِ 


وذ 


0-0-3 
9 
لأبيه وقومه 007 ازر الال : 


غ56 


الشعراء 
فنظل لها عاكفين 2 : أي فنقيم أكثر النهار عاكفين على عبادتها . 


قالوا بل وجدنا : أي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر بل وجدنا اباءنا لها عابدين فنحن 
تبع لهم . 

فإنهم عدو لي : أي أعداء لي يوم القيامة إذا أنا عبدتهم لأنهم يتبرءون من 
عابديهم . 

إلا رب العالمين : فإن من يعبده لا يتبرأ منه يوم القيامة بل ينجيه من النار ويكرمه 
بالجنة . 

فهو يهدين : أي إلى ما ينجيني من العذاب ويسعدني في دنياي وأخراي . 

والذي يميتني ثم يحيين : أي يميتني عند انتهاء أجلي » ثم يحييني ليوم الدين. 

يوم الدين : أي يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة والبعث الآخر. 

معنى الآيات : 


هذا بداية قصص إبراهيم عليه السلام والقصد منه عرض حياة إبراهيم الدعوية على 
مسامع قريش قوم محمد يك علهم يتعظون بها فيؤمنوا ويوحدوا فيسلموا ويسلموا من حزي 
الدنيا وعذاب الآخسرة قال تعالى إواتل عليهم نبا ابراهيم» أو ي اقرأ على قومك من قريش خبر 
إبراهيم في الوقت الذي قال لأبيه وقومه وما تعبدون» مستفهماً إياهم ليرد على جوابهم 
وهو أسلوب حكيم في الدعوة والتعليم يسألهم ويجيبهم بناء على مقتضى سؤالهم فيكون, 
ذلك أدعى للفهم وقبول الحق: #قالوا نعبد أصناماً» أي في صور تماثيل #فنظل لها 
عاكفين» فنقيم أكثر النهار عاكفين حولها نتقرب | إليها ونتبرك بها خاشعين خاضعين 
عندها . ولما سمع جوابهم وقد صدقوا فيه قال لهم «إهل يسمعونكم إذ تدعون» أي إذ 
تدعونها «أو ينفعونكم »# إن طلبتم منهم منفعة © أو يضرون4 إن طلبتم منهم أن يضروا 
أحداً تريدون ضره أنتم؟ فأجابوا قائلين في كل ذلك لاء لاء لا. وإنما وجدنا آباءنا كذلك 


)١(‏ (نبا ابراهيم) قصته مع قومه والهمزة ة الثانية تخفف وهو أجود من تحقيقها. نبأ ابراهيم يم أونبا إبراهيم ع 00 من تلاوة 
هذه القصة طلب هداية قريش إلى الحق بإسماعهم أخبار الأولين ومشاهدة ما دار من 0 بين الرسل وأممهم 

(5) (فنظل) هذا اللفظ يدل أنهم يقضون فترة طويلة من النهار عاكفين حولها لعبادتها وأمًا في الليل فيعبدون الكواكب 
لمشاهدتها والتماثيل إنما هي صور لها فإذا غابت عبدوا صورها بالنهار. 

() أراد أي : ابراهيم بقوله: (هل يسمعونكم) فتح باب المجادلة ليصل إلى إقناعهم إن شاء الله ذلك». وليست هذه أوؤل 
محاجة بل حاج ابراهيم أباه على انفراد وحاجه هذه المرة مع قومه ولا شك أن الحجاج دام سنوات فما ذكر هنا غير ما ذكر 
في الصافات والأنبياء ومريم . 


2 
الشعراء 


يفعلون ففعلنا مثلهم اقتداءً بهم واتباعاً لطريقتهم. وهنا صارحهم إبراهيم بما يريد أن 
يفهموه عنه فقال «أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم واباؤكم الأقدمون» الذين هم أجدادكم 
الذين ورث عنهم اباؤكم هذا الشرك والباطل «إفإنهم عدو لي » أي أعداء لي وذلك يوم 
القيامة إن ن أنا عباتهم معكم. » لأن كل من عبد من دون الله ن يتبرأ يوم القيامة ممن عبده 
ويعلن عداوته له طلباً لنجاة نفسه من عذاب الله . وقوله «| إلا رب العالمين* فإنه لا يكون 
عدواً لمن عبده بل يكون ودوداً له رحيماً به. ألا فاعبدوه يا قوم واتركوا عبادة من يكون 
عدواً لكم يوم القيامة!! 


ثم أخحذ إبراهيم يم يذكر ربه ويثني عليه ويمجده تعريفاً به وتذكيراً لأولئتك الجهلة 
المشركين فقال طإالذي خلقني فهويهدين» أي إلى طريق نجاتي وكمالي وسعادتي وذلك 
ببيانه لي محابه لآتيهاء ومساخطه لأتجنبهاء «والذي هو يطعمني ويسقين4 أي يغذونى 
بأنواع الأطعمة ويسقيني بما خلق ويسر لي من أنواع الأشربة من ماء ولبن وعسل» «وإذا 
مرضت# بأن اعتل جسمي وسقم فهو لا غيره يشفيني » «والذي يميتني 4 يوم يريد إماتتي 
عند انتهاء ما حدد لي من أجل تنتهي به حياتي , ثم يحييني يوم البعث والنشور. «والذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتي » أي يسترها ويمحو أثرها من نفسي يوم الدين أي يوم الجزاء 
والحساب على عمل الإنسان في هذه الدار إذ هي دار عمل والآخرة دار جزاء . 

وإذا قيل ما المراد من الخطيئة التي ذكر إبراهيم لنفسه؟ فالجواب إنها الكذبات 
الشلاث التي كانت لإبراهيم طوال حياته الأولى قوله #إني سقيم » والثانية «بل فعله 
كبيرهم هذا» والثالثة قولي للطاغية إنه أخي ولا تقولي إنه زوجي . هذه الكذبات التي 
كانت لإبراهيم فهوخائف منها ويومالقيامة لما تطلب منه البشرية الشفاعة عند ربها يذكر 
هذه الكذبات ويقول إنما أنا من وراء وراء فاذهبوا إلى موسى . 

ألا فليتعظ المؤمنون الذين كذبهم لا يعد كثرة!! 


)١(‏ حذفت الياء في (يهدين) و(يسقين) و(يشفين) و(يحيين) لأن الحذف في رؤوس الآي حسن لتتفق كلهما. 
)١(‏ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يارسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم 
المسكين فهل ذلك نافعه؟ (قال: لا إن إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين). 


الشعراء 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
00 42 المحمدية برهك 4 
اد امكل من عاد معد غير اله 0 ا لدوداً يوم لقف 
5- بيان أن العكوف على الأضرحة والتمرغ في تربتها وطلب الشفاء منها شرك . 
5 بيان الاسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله تعالى من طريق السؤال والجواب . 
سن مسا 2 سار م < «» و جه 
22ل تككار الى مرت 0 
أجل ل لِسَان دق لخن )عورد 
- جص رمح < عط ره د سل مرصم 
اعفن 9ه واَعْفر! وان سنا لصا لين ((0) و يوم 
0 ل 110 ون 02 0710 
معئون 0 تفع مال ولابنوي 4م يها إلامنأقاللمبقلب 


ص حررؤ حور 0007 


سَاي م9 000 يوم تطح ملعاو 


©نخ تمه () من دو ن هَل دوو هل يسوي 


وترون 07 
شرح الكلمات : 
رب هب لي حكماً 2 : أي يارب أعطني من فضلك حكماً أي علماً نافعاً وارزقني 
العمل به . 
وألحقني بالصالحين : لأعمل عملهم في الدنيا وأكون معهم في الدار الآخرة. 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين: أي اجعل لي ذكراً حسناً أذكر به فيمن يأتى بعدي 
واغفر لأبي : كان هذا منه قبل أن يتبين له أنه عدو لله . ْ 
ولا تخزني يوم يبعثون : أي لا تفضحني . 
بقلب سليم : أي من الشرك والنفاق. 
. وأزلفت الجنة : أي أدنيت وقربت للمتقين. 


لا" 


الشعراء 


وبرزت الجحيم للغاوين : أي أظهرت وجليت للغاوين. 
هل ينص رونكم : أي يدف العذاب عنكم . 
معنى الآيات : 


هذا آخر قصص إبراهيم وخاتمته لما ذكر إبراهيم قومه ووعظهم رفع يديه إلى ربه يسأله 

ويتضرع إليه فقال «إرب هب لي حكماً» أي علماً نافعاً يمنعني من فعل ما يمسخطك 
عني ويدفعني إلى فعل ما يرضيك عني , «وألحقني بالصالحين4 في أعمالهم الخيرية في 
ا ير اليك لوراجعل لي ل لسان صدق في ا اجعل لي ذكرا 
يرثونها بالإيمان والتقوى بعد فضلك عليهم ورحمتك بهم. «واغفر لأبي إنه كان من 
الضالين» أي الجاهلين بك وبمحابك ومكارهك فما عبدوك ولا تقربوا إليك. وكان هذا 

من إبسراهيم قبل العلم بأن أباه عدو لله حيث سبق له ذلك أزلاًء إذقد تب رأمنه بعد أنعلم ذلك 
وقوله «إولا تخزني » أي لا تذلني «يوم يبعثون» أي من فوع للحاجة و ارا على 
أعمالهم «يوم لا ينفع مال ولا بنون» وهو يوم القيامة #إلا من أتى الله بقلب سليم» أي 
لك هوخ أتى الله أى جاءه يوم القيامة وقلبه سليم من الشرك والنفاق فهذا ينفعه 0 
الصالح لخلوه مما يحبطه وهو الشرك والكفر الظاهر والباطن وقوله تعالى #وأزلفت الجنة » 
أي 0 الله 0 كه 000 0 بمعاصيه , 
من ا الم الإجرام والشر والفساد #وقيل 25000 
القيامة #أين ما كنتم تعبدون من دون الله4؟ أروناهم «هل ينصرونكم# مما أنتم فيه 
)1( وفي أعالي الدرجات . 
)1١(‏ وقد استجاب الله تعالى له حيث اجتمع اهل الأديان على الثناء عليه والانتساب إلى ملته وإن كانوا مبطلين لما خالطهم 

من الشرك وها هي ذي أمة الإسلام لا نُصلي صلاة إل وتصلي عليه وعلى آله فهذا ذكر حسن خالد وثناء عطر باق قال مالك : 
لاب س أن يحب المرء أن يثني عليه صالحاً وبُرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى لهذه الآية وغيرها نحو: 
(سيجعل لهم الرحمن وداً) (وألقيت عليك محبة مني). 
(”) في هذا ل عد ل د اد 
(5) السليم من الشك والشرك وأمراض الكبر والحسد والعجب والغل ولأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح لحديث: (ألا 
وإِنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) (من الصحيح). 


(0) أي : تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن كما يستشعر أهل الجنة المسرة والفرح قبل 
دخولها . إذ الجنة تزلف والجحيم تبرزء وهذا في عرصات القيامة . 
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الشّعراء 
فيدفعون عنكم العذاب, «أو ينتتصرون4 لأنفسهم فيدفعون عنها العذاب إن كانوا من 
أهل النار لأنهم رضوا بأن يعبدوا ودعوا الناس إلى عبادتهم كالشياطين والمجرمين من 
الإإنس والجن . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 5 

-١‏ بيان أن الجنة تورث ويذكر تعالى سبب إرثها وهو التقوى في قوله تلك الجنة التي 
نورث من عبادنا من كان تقياً» . 

؟- مشروعية الاستغفار للوالدين إن ماتا على التوحيد. 

بطلان الانتفاع يوم القيامة بغير الإيمان والعمل الصالح بعد فضل الله ورحمته. 

5- الترغيب في التقوى والتحذير من الغواية . 


ىر هر وجي ررح ل 
0 فكبكبواضهاهم والغاورن 7 وحتودإبليس 

د و ل بحس داز ول وج ار سوس 1 ص هه ل - 
معو 7 َالوَأوَهُم صمو (() الى 
لس افا < دن ا ا 0000 
صَككلٍ مين (7)إذ ضوَيكم رب الْعلمِينَ (7)) ومَآأضِلنا 
م صجوم جر اه له أ- - جحوسد نت د الى س 7 
إلا لمرو 6 مَمَالنَان يون رَلَاصَفجمٍ 07 
د ا سر له م مجوح م عه م . 7ه 
لون لا كرة فسَكْونمِنالْمُؤْمِدِينَ () نف لكايه ومَاكانَ 


كرهم مُؤَمينَ (7) وَإِيَّرَيكَ َوَالءيزليَصِدْ 9 


ري 


شرح الكلمات : 
فكبكبوا فيها : أي ألقوا على وجوههم في جهنم ودحرجوا فيها حتى 
انتهوا الى قعرها. 
والغاوون : جمع غاو وهو الفاسد القلب المدنس الروح من الشرك 
والمعاصي . 
وجنشود إبليس : أي أتباعه وأنصاره وأعوانه من الإنس والجن . 


. الآية من سورة مريم عليها السلام‎ )١( 
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الشّعراء 


إذ نسويكم برب العالمين : أي في العبادة فعبدناكم كما يعبد الله جل جلاله . 


ولا صديق حميم : أي يهمه أمرنا وتنفعنا صداقته نحتمى به من أن نعذب . 
فلو أن لنا كرة : أي رجعة إلى الدنيا لنؤمن ونوحد ونعبد ربنا بما شرع لنا. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى «فكيكيراكا بعد ذلك الاستفهام التوبيخي التقريعي الذي تقدم في قوله 
تعالى #وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون#؟ وفشلوا 
في الجواب ولم يجيدوه إذ هوغير ممكن فأخبر تعالى عنهم بأنهم كبكبوا في جهنم أي كبوا 
على وجوههم ودحرجوا فيها هم والغاوون جمع غاوأي فاسد العقيدة والعمل وجنود إبليس 
أجمعون من أتباع الشيطان واعزا» من دعاة الشرك والمعاصي والجريمة في الأرض من 
الإإنس والجن قوله تعالى «إقالوا وهم فيها يختصمون» أي وهم في جهنم يختصمون كل 
واحد يحمل الثاني التبعة والمسؤولية فقال المشركون لمن أشركوا بهم #تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين» أي ظاهر بين لا يختلف فيه. وذلك «#إذ كنا نسويكم برب العالمين» عز 
وجل فنعبدكم معه. «وما أضلنا إلا المجرمون» وهم دعاة الشرك والشر والضلال الذين 
أجرموا على أنفسهم فأفسدوهاء وأجرموا علينا فأفسدوا نفوسنا بالشرك والمعاصي. وقوله 
تعالى «إفما لنا من شافعين ولا صديق حميم» هذا قولهم أيضاً قرروا فيه حقيقة أخرى 
وهي أنه ليس لهم في هذا اليوم من شافعين يشفعون لهم عند الله تعالى لا من الملائكة 
ولا من الإنس والجن إذ لا شفاعة تنفع من مات على الشرك والكفر. وقولهم ولا صديق 


حميم أي وليس لنا أي من صديق حميم تنفعنا صداقته وولايته . 
زفق 


وقالوا متمنين بعد اليأس من وجود شافعين طفلو أن لنا كرةم أي رجعة إلى دار الدنيا إفنكون 
من المؤمنين» فنؤمن ونوحد ونتبع الرسل . وهذا اخر ما أخبر تعالى به عنهم من كلامهم في 


(1) (كبكبوا) أي : كبوا فيها كبا بعد كبّ لأنّ كبكبوا مضاعف : كبوا بالتكرير نحو: كفكف الدمع أي : كفْه مرة بعد مرة. 
(1) من الجائز أن يكون هذا من كلام ابراهيم إلآ أن كونه من كلام الله تعالى موعظة لأمة محمد يلِِ أولى وقد استظهره ابن 
عطية رحمه الله ا وجملة تالله الخ مقول القول. 

(") (إذ) ظرفية وليست تعليلية أي : الوقت الذي كنا نسويكم بربٌ العالمين» وهذا الكلام منهم كلام متندم حزن على ما 
فاته وصدر منه كقول أبي 1 أمسك بلسانه وقال له: أنت أوردتني الموارد وكقوله : يالسان قل خيرا تغدم واسكت عن 
شرتسلم. ' 
(5) (لو) حرف تمن وأصلها: لوالشرطية لكنها تنوسي منها معنى الشرط إذ المراد: لورجعنا إلى الدنيا لآمنا وعملنا صالحاء 
ولما لم يقصد تعليق الامتناع على الامتناع تمحضت لو للتمني . 
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جهنم . 
وقوله تعالى #إن في ذلك » أي المذكور من كبكبة المشركين والغاوين وجنود إبليس 

أجمعين في جهنم وخصومتهم فيها وما قالوا وتمنوه وحرمانهم من الشفاعة وخلودهم في 

النار (إلآية4 أي لعبرة لمن يعتبر بغيره. إوما كان أكثرهم مؤمنين4 ولم يكن أكثر قومك 

يا رسولنا مؤمنين وإلا لانتفعوا بهذه العبر فامنوا ووحدوا وأسلموا #وإن ربك لهو العزيز 

الرحيم» أي الغالب على أمره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد الرحيم بعباده إن أنابوا إليه 

وأخلصوا العبادة له يكرمهم في جواره في جنات النعيم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١-تقرير‏ أن دعاة الرتن:والربا'والخزافةوالشتركيات من النافن هم من عحند بلي . 

1 تقرير أن المجرمين هم الذين أفسدوا نفوسهم ونفوس غيرهم بدعوتهم إلى الضلال 

وحملهم على المعاصي . 

"- تقرير أن الشفاعة لن تكون لمن مات على الشرك والكفر. 

4- لا تنفع العبر والمواعظ والآيات في هداية قوم كتب الله أزلاً شقاءهم وعلم منهم أنهم 


لا يؤمنون فكتب ذلك عليهم . ٍ 
كذيت 
1 00 72 
ضع قرسي © إذقل مغر اكه 09 
م أ اس 


تت 
أ 3 ا رمث 07 
كمسو مين 9 فاقوا أ 0 وماأ 
ا هلّاعل رب 1 لعلليين لي فقوأ أله 


ليون (0) # قَاوا وم 11 00 


ور ل 


سل 
اومن مَكاوأيكملُوبتَ ((6) إن حِسَاب لاحل رق 
لوتتعرون ل وَمَآَنأطَارِداً ينين 9 
)١‏ هذا تكرر ثالث لهذه الجملة تعداداً على المشركين وتسجيلاً لتصميمهم على الشرك والتكذيب بالنبوة والبعث . 
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شرح الكلمات : 

كذبت قوم نوح المرسلين : قوم نوح الأمة التي بعث فيهاء والمراد من المرسلين نوح عليه 
السلام . 

أخوهم نوح : أي في النسب. 

ألا تتقون : أي اتقوا الله ربكم فلا تعصمه بالشرك والمعاصي . 

رسول أمين : أي على ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم . 

من أجر : أي لا أسألكم على إبلاغ رسالة الله أجرة مقابل البلاغ . 


أنؤمن لك واتبعك الأرذلون:أي كيف نتبعك على ما تدعونا إليه وقد اتبعك أراذل الناس 


معنى الآيات : ٍ! 
)1 
هذه بداية قصص نوح عليه السلام فال تعالى #كذبت 0 نوح » أ 5 ام نة 
نوح من الأمر بالتوحيد وترك الشرك إإذ قال لهم أخوهم» أي في اي «ونوح ألا 
تتقون # أي -عقاب ألله وأنتم تشركون به وتكذبون رسوله #إني لكم رسول أمين » على 
ما أبلغكم من وحي الله تعالى فاتقوا الله بترك الشرك وأطيعوني فيما أدعوكم إليه وأمركم به 
وما أسألكم عليه من أجر» أي على البلاغ من أجر أتقاضاه منكم مقابل ما أبلغكم من 
رسالة ربكم . 9إن أجرى إلا على الله » إذ هو الذي كلفني «فاتقوا الله أي خافوا عقابه 
أن يحل بكم وأنتم تكفرون به وتكذبون برسوله وأطيعون فيما امركم به وأنهاكم عنه. بعد 
لشو حا لوده لك و ا 0 
«إواتبعك 0" أي سفلة الناس وأخساؤهم؟ . 
فأجابهم نوح بقوله #وما علمي بما كانوا يعملون# فيما يعملونه بعيدين عني من 


)١(‏ (كذبت قوم نوح) أنْث الفعل إرادة جماعة قوم نوح ونظيره: (قالت الأعراب). 
(؟) وأخوة مجانسة أو هومن باب قول العرب: يا أخا بني تميم : يريدون : يا واحداً منهمء قال الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهاناً 
(*”) جمع التكسير: (أراذل) والآنثى : الرذلى والجمع : الرُذْلء وجملة : (واتبعك) حالية» وفيها إضمار قد أي : وقد اتبعك . 


لف 


الشّعراء 


البساطن أوالظاهرأنالا أعلمه ولا أسأل عنه ولا أحاسب عليه: إن حسابهم إلاعلى ربي 4 
هو الذي يحاسبهم ويجزيهم لو تشعرون بهذه الحقيقة لما عبتموهم لي وحملتموني 
مسئولية عملهم طوما أنا بطارد المؤمنين» أي من حولي إن أنا إلا نذير'مبين» فلست 
بجبار ولاذي سلطان فأطرد الناس وظيفتي أنى أنذر الناس عاقبة الكفر والمعاصي ليقلعوا 
عن ذلك فينجوا من عذاب الله ويسلموا. 1 


هداية الآيات 


من هداية الآيات : 


١‏ بيان أن من كذب رسولاً فكانماكذب كل الرسل وذلك باعتبار أن دعوتهم واحدة وهي 


أن يعبَدَ الله وحده بما شرع للناس من عبادات تطهرهم وتزكيهم . 
"- إثبات أخوة النسب. ولا تعارض بينها وبين أخوة الدين . 
عدم جواز أخذ أجرة على دعوة الله تعالى . ووجوب إبلاغها مجانا. 


لا يجوز طرد الفقراء من مجالس العلم ليجلس مجالسهم الأغنياء وأهل الجاه . 


إلا سرمي 
232111111102 
تَحََالْؤْمينَ (7)صتَُوَْمَعَم ال الْمَشَحُون 


د ره آ تر هه 


جم حر سس لومعم د جور هه بد يكسم د 
2 قنابعد الباقين (إِنَفِ دَلِكَلدَيَكَوَمَانََ 
يود مء لجح را دهده لوده 2018 و حمر 
١‏ كته مُؤْمينَ نيك لموَالْمر بيد 7 


)١(‏ قيل لسفيان: إن امرأة زنت وقتلت ولدها وهي مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: (إن حسابهم إلا على ربي لو 


تشعرون). 


(5) ظاهر الكلام أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء من المؤمنين كما فعلت قريش. 
(9) جملة : (إن أنا إلا نذير) استثناف في معنى التعليل لعدم طردهم والقصر في الجملة إضافي قصر موصوف على صفة . : 
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شرح الكلمات : 
لئن لم تنته : أي عن دعوتنا إلى ترك الهتنا وعبادة إلهك وحده. 
من المرجومين 22 : أي المقتولين رجماً بالحجارة. 

فافتح بيني وبينهم فتحاً: : أي أحكم بيني وبينهم حكماً بأنتهلكهم وتنجيني ومن معي من 
المؤمنين . 

فى الفلك 000 : أي المملوء بالركاب وأزواج المخلوقات الأخرى. 

9 الباقين : أي بعد إنجائنا 5 والمؤمنين بركوبهم في السفينة أغرقنا 
الكافرين إذ إغراقهم كان بعد نجاة المؤمنين. 

معنى الآيات : 


مازال السياق في الحوار الدائر بين 3 وقومه إنه لما دعاهم إلى التوحيد وكرر عليهم 
الدعوة وأفحمهم في مواطن كثيرة وأعيتهم الحجج لجأوا إلى التهديد والوعيد فقالوا ما 
أخبر تعالى به عنهم في قوله «إقالوا لثن لم تنته يا نوح» أي قسماً بآلهتنا لئن لم تنته يا نو 
من تسفيهنا وسب الهتنا ومطالبتنا بترك عبادتها «إلتكونن من المرجومين» أي لنقتلنك رمياً 
بالحجارة . وهنا وبعد دعوة دامت ألف سنة إلا خمسين عاماً رفع نوح شكواه إلى الله قائلا : 
رب إن قوم كذبون فافتح بيني وبينهم فتحاً» أي احكم بيننا وافصل في قضية وجودنا 
مع بعضنا بعضا فأهلكهم # ا لل ا ل بل 
معه في الفلك المشحون» أي المملوء بأنواع الحيوانات #ثم أغرقنا بعد الباقين» أي 
عا افا رسا وان ند وق لمليان بن راان فلات وها ران لاد ورتم لحار لفن 
السماء والنابع من الأرض حتى غرق كل من على الأرض والجبال ولم ينج أحد إلا نو 
وأصحاب السفينة» قال تعالى #إن في ذلك* أي المذكور من الصراع الذي دار بين 
التوحيد والشرك وفي عاقبة التوحيد وهي نجاة أهله والشرك وهي دمار أهله ©« لآية» أي 


٠ الشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم ولم يقل : المشحونة بل قال: (المشحون) لأنه هنا واحد لا جمع‎ )١( 
. كل لفظ (رجم) في القرآن معناه القتل رمياً بالحجارة | إلا قوله : (لثن لم تنته لارجمنك) فإنه بمعنى لأسبنك وأشتمتك‎ )( 
. هذه الجملة قالها تمهيداً للدعاء عليهم‎ )( 

هعم ثم: للتراخي الرتبي في الاخبار لأنَّ إغراق أمة كاملة أعظم دلالة على عظيم القدرة من إنجاء طائفة من الناس . 
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0 رقن [قز :نك المي رو الؤرنا عزن اسرمع يل قا ماس رط اشاتان 
من عدم إيمانهم إذاً فلا تحزن عليهم. «وإن ربك4 أيها الرسول الكريم لهو لا غيره 
العزيز الغالب الرحيم بمن تاب من عباده فإنه لا يعذبه بل يرحمه. 

هداية الآإيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان سنة أن الظلمة والطغاة إذا أعيتهم الحجج يلجأون إلى القوة. 

جواز الاستنصار بالله تعالى وطلب الفتح بين المظلوم والظالمين . 

سرعة استجابة الله تعالى لعبده نوح وذلك لصبره قروناً طويلة فلما انتهى صبره ورفع 
شكاته الى ربه أجابه فوراً فأنجاه وأهلك أعداءه . 


اتنس واكك نشتبذ لا وان 
رَسولأمِن () امود لَه وأطيعون | ( وما أسْككة وَعَكَِ 
مجان ةلعل رن اين 7 تبون يريع 
و ل سدس له 5 عرو سس 0 
ةمون © وتَسِّدُونمَصصا درن 09 


ع سي ع 


وإذاب م مطحم جَيَارين 90 انوا لَه يعون 90 


شرح الكلمات 8 
أخوهم هود : أخوهم في الست 
فاتقوا الله : أي خافوا عقابه فلا تشركوا به شيئا . 


0 العبرة أن الله تعالى أنجى الموحدين وأهلك المشركين بعد أن أبلغ نوح رسالته بصبر واحتساب لا نظير لهما إذ دعا 
وبلغ وأوذني وصبر وصابر ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

(1) سبق أن ذكرت أن المراد بمن أكثرهم لا يؤمنون هم 0 سهم المستهزؤون وهذا من إطلاق العام 
وإرادة الخاص لأنْ الذين آمنوا وأسلموا أكثر ممن ماتوا على الكفر أو نفي ا ا 0 
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أتبنون بكل ريع : أي مكان عال مرتفع . 

أحنة : أي قصراً مشيداً عاليا مرتفعاً. 

تعبثون : أي ببنيانكم حيث تبنون مالا تسكنون. 
وتتخذون مصانع : : أي حصوناً منيعة وقصوراً رفيعة . 

لعلكم تخلدون : أي كأنكم تأملون الخلود في الأرض وترجونه . 
وإذا بطشتم : أي أخذتم أحداً سطوتم عليه بعنف وشدة. 
جبارين : أي عتاة متسلطين. 

معنى الآيات : 0 


هذه بداية قصص هود عليه البشادم يقول تعالى #كذبت عاد» أي قبيلة عاد 
«المرسلين» أي رسول الله هوداً. «إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون» أي ألا تتقون 
عقاب الله بترككم الشرك والمعاصي بمعنى اتقوا الله ربكم فلا تشركوا به وقوله «إ: 
لكم رسول أمين» يخبرهم بأنه رسول الله إليهم يبلخهم عن الله أمره ونهيه وأنه أمين على 
ذلك فلا يزيد ولا ينقص فيما أمره ربه بإبلاغه إليهم. وعليه جفائقوا الله وأطيعون» أي 
بوصفي رسول الله إليكم فإن طاعتي واجبة عليكم حتى أبلغكم ما أرسلت به إليكم . 

وقوله «إوما أسألكم عليه من أجر» أي على إبلاغ رسالتي إليكم من أجر أي من أي 
أجر كان . ولؤقل إن أجري» أي ما أجري إلا على رب العالمين سبحانه وتعالى إذ هو 
الذي أرسلني وكلفني فهو الذي أرجو أن يثييني على حمل رسالتي إليكم وإبلاغها إياكم . 
وعليه فاتقوا الله أي خافوا عقابه بترك الشرك به والمعاصي وأطيعوني بقبول ما أبلغكم به 
لتكملوا وتسعدوا. 

وقوله: «أتبنون بكل ريع آية تعبثون» ينكر هود على قومه إنهماكهم في الدنيا 
)١(‏ جملة مستأنفة استكناف انتقال لعرض الأحداث التاريخية تسلية للرسول يك وموعظة وذكرى لغيره؛ وعاد بمعنى القبيلة 


فلذا أن الفعل معهاء وكانت منازل عاد وديارهم ما بين عُمان وحضر موت شرقاً وغرباً ومتغلغلة في الشمال | إلى الرمال وهي 
الأحقاف. 

[فة6 الاستفهام معناه الأمر والحضص على التقوى التي هي خوف من الله تعالى يحمل على الإيمان به وعبادته وترك عبادة ما 
سواه . 

(*) الفاء : للتفريع فالجملة متفرعة عن جملة (إني لكم رسول أمين) أي : فينادي إني رسول أمين فاتبعوا ما أقول لكم (واتقوا 
الله وأطيعون) وحذفت الياء من (فاتقون) مراعاة لرؤوس الآي . 

(4) الريع : المكان المرتفع أو الطريق الفج بين الجبيلين, والآية العلامة: الدالة على الطريق والمراد: بناء عال. هو آية في 
الف المعماري . : ٠‏ 


ا 


الشعراء 


وانشغالهم بما لا يعني وإعراضهم عما يعنيهم فيقول لهم كالمنكر عليهم أتبنون بكل ريع 
أي مكان عال مرتفع آية أي قصراً مشيداً آية في ارتفاعه وعلوه. تعبثون حيث لا تسكنون 
فيما تبنون فهو لمجرد اللهو والعبث وقوله «إوتتخذون مصانع » وهي مبان عالية كالحصون 
أو خزانات الماء أو الحصون #لعلكم تخلدول» أي كيما تخلدون. وما أنتم بخالدين» 
وإنما مقامكم فيها قليل . . وقوله «وإذا بطشتم بطشتم جبارين4 أي إذا سطوتم على أحد 
تسطون عليه سطو العتاة الجباري ين فتأخذون بعنف وشدة بلا رحمة ولا رف «فاتقوا الله 4 
يا قوم فخافوا عقابه وأليم عذابه» #وأطيعون4 فيما أدعوكم إليه وأبلغكموه عن ربي فإن 
ذلك خير لكم من الإعراض والتمادي في الباطل . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ الأمر بالتقوى من النصح للمأمور بهاء لآن النجاة والفوز لا يتمان للعبد إلا عليها. 
"- الرسل أمناء على ما يحملون وما يبلغون الناس . 

حرمة أخخل الأجرة على بيان الشرع والدعوة إلى ذلك . 

4- ينبغي للعبد أن لا يسرف فيبني مالا يسكن ويدخر ما لا يأكل. 

استنكار العنف والشدة في الأخذ وعند المؤاخذة. 


اناك أمؤيم تكرت 6 أنذك ريمن مي 0 
و ا كنات كعاب برطي 
57 2127 انعط 


20 
سا رصم ل زوع ومرد عر د ججحم صر ده هه 


إن هنذإ لا خلق|لْأُولِينَ وما 1 بمعَدَّيين 9 فَكد 


5-4 
0 00 2 2 ره 2 


إِنَّف ذلِكَ ليه وما 6 6 
يك وميم 0 


و نفدي 1 الت جه 
(1) في الجمل الثلاثة تبنون وتتخذون ولعلكم تخلدون توبيخ لهم على هذا السلوك وإنكار عليهم . 
زقة6 البطش : السطوة والأخل بعنف. والجبار: ال في غير حق والمتسلط العاتي . 
) ويذل على قوتهم وشدّتهم قولهم : (من أشدّ منا قوة) من سورة فصّلت وكان العرب ينسبون الشيء القوي إلى عاد 
فيقولون: هذا عادي . 

561/ 


2 
الشعراء 


شرح الكلمات : 02 

أمدكم : أي أعطاكم منعماً عليكم . 

بأنعغام : هي الإبل والبقر والغنم . 

عذاب يوم عظيم 2 : هويوم هلاكهم في الدنيا ويوم بعثهم يوم القيامة . 
سواء علينا .: أي مستو عندنا وعظك وعدمه فإنا لا نطيعك . 


إن هذا إلا خلق الأولين : أي ما هذا الذي تعظنا فيه من البناء وغيره إلا دأب وعادة الأولين 
فنحن على طريقتهم . وما نحن بمعذبين . 

معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في الحوار الذي دار بين نبي الله هود عليه السلام وبين قومه 
المشركين إذ أمرهم بالتقوى وبطاعته وأمرهم الها بتقوى الله الذي أمدهم أي أنعم عليهم 
0 ا او ل ا 
إبل ويقر وغنم, ادضن» أي أولاد را إناث وركت» أي 0 5 لسقيها 
وسقيكم وتطهيركم ؛ ؛ ثم قال لهم في إشفاق عليهم «9إنيٍ أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» 
إن أنتم أصررتم على الشرك والنعاصي وقد يكون عذاباً في الدنيا وعذاباً في الآخرة وقد 
عذبوا في الدنيا بإهلاكهم ويعذبون في الآخرة لأنهم ماتوا كفاراً مشركين عصاة مجرمين» 
كان هذا ما وعظهم به لبيهم هود عليه السلام » وكان ردهم على وعظه ما أخبر تعالى به 
في قوله «قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين4 أي مستو عندنا وعظك أي 
تخويفك وتذكيرك وعدمه فما نحن بتاركي الهتنا عن قولك. وما نحن لك بمؤمنين وقالوا 
«إن هذا» الذي نحن عليه من البناء والإشادة وعبادة الهتنا #إلا خلق الأولين» أي دأات 
وعادة من سبقنا من الناس. وما نحن بمعذبين عليه قال تعالى مخبراً عن نتيجة ذلك 
1 ترا العميرة راي يمع فل م الحا واااه ودر لمميى /النيرةالمتكلة لداعل ل لقال ايا 
ويقال له: : القوى النفسية وقرأ غير الجمهور (خَلق) بفتح الخاء وسكون اللام وهو بمعنى الاختلاق والكذب أي : ما تقوله لنا 
إنما هو كذب واختلاق. 
(؟)أي: من الخيرات ثم فسرها بقوله : : (أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيوث). 
() فهو الذي يحب أن يعبد فيُذكر ويُشكر ولا يُكفر. 


2 اختلف في تحديد معنى قولهم : (إن هذا إلا حلق الأولين) بفتح الخاء وإسكان اللام أي : اختلاقهم وكذبهم ومن قرأ 
(خلق) بضم المخاء ء واللام معناه عاداتهم لأنْ الخلق يطلق على الدين والطبع والمروء 2 وما في التفسير أولى بتوجيه الآية. 
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الشُعراء 


الحوار وتلك الدعوة التى قام بها نبى الله هود #فكذبوه # أي كذبوا هوداً فيمأ جاءهم به 
7 زم 
ودعاهم إليه وحذرهم منهى «فأهلكناهم » أي بتكذيبهم وإعراضهم إن في ذلك» 
الإهلاك للمكذبين عبرة لقومك يا محمد لو كانوا يعتبرون #وما كان أكثرهم مؤمنين» لما 
سبق في علم الله من عدّم إيمانهم فلذا لم تنفعهم المواعظ والعبر.ء وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم فقد أخذ الجبابرة العتاة فأنزل بهم نقمته وأذاقهم مر عذابه. ورحم أولياءه فأنجاهم 
هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
-١‏ تنويع أسلوب الدعوة وتذكير الجاحدين بما هو محسوس لديهم مرأي لهم . 
"- التخويف من عذاب الله والتحذير من عاقبة عصيانه من أساليب الدعوة . 
بيان سنة الناس في التقليد واتباع آبائهم وإن كانوا ضلالا جاهلين . 
5- تقرير التوحيد والنبوة والبعث إذ هو المقصود من هذا القصص . 
20 
كَذَبت تسود الْمرَسِنَ ذال 
و-2 ع2 وى 0 ج 2 د سه لدو 43م د حم 
َ و جر رسع لس سد ى نحط 2 2< ار 
له وأطيعون وي وما أسْتَلَحم عَليِهِمِنَ أج إن أجى 
2ه 1210 اس جحي لس ١‏ ل شع سس سر جحي 
عكرت الْعليين 9 ارون في امهنا مني (9) 
٠.‏ سس 0 عرو لحتس مخرر مع 17 > وو حير 
فيجنات وعموب وي وردمئ وتخزطالعها هَضِيمٌ 03 
4 ب سركي ل ع د جع 
ويحتونوس الْجبَالِبويافَرهِينَ () َأَّف هيعون 
حم دن + تساك لدجو اال حور ره ديه وى د .م 1م 
ولاتطيعوا أن سردي 9 الْنيفْيِدونَ ف الْارْضٍ 
دوبيرء 2 في > حنم 
ولايص لحون (ما 


رى أي : بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما (من سورة الحاقة) . 


"669 


8 
الشعراء 


شرح الكلمات : ٍ 

كذبت ثمود المرسلين. . : أي كذيت قبيلة ثمود نبيها صالحا. 

فيما هاهنا امنين : أي من الخيرات والنعم غير خائفين من أحد. 

طلعها هضيم : أي طلع النخلة لِيّن ناعم ما دام في كُفْرَاهُ أي غطاؤه الذي 
عليه . 

وتنحتون من الجبال بيوتاً: أي تنْجَرون بآلات النحت الصخور في الجبل وتتخذون منها 
ونا 

فرهين : أي حذقين من جهة وبطرين متكبرين مغترين بصنيعكم من 
جهة أخرى. 

وأطيعون : أي فيما أمرتكم به. 

المسرفين #أ ل الشر والفساد بالكفر والعناد. 


الذين يفسدون في الأرض : أي بارتكاب الذنوب العظام فيها. 
ولا يصلحون فيها : أي بفعل الطاعات والقربات. 
معنى الآيات: 

هذا بداية قصص نبي الله صالح عليه السلام قال تعالى «كذبت: تمود المرسلين » أي 
معدت قله تكردا جازها به وسرلها مالع » «إذ قال لهم أخوهم» في النسب لافي 
الدين إذ هو مؤمن وهم كافرون «ألا تتقون» أي يحضهم على التقوى ويأمرهم بها لأن 
فيها نجاتهم والمراد من التقوى اتقاء عذاب الله بالإيمان به وتوحيده وطاعته وطاعة رسوله 
وقوله «إني لكم رسول أمين» يعلمهم بأنه مرسل من قبل الله تعالى إليهم أمين على رسالة 
الله وما تحمله من العلم والبيان والهدى إليهم . #فاتقوا الله وأطيعون4 كرر الأمر بالتقوى 
وبطاعته إذ هما معظم رسالته ومتى حققهاالمرسل إليهم اهتدوا وأفلحوا «وما أسألكم عليه 

من أجر» أبعد تهمة المادة لما قد يقال أنه يريد مالا فأخبرهم في صراحة أنه لا يطلب 
على إبلاغهم دعوة ربهم أجراً من أحد إلا من الله رب العالمين إذ هو الذي يثيب ويجزي 
العاملين له وفي_دائرة طعت وقوه فيماأخبر تعالى به عنه «أتركون فيما ههذ» بن 
)١(‏ ثمود: أمّة تسكن بالحجر شمال الحجاز» وتعرف اليوم بمدائن صالح والمراد من المرسلين: نبي الله صالح عليه 
السلام» وكليها» سير تع لكل امل لآنتوعوة الرستل واحقة: 


2( الاستفهام للإنكارأ 5 : ينكر عليهم عدم تقواهم ويحضهم عليها. 


34 


الشعراء 
أيديكم من الخيرات #امنين » غير خائفين» رعو ما كار الله عر مجاه خنا فاك وتو 
جنات 4 أي بساتين ومزارع بمدائنهم وهي إلى الآن قائمة «وعيون وزروع . ونخل طلعها” 
هضيم » أي لين ناعم ما دام في كفراه أي غلافه «إوتنحتون من الجبال بيوتً4 لما خولكم 
الله من قوة ومعرفة بفن النحت حتى أصبحتم تتخذون من الجبال الصم بيوتاً تسكنونها 
اعاء اقيق البردر زقوله لا تزهين هذا مخال من قوله ا« وتتختون من الشيال 6 ومع 
«إفرهين 4 حذقين فن النحت وبطرين متكبرين مغترين بقوتكم وصناعتكم , إذاً «فاتقوا 
الله » يا قوم بترك الحرك والمعايين «وأطيعون4 فيما امركم به وأنهاكم عنه وأدعوكم إليه 
فؤولا تطتهرا آم المسرف # أي على أنفسهم بارتكاب الكبائر وغشيان الذنوب . #الذين 
يفسدون في الأرض# أي بمعاصي الله ورسوله فيها «ولا يصلحون» أي جمعوا بين 
الفساد والإفساد. وترك الصلاح والإصلاح . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ دعوة الرسل واحدة ولذا التكذيب برسول يعتبر تكذيباً بكل الرسل . 
٠”‏ الأمانة شعار كل الرسل والدعاة الصادقين الصالحين في كل الأمم والعصور. 
*- مشروعية التذكير بالنعم ليذكر المنعم فيُحب ويطاع . 
4- التحذير من طاعة المسرفين في الذنوب والمعاصي لوخامة عاقبة طاعتهم . 
5 تقرير أن الفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي فيها. 


(1) الطلع : وعاء ل ا ال ا ال : الطلع لانه يطلع من 
قلب النخلة وبعد أيام من طلوعه ينفلق من نفسه ويُؤبّر وبعد قليل يصبح بلحاً فبُسراً فرّطبا فتمراً وذكر النخل يقال له : فحال 
بضم الفاء وتشديد الحاء ء مفتوحة ة والجمع فحاحيل. 

(؟) (فرهين) قراءة الجمهورء وقرىء (فارهين) مشتق من الفراهة التي هي الحذق والكياسة أي : عارفين حذقين بنحت 
البيوت من الجبال. 
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0 


وى < رم _ .4 عر 22 ره 52 

لد سرادت َلصدويت 9 قَالَ 
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© دهم الْعَدَابُ نف 2 مس 
> يرو يولء اس 0 -ه 21 
تا 1 ونا وَإنَّريُك لهوا ييه © 
شرح الكلمات : 
إنما أنت من المسحرين2 : الذين سحروا وبولغ في سحرهم حتى غلب عقولهم . 
فأت بأية إن كنت من : إن كنت من الصادقين في أنك رسول فأتنا باية تدل على 
الصادقين ذلك. 


لها شرب ولكم شرب يوم معلوم: أي لها يوم تشرب فيه من العين ولكم يوم آخر معلوم . 
فعقروها فأصبحوا نادمين : أي فلم يؤمنوا فقتلوها فأصبحوا نادمين لما شاهدوا 
العذاب. 

معنى الآيات: 

ما زال السياق فى الحوار الذي دار بين صالح عليه السلام وقومه ثمود فلم ذكرهم 
ووعظهم رشاعلة يما أخبر الى عن فن قو «قالوا إلما ]شاع السفدر نك أن 
الذين سحروا وبولغ في سحرهم حتى غلب على عقولهم فهم لا يعرفون ما يقولون «إما 
أنت إلا بشر مثلنا» تأكل الطعام وتشرب الشراب فلا أنت رب ولا ملك فنخضع لك 


)١(‏ وقيل: (من المسحرين) أي : من المعللين بالطعام والشراب مأخوذ من السّحر وهو: الرئة يعنون أنه بشر له رئة يأكل 
ويشرب كسائر الناس فلا يفضلهم وشاهده قول الشاعر: 

أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
موضعين مسرعين إلى الموت وما في التفسير أولى وأظهر. 


يفن 


الشعراء ش 
ونطيعك «فات بآيةه علامة قوية ودلالة صادقة تدل على أنك رسول الله حقا وأنت من 
الرسل الصادقين» فأجابهم صالح بما أخبر تعالى به عنه في قوله : «قال هذه ناقة» أي 
عظيمة الخلقة سأل ربه اية فأعطاه هذه الناقة فما زال قائماً يصلي ويدعو وهم يشاهدون 

حتى أنفلق الجبل وخرجت منه هذه الناقة الآية العظيمة فقال #هذه ناقة لها عرق أي 
حظ ونصيب من ماء البلد تشربه وحدها لا يرد معها أحد ولكم أنتم شرب يوم معلوم لكم 
تردونه وحلكم . «إولاتمسوها بسوء» وحذرهم أن يمسرها بسوء لابضرب ولا بقتل ولا بمنع من شرب. فإنه 
يأخذكم عذاب يوم عظيم قال تعالى إفعقروها» أي فكذبوه وعصوه وعقروها بأن ضربوها 
في يديها ورجلها فبركت وقتلوها. فلما عقروها قال لهم صالح «تمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام ذلك وعد غير مكذوب* فأصبحوا بذلك ا في صبيحة اليوم الثالث أخذتهم 
الصيحة مع شروق الشمس فاهلكوا أجمعين ونجى الله تعالى ضالحاً ومن معه من 
المؤمنين «إن في 00 الآية» أي اديه كبرى على قدرة الله تعالى وعلمه وأنه واجب 
الألوهية «وما كان أكثرم هم 1ن 4 : مع وضوح الأدلة لأنه لم يسبق لهم إيمان في قضاء 
الله وقدّره «وإن ربك أيها الرسول لهو وحده العزيز الغالب الذي لا يغالب الرحيم 
بأوليائه وصالحي عناده . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير أن السحر من عمل الناس وأنه معلوم لهم معمول به منذ القدم . 
"- سنة الناس في المطالبة بالآيات عند دعوتهم إلى الدين الحق . 
وجود الآيات لا يستلزم بالضرورة إيمان المطالبين بل أكثرهم لا يؤمنون. 
5- الندم من التوبة ولكن لا ينفع ندم ولا توبة عند معاينة العذاب أو أماراته . 
01 هاس ردي رذ حب نل إن انها افا بلح إل بقع لتطو رع رجا ل يوت اسل ين 
ننظر وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبناً فدعا وفعل الله ذلك . فقال؛ (هذه ناقة. . .) الخ.. 


(9) الشرب بكسر الشين وسكون الراء: النوبة في الماء للناقة يوماً تشرب فيه لا يزاحمونها فيه بأنعامهم وأنفسهم . 

(؟) إن قيل: : لم ما ينفع الندم وهو توبة فالجواب التوبة تنفع قبل ظهور علامات الموت والعذاب أما بعد ظهور ذلك فلا توبة 0 
تقبل وفي الحديث: (إن الله يقبل توية العبد ما لم يغرغر) . 

(5) كان: : مزيدة لتقوية الكلام» والعبارة جائز أن يراد بها قوم صالح إذ لم يؤمن منهم إلا القليل» وأن يراد بها كمّار مكة إذ 
أكثر المكابرين ما آمن ومات كافراً أو ما آمن في تلك الفترة : ثم امن بعد الفتح . 

(6)-قيل: مامه إل القاق رجماتطاة رج واتراة وان فى كان الى لسر افق يل 2ل نل ان اثنى عشر ألفاً من 
سوى النساء ء والذرية وكان قوم عاد مثلهم ثلاث مرات . ذكر هذا القرطبي في تفسيره ولم يعزه لأحد. 


نش" 


ل 
الشعراء 


و 4 ره وه 


0 00 جع مي 
و م 0 0 انوا هوا 

6 / 0 2 0 

بس هر 1 15 0 رف قر جر لاس سانو 08 لطر ل 

تون لذّكران سن المنلمين (كا ويَدَرَونَمَا حَاقَ لكريم 


و« دحو ل واه 


منَاوك 20 قومعادوت 5 


شرح الكلمات 0 سكان مدن 00 وعمورية وقرى أخرى ولوط هو نبي 
أخوهم لوط م ل 


إني لكم رسول أمين26 : أي إني مرسل إليكم لا إلى غيركم أمين في إبلاغكم 


رسالتي فلا أنقص ولا أزيد. 


فاتقوا الله : بالإيمان به وعبادته وحده وترك معاصيه . 

وما أسألكم عليه : أي على البلاغ من أجرة مقابل إرشادكم وتعليمكم . 

أتأتون الذكران من العالمين: أي أتأتون الفاحشة من الرجال وتتركون النساء . 

بل أنتم قوم عادون : أي معتدون ظالمون متجاوزون الحد في الإسراف في 
الشير. 

معنى الآيات: 


هذه بداية قصص لوط مع قومه أصحاب المؤتفكات قال تعالى #كذبت قوم لوط 
المرسلين 4 أي كذبوا لوطأ الرسول وتكذيبه يعتبر تكذيباً لكافة الرسل لأن دعوة الله واحدة 
كذبوه لما دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك الفواحش والظلم والشر والفساد إذ قال 
لهم أخوهم لوط هذه أخوة الوطن لا غير إذ لوط بابلي الموطن ودينه الإسلام وأبوه هاران 


)0١(‏ أي: أخوة مواطنة كما يقال اليوم . ش 


"75 


الشعراء 


أخو إبراهيم عليه السلام؛ وإنما لما أرسل لوط إلى أهل هذه البلاد وسكن معهم قيل لهم 
أخوهم بحكم المعاشرة والمواطنة الحاصلة #ألا تتقون» يأمرهم بتقوى الله ويبحضهم 
عليها لأنهم قائمون على عظائم الذنوب فخاف عليهم الهلاك فدعاهم إلى العاي النجاة 
وهي تقوى الله تعالى بطاعته وترك معاصيه . وقال لهم «#إني لكم رسول أمين4 فلا تشكوا 
في رسالتي وأطيعون, وإني غير سائلكم أجراأ على تبليغ رسالتي إليكم إن أجري آخذه 
من رب العالمين الني عملي هذه اجا وأمرني بإبلاغكم إياها وهنا أنكر عليهم أعظم 
منكر فقال موبخاً مقرعاً «أتأنون الذكران من العالمين #التركون الفاححة ميديم 
#وتذرون» أي اخرصيد ما خلق الله لكم من أزواجكم #بل أنتم قوم غاذون 4 أي 
متجاوزونالخدود التي رسمها الشرع والعقل والآدمية. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ جواز إطلاق أخوة الوطن دون الدين والنسب. 

1 الأمانة من مستلزمات الرسالة» إذ كل رسول يقول 9إني لكم رسول أمين». 

سبيل نجاة الفرد والجماعة في تقوى الله تعالى وطاعة الرسول كَل ٠‏ 

وجوب إنكار المنكر وتقبيحه على فاعله لعله يرعوي . 

أكبر فاحشة وقعت في الأرض هي فاحشة اللواط . والعياذ بالله تعالى . 


َالو م تنم بوط 
96 َمنَالْمُخْرَجينَ 9 الاق عمل من َلْقَالينَ 9 
رد ربخن وَأْلِمِنًا َعَمَلُونَ 9 © و كو ان 0 


ال م 


(1) الاستفهام للحض على التقوى وهو متضمن الإنكار والتوبيخ 

(1) جملة : (إني لكم رسول أمين) تعليلية لأمره إياهم بالتقوى والطاعة: 

زشة الاستفهام للانكار والتوبيخ | إذ كانوا يعملون الفاحشة مع الغرباء إذا نزلوا ديارهم بصورة عامة ومع بعضهم بعضاً بصورة 
خاصة . 

(5) بل : للانتقال من الوعظ إلى التنديد وتسجيل أكبر العدوان عليهم إذ الجملة الأسمية (أنتم قوم عادون) مبالغة في تحقيق 
نسبة العدوان إليهم وفي الإخبار بالجملة: (قوم عادون) إعلام بأن العدوان أصبح سجية فيهم وطبعاً لهم . 

[فنة العادي : من تجاوز حد الحق إلى الباطل. والحلال | إلى الحرام , فالقوم قد أحل الله لهم فروج نسائهم بالنكاح الشرعي 
وحرم عليهم إتيان الرجال في أدبارهم فتجاوزوا الحلال إلى الحرام فكانوا بذلك عادين. 


نقذ 


0 


1 مس وري . صوسم - 00000070 1 

لاعجواى العيرين 7م دمر لحيس )و1 16 
و مسو مودو بد ساجحعمهر ‏ ره 210 أ 1 سد و 

لافنا مطر المي لُمتذ ندريس (ز نف ذلك ديه ومَاكانَ أكرهم 


يه م 550 

موصن )ديك طوَالْعي رصم 79 

شرح الكلمات 

لئن لم تنه : أي عن إنكارك علينا ما ناتية من الفاحشة : 
من المخرجين : أي من بلادنا وطردك من ديارنا . 


لعملكم من القالين : أي المبغضين له البغض الشديد 
رب نجني وأهلي مما يعملون: 0 من الفواحش . 
فتجيناه وأهله . : أي نجينا لوطأ الذي دعانا وأهله وهم امرأته المؤمنة 
وابنتاه . 
إلا عجوزاً في الغابرين : أي فإنا لم ندجها إذ حكمنا بإهلاكها مع الظالمين فتركناها 
| معهم حتى هَلَكتٌ بينهم لأنها كانت كافرة وراضية بعمل 


القوم . 
وأمطرنا عليهم مطرا : أي أنزل عليهم حجارة من السماء فأمطروا بها بعد قلب 
البلاد عاليها سافلها. ش 
فساء مطر المنذرين : أي فقبح مطر المنذرين ولم يمتثلوا فما كفوا عن الشر 
والفساد. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق فيما دار بين نبي الله لوط وقومه المجرمين فإنه لما ذكرهم ووعظهم 
وأمرهم ونهاهم وسمعوا ذلك كله منه أجابوا بما أخبر تعالى به عنهم فإقالوا لين لم تنته يا 
لوط » أي عن إنكارك علينا ما نأتيه من الفاحشة «لتكونن من المخرجين» أي نخرجك 
من بلادنا ونطردك من بيننا. ولا تبقى ساعة واحدة عندنا إنتبه يا رجل . . فأجابهم لوط 


)١(‏ في الجملة إقسام دلت عليه اللام ولا شك أنهم يحلفون بالهتهم الباطلة والجملة متضمنة تهديداً وإيعاداً بالإبعاد 
والإخراج من البلد. 


اهن 


الشّعراء 
بلق 
الرسول عليه السلام بقوله #إني لعءلكم من القالين 4 أي إني لعملكم الفاحشة من 
المبغضين أشد البغض . ٠‏ ثم التفت إلن ريه داعياً بارغا فقال #رب نجني وأهلي مما 
يعلمون* وهذا بعد أن أقام يدعوهم ويتحمل سنين عديدة فلم يجد بدأ من الفزع إلى 
ربه ليخلصه منهم فقال إربي نجني وأهلي » من عقوبة وعذاب ما يعملونه من إتيان 
الفاحشة من العالمين قال تعالى #فنجيناه وأهله # وهم امرأته المسلمة وابنتاه المسلمتان 
طبعا إلا عجوزا وهي امرأته الكافرة المتواطئة مع الظلمة الراضية بالفعلة الشنعاء كانت في 
ع ا 0 1 
جملة الغابرين أي المتروكين بعد خروج لوط من البلاد لتهلك مع الهالكين قال تعالى 
ثم دمرنا الآخرين4 أي بعد أن أنجينا لوطا وأهله أجمعين باستثناء العجوز الكافرة دمرنا 
أي أهلكنا الآخرين «وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين4 إنه بعد قلب البلاد 
سافلها على عاليها أمطر عليهم مطر حجارة من السماء لتصيب من كان خارج المدن 
المأفوكة المقلوبة . 
قوله تعالى «#إن في ذلك لآية» أي في هذا الذي ذكرنا من إهلاك المكذبين 
والمسرفين الظالمين ابة وعلامة كبرى لمن يسمع ويرقى «وما كان أكثرهم مؤمنين » لما 
0 الى ور ما 0 ل 
ا 00 58 20 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ التهديد بالنفي سنة بشرية قديمة . 
(1) القلى : البغض يقال: قليته أقليه قلى وقلاءً قال الشاعر: 
عليك السلام لا مللت قريبة . ومالك عندي أن نأيتقلاء 

أي قلى . ٍ 
رم) فعل (غبر) يطلق على البقاء والذهاب كالجون: يطلق على الأبيض والأسود قال الشاعر: 

فما وني محمد منذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر 
أي : ما بقي . 
والأغبار: بقيات الألبان. قال الشاعر: | 

لا تكسع السول باغبارها إنك لا تدري من الناتج 
يقال كسع الناقة : ترك في ضرعها بقية من اللبن» وبعده البيت التالي : 

واحلب لأضيافك ألبانها إن ير اللبن الوالج 

(”) إذ لم يؤمن إلا إحدى نسائه وابنتاه. 


يفنت 


الشعراء 


١‏ وجوب بغض الشر والفساد في أي صورة من صورهما. 
"- استجابة دعوة المظلوم لا سيما إن كان من الصالحين . 
4- توقع العذاب إذا انتشر الشر وعظم الظلم والفساد. 

6 الآيات مهما كانت عظيمة لا تستلزم الإيمان والطاعة . 
5- من لم يسبق له الإيمان لا يؤمن ولو جلب عليه كل آية. 
/ا- مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته. 


كبحب 
لتك امسن )دمل َم سيبل 0 
رع ذاعم 1 ره 07 
د60 توأ 1 520 


_ 


سه ع صرح سر 058 2 11 م 
مْأجرإنَ جر عَإِلَاعكَر ب لين )أرما 
تكونوأمنالمخيرين (() وزنوأ اناير لتحم 9 


لا خسوا لاس اا ولاتعموأ فا رض مَفْيبنَ 7 


1 « عرص < 


2222 
توا ألرى حَلفَيْ وَالِْلةالأَوَلينَ © 


شرح الكلمات 

أصحاب الأيكة : أي الغيضة وهى الشجر الملتف . 
إذ قال لهم شعيب : النبي المرسل شعيب عليه السلام . 
أوفوا الكيل : أي أتموه. 


ولا تكونوا من المخسرين29 : الذين ينقصون الكيل والوزن. 
بالقسطاس المستقيم : أي الميزان السوي المعتدل. 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم أ لا تنقصوهم من حقوقهم شيئاً. 
ولا تعثوا في الأرض مفسدين : أي بالقتل والسلب والنهب . 

والجبلة الاولين : أي والخليقة أي الناس من قبلكم . 


5 


الشعراء 
معنى الآيات: 

هذه بداية قصص شعيب عليه السلام مع أصحاب الأيكة والأيكة الشجر الملتف 
كشجر الدوم وهذه الغيضة قريبة من مدينة مدين وشعيب أرسل لهما معاً وفي سورة هود 
«وإلى مدين أخاهم شعيباً» لأنه منهم ومن مدينتهم فقيل له أخوهم, وأما أصحاب 
الأيكة جماعة من بادية مدين كانت لهم أيكة من الشجر:يعبدونها تحت أي عنوان كعبدة 
الأشجار والأحجار في كل زمان ومكان. فبعث الله تعالى إليهم شعيبا تدعام إلى عبادة 
الله وحده وترك عبادة ما يا فكذبوه وهو قوله تعالى #كذب اكات الأيكة المرسلين إذ 
قال لو سالا تتقون» أي اتقوا الله وخافوا عقابه #إني لكم رسول أمين © فاتقوا الله 
بعبادته وترك عبادة ما سواه وأطيعون أهدكم الى ما فيه كمالكم وسعادتكم «وما أسألكم 
عليه» أي على بلاغ رسالة ربي إليكم أجراً أي جزاء وأجرة #إن أجري» أي ما أجري 
إلاعلى رب العالمين. وأمرهم بتسرك أشهر معصية كانت شائعة بينهم وهي تطفيف الكيل والوزن 
فقال لهم «أوفوا الكيل» أي أتموها ولا تنقصوها ولا تكونوا من المخسرين» أي الذين 
ينقصون الكيل والوزن «وزنوا» أي إذا وزنتم #بالقسطاس المستقيم# أي بالميزان 
العادل. #ولا تبخسوا الناس أشياء هم » أ الا تنقصوهم من حقوقهم شيئاً فمايساوي 
ديناراً لا تعطوا فيه نصف دينار وما يساوي عشرة لا الوه وس ود أجرته اليومية 
عشر ونلا تعطوه عشرة مثلاً» «ولا تعثوا في الأرض مفسدين» أي ولا تفسدوا في البلاد 
بأي نوع من الفساد كالقتل والسلب ومنع الحقوق وارتكاب المعاصي والذنوب «واتقوا 
الذي خلقكم» أي الله فخافوا عقابه #والجبلة الأولين» أي وخلق الخليقة من قبلكم 
(1) الأيكة وليكة بمعنى واحد كمكة وبكة» وقيل : الأيكة: الشجر الملتف أي الغليظة وليكة : وهي قراءة نافع . اسم للبلدة 
ومنعها من الصرف ومن قرأ الأيكة صرفهاء والراجح أنها بمعنى واحد. وعدم الصرف لانعدام ال لاغير. 
(0) لم يقل : أخاهم شعيباً : لآنه لا قرابة بينهم بخلاف أهل مدين فهومن أهلها فلذا قال تعالى : (وإلى مدين أخاهم شعيبا) 
وأصحاب الأيكة أي بادية وهي الشجر الملتف فلذا يقال له الغيضة وكان من شجر الدوم وهو المُقل والسدر وثماره النبق . 
(*) الاستفهام للحض على التقوى والإنكار عليهم عبادة غير الله تعالى ا ل ب 11 
بالتقوى وفي (لكم) إشارة إلى أن رسالته. إليهم عارضة وكانت بعد رسالته إلى أهل مدين» فلعلهم أنكروا أن يكون أرسل 


إليهم فلذا قال: (إني لكم رسول أمين) وفي آية الحجر قال تعالى (وإنهما لبإمام مبين) والتثنية في إنهما إشارة إلى أصحاب 
الأيكة وإلى أهل مدين» ولما جاء العذاب أخل الكل لان ذنبهم وااحد وقرب المنازل والديار. 


(4) الظاهر من السياق أن ذنب أصحاب الآيكة وأهل مدين كان واحداً الشرك والتطفيف والبخس للناس فلذا أدمج خطابهم 
فصاروا فيه أمة واحدة. 
90 الجبلة : الخلقة وأريد بها المخلوقات ولذا قال: (الأولى) أي : وذوي الجبلة الأولى والمعنى خلقكم وخلق الأمم من 


3 


الشعراء 
اتقوه بترك الشرك والمعاصي تنجوا من عذابه. وتظفروا برضاه وإنعامه . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
-١‏ الأمر بالتقوى فريضة كل داع إلى الله تعالى وسنة الدعاة والهداة إذ طاعة الله واجبة . 
"- لا يصح لداع إلى الله أن يطلب أجره ممن يدعوهم فإن ذلك ينفرهم. . 
وجوب توفية الكيل والوزن وحرمة التطفيف فيهما. 
5 حرمة بخس الناس حقوقهم ونقصها بأي حال من الأحوال. 
فدجرمة ة الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب. 


0 006 0 0 2 و خلس سه 4 
منالمسحرين | 9 وما أنت! لابشرهناناوإن: ف لمن 
الْكَزِينَ 2 اسقط عَِئَنَاسَفَامَنَالسَمةِ كنت 


م جحو سد سد سا م ا 
مِنَالصَدِوِينَ 7 قال رَقأَعَلَم يِمَانحَمِلُونَ (2) مَكَذَوه 
دهم عَدَا بيو لظ إِتَوْانَعَدَابَيوْرِعَظِيوٍ 69 
إِنَّف ذَلِكَ ليد ومأ انَأ رهم مُؤْمِنينَ ةن 00 


لعرير يم 7 

شرح الكلمات : 

إنما أنت من المسحرين : أي ممن يأكلون الطعام ويشربون فلست بملك تطاع . 
وإن نظنك لمن الكاذبين : أي وما نحسبك إلا واحداً من الكاذبين 


فأسقط عليئا كسفاً 2 : أي قطعاً من السماء تهلكنا بها إن كنت من الصادقين فيما 
ا ظ 

عذاب يوم الظلة : أي السحابة التي أظلتهم ثم التهبت عليهم ناراً. 

إن في ذلك لآية : أي لعبرة وعلامة عبرة لمن يعتبر وعلامة دالة على صدق 
الرسول كه . 


ىه 


الشعراء 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكر ل ات يدن الأيكة وأهل مدين 
إنه لما ذكرهم ووعظهم وأمرهم كان جوابهم ما أخبر به تعالى عنهم في قوله ##قالوا إنما 
أنت» أي بااشبعيت ومن التسحرين * الذي غلب السحر على عقولهم فلا يدرون ما 
تفعلوة ونا لا بقولون كبا أنك بشر مثلنا تأكل الطعام وتشرب الشراب فما أنت بملك من 
الملائكة حتى نطيعك. ##وإن نظنك م أي وما نظنك إلا من الكاذبين من الناس إفأسقط 
علينا كسفاً» أي قطعاً من السماء تهلكنا بها إإن كنت من الصادقين» في دعوى أنك 
رسول من الله إلينا. فأجابهم قائل بما ذكر تعالى #قال ربي أعلم بما تعملون» ولازم 
ذلك آنه سيجازيكم :تعماكم قال تعالى طإفكد بوه 4 في كل ماجاءهم نه واستوجيوا لذلك 
العذاب ع وناعدهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم » فقد أنزل الله تعالى عليهم 
عورا شنديدا التهب منه الجو أو كاد فلجأواإلى المنازل والكهوف والسراديب تحت الأرض 
فلم تغن عنهم شيئء ثم ارتفعت في سماء بلادهم سحابة فذهب إليها بعضهم فوجدها 
57 ندا وط فنادى الناس أن هلموا فجاءوا فلما اجتمعوا تحتها كلهم انقلبت ناراً 
فأحرقتهم ورجفت بهم الأرض من تحتهم فهلكوا عن اخرهم . 


زفق 


قال تعالى طإن في ذلك لأنة4 أي علامة لقومك يا محمد على قدرتنا وعلمنا ووجوب 
عبادتنا وتصديق رسولنا ولكن أكثرهم لا يؤمنون لما سبق في علمنا أنهم لا يؤمنون» وإن 
ربك يا محمد لهو العزيز أي الغالب على أمره الرحيم بمن تاب من عباده . 


)١(‏ في قولنا: كما أنك. . . الخ دمج للقولين الذين قيلا في تفسير: (إنك لمن المسحرين) إذ كل منهما جائزء والقرآن 
حمال الوجوه . 

(1) إطلاق الظنّ على اليقين شائع كقوله تعالى : (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) . 

(*) (كسفاً) بكسر الكاف وسكون السين قراءة عامة القرّاء ما عدا حفصاً فقد قرأ (كسفاً) بتحريك السين جمع كسف 
بسكونهاء والكسف: القطعة والجمع: كسف. 

(5) (الظلة) السحابة التي تظلل من تحتها وهي سحابة عظيمة أظلت مساحة كبيرة لما فرّوا إليها أظلتهم ؛ ثم أرسلت عليهم 
الصواعق فأحرقتهم وكانت من جنس ما طلبوه وهو: الكسف من السماء. 

(©) أي : في ذلك المذكور من عذاب يوم الظلة آية لكفار قريش إذ حالهم كحال أصحاب الأيكة وأهل مدين في الشرك 
والتطفيف في الكيل والوزن. 


"54١ 


2 
الشعراء 


هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
١‏ هذا آخر سبع قصص ذكرت بإيجاز تسلية للنبي كل وتهديداً للمشركين المكذبين. 
"- دعوة الرسل واحدة وأسلوبهم يكاد يكون واحدا: الأمر بتقوى الله وطاعة رسوله . 
سنة تعلل الناس بأن الرسول لا ينبغي أن يكون بشراً فلذا هم لا يؤمنون. 
5- المطالبة بالآيات تكاد تكون سنة مطردة. وقل من يؤمن عليها. 
تقرير التوحيد والنبوة والبععث وهي ثمرة كل قصة تقص في هذا القرآن العظيم . 
ام م 1 1 د و 
وَإِنَّه كنيل رب علبي 9 يأرو 
لمن © دكي 56 من لمسزيين 0 06 
0 1 م 
بين 2 09 وإِنَهِلقى زبرا َدُوَلِينَ 0 يكنم آي أن تعامه 
20 00 مس مه ححصصر : 
أبن بل (7) وَلوبعيَنْضالَْْجَيبنَ 009 
كاري اراد 51 (7)) كيك ك0 51 


هر 201 


في لو المجرييته 79 وو سحن دروا [العذاب 


اليم (() 

شرح الكلمات : 

وإنه لتنزيل رب العالمين : أي القرآان الكريم تنزيل رب العالمين. 

الروح الأمين : جبريل عليه السلام أمين على وحي الله تعالى . 

وإنه لفي زبر الأولين 2 : أي كتب الأولين» واحد الزبر: زبرة وكصفحة وصحف . 


أولم يكن لهم آية : أي علامة ودليلاً علم بني إسرائيل به. 
على بعض الأعجمين2 : الأعجمي من لا يقدر على التكلم بالعربية . 
كذلك سلكناه : أي التكذيب في قلوب المجرمين من كفار مكة. 


58 


الشعراء 
معنى الآيات : 

لقد أنكر كفار مكة أن يكون القرآن وحياً أوحاه الله تعالى وبذلك أنكروا أن يكون 
محمد رسول الله. ومن هنا ردوا عليه كل ما جاءهم به من التوحيد وغيره. فإيراد هذا 
القصص يتلوه محمد يَكِةٍ وهو لا يقرأ ولا يكتب دال دلالة قطعية على أنه وحى إلهي أوحاه 
اوفحمة لزوسرب للك رسره فقول تعالى إوإنه) أي القرآن الذي كذب به المشر ن 
«إتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين4 جبريل عليه السلام «على قلبك» أي 
الرسول لأن القلب هو الذي يتلقى الوحي إذ هو محط الإدراك والوعي والحفظ. وقوله 
#لتكون من المنذرين*# هو علة لنزول القران عليه وبه كان من الرسل المنذرين . ا 
«وإنه لفي زبر الأولين» أي القران مذكور في الكتب الإلهية التي سبقته كالتوراة . 
والإنجيل. وقوله تعالى «أو لم يكن لهم» أي لكفار قريش «اية» أي علامة على أن 
القرآن وحي الله وكتابه وأن محمداً عبدالله ورسوله أن يعلمه علماء بنىإسرائيل» أي 
علم بني إسرائيل به كعبد الله بن سلام فقد قال والله إني لأعلم أن محمداً رسول أكثر مما 
أعلم أن فلاناً ولدي, لأن ولدي في الإمكان أن تكون أمه قد خانتني أما محمد فلا يمكن 
أن يكون غير رسول الله وفيهم قال تعالى #يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ومن عرف 
محمدا رسولاً عرف القرآن وحيا إلهيا. 


. م 5 4 0 8 ْ . ٠.‏ 0ه 

وقوله تعالى طولو نزلناه على بعض الأعجمين4 أي وبلسان عربي مبين فكان ذلك 
آية» وقرأه عليهم الأعجمي . ما كانوا به مؤمنين. أي من أجل الأنفة والحمية إذ يقولون 
أعجمي وعربي؟ وقوله تعالى : #كذلك سلكناه # أي التكذيب وعدم الإيمان «#في قلوب 


)١(‏ قرأ نافع وحفص وغيرهما (نزل) بالتخفيف. و(الروح) مرفوع على الفاعلية وقرأ بععض (نزل) بالتضعيف و«الروح) 
منصوب على المفعولية والفاعل هو الله جل جلاله, والباء في (به) للمصاحبة . 

(1) (على): حرف استعلاء وكون القرآن نزل به جبريل على قلب الرسول وك دال على تمكن وصول الوحي واستقراره في 
القلب. نحو: (على هُدى من ربهم) وقد روى البخاري في صفة الوحي فقال عن عائشة : إن الحارث بن هشام سأل رسول 
الله د فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله ك8 : (أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمئّل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول) . 

(*) جاء في التوراة قال لي الرب (أي لموسى) أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل 

ما أوصيه به . فالمراد من إخوة بني إسرائيل هم العرب . وفي الإنجيل م 
ليمكث معكم إلى الأبد وهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قتله لكم . 

(4) وكذلك لو أنزله على أعجمي بلغته لاعتذروا بأنهم لا يفهمون عنه, والمراد من الأعجمي : هومن لا يحسن اللغة العربية 
وإن كان عربياً» والعجمي من أصله عجمي ولو أجاد اللغة العربية. 


قنيكا 


الشعراء 


المجرمين» أي كما سلكنا التكذيب في قلوب المجرمين لو قرأ القرآن عليهم أعجمي 
سلكناه أي التكذيب في قلوب المجرمين إن قرأه عليهم محمد ككل والعلة في ذلك هي 
أن الإجرام على النفس بارتكاب عظائم الذنوب من شأنه أن يحول بين النفس وقبول 
الحق لما ران عليها من الذنوب وأحاط بها من الخطايا. وقوله إلا يؤمنون به» تأكيد لنفي 
الإيمان حتى يروا العذاب الأليم أي يستمر تكذيبهم بالقرآن والمنزل عليه ختى يروا 
العذاب الموجع . وحينئذ لا ينفعهم إيمانهم ولا هم ينظرون. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير معتقد الوحي الإلهي والنبوة المحمدية‎ -١ 

"- بيان أن جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي القراني على النبي محمد وَل. 

#دتقريز النبوة المحمدية وآن مدا من المتدوين.. 

4- بيان أن القرآن مذكور في الكتب السابقة بشهادة علماء أهل الكتاب. . 

إذا تراكمت آثار الذنوب والجرائم على النفس حجبتها عن التوبة ومنعتها من الإيمان . 


2 


مو لء سس داسو و د ع2 مايه 


200 _ 5 ور 2# 0 

فبأتيهم بغتة وهم لاا يشعروت (إيي) فيقولوأً 
مرح جام 4 ل ججحصر 2 سرس سل ساح ساح ١:‏ ل سس كي 2 ل سب سا 
هَل نحن منظرون 7 أفِع دايا يستَعْجِلونَ 9 أفنَيتَ 


222ل وح 2س ججح رد سس لخر يروو سر جنير 
إنَمَتسْهُرْسِننَ 8 رجاهم ماكانوأبوع دونه 7 
مَأَعقَعَتم مَاكان ومسو ويا وَمَآأَهْلكَامِنقَرَيةإلَا 
آذ : 2 02 ون > م جع ا 
لمامنزرون (يا نكري وما حكن ظلينَ لي وَمَاكْرَتَبهِ 


000 


لشّينِينُ )ا وَمَايَجى طح وَمَاسسْتَطِيعُوت (7)إتَهُمْ 
ل ص رح 2-1 4 ب جيم 


)١(‏ ومذكور من نزل عليه وهو محمد رسول الله كل لإقامته له فيهم كما تقدم في المثلين المذكورين أحدهما من التوراة 
والثاني من الإنجيل . 


"85 


الشعراء 


شرح الكلمات : ٍ 
هل نحن منظرون : أي ممهلون لنؤمن. والجواب قطعا : لا لاا. . 
أفرأيت ظ 4 أي اتصبرني: 
إن متعناهم سنين : أي أبقينا على حياتهم يأكلون ويشربون ' وينتكحون. 
ما كانوا يوعدون2 : أي من العذاب. 
ما أغنى عنهم : أي أي واس فم كر التمتع ارق لان العذاب 
ولا بتخفيفه . 

إلا لها منذرون ل 
ذكرى أى عظسة. 

وما تنزلت به الشياطين د با الم م لت د 

وما يستطيعون أيالا يقتدرون. 

إنهم عن السمع 2 :أي لكلام الملائكة لمعزولون. 

معنى الآيات : ٠‏ 


ما زال السياق الكريم في تقرير النبوة المحمدية واثبات الوحي . لقد جاء في, السياق 
أن المجرمين لا يؤمنون بهذا القران حتى يروا العذاب الأليم . فيأتيهم بغتة 
أي. فجأة وهم لا يشعرون أي لا يعلمون به حتى يفاجئهم . فيقولون حينئذ: «هل نحن 
' ا لسك فى ' 
منظرون# أي يتمئون أن لويمهلوا حتى يؤمنوا ويصلحوا ما أفسدوا. 
وقوله تعالى «أفبعذابنا يستعجلون4 عندما قالوا للرسول «إلن نؤمن لك حتى تنزل 
ميا كلاسن لبد د قطعأء ا 0 الله الذي إن 
» بأن أطلنا شار ار أرزاقهم 0 سئير' عقن ايت عذابنا با 
ووم أ حنم سكا مون ثم يعي مطل 
0 يا مغرور امورو وليلك نوم والردى لك لازم 
تسر بما يفنى مي بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم 
وتسعى إلى ما سوف تكره غبّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم , 


6م" 


الشعراء 
أخبرنى هل يغني ذلك التمتع غنهم شيئاً؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أي لم يُعْنِ عنهم 
شيئاً لابدفع العذاب ولا بتأخيره ولالخخامية 

وقوله تعالى #وما أهلكنا من قرية» كلك القرى التي مر ذكرها في هذه السورة #إلا 
لها منذرون» أي كان لها ل ينذرون أهلها عقاب الله إن أصروا على الشرك والكفر 
والشر والفساد. وقوله «إوذكرى» أي عظة لعلهم يتعظون. وقوله «وما كنا ظالمين4 في 
إهلاك من أهلكنا بعد أن أنذرنا. 

ونزل رداً على المشركين المجرمين الذين قالوا إن الشياطين يلقون القرآن على لسان 
محمد كما يأتون للكهان بأخبار السماء. #وما تنزلت به الشياطين » كما يزعم المكذبون 
ورماسضي لمع » أن للعياطين اي 0 بجلع لونم ولا يتاني متهم ,ذلك انهم بمعرواوت 
عن السمع. أي سماع كلام الملائكة إذ أرصد الله تعالى شهبا حالت بينهم وبين السماع 
من السماء. . فلذا دعوى المشركين باطلة من أساسها. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
١‏ بيان أن المجرمين إذا شاهدوا العذاب تمنوا التوبة ولا يمكنون منها. 
؟'- بيان أن استعجال عذاب الله حمق ونزغ في الرأي وفساد في العقل . 
- بيان أن طول العمر وسعة:الرزق لايغنيانعن صاحبها شيئاً من عذاب الله إذا نزل به. 
4- بيان سنة الله تعالى في أنه لا يهلك أمة إلا بعد الإنذار والبيان. 

ه- إبطال مزاعم المشركين في أن القران من جنسمايقوله الكهان» وأن الشياطين تتثر 


ول ددع مع أله إلهَاء احرف 2 
مِنَالْمعَدَّبِينَ | وَأنَذِرَعَسيريَكَالأفربيت 7 وَلْحْفِض 
جَنَاَكَلِمِن حك م نمؤم ((اا فَإِنْعَصَوك فقَلْإِن 


(١)(من‏ قرية) من: : صلة أي زائدة لتقوية الكلام وتأكيده لأن زيادة المبنى تزيد في المعنى كذا يقال. 

(7) ذكرى: يصح إعرابها حالاً ومصدراً وخبراً. 

() قرأ محمد بن السميقع : وما تنزلت به الشياطون ورد عليه ولم يقبل منه ولعله نظر | إلى أن الشيطان مشتق من شاط يشيط, 
والصواب أنه من شطن لا من شاط . 


كمع" 


الشعراء 


برِقَمممَآتَملُونَ (()) وتولعلالعزيرا لبسو © ألِى 
سنك ©© وتعفد سجرن 9) المي 


شرح الكلمات : 
فلا تدع مع الله إلهاً آخر : أي لا تعبد مع الله إلهاً آخرء لأن الدعاء هو العبادة. 
وأنذر عشيرتك الأقربين : وهم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب. 


واخفض جناحك : أي ألن جانبك. 

فإنعصوك ' : أي أبوا قبول دعوتك إلى التوحيد. ورفضوا ما تدعوهم إليه . 
فقل إني بريء مما تعملون : أي من عبادة غير الله سبحانه وتعالى . 

الذي يراك حين تقوم29 : أي إلى الصلاة فتصلي متهجدا بالليل وحدك . 


وتقلبك في الساجدين : أي ويرى تقلبك مع المصلين راكعاً ساجداً قائماً. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في طلب هداية قريش قوم محمد يد فقوله تعالى طإفلا تدع مع 
الله إلها آخر فتكون من المعذبين» فيه إيحاء وإشارة واضحة بأنه تعريض بالمشركين 
الذين يدعون آلهة أصناماً وهي دعرة ترقظهم من نومتهم إنه إذا كان رسول الله ينهى عن عبادة 
غير الله وإلا يعذب مع المعذبين فغيره من باب أولى فكأن الكلام جرى على حد إياك 
أعني واسمعي يا جارة! ! وقوله تعالى «وأنذر عشيرتك الأقربين» أمر من الله لرسوله أن 
يخص أو بإنذاره قرابته لأنهم أولى بطلب النجاة لهم من العذاب, وقد امتثل الرسول 
أمر ربه فقد ورد في الصحاح عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه كل لما أنزل عليه «وأنذر' ' 


)1١(‏ إن الخطاب وإن كان في السياق ما يدل على أنه موجه إلى النبي كَل فإنه صالح لكل من يسمعه. 
(؟) الجملة معطوفة على التي قبلها وهي ؛ (فلا تدع مع الله إلهاً آخر) إذ نهاه عن الشرك وأمره أن يُنذر أقرباءه منه لأنه لا فلاح 


معة , 


زفة في هذه الآية دليل على أن القرب في الأنساب مع البعد في الأسياب ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر لإرشاده 
ونصحه . وقال يهن لكم رحماً سأبلّها ببلالها) . 


"”/ 


الشعراء 


عشيرتك الأقربين» قال «يا نعدر تكن اشتروا أنفسكم من الله (يعني بالإيمان والعمل 
الصالح بعد التخلي عن الشرك والمعاصي) فإني لا أغني عنكم من الله شيئأء يا بني 
عبدالمطلب لا أغني عنكم من الله أي من عذابه شيئاًء يا عباس بن عبدالمطلبء؛ لا 
أغني عنك من الله شيثاء يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئً» يا فاطمة 
بنت محمد سليني من مالي ما شئت شئت لا أغني عنك من الله شيئاه . 

وقوله تعالى «واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين4 أمره أن يلين جانبه للمؤمنين 
وأن يعطف عليهم ويُطايبهم ليرسخ الإيمان في قلوبهم ويسلموا من غائلة الردة فيما لو 
عوملوا بالقسوة والشدة وهم في بداية الطريق الى الله تعالى وقوله تعالى «فإن عصوك» أي 

من أمرت بد عوتهم إلى توحيد الله وعبادته وخلع الأنداد والتخلي عن عبادتها #فقل إني 
بويع سما تعمارت 4 أي من عينادة غير اله تعالى وغير رامن بذلك منكم ولاموافق عليه لأنه 
شرك حرام وباطل مذموم . وقوله تعالى #زتوكل خلر' العزيز» أي الغالب القاهر الذي لا 
يمانع في شيء يريده الرحيم بالمؤمنين من عباده, والأمر بالتوكل هنا ضروري لأنه أمره 
بالبراءة من ا والمشركين وهي حال تقتضي عداوته والكيد له بل ومحاربته ومن هنا 
وجب التوكل" على الله والاعتماد عليه. وإلا فلا طاقة . بحرب قوم وهو فرد وإحد وقوله 
«الذي يراك حين تقوم» أي في صلاتك وحدك «وتقلبك في الدجديية أي ويرى تقلبك قائماً وزاك" 
جاجداي الشلوس المزسين» بمعنى أنه معك يسمع ويرى فتوكل عليه ولا تخف 
غيره وامض في دعوتك ومفاصلتك للمشركين . وقوله «إنه هو السميع العليم# تقرير 
لتلك المعية الخاصة إذ السميع لكل صوت والعليم بكل حركة وسكون يحق للعبد التوكل 
عليه وتفويض الأمر إليه . 


هداية اللآيات 

من هداية الآيات: 

. تقرير التوحيد. وحرمة دعاء غير الله تعالى من سائر مخلوقاته لأنه الشرك الحرام‎ ١ 

)١(‏ رواه مسلم وغيره بألفاظ فيها بعض الاختلاف. 

(') قرأ نافع (فتوكل) بالفاء وقرأ غيره بالواوه وكلا الحرفين عاطف فالفاء عاطفة على قوله: (فقل إني. بريء مما تعملون) 
وهي للتفريع أيضاً والواو عاطفة على جواب الشرط وهو (إني بريءمما تعملون). 


(") التوكل : تفويض المرء أمره إلى من يكفيه مهمه وما دام لا كافي إلا الله وجب إذاً التوكل عليه عز وجل . 
2١‏ في الآية دليل على مشر وعية ة صلاة الجماعة وتأكدها واضح . 


584 


الشعراء 
"- من مات يدعو غير الله فهو معذب لا محالة مع المعذبين. 
“*- تقرير قاعدة البدء بالأقارب في كل شيء لأنهم ألصق بقريبهم من غيرهم . 
4- مشروعية لين الجانب والتواضع للمؤمنين لاسيما الحديثو عهد بالإسلام . 
ه وجوب البراءة من الشرك وأهله . 
1 وجوب التوكل على الله والقيام بما أوجبه الله تعالى . 
- فضل قيام الليل وصلاة الجماعة لما يحص ل /لعبدمن معية الله عي 
م 6 و 1 -ه 01 و هه 
هل بتكمل 02 
217 0 مه 
كلْأَذَا أو بلق لشن رسخا نكيف :© 
والشُعَرَآييَحه الْمَاوتَ © لمر أنَّهُمفكلْوادٍ 
2غ يي 2 سار 23 + 
يَهِيِمونَ )ا وأئهُم بم يقولون ما لايفعلور َمْعلُوب 9) إلَااأ رن 
ووم م بروم 2 7 م 
عيطست وككر ةكس ويا 
كه 71127 سرهع يبلي 
مدعا ط تاوق اين طلمواأ ىقل سقيون © 


م ده 
5 


شرح الكلمات : 

أنبككم : أي أخبركم . 

أفاك أثيم : أي كذاب يقلب الكذب فيكون إفكاً أثيم غارق في الآثام . 

يلقون السمع : أي يلقون أسماعهم ويصغون أشد الإصغاء للشياطين 
فيتلقون منهم مما أكثره كذب وباطل . 

الفاوون : جمع غاو : الضال عن الهدى الفاسد القلب والنية . 

في كل واد : أي من أودية الكلام وفنونه . 

يهيمون : أي يمضون في كل شعب وواد من الكلام مدحاً أوذما كان 
صدقا او كديا 


يقولون مالا يفعلون29 : أي يقولون فعلنا وهم لم يفعلوا. 
وانتصروا من بعدما ظلموا: أي قالوا الشعر انتصاراً للحق بأن ردوا على من هجا 
المسلمين. 


504 


الشعراء 
أي منقلب ينقلبون : أي مرجع يرجعون بعد الموت وهو دار البوار جهنم . 


معنى الآيات : | 
لما ادعى المبطلون من مشركي قريش أن الرسول يله يتلقى من الشياطين كما تتلقى 
)0( 
الكهان منهم رد تعالى عليهم بقوله طإهل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟» وأجاب عن 
السؤال قائلا «إتنزل على كل أفاك4 كذاب يقلب الكذب قلباً فيقول في الظالم عادل. 
وفي الخبيث طيب. وفي الفاسد صالح. «أثيم» أي كثير الآثام إذ لم يترك جريمة إلا 
جع جين وجمساوت اووس ال ا ان 
8 ا عن الكذت بالإتم فلع يجرب عله يذب واج يدرف بنذ ادا نعي 
تشحل معه الخاطين وتخبره وتلقي إليه بخبر السما ء؟ وبهذا بطلت التهمة وقوله «يلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون» أي إن | لشياطين قبل أن يحال بينهم وبين استراق السمع بإرصاد 
الشهب لهم . كانوا يلقون أسماعهم للحصول على الخبر وأكثرهم كاذبون حيث يخلطون 
0 الني ا الكذب إلى إخوانهم 


وقوله تعالى «والشعراء يتبعهم الغاوون» أي أهل الغواية والضلال هم الذين يتبعون 
«أنهم» 0 الشعراء #في كل واد» من أودية الكلام , وفنونه 6 على وجوههم 


)١(‏ هذا الاستفهام صوري واختير له هل لإفادتها التحقيق كقد وهو يحمل التعريض بن المستفهم عنه مما يسوءهم فلذا 
استفهموا في هذا السؤال (هل أنبئكم)؟ 

)١(‏ وجائز أن يكون من يلقون السمع : الكهان, إذ هم يلقون أسماعهم عند مشاهدة كواكب لتنزل عليهم شياطينهم بالخبر 
وذلك من إفكهم. وعليه فجملة : (يلقون السمع) صفة (لكل أفاك أثيم) وما في التفسير عليه الكثيرون وكلا المعنييسن وارد 


وصحيح . 

00 : أكشر هؤلاء الأفاكين كاذبون فيما يزعمون أنهم تلقوه من الشياطين فبعضهم لا يتلقى شيئا وإنما يدعي ذلك 
والبعض يتلقى قليلا فيزيد عليه أضعافه. وفي الصحيح أن النبي يَكِةِ سئل عن الكهان فقال: (ليسوا بشيء قيل: يا رسول 
الله فإنهم يحدئون أحياناً بالشيء ء يكون حقاً فقال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة 
فيخلطون عليها أكثر من مائة كذبة) . 


و 


الشعراء 


ماضين في قولهم فيمدبحون ويذمون, يهجون, ويفخرون, ويدعون أنهم فعلوا كذا وكذا 
وما فعلوا فهل محمد يك الذي اتهمتموه بأنه شاعر وما يقوله من ج: جنس الشعر أتباعه غاوون 
انظروا إليهم واسألوا عنهم فإنهم أهدى الناس وأبرهم فعلاً وأصدقهم حديثاً وأبعدهم عن 
الريبة» فلو كان محمد شاعراً لكان أتباعه الغاوين فبذا بطلت الدعوى من أساسها. 
وقوله إلا الذي 1 وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدما ظلموا» 
إنه لما ذم الشعراء. استثنى منهم أمثال: عبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت ممن آمنوا 
وعملوا الصالحات وانتصروا يردون هجاء المشركين لرسول الله كَليْةْ وينافحون عن 
الإسلام وأهله بشعرهم الصادق النقي الطاهر الوفي . 
وقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا رسول الله باتهامه بالكهانة مرة وبالشعر مرة أخرى 
وظلموا الوحي الإلهي بوصفه بما هوبعيد عنه من الكهانة والشعر «أي منقلب ينقلبون» 
أي أي مرجع يرجعون إليه. إنه النار وبئس القرار. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ إبطال فرية المشركين من أن القران من جنس ما يقوله الكهان . 
"- إبطال أن الرسول ككل كاهن وشاعر. 
* بيان أن الشياطين تتحد مع ذوي الأرواح الخبيثة بالإفك والآثام . 
5- بيان أن الشعراء المبطلين أتباعهم في كل زمان ومكان الغاوون الضالون . 
فد جنواز نم الشسعز وقولة فى تقرير عم أو تستكيل جتكنة + أو انتصار للإسلام والمسلدين 
بالرد على من يهجو الإسلام والمسلمين . 
التحذير من عاقبة الظلم فإنها وخيمة. 
)١(‏ من كان أتباعه غاوين لا يكون هو إل غاوياً بل أشد غواية . 
)١(‏ في الآية دليل على جواز دراية الشعر الحسن فقد روى مسلم أن النبي ب قال يوما لعمر بن الشريد : هل معك من شعر أمية بن أبي 
الصلت شيء؟ » قال: نعمء قال: هيهء فأنشدته بيتاً فقال: هيه حتى أنشلدته مائة بيت. 
() روى عن ابن سيرين أنه أنشد شعراً فقال له بعض جلسائه : مثلك ينشد الشعر يا أبابكر؟ فقال: ويلك يالكم : وهل الشعر إلا كلاماً لا 
يخالف سائر الكلام إلا في القوافي فحسنه حسن وقبيحه 3 
(4) من شعر نصرة الححق قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه والرسول و يمشي بين يديه وذلك يوم الفتح : 


خلو بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم عن تنزيله 
ضربايزيل الهام عن مقبله ويذهل الخليل عن خليله 


ومله قول حسان: 5 
هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء أتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء 
فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لاعيب فيه وبحري لا تكدره الذلاءٌ 
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سورة الرعد من الاية )١(‏ 00000 0100 
سورة إبراهيم من الآية )١(‏ يب 
الجزء الرابع عشر 0000 00 
سورة الحجر من الآية(١)‏ خسن له مال بابرا م زو ناسل ليود ا ملم 1 
سورة النحل من الآية )١(‏ تب برب دز زد زكزد2د 0 00 
الخزة السافس طقس لان ادبا اام م ا ا 0 


سورة الكهف من الآية (ه/ا) 


سورة مريم من الآية )١(‏ ... 
سورة طه من الآية )١(‏ 2 


الجزء السابع عشر 0 
سورة الأنبياء من الآية )١(‏ 


الجزء الثامن عشر 5500 
سورة المؤمنون من الآية )١(‏ 
سورة النور من الآية )١(‏ .. 
سورة الفرقان من الآية )١(‏ 

الجزء التاسع عشسر 55-8 
سورة الفرقان من الآية )7١(‏ 
سورة الشعراء من الآية )١(‏ 


سورة الحج من الآية )1غ( 3 مف امه جا اها مدع و ما أ م معدل لوا قر بلط ف هيه 6 والشؤارهيه أذ أن واه مف وم لاي رم ا 7 


1 و ار 


0 2 عه ف هه 
البسييب ]ا 
وبهامشه «نهر الخير على أيسر التفاسير» 


المجلد الرابع 


فى بابز (بات 


الواعظ بالمسسّجد الستبوي الشكتريفف 


الطبعة الثالثة 
طبعة مزيدة ومنقحة ومصححة وبهامشها 
نهر الخير 


٠ه‏ 1990م 


الطبعة الثالثة 
مصححة ومنتنقحة 
وبهامشها 
نهر الخير على أيسر التفاسير 


يمنع منعاً باتا نشره أو توزيعه أو إعادة تصميمه أو تجزئته أو 
إعادة إخراجه أو الاقتباس منه أو اختتصاره أو إعادة تصويره أو 
طبعه داخل المملكة أو خارجها إلا بإذن خطي من : 


© 


للرمستاية والإطان 681151/امم 
ت د 141لا ءاب : 6177م د جنة 131541 
42 للعموهل 8323 نبدم8 .6,0 6713976 :191 


رصح در 
ناف 22 


بلعلرراتم 


ساد 
و برلل 
مكية 
وآياتها ثلاث وتسعون آية 
طم يَْكَ ايت الْشَان وَصَكتَابٍ مين (ري] هدى ويروا 
امهالك لكل رساي 
الَو هبو ()إدَر مالةب 


م ميروم زم دولا ل ححص عر 7 > هوه 0070 
أَعَمللهمُ فهم د يَعَمَهُونَ ين ولي كَالْدبن طم سو العدّابٍ 


00 


0 مح ع« عرو س ججتهير 
وهف لوهم انرو 


شرح الكلمات : 


طلس 
تلك 


: هذا أحد الحروف المقطعة. يقرأ: طا. سين. 
: أي الآيات المؤلفة من هذه الحروف أيات القران. 


هدى وبشرى : أي أعلام هداية للصراط المستقيم, وبشارة للمهتدين. 
زيْنا لهم أعمالهم : أي حببناها إليهم حسب ستتنا فيمن لا يؤمن بالبعث والجزاء . 
فهم يعمهون : في ضلال بعيد وحيرة لا تنتهى . 
لهم سوء العذاب : أي في الدنيا بالأسر والقتل . 
معنى الآيات : 

قوله تعالى #طس * لقد سبق أن ذكرنا أن السلف كانوا يقولون في مثل هذه الحروف 
المقطعة: الله أعلم بمراده بذلك. وهذه أسلم. وذكرنا أن هناك فائدة قد تقتنص من 


النمل 


الاشارة بتلك أوبذلك» وهي أن القرآن المعجز الذي تحدى به منزله عز وجل الإنس 
والجن قد تألف من مثل هذه الحروف العربية فألفوا أيها العرب مثله سورة فأكثر فإن 
عجزتم فامنوا أنه كلام الله ووحيه واعلملوا بما فيه ويدعو إليه . 

وقوله تلك آيات الكتاب » أي المؤلفة من مثل هذه الحروف أيات القران «وكتاب 
مبين» أي مبين لكل ما يحتاج إلى بيانه من الحق والشرع في كل شؤون الحياة. 

وقوله : هدىٌ وبشرى للمؤمنين» أي هادٍ إلى الصراط المستقيم الذي يفضي بسالكه 
إلى السعادة والكمال في الدارين» «وبشرى» أي بشارة عظمى للمؤمنين أي بالله ولقائه 
0 وما جاء بهاء «الذين عرق الصلاة» بأدائها في أوقاتها في بيوت الله تعالى 

فاة اتشروط والأركان والواجبات والسئن والآداب «ويوّتون الزكاة» عند وجوبها 

0 «إوهم بالآخرة» أي بالدار الآخرة ههم يوقنون» بوجودها والمصير إليهاء وبما 
فيها بن حساب وجزاء . 

وقوله تعالى : «إإن الذين لا يؤمنون بالآخرة» أي بالبعث والجزاء «إزينا لهم أعمالهم 4 
أي حببناهاإليهم حتى يأتوها وهي أعمال شر وفساد. وذلك حسب سنتنا فيمن أنكر البعث 
وأصبح لا يرهب حساباً ولا يخاف عقاباً انغمس في الرذائل والشهوات وأصبح لا يرعوي 
عن قبيح «فهم» لذلك «إيعمهرن» في سُلُوكهم يتخبطون لايعرفون معروفاً ولاينكرون منكراً. 
وقوله تعالى : «أولئك الذين لهم سوء العذاب» أي في الدنيا بالأسر والقتل. وهم في 
الآخرة هم الأكثر خساراً من سائر أهل النار أي أشد عذاباً. 


)١(‏ عرف الكتاب ونكر القران وهما في م معنى المعرفة كما يقال : فلان رجل عاقل» وفلان الرجل العاقل » والكتاب هو القرآن 
فجمع له صفتان تفخيماً وتعظيماً فهر قرآن وهو كتاب » والكتاب : علم على القرآن بالغلبة, والقرآن علم بالنقل. 

(7) (مبين) إن كان من أبان اللازم فهو بمعنى بان أي : فهو ظاهر واضح بين في نفسه وفي هذا تنويه وتشريف لهء وإن كان 
من أبان المتعدي فهو مبيّن لما أريد منه من أركان العقيدة وأنواع العبادات وأحكام. الشريعة وآدابها. 

(") هدى وبشرى : حال. والاعراب مقدر اشار إلى القرآن حال كونه هادياً ومبشراً للمؤمنين به العاملين بما فيه من الشرائع 
والأحكام والآداب والآخلاق. 

(5) الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الموصول وصلته وما عطف عليه نعت للمؤمنين وصفٌ لهم بما تضمنه لفظ الهدى. 
وجملة : (وهم بالآخرة هم يوقنون) معطوفة على صلة الموصول فهي نعت ثانٍ للمؤمنين الذين هدوا بالقران. 

(0):قوله تعالى : (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة) هذه الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً لانها واقعة موقع جواب عن سؤال تقديره : 
إذا كان القران هادياً ومبشراً فما للذين لا يؤمنون بالآخرة لم يهتدوا؟ فالجواب: ِنْ الذين لا يؤمنون بالآخرة زين الله لهم 
أعمالهم لذا فهم لا يهتدون؛ وتزيين الأعمال قائم على سنة من سنن الله تعالى وهي أن من رفض الحق وآثر الباطل عليه 
وأصرٌ على اختيار الباطل يحرم الهداية فلا يقبلها ممن جاءه بها كالقرآن والرسول كه . 


النمل 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان إعجاز القرآن إذ آياته مؤلفة من مثل طس . وحم وعجز العرب عن تأليف مثله . 
"- بيان كو القرآن. هدى وبشرى للمؤمنين الملتزمين بمتطلبات الإيمان. 
إنكار البعث والدار الآخرة يجعل صاحبه شر الخليقة وأسوأ حالاً من الكلاب والخنازير 
4- وجوب قتال الملاحدة وأخذهم أسراً وقتلا حتى يؤمنوا بالله ولقائه لأنهم خطر على أنفسهم 
وعلى البشرية سواء . 


خخ ل همه 
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0 سم مح سلس 
1 


ا 


1 


وإنك لتلقى : أي تلقنه وتحفظه وتعلمه . 

من لدن حكيم : أي من عند حكيم عليم هو الله جل جلاله . 

آنست نارا : أي أبصرت ناراً من بعد حصل لي بها بعض الأنس . 
سآتيكم منها بخبر : أي عن الطريق حيث ضلوا طريقهم إلى مصر في الصحراء. 
بشهاب قبس : أي بشعلة نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها . 


النمل 


لعلكم تصطلون : أي تستدفئون. 
أن بورك من في النار : أي بارك الله جل جلاله من في النار وهو موسى عليه السلام 
إذ هو في البقعة المباركة التي نادى الله تعالى موسى منها. 


وسبحان الله رب : أي نزه الرب تعالى نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله من 

العالمين صفات المحدثين . 

يا موسى إنه أنا الله : أي الحال والشأن أنا الله العزيز 16 الذي ناداك 
ا وباركك . 

تهتز كأنها جان : أي تتحرك بسرعة كأنها حية خفيفة السرعة. 

ولم يعقب : أي ولم يرجع إليها خوفاً وفزعاً منها. 


ثم بدل حسناً بعد سوء : أي تاب فعمل صالحاً بعد الذي حصل منه من السوء . 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في تقرير النبوة المحمدية فقوله تعالى «وإنك لتلقى القرآن من لدن 

حكيم عليم» يخبر تعالى رسوله بأنّه يآ اح الوه روط وييان ني اننا سكم بي 
تدبيره عليم بخلقه وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه . 

وقوله تعالى #إذ قال موسى *# اذكر لمنكري الوحي والمكذبين بنبوتك إذ قال موسى 
ان آخر الحديث. هل مثل هذا يكون بغير التلقي من الله تعالى . والجواب : لا إذأً فأنت 
شول شعفا ريدن «إذ قال موسى لأهله» امرأته وأولاده «إإني آنست نارً» أي 
أبصرتها مستأنساً بها. «ساتيكم منها بخبرأ ايك نهاك فين لتلى امطارة »ااي 
تستدفثون إذ كانوا في ليلة شاتية باردة وقد ضلوا طريقهم . 


)١(‏ قال القرطبي : هذه الآية بسط وتمهيد لما يريد أن يسوق من الأقاصيص مما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه 
وهو كما قال. 
(؟) (إني آنست ناراً) أي : أبصرتها من بعد قال الشاعر: 
آنست نيا وأفرز عنها القناص عصراً وقد دنا الإمساءٌ 

(*) قرأ عاصم (بشهاب قبس) بتنوين شهاب, وقرأ نافع (بشهاب) بلاتنوين مضاف إلى قبس, والاضافة للنوع كثوب خَرْ 
وخاتم فضة . 
(54) الاصطلاء: الاستدفاء من البرد. قال الشاعر: 

النار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطل 


النمل " 
وقوله تعالى طفلما جاءها» أي النار نودي » أي ناداه ربه تعالى قائلا: أن بورك 
من في النار ومن حولها» أي تقدس من في النار التي هي نور الله جل جلاله . وهو موسى 
عليه السلام ومن حولها من أرض القدس والشام, والله أعلم بمراده من كلامه وإنا 
لنستغفره ونتوب إليه إن لم نوفق لمعرفة مراده من كلامه وخطابه فاغفر اللهم ذنبنا وارحم 
عجزنا وضعفنا إنك غفور رحيم, وقوله تعالى «وسبحان الله رب العالمين» نزه تعالى 
نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله وقوله «يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم» أي الذي 
يناديك هو الله ذو الألوهية على خلقه العزيز الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده الحكيم 
في قضائه وتدبير وتصريف ملكه بعد أن عرفه بنفسه وأذهب عنه روع نفسهء, أمره أن يلقي 
العصا تمرينا له على استعمالها فقال «#وألق عصاك* فألقاها فاهتزت كأنها جان أي حية 
خفيفة السرعة طفلما رآها تهتز كأنها جان ول مدبراً» أي رجع القهقرى فزعاً وخوفاً «ولم 
يعقب» أي لم يرجع إليها خوفاً منها فناداه ربه تعالى «يا موسى لا تخف* من حية ولا 
من غيرها «إني لا يخافٌ لدي المرسلون» «إلا من ظلم» أي نفسه باقتراف ذنب من 
الذنوب فهذا يخاف لكن إن هو تاب بعد الذنب ففعل حسنات بعد السيئات فإنه لا يخاف 
لاني غفور رحيم فأغفر له وارحمه. طمأن تعالى نفس موسى بهذا لأن موسى كان شاعراً 
بأنه أذنب بقتل القبطي قبل نبوته ورسالته؛ وإن كان القتلخطأ إلا أنه تجبفيه الكفارة عتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير النبوة المحمدية . 
؟- مشروعية السفر بالأهل والولد وجواز خطأ الطريق حتى على الأنبياء والأذكياء . 
قيومية الرجل على النساء والأطفال . 


لسسع سو يس ا سس 00 1 

(1) عن وهب بن منبّه قال: فلما رأى موسى النار وقف قريبا منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال 
لها: العغليق فعجب منها. 7 (ونودي أن بورك من في النار ومن حولها). 

(5)أي: خائفاً على عادة البشر. 

(") الاستثناء منقطع أي : لكن يخاف من ظلم » ومن ظلم ثم تاب فلا يخاف أيضا فإن الله غفور رحيم . 

(4) هذا حقول قول أي :يا موسى الااتتغف: 

(©)|الجملة تعليل للنهي في قوله : (يا موسى لا تخف). 


النمل 


الذي يقاوم به فرعون وملأه فيما بعد. 


الظلم يسبب الخوف والعقوبة إلا من تاب منه وأصلح فإن الله غفور رحيم . 


َأدخِلْيدَك فبك مرج بِيِضَآءَ 
ى >< وسرضط ارك : 2 2 
من عَيرِسوءفقٍ يسع ء ءأِيْتٍ وموم يدكانوأ قوما فَاسِقِينَ 


وج 0 00 و 8 جه 
9 متهم ينا ممه الوأ هد سِحْرمُرِيتٌ (07 


ندل نمطت لت 2 لم وَحل وأنْل ”: لكي 


كدَعَببَةلْمفِيِينَ © 


شرح الكلمات : 
في جيبسك : أي جيب ثوبك . 
من غير سوء : أي برص ونحوه بل هو (البياض) شعاع 
في تسع ايات : أي ضمن تسع آيات مرسلاً بها إلى فرعون. 
مبصرة : مضيئة واضحة مشرقة. 
وجحدوا بها : أي لم يقروا ولم يعترفوا بها. 
واستيقنتها أنفسهم : أي أيقنوا أنها من عند الله . 
ظلماً وعلواً : أي ردوها لأنهم ظالمون مستكبرون. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم مع موسى .في حضرة ربه عز وجل بجانب الطور إنه لما أمره 


بإلقاء العصا فألقاها فاهتزت وفزع موسى لذلك فولى 007 ولم يعقب خائفاً فطمأنه ربه 
تعالى بأنه لا يخاف لديه المرسلون أمره أن يدخحل يده في جيبه فقال إوادخل يدك في 
عِبك» أي في جيب القميص «تخرج بيضاء من غير سوء» أي من غير برص بل هو 


)١(‏ هذا الكلام معطوف 


على قوله : (وألق عصاك) وما بينهما اعتراض . 


(7) هذه آية أخرى غير الأولى . 


النمل 


يامق إقراق ركاه ياتهتي بالا يفا نان شيع آيااك أي متسدق تنيع اداض فرسلة بها إلى 
فرعون وقومه. وبين تعالى علة ذلك الإرسال فقال: #إنهم كانوا قوماً فاسقين» أي 
خارجين عن الاعتدال إلى الغلو والإسراف في الشر والفساد وقوله تعالى : «إفلما جاءتهم© 
أياتنا/ه يحملها موسى مبصرة مضيئة واضحة دالة على صدق موسى في دعوته, رفضوها 
فلم يؤمنوا بهاء «وقالوا هذا سحر مبين». أي الذي جاء به موسى من الآيات هو سحر 
بين لا شك فيه قال تعالى #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» أي جحدوا بالآيات وكذبوا 
وتيقنتها أنفسهم أنها أيات من عند الله دالة على رسالة موسى وصدق دعوته في المطالبة 
ببني إسرائيل وقوله ظلماً وعلوا أي حملهم على التكذيب والإنكار مع العلم هو ظلمهم 
واستكبارهم فإنهم ظالمون مستكبرون. وقوله تعالى: «فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين4 أي انظر يا رسولنا محمداً كَلِدْ كيف كان عاقبة المفسدين وهي إهلاكهم 
ودمارهم أجمعين . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١-اية‏ اليد هي إحدى الآيات التسع التي أوتي موسى عليه السلام دليلاً على وجود الآيات 
التى كان الله تعالى يؤيد بها رسله فمن أنكرها فقد كفر. 

1 التنديد بالفسق واستحقاق أهله العذاب في الدارين. 

*- الكبر والعلو في الأرض صاحبهما يجحد الحق ولا يقربه وهو يعلم أنه حق 

5- عاقبة الفساد في الأرض بالمعاصي سوءى. والعياذ بالله 3 


تح ل لو ل و سل ار مسر 


لا 
وَقَالَا َم دإِئَه اذى فصلا عَلكَثرِمَنعبَادِ امون 09 


ره 


)١(‏ التسع آيات هي : العصاء واليد. والطوفان والجراد والقمّلء والضفادع والدم؛ والقحط» وانفلاق البحرء وهو من 
أعظمها. 

(1) ففلماجاءنهم» الخ أوجز بقية القصة وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه بالآيات ليعتبر بذلك كفار قريش المكذبون 
بايات الله ورسوله . 1 
() الخطاب لغير معيّن ويجوز أن يكون للنبي كه تسلية له وحملا له على الصبر من تكذيب قومه له وإصرارهم على الكفر 


به. 


النمل 


4 
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ودر للا ص ردم عر ىد 0 
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شرح الكلمات : 


علمنا 


وقالا الحمد لله 


: هوعلم ما لم يكن لغيرهم كمعرفة لغة الطير إلى جانب 
علم الشرع كالقضاء ونحوه. 
: أي شكرا له. 


على كثير من عباده المؤمنين: أي بالنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين. 
وورث سليمان داوود : أي ورث أباه بعد موته في النبوة والملك والعلم دون باقي 


أولاده . 
علمئا منطق الطير : أي فهم أصوات الطير وما تقوله إذا صفرت . 
وأوتينا من كل شيء : أوتيه غيرنا من الأنبياء والملوك . 
وحشر لسليمان : أي جمع له جنوده من الجن والإنس والطير في مسير له . 
فهم يوزعون : أي يساقون ويرد أولهم إلى آخرهم ليسيروا في نظام . 


لا يحطمنكم سليمان 2 :أي لايكسرنكم ويقتلنكم. 


وهم لا يشعرون 


: أي بكم. 


النمل 
أوزعني أن أشكر : أي ألهمني ووفقني لأن أشكر نعمتك التي أنعمت علي . 
معنى الآيات: 
هذا ندازة فضيطن داووة وسليمان عليهما السلام ذكر بعد أن أخبر تعالى أنه يلقن رسوله 

محمداً ويعلمه من لدنه وهو العليم الحكيم ودلل على ذلك بموجز قصة موسى عليه 
السلام ثم ذكر دليلل آخر وهو قصة داوود وسليمان», فقال تعالى #ولقد اتينا» أي 

داوود وسليمان «علماً» أي الوالد والولد علماً خاصاً كمعرفة م: 0 الدروع 
وإلانة الحديد زيادة على علم الشرع والقضاء ء وقوله تعالى «وقالا الحمد لله» أي شكرا 
ربهما بقولهما «الحمد لله» أي الشكر لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بما 
آتاهما من الخصائص والفواضل . هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١4(‏ وأما الآية الثانية 
)١15(‏ فقد أخبر تعالى فيها أنْ سليمان ورث أباه داوود وحده دون باقي ازلاده وؤللق في 
النبوة بالعللقاء +9 في الدرههوالدياروالماء وابعبوة لأن الأنبياء لا يورئون فما يتركونه هو 
صدقة كما أخبر أن سليمان قال في الناس «إيا أيها الناس علمنا منطق الطير» فما يصفر 
طير الا علم ما يقوله في صفيره. وأوتينا من كل شيء أوتيه غيرنا من النبوة والملك والعلم 
والحكمة #إإن هذا لهو الفضل المبين» أي فضل الله تعالى البين الظاهر. وقوله تعالى 
«إوحشر لسليمان جنوده» أي جمع له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون» 
هو إخبار عن مسير كان لسليمان مع جنده 9 فهم يوزعون4 أي جنوده توزع تساق 
بانتظام . بحيث لا يتقدم بعضها بعضاً فيرد دائماً أولها إلى آخرها محافظة على النظام في 
السيرء وما زالوا سائرين كذلك حتى أتوا على واد النمل بالشام فقالت نملة من النمل #يا 
أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنده وسم لا يشعرون» قالت هذا 


ا و ع هله وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجزل 
القسم. وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير من المؤمنين. 

(؟) قيل : إن داود كان له تسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه ولو كان وارئة مال لكان جميع أولاده فيه سواء 
والزمن بين سليمان ونبينا كان قرابة ألف وثمانمائة سنة . 

(*) قوله وَْْ (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة) حديث صحيح . 

(4) أي: في بني اسرائيل قال هذا على جهة الشكر لنعم الله تعالى . 

(0) مما يؤثر عن ع عر ل 0 (لدوا للموت وابنوا للخراب) «لورشان» نوع من من الحمام البري أكدر إليت 
هذا الخلق لم يخلقوا وليتهم إذ خلقوا عملوا لماذا خلقوا) «لفاختة» نوع من الحمام الري له طوق زمن [0 برخم ل يزعم )«الهنحدة 


(استغفروا الله يا مذنبين) «لصرد» (قدموا خيراً تجدوه) «لخطافة» (اللهم العن العشار) «للغراب» (كل شيء هالك إلا وجهه) «للحدأة» 
(من سكت سلم) «للقطاة)» «قيل لمن الدنيا همه) «للقطاة» (سبحان ربي القدوس) «للضفدع» (اذكروا الله يا غافلين) وللديك»). 


١ 


النمل 


رحمة وشفقة على بنات جنسها تعلم البشر الرحمة والشفقة والنصح لبني جنسهم لو كانوا 
يعلمون. واعتذرت لسليمان وجنده بقولها وهم يشعرون بكم وإ لعا داسوكم ومشوا 
عليكم حتى لا يحطمونكم . وما إن سمعها سليمان وفهم كلامها حتى تبسم ضاحكا من 
قولها #وقال رب» أي يارب (أوزعني » ألهمني «أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلى والدي., وأن أعمل ضالعا ترضاه» أي ويسر لي عملاً صالحا ترضاه مني » 
«وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » أي في جملتهم في دار السلام . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب الشكر على النعم‎ ١ 

"- وراثة سليمان لداوود لم تكن في المال لأن الأنبياء لا يورئثون وإنما كانت في النبوة 
والملك . 

آية تعليم الله تعالى سليمان منطق الطير وتسخير الجن والشياطين له . 

4- فضل النمل على كثير من المخلوقات ظهر في نصح النملة لأخواتها وشفقتها عليهن . 
ذكاء النمل وفطنته مما أضحك سليمان متعجباً منه . 

5 وجوب الشكر عند مشاهدة النعمة ورؤية الفضل من الله عز وجل . 

- تقرير النبوة المحمدية إذ مثل هذا الحديث لا يتأتى له إلا بالوحي الإلهي . 


1 وي ديو 0 


)١(‏ قد اختلف في هل كان سليمان يعلم غير منطق الطير من سائر الحيوان» والذي عليه الأكثر أنه كان يعلم أصوات سائر 
الحيوانات ومن ذلك النمل؛ قال ابن العربي : من قال إنه لايعلم إلا منطق الطير فنقصان عظيم» وقد اتفق الناس على أنه 
كان يفهم كلام من لا يتكلم من النبات فكان الشجر يقول له : أنا شجر كذا أنفع من كذا وأضر من كذا فما ظنك بالحيوان؟ 
(؟) الوزع : الكف عما لا يراد والوازع : الذي يكف غيره عما لا ينبغي » وفعله : وزع يزع وزعاء فإذا زيدت فيه همزة السلب 
فقيل : أوزع أي : أزال الوزع الذي هو الكف», فقوله في الآية : (فهم يوزعون) أي : يكفون أفراد القوات عن التقدم والتأخر 
حتى يكون السير منتظما. وقوله : (أوزعني أن أشكر نعمتك) أي : أبعد عني ما يمنعني من شكرك على نعمك. فصار 
أوزعني كألهمني وأغرني . 

(”) قال تعالى : (لئن شكرتم لأزيدنكم) وقال بعضهم : النعمة وحشيّة قيدوها بالشكر فإنها إذا شكرت قرّت وإذا كفرت فرت » 
وقال آخر: من لم يشكر النعمة فقد عرضها لزوالها ومن شكرها فقد قيّدها بعقالها. 


فذ 


النمل 

حا 5 59 و جم 14 2 ءءء 0 

أوَليَأَتَيَقَ لطن بين () فَمَكْتَ عيرَيحِي د فَقَالَ 

ذه و 1 و ه. 5 20-7 04 ب 5-3 

أحطببِمَالَمَ يحطابه وحنتلك من سبا بِبَإيقَينٍ 590 
مخ أ م 314 عر س2 


20 د م ل دل » ووى.ر» _- واه لا لاسلس 
إفي وجدت امراة تبلحكهم وأودت منحكل ثْىّءٍ وها 
دءيع 4 و جنم دالا د دوم دامس وى جييوء 
عرش عظيم وجدتهاوقوم هاس جدو ن إِلسَمِيرمِن 

0110 و ص . هع م جرم ال 000 
دون الله وزدن لهم السَيطن أعمللهم فصد عنٍالسَبيل 

2 ساح ل > حم دن دء صص 2 مد ء ا ل 
َهمْلَايَهِمَدُونَ 9 لاجد اذى يخ الْحَبْء 
مع م ا سس حوس ا لخر سه سرس له م ججهيهر م به 


2 هه ور صمح سه و 


امور بالْمَرْش ميو 


وتفقد الطير : أي تعهدها ونظر فيها. 
مالي لا أرى الهدهد : أعرض لي ما منعني من رؤيته أم كان من الغائبين؟ 
لأعذينه عذاباً شديداً : أي بتتف ريشه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهوام . 


بسلطان مبين : أي بحجة واضحة على عذره فى غيبته . 
فمكث غير بعيد : أي قليلا من الزمن وجاء سليمان متواضعاً. 


أحطت بما لم تحط به : أي اطلعت على ما لم تطلع عليه . 

وجئتك من سبأ : سبأ قبيلة من قبائل اليمن . 

إني وجدت امرأة : هي بلقيس الملكة. 

ولها عرش عظيم : أي سرير كبير. 

فصدهم عن السبيل : أي طريق الحق والهدى. 

ألا يسحدوا لله : أصلها أن يسجدوا أي فهم لا يهتدون ان يسجدوا لله. 
وزيدت فيها «لا» وأدغمت فيها النون فصارت أ نظيرها لثلا 
يعلم أهل الكتاب من اخر سورة الحديد. 


15 


النمل 


يخرج الخبأ في السموات: أي المخبوء في السموات من الأمطار والأرض من النباتات 
والأرض 

معنى الآيات : 5" 

ما زال السياق الكريم في قصص سليمان عليه السلام قوله تعالى «وتفقد الطير» أي 
تفقد سليمان جنده من الطير طالبا أ الهدهد لأمر عن له أي ظهر وهو يتهيأ لرحلة هامة فلم 
يجده فقال ما أخبر تعالى به عنه : «مالي لا أرى الهدهد» العارض, عرض له فلم أرهء 
15 كاذ قن الغائبين» أي بل كان من الغائبين» «الأعذبنه عذاباً شديداً» بأن ينتف ريشه 
ويتركه للهوام تأكله فلا يمتنع منها «أو لأذبحنه» بقطع حلقومه» «طأو ليأتيني بسلطان 
مبين» أي بحجة واضحة على سبب غيبته . قوله تعالى الآية (١1؟1)‏ #فمكث»# أي 
الهدهد #غير بعيد » أي زمناً قليلا» وجاء فقال في تواضع رافعاً عنقه مرخياً ذنبه وجناحيه 
«أحطت بما لم تحط به» أي اطلعت على ما لم تطلع عليه وجئتك من سبأ بنبأ يقين» 
وسبأ قبيلة من قبائل اليمن» والنبأ اليقين الخبر الصادق الذي لا شك فيه. وأخدذ يبين 
محتوى الخبر فقال (إإني وجدت امرأة» هي بلقيس «تملكهم وأوتيتٌ من كل شيء» من 
أسباب القوة ومظاهر الملك. «ولها عرش عظيم» أي سرير ملكها الذي تجلس عليه 
وصفه بالعظمة لأنه مرصع بالتغواهر والذهن: وقوله: «وجدتها وقومها يسجدون للشنسن 
من دون الله » أ : خبر أولاً عن أحوالهم الدنيوية وأخبر ثانياً عن أحوالهم الدينية وقوله وزين 
لهم الشيطان أعمالهم» أي الباطلة الشركية الإقصدهم» بذلك «عن السبيل» أي سبيل 
الهدى والحق فهم لذلك لا يهتدون لأن يسجدوا لله الذي يخرج الخ أي المخبوء فهو 


)١(‏ (تفقد) بمعنى بحث عن الفقد أي : عدم الوجود أو بحث عن سبب عدم الوجود. 

(7) من خواص الهدهد أنه يرى الما ء من بعد ويحس به في باطن الأرض فإذا رفرف على موضع عُلم أن به ماء » ونهى النبي 
كل عن قتله مع ثلاثة وهمي : (الضفدع , والنحل » والصرد) ٠ ٠‏ خرجه أبو داود وصححه . ونهى عن قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر 
على دفعه إلا بالقتل. 

[فة (أم) هي المنقطعة التي بمعنى : بل .2 ولا تخلو من معنى الااستفهام إذ التقدير: بل أكان من الغائبين. 

(4) أي : مكث في غيابه زمنأ غير بعيد أو في مكان غير بعيد. 

|(9) اسم رجل هو: غبشمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ لقب بسبا لانه أول من سبى في غزوه؛ وأطلق هنا سبأ على 
ديار قبيلة سب لأنْ من ابتدائية أي لابتداء الأمكنة غالبا . 

(5) (ألا يسجدوا) أصلها أن لا يسجدوا فأدغمت أن في لا النافية فصارت ألا والمضارع منصوب بأن المدغمة في لاء ولذا 
تعين تقدير لام جر يتعلق د السصم عن السبيل) أي : زيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم لأجل أن لا يسجدوا . وما في 
70 الحية عدر ا الدي» : إذا أخفاهء أطلق على اسم المفعول أي : المخبوء من أجل الى الغة في الإخفاء. 


١6 


النمل 
من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول في السموات من أمطار والأرض من نباتات» 
ويعلم سبحانه وتعالى ما يخفون في نفوسهم. وما يعلنون عنهبألسنتهم الله لا إله هورب 
العرش العظيم . وصف الرب تعالى بالعرش العظيم ليقابل وصف بلقيس به وأين عرش 
مخلوقة وإن كانت ملكة بنت ملك هو شراحيل من عرش الله الخالق لكل شيء والمالك 
لكل شيء. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. مشروعية استعراض الجيوش وتفقد أحوال الرعية‎ ١ 

"- مشر وعية التعزير لمن خالف أمر السلطان بلا عذر شرعي . 

مشروعية اتخاذ طائرات الاستشكاف ودراسة جغرافية العالم . 

4- تحقيق قول الرسول كَكِةْ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إذ لم يلبثوا أن غلب عليهم 
سليمان. 

ه بيان أن هناك من كانوا يعبدون الشمس إذ سجودهم لها عبادة . 

5 بيان أن الأحق بالعبادة الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم . 

-١/‏ مشروعية السجود لمن تلا هذه الآية أو استمع إلى تلاوتها: «الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم . 


سار أ و 


4# وَالَ سَنَنظرٌ 
251 سَدَفتَ كزين () اذهبو 2 0 
لثما 0 0 اذا بود 09 يم 


الْملَواأإِقَ 0 ]تومن سَليْمنَو إِنَوْسم 


واس صم ع و لد سطع 


لاتير 28 00 َل ونون سين © 


سه 


النمل 


شرح الكلمات : 
وو ل ل 0 أي بعد اختبارنا لك . 
فألقه إليهم : أي إلى رجال القصر وهم في مجلس الحكم . 
ثم تول عنهم : أي انح خانبا متوازياً مستتراً عنهت: 
فانظر ماذا يرجعون : أي ماذا يقوله بعضهم لبعض في شأن الكتاب . 
يا أيهاالملاأً : أي يا أشراف البلاد وأعيانها وأهل الحل والعقد فيها. 
ألقي إلي كتاب كريم : أي ألقاه في حجرها الهدهد. 
ألا تعلوا علي : أي لا تتكبروا انقياداً للنفس والهوى. 
واثتوني مسلمين : أي منقادين خاضعين . 
معنى الآيات,: 


ل سد ولاح اقل الهدهد بحجته على غيبته سننظر 
باختبارنا لك ©« أصدقت» فيما ادعيت وقلت (أم كنت من الكاذبين» أي من جملتهم . 
وبدأ اختباره فكتب كتاباً وختمه وقال له اذهب بكتابي' هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم » 
أي تنح جانباً مختفياً عنهم «فانظر ماذا يرجعون4 من القول في شأن الكتاب أي ما يقول 
بعضهم لبعض في شأنه. وفعلا ذهب الهدهد بالكتاب ودخل القصر من كوة فيه وألقى 
' الكتاب في حجر الملكة بلقيس فارتاعت له وقرأته ثم قالت ظإيا أيها الماأً# مخاطبة 
أشراف قومها «إإني ألقي إلي كتاب كريم» وصفته بالكرم لما حواه من عبارات كريمة, 
ولأنه مختوم وختم الكتاب كرمه ونص الكتاب كالتالي [من عبدالله سليمان بن داوود إلى 


)١(‏ من الجائز أن يكون سليمان قد خشي أن يكون الكلام الأووشهة بن لوده المن نه تنلات على الودج قل 
سليمان ويفتئه بالبحث عن مملكة موهومة, فلذا قال عليه السلام (سننظر 00 كنت من الكاذبين) . 

)١(‏ في الآية دليل على أن الحاكم يجب عليه أن يقبل عذر المواطن ويدرأ العقوبة عنه بظاهر حاله وباطن غدره. وفي 
الصحيح : (ليس أحد أحبٌ إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل) وللحاكم أن يمتحن المواطن المعتذر 
حتى يعرف عذره . 

(6) (أم كنت) بمعنى : أنت. 

(4) في الآية دليل على وجوب إرسال الكتب إلى المشركين ودعوتهم إلى الإسلام وتبليغهم دعوة الله عزّ وجل. وقد كتب 
النبي كَل إلى قيصر وكسرى والمقوقس وغيرهم . 


17/ 


النمل 


بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا 
علي وائتوني مسلمين]. 

ومضمونه ما ذكرته الملكة بقولها: «إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا 
تعلوا علي واثتوني مسلمين » ومعنى إنه من سليمان أي صادر منه.وأنه مكتوب ومرسل بسم 
الله الرحمن الرحيم أي بإذنه وشرعه ألا تعلوا علي أي لا تتكبروا على الحق فإني بسم الله 
أطلبكم واثتوني مسلمين أي خاضعين منقادين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية الاختبار وإجراء التحقيق مع المتهم . 
مشروعية استخدام السلطان أفرا اد رعيته لكفاية المستخدم . 
'- مشر وعبية إرسال العيون للتعرف على أحوال العدو وما يدور عنده. 9 
4- مشروعية كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب الهامة ذات البال لدلالتها 
على توحيد الله تعالى وأنه رحمن رخيم, وأنَْ الكاتب يكتب بإذن الله تعالى له بذلك. 


و 1 


الت بايا ملوأ فون مر ا الت قم 


06 2 


ةي وبين سَرِيدِوَالْامرإيكِ 
فأنظرى مَادَاتاسرانَ 7 َال ناملوك داك دوأْفَجيةٌ 


-_ 
رمحة 


أفمدوها و عكار أعرة 0 
َي سملم َديوَ عامسو 


اك 
)١(‏ قال القرطبي : الأحسن اليوم بأن يقدّم في الكتاب اسم المكتوب 0 الكاتب لأن البداية باسمه تعد استخفافاً 
بالمكتوب إليه وتكبراً عليه ومراده أن يكتب الكاتب .هكذا إلى حضرة فلان. . . . من فلان. . . وتقديم أسم الكاتب هو 
ما عليه السلف الصالح . 

(7) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى رد الكتاب واجباً كرد السلام ولا يسقط إل من عذر لا سيما إذا سلّم 
صاحب الكتاب فإن رد السلام واجب بلا خلاف . 


شرح الكلمات : ظ 5 

أفتوني في أمري29 : بينوا لي فيه وجه الصواب, وما هو الواجب اتخاذه إزاءه . 

ما كنت قاطعة أمراً : أي قاضيته. 

حتى تشهدون : أي تحضروني وتبدوا رأيكم فيه. 

وأولواباس شديد : أي أصحاب قوة هائلة مادية وأصحاب بأس شديد في الحروب . 
إذا دخلوا قرية ‏ : أي مدينة وعاصمة ملك . 

أفسدوها : أي خربوها إذا دخلوها عنوة بدون مصالحة . 

وكذلك يفعلون : أي وكالذي ذكرت لكم يفعل مرسلو هذا الكتاب. 


معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم عن حديث قصر الملكة بلقيس وها هي ذي تقول لرجال دولتها 

ما حكاه علي عنها بقول, وقالت يا أيها الملأ افتنوني في أمري » أي أشيروا علي بما 
ترونه ضالنا ما كنت قاطعة أمرأه أي قاضية بانَةٌ ال تشهدون» أي تحضرونى 
وتبدوا فيه وجهة نظركم . فأجابهارجالها بما أخبر تعالى به عنهم «قالوا نحن أولوا قوة» 
سكو من سلاح وعتاد وخبرة «وأولوا 0 شديد» عند خوضنا المعارك «والامر إليك 
فار اذا تأمرين » به فأمري نقذ إنا طوع يديك . 

فأجابتهم بما حكاه الله تعالى عنها «قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية» أي مدينة عنوة 
بدون صلح . «أفسدوها» أي خربوا معالمها وبدلوا وغيروا فيهاء «وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة» بضربهم وإهانتهم وخلعهم من مناصبهم . «وكذلك» أصحاب هذا الكتاب 
«يفعلون» «وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون» أي الذين نرسلهم من 
)١(‏ الإفتاء: الإخبار بالفتوى وهي : إزالة مشكل يعرضء «الأمر: الحال المهم وإضافته إلى نفسهاء لأنها المخاطبة في 
كتاب سليمان» ولأنها الخضطلعة بشؤون الدولة ولذا يقال للحاكم وعالم الدين : ولي الأمر. 
(1) (قاطعة أمرأ) عاملة عملا لا تردد فيه بالعزم على أن تجيب به سليمان. 


() حذفت ياء المتكلم منه تخفيفاً وحذفت نون الرفع للناصب وبقيت نون الوقاية والمراد من شهودهم : : موافقتهم لها على 
ما تعزم عليه إزاء الكتاب . 

(4) الباس : الشنة علي العدقة ومنه (وحين البأس) أي : في مواقع القتال في جوابهم هذا تصريح بأنهم مستعدون للحرب 
دفاعاً عن 

(0) فوضوا الأمر إليها لثقتهم بأصالة رأيها وخبرتها السياسية . 

(5) دبرت أن تتفادى الحرب بطريقة المصانعة والتزلف إلى سليمان بالهدية مصحوبة بكتاب ووفد» وعلى ضوء عودة ل 
تتصرف في الأمر. 


النمل 


قبول الهدية ورفضها وعلى ضوء ذلك نتصرف فإنهم إن قبلوا الهدية المالية فهم أصحاب 
دنياء وإن رفضوها فهم أصحاب دين» وعندها نتخذ ما يلزم حيالهم . ولا شك أن هذه 
الهدية كانت فاخرة وثمينة . 

هداية اللآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير مبدأ الشورى في الحكم‎ -١ 

. مشروعية إبداء الرأي بصدق ونزاهة ثم ترك الأمر لأهله‎ ١ 

مشروعية إعداد العدة وتوفير السلاح وتدرب الرجال على حمله واستعماله . 

4 دخول العدو المحارب الغالب البلاد عنوة ذو خطورة فلذا يتلافى الأمر بالمصالحة . 
4 بيان حسن سياسة الملكة بلقيس وفطنتها وذكائها ولذا ورثت عرش أبيها . 


لمرو 


فلمَاجاء سيم نَقَال تمد ونْن يِمَالٍفماءاتلنء الله حَيرمّمًاً 


عب يز 

كم فرحو و 0 ائنهم 
و دابل يباور 0 بهاوم َي 16 

انا اَمَو مسَلِويت 0 


َال عفر ينأب نأي كيم. 00 


َليِقَو مين (23 دلي لايد موصن َالكتني أَنَأءَائيكٌ 


م 


بيه «لَ ريك طرهك لمارا ل مُسْمَقرَا عِندمَقَالٌ هنذا 
00 0 وه آ ته من كرد 7 1 م شو 
م ساوقا م من كر 7 
5 اس 7 وك 
لَفْسِهِء وَمَنَ إن رف عبى 06 
شرح الكلمات : 
فلما جاء سليمان : أي رسول الملكة يحمل الهدية ومعه أتباعه . 


النمل 
فما أتاني الله خير مما اتاكم : إنه أعطاني النبوة والملك وذلكخير مما أعطاكم من المال فقط . 


بهديتكم تفرحون : لحبكم للدنيا ورغبتكم في زخارفها. 


إرجع إليهم : أي بما أتيت به من الهدية. 

بجنود لا قبل لهم بها : أي لا طاقة لهم بقتالها. 

ولنخرجنهم منها : أي من مدينتهم سبأ المسماة باسم رجل يقال له سبأ. 
أذلة وهم صاغرون : أي إن لم يأتوني مسلمين أي منقادين خاضعين . 

قبل أن يأتوني مسلمين : فإِنّ لي أخذه قبل مجئيهم مسلمين لا بعده. 

قال عفريت من الجن : أي جني قوي إذ القوي الشديد من الجن يقال له عفريت . 
قبل أن تقوم من مقامك :: أي من مجلس قضائك وهو من الصبح إلى الظهر. 
وإني عليه لقوي أمين2 : أي قوي على حمله أمين على ما فيه من الجواهر وغيرها . 


وقال الذي عنده علم من الكتاب : أي سليمان عليه السلام . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم مع سليمان وملكة سب إنه لما بعثت بعلت بهديتها تختبر بها سليمان 
هل هو رجل دنيا يقبل المال أورجل دين» لتتصرف على ضوء ما تعرف من اتجاه سليمان 
عليه السلام. فلما جاء سليمان» عوسي لمات ربرد يحملون الهدية قال لهم 
ما أخبر تعالى به عنهم في قوله: قال المدرقي” بمال؟ فما أتاني الله خير مما أتاكم »م 
آتاني النبوة والعلم والحكم والملك فهو خير مما اتاكم من المال «بل أنتم 3 
تفرحون» وذلك لحبكم الدنيا ورغبتكم في زخارفها. وقال لرسول الملكة هإرجع إليهم # 
أي بما أتيت به من الهدية» وعلمهم أنهم إن لم يأتوا إلي مسلمين طفلنأتينهم بجنود لا 
قبل لهم بها» أي لا قدرة لهم على قتالهمء طولنخرجنهم منها» أي من مدينتهم سبا 
«أذلة وهم صاغرون# أي خاضعون منقادون. ثم قال سليمان عليه السلام لأشراف دولته 


)١(‏ الهدية : منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح أو مندوب» فالهدية الحرام : التي تُهدى للحكام والقضاة 
ليحكموا لصاحبها والهدية المكروهة : هدية الكافر والهدية المباحة أو المندوب إليها: هدية المؤمن لأخيه المؤمن للمودة 
والحبء» لحديث مالك وفيه : قال رسول الله كلل : (تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحنا ناء) الشحناء العدواة 
والبغضاء. 

6 أي : أتزيدونني إلى ما تشاهدونه من أموالي » والاستفهام للإنكار وقرأ الجمهور: (أتمدونني) بنونين ٠‏ وقرأ بعض بنون 
واحدة مشددة . 

(*) (بل) للاضراب الانتقالي من الإنكار عليهم إلى رد هديتهم إليهم . 

(4) الضمير في (بها) عائد على الجنود والضمير في (منها) عائد إلى مدينتهم وهي مأرب أو سبأ على مراحل قليلة من صنعاء . 


"5 


النمل 


00١ 1‏ 5 
وأعيان بلاده «يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين4 فإني لا اخذه 
إلا قبل مجئيهم مسلمين لا بعده. فنطق عفريت من الجن قائلاً بما أخبر تعالى عنه به 
«أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك* أ ي مجلس قضائك والذي ينتهي عادة بنصف 
النهار, «وإني عليه لقوي أمين* أ يي قادر على حمله والإتيان به في هذا الوقت الذي 
عد ا ريو اماد بز رار رقي لطع لي . وهنا قال الذي 
عنده علم من الكتا بم وهو سليمان عليه السلام إأنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» 
فافتح عينيك وانظر فلا يعود إليك طرفك إلا والعرش بين يديك » وسأل ربه باسمه الأعظم 
0 به إلا أجاب وإذا العرش بين يديه #فلما رآه مستقراً» بين يديه لهج قائلا 
هذا من فضل ربي4 أي علي فلم يكن لي به يد أبدا «إليبلوني » بذلك «أأشكر» 
نعمته علي «أ م أكفرها» ومن شكر فلنفسه أي عائد. الشكر يعود عليه بحفظ النعمة 
ونمائها ومن كفر أي النعمة «« فإن ربي غني » أي عن شكره وليس مفتقراً إليه؛ كريم قد 

يكرم الكافر للنعمة فلا يسلبها كلها منه أو يبقيها له على كفره. 

هداية الآييات 

من هداية الآيات : 

١‏ أهل الآخرة لا يفرحون بالدنياء وأهل الدنيا لا يفرحون بالآخرة. 

"- استعمال أسلوب الإرهاب والتخويف مع القدرة على إنفاذه مع العدو أليق . 

4- استجابة الله تعالى لسليمان فأحضر له العرش من مسافة شهرين أي من اليمن إلى 
الشام قبل ارتداد طرف الناظر إذا فتح عينه ينظر. 

ه وجوب رد الفضل إلى أهله فسليمان قال هذا من فضل ربي * والجهال يقولون بثورتنا 
الخلاقة. وأبطالنا البواسل . 

1" وجوب الشكرء وعائدته تعود على الشاكر فقط. ولكرم الله تعالى قد لا يسلب النعمة 
(١)هذا‏ استثناف ابتدائي أي : كلام غير مرتبط بما سبقه بنوع من الارتباط قريب. 

(1) قال القرطبي 0 مت ا 10 مس ص م وني 


تقوم من مقامك. ا 0 : ٠‏ الخ ٠‏ قيل: ا خي يا قي : هو الاسم الأعظم . 


() الشكر: قيد النعمة الموجودة وبه تنال النعمة المفقودة. 


"5 


النمل 


قال كه اناما 
نظن الى مونم نال نادو لا لما تقل 


أَهْكَرَاءْشكِقَا كك راود تنا ال ومين 
وم مات بي وف كانت من فونفن 


-ه 1 رخس ل سا سام اد ته و 
00 ُلََارَحة َيه لْحَدوكْمَفَدْعَنْ 
سي 0 ا 


2 خخ 


شرح الكلمات : 

قال نكروا لها عرشها2 : أي غيروا هيأته وشكله حتى لا يعرف إلا بصعوبة . 
أتهتدي أي إلى معرفته 

أهكذا عرشك : شبهوا عليها إذ لو قالوا هذا عرشك لقالت نعم . 

قالت كأنه هو : فشبّهت عليه فقالت كأنه هو. 

وصدها ماكانت تعبد : أي صرفها عن عبادة الله مع علمها وذكائها ما كانت تعبد 
من دون الله ا 

ادخلي الصرح أي بهو الصرح إذ الصرح القصر العالي وفي بهوه بركة ماء 


ة بسقف زجاجي يرى وكأنه ماء . 
فكشفت عن ساقيها : ظانة أنها تدخل ماء تمشي عليه فرفعت ثيابها . 
حسبته لحة : أي من ماء غمر يجري . 
صرح ممرد من قوارير :. أي مملس من زجاج. 


رف 


النمل 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم فيما دار من أحاديث بين سليمان عليه السلام وبلقيس ملكة سبأ 
لقد خرجت هي في موكبها الملكي بعد أن احتاطت لعرشها أيّما احتياط . إلا أن العرش 
وصل قبلها بدعوة الذي عنده علم من الكتاب, وقبل وصولها أراد سليمان أن يختبر عقلها 
مرخنف الحضافة أن القيى ان وله اننقرا ريا بزيادة ونقصان فيه حتى لا 
يعرف إلا بصعوبة كما قال عليه السلام «إننظر أنهتدي » إلى معرفته «إأم تكون من الذين 
لا يهتدون» لضعف عقولهم ,افلا حافت تيل لها أهكذا عرفتك 4 فشيورا عليها فى 
التغيير وفي التعبير» إذ المفروض أن يقال لها هذا فرك ومن هنا قطلات لهف 
«فقالت: كأنه هو» إذ لو قالت: هو لقالوا كيف يكون هو والمسافة مسيرة شهرين ولو 
قالت ليس هو لقيل لها كيف تجهلين سريرك فكانت ذات ذكاء ودهاء ومن هنا قال سليمان 
لما أعجب بذكائها «وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» فحمد الله وأثنى عليه ضمن 
العبارة التى قالها. وقوله #وصدها ما كانت تعبد من دون الله» اتباعا لقومها إذ كانوا 
يعبدون الشمس من دون الله. «إنها كانت من قوم كافرين» فهذا سبب عدم إيمانها 
ونوحيدها وهو ما كان عليه قوسهاء وجلس سليمان في بهو صرحه وكان البهو تحته بركة ماء 
عظيمة فيها أسماك كثيرة وللماء موج. وسقف البركة تملسو من رجاه ومع سليمات 
جنوده من الإنس والجن يحوطون به ويحفونه من كل جانب وأمرت أن تدخل الصرّح لان 
سليمان الملك يدعوها «فلما رأته حسبته لجة» ماء «فكشفت عن ساقيها» فقال لها 
سليمان «إنه صرح ممرد» أي مملّس «من قوارير» زجاجية وهنا وقد بهرها الموقف 
وعرفت أنها كانت ضالة وظالمة نطقت قائلة إرب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين» وبهذا أصبحت مسلمة صالحة. ولم يذكر القرآن عنها بعد شيئا 


)١(‏ قيل : إن الجن قالوا لسليمان : إنها ضعيفة العقل فلذا أمر بتنكير عرشها ليختبر عقلهاء وقالوا له : إن رجلها كرجل حمار 
فلذا امتحنها بدخول بهو الصرح لتكشف عن ساقها فيعرف ما قالت الجن عنها 

(7) الاستفهام للتقرير مع الاختبار وهو المقصود. 

(*) اختلف هل قول: (وأوتينا العلم) من قول سليمان أو أحد رجالاته أو هومن قول بلقيس» والراجح أنه من قول سليمان 
عليه السلام . 

(4) (الصرح) البناء العالي : تقدم أن الجن هم الذين قالوا لسليمان إن رجل بلقيس رجل حمار وطلبوا اختبارها وهم الذين . 
صنعوا بركة الماء في بهو الصرح . 

(0) ذكر القرطبي هنا حكايات 200 الكتاب منها: أن الجن أول من صنعوا النورة لإزالة شعر الجسم ء» وأن 
سليمان عليه السلام أول من صنع الحمامات», وهذا يرفع إلى النبي كك وذكر قولين أحدهما أن سليمان تزوج بلقيس وآخر: 

لم يتزوجها. 
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فلنسكت عما سكت عنه القران. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. جواز اختبار الأفراد إذا أريد إسناد أمر لهم لمعرفة قدرتهم العقلية والبدنية‎ ١ 

؟- بيان حصافة عقل بلقيس ولذا أسلمت ظهر ذلك فى قولها #كأنه هو» . 

مضار التقليد وما يترتب عليه من التدكر للعقل والمنطق . 

حرمة كشف المرأة ساقيها حتى ولو كانت كافرة فكيف بها إذا كانت مسلمة . 

ه-فضيلة الإ نتساء بالصالحين كماائتست بلقيس بسليمان في قولها #وأسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين# . 


وََقَدَأَرْسَلمَآإِلَ كَمُودَ َحَاهْمْ حا أَنَِعْبِدُو أله فَإِدا 
00 لك قَالَ نموم ردس عساو 


حو مسرل 


عي كك 0 ص 
سَيَحَةَ قل الْحَسَنَةَ كه 1 تع ورك َحَرَك 
خّ 


مح 4 بره ور هود ١‏ ال ود و سر دراه 
رهط يفيدوت ف الأرْضٍ ولايص لحوبت 4 قالوا 


< 310 0 


تَقَاسَمُو ابه ِوَأ هود نولي مَاضبِدَا 


57 0 0 1 5 و 0 
مهإلك أهله وإنالصدرفور ([ 
شرح الكلمات : 
أن أعبدوا الله : أي بأن اعبدوا الله . 


فريقان يختصمون : أي طائفتان مؤمنة موحدة وكافرة مشركة يختصمون . 
تستعجلون بالسيئة : أي تطالبون بالعذاب قبل الرحمة. 


النمل 

لولا تستغفر ون الله : أي هلا تطلبون المغفرة من ربكم بتوبتكم إليه . 

قالوا اطيرنا بك : أي تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. 

قال طائركم عند الله : أي ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه . 
بل أنتم قوم تفتنون : أي تختبرون بالخير والشر. 


تسعة رهط : أي تسعة رجال ظلمة. 
لنبيتنه وأهله : أي لنقتلنه والمؤمنين به ليلا. 


ما شهدنا مهلك أهله : أي ما حضرنا قتله ولا قتل أهله . 


معنى الآيات : 

قوله تعالى «ولقد أرسلنا» هذا بداية قصص صالح عليه السلام مع قومه ثمود لما ذكر 
تعالى قصص سليمان مع بلقيس ذكر قصص صالح مع ثمود وذلك تقريراً لنبوة رسوله 
محمد وَل ووضع المشركين من قريش أمام أحداث تاريخية تمثل حالهم مع نبيهم لعلهم 
يذكرون فيؤمنوا قال تعالى «ولقد أرسلنا إلى ثمود» أي قبيلة ثمود أخاهم» أي في 
النسب «إصالحاً أن اعبدوا» أي قال لهم اعبدوا الله أي وحدوه «فإذا هم فريقان» 
موحدون ومشركون «يختصمون4 فريق يدعو إلى عبادة الله وحده وفريق يدعو إلى عبادة 
الأوثان مع الله وشأن التعارض أن يحدث التخاصم كل فريق يريد أن يخصم الفريق 
الآخر. وطالبوا صالحاً بالآيات «وقالوا ائتنا بما تعدنا» أي من العذاب «إن كت من 
الصادقين» في أنك رسول إلينا مثل الرسل فرد عليهم وقال «يا قوم لم تستعجلون 
بالسيئة» أي تطالبونني بعذابكم «قبل الحسنة» فالمفروض أن تطالبوا بالحسنة التي همي 
الرحمة لا السيئة التي هي العذاب. إن كفركم ومعاصيكم هي سبيل عذابكم, كما أن 
إيمانكم وطاعتكم هي سبيل نجاتكم وسعادتكم فبادروا بالإيمان والطاعة طلباً لحسنة 
الدنيا والآخرة. إنكم بكفركم ومعاصيكم تستعجلون عذابكم ولولا» أي هلا 
)١(‏ من الخصومة ما قصه الله تعالى في سورة الأعراف في قوله: اعرد ميات وري ار إنا بما أرسل به 


مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي أمنتم به كافرود). 
(١‏ الاستفهام إنكاري. و(السيئة كالحسنة) صفة ة لمحذوف» والتقدير لم تستعجلون بالحال السيئة قبل الحال الحسنة؟ 


(*) (هلا) أداة تحضيض حضهم نبيهم على التوبة بالاستغفار والاقلاع عن الشرك والمعاصي رجاء أن يرحمهم الله تعالى 
فلا يعذبهم في الدنيا ولا في الآخرة. 


ا 


النمل 


«تستغفرون الله © بترككم الشرك والمعاصي «إلعلكم ترحمون» أي كي ترحموا بعد هذا 

الوعظ والإرشاد. كان جواب القوم ما أخبر تعالى به عنهم في قوله «إقالوا اطيرنا بك وبءن 
ما جرتم من الطير لما يصييكم 1 المكاره 2ك اط علق زهو كان ٠‏ لا محالة. ليست 

القضية تشاؤماً ولا تيامناً هوبل أنتم قوم تفتنون » وقوله تعالى «وكان في المذينة تسبعة 

رهط» أي مدينة الحجر حجر ثمود تسعة رجال «يفسدون في الأرض» بالكفر 

والمعاصي «ولا يصلحون» وهم الذين تمالؤوا على عقر الناقة ومن بينهم قُرَارٌ بن سالف 

الذي تولى عقر الناقة . هؤلاء التسعة نفر قالوا لبعضهم بعضا في اجتماع خاص #تقاسموا 

بالله » أي ليقسم كل واحد منكم قائلا والله 8 لنبيتنه #4 أي صالحا «وأهله» أي أتباعه. 

أي 000 م ؛ ثم في الصباح ا لوليه». أي لواي 6 1 000 

نشهد مهلك صالح ولا مهلك أصحابه . 

هداية الآيات 

هداية الآيات : 

. تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

"- تقرير حقيقة أن الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي إلا بانتهاء الباطل . 

#ن حرمة التشاؤم والتيامن كذلك» ولم يجز الشارع إلا التفاؤل لا غير. 

5- العمل بمعاصي الله تعالى هو الفساد في الأرض. والعمل بطاعته هو الإصلاح في 

الأرض 

ه تقرير أن المشركين يؤمنون بالله ولذا يحلفون به. ولم يدخلهم ذلك في الإسلام 

لشركهم في عبادة الله تعالى غيره من مخلوقاته . 

)١(‏ كانت العرب أكثر الناس تطيرا (واطيرنا) في الآية أصلها : تطيّرنا فقلبت التاء ء طاء لقرب مخرجها من الطاء وأدغمت في 

الطاءء وجيء بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن. والتطير معناه: التشاؤم وهو مأخود من الطير تطير يمينا أو شمالا 

فيتيمنون بذلك أو يتشاءمون . 

(؟) الأرض: أرض ثمود وأل فيها: للعهد والرهط : العدد من الثلاثة إلى العشر كالنفر ومن بين هؤلاء : قدار بن سالف: عاقر 

الناقة . 

ضف قرأ الجمهور (مُهلك) بضم الميم» وقرأ حفص (مُهلك) بفتحهاء والمهلك ا ا ع : ما 


شهدنا إهلاك من أهلكهم والمراد من وليه : : ولىّ الدم من عصبته . قرأ الجمهور: 30 لنبيتنه وأهله ثم لنقولن» وقرا أخلاف 
الجمهور: (لشبيتنه) (ولتقولنٌ) بتاء الخطاب وهو قول الماكرين لبعضهم البعض. والمعنى لا يختلف. 


يفا 


ل سير 9س 2 
ومكروامكرا 
أ ذه > > < 2 مرح ” 0 جر 1 5 - 
و١‏ أمحكُرًا وه لاستغروت لو6) فأنظ كي 
0 مسر 00-6 > ماه 2 لوم ول 4 
كات علقبة مَكْرهِمٌ أناد مرنلهم وقومهم جمعين 
حم + + ووابررو. - 0 0 
َي 2 كني لم كر يد ا" ع 
لآية لقوريملموت 09 وأ نينا الذستءامنوا 
ا ا ع سر 2 
وَكانو نشت 77 
ومكر وا مكرأ أي دبروا طريقة خفية لقتل صالح والمؤمنين. 
ومكرنا مكرا : أي ودبرنا طريقة خفية لنجاة صالح والمؤمنين وإهلاك الظالمين. 
وهم لا يشعرون . بأنا ندبر لهم طريق هلاكهم . 
بيوتهم خاوية : أي فارغة ليس فيها أحد. 
بما ظلموا : أي بسبب ظلمهم وهو الشرك والمعاصي . 
لآبة أ عبرة. 
وأنجينا الذين آمنوا : أي صالحاً والمؤمنين . 


معنى الآيات : 

قوله تعالى «إومكروا مكرً» هذا نهاية قصص صالح مع ثمود تقدم أن تسعة رهط من 
قوم صالح تقاسموا على تبييت صالح والمؤمنين وقتلهم ليلا لبحولوا في نظرهم دون وقوع 
العذاب الذي واعدهم به صالح وأنه نازل بهم بعد ثلاثة أيام» وهذا مكرهم وطريقة 
تنفيذه أنهم أتوا صالحاً وهو يصلي في مسجد له تحت الجبل فسقطت عليهم صخرة من 
الجبل فأهلكتهم أجمعينوهكذامكر الله بهم وهم لا يشعرون به. ثم أهلك الله القوم كلهم 


)١(‏ أكد كلّ من مكر الله تعالى ومكرهم بالمصدر إشارة إلى تعظيم كل من المكرين والمكر: الحبيت الخفي لإرادة السوء 
بالممكور به فعاملهم الله تعالى بما عزموا على فعله مع صالح وأهله. 


34 


النمل 


بالضية فاضيحوا في ديارهم جائفين .وهو مهت" وله اتعالق ال[ فانفلر كيفك كان عافية 
مكرهم» أي انظر يا رسولنا كيف كانت نهاية ذلك المكر وعاقبته «أنا دمرناهم وقومهم 
أجمعين» «إفتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» أي بسبب ظلمهم أنفسهم بالشرك وظلمهم 
صالخا والمؤمنين. وقوله تعالى «إن في ذلك» أي الإهلاك للرهط التسعة ولثمود قاطبة 
«لآية4 أي علامة على قدرة الله وعلمه وحسن تدبيره #لقوم يعلمون» إذ هم الذين يرون 
الأية ويدركونها. 1 ٍ 

وقوله تعالى : «وأنجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون» يريد صالحا والمؤمنين الذين أمنوا 
بالله ربا وإلهأ وبصالح نبياً ورسولاً . وكانوا طوال حياتهم يتقون عقاب الله تعالى بطاعته 
وطاعة رسوله في الأمر والنهي . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير قاعدة: (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله)‎ ١ 

'- تقرير أن ديار الظالمين مآلها الخراب فالظلم يذر الديار بلا قع . 
تقرير أن الإيمان والتقوى هما سبب النجاة لأن ولاية الله للعبد تتم بهما. 


ا0 0 
0 آ# ا و هرء 6 


ب سح سد كد فل و 00 21 ا © 
أل 5 إنساء؛ 5 ا 
شرح الكلمات 
ولوط : أي واذكر لقومك لوطأ إذ قال لقومه . 


)١(‏ النظر هنا: قلبي ليس بصريًا لعدم وجود الهلكى بين يدي الناظر. 

(70) قرىء (إنا) بكسر الهمزة على الاستثناف البياني. وقرىء : (أنا) بفتح الهمزة. فمن فتح الهمزة لا يحسن له الوقف على 
مكرهم ؛ ومن كسر الهمزة جاز له الوقف على مكرهم . 

م2 بيوتهم المنحوتة من الجبال ما زالت | إلى اليوم . وقد وقفنا عليها وهي عجب في فن البناء والدحث. 

(5) زيادة كان في قوله : (وكانوا يتقون) للدلالة على أنهم كانوا متمكنين من التقوى التي هي فعل المأمور واجتناب الشرك 
والمنهي عنه من اعتقاد وقول وعمل وصفة . 


خا 
م ؟ أيسر التفاسير ( المجلد الرابع ) 


النمل 


لقومه 8 هم سكان مدن عمورية وسدوم . 

الفاحشة : أي الخصلة القبيحة الشديدة القبح وهي اللواط . 
وأنتم تبصر ون : إذ كانوا يأتونها في أنديتهم عياناً بلا ستر ولا حجاب . 
قوم تجهلون : أي قبح ما تأتون وما يترتب عليه من خزي وعذاب . 
معنى الآبتين : 03 


هذا بداية قصص لوط عليه السلام » مع قومه اللوطيين فقال تعالى لإولوطاً» أي واذكر 
كما ذكرت صالحا وقومه اذكر لوطا «إذ قال لقرمه» منكراً عليهم موبخاً مؤنباً لهم على 
فعلتهم الشنعاء #أتأتون الشاحنسة واندم تبصرون#»# بك احير 
وبأبصاركم حيث كانوا يأتونها علناً وعياناً وهم ينظرون وقوله #أئنكم لتأتون الرجال شهوة 
من دون النساء» أي لا للعفة والإحصان ولا للولد والإنجاب بل لقضاء الشهوة البهيمية 
فشأنكم شأن البهائم لا غير. وفي نفس الوقت أذيتم نسا كم حيث تركتم إتيانهن فهضمتم 
حقوقهن . وقوله تعالى #بل أندم قوم تجهلون4 أي قال لهم لوط عليه السلام أي ما كان 
ذلك الشر والفساد منكم إلا لأنكم قوم سوء جهلة بما يجب عليكم لربكم من الإيمان 
والطاعة وما يترتب على الكفر والعصيان من العقاب والعذاب . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. جاه ان لقره ا العقلي والخلقي‎ ١ 

1 تحريم فاحشة اللواط وأن نها أقبح شيء وأن فاعلها أحط من البهائم . 

بيان أن الجهل بالله تعالى وما يجب له من الطاعة, وبما لديه من عذاب وما عنده 
من نعيم مقيم هو سبب كل شر في الأرض وفساد. ولذا كان الطريق إلى إصلاح البشرهو 


(1) أي : اذكر لوطأ أو: أرسلنا لوطاً. الكل محتمل وجائز. 

. هم أهل سدوم وعمورية‎ )١( 

() أعاد ذكرها لفرط 0 والاستفهام للإتكار والتقبيح لفعلتهم الشنعاء. 

(4) (تجهلون): إما أ مر التحريم أو العقوبة » ووصفهم بالجهل » وهو اسم جامع لأحوال أفن الرأي وقساوة القلب وعماه؛ 
ووصفهم في الأعراف باللإسراف وذلك نظراً إلى تعدد مواقف الوعظ والإرشاد. 


7 


النمل 


تعريفهم بالله تعالى حتى إذا عرفوه وامنوا به أمكنهم أن يستقيموا في الحياة على منهج 
الإإصلاح المهيء للسعادة والكمال. 


فض 


59 فما كار اا 3 لماحو ل لات 

لُوط مَنْقَرَيَتَ ينهم أنَاسٌ طهر نَ () فأ 2 
مومه 71و دنه« د د د 

ترم فكهانَ لتيب © أن 


ل 


عي لا مط رامد رين 62 


شرح الكلهات : . 

فما كان جواب قومه : أي لم يكن لهم من جواب إلا قوهم أخرجوا. 
آل لوط : هم لوط عليه السلام وامرأته المؤمنه وابنتاه 1 
من قريتكم : أي مدينتكم سَدُوم . 

يتطهر ون : أي يتنزهون عن الأقذار والأوساخ . 


قدرناها من الغابرين : أي حكمنا عليها أن تكون من المالكين . 
فساء مطر المنذرين : أي قبح مطر المنذرين من أهل الجرائم أنه حجارة من سجيل . 
معنى الآيات 5 

هذه بقية قصص لوط عليه السلام إنه بعد أن أنكر لوط عليه السلام على قومه فاحشة 
اللواط وأنْبّهم عليهاء وقبّح فعلهم لها أجابوه مهددين له بالطرد والإبعاد من القرية كما أخبر 
تعالى عن ذلك بقوله : فما كان جواب قومه أى لم يكن لهم من جواب يردون به على لوط 
عليه السلام «إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم » أي إلا قولهم «أخرجوا ال لوط 
من فربتكم 4 . وعللوا لقولهم هذا بقولهم «إنهم اناس يتطهرون». أي يتنزهون عن 
الفواححش . قالوا هذا تهكماً. لا إقراراً منهم على أن الفاحشة قذر يجب التنزه عنه . ولما 
بلغ بهم الحد إلى تهديد نبي الله لوط عليه السلام بالطرد والسخرية منه أهلكهم الله تعالى 
وأنجى لوطأ وأهله إلا إحدى امرأتيه وكانت دور كائرة وهو معنى قوله تعالى في الآية 
(017) «فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين »4 حكمنا ببقائها مع الكافرين لتهلك 
معهم . وقوله تعالى في الآية (8) «وأمطرنا عليهم » هو بيان لكيفية إهلاك قوم لوط بأن 
)١(‏ أي : عن أدبار الرجال استهزاءً منهم : قاله مجاهد. وقال قتادة : عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء. 


5) (من الغابرين) قال ابن كثير: أي من الهالكين مع قومها لانها كانت ردءا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها 
بأفعالهم القبيحة. فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليتوا إليهم . 


نض 


النمل 

)0( 
أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود نأهلكهم. «فساء مطر المنذرين» أي قبح هذا 
المطر من مطر المنذرين الذين كذبوا بما أنذروا به وأصروا على الكفر والمعاصي . وهذا 
المطر كان بعد أن جعل الله عاليَ بلادهم سافلها ؛ أردف خسفها بمطر من حجارة لتصيب 
من كان بعيداً عن الْمُدّن . 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 
١‏ بيان سنة أن الظلمة إذا أعيتهم الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة. 
١‏ - بيان سنة أن المرء إذا أذمن على قبح قول أو عمل يصبح غير قبيح عنده. 
سمئة إنجاء الله أولياءه وإهلاكه أعداءه بعد إصرار المنذرين على الكفر والمعاصي . 


11100 - 


قل مد نولم 


َيه قدا بَهَْة كات لك 
أ يِمأسَجَرَهاأ اهفيرو 9 
أْمُنْجَعَللَارْض فَرَارَا وَل خِللهاً نْمموْحَمَلَهَا 
كيت وتكليك اشرق عدر دعبل 

0 أَمّن جيب الْمُضطئَ ! ادع 
0 فك النو و ختل سك اذ درق أله 
#7 اياك مامركرورت 69 | أْصََيمَرِيكَفٍ 
روا بحرو نيرس الاح سبي يِدَى 


. الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم‎ )١( 


رذن 


النمل 


ذا وس ذه ل ير عرص ب سس اس ص 


رحمته أء لله مع أل 2 


2 7 5 


0 00 ور لس سارل 0 قد 
9 الخلق ثم بعيدم باشعا ان 


0 ا ارم 


اصطفى 

الله خير 

حدائق ذات:مبجة 
يعدلون 

. جعل الأرض قراراً 
وجعل خلاها أنباراً 
وجعل فا رواسى 
الك ارا 
ويكشف السوء 
قليلا ماتذكر ون 


بشرا بين يدي رحمته 


رةه 5 جحي 
46 نشم صقو 69 


مع أبن قلهانوا بره” 
0 الكلمات : ظ 
: أي اختارهم لحمل رسالته وإبلاغ دعوته . 
: أي لمن يعبده . 
: أي بساتين ذات منظر حسن لخضرتها وأزهارها . 
أي برهم غيره من الأصنام والأوثان . 
: أي قارة ثابتة لاتتحرك ولاتضطرب بسكانها . 
: أي جعل الأنهار العذبة تتخللها للشرب والسقي . 
: أي جبالاً أرساها بها حتى لاتتحرك ولاتميل . 
: أي فاصلا لايختلط أحدهما بالآخر. 
: أي الضرء المرض وغيره. 
: أي ماتتعظون إلا قليلاً. 
: أي مبشرة بين يدي المطر إذ الرياح تتقدم ثم باقي 
المطر. 


أمن يبدأ الخلق د م يعيده أي : سدؤه / فى الأرحام ٠‏ ثم يعيذه يوم القيامة . 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين : : أي حجتكم إن كنتم صادقين أن مع الله إهّ آخر فعل 


معنى الآيات : 


ماذكر. 


لما أخبر الله تعالى رسوله بإهلاك المجرمين ونجاة المؤمنين أمر تعالى رسوله أن يحمده على 
ذلك تعلينً) له ولأمته إذا تجددت لهم نعمة أن يحمدوا الله تعالى عليها ليكون ذلك من شكرها 
قال تعالى : #قل 06 » أي الوصف بالجميل لله استحقاقاً. 


. قال بعضهم : المأمور بالحمد هنا: لوط عليه السلام ورد وهو الحق أن المأمور به هو رسول الله كيه‎ )١( 


>35 


التسل 


«وسلام على عباده الذين 00-62 الله لرسالته وإبلاغ دعوته إلى عباده ليعبدوه 
فيكملوا ويسعدوا على ذلك في ا حياتين . 

وقوله تعالى : 8آ لله خير ما يشركون» أي ] الله الخالق الرازق المدبر القوى 17 
من أعدائه المكرم لأوليائه؛ عبادته خير لمن يعبده بها أم عبادة من يشركون. . فقول «أمن 
خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء» أي لحاجتكم | إليه غسلاً وشرباً وسقيا 
«فأنبتنا به حدائق» أي بساتين محدقة بالجدران والحواجز «إذات بهجة» أي حسن 
وجمال» «إماكان لكم أن تنبتوا شجرها» أي لم يكن فى استطاعتكم أن تنبتوا شجرها 
(أ إله مع الله» لا والله «وبل هم قوم يعدلون4 أى يشركون بربهم أصناماً ويُسَوُونها به في 
العبادات. وقوله تعالى : «#أمن جعل الأرض قراراً» أي قارة ثابتة لاتتحرك بسكانها 
ولاتضطرب بهم فيهلكوا. «وجعل خلالها أنهارا» أي فيما بينها . #وجعل لها رواسى »# 
أي جبالاً تثبتهاء «إوجعل بين البحرين» العذب والملح «حاجزاًج' حتى لا يختلط الملح 


بالعذب فيفسده . 


«أ إله مع الله ؟» والجواب : لا والله . «#بل أكثرهم لايعلمون4 ولو علموا لما أشركوا 


لت ا ا ا ا 
)١(‏ أصل السلام: السلامة والأمن ابتان لمن يسلم عليه عند ملاقاته إذ قد يكون بينهما إحن فكان لفظ السلام كالعهد 
بالأمان, وقيل : السلام عليكم : كانت تحية البشر في عهد آدم عليه السلام . 
(5) قال بعضهم : الذين اصطفوا هم أمة محمد يك وقيل: هم الصحابة ورد د هذا بما هو الحق وهو (أن الذين اصطفوا) 

هم : رسل الله عليهم السلام وفي لآ تعليم أدب رفيع وهو أن من افتتح كلامه مذكراً أو واعظاً أو معلماً دارساً يفتتح كلامه 
علط ف اند لا رت 6 
رمع (االشع) الاستفهام تقريري وهو إلجاء المخاطب إلى الإقرار» وخير هنا: ليست بمعنى أفضل.ء إذ لا خير البتة فى آلهة 
المشركين وإنما من باب إيهام الخصم بأنه يعترف له بما يعتقده من عير في إلهه؛ حتى يضفي ويسمع ويتأمل عله يهتدي 
أو هومثل قول الشاعر: 

أتهجوه ولست له بكفكء فشركما لخيركما الفداء 

(4) (أمَا) أصلها: أم المعادلة للهمزة وما: الموصولية أدغمت فيها أم فصارت أما والعائد محذوف تقديره : تشركونهاء أي 
آلهتهم بالله تعالى . 
(©) (أم) المنقطعة بمعنى بل للاضراب الانتقالي من الاستفهام التهكمي للاستفهام التقريري أي : الذي خلق السموات 
وما عطف عليها خير وأحق بالعبادة . 
(5) هذا استكناف كالنتيجة للكلا م قبلها لأن | ا و ا ل ل 
والاستفهام إنكاري أي : إككار جود إل مع الله الخالق الرازق والجواب : لا إله مع الله 
(7) القرار: مصدر قر يقرٌ قراراً الشيء : إذا سكن وثبت. وصفت الأرض بالقرار مبالغة في سكونها وثباتها حيث لا تتحرله ولا 
تضطرب بأهلها على مدى الحياة في حين أنها سابحة في الفضاء متحركة فيه كل لحظة فسبحان الله العلي القدير العزيز الحكيم . 
(4) إن هذا الحاجز ليس جسماً غير الماء إنما هو تفاوت الثقل النسبي لاختلاف أجزاء الماء المركب منها الماء المالح والماء 
العذب» فالحاجز حاجز من طعميهما وليس جسماً آخر فاصلا بينهما. 


و 


النمل 
بالله محلوقاته . وقوله تعالى : #أمن يجيب المضطر إذا دعاه» أي ليكشف ضره #ويكشف 
السوء» أي يبعده والسوء هو مايسوء المرء من مرض وجوع وعطش وقحط وجدب . 
(ويجملكم خلفاء لمر عدر د يزادي لكا رض ل بام ير 

بلقا لمن خلف «أ لهم مع الله والجواب لا إله مع اش قليلا ماتذكرون» أي ماتتعظون إلا 
000 الله . 

وقوله تعالى : «إأمن يبديكم في ظلمات البر والبحر» في الليل بالنجوم وفي الغهار 
بالعلامات الدالة والمادية إلى مقاصدكم «ومن يرسل الرياحٍ بشراً بين يدى رحمته » أي من 
يثبر الرياح ويرسلها تتقدم المطر وتبشر به؟ لا أحد غير الله إذا . . أ إله مع الله . والجواب : 
لاء لا. . الله وحده الإله الحق وماعداه فباطل . 

وقوله تعالى : «إتعالى الله عما يشركون» نزه تعالى نفسه عن شرك المشركين أصناماً 
لاتبدىء ولاتعيد ولا تخلق ولاترزق ولاتعطي ولاتمنع . وقوله تعالى : «أمن يبدأ الخلق» أي 
نطفاً في الأرحام. ثم بعد حيأته يميته. ثم يعيده وهو معنى 8 ثم د يعيده #» . 

«ومن يرزقكم من السماء» بالمطر «والأرض# بالنبات . والجواب : الله إذاً جا إله مع 
الله والحواب : لاء لاوإن قلتم هناك الهة مع اللهه قل هاتوا برهانئكم» أي حججكم 0 
كنتم صادقين4 أن غير الله يفعل شيئاً مما ذُكر في هذا السياق الكريم . 
هداية الآيات : 
١‏ وجوب حمد الله وشكره عند تجدد الشكرء والحمد لله رأس الشكر. 
؟ - مشروعية السلام عند ذكر الأنبياء عليهم السلام فمن ذكر أحدهم قال عليه السلام . 

التنديد بالشرك والمشركين. 
5 - تقرير التوحيد بأدلته الباهرة العديدة . 
© تقرير عقيدة البعث الآخر وإثباتها بالاستنباط من الأدلة المذكورة . 
5 - لاتثبت الأحكام إلا بالأدلة النقلية والعقلية . 
0 در الي بَ إلا ون 
نَادَبعتُت 09 بَلِأَدوَكَ عِلْمَهُم ف الْآَخْرَوْبَلْهُمَ 
213 9 0 المضطر هو: ذو الضرورة المجهود. والضرورة هي هي : الحال المحوجة 08 الأشياء العسرة الحصول 
كالجوع والمرض والخوف ونحوهما من العزوبة وقلّة ذات اليد. 


(1) الاستفهام توبيخي إنكاري أي : إنكار أن يكون مع الله إله آخر لما قام على ذلك من الأدلة والحجج المذكورة» وإله 
مرفوع بما تعلق به الظرف أو بإضمار يفعل ذلك أي : : أله مع الله يفعل ذلك . 


ف 


النمل 
ب 0 4 0 روأ 
في لَه لهم هاعمو 0 
»دا كنا ثريا وا بويا ينا لَمُخرجُو 9 لَقَد 
0 5 مين مَْذَا إل سيالا 2 
لك > جر 


شرح الكلمات : 

من فى السموات والأرض : الملائكة والناس . 

الغيب إلا الله : أي ماغاب عنهم ومن ذلك متى قيام الساعة إلا الله فإنه يعلمه. 
أيُان يبعثون : أي متى يبعثون . 

بل ادارك علمهم فى : أي تلاحق وهو مامنهم أحد إلا يظن فقط فلا علم لهم بالآخرة 
الآخرة تالمرة: 

بل هم منها عمون : أي في عمى كامل لايبصرون شيئاً من حقائقها. 

أثئنا لمخرجون : أي أحياء من قبورنا. 


لقد وعدنا هذا : أي البعث أحياء من القبور. 
أساطير الأولين2 : أي أكاذيبهم التي سطروها في كتبهم . 
كيف كان عاقبة 6 المكذبين بالبعث كانت دماراً وهلاكاً وديارهم الخاوية شاهدة 


معنى الآيات : 


قوله تعالى : طقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللهع لما سأل المشركون من قريش النبي وَل عن الساعة 
أمره تعالى أن يجيبهم بهذا الجواب «إقل لا يعلم# الخ. #الساعدين حي القن لاني 
أعظمه. «من في السموات» من الملائكة «والأرض» من الناس «إلا الله» أي لكن 

1) أخرج مسلم عن عائشة رضي يذ فنها فرنها ال ل ما ل ساو ع ا وس 


فافتقله ل اعد خصياك فعذها وقال للمنتت ١‏ كم مل حلضيات: فن يدي اناخيره بعددهاء سم يعدا سان 


المنجم عنها فلم يعرف عددها وكرر هذا ثلاث مرات فلم يعرف المنجم فسأله كيف عرفت في الأولى ولم تعرف في غيرها؟ 
قال: لأنك لما عددتها خرجت من الغيب فعلمتها أما الغيب فلا يعلمه إلا الله . 


يذنا 


النمل 


الله تعالى يعلم غيب السموات والأرض أما غيره فلا يعلم إلا ماعلمه الله علام الغيوب . 
وقوله تعالى : «ومايشعرون أيُّان يبعثون6. أي ومايشعر أهل السموات وأهل الأرض متى 
يبعث الأموات من قبورهم للحساب والجزاء وهذا كقوله تعالى في سورة الأعراف . 

«يسألونك عن الساعة قل إنم| علمها عند ربي لايجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السموات 
والأرض لاتاتيكم إلا بغتة ». 

وقوله تعالى «بل اذارَك 5 في الآخرة» قرىء وبل أدْرَكُ علمهم في الآخرة» أي 
بلغ حقيقته يوم القيامة إذ يصبح الإيمان بها الذي كان 2 شهادة ولكن لاينفع صاحبه 
يومئذ. وقرىء «بل ادارك عي ا ل بالآخرة. أي تلاحق وأدرك بعضه 
بعضاً وهو أنه لاعلم لهم بها بالمرة . ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى : #بل هم فى شك منها 
ا ا ل 
به تعالى عنهم من أنهم لايؤمنون بالساعة بالمرة في قوله «وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا 
واباؤنا أثنا لمخرجون» أي من قبورنا أحياء . والاستفهام للانكار الشديد ويؤكدون إنكارهم 
هذا بقوهم : 

لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل أي من قبل أن يعدنا محمد. «إن هذا» أي الوعد 
بالبعث والحزاء «إلا اساطير الأولين» أي أكاذيبهم وحكاياتهم التى يسطرونها فى الكتب 
ويقرأونها على الناس .. وقوله تعالى في آخر اية من هذا التاق (19) «قل سيروا في الأرض » 
أي قل لهم يارسولنا سيروا فى الارنن سطويا آوطيالا أو خرزياً «فانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين » أي أهلكناهم لا كذبوا بالبعث ى) كذبتم. فالقادر عل خلقهم : ثم إماتتهم قادر 
2 على بعثهم وإحيائهم لمحاسبتهم وجزائهم بكسبهم . فالبعث إذا ضروري 0 ذو 
عقل راجح أنذا: 


, أضل : (اذارك): تدارك فسكنت التاء وأدغمت في الدال وجلبت همزة 0 اذّارك‎ )١( 
(عمون) أصلها: عميون: حذفت الياء وضمت الميم تخفيفاً والمفرد عم‎ )1( 

0 قر 0 : (إذا كنا) بدون همزة استفهام » وبتسهيل همزة أيناء وقرأ حفص بهمزتين محققتين أإذا وأثنا 
(5) جنوبا حيث ديار عاد وشمالاً حيث ديار ثمود. وغرباً حيث مدين والمؤتفكات. 


4 


هداية الآيات : 
من هدية الآيات : 


)0( 
إهلاك الله الأمم المكذبة بالبعث بعد خلقهم ورزقهم دليل على قدرته تعالى على بعثهم 


دا مهنكسيو ادكه( 
ويفُولور مق هلدا وعد إن مسرصدر فين ((0) لحم 
يكن رَدفٌ ل 1 عض أأزِى سسْتَطُوست و 
ع0 رش هم لايشكرون (79 200 
0 1 و ل 0 


شرح الكلمات : 

ولا تحزن عليهم . الآية 2 : اراد به تسلية الرسول كَل . 

ما يمكر ون : أي بك إذ حاولوا قتله ولم يفلحوا. 
متى هذا الوعد : أي بعذابنا. 


بعض الذي تستعجلون : وقد حصل لهم في بدر. 
إن الله لذو فضل على الناس : أي في خلقهم ورزقهم وحفظهم وعدم إنزال العذاب بهم . 


ماتكن صدورهم : أي ماتحخفيه وتستره صدورهم. 
ومامن غائبة : أي مامن حادثة غائبة في السماء والأرض الافي كتاب مبين 


)١(‏ شاهده حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها وقد تقدم انفا. 


اغا 


النمل 

مازال السياق ف دعوة المشركين إلى التوحيد والإيهان بالنبوة والبعث الآخر ولقد تقدم 
تقرير كل من عقيدة التوحيد بأدلة لاترد. وكذا تقرير عقيدة البعث والجزاء ولكن المشركين 
مازالوا بعارضوك ووانعوت بل وسكرون فلذا عي الله تغال رضوله عن اخزة عل الدرين 
في عدم إقاع كا ا عن مين صدرة فآ انمكرون ريكيدون لطر الحق الي يدعو 
إليها. هذا مادلت عليه الآية الأولى )7١(‏ وأما الآية الثانية والثالثة فإنه تعالى يخبر رسوله بما 
يقول أعداؤه ويلقنه الجواب. فقال تعالى : )7١(‏ «ويقولون متو هذا الوعد» ‏ أي 
بالعذاب ‏ «إن كنتم صادقين4 - فيها تقولون وتعدون ‏ قل عسى أن يكون ردف لكم 

. 1 1 8 4 1 
بعص الذي تستعجلون # أي اقرب منكم ودنا وهو ماحصل هم في بدر من الأسر والقتل 
هذا مادلت عليه الآيتان /١(‏ و؟7/). 

3 0000 1 5 0 5 0 ٠ 5 - 

وقوله تعالى : #وإن ربك لذو فضل على الناس » مؤمنهم وكافرهم إذ خلقهم ورزقهم 
وعافاهم وم ييلكهم بذنوهم #ولكن أكثرهم لايشكرون# فهاهم أولاء يستعجلون العذاب 
ويطالبون به ومع هذا يمهلهم لعلهم يتوبون. وهذا أعظم فضل . وقوله تعالى : #وإن 
0 ليعلم ماتكن” صدورهم ومايعلنون» أ لاخفى عليه من أمرهم شىء وسيحخصي هم 
0 أعمالهم ويجزءهم مها وفى هذا تسلية لرسول الله كَلِ ووعيد لهم وتهديد وقوله تعالى : وما من 
غائبة فى السماء والأرض إلا في كتاب مبين » . وهو اللوح المحفوظ أي إن إن علم ربك أحاط 
كل كىء ولا بعرت عته اشن اود ا مظهر منمظاهر العلم الي المستلزم لل للبعث والحزاء. 
إذ لوقل علمه بالخلق لكان من الحائز أن يترك بعضاً لايبعثهم ولايحاسبهم ولانمزيهم . 
)١(‏ الضّيق: بفتح الضاد وكسرها قَرهُ الجمهور بالفتح , وقرأ غيرهم بالكسر وحقيقة الضيق : عدم اتساع المكان أو الوعاء 
لما يراد إدخاله فيه . والمراد به هنا الحالة الحرجة التي تعرض للنفس عند كراهية شيء فيحس بضيق في صدره. 
(؟) ومن أعظم مكرهم به يك حكمهم الجائر بقتله في مكة لولا أن الله أنجاه منهم . 
[فة الااستفهام للإنكار والاستعباد» والآية نزلت في المستهزئين الذين هلكوا ببدر. 
(5) هذا تفسير ل(ردف لكم) يقال : ردفه وأردفه : إذا تبعه كتبعه واتبعه وردفه وردف له بمعنى قال الشاعر: 

عاد السواد بياضاً في مفارقه لا مرحباً ببياض الشيب إذ ردف 
والشاهد في ردف وأردف: إذا تبع , وقال آخر؛ 
إذا الجوزاء أردفت الثريًا ظننت بآل فاطمة الظنونا 

(5) في إدرار الرزق وتأخير العقوبة . 
(5) قرىء: تكن من كن الشيء يكنه إذا ستره, وقرأ الجمهور (تُكن) من أكنّ الشيء إذا ستره أيضاً 
() قال الحسن:: الغائبة هنا: القيامة» وهو حق ولكن اللفظ ب ل الأرض 


أو في السماءء فالله تعالى يعلمه وكيف لا, وقد كتبه في كتاب المقادير والغائبة: اسم للشيء الغائب» والتاء فيه للنقل من 
الوصفية إلى الأسمية كالتاء في الفاتحة, والعاقبة, والمراد ما غاب عن علم الناس. واشتقاقه من الغيب ضدٌ الحضور. 
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النمل 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - تسلية الرسول ذَلِةِ لأنه يعانى شدة من ظلم المشركين وإعراضهم . 
" - بيان تعنت المشركين وعنادهم . 
 “*‏ تحقق وعد الله للمشركين حيث نزل مهم بعض العذاب الذي يستعجلون . 
؛ - بيان فضل الله تعالى على الناس مع ترك أكثرهم لشكره سبحانه وتعالى . 
ه ‏ بيان إحاطة علم الله بكل شىء. 
5 - إثبات وتقرير كتاب المقادير» وهو اللوح المحفوظ . 
ته 
ا 
2 
تفي كوي سا ساس اقة د« سو 


و الك يفوي 
بحكيه وَهوَالْعري رليم 09 221111116 


لحتْاكئينٍ © إنك لضي الَرق راشي لشم لذعاء 
داومو ألم حل 


تيع امن ُمنَاينَافَهُم مُسْلمُوب 099 


يقص على بنى إسرائيل : أي يذكر أثناء آياته كثيراً مما اختلف فيه بنو إسرائيل . 
هدى ورحمة للمؤمئين2 : أي به تتم هداية المؤمنين ورحمتهم . 

يقضى بينهم بحكمه : أي يحكم بين بنى إسرائيل بحكمه العادل. 

وهو العزيز العليم : الغالب على أمره. العليم بخلقه. 

فتوكل على الله . : أي ثق فيه وفوض أمرك إليه 

إنك لاتسمع الموتى أ لراررك أن سدق أجل عاتن : 


:١ 


النمل 
ولاتسمع الصم الدعاء : أي ولاتقدر على إسماع كلامك الصم الذين فقدوا حاسة 


السمع . 
إذا ولوا مدبرين : أي إذا رجعوا مدبرين عنك غير ملتفتين إليك . 
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا: أي ماتسمع إلا من يؤمن بأيات الله . 


معنى الآيات : 


قوله تعالى : إن هذا القران» الكريم الذي أنزل على محمد كَكهِ [يقص على بني 
إسرائيل] المعاصرين لنزوله (أكثر الذى هم فيه يختلفون) كاختلافهم في عيسى عليه السلام 
ووالدته؛ إذ غلا فيهما البعض وأفرطوا فأَهُوهما وفرط فيهما البعض فقالوا فى عيسى ساحرء 
وفي مريم عاهرة لعنهم الله 00 فى صفات الله تغال, ولحقيفة المعادى 
وكاختلافهم في مسائل شرعية وأخرى تاريخية . وقوله تعالى: #وإنه هدى ورحمة # 3 واد 
القران الكريم لهدى. أي هاد لمن اموه إل سيل العلام زرح كايله «اللدزتين 4 به 
العاملين با فيه من الشرائع والآداب والأخلاق . وقوله تعالى : وإن ربك» أي أبها الرسول 
#يقضي بينهم # أي بين الناس من وثُنيين وأهل كتاب يوم القيامة كك العادل الرحيم ‏ 
«وهو العزيز» الغالب الذي » ينفذ حكمه فيمن حكم له أو عليه «العليم» بالمحقين من 
المبطلين من عباده فلذا يكون حكمه أعدل وأرحم ولذا #فتوكل ع الله #أيها الرسول بالثقة فيه 
وتفويض أمرك إليه فإنه كافيك. وقوله : #إنك على الحق المبين» أي إنك يارسولنا على 
الدين الحق الذي هو الإسلام وخصومك على الباطل فالعاقبة الحسنى لك. لامحالة. وقوله 
تعالى : #إنك لاتسمع الموتى » والكفار موتى بعدم وجود روح الإيهان في أجسامهم والميت 


(1) هذا الكلام مستأنف استثنافا بيانياً إذ هو جواب لكل شاك في توحيد الله وفني البعث الآخر وفي نبوة رسوله محمد كَل 
فمن قال : كيف يكون لا إله إلا الله وكيف يكون البعث وكيف يكون محمد رسولاً؟ فالجواب : أن هذا القرآن العظيم أكبر 
برهان وأعظم دليل على صدق تلك القضايا الثلاث : التوحيد» والبعث, والنبوة. 

(7) هذا التوكيد أن في المواطن الثلاثة : (إنّ هذا القرآن) و(إنه لهدى) (إن ربك يقضي) تطلبه الابتداء من جهة وشأن 
الاخبار من جهة أخرى . لأن عادة الإنسان إذا أخبر بخبر ذي شأن يتساءل في نفسه عن صحته وعدمها فيتعين التأكيد له . 
(0) خش المؤمنون بالذكر دون الكافرين لأنهم هم المنتفعون به. 

(4) جائز أن يكون المراد من الحكم : الحكمة. أي : يحكم بينهم بالحكمة التي تضع كل شيء في موضعه فلا يبحدث 
حيف ولا جور. وإطلاق الحكم على الحكمة كثير في القرآن منه : (وايناه ابحم عنام ويجوز أن يكونن الحكم على ظاخرة 
أو يحكم بينهم بحكمه المعروف بالعدل والنزاهة من الحيف والجور والخطأ . 

(5) الفاء تفريعية أي : فبناء على عزّة الله وعلمه فتوكل عليه ولا تخف فإنه لعزته وعلمه لايضيعك ولا يهمل شأنك . 


3 


النمل 


لايسمع فلذا لاتقدر على إسماع هؤلاء الكافرين الأمواث؛ كما انك «الاتسمع الصم» أي 
الفاقدين لحاسة السمع «الدعاء» أي دعاءك 9«إذا ولوا مدبرين» أي إذا رجعوا مدبرين 
غير ملتفتين إليك. «وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم4 التي يعيشون عليها فهون على 
نفسك ولاتكرب ولاتحزن إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا# أي ماتسمع إسماع تفهم وقبول 
إلا المؤمنين بآيات اللهء #فهم مسلمون4 أي فهم من أجل إيمانهم مسلمون أي منقادون 
خاضعون لشرع الله وأحكامه . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ -شر ف القران وفضله. 
١‏ - لن ينتهي خلاف اليهود والنصارى إلا بالإسلام فإذا أسلموا اهتدوا للحق وانتهى كل 
خلااف بينهم . 
كل خلاف بين الناس اليوم سيحكم الله تعالى بين أهله يوم القيامة بحكمه العادل 
ويوى كلاماله أو عليه وهو العزيز العليم . 
؛ - الكفار أموات لخلو أبدائهم من روح الإيمان فلذا هم لايسمعون الدى ولايبصرون 
الآيات مهما كانت واضحات . 

فعل داعيهم أن يعرف هذا فيهم وليصير على دعوتهم ودعاومهم 


تقول عير أرَحا ل ليلاي كته أ 
لولم لخن 2 0 9 


' انكو لاهن © بسر 
اس بَكَدبْيَاافهُرَُون ل( حَوإاجأمُو 
اكب سيان نَمَو 


)١(‏ احتجت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية على عدم إسماع النبي يك موتى بدر لما قيل لها في ذلك ورد عليها قولها إذ 
استعملت القياس العقلي مع وجود النص ولا قياس مع النص فقد صحٌ أنه يك ناداهم وهم في القليب وقال لهم (أيسركم 
أنكم أطعتم الهو ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. فقيل: يارسول الله : ما تكلم من 
أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي يك (والذي نفسي بيده ما ما أن نتم بأسمع لما أقول منهم) قال قتادة: . أحياهم الله حتى أسمعهم 
قولة تَؤبِيخا وتضغيرا ونقمة وحسيزة ة وندما وقد خصصت هذه لآية بسماع أهل القبور. سلام من سلّم عليهم . 


وف 


النمل 

لاوما هبون © ألم 
روأ أجلن الْبلَ افيه وَاَلتهَارَمْبْصِراإركفى 
كلدت لوم ومن (7) 


شرح الكلمات : 

وقع القول عليهم : أي حق عليهم العذاب. 

دابة من الأرض : حيوان يدب على الأرض لم يرد وَضْفْها في حديث 
'صحيح يعول عليه ويقال به!") 

تكلم الناس : بلسان يفهمونه لأنها اية من الآيات . 


أن الناس كانوا باياتنا لايوقنون : أي بسبب أن الناس أصبحوا لايؤمنون بأيات الله 
وشرائعه أي كفروا فيبلون مهذه الدابة. 


ويوم نحشر 0 : أي اذكر يوم نحشر أي نجمع . 
من كل أمة فوجا : أي طائفة وهم الرؤساء المتبوعون في الدنيا. 
فهم يوزعون : أي يجمعون برد أوهم على آخرهم . 
حتى إذا جاءوا : أي الموقف مكان الحساب . 

وقع القول عليهم : أي حق عليهم العذاب. 
بها ظلموا أي يسبب الظلم الذي عو ركهم بالله تعالى : 
فهم لاينطقون : أي لاحجة هم . 
والمهار مبصرا . : أي يبصر فيه من أجل التصرف في الأعمال. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى : «#وإذا وقع القول عليهم» أي حق العذاب على الكافرين حيث لم يبق في 
)١(‏ مثل تلك الأحاديث: حديث حذافة ونصه : كما رواه أبوداود الطيالسى قال: (ذكر رسول الله يَلِةٍ الدابة فقال لها ثلاث 
خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية - مكة ‏ ثم تكمن زمانا ثم تخرج خحرجة أخرى دون ذلك 
فيفشوا ذكرها في البادية ويدخخل ذكرها القرية يعني مكة . قال رسول الله وه ثم بينا الناس م في اعظم المساجد على الله حرمة 
عا دائرعها على اله الحسجد لحرن ل نا إلا وي درط بدن يوارج قش حاار الناس 
منها شتى ومعا وثبتت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكروكب 
الدري؛ وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: 
يا فلان الآن تصلي فتقبل عليه فتسمُه في وجهه ثم تنطلق فتميّز الكافر من المؤمن). 


5: 


النمل 


الأرض من يأمر بمعروف ولا من ينبى عن منكر «أخرجنا لهم لفتنتهم «إدابة من 
الأرض» حيوان أرضى ليس بسماوي «تكلمهم» أي بلسان يفهمونه. «أن الناس كانوا 
باياتنا لايوقنون» هذه علة تكليمهم وهي بأن الناس كفروا وما أصبحوا يوقئون بايات الله 
وشرائعه فيخرج الله تعالى هذهالدابة لجكم منها :أنها يتميز المؤمن من الكافر. وقوله تعالى : 
لإويوم نحشر من كل أمة فوجاًه أي واذكر يارسولنا فإيوم نحشر من كل أمة» من الأمم 
البشرية «فوجاً» أي جماعة «ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون» بأن يرد أوهم على آخرهم 
لينتظم سيرهم «إحتى إذا جاءوا» الموقف موضع الحساب يقول الله تعالى لهم : «أكذبتم 
: باياتى » وما اشتملت عليه من أدلة وحجج وشرائع وأحكام طوم تحيطوا بها علًا»ه. وهذا 
تقريع لهم وتوبيخ . إذ كون الانسان لم يحط علا بشيء لايجوز له أن يكذب به لمجرد أنه 
ماعرفه . وقوله : «أم ماذا كنتم تعملون4 أي ما الذي كنتم تعملون في اياتي من تصديق 
ولكلايسة, قال تعالى فووقع القول عليهم » 4 أي وجب العذاب #با ظلموا» أي :سيب 
ظلمهم) فهم لاتطتوه 4 أي بعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم لأنهم ظَلمَهُ مشركون. 

وقوله تعالى : «أم رو أي ألم ييصر أولئك المشركون المكذبون بالبعث والجزاء أن الله 
تعالى جعل طالليل ليسكنوا فيه4 وسكونهم هو موتهم على فرشهم بالنوم فيه ط«والغبار» أي 
وجعل «النبار مبصراً» أي يبصر فيه ليتصرفوا فيه بالعمل لحياتهم . فنوم الليل شبيه بالموت 
وانبعاث النبار شبيه بالحياة» فهي عملية موت وحياة متكررة طوال الدهر فكيف ينكر 
العقلاء البعث الآخر وله صورة متكررة طوال الحياة» ولذا قال تعالى : «إن في ذلك» أي 
في ذلك العمل المتكرر للموت والحياة كل يوم وليلة «لآيات» أي براهين وحجج قاطعة 
على وجود بعث وحياة نعد هذا الموت والحياة. وخص المؤمنون بالذكر وبالحصولعلى البرهان 
المطلوب من عملية الليل والنبار لأن المؤمنين أحياء يمسمعون ويبصرون ويفكرون والكافرين 
أموات والميت لايسمع ولايبصر ولايعي ولايفكر. 


ل د وقرأ حفص بفتحها على تقدير حرف جر قبلها بأن أو لأن للسببية أو 
ل 

(7) أي : بشركهم إذ الشرك أعظم أنواع الظلم وهو الموجب لدخول النار والخلود فيها 

(5) الاستفهام هنا للتعجب من حالهم كيف لا يبصروث آيات الله في الكرن فتهديهم إلى توحيد الله تعالى . 


ه: 


النمل 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ - تأكيد آية الدابة والتي تخرج من صلع من ن الصفا وقد وجد الصدع الآن فيه| يبدو وهي 
الأنفاق التي فتحت في جبل الصفا وأصبحت طرقاً عظيمة للحجاج. وعما قريب تخرج . 
وذلك يوم لايبقى من يأمر بالمعروف ولامن ينهى عن المنكر فيحق العذاب على الكافرين. 
" - تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر وصفالها. 

" - ويل لرؤساء الضلالة والشر والشرك والباطل إذ يؤق بهم ويسألون. 

4 -فى اية الليل والغبار مايدل بوضوح على عقيدة البعث الآخر والحساب والجزاء . 


ل سو سل لور ا ص 

يوم ينفح ف الصو رفُمَوعَ 
مَن فالسَّمَوَتِ وَمَن فا لْار ضإِلَامْن مسآءاده 1 

و ا 044 28 دم 2000 
دخان لوج وى الال تحسبراجا جأمدة وى فى رما رَالسَحَاب 
نألف كلَّمَىءإِتَم حا يتملك 9 
ا 2 مت سوس 

101111111 اممو 07 


7 ونين هَلْ تجرَورت 


الاتاكع سملى 01 


آا0. 


ويوم ينفخ في الصور أي يوم ينفخ إسرافيل في البوق نفخة الفزع والفناء 
والقيام من القبور. 
وكل أتوه داخرين : أي وكل من أهل السماء والأرض أتوا الله عز وجل 


داخرين أي أذلاء صاغرين . 
وترى الحبال تحسبها جامدة © : أي تظنها في نظر العين جامدة . 
وهي تمر مر السحاب2 2 : وذلك لسرعة تسييرها. 


1: 


النمل 


من جاء بالحسنة : وهي الإيهان والتوحيد وسائر الصالحات . 

ومن جاء بالسيئة : أي الشرك والمعاصى فله النار يكب وجهه فيها. 

وهم من فزع يومئذ امنون : أي أصحاب حسنات التوحيد والعمل الصالح آمنون من 
فزع هول يوم القيامة . 

ومن جاء بالسيئة فكبت : أي جاء بالسيئة كالشرك وأكل الرباء وقتل النفس. 


هل تجزون إلا ماكنتم تعملون : أي ماتجزون إلا بعملكم, ولاتجرون بعمل غيركم . 


معنى الآيات . 


مازال السياق فى ذكر أحداث القيامة تقريراً لعقيدة البعث والجزاء التى هي الباعث على 
يو” + :خا 1 75 لق 5 ٠.٠6 8 5 3 057 ٠‏ 4 
الااستقامة فق الحياة . فقال تعالى #ويوم ينمح ف الصور» أي ونفح إسرافيل بإذد ريه ف 
الصور الذي هو القرن أو البوق إففزع من في السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 
وفي تمجه المع تمزع لها الخلائق إلا من ا ا ل 
نفخة الفناء أيضاً إذ بها يفئى كل شىء. وقوله تعالى #وكل أتوه 4 أي أتوا الله تعالى 
| مإنداخرين # أي صاغرين ذليلين أ توه إلى المحشر مح كل القضاء وقوله #وترى الجبال 
تحسبها جامدة # أي تجرد قشي ف نفس الواقع تسير سير السحاب #صنع الله الذي 
أنقن كل شيء» أي ا را «إنه خبير با تفعلون# وسيجزيكم أعيا النامن 
بحسب علمه «إمن جاء بالحسنة» وهي الايمان والعمل الصالح «إفله خير منها» ألا وهي 
الجنة «قومن جاء بالسيئة # وهي الشرك والمعاصى #فكبت وجوههم ف النار» فذلك 
)١(‏ العامل في الظرف محذوف للعلم به أي : واذكر يوم ينفخ في الصور, والنافخ هو اسرافيل عليه السلام . 
(1) للفزع معنيان وكلاهما صالح لدلالة هذا اللفظ عليه, الأول: الفزع بمعنى الإسراع : لنداء الداعي » والثاني الخوف 
والهلع . 
(*) قرأ حفص (وكل أ توه) بالفعل الماضي » وقرأ نافع (أتوه) باسم الفاعل أي : آتون إليه جمع أتِ. 
(5) قيل : إن قوله تعالى (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) هو خخطاب للنبي يك خاصة أطلعه فيه على 
سر من أسرار الكون ولم يبح به لعجز الناس عن إدراكه في ذلك 'الزمن وحقيقته : أن الأرض تدور حول الشمس دورة في كل 
يوم وليلة. ودورتها هي تسير معها الجبال فيها قطعاً فيرى المرء الجبال يحسبها جامدة وهي تمر مع الأرض مر السحاب 
والمرور غير السير فالسير يوم الفناء أما المرور يقال: مر بفلان يحمله معه ولا يقال سار به. . ورشح هذا المعنى قوله بعدٌ: 
(صنع الله الذي أتقن كل شيء). 
)6( الصنع مصدر صنع الشيء يصنعه صنعا. 


7ع 


النمل 
جزاء من جاء بالسيئة . 
لق 

وقوله تعالى : #هل تجزون إلا ما كنتم تعملون» أي لا تجزون إلا ماكنتم تعملونه في 
ادا لواتيو و ورك تم الجزاء بمقتضى ذلك فقوم دخلوا الجنة واخرون كبت وجوههم 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير عقيدة البعث والحزاء بذكر أحداثها مفصلة . 
؟ - بيان كيفية خراب العوالم وفناء الأكوان . 
" - فضل الشهداء حيث لايحزنهم الفزع الأكير وهم امنون. 
؛ - تقرير مبدأ الجزاء وهو الحسنة والسيكة. حسنة التوحيد وسيئة الشرك , 


يس ين 
إِنّما أمر تأن أعبد ريب هذه 


ضور« م 7 00 ول ب صدرع+ء ال 2# 2 
لبد سسا مم 
8 122 ل ل 00 


0# أ لير ص<س 
5 ديح ادس ا جر و 


50006 00 1 د 
سح ع سس 20 


0 بيه حرفوهَومَريكَبعَفلِسَمَاتَملوتَ 67 


هذه البلدة ش : أي مكة المكرمة والاضافة تشر يف . 

الذي حرمها : أي الله الذي حرم مكة فلا يختلى خلاها ولاينفّر صيدها 
ولايقاتل فيها. 

فق اللدلماة : المؤمنين المنقادين له ظاهراً وباطناً وهم أشرف الخلق . 

وأن أتلو القرآن : أي أمرني أن أقرأ القرآن إنذاراً وتعليً) وتعبداً . 


)١(‏ الاستفهام للنفي كما في التفسير. 


4 


النمل 
: أي مدلول آيات الوعيد فيعرفون ذلك وقد أراهموه في بدر 
وسيرونه عند الموت 5 

وماربك بغافل عما يعملون : أي وماربك أيها الرسول بغافل عم| يعمل الناس وسيجزيهم 


5 1 
1 


معنى الآيات : 

إنه بعد ذلك العرض المائل لأحداث القيامة والذي المفروض فيه أن يؤمن كل من 
شاهده ولكن القوم ما آمن أكثرهم ومن هنا ناس بيان موقف الرسول يِه وهو أنه عبد 
مأمور بعبادة ربه لا غير ربه الذي هورب هذه البلدة الذي حرمهافلا يقاتل فيها ولايصاد صيدها 
ولايختل خلاها ولاتلتقط لقطتها إلا لمن يعرفها. وله كل شيء خلقاً وملكاً وتصرفاً فليس 
لغيره معه شيء في العوالم كلها علويّها وسفليّها وقوله : «وأمرت أن أكون من المسلمين» أي 
وأمرني ربي أن أكون في جملة المسلمين أي المنقادين لله والخاضعين له وهم صالحو عباده من 
الأنبياء والمرسلين. وقوله : «وأن أتلو القرآن» أي وأمرني أن أتلو القران تلاوة إنذار وتعليم 
وتعبداً وتقرباً إليه تعالى وبعد تلاوتي فمن اهتدى عليها فعرف طريق الهدى وسلكه فنتائج 
الحداية وعائدها عائد عليه هو الذى ينتفع بها . ومن ضل فلم يقبل ال هدى وأقام على ضلالته 
فليس علي هدايته لأن ربي قال لي قل لمن ضل إن أنا من المنذرين» لا من واهبى الإيهان 
والهداية انما يهب الهداية ويمن بها الله الذي بيده كل شيء «وقل الحمد لله4 وأمرني أن أحمده على كل 
ماوهبني من نعم لاتعد ولا تحصى ومن أجلّها إكرامه لي بالرسالة التي شرفني بها على سائر 
الناس فالحمد لله وامنة له وقوله «إسيريكم آياته فتعرفونها» أي وأعلم هؤلاء المشركين أ ن الله ربي 
سيريكم آياته في مستقبل أيامكم وقد أراهم أول آية في بدر وثاني آية في الفتح وآخر أية عند 
الموت يوم تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وتقول لهم «ذوقوا عذاب الحريق» وقوله تعالى 
#زوماربك بغافل عما تعملون ‏ أي وماربك الذي أكرمك وفضلك أيها الرسول «بغافل عا 
تحملون» أيها الناسن :مؤتيين وكافرين«وضالحين وفاسدين وسيجزى كلا بعمله وذلك يوم 
ترجعون إليه ففي الآية وعد ووعيد. 


)١(‏ قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (ربٌ هذه البلدة التي حرّمها) نعتا للبلدة. وقرأ الجمهور الذي وهو في موضع نصب 
نعت ل رب . 

(7) أي: في أنفسكم وفي غيركم كما قال تعالى : (سنريهم آيتنا في الآفاق وفي أنفسهم) من سورة فصلت. 

(9) قرا أ نافع وحفص والجمهور بتاء الخطاب. وقرأ غيرهم بباء الغيبة . 


: 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 


- بيان وظيفة الرسول وله وأنها عبادة الله والإسلام له. وتلاوة القرآن إنذاراً وإعذاراً وتعليً 


5 3 
وتعبدابه وتقربا إلى منزله عز وجل . 
؟ - بيان وتقرير حرمة مكة المكرمة وال حرم . 


الندب إلى حمد الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة ولاسييما عند تجدد النعمة وعند 


ذكرها. 
' ؛ - بيان أن عوائد الكسب عائدة على الكاسب خيراً كانت أو شرا . 


بيان معجزة القرآن الكريم إذ ما أعلم به المشركين أنهم سيرونها قد رأوه فعلاً وهوغيب» 


فظهر كم) أخبر 


ور | م2 1 


مكة 


واياتها ان وثمانون اية 
لس هللو الرشرل ركيم 
ط 3 نات :ات الكنبا شين 9 تتلواءا 


من نمو وَفرَعَو بلحو موود ويؤسيوت 00 ي إن 
وه 


كروك لاق ا لارضن ركز اهلها فبنا كس ع 


طَأبِقة حو د م ور وس ساساج سا م 0 وم 7 
ا م - أ م 


طايفة منهم يذربح 1 ولستحى د ء هم إن مث 


2 -ه 6 عو 0 2 6 
مَنَالْمفْسدين 0 وريدن وعلَا لزت استضعفوا 

0 َك و2 وم دروم 58 2 

فِالأَيْض رَيَمَلَهَآَبَه ألو ريت (وني 


القصص 


7 وو« . سر سر سس و وه أ 
عه + 6 جلو 


شرح الكلمات : | 

طسم : هذه إحدى الحروف المقطعة تكتب طسم وتقرأ: طاء سين, ميم . 
تلك : أي الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هى أيات القران الكريم . 
نتلو عليك : أي نقرأ عليك قاصين شيئاً من نبأ موسى وفرعون أي من خبرهما . 
لقوم يؤمنون 2 : أي لأجل المؤمنين ليزدادوا إيهانأ ويوقنوا بالنصر وحسن العاقبة . 
علا في الأرض 2 : أي تكبر وظلم فادعى الربوبية وه ني إسرائيل ظلم) فظيعاً. 
شيعاً : أي طوائف بعضهم عدو لبعض من باب فَرَقَ تسد . 
ويستحي نساءهم : أي يبقي على النساء لايذبح البنات لأنه لايخاف منبن ويذبح الأولاد 

لخوفه مستقبلا على ملكه منهم . 


ونريد أن نمن : أي ننعم على الذين استضعفوا فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . 
ما كانوا يحذرون : من المولود الذي يولد في بني إسرائيل ويذهب بملكهم . 


معنى الآيات : 

«طسم» : هذا اللفظ الله أعلم بمراده منه وقد أفاد فائدتين عظيمتين الأولى هي إعجاز 
القرآن الموجب للايمان به وبمنزلة من أنزل عليه القرآن وهو محمد يَكيةِ وذلك أن هذا القران 
الذي أعجز العرب أن يأتوا بسورة مثله قد تألف من مثل هذه الحروف المقطعة فدل ذلك 
على أنه كلام الله ووحيه. 

والثانية أنه لما خاف المشركون من تأثير القران على نفوس السامعين له وأمروا باجتناب 
سماعه واستعملوا وسائل شتى لمنع الناس في مكة من سماعه كانت هذه الحروف تضطرهم 
إلى السماع لغرابتها عندهم فإذا قرأ القارىء طسم وجد احدهم نفسه مضطراً إلى السماع . 
فإذا ألقى سمعه نفذ القران إلى قلبه فاهتدى به إن شاء الله تعالى له الهداية كما حصل لكثيرين 
هم 

وقوله تعالى : تلك آيات الكتاب» أي هذه آيات الكتاب المبين أي القران المبين 


من 


القتصص 


للهدى من الضلال والخير من الشر والحق من الباطل. وقوله «إنتلوا عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق» أي نقرأ قاصين عليك أيها الرسول شيئاً من نبأ موسى وفرعون أي من خير 
موسي" وفبرعون وقنوله «إلقوع يدون » بأعبارهم أب نهم الذين يتقعوة :نا يسمغون 
في حياتهم ولأنهم في ظرف صعب يحتاجون معه إلى سماع مثل هذا القصص ليثبتوا على إيهانهم 
حتى ينصرهم الله ى] نصر الذين من قبلهم بعد ضعف كان أشد من ضعفهم وقوله تعالى : 
«إن فرعون. . #» إلى آخر الآية هذا بيان لما أخبر أنه يقصه للمؤمنين. يخبر تعالى فيقول : 
«إن فرعون. . . » إلى آخر الآية إن فرعون الحاكم المصري المسمى بالوليد بن الريان 
الطاغية المدعى الربوبية والألوهية علا في الأرض* أي أرض البلاد المصرية ومعنى علا 
طفى وتكبر وتسلط '“وقوله «وجعل أهلها» أي أهل تلك البلاد المصرية «إشيعاً» أي 
طوائف فرق بينها إبقاء على ملكه على قاعدة فرق تَسْدْ المذهب السيامي القائم الآن في بلاد 
الكفر والظلم وقوله ويستضعف طائفة» من تلك الطوائف وهي طائفة بني إسرائيل وكيفية 
استضعافهم أنه يذبح أبناءهم ساعة ولادتهم «ويستحي نساءهم» أي بناتهم ليكبرن 
للخدمة وتذبيح الأولاد سببه ان كهانه وسياسييه أعلموه أن ملكه مهدد بوجود بني إسرائيل 
أقوياء كثر في البلاد فاستعمل طريقة تقليلهم والحد من كثرتهم بذبح الأولاد الذكور منهم 
وإبقاء الإناث منهم وهي سياسة تشبه تحديد النسل اليوم التي يستعملها الهالكون اليوم وهم 
لايشعرون. 
وقوله #إنه كان من المفسدين » هذا تعليل لعلو فرعون وطغيانه فذكر أن سبب ذلك 
الذي يرتكبه من السياسة العمياء الظالمة أنه #من المفسدين» أي في الأرض بارتكاب 
الجرائم العظام التي لاتوصف . 
وقوله تعالى «إونريد أن نمن على السذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة4 أي «إنتلو عليك من نبأ 
موسى وفرعون» أي من بعض خبرهما أنا نريد أي أردنا أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض أرض مصر وهم بنو إسرائيل ؛ نَمْنْ عليهم بإيمانهم وتخليصهم من حكم فرعون وتسلطه 
ونجعلهم قادةً في الخير «ونجعلهم الوارثين» لحكم البلاد وسياستها بعد إهلاك فرعون وجنوده 
وهو معنى قوله : 
(5) وقارون أيضا حيث ذكر خبره في آخر هذه السورة. 
(؟) اللام في (القوم) للتعليل أي : نتلو عليك لأجل قوم يؤمنون. 
(4) وحسبه أن ادعي الألوهية والربوبية وأنه ابن الشمس. 


"هه 


القصص 


«ونمكن هم في الأرض » 0 «رنري فرعون » أي من حملة مانتلو عليك ف أنا أردنا أن 
«نري فرعون وهامان وجنودهها 4 أي من بني إسرائيل ماكانوا يحذرونه من مولود يولد 
في بني إسرائيل فيذهب بملك فرعون وذلك با سيذكر تعالى من أسباب وترتيبات هي 
عجب ! 

تبتدىء من قوله تعالى #وأوحينا إلى أم موسى . . » . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - تقرير إعجاز القرآن الذي هوآية أنه كتاب الله حقاً. 
" - تقرير النبوة المحمدية بهذا الوحي الالهي . 

- التحذير من الظلم والاستطالة على الناس والفساد في الأرض . 

- المؤمنون هم الذين ينتفعون با يتلى عليهم لحياة قلومهم . 
© تقرير قاعدة لاحذر مع القدر. 
” -تحريم تحديد النسل بإلزام المواطن بان لايزيد على عدد معين من الأطفال . 


آ ‏ آت 


أنَرَضِعِيه وَإِدَاخِذْتٍِ عَلِتِوِكَاًلقِيِهِفٍ الي / 5 


لس ا يم 


وَلَاححَرْ اهلتلق وَجَاعِلُوه بس السيك 99 


رم هر ته 2 دع وال ل رء 1001 
عط الت نلهرعد عدوا وَحَرْناإَ 

ل ا ل ال اخ 22 1 ١‏ 
ورَعَوت وهم وحنو هما حكانواخلطويت 06 


وم ومح " ل 


انس را لوعو 


)١(‏ المراد من الأرض أرض الشام حيث ورثهم أرض الكنعانيين وهم الذين كانوا يعرفون بالجبابرة . أما أرض مصر فإن بني 
ابرائيل لم يرجعوا ليها بعد أن خرجوا منها هكذا يرى بعضهم وأكثر المفسرين أن بني اسرائيل عادو إلى أرض مصر وملكوها 
واوا أهلهاء والله أعلم . 

(7) قرأ الجمهور (ونرى) بنون العظمة والتكلم؛ وقرأ بعض (ويرى) بياء الغيبة أي : ويرى فرعون وجنوده. 

(”) الجنود: جمع جند» والجند لفظ دال على جمع ولا واحد لهُ ومعناه : الجماعة من الناس تجتمع على أمر تتبعه. 


ون 


القصص 

ساسحإ سي لوو جم ل 1 لس 
نشفعنا وَحِذم ولِدَاوَهُمْ لاتتغروت ويا وَأَصْبَحَ 
عد وك وام و - ساح بره 0110001 
واد أَمَموسى فَرِءًا إن كادَت لبر ف ,يه لؤلا أن 
ا 1 1 سار م 7بوء حنم يج 1 < 
رظنا ع قلبهحا ل تكوب كه نالْمؤمييرح فيا وَكَالَتْ 

على نحذ سوا وو 


.2 
0 - ل رح اك 7ج زر جر 
لاخو فْصِيهِ فبصر تيه عن جنب وهم لايشعرويت () 


شرح الكلمات : 

وأوحينا إلى أم موسى : أعلمناها أن ترضع ولدها الرضعات الأولى التي لابد منها 
ثم تضعه في تابوت ثم تلقيه في اليم . 

في اليم : أي في البحر وهو نهر النيل . 

ولانمخافي ولا تحزني : أي لاتخافي أن هلك ولا تحزني على فراقه. إنا رادوه إليك . 

فالتقطه آل فرعون : أي أعوانه ورجاله . 

ليكون هم عدواً وحزناً ‏ : أي في عاقبة الأمرء فاللام للعاقبة والصيرورة . 

قرة عبن لي ولك : أي تقربه عيني وعينك فنفرح به ونسز. 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً : أي من كل شىء إلا منه عليه السلام أي لاتفكر فى شيء 
إلا فيه . 

إن كادت لتبدي به : أي قاربت بأن تصرخ أنه ولدها وتظهر ذلك . 

وقالت لأخته قصيه : أي اتبعي أثره حتى تعرفي أين هو. 

فبصرت به عن جنب : أي لاحظته وهي مختفيه تتبعه من مكان بعيد. 

معنى الآيات .: 


هذه بداية قصة موسى مع فرعون وهو طفل رضيع إلى نهاية 2 رعود قارف طويل 
بلغ عشرات السنين. بدأ تعالى بقوله تعالى : «وأوحينا إلى أم موسى » أي أعلمناها من 
طريق الإلقاء في القلب «أن أرضعيه فإذا خفت عليه» ال فرعون الذين يقتلون مواليد بني 
إسرائيل الذكور في هذه السنة «فألقيه في اليم 6 أي بعد أن تجعليه في تابوت أي صندوق 
(1) اختلف هل كان هذا الوحي إلهاماً أو كان مناماً أو أتاهاً ملك؟ والأقرب أنها أتاها ملك مع الإجماع أنها لم تكن نبيّة وإنما 
أرسل إليها الملك فكلمها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والاعمى في حديث الصحيحين., ولم يعرف لها اسم 
على الصحيح. وقال السهيلي اسمها يارخت. 


كن 


القصص 
خشب مطل بالقار. فولاتخاق» عليه الحلاك (ولاتحزني» عل فراقك لهإنا رادوه إليك» 
لترضعيه #وجاعلوه من المرسلين» ونرسله إلى عدوكم فرعون وملائه. قال تعالى : 
«فالتقطه آل فرعون » أي فعلت ما أمرها الله تعالى به بأنجعلته في تابوت وألقته 

في اليم أي النيل «فالتقطه آل فرعون» حيث وجدوه لقطة فأخذوه وأعطوه لآسية بنت 
مزاحم عليها السلام امرأة فرعون. وقوله تعالى : «ليكون 0 عدوا وحزناً» هذا ذا باعتبا 
مايؤول إليه الأمر فهم ما التقطوه لذلك ولكن شاء الله ذلك فكان لهم «عدوا وحزنا» 
فعاداهم وأحزنهم 

وقوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» أي | اثمين بالكفر والظلم ولذا 
يكون موسى لهم عدوا وحزناً . وقوله تعالى : «وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لاتقتلوه » 
قالت هذا حين هم فرعون بقتله لما نتف موسى لحيته وهورضيع تعلق به فأخذ شعرات من لحيته 
فتشاءم فرعون وأمر بقتله فاعتذرت اسية له فقالت هو قرة عين لي ولك لاتقتلوه » فقال فرعون 
قرة عين لك أما أنافلا وقولها «عسئ أن ينفعنا» في حياتنا بالخدمة ونحوها «أونتخذه ولدأ» وذلك 
بالتبني وهذا الذى حصل » فكان موسى إلى الثلاثين من عمره يعرف بإبن فرعون وقوله «ووهم 
لايشعرون 4 أي بما سيكون من أمره وأن هلاك فرعون وجنوده سيكون على يده . 

وقوله تعالمى : إوأصبح فؤاد أم موسى فارغاًه أي من أي شيء إلا من موسى وذلك بعد 
أن ألقته في اليم . 

وقوله «إ إن كادت لتبدى به» أي لتصرخ بأنه ولدهاوتظهر ذلك من شدة الحز ن لكن الله تعالى 
ربط على قلبها فصبرت لتكون بذلك من المؤمنين بوعد الله تعالى لهابأن يرده إليها ويجعله من 
المرسلين: ' ْ 

وقوله تعالى : «وقالت لاخته قصيه» أي تتبعي أثره وذلك عندما ألقته في اليم وقوله 


)١(‏ حكى الاصمعي أنه سمع جارية اعرابية تنشد وتقول: 
استغفر الله لذنبي كله َيْلتُ إنساناً بغير حلّة 

مثل الغزال ناعماً في دَلّه فانتصف الليل ولم أصله 
فقلت لها: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت : أو يُعدٌ هذا فصاحة مع قوله تعالى : (وأوحينا إلى أم موسى ) إلى (إنا رادوه إليك) 
أي : جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. 
(؟) هذه اللام تسمى لام العاقبة والصيرورة على حد قول الشاعر: 

وللمنايا تربى كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
(*) الْحَرّن: محرك الوسط كالحزن بإسكانها وضم الحاء مثل الرَشْد والرْشد والعدّم وَالعدّم والسَّقَم والسقم لغات . 
(4) اسمها مريم بنت عمران فاتحدت معها مريم أم عيسى في اسمها واسم أبيها عليهم السلام وقيل اسمها كندم في رواية 


مرفوعة ضعيفة . 


القتصص 
«فبصرت بهعن جنب 4 أي رأته من بُعد فكانت تمشي على شاطى ء النهروتلاحقه النظرمن بعد 
حتى رأته انتهى إلى فرع الماء الذى دخل إلى قصر فرعون فعلمت أنه قد دخل القصر. وقوله 
تعالى : وهم لايشعرون»4 أي لايشعرون أنها أخته لما كانت تلاحقه النظر وتتعرف إليه من 
بعد. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان تدبير الله تعالى لأولياء وصالحي عباده وتجلى ذلك فى الوحي إلى أ أم موننئ بارضاعه 
وإلقائه في البحر والتقاط آل فرعون له ليتربى في بيت الملك عزيزاً مكرما . 
" - بيان سوء الخطيئة واثارها السيئة وعواقبها المدمرة وتجلى ذلك فيا حل بفرعون وهامان 
وجنودهها . 
* - فضيلة الرجاء تجلت فى قول أسية «قرة عين لي ولك» فقال فرعون : أمالي فلا . فكان 
موسى قرة عبن لآسية ولم يكن لفرعون . 
5 - بيان عاطفة الأمومة حيث أصبح فؤاد أم موسى فارغاً إلا من موسى . 

- بيان عناية الله بأوليائه حيث ربط على قلب أم موسى فصبرت ول تبده لهم وتقول هو 
ولدي ليمضي وعد الله تعالى | أخبرها. والحمد له رب العالمين. 
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وحرمنا عليه رمه : أي منعناه من قبول ثدى أيّة مرضعة . 
من قبل : أي .من قبل رده إلى أمه . 

فقالت هل أدلكم على : أي قالت أخت موسى. ١‏ 0 

أهل بيت يكفلونه لكم : يضمونه إليهم. يرضعونه ويربونه لكم . 


وهم له ناصحون : أي لموسى ناصحون,» فلا قالوا لها إذأ كنت أنت تعرفينه» 
قالت لاء إنما أعني أنهم ناصحون للملك لا للولد. 
فرددناه إلى أمه أ رددنا موسى إلى أمه أي قبلوا اقتراح أخته . 


ولتعلم أن وعد الله حق : إذ أوحى إليها أنه راده إليها وجاعله من المرسلين. 
ولكن أكثرهم لايعلمون : أي أكثر الناس لايعلمون وعد الله لأم موسى ولايعلمون أن 


الفتاة أخته وأن أمها أمه. 

ولا بلغ أشده واستوى : أي ثلاثين سنة من عمره فانتهى شبابه وكمل عقله . 

أتيناه حكمًا وعلًا : أي وهبناه الحكمة من القول والعمل والعلم بالدين الإسلامى 
الذي كان عليه بنو إسرائيل وهذا قبل أن ينبأ ويرسل . 

ودخل المدينة : مدينة فرعون وهي مُنْفُ بعد أن غاب عنها مدة. 

على حين غفلة من أهلها : لأن الوقت كان وقت القيلولة . 

هذا من شيعته : أي على دينه الإسلامى . 

وهذا من عدوه : على دين فرعون والأقباط . 


فوكزه موسى فقضى عليه : أي ضربه بجمع كفه فقضى عليه أي قتله 

هذا من عمل الشيطان2 : أي هذا الفعل من عمل الشيطان لأنه المهيج غضبي . 

إنه عدو مضل مبين : أي الشيطان عدو لابن ادم مضل له عن الهدى. مبين ظاهر 
الإضلال. 


باه 


القصص 


معنى الآيات : 

مازال السياق في قصص موسى مع فرعون: إنه بعد أن التقط ال فرعون موسى من النيل 
وهو رضيع قدموا له المراضع فرفضهن مرضعة بعد أخرى. فالحتار آل فرعون لحبهم لموسى 
لأن لله تعالى ألقى عليه محبة منه فيا رآه أحد إلا أحبه وهذا معنى قوله تعالى في الآية (؟١)‏ 
«وحرمنا عليه المراضع من قبل» أي قبل رده إلى أمه. وقوله : «فقالت هل أدلكم على 
0 له ناصحون » هذه أخته وقد أمرتها أمها أن تقص اثار موسى 
وتتبع أخباره فلما علمت أن أخاها لم يقبل المراضع وأن القصر في قلق من جراء عدم رضاع 
موسى تقدمت وقالت ما أخبر الله تعالى به عنها في قوله : فإفقالت هل أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم 4 ويرضعونه ويحفظونه حتى تنتهي مدة رضاعته «إوهم له ناصحون» وهنا 
ارتابوا في أمرها واستنطقوها واتهموها بأنها تعرفه فقالت : لا أعرفه. إنما عنيت «وهم له 
ناصحون4 أن أهل هذا البيت ناصحون للملك وهنا استجابوا لها فأتت به أمه فا إن رآها 
حتى رمى نفسه عليها وأخذ ثديها يمتصه فقالو لها : ماسر قبوله هذه المرأة فأجابت: بأنها 
طيبة الريح طيبة اللبن فأذنوا لها في إرضاعه في بيتها فعادت به وهو معنى قوله تعالى «فرددناه 
إلى أمه كي 7 تقر عينها» أي تفرح وتسر ولا تحزن على فراقه. «ولتعلم أن وعد الله حق» إذ 
وعدها بأنه راده إليها. وقوله تعالى : «ولكن أكثرهم لايعلمون» أي ولكن أكثر الناس 
لايعلمون أنها أمه ولا أن الله وعدها بأن يرده إليها. وقوله تعالى : «ولما بلغ » أي موسى 
«أشده» أي اكتهال شبابه وهو ثلاثين سنة . #اتيناه حك وعلًا» أي حكمة وهي الإصابة 
في الأمور «وعلً)» فقهاً في الدين الإسلامي الذي كان عليه بنو إسرائيل. وقوله تعالى 
«وكذلك نجزي المحسنين» أي كما جزينا أم موسى وولدها موسى نجزي المحسنين وقوله 


)١(‏ هذا التحريم ليس التحريم الشرعي وإنما هو بمعنى نى المنع فقط لعدم تكليف الطفل وشاهده قول امرىء القيس: 
جالت لتتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 

والمراضع : جمع مرضع بدون تاء إذ ليس في الذكور من يرضع فيفرّق بينهما بالتاء . 

(7) الجملة في محل نصب حالية. 

(") الفاء للعطف والتفريع» إذ قوله تعالى : (فرددناه إلى أمه) متفرع من قوله (هل أدلكم على أهل بيت) إلى قوله 

(ناصحون). 

رم) قال مالك وربيعة شيخه : الأشد: الحلم لقوله تعالى : (حتى إذا بلغوا النكاح) وهو أوْل الأشد وأقصاه أربع وثلاثون 

سنة . واستوى: أي : بلغ أربعين سنة . 

ره جزاها على استسلامها لأمر ربها وصبرها على فراق ولدها إذ ألقته في اليم وعلى تصديقها بوعد ربهاء ومما جزاها به رده 

ولدها إليها مصحوباً بالتتحف والطرف وهي أمنة ووهب ولدها الحكمة والعلم والنبوة. 


مه 


القصص 
07 


تعاللى : #ودخل المدينة # أي موسى دخل مدينة مُنففٌ التي هي مدينة فرعون وكان غائياً 
فترة. على حين غفلة من أهلها» لأن الوقت كان وقت القيلولة. «وفوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من 
شيعته # على دين موسى وبني إسرائيل وهو الإسلام إوهذا من عدوه» لأنه على دين فرعون 
والأقباط وهو الكفر. #فاستغاثه الذى من شيعته» أي طلب غوثه على الذي من عدوه 
«فوكزه موسى » أي ضربه بجمع كفه «إفقضى عليه» أي فقتله ودفنه في الرمال. وقوله 
تعالى : طقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين» أي هذا قول موسى عليه 
السلام اعترف بأن ضربه القبطى كان من تهيج الشيطان لغضبه فقال : ههذا من عمل 
الشيطان إنه عدو» للانسان «#مضل» له عن طريق الخير والهدى «إمبين» أي ظاهر 
العداوة للإنسان والإضلال. 


وقوله تعالى : قال رب إني ظلمت نفسي فاغضر لي فخفر له إنه هو الغفور الرحيم» أي 
دعا موسى ربه معترفاً بخطإه أولاً فقال : #رب» أي يارب طإني ظلمت نفسي» أي بقتلي 
القبطي «فاغفر لي » هذا الخطأ. فاستجاب الله تعالى وغفر له إنه تعالى هو الغفور لذنوب 
عباده التائبين له الرحيم بهم فلا يعذبهم بذنب تابوا منه. 


هداية الآأيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان حسن تدبير الله تعالى فى منع موسى من سائر المرضعات حتى يرده إلى أمه‎ - ١ 
. بيان حسن رد الفتاة على التهمة التي وجهت إليها وذلك من ولاية الله لها وتوفيقه‎ 
تقرير أن وعد الله حق . وأنه تعالى لايخلف الوعد ولا الميعاد.‎ - " 

4 - بيان إنعام الله على موسى بالدكمة والعلم قبل النبوة والرسالة . 

ه ‏ مشروعية إغائة الملهوف ونصرة المظلوم . 

+ - وجوب التوبة بعد الوقوع في الزلل: وأول التوبة الاعتراف بالذنب. 


مم0 
)١(‏ وقيل : : منفيس : : قاعدة مصر الشمالية » وقوله : : (ودخل المدينة) هذا عطف جزء القصة على جزئها السابق وهومن قوله : 
(وأوحينا إلى أم موسى ) وأين ع كان موسى؟ قطعاً كان غائباً عن المدينة لأمر من الأمور اقتضى غيابه. 


(0) لآن نصر المظلوم دين في الملل كلّهاء وفرض في جميع الشرائع 


وه 


اننا هت عل فلن كت 

لها للمُجْرمه © تصبَحَ ف امَو حَإسَايتَقبُ اذا 
الف استتصروبا لين تصرح َال امم وميرإنك لوي 
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ص سح قر آذه 


رويك يفوك مارج فك التصحيرت 23 


2 من التتصحيت و-_- 
يمنا حَََارَصَقَل ريح مالو لين 9 
شرح الكلمات 
بها أنعمت على : بإنعامك على بمغفرة ذنبى . 
فلن أكون ظهيراً للمجرمين : أي معيناً لأهل الإجرام . 
خائفاً يترقب : ماذا يحدث من خير أو غيره بعد القتل. 
استنصره بالأمس : أي طلب نصرته فنصره. 
يستصرخه : أي يستغيث به على قبطي آخر. 
إنك لغوي مبين : أي لذوغواية وضلال ظاهر. 


أن يبطش بالذي هو عدو هما : أي أن يأخذ الذي هو عدو لموسى والقبطي معاً. 
إن تريد إلا أن تكون جباراً : أي ماتريد إلا أن تكون جباراً تضرب وتقتل ولاتبالي 


بالعواقب . 


من المصلحين : أي الذين يصلحون بين الناس إذا اختلفوا أوتخاصموا . 


لمعن 


وجاء رجل من أقصى المدينة : أي مؤمن آل فرعون أتى من أبعد نواحي المدينة . 


إن الملأ يأتمرون بك : أي يتشاورون ويطلب بعضهم أمر بعض ليقتلوك . 
فاخرج إني لك من الناصحين : أي اخرج من هذه البلاد إلى أخرى 
فخرج منها خائفاً يترقب 2 : خائف من القتل يترقب مايحدث له . 

معنى الآيات : 


لقد تقدم في الآية قبل هذه أن موسى عليه السلام قد قثل قبطي بطريق الخطا وأنه اعترف 
لربه تعالى بخطإه واستغفره » أن الله تعالى غفر له وأعلمه بذللفة نا شاه م راط ولا 
علم موسى بمغفرة الله تعالى له عاهده بأن لايكون «إظهيراً للمجرمين » مستقبلاً ومن ذلك أن 
يعتزل فرعون وملائه لأنهم ظالمون مجرمون فقال : 

#رب با أنعمت علي # أي بمغفرتك لي خطري وذلك بالنظر إلى إنعامك علي بالمغفرة 
أعاهدك أن لا أكون «ظهيراً المرية هذا مادلت عليه الآية فد أي الأولى في هذا 
السياق وهي قوله تعالى : طقال رب با أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين4 وقوله 
تعالى : «فأصبح في المدينة خائفاً يترقب» أي فأصبح موسى في مدينة (مُنفُ) عاصمة 
المملكة الفرعونية «خائفأ» ما قد يترتب على قتله القبطي «يترقب» الأحداث ماذا تسفر عنه؟ 
فإذا الذي يستلصره بالأمس وهو 2 الذي طلب 00 م #يستصرخه # 0 
لنوغوايةبيئة الغا لاد خا وان للك اس قائلت ولي تال أ أيضاً 3 


: يرى بعضهم أن موسى لم يعلم بمغفرة الله تعالى له لأنه لم يكن قد بُبَىء بعد وجعل جملة (فغفر له) معترضة وقوله‎ )١( 

(بما أنعمت عليٌ) بالهداية والحكمة والعلم لا بالمغفرة لأنه لم يعلم بها. وما في التفسير أظهر وأولى بالسياق. 

(؟) إِنَّ قتل موسى للقبطي كان قطعاً خطاء روى مسلم عن سالم بن عبدالله أنه قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة 

واكك للكبيزة لما تنيعت أبى تقذ لازي حمر بقولة. سمعت رسول الله كله يقول: (إن الفتنة تجيء ء من ها هنا و أومأ بيده 
نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعضء وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون 

خط فقال الله عز وجل : (وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) . 

(*) قال ابن عباس : لم يستثن فابتلى من ثاني يوم . هذا إن قلنا: إن كلامه كان خبراً لأدُعَاءُ إذ الدعاء لا يجوز الاستثناء فيه 

لا يقال: | ارحمني إن شئت. 


"١ 5‏ 
م “ أيسر التفاسير ( انجلد الرابع ) 


القصص 


أن تقتلني ىا قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض » أي تضرب وتقتل 
كا تشاء ولاتخاف عقوبة ذلك #وماتريد أن تكون من المصلحين4 الذين يصلحون بين 
المتخاصمين قال الإسرائيل هذا لأنه جبان وخاف من هجمة موسى ظاناً أنه يريده هو لم 
قدم له من القول «إنك لغوي مبين» فلم| سمع القبطي ماقال مقاتله الإسرائيلٍ نقلها إلى 
القضر وكان من عماله فاجتمع رجال القصر برئاسة فرعون يتداولون القضية وينظرون إلى 
ظروفها ونتائجها ومايترتب عليها وكان من جملة رجال المؤتمر مؤمن آل فرعون (حزقيل) وكان 
مؤمناً يكتم إيانه فأتى موسى سراً ليخبره با يتم حياله وينصح له بالخروج من البلاد وهو 
ماجاء في قوله تعالى في الآية )7١(‏ من هذا السياق #وجاء رجل من أقصا المدينة #4 من 
أبعدها فان قصر الملك كان في طرف المدينة وهي مدينة فرعون (مُنفُ) إيسعى» نمثي 
بسرعة وجد وانتهى إلى موسى فقال #ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك 
من الناصحين» قال تعالى : «إفخرج منها» أي من بلاد فرعون طإخائفاً يترقب» خائفاً من 
القتل يترقب !الطلب وماذا سيحدث له من نجاة أو خلافه ودعا ربه عز وجل قائلا : 

«إرب نجني من القوم الظالمين» أي من فرعون وملائه أولاً ومن كل ظالم ثانيا . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

لقف 
١‏ شكر النعم. فموسى لما غفر الله تعالى له شكره بأن تعهد له أن لايقف إلى جنب مجرم 
أبدا . 


" - سوء صحبة الأحمق الغوى فإن الإسرائيلٍ لغوايته وحمقه هو الذي سبب متاعب موسى . 
*'- لزوم إبلاغ الدولة عن أهل الفساد والشر في البلاد الحايتها . 

.4 - وجوب النصح وبذل النصيحة فمؤمن آل فرعون يعلم سلامة موسى من العيب ومن 
الجريمة فتعين له أن ينصح موسى بمغادرة البلاد لينجو إن شاء الله وليس هذا من باب 
خيانة البلاد والدولة» لأن موسى من أهل الكمال وماحدث عنه كان من باب الخطأ فرفده 
ومَذ إلية اليد إنقاذ من موت متعين.. 


. وقيل : اسمه شمعان؛ وقال الدارقطني : لا يعرف شمعان بالشين إلا مؤمن آل فرعون, قال الثعلبي : كان ابن عم فرعون‎ )١( 
روي عن عطاء, قيل له ال ,11 ليه وتدا مب ع اال ونا بشع ور لك للع ونا‎ )7( 
فقال: من الرأس؟ قال: خالد بن عبدالله القسري: قال : أما تقرأ ما قال العبد الصَالح : (ربٌ بما أنعمت علي فلن أكون‎ 
ظهيراً للمجرمين) وقال عطاء : فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً ولا يكتب له ولا يصحبه, وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار‎ 
معيناً للظالمين» وفي الحديث: (ينادي منادٍ يوم القيامة : أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو‎ 
برى لهم قلماأ فيجمعون في تابوت من خديد فيرمى بهم في جهنم) لاق الدواة : أصلحها.‎ 
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القصص 


لق 


ه- الخوف الطبيعي لا يلام عليه فموسى عليه السلام قدخاف خوفاً أدى به إلى الالتجاء 
إلى ريه بالدعاء فدعاه واستجاب له ولله الحمد والمنة 1 


لاس دافا مذي قَالَعمَْرَقِت أن يَهَرِيقٍ براه 
الئل ل © 1 در م 1 


0 عو اه 
لاس يسفور. بس ووجدمن دونه م أمرأتينٍ تذودانٍ 


انحو ا 
سَيَعٌ مكبر 6 8 ل م 010 1 5 © سحية ير 

صكبير () فَسَفَ لَهِمَاثْمَتوَلَإِلَالِظِلْفَقَالَ 
3 اك عاك من حَيرفقير 2 خاءَنهإِحَدَ مهما 


ا 


تمق ى عل حا و قالك ات أ يدغواك ريلك 


شرح الكلمات 

ولما توجه تلقاء مدين : أقبل بوجهه جهة مدين التى هي مدينة شعيب. 

عسى ربي أن يهديني سواء : أرجو رب أن يهدني وسط الطريق حتى لا أضل فأهلك 

السيل فاستجاب الله له وهداه إلى سواء السبيل ووصل مدين . 

ولما ورد ماء مدين : انتهى إلى بئر يسقى منها أهل مدين . 

يسقون : أي مواشيهم من بقر وابل وغنم . 

تذودان : أي أغنامهما منعاً لما من الماء حتى تخلو الساحة لما خوف 
الاختلاط بالرجال الأجانب لغير ضرورة. 

قال ماخطبكى] : قال موسى للمرأتين اللتين تذودان ماخطبكما أي 


ماشأنكما . 


)١(‏ من قوله : (فأصبح في المدينة خائفاً يترقب). 
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القتصص 


حتى يصدر الرعاء : لانسقي ماشيتنا حتى يصدر الرعاء ويبقى لنا الماء 
وحدنا. 

ثم تولى إلى الظل : أي بعد أن سقى لما رجع إلى ظل الشجرة التي كان 
جالسا تحتها. )0 

لا أنزلت إلي من خير فقير : أي من طعام محتاج إليه لشدة جوعه عليه السلام . 

تمشى على استحياء : أي واضعة كم درعها على وجهها حياء منه . 

معنى الآيات : 


.مازال لسياق فق شان موسى عليه السلام بعد حادنة القل والنضح لهبتقادرة بلادمصرالن 
بلادمدين مدينة شعيب عليه السلام قال تعالى مخبرأعنه : #ولماتوجه تلقاء مدين » أي ولما 
توجه موسى عملا بنصيحة مؤمن آل فرع ون تلقاء مدين أي نحوها وجهتها ولم يكن له علم 
بالطريق الصحراوي والمسافة مسيرة ثمانية أيام قال : عسى أن يهدني ربي سواء السبيل» 
أي ترجى ربه سبحانه وتعالى أن يهديه الطريق السوي حتى لايضل فيهلك. واستجاب الله له 
فهداه الطريق حتى وصل إلى بلاد مدين وقوله تعالى في الآية الثانية من هذا السياق (77) 
«ولماورد ماء مدين» أي وحين وردماء مدين وهوبئريسقي منها الناس مواشيهم إوجد عليه » 
أي على الماء #أمة من الناس » أي جماعة كبيرة يسقون أنعامهم ومواشيهم #ووجد من دونهم 
آمرأتين 6 وهما بنتاشعيب عليه السلام «إتذودان 4 أي تمنعان ماشيتهما من الاختلاط بمواشي 
الناس . فسألهما لاتطفلاً وإنما حالهما دعاه إلى سؤالهما لأنه رأى الناس يسقون مواشيهما 
ويصدرون فوجأ بعد فوج والمرأتان قائمتان على ماشيتهماتذودانها عن الحوض حتى لاتختلط 
ولاتشرب فسألهما لذلك قائلاً : «ماخطبكما» أي ماشأنكما فأجابتاه قائلتين : #لانسقي 
حتى يصدر الرعاء # لضعفنا وعدم رغبتنا في الاختلاط بالرجال «وأبونا شيخ كبير» لايقوي 
على بق هذه المائيه لنفسه تكن سقيها ولكن بعد انا يسدر الرغاء ودةى ثم في الحوض ماء 


ا شن طعا تير لقوله م اتيز ومحتاج تفسير لقوله : (فقير) . 
(1) لان بها العبد الصالح شعيب» وقيل: لأجل النسب الذي بينه وبينهم لأن مدين من ولد ابراهيم ؛ وموسى من ولد يعقوب 
بن اسحق بن ابراهيم . 
رمم روي أن الله تعالى بعث إليه ملكا راكباً فرسا فقال: : اتبعني فاتبعه فهداه إلى الطريق وكان ملك مدين لغير فرعون . 
(4) أي : بلغها ووصل إليها ومنه قول زهير: 
فلما وردن الماء زرقاً جمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم 


"4 


القتصص 


نسقي بهء فلماعلم عذرهما سقى لهما ماشيتهما وإثم تولى إلى الظل » الذي كان جالساتحته 
وهوظل شجرة وهو شجر صحراوي معروف يقال له السمره ولماتولى إلى الظل سألربه الطعام 
لشدة جوعه إذ خرج من مصربلا زادولادليل ولولا حسن ظنه في ربه لما خرج هذا الخروج فقال : 
«إرب إنى لما أنزلت إلي من خير» أي طعام طفقير» أي محتاج إليه أشد الاحتياج . وفي أقرب 
ساعة وصلت البنتان إلى والدهمافسألهماعن سبب عودتهما بسرعة فأخبرتاه. فقال لاإحداهما 
إذهبي إليه وقولي وى ندع لحك ا رائقت ان وتيا انق يدان 
إحداهما» استجابة الله له إتمة نمشي على استحياء4 واضعة كم درعها على وجههاحياء . وقد 
قال فيها عمر رضي اله عقه إنها اديت لقها ف السحاء حراج ولاح وبلغت الرسالة 
المختصرة وكأنهابرقيه ونصهاما أخبرتعالى بهفى قوله : 8إن أبي يدعوك ليجزيك أجرماسقيت 
لنا4 ! ! وقد ورد أنها لماكانت تمشي أمامه تدله على الطريق هبت الريح فكشفت ساقيهاقال لها 
موسى : إهشي ورائي ودليني على الطريق بحصى ترميها نحوالطريق وهذا الذي دلهاعلى أمانته 
لماوصفته لأبيها بأنه « قوي أمين » كماسيأتي فيما بعد. 

هداية الآيات : ْ 

من هداية الآيات : 

٠١‏ - وجوب حسن الظن بالله تعالى وقوة الرجاء فيه عز وجل والتوكل عليه 

" - بيان فضل الحياء وشرف المؤمنات اللائي يتعففن عن الاختلاط بالرجال. 

- بيان مروءة موسى فى سقيه للمرأتين. 

؛ - فضل الدعاء وسؤال الله تعالى ما العبد في حاجة إليه . 

© ستر الوجه عن الأجانب سنة المؤمنات من عهد قديم وليس كما يقول المبطلون هوعادة 
جاهلية, فبنتا شعيب نشأتا فى دار النبوة والطهر والعفاف وغطت إحداهما وجهها عن موسى 


حياءً وتقوى . ا 0 
ا ار سم ١‏ 
ل َالطَلِمِينَ 9 الت حْدَهُمَ 


. وتوكله على ربه عز وجل‎ )١( 

(١7)لفظ‏ الخير يطلق عدة إطلاقات فقد أطلق على الطعام كما هنا وأطلق على العبادة كما في قوله : (فعل الخيرات) وعلى 
القوة في قوله : (أهُم خير أم قوم ُبّع) وعلى المال في قوله : (وإنه لحب الخير لشديد). 

ف السلفع من النساء : الجريثة على الرجال. 
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ين رك حبرم عجرت الْمَوى لامي 
هك ب 2 ا ب #0 

56 قرا دان كلك ]حر بدو 2 هِدَين علج أن 
َعم --- ل ا ا 0 


-ه 5 - 5 
تاجرنى ثملنى - جب فإناتممت عشرافمن عِنرك 


_-2 


7 ووء سح ار ل 
وَمأأرِيدا أن شقَّعابلكَ سبد ىت إن شماء الله مرج 


سس اح عو ساس كر 70 ل عل جع 


قَصَيدت قلا عد وارى عل وله عن ماتقولٌ وكيل هه 


وقص عليه القصص : أخبره بشأنه كله من قتله القبطي وطلب السلطة 
له ونصح المؤمن له بمغادرة البلاد ووصوله إلى 
ماء مدين . 

لا مخف نجوت من القوم الظالمين 2 : أي من فرعون وملئه إذ لاسلطان لهم على بلاد 
مدين. 

يا أبت استأجره :أي اتخذه أجيراً يرعى لنا الغنم بدلنا. 

القوي الأمين : ذكرت له كفاءته وهي القوة البدنية والأمانة . 

على أن تأجرني : أي تكون أجيراً لي في رعي غنمي . 

ثاني حجج : أي ثهاني سنوات إذ الحجة عام والجمع حجج 

فإن أتهمت عشراً فمن عندك : أي جعلت الثانية عشراً فرغبتٍ عشراً فهذا من 

| كرمك . 

قال ستجدني إن شاء الله من الصا حين : أي الذين يوفون ولاينقضون ولاينقصون . 

ذلك بيني وبينك : أنا أفي بشرطي وأنت تفي بشرطك . 

أيها الأجلين قضيت : أي الأجلين الثانية أو العشرة أتهمت. 

فلا عدوان على : وذلك بطلب الزيادة فوق الثمانية أو فوق 


العشرة . 
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القتصص 


والله على مانقول وكيل : أي وكيل وحفيظ أي أشهد الله على العقد 
بشطريه أي النكاح ورعي الغنم وبذلك تم 
العقد. 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في ما تم بين موسى وابنتي شعيب من السقي لم| ومجيء إحداهما 
00 والدها ومشيه معها وقوله تعالى «إفلم) جاءه» أي جاء موسى شعيباً #وقص عليه 

لقصص 4 أي أخبره بشأنه كله من قتله القبطي خطأ وطلب السلطات له له ونصح مؤمن آل 
0 ووصوله إلى ماء مدين قال له شعيب عندئذ #لاتخف نجوت 

من القوم الظالمين» يعني فرعون وحكومته وهذا مايعرف الآن باللجوء السياسى فأمنه على 
نفدي لآن فزعوة لا تلطان تاغل هده الباذة. 

وفال لهشعت: يس ب درو لاك انرق درا لنت 
لابنتيك ماشيتهم| وإني لمن أهل بيت لايطلبون على عمل الخي رعوضاً فقال له شعيب لا ليس 
هذا بأجر على سقيك وإنا عادتنا أن نقري الضيف ونطعم الطعام فأكل ول ير بذلك بأساً. 
وقوله تعالى #قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» يروى 
أنها لما قالت 8إن خير من استأجرت القوي الأمين» أثارت حفيظته بهذه الكلمة فسأها: 
كيف علمت ذلك فذكرت له عن القوة فى سقيه لما وعن الأمانة في غض بصره عن النظر 
إليها. فصدقها شعيب وقال موسى : «إني أريد أن أنكحك ؟, أي أزوجك «إحدى ابنتى 
هاتين» الإعلى أن تأجرني ماني" حجج » أي مت جمع حجة وهي السّنَهُ وقوله «إفإن أتهمت 
عشراً فمن عندك» أي اخشاناً منك وكرماء «وما أريد أن أشق قى عليك# بطلب العشرة 


)١(‏ التعريف في : (القصص) عوضاً عن المضاف إليه أو هي للعهد أي : القصص المذكور آنفا. 

)١١(‏ إذا السلطان للكنعانيين وهم أهل بأس وشدة ونجدة. 

(*) الجملة تعليلية لجملة الإشارة عليه بالاستغجار. 

(4) قال بعض أهل العلم : وصفته بالقوة لأنه زا حم الرعاء وغلبهم وهم يزدحمون على الماء حتى سقى . وقيل : كانت على 
البثر صخرة لا يرفعها إلا العدد من الناس فرفعها موسى وحده. 

(0) الإشارة إلى المرأتين اللتين سقى لهما سواء كانتا حاضرتين في المجلس أو في ذهن موسى . 

(5) هذا جمع عقد النكاح مع عقد الإجارة. والمشهور عند الفقهاء أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما ينافي عقد 
النكاح فهو باطل ويفسخ النكاح قبل البناء ء ويثبت بعده ويلغى الشرط المنافي للتكاح. وأما الشرط غير المنافي للنكاح فهو جائزر 
ولا حرج فيه لقوله كِ في الصحيح : (أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم . به الفروج). 

(0) مشتقة من اسم الحج , لأن الحج يقع كل سئة وموسم الحج يقع في اخر شهر من السنة . 


/ا5 


القصص 


«ستجدني إن شاء الله من الصالحين» أي الذين يوفون بعهودهم فقال موسى رداً على . 
كلامه «إذلك بيني وبيينك أنا علي أن أفي بها اشترطت عل وأنت عليك أن تفي بها اشترطت 
ل على نفسك «أيا الأجلين» الثشانية أو العشرة #قضيت* أي وفيت وأديت #فلا عدوان 
على »* أي بطلب الزيادة على الثيانية ولا على العشرة . فقال شعيب : :العم تؤوالله على ماتقوك 
وكيل» فأشهد الله تعالى عل م العقد وبذلك أصبح موسى ا لابنة شعيب التي 
عينهاله والغالب أنها الكبرى التي شهدت له بالأمانة والقوة. ّْ 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تجلى كرم شعيب ومزوءته وشهامته في تطمين موسى وإكرامه وإيوائه‎ - ١ 

بيان أن الكفاءة شرط في العمل ولا أفضل من القوة وهي القدرة البدنية والعلمية 
والأمانة . ش 

- مشروعية عرض الرجل ابنته على من يرى صدقه وأمانته ليزوجه بها. 

- مشروعية إشهاد الله تعالى على العقود بمثل «والله على مانقول وكيل * . 

ه ‏ فضيلة موسى عليه السلام بإيجار نفسه على شبع بطنه وإحصان فرجه . 


© كَلَمَاقصَْمُوس ىالل وَسَارََهْيوءافَمِنْجَاٍ 
لظو كا َال ْو وأمَكْثَِن ءامتنا لايم 


55 ص رو سس ند سر و سه سح الور 
و مر 0 1 0 


كدي لق بات اك ا 


عط رس سر 


الصلميرت فيا وَأَنَأَلْقَعَصَاكك فَلَمَّاَاهَامهمَد 55 


(١)أيْما)‏ أي : اسم موصول مبهم: وهو منصوب ب (قضيت) وزيدت بعده (ما) لتاكيد الكلام » ولتصير أي شبيهة باسم 
(؟) اكتفى شعيب وموسى بإشهاد اللم تعالى فهل يصح في الإسنلام النكاح بدون إشهاد؟ الجمهو رعلى عدم صحته بل لابد 
من الإشهاد عليه وهو كذلك. 


"4 


القصص 


عاد وك قراو يمويفلا تح فنك 


مر مف و مج مر 


منالآمييرك )1 سك يدك ف بيِكَ ة تحرج بِِصَاء مِنْ 


عيرسو ا هي فذايلكت . 
مدان من ريل فرعو وَمَلإِيْوءَإِنّهُمَ كانوأ 


: مافتسقيح 9 


شرح الكلمات : 
قضى موسى الأآجل ‏ 2 : أتم المدة المتفق عليها وهي ثان أو عشر سنوات . 
انف : أبصر. 
أوجذوة من النار ١‏ عرد عابط ف اسه تانر 
لعلكم تصطلون أ تسحد ففون: ش 
نودي : أي ناداه الله تعالى بقوله ياموسى إني أنا الله رب 
الغالميت: 
في البقعة المباركة قطعة الأرض التى عليها الشجرة الكائنة بشاطىء 
ش 1 الوادي . ا ١‏ 
تهتز كأنها جان : تضظرب وتتحرك بسرعة كأنها حية من حيات 
ش البيوت . 
ول مدبراً وم يعقب اه : رجع هارباً وم يعقب -خوفه وفزعه منها. 
اسلك يدك في جيبك : أدخلها في جيب قميصك. 20 
من غير سوء :' أي عيب كبرص ونحوه. 


واضمم ليك جناحك من الرهب : اضمم إليك يدك بأن تضعها على صدرك ليذب 


فذانك برهائان 


يع الآيات” : 


روعك . 
: أي ايتان من ربك على صدق رسالتك . 


14 


القصص 


قضى الأجل الذي تعاقد عليه مع صهره شعيب وقد أتم خخير الأجلين وأوفاهما وهوالعش رحبجج 
قفل ماشياً بأهله زوجته وولده في طريقه إلى مصر لزيارة والدته وإخوته حدث أن ضل 
الطريق ليلا وكان الفصل شتاء والبرد شديد فإذا به يأنس #من جانب الطور» أي جبل 
الطور «ناراً» فقال لأهله امكثوا هنا «إني آنست4 أي أبصرت #ناراً» سأذهب إليها 
«لعلي شوم سا ا لمكم يجدر مق الناز 
أي خشبة في رأسها نار مشتعلة «لعلكم تصطلون» أي من أجل اصطلائكم بها أي 
استدفائكم 0 هذا مادلت عليه الآية (9؟) وقوله تعالى في الآية الثانية #فل| أتاها» أي 
أتي النار إنودي » أي ناداه مناد من شاطىء الواد الأيلك في البقعة المباركة من الشجرة 
أن ياموسى # أي ناداه ربه #ياموسى إني أنا الله رب العالمين # «وأن ألق عصاك »# فألقاها 
فاهتزت واضطربت وتحركت بسرعة «كأنها جان» أي حية عظيمة من الحيات المعروفة 
بالجتان «ولى مدبراً وم يعقب» أي فزع منها فرجع من الفزع إلى الوراء «ولم يعقب» أي 
ولم يرجع إليها من الرعب . فقال له ربه تعالى #أقبل» أي على العصا «ولاتخف إنك من 
الآمنين» أي الذين آمنهم رهم فلا يخافون شيئاً . . 
وقال له بعد أن رجع «واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» أي أدخل يدك 
في جيب قميصك وهو الشق الذي يدخل معه الرأس في الثوب ليلبس وقوله ©« تخرج »* أي 
اليد وبيضاء# كالنور من غير سوء# أي برص أو نحوه #واضمم إليك جناحك# أي 
يدك مع العضد إلى صدرك «من الرهبٌ» أي الخوف فإن يذهب عنك بحيث تعود يدك 
عادية نيت كا تن ول داه في جيبك أولا . 
ثم قال تعالى له «فذانك» أي العصا واليد البيضاء . #برهانان من ربك» أي ايتان 


)١(‏ يقال قفل راجعا أي : من سفره إلى أهله : والقافلة : الجماعة العائدة من السفر: ويقال لها القافلة وهي في بدء سفرها 
تفاؤلا بالعودة امنب ايا رسي يل مادم يدل علد اين روطلة ين بلاده . 


(؟) الجذوة مثلثة الجيم ضما وفتحاً وكسراً: المجمرة الملتهبة» والجمع جُذأْ مثلثة الجيم أيضاً. 

(3) (من) ابتدائية وكذا من الشجرة إذ من الشجرة بدل اشتمال من قوله (من شاطيء الوادي) وشاطيء الوادي وشطه جانبه» 
والجمع : شطان وشواطىء. 

(4) (الأيمن) أي : : عن يمين موسى , والبقعة والجمع بقع : المكان من الأرض وإن فتحت باؤها جمعت على بقاع كجفنة 
وجفان وأمًا بالضم فهي كغرفة وغرف. و(من الشجرة) أي : من ناحيتهاء وهل الشجرة من سمر أو عليق: (عوسج) الله 
أعلم . 

(ه) قرأ الجمهور: (الرهب) بفتح الراء والهاء وقرأ بعضٌ بضم الراء وسكون الهاء : (الرُهُب) وقرأ عاصم بفتح الراء وسكون 
الهاء (الرّهب) . 

)١(‏ (فذانك) بتخفيف النون لغة قريش وبتشديدها مع مدها وتخفيفها مع مدها (فذانيك) لغة هذيل. 


0 


القصص 


تدلان على رسالتك المرسل بها إلى فرعون وملئه إإنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله 
حيث كفروا به وعبدوا غيره وظلموا عباده. لتدعوهم إلى الايمان بالله وعبادته وإرسال بني 
إسرائيل معك لتذهب بهم إلى أرض المعاد أى فلسطين وماحولهامن أرض الشام : 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

١‏ الأنبياء أوفياء فموسى قضى أوفى الأجلين وأتمهما وهو العشر. 
؟ - مشروعية السفر بالأهل وقد يحصل للمرء أنه يضل الطريق أو يحتاج إلى شيء ويصبر. . 
م فضل تلك البقعة التي كلم الله تعالمى فيها موسى عليه السلام وهي من جبل الطور. 
؛ ‏ مشروعية حمل العصا لاسيم| للمسافر وراعي ماشية أو سائقها. 

ه ‏ مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله . 

. لايلام على الخوف الطبيعي‎ ١ 

- اية العصا واليد. 

8 - من خاف, وضع يده على صدره زال خوفه إن شاء الله تعالى . 

9 - التنديد بالفسق وأهله . 


و ره 


2 00 مدع و 2 -< و 

قال ربٌإِفٍ قلت مِنْهَمْ نفّسّافَأخافَ 
َه دج وى , ححص ك. ار و وماعء واد م 
أَنَيمتَلونٍ 9©] وأحى هدرويت هو أفصح مف لسسانا 


كي يوس س ح بو ساس حطس 6 عر 3 وس بير | جم 
سس حر لداعو ع له لس سس سر 2خ ع سطس بو ل ع سل 
قال مسدعد عسدك بأضك و تجعل لكماسلطننا فل 


| اه 
٠. .‏ 


07 و 7 1 2 8 00104 200 2 ووه 0 و مه 0 
يصِلونإ يمايا أسْمَاوَم بكم لبون © 
000 2 


5-4 سس رمسم 
3 7 


١‏ م 2 0 7 - ته م ماو 
مود َأعلم يمن جاء يالهدَى مِنْعِندِ و ومن ّ 


ا سر طم 
عدقبة الدار إنهلايفا الطبيخوب © 

شرح الكلمات 

إن قتلت منهم نفسا -5 نفس القبطي الذي قتله خطأ قبل هجرته من مصر. 

أفصح مني لسانا : أي أبين مني قولا . 

ردءا : أي معينا لي . 

سنشد عضدك بأخيك : أي ندعمك به ونقويك بأخيك هارون. 

ونجعل لكما سلطاناً : أي حجة قوية يكون لكما بها الغَلَبُ. 

فلا يصلون إليكم : أي بسوء . 

باياتنا : أي اذهبا باياتنا. 

فلما جاءهم موسى باياتنا : أي العصا واليد وغيرهما من الآيات التسع . 

بينات : أي واضحات . 

سحر مفترى : أي مختلق مكذوب . 

عاقبة الدار : أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة . 

إنه لايفلح الظالمون : أي المشركون الكافرون. 

معنى الآيات : 


لما كلف الله نعالى موسى بالذهاب إلى فرعون وحمله رسالته إليه قال موسى كالمشترط لنفسه 
رب إني تتدلت منهم نفسام يريد نفس القبطي الذي قتله خطا أيام كان شاباً بمصر لإفأخاف أن 
يقتلون» 000 ن لم أبين لهم وأفهمهم حجني «إوأخي هارون ه وأفصح مني لسانًي 
أي أبين مني قولاً وأ كثر إفهاماً لفرعون وملثه «إفارسله معي ردءأ» أي عوناً إيصدقني» أي" 
٠‏ يلخص قولي ويحرره لهم فيكون ذلك تصديقاً منه لي ؛ لا جرد أني إذا قلت قال صدق موسى . 
وقوله «إني أخاف أن يكذبون4 فيم| جئتهم به . فأجابه الرب تعالى قائلاً إسنشد عضدك 


)١(‏ قرأ نافع (رداً) منون غير مهموز. وقرأ حفص (ردءا) مهموزاً. 
(1) قرأ نافع (يصدقني) بالجزم لأنه في جواب الطلب الذي هو: (فأرسله معي ) وقرأ حفص بالرفع (يصدقني) على أن الجملة 


| حال من الهاء في (أرسله) . 


فى 


القصص 


بأخيك4 أي نقويك به ونعينك #ونجعل لكا سلطاناً» أي برهاناً - قوية يكون لكما 
الغلب بذلك. وقوله «فلا يصلون إليك)» أي بسوء أبدا وقوله «باياتنا م أي اذهبا باياتنا 
أو يكون لفظ بأياتنا متصللً بسلطاناً أي سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً بآاتنا 
«أنتم| ومن اتبعكم الغالبون» وعلى هذا فلا نحتاج إلى تقدير فاذهبا وقوله تعالى «وفل) 
جاءهم موسى بآياتنا» العصا واليد وغيرهما وبات؟ أي واضحات #قالوا ماهذا» أي 
الذي جاء به موسى من الآيات «إلا سكدر مقكرك 4 أي مكذوب مخحتلق «وما سمعنا 
مهذا» أي الذي جئت به ياموسى في «ابائنا الأولين »# أي 5 أيامهم وعلى مم . وهنا 
رد موسى على فرعون بأحسن رد وهوما أخير تعالى به عنه بقوله : «وقال موسى ري أعلم 
بمن جاء بالهدى من 2 أي من عند الرب تعالى «#ومن تكون له عاقبة الدار» أي 
العاقبة المحمودة يوم القيامة . 1 يقل له اسكت ياضال ياكافر إنك من أهل النار بل تلطف 
معه غاية اللطف امتثالا لأمر الله تعالى في قوله «وقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى » 
وقوله #إنه لايفلح الظالمون» أي الكافرون والمشركون بربهم هذا من جملة قول موسى 
لفرعون الذي تلطف فيه وألانه غاية اللين. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان أن القصاص كان معروفاً معمولاً به عند أقدم الأمم. وجاءت الحضارة الغربية 
فأنكرته فتجرأ الناس على سفك الدماء وإزهاق الأرواح بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
البشرية ولذلك صح أن تسمئ الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية . 

” - مشروعية طلب العون عند التكليف با يشق ويصعب من المسؤولين المكلفين . 

“- مشروعية التلطف في خطاب الجحبابرة وإلانة القول لهم. بل هو مشروع مع كل من 
يدعى إلى الحق من أجل أن يتفهم القول ولا يفلقُ عليه بالإغلاظ له. 

)١(‏ قوله تعالى : (بأياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون) يجوز أن يكون (بآياتا) متعلقاً بمحلوف تقديره: : اذهبا بآياتنا. ويجوز 
أن يتعلق بنجعل لكما سلطاناً بآياتنا فتكون رهبتهم منكما آية ويجوز أن يتعلق ب (لايصلون إليكما) أي : يصرفون عنكما 
صرفا بسبب أياتنا كقول الرسول 5 : (نصرت بالرعب مسيرة شهر) ويجوز تعليقها أيضاً ب(الغالبون) أي : بآياتنا. 

(؟) هذا شأن المحجوج المغلوب إذا أعيته الحجة يفزع إلى التلفيق والاتهامات الباطلة دفعاً للمعرة. 

(؟) كان مقتضى الكلام في سياق الحوار أن يقال: قال موسى بدون واو العطف إل أنه خولف هنا وأتى بالواو: (وقال موسى) 
وهي قراءة الجمهور والمقصود منها هو ذكر التوازن بين حجة فرعون وحجة موسى ليظهر للسامع التفاوت بينهما بخلاف لو 
حذفت الواو كما قرأ ابن كثير فإنها مجرد حكاية قول موسى عليه السلام فليس فيها ما يلفت النظر. 


50 الدار) قد يفهم منها فرعون : ما ينتهي إليه الخصام مع موسى إذا كان لا يؤمن بالمعاد وإن كان يؤمن بالمعاد فالأمر 
واصح . 


وف 


ج دج 


وَكَالَفِرَعَون 
لكأم عِدثُ لَحكْم ينوعرف فود 
لقنيو كن ما [ َعَلأَطَيمْكَ 
لَه موس وإِنْ لأَظنم م مب الْكبينَ (()) وأسدكيرٌ 
هُوَوحْبُودوْف9الْار ضٍ بكب رِالْحَقْ وَظَنوا ْنَا 
لادريجغورت 099 9 كوخ ةبق 


الب انظ رَكِكَ كارك عَنِقِبَة الطليلييت )6 
سس سس فر 2 ل يد سل 56 كذ له لح ل له له 
وَحَعَلتَهُمْ أ فمة برف ]| 20-0 

2 0 بنصرو رب ت © 1 0 الذيا لقتحة 


سخ سر 


لسكب باوكا نوري لو 
مكايو وقضق وبفمة قله 1 ,1 © 


شرح الكلمات 

ماعلمت لكم من إله غيري : أي ربا يطاع ويذل له ويعظم غيري لعنة الله عليه 
ماأكذبه . 

ياهامان : أحد وزراء فرعون, لعله وزير الصناعة أو العمل 
والعمال 

فأوقد لي ياهامان على الطين : أي اطبخ لي الآجْرٌ وهو اللبن المشوي . 

فاجعل لي صرحا : أي بناء عالياً» قصراً أو غيره. 


لعلي أطلع إلى إله موسى : أي أقف عليه وأنظر إليه . 


0 


وإني لأظنه من الكاذيين : أي موسى في ادعائه أن له هأ غيري . 
فنبذناهم في اليم : أي طرحناهم في البحر غرقى هالكين . 
وجعلناهم كمه : أي رؤساء 0 

أ 

أو 


فى هذه الدنيا لعنة ي خزياً وبعدأعن الخد , 

القرون الأولى : قوم نوح وقوم هود وقوم مالع وغيرهم . 
بصائر للناس : أي فيه من النور مايبدي كما تهدي الأبصار. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى : «وقال فرعون4 إن فرعون لما سمع كلام موسى عليه السلام المصدق 
بكلام هارون عليه السلام وكان الكلام في خاي اللينء ورا خاف فرعون من الهزيمة. 
ناور وراوغ فقال في الحاضرين وناعلت ل : 0 لَه غيري » أي كما أدعى موسى ولكن 
سأبحث وأتعرف على الحقيقة إن كان هناك إله آخر غيري» فنادى وزيره هامان وأمره أن 
يعد اللبن المشوي لأنه قوي ويقوم ببناء صرح عال يصل إلى عنان السماء ء ليبحث بنفسه عن 
إله موسى إن كان حسب دعواه وإني لأظن موسى كاذباً في دعوى وجود إلّه له ولكم غيري 
هذا معنى قوله تعالى في الآية الأولى (/7) «وقال فرعون يا أيها الملأ ماعلمت لكم من إله 
غيري ذأوقد بي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه 
28 الكاذبين 4 0 ف إدعائه أن هناك إلا آخر غيري . 5 

قوله تعالى : «#واستكبر هو وجنوده في الأرض » أي أرض مصر «بغير الحق » الذي يحق 


(١؛‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين قوله: ماعلمت لكم من إله غيري وبين قوله أنا ربكم الأعلى أربعون سنة» 
وكذب عدو الله بل علم أن له ربا هو خالقه وخالق قومه . 

(0) كني عن البناء بمقدماته, وفعلا دارت رحى العمل على أشد ما تكون وفرعون يعلم أنه مجرد تمويه على العامة وشغل 
لأذهانهم عن معرفة الحق الذي دعا إليه موسى : وهل بني الصرح؟ روي أنه قبل أن يتم سقط فقتل خلقاً كثيراً من العمال 
والبنائين ولعل في قوله تعالى : (وما كيد فرعون إلا في تبات) من سورة المؤمن» إشارة إلى سقوطه وهلاك القائمين ببنائه . 

(*) (بغير الحق) أي : الموجب لهم الاستكبار ولا يوجد حق يوجب الاستكبار قط 

(4) نسب موسى إلى جماعة الكذب وهو يعلم أنه صادق تمويهاً على الرعية» دنا لطا الذي بهره نوره فما أطاقه فهو 
يبحث عن المخرج. 


القصص 
هم الإسخار «وظنوا أنهم إلينا لود 4 أي كذبوا بالبعث الآخر. قال تعالى : 
و فأخذناء لحرمة أي بسبب استكبارهم وكفرهم وتكذيبهم بايات الله «فنبذناهم في 
اليم أي في البحر وقال لرسوله يل (إفانظر كيف كان عاقبة الظامين» إنها كانت وبال 
عليم وخساراً لهم . وقوله تعالى #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» أي جعلنا فرعون وملأه 
نف في الكفر تقتدي بهم العتاة والطغاة في كل زمان ومكان «يدعون إلى النار» بالكفر 
والشرك والمعاصي وهي موجبات النار. #ويوم القيامة لاينصرون4 بل يضاعف لهم العذاب 
ويخذلون وببانون لأن من دعا إلى سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لاينقص من 
أوزارهم شيء . 

وقوله تعالى : «وأتبعناهم 4 أي ال فرعون «في هدم الذنيا لعنة # إنتهت مهم إلى الغرق 
الكامل والخسران التام. طويوم القيامة هم من المقبوحين » أي المبعدين من رحمة الله 
الثاوين في جهنم ولبئس مثوى المتكبرين وقوله تعالى #ولقد اتينا موسى الكتاب» أي التوراة 
وذلك بعد إهلاك الظالمين وقوله #من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» أي قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوله بصائر» أي الكتاب بها يحمل من الهدى والنور #بصائر» 
أي ضياء للناس من بني إسرائيل يبصرون على ضوءه كل مايحتاجون إليه في أمور دينهم 
ودنياهم «وهدى ورحمة» أي وبيانا لهم ورحمة لمن يعمل به منهم . وقوله «لعلهم يتذكرون» 
أي وجود الكتاب بصائر وهدى ورحمة بين أيديهم حال تدعوهم إلى أن يتذكروادائا نعم 
الله عليهم فيشكرونه بالإيهان به وبرسله وبطاعته وطاعة رسله عليهم السلام . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان أن فرعون كان على علم بأنه عبد مربوب لله وأن الله هو رب العالمين. 
؟ - تقرير صفة العلو والاستكبار لفرعون وأنه كان من العالين . 

#يديبان. كيف تكون حاقة الظلمة :دمارا وفنيناد! : 


(1) يطلق الظن ويراد به اليقين ويكون على بابه وهو هنا كفر ولو كان على بابه لأنْ الشك في العقائد كفر. 
(؟) قبل من هلك مع فرعون من جند كانوا مليوناً وستمائة ألف . 
(5) ناحية بحر القلزم في موضع منه يقال له بطن عريرة . 
(4) المشوهي الخلقة 0 الوجوه زرق |العيون فما أقبحهم وما أقبح ما كانوا يصنعون!! يقال: قبحه وقبحه مشدداً 
ومخففاً أي : نْحاه من كل نخير أو جعله قبيحاً. قال الشاعر: 
ألا قبح الله البراجم كلها وقبح يربوعاً وقبح دارما 


كا 


القصص 
دعاة الدعارة والخنا والضلالة والشرك أئمة أهل النار يدعون إليها وهم لايشعرون. 
بيان إفضال الله تعالى على بني إسرائيل بإنزال التوراة فيهم كتابا كله بصائر وهدى 


ورحمة . 


وَمَكسَجَاِالْمَريَإذ قَصَ فَصَِيْسا إل مومى الْدمْروَمَاكدتَ 


عد هاده 2 ولكنا أنمأً أنسَنافُرَواطاوَلَ عم 


كحو مر 


ألم ايو موي ا 
يسناو لدكناكي مزسليرت © ممَاحْتََانِ 
الطور إِدْنادينَا ولك لشكك إشذنقة قَوْمّا 

الله زمكيرت لك فوسل ون 9 


1 لكين 0 
شرح الكلمات : 1 

58 بجانب الغربى أي لم تكن يارسولنا حاضراً بالجانب الغربي من 
موسى . 

إذ قضينا إلى موسى الأمر : أي بالرسالة إلى فرعون وقومه . 

وماكنت من الشاهدين : حتى تعلمه وتخبر به . 

ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر: أي غير أننا أنشأنا بعد موسى أبما طالت أعمارهم 
فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي 
فجثنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره . 

وماكنت ثاوياً فى أهل مدين : أي ولم تكن يارسولنا مقيئًا في أهل مدين فتعرف 


يف 


القصص 


وماكنت بجانب الطور إذ نادينا : أي لم تكن بجانب الطور أي جبل الطور إذ 
نادينا موسى وأوحينا إليه ماأوحينا حتى تخبر 
بذلك. 

ما أتاهم من نذير من قبلك : أي أهل مكة والعرب كافة. 

ولولا أن تصيبهم مصيبة الخ : أي فيقولوا لولا أي هلا أرسلت إلينا رسولاً 
لعاجلناهم بالعقوبة ونا أرسلناك إليهم رسولا . 

معنى الآيات 


بعد إنثهاء قصض موسى مع فرعود وإنزال التوراة #بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم 
يتذكرون4 وكان القصص كله شاهدا على نبوة الرسول محمد يكن خاطب الله تعالى رسوله 
فقال : «وماكنت» أي حاضراً «بجانب الغربي4 أي بالجبل الغربي من موسى «إذ قضينا 
إلى موسى الأمر» بإرساله رسولاً إلى فرعون وملئه #وماكنت من الشاهدين» أي الحاضرين 
إذأ فكيف علمت هذا وتتحدث به لولا أنك رسول حق ؟! 

وقوله : #ولكنا انشانا قروناً» أي أمماّ بعد موسى «#فتطاول عليهم العمر» أي طالت 
بهم الحياة وامتدت فنسوا العهود واندرست العلوم الشرعية وانقطع الوحي فجئنا بك رسولاً 
وأوحينا إليك خبر موسى وغيره وقوله : «وماكنت ثاوياً» أي مقيًا في أهل مدين تتلو 
عليهم أياتنا/ه فكيف عرفت حديثهم وعرفت إقامة موسى بينهم عشر سنين لولا انك :رسول 
حق يوحى إليك نبأ الأولين وهو معنى قوله تعالى «ولكنا كنا مرسلين» فأرسلناك رسولاً 
وأوحينا إليك أخبار الغابرين 

وقوله : «وما كنت بجانب الطور» أي جبل الطور «إذ نادينا/# موسى وأمرناه بها أمرناه 
وأخبرناه بها أخبرنا به فكيف عرفت ذلك وأخبرت به لولا أنك رسول حق يوحى إليك . 
قوله تعالى «إولكن رحمة من ربك » أي أرسلناك رحمة من ربك للعالمين «إلتنذر قوماً ما أتاهم 


)١(‏ إذ كلفناه أمرنا ونهينا وألزمناه عهدنا. 

(1) (ولكنا أنشأنا) الخ وجه هذا الاستدراك أنْ المشركين لما تعجبوا من رسالة محمد يل حين لم يسبقها رسالة إلى آبائهم 
فأعلمهم أن الله تعالى أرسل موسى بعد فترة من الرسل كذلك ولكن لطول الزمن ومضي القرون نسوا رسالة موسى عليه السلام 
حتى قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. 

(*) أي : ما كان علمك بذلك لحضورك ولكن كان علمك رحمة من ربك فرحمة : منصوب في الآية على تقدير كون محذوف 
أي : كان علمك رحمة. ويصح النصب على المفعول المطلق أي : ولكن رحمناك رحمة فعلمناك ذلك بواسطة إيحائنا 
إليك . 


4ل 2 


القصص 

من نذي رمن قبلك » وهم أهل مكة والعرب أجمعون «لعلهم يتذكر ون 4 أي كئ يتعظوا فيؤمنوا 
ويهتدوا فينجواويسعدوا . 

وقوله تعالى : «ولولا أن تصيبهم مصيبة» أي عقوبة «إب| قدمت أيديهم» أي من 
الشرك والمعاصي (فيقولوا ربنالولا أرسلت إلينا رسولاً » أي هلا أرسلت إلينا رسولاً «فنتبع 
أياتك ونكون من المؤمنين» أي لولا قوهم هذا لعاجلناهم أبالعذاب ولا أرسلناك إليهم وشو 
إذا فالهم لايؤمنون ويشكرون ؟؟! 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - تقرير النبوة المحمدية بأقوى الأدلة العقلية . 
 "‏ بعثة الرسول محمد يَلةِ جاءت في أوانها واشتداد الحاجة إليها. 
البعئة المحمدية كانت عبارة عن رحمة إههية رحم الله مها العالمين. 
8 جواب #لولا» في قوله #ولولا أن تصيبهم # . محذوف وقد ذكرناه وهو لعاجلناهم 


بالتقرية ولا أرستلتاك إلبهم رسولا : 5 5 
فلماحجاءههم الحَقٌّمِنّعدر ناقالوا 
لسعو وء رودل و سل خرص سس ء روه لظ م 

لو 00 يحكفروايماا 


وص >< 0 ا 01 
وو وه آذه 2 ل و26 عع 
ا قلّة 0 " اموق 5 
#آ ‏ خ#اه 28 
و وم 20 200114 
0 00000007 
هدىمر ومن 
ا ومخ-<1 بتكو ده _- 022 
# وَلَعَدَوَصَلْما شم الْقَولَ لَعَلْهُمْيئدَ 
)١(‏ (لولا) هنا حرف امتناع لوجود, امتنع إنزال العذاب بهم لوجود قولهم (لولا أرسلت إلينا رسولا 54 أما لولا الثانية 
فهي أداة تحضيض . 


(؟) في الآية معنى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) . 


فى 


القصص 
شرح الكلمات . 


فلم) جاءهم الحق من عندنا : أي محمد يل رسولاً مبيناً. 

قالوا لولا أوتي مثل ماأوتي موسى : أي هلا أعطي مثل ماأعطي موسى من الآيات 
المعجزات من العصا واليد أو كتاباً حملة واحدة 
كالتوراة . 

أولم يكفروا با أوتي موسى من قبل20 : أي كيف يطالبونك بأن تؤتي مثل ما أوتي 
موسى وقد كفروا با أوتي موسى من قبل لما 
أخبرهم اليهود أنهم يجدون نعت محمد في التوراة 


كفروا بهذا الخبر ولم يقبلوه . 

وقالوا سحران تظاهرا : أي التوراة والقران كلاهما سحر ظاهر بعضهما 
بعضاً أي قوأه . 

فإن لم يستجيبوا لك : أي بالإتيان بالكتاب الذي هو أهدى من 
التوراة والقرآن . 

فاعلم أنما يتبعون أهواءهم : في كفرهم ليس غير, فلا عقل ولا كتاب منير. 

ومن أضل من اتبع هواه : أي لا أضل منه قط. 


ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون : أي بأخبار الأولين وما أحللنا بهم من نقمتنا لما 
كذبوا رسلنا وأنكروا توحيدنا «لعلهم 
يتذكرون4 أي يتعظون فيؤمنون ويوحدون . 
معلى الآيات م 
لا قرر تعالمى نبوة رسوله محمد يكل بأدلته التي لا أقوى منها ولا أوضح وبين حاجة العالم 
إليها لاسيم| العرب وذكر أنه لولا كراهة قولهم : «لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك 
ونكون من المؤمنين» ما أرسل إليهم رسوله . ذكر هنا ما واجه به المشركون تلك الرحمة المهداة 
فقال عنهم «إفل!ا جاءهم الحق من عندنا» أي محمد النبي كَكْةٍ قالوا : «لولا أوتي مثل 
ماأوقٍ موسى » أي من الآيات كالعصا واليد البيضاء حتى نؤمن به ونصدق رسالته قال 


0 بالعداتت جزاء كفرهم 0 ا 
إلينا 0 ا بذلك بإلحاح . 


القصص 


تعالى : أوم يكفروا بها أوتي موسى من قبل ؟ قالوا سحران تظاهرا» ٠‏ وقالوا : «إنا بكل 
كافرون4 وذلك أن قريشاً لما كثر المؤمنون وهالهم الموقف بعثوا إلى يهود المديئة 9 
بوصفهم أهل الكتاب الأول عن مدى صدق محمد كله في| يقوله فأجابهم اليهود بأنهم 
يجدون نعوت النبي الأمي في التوراة وأنه رسول حق وليس بكذاب ولا دجال 0 من 
المشركين من قريش إلا أن أعلنوا كفرهم بالتوراة وقالوا :التورأة والقرات لاتسهران 4 تعارنا 
فلا نؤمن بها ولانصدق من جاء بها وقرىء #ساحران» أي موسى ومحمد عليهما السلام 
فلا نؤمن بهم . 

هذا معنى قوله تعالى «أولم يكفروا بها أوتى موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا 
إنا بكل كافرون#. أي بكل منهما كافرون : 

فكيف لايخجلون اليوم ويطالبون محمدا أن يعطى مثل الذي أعطي موسى من الآيات 
ياللعجب أين يذهب بعقول المشركين ؟!! 

وقوله تعالى : «إقل فأتوا بكتاب من عند الله أي قل يارسولنا لهؤلاء المشركين الذين 
كفروا بالتوارة والقران #فأتوا بكتاب من عند الله # أنزله بعلمه يكون أكثر هداية من التوراة 
والقران. . أتبعه ! #إن كنتم صادقين» في دعواكم بأن الفرقان والتوراة سحران تظاهرا . 

وقوله تعالى : «إفإن لم يستجيبوا لك# بالإتيان بكتاب من عند الله تعالى هو أهدى من 
الفرقان والتوراة ومن أين لهم بذلك. . إنه المستحيل ! إذا فاعلم أنهم إنم| يتبعون أهواءهم 
فيما يقولون ويدعون فلا عقل ولا نقل عندهم «ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ه؟! 
اللهم إنه لا أضل منه. ا أنه لا أضل من هؤلاء المشركين من قريش وقوله تعالى 
« إن الله لايدي القوم الظالمين» هذا بيان لسنة الله تعالى فى الظالمين الذين أكثروا من 
الظلم وتوغلوا فيه عقيدة بالشرك وعملا بالمعاصي فإنه يحرمهم الهداية فلا ييتدون أبداً. 


وقوله تعالى :«ولقد وما هم القول لعلهم يتذكرون4 أي لقد وصلنا أى هؤلاءالمشركين 


6 أي : موسى ومحمد تعاونا على السحر. 

() قرأ نافع (ساحران تظاهرا) وقرأ حفص : (سحران) إخبار بالفصدر. 

(") المراد بالطالمين: الكاملون في الظلم وهو ظلم الانفس وظلم الناس وظلم الشرك وهو أعظمها. (إِنْ الشرك لظلم عظيم) 
وكذا إتيان الفواحش 

(4) التوصيل مبالغة ة في الوصل وهو: ضمٌّ شيء إلى شيء وربطه بهء والقول القرآن ألفاظه وصل بعضها ببعض إذ نزل منجما 
كلما نزل أى وصل بالآخر حتى اكتمل » ووصلت معانيه بعضها ببعض بإحكام وإتقان لم يُعهدا في كتاب غيره وصل وعده 
بوعيده وترغيبه بترهيبه . 


م١‎ 


القصص 


من قومك يارسولنا أي وصلنا د35 القول بأخبار الماضين؛ وما أحللنا بهم من بأسنا ونقمنا 
وعظيم عقوباتنا لما كفروا كما كفر هؤلاء وكدبائما كذن بدعدلاء وصلنا لهم القولدهينا 
واضحاً موصولاً أوله بآخره رجاء أن يتذكروا فيذكروا فيؤمنوا ويوحدوا فينجوا من العذاب 
ويرحموا بدخول الجنة. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان تناقض المشركين وكل من يتبع الموى ويترك الهدى الإلهي‎ - ١ 

؟ - بيان تحدي المشركين بالإتيان بكتاب من عند الله وعجزهم عن ذلك فبان بذلك أنهم 
يتبعون أهواءهم وأنه لا أضل منهم اليوم . 

“" - بيان سنة الله فى حرمان المتوغلين في الظلم من الهداية الإلهية. 

- بيان أن الله عز وجل وصل القول لأهل مكة مفصلا مبينا لهدايتهم فله الحمد وله المنة 
وعلى الكافرين اللعنة في جهنم . 


ألَزِينَ 

ات الكتبج قد خم بط 0 رعكر: 
م هه د 0 21 - 

َاْوَءامنَإبوَِنَألْحَنُ من ربتعن م نقبَِو نيلي (2) 
4 1 ومو دعم 2 هه 


وَلتَكنوُنونِ م ل بالحسلة 


ص سد يه حت كوج دو ( م 


لَه ومَار دهم تفقو 629 وَإِدَا هوأ ىأ للغو 
مم > عمل سَلم يكم 
000 ىأ ليت 69 


الذين آتيناهم الكتاب من قبله : أي التوراة والإنجيل من قبل القران الكريم . 
وإذا يتلى عليهم : أي القران. 
إنا كنا من قبله مسلمين 2 : أي منقادين لله مطيعين لأمره ونبيه. 


ذه 


القصص 


أجرهم مرتين : أي يضاعف هم الشواب لأنهم آمنوا بموسى وعيسى 
وامنوا بمحمد كلل 

ويدرءون بالحسئة السيئة 2 : أي يدفعون بالحسنة من القول أو الفعل السيئة منهها. 

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه : أي الكلام اللاغي الذي لايقبل ولا يقر عليه لأنه لايحقق 
درهما للمعاش ولاحسنة للمعاد. 

سلام عليكم : هذا سلام المتاركة أي قالوا قولاً يسلمون به. 

لانبتغي الجاهلين : أي لا نطلب صحبة أهل الجهل لما فيها من الأذى. 

معنى الآيات : 


إن إن قوله تعالى لزيا وصلنا 1 العو 4 يشمل ندا الييهد والنصارى من 1 
وما 0 بأساء رات دين إذ الجميع مطالبون 0 والععمل الصالح ل 
عن الشرك والكفر والمعاصي للنجاة والسعادة فذكر تعالى هنا أن إفريقاً من أهل الكتاب 
ا ل 2 . فقالتعالى : «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
ع 51 و ا 
موسى يعيسى عليها السلام هذه آي عني مجموعة من آمن من أهل الكتاب على عهد 
©« أولئك يؤتود اعرف ةقاعا لانن م ا 
وامنوا بمحمد كك وماجاء به من الهدى وقوله «ويدرءون» أي يدفعون الود وهي 
الصفح والعفو #السيئة # وهي الأذي من سب وشتم . . وقوله ##ومما رزقناهم ينفقون» أي 
ا اه ا ا نزلت في النجاشي وأصحابه 
إذ وجه باثئني عشر رجلا فجلسوا إلى النبي كه وكان أبو جهل اام موي ل 101 
أبو جهل ومن معه فقال لهم 6 در يرود أن صِدّقتموه وما رأيناركباً أحمق منكم ولا أجهل 
(5) ومن قبل محمد يك كذلك . 
(*) ثبت في الصحيح (أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وأدرك النبي يل فأمن به واتبعه وصدّقه 
فله أجران وعبد مملوك أ أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاثم م أذبها فأحسن 
أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران) قال الشعبي : : حذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى 
المدينة. 


(84) شاهده حديث معاذ : (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن). 
(ه) هذا الإنفاق عام في المال والعلم والجاه إذ كل ذلك من رزق الله والكل ينفق منه في سبيل الله . 


لذ 


القصص 


يتصدقون بفضول أموالهم حيث تنبغي الصدقة . 

وقوله «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» أي وإذا سمع أولئك المؤمنون من أهل الكتابين 
اللغومن سفهاء الناس أعرضوا عنه ول يلتفتوا إليه ولا إلى قائله وأجابوا قائلين «لنا أعمالنا» 
أي نتائجها حيث نجزى بها «ولكم أعمالكم »4 حيث تجزون بها إسلام عليكم» أي 
اتركوناء إنا لانبتغي' محبة الجاهلين, لما في ذلك من الأذى والضرر الناتج عن سلوك أهل 
الجهل بالله تعالى وتحابه ومكارهه . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - بيان فضل أهل الكتاب إذا امنوا بالنبي الأمي وكتابه وأسلموا لله رب العالمين. 
؟ - فضيلة من يدرء بالحسئة السيئة وينفق نما رزقه الله . 
“" - فضيلة من يعرض عن اللغو وأهل الجهاللات,. ويقول مايسلم به من القول. وهذه 
إحدى صفات عباد الرحمن «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» أي قولا يسلمون به. 
وهذا السلام ليس سلام نحية.وإن| هو سلام متاركة . 

إنك لبوق من حت و1 

7 ور سه 00 م لا ع عوكو مجوه د جر ب ره 
وى مَنيَسَاءوَهْوَأعَلم مهسي و الاين 
00 ا ل 0 ء م رو سس توم 
نَع امد مَعَكَ سَحَطف ين أرْضِا أولَمْ نُمَككن لهم 
2 ل جر رء لس كم 2 202 اس و رد ٍّ 
حَرَمَا !ماح إِلَيّهِ ثمراثٌ كل شي رَرْقَامْلدَناوَلكن 
2 و كرح ل 7 جه حت 1 م 5 0 5 
كوه لابخلمورس (©ا وَكمْأفإحكنا من قَرْييةٍ 
يس ويه اه م ب أ رت 
َرَت مَعسَنَهَا فنالك مسلكنهع لمعك ين عدر 


آذ ذو تمه وس س 


١ 2 2 7 2 20‏ ل ره 
ِل قبلا مَحكُنَاحَنَالورئيس لها وَمَاكان ريك مك 


. أي : لا تطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة والمخاصمة‎ )١( 


4 


القصص 


و 3 
ل اس م 0 وإ سحلا و يي له 
الفرئ حىٌ بعث ف أمّهارسولا ينلوأعليهمءايليّناوما 


_- 


حنَ مهد ىا شرع إلَاوأفثهاطيشرى 60 


شرح الكلمات : 

وقالوا : أي مشركو قريش . 

إن نتبع الهدئى معك 20 : أي إن نتبعك على ماجئت به وندعو إليه وهو الإسلام . 

نتخطف من أرضنا : أي تتجرأ علينا قبائل العرب ويأخذوننا. 

يجبى إليها ثمرات كل شىء : أي يحمل ويساق إليه ثمرات كل شىء من كل ناحية . 

رزقا من لدنا : أي رزقا لكم من عندنا ياأهل الحرم بمكة. 

بطرت معيشتها : أي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب وطغت في 
المعاصى . 

إلا وأهلها ظالمون : بالتكذيب للرسول والإإصرار على الشرك والمعاصي . 


معي الايات : : 

قوله تعالى : «إإنك لاتهدي . . بالمهتدين» هذه الآية نزلت في شأن أبي طالب عم 
الرسول كَكٍ إذ كان النبي كل يرغب في إسلامه لما له من سالفة في الوقوف إلى جنب النبي 
كه يحميه ويدافع عنه فللا حضرته الوفاة زاره النبي يه وعرض عليه الشهادتين فكان يقول 
له : ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة وكان حوله عواده من كفار 
قريش» ومشائخها فكانوا ينبونه عن ذلك حتى قالوا له : أترغب عن دين أبائك ؟ أترغب 
عن ملة عبد المطلب أبيك حتى قال هو على ملة عبد المطلب ومات . فقال النبي كَل 
لاستغفرن لك مال أَنْهَ عن ذلك فنباه الله فلم يستغفر له بعد ونزلت هذه الآية كالعزاء له 
كل فقال'تعالى : #إنك لاتبدي من أحببت*» هدايته يانبينا #ولكن الله بدي من يشاء» 
هدايته لعلمه أنه يطلب ااهداية ولايرغب عنها ىا رغب عنها أبو طالب وأبو لهب وغيرهماء 


.5 روى البخاري سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في أبي طالب عم الرسول‎ )١( 


46 


القصص 
وهو أعلم بالمهتدين » أي بالذين سبق في علمه تعالى أنهم يبتدون. 
وقوله تعالى : إن نتبع اهدي معك نتخطف من أرضنا» هذا اعتذار اعتذر به بعض 
رجالاات قريش فقالوا نحن نعرف أن ماجئت به حق ولكننا نخشى إن أمنا بك واتبعناك 
يتألب علينا العرب ويرموننا عن قوس واحدة ونصبح نتخطف من قبل المغيرين ى) هو 
00 00 0 نحرم هذا ل 0 وتسوء 0 لهذا | نعتذر عن متابعتك 
هذا 00 الساقط البارد وأو نمك هم حرم اننا يعم إلية 00000 58" 
لدنا» أي لم يوطىء لهم أرض بلد حرمناه فلا يسفك فيه دم . ولايصاد فيه صيد. ولايؤخذ 
فيه أحد بجريرة» أليس هذا كافياً في أن يعلموا أن الذي جعل لهم حرماً آمنا قادر على أن 
يؤمنهم إذا امنوا وأسلمواء ومن باب أولى . إولكن أكثرهم لاسدر ده فهذه علة اصرارهم 
ل ار 7 الجهل ا ا ار 
م ار 00 
ركرك ان ١م‏ الا ا وكيا 000 السرى أملكناهم (إبطرت 00 
ناك 4 أي 5200 م و من بعدهم إلا 5 كديا عا وثمود يي 
#وكنا نحن الوارثين» لماء ٠‏ فلم نورثها غيرهم وتركناها خاوية خالية لم تسكن . أما يذكرون 
هذا فيعلموا بذلك قدرتنا فيتقوا فينا ويتوكلوا علينا ويؤمنوا ويوحدوا ويستقيموا على منبج 
الحق الذي جئت يارسولنا به. 
وقوله : #وما كان زبك» ياأيها الرسول #مهلك القرى» أي أهل المدن والحواضر 
«حتى يبعث في أمها رسولا» ىا بعثك في أم القرى مكة «يتلو عليهم اياتنا» أي لم يكن 
)١(‏ من القائلين هذا القول من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبدمناف القرشي وكان هذا القول من تعللاتهم فاجاب 
تعالى عما اعتل به هؤلاء فقال : (أولّم تُمكن لهم حرماً آمناً. .) الخ . 
(0) الاستفهام للإنكار عليهم أن يكون الله تعالى لم يمكن لهم حرماً آمنا 
(”) قرأ نافع تجبى بالتاء. وقرأ حفص بالياء. والجبي : الجمع. والجلب. ومنه جباية الزكاة أي جمع أموالهاء وجابية الحوض ما يجمع 
فيها الماء من البئر. 
(4) هذا الاستدراك لذكر علة تجاهلهم حماية الله تعالى لهم بتمكين الحرم لهم فهم فيه أمنون ممطعمون ألا وهي الجهل 
فهر علّتهم الحاملة لهم على الإصرار على الشرك. 
(5) بطرت : جهلت شكر معيشتها. 


(5) (إلا قليلاً) أي : كالمسافرين الذين يمرون بها وينزلون بها ساعات ويغادرون. 
(0) الجملة في محل نصب صفة ة ل (رسولاً) . 


كم 


القصص 


من سنة الله تعالى هذا بل لاهلك أمة حتى يبعث في أم بلادها رسولاً يتلو عليهم آيات الله 
المبينة للحق من الباطل والخير من الشر وجزاء ذلك وقوله تعالى : وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظالمون» أي ولم يكن من سنة الله تعالى في عبادة أن يبلك القرئ إلا بعد ظلم 
أهلها: 

فللا هلاك شرطان 

الأول : أن يبعث الرسول يتلو اياته فيكذب ويكفر به وبما جاء به. 

والشانى : أن يظلم أهل القرى ويعتدوا وذلك باظهار الباطل والمنكر وإشاعة الشر 
والفساد في البلاد وهذا من عدل الله تعالى ورحمته بعباده إنه لأرحم بهم من أنفسهم » وكيف 
ومن أسمائه وصفاته الرحمن الرحيم . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير مبدأ لاهادي إلا الله. الحداية المنفية هي انارة قلب العبد وتوفيق العبد للإيهان 
وعمل الفستاخيات» وترك الخزلة والعاتى. والمذاية#اليغة ».يفول الله 'تعالى وإنلك لتهدى 
إلى صراط مستقيم. تلك هداية الدعوة والوعظ والارشاد. ومنه «ولكل قوم هاد» أي 
يدعوهم إلى الهدى . 
؟ ‏ مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته فيه ألقاه في قلوب العرب المشركين الجاهلين من 
تعظيم الحرم وأهله ليهيء بذلك لسكان حرمه أمناً وعيشاً كا قال تعالى #فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف #قريش .)4-١(‏ | 
 *‏ من رحمة الله وعدله أن لايبلك أمة من الأمم إلا إذا توفر هلاكها شرطان : 
١‏ أن يبعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آيات الله تحمل الهدى والنور. 
" - أن يظلم أهلها بالتكذيب للرسول والكفر با جاء به والاصرار على الكفر والمعاصي . 
- التاريخ يعيد نفسه كما يقولون فها اعتذر به المشركون عن قبول الإسلام بحجة تألب 
العرب عليهم وتعطيل تجارتهم يعتذر به اليوم كثير من المسؤولين فعطلوا الحدود وجاروا 
الغرب في فصل الدين عن الدولة واباحوا كبائر الاثم كالربا وشرب الخمور وترك الصلاة 
حتى لايقال عنهم أنهم رجعيون متزمتون فيمنعوهم المعونات ويحاصر ونهم اقتصادياً. 
)١(‏ أي : إلا بعد أن ظلموا بالشرك والمعاصي بارتكاب عظائم الذنوب وكبائر الآثام. وذلك تزه الرب تبارك وتعالى عن 


الظلم . 


/الم 


القصص 


22 0 1 ص ف < - 9 سكا 
0 و له لت سه لو سس و 2 


0 0 أفمن وَعَدنه 200 


أ ا 


فيو قد بسي وَلداء هوبوم الْقِيمَةٍ 


شرح الكلمات : 

وما أوتيتم من شيء : أي وما أعطاكم الله من مال أو متاع . 

فمتاع الحياة الدنيا وزينتها 2 : فهوماتتمتعون به وتتزينون ثم يزول ويفنئ . 

وما عند الله خير وأبقى : أي وما عند الله من ثواب وهو الحنة خير وأبقئ . 

أفلا تعقلون : لآن من يؤثر القليل الفاني على الكثير الباقي لاعقل له. 
وعداً حسناً : أي الجنة . 

فهو لاقيه : أي مصيبه وحاصل عليه وظافر به لا محالة . 

من المحضرين : أي في نار جهنم . 

معنى الآيتين : 


لقد سبق في هذا السياق أن المشركين اعتذروا عن الإسلام بعذر مادي بحت وهو وجود 
عداوة بينهم وبين 0 العرب. يترتب عليها حروب وتعطل التجارة إلى غير ذلك . فقوله 
تعالى هنا «إوما أوتيتم' من شي فمتاع الحياة الدنياه هو خطاب لهم ولكل من يؤثر الحياة 
الدنيا على الآخرة فيستحل المحرمات ويعطل الأحكام ويضيع الفرائض والوإجبات 
لتعارضها في نظره مع جمع المال والتمتع بالحياة الدنيا. وقوله تعالى : وما أوتيتم من شيء» 
أي منزيهال ومتاع وإن كثر #فمتاع الحياة الدنيا# أي فهو متاع الحياة الدنيا #وزينتها» أي 
تتمتعون وتتزينون به أياما أو أعواماً ثم ينفد ويزول. أو تموتون عنه وتتركونه طإوما عند الله 


)١(‏ في هذه الآية الكريمة تذكرة لقريش التي أثرت الدنيا على الآخرة فردت الإسلام مخافة أن يؤثِر على حياتها الاقتصادية 
والأمنية في تصورها الهابط المتهالك وهي أيضاً تذكرة لكل الذين يؤثرون الحياة الدنيا الآخرة. 

(") (من) بيانية فقوله : : (من شيء) بيان لما في قوله : (وما أوتيتم) والمتاع ما يتمتع به زمنا ثم يزول» والزينة تطلق على ما 
يحسر: الأجسام . 
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القصص 


من نعيم الجنة «خير وأبقئ # خير في نوعه وأبقئ في مدته. فالأول رديء وتصحبه المنغصات 
ويعقبه الكدر. والثاني جيد صالح خخال من المنغصات والكدورات وباقلايبل ولايفنى ولايزول 
ولايموت صاحبه ويخلفه وراءه. «إأفلا تعقلون» يامن تؤثرون الفاني على الباقي والردىء 
على الجيد واللخبيث على الطيب. وقوله تعالى : «أفمن وتمدناه وعدا حسناً» وهو المؤمن 
الصادق في إيمانه المؤكد له بصالح عمله. «وعدناه وعدا حسناً» وهو الجنة دار السلام فهو 
لاقبه4 أي لاق موعده بإذن الله بمجرد أن يلفظ أنفاسه وتعرج إلى السماء روحه . #كمن متعناه متاع 
الحياة الدنياه فهو يأكل ويشرب وينكح كالبهائم «إثم هويوم القيامة من المحضرين» في 
جهنم في دار العذات واهوان :واكواك + لايشتوياف أندا وشعان مابكيا:: فالأول وهو المؤضن 
الصالح الموعود بدار السلام لايقارن بالكافر المتهالك على الدنيا ؛ لم يتركها فجأة ويجد نفسه 
مع أهل الكفر والإجرام في عذاب وهون لايفارقه ولا بخرج منه انك 


هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ فائدة العقل أن يعقل صاحبه دون مايضره. ويبعثه على ماينفعه فإن لم يعقله دون ما 
يضره ولم يبعئه على ماينفعه فلا وجود له. ووجوده كعدمه . 

" - بيان فضل الآخرة على الدنيا. 

 '“‏ وعد الله للمؤمن بالحنة خير مما يؤتاه الكافر من مال ومتاع وزينة في الحياة الدنيا. 


شعن 

2 092 1( 5 مك ري 2 ل 

كس تَرَعْمُورك ف فَالَ لذي 0 

دوعي و 1 وَاإِيَانا 
ص لس سو و م ساح ل 


يعبدويت 60 وَقِبلَادء 0 > فدعوهر وَل سْتجِييُواً 


)2 الاستفهام :إنكاري ينكر فيه تعالى التسوية فضلاً عن المفاضلة بين مؤمن وعده ريه النعيم المقيم في الآخرة وكافر متعه 
اليوم بمتع زائلة فانية عمًا قريب تنتهي وتزول ويؤول أمره إلى دار الشقاء والعذاب الأبدي وهي دار البوار. 
(؟) جملة (فهو لاقيه) معترضة بين طرفي المقابلة في المفاضلة. 
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0 آذه 0 ع 
َأأَلْعَدَابَ أ 


َه 


2 سس سر سم ا ايوز 


هنسل 


روم . ليه 


1 
شرح الكلمات : 


وبوم يناديهم 

كنتم تزعمون 

حق عليهم القول 
أغو يناهم 

تبرأنا إليك 

وقيل ادعوا شركاءكم 
لو أنهم كانوا مبتدون 


ويوم ينادم 

فعميت عليهم الأنباء 
فهم لايتساءلون 

فأما من تاب وامن 
وعمل صالحاً 


فعسى أن يكون من المفلحين : 
الله تعالى لاتفيد مجرد الرجاء بل هى لتحقق الموعود به . 


معنى الآيات : 


ا ووم بناد 


0 4 2 0 وج سا 


0 ع وم ع سكو 


سَلِينَ 69 فَعمِيِتٌ عَلمههالأنباء 


0 © بيتوي 
ب م واننلحيرت 69 


: أي أنهم شركاء لي فعبدتموهم معي . 

أ بالعذاب في النار وهم أئمة الضلال. 

: أي فَعْووًا ول نكرههم على الغي . 

: أي منهم ما كانوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون أهواءهم . 

: أي نادوهم ليخلصوكم مما أنتم فيه . 

: أي لا رأوا العذاب ودوا لو أنهم كانوا في الدنيا من 
المهتدين . 

: أي فخفيت عليهم الأنباء التي يمكنهم أن يحتجوا بها 

: أي انقطعوا عن الكلام . 

: أدى الفرائض والواجبات . 

أي الفائزين بالنجاة من النار ودخول الجنة.» وعسى من 


يقول تعالى لرسوله واذكر يوم ينادي ربك هؤلاء المشركين وقد ماتوا على شركهم فيقول لهم 


)١(‏ بعد تقرير النبوة انتقل الكلام إلى تقرير ركني العقيدة : التوحيد والبعث» فيوم معمول لمحذوف تقديره : أذكر يا رسولنا 
يوم ينادي الجبار أولائلك المحضرين في جهنم يناديهم للتوبيخ والتقريع . 
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القصص 
«أين شركائي الذين كنتم تزعمون» أي أخهم شركائي هذا سؤال تقريع وتأنيب والتقريع 
والتانيت ضرب من العذاب الروحي الذي 0 7 العذاب الثاني . وقوله تعالى #قال 
اتذين: حق عليهم القوليم, أي نطق الرؤساء من أئمة الضلال وهم الذين حق عليهم 
العذاب في نار جهنم «إرينا هؤلاء الذين أغوينا» «أغويناهم» فغووا «إك) غرنام أي ما 
أكرهناهم على الغوايةء #تبرأنا إليك» أي منهم. «ماكانوا إيانا يعبدون» أي بل كانوا 
يعبدون أهواءهم لاغير. وقوله : : #وقيل ادعوا شركاءكم » أي يقال للمشركين ها بهم 
قال تعالى : #فدعورهم» بالفعل نادوا وفلم يستجيبوا لهم » إذا لا يقدر واحد من 
الإنس أو الجن أن يقول هذا كان يعبدني» بل كل معبود يتبرأ همن عبده كما قالوا في الآية قبل 
ذي تبرأنا إليك أي منهم ما كانوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون أهواءهم وقوله تعالى : «ورأوا 
العذاب» بأعينهم فاشتدت حسرتهم وودوا لو أنهم كانوا ف الدنيا من المهتدين. وقوله 
تعالى : #ؤيوم يناديهم» أي رمهم قائلا «إماذا أجبتم المرسلين» ؟ أخبرونا كيف كان 
موقفكم مع من أرطلبا إليكم 9 هل 0 مهم واتبعتموهم أم كذبتموهم وحار بتموهم قال 
تعالى : #فعميت عليهم الأنباء يومئذ» أ 5 وي الأخبار التى يمكنهم أن يحتجوا 
0 0 يجدوا حجة 3 ولذا ونهم ار أي لايسأل 0 بعضاً لأنه سقط 
0 اليوم من 0 وامن بالله ولقائه 58 وعمل عاك فأدى الفرائض والواجبات 
#فعسئ أن يكون من المفلحين» أي الفائزين بالنجاة من النار ودخول الجنة. فهذه دعوة 
سخية لكل مشرك وكافر وفاسق أن يتخلى عن الباطل المتلبس به ويؤمن الإيهان الصحيح 
ويعمل صا حا بأداء الفرائض فإنه ينجو من النار ويدخل الجنة دار الأبرار فهل من 
تائب ؟!. 
)١(‏ لم تعطف جملة. (قال الذين) بالواو أو بالفاء لأنها في صورة حوار. 
(؟) هذا النداء المراد به الاستعطاف والاسترحام. ١‏ 
1 أي : ”م وذلك أنهم دعوهم إلى عبادتهم فعبدوهم , ولذا قال قتادة : هؤلاء هم الشياطين. وقيل : 
5 ( (تبرأنم أي ا الشياطين والرؤساء ممن عبدوهم أو عبدوا غير الله بدعوتهم وتزيينهم» وأنكروا أنهم كانوا يعبدونهم . 
(6). حفيت الأنباء على جميع المسؤولين فسكتوا كلهم إذا لم يروا جواباً ينفع في هذا الموقف الرهيب. 


(5) هذه الفاء ء الفصيحة كأنَ سائلا قال بعد أن عرف حال المشركين في النار: وما حال غيرهم يا ترى؟ فأجيب بِأنَّ من تاب 
من الشرك وعمل صالحاً بأداء الفرائض ففلاحه العظيم واجب له متأكد . 


1١ 


القتصص 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ التنديد بالشرك والمشركين. 

. براءة الرؤساء في الضلالة من المرؤوسين‎  * 

*- التحذير من الغواية وهي الضلال والانغماس في الذنوب والآثام . 
؛ ‏ خذلان المعبودين عابديهم يوم القيامة وتبرؤهم منهم . 


© باب التوبة مفتوح لكل عبد مهما كانت ذنوبه ولايبلك على الله إلا هالك . 


2 
ساح و سس هه 0 - 
اذ نكا مط اجر 


لد وت عادر مكو (2) وربلك يعْلرُ مأك 
5 صَدورَهم وماد مَابِعْلِنُورب 809 وهواللة 00 


ص 


الكنذؤ الأول اليد رانالفك ررد ميعن © 


شرح الكلمات : 

يخلق مايشاء : أي من خلقه . 

ويختار ٠‏ : أي من يشاء لنبوته وطاعته . 

ما كان لهم : أي للمشركين. 

الخيرة : أي الاختيار في شيء. 

سبحان الله : أي تنزيها لله عن الشرك . 

يعلم ماتكن صدورهم : أي ماتسر وتخفي من الكفر وغيره 
له الحمد في الأولى : أي في الدنيا لأنه مولى كل نعمة . 
وني الآخرة : أي في الجنة . 

وله الحكم : أي القضاء النافدذ. 

وإليه ترجعون : بعد النشور وذلك يوم القيامة . 
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القصص 
معنى الآيات 

لقد تقدم في الآيات قبل هذه التنديد بالشرك وتوبيخ المشركين وتحديهم بدعاء شركائهم 
ليخلصوهم ثما هم فيه من الذل والعذاب, وكان شركهم باختيارهم الخاص وإرادتهم 0 
إذ تبرأ منهبم من اختاروهم أهة مع الله فعبدوهم معه. وني هذه الآية يكشف تعالى عن 
خطئهم في الاختيار» وذلك من وجهين : الأول أنه لاحق هم في الاختيار. إذ الاختيار الخالق 
المخلوقات فيختار منها مايشاء لنبوته أو طاعته أما الذي يْلَنْ ولالخلق كفن يصح منه 
اختيار. والشانى بحكم أنهم محلوقون مربوبون لله تعالى وهم يعلمون هذا إذ لو سألهم 
أحد : من خلقكم؟ لقالوا :الله ؛ كان المفروض فيهم والمطلوب منهم أن يطلبوا من الله تعالى 
خالقهم أن يختار لهم مايعبدون ويبين لهم كيف يعبدون, إذ هو مولاهم الحق ولا مولى لهم 
سواه أما أن يركبوا رؤوسهم ويختاروا بأنفسهم مايعبدون فهذا ظلم منهم كبير استوجبوا به 
اللوم في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى : (54) «وربك يخلق مايشاء#. . أي 
وربك يامحمد يخلق مايشاء ممن يريد خلقهم ويختار من يشاء لما يشاء ممن يشاء من عباده ل 
يشاء من كمال أو نقصان .أما عبيده فليس لهم حق الاختيار وإنما عليهم السمع والطاعة قال 
تعالى : «ما كان لهم الخيرة 4 أي حق الاختيار بل الذي يختاره الله هو الذي يجب أن يختاره 
العبد. وقد كان النبي وَِهِ يدعو ويقول : : «اللهم خرٌ لي واختر لي» وكان يعلم أصحابه دعاء 
الاستخارة كما يعلمهم السورة من القران. ويحضهم على أن يختاروا في الأمر الواحد سبع 
مرات . وقوله تعالى : إسبحان الله وتعالى عما يشركون# نزه تعالى نفسه عن شرك المشركين 


يدر 
4- 
0_3 


وباطل المبطلين وقوله #وربك يعلم ماتكن صدورهم ومايعلنون» وهذا برهان أن الخيرة له 
وليس لغيره إذ الذي يعلم الظواهر والبواطن والبدايات والنهايات قبل البدء والمنتهى صاحب 
هذا العلم هو الذي يختار. أما الذي لايعلم مايكنه أخوه في صدره بل ولا مايظهره آخر إلى 
جنبه أي لايعلم عاقبته فكيف يصح منه ا وفوق ذلك أنه 
سبحانه وتعالى رهوالله الذي لا إله إلا هرأي ى المعبود الذي لامعبود بحقى سوأه الذي له الحمد 
(1) قبل نزلت رداً على الوليد بن المغيرة حين قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كما هي رد على 
اختيارهم الشركاء ليشفعوا لهم يوم القيامة . 

(7) جائز أن يكون (ما) موصولاً مفعولاً به لفعل : يختار. والعائد محذوف أي : ويختار الذي لهم فيه خيرة. كما أنْ الخلق 
من خصائصه. إذ قال (وربك يخلق ما يشاء) فكذلك الاختيار له دون غيره» وجائز أن يكون الوقفف التام على (ويختار)؛. 
وجملة (ما كان لهم الخيرة) مستأنفة لغرض تأكيد القصر على الله تعالى هو الخالق وحده وهو الذي يختار وحده وليس لأحد 
من الخلق الخلق والاختيار. 

(*) الدخيرة : اسم مصدر الاختيار كالطيرة اسم مصدر التطير ولا نظير لهذه الصيغة في الأسماء (الطيرة والخيرة) . 
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القصص 


في الدنيا إذ كل ماني الدنيا هو خلقه وفضله وإنعامه. وله الحمد في الآخرة. يحمده أهل 
الجنة إذ قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن بل الحياة الدنيا كالآخرة. تختم بالحمد لله . 
قال تعالى إوقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين4 «وله الحكم وإليه تُرجعون» أي 
وله الحكم أي القضاء في الدنيا والآخرة #وإليه ترجعون» فكما أن الحكم خاص به فكذلك 
الرجوع إليه. ويوم يرجعون إليه يحكم بينهم بحكمه وهو العزيز العليم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - تقرير مبدأ «ليس من حق العبد أن يختار إلا ما اختار الله له) . 
؟ - تعين طلب الاختيار في الأمر كله من الله تعالى بقول العبد «اللهم خر لي واختر لي» . 
7 - تأكيد سنة الاستخارة وهي إذا هم العبد بالأمر يصلي ركعتين في وقت لاتكره فيه صلاة 
النافلة 0 الاستخارة ى) ورد في الصحيح وهو «اللهم | إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك. تكء وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أن وتعلم ولا أعلم . 
وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل 
أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري واجله فاصرفه عنى واصرفني عنه, واقدر لي الخير حيث 
كان ثم رضني به». ويسمي حاجته التي هم بها من سفر أو زواج أو بناء أو تجارة أو غراسة . 
4 - تقرير التوحيد وابطال التنديد. 
ه ‏ وجوب حمد الله وشكره على كل حال وذلك لتجدد النعمة في كل ان . 
لمش إن جص لاله 1 سيوأ الْفَسْمَةَ 

كه داف حبصأو ا 


و ر ور« سه ووم هاس 
قل ره سر إن لان 1 والتهاريت كيدان 


0 آأءًً سى م 4 


و ام سه حك مولي 

صل كسما فوع ره 00 
فيه أفلا وروت 09 9 ومن نَحْمَيهء 11 الكل 
رص 9 2 0 أ زر له ِ- يرو سس 
والهادلك كُوأْفهِوك ' أُمِن فَضْلِوموَلعلكر 2-0 
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0 011 هه ل تسر م م 
79 ويوم ساد فقولاب يتاروت كك 
دو ا اع ع2 سد عجر عرس 
ور 9 وا مرك ل مَةِ شهيدافقلنا 
ا 5 0000 ار س الحره 
هاا هدك فصلموأ أَنَالْحقَ يله وَصَلَعَنْيمماكَانا 
كر 
يفرورك 69 
أرأيتم : أو ي أخيروني . 
سرمدا أي دائاء ليلا واحداً متصلا لايعقبه نبار. 
بضياء : أي ضوء كضوء البار. 
بليل تسكئون فيه : أي تنامون فتسكن جوارحكم فتستريح من تعب الحياة. 
._لتسكنوا فيه : أي في الليل. 
ولتبتغوا من فضله : أي تطلبوا الرزق من فضل الله في النهار. 
ولعلكم تشكر ون : أي كي تشكروا ربكم بطاعته كالصلاة والصيام والصدقة . 
ونزعنا من كل أمة شهيداً : أي أحضرنا من كل أمة من يشهد عليها وهو نبيها عليه 


السلام . 
فا قبلته النذارة ولا البشارة . 


فعلموا أن الحق لله : أي تبين لهم أن العبادة والدين الحق لله لالسواه . 
وضل عنهم ماكانوا يفترون : : أي وغاب عنهم ماكانوا يكذبونه من الأقوال الباطلة البِي 
كانوا يردون بها على الرسل عليهم السلام . 
معنى الآيات : 


مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد وإبطال التنديد وهو حول أنداد لله تعالى من 
مخلوقاته فقال تعالى لرسوله محمد كله قل لمؤلاء المشركين الذين جعلوا لله أنداداً وهو 
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القصص 
خالقهم ورازقهم مدير أمر حياتهم #أر أيتم م أي أخبروني إن إن جعل الله عليكم الليل 
سرمداً» أي دائ) ليلا واحداً متصلل لاايعقبه نهار إلى يوم القيامة 4 أخبروني هل هناك «إله 
قو اله امكو بضياة ء# كضياء النهار. والجواب لا أحد وإذأ فكيف تشركون به أصناماً. 
«أفلا تسمعون» مايقال لكم . وقل لهم أيضاً «أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً» 
أي دائمًا متصلا لايخلف ليل أبدأً إلى يوم القيامة4 إلى إنقراض هذا الكون وانتهاء هذه 
الحياة وقيام الناس لرمهم من قبورهم يوم القيامة «إمن إله غير الله» أي أي إله غير الله 
«إيأتيكم بليل تسكنون فيه» فتخلدون إلى الراحة بالنوم والسكون وعدم الحركة فيه» وإذا 
قلتم لا أحد يأتينا بليل نسكن فيه إذا فى لكم لاتبصرون هذه الآيات ولا تسمعون ماتحمله 
من الأدلة والحجج القواطع القاضية بأنه لا إله إلا الله. ولا معبود بحق سواه. وقوله تعالى : 
«ومن رحمته الجْعل لكم الليل والنبار» إذ ليس واجباً عليه ذلك وانما هو فضل منه ورحمة 
فالليل تسكئون فيه والنهار تتحركون فتبتغون رزقكم من فضل الله . وبذلك تهبيؤون للشكر 
إذا أكلتم أو شربتم أو ركبتم أو نزلتم قلتم الحمد لله. والحمد لله رأس الشكر. كما أن الابل 
والغبار ظرف للعبادة التي هي الشكرء. فالعبادات لاتقع إلا في الليل والنهار. فالصيام في 
النهار والقيام بالليل والصلاة والصدقات فيهما. وقوله تعالى : «ويوم يناديم » أي اذكر 
يارسولنا لهم تنبيهاً وتعليًا يوم يناديهم الرب تبارك وتعالى فيقول لهم : «إأين شركائي الذين 
كنتم تزعمون4 أنهم شركاء لي فعبدتموهم. وهل يرجى أن يجيبوا لاء لاء وانهاهذاالسؤال 
ونظائره هو سؤال تبكيت وتأنيب وتوبيخ وهو نوع من العذاب النفسي الذي هو أشد من 
العذاب الجسمي . وقوله تعالى : طإونزعنا من كل أمة شهيدأ» أي وأذكر لهم هذا الموقف 
من مواقف القيامة الصعبة إونزعناه أي أحضرنا «إمن كل أمة شهيداً» يشهد عليها وهو 


(1) حقق الهمزة من (أرأيتم) حقصءٍ لمارا لاوا 07 
(7) (سرمداً) أي : ::دائماً . قال طرفة بن 
م نهاري ولا ليلي علي بسرمد 
5 أي : بنهار تبصرون فيه معايشكم ويصلح فيه ثماركم ونباتاتكم . 
(4) فيه تصريح أن الليل بما يحصل فيه من سكون وراحة للا بدان والعقول من الهم والتفكير» والنهار بما يحصل فيه من عمل 
ونشاط للكس وتتحصيل الرزق تعمة الى العباد التضنتها رحمتة بهم فله الجمد ولهاالمئة. 
© أعيد هذا الموقف مرة أخرى ليذكر فيه حالا لم تذكررفي الأول وهي : إشهاد الأنبياء على أممهم . وفي هذا تقرير للنبوة 
المحمدية إذ هذه الآية كاية (وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) . 
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تتيهاء: ويشهد الرشول آنه بلغ ونضتح وأنذر .يقال لم + .ظاهاتوا فااكم 4 عل ضما 
ماكنتم تعبدون وتدعون. قال تعالى : #فعلموا أن الحق لله» أي تبين لهم أن الحق لله أي 
أن الدين الحق لله فهو المستحق لتأليه المؤغهين وطاعة المطيعين وقربات المتقربين لا إلهغارة 


ولا رب سواه . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
اداكنازة علهية إلى أن السماع يكون مع السكون وقلة الضجيج , وأن الإبصار يكون مع 
الضوء, ولايتم مع الظلام بحال من الأحوال. 
"١‏ البرهنة القوية على وجوب توحيد الله إذ لارب يدبر الكون سواه. 
“ - كون النهار والليل ظرفان للسكون وطلب العيش هما من رحمة الله تعالى أمر يقتضي شكر 
اللنا ان يشحساة و الا | نقيت رطا عه رفير قا لج في ا 
4 - بيان أهوال القيامة, بذكر بعض المواقف الصعبة فيها. 
- إذا كان يوم م الحق والصدق. 


| إَّفَدرُويَ كا حكات بن قوووف 

ل ا 

ولاه عرمْلاسيع دهاجت امسن 
مذ 

9 وأبْتَغ فيما 51 كال الذار افر وتسم 

ةرضن لووك 


امن ضح ور أ وس و سه ا 2 و22 ددءَ 


فق زمرت الفروق من هو دنه فوووا 


1 


١‏ ما 


)١(‏ (هاتوا) أحضرواء والأمر مستعمل هنا للتعجيز | ذ هم عاجزون عن الاتيان بأدنى حجة عن صحة شركهم وكفرهم بلقاء 
ربهم. فعاب عليهم ما كانوا يكذبونه من الادعاءات الفارغة من أن أصنامهم تشفع لهم . 


ع4 


٠ القتصص‎ 


ادع ٠ر٠‏ و 71-7 
لالص ديوز الشخرئت 9 
إن قارون كان من قوم موسى : أي ابن عم موسى عليه السلام . 
فبغى عليهم : أي ظلمهم واستطال عليهم . 
ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة : أي أعطاه الله من المال مايثقل عن الجماعة حمل مفاتح 
خزائنه . 1 
لاتفرح إن الله لايحب الفرحين : أي لاتفرح فرح البطروالآاشر. 
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة: أي اطلب فى المال الذى أوتيته الدار الآخرة بفعل الخيرات . 


على علم عندي : أي لعلم الله تعالى بأنى أهل لذلك . 

وأكثر جمعا : أي للمال. 

ولابسال غن ذتووم المحرمون إن لفك اطتعالن رف يفون النارزارة حيات» 
معنى الآيات : 


هذابداية فصلل ترون الباغي » 0 ابن يصهر بن قات بن لاوئى بن يعقوب 
بلقب انور لحسن صورته. ونافق كما نافق سنارف المطرود. قال ال لدرخ ررق 


قارون كان من قوم موسى » أي إسرائيلٍ ابن عم موسى بن عمران الرسول. «إفبغى 
عليهم» أي على بني إسرائيل أي ظلمهم وطغى عليهم. ولعل فرعون كان قد أسند إليه 
إمارة على بني إترائئل تاط وملك أموالا كثيرة ففرته وألهته. وقوله تعالى : «واتيناه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء المفية أرق القوة» . وهذا الخبر الإلمي دليل على ماكان للطاغية 


(1) هذا استئناف ابتدائي لذكر قصة لها مغزاها ونتائجها من الموعظة والذكرى. 

(؟) ومعزى هذا القصص أولاٌ ١‏ تقرير انبر المحمدية إدعئل هذا لا رقسه غير من يوني إلا بيتاقا. ثانيا: تضمن القصص 
الرد على المعجبين بالمال ومتاع الحياة الدنيا وبيان نهايتهم المؤلمة. وثالثا: : عرض مشابه لموقف أصحاب الرسول يك مع 
أغنياء مكة وهم يتطاولون عليهم بالمال والجاه. كما كان قارون مع ضعفة بني اسرائيل وفي ذلك عظة للمؤمنين وذكرى 
للكافرين . 0 - - 
(*) (ما إن مفاتحه) الأكثرون على أن (ما) موصول. وصلتها جملة : (إن مفاتيحه) وأنكر بعض أن تبتدبي الصلة بحرف إن 
فقالوا: (ما) موصوفة وما بعدها في محل الصفة, والمفاتيح : جمع مفتح بكسر الميم : اسم آلة الفتح . . 

(5) (تنوء) : من ناء بالشيء ينوء ثقل عليه. والباء: في (بالعصبة) للمصاحبة, وليست للسببية. إذ هي كما في قول امرىء 
القيس: 


وأردف أعجازاً وناء بكلل 
والعصبة: الجماعة من الخمسة إلى العشرة فأكثر. 
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القصص 


قارون من أموال بحيث أن المفاتح تثقل كاهل العصبة أي الجماعة من الرجال لو حملوها 
كلها وذلك لثقلها. وقوله تعالى : «إذ قال له قومه» أي من بني إسرائيل واعظين له مذكرين 
«لاتفرح » أي بأموالك فرح الأشر البطرء طإن الله لايحب الفرحين» أي الأشرين البطرين 
الذين يختالون ويتفاخرون ويتكبرون. إوابتغ © أي اطلب فيا اتاك الله من أموال 
«الدار الآخرة» بأن تصدق منها وأنفق فى سبيل الله كبناء مسجد أو مدرسة أو ميتم أو 
ملجأ إلى غير ذلك من أوجه البر والإحسان. «ولاتنس نصيبك من الدنياه فكل واشرب 
والبس واركب واسكن ولكن فى غير اسراف ولامخيله» «#وأحسن # عبادة الله تعالى وطاعته 
وأحسن إلى عباده بالقول والعمل «كى) أحسن4 أي الله تعالى إليك «ولاتبغ الفساد في 
الأرض * بترك الفرائض وارتكاب المحرمات . إن الله لايحب المفسدين» ومن / يحبه الله 
أبغضه ومن أبغضه عذبه في الدنيا والآخرة فبعد هذه الموعظة من قومه الصا حين أهل العلم 
والبصيرة رَدُ هذا الطاغية قارون بما أخبر به تعالى عنه في قوله في الآية (7) «إقال إنماأ وتيته 
على علم عندي » أي لاتهددوني ولاتخوفوني بسلب مالي عني إن أنا لم ا فإن هذا المال 
«قد أوتيته» أي أتانيه الله على عله 1 بأني أهل له ولذا أعطاني وزاد عطائى وأكثره قال 
تعالى في الرد عليه في زعمه هذا «أولم يعلم» أي أيقول مايقول من الزعم الكاذب ونم 
«يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً» كخاد منود 
وقوم إبراهيم فلو كان كثرة المال دليلا على حب الله ورضاه عن أهله. ما أهلك عاداً وثموداً 
وقوم نوح من قبل وكانوا أشد قوة وأكثر مالا ورجالاً وقوله تعالى : «إولايسأل عن ذنويهم 
المجرمون » أي إذا أكثر العبد من الإجرام بالشرك والمعاصي حق عليه كلمة العذاب وان 
أوان عذابه لايسأل عن ذنوبه بل يؤحذ فجأة ى) أن هؤلاء المجرمين سيدتخلون النار بغير 
حساب فلا يسألون ولايحاسبون . قال تعالى : يعرف المجرمون باهم فيؤخذ باحرايي 
والأقدام» أي يمون في جهنم ويقال لهم : هذه جهنم التي كنب ب مون »7 
)١١‏ أشار ابن عمر إلى هذا القول في قوله : احرث لدنياك كأنك تعيش أبدأً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. ومن تأولها 
بالعمل للآخرة فقط شاهده قول الشاعر: 

مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط 
(؟) الفساد في الأرض يكون بفعل المعاصي الجامعة 7 الفرائض واتيان الكبائر. 
(") وقال ابن زيد : لعلم الله تعالى بفضلي ورضاه عني أي ف أوتيتها باستحقاقي . 
(؟) أي ا ا ا 00 : (ولا يستعتبون) وقوله 
(وما هم بمعتبين). 
(ه) (سيماهم) إنهم سود الوجوه زرق 3 


(1) المجرمون: : هم الذين أجرموا على أنفسهم أي : خبثوها بكثرة ما يرتكبون من الجرائم كالكفر والظلم وكبائر الذنوب» 
كالقتل ظلماً وأكل الربا وتعاطي ا 


3 


14 
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هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. المال والمنصب العالي عرضة لإفساد المرء إلا من رحم الله عز وجل وقليل ماهم‎ ١ 

؟ - حرمة الفرح بالمال والإمارة إذا كان الفرح فرح بطر وفخر واعتزاز وكبر وخيلاء . 

. من فضل الله على الأمة أن يوجد فيها عالمون ينصحون ويرشدون ويوجهون‎  * 

؛ ‏ من الحزم للمرء أن يطلب من المال والجاه والمنصب أعلى الدرجات في الجنة . 

ه - حلية الأكل من الطيب والشرب من الطيب واللبس والركوب والسكن من غير إسراف 
ولاخيلاء ولا كر. 

5 - العافية والمال وعز السلطان يصاب صاحبها بالاغترار إلا من رحم الله 


آذآ وآ اك ليو 


فخرج عل فقومو 
ف ريني َآلَالَسكبُرِيدُوت يوت 
ِثْلَما أو قَنرُو دك ءاد وحْظٍ عَظِير 09 9 
ليس أوش لهل يكم : ا 
وَععِلَ صَلِلِحاولَابلقدهَ] لا الكسبروت © َسَفْمَا 
5 1 


بهوَيدَاره الْأرْص هما حنمن فكَوِينَصْرُوم ومن دود 
1 مس لْستصِرَ © © مب حادس تَمَنَوا 
كايا مس يَفُولُون وَيكَأك ا َنِم 


7خ وك لس آ مآ هه 


بكاين سوم وَيقوٌِ ولام دك اميك 


-0 يكاب لكر © 


شرح الكلمات : 

في زينته 

يالبت لنا مثل ماأوتي قارون 
إنه لذو وحظ عظيم 


وقال الذين أوتوا العلم 


ويلكم 


: أي لباس الأعياد والحفلات الرسمية . 

: أي تمنوا أن لو أعطوا من المال والزينة ما أعطي 
قارود. 

: أي إنه لذو بخت ونصيب وهبه الله إياه في كتاب 
المقادير. ظ 

: أي اعطوا العلم الديني بمعرفة الله والدار الآخرة 
وموجبات السعادة والشقاء . 

: أي حضر ويلكم وهلاككم بتمنيكم المال وزخرف 


الدنيا. 


ثواب الله خير لمن آمن وعمل صاحاً : أي ماعند الله من جزاء للمؤشين العاملين 


ولا يلقاها إلا الصابرون 


فخسفنا به وبداره الأرض 


تمنوا مكانه بالأمس 


ويقدر 


ويكأنه لايفلح الكافرون 


الصا حات وهو الجنة خير من حطام الدنيا الفاني. 

: أي ولايوفق لقول هذه الكلمة وهي ثواب الله خير 
لمن آمن وعمل صالحاً إلا الصابرون على الإيمان 
والتقوى . 

: أي أسخنا الأرض من تحته فساخت به وبداره وكل 
من كان معه فيها من أهل البغي والإجرام . 

: أي الذين قالوا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون فالمراد 
من المكان المكانة وما عليه قارون من الامارة والزينة 
والمال والجاه . 

: أي أعجبٌ عالاً أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. 

: أي يضيق. ٍ 

: أي أعجبٌ عالما أنه لايفلح الكافرون أي أنهم 
لايفوزون بالنجاة من الداز ودخول الحنان كيا يفوز 
المؤمنون. 


القتصص 
معنى الآيات : 
مازال السياق في قصص قارون الباغي قالتعالى #فخرج على رمه أي قارون في يوم عيد 
أومناسبة خرج على قومه وهم يشاهدون موكبه في زينته» الخاصة من الثياب والمراكب . قوله 
تعالى : قال الذين يريدون الحياة الدنيا© أي من قوم موسى وهم المفتونون بالدنيا وزخرفها 
من أهل الغفلة عن الآخرة وما أكثرهم اليوم وقبل وبعد اليوم قالوا ما أخبر الله تعالى به عنهم : 
«إياليت لنامثل ما ا ا 
لذوحظ عظيم» أي بخت ونصيب ورزق #وقال الذين أوتوا العلم » أي الشرعي ي الديني 
العالمون بالدنياوالآخرة . وأسباب السعادة والشقاء في كل منهما قالواما أخبرتعالى بهوعنهم في 
قوله : «ويلكم ثواب الله خير لمن أمن وعمل صالحاً» أي ويحكم هلكتم إن كنتم تؤثرون هذا 
الفاني على الباقي «ثواب الله 4 وهو الجنة خير من هذا الزخرف الفاني «إلمن أمن وعمل 
صالحاً» ولازم ذلك أنه ترك الشرك والمعاصي . وقوله تعالى : ولايلقاها» أي هذه الجملة 
من الكلام : إشواب الله خير لمن آمن» بربه لإوعمل صالحاً» في حياته بأداء الفرائفض 
والنوافل وترك المحرمات والرذائل أي ولايلقى هذه الكلمة #إلا الصابرون4» من أهل الإيمان 
والتقوى هم الذين يلقنهم الله إياها فيقولونها لصفاء أرواحهم وزكاة أنفسهم وقوله تعالى في الآية 
(41) #فخسفنا به وبداره الأرض» يخبر تعالى أنه خسف بقارون وبداره الأرض انتقاماً منه 
لكفره ونفاقه وبغيه وكبريائه . وقوله تعالى #فما كان له من فئة 4 أي جماعة #ينصر ونه من دون 
الله 6 لما أراد الله خذلانه بخسف الأرض بهو بدارهومن فيهامن أعوانه الظلمة والمجرمين . #وما 
كان من المنتصرين» أي لنفسه فنجاها مماحل بها من الخسف في باطن الأرض التي مازال 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وقوله تعالى : : #وأصبح الذين تمنوامكانه بالأمس #يخبرتعالى 


)١(‏ لم تؤثر فيه موعظة واعظيه ولم ينتفع منها بشيء لظلمة نفسه وقساوة قلبه لما ران عليه من الذنوب فخرج في مظهر الكبرياء 
والتحدي . 

(1) الحظ: القسم الذي يُعطاه المقسوم له 

(5) في الآية دليل قوي على أن الجهل 152010 هو سبب كل شر وفسأد في الأرضء وأنّ العلم بذلك 
هو سبيل الإصلاح في الأرض . 

(5) (يلقاها) ا 0 : (ويلكم ثواب الله خير لمن أمن وعمل صالحاً) وهو هذه الموعظة. ولا 
يلهمها وتلقى في روعه وينطق بها إلا أهل الصبر على الطاعات وعن المعاصي فتصفو لذلك نفوسهم فيلهمون مثل هذه 
الموعظة . 

(0) الفاء هنا : للترتيب والتعقيب فقد خسف به يوم خروجه في زينته . 

. أي : تمنوا منزلته ب بين الناس. وهي منزلة المال والترف والجاه ه والرفعة ومعنى : مكانه : ما كان عليه من منزلة العلو والرفعة‎ )١(' 


القصص 


عن الذين قالوايوم خرجعليهمقارون في زينته ياليت لنا مثل ماأوتي قارون يخبرتعالى عنهم أ نهم 
لماشاهدوا الخسف الذي حل بقارون وبداره قالواويكأن الله يبط الرزق لمنيشاء أي نعجب 
عالمين أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرأي على من يشاء فالبسط والقبض كله لله وبيد لله 
فمالنا لانفزع إلى الله نطلب رضاه ولا تتمنى ماتمنيناه وقد أصبح ذَاهبا لايرى بعين ولايلمس 
بيدين » «لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرونئ ) 5 تكب ابش عالمية 
بأنه لا يفلح الكافرون كقارون وفرعون وهامان أي لا يفوز الكافرون لا بالنجاة من العذاب ولا 
بدخول الجنان . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان أن الفتنة أسرع إلى قلوب الماديين أبناء الدنيا والعياذ بالله تعالى 

؟ ‏ بيان موقف أهل العلم الديني وأنهم رشد أي حكاء يأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر. 

. بيان أن البغي يؤخذ به البغاة في الدنيا ويعذبون به في الآخرة‎  “ 

4 - بيان أن وجود الإيهان خير من عدمه وإن قل وأن ذا الإيهان أقرب إلى التوبة ممن لا إيهان 
له. 


م20 هو 
كدر لخر بجَعنها 
00 70 ورور مار 


ير رعس : م 
نَ لابريدودعلوًاً فيأ الْدرْض ولا فساداواً العلقبة لِلمنقين 
7 ل 2 20000 حت بض 
0 جاء بالحسنة فلم حارم ا 


2-6 عر سر 


حر الدب عهِلُوا لاو لم06 يسَمُورت 603 


_- 


: (ويكأن الله) قيل: ويكأن : مركبة من وي وهو اسم فعل بمعنى أعجب وكاف الخطاب وأنَ الناصبة» ومعنى الكلام‎ )١( 
أعجب يا هذا من بسط الرزق لمن شاء» قال عنترة» والشاهد في قوله : ويك قال:.‎ 
ولقد شفا نفسي وأبرأ سُقمها قيل الفوارس ويك عتتر أقدم‎ : 
وذهب بعض [ إلى أن أصل ويك : ويلك إعلم أنه كذا فحذفت اللام والفعل» » فصارت ويك.‎ 
أي : يضيق الرزق ولا يوسعه.‎ )0( 
(م)!أي : لولا أن منّ الله فعافانا مما ابتلى قارون به من المال والظلم والطغيان لحل بنا ما حل به من الخسف والخسران.‎ 


القصص 


شرح الكلمات : 

تلك الدار الآخرة : أي الجنة» دار الأبرار. 

لايريدون علواً في الأرض : أي بغياً ولا استطالة على الناس. 

ولافساداً : أي ولابريدون فساداً بعمل المعاصي . 

والعاقبة : أي المحمودة في الدنيا والآخرة . 

للمتقين : الذين يتقون مساخط الله فلا يعتقدون ولا يقولون 
ولايعملون مالا يرضى به الله تعالى . 

من جاء بالحسئة : أي يوم القيامة والحسنة: أثر طاعة الله تعالى يجزى به 
المؤمن . 

فله خير منها : أي تضاعف له عشرة أضعاف . 

ومن جاء بالسيئة : السيئة أثر معصية الله تعالى يعاقب به العبد إذا لم يعف الله 
تعالى عنه . 

معنى الآيات : 


لقد تقدم في السياق أن ثواب الله وهو الجنة خير لمن آمن وعمل صا حا فأشار إليه تعالى 
بقوله «وتلك الدار الآخرة» التي هي الجنة إذ هي آخر دار يسكنها المتقون فلا يخرجون منبها. 
نجعلهاء هذا هو الخبر عن قوله تلك الدار الآخرة فأخبر تعالى أنه يجعلها مأوى ومسكناً 
للذين لايريدون'غلواً في الأرض ولا فساداً. لايريدون استطالة على الناس وتعالياً وتكراً 
عليهم ا ولافساداً بارتكاب المخاصي كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر. وقوله 
تعالى : #والعاقبة للمتقين» أي والعاقبة المحمودة في الدارين لأهل الإيمان والتقوى وهم 
المؤمنون الذين يتقون مساخط الله عز وجل. وذلك بفعل المأمورات واجتناب المنبيات . 
وقوله تعالى : #من جاء» أي يوم القيامة #بالحسنة # وهي الطاعات” “لله ورسوله #فله # 
جزاء مضاعف الحسنة بعشر أمثاها وقد تضاعف إلى أكثر بشرط أن لاتكون حسنة أعطيت 
له من حسنات ظالم في الدنيا فهذه لاتتضاعف. إذ تضاعف الحسنة التي باشرهاء ىا 


)١(‏ الجملة ابتدائية وهو بدء مشوق» قرأ الفضل بن عياض هذه الاية ثم قال : ذهبت الأماني ها هنا أي : أماني الذين يزعمون 
أنه لا يضر مع الإيمان شيء وأن المؤمنين كلهم ناجون من العقاب. 

(؟) روى سفيان بن عيينة أن عليا ب بن الحسين وهو راكب مر على مساكين يأكلون كسرا لهم فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم 
فتلا هذه الآية: (تلك الدار الآخرة. . ) إلى (فساداً) ثم نزل وأكل معهم 

(*) الجملة تذييلية تقرر حقيقة أخرى وهي الإشارة بالتقوى والعاقبة ا في الدارين لأهل التقوى. 


لال 


القصص 
لاتضاعف حسنة من هم بحسنة ول يعملها فإنها تكتب له حسنة ولاتضاعف اعدم مباشرته 
إياها وقوله ومن جاء بالسيئة» أي يوم القيامة. والسيئة أثر معصية الله تعالى ورسوله في 
نفسه ؤفلا يجرى » إلا مثلها أي لاتضاعف عليه وذلك لعدالة الله تعالى ورأفته بعباده» وهو 
معنى قوله تعالى #فلا يجرى الذين عملوا السيئات # من الشرك والمعاصي « إلا ماكانوا 
يعملون4 أي في الدنيا إذ هي دار العمل والآخرة دار الجزاء . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - حرمة التكير والاستطالة على الناس. والعمل بالمعاصي . وأنه الفساد في الأرض . 
"3 - بيان فضل الله و رحمته وعدله بين عباده بمضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات . 
 '“‏ العاقبة الحسنئ وهي الجنة لأهل الإيان والتقوى . 
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شرح الكلمات : 

إن الذي فرض عليك القران : أي الله الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك قراءته 
' والعمل با فيه وتبليغه 

“لراك إلى معاد : أي لمرجعك إلى مكة فاتحا إذ معاد الرجل بلده الذي 


يعود إليه . 


القصصصر 


وماكنت ترجو : أي تأمل أن ينزل عليك القران ويوحى به إليك . 
إلا رحمة من ريك : لكن برحمة من الله وفضل أنزله عليك . 

فلا تكونن ظهيراً : أي فمن شكر هذه النعمة أن لاتكون معيناً للكافرين. 
ولايصدنك : أي لايصرفنك عن العمل بأيات الله بعد أن شرفك الله 

بإنزالها عليك . 

وادع إلى ربك أ ادع الناس إلى الإيان بالله وعبادته وترك الشرك به. 
ولاتدع مع لله إهاً آخر : أي لاتعبد مع الله إلا اخر بدعائه والذبح والنذر له . 
كل شىء هالك : أي فانٍ. 
إلا وجية :الى إلا اللااسنيجانه وتعال قل بيلك كنيلك تاعذاة: 
معنى الآيات : ش 


تقدم في السياق الكريم الدعوة إلى أصول الدين الثلاثة : التوحيد. النبوة» البعث 
والحزاء وهذه خاتمة ذلك في هذه السورة الكريمة فقال تعالى : #إن الذي فرض عليك 
القران» أي أنزله عليك وفرض عليك تلاوته وتبليغه والعمل با فيه «لرادك » أي لمرجعك 
«إلى معاد وهو العودة إلى مكة بعد خروجك منبها واشتياقك إلى العودة إليها وإلى الجنة 
بعد وفاتك لأنك دخلتها ليلة عرج بك إلى السماء وفي هذا تقرير لنبوته كل بالوحي إليه. 
وقوله تعالى : «إقل ربي أعلم من جاء با هدى ومن هو في ضلال مبين» فإنه تعليم له يك 
بها يرد به على المشركين الذين اتهموه بأنه ضال في دعوته وخروجه عن دين آبائه وأجداده 
علّمه أن يقول لهم ربي أعلم بمن جاء بالهدى وهو أناء رسول الله ومن هوفي ضلال 
مبين وهو أنتم أيها المشركون . وقوله «وماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب» أى وما كنت 
يامحمد تأمل أن ينزل عليك القرآن. وذلك قبل بعثته يل وقوله إلا رحمة من ربك» أي 
لكن رحمة ربك عليك اقتضت إنزاله عليك لتكون رسول الله للعالمين. وهي نعمة كبيرة 
وإفضال عظيم فاشكره بما يلي : 


. «فلا تكونن ظهيراً للكافرين» أي عوناً لهم بحال من الاحوال‎ )١( 


)١(‏ جتمت هذه السورة المكية بخاتمة نزلت بالمدينة, وهي بشرى له وَل بان مرده | إلى مكة فاتحاً قاهرا غالباً وحقق الله تعالى 
له ذلك فبعد ثمان سنوات من هجرته ظهر مصداق هذه البشرى. 

)7١(‏ مرجعك : اسم فاعل من أرجعه الرباعي فهو مرجع له. 

(9') وفسّر المعاد بالجنة لأنه دخلها ليلة المعرا ج» وأخرج منها وبقيت نفسه ملتصقة بها فبشر بأن الله تعالى سيرده إليها. 
(5) الاستثناء ء منقطع لذا فسَر بلكن. 


لفق 


5 


القصص 


)١(‏ ولا يصدنك عن ايات الله بعد إذ أنزلت إليك4 فتترك تلاوتها وإبلاغها والعمل بها. 
وفي هذا تقرير للنبوة المحمدية . 
(") طوادع إلى ربك# ادع الناس إلى توحيد ربك والعمل بشرعه . 
(4) «ولاتكونن من المشركين4 أي فتبرًأ منهم ولاترضى بشركهم وادعهم إلى خلافه وهو 
التوحيد . 
(ه) «ولاتدع مع الله إها آخر» أي لاتعبد مع الله إهاً آخر لا بالدعاء ولا بالنذر والذبح 
ولابتقديم أي قربان أو طاعة لغير الله سبحانه وتعالى» وفي هذا تقرير للتوحيد وقوله #لا إله 
إلا هو» تقرير للتوحيد بإبطال أن ايكون هناك إله مع الله . 
وقوله #كل شىء هالك إلا وْجّْهه» يخبر تعالى أن كل عمل لايراد به وجه الله فهو باطل 
ذاهب بلا مثوبة عليه . ى) أن كل شيء سوى الله عز وجل فانٍ ولم يبق إلا الله سبحانه وتعالى 
كقوله «إكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام# «وله الحكم» أي القضاء 
العادل بين عباده وقوله 9#وإليه ترجعون» أي بعد الموت للحساب والجزاء يوم بعذكم وحشركم 
إليه عز وجل . وفي هذا تقرير للبعث والجزاء . وَالحمد لله أولا واخخرا , 
هداية الآأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ معجزة القرآن في وقوع الغيب بعد الإخبار به وذلك حيث عاد الرسول كك إلى مكة بعد 
الخروج منها. 
؟ - مشروعية الملاينة في الجدال والمناظرة أثناء الدعوة باستعمال اسلوب التشكيك . 
٠“‏ - حرمة معاونة الكفار ومناصرتهم لاسيها ضد المؤمنين 
4 - وجوب الثبات والصبر على الدعوة حتى نجاحها ببلوغها الناس واستجابتهم لها. 
© تقرير التوحيد والبعث والنبوة المحمدية . 
5 - فناء كل شىء إلا الله تعالى إلا ماورد الدليل بعدم فنائه وعد مه ثانية نظمها بعضهم 
بقوله : ْ 
هي السعرش والكرمي نار وجنة 
وعجب ورواح كذا اللوح والقلم 


)١(‏ قال مجاهد : معناه إل هو. وقال سفيان» وأبو العالية : إلآ ما أريد به وجهه أي : ما يفعل من الطاعات لأجله. كما قال 
الشاعر: 


استغفر الله ذنباً لست مُحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 


6١و‎ 


وس ١‏ اث ري ا 
و انون 


1 وى . 


وآياتها تسع وستون اية 
لس وهاللْهالرَن رفم 
الم جا لَحَس ب النَا أن يقرا أن يشولواءامكا وه 
صَدَفأولَمنَ كذ (7 أمحَيبَال نَمَو 
ات ا كك كاذ نأ 


يي ا 000 وم و جحت سد 
7 “الله وِنَّأجِلَ اهلدب وَهوَالسمِي ع الصليم (ي) ومن 


نهد فَإنّما نهد لِنَفْسِدِءَِنَ الله 
رمك اج ع عع عع 4 46 مر سر وس لس ب سج رع س عي رام 
وَألذينَ ا مَنُوأ وَعلُوأ لصحت لدُكْفْرنَ عنم سَيْعَاتَهِمٌ 
رده جح مسوم م و رت عراه سس اجر س جحنكر 
لَجس أَحسَنَ) ىك أيسَمَنُونَ 02 


شرح الكلمات : 

1 : هذه أحد الحروف المقطعة تكتب الم وتقرأ ألف لام ميم . 

وهم لايفتنون : أي لايخترون با يتبين به حقيقة إيم| نهم من التكاليف ومنها الصبر على الأذى. 

ولقد فتنا الذين من قبلهم : أي اختبرنا من قبلهم إذ هي سنة جارية في الناس. 

فليعلمن الله الذين صدقوا : أي في إيانهم. وليعلمن الذين كذبوا فيه بها يظهر من 
أعمالهم . 

ل 


)١(‏ روي أن الآيات الأولى منها نزلت بالمديئة في شأن من كان من المسلمين بمكة» وقال علي بن أبي طالب: نزلت بين 
مكة والمدينة . 


١١4 


العنكبوت 


ساء ماحكمون : أي بئس الحكم هذا الذي يحكمون به. وهو حسبائهم أنهم 
يفوتون الله تعالى ولم يقدر على الانتقام منهم . 

من كان يرجو لقاء الله : أي من كان يؤمن بلقاء الله وينتظر وقوعه فليعلم أن أجله لآت 
فليستعد له بالإيهان وصالح الأعمال. 


فإن) يجاهد لنفسه : أي منفعة الجهاد من الأجر عائدة على نفسه . 


ولنجزيهم أحسن20 : أي ولنجزينهم على أعالهم بأحسن عمل كانوا عملوه . 
معنى الآيات : 


الى : الله أعلم بمراده به وهذا هو مذهب السلف في هذه الحروف وهو تفويض علمها 
إلى مرا عز وجل وقوله #أحسب الناس» أي أظن الناس «أن يقولوا امنا» فيكتفى منهم 
بذلك ووهم لايفتنون»أي ولايختبرون بل لابد من اختبار بالتكاليف الشاقة كالهجرة والجهاد 
والصلاة والصيام والزكاة وترك الشهوات والصبر على الأذى . والآية وإن نزلت في مثل عماربن 
ياسر وبلال وعياش فإنها عامة إذ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب. واللفظ عام هناء لأن 
اسم الجنس إذا دخلت عليه «ال» أفادت استغراق جميع أفر اده . وقوله تعالى : «ولقد فتناالذين 
من قبلهم »من الأمم السابقة فهي إذأسنة ماضية في الناس لاتتخلف . وقوله تعالى «فليعلمن 
الله الذين صدقوا» في إي|نهم أي تظلهر ذلك بعلي مشاهدة بعد أن عَلمَه قبل إخراجه 
إلى الوجود حيث قدر ذلك وكتبه في كتاب المقادير وذلك بتكليفهم وقيامهم با كلفوا به من 


)١(‏ قال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية مسلية للمعذبين بمكة المتخلفين عن الهجرة وهم : سلمة بن هشام , وعياش بن 
ربيعة» والوليد بن الوليد؛ وعمار بن ياسرء وياسر أبوه وسميّة أمّه إذ كانت صدورهم تضيق بالعذاب وربما استنكر أن يمكن 
الله الكفار من المؤمنين . 

(7) روى البخاري عن خباب بن الأرت قال: (شكونا إلى رسول الله كَل وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا له: ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع 
على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دينه . والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه, ولكنكم تستعجلون) وروى ابن ماجه عن سعد بن 
أبي وقاص قال : قلت يا رسول الله أي الناس أشدٌّ بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان 
في دينه صلباً اشتد بلازه وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض 
وما عليه خطيئة! !). 

إفة وفي الحديث : (من أسرٌ سريرة ألبسه الله رداءها) أي: أظهرها عليه . 


ل 


العتكبوت 


شاق الأفعال وشاق التروك. إذ الهجرة والجهاد والزكاة أفعال. وترك الربا والزنا والخمر تروك 
«وليعلمن الكاذبين» حيث ادُعوا الإيمان ونا ابتلوا بالتكاليف لم يقوموا بهاء فبان بذلك عدم 
صدقهم امم دون في دعواهم أنهم مؤمنون . وقوله تعالى : #أم حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا» أي أظن «الذين يعملون السيئات» من الشرك والمعاصي «أن 
يسبقونا» أي يفوتونا فلم تأخذهم بالعذاب. «ساء مايحكمون» به لأنفسهم أي قبح 
حكمهم هذا من حكم لفساده. إذ أقاموه على ظن منهم أن الواتمال لايقدر لمي وم 
على كل شيء قدير وأنه لايعلمهم وهو بكل شيء عليم . وقوله تعالى من كان يرجولق؟" 
الله فإن أجل الله لآت» أي «من كان» يؤمن ويؤمل لقاء الله وذلك يوم القيامة فليعلم أن 
أجل الله المضروب لذلك لآت قطعاً وعليه فليستعد للقائه بمايناسبه وهو الإيمان والعمل 
الصالح بعد التخلي عن الشرك والعمل الفاسد. ومن هنا دعوى المرء أنه يرجو لقاء ربه وم 
يعمل صا حاً يئاب عليه دعوى لاتصح قال تعالى في سورة الكهف «. . فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولايشرك بعبادة ربه أحدا» )١١١(‏ وقوله «إوهو السميع 
العليم » أي هو تعالى السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم وأعمللهُم . فدعوى الإيهان ظاهرة 

من العبد أو باطنة لاقيمة لها مالم يقم صاحبها الدليل عليها وذلك بالإيهان والجهاد للعدوا 
الظاهر والباطن. وقوله تعالى : #ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه» أي منفعة هذه العبادة 
عائدة على العبد نفسه أما الله عز وجل فهو في غنى عن عمل عباده نو مطلقاً وهذا مادل 
عليه قوله : «إن الله لغني عن العالمين4 الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات إذ كل 
ماسوى الله تعالى عالم ويجمع على عوالم وعالمين” وقوله تعالى : «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم » هذا وعد من الله تعالى لمن امن من عباده وذلك على 
إيمانه وصالح عمله فعلا وتركا بأنه يكفر عنه سيئاته التي عملها قبل الإسلام وبعده. ومعنى 
يكفرّها عنهم يغطيها ويسترها ولم يطالبهم بها كأنهم لم يفعلوها. وقوله «ولنجزينهم» أي على 
أعمالهم الصالحة «#أحسن» أي بأحسن عمل عملوه فتكون أعظم ماتكون مضاعفة . وهذا 
من تكرمه على عباده الصالحين ليجزي بالحسنة أضعافها مئات المرات . 


)1غ( قال ابن 00 اام : الوليد ب بن المغيرة. وأبو جهل والأسود بن العاص بن هشام وشيبة وعتبة ة والوليد بن عتبة 
وتقة بن أبي معيط نأي سفيان والعاص بن 3 
(*) المراد بجهاد لذو طهر لكف والباطن النفسي . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان سنة أن الإيهان يصدق بالأعمال أو يكذب‎ ١ 

- بيان ضرورة التكليف لا ي* بش عن لشت قعل ركه كن لس بالا 

ا عدي لين عر مضه وإ تاعرك زبا ما بار ائهة ااال 

؛ - ثمرة الجهاد عائدة على المجاهد نفسه . فلذا لا ينبغي أن يمنها على الله تعالى بأن يقول 
فعلت وفعلت. 

ه ‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الوعد للذين امنوا وعملوا الصلحات بتكفير السيئات 
والجزاء الأحسن أي هذا يتم يوم البعث . ش 


آز ل حت 2 


ظ وَوَصَيْما لضن 
بو يسنو ل مر 


كك همال ذه مرح فك يكريما ا كسم تع ملُونَ 02 
لذن ءامنوأ ملوأ و 0 


جح ع ساص له أ سر د سه عرسي ص ري سا لسسع ل سال اسن 
49 ومن ألناس من يفول مياه فإذا أوذىف الله جعل 


وا وَليَعَلَمنَلله ليت > ملاينك يفيت فقا 
-57-0 سه م 7 00-0 2 24204 


)١(‏ يصح إعراب (حسبنا) على أنه منصوب على تزع الخافض أي : بالحسن» نحو: وصيته خيراًء أي : بالخير» ويصح 
أيضاً أن يكون العامل محذوفاً تقديره ووصينا الإنسان بوالديه أن يفعل بهما حسناً. كما قال الشاعر: 
عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبي دهماء إذ يوصينا 
خيراً بها كأنما خافونا. 
أي يوصينا أن نفعل بها خيراً 


العنكبوت 


رماس لس دده 2 يو ٠‏ تب مع خم 
َل حَطكُوَمَاهم تيت نين 
- َ اح سم . جم را عد در عر يو وده 

َي إِنَّهُمْ لكوت 9 وَلسَخمارك أثقاطم وأثقالا 


م ا 71 عست ار وسح ير 3 


71 

9 
ووصينا الانسان : أي عهدنا إليهه بطريق الوحي المنزل على رسولنا . 
بوالديه حسناً : أي إيصاءً ذا حسن» وذلك ببرهما وعدم عقوقهم . 


وإن جاهداك : أي بذلا الجهد في حملك على أن تشرك . 

لندخلنهم ني الصالحين : أي لندخلهم مدخلهم في الجنة . 

فتئة الناس : أي أذاهم له. 

كعذاب الله : أي في الخوف منه فيطيعهم فينافق . 

إنا كنا معكم : أي في الإيهان وإنما أكرهنا على ماقلنا بألسنتنا. 

إتبعوا سبيلنا : أي ديننا ومانحن عليه . 

ولنحمل خطاياكم : أي ليكن منكم اتباع لسبيلنا وليكن منا حمل لخطاياكم , فالكلام 
خبر وليس إنشاء . 


وليحملن أثقالهم : أي أوزارهم, والأوزار الذنوب. 
وأثقالا مع أثقا هم : أي من أجل قوشم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا. 
عما كانوا يفترون : أي يكذبون. 


معنى الآيات : 3 

هذه الآيات نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم قالت له أمه حمنة بنت أبي سفيان 
فتصير بذلك أبد الدهر يقال ياقاتل أمه. ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم 
)١(‏ روى مسلم وغيره عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت في أربع آيات فذكر قصته قال: قالت أم سعد: أليس الله قد 


أمرك بالبر؟ والله لاأطعم طعاماً ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت 
هذه الآية. 


١1 


العنكبوت 


تستظل فأصبحت وقد جهدت ثم مكثت يومأً آخر وليلة لم تاكل ولم تشرب فجاء سعد إليها 
7 : يا أماه لو كايك لاك اطانةانفين شرحت نيا تنا ماتركت ديق فكل ! إن شئت وإن 
شئت فلا تأكلى , فلم| أيست منه أسلمت وأكلت وشربت فأنزل الله هذه الآية #ووصينا 
الإنسان بوالديه حسناً» أي عهدنا إليه بواسطة الرسل إيصاءً ذا حسن وهو برهما بطاعتهما 
في المعروف وترك أذاهما ولوقل »؛ وإيصال الخير مهما من كل ماهو خير قولاً كان أو فعلا . وقوله 
تعالى : «وإن جاهداك» أي بذلا جهدهما في حملك على أن تشرك بي شيئا من الشرك أو 
الشركاء افلا تطعهيا ك) فعل سعد بن أبي وقاص مع والدته في عدم إطاعتها. وقوله إل 
مرجعكم » أولاداً ووالدين «فأنبئكم با كنتم تعملون» وأجزيكم به فلذا قدموا طاعتي على 
طاعة الوالدين, فإني أنا الذي أحاسبكم وأجزيكم بعملكم أنتم وإياهم على حد سواء . 
وقوله تعالى : «والذين آمنوا» أي بالله ورسوله #وعملوا الصالحات* التي هي العبادات 
التي تَعَيّد الله تعالى بها عباده المؤمنين» فشرعها لهم وبينها رسوله فك كالذكز وقراءة القران 
والصلاة والصيام والصدقات والجهاد والحج وما إلى ذلك . هؤلاء الذين جمعوا بين الإيهان 
الحق والعمل الصالح الخالي من الشرك والرياء. يقسم الله تعالى أنه مله في مدخل 
الصالحين وهم الأنبياء والأولياء في الجنة دار السلام . وقوله تعالى : #ومن النايا"' من يقول 
أمنا بالله» الآية هذه نزلت في أناس كانوا بمكة وامنوا وأعلنوا عن إي ماهم فاضطهدهم 
المشركون فكانوا ينافقون فأخير تعالى عنهم بقوله : «ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا 
أوذي في الله» أي اذاه المشركون نافق وارتد #جعل فتنة الناس» أي أذاهم له وتعذيبهم 
إياه #كعذاب الله» يوم القيامة فوافق المشركين على الكفر. وقوله تعالى : «إولئن جاء نصر 
من ربك ليقولن إنا كنا معكم» أي على الإيهان وإنها كنا مكرهين وهذه نزلت فيمن خرجوا 
من مكة إلى بدر مع المشركين لما انهزم المشركون وانتصر المسلمون وأسروا قالوا «إنا كنا 
معكم # أي على الإيهان فرد تعالى دعواهم بقوله «أو ليس الله بأعلم بها في صدور العالمين» 
أي الناس . وقوله تعالى : «وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين» تقرير لما سبق في 
الآية قبل وليترتب عليه الجزاء على الإيهان وعلى النفاق. فعلمه تعالى يستلزم الجزاء العادل 
فأهل الإيهان يجزيهم بالنعيم المقيم وأهل النفاق بالعذاب المهين. أولئك في دار السلام 
وهؤلاء في دار البوار. وقوله تعالى : #وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا» أي ديننا 


. قال الضحاك هذه الآية نزلت في ناس من المنافقين في مكة كانوا يؤملون فإذا 2 رجعوا إلى الشرك‎ )١( 
. ز[فة اللاستفهام للتقرير فلذا يجاب ببلى‎ 


١١ 


العنكبوت 


وما نحن عليه ولنحمل خطاياكم » أي قال رؤساء قريش لبعض المزمنين اتركو سبيل محمد 
ودينه واتبعوا سبيلنا ودينناء وإن كان هناك بعث وجزاء ىا يقول محمد يَلهِ - نحن مستعدون 
أن نتحمل خطاياكم ونجازى بها دونكم فأكذبهم الله تعالى بقوله : «وماهم بحاملين من 
خطاياهم من شيء» و فإنهم لكاذبون» في قوهم ولنحمل خطاياكم . وقال تعالى مقس 
بعزله وجلاله : #وليحملن أثقالهم» أي أوزارهم «وأئقالا مع أثقاهم » 4 أي وأفثانا أي 
ذنوباً مع أوزارهم الي هي ذنوبهم وذلك من أجل ما قالوا لهم . #وليسئلن يوم القيامة عما 
كانوا يفترون4 أي يكذبون من أنهم يحملون خطايا المؤمنين يوم القيامة» . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب بر الوالدين في المعروف وعدم طاعتههما فيها هو منكر كالشرك والمعاصي‎ -١ 

؟ - بشرى المؤمنين العاملين للصالحات بإدخاهم الجنة مع النبيين والصديقين. 

 '“‏ ذم النفاق وكفر المنافقين وإن ادعوا الإيهان فا هم بمؤمنين. 

5 - بيان ماكان عليه غلاة الكفر في مكة من العتو والطغيان. 

© - تقرير مبد] من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها كا في الحديث اهيدي ” 


وَلْفَذَا م 0 


لف 1 
00 


ضوح ِل فوم فلت فِيهمٌ ألفَ 
يبت ادليه توه ظََدِيمُونَ 0 
وا حب سق وجل نهآءاية سيت 79) 


)١(‏ جزم الفعل (ولنحمل) على الأمر» قال الفرّاء والزجّاج:. هو في تأويل الشرط والجزاء أي : أن تتبعوا سبيلنا نحمل 
خطاياكم , كما قال: مدثار بن شيبان الضمري . 

ل سيدركنا بنو القرم الهجان 

فقلت ادعي وأدع فإن أندى لصوت أن ينادىٌ داعيان 
أي : إن دعوت دعوت . 
(؟) نص الحديث كما هوفي الصحيح : (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن 
ينقص من أجورهم شيثاء ومن دعى | إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من 
أثامهم شيئا)وفي الصحيح أيضاً (ما قتلت نفس ظلماً إل كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل) . 


لل 


العنكبوت 
شرح الكلمات : 
ولقد د نوحاً : أي نوحاً بن لَمْكُبن مُتَوَشْلحْ بن ادريس من ولد 
شيث بن آدم». بينه وبين ادم ألف سنة . 
فلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاماً : أي فمكث فيهم يدعوهم إلى الله تعالى تسعماثة 


وحخمسين سنة . 

فأخذهم الطوفان : أي الماء الكثير الذي طاف بهم وعلاهم 
فأغرقهم . 

وهم ظالمون : أي مشركون . 

وجعلناها اية للعالمين : أي عبرة للناس يعتبرون بها فلا يشركون 
ولايعصون. 


معنى الآيتين 1 

لما ذكر تعالمى ما كان يلاقيه رسوله والمؤمنون من مشركي قريش ذكر تعالى نوحاً وإبراهيم 
وكلاهما قد عانى ولاقى مالم يلاقه محمد وك وأضحابه ليكون ذلك تسلية لهم وتخفيفاً عنهم 
فقال تعالى : «ولقد أرسلنا نوخاً إلى قومه» وقوم نوح يومئذ هم البشرية جمعاء. إذ لم يكن 
غيرهم طفلبث فيهم »# أي مكث يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وتوحيده فيها وترك الأصنام 
الخمسة التي كانت لهم وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وكان هؤلاء الخمسة 05 
صا حين فلم| ماتوا بنوا على قبورهم ووضعوا لهم تماثيل بحجة أنها تذكرهم بالله فيرغبوا في 
الطاعة والعمل الصالح ثم زين لهم الشيطان عبادتهم فعبدوهم فبعث الله تعالى إليهم نوحا 
م فدعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة هؤلاء #فلبث فيهم ألف سنة ة إلا سين عاماً» 
يدعوهم فلم يستجيبوا له #فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر» فاستجاب الله له فأنجاه 
وأصحاب السفيئة وهم المؤمنون وهلك في الطوفان زوجته وولده كنعان وسائر البشر إلا نوحاً 


85 روى أنس رضي الله عنه عن النبي ول أنه قال: ( أول نبي أرسل واختلف في سني عمره : فروى عن أنس أن النبي‎ )١( 
قال : لما بعث الله نوحاً ! إلى قومه وبعثه وهو ابن لخمسين ومائتي سنة فلبث في قومه ألف سنة إل خمسين عاماء وبقي بعد الطوفان‎ 
خمسين ومائتي سنة فلما أتاه ملك الموت قال: يا نوح يا أكبر الأنبياء وياطويل العمر ويا مجاب الدعوة كيف رأيت الدنيا؟‎ 
: 01 1115 

(؟) العدول عن السنة إلى العام حتى لا يحصل تكرار في لفظ السنة وهو من بلاغة الكلام . 


1١16 


العنكبوت 


ومن معه في السفينة, وكانوا قرابة الغانين نسمة, وخلف نوحاً ثلاثة أولاد هم سام وهو أبو . 
العرب وفارس والروم وهم لجنس السامي وحام وهو أبو القبط والسودان والبربر ويافث ل 
أبو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج , هذا معنى قوله تعالى : «فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون» أي لأنفسهم بالشرك. «فأنجيناه وأصحاب السفينة» ومن بين مافيها أبناؤه الثلاثة, 5 
سام وحام ويافث ومنهم عمر الكون بالبشر شرقاً وغرباً وشهالاً وجنوباً وقوله «وجعلناها آية 
للعالمين # أي حادثة الطوفان ومنها السفينة ومكث تلك المدة الطويلة مع قلة المستجيبين 
«اية4 أي عبرة «للعالمين» أي للناس ليعتبروا بها فلا يعصوا رسلهم 3 يشركون برهم 
هذا إذا اعتبروا وقليل من يعتير. 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
١‏ -بيان سنة الله تعالى 5 ارسال الرسل لهداية الخلق . 
؟ - بيان قلة من استجاب لنوح مع المدة الطويلة فيكون هذا تسلية لرسول الله كل والدعاة 
من بعده. 
 “‏ بيان اهلاك الله تعالى الظالمين وإنجائه المؤمنين وهي عيرة للمعتبرين . 

عد 

0 صضدورو وم ب رصوار_ و 
6 


َإهِيِمَإِذ َال لِصَووِهِأعبدوا أله وَأتَقُوه دحك 
س اليو بن سار ىا مح ع 
لاد شط مكتيب © إقنا تمافيدويت من 


2 2 


ونا اوقتاو م شور إ فك رك لذن تعردُو تمن 
2 سامس صر و د ب اعلا دودو : ص 
ذو ن اله لايميكوب لك ررق فابتغ وأ عند أله اررق 


وأعبدوه وأ الك ليه يعوب لوا وَإنتَكَذ نوأ 


)1١(‏ الطوفان: مأخوذ من أطاف بالشيء يطيف وهو كطاف يطوف طوفاً وطوفاناً قال النحاس يقال: لكل كثير مطيف بالجميع . من 
مطر أو قتل أو موت طوفان. 

() في البخاري أن قتادة قال: بقيت السفيئة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة . وقيل : إنها دامت إلى أوائل الدولة 
العباسية ثم غمرتها الثلوج؛ وكان الجودي الذي رست فوقه قرب (باقرذى) وهي قرية من جزيرة بن عمر بالموصل شرقي 
دجلة . 

(”) الضمير في : (وجعلناها) عائد إلى السفينة؛ وما في التفسير أعم وأشمل . 
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هه هك > م واه 0 0000 
.م 5 5 0-0 ٠.١‏ 
فقَركدب أممين قبِلِكم وماعلى الرسول إلا البلع 


لْصِيتْ 
شرح الكلمات : 
وإبراهيم : أي واذكر إبراهيم على قراءة النصب لابراهيم » وعلى قراءة 
الرفع : ومن المرسلين إبراهيم 
اعبدوا الله واتقوه2 : أي أآمنوا به ووحدوه في عبادته واتقوا أن تشركوا به وتعصوه . 
أوثاناً :© أعنداما والجحارا وضورا وقائيل: 
وتخلقون إفكا : أي تختلقون الكذب فتقولون في الأصنام والأوثان اهة وتعبدونها . 


فابتغوا عند الله الرزق : أي اطلبوا الرزق من الله الخلاق العليم لا من الأصنام والتماثيل 
المصنوعة المنحوتة بأيدي الرجال بالمعاول والفؤوس . 


واعبدوه 23027 :أي بالإيران به وتوحيده واشكروه بطاعته. 

وإن تكذبوا : أي ياأهل مكة بعد هذا الذي عرضنا عليكم من الآيات والعبر 
فقد كذب أمم من قبلكم . 

وما على الرسول : أي محمد يل . 

إلا البلاغ المبين : وقد بلغ وبين فبرئت ذمته وأنتم المكذبون ستحل بكم نقمة الله . 

معنى الآيات : 


ا 70 
إصرارها على الشرك والتكذيب للرسول ل صائرة إلى ماصار إليه المكذبون من قبل إن لم 
تتب إلى الله وترجع إليه بالإيهان والطاعة وترك الشرك والمعاصي قال تعالى : «وإبراهيم » أي!" 
واذكر يارسولنا إبراهيم خليلنا «إذ قال لقومه# البابليين ومن بينهم والنه 8 ياقوم لهاعبدوا 
الله # أي بتوحيده في عبادته «واتقوه» بترك الشرك والعصيان وإلاحلت بكم عقوبته ونزل 
بكم عذابه وقوله «ذلكم خير لكم» أي الإيهان والتوحيد والطاعة خير لكم من الكفر 
والشرك والعصيان. إذ الأول يجلب ادير والثاني يجلب الشر فإإن كنتم تعلمون؟ الخير 


. ويجوز أن يكون منصوبا ب (أنجينا) معطوفا على الهاء‎ )١( 


١١/ 


العنكبوت 


والخر وشرقوت بيني وفوله. عليه السلام وإنا تعبدون من دون الله فار ولفرد إفكاً» 
يخبرهم معرفاً لهم بخطئهم فيقول إإنما تعبدون من دون الله أياناً» أي اصافاً وتماثيل وعبادة 
الأصنام والأوثئان عبادة باطلة لاتجلب لكم نفعاً ولاتدفع عنكم فر . إن الذي يجب أن يعبد 
الله الخالق الرازق الضار النافع المحيي المميت السميع البصير.أما الأوئان فلا شيىءفيعبادتها 
إلا الضلال واتباع الهوى. وقوله لهم «وتخلقون إفكاً» أي وتصنعون كذباً تختلقونه اختلاقا 
عندماتقولون في التماثيل والاصنام إنها الهة . وقوله عليه السلام لقومه إن الذين تعبدون من دون 
الله لايملكون لكم رزقاً» يخبرهم عليه السلام معرفاً هم بحقيقة هم عنها غافلون وهي أن 
الذين يعبدونهم من دون الله لايملكون لهم رزقا لأنهم لايقدرون على ذلك فا الفائدة إذا 
من عبادتهم وما الحاجة الداعية إليها لولا الغفلة والجهل. ونا أبطل لهم عبادة الأصنام 
أرشدهم إلى عبادة الله الواحد القهار فقال #فابتغوا عند الله الرزق» إن كنتم عبدتم 
الأصنام لذلك فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ار عنده الرزق فإنه مالكه والقادر على 
إعطائه «واعبدره# بالإيمان به وبسرسوله وبتوحيده (واشكروا له4 يرزفكم ويحفظ عليكم الرزق وقوله 
«إليه ترجعون» ذكرهم بعلة غفلتهم ومَصْدَّرجهلهم وهي كفرهم بالبعث فأعلمهم أنهم 

إليه تعالى لا إلى غيره يرجعون . إذا فليتعرفوا إليه ويعبدوه طلباً لرضاه واكرامهم يوم ينه" شْ 
وقوله تعالى «إوإن تكذبوا» أي يا أهل مكة رسولنا وتنكروا وحينا وتكفروا بلقائنا فلستم 
وحدكم في ذلك . إفقد كذب أمم من قبلكم» قوم نوح وعاد وفرعون وقوم إبراهيم وأصحاب 
مدين وغيرهم «إوماعلى الرسول4 أي رسولنا محمد كك إلا البلاغ المبين وقد بلغكم وأنتم الآن بين خيارين لا ثالث لهما: 
الأول أن تتعظروا بما أسمعناكم وأريناكم من آياتنا فتؤمنوا وتوحدوا وتطيعوا 
فتكملوا وتسعدوا وإما أن ثبقوا على إصراركم على الشرك والكفر والعصيان فسوف حل بكم 
ماحل بأمثالكم . إذ كفاركم ليسوا بخير من كفار أولئكم الذين انتقم الله منهم وأذاقهم سوء 
العذاب . هذا مادلت عليه الآية (1) وهي معترضة بين الآيات التي اشتملت على قصص 
(؟) قال 0 ل ما يتخذ من ذهب ب أواقضة أو نحاس والوئن ما اتخذ من حصى أو حجارة. 


(1) سلك ابراهيم في دعوة قومه هذه سبيل الاستدلال بالنعم الحسية لأنْ إثباتها أقرب إلى أذهان العوام » وعدى الشكر باللام 
لما تفيده اللام من الااختصاص أي : الاستحقاق. 

(4) القصد من هذه الجملة : (وما على الرسول إلآ البلاغ المبين) إعلام المخاطبين بأن تكذيبهم لا يلحقه منه ما فيه نكاية 
به أو تشفٌ منه, فإن كان من خطاب الله تعالى لقريش فالمراد من الرسول محمد يكيو وإن كان من كلام إبراهيم» فالمراد 
به إبراهيم نفسه سلك فيه مسلك الإظهار في مقام الإضمار تنويعا للأسلوب . 

(5) أي : والثاني : أن تبقوا على إصراركم أعني الخيار الثاني بعد الأول. 


١14 


.العنكبوت 


إبراهيم عليه السلام . وسر الاعتراض هو وجود فرصة في سياق الكلام قد تلفت أنظار القوم 
وتأخذ بقلومهم إذ الآيات كلها مسوقة لهدايتهم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
وجوت غنادة الله وتقراء طلا للتحاة من الكسران فى الدارية» 
 "‏ بطلان عبادة غير الله ووجوب عبادة الله عن طريق الأدلة العقلية. 
* كناعييد اننا الأوقانة إلا حو عسوي وفرعي تلا لك ا لابزيد نيوا 01 :الله هو ربيف 
المستحق لعبادتهم وأن الله تعالى هو الذي يسد فقرهم ويرزفهمومن عداه لايملك ذلك لهم 
- وجوب شكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وبطاعته وصرف النعم فيها من أجله أنعم بها 
على عبده . 
ه ‏ تسلية الرسول يل وتأنيب المشركين من أهل مكة . 

52 وأو . جد ولاس و برعا 


أولم يرو أ كيف بد ىله الْحَلَقَ ثم 


م ده موه ل جر ره 00 صمت م 
ضِيده: إِنَ ذلك ع الله يسِير ()) كل سيرة أ ف الأرضٍ 


إو-_-_- 


أو لم يبروا : أي ينظروا بأبصارهم فيعلموا بقلوبهم . 


احلدل 


العتكبوت 

يبدىء الله الخلق : أي كيف يخلق المخلوق ابتداء. 

ثم يعيده : أي ثم هو تعالى يعيده بعد بدئه وإفنائه 
يعيده لأن الإعادة أهون من البدء وقد بدأ 
وأفنى فهو بالضرورة قادر على الإعادة. 


إن ذلك : أي أن الخلق الأول والثانى هو الاعادة. 

على الله يسير : أي سهل لاصعوبة فيه؛ فكيف إذأً ينكر 
المشركون البعث . 

قل سيروا في الأرض : أي قل يارسولنا لقومك المكذبين بالبعث 


سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق 
وأنشأه. 0 تستدلون بذلك على قدرته عل 


.البعث الآخر. 

لم اه ينشيء النشأة الآخرة : أي يحبي الناس بعد موتهم وهو البعث 
الآخر الذي أنكره الجاهلون . 

وإليه تقلبون : أي ترجعون إليه لا إلى غيره أحياء | كنتم 
فيحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم , الحسنة بخير 
منها والسيئة بمثلها جزاء عادلا . 


وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء : أي بغالبين ولا فائتين بال روب فإن الله 


غالبكم . 

ومالكم من دون الله من ولي ولانصير : ليس لكم من ولي يتولاكم ولانصير 
ينصركم من الله تعالى . 

يئسوا من رحمتى : أي من دخول الجحنة لأنهم كافرون أعظم 
كفر وهو التكذيب بالقرآن والبعث الآخر. 


معنى الآيات : 
مازال السياق في تقرير أصول الدين التوحيد والنبوة والبعث وقد قررت الآيات السابقة 
أصلي التوحيد والنبوة المحمدية وفي هذه الآيات تقرير الأصل الثالث وهو البعث والجزاء في 


العنكبوت 


الدار الآخرة . قال: 5 أولئك المنكرون للبعث» أيكذبون؟. ولم ينظروا كيف 
يبدىء الله الخلق أي خلق الإنسان, فإن ذلك دال على إعادته متئ أراد الله الخالق ذلك, 
ثم هو تعالىيعيده متئ شاء.ء إن ذلك# أي الخلق والإعادة بعد الفناء والبلى «على الله 
سيره سهل لايتعذر عليه أبذا , 

وقوله تعالى : قل 0 في الأرض* أي قل يارسولنا للمكذبين بالبعث الآخر «وسيروا 
في الأرض» شرقاً وغرباً إفانظروا كيف بدأ» تعالى خلق تلك المخلوقات التي تشاهدونها 
من أرض» وسماء. وانهارء وأشجارء وحيوان» وإنساقه إن كني كاقة :عدم اناه 
الله تعالى ثم هو سيفنيها «ثم الله بنشىء النشأة لأخرة» وذلك بأن يعيد حياة الانسان ليحاسبه على 
كسبه في الدنيا ويجزيه به يرا أو شرأء «إن الله على كل شيء قدير» إذأ فلا يستنكر عليه 
إعادة الناس أحياء بعد نهاية هذه الحياة الدنيا ليحاسبهم ويجزيهم با كانوا يعملون. وقوله 
تعالى : #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء» هذه فائدة وحكمة البعث الآخرة وهي المجازاة 

على العمل في هذه ال حياة فيعذب أهل الكفر به وبرسوله والذين لم يزكوا أنفسهم بالإيمان 
وصالح الأعمال فيدخلهم جهنم دار الشقاء والعذاب ويرحم أهل الإيهان 0 الذين 
زكوا أنفسهم بالإيهان ا وقوله : «وإليه تقلبون» أي إلى الله ربكم ترجعون بعد 
اموت والفناء وإنشاء النشأة الآخرة وقوله «وما أنتم بمعجزين» أي الله تعالى ( في الأرض 
ولافي السماء» بل أنتم مقهورون له خاضعون لسلطانه لايمكنكم الهرب منه ولا الخلاص 
بحال من الأحوال. وليس لكم من دونه تعالى ولي يتولاكم فيدفع عنكم العذاب ولانصير 
ينصركم فلا تغلبون ولاتعذبون وقوله تعالى : #والذين كفروا بايات الله» التي جاءت بها 


)١(‏ الاستفهام للإنكار والتوبيخ لهم على عدم استعمال عقولهم | إذ ينكرون البعث وأمامهم مرياي وله عل زهو باك 
الشمار فتحيا ثم تفنى ثم يعيدها أبداً ويخلق المرء ثم يميته بعد أن يخلق منه ولدأ ويخلق من الولد ولداًء وهكذا تتكرر عملية 
البعث أمامهم فما لهم لا يرونها؟! 
)١(‏ هذا الأمر للارشاد والتوجيه والنصح لو كانوا يعقلون. 
(*) أظهر اسم الجلالة بعد تقديم ذكر ضميره في قوله : (كيف بدأ الخلق) ليحرك ضمائرهم باسم الجلالة ويدفع بنفوسهم إلى 
التسليم بالنشأة الآخرة بعد التسليم بالنشأة الأولى وهي بدء الخلق. 
(4) الجملة تذييلية أعلن فيها عن قدرة الله الذي لا يعجزه شيء أراده : : البدء كالاعادة سواء . 
(6) المعجز: هو الذي يجعل غيره عاجزاً عن فعل ما وهوهنا كناية عن الغلبة والانقلاب؛ قَرّر بهذه الجملة عجزهم التام في 
الأرض التي هم يسكنونها. وحتى في السماء لو فرض أنهم يرقونها وما هم بأهل لذلك كما قال الاعشى . 

فلو كنت في جبٌ ثمانين قامة 1 بعلم 


١" 


رسله «إولقائه# وهو البعث الآخر الموجب للوقوف بين يدي الله للسؤال والحساب والجزاء 
هذا إن كان للعبد مايحاسب عليه من الخير, أما إن لم يكن له حسنات فإنه يُلقى في جهنم 
بلا حساب ولاوزن إذ لين له .من الصالحات مابورت لحاسب به. ولذا قال تعالى : 
0 أولئك » أي المكذبون ات الله ولقائه #يئسوا من رمي » إذ تكذيبهم بالقران مانع من 
الإيهان والعمل الصالح وتكذيبهم بيوم القيامة مانع لهم أن يتخلوا عن الشرك والمعاصي » أو 
يعملوا صالحا من الصالحات لتكذيبهم بالجزاء. فهم يائسون من الجنة. «وأولئك لهم 
عذاب أليم» أي موجع وهو عذاب النار في جهنم والعياذ بالله تعالى . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب استعمال العقل للاستدلال على الغائب بالحاضر وعلى المعدوم بالموجود‎ ١ 

" - تقرير عقيدة البعث والحزاء وذكر أدلتها التفصيلية . 

" - تقرير عجز الانسان التام وأنه لامهرب له من الله تعالى ربه ومالكه وهي حال تستدعي 
الفرار إلى الله اليوم بالإيان والتقوى. 

4 - إنذار المكذبين بأهم إن ماتوا على التكذيب بالبعث لايدخلون الجنة بحال» وسيعذبون 
فى نار جهنم أشد العذاب . 


00 ظ 0 - عس ع سس لحر صرح رخ وو لا د لو 
حاتت جواب فو مد - | لا نقا أأكتلوه أ وحرفوه 
00000 موسة ,هم - عبت ده يه باس 
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)3ع( المراد بأيات الله : القرآن الكريم: المشتمل على الأدلة والبراهين والحجج الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته 
والمفصلة لأنواع عباداته . 


(1) أخبر عن يأسهم بالفعل الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه وإن كان المعنى أنهم سييأسون من رحمة الله التي هي الجنة 
لا محالة. 


فيل 


شرح الكلمات : 
ف) كان جواب قومه : أي قوم إبراهيم عليه السلام . 
إلا أن قالوا اقتلوه : أي إلا قوهم اقتلوه أوحرقوه 
إن فى ذلك لآيات2 : أي في كون النار لم تحرق الخليل ويخرج منها سالا . 
لقومٍ يؤمنون : لآن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالآيات لحياة قلوبهم . 
أوثاناً مودة بينكم : أي اتخذتم أوثانكم الحة تتوادون من أجل عبادتها وتتحابون 
لذلك . 
في الحياة الدنيا : أي هذا التوادد والتحاب على الآلهة في الحياة الدنيا فقط أما 
الآخرة فلا . 


يكفر بعضكم ببعض : أي يكفر المتبوعون بأبتاعهم ويتبرأون منهم . 
ويلعن بعضكم بعضاً : يلعن الأتباع القادة الذين اتبعوهم في الباطل . 
معنى الآيات : 

مازال السياق في قصص إبراهيم الخليل عليه السلام فإنه لما أفحمهم بالحجة وبين 
لهم باطلهم وكشف لهم عن جهلهم وضلالهم لجأوا كعادة الطغاة من أهل الكفر والباطل 
7 التهديد بالقوة فقالوا 0 تخالى عنهم : أ #فما كان جواب قومه» فما كان 
7 اقتلوه أو حرقوه» أ ي إل إلا قولهم اقتلوا إبراهيم بالسيف ونحوه أو حرقوه بالنارء ونفذوا 
جريمتهم بالفعل وأوقدوا النان وألقوه فيهاء وقال الله جل جلاله للنار يانار كوني برداً 
وسلاماً على إبراهيم» فكانت كما أمرت وخرج إبراهيم سالماً لم تحرق النار سوى كتافه 
الذي شد به يذاه ورجلاه . وهومادل عليه قوله تعالى #فأنجاه الله من النار» وقوله تعالى 
«إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أي في كون 0 تحرق إبراهيم فيتخلف طبعها 
وتصبح برداً وسلاها على إبراهيم فلم تحرقه. (ايات) أي دلائل قدرة الله تعالى ورحمته 
وحكمته ولكن تلك الآيات لاينتفع بها غير المؤمنين» لأنهم أموات لايسمعون ولايبصرون 
ولايعقلون. أما المؤمنون فهم أحياء فينتفعون بما يسمعون ويبصرون لأن الإيمان بمثابة 


قريش وتحريك ضمائرها رجاء أن تطلب الهداية فتحصل عليها إذ هي المقصودة من سوق القصة. 
(؟) ثم اتفقوا على تحريقه ونفذوا ما اتفقوا عليه فألقوه في النار ونجاه الله فله الحمد وله المنة. 


١7 


الروح في البدن فإن وجد في القلب حيبي الجسم واوكارقةبالجيع ميك ناد العين تبصن 
الأحداث ولا الأذن تسمع الآيات. وقوله : «إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً ‏ مودة ة بينكم 
في الحياة الدنيا» هذا من جملة قول إبراهيم لقومه وهو يعظهم ويرشدهم فأخبرهم 
بحقيقة يتجاهلونها وهي أنهم مااتخذوا تلك الأوثان الهة يعبدونها إلا لأجل التعارف عليها 
والتوادد والتتحاب من ص ٠‏ فيقيمون الأعياد لها ويجتمعون حولها فيأكلون ويشربون لا 
أنهم حقيقة يعتقدون أنها الهة. وهي أحجار نحتوها بأيديهم ونصبوها تمائيل في سوح 
دورهم وأمام منازلهم بس القيامة) أي في الآخرة فالعكس هوالذي سيحدث لهم حيث (يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» أي يكفر المتبوعون وهم الرؤساء بمن بعل النتوم 
وهم الأتباع من الدهماء وعوام الناس »طويلعن بعضكمبعضاً» كل من الأتباع والمتبوعين 
يطلب بعد الآخر عنه. وعدم الاعتراف به وذلك عند معاينة العدات ولم تبق تلك الروابط 
والصلات التي كانت لهم في هذه الحياة !! وقوله : «ومأواكم' النار» أي ومقركم الذي 
يؤويكم يفا فتستقرون فيه هوالنار «ومالكم من ناصرين» بعد أن أذلكم الله الذي 
أشركتم به أوثانًء فجعلتموها مودة بينكم في الحياة الدنيا. 

هداية الآيات : ْ 

من هداية الآيات : 

١‏ - تقرير أن الظلمّة سنتهم أنهم إذا أعيتهم الحجج يلجأون إلى استعمال القوة. 

” - في عدم إحراق النار دليل على أن الله تعالى قادر على إبطال السئن إذا شاء ذلك. ومن 
هنا تكون الكرامات والمعجزات إِذْ هى خوارق للعادات. 

” - بيان أن الخرافيين في اجتماعهم على البدع لم يكن ذلك عن علم بنفع البدعة وإنما لعنصر 
التوادد والتعارف والتلاقي على الأكل والشرب كما قال إبراهيم لقومه #إنما اتخذتم من دون 
الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا» . 


(1) قرأ نافع (موذة) بالتنوين منصوباء وقرأ حفص بدون تنوين منصوبا مضافاً إلى الظرف. وقرأ ابن كثير وغيره (مودة) بالرفع 
مضاف إلى (بينكم) على أنه خبر إِنْ وما: اسمها. 

(؟) قال القرطبي : معنى الآية: جعلتم الأوثان تتحابون عليها في الحياة الدنيا. 

(5) قال القرطبي : تتبرأ الأوئان من عُبادهاء والرؤساء من السفلة كما قال الله عز وجل : (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدرٌ 
إلا المتقين). 

(4) قيل: يحشرون في النار الرؤساء والأتباع والأوئان كقوله تعالى (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) وقوله : 
(وقودها الناس والحجارة) وهي الأوثان التي كانت عبد من دون الله ع وجل . 


١" 


العنكبوت 


# قَعَامن له لوط وَقَالَ 
إن ها ل رق تم هوا لمر لفك 9 وَوْعَيِنا 


وخد ده سر 


مإ سَحَقَوَيَمَقُوب وجَمَلْنَاف دري لسو وأ الْكنَبَ 
وَدَييسهُ لَحَرَوف الذي وَإنَو الآحرَةَلَمَالصلسِينَ 9 


شرح الكلمات : 
فامن له لوط : أي امن بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران ولم يؤمن من 
مهاجر إلى ربي : أي إلى حيث أعبد ربي فلا أفتن في دين . 


ووهبنا له إسحق ويعقوب : أي هاجر لأجلنا فأكرمناه في دار هجرته فوهبنا له ذرية هم 


اسحق الو ويعقوب ا لحفيد . 


في ذريته النبوة والكتاب : فكل الأنبياء بعده من ذريته وكل الكتب التى أنزلت بعده 
واتيناه أجره في الدنيا : ولاك الرزق الحسن والثناء الحسن على ألسنة كافة 


الناس من أهل الأديان الإلهية. 


وإنه في الآخرة لمن الصالحين , أي هو أحدهم. فيكرم كما يكرمون بالدرجات العلاء 


والصالحون هم أنبياء الله ورسله وأولياؤه وصالحوعباده . 


معنى الآيات : 
هذا آخر قصص إبراهيم الخليل في هذا السياق الكريم فأخبر تعالى أن إبراهيم بعد 
الجهاد الطويل في الدعوة إلى عبادة الرحمن الرحيم لم يؤمن له ولم يتابعه على الحق الذي دعا 
إليه إلا لوط بن هاران أخيه فقال تعالى : #فامن له لوط وقال» أي إبراهيم «#إني مهاجر 
إلى بي » فترك بلاد قومه من" سواد العراق وارتحل إلى لى أرض الشام فأكرمه الله تعالى جزاء 


)١(‏ المهاجرة : مفاعلة من الهجر الذي هو الترك لما كان ملازماً له وحرف إلى الأصل فيه الانتهاءء وهي هنا أفادت التعليل: 
أي لأجل ربي إذ هو الذي أمره بها من أجل أن يعبده في دار هجرته هو وأهله . 

(1) من قرية كوثا من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام . ومعه ابن أخيه لوط بن تارخ, وامرأته سارة» وهو أوْل من هاجر 
في سبيل الله وأول من هاجر من أمة محمد ككل في سبيل الله تعالى : عثمان بن عفان مع زوجته رقية بنت رسول الله يك إلى 


أرض الحبشة . 


١" 


وه أيْسَر التفاسير (١‏ النجلد الرابع ) 


العنكبوت 

0١ 
هجرته إلى ربه عز وجل با 00 السياق حيث قال : #ووهبنا له إسحق ويعقوب‎ 
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» وهبه أي ي أعطاه ولبه إسحق بن سارة وولد اسحق وهو‎ 
يعقوب., وجعل كافة الأنبياء من ذريته 1 الكتاب فيهم أيضاً فالتوراة أنزلت على‎ 
موسي 2 والزبور على داود» والانجيل على عيسى وهم من ذرية إبراهيم, والقران الكريم‎ 
أنزل على محمد كَلِهِ وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وقول إبراهيم مر قال : إن مهاجر‎ 
إلى ربى » وصف ربه بالعزة والحكمة. فقال : #إنه ال الحكيم » أي الغالب‎ 
القاهر «الحكيم» الذي وضع كل شيء في موضعه, ودلائل العزة ان أنجى إبراهيم من‎ 
أيدي الظلمة الطغاة ومن مظاهر الحكمة أن نقله من أرض لاخير فيها إلى أرض كلها خير‎ 
» وأكرمه فيها با ذكر في قوله #ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب‎ 
وقوله تعالى : #واتيناه أجره في الدنياه حيث رزقه أطيب الأرزاق في دار هجرته ورزقه الثناء‎ 
الحسن من كل أهل الأديان الإلهية كاليهودية والنصرانية» والإسلام وهو خاتم الأديان هذا‎ 
في الدنيا أما في الآخرة فإنه من الصالحين ذوي الدرجات العلا والمنازل العالية في مواكب‎ 
النبيينوالصديقين والشهداء والصاحين.‎ 
: هداية الآيات‎ 
: من هداية الآيات‎ 
بيان حصيلة دعوة إبراهيم كذا سنة وأنها كانت 500 السلام وفي‎ - ١ 
. هذا تسلية للرسول الكريم و‎ 
. بيان إكرام الله تعالى لمن يباجر إليه ويترك أهله وداره‎  ؟‎ 
. الله تعالى به إبراهيم من خير الدنيا والآخرة جزاء صبره على دعوة الله تعالى‎ 0 


مسقو حر صر < سه 


وَلوَطم إذْقَالَلِعَومِ 4 سكم لانو لفاك 


زطق هذه الهبة كان قبلها هبة اسماعيل:إذ ولد قبل اسحق عليهم السلام . 
اعد الجذلة واقمة مواح لشي اراي ماري الداع ينا يعتز به جاره؛ ومن كان حكيما 


١ 


: 2 1 9 3 لك 2 7-0-0 
© قال تسرف َالو رالفئييت 9) 


شر الكلمات : 7 

ولوطأ إذا قال لقومه : أي واذكر إذ قال لوط بن هاران لقومه أهل سدوم . 

أثنكم لتأتو ن الفاحشة : أي الخصلة القبيحة وهي إتيان الذكران في أدبار هم. 

ماسبقكم بها من أحد ا 0 لوط إتيان الذكران في أدبارهم . 

ن السبيل 0 أي باعتدائكم على المارة قِ في السبيل فامتنع الناس من المرور 

خوفا منكم . 

وتأتون في ناديكم المتكر : أي مجالس أحاديثئكم تأتون المتكر كالضراط وحل الإزار 
والفاحشة أي اللواط . 

فهما كان جواب قومه2 : أي إلا قوهم ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . 


معنى الآيات : 

هذا بداية قصص لوط عليه السلام مع قومه أهل سَدُِوم وعموريّة والغرض من سياقه 
تقرير النبوة المحمدية إذ مثل هذه القصص لا يتم لأحد إلا من طريق الوحي » وتسلية الرسول من 
أجل مايلاقي من عناد المشركين ومطالبتهم بالآيات والعذاب قال تعالى : واذكر يارسولنا 
لقومك لوطا «إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة» وهي الففلة الشيسة ورد يدها فنا أن 
الناس قبل قوم لوط لم تحدث فيهم هذه الخصلة ول يعرفها أحد من العالمين» ثم يواصل لوط 
إنكاره وتشنيعه عليهم فيقول : فائنكم لتأتون الرجال» أي في أدبارهم #وتقطعون 
السبيل» وذلك أنهم كانوا يعتدون على المارة بعمل الفاحشة معهم قسرا وبسلب أموالهم 
وبذلك امتنع الناس من المرور فانقطعت السبيل. كا أنهم بإتياهم الذكران عطلوا النسل 


)١(‏ (لوطأً) منصوب إمّا على تقدير اذكر كما في التفسير أو على تقدير وأرسلنا أو أنجينا كما تقدم في قوله تعالى: 
(وابراهيم . . ) 
(0) الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقرير على جريمتهم التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. 


1١ / 


بقطع سبيل الولادة. وزاد لوط في تأنيبهم والإنكار عليهم والتوبيخ لهم فقال «وتأتون في 
ناديكم الكر» والنادي محل اجتماعهم وتحدثهم وإتيان المنكر فيه كان اكات الع 
بعضهم بعضاً. وبالتضارط فيه وحل الإزار» والقذف بالحصئ وما إلى ذلك ثما يؤثْر عنهم 
من سوء وقبح . قال تعالى +لاف] كان جرات فونه »بعد أن انهم وريخهم ناهيا لمعن 
مثل هذه الفواحش «إلا أن قالوا إثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» أي ماكان 
جواءهم إلا المطالبة بعذاب الله. وهذه طريقة الغلاة المفسدين والظلمة المتكبرين؛ إذا 
أعيتهم الحجج لحار إلى القوة يستعملونها أو يطالبون مها. وقوله تعالى : #قال رب انصرني 
على القوم المفسدين » أي ااطالدوة بالعذاب, وقد أعياه أمرهم لحأ إلى ربه يطلب نصره على 
قومه الذين كانوا شر قوم وجدوا على وجه الأرض واستجاب الله تعالى له ونصره وسيأتى بيان 
ذلك في الآيات بعد. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير النبوة المحمدية بذكر قصص لايتم إلا عن طريق الوحي‎ ١ 

- تسلية الرسول يَكيةِ من أجل مايعاني من المشركين من كفر وعناد ومطالبة بالعذاب . 
- قبح الفاحشة وحرمتها وأسوأها فاحشة اللواط . 

4 - وجوب إقامة الحد على اللوطيّ الفاعل والمفعول لأن الله تعالى سم|ها فاحشة وسمى الزنا 
فاحشة ووضع حدا للزنى فاللوطية تقاس عليه.» وقد صرحت السنة بذلك فلا حاجة إلى 
القياس . 
- التحذير من العبث والباطل قولاً أو عملا وخاصة في الأندية'والمجتمعات . 


)١(‏ من ذلك: أنهم كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك . والصفير وتطريفٌ الاصابع بالحناء وفرقتهاء ويحذفون 
أهل الطريق ويسخرون منهم, روى هذا الترمذي وحسله . 

60( هذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم قطعاً. 

(؟) الإفساد في الأرض اهو العين بمعاصي الله ورسوله يَهِ فكل عامل بالمعاصي فهو مفسد في الأرض.ء إذ فعل المعاصي 
يورث الفقر والخوف وهما شر ما يُتقى . 


وَلَمَاجَاءتَ رسلْنَ]رهيم, بالشركي قَالَوأ 0 
أهن هنزو مرب | نْ َأَهْتَمَا انوا ظلييرت 697 
الإ فِبهسا لوطانًاثوأح لويم نوها ديس 
عل له إلا أئرتمُحكَات م نلعت وَلَمّآ 
أذباءت رُسْلما واي ء يم واف بهم دم 
00 ا 


سد سم 0 ا 7 ير 
رك انه ءَايَة به بده 4 أم ريعقلورت 


جور 
4 
شرح الكلمات : 
بالبشرى : أي إسحق ويعقوب بعده. . 
هذه القرية : أي قرية لوط وهي سدوم . 
قالوا نحن أعلم بمن فيها : أي قالت الرسل نحن أعلم بمن فيها. 
كانت من الغابرين : أي كانت في علم الله وحكمه من الباقين في العذاب . 
سيء بهم : أي حصلت لهم مساءة وغم بسبب مخافة أن يقصدهم قومه 
تحتو 
وضاق بهم ذرعاً “م عط هن استال الآمر بكرف مرو قرفه أن يكالوا ضيف 
رو 
رجزا :أ غذابا سن الصا 
با كانوا يفسقون : أي بسب فسقهم وهو إتيان الفاحشة . 


خحيل 


العنكبوت 


ولقد تركنا منها آية 2 : أي تركنا من قرية سدوم التي دمرناها أية بينة وهي خرابها 
ْ ودمارها وتحوها إلى بحر ميت لاحياة فيه . 

لقوم يعقلون : أي يعلمون الأسباب والنتائج إذا تدبروا. 

معنى الآيات : 


مازال السياق ف قصص لوط عليه السلام 3 إنه بعد أن ذكرهم وخوفهم عذاب الله قالوا 
كعادة المكذبين المهالكين فائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وأنه عليه السلام استنصر 
ربه تعالى عليهم. واستجاب الله ال لوق لم الآية يبان ذلك دكيفيته , قال تعالى : 


ع2 


#ونا جاءت رسلنا إبراهيم » الخليل عم لوط «بالبشرى» التي هي ولادة ولد له هو إسحق 
ومن بعده يعقوب ولد إسحق عليه السلام كما قال تعالى : #وبشرناه باسحق ومن وراء 
اسحق يعقوب». #قالوا» أي قالت الملائكة لإبراهيم «إنا مهلكوا أهل هذه القرية # 
يريدون قرية قوم لوط وهي سدوم وعللوا لذلك بقولهم 9إن أهلها كانوا ظالمين» أي 
لأنفسهم بغشيان الذنوب وإتيان الفواحش .» ولغيرهم إذ كانوا يقطعون السبيل وهنا قال لهم 
إبراهيم : إن فيها لوطاً» ليس من الظالمين بل لون عباد الله الصالحين فأجابته الملائكة 
فقالوا : (إنحن أعلم بمن فيها» منك ياإبراهيم . «الننجينه وأهله» من الهلاك إلا امرأته 

كانت :هن 000 وذلك لطول مها فسوف تهلك معهم لكفرها ومالاتها للظالمين . 

وقوله تعالى : ولا أن جاءت رسلنا لوطاً» أي وما وصلت الملائكة لوطأ قادمين من عند 
إبراهيم من فلسطين «إسيء بهم وضاق بهم ذرعاً» أي استاء بهم وأصابه غم وهم خوفاً من 
قومه أن يسيئوا إليهم. وهم ضيوفه نازلون عليه ولما رأت ذلك الملائكة منه طمأنوه بها أخبر 
به تعالى في قوله : «وقالوا لاتخف» أي علينا «إولاتحزن» على من سيهلك من أهلك مع 
قومك الظالمين. #إنا منجوك » من العذاب أنت وأهلك أى زوجتك المؤمنة وبنتيك. إلا 
امرأتك» أي العجوز الظالمة فإنها «إمن الغابرين» الذين طالت أعمارهم وستهلك مع 
الهالكين. وقوله تعالى فى الآية (84) : طإإنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء 


)١(‏ (لما) حرف وجود لوجود نحو: لما جاء الحق ذهب الباطل. وهي أداة تدل على التوقيت كما هي ظرف ملازم للاضافة 
(5) البُشرى: اسم للبشارة التي هي : الإخبار بما يسرٌ المخبر. 

(5) الجملة تعليلية لما تقدمها من الإهلاك. 

(1) قرأ الجمهور نافع وحفص : (لمنجوك) بتشديد الجيم » وقرأ ابن كثير (منجوك) بتخفيفها من : أنجاه ينجيه.: ونجي وأنجى 


بها كانوا يفسقون4 أي أخبرت الملائكة لوطأ باهم فاعلون لقومه وهو قولهم «إإنا منزلون على 
أهل هذه القرية # أي مدينة سدوم «رجزاً» أي عذاباً من السماء وهي الحجارة بسبب 
فسقهم بإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. قال تعالى : #ولقد تركنا 
منبا» أي من تلك القرية «آية بِيّنة #'أي عظة وعبرة» وعلامة واضحة على قدرتنا على 
إهلاك الظالمين والفاسقين. وقوله تعالى : إلقوم يعقلون» إذهم الذين يتدبرون في الأمور 
ويستخلصون أسباها وعواملها ونتائجها واثارها أما غير العقلاء فلا حظ لهم في ذلك 
ولانصيب فهم كالبهائم الي تنساق إلى لى المجزرة وهي لاتدري وفي هذا تعريض بمشركي 
مكة وماهم عليه من الحهاقة والغفلة . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

ْ حلم إبراهيم ورحمته تجليا في دفاعه عن لوط وأهله‎ ١ 

؟ - تقرير مبد!: من بطّأ به عمله لم يسرع به نسبهء حيث العلاقة الزوجية بين لوط وامرأته 
العجوز لم تنفعها وهلكت لأنها كانت مع الظالمين بقلبها وسلوكها . 

* - مشروعية الضيافة وتأكدها في الإسلام لحديث الصحيح «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه». 

5 - التنديد بالفسق عن طاعة الله وهو سبب هلاك الأمم والشعوب . 

ه ‏ فضيلة العقل إذا استعمله صاحبه في التعرف إلى الحق والباطل والخير والشر. 


مسرل ل و ل : ِو وا 2 مدنا 


مَِدَمتيت| حَاهمٌ عيبا فَقَالَ يفَو 
2001101100 


هه <عمر و 


5ت ارك اله م صصعواق 


دارهمٌ ميرت جججيبيت © 


)١(‏ المعن : ولقد تركنا من القرية أثارا دالة عليها, وهي بقايا القرية المغمورة بماء بحيرة لوط تلوح من تحت المياه» مع 
بقايا لون الكبريت والمعادن التي رجمت بها قريتهم . 


١١ 


شرح الكلمات : 

وإلى مدين : أي وأرسلنا إلى قبيلة مَذِْينء ومدين أبو القبيلة فسميت 
باسمه . 

أخاهم عا أ أخاهم في النسب. 

اعبدوا الله “أ اعبلوه وخده ولاتشر كوا بهشيفاً. 

وارجوا اليوم الآخر : أي أمنوا به وتوقعوا مجيئه ومايحدث فيه . 

ولاتعثوا في الأرض مفسدين : أي ولاتعيثوا في الأرض فساداً بأن تنشروا فيها الفساد وهو 
العمل بالمعاصي فيها. 

فأخذتهم الرجفة : الهزة العنيفة والزلزلة الشديدة . 

في دارهم جائمين : لاصقين بالأرض أمواتاً لايتحركون . 

معنى الآيتين : 


هذا موجز لقصة شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين؛ والعبرة منه إهلاك تلك الأمة 
لما كذبت رسوها واستمرت على الشرك والمعاصي لعل قريشاً تعتبر به| أصاب هذه الأمة من 
هلاك ودمار من أجل تكذيبها لرسولها وعصيانها لربها قال تعالى «وإلى مدين » أي وأرسلنا 
إلى مدين #أخاهم شعيباً» وهو نبي عربي فلما انتهى إليهم برسالته قال «إياقوم اعبدوا الله 
أي «حدوه في عبادته وأطيعوه ه فيها يأمركم به وينباكم عنه من التطفيف في الكيل والوزن. 
وار اليوم الآخر». أي امنوا بيوم القيامة وتوقعوا, دائم) محيئه وخافوا مافيه من أهوال 
وأحوال فإن ذلك يساعدكم على التقوى وقوله : إولاتعثوا في الأرض مفسدين 4 وذلك أنهم 
ينقصون الكيل والوزن ويبخسون الناس أشياءهم ويفسدون في الأرض بالمعاصي 5 
تعالى : «إفكذبوه» أي كذب أصحاب مدين نبيهم فعا فيما أخيرهم به ودعاهم إليه 
«فأخذتهم الرجفة» أي رجفة الحلاك من تحتهم فأصبحوا في دارهم جائمين على الركب 


)١(‏ هذه القصة معطوفة على سابقاتها: قصة نوح وإبراهيم ولوط عليهم السلام 
(1) إن طلبت المناسبة بين قصة لوط وقصة أصحاب مدين فإنها في كون مدين من أبناء ابراهيم وكون لوط من الأسرة 
الإبراهيمية وأوضح من هذا السبب قرب الديار من بعضهاء فمدين غير بعيدة من قرى لوط . 
() أمره إياهم برجاء اليوم الآخر دال على أنهم ما كانوا يؤمنون باليوم الآخر أو ذكرهم به لغفلتهم عنه بارتكاب المعاصي 
وغشيان الذنوب. 
(5) العثو: بالواو كالدنو والعثي بالياء كالعصي : أشد الفساد, وفعله : عثا يعثو, وعثي كرضي يعثى كيرضى بمعنى واحد. 
(0) الفاء للسببية» (والرجفة) الزلزال الشديد الذي ترجف منه الأرض والقلوب وكانت هذه الزلازل مصغحوبة بصيحة شديدة 
انخلعت منها القلوب . 

يفيل 


العنكبوت 
هلكى وماظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين . 


هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
١‏ - تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر. 
 "‏ حرمة الفساد في الأرض وذلك بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب . 
" - بيان نقمة الله تعالى على المكذبين والظالمين والفاسقين. 
2 وي ال يي 2 
وَعاداوثمود اوقد بيرت 
21 سد ١‏ لي >1 ل 
لحكم ين مُسَحكيْهم وزت لهمالشْيْطدن 
00 
0 
وفلرويتب وفرعور رن وهلمتري ولقدجاء هومواول 
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رورم وعىوى 7# 0 
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راحو 224-62-2 ويه . 00 


م شر ماع 7 ل ]ا 
الْأَرَصَ وَمِنْهُممَنْ أغرقناوَمّاكات أله ليظلمهم 
مومع «ورسا م 7 
0-8 0 ا ا ا ل 
وك خانواا دض يت © 
شرح الكلمات 3 
وعادا وثمودا : أي وأهلكنا عاداً القبيلة وثمود القبيلة كذلك. 
وقد تبين لكم من مساكنهم : أي تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم الخالية منهم بالحجر 
شمال الحجاز والشحر جنوب اليمن. 


عي اليل :أي سبيل الحدى والحق التي بينتها لهم رسلهم . 


كانوا مستبصرين : أي ذوي بصائر لما علمتهم رسلهم . 
وقارون وفرعون وهامان : أي وأهلكنا قارون بالخنسف وفرعون وهامان بالغرق. 


يفيل 


العنكبوت 


فاستكيروا أي عن عبادة الله تعالى وطاعته وطاعة رسله . 
وما كانوا سابقين : أي فاثتين عذاب الله أي فارين منه. بل أدركهم . 
فكلا أخذنا بذنبه : أي فكل واحد من المذكورين أخذناه بذنبه ولم يفلت منا. 


ومنهم من أرسلنا عليه حاصباً : أي ريحاً شديدة» كعاد 
ومنهم من أخذته الصيحة : أي ثمود. 
ومنهم من خسفنا به الأرض : أي كقارون. 
ومنهم من أغرقنا : كقوم نوح وفرعون . 
معنى الآيات : 

لا ذكر تعالى في الآيات قبل ذي' إهلاكه لقوم لوط وقوم شعيب وقوم نوح من قبل لما ردوا 
دعوته وكذبوا رسله ذكر بقية الأقوام الذين كليو بايات الله ورسله فأهلكهم. فقال عز 
وجل : «وعاداً وثمودا» أي وأهلكنا كذلك عاداً قوم هود 2 وثمود قوم صالح ! وقوله 
تعالى : وقد نين لكم من مساكنهم» أي وقد تبين لكم يامعشر كفار مكة ومشركي قريش 
من مساكنهم بالحجر والشجُوٌ من حضرموت مايؤكد لكم إهلاكنا هم. إذ مساكتهم الخاوية 
دالة على ذلك دلالة عين. وقوله تعالى : #وزين هم الشيطان أعالهم » أي وقد زين لهم 
الشيطان أعمالهم من الشرك والشر والظلم والفساد وصدهم بذلك التزيين عن السبيل» 
سبيل الإيهان والتقوى المورئة للسعادة في الدنيا والآخرة . وقوله : إوكانوا مستبصرين» أي 
ذوي بصائر أي معرفة بالحق والباطل والخير والشر لما علمتهم الرسل ولكن اثروا أهواءهم 
على عقولهم فهلكوا. وماظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. وقوله تعالى : #وقارون 
وفرعون وهامان» أي أهلكنا قارون الإسرائيل ابن عم موسى عليه السلام. أهلكناه ببغيه 
وكفره فخسفنا به الأرض وبداره أيضاً. وفرعون وهامان اغرقناهما في اليم بكفرهما وطغيانها 


)١(‏ وجه المناسبة ظاهر بين هذه الآيات وسابقتها وهي إتمام ذكر كل من قص تعالى في كتابه قصصهم مفصلة في الأعراف وهود والشعراء 
والنمل والقتصص. ا ا هذا العرض من هذه السورة. فذكر عادا وثمودا وقارون وفرعون وهامان . 

. وعاداً جائز ز أن يكون منصوباً بفعل مقدر. وأهلكنا عاداً أو اذكر عاد‎ )١( 

(*) الجملة حالية . 

(4) مدائن صالح . 

(0) منازل عاد. 

(5) الاستبصار: البصارة بالأمور. والسين والتاء للتأكيد كالاستحياب بمعنى الحبء والمراد أنهم أهل بصائر ومعرفة بالأمور لما لهم من 
عقول صالحة للنظر والإدراك, وما في التفسير وجه أحسن من هذا. 


١5 ١ ١ 


العنكبوت 


وظلمهما واستعلائهيا وذلك بعدما جاءهم موسى بالبينات من الآيات والحجج الواضحات 
ابي لم بق لهم عذراً في التخلف عن الإيهان والتقوى ولكن «إفاستكبروا في الأرض» ؛ أرض 
مصر وديارها فرفضوا الإيهان والتقوى طوماكانوا سابقين» ولافائتين فاحل الله تعالى بهم 
نقمته وأنزل بهم بأسه الذي لايرد عن القوم الظالمين . ثم في الآية الأربعن مزيهدا 0 
بين تعالى انوا العذاب الذي أهلك : وا الأقوام » فقال إنكلاة أي فكل واحد 
من هؤلاء المكذبين أخذنا بذنبه تمنيم 5 أرسلنا عليه حاصباً» أي ريما شديدة كعاد. 
#ومنهم من أخذته الصيحة# كثمود «ومنهم من خسفنا به الأرض » كقارون «ومنهم من 
أغرقنا»ه كفرعون, وقوله تعالى. وما كان الله ليظلهم © أي لم يكن من شان الله تعالل 
الظلم فيظلمهم. «ولكن كانوا» أ ي أولئك الأقوام «إأنفسهم يظلمون؟ بالشرك والكفر 
والتكذيب والمعاصي فأهلكوها بذلك., فكانوا هم الظالمين. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ - بيان أن الشيطان هو سبب هلاك الأقوام وذلك بتزيينه لههم الشر والقبيح كالشرك 
والباطل والشر والفساد. 


" - بيان أن الاستكبار كالظلم عاقبتههما الهلاك والخسران. و 

2( 
٠"‏ - بيان أن الله تعالى ماأهلك أمة حتى يبين لها مايجب أن تتقيه من أسباب الهلاك والدمار 
فإذا أبت إلا ذاك أوردها الله موارده . 


ا ل7لا حت ا ا 
)١(‏ إن فرعون وهامان وقارون شأنهم شان أبن جه :والعاص بن أوائل والنضر ين العاريث :ما لهم على الكقر والعاد إل الاستكبار في 
البلاد. 

(0) (فكلا) : الفاء للتفريع على ما سبق : : قوله تعالى : (وعاداً) إذ التنوين عوض عن كلمة أي ار 
عاد إلى قارون أخذ الله أي : أهلك بذنبه. ولم يظلمهم الله تعالى بإهلاكه | إيّاهم . 

(5) الفاء للتفريع إذ هذا التفصيل بعد الفاء متفرع عن ذلك الإجمال المذكور في قوله : (فكلا أخذنا بذنبه). 

(4) شاهده في قول الله تعالى من سورة التوبة: : (وما كان الله ليضلٌ قوماً حتى يبن لهم ما يتقون) والإضلال سبيل الهلاك 
وطريقه . 


ناكرا 


اي ل 0 
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7 رس ل سر سه 


لوكا أيَعلمُوس ا نَلَهَقَكمْمايدعُور من 
لج سس اخ سر صرت سا و 


5 قر حم - + 
دونه من ثى و وهو العزبرالححكم وَتَلَ 


مد وي سا ير 


2 7 ل اس ا ل سرس لك ص هه 
الأمندل نضْريها ناسين وَمَايَعَقَلَه إلا يمون 
ال لا شِ رصح 2 سل صمح سا بج 2 
لا حَلَقَأهالسَّمَوتٍ والأرض ,لحن إرت فق ولك 


يع 


عه سس ا و ا صو د أ صم 3 
ديه لََمُؤْمي 23 أتل مآ أو َك مالكب 
عيذ 


وفوا لماز انك المكار تته نكري المحساء 


قد 


1 


رمح ره رس ست ره ره 2 زمه مء كو سر ده دو سه جر 
والمشكر وإ كرأئَه حي روا يدل مَاتصتَعُونَ 


شرح الكلمات : 

. مثل الذين امخذوا من دون الله أولياء 
كمثل العنكبوت اتخذت بيت 

أوهن البيوت 

يعلم مايدعون من دونه من شىء 
وهو العزيز الحكيم 

ومايعقلها إلا العالمون 

خلق الله السموات والأرض بالحق 
أتل ما أوحي إليك من الكتاب 
وأقم الصلاة 


تهى عن الفحشاء والمنكر 


ولذكر الله أكبر 


: أي صفة وحال الذين اتخذوا أصناماً يرجون نفعها. 
: أي لنفسها تأوي إليه. ْ 
: أضعف البيوت وأقلها جدوى . 

: أي من الأوثان والأصنام وغيرها. 

: أي الغالب على أمره الحكيم في تدبير أمور خلقه . 
: أي العاللمون بالله واياته وأحكام شرعه وأسراره . 

: أي من أجل أن يعبد لا للهو ولا لباطل . 

: اقرأ يارسولنا ما أنزل إليك من القران . 

: بأدائها مقامة مراعى فيها شروطها وأركانها 
وواجباتها وسننها. 

أي الصلاة با توجده من نور في قلب العبد يصبح 
به لايقدر على فعل فاحشة ولا إتيان منكر. 

: أي ذكر الله عبده أكبرمن ذكر العبد ربه كا ان ذكر 


هل 


العنكبوت 


الله أكبر في النبي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة 
وغيرهما . 

معنى الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى نقمته على أعدائه الذين كفروا به وأشركوا غيره في عبادته وكذبوا رسله 
وكان ذلك تنبيهاً وتعليًا للمشركين والكافرين المعاصرين لنزول القران لعلهم يستجيبون 
للدعرة المحمدية فيَقمنوا ويوحذوا ويسلموا فيسلموا من العذات والحشران: ذكر هنا في هذه 
الآيات مثلً لعبادة الأوثان في عدم نفعها لعابديها والقصد هو تقرير التوحيد. وإبطال الشرك 
العائق عن كمال الإنسان وسعادته وقال تعالى : #مثل الذين اتخذوا من دون الله» أي 
شركاء وهي الأصنام والأوثان يعبدونها راجين نفعها وشفاعتها لهم عند الله تعالى كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتاً» لتأوي إليه قصد وقايتها مما تحاف من جراء برد أو اعتداء حشرة 
عليهاء وإن أوهنّ البيوت لبيت العنكبوت» وا حال أن أوهن البيوت أي أضعفها وأحقرها 
شأناً وأقلها مناعة هو بيت العنكبوت فهذه حال المشركين الذين اتخذوا من دون الله 
«أولياء» أي اصناماً يرجون النفع. ودفع الضر بها فهم واهمون في ذلك غالطون. 
غطئون., إنه لاينفع ولايضر إلا الله فليعبدوه وحده وليتركوا ماسواه. وقوله : «إلو كانوا 
يعلمون» أي لو كان المشركون يعلمون أن حالهم في عبادتهم غير الله في عدم الانتفاع بها 
كحال العنكبوت في عدم الانتفاع ببيتها الواهي لما رضوا بعبادة غير الله وتركوا عبادة الله 
الذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. وقوله تعالى : إن الله يعلم مايدعون من دونه 
0 ا 
غيره. ولو شاء لأهلكهم ى) أهلك من قبلهم «وهو العزيز» أي الغالب على أمره 
#الحكيم» في تدبير خلقه ولذا يعجل العقوبة لمن يعجل لحكمة ويؤخرها لمن يؤخرها عنه 
لحكمة فلا يغتر المشركون بتأخير العذاب, ولايستدلون به على رضا الله تعالى بعبادتهم. 
وكيف يرضاها وقد أهلك أماً بها وأنزل كتابه وبعث رسوله لإبطالها والقضاء عليها وقوله 


)١(‏ العنكبوت : صنف من الحشرات ذات بطون وأرجل وهي ثلائة أصناف : منها صنف يسمى ليث العنكبوت» وهو الذي 
يفترس الذباب وكلها تتخذ لنفسها نسيجاً تسجه من لعابها يكون خيوطاً مشدودة بين طرفين من الشجر أو الجدران: وتتخذ 
في وسط تلك الخيوط جانباً أغلظ وأكثر خيوطاً فتحتجب فيه ويسمى بيتأ لشبهه بالخيمة لأنه منسوج ومشدود من أطرافه فهو 
كبيت الشعر. وجملة : (اتخذت بيتاً) حال من العنكبوت ويصغر على العنيكبوت ويجمع على : عناكب. 

(7) (وإن أوهن البيوت . + سس مقر م1 مشا ليج الشد جر هلو العملة دزي الكل بعيرجا للقن ء إذا قلت 
فائدته وجدواه. 


يفنا 


)0( 
تعالى : وتلك الأمثال نضريها للناس» أي وهذه الأمثال نضربها للناس لأجل إيقاظهم 
وتبصيرهم وهدايتهم . وما #يعقلها إلا العالمون» أي ومايدرك مغزاها وماتبدف إليه من 
التنفير من الشرك العائق عن كل كمال وإسعاد في الدارين إلا العالمون» أي بالله وشرائعه 
وأسرار كلامه وماتبدي إليه آياته . وقوله تعالى : #خلق الله السموات والأرض بالحق » 
إخبار بأنه تعالى هوالذي خلق السموات والأرض وهي مظاهر قدرته وعلمه وحكمته موجبة 
لعبادته بتعظيمه وطاعته ومحبته والإنابة إليه والخوف منه. وخلقههما بالحق لا بالباطل وذلك 
من أجل أن يذكر فيههما ويشكر فمن كفر به فترك ذكره وشكره كان كمن عبث بالسموات 
والأرض وأفسدهاء لذا يعذب نظرا إلى عظم جرمه عذابا دائًا أبدا. وقوله : إن في ذلك 
8 5-7 لوق ع 
لآية للمؤمنين» أي إن في خلق السموات والأرض بالحق «لآية» أي علامة بارزة على وجود 
الله وقدرته وعلمه وحكمته. وهذه موجبات ألوهيته على سائر عباده فهو الله الحق إلذي 
لارب غيره . ولا إله سواه وبعد هذا البيان والبرهان لم يبق عذر لمعتذر وعليه ف هاتل #» أيها 
الرسول #ما أوحي إليك من الكتاب# تعليًا وتذكيرا وتعبدا وتقربا «وأقم الصلاة4 طرفي 
الغبار وزلفا من الليل فإن في ذلك عونا كبيرا لك على الصبر والثبات وزادا عظيئًا لرحلتك 
إلى الملكوت الأعلى . وقوله تعالى : إن الصلاة تمبىّ عن الفحشاء والمنكر» تعليل للأمر 
بإقام الصلاة فإن الصلاة ب) توجده من إشراقات النفس والقلب والعقل حال تحول بين 
العبد وبين التلوث بقاذورات الفواحش ومفاسد المنكر وذلك يفيد إقامتها لا مجحرد أدائها 
والإتيان بها. وإقامة الصلاة تتمثل في الإخلاص فيها لله تعالى أولاً ثم بطهارة القلب من 
الالتفات إلى غير الرب تعالى أثناء أدائها ثانياً. ثم بأدائها في أوقاتها المحددة لها وني المساجد 
بيوت الله ومع جماعة المسلمين عباد الله وأوليائه. ثم بمراعاة أركانها من قراءة الفاتحة 
والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود على الجبهة والأنف والطمأنينة 
فيه. وآخخر أركانها الخشوع وهو السكون ولين القلب وذرف الدمع . هذه هي الصلاة التى 
)١(‏ (وتلك الأمثال) مبتدأ والخبر: جملة (نضربها للناس). 
(7) عنه كَل أنه قال : (العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سيخطه . ) 
() لفظ السموات والأرض : يشمل ذاتهما والموجودات المظروفة فيهما. 
5( المراد من : (اتل) : مداومة تلاوة ما أوحي إليه وهو القرآن الكريم . 
(6) قيل لابن عطية : إن حمادا وابن جريج والكلبي يقولون: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام العبد فيها. قال: 


هذه عجمة أي : نسبهم إلى قلة الفهم وهو كذلك للحديث وهو قوله كَل : (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة 
له) وقال له أحد الصحابة : إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال: سينهاه ما تقول. يعنى صلاته. 


8 


توجد طاقة النور التي تحول دو نالانغماس في الشهوات والذنوب وإتيان الفاحشة وارتكاب 
المتكر. وقوله تعالى : #ولذكر الله أكبر» أي أكبر في الغمي عن الفحشاء والمنكر من إقامة 
الصلاة لأن الصلاة أثناء أدائها مانعة عافسة لعن اذا خرج منهاء قد يضعف تأثيرهاء أما 
ذكر الله بالقلب واللسان في كل الأحيان فهوعاصم مانع من الوقوع في الفحشاء والمنكر وف 
اللفظ معنى آخر وهو أن ذكر الله للعبد في الملكوت الأعلى أكبر من ذكر العبد للرب في 
ملكوت الأرض ويدل عليه قوله : «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ) ومن ذكرني في ملا » 
ذكرته في ملا خير منه »2 كافي الحديث الصحيح . وقطعاً والله لذكر الرب العبد 
الضعيف أكبر من ذكر العبد الضعيف الرب العظيم . اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين 
لآلائك. وقوله : #والله يعلم ماتصنعون » فيه وعد وعيدء فإن علمه يترتب عليه الحزاء 
فمن كان يصنع المعروف جزاه به. ومن كان يصنع الوه جزاه به. اللهم ارزقنا صنائع 
المعروف وأبعد عنا صنائع السوء أمين . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام‎ ١ 

. تقرير التوحيد وإبطال التنديد‎  * 

م فضل العلاء على غيرهم ‏ العلاء بالله» بصفاته وأسمائه وآياته. وشرائعه. وأسرارها. 
؛ ‏ وجوب تلاوة القرآن» وإقامة الصلاة. وذكر الله إذ هى غذاء الروح وزاد العروج إلى 
الملكوت الأعلى . 

ه ‏ بيان فائدة إقام الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان . 


)1١‏ في الآية وازع المراقبة وعليه فتلاوة القران وإقام الصلاة وذكر الله تعالى ومراقبته . هذه الأربعة تمثّل سبيل السلام إلى 
دار السلام من سلكه نجا ومّن تنكبه هلك» والعياذ بالله العليم الحكيم . 


١س‎ 


2 اسم 2 ب سل صر 


© ولا بحر لوا أهل لتب ! 


م 


وس ل دمو ما و 0 م : 8 

الزينظلموا منهم وقولواءامنَايالذِى أنزِلإِلسِنَاوَأْنزِلٍ 
مت وح م نه روم صل ا يو 2 0 م 2 
له وَإلهناو إللهكم ود لم مسلمون 
د مه سه يه ساح مرسم 7 رح 2 0 رو له 
وكنالِك أنزلناإليَلى الحكتلب فالذين انهم الْكنبَ 


007 حدر سل سل بولسم سر جع اح سس سح سار لال 
يؤمنو رت بوء ومن هكؤلاء من دؤمن به وما جحد يعايليّنا 


بي مرج يو ع جص رار سك ا سح جه 14 أ[ 
إلا الحككتفروت () وما كت تسَلْواْمِنضَلِه مكب 
207 28 وام عه م م صك وى اير جح صم مه 7 
ولا نحط بيمينلكإذا لدَرَيَابَ المبتطلورت (2) بل هْرٌ 
ل سل ارم سيت سه غير . نوو 202 ع عومج لاس م ىو 
ء اين ت يدنات فى صد ور الزن أونوا العام وما جد 
ل 02 0 ص7 بر جر 
بكَا لا الطيموت 9© 
شرح الكلمات : 
ولا تجادلوا أهل الكتاب2 : أي لا تجاجوا ولا تناظروا اليهود ولا النصارى . 


إلا بالتي هي أحسن : أي إلا بالمجادلة التي هي أحسن وهي الدعوة إلى الله 
بآياته والتنبيه على حججه. 


إلا الذين ظلموا منهم : أي الذين لم يدخلوا في ذمة المسلمين بدفع الجزية 
وبقوا حربا على المسلمين. 
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب : أي وكإنزالنا الكتاب على من قبلك من الرسل أنزلنا إليك 


الكتاب . 
فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون: أي كعبد الله بن سلام وإخوانه الذين آمنوا بالرسول 
به وكتابه . 


ومن هؤلاء من يؤمن به : أي ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به وفعلا أمن به 
كثيرون. ٍ 


العنكبوت 


لارتاب المبطلون : أي لشك اليهود في نبوتك ونزول القران إليك .. 

بل هو آيات بينات : أي محمد صلى الله عليه وسلم نعوته وصفاته آيات بينات 
في التوراة والانجيل محفوظة في صدور الذين أوتوا العلم 
من أهل الكتاب . 

وما يححد باياتنا إلا : أي وما يجحد بأيات الله الحاملة لنعوت الرسول الأمي 

الظالمون وصفاته إلا الذين ظلموا أنفسهم بكتمان الحق والاستمرار 
على الباطل . 

معنى الآيات 


قوله د #ولا تجادلوا أهل لكتاب# هذا تعليم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
يأخذون به مستقبلا عندما يتصلون بأهل الكتاب ريحكود بهم فقال عز وجل مخاطبا 
الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أمته «إولا تجادلوا أهل الكتاب# الذين هم 
بهد ولنصارى فتهاهم عن مسجاداتهم وهي خيصامهم ومحاجتهم وناطتهم إل لني 
هى أحسن* أ ي إلا بالمجادلة التي هى أحسن وذلك بدعوتهم إلى الله تعالى ليؤمنوا 
ل ويدخلوا في دينه الإسلام والتنبيه بعلن حجج الله وأدلة وحيه وكتابه . وقوله #إلا 
الذين ظلموا منهم »# وهم الذين لم يدخلوا في ذمة المسلمين ولم يؤدوا الجزية وناصبوا 
المسلمين الحرب والعداء فهؤلاء لا يجادلون ولكن يَحَكم فيهم السيف فيقاتلون حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقوله تعالى : «وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم وإلّهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» . هذا تعليم آخر للمؤمنين وهو: إن 
أخبرهم أهل الكتاب بشىء لا يوجد في الإسلام ما يثبته ولا ما ينفيه وادّعوا هم أنه في 
كتابهم في هذه الحال فقولوا ما ا الله تعالى إلى قوله وهو : #آمنا بالذي أنزل إلينا» 


)١(‏ ذكر القرطبي الخلاف في هل هذه الآية منسوخة أو محكمة» ورجّح قول مجاهد وهي أنها محكمة ؛ وما في التفسير على 
هذا وهو الصواب . ْ 

(؟) الجدال والمجادلة مصدران لجادل, والمراد بالمجادلة : إقامة الدليل على رأي احتلف فيه صاحبه مع غيره. . والجدل: 
شدَّة الخصومة وهو مأخوذ من الجدل الذي هو الفتل للحبل . ونحوه إذا قواه. والمجادل يقوي رأيه بما يراه ويورده من حجج . 
() وجه المجادلة بالحسنى لأهل الكتاب لأنهم أهل علم متأهلون للفهم وقبول الحق متى اتضح لهم بخلاف جهال 
المشركين فإن تهجين عبادتهم وتفضيع طريقتهم قد يكون أنجع فيهم . 


١4١ 


العنكبوت 


إلى آخر الآية حتى لا نكون قد كذبنا بحق ولا آم بباطل » وفي البخاري أن النني صلى 
الله عليه وسلم قال : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهة' ؛ وقولوا #أمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» . 

وقوله تعالى #وكذلك أنزلنا إليك الكتاب» أي وكإنزالنا الكتب السابقة على رسل سبقوا 
كموسى وداود وعيسى عليهم السلام أنزلنا إليك أنت يا محمد الكتاب أي القرآن وقوله 
تعالى : #فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به . ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا 
الكافرون4 . فهذا إخبار بغيب فكما علّم الله تعالى المؤمنين كيف يكونون مع أهل 
الكتاب عندما يتصلون بهم ويعيشون معهم في المدينة وغيرها أخبر أن الذين اتاهم 
الكتاب أي التوراة والانجيل وهم الراسخون في العلم يؤمنون أي بالقرآن وقد آمن عبدالله 
بن سلام وكثير من أحبار أهل الكتاب . وامن من المشركين كثيرون فكان الأمر كما 
أخبر . وقوله تعالى : وما يجحد بايتنا إلا الكافرون» فهو كما أخبر لا يجحد بالآيات 
القرآنية ويكذّب بها إلا كافر مظلم النفس خبيثها وقوله تعالى : وما كنت تتلو من قبله 
يع كي الاو ا ا 1 لي 
يقرأ قبل القران أيّ كتاب . ولا كان يخط بيمينه أيّ كتاب لأنه امك لا يقرا ولا يدت إلى 
فلو كان قبل نزول القرآن عليه يقرأ ويكتب لكان للمبطلينٌ مجال للشك في صحة دعوى 
النبوة المحمدية ونزول القران عليه » ولكن لم يكن قبل القرآن يقرأ أيّ كتاب . ولم يكن 
خط بيميته أي خط ولا كتاب فلم يبق إذاً للمشركين ما يحتجون به أبدا . وقوله تعالى : 
«بل هو أيات بينات فني صدوار السذين ونوا العلم» أي بل الزستول ونعوته وصفاته 
ومنهاوصف الأمية آيات في التوراة والانجيل محفوظة في صدور الذين أوتوا العلم من أهلٍ 
الكتاب .. وقوله تعالى : «ومايجحد باياتنا» في التوراة والانجيل والقرآن «إلا 
الظالمون» أنفسهم ' من الماديين اليهود والنصارى الذين يأكلون وتراسون على حساب 
الحق والعياذ بالله تعالى . 


. تفرد به البخاري رحمه الله تعالى‎ )١( 

(1) قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أنْ محمداً يك لا يخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية. 
زفة أي : ليس هو كما يقول المبطلون من أنه سحر أو شعر ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه وكذلك في 
صدور الذين أوتوا العلم. وهم أصحاب محمد يك والمؤمنون به. وهذا لا يتنافى مع ما في التفسير, إذ الوجهان صحيحان» 
وقال كعب في صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماء ء وهم في الفقه أنبياء . 

(4؛) والمشركون كاليهود والنصارى في هذا أي : الجحود بالآيات . 


١> 


هداية الآيات 

من هداية الآيات 

. مشروعية مجادلة أهل الكتاب من أهل الذَّمّة بالتي هي أحسن‎ )١ 

؟) حرمة سؤال أهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الو اهل كناب عو 
فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا . إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» . 

3( منع تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم إذا أخبروا بشيء ووجوب قول : #امنا بالذي 
أنزل | لينا وأنزل إليكم » ؛ وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» . 

5) إخبار القران بالغيب قبل وقوعه فيقع كما أخبر فيكون ذلك اية على أنه وحي الله 
تعالى . 

ه) تقرير صفة الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم كما هي في الكتب السابقة . 


1 . 
لس لد عل لحف د مغر 
ءاد ينث من ريه قل اد ا إنْماانانزير 


ثييثُ (©) أوَلَيكْفِهم يُكُفه م تئر ناعليِك الكتب 

َكَل عليه ربت رت ا سك ووز 

2 و هه و ع رط 

مورت © 1 0111101ذ* بكم شريدا 

ا 

يَحَلمَماذ االسَسوت وَالْأر ضِ انيت ءامثرأ 
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لولا أنزل عليه آيات 2 : أي قال كفار قريش هلا أنزل على محمد آيات من ربّه 

كناقة صالح » وعصا موسى . 


)١(‏ رواه ابن جرير عن عبدالله بن مسعود قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضَلُوا إما أن تكذبوا 
بحق أو تصدقوا بباطل فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. 


١ع‎ 


العنكبوت 


قل إنما الآيات عند الله : أي قل لهم يارسولنا الآيات عند الله ينزلها متى شاء . 

أو لم يكفهم أنا أنزلنا : أي أو لم يكفهم فيما طلبوا من الآيات إنزالنا الكتاب 

عليك الكتاب عليك . 

إن في ذلك لرحمة وذكرى : أي في القران رحمة وموعظة للمؤمنين فهو خير من ناقة 
صالح . 

والذين امنوا بالباطل : وهو ما يعبد من دون الله . 

وكفر وا بالله : وهو الإله الحق . 

أولئك هم الخاسرون : أي حيث استبدلوا الكفر بالإيمان. 

معنى الآيات : 


مازال السياق في تقرير النبوة المحمدية فقوله تعالى : «وقالوا» أي أهل مكة «لولا أنزل 
علية آيات من رية» آى/ علد انزل على محمد آياث من ريه كاتة قالخ .وغطنا مرش 
ومائدة عيسيئ إذ هذا الذي يعنون بالآيات أي معجزات خارقة للعادة . قال تعالى لرسوله 
صلى الله عليه وسلم قل يارسولنا لقومك المطالبين بالآيات دليلا على صدق بوك قل 
لهم : أولا: الآيات التي تطالبون بها هي عند الله وليست عندى فهو تعالى ينزُلها متى 
شاء وعلى من شاء . وثانيا #إنما أنا نذير مبين» أي وظيفتي التي أقوم بها هي إنذار أهل 
الظلم من عاقبة ظلمهم وهي عذاب النار فلذا لا معنى بمطالبتي بالآيات . وثالثا أولم 
يكفهم آية أن الله تعالى أنزل علي كتابه فأنا أتلوه عليكم صباح مساء فأي آية أعظم من 
كتاب من أميّ لا يقرأ ولا يكتب تتلى آياته تحمل الهدى والنور وهوفي الوقت نفسه رحمة 
وذكرى أي موعظة لقوم يؤمنون فهي معجزة ثابتة قائمة باقية يجد فيها المؤمنون الرحمة 
فيتراحمون بها ويجدون فيها الموعظة فهم يتعظون بها . فأين هذا من معجزة تبقى ساعة 
ثم تذهب وتروح كمائدة عيسى أو عصا موسى . ورابعا: شهادة الله برسالتي كافية لا 
يُطلب معها دليل آخر على نبوتي ورسالتي . فقد قال لي ربي الإقل كفئ باه بيني وبيلكم 


لس بيه ور ا م : أن يرغبوا عما جاءهم ب به نبييهم إلى ما 
جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم فأنزل الله تعالى هذه الآية : (أولم يكفهم). 


العنكبوت 
0 
شهيداي . ربي الذي يعلم ما في السموات والأرض من كل غيب ومن ذلك علمه بأني 
رسوله فشهد لي بذلك بإنزاله علي هذا الكتاب يوا وبعد هذا البيان يقول تعالى 
#والذين ا بالباطل» وهو تأليه المخلوقات من دون الله #وكفروا» بأولوهية الله الحق 
ٍِ أولئك* البعداء في الفساد العقلي وسوء الفهم بوهم الخاسرون# في صفتهم حين 
اشتروا الكفر بالإيمان واستبدلوا الضلالة بالهدى . 
هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث فلتعد تلاوتها بالتأئي والتدبر . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 


. تقرير النبوة المحمدية بالآدلة القاطعة التي لا ترد . وهي أريعٌ كما ذكر آنفا‎ )١ 

)١‏ بيان أكبر معجزة لإثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نزول القرآن 
الكريم عليه وفي ذلك قال عليه الادة والسلام كما في البخاري : «ما من نبي إلا )5 
ما على مثله أمن البشر » وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه ال إلى فأنا أرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة» . 1 

*) القران الكريم رحمة وذكرى أي عبرة وعظة للمؤمنين به وبمن نزل عليه . 

4) نقرير خسران المشركين في الدارين لاستبدالهم الباطل بالحق والعياذ بالله تعالى . 


أ الام 


ومَسْتَحجِلُونِكَ بالْعدَاب وآ رلك لحل مس اه هر العذات 

و لَه وَهمْلَا لكر نعود لما يسْتَعْجِلُويكَ بالْعَذَابِ 
لخ ليلل لكر إن( يوميْسَدهمالْعذَاب 
مِنعَوقِهح ومن كحت أَرَجلهم وَيقُولُ فوم مك مون . 


(1) (شهيداً) أي : يشهد لي بالصدق فيما أدّعيه من أني رسول وأنّ هذا كتابه. 


(؟) قال يحبي بن سلام : الباطل هنا: إبليس وهو شامل لإبليس ولعبادة الأوثان وما في التفسير أعم . إذ اللفظ يشمل عبادة 
غير الله مطلقاً وهو الباطل . 

إفة أخرجه ابن كثير بهذا اللفظ : (وما من الأنبياء من نبي إلا قداعطي من الآيات ما مثله أمن عليه البشر وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) وقال: أخخرجاه من حديث الليث. 


١.6 


العنكبوت 


شرح الكلمات : 

ويستعجلونك بالعذاب : أي يطلبون منك تعجيل العذاب لهم . 

ولولا أجل مسمى : أي وقت محدد للعذاب لا يتقدمه ولا يتأخر عنه لجاءهم . 

وليأنينهم بغتة : فجأة من حيث لا يخطر لهم على بال. 

وان جهنم لمحيطة بالكافرين : أي من كل جانب وهم فيهاوذلك يوم يغشاهم . 

يوم يغشاهم العذاب : أي من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

ذوقوا ما كنتم تعملون : أي ويقول لهم الجبار ذوقوا ما كنتم تعملون أي من الشرك 
والمعاصي . 

معنى الآيات : 


لقد تقدم في الآيات القريبة أن المكذّبين بالرسالة المحمدية طالبوا بالعذاب تحدياً 
منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا : إثتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين في أنك 
نبي ورسول إلينا وفي هذه الآية يعجّب تعالى رسوله أي يحملّه على أن يتعجب من حمق 
التشركين وطيشهم ولا لهنم [ذ يطالتوة بالعذات فيقول له.فؤو د تمسجلوتاك بالعذاى ولزلة 


زيف 


أجل مسمى # للعذاب أ يُ وقت محدد له لا يتقدمه ولا يتأخره ولجاءهم العذاب.» ثم 
أخبر تعالى رسوله مؤكداً خبره فقال «وليأتينهم » أي العذاب #بغتة» لا محالة وهم لا 
يشعر ون # بوقت مجيئه 3 ثم كرر تعالى حمل رسوله على الممصيرين بحاي لمر 
الذين للا يطيقون لسعة عقرب ولا نهشة أفعى يطالبون بالعذاب فقال إيستعجلونك' 
بالعذاب 2 وإن جهنم لمحيطة بالكافرين # لامحالة كقوله #أتى أمر الله # «يوم يغشاهم 


٠‏ 0 زقق 
العذاب» أي يغطيهم ويغمرهم فيكون «إمن فوقهم ومن تحت أرجلهم» وجهنم محيطة بهم 
)١(‏ من بين المطالبين بالعذاب : أبو جهل» والنضر بن الحارث إذ قالا (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم) وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وفيهم نزل: (سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرين. .). 00 
)7١(‏ المعنى : لولا الأجل المعين لحلول العذاب بهم لجاءهم العذاب عاجلا لأن كفرهم يستحق تعجيل عقابهم » ولكن الله 
أراد تأخيره الحكم يعلمها منها: إمهالهم ليؤمن من يؤمن منهم » ومنها ليعلموا أن الله لا يستفرّه استعجالهم ومنه إظهار رحمته 
بعباده وحلمه عليهم . 
زفة حكى استعجالهم العذاب بصيغة لوم لاستحضار حال استعجالهم لإفادة التعجب منها كما في قوله تعالى : 
(يجادلنا في قوم لوط) . 
3 (من فوقهم) حال مؤكدة, إذ غشيان العذاب لا 2 إلآ من فوق.» وقوله (ومن تحتهم) احتراس عمًا قد يوهمه الغشيان 
بن الفوقية خاصة . 


١55 


العنكبوت 


إلى 7 
ويقول الجبار تبارك وتعالى موبخا لهم #ذوقوا ما كنتم تعملون» من الشرك والمعاصي . 


هداية الآيات : 


من هداية الآيات: 


. مشروعية التعجب إذا وجدت أسبابه الحاملة عليه‎ )١ 
. ؟) بيان مدى حمق وجهل وسفه الكافرين والمشركين بخاصة‎ 
لقف‎ 
بيان أن تأخير العذاب لم يكن عن عجز وإنما هو لنظام دقيق إذ كل شيء له أجل‎ )* 
محدد لا يتقدم ولا يتأخر.‎ 


شرح الكلمات : 


إن أرضي واسعة 


فإياي فاعبدون 


َامموأوحَمِلوا لصحت لبَوْدَتهُم 


صرح سس سه سر سس بك درورو 


َْعبَادِى لذن امنا إنَرْضى وسعهفَإِيَىَ ى عدون 
© كتين المت إن حورت 3 وين 
0 2 0 ا 
متهن خلين فب 00 50 
من تحنها الاانهدر خالل ِل فِبَانعم جر 
سَإروأ صيرو أ وعا: 0 ون (©) ركان من هآبةْلَاضصِلُ 


رذتهَا َرَدتهاتاكءممَتي َل © 


: أي هاجروا من بلاد لم تتمكنوا بن العا ةيا 0ن ارقن 
الله واسعة . 
: فاعبدوني وحدي ولا تعبدوا معيغيري كما يريد منكم 


المشركون . 


كل نفس ذائقة الموت2 : أي لايمنعنكم الخوف من الموت أن لاتهاجروا في سبيل 


الله فإن الموت لابد منه للمهاجر ولمن ترك الهجرة . 


)١(‏ وحكم عالية تقدم بعضها إزاء رقم أربعة قبل ذا. 
)١(‏ قرأ بعضهم (ونقول) بنون التكلم والتعظيم . 


1١ / 


العنكبوت 


ثم إلينا ترجعون : أي بعد موتكم ترجعون إلى الله فمن مات في سبيل 
مرضاته أكرمه وأسعده . ومن مات في معصيته أذاقه عذابه . 

لنبوئنهم : أي لنُنزلنهم من الجنة غرفاً تجرى من تحتها الأنهار. 

الذين صبروا : أي صبروا على الإيمان والهجرة متوكلين على الله 
تعالى . 

وكأين من دابة لاتحمل2 : أي لا تطيق جمعه ولا حمله لضعفها . والله يرزقها فلا 

رزقها عذر لمن ترك الهجرة خوفا من الجوع والخصاصة. 

وهو السميع العليم : أي السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم وأحوالهم 
وأعمالهم . 

معنى الآيات : 


لا شك أنه بعد ذلك التأنيب الإلهي للمشركين وتهديدهم بالعذاب وتوعدهم بعذاب 
جهنم وتوبيخهم فيها على شركهم وباطلهم لا شك أن رد الفعل من المشركين هو الضغط 
على المؤمنين المستضعفين في مكة فأرشدهم الله تعالى إلى الهجرة من مكة إلى المدينة 
ليتمكنوا من عبادة الله تعالى , فناداهم بقوله عز وجل : «ياعباد الذين أمنوا أي بي 
وبرسولي ولقائي «إإن أرضي واسعة» فهاجروا فيها , ولا ترضوا بالبقاء مع الكفر تهانون 
وتلزمون بعبادة غيري من آلهة المشركين . (فإياي فاعبدون4 لا تعبدوا معي غيري . 
وعليه فهاجروا في سبيل مرضاتي ولا تخشوا موت ولا فقراً فإن كل نفس ذائقة الموت هاجر 
صاحبها 9 يهاجر «إكل نفس ذائقة الموت4 وقوله : «إثم إلينا ترجعون» . لا محالة 
فمن رجع إلينا وهو مؤمن مطيع منفذ لأوامرنا مجتنب نواهينا أسعدناه » ومن رجع إلينا وهو 
كافر بنا عاص لنا مهمل أوامرنا مرتكب لواهينا أشقيناه . وقوله تعالى : #والذين أمنوا 
وعملوا العنالحات لنبوثنهم من الجنة غرف أي لتُنزلئهم من الجنة دار الإسعاد «غرفاً 


)١(‏ قال القرطبي هذه الآية نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة وهو كذلك إلا أنها عامة في كل من 

منع من عبادة الله تعالى في أرض عليه أن يهاجر إلى أخرى يعبد الله تعالى فيها إذ العبادة هي علّة خلقه ووجوده لقوله تعالى 

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). 

(1) قرأ الجمهور: (ترجعون) وقرأ البعض بالياء (يرجعون) . 

(*) روى مسلم : (أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدريّ الغابر في الأفق من المشرق أو من 

المغرب لتفاضل ما بينهم » وقيل له و تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ! قال : : بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله 
وصدّقوا المرسلين). 


١48 


تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها» أي لا يخرجون منها ولا يموتون فيها . هذا بيان 
لمن مات وهو مؤمن عامل بالصالحات ومنها الهجرة في سبيل الله . وقوله «إنعم أجر 
العاملين» أي ذلك الإنزال في الغرف في الجنان هو الإسعاد المترتب على الإيمان 
والهجرة والعمل الصالح فالإيمان والهجرة والعمل الصالح عمل والجنة وما فيها من النعيم 
أجرة ذلك العمل . وأثنى الله تعالى على الجنة فقال : «نعم أجر العاملين# ووصفهم 
بقوله «الذين صبروا» أي على الإيمان والهجرة والطاعة «ووعلى ربهم يتوكلون# فخرجوا 
من لهم ترك أمولهم لا يحملون معهم زادأكل ذلك تفلا على ربهم وك على 
«وكاين' من دابة لا تحمل رزقها» لضعفها وعجزها أي وكثير من الدواب من الإنسان 
والحيوان من يعجز حتى عن حمل طعامه أو شرابه لضعفه والله عز وجل يرزقه بما يسخر 
له من أسباب وما يهيىء له من فرص فيطعم ويشرب كالأقوياء والقادرين » وعليه فلا 
يمنعنكم عن الهجرة ة مخافة الفاقة والفقر فالله تعالى تكفلبرزقكم ورزق سائر مخلوقاته : 
(وهو السميع) لأقوالكم (العليم) ببواطنكم وظواهركم وأعمالكم وأحوالكم فارهبوه ولا 
ترهبوا سواه فإن في طاعته السعادة والكمال وفي معصيته الشقاء والخسران. 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

6 لا عذر لأحد في ترك عبادة اله رترحيده فيها لآهءإن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر 
إلى بلد اخر. 

؟) لا معنى للخوف من الموت إذا وجب العمل كالهجرة والجهاد لأن الموت حق ولابد 
ملة . 

*') بيان جزاء أهل الصبر والتوكل من أهل الإيمان والهجرة والتقوى. . 

4) لايمنعن المؤمن من الهجرة خوفه من الجوع في دار هجرته إذ تكفل الله برزقه . 


للق وكأين : أصلها أي دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم, والتقدير: أي كشيء ء كثير من العدد من دابة قال ابن 
عباس : الدواب هي كل ما دب من الحيوان فكله لا يحمل رزقه ولا يدخر إلا ابن آدم والنمل والفار. 
1) وهو السميع لدعائكم العليم بما في نفوسكم من إخلاص لله تعالى في أعمالكم وتوكلكم ورجائكم من الرزق. 


خالا 


لين 
اَّمَلَو لس 
2 رن لج أ لله يدسط الرَرَفَ لِمِنيمَاء 

عادو ويفدِرلهإِنَالله بحل سَيْ ليد 69 5-6 
مَل م لسمل مَكموَأحا رص يمتها 


غةرى يي 


ل 6 2 لحف لايد لَايَمْقِلنَ © 
1 ركه وك الذارا لخر 


شرح الكلمات : 

ولئن سألتهم أي المشركين . 

وسخر الشمس والقمر2 : أي ذللهما يسيران الدهر كله لا يملان ولا يفتران. 

فأنى يؤذ نْ : أي كيف يصرفون عن الحق بعد ظهور أدلته لهم . وهو 
أن الخالق المدبر هو الإله الحق الذي يجب توحيده في 
عبادته . ْ 

الله يبسط الرزق لمن يشاء : أي يوسع الرزق على من يشاء من عباده امتحانا للعباء 
هل يشكر الله أو يكفر نعمه . 

ويقدر له : أي ويضيق عليه ابتلاء ليرى هل يصبر أو يمسخط 

ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءاً فأحيا به الأرض من بعد 

موتها ليقوان الله : إذأ كيف يشركون به أصناماً لا تنفع ولا تضر» . 

قل الحمد لله : أي قل لهم الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم . 

بل أكثرهم لا يعقلون 2 : أي انهم متناقضون في فهمهم وجوابهم 


العنكبوت 
وما هذه الحياة الدنيا إلالهو : أي بالنظر إلى العمل لها والعيش فيها فهي لهويتلهى بها 


ولعب الإنسان ولعب يخرج منه بلا طائل ولا فائدة. 

وإن الدار الآخرة لهي : أي الحياة الكاملة الخالدة . ولذا العمل لها أفضل من 

الحيوان العمل للدنيا: 

لو كانوا يعلمون : أي لو علم المشركون هذا لما آثروا الدنيا الفانية على 
الآخرة الباقية . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في تقرير التوحيد والتنديد بالشرك وتذكير المشركين لعلهم يوحدون . يقول 
تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم #ولئن سألتهم» أي ولئن سألت هؤلاء المشركين 
الذين يؤذون المؤمنين ويضطهدونهم من أجل توحيدهم لله تعالى لو سألتهم «إمن خلق 
السموات والأرض » اومن اوجطمام العم ؛ اومن سخر الشمس والقمر في فلكيهما 
سيران الكياء كلها ليجيبئك قائلين الله. نا «زفكوق 4 ال كلب لمتر فون عن حدق 
بعد ظهور أدلته إنْها حال تستدعيالتعجب وقوله تعالى: واللايتيط الرزق العزيغاء من 
عباده ويقدر له»# هذا مظهر من مظاهر الحكمة الإلهية والتدبير الحكيم وهو موجبث له 
الألوهية ناف لها عما سواه . فهذا يبسط الرزق له فيوسع عليه في طعامه وشرابه وكسائه 
ومركوبه ومسكنه . وهذا يضيق عليه في ذلك لماذا؟! والجواب إنه يوسع امتحانا للعبد 
هل يشكر أو يكفر . ويضيق ابتلاءا للعبد هل يصبر أو يسخط . ولذا فلا حجة 
0 في غناهم وفقر المؤمنين القن لا يبل على رقا الله على العجد ارد على 
. والفقر كذلك لا يدل على سخط ولا على رضا . وقوله تعالى «إن الله بكل شمى 
0 تقرير لحكمته ورحمته وعدله وتدبيره فهو يوسع لحكمة ويضيق لحكمة لعلمه 
بعباده وما يصلحهم وما يفسدهم إذ من الناس من يصلحه الغنى . ومنهم من يصلحه 
الفقر. والإفساد كذلك وقوله تعالى : «ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماءً فأحيا به 
الأرض بعد موتها» أي ولئن سألت يارسولنا هؤلاء المشركين فقلت من نزل من السماء 
(1) الاستفهام للإنكار والتعجب. 
5) نزلت الآية رداً على المشركين الذين عيّروا المؤمنين بالفقر وقالوا لهم : لو كنتم على الحق لم تكونوا فقراء. وهذا تمويه 


منهم إذ في الكافرين فقراء أيضاً. 
() هذه الجملة تذبيلية لإفادة أن ذلك كلّه جار على حكمة لا يُطلع عليها. 


١6١ 


العنكبوت 


ماء المطر فأحيا به الأرض بعد موتها بالقحط والجدب لأجابوك قائلين : الله إذا قل لهم : 
الحمد لله على اعترافكم بالحق لو أنكم تعملون مضا يدم الله هو الذي ينزل 
الماء ويحبى الأرض بعد موتهافالعبادة إذاً لا تنبغي إلا له فلم إذا تعبدون معه آلهةً أخرى 
لا تنزل ماء ولا تحبي أرضا ولاغيرها . «#بل أكثرهم لا يعقلون» إذ لو عقلوا ما أشركوا 
بربهم اخجارا وأصناما ولأها ‏ تناقضوا هذا 0 في أقوالهم وأفعالهم يعترفون بالله 
ونا تتفالقا زاذقا درا ويعكفون على الأصنام يستغيثون بها ويدعونها ويعادون بل 
ويحاربون من ينهاهم عن ذلك . 


وقوله تعالى : وما هذه الحياة الدنيا» أي التي أعمت الناس عن الآخرة وصرفتهم عن 

التزود لهاما هي إلا لهوولعب4 إذ يتشاغل بها الكافر ويعمل لها الليل والنهارثم يموت 

ويخرج منها صفر اليدين كالأطفال يلعبون طوال النهار ثم يعودون بلاشيء سوى ما نالهم 

من التعب فالواجب أن تحول إلى عمل صالح مثمر يتزود به العبد إلى آخرته إذ الآخرة 

هي الحيوان أي الحياة الكاملة الخالدة فلها يعمل العاملونٍ . وفي عملها يتنافس 

المتنافسون . وهذا معنى قوله تعالى : «إوإن الآخرة» أي الدار الآخرة لهي الحيوان" 

أي الحياة التي يجب أن نعمل لها لبقائها وخيريتها » وقوله : «لوكانوا يعلمون» أي نعم 

إذ لو علموا أن الآخرة خير لما أقبلوا على ل ؛ ولكن جهلهم هو 
سبب إعراضهم . فدواؤهم العلم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

الست مر شاففرى التش كيو لديو رؤيتوة بربوة الل وتجحدون الرفقة. 

؟) بيان حقيقة وهي أن الغنى والفقر لا يدلان على رضا الرب ولا على سخطه . وإنما 

يدلان على علم الله وحكمته وحسن تدبيره . 

) بيان حقارة الدنيا وتفاهتها وعظمة الآخرة وعلو قيمتها . فلذا أحمق الناس وأشدهم 

سفاهة من يعمى عن الآخرة ويكفر بها ويبصر الدنيا ويؤمن بها. 

. (الحمد لله) أي : على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته على كل شيء أراده‎ )١( 

(؟) اللهو: ما يلهو به الناس أي : يشتغلون به عن الأمور المكدّرة أو يعمرون به أوقاتهم الخلية عن الأعمال. 


(5) الحيوان: يقع على كل شيء حي. وحيوان: عين في الجنة. وقيل: أصل الحيوان حييان د إحداهما واوا 
لاجتماع المثلين. 


١6 


آل 


وا ربوا في 
0 ذا 
نر © ييكثرأبما تود 


0 ا ا ان رار ل 
لين هبلطل توويك 


سس صصح ساس 


© ومن أَظلَموس نافرع لاد كيب وك كدب بِالْحَقّ 
ا ا © وََلَدِينَ 
هداضم لنهَدٍ سُبْلاءَإِنَهلمالْمُحْسونَ ميدن 6 


شرح الكلمات 

في الفلك : أي في السفينة . 

مخلصين له الدين : أي دعوا الله وحده فلم يذكروا معه غيره من الآلهة. 

إذا هم يشركون : أي يفاجئونك بالشرك وهو دعاء غير الله تعالى . 

ليكفر وا بما ايتناهم : أي بنعمة الإنجاء من الغرق وغيرها من النعم . 

فسوف يعلمون : أي سوف يعلمون عاقبة كفرهم إذا القوا في جهنم . 

. ويتخطف الناس من حولهم : أي يُسبون ويُقتلون في ديار جزيرتهم . 

أفبالباطل يؤمنون : أي يؤمنون بالأصنام وهي الباطل . ينكر تعالى عليهم 
ذلك . 

والذين جاهدوا فينا : أي بذلوا جهدهم في تصحيح عقائدهم وتزكية نفوسهم 
وتهذيب أخلاقهم ثم بقتال أعداء الله من أهل الكفر 

' المحاربين للاسلام والمسلمين. 

لنهدينهم سبلنا : أي لنوفقئُهم إلى معرفة ما يوصل إلى محبتنا ورضانا 

ونعينهم على تحصيله . 


عل 


العنكبوت 


معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم في التنديد بالمشركين وشركهم فقد تقدم في السياق أنهم يعترفون 
بربوبية الله تعالى إذ لو سئلوا عمن خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر لقالوا 
الله ولو سئلوا عمن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لقالوا الله . ومع هذا هم 
يشركون بالله الهة أوثانا ٠‏ وكما يعترفون بربوبيّة الله ثم يشركون به الأصنام » فإنهم إذا 
رَكبوا في الفلك أي في سفينة من السفن وجاءهم موج واضطربت بهم وخافوا الغرق دعوا 
الله تعالى «#مخلصين له الدين» أي الدعاء فسألوه وحده دون الهتهم أن ينجيهم من 
الغرق . طفلما نجاهم إلى البر» ونزلوا سالمين من الغرق إذا هم يشركون يفاجئونك 
ار فهذا التناقض منهم كالتناقض في في اعترافهم و الله تعالى 5 ثم بالإشراك به. 
ومرد هذا إلى الجهل والتقليد والعناد والمجاحدة والمكابرة . هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى من هذا السياق وهي قوله «فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون»”؟ 

وقوله تعالى في الآية (55) : ةو بما اتيناهم 4 أي عودتهم إلى الشرك بعد 
نجاتهم من الغرق ونزولهم في البر كان كأنه من أجل أن يكفروا بنعمة الله تعالى بإنجائهم 
من الغرق .إذ لولم يكفروها لاستمروا على الاخلاص لله بدعائه وعبادته وحده دون الآلهة 
التي تركوها عند حلول الشدة ومعاينة البلاء . وقوله تعالى : #وليتمتعوا# قرىء بسكون 
اللام ورجح ابن جرير هذه القراءة فيكون المعنى : وليتمتعوا في دنياهم بما اتاهم الله من 
متاع الحياة الدنيا #فسوف يعلمون» عاقبة ذلك بعد موتهم وهي عذاب الآخرة . والأمر 
حينئذ في قوله وليتمتعوا للتهديد والوعيد 

أما على قراءة جر اللام وليتمتعوا اا مر عن قوله ليكفروا أي أخلصوا فى 
الشدة وأشركوا فى الرخاء ليكفروا وليتمتعوا بما أوتواة في الحياة » ولم يكن ذلك بثافعهم 


ولا بمغن عنهم من الله شيئا فسوف يعلمون ما يحل بهم من عذاب وما ينزل بهم من 
بلاء وشقاء. . 


)١(‏ قال القرطبي : يدعون معه غيره وما لم ينزل به سلطاناً . وقيل : إشراكهم أن يقول قائلهم لولا الله والرئيس والملاح لغرقناء 
وهو كما قال. وإنما هو عند المسلمين من الشرك الأصغر لا الأكبر كقول الرجل: لولا الطبيب لمات فلان. ولولا الكلب 
إشبرقن . اع 3 1 .2 
)7١(‏ (ليكفروا) هذه اللام هي لام كي . والظاهر أنها للعاقبة وما يؤول إليه الأمر. وقيل هي لام الأمر. وإن كانت كذلك فهو 
للتهديد والوعيد. ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأها من القراء السبعة بسكون اللام (وليتمتعوا) . 
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العنكبوت 


وقوله تعالى في الآية الثالثة (/519) «أو لم يروا أن جعلنا رما كاوه الناس من 
حولهم » أي ألم ير أولئك المشركون الكافرون بنعمة الله في الإنجاء من الغرق نعمة 
أخرى, وهي أن جعل الله تعالى لهم حرما امنايسكنونه امنين من غارات الأعداء وحروب 
الظالمين المعتدين , لايعتدي عليهم في حرمهم ولا يظلمون في حين أن الناس من 
حولهم في أطراف جزيرتهم وأوساطها يتخطفون فشن عليهم الغارات ويقتلون ويؤسرون 
في كل وقت وحين أليست هذه نعمة من أعظم الله تيترحب شكرف له اتعالى بعادي 
وترك عبادة ما سواه . ولذا قال تعالى عاتباً عليهم منددا بسلوكهم : «أفبالباطل يؤمنون» 
أي بالشرا ك وعبادة الأصنام يصدقون ويعترفون «إوبنعمة الله يكفرون4 أي يجحدون إنعام 
ربهم عليهم فلا يشكرونه بعبادته وتوحيده فيها . وقوله تعالى في الأية الرابعة (14) #ومن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه» وصفهم بالظلم الفظيع في 
حالتين الأولى فئ كذبهم على الله بتحريم ما أحل وتحليل ما حرم واتخاذ شركاء لله 
زاعمين أنها تشة تشفع لهم عند الله عز وجل والثانية في تكذيبهم للحق الذي جاءهم به رسول 
الله وهو الدين الاسلامي بعقائده وشرائعه حيث كذبوا بالقرآن والرسول صلى الله عليه 
وسلم . وبعد هذا التسجيل لأكبر ظلم عليهم قال تعالى : «أليس في جهنم مثوى"' 
للكافرين4؟ والاستفهام للتقرير أي إن في جهنم مثوى أي مسكنا للكافرين من أمثالهم 
وهم كافرون ظالمون وذلك جزاؤهم ولبئس الجزاء جهنم 
وقوله تعالى في الآية الخامسة (59) #والذين جاهدوا نا للبوفم ان إن الله لمع 
المحسنين » في هذه الآية بشرى سارة ووعد صدق كريم » وذلك أن من جاهد في سبيل 
الله أي طلبا لمرضاة الله بالعمل على إعلاء كلمته بأن يعبد ولا يعبد معه سواه فقاتل 


)١(‏ هومكة والحرم حولها. 

(؟) الخطف: الأخذ بسرعة . قال الضححًاك يتخطف الناس من حولهم : : أي يقتل بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً 
أفذكرهم الله تعالى بهذه النعمة لعلهمٍ يذعنون له بالطاعة. 

زفة الاستفهام للانكار والتعجب أيضاً. 

(5) المثوى المستقر الدائم ٠‏ والمثوى كالمأوى وزناً ومعنى والاستفهام هنا للتقرير. 

(0) جاهدوا الكفار والفساق والشيطان والنفس أما جهاد الكفار فلم يؤذن فيه في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية إلا أنه لا مانع 
أن ينزل. الحكم قبل أن يشرع العمل . ولكنه منتظر. وأما جهاد النفس فهو لازم لا يفارق وكذا جهاد الشيطان عليه لعائن الله . 
(5) المعية هنا: معيّة إعانة وتسديد ونصرة على الأعداء المحاربين من الكفار والشياطين والنفس. 


العنكبوت 


المشركين يوم يؤذن له في قتالهم يهديه الله تعالى أي يوفقه إلى سبيل النجاة من المرهوب 
والفوز بالمحبوب . وكل من جاهد في ذات الله نفسه وهواه والشيطان وأولياءه فإن هذه 
البشرى تناله وهذا الوعد ينجز له وذلك أن الله مع المحسنين بعونه ونصره وتأييده على من 
جاهدهم في سبيل الله » والمراد من المحسنين الذين يحسنون نياتهم وأعمالهم وأقوالهم 
فتكون صالحة مثمرة لزكاة نفوسهم وطهارة أرواحهم . اللهم اجعلنا منهم وتنا ما وعدتهم 
إنك جواد كريم 1 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

)١‏ بيان أن مشركي العرب لم يكونواملاحدة لا يؤمنون بالله تعالى وتقرير أنهم كانوا 
موحدين توحيد الربوبية مشركين في توحيد الألوهية أي العبادة. 

؟) إيقاظ ضمائر المشركين بتنبيههم بنعم الله تعالى عليهم لعلهم يشكرون: 

*) لا ظلم أعظم من ظلم من افترى على الله الكذب . وكذب بالحق لما جاءه وانتهى 
إليه وعرفه فانصرف عنه مؤثرا دنياه متبعا لهواه . 

4) بشرى الله لمن جاهد المشركين وجاهد نفسه والهوى والشياطين بالهداية إلى سبيل 
الفوز والنجاة في الحياة الدنيا والآخرة. 

ه) فضل الإحسان وهو إخلاص العبادة لله تعالى وأداؤها متقنة مجودة كما شرعها الله 
تعالى . وبيان هذا الفضل للاحسان بكون الله تعالى مع المحسنين بنصرهم وتأييدهم 
والإنعام عليهم وإكرامهم في جواره الكريم . 


١هك‎ 


وك لون 


ل اية 
وال الزقفيا الركيِم 
سم . وم ممعم 5 . اي اخ # و 
الم لي] غلبت اروم (2) فذقا رض وَهم ين بعد 
َيِه صيفييوقت” © في يطيع سيو لله تَوَاألْاْمَرٌ 


له ل 2-07 14 يع 0 د 
من قبل وين بعد وبومي مين يفرح المؤه بح 9 


كص رطضم بك ولرلصيذاتية © 
وعدأ دونكلا د لابعلتوت 
سو قاف ةالأنلوةت ايموي 
52 
5 


شرح الكلمات 

الم هذه أحد الحروف المقطعة تكتب الم وتقرأ ألف . 

0 

غلبت : أي غلبت فارس الروم . 

الروم : إسم رجل هوروم بن عيصو بن اسحق بن ابراهيم سميت 
به قبيلة لأنه جدها. 

في أدنى الأرض : أي أقرب أرض الروم إلى فارس وهي أرضص يقال لها 


الجزيرة «بين دجلة والفرات) . 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون: أي وهم أي الروم من بعد غلب فارس لهم سيغلبونها. 
في بضع سنين أي في فترة ما بين الثلاث سنوات إلى تسع سنين . 
لله الأمر من قبل ومن بعد : أي الأمر في ذلك أي في غلب فارس أولاً ثم في غلب 
الروم أخيراً لله وحده إذ ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن . 


/اه ١‏ 
م 5 أيسر التفاسير ( انجلد الرابع ) 


اروم 


ويومئذ يفرح المؤمنون2 : أي ويوم تغلب الروم فارسا يفرح المؤمنون بنصر أهل 
الكتاب على المشركين عبدة النار. وبنصرهم هم على . 
المشركين في بدر. 

وعد الله : أي وعدهم الله تعالى وعدا وأنجزه لهم . 

لا يخلف الله وعده : أي ليس من شأن الله خلف الوعد وذلك لكمال قدرته 
وعلمة 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون : كمال الله في قدرته وعلمه المستلزم لإنجاز وعده. 

يعلمون ظاهراً من الحياة : أي لا يعلمون حقائق الإيمان وأسرار الشرع وإنما 

الدنيا يعلمون ما ظهر من الحياة الدنيا كطلب المعاش من تجارة 
وزراعة وصناعة . 

وهم عن الآخرة هم غافلون : أي عن الحياة الآخرة . وما فيها من نعيم وجحيم وما 
يؤدي إلى ذلك من عقائد وأفعال ولك 


معنى الآيات : 

قوله تعالى : «الَّم#: أحسن أوجه التفسير لمثل هذه الحروف القول بأن الله أعلم 
بمراده به » مع الإشارة إلى أنه أفاد فائدتين الأولى أن هذا القران المؤلف من مثل هذه 
الحروف المقطعة قد أعجز العرب على تأليف مثله فدل ذلك على أنه وحي الله وتنزيله. 
وأن من نزل عليه نبي الله ورسوله وأن ما يحمل من تشريع هو حاجة البشرية ولا تصلح ولا ' 
تكمل ولا تسعد إلا به وعليه ‏ والثانية أنها لما كان المشركون يمنعون من سماع القران 
مخافة تأثيره على المستمع له جاء تعالى بمثل هذه الفواتح للعديد من سور كتابه فكانت 
تضطرهم إلى المع إليه لأن 3 الحروف لم تكن معهودة في مخاطباتهم . 5 

وقوله تعالى : «عُلبت الروم » ' :' أي غَلَبت فارس الروم في «أدنى الأرض* أي أرض 
الشام الأقرب إلى بلاد فارس وذلك في أرض الجزيرة الواقعة بين نهرى دجلة والفرات 


)١(‏ هذا الخبر المقصود منه لازم الفائدة. إذ الله يعلم ذلك. وإنما المراد نحن نعلم ذلك فلا بهنتكم أيها المشركون ذلك 
ولا تتطاولوا به على رسولنا وأوليائنا فإنا نعلم أنهم سيغلبون من غلبهم في بضع سنين لا يُعد الغلب في مثله غلباً. 

(1) اختلف في أدنى الأرض هل هذا الإدناء إلى أرض الروم أو إلى أرض الفرس كما في التفسير أو أدنى الأرض إلى أرض 
الروم أو إلى أرض العرب, وهذا الخلاف سببه الخلاف في تحديد موقع المعركة فإن كانت بالجزيرة فأدنى الأرض هو بالنسبة 
إلى أرض فارس وإن كانت الوقعة بالأردن فهي أقرب إلى أرض الروم وإن كانت الوقعة بأذرعات جنوب الشام فهي أقرب إلى 
ديار العرب الحجاز وما حوله والراجح الأول كما في التفسير. 


ا١همل‎ 


الروم 


وقوله : وهم من بعد غلبهم سيغلبون» أي وهم من بعد غلب فارس الروم ستغلب الروم 
فارساً وقوله :+ وفي بضع سنين © : أي في فترة زمانية ما بين الثلاث سنوات إلى تسع 
سنوات وقوله «الله الأمر من قبل ومَنْ بعد» أي الأمر في ذلك لله تعالى من قبل الغلب 
ومن بعده إذ عر الييضرف فق خلقه . وقوله «وويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» أي ويوم 
يَعْلب الروم فارساً يفرح المؤمنون بانتصار الروم على فارس لأن الروم أهل كتاب وفارساً 
مشركون يعبدون النار» كما يفرح المؤمنون أيضاً بانتتصارهم على المشركين في بدر إذ 
كان الوقت الذي انتصرت فيه الروم هووقت انتصر فيه المؤمنون على المشركين في بدر . 
وهذا من الغيب الذي أخبر به القرآن قبل وقوعه فكان كما أخبر فأكد بذلك أن الإسلام 
وكتابه ورسوله حق . وقوله تعالى : #ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » أي ينصر تعالى 
من يشاء نصره من عباده وقد شاء نصرالمؤمنين والروم فنصرهم في وقت واحد منجزاً بذلك 
وعده الذي واعد به منذ بضع ليلا ؛ وهو العزيز أي الغالب على أمره القادر على إنجاز 
وعده الرحيم يم بأوليائه وصالحي عباده . وقوله . ولكن «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» كتدبير 
الله وقدرته وعزته وفوائد شرعه وأسرار ديئه » ولكن يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا كتدبير 
معايشهم من زراعة وصناعة وتجارة » وفي نفس الوقت هم عن الحياة الآخرة غافلون 
عمايجب عليهم فعله وتركه ليسعدوا فيها بالنجاة من النار وسكنان الجنان في جوار 
الرحمن سيحانه وتعالى . 


)١(‏ قبل. وبعد : مبنيان على الضم لحذف المضاف إليه ونيّة معناه أي : من قبل الغلب وبعده. 
(5) قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل : (ألم غلبت الروم في أدنى الأرض) قال : كان المشركون يحبون 
أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. 
وذكر أنّْ أبا بكر راهن قريشا أ في كلام طويل» وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح غريب نقله القرطبي . 
:(*) وقيل كان النصر يوم صلح الحديبية لأن صلح الحديبية كان في واقع الأمر نصراً للمؤمنين» وما في التفسير أصح لحديث 
الترمذي وقد حسّنه وصححه وقال فيه غريب. 
ا عل التسو ين - والله ‏ من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي وفي هذا قال بعضهم 
شعرا: 

ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر 

فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر 


64 


اروم 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير صحة الاسلام وأنه الدين الحق بصِدّق ما يخبر به كتابه من الغيوب‎ )١ 

؟) بيان أن أهل الكتاب من يهود ونصارى أقرت إلى المسلمين من المشركين والملاحدة 
من بلاشفة شيوعيين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

*") بيان أن أكثر الناس لا يعلمون ما يسعدهم ذ في الأخرة ويكملهم يمن العقائد الصحييحة 
والشرائع الحكيمة الرحيمة التي لا يكمل الإنسان ولا يسعد إلا عليها ‏ ويعلمون ظاهراً 
من الحياة الدنيا كتدبير المعاش من زراعة وصناعة وتجارة » اما عن سر الحياة الدنيا 
ولماذا كانت فهم لا يعلمون شيئا كما هم عن الحياة الآخرة غافلون بالمرة فلا يبحثون 
عما يسعد فيها ولا عما يشقي ' والعياذ بالله تعالى من الغفلة عن دار البقاء في السعادة 
أو الشقاء . 


بكرو ةمأوت وَالرْضَ 
هلالح ولْجَلِمُسَعْوَإِنَ دراي نَألسّايس 
لِعَآَيِرَيهِمْ لحرو 42 ل( أْردِووا لض يعوا 
كَتدَعةلنَمدِيَوِ كنا سوم فو 
وأثارواا رض وعَموه] حر هِمَاعمروها واه 
وت أ[ يت صَأكانت ص أنه ا ) ظلْمهُمَ ولحكن كانوأ 5-0 


أَنشسَم ييه شَكانَ عَدقبَةَ لين موأ اش 3 


2 0 م وَكَانُوا با >< بء 
نحكزوابء ينك اللووكانوا يها يسَتَهَرِء ويه و 


الروم 


شرح الكلمات 

في أنفسهم : أي كيف تُلقوا ولم يكونوا شيئا » ثم كيف أصبحوا 
رجالا . 

إلا بالحق : أي لم يخلق الله السموات والأرض مما بينهما إلا بالحق 
الذي هو العدل. 

وأجل مسمى : وهو نهاية هذه الحياة لتكون الحياة الثانية حياة الجزاء 
العادل . 

بلقاء ربهم لكافرون : أي بالبعث والؤقوف بين يدي الله ليسألهم ويحاسبهم 
ويجريهم. 

وأثاروا الأرض : قلبوها للحرث والغرس والإنشاء والتعمير. 

وعمروها : أي عمروا الأرض عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء 
المشركون . 


وجاءت رسلهم بالبينات2 : أي بالدلائل والحجج والبراهين من المعجزات وغيرها . 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم وشركهم ومعاصيهم فعرضوا أنفسهم 


للهلاك . 

أساءوا السوأى : أي بالتكذيب والشرك والمعاصى والسوءى هي الحالة 
الأسوأ. 

أن كذبوا بآيات الله : أي بتكذيبهم بأيات الله القرآنية واستهزائهم بها. 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في دعوة المنكرين للبعث الآخر إلى الإيعان به من طران كر 
الأدلة العقلية التي تحملها الآيات القرآنية فقوله تعالى «أو لم يتفكروا في أنفسهم » أي 
أينكرون البعث ولم يتفكروا في أنفسهم كيف كانوا عدما ثموجدوا أطفالا ثم شبابا ثم رجالا 
كهولا وثليرخا ثم يموتوف اليس القادر على علقم وتربيتهم ثم إماتتهم قادر على بعثهم 
وحسابهم ومجازاتهم على كسبهم في هذه الحياة الدنيا وقوله تعالى «إما خلق الله 


(١)(في‏ أنفسهم) ظرف للتفكر. وليس مفعولا لفعل يتفكّروا لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهم بل في خخلق 
السموات والأرض وما بينهما. 


ا 


الروم : 


زلف 0 
السموات والأرض مما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى » أي لم يخلقهما عبثا بل خلقهما 
ليُذكر ويشكر. ثم إذا تم الأجل المحدد لهما افناهما ثم بعث عباده ليحاسبهم هل ذكروا 
وشكروا أو تركوا و نسوا و كفروا ثم يجزيهم بحسب إيمانهم وطاعتهم أو كفرهم 
وعصيانهم . 
وقوله تعالى «وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون» يخبر تعالى أنه مع ظهور الأدلة 
وقوة الحجج على صحة عفيدة البعث والجزاء فإن كثيرا من الناس كافرون بالبعث 
والجزاء وقوله تعالى في الآية (4) إأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم» أي أيكذب أولئك المشركون بالبعث والجزاء ولم يسيروا في الأرض شمالا 
وي فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم هلاكاً ودماراً » «كانوا أشد منهم قوة 
وأثاروا الأرض # بالإنشاء والتعمير والزراعة والفلاحة #وعمروها» عمارة أكثر مما عَمَرّها 
)ىس 5 َ. 

الظالمين لأنفسهم . أليس في هذا دليلا على حكمة الله وعلمه وقذرته فكيف ينكر عليه 
بعثه لعباده يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم؟ : 

وقوله تعالى «ثم كان عاقبة الذين أساءوا» أي الأعمال فلم يصلحوها حيث كذبوا 

1 (0 

برسل الله وشرائعه . وقوله : «السوأى» أي عاقبة الذين أساءوا السُوأى أي العاقبة السوأى 
وهو خسرانهم وهلاكهم , وقوله «أن كذبوا بآيات الله» أي من أجل أنهم كذبوا بايات الله 
«وكانوا بها يستهزئون» وأصروا على ذلك ولم يتوبوا. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 
)١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة العقلية المثبتة لها. 
؟) كفر أكثر الناس بالبعث مع كثرة الأدلة وقوتها. 
)١(‏ جائز أن يكون (إلا بالحق) معناه: إلا للحق أو لإقامة الحق أو بالحكمة وما في التفسير أولى وكل ماذكر يشمله ويدل 
عليه . والأجل المسمى : المراد به أن كل المخلوقات حدد لها أجل فنائهاء وهذا التقرير للفناء مستلزم للحياة الآخرة. 
(1) فينظروا بأبصارهم وبصائرهم فلمًا كذبوا أهلكهم الله وما كان ظالماً لهم بل هم الظالمون لأنفسهم بالشرك والمعاصي . 
؟) أي : بالمعجزات والأحكام الشرعية . 
(5) السوءى: تأنيث الأسوأ. كالحسنى تأنيث الأحسن. والأسوأ. الأقبح من الأفعال والأقوال والمعتقدات, وجائز أن يكون 
المراد بالسوءى هنا جهنم كما أن المراد بالحسنى الجنة في قوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى) أي الجنة. 
(ه) العلة أنهم لا يفكرون أي : لا يعملون خواطرهم في النظر والتأمل هذا هو سرٌ عدم إيمانهم إذلونسب المفكرون إلى 


غيرهم لما كانت النسبة واحداً إلى! مليون: 
ش ولم أر كالرجال تفاوتاً لدى الفكر حتى عد ألف بواحد 


كا 


الروم 


*9) مشروعية السير في الأرض للاعتبار مع اشتراط عدم حصول إثم في ذلك بترك واجب 
أو بفعل محرم . ٍ ش ْ 

4) بيان جزاء الله العادل في أن عاقبة الإساءة السوأى”) 
ه) كفر الاستهزاء بالشرع وأحكامه والقرآن وآياته . مم 


ل ده مح ع رت ا الخ و 


6 مأك شت لها ل جر سد 
بَدَوَا الْحلْقَ ث يَعِيدم م إلِه رجعون إإل] ودوم نقوم 
عم و 4ع ع م د ع اء 
سابل سَالْمجْرمُونَ () وَل يكن لهم من سُرَكآيهِمٌ 


ا و0 آذآ 5 0 مسر سا دام له 
هبه ل سواه 


00 2 ا 

َعُومألسَاعَةمَوْمِزِيسَرَقُو () مذي ءامثُوأ 
2 0 | له ل 000 عاء -و1 سر جحت 
وعملوا الصّبلحلتي فهم فى رَوْضحة يروت (رنها 


م و ا 0 ل سر ١‏ سر صا صر صلم مو عع و ل 
وَأمَا لذبن كقروأ وَكَدَبو تابنا ولِقَايالاخْرَةَ تأؤلتيك 
و < سار صر وح ما ايج 
ف العَذَاب محضروت 99 
ثم إليه ترجعون : أي بعد إعادة الخلق وبعث الناس . 


بلس المعدرمون : أي ييأسوا من النجاة وتنقطع حجتهم فلا يتكلمون. 
وكانوا بشركائهم كافرين : أي يتبرّءون منهم ولا يعترفون بهم 


يتفرّقون : أي ينقسمون إلى سعداء أصحاب الجنة وأشقياء أصحاب 
النار. ! 
في روضة يحبرون 2 :أي في روضة من رياض الجنة يُسرُون ويفرحون. 


في العذاب محضر ون : أي مدخلون فيه لا يخرجون منه. 


)١(‏ أي : عاقبة الشرك والمعاصي وهما السوء والإساءة عاقبتهما السوءى أي : أشدّ العقوبات وأنكاها في الدنيا وفي الآخرة. 
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الروم 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة وعرض صور حية 
صادقة لما يتم بعد البعث من جزاءء فقوله تعالى «الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) 2 
ترجعون# إعلان واضح صريح قاطع للشك مزيلٌ لبس بأن الله رب السموات والأرض 
وما بينهما هو الذي بدأ الخلق فخلق ما شاء ثم يميته ثم يعيده, وإليه لا | إلى غيره ترجع 
الخليقة كلها راضية أو ساخطة محبّة أو كارهة, هكذا قرر تعالى عقيدة البعث والجزاء 
دللا عليها بأقورى دليل وهو وجوده تعالى وقدرته التي لا تحن وعلمة الذي أحاط بكل 
شيء وحكمته التي لايخلو منها عمل. فقال «الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه 
ترجعون » . 


وقوله عز وجل في .الآية الثانية عشر )١7(‏ #ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون» هذا 
عرض لما بعد البعث فذكر أنه لما تقوم الساعة ويبعث الناس يبلس المجرمون أي ييأسون 
من الرحمة وينقطعون عن الكلام لعدم وجود حجة يحتجون بها. وقوله ولم يكن لهم 
من شركائهم شفعاء» أي ولم يكن لهم من يشفع لهم من شركائهم الذين عبدوهم بحجة 
أنهم يشفعون لهم عند الله فأيسوا من شفاعتهم وكفروا بهم أيضا أي أنكروا أنهم كانوا 
يعبدونهم خوفا من زيادة العذاب . هذه حال المجرمين الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك 
والمعاصي . الحامل . عليها تكذيبهم بآيات الله ولقائه. وقوله تعالى «ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون » هذا عرض أخر يخبر تعالى أنه إذا قامت الساعة تفرق الناس على أنفسهم , 
فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير» وبين ذلك مقرونا يعلله فقال اي ا 
وعملوا الصالحات4 أي صدٌّقوا بالله ريا وإلها وبمحمد رسولاً وبالإسلام دينا لا دين يقبل 
غيره وبالبعث والجزاء حقاً. إوعملوا الصالحات» أي عبدوا الله تعالى بما شرع لهم من 
العبادات إذ الصالحات هي المشروع من الطاعات القولية والفعلية فهؤلاء المؤمنون 


)١(‏ يقال: أبلس يبلس إبلاساً: إذا سكت متحيرا وانقطعت حبّته وأيس أن تكون له حبة» قال الشاعر: 
يا صاح هل تعرف رسماً مكرساً قال نعم أعرفه وأبلسا , 
والمكرس : الذي بعرت فيه الإبل وبولت'فركب بعضه بعضاً 
)١(‏ قيل في : (فأمًا) أن معناها: دع ما كنا فيه وخذ في غيره» وقيل معناها: مهما كنا في شيء فخذ في غير ما كنا فيه. 
والمعنى متقارب» والحقيقة أنها أداة شرط وتفصيل» تفصيل لما أجمل في الكلام السابق عليها وشرط ولذا قرن جوابها 
بالغاء. 
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| الوم 
لماز ربتعت ونه تر ررفي ةبده رانين لنسه نزي ده إلى ل رك وفرسون 
بما لاقُوه من الرضوان وألنعيم المقيم؛ وذلك بقضل الله تعالى عليهم وبما هداهم إليه من 
الإيمان. وما وفقهم إليه من عمل الصالحات . وقوله : «وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة فأوائك في العذاب محضرون» فقد أخبر عن جزائهم مقروناً بعلة ذلك 
الجزاء وهو الكفر بتوحيد الله تعالى, والتكذيب بالآيات القرآنية وما تحمله من حجج 
وشرائع وأحكام .وبلقاءالآخرة وهو لقاء الله تعالى بعد البعث للحساب والجزاء» فجزاؤهم 
أن يحضروا في العذاب دائما وأبداً لا يغيبون عنه. ولا يفتر عنهم. وهم فيه خالدون 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة وعرض مشاهد القيامة‎ )١ 

"') تقرير عقيدة أن لا شفاعة لمشرك ولا كافر يوم القيامة» وبطلان ما يعتقده المبطلون من 
وجود من يشفع لأهل الشرك والكفر. 

*') تقرير مبد! السعادة والشقاء يوم القيامة فأهل الإيمان والتقوى في روضة يحبرون. 
وأهل الشرك والمعاصي في العذاب محضرون. 


جوج س سكف نه دو صو 

فسبحتن الله حين تمسور-ح 
2 1 و ل جع ل 0 دح ع .ص سس مم م 
وحن بحُن 7 لهأ في السّموامت والارض 


ددن كرد كم و ب ححص خ< ورم در لمألى ‏ سلردو 
حاون تُظهرون (7)) يج ألْحَنع المح ويخرِجُ 
وان باصءة ري ا كرمج مء 2 سلس روم مح 


7 2 0 7 رو 
الميت من الحى وى رض بعد مويها دك خرجوت 
جور م ه ”كني 922 ل و 4 عر ار 
7 وَمِنْء يتأن حَلَفَكُم من تراب ثم إدا أذ" بسر 


: الروضة : كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار قال الأعشى‎ )١( 
وما روضة من رياض الحزن معشبة . خضراء جاد عليها مسبل هطل‎ 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل‎ 
(؟) (يحبرون): ينعمون ويكرمون ويسرون بالحبور والسرور وأثر النعيم يقال: فلان حسن السبر والحبر وفي الحديث:‎ 
. (يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره)‎ 


١ "6 


اروم 
سَتَشرورت > 9 اومن ءإبليه َأنخَلقَ لَكْرمِنَ 0 
لكايس له 


و كلك بات لمر : 1 ون 09 


اوعس 
9 
ع 


شرح الكلمات : 

فسبحان الله : أي سبحوا الله أي صلوا. 

حين تمسون أ تدخلون في المساء وفي هذا الوقت صلاة المغرب 
وصلاة العشاء . 

وحين تصبحون . : وتدخلون في الصباح وفيه صلاة الصبح . 

وله الحما في السموات والأرض أي وهو المحمود دون سواه ف في السموات والأرض . 

وعشيا : أي حين تدخلون في العشي وفيه صلاة العصر. 

وحين تظهر ون : أي تدخلون في الظهيرة وفيه صلاة الظهر. 


يخرج الحي من الميت : أي يخرج الإنسان الحي من النطفة وهي ميتة . 
ويخرج الميت من الحي أ يخرج النطفة من الإنسان الحي والبيضة الميتة من 


الدجاجة الحية . ١‏ 
وبحي الأرض بعد موتها : أي يحييها بالمطر فتحيا بالنبات بعدما كانت يابسة ميتة . 
وكذلك تخرجون : أي من قبوركم أحياء بعدما كنتم ميتين. 
ومن اياته : أي ومن أدلة قدرته وعلمه وحكمته المقتضية لبعثكم بعد 
موتكم 
أن خلقكم من تراب : أي خحلقه إياكم من تراب. وذلك ببخلق آدم الاب الأول . 
تنتشر ون : أي في الأرض بشراً تعمرونها. 
لتسكنوا إليها : أي لتسكن نفوسكم إلى بعضكم بعضاً بحكم التجانس 
ف التشرية 
وجعل بينكم مودة ‏ : أي محبة ورحمة أي شفقة إذ كل منالزوجين يحب الآخر 
١‏ ويرحمه . 
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معنى الآيات : 5 | 

قوله سبحانه وتعالى فى هذه السياق: #فسبحان الله عون و اشاب م بش # اليه 
لما بين تعالى بدء الخلق ونهايته باستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وهذا ‏ 
ل ولما كانت 
الصلوات الخمس تشتمل 7 ذلك أمر بإقامتها في المساء باح والظهيرة والعشيّ 
فقال تعالى انان الله » أي سبحوا الله د تمسون» أي تدخلون في المساء 
وهي صلاة المغرب والعشاء #وحين تصبحون4 أي تدخلون في الصباح وهي صلاة 
الصبح . وقوله تعالى #وله الحمد في السموات والأرض »# يخبر تعالى أن له العحمد 
مستحقا له دون سائر خلقه في السموات والأرض . وقوله «وعئياً» 20 على قوله 
«حين تصبحون4 أي وسبحوه في العشي . وهي صلاة العصر إوحين تظهرون» أي 
وسبحوه حين تدخلون في الظهيرة. : عن صلاة الظهر: 

وقوله تعالى «إيخرج الحي من الميك» أي ومن مظاهر الجلال والكمال الموجبة 
لحمده وطاعته والمقتضية لقدرته على بعث عباده ومحاسبتهم ومجازاتهم أنه يخرج الحيّ 
كالإنسان من النطفة والطير من البيضة والمؤمن من الكافر «إويخرج الميت من الحي » 


كالنطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة وسائر الطيور التي تبيض . وقوله #ويحبي 
الأرض بعد موتها» أي ومن مظاهر وجوده وقدرته وعلمه ورحمته ايها أثّه د سس الأرظن 
أي بالمطر بعد موتها بالجدب والقحط فإذا هي رابية تهتز بأنواع النباتات والزروع وقوله : 

«وكذلك تخرحرنة أي وكإخراجه الحيّ من الميت والميّت من الحي وكإحيائه الأرض 


. في هذه الآية الكريمة: . (فسبحان الله) يأمر تعالى عباده المؤمنين بعبادته في الأوقات المذكورة في فى الآية. وأعظم‎ )١( 
العبادات الصلاة لأنها مشتملة على ذكره وشكره.‎ 

(7) هذه الفاء للتفريع إذ هذا الأمر متفرع عما قبله إذ بيّن تعالى أن الإيمان والعمل الصالح منج لصاحبه فبناء على ذلك 
فأقيموا الصلاة. 

(5) العشي والعشية من صلاة العضر إلى غروب الشمس حسب دلالة الآية لتدخل صلاة العصر والإمساء: تدخل فيه صلاة 
المغرب والعشاء والصبح في الإصباح والظهر في الظهيرة . 

(5) كون النطفة تحمل حيوانات منؤية لا يتنافى مع اطلاق الموت عليها إذ المراد من الموت الذي يوصف به الشيء كما 
وصفت الأرض بالموت إذا يبست ولم يكن بها نبات, وحبة البر والشعير بالموت إذ الحياة تحدث للأرض بعد نزول المطر 
عليها والحبة بعد تفاعلها مع التربة الثرية وكذا النطفة تحمل مادة الحياة كالأرض والحبة ولا تظهر فيها إلا بعد تفاعلها الخاص 
(0) في هذه الآية دليل على مشروعية القياس وصحته, وجه القياس في الآية هو قياس المعاد على الخلق الأول والإيجاد. 


وتدل 


الروم 


بعد موتها: يُحيبكم والخرجكة من قبوركم للحساب وجرا ! د للش الأول قادر 
على الثاني . ولا فرق. 

وقوله تعالى لون لك الايسلاك فا اله لزان خم مقر جتر 41 الو ل 
الدالة علي وجوده وعلمه وقدرته المستوجبة لعبادته وحده والمقررة لقدرته على البعث 
والجزاء تحلقه للبشرية من.تراب إذ خلق أباها الأول آدم عليه السلام من تراب وخلق 
خر و ا ا الى البشرية بطريقة التناسل . «فإذا هي كما قال سبحانه 
وتعالى : بشر ينتشرون في الأرض متفرقين في أقطارها يعمرونها بإذنه تعالى . وقوله 
تعالى : «ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهام. أي ومن اياته أي 
حججه وأدلته الدالة على وجوده وعلمه ورحمته المستوجبة لعبادته وتوحيده فيها والدالة 
أيضاً على قدرته على البعث والجزاء خلقه لكم أيها الناس من أنفسكم أي من جنسكم 
الآدمي أزواجاً أن زوجات لتسكنوا إليها بعامل التجانس» إذ كل جنس من المخلوقات 
يطمئن إلى جنسه ويسكن إليه؛ وقوله #وجعل بينكم مودة ورحمة» أي جعل بين الزوجين 
مودة ة أي محبة ورحمة ة أي شفقة إلا إذا ظلم أحدهما الآخر فإن تلك المودة وتلك الرحمة 
قد ترتفع حتى يرتفع الظلم ويسود العدل والحق . وقوله تعالى : إن في ذلك لآيات» 
أي دلائل وحجج واضحة «إلقوم يتفكرون» باستعمال عقولهم في النظر والفكر فإنهم 
يجدون تلك الأدلة على قدرة الله وعلمه ورحمته وكلها مقتضية لتوحيد الله ومحبته وطاعته 
بفعل محابه وترك مساخطه. مع تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها المجرمون , 
المكذبون. 


)١(‏ ووجه آخر للخلق من تراب وهو أن النطف التي هي أصل خلق الإنسان بعد الأبوين آدم وحواء قد تكونت من الغذاءء 
وأن الغذاء قد تكون من نبات الأرضء وأن نبات الأرض مشتمل على الأجزاء الترابية التي أنبتته فبهذا كان تكوين الإنسان 
من تراب فكان آية وأمر أخخر هو أن التراب بارد يابس , وهو طبع الموت وطبع الحياة الحرارة والرطوبة» فمن ذلك البارد اليابس 
ينشأ المخلوق الحي الرطب فسبحان الخلاق العليم . 

(1) الانتشار الظهور والتفرق هنا وهناك في البلاد والاقطار تعملون سامعين مبصرين منكم الصالح ومنكم خلافه وهو الفاسد 

(0) ضهن لتسكنوا لتميلوا لذا عدي باللام وفي الآية دليل على عدم تزوج الآدمي بغير الآدمية كالجنية إذ لا يبحصل الانس 
إلا بالجنس والآية , تومي إلى أن أول ارتفاق الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة وذلك أن الختانين إذا التقيا 
هيجا ماء الصلب فإذا نزل حصل السكون ووقف الهيجان كما هو معروف. 
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هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ وجوب تنزيه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله . 
؟) وجوب حمد الله على ألائه وإنعامه . 
*) وجوب إقام الصلاة. 0 
4) بيان أوقات الصلوات الخمس 
ه) بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته المقتضية لتوحيده والمقررة لعقيدة البعث 
والجزاء . 


لس ساس 2 


ومنءايلِيْهو خلق 


مر اه ل لك ا ا الح ل 
السَّمْوتٍ والأرض وأخيدف السِنيحكم والوي رن 
اك - - جور لد . سداس د وس م 
فيذلك لاينت لِلْعدلمِين ا وَمِنْءَ اليو منامك بألبَلٍ 


- 


١ 


لْقَوْ يمعو © ومن ءايه بريحكمالْبرْقَ 

دا كار ين الما لاك يريا ميك 
53 د أ 0# 

بَعْدَمَوْقِهإكف َلك لنت لْقَو يعقوت 

َعنملكوأنكَضوالتَمَآء وَالْرْض مرو عدا دعاك 


وها 


_ 1 ممع وى ب7-رورو سل بجعر 
دعوة من الارض إذا انتم خرجون 


)١(‏ روى عن ابن عباس أنه سئل هل تجد الصلوات الخمس في القران؟ قال نعم : وقرأ هذه الآية ومنها أذ الإمام الشافعي 
أوقات الصلوات الخمس وأخذها مالك من أآية الإسراء (أقم الصلاة لدلوك الشمس) الآية. 
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الروم 


شرح الكلمات : 

ومن آيانة : أي حججه وبراهينه الدالة على قدرته على البعث والجزاء. 

واختلاف ألسنتكم أ لغاتكم من عربية وعجمية والعجمية بينها اختلاف كثير. 

وألوانكم : أي من أبيض وأصفر وأحمر وأسود والكل أبناء رجل واحد 
ا واحدة . 

للعالمين أي للعقلاء على قراءة للعالمينُ بفتح اللام. ولأولي 
العله على قراءة كسر اللام . 

وابتغاؤكم من فضله : أي طلبكم الرزق باحضار أسبابه من زراعة وتجارة 
وصناعة وعمل . 

لقوم يمسمعون : أي سماع تدبر وفهم وإدراك لا مجرد سماع الأصوات . 

يريكم البرق خوفاً وطمعاً : أي إراءته إياكم البرق خوفاً من الصواعق والطوفان وطمعاً 
في المطر. 

أن تقوم السماء والأرضص2 : أي قيام السماء والأرض على ما هما عليه منذ نشأتهما 

بأمره بقدرته وتدبيره . 

دعوة من الأرض : أي دعوة واحدة لا تتكرر وهي نفخة اسرافيل. 

إذا أنتم تخرجون : أي من قبوركم أحياء للحساب والجزاء . 

معنى الآيات 


ما زال السياق في تقرير عقيدة التوحيد والبعث والجزاء بذكر الأدلة والبراهين العقلية 
فقوله تعالى: «ومن اياته» أي حججه الدالة على قدرته على البعث والجزاء وعلى 
وجوب توحيده «إخلق السموات والأرض» فخلقٌ بمعنى إيجاد السموات والأرض وما 
فيهما وما بينهما من أكبر الأدلة وأقواها على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته وكلها موجبة 
لتوحيده ومثبتة لقدرته على البعث والجزاء. مقررة له. وقوله : «واختلاف ألسنتكم » أي 


)١(‏ بالفتح قرأ نافع وبالكسر قرأ حفص ولكل منهما متابع على ما قرأ والمعنى واحد إذ لا يكون العالم عالماً بدون عقل 

فكل عالم عاقل والعاقل يهديه عقله إلى أن يعلم فيعلم أيضاً. 

(7) قال القرطبي اللسان في الفم وفيه اختلاف اللغات من العربية والعجمية والتركية والرومية واختلاف الألوان في الصورة 
من البياض والسواد والحمرة فلا تكاد ترى أحداً إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من 

فعل الأبوين, فلابد من فاعل فعلم أن الفاعل هو الله تعالى فهذا من أدل الدليل على البارىء سبحانه وتعالى . 


ححن 


الروم 


لغاتكم من عربية وعجمية ولهجاتكم بحيث لكل ناطق لهجة تخصه يتميز بها إذا سمع 
صوته عرف بها من بين بلايين البشرء «وألوانكم » واختلاف ألوانكم أيها البشر من أبيض 
إلى أسود ومن أحمر إلى أصفر مع اختلاف الملامح والسمات بحيث لا يوجد اثنان من 
ملايين البشر لايختلف بعضهما عن بعض حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر إن في هذا 
وذاك «#لآيات للعالمين # أي لحججا ظاهرة وبراهين قاطعة بعضها للغالمين وذلك 
البياض والسواد وبعضها للعلماء كاختلاف اللهجات وملامح الوجوه والسمات المميزة 
الدقيقة والكل أدلة على قدرة الله وعلمه ووجوب عبادته وتوحيده في ذلك مع تقرير عقيدة 
البعث والجزاء 

وقوله «إومن أياته منامكم بالليل و النهار وابتغاؤكم من فضله» أي ومن أياته الدالة على 
قدرته على البعث والجزاء منامكم بالليل فالنوم كالموت والانتشار في النهار لطلب الرزق ‏ 
كالبعث بعد الموت فهذه عملية للبعث بعد الموت تتكرر كل يوم وليلة في هذه الحياة 
الدنياء وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» أي في ذلك المذكور من النوم 
والانتشار لطلب الرزق لدلائل وحجج على قدرة الله على البعث لقوم يسمعون نداء الحق 
والعقل يدعوهم إلى الإيمان بالبعث والجزاء فيؤمنون فيصبحون يعملون للقاء ربهم 
ويستجيبون لكل من يدعوهم إلى ربهم ليعبدوه ويتقربوا إليه . 5 

وقوله تعالى في الآية الثالثة (174) #ومن اياته يريكم البرق ونا وطمعاً» أي ومن 
حججه تعالى الدالة على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وهي مقتضيات توحيده والإيمان 
بلقائه إراءتة إياكم أيها الناس البرق خوفاً للمسافرين من الأمطار الغزيرة ومن الصواعق 


)١(‏ ذكر العالمين والعلماء في التفسير إشارة إلى القراءتين إذ قرأ نافع والجمهور للعالمين بفتح اللام وقرأ حفص بكسر العين 
للعالمين وهم العلماء. 
)١(‏ المنام مصدر ميمي وهو من الاعراض لا من الذوات وامره عجيب إذ لوقيل لانسان نم ولك مكافأة أعظم مكافأة لا يقدر 
على أن ينام إلا على سنة النوم وهو الاسترخاء والاضطجاع وإغماض العينين فترة حتى ينام , ولوشاء الله مانام كما لو شاء 
ما هب من نومه . 
(*) اختيار لفظ السماع مع آية النوم فيه اشارة إلى أن النائم يفقد السماع حال نومه بدون إرادته ولا اختياره . 
(5) جائز أن يكون الخوف للمسافر والطمع للمقيم . 
(9) التعبير بالمصدر «إراءته» اشارة إلى أن من أهل التفسير من يقول إِنَّ «أن» المصدرية محذوفة نحو قول الشاعر: 

ألا ايها اللائمي احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
إذ التقدير أن احضر فحذف أن. ويصح أن يكون المعنى ومن آياته أنه يريكم فحذف أن واسمها وبقى الخبر وهو جملة 
يريكم والكل واسع وجائز. 


١/1 


الروم 


الشديدة أن تصيبهم . وطمعاً في المطر الذي تحيا به مزارعكم وتنبت به أرضكم فيتوفر 
لكم أسباب رزقكم, وقوله : #وينزل من المساء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها»# أي 
ومن اياته تنزيله تعالى من السماء ماءً وهو ماء المطر فيحبي به الأرض بالنباتات والزروع 
بعد أن كانت ميتة لا حياة فيها لا زرع ولا نبت إن في ذلك المذكور من إنزال الماء 
وإحياء الأرض بعد إراءته عباده البرق خوفاً وطمعاً لآيات دلائل وحجج على قدرته على 
البعث والجزاء ولكن يرى تلك الدلائل ويعقل ويفهم تلك الحجج قوم يعقلون أي لهم 
عقول سليمة يستعملونها في النظر والاستدلال فيفهمون ويؤمنون. 

وقوله تعالى : «إومن يانه أن تقوم السماء والأرض بأمره» أي ومن آياته تعالى الدالة 
على قدرته وعلمه وحكمته والموجبة لتوحيده والمقررة لنبوة نبيه ولقائه للحساب والجزاء 
قيام السماء والأرض منذ خلقهما فلا السماء تسقط. ولا أرض تغور فهما قائمتان منذ 
خلقهما بأمره تعالى أليس في ذلك أكبر دليل على قدرة الله تعالى على بعث الناس بعد 
موتهم أحياء لحسابهم على كسبهم ومجازاتهم . 0 

وقوله تعالى : «ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» أي أقام السماء 
والأرض للحياة الدنيا يحبي فيهما ويميت حتى تنتهي المدة المحددة للحياة فيهلك الكل 
ويفنيه «إثم إذا دعاكم دعوة4 بِنَفْخْ اسر افيل في الصور «إذا أنتم تخرجون4 من الأرض 
استجابة لتلك الدعوة. وذلك للحساب والجزاء العادل على العمل في هذه الحياة الدنيا. 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 
)١‏ بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة لعبادته وحده وترك عبادة 
من ستوأة.. 
؟) مشروعية طلب الرزق بالمشي في الأرض واستعمال الوسائل المشروعة لذلك . 
") تقرير أن الذين ينتفعون بأسماعهم وعقولهم هم أهل حياة الإبمان إذ الإيمان روح متى 
دخلت جسما حَبيّ وأصبح صاحبه يسمع ويبصر ويفكر ويعقل . 
3 تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح البشري بعد عقيدة الإيمان بالله 
ربا وإلها. 
را) إذا الأولى شرطية والثانية فجائية سادة مسد فاء الجواب وصيغة الدعاء كما ذكرها القرطبي : يا أهل القبور قوموا فلا تبقى 
نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر كقوله تعالى : «فإذا هم قيام ينظرون» . 


يفن 


الروم 
وَلمْمَنْفِالسَّموْتِ 
رخ نكم و مو 9 
لنيز ازتج © رفوالرع بت للق 
عو وب 
16 ع 00 ده سه من 
والارض وهوالعريرا َالْحَكيِم ()) ضرم لان 
3 _- لينم ا ل بمشركةء' َ 
مارتفتَكْ فيسو ححا فوهَمَ خْيفد 
1 ل سس ده له في 
2 0 


2 الك 0 ج حبذ ساسا 
بل أتبع ليت ظلموأ أهواءهُم بعَبرءِ ومن" يبرى 


م 


نأض لاله َمَاهُم من نّصِرينَ 3©) 


شرح الكلمات : 

وله من في السموات والأرض 00 وتصرفا وميد 
0 حاون له تجري عليهم أحكامه كما رادها فلا 
يتعطل منها حكم. 0 

وهو أهون عليه : أي أيسر وأسهل نظرا إلى أن الاعادة أسهل من البداية . 

وله المثل الأعلى : أي الوصف الأعلى في كل كمال فصفاته كلها عليا ومنها 
الوحدانية . 

وهو العزيز الحكيم أي الغالب على أمره الحكيم في قضائه وتصرفه . 

ضرب لكم مثلا ا 

)١(‏ القنوت الطاعة وهي الانقياد والخلائق كلها منقادة مطيعة لما أراد الله منها فلا يتخلف قضاؤه تعالى وحكمه فيها بحال 

من الأحوال. 


يفنل 


الروم 


كخيفتكم : أي تخوفكم من بعضكم بعضاً أيها الأحرار. 

نفصل الآيات ١‏ أي نبينها بتنويع الأسلوب وإيراد الحجج وضرب 
الأمثال. 

بل اتبع الذين ظلموا : أي ليس الأمر قصوراً في البيان حتى لم يؤمن المشركون 

أهواءهم وانما العلة اتباع المشركين لأهوائهم وتجاهل عقولهم . 


فمن يهدي من أضل الله؟ : أي لا أحد فالاستفهام للنفي . 


معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم في تقرير قدرة الله تعالى على البعث الذي أنكره المشركون بذكر 
الأدلة العقلية وتصريف الآيات فقال تعالى #وله» أي لله المحى المميت الوارث الباعث 
سبحانه وتعالى #من في السموات والأرض » أي م ملائكة وجان وإنسان فهو خلقهم 
وهو يملكهم ويتصرف فيهم . وقوله : «كل له قانتون» أي مطيعون منقادون فالملائكة لا 
يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والجن والإنس منقادون. لما أراده منهم من حياة 
وموت ونشور وأمًا عصيانهم في العبادات فهو غير .مقصود لأنه التكليف الذي هو علة 
الحياة كلها ومع هذا فهم منفذون باختيارهم واراداتهم الحرة ما كتبه عليهم أزلا والله أكبر 
ولله الحمد وقوله تعالى : #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده » أي هو الله الذي يبدأ حلق 
ما أراد خلقه في كل يوم وساعة من غير شيء ويهبه الحجاو اع سلها ينه في ا جال بنداها 
ثم يعيده يوم القيامة أحب الناس أم كرهوا. وقوله «#وهو أهون' عليه » أي الإعادة أيسر 
وأسهل عليه فليس على الله شيء صعب ولا شاق ولا عزيز ممتنع , ؛ وإنما خرج الخطاب 
على أسلوب المتعجبين من إعادة الخلق بعد فنائه فأعلمهم أن المتعارف عليه عندهم أن 
الإعادة أسهل من البداءة ليفهموا ويقتنعوا ؛ وإلا فلا شيء صعب على الله تعالى ولا شاق 
5 إذ هويقول للشيء متى أراده كن فيكون . وقوله تعالى «إوله المثل الأعلى في 
(1) ذكر القرطبي لتفسير كلمة (قانتون) تفاسير عدة عن السلف منها مطيعون طاعة انقياد. مقرون بالعبودية إما قالة وإمادلالة 
مصلون قائمون يوم القيامة مخلصون. 
)١(‏ قال القرطبي : أما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم قبل ولادته وأما اعادته فاحياؤه بعد الموت في النفخة الثانية للبعث فجعل 
ما علم من ابتداء خلقه دليلاً على ما يخفى من إعادته استدلالا بالشاهد على الغائب. 
(؟) أهون بمعنى هين, لقوله تعالى وكان ذلك على الله يسيراء والعرب تطلق أفعل على فاعل قال الشاعر: 

إن الذي شمل السماء بنى لنا ‏ بيتاً دعائمه أعز وأطول 


(4) أي ثبت له واستحق الشأن الاتمُ الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة وانما بقصد التقريب لأفهامكم والأعلى الأعة 
البالغ نهاية العظمة والقوة. 000 


من 


الروم 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » وله أي لله سبحانه وتعالى الوصف الأكمل في 
السموات والأرض وهو الألوهية والوحدانية فهو الرب الذي لا إله إلا هو المعبود في السماء 
والأرض لا إله إلا هو فيهما ولا رب غيره لهما وهو العزيز الغالب المنتقم ممن كفر به 
وعصاه الحتيم تين تدبيره وتصريفه لشؤون خلقه . وقوله تعالى وضرب لكم مثلا من 


أنفسكم» أي جعل لكم مثلا مأخوذاً منتزعا من أنفسكم وهو: هل لكم من ما ملكت 
أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء» أي انه ليس لكم من مماليككم 
وعبيدكم شريك منهم يشارككم في أموالكم | إذ لا ترضون بذلك ولا تقرونه ابداء إذا 
فكذلك الله تعالى لاا يرضى أن يكون من عبيده من هو شريك له في عبادته التي خلق كل 
شيء من من أجلها. . وقوله «تخافونهم كخيفتكم أنفسكم» أي تخافون عبيدكم كما 
تخافون بعضكم بعضا أيها الأحرار» أي لا يكون هذا منكم ولا ترضون به إذأ فالله وله 
المثل الأعلى كذلك لا يرضى أبدأً أن يكون مخلوق من مخلوقاته ملكأ كان أو نبياً أو 
وثنا أو صنما شريكا له في عباداته . » وقوله : «كذلك نفصل الآيات» أي نبينها بتنويع 
الأساليب وضرب الأمثال «لقوم يعقلون» | ذهم الذين يفهمون معاي الكلام ومايراد من 
أخباره وقصصه وأمثاله وأوامره ونواهيه . ٠‏ وقوله تعالى ابل اتبع الذي ظلموا أهواءهم بغير 
علم » أي لبسَن الأمر قصوراً في الأدلة ولا عدم وضوح في الحجج وإنما الظالمون اتعزا 
أهواءهم أي ما يهوونه ويشتهونه بغير علم من نفعه وجدواه لهم فضلوا لذلك . . فمن 
يهديهم. وقد أضلهم الله حسب سنته في الإإضلال . وهو معنى قوله تعالى : #فمن يهدي 
من أضل الله #؟ أي لا أحد وقوله وما لهم من ناصرين» أي يهدونهم بعد أن أَضلهم 
الله» والعياذ بالله تعالى . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 
)١‏ تقرير عقيدة البعث والتوحيد بذكر الأدلة وضرب الأمثال وتفصيل الآيات . 


. ضرب المثل ايقاعه ووضعه. واللام في لكم للتعليل أي لاجلكم‎ )١( 

(7) من في قوله 5 من انفسكم للابتداء وفي قوله من أنفسكم للتبعيض وفي قوله من شركاء ء زائدة . قال فتادة هذا مثل 
ضربه الله تعالى للمشركين والمعنى هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مثله فإن لم ترضوا بهذا لأنفسكم 
فكيف جعلتم لله شركاء . 

(") المراد به القرطبي إذ قال عند تفسير هذه الآية: وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه لأن جميع 
العبادات البدنية لاتصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب فافهم ذلك. 


نل 


الروم 


”) تَمْرْدُ الرب تعالى بالمثل الاعلى في كل جلال وكمال. 
*) استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام . 
4) عظم فائدة هذا المثل وضرب لكم مثلا من أنفسكم الآبة؛ حتى قال بعضه!فَه هذا 
المثل أفضل من حفظ كذا مسألة فقهيّة. 
ه) علّة ضلال الناس اتباعهم لأهوائهم بغير علم وبانصرافهم عن الهدى بالاسترسال 
في اتباع الهوى. 
َأَقَممَجَهَكَ دن 
مرع مه مق و ري سل سر سر نيا 
حنِيفافِطر تأللها تّى فطرالناس عله لامَرِيل لِحَلق 


تولك الزيرث الْمَسث ولكرى سك رالتساس 


لابعلمون () # منببين ليه واتفوه وَأَفيمُوالضَكوة 
ولامكونواأ امت الشريكي © بز كذ 


ل 7 ور 


ِنَع وَحكافو نيعا ل مالي يمون 6 


شرح الكلمات 

فأقم وجهك للدين حنيفا: أي سدد وجهك يارسولنا للدين الإسلامي بحيث لا تنظر إلا 
إليه . 

حنيفا : أي مائلا عن سائر الأديان إليه» وهو بمعنى مقبلا عليه. 

فطرة الله : أي صنعة الله التي صنع عليها الإنسان وهي قابليته للإيمان 
بالله تعالى . 


لا تبديل لخلق الله : أي لا تعملوا على تغيير تلك القابلية للإيمان والتوحيد 
فالجملة خبرية لفظأ انشائية معنى . 


الدين القيم : أي المستقيم الذي لا يضل الآخذ به. 
منيبين إليه : أي راجعين إليه تعالى بفعل محابه وترك مكارهه . 


واس سس سس سوس سس سا اتسنا سا 50100110 1 95 
)١(‏ لما أقام عليهم الحجة ذكر تعالى أنهم يعبدون الاصنام باتباع أهوائهم وتقليد آبائهم وأسلافهم . 


هن 


الروم 


وكانوا شيعا : أي طوائف وأحزاباً كل فرقة فرحة بما هي عليه من حق 


وباطل . 


معنى الآيات ‏ . 

لما قرر تعالى عقيدة التوحيد والبعث والجزاء بالأدلة وضمن ذلك عقيدة النبوة وإثباتها 
للنبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر رسوله والمؤمنون تبع له فقال «ناقم رجهك للدين حنيفاًه” 
أي أنصبوا وجوهكم أيها الرسول والمؤمنون للدين الحق دين الإسلام القائم على 0 
التوحيد والعمل الصالح , فلا تلتفتوا إلى غيره من الأديان المنحرفة الباطلة . وقوله «إفطرة 
الله التي فطر الناس عليها» أي أقيموا وجوهكم للدّين الحق الذي فطر الله الإنسان عليه 
تلك الفطرة التي هي خلق الإنسان قابلا للإيمان والتوحيد . وقوله : «لا تبديل لخلق الله # 
أي لا تبدلوا تلك الخلقة ولا تغيروها بل نموها وابرزوها بالتربية حتى ينشأ الطفل على 
الإيمان والتوحيد. فالجملة خبرية لفظأ إنشائية معنى نحو فهل أنتم منتهون فهي بمعنى 
انتهوا وهي أبلغ من انتهوا فكذا: لا تبديل أبلغ من لا تبدلوا. وقوله : إذلك الدين القيم"" 
أي لزوم ما فطر عليه المرء من الإيمان بالله وتوحيده. . وابراز ذلك في الواقع بالإيمان بالله 
وبما أمر بالإيمان به من أركان الإيمان وبعبادة الله تعالى وهي طاعته بفعل ما يأمر به وينهى 
عنه مخلصا له ذلك لا يشاركه فيه غيره من سائر مخلوقاته هو الدين القيم الذي يجب أن 
يكون عليه الإنسان وقوله : «ولكن اكثر الناس لا يعلمون» يخبر تعالى بأن ما قرره من 
الدين القيم كما بينه في الآيات أكثر الناس لا يعلمونه ولا يعرفونه وهو كما أخبر سبحانه 


)١(‏ فأقم وجهك : هذه الفاء هي الفاء الفصيحة إذ هي مفصحة عن جواب سؤال مقدر تقديره هنا إذا علمت أحوال المعرضين 
عن الحق بعد ظهور دلائله فأقم وجهك والمراد من الأمر دوام إقامة الوجه والاستمرار عليه . 

حييا ستوب عل العالراي حال كونك معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرفة الباطلة إلى دين الله الحق الذي لم يبدل ولم يُير 
وهو . 

- عط د لزان يكون منصوبا على المفعولية المطلقة أي فطر الله تعالى الإنسان على ذلك فطرة» وجائز أن يكون 
منصوباً على أنه مفعول به أي واتبع فطرة الله والتقدير: فأقم وجهك للدين حنيفاً واتبع فطرة الله. 

(4) قيم كهين ولين مفيد قوة الاتصاف بمصدره أي الدين البالخ قوة القيام أي الاستقامة والبعد عن الاعوجاج. يقال عود 
مستقيم وقيم من تشبيه المعقول بالمحسوس. ١‏ 

(5) في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول 86 مقررا حقيقة أن الإسلام هودين الفطرة: يقول ما من مولود 
يولد إلا على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم 
يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. . الجمعاء أي جامعة لاعضائها لا نقص فيها 
والجدعاء التي يجدع أي يقطع منها عضو كالذيل أو الأذن. 


يفن 


اروم 


وتعالى . وقوله «منيبين إليه» أي أقيموا وجوهكم للدين القيم حال كونكم راجعين إليه 
تعالى تائبين إليه من كل دين غير هذا الدين. ومن كل طاعة غير طاعته تعالى بفعل الأأوامر 
واجتناب النواهي . وقوله : «واتقوه» أي خافوه تعالى إذ عذابه شديد فلا تتركوا دينه لأي 
دين ولا طاعته لأي مطاع غير الله تعالى ورسوله وقوله: «وأقيموا الصلاة» أي حافظوا 
عليها في أوقاتها وأدوها كما شرعها كمية وكيفيّة فإنها سقيا الإيمان ومنمية الخشية والمحبة 
لله تعالى. وقوله تعالى : «إولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» 
ينهى تعالى المؤمنين أهل الدين القيم الذي هو الإسلام أن يكونوا من المشركين في شيء 
من ضروب الشرك عقيدة أو قولا أو عملا. فكل ملة غير ملة الإسلام أهلها مشركون 
كافرون سواء كانوا مجوساً أو يهوداً أو نصارى أو بوذة أو هندوكاً أو بلاشفة شيوعيين إذ 
جميعهم فرقوا. .دينهم الذي يجب أن يكونوا عليه وهو دين الفطرة وهو الإسلام وكانوا شيعا 
أي فرقاً وأحزاباً كل فرقة تنتصر لما هي عليه وتتحزب له . فأصبح كل حزب منهم بما 
لديهم من دين فرحين به ظناً منهم أنه الدين الحق وهو الباطل قطعاً لأنه ليس دين الفطرة 
التي فطر الله عليها الإنسان وهو الإسلام القائم على توحيد الله تعالى وعبادته بما شرع 
لعباده أن يعبدوه به لِيَكْمُلُوا على ذلك ويسعدوا. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 
)١‏ وجوب الإقبال على الله تعالى بعبادته والاخلاص له فيها. 
4 الإسلام دين الله الذي خلق الإنسان متأهلا له ولا يقبل منه دين غيره . 
*') وجوب الإنابة إلى الله تعالى والرجوع إليه فى كل حال. 
4) وجوب تقوى الله عز وجل وإقام الصلاة. 
©) البراءة من الشرك والمشركين . .5 
5) حرمة الافتراق في الدين الإسلامي ووجوب الاتحاد فيه عقيدة وعبادة وقضاء . 

فإن تابوا فإن بني سليم وقومهم هوازن قد انابوا 
ومنيبي اناي تو وعهلك بعس لان الأمة مخاطبة معه كَل . 


(؟), قرأ الجمهور فرقوا وقرأ حمزة ة والكسائي فارقوا» والشيع جمع شيعة وهي الجماعة التي تتشايع أي توافق رأياً وتجمع عليه 
والحزب الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة. 


١7/4 


ادام 


الروم . 


هه مر م مت در اللي 0 


وإذا مس الئاس ضردعوأرجم ميدن ليثم ثم إذااذاقهم 


د و سآ 


راون تارق 0ص (7©) ليكفروأ يمآ 


مود و 1 1 #7 


ءايينلهم 
هوت كليم كود رك 206 وَإِدَاَأدقَسَا 


و لدم 


سلطننافهو, 


100 - 


ل 00 


2 أمأنزلتاعليهمم 


00 


لا سَرَعمَة فاون وهم هدس 000 


4“ 7 
إذاهم 
دإ 
شر حَْ الكلمات 
وإذا مس الناس ضر 
منيبين إليه 
رحمة 
يشركون 
ليكفروا بما اتيناهم 
أم أنزلنا عليهم سلطانا 
بما قدمت أيديهم 
إذا هم يقنطون 
يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر 


نط1 3017308 از يتك 


١‏ د 


ذف ذلك لايلتٍ ربب © 


: أي إذا مس المشركين ضرٌ أي شدة من مرض أو فقر أو 
قحط. 

: أي راجعين بالضراعة والدعاءإليه تعالى'دون غيره. 
:ركش ضر أو إنزال غيث وإصابة رخاء وسعة رزق . 

: أي بربهم فيعبدون معه غيره بالذبح للآلهة والنذر وغيره . 
أ ليكون شكرهم لله كفرا بنعمه والعياذ بالله . 

: أي حجة من كتاب وغيره ينطق بشركهم ويقرره لهم 
ويأمرهم به. 

: أي بذنوبهم وخروجهم عن سنن الله تعالى في نظام 
الحياة . 

: أي ييأسون من الفرج بزوال الشدة. 

أي يوسعه امتحانا له. 

: أي يضيّق الرزق على من يشاء ابتلاء . 


من 


الروم 

معنى الآيات : 

لما أمر تعالى رسوله والمؤمنين بإقامة الدين ونهاهم أن يكونوا من المشركين الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا أخبر تعالى عن المشركين أنهم إذا مسهم الضرٌ وهو المرض والشدة 
كالقحط والغلاءونحوها دعوا ربهم تعالى منيبين إليه أي را اجعين إليه بالدعاء والضراعة 
لايدعون غيره. وهو قوله تعالى «وإذا مس الناس فا 9 منيبين إليه» وقوله : 
دنم إذا أذاقهم مله رحمة# أصابهم برحمة من عنده وهي الصحة والرخاء والخصب 
ونحوه «إذا فريق منهم » أي كثير «بربهم يشركون# فيعبدون الأصنام والأوثان بأنواع 
العبادات» وقوله «ليكفروا بما أتيناهم » 3 أشركوا بالله بعد إنعامه عليهم ليكفروا بما 
أتاهم من نعمة ة كشف الضر عنهم إذاأً إفتمتعوا» أيها الكافرون بما خولكم الله من نعمة 
فسوف تعلمون عاقبة كفركم لنعم الله وشرككم به يوم تردون عليه حفاة عراة لا ولي لكم 
من دونه 0 ولا تصير . 

شجعهم عن الشرك ا 520008 5 سا الشدة عادوا إليه ساعة 
الرخاء أأنزلنا عليهم سلطاناً أي حجة من كتاب ونحوه فهو ينطق بشركهم ويقرره لهم 
ويأمرهم به اللهم لاء لاء وإنما هو الجهل والتقليد والعناد وقوله «وإذا أذقنا الناس رحمة 
فرحوا بهاه هذه حال أهل الشرك والكفر والجهل من الناس إذا أذاقهم الله رحمة من 
خصب ورخاء وصحة فرحوا بها فرح البطر والأشر إوإن تصبهم سيئة من جدب وقحط 
ومرض وفقرء «إبما قدمت أيديهم» من الذنوب والمعاصي ومنها مخالفة سنن الله في 
الكون «إذا هم يقنطون» أي يبأسون من الفرج وذلك لكفرهم بالله وجهلهم بأسمائه 
(1) الضر بضم الضاد سوء الحال في البدن أو العيش أو المال وهذه الجملة الخبرية تحمل السامع على التعجب من حال 
المشركين كيف يخلصون لله تعالى الدعاء في الشدة ويشركون به في الرخاء يا للعجب!! 

(1) هذه لام التعليل في ظاهرها ولكنها آلت لمعنى العاقبة في واقعها. 

(") الأمر للتهديد والتوعد على كفران النعم واستبدال شكرها بالكفر بالمنعم عز وجل والشرك به. 

4 أم ا أم اضرا الانتقالي نبي بمعنى بل» وحرف الاستفهام مقدر أي أنزلنا عليهم الخ . وهو انكاري أن الله 
(05) هذه الصفة وإن كان المراد بها المشركون فإنها قد يتصف بها بعض المؤمنين فتجد أحدهم يصاب بالبطر عند حلول 


النعم ويترك الشكر ويقنط عند حلول النقم والشدة وينسى الدعاء والتضرع إلى الله تعالى فهو كما قال الشاعر: 


اليل 


الروم 


وصفاته . 
وقوله تعالى «أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي ألم يروا بأعينهم أن 
الله يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء امتحانا له أيشكر أم يكفرء «ويقدر» أي يضيق 
الرزق على من يشاء ابتلاء أيصبر أم يضجر ويسخط. إذ لوكانت لهم عيون يبصرون بها 
وقلوب يفقهون بها لما أيسوا من رحمة الله وفرجه ولا ما قنطوا. وقوله تعالى «إن في ذلك » 
أي المذكور من تدبير الله في خلقه بالإعطاء والمنع «لآيات» أي حججا ودلائل تدل 
المؤمنين على قدرة الله ولطفه ورحمته وحكمته في تدبير ملكه وملكوته فسبحانه من إله 
عظيم ورب غفور رحيم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. بيان جهل المشركين وضلال عقولهم بما ذكر تعالى من صفاتهم وأحوالهم‎ )١ 

؟) بيان تهديد الله تعالى للمصرين على الشرك والكفر بعذاب يوم القيامة . 

*) بيان حال أهل الشرك والكفر والجهل في فرحهم بالنعمة فرح البطر والأشر ويأسهم 
وقنوطهم عند نزول البلاء بهم والشدة. | 

4) مظهر حكمة الله وتدبيره فى الرزق توسعة وتقديرا وإدراك ذلك خاص بالمؤمنين لأنهم 

نطوو ندر نا مدت الكافرين فهم أموات لا إبصار ولا إدراك لهم . 


م رح ؤوا م 
فَتَات ذا ألْمَرِقْ 
حَقَموال َيِل دك حلي يدود 


رعو 0 0 ل 6 لسر لخر اس 
وعد أله وأَوْليِكَ هم مفْلحوب (3)) ومَآءَايَسمصن زب 


ادا يكام اشن ور 
يوت وَمأه َلك هم الضفو 6 سَمَأَلَيِى 


0 21 ا 2 يَهَلُمِن 


يل 


الروم 


0 7 0 سا صسلر الى سس هاج 22010 “ 


0 
٠‏ شرح الكلمات: 


فأت ذا القربى حقه 


وما أتيتم من ربا 
ليربوا في أموال الناس 


فأولئك هم المضعفون 


هل من شركائكم 


أي أعط ذا القرابة خقه من البر والصلة 7 


: أي المعدم الذي لامال له أعطه حقه في الطعام والشراب 


والكتياء: 


أ اعط ابن السبيل أي المسافر حقه في الإيواء 
والطعام . 
: أي ذلك الإنفاق خير من عدمه للذين يريدون وجه الله 
تعالى إذ يثيبهم ربهم أحسن ثواب . 
: أي من هدية أوهبة وسميت ربا لأنهم يقصدون بها زيادة 
أموالهم. 

: أي ليكثر بسبب مايرده عليكم من أهديتموه القليل. ليرد 
عليكم الكثير. 
: أي لا يباركه الله ولا يضاعف أجره . 
: أي الذين يؤتون أموالهم صدقة يريدون بها وجه الله 
فهؤلاء الذين يضاعف لهم الأجر أضعافاً مضاعفة . 
: أي من أصنامكم التي تعبدونها. 


من يفعل من ذلكم من شيء : والجواب: لا أحد. إذا بطلت ألوهيتها وحرمت عبادتها. 
سبحانه وتعالى عما يشركون : أي تنزه الرب عن الشرك وتعالى عن المشركين . 


لما بين تعالى فى الآية السابقة لهذه انه يبسط الرزق لمن يشاء امتحانا ويقدر على من 
يشاء ابتلاء أمر رسوله وامته التابعة له بإيتاء ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» إذ منع 


ذل 


الروم 


الحقوق الواجبة لا يزيد في سعة الرزق ولا في تضييقه , إذ توسعة الرزق وتضبيقة #ره 
إلى تدبير الله تعالى الحكيم العليم هذا ما دل عليه قوله تعالى «فأت ذا القربى حقه» 
أي من البر والصلة #والمسكين #وهومن لايملك قوته هوابن السبيل» وهو المسافر ينزل 
البلد لا يعرف فيها أحداً. وحقهما : إيواءهما وإطعامهما وكسوتهما وقوله تعالى ذلك 
خير للذين يريدون وجه الله » أي ذلك الإيتاء من الحقوق خير حالا ومالا للذين يريدون 
وجه الله تعالى وما عنده من ثواب . وقوله : #وأولئك هم المفلحون» أي الفائزون بالنجاة 
من العذاب في الدنيا والآخرة. وبدخول الجنة يوم القيامة وقوله تعالى : وما اتيتم من 
ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله» أي وما أعطيتم من هبات وهدايا تريدون بها 
أن يُردٌ عليكم بأكثر مما أعطيتم فهذا العطاء لا يربو عند الله ولا يضاعف أجره بل ولا يؤجر 
عليه زقوله : «وما اتيتم من زكاة» أي صدقات تريدون بها وجه الله ليرضى عنكم ويغفر 
لكم ويرحمكم. «نأولئك* أي هؤلاء الذين ينفقون ابتغاء وجه الله وهم المضعفون» 
أي الذين يضاعف لهم الأجر والثوايت.. 

وقوله تعالى : «الله الذي خلفكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم» يخبر تعالى 
المشركين من عباده موبخا لهم على شركهم مقرعاً: الله لا غيره هو الذي خلقكم ولم 
تكونوا شيئا ثم رزقكم بما تنموا به أجسادكم وتحفظ به حياتكم من أنواع الأغذية ثم 
يميتكم عند نهاية اجالكم, ؛٠‏ ثم يحييكم يوم القيامة للحساب والجزاء على الكسب في 
هذه الدنيا ثم يقول لهم «إهل من شركائكم من يفعل من ذلكم 6 المذكور من الخلق والرزق 
والإماتة والإحياء إمن شيء» ؟ والجواب لا وإذاً فلم تعبدونهم من دون الله فأين يذهب 
بعقولكم أيها المتركوة ثم نزه تعالى نفسه عن الشرك, وتعالى عن المشركين فقال 
«إسبحانه وتعالى عما يشركون © 

(1) الخطاب وإن كان موجهاً للنبي يك فأمته تابعة له في هذا كله وابن السبيل إن استضاف مؤمنا وجب عليه ضيافته لقوله 


كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه في الصحيح . 


)١(‏ استئناف لتقرير عقيدة التوحيد وابطال التنديد والتوبيخ والتقريع على الشرك الذي هو أعظم أنواع الظلم وصاحبه أحط 
الناس قدراً وأ وأفسدهم ذوقاً وعقلا . 


() الاستفهام انكاري مشبوب بالنفي لقرينة من المؤكدة لنفي الجنس والاشارة في قوله من ذلكم إلى ما ذلك من الخلق 
والرزق والاماتة والاحياء . ١‏ 


(4) قرأ الجمهور بالياء وقرأ غيرهم بداء الخطاب بدون التفات من الغيبة إلى الخطاب . 


اذل 


اروم 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب اعطاء ذوى القربى حقوقهم من البر والصلة‎ )١ 

؟) وجوب كفاية الفقراء وابناء السبيل في المجتمع الإسلامي . 

*) جواز هدية الثوات الدنيوي كأن يهدي رجل شيئاً يريد أن يُردٌ عليه أكثر منه ولكن لا 
ثواب فيه في الآخرة. وتسمى هذه الهدية: هدية الثواب وهي للرسول محرمة لقوله تعالى 
له : «إولا تمئن تستكثر» . 

4) بيان مضاعفة الصدقات التي يراد بها وجه الله تعالى . 

) ابطال الشرك والتنديد بالمشركين وبيان جهلهم وضلال عقولهم . 


ظَهَالْمَسَادُفِ 1( و اك 0 
9 2 2م 0 - م وه 
أيرِى الناس ا 59 
ل سيرو اف الْارّضٍ فأنظروا ص فَكان عقب الزن من قل 
أن ره مْفْرِكينَ 09 ان 
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١ 
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١ 


م 000 و رم رحد 200 


لباق بوم لامر لمعنه يَوَميِ ذِيصَدَعُونَ (09 
0 عر 00 20 غ2 فر سه سا - 
كف رفَعَلَيهِ دومحمل يسا شيم 2 


حو هد مع موه د ده 6 َل 


ا نولا 


.(1) الهبة ثلاث أنواع الأول هبة يريد بها صاحبها وجه الله تعالى كأن يهب عبداً صالحاً هبة إكراماً له واسعاداً فهذه جائزة 
ويثيب عليها الله تعالى والثانية هبة يريد بها صاحبها رد أكثر منها كأن يهدي فقير لغني أو مأمور لأمير فهذه ثوابها ما يعطيه له 
من أهداه ولا اجر له عند الله. وله أن يطالب من أهداه للثواب ولم يثيبه والثالئة الصدقات تعطى للفقراء فهي هبة لله والله 
يثيب عليها إن خلت من الربا فإذا شابها رياء فلا ثواب فيها. 


184 


الروم 


شرح الكلمات : 

ظهر الفساد في البر والبحر : أي ظهرت المعاصي في البر والبحر وتبعها الشر 
والفساد. 

بما كسبت أيدي الناس : أي بسبب ما كسبته أيدي الناس من ظلم واعتداء . 

ليذيقهم بعض الذي عملوا : أي تم ذلك وحصل ليذيقهم الله العذاب ببعض ذنوبهم . 

لعلهم يرجعون : كي يرجعوا عن المعاصي إلى الطاعة والاستقامة . 

قل سيروا في الأرض : أي قل يا رسولنا لأهل مكة المكذبين بك والمشركين بالله 
سيروا. 

عاقبة الذين من قبل : أي كيف كانت نهاية تكذيبهم لرسلهم وشركهم بربهم 
إنها هلاكهم . 

فأقم وجهك للدين القيم : أي استقم على طاعة ربك عابدا له مبلغا عنه منفذا 
لأحكامه . 

لا مرد له من الله : أي لا يرده الله تعالى لأنه قضى بإتيانه وهو يوم القيامة . 

يصدعون : أي يتفرقون فرقتين . 

يمهدون : أي يوطئون ويفرشون لأنفسهم في منازل الجنة بإيمانهم 
وصالح أعمالهم . 

معنى الآيات : 


تقدم في السياق الكريم إبطال الشرك بالدليل العقلي إلا أن المشركين مصرون على 
الشرك وبذلك سيحصل فساد فى الأرض لا محالة فأخبر تعالى عنه بقوله فى هذه الآية 
)١ 5 5‏ 
الكريمة )4١(‏ فقال #ظهر الفساد في البر والبحر» أي انتشرت المعاصي في البر والبحر 
وفي الجو اليوم فعبد غير الله واستبيحت محارمه وأوذي الناس في أموالهم وأبدانهم 
وأعراضهم وذلك نتيجة 27 عن دين الله وإهمال شرائعه وعدم تنفيذ أحكامه . وقوله 
«بما كسبت أيدي الناس* أي بظلمهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم . وقوله : ليذيقهم 
بعض الذي عملوا أي فما يصيبهم من جدب وقحط وغلاء وحروب وفتن إنما أصابهم الله 
يك لبديقيم يعن اللق عملوا» من الشرك والمعاصي لا بكل ما فعلوا إذ لو أصابهم 


)١(‏ ذكر للفساد في البر والبحر تأويلات وما في التفسير أصحها وأولأها بفهم الآية الكريمة وانفعها لأهل القران المتدبرين 
به العاملين بما فيه. 


(1) قرأ الجمهور ليذيقهم بالياء وقرأ البعض بالنون. 


هم 


الروم 


بكل ذنوبهم لأنهى حياتهم وقضى على وجودهم ) ولكنه الرحمن الرحيم بعباده اللطيف 
بهم. وقوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل »# قل 
يارسولنا لكفار قريش المكذبين لك المشركين بربهم : سيروا في الآرض شمالاً أوجنوباً 
أوغرباً فانظروا بأعينكم كيف كان عاقبة الذين كذبوا رسلهم وكفروا بربهم من قبلكم إنها 
كانت دماراً وهلاكاً فهل ترضون أن تكونوا مثلهم . وقوله «#كان أكثرهم مشركين » أي كان 
أكثر أولئك الأقوام الهالكين مشركين فالشرك والتكذيب الذي انتم عليه هو سبب هلاكهم 
وخسرانهم وقوله تعالى : «فأقم وجهك للدين القيّم» أي استقم يارسولنا أنت والمؤمنون 
معك على الدين الإسلامي إذ لا دين يقبل سواه فاعتقدوا عقائده وامتثلوا أوامره واجتنبوا 
نواهيه وتأدبوا بادابه وتخلقوا بأخلاقه وأقيموا حدوده وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وادعوا إليه 
وعلّموه الناس أجمعين, واصبروا على ذلك فإن العاقبة للمتقين وقوله : من قبل أن يأتي 
يوم لا مردٌ له من الله» أي افعلوا ذاك الذي أمرتكم به قبل مجبىء يوم القيامة حيث لم 
يكن عمل وإنما جزاء. وقوله «لا مرد له من الله» أي إنه لا يرده الله إذا جاء ميعاده لأنه 
قضى بإتيانه لا محالة من أجل الجزاء على العمل في الدنيا, :, وقوله #يومئذ يصدعون» 
أي يوم يأني اليوم الذي لا مرد له يصدعون أي يتفرقون فرقتين كمايتصدع الجدار فرقتين 
فريق في الجنة وفريق في النار. وقوله : «إفمن كفر فعليه كفره» أي 00 فعائد 
كفره عليه يوم القياف؟ ومن عمل صالحا» أ ي اليوم فلأ نفسهم يمهدون» أي يوطثود ‏ 
فرشهم في الجنة إذتحائدة عملهم الصالح تعود عليهم لا على غيرهم, وقوله #ليجزي 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات من فضله» أي يصدعون فرقتين من أجل أن يجزي , الله 
تعالى أولياءه المؤمنين العاملين للصالحات من فضله إذ أعمالهم حسبها انها 0 
نفوسهم فتأهلوا لدخول الجنة أما النعيم المقيم فيها فهو من فضل الله فقط. وقوله «إإنه 
لا يحب الكافرين» هذه الجملة علة لجملة محذوفة إذ التقدير. ويجزي الكافرين بعدله 
وهو سوء العذاب لأنه لا يحب الكافرين . 


)١(‏ شاهده قوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء 
أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا (فاطر) . 
لفه شاهده قول الشاعر: 
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
جذيمة الأبرشي كان ملكا ونديماه هما مالك وعقيل نادماه اربعين سنة ثم ماتوا وندماني في البيت تثنية ندمان 
(') شاهده قوله تعالى من صورة الشورى (وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير) . 
(١‏ اللام لام التعليل وهو واضح في التفسير. 
(©) علة الحذف طلب الإيجاز مع ظهور المعنى بدلالة السياق عليه . 


كما 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ ظهور الفساد بالجدب والغلاء أو بالحرب والأمراض يسبقه حسب سن الله تعالى 
ظهور فساد في العقائد بالشرك, وفي الأعمال بالفسق والمعاصي . 
") وجوب الاستقامة على الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وقضاء وحكماً. 
*) تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثه ووقائعه 
5) بيان أن الله تعالى يحب المتقين ويكره الكافرين 
ومني يلار مرت ولي لُذِيفَةٌ 


7 2 3 100 2 010 --ِ | 


من َيِه وَلِسَجِرِىَ لفك مر ولِتَدِسهُواْمنقَضَلِه 
تكروب 03 (9وَلعَدَأْسلَا مِنْقبَلِكَ 0-7 ور 


له لل سر 0007 > وسو 


لي باس حَتَعنَاتيد 97 
شرح الكلمات : 
ومن أيّاته أن يرسل الرياح : أي ومن حججه الدالة على قدرته على البعث والجزاء 
والموجبة لعبادته وحده. 


مبشرات : أي تبشر العباد بالمطر وقربه . 

وليذيقكم من رحمته : أي بالغيث والخصب والرخاء وسعة الرزق. 

ولتبتغوا من فضله : أي لتطلبوا الرزق من فضله الواسع بواسطة التجارة في 
البحر. 

ولعلكم تشكر ون : أي كي تشكروا هذه النعم فتؤمنوا وتوححدوا ربكم . 

رسلا إلى قومهم : أي كنوح وهود وصالح وابراهيم ولوط وشعيب عليهم 
السلام . 

فجاءوهم بالبينات : أي بالحجج والمعجزات . 

الذين أجرموا : أي أفسدوا نفوسهم فخبثوها بأثار الشرك والمعاصي . 


يذل 


الروم 


حقا علينا نصر المؤمئين : أي ونصر المؤمنين أحققناه حقاً وأوجبناه علينا فهو كائن 
لامحالة . 
معنى الآيات 

1 السياق الكريم في تقرير ألوهية الله تعالى وعدله ورحمته؛ فقال تعالى ون انا4 أي ومن 
آياتنا الدالة على ألوهيتنا وعدلنا في خلقنا ورحمتنا بعبادنا إرسالنا الرياح كرات عاونا بقرت 
المطر الذي به حياة البلاد والعباد فإرسال الرياح أمر لا يقدر عليه إلا الله» وتدبير يقصر 
دونه كل تدبير ورحمة تعلو كل رحمة . وقوله: «وليذيقكم من رحمته» أي بإنزال المطر 
المترتب عليه الخصب والرخاء. وقوله: «ولتجري الفلك» أي السفن في: البحر إذ ‏ 
الرياح كانت قبل اكتشاف البخار هي المسيرة للسفن في البحر صغيرها وكبيرها. وقوله 
«بامرو ) ي بإذنه وإرادته وتدبيره الشكيو وقوله : «ولتبتغوا من فضله* أي لتطلبوا 
الرزق بالتجارة في البحر من إقليم إلى آخر تحملون البضائع لبيعها وشرائها وقوله : 
«لعلكم تشكرون» أي فعل الله تعالى بكم ذلك فسخره لكم وأقدركم عليه رجاء أن 
تشكروا ربكم بالإيمان به وبطاعته وتوحيده في عبادته . فهل أنتم ياعباد الله شاكرون؟ » 
وقوله : «ولقد أرسلنا من قبلك» يارسولنا ورسلا إلى قومهم» كنوح وهود وصالح وابراهيم 
ولوط وشعيب عليهم السلام فجاءوا أقوامهم بالبينات والحجج النيرات كما جئت أنت قرمك 
فكذبت تلك الأقوام رسلهم «فانتقمنا من الذين أجرموا» فأهلكناهم ؛ ونجينا الذين أمنوا 
«وكان حُقا علينا نصر المؤمنين» ألا فلتعتبر قريش بهذا وإلا فستحلٌ بها نقمة الله فيهلك 
الله المجرمين وينجي رسوله والمؤمنين كما هي سنته في الأولين والحمد لله رب العالمين . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ تقرير الربوبية لله المستلزمة لألوهيته بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والعدل. 


(1) قيل في الرياح مبشرات لأنها تتقدم المطر فهي كالمبشرة بمجيئه . 
(7) قال يأمره لأن الرياح قد تهب ولا تكون مواتية فيتعين إرساء ء السفن والاحتيال على حبسها إذ ربما عصفت بها الرياح 
فاغرقتها فمن هنا قال بأمره ه والا فالرياح وحدها لن تغرق السفن وتعوقها عند السير. 
() حقاً هذه الكلمة من صيغ الالتزام يقال فلان محفوف بكذا أي لازم له شاهده في قول الأعشى : 

لمحفوفة أن تستجيبي لصوته 
حقاً خبر كان مقدم على اسمها وهو نصر المؤمنين ولا التفات إلى من رأى الوقف على (حقاً). 


مما 


السروم 


؟) بيان أن الله تعالى ينعم على عباده من أجل أن يشكروه بعبادته وتوحيده فيها فإذا كفروا 
تلك النعم ولم يشكروا الله تعالى عليها عذبهم بما يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء . 
*) بيان أن الله منتقم من المجرمين وإن طال الزمن. وناصر المؤمنين كذلك . 


م الرص 00 آ آ# ا لور 
هذى برس ل الريك شير سحابا فيبسطم 


يما لا 


0 017 وس سح ل و 4 200 7 2 وو - 
فِالسَّمَاءِ مفساء يبجعلم كسفا فترى الودق يخرج مِنْ 


َه 
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سر مص ل ا روم صر الم رده مح وي د سو ل 
3 فانظر إل ءات رم تأنه كيف ا لارض بعد 


3 محمد 


0 سس ىر > ص سح مه آ# ا[ هآ ته رن 2 3 وو 7 
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َإنَكَلا ْيأ لموى وا شِع الم الدعَاء ذا ولوأ 


وح ل جج ل سدع د اب لكوم زر سمس بجه ابر وام 
مدبرين 76 مانت بهدر العميعنضلائهمإن سيمع إلا 


الع ع اس ير دح رع ب جمس 

من دوه كََِافَهُم مُسَلمُونَ 7 
شرح الكلمات : 
فتثير سحابا : أي تحركه وتهيجه فيسير وينتشر. ' 
ويجعله كسفا أ 
فترى الودق - ا 
إذا هم يستبشرون : أي فرحون بالمطر النازل لسقياهم . 
لمبلسين ا 
إن ذلك لمحبي الموتى ‏ :أ 

على إحياء الموتى وهو الله تعالى . 


لحيل 
م7 أيسر التفاسير ( المجلد الرابع ) 


الروم 


فرأوه مصفرا : أي رأوا النبات والزرع مصفراً للجائحة التي أصابته وهي 
ريح الدبور المحرقة . 
لظلوا من بعده يكفرون : أي أقاموا بعد هلاك زروعهم ونباتهم يكفرون نعم الله 
عليهم السابقة 

ان تسمع إلا من يؤمن بآياتنا: أي ما تسمع إلا المؤمنين بايات الله . 
معنى الآيات 

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعت والجزاء بذكر مظاهر قدرة الله تعالى في 
الكون قال تعالى : #الله الذي يرسل الرياح» أي ينشئها ويبعث بها من أماكن وجودها 
فتثير تلك الرياح سحاباً أي تزعجه وتحركه فييسطه تعالى في السماء كيف يشاء من كثافة 
وخفة وكثرة وقلة «ويجعله كلفاً» أي قطعاً فترى أيها الرائي الودق أي المطر يخرج من 
خلاله أي من بين أجزاء السخاب . وقوله «فإذا أصابف به # أي بالمطر #من يشاء من 
عباده إذا هم » أي المصابون بالمطر في أرضهم . #يستبشرون © أي يفرحون . 0 

زف 

كانوا من قبل أن ينزل عليهم» أي لمق دقل العاف ذأ مكتئبين حزينين 
قانطين وقوله تعالى «فانظر إلى آثار رحمة الله» أي فانظر يارسولنا إلى اثار رحمة الله أي 
إلى آثار المطر كيف ترى الأرض قد اخضرت بعد يبس وحييت بعد موت . فإذا رأيت ذلك 
علمت أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحبي الموتى من قبورهم وذلك يوم 
القيامة وقوله ‏ مطل على كل شيء قدير» تعليل لعظم قدرته وأنه قادر على إحياء الموة 
وعلى فعل كل شيء أراده. وقوله «ولئن أرسلنا ريحا» أي وعزتنا وجلالنا لئنأرسلنا 
ريحافيه إعصار فيه نار فأحرقت تلك النبانات وأيبستها فرآها أولئك الذين هم بالأمس فرحون فرح بطر بالغيث 
«يكفرون# بربهم أي يقولون: ما هو كفر من الفاظ السخط وعدم الرضا وذلك لجهلهم 


)١(‏ استئناف مبدوء باسم الله الأعظم الدال على قدرته وواسع علمه فهو الذي يرسل الرياح وينزل من السماء ماء ويحبي به 

الأرض هو الله الرب القادر على إحياء الناس بعد موتهم والمستحق لعبادتهم دون سواه والرياح قرأ بها الجمهور وقرأ بعض 
الريح بالإفراد ومما عرف بالعادة أن الرياح للإمطار والريح للدمار. 
(0) الكسف جمع كسفه أي قطعة والمراد أن الله تعالى يرسل الرياح فتثير السحاب ويكون عاما مجللا للسماء ء كافة ويكون 
منه قطعاً قطعاً لحكمة تتطلب ذلك والكسف بكسر الكاف وسكون السين كالكسف بكسر الكاف وفتح السين كلاهما جمع 
كسفه كسدره وسدر وقرىء من لله وجائز أن يكون جمع خلال أيضاً. 

(") وفسر بأيسيين أي قانطين ازلين كما في الحديث ث أي في ضيق وشده وفسر بيئسين والكل صحيح 


1 


الروم 
إن 
ترس برقؤلة تماق 9.2 لكالا مسنم تمرك ولا نتمم المكم اللدعاء (ذاارلواعايرنين 4 
أي انك يارسولنا لا تقدر على هداية هؤلاء الكافرين لأنهم صم لا يسمعون وعمي لا 
يبصرون لما ران على قلوبهم من الذنوب فعطل حواسهم وأنت بحكم بشريتك وقدرتك 
المحدودة لا 'تستطيع الماع الموتى كلامك فيفهموه ويعملوا به كما لا تستطيع إسماع 
الصم نداءك إذا هم ولُوا مدبرين إذ لو كانوا مقبلين عليك قد تفهمهم ولو بالإشارة أما إذا 
ولّوا مدبرين عنك فلا يمكن إسماعهم . إذأ فهون على نفسك ولا تحزن عليهم . وقوله : 
«إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» أي إنك ما تسمع سماع قبول وانقياد 
وإدراك إلا من يؤمن بآياتنا أي إلا المؤمنين الذين امنوا بآيات الله وعرفوا حججه فآمنوا به 
ووحدوه فهم مسلمون أي منقادون خاضعون مطيعون فهؤلاء في امكانك إسماعهم 
وهدايتهم بإذن الله إلى ما يكملهم ويسعدهم في الدارين. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة والحجج العقلية . 
") بيان كيفية إنشاء السحاب ونزول المطر وهو مظهر من مظاهر القدرة والعلم الإلهي . 
“') بيان حال الكافر في أيام الرخاء وأيام الشدة فهو في الشدة يقنط وفي الرخاء يكفر, 
وذلك لفساد قلبه بالجهل بالله تعالى واياته . 
؛) الاستدلال بالمحسوس الحاضر على المحسوس الغيبي . 
©) بيان ان الكفار أموات, ولذا هم لا يسمعون ولا يبصرون وأن المؤمنين أحياء لأنهم 
يسمعون ويبصرون., إذ الحياة لها اثارها في الجسم الحي والموت كذلك. 
أَمَدألَذِى مله 


00 3 0122000 م سرع 


مُنْضَعْضٍ نمَجعَلْونْ بعد ضعفٍ قوة ثم من بعد 


2 ل ا 1 ل مه 
قووّضعفاوشيبة يخلق مايشا وَهْوَالْمَِي ءا فير 9© 


د القرطبي . أي وضحت 5 الكفر رحد يد سيو 
وقرأ أبن كثير تهددي . 


11١ 


الروم 


ا ار 
وء ر ل ل ل ومه حر مره 
00 فكو 09 ووَال لين ونوا ْعِلم وَالِْيمنَ 


سرع وصمء 2 


6 0 2 د 
ىعرم 0 3 0 

لس للكت درن () فَوْميِ زِلاينقعأأذست 

2-0 مع عر و - لاه نس 0 

ظلموأمعذزرتهم ولا ستعتبورت (7© 

شرح الكلمات 

لله الذي خلقكم من ضعف : أي من نطفة وهي ماء مهين 


ثم جعل من بعد ضعف قوة : أي من بعد ضعف الطفولة قوة الشباب. 
ثم جعل من بعد قوة ضعفاً : أي من بعد قوة الشباب والكهولة ضعف الكبر والشيب 


وشيبة 6 أي الهرم 
كذلك كانوا يؤفكون : أي كما صرفوا عن معرفة الصدق في اللبث كانوا يصرفون 


في الدنيا عن الإيمان بالبعث والجزاء في الآخرة فانصرافهم 
عن الحق في الدنيا سبب لهم عدم معرفتهم لمدة لبثهم في 


قبورهم2. | 
لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم: أي في اي 
ولا هم يستعتبون : أي لا يطلب منهم العتبى أي ي الرجوع إلى ما يرضي الله 


تعالى بالإيمان والعمل الصالح . 
معنى الآيات 3 
مازال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال تعالى «الله الذي خلقكم» 
وحده طمن ضعف »# أي من ماء مهين وهي النطفة ثم جعل من بعد ضعف أي ضعف الطفولة 


)١(‏ هذا الاستئناف كسابقه الاستدلال به علم قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وعظيم تدبيره في خلقه وهي موجبة التوحيد 
له والنبوة لرسوله والبعث لعباده ليحاسبهم ويجزيهم برحمته وعدله. 

(0) قرأ نافع والجمهور من ضعف بضم الضاد في الألفاظ الثلاثة في هذه الآية وهي لغة الحجاز, وقرأ حفص بالفتح وهي 
الغة تميم ومن ابتدائية أي ابتدأ خلقكم من ضعف وهي النطفة ولا أضعف منها. 


5, 


الروم 


قرة» وهي لكات «إثم جعل من بعد قوة» أي قوة الشباب والكهرلة «إضعفاً» أي 
ضعف الكب ر«وشيبة »أي الهرم وقوله تعالى لؤيخلق ما يشاء وهو العليم 6 بخلقه«القدير» 
على مايشاء ويريده فهو تعالى قادر على احياء الأموات وبعثهم. إذ 0000 إيجادهم 
من الغدم 0-١‏ من الرّمّم .وقوله تعالى طإويوم تقوم الساعة» أي القيامة - 
المجرمون# أي يحلف المجرمون من أهل الشرك والمعاصي «إمالبثوا رجاعة» أي 
لم تلبئوا في: بورهم إلا ساعة :من زمن..وقوله: تجالي كذلك كانوا يؤفكون» أي كما 
صرفوا عن معرفة الصدق في اللبث في القبر كانوا يصرفون في الدنيا عن الإيمان بالله 
تعالى ولقائه. والصارف لهم ظلمة نفوسهم بسبب الشرك والمعاصى . وقوله تعالى :طإوقال 
الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله » أي في كتاب المقادير «إلي يوم 
البعث» وهو يوم القيامة إفهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون» لعدم إيمانكم بالله 
وبأياته والكتاب الذي أنزله 
وقوله فيومئذ أي يوم إذ يأتي يوم البعث «ؤلا ينفع الذين ظلموا 00 أي عن شركهم 
وكفرهم بلقاء ربهم. «ولا هم يستعتبون» 5 لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما 
يرضى الله تعالى من الإيهان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصى . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات 

)١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة العقلية التي لا ترد بحال. 

*) بيان اطوار خلق الإنسان من نطفة إلى شيخوخة وهرم . 

*) فضل العلم والإيهان وأهلهما. 

5) بيان ان معذرة الظالمين لا تقبل منهم, ولا يستعتبون فيرضون الله تعالى فيرضى عنهم . 


)١(‏ الشيبة اسم مصدر الشيب وعطف الشيبة على الضعف إشارة إلى عدم وجود قوة بعدها وإتجاياتي الغناء كا قبل الحيب 
نذير الموت وهو كذلك . 

(؟) روى أن أم حبيبة زوج النبي كه قالت اللهم افش بجووود تسرل البوكاتر ا كان وان ساون قال لواالتن 
الات ل الجر سور امير بك اير د تاودا رات لايع 
(*) يقال أفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير. وأرض مأفوكة ممنوعة من المطر. 


0 


4 م ع ى ل 


مم 
ا 


صر 
ذو 


فاصير إن وعد الله حق 


ولا يستخفتك الذين لا 
يوقنون 


معنى الآيات 


ل م آآ ‏ رج سر 


ين 


امن كل وَل نيَْهٍَايَةٍ 
0 ©كَنل 
يطبع لعل ُو بأل لايعلموت > 69 فَأَصْيرْإِنَ 
وعدا هحقل وَلَابسسَخْفَئ ك ادبن لا نورت 


: أي جعلنا للناس. 

: أي من كل صفة مستغربة تلفت الانتباه وتحرك الضمير 
كالأمثال لعلهم يذكرون فيؤمنوا ويوحدوا. 

: أي ولئن أتيت هؤلاء المشركين بكل حجة خارقة . 

: أي ما أنتم أيها الرسول والمؤمنون إلا مبطلون فيماتقولون 
وتدعون إليه من الإيهان بايات الله ولقائه . 

: أي ماأنزل الله على رسوله وما أوحاه إليه من الآيات 
البينات . 

: أي اصبر يارسولنا على أذاهم فإن العاقبة لك إذ وعدك 
ربك مها ووعد الله حق . 

: أي لا يحملنك هؤلاء المشركون المكذبون بلقاء الله على 
الخفة والطيش فتترك دعوتك إلى ربك . 


بعد إيراد 0 الأدلة زيرت وعد 0 مشاهد ا الآيات 
ا 


. قال القرطبي : أي من كل مثل يدلهم على ما يحتاجون إليه وينبههم على التوحيد وصدق الرسل‎ )١( 


لكل 


الروم 


الكلام وضروب التشبيه. وعرض الأحداث بصور مثيرة للدهشة موقظة للحسء» ومنبهة 
للضمير. كل ذلك لعليم يا كروت فيؤنوا فيهتدوا للحق فينجوا ويسعدواء ولكن أكثرهم 
م ينتفعوا بذلك. «ولئن جثتهم” بيع أي بحجة من معجزة وغيرها تدل على صدقك 
وصحة دعوتك وما جئت به «ليقولن الذين كفروا» أي ميم . «إن انتم » أي ما أنتم أعبا 
الرسول والمؤمنون #إلا مبطلون» أي من أهل الباطل فيا تقولون وتدعون إليه من الدين 
الحق والبعث الآخر. وقوله #كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» أي كذلك 
الطبع على قلوب الكافرين الذين لوجثتهم بكل آية لم يؤمنوا عليها لما ران عل قلوبهم وما 

ختم به عليهاء ٠‏ يطبع على قلوب الذين لا يعلمون» إذ ظلمة الجهل كظلمة الشرك والكفر 
شب القلوب من النى والإدراك فلا يحصل إيمان ولا استجابة لدعوة الحق وقوله #فاصير 
.إن وعد الله حق» يأمر تعالى رسوله أن يلتزم بالصبر على دعوته والثبات عليها في وجه هذا 
الكفر العنيد. حي مر اله تعالى إذ واعده بالنصر في غير ما أية ووعد 0 
لايتخلف. وقوله : ولا يلتخفنك الذين لا يوقنون » أي اصبر ولا يحملنك عناد المشركين 
وإصرارهم على الكفر والتكذيب على الخفة والطيش والاستجهال بترك الحلم والصبر. والمراد 
بالذين لا يوقنون كل من لا يؤمن بالله ولقائه إيانا يقينيا إذ هذا الصنف من الناس هو الذي 
يستفز الإنسان ويحمله على أن يخرج عن اللياقة والأدب والعياذ بالله : 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ اعذار الله تعالى إلى الناس بها ساقه تعالى في كتابه من أدلة الإيهان وحجج الهدى. 


)١(‏ أي كايات موسى من فلق البحر والعصا أو آيات عيسى كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 
(71) أي من الناس لقوله ولقد ضربنا للناس وهو لفظ عام يشمل الكافر والمؤمن. 
(”) في هذه الآية إنذار خطيز للجهال وتنديد بالجهل, إذ أهله لا يفهمون عن الله ولا يهتدون إلى سبل الخير وطريق السعادة 
والكمال ولذا أوجب الرسول يك طلب العلم على كل مسلم في قوله (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وما أصاب 
المسلمين ما أصابهم من خوف وهون ودون إلا نتيجة لجهلهم بربهم ومحابه ومكارهه وضروب عباداته وكيفيات أدائها لتزكوا 
بها نفوسهم وتطهر أرواحهم وقلوبهم . 
(1) وفسر بيستفزنك الذين في محل رفع فاعل وبعض العرب يعربونه إعراب جمع المذكر السالم فيقولون اللذون رفعاً 
والذين نصبا وجرا قال الشاعر: 

نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحاً 
(0) الاستخفاف: طلب خفة الشيء بفقد ثقله ورصانته فيغضب ويترك العمل . والذين لا يؤمنون هم المشركون كالنضر بن 
الحارث وابي جهل والمراد بنفي اليقين عنهم . اليقين بالأمور البديهيات اليقينية للناس لكون الله تعالى خلق كل شيء ورب 
كل شيء وقدرته على كل شيء إذ هذه يقيئيات لدى عامة الناس. 


ناحلا 


1') أسوأ أحوال الإنسان عندما يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه فيصبح لا يفهم ولا يعقل شيا 
وفي الخبر حبك الشيء يعمي ويصم . 
") وجوب الصبر والتزام الحلم والأناة مهما جهل الجاهلون . 


لكين 
: ء )١(‏ 
وآياتها أر بع وثلاثون اية 

9 2 ا م 1256 هه‎ ٠. 

سوه اللو الزهرا اكيم 
ب ”2 وه سر م يا 7 ل 6س باد 
الم لي تلك ءا ثالكنيآ كيم هدى ورحمَة 
ا 00 
َْمْحسِينَ (يي) لذن يقيمون صو ويؤنو نا لركوة وهم 
م<ة اس 5 2 م 0 سس يك عجار 4 مه مس 
لحرو هم نوقنوبَ (ي) ولك عل هدى من رَيْهِم ووْلكَ 
وومارء ل جص 
هملح 09 


شرح الكلمات : 
الّهذا أحد الحروف المقطعة التي تكتب الم وتقرأ: ألف لام ميم . 
تلك : أي الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هي ايات الكتاب الحكيم . 


الحكيم : أي المحكم الذي لا نسخ يطرأ عليه بعد تمام نزوله. ولا خلل فيه 


يحمل من هدى وتشريع . 

هدى ورحمة 2 : أي هوهدى يهتدي به ورحمة يرحم بها. 

للمحسئين : أي الذين يراقبون الله تعالى في كل شؤونهم إذ هم الذين يجدون الهدى 
والرحمة في القران الكريم أما غيرهم من أهل الشرك والمعاصي فلا يجدون 
ذلك. 


)١(‏ قال قتادة: غير آيتين أولهما ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وقال بن عباس غير ثلاث أيات أولهن : ولو أن ما في 
الأرض من الخ . . 


155 


لقمان 


أولنك 2 : أي المحسنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآخرة . 
على هدى من ربهم : أي هم على هداية من الله تعالى فلا يضلون ولا يجهلون معها أبدا . 
المفلحون : أي الفائزون بالنجاة من كل مرهوب وبالظفر بكل مرغوب محبوب . 


معنى الآيات 

قوله تعالى : «#الم» أحسن ما يفسر به مثل هذه الحروف المقطعة قول : الله أعلم بمراده 
به وقد أفادت هذه الحروف فائدة عظيمة . وذلك من جهتين الأولى أنه لما كان المشركون 
يمنعون سماع القرآن خشية التأئر به فيهتدي إلى الحق من يحصل له ذلك, وقالوا: ««لا 
تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون» كانت هذه الحروف بنغمها الخاص 
ومُدودهاالعجيبة تضطر المشرك إلى الإصغاء والاستماع فحصل ضد مقصودهم وكفى 
بهذه فائدة. والثانية أنهم لما ادعوا أن القران سحر وكهانة وشعر وأساطير الأولين كأنما 
قيل لهم هذا القرآن الذي ادعيتم فيه كذا وكذا قد تألف من هذه الحروف صء ن» ق» 
يس. طسء الم فالفوا سورة مثله وأتوا بها للناس فيصبح لكم ما تدعون فإن عجزتم 
فسلموا أنه كلام الله أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فامئوا ووحدوا 
وتيا على ذلك تعر نوريو وتكملوا وسار 9 1 

وقوله : «تلك ايات الكتاب الحكيم» أي هذه الآيات هي ايات القران الكريم الموصوف 
بالحكمة إذ هو لا يخلط ولا يغلط ولا يخبط بل يضع كل شيء في موضعه اللائق به في 
كل ما قال فيه وحكم به. وأخبر عنه أو به من سائر المعارف والعلوم التي حواها كما هو 
حكيم بمعنى محكم لا نسخ يطرأ عليه بعد تمامه كما طرأ على الكتب السابقة.» ومحكم 
أيضا بمعنى لا خلل فيه ولا تناقض بين أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها 
ومقتضيات نزولهاء وقوله: إهدى ورحمة للمحسنينٌ» أي هو بيان هداية ورحمة تنال 
المحسنين وهم الذين أحسنوا عبادتهم لربهم فخلصوها من الشرك والرياء وأتوا بها على 


ٍ 5 تلك في محل رفع مبتدأ وآيات الكتاب الخبر.‎ )١( 
هدى ورحمة نصبا على الحال على حد هذه ناقة الله لكم أية وقرىء هدىٌ ورحمة بالرفع على أن هدى خبر ثان ورحمة‎ )١ 
معطوف عليه وهي قراءة حمزة. ا‎ 

فيه وجائز أن يكون المحسنين الفاعلين للحسنات والمحسنين إلى غيرهم كالوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين ومن 
ذكروا في أآية الحقوق العشرة من سورة النساء «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الخ . . . 


1/ 


لقمان 


الوجه المرضي لله تعالى وهو ما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم من كيفيات العبادات 
وبيان فعلها وأدائها عليه . وقوله #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
يوقنون» أي المحسنين الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلوات الخمس مراعى فيها 
شروطها مستوفاة أركانها وسئنها الواجبة منهاوالمستحبة» ويؤتون الزكاة أي يخرجون زكاة 
أموالهم الصامتة كالذهب والفضة أو الْعُمَل القائمةمقامهماوالحرث من تمر وزيتون. 
وحبوب مقتاة مدخرة والناطقة من إبل وبقر وغنم وذلك إن حال الحول في الذهب والفضة 
والعمل وفي بهيمة الأنعام أما الحرث والغرس فيوم حصاده وجداده . وقوله : وهم بالآخرة 
هم يوقنون» أي والحال هم موقئون بما أعده الله من ثواب وجزاء على الإحسان والإيمان 
والإسلام الذي دلت عليه صفاتهم في هذا السياق الكريم وقوله : #أولئك على هدىٌ من 
ربهم وأولئكك هم المفلحون» يخبر تعالى عن المحسنين أصحاب الصفات الكريمة من 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر والإيقان بثواب الله تعالى فيه انهم على 
هدى أي طريق مستقيم وهو الإسلام هداهم الله تعالى إليه ومكنهم من السير عليه وبذلك 
أصبحوا من المفلحين الذين يفوزون بالنجاة من النار» وبدخول الجنة دار الأبرار. اللهم 
اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم انك بر كريم تواب رحيم . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ بيان إعجاز القرآن حيث ألّف من مثل آلم. وصء. وطس» ولم يستطع خصومه 
تحذيه . 

؟) بيان معنى الحكيم وفضل الحكمة. 

*) بيان أن القرآن بيان للهدى المنجي المسعد ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه. 

4) فضل الصلاة والزكاة واليقين. 0 

©) بيان مبنى الدين : وهو الإيمان والإسلام والإاحسان : 


)١(‏ شاهد هذا حديث جبريل في مسلم : إذ سأل النبي يَهْ عن الإيمان والإسلام والإحسان فدل ذلك على أن مبنى الدين 
الإسلامي هذه الثلاثة (الإيمان والإسلام والإحسان) . 
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لقمان 


م ماص 24 اكد 


لئاسم نيسيك لهوالحر دب 
مس وورء 


اسم ر درط هيك ل 
عَدَابُمهِينُ © © وَِدَائملَ ءيشال مُنَسَسكيرا 
ا 


0 اك در ل عقاف اشير 1 بر © 
0ك تت كاد 
حَلِيينفها وَعدَمهحفَوه لحم 7 خَل3َ 


الو م ارا لق فى ا لض روام ىأن تيد 
ا نامر دَآَؤْورَلَامنَالصَمله ماديا 


جز م 2خ ع و , 


0 ير © مَدَاَ قتاع مه 
عقون مونو يلود فِصَكلِبينِ © 


ومن الناس : أي ومن بعض الناس إنسان هو النضر بن الحارث بن كلدة حليف قريش . 
لهو الحديث . أ الحديث الملهي عن الخير والمعروف وهو الغناء . 


ليضل عن سبيل اله : أي ليصرف الناس عن الإسلام ويبعدهم عنه فيضلوا . 

ويتخذها هزواً 0 ويتخذ الإسلام وشرائعه وكتابه هزوا أي مهزوءاً به مسخوراً منه. 
ولّى مستكبرا : أي رجع في كبرياء ولم يستمع إليها كف رأوعناداً وكبراً كأن لم يسمعها . 
في أذنيه وقرً 2 : أي ثقل يمنع من السماع كالصمم. 

بغير عمد ترونها : أي بدون عمد مرئية لكم ترفعها حتى لا تقع على الأرض . 
رواسي : أي جبال راسية في الأرض بهاترسو الأرض أي تثبت حتى لا تميل . 

)١(‏ هذا عطف على جملة (تلك أيات الكتاب الحكيم) كأنما قال كانت تلك حال الكتاب الحكيم وهي حال تدعو إلى كل 


كمال وإن من الناس معرضين عنه يؤثرون لهو الحديث ففي الاخبار تعجب من حال هذا الإنسان الذي يعرض عن الهدى 
إلى الضلال وعن الخير إلى الشر. 


ل 


لقمان 


وبث فيهامن كل دابة: أي وخلق ونشر فيها من صنوف الدواب وهي كل ما يدب في 
الأرض . 

من كل زوج كريم : أي من كل صنف من النباتات جميل نافع لا ضرر فيه . 

هذا خلق الله أي المذكور مخلوقه تعالى إذ هو الخالق لكل شيء. 

من دونه : أي من الآلهة المزعومة التي يعبدها الجاهلون . 

بل الظالمون : اق المشركوة: 


لما ذكر تعالى عباده المحسنين وأثنى عليهم بخير وبشرهم بالفلاح والفوز المبين ذكر 
5 0( 

صنفا آخر على النقيض من الصنف الأول الكريم فقال: «ومن الناسُ من يشتري لهو 
١‏ 

الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم» أي ومن بعض الناس إنسان هو النضر بن 

الحارث الكلدي حليف قريش يشتري لهو الحديث أي الغناء إذ كان يشترى الجواري 

المغنيات ويفتح ناديا للهو والمجون ويدعو الناس القن ذلك ليصرفهم عن الإسلام حتى 

لا يجلسوا إلى نبيه ولا يقرأوا كتابه بغير علم منه بعاقبة صنيعه وما يكسبه من خزي وعار 

2 1 

وعذاب النار. وقوله «إويتخذها هزوا» أي يتخذ سبيل الله التي هي الإسلام هزواً أي شيئا 

مهزوءا به مسخورا منه بما في ذلك الرسول والمؤمنون والآيات الكل يهزأ به ويسخر منه 

لجهله وظلمة نفسه . قال تعالى إأولئك »# لهم عذاب مهين أي أولئك البعداءوهم كل من 


يشترى الغناء يغني به نساء ورجال أو آلات ممن اتخذوا الإسلام وشرائعه هزواً وسخرية 


ليصدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله الموصلة لقن رضاه ومحبته وعدلتها: أولئك:مَنْ يلك 
صفتهم لهم عذاب مهين بكسر أنوفهم وبذلهم يوم القيامة وقوله تعالى : #وإذا تتلى عليه 


)١(‏ معنى الكلام من الناس ‏ يا للعجب ‏ من يشغله لهو الحديث والولوع به عن الاهتداء بأيات الكتاب الحكيم, هذه الآية 
إحدى ثلاث ايات في القران الكريم تحرم الغناء والأولى اية بني اسرائيل وهي قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
والثالثة آية النجم : وأنتم سامدون قال ابن عباس هو الغناء بالحميرية يقال اسمد لنا أي غني لنا. 

(؟) لهو الحديث هو الغناء. صح أن أبن مسعود رضي الله عنه سئل عن لهو الحديث فقال بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث 
مرات إنه الغناء وقال ابن جرير الطبري قد اجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة ابراهيم 
بن سعد وعبيد الله العنبري وقد قال الرسول يفعْ وسلم عليكم بالسواد الأعظم. ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية . 
(*) قرأ الجمهور ليضل بضم الياء أي ليضل غيره فهو إذاً ضال مضل وقرأ ابن كثير ليضل بفتح الياء أي ليزداد ضلالا على 
ضلال. 

(5) قرأ نافع بالرفع عطفاً على يشترى وقرأ حفص بالفتح عطفاً على ليضل . 


"0 


لقمان 


آياتنا ول مستكيزا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراأ» 


أي وإذا غرنت ن على هذا الصنف 07 آيات الله 0 نودت جع كر كأن 
الناس وكبرهم ٠‏ وقوله «كأن في أ ذنيه وقرام كان به صمم لا يسمع القول رهناشس اله 
له بما يحزنه ويخزيه فقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم #فبشره بعذاب أليم» 
والتبشير بما يضر ولا يسر يحمل معه التهكم وهذا النوع من الناس مستحق لذلك وقوله 
تعالى #إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها# هذا صنف 
آخر مقابل لما قبله وهم أهل الإيمان والعمل الصالح بشرهم ربهم بجنات النعيم والخلود 
فيها وقوله #وعد الله حقاً» 8 50 نذللة وعدا مادقا لا يخلف وأحقه لهم ع 
يسقط. «وهو العزيز» أي الغالب الذي لا يُحال بينه وبين مراده الحكيم الذي يضع كل 
فق 
وقوله #خلق السموات بغير عمد ترونها» أي من مظاهر قدرته وعرته وحكمته خلقه 
السموات ورفعها بغير عمد مرئية لكم وفي هذا التعبير إشارة إلى أن هناك أعمدة غير مرئية 
وهي سئة نظام الجاذبية التي خلقها بقدرته وجعل الأجرام السمواية متماسكة بها. وقوله 
الأرض لتحفظ توازئها حتى لا تميل بأهلها فيفسد ويسقط ما عليها وتنعدم الحياة عليها 
وهو معنى أن تميد بكم» أي تميل» وإذا مالت تصدع كل ما عليها وخرب وقوله : 
«وبث فيها من كل دابة» وهذا مظهر اخر من مظاهر القدرة والعلم والحكمة الموجبة 
للإيمان بالله ولقائه والمستلزمة لتوحيده تعالى في عبادته فسائر أنواع الدواب على كثرتها 
واختلافها الله الذي خلقها وفرقها في الأرض تعمرها وتزينها. وقوله «وأنزلنا من السماء 
ماء» وهوماء المطر «فأنبت به من كل زوج »© أي صنف من أصناف الزروع والنباتات مما 
)١(‏ (ولى) هذا تمثل للإعراض عن آيات الله التي تتلى عليه ومستكبراً حال مُبيئة وأن إعراضه كان لاعن إهمال أو تفريط وإنما كان 
عن كبر كأن لم يسمعها تكرار التشبيه لفائدة الإخبار بأنه مرة لم يسمعها مع وجود حاسة السمع وأخرى مع عدم وجودها. 
(0) قرأ نافع أذنيه بإسكان الذال تخفيفا وقرأ الجمهور أذنيه بتحريك الذال مضمومة . 


(”) انتصاب وعد الله على المفعول المطلق وانتصاب حقاً على الحال. 


(4) ترونها في محل جر نعت لعمد ومعنى هذا أن هناك عمداً غير مرئية ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من 
السموات . 
(9) أي كراهية أن تميد بكم أي تميل أو لثلا تميد والكل جائز. 


لقمان 


هو نافع وصالح للإنسان هذا المذكور أيضاً مظهر من مظاهر القدرة الإلهية والعلم 

والحكمة الربانية الموجبة للإيمان بالله واياته ولقائه وتوحيده في عباداته ومن هنا قال تعالى 
: «هذا خلق" الله م أي كل ما ذكر من المخلوقات في هذه الآيات هو مخلوق لله والله 

وحدهخالقه فأروني أيها المشركوة المعذيؤةماذا لق الذين تعبدونهم من دونه من سائر 

المخلوقات يتحداهم بذلك. فعجزوا. وقوله تعالى بل الظالمون في ضلال مبين # أي 

إنهم عبدوا غير الله وكذبوا بلقاء الله لا عن علم لديهم أو شبهة كانت لهم بل الظالمون 

وهم ا ل ا الضلال حيارى بجهلهم في حياتهم 

فدواوهم العلم والآيمان ذ فمتى أمنوا وعلموا لم يبق مجال لكريم وشركهم وعنادهم فلهذا 

فصّل تعالى الآيات وعرض الأدلة والحجج عرفا عجيباً لعلهم يذكزون فيؤمنوا ويوحدوا 

فيكملوا ويسعدوا فضلا منه ورحمة. وهو العزيز الرحيم 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. حرمة غناء النساء للرجال الأجانب‎ )١ 

1) حرمة شراء الأغاني في الأشرطة والاسطوانات التي بها غناء العواهر والخليعين من 

لوال 

*) حرمة حفلات الرقص والغناء الشائعة اليوم في العالم كافره ومسلمه . 

4) دعوة الله تقوم على دعامتي الترهيب والترغيب والبشارة والنذارة . 

ه) بيان شئّى مظاهر القدرة والعلم والعز والحكمة الموجب للإيمان والتوحيد . 

؟) لا قصور في الأآدلة والحجج الإلهية وإنما ضلال العقول بالشرك والمعاصى هو المانع 

من الاهتداء. والعياذ بالله تعالى . 


آذآ و دنا لق لك ا ا 2 06 5 6 
ءانا لعن كه للق و نمك 


(0) بل للاضراب الانتقالي مم من المجادلة إلى تسجيل ضلالهم وهو اعتقادهم إلهية الأصنام كما يقول المناظر دع عنك هذا 
وانتقل إلى كذا . 


شرح الكلمات 


لقمان 


ا 00 و 


لاء ملاظ سح عن سم به 8 سس و جحو 1 < ري 
شك لْنفسهء ومن : فإن الله عب 7 وَإِذْقَالَ 


و ماو م سما ير 020010 و 2 و رط 201 

لقمنن لابنِه-وهويعظه ينس قلاتشرك نوات الشرك 

د عدم ل جم اس بحس م2 ع لك سساح و دو 

لظام عظيم 29 ووصِينا أ للإضلن بوالديه حملته أمَم 

2 سس سرح ١‏ سا سس وو امه © -*ج وى سا > سو سا 

وشاع وهن وفص إمفي عامينٍ أن اشحكرلي ولوالديك 
6 0 0 


2000 2 20 0 20 6 ذه ع تن ميق 
إِلَالمصِير 2) إن جنهد اكع لكأن تشرك ب ما ليس 


2 ىو رذ 
200 و سس له ى و سح سس سا ء يو سا 7 2 َه 
لكويوء علم فلا تطِعهمَاوصاحبهمافي الذنيا معروفا 


3 


رصي ىم له ام مح ش_ّ سو ىو 
تمع ميلم أناب إلى ث مإ مرجعكم فَأندء 

7 ره 2< سار + جحك 

دما 5 4 


إفف 


ولقد آتينا لقمان الحكمة : أي أعطينا لقمان السوداني القاضي : أي الفقه في الدين 


أن اشكر لله 
لابنه وهو يعظه 
ووصينا الإنسان 


وهناً على وهن 


وفصاله في عامين 


والعقل والإصابة في الأمور. 

: أي اشكر لله ما أنعم به عليك بطاعته وذكره . 

: أي ابنه ثاران وهو يعظه أي يأمره وينهاه مرغباً له مرهباً . 

: أي عهدنا إليه ببرهما وهو كف الأذى عنهما والإحسان 
إليهما وطاعتهما. 

: أي ضعفاً على ضعف وشدة على شدة وهي الحمل 
والولادة والإرضاع . 

: أي مدة رضاعه تنتهي في عامين » وبذلك يفصل عن 


1 > اناه ٠.‏ 0 5 7 ا 
)١(‏ هذه الآية : وإن جاهداك والتي قبلها ووصينا الإنسان نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم وان أمة حمله يبلت أبي 
سفيان بن أمية حلفت ألا تأكل حتى يكفر سعدٌ أو تموت جوعاً وعظشاً حتى يعير بها مدى الحياة (ياقاتل أمه) إلا أنها لما أيأسها سعد 


أسلمت وأكلت وشربت. 


20 هو لقمان بن باعوراء بن ناصور بن تارح وهو ازر أبو ابراهيم كذا نسبه ابن اسحق وقال السهيلي هو لقمان بن عتفاد بن 
سرون وكان تويياً من أهل أآيلة» قال وهب كان ابن اخخت أيوب أو ابن خالته عاش ألف سنة وأدركه داود عليه السلام وكان 
رجلا حكيماً ولم يكن نبياً ومن حكمه قوله إن القلب واللسان إذا طابا فليس شيء أطيب منهما وإذا خبثا فليس شي أخبث 
منهما وقوله وقد قيل له أي الناس شر؟ قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا وقوله الصمت حكمة وقليل فاعله . 


لقمان 


الرضاع . 

وإن جاهداك : أي بذلا جهدهما في حملك على الشرك. 

وصاحبهما في الدنيا معروفا : أي واصحبهما في حياتهما بالمعروف وهو البر والإحسان 
وكف الأذى والطاعة في غير معصية الله . 

من أناب إليّ أئ رجع إليّ بتوحيدي وطاعتي وطاعة رسولي محمد 
صلى الله عليه وسلم . 


معنى الآيات 
مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين وهذه القصة اللقمانية 
اللطيفة مشوقة لذلك قال تعالى : #ولقد آتينا لقمان الحكمة» أي أعطينا عبدنا لقمان 
الحكمة وهي الفقه في الدين والإصابة في الأمور ورأسها مخافة الله تعالى بذكره وشكره 
الذي هو طاعته في عبادته وتوحيده فيها. وقوله: «#أن اشكر لله» أي وقلنا له اشكر الله 
خالقك ما أنعم به عليك بصرف تلك النعم فيما يرضيه عنك ولا يسخطه عليك . وقوله 
تعالى «إومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» أي ومن شكر الله بطاعته فإن ثمرة الشكر وعائدته 
للشاكر نفسه بحفظ النعمة والزيادة فيها أما الله فإنه غني بذاته محمود بفعاله فلا يفتقر إلى 
خلقه في شيء | ذهم الفقراء إليه سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : #وإذ قال لقمان» أي 
واذكر يارسولنا 0 المشركين قول لقمان لابنه وأخص الناس به وهو ينهاه عن الشرك 
الذي نهيتكم أنا عنه فغضبتم وأصررتم عليه عناداً ومكابرة فقال له : : بما اخبر به تعالى عنه 
في قوله : #وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه م أي يأمره وينهاه مرغباً له في الخير مرهباً له 

هن الشر: «يابنيّ اخكديدم أي في عبادته أخهذا . وعلل لنهيه ليكون أوقع في نفسه 
فقال: : إن الشرك لظلم عظيم» والظلم وضع الشيء ء في غير موضعه ويترتب عليه الفساد 
والخسران الكبير» وعباذة غير الله وضع لها في غير موضعها إذ العبادة حق الله على عباده 
1) يجائز أن تكون أن التفسيرية أي مفسرة للفظ الحكمة بأنها الشكر له تعالى وهي ] أقوال القيت إليه بإلهام ففي الحكمة 

معنى القول دون حروفه. كما فسرت (حاجة) في قول الشاعر لأنها بمعنى القول. 

إن تحملا حاجة لي خف محملها تستوجبا منة عندي بها ويدا 


أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وان لا تخبرا أحدا 


| 0 . قيل كان اسم ابنه ثاران وقيل مشكم وقيل انعم والله أعلم‎ )١( 
نفسه؟ فقال رسول الله يل ليس هو كما تظنون إنما هوكما قال لقمان لابنه : يابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.‎ 


"225 


لقمان 
رم 

مقابل خلقهم ورزقهم وكلاءتهم في حياتهمٍ وحفظهم وقوله تعالى : #ووصينا الإنسان 
بوالديه» أي عهدنا إلى الإنسان مين ابه ببِرٌ والديه أي أمه وابية: ويرهمآ يذل المغروف 
لهما وكف الأذى عنهما وطاعتهما : فى المعروف. وقوله تعالى : «إحملته» .أي الإنسان 
أمه أي والدته #وهنا علي" وهن »4 أي ضعفا على ضعف وشدة ان أخرى وهي الام 
وأتعاب الحمل والطلق والولادة والإرضاع فلهذا تأكدّ برها فوق بر الوالد مرتين لحديث 
الصحيح : [من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك, قال ثم 
من؟ قال: أمكء. قال: ثم من؟ قال: أبوك] وقوله «#وفصاله في عامين» 
أي فطام الولد من الرضاع في عامين فأول الرضاع ساعة الولادة واخره تمام الحولين 
ويجوز فصله عن الرضاع خلال العامين. وقوله : أن اشكر لي ولوالديك إليَّ المصير» 
هذا الموصى به وهو أن يشكر لله تعالى وذلك بطاعته تعالى فيمايأمره به وينهاه عنه. وذكره 
بقلبه ولسانه وقوله إولوالديك» إذ هما قدما معروفا وجميلا فوجب شكرهماء وذلك ببرهما 
وصلتهما وطاعتهما في غير معصية الله ورسوله. لأن طاعة الله كشكره قبل طاعة الوالدين 
وشكرهما وقوله إلى المصير» أي الرجوع بعد الموت وهذه الجملة مؤكدة لواجب شكر 
الله تعالى وبر الوالدين لما تحمله من الترغيب والترهيب فالمطيع إذا رجع إلى الله أكرمه 
والعاصي أهانه. وما دام الرجوع إليه تعالى حتميًا فطاعته بشكره وشكر الوالدين متأكدة 
متعيّنة . وقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفا» أي وإن جاهداك أيها الإنسان والداك وبذلا جهدهما في 
حملك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وهو عامة الشركاءإذ ما هناك من يصح إشراكه 
في عبادة الله قط . فلا تطعهما في ذلك نذا #وصاحبهما في الدنيا أي في الحياة 
بالمعروف وهو برهما وصلتهما وطاعتهما في غير معصية الله تعالى ورسوله. وقوله : 
«واتبع سبيل من أناب إليّ # أي اتبع طريق من أناب إليّ بتوحيدي وعبادتي والدعوة إليّ 
)١‏ الراجح أن هاتين الآيتين وقعتا اعتراضاً بين كلام لقمان الأول والثاني وأنهما نزلتا في شأن والدة سعد بن أبي وقاص 
وللاعتراض فائدة وهي التنويع في الاسلوب لإذهاب السأمة وتجديد نشاط الذهن للحفظ والفهم وجائز أن يكون لااعتراض والآيتان 
من كلام لقمان. 
(؟) روى أن الحسن قال لو منعت والدة ولدها من شهود صلاة العشاء شفقة عليه فلا يطعها. 
(5) الوهن بإسكان الهاء مصدر وهن يهن من باب ضرب ووهن بفتح الواو والهاء من باب وجل يوجل وجلا. والمعنى أي 
وهنا واقعاً على وهن كقولهم (عوداً على على بدء) أي رجع عودا على بدء. 
4( معروفاً نعت لمصدر محذوف تقديره مضاحيا:مغروفاً. ٠‏ وفي الآية دليل على جواز بر الأم الكافرة أو الاب لحديث أسماء 


إذ قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفاصلها؟ قال نعم ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبدالعزى ووالدة عائشة 
هي أم رومان قديمة الإسلام . 


لقمان 


وهورطول الله صلى الله عليه وسلم والآية نزلت في سعد ابن أبي وقاص حيث أمرته أمه 
أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ودينه وذلك قبل إسلامها وبذلت جهدا كبيراً فى 
مراودة ابنها سعد رضي اللهعنهما وقوله طإليّ مرجعكم» أي جميعا فأنبكم بما كنتم 
. تعملون وأجزيكم بعملكم الخير بالخير والشر بالشر فاتقوني بطاعتي وتوحيدي والإنابة 
إليّ في كل أموركم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير التوحيد والتنديد بالشرك‎ )١ 

؟) بيان الحكمة وهي شكر ألله تعالى بطاعته وذكره إذ لا يشكر إلا عاقل فقيه . 

*') مشروعية: الوعظ والإرشاد للكبير والصغير والقريب والبعيد . 

4) التهويل في شأن الشرك وإنه لظلم عظيم . 

0) بيان مدة الرضاع وهي في خلال العامين لا تزيد. 

)١‏ وجرت ابر الرالدين وصلتههاء. .. ظ 

1) تقرير مبد] لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بعدم طاعة الوالدين في غير 


المعروف. 
8) وجوب اتباع سبيل المؤمنين من أهل السنة والجماعة وحرمة اتباع سبيل أهل البدع 
والضلالة . 
لت لح ل ا لت ل عا 
ينب ىئإنهاإنتك وثقال حبةمِن 
د« د مسلا حسم عع . م سس سلس >< . ص عم رخ 
حَردل فشكن فى صَخَرق وف السَمُواب أو الارضيات 


)١(‏ الآية عا مة في سائر المؤمنين فعلى كل مؤمن اتباع الصالحين في كل زمان ومكان والاقتداء بهم وعليه مجانبة أهل 
الضلال والفسق والعصيان وعدم اتباعهم في باطلهم وضلالهم وفسقهم وعصيانهم : 

(1) روى أن سفيان بن عيينة قال من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا لوالديه فى ادبار الصلوات فقد 
شكرهما. ١‏ 


7 70 4 210 / د مقء 
ها نهيف حبك () ينب ىف الصصلؤة وأمر 
حوس 0 2 2706 


.ا مج م 000 00 0 ل تس سرجه ص كل 
ميعز لأئر 9 ولا تصعرخد للناس ولا تمش فالا رض 


ذو 
ث2 


انهلاب بهل مخدالي فَخور (7) وأَفْصِدَفٍ ميك 
ا 10م أضوت لصو ث لير 9 
شرح الكلمات: 
إنها إن تك مثقال حبة 2 : أي توجد زنة حبة من خردل . 
فتكن في صخرة : أي في داخل صخرة من الصخور لا يعلمها أحد. 
لطيف خبير : أي لطيف باستخراج الحبة خبير بموضعها خيث كانت. 
وأمر بالمعروف وانهعن المنكر :أي مُر الناس بطاعة الله تعالى» وانههم عن معصيته . 
من عزم الأمور : أي مما أمر الله به عزماً لا رخصة فيه . 
ولا تصّعر خدك للناس : اي ولا تُعرض بوجهك عمن تكلمه تكبراً. 
مرحا .أي مختالا تمشي خيلاء. 
مختال فخور : أي متبختر فخور كثير الفخر مما أعطاه الله ولا يشكر. 
واقصد في مشيك : أي إنّئد ولا تعجل في مشيتك ولا تستكبر. 
واغضض من صوتك : أي اخفض من صوتك وهو الاقتصاد في الصوت . 
إن أنكر الأصوات : أي أقبح الأصوات وأشدها نكارة عند الناس لأن أوله زفير 
وآخره شهيق 
معنى الآيات 


مازال السياق الكريم في قصص لقمان عليه السلام فقال تعالى مخبراً عن لقمان بقوه 
لابنه ثاران «يا بلي إنها إن تك مثقال حبّة من خردل» أي | إن تك زنة حبة من خردل من 
)١(‏ تكرير النداء حكمته تجديد نشاط السماع وقرأ نافع مثقال بالرفع فع على انه فاعل نك وكان التي مضارعها تك تامة وقرأ 
حفص مثقا مثقال بالفتح على أن كان ناقصة ومثقال خبرها وقوله انها أي القصة أو الحالة لسري بي 


0) روي أن ناران بن لقمان قال لأبيه يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني نى أحد كيف يقابلها الله؟ فقال لقمان يابني إنها 
إن تك مثقال حبة الخ . . فما زال ابنه يضطرب حتى مات قاله مقاتل رحمه الله . 


ا" 


لقمان 


خير أو شر من حسنة أو سيئة «إفتكن في صخخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها 
الله ويحاسب عليها ويجزي بهاء «إن الله لطيف» أي باستخراجها #خبير» بموضعها 
وعليه فاعمل الصالحات واجتنب السيئات وثق في جزاء الله العادل الرحيم هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى )١5(‏ أما الآية الثانية (117) فقد تضمنت أمر ولده باقام الصلاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك فقال له ما أخبر تعالى به عنه 
في قوله : «يابني أقم الصلاة» أي أدها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننهاء «وأمر 
بالمعروف» أي بطاعة الله تعالى فيما أوجب على عباده «وانه عن المنكر» أي عما حرم 
الله تعالى على عباده من اعتقاد أو قول أو عمل . «واصبر على ما أصابك» من أذى ممن 
تأمرهم وتنهاهم , وقوله «وإن ذلك من عزم الأمور» أي إن اقام الصلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذات الله من 3 الواجبة التي هي عزائم 

وليست برخص . وقوله تعالى «ولا تصعر خحدك للناسن » هذا مماقاله لقمان لابنه نهاه فيه 
عن خصال ذميمة محرمة وهى التكبر على الناس بأن يخاطبهم وهو معرض عنهم بوجهه 
لاو عنقه ‏ وهي مشية المرح والاختيال والتسختره ؛ والفخربالنعم مع عدم شكرها وقوله تعالى 
«إن الله ا 1 ا 0 عن التكبر 
والاخختيال والفخر أخبره أن الله تعالى اع لك حاله حتى يتجنبها ولده الذي يعظه 
بها وبغيرها وقوله في الآية (16) «واقصد في مشيك» أي إمش متئداً في غير عجلة ولا 
إسراع إذ الاقتصاد ضد الإسراف. وقوله : #واغضض من صوتك# أمره أن يقتصد في 
صوته أيضاً فلا يرفع صوته إلا بقدر الحاجة . كالمقتصد لا يخرج درهمه إلا عند الحاجة 
وبقدرها وقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» هله الجملة لينفره من رفع صوته 
بغير حاجة فذكر له أن أقبح الأصوات صوت ال لأنه عال مرتفع وأوله زفير وآخره 


. قيل أن الصخرة تكون تحت الأرض السابعة لأنها ليست في السماء ولا في الأرضن‎ )١( 
الصعر الميل ومنه قول الشاعر:‎ )1( 

وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوم 
والصعر كالصّيد داء يصيب الإبل فتلوى منه أعناقها . 
(©) شاهده في الحديث الصحيح لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث ليال» فقوله ولا تدابروا يشمل تصعير الوجه أي ميله . 
(4) المختال ذو الخيلاء » قال يل من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة والفخور هو الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر 
الله تعالى (قاله مجاهد) . 
(0) ما روى أن النبي يه كان إذا مشى أسرع فإنما أريد به السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت المظهر للمسكنة والذلة. 
3 بالحمار يضرب المثل في البلادة وينهى عن رفع الصوت لغير حاجة حتى لا يكون صوت المتكلم كصوت الحمار 
الممقوت والحمار إذا نهق فإنه رأى شيطاناً كما في الحديث, وركبه النبي يل تواضعاً. وقيل نهيق الحمار دعاء عن الظلمة. 


"١4 


لقمان 
07 هذا اخر ما قص تعالى من نبأ لقمان العبد الصالح عليه السلام . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

ع( وجوب مراقبة الله تعالى وعدم الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما قلت وصغرت . 

"؟) وجوب إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر والصبر على ما يلحق الآمر 
والناهي من أذى . 

)٠‏ حرمة التكبر والاختيال في المشي ووجوب القصد في المشي والصوت فلا يسرع ولا 


و فر له 20 00 مه مه هي سنوي سدس 
آ مه 00 2006 0040 زر هر روم مدل م هو- 
علكَك نعم ظلهرة وباطنة ومن الناس من يجارل ف الله 
له + ديدي عومد 2 حص لابه ) إوواة ل 
برعل ولاهدى ولاكناب مير نا وإذاقيلهم أتيعوا 


ررس هس لس صر -ه 0001 3 


مَأ َاسَُاوْلْتِمْمَاوَسَدمعيَهابآءنأولوكَادَ 


لط نْيدَعُوهمِلعَذَابٍ السَعيرٍ 


شرح الكلمات 

ألم تروا : أي ألم تعلموا أيْها الناس. 

سخر لكم ما في السموات: أي من شمس وقمر وكواكب ورياح وأمطار لمنافعكم . 
وما في الأرض : أي من أشجار وأنهار وجبال وبحار وغيرها . 


وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة : أي أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي الصحة وكمال 
الخلق وتسوية الأعضاء . 


وباطئة : أي المعرفة والعقل . 
من يجادل في الله : أي يخاصم في توحيد الله مُنكراً له مكذباً به. 
بغير علم : أي بدون علم عنده من وحي ولا هو مستفاد من دليل عقلي . 


ولا هدى ولا كتاب منير : أي سنة من سنن الرسل» ولا كتاب إلهي منير واضح بين . 
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لقمان 


أو لو كان الشيطان : أي ايتبعونهم ولو كان الشيطان يدعو اباءهم إلى موجب 
عذاب السعير من الشرك والمعاصي : 
معنى الآيات 
عاد السياق بعد نهاية قصة لقمان إلى خطاب المشركين لهدايتهم فقال تعالى «ألم تروا »وى 
أيها الناس الكافرون بالله وقدرته ورحمته أي ألم تعلموا بمشاهدتكم أن الله سخر لكم» 
أي من أجلكم «ما في السموات» من شعس وقجر وتواكيا ومطرء وسخر لكم ما في 
الأرض من أشجار وأنهار وجبال ووهاد و 2 وشتى الحيوانات ومختلف المعادن كل ذلك 
لمنافعكم في مطاعمكم ومشاربكم وكل شؤون حياتكمء «وأسبغ عليكم نعمه» أي 
أوسعها وأتمها نعم الإيجاد ونعم الإمداد حال كونها ظاهر: تكسن القين رة وتناسب الأعضاء 
وكمال الخلق. » وباطنة كالعقل والإدراك والعلم والمعرفة وغير ذلك مما لا يحصى ولا 
يعد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء ومع هذ البيان والإنعام والاستدلال على الخالق 
بالخلق وعلى .المنعم بالنعم فإن ناساً يجادلو نّ 2 توحيد الله وأسمائه وصفاته ووجوب 
طاعته وطاعة رسوله بغير علم من وحي ولا استدلال من عقل. ولا كتاب منير واضح بين 
يحتجون به ويجادلون بأدلته . 


وقوله تعالى #وإذا قيل» أي لأولئك المجادلين في الله بالجهل والباطل #اتبعوا ما أنزل 
الله » أي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من هدى . قالوا لاء بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا من عقائد وثنيّة وتقاليد جاهلية» قال تعالى : «أو لوكان الشيطان يدعوهم» 
أي أيتبعون آباءهم ولوكان الشيطان يدعو آباءهم إلى عذاب السعير» أي النار المستعرة 
الملتهبة والجواب لاء ولكن اتبعوهم فسوف يردون معهم النار وبئس الورد المورود. 


)١(‏ ذكر نعم الله الموجبة لشكره بعبادته وحده وترك عبادة من سواأه. 

)١(‏ قرأ نافع وحفص نعمه بالجمع وقرأ آخرون بالإفراد نعمته وهي داله على الجمع لأنها اسم جندس دال على متعدد بدليل 
قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. 

(”) عن ابن عباس أن النعم الظاهرة الإسلام وما حسن من الخلق والباطنة ما ستر على العبد من سيء العمل وقيل النعم 
الظاهرة الصحة وكمال الخلق والباطنة المعرفة والعقل . 

(4) قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم أي بغير حجة نزلت في يهودي جاء إلى النبي ك فقال يا محمد 
أخبرني عن ربك من أي شيء هو فجاءت صاعقة فأخذته قاله مجاهد. 

(6) هذا عام في اليهودي السائل وفي المشركين الذين طالما سألوا وجادلوا النبي كع بجهلهم وتقليد آبائهم وهم .من أجهل 
الناس . 
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لقمان 


هداية الآيات 

من هداية الآيات 

. تعيين الاستدلال بالخلق على الخالق وبالنعمة على المنعم‎ )١ 

؟) وجوب ذكر النعم وشكرها لله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

*) حرمة الجدال بالجهل ودون علم . 

؛) حرمة التقليد في الباطل والشر والفساد كتقليد بعض المسلمين اليوم للكفار في 
عاداتهم وأخلاقهم ومظاهر حياتهم . 


وجهه إِلَأَهوهوَحسِن تا لحرو ولوقي 
وَإلَأللَه ري () ومنكفريلا حزنلكت 0 


0 37 م 


ا يدشر 
ننه يلام مْطرْم داب 1" عَليِظٍ 9) 


ا ل و و 2م ع م 
لين سَلتَهَمٍمَنْحَل لسوت تمض لبدو الله 


مد كحورو 


دنبلا رهم بعلمو () نوما لوت 
وَالْأرض ناه لَه هو العا ليد (©) 


شرح الكلمات: 

ومن يسلم وجهه إلى الله : أي أقبل على طاعته مخلصاً له العبادة لا يلتفت إلى غيره 
كن سائر خلقة : 

و ين : أي والحال انه محسن في طاعته اخلاصاً واتباعاً . 

فقد استمسك بالعروة الوثقى : أي تعلق بأوثق ما يتعلق به فلا يخاف انقطاعه بحال ٠‏ 

وإلى الله عاقبة الأمور : أي مرجع كل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى , 

نمتعهم قليلا : أي متاعاً في هذه الدنيا قليلا إي إلى نهاية أجالهم . 


ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ: أي ثم تلجئهم في الآخرة إلى عذاب النار والغليظ : 
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لقمان 

الثقيل. 
قل الحمد لله : أي إحمد الله على ظهور الحجة بأن تقول الحمد لله . 
لا يعلمون : أي من يستحق الحمد والشكر ومن لا يستحق لجهلهم . 
معنى الآيات 
بعد إقامة الحجة على المشركين في عبادتهم غير الله وتقليدهم لآبائهم في الشرك والشر 
والفساد قال تعالى مرغباً في النجاة داعياً إلى الإصلاح : «ومن يُسلم وجهه إلى الله" 
أي يقبل بوجهه وقلبه على ربه يعبده مُتذللاً له خاضعا لأمره ونهيه . وهو محسن» أي 
والحال أنه محسن في عبادته اخلاصا فيها لله. واتباعا في أدائها لرسول الله #فقد 
استمسك بالعروة الوثقى » أي قد أخذ بالطرف الأوثق فللا يخاف انقطاعاً أبدا وقوله 
تعالى : «وإلى الله عاقبة الأمور» يخبر تعالى أن مَردْ الأمور كلها لله تعالى يقضي فيهابما 
يشاء فليفوؤض العبد اموره كلها لله إذ هي عائدة إليه فيتخذ بذلك له يدأ عند ربه ٠‏ وقوله 
لرسوله: «ومن كفر فلا يحزنك كفره» أي أسلم وجهك لربك وفوض أمرك إليه متوكلا 
عليه ومن كفر من الناس فلا يحزنك كفره أي فلا تكترث به ولا تحزن عليه «إلينا 
مرجعهم # أي فإن مردهم إلينا بعد موتهم ونشورهم «فننبئهم بما عملوا» في هذا الدار 
من سوء وشر ونجزيهم به. «إن الله عليم بذات الصدور» أي بما تكنه وتخفيه من 


إلذ3 


اعتقادات ونيّات وبذلك يكون الحساب دقيقاً والجزاء عادلاً . وقوله تعالى : #نمتعهم 
قليلاً» أي نمهل هؤلاء المشركين فلا نعاجلهم بالعقوبة فيتمتعون مدة أجالهم وهو متاع 
قليل «ثم نضطرهم» بعد موتهم ونشرهم «إلى عذاب غليظ» أي نلجئهم إلجاءً إلى 
عذاب غليظ ثقيل لا يحتمل ولا يطاق وهوعذاب النار. نعوذ بالله منها ومن كل عمل يؤدي 
إليها وقوله تعالى في الآية (18) «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله # 
أي ولئن سألت يارسولنا هؤلاء المشركين قائلا لهم : من خلق السموات والأرض لبادروك 


(1) أسلم وبل بمعنى , إلا أن التضعيف للتكثير وعدي باللام نحو قول أسلمت وجهي لله؛ وعدي مرة ة بإلى قال القرطبي معناه مع اللام 
أنه جعل وجهه وهوذاته ونفسه سالماً لله أي خالصاً له ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل 
إذا دفع إليه والمراد التوكل عليه والتفويض إليه. 

(1) قرأ نافع يُحزنك بضم الياء وكسر الزاي يُحزنك وقرأ حفص يحزنك بفتح الباء وضم الزاي يحزنك فالأولى مضارع احزنه 
. يحزنه كأعلم يعلمه والثاني مضارع حزنه كنصره ينصره. 

() الجملة تعليلية لما سبقها من أحكام. , 

(5) جملة نمتعهم قليلا مستأنفة استثنافا بيانيا كأن سائلا يقول ما الذي يترتب على علمه تعالى بذات الصدور فالجواب انه 
يمتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ . 


لقمان 


بالجواب قائلين الله إذأ قل الحمد لله على إقامة الحجة عليكم باعترافكم, وما دام الله 
هو الخالق الرازق كيف يعبد غيره أو يعبد معه سواه أين عقول القوم؟ وقوله «إبل أكثرهم 
لا يعلمون» أي لا يعلمون موجب الحمد ولا مقتضاه؛ ولا من يستحق الحمد ومن لا 
يستحقه لأنهم جهلة لا يعلمون شيئاً. وقوله تعالى : «لله ما في السموات والارض» أي 
خلقا وملكا وعبيدا ولذا فهو غني عن المشركين وعبادتهم فلا تحزن عليهم ولا تبال بهم 
عبدوا أو لم يعبدوا طإإن الله هو الغني 4 عن كل ماسواه «الحميد» أي المحمود بعظيم 
فعله وجميل صنعه . 


هداية الآيات : 


من هداية الآيات 
)١‏ بيان نجاة أهل لاإله إلا الله وهم الذين عبدوا الله وحده بما شرع لهم على لسان 


؟) تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

*) بيان أن المشركين من العرب موحدون في الربوبيّة مشركون في العبادة كما هي حال 
الناس اليوم يعتقدون أن الله رب كل شيء ولا رب سواه ويذبحون وينذرون ويحلفون 
بغيره» ويخافون غيره ويرهبون سواه . والعياذ بالله . 


-_- 


آ آ 7 أذ سر ع بو سر ىو م مه 2 
من سجر ةٍأقللم والشييد وحن 
ا ال الي ل كح لم أ < م 
مَانفَدت كل م هن لله زورب كه © تعلق 


ب سح فر و ست 2 90 
بسكم اكتف واحِد وله يع بصِبر 09 


شرح الكلمات : 

ولو أن ما في الأرض : أي من شجرة . 
أقلام : أي يكتب بها. 
والبحر : أي المحيط. 
يمده سبعة أبحر : أي تمده 


ما نفدت كلمات الله : أي ما انتهت ولا نقفصت . 


يلف 


لقمان 


إن الله عزيز حكيم : أي عزيز في انتقامه غالب على ما أراده حكيم في تدبير خلقه . 


ما خلقكم ولا بعثكم: أي ما خلقكم ابتداء ولا بعثكم من قبوركم إعادة لكم إلا كخلق 


معن ادبن ا 

قوله تعالى «إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» أي لو أن شجر الأرض كله قطعت 
أغصانه شجرة شجرة حتى لم تبق شجرة ويُريت أقلاماً. والبحر المحيط صار مداداً ومن 
ورائه سبعة أبحر أخرى تحولت إلى مداد وتِمّد البحر الأول وكتب بتلك الأقلام وذلك 
المداد كلمات الله لنفد البحر والأقلام ولم تنفد كلمات الله. وذلك لأن الأقلام والبحر 
متناهية . وكلمات الله غير متناهية فعلم الله زكلامه كذاته وصفاته لا تتناهى بحال» نزلت 
هذه ليه ردأ على اليهود لما قيل لهم «وما أونيخم بن العلم إلا قليلا» قالوا وكيف هذا 
وقد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء. كما نزل رد على أبن برع تخلقك قزل تان + هما 
خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» إذ قال للبي صلى الله عليه وسلم كيف يخلقنا اله 
خلقا جديدا في يوم واحد ليحاسبنا ويجزيناء ونحن خلقنا اطواراً وفي قرون عديدة فأنزل 
تعالى قوله «إماخلقكم ولابعثكم » إلا كخلق وبعث نفس واحدة «إإن ال سميع بصير»فكما يسمع 
المخلوقات ولا يشغله صوت عن صوت. وببصرهم ولا تحجبه ذات عن ذات كذلك هو يبعثهم 
في وقت واحد ولو أراد خلقهم جملة واحدة لخلقهم لأنه يقول للشيء كن فيكون. 

هداية الآيتين : 

من هداية الآيتين: 

)١‏ بيان سعة علم الله تعالى وأنه تعالى متكلم وكلماته لا تنفد بحال من الأحوال. 

') بيان أن ما أوتيه الإنسان من علوم ومعارف ما هو بشيء إلى علم الله تعالى . 

(9) قل في سب ذه الآية المدنية على رأ ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود قالوا: يا محمد كيف عنينا بهذا القول 
(وما أوتيتيم من العلم إلا قليلا) ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه وعندك انها تبيان كل شيء . فقال الرسول يكل 
التوراة قليل من كثير ونزلت هذه الآية. 

(؟) من شجرة من بيانية وفي التعبير ب لو: دلالة على أن مضمون الكلام افتراضي , ولكن لو كان المفترض لما يخرج عما 
أخبر تعالى به وهو نفاد الأقلام والمداد وبقاء كلام الله تعالى لأن المراد من الكلمات كلام الله تعالى . 


(؟) في الآية إيجاز بالحذف إذ التقدير ما خلقكم إلا كخلق نفس واحدة ولا بعشكم إلا كبعث نفس واحدة. 
(4) ما خلقكم فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
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*) بيان قدرة الله تعالى وانها لا تحد ولا يعجزها شيء. 
5) إثبات صفات الله كالعزة والحكمة والسمع والبصر. 


. 
> در لفان وس 


وح لط ا مُسَحَى وَأ أللّه 
ذا ل و له ل 0 د رصع ا آذ سرحو آ-ه 

ِمَاتَعَملُونَ كير وزيا ذلك بان لَه هوالْحقَ ون مايدعون 

من دونه الباطل انهه هلمن الحكبير (ي) الْوترأنَ 


ّ 


لتك يك الح بيعم ت نوكرتيو إن 
فى دَلِكَ ليت دِلْكرصَبَارسَكورٍ © ١‏ وَيِداعْشْيهموج 
َلظكل وهم 7 سيا بحَدهُم الال 
حو برءدد 200 ع ل ل كل 
ش فمنهم مفتصد , قم وما مددة نينا إلا كل م حَتَارِكُفُورِ 


شرح الكلمات 

ألم تر | : أي ألم تعلم أيها المخاطب. 

ان الله يولج الليل في النهار : أي يدخل جزءاً منه في النهار. ويدخل جزءاً من النهار 

ظ في الليل بحسب الفصول. 

وسخر الشمس والقمر : يسبحان في فلكيهما الدهر كله لا تكلان إلى يوم القيامة 
وهو الأجل المسمى لهما. 

ذلك بأن الله هو الحق 57 ذلك المذكور من الإيلاج والتسخير بسبب أن الله هو 
الإله الحق . 

وأن ما يدعون من دونه الباطل: أي وأن ما يدعون من دونه من الهة هي الباطل . 

بنعمث الله : أي بإفضاله على العباد وإحسانه إليهم حيث هيأ أسباب 
جريها. 
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لكل صبار شكور : أي صبار عن المعاصى شكور للنعم . 
وإذا غشيهم موج .: أي علاهم وغطاهم من فوقهم . 
كالظلل ١‏ : أي كالجبال التي تظلل من تحتها. 
فمنهم مقتصد : أي بين الكفر والإيمان بمعنى معتدل في ذلك ما امن ولا 
كفر. 
كل ختار كفور : أي غدار كفور لنعم الله تعالى . 
معنى الآيات 


مازال السياق في تقرير التوحيد وإبطال الشرك والكفر قال تعالى والثر »> ان ألم تعلم 
أيها النبي أن الله ذا الألوهية على غيره يولج الليل في النهار» بإدخال جزء منه في النهار 
«ويولج النهار في الليل» بإدخال جزء منه في الليل وذلك بحسب الفصول السنوية 
إوسخر الشمس والقمر» يُسبحان في فلكيهمالمنافع الناس إلى أجل مسمى أي إلى وقت 
محدد معين عنده سبحانه وتعالى وهو يوم القيامة, وأن الله تعالى بما تعملون خبير. لا 
يخفى عليه شيء مر: من أعمالكم صالحها وفاسدها وسيجزيكم بها وقوله ذلك بأن الله هو 
الحق» أي ذلك الإيلاج لليل في النهار والنهار فى الليل وتسخير الشمس والقمرء وعلم 
الله تعالى بأعمال العباد ومجازاتهم عليها قاطع لكل شك بأن الله هو اله الحق. وأن ما 
يدعون من دونه من أوثان هو الباطل» وقاطع بأن الله تعالى ذا الألوهية الحقة هو العلي 


الكبير أي ذو العلو المطلق الكبير الذي ليس شيء أكبر منه إذ هو ربٌ كل شيء ومالكه 
والقاهر له والمتحكم فيه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 0 

وقوله تعالى ألم تر»ه يامحمدط أن الفلك» أي السفن«تجري في البحر بنعمت الله # تعالى 
على خلقه حيث يسر لها أسباب سيرها وجريها في البحر وهي تحمل السلع والبضائع 


)١(‏ ألم تر: الاستفهام تقريري بالنسبة إلى الرسول ذل وهو إنكاري بالنسبة إلى غيره ينكر على أهل الغفلة غفلتهم وأهل 
الإعراض عن النظر إعراضهم إذ لو نظروا وفكروا لاهتدوا إلى توحيدٍ الله وبعثه عباده للحساب والجزاء يوم القيامة . 

(5) قال القرطبي : ذللهما بالطلوع والأفول تقديراً للآجال» وإثماماً للمنافع والآية في تقرير التوحيد بذكر مظاهر علم الله 
وفدرته وحكمته . 

(8) جائز أن يكون المراد بالباطل الشيطان إذ هو الذي زين عبادة الأصنام والأوثان وأمرهم بها فلذا أطلق لفظ الباطل عليه . 


دلق 


لقمان 


١) ٠. 0 5 5 3-0 -‏ 1 .- 
والاقوات من إقليم إلى إقليم وهي نعم كثيرة. سخر ذلك لكم ليريكم من آياته الدالة 
على ربوبيته وألوهيته وهي كثيرة تتجلى في كل جزء من هذاالكون. وقوله إن في ذلك 
لآيات »# أي 0 ادال على قدرة الله ورحمته وحكمته وهي موجبات عبادته وتوحيده 
فيهاء وقوله لكل بارشك » أي فيها عبر لكل عبد صبور على الطاعات صبور عن 
المعاصي صبور عما تجرى به الأقدار شكور لنعم الله تعالى جليلها وصغيرها أما غير 
الصبور الشكور فإنه لا يجد فيها عبرة ولا عظة . 
وقوله تعالى : «وإذا غشيهم موج كالظلل » أي إذا غشي المشركين موج وهم على ظهر 
السفينة فخافوا #دعوا الله مخلصين له الدين» أي دعا الله وحده ولم يذكروا ألهتهم . 
فلما نجاهم بفضله إلى البر6 فلم يغرقوا طإفمنهم مقتصد» | ي في إيمانه وكفر ه لايُغالي 
في كفره ولا يعلن عن إيمانه . وقوله اإوما يفك باياتنا» القرانية والكونية وهي مظاهر قدرة الله 
وغلهه وحكطة ررحيه الموجبة لألوهيته إلا كل ختار» أي غدار بالعهود «إكفور» للنعم 
لا خير فيه البئّة والعياذ بالله تعالى من أهل الغدر والكفر. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ تقرير التوحيد وإبطال الشرك بذكر الأدلة المستفادة من مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته 
وحكمته . 
؟) فضيلة الصبر والشكر والجمع بينهما خير من افتراقهما. 
*) بيان أن المشركين أيام نزول القران كانوا يوحدون في الشدة ويشركون في الرخاء . 


)١(‏ من آياته من للتبعيض من بعض أياته ما يشاهدون به مظاهر قدرة الله ولطفه ورحمته . قال الحسن مفتاح البحار السفن 
ومفتاح الأرض الطرق ومفتاح السماء الدعاء . 
(؟) صبار صيغة مبالغة كثر الصبر وشكور كذلك كثير الشكر قال بعضهم صبار لقضائه. شكور على نعمائه وما في التفسير 
أعم وأشمل روى أن الإيمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر. 
(5) الظلل جمع ظلة وهو ما أظل من سحاب . 
(4) فسر هذا اللفظ بعدة تفسيرات منها مُوبٍ بما عاهد الله عليه في البحر قال الحسن مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال 
مجاهد مقتصد في القول مضمر للكفر وقيل في الكلام حذف والمعنى فمنهم مقتصد ومنهم كافر ودل على المحذوف قوله: 
وما يجحد بأياتنا إلا كل ختار كفور. وما في التفسير أشمل وأسلم 
(6) قال القرطبي جحد الآيات إنكار أعيانها والجحد بالآيات إنكار دلائلها. 
(1) الختر الغدر وجحود الفضل وفعله ختر كضرب يختر قال عمرو بن مُعْدِ يكرب: 
فإنك لورأيت أبا عمير ملات يديك من غدر وختر 

وقال الأعشى 

بالأبلق الفردي من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار 


فدلفا 


لقمان 
اي تو 5001 تقوارة 1 
يتأمها ا لناس! واخشوادوما جرف وَالةُ 


ا م سح م 


عن ولد ولامولود هوجازعن وا لدو هيوعد 51 


ل همه هسه ب لاسي رعو 


ع دلانة لحك الجر دمالا بتكم الله 
الخروة 9 نَأشمعندَمعِألسَامَة ويك الْعينْتَ 
دما لواحيب عا 


رشامء | جهم 2 كو لبي وع ٍِ 
مارك سس بأى رضن موب إدَاله علي 3 علي حَبي (© 


شرح الكلمات 

اتقوا ربكم : أي خافوا فامنوا به واعبدوه وحده تنجوا من عذابه . 
واخشوا يوما : أي خافوا يوم الحساب وما يجري فيه. 

لآ يجزي والد عن ولده : أي لا يغنى والد فيه عن ولده شيئا 

إن وعد الله حق أن :وعد الله بالتعيات: والبجراء عدق فادق اللا تالة خو 


كائ١٠‏ 
ثن . 
لا تغرنكم الحياة الدنيا : أي فلا تغتروا بالحياة الدنيا فإنها زائلة فأسلموا تسلموا. 
ولا يغرنكم بالله الغرور : أي الشيطان يغتنم حلم الله عليكم وإمهاله لكم 
فيجسركم على المعاصي 0 التوبة . 


وينزل الغيث : أي المطر. 
.ويعلم ما في الأرحام : أي من ذكر أو أنثى ولا يعلم ذلك سواه . 
ماذا تكسب غدا : أي من غير أو شر والله يعلمه . 


"14 


معنى الآيتين الكر يمتين ٍ 

هذا نداء عام لكل البشر يدعوهم فيه ربهم تعالى ناصحا لهم بأن يتقوه بالإيمان به 

وبعبادته وحده لا شريك له وأن يخشوا يومأً عظيما فيه من الأهوال والعظائم مالا يقادر قدره 

لق 0( : 

بحيث لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والدهشيئا إذ كل واحد لا يريد إلا 

نجاة نفسه فيقول نفسي نفسي وهذا لشدة الهول يوم لا يغنيى أحد عن أحد شيئا ولو كان 

أقرب قريب» وهويوم أت لا محالة حيث وعد الله به الناس ووعد الله حق والله لا يخلف 
الميعاد. ويقول لهم بناءٌ على ذلك ؤفلا تغرنكم الحياة الدنيا» بملاذها وزخارفها وطول 

6 ٠ 0 3 ٠ 

العمر فيهاء «ولا يغرنكم بالله © ذي الحلم والكرم «الغرور» أي الشيطان من الإنس أو 

الجن يحملكم على تأخير التوبة ومزاولة أنواع المعاصي بتزيينها لكم وترغيبكم فيها 
فانتبهوا فإن الموت لا بُد منه وقد يأنتي فجأة فالتوبة التوبة ياعبادالله هذه نصيحة الرّب تبارك 
وتعالى لعباده فهل من مستجيب؟ هذا ما دلت عليه الآية الأولى (7”) : 

١‏ أرق 

أما الآية الثانية (4") فالله جل جلاله يخبر عباده بأنه استقل بعلم الساعة متى تأتي والقيامة 
متى تقوم وليس لأحد أن يعلم ذلك كائنا من كان وهذه حال تتطلب من العبد أن يعجل 
التوبة ولايؤخرها. كما استقل تعالى بعلم وقثتث نزول المطر في يوم أو ليلة أو ساعة من 
ليل أو نهار ويعلم ما فى الأرحام أرحام الإناث من ذكر أو أنثى أو أبيض أو أحمر أو أسود 
ومن طول وقصر ومن إيمان أو كفر ولا يعلم ذلك سواه ويعلم ما ب يكسب كل إنسان في غده 
من خير أو شر أو غنى أو فقرء ويعلم أين تموت كل نفس من بقاع الأرض وديارها ولا 
)١(‏ فإن قيل لقد ثبت بالسنة ما ظاهره خلاف هذا فقد قال يكل من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا 
تحلة القسم. وقال من ابتلى بشيء من هذه البنات فاحسن إليهن كن له حجاباً من النار فالجواب أن المراد بالآية أن الولد 
لا يحمل ذنب والده وأن الوالد لايحمل ذنب ولده. وأما موت الأولاد فأجر المصيبة مع الصبر والاحتساب هوالذي منع الوالد 
من دخول النار كما أن تربية البنات والإحسان إليهن جعل الله تعالى جزاءه النجاة من النار فليس في الحديث أن الولد يجزي 
عن والده ولا الوالد يجزي عن ولده. 

)١(‏ ولا مولود: مبتدأ وهو ضمير فصل والخبر جاز مرفوع بضمة مقدرة على حرف العلة المحذوف للتخفيف, وذكر الولد والوالد لأنهما 
أشد ؛ شفقة على بعضهما ورحمة وحمية من غيرهما. 

() الغرور بالفتح (الفعول) من أمثلة المبالغة أي كثير التغرير بالإنسان وهو الشيطان عليه لعائن الرحمن والغرور الخداع بما 
ظاهره حسن وباطنه ضرر. 71000 

(4) قال مقاتل هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة أتى النبي يك فقال إن امرأتي حبلى 
فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل الغيث؟ ولقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت؟ وقد علمت ما عملت 
اليوم فأخبرني ماذا أعمل غدا؟ وأخبرني متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى الآية. 

زه) روى أن النبي يل قال: إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينته حتى يقدمها ثم قرأ الرسول 
يك إن الله عنده علم الساعة الخ الآية. 


لقمان 


يعلم ذلك إلا الله ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [مفاتح الغيب خمسة وقرأ: 
«إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» «في الصحيح » 

وقوله إن الله عليم أي بكل شيء وليس بهؤلاء الخمسة فقط خبير بكل شيء من دقيق أو 
جليل من ذوات وصفات وأحوال وببواطن الأمور كظواهرها وبهذا وجب أن يُعبد وحده بما 
شرع من أنواع العبادات التي هي سَلم النجاح ومرقى الكمال والإسعاد في الدارين 


هداية الآيتين: 

من هداية الآيتين : 

. وجوب تقوى الله عز وجل بالإيمان به وتوحيده في عبادته‎ )١ 

؟) نقرير عقيدة البعث والجزاء . 

0( التحذير من الاغترار بالحياة الدنياء والتحذير من الشيطان أي من اتباعه والاغترار بما 
يزينه وتحسننة من المعاصي . 

4) بيان مشاتح الغيب الخمسة واختصاص الرب تعالى بمعرفتها. 

©) كل مدع لمعرفة الغيب من الجن والانس فهو طاغوت يجب لعنه ومعاداته . 

5) ما ادّعى اليوم من أنه بواسطة الآلات الحديثة قد عرف ما في رحم المرأة فهذه المعرفة 
ليست داخلة في قوله تعالى «ويعلم ما في الأرحام » لأنها بمثابة من فتح البطن ونظر ما 
فيه فقال هو كذا وذلك لوجود أشعة عاكسة أما المنفيَ عن كل حد إلاالله 1 يقول المرء : 
إن في بطن امرأة فلان ذكراً أو أنثى ولا يقربٌ منها ولا يجرّبها في ولادتها السابقة» ولا 
يحاول أن يعرف ما في بطنها بأيّة محاولة . ١‏ 


)١(‏ في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل مفاتح الغيب خمس ثم قرأ (إن الله عنده 
علم الساعة) الآية وفي رواية أبي هريرة (وخمس لا يعلمهن إلا الله وعلة تسميتها مفاتح الغيب أنها من أمور الناس المغيبة 
حي ارات كان رقركها تقح ملل يملاع «ا مسال #ازيعرك منى يعاق سى يساتردي يتزوج أما هذه الخمسة فلا 
علم له بها ابدأ حتى يفتح الله بابها ويظهرها. 

زقة المفاتح جمع مفتح ألة الفتح والمعنى أن هذه الأمور التخمسة وهي متعلقة بالإنسان لا يظهرها إلى الوجود ولايفتح مغلقها 
الغيبي إلا الله جل جلاله إذ بيده مفاتحها. 


حمى 


م 


وآياتها ثلاثون آية 
ل وهالزوالرَيا ليع 
الم ©) تَرلْالصكيي لَرَنبَفْه ني تَالْصَلمِينَ 
ل حت 3 رب ّ 


وه سد 3 2ج بوروء ل ل 


00000 يه ل جم 
() ميق ولوك افتربه بل هوَالحوُم ركذ رومأ 


يي و 3 0 5 ل حم م سو 


2 2211 0 رهج وو ل 20 1 0 0 
الزى خلق السَمدوتٍ والأرّض ومابسهمافى سِنَةَ أَيَامٍ 
هه ره سم اج وسس 


١ 1‏ مله حار مس ل ع ان 3 1 
راستو عل ا لعرشما لَكم من دونو من وبي ولاسّفِيع أفلا 


م 

لاريب فيه : أي لا شك في أنه نزل من رب العالمين . 

أم يقولون افتراه : أي بل أيقولون أي المشركون اختلقه وكذبه . 

قوما ما أتاهم من نذير 2 : أي من زمن بعيد وهم قريش والعرب. 

لعلهم يهتدون : أي بعد ضلالهم إلى الحق الذي هو دين الإسلام . 

في ستة أيام “هئ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة . 


ثم استوى على العرش : أي استوى على عرشه يدير أمر خليقته . 
)١(‏ وتسمى سورة ألم السجدة. وتنزيل السجدة وفي الصحيح أن النبي يلةِ كان يصلي بها الصبح يوم الجمعة يقرا في الركعه 
الأولى بالفاتحة والسجدة والثانية بالفاتحة وسورة الإنسان كما ورد أنه كان يقرأها مع سورة الملك عند النوم وفي كل منهما 
ثلاثون اية. 
"1١‏ 
مم أيسر التفاسير ( امجلد الرابع ) 


السجدة 


من ولي ولا شفيع : أي ليس لكم أيها المشركون من دون الله وليّ يتولاكم ولا 
أفلا تتذكر ون : أي أفلا تتعظون بما تسمعون فتؤمنوا وتوحدوا. 
معنى الآيات 


قوله تعالى «الم» هذه الحروف المقطعة في فواتح عدة سور الأسلم أن لا تؤول ويكتفى 
فيهابقول الله أعلم بمراده بها. وقد اخترنا من أقاويل المفسرين أنها أفادت فائدتين : 
الأولى أنه لما كان المشركون من قريش في مكة يمنعون سماع القرآن مخافة أن يتأثر 
السامع به فيؤمن ويوحد فكانت هذه الحروف تستهويهم بنغمها الخاص فيستمعول 
فينجذبون ويؤمن من شاء الله إيمانه وهدايته والثانية بقرينة ذكر الكتاب بعدها غاليا: أن 
هذا القران الكريم قد تألف من مثل هذه الحروف آلم . طس. حمء ق فآلفوا أيها 
المكذبون سورة من مثله وإلآ فاعلموا أنه تنزيل من الله ربّ العالمين فلما عجزوا قامت عليهم الحجة ولم 
00 9 
يبق شك في أنه تنزيل الله وكتابه أنزله على نبيه محمد يك وقوله تعالى : #تنزيل الكتاب» أي القران 
0( 
الكريم «لاريب فيه # أي لاشك في أنه نزل من رب العالمين على محمد يله . وليس بشعر ولابسجع كهان, ولاأساطير 
الأولين وقوله تعالى: لآم يقولون افتراه» أي بل أيقولون افتراه محمد واختلقه 
وأتى به من تلقاء نفسه اللهم لا إنه لم يفثره بل هو الحق من ربّك» أي جاءك من ربك 
2 2 09 ى. 5 : 
وحيا أوحاه إليك. «لتنذر قوما ماأتاهم من ندير من قبلك » وهم مشركوا العرب لتنذرهم 
بأس الله وعذابه إن بقوا على شركهم وكفرهم. وقوله «إلعلهم يهتدون» أي رجاء أن يؤمنوا 
ويوحدوا فيهتدوا إلى الحق بعد ضلالهم فينجوا ويكملوا ويسعدوا وقوله : الله الذي خلق 
السموات والأرض مما بينهما» أي من مخلوقات «في ستة أيام » من مثل أيام لذن أولها 
الأحد واخغرها الجمعة ولذا كانت الجمعة من أفضل الأيام ثم استوى على العرش» عرشه سبحانه 
مس مس بس سسب سطس اه سس 1 
)١(‏ تنزيل مرفوع بالابتداء والخبر لا ريب فيه؛ أوخبر على تقدير مبتدأ أي هذا تنزيل أو المتلوعليك تنزيل الكتاب. ويكون 
لاريب فيه محل نصب على الحال. ٠‏ 
(؟) لا ريب فيه أي لما اشتمل من الإعجاز العلمي حيث عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله وعجز فصحاء العرب على 
الإتيان بسورة مثل سوره. ولما عرف به صاحبه الذي نزل عليه وجاء به وهو محمد يكل من الصدق الكامل حيث لم يكذب قط 
وقد أخبر أنه تنزيل الله رب العالمين. 
زفة أم هذه هي المنقطعة ولذا قدرت بيبل والاستفهام في التفسير» وصيغة المضارع (يقئولون) لاستحضار الحالة الماضية 
اثارة للتعجب في نفس السامع . 1 
(4) النذير المعلم المخوف بعواقب الشرك والمعاصي والفساد والشرء والقوم الجماعة العظيمة الذين يجمعهم أمر يكون كالقوام 
لهم من نسب أو وطن أو غرض تجمعوا من أجله والمراد بهم عامة العرب في كل ديارهم شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً إذ فقدوا 


العلم الإلهي منذ قرون عدة. 


يفف 


السجدة 


وتعالى استوى استواء يليق به يدبر أمر مخلوقاته . الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما هو 
الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسؤل وهو الإله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما للعرب 
ولا للبشرية كلها من إله غيره. وليس لها من غيره من ولي يتولاها بالنصر والإنجاء إن أراد 
الله خحذلانها وإهلاكها. وليس لها شفيع يشفع لها عنده إذا أراد الانتقام منها لشركها وشرها 
وفسادها وقوله : «أفلا تتذكرون4 فتعلموا أيها العرب المشركون أنه لا إله لكم إلا الله 
فتعبدوه وتوحدوه فتنجوا من عذابه وتكملوا وتسعدوا في دنياكم واخرتكم . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير النبوة المحمدية بتقرير أن القرآن تنزيل الله ووحيه أوحاه إلى رسوله‎ )١ 

1) ابطال ما كان المشركون يقولون في القرآن بأنه شعر وسجع كهان وأساطير الأولين. 
") بيان الحكمة من إنزال القران على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإنذار. 

5) بيان الزمان الذي خلق الله فيه السموات والأرض مما بينهما. 

ه) إثبات صفة الاستواء على العرش لله تعالى . 

5) تقرير انه ما للبشرية من إله إلا الله وأنه ليس لها من دونه من وليّ ولا شفيع فما عليها 
إلا أن تؤمن بالله وتعبده فتكمل وتسعد على عبادته . 


ا 
يديرا لأمُرمن السّماء إلى لارض ثم بعرم 


م ل ل م مر 
1 


و وَالمَّهَْدَوَالَهَ و جم 0 


آذآ و هك آذ هه 
5 ا 00 وجعل 


)١(‏ في نفي نفي الشفيع رد على قول بعضهم أن الهتهم تشفع لهم عند الله على تقدير انهم يبعثون يوم القيامة إذ قالوا : هؤلاء 
شفعازنا عند الله أو في قضاء حوائجهم في الدنيا. 


وفيا 


السجدة 


2 أ 0 .وم أذ يه صرح 2 0 صر 
من روجو وبحعل لحم السَمعَ وال بصدر وا لأفئدة قليلا 
سج سو 
مانشكرورت 
شرح الكلمات : 


يدبر الأمر من السماء إلى الأرض: أي أمر المخلوقات طوال الحياة. 
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره : أي يوم القيامة حيث تنتهي هذه الحياة وسائر شؤونها. 


ألف سنة مما تعدون : أي من أيام الدنيا. 
عالم الغيب والشهادة , أي ما غاب عن الناس ولم يروه وما شاهدوه ورأوه. 


بدأ خلق الإنسان من طين : أي بدأ خلق ادم عليه السلام من طين. 

من سلالة من ماء مهين 2 : أي خلق ذرية آدم من علقة من ماء النطفة. 

ثم سواه ونفخ فيه من روحه : أي سوى الجنين في بطن أمه ونفخ فيه الروح فكان حياً 
كما سوى آدم ايضا ونفخ فيه من روحه فكان حياً. 


والأفئدة * أي القلوب. 
قليلا ما تشكرون : أي ما تشكرون الله على نعمة الايجاد والامداد إلا شكراً 
معنى الآيات 


مازال السياق في تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة 
والحكمة الإلهية » فقوله تعالى «يدبر الأمر» أي أمر المخلوقات «من السماء» حيث 
العرش وكتاب المقادير فإإلى الأرض» حيث تتم الحياة والموت والصحة والمرض 
والعطاء والمنع » والغنى والفقر والحرب والسلم, والعز والذل فالله تعالى من فوق عرشه 
يدبر أمر الخلائق كلها في عوالمها المختلفة. وقوله ثم يعرج أي الأمر إليه في يوم كان 
مقدارهة ل مما يعد الناس اليوم من أيام هذه الدنيا. ومعنى «إيعرج إليه # في يوم 


)١(‏ ورد في سورة الحج قوله تعالى «وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون4 وفي هذه الآية «ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون» وفي سورة المعارج #تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة». وقد 
كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام حتى قال ابن عباس أيام سماها الله سبحانه وما أدري ما هي؟ فأكره أن أقول 
فيها مالا أعلم وأحسن ما يقال فيها أن اليوم الذي ذكر في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند الله وأن يوم سورة 
المعارج هويوم القيامة يوم الحساب وأن هذا اليوم هو آخر أيام الدنيا حيث ينتهي التدبير والتصرف لانقضاء الحياة الدنيا وهو 
كما ذكر تعالى . 


23 


السجدة 


و لاسو ع ا ا 
ما كان عليها. وقوله «ذلك' عالم الغيب والشهادة» أي ما غاب عن الناس وما حضر 
فشاهدوه أي العالم بكل شيء وقوله العزيز الرحيم : أي الغالب على مراده من خلقه 
الرحيم بالمؤمنين من عباده. وقوله الذي أحسن كل شي خلقه 4 أي أحسن خلق كل 
مخلوق خلقه أي جوّد خلقه وأتقنه وحسنه . وقوله إوبدأ خلق الإنسان من طين» أي وبدأ 
خلق أدم من طين وهو الإنساد الأول. وثم جعل نسله» أي نسل الإنسان 298؟ 
وهي”العلقة «إمن ماء مهين 4 وهو النطفة. وقوله «إثم سواه ونفخ فية من ووتحه أ ي سوى 
آدم ونفخ فيه من روحهء كما سوى الإنسان في رحم أمه أي سوى خخلقه ثم نفخ فيه من 
روحه فكان إنساناً 00 وقوله : #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة»# أي القلوب أي 
لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا لحاجتكم إلى ذلك لأن حياتكم تتطلب منكم مثل ذلك ومَعٌ 
هذه النعم الجليلة «قليلا ماتشكرون» أي لا تشكرون ! إلا شكراً قليلا. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان جلال الله وعظمته في تدبيره أمر الخلائق‎ )١ 

؟) بيان صفات- الله تعالى من العلم والعزة والرحمة . 

#) بيان كيفية خخلق الإنسان ومادة خلقه . 

4) شكر العباد ‏ إن شكروا لا يوازي نعم الله تعالى عليهم . 

ه) وجوب شكر النعم بالاعتراف بها وذكرها وحمد الله تعالى عليها وصرفها في مرضاته . 


م سر 


00 ل 


2 2 ل مه وق 
علو جي ل شرل كيف ©» ف 
س9 صرج سا ل ذء س 
ل 


)١‏ ذلك اسم الإشارة عائد إلى اسم الجلالة أي ذلك الرب العظيم والإله الحكيم الذي نخلق السموات والأرض وما بينهما 
المدبر للملكوت المتصرف في الموجودات هوعالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم المستحق للعبادة والمحبة والخوف دون 
غيره من سائر المخلوقات . 

زية قرأ نافع وحفص خلقه بصيغة الماضي وقرأ بعض خلقه بإسكان اللام على أنه مصدر خلق يخلق خلقاً وهو بدل اشتمال 
من كل شيء ومعنى أحسن أتقن وأحكم قال عكرمة : ليست أست القرد بحسنة ولكنها متقئة محكمة . 

(*) المهين الممتهن الذي لا يعبأ به. 

(4) وجائز أن يكون المراد عدم شكرهم مطلقاً فهو كناية عن العدم توبيخاً لهم وتانيباً. 


ف 


السجدة 


شرح الكلمات 
أئذا ضللنا في الأرض : أي غبنا فيها حيث فنينا وصرنا ترابا. 
أثنا لفي خلق جديد : أي أنعود خلقا جديدا بعد فنائنا واختلاطنا بالتراب . 
بل هم بلقاء ربهم كافرون: أي لم يقف الأمر عند استبعادهم للبعث بل تعداه إلى 
كفرهم بلقاء ربهم, وهو الذي جعلهم ينكرون البعث. 
قل يتوفاكم ملك الموت : أي يقبض أرواحكم ملك الموت المكلف بقبض الأرواح . 
ثم إلى ربكم ترجعون : أي بعدالموت. وما دمتم لا تمنعونأنفسكم من الموت سوف 
لا تمنعونهامن الحياة فرجوعكم حتمي لا محالة. 
مازال السياق في 000 العقيدة : فأخبر تعالى عن منكري البعث فقال «وقالو/» أي 
منكروا البعث الآخر «إأئذا ضللنا في الأرض » أي غبنا فيها بحيث صرنا ترابا فيها «أثنا 
لفي خلق جديدع أي لعائدون في خلق جديد. وهذا منهم انكار للبعث واستبعاد له 
فقال تعالى مخبراً عن علة انكارهم للبعث وهي أنهم بلقاء رهم كافرون إذ لوكانوا يؤمنون 
بلقاء الله 0 م به لما 0-00 البعث الح لذلك , 2 عي قل 0 
ملك ركه الذي د رنه يسفن 0 0 إلى 8 06 بعد . ذلك 
وما دمتم لا تدفعون الموت عن أنفسكم فكيف تدفعون الحياة عندما يريدهاالله منكم؟ 
وهل 0 لط عدما فأوجدكم الله وأحياكم . 
من هداية الآبتين : 
)١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
)١(‏ الجملة استئناف لحكاية عقيدتهم في إنكار البعث والجزاء ليعلل لها بالعلة المناسبة ثم يقرر عقيدة البعث التي أنكروها 
وتعجبوا من حقيقتها بما هو لازم لها. 
زفة الاستفهام للتعجب والاستبعاد. والضلال الدخول في الأرض والغياب فيها إذ كل ما غاب في شيء ولم يظهر له وجود 
يقال ضل فيه كما يضل الماء في اللبن والميت في القبر قال الحارث الغساني شعراً: 
فاب مضلوه بعين جلية وغودر وبالجولان حزم ونائل 
(مضلوه أي مغيبوه) 
(*) بل هم بلقاء ربهم كافرون. بل للإضراب عن كلامهم أي ليس إنكارهم البعث لاستبعاده واستحالته لوجود الأدلة الواضحة 


على إمكانه بل وجوبه وإنما الباعث لهم على التكذيب به هو كفرهم التقليدي . 
(4) لم يرد اسم ملك الموت في القرآن غير أن أهل السئة على أن اسمه عزرائيل بمعنى عبد الله. 


فق 


؟) الذنب الذي هو سبب كل ذنب هو الكفر بلقاء الله تعالى 
*) بيان أن لقبض الأرواح ملكاً وله أعوان من الملائكة وأن الأرض جعلت لملك الموت 
كالطست بين يديه.يتناول منها ما يشاء . 
مه نل سيره وي 7 ومرر 5 3 م ل 
ولو ترَعإذِالْمَجْرِمُو تهنا كسوارء وسيم عِندٌ ريهم 


م 
5 ست اح 2ه مر 


نا 


ربد 


ل اا ا ل ا 0 ريو 


اس ل سرس سس سا بن ِ- أ و سر 
لو ولوْسْنْنَا لآئينا كلّنَفِي هْدَسْهَا وَلكنحَقّ لقؤل 


ب 


مي 


و وه 


-ه 
م آ آل - 


أ ٠ه‏ 2م عمس 6س جم 
لامُلآن جهنممرىى لْحِنَّدَوَالنَا سأمعِيرك 7 
- مل 


ل سم ل يا آ#ه ٠‏ -< 


01 ىج ا سثر رح ع2 0 
فذوقوايما سكراناء يومكم هلذاإتاهم :ناكم 


لع 


8 
مه 


و6 سل سر 


1 م وه | رسك وزو لاء -لا3ك ل جم 
وَدوفوْعدَاب الْحْْرِيمَاكْسَرتعَمَلُويَ 


شرح الكلمات: 
إذ المجرمون 

ناكسوا رؤوسهم 

ربنا أبصرنا 

وسمعنا 

فارجعنا 

لآنينا كل نفس هداها 
ولكن حق القول مني 
إنا نسيناكم 

عذاب الخلد 

بما كنتم تعملون 


معنى الآيات : 


أي المشركون المكذبون بلقاء ربهم . 

: أي مطأطئوها من الحياء والذل والخزي . 

: أي ما كنا ننكر من البعث. 

: أي تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا. 

: أي إلى دار الدنيا. 

: أي لو أردنا هداية الناس قسراً بدون اختيار منهم لفعلنا. 
: أي وجب وهو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين . 
: أي تركناكم في العذاب . 

: أي العذاب الخالد الدائم . 

: من سيئات الكفر والتكذيب والشر والشرك . 


مازال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها وما يجري للمكذبين 


يفف 


السجدة 

37 
بها في الدار الآخرة قال تعالى : (ولزترى »4 يارسولنا إذ المجرمون» وهم الذين أجرموا 
على أنفسهم فدنسوها بالشرك والمعاصي الحامل عليها التكذيب بلقاء الله #ناكسوا 
رؤوسهم» أي مطئطئوها اخافضوها عند ربهم من الحياء والخزي الذي أصابهم عند 
البعك ارايك اضرا فظيها لا نظير له. وقوله تعالى #ربنا أبصرنا وسمعنا» هذا قول 
المجرمين وهم عند ربهم أي ياربنا لقد أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث والجزاء وسمعنا 
منك أي تصديق ماكانت رسلك تأمرنا به في الدنيا. «فارجعنا» أي إلى دار الدنيا 
«نعمل صالحاً» أي عملا صالحا #إنا موقنون» أي الآن ولم يبق في نفوسنا شك بأنك 
الإله الحق. وبأن لقاءك حق . وقوله تغالى : «ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها» وذلك لما 
طالب المجرمون بالعودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً فأخبر تعالى انه ما هناك حاجة إلى 
ردهم إلى الدنيا ليؤمنوا ويعملوا الصالحات, إذ لوشاء هدايتهم لهداهم قسراً منهم بدون 
اختيارهم. ولكن سبق أن قضى بدخولهم جهنم فلابد هم داخلوها وهو معنى قوله : 
«إولكن حق القول مني » أي وجب العذاب لهم وهومعنى قوله ولأملان جهنم من .الجنة » 
أي الجن «إوالناس أجمعين» أي من كفار ومجرمي الجن والإنس معاً. 
وقوله «فذوقوا» أي العذاب والخزي «بما نسيكم » أي بسبب نسيانكم «لقاء ا 
هذا فلم تؤمنوا ولم تعملوا صالحاً إنا نسيناكم أي تركناكم في العذاب. «وذوقوا عذاب 
الخلد بما كنتم تعملون» من الشرك والمعاصي هذا يقال لهم وهم في جهنم تبكيئاً لهم 
وتقريعا زيادة في عذابهم, والعياذ بالله من عذاب النار. 


اا ل الاك واتراديي ارو وعد ناوي البعث يوم القيامة لرأيت العجب العجاب 
من ذلتهم وخزيهم / وندامتهم . 
(؟) هذا مقول فول محذوف بعد ناكسو رؤوسهم يقولون أو قائلين ربنا الخ . 
5١‏ هذا كقولهم في أية : «أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل © . 
عي هذه الجمل اعتراضية بين قوله أبصرنا وقوله فذوقوا بما نسيتم لقاء ء يومكم هذا وقوله ولو شئنا لآتينا الخ . رد عليهم حيث 
طلبوا العودة إلى الدنيا ليؤمنوا ويوحدوا 
(6) النسيان يكون بمعناه الاصلي وهو عدم ورود الشيء بالخاطر النفسي ويكون بترك الشيء وعدم الالتفات الرع خم 
في النفس والآخر أولى بالآية . 
تايار الوق ما با عا النفس وإن لم يكن مطعوماً لاحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم قال الشاعر: 
فذق هجرها إن كنت تزعم أنها فساد آلا يا ريّما كذبٌ الزَعم 
فاطلق الذوق على الهجر وهو غير مطعوم ولكنه محسوس بالنفس . 


في 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. التنديد بالإجرام والمجرمين وبيان حالهم يوم القيامة‎ )١ 

") بيان عدم نفع الإيمان عند معاينة العذاب . 

*) بيان حكم الله في امتلاء جهنم من كل من مجرمي الإنس والجن . 
4) تقرير حكم الس فالا ميان مت الصراء عفرا كان وكير : 


7 و» 
د موصن . 
م و أ لس عو 


عَابنَنَااَ ذينإذا حكروا بباخروأسجدًا سَجَدا ضر 
يهم وهم لاستكار يت © لي نتجاق جنوه وهم 


حت سر تر يو 010 هه 12-0 _ سر صر حا نر 0 


عن ال د عونا ربجم خوفا 2-0000 


يسَفِفُونَ () وي فلا تعلم 0 ع ساف هم من فر عاجرا 
00 


شرح الكلمات : 

إذا ذكروا بها : أي وعظوا بما فيها من أمر ونهي ووعد ووعيد. 

خروا سجدا : أي وقعوا على الأرض ساجدين بوضع جباههم وأنوفهم على 
الأرض . 

وسبحوا بحمد ربهم : أي نزهوه وقدسوه وهم ساجدون يقولون سبحان ربي 
الأعلى . 

وهم لا يستكبرون : أي عن عبادة ربهم في كل احايينهم بل يأتونها خاشعين 
كذللن. 

تتجافى جنوبهم : أي تتباعد عن الفرش من أجل قيامهم للصلاة في جوف 
الليل. 

خوفا وطمعا : أي يسألونه النجاة من النار. ودخول الجنة . 


الحفا 


السحدة 


ما أخفي لهم من قرة : أي لا تعلم نفس ما أخفى الله تعالى لهم وادخر لهم عنده 
أعين من النعيم الذي تقر به أعينهم أي تسر به وتفرح . 
معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وهم المكذبون بآيات الله ولقائه ذكر جزاء المؤمنين وهم 
الذين آمنوا بآيات الله ولقائه ذكرهم بأجمل صفاتهم فقال: «إنما يؤمن بآياتنا/ه حق 
الإيمان «الذين | إذا ذُكروا بها» أي قرئت عليهم وكانت من الأيات .التي فيها السجدات 
«خروا سجداً 4 أي وقعوا على الأرض ساجدين بوضع جباههم وأنوفهم على التراب» 
«وسبحوا بحمد ربهم» أي نزهوه وقدسوه اثناء سجودهم بقولهم سبحان ربي الأعلى . 
والحال أنهم لا يستكبرون عن عبادة الله مطلقا بل يأتونها متذللين خاشعين . 

زيف 4 3 
وقوله «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع» هذه بعض صفاتهم أيضا وهي أنهم يباعدون 
جنوبهم عن فرشهم في الليل لصلاة التهجد. وقوله «إيدعون رهم خوفاً وطمعاً» أي في 
حال صلاتهم وفي غيرها وهو دعاء تميّز بخوفهم من عذاب ربهم وطمعهم في رحمته فهم 
يسألون ربهم النجاة من النار ودخول الجنة. وقوله «ومما رزقناهم ينفقون» هذا وصنفٌ 
آخر لهم وهو أنهم يتصدقون بفضول أموالهم زيادة على أداء الزكاة كتهجدهم بالليل زيادة 
على الصلوات الخمس . 


(2 


وقوله تعالى «فلا تعلم نفس ماأخفي لهم من قُرة أعين» يخبر تعالى عن جزائهم عنده 
فيقول: ال يوتري لل لحك قلي 


)١(‏ في لآيات تسلية للرسول 8 هما يجده من إعراض المشركين المكذبين بالبعث والجزاء في | الدار الآخرة والقائلين. أم 
يقولون افتراه فأعلمه إنما يؤمن من ذكرهم بصفاتهم. والقصر اضافي والمراد من الآيات آيات القران الكريم . 
(؟) الخرور الهوي من علو إلى أسفل والسجود وضع الجبهة على الأرض إرادة التعظيم والخضوع . 
(*) الجملة حال من الموصول والتجافي التباعد والمتاركة. والمضاجع جمع مضجع الفراش والجنب جمع جنب . والمراد 
تباعدهم عن فرشهم لقيام الليل» ومن صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة تناوله الوصف. وشاهد التجافي قول 
عبدالله بن رواحة رضي الله عنه بمدح النبي كَكعِ فيقول: 
وفينا رسول الله يتلوكتابهء إذا انشق معروف من الصبح ساطع 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجم 

(4) هذا كقول الرجل : هذا لا يعلمه إلا الله. وقرة الأعين كناية عن السرور وعظيم الفرح. 


(6) قرأ الجمهور ما أخفي بصيغة الماضي المجهول. وقرأ غيرهم أخفي بالمضارع المعلوم 


خرف 


السجدة 


نُسر وتفرح وقوله «إجزاءاً بما كانوا يعملون» أي جزاهم بذلك النعيم بعملهم 

الخيري الإسلامي الذي كانوا في الدنيا يعملونه وقد ذكر بعضه في الآيات قبل كالصلاة 

والصدقات . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ فضيلة التسبيح في الصلاة وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى 
فى السجود. 

0( ذم الاستكبار وأهله ومدح التواضع له واهله. 

*) فضيلة قيام الليل زهو المهروف بالتوحب والذغاء خرفاً وظعهما : 

4) بشرئ المؤمنين الصادقين من ذوي الصفات المذكورة في الآيات وهو انه تعالى [أعد 

لهم مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما جاء في الحديث أعددت 

لعبادي الصالحين مالا 0 رأت] الخ . 


فَحَرَكَانَ موَميَا كم كات فَاسِفَا 
تون 69 أ 0 صَسلِحَاتَ لهم 
عكث لمأكائ يم ذنم © ركسا 


2121121 ووه وسيكك 


تأيه الما راحو ان جوأ نهآ أَعِيدوافبَا وَقِيلَ 
لهم دوقو فُوأْعَدَا بَألمَّارِ لَذِى كُشربه .كنت ) 


سلا 


ا 0 كير 


مس نك وى سه و 06 ص له 
الهم عون 0 وَمَنَأَظْلممِمَن 3 ريات ريو ف 
)1 :روى (9) روف الارفذي تله ممم عن مه عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. 
قال لقد سألت عن عظيم وانه ليسر على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخيرء الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطايا كما يطفىء الماء النار وصلاة الرجل 
في جوف الليل» ثم تلا إتتجافى جنوبهم عن المضاجع» الآية. 


(؟) في الصحيح قال رسول الله عد قال الله تعالى . اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 


تغرف 


السجدة 


0 أعرَسَعَنهَا إن َالمُجرميت ملقمُود 


شرح الكلمات : 

أفمن كان مؤمنا : أي مصدقا بالله ورسوله ولقاء ربّه 

كمن كان فاسقا : أي كافراً لا يستوون. 

جنات المأوى نزلا : النزل ما يعد للضيف من قرى . 

من العذاب الأدنى : أي عذاب الدنيا من مصاب القحط والجدب والقتل والأسر. 
العذاب الأكبر : هو عذاب الآخرة في نار جهنم . 

لعلهم يرجعون : أي يصيبهم بالمصائب في الدنيا رجاء أن يؤمنوا ويوحدوا . 
ومن أظلم ممن ذكر بآيات : لا أحد أظلم منه أبدا. 

ربه فأعرض عنها 


إنا من المجرمين منتقمون : أي من المشركين أي بتعذيبهم أشد أنواع العذاب. 


معنى الآيات : 

قوله تعالى لانن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» أي كافراً ينفي تعالى إستواء الكافر مع 
المؤمن فلذا بعد الاستفهام الإنكاري أجاب بقوله تعالى : #لا يستوون»# ثم بين تعالى .. 
جزاء الفريقين وبذلك تأكد بُعد ما بينهما فقال «إأما الذين آمنوا» بالله ربا وإلها وبمحمد 
ا ورسولا وبالإسلام شرعاً وديناً «وعملوا الصالحات» بأداء الفر انض والنوافل في 
الغالب بعد اجتنابهم الشرك والمحارم إفلهم جنات المأوى نز أي ضيافة لهم «إبما 
كانوا يعملون» وأما لين فشكرا عن أمر الله.قلع ببوخلاوا ول الطبهو] فعاشوا على الشرك 
والمعاصي حتى ماتوا «فمأواهم ' النار» أي مقرهم ومحل مثواهم وإقامتهم لا يخرجون 
1 17 
«وقيل لهم » إذلالا لهم وإهانة «إذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» إذ كانوا 
مكذبين بالبعث والجزاء وقالوا «أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق جديد» . 


0 الاستفهام انكاري وفيه معنى التعجب والمراد بالفاسق هنا الكافر لمقابلة المؤمن وفسقه بترك عبادة ربه وعبادة الأوثان 
والاأصنام . 


(1) النزل بضمتين مشتق من النزول وهو ما يعد للضيف النازل بك من قرى وهو الطعام والشراب والفراش . 
(*) المأو ى مكان الإيواء أي الرجوع إليه والاستقرار فيه. 


ضف 


السجدة 


وقوله تعالى «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى » وهو عذاب الدنيا بالقحط والغلاء والقتل 
والأسر دون العذاب الأكبر» وهو عذاب يوم القيامة «لعلهم 'يرُجعون4 يخبر تعالى أنه 
فاعل ذلك بكفار قريش لعلهم يتوبون إلى الإيمان والتوحيد فينجوا من العذاب وينعموا 
في الجنة وفعلا قد تاب منهم كثيرون وقوله #ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربّه ثم عر 
عنها» أي وعظ بها وشخوّف كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن وكان 
بعضهم يعرض عنها فلا يسمعها ويرجع وهو مستكبر والعياذ الله فمثل هؤلاء لا أحد أشدٌ 
منهم ظلما وقوله تعالى ؤإنا من المجرمين منتقمون» يخبر تعالى أنه لا محالة منتقم من 
أهل الاجرام وهم أهل الشرك والمعاصي » وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة 
أصناف من أهل الإجرام الخاص وهم : 

)١‏ من اعتقد «عقد» لواء في غير حق أي حمل راية الحرب على المسلمين وهو مبطل 
غير محق . 

؟) من عق والديه أي أذاهما بالضرب ونحوه ومنعهما برهما ولم يطعهما في معروف . 
*) من مشى مع ظالم ينصره رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان خطأ من يسوي بين المؤمن والكافر والبار والفاجر والمطيع والفاسق‎ )١ 
بيان جزاء كل من المؤمنين والفاسقين.‎ )" 

*) بيان أن الله تعالى كان يأخذ قريشاً بألوان مُنُ المصائب لعلهم يتوبون. 

4) بيان أنه لا أظلم ممن ذكر بآيات الله فيعرض عنها مستكبرا جاحداً معانداً . 


() الجملة استثنافها بياني جواباً لمن قال لم يذيقهم العذاب الأدنى وهوعذاب الدنيا! دون العذاب الأكبر؟ فكان الجواب : 
لعلهم برجعون وهو تعليل للحكم السابق . 
(,) عطف الإعراض على التذكير بالآيات بِمُم للدلالة على التراخي بين زمن التذكير والإعراض كقول الشاعر: 
لا يكشف الخماد إلا ابن حره يرى غمرات الموت ثم يزورها 
5 الجملة مستأئفة استثافاً بيانياً فهو جواب لمن تساءل عن جزاء صاحبه الإعراض بعد التذكير بالآيات وهو قوله تعالى إنا 


0 0 سنوات الات التي أكلوا فيها العهن وأصبح أحدهم يرى السماء وكانها دخان من شدة الجوع . 


ينيف 


السجدة 

هدَى َسيل () وَحَعَمَاهم مهدو 
لصوا وكا فقون )ميك 
© وميد كم أَمَيكََام لهم ينَالْفَرُونِ 


شرح الكلمات 

ولقد آتينا موسى الكتاب : أي أنزلنا عليه التوراة . 

فلا تكن في مرية من لقائه : أي فلا تشك في لقائك بموسى عليه السلام ليلة الإسراء 
والمعراج . 

وجعلتاه هدى لبني اسرائيل : أي وجعلنا الكتاب «التوراة» هدىئٌأي هادي لبني اسرائيل . 

وجعلنا منهم أئمة يهدون أ وجعلنا من بني اسرائيل أئمة أي قادة هداة يهدون 


بأمرنا الناس بأمرنا لهم بذلك وإذننا به. 
وكانوا بآياتنا يوقنون أي وكان أولئتك الهداة يوقنون نابا ربهم وحججه على 


عباده وما تحمله الآأيات من وعد ووعيد. 
إن ربك هو يفصل بينهم يوم : أي بين الأنبياء جيهت وبين المؤمنين والكافرين 
القيامة والمشركين والموحدين . 
فيما كانوا فيه يختلفون2 : من أمورالدين. 
أولم يهد لهم : أي أغفلوا ولم يتبين. 
كم أهلكنا من قبلهم من : أي إهلاكنا لكثير من أهل القرون من قبلهم بكفرهم 
القرون وشركهم وتكذيبهم لرسلهم . 


ثارف 


السجدة 


يمشون في مساكنهم : أي يمرون ماشين بديارهم وهي في طريقهم إلى الشام 
كمدائن صالح وبحيرة لوط ونحوهما. 

إن في ذلك لآيات : أي دلائل وعلامات على قدرة الله تعالى وأليم عقابه. 

أفلا ب هو ن : أي أصمُوا فلا يسمعوا هذه المواعظ والحجج . 

معنى الآيات : 


قيليه تعالى «ولقد آتينا موسى الكتاب» أي أعطينا موسى بن عبرا أحد أنبياء بني 
اسرائيل الكتاب الكبير وهو التوراة. إذاً فلم ينكر عليك المشركون أن يت تيك ربك القران 
كما أت موسى التوراة. وفي هذا تقرير لأصل من أصول العقيدة وهي الوحي والنبوة 
المحمدية . وقوله افلا تكن في مرية من لقائه4 أي فلا تكن يامحمد في شلكاللن لقائك 
موسى ليلة الإسراء والمعراج فقد لقيه وطلب إليه أن يراجع ربه في شأن الصلاة فراجع 
حتى أصبحت خمساً بعد أن كانث خمسين وقوله «وجعلناه هدى لبني اسرائيل» أي 
الكتاب أو موسى كلاهما كان هادياً لبني اسرائيل إلى سبيل السلام والصراط المستقيم . 
وقوله #وجعلنا منهم أئمة # أي قادة هداة يهدون الناس إلى ربهم فيؤمنون به ويعبدونه وحذه 
فيكملون على ذلك ويسعدون وذلك بأمره تعالى لهم بذلك . وقوله #لما صبروا» أي عن 
أذى أقوامهم»' «وكانوا 0 الحاملة لأمرنا ونهيناء ووعدنا ووعيدنا «يوقنون» أي 
تأهلؤ لحمل رسالة الدعوة بشيثين الصبرغلى الأذى واليقين التام بصحة ما يدعون إليه 
ونفعه ونجاعته وقوله تعالى (إن ريّك مو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» 
المختلفين من الأنبياء وأممهم . وبين الموحددين والمشركين والسنيين والبدعيين ندى 
في نفسه من خلاف قومه له. 


. هذا الإخبار استطراد المراد به تسلية النبي يه والفاء في قوله فلا تكن للتقريع‎ )١( 

)١(‏ وجائز أن يكون المعنى فلا تكن في شك من أنك لقيته ليلة الاسراء والمعراج وقيل فلا تكن في شك من لقاء موسى 
الكتاب بالقبول وقيل فلا تكن في شك من أنه سيلقاك من الأذى والتكذيب ما لقيه موسى. وما في التفسير هو الحق . 

(5) المرية: الشك والتردد والمقصود من النهي التثبيت كقوله «إفلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء4. وليس النهي لطلب ترك 
الشك إذ لم يكن شك قط. 

(5) لما صبروا لما بمعنى حين صبروا عن أذى أقوامهم , وقرأ خلاف الجمهور لما صبروا أي لاجل صبرهم جعلناهم أئمة» 
فما مصدرية واللام قبلها لام التعليل . 

(ه) هو ضمير فصل ومعنى يفصل يقضي ويحكم . 


السجدة 


رقوله «إأولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون» أي أعموا فلم ين لهم إهلاكنا 
لأمم كثيرة #يمشون في مساكنهم » مارين بهم في أسفارهم ون الشام كمدائن صالح , 
وبلاد مدين, وبحيرة لوط أنا قادرون على إهلاكهم إن ن أصروا على الشرك والتكذيب كما 
أهلكنا القرون من قبلهم . وقوله «إن في ذلك لآيات» أي في إهلاكنا أهل القرون الأولى 
لما أشركوا وكذبوا دلالات وحججاوبراهين على قدرة الله وشدة انتقامه ممن كفر به وكذب 
رسوله وقوله #أفلا يبرد »4 أي أصموا فلايسمعون هذه المواعظ التي تتلى عليهم 
فيتوبوا من الشرك والتكذيب فينجوا ويسعدوا. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير النبوة المحمدية وتأكيد قصة الإسراء والمعراج‎ )١ 

") الكتاب والسنة كلاهما هادٍ للعباد إن طلبوا الهداية فيهما 

*) بيان ما تنال به الإمامة فى الدين . وهو الصبر وصحة اليقين. 

4) كل خلاف كان في هذه الحياة سينتهي بنحكم الله تعالى فيه يوم القيامة . 

©) في إهلاك الله تعالى للقرون السابقة أكبر واعظ لمن له قلب وسمع وبصيرة . 
لديا اشير لما إللأر ضالْجْرْ هتمع 


د ع دة ‏ رلريو ةنا عو 


سأفلا سرون 09 
ويفوا ف هناد دود 1 
< س را ووس < ل 0-0 _ 31 
بوم المح لالد َكمَرأإيكنهم اه ينظرون 
جح دشحجيرومج 0 
56 فَأَعْضْعَنْهُموَنَظِر ِنَم مُنحَظِر روكت بح © 
)١(‏ هذا بناء على أن همزة الاستفهام داخلة على محذوف والاستفهام للإنكار عليهم عدم رؤيتهم مصارع الهالكين من قبلهم 
وهي واضحة بينه فضمن يهد معنى يبين فلذا عُدي باللام ومثله ا ل اي 
(؟) جملة يمشون في محل نصب على الحال. 


م2 الاستفهام تفربري مشوب بالتوبيخ وأفير لفظ يسمعون لأن أخبار الام مم الهالكة كانت شائعة مستفيضة بينهم فلم 
لايسمعونها سماع اتعاظ واعتبار. 


أضف 


السحدة 


شرح الكلمات 

أولم يروا أنا نسوق الماء : أي أغفلوا ولم يروا سوقنا للماء للإنبات والإخصاب فيدلهم 
ذلك على قدرتنا. 

إلى الأرض الجرز : أي اليابسة التي لا نبات فيها . 

تأكل منه أنعامهم : أي مواشيهم من إبل وبقر وغنم . 

أفلا يبصرون : أي أعموا فلا يببصرون أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها 
قادر على البعث . 

متى هذا الفتح : أي الفصل والحكم بيننا وبينكم يستعجلون العذاب. 

ولا هم ينظرون : أي ولا هم يمهلون للتوبة أو الاعتذار. 


وانتظر إنهم منتظرون2 : أي وانتظر يارسولنا ما سيحل بهم من عذاب إن لم يتوبوا 
فإنهم منتظرون بك موتأ أو قتلا ليستريحوا منك . 
معنى الآيات : 

0 السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح الاجتماعي عوك 
تعالى «أولم يروا» أي أغفل أولئك المكليون بالبعث والحياة الثانية ولم يروا دأنا نسوق 000 
ماء الأمطار أو الأنهار ©« إلى الأرض الجرز» الياسة التي مابها من نبات فنخرج بذلك 
الماء الذي سقناهإليهابتدابيرنا الخاصة #فنخرج يها تأكل منه أنعامهم » وهي إبلهم 
وأبقارهم وأغنامهم «وأنفسهم » فالأنعام تأكل الشعير والذرة وهم يأكلون البر والفول 
ونحوه «أفلا ييصرون» أي أعموا فلا يبصرون اثار قدرة الله على إحياء الموتى بعد الفناء 
والبلى كإحياء الأرض الجزر فيؤمنوا بالبعث الآخر وعليه يستقيموا في عقائدهم وكل 
سلوكهم » وقولة «ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين 4 حكى تعالى عنهم ما يقولونه 
للمؤمنين لما يخوفونهم بعذاب الله يقولون لهم متى هذا الفتح أي الحكم والفصل 
)١‏ الرؤية هنا بصرية واختير المضارع نسوق لاستحضار الصورة العجيبة الدالة على قدرة الله تعالى ولطفه بعباده ورحمته 
بهم وسوق الماء هو بسوق السحاب» والسوق هو إزجاء الماشي من ورائه. 

(؟) الجرز وصف للأرض التي انقطع نبتهاء وهو مشت من الجزر وهو انقطاع النبت والحشيش إما بسبب يبس الارض أو 
بالرعي . والجرز القطع ولذا سمي السيف القاطع جُرازاً قال الشاعر يصف أسنان ناقته : 

تنحى على الشوك جرازا مقضبا والهُرم تدريه إذراءً عجباً 


(©) الفتح : النصر والقضاء كانوا إذا قال لهم المؤمنون سيحكم الله بيننا وبينكم يوم القيامة فيثيب المؤمن ويعاقب الكافر 
يقولون لهم مستهزئين ساخرين متى هذا الفتح أو الحكم . 


يغرفا 


وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول لهم . فقال «إقل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم» 
أي إذا جاء يوم الفتح بيننا وبينكم لا ينفع نفسأً كافرة إيمانها عند رؤية العذاب إولا هم 
ينظرون» أي يؤخرون ويمهلون ليتوبوا ويستغفروا فيتاب عليهم ويغفر لهم إذ سَنْة الله أن 
من عاين الخداي 1 تقل 0 . وقوله تعالى إفأعرض عنهم » أي فأعرض يارسولنا عن 
هؤلاء المكذبين «وانتظر» ما سينزل بهم من عذاب طإنهم منتظرون4 ما قد يصيبك من 
مرض أو موت أو قتل ليستريحوا منك في نظرهم . كما هم منتظرون أيضاً عذاب الله 
عاجلا أو اجلا. 

هداية الآيات: 2 

من هداية الآيات : 

)١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة المقررة لها 

؟) استعجال الكافرين العذاب دال على جهلهم وطيشهم . 

*') بيان أن التوبة لا تقبل عند معايئة العذاب أو مشاهدة ملك الموت ساعة الاحتضار. 


لاب 
وآياتها 57 0 آية 


ولأ الرفيم 


3 
وو- دي - و < سر ب والمداة م 
و« 0 


يتَأمها اتيت الله هوا لع ال لمتلفقينإكت 
اه 


م مه 6 0 
يكرك لَه كان يسَاتَعَمَلُون حيرا ليا وَتَوَكل لله 
-ه سه م سل كر 

وحكؤ بألل وك 9 


ان سلطا سس هه سه سجن سس وس هه س0 1 

)١(‏ هذا إجابة لهم ورد عليهم والفتح جائز أن يكون فتح مكة أو يوم بدر أو يوم القيامة إذ هو اليوم الذي يحكم الله تعالى فيه 
بين عباده . 

)١(‏ الانتظار الترقب مشتق من النظر كأنه مضارع أنظره فانتظر وحذف مفعول «انتظره للتهويل أي انتظر أياماً يكون لك النصر 
فيها. ويكون الخسران لأعدائلك فيهاء وفي الأمر بالانتظار إيماء بالبشرى للمؤمنين والوعيد للكافرين. 

(") جملة انهم منتظرون تعليل للأمر بالانتظار. 


ويفا 


الأحزاب 


شرح الكلمات: 

اتق الله ' : أي دم على تقواه بامتثالك أوامره واجتنابك نواهيه . 

ولا تطع الكافرين : أي المشركين فيما يقترحون عليك . 

والمنافقين : أي الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بما يخوفونك 


به. 
00 ل ا 
يت مر 0 أو حتاف 
وتوكل على الله : أي فوض أمرك إليه وامض في ما أمرك به غير مبال, 


ظُ 


بسى ء. 


معنى الآيات : 
لقد واصل المشركون اقتراحاتهم التي بدأوها بمكة حتى المدينة وهي عروض المصالحة 
بينه وبينهم بالتخلي عن بعض'' دينه أو بطرد بعض أصحابه. والمنافقون قاموا بدورهم 
وي رود سو 0 
في هذا الظرف بالذات نزل قوله تعالى «يا أيها النبي » ناداه ريّه تعالى بعنوان النبوة تقريرا 
لها وتشريفا له ولم إنافه ياسع العلم كما ناذى موسئ وى وضرضا سه قل 
أيها النبي اتق الله ولا تطم الكافريرةوالمنافقين إن الله كان عليما حكيما» أي اتق | 
فخفه فلا تقبل اقتراح أن العو و و 
عليما بكل خلقه وما يحدثون من تصرفات ظاهرة أو باطنة حكيما في تدبيره وتصريفه أمور 


(1) هذا من قوله تعالى في سورة الاسراء «إوان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره» وإذاً لاتخذوك خليلا 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا» . 

)١(‏ نداؤه تعالى نبيه كك بعنوان النبوة تشريف له وتقرير لنبوته وناداه بعنوان الرسالة في موضعين من كتابه وذلك في سورة 
المائدة. وأمره أن يخبر البشرية كلها بأنه رسول الله اليهم وحدث عنه فوصفه بالرسالة «محمد رسول الله ولم يناده باسمه 
العلم لشهرته وعدم الحاجة إليه وحتى لا يدعي أحد انه هو المعني بهذا الاسم وله وكين خمسة أسماء كماجاهء 
ذلك في حديث الموطأ : لي خب اسه اامجطد واب لخمة زأنا الماعي الذي وبع و اغ يي الكثروانا الحاخر الذي يمت 
الناس على قدمي , وأنا العاقب. 

(”) الطاعة : : العمل بما يأمر به الغير أو يشير به لأجل تحقيق غرض له صالحاً كان أو فاسداً. 

(4) سبب نزول هذه الآية أن وفدا جاء من مكة بعد غزوة أحد برئاسة أبي سفيان واجتمعوا بعد أن أمّن رسول الله يل دخولهم 
المدينة بعدد من النافقين على رأسهم أبن أبي ومعتب بن قشير وطعمة بن أبيرق فسألوا رسول الله يله أن يترك ذكر آلهة قريش 
كخطوة في المصالحة فغضب المسلمون وهم عمر بقتلهم فنزلت هذه الآية: ولا تطع الكافرين والمنافقين. 


أغرف 


الأحزا اب 


خلقه وعباده فهو تعالى لعلمه وحكمته لا يخذلك ولا يتركك. ولا يُمكن اعداءك وأعداءه 
منك بحال وقوله «واتبع ما يوحى إليك من ربك*» من تشريعات خاصة وعامة ولا تترك 
منها صغيرة ولا كبيرة إذ هي طريق فوزك وسّلم نجاحك أنت وامتك تابعة لك في كل 
ذلك, وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا» هذه الجملة تعليلية تحمل الوعد والوعيد 
إذ علم الله بأعمال العباد صالحها وفاسدها يستلزم الجزاء عليها فمتى كانت صالحة كان 
الجزاء حسنا وفي هذا وعده ومتى كانت فاسدة كان لحرا سوءًا وفي هذا الوعيد. وقوله 
«وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» أمر تعالى رسوله امت تابعة له أن يتوكل على الله في 
أمره ويمضي في طريقه منفذاً أحكام ربه غير مبال بالكافرين ولا بالمنافقين» وأعلمه ضمنا 
أنه كافيه متى توكل عليه وكفى بالله كافيا ووكيلا حافظا . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب تقوى الله تعالى بفعل المأمور به وترك المنهي عنه‎ )١ 

') حرمة طاعة الكافرين والمنافقين فيما يقترحون أو يهددون من أجله. 

*) وجوب اتباع الكتاب والسنة والتوكل على الله والمضي في ذلك بلا خوف ولا وجل . 
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الأحزاب 


شرح الكلمات : : 
1 ما جعل الله لرجل من قلبين : أي لم يخلق الله رجلا بقلبين كما ادععى بعضص 
في جوفه المشركين . 


تظاهر ون منهن أمهاتكم : يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي . 

وما جعل ادعياءكم أبناءكم : أي ولم يجعل الدعيّ إبناً لمن ادّعاه . 

ذلكم قولكم بأفواهكم : أي مجرد قول باللسان لا حقيقة له في الخارج فلم تكن 
المرأة أماً ولا الدعي ابنا. 

هو أقسط عند الله “أ أعدل . 

نإخوانكم في الدين ومواليكم: أي أخوة الإسلام وبنو عمكم فمن لم يعرف أبوه فقولوا 
له: : ياأخي أو ابن عمي . 

ليس عليكم جناح فيما أخطأتم : أي لا حرج ولا الم في الخطأ. فمن قال للدعي خطأ 


به ياابن فلان فلا إثم عليه 

ولكن ماتعمدت قلوبكم : أي الاثم والحرج في التعمد بأن ينسب الدعي لمن 
ادعاه . 

وكان الله غفورا رحيما : ولذا لم يؤاخذكم بالخطأ ولكن بالتعمد. 

معنى الآيات : 


لما كان القلب محط العقل والإدراك كان وجود قلبين في جوف رجل واحد يحدث 
تعارضأَيؤْدي إلى الفساد في حياة الإنسان ذي القلبين لم :يجعل الله تعالى لرجل قلبين في 
جوفه كما ادعى بعض أهل مكة أن أبا معمر جميل بن معمر الفهري كان له قلبان لما 
شاهدوا من ذكائه ولباقته وحذقه وغره ذلك فقال إن لي قلبين أعقل بهما أفضل من عقل 
محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الآية رداً عليه قال تعالى طإماجعل الله لرجل ”من قليين”" 
في جوفه» وفيه إشارة إلى أنه لا يجمع بين حب الله تعالى وحب أعدائه وطاعة الله وطاعة 


)١(‏ يروى أنه لما انهزمت قريش يوم بدر رأى أبو سفيان جميل بن معمر المدعى أن له قلبين رآه منهزماً واحدى نعليه في 
رجله والأخرى في يده, فسأله أبو سفيان ما حال الناس؟ قال انهزموا فقال له ما بال أحد نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ 
قال: ما شعرت فانفضح في دعواأه. 

زفق القلب بضعة لحم صغيرة على هيئة (صنوبرة) خلقها الله تعالى في الآدمي وجعلها محلا للعلم ‏ وهو بين لمتين لمة من 
الملك ولمة من الشيطان, وهو محل العلم ومحل الخطرات والوساوس ومحل الصدق واليقين ومحل الشك والكذب. ومحل 
الانزعاج والطمأنينة فسبحان الله الخلاق العليم. 


الأحزاب 


أعدائه. وقوله. «وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم » أي لم يجعل الله 
تعالى المرأة المظاهر منها أما لمن ظاهر منها كأن يقول لها أنت عليّ كظهر امي وكان أهل 
الجاهلية يعدون الظهار محُرّماً للزوجة كالام فأبطل الله تعالى ذلك وبِيّن حكمه في سورة 
المجادلة وأن من ظاهر من امرأته يجب عليه كفارة : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين 
أو إطعام ستين مسكينا. 

وقوله تعالى «وما جعل ادعياءك) ابناءكم » أي لم يجعل الله الدعيّ إبناً إذ كانوا في 
الجاهلية وفي صدر الإسلام يطلقون على المتبني إبنا فيترتب على ذلك كامل حقوق 
البنوة من حرمة التزوج بامرأته إن طلقها أو مات عنها . وقوله «إذلكم قولكم بأفواهكم» 
أي ما هو إلا نطق بالفم ولا حقيقة في الخارج له إذ قول الرجل للدعيّ أنت ولدي لم 
يُصيّره ولده وقول الزوج لزوجته انت كأمي لم تكن أما له . وقوله تعالى «والله يقول الحق» 
فلا يطلق على المظاهر منها لفظ أم. ولا على الدعي لفظ ابن «وهويهدي السبيل» 
أي الأقوم والأرشد سبحانه لا إله إلا هو. 

وقوله تعالى في الآية (5) من هذا السياق «ادعوهم لآبائهم» أي ادعوا الأدعياء لآبائهم 
أي انسبوهم لهم يافلان بن فلان. فإن دعوتهم إلى ابائهم أقسط وأعدل في حكم الله 
وشرعه. «فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين» فادعوهم باسم الإخوة الإسلامية 
فقولوا هذا أخي في الإسلام. «ومواليكم» أي بنو عمكم فادعوهم بذلك فقولوا يابن 
عمي وإن كان الدعي ممن حررتموه فقولوا له مولاي «وليس عليكم جناح» أي إثم أو 
حرج إفيما أخطاتم بهم من قول أحدكم للدعي ياابن فلان لمن ادعاه خطأ لسان بدون 
قصدء أو ظناً منكم أنه إبنه وهو في الواقع ليس ابنه ولكن الاثم في التعمد والقصد 
المتعمد. وقوله «وكان الله غفورا رحيما» أي غفوراً لمن تاب رحيما لم يعاجل بالعقوبة 
من عصى لعله يتوب ويرجع . 

(١)هذه‏ الآية نزلت في شأن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله يل إذ تبناه رسول الله 6 قبل البعثة النبوية. إذ كان عبداً 
رقيقا لخديجة فأهدته لرسول الله 5 ولما جاء أبوه وعرفه طلبه فخيره رسول الله بين الذهاب مع والده والبقاء معه فاختار 
العبودية على الحرية فتبناه رسول الله و وأصبح من يومئذ يعرف بزيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية فابطلت التبني ففي 
هذا نسخ للسنة بالكتاب. 

(؟) أخذ عطاء وكثير من العلماء من السلف أخذوا من هذه الآية انه لا مؤاخذه مع الخطأ من ذلك إذا حلف المرء ألا يسلم 
على فلان فسلم عليه وهو لا يظن أنه هو فإنه لا يحنث. أو حلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه دينه فأعطاه دراهم فوجدها 


زيوفا لا يحنث. وروى البخاري من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. كما روى «ليس من رجل 
ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر». 


إحفا 


الأحزاب 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات: ‏ 2 

)١‏ إبطال التحريم بالظهار الذي كان في الجاهلية. 

. ابطال عادة لني وما بترتت ليها من خرهة نكاح امرأةٍ المتبنى‎ ) ١ 

*) وجوب دعاء الدعي المتبنى بأبيه إن غرف ولو كان ما : 

5) إن لم يعرف للمدعي أب د دعي بعنوان الاخوة الإسلامية, أو العمومة أو المولوية 

) رفع الحرج والإثم في الخطأ عموما وفيما نزلت فيه الآية الكريمة خصوصا وهو دعاء 

الدعي باسم مدعيه سبق لسان بدون قصد, أو بقصد لأنه يرى انه ابنه وهو ليس ابنه . 
0 2 قد 
لتَىَوَلَ لَبِالْمُؤْمِنيمن ع أنفسسيم وأزويجه: أمَهننهم 


08ظ يي - ره 2 ره 5 21 2 

وأو لحا بعص ول ,ِبَعَضِ في ححت ب الله 

500 ص م اواسم يصاع 0 سم سر 

م َالْمومي والمهنجرن إل نتمَعلواإك يكم 
رج أ 20000 ص 4 لس تير 


تَعْرُووا كارب ذلك الحكتاي مسطوا 9 
وإذ د أَحَدْامنَ لبهم وَسلكوَينفْع ماهم 


هك ره رس ساح سه 


ومن وعيسى بسر دنهم ما غييظًا ريا 0 


ره سه 


َََلَالصَقِينَعَنْصدقهه وأعد! لفرينَعَذَابًاألِيما 
جر 
29 
0 شرح الكلمات : 
النبي أولى بالمؤمنين من 2 : 1 ليما ابرقم به وينهاهم عنه ويطلب منهم هو أحق به 
ش وأزواجه أمهاتهم : ى اجر ركنا نكي لكك روات لم نين رضن 


الو نون 


يدف 


الأحزاب 


وأولوا الأرحام بعضهم أولى : أي في التوارث من المهاجرين والمتعاقدين المتحالفين. 


ببعض 

إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم : بأن توصوا لهم وصيّة جائزة وهي الثلث فأقل . 

معروفا 

كان ذلك في الكتاب مسطورا: أي عدم التوارث بالإيمان والهجرة والحلف مكتوب في 


اللوح المحفوظ . 

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم : أي أذكر لقومك أخذنا من النبيين ميثاقهم على أن يعبدوا 
الله وحده ويدعوا إلى عبادته . 

ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى :أي وأخذنا بخاصة منك ومن نوح وإبراهيم وموسى 

وعيسى ابن مريم وعيسى بن مريم. وقدم محمد صلى الله عليه وسلم في 

وأخذنا منهم ميثاقا غليظا : أي شديدا والميثاق: العهد المؤكد باليمين. 

ليسأل الصادقين عن صدقهم : أي أخذ الميئاق من أجل أن يسأل الصادقين وهم الأنبياء 
عن صدقهم في تبليغ الرسالة تبكيتا للكافرين بهم . 

وأعدٌ للكافرين عذابا أليما : أي فأثئاب المؤمنين وأعد للكافرين عذابا أليماً أي 
موجعا. 


معنى الآيات : 

لما أبطل الله تعالى عادة التبني وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة 
الكلبي فكان يعرف بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح بذلك يدعى بزيد بن 
حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم تعالى كافة المؤمنين أن ثبي محمد ضلى 
الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم . ٠‏ وان أزواجه أمهاتهم ذ في الجرمة فلا تحل امراة 
النبي لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن «النبي أولى بالمؤند أن الكسف 4 


)١(‏ هذه الأمومة إنما هي في حرمة النكاح والبر والتعظيم والإجلال أما في الإرث فلا كما انه لا تبيح النظر إليهن والخلوة 
بهن كالامهات فلذا ضرب الله الحجاب عليهن وقال: وإذا سألتموهن متاعا 0 ء حجاب . / 

أ لا يصلي على ترك ديثاً ولم يترك سداداً فلما فتح الله عليه» قال أنا أولى بالمؤمنين من نفسهم فمن 
زفق نه ميت 
0 دين فعليٌ قضاؤه ومن ترك مالل فلورثته وقال أيكم ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه » فأكد و بالفعل والقول هذه .2 
الحقيقة . 
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الأحزاب 


ايد ارم و وتات نه ولط علوم جردت يون لني وبذلك أعطىٍ الله 
تعالى رسوله من الرفعة ولو الشأن ما لم يُعط أحداً غيره جزاء له على صبره على ما أخذ 
منه من بنوة زيد رضي الله عنه الذي كان يُدعَى بزيد بن محمد فأصبح يعرف بزيد بن 
حارثة . 
وقوله تعالى #وأولوا الأرحام بعضهم أولى بح يريد في الإرث فأبطل تعالى بهذه الآية 
التوارث بالإيمان والهجرة والحلف الذي كان في صدر الإسلام وأصبح التوارث بالنسب 
والمصاهرة والولاء لا غير. وقوله إكان ذلك في الكتاب مسطور» التوارث بالأرحام أي بالقرابات 
مكتوب في اللوح المحفوظ وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» أي إلا أن توصوا 
بوصيّة 0 وهي الثلث لأحد من المؤمنين والمهاجرين ومن حالفتم فلا بأس فهي جائزة 
ولا حرمة فيهاء وقوله كان ذلك » أي المذكور من التوارث بالقرابات لا غير وجواز الوصيّة 
بالثلث لمن أبطل ارثهم بالإيمان والهجرة والمؤاخاة. في اللوح المحفوظ وهو كتاب 
المقادير مسطوراً أي مكتوباً مشظرا فلا يحل تبديله ولا تغيبره. وقوله تعالى «وإذ أخذنا 
فق الين ميثاقهم » أي اذكر يارسولنا لقومك أخذنا الميئاق وهوالعهد المؤكد باليمين من 
النبيين عامة بأن يعبدوا الله وحده ويداهزا أممهم إلى ذلك. ومن ولق العزم من الرسل 
خاصة وهم أنت يا محمد و نيح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقوله #وأخذنا منهم 
ميثاقا غليغا م ا اغيد اللفظ تكراراً لتقريره ٠‏ وليرتب عليه قوله «ليسال» تعالى يوم القيامة 
والعناننين » ' وهم الأنبياء «هعن صدقهم » في تبليغ رسالتهم تقريعاً لأممهم الذين كفروا 
وكذبوا. فأثاب المؤمنين «وأعد للكافرين عذاباً أليما/ه أي موجعاً وهو عذاب النار 


)١(‏ أولى ببعض متعلق بالمؤمنين أي أولو الأرحام بعضم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين وذلك في كتاب الله المتضمن 
لشرعه وهو القران والمتضمن لقضائه وقدره وهو اللوح المحفوظ فبطل التوارث بالإسلام والهجرة والمعاقدة والتحالف وثبت 
بالولاء والنسب والمصاهرة لاغير. 

(؟) اختلف في الوصية للكافر من يهودي أو نصراني والراجح أنها إن كانت مودة له ومحبة فإنها لانجوز إذ مودتهم محرمة 
وإنت كانت لمعنى آخر كإحسان قلمه الكتابي للمسلم فرأى 3 يكافثه عليه فأوصى له بشياء إذا مات فلا حرج 

() قال القرطبي : أي عهدهم على الوفاء بما حملوا وأن يبشر بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضاً وما في التفسير شامل 
لهذا ولغيره مما ذكر فيه . 

(4) خص هؤلاء بالذكر تعظيما لهم وتشريفا ولأنهم أصحاب شرائع وكتب وأولو العزم من الرسل . 

(6) جائز أن يراد بالصادقين الأنبياء عن تبليغهم ووفائهم بما عهد إليهم وهذا هو الأرجح وجائز أن يسأل الأنبياء عما أجابهم 
به أقوامهم من طاعة وإيمان أو كفر وعصيان, والحقيقة أن كلا من الرسل والمرسل إليهم يسألهم تعالى » فقد جاء في الأعراف 
قوله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين). 


الأحزا اب 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ وجوب تقديم ما يريده الرسول من المؤمن على ما يريده المؤمن لنفسه. 

7) حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن أمهات المؤمنين وهو صلى الله عليه 
وسلم كالآب لهم . 

*') بطلان التوارث بالمؤاخاة والهجرة والتحالف الذي كان في صدر الإسلام . 

4) جواز الوصية لغير الوارث بالئلث فأقل . 

©) وجوب توحيد الله تعالى في عبادته ودعوة الناس إلى ذلك . 

1) تقرير التوحيد بأخذ الميثاق به على كافة الأنبياء والمرسلين. 


تاها الَنينء امنأ كو أيضمة لوجاك 
0 وتام راودا 
مجه )ذو وده هِنَأُسَفَل 
عن وَِذرَاءتِالببصلر روك لمث العكلدت 
وَيَظُنُونَ الشف و ماد تاتقي بك دلرو 
2 7 لاسَّديدا ( لوي وَإِذ يفول ل ميقمو ايف فوم 


ددم هزر و 0 


مُرضماوعدناا 
7 أهل د آ ‏ #ر م 2-01 حا لير 
مَنمِمَيكاً ب لامقام لك ميسن فرق 


# و وك يه له 2 - رس سسجت سر لوس سر ...سس سر حي 
منهم 000 وما يعور وَإنبْرِيدُويإلا 


101 ه سر 


فارا 09 )بعلمو رمام َسيلو لْفنَمَة 
لَنوهَاوَماتلِمَعوامباإلايسِيرا 69 


وَرَسْولْمر لاوا 10 وإذ إِذْقَاكت طَايفة 


كم" 


الأحزاب 


اذكر وا نعمة الله عليكم : أي اذكروا نعمة الله أي دفاعنا عنكم لتشكروا ذلك . 

جنود : أي جنود المشركين المتحزبين . 

ريحا وجنودا لم تروها 2 : هي جنود الملائكة والريح ربح الصبا وهي التي تهب من 
شرق. 

بما تعملون بصيرا : أي بصيراً بأعمالكم من حفر الخندق والاستعدادات 
للمعركة . 

إذ جاءوكم من فوقكم : أي بنو أسد وغطفان أتوا من قبل نجد من شرق المدينة . 

ومن أسفل منكم : أي من غرب وهم قريش وكنانة . 

وإذ زاغت الأبصار : أي مالت عن كل شيء إلا عن العدو تنظر إليه من شدة 
الفزع . 

وبلغت القلوب الحناجر : أي منتهى الحلقوم من شدة الخوف. 

وتظنون بالله الظنونا”“ : أي المختلفة من نصر وهزيمة» ونجاة وهلاك . 

هنالك ابتلى المؤمنون : أي ثم في الخندق وساحة المعركة اختبر المؤمنون. 

وزلزلوا زلزالا شديد1 2 : أي حركوا حراكا قويا من شدة الفزع. 


والذين في قلوبهم مرض. : أي شيء من النفاق لضعف عقيدتهم . 
ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا :أي ما وعدنا من النصر ما هو إلا غرورا وباطلا . 
يا أهل يثرب لا مقا . :أى ياأهل المدينة لامقا حول الخندق فارجعوا | 
يا أهل يثرب لا مقام ي يا أهل م 

دياركم . 


إن بيوتئا عورة . : أي غير حصينة . 

إن يريدون إلا فرارا : أي من القتال إذ بيوتهم حصينة . 

ولو دخلت عليهم : أي المدينة أي دخلها العدو الغازي . 

ثم سئلوا الفتئة : أي ثم طلب إليهم الردة إلى الشرك لآتوها أي اعطوها 
ظ وفعلوها. : 

وما تلبثوا بها إلا يسيرا 2 : أي ماتريثوا ولا تمهلوا بل أسرعوا الإجابة وارتدوا . 


. قرأ الجمهور الظنونا جمع ظن بألف بعد النون زيدت هذه النون لرعاية الفواصل في الوقف لأن الفواصل مثل الاسجاع‎ )١( 
ومن القراء من أثبتها وقفاً وحذفها وصلا والكل جائز ومثلها في هذه السورة واطعنا الرسولاء وأضلونا السبيلا.‎ 


ا" 


الأحزاب 


معنى الآيات : 

قوله وله عالى «ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ عاك 4 الآيات هذه قصة 
و الخندق أو الأحزاب قصها تبارك وتعالى على المؤمنين في معرض التذكير بنعمه 
تعالى عليهم ليشكروا بالإنقياد والطاعة لله ورسوله وقبول كل ما يشرع لهم لإكمالهم 
وإسعادهم في الحياتين فقال تعالى «إيا أيها الذين آمنواه أي يا من آمنتم بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا 
وبالإسلام دينا وشرعاً «اذكروا نعمة الله عليكم» المتمثلة في دفع أكبر خطر قد حاق بكم 
وهو اجتماع جيوش عدّة على غزوكم في عقر داركم وهم جيوش قريش وأسد وغطفان 
وبنوقريظة من اليهود ألبهم عليهم وحرّب أحزابهم بي بن أخطب النضري يريد الانتقام 

من الرسول والمؤمنين إذ أجلوهم عن المدينة وأخرجوهم منها فالتحقوا بيهود خيبر وتيماء 
ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم أمر بُحفرالخندق تحت سفح جبل سلع غربي 
المدينة, وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضى الله عنه إذ كانت له خبرة حربية ة علمها من 
ديار قومه فارس 
ونع حفر اللخندق في خلال شهر من الزمن وكان صلى الله عليه وسلم يعطي لكل عشرة 
أنفار أربعين ذراعاً أي عشرين متراًء وما إن فرغوا من حفره حتى نزلت جيوش المشركين 
وكانوا قرابة اثنى عشر ألفاً ولما رأوا الرسول والمسلمين وراء الختدق تحت جبل سلع 
قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها فتناوشوا بالنبال ورمى عمرو بن عبد ود القرشي 
بفرسه فى الختدق فقتله على رضي الله عله ودام الحصار والمناوشة وكانت الأيام والليالي 
باردة والمجاعة ضاربة أطنابها قرابة الشهر. وتفصيل اساي ودار لما ازيم 
يلي : 
فقوله تعالى «إذ جاءتكم جنوذ» هي جنود المشركين من قريش ومن بني أسد وغطفان 
«فأرسلنا عليهم ريحا وجثوداً لم تروها» لما خامكم جنود المشركيق وحاصروكم في 
(1) إذ ظرف للزمات الماضي متعلق (بنسمة) لما فيها بن معثن الإنعام أي اذكروا ما أنعم الله به عليكم وقث مجيوع جنود 
2( اختلف في السنة التي كانت فيها غزوة الأحزاب فقال قوم كانت سنة خمس وقال آخرون كانت سنة أربع وكانت في 
شوال. وسميت بغزوة الأحزاب لتحزب المشركين على قتال الرسول والمؤمنين فصاروا حزباواحداً . 
قيشع ب ماه ا الو ار الأحزاب وخخندق رسول الله يل رأيته ينقل من تراب الخندق 
حتى وارى عني الغبار جلده بطنه وكان كثير الشعر فرأيته يرتجز بكلمات ابن رواحه ويقول: اللهم لولا أنت ما اهدتينا ‏ ولا 

تصدقنا ولا صلينا 


فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
(5) هي جنود الملائكة الذين كانوا يلقون الرعب في قلوب المشركين حتى تخاذلوا وقرروا العودة إلى بلادهم . 
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الأحزاب 


سفح سلع أرسلنا عليهم ريحاً وهي ريح الصبا المباركة التي قال فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وت الفا وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح الغربيّة. وفعلت بهم الصبا 
الأفاعيل حيث لم تبق لهم ناراً إلا أطفاتها ولا قدراً على الأثافي إلا أراقته » ولا خيمة ولا 
فسطاطاً إلا أسقطته وأزالته حتى اضطروا إلى الرحيل وقوله «وجنوداً لم تروها» وهم 
الملائكة فأصابتهم بالفزع والرعب الأمر الذي أفقدهم كل رشدهم وصوابهم ورجعوا 
يجرون أذيال الخيبة والحمد لله وقوله تعالى طوكان الله بما تعملون بصيراً» أي بكل 
أعمالكم من حفر الخندق والمشادات والمناورات وما قاله وعمله المنافقون لم يغب عليه 
تعالى شيء وسيجزيكم به المحسن بالإحسان والمسبىء بالإساءة. 
وقوله تعالى : طإذ جاءوكم» أي المشركون من فوقكم» أي من الشرق وهم غطفان 
بقيادة عيينة بن حصن وأسد. «ومن أسفل منكم» وهم قريش وكنانة أي من الجنوب 
الغربي وهذا تحديد لساحة المعركة» وقوله «وإذ زاغت الأبصار» أي مالت عن كل شيء 
فلم تبق تنظر إلا إلى القوات الغازية من شدة الخوف, «وبلغت القلوب الحناجر» أي 
ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى الحلقوم' . وقوله «وتظنون بالله الظنونا» المختلفة 
من نصر وهزيمة وسلامة وعطب. وهذا تصوير للحال أبدع تصوير وهو كما ذكر تعالى 
حرفيا. 
وقوله تعالى طهنالك» أي في ذلك المكان والزمان الذي حدق العدو بكم «أبثلي 
المؤمنون» أي اختبرهم ربهم ليرى الثابتعلى إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد والفتن من 
السريع الانهزام والتحول لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره . وقوله تعالى «وزلزلوا زلزالاً 
شديدا» أي ا تشجوا وحرّكوا حراكا شديداً لعوامل قوة العدو وكثرة جنوده»ء وضعف 
المؤمنين وقلة عددهم » وعامل المجاعة والحصارء والبرد الشديد وماأظهره المنافقون من 
تخاذل وما كشفت عنه الحال من نقض بني قريظة عهدهم وانضمامهم إلى الأحزاب 
وقوله تعالى :هوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض #أي النفاق لضعف إيمانهم 
(1) قال عكرمة قالت الجنوب للشمال ليلة الاحزاب انطلقي لنصرة النبي يل وقالت الشمال ان مَحْرّة لا تسري بالليل فكانت 
ابريح التي أرسلت عليهم الصبا وهي الريح الشرقية» (محوة) من أسماء ربح الشمال لأنها تمحو السحاب. 
(1) وقيل هذا من باب المبالغة على إضمار كادت أي ارتفعت من أماكنها لشدة الخوف حتى كادت تبلغ الحناجر جمع 
حنجرة» قال الشاعر: 
ش إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
أي كادت تقطر, والحنجرة والحنجور حرف الحلق أي طرفه. 


5 3 القائلين طعمة بن ابيرق ومعتب بن قشير وجماعة قالوا يوم الخندق كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع 
حد منا أن يتبرز. 
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«ما وعدنا الله ورسوله» أي من النصر «إلا غروراً» أي باطلا: وذلك أنهم لما كانوا 
يحخروة في الخندق استعصت عليه ضخرة قابت أن تبكبر فدعئ لها الرسول صلئ 
الله عليه وسلم فضربها بالمعول ضربة تصدعت لها وبرق منها بريقٌ أضاء الساحة كلها 
فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون» ثم ضربها ثانية فصدعها وبرقت 
منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير الفتح 
وكبر المسلمون وضرب ثالثة فكسرها وبرقت لها برقة كسابقتيها وكبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكبر المسلمون ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد سلمان فرقى من 
الخندق فقال سلمان بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد رأيت شيئا ما رأيته قط فالتفت رسول 
الله إلى القوم فقال هل رأيتم ما رأى سلمان؟ قالوا : نعم يارسول الله فأعلمهم أنه على ضوء 
ذلك البريق رأى قصور مدائن كسرى كأنياب الكلاب وإن جبريل أخبرني أن أمتي ظاهرة 
عليها كما رأيت في الضربة الثانية قصور الحمر من أرض الروم وأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليهاء ورأيت في الثالثة قصور صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها 
فأبشروا أبشروا أبشروا فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعود صدق. قلما طال 
الحصار واشتدت الأزمة واستبد الخوف بالرجال قال المنافقون وضعفاء الإيمان «إما وعدنا 
الله ورسوله إلا غروراً» إذ قال معتب بن قشير يعدنا محمد بفتح فارس والروم وأحدنا لا 
يقدر أن يتبرز فرقاً وخوفاً ما هذا إلا وعد غرورا!! 


وقوله #وإذ قالت طائفة نهم 4 أي من المنافقين. فقو ارصن ردن قكلى الخد ماد 
المنافقين «يا أهل يثرب» أي المدينة قبل أن يبطل الرسول هذا الإسم لها ويسميها 
بالمدينة إلا مقام لكم» أي في بع سلع عند الخندق «فارجعوا» إلى منازلكم داخل 
المدينة بحجة أنه لافائدة في البقاء هُنا دون قتال, وما قال ذلك إلا فراراً من القتال وهروباً 

من المواجهة. وقوله تعالى «ويستأذن فريقٌ منهم النبي » أي يطلبون الإذن لهم بالعودة 
إلى منازلهم بالمدينة بدعوى أن بيوتهم عورة أي مكشوفة أمام العدو وهم لا يأمنون عليها 


)١(‏ تقدم انه من رواية النسائي «النهر». 
(؟) لفظ الطائفة يطلق على الواحد فأكثر والمعني أوس بن قيظي والد عرابة بن أوس الذي يقول فيه لشماخ: 
إذا ماراية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 
(؟) يثرب هي المدينة وسماها النبي كل طيبة وطابه قال السهيلي سحمى العرب في الجاهلية المديئة يثرب, لأن الذي نزلها 
من العماليق اسمه يثرب بن عميل بن قهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن ارم . 
(4) قرأ نافع والجمهور لا مقام بفتح الميم وهو اسم لمكان القيام . وقرأ حفص بضم الميم المقام وهو اسم لمحل الإقامة . 


الحا 
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وأكذبهم الله تعالى في قولهم فقال «وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارً» أي ما يريدون 
بهذا الاعتذار إلا الفرار من وجه العدوء وقال تعالى فيهم ومن أصدق من الله قيلا. «ولو 
دخلت عليهم» المدينة #من أقطارها» أي من جميع نواحيها من شرق وغرب وشمال 
0 ثم «سثئلوا الفتنة» أي : ثم طلب منهم العدير الغازي الذي دخل عليهم المديئة 
الردة أي العودة إلى الشرك «لآتوها» أعطوها فوراً إوماتلبئوا بها إلا يسيرا» حتى يرتدوا 
عن الإسلام ويصبحوا كما كانوا مشركين والعياذ بالله من النفاق والمنافقين. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. مشروعية التذكير بالنعم ليشكرها المذكرون بها فتزداد طاعتهم لله ورسوله‎ )١ 

؟) عرض غزوة الأحزاب أو الخندق عرضا صادقاً لا أمثل منه في عرض الأحداث للعبرة . 
*") بيان أن غزوة الخندق كانت من أشد الغزوات وأكثرها ألما وتعباً على المسلمين. 

5) بيان أن حَسَن الظن بالله ممدوح. وأن سوء الظن به تعالى كفر ونفاق . 

©) بيان مواقف المنافقين الداعية إلى الهزيمة ليكون ذلك قرا للمؤمنين. 

5) تقرير النبوة المحمدية بإخبار الغيب التي أخبر بها رسول الله فكانت كما أخبر من فتح 
فارس والروم واليمن . 


ولقدكانوأعنهذوا 
ل الادباروكان ع4 1 أله مسو موا 


وح سو و مءو سه 


0 لمود بتاوا لْفَتَلِوَإِا 
3 َلاق 6 مولن 


لم ل خآ ره 
واء 2 -ه 00 أ ٍَ 


7 سو أوأراد ب دوين دوأو 


ص 


كضرا © « ندل اهلوقيو رفي 


)١ 00)‏ بم العطف بها هنا للترتيب الرتبي » إذ كان مقتضى الظاهر أن يكون العطف بالواو لان المذكور بعد حرف العطف داخل 


ل ل ل لل ل ا ل نافد انهم مع 


0010 


َلَذِى يعمو عليه من 
ألسِنَةحِدَادأَك 


لالخواذ نا “يا نون الام إلا 
7 1 رعو ير بو لأس إلاقيلا © أشحّة 
يحم فإذاجاء وم نهم ينظرون ليك ند ور بأعيتهم 


ره ا 0 


الْمَوبٌ فَإِدَادَهَبَللَوَفُ ف سَفُوكُم 


000 صجروة 


ِحَد رولك قثأ عا وَلشَيعلٌ 


عله 50 


ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل: أي من قبل غزوة الخندق وذلك يوم أحد قالوا: والله لئن 


وكان عهد الله مسؤلا 
وإذاً لا تمتعون إلا قليلا 


أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ولا نولي الأدبار. 

: أي صاحب العهد عن الوفاء به. 

: أي وإذا فررتم من القتال فإنكم لا تمتعون بالحياة إلا 
قليلا وتموتون . 


من ذا الذي يعصمكم من الله : أي من يجيركم ويحفظكم من الله . 


إن أراد بكم سوءا 
قد يعلم الله المعوقين منكم 


هلم إلينا 

ولايأتون البأس إلا قليلا 
أشحة عليكم 

تدور أعينهم كالذي يغشى 


عليه من الموت 
سلقوكم بألسئة حداد 


: أي عذابا تستاءُون له وتكربون. 

: أي المثبطين عن القتال المفشلين إخوانهم عنه حتى 
لايقاتلوا مع رسول الله والمؤمنين. 

: أي تعالوا إلينا ولا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
: أي ولا يشهدون القتال إلا قليلا دفعاً عن أنفسهم تهمة 
النفاق. 
: أي بخلاء لا ينفقون على مشاريعكم الخيرية كنفقة 
الجهاد وعلى الفقراء . 
أ تدور أعينهم من شدة الخوف لجبنهم كالمحتضر 
الذي يغشى عليه أي يغمى عليه من الام سكرات الموت . 
: أي أذوكم بألسنة ذربة حادة كأنها الحديد وذلك بكثرة 
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كلامهم وتبجحهم بالأقوال دون الأفعال. 


أشحة على الخير 2 : أي بخلاء بالخير لا يعطونه ولا يفعلونه بل ولا يقولونه حتى 
القول. ظ 
أولئك لم يؤمنوا : أي إنهم لم يؤمنوا الإيمان الصحيح فلذا هم جبناء عند 


اللقاء بخلاء عند العطاء . 


معنى الآيات : 

000 السياق الكريم في عرض أحداث غزوة الأحزاب فقوله تعالى :. #ولقد كانوا غاهدوا 
د الأدبار» أي ولقد عاهد أولئك المنافقون الله من قبل غزوة الأحزاب وذلك يوم فروا 
من غزوة أحد إذ كانت قبل غزوة الأحزاب بقرابة السنتين فقالوا واللة لئن أشهدنا الله قتالا 
لنقاتلن ولانوي الأدبار. فذكرهم الله بعهدهم الذي قطعوه على أنفسهم ثم نكثوه » «وكان 
عهد الله مسمثولا» أي يُسأل عنه صاحبه ويؤاخذ به . وقوله تعالى : «قل لن ينفعكم الفرار 
إن فررتم من الموت أو القتل» أي قل لهم يارسولنا إنه لن ينفعكم الفرار أي الهروب من . 
الموت أو القتل لأن الآجال محددة ومن لم يمت بالسيف مات بغيره فلا معنى للفرار من 
القتال إذا وجب وقوله طوإذا لا تمتعون إلا قليلا» أي وإذا فررتم من القتال فإنكم لا 
تمتعون بالحياة إلا قليلا من الزمن ثم تموتون عند نهاية أعماركم وهي فترة قليلة» فالفرار 
١‏ يلال افمارم والفاك !د يعيته ا وقوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن 
أراد بكم وا أو أراد بكم رحمة» أي قل لهم يارسولنا تبكيتا لهم وتأنيبا وتعليما أيضا: 
مَنْ ذا الذي يعصمكم أي يجيركم كم ويحفظكم من الله فإإن أراد بكم سوءأ» أي ما يسوءكم 
من بلاء وقتل ونحوه «أو أراد بكم رحمة » أي "سلامة ا فليس هناك من يحول دون 
وصول ذلك إليكم لأن الله تعالى يجير ولا يجار عليه وقوله تعالى «ولا يجدون لهم من 


)١(‏ ذكر بعضهم أن هؤلاء هم بنو حارثة وبنو سلمة إذ هموا بالرجوع يوم أحد. وقيل هم من فاتتهم وقعة بدر فقالوا لئن 
أشهدنا الله قتالا لنقاتلن وما في التفسير أرجح لدلالة السياق عليه. . 
(1) المراد بعهد الله كل عهد بعاهذ عليه العبد ربه فإنه يجب عليه الوفاء به وان تركه سثل عله وحوسب به يوم القيامة . 
(6) الأدبار جمع دبر والمراد به الظهر فالادبار الظهور وتولية الادبار كناية عن الفرار. 
)1( في الكلام محذوف تقديره أو يجرمكم أن اراد بكم رحمة ة وهذا يعرف بدلالة الاقتضاء إيجازاً للكلام كقول الراعي : 
إذا ما الغانيات برزن يوماً وزججن الحواجب والعيوناً 
أي وكحلن العيون. 
5 الاستفهام للنفي أي لا أحد يعصمهم مما أراد الله تعالى بهم . 


وما 
م 4 أيسر التفاسير ( المجلد الرابع ) 


الأحزاب 


دون لله ولياً ولا نصيراً» أي ولا يجد المخالفون لأمر الله العصاة له ولرسوله من دون الله 
ولي يتولاهم فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من سوء. ولا يا ينصرهم إذا أراد الله إذلالهم 
وخذلانهم لسوء أفعالهم. وقوله تعالى في الآية )١14(‏ في هذا السياق قد يعلم 0 
المعوقين منكم» أخبرهم تعالى بأنه قد علم المعوقين أي المثبطين عن القتال والمخذلين 
بما يقولونه ا في صفوف المؤمنين كالطابور الخامس في الحروب وهم أنافن يذكرون 
في الخفاء عظمة العدو وقوته يرهبون منه ويخذلون عن قتاله . وقوله #والقائلين لإإخوانهم 

هلم إليناه أي تعالوا إلينا إلى المدينة واتركوا محمداً وأصحابه يموتون وحدهم فإنهم لا 
يزيدون عن أكلة جزور. وقوله «ولا يأتون البأس إلا قليلا4 أي ولا يشهد القتال ويحضره 
أولئكك المنافقون المثبطون والذين قالوا إن بيوتنا عورة إلا قليلا إذ يتخلفون في أكثر 
الغزوات وإن حضروا مرة قتالا فإنما هم يدفعون به معرة التخلف ودفعاً لتهمة النفاق التي 


وقوله تعالى #أشحة عليكم # وصفهم بالبخل بعد وصفهم بالجبن وهما شر صفات المرء 
أي الجبن والبخل أشحة عليكم أي بخلاء لا ينفقون معكم لا على الجهاد ولا على الفقراء 
والمحتاجين وقوله تعالى #فإذا جاء الخوف » أي بسبب هجوم العدو «رأيتهم 4 أيها 
الرسول «ينظرون إليك# لائذين بك #تدور أعينهم» من الخوف #كالذي يغشى عليه 
من الموت» وهو المحتضر يُغمى عليه لما يعاني من سكرات الموت وهذا تصوير هائل 
لمدى ما عليه المنافقون من الجبن والخوف وعلة هذا هو الكفر وعدم الإيمان بالقدر 
والبعث والجزاء 

وقوله «إفإذا ذهب الخوف» أي راحت أسبابه بانتهاء الحرب «إسلقوكم بألسنة» أي 
سلقكم أولئك الجبناء عند اللقاء أي ضربوكم بألسئة ذربة حادة كالحديد بالمطالبة 
بالغنيمة أو بالتبجح الكاذب بأنهم فعلوا وفعلوا. وهذا حالهم إلى اليوم 


)١(‏ المراد بالولي من يتولى نفعهم والنصير من يتولى نصرهم في الحرب. 

(7) قد تفيد التحقيق فهي مؤكدة لمضمون الجملة لتطلب المقام ذلك لوجود شك لدى المخاطبين» والمعوقين جمع معوق وهو 
من يكثر منه العوق وهو المنع من العمل والحيلولة دونه والصيغة صيغة مبالغة نحو طوف وغلّف وسمع . 

(5) أشحة جمع شحيح والقياس أشحاء لكنهم عدلوا عنه فقالوا أشحة والضمير في عليكم يعود إلى لى رسول الله كد 
والمؤمنين» والشح البخل بما في الوسع اعطاؤه. 

(4) الخوف هنا توقع القتال من الجيشين . 
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وقوله «#أشحة على الخير» أي بخلاء على مشاريع الخير وماينفق في سبيل الله فلا 
ينفقون لأنهم لا يؤمنون بالخلف ولا بالثواب والأجر وذلك لكفرهم بالله ولقائه. ولذا قال 
تعالى « أولئك لم يؤمنو/ه فسجل عليهم وصف الكفر ورتب عليه نتائجه فقال إفاحبط 
الله أعمالهم» أي أبطلها فلا يثابون عليها لأنها أعمال مشرك وأعمال المشرك باطلة, 
وقوله «إوكان ذلك على الله يسيرا» أي إبطال أعمالهم وتخييبهم فيها وحرمانهم من جزائها 
يسير على الله ليس بالعسير. ولذا هو واقع كما أخبر تعالى 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ وجوب الوفاء بالعهد إذ نقض العهد من علامات النفاق. 

؟) ترك الجهاد خوفا من القتل عمل غير صالح إذ القتال لا ينقص العمر وتركه لا يزيد فيه . 
*) الشح والجبن من صفات المنافقين وهما شر الصفات في الإنسان. 

4) الثرثرة وكثرة الكلام والتبجح بالأقوال من صفات أهل الجبن والنفاق. 

©) الكفر محبط للأعمال. 


لك 
مه ور 9 ره >< 7 0 ل 2 .ىو زر 
بويأ التعرات يووا هنوري 


< هم > سر لطر 


0 4مس سوط عر روه سير 
فى لغرب سكو عن نايك ولوك نوأفِ”م 
17000 آآ خآ د اس .لالح , مي ني لاك 
فلولا قليلا لي لَمَدَكَانَ لَك فى رسول الله أسوة 


0 
حسكة لم كان برجو ال بوم الروك أله كيرا 7 
11100 


رد عام فاجكو» هو رصخ 42د 0 1 
هه د و تل سه م مه 2خ عر ع ده 
وَصَدَفَ ارول ومَادَاده إلا سلما 


وى صصح وه 2 0 آ له ور 0م00 مط ب و وه 

من المؤمنين رجال صدقوأما عله دوا الله علِنب فمنهم من 
)١(‏ أولئك أصحاب تلك الصفات الذميمة الصادرة عن قلوب لم يخالطها بشاشة الإيمان فلذا أحبط الله أعمالهم لأنها لم 
تكن ثمرة إيمان صحيح فلذا هي فاسدة لا تزكي النفس ولا يستحق صاحبها أجراً. 


ه06" 


الأحزاب 


و مودود حو دب اس ري عار و سح 


قضى حباروم وم من ينظِدومَابدَأوي يلا © مِحَرِى 
للها لصَدِقِينَ اهمد 0000 7 


1 سا عرس 2 77 


وَسَوبعَلتْهمإنَ لَه 5-000 ) وردَالله انين 


لوجاكو َمالْمُؤْمِِينَالْيَنَالَ 


يحسبون الأحزاب : أي يحسب أولئك المنافقون الجبناء الأحزاب وهم قريش 
وغطفان . 

لم يذهبوا : ىق لم يعودوا إلى بلادهم خائبين 

وإن يأت الأحزاب : أي مرة أخرى فرضاً 

يودوا لو أنهم بادون في : أي من جبنهم وخوفهم يتمئون أن لو كانوا ذ في البادية مع 

الاعراب سكانها. 

يسألون عن أنبائكم : أي إِذا كانوا في البداية لوعاد الأحزاب يسألون عن 


أنبائكم أي أخباركم هل انهزمتم أو انتصرتم . 

ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا: أي ولوكانوا بينكم في الحاضرة ماقاتلوا معكم إلا قليلا. 

أسوة حسئة : أي قدوة صالحة تقندون به صلى الله عليه وسلم في 
القتال والثبات في مواطنه . 

هذا ماوعدنا الله ورسوله2 : من الابتلاء واللضدرء 

وصدق الله ورسوله : في الوعد الذي وعد به. 

وما زادهم إلا إيمانا وتسليما : أي تصديقا بوعد الله وتسليما لأمر الله . 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه : أي وفوا بوعدهم. 

فمنهم من قضى نحبه : أي وفى بنذره فقاتل حتى استشهد. 

ومنهم من ينتظر : أي ما زال يخوض المعارك مع رسول الله وهو ينتظر 


الأحزاب 


القتل في سبيل الله . 
وما بدلوا تبديلا :أي فيعهدهم بخلاف المنافقين فقد نكثوا عهدهم . 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم : أي ورد الله الأحزاب خائبين لم يظفروا بالمؤمنين. 
وكفى الله المؤمنين القتال : أي بالريح والملائكة. 
معنى الآيات : | ش 
مازال السياق في سرد أحداث غزوة الأحزاب فقوله تعالى «إيحسبون الأحزاب لم يذهبوا» 
أي يحسب أولئك المنافقون الجبناء الذين قالوا إن بيوتنا عورة وقالوا لإخوانهم هلم إلينا 
أي اتركوا محمداً في الواجهة وحده إنهم لجبنهم ظنوا أن الأحزاب لم يعودوا إلى بلادهم 
مع أنهم قد رحلوا وهذا منتهى الجبن والخوف وقوله تعالى «وإن يأت الأحزاب» أي مرة 
أخرى على فرض وتقدير إيودوا» يومشذ ذ 9لوأنهم رن في الأعراب» أي خارج الام الأعراب في البادية لشدة 
خوفهم من الأحزاب الغزاة. وقوله تعالى #يسألون عن نباككم» أي أخباركم هل ظَفِْرَ 
بكم الأحزاب أو لاء طولو كانوا فيكم » أي بينكم ولم يكونوا في البادية «ما قاتلوا إلا 
قليلا» وذلك لجبنهم وعدم إيمانهم بفائدة القتال لكفرهم بلقاء الله تعالى وما عنده من 
ثواب وعقاب هذا ما تضمنته الآية الأولى( 2 
وقولهتعالى في الآية الثانية١‏ ") طالقدكانلكم في”' سو 0 الله واليوم 
الآخروذكر الله كثي را أي: :لقد كان لكم أيها المسلمون أي : من مؤمنين صادقين 
ومنافقين كاذبين ذ فى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة أي ددر مبالاعة 
فاقتدوا به في جهاده وصبره وثباته.» فقد جاع حتى شد بطنه بعصابة وقاتل حتى سج وجهه 
وكسرت رباعيته ومات عمه وحفر الخندق بيديه وثبت في سفح سلع أمام العدو قرابة شهر 
فأتسوا به في الصبر والجهاد والثبات إن كنتم ترجون الله أي تنظرون ما عنده من خير في 
مستقبل أيامكم في الدنيا والآخرة وترجون اليوم الآخر أي ترتقبونه وما فيه من سعادة 
)١(‏ قرىء لوأنهم بُدَئْ جمع باد كغاز وغرّى. يقال بدا فلان يبدو إذا خرج إلى البادية وهي البداوة والبداوة بالكسر والفتح . 
)١(‏ أي هل هلك محمد وأصحابه, أم غلب أبوسفيان وأحزابه؟ أي يودون لو أنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة 
قال لفرط جبنهم . 
(*) هذه الآية تحمل عتاباً شديداً للمتخلفين عن القتال والأسوة بة بضم الهمزة قراءة عاصم وبالكسر قراءة الجمهور وهي اسم 
لما يؤتسى به أي يقتدى به: ويعمل مثل عمله وجمع الاسرة أسى وإسى ٠.‏ 


(5) اختلف في الاتساء برسول الله يكل هل هو على الايجاب أو الندب أو هوعلى الايجاب . حتى يقوم دليل الاستجاب 
أو هو على العكس » والصواب أنه فيما هو واجب واجب وفيما هو مستحب مستحب. 


/لاه" 


الأحزاب 


وشقاء. ونعيم مقيم أو جحيم وعذاب أليم. وتذكرون الله تعالى كثيرا في كل حالاتكم 
وأوقاتكم , فاقتدوا بنبيكم فإن الاقتداء به واجب لا يسقط إل عن عجز والله المستعان. 
وقوله تعالى في الآية الثالثة في هذا السياق (77) «ولما رأى المؤمنون الأحزاب» أي لما 
راك «المزيسون المتادقزة جيودن الاحزات .وقد اخاتفطت :بهم طقالوا هيدا نماوغ دنا الا 
ورسوله وصدق الله ورسوله» بخلاف ماقاله المنافقون حيث قالوا «#ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرورا» وقوله «وما زادهم» أي رؤيتهم للأحزاب على كثرتهم «إلا إيماناه بصادق 
وعد الله هوتسليما© لقضائه وحكمه. وهذا ثناء عطر على المؤمنين الصادقين من ربهم 
عز وجل . 


وقوله تعالى #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» هذا ثناء آخر على بعض 
المؤمنين الذين لما تخلفوا عن بدر فتأسفوا ولما حصل انهزام لهم في احد عاهدوا الله لئن 
أشهدهم الله قتالاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلن حتى الاستشهاد فأخبر تعالى 
عنهم بقوله قمتهم من قضى نعبه أي وف بره القائل سحتو استشهد ومنهم من ينتظر القتل 
في سبيل الله: وقوله تعالى طإوما بدّلوا تبديلا» أدنى تبديل في موقفهم فثبتوا على عهدهم 
علود المعتوقين من المنافقين فإنهم بدلوا وغيروا ما عاهدوا الله عليه وقوله تعالى 
«ليجزي الله الصادقين بصدقهم »# أي أجرى تعالى تلك الأحداث فكانت كما قدرها في 
كتاب المقادير» ليجزي الصادقين بصدقهم فيكرمهم وينعمهم في جواره ويعذب 
المنافقين بناره إن شاء ذلك فيميتهم قبل توبتهم , أو يتوب عليهم فيؤمنوا ويوحدوا ويدخلوا 
الجنة مع المؤمنين الصادقين وهو معنى قوله: #ويعذب المنافقين إن د ذلك لهم 
قضاء وقدرا أو يتوب عليهم فيتوبوا فلا يعذبواء وقوله إن الله كان غفورا رحيما» إخبار 
منه تعالى عن نفسه بأنه كان ذا ستر على ذنوب التائبين من عباده رحيما بهم فلا يعاقبهم 
بعد توبتهم . 


)١(‏ المراد من الوعد الذي ذكروه هو ما تضمنته آية البقرة «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » الآية أي قوله إلا إن نصر الله قريب 
كما أن الرسول #ِ قد أخبرهم بقدوم الأحزاب عليهم وأن الله ناصرهم عليهم . 

(1) في هذه الجملة تعريض بالمنافقين الذين عاهدو الله لايولون الأدبار ثم ولوا راجعين وعادوا إلى بيوتهم تاركين الرسول 
والمؤمنين في المواجهة . 

(6) الجملة تعليلية أي ثم الذي تم من الوفاء والغدر والصبر والجزع والهزيمة والنصر لعله أن يجزي الله الصادقين بما 
يناسب صدقهم وهو المغفرة ويجزي المنافقين بما يناسب نفاقهم . 


5224 


الأحزاب 


)0( 
وقوله تعالى في آخخر هذا السياق (5؟) «ورد الله الذين كفرواه وهم قريش وكنانة 
وأسد وغطفان ردهم بغيظهم أي بكربهم وغمهم حيث لم يظفروا بالرسول والمؤمنين ولم 
يحققوا شيئا مما أمَلوا تحقيقه, وكفى الله المؤمنين القتال حيث سلط على الأحزاب الريح 
والملائكة فانهزموا وفروا عائدين إلى ديارهم لم ينالوا خيراً. وكان الله قوياً على إيجاد ما 
يريد إيجاده عزيزاً أي غالباً على أمره لا يمتنع منه شيء أراده . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ تقرير أن الكفر والنفاق صاحبهما لا يفارقه الجبن والخور والشح والبخل . 
') وجوب الائتساء برسول الله في كل ما يطيقه العبد المسلم ويقدر عليه . 
*') ثناء الله تعالى على المؤمنين الصادقين لمواقفهم المشرفة ووفائهم بعهودهم . 
5) ذم الانهزاميين الناكثين لعهودهم الجبناء من المنافقين وضعاف الإيمان. 


) بيان الحكمة في غزوة الأحزابء, ليجزي الصادقين 2 الخ 
وَولَالذِينَ ظْهِرَوهْممِنَ 
>< مره أ آ هه 2 10 م 0 
اكت جد صباييو دوو 
ير 
فريقاتقتلوب وبَأيروت ريا م0 1006 
7 ع 9 - 
ودسارهم وأموطة وَأرضَا لطتو وكات 
.تكبا © 
ظاهر وهم : أي ناصروهم ووقفوا وراءهم يشدون أزرهم . 
من صياصيهم : أي من حصونهم والصياصي جمع صيصية وهي كل ما 
يمتلع به 
وقذف في قلوبهم الرعب : أي ألقى الخوف في نفوسهم فخافوا 
وأرضاً لم تطأوها : أي لم تطأوها بعد وهي خيبر إذ فتحت بعد غزوة 
الخندق. 
)١(‏ روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى «ورد الله الذين كفروا بغيظهم» قالت: أبو سفيان بن حرب 
وعيينه بن بدر. 


الم 


الأحزاب 


معنى الآيات : 

.- 5 2 . للق !إأه 7 ٠ . ٠‏ أوإ» 
قوله تعالى «إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب» هذا شروع في ذكر غزوة بني قريظة 
إذ كانت بعيد غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة في آخر شهر القعدة وخلاصة 
الحديث عن هذه الغزوة أنه لما ذهب الأحزاب وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنون إلى المدينة وكان بنو قريظة قد نقضواعهدهم وانضموا إلى الأحزا من المشركين 
عونا لهم على رسول الله والمؤمنين فلما ذهب الأحزاب وانصرف الرسول والمؤمنون من 
الخندق إلى المدينة فماراع الناس إلا ومنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إلى 
بي قريظة فلا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة وهي على أميال من المدينة وذلك 
أن جبريل أ فى النيي ضلى الله عليه وسلم طهر ذلك اليرم فقال يارسول الله وضعت السادج 
إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة فقام رسول الله وأمرمنادياً ينادي بالذهاب إلى بني قريظة 
وذهب رسول الله والمسلمون فحاصروهم قرابة خمس وعشرين ليلة وجهدهم الحصار 
وقذف الله في قلوبهم الرغت فقال لهم رسول الله أتنزلون على حكمي فأبوا فقال أتنزلون 
على حكم سعد بن معلاذ؟ فقالوا نعم فحكمه فيهم فحكم بأن يُقتل الرجال وتسبى 
الذراري والنساء وتقسم امراك فقال لكر صلى الله عليه وسلم مقرراً للحكم لقد 
في ات اللخارث من نساء بئي النجار وخرج ع ان سوق المدينة 00 خندقا : 0 
وأمر عليا والزبير بضرب أعناقهم وطرحهم في ذلك الخندق. 

وبذلك انتهى الوجود اليهودي المعادي بالمدينة النبوية . والحمد لله . 

فقوله تعالى «وأنزل4 أي الله تعالى بقدرته «الذين ظاهروهم من أهل الكتاب» أي 
ظاهرو 0 ركائرا عوناً لهم على على الرسول 00 وهم يهود بني قريظة ومن 
)١(‏ المظاهرون بفتح الهاء هم قريش وكنانة وغطفان والمظاهرون لهم هم بنوقريظة من أهل الكتاب. 

(؟) كان سعد رضي الله عنه قد اصابه سهم في غزوة الخندق فوضعه رسول الله وو في خيمة بالمسجد ليتمكن من زيارته 
وكان رضي الله عنه لما أصابه السهم دعا الله تعالى : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فابقني لها وإن كنت أنهيت الحرب 
ش بيننا وبينهم فافجرها. ولا تمتني حتى تقر عبني من بني قريظة فاستجاب الله تعالى له وحكمه رسول الله 846 فيهم فحكم 
عليهم بأن تقت[, مقاتليهم وتسبى نساؤهم وذراريهم . 

زشة الصياصي واحدها صيصة. والمراد حصونهم التي يتمنعون بها. قال الشاعر: 


والصيصة : شوكة الحائك وصياصي البقر قرونها لأنها تتمنع بها. 
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الأحزاب 


قبلوا التحكيم فحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي 
الله عنه فحكم فيهم بقتل المقاتلة من الرجال وسبي النساء والذراري وهو معنى قوله تعالى 
«فريقا تقتلون# وهم الرجال #وتأسرون فريقا» وهم النساء والأطفال» وقوله «وأورئكم 
أرضهم » الزراعية «وديارهم» السكنيّة «وأموالهم » 0 والناطقة وقوله«وأرضاً لم 
تطئوها» أي أورئكم أرضاً لم تطئوها بعد وهي أرض خيبر حيث غزاهم رسول الله في 
السنة السادسة بعد صلح الحديبية وفتحها الله اعليهم وقوله #وكان الله على كل شيء 
قديرا» تذييل المراد به تقرير ما أخبر تعالى نه من الظمر أولبالة وهارية أعدائه . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ بيان عاقبة الغدر فإن قريظة لما غدرت برسول الله انتقم منها فسلط عليها رسوله 
والمؤمنين فأبادوهم عن آخرهم ولم يبق إلا الذين لاذنب لهم وهم النساء والأطفال. 

)١‏ بيان صادق وعد الله إذ أورث المسلمين أرضا لم يكونوا قد وطئوها وهي خيبر والشام 
والعراق وفارس وبلاد أخرى كبيرة وكثيرة . 

*') تقرير أن قدرة الله لا تحد أبدا فهو تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 


2002 رعو عن مر 

بام لعل لْارويجك إن كشن شْرِد سه 
ا م لل ل سم 0 
موسر وك 2 مركن 

1ك “0 1 ا ىو 1 020 
سرلحا بلا (و) وين كنش ترد نت الله ورسولم 0 

وح نل أن ير 0 9 0 0 م 

الآخرة فَإِنالله أ 000 

(1) وقال مقاتل هي خيبر إذ لم يكونوا قد نالوها بعد فوعدهم الله إياها وقال الحسن فارس والروم. وقال عكرمة كل أ 
إلى يوم القيامة والكل صالح ومقبول, وما في التفسير أقرب لانها أرض اليهود فالسياق 54 97 انها ا 


صاحب التحرير انها أرض بي النضير لانهم ما فتحوها عنوة فلم تطاها حوافر الخيل ولا أقدام الأبطال. 
2( وفيه الايحاء ببشرى فتوحات تعقب هذا الفتح . 


لض 


الأحزاب 


م سه 0 7 
فسآ اليَىَّمِيأت منكبَاد ًّ ميل 85 
2 سل رح سر سا ء مده نا 7 ف ل ا ا 270-84 
لَهَاالْعَدَابٌ عفن وكارك ذالِك ع ل الله يرا 29 
شرح الكلماث : 


قل لأزواجك : : أي اللائي هن تحته يومئذ وهن تسع طلبن منه التوسعة في النفقة عليهن 
ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوسع به عليهن. 


فتعالين : أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ قد اعتزلهن شهرا. 
امتعكن : أي متعة الطلاق المشروعة على قدر حال المطلق سعة وضيقاً. 


أسرحكن سراحاً جميلا: أي اطلقكن طلاقاً من غير إضرار بكن . 

تردن الله ورسوله والدار الآخرة : أي تردن رضا الله ورسوله والجنة . 

فإن الله أعد للمحسنات: أي عشرة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الإحسان العام . 
بفاحشة مبينة : أي بنشوز وسوء خلق يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
يُضاعف لها العذاب ضعفين :أي مرتين على عذاب غيرهن ممن آذين أزواجهن 
وكان ذلك على الله يسيرا . : أي مضاعفة العذاب يسيرة هيّنة على الله تعالى . 


معنى الآيات : 

شاء الله تعالى أن يجتمع نساء الرسول. صلى الله عليه وسلم لما رأين نساء الأنصار 
والمهاجرين قد وَسّع عليهن في النفقة لوجود يسر وسعة رزق بين أهل المدينة» أن 
يطالبن بالتوسعة في النفقة عليهن أسوة بغيرهن وكن يومئذ تسعا وهن عائشة بنت أبي بكر 
وحفصة بنت عمر. وأم حبيبة بنت أبي سفيان. وسودة بنت زمعة, وأم سلمة بنت أبي 
أمية» وزينب بنت جحش.ء. وميمونة بئنت الحارث الهلالية» وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية, وصفيّة بنت حبي بن أخطب النضريّة فأبلغت عائشة ذلك رسول الله صلى 


حضف 


الأحزاب 

الله عليه وسلم فتأثر لذلك, لعدم القدرة على ما طلب منه وقعد في مشربة له واعتزلهن 
شهراً كاملا حتى أنزل الله تعالى أية التخيبر وهي هذه «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن 
ردن الحياة الدنيا وزيتها»: من لذيذ الطعام والشزاب وججميل الثياب وحلي الريثة ووافر 
ذلك كله تعالين | عن 12-6 الرسول الرفيع # أمتعكن # المتعة المشروعة في الطلاق 
#وأسرحكن *» أي أطلة ا #سراحاً جميلا» أي لا إضرار معه. 0 كنتن تردن الله 
ورسوله» أي رضاهما «والدار الآخرة» أي الجنة #فإن الله أعدّ» أي هيأ وأحضر 
«للمحسنات» طاعة الله ورسوله إمنكن أجراً عظيما» وهو المقامات العالية في حضرة 
النبي صلى الله عليه وسلم في دار السلام . 
وخيّرهن صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله في قوله «إقل لأزواجك» وبدأ بعائشة ة فقال 
لها: إني أريد أن أذكر لك أمراً فلا تقضي فيه شيئاً حتى تستأمري أبويك أي تطلبين 
أمرهما في ذلك وقرأ عليها الآية فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. وتتابعن على ذلك 
فما اختارت منهنّ امرأة غير الله ورسوله والدار الآخرة فأكرمهن الله لذلك وأنزل على 
رسوله : «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا 
ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيناً» 
وقوله تعالى «زيا ساء النبي من يأت منكن بفاحشة هميّة 4 أي ببخصلة قبييحة ظاهرة كسبوة 

عشرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى #يضاعف لها العذاب» يوم القيامة لأنّ 
أذيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب الكتروالعياة الو تعالى . #وكان ذلك على 
الله يسيرا» أي وكان تضعيف العذاب على من أتت بفاحشة مبيّنة شيئا يسيراً على الله لا 
يعجزه حتى لا يفعله وهذا لأمرين الأول لأن أذية الرسول من أبواب الكفر والثاني 2 
مقامهن وشرفهن فإن ذا الشرف والمنزلة العالية يستقبح منه القبيح أكثر مما يستقبح من 
غيره . 


)١(‏ عامة أهل السنة والجماعة على أن الرجل إذا خير زوجته فاختارت الطلاق كان طلاقاً أما إذا خيرها فاختارت عدم الطلاق 
فليس عليها شيء ولا يقع طلاق ما دامت لم تختره واختارت عدمه وهو البقاء. 

() معنى ارادة الحياة الدنيا ايثارك ما في الحياة الدنيا من متع وترف على الاشتغال بالطاعات والزهد في زينة الحياة الدنيا 
ومظاهرها الساحرة الخلابة . 

(*) نص الحديث: يا عائشة اني أريد أن اعرض عليك امراً أحبٌ ألا تتعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو 
يارسول الله؟ فتلى عليها الآية . قالت أفيك يا رسول الله استشير ابويّ ! بل اخختار الله ورسوله والدار الآخرة . 

(4) ناداهن الله تعالى بعنوان نساء النبي اعلان عن شرفهن وكمالهن بعد أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 

(0) إذا اطلق لفظ الفاحشة معرفاً بأل فهو الزنى» وإذا ورد نكره فهو المعصية كما في هذه الآية. 


يلف 


ش الاحزاب 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

)١‏ مشروعية تخيير الزوجات فإن اخترن الطلاق تَطُلَن وإن لم يخترنه فلا يقع الطلاق. 
؟) كمال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عن 
الدنيا وزينتها . 

*) مشروعية المتعة بعد الطلاق وهي أن تعطى المرأة شيئا من المال بحسب غنى المطلّق 
وفقره لقوله تعالى «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره# | 

4) وجوب الإحسان العام والخاص,الخاص بالزوج والزوجة والعام في طاعة الله ورسوله . 
) بيان أن سيئة العالم الشريف أسوأ من سيئة الجاهل الوضيع . ولذا قالوا حسنات الأبرار 
سيّئات المقربين كمثل من الأمثال السائرة للعظة والاعتبار. 


"55 


اس ساجت ور« 


ور ص و سج ص عه 1 نيم 001011 
# ومن بيقنت مه > 0 


أجرها مرتينِ وأصنَدد اين سكري00: َك اَلئَيَ 
مككرتن لاتقلا عنس مف 
مَأ فى قليوء مض وَقُلنَ فوا مر اموا وي وهر 
يكن اتيك ,الأول وَأَقِمَنَ 
ألصَلْرةوءاتيرت ]كر 0 لَه إِنَّمَا 


ياب نس رس اال 
م تطلع © واد : 0 كلمن 2 


م 7 عر 22 صاصر ب ررس سر 
ا مكاح لطي حيرا 09 ب 
شرح الكلمات : 
ومن يقنت منكن لله ورسوله : أي ومن يطع منكن الله ورسوله . 
نؤتها أجرها مرتين : أي نضاعف لها أجر عملها الصالح حتى يكون ضعف 
عمل امرأة أخرى من غير نساء النبي . 
واعتدنا لها رزقا كريما : أي في الجنة. 
ا ا 
إن اتقيتن : بل أنتن أشرف وأفضل بشرط تقواكن لله. 
فلا تخضعن بالقول : أي نظراً لشرفكن فلا ترققن العبارة . 
فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض النفاق أو مرض الشهوة . 
وقلن قولا معر وفا : أي جرت العادة أن يقال بصوت خشن لا رقة فيه . 
وقرن في بيونكن : أي أقررن في بيوتكن ولا تخرجن منها إلا لحاجة . 


الأحزا اب 


ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى : أي ولا تتزين وتخرجن متبخترات متغنجات كفعل 
نساء الجاهلية الأولى قبل الاسلام . 
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس : أي إنما أمركنٌ بما امركن به من العفة والحجاب 
ولزدم البيوت ليطهركن من الأدناس والرذائل . 
واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من ايات الله والحكمة: أي الكتاب والسنة لتشكرن الله على 
ذلك بطاعته وطاعة رسوله . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم مع أزواج النبي أمهات المؤمنين فبعد أن اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة عن الحياة الدنيا وزينتها أصبحن ذوات رفعة وشأن عند الله تعالى. وعند رسوله 
والمؤمنين. فأخبرهن الرب تبارك وتعالى بقوله : ومن يقنت منكن لله ورسوله» أي تطع الله 
بفعل الأوامر وترك النواهى وتطع رسولهمحم داك فلا تعص له أمراً ولا تسىء إليه فى عشرة» 
وتعمل صالحاً من النوافل والخيرات نّتها أجرها مرتين أي نضاعف لها أجر عملها فيكون ضعف 
أجر عاملة أخرى من النساء غير أزواج الرسول وَل . وقوله: «واعتدنا لها رزقا كريما» أي في 
الجنة فهذه بشارة بالجنة لنساء النبي أمهات المؤمنين التسع اللاتى نزلت هذه الآيات في 
شأنهن . 
5 هذا ما دلت عليه الآية الأولى )"١(‏ وقوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من الشماء إن 
اتقيتن » أي يا زوجات النبي أمهات المؤمنين إنكن لستن كجماعات النساء إن شرفكن أعظم 
ومقامكن أسمى وكيف وانتن أمهات المؤمنين وزوجات خاتم النبيين فاعرفن قدركن بزيادة الطاعة 
لله ولرسوله. وقوله إن اتقيتن أي إن هذا الشرف حصل لكن بتقواكن لله فلازمن التقوى إنكن 
بدون تقوى لا شيء يذكر شأنكن شأن سائر النساء . وبناء عليه #فلا تخضعن بالقول» أي لاتليّن 
الكلمات وترققن الصوت إذا تكلمتن مع الأجانب من الرجال . وقوله تعالى : «فيطمع الذي في 


)١(‏ التاء في أعتبنا بدل عن أحد الدالين من اعد لقرب مخرجيها وقصد التخفيف. 

(1) أعيد خطابهن من قبل الله تعالى كما أعيد نداؤهن تشريفاً لهن وإظهاراً للاهتمام بالخبر. وأحد بمعنى واحد قلبت همزته 
واوا. 

(؟) هذا الشرط معتبر في التقوى. إذ بين لهن أن هذا الشرف وهذه البشرى بالجنة إنما كانت بشرط التقوى والتقوى اجتئاب 
وامتثال . 

(5) قال ابن عباس : المرأة تندب إذا خخاطبت الأجانب إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت فإن المرأة مأمورة بخفض 
الكلام . 


اها 


الأحزاب 


قلبه مرض» نفاق أو ضعف إيمان مع شهوة عارمة تجعله يتلذذ بالخطاب وقوله : «إوقلن 0 
معروفاجوهو مايؤدي المعنى الصلارك بدون زيادة ألفاظ وكلمات لا حاجة إليها. وقوله : #وقرن 
في بيوتكن» أي اقررن فيها بمعنى اثبتن فيها ولا تخرجن الا لحاجة لا بد منها وقوله : «إولا 
تبرجن » أي إذا خرجتن لحاجة «تبرج الجاهلية الأولى » أي قبل الإسلام إذ كانت المرأة تتجمل 
وتخرج متبخترة متكسرة متغنجة في مشيتها وصوتها تفتن الرجال. 

وقوله تعالى : «وأقمن الصلاة» بآدائها مستوفاة الشروط والأركان والواجبات فى أوقاتها مع 
الخشوع فيها إوآنين الزكاة. وأطعن الله ورسوله» بفعل الأمر واجتناب النهى . أمرهن بقواعد 
الإسلام وأهم 0 ا «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً» أي إنما أمرناكن 0 كن إرادة إذهاب الدنس والإثم ابقاءً على طهركن يا أهل البيت 
النبوى. 

وقوله تعالى : «ويطهركم تطهيراً» أي كاملا تامأ من كل ما يؤثم ويدسى النفس ويدنسها. 

وقوله تعالئ «واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من آيات الله والحكمة4» من الكتاب والسنة وهذا 
أمر لهنٌ علئ جهة الموعظة وتعدد النعمة , 
وقوله تعالى : ان الله كان لطيفاً» أي بكم يا أهل البيت خبيراً بأحوالكم فثقوا فيه وفوضوا الأمر 
إليه. والمراد من أهل البيت هنا أزواج النبي يك '' وفاطمة وابْنَاهًا الحسن والحسين وعليٌ 
الصهر الكريم رضي لله عن آل بيت رسول الله أجمعين وعن صحابته أكتعين) أبتعين أبصعين . . 
هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
١‏ لا شرف الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله أتقاكم . 
بيان فضل نساء النبي وشرفهن. 


(1) قرأ نافع وحفص وقرن بفتح القاف من قر كعلم يقرر والامر اقررن فحذفت الراء الأولى تخفيفاً وألغيت حركتها على 
القاف. فسقطت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها عندما تحركت القاف الساكنة فصارت وقرن, وقرأ الجمهور بكسر القاف. 
(2) المعنى العام للآية : ما يريد الله لكن مما أمركن به ونهاكن عنه إلا عصمتكن من النقائص وتحليتكن بالكمالات ودوام 
ذلك لكن فلم يرد بكن مقتاً ولا نكاية . 

(م) من جهل الرافضة وما وضع لهم من قواعد في دينهم لاخراجهم من الإسلام وإبعادهم عن جماعة المسلمين قصرهم 
هذه الآية على علي وفاطمة والحسنين دون أزوا ج النبي يَكِ مع أن الخطاب في الآية لأزواج النبي وك وحديث الكساء لا 
ينافي ادنخال سائرنساء النبي في أهل بيت إذ ليس فيه صيغة من صيغ القصر المعروفة في لغة القن ونصه في صحيح مسل 
عن عائشة قالت خرج رسول لله يكبل غداة وعليه مرط مرحل فجاء الحسن فأدخله ثم حاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. 


يذها 


الأحزاب 


حرمة ترقيق المرأة صوتها وتليين عباراتها اذا تكلمت مع أجنبى . 

4- وجوب بقاء النساء في منازلهن ولا يخرجن إلا من حاجة لابد منها. 

حرمة التبرج وهى أن تتزين المرأة وتخرج بادية المحاسن متبخترة فى مشيتها. 

5 على المسلم أن يذكر ما شرفه الله به من الإيمان والإسلام ليترفع عن الدنايا والرذائل . 

- بيان أن الحكمة هى السنة النبوية الصحيحة. 

4 الإشارة الى وجود جاهلية ثانية وقد ظهرت منذ نصف قرن وهى تبرج النساء بالكشف عن 


الرأس والصدور والسيقانوحتى الأفخاذ . 

اي عرس اس ممح و < رص وى سل 
إنَاْلْمْسَلِم والْمَسَلِمت وَالْمؤْمِديت والمؤمنتِ 
َلعينوَالقيتِ َالو اولصي 


رهم 7 م 7 1 م ري لي 077 سي 
وَأَلصَّديرتِ والخلشعين والخلشعات والمتصدّقِين 
رص © سر و 00 سه سم سرهم رس سم سه ل 
وَالْمتصدّقت وَالصَّتِيِِنَ وَألصَّكَهِم تلفي 
1 كك آ زر 8 < 0 0 2 _7 8 
فُرُوجَهُم وَاْلْحَدفِظدتوَا كرس اله كير 


009 2 ل يوسم ير 041 َ. اس سر مله حت بح 0 8 جد 
وَاَلدَحكرت أَعدََلَهكم مَعْفِةوَلرَاعَظِيمًا 
إن المسلمين والمسلمات : إنالذينأسلموا لله وجوههم فانقادوا لله ظاهراً وباطناً 


والمسلمات أيضاً. 

والمؤمنين والمؤمنات : أي المصدقين 9 ربا وإلها والنبي محمد نبياً ورسولاً 
والإسلام دينا وشرعا والمصدقات . 

والقانتين والقانتات : أي المطيعين لله ورسوله من الرجال والمطيعات من 
النساء . 


والصادقين والصادقات2 : أي الصادقين في أقوالهم وأفعالهم والصادقات . 

والصابرين والصابرات2 : أي الحابسين نفوسهم على الطاعات فلا يتركوها وعن 
المعاصى فلا يقربوها وعلى البلاء فلا يمسخطوه ولا يشتكوا 
الله إلى عباده والحابسات . 


4 


الاحراب 


الخاشعين والخاشعات2 : أي المتذللين لله المخبتين له والخاشعات من النساء 


كذلك . 
والمتصدقين والمتصدقات : أي المؤدين الزكاة والفضل من أموالهم عند الحاجة إليه 
والحافظين فر وجهم : أي عن الحرام والحافظات كذلك الاعلى أزواجهم أوما 


ملكت أيمانهم بالنسبة للرجال أما النساء فالحافظات 
فروجهن الا على ازواجهن فقط . 
والذاكرين الله كثيراً ا : أي بالألسن والقلوب فعلى أقل تقدير يذكرن الله ثلثمائة 
في اليوم والليلة زيادة على ذكر الله فى الصلوات 
ل 
أعد الله لهم مغفرة : أي لذنوبهم وذنوبهن. 
وأجراً عظيماً : أي الجنة دار الأبرار. 
معنى الآيات : 
هذه الآية وإن نزلت جواباً عن تساؤل بعض أزواج النبي ككل إذ قلن للنبي 5 : : مالنا لا نذكر 
فى القرآن كما يذكر الرجال فانزل الله تعالى هذه الآية المباركة إن المسلمين والمسلمات» فإن 
تس ماله وى الى عل آل البيت بخير فإن نفوس الصدلمين والملمات 
تتشوق لخير لهم كالذى حصل لآل البيت الطاهرين فذكر تعالى أن المسلمين والمسلمات الذين 
انقادوا لأمر الله ورسوله وأسلموا وجوههم لله فلا يلتفتون إلى غيره» كالمؤمنين والمؤمنات بالله ربا 
دالها وتخمدا نيا ونصرل والإسلام ديئاً وشرعاء كالقانتين أي المطيعين لله ورسوله والمطيعات 
فى السراء والضراء والمنشط والمكره في حدود الطاقة البشرية» كالصادقين في أقوالهم وأفعالهم 
والعنادات كالصابرين أي الحابسين نفوسهم على الطاعات فعلا, وعن المحرمات تركاء وعلى 
البلاء رضاً وتسليماً والصابرات كالخاشعين في صلاتهم وسائر طاعاتهم والخاشعات لله تعالى 
كالمتصدقين بأداء زكاة أموالهم وبفضولها عند الحاجة إليها والمتصدقات كالصائمين رمضان 
والنوافل كعاشوراء والصائمات. كالحافظين فروجهم عما حرم الله تعالى عليهم من المناكح وعن 


001011116 
)١(‏ روى الترمذي عن أم عمارة الانصارية أنها أنت النبي وآ فقالت : ما أرى كل شيء ء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن 
بشيء؟ فنزلت الآية. وروى أحمد والنسائي وابن جرير عن أم سلمة أنها قالت قلت ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال 
فنزلت . 
(") بدىء بذكر الإسلام لأنه علم على الملة المحمدية وهويعم الإيمان وعمل الجوارح ثم ذكر الإيمان لأنه كالطاقة المحركة 
والدافعة إلى القول الحق والطاعة لله ورصوله . 

لض 


الأحزا اب 


زفف 


كشفها لغير الأزواج والحافظات) كالذاكرين الله كثيراً بالليل والنهار ذكر القلب واللسان 
والذاكرات الكل الجميع أعد الله تعالى لهم مغفرة لذنوبهم إذ كانت لهم ذنوب» وأجراً عظيماً 
أي جزاء عظيماً على طاعاتهم بعد إيمانهم وهو الجنة دار السلام جعلنا الله منهم ومن أهل 
الجنة . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بشرى المسلمين والمسلمات بمغفرة ذنوبهم ودخول الجنة إن اتصفوا بتلك الصفات 
المذكورة في هذه الآية وهي عشر صفات أولها الإسلام وآخرها ذكر الله تعالى . 

"- فضل الصفات المذكورة إذ كانت سببا في دخول الجنة بعد مغفرة الذنوب. 

*- تقرير مبدأ التساوى بين الرجال والنساء في العمل والجزاء فى العمل الذي كلف الله تعالى 
به النساء والرجال معأ وأماماخص به الرجال أو النساء فهو على خصوصيته للرجال نصيب مما 
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن والله يقول الحق ويهدي السبيل. 


مكنمو ِولَامؤَْةإِدَاقَصَىألَهُ ولد ايكون 


ومع سد أ مفْتَدِض رضلا 
م ا مهم وسنيحصأطَهوَسوَم فصل 


يبنا وإذ توأ از لوانت 00 


ميك ليك روجك وآنَدِ كلوح فتَفِاء ا 
4 2 سر و آ هه سح خو 


م و0 


َناوطْرار هلح لايكون عل مين حر ف 


)3( حذف من الآخر لدلالة الأول والمحذوف فروجهن. ولان ذكر فروج النساء غير لائق ذكره وسماعه لما عرف به أهل هذه 
الملة من عدم الرضا بذكر النساء لصيانتهن عن الابتذال والمهانة . 
(5) وحذف المقابل في الذاكرات طلباً للإيجاز غير المخل لان الذكر الآخر مع ذكر الأول مع العلم به إطناب لا داعي 
له قال الشاعر: 

وكمْتاُ مدمّاة كان متونها جرى فوقها واستشعرتٍ لون مُذُهب 
() قال مجاهد: لا يكون العبد ذاكراً لله تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالسا" ومضطجعاً. وقال أبو سعيد الخدري «من 
أيقظ أهله بالليل وصليا أربع ركعات كانامن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات . 


تحف 


م 55 ً 5 1 سح عر 
أزو عِيايهمٌإذ ذا فَصواْمِئونَ وطرا وكات مَرأَلمفعول 
مَاكانْء 0غ مسَيَةَ أله فى 
ؤم كزان هقد رامَقَدُورا الت 


شرح الكلمات : 
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة 


م ل مر هه رس سا سس 
لَالله وخَائ م ليحن وك تله بكل شَىَءِ عليما [ري) 


ص رةه _- 
م مسح سح ع 200 0 00 - 


مر 
.6 


سا 0 
م يسول 


جر 


أن يكون لهم الخيرة من أمرهم : أي حق الاختيار فيما حكم الله ورسوله فيه بالجواز أو 


أنعم الله عليه وأنعمت عليه 


واتق الله 
ول في نة 5 


ما الله مبديه 
والله أحق أن تخشاه 


فلما قضى زيدٌ منها وطراً 


المنع . 

0 أخخطأ طريق النجاة والفلاح خطأً واضحاً. 

: أي أنعم الله عليه بالإسلام. وأنعمت عليه بالعتق وهو 
زيد بن حارثة . 

: أي في أمر زوجتك فلا تحاول طلاقها . 

: أي وتخفى فى نفسك وهو علمك بأنك إذا طلق زيد 
زينب زوجكها الله إبطالا لما عليه الناس من حرمة الزواج 
من امرأة المتبنى . 

: أي مظهرة حتماً وهوزواج الرسول من زينب بعد طلاقها. 
: أي يقولوا تزوجح محمد مطلقة مولاه زيد. 

: وهو الذي أراد لك ذلك الزواج. 

: أي حاجته منها ولم يبق له رغبة فيها لتعاليها عليه بشرف 
نسبها ومحتد ابائها . 


لحمف 


الاحزاتب 


زوجناكها : إذ تولى الله عقد نكاحها فدخل النبي كي عليها بدون إذن 
من أحدٍ وذلك سنة خمس واشبع الناس لحما وخبزا في 
وليمة عرسها. ش 

كيلا يكون على المؤمنين حرج : أي إثم في تزوجهم من مطلقات أدعيائهم . 

وكان أمر الله مفعولا : أي وما قدره الله في اللوح المحفوظ لابد كائن. 

ولا يخشون احداً إلا الله : أي يفعلون ما أذن لهم فيه ربهم ولا يبالون بقول الناس. 

وكفى بالله حسيباً : أي حافظاً لأعمال عباده ومحاسبا لهم عليهايوم الحساب . 

ما كان محمدٌ أبا أحد من رجالكم : أي لم يكن أب لزيد ولا لغيره من الرجال إذ مات أطفاله 
الذكور وهم صغار. 

وخاتم النبييين : أي لم يجىء نبي بعده إذ لوجاء نبي بعده لكان ولده أهلا للنبوة 


كما كان أولاد ابراهيم ويعقوب, وداود مثلا. 

معنى الآيات : 5 

قوله تعالى : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» الآيات هذا شروع في قصة زواج زيد بن حارثة 
الكلبى مولى رسول الله يك بزينب بنت جحش بنت عمة النبي اميمة بنت عبدالمطلب إنه لما 
أبطل الله التبئي وحرممه بقوله : (وماجعل أدعياءكم أبناءكم » وقوله :9 ادعوهم لأبائهم » تبع ذلك 
أن لا يرث الدعى ممن ادعاه؛ وان لا تحرم مطلقته على من تبناه وادعاه وهكذا بطلت الأحكام 
التى كانت لازمة للتبئي» وكون هذا نزل به القرآن ليس من السهل على النفوس التى اعتادت 
هذه الأحكام في الجاهلية وصدر الإسلام أن تتقبلها وتذعن لها بسهولة فأراد الله تعالى أن يخرج 
ذلك لحيز الوجود فألهم رسوله أن يخطب زينب لمولاه زيد. واستجابت زينب للخطبة فهماً منها 
أنها مخطوبة لرسول الله لتكون أما للمؤمنين ولكن تبين لها بعد ليال أنها مخطوبة لزيد بن حارئة 
مولى رسول الله وليست كما فهمت وهنا أخذتها الحمية وقالت لن يكون هذا لن تتزوج شريفة 
مولى من موالى الناس ونصرها أخوها على ذلك وهو عبدالله بن جحش . فنزلت هذه الآية وما 


)١(‏ روى فتادة وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في سبب نزول هذه الآية أن النبي 5 خطب زينب بنت جحش وكانت 
بنت عمته خطبها لمولاه زيد بن حارثة فظنت أن الخطبة له كل فلما تبين انها لمولاه زيد كرهت وأبت وامتنعت فنزلت الآية 
فأذعنت وقبلت. 


غف 


الأحزاب 


(0 إل4 1 م‎ ! ١ 
الا أن قبلت عن رضى الزواج من زيد وتزوجها زيد وبحكم الطباع البشرية فان زينب لم تخف‎ 
شرفها على زيد وأصبحت تترفع عليه الأمر الذي شعر معه زيد بعدم الفائدة من هذا الزواج فأخذ‎ 
يستشير رسول الله مولاه ويستأذنه في طلاقها والرسول يأبى عليه ذلك علما منه أنه إذا طلقها‎ 
سيزوجه الله بها إنهاءً لقضية جعل أحكام الدّعى كأحكام الولد من الصَلب فكان يقول له: اتق‎ 
الله يا زيد لا تطلق بغير ضرورة ولا حاجة الى الطلاق واصبر على ما تجده من أمرأتك» وهنا‎ 

6 
عاتب رسول الله يل ره عز وجل إذ قال له : «وإذ تقول» أي اذكر إذ تقول «للذي أنعم الله عليه» 
2 
أي بنعمة الإسلام ‏ (وأنعمت عليه» بأن عتقته «أمسكعليك زوجك واتق الله وتخفى في نفسك» 
١ '‏ 6 

وهو أمر زواجك منهاء إمالله مُبديه) أي مظهره لا محالةمن ذلك «وتخشى الناس» أن يقولوا محمد 
تزوج امرأة ابنه زيد» «والله أحق أن تخشاه# . وقد أراد منك الزواج من زيلب بعد طلاقها 
وانقضاء عدتها هدماً وقضاء على الاحكام التى جعلت الدَّععى كابن الصٌلب. 

:0 8 1 ل 8 0 58 1 زفف 5 

وقوله تعالى : «فلما قضى زيد منها وطراً» أي حاجته منها بالزواج بها وطلقها «إزوجناكها» إذ 
تولينا عقد نكاحها منك دون حاجة الي ولي ولا إلى شهود ولا إلى مهر أو صداق وذلك من أجل 
أن لا يكون على المؤمنين حرج أي إثم في أزواج أدعيائهمإذا قضوامنهن وطراء وقوله تعالى : 
«وكان أمر الله مفعولا» أي وما قضى به الله واقع لا محالة وقوله تعالى : طإما كان على النبي من 
حرج فيما فرض الله له» أي من إثم أو تضييق فى قول أو فعل شيء افترضه الله تعالى عليه وألزمه 
به سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياءء وكان أمر الله أي مقضيه قدراً مقدوراً أي واقعاً 
نافذاً لا محالة. وقوله : «الذين ينلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله» أي 
)١(‏ هذه الصيغة هي لنفي الحال والشأن فهي أبلغ من صيغ النهي أي أن مثل هذا القول والعمل مما لايكون ولا ينبغي أن 
يكون نحو قوله تعالى : (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) وفي الآية دليل على أن الكفاءة تعتبر في الاديان لافي الأنساب 
)١(‏ الخيرة اسم مصدر من تخيّر ومثلها الطيرة من تطير ولم يسمع على هذا الوزن غيرهماء ووقع لفظ مؤمن ومؤمنة نكرة في 
صياق النفي فأفادتا العموم . 
(5) روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: لو كان رسول الله كاتماً شيئا من الوحي لكتم هذه الآية (وإذ تقول 
للذي أنعم الله عليه) الآية وكذا قالت في آية عبس وتولى وهو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها . 
(4) جاء زيد إلى رسول الله يل فقال: إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! واني أريد أن أطلقها فقال له: أمسك عليك 
زوجك واتق الله الآية. 
(5) إن قيل كيف يأمر زيدا بعدم طلاق زينب وهو يعلم أنه سيطلقها ويزوجه الله تعالى بها؟ الجواب لا حرج في هذا ألا ترى 
أن الله يأمر العبد بالإيمان والإسلام وهو يعلم انه لايؤمن , لأن الأمر لاقامة الحجة ومعرفة العاقبة . 
(5) ما كان يخشاه هو إرجاف المنافقين واليهود قولهم : أينهى عن نكاح زوجة الابن ويتزوج زوجة ابنه زيد. 
0) روى أن زينب كانت تقول لرسول الله كلهِ اني لادل عليك بثلاث! ما من نسّائك امرأة تدل بهن : أن جدى وجدك واحد. 
وأن الله انكحك اياي من السماء» وأن السفر في ذلك جبريل. ْ 


يقفا 


الأحزا اب 


هؤلاء الأنبياء السابقون طريقتهم التي سنها الله لهم هي أنهم ينفذون أمر الله ولا يتلفتون الى 
الناس يقولون ما يقولون. ويخشون ربهم فيما فرض عليهم ولا يخشون غيره. وكفى بالله حسيباً 
أي حافظاً لأعمال عباده ومحاسباً عليها ومُجاز بها , وقوله تعالى في ختام السياق ا ما كان محمد 
أبا أحد من رجالكم 4 لا زيد ولا غيره إذ لم يكن له ولد ذكر قد بلغ الحلم إذ مات الجميع صغاراً 
وهم أربعة ثلاثة من خديجة وهم القاسم والطيب والطاهر وابراهيم وهو من مارية القبطية» فلذا 
لا يحرم عليه أن يتزوج مطلقة زيد لأنه ليس بابنه وان كان يدعى زيد بن محمد قبل إنهاء التبني 
وأحكامه ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبى بعده فلو كان له ولد ذكر رجلا لكان يكون نبياً 
ل كما كان أولاد ابراهيم واسحق ويعقوب وداودء ولما أراد الله أن يختم الرسالات برسالثه 
لم يأذن ببقاء أحد من أولاد نبيّه بل توفاهم صغاراء أما البنات فكبرن وتزوجن وأنجبن ومتن حال 
حياته الا فاطمة فقد ماتت بعده بستة أشهر وقوله تعالى : «وكان الله بكل شيء عليما» فما أخبر 
به هو الحق وما حكم به هو العدل وما شرعه هو الخير فسلموا لله فى قضائه وحكمه فإن ذلك 
خير وأنفع . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : | 

. بيان أن المؤمن الحق لا خيرة عنده في أمر قضى فيه الله ورسوله بالجواز أو المنع‎ ١ 

"- بيان أن من يعص الله ورسوله يخرج عن طريق الهداية إلى طريق الضلالة . 

؟- جواز عتاب الله تعالى لرسوله وك . 

5- بيان شدة حياء الرسول جه . 

©- بيان إكرام الله لزيد بأن جعل اسمه يقرأ على أَلْسِئّة المؤمنين الى يوم الدين. 

5- بيان إفضال الله على زينب لما سلمت أمرها لله وتركت ما اختارته لما اختاره الله ورسوله 
فجعلها زوجة لرسول الله وتولى عقدنكاحها في السماء فكانت تفاخر نساءها بذلك. 

1 تقرير حديث ما ترك عبد شيئاً لله الا عوضه الله خيراً منه . 

إبطال أحكام التُبنيالتى كانت في الجاهلية. 

4 تقرير نبوة الرسول يد وكونه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. 


م ينامرا رو كدالو كرا 0 وسكا 
وَأصِيلا ()) هوالرى بص 12 1710 


يمف 


الأحزاب 


رص شن عرس ل دج لاس بيرح ساس جسم 
يَنَالظلس يِل ركان بالْمُؤْمنِينَبَحمًا(7) 
ح 


ححهيوميْويه سل وعد هم اكريما 


شرح الكلمات : ' 
يا أيها الذين امنوا 2 : أي يامن امنتم بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا . 
اذكر وا الله ذكراً كثيراً : أي بقلبوكم والسنتكم . 
وسبحوه بكرة وأصيللاً : أي نزهوه بقول سبحان الله وبحمده صباحاً ومساء . 
هو الذي يصلي عليكم : أي يرحكمكم. 
وملائكته : أي يستغفرون لكم . 
ليخرجكم من الظلمات : أي يرحكمكم ليديم اخراجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 
تحيتهم يوم يلقونه سلام : أي سلام عليكم فالملائكة تسلم عليهم . 
وأعد لهم أجراً كريما : أي وهيأ لهم أجرا كريما وهو الجنة. 
معنى الآيات : 

هذا النداء الكريم من رب رحيم يوجه إلى المؤمنين الصادقين ليعلمهم ما يزيد به إيمانهم 
ونورهم . ويحفظون به من عدوهم وهو ذكر الله فقال تعالى لهم ؤيا أيها الذي أننوا اذكروا الله 
ذكراً كثيراً» لا حد له ولا حصر إذ هو الطاقة التى تساعد على الحياة الوح واه 
وأصيلا بصلاة الصبح وصلاة العصر. وبقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة من 
الصلوات الخمس. وقوله تعائى : «هو الذي يصلى عليكم وملائكته» وصلاته تعالى عليهم 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يعذر واحد في ترك ذكر الله إلا من غلب عليه عقله وورد في فضل الذكر قوله كفو آلا 
أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا وما هويا رسول الله قال ذكر الله عز وجل - وقوله وقد جاءه اعرابيان فقال 
احدهما يارسول الله أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله وقال الآخر إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر 
أتشبث به . فقال يإ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى . 

(؟) يجوز أن يراد بالتسبيح صلوات النوافل» وجائز أن يكون التسبيح نحو سبحان الله وبحمده إذ ورد عنه كه وصح من قال 
سبحان الله وبحمده مائة مرة غفر له ما تقدم من ذنبه . 

(”") الصلاة الدعاء والذكر بخير وهي من الله تعالى ثناؤه على العبد بين الملائكة قاله البخاري وقيل صلاة الله تعالى على 
العبد الرحمة ويكون على النبي الثناء عليه وعلى غير النبي الرحمة وهذا أولى , ولا منافاة بين القولين لقوله تعالى : فاذكروني 
أذكركم. وهي من الملائكة دعاء واستغفار لقوله تعالى الذي يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ١‏ 
للذين آمنوا الآية من سورة المؤمن. 


نيف 


الأحزاب 


رحمته لهم وصلاة ملائكته الاستغفار لهم وقوله ليخرجكم من الظلمات أي من ظلمات الكفر 
والمعاصى الى نور الإيمان والطاعات. فصلاته تعالى وصلاة ملائكته هي سبب الإخراج من 
الظلمات إلى النور. وقوله تعالى «وكان بالمؤمنين رحيما» وهذه علاوة أخرى زيادة على الإكرام 
الأول وهو الصلاة عليهم وإنه بالمؤمنين عامة رحيم فلا يعذبهم ولا يشقيهم . وقوله «#تحيتهم يوم 
يلقونه اسلا » أي وتحيتهم يوم القيامة في دار السلام السلام ِذْ الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب قائلين سلام عليكم أي أمان وأمنة لكم فلا خوف ولا حزن . وقوله «وأعد لهم أجراأ كريماً» 
أي هيأ لهم وأحضر أجراً كريماً وهي الجنة. فسبحان الله ما أكرمه وسبحان الما اسفن 
المؤمنين . فيا لفضيلة الإيمان وطاعة الرحمن طلب منهم أن يذكروه كثيراً وأنْ يسبحوه بكرة 
وأصيادٌ وأعطاهم ما لا يقادر قدره فسبحان الله ما أكرم الله . والحمد لله. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب ذكر الله تعالى كثيراً ليل نهار ووجوب تسبيحه صباح مساء‎ ١ 

؟- بيان فضل الله على المؤمنين بصلاته عليهم وصلاة ملائكته ورحمته لهم . 

تقرير عقيدة البعث بذكر بعض ما يتم فيها من سلام الملائكة على أهل الجنة. 

4- بشرى المؤمنين الصادقين بالجنة . 


ل 


5 
ست . َ زيل كس دأو مَيِشرا ونَذِيرا (6) ودَاعِيًا ٠‏ 


م 


1 ليذ نهو مراجامزيرا (() و و لوبهم 


نَل ف مضلا كيرا (©) ولاْطم )أ كَعْرس وَاَلْمسفِقِينَ 
7 وكارك ,وريد( 


)0 ورد أن ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه وروي عن البراء بن عازب في قوله تعالى : تحيتهم يوم يلقونه 
سلام قال فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه. ولا يقبض روحه حتى يسلم عليه . 


أغحفا 


الأحزاب 


شرح الكلمات : 

شاهدا : أي على من أرسلناك إليهم . 

ومبشرا : أي من آمن وعمل صالحاً بالجنة . 

ونذيرا : أيلمن كفر وأشرك بالنار. 

وداعيا الى الله بإذنه : أي وداعياً إلى الإيمان بالله وتوحيده وطاعته بأمره تعالى . 

وسراجا منيرا : أي وجعلك كالسراج المنير يهتدي به من أراد الهداية إلى 
سبيل الفلاح . 

ولا تطع الكافرين والمنافقين : أي فيما يخالف أمر ربك وما شرعه لك ولامتك . 

ودع اذاهم : أي أترك أذاهم فلا تقابلهُ بأذى ١‏ اخر حتى تأمر فيهم بأمر. 

وتوكل على الله : أي فوض أمرك إليه فإنه يكفيك . 

معنى الآيات : 


هذا نداء خاص بعد ذلك النداء العام فالأول كان للمؤمنين والرسول إمامهم على رأسهم . 
وهذا نداء خاص المزيد تكريم الرسول وتشريفم, وتكلبنه أيضاً فقال تعالى : «يا أيها النبي 6 
محمد يكل «إنا أرسلثاك محال كونك شاهداً على من أرسلناك إليهم يوم القيامة تشهد على من 
أجاب دعوتك ومن لم يجبهاء ومبشراً لمن استجاب لك فأمن وعمل صالحاً بالجئة» وديا عر 
أعرض فلم يؤمن ولم يعمل خيراً بعذاب النار وداعياً إلى الله تعالى عباده إليه ليؤمنوا به ويوحدوه 
ويطيعوه بأمره تعالى لك بذلك. وراجاً منيراً يهتدى بك من أراد الاستهداء إلى سبيل السعادة 
والكمال. 

وقوله تعالى : «وبشر المؤمنين» أي أنظر بعد دعوتك إياهم.ٍ وبشر المؤمنين منهم أي الذين 
استجابوا لك وآمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم من الله فضلا كبيراً الأوهو مغفرة ذنوبهم وإدخالهم 
الجنة دار النعيم المقيم والسلام التام . وقوله تعالى : «ولا تطع الكافرين والمنافقين» فيما 


. قال القرطبي : هذه الآية فيها تأنيس للنبي وك وللمؤمنين وتكريم لجميعهم‎ )١( 
. قال قتادة شاهداً على أمته بالتبليغ اليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم‎ )١( 
ورد في الصحيح والموطأ ومسلم أن للرسول 8 خمسة اسماء وهي محمد واحامد والماحي والحاشر والعاقب وهل‎ )5( 
شاهد ومبشر ونذير ورؤوف ورحيم أسماء؟ الظاهر أنها صفات ومن عدها أسماء فقد ذكر ابن العربي في أحكامه أن له يد‎ 
سبعة وستين اسماً.‎ 
عن عكرمة وابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت «يا أيها النبي انا ارسلناك شاهداً وهبشرا ونذيرً» وقد كان أمر علياً ومعاذاً‎ )4( 
رضي الله عنهما ان يسيراً إلى اليمن فقال انطلقا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا إنه قد أنزل عليّ (ياأيها النبي) الآية.‎ 


يفف 


الأحزا اب 


يتحول عليلنة فق أمووكافن مم دمر تك ورسالتك» ودع أذاهم أي اترك أذيتهم واصبر عليهم 
ل وتوكل على الله في أمرك كله فإنه يكفيك وكفى بالله وكيلا 
أي حافظاً وعاصماً يعصمك من الناس. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان الكمال المحمدي الذي وهبه إياه ربه تبارك وتعالى‎ ١ 

؟- مشروعية الدعوة الى الله إذا كان الداعى متاهلاً بالعلم والحلم وهما الإذن. 

حرمة طاعة الكافرين والمنافقين والفجرة والظالمين فيما يتنافى مع مرضاة الله تعالى . 


ص 0000 رس اه تي م 1 و ص ا 2 د سحوو عو 
يتما اذه 0 منليٍ ثرطلفتموهن 
4 سح ع بل عه 


من قبل أن تمسو هربج كا بتلهاراطزتارة” 
ذو آذه ل ور 720 4 

| شرح الكلمات : 

يا أيها الذين امنوا : أي يا من صدقوا بالله ورسوله وكتابه وشرعه . 
إذانكحتم المؤمنات"" : أي إذا عقدتم عليهن ولم تبنوا بهن 


من قبل أن تمسوهن : أي من قبل الخلوة بهن ووطئهن . 
فما لكم عليهن من عدة : أي ليس لكم مطالبتهن بالعدة إذ العدة على المدخول بها. 


فمتعوهمسن : أي أعطوهن شيئاً من المال يتمتعن به جَبْراً لخاطرهن . 
وسرحوهن سراحا جميلا : أي اتركوهن يذهبن إلى أهليهن من غير إضرارٍ بهن . 
معنى الآية الكريمة : 


ينادى الله تعالى عباده المؤمنين المسلمين فيقول لهم معلما مشرعاً لهم: «إذا نكا 


)١(‏ بمناسبة طلاق زيد لزينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقد خطبها رسول ول وزوجه ربه بها وله الحمد ناسب ذكر 

حكم المطلقة قبل البناء وأنها لاعدة عليهاء وأنه لا مهر لها ولكن لها المتعة إن لم يكن قد سمى لها مهراً. 

(5) النكاح حقيقة في الوطه ويطلق ويراد به العقد كما في هذه الآية الكريمة ولم يرد في الفرآن الكريم النكاح إلا والمراد 
منه العقد. لأنه في معنى معنى الوطء. وهذا من أدب القرآن حيث يكنى عن الوطء بمثل المباشرة والملامسة والقربان و التغشي 

والإتيان. 


7/4 


الأحزاب 


المؤمنات4 أي عقدتم عليهن؛ «ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» أي من قبل الدخول 
عليهن الذي يتم بالخلوة في الفراش» «فما لكم عليهن من عدة» تعتدونها عليهن لا بالاقراء 
ولا بالشهور إِذْ العدة لمعرفة ما في الرحم وغير المدخول بها معلومة أن رحمها خالية» فإن 
سميتم لهنّ مهراً فلهن نصف المُسمّى والمتعة على سبيل الاستحباب. وإن لم تسموا لهن 
مهراً قلي 'لهن غير المحة ون هتنا واننية لون بحب يسار المظلق وإغساره وقوله: 
«وسرحوهن سراحا جميلا» أي خلوا سبيلهن يذهبن إلى ذويهن من غير إضرار بهن ولا أذى 
تلحقوته بهن 

هداية الآية الكريمة 

من هداية الآية الكريمة : 

. جواز الطلاق قبل البناء‎ -١ 

. ليس على المطلقة قبل الدخول بها عدة بل لها أن تتزوج ساعة ما تطلق‎ ١ 

6 المطلقة قبل البناء إن سم لها صداق فلها نصفه, وإن لم يسم لها صداق فلها المتعة واجبة 
يقدرها القاضي بحسب سعة المطلق وضيقه . 

4- حرمة أذية المطلقة بأي أذى. ووجوب تخلية سبيلها تذهب حيث شاءت . 


0 مشروعية المتعة لكل مطلقة . 
جوم ضار و و 
يتأيها التَىإنا 
0 0 عور أو ماىر 0 
َلتَالك أرٌوَكَالَّءايتَ يووش وَماملكت 
يَمسِيكَ ما أفاء مكلك وَبَنَاتِحَيَكَ وسَاتِ عَمَّيِكَ 


(1) استدل بعض العلماء بقوله تعالى ثم طلقتموهن لما في ثم من المهلة على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح أي العقد. 
وأن من طلق امرأة قبل العقد عليها طلاقه لاغ لا عبرة به. وأن عينها فانه لا يلزمه هذا مذهب نحومن ثلاثين صحابيا وتابعيا 
واماما سمى البخاري منهم اثنين وسبعين وفي الحديث لاطلاق قبل النكاح وقال الجمهور ان عينها تطلق وان لم يعينها فلا 
طلاق عليه. | 

(1) استدل الظاهرية بهذه الآية على أن من طلق طلاقاً رجعياً ثم راجع قبل أن تنقضي العدة ثم طلقها قبل أن يمسها انه 
ليس عليها أن تتم عدتها وليس عليها عدة أخرى فياسأ على المطلقة قبل البناء والجمهور على انها تستقبل عدة أخرى وعليه 
مالك وجمهور فقهاء مكة والكوفة والمدينة . 


لحف 


آذآ ته أ 2 0 0 1 
وساتٍ خالك و, نات خند الى ا كران 


هت 


وح سا 


2 آ هر ير وه 
مَؤْمِنة إن وهبت 


4 


يا 
ص 
كه 


ت نفسمَا للتّى! را دلي نستكما 


ذو 


اسه لكين دون ميث َدتامَاوَدسَ 


هنأكو واكك د أل 


6 كحرة ياتا 


شرح الكلمات : 


آتيت أجورهن 

مما أفاء الله عليك 
اللاتى هاجرن معك 
وهبت نفسها للنبي 


وام 


اَُعَفُورَانَِمًا 


أي أعطيت مهورهن . 

: أي ممايسبى كصفية وجويرية . 

: أي بخلاف من لم تهاجر وبقيت في دار الكفر. 
: أي وأراد النبي ان يتزوجها. بغير صداق. 


خالصة لك من دون المؤمئين: أي بدون صداق. 
قد علمنا ما فرضنا عليهم : أي على المؤمنين. 


في أزواجهم 


وما ملكت أيمانهم 


. أي من الأحكام كأنلايزيدواعلى أربع , وأن لا يتزوجوا الا 
بولى ومهر وشهود . 

: أي بشراء ونحوه وان تكون المملوكة كتابية» وأنتستبرأقبل 
الوطء . 


لكيلا يكون عليك حرج : أي ضيق في النكاح . 


هذا النداء الكريم لرسول رب العالمين يحمل لرسول الله كل إجازة ربانية تخفف عنه أتعابه 
التي يعانيها كلق لقد علم الله ما يعاني رسوله وما يعالج من أمور الدين والدنيا فمنْ عليه بالتخفيف 


لوكا 


الأحزاب 


ورفع الحرج فقال ممت عليه با ها البي إنَا أحللنا لك أزواجك اللاتي آنيت أجورهن» أي مههورهن 
وأحللنا لما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك» من سبايا الجهاد كصفية بنت حبيب وجوير ب , 
بنت الحارث» «وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتو 0ن 
معك» من مكة إلى المدينة. 
أما اللاتي لم تهاجر فلا تَحلٌ لك, وامرأة مؤمنة أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة لا كافرة إن وهبت 
نفسها للنبي بدون مهر وأراد النبي أن يستنكحها حال كون هذه الواهبة خالصة لك دون المؤمنين 
فالمؤمن لو وهبت له امرأة نفسها بدون مهر لم تحل له بل لا بد من المهر والولي والشهود . 
وقوله تعالى «قد علمنا ما فرضنا عليهم» أي على المؤمنين في أزواجهم من أحكام كأن لا 
يزيد الرجل على أربع, وأن لا يتزوج إلا بولي ومهر وشهود. والمملوكة لا بد أن تكون كتابية أو 
مسلمة. وأن لا يطأها قبل الاستبراء بحيضة قد علمنا كل هذا وأحللنا لك ما أحلننا خصوصية 
لك دون المؤمنين وذلك تخفيفاً عليك لكيلا يكون عليك حرج أي ضيق ومشقة وكان الله غفوراً 
لك ولمن تاب من المؤمنين رحيماً بك وبالمؤمنين. 
هداية الآية 
من هداية الآية 
١‏ بيان إكرام الله تعالى لنبيه في التخفيف عليه رحمة به فأباح له أكثر من أربع » وقصر المؤمنين 
على أربع أباح له الواهبة نفسها أن يتزوجها بغير مهر ولا ولي ولم يبح ذلك للمؤمنين فلا بد من 
مهر وولي وشهود. 
1 تقرير أحكام النكاح للمؤمنين وأنه لم يطرأ عليها نسخ بتخفيف ولا بتشديد. 
بيان سعة رحمة الله ومغفرته لعباده المؤمنين. 


)١(‏ هذه الآية من المتقدم في التلاوة المتأخر في النزول ونظيرها آيتي الوفاة في البقرة على رأى الجمهور. إذ مضمون هذه 
الآية التوسعة على الرسول يل اكراماً له لما تحمله من نكاح زينب ثم قصره في الآيات بعد على من تحته من النساء إكراماً 
لهن ايضا وذلك في قوله لا يحل لك النساء من بعد . ثم لم يقبض حتى رفع الله تعالى عنه الحظر اكراماً واعلاء من شأنه إذ 
قالت عائشة . مامات رسول الله هه وسلم حتى أحل له النساء . 

(؟) وحد العم والخال وجمع العمات والخالاات لان العم والخال استعمل استعمال أسماء الأجناس الدالة على متعدد 
واللفظ موحد كالإنسان واللفظ واحد وهو دال على كل انسان من بني أدم . 

) المعة هن دمعك» هي الاشتاك في الهجرة ل في الصحبةإذأح لل من هاجرت سواء كانت في فقت وني رفقة أخرى. 
ولم يهاجر في رفقته امرأة قط 


(4) من جملة خصائصه فل أن فرض عليه أموراً لم تفرض على الأمة كقيام الليل مثلا وأباح له أموراً لم بْعْ للأمة كنكاح 
الواهبة بدون مهر. وحرم عليه أموراً لم تحرم على الأمة كحرمة الصدقة ذكر هذه الخصائص القرطبي في تفسيره عند تفسير 
هله الآية. 
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الأحزاب 


صد 


م سرس دو رديه 6 سل سس سس سر سر برح سس ع سه 

© ترجى من تشاء متهن وتعوى إليك من تشاء ومن ابلئغيت 

ا ا 020 020-1011003 ل ل 

ممنعزلت فلاجناح عَلتِلَكت ذلك أدفةأن أعننىب*” 
و ذو لمم صو 


ل 2 يي ممح ماج 2006 0 ودد نو 
ولاحزرت وبرضيت > يماءاينتهن كلهن واللهيعلم 


و ور وار و سل سر جر د ل د سر 
ماف قلوبكم وكا نَلَهُعَلِيِمَاحِيمًا (© لَايحلَاكَ 
دواد دن م وود اي م 


الْيَسَاءْمِن بعد ولا أن تبَدَليهِنٌ من أزوج ولو أعجبتك 


م 


وح اخ ب 2 سس ح سد ب مه رس 000 7 
- “اللاما 5 ٠أى‏ | ١‏ ىَ 
حسنهن! ملح تمتك وكا علد كل شىء رقيبا 
“1 7 


9 


م 
شرح الكلمات : 

ترجى من تشاء منهن20 : أي تؤخر من نسائك . 

وتؤوي إليك من نتشاء : أي وتضم إليك من نسائك من تشاء فتأتيها. 
ومن ابتغييت : أي طلبت. 

ممن عزلت ؛ أي هن القسئنة: 


فلا جناح عليك : أي لا حرج عليك في طلبها وضمها إليك خيره ربه في ذلك بعد 


أن كان القسبم واجبا عليه . 


ذلك أدنى أن تقر أعينهن : أي ذلك التخيير لك في إيواء من تشاء وترك من تشاء أقرب إلى 


أن تقر أعينهن ولا يحزن. 


والله يعلم ما في قلوبكم : أي من حب النساء ‏ أيها الفحول ‏ والميل الى بعض دون بعض ‏ 


وإنما خير الله تعالى رسوله تيسيراً عليه لعظم مهامه . 


وكان الله عليما حليما : أي عليما بضعف خلقه حليما عليهم لا يعاجل بالعقوبة ويقبل 


التوبة . 


لا يحل لك النساء من بعد : أي لا يجوز لك أن تتزوج بعد هؤلاء التسعة اللاتي اخترنك إكراماً 


لهن ود تخفيفاً عنك . 


دن 


الأحز اب 


ولا أن تبدل بهن من ازواج : أي بأن تطلق منهن وتتزوج أخرى بدل المطلقة لا. لا. 

ولو أعجبكحسنهن : ما ينبغي أن تطلق من هؤلاء التسع وتتزوج من أعجبك حسنها. 

اللاما ملكت يمينك : أي فالأمر في ذلك واسع فلا حرج عليك في التسرى بالمملوكة, 
وقد تسرى يك بمارية المهداة إليه من قبل ملك مصر وولدت له 
إبراهيم ومات في سن رضاعه عليه السلام . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في شأن التيسير على رسول الله يك والتخفيف فقد تقدم أنه أحل له 

النساء يتزوج من شاء مما ذكر له وخخصه بالواهبة نفسها يتزوجها بدون مهر ولا ولي وفي هذه الآية 
الكريمة (61) إترجى من تشاء منهن4 الآية وسع الله تعالى عليه بأن أذن له في أن يعتزل وطء 
من يشاء. وأن يرجىء من يشاءء وأن يؤوي إليه ويضم من يشاء وأن يطلب من اعتزلها إن شاء 
فلا حرج عليه في كل ذلك, ومع هذا فكان يقسم بين نسائه؛ ويقول اللهم هذاقسميفيما أملك 
فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك اللهم إلا ما كان من سودة رضى الله عنها فإنها وهبت ليلتها لعائشة 
رضى الله عنها :| ها دل عليه قوله تعالى : #ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ‏ وقوله ذلك أدنى أي ذلك التخيير لك في شأن نسائك 
أقرب أن تقر أعينهن أي يفرحن بك. ولا يحزن عليك. ويرضين بما تتفضل به عليهن من إيواء 
ومباشرة . 

وقوله تعالى طإوالله يعلم ما في قلوبكم » أي أيها الدامن :مين الرغية في التمخالطة وقيل الرجل 
إلى بعض نسائه دون بعض. وإنما خيّر الله رسوله هذا التخيير تيسيرا عليه وتخفيفا لما له من 
مهام لا يطمع فيها عظماء الرجال ولو كان ة في القوة والتحمل كالجبال أو الجمال. 

وقوله تعالى طوكان الله عليما» أي 0-6 وحاجاتهم . حليماً عليهم لا يعاجل بالعقوبة ويقبل 
ممن تاب التوبة . 


)١(‏ ترجى بدون همزة وترجىء مهموز لغتان فصيحتان من أرجى وأرجا الأمر إذا أخره والآية تحمل التوسعة والتخفيف عنه 
كله فاسقط عنه واحب القسم ب بين أزواجه ومع هذا فكان يقسم . لأن الآية تفيد التخيير والاذن لا غير. 

(؟) الجناح الميل يقال جنحت السفينة إذا مالت إلى الأرض أي لا ميل عليك بلوم أو توبيخ أو عتاب. في الآية وجوب 
القسمة بين الزوجات والعدل بينهن فيعطي لكل زوجة يوماً وليلة فيقيم عندها في يومها ولو كانت مريضة أو نفساء أو حائضاً وإن 
مرض هو فكذلك إلا أن يأذن له بالتمريض عند إحداهن كما استأذن رسول الله ب بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها 
فأذن له في ذلك . 


بذكا 


الأحزاب 
وقوله تعالى في الآية وم للا يل لك لانن عه ان لا يحل لك يا رسولنا النساء 
بعد هؤلاء التسع اللائى خيرتهن فاخترن الله واخترنك وأنت رسوله واخترن الدار الآخرة فاعترافا 
بمقامهن قصرك الله عليهن بعد الآن فلا تطلب امرأة أخرى ببدل أو بغير بدل» ومعنى ببدل : أن 
يطلق منهن واحدة أو أكثر ويتزوج بدلها. وهو معنى قوله تعالى : #ولا أن تبدل بهن من أزواج 
ولو أعجبك حسنهن » وقوله «الا ما ملكت يمينك» أي فلا بأس بأن تتسرى بالجارية تملكها 
وقد تسرى بمارية القبطية التى أهداها له المقوقس ملك مصر مع بغلة بيضاء تسمى الدُلْدُلُ وهي 
أول بغلة تدخل الحجازء الااجظمه راح بامرعرنا ره اوري أي اباورنباب اد 
وعلى والده ألف ألف سلام . 
وقوله تعالى : «وكان الله على كل شيء رقيباً» أي حفيظاً عليما فخافوه وراقبوه ولا تطلبوا رضا 
غيره برضاه فإنه إلهكم الذي لا إله لكم سواه به حياتكم وإليه مرجعكم بعد مماتكم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان إكرام الله تعالى لرسوله بالتيسير والتسهيل عليه لكثرة مهامه . 
اطا حير ابه فيه سواه ا ضع اناعد ين المميلعين اللهم إلا أن يقول الرجل للمرأة كبيرة السن 
أو المريضة أي فلانة إن نى أريد أن أتزوج أحصن نفسي وأنت كما تعلمين عاجزه فإن شئت 
قتك. وإن شثت تنازلت عن ليلتك فإن اختارت البقاء مع التنازل عن حقها في الفراش فلا 
بأس بذلك . 
في تدبير الله لرسوله وزوجاته من الفوائد والمصالح مالا يقادر قدره. 
5- تقرير مبدأ (ما ترك أحد شيئاًلله إلاعوضه الله خيراً منه) تجلى هذا في اختيار نساء رسول الله . 
كل لله ورسوله والدار الآخرة . 
وجوب مراقبة الله تعالى وعدم التفكير في الخروج عن طاعته بحال من الأحوال. 


[ تنبيه هام ] 


إذنْ الله تعالى لرسوله يك بالزواج بأكثر من أربع كان لحكم عالية» وكيف والمشرع هو الله 
العليم الحكيم من تلك الحكم العالية ما يلي : 


)2 اختلف في أحكام هذه الآية ونسخها وهل نسخها بالكتاب أو السنة والراجح أنها منسوخحة بأية ترجى من تشاء وتؤوي 
إليك من تشاء ورجح بعضهم نسخها بالسنة إذ قالت عائشة : ايك ول ان لد حر العا له جار 


نا 


الأحزاب 


)١(‏ اقتضاء التشريع الخاص بالنساء ومنه مالا يطلععليه إلا الزوجان تَعَدّد الزوجات ليروين الأحكام 
الخاصة بالنساء. ولصحة الرواية وقبولها فى الأمة تعدد الطرق وكثرة الرواة والروايات. 
2( تطلب الدعوة الإسلامية في أيامها الأولى مناصرين لها أقوياء ولا أفضل من أصهار الرجل 
الداعى فإنهم بحكم العرف يقفون إلى جنب صهرهم محقاً أو مبطلا كان . 
(*) أن المؤمنين لا أحب إليهم من مصاهرة نبي الله ليظفروا بالدخول عليه في بيته والخلوة به 
وما أعزها. فأي المؤمنين من لا يرغب أن تكون أمه أو أخته أو بنته أما لكل المؤمنين إني والله لا 
أح ب إليّ من أن أكون أناوزوجتي وسائرأولادي خدماً في بيت رسول الله يل . فلذا وسع الله على رسوله 
يسع على الأقل للأرامل وربات الشرف حتى لا يدنس شرفهن . 
(4) قد يحتاج رسول الله يق الى مكافأة بعض من أحسن إليه ولم يجد ما يكافئه به ويراه راغبا 
في مصاهرته فيجيبه لذلك ومن هذا زواجه بكل من عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق 
رضي الله عنهم أجمعين . 
(0) قد زوجه ريّه بزينب وهو كاره لذلك يتهرب منه خشية قالة الناس وما كانوا يعدونه منكراً وهو 
التزوج بامرأة الدعى المتبنى بعد طلاقها أو موت زوجها هذه بعض الحكم التي اقتضت الإذن 
لرسول الله و في التزوج أكثر من أربع مع عامل آخر مهم وهو قدرة رسول الله يكل على العدل 
والكفاية الأمر الذي لن يكون لغيره أنذا. 

0 على لذن 


ع 
لوعي 
5 ملهو أ ل شر 


دست لحكل طعَا يون 0 إذاد دعيةم 
فَأَدَحْلُوا قدا طعمكٌ ا مَسَمَْنسِينَ رثن 
0 


ل كان يؤذى الت فد فيستحىي- ا 


تتح دوع الك وإذا سا لتفرفن نكما ف فسَسَلُوشُتكّمِن 1 

أ .ةد ىر ور اي سمه 

وراء حاب دالحكم أطهر لِعلُوب 00 

لص أن ثؤذ واوا لا أن تسكحوا زوجم 
م 


7 سمس > س7 جحتير 
من بعيوء أبدا إن ذ! مكان عن داه عَظِيمًا 67 إن 
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م٠١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الرابع ) 


الأحزاب 


ا شه ب سس سى ححصم 
دوسي أو وتخفوهفإن| س بحل شئء عليما 9 


نا اح علتِنَفِء|بِاِيِنَ ولا أب 


بصم وتيب نَأمذَإركاً 


سف ب ته 


شرح الكلمات : 

يا أيها الذين امنوا: أي يا من صدقوا بالله ووعده ووعيده وبالرسول وما جاء به. 

إلا أن يؤذن لكم : أي في الدخول بأن يدعوكم إلى طعام . 

غير ناظرين إناه : أي غير منتظرين وقت نضجه أي فلا تدخلوا قبل وقت إحضار الطعام وتقدم 
المدعوين إليه بأن يستغل أحدكم الاذن بالدعوة للطعام فيأتي قبل الوقت 
ويجلس في البيت فيضايق رسول الله َك وأهله . 

فاذا طعمتم فانتشروا : أي إذا أكلتم الطعام وفرغتم فانتشروا عائدين الي بيوتكم أو 


ولا مستانسين لحديث 2 : أي ولا تمكثوا مستأنسين لحديث بعضكم بعضاً. 
إن ذلكم كان يؤذي النبي : أي ذلكم المكث في بيوت النبي كان يؤذي النبي كله 
فيستحي منكم : أي أن يخرجكم . 

واللّه لا يستحي من الحق : أن يقوله ويأمر به ولذا أمركم أن تخرجوا. 

من وراء حجاب : أي ستر كباب ورداء ونحوه . 


أطهر لقلوبكم وقلوبهن 
إن ذلكم كان عئد الله عظيما 
إن تبدوا شيئاً أو تخفوه 


: أي من الخواطر الفاسدة. 

: أي إن أذاكم لرسول الله كان عند الله ذنباً عظيما. 

: أي إن تظهروا رغبة في نكاح أزواج الرسول بعد وفاته أو تخفوه 
في نفوسكم فسيجزيكم الله به شر الجزاء . 


لا جناح عليهن في ابائهن .الخ : أي لا حرج على نساء الرسول في أن يظهرن لمحارمهن 


المذكورين في الآية. 
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الأحزاب 


ولا نسائهن : أي المؤمنات أما الكافرات فلا. 
واتقين الله : أي يا نساء النبي فيما أمرتن به من الحجاب وغيره. 
معنى الآيات : 


لما بين تعالى لرسوله ما ينبغي له مراعاته من شأن أزواجه أمهات المؤمنين بين تعالى بهذه 
الآية (84) ما يجب على المؤمنين مراعاته أيضا نحو أزواج النبي أمهاتهم فقال ويابها الذين امنواج 
حقا وصدقا «لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» بالدخول إلى طعام تطعمونه غير ناظرين إناه 
أي وقته. وذلك أن هذه الآية والمعروفة بأية الحجاب نزلت في شأن نفر من أصحاب رسول الله 
يكل لما أكلوا طعام الوليمة التى أقامها رسول الله لما زوجّه الله بزينب بنت جحش رضى الله 
عنهاء وكان الحجاب ما فرض بعد على النساء مكثوا بعد انصراف الناس يتحدثون فقام رسول 
الله يكهْ وخرج أمامهم لعلهم يخرجون فما خرجوا وتردد رسول الله على البيت فيدخل ويخرج 
رجاء أن يخرجوا معه فلم يخرجوا واستحى ذل أن يقول لهم هيا فاخرجوا . فأنزل الله تعالى هذه 
الآية فقوله تعالى غير ناظرين إناه يعني ذلك النفر ومن يريد أن يفعل فعلهم فإذا وجه إليه أخوه 
استدعاء لحضور وليمة بعد الظهر مثلاً أتى إلى المنزل من قبل الظهر يضايق اهل المنزل فهذا 
معنى غير ناظرين إناه أي وقته لأن الإنى هو الوقت. 

وقوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا أي فلا تدخلوا بدون دعوة أو إذن فاذا طعمتم أي فرغتم من 
الأكل فانصرفوا منتشرين في الأرض فهذا الى بيته وهذا الى بيت ربه وهذا إلى عمله . وقوله : 
«إولا مستأنسين لحديث» أي ولا تمكثوا بعد الطعام يحدث بعضكم بعضاً مستانسين 
بالحديث. حرم تعالى هذا عليكم أيها المؤمنون لأنه يؤذى رسوله . وان كان الرسول لكمال 
أخلاقه لا يأمركم بالخروج حياءً منكم فالله لا يستحي من الحق فلذا أمركم بالخروج بعد الطعام 


ير ناه غير منصوب على الحال والأية تضمنت الأدب في حال الجلوس والطعام كما تضمنت مشروعية 
2 


3 0 وقت نضجهء واناه مقصور, وفيه لغات إني بكسر الهمزة وأني بفتح الهمزة والنون وأنا بفتح الهمزة والمد 


وأخرت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الاناء 
والفعل أنى يأنى أ نى إذا حان وأدرك وفرغ. 


دكا 


الأخزاب 


مراعاة لمقام رسوله محمد يكل وقوله تعالى : طوإذا اسرد سفاة أي طلبتم شيا من الأمتعة 
التى توجد في البيت كإناء ونحوه فاسألوهن من وراء حجاب أي باب وستر ونحوهما لا مواجهة 
لحرمة النظر إليهن . وقوله ذلكم أطهر لقلوبكم أنتم أيها الرجال وقلوبهن أيتها الأمهات أطهر أي 
من خواطر السوء الفاسدة التي لا يخلو منها قلب الإنسان إذا خاطب فحل أنثى أو خاطبت امرأة 
فحلا من الرجال. 

وقوله تعالى : وما كان لكم» أي ما ينبغي ولا يصح أن تؤذوا رسول الله أي أذىٌ ولا أن 
تتحوا أزواجه من بعد أي ولا أن تتزوجوا بعد وفاته نساءه فإنهن محرمات على الرجال تحريم 
الأمهات تحريماً مؤبداً لا يحل بحال. وقوله تعالي : إن ذلكم» أي المذكور من أذى رسول 
الله والزواج من بعده بنسائه كان عند الله أي في حكمه وقضائه وشرعه ذنباً عظيماً لا يقادر قدره 
ولا يعرف مدى جزائه وعقوبته إلا الله . 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (0) وقوله تعالى إن تبدواشيئاً أي تظهروه أو تخفوه أي تستروه 
يريد من الرغبة في الزواج من نساء الرسول بعد موته يل فإن الله كان بكل شيء عليما 
وسيجزيكم بتلك الرغبة التي أظهرتموها أو أخفيتموها في نفوسكم شر الجزاء وأسوأه . فاتقوا الله 
وعظموا ما عظم من حرمات رسوله كَل . هذا ما دلت عليه الآية (88). 

وقوله تعالى في الآية (هه) لا جناح عليهن أي لا تضييق ولا حرج ولا إثم على النساء 
المؤمنات من أزواج النبي كلل وغيرهن من نساء المؤمنين في أن يظهرن وجوههن ويكلمن بدون 
حجاب أي وجها لوجه آباءهن الأب والجد وان علاء وابناءهن الابن وابن الابن وان نزل وابن 
البنت كذلك وان نزل.. واخوانهن وابناء اخوانهن وان نزلوا وأبناء اخواتهن واننزلوا . ومما ليكهن 
من إماء وعبيد . 3 

وقوله تعالى طإواتقين الله إن الله كان بكل شيء عليما» أمر من الله لنساء النبي ونساء المؤمنين 
بتقوى الله فيما نهاهن عنه وحرمه عليهن من ابداء الوجه للأجانب غير المحارم المذكورين في 


(1) روى ابو داود عن أنس بن مالك قال عمر: وافقت ربي في أربع الحديث وفيه قلت يا رسول الله لو ضربت الحجاب 
على نسائك يدخل عليهن البر والفاجر فانزل الله عز وجل وإذا سالتموهن الآية. 

(؟) روى أن رجلا من المنافقين لما تزوج رسول الله يك أم سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة قال: فما بال محمد يتزيج 
نساءنا والله لوقد مات لأجلنا السهام على نسائه فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فحرم الله نكاح أزاجه من بعده وجعل لهن حكم 
الأمهات وقال يك زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة وهذه علة من علل التحريم أيضا. 

(") روى انه لما نزلت آية الحجاب تساءل الآباء والأقارب: هل نحن أيضاً لا نكلمهن إلا من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية 
لاجناح عليهن في أبائهن الخ . 

(4) لما ذكرتعالى الرخصة للمحارم أمر النساء بتقسواه تعالى فامرهن بذلك حتى لا يتجاوز من أذن لهن بالنظر إليهم في 
المحارم إلى غيرهم وذلك لقلة تحفظ النساء وكثرة استرسالهن . 


5224 


الأحزاب 


الآية وتذكيرهم بشهود الله تعالى لكل شيء واطلاعه على كل شيء ليكون ذلك مساعداً على 
التقوى. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان ما ينبغي للمؤمنين ان يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول على البيوت لحاجة 


الطعام ونحوه. 
1- بال كمال الرسول يل في خلقه فى أنه ليستحي أن يقول لضيفه أخرج من البيت فقد انتهى 
الطعا 

03 


وصف الله تعالى نفسه بأنه لا يستحي من الحق أن يقوله ويأمر به عباده. 

5- مشروعية مخاطبة الأجنبية من وراء حجاب ستر ونحوه . 

5 حرمة أذية رسول الله وله وانها جريمة كبرى لا تعادل بأخرى. 

"- بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا كلم المرأة ونظر إليها 

حرمة نكاح ازواج الرسول بعد موته وحرمة الخاطر يخطر بذلك. 

4 بيان المحارم الذين للمسلمة أن تكشف وجهها أمامهم وتخاطبهم بدون حجاب . 
- الأمر بالتقوى ووعيد الله لمن لا يتقه في محارمه . 


داهو َوَمَكِيِحكتَهِيْصَلُونَ عل الى يأر 
ءا مغاص نيديد 4 


0 ا 0 
حاتت 0 5-6 


ا ل و د ل يل له له سس سه سرصم فيه 


0 لبِى كل رويك و َائِكَ وشا الْمؤْمِينَ يذّنيت 


لخم - 


ال ص 0200 2 ل م م سر له ام كه 
عنمن بهن 2510 7 


الأحزاب 


شرح الكلمات : 

يصلون على النبي : صلاة الله على النبي هي ثناؤه ورضوانه عليه؛ وصلاة 
الملائكة دعاء واستغفار له» وصلاة العباد عليه تشريف وتعظيم 
لشأنه . ش ٠‏ 

صلوا عليه وسلموا تسليما : أي قولوا: اللهم صل على محمد وسلم تسليما. 

يؤذون الله ورسوله : أي بسب أو شتم أو طعن أو نقد. 

يؤذون المؤمنين والمؤمنات 

لخرما كنيو : أي يرمونهم بأمور يوجهونها إليهم تهماً؛ باطلة لم يكتسبوا 
منها شيئا. 


فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا : أي تحملوا كذباً وذنباً بين ظاهراً. 
يدنين عليهن من جلابيبهن : أي يرخين على وجههن الجلباب حتى لا يبدو من المرأة إلا 
عين واحدة تنظر بها الطريق إذا خرجت لحاجة . 


ذلك أدنى أن يعرفن : أي ذلك الإدناء من طرف الجلباب على الوجه أقرب ٠‏ 
فلا يؤذين أي يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذى. 
وكان الله غفورا رحيما : أي غفوراً لمن تاب من ذنبه رحيما بهبقبول توبته وعدم تعذيبه 


بذنب تاب منه. 


معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى في الآيات السابقة ما يجب على المؤمنين من تعظيم نبيّهم واحترامه حياً وميتا 
أعلن في هذه الآية (85) عن شرف نبيّه الذي لا يدانيه شرف وعن رفعته التي لا تدانيها رفعة 
فأخبر أنه هو سبحانه وتعالى يصلى عليه وأن ملائكته كذلك يصلونُ عليه وأمر المؤمنين كافة أن 
يصلوا عليه فقال: «إن الله وملائكته يصلون على النبيّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما» فكان واجباً على كل مؤمن ومؤمنة أن يصلى على النبي وَل ولو مرة في العمر يقول: 
(1) اختلف في الضمير في يصلون على من يعود والصحيح انه عائد على الله تعالى والملائكة معاً ولا حرج لأنه قول الله 
تعالى ولله أن يرفع من يشاء من عباده لجمع ضمير الملائكة مع ضميره. وليس هذا من باب ومن يعصهما الذي أنكره رسول 


الله كل إذ ذاك من قرول خطيب وهذا قول الله تعالى وليس من حفنا أن نعترض على الله تعالى وروى أن ابن عباس قرأ وملائكته 
بالرفع أي يصلون وعليه فانفصل الضمير وأصبح خاصاً بالله تعالى وهو وجه وما تقدم أولى لقراءة الكافة بالنصب. 


1 


الأحزاب 


اللهم صل على محمد وسلم وتسليماً . وقد بينت السنة أنواعاً من صيغ الصلاة والسلام على 
الرسول أعظمها أجراً الصلاة الإبراهيمية هيمية وهي واجبة في لخي الأخير من كل صلاة فريضة أو 
نافلة» وتستحب استحبابا 0 كه وفي مواطن أخرى . هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(07) أما الآية الثانية (/61) فقد أخبر تعالى عباده أن الذين يؤذون الله بالكذب عليه أو انتقاصه 
بوصفه بالعجز أو نسبة الولد إليه أو الشريك وما إلى ذلك من تصوير الحيوان إذ الخلق اختص 
به الله فلا خالق اللعرلة تور باك لي الخلق. ون سوك الله يكن بسب أو شتم أو 
انتقاص أو تعرض له أو لآل بيته أو أمته أو سنته أو دينه هؤلاء لعنهم الله في الدنيا والآخرة أي 
طردهم من رحمته. وأعد لهم أي هيأ واحضر لهم عذاباً مهينا لهم يذوقونه بعد موتهم ويوم بعثهم 
يوم القيامة. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة (88) أما الآية الرابعة (09) فإنه لما كان المؤمنات 
يخرجن بالليل لقضاء الحاجة البشرية إذ لم يكن لهم مراحيض في البيوت وكان بعض سفهاء 
المنافقين يتعرضون لهن بالغمز والكلمة السفيهة وهم يقصدون على عادتهم الإماء لا الحرائر 
فتأذى بذلك المؤمنات وشكون إلى أزواجهن ما يلقين من تعرض بعض المنافقين لهن فأنزل 
الله تعالى هذه الآية «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك” وشبناء المؤمنين يدنين عليون من 
جلابيبهن» والجلباب هو الملاءة أو العباءة تكون فوق الدرع السابغ الطويل» أي مَُرَهُنْ بأن 
يدنين من طرف الملاءة على الوجه حتى لا يبقى إلا عين واحدة ترى بها الطريق» وبذلك يعرفن 
انهن حرائر عفيفات فلا يوْذِيهنْ بالتعرض لهن أولئك المنافقون السفهاء عليهم لعائن الله . وقوله 
تعالى «وكان الله غفوراً رحيماً» أخبر عباده أنه تعالى كان وما زال غفوراً لمن تاب من عباده 
وحيما به فلا يبه يغل تويته: 


)١(‏ صيغة الصلاة الإبراهيمية هي : اللهم صن على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك 

حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد. 

(؟) غير ضار أن يقول المالكية الصلاة سنة مؤكدة في التشهد الأخير إذ السنة المؤكدة عند المالكية هي الواجب عند الشافعي 

وأحمد وإذأ فلا فرق. 

(”) من هذه المواطن بدء الدعاء وختمه. وافتتاح الخطبة بعد حمد الله والثناء عليه ويوم الجمعة وليلتها ورد في فضل الصلاة 
على النبي و أحاديث منهاء حديث مسلم من صلى عليّ مرة صلى الله بها عشرأ وروى النسائى أن النبي يل خرج عليهم 

يوماً والبشر يُرى في وجهه فقالوا انا لنرى البشر في وجهك فقال: أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما برضيك انه 

لا يصلي عليك أحد إلا سلمت عليه عشراً. 

(4)روى البخاري في صحيحه قال قال الله تعالى : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ود شتمني ولم يكن له ذلك. . وفي صحيح 

مسلم عن أبي هريرة يقول الله تبارك وتعالى يؤذيني بن ادل يقول يخي الدعر قا يقول سرك يا سية الدغ رار انو 

أقلب ليله ونهاره فإن شئت قبضتهما. 

)6( من أفظع أنواع الاذى الذي تعرض له رسول الله 8 أنه كان يوم يصلي حول الكعبة فجاء عقبة بن أبي معيط بسلي جزور 

ووضعه على ظهره بين كتفيه الشريفتين فجاءت فاطمة وهي جويرية صغيرة فألقته بعيدا عن ظهر أبيها ونالت من المشركين 

وانصرفت فرضى الله عنها وارضاها . 

(1) تقدم ذكر أزواجه كك وأما بناته ففاطمة الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم . 
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الأحزاب 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان شرف الرسول محمد وَل ووجوب الصلاة والسلام عليه في التشهد الأخير في الصلاة. 
؟- بيان ما يتعرض له من يؤذى الله ورسوله من غضب وعذاب . 

*- بيان مقدار ما يتحمله من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بالقول فينسب إليهم ما لم يقولوا أو لَمْ 
يفعلوا أو يؤذيهم بالفعل بضرب جسم أو أخذ مال أو انتهاك عرض. . 

4- وجوب تغطية المؤمنة وجهها إذا خرجت لحاجتها الا ما كان من عين ترى بها الطريق, واليوم 
بوجود الأقمشة الرقيقة لا حاجة الى ابداء العين اذ تسبل قماشا على وجهها فيستر وجهها وترى 
معه الطريق والنيها زايد لله 


ند ينها لمتتفقون وألذ لذ 
مويه ممرُوَالْمْْفوبِفِالمَدِسةٍ ْمك 
به دلجم اوروتك ع ماقا 8 2-52 


د به 2 


ايحم قفوأ ُذواوفْيَ ويا 09 سُنَدَأنَمفٍ 
2 اميا © 


شرح الكلمات : 

لئن لم ينته ينته المنافقون : أي عن نفاقهم وهو إظهار الإيمان واخفاء الكفر. 

والذين في قلوبهم مرض : أي مرض حب الفجور وشهرة الزنا. 

والمرجفون في المديئة 4 الذين يأتون بالأخبار الكاذبة لتحريك النفوس وزعزعتها 
كقولهم العدو على مقربة من المدينة أو السرية الفلانية قتل 
أفرادها وما إلى ذلك 

لنغرينك بهم : أي لنسلطنك عليهم ولنحرشنك بهم . 

ثم لا يجاورنك فيها الا قليلا: أي في المدينة الا قليلا من الآيام ثم يخرجوا منها أويهلكوا. 


يدها 


الأحزاب 


ملعونين : أي مبعدين عن الرحمة. 

أيئما ثقفوا أخذوا : أينما وجدوا أخذوا أسرى وقتلوا تقتيلا 

سنة الله في الذين من قبل : أي سن الله هذا سنة فى الأمم الماضية اينما ثقف المنافقون 
والمر جفون اخذوا وقتلوا تقتيلا 


ولن تجد لسنة الله تبديلا : أي منه تعالى إذ هي ليست أحكاما يطرأ عليها التبديل والتغيير 


معنى الآيات : 

لقد تقدم أن بعض النسوة اق ليلدلاو ابر عاضر يقوس ليا 
لقضاء الحاجة. وأن الله تعالى أمر نساء المؤمنين أن يدنين من جلابيبهن وعلة ذلك أن يعرفن 
أنهن ارك حرين لهن المنافقون وكان ذلك إجراءً وقائيا لابد منه. ثم أقسم الجبار بقوله 
«لثن لم ينته المنافقون4 أي وعزتي وجلالي لثن لم ينته هؤلاء المنافقون من نفاقهم وأعمالهم 
الاستفزازية والذين في قلوبهم مرض الشهوة وحب الفجور والمرجفون الذين يكذبون الأكاذيب 
المرجفة أي المحركة للنفوس كقولهم : العدو زاح على المدينة والسرية الفلانية انهزمت أو 

,0( 4 ل ل 
قتل أكثر افرادها لئن لم ينته هؤلاء لنغرينك بهم أي لنحرشنك بهم ثم لنسلطنك عليهم . ثم لا 
يجاورونك فيها أي في المدينة الا قليلاء ثم يُخرجوا منها أو يهلكوا ملعونين أي يخرجون 
ملعونين أي مطرودين من الرحمة الإلهية التي تصيب سكان المدينة النبوية . وحينئذٍ أينما ثقفوا 

أي وجدوا وتمكن منهم أخذوا أي أسرى وقتلوا تقتيلا حتى لا يبقى منهم أحد. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى (50) ول لم يه المتافقون . .» والشانية (51) 
«ملعونين. . . » الخ . أما الآية الثالثة (55) سن ا لي الذين تخلوا تن فلب اي لقد سن 
الله تعالى هذا سئة في المنافقين من أنهم إذا لم ينتهوا يلعنون ثم يُسلط عليهم من يأخذهم 
ويقتلهم تقتيلاً, وقوله : : ولن تجد لسنة الله تبديلا يُخبر تعالى أن ما كان من قبل السنن كالطعام 


)١(‏ يرى الكثيرون أن الصفات الثلاث لجنس واحد وهم المنافقون فقد اجتمعت فيهم هذه الصفات الثلاث والواو مفحمة 
وليست للعطف وشاهده قو الشاعر: 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 
فهو رجل واحد بثلاث صفات . 
2( لحك اللام املسم أي مرا حا للشريناتا ب 
(4) الجملة تذييلية المراد بها تأكيد العذاب الحائق 0 ل ل لن تجد لسنئن الله مع 
الذين خلوا من قبل ولا مع الحاضرين ولا مع الآتين تبديلا. 


يفا 


الأحزاب 


يشبع والماء يروى والنار تحرق والحديد يقطع لا يبدله تعالى بل يبقى كذلك لأنه مبني على 
أساس الحكم التشريعية. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

١‏ التنديد بالمنافقين وتهديدهم بامضاء سنة الله تعالى فيهم إذا لم يتوبوا. 

١‏ مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن الإسلامية أو يتوبوا بترك الفساد والإفساد. وخاصة 
المدينة النبوية الشريفة . 

*؟- بيان ان ما كان من الأشياء من قبل السئن لا يتبدل بتبدل الأحوال والظروف بل يبقى كما هو 


لا يبدله الله 0 ولا يضر" 
مد 


أذ ل م رت ور رد اوس م سنا سس لله 
يسحَيكَالنَاسعَنَالسَاعةٍ فلإِتَمَاعِلْمهَاعِندَالَهومَايدْرِيكَ 
علّالساعَةٌ 0 47 َه ْنا كفن وأعد 


طم سَعِيرًأ 20 يدون ليرا 1 
6 ري هه زرلرءه ص يه سال عر ل سه سل 1 وس جح سا مر 
0 يَدمنعَب وُجوههُم ال رِفولو ين طَعنا أله 


وََطَعنا السولة ليا ومَانُوري] إن أطَعناسَادنَا هيران 


َأَصَلُون لبيك 69 را ريعي ضِعْفَينِ صِسَالْعدَاب 

ا عت لحَنا كيرا © 

شرح الكلمات : 

يسألك الناس عن الساعة : أي يهود المديئة كما سأله أهل مكة فاليهود سألوه امتحاناً 
والمشركون تكذيبا بها واستعجالا لها. 

قل إنما علمها عند الله : أي أجب السائلين قائلاً انما علمها عند ربي خاصة فلم 
يعلمها غيره . 

وما يدريك : أي لا أحد يدريك أيها الرسول أي يخبرك بهاإذ علمها لله 
وحده. 


"4 


الأحزا اب 


لعل الساعة تكون قريبا : أي وما يشعرك أن الساعة قد تكون قريبة القيام . 


واعد لهم سعيرا : أي ناراً متسعرة . 

خالدين فيها : أي مقدراً خلودهم فيها إذ الخلود يكون بعد دخولهم فيها. 

تقلب وجوههم في النار : أي تصرف من جهة إلى جهة كاللحم عند شيّه يقلب في 
النار. 

يا ليتنا اطعنا الله : أي يتمنون بأقوالهم لو أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. 

وقالوا رينا إنا اطعئا سادتنا : هذا قول الأتباع يشكون الى الله سادتهم ورؤساءهم . 

فأضلونا السبيلا : أي طريق الهدى الموصل إلى رضا الله عز وجل بطاعته . 

آتهم ضعفين من العذاب : أي اجعل عذابهم ضعفي عذابنا لأنهم أضلونا. 

والعنهم لعناً كبيراً : أي أخزهم خزياً متعدد المرات في عذاب جهنم . 

معنى الآيات: 


قوله تعالى #يسألك الناس عن تتاف أن ميقات مجيئها والسائلون مشركون وأهل الكتاب 
فالمشركون يسألون عنها استبعاداً لها فسؤالهم سؤال استهزاء واليهود يسألون امتحانا للرسول 
صلى الله عليه وسلم. فأمره تعالى أن يجيب السائلين بجواب واحد وهو إنما علمها عند الله 
أي انحصر علمها في الله تعالى إذ أخفى الله تعالى أمرها عن الملائكة والمقربين منهم والأنبياء 
والمرسلين منهم كذلك فضلاً عن غيرهم فلا يعلم وقت مجيثها الا هو سبحانه وتعالى . وقوله 
تعالى : «وما يدريك4 أي لا أحد يعلمك بها أيها الرسول. وقوله «لعل الساعة تكون قريبا» 
أي وما يشعرك يا رسولنا لعل الساعة تكون قريبة القيام وهي كذلك قال تعالى : #اقترب الناس 
حسابهم 4 وقال «اقتربت الساعة» فأعلّمٌ بالقرب ولم يعلم بالوقت لحكم عالية منها استمرار 
الحياة كما 0 حتى آخر ساعة . 
وقوله تعالى : (إإن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً6 المكذبين بالساعة المنكرين لرسالتك 
الجاحدين بنبونك لعنهم فطردهم من رحمته أعد لهم نارأمستعرة في جهنم خالدين فيها إذادخلوه الم 
1) شاهد قوب الساعة في السنة قوله و في الصحيح بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى . وحذفت التاء 
سْ قريبا ذهابا بالساعة إلى اليوم كما حذفت من قريب في قوله تعالى (إن رحمة الله قريب من المحسنين) ذهابا بالرحمة إلى 
0 الحكم العالية لإخفاء الساعة أن يكون العبد مستعداً لها بالإيمان وصالح الأعمال في كل وقت وكذلك ساعة الفرد 
وهي الموت . 


>31 


الأحزاب 


يخرجروانهاأبداً ( لايجدون ولياً 4 أي يتيلاهم فيدفع الحذاب عنهم الإو نصيرأ6 أي ينصرهم 
ويخلصهم من محنتهم في جهنم . وقوله "(رز انك جردي قي اسار تمت قمو جهنا ا جه ةكناقب 
اللحم عند شيه يقولون عند ذلك يا ليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسول يتحسرون متمنين لو أنهم 
أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا ولم يكونوا عصوا الله والرسول. وقوله تعالى : «وقالوا ربنا 
انا أطعنا سادتنا وكبراءناه' هذه شكوى منهم واعتذاراً وانى لهم أن تقبل شكواهم وينفعهم 
اعتذارهم . اطعناهم فيما كانوا يأمروننا به من الكفر والشرك وفعل الشر فاضلونا السبيلا أي طريق 
الهدى فعشنا ضالين ومتنا كافرين وحشرنا مع المجرمين. طربناه أي يا ربنا اتهم ضعفين من 
العذاب أي ضاعف يا ربنا لسادتنا وكبراءنا الذين أضلونا ضاعف لهم العذاب فعذبهم ضعفى 
عذابناء والعنهم أي واخزهم في العذاب خزياً كبيرا يتوالى عليهم دائماً وأبداً. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

١‏ بيان أن علم الساعة استأثر الله به فلا يعلم وقت مجثيها غيره. 

1- بيان أن الساعة قريبة القيام, ولا منافاة بين قربها وعدم علم قيامها. 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر احوال الكافرين فيها. 

5- بيان أن طاعة السادة والكبراء في معاصي الله ورسوله يعود بالوبال على فاعليه . 


نا اسن 1 5 
اين مثاأكموواعوَلا س6 يمي 
لَك أعملل م ويخف رلك دنوب ومن ب موسو 
عَدَهارَرَاعَظِيمًا ( عرض لأمائة علوت 
(1) وجائز أن تقلب الوجوه أيضا من لفح النار من الاسوداد إلى الانخضرار. 

0 


(9) الضعف بكسر الضاد العدد الصائل للمعلوة فالآربية طبع الاثنين وقرى كثيرا وكبيراً وكثيراً يناسب قولهم ضعفين. 


"05 


الأحزاب 


+ هم م سس سس 14( سح مه ل سه 


وَأَلأرضٍ والجبا عي 0 
لإنوَتمنَطَلوماجَهُولا () لعَذبَانهالسفق 


مو لس 


والمقة: ُمننففن توا أ رسكوب امقر 0 
آ ص لْموّمد ا سه 39 اتعيما ما 09 


شرح الكلمات : 

يا أيها الذين آمنوا : أي يا من صدقوا بالله ورسوله ولقاء الله وما جاء به رسول 
الله . 

لا تكونوا كالذين اذوا موسى : أي لا تكونوا مع نبيكم كما كان بنو اسرائيل مع موسى إذ 


أذوه بقولهم إنه ما يمنعه من الاغتسال معنا إلا أنه أدر. 


فبرأه الله مما قالوا : أي أراهم أنه لم يكن به أدرة وهي انتفاخ احدى 
الخصيتين . 

وكان عند الله وجيهاً : أي ذا جاو عظيم عند الله فلا يُحِيْبُ ديِّسُ له مسعىّ ولا يرد له 
مطلباً. 

وقولوا قولا سديداً : أي صدقاً صائباً. 


يصلح لكم أعمالكم 2 : أي الديئية والدنيوية ِدْ على الصدق والموافقة للشرع 


فقد فاز فوزاً عظيماً 00 


ائتمنه عليه أخوه من حفظ مال أو قول أو عرض أو عمل . 


فأبين ان يحملنها وأشفقن منهة أي رفضن اكرام بها رضي عاية تفينها. 


وحملها الإنسان : أي أدم وذريته . 
إنه كان ظلوما جهولاً : أي لأنه كان ظلوما أي كثير الظلم لنفسه جهولآً 
بالعواقب . 


ينف 


الأحزاب 


ليعذب الله المنافقين : أي وتحملها الإنسان قضاء وقدراً ليرتب الله تعالى على 
ذلك عذاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ويتوب على المؤينين والمؤمنات فيغفر لهم ويرحمهم وكان 
الله غفوراً ستليا ؛ 
معنى الآيات 8 
قوله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى ينادى الله تعالى مؤمني هذه الامة 
ناهياً لهم عن أذى نبيّهم بأدنى أذى» وأن لا يكونوا كبنى اسرائيل الذين اذوا موسى في غير موطن 
ومن الي قوله من رواية مسلم أن بنى اسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم الى بعض» وكاذا موشي يفتسل وده ققالرا : ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه أدر. فذهب 
8 يغتسل فوضع ثوبه على حجر وأخذ يغتسل وإذا بالحجر يهرب بالثوب فيجرى موسى ورارءه 
حتى وقف به على جمع من بنى اسرائيل فرأوا أنه ليس به أدره ولا برص كما قالوا فهذا معنى 
فبرأه الله مما قالواء وكان عند الله وجيها أي ذا جاه عظيم . 
ومما حصل لرسول الله يل من أذى أذاه في إتهام زوجه بالفاحشة من قبل أصحاب الإفك وقول 
بعضهم له وقد قسم مالا هذه قسمة ما أريد به وجه الله . 
وقول بعضهم اعدل فينا يا رسول الله فقال له ويبحك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ 
وكان يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر!! هذا ما دلت عليه الآية الاولى 
(1) أما الآية الثانية )7١(‏ فقد نادى تعالى عباده المؤمنين الذين نهاهم عن أذيّة نبيهم وأن لا 
يكونوا في ذلك كقوم موسى بن عمران ناداهم ليأمرهم بأمرين الأول بتقواه عز وجل إذ قال «يا 
أيها الذين امنوا» أي صدقوا الله ورسوله . واتقوا الله » أي ادر عقابه . فأدوا فرائضه واجتنبوا 
متحاردة  .‏ والثائن بالئزاة العول النحق الضانت التتديد». ورئب على الأمزين صلا اعالهم 
ومغفرة ذنوبهم إذ قول الحق والتزام الصدق مما يجعل الأقوال والأعمال مثمرة نافعة» فتثمر زكاة 
النفس وطهارة الروح . ري «ومن يطع الله ورسوله» في الأمر والنهي 
فقد فاز فوزاً عظيماً وهي سعادة الدارين : النجاة من كل مخوف والظفر بكل محبوب مرغوب ومن 


)١(‏ ورواه البخاري بمعناه أيضاً. 

)1١(‏ قال أهل العلم في وضع موسى ثوبه على حجر ودخوله الماء عرياناً دليل على جواز مثل هذا الصنيع وهو كذلكء وهذا 
الجواز لا يتنافى الاستحباب إذ التستر مستحب بلا خلاف. 

(") القول السديد هولا إله إلا الله وهو القصد الحق وهو الذي يوافق ظاهره باطئه. وهو ما أريد به وجه الله دون سواه فالقول 
السديد الصائب يشمل كل هذا الذي ذكر. 


الأحزاب 


ذلك النجاة من النار ودخول الجنة. هذا ما تضمنه قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله فد فاز فوزً عظيما» 
وقوله تعالى : «إنا عرضنا الأمانة» يخبر تعالى منبهاً محذراً فيقول: «#إنا عرضنا الأمانة» , وهي 
شاملة للتكاليف الشرعية كلها ولكل ما أثتمن عليه الإنسان من شيء يحفظه لمن اثتمنه عليه 
حتى يرده إليه عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال بعد أن خلق لها عقلاً ونطقاً ففهمت 
الخطاب وردت الجواب فأبت تحملها بثوابها واشفقت وخافت من تبعتهاء وعرضت على 
الإنسآن آدم فحملها بتبعتها من ثواب وعقاب لأنه كان ظلوماً لنفسه يوردها موارد السوء جهولاً 
بعواقب الأمور. هذا ما دلت عليهالآية الرابعة(77) وهي قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة ا 
السموات والأرض والجبال فأبِيْنَ أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان إنه كان ظطلدما ”؟ 
جهولاً. وقوله تعالى : «ليعذب الله المنافقين والمنافقات. والمشركين والمشركات» أي بتبعة 
النفاق والشرك. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات أي , نَم عرضٌ نٌ الأمانة وقبول أدم لها ليؤول 
الأمر إلى أن يكفر بعض أفراد الإنسان فيعذبوا بكفرهم الذي نجم عن تضييع الأمانة. وين 
بعض آخر فيفرط بعض التفريط ويتوب فيتوب الله عليه فيغفر له ويدخله الجنة وكان الله غفوراً 
إرحيماً ومن آثار ذلك أن تاب الله على المؤمنين والمؤمنات وغفر لهم ورحمهم بإدخالهم الجنة 
فسبحان الله المدبر الحكيم . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب تقوى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب المناهى‎ ١ 

1 صلاح الأعمال لتثمر للعاملين الزكاة للنفس. وطيب الحياة متوقف على التزام الصدق في 


)١(‏ روى معمر عن الحسن أن الأمانة عرضت على السموات والأرض والجبال قالت وما فيها؟ قيل لها إن أحسنت جوزيت 
وإن أسات عوقبت فقالت لا قال مجاهد فلما خلق الله أدم عرضها عليه قال وما هي؟ قال إن أحسنت أجرتك وإن أسأت 
عذبتك قال فقد تحملتها يارب . قال مجاهد فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج من الجنة الا قدر ما بين الظهر والعصر. 
(1) فكان الإنسان فريقين فريق ظلوم وفريق راشد عالم . 

(") ليعذب اللام متعلقة بحمل أي حملها ليعذب العاصي ويثاب المطيع فهي لام التعليل وتعذيبهم نتيجة إضاعتهم الآمانة؛ 
ورحمة المؤمنين والمؤمنات نتيجة محافظتهم على الأمانة برعايتهم لها وسر ذلك أن التكاليف عملها يزكى النفس ويطهرها 
فتتأهل للجنة» وعدم عملها بتركها يسبب خبث النفس وهو يؤهل للنار وعذابها. 

(4) ذكر المنافقات والمشركات لأن المقام كمقام الإشهاد يتطلب ذكر الشاهد إقامة للحجة وإظهاراً للعدالة ولأن الجزاء 
لفعادي يتطلب التنصيص على من يقضي له أو عليه. 


اها 


القول والعمل وهو القول السديد المنافى للكذب والانحراف في القول والعمل . 

*- طاعة الله ورسوله سبيل الفوز والفلاح في الدارين. ١‏ 

5 وجوب رعاية الأمانة وأدائها ؛ ولم يخل أحد من أمانة. 

5 وصف الإنسان بالظلم والجهل وبالكفر والمهانة والضعف في أيات أخرى يستلزم طلب علاج 
لهذه الصفات . وعلاجها جاء مبيناً في سورة المعارج في قوله «إالا المصلين الى قوله «إوالذين 
هم على صلاتهم يحافظون» . 4 


| 


وف 
و ا ا 

2 
واياتها أربع وخمسون اية 


لبس ماله اضرا رطم 


0-7 


أخَمَرَيدَهاأرِى أ َمَ ف لسَمْوتوَمَا ف الْأَرْضٍ وَلْهأحََدُ 


صو و مرح أ سه م 


ف الأيخرةٍ وهواك 00 () يلمي لض 


موقل لعل وفوف 
ليحي مالْعفور © 
شرح الكلمات : 
الحمد لله : أي الوصف بالجميل واجب لله مستحق له. 
الذي له مافي السموات وما في الأرض : أي خلقاً وملكاً وتصريفاً وتدبيراً. 
وله الحمد في الآخرة : أي يحمده فيها أولياؤه وهم في رياض الجنان, كما له 
الحمد فى الدنيا. 

وهو الحكيم الخبير ع الحكيم في أفعاله الخبير بأحوال عباده . 
يعلم ما يلج في الأرض : أي ما يدخل فيها من مطر وأموات وكنوز. 
وما يخرج منها : أي من نبات وعيون ومعادن . 
وما ينزل من السماء 29 : أي من ملائكة وأمطار وأرزاق ونحوها. 


)02( هذه السورة والحمد لله» هي إحدى خمس سور مفتتحة بالحمد لله وهن كلهن مكيات أولهن الفائحة وأخرهن فاطر. 


«6 


سبا 


وما يعرج فيها : أي وما يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد وأرواحهم 
بعد الموت . 

وهو الرحيم الغفور : أي الرحيم بالمؤمنين الغفور للتائبين. 
معنى الآيتين : 5 

يخبر تعالى عباده بأن له الحمد والشكر الكاملين التامين: دون سائر خلقه. فلا يحمد على 
الحقيقة إلا هو أما مخلوقاته فكل ما يُحمد له هو من عطاء الله تعالى لها وإفاضته عليها فلا 
يستحق الحمد على الحقيقة الا اللهء كما أخبر تعالى بموجب حمده وشكره وهو أن له ما في 
السموات وما في الأرض خلقاً وملكاً وتدبيراً وتصريفاً وليس لاحد سواه من ذلك شيء هذا في 
الدنياء'لإوله الحمد في الآخرة» إذ يكرم أولياءه فينزلهم دار السلام فيحمدونه على ذلك« وقالوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» وقوله تعالى #وهو 
الحكيم الخبير» في تصريف أمورعباده وسائر مخلوقاته وتدبيرها الخبير بأحوالها العليم بصفاتها 
الظاهرة والباطنة . 5 

وقوله طإيعلم ما يلج» أي ما يدخل في الأرض من مطر وكنوز وأموات» إوما يخرج منها.» 
أي من الأرض من نبات ومعادن ومياه؛ وما ينزل من السماء من أمطار وملائكة وأرزاق»'(زوما 
يعرج فيها» أي يصعد من ملائكة وأعمال العباد. وهومع هذه القدرة والجلال والكمال هو وحده 
الرحيم بعباده المؤمنين الغفور للتائبين . بهذه الصفات الثابتة للذات الإلهية وهي صفات جلال 
وجمال وكمال استحق الرب تعالى العبادة دون سواه فكل تأليه لغيره هو باطل ومنكر وزور يجب 
تركه والتخلى عنه؛ والتنديد بفاعله حتي يتركه ويتخلى عنه. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين 1 
١‏ وجوب حمد الله تعالى وشكره بالقلب واللسان والجوارح والأركان . 


الحمد الكامل والثناء الشامل كله لله؛ إذ النعم كلها منه وله الحمد في الأولى لأنه المالك وله الحمد في الآخرة كذلك . 
() الجملة عطف على الصلة أي والذي له الحمد في الآخرة. وفيها إشارة إلى أنه مالك الأمر في الآخرة. 

(5) الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم من باب أولى ما يدب على سطحها وما يزحف فوقها والذي يعلم ما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم من باب أولى ما يجول في ارجائها ويعلم سير كواكبها . 

(4) وكذا من الثلوج والبرد والصواعق . 

(ه) حمده تعالى نفسه دليل على إنه محب الحمد . ولذا كان الحمد رأس الشكر وشاهده قول الرسول و ما من أحد أحب 
إليه الحمد من الله تعالى جتى انه حمد نفسه . 


سبأ 


؟"'- بيان أن الحمد لا يصح إلا مع مقتضيه من الجلال والجمال. 
لا يحمد في الآخرة إلا الله سبحانه وتعالى . 
4- بيان علم الله تعالى بالظواهر والبواطن في كل خلقه . 

1 


© تقرير توحيد الله تعالى في ربوبيته والوهيته . 


َكل كن كمرولامأَسَاعَةٌ 
بل ور تاسكم عل ليلاي مال 
دروف اَلسَموتٍ ولافى ا لْأَرْضٍ ول دمن كلك 
وَلأأحكيرٌ ام يي ا معو 
اميأ لصحت لهاك كنوه رق 
مكريمٌ م 0 نآ والذين سعو فء يثنا معاجزر 01 0 
ا مَنْيَجْرِاَيِمْ (0 1 تللم 
ال لكي ويلك حلصن ره رغتل ال 


ظ لمر ميد 9© 


لا تأتينا الساعة : أي القيامة. 
لا يعزب عنه أي لا يغيب عنه. 
مثقال ذرة : أ وز ذزة: أضخر تملة. 


ولا أصغر من ذلك ولا أكبر : أصغر من الذرة ولا أكبر منها . 


إلا في كتاب مبين : أي موجود في اللوح المحفوظ مكتوب فيه. 

ليجزي الذين امنوا : أي اثبته في اللوح المحفوظ ليحاسب به ويجزى صاحبه. 

والذين سعوا في آياتنا : أي عملوا على إبطالها وسعوا في ذلك جهدهم . 

معاجزين : أي مغالبين لنا ظانين عجزنا عنهم , وأنهم يفوتوننا فلا نبعثهم 
ولا نحاسبهم ولا نجزيهم . 

عذاب من رجز أليم : أي عذاب من أقبح العذاب وأسوأه. 

ويرى الذين اوتوا العلم : أي ويعلم الذين اوتوا العلم وهم علماء أهل الكتاب كعبدالله 
ابن سلام وأصحابه . 


الذي أنزل إليك من ربك هو الحق : أي القران هو الحق الموحى به من الله تعالى . 
ويهدي إلى صراط العزيز 
الحميد : أي القرآن يهدي إلى صراط الله الموصل الى رضاه وجواره 
الكريم وهو الإسلام . والعزيز ذو العزة والحميد المحمود. 
معنى الآيات 1 

رد الاباك ينويع انال رم اوتأ ل ترد 
عقيدة البعث والجزاء فقال تعالى مخبراً بما قاله منكروا البعث والجزاء : «وقال الذين كفروا لاا 
تأتينا الساعة» رهق انكار منهم للبعث إذ الساعة هي ساعة الفناء والبعث بعدهاء وأمر رسوله أن 
يقول لهم : واج طعا ا ع ب ا ا ء لتأتينهم أحبوا 
أم كرهوا ثم, أثنى الرب تبارك وتعالى على نفسه بصفة العلم إذ البعث يتوقف على العلم كما 
يتوقف على القدرة والقدرة حاصلةءإذ خلقهم ورزقهم ويميتهم . فذكر تعالى أنه عالم الغيب ىس 
كل ما غاب في السموات وفي الأرض . وأخبر أنه لا يعزب أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة أي" 
وزن ذرة في السموات ولا في الأرض. ولا أصغر من الذرة ولا أكبر أيضا أ إلا في كتاب مبين أي 


)١(‏ روى أن أبا سفيان هو الذي قال هذه المقالة حيث قال لإخوانه من أهل الكفر بمكة واللات والعزى لاتاتينا الساعة ابداً 
ولا نبعث فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليه دعواه بقوله (قل بلى وربي لتبعشن) الآية. 

(0) الساعة علم بالغلبة في القران على يوم القيامة وساعة النشر والحشر. 

() قرأ نافع وعنه ورش عالم بالرفع على الابتداء وقرأ حفص بالخفض نعت لاسم الجلالة . 

(5) قال القرطبي مثقال ذرة أي قدر نملة صغيرة. 


سباأ 


بين وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل أحداث العالم فلا حركة ولا سكون وقع أو يقع 
في الكون الا وله صورته ووقته في اللوح المحفوظ . 

هذا ما تضمنته الآية الثالثة وقوله تعالى في الآية (4) ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أي إذ الحكمة من كتابة الأحداث صغيرها وكبيرها ومن البعث الآخر هي ليجزي تعالى الذين 
أمنوا أي صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات وهي أداء الفرائض والسئن بما ذكر من جزائهم 
في قوله: «أولئك لهم مغفرة4 أي لذنوبهم «إوززق كريم » في الجنة وقوله في الآبة (0) إوالذين 
سعوا في آياتنا» بين فيه جزاء الكافرين بعد أن بين جزاء المؤمنين ذلك الجزاء الذي هو حكمة 
وعلّة البعث وكتابة الاعمال في اللوح المحفوظ فقال: «والذين سعوا في آياتنا عجري 4 أي 
والذين عملوا جهدهم في إبطال آيات الله إذ قالوا فيها أنها من كلام الكهان وانها شعر وأساطير 
الأولين حتى لا يؤمنوا ولا يوحدوا أولئك البعداء في الخسّة والانحطاط لهم جزاء. عذاب من 
رجز أليم والر. جز سيء العذاب وأشده ومعنى أليم أي ذي ألم وإيجاع شديد. 9 

وقوله تعالى : في الآية (5) ويرى الذين أوتوا العلم» أي ويعلم علماء أهل الكتاب كعبدالله 
بن سلام وأصحابه من مؤمني أهل الكتاب. الذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن الكريم هو 
الحق ويهدى إلى صراط العزيز الحميد وعلم أهل الكتاب بأن القرآنحقٌ ناتج عن موافقته لما 
في كتاب الله التوراة من عقيدة القدر وكتابة الأعمال دقيقها وجليلها في اللوح المحفوظ ليجزى 
بها الله تعالى المؤمنين والكافرين يوم القيامة . 

هذا ما دلت عليه الآية (5) والأخيرة وهي قوله تعالى : «ويعلم» أي وليعلم «الذين أوتوا 
العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد» وهو الإسلام . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد تقرير توحيد الألوهية‎ ١ 

"- تقرير عقيدة القضاء والقدر وكتابة الأعمال والأحداث في اللوح المحفوظ . 

طلب شهادة أهل الكتاب على صحة الإسلام والحصول عليها لموافقة التوراة للقرآن. 
5- تقرير النبوة إذ القران فرع نبوة الرسول كل ودليلها المقرر لها. 

. فال القرطبي أي في إبطال أدلتنا والتكذيب بياتنا وما في التفسير أشمل وأوضح‎ )١( 

(0) قرأ نافع بجر أليم نعت لرجز وقرأ حفص برفع أليم نعت لعذاب المرفوع . 


(؟) على هذا التفسير أن الآية مدنية كما قال بعضهم حيث استئناها من آيات السورة وجائز أن يراد بالذين أوتو العلم أبو بكر 
الصديق وعلي ابن أبي طالب والأصحاب رضوان الله عليهم إذ هم من أولى العلم. 


4 


سبأ 
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الى ١‏ ا يكم 


20 أم يه - ا بل الذين لايؤمئون بالخْرة 
الْعَدَابِوَالصَّك لايد (ي) يأك مَابنَأيدِهم 
ا يرا هِ وَاَلْدرْضإن نَمَأَنحْسِفَيهِمُ 
ل 0 وذ _-- ا 3 سر | رست أ 
لارض أو 
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ليه لكل عبَرِمنيبِ ب 02 00 


ري السجاء انف ذال 
شرح الكلمات : 


وقال الذين كفروا : أي قال بعضهم لبعض على جهة التعجيب. 

هل ندلكم على رجل 2 : أي محمد صلى الله عليه وسلم. 

إذ ا مُزقتم كل ممزق : أي قطعتم كل التقطيع . 

إنكم لفي خلق جديد : أي تبعثون خلقا جديدا لم ينقص منكم شيء. 

أم به جنسة : أي جنون تخيّل له بذلك. 

بل الذين لا يؤمنون بالآخرة 

في العذاب والضلال البعيد : أي ليس الأمر كما يقول المشركون من افتراء الرسول أو 
جنونه. بل الأمر الشابت والواقع أن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
في العذاب في الآخرة» وفي الضلال البعيد في الدنيا. 

أفلم يروا : أي ينظروا. 

إلى ما بين أيديهم وما خلفهم: : أي من أمامهم وورائهم وفوقهم وتحتهم إذ هم محاطون من 
كل جهة من السماء والأرض 

أو نسقط عليهم كسفاً :ندا متزاكدها أن لا 

إن في ذلك لآية : أي علامة واضحة ودليلا قاطعا على قدرة الله عليهم . 


سب 


لكل عبد منيب : أي لكل مؤمن منيب إلى ربّه رجّاع إليه فى أمره كله . 
. معنى الآيات : 


ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء إنه لما قررها تعالى في الآيات قبل أورد هنا ما 
يتقاوله المشركون بينهم في تهكم واستهزاء واستبعاد للحياة الآخرة. فقال تعالى سباكيا قولهم : 
«وقال الذين كفرواه وهم مشركو مكة أي بعضهم لبعض متعجبين طهل ندلكم على رجل» 
يعنون محمداً كي «ينبئكم » أي يخبركم بأنكم إذا متم :وتحرقت لجومكم وكيرت عظابكم 
وذهبتم في الارض تراب تبعثو تبعثون في خحلق جديد بعد أن مزقتم كل مزق أي كل التمزيق فلم يبق 

شىء متصل ببعضه بعضاً . 9أفترى على الله كذباًه أي محمد فكذب على الله هذا القول وزوره 
عه واذضى أله أخبره يزجردابعث عنديد للنا بعد رتوم لتعشازهم وجزائي 16 أن يذ عننة أي به 
مس من جنون فهي تخيل له صور البعث وما يجرى فيه وهو يخبر به ويدعو إلى الإيمان به؟ وهنا 
رد الله تعالى عليهم كذبهم وباطلهم فقال«هبل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال 
البعيد6 أي ليس الأمر كما يقولون من أن النبيافترى على الله كذباً :31 جنوة فيل له النبيك 
وانما الأمر الثابت والواقع المقطوع به ان الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب يوم القيامة. وفي 
الضلال البعيد اليوم في الدنيا وشؤمهم أتاهم من تكذيبهم بالآخرة. 


ثم قال تعالى مهدداً لهم لعلهم يرتدعون عن التهجم والتهكم بالنبي كله «أفلم يروا» أي 
أعموا فلم يروا الي ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أفلم ينظروا كيف هم محاطون 
من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن ورائهم أي الأرض تحتهم والسماء فوقهم إن نشأ 
نخسف بهم الأرض» فيعودون فيها «إأو نسقط عليهم كسفاً» أي قطعاً من السماء فتهلكهم عن 
آخرهم فلا يجدون مهربا والجواب لاء لأنهم مهما جروا هاربين لا تزال السماء فوقهم والأرض 
تحتهم والله قاهر لهم متى شاء خسف بهم أو أسقط السماء عليهم . وقوله تعالى إن في ذلك 


0 هل 0 ا 

(؟) التمزق والتفرق والتشتت. 

(5) هذه الجملة (افترى) صفة ثانية لرجل والصفة الأولى هي قوله ينبئكم . 

(4) في الجملة إدماج يصف به حالهم في الآخرة مع وصف حالهم في الدنيا إذ أخبر أنهم في الآخرة في العذاب وفي الدنيا 
في الضلال البعيد. 

(0) المراد بما بين أيديهم هو ما يستقبله الإنسان من الكائنات السماوية والأرضية. وبما خلفهم وهو ما وراء الإنسان من 
الكائنات الأرضية والسماوية . 

(5) قرأ نافع كسفاً بسكون السين وقرأ حفص بفتحها. 


سب 


لآية لكل عبد منيب 4 أي إن في ذلك المذكور من إحاطة السماء والأرض وقدرة الله على خسف من 
شاء خسف الأرض بهم وإسقاطكسفي من السماء على من شاء ذلك لهم آية. وعلامة بارزة على 
قدرة الله على إهلاك من شاء ممن كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بلقائه . . وكون المذكور أية لكل عبد 
منيب دون غيره لأن المنيب هو الرجاع إلى ربه كلما أذنب آب لخشيته من ربه فالخائف الخاشى 
هو الذي يجد الآية واضحة أمامه في إحاطة الأرض والسماء بالإنسان وقدرة الله على خسف 
الأرض به أو إسقاط السماء كسفاً عليه . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان ما كان المشركون عليه من استهزاء وتكذيب وسخرية بالنبي كل. 

؟'- تقرير البعث وأن المكذبين به محكوم عليهم بالعذاب فيه. 

*- لفت الأنظار الى قدرة الله تعالى المحيطة بالإنسان ليخشى الله تعالى ويرهبه فيؤمن به ويعبده 
ويوحده . 

4:- فضل الإنابة إلى الله وشرف المنيب. والإنابة الرجوع الى التوبة بعد الذنب والمعصية. 
والمنيب الذي رجع في كل شيء إلى ربه تعالى . 
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ِلَاداكَةا ل ف حك ريك 
مات نمداب ألثهين © 69 


نوكنو يعمو حون 1 0 
شرح الكلمات : 


326 0 2000 مح 


فلماخرتبدتٍ ا 


ولقد اتينا داود منا فضللاً : أي نبوة وملكاً. 


يا جبال أوبى معه 


والطيسر 
وألنا له الحديد 


أن اعمل سابغات 
وفدر في السرد 


ولسليمان الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر 


وأسلنا له عين القطر 
ومن يزغ منهم 

من محاريب 
وجفان كالجواب 


وقدور راسيات 


: أي' وقلنا يا جبال أوبى معه أي ريجعى معه بالتسبيح . 
: أي والطير تسبح أيضاً معه. 

: أي جعلناه له في اللين كالعجينة يعجنها كما يشاء. 

: أي دروعاً طويلة تستر المقاتل وتقيه ضرب السيف. 

: أي اجعل المسمار مناسبا للحلقة, فلا يكن غليظاً ولا 
دقيقاً. أي اجعل المسامير مقدرة على قدر الحلق لما 


يترتب على عدم المناسبة من فساد الدرع وعدم الانتفاع بها. 


: أي وسخرنا لسليمان الريح غدوها أي سيرهامن الغداة 
الى منتصف النهار مسيرة شهر ورواحها من منتتصف 
النهار الى الليل شه ركذلك أي مسافة شهر. 


: أي وأسلنا له عين النحاس. 

: أي ومن يعدل عن طاعة سليمان فلم يطعه نذقه من 
عذاب السعير. 

: جمع محراب المقصورة تكون الى جوار المسجد 
للتعبد فيها. 

أي وقصاع في الكبر كالحياض التى حول الآبار يجبى 
إليها الماء. 


0 وقدور كبار ثابتات على الأثافى لكبرها لا تحول. 


إلا دابة الأرض : أي الأرضة. 

تأكل منسأته أي عصه بلغة الحبشة. 

فلما خر : أي سقط على الأرض ميتاً. 

تبينت الجن : أي انكشف لها فعرفت. 

في العذاب المهين : وهو خدمة سليمان في الأعمال الشاقة. 
معنى الآيات , 


يذكر تعالى في هذا السياق الكريم ا وإنعامه على عباده المؤمنين ترغيباً في طاعته 
وترهيباً من معصيته فيقول : «ولقد ما فضلا» وهو النبوة والزبور وكتاب» والملك . وقلنا 
للجبال «اوبي مع سليمان» أي ارجعي صوت تبسيه والطتن آم ناها كذلك كاد إذا سبح ردد 
تسبيحه الجبال والطير. وهذا تسخير لا يقدر عليه الا الله . وقوله : «وألنا له الحديد» وهذا امتنان 
آخر وهو تسخير الحديد له وتليينه حتى لكأنه عجينة يتصرف فيها كما شاء؛ وقلنا له اعمل دروعا 
طويلة سابغاتٍ تستتر بها في الحرب, (وقدر في السرد) وقوله لإواعملوا صالحأ» أي اعملوا بطاعتي وترك 
معصيني فأدوا الفرائض والواجبات واتركوا الاثم والمحرمات . وقوله : «#إني بما تعملون بصير» 
فيه وعدٌ ووعيد إذ العلم بالأعماليستلزم الثواب عليها إن كانت صالحة والعقاب عليها إن كانت 
فاسدة. 
وقوله تعالى : إولسليمان الريح) أي سخرنال ايسان بن داود 000000 
تقطع مسافة شهر في الصباح» وأخرى في المساء أي من منتصف النهار إلى الليل فتقطع 
مسيرة شهرين في يوم واحدء وذلك أنه كان لسليمان مركب من لحشب يحمل فيه الرجال والعتاد 
وترفعه الجان من الأرض فإذا ارتفع جاءت عاصفة فتحملها ثم تتحول الى رخاء فيوجه سليمان 
السفيئة حيث شاء بكل ما تحمله وينزل بها كسفينة فضاء تماماً. وقوله تعالى «وأسلنا له عين 
القطر» وهو النحاس فكما ألآن لداود الحديد للصناعة أجرى لسليمان عين النحاس لصناعته 
فيصنع ما شاء من آلات وأدوات النحاس . 


)١(‏ بين تعالى بهذه الآية أن إرسال نبيه محمد يل لم يكن أمراً خارقاً للعادة ولا منافياً لمقتضيات العقول إذا أرسل من قبله 
رسلا واتى داود من الإنعام ما قرر به رسالته وأثبت به لبوته وكذا ولده سليمان عليهما السلام . 

(7) والطير منصوب بالعطف على المنادى «ياجبال» . لأن المعطوف المعرف على المنادي يجوز نصبه ورفعه والنصب أولى . 

() الحديد تراب معدني إذا صهر بالنار امتزج بعضه ببعض ولان وأم> .١‏ تطريقه وتشكيله فإذا برد تصلب. 

(4) قدر الشيء جعله على قدر معيّن والسرد هو تركيب حلقها ومساميرها بصورة متناسبة بحيث لايعظم المسمار فيغلق الحلقة ولا 

برق فلا تمسكه . 

)2( ل عدد عليه نعمه أمره بشكره وهوالعمل الصالح الشامل للحمد والشكر والطاعة والصبر. 


الك 


سبأ 


وقوله تعالى «ومن الجن» أي وسخرنا من الجن من يعمل بين يديه أي أمامه وتحت رقابته 
يعمل له ما يريد عمله من أمور الدنيا. وذلك بإذن ربه تعالى القادر على تسخير ما يشاء لمن 
يشاء. وقوله «إومن يزغ منهم» أي ومن يعدل من الجن «إعن أمرنا» أي عما أمرناهم بعمله 
في قوله «إمن يعمل بين يديه من محاريب قصور أو بيوت تكون ملاصقة للمسجد للتعبد فيها. 
وتمائيل أي صور من نحاس أو خشب إذ لم تكن محرمة في شريعتهم وجفان جمع جفنة وهي 

ظ" 

القصعة الكبيرة تتسع لعشرة من الأكلة. كالجواب أي في الكبر والجابية حوض يفرغ فيه ماء 
البئر ثم يسقى به الزرع أو قدور راسيات أي ويعملون له قدورا ضخمة لا تتحول بل تبقى دائما 
موضوعة على الأثافي ويطبخ فيها وهي في مكانها وذلك لكبرها ومعنى راسيات ثابتات على 
الأثافي . 


وقوله تعالى «اعملوا» أي قلنا لهم اعملوا آل داود شكراً أي اعملوا الصالحات شكراً لله 
تعالى على هذا الإفضال والإنعام أي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا ربكم في أمره ونهيه يكن 
ذلك منكم شكراً لله على نعمه. روى أنه لما أمروا بهذا الأمر قال داود عليه السلام لآل أيكم 
يكفيني النهار فإنى أكفيكم الليل فصلوا لله شكراً فما شئت أن ترى في مسجدهم راكعاً أوساجداً 
في أية ساعة من ليل أو نهار إلا رأيت. ويكفى شاهداً أن سليمان مات وهو قائم يصلى في 
المحراب. وقوله تعالى «وقليل من عبادي الشكور» هذا إخبار بواقع وصدق الله العظيم 
الشاكرون لله على نعمه قليل وفي كل زمان ومكان وذلك لإستيلاء الغفلة على القلوب من جهة 
ولجهل الناس بربهم وإنعامه من جهة أخرى. 

وقوله تعالى في الآية )١4(‏ «إفلما قضينا عليه الموت» أي توفيناه : ما دلهم على موته الا دابة 
في الأرض أي الأرضة المعروفة تأكل منسأته فلما أكلتها خر على الأرض. وذلك أنه سأل ربّه أن 
يعمى خبر موته عن الجن. حتي يعلم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب كما هم يدعون. فمات 
وهو متكىء على عصاه يصلى في محرابه» والجن يعملون لا يدرون بموته فلما مضت مدة من 
الزمن وأكلت الأرضة المنسأة وخر سليمان على الأرض علمت الجن أنهم لوكانوا يعلمون الغيب 
لعلموا بموت سليمان ولما أقاموا مدة طويلة في الخدمة والعمل الشاق وهم لا يدرون. هذا معنى 


ل 0 
(1) وجائز أن يكون هناك ملك بيده سوط من نار أوشهاب يضرب به الشيطان إن عصئ سليمان كما روى عن السلف . 
(9) قال الشاعر: 


تروح على آل المحلق جفنة كجايبة الشيخ العراقي تفهق 
أي لامتلائها . لشيخ العراقي 


ل لين 


سب 


قوله تعالى طفلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر 
١‏ 
تبينث الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب» ‏ كما كان يدعى بعضهم ‏ ما لبثوا في العذاب 
المهين» أي الذي كان سليمان يصبه عليهم لعصيانهم وتمردهم على الطاعة. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان إكرام الله تعالى لآل داود وما وهب داود وسليماك من الآيات . 
؟- فضيلة صنع السلاح وآلات الحرب لغرض الجهاد في سبيل الله . 
مركبة سليمان سبقت صنع الطائرات الحالية بالاف السنين. 
إقف 
4- شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما خطأه الدليل كتحريم الصور والتماثيل علينا ولم تحرم عندهم . 
ه وجوب الشكر على النعم. وأهم ما يكون به الشكر الصلاة والإكثار منها. 
ادثازي العام الف ال ا ل كع ذه ل م م جد 
لقدكان لسبإفي مسكنهم ءايه جنتانعن يمينٍ وشمالٍ 


2 9٠ - 


وير م معان دان وى مضه طاو ده سهد د اه 8 د دوز 
ومن ررق ريك وأشكرو الم بزدة طيبة ورب غفور 


رك و و سكج سر ا سح ع ا 
(9) قأعرضوا فأرسلناعليم سيل العرم ويدانهم يجنتيوم 
ريعه مموءع لل م© لك دي ه6000 4 
جين ذواق أحكل خط وأثلٍ وشى ومن سِدَرقلِيِلٍ 


جا لا سا سسسب سا 21 0 0 حم د ل جنوه 
(©) دَِكَ جرهم ماكر وأوَعَل رلا الكش 09 
آ هت رت ري سا مت سام لصيل عدم 01 442- 
وحعلن يمه و بنَلْقَرَ ىلت برصككتافهاقرى ظلهرة 
00 قط فاه لس ل خيس 2 7 
وََدَرنَافها سير سيرو افا يلاما ءإمِنِينَ 


(1) الآية صريحة في أن من الجن من كان يدعي علم الغيب يضلل اخوانه من الجن والإنس بهء وإذ تبين للجن إن دعوى 
علم الغيب ممن ادعاها باطلة علم كذلك الإنس ان الجن ما كانوا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه لعلموا بموت سليمان 
حين مات وتركوا العمل وفروا بعيدين. 

. لعن رسول الله 6 المصورين ولم يستئن فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم‎ )١( 
وفي البخاري أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وحديث الموطأ. إلا ما كان رقما في ثوب فهو وإن خص جميع‎ 
الصور فإن حديث عائشة رضي الله عنها دل على كراهيته إذ قال لها أخرجيه عني فهتكته والرخصة في لعب البئات لما في‎ 
. الصحيح على شرط أن لا تكون كأشباه التماثيل‎ 


نض 


مسبأ 
و 700 - دهم سق أ 0 2 عساو سه 12ت را 
م 22 9 77 ا راس سا 
لوس و انهم سنن َلك كباس صل 


تور © 


شرح الكلمات : 

لقد كان لسبأ في مسكنهم : أي لقد كان لقبيلة سب اليمانية في مسكنهم . 

آأية : أي علامة على قدرة الله وهى جنتان عن يمين وشمال. 

بلدة طيبة ورب غفور 2 : أي طيبة المناخ بعيدة عن الأوباء وأسبابهاء والله رب غفور. 

فأعرضوا : أي عن شكر الله وعبادته . 

مجل السرم : أي سد السيل العرم . 

ذواتى أكل خمط وأثل, : أي صاحبتي اكل مُرَ بشع وشجر الاثل . 

ذلك أي التبديل جزيناهم بكفرهم . 

القرى التي باركنا فيها : هي قرى الشام مبارك فيها.. 

قرئ ظاهرة : أي متواصلة من اليمن إلى الشام . 

وقدرنا فيها السير : أي المسافات بينها مقدرة بحيث يقيلون في قرية ويبيتون في 
أخرى . 

فجعلناهم أحاديث : أي لمن جاء بعدهم أي أهلكناهم ولم يبق منهم إلا ذكرهم 
متداولا بين الناس . 

ومزقناهم كل ممزق : أي فرقناهم في البلاد كل التفرق . 

إن في ذلك لآيات : أي إن في ذلك المذكور من النعم وسلبها لعبراً. 


لكل صبار شكور : أي صبار على الطاعات وعن المعاصى شكور على النعم . 
معنى الآياث : 


لما ذكر تعالى إنعامه على آل داود وشكرهم له وأخبر أنه قليل من عباده من يشكر إنعامه عليه 
ذكر أولاد سبأ وأنه أنعم عليهم بنعم عظيمة وأنهم ما شكروها فأنزل بهم نقمته وسلبهم نعمته 


يحض 


ننينا 


وذلك جزاء لكل كفور. فقال تعالى إلقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال» 
أي لقد كان لأولاد سبأ وهم الأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار» ومن أنمار جنعم 
وبجيلة ومن أولاد سبأ اربعة سكنوا في الشام وهم لخم وجدام وغسان, وعاملة وأبوهم سبأ هو 
سبأ بنيشجب بن يعرب بن قحطان. وقوله تعالى طإفي مسكنهم» أي في مساكنهم طآية» أي 
علامة على قدرة الله وإفضاله على عباده وهي جنتان عن يمين وشمال الوادى أي جنتان عن يمين 
الوادى وأخرى عن شماله كلها فواكه وخضر. تسقى بماء سد مأرب . كلوا من رزق ربكم أي قلنا 
لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له أي هذا الإنعام بالإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله. 
وقوله «بلدة طيبة» أي هذه بلدة طيبة وهي صنعاء ء اليمن مناخها طيب وتربتها طيبة لا يوجد بها 
وباء ولا هوام ولا حشرات كالعقارب ونحوهاء إورب غفور» يغفر ذنوبكم متى أذنبتم وتبتم .| 
واستغفرتم. ولكن أبطرتهم هذه النعم فكفروها ولم يشكروا كما قال تعالى «فأعرضوا» بأن 
كذبوا رسل الله إليهم وعصوا الله ورسله فانتقم الله منهم لإعراضهم وعدم شكرهم كما هى سنته 
في عباده. قال تعالى «فأرسلنا عليهم سيل العرم» وذلك بأن خرب السد. وحقبها! المياه وماتت 
الأشجار وأمُحَلَتٌ الأرضء وتبدلت قال تعالى : «وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتى أكل خمط» 
أي مر بشع وهو شجر الأراك وأثل وهو الطرفاء. وشيء من سدر قليل . هذا جزاء من أعرض عن 
ذكر الله وفسق عن أمره وخرج عن طاعت هو قال تعالى إذلك» أي الجزاء إجزيناهم بما كفرواة بسبب 
كفرهم وقوله : «وهل نجازى الا الكفور» أي وهل نجازى بمثل هذا الجزاء وهو تحويل النعمة 
الي نقمة غير الكفور. 5 

وقوله تعالى : «إوجعلنا عي وبين القرى التي باركنا فيهاه وهي مدن الشام «إقرى ظاهرة» 
أي هلان ظاهرة على المرتفعات من الأرض . وذلك من صنعاء عاصمتهم إلى الشام قرابة أربعة 
آلاف وسبعمائة قرية أي مدينة. وقوله «وقدرنا فيها السير» أي يجعل المسافات بين كل مدينة 
ومديئة متقاربة بجيث يخرج المسافر بلا زاد من ماء أو طعام فلا يقيل الا في مدينة ويخرج بعد 


. قرأ نافع مساكنهم بالجمع وقرأ حفص بالإفراد مسكنهم وجمعه مساكن‎ )١( 

() إذ لواجتمعت البشرية كلها على اخراج شجرة من خشبة يابسة لما استطاعت فكيف بأنواع النوار وألوانه واختلاف طعومه 
وروائحه وأزهاره . 

(”) في الآية اشارة إلى أن الذنب ملازم للإنسان لا يعصم منه إلا من أراد الله عصمته كأنبيائه. ولذا أعلمهم أن المنعم بهذه 
النعم رب غفور يغفر ذنب عباده إذا تابوا إليه فدعاهم بهذا الى التوبة وأن الذنب مع التوبة لا يسبب الهلاك العام أو سلب 
.النعم مادام هناك توبة تعقب الذنب. 

(4) قرأ حفص وهل نُجازي بنون العظمة والبناء للفاعل والكفور مفعول به منصوب وقرأ نافع والجمهور وهل يجازى بياء 
الغيبة مضمومة والفعل مبني للمفعول والكفور نائب فاعل والمعنى ما يجازى ذلك الجزاء إلا الكفور أي الشديد الكفر 
(ه) هذه الآية والتي بعدها ذكرتا تتميماً للقصة. 


م 


55 


القيلولة فلا ينام الا في مدينة أخرى حتى يصل الى الشام أو إلى المدينة التي يريد. وهذا كان 

لهم قبل هدم السد وتفرقهم وقوله تعالى : طإسيروا فيها ليالي وأياما أمنين4 أي وقلنا لهم سيروا 

بين تلك المدن الليالي والأيام ذوات العدد أمنين من كل ما يخاف. وما كان منهم الا أنهم بطروا 

اليم ولالراارينا اما بين لازنا وللمزا اعسوم . أي حملهم بطر النعمة على أن سألوا ربهم 

بلسان حالهم أو قالهم أن يباعد بين مسافات أسفارهم بإزالة تلك المدن حتى يحملوا الزاد 

ويركبوا الخيول ويذوقوا طعم التعب وهذا في الواقع هو حسد من الأغنياء للفقراء الذين لا طاقة 

لهم على السفر في المسافات البعيدة بدون زاد ولا رواحل. قال تعالى «وظلموا أنفسهم» إذ 

بإعراضهم وحسدهم وبطرهم النعمة كانوا قد ظلموا أنفسهم فعْرضوا لعذاب الحرمان في الدنيا 

وعذاب النار في الآخرة. وقوله تعالى إفجعلناهم أحاديث »# أي لمن بعدهم يروو نأخبارهم 

ويقصون قصصهم بعد أن هلكوا وبادوا. وقوله تعالى «ومزقناهم كل ممزق» أي فرقناهم في 

البلاد كل تفريق بحيث لا يرجى لهم اتصال أبداً فذهب الأوس والخزرج الى يثرب «المدينة 

النبوية» وهم الأنصار. وذهب غسان الى 'الشامء والازد الى عمان. وخزاعة الى تهامة واصبحوا 

مضرب المثل يقال: ذهبوا شذر مذر. وتفرقوا أيادي سبأ. أي مذاهب سبأ وطرقها. وقوله تعالى 

إن في ذلك لآيات» أي إن في إنعام الله على ابناء سب ثم في نقمته عليهم لما بطروا النعمة 

وكفروا الطاعة لعبراً يعتبر بها كل صبور على الطاعات فعلاً وعن المعاصي تركاًء #شكور» أي 

كثير الشكر على النعم . اللهم اجعلنا لك من الشاكرين . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. التحذير من الإعراض عن دين الله فإنه متى عصل لامة نزلت بها النقم وسلبها الله النعم‎ ١ 

وكم هذه الحال مشاهدة هنا وهناك لا بين الامم والشعوب فحسب بل حتى بين الأفراد. 

؟- التحذير من كفر النعم بالاسراف فيها وصرفها في غير مرضاة الله واهبها عز وجل . 

خطر الحسد وانه داء لا دواء له. والعياذ بالله يكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

4- فضيلة الصبر والشكر وعلو شأن الصبور الشكور. 

1) قوله تعالى وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا قرأ الجمهور باعد فعل أمر من باعد يباعد وقرأ بعض بعد فعل أمر من بعد يبعد 

على وزن جدّد. وقرأ بعض أخر باعد فعلاً ماضياً . 

(1) قيل ان المسافة التي يقطعونها بين تلك المدن آمنين من الجوع والخوف مسيرة أربعة أشهر ذهاباً وإياباً وحالهم كحال 
بني اسرائيل كما قالوا ادع لنا ريك ييخرج لنا مما تنبت الأرض حيث ملوا أكل اللححم والعسل . 


5) قال الشعبي فلحقت الأوس والخزرج (الانصار) بيثرب (المدينة) وغسان وجذام ولخم بالشام والأزد بعمان وخزاعة 
بتهامة . فكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول. تفرقوا ايدي سبأء وأيادي سبأ أي مذاهب سب وطرقها. 
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وَلتَدصَدٌٌََ علس ظََّمدابَعُوه إلا 
مَنَالْمَومِنِينَ (ك ا رَمَاكانَ متهم يّن #سلطين 

01 0 كن هاف سَِوريكَ 
00 تع حَفِيظ () ليت مون 
كر مهال 111 ف سمو تِولافى 
لَْضوَمَامفسَاون وو طهر 0 


1000010 هه 


اعفدم انأو عي إذافرِع عن 


وه ناريك فا نولحي 1 حَنَ منج 
شرح الكلمات : 9 
1 أي صدّق ظن إبليس فيهم أنه يستطيع إغواءهم . 
فاتبعوه ا د 


ا الله خيبة إلى يوم القيامة . 
وما كان له عليهم من سلطان : أي ولم يكن لإبليس من تسليط منا عليهم لا بعصا ولا سيف 
وإنما هو التزيين والاغراء بالشهوات . 


إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة : 

ممن هو منها في شك : أي لكن أذنا له في إغوائهم ‏ إن استطاع - بالتزيين والإغراء 
لنعلم علم ظهور من يؤمن ويعمل صالحاً ممن يكفر ويعمل 
سوءا. 

وربك على كل شيء حفيظ : أي وربك يا محمد على كل شيء حفيظ وسيجزى الناس بما 
000 


نلك 


َم 


قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله : أي أنهم شركاء لله في ألوهيته. 
لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض : أي ملكا استقلالياً لا يشاركهم الله فيه . 
وما لهم فيها من شرك : أي وليس لهم من شركة في السموات ولا في الأرض . 


وماله منهم من ظهير : أي وليس لله تعالى من شركائكم الذين تدعونهم من معين 
على شيء. 


ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له :أي ولا تنفع الشفاعة أحداً عنده حتى يأذن هوله بها. 

حتى إذا فزع عن قلوبهم : أي ذهب الفزع والخوف عنها بسماع كلام الرب تعالى . 

قالوا: ماذا قال ربكم؟2 : أي قال بعضهم لبعض لبعض استبشاراً ماذا قال ربكم؟ قالوا 
الحق أي في الشفاعة. 

وهو العلي الكبير : العلي فوق كل شيء علو ذات وقهر وهو الكبير الذي كل شيء 
دونه . 


معنى الآيات : 


لماذكر تعالى ماحدث لبساين تقلبات وكان عامل ذلك هوتزيين الشيطان وإغواؤه أخبر تعالى عن حال الناس 
كل الناس فقال«لقد صدق عليهم إبليس ظنه» أي فيهم لماعلم ضعفهم أمام الشهوات فاستعمل تزبينها كسلاح 
لحربهم «إفاتبعوه فيما دعاهم إليه من الشرك والإسراف والمعاصي إلا فريقا من المؤمنين4 وهم المؤمنون 
الصادقون في إيمانهم الذين أسلموا لله وجوههم وهم عاد الله الذين ليس للشيطان عليهم سبيل لإغوائهم فإنهم 
لم يتبعوه. هذا ما دلت عليه الآبة )1١(‏ وقوله تعالى : «وما كان له4 أي للشيطان «إعليهم من سلطان إلا لنعلم 
من يؤمن بالأخرة ممن هو منها في شك» أي فوة مادية ولا معنوية من حجج وبراهين, 
' غ2( 
وإنما أذن له في التحريش والوسواس والتزيين وهذا الإذن لعلة وهي ظهور حال الناس ليعلم من 
يؤمن بالآخرة وما فيها من جنات ونيران» وقد حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات فالمؤمنون 
بالآخرة يتحملون مشاق التكاليف فينهضون بها ويتجنبون الشهوات فينجون من النار ويدخلون 
الجدة. والذين لا يؤمنون بالآخرة لا ينهضون بواجب ولا يتجنبون حراماً فيخدرون أنفسهم 
)١(‏ قرأ نافع والجمهور صدق بتخفيف الدال وقرأ حفص صدّق بالتضعيف والجملة يبدو أنها معطوفة على قوله تعالى : وقال 
الذين كفروا هل ندلكم وهو فول كفار مكة وما بين هذه الآيات وتلك اعتراض للعظة والاعتبار والمقصود من هذه الآية تنبيه 
المؤمنين إلى مكايد الشيطان وسوه عاقبة من يتبعه حتى يلعنوه ولا يتبعوه. قال الحسن لما اهبط أدم وحواء عليهما السلام من 
الجنة إلى الأرض وهبط إبليس قال ابليس أما إذا اصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف فكان ذلك ظنا من 
ابليس فأنزل الله تعالى لقد صدق عليهم إبليس ظنه. 
(؟) أي علم الشهادة والظهور الذي يتم به الثواب والعقاب فأما علم الغيب فقد علمه تبارك وتعالى فقوله تعالى. (إلا لنعلم) 
الخ . . . جواب لقوله وما كان له عليهم من سلطان. 


لفن 


سيا 


وأهليهم يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين. وقوله تعالى «وربك على كل شيء حفيظ ع فهو 
يحصى أعمال عباده من خير وشر ويحاسبهم عليها ويجزيهم بها. 

وقوله تعالى : «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي قل يا رسولنا بعد هذا العرض والبيان 
الشافى الذي 6 في هذا السياق للمشركين من قومك ما دمتم مصرين على الشرك بحجة 
أن شركاءكم ينفغون ويضرون وأنهم يشفعون لكم يوم تبعثون ادعوهم غير أن الحقيقة التي - 
يجب أن تسمعوها وتعلموها ‏ وأنتم بعد ذلك وما ترون وتهوون ‏ هي أن الذين تدعونهم من دون 
الله وجعلتموهم لله شركاء لا يملكون مثقال ذرة أي وزن ذرة في السموات ولا في الأرض لا 
يملكونها استقلالا ولا يملكونها شركة مع الله المالك الحق. وهو معنى قوله تعالى «قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » «رما لهم فيهما» 
أي في السموات والأرض من شرك بمعنى شركة ولو بأذنى نسبة. وشيء آخر وهو أن شركاءكم 
الذين تدعونهم ليس لله تعالى منهم من ظهير أي معين حتى لا يقال بحكم حاجة الرب إليه ندعوه 
فيشفع لنا عنده. وشيء آخر وهو أن الشفاعة عند الله لا تتم لأحد ولا تحصل له إلا إذا رضى الله 
تعالى بالشفاعة لم نأريد الشفاعة له. وبعد أن يأذن ايضا لمن أراد أن يشفع . . فلم يبق إذا أي 
طمع في شفاعة آلهتكم لكم لا في الدنيا ولا في الآخرة إذأ فكيف تصح عبادتهم وهم لا يملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا يشفعون لأحد في الدنيا ولا الآخرة. وقوله تعالى 
«حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 إلى آخره بيان لكيفية الشفاعة يوم القيامة وهي أن الشافع المأذون 
له في الشفاعة عندما يسأل الله تعالى فيجيبه الرب تعالى ليضاب بخوف وفزع شديد «حتى إذا 
فزع عن قلوبهم» أي زال ذلك الفزع والخوف قالوا لعض البعض ماذا قال ربكم؟ فيقولون 
مستبشرين قالوا: : الحق أي أذن لنافي الشفاعة وهو العليّ الكبير أي العلى فوق خلقه بذاته وقهره 
وسلطانه الكبير الذي ليس مثله سبحانه لا إله إلا هو ولا ربٌ سواه . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان أن إبليس صدق ظنه في بني ادم وأنهم سيتبعونه ويغويهم . 


() هذا الأمر للتحدي والتوبيخ وهو خطاب للمشركين المؤلهين الأصنام بعد ما ساق من دلائل التوحيد فيما عرفوا من حياة 
داود وسليمان وأهل سب أمر رسوله أن يتحداهم ويوبخهم على شركهم وباطلهم . 

(1) الظاهر أن من طلبوا الشفاعة لما أذن الله تعالى لهم وأصابهم الفزع والخوف فلما ذهب ذلك من قلوبهم سألوا الملائكة 
عما قال الله تعالى فتجيبهم الملائكة قال الحق أي قبل شفاعتكم . 


لقنا 
م ١١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الرابع ) 


بت 


"- تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله ولا يستحق العبادة سواه. 
'- بيان بطلان دعاء غير الله إذ المدعو كائنا من كان لا يملك مثقال ذرة في الكون لا بالاستقلال 
ولا بالشركة؛ وليس لله تعالى من ظهير أي ولا معينين يمكن التوسل بهم ؛ وأخيراً والشفاعة لا 
تتم إلا بإذنه ولمن رضى له بها. ولذلك بطل دعاء غير الله ومن دعا غير الله من ملك أو نبي أو 
وليّ أو غيرهم فقد ضل الطريق وأشرك باللهفي أعظمعبادة وهى الدعاء, والعياذ بالله تعالى . 


َ رفكي التموت وَالاض َه 

وإنا ورياك َحَلهْدَ ىأر في صَلالٍ مبِينٍ 9 لاقل 
شرت كتكراشمل مس800 
مرا عانعن وفو للك هليه 
(إ] فلار و لدت الحقشريه شرك 1 21 
المزي الحكيم 0 (6 وَمَآرْسَنكَإِلاكافَدَلئاسِ 
ار قن ل ني 0 
وف ا يت مقهددًا اوعدن حك شْرص رقن 6 
ميديو و لاتستشخروي عه ساعة ولا قفرمو 
6 


00 


شرح الكلمات : 

قل من يرزقكم من السموات والأرض: من السموات بإنزال المطر ومن الأرض بإنبات الزروع . 

قل الله : أي إن لم يجيبوا فأجب انت فقل الله. إذ لا جواب عندهم سواه. 

وإنا وإياكم لعلى هدى أو في 

ضلال مبين ٠‏ : وأخبرهم بأنكم أنتم أيها المشركون أو إيانا لعلى هدى أو في 
ضلال مبين» وقطعا فالموحدون هم الذين على هدى 
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سب 


والمشركون هم في الضلال المبين» وإنما شككهم تلطفاً بهم 


لعلهم يفكرون فيهتدون. 
قل لا تسألون عما أجرمنا : أي أنكم لا تسألون عن ذنوبنا. 
ولا نُسأل عما تعملون 2 : أي ولا نسأل نحن عما تعملون. وهذاتلطفابهم أيضاً ليراجعوا 


أمرهم, ولا يحملهم الكلام على العناد. 
قل يجمع بيننا ربّنا ئم يفتح بيننا بالحق : أي قل لهم سيجمع بيننا ربنا يوم القيامة ويفصل 
بيننا بالحق وهذا أيضا تلطف بهم وهو الحق . 


قل أر وني الذين ألحقتم به : أي قل لهؤلاء المشركين أروني شركاءكم الذين عبدتموهم مع 


شركاء الله فإن أروه إياهم أصناما لا تسمع ولا تبصر قامت الحجة 
عليهم . وقال لهم اتعبدون ما تنحتون وتتركون الله الذي خلقكم 
وما تعملون؟! 

كلا بل هو الله العزيز الحكيم: كلا: لن تكون الأصنام أهلا للعبادة بل المعبود الحق الواجب 
العبادة هو الله العزيز الحكيم . 

كافة للناس, : أي لجميع الناس أي عربهم وعجمهم. 

را ونذيراً : بشيرا للمؤمنين بالجنة, ونذيرا للكافرين بعذاب النار 

قل لكم ميعاد يوم : هويوم القيامة. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في تبكيت المشركين وإقامة الحجج عليهم بتقرير التوحيد وإبطال التنديد فقال 
تعالى للرسول يَكيةِ سل قومك مبكتا لهم: «إقل من يُرزقكم من السموات والأرض #» بإنزال 
الأمطار وإرسال الرياح لواقح وإنبات النباتات والزروع والثمار وتوفير الحيوان للحم واللبن 
ومشتقاته؟ وإن تلعثموا في الجواب أو ترددوا خوف الهزيمة العقلية فأجب أنت قائلآً الله. إذ ليس 
من جواب عندهم سواه. 
وقوله طإوإنا أو إياكم لعل هدى أو في ضلال مبين» هذا أسلوب التشكيك وحكمته التلطف 
)١(‏ لما أبطل بتلك الحجج آلهة المشركين حيت ذعازها لا يجدي نفعاً للداعين لأنهم لا يملكون مثقال ذرة في فى السموات 
ولا في الأرض. ولا شفاعتها تنفع عابديها قَرْرَ بهذه الآيات استحقاق الله تعالى للعبادة دون غيره» واستعمل اسلوب الجدل 
لإقامة الحجة على الخصم فقال: قل من يرزقكم . 


(؟) واياكم معطوف على محل اسم إن المنصوب والجملة معطوفة على الاستفهام «قل من يرزقكم الخ» وهذا يقال له اسلوب 
المنصف وهو أن لا يذكر المجادل لمن يجادله ما يغيظه أو يثير حفيظته رجاء هدايته إلى الحق. 


لفن 


سبأ 


بالخصم المعاند حتى لا يلج في العناد ولا يفكر فى الأمر الذي يجادل فيهء وال فالرسول 
زالعؤمترت هم الذين على ادق والمشركود هم الذين فى الال نين وهو أمر ملم لدي 
طرفي النزاع . وقوله تعالى طقل لا يُسألون عما أجرمنا ولا نسل عما تعملون» وهذا أيضاً من 
باب التلطف مع الخصم المعاند لتهدأ عاصفة عناده ويراجع نفسه عله يثوب إلى رشده ويعود 
إلى صوابه. فقوله: «لا تُسألون عما أجرمناه هو حق فإنهم لا يسألون عن ذنوب الرسول 
والمؤمنين» ولكن الرسول والمؤمنين لا ذنب لهم وإنما هو من باب التلطف في الخطاب, وأما 
المشركون فإن لهم أعمالاً من الشرك والباطل سيجزون بها والرسول والمؤمنون قطعاً لا يُسألون 
عنها ولا يؤاخذون بها ما داموا قد بلغوا ونصحوا. وقوله : طقل يجمع بيننا رينا,© أي يوم القيامة 
ثم يفتح بينناه أي يحكم ويفصل بيننا ط بالحق وهو الفتاح» أي الحاكم العليم بأحوال خلقه 
فأحكامه ستكون عادلة لعلمه بما يحكم فيه ظاهراً وباطنا. وفي هذا جذب لهم بلطف ودون 
عنف ليقروا بالبعث الآخر الذي ينكرونه بشدة. وقوله «إقل أرونيٌ الذين الحقتم به شركاء» أي 
قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين ارونى الهتكم التي اشركتموها بالله والحقتموها به وقلتم في 
تلبيتكم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. الا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وهكذا 
يتحداهم رسول الله بإذن الله أن يروه شركاء لله حقيقة يسمعون ويبصرون ينفعون ويضرون ولما 
كان من غير الممكن الإتيان بهم غير أصنام وتمائيل زجرهم بعنف لعلهم يستفيقون من غفلتهم 
فقال: «كلاء بل هو الله العزيز الحكيم» أي ليست تلك الأصنام بآلهة تعبد مع الله بل المعبود 
الحق الواجب العبادة هو الله رب العالمين وإله الأولين والآخرين «العزيز» أي الغالب على 
أمره ومراده اكيم في “بين خلقه وشؤون عباده . 

وقوله : «وما أرسلتالك الاكافة للناسن بكترا ونذيراً» أي لع نلك ايا رمولنا لمههة غير البارة 
والنذارة فلذا لا يحزنك إعراضهم وعدم استجابتهم فبشر من أمن بك واتبعك فيما جئت به 
وأنذر من كفر بك ولم يتابعك على الهدى الذي تدعو اليه. 


١١)وهذا‏ أيضاً من الباب الأول وهو حمل الخصم على عدم اللجاج في الخصومة ليبقى قادراً على الفهم وقبول الحق متى 
ظهر له ولاح . 

زفة لامر عا لطر دة الحجة عند ثبوت عجز المخاصم. ولما ثبت عجزهم زجرهم بكلمة كلا وردعهم بها وحملهم 
على الاعتراف ببطلان ألهتهم . 

(*) ولما تقرر مبدأ التوحيد عطف عليه تقرير النبوة المحمدية فقال وما أرسلناك . وبذلك ثبتت رسالته. 

(4؛) في الكلام تقديم وتأخير إذ الأصل وما أرسلناك إلا للناس كافة أي عامة. 


الوق 


سب 


وقوله : «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فيه تعزية للرسول أيضاً إذ الواقع أن أكثر الناس لا 
يعلمون إذ إذ لوعلموا لما ترددوا في عبادة الله وتوحيده والتقرب إليه طمعا فيما عنده ونخوفاً مما لديه. 
وقوله : «ويقولون» أي أهل مكة من منكري البعث والجزاء «متى هذا الوعد» أي العذاب 
الذي تهددنا به وتخوفنا بنزوله بنا إن كنتم أيها المؤمنون صادقين فيما تقولون لنا وبعدونا به. وهنا 
أمر الله تعالى رسوله أن يرد على استهزائهم وتكذيبهم بقوله : ؤقل لكم ميعاد» يوم معين عندنا 
محدد لا تستاخرون عنه ساعة لو طلبتم ذلك لتتوبوا وتستغفروا ولا تستقدمون أخرى لو طلبتم 
تعجيلة إذ الأمر مبرم مُحكمٌ لا يقبل النقص ولا الزيادة ولا التبديل ولا التغيير. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية التلطف مع الخصم فسحاً له في مجال التفكير لعله يثوب الى رشده. 
"- تقرير عقيدة البعث والجزاء وتنويع الأسلوب الدعوى في ذلك. 
تقرير عقيدة النبوة المحمدية؛ وعموم رسالة النبي تكله إلى الناس كافة . 
5- يوم القيامة مقرر الساعة واليوم فلا يصح تقديمه ولا تأخيره بحال. 
وََا لذب كفَروا أن توم بهدذا لفن نولا 
ويك الس سس ب قل ل سي مس 2 له عاو 


بالْذىبينيديه ولوترك| َالطيلِمُوت موفوفوت عند 


0 
و< ساو م أذ[ عه 77 


ا يجب و همك بَعضٍ الفول ب يول لدت 


مم 32 دص بره 0 , 
وم سرح مر < سام _- سر سس صر ب 0 
31 يا 50 ل مِبنَ () وََا لين 


1 


)١(‏ إذ كانوا يوم نزول هذه الآية أكثرية والمؤمنون أقلية وحتى اليوم أكثر الناس لا يعلمون جلال الله وجماله وأسماءه وصفاته 
وما عنده وما لديه» ولامحابة ولا مكارهه . 5 

(؟) الاستفهام للاستبعاد مشوبا بالتعجب من كثرة سؤالهم عن هذا الوعد. 

هلاكهم وهو يوم بدر وإضافته بيانية . ْ 


لفض 


من بف وياب 10 واتهَار: 
رو 0 ل 0 يس سب و 3 


557 أله و نبجعل لدد أرما وأسَتُوا برام 


10 هه 5000 20 6 77 0 
َمَرَوأْعَدَابَ وَجَمَنَلكَمكلَ قا اق الذي كنروا 
رح ساح لا 5 
هَزْججرَونَِلَا ماك يسَمَلُونَ 09 
شرح الكلمات : 
ولا بالذي بين يديه أي من الكتب السابقة وهي هى التوراة والإنجيل . 
يرجع بعضهم إلى بعض القول: أي يقول الاتباع كذا ويرد عليهم المتبوعون بكذا وهو المبيّن 
فى الآيات . 


أنحن صددناكم عن الهدى : أي ينكر المتسكبرون وهم المتبوعون أن يكونوا صدوا التابعين 
لهم عن الهدى بعد إذ جاءهم بواسطة رسواه 


بل مكر الليل والنهار : أي ليس الأمر كما ادعيتم بل مكركم بنا بالليل والنهار هو الذي 
جعلنا نكفر بالله 

ونجعل له أنداداً : أي شركاء نعبدهم معه فتناده بهم . 

وأسروا الندامة ‏ , : أي اخخفوها إذ لا فائدة منها أو أظهروها أ يأظهر واالندم إذ أسر 


الندامة له معنيان أخفى وأظهر. 
وجعلنا الاغلال في أعناق : أي وجعلنا الأغلال جمع غل حديدة تجعل في عنق المجرم . 
هل يجزون الا ما كانوا يعملون : أي ما يجزون الاما كانوا يعملون. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد والبعث والجزاء فيخبر تعالى فيقول : «وقال الذين 
كفروا» أي من مشركي مكة قالوا للرسول والمؤمنين لن نؤْمنْ بهذا القرآن' الذي أنزل على 
محمد, ولا بالذي أنزل على من تقدمه من الأنبياء كالتوراة والإنجيل» وذلك لما احج عليهم 


)١(‏ القائل هذا هو أبو جهل بن هشام وذلك أن المشركين سألوا أهل الكتاب من اليهود فلما أعلموهم بما يوافق ما يقول 
الرسول ويدعو إليه من التوحيد والبعث والجزاء والرضالة قالوا: لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه أي من التوراة 
والانجيل . 


فض 


سبأ 


بتقرير التوراة والإنجيل للتوحيد والُبوات والبعث والجزاء قالوا لن نؤْمن بالجميع عناداً ومكابرة . 
وجحوداً وظلما. ولازم هذا أنهم ظلمة معاندون ومن باب دعوتهم إلى الهدى ستعرض الآيات 
لهم حالهم يوم القيامة فيقول تعالى لرسوله وهم يسمعون ولوترى'يا رسولنا إذ الظالمون موقوفون 
عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول» أي يتحاورون متلاومين. يقول الذين استضعفوا وهم 
الفقراء المرءوسون الذين كانوا أتباعاً لكبرائهم وأغنيائهم. يقولون للذين استكبروا عليهم في 
الدنيا: لولا أنتم أي صرفتمونا عن الإيمان واتباع الرسول لكنا مؤمنين فيرد عليهم الكبراء بما أخبر 
تعالى عنهم في قوله : قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ل أصددناكم عن الهدى بعد 
إذجاءكم » أي ماصدد ناكم أبد ابل كنتم مجرمين أي أصصحاب إجرام وفسادور برد علم م 
الع ضعقود قائلين بما أخبر تعالى به به عنهم طوقال الذين استضعفوا للذين استكبروا 0 
اليل والنهاره أي بل مكركمينا في الليل والنهار إذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له أنداداً. قال 
تعالى «وأسروا الندامة ‏ أي أخفوها لما رأوا العذاب . قال تعالى : طوجعلنا الأغلال في أعناق 
الذين كفروا» أي شدت أيديهم إلى أعناقهم بالاغلال وهى جمع غل حديدة يشد بها المجرم ‏ 
0 ثم أدخلوا الجحيم إذ كانوا في موقف خارج جهنم . وقوله تعالى : فل يدزون الا ما كانوا 
00 إلاماكانوا يعملون فالجزاء بحسب العمل إن كان خي را فخير 
وإن كان شرا فشرء وكانت أعمالهم كلها روطام وباطل . 
هذا وجواب لولاا في أول السياق محذوف يُقدر بمثل: لرأيت أمرا فظيعاً واكتفي بالعرض 
لموقفهم عن ذكره فإنه أتم وأشمل ٠‏ 


)١(‏ جواب لو محذوف أي لرأيت أمراً فظيعاً هائلاً مدهشاً ومحيراً. 

(؟) الاستفهام إنكاري. أنكروا عليهم قولهم أنهم صدوا عن الإيمان. 

(*) المكر في اللغة الاحتيال والخديعة يقال مكر به يمكر فهو ماكر ومكار. 

(4) مكر الليل والنهار اللاضافة بمعنى في . 

)0( مكرك ا اي لاك وخر الت ا 

لهم وذلك عقب 00 التي اوت بينهم » فعلموا أن عوارفم 0 انه 2 أسروا الندامة 0 أخفرها عدم 
جدواها. 

2 0 إنكاري بقريئة الاستثناء بعده أي ما يجزون إلا ما كانوا يعملون أي من الشرك والظلم والشر والفساد إذ الجزاء 


يفف 


سب 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تشابه حال الظلمة والمجرمين فالعرب المشركون كانوا يركنون إلى أهل الكتاب يحتجون بما 
عندهم على الرسول والمؤمنين. ولما وجدوا التوراة والإنجيل يقرّرانعقيدة البعث والجزاء والنبوة 
تبرأوا منهما وقالوا لن نؤمن بالقرآن ولا بالتوراة والإنجيل . 

واليهود كانوا يحتجون بالتوراة على المسلمين ولما وجدوا التوراة تقرر ما يقرره القرآن تركوا 
الاحتجاج بالتوراة وأخذوا يحتجون بالسحر كما تقدم في البقرة في قول الله تعالى «ولما جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان». 
"- نقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض كامل لموقف من مواقف يوم القيامة» ومشهد من مشاهده. 
بطلان احتجاج الناس بعمل العلماء أو الحكماء وأشراف الناس اذا كان غير موافق لشرع الله 
تعالى وما جاء به رسله من الحق والدين الصحيح . 


آي ره 


ومَآأرسناف ري 
اتن سم لس سام لسك حير ع > حجني 
من دزير و أل مارفوهم إِنايم] ملتريه- ددم 09 


وَكَالوأحن أحكيرأتو لا وأو" 000 
لين رق 00 َرْقَلِمِنَيِسَاء وبفّدروا: 6 
لجنلون واربائ وول زكدث ركنا 
لمر ا كرا الضَعْفٍ 
بسَاحوأوَهُم ف الت اموق 9 اَمَف 
يَيدامُعِج وليك ف الْعَدَابٍ حصروت (9) كل 

ع لخر صل ب سرس 


إِنَرقَ بسط الْرِرْقَ لِمَنيسَامْمِنْعِسَادِوء ا وما 


>< س 20 م ولايره 1 حدم 
أنفقتممَّن شىّء فهو يلقم وهو حر الكّزقيه 9©) 


فض 


شرح الكلمات : 

الا قال مترفوها 2 : أي رؤساؤها المنعمون فيها من اهل المال والجاه. 

نحن أكثر أموالا وأولادا : أي من المؤمنين . 

يبسط الرزق لمن يشاء : امتحاناً أيشكر العبد أم يكفر. 

ويقدر : أي يضيق ابتلاء أيصبر المرء أم يسخط. 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون : أي الحكمة في التوسعة على البعض والتضييق على البعض . 
تقربكم عندنا زلفي : أي قربى بمعنى تقريباً. 

إلا من آمن وعمل صالحا : أي لكن من آمن وعمل صالحاً هو الذي تقربه تقريباً. 


وهم في الغرفات آمنون 
والذين سعوا في آياتنا 


: أي من المرض والموت وكل مكروه. 
: أي عملوا على إبطال القرآن والإيمان به وتحكيمه . 


معاجزين : أي مقدرين عجزنا وأنهم يفوقوننا فلم نعاقبهم . 

وما أنفقتم من شيء : أي من مال في الخير. 

وهو خير الرازقين : أي المعطين الرزق. أما خلق الرزق فهو لله تعالى وحده. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى : «إومسا أرسانافي قرية من نذير6 هذا شروع في تسلية الرس ول و ببيان حال من سبق من 
الأمم وماواجهت به رسلها فقال تعالى «وماأرسلنافي قرية» أي مديلةمن المدن طمن نذير إلا قال 
“مترفوها» أي أهل المال والثروة المتنعمون بألوان المطاعم والمشارب والملابس والمراكب. 
قالوا لرسل الله «إنا بما أرسلتم به كافرون# فردوا بذلك دعوتهم . . «وقالوا نحن أكثر أمولآ 
وأولاداً» فاعتزوا بقوتهم. «وما نحن بمعذبين» كذبوا بالبعث والجزاء كما أن كلامهم مشعر 
بأنهم مغترون بأن ما أعطاهم الله من مال وولد كان لرضاه عنهم وعدم سخطه عليهم . وقوله 
تعالى طقل ان ربي يبُسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي قل يا نبينا لأولنك المغترين بأن ما لديهم 
من مال وولد ناجم عن رضا الله عنهم قل لهم إن ربي جل جلاله يبسط الرزق لمن يشاء امتحانا 
له لا لرضى عنه ولا لبغض له. كما أله يضيق الززق على من برناء ابعلاء له لالبتفيه ولا 
لمحبتهء «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ومن بينهم مشركو قريش لا يعلمون أن بسط الرزق 
(1) المترفون الذين امطامم اله الترف وهو النعيم وسعة العيش في الدنيا وفي بناء المترفون للمسجهول تعريض وتذكير لهم 


بالمنعم تعالى علهم يذكرون فيشكرون. 
(1) بسط الرزق تيسيره وتكثيره مأخوذ من بسط الثوب وهو نشره ليتسع لصاحبه وتقدير الرزق معناه إعطاؤه مقدّراء ويقابله ما 
يعطى بغير حساب . 


نض 


سبأ 


كتضييقه عائد إلى تربية الناس بالسراء والضراء امتحاناً وابتلاء .. وقوله تعالى :. طإوما أموالكم ولا 
أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى » يخبر تعالى المشركين المغترين بالمال والولد يقول لهم وما . 
أموالكم ولا أولادكم بالحال الى د تقربكم منا وتجعلنا نرضى عنكم وندنيكم منا زلفى أي قربى . 
«إلا من أمن وعمل صالحاً» أي لكن من فعلوا الواجبات والمُتدوبنات «فأولئك» أي 
١ ١‏ 

المذكورون لهم جزاء الضعف» أي جزاء تضاعف لهم حسناتهم فيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعماثة ‏ وذلك بسيبا عملهم الصالحات وهم في الغرفات # أي غرفات الجنة أمنون من 
الموت ومن كل مكروه ومنغص لسعادتهم . 

وقوله تعالى : «والذين يسعون في آياتنا معاجزين © يعخبر تغالى أن الذين .يعملون بجد 
وحرص في إبطال آياتنا وإطفاء نور هدايتنا في كتابنا وقلوب عبادنا المؤمنين ويظنون أنهم 
معجز ون لنا أي فائتوننا لاندركهم ولانعاقبهم هؤلاء المغرورون في العذاب محضرون أي كأنك بهم 
وهم محضرون في جهنم يعذبون فيها أبدا . ش 

فقوله تعالى : «قل إن ربي» أي قل يا رسولنا مرة أخجرى تقريراً لهذه الحقيقة الغلمية التي 
خفيت على الناس وجهلها قومك وهي أن الله يبسط الرزق لمن يشاء امتحاناً لا حباً فيه ولا بغضاً 
له. وإنما امتحاناً له هل يشكر أو يكفر فإن شكر زدناه وأكرمناه وان كفر سلبناه ما أعطيناه وعذبناه» 
الابتلاء أو يسخط ويضجر فنزيد في. بلائه وشقائه. . وقوله تعالى : #وما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه وهو خير الرازقين» في هذا دعوة إلى الإنفاق في سبيل الله وتشجيع عليه بإعلام الناس 
أن الإنفاق لا ينقص المال والبخل به لا يزيده فان التوسعة كالتضييق لحكمة فلا البخل يزيد في 
المال ولا الإنفاق في سبيل الله ينقص منه . وختم هذا بوعده الصادق وهو أن من انفق في سبيل 
ا الله شيئا أخلفه الله عليه وهو تعالى خير من قيل إنه يرزق ووصف به . 
هداية الآيات ش 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان اغترار المترفين بما آتاهم الله من مال وولد ظانين ان ذلك من رضا الله تعالى عليهم . 
(1) الضعف بمعنى المضاعف المكرر مرة وأكثر حتى يبلخ أضعافاً مضاعفة إلى سبعمائة ضعف وهي سنة الانفاق في الجهاد . 
(9) من في قوله «من شيء» بيانية وجملة فهو يخلفه جواب الشرط وجملة وهو خير الرازقين تذييل للكلام يحمل معنى الترغيب 


في الإنفاق في سبيل الله وفي الحديث الصحيح يا ابن أدم أنفق أنفق عليك» وما من يوم تطلع فيه ال* مس إلا وملكان ينزلان 
يقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفا ويقول الآخر اللهم اعط ممسكاً تلفا «في الصحيح» . 


شف 


سيا 
بياك الحكمة في التوسعة على بعض والتضييق على بعض» وانها الامتحان والابتلاء فلا تدل 
على حب الله ولا على بغضه للعبد. 
5- بيان ما يقرب الى الله ويدنى منه وهو الإيمان والعمل الصالح ومن ذلك الإنفاق في سبيل الله 
لا كثرة المال والولد كما يظن المغروروث المفتنون بالمال والولد. 
5 بيان حكم الله فيمن يحارب الإسلام ويريد إبطاله وأندمحضرفي جهنم لا محالة . 
١‏ ياد وعد ل تغالق بالحلت لكل من أنفق في سبيله مالا . 


يمسر شيعا امول كيكو أعؤلة ياوكاوأ 
يدود( وَالوأسبحَدَكَأَوَإِينامن دنهم كاد 
يبدو نَ الجن أصتعرشميوم تيوت 9 000 
حي فولدا تالا 


الَارالَى يباتك ه60 ظ 


شرح الكلمات : 0 : ١:‏ 

ويوم نحشرهم جميعا : أي واذكر يوم - جميع 00 

أمؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟. : أي يقول تعالى هذا للملائكة تقريعاً للمشركين وتوبيخاً لهم . 

قالوا سبحانك . 0 : أي قالت الملائكة سبحانك أي تقديسالك عن الشرك وتنزيهاً. 

أنت ولينا من دونهم 0 : أي لا موالاة بننا وبينهم أي يتبرأوا متهم . 

بل كانوا يعبدون ا : أي .الشياطين التى كانت تتمشل. لهم فيحسبونها ملائكة 

فيطيعونها فتلك غبادتهم لها 2200 

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض : أي لا يملك المعبودون للعابدين. 

نفعاً ولا ضرا ظ : أي لا يملكون نفعهم فينفعونهم ولا ضرهم فيضرونهم . 
ونقول للذين ظلموا : أي أشركوا غير الله في عبادته من الملائكة والأنبياء أو الأولياء 


والصالحين . 


وف 1 


سبأ 


عذاب النار التي كنتم بها 
تكذبون : أي كنتم في الدنيا تكذبون بالبعث والجزاء وهو الجنة أو النار. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء والتوحيد. قال تعالى لرسوله يل واذكر 

ويم نحشرهم» أي المشركين «إجميعاً» فلم نبق منهم أحداًء ثم نقول للملائكة وهم أمامهم 
تقريراً للمشركين وتأنيباً: «أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» فتتبرأ الملائكة من ذلك وينزهون الله 
تعالى عنه الشرك فيقولون: #سبحانك» أي تنزيهاً لك عن الغرك وتقديساً «أنت ولينا من 
دونهم» أما هم فلا ولاية بيننا وبينهم «بل كانوا يعبدون الجن» أي الشياطين «أكثرهم بهم 
مؤمنون» أي مصدقون فأطاعوهم في عبادة الأصنام وعصوك وعصوا رسلك فلم يعبدوك 8 
يطيعوا رسلك . 

وقوله تعالى طإفاليوم لا يملك بعضكم لبعضكم نفعاً ولا ضراً» أي يقال لهم هذا القول تيئيساً 
وإبلاساً أي قطعاً لرجائهم في أن يشفعوا لهم. وقوله تعالى «ونقول للذين ظلموا» وهم 
:المشركون (إذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون» أي كنتم تكذبون بها في الدنيا دروا 
اليوم عذابها. والعياذ بالله من عذاب النار. 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير لعقيدة البعث والجزاء بذكر بعض أحوالها. 
1- أن من كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين إنما كانوا يعبدون الشياطين إذ هى التى 
زينت لهم الشرك. أما الملائكة والأنبياء والأولياء فلم يرضوا بذلك منهم فضلا عن أن يأمروهم 
به , 


بيان توبيخ أهل النار بتكذيبهم في الدنيا بالآخرة وكفرهم بوجود نار يعذبون بها يوم القيامة . 


)١(‏ هذا الكلام متصل بما قبله وهو قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون إذ السياق كله في تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بعرض أحوال أهل النار وما يجري لهم من أمور. 

(؟) هذا كقوله تعالى «وإذ قال الله يا عيسى: ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله؟» وهو سؤال تقريع 
وتوبيخ لاللمسئول ولكن لعابديه من الإنس والجن. 

(*) روى أن بنى مُليح من خزاعة. كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراءى لهم وأنهم الملائكة وأنهم بنات الله وهو 
قوله تعالى في سورة الصافات «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» . 


يض 


32 


171 2 ع 0 

ل نينت لب 

0 1 12 
الو ماهد | ارد 6 3 552 
3 7 0 00- 0 2 مه لس م ساس 

ا 0 مرو للْحَقَ لما 


م ف نهدا لاسحرميين 9 وما اينهم نكي 
درسو 1 َمَنْسكلهم يدور 09 د 7 


مه سلس 116 .2 


يمن قله وَمَابْوأطَارَمَء الهم كذ : بوأرسشق 
دكن كير () # نمكم وح ةن 
د و 7 سح ع ل 


تقوموااله مش وفرد 2 ترَسوحكروأ ارايو 


3 5 بلي ا لي 
جنةٍ إن هو ك2 م ببْنَيدَىَ عَدَّابٍ سَّدِيرٍ © 


شرح الكلمات : 

آياتنا بينات : أي أيات القرآن الكريم واضحات ظاهرة المعنى بيّئة الدلالة. 

قالوا ما هذا الا رجل : أي ما محمد الا رجل من الرجال. 

يريد أن يصدكم عما : أي يريد أن يصرفكم عن عبادتكم لآلهتكم التي كان يعبدها 

كان يعبد اباؤكم اباؤكم من قبل . 

إلا إفك مفترى : أي إلا كذب مختلق مزور. 

وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : أي قالوا للقران لما جاءهم به محمد يل . 

إن هذا الا سحر مبين : أي ما هذا أي القرآن الا سحر مبين أي محمد ساحر والقران 
سحر. 

من كتب يدرسونها : أي يقرأونها فأباحت لهم الشرك وأذنت لهم فيه. 


وما ارسلنا إليهم قبلك من نذير :أي ولم نرسل إليهم قبلك من رسول فدعاهم الى الشرك . 
وما بلغوا معشار ما اتيناهم : أي ولم يبلغ أولئك الأمم الذين أهلكناهم معشار ما اتينا هؤلاء 


من الحجج والبينات0). 


24 


سب 


فكيف كان نكير : أي فكيف كان إنكارى عليهم بالعقوبةوإلاهلاك والجواب كان 
واقعاً موقعه لم يخطئه بحال. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في عرض مواقف المشركين المخزية والتنديد بهم والوعيد الشديد لهم . قال 
تعالى «وإذاتتلئ عليهم 4 أي مشركي قريش وكفارها «آياتنا بينات4 أي يتلوها رسولنا واضحات 
اداه بينات المعاني فيما تدعو اليه من الحق وتندد به من الباطل. كان جوابهم أن قالوا: ما 
هذا إل لا رجلٌ يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم اه 
أن يصدكم أي يصرفكم عما كان يعبد أباؤكم من الأوثان والأحجار. فسبحان الله أين يذهب 
بعقول المتيركين أما يخجلون لما يقولون عما كان يعبد أباؤكم من الأصنام والأوثان. إنه 
يصدهم حقاً عن عبادة الأوثان ولكن إلى عبادة الرحمن . وقالوا أيضا ما أخبر تعالى به عنهم في 
قوله : «وقالوا: : ما هذا إلا إفك» أو كذب «أفتراه4 أي اختلقه وتخرصه من نفسه أي قالوا فى 
ال 0 و وا حي وو 
هؤلاء المشركين. وقالوا أيضا ما أخبر تعالى به به عنهم في قوله «وقال الذين كفروا للحق لما 
جاءهم إن هذا إلا سحر مبين» أي قالوا في الرسول وما جاءهم به من الدعوة إلى التوحيد 
والإإصلاح «إن هذا» أي ما هذا إلا شر هبين؛ وذلك لما رأوا من تأثير الرسول والقرآن في 
نفوسهم إذ كان يحرك نفوسهم ويهزها هزاً. 

بعد هذا العرض لمواقف المشركين قال تعالى : «إوما آتيناهم » أي مشركي قريش طمن كتب 
يدرسونها» أي اصروا على الشرك وما أعطيناهم من كتب يقرأونها فوجدوا فيها الإذن بالشرك أو 
مشروعيته فتمسكوا به. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» أي رسول فأجاز لهم الشرك أو سنه 
لهم فهم على سنته. اليم ا رداك . فكيف إذاً هذا الإصرار على الشرك وهو باطل لم ينزل 


به كتاب ولم يبعث به رسول""" 


لفق 

وقوله تعالى : «إوكذب الذين من قبلهم» أي من الأمم البائدة «ولم يبلغوا» أي ولم يبلغ 
1 صٍِ 0 
)١(‏ ما هذا يعنون القرن الكريم وكذا قولهم إن هذا إلا سحر فإنهم يعنون القرآن الكريم أيضا وإن بمعنى ما النافية والاسناد 
بعدها دال عليها. 
)١(‏ الجملة حاليّة من ضمير قالوا ما هذا. 
5 أي أنه ليس لهم ما يتثبتون به من أقل دليل وأدنى شبهه كما هي الحال عند أهل الكتاب إذ قالوا عندنا كتابنا وجاءتنا 
رسلنا أما المشركون فليس لهم من ذلك شيء. ش 
(4) في الآية تسلية للرسول كك في تكذيبهم له كه وتهديد لهم . التسلية في قوله « وكذب الذين من قبلهم» والتهديد في 


فين 


سيا 


هؤلاء من القوة 005 كان لأولئك الأقوام الهالكين» ومع ذلك أهلكناهم, فكيف كان نكيرى 
أي كيف كان إنكارى عليهم الشرك وتكذيب رسلى كان بإبادتهم واستئصالهم . أما يخاف هؤلاء 
الضعفاء أن تحل بهم عقوبتنا فنهلكهم عن آخرهم كما أهلكنا من قبلهم ولما لم يرد الله إبادزم.” يي 
بعد أن استوجبوها بالتكذيب لرسوله والإصرار على الشرك والكفر قال لرسوله قل لهم وإننا" 
أعظكم بواحدة» أي بخصلة واحدة وهي أن تقوموا لله أي متجردين من الهوى والتعغعصب 
«مثنى»» أي أثنين أثنين» «وفرادي» أي واعذا وعدا ثم تتفكروا في حياة محمد ككل 
وموامة الخيرة معكم وبعده عن كل أذى وشر وفساد فإنكم تعلمون يقيناً أنه ما بصاحبكم محمد 
من جنّة ولا جنون إن هوإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديدء أي ما هو كك إلا نذير لكم أمام 
عذاب شديد قد ينزل بكم وهو مشفق عليكم في ذلك خائف لا يريده لكم . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان عناد المشركين وسخف عقولهم وهبوطهم الفكرى‎ ١ 

"١‏ ضعف كفار قريش وتشددهم وعتوهم إذا قيسوا بالأمم السابقة فإنهم لا يملكون من القوة نسبة 
واحد إلى ألف إذ المعتار هر عفر عي الي 

*- تقرير النبوة المحمدية واثباتها وذلك ينفى الجئة عنه َك 0ت أنه نذير. 


قَها روسلا 57 56 و م ساس و مط 0410000 


من أجرفهوا نرق إلاع اانه وهوع 
ا 1 1 0 210 آرم 0 
0 ليوب 69 
لجا الح ومَإبد انل و 0 مث 


سس ع 09 هه هه صرج سد سر -«ه 


ضرع فى وَإِ نهدت َمِل نفَإِنَهِ 


22 


إل4 المعشار العشر إذ هو الجزء العاشر كالمرباع الذي يعطي لقائد الكتبية من الغنائم وهو ربعها. 

(؟) هذا انتقال من حكاية أقوال المشركين والرد عليهم إلى دعوتهم للانصاف في النظر والتأمل في الحقائق ليتضح لهم 
خطاهم وهذا من باب الإعذار لهم في المجادلة ليهلك من يهلك عن بينة ويحيى من حيء عن بينة . 

(*) قال القرطبي : وقيل المغشار هو عشر العشير, والعشير هو عشر العشر فيكون داس ال جزء قال الماوردي وهو أظهر لأن 
المراد به المبالغة ؤ في التقليل وما فسرت به الآية في التفسير أرجح وأوضح » وإن أريد به ما اتى الله هذه الأمة من العلم 
والبيان فهذا ب صحيح غير أنه لا يتلاءم مع سياق الآيات. 


فين 


ما 


خا وو جيل م بح ل ل ب سلس غر) 
مبويع قريب ولؤترإذ فزعو أفلافوت وأحِذْوامِن 


رس 2 022 كم كوم ع 
70 3" حير سداد > و م تدع دده 7 
مان بعد (©) وهر حكفر ةأيه من قبل ويَفذِفْو 
2201 بس 2 20 ا ل 1 
ألْغيْبٍ من مَكان بَعِيدٍ 0 وحبل ببدم وبين مَايسْحهونَ 


2 


ع 2 22 سس و سس ره سام جو 
كمَافصلَبَسْيَاعهِممِنصبلْإِتَمكانوأفي سَكِ مسي 069 


شرح الكلمات : 

قل إن ربي يقذف بالحق : أي يلقى بالوحي الحق إلى أنبيائه. ويقذف الباطل بالحق 
أيضا فيدمغه . 

وما يبدىء الباطل وما يعيد : أي وما يبدى الباطل الذي هو الكفر. وما يعيد أي إنه لا أثر 
له. 

فإنما أضل على نفسى20 : أي إثم ضلالي على نفسي لا يحاسب ولا يعاقب به غيري . 

إنه سميع قريب : أي سميع لما أقول لكم قريب غير بعيد فلايتعذرعليه مجازاة 

إذ فزعوا فلافوت : أي إذ فزعوا للبعث أي خافوا ونفروا فلا فوت لهم منا بل هم 

وأنى لهم التناوش من مكان : أي لما شاهدوا العذاب قالوا آمنا بالقرآن وكيف لهم ذلك وهم 

بعبد بعيدون إنهم في الآخرة والإيمان في الدنيا. 


(التناوش) التناول من مكان بعيد. 
كما فعل بأشياعهم من قبل : أي فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم من أمم الكفر والباطل . 
في شك مريب أي في تك بالغ من تفوشهم فاطيجيوا به مضطريينلا 
يطمئنون الى شيء أبدا. 


شف 


معنى الآيات: 
لما لج المشركون في الخصممة والعناد ودعاهم الله تعالى الى امل حل وهو أن يقوموا 

متجردين لله تعالى من الهوى والتعصب يقوموا اثنين اثنين أوواحداً واحدأً لآن الجماعة من شأنها 
أن تخلتف مع الآراء ثم يتفكروا في حياة الرسول وما دعاهم إليه من الهدى والحق فإنكم تعلمون 
انه ليس كما اتهمتموه بالجنون وإنما هونذير لكم بين يدي عذاب شديد يخاف وقوعه بكم ونزوله 
عليكع عنا أمزه تعالى أن يقول لهم وكوني نذيراً لكم مما أخاف عليكم لا أسألكم على إنذاري 
لكم أجراً إن أجرى الا على الله وهو على كل شيء شهيد» أي مطلم عليّ عالم بصدقي 
ويجزيني على إنذاري لكم إذ كلفني به فقمت به طاعة له. وقوله تعالى #قل ان ربي يقذف 
بالحق» أي قل لهم يارسولنا إن ربي يقذف بالحق أي يلقى بالوحي على من يشاء من عباده 
وعلام الغيوب » أي وفوعلام الغيوب يعلم من هو أهل للوحي إليه والإرسال فيوحى إليه ويرسله 
كما أوحى إليّ وارسلني إليكم نذيراً وبشيراً. وقوله تعالى : «قل جاء الحق ومايبدىء الباطل وما 
يعيد» أي قل لهم يارسولنا جاء الحق وهو الإسلام الدين الحق» فلم يبق للباطل الذي هو الشرك 
والكفر مكان ولا مجال, ومايبدىء الباطل وما يعيد؟ أي أنه كما لا يبدىء لا يعيد فهو ذاهب لا 
أثر له أبدأً وقوله : : قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي» أي أعلمهم بأنك إن ضللت فيما 
أنت قائم عليه تدعو إليه فإنما عائد ضلالك عليك لا عليهم. وإن اهتديت فهدايتك بفضل ما 
يوحى إليك ربك من الهدى والنور 8إنه سمبع قريب» سميع لأقوالك وأقوال غيرك غير بعيد 
فيتعذر عليه مجازاة عباده صاحب الإحسان بالإحسان وصاحب السوء بالسوء . وقوله تعالى : 
«ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب» أي لرأيت أمراً قطعياً يقول تعالى لرسوله 
ولو تر إذ فزع المشركون في ساحات فصل القضاء يوم القيامة فزعوا من شدة الهول والخوف 
وقد أخذوا من مكان قريب والقوا في جهنم لرأيت أمراً فظيعاً في غاية الفظاعة . وقوله فلا فوت 
(1) أي بجعلا على تبليغ الرسالة فإن سالتكمره ٠‏ فهو لكم. 

(7) جائز أن يكون المعنى يقذف الباطل بالحق فيدمغه فإذا هو زهق كذا روي عن ابن عباس وقال قتادة بالحق أي بالوحي 
وعنه أن الحق القرآن والكل صحيح وما في التفسير أقرب وأوضح 

(*) علام مرفوع على انه خبر لمبتدأ محذوف أي هو علام الغيون والغيوب جمع غيب وقرأ الجمهور بضم الغين وكسرها 
بعضهم كبيوت إذ يجوز لها الضم والكسر والآية فيها معنى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) وفيها ردعلى المعترضين على الوحي 
إلى محمد كل. 

(4) لما أفحمهم في الآيات السابقة وقطع طريق الاستدلال عليهم وتركهم في غيهم حيارى أمر رسوله أن يقول لهم تاركاً 


جدالهم لعدم الفائدة منه بعد وضوح الحق «إن ضللت»© الآية فعل هذا إنهاء ء لجدل عقيم . 


(0) الخطاب للرسول كلل ولكل ذي أهلية وجواب لو محذوف كأن اللفظ لا يقدر على تصويره على حقيقته لفظاعته وهو 
كذلك. 


يفال 


سب 


لهم » لا يفوتون الله تعالى ولا يهربون من قبضته. وقوله تعالى : «وقالوا امنا 3" أي قالوا بعد 
ما بُعثوا وفزعوا من هول القيامة قالوا آمنا به أي بالله وكتابه ولقائه ورسولهء قال تعالى «إوانى لهل » 
التناوش » أي التناول للايمان من مكان بعيد إذ هم في الآخرة والإيمان كان في الدنيا فكيف 
يتناولونه بهذه السهولة ويقبل منهم وينجون من العذاب هذا بعيد جداً ولن يكون أبداً وقد كفروا 
به من قبل أي لا سيما وأنهم قد عُرض عليهم الإيمان وهم قادرون عليه فرفضوه فكيف يمكنون 
منه الآن. وقوله #ويقذفون بالقيب من مكاة بعيد » أي وها هم اليوم في الدنيا يقذفون بالغيب 
محمسد او بقواصم الظهرمرة يقسولون كاذب ومرة ساحرومرة شاعر وأخرى مجنون وكل هذارجما 
عر يي ريبة تدعوهم إليه وأخيرا قال تعالى : «وحيل بينهم وبين ما 

يشتهون4 وهو الإيمان الموجب للنجاة كما فعل بأشياعهم أي أشباههم وأنصارهم من أهل الكفر 
والتكذيب لما جاءهم العذاب قالوا امنا ولم ينفعهم إيمانهم وأهلكوا فألقوا في الجحيم. وقوله 
«إنهم كانوا في شك مريب» أي مشركو قريش وكفارها أخبر تعالى أنهم كانوا في الدنيا في شك 
من توجيدنا ونبينا ولقائنا مريب أي موقع لهم في الريب والاضطراب فلم يؤمنوا فماتوا على الكفر 
والشرك وهذا جزاء من يموت على الشرك والكفر. 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 


-١‏ دعوة الله تعالى ينب ينبغى أن لا يأخذ الداعى عليها أجراًء ويحنسب اجر على الله عز وجل 
"- بيان صدق الله تعالى في قوله جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد إذ ما هر إلا جات 
والإسلام ضارب بجرانه في الجزيرة فلا دين فيها إلا الإسلام . ش 
'- الإيمان اللاضطرارى لا ينفع صاحبه كإيمان من رأى العذاب . 

5- الشك كفر ولا إيمان مع رؤية العذاب. 

)ع( ع أن يكون الضمير للوعيد أو ليوم البعث أو النبي علد أو القران إذ الكل واجب الإيمان وقد كفروا بالكل وكذبوا . 
9 أن استفهام عن المكان وهو مستعمل هنا للإنكار والتناوش التناول السهل كرد لز شرب الإبل شربا خفيفاً من 
الو ولسر افآ الشاغر: 

باتت تنوش الحوض زوشا من علا نوشابه تقطع أجواز الفلا 

أي تتناول الماء من أعلاه ولا تغوص مشافرها فيه . 

7 القذف - الرمي + باليد من بعد ويستعار للقول بدون تروٌ ولا دليل وهو كقولهم في الأصنام هم شفعاونا عند الله وكتكذيبهم . 
0 0 ا في النحلة وإن كانوا سالفين وأصل المشايعة المتابعة في العمل . 

[في4 هذه الجملة تعليلية لكل ما سبق في تكذيبهم وعنادهم وجهلهم وضلالهم إذ الشك وعدم اليقين هو الذي يوقع صاحبه 
في أودية الضلال والباطل . 


ايف 


مكية 


واياتها خمس وأربعون آية 


إن هالو الرَيم لشي 


مده قَاطراً 


< سس 
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شرح الكلمات : 
الحمد لله 


فاطر السموات والأرض 
جاعل الملائكة رسلا 
أولى أجنحة 

يزيد في الخلق ما يشاء 
وما يمسك 

وهو العزيز الحكيم 
اذكر وا نعمة الله عليكم 
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: أي قولوا الحمد لله فإنه واجب الحمد ومقتضى الحمد ما ذكر 
بعد. 

: أي خالقهما على غير مثال سابق . 

: أي جعل منهم رسلا إلى الأنبياء كجبريل عليه السلام . 

: أي ذوى أجنحة جمع جناح كجناح الطائر. 

: أي يزيد على الثلاثة ما يشاء فإن لجبريل ستمائة جناح . 

: أي الله من الرحمة فلا أحد يرسلها غيره سبحانه وتعالى . 

: أي الغالب على أمره الحكيم في تدبيره وصنعه . 

: أي اذكروا نعمه تعالى عليكم في خلقكم ورزقكم وتأمينكم 
في حرمكم . ظ 


هل من خالق غير الله يرزقكم :أي لا خالق لكم غير الله ولا رازق لكم يرزقكم. 


من السماء والأرض؟ 


َ أي بإنزال المطرمن السماء وإنبات الزروع في الأرض : 


وام 


فاطر 


لا إله إلا هو : أي لا معبود بحق إلا هو إذاً فاعبدوه ووحدوه. 
فأنى تؤفكون : أي كيف تصرفون عن توحيده مع اعترافكم بأنه وحده الخالق 
الرازق. 


معنى الآيات : 5 1 
قوله تعالى «الحمد لله فاطر السموات والأرض » أي الشكر الكامل والحمد التام لله استحقاقاء 
والكلام خَرَج مُخْرج الخبر ومعناء الإنشساء أي قولواالحمد لله. واشكروه كما هوأيضاً إخبارمنه تعالى 
بأن الحمد له ولامستحفه غيره ومقتضى حمده. فطره السموات والأرض أي خلقه لهما على غير مثال سابق 
ولا نموذج حاكاه في خلقهما. وجعله الملائكة زَْمْلا إلى الأنبياء وإلى من يشاء من عباده بالإلهام 
والرؤيا الصالحة. وقوله «أولي أجنحة» صفة للملائكة أي أصحاب أجنحة مثنى أي اثنين 
اثنين» وثلاث أي ثلاثة ثلاثة ورباع أي أربعة أربعة . وقوله «يزيد في الخلق» أي خلق الأجنحة 
عا يتا كار تاك لصيرريل عليه التعلؤم تيتمانة جنا كما اخبر بذلك رسول اه 395 في الصحاج 
ويزيد في خلق ما يشاء من مخلوقاته وهو على كل شيء قدير. 
وقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحُمة فلا ممسكلها» يخبر تعالى أن مفاتبح كل شيء 
بيلذة فما يفتح للناس من أرزاق وخيرات وبركات لا يمكن لأحد من خلقه أن يمسكها دونه وما 
يمسك من ذلك فلا يستطيع أحد من خلقه أن يرسله , وهو وحده العزيز الغالب على أمره ومراده 
فلا مانم لما أعطى ولا راد لما قضى الحكيم في صنعه وتدبير خلقه. وقوله تعالى : «يا أيها 
الناس اذكروا نعمة الله عليكم» هذا نداؤه تعالى لأهل مكة من قريش يأمرهم بعده بأن يذكروا 
نعمه تعالى عليهم حيث خلقهم ووسع أرزاقهم وجعل لهم حرما آمناً والناس يتخطفون من 


)١(‏ يصح في فاطر الجر على النعت والرفع على القطع أي هو فاطر والنصب على المدح أي أمدح فاطر والفطر: الشق 
يقال فطرته فانفطر وتفطرء وفطر ناب البعير إذا شىّ اللحم وطلع, والفاطر: الخالق. قال ابن عباس كنت لا أدري ما «فاطر 
السموات والأرض» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها والمراد بالسموات والأارض 
العالم كله . 

. المراد بالملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل «ملك الموت» وما شاء الله‎ )١( 

(”) جائز أن يكون في ملاحة العين والحسن في الأنف والحلاوة في الفم. وفي الصوت الحسن والشعر الحسن والحظ 
الحسن كل هذا مذكور وداخل في العبارة فإنها عامة . 

(5) لفظ الرحمة نكرة دال على الكثرة والشيوع فهو يتناول كل ما هو رحمة من النبوة والعلم إلى المطر والرزق إلى النصر 


والفوز. 
(0) أي بعد أن ناداهم أمرهم بأن يذكروا نعمه عليهم إذ نداء المأمور يلفت نظره ويحضر حواسه لاستقبال ما يلقى إليه ويؤمر 
به أو يحذر منه. 


افيف 


فاطر 


حولهم خائفون يأمرهم بذكر نعمه لأنهم إذا ذكروها شكروها بالإيمان به وتوحيده . وقوله وهل 
من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ » والجواب لا أحد إذ لا خالق إلا هو ولا رازق 
سواه فهو الذي خلقهم ومن السماء والأرض رزقهم . السماء تمطر والأرض تنبت بأمره . إذا فلا 
إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو فكيف إذا تصرفون عن الحق بعد معرفته إن حالكم لعجب . 
هذا ما دل علي قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا إله إلا هو 
فأنى تؤفكون» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب حمد الله تعالى وشكره على إنعامه . 
؟"- تقرير الرسالة والنبوة لمحمد يلل بإخباره أنه جاعل الملائكة رسلا . 
؟ وجوب اللجوء الى الله تعالى في طلب الخير ودفع الضر فإنه بيده خزائن كل شيء. 
4 وجوب ذكر النعم ليكون ذلك حافزاً على شكرها بطاعة الله ورسوله . 
5 تقرير التوحيد بالأدلة العقلية التي لا ترد. 
5 العد لعجب من حال المشركين يقرون بانفراد الله تعالى بخلقهم ورزقهم ويعبدون معه غيره. 
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)١(‏ قرىء غير الله بالجر وقرأ الجمهور غير بالرفع على محل خالق المرفوع محلا في الآية دليل أن الخير والشر كلاهما من 
خلق الله تعالى . 


لضفن 


فاطر 


شرح الكلمات : 

وإن يكذبوك : أي يا رسولنا فيما جئت به مس التوحيد وعقيدة البعث والجزاء 

فقد كذبت رسل من قبلك2 : أي فلست وحدك كذبت إذا فلا تأس ولا تحزن واصبر كما 
صبر من قبلك . 

و إلى الله ترجع الأمور 2 : وسوف يجزى المكذبين بتكذيبهم والصابرين بصبرهم . 

ولا يغرنكم بالله الغرور2 : أي ولا يغرنكم بالله أي في حلمه وإمهاله الغرور أي 
الشيطان . ش 

فاتخذوه عدوا : أي فلا تطيعوه ولا تقبلوا ما يغركم به واطيعوا ربكم عز وجل . 

ائما يدعو حزيه : أي أتباعه في الباطل والكفر والشر والفساد. 

ليكونوا من أصحاب السعير : أي ليؤول أمرهم إلى أن يكونوا من أصحاب النار المستعرة. 

لهم مغفرة وأجر كبير : أي لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الجنة وذلك لإيمانهم 
وعملهم الصالحات. 1 


معنى الآيات : 5 

لما أقام تعالى الحجة على المشركين في الآيات السابقة قال لرسوله كل «وإن يكذبوك» 
بعدما أقمت عليهم الحجة فلست وحدك المكذَّب فقد كذبت قبلك رسل كثيرون جاءوا أقوامهم 
بالبينات والزبر وصبروا إذاً فاصبر كما صبروا فإوإلى الله ترجمٌ الأموروسوف يقضى بينك وبينهم 
بالحق فينصرك في الدنيا ويخذلهم, ويرحمك في الآخرة ويعذبهم . 

وقوله طإيا أيها الناس إن وعد الله حق» أي يا أهل مكة وكل مغرور من الناس بالحياة الدنيا 
إعلموا أن وعد الله بالبعث والجزاء حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا بطول أعماركم وصحة أبدانكم 
وسعة أرزاقكم , فإن ذلك زائل عنكم لا محالة إولا يغرنكم بالله» أي حلمه وإمهاله «الغرور»" 
وهو الشيطان حيث يتخذ من حلم الله تعالى عليكم وامهاله لكم طريقاً إلى إغوائكم وإفسادكم 
بما يحملكم عليه من تأخير التوبة والإصرار على المعاصى ‏ والاستمرار عليها إن الشيطان 


. في هذه الآية تعزية الله تعالى رسوله يِل وتسليته له بالتأسي بمن قبله من الرسل وتكذيب أممهم لهم‎ )١( 

(1) قرأ الجمهور ترجع بضم التاء وقرأ بعض بفتحها والكل صحيح ومآل المعنى واحد. 

زفنة الغرور بالضم مصدر غره يغره غرورا. وبالفتح الشيطان وهو المراد هنا وصيغته من صيغ المبالغة دفعول» إذ هو كثير 
الغرور يأتيهم من حيث حلم الله وإمهاله فيصرفهم عن الحق مغررا إياهم بأنهم لو كانوا على باطل لأهلكوا كما أهلك الذين 
من قبلهم وسو ف اخذين بحلم الله فيصرفهم عن التوبة. 


ييف 


فاطر 
لكم 0" بالغ العداوة ظاهرها فاتخذوه أنتم عدواً كذلك فلا تطيعوه ولا تستجيبوا لندائه. «إنما 
يدعو حزبه» أي أتباعه «ليكونوا من أصحاب السعير» أي النار المستعرة » إنه يريد أن تكونوا 
معه في الجحيم . إذ هو محكوم عليه بها أزلاً وقوله تعالى : «الذين كفروا لهم عذاب شديد» 
أي في الآخرة؛ والذين آمنوا وعملوا الصالحات «إلهم مغفرة4 أي لذنوبهم «وأجر كبيره هو 
الجنة وما فيها من النعيم المقيم . هذا حكم الله في عباده وقراره فيهم : وهم فريقان مؤمن صالح 
وكافر فاسد ولكل جزاء عادل . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات :. 

-١‏ تسلية الرسول يكل ويدخل فيها كل دعاة إلحق إذا كُذّبوا وأوذوا فعليهم أن يصبروا. 

1- تقرير البعث والجزاء المتضمن له وعد الله الحق . 

التحذير من الاغترار بالدنيا أي من طول العمر وسعة الرزق وسلامة البدن. 

5- التحذير من الشيطان ووجوب الاعتراف بعداوته ومعاملته معاملة العدو فلا يقبل كلامه ولا 
يستجاب لنداثه ولا يخدع بتزيينه للقبيح والشر. 

5 بيان جزاء أولياء الرحمن أعداء الشيطان, وجزاء أعداء الرحمن أولياء الشيطان . 


أفمن رين وسو عمو را خسنا 
ا 1 ذلا لهي تمسق 
07 ع وهر 16 داز ىسل 
ليح ميد رمحا فَسَفسَه كبا رمدت 0 


ح ددم 2 ضح زو سا 


1 2 0 1 نايعا 


)١(‏ يكفي في إثبات عداوته أنه أخرج أبوينا من الجنة, وأنه تعهد بإضلالهم وإغوائهم كقوله لاغوينهم أجمعين وقوله ولاضلنهم 
(5) الذين كفروا: الجملة مستأنفة بيانياً لأنه بعد التحذير من طاعة الشيطان يلوح في الأذهان سؤال: ما جزاء من أطاع 
الشيطان وما جزاء من عصاء؟ فالجواب الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 
ويرى بعضهم انها ابتدائية ذكرت فذلكة لما تقدم من الكلام . 


عي 


فار 
سج ساس سا و م2 7م و سر دح سر سر الو و مه هم 00 
لبه يصعد الكل الطيب وأ العملاله ل ١‏ 1 فعة و ارين 
بع..وى رم -_-- 0 هه 
يحون السَّيََاتٍ تهْوءَدَ عذاب شنايد و ا 
ار _< ا 5 م 0285 ول أَرولماً 
00 لا والله. 2 رون تراب تومن نطفة ثم 
م و دس به 
ين ا 0 
5 لك عل د جور 
وَلَابنفَض مِنْعمروء إِلَّافى > إن إن ذَلِكعل) اله سير سير( 


7< __ 
شرح الكلمات : 
أفمن زين له سوء عمله : أي قبيح عمله من الشرك والمعاصى . 
فرآه حسناً : أي رآه حسناً زيناً لا قبح فيه. 
فلا تذهب نفسك عليهم : أي على أولئك الذين زين لهم الشيطان قبيح أعمالهم . 
حسرات ال د مص كترم 
إن الله عليم بما يصنعون : وسيجزيهم بصنيعهم الباطل . 
فتثير سحاباً : أي تزعجه وتحركه بشدة فيجتمع ويسير. 
فسقناه الى بلد ميت : أي لانبات به. 
فأحيينا به الأرض : أي بالنبات والعشب والكلا والزرع . 
كذلك النشور : أي البعث والحياة الثانية . 
فلله العزة مجميعاً : أي فليطلب العزة بطاعة الله فإنها لا تنال إلا بذلك . 
إليه يصعد الكلم الطيب أي الى الله تعالى يصعد الكلم الطيب وهو سبحان الله والحمد 


لله والله أكبر. 
والعمل الصالح يرفعه : أي أداء الفرائض وفعل النوافل يرفع الى الله الكلم الطيب. 
يمكرون السيئات : أي يعملونها ويكسبونها. 
ومكر أولئك هو يبور : أي عملهم هو الذي يفسد ويبطل. 
خلقكم من تراب 2 :أي أصلكم وهوادم. 


م من نطفة : أي من ماء الرجل وماء المرأة وذلك كل ذُريّة آدم . 


كوا 


0 . َ 0 : يانه 

ثم جعلكم زواجا ي ذكرا وانثى 

وما تحمل من انثى 2 : أي ما تحمل من جنين ولا تضعه إلا بإذنه. 

وما يعمر من معمر : أي وما يطول من عمر ذي عمر طويل إلا في كتاب . 

ولا ينقص من عمره2 :أي بأن يجعل أقل وأقصر من العمر الطويل الا في كتاب. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقوية روح الرسول يك والشد من عزمه أمام تقلبات المشركين 
وعنادهم ومكرهم فقال تعالى : : (افمن زيّن له سوه عمله فرآه مناه أي أفمن زين له الشيطان 
ونفسه وهواه قبيح عمله وهو الشرك والمعاصى فرآه حسناً كمن هداهالله فهو على نور من رنّه يرى 
الحسنة حسنة والسيئة سيئة والجواب : لاء لا. وقوله تعالى : «فإن الله يضل من يشاء ويهدى 
من يشاء» يضل بعدله وحسب سننه في الإضلال من يشاء من عباده. ويهدى بفضله من يشاء 
هدايته إذا فلا تذهبٌ نفسك أيها الرسول على عدم هدايتهم حسرات فتهلك نفسك تحسراً على 
عدم هدايتهم. وقوله طإإن الله عليم بما يصنعون» فلذا لا داعى إلى الحزن والغم مادام الله 
تعالى وهوربهم قد أحصى أعمالهم وسيجزيهم بهار وقوله تعالى «والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحاباً© أي تزعجه وتحركه ل ناه إلى يلد ,تس اي لا لياتةولا زوم بد لإفاتسينايه لاضن 
بعد موتها كذلك النشور» أي كما أن الله تعالى ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها 
كذلك يحبي الموتى إذ بعد فناء العالم ينزل الله تعالى من تحت العرش ماء فينبت الإنسان من 
عظم يقال له عَجُْبُ الَنَبَ فيتم خلقه. ثم يرسل الله تعالى الأرواح فتدخل كل روح في جسدها 
فلا تخطىء روح جسدها. وهكذا كما نتم عملية إحياء الأرض بالنبات تتم عملية إحياء الأموات 
ويساقون إلى المحشر ويجزى كل نفس بما كسبت والله سريع الحساب. 


)١(‏ الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء للتفريع فالجملة متفرعة عما سبقها من قوله تعالى «إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير» والمزين الشيطان والمزين له سوء عمله (من) الموصولية وهي من ألفاظ العموم تتناول من قيل ان الآية نزلت فيه وهو 
أبو جهل ثم هي صادقه على كل من زين له الشيطان الشرك والشر والفساد فرآها حسنة؛ (ومن) مبتدأ والخبر محذوف قد 
يقدر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقد يقدر كمن هداه الله كما في التفسير وقد يقدر بغير ماذكر. 
(1) ذكر القرطبي لأهل العلم أقوالاً فيمن زين له سوء عمله وفي عمله الذي زين له قيل إنهم اليهود والنصارى والمجوس 
وسوء عمله معاداة الرسول يل وقيل إنهم الخوارج وسوء عمله تحريف التأويل وقيل الشيطان وعمله الإغراء وقيل كفار 
قريش وهو الظاهر. 
(") قرأ الجمهور فلا تذهب نفسك بفتح التاء ورفع السين من نفسك وقرىء بضم التاء ونصب نفسك على أنها مفعول به. 
(5) الراجح من الأقوال لغة أن ميت مشددة وميت مخفف لافرق بينهما وشاهده قول الشاعر: 

ليس من مات واستراح بمييت إنما الميت ميت الأحياء 


"4١ 


فاطر 

وقوله تعالى «من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» فَلْيَطزَيُها من الله تعالى بطاعته وطاعة 
رسوله فإن العزة لله جميعاً فالعزيز من أعزه الله والذليل من أذله؛ إنهم كانوا يطلبون العزة 
بالأصنام فاعلموا أن من يريد العزةفليطلبهامن مالكها أما الذي لا يملك العزة فكيف يعطيها 
لغيره إن فاقد الشيء لا يعطيه. وقوله «إليه يصعد الكلم الطيب» أي إلى الله يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه الى الله تعالى فإذا كان قول بدون عمل فإنه لا يرفع الى الله تعالى 
ولا يثيب عليه وقد ندد الله تعالى بالذين يقولون ولا يعملون فقال «كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون. وقوله «والذين يمكرون لنت أي يعملونها وهي الشرك والمعاصى «لهم 
عذاب شديد» هذا جزاؤهم , «ومكر أولئك ور» أي ومكر الذين يعملون السيئيات «هو 
يبور» أي يفسد ويبطل . 

وقوله تعالى «والله خلقكم من تراب» أي خلق أصلنا من تراب وهو آدم , ثم خلقنا نحن ذريته 
من نطفة وهي ماء الرجل وماء المرأة» «ثم جعلكم أزواجاً» أي ذكراً وأنثى . هله مظاهر القدرة 
الإلهية الموجبة لعبادته وتوحيده والمقتضية للبعث والجزاء, وقوله وما تحمل من انثى ولا تضع 
إلا بعلمه وما يعمر من معمر» أي يزاد في عمره» ولا ينقص من عمره فلا يزاد فيه إلا في 
كتاب وهو كتاب المقادير. هذا مظهر من مظاهر العلم. وبالعلم والقدرة هو قادر على إحياء 
الموتى وبعث الناس للحساب والجزاء. ولذا قال تعالى «إن ذلك» أي المذكور من الخلق 
والتدبير ووجوده في كتاب المقادير على الله يسير أي سهل لا صعوبة فيه. 


هداية الآإيات 

من هداية الآإيات: 

١‏ التحذير من اتباع الهوى والاستجابة للشيطان فان ذلك يؤدى بالعبد الى أن يصبح يرى 
الأعمال القبيحة حسنة ويومها يحرم هداية الله فلا يهتدى أبداً وهذا ينتج عن الإدمان على 
المعاصى والذنوب. 

"- عملية إحياء الأرض بعد موتها دليل واضح على بعث الناس أحياءًٌ بعد موتهم . 


)١(‏ المكر: تدبير الحاق الضرر بالغير في خفية. والمراد هنا أن الذين يمكرون بالرسول وَل والمؤمنين مكرهم يذهب سدى 

ولا يفلحون فيه كما أن الآية تشير إلى أن كل من يمكر مكر السوء فإن عاقبة مكره تعود عليه وبالا وخسراناً كقوله تعالى ولا 
يحيق المكر السيء إلا بأهله. 

(1) فما يكون حمل ولا وضع أي ولادة إلا بعلمه» فلا يخرج شيء عن تدييره وحكمته ونا يعم سماة معنمزاً باعتبار ما هو 

بتري ري الحديت الع : من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أنه أي أجله فليصل رحمه. 


دان 


فاطر 


مطلب العزة مطلب غال, وهو طاعة الله ورسوله ولا يعز أحد عزاً حقيقياً بدون طاعة الله 


ورسوله . 


4- علم الله المتجلى في الخلق والتدبير يُضافٌ إليه قدرته تعالى التى لا يعجزها شيء بهما يتم _ 
الخلق والبعث والجزاء . ش 
5 تقرير البعث والجزاء وتقرير كتاب المقادير وهو اللوح المحفوظ . 


آل حت ير لاا 0 رسع هه ا 


اتوك الببحران هلذاعذ ب فرات سايع رايم وهلذا 


: م 04م اه وسيم - ون 
لاج لكلو لَحَمَاطْرِيي تخ 


أذ و لح وو ل ار ره 0 020 0 
2 وترى الفلك فيه 20057 


: 0 و 00 


ا جم 1 0 1غ 7 ركيت 


ل . 5-101 
لتمها 0 


00 لقَكَيَدَ وح ممه ل هو سس 


عو لم 
ونوم الْقيسَةٍيكفرون شر حك ولارنشك مثلخير 


7و 2 عو #ه 


شرح الكلمات : ره 
عذب فرات ' : أي شديد العذوبة. 

وهذا ملح أجاج : أي شديد الملوحة. 

ومن كل تأكلون : أي ومن كل منهما. 

حلية تلبسونها : أي اللؤلؤ والمرجان . 


بذكن 


فاطر 


مواخسر : أي تمخر الماء وتشقه عند جريانها في البحر. 
لتبتغوا من فضله : أي لتطلبوا الرزق بالتجارة من فضل الله تعالى . 
ولعلكم تشكرون : أي رجاء أن تشكروا الله تعالى على ما رزقكم . 


يولج الليل في النهار : أي يدخل الليل في النهار فيزيد. 
ويولج النهار في اليل : أي يدخل النهار في الليل فيزيد. 
وسخر الشمس والقمر :أي ذللهما. 

كل يجرى 2 لأجل مسمى : أي في فلكه إلى يوم القيامة. 


والذين تدعون : أي تعبدون بالدعاء وغيره من العبادات وهم الأصنام . 

ما يملكون من قطمير : أي من لفافة النواة التي تكون عليه وهى بيضاء رقيقة . 

ولو سمعوا : أي فرضاً ما استجابوا لكم . 

يكفر ون بشرككم : أي يتبرأون منكم ومن عبادتكم إياهم . 

ولا ينبئك مثل خبير : أي لا ينسئك أي بأحوال الدارين مثلى فإني خبير بذلك عليم . 


معنى الآيات : ٠‏ 

ما زال السياق الكريم في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمة تدبيره لخلقه وهي مظاهر موجبة 
لله العبادة وحده دون غيره. ومقتضية للبعث الذي أنكره المشركون قال تعالى «وما يستوى | 
البحران4 أي لا يتعادلان. إهذا عذب فرات سائغ شرابه» أي مازه عذب شديد العذوبة إوهذا ملح أجاج» 
أي ماؤه شديد الملوحة لمرارته مع ملوحته. فهل يستوي الحق والباطل هل تستوي عبادة الأصنام مع 
عبادة الرحمن؟ والجواب لا. وقوله : «ومن كل تأكلون» أي ومن كل من البحرين العذب 
والملح تأكلون لحماً طرياً وهو السمك «وتستخرجون حلية تلبسونها» أي اللؤلؤ والمرجان. 
وهي حلية يتحلى بها النساء للرجال؛ وقوله «إوترى الفلك فيه مواخر» أي وترى أيها السامع لهذا 
الخطاب «إالفلك4 أي السفن مواخر في البحر تمخر عباب البحر وتشق ماءه غادية رائحة تحمل 
الرجال والأموال. سخرها وسخر البحر «التبتغوا من فضله» أي الرزق بالتجارة» «ولعلكم 
تشكرون» أي سخر لكم البحر لتبتغوا من فضله ورجاء أن تشكروا. لم يقل لتشكروا كما قال 


)١(‏ معنى سائغ شرابه أن شربه لا يكلف النفس كراهة وهو مشتق من الإساغة وهو استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة قال 
الشاعر: 


فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات 
(1) المالح من الطعام والشراب: هو الذي يجعل فيه الملحوالملح بكسر الميم وسكون اللام الشيء الموصوف بالملوحة 
بذاته لا بإلقاء الملح فيه والاجاج الشديد الملوحة. 


>” 


فاطر 


لتبتغوا لأن الابتغاء حاصل من كل راكب » وأما الشكر فلس كذلك بل من الناس من يشكر:ومنهم 
من لا يشكر ولذا جاء بأداة الرجاء وهي لعل وقوله «#يولج اليل" في النهار» أي يدخل عوها هن 
الليل في النهار فيطول. ويقصر الليل ويدخل النهار في الليل» أي يدخل جزءاً منه في الليل 
فيطول كما أنه يدخل النهار في الليل» والليل في النهار بالكلية فإنه إذا جاء أحدهما ذهب الآخر 
ويشهد له قوله تعالى «واية لهم الليل نسلخ منه النهار» ولازمه والنهار نسلخ منه الليل. فإذا 
الليل ليل والنهار نهار. 

وقوله «إوسخر الشمس والقمر» أي ذللهما فما يسيران الدهر كله بلا كلل ولا ملل لصالح 
العباد إذ بهما كان الليل والنهارء وبهما تعرف السنون والحساب وقوله كل يجرى»# أي كل 
منهما يجرى «إلى أجل مسمى » أي إلى 'وقت محدد وهو يوم القيافة : ولما عرف تعالى نفسه 
بمظاهر القدرة قدرته وعلمه وحكمته ولطفه ورحمته قال للناس «ذلكم الله ربكم له الملك» أي 
بعد أن أقام الحجة وأظهر الدليل لم يبق الا الإعلان عن الحقيقة التي يتنكر لها الكافرون فأعلنها 
بقوله ذلكم» ذو الصفات العظام والجلال والإكرام هو الله ربكم الذي لا رب لكم سواه له 
الملك. وليس لغيره فلا يصح طلب شيء من غيره» إذ الملك كله لله وحده. وأما الذين تدعون 
من دونه أي تعبدونهم من دونه وهي الأصنام والأوثان وغيرها من الملائكة والأنبياء والأولياء فإنهم 
لآ بملكرد من فطمير لقنا عن يزو تمرة اقما فقها 0 الذي لا يملك قطميراً - وهو القشرة 
الرقيقة على النواة - لايملك 00 

وقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » نعم لا يسمعون لأنهم جمادات وأصنام من حجارة 
فكيف يسمعون وعلى فر لو القع سمموا ما انتجابوا لد اغيم لعدم قدرتهم على الاستجابة. 
وقوله تعالى «ويوم القيامة يكفرون بشرككم » فهم إذا محنة لكم في الدنيا تنحتونهم وتحموتهم 
وتعبدونهم ويوم القيامة يكونون أعداء لكم وخصوصا فيتبرءون من شرككم إياهم في عبادة الله 
فتقوم عليكم الحجة بسببهم فما الحاجة إذا إلى الإإصرار على عبادتهم وحمايتهم والدفاع عنهم 
وقوله تعالى «إولا ينبئك » أيها السامع «إمثل خبير» وهو الله تعالى فالخبير أصدق من ينبىء 


)١(‏ هذا استدلال بمظاهر القدرة والعلم والرحمة والحكمة بما في العالم العلوي بعد الاستدلال بما في العالم السفلي من 
ذلك. 

(؟) هذا استئناف موقعه موقع النتيجة من الأدلة السابقة وهي أدلة مفصلة في غاية القوة والوضوح . 

(*) جاء في القرآن ذكر النقير والقطمير والفتيل واضطربت أقوال أهل اللغة في تحديدها والصحيح : ان النقير النقرة في وسط 
النواة» 3 الفتيل الخيط الأبيض في وسط النواة. وأن القطمير اللفافة البيضاء على النواة. 

(4) خبير صفة مشبهة مشتقة من خبر بضم الياء فلان الأمر إذا علمه علما لا شك فيه وأجريت هذه الجملة مجرى المثل يقال 
(ولا ينبئك مثل خببير) . 


>36 


فاطر 


وأصح من يقول فالله هو العليم الخبير وما أخبر به عن الآلهة في الدنيا والآخرة في الدنيا عن 
عجزها وعدم غناها وفي الآخرة عن براءتها وكفرها بعبادة عابديها. فهو الحق الذي لا مرية فيه . 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير ربوبية الله المستلزمة لالوهيته‎ -١ 

1- بيان مظاهر القدرة والعلم والحكمة وبها تقرر ربوبيته تعالى وألوهيته لعباده. 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر يوم القيامة وبراءة الآلهة من عابديها. 

5- بيان عجز الآلهة عن نفع عابديها في الدنيا وفي الآخرة. 

ه تقرير صفات الكمال لله تعالى من الملك والقدرة والعلم» والخبرة التامة الكاملة وبكل 


سى ع . 


ب م و م و سسا م ريط ري 
#يني) ناش أنسمالْفقراء لاله والله هوالْمَنُ 
ال لحمبد (0) إن يِمَأَيدٌ 1 هبححكم وي أَتِبِعَقَجَدب 9 
أ لحميد يام 2 ود 26 23 


وى لدَعلَأئَهمربرٍ )و1 لاتزروازرة وزد أخري وإن 

مه ووه د88 5 م أ أ سم بوه سه 
سوست مدك 2 0 
20 ماب 1 َلَامه 00 

شرح الكلمات : 

أنتم الفقراء إلى الله : أي المحتاجون إليه في كل حال. 

والله هو الغني الحميد : أي الغني عنكم أيها الناس وعن سائر خلقه. المحمود بأفعاله 


وأقواله وحسن تدبيره فكل الخلائق تحمده لحاجتها إليه وغناه عنها . 
ويأت بخلق جديد :أي بدلاعنكم. 


لحخانا 


فاطر 


وما ذلك على الله بعزيز : أي بشديدممتنع بل هو سهل جائز الوقوع . 

ولا تزر وازرة وزر أخرى: أي في حكم الله وقضائه بين عباده أن النفس المذنبة الحاملة 
لذنبها لا تحمل وزر أي ذنب نفس أخرى بل كل وازرة تحمل وزرها . 
وحدها. 

وان تدع مثقلة أي بأوزارها حتى لم تقدر على المشي أو الحركة: . 

لا يحمل منه شيء : أي لا تجد من يستجيب لها ويحمل عنها بعض ذنبها حتى لو 
دعت ابنها أو أباها أو أمها فضلا عن غيرهم, بهذا حكم الله سبحانه 
وتعالى . 

يخشون ربهم بالغيب : أي لأنهم ما رأواه بأعينهم . 

ومسن تزركى : أي طهر نفسه من الشرك والمعاصي . 

فإنما يتركى لنفسه 20 : أي صلاحه واستقامته على دين الله ثمرتهما عائدة عليه . 


معنى الآيات : 

بعد تلك الأدلة والحجج التي سيقت في الآيات السابقة وكلها مقررة ربوبية الله تعالى 
وألوهيته وموجبة توحيده وعبادته نادىتعالىالئاس بقوله يا أيها الناس» ليعلمهم بأنه وان خلقهم 
لعبادته وأمرهم بها وتوعد بأليم داهن تركها ولم يكن ذلك لفقر منه إليها ولا لحاجة به إليهم 
فقال«ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيالحميد»إن عبادة الناس لربئهم تعود عليهم 
فيكملون عليها في أخلاقهم وأرواحهم ويسعدون عليها في دنياهم وآخرتهم أما الله جل جلاله 
فلا تنفعه طاعة ولاتضره معصية . وهو الغنى عن كل ما سواه « الحميد» أي المحمود بنعمه فكل 
نعمة بالعباد موجبة له الحمد والشكر. وقوله :إن يشا يذهبكم ويأثُ بخلق جديد» وهذا دليل 
غناه؛ وافتقارهم كما هو دليل قدرته وعلمه. وقوله: «وما ذلك على الله بعزيز» أي إذهابهم 
والإتيان بخلق جديد غيرهم ليس بالأمر العزيز الممتنع ولا بالصعب المتعذر بل هو اليسير السهل 
عليه تعالى . 


(1) في قوله تعالى انتم الفقراء قصر صفة على موصوف أي قصر صفة الفقر على الناس وهو قصر إضافي بالنسبة إلى الله 
تعالى أي انتم المفتقرون إلى الله وليس هو بمفتقر إليكم ووصفه تعالى نفسه بالحميد إشعار بأن غناه مقترن بجوده فهو يحمد 
لما يسديه من المعروف إلى عباده . 

(؟) الجملة بيانية فهي مبنية لغناه وموجب حمده والثناء عليه ببيان قدرته على إعلام الموجود من عباده والإتيان بخلق جديد 
غيرهم ومن كان هكذا هو الغني الحق والمحمود الحق فلله الحمد وله المنة. 


يدان 


فاطر 

وقوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر ارق 4 هذا مظهر عدالته تعالى فهر مع قدرته وقهره لعباده 
ذو عدل فيهم فلا يؤاخذ بغيرجرم , ولا يحمل وزر نفس نفساً أخرى لم تذنب ولم تزر بل كل 
نفس تؤخل ا ا 
وفزع يدل عليه قوله وان تدع مثقلة 4 أي بذنوبها إلى حملها لايحمل منه شيء ولو كان من 
تدعوه «ذا فر بى كالول" والبنت . وقوله تعالى : «إنما تنذر الذينة يُخشون ربهم بالغيب وأقاموا 
الصلاة» أي انما تنذر يارسولنا ويقبل إنذارك وينتفع به من يخشون ربهم ويخافون عذابه بالغيب 
وأقاموا الصلاة, أما غيرهم من أهل الكفر والعناد والجحود فإنهم لا يقبلون إنذارك ولا ينتفعون 
به لظلمة جهلهم وكفرهم وقسارة قلوبهم. ومع هذا فأنذر ولا عليك في ذلك شيء فإن من تزكّى 

بالإيمان والعمل الصالح مع ترك الشرك والمعاصي فإنما يتزكى لنفسه لا لك ولا لناء ومن أبى 
نملية إناقة» :إلا انظير الكل وستتدزى كلا يها تكست من حير وثئر. هذا مادل عليه قوله تعالى :.. 
«إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله عدر 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان فقر العباد الى ربهم وحاجتهم إليه وإزالة فقرهم وسد حاجتهم يكون باللجوء إليه 
والاطراح بين يديه يعبدونه ويسألونه . 

1- بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة. 
- بيان صعوبة الموقف في عرصات القيامة لا سيما عند وضع الميزان ووزن الأعمال. 


)١١(‏ وازرة صفة لمحذوف أي نفس وازرة وكذا وإن تدع مثقلة أي نفس مثقلة وتزر أصلها توزر فحذفت الواو تخفيفاً إذ الفعل 
وزر يوزر فحذفت الواو كما حذفت في وعد يعد ووزن يزن. 

زفة وإن تدع مثقلة أي أحداً إلى حملها. 

زفة أي المدعوذا قربى . 

(4) قال الفضيل بن عياض هي المرأة تلقى ولدها فتقول يا ولدي ألم يكن بطني لك وعاء ألم يكن ثدي لك سقاء ألم يكن 
حجري لك وطاء؟ فيقول بلى يا أماه ه فتقول يا بني قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنباً واحداًء فيقول إليك عني يا أماه 
فإني بذنبي عنك مشغول. 

(0) الجملة مستأنفة بيانياً لأن الحال تستدعي سؤالا وهولمَ لْمْ يتأثر المشركون بالإنذار فالجواب إنما يقبل النذارة ويستجيب 
للمنذر أهل الإيمان والخشية لله تعالى لأنهم أحياء وأما الكافرون فهم أموات وهل يستجيب غير الحي؟ وفي الأية دليل على 
قوة تأثير الصلاة في تزكية النفوس وتطهير الأرواح . 

ود هذه الجملة تذييل للجملة المذيل بها فبلهاومي قوله تعالى : ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وهي نفيد تقرير البعث 
والجزاء وهما مما ينكر المشركون كما تفيد التسلية للرسول يإ والتهديد للكافرين أيضاً فإن من صار إلى الله اخذه بذنبه. 


ل فنا 


فاطر 
5- بيان أن الإنذار والتخويف من عذاب الله لا ينتفع به غير المؤمنين الصالحين. 

6 تفرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. 

1- تقرير حقيقة وهي أن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها. 


اوس وم م لور 


ل وى لاحم والبصِير ( )ولا الظلمات ولا التو 
اا ظَأ ولا حور نومير اهلامو 
إِنَألَهَ تار أنتَيمسمن في القبو 9 إن 


ُ 214 ب م دسج 
15 انير 69 إِنَأَرِسَلْنَكَ باحق تشيراويذيراً وإنمن 
و - د سس ص وه 
اباتك 0 9 وَإِنْيُكَزْبوكَ فمَدَكْدْ بَألْذِت 
هوج 2 رفن ره س صاسو سس 
من قله جاء ته رمه 4 ايت ردكت 
افير (© َْأعَدث أل كتروا مكب نكت ككر © 
010 1 آ أ هه يو 6 
لتر أنَاهَمَاء ل ملسم ماء راع 5 
وستام 0 ودعم وود ا و 
ألو ومن لجبالٍ جدد , يض وَحَمْر تسلف لوي 
وليب سود (7©) 


شرح الكلمات : 

وما يستوى الأعمى والبصير : أي لا يستويان فكذلك الكافر والمؤمن لا يستويان. 
ولا الظلمات ولا النور : أي لا يستويان فكذلك الكفر والإيمان لا يستويان. 
ولا الظل ولا الحرور : أي لا يستويان فكذلك الجنة والنار لا يستويان. 
وما يستوى الاحياء ولا الأموات: فكذلك لا يستوى المؤمنون والكافرون. 

وما أنت بمسمع من في القبور :. أي فكذلك لا تسمع الكفار فإنهم كالأموات. 


اين 
م ١١‏ أيسر التفاسير ( انجلد الرابع ) 


فاطر 
إن أنت الا نذير : ما أنت إلا منذر فلا تملك أكثر من الإنذار. 
إنا أرسلناك بالحق : أي بالدين الحق والهدى والكتاب . 
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير: أي سلف فيها نبي ينذرها. 
جاءتهم رسلهم بالبينات2 : أي بالحجج والآدلة الواضحة. 
وبالزبر وبالكتاب المئير : أي وبالصحف كصحف ابراهيم وبالكتاب المنير كالتوراة 
ظ والإنجيل . 
فكيف كان نكير : أي فكيف كان إنكارى عليهم بالعقوبة والإهلاك والجواب هو 
واقع موقعه والحمد لله. 
معنى الآيات : 
لما تقدم في السياق الكريم أن إنذار الرسول يك لا يتتفع به إلا المؤمن المقيم للصلاة وإن 
الكافر المكذب الجاحد * تع به ذكر تعالى هنا مثلا للكافر والمؤمن وانهما لا يستويان فقال 
ووما يستوى لضن الع »4 فالأعمى الكافر والبصير المؤمن وهما لا يستويان في عقل ولا 
شرع «ولا الظلمات ولا النور» أي ولا تستوى الظلمات ولا النور كما لا يستوى الكفر والإيمان 
ولا الظل ولا الحرور فبرودة الجوى لا د تستوى مع حرارته فكذلك الجنّة لا تستوى مع النار, وقوله 
«وما يستوى الأحياء ولا الأموات» أي ولا المؤدتون مع الكافرين كذلك وقوله تعالى «إن الله 
يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» هذا شروع في تسلية الرسول فل من أجل ما 
يجد في نفسه من إعراض قومه وعدم استجابتهم لدعوتهء فأخبره ربه بأنه تعالى قادر على أن 
يسمع من يشاء إسماعه وذلك لقدرته على خلقه أما أنت أيها الرسول فإنك لا تسمع الأموات 
وانما تسمع الأحياء. والكفار شأنهم شأن الأموات في القبور فلا تقدر على اسماعهم. ولا 
يحزنك ذلك فإنك ما أنت إلا نذير» والنذير ينذر ولا يُسأل عمن أجابه ومن لم يجبه . 
وقوله تعالى «إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً» بهذا الخبر يقرر تعالى رسالة رسوله محمد 85 
وأنه أرسله بالهدى ودين الحق .+ بشيرا لمن أمن به واتبع هداه بالجنئة» ونذيراً لمن كفر به وعصاه 
(1) قيل لا زائدة في كل من قوله تعالى ولا الظل ولا الحرور ولا الأموات واختلف في أيهما يكون باللبل وأيهما يكون بالنهار 
الحرور أوالسموم وفي حديث الرسول يك بيان ذلك وأن كلاهما يقع في النهار كما يقع في الليل إذ قال 85: فما تجدون 
من الحر فمن سمومها وشدة ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. 
(") قال قطرب أحد أعلام اللغة: الحرور: الحر والظل البرد. 


63 قرأ الجمهور بتنوين بمسمع وقرىء بمسمع بكسرة ة واحدة والمراد بمن في القبور الكفار حيث أمات الكفر قلوبهم أي كما 
لا تسمع من مات فإنك لا تسمع من مات قلبه بالجهل وظلمة الكفر. 


لاا 


فاطر 


بالنار. وقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير»؛' يخبر تعالى أن رسوله محمداً ليس الرسول الوحيد 
الذي أرسل في أمة بل إنه ما من أمة من الأمم الا مضى فيها نذيرء فلا يكون إرساله عجباً لكفار 
لزيا داجن ييه إل تعالى في عباده يرسل إليهم من يهديهم إلى نجاتهم وسعادتهم ثم قال 
لرسوله يي معزياً له مسلياً إوإن يكذبوك» فلم يكونوا أول من كذب فقد كذب الذين من قبلهم 
إجاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير» أي جاءتهم رسلهم بالحجج القواطع 
والبراهين السواطع. والمعجزات الخوارق» وبالصحف والكتب المئيرة لسبيل الهداية وطريق 
النجاة والفلاح . ومنهم من امن ومنهم من كذب وكفر وبعد إمهال وإنظارة 3 عليه العطف يثم 
أخذ الذين كفروا بعذاب ملاثم لكفر الكافرين :لفكي كان 6 »أي فكيف كان إنكارى 
عليهم بالعقوبة الشديدة والإهلاك التام إنه كان واقعا موقعه. موافيا لطالبه بكفره وعناده. 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ استحسان ضرب الأمثال للكشف عن الحال وزيادة البيان. 

"١‏ الكفاز عمى لا بصيرة لهم. وأموات لا حياة فيهم. والدليل عدم انتفاعهم بحياتهم ولا 
بأسماعهم ولا أبصارهم . 

تقرير نبو الرسول محمد و وتأكيد رسالته. 

4- تسلية الدعاة ليتذرعوا بالصبر ويلتزموا الثبات . 

بيان سنة الله في المكذبين الكافرين وهي أخذهم عند حلول أجلهم . 


١ ٠ 


0 5 


تيك لز كتانق تين رتكا 


)١(‏ أي سلف فيها نبي قال ابن جريج إلا العرب ازا بعلم يل قيوم مظعا هذا غير مسطع زيمت لبو إسماعيل 
وتبع وغيرهما وإن أراد في الزمن القريب فهذا 

(0) في الآيات تسلية للنبي كك ظاهرة تطلبها المقام حيث أصر المشركون على تكذيبه وعدم الإيمان بما جاءهم به من 
الهدى والدين الحق . 

شه استفهام مستعما ل في التعجب من حالهم مفرع بالفاء على قوله أخذت الذين كفروا والدكير اسم لشدة الإنكار وهوهنا 
كناية عن شدة العقاب لأن الإنكار يستلزم الجزاء على الفعل المنكر بالعقاب وحذفت ياء المتكلم في نكيري تخفيفاً ولرعاية 
الفواصل في الوقف. 


فاطر 
2 000 سل صوورو 


4 “يحور ( © إن لذن يسَلو ىت كت ب الله 
ساح سا وى 000 0 


0 
شكلم © متا رف 


20 5 يسن ج | ليو ص وه 
وَسَزِيِدَهممّنفض لو ست سط: 


شرح الكلمات : 

ثمرات مختلفا ألوانها : أي كأحمر وأخضر وأصفر وأزرق وغيره. 

ومن الجبال جدد : أي طرق في الجبال إذ الجدة الطريق ومنه جادة الطريق . 

بي وحمر متختلف ألوائه : أي طرق وخطط في الجبال ذات ألوان كالجبال أيضا. 

وغرابيب سوه" : منها الأبيض والأصفر والأسود الغربيب. 

ومن الناس والدواب والأنعام : فمنها أبيض وهذا أحمر وهذا أسود. 

مختلف ألوانه كذلك : أي كاختلاف الثمار والجبال والطرق فيها. 

انما يخشى الله من عباده2 : أي العالمين بجلاله وكماله. إذ الخشية متوقفة على معرفة 

العلماء المخشي . 

يتلون كتاب الله : أي يقرأونه تعبداً به. 

تجارة لن تبور : أي لن تهلك ولن تضيع بدون ثواب عليها. 

شفور شبكور : أي غفور لذنوب عباده التائبين شكور لأعمالهم الصالحة. 
معنى الآيات : 


هذا السياق الكريم «ألم تر أن الله أنزل من السماء ا في بيان تفاوت المخلوقات 
واختلافاتها فمن مؤمن إلى كافرء ومن صالح إلى فاسد ومن أبيض إلى أحمر أو أسود وابتدأه 
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ما بين تمر أصفر وآخر أحمرء وآخر أسود وهذ! واضح في التمر 
)١(‏ الغربيب: : الشديد السوااد فة ففي الكلام تقديم وتأخير إذ المعنى ومن الجبال سود غرابيب إذ العرب تقول للأسود شديد 


السواد كلون لسري ة 
)١(‏ من هداية هذه الآية الإشارة الواضحة إلى وجود اختلاف بشرى جبِلَيَ فطري كما هو في سائر الكائنات الأرضية, وفي 
النباتات والحيوانات وحتى الجبال والمعادن ومن عرف هذا هان عليه اختلاف الناس ولم يحزن له ولم يهتم ويكرب . 


ضان 


فاطر 


والنشها والفرافة بر اشر تونن لجال دقفن يها جد أي حل ترام وسقراء وتطناء 

وسوداء والجبال نفسها كذلك, ومن الناس والدواب والأنعام ففي جميعها الأبيض والأسود 
والأحمر والأصفر كما في جدد الجبال نفسها وكما في الثمار. ولما كان هذا لا يدركه إلا 
المفكرون ولايجنى منه العبرة إلا العالمون قال تعالى 8إنما يخشى الله من عباده العلماء» وأهل 
مكة جهال لا يفكرون ولا يهتدون فلا غرابة إذا لم يخشوا الله تعالى ولم يوحدوه وذلك لجهلهم 
وعدم تفكيرهم. 3 

وقوله تعالى في ختام السياق: «إن الله عزيز غفور» كشف عن حقيقة ينبغى أن يعرفها أهل 

مكة المصرون على الكفر والتكذيب وهي أن الله قادر على أخذهم والبطش بهم فإنه عزيز لا 
يمانع فيما يريده وغفور لذنوب التائبين من عباده ومهما كانت ذنوبهم الا فليتب أهل مكة فإن 
توبتهم خير لهم من إصرارهم على الشرك والكفر والتكذيب إذ في التوبة نجاة» وفى الإإصرار 
هلاك . 0 

. وقوله تعالى : «إن الذين يتلون كتاب الله » وهم المؤمنون «وأقاموا الصلاة» أدوها أداء وافيا 
لا نقص فيه «وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية» الزكاة والصدقات بحسب الأحوال والظروف 
سراً أحياناً وعلانية أحياناً أخرى. يُخبر تعالى عنهم بعدما وصفهم بما شرفهم به من صفات أنهم 
يرجون تجارة لن تبور أي لن ثهلك ولن تخسر وذلك يوم القيامة وقوله «اليوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فصله إنه غفور شكور» أو هداهم لذلك ووفقهم إليه تعالى ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من 
فضله . وعلة ذلك أنه غفور لعباده المؤمنين التائبين فيغفر ذنوبهم ويدخلهم جنته شكور لطاعاتهم 
وصالح أعمالهم فلذا يضاعف لهم أجورهم ويزيدهم من فضله وله الحمد والمنة. 


. الجدد جمع جدَّة وهي الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة فيه‎ )١( 

(؟) في الجملة قصر صفة على موصوف أي قصر صفة الخشية على العلماء دون الجهلة وبهذا عَاُ شأن العلماء وعظم ٠‏ 
قدرهم قال رسول الله يإ : إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم تلا إنما يخشى الله من عباده العلماء والمراد 
بالعلماء العالمون بالله أي بأسمائه وصفاته ومحابه ومكارهه وما عنده من نعيم لأوليائه وما لديه من عذاب لأعدائه. واية 
العالم الخشية لله والمحبه له تعالى فمن لم يَخشٌ الله تعالى فليس بعالم . 

() الجملة تذييلية مشعرة يغنى الله تعالى عن عباده قدير على أخذهم متى أراد بهم ذلك., ذو مغفرة لهم متى تابوا إليه وطلبوا 
مرضاته ولوعرف المشركون هذا ما أصروا على الشرك ولكنهم لا يعلمون. 

(4) لما أثنى على العلماء بما وصفهم به من الخشية وكان في الكلام ايجاز أوضحه بهذه الجملة فقال إن الذين يتلون كتاب 
الله وما تلا كتاب الله غير مؤمن عالم ولا أقام الصلاة وأنفق سرا وعلانية إلا ذو خشية ومحبة بعدما وصفهم وحددهم بشرهم 
بقوله يرجون تجارة لن تبود. ‏ 0 , 

زه) التوفية جعل الشيء وافيأ أي تامأ لانقيصة فيه ولا غبن. 


عو 


فاطر 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان مظاهر القدرة والعلم الإلهي في اختلاف الألوان والطباع والذوات‎ ١ 
العلم سبيل الخشية فمن لا علم له بالله فلا خشية له إنما يبخشى الله من عباده العلماء.‎ -١ 
. فضل تلاوة القرآن الكريم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقات‎ 

4- في وصف الله تعالى بالغفور والشكور ترغيب للمذنبين أن يتوبواء وللعاملينأن يزيدوا. 


0 00 01 و ل ع له 
وال ىَأوْسنَإيّكَ م نّالكتي هوالح مُصَلَالِمابينَ 


- 


سحو ثّا و 


ديه نَأل سا 205140 
زَنَآسَطفتِنَانَإ فهر يه نفسو وينم 


لح ل يو م ا 


مقتصد ومنهم سا.ء واي لْحَيت بإذْنِالله ذإ لكك هو 


2 


ري اماه سه ول لد ف - 


لذ الحكد 0 كات عدن يدخلونر از 


فهامنأء مدهب وراد مم با 2 
َالو 1 0 5 نا لعفور 


عه ججر ماه مسد دا رصحود 20 
سكور (]) الذى أحلنادارالْمَقَامَة مِن عضاو لايمسَنا 
ته ا م ل سل 
فبَاتصب وَلَايَمسنافهَا لوب (2©) 
شرح الكلمات ‏ 5 
من الكتاب . أي القرآن الكريم . 
مصدقا لما بين يديه : أي من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل . 
ثم أورثنا الكتاب : أي الكتب التى سبقت القرآن إذ محصلها في القران الكريم . 
الذين اصطفينا : أي اخترنا المؤمتين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 


يان 


فاطر 
فمنهم ظالم لنفسه : بارتكاب الذنوب. 


ومنهم مقتصد : مؤد للفرائض مجتنب للكبائر. 

ومنهم سابق بالخيرات : مؤد للفرائض والنوافل مجتنب للكبائر والصغائر. 
بإذن الله : أي بتوفيقه وهدايته . 

ذلك : أي إيرائهم الكتاب هو الفضل الكبير. 
ولؤلوا : إي أساور من لؤلؤ مرصع بالذهب. 

أحلنا دار المقامة : أي الإقامة وهي جنات عدن . 


لا يمسنا فيها نصب - :أي تعب. 
ولا يمسنا فيها لغوب : أي إعياء من التعب. وذلك لعدم التكليف فيها. 


معنى الآيات : 
قوله تعالى «والذي أوحينا إليك من الكتابٌ» أي القرآن الكريم هو «الحق» أي الواجب عليك 
وعلى أمتك العمل به لاما سبقه من الكتب كالتوراة 'والإنجيل » «مصدقاً لما بين يديه » أي أمامه 
من الكتب السابقة. وقوله إن الله 00 بقة لم 
تصبح تحمل هداية الله لعباده لما داخلها من التحريف والتغيير فلذا مع علمه ببحاجة البشرية إلى 
وحي سليم يقدم إليها فتكمل وتسعد عليه متى آمنت به وأخذته نورا ‏ تمشى به في حياتها المادية 
هذه أرسلك وأوحى إليك هذا الكتاب الكريم وأوفجب عليك وعلى أمتك العمل به. 
وقوله تعالى: وثم أورثنا الكتائا" الذين اصطفينا من عبادنا» يخبر تعالى أنه أورث 5 

الإسلام الكتاب السابق إذ كل ما في التوراة والإنجيل من حق وهدى قد حواه القرآن الكريم فامة 
القرآن قد ورثها الله تعالى كل الكتاب الأول . وقوله تعالى : «فمنهم ظالم لنفسه» بالتقصير في 
العمل وارتكاب بعض الكبائر. «ومنهم مقتصد» وهو المؤدى للفرائض المجتنب للكبائر» 

)1( في الآية الإشادة بالكتاب الذي يتلوه المؤمنون فيثابون ويزادون لأنه الكتاب الحق الخالي من الزيادة والنقص المصدق:٠‏ 
لما تقدمه من الكتب الإلهية السابقة وضمن هذا يقرر النبوة المحمدية واثباتها والإشادة بصاحبها. 

(؟) الخبير: العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية وصاحب هذه الصفة هو الذي يجب أن يعبد 
ويتقى . 

() حاول كثير من المفسرين البعد عن الحقيقة التي تضمنتها هذه الآية وهي أن الآية في أمة محمد ييه إن هي التي قال 
الله تعالى فيها هو اجتباكم والاجتباء كالاصطفاء والظالم لنفسه لا يكون الكافر ولا المنافق وانما هو المؤمن يغشى بعض 
الكبائر وما في التفسير هو الحق فتأمله . 


(6) فمنهم : هذه الفاء التفريعيّة التفصيلية حيث فصل بها مجمل الذين أوتوا الكتاب والبداية بالظالمين لأنفسهم إيماء إلى 
أنهم غير محرومين من جنات عدن دفماً لمن يتوهم أنهم لما كانوا ظالمين لا يدخلون الجنة. 


66 


فاطر 
#ومنهم سابق للخيرات بإذن الله» وهو المؤدى للفرائض والنوافل المجتنب ار والصغائر. 
وقوله: «ذلك» أي الإيراث للكتاب هو الفضل الإلهي الكبير وهو جنات عدن يدخلونها بوم 
القيامة حار وا من أسارد» جوع بواز مايجيل ين اليد #من ذهب ولؤْلوًا» أي أساور من 
لؤلؤء ولباسهم فيها حرير. 7 

وقوله : #وقالوا العيدتية الذي أذهب عنا الحزن» أي كل الحزن فلا حزن يصيبهم إذ لا 
موت في الجنة ولا فراق ولا خوف ولا هم ولا كرب فمِنْ أين يأتي الحزن. وقولهم إن ربنا لخفور 
شكور» قالوا هذا لأنه تعالى غفر للظالم وشكر للمقتصد عمله فأدخل الجميع الجنة فهو الغفور 
الشكور حقاً حقا. 

وقولهم : الذي أحلّنا دار المقامة» أي الإقامة من فضله هذا ثناء منهم على الله تعالى 
بإفضاله عليهم ؛ وقولهم طلا يمسنا فيها نصب4 أي تعب (إولا يمسنا فيها لغوب» أي إعياء من 
التعب وصف لدار السلام وهي الجنة الخالية من النصب واللغوب جعلنا الله من أهلها. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : ٠‏ 
١‏ وجوب العمل بالقرآن الكريم عقائد وعبادات وآداباً وأخلاقاً وقضاء وحكما . 
١‏ بيان شرف هذه الأمة وأنها الأمة المرحومة فكل من دخل الإسلام بصدق وأدى الفرائض 
0 المحارم فهو ناج فائز ومن قصر وظلم نفسه بارتكاب الكبائر ومات ولم شرك ياش شيا 

فهو آثيل الى دخول الجنة راجع إليها بإذن الله . 
بيان نعيم أهل الجنة وحلية أهلها وهي الأبسار فق الذهب واللؤلؤ. 


وَأَلَد 2 
لزبن نرواً لهم 
0 0 0 


00 2 سو 62 


)١(‏ جنات عدن بدل اشتمال من قوله ذلك الفضل الكبير. 

(1) لما دخلوا جنات عدن حمدوا الله تعالى وأثنوا عليه وإن قيل كيف دخل الظالم لنفسه الجنة وهو ظالم قلنا هذا الظلم هو 
يس ظلماً لربه بأن عبد غير اله ولا هو ظلم لغيره وإنما هو ظلم لنفسه بارتكاب بعض الذنوب وهذا غير مانع من دخول الجنة 
إذ هو وارث بوصفه مؤمنا والجنة تورث والورثة يستوي فيهم البار مع العاق فلا يمنع من الإرث العاق بل يرث كالبار سواء 
بشتواء . 


(©) ثبت في الصحيح أن النبي كه قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . 


ان 


فاطر 
6 ع 5 سرء مسر م وى سا 2 
عدي كرك جرِى ل كَثر ( :- هم طروي 


ع 0 مرح ا 


0 مره حا 


ام 0 0 
ا وو عيلم 


6 


6 رص؟ وم 0 : هه 
غيب السَّمِواتِ والأرضِإِنم مهدا تٍألصدُورٍ 9 


ص 


1( 410 2 سس سر سر جه 
هوالزى 0 يف فا لْأرَضٍ فم نكقرة ا 


20 
و ارم ا 1 


57 يزيد الْكفرن ندري إلمَفن بيلك 


2 حَسَاط 69 
شرح الكلمات : 
لا يقضى عليهم :أي بالموت فيموتوا ويستريحوا. 
كذلك نجزى كل كفور : أي كذلك الجزاء نجزى كل كفور بنا وبآياتنا ولقائنا. 
وهم. يصطرخون فيها : أي يصيحون بأعلى أصواتهم يطلبون الخروج منها. 


يقولون 00 :أي في عويلهم وصراخهم ربنا أخرجنا أي منها تعمل صالحاً. 

أو لم نعمركم ما يتذكر فيه : أي وقتا يتذكر فيه من تذكر. 

وجاءكم النذير : أي الرسول فلم تجيبوا وأصررتم على الشرك والمعاصى 

إنه عليم بذات الصدور: أي بما في القلوب من إصرار على الكفر ولو عاش الكافر طوال 
الحياة . 

خلائف في الأرض2 : يخلف بعضكم بعضاً. والخلائف جمع خليفة وهومن يخلف غيره . 

فعليه كفره : أي وبال كفره. 

إلا مقتنا ٠‏ : أي الا غضباً شديداً عليهم من الله عز وجل. 

إلا خساراً : أي في الآخرة إذْ يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

معنى الآيات : 


بعدما ذكر تعالى جزاء أهل الإيمان والعمل الصالح ذكر جزاء أهل الكفر والمعاصى فقال: 


بوم 


فاطر 


«والذين كفروا أي بالله وآياته ولقائه لهم نار جهنم » أي جزاء لهم إلا يقضى عليه » أي 
بالموت فيموتوا حتى يستريحواولا يخفف عنهم من عذابها ولا طرفة عين . وقوله تعالى #كذلك» 
أي الجزاء «إنجزى كل كفور» أي مبالغ في الكفر مكثر منه. وقوله: «وهم يُصٌطرخون فيها» 
أي في جهنم أي يصرخون بأعلى أصواتهم في بكاء وعويل يقولون: «ربنا أخرجنا» أي من 
النار وردنا إلى الحياة الدئيا #نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» أي من الشرك والمعاصى . 
فيقال لهم : «أولم نعمركم» أي أتطلبون الخروج من النار لتعملوا صالحاً ولم نعمركم أي نطل 
أعماركم بحيث يتذكر فيها من يريد أن يتذكر وجاءكم النذير فلم تجيبوه وأصررتم على الشرك 
والمعاصى . إذاً فذوقوا عذاب النار إفما للظالمين» أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
والمعاصى من نصير ينصرهم فيخرجهم من النار. وقوله تعالى : إن الله عالم غيب السموات 
والأرض» أي كل ما غاب في السموات والأرض «طإنه عليم بذات الصدور» ومن ذلك أنه عليم 
بما في قلوبكم وما كنتم مصرين عليه من الشرك والشر والفساد ولوعشتم الدهر كله. 

وقوله تعالى : «إهو الذي جعلكم خلائف في الارض» أي يخلف بعضكم بعضاً وفي ذلك 
ما يمكن من العظة والاعتبار إذ العاقل من اعتبر بغيره فقد هلكت قبلكم أمم بذنوبهم فلم لا 
تتعظون بهم وقد خلفتموهم وجئتم بعدهم إذاً فلا عذر لكم أبدا . 

وبعد هذا البيان فمن كفر فعليه كفره هو الذي يتحمل جزاءه» ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
ربهم «الا مقتأ» أي بعداً عن الرحمة وبغضاً شديداًء «ولا يزيد الكافرين» أي المصرين على 
الكفر كفرهم إلا خساراً» أي هلاكاً في الآخرة . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان مك العذاب وأليمه الذي هو جزاء الكافرين. 
؟- الإعذار لمن بِلّغْه الله من العمر أربعين سنة. 


. قال القرطبي لما ذكر أهل الجنة وأحوالهم ومقالتهم ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم‎ )١( 

(7) هذا كقوله تعالى : ثم لا يموت فيها ولا يحيا من سورة الأعلى . 

(؟) يصطرخون مبالغة في يصرخون افتعال من الصراخ وهو الصياح بشدة وجهد أي يصيحون من شدة ما أصابهم . 

0 الاستفهام للتقريع والتوبيخ والواو عاطفة قولا محذوفا تقديره يقولون ربنا اخرجنا ونقول ألم نعمركم والتعمير تطويل 


(0) هل النذير القرآن أو الرسول وخ أو الشيب قال الشاعر: 


5 7 رأيت الشيب من نذرٌ المنايا لصاحبه وحسبك من نذير . وما في التفسير أصح . 
(1) أي خلفا بعد خلف وقرنأ بعد قرن. والخلف هو التالى للتقدم . 


مه" 


قاطر 


*- الكافر يعذب أبداً لعلم الله تعالى به وأنه لو عاش آلاف السنين ما أقلع عن كفره ولا حاول 

أن يتوب منه فلذا يندت ندا 

ِ في كون البشرية أجيالاً جيلا يذهب وآخر يأتي مجال للعظة والعبرة والعاقل من اعتبر بغيره . 
الاستمرار على الكفر لا يزيد صاحبه إلا بعدأ عن الرحمة ومقتاً عند الله تعالى والمقت أشد 


الغضب. 


شرح الكلمات 


قل أرأيتم 


ب سح جه ل م 0ت و م 2 
رء يتم شرة 0 عون مِن 
صر 6 مدص وير ع 

ما كف مَاداحلفوأم رض مه سركو9 


م ع و _- آ ا ل ير ل م وم ل 


تم تهات عل يلوه 

5 بعضهم 7 عسَالارنا )»ناد ميلف لسوت 

507 0 وأ لين الت :إن تسكهما من ميد 
0 مي سا لس 


كان عورا 56 ضعو امجَهَد ميت 


هم و هن دعام نَإمدَى المع مام 1 
1 رماوا( أسيبار يا 0-0 


لاي المكر بمو طوس وسنت 


تدعون من دون الله أي ينون من غير اله زعي عستا 
أرونى ماذا خلقوا 5 أخبروني ماذا خلقوا من الأرض أي أي جزء منها خلقوه. 


أم لهم شرك 
إلا غرورا 


: أي أم لهم شركة في خلق السموات . 
: أي باطلاً إِذْ قالوا إنها آلهتنا تشفع لنا عند الله يوم القيامة وتقربنا 


لمن 


فاطر 
إلى الله زلفى . 
يمسك السموات والأرض أن تزولا : أي يمنعها من الزوال. 
إن أمسكهما من أحد من بعده : أي ولو زالتا ما أمسكهما أحد من بعده لعجزه عن ذلك . 
إنه كان حليما غفوراً : أي حليماً لا يعجل بالعقوبة غفوراً لمن ندم واستغفر. 


لئن جاءهم نذير : أي رسول. 

من احدى الأمم : أي اليهود والنصارى . 

فلما جاءهم نذير : أي محمد صلى الله عليه وسلم . 

مازادهم الا و : أي مجيثه إلا تباعداً عن الهدى ونفرة منه. 

ومكر السيىء : أي الشرك والمعاصى . 

ولا يحيق المكر السبىء : أي ولا يحيط إلا بأهله العاملين له. 

سنة الأولين : أي سنة الله فيهم وهي تعذيبهم بكفرهم وإصرارهم عليه. 


ولن تجد لسنة الله تبديلا : أي فلا يبدل العذاب بغيره. 
ولن تجد لسنة الله تحويلا : أي تحويل العذاب عن مستحقه إلى غير مستحته . 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد وإبطال التنديد فقال تعالى لرسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم قل للمشركين من قومك: «أرأيتم شركاءكم الذين تدعون» أي تعبدون من دون الله 
أخبروني : ماذا خلقوا من الأرض حتي استحقوا العبادة مع الله فعبدتموهم معه؟ أم لهم شرك في" 
السموات بأن خلقوا جزءاً وملكوه بالشركة . والجواب قطعاً لم يخلقوا شيئاً من الأرض وليس لهم 
في خلق السموات شركة أيضاً إذأ فكيف عبدتموهم مع الله؟ وقوله تعالى : «أم آتيناهم» اي أم 
آتينا هؤلاء المشركين كتاباايبيج لهم الشرك وبآذن لهم فيه فهم لذلك على بينة بضبحة الشرك, 
والجواب ومن أين لهم هذا الكتاب الذي يبيح الشرك؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا «إلا 
غروراً» أي باطلا إِذْ الحقيقة أن المشركين لم يكن لهم كتاب يحتجون به على صحة الشرك» 


)1١(‏ هذا شروع في بطلان الشرك وتحقيق التوحيد بالأسلوب الجدلي العقلي والاستفهام تقريري في قوله أرأيتم شركاءكم 
أروني أي أروني شيا خلقوه من الأرض. ١‏ 
(1) الشرك اسم للنصيب المشترك به في ملك الشيء, والمعنى ألهم شرك مع الله في ملك السموات وتصريف أحوالها كسير 
الكواكب وتعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح وانزال المطر. 
فيه إن نافية ا 5 بم ينة وه 5 0 55 . ّ م 3 -/ 00 0-4-5 

( فية بمعنى دماء بقر الاستثنا والغرور الأباطيل تغرو وهي قول الساد للسفلة إن هذه الآلهة تنفعكم وتقربكم 
وتشفع لكم كما أن الشياطين توحي لهم بذلك من طريق الوسوسة . 


لفن 


فاطر 


وإنما هو أن الظالمين وهم المشركون ما يعد بعضهم بعضا وهو أن الآلهةستشفع لنا وتقربنا إلى 
الله زلفى إلا غروراً وباطلا فالرؤساء غرّروا بالمرء وسين وكذبوا عليهم بأن الآلهة تشفع لهم عند 
لله وتقربهم منه زلفى فلهذا عبدوها من دون الله وقوله تعالى : إإن الله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا» يخبر تعالى عن عظيم قدرته ولطفه بعباده. ورحمته بهم وهي أنه تعالى يمسك 
السموات السبع والأرض أن تزولا أي تتحول عن أماكنهماء إِذْ لو زالتا لخرب العالم في 
لحظات؛ وقوله: طولئن زالنا» أي ولو زالتا إإن أمسكهما من أحد من بعده» أي لا يقدر على ذلك 
إلا هو سبحانه وتعالى, وقوله إنه كان حليماً غفوراً إذ حلمه هو الذي غر الناس فعصوه. ولم 
يطيعوه, زاشركوا به ولم يوحدوه ومغفرته هي التي دعت الناس إلى التوبة إليه» والإنابة إلى 
توحيده وعبادته . 


وقوله تعالى في الآية الثالئة من هذا السياق (47) «وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم 
نذير ليكونن اهدى من إحدى الأمم» يخبر تعالى عن المشركين العرب بأنهم في يوم من الأيام 
كانوا يحلفون بالله جهد أيمانهم أي غاية اجتهادهم فيها لئن جاءهم رسول يرشدهم ويعلمهم 

لكانوا أهدىبي أي أعظم هداية من إحدى الطائفتين اليهود والنصارى. هكذا كانوا يحلفو ن 
ولما جاءهم نذير أي الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم مجيئه «إلا نفورا» أي 
بعداً عن الدين ونفرة منه» واستكباراً في الأرض, ومكر السبىء الذي هو عمل الشرك والظلم 
0( 

وقوله تعالى طولا يحيق المكر السيىء الا بأهله» إخبار منه تعالى بحقيقة يجهلها الناس 
وهي أن عاقبة المكر السيىء تعود على الماكرين بأسوأ العقاب وأشد العذاب وقوله تعالى : 
«فهل ينظرون» أي ينتظرون وهم مصرون على المكر السبىء وهو الشرك ومحاربة الرسول,., 
وأذية المؤمنين. إلا سنة الأولين وهي إهلاك الماكرين الظالمين «ولن تجد لسنة الله» أيها 
(1) لما بين لهم عجز آلهتهم وعدم قدرتها على خلق شيء في السموات والأرض بين لهم أن خالقها وممسكها هو الله فلا 
يوجد شيء إلا بإيجاده ولا يبقى شيء إلا بإبقائه. 
(؟) إن نافية بمعئى ما أي ما أمسكهما أحد سواه. 
إفية هذا كان منهم قبل البعثة النبوية فقد بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فلعنوا من كذب نبيه منهم وأقسموا بالله جل 
أسمه لئن جاءهم نذير أي نبي ليكونن أهدى من إحدى الأمم يعني ممن كذب الرْسّل من أهل الكتاب وكانوا يتمنون أن 
يكون منهم رسول فلما جاءهم ما تمنوه نفروا عنه ولم يؤمنوا به. 
(4) حاق به: أحاط والحوق الإحاطة روى أن كعباً قال لابن عباس إني اجد في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. 
فقال ابن عباس فإني وجدت في القرآن ذلك قال وأين؟ قال اقرأ دولا يحيق المكر السيء إلا بأهله؛ ومن أمثال العرب: من 
حفر لأخيه جبا وقع فيه منكباء وجملة لا يحيق المكر السيء إلا بأهله تذييل لما سبق وتحمل موعظة . 
(9) السنة الطريقة والجمع سئن. 


لض 


فاطر 
الرسول «تبديلا» بأن يتبدل العذاب بغيره بالرحمة مثلا «إولن تجد لسنة الله تحويلا» بأن 
يتحول العذاب عن مستحقه إلى غير مستحقه إذاً فليعاجل قومك الوقت بالتوبة وإلا فهُم عرضة لان 
تمضى فيهم سنة الله بعذابهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. 

7 بيان أن المشركين لا دليل لهم على صحة الشرك لا من عقل ولا من كتاب . 

بيان قدرة الله ولطفه «بعباده ورحمته بهم في إمساك السموات والأرض عن الزوال. 

5- بيان كذب المشركين» ورجوعهم عما كانوا يتقاولونه بينهم من أنه لوارسل إليهم وسيل لكانوا 
أهدى من اليهود أو النصارى. 

5 تقرير حقيقة وهي أن لمك اده #عائد على اهله لا على يرهم ولي 5007 
على أهلها رواجع. وهي المكر السبىء. والبغي, والنكث لقوله تعالى «إنما بغيكم على 
أنفسكم 4 . وقوله «إومن نكث فإنما ينكث على نفسه» وقوله طإولا يحيق المكر السسىء إلا 
بأهله» . 


لصأ لض يعوا كن علقية عَلهِبَةألنِينَمن 
تناك ركه انتج : 1 
فاَلسَمنوْتِ ولافي)! 2 عَليمَاكرسِرا 60 
يواخ دَأمّهألنا مع ا لك عل 
طهرٍهامن دآبؤ ولحكر يوه لكأل 0 


8 0-1 و 24 أ 2 2 2 
فإذاججاء أجلهم ورت الله كان بعبسادو بصيرا 2 


ما 


. المكر إخفاء الاذئى وهو سيء لأنه غدر وخديعة‎ )١( 


لض 


فاطر 
شرح الكلمات : 

وكانوا أشد منهم قوة | : أي وأهلكهم الله تعالى بتكذيبهم رسلهم . 

وما كان الله ليعجزه ه من شيء: أي ليسقه ويفرنه فلم مجن هن 


إنه كان عليماً قديرا : أي عليماً بالأشياء كلها قديراً عليها كلها. 

بما كسبوا : أي من الذنوب والمعاصى . 

ما ترك على ظهرها : أي ظهر الأرض من دابة أي نسمة تدب على الأرض وهي كل 
ذي روح. 


إلى أجل مسمى : أي يوم القيامة. 
فإن الله كان بعباده بصيرا : فيحاسبهم ويجزيهم بحسب كسبه غير كان أرختراً. 

لما هدد الله تعالى المشركين بإمضاء سنته فيهم وهي تعذيب وإهلاك المكذبين إذا أصروا 
على التكذيب ولم يتوبوا. قال «أو لم يسيروا» أي المشركون المكذبون لرسولنا «وفي الأرض» 
شمالاً أل عونا «فينظروا 0 عاقبة الذين من قبلهم 4 كقوم صالح وقوم هود 6 إنهاكانت 4 
را تعسارا «وكانوا أشد 9 قوة# أي من هؤلاء المشركين اليوم فوة وقوله تعالى «وما كان الله ليعجزه و من 

شيء في في السموات ولا في الأرض» أي لم يكن ليعجز الله شيء فيفوت الله ويهرب منه ولا يقدر 
عليه بل إنه غالب لكل شيء وقاهر له وقوله : #إنه كان عليماً قديرا» تقرير لقدرته وعجز كل 
شي ء أمامه » فإن العليم القدير لا يعجزه شيء بالاختفاء والتستر» ولا بالمقاومة والهرب. 

© 

وقوله تعالى (إولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة6 وهي الآية الأخيرة من هذا السياق (ه4) أي 
ولو كان الله يؤاخذ الناس بذنوبهم فكل من أذنب ذنباً انتقم منه فأهلكه ماترك على ظهر الأرضي, 
من نسمة ذات روح كدب على وحه الأرض » ولكنه تعالى يؤحر الظالمين «إلى أجل نك 4" 
أي معين الوقفت محدده إن كان في الدنيا ففي الدنيا » وإن كان يوم القيامة ففي القيامة . وقوله 


زه الجملة في محل نصب حالية أي كان عاقبتهم الاضمحلال وكانو | أشد قوة من هؤلاء فيكون استئتضصال هؤلاء أقرب . 
(0) أي هبكم انكم أقوى ممن كان قبلكم وأشد حيلة وتصرفاً في الحياة فإن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء وذلك لعلمه وقدرته» إذا فلا مهرب لكم منه إذا أراد إهلاككم . 

() قال ابن مسعود. يريد - جميع الحيوان مما دبٌ ودرج قال قتادة وقد. فعل ذلك زمن نوح عليه السلام :. قال ابن جرير هنا 
الناس وحدهم وهو كذلك. 

(5) قال مقاتل الأجل المسمى هو ما وعدهم في اللوح المحفوظ وقيل هو يوم القيامة ولا منافاة بين القولين إذ يوم القيامة 
مكتوب ذ في اللوح المحفوظ . ْ 


يلف 


«فإذا جاء اعلق فإن الله كان بعباده بصيرا6 يخبر بأنه إذا جاء أجل الظالمين فإنه تعالى بصير 
بهم لا يخفى عليه منهم أحد فيهلكم ولا يبقى منهم أحداً لكامل علمه وعظيم قدرته. ألا فليتق 
الله الظالمون. 

هداية الآإيات 

من هداية الآيات : 

١‏ مشروعية السير في الأرض للعبرة لا للتنزه واللهو واللعب. 

>" بيان أن الله لا يعجزه شيء وذلك لعلمه وقدرته وهي حال توجب الترهيب منه تعالى والإنابة 


إليه . 
حرمة استعجال العذاب فإن لكل شيء أجلا ووقتاً معيناً لا يتم قبله فلا معنى للاستعجال 
بحال. 


)سم (١‏ 
سد و0 
ا هه 2 2 


مكية وآياتها ثلاث وثمانون آية 
جح مح جه ل رس جحي 2ل ل موه ع ع ير سد 
بس ا وَالفران ل فكبر 9 إِنَكَلِنَلمرْسِنَ )ع1 


ور مُسْتَق و( َرل لعزي ليم ()لِشذرَقومَامَ 
عو سم 5200 2 دساح عا يه و« لع و رس س2 2ه 
بوهم هعون () لمَدَحَقَالصول ع كم 


مكاسنن (© إنَبجملَانأغكقو: أمتلائّهىَ إل 


(1) قوله فإن الله كان بعباده بصيراً هو كالجواب لمن قال وكيف يهلك كل من في الأرض وفيهم الصالحون والمؤمنون فقال 
إنه كان بعباده بصيرا فقد ينجي من لا يستحق الهلاك ويهلك من يستحقه . 

(؟) ورد في فضل هذه السورة حديث أبي داود عن معقل بن يسار عن النبي وي انه قال اقرأوا يس على موتاكم وورد عن أبي 
الدرداء أو أم الدرداء عنه وْخِ قال ما من ميت يقرأ عليه سورة يس إلا هون الله عليه. وأخرج الدارمي عن أبي هريرة عنه يلل 
من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة وخرجه الحافظ أبو نعيم أيضاً. 


لض 


يسسرل 
1 2 لس سيا مسح 2 الى ًٍ 
الآذقا انهم مفمَحُون () وَجعَنَا هيم دا 
4 آي م 2 م ا موه رح 1 1 


ومن خلفهمسدا وأغشيالهم فهم سروت( وموآء 
ع م2 ا 


1 1 تقول ون 0 2 عرد ا 


< و لرجس وءدروس 


وركيم 53 كان شي لمق وتسش قث 


111ظ201 2 
ماقدموأوءا* ترم وكل ذو الحم ةو نتَإمَاِميِينِ 9 


شرح الكلمات : | 

يلس : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا يلسء ويقرأ هكذا 
يأسينْ والله أعلم بمراده به. 

والقرآن الحكيم : أي ذي الحكمة إذ وضع القرآن كل شيء في موضعه فهو 
لذلك حكيم ومحكم أيضاً بعجيب النظم وبديع المعاني . 

إنك لمن المرسلين : أي يا محمد من جملة الرسل الذين أرسلناهم إلى أقوامهم 

على صراط مستقيم : أي طريق مستقيم الذي هو الإسلام. 

تنزيل العزيز الرحيم : أي القرآن" تنزيل العزيز في انتقامه ممن كفر به الرحيم بمن تاب إليه . 

ما أنذر آباؤهم : أي لم ينذر اباؤهم إذ لم يأنهم رسول من فترة طويلة . 

فهم غافلون : أي لا يدرون عاقبة ما هم فيه من الكفر والضلال, ولا يعرفون 


ما ينجيهم من ذلك وهو الإيمان وصالح الأعمال. 
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً : أي جعلنا أيديهم مشدودة إلى أعناقهم بالأغلال. 


فهي إلى الأذقان : أي أيديهم مجموعة إلى أذقناهم. والأذقان جمع ذقن وهو 
مجمع اللحيمين . 


بأيديهم خيراء ولا يذعنون برؤوسهم إلى حق . 
(1) هذا على قراءة أهل المدينة وهي رفع تنزيل . أما على قراءة النصب فالتقدير أقرأ تنزيل العزيز الرحيم أو أمدح تنزيل. 


لفن 


© 


فأغشيناهم فهم لا يبصرون : أي جعلنا على أبصارهم غشاوة فهم لذلك لا يبصرون. 


من اتبع الذكر : أي القران. 
وأجر كريم : أي بالجنة دار النعيم والسلام . 


إنا نحن نحي الموتى : أي نحن رب العزة نحيى الموتى للبعث والجزاء . 
١ - 5 5‏ 5 
ونكتب ما قدموا واثارهم ٌْ : أي ما عملوه من خير وشر لنحاسبهم , وآثارهم أي خطاهم إلى 
ش المساجد وما استنٌ به أحد من بعدهم . 
في إمام مبين : أي في اللوح المحفوظ . 
معنى الآيات : 
به 8 ," 0 

«يس» الله أعلم بمراده به «والقرآن الحكيم» أي المحكم نظماً ومعنى وذي الحكمة الذي 
يضع كل شيء في موضعه أقسم تعالى بالقرآن الحكيم على أن محمد 8# نبياً رسولاً فقال 

05 3 : زفق 
«والقران الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» الذي هو الإسلام . وقوله #تنزيل 
العزيز الرحيم » أي هذا القران هو تنزيل الله «العزيز» في الانتقام ممن كفر به وكذب رسوله 

8 1 

«الرحيم » بأوليائه وصالحى عباده. وقوله «لتنذر قوما ما انذر اباؤهم» أيأرسلناكوأنزلنا إليك 
الكتاب لأجل أن تنذر قوما ما أنذر آباؤهم من فترة طويلة وهم مشركو العرب إذ لم يأتهم رسول 
من بعد إسماعيل عليه السلام «فهم غافلون» أي لا يدرون عاقبة ما هم عليه من الشرك والشر 
والفساد. ومعنى تنذرهم تخوفهم عذاب الله تعالى المترتب على الشرك والمعاصى 5 

وقوله تعالى «لقد حق القول على أكثرهم» أي أكثر خصمم النبي يَكِ من كفار قريش كأبي 
جهل حق عليهم القول الذي هو قوله تعالى «لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» فوجب 
لهم العذاب فلذا هم لا يؤمنون إذ لو آمنوا لما عذبواء وعدم إيمانهم لم يكن مفروضاً عليهم 
)١‏ وهم بعض فقال هذه الآية نزلت بالمدينة في بني سلمة والصحيح أن السورة كلها مكي وليس فيها مدني وانما قرأ يك 
هذه الآية محتجا بها على بني سلمه لما أرادوا النزول قرب المسجد فقال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم . وقرأ هذه 
الآية, ونكتب ما قدموا وآثارهم . 
زفة كره مالك رحمه الله تعالئ التسمية بيس وهو كذلك لعدم علمنا بالمراد منه وليس هو باسم, للنبي كدِ إذذكر أسماءه الخمسة 
ولم يذكر بينها يس ولا حجة في قول الرافضي : 

5 :يا نفس لا تمحضي بالود جاهدة على المودة إلا آل ياسين 

(") والقران الواو للقسم والقران مقسم به وجواب القسم : إنك لمن المرسلين وعلى صراط مستقيم خبر ثان لإن. 


(5) قرأ نافع والجمهور تنزيل بالرفع على أنه خبر محذوف المبتدأ أي هو تنزيل والضمير عائد على القرآن المقسم به وقرأ 
حفص تنزيل بالنصب على المصدرية أو على تقدير أعنى أو أخص فيكون مدحأ وإشادة بشأنه وهو ليق 


آم 


© 


وإنما هو باخختيارهم وحرية إرادتهم إذ لو كان جبراً لما استحقوا العذاب عليه. وقوله تعالى طإنا 
جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي » أي أيديهم «إلى الأذقان» مشدودة بالأغلال «إفهم مقمحون» 
أي رافعو رؤوسهم لا يستطيعون افيه وهذا تمثيل لحالهم في عدم مد د أيديهم للإنفاق في 
الخير. وعدم إذعان رؤوسهم لقبول الحق قله «وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سداً» 
وهذا تمثيل آخر لحالهم وهي أنهم زينت لهم الحياة الدنيا فأصبحوا لا يرون غيرها فهو سد 
أمامهم ومانع لهم من الإيمان وترك الشرك والمعاصى. وصورت لهم الآخرة بصورة باطلة 
مستحيلة الوقوع فكان ذلك سداً من خلفهم فهم لذلك لا يتوبون ولا يذكرون لعدم خوفهم من 
عذاب الآخرة وقوله تعالى «وأغشيناهم » هذا مبالغة في إضلالهم فجعل على أعينهم غشاوة من 
كره الرسول يل وبغض ما جاء به فهم لذلك عمى لا يبصرون. وقوله تعالى «إوسواء عليهم 
أأنذرته أم لم تنذرهم لا يؤمنون» هذا إخبار منه تعالى بأن هذه المجموعة من خصوم الرسول 
كله من أكابر مجرمى مكة استوى فيهم الإنذارالنبِريَ وعدمه فهم لا يؤمنون فكأن الله تعالى يقول 
لرسوله إن هؤلاء العتاة من خصومك إنذارك لهم لا ينفعهم فأنذر الذين ينفعهم إنذارك ودع من 
سواهم وهو قوله تعالى «إنما تنذر من اتبع الذكر» أي القرآن وخشي الرحمن بالغيب» أي 
خافه فلم يعصه وهو لا يراهء كما لم يعصه عندما يخلو بنفسه ولا يراه غيره فمثل هذا بشره بمغفرة 
منا لذنوبه وأجر كريم على صالح عمله وهو الجنة دار المتقين وقوله تعالى : «إنا نحن نحى 
الموتى » أي للبعث والجزاء «#ونكتب ما قدمرايم أي أولئك الأموات أيام حياتهم من خير وشر 
«واثارهم » أي ونكتب آثارهم وها اسن به من سننهم الحسنة أو السيئة . إوكل شيء ء» أي 

من أعمال العبادة وغيرها في إمام مبين # وهو اللوح المحفوظ. وسنجزى كلل بما عمل. وفي 
هذا الخطاب تسلية لرسول الله كل. 


رو وجائز أن يكون هذا بيان لحالهم في النار يوم 0 التفسير أولى وأحق والسياق يؤكده. 
8 شاهده حديث مسلم عن النبي يَكهِ من سن في الإسلام سنة حسنه كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
4 بش و ف يي 2 امس ا و ب ل 0 


يلض 


يس 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير النبوة المحمدية وتأكيد رسالته ولك . 
1- بيان الحكمة من إرسال الرسول وإنزال الكتاب الكريم . 
* بيان أن الرسول محمداً ل بعث على فترة من الرسل . 
5- بيان أن حب الدنيا والاقبال عليها والاعراض عن الآخرة وعدم الالتفات اليها يضعان الإنسان 
8 بيان أن الذنوب تقيد صاحبها وتحول بينه وبين فعل الخير أو قبول الحق . 
1- بيان أن من سن سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده يجزى بها كما يجزى على عمله الذي 
باشره بيده . 
/- تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن كل شيء في كتاب المقادير المعبر عنه بالإمام . ومعنى المبين 
0 
6خ 7 0060 عي 35 | 7 
أرب هم ملا أسحاب افيإ دجما ألْمْرسَلُوتَ © 
وسب 1 وووده 2 04 اسه 

1 رسا ا ين فَكَزَّبوهُمًا كاقلن 

1 6 ا[ ره 
|[ لو 2 30 لوأما أنتر لاجكر مت كار نَل 
ص هداس ا حر او و - أ 
ينوه 0 

جحي لل ١‏ عر سد سرس لك صر سه 1 

2 لم سَلُونَ 0 لمت © 


قا اكاب 5 1ك 00 
مَتَاعُدَا لبد 9 تَالأماة”: ا 


لتر احور سرف 9 


شرح 0 : 
أصحاب القرية : أي انطاكيه عاصمة بلاد يقال لها العواصم بأرض الروم . 


254 


إذ جاءها المرسلون : أي رسل عيسى عليه السلام . 

فعززنا بئالث : أي قوينا أمر الرسولين ودعوتهما برسول ثالث وهو حبيب بن النجار. 

وما علينا إلا البلاغ المبين : أي التبليغ الظاهر البين بالأدلة الواضحة وهي إبراء الأكمه 
والأبرص والمريض وإحياء الموتى . 


نا تطيرنا بكم : أي تشاءمنا بكم وذلك لانقطاع المطر عنا بسببكم . 
قالوا طائركم معكم 2 :أي شؤمكم معكم وهو كفركم بربكم. 
أئن ذكرتم .: أي وعظتم وخوفتم تطيرتم وهذا توبيخ لهم . 
بل عي : أي متجاوزون للحد في الشرك والكفر. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى : «إواضرب لهم مثلا» أي واضرب أيها الرسول لقومك المصرين على الشرك 
والتكذيب لك ولما جئتهم به من الهدى ودين الحق جمثلا أصحاب القرية # فإن ليم في 
التكذيب والغلو في الكفر والعناد كحال هؤلاء . إذ جاءها المرسلون وهم رسل بد عليه 
0 إذ بعث برسولين ثم لما آذوهما بالضرب والسجن بعث بشمعون الصّفي رأس الحواريين 
تعزيزاً لموقفهما كما قال تعالى طفكذبوهما فعززنا بثالث») فقالوا لأهل انطاكية'«إنا إليكم 
مرسلون » من قبل عيسى عليه السلام ندعوكم إلى عبادة الرحمن وترك عبادة الأوثان #فقالوا ما 
أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون» أي ما أنتم إلا تكذبون علينا 
في دعواكم أنكم رسل إلينا فقال الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» فواجهوا شك القوم فيهم 
بما يدفع الشك من القسم وتأكيد الخبر بالجملة الاسمية ولام التوكيد فقالوا: «ربنا يعلم إنا 
إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين» أي البيّن الواضح فإن قبلتم ما دعوناكم إليه فذلك 
حظكم من الخير والنجاة وإن أبيتم بذلك حظكم من الهلاك والخسار. ورد أهل انطاكيه على 
الرسل قائلين: «إنا تطيرنا بكم» أي تشاءمًا بكم حيث انقطع عنا المطر بسيبكم فرد عليهم 
المرسلون بقولهم «طائركم معكم» أي شؤمكم في كفركم وتكذيبكم, ولذا حبس الله المطر 
1) اضرب أي اجعل والمثل للتشبيه والمعنى اجعنل اصحاب القرية والمرسلين إليهم شبهاً لأهل مكة وارسالك إليهم . 
)١(‏ كان هذا بعد رفع عيسى إلا أنه كان بإذن الله تعالى فلذا قال تعالى أرسلنا إليهم . 
(*) قرىء عززنا بالتخفيف والمعنى واحد. 
(4) كان أهل انطاكيا من اليهود ومن اليونان. 
(0) وجائز أن يكون قد حدث بينهم تشاجر وتشاحن نتيجة قبول الدعوة ة من أفراد منهم فحصل بينهم شجار وخلاف لم يألفوه ه فقالوا ما قالوا 


متشائمين » ٠‏ وفي الحديث: لا عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطير. 
* لثن لم تنتهوا من دعواكم بأنكم رسلٌ إلينا بترك آلهتنا لنرجمنكم بالحجارة ة وليمسنكم منا عذاب أليم . 


لض 


و 09 

عليكم . ٠‏ ثم قالوا لهم موبخين لهم : «أئن ذكرتم » أي وعسظتم وخوفتم بالله لعلكم تعقون 
تطيرتم . بل أنتم أيها القوم #مسرفون» أي متجاوزون الحد في الكفر والشرك والعدوان. 
هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

-١‏ استحسان ضرب المثل وهوتصويرحالة غريبة بحالة أخرى مثلها كما هنا في قصة حبيب بن 
النجار. 

3 تشابه حال الكفار في التكذيب والإإصرار في كل زمان ومكان. 

لجوء أهل الكفر بعد إقامة الحجة عليهم الى التهديد والوعيد. 

4- حرمة التطير والتشاؤم في الإسلام. 


ل سو كا 


اعفن أفصا المددة رمك 

يسع قال ينقووات تيعو لترسييب 60 عون 
جك وم مد 8 رمكلا عبد ألِى 
طرف واي عون 9 دين رنوء ةن 
ردن اليَحَننْبِصرَ ِصُرلَانضنعَق9ُ سَمَعَنُهُحْ سيالا 
1109 َكل يبن 9 إنت ءانث 
رتك اكتتن 5 لان مْرلتََََيَكتَ مر 

7 1 9 يما عَفَرَرَقَ وبجعن م لكين 7 


وجاء رجلٌ : أي جاء حبيب بن النجار صاحب يس . 
من أقصى المديئة : أي من أقصا دور المدينة وهي انطاكيا العاصمة. 


إل الاستفهام إنكاري ويل للإضراب الانتقالي أضرب عن دعواهم لبطلانها وانتقل بهم إلى الحقيقة وهي اسرافهم في 
الشرك والشر والفساد. 


يس 
يسسعى : أي يشتد مسرعاً لما بلغه أن أهل البلد عزموا على فقتل رسل 
عيسى الثلاثة . 
قال يا قوم اتبعوا المرسلين : أي رسل عيسى عليه السلام . 
اتبعوا من لا يسألكم أجراً : اتبعوا من لا يطلبكم أجراً على إبلاغ دعوة الحق . 


وهم مهتدون : أي الرسل إنهم علي هداية من ربهم ماهم بكذابين. 
فطرني : أي خلقني . 

إن يردن الرحمن بضر2 : أي بمرض ونحوه. 

ولا ينقذون : أي مما أراد الله لي من ضر في جسمي وغيره. 


إنى إذا لفي ضلال مبين 9 : أي إني إذا اتخذت من دون الله آلهة أعبدها لفى ضلال مبين . 
إني آمنت بربكم فاسمعون: أي صارح قومه بهذا القول وقتلوه. 

قيل ادخل الحنة : قالت له الملائكة عند الموت ادخل الجنة . 

با ليت قومي يعلمون2 : قال هذا لما شاهد مقعده في الجنة. 

بما غفر لي ربي وجعلني : وهو الإيمان والتوحيد والصبر على ذلك . 

من المكرمين 


معنى الآبات : 

50 القرية إنه بعد أن تعزز موقف الرسل الثلاثة وأعطاهم الله من 
الكرامات ما أبرأوا به المرضى بل وأحيوا الموتى بإذن الله وأصبح لهم أتباع مؤمنون غضب رؤساء 
البلاد وأرادوا أن يبطشوا بالرسل » وبلغ ذلك حبيب بن النجار وكان شيخا مؤمناً موحد يسكن في 
عرف المدينة الأقصى فجاء يشتد سعيا على قدميه فأمر ونهى وصارح القوم بإيمانه وتوحيده فقتلوه 

زلف 
رفساً بأرجلهم قال تعالى «وجاء من أقصى المدينة © انطاكيه +#رجل 4ه أي يمشى 
بسرعة لما بلغه أن أهل البلاد قد عزموا على قتل الرضل الثلاثة وما إن وصل إلى الجماهير 
الهائجة حتى قال بأعلى صوته : «إيا قوم اتبعوا المرسلين» وسأل الرسل هل طلبتم على إبلاغكم 
)١(‏ هذا الرجل هو حبيب بن النجار صاحب ياسين كما في الحديث والرجل كان مصاباً بالجذام سنين وشفاه الله تعالى 
على يد رسل عيسى وبذلك آمن وأسلم وبقي في أرض أنطاكيا يعبد الله تعالى حتى بلغه هم أهل المدينة انطاكيا بالبعئش 


بالرسل جاء مسرعاً لينقذ دعوتهم ويدعو إلى الله تعالى بما أخبر به تعالى في هذه الآيات. 
(7) المراد بالمرسلين رسل عيسى الذين أرسلهم بالوصية إليهم إلى أنطاكيا من بينهم شمعون الذي عزز به الرسولين قبله. 


تفضا 


يسن 


دعوة عيسى أجراً قالوا لا. فقال «اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون» فاتبعوهم تهتدوا 

بهدايتهم. وقال له القوم وأنت تعبد الله مثلهم ولا تعبد الهتنا؟ فقال: «ومالى لا أعبد الذي 

فطرني » أي وأي شيء يجعلني لا أعبده وهو خلقني «وإليه ترجعون» أي بعد موتكم 

فيحاسبكم ويجزيكم بعملكم ٠‏ لم اغتنم الغرصة ليدع و إلى ربْه فقال مستفهما («أأنخل من دوة., 

ألهة» أي اتام وأوثاناً لا تسمع ولا تبصر «إن ب يردن الرحمن بضرٌ لا تغن عني شفاعتهم شيثاه' 

وإن قل ولا ينقذون مما أراده بي من ضر ونحوه ط«إني إذاً لفي ضلال مبين4 أي إني إذا أنا عبدت 

هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر لفي ضلال مبين واضح لا يحتاج الى دليل عليه . ورفع صوته 

مبلغاً «إني آمنت بربكم» أي بخالقكم ورازقكم ومالك أمركم دون هذه الأصنام والأوثان 

«فاسمعون# وهنا وثبوا عليه فقتلوه ولع جل ل ادل الجنة ورأى نعيمها ذكر قومه ناصحاً لهم 

فقال: «إيا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رربي وجعلني من المكرمين» أي يعلمون بما غفر له 

وجعله من المكرمين وهو الإيمان والتوحيد حتي يؤمئوا ويوحدوا فنصح قومه حياً وميتاً وهذا شأن 

المسلم الحسن الإسلام والمؤمن الصادق الإيمان ينصح ولايغش ويرشد ولا يضل ومهما قالوا 
له وفيه ومهما عاملوه به من شدة وقسوة حتى الموت قتلا . 

هداية اللآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان كرامة حبيب بن النجار الذي نصح قومه حياً وميتاً. 

؟- بيان ما يلاقي دعاة التوحيد والدين الحق في كل زمان ومكان من شدائد وأهوال. 

وجوب إبلاغ دعوة الحق والتنديد بالشرك ومهما كان العذاب قاسيا . 

5- بشرى المؤمن عند الموت لا سيما الشهيد فإنه يرى الجنة رأي العين. 


)١(‏ إن يردن ولا تغن ولا ينقذنون. فاسمعون حذفت منها كلها ياء المتكلم مراعاة للتخفيف ولظهورها وعدم اللبس مع 
حذفهاء وجملة إن يردن في محل نصب نعت. 

فق إني إذاً لفي ضلال مبين الجملة جواب للاستفهام الانكاري في قوله أتخذ من دونه آلهة أي إن اتخذت من دون الله آلهة 
إني في ضلال مبين . 

(") بما غفر : ما مصدرية تسبك بمصدر نحو بمغفرة ربي لي . 

و5 من المكرمين الملائكة والأنبياء والشهاداء والصالحين. 


فضا 


ساي يشي و دص لال ا 1/1 


آم اينَ )نكا إلاصَيحَدودَة داه يدون 


سحَسْرةعل لعب وما يَأيهم منرَسُو ل مانيو 


0 ون ليا لردرة ا و كرامْلَحافلَهُمٍي سالقرون 


0 و جني لس 0 
لبي 0ن بيع ينا حضرود 
99 
شرح الكلمات : 
وما أنزلنا على قومه : أي على قوم حبيب بن النجار وهم أهل أنطاكية . 
من بعده : أي من بعد موته . 
من جئد من السماء : أي من الملائكة لإهلاكهم . 
وما كنا منزلين : أي الملائكة لإهلاك الأمم التي استوجبت الهلاك . 
إن كانت إلا صيحة واحدة: أي ما هي إلا صيحة واحدة هي صيحة جبريل عليه السلام . 
فإذا هم خامدون : أي ساكتون لا حراك لهم ميتون. 
يا حسرة على العباد 2 : أي يا حسرة العباد هذا أوان حضورك فاحضرى وهذا غاية 
التألم . والعباد هم المكذبون للرسل الكافرون بتوحيد الله . 
لا ا هذا سبتالتحيس عليهم: 
به يستهزئون 
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم : أي ألم ير أهل مكة المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم . 
من القرون 
وإن كل لما جميع لدينا: أي وإن كل الخلائق إلا لدينا محضرون يوم القيامة 
محضرون ناته وتججاز لقي 


يفف 


معنى الآيات : 5 
قوله تعالى «وما أنزلنا على قومه» أي قوم حبيب بن النجار من بعده# أي بعد موته من جند من السماء» 
للانتقام من قومه الذين قتلوه لأنه أنكر عليهم 0 ودعاهم إلى التوحيد وما كنامنزلين إذلا 
حاجة تدعو إلى ذلك . إن كانت إلا صيحة واحدة من جبريل عليه السلام فإذا هم خامدون أي 
ملكى أكون ميثون لا حخراك لهنم ولا حياة لبهم وقوله تتعالي فيا حسرة على العباذ» أايا مختبر 
العباذ على أنفسهم احضري أيتها الحسرة هذا أوان حضورك إمايأنيهم من رسول إلا كانوا 5 
يستهزئون» هذا موجب الحسرة ومقتضيها وهو استهزاؤهم بالرسل . وقوله تعالى #ألم برواه أي أهل 
مكة 9كم أهلكنا فبلهم من القرون» أي ألم يعلموا القرون الكثيرة التي أهلكناها قبلهم كقوم نوح 
وعاد وثمود وأصحاب مدين, «أنهم إليهم لابرجعون# فيكون هذا هادياً لهم واعظأً فيؤمنوا ويوحدوا 
فينجوا من العذاب ويسعدوا. وقوله تعالى إوإن كلٌ» أي من الأمم الهالكة وغيرها من سائر العباد 
«لما جميع لدينا محضرون4 أي إلا لدينا محضرون لفصل القضاء يوم القيامة فينجو المؤمنون 
ويهلك الكافرون. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك أهل انطاكية بصيحة واحدة. 
1- إبداء التحسر على العباد من أنفسهم إذ هم الظالمون المكذبون فالحسرة منهم وعليهم . 
حرمة الاستهزاء بما هومن حرمات الله تعالى التي يجب تعظيمها. 
4- طلب العبرة من أخبار الماضين وأحوالهم» والعاقل من اعتبر بغيره. 
ه- تقرير المعاد والحساب والجزاء . 


)١(‏ هذا تابع لقصة حبيب بن النجار صاحب ياسين والجملة معطوفة على جملة قيل ادخل الجنة. 

(؟) كون جبريل هو الذي صاح فيهم وارد عند أهل التفسير فإن ثبت عن النبي وَل وجب الإيمان به وإلا فلا يجب ولا يلزم 
الإيمان به إذ جائز أن يكون ملكا آخر غير جبريل . 

زضة ال 0 سات 

(9) الاستثناء مفرغ من أحوال ةن القسي لي ل أي لا يأتيهم رسول في حال من أحوالهم إلا استهزأوا به. 

(5) قرأ نافع وإن كل لما بتخفيف الميم وشددها حفص فعلى تخفيفها تكون إن مخففة من الثقيلة واللام هي اللام الفارقة 
وما مزيدة للتوكيد. . وإن قدرت ما نافية وجب تشديد لما إذ تكون بمثابة الاستثناء أي وما كلهم إلا محضرون لدينا. 


نمض 


يسن 


0000 عر و مل ال ل نوج ساس لا 1 ح سح سا اح سا ع ا 
وََايَة الم المتد اهارا ات 
> « وام 2 
فمنهياً حكلون 9 وحعلنا فيهاج: جنات نيجل 
ل آآ ‏ # 2 


عدب 


ا ل ا وك 


وماعملته أيديِغ 


آ ته تمه 


حَلَقَ)/ 


شرح الكلمات : 
واية لهم الأرض الميتة 
أحييناها 

وجعلنا فيها جنات 

وما عملته أيديهم 

أفلا يشكرون 


0 وَعَجَرنَاِيَا لبون 9 كارا شرو 
بهم أفَلاسَتَكْرونَ 9 سْبَحدَ عَيَالرِى 
241 ا م ا م ع.ر 2 


55-2 الارضومنأنفسهم 


: أي على صحة البعث ووجوده لا محالة. 
: بإنزال المطر عليها فأصبحت حيّة بالنبات والزروع . 
: أي بساتين . 


: أي لم تصنعه أيديهم وإنما هو صنع الله وخلقه. 
: أي أفيرون هذه النعم ولا يشكرونها إنه موقف مخز منهم . 


سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي تنزيها وتقديسا لله الذي خلق الأصنئاف كلها. 


ومن أنفسهم 
وممالا يعلمون 
معنى الآيات : ظ 
محضرون ذكر هنا الدليل !ا 


: أي الذكور والإناث . 


من المخلوقات كالتي في السموات وتحت الأرضين . 


هذه تقرير عقيدة البعث والجزاء في قوله وإن كل لما جميع لدينا 
لعقلي على صحة إمكان البعث فقال «إوآية لهم» أي على صحة 


البعث الأرض الميتة التي أصابها المحل فلا نبات فيها ولا زرع أحييناها بالمطر فأنبتت من كل 
زوج بهيج فهذه أية أي علامة كبرى وحجة واضحة على إمكان البعث إذ الخليقة تموت ولم يبق 
إلا الله تعالى «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » ثم ينزل الله تعالى ماء 


)١(‏ وآية لهم مبتدأ والخبر الأرض 


الميتة . قرأ نافع الميتة بتشديد الياء وسكنها حفص . 


لضن 


سن 


من تحت العرش فتحيا البشرية على طريقة الأرض الميتة ينزل عليها المطر فتحيا بالنبات . وهذه 
المرة تحيا بالبشر إذ يركب خلقهم من عظم يقال له عجب الذنب هو في بطن الأرض لا يتحلل 
ومنه يركب الخلق كما أخبر بذلك رسول الله يه في الصحيح . هذا معنى قوله تعالى في 
الاستدلال على البعث «واية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبّا» أي حب البّر فمنه 
أي من ذلك يأكلون الخبز. وقوله «إوجعلنا فيها» أي في الأرض الميتة جنات أي بساتين من 
نخيل وأعناب » وفجرنا فيها من العيون أي عيون الماء. هذه مظاهر القدرة والعلم الإلهي وكلها 
تشهن بي البعك وإمكانه وان الله تعالى فائر عاية وعلئ مله . وقوله تعالى «ليأكلوا من ثمره» 
أي من ثمر المذكور من النخل والعنب وغيره. وقوله «وما عل أيديهم » أي لم تخلقه ولم 
تكونه أيديهم بل يد الله هي التي خلقته أفلا يشكرون يوبخهم على عدم شكره ه تعالى على ما 
أنعم به عليهم من نعمة الغذاء. وقوله تعالى #سبحان الذي خلق الأزواج كلها» أي تنزيها 
وتقديسا لله الذي خلق الأزواج كلها «إمما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون6 يقدس 
تعالى نفسه وينزهها عن العجز عن إعادة الخلق ويُذكر بآيات القدرة والعلم وهي نظام الزوجية 
إذ كل المخلوقات أزواج أي أصناف من ذكر وأنثى فالنباتات على سائر اختلافها ذكر وأنثى 
والناس كذلك وما هو غائب عنا في السموات وفي بطن الأرض أزواج كذلك ولا وترَ أي لا فرد 
إلا الله تعالى فقد تنزه عن صفات الخلائق» ومنها كان للحياة الدنيا نوع آخر هو لها كالزوج وهي 
الحياة الآخرة فهذا دليل عقلي من أقوى الأدلة على الحياة الثاني . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء التي هي القوة الدافعة للإنسان على فعل الخيرات وترك الشرور 
والمنكرات . 

"- دليل نظام الزوجيّة وهو اية على أن القرآن وحي الله وكلامه إذ قرر القرآن نظام الزوجية قبل 
معرفة الناس لهذا النظام في الذرة وغيرها في القرن العشرين. 


)١(‏ الثمر بمنزلة الحب للسنبل وهومايغله النخل والعنب. وقرأه الجمهور بفتحتين. وقرأه خلافهم بضمتين 

(7) جائز أن يكون ما نافية أي ولم تعمله أيديهم وإنما الله جل جلاله هو الذي ائعة وضتخزة لهنم وجائر أن بكون عا بوضولة 
أي والذي عملته أيديهم من أصناف الحلاوات والأطعمة وما يتخذونه كالخبز والجبن وما إلى ذلك وما في التفسير أرجح وأدل 
على نعم الله وقدرته وقرأ الجمهور ومما عملته بهاء الضمير وقرأ بعض عملت بدونه . 

() الازواج جمع زوج ويطلق على كل من الذكر والأنثى» وعلى الاصناف المختلفة فإن أريد بالأزواج الذكر والأنثى فمن 
ابتدائية في المواقع الثلاثئة وإن أريد بها الأصناف فمن بيانية في المواطن الثلاثة : ولقوله : ومما لا يعلمون مقابل محذوف 
تقديره وما يعلمون وهذا من دلالة الإشارة . 


فق 


يمرل 


'' وجوب شكر الله تعالى بالإيمان وبطاعته وطاعة رسوله على نعمه وملها نعمة الإيجاد ونعمة 
الإمداد أي بالغذاء والماء والهواء . 


وم 00 مِنْدألئَا 


تين 


داهم مه نوكه يمره 


لكَتَقد عي رمي ©) وَالْفَمَرَهَدَرتَهُمََازِلَحقٌ 
عاك ل تر © 1 تنش انية 


لْمَمرَوَا رسا نالا زول فى فك نورت 0 


وآ لهم لليل نسلخ من انار وآية لهم على إمكان البعث الليل نسلخ منه النهار أي نزيل 


لمستقر لها 


والقمر قدرناه منازل 


| | النهار عن الليل فإذا هم مظلمون بالليل. 


: أي مكان لها لا تتجاوزه . 
: أي جريها في فلكها تقدير أي تقنين العزيز في ملكه الملمم 
بكل خلقه . 


: وآية أخرى هي تقدير منازل القمر التي هي ثمان وعشرون 


ظ منزلة . 
حتى عاد كالعرجون القديم ظ 


. أي حتى رجع كعود العذق الذي أصله في النخلة وآخره في 
التماريث :وهو |مسفر,ذقيق مفو كالقم لما يكن في آخعر 
الشهر. 


لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الح ال ل 


القمر 
وكل في فلك يسبحون 


في الليل. 
: أ بأن يأتي قبل انقضائه . 
: أي كل من الشمس والقمر والنجوم السيارة في فلك يسبحون 
:أي يسيرون والفلك دائرة مستديرة كفلكة المغزلوهو مجرى 
النيرين والكواكب السيارة . 


فض 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في البرهنة على إمكان البعث ووقوعه لا محالة فقال تعالى «واية» أي علامة لهم 
: اه لخارق : 
أخرى على قدرة الله على البعث «الليل نسلخ منه النهار» أيانفص عنه النهار بمعنى نزيله عنه 
فإذا هم في الليل مظلمون أي داخلون في الظلام فهذه آية على قدرة الله على البعث وقوله 
0( 
«والشمس تجري لمستقر لها» أي تجري في فلكها منه تبتدىء سيرها وإليه ينتهي سيرها وذلك 
مستقرها» ولها مستقر آخر وهو نهاية الحياة الدنياء وإنها لسجد كل يوم كوك ' العرش وتستاً* دن 
باستئناف دورانها فيأذن لها كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر محمد يَكِةِ وكونها تحت العرش 
فلا غرابة فيه فالكون كله تحت العرش وكونها تستأذن فيؤذن لها لا غرابة فيه إذا كانت النملة تدبر 
أمر حياتهابإذن ربها وتقول وتفكر وتعمل فالشمس أحرى بذلك وأنها تنطق بنطقها الخاص 
وتستاذن ويؤذن لها وقوله تعالى «ذلك تقدير العزيز»ه أي الغالب على مراده العليم بكل 
خلقه. وتقدير سير الشمس في فلكها بالثانية وتقطع فيه ملايين الأميال أمر عجب ونظام سيرها 
طوال الحياة فلا يختل بدقيقة ولا يرتفع مستواها شبراولا ينخفض شبراإذ يترتب على ذلك خراب 
العالم الأرضي كل ذلك لا يقدر عليه إلا الله أليس المبدع هذا الإبداع في الخلق والتدبير 
قائر على. إجباء: من خلق وآنات؟ بلى؛ بلى إن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى «والقمر 
قدرناء منازل حتى عاد كالعرجون القديم» هذه آية أخرى على إمكان البعث وحتميتهوالقمر 
كوكب مئير يدور حول الأرض يتنقل في منازله الثمانية والعشرين منزلة بدقة فائقة وحساب دقيق 
ليعرف بذلك سكان الأرض عدد السنين والحساب إذ لولاه لما عرف يوم ولا اسبوع ولا شهر ولا 
سنة ولا قرن. فالقمر يبدأ هلالا صغيرا ويأخذ في الظهور فيكبر بظهوره شيئا فشيئا حتى يصبح 
)١(‏ السلخ الكشط والنزع كسلخ الشاة من جلدها فيبقى اللحم أبيض كذلك يسلخ تعالى النهار من الليل فيبقى الناس في 
)١(‏ جائز أن يكون في الكلام حذف أي وآية لهم الشمس تجري وجائز أن يكون الشمس مبتدأ وتجري الجملة خبر أي آية 
اخرى . 
(*) لمستقر لها جائز أن يكون اللام بمعنى إلى وجائز أن يكون لام الصيرورة والمأل أي يصير أمرها فتؤول إلى مستقرهاء 
والمستقر مكان الاستقرار روى البخاري ومسلم أن النبي يل سال أبا ذر حين غربت الشمس «أتدري أين تذهب» قال قلت 
الله ورسوله أعلم, قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تستأذن فلا يقبل منها وتستاذن 
فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع في مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم . 
(4) جائز أن يكون قدرنا له منازل أو قدرناه ذا منازل وهي ثمانية وعشرون منزلا ينزل القمر كل ليلة بها بمنزل وهي : السرطان» 
البطين, الثرياء الدبران» الهقعة, الهنعة. الذراع » النثرة. الطرف» الجبهة, الخراتان» الصرفة» العواء 5 السماك الغفرء 
الزيانيان. الاكليل, القلب» الشولة» النعائم » البلدة. سعد الذابح , سعد بلع » سعد السعود» سعد الاخبية» الفرع المقدم , 
الفرغ المؤخرء بطين الحوت. فإذا صار القمر في آخخرها عاد إلى أولها. 


لضا 


في نصف الشهر بدرا كاملاء ثم يأخذ في الأفول والاضمحلال بنظام عجب حتى يصبح في آخر 
الشهر كالعرجون القديم أي كعود العرجون أصفر دقيق مقوس كل ذلك لفائدة الإنسان الذي 
يعيش على سطح هذه الأرض أليس هذا اية كبرى على قدرة الله العزيز العليم على إعادة الحياة 
لحكمة الحساب والجزاء؟ بلى إنها لآية كبرى فقوله إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» 
أي لا يسهل على الشمس ولا يصح منهاأن تدرك القمر فيذهب نوره بل لكل سيره فلا يلتقيان 
إلا نادرا في جزء معين من الأفق فيحصل خسوف القمر وكسوف الشمس . وقوله «ؤولا الليل سابق 
النهار» بل كل من الليل والنهار يسير في خط مرسوم لا يتعداه فلذا لا يسبق الليل النهار ولا النهار 
الليل فلا يختلطان إلا بدخول جزء من هذا في هذا وجزء من ذاك في ذا, وهو معنى «يولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل» وقوله «وكل في فلك تحن » أي كل واد من 
الشمس والقمر والكواكب السيارة في فلك يسبحون فلذا لا يقع فيها خلط ولا ارتطام بعضها 
ببعض إلى نهاية الحياة فيقع ذلك ويخرب الكون . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ إقامة الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على إمكان البعث ووقوعه حتما. 
1- ذكر القرآن لأمور الفلك التي لم يعرف عنها الناس اليوم إلا جزء يسير آية عظمى على أنه 
وحي الله وأن من أوحي إليه هو رسول الله قطعا. 
“7 ما ذكره القرآن عن الكون العلوي من الوضوح بحيث يعرفه الفلاح والراعي كالعالم المتبحر 
والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وذلك لتقوم الحجة على الناس إن هم لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوه 
يماط يخم لبي اع وطافة ردرله 

وََاية َم أَنَامَلمَا دربت فى الْمُلَكَا 

ماري الشلالمنخود0 


ممما كمون 9 وَإن انهه رقهم فلاصريم َم 


نا لقنا 


ا 0 ايضاً. 
(”*) هذ! لما بين بينها من أبعاد لا يقادر قدرها ولا يعرف مداها إلا الله خالقها فلذا لا يدرك بعضها بعضاً لشدة الأبعاد بين 
مداريها. 


١ 


ووه 


0 0 ل رد 
َلاشمْمسَذدولَمَدَمنوَمتإلَحن ع وإذا 


رح سه و < داس حك ل 7و لم 
قبلأتوأ أمابين ير يكم وَمَاحَلْفَ لعل مون 0 
وَمَاتََتم يناي يَوَمّنءايلت رم 200000000 
7-0 
له 


شرح الكلمات : 

وأبة لهم : أي وعلامة لهم على قدرتنا على البعث. 
مؤمنون موحدون وأغرقنا آباءهم لأنهم مشركون. 

في الفلك المشحون: أي في سفيئة نوح المملوءة بالأزواج من كل صنف . 

وخلقنا لهم من مثله : أي من مثل فلك نوح مايركبون . 

فلا صريخ لهم : أي مغيث ينجيهم فيكف صراخهم. 

ومتاعا إلى حين2 : أي وتمتيعا لهم بالطعام والشراب إلى نهاية أجالهم . 

اتقوا ما بين أيديكم : أي من عذاب الدنيا أي بالإيمان والاستقامة . 

وما خلفكم : أي من عذاب الآخرة إذا أصررتم على الكفر والتكذيب. 

وما تأتيهم من اية : أي وما تأتيهم من اية أو من حجة من حجج القرآن وبيّنة من بيناته الدالة 
على توحيد الله وصدق الرسول إلا كانوا عنهامعرضين غير ملتفتين إليها ولا 
مبالين بها. 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في عرف الآيات الكونية للدلالة على البعث والتوحيد والنبوة فقال تعالى «واية 
لهم» أي أخرى غير ما سبق «أنا حملنا ذريّتهم في الفلك المشححون» أي حملنا ذرية قوم نوح 


)١(‏ قرأ نافع ذرايتهم جمع ذرية ة وقرأ حفص بالإفراد ذريتهم اسم جمع فهو بمعنى ذرياتهم . لفظ الذرية وإن كان أساساً 
يطلق على الأولذافإنه أطلق هنا على الآباء والأجداد إذ الكل هم ذرية لآدم عليه السلام والمشحون الموقر بما حمل فيه من 


الدكنا 


سل 


المؤمنين فأنجيناهم بإيمانهم وتوحيدهم وأغرقنا المشركين فهي أية واضحة عن رضا الله تعالى 
عن المؤمنين الموحدين وسخطه على الكافرين المشركين المكذبين إن في هذا الإنجاء 
للموحدين والإغراق للمشركين آية وعبرة لو كان مشركو قريش في مكة يفقهون. وقوله تعالى 
«وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» وهذه اية أخرى أيضا وهي أن الله أنجى الموحدين في فلك 
لم يسبق له مثيل ثم خلق لهم مثله ما يركبون إلى يوم القيامة ولوشاء عدم ذلك لما كان لهم فلك إلى يوم القيامة واية أخرى 
(وإن نشأ نغرقهم فلا صربخ لهم» رهي قدرنسه تعسالى على إغراق ركاب السفن الكافرين وإن فعلنا لم 
يذو سارح ولااننفنا يدكيم ورتجيون :تن الغزق ل إلارسنية ماه اللهم إلا رحمتنا فإنها تنالهم 
فتنجيهم ليتمتعوا في حياتهم بما كانوا يتمتعون به إلى حين حضور أجالهم المحدودة لهم . وقوله 
تعالى «وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون» أي وإذا قبل لهؤلاء 
المكذبين بايات الله المعرضين عن دينه المشركين به اتقوا ما بين أيديكم من العذاب حيث 
موجبه قائم وهو كفركم وعنادكم, وما خلفكم من عذاب الآخرة إذ مقتضيه موجود وهو الشرك 
والتكذيب رجاء أن ترحموا فلا تعذبوا أعرضوا كأنهم لم يسمعوا. وقوله «إوما تأتيهم من أية من 
آأيات» كلام ربهم القرآن الكريم تحمل الحجج والبراهين على صحة ما يدعون إليه من الإيمان 
والتوحيد إلا كانواعنها معرضين تمام الإعراض كأن قلوبهم قدت من حجر والعياذ بالله تعالى . 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان فضل الله على البشرية في إنجاء ذرية قوم نوح الكافرين ومنهم كان البشر وإلا لو أغرق 
الله الجميع المؤمنين الذريّة والكافرين الآباء لم يبق في الأرض أحد 

؟- حماية الله تعالى للعباد ورعايته لهم وإلا لهلكوا أجمعين ولكن أين شكرهم؟ 

*- بيان إصرار كفار قريش وعنادهم الأمر الذي لم يسبق له مثيل . 

4- الإشارة بالمثلية في قوله «إمن مثله» إلى تنوع السفن من البوارج والغواصات والطربيدات 
الحربية . 


)١(‏ الصريخ هو الصارخ وهو المستغيث المستنجد تقول العرب جاءهم الصريخ أ ي المنكوب المستنجد لينقذوه وهو فعيل 
بمعنى فاعل . 

م20 الاستثناء منقطع فهو بمعنى لكن لآن الرحمة ليست من جنس المستثنى منه وهو الصريخ . 

(؟) جواب إذا محذوف تقديره أعرضوا وقد ذكر فى التفسير. 

(4) الجملة واقعة موقع التذيل وتحمل معنى النأكيد لماح مل بع وهر أنهم إذا دعوا إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء 
أعرضوا ال 


41١ :‏ 
م ١‏ أيسر التفاسير ( امجلد الرابع ) 


يسن 


له 


ب 2771 
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5 5 77 ى د« _- وا زهي “١‏ 
نفس شيعاو ) لابزوب إلاماحكتر تَعملُون 


شرح الكلمات: 

وإذا قيل لهم انفقوا : أي وإذا قال فقراء المؤمنين في مكة للأغنياء الكافرين انفقوا 

مما رزقكم الله : أي من المال. 

أنطعم من لو يشاء الله أطعمه : أي قالوا للمؤمنين استهزاء بهم أنطعم من لويشاء الله أطعمه . 

إن أنتم إلا في ضلال مبين2 : أي ما أنتم أيها الفقراء إلا في ضلال مبين في اعتقادكم الذي 
أنتم عليه . 

متى هذا الوعد : أي البعث الآخر إن كنتم صادقين فيه. 

ما ينظرون إلا صيحة واحدة : أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل . 

تأخذهم وهم يخصمون290 : أي تأخذهم الصيحة وهم يتخاصمون في البيع والشراء والاكل 


دانا 


والشرب إذ تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. 

فلا يستطيعون توصية : أي فلا يقدر أحدهم أن يوصي وصيّة . 

ولا إلى أهلهم يرجعون 2 بل يهلكون في أماكنهم من الأسواق والمزارع والمصانع أو 
المقاهي والملاهي . 

فإذا هم من الأجداث قن القبور إلى ربهم ينسلون أي يخرجون بسرعة . 

قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا : أي قال الكفار: من بعثنا من قبورنا؟ 

هذا ما وعد الرحمن : أي هذا ما وعد به الرحمن وصدق المرسلون أي فيما أخبروا 
به. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى «وإذا قيل 8 أي وإذا قيل لأولئكك المشركين المكذبين الملاحدة والقائل هم 
المؤمنون فقد روي أن أبا بكر الصديق كان يطعم مساكين المسلمين فلقيه أبو جهل فقال يا أبا 
بكر أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ قال: نعم . قال: فما باله لا يطعمهم؟ قال ابتلى قوماً 
بالفقر وقوماً بالغنى وأمر الفقراء بالصبرء وأمر الأغنياء بالإعطاء. فقال أبوجهلء والله يا أبا بكر 
إن أنت إلا في ضلال مبين . أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء. وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم 
أنت فنزلت هذه الآية وبهذه الرواية اتضح معنى الآية الكريمة «وإذا قيل لهم» أي للكفار 
«انفقوا مما رزقكم الله على المساكين قال الذين كفروا للذين منواه الآمرين لهم بالإنفاق 
#أنطعم من لويشاء الله أطعمه» قالوا هذا استهزاء وكفرا «إن أنتم» أي ما أنتم أيها المسلمون 
«إلا في ضلال مبين» أي إلا في ذهاب عن الحق وجور عن الرشد مبين لمن تأمله وتدبّر فيه . 
وقوله «ويقولون متو هذا الوعد إن كنتم صادقين4 أي ويقول أولئك الملاحدة المكذبون بالبعث 
استهزاء واستعجالا: متى هذا الوعد الذي تعدوننا به أيها المسلمون إن كنتم صادقين في 
دعواكم . 


)١(‏ اختلف في من هذه قولته؟ وما في التفسير وأنها قولة أبي جهل لأبي بكر أرجحها وأقربها إلى واقع الحال واألصق بالسياق 
ولا مانع أن يقولها الزنادقة والملاحدة والمستهزئين في كل زمان ومكان. 
زفة الاستفهام للاستبعاد وهو مشوب بالسخرية والاستخفاف لأنه ناجم عن قلوب مظلمة من جراء الكفر واللإلحاد قال 
الشاعر: 

متى يأت هذا الموت لا يُلْفِ حاجةٌ لنفس إلا قد قضيت قضاءها 
والشاهد في الاستخفاف. 


الذنانا 


© 


قال تعالى طما ينظرون إلا صيحة واحدة» وهي نفخة اسرافيل في الصور وهي نفخة الفناء 
(اغذهم رهم يخصمونع أي يختصمون في أسواقهم يبيعون ويشترون وفي مجالسهم العامة 
والخاصة إذ تأنيهم بغتة وهم لا يشعرون قال تعالى إفلا يستطيعون توصية» يوصي بها أحدهم 
لابنه أو أخيه, ولا إلى أهلهم أي منازلهم وأزواجهم وأولادهم يرجعون بل يصعقون في أماكنهم . 
وقوله تعالى «ونفخ في الصور» أي صور إسرافيل وهو قرن ويقال له البوق أيضا نفخة البعث 
من القبور أحياء فإذا هم من الأجداث جمع جدث وهو القبر ينسلون أي ماشين مسرعين إلى 
ربهم لفصل القضاء والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في هذه الدنيا من إيمان وكفر وإحسان 
وإساءة وعدل وظلم . قالوا ياويلنا أي نادوا ويلهم وهلاكهم لما شاهدوا من أهوال الموقف «من 
بعثنا من مرقدنابة وأجابهم المؤمنون بقولهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» إذ واعدنا 
الله بلقائه وأخبرتنا الرسل به وبتفاصيله وقوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع 
لدنيا محضرون»4 أي ما هي إلا صيحة واحدة لإسرافيل فإذا الكل واقف بين يدي الله تعالى 
ليحاسب ويجزي قال تعالى طفاليوم لا تظلم نفس شيئا» أي في هذا اليوم الذي وقفت الخليقة 
فيه بين يدي ربها لا تظلم نفس شيئا لا بنقص حسنة من حسناتها ولا بزيادة سيئة على سيئاتها . 
ولا تجزون أيها العباد إلا ما كنتم تعملون من خير وشر. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان علو الكافرين وطغيانهم وسخريتهم واستهزائهم, وذلك لظلمة الكفر على قلوبهم‎ ١ 

1- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مبادئها ونهاياتها . 

#- الساعة لا تأتي إلا بغتة. 

4 الانقلاب الكوني الذي يحدث لعظمه اختلفت آراء أهل العلم في تحديد النفخات فيه 


)١(‏ يخصمون بمعنى يختصمون في أمور دنياهم فيموتون في أماكنهم وقد أدغمت التاء في الصاد فنتج عن ذلك قراءات 
أشهرها قراءة نافع يخصمون بفتح الخاء وكسر الصاد مشددة وقرأ حفص يخصمُون بكسر الخاء والصاد المشددة وقرأ قالون 
يخصمون بسكون الخاء مع الاختلاس. 
(5) قال ابن عباس وقتادة ينسلون يخرجون ومنه قول امرء القيس: فلي ثيابي من ثيابك تنسلي ومنه قيل للولد نسل لأنه 
يخرج من بطن أمه وقيل يسرعون, والنسلان والقسلان الإسراع في السير ومنه مشية الذئب قال: 

عسلان الذئب امسى قاربا برد الليل عليه فنسل 
(م) جائز أن يكون هذا ما وعد الرحمن الخ من كلامهم لما يجدون أنفسهم واقفين أحياء قد خرجوا من قبورهم صَرْحُوا 
بالحقيقة التي كانوا يكذبون بها فاعترفوا فائلين: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, وجائز أن يقال لهم كما في التفسيره 
فإن قلنا بالقرل الأول لايصح الوقف على من مرقنداء وإن قلنا بالقول المثبت في التفسير صح الوقف ويصبح هذا ما وعد 
الرحمن كلاما مستأنفا. 


انا 


سر 
١‏ 
والظاهر أنها أر بع الأولى نفخة الفناء والثانية نفخة البعث والثالثة نفخة الفزع لق والرابعة 
ه- تقرير العدل الإلهي يوم الحساب والجزاء ليطمئن كل عامل على أنه يجزى بعمله لا غير. 
. أ د سس ع ا ا 
ف أت ملم س0 ورم 00 
ف ظِك لعل لأرابك متكون (() َم فا فكهَه لم 
00 وو ”تس 2 سام جد 
مَأيرٌعون أ سلدم فقولا من رب تحر 7 
في شغل فاكهون : أي أهل الجنة في شغل عما فيه أهل النار من عذاب وشقاء. 
وشغلهم الشاغل لهم هو النعيم المقيم في دار السلام . 


فاكهون : أي ناعمون بالتلذذ بالنعم وذلك لطيب العيش. 
على الأرائك : أي الأسرّة ذات الحجلة. 
ولهم ما يدعون : أي ما يتمنون ويطلبون. 


سلام قولا من رب رحيم : أي سلام بالقول من ربّ رحيم أي يسلم عليهم ربهم سبحانه 
وتعالى . 
معنى الآيات : 
ما إن حضروا بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء حتى أعلن عما يلي : إن أصحاب 
ال : 0 
الجنة اليوم في شغل فاكهون أي إنهم في شغل عما فيه أصحاب النار إنهم في شغل بالنعيم 
لكا 5 3 ٠‏ . 1 
المقيم فاكهون أي ناعمون بالتلذذ بألوان المطاعم والمشارب والحور العين إنهم وأزواجهم في 
3 
ظلال الجنة على الأرائك أي الأسرة ذات الحجلة متكئون. لهم فيها أي في دار السلام فاكهة 
شد وك لقا ال ار 1 
)1١(‏ هذه النفخة مختلف فيها ودليلها حديث البخاري إذ فيه يقول الرسول كَل «فاكون أول من يفيق فإذا بموسى أخذ بقائمة 
من قوائم العرش ولا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى». 
(؟) قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومجاهد : شغلهم افتضاض العذارى وقيل شغلهم زيارة بعضهم بعضاًء والشغل 
بضم الشين وسكون الغين ويجوز ضم الغين مع الشين. 
(*) فاكهون بالألف وفكهون بدونه كفرحين لغتان وفسر بفرحين ومعجبين وبمسرورين والكل صحيح إذ هومن جملة النعيم 
الذي هم فيه. 
كأن احمرار الورد فوق غصونه بوقت الضحى في روضه المتضاحك 
خدود عذارى قد خحجلن من الحياء تهادين بالريحان فوق الآرائلك 


هم 


يسرن 


من كل زوج ولون ونوع ولهم ما يدعون أي ما يتمنون ويطلبون, وأعظم من ذاك سلام الرب تعالى 
عليه سلام قولا من ربّ رحيم أي سلام من الله بالقول لا بغيره من أنواع السلامة والسلام . فقد 
روى البغوي أن رسول الله يَكهِ قال بينما أهل الجنة في : نعيمهم إذ يسطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم 
لذاارت مووجل فد أرق علفهم عن تزقمع انلام طلوكم ها لهل الجية: . فذلك قوله تعالى 
سلام قولا من ربّ رحيم فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم ش 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 


١‏ تقرير المعاد. 
"- بيان نعيم الجنة . 
كا 


0 ا 0 

راط 1 2 2( ولَقَدأصَلٌ َي جبلا كديرا 
تاتون( هَذِجَهَم هلسر نوعدوي ظ 
© سكيكائييكث تروت 10 00 

لَأوسِهم وديس يلسم ولَشهَد أ نعل ياك ٍْ 
خيبوت (يرأوقكة لللسسكا كني َم ا 
القموط ادك اد > ©راتصة لتخته 


)١(‏ استثناف قطع من أن يعطف على ما قبله للاهتمام بمضمونه وسلام مرفوع بالابتداء وهو نكره وتنكيره للتعظيم ولذا صح 
الابتداء به وحذف الخبر لدلالة المصدر وهوقولاً عليه والتقدير سلام يقال لهم قولاً من الله تعالى» ومن ابتدائية» وتنوين رب للتعظيم . 


كان 


يسن 


رن ا ا 0 0 ل 
لْمَسك تضم اشتطخام كيوك 


1 و جل 0 50 
() وَمَن َيه َحكسْها قف ايحْقِلُونَ 09 
شرح الكلمات : 
وامتازوا اليوم أيها المجرمون : أي انفردوا عن المؤمنين وانحازوا على جهة وسيروا أيها 
الصالحون إلى الجنة . 
ألم أعهد إليكم : أي ألم أوصككُم بترك عبادة الشيطان وهي طاعته. 
وأن اعبدوني : أي وبأن تعبدوني وحدي وذلك في كتبي وعلى ألسنة رسلي . 
هذا صراط مستقيم : أي بترك عبادة الشيطان والقيام بطاعة الرحمن. هو الإسلام 
الموصل إلى دار السلام . 
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا : أي ولقد أضل الشيطان منكم يا بني آدم خلقا كثيرا. 
أفلم تكونوا تعقلون : أي اطعتموه فلم تكونوا تعقلون عداوته لكم . 
هذه جهنم التي كنتم بهاتكذبون: أي تقول لهم الملائكة هذه جهنم . . . الخ. 


اليوم نختم على أفواهه) : أي عندما يقولون :الله ربنا ما 5 ل 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم : أي ولو أردنا طمس أعين. هؤلاء المشركين المجرمين لفعلناء 


ولكنا لم نشأ ذلك رحمة منا. 
فاستبقواالصراط : اي هابتدروا الطريق كعادتهم فكيف يبصرون. 
ولو نشاء لمسخناهم على : أي بدلنا خلقهم حجارة أو قردة أو خنازير في امكنتهم التي 
مكانتهم هم فيها فلا يستطيعون مضيًا ولا يرجعون . 
ومن نعمزه ننكسه في الخلق : أي ومن نطل عمره ننكسه في الخلق فيكون بعد قوته ضعيفا 
عاجرا. 
أفلا يعقلون : أي أن القادر على ما ذكرنا لكم قادر على بعثكم بعد موتكم . 


: فتؤمنون وتوحدون فتنجون من العذاب وتسعدون. 


)١(‏ روى مسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند النبي 46 فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال 86 أتدرون مما أضحك؟ 
قلنا الله ورسوله أعلم قال يك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى فيقول لا أجير علي إلا 
شاهدا من نفسي فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي بعمله 
ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول بعد لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل . 


إيذيكنا 


معنى الآيات : 0 

قوله تعالى «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» أي يأمر تعالى المجرمين وهم الذين أجرموا على 
أنفسهم بالشرك وارتكاب المعاصي فأفسدوها يأمرهم بأن يتميزوا عن المؤمنين فينفردوا دو 
ويسار بأهل الجنة إلى الجنة» ثم يوبخ تعالى المجرمين أهل النار بقوله «ألم أعهد ال 
موصياً إياكم على ألسنة رسلي وفي كتبي بأن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين» وبأن تعبدوني 

وحدي ., ولا تعبدوا الشيطان معي فتشركوه في عبادتي هذا صراط مستقيم أي ترك عبادة الشيطان 
والقيام بعبادة الرحمن هذا هو الإسلام الصراط المستقيم الذي لا ينتهي بالسالكين إلا إلى باب 
دار السلام. وقوله #ولقد أضل منكم جبلا» أي خلقا كثيرا هذا من كلام الله الموبخ به 
للمجرمين. وقوله «أفلم تكونوا تعقلون» وهذا تقريع وتوبيخ أيضا أي اطعتموه وهو عدوكم 
وعصيتموني وأنا ربكم فلم تكونوا تعقلون عداوة لخاد لكم. وواجب عبادتي عليكم لأني 
خلقتكم ورزقتكم وكلاتكم الليل والنهار إذاً فهذه > جهنم التي كنتم بها تكذبون اصلوها أي 
احترقوا بها بما كنتم تكفرون بالله واياته ولقائه وتكذبون رسله. وقوله تعالى «اليوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» هذا يحدث لما يعرضون على ربهم 
فيعرض عليهم أعمالهم فينكرون فعندئذ يختم الله على أفواههم فلا يستطيعون الكلام وتنطق 
باقي جوارحهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون قوله تعالى إولو نشاء لطمسنا على أعينهم 4 
فأعميناهم «فاستبقوا الصراط» أي ابتدروا الطريق كعادتهم فأنى يبصرون الطريق وقد طمس 
على أعينهم فلا مقلة فيهاولا حاجب. ولكن الله لم يشأ ذلك لرحمته وحلمه على عباده» وقوله 
«ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» أي ولو نشاء مسخ هؤلاء المجرمين من المشركين 
المدحاه في اماكنهيع من #ازلوم فلا مسظرعر و معدا في الطريق ولا رجوع إلى خلف أي لا 
ذهابأولا نابا وقوله تعالى #ومن نعمره 0 في الخلق أفلا يعقلون» فنرده رأسا على عقب 


)١(‏ يقال مازه فانماز وامتاز» وميره فتميز وامتازوا أمر من امتاز ويمتاز إذ انفرد عما كان مختلطاً به والمراد بذلك سوقهم إلى 
النار بعد أن دخل المؤمنون الجنة . 

(1) الاستفهام للتقرير والتوبيخ على إهمالهم وصيته تعالى إليهم بأن لا يعبدوا الشيطان. 

(”) قوله تعالى أفلم تكونوا تعقلون الاستفهام للتقريع والتأنيب. 

(5) قوله تعالى هله - جهنم التي كنتم توعدون أي على ألسنة رسلي فكذبتم بها وواصلتم شرككم وكفركم . اصلوها اليوم أي 
احترقوا بها بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم الذي دَسّى نفوسكم وخبئها فحرمتم بذلك دار السلام . 

(6) المكانة تأنيث المكان على تأويله بالبقعة. 

)١(‏ قرأ الجمهور ننكسه بفتح النون الأولى وسكون الثانية مضارع نكس رأسه وقرأها عاصم تُنكسه بضم النون الاولى وفتح 
الثانية وكسر الكاف مشددة. 


84 


يس 

فكما كان طفلا ينمو شيئا فشيئا في قواه العقلية والبدئية حتى شب واكتهل فكذلك ننكسه في 
غلقه:قياحد يضعفف في قو المقلية والبدنيُة يما فيوما حت يمدي أضعف قلا يدت مله وهو 
طفل . وقوله أفلا تعقلون أيها المكذبون المجرمون أن القادر على هذا وغيره وعلى كل شيء 
يريده قادر على أن يحييكم بعد موتكم ويبعثكم من قبوركم ويحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير المعاد وبيان مواقف منه . 
"- تأكيد عداوة الشيطان للانسان. 
عنجز الإنسان يوم القيامة عن كتمان شيء من سيء أعماله وفاسدها. 
4- التحذير من عقوبة الله في الدنيا بالمسخ ونحوه. 
مظاهر قدرة الله تعالى في رد الإنسان بعد القوة إلى حالة الضعف 1 

وَمَاعلْمَئهُالضَعْرَومَيبجى لدان هو لاد وان مين 


© لمن مَنَكان ايحن اقول عا علا لكبريب © 
وذ 0 ماقم نهنا 

بيكرت 6 وللسَهَاكم اريم مهايا ون © 

9 0 نِعومشَا كر لدي © وكا 

من دون آلندء هه لَعَلَّهُم نَمو ربكت 79 لايستط يعو سَتَطعونَ 

0 

إِنَانَعلم مار ُو وَمَابْعلِبُوْنَ 7 


م 0010 
)١(‏ قال سفيان إذا بلغ المرء ثمانين سنة تغير جسمه وضعفت قوته قال الشاعر: 
من عاش أخلقت الأيام جدته' وخانه ثقتاه السمع والبصر 


انا 


يس 


شرح الكلمات : 
وما علمناه الشعر : أي وما علمنا رسولنا محمد يَلهْ الشعر فما هو بشاعر. 
وما ينبغي له : أي وما يصلح له ولا يصح منه. 


إن هو إلا ذكر وقرآن مبين2 : أي ليس كما يقول المشركون من أن القران شعر ما هو أي 
القرآن الذي يقرأ محمد كك إل ذكر أي عظة وقرآن مبين لا يبشك 


لينذر من كان حياً : أي يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون. 

ويحق القول على الكفارين : أي ويحق القول بالعذاب على الكافرين لأنهم ميتون لا 
يقبلون النذارة . 

أنعاما فهم لها مالكون : الأنعام هي الإبل والبقر والغنم . 

وذللناها لهم : أي سخرناها لهم وجعلناهم قاهرين لها يتصرفون فيها. 

فمنهاركوبهم ومنها يأكلون2 : أي من بعضها يركبون وهي الإبل ومنها يأكلون أي ومن 

جميعها يأكلون. 

ولهم فيها منافع ومشارب29 : المنافع كالصوف والوبر والشعر. والمشارب الألبان 

أفلا يشكرون : أي يوبخهم على عدم شكرهم الله تعالى على هذه النعم بالإيمان 
والطاعة . 

واتخذوا من دون الله آلهة 2 : أي أصنماً يعبدونها زعما منهم أنهاتنصرهم بشفاعتها لهم عند 
الله . 

لا يستطيعون نصرهم : أي لاتقدر تلك الأصنام على نصرهم بدفع العذاب عنهم . 


وهم لهم جند محضرون20 : أي لا يقدرون على نصرتهم والحال أنهم أي المشركين جند 
محضرون. لتلك الآلهة ينصرونها من أن يمسها أحد بسوء فبدل 
أن تنصرهم هم ينصرونها كجند معبئون لنصرتها. 

فلا يحزنك قولهم أي إنك لست مرسلاً وإنك شاعر وكاهن ومفتر. 

إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون : أي انهم ما يقولون ذلك إلا حسداً وهم يعلمون أنك رسول 
الله وما جئت به هو الحق وسوف نجزيهم بتكذيبهم لك وكفرهم 
بنا وبلقائنا وديننا الحق . 


و 


معنى الآيات : 
قوله تعالى وما علمناه الشعريه رد على المشركين الذين قالوا في القران شعر وفي الرسول شاعر 
فقال تعالى«وما علمناه» أي نبيّنا محمد كَل «الشغر. وما ينبغي له»أي لايصح منه ولايصلح 
له. «إن هو إلا ذكر» أي ما هو الذي يتلوه إلا ذكر يذكر به الله وعظة يتعظ به المؤمنون «وقران 
مبين» مبين للحق مظهر لمعالم الهدى أنزلناه على عبدنا ورسولنا لينذر به من كان حياً أي القلب 
والضمير لإيمانه وتقواه لله ويحق أي به القول وهو العذاب على الكافرين لأنهم لا يهتدون به 
فيعيشون على الضلال ويموتون عليه فيجب لهم العذاب في الدار الآخرة . وقوله «أو لم يروا» 
أي أعمي أولئك المشركون ولم يروا مظاهر قدرتناوإحساننا الموجبةلعبادتنا وهي «أنا خلقنا لهم 
فيا عيلت أيدينا أنعاماً فهم لهامالكون4 يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه. والمراد بالأنعام 
الماشية من إبل وبقر وغنم وقوله «وذللناها لهم »4 أي سخرناها لهم بحيث يركبون ويحلبون 
ويحملون وينحرون ويذبحون ويأكلون, ولولا هذا التسخير لما قدروا عليها أبدأً. وقوله «ولهم 
فيها منافع ومشارب» المنافع كالصوف والوبر والشعر «والمشارب» جمع مشرب وهي الآلبان 
في ضروعها يحلبون منها ويشربون. وقوله «أفلا يشكرون» يوبخهم على أكل النعم وعدم 
الشكر عليهاء وشكر الله عليها هو الإيمان به وتوحيده في عبادته . وقوله «إواتخذوا من دون الله 
آلهة» أي اتخذ أولئك المشركون آلهة هي أصنامهم التي يعبدونها لعلهم ينصرون أي رجاء 
نصرتها لهم وذلك بشفاعتها لهم عند الله تعالى كما يزعمون. قال تعالى في إبطال هذا الرجاء 
وقطعه عليهم «لايستطيعون نصرهم» لأنهم أصنام لاتسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر 
وقوله وهم لهم جند محضرون» أي والحال أن المشركين هم جند تلك الأصنام محضرون 
وعندها يدا تهون عنهاريحيونها ويغضبون لها فكيف ينصرك من هو مفتقر إلى نصرتك . وقوله 
تعالى «فلا يحزنك ونيم 4 اي الاتتحزة الماايقول قرفك مق انك لسكا مرسلةة وأنك شاعر ' 


)١(‏ انه يه مع أصالته في الأدب الرفيع وكيف وهو قرشي مضري لا يحسن إنشاد بيت من الشعر حتى إنه أنشد يوم بيت طرفة 
فقال: 

فقال أبو بكر والله إنك لرسول الله إذ عجز البيت هكذا ويأتيك بالأنباء من لم تزود . 

(؟) وما علمئاه الشعر أي وما أوحينا إليه شعرا وما علمناه إياه . 

(”) مما عملت (ما) موصولة بمعنى الذي وحذف العائد وهو الضمير لطول الاسم أي عملته . وإن قلناه وما» مصدرية فلا 
حاجة إلى مراعاة العائد اي 

(؟) قرىء يحزنك بضم الياء من أحزنه يحزنه وقرىء يحزنك بفتح الياء وضم الزاي » والنهي عن الحزن نهي عن أسبابه الموجبة 
له إذ الحزن لا يملك الإنسان دفعه ولكن يستطيع تجنب مثيراته والمراد من هذا النهي تسلية الرسول و عما يواجهه به 
المشركون من آنه سباحراً أو شاعروما إلى ذلك. 


؟و١‎ 


يس 

زنف 
وساحر وكاهن إلى غير ذلك من أقاويلهم .«إنا نعلم مايسرون ومايعلنون #وسنجزيهم عن قولهم 
الباطل وتأخذهم بكذبهم وافترائهم عليك كمانحن نعلم أنهم ماقالوا الذي قالوا إلا حسدا لك. 
وإلا فهم يعلمون أنك رسول الله وما أنت بالساحر ولا الشاعر ولا المجنون». ولكن حملهم على 
ما يقولون الحسد والعناد والكبر. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 
١‏ تقرير النبوة المحمدية وأن القران ذكر وليس شعر كما يقول المبطلون. 
١‏ الحكمة من نزول القرآن هي أن ينذر به الرسول الأحياء من أهل الإيمان. 
بيان خطأ الذين يقرأون القرآن على الأموات ويتركون الأحياء لايقرأونه عليهم وعظأ لهم 
وإزشاداً وتعليما وتذكيرا. 
4- وجوب ذكر النعم وشكرها بالاعتراف بهاء وصرفها في مرضاة واهبها وحمده عليها. 
م بيان سخف المشركين في عبادتهم أصناماً يرجون نصرها وهم جند معبأ لنصرتها من أن يمسها 


ا 2222 
ل 


وم 2 ل 222020 جد 
ل لم وهى رَمِيم © 
_ّ م ُ 0 صلب 
وض لمات 0 


ون دون 11 0 أل ا رض 
-ه ره ذه و لل سل 1 لج لس سر وس 0 
بقلرر أن كلق مِتْلَهُم 4 مِتْلهُمَيل وهو لقا َعَليم 9© 


3. 


)١(‏ جملة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون جملة تذييلية المراد منها أمران تطمين الرسول يَخِ على كفاية الله تعالى له وان 
كيدهم لا يضره وتهديد للمشركين بإعلامهم أن الله مطلع على ما يمكرون وسيجزيهم به. 


يدانا 


حالم را سَهكا أنيقول أ دكن كوت 29 


ورلا 1 
وري مكنا ار رورم تَ كن قد يك © 


شرح الكلمات: 

أو لم ير.الإنسان : أي المنكر للبعث كالعاصي بن وائل السهمي » وأبيّ بن خلف. 

أنا خلقناه من نطفة : أي من منيّ إلى أن صيرناه رجلا قويا. 

فإذا هو خصيم مبين : أي شديد الخصممة بينها في نفي البعث. 

وضرب لنا مثلا : أي في ذلك, إذ أخذ عظما وفته أمام رسول الله وقال أيحبي ربك 
هذا؟ 

ونسى خلقه : أي وأنه مخلوق من ماء مهين وأصبح رجلا يخاصم فالقادر على 
الخلق الأول قادر على الثاني . 


من يحيى العظام وهي رميم: أي وقد رمّت وبليت. 
من الشجر الأخضر نارا : أي من شجر المرخ والعفار يحك أحدهما على الآخر فتشتعل 


النار. 
بقادر على أن يخلق مثلهم : أي مثل الأناسي . 
بلى “أ قادر على ذلك إذ خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس. 
إذا أراد شيئا : أي خلق شيء وإيجاده . 
بيده ملكوت : أي ملك كل شي ءء زيدت التاء للمبالغة في كبر الملك واتساعه . 
وإليه ترجعون :أي تردون بعد الموت وذلك في الآخرة. 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء تلك العقيدة التي يتوقف عليها غالباً هداية 
الإنسان وإصلاحه فقال تعالى ردا على العاصي بن وائل السهميّ و أبي بن خلف حيث جاء إلى 
رسول الله يل وفي يده عظم ففته وذراه وقال أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ فقال رسول الله 


لضن 


يبس 
)0( 


كِهِ نعم يميتك ثم يحبييك ثم يحشرك إلى جهنم ونزلت هذه الآيات أو لم ير الإنسان» أي 
أينكر البعث وهو يعلم أنا خلقناه من نطفة أي من ماء مهين وسويناه رجلا فإذا هو خصيم لنا أي 
مخاصم يرد علينا ويشرك بنا وينكر إحياءنا للأموات وبعثهم يوم القيامة فكيف يعمى هذا العمى 
ويجهل هذا الجهل القبيح , إذ القادر على البدء قادر عقلا على الإعادة وهي أهون عليه . وقوله 
«وضرب لنا» أي هذا المنكر للبعث مثلا أي جعل لنا مثلا وهو انكاره علينا قدرتنا على البعث 
5 5 5 . 353 . 0 - 7 
حيث جعل إعادتنا للخلق أمرا عجبا وغريبا إذ قال #من يحبى العظام وهي رميم» أي قد رمّت 
وبليت. ونسى خلقه من ماء حقير وكيف جعله الله بشرا سويا يجادل ويخاصم فلو ذكر أصل 
نشأته لخجل أن ينكر إحياء العظام وهي بالية رميم؟ ولما قال من يحيى العظام وهي رميم؟ . 
وقوله تعالى «إقل يحبيها الذي أنشأها أول مرة» وهذا هو القياس العقلي الجلي الواضح إذ 
بالبداهة أن من أوجد شيئا من العدم قادر على إيجاد مثله . وقوله #وهو بكل خلق» أي مخلوق 
عليم فالعلم والقدرة إذا اجتمعا كان من السهل إيجاد ما أعدم بعد أن كان موجودا فأعدم لاسيما 
أن الموجد من العدم هو المخبر بالاعادة وبقدرته عليها. 


هذا برهان قطعي وثاني برهان في قوله «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه 
توقدون» أي النار وتشعلونها. ووجه الاستدلال أن البعث لو كان مستحيلا عقلا وما هو بمستحيل 
بل هو واجب الوقوع لكان على الله غير مستحيل لأن الله تعالى قد أوجد من المستحيل ممكنا 
وهو النار من الماء» إذ الشجر الأخضرماء سار في أغصان الشجرة. ومع هذا يوجد منها النان 
فكان هذا برهانا عقليا يسلم به العقلاء ولا ينازعون فيه أبداء وبرهان ثالث وهو في قوله #أو ليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؛؟ ووجه البرهنة فيه أننا ننظر إلى 
السموات السبع وما فيها من خلق عجيب وإلى الأرض وما فيها كذلك وننظر إلى الإنسان فنجده 


)١(‏ روي أيضاً أن العاص بن وائل أتى النبي كلك بعظم حائل فقال يا محمد أترى أن الله يحبي هذا بعد ما رم؟ فقال النبي 
كي نعم ويبعثك الله ويدخلك النار فنزلت هذه الآية. 

(1) يقال رم العظم يرم فهو رميم ورمام وقال رميم ولم يقل رميمة لأنها معدولة عن فاعله نحو بغيأ لم يقل بغية لأنه معدول 
عن باغية 

(") هذا الكلام مستأنف ابتدائيا الغرض إقامة الحجة العقلية على صحة البعث وإمكانه وهو ما أنكره المشركون واستبعدوه 
فذكر لهم أن الذي يخرج من الماء الرطب البارد النار وهما لا يجتمعان, قادر على إخراج الضد من الضد وهو على كل شيء 
قدير. 

(4) قال القرطبي يعني بالآية مع في المرخ والعفار وهي زنادة العرب التي يشعلون بها النار. ومن ذلك قولهم في كل شجر 
نار واستمجد المرخ والعفار. 


فنا 


يسسرل 


لا شيء إذا قوبل بالسموات والأرض فنحكم بأن من خلق السموات والأرض على عظمها قادر 
من باب أولى على خلق الإنسان مرة أخرى بعد موته وبلاه وفنائه . ولذا أجاب تعالى عن سؤاله 
ينفشة فقال وابلى وهر التعلوق القليم اي الخلاق لكل ما أراد خلقه العليم بكل مخلوقاته لا 
يخفى عليه شيء منهاء وبرهان رابع في قوله «إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» 
ووجه الاستدلال أن من كان شأنه في إيجاد ما أراد إيجاده أن يقول له كن فهو يكون . لا يستنذكر 
عليه عقلا أن يحي الآموات يكلمة كرنوا احياء فيكرنون كما طالب متهم : 

وأخيرا ختم هذا الرد المقنع بتنزيه نفسه عن العجز فقال طإفسبّحان الذي بيده ملكوت كل : شيي» 
أي ملك كل شيء وول ترجرة» أعيي ام ترفك أنه الأاسرة بعري كك نابعت آم 
مقرين به مؤمنين . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء بايراد أربعة براهين قاطعة‎ -١ 

1 مشروعية استعمال العقليات في الحجج والمجادلة. 

* تنزيه الله تعالى عن العجز والنقص وعن الشريك والولد وسائر النقائص . 

5- تقرير أن الله تعالى بيده وفي تصرفه وتحت قهره كل الملكوت فلذا لا يصح طلب شيء من 
غيره إذ هو المالك الحق وغيره لا ملك له. 


زفي 


)١(‏ بلى لنقض النفي أي بل هوقادر على أن يخلق مثلهم كقوله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالجواب بلى أي هو أحكم 
الحاكمين إبطال لما نفته ليس إذ هي حرف نفي . 

(؟) فسبحان: نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الشرك والعجز. والملكوت. والملكوتئ : بمعنى نحو جبروتئ ورحموتئ من 
الجبروت والرحموت والعرب تقول جبروتئ خير من رحموتئ . 

(5) الملكوت مبالغة في الملك بكسر الميم من ذلك قولهم رهبوت خير من رحموت أي ليرهبك الناس خخير من أن يرحموك 
لأن مع الرهبة العزة ومع الرحمة الضعف والعجز. 


نلضن 


ا الضافاك 


واياتها مائة 00 وثمانون اية 


لب واله رشنا الرطية 
تبص ليزم (0ثايت كاده 
0 رَبَالسَموفِ وا رض وما هما ورب 
لمر 0 املك )ويفا 
َل َيط نار )له َسْمَعونَإلَالْمَلِا لاحل وَيفدَفُونَ 
جاب 00 ثور وعدا بُوَاصِف يإ لَامَنْخَيلكَ 
لطم نشبا تكَاقتُ 07 


شرح الكلمات : 

والصافات صفا : أي الملائكة تصف أنفسها في الصلاة وأجنحتها في الهواء . 
فالزاجرات زجرا : أي الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه حيث يأذن الله . 
فالتاليات ذكرا : أي فالجماعات التاليات للقران ذكرا . 

إن إلهكم لواحد : أي إن إلهكم المعبود الحق لكم أيها الناس لواحد. 

رب السموات والأرض وما: أي وات السموات والأرض وما بينهما أي خالقهما ومالكهما 
بينهما ومدبر الأمر فيهما. 

ورب المشارق : أي والمغارب وهي مشارق الشمس ومغاربها إذ للشمس كل 


يوم مشرق ومغرب . 


)١(‏ جائز ان تكون الجماعات التالية لكلام الله تعالى من الملائكة ومن 


بشلاث جعلت صفوفنا كصفوف الو ل ب ل اي طهوراً ا 


841 


الصّافات 


وحفظا من كل شيطان مارهد : أي وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد خارج عن الطاعة . 
لا يسمعون إلى الملا الأعلى : أي لا يستمعون إلى الملائكة في السموات العلا. 
ويقذفون من كان جانب دحورا: يُرمون بالشهب من كل جوانب السماء دحورا أي إبعادا لهم . 


عذاب واصب : أي دائم لا يفارقهم . 

إلا من خطف الخطفة : أي اختطف الكلمة من الملائكة بسرعة وهرب. 

فاتبعه شهاب ثاقب : أي كوكب مضيء ثاقب يثقبه أو يحرقه أو يخلبه أي يفسده. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى «وا العسافاك يفاك هذا قسم إلهي يؤكد به تعالى إلهيته على عباده فقد أقسم 
بالصافات والزاجرات والتاليات ذكرا أي قراناء وسواء قلنا أقسم بهذه المخلوقات إذ لله تعالى أن 
ا يك أن يقسم العبد بغير ربّه تعالى . أو قلنا أقسم تعالى بنفسه 
أي ورب الصافات الخ فالقسم حاصل من أجل تقرير التوحيد. وهذا الإقسام جار على عرف 
البشر في أنهم إذا أخبروا بشيء يشكون في صحته فيؤكد لهم المخبر الخبر باليمين ليزيل الشك 
من نفوسهم . وقوله إن إلهكم لواحد» هو المقسم عليه وهو أن إله البشرية كلهاواحد وهو الله . 
خالقها ورازقها وليس لها من إله غيره وما عندها من الهة فهي الهة باطلة ويكفي في بطلاتها, 
أنها أصنام وصور وتماثيل وصلبان لا تسمع ولا تبصر, ولا تنفع ولا تضر. وقوله «إربٌ السموات 
والأرض مما بينهما ورب المشارق4 تدليل على وحدانية الله تعالى إذ هو خالق السموات والأرض 
وما بينهماومالكهما ومدبر الأمر فيهماء وربٌ المشارق أيضا والمغارب أي مشارق الشمس 
ومغاربها إذ كل يوم تشرق وتغرب في درجة معينة فإلاله الحقى هو الخالق للعوالم والمدبر لها لا 
الذي ينحته الرجل بيده ويقول هو إلهي زوراوباطلا . ألا فليتحرر العتركود من أسر. الشيطان 
ويعبدوا الرحمن . وقوله تعالى «إناً زينا السماء الدنيا بزينة ة الكواكبٌ » هذه مظاهر القدرة والعالم 


)١(‏ روى مسلم وغيره عنه يك قال «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال 
كك يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. 

0( هذا جواب القسم وهو المقسم عليه والصافات الملائكة تصف أجنحتها في السماء أو تصف للصلاة كما يصف 
المؤمنون للصلاة في الدنياء وجائز أن يراد بالصافات صفوف المؤمنين في الصلاة وفي الجهاد. 

(؟) رب السموات والأرض خبر لمبتدأ محذوف تقديره هورب السموات الخ . 

(8) هذه الجملة بمثابة الدليل على ربوبية الله تعالى الموجبة للألهية له سبحانه وتعالى دون سواه. 

() قرأ الجمهور بزينة الكواكب بإضافة زينة إلى الكواكب وقرأ حفص بتنوين زينة وجر الكواكب على البدلية ومنهم من 
نصب الكواكب على الاختصاص والكواكب جمع كوكب وهي تلك الاجرام الكرية السماوية ومنها الثوابت ومنها السيارة وهمي 
كل ما يرى في السماء ما عدا الشمس والقمر وتسمى النجوم وهي تختلف في أحجامها. 


مخضا 


الصساشاس 


والحكمة إنه وخده تعالى زين السماء الدنيا أي القريبة من الأرض بزينة هي الكواكب المشرقة 
المنيرة . وقوله #وحفظا من كل شيطان مارد» أي وحفظنا السماء حفظا تاما من كل شيطان عاد 
متمرد عن الطاعة. وقوله «لاسرة إلى الملا الأعلى » أي لا يتسمعون إلى الملانكة في 
السماء حتى لا ينقلوا أخبار الغيب إلى أوليائهم من الكهان في الأرض . وقوله «ويقذفون من كل 
جانب» أي ويرمى أولئك المردة من الشياطين من قبل الملائكة من كل جهة من جهات السماء 
دحورا أي لِدّحرهم وإبعادهم . وقوله تعالى #ولهم عذاب واصبّ» لأولئك المردة من الشياطين 
عذاب واصب موجع دائم وقوله «إلا من خطف الخطفة4 أي اختطف الكلمة بسرعة «فاتبعه شهابٌ) 
اقب» أي كوكب مضبىء فثقبه فقتله أو أحرقه أو خبله أي أفسده. وبهذا حميت السماء بالملائكة 
من دخول الشياطين إليها واستراق السمع . والحمد لله . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان أن الله تعالى يقسم ببعض مخلوقاته إما تنويها بعظمتها المقرر ضمنا لعظمة خالقها وإما 
بيانا لفضلها وإما لفتا لنظر العباد إلى ما فيها من الفوائد. 

؟- تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله . 

بيان الحكمة من وجود النجوم في السماء الدنيا. 

4- بيان أن الشياطين حرموا من استراق السمع. ولم يبق مجال لكذب الشياطين على الناس بعد 
أن منعوا من استراق السمع . 


)١(‏ قال أهل العلم النجوم لثلاثة للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر وكزيئة للسماء بما فيها من أنوار وللحفظ من الشياطين 
أن يسترقوا السمع من الملائكة فمن طلبها لغيرها فقد أساء واعتدى . 

(9؟) قرأ الجمهور لا يسمعون بسكون السين وتخفيف الميم وقرأ حفص عن عاصم لا يسمعون بتشديد السين والميم 
مفتوحتين الأصل لايتسمعون من التسمع فقلبت التاء سينا وأدغمت في السين. 

(5) الواصب: الدائم يقال وصب يصب وصوبا إذا دام وهو عذاب الآخرة. 

(5) يقال له في علم الهيثة النيزك وعن ابن عباس الشهاب لا يقتل ولكن يخترق ويخبل . 


الصّافات 


سروك )وذ ذ درولا دروك (2) وَإِدَارأَءايمسْسرُونَ 
لاحر و مولداونَا ناي ولام 
ون لمبعُوبونَ 9 لوو( فل مووي 
126 اميك ةدام هر ينظروت لوع)وَا يعاذا 


و ودين ع لر] ايوم 0 َمَصَلِألْزِى ا بوت 9 9 
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شرح الكلمات : 

فاستفتهم : أي استخبر كفار مكة تقريرا وتوبيخا. 

أهم أشد خلقا أم من خلقنا: أي خلقهم في ذواتهم وإعادتهم بعد موتهم, أم من خلق تعالى 
من الملائكة والسموات والأرض وما فيها من سائر المخلوقات . 

من طين لازب : أي يلصق باليد. 

بل عجبت ويسخرون2 : أي عجبت يا نبي الله من إنكارهم للبعث. وهم يسخرون من 
دعوتك إلى الإيمان به. 

وإذا ذكروا لا يذكرون2 : أي وإذاوعظوا لا يتعظون. 

وإذا رأوا اية يستسخرون : أي إذا رأوا حجة من الحجج التي تحمل الآيات القرانية تقرر 
البعث والتوحيد والنبوة يمسخرون أي يستهزئون. 

قل نعم وأنتم داخرون : أي قل لهم يارسولنا نعم تبعثون وأنتم صاغرون أذلاء. 

فإنما هي زجرة واحدة : أي صيحة تزجرهم وهي نفخة إسرافيل في الصور النفخة الثانية . 

هذا يوم الدين : أي يوم الحساب والجزاء. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد والبعث والجزاء وقوله تعالى فاستفتهم أي استخبرهم 
واطلب جوابهم أي بقولك انتم أشد خلقا أي في ذواتكم وفي إحيائكم بعد مماتكم أم من خلقه 
الله من الملائكة والسموات والأرض وما فيهما وما بينهما؟ والجواب معلوم وهو أن خلق غيرهم 


95 2 5-0 ا 
)١(‏ مأخوذ من استفتاء المفتي والفتيا هي اخبار عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما والاستفهام هنا تقريري . 


عض 


الصّافات 


من العوالم أشد خخلقا إذأ فكيف ينكرون البعث بدعوى استحالة وجودهلصعوبته قال تعالى «إنا 
خلقناهم من طين لازب» أي خلقنا أباهم ا م ا 
بطريق التناسل أفيعجزنا إعادة خلقهم مرة أخرى والجواب لا.لا وقوله تعالى بل عجبت» أي من 
تكذيبهم بالبعث لوضوح الأدلةعلى|مكانه ووجوب وجوده إويسخرون#4 أي وهم يسخرون من ذلك 
أي يستهزئون من قولك بالبعث وإمكانه . وقوله تعالى «وإذا ذكروا» أي بالآيات لعلهم يذكرون 
فيؤمنون ويوحدون لا يذكرون لقساوة قلوبهم وظلمة ذنوبهم بالشرك والمعاصي. وقوله #وإذا 
رأوا اية عبد كاي يسخرون ويستهرئون «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 6 أي ما هذا الذي جاء 
به محمد يَكَِةِ من من القول والعمل إلا سحر مبين أي بَيْنّ ظاهر وهم في ذلك كاذبون قطعا للفرق بين 
السحر الذي هو تخيل باطل وبين الحق الثابت عقلا ووحيا من دقائق الشرع وأصول الدين من 
الإيمان بالله واليوم الآخر وقوله «أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون» هذا قول المكذبين 
من المشركين يقولونه متعجبين مستبعدين للبعث قال تعالى ردًا عليهم قل يارسولنا لهم إنعم» 
تبعئون أحياء إوأنتم داخرون» أي صاغرون ذليليون وأمر إعادتكم لا يتطلب أكثر من أن ينفخ 
اسرافيل في الصور فإذا أنتم أحياء تخرجون من قبوركم إفإنما هي زجرة4 أي صيحة إواحدة فإذا هم 
قيام (إينظرون4 ويقولوا أي عند قيامهم من قبورهم إياويلناه أي ياهلاكنا احضر هذا أوان حضورك 
أي يدعون على أنفسهم بالهلاك لشدة ما شاهدوا من هول القيامة كقول أحدهم ياليتها كانت 
القاضية . وقولهم هذا يوم الدين اعتراف منهم بالبعث والجزاء ولكن في وقت ما هو بنافع لهم 
الاعتراف فيه أي هذا يوم الحساب والجزاء فيقال لهم «هذا يوم الفصل» الذي يفصل الله تعالى فيه 
بين عباده فيما كانوا فيما يختلفون فيحكم بنيهم بالعدل. وقوله تعالى «الذي كنتم به تكذبون» 
فيه توبيخ لهم أي هذا يوم البعث الذي كنتم تكذبون به وتقولون مستبعدين له أئذا متنا وكنا ترابا 
وعظاما أئنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون أي واباؤنا الأولون أيضا. 


)١(‏ بل للاضراب الانتقالي من التقرير التوبيخي إلى حالهم العجب قرأ الجمهور عجبت بفتح التاء والخطاب للنبي و وقرأ 
ابن مسعود بضم التاء ونسبة العجب إلى الله تعالى ليست كتسبته إلى خلقه كسائر صفاته تعالى . 

زفة سخريتهم هذه من محاجة النبي يك إذ أتاهم بالآيات القرانية الحاملة للأدلة العقلية وهم لجهلهم وعجزهم يدفعونها 

بالاستسخار والإنكار وهذا غاية الجهل والضلال. 

[فية الاستفهام إنكاري وجملة وأند نتم داخرون في محل نصب على الحال. 

(4) جائز أن يكون «هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون» من قول الله تعالى والملائكة لهم وجائز أن يكون من قول بعضهم 

لبعض . 


5٠ 


الصّافات 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان أصل خلق الإنسان وهو الطين اللازب أي اللاصق باليد. 
"- بيان موقفين متضادين الرسول يعجب من كفر المشركين وتكذيبهم والمشركون يسخرون من 
دعوته إياهم إلى الإيمان وعدم التكذيب بالله ولقائه . 
تقرير البعث وبيان طريقةوقوعه. 
5 عدم الانتفاع بالإيمان عند معاينة العذاب . 


احشرو ادن طلموأوارويحَه وك ابه )ين فون 
مدوم 1ض الس 2 تف جولو 00 
اسه لا لتكيضة )تتش 
عر مرخ ع صخت" 0 85 

يض ةلو الوا راصي 6 


أذ ار سه 2 00007 2 و سس حل 
َالوأبل ويك نوأْمؤْمِنِينَ | وما نلنا َكوَنِسلْطَلنَ 
سلَ ا 0020 
لمم قوطي (©) 
شرح الكلمات: 
احشروا الذين ظلموا : أي أنفسهم بالشرك والمعاصي . 
وأزواجهم ا أي قرناءهم من الشياطين . 
من دون الله : أي من غير الله من الأوثان والأصنام . 
فاهدوهم : أي دلوهم وسوقوهم . 
إلى صراط الجحيم : أي إلى طريق النار. 
وقفوهم إنهم مسؤولون 2 : أي احبسوهم عند الصراط إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم 
واقعالهم. 
ما لكم لا تناصرون : أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا توبيخا 
لهم . 


الصّافات 

إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين : أي عن يمين أحدنا تزينون له الباطل وتحسّنون له الشر 
فتأمرونه بالشرك وتنهونه عن التوحيد . 

قالوا بل لم تكونوا مؤمئين2 : أي قال قرناؤهم من الجن ردًا عليهم بل لم تكونوا أساسا 


مؤمنين . 
وما كان لنا عليكم من سلطان : أي من حجة ولا قوة على حملكم على الشرك والشر والباطل . 
بل كنتم قوما طاغين : أي بل كنتم طغاة ظلمة تعبدون غير الله تعالى وتجبرون الناس 
على ذلك . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في موقف عرصات القيامة إنهم بعد اعترافهم بأن هذا يوم الدين ورد الله تعالى 
عليهم بقوله هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون» يقول الجبار عز وجل احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم» أي احشروا الذين ظلموا بالشرك والمعاصيء وقوله «وأزواجهم» أي 
فرناههم , من الجن وما كانوا يعبدون من دون الله» من الأصنام والارثان. وقوله تعالى 
إناهدوهم إلى صراط الجحيم»# يقول الله عز وجل فاهدوهم أي دلوهم إلى طريق النار. 
ويقول ط«وقفوهم إنهم مسؤولون» ثم يسألون «ما لكم لا تناصرون» أي لاينصر بعضكم بعضا 
كما كنتم في الدنيا. كيف ينصر بعضهم بعضا في مثل هذا الموقف الرهيب بل هم اليوم 
مستسلمون أي منقادون ذليلون وقوله تعالى «فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» أي أقبل 
الأتباع على المتبوعين يتساءلون أي يتلاومون كلّ يلقي بالمسؤولية على الآخر. فقال الاتباع من 
الإنس لقرنائهم من البدن ما أخبر تعالى به عنهم «إنكم كنتم تأتوننا عن الع أي والشمال 
أي توسوسون لنا فَتَحَسسُنون لنا الشرك والشر بلى تأمروننا به وتحضوننا عليه . فرد عليهم قرناهم 
بما أخبر تعالى به عنهم في قوله «إقالوا بل لم تكونوا مؤمنين» أي ما كنتم مؤمنين فكفرناكم ولا 


)١(‏ ظلموا بمعنى اشركوا لأن الشرك اقبح انواع الظلم شاهده قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم والآمر في قوله (احشروا) الله 
عز وجل والمأمرن الملائكة والمأمور بحشرهم المشركون . 

زفة وفسر أزواجهم أيضا بأشياعهم وقرناؤهم وهم من الجن وما في التفسير أولى . 

2 أي سوقوهم إلى النار والمأمور الملائكة كما | تقدم . 

(5)ما لكم لا تناصرون أي ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنيا والاستفهام للتقريع والتوبيخ 

(0) اضطرب أهل التفسير في تفسير تأتوننا عن اليمين وأقوالهم متضاربة فمنهم من قال تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنها 
قاله قتادة» ومنهم من قال اليمين بمعنى القوة أي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر وهذا ينسجم مع السياق وما في التفسير شامل لهذه 
الأقوال إذ معناه انكم تأتوننا من كل جهة تحاولون اغواءنا واضلالنا. 


١7 


الصّافات 


صالحين فأفسدناكم , ولا موحدين فحملناكم على الشرك . هذا أولا وثانيا ما كان لنا عليكم من 
سلطان أي من حجج قوية أقنعناكم بها » ولا قدرة لنا أرهقناكم بها فاتبعتموناء بل كنتم أنتم قوما 
طاغين أي ظلمة متجاوزين الحد في الإسراف والظلم والشر. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. بيان صورة لموقف من مواقف عرصات القيامة‎ -١ 

"١‏ بيان أن الأشباه في الكفر أو في الفجور أو في الفسق تحشر مع بعضها بعضا. 

عدم جدوى براءة العابدين من المعبودين واحتجاج التابعين على المتبوعين . 


0 دَبثن © 

َأَعوسَكْناكأغونَ (7©) هوم الْعدَا مشو ِ 
© 0 5 دَتَمْعَلُالْمْجْرِمِينَ 9 9 نمْمَكانواإِدَاقِيلَ لحم 
كإلمٍَلَدا هفرت لوا ويَشُولونَ بارأ َاهتكا 


له 


لَه 
- بلا جوت صَدَّفَ لْمْرسَلنَ © 


شرح الكلمات: 

فحق علينا قول ربئا : أي وجب علينا العذاب . 

إنا لذائقون : أي العذاب نحن وأنتم 

فأغويناكم إنا كنا غاوين2 : أي أضللناكم إنا كنا ضالين 

فإنهم يومئذ : أي يوم القيامة . 

في العذاب مشتركون 29 : لأنهم كانوا في الغواية مشتركين . 

إنا كذلك نفعل بالمجرمين : كما عذبنا هؤلاء التابعين والمتبوعين نعذب التابعين 
والمتبوعين في كل ضلال وكفر وفسّاد. 

إنهم كانوا إذا قيل لهم : أي إن أولئك المشركين من عبدة الأوثان إذا قال لهم 
الرسول . 


الصّافات 


لا إله إلا الله يستكبرون : أي قولوا لا إله إلا الله ولا تعبدوا إلا الله يستكبرون ولا 
يقولون ولا يوحدون. 


لشاعر مجنون يعنون محمد طَلِلِه . 

بل جاء بالحق وصدق: أي بل جاء بلا إله إلا الله وهو الحق الذي جاءت به 
الفرسليق الرسل وقد صدّقهم فيما جاءوا به من قبله وهو التوحيد. 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم فيما ذكر تعالى من تساؤللات الظالمين وما قاله الأتباع للمتبوعين وما قاله 
)0( 
المتبوعون للاتباع فقوله تعالى إفحق علينا قول ربنا إنا لذائقون» هذا قول المتبوعين لاتباعهم 
قالوا لهم فبسبب غوايتنا وضلالنا وجب علينا العذاب إنا وأنتم لذائقوه لا محالة . وقالوا لهم أيضا 
معترفين بإغوائهم لهم فأغويناكم إنا كنا غاوين هذا قول الجن للإنس قال تعالى طفإنهم يومئذ 
في العذاب مشتركون# وذلك لاشتراكهم في الشرك والشر والفساد. وقوله تعالى «إنا كذلك 
نفعل بالمجرمين » من سائر الأصناف كالزناة وأكلة الربا وسافكي الدماء فنعذب الصنف مع 
صلفه اوهذا عائد إلى قوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أشياعهم وأضرابهم وقوله تعالى 
انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله ان ع حر على مركي ريال عم انرا في 
الدنيا إذاقال لهم رسول الله أو أحن المؤمنين قولوا لا إله إلا الله 0000 يشمئزون ولا يقولونها 
بل ويقولون أئنا لتاركوا الهتنا لخاعر مكو يعنون النبي محمد وك يصفون القران بالشعر ومحمداً ككل 
تاليه وقارئه بالشعر ولما يدعوهم إليه من الإييان بالبعث والجزاء بالجنون والرسول في نظرهم 
مجنون . فرد تعالى عليهم بقوله «هبل جاء بغر » أ لح يمو برلا بعار ,اجون بلجا 
بالحق فأنكرتموه وكذبتم به تقليدا وعنادا فقلتم ما قلتم . وإنما هو قد جاء بالحق الذي هولا إله 
إلا الله #وصدق المرسلين # الذين جاءوا قبله بكلمة له إله إلا الله والدعوة إليها والحياة والموت 
256 
(1) أي وجب علينا قول ربنا فكلنا ذائقوا العذاب شاهده قوله تعالى لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين وقول الرسول وك 
إن الله عز وجل كتب للنار أهلا وللجنة أهلا لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم . 
(7) إنهم كانوا: هذه الجملة تعليلية للحكم السابق وهو بيان العلة منه وفي الكلام حذف تقديره أنهم كانوا إذا قيل لهم قولوا 
لا إله إلا الله فحذف القول للعلم به. 
(”) شاهده حديث ابن أب حاتم قوله يك «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه إلى الله وهو في الصحيح بأوسع منه. 
(4) أي لقول شاعر فحذف القول لظهوره . 
(0) بل للاضراب الانتقالي أي اضرب عن قولهم: شاعر مجنون الباطل وقد سبق الحق المبين وهو شهادة ألا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 


الصافات 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان هلاك الضال ومن أضله والغاوي ومن أغواه. 
؟- بيان ما كان يوجهه المشركون لرسول الله من التهم الباطلة وردّ الله تعالى عليها . 
*- التعظيم من شأن لا إله إلا الله وانها دعوة كل الرسل التي سبقت النبي محمدا كله . 
5- تقرير التوحيد والبعث والجزاء والنبوة المحمدية . 


© نايبت ا وليك لد 00 
2 ا 0 2 0 
فيه وهم 2 أ فيجَنتِ الت رسيي 
9 يطَافعَلتومِ ب مسي 51 ّ رِبِين 
9لَاضاعولوَلامْصنَا مس 1 بذ (تسدف توِهث 
طرف عِين (ه) تمن يض مكنون 09 

ونا تحرو لاما كس تفيا + ي إلا جزاء ما كنتم تعملونه من الشرك والمعاصي . 


إلا عباد الله المخلصين : عق لكن عباد الله المخلصين أي العبادة لله وحذده فإنهم 
يجزون بأكثر أعمالهم إذ الحسئة بعشر أمثالها وأكثر. 


لهم رزق معلوم : أي في الجنة بكرة وعشيا. 

فواكه : أي طعامهم وشرابهم فيها للتلذذ به كما يتلذذ بالفواكه فليس 
هو لحفظ أجسامهم حية كما في الدنيا. 

وهم فيها مكرمون : أي لا تلحقهم فيها إهانة بل يقال لهم هنيئا بخلاف أهل النار 


يقال لهم ذوقوا عذاب النار بما كنتم تعملون. 


نيك 


الصّافات 


من معين. : أي يجري على وجه الأرض كعيون الماء الجارية على 
| الأرزض 

ذة للشاربين : أي الخمرة موصوفة بأنها لذة للشاربين. 

لا فيها غول : أي ما يغتال عقولهم وأجسامهم فيهلكهم . 

ولا هم عنها ينزفون : أي لا يسكرون عنها أي بسببها كما هي خمر الدنيا. 

قاصرات الطرف : أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن لحسنهم وجمالهم عندهن . 

عين : أي واسعات الأعين الواحدة عيناء . 

بيض مكنون . أي كأنهن بيض مكنون أي مستور لا يصله غبار ولا غيره. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى «إنكم لذائقوا وأ العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون# هذا يقال لأهل النار 
وهم موقوفون يتساءلون ومن جملة ما يقال لهم عندئذ هذا القول فيخبرون بأنهم ذائقوا العذاب 
الأليم الموجع. وأنهم ما يجزون إلا بما كانوا يعملون فلا يظلمون بالجزاء بل هو جزاء عادل 
السيئة بمثلها. وهنا استثنى تعالى جزاء عباده المؤمنين الذي استخلصهم لعبادته فعبدوه 
ووخدوه فإنهم يجزون بأكثر من أعمالهج فضلا منه.عليهم وإحسانا إليهم فالبدسنة بعشر آمثالها 
وبأكثر إلى سبعماثة وأكثر» ب فقال «إلا عبد الله المخلصين وبين تعالى بعض جزائهم فقال (إأوائك لهم رزق 
معلوم # أي يأكلونه ؛ بكرة وعشيًء وقوله فواكه فيه إشارة إلى أنهم لا يأكلون ولا يشربون لحفظ أجسادهم من الموت 
والفناء» وإنما يأكلون ما يأكلون ويشربون ما يشربون تلذذا بذلك لا لدفع غائلة الجوع كما في 
الدنيا. ؤوهم مكرمون» أي فى الجنة حيث لا تلحقهم إهانة أبداء وقوله في جنات النعيم أضاف 
لجنة إلى النعيم مبالغة في وصفها بالنعيم حتى جعل الجنة جنة النعيم فجعل للنعيم وهو النعيم 
جنة. وأخبر أنهم متكئون فيها على سرر متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض وهم في جلسات 
فقال إيطاف عليهم بكأس من معين4 أي من خمر تجرى بها الأنهار كأنها عيون الماء. ووصف 
(1) الأصل لذائقون العذاب فحذفت النون تخفيفاً وأضيف لذائقوا إلى العذاب فخفض ولو نصب لجاز كقول الشاعر: 
فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا 

(؟) إلا عباد الله المخلصين : الاستثناء منقطع في معنى الاستدراك وهو تعقيب الكلام بما يضاده أو يرفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه 
وهو الغالب في الاستدراك قرأ الجمهور المخلصين باسم المفعول وقرأها غيرهم باسم الفاعل بكسر اللام والمراد بهم أمة 
محمد يَكخِ كما روي عن الشافعي قوله: 

ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا 

دخولي تحت قولك ياعبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا 
(*) عطف بيان من رزق معلوم والمعنى أن طعامهم كله من الاطعمة التي يتفكه بها لا مما يؤكل للشبع . 


املف 


الصّافات 


الخمر بأنها بيضاء وأنها لذة عظيمة للشاربين لهاء وأنها لا فيها. غول وهو ما يغتال آبدانهم 
كالصداع ووجع البطن فقال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» أي لا يسكرون بها فتذهمب 
بعقولهم. وقوله إوعندهم قاصرات الطرف» يعني أن لهم نساء هن أزواج لهم ومعنى قاصرات 
الطرف أي على أزواجهن فلا ينظرن إلى خيرهع واللت لحستهم وجمالوي ازاتظر الواجدة مين 

إلا إلى زوجها -وشوله وعين4 أي واسعات الأعين «كأنهن ع مكنون» هذا وصف لنساء الجنة 9 
بيض الأجسام ناض كبياض بيض النعام إذ هو أبيض مشرب بصفرة وهو من أحسن أنواع الجمال 
في النساء ومعنى «إمكنون» مستور لا ينالهُ غبار ولا أي أذىٌ. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان عدالة الحق تبارك وتعالى في أنه يجزي السيئة بمثلها ولا يؤاخذ أحداً بغير كسبه في 
الحياة الدنيا. 

؟- بيان فضل الله تعالى إذ يجزي المؤمنين الحسنة بعشر أمثالها إلى أكثر من سبعمائة . 

تقرير البعث وبيان بعض ما يجري فيه من قول وعمل. ‏ - 

4- وصف نعيم أهل الجنة طعاما وشرابا وجلوسا ا 


ا م 772 ووب 
لير 118 َالَْتَاسَِإنَكدتَّ مون (ن) وَلوْلَانْعَمَهُرَقَ 


)١(‏ ينزفون بالبناء للمجهول قراءة الجمهور من نزف الشارب فهو منزوف ونزيف شبهوا عقل الشارب بالدم يقال نزف دم 
الجريح أي أفرغ وأصله من نزف الرجل ماء البثر إذا نزحه ولم يبعد منه شيئاً . وقرأ البعض ينزفون من أنزف الرباعي الشارب 
إذا ذهب عقله بالسكر أي صار ذا نزف فالهمزة للصيرورة لا للتعدية. 
(؟) العرب تشبه النساء بالبيض لصفائهن وبياضهن قال امرؤ القيس الشاعر الجاهلي : 

وبيضة خدر لا يُرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل 
أطلق لفظ البيضة على المرأة. 


الصّافات 


سر ل 162 م ب ب جم كب و لد _ 2 جح ا ك. هه 
ِنَالْمُحَصَرينَ (ي) أهما ححن مين (00) إلَامويينا 


4 عمس رو د حم اه 0 و 0 114 .1 و جم 

لول ماح بمْحَذَبينَ (©) نهد امولظم 
يلاوت © 

شرح الكلمات : 

فأقبل يعضهم على بعض : أي أقبل أهل الجنة. 

يتساءلون : أي عما مر بهم في الدنيا وما جرى لهم فيها. 

إني كان لي قرين : أي كان لي صاحب ينكر البعث الآخر. 

يقول لي أئنك لمن المصدقين : أي يقول تبكيتاً لي وتوبيخاً أي بالبعث والجزاء . 

أءنا لمدينون : أي محاسبون ومجزيون بأعمالنا في الدنيا إنكارا وتكذيبا. 
هل أنتم مطلعون : أي معي إلى النار لننظر حاله وما هو فيه من العذاب . 
فاطلع فرآه في سواء الجحيم2 : أي في وسط النار. 

تالله إن كدت لتردين : أي قال هذا تشميتاً به» ومعنى تردين تهلكني . 

لكنت من المخضرين : أي المسوقين إلى جهنم المحضرين فيها. 

أفما نحن بميتين : أمخلدون فما نحن بميتين» والاستفهام للتقرير أي نعم . 
إلا موتتنا الأولى : التي ماتوها في الدنيا. 


لمثل هذا فليعمل العاملون2 : أي لمثل هذا النعيم من الخلود في الجنة والنعم فيها فليعمل 
العاملون وذلك بكثرة الصالحات واجتناب السيئات . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في بيان نعيم أهل الجنة فقد قال بعضهم لبعض بعد أن جلسوا على السرر 
متقابلين يتجاذبون أطراف الحديث متذكرين ما مر بهم من أحداث في الحياة الدنيا فقال أحدهم 
إني كان لي في الدنيا قرين أي صاحب يقول لي استهزاء وانكارا للبعث الآخر «أئنك لمن 
المصدقين4 أي بالبعث والجزاء على الأعمال في الدنيا. ويقول أيضا مستبعدا منكراً 
«أئذامتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون» أي محاسبون ومجزيون. ثم قال ذلك القائل لبعض 


الصّافات 


أهل مجلسه «اهل أنتم مطلعون» أي معي على أهل الثار لنرى صاحبي فيها ونسأله عن حاله 
فكأنهم أبوا عليه ذلك وأبوا أن يطلعوا أما هو فقد اطلع فرآه في سواء .الجحيم أي في وسطهاء 
وقال له ما أخبر تعالى به عنه في قوله «قال تالله » أي والله 18 ن كدت لتردين» أي تهلكني لما 
كنت تنكر عليّ الإيمان بالبعث وتسخر مني وتشمت بي لإيماني وعملي الصالح الذي كنت ارجو 
ثوابه وهو حاصل الآن وقال أيضا «ولولا نعمة ربي » عليّ بالعصمة والحفظ لكنت من 
المعضرين الآدي عياع معك. ثم قال له «أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى 4 والاستفهام تقريري 
فهو يقرره ليقول نعم مُخلدون نحن ذ في الجنة وأنتم في النار. ثم قال إن هذا أي الخلود في دار 
النعيم 9لهو الفوز العظيم4 إذ كان نجاة من النار وهي أعظم مرهوب مخوف, ودخولا للجنة دار 
السلام والنعيم المقيم . قال تعالى «إلمثل هذا» أي هذا الفوز العظيم بالنجاة من النار والخلود في 
دار الأبرار إفليعمل العاملون# أي فليواصلوا عملهم وليخلصوا فيه لله ربٌ العالمين. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان عظمة الله تعالى في إقدار المؤمن على أن يتكلم مع من هو في وسط الجحيم ويرى 
صورته ويتخاطب معه ويفهم بعضهم بعضاء والعرض التلفازي اليوم قد سهل إدراك هذه 
الحقيقة . 

"- التحذير من قرناء السوء كالشباب الملحد وغيره. 

بيان كيف كان المكذبون يسخرون من المؤمنين ويعدونهم متخلفين عقلياً. 

4 لا موت في الآخرة وإنما حياة أبدية في النعيم أو في الجحيم . 

5- الحث على كثرة الأعمال الصالحة, والبعد عن الأعمال الفاسدة. 


1) أورد البخاري ايرادات لا حاجة إليها منها قبل القرين هومن الشياطين وقرىء من المصدقين بتشديد الصاد والدال من 
التصدق بالمال.» وجعل أنتم مطلعون أنه من قول الله تعالى أو قول ملك. وما في التفسير هو الصواب ولا داعي لإيراد ما 
بخلافه إذ لا فائدة منه إلا تذبذب الرأي واضطراب الفكر. 
زفة قال ابن مسعود رضي الله عنه يقال تعبت حتى انقطع سوائي أي وسطي وقال بعض العلماء, لولا أن الله عرفه أياه لما عرفه 
إذ تغير حبره وسبره أي اللون والهيثة . 
(5) إن كدت إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير ثان محذوف واللام في لتردين هي الدالة على أن إن ليست نافية ولذا ‏ تسم 
باللام الفارقة . 
(4) وجائز أن يكون هذا القول موجهاً إلى استتاب اران آمل النعيم بعد أن فرغ المؤمن من الحديث مع قرينه في سواء 
الجحيم قال لرفاقه في النعيم مقرراً أفما نحن بميتين . ٠‏ الآية 
والسياق يساعد على جواز هذا. 
(0) قيل لأحد الحكماء : ما شر من الموت؟ قال الذي يتمنى فيه الموت وقال الشعر: 

كفى بك داء أن ترى الموت شافياً وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
وكون لاموت في الآخرة صح فيه الحديث إذ يؤتى بالموت في صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار وينادي مناديا أهل 
الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت . 

الف 


الصّافات 


سو وو 282 0 2 سا ساس 


لت د 
الَف ا إنَاجَعلَْهَافتَمَةٌ طبن 2 إِنَهَا سجر 
نولي ولت رموش ألشّسطِين 
5-5 نكا ونه هَمَاونَ وه انون 7 من لَهُمْ 
بعد حير © فدهك للحم © 
تم ْمَأ ان وف 0 
َلْعَدَصَلَملهُْ حا لاون () لدان لايم 
ندري (إفَانظرَكيفَكانَ عَبقَبَةالْمدَيتَ © 
إلبَا داسو النفتضصيت 69 


شرح الكلمات : 

أذلك خير نزلا : أي ذلك المذكور لأهل الجنة خير نزلاً وهو ما يعد للنازل من 
ضيف وغيره . 

أم شجرة الزقوم : المعدة لأهل النار وهي من أخبث الشجر طعما ومرارة. 

إنا جعلناها فتئة للظالمين : أي امتحانا واختبارا لهم في الدنيا وعذابا لهم في الآخرة. 


تخرج في أصل الجحيم : أي في قعر الجحيم وأغصانها في دركاتها. 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين : أي ما يطلع من ثمرها أولاً كالحيات القبيحة المنظر. 
إن لهم عليها لشوباً من حميم : أي بعد أكلها يسقون ماء حميما فذلك الشوب أي الخلط. 


إنهم الفوا اباءهم : أي وجدوا آباءهم . 

فهم على اثارهم يهرعون : أي يسرعون مندفعين إلى اتباعهم بدون فكر ولا روية . 
ولقد أرسلنا فيهم منذرين : أي رسلا منذرين لهم من العذاب. 

فانظر كيف كان عاقبة المنذرين : إنها كانت عذاباً أليما لإصرارهم على الكفر. 

إلا عباد الله المخلصين : فإنهم نجوا من العذاب ولم يهلكوا. 


للف 


الصافات 


معنى الآيات : 
لما ذكر تعالى : لعل لأهل الإيمان به وطاعته وطاعة رسوله: من اخ المقيم في الجنة دار 
الأبرار قال أذلك" المذكور من النعيم في المحنة ين ذولة والتزل اها بعاد مرق قرى للضيف النازل 
وغيره أم شجرة الزقوم. أي ثمرها وهو ثمر سمج مر قبيح المنظر. ثم أخبر تعالى أنه جعلها فتنة 
للظالمين من كفار قريش إذ قالوا لما سمعوا بها كيف تنبت الشجرة في النار والنار تحرق الشجرء 
فكذبوا بها فكان ذلك فتنة لهم . ثم وصفها تعالى 1 (إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم» أي 
في قعرها وتمتد فروعها في دركات النار. 00 في قبح منظره «كأنه 
وس الشياطين 4 لأن العرب تضرب المثل بالشيطان في القبح كما أن و عات يسمونها 
بالشيطان قبيحة المنظر وقوله 3 أي الظلمة المشركين لآكلون منها ل الزقوم لشدة 
جوعهم فمالئون منها البطون أي بطونهم ه ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم # وذلك أنهم لما 
يأكلون يعطشون فيسقون من حميم فذلك الشوب من الحميم إذ الشوب الخلط والمزج يُقال 
شاب اللبن بالماء أي خلطه به وقوله «ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» أي مردهم إلى الجحيم بعدما 
يأكلون ويشربون في مجالس خاصة بالأكل والشرب يردون إلى نار الجحيم . 
وقوله تعالى «وانهعٍ ألفوا اباءهم ضالين» أي وجدوا اباءهم ضالين عن طريق الهدى والرشاد إفهم 
على اثارهم يهرعول» أي يهرولون مسرعين وراءهم يتبعونهم في الشرك والكفر والضلال وقوله 
تعالى «ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين» أي فليس هؤلاء أول من ضل «ولقد أرسلنا» أي في 
أولئك الضالين من الأقوام السالفين منذرين أي رسلا ينذرونهم فلم يؤمنوا فأهلكناهم 00 
كان عاقبة المنذرين إنها كانت هلاكا ودمارا للكافرين . وقوله تعالى «إلا عباد الله المخلصين » 
استثناء منه تعالى لعباده المؤمنين الصالحين وهم الذين استخلصهم لعبادته بذكره وشكره فأمنوا 
وأطاعوا فإنه تعالى نجاهم وأهلك اعداءهم الكافرين المكذبين وفي الآية تهديد ووعيد لكفار 
قريش بما لا مزيد عليه . 
)١(‏ أذلك خير: ذا بير ورلا لين لطن أنعيم الجنة خير زرلا أم شجرة الزقوم خير نزلاً؟ 
(1) قرى الضيف هوما يُعدّ له من طعام وشراب وفراش ويسمى النزل بضم النون والزاي ويجوز تسكين الزاي . 
(*) مما تعارف عليه العرب أنهم يصورون كل قبيح (بصورة الشياطين) قال امرؤ القيس: 
أيقتلونني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي 
انظر كيف صور سهامه المحددة بصورة أنياب الأغوال ولا يوجد أغوال في الواقع وإنما مجرد تصور وتقدير لا غير. 
(4) هذا الطعام والشراب مقابل ما لأهل الجنة من رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم . 
(6) الإهراع الإسراع من شخص يستحثه بشيء على الإسراع والهرولة . 


(5) الاستثناء متصل لان المخلصين كانوا من جملة المنذرين فصدقوا المنذرين واتبعوهم وذلك باستتخلاص الله تعالى لهم 
لعبادته والدعوة إليه. 


الصّافات 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان أحسن الأساليب في الدعوة وهو الترهيب والترغيب. 

1'- تقرير البعث والجزاء بأسلوب العرض للأحداث التي تتم في القيامة . 

9 التنديد بالاتباع في الضلال للآباء والأجداد وأهل البلاد. 

5 إهلاك الله تعالى للظالمين وانجاؤه للمؤمنين عند الأخذ بالذنوب في الدنيا والآخرة. 


كه وه ووو ب ١س‏ 


وَلْقَدّناد نانوج فَلنِعَمَ 
الجغرة اهنايب الك للم © 
رحس لله ب يه سل ارط حل 


وَحَعَلَْاد رمه باقن وي ورركناعَيّه فى آرت 7 سكمُ 
نوج ف الْعدلَيِينَ 4 إِنَاكَدِكَ تحر الْمَحسِبنين لها تومن 


0-1 


ِبَاوِنَا ألْمُؤْمنينَ () ثمأعْرَهناأ لحرن (إ©) 


شرح الكلمات 

ولقد نادانا نوح : أي قال إني مغلوب فانتصر «من سورة القمر». 
فلنعم المجيبون : أي له إذ نجيناه وأهلكنا الكافرين من قومه . 

من الكرب العظيم : أي عذاب الغرق بالطوفان. 

وجعلنا ذريته هم الباقين : إذ عامة الناس كانوا من ذريته سام . وحام ويافث. 


وتركنا عليه في الآخرين2 : أي أبقيناعليه ثناء حسنا عند سائر الأمم والشعوب. 

سلام على نوح في العالمين : أي سلام منا على نوح في العالمين أي في الناس أجمعين. 

إنا كذلك نجزي المحسنين : أي كما جزينا نوحاً بالذكر الحسن والسلام في العالمين نجزي 
المحسنين. 

ثم أغرقنا الآخرين : أي كفار قومه المشركين بعد إنجاء المؤمنين في السفينة . 


5١7 


الصّافات 


معنى الآيات : 

على إثر ذكره تعالى إهلاك المنذرين وإنجائه المؤمنين من عباده المخلصين ذكر قصة تاريخية 
لذلك وهي نوح وقومه حيث أنذر نوح قومه ولما جاء العذاب أنجى الله عباده المخلصين وأهلك 
المكذبين المنذرين فقال تعالى في ذكر هذه القصة الموجزة إولقد نادانا نوح» أي دعانا لنصرته 
من قومه ‏ فقال رب انصرني بما كذبون » «وقال إني مغلوب فانتصر» «فلنعم 
المجيبون» نحن له #ونجيناه راقلا باستثناء امرأته وولده كنعان #من الكرب العظيم» وهو 
عذاب الغرق. وقوله «وجعلنا ذريته هم الباقين» إلى يوم القيامة وهذا جزاء له على صبره في 
دعوته وإخلاصه وصدقه فيها إذ كل الناس اليوم من أولاده الثلائة وهم سام وهو أبو العرب والروم 
وفارس » وحام وهو أبو السودان ويافث وهو أبو الترك والخزر وهم التتار ضيقوا العيون ولهذا سموا 
الخزر من خزر العين وهو ضيقها وصغرهاء ويأجوج ومأجوج. وقوله «وتركنا عليه في الآخرين» 
أي في أجيال البشرية التي أتت بعده وهو الذكر الحسن والثناء العطر المعبر عنه بقوله تعالى 
«وسلام على نوح في العالمين4 وقوله تعالى «9إنا كذلك نجزي المحسنين* أي كما جزينا نوحا 
لإيمانه وصبره وتقواه وصدقه ونصحه وإخلاصه نجزي المحسنين في إيمانهم وتقواهم وهذه 
بشرى للمؤمنين وقوله «إإنه من عبادنا المؤمنين» ثناء عليه وبيان لعلة الإكرام والإنعام عليه. 
ودعوة إلى الإيمان بالترغيب فيه. وقوله «إثم أغرقنا الآخرين» أي أغرقناهم بالطوفان بكفرهم 
وشركهم وتكذيبهم بعد أن أنجينا المؤمنين. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان إكرام الله لأوليائه, وإهانته لإعدائه‎ ١ 

"- إجابة دعاء الصالحين لاسيما عندما يظلمون . 

''- فضل الاحسان وحسن عاقبة أهله . 

- فضل الإيمان وكرامة أهله عند الله في الدنيا والآخرة. 

4 قول سلام على نوح في العالمين إذا قاله المؤن حين يمسي أو يصبح يحفظه الله تعالى من 


)١(‏ عن سعيد بن المسيب قال ولد نوح عليه السلام ثلاثة : سام ويافث وحام وولد كل واحد من هؤلاء الثلاث ثلاثة فولد سام 
العرب وفارس والروم وولد يافث الترك والصقالية ويأجوج ومأجوج وولد حام القبط والسودان والبربر. 

)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما يُذكر بخير» قال مجاهد لسان صدق في الأنباء. 

(') وقال سعيد بن المسيب وبلغني أنه من قال حين يمسي «سلام على نوح في العالمين لم تلدغه عقرب؛ ذكره أبو عمرو 
|بن عبدالبر في التمهيد ونقله عنه القرطبي . 


إولة 
م ١4‏ أيسر التفاسير ( المجلد الرابع ) 


الصّافات 

إلى 
لسعة العقرب . وأصح منه قول:أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لصحة الحديث في 
ذلك. 


# ومن 


ل اع ل جص ج سرد مخ 1 ححص <١‏ ل 
سْيعَيه لإزهِيم () إِدْجَاءَرَيَةقسَليِمٍ ا إِدقَالَ 


اوه ل مل 


سس ساس سحو ب جح ا تر م 
ديد وَمَوْعِهمَادَامجدُوكَ 9 أيفَكاءَالهَةٌ دونالله ترِبدود 


ماكر الْعَلِينَ ريطو ف لجر (©) 

قَلَِفسَِمٌ 9© انه مويف 9 مَاءَإِلَ هيوم 

َقَالََلَانا ملو يمل لَاتطِفُون )ماد علوم سيا 

لمن 2 تَأسِلوا يرون 09 َالَأَبدُودَمانَحمونَ 

شرح الكلمات: . اا 

وإن من شيعته لابراهيم 2 : وإن من أشياع نوح على ملته ومنهاجه إبراهيم الخليل عليهما 


السلام . | 
إذ جاء ربه بقلب سليم : أي أتى ربّه بقلب سليم من الشرك والشك والالتفات إلى غير 


إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ : أي حين قال لأبيه وقومه المشركين اي شيء تعبدون؟ 
أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ : أي كذبا هو أسوأ الكذب تريدون آلهة غير الله؟ 
فما ظنكم برب العالمين : أي شيء هو؟ أترون أنه لايسخط عليكم ولا يعاقبكم فتعبدون 


(1) روى مالك في الموطأ عن خولة بنت حكيم أن رسول الله يل قال: من نزل منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حت يرتحل . . ْ 0 


الصّافات 


غيره وهو ربكم ورب العالمين. 


فنظر نظرة في النجوم : أي إيهاماً لهم إذ كانوا يؤلهون النجوم . 
فقال إني سقيم : أي عليل أي ذو سقم وهو المرض والعلة. 
فتولوا عنه مدبرين : أي رجعوا إلى ماهم فيه وتركوه قابلين عذره. 
فراغ إلى الهتهم : أي مال إليها خفية . 
فراغ عليهم ضربا باليمين : أي بقوة يمينه فكسرها بفأس وحطمها. 
فأقبلوا إليه يزفون : أي يمشون بقوة وسرعة . 
ما تدنحتون : من الحجارة والأخشاب والمعادن كالذهب والفضة. 
وما تعملون : أي وخلق ما تعبدون من أصنام وكواكب . 
فقالوا ابنوا له بنيانا : واملأوه حطبا وأضرموا فيه النار فإذا النهب ألقوه فيه . 
فجعلناهم الأسفلين : أي المقهورين الخائبين في كيدهم إذ نجى الله ابراهيم . 
معنى الآيات : 


لما ذكر تعالى قصة نوح مقررا بها نصرة ولاه وذلان أعدائه ذكر قصة أخرى هي قصة ابراهيم 
وهي أكبر موعظة لكفار قريش لأنهم ينتمون إلى إبراهيم ويدتحون أنهم على ملته وملة ولده 
0 فلذا أطال الحديث فيها فقال سبحانه وتعالى 1 ف شيعته لإبراهيم» أي 0 من 
3 ره يقلب سليم من الشرك والشك والائتات إلى غير الربٌ تعالى في الوقت الذي قال لأبيه 
وقومه ماذا تعبدون. منكراً عليهم عبادة الأصنام فلو كان في قلبه أدنى التفاتة تة إلى غيره طمعا أو 
خوفا ما أمكنه أن يقول الذي قال بل كان في تلك الساعة سليم القلب ليس فيه فيه نظر لغير الله 
على وقوه انك آلهة دون اله تريدون» أي اكذبا هو أسواالكذب تريدون آلهة غير له حيث 
عبدتم الكذب دونه إذ الهتكم ما هي إلا كذب بحت. أترون أن الله لا يسخط عليكم ولا 


)١(‏ وقيل هاء الضمير عائدة إلى محمد و ليكون المعنى وإن من شيعة محمد إبراهيم وهو حقاً من شيعته ولكن السياق يأباه بل المراد 
وح عليه السلام . 


(1) قيل في مجيثه ربه بقلب سليم إما أن يكون عند دعائه إلى توحيده » أو عند إلقائه في النار. 

3 الاستفهام إنكاري إذ هو أنكر على قومه عبادة وتأليه غير الله تعالى » وقوله فما ظنكم برب العالمين استفهام متفرغ غ عما 
قبله وهما للإنكار الأول والثاني . فالأول انكر عليهم اتخاذهم آلهة دونه تعالى والثاني انكر عليهم سوء ظنهم بالله حتى عبدوا 

اليلاعوة: 
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الصّافات 


يعاقبكم؟ وقوله «إفنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم» هنا كلام محذوف دل عليه المقام وهو 
أن أهل البلد قد عزموا على الخروج إلى عيد لهم يقضونه خارج البلد» فعرضوا عليه الخروج 
معهم فاعتذر بقوله إني سقيم أي ذو سقم بعد أن نظر في النجوم موهماً لهم أنه رأى ما دله على 
أنه سيصاب بسقم وهو مرض الطاعون وكان القوم منجمين ينظرون إلى النجوم فيدعون أنهم 
يُعرفون بذلك الخير والشرك الذي ينزل إلى الأرض بواسطة الكواكب فأوهمهم بذلك فتركوه خوفا 
من عدوى الطاعون, أو تركوه قبولا لعذره هذا ما دل عليه قوله تعالى «فنظر نظرة في النجوم فقال 
إني سقيم 4 طفتولوا عنه» أي لذلك ورجعوا إلى أمورهم وما هم عازمون عليه من الخروج إلى 
العيد خارج البلد وهو معنى فتولوا عنه مدبرين وهنا وقد خلا له المكان الذي فيه الآلهة من 
الحراس والعباد والزوار للآلهة في بهوها الخاص فنفذ ما حلف على تنفيذه في مناظرة كانت بينه 
وبين بعضهم إذ قال #تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» وبدأ المهمة فقال للآلهة 
وأنواع الأطعمة أمامها تلك الأطعمة من الحلويات وغيرها التي يتركها المشركون لتباركها الآلهة 
ثم يأكلونها رجاء بركتها «ألا تأكلون» عارضا عليها الأكل سخريّة بها فلم تجبه ولم تأكل فقال 
لها «مالكم لا تنطقون» ثم انهال عليها ضرباً بفأس بيده اليمني فكسرها وجعلها جذاذاً أي قطعاً 
متناثرة . فلما رجعوا من عيدهم مساء وجاءوا بهو الآلهة ليأخذوا الأطعمة وجدوا الآلهة مكسرة. 
«فأقبلوا إليه يزفون4 أي مسرعين بأن طلبوا من رجالهم إحضاره على الفور فأحضروه وأخذوا 
يحاكمونه فقال في دفاعه #أتعبدون ما تنحتون» أي بأيديكم من أصنام بعضها من حجر وبعض 
من خشب ومن فضة ومن ذهب أيضاء «والله خلقكم وما تعملون4 من كل عمل من أعمالكم 
فلم لا تعبدونه. وتعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر, ولما غلبهم في الحجة وانهزموا أمامه أصدروا 
أمرهم بإحراقه بالنار فقالوا «ابنوا له بنيانا)» أي فرنا عظيما واملأوه حطبا وأضرموا فيه النار حتى 
إذا التهب فألقوه في جحيمه وهو معنى قوله تعالى «فقالوا ابنوه له بنيانا فألقوه ف في الجحيم » وقوله 
تعالى طفأرادوا» أي بإبراهيم «كيداً» أي شرا وذلك بعزمهم على إحراقه وتنفيذهم ما عزموا عليه 
(فجعلناهم الأسفلين4 أي المتهورين المغلوبين إذ قال تعالى للنار 9كوني بردا وسلاما على إبراهيم» فكانت فخرج 
منها إسراهيم ولم بُحرق سوى كتافيه الذي في يديه ورجليه وخيب الله سعي المشركين وأذلهم أمام إبراهيم وأخزاهم 


)١(‏ شاهد هذا حديث الصحيح : لم يكذب ابراهيم إلا ثلاثاً اثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله : إلي سقيم وقوله بل فعله 
كبيرهم هذا . وبيدما هوذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فسأله عن سارة فقال هي أختي الحديث. 


الصافات 


وهو معنى قوله تعالى «#فجعلناهم لأخسرين» وقد جمع اله تعالى لهم بين الخسران في كل 
ما أملوه من عملهم والذل الذي ما فارقهم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ أصل الدين واحد فالإسلام هودين الله الذي تعبد به ادم فمن بعده إلى محمد كَل 

؟- كمال ابراهيم في سلامة قلبه من الالتفات إلى غير الله تعالى حتى إن جبريل قد عرض له 
وهو في طريقه إلى الجحيم الذي أعده له قومه فقال [هل لك حاجة يا إبراهيم فقال أما إليك 
فلا] . 

من أقبح الكذب ادعاء أن غير الله يعبد مع الله تبركا به أو طلبا لشفاعته . 

4- وجوب تغيير المنكر عند القدرة عليه . 

بيان ابتلاء ابراهيم واه القى في النار فصبرء ولذا أكرمه ربّه بما سيأتي في السياق بيانه . 


بن سار 


وَكَالَإِفِ ارت و00 لسن لصليون 


- 2 ع 


© تعر © َتاَم سيا 
َث 0 هالت 2ك 2 مَاذَارَحَكقَالَ 
2 مَاتمرسَيَمُْ ةل دصرن 7 
كماد تَْوللججِينِ 7 وَيدَيْئَهأديكَإهِيمْ 8 قَدْ 
0 اد عي عي 
20100 

لْآخْرينَ | 0 


ده 


(إنَمُمنَعبإدنَالْمُؤْيت (وَيِتَرْمإِسْحَقَ اين 


8 


(1) هذه الجملة من سورة الانبياء ذكرت هنا شاهداً مبيئاً لغاية كيدهم وهو خسرانهم فيما دبروا وفعلوا. 
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الصّافات 


ألصيحِيت 19 0-6 ا مِنَدُرَيَّتَهِمَا 


تي ولا لقيو شرك 9 . 


شرح الكلمات : 

إني ذاهب إلى ربي سيهدين : أي إني مهاجر إلى ربي سيهدين إلى مكان أعبده فيه فلا أمنع فيه 
من عبادته . 

ربّ هب لي من الصالحين : أي ولداً من الصالحين. 

بغلام حليم : أي ذي حلم وصبر كثير يولد له . 

فلما بلغ معه السعي : أي بلغ من العمر ما أصبح يقدر فيه على العمل كسبع سنين 
فأكثر. 

فانظر ماذا ترى : أي من الرأي الور 

من الصابرين : أي على الذبح الذي امرت به. 

فلما أسلما : أي خضعا لأمر الله الولد والوالد وانقادا له. 

وتله للجبين ‏ / : أي صرعه على جبينه بأن وضع جبينه على الأرض ولكل انسان 
جبينان أيمن وأيسر والجبهة بينهما. 

قد صدقت الرؤيا : أي بما عزمت عليه وفعلته من الخروج بالولد إلى منى وصرعه 
على الأرض وإمرار السكين على حلقه . 

إن هذا لهو البلاء المبين : أي الأمر بالذيح اختبار عظيم . 

وفديناه بذبح عظيم : أي كبش كبير. 


وتركنا عليه في الآخرين أي أبقينا عليه ثناءً وذكراً حسنا فيمن جاء بعده من الناس . 
وباركنا عليه وعلى اسحق : أي وباركنا عليه بتكثير ذريته وذرية اسحق حتى إن عامة الأنبياء 
من ذريتهما. 


معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في قصة ابراهيم الخليل إنه بعد أن ألقي به في النار وخرج بحمد الله سالماً 


الصّافات 


قرر الهجرة وترك البلادء وقال «إني ذاهب إلى ربي سيهدين4 أي إني ذاهب إلى حيث أذن لي 
ربي بالهجرة إليه حيث أتمكن من عبادته فذهب إلى بلاد الشام ونزل أولا بحران من الشام. 
وقوله سيهدين أي يثبتني بدوام هدايته لي . ودعا ربه قائلاا إربٌ هب لي من الصالحين» أي 
ارزقني أولاداً صالحين . فاستجاب الله تعالى له وذلك انه سافر في أرض القدس مع زوجته سارة 
وانتهى إلى مصر. وحدث أن وهب طاغية مصر جارية لسارة تسمى هاجر فوهبتها سارة لزوجها 
ابراهيم فتسراها فولدت له غلاما هو اسماعيل وهو استجابة الله تعالى لابراهيم في دعائه عند 
هجرته «إربٌ هب لي من الصالحين» وهو قوله تعالى «فبشرناه بغلام حليم©. وقد أخذ سارة 
ما يأخذ النساء من الغيرة لما رأت جارية ابراهيم أنجبت له اسماعيل فأمر الله ابراهيم بأن يأخذها 
وطفلها إلى مكة إبعادا لها عن سارة ليقل تألمها. وهناك بمكة رأى ابراهيم رؤيته ورؤيا الأنبياء 
وحي وقالٍ لاسماعيل ما أخبر تعالى به في قوله. «فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي » كابن 
ميم بدن تاكتر يدي انيد قادرا على العمل معه قال يا بنيّ إني أرى في المنام أني اذيحك 
فانظر ماذا ترى» أي استشاره ليرى رأيهفي القبول أو الرفض فأجاب اسماعيل قاثلا «إيا أبت افعل 
ما تؤمر» أي ما يأمرك به ربك ستجدني إن شاء الله من الصابرين» وفعلا خرج به ابراهيم من 
حول البيت إلى :متي وانتهى إلى مكان تجاوز به مكان الجمرات الثلاث وتله للجبين أي صرعه 
على جبينه بأن وضع جبينه على الأرض وأخذ المدية ووضعها على رقبته والتفت لأمر ما وإذا 
بكبش أملح والهاتف يقول اترك ذاك وخذ هذا فترك الولد وذبح الكبش وكانت أية. وهو قوله 
تعالى «وفديناه بذبح عظيم #. وقوله تعالى «وناديناه أن يا إبارهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك 
نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين» أي الاختباز لين ويذلك تاهل للخلة واضيع خليل 
الرحمن» وقوله تعالى «وفديناه» أي اسماعيل «بذبح عفليم » أي بكبش عظيم . وهو الذي 


)١(‏ روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بلغ الثالثة عشرة من عمره وفي هذا أقوال ولهذا في التفسير قلنا سبع سنين فأكثر 

إذ بداية السعي من السابعة والبلوخ ينتهي إلى الخامسة عشر. 

(1) قيل إن إبراعيم لما رأى الرؤيا كانت ليلة يوم التروية وهو ثامن الحجة فسمى اليوم يوم التروية إذ ترؤى فيه ويوم التاسع 

عرف أن الرؤيا حق لذا سمّي يوم عرفة ويوم العاشر خرج بإسماعيل ليذبحه فسمي يوم النحر لذلك والله أعلم. 

(5) اختلف في أيهما الذبيح أهو اسماعيل أم !إسحق والراجح انه اسماعيل لأن الذبح كان في مكة ولم يكن في الشام لأن 

إسماعيل عاش بمكة ولم يعش بالشام ولان هاجر كانت في مكة وسارة كانت بالشام وبلغ الخلاف حتى قال بعضهم نفوض 

فكان التفويض مذهباً ثالثاً والذي أثار هذا الخلاف هم أهل الكتاب يريدون سلب هذا الفضل عن النبي محمد 56 وفي 

الأبيات الآتية إشارة إلى ذلك: 
ْ إن الذبيح هُديتَ إسماعيل نطق الكنابٌ بذاك والتتزيل 
رك جين الإله نبينا وأتى به التفسير والتأويل 

إن كنت أمته فلا تتكر له شرفا به قد خصه التفضيل 


الولعم 20 


الصافات 


ذبحه ابراهيم وترك اسماعيل وقوله «وتركنا عليه في الآخرين» أي أبقينا عليه ثناء عاطرا وذكرا 
حسنا فيمن جاء بعده من الأمم والشعوب . «إسلام على إبراهيم » أي سلام من الله على ابراهيم 
كذلك أي كذلك الجزاء الذي جزى به الله تعالى ابراهيم على إيمانه وهجرته وصبره وطاعته 
يجزي المحسنين وقوله طإنه من عبادنا المؤمنين» وفي هذا ثناء عاطر على المؤمنين» وقوله 
«وبشرناه باسحاق نبيَاً من الصالحين4 وهذا يوم جاءه الضيف من الملائكة وهم في طريقهم 
إلى المؤتفكات قرى قوم لوط . وذلك بعد أن بلغ من العمر عتيا وامرأته سارة كذلك إذ قالت ساعة 
البشرى «أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً» وعجبا لمن يقول إن الذبيح اسحق وليس 
اسماعيل» وقوله تعالى «وباركنا عليه وعلى اسحق »4 أي وباركنا عليه بتكثير ذريته وذرية اسحاق 
حتى إن عامة الأنبياء من بعدهما من ذريتهما. وقوله تعالى ومن ذريتهما» أي ابراهيم واسحق 
«محسن» أي مؤمن صالح إوظالم لنفسه» بالشرك والمعاصي . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ فضل الهجرة في سبيل الله وأن أول هجرة كانت في الأرض هي هجرة ابراهيم من العراق إلى 
الشام . 

"'- بيان أن الذبيح هو اسماعيل وليس هو اسحق كما يقول البعض وكما يدعي اليهود . 

وجوب بر الوالدين وطاعتهما في المعروف. 

4- فضل ابراهيم وعلو مقامه وكرامته عند ربه . 

5 فضل الإحسان وجزاء المحسنين. 


وطن 
ومتروت 279 0000 
جو لس َمَبِي 2 وءَاْسهمَاأ 0 
تيد © يعتكف ليرد لصيدر 377 


سس بت د يت ص« ع" 
)١(‏ ضعّف القرطبي رواية الرجل الذي نادى رسول الله كك قائلا يا ابن الذبيحين فضحك و فلا أرى وجها صحيحا 
لتضعيفها إذ صح أن الذبيح الأول هو اسماعيل والثاني عبدالله الوالد إذ كل منهما أريد ذبحه والله فداه ولله الحمد والمنة . 


ليف 


الصّافات 
حي سوه العم . جر سا د م م 20 
علتّهماقا لالحربت ملعل م ل موسول وَهلرُوتَ 
الى أ 7 ص 
إِنَكَدَلك جر ىالفخيييب 9 إَِبْمَاينَ 
0 58 
عاونا المؤبيي 6 


شرح الكلمات 

ولقد مننا على موسى وهرون : أي بالنبوة والرسالة . 

ونجيناهما وقومهما : أي بني اسرائيل . 

من الكرب العظيم : أي استعباد فرعون إياهم واضطهاده لهم 
ونصرناهم : على فرعون وجنوده. 

الكتاب المستبين : أي التوراةالموضحة الأحكام والشرائع 1 
وهديناهما الصراط المستقيم : أي الإسلام لله رب العالمين. 

وتركنا عليهما في الآخرين : أي أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا. 
سلام على موسى وهرون2 : أي سلام منا على موسى وهرون. 

إنا كذلك : أي كما جزيناهما نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. 
إنهما من عبادنا المؤمئين : أي جزيناهما بما جزيناهما به لإيمانهما. 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في ذكر إفضال الله وإنعامه على من يشاء من عباده فبعد ذكر إنعامه على ابراهيم 
وولده إسحق ذكر من ذريتهما المحسنين موسى وهرون فقال تعالى «ولقد مننا على موسى 
وهرون» أي بالنبوة امال ا«إونجيناهما وقومهما» أي بني اسرائيل «إمن الكرب العظيم» الذي 
هو استعباد فرعون والأقباط لهم واضطهادهم زمنا طويلا «إونصرناهم » أي على فرعون وملائه" 
«فكانوا هم الغالبين» «وآنيناهما»؟ أي اعطيناهما #الكتاب المستبين» وهو التوراة الواضحة 


)١(‏ كانت النبوة والرسالة منة لان موسى لم يكتسبها بعمل وهارون أعطيها بدعوة أخيه موسى فلم يكتسبها بأي جهد فهي إذاً 
منة محضة . 

(1) إذ خرج فرعون في جيش عرمرم قوامه ماثة ألف من الفرسان فقط ثم نجى الله تعالى بني اسرائيل وأغرق فرعون وجنده 
أجمعين 9 نصراً اعظيما لعود على فرعوك يلاله من 


ضف 


الصّافات 


الأحكام البيّن الشرائع لا خفاء فيها ولا غموض . «وهديناهما الصراط المستقيم» وهو الدين 
الصحيح الذي هو الإسلام دين الله الذي بعث به كافة رسله «وتركنا عليهما في الآخرين» أي 
وأبقينا عليهما الذكر الحسن والثناء العطر فيمن بعدهما إسلام علئ موسئ وهلرون» «إنا 
١‏ 

كذلك نجزي المحسنين أي كما جزيناهما لإحسانهما نجزي المحسنين «إنهما من عبادنا 
المؤمنين» فيه بيان لعلة ما وهبهما من الإنعام والإفضال وهو الإيمان المقتضي للإسلام 
والإحسان . 
هداية الآيات: 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان إكرام الله تعالى لرسوليه موسى وهرون عليهما السلام . 
"- بيان إنعام الله تعالى على بني اسرائيل بإنجائهم من آل فرعون ونصرته لهم عليهم . 
بيان أن الإسلام دين سائر الأنبياء وليس خاصاً بأمة الإسلام . 
5- بيان فضل الإحسان والإيمان. 

وإفَإِليَاس لمن لعن لمرسلية © 

آل دو ا هو هس الور سه را 

ِذْقَالَلِعَومِءِءَ لاله 0 دود روت حمسن 


لَه رتك _ 7 7 
أَْلِقِينَ 29 © يَكْدوَريبٌ ءَأبَآر ميك ا لأويرت 7 
فَكَدَبوه َه لمْحصرو و 9 لعِبَا د أسَالْمُخَلصِيتَ | 02 


َكاعََو لحرت 9 سَلَمْعَدِليايِينَ (2) نيك 
+ امير 5 


6“ : 5 
)١(‏ انا كذلك نجزي المحسنين جملة تذبيلة وإن تحمل معنى التعليل والتوكيل والمحسنون من أحسنوا طاعة الله تعالى 
فأطاعوه بما يحب من أفعال وتروك على نحوما شرعه لهم وجملة أنهما من عبادنا المؤمنين تعليلية للإنعام السابق. 


يفف 


الصافات 


شرح الكلمات : 

وإن إلياس لمن المرسلين : إلياس هو أحد أنبياء بني اسرائيل من سبط هرون أرسله الله تعالى 
إلى أهل مدينة بعلبك بالشام . 

أتدعون بعلا : أي صنما يسمى بعلا . 

وتذرون أحسن الخالقين : أي وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين. 

فإنهم لمحضرون : أي في النار. 


إلا عباد الله المخلصين : أي فإنهم نجوامن النار. 
وتركنا عليه في الآخرين : أي أبقينا عليه في الآخرين ذكرا حسنا. 
سلام على إل ياسين : أي سلام منا على إلياس. 
معنى الآيات : و | 
ما زال السياق في ذكر إنعام الله تعالى 0 بعض أنبيائه ورسله فقال تعالىئ «وان إلياس لمن . ' 
المرسلين» وهومن سبط هرون عليه السلام أحد أنبياء بني اسرائيل أخبر تعالى أنه من المرسلين ”") 
أي اذكر إذ قال لقومه وهم أهل مدينة بعلبك وما حولها (آلا تتقون» أي اله تغالى بعبادته وترك 
عبادة غيره: وهذا دليل على أنه رسول. وقوله عليه السلام «أتدعون بغلام هذا إنكار منه لهم 
على عبادة صنم كبير لهم يسمونه بعلاء اكات تفيزون عنما بدعائووالمكوفة عليه والابع 
والنذر له وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين» الله 0 ف أبائكم الأولين. قال تعالى 
«فكذبوه» أي في أنه لا إله إلا الله «فماتوا وهم كافرون» فاحضروا في جهنم فهم من 
المحضرين فيهاء وقوله تعالى «إلا عباد الله المخلصين» أي الموحدين فإنهم ليسوا في النار 
بل هم في الجنة . وقوله تعالى «وتركنا عليه في الآخرين» أي وأبقينا له ذكرا حسنا في الذين 
جاءوا من بعده من الناس . وقوله تعالى «إسلام» أي منا طإعلى إل ياسين » «إنا كذلك» أي كما 
جزينا إلياس لإحسانه في طاعتنا «نجزي المحسنين» وقوله «إنه من عبادنا المؤمنين» أي 


)١(‏ قدم تعالى ذكر نوح وابراهيم وموسى وكلهم رسل أصحاب شرائع وعقب عليهم بذكر ثلاثة آخرين ليست لهم شرائع 
مستقلة وهم الياس ولوط ويونس ويوسف واسم الياس في كتب بني اسرائيل وايلياء. 

(؟) عد في جملة المرسلين لأن الله تعالى أمره بتبليغ ملوك , بني اسرائيل إن الله غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام . فإطلاق 
اسم الرسول عليه كإطلاقه على اسم رَسّل عيسى عليه السلام في سورة يس . 

(©) ألا تتقون الهمزة للاستفهام الانكاري ينكر عليهم عدم تقواهم لله ولا نافية وحذف مفعول يتقون للعلم به . أي ألا 
تتقون الله تعالى أو عذابه ونقمه. 

(4) قرا نافع آل ياسين كآل محمد, وقرأ حفص إل بكسر الهمزة وسكون اللام . واختلف هل إل ياسين معناه إلياس» أو 
معناه ذوو ياسين كال بني فلان» والراجح أن المراد بآل ياسين أنصاره . نحو قول النبي 6 آل محمد كل تقي . 

() قرأ نافع والأكثرون الله بالرفع على الابتداء. وقرأ حفص الله بالنصب على عطف البيان على أحسن الخالقين. 


رقف 


الصّافات 


استحق تكريمنا والجزاء الحسن لأنه من عبادنا المؤمنين 5 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات: : 


. تقرير التوجيلا؟ | والعبديد بالشرك‎ < ١ 

؟- هلاك المشركين ونجاة الموحدين يوم القيامة . 
فضل الإحسان ومجازاة أهله بحسن الجزاء . 
5 فضل الإيمان وانه سبب كل خير وكمال. 


ات م 
وَإنلوطا 


| سين 69! 9 إِذ نيه وأهله, لمعب 9 إلاعورا 


فالقكريت 9 نم.. 


تلن نين 12 مون علوم 


وإن لوطا لمن المرسلين 


إذ نجيناه وأهله أجمعين 
إلا عجوزا في الغابرين 
ثم دمرنا الآخرين 


وإنكم لتمرون عليهم 
أفلا تعقلون 


. أي وإن لوطا وهو ابن هاران أخي ابراهيم الخليل لمن جملة 
الرسل أيضا. 
: أي اذكر يا رسولنا ممن أنعمنا عليهم بالنبوة والرسالة لوطا إذ 
نجيناه وأهله اجمعين من عذاب مطر السوء . 
: أي إلا امرأته الكافرة هلكت في الغابرين أي الباقين في 
العذاب: 
: أي أهلكنا الآخريو :مهن عدا لوطا والمؤمتين معز 
: أي في أسفاركم إلى فلسطين وغزة ومصر بالليل والنهار. 
: أي يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون وتتعظون فتؤمنوا 


وتوحدوا 5 


)١(‏ سياق قصة الياس فيها تذكير للرسول ول ولقريش أيضاً إذ على الرسول أن يبلغ وليس عليه أن يأتي قومه بالعذاب ولو 
طالب به المدعوون فإن الياس لم يعذب الله قومه في الدنيا وترك عذابهم إلى الآخرة. 


فت 


الصّافات 


معنى الآيات : 


مازال السياق في 2 إنعام الله على من اصطفى من عباده فقال تعالى #وإن لوطاً» وهو ابن 
هاران أخي إبراهيم عليهما السلام (إلمن المرسلين4 أي لمن جُملة رسلنا فإإذ نجيناء» أي اذكر 
إنعامنا عليه إذ نجيناه من العذاب وأهله اجمعين «إلا عجوزا في الغابرين» وهي امرأته إذ كانت 
مع الكافرين فبقيت معهم فهلكت بهلاكهم . وقوله تعالى «ثم دمرنا الآخرين» أي ممن عدا 
لوطاً ومن آمن به من قومه . وقوله «إوإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل» هذا خطاب لاهل 
مكة المشركين إذ كانوا يسافرون للتجارة إلى الشام وفلسطين ويمرون بالبحر اعت ٠‏ وهو مكان 
الهالكين من قوم لوط أصبح بعد الخسف بحرا ميتاً لا حياة فيه البتة . وقوله (أفلا تعقلون» توبيخ 
لهم وتقريع على عدم التفكر والتدبر إذ لو فكروا لعلموا أن الله تعالى أهلكهم لتكذيبهم برسولهم 
وكفرهم بما جاءهم به من الهدى والدين الحق. وقد كذب هؤلاء فأي مانع يمنع من وقوع عذاب 
بهم كما وقع بقوم لوط من قبلهم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير نبوة لوط ورسالته. 

1 بيان العبرة في إنجاء لوط والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين المكذبين به. 

بيان أن لا شفاعة تنفع ولو كان الشافع أقرب قريب إلا بعد أن يأذن الله للشافع وبعد رضائه 
عن المشفوع له. 

4- وجوب التفكر والتعقل في الأحداث الكونية للاهتداء بذلك إلى معرفة سنن الله تعالى في 
الكون والحياة. 


(1) يقال مرّ به ومر عليه بمعنى إلا أن التمكن والمباشرة بالممروربه بعلى أكثر منه بالباء ومصبحين حال منصوب على الحالية 
بالياء والنون لأنه جمع سلامة للمذكر. 

ء بالمضا ن للايقاظ والاعتبار لا فى حقيقة الإخبار. 
8 ع لوط 0 عليه ٠‏ الشلام د القاء ابراهيم في النار ونيجاته منها فأمن له لوط وخرج معه مهاجراً ١‏ 
فأرسله الله تعالى إلى أصحاب المؤتفكات وهي قرى سدوم وعمورة. 
زفق | الاستفهام للإنكار والتقريع على جهالتهم وغفلتهم وعدم استعمال عقولهم للاهتداء . 
(©) أخذ هذا الحكم من كون لوط عليه السلام لم يشفع لزوجه في النجاة من الهلاك الذي أصاب المفسدين وذلك لكفرها 
وفسادها. 


الصافات 


2 و روس 0 
وَإِنَّ 0 


لمرِد اذ أل الاك لمم دسَاممَفم 


-_ 


زاحو َل مَالْنسَمَه لل 010 69ر1 ل 

ًََ البح 6 ام و وام 
26 ةلمر وَهْوَسَقِيمٌ 9 (2) وَأبلَتْمَاعليهِ سَجَرَة 

مشطب و1 ل ل 0 


شرح الكلمات : 

وإن يونس لمن المرسلين 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 
فساهم فكان من المدحضين 
فالتقمه الحوت وهو مليم 
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 
فنبذناه بالعراء 


وهو سقيم 

شجرة من يقطين 

إلى مائة ألف أو يزيدون 
فآمنوا فمتعناهم إلى حين 


: أي وإن يونس بن متى الملقب بذي النون لمن جملة المرسلين. 
: أي إذ هرب إلى السفينة المملوءة بالركاب . 

: أي اقترع مع ركاب السفينة فكان من المغلوبين. 

: أي ابتلعه الحوت وهو أت بما يلام عليه 


: أي لكان بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة . 

: أي فألقيناه من بطن الحوت بالعراء أي بوجه الأرض 
بالساحل . 

: أي عليل كالفرخ المنتوف الريش. 

أي الدباء : المرع . 

أي أرسلناه إلى مائة ألف نسمة بل يزيدو: بكذا ألف. 

: أي فآمن قومه عند. معايئة أمارات العذاب فأبقاهم الله إلى 


أجالهم ش 


اضف 


الصافات 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في ذكر من أنعم الله تعالى عليهم بما شاء من وجوه الإنعام . فقال عز وجل عطفا 
عما سبق «إوإن يونس لمن المرسلين4 أي وإن عبدنا يونس بن متى ذا النون لمن ججملة من مننا 
عليهم بالنبوة والرسالة . «إذ أبق» أي في الوقت الذي هرب من قومه لما لم يؤمنوا به وواعدهم 
العذاب وتأخر عنهم فاستعجل فهرب من المدينة وهي نينوي من أرض الموصل بالعراق» فوصل 
الميناء فوجد سفينة مبحرة فركب وكانت حمولتها أكبر من طاقتها فوقفت في عرض البحر لا تتقدم 
ولا تتأخر فرأى رُيّان السفينة أنه لابد من تقليل الشحنة وإلا غرق الجميع » وشح كل راكب بنفسه 
فاقترعوا فكان يونس من المدحضين أي المغلويين في القرعة فرموه في البحر فالتقمه حوتهء وهو 
مليم أي فاعل ما يلام عليه من فراره من دعوة قومه إلى الله لما ضاق صدره ولم يطق البقاء معهم . 
وهذا معنى قوله ابعال «إذ ابو" إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه 
الحوت وعومك >. قزل تعالى «فلولا أنه كان من المسعين للبت في بطنه © أي بطن الحوت 
«إلى يوم يبعثون» أي يوم القيامة بأن يصير بطن الحوت قبراً له أي فلولا أن يونس كان من 
المسبحين أي المكثرين من الصلاة والذكر والدعاء والتسبيح قبل البلاء لما كان يلهم قوله لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ولما كان يستجاب له ولذا قال رسول الله يَوِ وتعرف 
على الله في الرخاء يعرفك في الشدة»» فإن صوت يونس سمع تحت العرش فعرفه بعض 
الملائكة فذكروا ذلك لربهم تعالى فأخبرهم أنه عبده يونس» وأنه كان من المكثرين الصلاة 
والذكر والدعاء قبل البلاء فلذا استجاب الله تعالى ونجاه من الغم. وهو معنى قوله تعالى 
«فنبذناه بالعراء # أي بوجه الأرض العارية من الشجر وكل ظل وهو كالفرخ المنتوف الريش نضج 
لحمه من حرارة جوف الحوت وأنبت تعالى عليه شجرة من يقطين أي فرع تظلله بأوراقها 


)١(‏ نينوى كانت مدينة عظيمة من مدن الآشوريين وكان بهامائثة ألف أسيرمن بني اسرائيل أسرهم الآشوريون فأرسل الله تعالن 
إليهم يونس من فلسطين. 
(1) اقترعوا هو معنى قوله تعالى فساهم والمساهمة مشتقة من السهام التي واحدها سهم لأنهم كانوا يقترعون بالسهام وهي 
أعواد النبال وتسمى الأزلام أيضا والفاء في فساهم للتغري يع. 
(") أبق يابق إباقاً العبد إذا فر من مالكه. 
فقد فغله رسول الله 98 في ثلاثة مواطن منها القرعة بين نسائه إذا أراد السفر بواحدة منهن وشرع الاقتراع 

(4) الاقتراع مشروع 
فيما إذا تساوت الحقوق والمصالح لاجل دفعم الضغائن كالاستهام على من يلي أمر كذا من خخلافة أواذان أوالصف الأول وما 

ذلك ارأوأ 
إلى ذ من قسمة دار و أرض . 
(ه) المليم اسم فاعل من الآم يليم إذا فعل ما يلومه عليه الناس فهو جعلهم لائمين له بفعله فهر امهم على نفسه. 


مف 


الصّافات 


الحريرية الناعمة والتي لا ينزل بساحتها الذباب, وسخر له أروية «غزالة» فكانت تأتيه صباح 
مساء فتفشح عليه أي تفتح رجليها وتدني ضرعها منه فيرضع حتى يشبع إلى أن تمائل للشفاء 
وعاد إلى قومه فوجدهم مؤمنين لتوبة 2 عند ظهور امارات العذاب فتاب الله عليهم . وقوله 
تعالى «إوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون4 أي أرسلناه إلى قومه وهم أهل نينوي وكان تعدادهم 
مائة ألف وزيادة كذا ألفا فامنوا أي بالله ربًا وبالإسلام دينا وبيونس نبيا ورسولا وتابوا بترك الشرك 
والكفر فجزيناهم على إيمانهم وتوبتهم بأن كشفنا عنهم العذاب الذي أظلهم, ومتعناهم أي 
أبقينا عليهم يتمتعون بالحياة إلى نهاية اجالهم المحدودة لهم في كتاب المقادير 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. تقرير نبوة يونس ورسالته وضمن ذلك تقرير رسالة محمد وَل‎ -١ 

1- مشروعية الركوب في السفن البحرية. 

مشروعية الاقتراع لفض النزاع في 0 ة الأشياء ونحوها . 

4- فضل الصلاة والذكر والدعاء والتسبيح وعظيم نفعها عند الوقوع في البلاء. 

65 تقرير مبدأ وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 

1 بركة أكل اليقطين أي الدباء القرع إذ كان النبي كَكلِةِ يأكلها ويلتقطها من حافة القصعة. 

/1- فضل قوم يونس إذ آمنوا كلهم ولم تؤمن أمة بكاملها إلا هم . 


َأَسَتَفْتَه م أَلريكَاَلْبَنَاتٌ 
1ع 6 9 آم لالم ٍ مَتَهِسكَةَإِنَمَاوهَمْ 

- عو 1 
وعم : فكي لبشورسك م1 
نَمو ا نعم لكبو 7 7 خط تانيعلا سين 6-2 


(1) أوسعى بل على قول الكزفيين واستتش هدو يفول جترير: 
ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعدّادهد | 
كانوا ثمانين أوزادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 
(1) روى أبوداود عنه يك أنه قال دعاء ذي النون في بطن الحوت «لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين» لم يدع 
به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. 
(9) بعض حديث صحيح رواه مسلم وغيره. 


الصّافات 


تدقف اتا ليمت 
وأ كد برك سروه رجت يوان 
-- ةئم جح سور د 110 


شرح الكلمات: 

فاستفتهم : أي استخبر كفار مكة توبيخا لهم وتقريعاً. 

ولهم البنون : أي فيختصون بالأفضل الأشرف. 

ليقولون ولد الله : أي لقولهم الملائكة بنات الله . 

أصطفى البنات : أي اختار البنات على البنين. 

أفلا تذكرون : أي إن الله تعالى منزه عن الصاحبة والولد. 

أم لكم سلطان مبين : أي ألكم حجة واضحة على صحة ما تدعون. 
فأتوا بكتابكم : أي الذي تحتجون بما فيه. ومن أين لكم 'ذلك». 


وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا : إذ قالوا الملائكة بنات الله . 
ولقد علمت الجنة إنهم : أي في العذاب. 


لمحضرون 

سبحان الله عما يصفون : أي تنزيها لله تعالى عما يصفونه به من كون الملائكة بنات له . 

إلا عباد الله المخلصين : أي فإنهم ينزهون ربهم ولا يصفونه بالنقائص كهؤلاء 
المشركين:. 

معنى الآيات : 


بعد تقرير البعث والتوحيد والنبوة في السياق السابق بالأدلة وا الحجج والبراهين القاطعة أراد تعالى 
لل الفرى الخي عرفتها ديار الجزيرة وهي قو بعضهم إن الله لقان قد اضر 


(1) قال القرطبي في بيان من قال هذه القولة القذرة الفاسدة الباطلة قال: ذلك جهينة وخزاعة وبني مليح وبني سلمة 


هف 


الصافات 


وإضلاله فقال تعالى لرسوله استفتهم أي استخبرهم موبخا لهم مقرعا قائلا لهم «ألربك البنات 
ولهم البنون». أي أما تخجلون عندما تنسبون ن لكم الأسنى والأشرف وهو البنون. وتجعلون لله 
الآخس والأدنى وهو البنات وقوله تعالى جام لقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون» أي حضروا 
يوم خلقنا الملائكة فعرفوا بذلك أنهم إناث. والجواب لا إنهم لم يشهدوا خلقهم إذا فلم يكذبون 
الضالين من كذبهم الذي عاشوا عليه واعتادوه د م يقولون ولد الله وذلك بقولهم الملائكة بنات الله 
وإنهم ورب العزة لكاذبون في قيلهم هذا الذي هو صورة لإفكهم الذي يعيشون عليه . وقوله 
تعالى واسلن البنات على البنين» هذا توبيخ لهم وتتريع ا أي هل الله 0 البنات 
اق قر عون انا توي مق ل الما لبا ل للد ا 
قوية تثبت دعواكم والحجة القوية تكون بوحي من الله في كتاب أنزله يخبر فيه بما تقولون إذاً 
«فاتوا بكتابكم » الذي فيه ما تدعون إن كنتم صادقين» في زعمكم . 
ومن أين لكم الكتاب. وقد كفرتم بكتابكم الذي نزل لهدايتكم وهو القرآن الكريم . وهكذا أبطل 
م 5١‏ 
الله هذه الفرية بأقوى الحجج . وقوله تعالى : إوجعلوا بينه4 أي بين الله تعالى (إوبين الجنة نسب" 
بقولهم أصهر الله تعالى إلى الجن فتزوج سروات الجن إذ سألهم أبوبكر: من أمهات الملائكة 
فقالوا سروات الجن وقوله تعالى «ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون» أي في العذاب, فكيف ٠‏ 
يكون لهم نسب ويعذبهم الله بالنار. فالنسيب يكرم نسيبه لا يعذبه بالنار, وبذلك بطلت هذه 
الغرية الممقوتة. فنزه الله تعالى نفسه عن مثل هذه الترهات والأباطيل فقال #سبحان الله عما 
يصفون». «إلا عباد الله المخلصين4 أي فإنهم لا يصفون ربهم بمثل هذه النقائص التي هي 
من صفات العباد العجزة المفتقرين إلى الزوجة والولد أما رب كل شيء ومالكه وخالقه فلا يقبل 
)١(‏ الاستفهام للتوبيخ والتقريع والتآنيب. 
(؟) أصطفى . الهمزة للاستفهام وهمزة الوصل محذوفة والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع واصطفى بمعنى اختار البنات 
على البنين وقرأ الجمهور بهمزة القطع للاستفهام وقرأ بعض بهمزة الوصل دون همزة القطع إلا أنها منوية . 
(7) مالكم مااسم استفهام عن ذات وهي مبتدأ ولكم خبرء والمعنى : أي شيء حصل لكم؟ . 
(؟) أفلا تذكرون قرأ نافع تذكرون بتشديد الدال والكاف معاً إذ الأصل تتذكرون فأدغمت إحدى التاثين في الذال. وقرأ 
حفص تذكرون بتخفيف الذال لحذف التاء الثانية والاستفهام إنكاري . 
(5) النسب القرابة العمودية بالآباء والأمهات والأفقية كالإخوان والأعمام والمعنى ذويالنسب لله تعالى وهو نسب البئوة لزعمهم 


أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 


(1) المحضرون المجلوبون للحضور. والمراد المحضرون للعقاب والعذاب. 
) الاستثناء منقطع وجائز أن يكون من الحضور للعقاب فإن عباد الله لا يحضرون للعقاب ولا يعاقبون وجائز أن يكون 
منقطع من سبحان الله عما يصفون فإن عباد الله لا يصفون الله بالنقائص كما فى التفسير وهو أولى من الأول. 


كرف 


الصّافات 


العقل أن ينسب إليه الصاحبة والولد. فلذا عباد الله الذين استخلصهم لمعرفته والإيمان به 
وعبادته لا يصفون ربهم جل جلاله بصفات المحدثين من خلق الله . ولا يكونون من المحضرين 
في النار. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ إبطال فرية بني ملحان من العرب الذين زين لهم الشيطان فكرة الملائكة بنات الله» ووجود 
نسب بين الله تعالى وبين الجن. ش 
مشروعية دحض الباطل بأقوى الحجج وأصح م البراهين. 

الحجة الأقوى ما كانت من وحي الله في كتاب من كتبه التي م 000 


مَأ ليطي أمن نمم 08 0 
ممم رن لَنصَاوَ الجن 
54 إنكانوبقولُون (ج) لوأسعسدن كران يللين )لها 
عدن التخلين كدو ركسل (6 


شرح الكلمات : 

وما تعبدون : أي من الأصنام . 

إلآ من هو صال الجحيم : أي مقدر له عذاب النار. 

إلا له مقام معلوم : أي مكان في السماء يعبد الله تعالى فيه لا يتعداه. 


وإنا لنحن الصافون © : أي أقدامنا في الصلاة. 
وإنا لنحن المسبحون : أي المنزهون الله تعالى عما لا يليق به. 


وإن كانوا ليقولون : أي كفار مكة . 

لو أن عندنا ذكرا : أي كتابا من كتب الأمم السابقة . 

فكفروا به : أي بالكتاب الذي جاءهم وهو القران. 
فسوف يعلمون : أي عاقبة كفرهم إن لم يتوبوا فيؤمنوا ويوحدوا. 


تقرف 


الصّافات 


معنى الآيات : 

0 السياق في إبطال باطل المشركين فقد قال لهم على «فإنكم وما 000 أصنام 
أيها المشركون . ما أنتم بمضلين أحدا | إلا أحدا هو صال الجحيم حيث كتبنا عليه ذلك في 
كتاب المقادير فهو لابه عامل إيما توجت أ النار فهادا قد يقت يكم وبعادكم يفل عتلا لع . 
فول تعالى وام لاله مم مع تحن الصافون انحن المسبحوة هذ قل جيل لني أ بن 
الملائكة تصف في السماء للصلاة كما يصف المؤمنون من الناس في الصلاة» وانهم من 
المسبحين لله الليل والنهار وقد أخبر النبي 6 بأنه ما من موضع شبر في السماء إلا عليه ملك 
ساجدأو قائم وقوله تعالى «وإن كانوا ليقولو ن#أي مشركو العرب هلو أن عندنا ذكرا من الأولين »أي كتابا 
من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل؛ لكنا عباد الله المخلصين أي لكنا عباداً لله. تعالى نعبده 
وتوعتية ولا تق لكنية الجدا . فرد تعالى على قولهم هذا ده و سرد تمن كادت 5 فكفروابه أي 
فكفروا بالكتاب الذي جاءهم وهو القران الكريم . إذاً فسوف يعلمون عاقبة تكذ إن لم يتوبوا 
وهو هلاكهم وخسرانهم 
هداية الآيات: 
من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ من كتب الله عليه النار فسوف يصلاها. 

'- تقرير عبودية الملائكة وطاعتهم لله وأنهم لا يتجاوزون ماحد الله تعالى لهم . 

فضل الصفوف في الصلاة وفضل تسويتها. _ 

5- بيان كذب المشركين إذ كانوا يدعون أنهم لو أنزل عليهم كتابٌ كما أنزل على من قبلهم لكانوا 
عباد الله المخلصين أي الذين يعبدونه ويخلصون له العبادة. 


)١(‏ جائز أن تكون ما موصولة بمعنى الذي وجائز أن تكون مصدرية أي فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام ما تفتنون على الله 
عبداً من عباده بإضلاله وإفساده ا عبدأ قضى الله بعذابه فهو صال الجحيم, وفي الآية رد على نفاة القدر. ومن أحسن ما 
قيل شعراً قول لبيد بن ربيعة : 


إن تقوى رَبْنَا خير نفل وبإذن الله ريْثى والعجل 
أحمد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل 
من هذاه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 

(؟) الأصل صالي الجحيم وحذفت الياء لعدم النطق بها لوجود همزة الوصل . 
(*) هذا من قول الملائكة . قال مقاتل هذه | الآيات النلاث نزلت ورسول الله يخِ عند سدرة المنتهى فتأخر جبريل فقال النبي 
يك أهنا تفارقني ؟ فقال ماأستطيع أن أتقدم عن مكاني وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم . 
05 روى مسلم أن النبي كل خرج على أصحابه وهم في المسجد فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا 
يارسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. 
(5) وإن كانوا ليقولون : إن مخففة من الثقيلة واللام للابتداء وهي الفارقة بين المخففة والنافية . 


ضف 


ه- تهديد الله تعالى للمشركين على كذبهم بقوله فسوف يعلمون. 


0 
سبَعتَكمئن ارين (7)إنَمْ لحم المصورود 07 ون 
سطع الْعلبون 7 فَوَلَ عَم ود ناسود 
بيردت 7 أفِعَدَإِسَيستَعْجِلُوتَ 7 وَِدَاترَسَاحنمَ شآ 
صَبَاحالْسَدَرِنَ 7 وَيولَ عَنْهُمَ حَقَّجِنٍ 9 وو رَفسَوَقَ 
وَسكَمعكَالْمزسَييت 9 وَاخَنْديدَرَبَالْعلَوت 9 


شرح الكلمات: 
سبقت كلمتنا : هي قوله تعالى لأغلبن أنا ورسلي . 


وإن جندنا لهم الغالبون :أي للكافرين بالحجة والنصرة. 
فتولٌ عنهم حتى حين : أي أعرض عنهم حتى تؤمر فيهم بالقتال. 


وأبصرهم : أي أنظرهم . 

فإذا نزل بساحتهم : أي اذاي 

وتول عنهم : أي أعرض عنهم . 

سبحان ربك : أي تنزيها لربك يا محمد. 

عما يصفون : أي تنزيها له عما يصفه به هؤلاء المشركون من الصاحبة والولد 


والشريك . 
وسلام على المرسلين : أي أُمَنَةَ من الله لهم في الدنيا والآخرة. 
والحمد لله رب : أي الثناء بالجميل خالص لله رب الثقلين الإنس والجن على نصر أوليائه 
العالمين وإهلاك أعدائه . 
معنى الآيات : 
لما ختم السياق الأول بتهديد الكافرين بقوله تعالى «فكفروا به فسوف يعلمون» أخبر تعالى 


ضرف 


الصّافات 


رسوله بما يطمئنه على نصر الله تعالى له فقال وإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» وهي قوله 
«إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون» . 

أي بالحجة والبرهان» وبالرمح والسنان. وقوله «إوتول عنهم حتى حين4 يأمر رسوله أن يعرض 
عن المشركين من قومه حتى حين يأمره فيهم بأمرء أو ينزل بهم بلاء أو بأساً وقوله «وأبصرهم » 
أي أنظرهم فسوف يبصرون لا محالة ما ينزل بهم من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة . وقوله 
تعالى «أفبعذابنا يستعجلون». ينكر تعالى عليهم استعجالهم العذاب الدال على سفههم 

وخفة أحلامهم إذما يستعجل العذاب إلا أحمق جاهل وعذاب من استعجلوا إنه عذاب الله !! 

قال تعالى طفإذا نزل بساحتهم» أي بفناء دارهم «إفساء صباح المنذرين» أي بئس صباحهم 

من صباح إنه صباح هلاكهم ودمارهم ثم أمر تعالى مرة أخرى رسوله أن يتول عنهم وينتظر ما 

يحل بهم فقال «إوتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون4 وفي الآية من التهديد والوعيد. 
لهؤلاء المشركين مالا يقادر قدره. وأخيرا نزه تعالى نفسه عما يصفه به المشركون من الولد 

والشريك وسلّم على المرسلين, وحمد نفسه مشيرا إلى مقتضى الحمد وموجبه وهو كونه رب 

العالمين فقال «سبحان ربك4 يا محمد «إرب العزة» ومالكها يعز بها من يشاء ويذل من يشاء 

«هعما يصفون» من الصاحبة والولد والشريك . «#وسلام» منا على المرسلين» وأنت منهم 

«والحمد لله رب العالمين» على نصره أولياءه وإهلاكه أعداءه . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

ا-اتقزيرالتبية المحمدية. 

7 وعد الله تعالى لرسوله بالنصر وقد أنجزه ما وعده والحمد لله . 

استحباب خختم الدعاء أو الكلام بقراءة جملة فإسبحان ربك ربٌ العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد هرب العالمين » لورود ذلك في السنة . 


)١(‏ جائز أن يكون المراد قوله تعالى #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » الآية. 

(؟) قال الحسن : لم يقتل من أصحاب الشرائع أحد قط. 

(”) كاذن له كك بجهادهم , وجائز أن 0 يجيء أجلهم أو يأتي يوم د القن 

(4) كرر للتأكيد. وكذا وتول عنهم مكرر للتأكيد 

(5) سثل رسول الله يوْ عن قوله تعالى (سبحان له فقال هو تنزيه الله عن كل سوء . 

(5) يصفون الله عز وجل بأن له صاحبة وله ولد وشريكاً . 

(1) ذكر القرطبي أن النبي كِ كان يختم صلاته غير مرة بقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين. 


نارق 


وس مسا 

سوم 2و 
مكية 

واياتها ثمان وثمانون آابة 


ليع هللو الرَشمنع رفغ 
والقره َانؤِى! لزّكر20 0 يلال َككَر أ ؤْعِرَةَوَسَْاقٍ 0 
رمحاو َبامٍمنعَرَناوكاتَحِنَمناصٍ )وجو 


0 ا 0001 هه م 6 6 
دسل مودس كدان 3 
ا هاس 29 6 ف 2 سرح سس 


أَجَعرَ]لدَمَةَإِلْهَا َالو اب ليوا ا 
منم َس وض رواعلََالهَيِ نهنا َشَىَء يراد 2 
00 
عَوالزة ينناب يله فيضك وبل لَمَيدوفوعنَا ب 
ن طعا الم وكاب () أَمَلَهُم 
ل ا كا م 
َي كاك هيوالها 5 


شرح الكلمات : 


والقران ذي الذكر 


: هذا أحد الحروف المقطعة يكتب ص ويقرأ صاد الله أعلم 


بمراده به 


يقول هؤلاء الكافرون من أن النبي ساحر وشاعر وكاذب . 


بل الذين كفروا في عزة وشقاق : أي أهل مكة في عزة نفس وشقاق مع النبي والمؤمنين وعداوة 


زنارة 


أي أقسم بالقرآن ذي الذكر إذ به يذكر الله تعالى ما الأمر كما 


فلذا قالوا في الرسول ما قالواء وإلا فهم يعلمون براءته مما قالوا فيه. 
وكم أهلكنا قبلهم من قرن: أي كثيرا من الأمم الماضية أهلكناهم . 
فنادوا وللات حين مناص : أي صرخوا واستغاثوا وليس الوقت وقت مهرب ولا نجاة. 


وعجبوا : أي وما اعتبر بهم أهل مكة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم محمد ككل . 

قالوا ساحر كذاب ىق لما يظهره من الخوارق ولما يسنده إلى الله تعالى من 
الإرسال والإنزال. 

أجعل الآلهة إلهأ واحدا : أي لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فقالوا كيف يسع الخلائق إله واحد؟ 

إن هذا لشيء عجاب : أي جعل الآلهة إلها واحدا أمر عجيب. 

وانطلق الملأ منهم أن امشوا : أي خرجوا من بيت أبي طالب حيث كانوا مجتمعين بالنبي يل 
وسمعوا منه قوله لهم قولوا لا إله إلا الله . 

إن هذا لشيء يراد : أي إن هذا المذكور من التوحيد لأمر يراد ما تنفيذه . 

في الملة الآخرة : أي ملة عيسى عليه السلام . 

إن هذا إلا اختلاق : أي ما هذا إلا كذب مختلق . 

أأنزل عليه الذكر من بيننا 2 : أي كيف يكون ذلك وليس هو بأكبر منا ولا أشرف. 

بل هم في شك من ذكري2 : أي بل هم في شك من القرآن والوحي ولذا قالوا في الرسول 
ما قالوا. 

بل لما يذوقوا عذاب : أي بل لم يذوقوا عذابي إذ لوذاقوه لما كذبوا بل أمنوا ولا 
ينفعهم إيمان . 


أم عندهم خزائن رحمة ربك : أي من النبوة وغيرها فيعطوا منها من شاءوا ويحرموا من شاءوا . 


أم لهم ملك السموات والأرض : أي ليس لهم ذلك . 


فليرتقوا في الأسباب : أي الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاءوا أو 
يمنعوا الوحي النازل على نبينا محمد كَل وأنّ لهم ذلك . 

جند ما هنالك مهزوم : أي هم جند حقير في تكذيبهم لك مهزوم أمامك وفي بدر. 

من الأحزاب : أي من الأمم الماضية التي تحزبت على رسلها وأهلكها الله تعالى . 

معنى الآيات : 


لق 8 
قوله تعالى «وص والقران ذي الذكر» أما ص فإنه أحد حروف الهجاء ومذهب السلف فيه أن 
(1) قرأ الجمهور. ص بالسكون وقرأ الحسن وأبي بن كعب صاد بكسر الدال وبدون تنوين» وتوجيهها أنها من صادى يصادي 
إذا عارض نحو 9إفأنت له تصدى» أي تتعرض والمصادات المعارضة, والمعنى عارض القران بعملك وقابله به. فاعمل 
بأوامره وانته عن نواهيه أو اتله وتعرض لقراءته . 
فرق 


ص 


يقال الله أعلم بمراده به إذ هومن المتشابه الذي يجب الإيمان به ويوكل أمر معناه إلى من أنزله» 
وقد ذكرنا غير ما مرة أن هذه الحروف قد أفادت فائدتين فليطلبهما من شاء من القراء الكرام من 
السور المفتتحة بمثل هذه الحروف نحو طس» َلّمّ. وأما قوله «والقران» هو كتاب الله هذا 
المنزل على محمد كل «وذي الذكر» معناه التذكير إذ به يذكر الله تعالى والجملة قسم أقسم 
الله به فقال طوالقران ذي الذكر» وجواب القسم محذوف تقديره ما الأمر كما يقول هؤلاء 
المشركون من أن النبي محمدا يكِِ ساحر وشاعر وكاذب بل الذين كفروا في عزة وشقاق» أي 
بل هم في عزة نفس وكبرياء وخلاف وعداوة مع النبي كا والمؤمنين فحملهم ذلك على أن يقولوا 
في الرسول ما قالواء وإلا فهم يعلمون يقينا أن النبي محمدا يكل أبعد الناس عن السحر والشعر 
والكذب والجنون. وقوله تعالى «كم أهلكنا قيلهم من قرن» أي كثيرا من امم الماضية 
أهلكناها بتكذيبها لرسلها فلما جاءهم العذاب نادوا صارخين مستغيثئين «ولات حين مناص» 
أي وليست الساعة ساعة نجاة ولا هرب., فلم لا يعتبر مشركو مكة بمثل هؤلاء. لم يعتبروا 
«وعجبوا أن جاءهم منذر منهم» ينذرهم عذاب الله في الدنيا والآخرة وهو محمد ككل . «وقال 
الكافرون» أي لم يعتبروا وعجبوا وقالوا فيه يع #ساحر كذاب» . «أجعل الآلهة إلها واحدا إن 
هذا لشي. عجاب» أي عجيب أي كيف يسع العباد إله واحد إن هذا لأمر يتعجب منه غاية 
العجب., لأنهم قاسوا الغائب وهو الله تعالى على الشاهد وهو الإنسان الضعيف فوقعوا في 
أفحش خطأ وأقبحه . 

وقوله تعالى «إوانطلق الملأ منهم 6 وهم يقولون لبعضهم بعضا امشوا واصبروا على آلهتكم «إِنّ 
هذا لشيء يراد» أي منا إمضاؤه وتنفيذه. قالوا هذا وما بعده من القول لما اجتمعوا بالرسول بلك 
في منزل عمه أبي طالب لمفاوضة الرسول في شأن دعوته فلما قال لهم الرسول تي قولوا لا إله 
إلا الله قاموا من المجلس وانطلقوا يمشون ويقولون ما أخبر تعالى به عنهم أن امشوا واصبروا 
على الهتكم» أي على عبادتها فلا تتخلوا عنها إن هذا أي الدعوة إلى لا إله إلا الله لشي, 


)١(‏ في شرح هذه الكلمة عدة أوجه منها ذي الشرف أي من أمن به وعمل بما فيه كان شرفا له . في الدارين كما أنه شريف 
في نفسه لإعجازه » وقيل ذي الذكر أي فيه ذكر ما يحتاج إليه وقيل الموعظة وقيل فيه أسماء الله وتمجيده. 

(1) وذكر لجواب القسم أمور منها ما في التفسير وهو أمثلها وقيل الجواب بل الذين كفروا وقيل الجواب إنه لمن عند الله 
تعالى أي القران المؤلف من حروف ص وغيره . , 

(*) النداء رفم الصوت ومنه الحديث «ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاء القرن الأمة. 

(5) ولات هي لا النافية زيدت فيها التاء كما زيدت في ربت وثمت وهي مشبهة بليس وهي مختصة بنفي اجهاء الزمان 
والمناص النجاء والغوث وهو مصدر ميمي من ناصَة إذ فاته والمعنى فنادوا مبتهلين في حال ليس فيها وقت نجاة وغوث . 
(5) العجاب وصف الشيء الذي يتعجب منه كثيرا لأن وزن فعال بضم أوله يدل على تمكن الوصف مثل طوال أو كرام . 


يضف 


ص 


كبير يراد منا إمضاؤه وتنفيذه لصالح غيرنا. ما سمعنا بهذا أي بالتوحيد في الملة الآخرة أي الدين 
الآخير وهو ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام . «إن هذا إلا اختلاق» أي ما هذا الذي يدعو 
إليه محمد إلا كذب اختلقه لم ينزل عليه ولم يُوحَّ به إليه. وواصلوا كلامهم قائلين «أأنزل عليه 
الذكر» أي القران «من بينناه وليس هو بأكبرناسنا ولا بأشرفنا نسباً. فكيف يكون هذا؟ وقوله 
تعالى «بل هم في شك من ذكري» أي لم يكن بالقوم جهل بصدق محمد في قوله وسلامة 
عقله وإنما حملهم على ذلك هو شكهم في القرآن وما ينزل به من الحق ويدعو إليه من 
الهدى. وهذا أولا وثانيا إنهم لما يذوقوا عذابي إذ لوذاقوا عذاب الله على تكذيبهم ما كذبواء 
وسوف يذوقونه ولكن لا ينفعهم يومئذ تصديق ولا إيمان. وقوله تعالى «أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزيز الوهاب» أي بل أعندهم خزائن رحمة ربك يا رسولنا العزيز زأي الغالب الوهاب أي 
الكثير العطاء من النبوة وغيرهاوعندئذ لهم أن يعطوامن شاءواويمنعوامن شاءوا ولكن فهل لهم من 
خزائن رحمة ربك شيء والجواب لا إذا فلم ينكرون هبة الله لمحمد بالنبوة والوحي والرسالة. . 
وقوله تعالى «أم لهم ملك السموات والأرض » أي بل ألهم ملك السموات والأرض وما بينهما؟ 
إذا كان هذا لهم «فليرتقوا في الأسباب» سببا بعد سبب حتى ينتهوا إلى السماء السابعة ويمنعوا 
الوحي النازل على محمد يَكِ من رئه سبحانه وتعالى . ومن أين لهم ذلك وهم الضعفاء 
: 4 1 

الحقيرون إنهم كما قال تعالى فيهم «إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب» أي جند حقير من 
جملة أحزاب الباطل والشر مهزوم هنالك ببدر ويوم الفتح بإذن الله . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. لله تعالى أن يقسم بما يشاء بخلاف العبد لا يقسم إلا بره تعالى‎ -١ 

؟- بيان ما كان عليه المشركؤن من كبرياء وعداء للنبي بك . 

بيان جهل المشركين في استنكارهم للا إله إلا الله محمد رسول الله . 

5- تحدي الرب تعالى للمشركين إظهاراً لعجزهم ودعوة لهم إلى النزول إلى الحق وقبوله. 
إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك . 

5 ذم كلمة الأحزاب ومدلولها إذ لا تأتي الأحزاب بخير. 


)١(‏ جند ما هنالك (ما) مزيدة للتأكيد أي تأكيد حقارة جند إن قيل التنكير للتحقير وإن كان للتعظيم فهي لتوكيده وهنالك 
إشارة إلى مكان بعيد» 00 الخطاب تسلية للنبي ك4 بمعنى لا تحفل 


بهم ولا تغتم لشأنهم . 
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0 دخ توه حو 

كذيت قبلهم قوم 

1 سمي بي ا م ير د وس 2ل ا م ” 

نوج و دوفرعون ذوا لا وناد! لأوشمود ووم لوه رِ وأصحلب 

6 ولك لَدَحَرَابْ (ه) 16 لاك ب ل 
فَحَقَّعِقَانِ وم و وما ينظ تولك عِِ ينا 

مِنكواقٍ )اوقا ني اراي لَقِطَناقلَو لساب (©) 

صْيركل مون ودكعبدَنا اود ينآث 67 


حرا بال مه سبح نالمش ىَّوالٍْسْراقٍ (5) والطيرٌ 
مو كات ادها َامَلْكموءَانسَه الْحِحمة 


ا 0 جم 
َصَلكلَابِ 09 


شرح الكلمات 

كذبت قبلهم : أي قبل هؤلاء المشركين من قريش . 

وفرعون ذو الأوتاد : أي صاحب أوتاد أربعة يشد إليها من أراد تعذيبه . 
وأصحاب الأيكة : أي الغيضة وهم قوم شعيب 

إن كل إلا كذب الرسل : أي ماكل واحد منهم إلا كذب الرسل ولم يصدقهم فيما دعوا إليه . 
فحق عقاب : أي وجبت عقوبتي عليهم . 

صيحة واحدة : هي نفخة اسرافيل في الصور نفخة. 

مالها من فواق : أي ليس لها من فتور ولا انقطاع حتى تهلك كل شى ٠.‏ 

: عجل لنا قطنا : أي صك أعمالنا لنرى ما اعددت لنا إذ القط الكتاب . 

ذا الأيد م القوة والشدة في طاعة ود تعالى . 

إنه أواب : أي رجاع إلى الله في كل 5 

بالعشي والإشراق : أي بالمساء بعد العصر إلى الغروب والاشراق من طلوع 


الشمس إلى ارتفاع الضحى . 


خرف 


ص 


والطير محشورة له : أي والطيور مجموعة . 
ع : 
وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب : أي واعطينا داود الحكمة.. وه الإصابة في الامور والسداد 
معنى اميك 
وكنب كن 4 أي قبل رك يامحمد قم نوح 9 وفرعون ن ذو الأوتاد» 7( صاحب الأوتاد 
التي كان يشد إليها من أراد تعذيبه ويعذبه عليها كأعواد المشانق. «وثمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة# أي الغيضة وهي الشجر الملتف وهم قوم شعيب» «أولئك الأحزاب » أي الطوائف 
الكافرة الهالكة ظإنْكُلٌ إلأكذ ب الر. سل #أي ما كل واحدة منها إلا كذبت الرسل #فحقٌ عقاب 0 
أي وجب عقابي لهم فعاقبتهم. وما ينظر هؤلاء من قومك «إلا صيححه ة واحدة مالها من فوا" 
أي من فتور ولا انقطاع حتى يهلك كل شيء ولا يبقى إلا وحه الله ذو الجلال والإكرام . وقوله 
تعالى «وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب»# قالوا هذا لما نزل «فأما من أوتي كتابه 
بيمينه # الآيات من سورة الحاقة . قال غلاة الكافرين كأبى جهل وغيره استهزاء. رينا عجل لنا 
قطنا أي كتابنا لنرى ما فيه من حسنات وسيئات قبل يوم القيامة والحساب والجزاء وهم لا يؤمنون 
ببعث ولا جزاء. وإنما قالوا هذا استهزاء وعنادا أو مكابرة فلذا قال تعالى لرسوله #اصبر على ما 
زفق 

يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد» أي القوة فى دين الله «إنه أواب» أي رجاع إلى الله تعالى 
)١(‏ صورة من فصل الخطاب الذي هو الفقه والبصيرة في القضاء روي أن ابن أبي ليلى جلد امرأة مجنونة قذفت رجلا فقالت 
له يابن الزانين جلدها وهي قائمة في المسجد فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال أخطأ ابن أبي ليلي من ستة وجوه وهي : ١‏ المجنون 
لا حد عليه لأنه غير مكلّف. "- إن كان القذف حقا لله تعالى فلا يقام على القاذف إلا حداً واحدأً كما هو مذهب أبي حنيفة . 
أقام الحد بدون مطالبة المقذوف به. 4 إنه والى بين الحدين والواجب أن يفرق بينهما. 6 أنه حدها قائمة والمرأة تحد 
جالسة مستورة . كدأنه أقام الحد في المسجد والإجماع أن الحدود لا تقام في المساجد. 

(1) مفعول كذبت محذوف سيدل عليه ما يأتي من قوله : إن كل إلا كذب الرسل » فالمفعول المحذوف هو الرسل والجملة 
بيان لسابقتها تحمل التسلية والعزاء للرسول 85 . 

(9)جائز أن يكون المراد بالأوتاد القوة والبطش أو الأهرام لأنها بناء راسخ في الأرض كالأوتاد جمع وتد بكسر التاء وهو عود 
غليظ له رأس مفلطح يدق في الأرض ليشد به ظنب الخيمة أوحبالها قال الشاعر: 

والبيت لا يبنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

(4) الفواق اسم للزمن الذي بين الحلبتين والرضعتين إذ الحالب محلب الناقة ثم يترك ولدها َرضعْها حتى تدر اللبن ثم يبعده 
ويحلبها مرة ثانية. فالفواق هومابين الحلبتين والرضعتين . 

() القط : هو القسط من الشيء ويطلق كما هنا على قطعة الورق أوما يكتب عليه العطاء لأحد ويسمى بالصك. 

(5) الأيد ليست جمع يد وإنما المراد بها القوة والشدة , وهو مصدر آد يثيد أيداً. إذا قوى واشتد ومنه التأييد الذي هو التقوية . 
قال تعالى «فاواكم وأيدكم بنصره» . 

(9) شاهده قوله كلد أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وإنه كان أواباً دفي الصحيحين» . 


الح 
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اذكره لتنأسى به في صبره وقوته في الحق وقوله تعالى طإنا سخرنا» الآيات بيان لإنعام الله تعالى 
على داود لتعظم الرغبة في الاقتداء به. والرغبة إلى الله تعالى فيما لديه من إفضالات #إنا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق © أي إذا سبح داود في المساء من بعد العصر إلى 
الغروب وفي الاشراق وهو وقت الضحى سبحت الجبال معه أي رددت تسبيحه كرامة له والطير 
محشورة أي وسخرنا الطير محشورة أي مجموعة تردد التسبيح معه. وقوله #كل له أواب» أي 
كل من الجبال والطير أواب أي رجاع يسبح الله تعالى . وقوله #وشددنا ملكه» أي قوينا ملك 
داود بمنحنا إياه كل أسباب القوة المادية والروحية. «واتيناه الحكمة» وهي النبوة والإإصابة في 
الأمور والسداد فيها قولا كانت أو فعلا. #وفصل الخطاب» أي حسن القضاء والبصيرة فيه» 
والبيان الشافي في كلامه . فبه اقتده يارسولنا . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. تسلية الرسول يَكدِ وحمله على الصبر على أذى قريش وتكذيبها وعنادها‎ ١ 

تهديد قريش إذا أصرت على التكذيب بأشد أنواع العقوبات. 

"8 بيان استهزاء المشركين واستخفافهم بأخبار الله تعالى وشرائعه . 

4 مشروعية الأسوة والاقتداء بالصالحين. 

م6 بين أية تسخير الله تعالى الجبال والطير لداود تسبح الله تعالى معه. 

5 حسن صوت داود في قراءته وتسبيحه . 

/ا- مشروعية صلاة الاشراق والضحى . 


ست لس سس ص رف اح اسح ا اح صر ) 
© وهل أتلك نبوا الخصم إذ شوروا 
ص ود ا ا ا ل 00 دلا اع ولا مر سر اس صصذ 
ل ححعس |7 1 0 2ح م 9 
الْمحرَاب ( إِد دَحَلو أل داورد فرع مهم الوا لانتخف 
د سر لس سح و عه حبذ بر لول سلا ص ساس ل 0 7 
حَصمَان بع بَعَضنا عل بعض فا حك بيْسََا يا لْحَقٌ ولانشطط 
)ع( قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أمر بهذه الآية بالعشي والإشراق ولا أدري ما هي حتى حدثتني أم هانىء أن رسول 
الله لله دخل عليها فدعا بوضوء فتوضا ثم صلى صلاة (الضحى) وقال يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق. وروى البخاري عن 
أبي هريرة قال أو صاني خليلي بثلاث خصال لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. 


(5) شاهده قوله كَل لأبي موسى الأشعرى وقد سمعه يقرأ القران ويرتل بحسن صوت لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. 


والمزمار والمزمور الصوت الحسن وبه سميت آلة الزمر مزمارا. 
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2 920006 
ولى نمجمة واجده 
4 0 2-1 
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93 دترا 
هم وطن داور 

1 2 ذلك 

هل أتاك 

نبأ الخصم 


إذ تسورواالمحراب 


26 0 ا ًا 


21111 


0 


ل ء ل سل يس ير 


00 0 
وام 

2 و وو 
0 


2 04 


لِك ون لمِعِنرًا لزلي و بحسن مَتَابب 


: أي خبر الخصم الغريب في بابه العجيب في واقعه. 
: أي محراب مسجده إذ منعوا من الدخول من الباب فقصدوا 


من أعلى الثوه 


فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط : أي احكم بالعدل ولا تجر في حكمك. 


واهدنا إلى سواء الصراط 
إن هذا أخي 

فقال اكفلنيها 

وعزني في الخطاب 

لقد ظلمك بسؤال نعجتك 
من الخلطاء ليبغي بعضهم 
وظن داود أنما فتناه 
فاستغفر ربه وخر راكعا 
وأناب 

وان له عئدنا لزلفى 
وحسن ماب 


: أي أرشدنا إلى العدل في قضيتنا هذه ولا تمل بنا إلى غير الحق . 
: أي عَلَى ديني في الإسلام . 

: أي اجعلني كافلها بمعنى تنازل لي عنها وملكنيها. 

: أي غلبني في الكلام الجدلي فأخذها مني . 

: أي بطلبه نعجتك وضمها إلى نعاجه. 

أي الشركاء يظلم بعضهم بعضا. 

: أي أيقن داود أنما فتنه ربه أي اختبره . 

: أي طلب المغفرة من ربه بقوله استغفر الله وسقط ساجدا على 
الأرض وأناب أي رجع تائبا إلى ربه. 


: أي وحسن مرجع عندنا وهي الجنة والدرجات العلا فيها. 


حث 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في تسلية الرسول وحمله على الصبر على ما يعاني من كفار قريش من تطاول 
وأذى فقال له ربّه تعالى «هل أتاك» إلى آخر الآيات . وذلك أن داود عليه السلام ذكر مرة في. 
نفسه ما اكرم الله تعالى به ابراهيم واسحق ويعقوب من حسن الثناء الباقي لهم في النامنم فتمنى 
مثله فقيل له إنهم اتعرا فسبزوا فيال أن يتلى كلدي ابتلوا به ويعطى كالذي أعطوا إن بهو 
صبر فاختبره الله تعالى بناء على رغبته فأرسل إليه ملكين في صورة رجلين فتسورا عليه المحراب 
كما ياد تي تفصيله في الآيات وهو قوله تعالى #وهل أتاك » يا رسولنا نبأ الخصم' وهما ملكان في 
صورة رجلين .» ولفظ الخصم يطلق على الواحد والأكشر كالعدو فيقال هذا خصمي وهؤلاء 
خصمي .2 وهذا عدوي وهؤلاء عدو لي . وقوله «إذ وروا المحراب »© أي طلعوا على سور 
المنزل الذي هو المحراب في عرف بني اسرائيل ولم يدخلوا من الباب لأن الحرس منعهم من 
ذلك. لأن لداود وقتا ينقطع فيه للعبادة فلا يمسمح بمقابلة أحد وقوله هإذ دخلوا على داود وهو 
في محرابه ففزع منهم » أي ارتاع واضطرب نفسا «فقالوا لا تخف خصمان» أي نحن خصمان 
«بغى بعضنا على بعض » أي اعندى يمنا على برضن جنا تتتخا كم راك لفاحج نينا بالحن 
ولا ار لا تجر فى د 0 إلى سواء الصراط» أي إلى رط لكر 4 تيل 
ل ال ور 
إلى نعاجي . «وعزني في الخطاب» أي وغلبني في الكلام والجدال وأخذها مني . فقال داود 
على الفور وبدون أن يسمع من الخصم الثاني «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» وعلل 
لذلك بقوله «وإن كثيرا من الخلطاء» أي الشركاء في زرع أو ماشية أو تجارة «ليبغي بعضهم 

)١(‏ ذكر المفسرون هنا نقلا عن كتب بني اسرائيل عجائب وغرائب في قصة داود هذه من أبشعها أنه نظر من كوة المحراب 
فرأى امرأة تغتسل فأحبها وطلبها بأن أرسل زوجها إلى الجهاد ليموت قتيلا حتى يتزوج داود امرأته بعد موته أعرضنا عن هذه 

الأباطيل منزهين نبي الله عن هذه الأكاذيب الممجوجة التي لا يرتكبها أقل الناس إيمانا وشأنا كما نسبوا إلى يوسف ما 

نسبواء رواية عن اليهود وهم أكذب خلق الله تعالى بعد أن لعنوا بظلمهم . 

(؟) لا خلاف بين المفسرين ان الخصمين كانا ملكين . انتهى . 

(*) شاهده قول الشاعر: 

وخصم غضاب ينفضون لحاهم كنفض البراذين العراب المخاليا 
(4) إذ طرف للزمان الماضي متعلق بمحذوف تقديره: تحاكم الخصم إذ تسوروا الخ . 


(©) سواء الصراط أي وسط الطريق وهذا كناية عن الحكم بالعدل وعدم الجور عن الحق أي الميل كمن يميل إلى جانب 
الطريق. 
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مثل هذه الاعتداءات. «وقليل ما هم » أي وهم قليل جداً. وهنا طار الملكان من بين يدي داود 
وعرجا إلى السماء فعلم عندئذ أنما فتنه ربّه كما رغب إليه وأنه لم يصبر حيث قضى بدون أن 
يسمع من الخصم الثاني كاك زلة شتخيرة ار انا باله إبراميم واسحق وينترب من الكهال 
كان نتيجة ابتلاء عظيم» وهنا استغفر داود ريه #وخر راكعا» يبكي ويطلب العفو وأناب إلى ربه 
في أمره كله. وذكر تعالى أنه قبل توبته وعفا عنه فقال تعالى «فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى » 
أي لقربةعندنا #وحسن مآب» أي مرجع وهو الدرجات العلا في دار الأبرار. جعلنا الله تعالى 
من أهلها بفضله ورحمته . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ فائدة عرض مثل هذا القصص تقوية قلب الرسول يد وتثبيت فؤاده وحمله على الصبر. 

1- تقرير نبوة النبي كلك إذ مثل هذا القضض لأيانى له قصه إلا برعي الف :. 

؟- تقرير جواز تشكل الملائكة في صورة بني آدم . 

4- حرمة إصدار القاضي أو الحاكم الحكم قبل أن يسمع الدعوى من الخصمين معاً إذ هذا 
محل الفتنة التي كانت لداود عليه السلام . 

6 وججوب التوية عند الونوع في الذنب 

5- مشروعية السجود عند قراءة هذه الآية وخر راكعاً وأناب» . 


2 يداو دإِنَاجَعَلكَكَ حَلِيفَه ف الارض َأسَمْينَلناي 
م 


ل ا 0 


)١(‏ أطلق الركوع وأريد به السجود وهو شائع كما في قول الشاعر: 

فخر على وجهه راكعاً وتاب إلى الله من كل ذنب 
(؟) وكثيرا ما كان جبريل يأتيى رسول الله يخ في صورة دحية بن خخليقة الكلبي . 
(5) في البخاري قال ابن عباس قال يخ ليست من عزائم القرآن وقد رأيت النبي #ٍ يسجد فيها قال ابن العربي : والذني 
عندي أنها ليست موضع سجود ولكن النبي كل سجد فيها فسجدنا بالاقتداء به وقد صح عن النبي وَل سجود الشكر. ولما 
بشر بقتل أبي جهل قام فصلى ركعتين شكراً لله تعالى . 


حن 
عَنْسيِيِ الله لَهَوْعَدَ ب سَدِيدَيمَ يوم ألِسَابٍ 207 © 
لالص وَمََتسَ بطلا دَلكَ لزي كقروا 
تنكأ نار © أَمَعَللدينَءَامَمُوا موأ 


2 اس ل صرح بو به ا 


َلْصَلِحَنتَكالْمقَس كيني ف الأرض اد كل امفيك لكا 
0 تمق مةئ ينانا 


شرح الكلمات 

إنا جعلناك خليفة : أي خلفت من سبقك تدبر أمر الناس بإذننا. 

ولا تتبع الهوى : أي هوى النفس وهو ما تميل إليه مما تشتهيه . 

فيضلك عن سبيل الله : أي عن الطريق الموصل إلى رضوانه . 

إن الذين يضلون عن سبيل الله : أي يخطئون الطريق الموصل إلى رضوانه وهو الإيمان 
والتقوى. 

بمانسوا يوم الحساب : أي بنسيانهم يوم القيامة فلم يتقوا الله تعالى . 

باطلا : أي عبثا لغير حكمة مقصودة من ذلك الخلق . 

ذلك ظن الذين كفروا : أي ظنٌ أن السموات والأرض وما بينهما خلقت عبئثا لا لحكمة 


مقصودة منها ظن الذين كفروا. 
فويل للذين كفروا من النار : أي من واد في النار بعيد غوره كريه ريحه لا يطاق. 


ميارك : أي لا تفارقه البركة يجدها قارئه والعامل به والحاكم بما فيه. 
وليتذكر أولوا الألباب : أي ليتعظ به أصحاب العقول الراجحة. 
)غ0( 


مازال السياق في ذكر قصة داود للعظة والاعتبار وتثبيت فؤاد النبى يَكلِةِ فقال تعالى «يا داود»# أي 
)1( افتتاح الخطاب بالنداء لاسترعاء وعي المخاطب ليهتم بما سيقال له. 


فك 
م6١‏ أيسر التفاسير ( امجلد الرابع ) 


ص 


وقلنا له أي بعد توبته وقبولها يا داود #إنا جعلناك خليفة في الأرض » خلفت من قبلك من الأنبياء 
تدبر أمر الناس إفاحكم بين الناس بالحق» أي بالعدل الموافق لشرع الله ورضاه. «ولا تتبع 
الهوى» وهوما تهواه نفسك دون ما هوشرع الله #فيضلك# أي اتباع الهوى يضلك عن سبيل 
الله المفضي بالعباد إلى الإسعاد والكمال وذلك أنْ الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة الإلهية 
انتنظمت بها مصالح العباد ونفعت العامة والخاصة أماإذاكانت على وفق الهو ىوتحصيل مقاصد 
النفس للحاكم لاغير أفضت إلى تخريب العالم بوقوع الهرج والمرج بين الناس وفي ذلك هلاك 
الحاكم والمحكومين» وقوله تعالى 8إن الذين يضلون عن سبيل الله» القائم على الإيمان 
والتقوى وإقامة الشرع والعدل هؤلاء لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة بما نسوا يوم 
الناتة أي بسبب نسيانهم ليوم القيامة فتركوا العمل له وهو الإيمان والتقوى التقوى التي هي 
فعل الأوامر الإلهية واجتناب النواهي في العقيدة والقول والعمل . . وقوله تعالى في الآية 7 
«وما خلقنا السماء والأرض مما بينهما باطلا» ينفي تعالى ما يظنه المشركون وهو أن خلق 
الكون لم يكن لحكمة اقتضت خلقه وإيجاده وهي أن يعبد الله تعالى بذكره وشكره المتمثل في 
الإيمان والتقوى. وقوله #ذلك ظن الذين كفروا» أي ظن أن الله خلق السماء والأرض وما 
بينهما لا لحكمة مقصودة وهي عبادة الله تعالى بما يشرع لعباده من العبادات القلبية والقولية 
والفعلية ظن الذين كفروا من كفار مكة وغيرهم . ثم توعدهم تعالى على كفرهم وظنهم الخاطىء 
الذي نتج عنه كفرهم وعصيانهم فقال «فويل للذين كفروا من النار» أي ويل للذين كفروا من 
واد في جهنم بعيد الغور كريه الريح . وقوله تعالى في الآية (؟) «أم نجعل الذين امنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» هذا أولة ره لما زعتمه المشركون 
من أنهم يعطون في الآخرة من النعيم مثل ما يعطى المؤمنون. وثانيا ينفي تعالى أن يسوى بين 
من امن به واتبع هداه فأطاعه في الأمر والنهي. وبين من أفسد في الأرض بالشرك والمعاصي 
كما نفى أن يجعل المتقين الذين امنوا واتقوا فتركوا الشرك والمعاصي كالفجار الذين فجروا أي 
خرجوا عن طاعة الله ورسوله فلم يؤمنوا ولم يوحدوا فعاشوا كفارا فجارا وماتوا على ذلك. أي 
(1) لا يقال يا تخليفة الله إلا لرسوله أما من عدا الرسل فإن الخليفة منهم هو خليفة لمن قبله وليس خليفة لله تعالى والصحابة 


قالوا لأبي بكر خليفة رسول الله 8 . 

(؟) الفاء هي السببية والمضارع بعدها منصوب وني الآية تحريم اتباع هوى النفس المسبب الخروج عن دائرة العدل والحق . 
وفي الآية دليل على أنه لا يجوز الحكم بعلم الحاكم بل بالبينة والشهود وقد روي أن النبي يك اشترى فرساً فجحده البائع 
فلم يحكم عليه بعلمه وقال من يشهد لي؟ فقام خزيمة فشهد فحكم عليه. 

(؟) سمي يوم القيامة يوم الحساب لما يجري فيه من حساب الناس بما كسبوا من خير وشر وسمي يوم الدين للمجازاة التي 
تنم بعد الحساب. وسمي يوم الفصل للفصل بين الناس والحكم لهم فيما بينهم . ظ 
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.- 


ص 


فحاشا لله ربٌ العالمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين أن يسوي بين أهل الإيمان والتقوى 
وبين أهل الشرك والمعاصي بل ينعم الأولين في دار النعيم» ويعذب الآخرين في سوا الجحيم 
وقوله تعالى في الآية (79) #كتاب أنزلناه» أي هذا كتاب مبارك أنزلناه على رسولنا دنا أياته 
بمعنى يتأملوها ويترووها بعقولهم فيحصلوا على هداية القلوب والعقول فيؤمنوا بالله ويعملوا 

طاعه تجو ريسعو لكر ول الألباب أي وليتعظ بمواعظه وينزجر بزواجره أولو الألباب 
يِ ى العقول السليمة ووصف الكتاب وهو القرآن بالبركة هو كما أخبر الله لا تفارق القرآان البركة 
وهي الخير الدائم فكل من قرأه متدبراً عرف الهدى ومن قرأه تقرباً حصل على القرب وفاز به ومن 
قرأه حاكماً عدل في حكمه . 

هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

. وجوب الحكم بالعدل على كل من حكم ولا عدل في غير الشرع الإلهي‎ ١ 

حرمة اتباع الهوى لما يفضي بالعبد إلى الهلاك والخسار. 

*- تقرير البعث والجزاء . 

4- إبطال ظن من يظن أن الحياة الدنيا خلقت عبئا وباطلا . 

ه تنزيه الربٌ تعالى عن العبث والظلم . 

00 العقول لمن استعملها في التدبر والتذكر. 
»- بركدا القرآن لا تفارقه ابداً وما طلبها أحد إلا وجدها. 


سح سه ع يا و 
و آذه 7 500 4 

© يليت :40 فقا إن 
ه« سد و وه م مسد ل ل عت ا سل 74 
حدت حب اورمد ررق حعتورت يجاب 27 
0 ًٌ سل سس سس سم أ ل 2 5 

)١(‏ ليدبروا أصلها ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال لقرب مخرجيهما. 

1 انب 0 ا ألبٌ كا حي بؤس على أبؤس قال أبو طالب قلبي إليه مشرف الالبء والتذكر 


(5) بركة القرآن تتجلى في صمرنها النفس عن السوه ودفعها إلى الخير وذلك لمن يقرأ القرآن موقناً به متدبراً له فإن له في كل حرف 
عشر حسنات مع ما يفيضه على روحه من نور المعرفة وحب الآخرة . 


/ا55 


ص 


ووهبنا لداود سليمان2 : أي ومن جملة هباتنا لداود الأواب أن وهبنا له سليمان ابنه. 

نعم العبد إنه أواب2 : أي سليمان أي رجاع إلى ريّه بالتوبة والإنابة . 

الصافنات الجياد : أي الخيل الصافنات أي القائمة على ثلاث الجياد أي السوابق 

حب الخير : أي حب الخيل عن ذكر ربي وهي صلاة العصر لإنشغاله باستعراض 
الخيل للجهاد. 

حتى توارت بالحجاب : أي استترت الشمس في الأفق وتغطت عن أعين الناظرين 

ردوها علي : أي ردوا الخيل التي استعرضتها انفا فشغلتني عن ذكر ربي . 


فطفق مسحاً بالسوق : أي فأخذ يمسح بسوق تلك الخيل واعناقها. 


معنى الآيات : 

0 السياق في ذكر إفضال الله على داود حيث قال «ووهبنا لداود سليمان نعم 0 فذكر تعالى أنه وهبه 
سليمان وأثنى على سليمان بأنه نعم العبد لله وعلل لتلك الأفضلية بقوله 9إنه أواب م أي كثير الأوبة إلى الله 
تعالى, وي الرجوع إلى الله بذكره واستغفاره عند الغفلة والنسيان العارض للعبد, وأشار تعالى إلى ذلك بقوله 
«إذ عرض عليه بالعشي الصافنات العادي] يي الخيل القوية على السير التي إذا وقفت تأبى أن 
تقف على أربع كالحمير بل تقف على ثلاث وترفع الرابعة» والجياد هي السريعة العدوء وهذا 
العرض كان استعراضا منه لها إعداداً لغزو أراده فاستعرض خيله فانشغل بذلك غن صلاة العصر 
فلم يشعر إلا وقد غربت الشمس وهو معنى قوله تعالى 
«حتى توارت4 أي استترت الشمس #ابالحجاب» أي بالأفق الذي حجبها عن أعين الناظرين . 
فندم لذلك وقال «إني أحببت حب الخير» أي الخيل «إعن ذكر رني 4 وصلى العصر. ثم عاد 
إلى إكمال الاستعراض فردها رجاله عليه فجعل يمسح نيذه ارقي وأعناقها حتى أكمل 
استعراضها هذا وجه الأوبة التي وصف بها سليمان عليه السلام في قوله تعالى «#إنه أواب» . 


)١(‏ جملة نعم العبد في محل نصب على الحال والمخصوص بالمدح محذوف أي سليمان. 

(1) الجملة تعليلية لما سبقها. 

() العارض هم سواس خيله . والعرض هو الإمراء والإحضار أمام الرائي والجياد جمع جواد وهو الفرس الشديد الحفر. كما 
يقال للإنسان جواد إذا كان كثير العطية غزيرها. والجواد يجمع على أجواد وأجاود . 

(4) الصافنات صفة لموصوف محذوف وهو الخيل أو الأفراس وهو الذي يقف على ثلاث قوائم والواحدة صافنة . 

(0) ذكر كثير من المفسرين أن قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق أنه ذبحها وأطعمها الفقراء لأنها ألهته عن الصلاة وما في 
التفسير هو اختيار ابن جرير وهو الحق والصواب . 


لوق 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 
١‏ الولد الصالح هبة إلهيّة لوالده فليشكر الله تعالى من وهب ذلك . 
"- الثناء على العبد بالتوبة الفورية التي تعقب الذنب مباشرة. 
جواز استعراض الحاكم القائد قواته تفقداً لها لما قد يحدثه فيها. 
- اطلاق لفظ الخير على الخيل فيه تقرير أن الخيل إذا ربطت في سبيل الله كان طعامها وشرابها 
حسنات لمن ربطها في سبيل الله كما في الحديث الصحيح «الخيل لثلاث 500 
٠‏ ربط الطائرات النفاثة في الحظائر اليوم والمدرعات وإعدادها للقتال في سبيل الله حل محل 
ربط الجياد من الخيل في سبيل الله . 


ودس ساسك ]1 1ن هه يش ناف 0 جل سير ع قن 
ملبدن والفينا 1 20 ثم أناب (ئي" يا قال رب أغفرٌ 


كت بك اشر بكري 51 س0 
ل ماله ريح مجرة رح َِمرورْمحِدْثُ أصاب () وَالتّطينَ 


بن وَعوصٍ ( باحر 0 امد 


-ه 


عَطَأوْنآ يسكب ساب لا وَإنَعسَن روسن 
عكَا 20 

شرح الكلمات : 

ولقد فتنا سليمان : أي ابتليناه. 

وألقينا على كرسيّه جسداً ا : أي شق ولد ميت لا روح فيه. 

ثم أناب : أي رجع إلى ربه وتاب إليه من عدم استثنائه في يمينه . 

وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من : أي أعطني ملكا لا يكون لسواي من الناس . 

بعدي 

تتحرنا ل الري : أي استجبنا له فسخرنا له الريح تجري بأمره. 


الح 


ص 


رخاء جيث أصاب : أي لينة حيث أراد. 

والشياطين كل بناء وغواص أي وسخرنا له الشياطين من الجن منهم البناء ومنهم الغواص 

مقرنين فى الأصفاد : أي مشدودين في الأصفاد أيديهمٍ إلى أعناقهم في السجون 
المظلمة وذلك إذا تمردوا وعصوا ا من أوامره . 

هذا عطاؤنا : أي وقلنا له هذا عطاؤنا. 

فامئن أو امسك :”أي عط مو كنع وواطيك رامع كزللكل. 

وإن له عندنا لزلفى : أي وإن لسليمان عندنا لقربة يؤم القيامة. 

وحسن ماب : أي مرجع في الجنة في الدرجات العلا. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في ذكر إنعام الله على آل داود فقد أخبر تعالى هنا عما منّ به على سليمان فأخبر 
تعالى أنه ايتلاه كما ابتلى أباه داود وتاب سليمان كما 0 دأود ولم يسقط ذلك من علو منزلتهما 
وشرف مقامهما قال تعالى في الآية الغو #ولقد فتنا سليمان» أ أي ابتليناه. وذلك انه كما اخبر 

4 

رسول يلد في الصحيح أنه قال لأطأن الليلة مائة جارية تلد كل جارية ولداً يصبح فارساً يقاتل 
فى سبيل الله ولم يقل إن شاء الله أي لم يستثن ووطىء نساءه في تلك 0 000 
سليمان ده 0000 تعالى ال 0 سليمان 
إلى ربه فاستغفر وتاب فتاب الله عليه وقال ورت افرن لقان نكا لا بح اسداس 
بعدي # أي لا يكون مثله لسواي من الناس وتوسل إلى الله في قبول دعائه بقوله #إنك أنت 
)1١(‏ ذكر المفسرون لهذه الفتنة عدة أمور وهي قصص أشبه بالخرافات الاسرائيلية أمثلها مارواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : اختصم إلى سليمان فريقان أحدهما من أهل جرادة امرأة ة سليمان وكان يحبها فهوى أن يقع القضاء لهم ثم قضى بينهما 
بالحق فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى وما في التفسير أصح وأقرب إلى تفسير الآيات. 
(؟) نص الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله يل قال سليمان لأطوفن الليلة على تسعين امرأ ة كلهن تأتي بفارس 
يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهم إلا امرأة ة واحدة 
جاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لوقال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون . 
(5) روى البخاري أن النبي وَةِ قال إن عفريت من الجن تفلت علي البارحة ليقطع على صلاتي فحماني الله تبارك وتعالى 


منه فأردت أن أربطه | إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام 
يورب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي | إنك أنت الوهاب» فرددته خا خاسكا. 


4 


حن 


الوهاب» فاستجاب الله تعالى له فسخر له الريح تجري بأمره حيث يريد لأنها تحمل بساطه أو 
سفينته الهوائية التي غدوها شهر ورواحها رخاء أي لينة حيث أصاب أي أراد. كما سخر له 
شياطين الجن منهم البناء الذي يقوم بالبناء للدور والمصانع ومنهم الغواص في أعماق البحر 
لاستخراج اللآلي. ومنهم من إذا عساه وتمرد عليه جمع يديه إلى عنقه بصفدٍ ووضعه تحت 
الأرض . هذا ما جاء في قول الله تعالى #فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب 
والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد» وقوله تعالى «هذا عطاؤنا فامنن أو 
أمسك بغير حساب4 أي اعطيناه ما طلب منا وقلنا له هذا اعطاؤنا لك فامنن أي أعط ما شئت 
لمن شئت وامنع ما شئت عمن شئت بغير حساب منا عليك . وفوق هذا وإن لك عندنا يوم القيامة 
للقربة وحسن المرجع وهو قوله تعالى #وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ تفرير قول بعضهم حسنات الأبرار سيئات المقربين إذ عدم الاستثناء في قوله لأطأن الليلة 
بالكجار حلت اروز اا لامر من المائة إلا واحدة وولدت طفلا مشلولا. وعوقب به 
نينا فانقطع عنه الوحي نصف شهر وكْرَبه ذلك لأنه لم يستشن عندما سكل عن ثلاث مسائل وقال 
غدا أجيبكم . 

مشروعية التوبة من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا. 

“'- مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى . 

4- بيان إنعام الله تعالى على عبده سليمان. 

0 بيان تسخير الله تعالى لسليمان الريح والجن وهذا لم يكن لأحد غيره من الناس . 


وماد وين 2 مال ا 


ود سا سي عد © 


0 


نض وَعَذَانٍ © لِك مَكامْصَل 
وَوَهبِنا له سر سس بويأ الآئبب 


2 سر سخ عر 


ار 
© © وَُديكَ فهر يكاحم ئَوَمدنَه ارا 
َمَالمبنَنهه وت 0 

)١(‏ الاصفاد جمع صفد بفتح الصاد والفاء القيد من حديد. 


:6١ 


ص 


واذكر عبدنا أيوب 20 : أي اذكر يا نبينا محمد كَلِْ عبدنا أيوب بن عيصو بن اسحق بن 
الله تعالى . 

اركض برجلك : أي اضرب برجلك الأرض تنبع عين ماء. 

هذا مغتسل بارد وشراب : أي وقلنا له هذا ماء بارد تغتسل منه» وتشرب فتشفى . 

ضغنا : أي حزمة من حشيش يابس . 

ولا تحنث : بترك ضربها. 

إنه أواب : أي رجاع إلى الله تعالى . 

معنى الآيات : 


0 


مازال السياق في ذكر قصص الأنبياء ليثبت به فؤاد نبيّه محمد يَكةِ فقال تعالى له #واذكر عبدنا 
أيوب # وهو أيوب بن عيصو بن اسحق بن ابرا هيم الخليل عليهم السلام «إذ نادى ره » أي دعاه 
قائلا هرب إني قد مسني الشيطان تع رع ان > | 5 ألم شديد وذلك بعد مرض شديد دام 
مدة تزيد على كذا سنة, وقال في ضراعة أخرى ذكرت في سورة الأنبياء رب اني مسّني الضر 
ا ا ا ا هله ومثلهم معهم » 
حلك أ اذ جلك الأد الله 1 ١‏ 

برجلك أي اضرب بر رض ينبع منها ماءٌ فاشرب منه واغتسل تشف ففعل فشفي كأن لم 


. قال القرطبي أمر النبي يك بالاقتداء بهم في الصبر على المكاره‎ )١( 

(5) قرأ الجمهور بنصب بضم النون وتسكين الصاد وقرىء بنصب بفتحها كحزن وحزن فالنصب الشر والبلاء الشديد والنتصب 
بالتحريك التعب والإعياء . 

(*) الباء في بنصب سببية ة أي مسني نصب وعذاب بسبب وسوسة ة الشيطان لي فنسب النصب والعذاب إلى الشيطان لأنهما 
كانا بسبب وسواسه . 

(4) الركض التحريك يقال ركب الدابة إذا حركها برجليه فركضت أي تحركت بسرعة وجملة اركض مقولة لقول محذوف أي 
قلنا له أركض برجلك . 

(0) أي ماء فيه شفاء ومغتسل اسم مفعول أي مغتسل به هو من باب الحذف والايصال مثل تمرون الديار ولا تعرجوا: 
فكلامكم إذا علي حرام. أي تمرون بالديار فحذف الباء. 


6> 


ص 
١‏ 

يكن به ضر البتة. وقوله تعالى وري ل كنويع سه لك عوضه الله تعالى عما فقد من 
أهل وولد؛ وقوله «إرحمة منا» أي كان ذلك التعويض لايوب رحمة منا وذكرى لأولي الألباب» 
أي عبرة لأولي القلوب الحيّة الواعية يعلمون بها أن الله قد يبتلي أحب عباده إليه ليرفعه بذلك,, 
درجات عالية ما كان ليصل إليها دون الابتلاء في ذات الله والصبر عليه. وقوله «إوخذ بيدك 
ضغئاً »أي قلناله خذ بيدك ضغثا أي حزمة من حشيش يابس واضرب به امرأتك ضربة واحدة إذ 
في الحزمة مائة عود وكان قد حلف أن يضرب امرأته ماثة جلدة لما حصل منها من تقصير في بد 
من أيام حياتهماء فافتاه ره تعالى بما ذكر في هذه الآية . وقوله تعالى «إنا وجدناه ار 1 أي 
قد اختبرناه بالمرض وفقد الأهل والمال والولد فوجدناه صابراء وبذلك أثنى عليه بقوله نعم 
العبدي» أي أيوب طإنه أواب» رجاع إلى ريّه في كل امره لا يعرف إلا الله . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير نبوة محمد وُه من طريق هذا القصص الذي لا يتأتى إلا بالوحي الإلهي . 
1 قد يبتلي الله تعالى من يحبه من عباده ليزيد في علو مقامه ورفعة شأنه . 
فضل الصبر وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة . 
4- مشروعية الفتيا وهي خاصة بأهل الفقه والعلم . 
وجوب الكفارة على من حنث في يمينه . 


0 0 َو وود 


00006 إن دسق 


م << ©" 


لدَّارِ )ا معنا لَالْمضطمَينَ فار 9©) 0 اذك 


(١)لم‏ تشر الآيات إلى أن أيوب رزىء بموت 4 ولا بفقد ماله وسياق الآيات لايدل على أن أيوب مات أهله من بنين وأحفاد 
وما يذكر هنا من كونه فقد أهله بموتهم ثم أحياهم الله تعالى له هو من أحاديث بني اسرائيل» والظاهر أن الله تعالى حفظ 
لأيوب أهله ووهبه مثلهم أي أعطاه أهله وزاده ضعفهم ولو أراد ما تقوله الناس لقال وأحيينا له أهله ووهبنا له مثلهم والله أعلم . 
(؟) هذه الفتيا مما خص الله تعالى بها عبده أيوب فلا تتعداه إلى غيره والنبي كك قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى 
ها حيرا منهة إلا كدر عن مجن وندلك: الذي جن خر وكا روى ابزدازة من أن رصا دريييا معي عليه بف فا فتاه الرصون 
كك بضربه بعثكول نخل به مائة عود فضربوه به ضربة واحدة فإن الخبر إن صح فالعلة هي مرضه الشديد وعلته القائمة به. 
(") الجملة تعليلية لما تقدم من إنعام الله تعالى على أيوب أي وهبه الله ذلك الانعام لصبره على ما ابتلاه به وكذا جملة إنه 
أواب . 


ون 


ص 


---_ 0 مو ساء خا ردقه روه هوس 2 ع 
ِسْمَنِيلَ لسع ود كفل وَكلينَا ديار (ه) هلدا دك 
دج كوي 2 1دهء ردي جم ده _ ده , فده > كوو/1 4ل 
ومست لَحَسَنمتَابٍ [() جَنَت عدن مُفنَحَهَ الوب 
مم ع ار ا عر 0 اا 2 5-0-3 
متككيين فيه يعوب فم بسدِكهَةٍ كير وَوسرَابٍ 

ل صخرم ييل مرو ممم 2 ل ا اره 
#ا وَعِندَمْرَعصرتُ لطر راب( هَدَامَاوْعدُونَ ليو 


و 


0-1 جخي ب 217 ل يمو 7 ني 


شرح الكلمات : 

واذكر عبادنا : أي اذكر صبرهم على ما أصابهم فإن لك فيهم أسوة. 
أولى الأيدي : أي أصحاب القوى في العبادة. 

والأبصار : أي البصائر في الدين بمعرفة الأسرار والحكم . 
بخالصة : أي هي ذكر الدار الآخرة والعمل لها. 


لمن المصطفين الأخيار : أي من المختارين الأخيار جمع خير. 


وان للمتقين : أي هم وغيرهم من سائر المؤمنين والمؤمنات . 
لحسن مأب ' : أي مرجع أي عندما يرجعون إلى ربهم بالوفاة. 


متكثين فيها : أي على الأرائك . 
يدعون فيها بفاكهة 2 : أي يطالبون فيهابفاكهة وذكر الفاكهة دون الطعام والشراب إيذاناً بأن 
طعامهم وشرابهم لمجرد التلذذ لا للتغذية كما في الدنيا. 


قاصرات الطرف : أي حابسات العيون على الأزواج فلا ينظرن إلى غيرهم . 
أتراب : أي أسنانهن متساوية وهي ثلاث وثلاثون سنة. 

ماله من نفاد : أي ليس له انقطاع أبدا. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في ذكر الأنبياء وما أكرموا به على صبرهم ليكون ذلك مثتاً للنبي بل على دعوته 
والصبر عليها والتحمل في سبيل الوصول بها إلى غاياتها فقال تعالى له «واذكر» أي يا نبيّنا 


6 


ص 


زفق 
«عبادنا» لتتأسى بهم وهم «ابراهيم واسحق» وولده #يعقوب» حفيده «أولي » أي أصحاب 
7 5 
«الأيذي» أي القوى فى العبادة والطاعة «والأبصار» أي أبصار القلوب وذلك بالفقه في الدين 
0 1 5 3 05 5 
ومعرفة أسرار التشريع, وقوله تعالى #إنا أخلصناهم» أي خصصناهم «بخالصة» أي بخاصة 
امتازوا بها هي ذكر الدار أي ذكر الدار الآخرة بالعمل لهاوالدعوة إليها بالإيمان والتقوى» وقوله 
: 6 : 5 (4) 
«وإنهم عندنا لمن المصطفين » أي المختارين #الأخيار» جمع خير وهو المطبوع على الخير 
ومن ذكر بعده من الأنبياء كانوا من الأخيارء وقوله #هذا ذكر» أي لهم بالثناء الحسن لهم في 
5 0 5 رة) . 1 5 ع 3 
الدنياء «إوان للمتقين4 هم وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات «إلحسن ماب» أي مرجع وهو . 
الجنة حيث يرجعون إلى الله تعالى بعد الموت. وفسر ذلك المرجع بقوله تعالى #وجنات عدن» 
زفق 
أي إقامة #مفتحة لهم الأبواب» «متكئين فيها» أي على الأرائك الأسرة بالحجلة. #يدعون 
فيها» أي يُطالبون فيها «إبفاكهة كثيرة وشراب4 ولم يذكر الطعام إشارة إلى أن ماكلهم ومشاربهم 
لمجرد التلذذ لا للتغذي بها كما في الدنياء وقوله #وعندهم قاصرات الطرف» يخبر تعالى أن 
لأولئك المتقين فى الجنة قاصرات الطرف أي نساء قاصرات الطرف أي حابسات له على 
أزواجهن لا ينظرن إلن غيرهم من الأزواج وقوله «أتراب»# أي في سن واحدة وهي ثلاث وثلاثون 
سنة. وقوله تعالى #هذا ما توعدون4 أي يقال لهم هذا ما توعدون #ليوم الحساب» أي هذا 
المذكور من النعيم هو ما يعدكم به ربكم يوم القيامة . وقوله إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» أي 
ليس له انقطاع ولا فناء . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات: زفق 
-١‏ فضيلة القوة في العبادة والبصيرة في الدين وفي الحديث «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كل خير». 0 
"- فضل ذكر الدار الآخرة وتذكرها دائما لأنها تساعد على الطاعة . 
0ك 3 5 ٠.‏ 0 
)١(‏ أما إبراهيم فقد ذكر الله تعالى ما ابتلاه به من إلقائه في النار وكذا يعقرب من افقلة ليوسف عليهم السلام وأما اسحاق 
فلم يذكر له في القرآن ابتلاء ولعله ذكر بين مبتلين وهما أصله وفرعه فكان ذلك ابتلاء له أيضا. 
(؟) جمع يد والمراد بها القوة لا الجارحة نحو والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون . 
(*) قرأ نافع بخالصة ذكر الدار بإضافة خالصة إلى الدار وقرأ حفص بتنوين خالصة فتكون ذكر الدار 
(4) جائز أن يكون الأخيار جمع خير بإسكان الياء وجمع خير بتشديدها مكسورة نحو أموات جفع يت ويه 
(ه) اللام للاختصاص ليست للملك ولا للتعليا بل للاختصاص إذ هي مختصة بالمتقين دون غيرهم . 
(1) مفتحة منصوب على الحال والأبواب مرفوع بمفتحة لأنه نائب فاعل. 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه . 1 
)0 شاهده حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة «حديث صحيح). 


عطف بيان على خالصة . 


هه 


ص 


فضل التقوى وأهلها وبيان ما أعد لهم يوم الحساب . 
5- نعيم الآخرة لا ينفد كأهلها لا يموتون ولا يهرمون . 
ه فضيلة الائتساء بالصالحين والاقتداء في الخير بهم وهم اولوا القوة في العبادة والبصيرة في 
الدير: 
ان ٠.‏ 


َي كرما © جَهَمصَمَا نالهك () هذا 
1( 2 2 20 20 
د وقوه 1 م وَعَسَّافٌ 9 زا و ءاخر حرفن كاه افع 0 
ور 2 ب ا ١‏ ل 2# جر 

مفتَحِم تامرحم ملأتا 
4 7 ذه وى هه 2206 1 و دير 
7 ا اشرق متموة نا فم سَالْفَرَار 62 


دمع 
0 آ د هك ع و سه سس 7 م سا جل 
اسمن فد لنَاهَددَاقر: 2217 لمان 
0 0 اك 
مسنم لتر أده 
م رجام فرظ 2-2 وو 
سخريا أمَرَاعَْتَ عنم لأبصدر 2 نك قاعم أهل 
مه عر 
النار اإؤدا 
شرح الكلمات 
هذا : أي المذكور للمتقين. 
وإن للطاغين : أي الذين طغوا ف فى الكفر والشر والفساد. 
لشر ماب : أي تخهدم يصارنها: 
فيئس المهاد : أي الفراش الذي مهدوه لأنفسهم في الدنيا بالشركوالمعاصي . 
هذا فليذوقوه : أي العذاب المفهوم مما بعذه فليذوقوه . 
حميم : أي ماء حار محرق. 
وغساق 5 أي قبح وصديد يسيل من لحوم وفروج الزناة في النار. 


واخر من شكله أزواج : أي وعذاب آخر كالحميم والغساق أصناف . 


الل 


هذا فوج مقتحم معكم : أي يقال لهم عند دخولهم النار هذا فوج مقتحم معكم . 

لا مرحبابهمر ‏ . : أي لاسعة عليهم ولا راحة لهم إنهم صالو النار. 

قالوا أي الاتباع للطاغين : بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا. 

قالوا ربنا من قدم لنا هذا : أي الأتباع أي من كان سببا في عذابنا هذا في جهنم فزدهعذابا. 

وقالوا ما لنا لا نرى رجالا : أي قال الطاغون وهم في النار مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من 
الأشرار في الدنيا يعنون فقراء المسلمين كبلال وعمار وصهيب . 

اتخذناهم سخريا : أي كنا نسخر منهم في الدنيا. 

أم زاغت عنهم الأبصار : أي امفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار؟ فلم نرهم . 

إن ذلك لحق تخاصم أهل النار : أي إن ذلك المذكور لأهل النار لحق ثابت وهو تخاصم أهل 

النار. 

معنى الآيات : 

بعد ذكر نعيم أهل الإيمان والتقوى ناسب ذكر شقاء أهل الكفر والفجور وهو اسلوب الترهيب 

والترغيب الذي امتاز به القرآن الكريم في هداية العباد. فقال تعالى «هذا» أي ما تقدم بذكره 

من نعيم أهل السعادة #وإن للطاغين # وهم المشركون الظلمة كاي جهل وعتبة بن معيط 

والعاص بن وائل «إلشر مآب» أي لاسرأ مرجع وأقبحه وهو وإجهنم يصلونها وبئس المهادع هي بمهدهايم 

الظالمون لأنفسهم . وقوله تعالى إهذا فليذوقوه حميم وغساق# أي هذا حميم وغساق 

فليذوقوه والحميم الماء الحار 0 والغساق ما سال من جلود ولحوم وفروج الزناة من أهل 

النار كالقيح والصديد وقوله اومن شكله » أي وعذاب اعدين شكل الأول «أزواج» أي 

أصئاف عديدة وقوله تعالى هذا فوج مقتحم ع أي يقال عل دخولهم النار هذا فوج أي 

فريق مقتحم معكم النار, فيقول الطاغون «ولا مرحبا بهم » أي لا سعة ولا راحة لهم «إنهم صالو 


)١(‏ هذا مستعمل في الانتقال من غرض إلى غرض تثنية للغرض الذي قبله شبيهة بكلمة وبعد. 
)7١(‏ الفاء في فبئس المهاد للترتيب والسبب. 
زشة الغساق سائل في جهنم يقال غسق الجرح إذا سال منه ماء أصفر. قرأ الجمهور «غساق بالتخفيف وقرأه حفص وبعض 
بالتشديد فهما لغتان فيه والتشديد للمبالغة فى غاسق وهو أقرب . 
(4)وآخر صفة لموصوف محذوف أي وعذاب آخر من شكله أي من مثله أزواج أي أصناف متعددة . 
)2( يبدوآنٍ القائل هم الزبانية يخاطبون الطغاة وهم يعذبونهم هذا فوج. 
(1) لا مرحباً نفي للكلمة التي يقولها المزور لمن زاره وهي انشاء دعاء للوافد . وهي مصدر بوزن مفعل » والعامل فيه محذوف 
تقديره أتيت رحبا أي مكاناً ذا رحب » فإذر أرادوا نفيه قالوا لا مرحباً بكم . قال الشاعر: 
لاترح ند ولا أهلا به إذا كان تفريق الأحبة في غد 


و56 


ص 


الناره أي داخلوها محترقون بحرها ولهبهاء فيرد الأتباع عليهم قائلين «بل أنتم لا ا بكم » 
أي لا سعة ولا راحة «أنتم قدمتموه لنا» إذ كنتم تأمروننا بالشرك والكفر والفجور قال تعالى 
«فبئس القرار» أي الذي انتهى إليه الطاغون وأتباعهم في النارء وقالوا أيضا ما اخبر تعالى به 
عنهم في قوله «قالوا ربنا من قدم لنا هذا» أي العذاب #فزده عذابا ضعفا في النار» أي ياربنا 
ضاعف لهم العذاب مرتين لأنهم هم الذين قدموه لنا يوم كانوا يدعوننا إلى الشرك والباطل 
ويحضوننا عليه . وثوله تعاليى «وقالوا» أي الطخاء «ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار»") 

بينا «واتخذناهم» في الدنيا #سخريا» نسخر منهم يعنون فقراء المسلمين كبلال وعمّار 
٠‏ وصهيب وخبيب. أمفقودون هم «إأم زاغت عنهم» أبصارنا فلم نرهم. قال تعالى «إن ذلك 
. لحق تخاصم أهل النار» أي إن ذلك الكلام الذي دار بين أهل النار حق وصدق هو تخاصم 
أهل النار فاسمعوه أيها المشركون اليوم آيات تتلى وغدأ يوم الحساب حقائق تشاهدوه وغخصص 
تتجرع وحسرات تمزق الأكباد والقلوب . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. ذم الطغيان وهو مجاوزة الحد في الظلم والكفر وبيان جزاء أهله يوم القيامة‎ ١ 

"- بيان ما يجري من خصام بين أهل النار للعظة والاعتبار. 

- شكوى الأتباع ممن اتبعوهم في الضلال ومطالبتهم بمضاعفة العذاب لهم . 

4:- تذكر أهل لنار فقراء المسلمين الذين كانوا يعدونهم متخلفين ورجعيين لأنهم كانوا لا يأتون 
الفجور والشرور مثلهم . 


(1) بل للاضراب الإبطالي لرد الشتم عليهم. وانهم هم أولى به منه. والباء في بهم للبيان فهي بمعنى اللام أي لا مرحبا لهم 
يستحقونه عندنا. 

(؟) جمع شر بمعنى أشر كالأخيار جمع خير بمعنى أخير. 

(م) قرأ نافع وحفص والجمهور أتخذناهم بهمزة الاستفهام وحذفت همزة الوصل والجملة بدل من جملة «ما لنا لا نرى 
مالت. 

(4) قرأ نافع سخرياً بضم السين وقرأ حفص بكسرها كما في سورة المؤمنون والسخرة الاستهزاء . 


5:4 


ص 


1 


يه 1 ال 00 

نما مذ وَمَامِنَ إل إلا أسَهالويدالقَهَار (69 
0 م7 عم 7 7 ور مج سر 8ج وس لاه 
3 لمكو الاش ناما مرا 570 

2-1 2 70 2< ملس وج 
يغ 67 وذ رفوت ملق 


ع يس سس حأ 0س 01 00 


إدحْصِمُونَ )إن بح الما تئدب مين () إِدقَالريك 
بلمبكر إن كرتن (6كداسَسْموتث فيد 


ًُّ خلاق 
و 


0 سداس يه و ره جك 0 7 
ا دبك سان 


.. 


عون () لدبي سأسْمَكبركنَمنَ ألْككفرِينَ 9 


و 


شرح الكلمات: 

قل : أي يارسولنا لمشركي قومك أي مخوفاً من عذاب الله . 

وما من إله إلا الله الواحد القهار : أي وليس هناك من إله قط إلا الله الواحد القهار. 

العزيز الغفار : أي الغالب الذي لا يمانع في مراده الغفار للتائبين من عباده . 

قل هو نبأ عظيم : أي قل يارسولنا لكفار مكة القران نبا عظيم وخبر جسيم . 

أنتم عنه معرضون : لا ترغبون في سماعه ولا في تدبر معانيه . 

بالملاأ الأعلى : أي بالملائكة عندما شوورٌوا في خلق ادم . 

إذ قال ربك للملائكة : أي اذكر لهم تدليلا على انه يوحى إليك القرآن إذ قال ربك 

خالق بشرا من طين : أي خالق آدم من مادة الطين وقيل فيه بشر لبدو بشرته . 

من روحي : الروح جسم لطيف يسري في الجسم سريان النار في الفحم 
أو الماء في الشجر أو الكهرباء في الأسلاك . 

إلا إبليس أي لمسجد زر 

استكبر : عن السجود لآدم كبرا وحسدا له. 


الك 


ص 


معنى الآيات : 

بعد كل ذلك العرض للقصص ولما في الجنة والإرك عر به من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء 
أمر تعالى رسوله أن يقؤل لمشركي قريش «إنما أنامنذرج أي مخوف من عذاب الله الواجب لكل 
من كفر به وكذب باياته ولقاه وترك عبادته وعبد الشيطان عدوه؛ كما أخبركم مقررا انه ليس هناك 
من إله قط إلا الله الواحد في ذلته وصفاته وربوبيته وعبادته القهار لكل قاهر والجبار لكل جبار 
رب السموات والأرض ومابينهما أي مالك لها متصرف فيها دون شريك له في ذلك. العزيز 
الانتتقام من كفر به وعصاه الغفار لمن أناب إليه واتبع هداه. وقوله تعالى «إقل هونبأ عظيم 
أنتم عنه معرضون4 أي يأمر تعالى رسوله أن يقول للمشركين من أهل مكة هو أي القرآن وماحواء 
من تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء وعرض القصص والأحداث ووصف الجنة والئار نبأ 
عظيم أي خبر ذو شأن عظيم أنتم عنه معرضون تأبون سماعه والإيمان به والاهتداء بهديه. 
بدعوى أني اختلقته وافتريته وهي حجة داحضة وأدلتكم في ذلك واهية. كيف يكون ما اتلوه 
عليكم من القرآن افتراء مني عليكم وعلى الله ربي وربكم . وانه ما كان لي من علم بالملا الأعلى 
ون عندما قال الله للملائكة «إإني خالق بشراً من طين » وقال «أني جاعل في الأرض 
خليفة# فقال الملائكة #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كيف عرفت أنا هذا 
وحدثت به لو لم يكن وحياً من الله أوحاه إلى . يا قوم إنه ما يوحى إليّ إلا انما أنا نذير مبين أي 


)١(‏ فى هذه الآيات الثلاث الترهيب والترغيب ببيان قدرة الله وجبروته وبيان ربوبيته الموجبة للألوهية المستلزمة لمغفرته 

ورحمته لمن تاب إليه بتوحيده وطاعته بعد الإبمان به وبرسوله ولقائه. 

(1) كون الثناء هو القرآن هذا ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله تعالى. ومن فسره بما سبق ذكره من الانذار وما عرض من 
أحوال أهل الجنة وأهل النار فإن ما في التفسير شامل لكل ذلك وهادٍ إليه ودال عليه والحمد لله . 

() قوله تعالى : ما كان لي من علم الخ استثناف لأجل الاستدلال على صدق القرآن بأنه وحي من الله تعالى ولولا أنه وحي 
لما كان للرسول علم به لا إجمالاً ولا تفصيلا ولهذا الاستدلال نظائر نحو وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم, وماكنت لديهم 

إذ يختصمون, وما كنت لديهم إذ جمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما كنت بجانب الطور إذ نادنيا . 

(4) قال بعض المفسرين تخاصم الملا الأعلى هو اشراف قريش فيما بينهم سرا وقال آخرون هوتخاصم أهل النار 
وقيل والصواب ما في التفسير وهو أن الملا الأعلى الملائكة وما جرى بينهم في شأن السجود لآدم وامتناع ابليس عن ذلك 
والآية بعد تفسير هذا الاختصام وأما حديث السنن فلم يرد به ما في هذه الآيات ونصه «إني قمت من الليل فصليت ما قدر 
لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال يا محمد اتدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب أعادها ثلاثا - فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل 
شيء وعرفت فقال يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت في الكفارات . قال وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى 
الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين 
الكلام والصلاة والناس نيام . قال سل قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات:وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لى 
وترحمني وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك هذا وحديث 
المنام». 


ص 


بين النذارة. فلم يوح إليّ الأمر بالتسلط عليكم وأخذكم بالشدة لأستعبدكم وتكونوا خولا لي 
وخدما لاء لا. إنما يوحى إليْ لتقرير حقيقة واحدة وهي ي أني نذير لككم ولغيركم من عذاب الله 
المعدّ لمن كفر به وأشرك في عبادته. وفسق عن طاعته . وقوله تعالى في الآية (١/ا)‏ «إذ قال 
ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين» هو آدم عليه السلام «فإذا سويته» أي أتممت خلقه 
«ونفخت فيه من روحي » فحينى وصار بشراً سوياً «فقعوا له ساجدين» أي خروا على الأرض 
ساجدين له طاعة لأمرنا وتحيّة لعبدناء «#فسجد الملائكة كلهم أجمعون# سواء من كان منهم 
في السموات أو في الأرض «إلا إبليس*» استكبر عن السجود لآدم لزعمه الكاذب أنه خير منه 
لكونه من النار وآدم من طين. ولحسده أيضا حيث فضله وفْضْل عليه؛ وكان بذلك الكبر والحسد 


٠‏ الكافرين إذ جحد مامء طاعة الله بالضرورة وكيف وهو يتلقى الخطاب من الله تعا 
من ورين من , هو من 
بلا واسطة . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير التوحيد بأدلته‎ -١ 

"- تقرير النبوة والوحي بشواهده من نبأ الملا الأعلى . 

عنداوة إبليس لآدم وأن الحامل عليها الحسد والكبر وهما من شر صفات العبد. 

4- تقرير أن من القياس ما هو شر وباطل-كقياس إبليس إذ قاس النار على التراب فرأى أن النار 
أفضل فهلك بذلك, إذ التراب أفضل النار تحرق والتراب يحبي . وشتان ما بين الموت والحياة. 


مَل 
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شرح الكلمات: 

لما خلقت بيديّ : أي للذي خلقته بيديُ وهو آدم فدل ذلك على شرفه. 

استكبرت أم كنت من العالين : استكبرت الآن أم كنت من قبل من العالين المتكبرين 
والاستفهام للتوبيخ . والتقريع لإبليس . 

فاخرج منها : أي من الجنة. 

فإنك رجيم : أي مرجوم مطرود. 

وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين : أي طرده من الجنة وألحقه لعنة وهي الطرد من الرحمة إلى يوم 
الدين أي الجزاء وهو يوم القيامة. 


قال رب فانظرني : أي أخر موتي وأبق علي حيًا إلى يوم يبعثون أي الناس . 

إلى يوم الوقت المعلوم : أي إلى النفخة الأولى وهي نفخة الموت والفناء. 

إلا عبادك منهم المخلصين2 : أي الذين استخلصتهم للإيمان بك وعبادتك ومجاورتك في 
الجنة . 

قل ما أسألكم عليه من أجر : لا أسألكم على البلاغ أجراً تعطونه لي . 

وما أنا من المتكلفين : أي المتقولين القرآن وما أنذركم به من تلقاء نفسي . 

إن هو إلا ذكر للعالمين _ : أي ما أتلوه من القرآن وما أقوله من الهدى إلا ذكر للعالمين. 

ولتعلمن نبأه بعد حين : أي ولتعلمن أيها المكذبون نبأ القرآن الذي أنبا به من الوعد 
للمؤمنين والوعيد للكافرين بعد حين. 


45 


معنى الآيات: 

ما زال السياق الكريم في ذكر ما دار ب ين الرب تعالى وعذوه إبليس من خديث في الملذأ الأعلى 
إذ قال تعالى بعل أن امتنع إيليس من السجود لآدم «ياإبليس مامنعيك أن تسجد لما خلقت بدي » أي 
أي شي ء 5 تمتنع من السجود لآدم وقد أمرتك بذلك #أستكبرت »# أي الان «أم كنت» 
من 0 ا 3 ا 3 000 س0 الله 0 تت 000 
1-7 تال اللعين القياس اله الفاسد الدع أرباب العقول» إذ النار لم تكن أبدا خيرا 
من الطين » النار تحرق ونهايتها رماد. والطين لا يحرق ومنه سائر أنواع المغذيات التي بها الحياة 
الحبوب والثمار والفواكه والخضر واللحوم وحسبه أنه أصل الإنسان ومادة خلقته فأي شرف للطين 
أعظم لو كاناللعين يعقل. وهنا قال تعالى له «إفاخرج منها» أي من الجنة «فإنك رجيم» أي 
مطرود مبعد لا ينبغي أن تبقى في رحمة الله «وأن عليك لعنتي » لا تفارقك على مدى الحياة 
0 يعد من رحمتي طوال الحياة . 
ل 0 إغواء بنى ي أدمء ولا يموت إذا ا في النفخة أل فلؤ يفون بهو 
الموت وعلم لله ما أضمره في نفسه فرد عليه بقوله إفإنك من المنظرين» أي الممهلين المبقى 
على حياتهم «إلى يوم الوقت المعلوم» وهو النفخة الأولى حتى يموت مع سائر الخلائق ولما 
0 اطلام ا ال ل ا 
لطاعته وجواره في دار كرامته. وهنا قال 09 ردا على اللعين جقالا لله أي أنا الحق 
«والحق أقول» «طلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم» أي من الإنس والجن أجمعين . وإلى 
هنا انتهى ما دار من خصومة في الملأ الأعلى. وكيف عرف محمد يَكةٍ هذا وأخبر به لولا انه 
0 تكراصابحب تقشير التخريرآن خطات الله تعالى لإبليس بعد إبلاسه كان بواسطة ملك من الملائكة معللاً ذلك بعدم 
أهلية إبليس بعد إبلاسه لذلك لما فيه من الشرف والكمال ولم أقف على من رأى هذا الرأي غيره والله أعلم بصحته أو خطأه. 
(؟) في قوله بيدي إثئبات صفة اليدين لله تعالى وقد وردت أحاديث صحيحة تقرر ذلك وتثبته فوجب الإيمان بهذه الصفة 
الذاتية لله تعالى مع تنزيهه تعالى أن يكون يداه تشبه يدي من له يدان من خلقه لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. 
(*) العلو الشرف فمعنى قوله تعالى من العالين أي من أهل علو المراتب وشرف المنازل فلذا امتنعت من السجود لآدم عليه 
السلام . 


(؛) قرأ الجمهور قال فالحق بنصب الحق على أنه مفعول مطلق تقديره أحق الحق, وقرأ حفص بالرفع على تقدير فالحق 
قولي؛ أو أناالحق أي على الابتداء, وأما الحق الثاني فهر منصوب إجماعاً لفعل أقول. 


1 


ص 


وحيّ يوحى إليه . وهنا قال تعالى لرسوله قل لقومك المكذبين برسالتك اما أسألكم عليه» أي 
على البلاغ «إمن أجر وما أنا من المتكلفينٌْ4 الذين يتقولون على الله ويقولون ما لم يقل إن 
هو» أي القران «إلا ذكر للعالمين» من الإنس والجن يذكرون به فيؤمنون ويهتدون «ولتعلمن 
نبأه بعد حين» أي ولتعرفن صدق ما أخبر به من وعد ووعيد وصلاحية ما تضمنه من تشريع بعد 
حين» وقد عرف بعضهم ذلك يوم بدرء ويوم الفتح . ويوم موته . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ ذم الكبر والحسد وحرمتهما وبيان جزائهما. 

1 مشروعية القياس إن كان قياسا صحيحاء وبيان اخطار القياس الفاسد. 

مشروعية القسم بالله وبصفاته وأسمائه . 

4- بيان أن من كتب إلله سعادتهم لا يقوى الشيطان على اغوائهم وإضلالهم . 

هلا يجوز أخذ الأجرة على بيان الحق والدين. ظ 

1 ذم التكلف المفضي إلى الكذب والتقول على الله وعلى الرسول والمؤمنين. 

. ظهر مصداق ما أخبر به القرآن بعد حين قصير وطويل‎ ١ 


)١(‏ التكلف: معالجة الكلفة وهوما يش على المرء عمله أو علمه أو قوله لعدم قدرته على ذلك روى عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال من سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم, ولا يتكلف. فإن قوله لا أعلم علم وقد قال الله تعالى لنبيه يل طقل ما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين#. روى أن للمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه. ويتعاطى مالا ينال» 
ويقول مالا يعلم . وروى الدارقطني أن النبي يَِةِ مر في بعض أسفاره على رجل جالس على مقراة له . وقال له عمر ياصاحب 
المقراة أُولَمْتَ السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي و يا صاحب المقراة لا تخبره. هذا متكلف. لها ما حملت فيٍ 
بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور, كما روى مالك في الموطأ أن عمر خرج في ركب معهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا 
فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد السباع حوضك؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على 
السباع وترد علينا. 


كب 
0 


مكية 


واياتها خمس وسبعون اية 


ل لازنا اطغ 0 
و 0 56 
الحكتت بالْحَىّ أغي رمه ملِصا هتح 9 ألا 


هه 
و دار سيم 


00 الشتايت ارايت ند ناريا 


حي 


كر 5 لوه لمان فد وان لاصطويتا 
86 25ظ212 


تنزيل الكتاتب : أي القران من الله . 
العزيز الحكيم : أي العزيز في مُلكه وانتقامه الحكيم في صنعه وتدبير خلقه . 


مخلصا له الدين : أي مفرداً إياه بالعبادة فلا تشرك بعبادته أحداً. 
له الدين الخالص : أي له وحده خالص العبادة لا يشاركه في ذلك أحد سواه. 


أولياء 


: أي شركاء وهي الأصنام . 


ليقربونا إلى الله زلفى : أي تقريبا وتشفع لنا عند الله . 


من هو كاذب 
سبحانه 


: أي تنزيها له عن الولد والشريك . 


)١(‏ سميت بالزمر لذكر لفظ الزمر فيها ولم يذكر في غيرها قط والزمر جمع زمرة وهي الفوج المتبوع بفوج آخر. 


ءى 


ازمر 


هو الله الواحد القهار : أي المعبود الحق الواحد الذي لا شريك له فى ملكه وسلطانه القهار 
قله 


معنى الآيات : 

تنزيل الكناب من الله العزيز الحكيم يخبر تعالى ان تنزيل القرآن كان منه سبحانه وتعالى وهو 
العزيز في انتقامه من أعدائه عدوي تديير خلقه . ولم يكن عن غيره بحال من الأحوال وقوله 
تعالى «إنا أنزلنا إليك الكتاب نالع 4 0 تعالى رسوله بقوله «إنا أنزلنا إليك الكتاب » أضق 
القران العظيم «بالحق» في كل ما جاء فيه ودعا إليه من العقائد والعبادات والأحكام وعليه 
نايد الله مخلضا] له الدين» أي العبادم 9 تعبد معه غيره فإن العبادة لا تصلح لغيره أبداً 
«ألالله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياءم أي شركاء يعبدونهم ويقولون هما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى » أي تقريبا ويشفعوا لنا عند الله في قضاء حوائجنا هؤلاء يحكم الله بينهم في ما هم 
فيه مختلفون مع المؤمنين الموحدين وذلك يوم القيامة وسيجزي بعدله كلا بما يستحقه من إنعام 
وتكريم أو شقاء وتعذيب. وقوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار» يخبر تعالى بحرمان 
أناس من هدايته وهم الذين توغلوا في الفساد فكذبوا على الله تعالى وعلى عباده وأصبح الكذبت 
وصفاً لازما لهم . وكفروا وبالغوا في الكفر بالله واياته ورسوله ولقائه فأصبح الكفر وصفاً ثابتا لهم. 
إذ هذه سنته في حرمان العبد من الهداية ليمضي فيه حكم الله باشقائه وتعذيبه يوم القيامة . وقوله 
تعالى «إلو أراد الله أن يتخذ ولدأ» كما يزعم المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله؛ وكما 
قال النصارى المسيح ابن الله. وكما قال اليهود يحزير بن الله ولو أراد الله أن يكون له ولد 
لاصطفى واختار مما يخلق ما يشاء. ولا يتركهم ينسبون إليه الولد افتراء عليه وكذباء ولكنه تعالى 
منزه عن صفات المحدثين وافتقار المخلوقين إذ هو الله ذو الألوهية على سائر خلقه الواحد الذي 
لا شريك له في ملكه وسلطانه وحكمه القهار لسائر خلقه فسبحانه لا إله غيره ولا رب سواه. 
)١(‏ تنزيل الكتاب. أي القرآن ‏ جائز أن يكون تنزيل الكتاب مبتدأ والخبر من الله وجائز أن يكون تنزيل خبر والمبتدأ محذوف 

أي هذا تنزيل. 

)7١(‏ بالحق الباء للملابسة أي ملابساً للحق فلا باطل معه. 

(9) فيه تقرير نبوته يَِةِ والإعلان عن شرفه بإنزال الكتاب عليه . 

(4) الفاء للتفريع. أي فبناء على إنزالنا عليك الكتاب فاعبد الله. ومخلصاً حال والدين العبادة» وإخلاص العبادة تجريدها من الالتفات 

إلى غير الله تعالى لطلب مدح أو نفع أو دفع مكروه أو اتقاء ذم . 

(5) ألا لله الدين الخالص افتتاح الجملة بالا للتنبيه على شرف ما دخلت عليه والتنويه به اللام في لله للملك والاستحقاق 


وفي الآية دليل على وجوب الإخلاص في العبادة ووجوب النية فيها ولا عبادة بدون نية صحيحة ولا يضر النية الخاطر 


اح 


هداية الآايت: 

من هداية الآيات: 

امقر العزة امد 

"- تقرير التوحيد. 

بطلان الشرك والتنديد بالمشركين. 
5- تقرير البعث والجزاء يوم القيامة. 


ا لحن كور كلعل اهار 
م 20 0 وه رصة عد 
انهه فق أثر رقو التق والممر 
سرع رى لطر 4س لَاهْوَالْصرِيةا عر () 
20 7 2 ا 00 0 2 
ملف وَيدَوَتمجَعَلَ ارق لكي 
ردج عن سا ساسا ساس >< سا قد سء ار 
ينا لانم نميه أزواج > 2 2 00 
َلاَق ف لمت فلس ربكل 
ا خم 56 إنتَكُتْرُوأكَإرتََ 
ليكولا 5-6 نكرو بص 
س وسا رغير م 7 
6 روا ودرَ حرا و 13 ل 53 يلس 
2 ل ا 0 .- 


شرح الكلمات 
حان الطيوات والأدم 01 : أي من أجل أن يذكر ويشكر لا من أجل اللهو العبث. 
يكور الليل على النهار : أي يدحل أحدهما في الآخر فإذا جاء الليل ذهب النهار 


والعكين كذلك: 


2 


الزْمر 


وسخر الشمس والقمر 0 ذللهما فلا يزالان يدوران في فلكيهما إلى نهاية الحياة 
وبدورتهما تتم مصالح سكان الأرض 


خلقكم من نفس واحدة : هي آدم عليه السلام . 

ثم جعل منها زوجها : هي حواء خلقها الله تعالى من ضلع آدم الأيسر. 

وأنزل لكم من الأنعام : أي أنزل المطر فأنبت العشب فخلق الأنعام فهذا وجه 
لإنزالها. ه: 

ثمانية أزواج : أي من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز 
اثنين . 

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق: أي أطواراً طوراً بعد طور نطفة فعلقة فمضغة. 

في ظلمات ثلاث : أي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. 

14 
ولا تزر وازرة وزر اخرى2 : أي لا تحمل نفس ذات وزر وزر نفس أخرى. 
إنه عليم بذات الصدور20 :أي ما يخفيه المرء في صدره وما يسره في ضميره . 
معنى الآيات : 


هذه الآيات الكريمة في تقرير التوحيد بذكر الأدلة والبراهين التي لا تدع للشك مجالاً في نفوس 
العقلاء فقال تعالى في الآية (ه) #خلق السمواث والأرض »> أي أوجدهما خلقا على غير مثال 
سابق وخلقهما بالحق لغايات سامية شريفة وليس للباطل والعبث ومن تلك الغايات أن يعبد فيها 
فيذكر ويشكر. وقوله «إيكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» أي يغشى هذا هذا 
فيغطيه به ويستره كأنما لق عليه وغشاه به وهذا برهان ثان فالأول برهان الخلق للسموات والارض 
وبرهان الث في قرله إوسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى # يدوران في فلكيهما إلى قيام الساعة وفي ذلك 

من الفوائد والمصالخ للعباد مالا يقادر قدره من ذلك معرفة عدد السنين والحساب . وقوله «ألا 
هوالعزيز الخفار» إعلان وتنبيه بأنه تعالى عزيز في بطشه وانتقامه من أعدائه غفار لعباده التاثبين 
إليه . وقوله تعالى في الآية (1) #خلقكم من نفس واحدة» هي آدم عليه السلام فقد صح أنه 


)١(‏ هذه الجملة بيان لجملة هو الله الواحد القهار. 

(1) وهذه الجملة بيان ان أيضاً وحقيقة التكوير أنه اللف واللي يقال كور العمامة على رأسه إذا لفها ولواها وهذا تمثيل بديع 
لتعاقب الليل والنهار. 

() كل التنوين للعوض أي كل واحد منهما يجري لأجل مسمى هو أجل فنائهما. 

(5) استئناف ابتدائي وجملة فإنكم الخ استدلال على صفة العزة والمغفرة في العزيز الغفار. 


50 


ازمر 
لما خلق ادم مسح ظهرة فأخرج منه ذريته وأشهدهم على أنفسهم , ولهذا جاء العطف بثم «إذ 
قال خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها» أي بعد أن مسح على ظهر ادم وأخرج ذريته 
من ظهره وأشهدهم على أنفسهم خلق حواء من ضلعه الأيسر. وهذا برهان وآخر في قوله «وأنزل 
لكم من الأنعام 4 وهي الإبل والبقر والغنم ضأن وماعز وهي ذكر وأنثى فالذكر زوج والأنثى زوج 
فهي ثمانية أزواج وجائز أن يكون أصل هذه الأنعام قد أنزله من السماء كما أنزل ادم وحواء من 
السماء؛ وجائز أن يكون أنزل الماء فنبت العشب وتكونت هذه الأنعام من ذلك فالأصل الإنزال 
من السماء وتدرج الخلق كان في الأرض . وبرهان رابع. في قوله إيخلقكم في بطون أمهاتكم 
خلقا من بعد خلق» أي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم نكسو العظام لحماً فإذا هوإنسان 
كامل وقوله «هفي ظلمات ثلاث# هي ظلمة بطن الأم » ثم ظلمة الرحم. ثم ظلمة المشيمة. 

وهي غشاء يكون للولد وفي الحيوان يقال له السّلي وقوله بعدذ كر هذه البراهين قال «إذلكم ارثا" 
ربكم » أي خالقكم يمضودكم البق له الملك لا إله إلا عو» أي لا معبود إلا هوإذ لا تصلح 
العبادة إل له إفانى اتصرنود» أي كيف تصرفون عن الحق إلى الباطل. وعن الهدى إلى 
الضلال إن أمركم عجبٌ. وقوله في الآية (1) «إن تكفروا فإن الله غنيٌ عنكم » أي بعد أن بين 
بالأدلة القاطعة وجوب الإيمان به ووجوب عبادته. وأنه الرب الحق واله الحق أعلم عباده أن 
كفرهم به لا يضره أبدا لأنه غنيٌ عنهم وعن سائر خلقه إلا أنه لرحمته بعباده لا يرضى لهم الكفر 
لما يسببه لهم من شقاء وخسران, كما انهم إن امنوا وشكروا يرضه لهم فيثيبهم أحسن ثواب 
ويجزيهم أحسن جزاء . وقوله «ولا تزر وازرة وزر أخرى» هذا مظهر من مظاهر عدله بين عباده 
وهو أن نفسا ذات وزر أي ذنب لا تحمل وزر أي ذنب نفس أخرى بل كل نفس تحمل وزرها 
وتتحمل تبعته ونتائجه وحدها. وقوله تعالى «إثم إلى ربكم مرجعكم» أي بعد الموت «فينبئكم 


)١(‏ ووجه ثالث وهو جائز أن يكون الانزال بمعنى التسخير نحو وأنزلنا الحديد أي ذللناه لكم تصنعون منه السيوف والرماح 
وهذا كقولك نزل فلان على رأي فلان قال الشاعر: 

ل ل ل 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر يكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» الحديث 
«مسلم» . 

(") هذه الجملة كالفذلكة والنتيجة لما سبق من ذكر آيات العلم والقدرة والرحمة الموجبة للألوهية الحقة للرب الحق سبحانه 
وتعالى . 

(5) فأنق تصرفون الاستفهام للانكار مشوباً بالتعجب من حال انصرافهم عن الحق بعد ظهور أدلته وسطوع براهينه» عجبالكم 
كيف صرفتم وبناء الفعل للمجهول إشارة واضحة إلى أنهم يصرفون بقوى غير قواهم وهي قوى الشياطين التي تزين لهم 
الباطل وتبغض لهم الحق . 


454 


الزْمر 


بما كنتم تعملون» أي فيخبركم بأعمالكم خفيها وجليها صغيرها وكبيرها «إنه عليم بذات 
الصدور» فضلا عما كان عملا ظاهراً غير باطن ويجزيكم بذلك الخير بمثله والشر بمثله . فهذا 
ربكم الحق وإلهكم الصدق فامنوا به ووحدوه ولا تشركوا به وأطيعوه ولا تعصوه تنجوا وتسعدوا 
في الدنيا والآخرة. ولا يهلك على الله إلا هالك . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيانآيات الله في الكون وإيرادها أدلة على التوحيد. 

؟- بيان إفضال الله تعالى على العباد في خلقهم ورزقهم . 

“8 بيان أن الكفر أعجب من الإيمان إذ أدلة الإيمان لإ تعد كثرة وأما الكفر فلا دليل عليه البتة 
ومع هذا أكثر الناس كافرون. 

5- بيان غنى الله تعالى عن خلقه وافتقار الخلق إليه. 

بيان عدالة الله تعالى يوم .القيامة وتقريرها. 

"- بيان إحاطة علم الله بالخلق وعلمه بأفعالهم وأحوالهم ظاهراً وباطناً . 


ل ور 


# ىا ا ا يودحو 2 


مس 


2 شَىَمَاكَانَيدَعْوَأْليّهِ مِنقبَلُ وح لنَهأندَادًا 


0 هو فُلَْمَّهَكفةَ ماك نحصب 
لثَارِ () © تياو فَيِمَايحَدَر 


0 دم ك0 آ 2 ل مو 


حر وي ةريد فل هَل مستوق ان عقن وال 92 
لاجَعكمَِنَمَايَدَكرأووأ وأ دلبب 63 


شرح الكلمات : 
وإذا مس الإنسان : الإنسان أي المشرك: 
ضر : أي مرض أو خوف غرق ونحوه من كل مكروه لا يقدر على 


دفعه. 


ححف 


0 


الزمر 


دعا ربه منيبا إليه : أي سأل ربّه كشف ما أصابه من ضر راجعا إليه معرضا عمن 
سواه . 

إذا خوله نعمة منه : أي أعطاه نعمة منه بأن كشف ما به من ضر. 

نسى ما كان يدعو إليه من قبل : أي ترك ما كان يتضرع إليه من قبل وهو الله سبحانه وتعالى . 

وجعل لله أنداداً : أي شركاء . 

ليضل عن سبيله : أي ليضل نفسه وغيره عن الإسلام . 

قل تمتع بكفرك قليلا 2 : أي قل يا نبيّنا لهذا الكافر الضال المضل تهديداً : تمتع بكفرك 

إنك من أصحاب النار : أي أهلها المتأهلين لها بخبث نفوسهم وظلمة أرواحهم . 

قانت آناء الليل : أي مطيع لله أناء الليل أي ساعات الليل ساجدا وقائما في 
الصلاة . 

إنما يتذكر أولوا ا : أي يتعظ بما يسمع من الآيات أصحاب العقول النيرة. 


ما ال السيق في تقرير الترحيد وإبطال التنديد؛ فقال تعالى مخبر عن حال المشرل يرب المفة 
له أنداداً عدج تع ران لكان ضر دعا ره منيبا إليه» أي سأل ربه راجعا إليه رافعا 
إليه يديه يا رباه يا رباه سائلا تفريج مابه وكشف مانزل به (إثم إذا خوله نعمة منه نسي ماكان يدعو إلب من قبل» 
حتى إذا فرج 9 كربه ونجاه. ترك دعاء الله وأقبل على عبادة غير الله «وجعل لله أندادا» أي 
كاد لليف 4 لقنه وغيرة: وهنا أمر تعالى زسوله أن يقول له ثيابة عن الله تعالى قل يارسولنا لهذا 
المشرك 00 بكفرك قليلا أي مدة بقية عمرك إنك من أصحاب النارء هكذا هدده ربه 
وخوفه بعاقبة أ مر الشرك والتنديد لعله ينتهي فيتوب توبة صادقة ويرجع إلى الله جوع عفينا 


(1) الآناء جمع أن مثل أمعاء ومَعىّ وأقفاء وقفٌ والانئ الساعة. 

(0) الإنسان هنا اسم جنس دال على غير معين بل هو عام في كل مشرك بالله تعالى كافر به. 

() قوله اعطاه إذ التخويل الإعطاء والتمليك دون قصد عوض مأخوذ من الخول وهو اسم للعبد والخدم وفي الحديث 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم «الحديث». 

)5( اللام لام العاقبة أي هولم يقصد إضلال نفسه. 


تفف 


0 
الزمر 
لق 


جميلا. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (8) أما الآية الثانية (4) فيقول تعالى «أمنٌّ هو قانت» 
أي مطيع لله ورسلوه في أمرهما ونهيهما «أناء الليل» أي ساعات الليل تراه ساجداً في صلاته 
أو قائماً يتلوآيات الله في صلاته» وفي نفس الوقت هو يحذر عذاب الآخرة ويسأل الله تعالى أن 
يقيه منه» ويرجو رحمة ربّه وهي الجنة أن يجعله الله من أهلها أهذا خير أم ذلك الكافر الذي قبل 
له تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار» والجواب معلوم للعقلاء وقوله تعالى هل يستوى 
الذين يعلمون4 محاب الله ومكارهه وهم يعملون على الإتيان بمحاب الله تقربا إليه» وعلى 
ترك مكارهه تحبّباً إليه» هل يستوى هؤلاء العاملون مع الذين لا يعلمون ما يحب وما يكره فهم 
يتخبطون في الضلال تخبط الجاهلين؟ والجواب لا يستوون وإنما يتذكر بمثل هذا التوجيه 
الإلهي والإرشاد الرباني أ صحاب الألباب أي العقول السليمة الراجحة . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. 

"- الكشف عن داخلية الإنسان قبل أن يؤمن ويُسلم وهو أنه إنسان متناقض لا خير فيه ولا رشد 
له فلا يرشد ولا يكمل إلا بالإيمان والتوحيد. 

*- بشرى الضالين عن سبيل الله المضلين عنه بالنار. 

4- مقارنة بين القانت المطيع » والعاصي المضل المبين» وبين العالم والجاهل . وتقرير أفضلية 
المؤمن المطيع على الكافر العاصي . وأفضلية العالم بالله وبمحابه ومكارهه والجاهل بذلك . 
5 فضل العالم على الجاهل لعمله بعلمه ولولا العمل بالعلم لاستويا في الخسّة والانحطاط. 


و« 1ك أ 

3 يتعبّاد لزب : 

3 7 

وه م اووس وهل سل . الاح سا سس سل سر يفا 

اموا نموا رد دلِلَدنَ أحسنوافى هنزو لديا حْسَنَة 
9 ج تم 


1 )قرأ نافع أمن هو قانت بتخفيف الميم ‏ وقرأ حفص أمن بتشديدها وجائزأن تكون الهمزة همزة استفهام ومن مبتدأ والخبر مقدر 
نحو أمن هو قانت أفضل أم من هو كافر وعلى قراءة التشديد فالهمزة للاستفهام وامن كلمتان أم المعادلة أدغمت في من 
المبتدأ وجائز أن تكون أم منقطعة لمجرد الإضراب الانتقالي . 

(7)إوهو أنهما لا يستويان بحال من الأحوال. 


يفف 


الزمر 


< لير 2ه 


9 535 م-ه وه 
نامر ثٌأنأعب داه مخلِصالَهالرينَ ريا مرت لِذنأ هون 
انيت 9 9 قافن عَصَيْترقَعَدَاب يو ع 
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شرح الكلمات: 
اتقوا ربكم : أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالإيمان والتقوى. 
للذين أحسنوا : أي أحسنوا العبادة. 


حسئة :أي الجنة . 
أرض الله واسعة ل فهاجروا فيها لتتمكنوا من عبادة الله إن منعتم منها في دياركم . 
امرت : أي أمرني ربي عز وجل . 


مخلصا له الدين : أي مفرداً إياه بالعباده . 
أول المسلمين : أي أول من يسلم في هذه الأمة فينقاد لله بعبادته والإإخلاص له فيها 
عذاب يوم عظيم : أي عذاب يوم القيامة . 


0 : أي يارسولنا للمشركين . 
الله أعبد : أي لا أعبد معه سواه. 


مخلصا له ديني أي مفرداً إياه بطاعتي وانقيادي . 
فاعبدوا ما شئتم : أي إن أبيتم أيها المشركون عبادة الله وحده فاعبدوا ما شئتم 
من الأوثان فإنكم خاسرون. 
خسروا أنفسهم : أي فحرموها الجنة وخلدوها في النار. 
وأهليهم : أي الحور العين اللائيكن لهم في الجنة لو أمنوا واتقوا بفعل الطاعات وترك المنهيات 
ظلل من الثار : أي دخان ولهب وحر من فوقهم ومن تحتهم . 


يرفيف 


الزْمر 


ذلك : أي المذكور من عذاب النار. 
يا عباد فاتقون : أي يا من أنا خالقهم ورازقهم ومالكهم وما بماكرد فلذلك 

اتقون بالإيمان والتقوى. 
معنى الآيات : 
لقد تضمنت هذه الآيات الخمس توجيهات وإرشادات ربانيّة للمؤمنين والرسول ذَكلِهِ ففي الآية 
الأولى )٠١(‏ يأمر تعالى رسوله أن يقول للمؤمنين اتقوا ربكم أي اجعلوا بينكم وبين عذاب 
اللدوقاية وذلك بطاعته وطاعة رسوله. ويُعلمهم معللا أمره إياهم بالتقوى بأن للذين أحسنوا الطاعة 
المطلوبة منهم الجنة» كما يعلمهم أنهم إذا لم يقدروا على الطاعة بين المشركين فليهاجروا إلى 
أرض يتمكنون فيها من طاعة الله ورسوله فيقول «#وأرض الله واسعة» أي فهاجروا فيها ويشجعهم 
على الهجرة لآجل الطاعة فيقول «إنما يوفى الصابرون» أي على الاغتراب والهجرة لأجل طاعة 
الله والرسول «أجرهم بغير حساب» أي بلا كيل ولا وزن ولا عد وذلك لأنه فوق ذلك. وفي 
الآية الثانية )١١(‏ والثالثة )١9(‏ يأمر تعالى رسوله موجها له بأن يقول للناس «أني أمرت» أي 
أمرني ربي أن أعبد الله باعتقاد وقول وفعل ما يأمرني: به وترك ما ينهاني عنه من ذلك مخلصا له 
الدين, فلا اشرك في دين الله أحداً أي في عبادته أحداً كما أمرني أن أكون أول المسلمين في 
هذه الأمة أي أول من يسلم قلبه وجوارحه الظاهرة والباطنة لله تعالى وفي الآيات الرابعة )١(‏ 
والمخامسة )١4(‏ يأمر الله تعالى رسوله أن يقول للمشركين إني أخاف إن عصيت ربي . فرضيت 
بعبادةغيره وأقررتها عذات . يوم عظيم كما يأمره أن يقول الله اعبدٌ أي الله وحده ا 
حال كوني مخلصا له ديني . وأما انتم أيها المشركون إن أبيتم التوحيد فاعبدوا ما شئتم هن آلهة 
دونه تعالى ويأمره أن يقول لهم إن الخاسرين بحق ليسوا أولئك الذين يخسرون دنياهم فيفقدون 
الدار والبعير أو المال والأهل والولد بل هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وذلك 


)١(‏ وفسر بعضهم الصبر بالصوم وحقاً الصوم من الصبر وحسب الصوم أجراً أن يقول الله تعالى «الصوم لي وأنا أجزي به». 
الا أن الآية عامة في الصبر في مواطنه الثللاث وهي صبر على الطاعات وصبر دون المعاصي وصبر على البلاء. ومن ذلك 
الهجرة إلى دار الإسلام . 

(؟) ذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ولا معنى لهذا النسخ إذ 
النسخ لا يكون في الأخبار . وانما الآية من باب الفرض والتقدير إذ الرسول معصوم ولا يعصي وإذا لا خوف عليه وإنما من 
باب طلب الهداية للآخرين قال له قل هذا . 

(") الأمر هنا للتهديد والوعيد والتوبيخ وليس للإذن بعبادة غير الله إذ القرآن كله نزل ليعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه سواه 
فكيف يأذن بعبادة ما شاءوا من الهة. 

(4) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنة فإذا دخل النار خسر نفسه 
وأهله . وهو كذلك لقوله تعالى أولك هم الوارئثون أي يرث المسلم الكافر يرئه في أهله ومكانه في الجنة وسبب الإرث الإيمان 
والتقوى بإذن الله تعالى . 


نف 


ازمر 


بتخليدهم في النار. وبعدم وصولهم إلى الحور العين المعدة لهم في 0 
ألا ذلك أي هذا هو الخسران المبين ؟ ثم يوضح ذلك الخسران بالحال التالية وهي أن لهم وهم 
في النار من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أي طبقات من فوقهم طبقة ومن تحتهم أخرى 
وكلها دخان ولهب وحر وأخيراً قوله تعالى إذلك؟ أي المذكور من الخسران وعذاب الظلل يخوف 
الله تعالى به عباده المؤمنين ليواصلوا طاعتهم وصبرهم عليها فينجوا من النار ويظفروا بالجنان 
وقوله يا عباد فاتقون أي يا عبادي المؤمنين فاتقون ولا تعصون يحذرهم تعالى نفسه. والله رءوف 
بالعباد. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. بيان عناية الله تعالى برسوله والمؤمنين إذ أرشدهم إلى ما يكملهم ويسعدهم‎ ١ 

"- وجوب التقوى والصبر على الأذى في ذلك . 

*- تقرير التوحيد بأن يعبد الله وحده. 

5- فضل الإسلام وشرف المسلمين. 

ه- تقرير البعث والجزاء بيان شيء من أهوال الآخرة وعذاب النار فيها. 

1- كل خخسران في الدنيا إذا قيس بخسران الآخرة لا يعد خسراناً أبداً. 


نودرت أديتبوع اهدري 


5-9 4 
مام و رالا جعي دمت د وَالْقَهلَ 0 0 و نًَ س لير 
ه , 0 
بشرعباد 002 الذِين تستمعور مسسمعور حون القول فيمبعود و 
0 


لكاي كدده ايك هم وري 0 
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الزمر 


شرح الكلمات : 

والذين اجتنبوا الطاغوث أن : أي تركوا عبادة الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله . 
يعبدوها 

وأنابوا إلى الله : أي بالايمان به وعبادته وتوحيده فيها. 

لهم البشرى : أي بالجنة عند الموت وفي القبر وعند القيام من القبور. 
فيتبعون أحسنه : أي أوفاه وأكمله وأقربه إلى مرضة الله تعالى . 

أولوا الألباب : أي العقول السليمة. 

أفمن حق عليه كلمة العذاب : أي وجب عليه العذاب بقول الله تعالى لأملأن جهنم . 
أفأنت تنقذ من في النار : أي تخلصه منها وتخرجه من عذابها. 

لكن الذين اتقوا ربهم : أي خافوه فامنوا به وأطاعوه موحدين له في ذلك . 
تجري من تحتها الأنهار : أي من خلال قصورها وأشجارها . 

وعد الله : أي وعدهم الله تعالى وعدا فهو منجزه لهم . 

معنى الآيات : 


لما ذكر تعالى حال أهل النار من عبدة الأوثان وأن لهم من فوقهم ظللا من النار ومن تحتهم ظللا 
ذكر تعال خال الذين اجتنبوا تلك الطواغيت فلم يعبدوهاء وما أعد لهم من النعيم المقيم فجمع 
بذلك بين الترهيب والترغيب المطلوب لهداية البشر وإصلاحهم فقال عز وجل طوالذين 
اجتنبواالطاغوت »أي أن يعبدوهاوهي الأوثان وكل مازين الشيطان عبادته ودعا الناس إلى عبادته 
وأضافوا إلى اجتناب الطاغوت الإنابة إلى الله تعالى بعبادته وتوحيده فيها هؤلاء لهم البشرى وهي 
في كتاب الله وعلى لسان رسول الله ويرونها عند نزول الموت وفي القبر وفي الحشر وكل هذا 
في كتاب الله وسنة رسوله بَكلِةٍ وقوله تعالى #فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
يأمر تعالى رسوله أن يبشر صنفاً من عباده بما بشر به الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا 


(1) الطاغوت مصدر أو اسم مصدر فعله طغا وهل هو واوي أويائي خلاف والاشهر أنه واوي نحو طغا طغراً كعلا يعلو علواً وقولهم 
الطغيان دال على أنه يائي وتاؤه زائدة كما زيدت في رحموت وملكوت وقيل هو اسم أعجمي كجالوت وطالوت . 

(1) شاهده قوله تعالى : «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً» 
(البقرة) ومن السنة قوله ككل الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له في بيان قوله تعالى «لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» من سورة يونس .ومن القرآن طإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدون» فهذه عند الموت. 


لحف 


الزمر 
زلف 

إلى الله وهم الذين يستمعون القول من قائله فيتبعون أحسن ما يسمعون. ويتركون حسنه وسيئه 
معأ فهؤلاء لهم همم عالية ونفوس تواقة للخير والكمال شريفة فاستوجبوا بذلك البشرى على 
لسان رسول الله يك والثناء الجميل من رب العالمين إذ قال تعالى فيهم «أولئك الذين هداهم 
لله وأولئكك هم أولوا الألباب» فحسبهم كمالا أن اثنى تعالى عليهم . اللهم اجعلني منهم ومن 
سأل لي وله ذلك. وقوله «أفمن حق عليه كلمة العذاب» أي وجب له العذاب قضاءً وقدراً 
فأسرف في الكفر والظلم والإجرام والعدوان كأبي جهل والعاص بن وائل فأحاطت به خطيثاته 
فكان من أصحاب النار فهل تستطيع أيها الرسول انقاذه من النار وتخليصه منها؟ والجواب لا . 
إذا فهون على نفسك واتركهم لشأنهم وما خلقوا له وحكم به عليهم . وقوله تعالى «إلكن الذين 
اتقوا» فامنوا وعملوا الصالحات لهم غرف في الجنة من فوقها غرف وهي العلية تكون فوق الغرفة 
تجرى من تحتها الأنهار من تحت القصور والأشجار انهار الماء واللبن والعسل والخمر. وقوله 
«وعد الله» أي وعدهم الله تعالى بها وعدا حقاً فهو منجزه لهم إذ هو تعالى لا يخلف الميعاد. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ كرامة زيد بن عمرو بن نفيل وأبى ذر الغفاري وسلمان الفارسي إذ هذه الآية تعنيهم فقد رفضوا 
عبادة الطاغوت في الجاهلية قبل الإسلام ثم أنابوا إلى ربهم فصدقت الآية عليهم . 

؟- فضيلة أهل التمييز والوعي والإدراك الذين يميزون بين ما يسمعون فيتبعون الأحسن ويتركون 


ما دونه من الحسن والسيء 1 
إعلام من الله تعالى أن من وجبت له النار أزلاً لا تمكن هدايته مهما بذل الداعي في هدايته 


5- بيان ما أعد الله تعالى لأهل الإيمان والتقوىمن نعيم الجنة وكرامة الله لأهلها. 


(1) جائز أن يراد بكلمة أحسن حسنه فهم يستمعون القول من قائله ويفهمونه فإن كان حقاً وهدى أخذوا به وإن كان باطلا 
وضلالا تركوه وابتعدوا عنه. فقد روى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عثمان وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص جاءوا إلى أبي بكر حين أسلم فأخبرهم بإيمانه فامنوا . 

(0) الاستفهام الأول والثاني كلاهما إنكاري ينكر الله تعالى على رسوله حزنه وألمه على عدم إيمان عمه أبي لهب وولده 
ومن لم يؤمن من قرابته ممن وجبت لهم النار في سابق علم الله فهم لا يؤمنون. ولذا فرع عنه قوله أفانت تنقذ من في النار؟ 
إنك لا تقدر على ذلك فهون على نفسك . 


يفف 
م١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الرابع ) 


| :لم نالسَماءِ اتتكيتيون ار 
جل سي 


ل لونم ميهج و يج فكرية م2 0 7 
0100100 دكرك إذولى الأب 69 


0 جح سس و عر 


4 ال ا 0 او اج رد 
لكان سدي لإِسَللفهوعك نورين ريه فويل 
للقي قلَو: 0 زلبك صَكَرِئِينٍ ©) 
تكسن سن كَذَرر تكبا مها تَكَانَ سيت 


سس مم لم 


سح سهاو 2 فر - - 2 و وص مزرور 2 
ال ها 


- 2 صوّة داس وم سه سو لا 20 
لذ رالله ذلك هدى الله مهبدىيه-من يَعَدُوَمن 


لَه قَآلونَمَادٍ © 
شرح الكلمات 
فسلكه ينابيع في الأرض 29 : أي ادخله في الأرض فصار جاريا تحتها ينبع منها فكان بذلك 
ينابيع . 
مختلفا ألوانه : أي ما ب بين أخضر وأبييض وأحمر وأصفر وأنواعه من بر وشعير 
وذرة. 
ثم يهيج فتراه مصفرا : أي يبس فتراه أيها الرائي بعد الخضرة مصفرا. 
ثم يجعله حطاما : أي فتاتا متكسرا. 
إن في ذلك لذكرى أي إن في ذلك المذكور من إنزال الماء إلى أن يكون حطاما. 
“تذكتراة ُ 
أفمن شرح الله صدره للإسلام : أي فاهتدى به كمن لم يشرح الله صدره فلم يهتد؟ . 
فهو على نور من ربه : أي فهو يعيش في حياته على نور من ربه وهو معرفة الله 
وشرائعه . 
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فويل للقاسية قلوبهم من ذكر : ويل كلمة عذاب للقاسية قلوبهم عن قبول القرآن فلم تؤمن به 


الله ولم تعمل بما فيه . 

أحسن الحديث كتابا : هو القرآن الكريم . 

متشابها : أي يشبه بعضه بعضا في النظم والحسن وصحة المعاني . 

مثاني : أي ثنى فيه الوعد والوعيد كالقصص والأحكام . 

تقشعر منه جلود الذين يخشون : أي ترتعد منه جلود الذين يخشون ربهم وذلك عند ذكر وعيده . 

ربهم 

ثم تلين جلودهم وقلوبهم2 : أي تطمئن وتلين. 

إلى ذكر الله : أي عند ذكر وعده لأهل الإيمان والتقوى بالجنة وما فيها من 
نعيم مقيم . 

معنى الآيات : 


قوله تعالى «ألم تر هذه الآية ري تقرر التوحيد والبعث والجزاء بذكر مظاهر القدرة والغلم 
ا 0 مقتضيان لوجود الله أولا , دم وجوب الإيمان به 0 فقال 0 مخاطبا 7 
لق 

منها ينابيع بواسطة حفر وبدونه » و لل 
أحمر وأبيض وأصفر «إثم يهيج #4 حسب سنة الله تعالى في ذلك فيجف «إفتراه مصفراً ثم يجعله 
حطاماً» أي فتاتا متكسراً كالتبن كل هذا يتم بقدرة الله وعلمه وتدبيره ففيه موعظة وذكرى لأولى 
القلوب الحية تهديهم إلى الإيمان م وايائه ولقائه 2( ومايستتبع ذلك من الطاعة والتوحيد وقوله 
تعالى «أفمن شرح الله صذره للإسلام؟ أي وسع صذره وفسحه فقبل الإسلام دينا فاعتقد عقائده 
وعمل بشرائعه فامتئل أوامره واجتنب نواهيه فهو يعيش على نور من ربه ومقابل هذا محذوف 
اكتفى بالأول عنه وتقديره كمن طبع الله على قلبه وجعل صدره حرجا ضيقا فلم يقبل الإسلام 
ولم يدخل فيه» وعاش على الكفر والشرك والمعاصي فهو يعيش على ظلمة الكفر ودخن الذنوب 
)١(‏ تضمنت هذه الآية الكريمة مثالين زيادة على ما دلت عليه بظاهر كلماتها المثال الأول هو أن القرآن الكريم ينزل من 
عند الله فيحيبى الله تعالى به القلوب الميتة فتحبى وتشرق وتبلغ الكمال في الطهر والإشراق. والثاني هو أن حياة الإنسان 
تبتدىء بنطفة المني فتستقر في الرحم ثم تخرج طفلا ثم يكبر فيصبح شاباً فكهلا ثم يهرم ويهلك , والحلاك الم لكل 

من له أهلية النظر. 


(0) شرح الصدر عبارة عن قبول الهدى والاستنارة به والاستفهام إنكاري ومن مبتدأ والخبر محذوف تقديره كمن ضاق صدره 
بالكفر وغشيته ظلمته فهو لا يعي ولا يفهم ما يقال له وما يدعى إليه من الهدي والخير أي هل حالهما واحدة والجواب لا . 


لحف 


الزمر 
)1( 


وعفن الفساد والشر. وقوله تعالى «إفويل للقاسية قلوبهم من ذكر» يتوعد الله تعالى بالعذاب 
أصحاب القلوب القاسية من سماع القران وهذه أسوأ حال العبد إذا كان يهلك بالدواء ويضل 
بالهدى فسماع القرآن الأصل فيه أن يلين القلوب الصالحة للحياة فإذا كانت القلوب ميتة غير 
قابلة للحياة سماع القرآن زادها موتاً وقسوة» ويدل على هذا قوله «أولتك في ضلال مبين» 
فهدايتهم متعذرة إذا كان الدواء يزيد في علتهم وايات الهداية تزيد في ضلالتهم . وقوله تعالى 
«الله نزّل أحسن الحديث» هذه الآية نزلت لما قال أصحاب الرسول يوماً لرسول الله يل حدثنا 
يا رسول الله فأنزل الله تعالى قوله «الله نرّل أحسن الحديك» وهو القرآن «كتابا متشابها» أي 
يشبه بعضه بعضاً في حسن اللفظ وصحة المعاني (مثاني 4 أي يثني فيه الوعد والوعيد والأمر والنهي 
والقصص . «تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم # أي عد سماع ايات الوعيد فيه ثم تلين جلودهم 4 
إذا سمعوا ايات الوعد «وتطمئن قلوبهم» إذا سمعوا حججه وأدلته وقوله «إلى ذكر الله © أي القران 
وذكر الله بوعده ووعيده وأسمائه وصفاته ويشهد له قوله تعالى من سورة الرعد «ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب» وقوله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء» أي ذلك المذكور وهو القران 
الكريم هدى الله إذ هو الذي انزله وجعله هادياً يهدي به من يشاء هدايته بمعنى يوفقه للإيمان 
والعمل به وترك الشرك والمعاصي . وقوله ومن يضلل الله فما له من هادي لما سبق في علم الله 
ولوجود مانع منع من هدايته كالإصرار والعناد والتقليد . فهذا ليس له من هاد يهديه بعد الله أبدا . 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. مظاهر العلم والقدرة الإلهية الموجبة للايمان به وبرسوله ولقائه‎ ١ 


)١(‏ من بمعنى عن لتضمين القساوة في الإعراض والنفور إذ يقال أعرض عن كذا ونفر عنه وذكُرٌ الله هنا القرآن كما في 
التفسير. 

(؟) «أولئك في ضلال مبين4 الجملة مستانفة استثنافا بيانيا إذ هو جواب لمن سأل عن قساوة قلوب المتوعدين بالويل فقيل 
له إنه ضلالهم الواضح المبين. 

(”) روي أن سعد بن أبي وقاص قال قال اصحاب رسول الله يلك يومأ لو حدثتنا فأنزل الله : «الله نزل أحسن الحديث» 
وهذا كما قالوا يوماً لوقصصت علينا فنزل: نحن نقص عليك احسن القصص4. وقولهم لوذكرتنا فنزل: «إألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق 6 وفي هذا دليل على أنه لا يليق بأمة القران أن تلهو بالتمثيليات والروايات 
وأندية اللهو اللعب. 

(4) تقشعر أي تضطرب ونتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد وتلين قلوبهم عند سماع آيات الرحمة وتطمئن إلى ذكر الله تعالى 
يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالث أنا أعلم متى يستجاب لي . وذلك إذا اقشعر جلدي. ووجل قلبي وفاضت عبناي 
وهو مروي عن ثابت البناني وام الدرداء أن الوجل في القلب كاحتراق السعفة. 


لمي 


1 بيان أن القلوب قلبان قلب قابل للهداية واخر غير قابل لها. 

بيان أن القرآن أحسن ما يحدث به المؤمن إذ أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. 

5- فضيلة أهل الخشية من الله إذ هم الذين ينفعلون لسماع القران فترتعد فرائصهم عند سماع 
وعيده. وتلين قلوبهم وجلودهم عند سماع وعده. 


سيسق وهو شو 

ره سرج ساط 7 ع سر لح سل 4 عه 
لْعَدَابِ يوم الْقِيلمَةِ ويل لمن ذوة وما كوي 
ج سح تير 


(كَدَبَالتَمنقَلِهِمَْنَهُم هُمآلْمَدَابُ مِيْحَيتُ 


221 20 


سشعرونَ 2 (0ج) كاذ قَهمأمَه ار ىف ى | يو ةَالدنياولعنابٌ 
0 216 0 يعون (9) 


شرح الكلمات: 
: أي يتلقى العذاب بوجهه لا شىء يقيه منه كمن أمن. 
53 أقساه وأشده . 


أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب 


سوء العذاب 
وقيل للظالمين : أي المشركين في جهنم . 

ذوقوا ما كتتم تكسبون : أي جزاء كسبكم الشر والفساد. 

كذب الذين من قبلهم : أي من قبل أهل مكة. 

فأتاهم العذاب من حيث: أي من حيث لا يدرون أنه آتيهم منه. أو من حيث لا يخطر 
لايشعرون ببالهم 


فأذاقهم الله عذاب الخزي : أي المسخ والذل والإهانة . 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا : أي لو كانوا يعلمون ذلك ما كذبوا ولا كفروا. 
يعلمون 


4١ 


ازمر 

معنى الآيات : 5 

مإزال السياق الكريم في تقرير البعث والجزاء فقوله تعالو«أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب» يوم 
القيامة إذ ليس له ما يتقي به العذاب لأن يديه مغلولتان إلى عنقه فهو يتلقى العذاب بوجهه وهو 
أشرف أعضائه أفهذا الذي يتلقى العذاب بل س العذاب كمن أمن العذاب ودخل الجنة؟ 
والجواب لا يستويان. وقوله تعالى «وقيل للظالمين» أي المشركين وهم في النار يقول لهم 
زبانية جهنم توبيخاً لهم وتقريعاً ذوقوا ما كنتم تكسبون من أعمال الشرك والمعاصي هذا جزاؤه 
فذوقوه عذاباً أليما. وقوله تعالى «#كذب الذين من قبلهم» أي كذب قبل أهل مكة أمم وشعوب 
كذبوا رسلهم فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وذلك كالذل والمسخ والقتل والأسر والسبي 
ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا وهم صائرون إليه لا محالة وقوله #لو كانوا يعلمون» أي 
لو كانوا يعلمون عنه علما يقينيا ما كذبوا رسلهم ولا كفروا بربهم . فهلكوا بجهلهم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير البعث والجزاء بذكر شيىء من أحوال يوم القيامة‎ -١ 

1- تهديد قريش على إصرارها على التكذيب للرسول وما جاءها به من الإسلام . 

*- العذاب على التكذيب والمعاصي منه الدنيوي, ومنه الأخروي.. 

4- لوعلم الناس عذاب الآخرة علما يقينيا ما كذبوا ولا كفروا ولا ظلموا فالجهل هو سبب الهلاك 
والشقاء دائما. 


اي /20 رو 20 


هذا الْقرءَانمن 200 52 


)١(‏ قال عطاء وابن زيد يرمي مكتوفاً ة في النار فاول شيء تمس منه النار وجهه وقال مجاهد يجر في النار على وجهه كقوله 

تعالى يوم يسحبون في التار على وجوههم والاستفهام إنكاري وفي الكلام حذف تقديره كمن هو أمن في جنات النعيم . 

(7) الاتقاء مصدر ومعناه تكلّف الوقاية وهي الصون والدفع وفعل اتقى يتعدى إلى مفعولين ويتعدى بالياء كما في قول الشاعر: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 

(*) للظالمين إظهار في محل إخبار إذ المفروض أن يقال وقيل لهم والنكتة التنديد بالشرك إذ هو الظلم وبيان العلة الموجبة 

لإلقائهم في جهنم على وجوههم وهي الظلم الذي هو الشرك . 


يلك 


آذآ وه ا ا ال 
ا شرك مَدَسَكسُون ورجلا سلما جل هل يسَمَوِيَانٍ مثلا 


ش الزمر 
.اس اتر كوس هخ ب ححص دل ل 0ع لي م دري . 
غيرذى عوج لَعَلهِم ينون و9 صرب الله مشلا رجلا فيه 
6 


ُ مه 


م جرو ارو ج أ 0000 آ هه 3 يم 2 وه 
الحمدلله بل كثرهم ون إِنَكَ ولتم مون 


2-0 و 7 حا هه ا 2 0 و ذاه 6 
22 رك 2 علل رب خنصموت © 


شرح الكلمات 


ولقد ضربنا للناس في هذا: أي جعلنا للعرب في هذا القرآن من كل مثل من الأمم 


القران من كل مثل السابقة . 

لعلهم يتذكرون : أي يتعظون فينزجرون عما هم فيه من الشرك والتكذيب إلى 
الإيمان والتوحيد. 

قرآنا عربيا غير ذي عوج 2 : أي حال كون المثل المجعول قرآنا عربيا لا لبس فيه ولا 
اختلاف فلا عذر لهم في عدم فهمه وإدراك معناه وفهم مغزاه. 

متشاكسون : أي متنازعون لسوء أخلاقهم . 

ورجلا سلما : أي خالصا سالما لرجل لا شركة فيه لأحد. 

هل يستويان مثلا : الجواب لا الأول في تعب وحيرة والثاني في راحة وهدوء بال. 

الحمد لله : أي على ظهور الحق وبطلان الباطل . 

إنك ميت : أي مقضي عليك بالموت في وقته. 

وانهم ميتون : أي كذلك محكوم عليهم به عند انقضاء اجالهم . 


عند ربكم تختصمون : أي تحتكمون إلى الله في ساحة فصل القضاء فيحكم الله 


ينكم. 


فيما كنتم فيه د خجلة نْ , أي من الشرك والتوحيد والإيمان والتكذيب. 
معنى الآيات : 


. 75 5 . لفق 3 . 5 ٠.‏ 
قوله تعالى «ولقد ضربنا للناس فى هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون# يخبر تعالى بما 


)١(‏ ضرب المثل ذكره والمثل الصفة الحسنة وللناس جنس الناس ويدخل فيه العرب أولا لأنه بلغتهم والناس تابعون لهم 


في ذلك . 


4 


ازمر 

من به على العرب لهدايتهم حيث جعل لهم في القرآن الكريم من أمثال الأمم السابقة في إيمانها 
وتكذيبهاء وصلاحها وفسادها ونجاتهاوخسرانها وكل ذلك بقرآن عربي لا عوج فيه أي.لا لبس ولا 
خفاء ولا اختلاف. فعل ذلك لهم لعلهم يتذكرون أي يتعظون فيؤمنون ويوحدون فينجون من 
العذاب ويسعدون. وقوله تعالى «#ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسلون ورجالٌ 
سلما لرجل هل يسئويان4 إلى آخر الآية. هذا مثل من جملة الأمثال التي 
ضرب ال الداس لقلهم مذكرون رفركل المشرلة الذئ عيذ عد ألية: والموحد الذي لا يعبد 
إلا الله فالمشرك مثله رجل يملكه عدد من الرجال من ذوي الأخلاق الشرسة والطباع الجافة فهم 
يتنازعونه هذا يقول له 'تعال والآخر يقول له اجلس والثالث يقول له قم فهو في حيرة من أمره لا 
راحة بدن ولا راحة ضمير ونفس . والموحد مثله رجل سلم أي خالص وسالم لرجل واحد أمره 
وناهيه واحد هل يستويان أي الرجلان والجواب لاإذ بينهما كما بين الحرية والعبودية وأعظم وقوله 
تعالى «الحمد لله4 أي الثناء بالجميل لله والشكر العظيم له سبحانه وتعالى على انه رب واحد 
وإله واحد لا إله غيره ولا رب سواه. وقوله «إبل أكثرهم لا يعلمون» أي بل أكثر المشركين لا 
يعلمون عدم تساوي الرجلين» وذلك لجهلهم وفساد عقولهم . 

وقوله تعالى «إنك ميت وإنهم ميتوث» نزلت لما استبطأ المشركوت موت الرسول يلق أي لا 
شماتة في الموت إنك ستموت يارسولنا ويموتون . وقوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون4 أي مؤمنكم وكافركم قويكم وضعيفكم تقفون بين يدي الله ويحكم بينكم فيما كنتم 


فيه تختلفون من أمور الدين والدنيا معا. 


)١(‏ غير ذي عوج أي لا اختلاف فيه ولا تضاد ولا لحن فيه ولا شك قال الشاعر: 
وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب 


1: 2 شاك‎ ٠. : 20 ةّ‎ ٠. ة‎ 2 3 ٠. 
(؟) متشاكسون أي مختلفون أو متعاسرون يقال رجل شكس وشرس وضرس ويقال شاكسني فلان أي . ماكنسي وشاخني في‎ 


قر الجمهور سلما وقرأ غيرهم سالماً بمعنى خالصاً فمعنى القراءتين واحد 00 لمالك 1 

تفهام إد تويان» مثلا منصوب على التمييز لنسبة يستويان أي في أي شيء ميز لي . 
0 0 ع 0 _ 0 تعالى إذ لا يعقلٍ أن يقول المرء باستواء الرجل الذي 
يشوك فبه عدة رجال والأخر الذي هوخالص لرجل واحد. ذكذلك الذي يعبد إلهاً واحدا لا يستوي مع من يعبد آلهة متعددة. 
قا بيه إنك مانت وإنهم ماثتون. والميت بالتشديد من هو صائر إلى الموت والميت بسكون الياء من فارقته الحياة» 
فى هذه الآية نعي لكل إنسان بالموت إذ أن رجلا نعي لرجل أخاه ووجده يأكل فقال له كل فقد نعي إلي أخي من قبلك فقال 
وكيف وأنا أول من نعاه فقال له قد نعاه الله إلَىّ في قوله إنك ميت وإنهم ميتون. 
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هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. مشروعية ضرب الأمثال للمبالغة في الإفهام والهداية لمن يراد هدايته‎ ١ 

1 بيان مثل المشرك والموحد. فالمشرك في حيرة وتعب. والموحد في راحة وهدوء بال. 
*- تقرير أن كل نفس ذائقة الموت. 

4- بيان أن خصومة ستكون يوم القيامة ويقضي الله تعالى فيها بالحق لأنه هو الحق. 


م4 


آ ا له سس له يه 


# فم نَأظلمَمِئّنَ كدب عَلَلذَهِ وَكَذّبَ يِالضَِدْقٍ 

ظ إذْجام: لس فجَهَنَممنوى ِلَكَفْرينَ 0 

28 شجشهششط1*ه>2ظك 

نامك مد لضي 4 
و . ارك عرض 


بك اطق لراك عملا 2 
6 1( هه ف 1 الور 9 6 


شرح الكلمات : 

ومن أظلم ممن كذب على الله؟ : أي بأن نسب إليه ما هو برىء منه كالزوج والولد والشريك . 

وكذب بالصدق إذ جاءه؟ : أي بالقران والنبي والتوحيد والبعث والجزاء . 

مثوى للكافرين : أي مأوى, ومكان إقامة ونزول 

والذي جاء بالصدق وصدّق به : محمد يه والذي صدق به أبو بكر وكل أصحاب رسول 
1 الله . 

أولئك هم المتقون : أي لعذاب الله بإيمانهم وتقواهم بترك الشرك والمعاصي . 

ذلك جزاء المحسنين : أي المذكور من نعيم الجنة جزاء المحسنين في أعمالهم . 


ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا: أي يبسر الله لهم ذلك ويوفقهم إليه ليكفر عنهم ذنوبهم . 
معنى الايات : 

يخبر تعالى عباده منذراً محذراً بأنه لا أظلم من أحد كذب على الله . فقال عنه ما لم يقل 
أو حرّم ولم يحرم أو أذن ولم يأذن» أو شرع ولم يشرع» أو كذب بالصدق وهو القرآن والنبي 
وماجاء به من الهدى ودين الحق أي فلا أحد أظلم ممن كان هذا حاله كذب على الله وكذب 
بالصدق. 

وقوله تعالى : «أليسس في جهنم مثوى للكافرين4؟ هذا بيان لجزاء الكاذبين والمكذبين 
وهم الكافرون بسبب كذبهم على الله وتكذيبهم له فيخبر تعالى مقرراً أن جزاءهم الإقامة 


)١(‏ الاستفهام تقريري والمثوى مكان الإقامة وهو مصدر ثوى بالمكان يثوى ثواء وثوياً مثل مضى يمضي مضاءً ومُضياً. 
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لق 

الدائمة في جهنم . وقوله تعالى :#والذي جاء بالصدق وصدق به أولئنك هم المتقون#هذا إخبار 
بفريق الفائزين من عباد الله وهم الصادقون في كل ما يخبرون به. والمصدقون بما أوجب الله 
تعالى التصديق به ويدخل في هذا الفريق دخولا أولياً رسول الله وأبو بكر الصديق ثم افد 
الصحابة والمؤمنين إلى يوم الدين. رم 

وقوله تعالى :«أولئك هم المنقوزاهيشير إليهم بأنهم اتقوا كل ما يغضب. الله من الشرك 
: والمعاصي . وبذلك استؤجبوا النجاة من النار ودخول الجنة المعبر عنه بقوله تعالى : لهم 
مايشاءون عند ربهم» من نعيم بعضه لم يخطر على بال أحد» ولم تره عين أحد ولا تسمع 
به أذنه . ش 

0 

وقوله : ذلك جزاء المحسنين» أي ذلك المذكور في قوله لهم مايشاءون عند ربهم ذلك 
هو جزاؤهم وجزاء المصتين كلهم والمحسنون هم الذين أحسنوا الاعتقاد والقول والعمل وقوله 
تعالى :#ليكفر 0 ) أسوأ الذي عملوا »أي من الذنوب والاثام والخطايا والسيعئات أي وفقهم 
للاحسان ويسره لهم. ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا وسيئه ويجزيهم أجرهم على إيمانهم 
فتكون الحسنات الصغيرة كالكبيرة فأصبح الجزاء كله على الأحسن والذي كانوا يعملون هو 
كل ما شرعه الله تعالى لعباده وتعبلهم به من الإيمان وسائر الطاعات والقربات . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - التنديد بالكذب على الله تعالى والتكذيب به وبما جاء به رسوله عد من الدين. 
"' - بيان جزاء الكاذبين على الله ورسوله والمكذبين بما جاء به رسول الله عن الله من الشرع 
والدين . 


(1) والذي جاء بالصدق مبتدأ والخبر أولك هم المتقون. وعليه فالذي جاء بالصدق رسول الله و ومن صدق به هم أبو 
بكر وسائر المؤمنين وفي الآية حذف الموصول وهو «دمن» لدلالة السياق عليه . 

(؟) أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل والمتقون خبر. والجملة خبر عن المبتدأ الذي هو والذي جاء بالصدق والمعطوف عليه 
والموصول محذوف وهو من أو إذ لايكون من جاء بالصدق هو المصدق به. 

(") الثناء في الدنيا والثواب في الآخرة. 

(4) في الآية الإشادة بأصحاب رسول الله و إذ أثبت لهم التصديق بما جاء به رسوله كما أثبت لهم التقوى والإحسان 
وواعدهم بالنعيم المقيم الذي ادخره لهم. وفي الحديث الصحيح دالله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن 
أحبهم فبحي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن أذاني فقد اذى الله ربي ومن أذى الله فيوشاك 
أن يأخله» . 


/ا4م 5 
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- الترغيب في الصّدق في الاعتقادات والأقوال والأعمال. 
؛ - فضل التقوى والإحسان وبيان جزائهما عند الله تعالى يوم القيامة. 


ديكا 
عَِدَموْوَْك بال مندونو وَسَنَيْصلِلٍ 
أَلدَدُفمالم مهاد () وَمَنْيَهَد َه لُعِن مضل 
0 رداطر © لما لَتَهُم 5 مَنْخَلَقَ 


0-3 


ا 


ددني ا« واس ,امل دمو ترود ل 
من دو و ناللهإن كلمل كلوقك ير 


3" 0 8 0 سح ج له سام 
0 راد حمَةٍ كك 0 0 
ا كلا موي 6 هارا 
.فز ات 00 ل 
0 تعلمود 0 


عد 2 ع جنر 


عم ريا 


ال ري يم 


002 2 ُ 00 
عات زمري و1 


شرح الكلمات 5 


أليس الله بكاف عبده؟ : بلى هو كاف عبده ورسوله محمد يأ كل ما يهمه. 
ويخوفونك بالذين من دونه: أي بالأضنام والأوئان أن تصيبك بما يسوءك ويضرك . 
أليس الله بعزيز ذي انتقام : بلى بل هو عزيز غالب على أمره صاحب انتقام شديد على من 


عاداه. 
ليقولن الله : أي لوضوح البرهان وقوة الدليل وانقطاع الحجة. 
قل أفرأيتم : أي أخبروني . 
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هل هن ممسكات رحمته : والجواب لا لا إذأ فقل حسبي الله. ولا حاجة لي بغيره. 
اعملوا على مكانتكم : أي على حالتكم التي أنتم من الكفر والعناه. | 
إني عامل : أي على حالتي التي أنا عليها من الإيمان والانقياد. 
من يأتيه عذاب يخزيه : أي في الدنيا بالقتل والأسر والجوع والقحط. 
وبحل عليه عذاب مقيم : أي وينزل عليه عذاب مقيم لا يبرح وهوعذاب النار بعد الموت . 
معنى الآيات : 

مازال السياق في الدفاع عن الرسول والرد على مناوثيه وخصومه الذين استبطأوا موته فرد الله 
تعالى اعليهم بقوله: «إنك ميت وإنهم ميتون» فلا شماتة إذاً في الموت وقوله: «أليس الله 
كان عد ال ان القوم حاولوا قتله يكل لما لم يمت بأجله وفعلا قد قرروا قتله وأعطوا 
الجوائز لمن يقتله. ففي هذه الاية طمأن الله رسوله على أنهم لا يصلون إليه وأنه كافيه 
مؤامراتهم وتهديداتهم فقال عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ والجواب بلى إذ الاستفهام 
تقريري كافيه كل ما يهمه ويسوءه وقوله: طإويخوفونك بالذين من دونه» أي ويخوفك 
يارسولنا المشركون بما يعبدون من دوننا من اصنام وأوثان بأن تصيك بقتل أو خبل فلا يهمك 
ذلك فإن أوثانهم لا تضر ولا تنفع ولا تجلب ولا تدفع ؛ وقوله: #ومن يهد الله فما له من 
مضل »26 وقد هداك ربك فليس لك من يضلك أبداً .كما ان من إضله الله كتوماك لين له 
من هاد يهديه أبداً . وقوله تعالى : «أليس الله بعزيز ذي انتقام أ بلى فهو إذاً سينتقم من أعدائه 
لأوليائه ان استمروا في أذاهم وكفرهم وعنادهم. وقد فعل سبحانه وتعالى . 

وقوله تعالى : إولئن سألتهم سَِ خلق السموات والأرض»أي أوجدهما من غير مثال نا 
«ليقولن الله 4 فما داماعترا افهم لازم بأن الله تعالى هو الخال فلم عبادة غيره والإصرار عليها مما 
أفضى بهم إلى أذية المؤمنين وشن الحرب عليهم .وقوله :قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله 4 
أي من الأصنام والأوئان أخبروني «إن أرادني الله بضرع ما هل هنْ كاشفات ضره أو أراداني 
برحمة4 صحة وعافية وغنى ونصر طإهل هن ممسكات رحمته» والجواب لا فإنها جماد لا تقدر 


)١(‏ الاستفهام للتقرير» وحذفت ياء كاف لانه اسم منقوص وترد في الوقف جوازا وقرأ الجمهور عبده وقرأ غيرهم عباده ليدخل 
المؤمنون معه و. 

)١(‏ هذا شاهده قوله تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام وكيف أخاف ماأشركتم فإنهم خوفوه بألهتهم فأنكر عليهم ذلك 
وعابهم بعدم الخوف من الله تعالى . 

(م) الاستفهام تقريري والجملة تحمل الوعيد الشديد للمشركين الكائدين الماكرين بالرسول يَةٍ والمؤمنين والانتقام المكافأة 
بالشر على الشر وهو مشتق من النقم الذي هو الغضب. 

(4) قال مقاتل فسألهم رسول الله و فسكتوا وقال بعضهم لاتدفع شيئا ولكنها تشفع!! 


حك 
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على إعطاء ولا على إمساك إذاً فقل حسبي الله أعبده وأتوكل عليه إذ هو الذي يضر وينفع 
ويجلب الخير ويدفع السوء والشر. وقوله «إعليه يتوكل المتوكلون» أي على الله وحده يتوكل 
المتوكلون فيثقون في كفايته لهم فيفوضون أمورهم إليه ويتعلقون به. وينفضون أيديهم من 
غيره . 0 

وقوله تعالى : «قل ياقوم اعملوا على مكانتكم» أي لما أبيتم إلا العناد مصرين على الشرك ' 
بعد ما قامت الحجج والأدلة القاطعة على بطلانه فاعملوا على مكانتكم أي حالتكم التي عليها 

من الشرك والعناد لإإني عامل# أنا على حالتي من الإيمان والتوحيد والانقياد. والنتيجة ستظهر 
فيما بعد لا محالة ويعلم الجن من المخاله والمهتدي من الضال وهي2 قوله تعالى : 
#فسوف تعلمون من يأتيه عذاب رةه أي يذله ويكسر أنفه بالقتل والأسر والجوع والقحط 
وقد أصاب المشركين هذا في مكة وبدر. وقوله : «إويحل عليه عذاب مقيم » وهوعذاب النَارٍفي 
الاخرة نعوذ بالله من العذابين عدا الخزي في الحياة الدنيا وعذاب النار في الدار الآخرة. 


هداية الايات : 

من هداية الايات : 

. تقرير كفاية الله وولايته لعباده المؤمنين وخاصة ساداتهم من الأنبياء والأولياء‎ - ١ 
تقرير مقتضى الولاية وهو النقمة من أعدائه تعالى لأوليائه وإن طال الزمن.‎ - ١ 
0 تقرير التوحيد وإبطال التنديكد.‎ - 

- مظاهر ربوبية الله الموجبة لألوهيته . 

ه ‏ وجوب التوكل على الله واعتقاد كفايته لأوليائه . 

5 - تقرير إنجاز الله وعده لرسوله والمؤمنين. 

إَآأرََاعيكَ الكتبلِسَا يلحي مَمَنِ أهشدىك 
0-1100 0 4 أ سه و 02 
ليه - وَمَِصَلَ عليه مَآأنتَ علوم 


وَكيل © أنَدَوَ قَالحَضْمِنَمَوْتِهَاوَالقٍ 


(1) (من) استفهامية علقت فعل تعلمون عن العمل في مفعوليه. 


9ع 


مم 
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ل متف متامهسا امقيلكَ) ل مص عله الْمُوَتَ 
ار ص- ه 2000 


ل ل عل ع تتع نف ذلك لابق 
لِمَو عر رِبتفَكو وها ار 00 
لوكو سكَاةا لَايَمِكوْنَ َّمَِا َلاَقَو 
ل 0 3 
لَه حغُوس (2) وَإِدَا دك رَاَلَهوحَدَهأشْمَأَرتَ 
لمي وَإِدَا دك ريسن من 


دونو إذاهم يشرو 09 


شرح الكلمات : 
إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق : أي أنزلنا عليك يارسولنا القرآن بالحق أي ملتبساً به. 
وما أنت عليهم بوكيل : أي ليس عليك أمر هدايتهم فتجبرهم على الإيمان 


الله يتوفى الأنفس حين موتها : أي ينهى حياة العباد بقبض أرواحهم عند نهاية اجالهم . 

والتي لم تمت في منامها : أي يتوفاها وقت النوم يحبسها عن التصرف كأنها شيء 
مشبوم. 

فيمسك التي قضى عليهاالموت: أي يقبضها لحكمة بالموت عليها حال النوم.. 

ويرسل الأخرى إلى أجل 2 : أي التي لم يحكم بموتها يرسلها فيعيش صاحبها إلى نهاية 


إن في ذلك لآيات لقوم 2 : أي في قبض الأرواح وإرسالهاء والقدرة على ذلك دلائل 
يتفكر ون وبراهين على قدرة الله تعالى على البعث الذي أنكره 
المشركون . 


5:4١ 
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أم اتخذوا من دون الله شفعاء : أي أن كفار مكة لايتفكرون ولو كانوا يتفكرون لما انكروا 
الع 0م ا الله شفعاء م بطلان ا 
د الشفاعة لهم وهي 0-006 

قل لله الشفاعة جميعا : أي أخبرهم أن جميع الشفاعات لله وحده فشفاعة الأنبياء 
والشهداء والعلماء والأطفال مملوكة لله فلا يشفع أحد إلا بإذنه . 

وإذا ذكر الله وحده اشمازت : أي وإذا ذكر الله وحده كقول الرسول ككل لا إلا إلا الله نفرت 
نفوس المشركين وانقبضت وظهر الغضب والسخط في 


وجوههم . 
وإذا ذكر الذين من دونه : أي الأصنام والأوئان التي يعبدونها من دون الله تعالى : 


تعالى وهو عبادته وحده مقابل خلقه ورزقه لهم . 


معنى الايات : 

إن السياق الكريم كان في عرض الصراع الدائر بين الرسول يك وقومه المشركين فدافع الله 
تعالى عن رسوله ودفع عنه كل أذى وسكروم وتوعد خصومه بالعذاب في الدنيا والاخرة وهنا يسليه 
ويصبره فيقول له «إنا أنزلنا عليك الكتاب م أي القران «للناس» أي لهداية الناس واصلاحهم 
«بالحق» أي ملتبساً بالحق, فمن اهتدى بالقرآن فآمن وعمل صالحاً فعائد ذلك له حيث ينجو 
من النار ويدخل الجنة؛ ومن ضل لعدم قبوله هداية القرآن فأصر على الشرك واامعاصي فإنما 
يضل على نفسه أي عائد ضلاله على نفسه إذ هو الذي يحرم الجنة ورضا الله تعالى ويُلقى 
في النار خالداً فيها وعليه غضب من الله لايفارقه أبداً. 

وقوله : «وما أنت عليهم بوكيل» أي لم يوكل إليك أمر هدايتهم فتجد نفسك في هم من 
ذلك إن عليك إلا البلاغ المبين إنك لم تكلف حفظ أعمالهم ومحاسبتهم عليهاء ولا أمر 
هدايتهم فتجيرهم على ذلك. 


(1) في الآية مزيد بيان شرفه يل بإنزال الكتاب عليه وتقرير رسالته. واللام في للناس للتعليل والباء في بالحق للملابسة . 
وفى الكلام محذوف تقديره لنفع الناس وهدايتهم بقرينة قوله بعد دفمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسهع . 
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وقوله تعالى: في الاية الثانية من هذا السياق (41) «الله يتوفى الأنفس» أي يقبض 
أرواحها «حين موتهاه أي عند نهاية أجلها فيأمر تعالى ملك الموت فيخرج الروح بإذن الله 
ويقبضهاء «والتي لم تمت في منامهاه أي يقبضها بمعنى يحبسها عن التصرف. حال النوم» 
فإن أراد موتها قبضها ولم يردها إلى جبيدها: وإن لم يرد وفاتها أرسلها فتعود إلى الجسد 
ويعيش صاحبها إلى الأجل المسمى له وهي نهاية عمره إن في ذلك القبض للروح والإرسال» 
والوفاة والإحياء لايات اي دلائل وحجج كلها قاضية بأن القادر على هذا قادر على البعث 
والنشور الذي كذب به المشركون كما أن صاحب هذه القدرة العظيمة هو صاحب الحق 
المطلق في الطاعة والعبادة ولا تنبغي العبادة إلا له. وقوله «لتبوم يتفكرون» وهم الأجياء 
بالإيمان أما الأموات وهم الكافرون فلا يجدون في ذلك آية ولا دليلا وذلك. لموتهم بالشرك 
كار في 

وقوله تعالى : في الاية الثالثة (4) «أم اتخذوا من دون الله شفعاء #أي بل اتخذ المشركون 
الذين كان المفروض فيهم أن يهتدوا على الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة لو كانوا يتفكرون 
بدل أن يهتدوا إلى توحيد الله اتخذوا من دونه أوثانا سموها شفعاء يرجون شفاعتها لدى الله في 
قضاء حوائجهم . وذلك لجهلهم وسخف عقولهم . قال تعالى لرسوله : « قل أولو كانوا لا 
يملكون شيثاً ولا يعقلون» أي قل لهم ايشفعون لكم ولو كانوا لايملكون شيئاً من أسباب 
الشفاعة ومقتضياتها ولو كانوا لايعقلون معنى الشفاعة ولا يفهمونه لأنهم أصنام وأحجار 
والاستفهام للتبكيت والتقريع. لو كان القوم يشعرون. ثم أمر تعالى رسوله أن يعلن عن 
الحقيقة وإن كانت عند المشركين مُرة قل لله الشفاعة جميعا» أي جميع أنواع الشفاعة هي 
ملك لله مختصة به فلا يشفع أحد إلا بإذنه» إذاً فاطلبوا الشفاعة من مالكها الذي له ملك 
السموات والأرض, لا ممن هو مملوك له. ولا يعقل حتى معنى الشفاعة ولا يفهمها وقوله ثم 


)١(‏ المراد بالأنفس الناس الذين يموتون إذ لفظ النفس يطلق على الذات ويطلق على الروح قال ابن عباس وغيره من 
المفسرين إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد ا 
الله أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأعحياء إلى أجسادهاء قال علي رضي الله عنه فما رأته نفس النائم وهي في السماء 
قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة , وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها فلقيها الشياطين وتخيل إليها 
الأباطيل فهى الرؤيا الكاذبة . 

(7) شاهد هذا من السنة حديث الصحيحين وفيه قوله يَِِ إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض بداخلة إزاره فإنه لا يدري من 
خلفه عليه ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها دوإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين . والشاهد في إمساك الروح في المنام وإرسالها. 

() أم هذه هي المنقطعة وهي للإضراب الانتقالي وهو انتقال من تشنيع شركهم إلى إبطال معاذيرهم في شركهم . 
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إليه ترجعون أي بعد الموت أحبيتم أم كرهتم؟ فاتخذوا لكم يدا عندذه ا به وتوحيده في 
عبادته . | 

وقوله تعالى : «وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذي لايؤمنون بالآخرة 6 هذا كشف عن 
حال المشركين؛ وما هم عليه من الجهل والسفه إنهم إذا سمعوا لا إله إلا الله ينفرون 
وينقبضون ويظهر ذلك غضباً في وجوههم , يكادون يسطون على من قال لا إله إلا الله وإذا 
ذكر الذين من دونه أي وإذا ذكر الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم يستبشرون فرحون 
مسرورون, وهذا عائد إلى افتتانهم بأصنامهم. ونسيانهم لحقوق ربهم عليهم وهي الإيمان به 
وعبادته وحدله مقابل ما خلقهم ورزقهم ودبر حياتهم . ولكن أنى لأهل ظلمة النفس وانتكاس 
القلب أن يعواويفهموا؟ 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
-١‏ تسلية الرسول وك وحمله على الصبر والثبات في أصعب الظروف . 
1" - مظاهر قدرة الله في الموت والحياة مما يقتضي الإيمان به وبلقائه وتوحيده . 
“ - إبطال حجة المشركين في عبادة الأوثان من أجل الشفاعة لهم إذ الشفاعة كلها لله . 
5 - بيان خطأ من يطلب الشفاعة من غير الله إِذْ لا يملك الشفاعة إلا م" 
© بيان سفه المشركين وضلالهم في لمهم عل سما التوحيد, وفرحهم عند سماع الشرك . 
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شرح الكلمات : 

قل اللهم فاطر السموات والأرض: قل يانبينا: يا الله ياخالق السماوات والأرض 

عالم الغيب والشهادة : أي ياعالم الغيب وهو كل ما غاب عن الأبصاد والتقواسق 
والشهادة خلاف الغيب. 

فيما كانوا فيه يختلفون 2 : أي من أمور الدين عقائد وعبادات . 

ولو أن للذين ظلموا : أي ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي . 


وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبوت :أي وظهر لهم من عذاب الله ما لم يكونوا يظنونه. 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون: وأحاط بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به. 


معنى الايات 0 

قوله تعالى : «قل اللهم » هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله أن يفزع إليه بالدعاء والضراعة 
إذ استحكم الخلاف بينه وبين خصومه وضاق الصدر أي قل يارسولنا يا الله إفاطر السموات 
والأرض» أي خالقهاء «عالم الغيب والشهادة» أي ما غاب عن الأبصار والحواس فلم 
يُدرِكُ. والشهادة وهو مارؤي بالأبصار وأدرك بالحواس «أنت تحكم بين عبادك» مؤمنهم 
وكافرهم طفيما كانوا فيه يختلفون» من الإيمان بك وبلقائك وصفاتك وعبادتك ووعدك 
ووعيدك اهدني لما اختلفوا فيه من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

وقوله تعالى : ولو أن للذين ظلموا أي أنفسهم بالشرك وهو الظلم العظيم وبغشيان المعاصي 
والذنوب لو أن لهم عند مغاينة العذاب يوم القيامة ما في الأرض جميعا من أموال ونفائسها ومثله 
معه وقبل منهم الفداء لافتدوا به من سوء العذاب, ولما ترددوا أبداً وهذا دال على شدة العذاب 
وأنه لا يطاق ولا يحتمل مع حرمانهم من الجنة ونعيمها. 

وقوله تعالى : «وبدا لهم ما لم يكونوا د أي وظهر لهم أي لأولئك الذين إذا ذكر 
الله وحده اشمازت قلوبهم وإذا ذكرت الأصنام فرحوا بذلك واستبشروا وبدا لهم من ألوان 
العذاب ما لم يكونوا يظنون ولا يحتسبون. وقوله تعالى : إوبدا لهم سيئات ماكسبوا» أي من 


)١(‏ رواه مسلم عن عائشة أن النبي كك كان يستفتح به صلاته من الليل وح ا اب لأعرف اية 
ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قوله «إقل اللهم فاطر السموات» . 

(؟) روي أن محمد ابن المنذر جزع عند موته جزعاً شديداً 0 00 «وبدا لهم 
من الله مالم يكونوا يحتسبون4 . 

(") السيئات جمع سيئة وهو وصف أضيف إلى موصوفه وهو الموصول «ماكسبوا» أي مكسوباتهم السيئات وتأنيئها باعتبار 
شهرة إطلاق السيئة على الفعلة القبيحة. 
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الشرك والكفر والفسق والعصيان أي ظهر لهم وتجلى أمامهم فاشتد كربهم وعظم الأمر 


عندهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم وحدق عليهم العذاب الذي كانوا إذا 
ذكر لهم وعيداً وتخويفاً استهزأوا به وسخروا منه وممن يذكرهم به ويخوفهم منه كالرسول كله 
والمؤمنين . 

هداية الايات 

من هداية الآيات : 

١‏ مشروعية اللجوء إلى الله تعالى عند اشتداد الكرب وعظم الخلاف والدعاء بهذا الدعاء وهو 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم) إذثبتت السنة به . 

والاية ذكرت أصله . 

" - بيان عظم العذاب وشدته يوم القيامة وأن المرء لويقبل منه فداء لا فتدى منه بما في الأرض 
من أموال ومثله معه. 

 "“‏ التحذير من الاستهزاء بأخبار الله تعالى ووعده ووعيده. 


ياد 0 


١ 


2 رو 
أ جَ أ 
ال ال 7 ئظك-- تي ارح رو سه حجر 
لع نعاء عدر نف ذلك لا ينب لفو نؤسُونَ كم 


3 
٠. 
ِ أ‎ 0 
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شرح الكلمات : 
فإذا مس الإنسان ضر دعانا : أي أصاب الإنسان الكافر ضر أي مرض وغيره مما يضره 
دعانا أي سأل كشف ضره. 


ثم إذا خولناه نعمة منا : ثم إذا خولناه أي أعطيناه نعمة منا من صحة أو مال وغيرهما . 

قال إنما أوتيته على علم : قال أي ذلك الكافر إنما أوتيت ذلك العطاء على علم من الله 
بأني استحقه 

بل هي فتنة : أي تلك النعمة لم يعطها لأهليته لهاء » وإنما أعطيها فتنة 
واختباراً له . 

ولكن أكثرهم لا يعلمون : أي أن ما أعطوه من مال وصحة وعافية هو فتنة لهم وليبس 
لرضا الله تعالى عنهم 


قد قالها الذين من قبلهم : أي قال قولتهم من كان قبلهم كقارون فلم يلبثوا أن أخذوا فما 
أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. 
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم: أي والذين ظلموا بالشرك من هؤلاء أي من كفار قريش . 


يفاك نا سبوا : أي كما أصاب من قبلهم وقد أصابهم قحط سبع سنين وقتلوا 
في بدر. 

وما هم بمعجزين : أي فائتين الله تعالى ولا غالبين له. 

أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق: أي أقالوا تلك المقالة ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق. 

لمن يشاء ويقدر : أي يوسعه لمن يشاء امتحاناً. ويضيقه ابتلاء. 


إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون : أي إن في ذلك المذكور من التوسعة امتحانا والتضبيق ا ابتلاء 
لايات أي علامات على قدرة الله وكمال ند بيره لأمور خلقه 


معنى الايات : 
مازال السياق في بيان حيرة المشركين وفساد قلوبهم نتيجة كفرهم وجهلهم فقوله تعالى : 
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«فإذا مس الإنسان ضر دعاناه يعني ذاك الكافر الذي إذا ذكر الله وحده اشمارّت نفسه وإذا 
ذكرت الأوثان سر وفرح واستبشر هذا الإنسان إذا مسّه ضرٌ من مرض أو غيره مما يضر ولا يسر 
دعا ربه مني إليه ولم يشرك معه في هذه الحال أحداً لعلمه أن الارثان لا تكشف ضرا ولا تعطي 
خيرأء وإذا خوله الله تعالى نعمة من فضله ابتلاء له قال إِنّما أوتيت الذي أوتيت على علم من 
الله بأني أهل لذلك, فأكذبه أله تعالى فقال بل هي فتنة» ولكن أكثرهم أي أكثر المشركين 
لايعلمون أن الله تعالى إذا مطاف إنما أعطاهم ليفتنهم لا لحبه لهم ولا لرضاً عنهم . والدليل 
على أن ذلك العطاء للمشركين فتنة لا غير أن قولتهم هذه قد قالها الذين من قبلهم كقارون 
وغيره فلم يلبثوا حتى أخذهم الله بذنوبهم فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون من أموال طائلة, 
قال تعالى : فأصابهم سيئات ما كسبوا فلم يؤخذوا بدون ذنب بل أخذوا بذنوبهم وهو قوله تعالى 
فأصابهم'مليئات ما كسبوا وقوله تعالى والذين ظلموا من هؤلاء أي من كفار قريش سيصيبهم 
أيضاً سيئات ما كسبوا من الشرك والعناد والظلم. وماهم بمعجزين لله فائتينه أبدا وكيف وقد 
أصابهم تحط سيع مين وقتلوا وأسروا في بلا والفتم . 

وقوله تعالى أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي أقالوا مقالتهم تلك ولم 
يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء امتحاناً له أيشكر أم يكفر ويقدر أي يضيق على من يشاء 
ابتلاء له أيصبر أم يضجر ويسخط فلم يكن بسطه الرزق حباً في المبسوط له. ولا التضييق 
كرها للمضيق عليهء وإنما البسط كالتضييق لحكمة التربية والتدبيرء ولكن الكافرين لايعلمون 
هذا فجهلهم بالحكم جعلهم يقولون الباطل ويعتقدونه أما المؤمنون فلا يقولون مقالتهم 
: لعلمهم ونور قلوبهم فلذا هم يجدون الايات في مثل هذا التدبير واضحة دالة على علم الله 
وحكمته وقدرته فيزدادون إيمانا ونوراً وبصيرة . 
هداية الايات : 
١‏ - بيان تناقض أهل الكفر والجهل والضلال في كل حباتهم لأنهم يعيشون على ظلمة الجهل 


)١(‏ في هذه الآية بيان حقيقة وهي أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله ربا فهم أفضل من كفار البلاشفة الشيوعيين الذين لا 

يؤمنون بالله تعالى كما أن كفار قريش أحسن حالاً من بعض جهال المسلمين اليوم إذ يخلصون الدعاء لله في الشدة وجهال 

المسلمين يشركون فى الرخاء والشدة معاً وذلك بدعائهم الأولياء والأموات والاستغاثة بهم في كل حال. 

(1) قال بعضهم على علم أي بوجوه الكسب وطرق تنمية المال وتكثيره ه حتى لا يحمد الله ولا يشكره ولا منافاة بين هذا وما 
في التفسير إذ بعضهم يقول هذا وبعض يقول ذاك. 

5 أي جزاء سيئات كسبهم من الشرك والشر والفساد. 

(5) الاستفهام إنكاري ينكر تعالى عليهم انتفاء علمهم بذلك لأنهم تسببوا في انتفاء العلم فلذا تضمن الاستفهام توبيخاً 

لهم . 
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والكفر. 


دري لشي إلا مانم وان أرطي كبررااستير 
 *‏ بيان أن بسط الرزق وتضييقه على الأفراد أو الجماعات لا يعود إلى حب الله للعبد أو كرهه 
له وإنما يعود لسنن التربية الإلهية وحكم التدبير لشؤون الخلق. 

أهل الإيمان هم الذين ينتفعون بالآيات والدلائل لأنهم أحياء يبصرون ويعقلون أما أهل 
الكفر فهم أموات لايرون الايات ولايعقلونها. 
ه ‏ تهديد الله تعالى للظالمين ووعيده الشديد بأنه سيصيبهم كما أصاب غيرهم جزاء ظلمهم 


كُلْيعبَادِىَألَيينَ أنرفوأعق نهملا نتوين 
55 ع يلوب يما تهالتيونا ليسم ء 
7 يدقن و تاماك 
لمكاث؛ يامو بح © وَأتَمِعْوَاْحْسَنَمَآأْرِلَ 
كاه 0 
بَعَْدَ وَاسرلاتتعرويت (2) أن تقول نفسبحسَرَقٌَ 
0 لت فى ب الله لكت اضرو 0 
و تقول اريت كَأللَّهَ هَدَسِن حكنت ٠‏ يرك 
يو و 1 
عابي ا تا 
وَأستَكَبرّتَ كتمص كفن © 


)١(‏ شاهذه قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» الآية من الشورى وقوله كَل «والذي نفس محمد بيده 
مامن خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو عنه أكثره رواه ابن أبي حاتم . قال لما نزلت هذه الآية قاله 


رسول الله ل . 
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شرح الكلمات: 
ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم : أي أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي . 
لا تقنطوا من رحمة الله : أي لا تيأسوا من المغفرة لكم ودخول الجنة. 
إن الله يغفر الذنوب جميعا2 : أي ذنوب من أشرك وفسق إن هو تاب توبة نصوحا 
وأنيبوا إلى ربكم : أي ارجعوا إليه بالإيمان والطاعة. 
وأسلموا له : أي أخلصوا له أعمالكم . 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكممن : أي القرآن الكريم فأحلوا حلاله وحرموا حرامه . 
ربكم 
أن تقول نفس ياحسرتى : أي نفس الكافر و المجرم ياحسرتى أي ياندامتي . 
على ما فرطت في جنب الله : أي في جانب حتق الله فلم أطعه كما أطاعه غيري . 
وإن كنت لمن الساخرين26 : أي المستهزئين بدين الله تعالى وعباده المؤمنين 
لو أن لي كرة فأكون من : أي لوأن لي رجعة إلى الدنيافأكون إذاً من المؤمنين الذين أحسنوا 
المحسنين القصد والعمل . 
بلى قد جاءتك آباني : أي ليس الأمر كما تزعم أنك تتمئى الهداية بل قدجاءتك آياتي 
فكذبت بها واستكبرت . 
معنى الآيات 5 
لقد صح أن أناسا كانوا قد أشركوا وقتلوا وزنوا فكبر عليهم ذلك وقالوا نبعث إلى رسول الله 
كِ من يسأله لنا هل لنا من توبة فإن قال: نعم. وإلا بقينا على ما نحن عليه وقبل أن يصل 


رسولهم نزلت هذه الاية «إقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» أي أفرطوا في ارتكاب 
الجرائم فكانوا بذلك مسرفين على أنفسهم «لاتفنطوا» أي لاتيأسوا#من رحمة الهج ف يأن يخفر 
لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة.إن أنتم تبتم إليه وأنبتم «إن الله يغفر الذنوب حبيفا» لمن تاب 
منها فإنه تعالى لا يستعصي عليه ذنب فلا يقدر على مغفرته وعدم المؤاخذة عليه إنه هو الغفور 
الرحيم . 

رو ل لل عد ا عقن وما دامت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا حاجة إلى ذكرها وما 


(؟) قوله تعالى «إن الله يغفر الذنوب جميعا» تعليل للنهي عن اليأس والقنوط من رحمة الله. 


الزْصر 
زفق زفق 
وقوله تعالى : «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون» أي 
أيها المذنبون المسرفون أنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إلى طاعته بفعل المأمور وترك المنهي 
وأسلموا له أي أخلصوا أعمالكم ظاهراً وياطناً له مبادرين بذلك حلول العذاب قبل أن يحل 
بكم ثم لا تنصرون أي لا تقدرون على منعه منكم ولا ذفعه عنكم . 
«واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم » في هذا القران العظيم فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي 
وخذوا بالعزائم واتركوا الرخص مبادرين بذلك أيضا حلول العذاب قبل أن يحل بكم بغتة أي 
فجأة وأنتم لا تشعرون بهء بادروا بالتوبة والإنابة والإاسلام الصادق ظرفا تقول فيه النفس يا 
- 
حسرتا على ما فرطت في جنب الله أي ياحسرتى ياندامتى الحاملة لي الغم والحزن احضري 
هذا وقت حضورك على تفريطي في جانب حق الله تعالى حيث ما عبدته حق عبادته فلا ذكرته 
ولاشكرت له «وإن كننت. لم الساخرين #أي المستهزئين ٠‏ بديئه وعباده المؤمنين ياله ص عراف 
يودي بصاحبه في سواء الجحيم. بادروا ياعباد الله , هذاوذاك «أو تقول لو أن الله هداني لكنت 
من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة» أي رجعة إلى الحياة الدنياهؤفأكونمن 
المحسنين» أي المؤمنين الذين أحسنوا النية والقصد والعمل . قال تعالى : راداً على تمنياتهم 
الكاذبة «بلى» أي ليس الأمركمازعمت أيهاالمتمني بقولك فلو أن اللهءهداني لكنت مزالمتقين» 
للشرك والمعاصي التي وقعت بها في جهنم بل جاءتك اياتي هادية لك مرشدة فكذبت بها 
واستكبرت عن العمل بما جاء فيها وكنت من الكافرين بذلك . 
هداية الايات: 
من هداية الآيات: 
١‏ بيان فضل الله ورحمته على عباده بقبول توبة العبد إن تاب مهما كانت ذنوبه. 
 "‏ دعوة الله الرحيم إلى عباده المذنبين ‏ بالانابة إليه والاسلام الخالص له. 
“ - تقرير البعث والجزاء بذكر مايحدث فيه وما يجرى في ساحته من أهوال. 


(١)الإنابة‏ التوبة ولما في التوبة من معنى الرجوع عدي الفعل بإلى . 

(؟) النصر: الإعانة على الغلبة بحيث يتخلص المغلوب من يد غالبه ولا نصير لأحد على الله تعالى . 

(") الحسرة : الندامة الشديدة والألف في (يا حسرنا) عوض عن ياء المتكلم . 

(4) قال الحسن في طاعة الله وقال الضحاك في ذكر الله يعني القرآن والعمل به. وقال أبو عبيدة أي في ثواب الله وما في 
التفسير جامع شامل والجنب والجانب بمعنى واحد. 

(5) هذه كلمة حق أريد بها باطل كما قال علي للخوارج لما قالوا لا حكم إلا لله. 

)١(‏ الكرة: الرجعة ولو للتمني فهي وليت سواء. 


0 
الزمر 


4 - وجوب تعجيل التوبة والمبادرة بها قيل حلول العذاب في الدنيا أو الموت والموت أدهئ 
وأمر حيث لا تقبل توبة بعد الموت أبداً. 

- الترغيب في الأخذ بالعزائم وترك الرخص لغير ضرورة. 
5 إبطال مذهب الجبرية الذين يرون أنهم مجبورون على فعل المعاصي وغشيان الذنوب» 
كقول أحدهم لو أن الله هداني لفعلت كذا أو تركت كذا. 
- فضل التقوى والإحسان وفضل المتقين والمحسنين. 


ويوْمَالْقيئمَةٍ 
1 و ودود وم 
جَهَك رمتو لشَكرريت )وياهوأ 
ا ماله 2 وَكهْمْ كروت 1ه 
كر كل يموع ]| نوكيل 0 ْمُمََايد 
السَمئوت وال واي كمرُ كت امأ وليك 
هعالكسروت (9) فل فير فَحَي رَهَهِتَأْمْرَوَفَعب دايا 
لهنُون )ولف وى كلدب كن 
00 ومن فسرين 9 بَلِأنَه 
فأعبذ وني الشْكرنَ © 


0 
5 


ويوم القيامة : أي بأن يبعث الناس من قبورهم . 
ترى الذين كذبوا على الله : أي باتخاذ أولياء من دونه وبالقول الكاذب عليه سبحانه 


وتعالى . 


وجوههم مسودة 


أليس في جهنم مثوى 
للمتكبرين 
وينجي الله الذين اتقوا 


ازمر 
: أي سوداء من الكرب والحزن وعلامة على أنهم من أهل النار 
وأنهم ممن كذبوا على ربهم. 
: أي أليس في جهنم مأوى ومستقر للمتكبرين؟ بلى إن لهم 
فيها لمثوى بئس هو من مئوى للمتكبرين عن عبادة الله تعالى . 
: أي ينجيهم من النار بسبب تقواهم للشرك والمعاصي . 


بمفازتهم لايمسهم السوء ولا : أي بفوزهم بالجنة ونزولهم فيها لا يمسهم السوء أي العذاب 


هم يحزنون 

له مقاليد السموات والأرض 
أولتك هم الخاسرون 

قل أفغير الله تأمروني أعبد 


لئن أشركت 


بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين 


معنى الايات : 


ولا هم يحزنون لما نالهم من النعيم., 

: أي مفاتيح خزائن السموات والأرض. 

: أي الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

: قل يارسولنا للذين طلبوا منك أن تعبد معهم آلهتهم أتأمروني 
بعبادة غير الله» فهل تصلح العبادة لغيره وهو رب كل شيء 
وإلهه فما أسوا فهمكم أيها الجاهلون. 

: أي من باب الفرض لو أشركت بالله غيره في عبادته لحبط 
عملك ولكنت من الخاسرين. 

: أي بل أعبد الله وحدهء إذ لا يستحق العبادة إل هو وكن من 
الشاكرين له على إنعامه عليك بالنبوة والرسالة والعصمة 
والهداية . 


لقد تقدم في السياق الأمر بتعجيل التوبة قبل الموت فيحصل الفوت. وذلك لأن يوم القيامة 
يوم أهوال وتغير أحوال وفي الايتين الاتكيرد بيان ذلك قال تعالى : وديم القيامة ترى الذين 
كذبوا على الله بأن نسبوا إليه الولد والشريك والتحليل والتحريم وهو من ذلك براء هؤلاء 
#وجوههم تنود" علامة أنهم كفروا وكذبوا وأنهم من أهل النار. 


)١(‏ هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عنه كالشريك والصاحبة والولد. ويدخل في هذا كل من نسب إلى الله تعالى صفة لا 
دليل له فيها. وكذا من شرع شيئا ونسبه إلى الله تعالى ليقبل منه ويروج » ولا يدخل أهل الاجتهاد إذا اخطأوا في الأدلة والحكم 
المقيس الذي لا نص فيه ولا يجوز أن يقال فيه قال الله أو أمر أو شرع تحاشياً من النسبة إلى الله تعالى بغير نص من كتاب 


أو سنة . 


(1) جملة وجوههم مسودة مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال» لأن الرؤيا بصرية وليست قلبية . 


ازمر 
زفق 

وقوله تعالى : (أليس في جهنم مشوى للمتكبرين4 أي بلى في جهنم مأوى ومستقر 
للمتكبرين الذين تكبروا عن الإيمان والعبادة. وقوله تعالى : «#ويدجي الله أي تلك حال وهذه 
أخر ى وهي أن الله تعالى ينجي يوم القيامة الذين اتقوا الشرك والمعاصي بالإيمان والطاعة 
هؤلاء بفوزهم بالجنة لا يمسهم السوء في عرصات القيامة» ولاهم يحزنون على ما خلّفوا 
وراءهم في الدنيا لأن ما نالهم من نعيم الجنة أنساهم ماتركوا وراءهم وقوله تعالى : «الله خالق 
كل شيء» أي ما من كائن سوى الله تعالى إلا وهو مخلوق والله خالقه إوهو على كل شىء 
وكيل» أي قيم حافظ .. فسبحانه ما أعظم قدرته وما أوسع علمه فلذا وجبت له العبادة ولم تجز 
فضلا عن أن تجب لسواه. 5 

وقوله تعالى : «له مقاليد السموات والأرض » أي له ملكا حقا مفاتيح خزائن الرحمات 
والخيرات والبركات فهو يفتح ما يشاء ويمسك ما يشاء فلايصح الطلب إلا منه ولا تجوز الرغبة 
إلا فيه وما عبد الناس الأوثان والأصنام إلا رغبة ورهبة فلو علموا أن رهبتهم لا تكون إلا من 
الذي يقدر على كل شيء وأن رغبتهم لا تكون إلا في الذي بيده كل شيء لو علموا هذا 
ماعبدوا غير الله تعالى بحال. 

وقوله تعالى «والذين كفروا بايات الله الحاوية لإيمانه وصفاته وبيان محابه ومكارهه وحدوده 
وشرائعه ولذا من كفر بآيات الله فلم يؤمن بها ولم يعمل بما فيها خسر خسراناً مبيئاً بحيث يخسبر 
يوم القيامة نفسه وأهله. وذلك هو الخسران المبين . 

وقوله تعالى: طقل أفغير الله» الآية هذا رد على المشركين الذين طلبوا من الرسول أن 
يعترف بالهتهم هيرضى بها مقابل أن يعترفوا له بما جاء به ويدعو إليه فأمر تعالى أن يفاصلهم 
بقوله : «أفغير الله تأمروزي' أعبد أيها الجاهلون» لن يكون هذا مني أبداً كيف أعبد غير الله وهو 


)١(‏ الجملة مستانفة استثنافا بيانيا والاستفهام للتقرير. 

(؟) التكبر شدة الكبر وهو إظهار المرء التعاظم علي غيره لأنه يعد نفسه عظيما وفي التنديد به من حديث مسلم دإن الله لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر . 

(م) المقاليد جمع إقليد وجمع على غير قياس والمراد مفاتيح خرائن السماء والأرض حيث أرزاق العباد وما به تقوم حياتهم » 
من أمطار وزروع وضروع ومعادن وغيرها. 

(4) غير منصوب بأعبد. وأعبد مرفوع لحذف إن مع حرف الجر إذ الأصل بأن أعبد فلما حذف الناصب ارتفع الفعل. هذا 
على رأي كثير من النحاة والجمهور يقولون لا حذف وأعبد هو المستفهم عنه. وتأمروني اعتراض م الكلام 
أأعبد غير الله لكونكم تأمروني بذلك. 

(0)قرأ نافع تأمرون بنون واحدة مخففة بحذف إحدى النونين» وقرأ حفص والجمهور تأمروني بتشديد النون إدغاماً لإحدى 
النونين في الأخرى وفي جملة أيها الجاهلون تقريع لهم ووصف لهم بالجهل وهو وصف مذموم . 
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ربي ومالك أمري وهو الذي كرمني بالعلم به وأوحى إليّ شرائعه . فلتيأسوا فإن مثل هذا لن 
ع ١‏ 1 

يكون أبداء ووصفهم بالجهل لأن جهلهم بالله وعظمته هو الذي سول لهم عبادة غيره 

وقوله تعالى : «ولقد أوحى إليك أي أوحى الله إليك كما أوحجى إلى الأنبياء من قبلك بالتالي 
١‏ 

وهو وعزة الله وجلاله لئن أشركت بنا غيرنا في عبادتنا ليحبطن عملك أي يبطل كله ولا تثاب 

على شيء منه وإك قل ولتكونن بعد ذلك من جملة الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم 

وأهليهم يوم العيامة وذلك هو الخسران المبين. ثم أمر تعالى رسوله مقرراً التوحيد مبطلا الشرك 

بقوله : #بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» أي الله وحده فاعبده وكن من الشاكرين له على 

إنعامه وأفضاله عليك . 


هداية الايات 

من هداية الايات: 

. إسوداد الوجه يوم القيامة علامة الكفر والخارة في جهنم‎ - ١ 

؟ - ابيضاض الوجوه يوم القيامة علامة الإيمان والخلود في الجنة. 

“ - تقرير البعث والجزاء بوصف أحواله ومايدور فيه. 

4 - بيد الله كل شيء فلا يصح أن يطلب شيء من غيره أبدأًء ومن طلب شيئاً من غير الله فهو 
من أجهل الخلق 

© التنديد بالشرك وبيان خطورته إِذْ هو محبط للأعمال بالكلية. 

5 - وجوب عبادة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ووجوب حمده وشكره إذ كل إنعام منه وكل 
إفضال له “فلل النحد والمنة : 


(1) العرب مع انهم أميون يعترفون بفضل العالم على الجاهل قال شاعرهم : 

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول 
(؟) حبوط العمل بطلانه حيث لا يثاب عليه والخسران مقيد بأن يموت على الردة أما إن راجع الإسلام فلا يخسر لآية ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر» فالآية مقيدة لإطلاق آية الزمر. 
(*) بل للابطال أي إبطال عبادة ما دعاه إليه المشركون وقصره على عبادة الله وحده وأمره أن يكون في جملة الشاكرين لله 
إتعامه عليهم بنعمة الإسلام . 
(4) شاهده آية آل عمران «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» الآية . 


0 رت ته وه 
لمعيه َوَمَالْقيمَةَ ولس موت 


0 
لشو رصق من ىلوت وكفي لض 
ةلاه ةاور 
شرفت لْارَسْيِطرِدياووْضِعَ كنب ووأق» 


00007 ا رالوس ن سرس مورت ده 
0 تدا وينم يلحي و : همَلايِظلمونَ 
كل عات 2-1 لت 0 


شرح الكلمات: 


ل 


وما قدروا الله حق قدره : أي ما عظموا الله حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته حين أشركوا 
في عبادته غيره من أوثانهم . 

والأرض جميعا قبضته ١‏ : أي والأرض بجميع أجزائها قبضته . 

والسموات مطويات : أي والسموات السبع مطويات بيمينه. 

سبحانه وتعالى عما يشركون: أي تقدس وتنزه عما يشرك به المشركون من أوثان. 


ونفخ في الصور : أي نفخ اسرافيل نفخة الصعق. 

ثم نفخ فيه أخرى : أي مرة أخرى وهي نفخة القيام لرب العالمين. 

وأشرقت الأرض بنور ربها : أي أضاءت الأرض بنور الله تعالى حين يتجلى لفصل القضاء. 

ووضع الكتاب : أي كتاب الأعمال للحساب . 

وجبىء بالنبين والشهداء : أي بالنبيين ليشهدوا على أممهم. والشهداء محمد وأمته. 

وقضي بينهم بالحق أي بالعدل وهم لا يظلمون لا بنقص حسناتهم ولا بزيادة 
سيئاتهم 


الزمر 
معنى الايات : 


قوله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره» إنه بعد أن قرر تعالى التوحيد وندد بالشرك 
والمشركين أخبر تعالى ناعياً على المشركين شركهم ودعوتهم نبيه للشرك بأنهم بفعلهم ذلك 
ماقدروا الله حق قدره أي ماعظموه حق عظمته وذلك لجهلهم به تعالى حين عبدوا معه غيره 
ودعوا نبيه إلى ذلك, وقوله : «والأرض فم قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه”" 
فالذي يجعل الأرض بكل طبقاتها وأجزائها في قبضته والسموات يطويها بيمينه فالسموات 
والأرض جميعا في يده. ويقول أنا الملك أين الملوك. فصاحب هذه القدرة العظمى كيف 
يعبد معه آلهة أخرى هي أصنام وتمائيل أوثان . ولذا نزه تعالى نفسه بقوله «#سبحانه» أي تنزه 
وتقدس عن الشريك والنظير والصاحبة والولد وعن صفات المحدثين» وتعالى عما يشركون أي 
ترفع عن أن يكون له شريك وهو رب كل شيء ومليكه . 

وقوله تعالى : ونفخ في الور الآية هذا عرض لمظاهر القدرة التي يتنافى معها عقلا وجود 
من يستحق العبادة معه سبحانه وتعالى » والنافخ في ين ليود أي البوق اسرافيل قطعا إِذْ هو 
الموكل بالنفخ في الصور فإذا نفخ هذه النفخة صعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله فهذا اسطناء داق علق أن بشضا من الفيخلزفات لم يصدق فى بهذ النفيخة: «ثم نفخ 
فيه» أي في الصور نفخة «أخرى فإذا هم قيام ينظرون» هذه النفخة تسمى نفخة القيام لله 


(3 

رب العالمين لأجل الحساب وقوله تعالى : #وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب» أي 
كتاب الأعمال للحساب #وجىء بالنبيين » ليشهدوا على أممهم وجىء بالشهداء وهم أمة 
)١(‏ حق قدرة فيه إضافة الصفة إلى الموصوف فحق صفة, والقدر موصوف إذ الأصل (ما قدروا الله قدره الحق) فالحق منصوب 
على النيابة عن المفعول المطلق . 

(؟) جرد جميع من التاء إذ لم يقل والأرض جميعة جريا على الغالب وقد أثبتت في قولٍ الشاعر: 

, فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفساً 

ونصب جميعا على الحال. 

(*) شاهده في البخاري قوله بك «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض»؟ 
وفي الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله يك عن قوله تعالى «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه» قالت قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم وفي رواية على الصراط يا 
عائشة». 

(5) .الصور البوق ينادى به البعيد المتفرق مثل الجيش .» والمراد هنا نداء الخلق لحضور الحشر أحياء للحساب والجزاء . 
(20 بالتتبع للآيات القرآنية المتضمنة لأحوال الدار الآخرة نجد أن النفخات للصور أربع نفخات : وهي نفخة الفناء» ونفخة 
البعث» ونفخة الصعق ء ونفخة القيام لرب العالمين. وفي هذه الآيات ذكر نفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين سميت 
هذه نفخة صعق لأن الخلائق يصعقون ولا يموتون بدليل حديث البخاري «فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب 
العرش فلا أدري أكان ممن صعق فافاق قبلي أم كان ممن استكنى الله تعالى» لفظ مسلم . قال القرطبي والإفاقة إنما تكون 
من غشية وزوال عقل لا عن موت برد الحياة والله أعلم . 
(1) الكتاب اسم جنس والمراد صحائف أعمال العباد الحاوي للحسنات والسيئات . 


/ادم 


8 
الزمر 


محمد يشهدون على الأمم السابقة بأن رسلها قد بلغتهم دعوة الله. وشهادة أمة محمد قائمة 
على ما أخبرهم تعالى في كتابه القران الكريم أن الرسل قد بلغت رسالات ربها لأممهاء ويدل 
لهذا قوله تعالى : «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» أي خياراً عدولا «لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً. 4 وقوله: إوقضي بينهم بالحق» أي وحكم الله تعالى بين 
العباد بالعدل. ووفي كل نفس ما عملت من خير أو شر وهو تعالى أعلم بما يفعلون حتى من 
العاملين أنفسهم ولذا سيكون الحساب عادلاً لا حيف فيه لخلوه من الخطأ والغلط والجهل 
والنسيان 0 البارىء عز وجل عن ذلك . 

هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ - بيان مظاهر عظمة الرب تعالى التي يتنافى معها الشرك به عز وجل في عباداته. 

١‏ - تقرير البعث والجزاء بيان أحواله وما يجرءء فيه. 

 *‏ بيان عدالة الله في قضائه بين عباده في عرصات القيامة. 

: - فضيلة هذه الأمة بقبولها 00 الأمم التي سبقتها . 


00 01 


وَسِيقَْلَدََكعَرْو ِل 00 مرا احَمَّهَإِدَاجَآمُوهَا 
يك أبزنهاوة 1 لم حزنها يسريم 
تيك لكوت كم ومركم كوكم 

للك حقت كلِمَذَالْعَدَا ب عَلَالْكفرينَ 


رمحي ج سا 2 


2 ووب جَهَتَيَكِينَ بحرن فِيهافِنْسَمِنُوى 
النتسكرت» 9 وم سِيقَأأزب 1د تَقَوأرييإِكَ 


سو 


«مد بوم ب حت يمه وَقَالَ لخر 


كتإ ديكا حلي © 
00 ير 1 دآ و له 
ل الزى صد قا وعدم وأورثنا ا لارض 


لضت بسر 


ازمر 
نيتأي الجن دك ا م جَرالْعَدملِينَ 5 
ترق مهكد حَاويت ون حول ل اعرش يحون حمل 
ميمه لوقل دوربي 6 


شرح الكلمات 

وسيق الذين كفروا : أي وساق الملائكة بعنف الذين كفروا. 

إلى جهنم زمراً : أي جماعات», جماعة المشركين, وجماعة المجرمين وجماعة 
الظالمين. 

وقال لهم خزنتها : أي الموكلون بالنار من الملائكة الواحد خازن. 

ألم يآتكم رسل 202 : هذا الاستفهام للتقرير والتوبيخ . 

حقت كلمة العذاب : أي وجب العذاب للكافرين 

وسيق الذين اتقوا : أي وساقت الملائكة بلطف على النجائب الذين اتقوا ربهم أي 
أطاعوه ولم يشركوا به. 

وفتحت أبوابها : أي والحال أن أبواب الجنة قد فتحت ت لاستقبالهم . 

والحمد لله الذي صدقنا وعده : أي أنجز لنا وعده بالجنة . 

وأورثنا الأرض : أي أرض الجنة وصورة الإرث نظراً إلى قوله تعالى في وعده لهم 


تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً ”"' 


فنعم أجر العاملين 2 : أي الجنة. 

حافين من حول العرش2 : أي محدقين بالعرش من كل جانب. 

يسبحون بحمد ربهم : أي يقولون سبحان الله وبحمده. 

وقضي بينهم بالحق : أي وقضي الله بمعنى حكم بين جميع الخلائق بالعدل. 


وقيل الحمد لله رب العالمين: 39 وقالت الملائكة والمؤمنون ال الحمد لله رب العالمين على 


(1) وجه الوريث ان الله 00 انسان 0 النار وخر في الهم هم يترانارد فأهل الجنة يرئون منازل أهل 


احلين 
م/ا١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الرابع ) 


الزمر 


معنى الايات : 
بعد الفراغ من الحكم على أهل موف وذلك بأ حكم تعالى فيهم بحسب عملهم ف 
كل عامل بعمله من كفر ومعاص » أو إيمان وطاعة قال تعالى مخبراً عن مصير الفريقين (وسيق"' 
الذين كفروا أي ساقتهم الملائكة بشدة وعنف لأنهم لايريدون الذهاب (إلى جهنم زبراً أي 
جماعات ولفظ الزمرة مشتق من الزمر الذي هو الصوت إذ الغالب في الجماعة أن يكون لها 
صوت . وقوله تعالى : «حتى | إذا جاءوها نحت أبوابها» إذ كانت مغلقة كأبواب السجون لا 
تفتح إلا عند المجيء بالسجناء» (وقال لهم خزتهام قبل الوصول إليها موبخين لهم «ألم يأتكم"' 
0 منكم يتلون عليكم آيات ربكم» أي المبينة لكم الهدى من الضلال والحق من الباطل» 
وما يحب ربكم من العقائد والأقوال والأعمال والصفات والذوات وما يكره من ذلك, ويدعوكم 
إلى فعل المحاب لتنجوا وترك المكاره لتنجوا وتسعدوا. فأجابوا قائلين بلى أي جاءتّنا بالذي 
قلتم ولكن حك كمه العذاب على الكافرين ونحن منهم فوجب لنا العذاب, وعندئذ تقول 
لهم الملائكة ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيهاء, فبئس أي جهنم مثوى المتكبرين أي قبح 
مأوى المتكبرين في جهنم من مأوى. 
وقوله تعالى : «إوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة» وسوقهم هو سوق النجائب التي يركبونها 
فهو سوق لطف وتكريم إلى الجنة دار السلام زرا صر 6 الجهاد وزمرة الضدقات وزمرة العلماء 
وزمرة الصلوات. . . . حتى إذا جاؤها» وقد فتحت أبوابها من قبل لاستقبالهم مُعَزّزِين 
مكرمين, فقال ك خزنتها سلام عليكم طبتم أي طابت أرواحكم بأعمالكم الطيبة فطاب 
مقامكم في دار السلام فنعم التحية حيوا بها مقابل تأنيب وتوبيخ الزبانية لأهل النار. وقوله لهم 
فادخلوها أي الجنة حال كون خلودكم مقدراً لكم فيها. فقالوا بعد دخولهم الجنة ونزولها في 


)١(‏ هذا بيان توفية كل نفس عملها فيساق الذين كفروا إلى النار والذين آمنوا إلى الجنان والزمر جمع زمرة كظلمة وظلم وغرفة 
وغرف. وهي جماعة بعد جماعة قال الشاعر: 

وترى الناس إلى منزله زمراً تنتابه بعد زمرة 
() الاستفهام للتقرير مع التوبيخ والتقريع . 
هع قال وهب : تستقبلهم الزبانية بمقامع من حديد فيد فعونهم بمقامعهم فإنه ليقع في الدفعة الأولى بعدد ربيعة ومضر. قال 
تعالى «إولهم مقامع من حديد». 
() سوق أهل النار طردهم إلى النار بالخزي والهوان كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان وسوق أهل الجنة سوق 
0 إلى دار السلام إنهم لا يذهب بهم إلا راكبين وشتان ما بين السوقين. 
(9© قرأ نافع والجمهور فتحت بتشديد التاء في الأولى والثانية وقرأ حفص بالتخفيف» » والواو في قوله وفتحت واو الحال 
والجملة حالية في محل نصب. 


ه١‎ 


الزمر 
قصورها الحمدلله الذي صدقنا وعده يعنون قوله تعالى : #تلك الجنة التي نورث من عبادنا من 
كان تقياه. وقولهم «وأورثنا الأرض» أي أرض الجنة نتبوأ منها حيث نشاء أي ننزل منها حيث 
نريد النزول. وفي قولهم أورثنا الأرض إشارة إلى أنهم ورثوها من أبويهم آدم وحواء إذ كانت 
في الدقاء بأداء كت ائض واجتناب ازا وقوله 8 #وترى الملائكة» أيها الرائي 
إحافين من حول العرش» أي محدقين بعرش الرحمن أي سريره إيسبحون بحمد ربهم» 
أي قائلين: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . قال تعالى مخبرا عن نهاية الموقف: 
#وقضي بي بينهم بالحق» أي وقضى الله بين الخلائق بالعدل» ولما 0 أهل النار وأهل الجنة 
حُمِدَ الله على الاستقرار التام والحكم العادل الرحيم وقيل الحمد لله رب العالمين أي حمدت 
الملائكة ربها وحمذه معهم المؤمنون وهم في دار النعيم المقيم . 
هداية الايات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان إهانة أهل النار بسوقهم على أرجلهم بعنف وتأنيبهم وتوبيخهم . 

التنديد باااستكبار عن عبادة الله وعباده تعالى : 

٠“‏ - بيان اكرام الله تعالى لأوليائه إذ يحملون على نجائب رحالها من ذهب إلى الجنة. ويلقون 
فيها تحية وسلاما. تحية احترام وإكرام ‏ وسلام أمان من كل مكروه. 
5 - بيان نهاية الموقف باستقرار أهل النار من الكفار والفجار في النار. واستقرار أهل الجنة من 
المؤمنين الاتقياء الأبرار في الجنة دار الأبرار. 
ه ‏ ختم كل عمل بالحمد فقد ابتدأ الله الخالق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض» وحتم بالحمد. وقيل الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ من زائدة لتقوية الكلام نحو ماجا اءني من أحد. 

(1) قال قتادة في هذه الآية افتتح الله ٠‏ أول الخلق بالحمد فقال: ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور) وختم بالحمد فقال «وقضى ب بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» فحسن الاقتداء به فييداً العبد قوله بالحمد 
ويختمه بالحمد. 


0 2 قل 5 


مكية 


واياتها خمس وثمانون آية 
لوالو لقو الرئية ‏ ر 
حم 77 تيالكب من نلعي لعي () عَافي 


حيط عر سم 1 


لديو ابلا لوب سَدِيِرِالْعِكَابِذِىالملوا لله لاهو 
4 إلَتَدالْمَصِير © محل ف يَتأَلَه لاا 1 20 


صر صر 2 


قلا يعر ره دنهم ناكد 9 كدت 0-0 

نوج و دما اب منْبَدَرِهِم وَهَدَِتَ كلأ َم برسوط 
وعدا الل لذ حرق - 

يما 5 وَكَدلِكَ حَدَ ت كلمت ريلككت 0 


كوأ َم ب تحبر 


ّ_ يت؟. 


(١)وتسمى‏ أيضا سورة ة المؤمن وسورة الطول وهي أول آل حم التي يقال لها ديباج القران وعرائس القران ويقال ذوات حم 
وذكر القرطبي أن رجلا من أهل 0 أنه تتابع في هذا الشراب فقال عمر لكاتبه 
اكتب من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمد إليك الله الذي 1 إله إلا خو يسيم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من 
الله العزيز العليم . غافر الذنب |وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم ختم الكتاب وقال لرسوله 
لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياً ثم أمر من عنده بالدعاء ء له بالتوبة فلما أتته الصحيفة جعل يقرأها ويقول قد وعدني الله يغفر 
لي وعذرني عقابه. فلم يبرح يرددها حتى بكى ثم نزع فأحسن النزع وحسنت توبته فلما بلغ عمر أمره قال هكذا فاصنعوا إذا 
رأيتم أحدكم زل زلة فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا عوناً للشيطان عليه . 


"اه 


غافر 


شرح الكلمات : 

حم : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا: حم ويقرأ هكذا: 
حا ميم . 

تئزيل الكتاب من الله : أي تنزيل القرآن كائن من الله . ٍ ٍ 

العزيز العليم : أي الغالب على مراده؛ العليم بعباده ظاهرا وباطنا حالا 
ومالا. 

غافر الذنب : أي ذنب من تاب إلى الله فرجع إلى طاعته بعد معصيته 


شديد العقاب ذي الطول 2 : أي مشدد العقوبة على من كفر به. ذي الطول أي الإنعام 
الواسع على من آمن به وأطاعه. 
لا إله إلا هو إليه المصير2 : أي لا معبود بحق إلا هو إليه مرجع الخلائق كلهم . 
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا : أي في القرآن لإبطالها إلا الكافرون. 
فلا يغررك تقلبهم في البلاد : أي فلا تغتر بمعاشهم سالمين فإن عاقبتهم النار. 
والآحزاب من بعدهم : أي وكذبت الأحزاب من بعد قوم نوح. وهم عاد وثمود وقوم 
لوط . 

وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه : أي ليتمكنوا من إصابته بما أرادوا من تعذيب وقتل . 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق : أي ليزيلوا به الحق و يبطلوه. 
فكيف كان عقاب : أي كان واقعاً موقعه حيث أهلكم ولم يبق منهم أحدا. 
كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا : أي وجبت كلمة العذاب على الذين كفروا. 
معنى الايات : 
قوله تعالى : حم : الله أعلم بمراده به 

وقد ذكرنا غير ما مرة أن هذه الحروف أفادت فائدتين الأولى أن العرب المشركين في مكة 
كانوا قد منعوا المواطنين من سماع القران حتى لا يتأثروا به فيكفروا بألهتهم فقد أخبر تعالى 
عنهم في قوله من سورة فصلت فقال: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون» فكانت هذه الحروف المقطعة بنغمها الخاص تستهويهم فيسمعوا فكانت 
فائدة عظيمة . والثانية أن المشركين لما أصروا على أن القرآن لم يكن وحياً وإنما هو من جنس 
ما يقوله الشعراء والكهان . وأصحاب الأساطير تحداهم الله تعالى بالإتيان بمثله وهو مركب 
ومؤلف من هذه الحروف الم طسّ حم والذي قوى هذه النظرية أنه غالبا ما يذكر القرآن بعد 


"اه 


غافر 
ذكر هذه الحروف مثل الم تلك ايات الكتاب, -مم تنزيل الكتاب. حم والكتاب المبين فهاتان 
الفائدتان من أحسن ما استنبطه ذو الشأن في تفسير القرآن. وما عدا ذلك فلا يحسن روايته 
لخلوه من فائدة معقولة. ولا رواية عن الرسول وأصحابه منقولة . 

وقوله تعالى : «إتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» يخبر تعالى أنه عز وجل هو مصدر هذا 
القرآن إذ هو الذي نزله تنزيلا على عبده ورسوله. ووصف نفسه بالعزة والعلم فقال العزيز أي 
في انتقامه من أعدائه الغالب على أمره ومراده فلا يحال بينه وبين ما يريده العليم بخلقه 
وحاجاتهم ومتطلبائهم , فأنزل الكتاب لهدايتهم وإصلاحهم . وقوله: #غافر الذنب وقابل التوب 
شديد 8 ا" أعلم أنه تعالى 0 ذنب الي ويقبل توبة التائبين وأنه شدد 
العقوبة على من كفر به وعصاه. وقوله ذي الطول أي الإنعام الواسع والفضل العظيم لاإ" 
إلا هو» أي لامعبود بحق إلا هو العزيز الحكيم العزيز الغالب على أمره الحكيم في تدبير 
خلقه. 1 

لما أثنى تبارك وتعالى على نفسه بما هو أهله أخبر رسوله ان أيات الله » القرانية 
الحاوية للحجج القواطع والبراهين السواطع على توحيد الله ولقائه وعلى نبوة رسول الله 
مايجادل فيها «إلا الذين كفروا4 وذلك لظلمة نفوسهم وفساد قلوبهم . وعليه فاصبر ولا تغتر بظاهر 
ما هم عليه من سعة الرزق وسلامة البدن؛ وهو معنى قوله: «إفلا يخررك تقلبهم في البلاد» 
أي آمنين معافين فى أبدانهم وأرزاقهم فإنهم ممهلون لا مهملون., والدليل فقد كذبت قبلهم 
قوم نوح والأحزاب من بعد قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون, 
وقد همت كل أمة من تلك الأمم برسولها لتأخذه فتقتله أو تنكل به. وقد جادلوا بالباطل كما 
جادل.قومك من قريش ليدحضوا به الحق أي ليزيلوه ويبعدوه بباطلهم . فأخذتهم فكيف كان 
عقاب أي كان واقعا موقعه والحمدلله إذ قطع الله دابرهم وأنهى وجودهم وخصومتهم . 


)١(‏ يطلق الطول على سعة الفضل وسعة المال كما يطلق مطلق القدرة وهو مأخوذ من الطول ضد القصر. 

() لا إله إلا هوفي موضع الصفة لله عز وجل فتكون الصفة السابقة في هذه الآية الكريمة . 

(*) مستانفة استثنافا بيانياً ناشئاً عن سؤال من قال ما دام هذا القرآن تنزيلاً من العزيز الحكيم وهو أمر لاريب فيه فلم يجادل فيه 
عؤلاء المشركون فأجابهم بقوله دما يجادل في كتاب الله | إلا الذين كفروا» الآية. 

(4) الغرور ظن المرء شيئا حسناً وهو بضده يقال غرك | إذا جعلك تظن الشيء ء حسناً ويكون التغري ير بالقول أو بتحسين صورة 
الم 

و الاحراف هم الأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب والعناد كعاد وثمود ومن بعدهم . 


غافر 
وقوله لإركذللة نحت علمة اريك علن' الاين ترا أنهم اسان انار أي كما وجب 

حكمه بإهلاك تلك الأمم المكذبة لرسلها الهامة بقتلها وقد أهلكهم الله فعلاً حقت كلمة ربك 

على الذين كفروا لأنْهم أصحاب النار والمراد من كلمة ربك قوله لأملأن جهنم الآية 

هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ - تقرير أن القران الكريم مصدر تنزيله هو الله تعالى إذ هو الذي أوحاه ونزله على رسوله 

محمد يَكٍِ وبذلك تقررت نبوة الرسول محمد يله . 

" - بيان عظمة الرب تعالى المتجلية في أسمائه العزيز العليم الحكيم ذي الطول #إنرا الدلت 

قابل التوب لا إله إلا هو. 

- تقرير التوحيد والبعث والجزاء . 

4 - تقرير مبدأ أن الله تعالى يمهل ولا يهمل. وأن بطشه شديد. 


0 "1 


لزين لون العرش 


آذ سح و 
رساج سا 7 مسحو سوه 


وَمَنْحو لم د يحون حم د ريم نوه سو به ويستعمرون 
للتيءامنوا بويت كلق ويَحَمَدوَعِلَم 
سيأ 
عْفْرلِلَدِينَ تابو واتبعواسب سباك وقِهم 
1 ع و2 “كه مه 
تباراء له بت مومسم 
ل ده يب 
باهي وجرا هدنك أت العرير 
0 عات دعر عر 11 س1 و 
ا هوَالْمَورَالْعَظِيمٌ 0 
)١(‏ حقت أي وجبت ولزمت مأخوذ من الحق لأنه لازم . 
(1) قرأ نافع كلمات بالجمع وقرأً حفص بالإفراه وهي هي اسم جنس بمعنى الجمع . 


زفرة الإجماع على وجوب الوقفف على قوله تعالى ؤأنهم أصحاب النار» د ثم يستانئف القراءة قائلا الذين يحملون العرش . ٠‏ الخ 
إذ يقبح أن يتبادر إلى ذهن السامع أن أصحاب النار هم الذين يحملون العرش . 


إن 


غافر 


شرح الكلمات : 


الذين يحملون العرش 
ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم 


ويؤمنون به 


ويستغفرون للذين آمنوا 


: أي الملائكة حملة العرش. 
: أي يقولون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه 
صلاتهم وتسبيحهم . 
: كيف لا وهم عند ولكن هذا من باب الوصف بالكمال 
لهم. 
: أي يطلبون المغفرة للمؤمنين لرابطة الإيمان بالله التي 
تربطهم بهم. 


ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي يقولون ياربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. 


فاغفر للذين تابوا واتبعوا 


وقهم عذاب الجحيم 


التي وعدتهم 


ومن صلح من آبائهم 
وقهم السيئات 


ومن تق السيئات يومئذ 


ففذد رحمته 
وذلك 


: أي فبما أن رحمتك وعلمك وسعا كل مخلوقاتك فاغفر 
للذين تابوا إليك فعبدوك ووحدوك واتبعوا سبيلك الذي هو 
الإسادم: ظ 

: أي احفظهم من النار فلا تُعذّبهم بها. 

: أي بساتين فيها قصور وأنهار للإقامة الدائمة. 

: أي بقوله تعالى : إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتهم الأنهار. 

: أي ومن صلح بالإيمان ولم يفسد بالشرك والكفر. 

: أي احفظهم من جزاء السيئات التي عملوها فلا تؤاخذهم 
بها. 

: أي ومن تقه جزاء سيثاته يوم القيامة فلم تؤاخذه. 

: أي حيث سترته ولم تفضحه وعفوت عنه ولم تعذبه . 

: أي الوقاية من العذاب وإدخال الجنة هو الفوز العظيم . 


غافر 


معنى الايات : 
0 


00 تعالى : (الذية عدن العرش» يخبر تعالى عن عظمته وموجبات الإيمان به وبآياته 
وتوحيده ولقائه فيقول الذين يحملون العرش أي عرشه من الملائكة كالملائكة الذين يحفون 
بعرشه الجميع #يسبحون بحمد ربهم » تسبيحاً مقروناً بالحمد بأن يقولوا سبحان الله وبحمده 
ويؤملول به أي يؤمنون بوحدانيته وعدم الإشراك في عبادت وترون للذين أمنوا» لرابطة 
الإيمان التي ربطتهم بهم ولعل هذا البدر في ذكر إيمانهم لأن المؤمنين إخوة واستغفارهم هو 
طلب المغفرة من الله للمؤمنين من عباده. وهو معنى قوله : إربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 
أي يقولون متوسلين إليه سبحانه وتعالى بصفاته # ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلماً» أي ياربنا وسعت رحمتك وعلمك سار المخلوقات 
فاغفر للذين تابوا أي إليك فتركوا الشرك واتبعوا سبيلك الذي هو الإسلام فانقادوا لأمرك 
ونهيك؛» وقهم عذاب الجحيم أي احفظهم ياربنا من عذاب النار وأدخلهم جنات عَدْنِ أي 
إقامة من دخلها لايخرج منها ولا يبغي عنها حولا لكمال نعيمها ووفرة السعادة فيها. ومن صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذريتهم أي وادخل كذلك من صلح بالإيمان والتوحيد من أبائهم 
وأزواجهم وذريّاتهم فالحقهم بدرجاتهم ليكونوا ب وإن قصرت بهم أعمالهم. وقولهم إنك 
أنت العزيز الحكيم توسل أيضاً إليه تعالى بصفتي العزة والعلية والقهر لكل المخلوقات 
والحكمة المتجلية في سائر الكائنات . وقولهم : ف السيئاث» أي واحفظهم من جزاء 
سيئاتهم بأن تغفرها لهم وتسترها عليهم حتى يتأهلوا للغاق بأبنائهم الذين نسألك أن تلحقهم 
بهم , «ومن تق السيئات يومئذ» أي يوم القيامة #فقد رلته 4: «وذلك هو الفوز العظيم» 
أي النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم لقوله تعالى : #فمن زحزح عن النار رأدخل 
الجنة فقد فاز#. ومعنى ومن تق السثيات أي تقيه عذابها وذلك بأن يغفرها لهم ويعفو عنهم 
(1) حملة العرش أفضل الملائكة وهم أربعة ويوم القيامة يضاف إليهم أربعة فيصبحون ثمانية لقوله تعالى من سورة الحاقة 
«ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية». 


)2( قال مجاهد بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب. حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب 
ظلمة. 


زضة قبل هذا معطوف على محذوف تقديره وينزهونه عما يقول الكافرون ويستغفرون الخ . 

فق رحمة منصوب على التمييز وعلما معطوف عليه والتمييز محول عن فاعل إذ التقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. 
0( قد لايحتاج الأمر إلى تقدير محذوف فيقال وقهم جزاء السيئات إذ السيئات جمع سيئة دفَيِعَلَةَ» من السوء وهو ما يضر ولا 
يسر فالسيئة كل مايسوء من عذاب وخحوفء وهلع فدعاء الملائكة دعاء بالنجاة مما يسوء المؤمنين يوم القيامة ولذا قالوا ومن 
تق السيئات أي ما يسوءه من العذاب فقد رحمته بدخول الجنة وما في التفسير هورأي الجمهور من المفسرين. 

رى قال مطرف بن عبدالله : وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة. ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين وتلا هذه 
الآية الذين يحملون العرش إلى قوله فقد رحمته. 


/ااه 


غافر 
فلا يؤاخذهم بهاء فينجوا من النار ويدخلوا الجنة وذلك أي النجاة من النار ودخول الجنة هو 
الفوز العظيم . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - بيان عظم الرب تعالى . 
"١‏ بيان فضل الإيمان عل 
إفة 
و فضل التسبيح بقول: سبحان الله وبحمده فقد صح أن من قالها مائة مرة حين يصبح أو 
حين يمسي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أي ف فى الكثرة. 
4 - بشرى المؤمنين بأن الله تعالى يجمعهم بابائهم 5 وذرياتهم في الجنة. وقد 
استجاب الله للملائكة وقد أخبر تعالى عن ذلك بقوله: #والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان 


00, 


إِد 
ل كفْرو يادوت لمق ث اللو أ كبرمن مَفَقَحم 
أنَسََحكْإِذْ لَعَو]ِلَالإيمين شكتروي © 


دح ملاس ملاح لل براي 8 


َالُوأربنا أمتنا اتسين ولَحِيسَنَاتسَينٍ عرفا يذ دو 


فَهَلِْلَخْرُوج يِنْسَيبِلٍ 09 200 
لَه وَحَدَ مكدر در و إن شرك بد و مسوك يله ِنَم 


دي © اند في ننه نلك 


اس 


. في الصحيحين‎ )١( 
يكفي كرامة للمؤمن أنه نائم على فراشه والملائكة تستغفر الله له. وتدعو له بالنجاة من النار ويدخول الجنة كما في قوله‎ )9( 
الذين يحملون العرش الآية.‎ 


لماه 


غافر 


ادعو أل لصي لَه لبن بكرا ليود 69 
رقيو الد ركنت يدو اعرش يُلْقىالروح ينا مرو عَلِدْسُن 


حار اماع ل 


لسسع ست سا 0000 جع للد عر سا را 2 0 
عادو يلاق (7) يوشم بود امف 
ل ميب الما كيالو فهر 09 


عع يا 
حر ع ل سدسم 


2007 ب ذل ل تس قر ح سس جره 
لَوْء محر ملْنَفْس بِمَاكسَبَتَ لاظلم أ مرك 


إل 


كو رم ساد 
0 وم سا جر 
أسَّهَسَِيِعَ لساب 9) 
شرح الكلمات 
ينادون لمقت الله : أي تناديهم الملائكة لتقول لهم لمقت الله إياكم أكبر 


مقتكم أنتم لأنفسكم. والمقت أشد البغض . 


إذتدعون إلى الإيمان فتكفرون: أي مقت الله تعالى لكم عندما كنتم في الدنيا تدعون إلى 


الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم لما 
العذاب. 


أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين : أي أمتنا مرتين الأولى عندما كنا عدما فخلقتناء والثانية عندما 


فاعترفنا بذنوبنا 


فهل إلى خروج من سبيل 


ذلكم 
يريكم آياته 


وما يتذكر إلا من ينيب 


أمتنا في الدنيا بقبض أرواحناء وأحييتنا مرتين الأولى لما أخرجتنا 
من بطون أمهاتنا أحياء فهذه مرة والثانية بعد أن بعثتنا من 
قبورنا أحياء . 

: أي بذنوبنا التي هي التكذيب بآياتك ولقائك والشرك بك. 
: أي فهل 000 إلى العودة إلى الحياة الدنيا مرة ثانية لنؤمن 
بك ونوحدك ونطيعك ولا نعصيك . 

: أي العذاب الذي أنتم فيه . 


أي دلائل توحيده وقذرته على بعكم ومجازاتكم . 


: أي وما يتعظ إلا من ينيب إلى الله ويرجع إليه بتوحيده . 


أ 

بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم : أي بسبب أنه إذا دعي الله وحده كفرتم بالتوحيد. 
أ 
أ 


1ه 


غافر 


يلقني الروح من أمره : أي يلقي بالوحي من أمره على من يشاء من عباده. 

لينذر يوم التلاق : أي لينذر من يوحي إليه من البشر وهو الرسول يوم تلاقي أهل 
السماء وأهل الأرض وذلك يوم القيامة . 

يوم هم بارزون : أي لا يسترهم شيء لا جبل ولا شجر ولا حجر. 

لمن الملك اليوم : أي لمن السلطان اليوم . 


معنى الايات : 

بعد أن بين تعالى حال المؤمنين وأنهم هم وأزواجهم وذرياتهم في دار النعيم يبيين في هذه 
الايات الثلاث حال الكافرين في النار جريا على أُسلوب القرآن في الترغيب والترهيب فقال 
تعالى مخبراً عن اهل النار: «إإن الذين كفروا» أي بربهم ولقائه وتوحيده ينادون أي تناديهم 
الملائكة فتقول لهم بعد أن يأخذوا في مقت أنفسهم ولعن بعضهم بعضا ‏ طلمقت الله أكب”") 
من مقتكم أنفسكم »4 وذلك لأنكم كنتم تدعون إلى الإيمان بالله وتوحيده وطاعته فتكفرون 
وتجحدون متكبرين. 

وهنا في الاية الثانية )١١(‏ يقولون وهم في جهنم «ربنا» أي ياربنا «أمتنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين» يعشون بالموتتين الأولى وهم نطف ميتة والثانية بقبض أرواحهم عند نهاية أجالهم. 
ويعنون بالحياتين الأولى التي كانت لهم في الدنيا قبل موتهم والثانية التي بعد البعث. 
وقولهم : ط فاعترفنا بذنوبناه أي التي قارفناها في الحياةالدنيا وهي الكفر والشرك والمعاصي . 
وقولهم بعد هذا الاعتذار «إفهل إلى خروج من سبيل» أي فهل من طريق إلى الخروج من النار 
والعودة إلى الحياة الدنيا لنصلح ما أفسدناء ونطيع من .عصينا؟ والجواب قطعاً لا سبيل إلى 
ذلك أبداء وبقاؤكم في العذاب ليس ظلماً لكم وإنما هو جزاء وفاق لكم ثم ذكر تعالى علة 
عذابهم بقوله إذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم 4 بالله وتوحيده ه وإن يشرك به تؤمنوا 4 أي وإن 
يشرك بالله تؤمنوا كقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هولك تملك وما ملك وقوله فالحكم 


)١(‏ اللام في جواب قسم أي والله لمقت الله الخ والخاطب هم الملائكة وجائز إن لم يكن راجحاً أن يكون المعنى لمن 
الله إياكم لما كنتم تدعون إلى الإيمان في الدنيا على أيدي رسلكم فتكفرون مقت الله ذلك أشد من مقتكم أنفسكم اليوم . 
(؟) جائز أن تكون الموتة الأولى لما كانوا في الرحم قبل نفخ الروح. وجائز أن يكون العدم السابق للوجود في الرحم شاهده 
آية البقرة «وكنتم أمواتا فأحياكم » . 

(9) سر اعتراضهم هذا أنهم يرجون من ورائه الخروج من النار ظنا منهم أنه نافع لهم شاهده قولهم مستعطفين : «فهل إلى 
خروج من سبيل). 


رن 


غافر 
لله العلي الكبير. وقد حكم بعذابكم فلا سبيل إلى نجاتكم . فامقتوا أنفسكم ونوحوا على 
أرواحكم فما ذلكم بمجديكم ولا بمخفف العذاب عنكم . وقوله تعالى : طهو الذي يريكم 
آياته» هذا خطاب للناس في هذه الحياة الدنيا خطاب لمشركي قريش بعد أن عرض عليهم 
صورة صادقة حية لحالهم في جهنم يوم القيامة عاد يخاطبهم داعيا لهم إلى الإيمان فقال هو 
أي المعبود بحق الله الذي يريكم آياته أي حججه ودلائل وحدانيته وقدرته على بعثكم 
ومجازاتكم «وينزل لكم من السماء رزقاً» من المطر وغيره. ومع ذاك البيان وهذا الإفضال» 
«وما يتذكر إلا من ينيب» أي فلا يتعظ إلا من شأنه الإنابة إلى ربه تعالى في كل شأنه. 

وقوله تعالى: #فادعوا الله مخلصين له الدين» هذا خطاب للموحدين يأمرهم تعالى 
بالاستمرار على توحيد الله في عباداته والاخلاص لله تعالى في كل أعمالهم, ولوكره الكافرون 
ذلك منهم فإنه غير ضائرهم . 5 ظ 

وقوله تعالى : #رفيع الدرجات ذو العرش » أي هو الله ذو الدرجات الرفيعة والعرش العظيم 
«يلقي الريح من أمره على من يشاء من عباده» أي يلقي بالوحي من أمره الذي يريد إنفاذه 
إلى خلقه على من يشاء من عباده ممن يصطفيهم وينبئهم من أجل أن ينذروا عباده يوم التلاقي 
وهو يوم القيامة إذ يلتقي أهل الأرض بأهل السماء والمخلوفون بخالقهم وهو قوله فإلينذر يوم التلاق يوم هم 
بارزون» من قبورهم لا شيء يسترهم, «لا يخفى على الله منهم شيء»؛ وفي هذا الموف 
العظيم يقول الجبار سبحانه وتعالى : «لمن الملك اليوم #؟ فلا يجيبه أحد رهبة منه وخوفا 
فيُجيب نفسه بنفسه قائلا : «لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس بما كسبت» من خير 
وشر لتمام العدالة الإلهية » ويؤكد ذلك قوله: «لاظلم اليوم . إن الله سريع الحساب» ويأخذ 
في محاسبتهم فلا يتتصف النهار إلا وأهل الجنة في الجنة قائلون في أحسن مقيل اللهم 
اجعلني منهم ومن قال مين . 


)١( '‏ جائز أن يكون الخطاب هنا موجها إلى الرسول ذَكِ والمؤمنين وكونه عاماً يشمل الموحدين والمشركين أو ليزداد .المؤمنون 
ايمانا وليتوب المشركون أما قوله تعالى فادعو الله مخلصين له الدين فظاهر في أنه خطاب للمؤمنين. 

(1) رفيع الدرجات خبر والمبتدأ محذوف تقديره هو عائد على الله ورفيع الدرجات خبر وهو يحتمل أمرين كلاهما حق الأول 
أن الله تعالى هو ذو الشأن العظيم والصفات العلا والأسماء الحسنى والقدر الأعلى والثاني أنه تعالى رافع درجات أوليائه في 
دار كرامته إذ رفيع إما أن يكون صفة مشبّهة عائدة إلى الذات الإلهية العلية» أو فعيل بمعنى فاعل أي رافع درجات أوليائه . 
(8) فيه نقرير النبوة المحمدية بإثبات الوحي الإلهي لمن يشاء من عباده فبعد تقرير البعث والتوحيد قرر النبوة المحمدية وهذه 
أصول الدين التي عليها مدار الحياة الإيمانية . 

(4) هذا عرض أيضا لأحوال يوم القيامة المقصود منه التذكير به والدعوة إلى تقوية الإيمان به إذ هو عامل إصلاح النفوس 
مع بيان عظمة الله وعدله رهي موجبات توحيده وطاعته وطاعة رسوله . 


ه١‎ 


غافر 


هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - عدم جدوى الاعتذار يوم القيامة هذا فيما لو أذن للعبد أن يعتذر فلا ينفعه اعتذار. 
" - تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. 
 *”‏ بيان أفضال الله على العباد إذ يريهم اياته لهدايتهم ويرزقهم وهم يكفرون به. 
؛ - وجوب إخلاص الدعاء وسائر العبادات لله وحده ولو كره ذلك المشركون. 
قح تقترير السرقء وبيان الحكمة فيها وهي انذار الناس من عذاب يوم القيامة حيث الناس 
بارزون لله لايخفى على الله منهم شيء فيحاسبهم بعلمه وعدله فلا ينقضي نهار إلا وقد استقر 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار اللهم أعذنا من نار جهنم . 
وَأنِرَهمَيوَمَا رد هلوب 
سرس ص2 3 3 و_- 0 0 
أدى ناج ركُظمِينَ مَالَللِينَمِنْ جو ِوَلَاسفِيع 


5-4 
0 


و ير جحور لاه د م ا د آ# ته 0 7 عه عو عر حجر 
بطع 7) يتلم حَلِسَهَالْاحَينٍ وَمَاححْفىألضْدُور 9) 


د 0 
2 آذ لع سح بو م عو ل الس عر سل 
وأللّه يمضى يا لحف وَالْذِينَ يعون من دونه لا يمَضون 
1 2 مالسا و سد اكاكس ١‏ اد ع 
ِسَىَء إِنْ لَدَهوالسَمِيعٌالبَصِير 9 


شرح الكلمات 

يوم الازفة : أي يوم القيامة . 

إذ القلوب لدى : أي من شدة الخوف تكون القلوب قد ارتفعت حتى وصلت عند 
الحناجر الحناجر. 

كاظمين أئ لقلوبهم يريدون ردها فلم يقدروا. 


ماللظالمين من حميم : أي ليس للمشركين من محب قريباً كان أو بعيداً. 

يعلم خائنة الأعين : أي الله تعالى يعلم العين إذا سرقت النظر إلى محرم . 

والله يقضى بالحق2 : أي لكمال قدرته وعلمه يحكم بالحق . 

والذين يدعون من دونه : أي والذين يدعوهم مشركو قريش من أصنام لا يقضون بشي ء عدلً 
كان أو جوراً لأنهم أصنام لا تسمع ولا تبصر. 


يفك 


غافر 
معنى الايات : 

بعد بيان الموقف الصعب في ات القيامة في الايات السابقة قال تعالى لرسوله «وأنذرهم » 
يارسولنا أي خوف قرمك «يوم الآزفة م" وش القيامة القريبة والتي قد قربت فعلا وكل ما هو ات 
قريب دارم قربها حتى لا يوافوها بالشرك والمعاصي فيخسروا خسراناً مبيناًء أنذرهم يوم 
الازفة إذ القاوي) من شدة الخوف ترتفع إلى العداب” وهم يكظمونها فلا هي تخرج فيموتوا ولا 
هي تعود إلى أماكنها 0 

«ما للظالمين» وهم أهل الشرك والمعاصي «#من حميم» قريب أو حبيب يدفع عنهم 
العذاب «ولا شفيع 4 يشفع لهم وتقبل شفاعته ويطاع فيها لا ذا ولا ذاك يالفظاعة الحال وقوله 
تعالى : #يعلم خائنة الأعين » يخبر تعالى عن سعة علمه دواع | اطلاعه أنه يعلم خائنة الأعين 
وهي العين تسترق النظر إلى المحارم» ويعلم ما تخفي الصدورم أي وما تكتمه صدور العباد 
وما تضمره من خير وشر» ولذا فسوف يكون الحساب دقيقا ومن نوقش الحساب عُذب . #والله 
يقضي بالحن» أي يحكم بالعدل. «والذين يدعون من ذونه4 أي والذين يعبدهم المشركون من 
أصنام وأوثان ولا يقضون بشيء» لأنهم لايسمعون ولا يبصرون . 
وقوله هِإِنّ الله هو السميع البصير» السميع لأقوال عباده البصير بأعمالهم وأحوالهم فلذا إذ 
حكم يحكم بالحق ويقدر على إنفاذ الحكم فيجزى السيئة بالسيئة والحسنة 0 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ بيان هول يوم القيامة وصعوبة الموقف فيه. 

أزف 000 لما تزل برحالنا وكأن قد 


(؟) القلوب : جمع قلب وهو البضعة الصنوبرية الشكل التي تتحرك دائماً ما دام الجسم حياً تدفع الدم إلى الشرايين ن التي 
تقاحياة الجدسم” 
2 الحناجر جمع حنجرة بفتح الحاء والجيم وهي الحلقوم . 
(4) أي 0 يعلم الأعين الخائنة قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمر المرأة 
فيسارقهم النظر إليها 
ه) قال ابن عباس وما تخفي الصدور أي هل يزني بها من سرق النظر إليها لوخلا بها أولا. 
)١(‏ قرأ نافع تدعون بالتاء وقرأ حفص بالياء يدعون. 
() من جملتي والله يقضي بالحق وجملة والذين يدعون من دونه قبلها تألف قصر القضاء ء على الله تعالى قصر قلب أي دون 
الأصنام . كما افيد القصر من ضم الجملتين في قول الشاعر: 

تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 


وفك 


غافر 


3-1 إنعدام الحميم والشفيع للظالمين يوم القيامة . 
" - بيان سعة علم الله تعالى حتى إِنْه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
5 قضاء الله عدل وحكمه نافذ وذلك لكمال علمه وقدرته . 


# أوَلمٌ يبروا في 
رض نظ روأ فَكَانَعقبَة لزي نَكانوأمن مله 


كنوه سد من قوَة وَعَاكَاوًا فى الكرض كَأَر هاه 
الراهم سا وهم شوة وء ثاراه في الارَضٍ فاخنهم أله 
يدوم وَمَاكانَ لهم م ناشع مِنواقٍ ()) ذلك يأ نهر 


-. 
ا م 
م 


- 
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كانت اتوم رس 4 الست نروأ فأحذهمللَهَإِنمِ 
َحَي اب ©) 


شرح الكلمات : 
أو لم يسيروا في الأرض : أي أغفل كفار قريش ولم يسيروا في الأرض 
فينظروا : أي بأعينهم . 


كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم : إنها كانت دماراً وخساراً ووبالاً عليهم. 
كانوا .هم أشدَ منهم قوة وآثاراً في الأرض : ولم يغن ذلك عنهم من الله شيئا 


فأخلهم الله بذنوبهم : أي عاقبهم بذنوبهم فدمرهم وأهلكهم . 

وما كان لهم من الله من واق : أي ولم يوجد لهم من عقاب الله من واق يقيهم منه. 
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات : أي بالحجج والبراهين والأدلة والمعجزات . 
فكفروا : أي بتلك الحجج والايات . 

فأخذهم الله : ٠‏ أي لها كفروا أخذهم بكفرهم . 

إنه قوي شديد العقاب : هذا تعليل لأخذه إياهم . 


605 


غافر 
معنى الايات : 

تقدم في السياق تخويف الله تعالى لمشركي قريش بعذاب الاخرة. ومبالغة في نصحهم 
وطلب هدايتهم خوفهم بعد عذاب الآخرة بعذاب الدنيا لعلهم يتوبون فقال: أو لم يسيروا فِي) 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض أي 
أغفل هؤلاء المجاحدون المعاندون ولم يسيروا في البلاد شمالا وجنوبا حيث ديار عاد في 
الجنوب وديار ثمود في الشمال فينظروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كعاد 
وثمود كان أولئك أشد من هؤلاء قوة وأثاراً في الأرض من حيث البناء والعمران والقدرة على 
الحرب والقتال فأخذهم الله بذنوبهم أي بذنوب الشرك والتكذيب والمعاصي , ولما أخذهم 
لم يوجد لهم من عقاب الله وعذابه من واق يقيهم ما أنزل الله بهم وما أحله بساحتهم. فما 
لهؤلاء المشركين لا يتعظون ولا يعتبرون والعاقل من اعتبر بغيره. 

وقوله تعالى : «إذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله بذنوبهم» هذا 
تعليل لأخذ الله لأولئك الأقوام من عاد وثمود وغيرهم إذ ما أخذهم إلا بعد أن أنذرهم وأعذر 
إليهم فلما أصروا على الكفر والتكذيب أخذهم بذنوبهم. وقوله ط إنه قوي شديد العقاب»" 
تعليل أيضاً للأخذ الكامل الذي أخذهم به لعظم قوته وشدّة عقابه. 
هداية الآيات 
من هداية الايات : 
١‏ تقرير الحكمة القائلة: العاقل من اعتبر بغيره. ب, 
؟ ‏ الأخذ بالذنوب سنة من سنن الله في الأرض لا تتبدل ولا تنحول. 
من أراد الله عقابه لا يوجد له واق يقيه, ولا حخام يحميه, ومن تاب تاب الله عليه. 


وَلعَدَأَرسَلْنَامُوسَ يِكَاِيَدِيِسَا 


سدع م مم لا ححي 40 .ءسء آ رآ ار 
وسلطن ماسب © فرعو ومن وو 44 


َفَالأْسَحِركَدَابُ 67 مَلَمَاجَاءَهْمباَلْحَيّ مِنَ 


)١(‏ الاستفهام إنكاري ينكر عليهم عدم سيرهم في ديار الهالكين ليروا بأعينهم آثار الهالكين ويفكروا في سبب هلاكهم 
ليحصل لهم بذلك العبرة المطلوبة لهم . 

(1) الباء في بذنوبهم سببية إذ هلاكهم متسبب عن ذنوبهم وهي الشرك والمعاصي . 

() الجملة تعليلية لما قبلها من أخذ الله تعالى المشركين بذنوبهم في التكذيب والشرك والمعاصي . 

(5) إلا أن يشاء الله إيقافها أو تبديلها فهو على ما يشاء قدير. 


وه 


007 


عِندِناقَانواأفسُلوا أَنَأءَالَدسَ ءا مَمواْمََهُ بوامتخوا 
فآءهُمْوَنا كي ذافنإ لَّافِْصَللٍ © © 


و و ا 10 0و2 رفسل م مو د ع يترا 
لومي 4 
نبَدَل سكم أوأنيظهر ف الْأَرضٍ الْمَسَادَ © 
2< 5 ساس ساصا بن 0 سس ع 
و كم من كل مشكير 
ل و سح 
َامْؤومسَوٌ و لَهْسَابٍ 67 


شرح الكلمات: 

بآياتنا وسلطان مبين : أي بحججناء وبرهان بين ظاهر 

هامان وقارون : هامان وزير فرعون. وقارون رجل الملايين. ٍ 
فقالوا ساحر كذاب : أي لما رأوا اية العصا واليد البيضاء قالوا: ساحر كذاب دفعا 


لقومهم حتى لايؤمنوا به. 

فلما جاءهم بالحق من عندنا : أي جاءهم موسى بالصدق فيما أخبرهم به من أنه رسول الله 
وطالبهم بإرسال بني إسرائيل معه. 

قالوا اقتلوا أبناء الذين امنوا معه : أي اقتلوا الأولاد الذكران. 

واستحيوا نساءهم : أي بناتهم بمعنى أتركوهن حيات. 

وما كيد الكافرين إلا في ضلال : أي وما مكرهم إلا في خسران وضياع . 

ذروني أقتل موسى وليدع ربه : أي دعوني واتركوني وليدع ربّه ليمنعه مني 

إني أخاف أن يبدل دينكم أي يغير عبادتكم لالهتكم لعبادة إلهه 

أو أن يظهر في الأرض الفساد : بالقتل والتخريب ونحوه. 

إني عذت بربي وربكم :أي استجرت بخالقي وخالقكم . 

من كل متكبر لا يؤمن بيوم : أي من كل إنسان متكبر لا يؤمن بيوم الحساب والجزاء على 

الحساب الأعمال. 


غافر 
معنى الايات : 

بعد تلك الدعوة الربانيّة لقريش إلى الإيمان والتوحيد والتصديق بالبعث والجزاء, ومافيها من مظاهر 
لقدرة الله وعلمه وحكمته وعدله. وبعد ذلك العرض لأحوال القيامة؛ وبيان الجزاء لكل من 
الكافرين والمؤمنين فيها كأنه يرى رأيالعين» وبعد ذلك الترغيب والترهيب مما في الدنيا 
والآخرة والمشركون لايزدادون إلا عُتواً وطغياناً بعد كل ذلك قص الله تعالى على رسوله قصة 
موسى مع فرعون ليُسلّيه بها ويصبره وليعلمه أن البلاء مهما اشتد يعقبه الفرج, وأن الله ناصره . 
على قومه كما نصر موسى على فرعون وقومه فقال تعالى : «ولقد أرسلنا» أي قبلك يارسولنا 
موسى بن عمران بآيائناً أي بأدلتنا وحججنا على صدق دعوته وصحة رسالته. وسلطان مبين 
أي وبرهان ظاهربين أرسلناه إلى فرعون وهامان 58 فهامان وزير فرعون وقارون من أرباب 
الملايين وهو وإن لم يكن من آل فرعون لأنه من بني إسرائيل إلا 2 مالأ فرعون ووقف في 
صفه. فلما بلغهم موسى دعوة ربه وأراهم. الحجج والبراهين قالوا ا قذات فرموه بقاصمتين 
السحر والكذب حماية لمصالحهم وخوفا من تغيير الوضع عليهم . 


وقوله تعالى : «فلما جاءهم بالحق من عندنا» أي فلما جاءهم موسى بالصدق من عند الله 
كان رَدْ الفعل منهم أن أمروا بقتل الذكور من أولاد الذين آمنوا معه. واستحياء بناتهم للخدمة 
والامتهان وهوما أخبر تعالى به في قوله : طقالوا اقتلوا أبناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم » 
وقوله تعالى وما كيد فرعون إلا في ضلال4 عام في كل كيد كافر يبطله الله تعالى ولا يضر به 
أولياءه وقوله تعالى : «وقال فرعون ذروني أقتل موسى » لا شك أن هذا القول الدال على 
طغيان فرعون كان بعد أن انهزم في ميادين عدة أراد أن يسترد بعض ما فقد فقال ذروني أقتل 
موسى أي اتركوني أقتل موسى «وليدع ربه4 أي ليمنعه مني » وعلل لقوله هذا بقوله إني أخاف 
أن يبدّل دينكم, أي بعد أن يغلب عليكم فتدينون بدينه أو أن يظهر في الأرض الفساد بالقتل 
والفتن . 


ورد موسى عليه السلام بما أخبر تعالى به عنه في قوله: «وقال موسى إني عذت بربي - 


0 ١)هي‏ الآيات التسع . 


(؟) خص بالذكر هامان وقارون لقوة تأثيرهما في البلاد وإدارة الدولة وعز السلطان. 


(*) لما بهرتهم الآيات وعجزوا عن مقاومتها رموا موسى بالسحر واتهموه بالكذب كرد فعل وهروباً من المواجهة 
(4) من الجائز أن يكون قد قال له بعض رجاله ا عر 


وفكن 


غافر 
وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب» قال موسى هذا لما سمع مقالة فرعون التي يهدده ش 
فيها بالقتل فأعلمهم أنه قد استجار بالله وتحصن به فلا يقدر أحد على قتله. وقوله من كل 
"متكبر لا يؤمن بيوم الحساب, لآن من يؤمن بيوم الحساب لا يقدم على جريمة القتل وإنما يقدم 
عليها من لا يؤمن بحساب ولا جزاء في الدار الآخرة. 
هداية الآيات : 
من هداية الايات : 
١‏ - تسلية الرسول وحمله على الصبر والتحمل وهو في أشد الظروف صعوبة. 
5" عدم تورع الظلمة في كل زمان عن الكذب وتلفيق التهم للأبرياء . 
* - التهديد بالقتل شنشنة الجبارين والطغاة في العالم . 
- أحسن ملاذ للمؤمن من كل خوف هو الله تعالى رب المستضعفين. 
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هدي إِلَاسَبِلَ شاد يه 
وقال رجل من آل فرعون هو شمعان بن عم فرعون. 


أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟: أي لأن يقول ربي الله؟ والرجل هو موسى عليه السلام . 


. متكبر: متعظم عن الإيمان بالله. وصفته أنه لا يؤمن بيوم الحساب‎ )١( 


ان 


غافر 


بالبينات من ربكم : أي بالمعجزات الظاهرات. 

فعليه كذبه : أي ضرر كذبه عليه لا عليكم . 

يصبكم بعض الذي يعدكم : أي بعض العذاب الذي يعدكم به في الدنيا عاجلا غير 
اجل . 


من هو مسرف كذاب2 : أي مسرف في الكفر والظلم كذاب لا يقول الصدق ولا يفوه به. 
ظاهرين في الأرض29 : أي غالبين في بلاد مصر وأراضيها. 
فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا : أي من عذاب الله إن جاءنا وقذ قتلنا أولياءه. 

ما أريكم إلاما أرى: أي ما أشير به عليكم إلا ما أشير به على نفسي وهو قتل موسى 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد :.أي إلا طريق الرشد والصواب. 

معنلى الايات : 

مازال السياق في الحديث عما دار في قصر فرعون فقد أبدى فرعون رغبته في إعدام موسى 

معلل ذلك بأمرين أن يبدل دين الدولة والشعب. والثاني أن يظهر الشغب في البلاد والتعب 
للدولة والمواطنين معا. وهاهو ذا رجل مؤمن من رجالات القصر يكتم إيمانه بموسى وبما 0 
به من التوحيد خوفا من فرعون وملثه . ولنستمع إلى ما أخبر تعالى به عنه: «وقال رجل مؤمن»؟ , 
أي بموسى «من آل فرعون » إذ هو ابن عم فرعون واسمه شمعان كسلمان قال: «أتقتلون» 
ينكر عليهم قرار القدل «رجلا أن يقول ربي الله» أي لأن قال ربي الله «وقد جاءكم من 
البينات » وهي الحجح والبراهين كالعصا واليد من ربكم» الحق الذي لا رب لكم سواه. 
«وإن يك كاذباً» أي وإن فرضنا أنه كاذب فإن ضرر كذبه عائد عليه لا عليكم «وإن يك 
صادقاً» وهو صادق «يصبكم بعض الذي' يُعدكم » من العذاب العاجل . إن الله تعالى لايهدي 
أي لا يوفق إلى النصر والفوز في أموره «إمن هو مُسرف» متجاوز الحد في الاعتداء والظلم 
«كذاب» مفتر يعيش على الكذب فلا يعرف الصدق . وبعد أن بين لهم هذه الحقيقة العلمية 
)١(‏ في نص هذا الخبر تسلية للني 3.. 

(؟) الاستفهام للإنكار ينكر على فرعون وملئه عزمهم على قتل موسى عليه السلام . 


() لم يكن قوله وإن يك كاذب شكاً في صدق موسى وإنما هومن باب التلطف والتنزل مع الخصم حتى لا يلج في الجدال 
والخصومة وحذفت النون من وإن يك لكثرة اللاستعمال. 

)أ تلم هكم الابمص الذى ميدكم به بملعم» وجائز ان يطلق البعض وهويريد م ا 
[فغ6 إد كان هلا الموصوف الرجل المؤمن فهو إشارة إلى موسى 7 كان من قول الله تعالى فهر إشارة إلى فرعون. 


4ه 


غافر 


الثابتة أقبل عليهم يعظهم فقال: «ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين» أي غالبين في الأرض أي 

أرض مصر بكامل ترابها وحدودها. لكن إن نحن أسرفنا في الظلم والافتراء فقتلنا أولياء الله 

فجاءنا بأس الله عقوبة لنا فمن ينصرنا؟ إنه لا ناصر لنا أبداً من الله فتفهموا ما قلت لكم جيداًء 

ولا يهلك على الله إلا هالك, وهنا قام فرعون يرد على كلمة الرجل المؤمن فقال ما أخبر تعالى 

به عله في قوله : #قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى »أي ما أشير عليكمبشيءإلا وقد رأيته صائيا 

وسديدا + يعني قتل موسى عليه السلام, وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أي إل إلى طريق الحق 

والصواب. وكذب والله . 

هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ فضل الإيمان وفضل صاحبه فقد ورد الثناء على هذا الرجل في ثلاثة رجال هم مؤمن آل 

فرعون هذاء وحبيبٌ النجار مؤمنٌ آل ياسين وأبوبكر الصديق رضي الله عنه. 

؟ ‏ فصاحة مؤمن آل فرعون هى ثمرة إيمانه وبركته العاجلة فإن لكلماته وقع كبير في النفوس . 
- التنديد بالإسراف في كل شيء والكذب والافتراء في كل شيء وعلى أي شيء. 

- من عجيب أمر فرعون ادعاؤه أنه يهدي إلى الرشد والسداد والصواب في القول والعمل» 

حتى ضرب به المثل فقيل: فرعون يهدي إلى الرشد. 


وقالالزىء مَنَيعوِ بي 
َدَاكُ يديو تراب ( يلأ وج 
وَعَادِ وَتمودواً لي طن باد 9©) 


ل موي عي 


2-17 


9 روى البخاري وغيره أن المتوكين عرضوا للرسول 5 حول الك يسوء فجاء ورك واه 
آل فرعون لآن أبا كرما انتفى إزمانه عل أظهرةة ربدي فز ومؤمن الاترقوة كم إيمانه ولم يؤذ. 


امون 


غافر 
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شرح الكلمات : 

وقال الذي امن : أي مؤمن ال فرعون . 

مثل يوم الأحزاب : أي عذابا مثل عذاب الأحزاب وهم قوم نوح وعاد وثمود. 

مثل دأب قوم نوح أي مثل جزاء عادة من كفر قبلكم وهي استمرارهم على 
الكفر حتى الهلاك فهذا الذي أخافه عليكم. ١‏ 
٠.‏ ا 2 00 3 م مه . 5 ته 3 ٠‏ 

يوم التناد : أي يوم القيامة وقيل فيه يوم التنادي لكثر - افيه إذ ينادي 
أصحب الجنة أصحاب النار؛ وأصحاب النار أصحاب الجنة . 

0 
يوم تولون مدبرين : أي هاربين من النار إلى الموقف. 


ولقد جاءكم يوسف من قبل : أي يوسف بن يعقوب الصديق بن الصديق عليهما السلام 
من قبل مجىء موسى إليكم اليوم . 

قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا: أي قلتم هذا من دون دليل فبقيتم كافرين إلى اليوم . 

كذلك يضل الله من هو مسرف : أي مثل إضلالكم هذا يضل الله من هو مسرف في الشرك 


والظلم . 


مرتاب : أي شاك فيما قامت الحجج والبينات على صحته. 
يجادلون فى ايات الله بغير : أي يخاصمون في آيات الله لإبطالها بدون سلطان أي حجة 
سلطان بزعا 


كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا: أي كبر جدالهم بالباطل مقتا عند الله وعند الذين امنوا. 


ضف 


غافر 


كذلك : أي مثل إضلالهم يطبع الله أي يختم بالضلال على كل قلب 
متكبر. 

معنى الايات 5 

مازال السياق الكريم فيما دار من كلام في مجلس الحكومة, وهاهوذا مؤمن آل فرعون 
يتناول الكلمة بعد فرعون الذي أعاد تقرير ما عزم عليه من قتل موسى عليه السلام فقال ما أخبر 
تعالى به عنه في قوله: «وقال الذي امن» وهنا أعلن عن إيمانه الذي كان يكتمه ياقوم إني 
أخاف عليكم أي إن أنتم أصررتم على قتل موسى وقتلتموه «أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب» 
وهو اليوم الذي أخذ الله فيه قوم نوح. وعاد وثمود أي أخاف عليكم جزاء عادتهم وهي 
استسرارهم على الكفر والعلت راتكاي يي 3 بهم نقمة الله ونزل بهم عذابه وواصل 
وعظه قائلا» ٠‏ إويافوم ني أخاف عليكم يوم التناد / 1 تولون مدبرين م أي فارين من النار هاربين 
إلى الموقف وهو يوم القيامة الذي تكثر فيه النداءات والصرخات (مالكم من الله من عاصم 4 
يعصمكم من العذاب وينجيكم منه .وبعد هذا الوعظ البليغ قال8 ومن يضلل الله فما له من هادم 
إشارة إلى أن القوم لم يتأثروا بكلامه فقال متعزياً بعلمه بتدبير الله في خلقه فقال: «إومن يضلل 
الله فما له من هاد» فإن من كتب الله عليه الضلالة ليصل إلى الشقاوة بكسبه فلا هادي له 
أبدأًء إذ الله لا يهدي من يُضل ثم قال لهم مواصلا كلامه إولفد جاءكم يوسف من قبل) أي من 
قبل موسى وهو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام بالبينات والحجج الدالة 
على توحيد الله ووجوب ,طاعته, غير أنكم مع الاسف «مازلتم في شك مما جاءكم به4 فلم تؤمنوا 
ولم توقنوا ؤحتى إذا ملك) أي مات عليه السلام فرحتم بموته ففلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً» 
متخرصين متقولين على الله بدون علم فأضلكم الله بكذبكم عليه إكذلك يضل الله من هو 
مشرف4 في الكذب مثلكم «مرناب» في كل شيء لا يعرف اليقين في شيء, والعياذ بالله. ثم 


)١(‏ قراءة العامة التناد بتخفيف الدال من النداء وهو الدعاء والطلب للحضور أو الإغاثة وقرىء التناد بتشديد الدال من نَدٌ 

البعير إذا هرب إذ هم فعلاً يهربون وشاهده في الآية يوم تولون مدبرين. والجبهور عن حذف الياء وقفاً ووصلا. . وبعضهم 
أثبتها وصلا ووقفا وكلا القرائتين صحيحة. 

(؟) هذه الجملة في موقع الحال والعاصم المانع والحافظ . 

(9) لما تَفْرسٌَ فيهم عدم : نفع النصح لهم آثر عتابهم ولومهم بقوله ولقد جاءكم يوسف الخ واللام في ولقد جاءكم لام القسم 
لأنهم كالمسكرين فلذا 5 الخبر بالقسم . 

(5) إذا اسم للزمان الماضي مجرورة بحتى قبلها وليست بظرف أي حتى زمن هلاك يوسف قلتم . . والقائل أسلافهم 
الغابرون يوم مات يوسف عليه السلام . 

(0) المسرف: المفرط في فعل أو قول مالا خير فيه؛ والمرتاب الشديد الريب أي الشك. 


0 


ضف 


غافر 
أعلمهم أن الذين يجادلون في أيات الله يريدون إبطال الحق وإطفاء نوره بكلامهم بغير حجة 
لديهم ولا برهان أتاهم جدالهم ذلك أكبر مقتا أي أشد شيء يمقته الله ويبغضه من صاحبه. 
وكذلك عند الذين أمنوا. ٠‏ وختم كلامه بقوله (كذلك يطبع الله» أي كإضلال من هو مسرف مرتاب 
يطبع الله (على كل قلب متكبر» أي قلب كل إنسان متكبر على الإيمان والطاعة متجبر متعاظم 
يريد إجبار الناس على مراده ومايهواه. وإلى هنا انتهى كلام الرجل المؤمن والكلمة الان إلى 
فرعون الطاغية وسنقرأها في الايات التالية بعد رؤية ما في الايات من هداية. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - قوة الإيمان تفجر قلب المؤمن بأنواع من المعرفة والحكمة في قوله إذاقال. 
؟ ‏ التذكير بالأمم الهالكة إدْ العاقل من اعتبر بغيره. 

التخويف من عذاب الاخرة وأهوال القيامة . 

4 - التنديد بالإإسراف والارتياب وعدم اليقين. 
ه ‏ حرمة الجدال بغير علم. وأن صاحبه عرضة لمقت المؤمنين بعد مقت الله تعالى . 
5 - عرضة المتكبر الجبار للطبع على قلبه ويومها يحرم الهداية فلا يُهدى أبداً. 


ل مس سس ير 


وقال فرعون 
يَتَهَدَمَنَبْنلي رما لم بلع الأسبحب © أسبب 
لمات يللو م وَإِذْ إن كل تحت 
كاك فوع 7 0 


حت[ مل 2م 
- 


0117 
٠. 1‏ فر عور أذ 0 
ال و 2 06 عد 2 ينه سجرن 70-3 
10 آذه 2 595 2 وا لخر 
)١(‏ جائز أن يكون 00 مؤمن ا را 0 الله تعالى 5353 
المؤمن وكلام فرعون . 
(1) المتكبر هوذو الكبر والجبار الذي يكره الناس على ما لا يحبون عمله لظلمه وعتوه وقرأ الجمهور على كل قلب متكبر. 
باضافة قلب إلى متكبر وقرأ بعضهم بتنوين قلب بدون إضافة فيكون متكبر نعتاً لقلب. 


يفيك 


غافر 


ع ال 0 و و رحة 
دَارالْعَرَارٍ © مَنْعَيِلَ سَينَعَةَ قلا مجر لومْلهَا 
أ[ ره 
01 َو 3 20020 2 
وَمَنْعَعلَصلِحَامن دحك رونو وهوموّمرسٌ 
لح وخر تي ب 

وكيد علوت الجنة برزفونَفَِابِحَبرحِسَابٍِ 9 
ياهامان ابن لي صرحا :هامان وزير فرعون والصرح البناء العالي . 
أسباب السموات : أي طرقها الموصلة إليها. 
وإني لأظنه كاذباً : أي وإني لأظن موسى كاذباً في زعمه أن له إلهاً غيري. 
سوء علمه :أي قبيح عمله. 
وصد عن السبيل : أي عن طريق الهدى. 
إلا في تباب : أي خسار وضياع بلا فائدة تذكر. 
إنما هذه الحياة الدنيا متاع : أي ما هذه الدنيا إلا متاع يتمتع به وقتا ثم يزول. 
دار القرار 8 أي الاستقرار والبقاء الأبدي 1 


يرزقون فيها بغير حساب : أي رقا واسعاً بلا تبعة ولا تعقيب. 


معنى الايات : 

مازال السياق الكريم فيما يدور من كلام بين مؤمن آل فرعون وفرعون نفسه إذ تقدم قول 
المؤمن وماحواه من نصح وإرشاد وهاهوذا فرعون يرد بطريق غير مباشر علوم'ما قاله المؤمن فقال: لوزيره هامان و 
ابن لي صرحاً» أي بناءً عالياً 9لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإنق» 
لأظنه كاذباً» أي في دعواه أن له إلها غيري وهذا من فرعون مجرد مناورة كاذبة يريد أن يموه 
بها على غيره إبعاه على مركزه وقوله: تعالى 1 لإوكدلك زين لفرعون سوه عمله * أي ومثل هذا 
التزيين في قول فرعون زين له سوء عمله وهو أقبح ما يكون. («وصّدُ عن السبيل4 أي وصّرف عن 


)١(‏ خاف فرعون أن يؤثر كلام مؤمن آل فرعون في الذين سمعوه فأوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فإن بان له 
صوابه لم يخفه عنهم. وإن لم يظهر صوابه ثبتهم على دينهم فقال لوزيره ابن لي صرحاً الخ . 
(؟) أسباب السموات بدل من أسباب الأول . والأسباب جمع سبب وهو ما يوصل إلى مكان بعيد فيطلق على الحبل ويطلق 
على الطريق والمراد هنا طرق السموات كما في قول زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا يئلنه وان يرق أسباب السماء بسلم 
() قرأ نافع وصد بفتح الصاد من صد اللازم يد أو المتعدي أيْ صد نفسه وصد غيره وقرأ حفص وصد بالبناء للمجهول أي 
بِصَدٌ الصاد أي صده الله وصرفه عقوبة له لشدة كفره وظلمه. 


كين 


غافر 


طريق الحق والهدى. وقوله تعالى : «إوما كيد فرعون» أي مكره وتدبيره لقتل موسى عليه 
السلام وقتل أبناء المؤمنين «إلا في تباب» أي خسار وضياع لم يتحقق منه شيء, لأن الله تعالى 
ولي موسى والمؤمنين فلم يمكن فرعون نهم بحال. وبعد أن أخبر تعالى عن فرغون في 
محاولته الفاشلة أخبر تعالى عن الرجل المؤمن وما قاله للقوم من نصح وإرشاد فقال: «وقال 
الذي آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد» أي طريق الرشد والصواب في حياتكم لتنجوا من 
العذاب وتفوزوا بالنعيم المقيم في الجنة. فقال : «ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع» أي لا 
تعدو كونها متاعا قليلا , اع به ثم يذهب وها «وإن الاخرة» أي الحياة الاخرة بعد انتهاء 
هذه الحياة «لهي دار القر ار» أي الاستقرار والإقامة الأبدية» فاعملوا لدار البقاء وتجافوا عن 
دار الفناء واعلموا أن الحساب سريع وأن «#من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلهاهوذلك لعدالة 
الرب تبارك وتعالى» ومن عمل صالحا من الأعمال الصالحة التي شرعها الله لعباده وتعبدهم 
بها والحال . مؤمن أي مصدق بالله وبوعده ووعيده يوم لقائه فأولئك أي المؤمنون العاملون 
للصالحات من الذكور والإناث يدخلون الجنة دار السلام يرزقون فيها بغير حساب أي رزقاً 
انيما لذ للحن صباتحيه تبعة ولأاتع: ولا تضسيت: 
هداية الايات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - التحذير من تزيين الأعمال القبيحة نتيجة الإدمان عليها والاستمرار على فعلها فإن من 
كت له أعماله السيئة فأصبح يراها حسنة هلك والعياذ بالله . 

- التحذير من الاغترار بالدنيا والغفلة من الآخرة إذ الأولى زائلة والاخرة باقية واخختبار الباقي 
على الفاني من شأن العقلاء. 
- مشروعية التذكير بالحساب والجزاء ومايتم في الدار الآخرة من سعادة وشقاء. 


)1١‏ هو مؤمن آل فرعون الذي أظهر ايمانه بعد كتمانه. 

(7) يريد بالدار دار السلام الجنة ودار البوار النار. 

(؟) لأن جملة قوله تعالى «وهو مؤمن) حالية وإن كانت شرطاً في صحة الأعمال الصالحة وفي قبولها ولذا لما لم يذكر الإيمان قبل 
العمل الصالح ذكره في الجملة الحالية ليدلل على تقدمه وشرطيته . 

(؟) قرأ الجمهور يدخلون بالبناء للفاعل وقرأ بعض يدخلون بضم الياء وفتح الخاء بالبناء للمجهول والمعنى واحد إدْ من 
دخل دخل بإذن الله ومن أدحل أدخل بإذن الله وفضله . 


وممهةم 


# وَكوم ماك خوك بل التجزةوئذ فيل 
عه يا 


تار (ن) بَرعُوددٍ لأكقدربا شرك دما لسن 
لبِه-عِلموَآَأدَعْو حك إِلَ الْعَرب عفر ()) لاجم 


وسح-ظك 0 م اج سا 


ارك 9 0 دعوة “ف داولا الجر 


ءَ مال َ< شّ شا بره 2ح 0م 
وَأَنّ مردنا] ك1 ِوَأ مَكَالْمْسَرِفِينَ ين هْمٌ أسَحَبُ صَحَدبٌألثَارٍ 
جم د سال سكو سر 250 34 1 ع ساس و 2 121 
(9) فستذكروت مااقول فوس رفت إلى 
واه ا مه 0 مد 
لإ أله بص باد 9 فداه سَيْعَاتِ 
.و سه سس وسر رو 0-8 جحي عاو 
باحك حاف َال فرعو سوء أل اب ريك النار 
ووس لو ني هه م 20-0 5 ازيح رس ع 2 مر 1 سر ه 


امريد يو الساعة خلوا 


شرح الكلمات: 

أدعوكم إلى النجاة : أي من الخسران في الدنيا والاخرة. وذلك بالإيمان والعمل 
الصالح . 

وتدعونني إلى النار : أي إلى عذاب النار وذلك بالكفر والشرك بالله تعالى . 

ما ليس لي به علم : أي لا علم لي بصحة إشراكه في عبادة الله تعالى . 


وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار : أي وأنا أدعوكم إلى الإيمان وعبادة الله العزيز أي الغالب 
على أمره الغفار لذنوب التائبين من عبادة المؤمنين به. 

لا جرم أن ما تدعونني إليه : أي حقا أن ما تدعونني إلى الإيمان به وبعبادته. 

لي له دعوة في الدنيا والآخرة : أي ليس له دعوة حق إلى عبادته. ولا دعوة استجابة بأن 
يستجيب لمن دعاه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وأن المسرفين هم أصحاب النار:أي وأن المسرفين في الكفر والشرك والمعاصي هم أهل النار 


عد 


غافر 


الواجبة لهم . 

فوقاه الله سيئات ما مكروا : أي فحفظه الله من مكرهم به ليقتلوه. 

وحاق بآل فرعون سوء العذاب : أي عذاب الغرق إذ غرق فرعون وجنده أجمعون. 

النار يعرضون عليها غدوا : أي أن سوء العذاب هو النار يعرضون عليها صباحا ومساء 
وعشيا وذلك أن أرواخهم في أجواف طير سود تعرض على النار كل 

يوم مرتين . 
ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون : أي ويوم القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. 
معنى الايات : 
مازال السياق الكريم في ذكر نصائح وارشاد مؤمن آل فرعون فقد قال ما أخبر به تعالى عنه 

في قوله : « وياقوم مالي أدعوكم إلى النجاة أي من النار وذلك بالإيمان والعمل الصالح 
0 الخيرك والمعداصي وتدعونني إلى النار . وذلك بدعوتكم لي إلى الشرك والكفر 
تدعوني لأكقر بان واشراة يدها ليس لي به علم أي ما لا علم لي بصحة إشراكه في عبادة الله 
تعالى . وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أي لتؤمنوا به وتعبدوه وحده ولا تشركوا معه غيره أدعوكم 
إلى العزيز أي الغالب الذي لا يُغلب الغفار لذنوب التائبين من عباده مهما كانت» وأنتم 
تدعونني إلى أذل شيء وأحقره لا ينفع ولا يضر لانه لايسمع ولا ييصر. لا جرم أي حقا أن ما 
تدعونني إليه لأومن به وأعبده ليس له دعوة حق يدعى بها إليه؛ و لادعوة استجابة فإنه 
لايستجيب لي دعاء أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة . ٠‏ وشيء آخر ياقوم وهو أن مردنا إلى الله 
أي لا 6 نرجع إليه فالواجب أن نؤمن به ونعبده ونوحده ما دام رجوعنا إليه.» واخر وهو أن 
الس هم أصحاب النار. المسرفين الذين أسرفوا في الكفر والشرك والمعاصي فتجاوزوا 
الحد في ذلك هم أصحاب النار أي أهلها الذين لايفارقونها ولا تفارقهم . 


)١(‏ الاستفهام هنا تعجبي باعتبار تقييده بجملة الحال وهي وتدعونني إلى النار إذ هي في موضع الحال تقدير مبتدأ أي وأنتم 
تدعونني إلى النار. 

)١(‏ هذه جملة بيان لجملة وتدعونني إلى النار. 

(7) العدول عن اسم الجلالة إذ لم يقل أدعوكم إلى الله إلى الصفتين العزيز والغفار لإيضاح الاستدلال على استحقاقه 
الإقرار بالألوهية والعبادة . 

1( ليس له دعوة توجب له الالوهية وليس له استجابة دعوة تنفع لا هذه ولا تلك فبأي حق إذاً يدعى ويعبد؟ 

(0) أي ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. 

)١(‏ الإسراف هنا الإفراط في الكفر والظلم بسفك دماء بني اسرائيل بذبح أبنائهم وليصرف فرعون عن عزمه عن قتل . موسى 
عليه السلام وفي الكلام تعريض بالذين يخاطبهم إذ هم مسرفون إلى أبعد حد في الظلم والكفر. 


يضف 


غافر 


وقوله : كرون نا أقول لكم» يبدو أنه قال هذا القول لما رفضوا دعوته وهموا بقتله 
ويدل عليه قوله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 

وقوله تعالى : طفوقاه الله سيئات ما مكرواه أي حفظه الله تعالى من مكرهم به ليقتلوه فنجاه 
اللدتعالى إذهرب منهم فبعث فرعون رج الآ في طلسه فلم يقسدروا عليه ونجسا مع موسى وبني 
إسرائيل وقوله #وحاق بال فرعون سوء العذاب4 وذلك بأن أغرقهم الله في البحر أجمعين. 
.وقوله «النار يعرضون عليها» إخبار بأن أرواح آل فرعون تعرض في البرزخ على النار غدواً وعشياً 
وذلك بأن تكون في أجواف طير سود على خلاف أرواح المؤمنين فإنها تكون في أجواف طير 
خضر ترعى في الجنة. إلى يوم القيامة. 

ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهو عذاب جهنم والعياذ بالله . 


هداية الايات : 

من هداية الايات : 

١‏ - بيان الفرق الكبير بين من يدعو إلى النجاة وبين من يدعو إلى النارء بين من يدعو إلى 
العزيز الغفار ليؤمن به ويُعبد وبين من يدعو إلى اوثان لاتسمع ولا تبصر وهي أحقر شىء وأذله 
في الحياة» وبين من يدعو من لايستجيب له في الدنيا والآخرة وبين من يدعو من يستجيب 
له في الدنيا والآخرة. 

؟ ‏ التنديد بالإسراف وفي كل شيء. 

نعم ما ختم به مؤمن آل فرعون وعظه ونصحه لقومه وهي فستذكرون ما أقول لكم وأ 
أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 

4 - إثبات عذاب القبر ونعيمه إذ آل فرعون تعرض أرواحهم على النار صباح مساء . 


(١)هذا‏ الكلام مشاركة لهم وإنهاء لخطابهم كأنه استشعر منهم ما جعله ينهي الكلام معهم إما لاحظ في ذلك من ملامحهم 
أو من كلام سمعه منهم . 

(؟) ما مكروا : ما مصدرية أي سيئات مكرهم . 

(م) حاق: أحاط والعذاب الغرق. 

(4) في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَلِ قال دإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة . 


ايكون 


ش إ 

1 روه ورد حر رد دده سد . صيوسه هه 
َدَّحَكم بي الهباد © وَقَالَألْذِبنَ الا رِ لِحَرَبَةٍ 
سه ل سس لح لور ل 2 ردس ء الر 7500 ره جر 


2 د 0 مس ص2 2 سر جرم ١‏ 5 0 آ أ اه 
بَلقَالْوأْهَا ا ع توأالجكدفرت! لاه ضلللٍ 
ع ور وس لديا 


آذ سس ار ور دح اسع 2 سل حل إن سس قو سل اس لجر 
وا 00 (©) يوم انمع يلين مَعْذِ رهم 
ةلف شوة ادر 


شرح الكلمات : 


وإذ يتحاجون في النار : أي وانذرهم يوم الازفة وإذ يتحاجون في النار أي 


يتخاصمون . 

: أي الاتباع الضعفاء الذين اتبعوا الأغنياء والأقوياء في 
الشرك . 

أئ تابعين لكم فيما كنتم تعتقدونه وتفعلونه . 


فهل أنتم مغنون عنا : نصيباً من النار؟ : أي فهل تدفعون عنا شيئاً من النار. 
إن الله قد حكم بين العباد : فلا مراجعة أبدا فقد حكم لأهل الإيمان والتقوى بالجنة فهم 


في الجنة ولأهل الشرك والمعاصي بالنار فهم في النار. 
:أ جمع خازن وهو الموكل بالنار وأهلها. 


4مه 


غافر 

يخفف عنا يوما من العذاب : أي قدر يوم من أيام الدنيا إذ الآخرة يوم واحد لا ليل له. 

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا : أي بأن نظهر دينهم ‏ أونهلك قومهم وننجيهم من الهلاك . 

في الحياة الدنيا 

ويوم يقوم الأشهاد : أي وتنصرهم يوم يقوم الأشهاد وهم الملائكة يشهدون للرسل 
بالبلاغ . 

ولهم اللعنة ولهم سوء الدار : أي ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة ولهم سوء الدار أي 
الاخرة أي شدة عذابها. 


معنى الايات : 

هذا عرض آخر للنار وما يجرى فيها بعد العرض الذي كان لال فرعون في النار يعرض على 
كفار قريش ليشاهدوا مصيرهم من خلاله إذا إذا لم يتوبوا إلى الله من الكفر والتكذيب والشرك 
تضمنته ست ايات قال تعالى: #وإذ بتتجاجون في النار»ه أي وأنذرهم واذكر لهم إِذْ يتحاجون 

في النار أي يتخاصمون فيها فيقول الضعفاء » الأتباع الذين كانوا يتبعون أغنياء 0 ياء البلاد 
1 فيهم وخوفا منهم يا للذين استكبروا بقوتهم عن الإيمان ومتابعة الرسل» إنا كنا لكم 
تبعاً أي تابعين ‏ ا ا ب ل ا 
من عذاب النار؟ فأجابوهم قائلين بما أخبر تعالى به به عنهم في قوله : #قال الذين استكبروا إنا 
كل فيها أي نحن وأنتم إن الله قد حكم بين العباد فقضى بالجنة لأهل الإيمان والتقوى. وبالنار 
لأهل الشرك والمعاصي هذه كانت خصممة الأتباع مع المتبوعين ولم تنته إلى طائل إلا زيادة 
الحسرة والغم والهم. وقوله تعالى: طوقال الذين في النار لخزنة جهنم» وهم الملائكة 
المكلفون بالنار وعذابها قالوا لهم #ادغوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب» أي مقدار يوم 
من أيام الدنيا إذ الآخرة لا ليل فيها وإنما هي يوم واحد. فردت عليهم الملائكة قائلة بما أخبر 
تعالى به عنهم في قوله : «قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات# أي أتقولون ادعوا لنا ربكم 
ليخفف عنكم العذاب أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أي بالحجج الظاهرة الدالة على 
وجوب الإيمان والتقوى بترك الشرك والمعاصي . قالوا بلى أي اعترفرا فقالت لهم الملائكة إذأ 


5-5095 التحاج: الاحتجاج من جانبين فأكثر أي إقامة كل فريق حجته للفريق المضاد‎ )١( 

(1) تبعاً: اسم لمن يتبع غيره يستوي فيه الواحد وأكثر نحو خدم وحشم . 

(0) فهل أنتم مغنون الاستفهام هنا معناه الحث على طلب خلاصهم من النار واللوم على تركهم وعدم الاهتمام بما هم فيه 
من العذاب. 

(5) الذين في النار هذا شامل للضعفاء والمستكبرين والخزنة جمع خازن وهم الملائكة الموكلون بالنار وعذاب أهلها. 


عن 


غافر. 
ارا أنتم ربكم ولكن الأمتجات لكم إذها واه الكافرين إلا في ضلال فلا يستجاب له أبداً 
وقوله تعالى : (نالتصر رسلا تقرير لحقيقة عظمى ‏ وهي أن من سنة الله في رسله أنه 
ينصرهم بانتصار دينهم وما يهدون ويدعون إليه. وإن طال الزمن واشتدت الفتن والمحن. أو 
بإهلاك أممهم المكذبة لهم وإنجائهم والمؤمنين معهم قال تعالى : #إنا لننصر رسلنا والذين 
أمنوا في الحياة الدنيا» وقوله : إويوم يقوم الأشهادم أي وينصرهم في الآخرة يوم يقوم الأشهاد 
وهم الملائكة يشهدون ارول بالبلاغ وعلى الكافرين بالتكذيب, 
وقوله : لإيوم لا ينفع الظالمين معذرتهم # إذاأذن لهم في الاعتذار لا تقبل معذرتهم إولهم للعنةم 
أي البعد من الرحمة والجنة #ولهم سوء الدارع الآخرة وهو أشد عذابها. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - بيان تخاصم أهل النار وهو ما يتم من خصومة بين الأتباع والمتبوعين. 
- التنديد بالكبر والاستكبار إذ الكبر عائق عن الطاعة والاستقامة . 
٠"‏ عدم استجابة دعاء الكافر في الدنيا والآخرة إلا ما شاء الله . 
- عدم قبول المعذرة يوم القيامة . 
- عدم استجابة الدعاء في النار. 
١‏ - بيان وعد الله لرسله والمؤمنين وهو أنه ينصرهم بأحد أمرين الأول أن ينصر دينهم ويظهره 
ويقرره وإن طال الزمن. والثاني أن يهلك عدوهم وينجيهم . 


. أي تولوا أنتم أمر أنفسكم وادعوا والأمر هنا للتسوية أي سواء دعوتم أو تركتم لا يستجاب لكم‎ )١( 

(؟) هذه الآية والتي بعدها جاءتا كالنتيجة لكل ما سبق في السورة من قوله تعالى «إما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» 
فكل ذلك لتلك المواقف والمشاهد في الدنيا والآخرة عبرتها المستخلصة منها هي هذه «إنا لننصر رسلنا» الآية وهي تسلية 
للرسول ككيْعٌ وبشرى له ولأتباعه المؤمنين. 

فيه الأشهاد: الملائكة والرسل ومؤمنو هذه الأمة . 

رع) هذه الجملة بدل من جملة ويوم يقوم الأشهاد والظالمون هم المشركون. 

(ه) تقديم الجار والمجرور دلهم» في الجملتين: لهم اللعنة ولهم سوء الذار للاهتمام بالانتقام منهم . 


لذن 
م8 أيسر التفاسير ( المجلد الرابع ) 


غافر 


# ست سس جو ذه 2 1 الور 


ا مرق 
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انكرت 6ك يور دست 


ل« 0-1 


بعَيْرِسُلْطنْنٍ نهم إنفي صُدُورِهِمٌ إلاحكاد 
شيا ته ةيكم هُوَألسَيِيعٌ 
لْبْصِبر () لَحَلْقَالسَموَتٍ وَالْأَر ضٍ أَكِبْرمنَ 
حَلْقِاَلتَاسوَلكنَ أَكر النَا س لَايَحْلَمُونَ (©) 


شرح الكلمات : 

ولقد اتينا موسى الهدى : أي أعطينا موسى بني إسرائيل المعجزات والتوراة. 

وأورثنا بني إسرائيل : أي أبقينا فيهم التوراة كتاب الهداية الإلهية يهتدون به في ظلمات 

1 الحياة ويذكرون به الله في تراكم النسيان.‎ ١ 

واصبر إن وعد الله حق : أي واصبر يامحمد على ما تلاقي من قومك إن وعد الله بنصرك 
حق. 

واستغفر لذنبك : ليقتدي بك في ذلك ولزيادة طهارة لروحك وتزكية لنفسك . 

وسبح بحمد ربك20 : أي نزه ربك وقدسة بالصلاة والذكر والتسبيح فيها وخارجها. 

بالعشي والإبكار : بالمساء وأول النهار أي في أوقات الصلوات الخمس كلها. 

إن في صدورهم إلا كبر : أي ما في صدورهم إلا كبر حملهم على الجدال في الحق. لا 

لهم علماً يجادلون به وإنما حبهم العلو والغلبة حملهم على ذلك. 

فاستعذ بالله : أي استعذ من شرهم بالله السميع لأقوالهم العليم بأعمالهم ونياتهم 

وأحوالهم . 


5ه 


غافر 


لخلق السموات والأرض: أي لخلق السموات والأرض ابتداء ولأول مرة. 
أكبر من خلق الناس2 : أي أعظم من خلق الناس مرة أخرى بعد الأولى . 


معنى الايات : 

قوله تعالى ولقد آنينا موس الهدى الآية شروع في تسلية الرسول يك عما يلاقي من قومه 
فأعلمه تعالى أنه قد سبق أن أرسل موسى واتاه الكتاب الذي هو التوراة وأورثه في بني إسرائيل 
هدى أي هاديا لهم في ظلمات الحياة إلى الحق والدين الصحيح الذي هو الإسلام وذكرى 
لأولى الألباب أي يذكر به أولوا العقول» ولا قى موسى من قومه أشد مما لاقيت إذاً فاصبر على 
ما تعانيه من قريش وأن العاقبة لك فإن وعد الله حق وقد قال إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأضفاد أي يوم القيامة . 

وقوله: طواستغمر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكارك أرشده إلى مقومات الصبر 
والموفرات له وهي ذكر الله تعالى بالاستغفار والدعاء والصلاة والتسبيح فيها وخارجها. فأعظم 
عون على الصبر الصلاة فلذا كان يَكلِ إذا حز به أمر فَرِعَ إلى الصلاة وقوله إنالذين يجادلون 
في ايات الله بغير سلطان4 أي حجة من علم إلهي أتاهم بطريق الوحي إن في صدورهم أي 
ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه أي لا يصلون إليه بحال وهو الرئاسة عليك والتحكم فيك 
وفي أصحابك. وعليه فاستعذ بالله من شرهم ومن مكرهم إنه تعالى هو السميع لأقوالهم البصير 
بأحوالهم وأعمالهم . وسوفٍ لا يمكن لهم منك أبداً لقدرته وعلمه وعجزهم وجهلهم . 

وقوله تعالى : لإلخلق السموات والأرض» هذا رد على منكري البعث والجزاء الآخر فلما قالوا 
أئذا متنا وكنا ترابا وعظاماً أئنا لمبعوثون . . قال تعالى : وعزتنا وجلالنا لخلق السموات والأرض 
ابتداء من غير مثال سابق ولا مادة قائمة موجودة أكبر من خلق الناس مرة أخرى بعد خلقهم 
09 الهذى الذى اوتنه ترس غرما أزنعن. اليه من الأمر بالدعوة إلى الدين الحق. وما أنزل عليه من الشريعة والكتاب الذي 
01 عدة أقوال للسلف في الذنب المطلوب من الرسول كَكلِ الاستغفار منه قيل ذنبه و الذي كان قبل البعثئة 
والعصمة. وقيل ذنب أمته. وقيل الصغائر ومخالفة الأول وقيل المراد هو تعبد الله رسوله بالدعاء إذ الاستغفار دعاء بطلب 
المغفرة وهو وجه وأوجه منه إرشاد الآية إلى الاستغفار. 
(*) هما صلاة الصبح وصلاة العصر ومعنى بحمد ربك أي بالشكر له والثناء عليه . 
(؟) جملة إنه هو السميع العليم تعليلية» ومفعول المستعاذ منه في قوله فاستعذ بالله محذوف لعرض التعميم في كل ما يخاف 


مله , 


[فن4 اللام في جواب قسم محذوف كما في التفسير» وخلق السموات والأرض شامل لكل ما فيهما من مخلوقات وعقيدة 
البعث الآخر من جملة ما يجادل فيه الذين كفروا. 


غافر 


المرة الأولىء ولكن أكثر الناس لا ا هذه الحقائق العلمية لجهلهم وبعدهم عن 
العقليات لما عليهم من طابع البداوة وإلا فإعادة الشيء أهون من بدئه عقلا فليس الاختراع 
كالاصلاح للمخترع إذا فسد. 

هداية الايات : 

من هداية الايات : 

١‏ - بيان منة الله تعالى على موسى وبني إسرائيل تتكرر لمحمد ككل وأمته بإنزال الكتاب وتوريثه 
فيهم هدى وذكرى لأولى الألباب . 

 "‏ وجوب الصبر والتحمل في ذات الله والاستعانة على ذلك بالاستغفار والذكر والصلاة. 

 "‏ أكثر من يجادل بالباطل ليزيل به الحق إنما يجادل من كبر يريد الوصول إليه وهو التعالي 
والغلبة والقهر للاخرين. 

4 - تقرير عقيدة البعث بالبرهان العقلي. وهو أن البدء أصعب من الإعادة ومن أبدأ أعاد . ولا 


نصب ولا تعب!! 


20 6 م 


اَمَو الاق وَالبص ير وَالد لذبن ءا منوأوعملواً 
لصَتدلحَت ولا الصو قِلاتَاكتَدَ كرو 06 
إِنَاَلسَاعَةَ 0 4 ولك أحكر الاين 


آ_ّّ 


لني 

زمرت 5 وََالَ رَيْحك م أدعون أَسْتَحِب ل 

- لو 2 هك ا أذ ل لوآ هه 

إذَأَلَديت ثم وَنَعَنٌء ادن سي خاو جيم 

ا 00 1 بعل لك الكل لِتسكوأ 
ح 


3 ره سح ديربو بء- ا عد مه 
فيه والتّها َمْبْصِرًات' 


وَللكنَ حك ألا لاستكروت 9 كم 


2 لا يعلمون لانشغالهم بالباطل عن الحق فتركو التفكر والتأمل لذا هم لا يعلمون أن الذي خلق السموات والأرض قادر 
عقلاً على خلق الناس بعد إماتته إياهم وبعثهم أحياء كما خلقهم أول مرة. 


كك 


غافر 


اه 2 هه 


شرح الكلمات: 

وما يستوي الأعمى والبصير : لا يستويان فكذلك الكافر والمؤمن لايستويان. 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء: لايستؤيان أيضافكذلك لايستوى الموقن والشاك 

قليلاً ما تتذكرون : أي ما يتذكرون إلا تذكرا قليلا والتذكر الاتعاظ . 

إن الساعة لانية : أي إن ساعة نهاية هذه الحياة وإقبال الأخرى جائية لا شك 
فيها. 

إن الذين يستكبرون عن عبادتي: أي عن دعائي . 

سيدخلون جهنم داخرين 2 : أي صاغرين ذليلين. 


لتسكنوا فيه : أي لتنقطعوا عن الحركةفتستريحوا. 

والنهار مبصراً : أي مضيئا لتتمكنوا فيه من الحركة والعمل . 

ولكن أكثر الناس لا يشكرؤون : أي الله تعالى بحمده والثناء عليه وطاعته . 

ذلكم الله ربكم : أي ذلكم الذي أمركم بدعائه ووعدكم الإمتحالة الذي 


جعل لكم الليل والنها روأنعم عليكم بجلائل النعم الله ربكم 
الذي لا إله لكم غيره ولا رب لكم سواه. 

فأنى تؤفكون : أي كيف تصرفون عنه وهو ربكم والهكم الحق إلى أوثان 
وأصنام لا تسمع ولا تبصر. 

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات: أي كما صرف أولئك عن الإيمان 55 يصرف الذين 

الله يححدون يجحدون بايات الله يصرفون عن الحق . 

معنى الايات : 


مازال السياق في دعوة قريش إلى الإيمان والتوحيد. فقوله تعالى #وما ا في حكم 


. وما يستوى الأعمى والبصير أي الكافر والمؤمن والضال والمهتدي‎ )١( 


26 


غافر 


بالعقلاء «الأعمى » الذي لايبصر شيئاً والبصير الذي يبصر كل شيء يقع. عليه بصره فكذلك 
الا يستوي المؤمن السميع المبصر, والكافر الأعمى عن الدلائل والبراهين فلا يرى منها شيئاً 
الأصم الذي لا يسمع نداء الحق والخير. ولا كلمات الهدى والرشاد. كما لا يستوي في حكم 
العقلاء المحسن المؤمن العامل للصالحات, والمسيىء الكافر والعامل للسيئات» وإذا كان 
الأمر كما قررنا فلم لا يتعظ القوم به ولا يتوبون إنهم لظلمة نفوسهم (قليلا ما بتذكرون» أي لا 
يتعظون إلا نادراً. 5 
وقوله تعالى: طإن الساعة لآنيةع يخبر تعالى أن الساعة التي كذب بها المكذبون ليستمروا 
على الباطل والشر فعلا واعتقاداً لاتية حتماً. 9ولكن أكثر الناس لا يؤمنو» بها لوجود صارف قوي 
وهو عدم تذكرهم., وانكبابهم على قضاء شهواتهم . 

وقوله تعالى : إوقال ربكم ادعوني استجب لكمم. إنه لما قرر ربوبيته تعالى وأصبح لا محالة 
من الاعتراف بها قال لهم: «وقال ربكم ادعوني استجب لكم» أي سلوني أعطكم وأطيعوني 
أنبكم فأنتم عبادي وأنا ربكم . ثم قال لهم : «إن الذين يستكبرون عن عبادتي 4 ودعائي فلا 
يعبدونني ولا يدعونني سوف أذلهم وأهينهم وأعذبهم جزاء استكبارهم وكفرهم وهو معنى قوله : 
«إسيدخلون جهنم داخرين» أو صاغرين ذليلين يعذبون بها أبداً. 

وفي الاية (51) عرفهم تعالى بنفسه ليعرفوه فيؤمنوا به ويعبدوه ويوحدوه؛ ويكفروا بما سواه 
.من مخلوقاته فقال: «الله الذي 'جْعل لكم الليل لتسكنوا فيه» أي جعله مظلما لتنقطعوا فيه 
عن الحركة والعمل فتستريحوا «والنهار مبصراً» أي وجعل لكم النهار مبصراً أي مضيئا 
يمكنكم التحرك فيه والعمل والتصرف في قضاء حاجاتكم. وليس هذا من إفضال الله عليكم 
بل إفضاله وإنعامه أكثر من أن يذكر وقرر ذلك بقوله : «وإن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون» الله على إفضاله وإنعامه عليهم فلا يعترفون بإنعامه ولايحمدونه 


)1١(‏ قرأ نافع قليلا ما يتذكرون بالياء وقرأ حفص تتذكرون بالتاء ولكل وجه بلا غي وكأن تذكرهم قليلا لعدم علمهم فهم 
كالاموات لجهلهم فهم لا يتذكرون وإن تذكروا قليلا ينقطعون فلا يحصل المراد من التذكر. 

)١(‏ المراد بالساعة ساعة البعث والقيام من القبور. إنه بعد ذكر الأدلة المقررة للبعث كان هذا إعلانا عن تحقق مجيئها وتأكيد 
الخبر بإن ولام الابتداء لزيادة التحقيق والمراد تحقق وقوعها لا الإخبار عن وقوعها. 

(”) روى الترمذي عن النعمان بن بشير وصححه أن النبي ككل قال الدعاء هو العبادة. ثم قرأ «وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» وروي أن النبي 85 قال: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها 
(4) (جعل) إن كانت بمعنى خلق تعدت إلى مفعول واحد كما هي هنا وإن كانت بمعنى صير تنصب مفعولين نحو جعلت 
الثوب سروالا . 
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غافر 
بألسنتهم ولا يطيعونه بجوارحهم. وذلك لاستيلاء الشيطان والغفلة عليهم ثم واصل تعريف 
نفسه لهم ليؤمنوا به بعد معرفته ويكفروا بالآلهة العمياء الصماء التي هم عاكفون عليها صباح 
مساء فقال جل من قائل : «ذلكم الله ربكم » الذي عرفكم بنفسه «إخالق كل شيء لا إله إلا 
هو» أي لا معبود بحق إلا هو. وقوله: فاق تزذكرن» أي كرك تصرفرن عنه وهو رلك 
والمنعم عليكم. ٠‏ إلى أوئان وأصنام لا تنفعكم ولا تضركم. فسبحان الله كيف تؤفكون كذلك 
يؤفك أي كانصرافكم أنتم عن الإيمان والتوحيد مع وفرة الأدلة وقوة الحجج يصرف أيضاً الذين 
كانوا بايات الله يجحدون في كل زمان ومكان لأن الايات الإلهية حجج وبراهين فالمكذب بها 
سيكذب بكل شيء حتى بنفسه والعياذ بالله تعالى . 


هداية الايات 

من هداية الايات : 

١‏ - بيان حقيقة وهي أن الضدين لايجتمعان فالكفر والإيمان» والاحسان والإساءة والعمى 
والبصروالصمم والسمع هذه كلها لا تستوي بعضها ببعض فمحاولة الجمع بينها محاولة باطلة 
ولا 

9 قرب الساعة مع تحتم مجيثها والأدلة على ذلك العقلية والنقلية كثيرة جداً. 

* - فضل الدعاء وقد ورد أن النبي يك قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسم نعله. 

وللدعاء المستجاب شروط منها: أن يكون القلب متعلقا بالله معرضا عما سواه وأن لايسأل ما 
فيه إثم» ولا يعتدي في الدعاء فيسأل ما لم تجر سنة الله به كأن يسأل أن يري الجنة يقظة أو 
أن يعود شاباً وهو شيخ كبيرا أو أن يرزق الولد وهو لا يتزوج. 

4 - الدعاء هُو العبادة ولذا من دعا غير الله فقد أشرك بالله . 

بيان إنعام الله وإفضاله والمطالبة بشكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وبطاعته بفعل محابه 
وترك مكارهه . 


. الإشارة إلى اسم الجلالة في قوله «الله الذي جعل لكم» الخ‎ )١( 

(؟) أنى اسم استفهام عن الكيفية وأصله استفهام عن المكان ثم نقل إلى الحالة . 

(”) تقدم تخريجه وأنه من سنن الترمذي وأنه صحيح الإسناد وشسع النعل : زمام للنعل بين الإصبع الوسطى والتي تليها 
يضرب به المثل في الفاقة يقال لا يملك شسع نعل . 

(؟) روي بإسناد لا بأس به من لم يسأل الله يغضب عليه ومن لم يدع الله غضب عليه أيضاً حسنهما ابن كثير في تفسيره. ٌ 
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قراراً : أي قارة بكم لا تتحرك فيفسد ما عليها من إنشاء وتعمير. 

بناء : أي محكمة إحكام البناء فلا تسقط عليكم ولا يسقط منها 
شيء يؤذيكم . 

وصوركم : أي في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم . 

من الطيبات : أي الحلال المستلذ غير المستقذر وهي 58 

فتبارك الله : أي تعاظم وكثرت بركاته. 


فادعوه مخلصين له الدين : أي أعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا في عباداته دعاء كان أو غيره : 


4ه 


غافر 


قل إني نهيت : أي نهاني ربي أن أعبد الأوثان التي تعبدون. 
وأمرت أن أسلم لرب العالمين : أي وأمرني ربي أن أسلم له وجهي وأخلص له عملي . 
هو الذي خلقكم من. تراب : أي خلق أبانا ادم من تراب وخلقنا نحن ذريته مما ذكر من 
نطفة ثم من علقة. 
٠‏ ثم لتبلغوا أشدكم 222 : أي كمال أجسامكم وعقولكم في سن ما فوق الثلاثين. 
. ومنكم من يتوفى من قبل : أي ومنكم من يتوفاه ربه قبل سن الشيخوخة والهرم . 
ولتبلغوا أجلاً مسمى : أي فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلامسمى وهو نهاية 
ش العمر المحددة لكل إنسان. 
ولعلكم تعقلون ‏ / : أي طوركم هذه الأطوار من نطفة إلى علقة إلى طفل إلى 
شاب إلى كهل إلى شيخ رجاء أن تعقلوا دلائل قدرة الله وعلمه 
وحكمته فتؤمنوا به وتعبدوه موحدين له فتكملوا وتسعدوا. 


يحبي ويميت”") : أي يخلق الإنسان وقد كان عدماًء ويميته عند نهاية أجله. 
فإذا قضى أمرا : 5 أي حكم بوجوده . 


فإنما يقول له كن فيكون 2 : أي فهو لا يحتاج إلى وسائط وإنما هي الإرادة فقط فإذا أراد 
شيئاً قال له كن فهو يكون. 
معنى الايات : ظ 
مازال السياق الكريم في تعريف العبياد بربهم سبحانه وتعالى حتى يؤمنوا به ويعبدوه 
ويوحذدوه إذ كمالهم وسعادتهم فى الدارين متوقفان على ذلك قال تعالى : الله الذي جعل 
لايق 5 

لكم الأرض قرارا أي قارة في: مكانها ثابتة في مركز دائرتها لا تتحرك بكم ولا تتحول عليكم 

فتضطرب حياتكم فتهلكواء وجعل السماء بناء مُحكماً وسقفا محفوظا من التصدع والانفطار 
07 8 إن 

والسقوط كلا أو بعضاء وصوركم في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات التي 
حلقها لكم وهي كل ما لذ وطاب من حلال الطعام والشراب واللباس والمراكب ذلكم الفاعل 
)١(‏ في قوله يحيي ويميت المحسن البديعى المسمى بالطباق. 

(؟) القرار مصدر قر إذا سكن وهو هنا من صفات الأرض لأنه خبر عن الارض والمعنى انه جعلها قارة «ساكنة» غير مائدة ولا 
مضطربة إذ لولم تكن قارة لكان الناس في عناء شديد من اضطرابها وتزلزلهاء وقد يفضي ذلك بأكثر الناس إلى الهلاك وهذا 
في معنى قوله : «وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم » ومن مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته أن تدور الأرض في 
فلكها دورة منتظمة بدقة فائقة فلا تخرج عن مدارها مقدار شبر بل إصبع فسكنت وقرت وهي متحركة فسبحان الله العلي . 
العظيم . 
)م فأحسن صوركم الفاء للعطف والتعقيب ورزقكم فهاتان نعمتان عظيمتان نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد'. 
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غافر 


لكل ذلك الله ربكم الذي لا رب لكم سواه ولا معبود بحق لكم غيره. فتبارك الله رب العالمين 
أي خالق الانس والجن ومالكهما والمدبر لأمرهماء هو الحي الذي لا يموت والانس والجن 
يموتون لا إله أي لا معبود للعالمين إلا هو فادعوه مخلصين له الدين أي اعبدوه وحده ولا 
تشركوا بعبادته أحداً قائلين الحمد لله رب العالمينٌ أي حامدين له بذلك. هذا ما تضمنته 
الايتان (56,55) وقوله 0 «قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله» أي قل 
يانبينا لقومك ني نهاني ربي أ ن أعبد الذين تدعون من دون الله من أصنام وأوثان لا تنفع ولا 
تضر وذلك لما الجاءني البينات من ربي وهي الحجج والبراهين على بطلان عبادة غير الله 
ووجوب عبادته سبحانه وتعالى, وأمرت أن أسلم لرب العالمين أي وأمرني ربي أن أسلم له 
فأنقاد وأخضع لأمره ونهيه وأطرح بين يديه وأفوض أمري إليه وقوله: طإهو الذي خلقكم من 
تراب نظراً إلى الهم وقو ادم + ثم من نطنة عي ثم هن علقةاق متجمد» ثم يخرجكم من 
بطون أمهاتكم أطفالاء قي لجلئوا اكع أي اكتمال أبدانكم وعقولكم بتخطيكم الثلاثين من 
أعماركم» ثم لتكونوا شيوخا بتجاوزكم الستين. ومنكم من يتوفى أي يتوفاه الله قبل بلوغه سن 
الشيخوخة والهرم وما أكثرهم. وفعل بكم ذلك لتعيشوا ولتبلغوا أجللاا مسمى ولعلكم تعقلون إذا 
تفكرتم في خلق الله لكم على هذه الأطوار فتعرفوا أن ربكم واحد وأنه إلهكم الحق الذي لا 
إله لكم سواه . 


وقوله هو الذي يحبى ويميت يحبي النطف الميتة فإذا هي بعد أطوارها بشرا أخياه ويميت 
الأحياء عند نهاية اجالهم وهو حي لا يموت والإنس والجن يموتون ومن أعظم مظاهر قدرته أنه 
يقول للشىء إذا أراده كن فيكون ولا يتخلف أبدا هذا هو الله رب العالمين وإله الأولين 
والاخرين وَجَبَتْ محبته وطاعته ولزمت معرفته إذ بها يُحَبّ ويعبد ويطاع . 


)١(‏ إنشاء الثناء على الله تعالى بعد ذكر موجبات ذلك من نعمة . الإيجاد والإمداد والهداية إلى الدين الحق بعبادة الله وحده 
كما هي السنة في تعقيب الحمد والثناء على الله تعالى بعد كل نعمة ينعم بها على عباده. 

(؟) لما هذه يقال فيها التوقيتية أي حصل نهيٌ عن عبادة غير ربي في الوقت الذي جاءتني البينات وفي الآية تعريض 
بالمشركين إذ لم ينتهوا عن عبادة غير الله وقد جاءتهم البينات من ربهم . 

رمع سن الشيخوخة هو ما بين الخمسين إلى الثمانين. 


غافر 
هداية الايات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق والإيجاد والإرزاق والإحياء والإماتة وكلها معرفة به 
تعالى وموجبة له العبادة والمحبة والإنابة والرغبة والرهبة ونافية لها عما سواه من سائر خلقه. 
" - تقرير التوحيد ووجوب عبادة الله تعالى وحده لاا شريك له. 
- بيان خلق الإنسان وأطوار حياته وهي من الايات الكونية الموجبة للإيمان بالله وتوحيده في 
عبادته إذ هو الخالق الرازق المحبي المميت لا إله غيره ولا رب سواه. 
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مَتوَى المي رين (7) 


شرح الكلمات 3 

يجادلون في آيات الله : أي في القران وما حواه من حجج وبراهين دالة على الحق 
هادية إليه . 

أنى يصرفون : أي كيف يصرفون عن الحق مع وضوح الأدلة وقوة البراهين. 

الذين كذبوا بالكتاب : أي بالقران 


أه6ه 


غافر 


و بما أرسلنا به رسلنا من وجوب الاسلام لله بعبادته وحده وطاعته في أمره ونهيه 
والإيمان بلقائه . 

فسوف يعلمون : أي عقوبة تكذيبهم . ا" 5 5 

إذ الأغلال في أعناقهم : أي وقت وجود الأغلال في أعناقهم يعلمون عاقبة كفرهم 
وتكذيبهم . 

ثم في الئار يسجرون : أي يوقدون 

ثم يقال لهم أين ما كنتتم : أي يسألون هذا السؤال تبكيتاً لهم وخزيا. 

تشركون من دون الله : أي تعبدونهم مع الله . شْ 

قالوا ضلوا عنا : أي غابوا عنا فلم نرهم . 

بل لم نكن ندعو من قبل شيثاً : أي انكروا عبادة الأصنامء أو لَمْ يعتبروا عبادتها شيئاً وهو 
كذلك . : 


كذلك يضل الله الكافرين : أي مثل اضلال هؤلاء المكذبين يضل الله الكافرين. 
بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق : أي بالشرك والمعاصي . ظ 
وبما كنتم تمرحون :أي بالتوسع في الفرح. لأن المرح شدة الفرح. 
فبئس مثوى المتكبرين : أي دخول جهنم والخلود فيها بئس ذلك مأوى للمتكبرين. 
معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالبعث والجزاء. وتقرير نبوة 
محمد وَل فقوله تعالى 9الم ره أي يا محمد 9إلى الذين يجادلو ن في آيات اللهم القرآنية لابطالها 
وصرف الناس عن قبولها أوحملهم على إنكارها وتكذيبها والتكذيب بها وهذا تعجيب من 
حالهم. وقوله تعالى : «أنى يصرفون» أي كيف يصرفون عن الحق بعد ظهور أدلته . وقوله 
«الذين كذبوا بالكتاب» الذي هر القران 9وبما أرسلنا به رسلنا» من التوحيد والإيمان #فسوف يعلمون» عاقبة 
تكذييهم وقت ما تكون الأغلال في أعنافهم والسلاسل في أرجلهم يسحبون أي تسجبهم الزبانية في الحميم 
(1) وقيل هذه الآية نزلت في القدرية نفاة القدر وقيل في المشركين والعبرة بعموم اللفظ فهي عامة في المشركين والمكذبين 
المجادلين في آيات الله وأحاديث رسوله ككل لصرفهاعن مرد الله إحقاقا لباطلهم وإثباتا لمذهبهم الفاسد. 
(7)الأغلال جمع غل بضم الغين: حلقة من قد وجلد» أو حديد محيط بالعنق. سثل ابن عرفة هل.يجوز أن يقاد اليوم الأسير 


والجاني بالغل في عنقه؟ قال لا يجوز وإنما يقاد الجاني من يده لنهي رسول الله يخ عن الإحراق بالنار وقال إنما يعذب بالنار 
ب النا 
ب ار 


ونان 


غافر 


هوماء حارتنافى في الحرارة ثم في النار ا أي توقد بهم النار كما توقد بالحطب. هذا 
عذاب خط ووراءه عذاب روحاني إذ تقول لهم الملائكة توبيخا وتبكيتا وتأنيبا وتقريعاً: 
م كنتم تشركون» أي أين أوثانكم التي كنتم تعبدونها مع الله؟ فيقولون: ضلوا عنا أي 
غابوا فلم نرهم. بل ما كنا ندعومن قبل شيئاً هذا إنكار منهم حملهم عليه الخوف أو هو 
بحس بالواقع أنهم ما كانوا يعبدو ن شيئا إذ عبادة الأصنام ليست شيئاً لبطلانها. 
وفوله ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض , بغير الحق وبما كنتم تمرحون» أي حل بكم هذا 
العذاب بسبب فرحكم بالباطل من شرك وتكذيب وفسق وفجور. في الدنيا» وبسبب مرحكم 
أيضا وهو أشد الفرح وأخجيرا يقال لهم «ادخلوا أبواب جهلم » ب باب بعد باب وهي أبواب الدركات 
(خالدين فيها لا تموتون ولا تخرجون (فئس مثوى المتكبرين» أي ساء وقبح مثواكم في جهنم من 
مثوى أي مأوى . 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ -التعجيب من حال المكذبين بآيات الله المجادلين فيها كيف يصرفون عن الحق بعد وضوح 
أدلته وقوة براهينه . 
١‏ - إبراز صورة واضحة للمكذبين بالايات المجادلين لإبطال الحق وهم في جهنم يقاسون 
العذاب بعد أن وضعت الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم يسحبون في الحميم ثم 
في النار يمسجرون. 
ذم الفرح بغير فضل الله ورحمته. وذم المرج وهو أشد الفرخ. 
ذم التكبر وسوء عاقبة المتكبرين الذين يمنعهم الكبر من الاعتراف بالحق ويحملهم على 
احتقار الناس وازدراء الضعفاء منهم . 


(1) قال مجاهد يطرحون في النار فيكونون وقوداً لها: يقال سجرت التنور أي أوقدته وسجرته ملأته ايضا ومنه والبحر المسجور 

أي المملوء. وشاهد آخر فى قوله تعالى «وقودها الناس والحجارة. 

(5) الاستفهام بأين يكون عن المكان وأريد به هنا التنبيه على الغلط والفضيحة في الموقف. 

(*) ما مصدرية في الموضعين والتقدير أي ذلكم العذاب الذي وقعتم فيه مسبب على فرحكم ومرحكمالذين كانا لكم في 
ذا المراد بها الدنيا. 

2 0 مقلير خلودكم فيها و#فبئس مثوى المتكبرين » متفرع على 0 والمتفرف 5 محذوف 

تقديره جهنم . 


؟ومهم 


فَأصَيرَإِنَوَعَ د أله يوحي كسما 
ريئدَبنسَ الى ين تَصَكَ لصوف 6 
ا 
وَمِنْه هممص ضَعَليَلك عَكَلَك وَمَأكان سول يأف 


0 بإِذوالله بحا أ مله أله فض باحق وحسر 


م 20326 


00 9 مهد يد جل الام 

مكبو أنه وَنهَاكأ وت 7 وَلْكْه يها 
0 سات :انمقو فرط وهاو 
العاف 22 مسر ملو 7 وَيُرِبَكُمءَاييَهَأَىَّءَايدتٍ 


لله كروت 7 


شرح الكلمات : 

فاصبر إن وعد الله حق : أي فاصبر يارسولنا على دعوتهم متحملا أذاهم فإن وعد ربك 
بنصرك حق. 

فإما نريتك بعض الذي نعدهم : أي من العذاب في حياتك. 

منهم من قصصنا عليك : أي ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم وهم خمسة وعشرون. 

أن يأتي باية إلا بإذن الله : أي لأنهم عبيد مربوبون لايفعلون إلا ما يأذن لهم به 
سيدهم . 

وخسر هنالك المبطلون : أي هلك أهل الباطل بعذاب الله فخسروا كل شيء. 

جعل لكم الأنعام : أي الإبل وإن كان لفظ الأنعام يشمل البقر والغنم أيضاً. 

ولكم فيها منافع : أي من اللبن والنسل والوبر. 


ولتبلغوا عليها حاجة في : أي حمل الأثقال وحمل أنفسكم من بلد إلى بلد. لأنها كسفن 


هه 


غافر 


صدوركم البحر. 

فأي آيات الله تدكرون : أي فأي أية من تلك الايات تنكرون فإنها لظهورها لا تقبل 
الانكار. 

معنى الايات : 


بعد تلك الدعوة الإلهية للمشركين إلى الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء والتي تلون فيها 
الأصلرت وتنوعت فيها العبارات والمعاني. والمشركون يزدادون عتواً قال تعالى لرسوله 1 نا 
بالصير” على الاستمرار على دعونه متحملا الأذى في سبيلها فإفاصبر إن وعد ل حل فيخبره بأن ما وعده به 75 حق 
وهو نصره 0 وإظهار دعرة الحق ولو كره المشركون. وقوله إفإما نرينك بعض الذي 7 أي من العذاب 
الدنيري (أو توفينك4 قبل ذلك إفإلينا يرجعون4 فنعذبهم بأشد أنواع العذاب في 
جهنم . وننعم عليك بجوارنا في دار الإنعام والتكريم أنت والمؤمنون معك . هذا ما دلت عليه 
الاية الأولى (77) وقوله تعالى في الاية الثانية (4) طولقد أرسلنا رسلا من قبلك» يخبر تعالى 
رسوله مؤكداً له الخبر مسلياً له حاملا له على الصبر بأنه أرسل من قبله رسلا كثيرين منهم من 
قص خبرهم عليه ومنهم من لم يقصص وهم كثير وذلك بحسب الفائدة من القصص وعدمها 
وأنه لم يكن لأحدهم أن يأتي باية كما طالب بذلك قومه, والمراد من الاية المعجزة الخارقة 
للعادة, إلا بإذن الله إذ هو الوهاب لما يشاء لمن يشاء . فإذا جاء أمر الله بإهلاك المطالبين 
بالايات تحدياً وعناداً ومكابرة قضى بالحق أي حكم الله تعالى بين الرسول وقومه المكذبين له 
المطالبين بالعذاب تحدياء فنجىّ رسوله والمؤمنين وخسر هنالك المبطلون من أهل الشرك 
والتكذيب . 

وقوله تعالى في الآية الثالثة (78) الله الذي جعل لكم الأنعام يعرفهم تعالى بنفسه مقرراً 
ربوبيته الموجبة لألوهيته فيقول الله أي المعبود بحق هو الذي جعل لكم الأنعام على وضعها 
الحالي الذي ترون لتركبوا منها وهي الإبل. ومنها تأكلون ومن بعضها تأكلون كالبقر والغنم ولا 
تركبون. ولكن فيها منافع وهي الدّرٌ والوبر والصوف والشعر والجلود ولتبلغوا عليها حاجة في 


(1) أمره تعالى رسوله بالصبر في الآية هو تسلية له كف إذ أخبره أنه ينتقم له من أعدائه في حياته أو في الآخرة.وهذا كان 
لاستبطاء النبي كف والمؤمنين النصر. 

(؟) فأما أصلها فإن حرف شرط قرنت بما الزائدة للتأكيد ولذا ألحقت نون التوكيد. بفعل الشرط وعطف عليه أو نتوفينك وهو فعل 
شرط ثانٍ, 

() قال ابن كثير وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف وهو كذلك إذ لم يذكر في القرآن إلا خمسة وعشرون نبياً ورسولاً. 
(4) اللام متعلقة بجعل لكم الأنعام ومن في الموضعين للتبعيض أي تركبون من بعضها وتأكلون من بعضها. 


غافر 


صدوركم وهي حمل أثقالكم والوصول بها إلى أماكن بعيدة لا يتأتى لكم الوصول إليها بدون 
الإبل سفائن البرء وقوله وعليها أي على الإبل وعلى الفلك «السفن» تحملون أي يحملكم 
الله تعالى حسب تسخيرها لكم . 

وأخيراً يقول تعالى بعد عرض هذه الآيات القرآنية والكونية يقول .لكم «ويريكم آياته# في 
أنفسكم وفي الافاق اك «ناي ١‏ لت الله تنكرون» وكلها واضحة في غاية الظهور والبيان 
والاستفهام للإنكار عليهم علّهُم يرعوون . 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
4 الحق والعمل في ذلك إلى أن يحكم الله تعالى . 

- الايات لا تعطي لأحد إلا بإذن الداصالى إد عو التملى اها فقي بالخ لي 1ه 
0 امن الرشل من لم يقصتصن الله تعالى أخبارهم . ومنهم من قص وهم خمسة وعشرون نبي 
سورلا وعدم القص لأخبارهم لا ينافي بيان عددهم إجمالاً لحديث أبي ذر في مسئد أحمد 
أن أبا ذر رضي الله عنه قال قلت يارسول الله كم عدّة الأنبياء؟ قال مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاً » الرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشرة جما غفيراً. 
4 - ذكر منّة الله على الناس في جعل الأنعام صالحة للانتفاع بها أكلا وركوباً لبعضها لعلهم 
يشكرون بالإيمان والطاعة والتوحيد. 


0 و ا 0 


فلب سيوأ ف ل لاض ف واه 


02 ع وم 1 دوم - 

كانعلقبة الذزيت من لهم كنأ حار 2 موس 

هه 11 7 سس سحيو 26 4 
فوَووَء كارا قالارض فم غعنهم ما و 


(١)اسم‏ استفهام يطلب به تميبز شيء ء عن مشاركة في ما يضاف إليه أي وهو مستعمل هنا في إنكار أن يكون شيء من آيات 
الله يمكن أن يذكر دون غيره من الآيات فأفاد أن جميع الآيات صالحة للدلالة على وجود الله ووحدانيته في ألوهيته . 
(؟) جمع بعضهم من ذكروا ذ في القران من الآيات الآتية فقال 

حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا 

في تلك حجتنا منهم ثمانية ‏ من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 

إدريس هود شعيب صالح وكذا ‏ ذوالكفل ادم بالمختار قد ختموا 
الرسل المجمع على أنهم رسل خمسة عشر وهم: نوح . ابراهيم, لوط. إسماعيل» إسحاق.» يعقوب». يوسف. هود. 
صالخ شفيب, مؤسى» هارون + عيش يرن ,معد 5ل والستتلف فى رببالتهم يعد الجاع على نبولهم باقن التشمينة 
والعشرين واختلف في نبوة لقمان وذي القرنين والخضر ومريم عليهم السلام . 


5ه 


غافر 


ا 0 2 


03 قَلَمًا نَهُمَ رسلهم يأ َلِسَسْتِ فرحأ 0 
0 يلوف يه مم كثوأد. ا 0 مَتَمَرْمود (7) 

َأَوَانأْساا ماب ا 7 به 
و مَمْرِكِينَ () فريك يسْفَعَهُمَ مَعَهَمإِيممَ رح ]2 3 
الى لت وا 50 مَتالِكَالكفرره © 


ده 


شرح الكلمات : 

أفلم يسيروا في الأرض : أي أعجزوا فلم يسيروا في الأرض شمالاً فحتوبا وغربا: 
كيف كان عاقبة الذين من : أي عاقبة المكذبين من قبلهم قوم عاد وثمود وأصحاب 
قبلهم ليق : ٍ 

وآثاراً في الأرض : أي وأكثر تأثيراً في الأرض من حيث الإنشاء والتغمير. 


فما أغنى عنهم ما كانوا يكسيون: أي لم يمنع العذاب عنهم كسبهم الطائل وقوتهم المادية 
فرحوا بما عندهم من العلم : أي فرح الكافرون بما عندهم من العلم الذي هو الجهل 


2 


فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا : أي عذابنا الشديد النازل بهم. 


معنى الايات : 

01100 ب ب يك 
كذب ولمن أمن لعلهم يهتدون قال تعالى «أفلم ا في الأرض *» أي أعجزوا فلم يسيروا 
في الأرض أرض الجزيرة شمالاً ليروا آثار ثمود في مدائنها وجنوبا ليروا اثار عاد. وغربا ليرو 
آثار أصحاب الأيكة قوم شعيب والمؤتفكات قرى قوم لوط : فينظروا نظر تفكر واعتبار كيف كان . 
عاقبة الذين من قبلهم . كانوا أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض من مصانع وقصور وحدائق وجنات 
فما أغنى عنهم لما جاءهم العذاب ما كانوا يكسبونه من مال ورجال وقوة مادية. 


)١( |‏ الفاء للتفريع وهمزة الاستفهام داخلة على محذوف أي أعجزوا فلم يسيروا والاستفهام إنكاري ينكر عليهم عدم النظر 
في اثار الهالكين ليحصلوا على العبرة المطلوية لهم ليؤمنوا ويوحدوا فينجوا من العذاب . 


اوه 


هذا ما دلت عليه الاية الأولى (87) أما الآية الثانية (87) فهي قوله تعالى «فلما جاءتهم 
رسلهم بالبينات » يخبر تعالى عن المكذبين الهالكين أنهم لما جاءتهم رسلهم بالحجج والأدلة 
الظاهرة على توحيد الله والبعث والجزاء وصدقهم في النبوة والرسالة «إفرحوا بما عندهم من 
العلم» المادي وسخروا من العلم الروحي واستهزأوا بأهله فرحا ومرحاً. «وحاق بهم» أي 
أحاط بهم العذاب الذي كان نتيجة كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم. فلما رأوا عذاب الله 
الشديد وقد حاق بهم أعلنوا عن توبتهم (إفقالوا آمنا بلله وحده؛ وكفرنا بما كنا به مشركين أي قالوا لاإله إلا الله . قال 
تعالى (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنام أي شديد عذابنا 9سنة لله التي قد خلت في عباده» 
وأخبر تعالى أن هذه سنة من سننه في خلقه وهي أن الايمان لا ينفع عند معاينة العذاب إذ لو 
كان يقبل الإيمان عند رؤية العذاب وحلوله لما كفر كافر ولما دخل النا رأحد. وقول وخ © 
هنالك4 أي عند رؤية العذاب وحلوله «الكافرون» أي المكذبون المستهزئون. 

هداية الايات : 

من هداية الايات 

١‏ - مشروعية السير في البلاد للعظة والاعتبار تقوية للإيمان. 

؟ - القوى المادية لا تغغني عن أصحابها شيئاً إذا أرادهم الله بسوء. 

“ - بيان سنة بشرية وهي أن الماديين يغترون بمعارفهم المادية ليستغنوا بها عن العلوم الروحية 
في نظرهم إلا أنها لا تغني عنهم شيئاً عند حلول العذاب بهم في الدنيا وفي الآخرة. 


الس 00 
)١(‏ قال القرطبي فرحوا بما عندهم من العلم في معناه ثلاثة أقوال قال مجاهد إن الكفار الذين فرحوا بما عندهم من العلم 
قالوا نحن أعلم منهم ولن نعذبولن نبعث. وقيل فرحوا بما عندهم من علم الدنيا نحو يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وقيل الذين 
فرحوا الرسل بما عندهم من العلم بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين. 
(؟) سنة مصدر سنّ يسن سنا وسنه أي سن الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب وجائز أن يكون 
سنة منصوب والإغراء والتحذير أي احذروا أيها المشركون سنة الله . 
() خسر هنالك هذه الجملة كالفذلكة لقوله فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وهنالك اسم إشارة إلى مكان استعير 
للإشارة إلى الزمان أي خسروا وقت رؤيتهم بأسنا. 


ممه 


))١٠ 1 
00 00 5 
له‎ 


مكية 


3 


وآياتها أربع وخمسون أية 


وهالو لشن ركيم 
حر () نيالم يصو 9) كتبُفْضِآت 
ََتوااعَرَيَ يلوت (7) جاومأ 
رهم مه لَايسَمَعُونَ (ي) ووَالوأ لوا أْححِبَةٍ 


00 م ل ل سب جيم 
فَأَعْمَ ْنَا عَنمِلُونَ (2 


شرح الكلمات : 


حم : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا حمء. ويقرأ هكذا حا 
يم 

تنزيل من الرحمن الرحيم: أي من الله إذ هو الرحمن الرحيم . 

فصلت اياته : أي بينت آياته غاية البيان بلسان عربي لقوم يعلمون إذ هم الذين 
ينتفعون . 

بشيراً ونذيراً : أي مبشراً أهل الإيمان والعمل الصالح بالفوزء ومنذراً المكذبين 
الكافرين بالخسران . 

فأعرض أكثرهم : أي أعرض عن سماع القران أكثر مشركي مكة وكفار قريش . 

فهم لا يسمعون : أي سماع تعقل وتدبر لينتفعوا بما يسمعود. 

في أكنة : أي أغطية جمع كنان: ما فيه يكن الشيء ويستر. 


انق وتسمى سورة حم السجدة وتسمى سورة المصابيح وسورة الأموات لذكر المصابيح والأموات والسجدة وفصلت فيها. 


4ه 


وفي اذاننا وقر : أي ثقل فلم نطق السمع . 
ومن بيننا وبينك حجاب : أي مانع وفاصل بيننا فلا نسمع ما تقول ولا نرى ماتفعل. 
معنى الايات : 


قوله تعالى #إخم» هذا أحد الحروف المقطعة وتفسيره أن يقال فيه وفي أمثاله من 
الحروف المقطعة الله أعلم بمراده به. وقد ذكرنا ما أثرنا عن أهل العلم فائدثين هامتين لمثل هذه 
الحروف المقطعة في أول سورة غافر» وفي العديد هن السور المفتتحة بهذه الحروف فليرجع 
إليها ولتعرف وتحفظ وقوله «تنزيل من الرحمن لرحيم» أي هو منزله على عبده ورسوله محمد يل 
وليس كما يقول المبطلون . وقوله #كتاب ذ ملت انه أي هو كتاب فخم جليل القدر فصلت 
أنه أي بينت حال كون ذلسك التفصيل قر آن أعريياً لقوم يعلسون) لسان العرب ويفه مون معاني 7 
وأسراره. وقوله «بشيراً ونذيرً» وخال كوتة أيضاً را لأهل الإيمان وصالح الأعمال بالفوز 
بالجنة والنجاة من النار؟ ونذيراً للمشركين المكذبين من عذاب النار. وقوله تعالى : #فأعرض 
أكثرهم فهم لا يسمعون» يخبر تعالى أنه مع بيان الكتاب ووضوح ما جاء به ودعا إليه من 
التوحيد والخير أعرض أكثر كفار قريش عنه ولم يلتفتوا إليه فهم 000 ولا يريدون سماعه 
بحال. وقالوا معتذرين بأقبح الأعذار: قلوبنا في أكنة أي أغطية تستر ترها من أجل أن لا نفهم 
ما تدعونا إليه من التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء المقتضي لمتابعتك ل وراءك». وفي 
آذاننا وقر أي ثقل فلا تقوى على سماع ما تقول ومن بيننا ويينك حجابب"؟ ساتر وحائل لنا عنك 
فلا نسمع ما تقول ولا نرى ما تعمل فاتركنا كما تركناك, فاقمل علق لقئزة دك لا 6 
كذلك على نصرة ديننا والحفاظ على معتقداتنا وهذه نهاية المفاصلة التي أبدتها قريش للرسول 


)١(‏ تنزيل مبتدأ وسوغ رغ الابتداء به ما في التنكير من معنى التعظيم كأن قيل تنزيل عظيم ومن الرحمن الرحيم الخبر وكتاب 
بدل من تنزيل وفصلت صفة لكتاب. 
(؟) في إعراب قراناً عدة وجوه أظهرها أن النصب على الحال وجائز أن يكون على الاختصاص بالمدح . 


زفة فأعرض أكثر هؤلاء عما في القرآن من الهدي فلم يهتدوا ومن البشارة فلم يعنوا بها ومن النذارة فلم يحذروها فكانوا في 
أشد الحماقة قة إذلم يُعنوا بالخير ولم يحذروا الشر فلم يأخذوا بالحيطة لأنفسهم . 


(؟) روي أن أبا جهل استغشى على رأسه ثوباً فقال يا محمد بيئنا وبينك حجاب استهزاء منه . 
(©) وقيل اعمل على هلاكنا فإنا عاملون على هلاكك وقيل غير هذا وما في التفسير أولى . 


605٠ 


هداية الايات : 
من هداية الايات 
ا الله القران العظيم . 
اشتمال القران على أسلوب الترغيب والترهيب وهي البشارة والئذارة . 
ىه #" - بيان شدة عداوة المشركين للتوحيد والداعين إليه في كل زمان ومكان. 


ُرِتمآأنَأبتمئل حك 
سس لز 9 ه ع 2 _-- سوؤر 
أَنَما]لَقَك إِلّه ود فَأَسْتَقِيمه ع لوو انور ا 
لِلْمُترِكِينَ لي ل وم لأخْرَة 


ته 


مَمَكَفْروتَ ()إِنَالِسَءَامَنْوأ وَعَنَواالكدلْحلق لهم 


ار 


1 موسا 6 
1 رن 00 
شرح الكلمات : 
قل إنما أنا بشر مثلكم : أي لست ملكا وإنما أنا بشر مثلكم من بني آدم . 


يوحي إلي أنما الهكم إله واحد: أي يوحي الله إلي بأن الهكم أي معبودكم أيها الناس إله 
واحد لا ثاني له ولا أكثر. 


فاستقيموا إليه : ياخلاص العبادة له دون سواه: رم 

واستغفر وه : أي اطلبوا منه أن يغفر لكم ذنوبكم قبل الاستقامة من الشرك 

وويل للمشركين : أي عذاب شديد سيحل بهم لإغضابهم الرب بمضادته بألهة 
باطلة . ٠‏ 


)١(‏ شاهده قول الأصوليين ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب وما دام لا يفهم الشرع إلا بلغة القرآن وجب تعلم هذه اللغة. 
)7١(‏ ذنوبكم التي قارفتموها من الشرك والمعاصي قبل التوبة التي هي الاستقامة على طاعة الله ورسوله 5 . 


اكه 


لا يؤتون الزكاة : أي زكاة أموالهم وزكاة أنفسهم بمايُطهرها من أوضار الشرك والمعاصي . 

لهم أجر غير ممنون : أي ثواب الآخرة وهو الجنة ونعيمها لاينقطع بحال هو أجر 
1 غير ممنون. 

معنى الايات : 


إنه بعد تلك المفاصلة التي قام بها المشركون حفاظا على الوثنية وجهل الجاهلية أمر تعالى 
و ا م ا 

ني أفضلكم بشيء وهو أنه يوحى إليّ من قبل ربي» والموحي به إلي هو أنما لهجي الحق 
إله واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته. وعليه فاخلعوا تلك الأوئان وا ا إليه 
تعالى بإخلاص العبادة والوجوه إليه» واستغفروه من أثار الذنب السابق قبل الاستقامة على 
الإيمان والتوحيد وقوله تعالى : إوويل للمشركين» يخبر تعالى أن الويل وهومُرٌ العذاب إذ من 
معاني الويل أنه صديد وقيح أهل النار وما يسيل من أبدانهم وفروجهم للمشركين بربهم الذين 
لا يؤتون زكاة أموالهم, وهم بالآخرة هم كافرون أي لا يؤمنون بالبعث والجزاء فلذاهم لا 
يتركون را ولا يفعلون خيراً ! إلاما قل وندر والنادر لا حكم له. 

وقوله تعالى : إن الذي أمنوا وعملوا الصالحات أي امنوا بالله وعده ووعيده وشرعه وعملوا 
الصالحات بأداء الفرائض والكثير م ن النوافل بعد تجنبهم الشرك والكبائر من الذنوب 
والمعاصي هؤلاء لهم اع ل مقابل إيمانهم وصالح أعمالهم. والأجر هو الثواب 
والمراد به الجنة إذ نعيمها لا ينقطع على من ناله وفاز به بحال من الأحوال. 
هداية الايات : 
١‏ - تقرير النبوة والتوحيد. 
؟ - وجوب الاستقامة على شرع الله . 
* - وجوب الاستغفار من كل ذنب صغيراً كان أو كبيراً. 
5 - وجوب د في الأموال. ووجوب تركية النفوس بالإيمان ا الأعمال. 


القصد إليه . 
(1) قال ابن عباس لا تؤتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس لأن السورة مكية مكية والزكاة فرضت بالمدينة 


في رار النفقات ويسقون الحجيج ويطعمونهم فحرموا ذلك من امن بمحمد وي فنزلت هذه 
الاية 


(") الجملة مستانفة اسكنافا بيانياً نشأ عن الوعيد المتقدم فكأن سائلا يقول فإن اتعظ هؤلاء المشركون وتابوا من الشرك وترك 
المعاصي فما جزاؤهم؟ فالجواب أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أعر غير طون : 
(5) المن القطع ومن منّ صدقته فقد قطعها قال الشاعر: 

لعمرك ما بابي بذي غلقي على الصديق ولا خيري بممنون 


ده 


١ 


و يي 
رض ومين وَيحعلُو نه دَنَدامادلء ا 4 
وَبَحَلَفِها روس من فوقِهًا 0 5 لكك 


5 
3 


أرَبحَةَأَيَوسَوَآمإسَِنَ ((©) ستول لماه وى دحَان 
هلدا 2 


7 مس سبع سموأ, آ آ هه ٠‏ سه سام و 


شرح الكلمات: 

بالذي خلق الأرض في يومين : أي الأحد والاثنين. 

وتجعلون له أنداداً : أي شركاء وهذا داخل في حيز الإنكار الشديد عليهم . 

ذلك رب العالمين : أي الله مالك العالمين وهم كل ما سواه عز وجل من سا 
الخلائق . 

وجعل فيها رواسي : أي جبالاً ثوابت 

وبارك فيها : أي في الأرض بكثرة المياه والزروع والضروع . 

وقدر فيها أقواتها : أي أقوات الناس والبهائم . 

في أربعة أيام : أي في تمام أربعة أيام وهي الأحد. والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء . ْ 

سواء للسائلين : أي في أربعة أيام هي سواء لمن يسأل فإنها لا زيادة فيها ولا 
نقصان . 

ثم استوى إلى السماء :أي قصد بإرادته الربانية إلى السماء وهي دخان قبل أن تكون 
سماء . 


مجه 


فصلت 


فقضاهن سبع سموات في يومين:أي الخميس والجمعة ولذا سميت الجمعة جمعة لاجتماع 
لك الخلق فيها. 

وأوحى في كل سماء أمرها : أي ما أراد أن يكون فيها من الخلق والأعمال. 
وزينا السماء الدنيا بمصابيح : أي بنجوم . 
وحفظاً : أي وحفظناها من إستراق الشياطين السمع بالشهب الموجودة 
ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ : أي خلق العزيز في ملكه العليم بخلقه. 
معنى الايات : 
إنه بعد الإصرار على التكذيب والإنكار من المشركين أمر تعالى رسوله أن يقول لهم لإقل أثنكم لتكفرون بالذي خلق 
لأرض في يومين» إن كفرهم عجب منكم هل تعلمون بمن تكفرون إنكم لتكفرون بالذي خلق الأكوان كلهاعلريها 
وسفليها في ستة أيام أين يذهب ب بعقولكم يأقوم أتستطيعون جحدد الله تعالى وجحود آباته وهذه 
الأكوان كلها ايات شاهدات على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته وموجبة له الربوبية عليها 
والألوهية له فيها دون غيره من سائر خلقه وأعجب من ذلك أنكم تجعلون له أنداداً أي شركاء 
تسوونهم به وهم أصنام لا تسمع ولا تبصر فكيف و بالذي خلق الأرض في يومين أي 
الأحد والاثنين» وهو رب العالمين أجمعين أي رب كل شيء ومليكه ومالكه. 

وقوله تعالى في الاية الثانية (9) #وجعل فبها4 أي في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت ترسو 
في الأرض حتى لا تميد بأهلها ولا تميل فيخرب كل شيء عليها (وبارة فبها4 بكثرة المياه 
والرزق والضروع والخيرات «رقدر فيها أقواتها4 تقديراً يعجز البيان عن وصفه» والقلم عن رقمه 
والالات الحاسبة عن عِدْه . وذلك كله من الخلق والتقدير لإفي أربعة أيام اه لمن يسأل عنها 
إنها الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء أي مقدرة بأيامنا هذه التي تكونت نتيجة الشمس والقمر 
والليل والنهار فلا تزيد يوماً ولا تنقص آخر. 


)١(‏ الوحي : الكلام الخفي, ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد حصولها عنده دون قول. ومنه فأوحى 
اليهم أي أومأ اليهم بما يدل على معنى سبحوا بكرة وعشياً قال الشاعر: 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 
(5) الاستفهام للتوبيخ والتعجب من حالهم أي لم تكفرون بالذي لق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً؟ ومعنى الكفر 
به تعالى الكفر بانفراده بالألوهية . فلما أنكروا ألوهيته كان كإنكارهم صفات ذاته فصح أنهم كفروا به. 
(") قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجار هأ ودوابها في يومي الثلاثاء والأربعاء . 
2 أي في تتمة أربعة أيام . 


ع 


50 


وقوله «ثم استوى إلى السماء» في الآية الثالثة )٠١(‏ يخبر تعالى أنه بعد خلق الأرض 
استوى إلى السماء أي قصد بإرادته التي تعلو فوق كل إرادة 9إلى السماء وهي دخان# أي بخار 
وسديم ارتفع من الماء الذي كان عرشه تعالى عليه فقال لها كما قال .9للأرض إثنيا طرعاً أو كرهاً» 
أي طائعتين أو مكرهتين لابد من مجيئكما حسب ما أردت وقصدت فأجابتا بما أخبر تعالى 
عنهما في قوله: «قالتا أتينا طائعين» أي .لم يكن لنا أن نخالف أمر ربناء «فقضاهن سبع 
سموات في يومين » وهما الخميس والجمعة؛. «وأوحى في كل سماء أمرها أي ما أراد أن يخلقه 
فيها ويعمرها به من المخلوقات والطاعات . وقوله: إوزينا السماء الدنيا بمصابيح »4 وهي النجوم 
وحفظاً أي وجعلناها أي النجوم حفظاً من الشياطين أن تسترق السمع فإن الملائكة يرجمونهم 
بالشهب من النجوم فيحترقون أويخبلون . وقوله: ذلك تقدير العزيز العليم» أي ذلك 
المذكور من الخلق والتقدير تقدير العزيز في ملكه أي الغالب على أمره العليم بتدبير ملكه 
وأعمال وأحوال خلقه. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - الكفر بالله لا ذنب فوقه فما بعد الكفر ذنب» وهو عجيب وأعجب منه اتخاذ أصنام وأحجار 
أوثاناً تعبد مع الله الحي القيوم مالك الملك ذي الجلال والإكرام . 
- بيان الأيام التي خلق الله فيها العوالم العلوية والسفلية وهي ستة أيام أي على قدر ستة أيام 
من أيام الدنيا هذه مبدوءة بالأحد منتهية بالجمعة» وقدرة الله صالحة لخلق السموات والأرض 
وبكل ما فيهما بكلمة التكوين «كن» ولكن لحكم عالية أرادهاالله تعالى منها تعليم عباده الأناة 
والتدرج في إيجاد الأشياء شيئاً فشيئاً. 
4 - لا تعارض بين قوله تعالى في هذه الاية ثم استوى إلى السماء المشّْعر بأن خلق السموات 
كان بعد خلق الأرض. وبين قوله. والأرض بعد ذلك دحاها من سورة والنازعات المفهم أن 
دحو الأرض كان بعد خلق السماء, إذ فسرتعالى دحو الأرض بإخراج مائها ومرعاها وهوما ترعاه 
الحيوانات التي سيخلقهاعليهاء ثم قوله خلق الأرض في يومين على صورةيعلمهاهوولا نعلمها نحن . 
(1) قال ابن عباس قال الله تعالى للسماء أطلمي شمسك وقمرك وكواكبك وأجري سحابك ورياحك وقال للأرض شقي 
أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين «قالتا أتينا طائعين» . 


(؟) في الأحاديث الصحيحة أن الله خلق آدم يوم الجمعة وأنه آخر أيام الاسبوع وأنه خيرها وأفضلها وأن اليهود والنصارى قد 
اختلفوا فيه فهدى الله الذين أمنوا اليه . 


ان 


وتقدير الأقوات في قوله وقدر فيها أقواتها لا يستلزم أن يكون فعلا أظهر ماقدره إلى حيز الوجود» وحينئذ 
لاتعارض بين مايدل من الايات على نخلق الأرض أولاثم خلق السموات وهو الذي صرحت به 
الأحاديث إذ خلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين وبعد أن خلق السموات دحا الأرض فأخرج 
منها ما قدره فيها من أقوات وأرزاق الحيوانات حسب سنته في ذلك . 

- بيان فائدتين 2 للنجوم الأولى أنها زينة السماء بها تضاء وتشرق وتذهب الوحشة 
منها والثانية أن ترمي مي الشياطين بالشهب من النجوم ذات التأجج الناري . 


عَادِوْمُود 9 إِذ 0 ا 
نه دالوأ ورا لال مليَكةٌ 
5 هرون 09 5 فَأماعاد فأسئتحك,بروأفى 

7 0ن داف ركاه 
© 0 2 وتات [ثز هم 


له 1 


عَذَابَ ري في لوديا ولَحَدَابَ) لير َحركوهم 
0 .4 مح رح ا 40 م 
لصوت © )١(‏ وديم استحبوأصمعل 
م حوس 77 2 ذه م ره م > تل ٠‏ 2 
500 0 
يالك ام 2 20 
9 يناد منوأوكانوأينفَونَ 0973 


. والثالثة الاهتداء بها في معرفة البلاد والقبلة قال تعالى دوالنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر»‎ )١( 


شرح الكلمات : 

فإن أعرضوا : أي كفار قريش عن الإيمان والتوحيد بعد ذلك البيان المفصل . 
فقل أنذرتكم صاعقة2 : أي خوفتكم صاعقة تنزل بكم فتهلككم إن أصررتم على هذا الكفر. 
من بين أيديهم ومن خلفهم: أي أتتهم رسلهم تعرض عليهم دعوة الحق من أمامهم ومن ورائهم 
لوشاء ربنا لأنزل ملائكة : أي بدلاً عنكم أيها الرسل من البشر. 


:ناغير الح : أي بغير أن يأذن الله لهم بذلك العلو والاستكبار والتجبر. 
ريحاً صرصراً ٠‏ : أي ذات صوت يسمع له صرصرة مع البرودة الشديدة. 
في أيام نحسات : أي مشئومات عليهم لم يفلحوا بعدها. 


ولعذاب الآخرة أخزى : أي أشد خزياً من عذاب الدنيا. 
فاستحبوا العمى على الهدى : أي استحبوا الكفر على الإيمان إذ الكفر ظلام والإيمان نور. 
الذين آمنوا وكانوا يتقون2 : أي الشرك والمعاصي . 


معئى الايات . 

مازال السياق في طلب هداية قريش فقال تعالى : «فإن أغرمراه بعد ذلك البيان الذي تقدم 
لهم في الايات السابقة المبين لقدرة اد وعلمه وحكمته والموجب للايمان بالله ولقائه وتوحيده 
فقل لهم أنذرتكم أي خوفتكم صاعقة” تنزل بكم إن أصررتم على إعراضكم مثل صاعقة عاد 
وثمود أي عذاباً مهلكا كالذي أهلك الله به عاداً ولمؤذاً: 

وقوله : طإذ جاءتهم الرسل» وهم هود وصالح من بين أيديهم ومن خلفهم كناية أن الرسول 
بلغهم دعرة الله لهم إلى ) الإيمان والتوحيد بعناية فائقة فكان يأتيهم من أمامهم ومن خلفهم 
يدعوهم » قائلاً لهم : لا تعبدوا إلا اله فإنه الإله الحق وما عداه فباطل فكان جوابهم لهم لا نؤمن 
لكم ولا نقبل منكم لوشاء لله ما: تقولون لنا لأنزل به ملائكة يدعوننا إليه لا أن يرسل مثلكم من 


البشر وأخيراً قالوا لهم فإننا بما أرسلتم به كافرون فأياسوا الرسل من إجابتهم . هذا مادلت عليه 
الايتان الأولى )١7(‏ والثانية (17) وفي الاية الثالثة )١4(‏ بين تعالى حال القوم كلد على حدة 


فقال فأما عاد أي 0 هود فاستكبروا في الأرض بغير الحق فحملهم الكبر الناجم عن القوة 
(١؛‏ أي استمروا على إعراضهم بعد دعوتك إياهم وإلحاحك فيها. 

)١(‏ الصاعقة حقيقتها أنها نار تخرج مع البرق تحرق ما تصيبه» وتطلق على الحادثة المبيدة السريعة الإهلاك. 

() جملة الا تعبدوا إلا الله تفسير لجملة وجاءتهم الرسل . 

(5) هذا قول عاد وثمود لرسوليهم هود وصالح فحكى بهذا اللفظ . 

() لما حكى الله تعالى قولتي عاد وثمود لرسوليهم وهو قولهم لو شاء الله لانزل ملائكة فصّل في هذه الآيات حال كل من 
القبيلتين إتماماً للتذكير بحالهما والموعظة بالعذاب الذي أصابهما فقال فأما عاد. . الخ . 


ينك 


دلت 

المادية على رفض دعوة هود عليه السلام وقالوا فيه وفي دعوته الكثير وقد مر في سورة هود وياتي 
في سورة الأحقاف مفصلا ما أجمل هناء وقوله بغير الحق أي أن استكبارهم لاحق لهم فيه أولا 
لختعفهم أنام قرة الله غز وجل »«وثانيا لم يأذن الله تعالى لهم ببالامتكبار فهو يغير دق إذا ::وقولها: 
«وقالوا من , أشد منا قوة # وهذا منهم تحد صريح وعلو وعتو واضحان, ولذا تحداهم الله تعالى 
بالقوة فقال عز وجل أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أي أَعَموا ولم يروا أن الله 
الذي خلقهم قطعا هو اشد منهم قوة. إذ كل قوة لهم مصدرها الله هو خالقهم وواهب القوة لهم 
فقوتهم ليست ذاتية ولكنها موهوبة إذ يخلق أحدهم وهو لايقدر على دفع أدنى شيء عن نفسه 
وقوله : وكانوا بأياتنا يجحدون هذا تسجيل عليهم أكبر ذنب وهو جحودهم بآيات الله التي جاء 
بها رسول الله هود عليه السلام كما جحدت قريش أيات الله. وقوله تعالى فأرسلنا أي بمجرد أن 
تأكد كفرهم بجحودهم بايات الله أرسل الله تعالى عليهم ريحا رما أي باردة ذات صوت 
مزعج دامت سبع ليال وثمانية أيام فلم تبق منهم أحداً وهي أيام لات عليهم مشؤمات قال 
تعالى لنذيقهم أي أرسلناها عليهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولعذاب الآاخرة 
أخزى أي أشد خزيا وإهانة لهم وذلة وهم لاينصرون أي لا ناصر لهم من الله عز وجل . هذا 
بيان حال عاد . وأما مود فقد قال تعالى وأما مود قوم صالح فاستحبوا الضلال على الهدى والكفر 
على الإيمان وقتلوا الناقة وهَمُوا بقتل صالح فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وذلك صباح السبت 
فأخذتهم صيحة انخلعت لها قلوبهم فرجفت الأرض من تحتهم فهلكوا. عن اخرهم. وذلك بما 
كانوا يكسبون من الشرك والظلم والكفر والعناد. ونجئ الله تعالى ضالحاً ومن معه من المؤمنين 
الذين آمنوا وكانوا يتقون الشرك والمعاصي وكانوا أربعة آلاف مؤمن ومؤمنة وهو معنى قوله تعالى 
في ختام الحديث: ونجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون. 


. وهذا اغترار بقوة أجسامهم حين تهددهم هود بالعذاب‎ )١( 

(؟) أصلها من صرر من الصر وهو البرد فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل نحو كبكبوا أصلها كببوا وتجفجف الثوب أصلها 
تجفف والصرصر هي الشديدة البرودة قال الحطيئة: 

المطعمون إذا هبت بصرصرة.. الحاملون إذا استودوا على الناس 

ومعنى استودوا إذا سثلوا الدية. 

(") قرأ نافع بسكون الحاء ويجوز كسرها ويه قرأ حفص على أنه صفة مشبهة من نحس إذا أصابه النحس إصابة سوء أو ضر 
والنحسات بسكون الحاء جمع نحس. 

(4)شروع في تفصيل حال ثمود بعد عاد والهداية التي كانت لهم هداية إرشاد وتكليف بواسطة رسولهم صالح وما آتاهم الله 
من معجره ة الناقة العظيمة . 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ التحذير من الإعراض عن إجابة دعوة الحق. والاستمرار في التمرد والعصيان . 
" - تقرير التوحيد وهو أن لا إله إلا الله . 
دعوة الرسل واحدة وهي الأمر بالكفر بالطاغوت, والإيمان بالله وعبادته وحده بما شرع للناس 
من عبادات . 
4 - التنديد بالاستكبار وأنه سبب الكفر والعصيان. 
ه لا مصيبة إلا بذنب «بماكانوا يكنسئون» أي من الذنوب . 
الإيمان والتقوى هما سبيل النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة وهما ركنا الولاية ولاية الله 
0 لقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. 
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سح ساح مسْمَعمبوافَمَاشَم د اا و لْمعَيَبينَ 9 


)١(‏ أي لقوله تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون أي بسبب كسبهم السيئات. 


فده 


فصلت 


شرح الكلمات: 

فهم يوزعون : أي يحبس أولهم ليلحق آخرهم ليساقوا إلى النار مجتمعين. 
حتى إذا ما جاءوها : أي حتى إذا جاءوها أي النار. 

بما كانوا يعملون : أي من الذنوب والمعاصي . 

وهو خلقكم أول مرة : أي بدأ خلقكم في الدنيا فخلقكم ثم أماتكم ثم أحياكم . 

وما كتتم تستترون : أي عند ارتكابكم الفواحش والذنوب أي تستخفون من أن يشهد 


عليكم سمعكم وأبصاركم فتتركوا الفواحش والذنوب . 
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم : أي ولكن عند ارتكابكم الفواحش ظننتم أن الله لا يعلم ذلك 


أرداكم ل 
وإن يستعتبوا : أي يطلبوا العتبى وهي الرضا فلا يعتبون أي لا يرضى عنهم هذه 
حالهم أبداً. 


معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في دعوة قريش إلى أصول الدين التوحيد والنبوة والبعث والجزاء وفي 
هذا السياق عرض لمشهد من مشاهد القيامة وهو مشهد حي رائع يعرض أمامهم . 

إذ يقول تعالى : ويوم 'يحشر أعداء الله إلى النار أي اذكر لهم يوم يحشر أعداء الله أي الذين 
كفروا به فلم يؤمنوا ولم يتقوا؛ إلى النار فهم يوزعون يحبس أولهم ليلحق آخرهم فيساقون مع 
بعضهم بعضا. حتى إذا ما جاءوها أي انتهوا إليهاء وادعوا أنهم مظلومون وأخذوا يتنصّلون من 
ذنوبهم, وقالوا إنهم لا يقبلون شاهداً من غير أنفسهم فيأمر الله تعالى أسماعهم وأبصارهم 
وجلودهم فتشهد عليهم بما كانوا يعملون. وهو قوله تعالى : #شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بارا 
يعملون4 وهنا رجعوا إلى جلودهم بلومون عليهم ويعتبون وهوما أخبر تعالى به في قوله: وقالوا لجلردهم لإلم شهاتم 
علينا4 فأجابتهم جلودهم بما أخبر تعالى عنهم في هذا السياق «قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلفكم أول 


)١(‏ يحشرون إلى النار أي يجمعون ويساقون إليها. 

(؟) حرف ابتداء في اللفظ أي أن ما بعدها جملة مستأنفة إلا أنها تفيد معنى الغاية دوما» في ما جاءوها مزيدة للتوكيد. 

(*”) شهادة جلودهم وجوارحهم عليهم هي شهادة تكذيب وافتضاح وإلا إدانتهم متحققة بصحائف أعمالهم وإجراء ضمائر 
السمع والبصر والجلود بصيغة جمع العقلاء لأن التحاور معهم أنزلهم منزلة العقلاء. 


اه 


و 


فصلت 


مرة» أي النشأة الأولى في الدنيا ثم أماتكم ثم أحياكم إوإليه رجعود ما وها نتم قد رجعتم فالقادر على هذا كله قادر 
على أن ينطقنا وعلى كل شيء 0 إنطاقه, وقوله وما كنتم ون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم 4 أي وما كنتم نستخفون فتتركوا محارم الله بل كنتم تجاهرون بذلك لعدم إيمانكم بالبعث والجزاء وذلكم 
شنكم الذي ظننتم بربكم# وهوظن سيء «رداكم» أي أهلككم لإفأصبحتم من 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وهذا هو الخسران المبين وقوله تعالى في 
الاية الاخيرة من هذا السياق (7) فإن يصبروا أي أعداء الله الذين شهد عليهم سمعهم 
00 وجلودهم فالنار مثوى أي مأوى لهم لا يخرجون منها أبداً. وإن يستعتبوا أي يطلبوا 
العتبى أ ي الرضا فيرضى ع: عنهم فيدخلوا الجنة طإفما هم ب لش أ واه عامل ف 
أبداً فهم إذا بشرّ 0 والعياذ بالله تعالى من حال أهل النار. 
هداية الايات 
من هداية الايات: 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض مفصل بحال أهل النار فيها 

- التحذير من فعل الفواحش وكبائر الذنوب فإن جوارح المرء تشهد عليه . 
*- التحذير من سوء الظن بالله تعالى ومن ذلك أن يظن المرء. أن الله لا يطلع عليه. 

أولا يعلم ما يرتكبه. أو أنه لا يحاسبه أو لا يجزيه. 

4 وجوب حسن الظن بالله تعالى وهو أن يرجو أن يغفر الله له إذا تاب من زلة زلهاء وأن يرجو 
رحمته وعفوه إذا كان في حال العجز عن الطاعات ولا سيما عند العجز عن العمل للمرض 
والضعف كالكبر ونحوه فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف . 


2م > 
15 ر 1 1 


قرناء موأ هُمٍمَابنأ يليم و2 08 ل عَجَهِمٌ 


م < رو 


لْقوَل َم رِمَدَحَلَتْعِن قبَلِهِمتِنَألْنَ وا انتج ل 


)١(‏ ف في الصحيحين جادثة ذكرت أنها سبب نزول هذه الآية وهي أن عبدالله بن مسعود قال كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء 
ثلآثة نفر قرشيان وآخر قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فتكلموا بكلام لم أفهمه فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ 
فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخران كان يسمع إذا جهرنا فهويسمع إذا أخفينا . قال عبد الله فذكرت 
ذلك للنبي كك فانزل الله تعالى «وما كنتم تستترون# الخ . . 


الاه 
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شرح الكلمات : 
وقيضنا لهم قرناء : أي وبعثنا لكفار مكة المعرضين قرناء من الشياطين . 
فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم : أي حسنوا لهم الكفر والشرك» وإنكار البعث والجزاء. 
وحق عليهم القول في أمم قد خلت : أي وجب لهم العذاب في أمم مضت قبلهم من 
الجن والإنس. 

والغوا فيه لعلكم تغلبون : أي الغطوا فيه بالباطل إذا سمعتم من يقرأه. 
ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون : أي بأقبح جزاء أعمالهم التي كانوا يعملون. 
أعداء الله : أي من كفروا به ولم يتقوه. 
أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس : أي إبليس من الجنء وقابيل بن آدم . 
نجعلهما تحت أقدامنا : أي في أسفل النار ليكونا من الأسفلين. 
معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في دعوة المعرضين من كفار قريش» فقال تعالى : «وقيظ"ًا 
لهم» أي بعثنا لهم قرناء من الشياطين» وذلك بعد أن أصروا على الباطل والشر فخبثوا 
خبئا سَهُلَ لأخباث الجن الاقتران بهم فزينوا لهم الكفر والمعاصي القبيحة في الدنيا فها 


. قيضنا: أتحنا وهيأنا لهم قرناء أي شياطين يلازمونهم قد يكونون من الجن ومن الإنس إذ الشياطين من الجنسين‎ )١( 


"لاه 


تغالة* 


هم منغمسون فيهاء كما زينوا لهم الكفر بالبعث والجزاء وإنكار الجنة والنار حتى لا 
يقصروا في الشر ولا يفعلوا الخير أسداًء وهو معنى قوله تعالى : «إفزينوا لهم ما بين 
أيديهم , وما خلفهم . 5 

وقوله تعالى : «إفحق عليهم القول» أي بالعذاب في أمم قد خلت من قبلهم من 
الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين4» في حكم الله وقضائه بمقتضى سنة الله في الخسران . 
هذا ما دلت عليه الأولى (10) وهي قوله تعالى : #وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم مابين 
أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم 
كانوا خاسرين . # 

وقوله تعالى في الاية الثانية(#9)17وقالالذين كفروا لا وا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون 6 يخبر تعالى عن أولئك المعرضين عن كفار قريش وأنهم قالوا لبعضهم بعضا لا تسمعوا 
لهذا القرآن الذي يقرأه محمد وَل حتى لا تتأثروا به؛ والغوا فيه أي الغطوا وصيحوا بكلام لهو 
وصفقوا وصفروا حتى لا يتأثر به من يسمعه من الناس لعلكم تغلبون أي رجاء أن تغلبوا محمداً 
على دينه فتبطلوه ويبقى دينكم. وهذا منتهى الكيد والمكر من أولئك المعرضين عن دعوة 
الإسلام . 

وكان رد الله تعالى على هذا المكر في الاية التالية (1؟) فلنذيقنٌ الذين كفروا عذابا شديدا 
يخبر تعالى مؤكداً الخبر بأنه سيذيق الذين كفروا عذابا شديداً وذلك يوم القيامة وليجزيئهم أسوأ 
أي أقبح الذي كانوا يعملون أي يجزيهم بحسب أقبح سيئاتهم التي كانوا يعملون. ثم قال 
تعالى : ذلك الجزاء المتوعد به الذين كفروا هو جزاء أعداء الله الذين حاربوا رسوله ودعوته وحتتى 
كتابه أيضاً. وذلك الجزاء هو النار لهم فيها دار الخلد أي الإقامة الدائمة جزاء بما كانوا بأياتنا 
يجحدون فلم يؤمنوا بها ولم يعملوا بما فيها وقوله تعالى في الآية (19) وقال الذين كفروا الاية 


:(1) في أمم حال من الضمير في عليهم أي حق عليهم حالة كونهم في أمم. أمثالهم قد سبقوهم والظرفية هنا مجازية بمعنى 
التبعيض أي هم من جملة أمم فدخلت من قبلهم قال الشاعر: 

إن تك عن أحسن الصنيعة مأفو كاففي آخرين قد افكوا 
فى قال ابن عباس كان النبي وله وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته فكان أبو جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لا 
تسمعوا له والغوا فيه فكانوا يأتون بالمكاء والصفير والصياح وفي الصحيح أنهم أخرجوا أبا بكر من مكة خوفا أن يفتن أبناءهم 
ونساءهم بقراءته القران لرقة صوته وبكائه . 
(؟) دار الخلد هي النار نزلت النار منزل الظرف فكانت بذلك دار الخلد والخلد البقاء المؤبد فى عالم الشقاء. 


كلاه 
م ١14‏ أيسر التفاسير ( امجلد الرايع ) 


2. 


فصلت 


يخبر تعالى عن الكافرين وهم في النار إذ يقولون رينا أي ياربنا ارنا اللي أضلانا من الجن 
والإنس أي اللذين كانا سببا في إضلالنا بتزيينهم لنا الباطل وتقبيحهم لنا الحق أرناهم نجعلهما 
تحت أقدامنا في النار ليكونا من الأسفلين أي في الدرك الأسفل من النار إذا النار دركات واحدة 
تحت الأخرىي. 

هداية الايات : 

من هداية الايات : 

. بيان سنة الله تعالى في العبد إذا أعرض عن الحق الذي هو الاسلام فخبث من جراء كسبه‎ - ١ 
الشر والباطل وتوغله في الظلم والفساد يبعث الله تعالى عليه شيطاناً يكون قريناً له فيزين له كل‎ 
١ قبيح . ويقبح له كل حسن.‎ 

؟ - بيان ما كان المشركون يكيدون به الإسلام ويحاربونه به حتى باللغو عند قراءة القران حتى 
لا يسمع ولا يهتدي به. 

“ - نقرير البعث والجزاء . 
. 4 - بيان نقمة أهل النار على من كان سببا في إضلالهم وإغوائهم , ومن سن لهم سنة شريعملون 
بها كإبليس., وقابيل بن آدم عليه السلام. إذ الأول سن كل شر والثاني سن سنة القتل ظلما 


وعدوانا. 
0 سم مو 4 4 2 بج ع 154246 در اي 
إنا ذبرح لوارد الله ثم استقدموأ تتَنزل عليّهم 
ذه 8 326 مس ب م ديس يده ها وم لد سول 
مع سور ووس فر و جور دج و ع لاوش 4 مسساوه 
الى كسم نوع دوت 2 مح 2 1 ف الحيزة 
2 د ل ل ل يلار . لصت ل و سم 
دياوف الأأجِروَو1 فهَامَائَفْتَحِىَأنفْسَكُم 
سار 


جم ل ع 4 7 حنم 
ول فِهَامَاتَنَعُونَ © لمعف رٍنَحم 7 


)١(‏ أرنا أي عين لنا الذين أضلانا من الجن والإنس كناية عن إرادة الانتقام منهم بأن يطؤهم بأقدامهم انتقاماً منهم وتعذيباً 
لهم لأنهم كانوا السبب في شقوتهم قرأ الجمهور أرنا بكسر الراء وقرأ غيرهم بسكون الراء أرنا كما خففوا فخذ إلى فخذ بسكون 
الخاء . 1 
(7) هذا التعليل أرادوا به التوطئة لاستجابة الله تعالى لما علموا من غضب الله تعالى ,فأرادوا أن يتوسلوا إليه تعالى بذلك . 


:لاه 


شرح الكلمات : 

قالوا ربنا الله : قالوا ذلك معلنين عن إيمانهم بأن الله هوربهم الذي لارب لهم غيره 
وإلههم الذي لا إله لهم سواه. 

ثم استقاموا : أي ثبتوا على ذلك فلم يبدلوا ولم يغيروا ولم يتركوا عبادة الله بفعل 
الأوامر وترك النواهمي 


تتنزل عليهم الملائكة أي عند الت رمب زوع من زبخي لقاع نا . 
أن لا تخافوا ولا تحزنوا : أي بأن لا تخافوامماأنتم مقبلون عليه فإنه رضوان الله ورحمته ولا 


نحن أولياؤكم في الحياة : أي فبحكم ولايتنا لكم في الدنيا والآخرة فلا تخافوا ولا تحزنوا. 


الدنيا وفي الاخرة 
ولكم فيها ما تدعون 2 : أي ولكم فيها ما تطلبون من سائر النشتهيات لكم . 
نزلا من غفور رحيم : أي رزقا مهيأ لكم من فضل رب غفور رحيم . 
معنى الايات : 

لما بين تعالى حال الكافرين في الدار الآخرة اوهي أسوأ حال بين حال المؤمنين في الاخرة 
وهي أحسن حال وأطيب مآل فقال إن الذين قالوا ربنا الله أي لا رب لنا غيره ولا إله لنا سواهء ثم 
استقاموا فلم يشركوا به في عبادته أحداً فأدوا الفرائض واجتنبوا النواهي وماتوا على ذلك هؤلاء 
تتنزل عليهم الملائكة أي 'تهبط عليهم وذلك عند الموت بأن تقول لهم لا تخافوا على ما أنتم 
مقدمون عليه من البرزخ والدار الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم وأبشروا بالجنة دار 
السلام التي كنتم توعدونها في الكتاب وعلى لسان الرسول. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا إذا 


)١(‏ في صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولآً لا أسأل عنه أحدأ بعدك 
وفي رواية غيرك. قال: قل منت بالله ثم استقم وزاد الترمذي قلت يارسول الله ما أخوف ما تخاف عليٌ؟ قال فأخذ بلسان 
نفسه وقال هذا. 

(0) ذكر القرطبي في تفسير الاستقامة أكثر من عشرة أقوال للصحابة والسلف, ثم قال وهذه الأقوال وإن تداخلت فتلخيصها 
«اعتدلوا على طاعة الله عقداً وقولاً وفعلا وداوموا على ذلك». 

زشة قال وكيع وابن ن أبي زيد البشري في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث وشاهد هذا قوله يك من أحب لقاء ائله 
أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قلنا يا رسول الله كلنا نكره الموت : قال يك ليس ذلك كراهة الموت ولكن 
المؤمن إذا حُضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه فليس شيء أحب إليه من أن يكون لقي الله تعالى فاحب الله 
لقاءه قال وإن الفاجر والكافر إذا خضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه قال 
ابن كثير وهذا حديث صحيح وقد ورد م في الصحيح من غير هذا الوجه . 


ولاة 


500 
كنا نسددكم ونحفظكم من الوقوع في المعاصي . وفي الآخرة نستقبلكم عند الخروج من قبوركم 
حتى تدخلوا جنة ربكم . ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم من الملاذ ولكم فيها ما 
تدعون أي تطلبون مما ترغبون فيه وتشتهون. نزلا أي قرىّ وضيافة من لدن رب غفور لكم رحيم 

بكم لا إله إلاهوولا رب سواه . 
هداية الايات : 
من هدايةالايات : ٠‏ 
١‏ فضل الإيمان والاستقامة عليه بأداء الفرائض واجتناب النواهي . 
؟ - بشرى أهل الإيمان والاستقامة عند الموت بالجنة وهؤلاء هم أولياء الله المؤمنون المتقون 
لهم البشرئ في الحياة الدنيا وهي هذه وفي الآخرة عند خروجهم من قبورهم . 
© - في الجنة ما تشتهيه الانفس وتلذه الأعين» ولأحدهم كل ما يطلبه ويدعيه وفوق ذلك النظر 
إلى وجه الله الكريم وتلقي التحية منه والتسليم . 

0 سر 0 
وَمَنْْحَسَ ولا مَمَنحَلَأَنَهوَحَمِلَصلِحَا قال 

و 


0-2 أ و د جعي داك 2ه د آذآ هي آي 
إِننىمنا مَسلِمِينَ 9©) وَلَاضَمَوَى الحسنة ولا السيئة 


ول ف 
ا 0 52 ل سا وي لصم هس سر رسي 
دقع ته أَحَسَن اذ ألَزِى بنكو بيسامعداوةٌ كنم 
وحمب 9) وَمَالقَدهإلَالئصروامايلها 
حردنى ٠.2‏ جم مهت كك جا .ع 
1 راع ميج 6 2 , 

فَأَسَبَعِ دياه إنَمَهُوالسَمِيع الْعليم 
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شرح الكلمات : 

وطاعته . 
وعمل صالحاً وقال إنني من : وعمل صالحاً وهي شرط أيضا وقال إنني من المسلمين شرط 
المسلمين ثالث. 


كلاه 


ولا تستوي الحسنة ولا السيئة : أي لا تكون الحسنة كالسيئة ولا السيئة كالحسنة . 


ادفع بالتي هي أحسن : أي ادفع أيها المؤمن السيئة بالخصلة التي هي أحسن 
كالغضب بالرضى . والقطيعة بالصلة . 

كأنه ولي حميم : أي كأنه صديق قريب في محبته لك إذا فعلت ذلك . 

وما يلقاها إلا الذين صبروا : أي وما يعطي هذه الخصلة التي هي أحسن. 

إلا ذو حظ عظيم : أي ثواب عظيم وأجر جزيل هذا في. الآخرة وأما في الدنيا 
فالخلق الحسن والكمال. 

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. : أي وإن يوسوس لك الشيطان بترك خير أو فعل شر. 

فاستعذ بالله : أي فاستجر بالله قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

إنه هو السميع العليم : أي هو تعالى السميع لأقوال عباده العليم بما يصيبهم وينزل 
4م . 


معنى الايات : 
لماذكر تعالى بشرى أهل الإيمان وصالح الأعمال ذكر هنا بشرى ثانية لهم أيضا فقال: وب ؟"" 
أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين» هذه ثلاثة شروط الأول 
دعوته إلى الله تعالى بأن يعبد فيطاع ولايعص ويذكر فلا ينسى , ويشكر فلا يكفر والثاني وعمل 
صالحاً فأدى الفرائض واجتنب المحارم والشالث وفاخر بالإسلام معتزاً به وقال إنني من 
المسلمين, فلا أحد أحسن قولا من هذا الذي ذكرت شروط كما له. ويدخل في هذا أولا 
الرسل, وثانيا العلماء. وثالئا المجاهدون ورابعاً المؤذنون وخامسا الدعاة الهداة المهديون هذا 
ما دلت عليه الاية الأولى (1). وقوله تعالى : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة # هذا تقرير إلهي 
يجب أن يعلم وهو أن الحسنة لا تستويا مع السيئة وأن السيئة لا تستوي مع الحسنة فالإيمان لا 
يساوى بالكفر, والتقوى لا تساوي بالفجور, والعدل لايساوى بالظلم . 
كما أن أن جنس الحسنات لا يتساوى, وجنس السيئات لا يتساوى بل يتفاضل فصيام رمضان 
لايساوي بصيام رجب أو محرم تطوعاً. وسيئة قتل المؤمن لا تستوي مع شتمه أو ضربه وقوله 
(1) يدخل في هذه الآية دخولاً أوليا رسول الله كف إذ هو أحق وأجدر وهي نازلة فيه ردأ على الذين يلغون في القرآن عند سماعه 
وهي تتناول كل مؤمن متصف بهذه الصفات المعبر عنها في التفسير بالشروط . 


(؟) لا في قوله ولا السيئة صلة زيدت للتأكيد إذ الاصل ولا تستوى الحسنة والسيئة وشاهدها قول الشاعر: 
ما كان يرضى رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا عمر 


يفك 


كَ 


2 


تعالى : «إادفع بالتي هي أحسسن» أي بعد أن عرفت يارسولنا عدم تساوي الحسنة مع السيئة إذأً 
فادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن من غيرها فإذا الذي بينك وبينه عداوة قد انقلب في بره 
بك واحتزامنه للقاواتطفاته بك كانه أبن هم لك بتحنك ويتحترمك ولماكات هله الحضلة وي الاقم 
بالتي هي أحسن لا تتأتى إلا لذوي الأخلاق الفاضلة والنفوس الكاملة الشريفة قال تعالى : 
«ومايلقاها» أي وما يعطي هذه الخصلة «إلا الذين صبروا» فكان الصبر خلقاً من أخلاقهم 
«وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» في الأخلاق والكمال النفسي . في الدنياء والأجر العظيم وهو 
الجنة في الآخرة . 

وقوله تعالى : «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ما اف إنه هو السميع 000007 
تعالى عبده ورسوله وكل فرد من أفراد أمته إن نزغه من الشيطان نزغ بأن وسوس له بفعل شر أو 
ترك خيرء أو خطر له خاطر سوء أن يفزع إلى الله تعالى يستجير به فإن الله تعالى هو السميع 
العليم فالاستجارة به من الشيطان تَحَُمِي العبد وتقيه من وسواس الشيطان وما يلقيه في النفس 
من خواطر سيئة. وله الحمد والمنة على هذه الارشاد الرباني الذي لا يستغنى عنه أحد من 


-نياق فل الدعزة إلى الله تعالى وسرت الدعاة العاقلين: 

١‏ - فضل الإسلام والاعتزاز به والتفاخر الصادق به. 

“* - تقرير أن الحسنة لا تتساوى مع السيئة . كما أن الحسنات تتفاوت والسيئات تتفاوت . 
؛ - يجوب دفع السيئة من الأخ المسلم بالحسنة من القول والفعل. 

ه ‏ فضل العبد الذي يكمل في نفسه وخلقه فيصبح يدفع السيئة بالحسنة. 


)١(‏ قال ابن عباس ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك . وقيل أيضا هو الرجل يسب الرجل فيقول المسبوب إن كنت صادقاً 
فغفر الله لي وإن كنت كاذباً فغفر الله لك وقال مجاهد هي أن يسلم المرء على من يعاديه إذا لقيه فهو معنى (بالتي هي 
أحسن). ‏ ' ا 
(؟) قال ابن عباس في هذه الآية ادفع بالتي هي أحسن إلى قوله ولي حميم أمره الله تعالى بالصبر عند الغضب والحلم عند 
الجهل والعفو عند الإساءة وهو كما قال رضي الله عنه. 

(#) فائدة الاستعاذة بالنسبة إلى الرسول وَخْ تجديد داعية العصمة المركوزة في نفس النبي يل لأن الاستعاذة بالله من 
ل ل 
اليوم مائة مرة » ٠‏ 
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فصلت . 


5 وجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا وسوس أو ألقى بخاطر سوء إذ لا يقي منه ولا 


يجفظ إلا الله السميع العليم. 


وه 0-7 
مهد 


ومنءايلوه يه 
أ لُوَاَلنَّهَا ل 2 بير ولق اعمج ورور وَأَللشُّ 
و إلكمَر 0 َ ثرا الى قوت سطط 


ا متبدُوت 1 (©) دإ نامتك ,وار نَعِنْدَ 


أ 
وه 


رَيْكَ ل 2 حون هيليل وَالتهَا روهملا ا سَحَمُونَ © 69 
“3 و م سل 


1 نيه اس ى الأرض عه فَإِذا نر 0 


2 --_ 


هكرت وَرَبت إن ىلاها لمح الْموقة نَم مع علكلَ نَيْء 


ل © .إجهعر 
قرِير 237 
شرح الكلمات : 
ومن اياته : أي ومن جملة اياته الدالة على ألوهية الرب تعالى وحده. 
الليل والنهار : أي وجود الليل والنهار والشمس والقمر. 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر : أي لا تعبدوا الشمس ولا القمر فإنهما من جملة مخلوقاته 
الدالة عليه . 
إن كنتم إياه تعبدون : أي إن كنتم حقا تريدون عبادته فاعبدوه وحده فإن العبادة لا 
تصلح لغيره. 
فالذين عند ربك : أي الملائكة.. 
وهم لا يسأمون : أي لا يملون من عبادته ولا يكلون . 
ترى الأرض خاشعة : أي يابسة جامدة لا نبات فيها ولا حياة. 
اهتزت وربت : أي تحركت, وانتفخت وظهر النبات فيها. 


إن الذي أحياها لمحبي الموتى : أي إن الذي أحيا الأرض قادر على إحياء الموتى يوم القيامة . 


لمحف 


معنى الايات : 

قوله تعالى ومن أياته أي ومن جملة آياته العديدة الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته 
والموجبة للايمان به وعبادته وتوحيده. الليل والنهار وتعاقبهما وانتظام ذلك بينهما فليس الليل 
سابق النهار. وكذا الشمس والقمر خلقهما وسيرهما في فلكيهما بانتظام ودقة فائقة وحساب دقيق 
وعليه فلا تسنجْدوا للشمس ولا للقمر أيهاالناس فانهما مخلوقان من جملة المخلوقات. ولكن 
اسجدوا لخالقهما إن كنتم إياه تعبدون كما تزعمون. ثم قال تعالى : لرسوله فإن أبوا أن يستجيبوا 
لك ويسمعوا ما قلت لهم مستكبرين فاعلم أن الذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل 
والنهار وهم لا يسأمون من ذلك ولا يملون. 5 

وقوله : ومن آياته أي علامات قدرته على إحياء الموتى للبعث والجزاء إنك أيها الإنسان ترى 
الأرض أيام المحل والجدب هامدة جامدة لا حركة لها فإذا أنزل الله تعالى عليها ماء المطر 
اهتزت وربت أي تحركت تربتها وانتفخت وعلاها النبات وظهرت فيها الحياة كذلك إذا أراد الله 
إحياء الموتى أنزل عليهم ماء من السماء وذلك بين النفختين نفخة الفناء ونفخة البعث فينبتون 
كما ينبت البقل وقوله : إن الذي أحياها بعد موتها لمحيي الموتى إنه تعالى على فعل كل شيء 
أراده قدير لا يمتنع عنه ولا يعجزه» وكيف لا وهو إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ تقرير التوحيد بالأدلة القطعية الموجبة لله العبادة دون غيره من خلقه . 
" - بيان أن هناك من الناس من يعبدون الشمس ويسجدون لها من العرب والعجم وأن ذلك 
شرك باطل فالعبادة لا تكون للمخلوقات الخاضعة في حياتها للخالق وإنما تكون لخالقها 
ومسخرها لمنافع خلقه . 
4 - تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر دليل من أظهر الأدلة وهو موت الأرض بالجدب ثم حياتها 


)١(‏ لا شك أن هناك من كان يسجد للشمس في بلاد العرب ففي اليمن كانوا يعبدون الشمس على عهد ملكة سبأ لقوله 
تعالى على لسان الهدهد «وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله» ووجد في أصنام قريش صنم يقال له شمس ولذا 
سموا عبد شمس . 

(؟) لا شك أن هنا سجدة من عزائم السجدات إلا أنهم اختلفوا في موضع السجود فمالك يرى أنه يسجد عند قوله «إن 
كنتم إياه تعبدون» والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يرى السجود عند «إوهم لا يسأمون» والأمر واسع ففي أي الموضعين سجد 
أجزأ والحمد لله . 

() في الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد تقرير عفيدة الألوهية وسيأتي في الآيات بعد تقرير النبوة المحمدية وهذه أعظم 
أركان العقيدة الإسلامية. التوحيد البعث والجزاء والنبوة وباقي أركان العقيدة تابعة لهذه الأركان العظيمة . 


'مه 


بالغيث. إذ لا فرق بين حياة النبات والأشجار في الأرض بالماء وبين حياة الإنسان بالماء كذلك 
في الأرض بعد تهيئة الفرصة لذلك بعد نفخة الفناء ومضي أربعين عاماً عليها ينزل من السماء 
ماء فيحيا الناس وينبتون من عجب الذنب كما ينبت النبات, بالبذرة الكامنة في التربة. 

© تقرير قدرة الله على كل شيء أراده. وهذه الصفة خاصة به تعالى موجبة لعبادته وطاعته . بعد 
الإيمان به وتأليهه . 


ا ا لي 


إوَالدِنَ يُلْحِدُونَ فَانِيَا لبِحْمَونَ علنا هن 

يلقن فالتَارسَي رم مياق إمِتَايوم اليم موأ مَأ 
إِنَيِمَانَعَملُونَ بصير | ا للم جم 
لكك بعر ( تأي بطذيئنتن 20 


ةيلين حكب حير 07 


شرح الكلمات: 

يلحدون في آياتنا : أي يجادلون فيها ويميلون بها فيؤلونها على غير تأويلها لابطال حق 
أو إحقاق باطل . 

لا يخفون علينا : أي إنهع مكشونون أماننا وضوف تبطشن به ججزاء إلحادهم . 

أم من يأتي أمنا يوم القيامة : أي نعم الذي يأتي آمنا يوم القيامة خير ممن يلقى في النار. 

اعملوا ما شئتم : هذا تهديد لهم على إلحادهم وليس إذناً لهم في العمل كما 
شاءوا. 

إن الذين كفروا بالذكر : أي جحدوا بالقران أو الحدوا فيه فكفروا بذلك. 

وإنه لكتاب عزيز : أي القرآن لكتاب عزيز أي منيع لا يقدّر على الزيادة فيه ولا النتقص 

لا يأتيه الباطل من بين يديه : أي لا يقدر شيطان من الجن والإنس أن يزيد فيه شيئً وهذا معنى 
من بين يديه . 

ولا من خلفه. : أي ولا يقدر شيطان من الجن ولا من الإنس أن ينقص منه شيئاً 


امه 


وهذا معنى من خلفه. كما أنه ليس قبله كتاب ينتقصه. ولا بعده 
كتاب ينسخه., فهو كله حق وصدق ليس فيه ما لايطابق الواقع 


معنى الايات : 

يتوعد الجبار عز وجل الذين يلحدون في أيات كتابه بالتحريف والتبديل والتغيير بأنهم 
لايخفون عليه. وأنه سينزل بهم نقمته إن لم يكفوا عن إلحادهم . 

وقوله : أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة إذا كان لايوجد عاقل يقول الذي 
يلقى في النار خير ممن يأني آمنا يوم القيامة فالإلقاء في النار سببه الكفر والإلحاد والباطل فليترك 
هذه من أراد النجاة من النار. والأمن يوم القيامة من كل خوف من النار وغيرها سببه الإيمان 
والتوحيد فليؤمن ويوحد الله تعالى في عبادته ولا يلحد في آياته من أراد الأمن يوم القيامة بعلمه 
انه خير من الإلقاء في النار. 0 أسلرت في الدعوة عجيب انفرد به القرآن الكريم . 

وقوله تعالى : «إاعملوا ما تنم إنه بماتعملونبصير هذا الكلام يقال للمستهترين بالاحكام 
الشرعية المستخفين بها فهو تهديد لهم وليس إذناً وإباحة لهم أن يفعلوا ما شاءوا من الباطل 
والشرك والشر. وبدل على التهديد قوله بعد إنه بما تعملون بصير. 

ومثله قوله إن الذين كفروا بالذكر أي القران. وإنه لكتاب عزيز أي منيع بعيد المنال لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه بالزيادة والنقصان أو التبديل والتغيبر. 


ولماكان المرادمن هذا الكلام التهديد سكت عن الخبرإذه وأظهر من أن يذكر والعبارة قد تقصرعن 
أدائه بالصورة الواقعة له . وقد يقد رلنفعلن بهم كذاوكذا. . 


وقوله تنزيل من حكيم حميد أي القرآن المنيع كما له وشرفه ومناعته أنته أنه تنزيل من حكيم 
في أفعاله وسائر تصرفاته حميد بذلك وبغيره من فواضله وألائه ونعمه . 


)١(‏ الأمر هنا ليس للإباحة وإنما هو للتهديد كما في التفسير. 

(1) قوله ط نه بما تعملون بصير» الجملة تعليلية متضمنة الوعيد والتهديد فهي مؤكدة لما تضمنه قوله تعالى «اعملوا ما 
شثتم » من التهديد. 

(”) الدخبر مقدر تقديره: هالكون أو معذبون وما ذكر في التفسير في تقدير الخبر حسن. 

(4) معنى عزيز ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله . 


"مه 


لا 
0 الإلحاد في آيات الله بالميل بها عن القصد والخروج بها إلى الباطل . 
" -التهديد الشديد لكل من يحرف أيات الله أو يؤولهاعلى غير مراد الله منها. 
* - تقرير مناعة القرآن وحفظ الله تعالى له. وأنه لا يدخله النقص ولا الزيادة إلى أن يرفعه الله 


إليه إذ منه بدأ وإليه يعود. 
ا كاد 
يقَالَلك] لاماقدقيل 
2ع سه رح اه - م 34 © 
لرسل من ميك انعفر عا بجر 00 
ا 2س ص 00007 

لتر أن ييا لَقَانُوالولَاضيت يانه دحي 

هه و ل 2 روه روج 


دلت تؤاطكى ود راي 


7 و ا له سم َِ 


ايوم ف دان وَفروَهْوَعََته رح وليك كيك 
نين تكن يبر قد اي لكب 
َأْحْملِفَفِيهِ كَل سمت نك لوق 
| يَيْتَهُمُ وَِنَّهُملنَى سَِ مَنْهُ مرِسٍِ من -- ل 


ع لسع هسم سس قاين رس م 
لود ا يي 


)١(‏ تضمنت الآية ست صفات للقرآن العظيم هي كالتالي : أنه ذكر يذكر الناس بما يغفلون عنه لفرت قفون 
لهم كقوله «وإنه لذكر لك ولقومك4 أنه كتاب عزيز والعزيز ز النفيس والمنيع :أيضاً إذ اعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله أنه لا 
يتطرق إليه الباطل ولا يخالطه بحال انه مشتمل على الحكمة وهو حكيم وذو حكمة وحاكم أيضا وأنه تنزيل من حميد والحميد 
المحمود حمدا كثيراً. 


اذيك 


و 


اه 


شرح الكلمات: 

مايقال لك : أي من التكذيب أيها الرسول محمد يكل . 

إلا ما قد قيل للرسل من قبلك : أي من التكذيب لهم والكذب عليهم . 

ان ربك لذو مغفرة : أي ذو مغفرة واسعة تشمل كل تائب إليه صادق في تونته. 
وذو عقاب أليم : أي معاقبة شديدة ذات ألم موجع للمصرين على الكفر 


والباطل . 
ولو جعلناه قرداناً أعجمياً : أي القرآن كما اقترحوا إذ قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة العجم . 
لقالوا: لولا فصلت اياته : أي بينت حتى نفهمها. 


أأعجمي وعر بي : أي أقران اعجمي والمنزل عليه وهو النبي عربي يستنكرون 
ذلك تعنتا منهم وعنادا ومجاحدة. 
هدى وشفاء : أي هدى من الضلالة , وشفاء من داء الجهل وما يسببه من 


والذين لا بؤمنون في آذانهم وقر: أي ثقل فهم لايسمعونه وهو عليهم عمى فلا يفهمونه . 
أولئك ينادون من مكان بعيد : والمنادي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادي له. 
ولقد اتينا موسى الكتاب : أي التوراة. 

فاختلف فيه : أي بالتصديق والتكذيب وفي العمل ببعض ما فيه وترك البعض 
1 الاخر كما هي الحال في القرآن الكريم . 
ولولا كلمة سبقت من ربك 2 : أي ولولا الوعد بجمع الناس ليوم القيامة وحسابهم ومجازاتهم 


هناك . 
و 
لقضي بينهم : أي لحكم بين المختلفين اليوم وأكرم الصادقون وأهين 
الكاذبون. 
وما ربك بظلام للعبيد ٠‏ : أي وليس ربك يارسولنا بذي ظلم للعبيد. 


معنى الايات : 

بعد توالي الايات الهادية من الضلالة الموجبة للإيمان كفار قريش لايزيدهم ذلك إلا عناداً 
واضراراً على تكذيب الرسول والكفر به وبما جاء به من عند ربهء ولما كان الرسول بشراً يحتاج 
إلى عون حتى يصبر أنزل تعالى هذه الايات في تسليته يه وحمله على الثبات والصبر فقال 


1ن 


فصله 


)0( 
وقوله تعالى : إن ربك لذو مغفرة أي لمن تاب فلذا لا يتعجل بإهلاك المكذبين رجاء أن يتوبوا 
ويؤمنوا ويوحدواء وذو عقاب ألم أي موجع شديد لمن مات على كفره . 
وقوله تعالى : ولو جعلناه قرانا امهيا أي كما افر بعض المشركين » لقالوا : لولاا فصلت 
زف 
آياته أي هلا بُينت لناحتى نفهمها » ثم قالوا امع بعر أي أسزاانا جم ونين لعزي 
مُسْتنكرينَ ذلك متعجبين منه وكل هذا من أجل الإصرار على عدم الإيمان بالقرآن الكريم والنبي 
الكريم وتوحيد الرب الكريم . ١‏ 7 
يهتدي به إلى سبل السعادة والكمال والنجاح» وشفاء من أمراض الشك والشرك والنفاق والعجب 
والرياء والحسد والكبرء والذين لا يؤمنون بالله رباً وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً هو أي القرآن 
0 حمل ثقيل أولئك ينادون من مكان بعيد ولذا فهم لايسمعون ولا يفهمون. 
تسلية وأخرى في قوله تعالى : «ولقد اتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلفوا فيه فمنهم 
المصدق ومنهم المكذب» ومنهم العامل بما فيه المطبق ومنهم المعرض عنه المتبع لهواه 
وشيطانه الذي أغواه وقوله تعالى ولولا كلمة سيقت من ربك لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه لحكم 
لأهل الصدق بالنجاة وأهل الكذب بالهلاك والخسران وقوله : وإنهم لفي شك منه أي من القرآن 
مريب أي موقع في الريبة وذلك من جراء محادته والمعاندة والمجاحدة. وقوله : من عمل صالحا 
فلنفسه وهذه تسلية أعظم فإن من عمل صالحاً في حياته بعد الإيمان فإن جزاءه قاصر عليه ينتفع 
به دون سواه ومن أساء أي عمل السوء وهوما يسوء النفس من الذنوب والاثام فعلى نفسه عائد. 
5 0 ل 7 ىن( 
سوءه الذي عمله ولا يعود على غيره. واخرى في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي ليس هو 
تعالى بذي ظلم لعباده. فقوله تعالى من عمل صالحاً فلنفسه عائد ذلك ومن أساء فعليها أي 
عائد الإساءة إن فيه لتسلية لكل من أراد أن يتسلى ويصبر. 
1 الجملة مستأنفة استثنافا بيانياً فهي جواب لسؤال يثيره قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا» الخ . 
؟*) في الآية إشارة واضحة إلى عموم رسالته 6 . 
(5) معنى قرآنا كتابا مقروءا إذ ورد في الحديث الصحيح تسمية الزبور قرآناً بمعنى يقرأ ويكتب إذ قال كه «إن داود يسر له 
القرآن فكان يقرأ القرآن كله «الزبوره في حين يسرج له فرسه . 
(4) حقيقة الشفاء زوال المرض وهو هنا مستعار للبصارة بالحقائق وانكشاف الالتباس من النفس كما يزول المرض عند 
حصول الشفاء. 
(6) فيه تسلية للرسول ولي على تكذيب المشركين وكفرهم بالقرآن بأنه ليس بأوحد في ذلك فقد أوتي موسى الكتاب فاختلف 
فيه بالتصديق والتكذيب والعمل والترك . 


(1) المراد بنفي الظلم من الله للعبيد أنه لا يعاقب من ليس منهم بمجرم , لانه تعالى لما وضع الشرائع وأرسل الرسل صار 
اد و ا ا ده العذاب وتعذيبه عدل وليس بظلم . 


كن 


هداية الايات : 

من هداية الايات : 

١‏ - تسلية الرسول أي حمله على الصبر والسلوان ليواصل دعوته إلى نهايتها. 

>" - بيان مدى ما كان عليه المشركون من التكذيب للرسول والمعاندة والمجاحدة. 

القرآن دواء وشفاء لأهل الإيمان, وأهل الكفر فهم على العكس من أهل الإيمان. 

4 - بيان سنة الله في الأمم السابقة في اختلافها على أنبيائها وماجاءتها به من الهدى والنور. 

ه ‏ قوله تعالى من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» أجرى مجرى المثل عند العالمين. 
٠‏ - نفي الظلم عن الله مطلقاً "© 


)١(‏ فقد روى مسلم أن النبي يق فال يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم: على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا . وأيضاً فالله هو الملك وهل ما يفعله الملك العليم الرحيم العادل في ملكه وعبيده يقال له ظلم؟ والجواب لا . 


ديك 


4 و 


# ليه برد مْالسَاعَةِوَمَاتحمُ تمر تين أ كمامها 


ب عرزا عر رد 022 ور ساح سه د 2 
يلين قتع للم تند كاد د 
2 لسع سل سس 2 هه - 44 0 
2 _- وو دسح بعر سا ب 002 5 7م جه 
مو ا كَبصٍ 79 
شرح الكلمات 3 
وماتخرج من ثعرات من كاه 2 واحد اا رتم لثوب مخرج اليد. 
ولاتضع إلا بعلمه :زاتمم جلها إلا ملضا بعل إن ثداى النحظا كل فين 
قالوا اذناك : أى أعلمناك الآن. 
مامنا من شهيد : أي ليس منا من يشهد بان لك شريكاً أبدا . 
وظنوا مالهم من محيص : أي أيقنوا انه مالهم من مهرب من العذاب . 
معنى الآيتين : 


يخبر تعالى ان علم الغيب قد انحصر فيه فليس لأحد من خلقه علم الغيب وخاصة علم 
ا ا ا ل ا 
من ثمرة من كمهًا وعائها وتظهر منه إلا يعلمها على كثرة الثمار والأشجار ذات الأكمام» وماتخكل 
من انثى بجنين ولاتضعه يوم ولادته أو إسقاطه إلا يعلمه أي يتم ذلك بحسب علمه تعالى 
وإذنهء وهذه مظاهر الربوبية المستلزمة للألوهية فلا إله غيره ولا رب سواه ومع هذا فالجاهلون 
يتخذون له شركاء أنداداً من أحجار وأوئان يعبدونها معه ظلماً وسفهاً. ويوم يناديهم وذلك فى يوم 
القيامة أين شركائي؟ أي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لى . فيتبرءون منهم ويقولون: اذناك 


. روي أن المشركين قالوا يامحمد إن كنت نبيا فخبرنا متى قيام الساعة فنزلت ظ| ليه يرد علم الساعة» والرد الإرجاع‎ )١( 

(١؟)‏ الأكمام جمع كم بكسر الكاف وتشديد الميم والككمة بضم الكاف والتأنيث مثله وهو الجف وكفرى الطلع يقال له كفه. 

(”) فهذه ثلاثة أمور وجب رد علمها إلى الله تعالى الأول علم ماتخرجه أكمام النخل من الثمر بقدره وجودته وثباته وسقوطه 
والثاني حمل الأنثى من الناس والحيوان والتي تلقح والتي لا تلقح. والثالث وقت وضع الأجنة فهذه وجب رد علمها إلى الله 
تعالى إذ لا يعلمها إلا هو كسائر الغيوب. 

(54) ويوم يناديهم 0 وان يناديهم . لما سألوا عن الساعة أعلمهم أن أمر علم وقتها مرده إلى الله وحده فناسب 
ذكر بعض أحداثها فذكر لهم ذلك 


/اممهة 


أعلمناك الآن أنه مامنا من شهيد يشهد بأن لك شريكا إنه لاشريك لك وضل عنهم أي غاب عنهم 
ماكانوا يدعون من قبل فى الدنياء وظنوا أيقنوا مالهم من محيص أي مهرب من عذاب الله . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - استثثار الله تعالى بعلم الغيب وخاصة علم متى تقوم الساعة. 

- إحاطة علم الله تعالى بكل شىء فما تخرج من ثمرة دن ازعيتها ولاكحمل من أن ولاتضع 
حملها إلا بعلم الله تعالى وإذنه. ظ 
''- براءة المشركين يوم القيامة من شركهم . وغياب شركائهم عنهم . 


تيوق نل و وشامع طعا 2 عاك وم 42 بسو عد 
إيد لسعم ألو شَْننٌ من 1 دعاء الخير وإنمسهالشرفئوس 

2700 2 كد ص م 10 هو إى .م 
ُو () وين أذقئله رحمة منامن بعد ضراء مسته 


يفون هذا و مَأَطنلسَاعة كيم دُوَكين تُحِعَثٌإِلَ 


رَقَيَإنَ إعِند عد سق لين أ لد نَكَْرُوأيمَا ِمَاععِلوا 


وَلَْدِيَنَهُم يَنْعَذَابٍ م لظ نا وذ ماعل لسن 


هه وس ع مر لم سا 
أغرض ونعا يِه وَإِدَامِسَه الشَّرَفدُودعكٍ ءِ عريض 
9 
شرح الكلمات : 


لايسأم الإنسان من دعاء الخير : أى لايمل ولايكل من سؤال طلب المال والصحة والعافية. 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط2 : أى المرض والفقر وغيرهما فيئوس من رحمة الله قنوط ظاهر 


عليه اليأس . 
من بعد ضراء مسته : أي من بعد شدة أصابته وبلاء نزل به. 
ليقولن هذا لى : أي استحققته بعملى ومما لى من مكانة. 
وما أظن الساعة قائمة : أي ينكر البعث ويقول: ما أظن الساعة قائمة . 
إن لى عنده للحسنى : أي وعلى فرض صحة ما قالت الرسل من البعث ان لى عند 
الله الجنة . 


لفليك 


9 ءَ ٠. .| 9 5 ٠‏ 0 - 5 
أعرض ونأى بجانبه : أي أعرض عن الشكر ونأى بجانبه متبخترا مختالا فى مشيته . 
فذو دعاء عريضص : أى فهو ذو دعاء لربه طويل عريض يارباه يارباه. 


معنى الآيات  :‏ بم 

يخبر تعالى عن الإنسان الكافر الذى لم تزك نفسه ولم تطهر روحه بالإيمان وصالح الأعمال 
انه لايسام ولايمل من دعاء الخير أى المال والولد والصحة والعافية فلا يشبع من ذلك بحال. 
ولثن مسه الشر من ضر وفقر ونحوهما فهويئوس قنوط يؤوس من الفرج وتبدل الحال من عسر إلى 
يسر قنوط ظاهر عليه اثار اليأس فى منطقة وفى حاله كله هذا ماتضمنته الآية الأولى (19) 
ولايكام الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط » وأما الآية (00) فإن الله تعالى 
يخبر ايضا عن الإنسان. الكافر إذا أذاقه الله رحمة منه من مال وصحة واجتماع شمل مثلاء وذلك 
من بعد ضراء مسته من مرض وفقر ونحوهم ليقولون لجهله وسفهه : هذا لى أى استحققته بمالى 
من جهد ومكانه وعلم وإذا ذكر بالساعة من أجل أن يرفق أو يتصدق يقول ما أظن الساعة قائمة 
كما تقولون وإن قات على فرض صحة قولكم إن لى عنده أى عند الله للحسنى أى للحالة 
الحسنى من غنى وغيره وجنة إن كانت كما تقولون . 

وقوله تعالى «فلننبئن الذين كفروا بما عملوا» أي يوم القيامة عند عرضهم عليناء ولنذيقهم 
من عذاب غليظ يخلدون فيه لايخرجون منه أبدا . 

وقوله تعالى فى الآية الأخيرة )0١1(‏ وإذا انعمنا على الإنسان بنعمة المال والولد والصحة 
أعرض عن ذكرنا وشكرنا وتخلى عن طاعتنا وناى 'بنجانبه متباعداً متبختراً مختالا يكاد يضاهى 
الطاووس فى مشيته . وإذا سلبناه ذلك ومسه الشر من مرض وفقر وجهد وبلاء فهو ذو دعاء عريض 
لنا يارب يارب يارب . هذا ليبس الرجل الأول الذى ييأس ويقنط. ذاك كافرء وهذا مؤمن ضعيف 
الإيمان جاهل لا أدب عنده ولاخلق . وما أكثر هذا النوع من الرجال فى المسلمين اليوم والعياذ 


)١(‏ قيل المراد بالإنسان الكافر هنا الوليد بن المغيرة؛ وقيل عتبة وشميبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف. والآية تحمل وصفاً للإنسان 
الكافر أيا كان والمراد من الدعاء الطلب والرغبة الملحة. 

(7) شاهده من السنة قوله يَللِِ في الصحيح ولو أن لابن آدم واديين من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ عين ابن أدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب». 

(") اليأس كالقنوط من رحمة الله كفر بالمؤمن لقوله تعالى «إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون». 

(؟) اشتملت الآية على خلقين عجيبين الأول خلق البطر بالنعمة والغفلة عن الشكر لله تعالى والثاني اليأس والقنوط من 
رجوع النعمة بعد فقدها. 

(0) يروى عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي إلله عنهم للكافر أمنيتان أما في الدنيا فيقول لئن رجعت إلى 
ربي إن لي عنده للحسنى . وأما في الآخرة فيقول ياليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين. 

إ(1) النأي البعد وهو كناية عن عدم التفكر في المنعم عليه ليشكره فعبر عن هذا بالبعد. 


حيك 


فصلت 


بالله تعالى قالأول عائد إلى ظلمة نفسه بالكفرء وهذا عائد الى سوء تربيته وسوء خلقه وظلمة 
جهله . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيبان حال الإنسان قبل الإيمان والاستقامة فإنه يكون أحط المخلوقات قدراً وأضعفها شأنا. 

 "‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض الأحداث فيها. 

 ''‏ ذم اليأس والقنوط والكبر والاختيال والكفر للنعم ونسيان المنعم وعدم شكره. 


مو قر 


َم 7 2 
قلآر ركنن نون رم 
ا ه اه م وو - 
به مَنْأصَلٌَ مسن هوفى سِفَاقٍ بحب | ها سَزِيِهِرٌ 
سام 1 
ينناف لدّهَاقِ شح عق سكلف ندكلي 
كله يكف َك كت وكيم (© اليب 
5 سويد 7 إنهم 
تل 0 مه قا © 
0 َدلْفَة َيه اانه وَبَكُلُ كن يط () 
00 
ثم كفرتم به : أي ثم كفرتم به بعد العلم أنه من عند الله . 
من أضل ممن هو فى شقاق بعيد: أي من يكون أضل منكم وأنتم فى شقاق بعيد؟ لا أحد. 
فى الآفاق وفى أنفسهم : : أي في أقطار السموات والأرض من المخلوقات وأسرار خلقها 
وفى أنفسهم من لطائف الصنعة وعجائب وبدائع الحكمة. 
حتى يتبين لهم أنه الحق : أي أن القرآن كلام الله ووحيه إلى رسوله حقاء وأن الإسلام حق . 
ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم : أي فى شك من البعث الآخر حيث يعرضون على الله تعالى . 
الا إنه بكل شىء محيط : أى علماً وقدرة وعزة وسلطاناً. 
معنى الآيات : 
با تالى رسول أذ قول لكين بالوسى الإلهى الذى يمثله القرآن الكريم حيث قالوا فيه 
شعز وسخحر وأساطير انين يأمره أن يقول لهم 00 أرأيتم أي 0 ل 6 أى 


64٠ 


500 


شفاق بكينا الهم لآ اعد يكون اصل متكم عن 'طزيق الهدى إذا فلم لا تثوبون إلى رشدكم 

وتؤمنون بأيات ربكم فتكملوا عليها وتسعدوا . 

ثم قال تعالى : ريه آياتنا الدالة على صدقنا وصدق رسولنا فيما أخبرناهم به ودعوناهم 

فا 
إليه من الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء وذلك» في الآفاق أي سس اقطار السموات والأرض مما 
ستكشف عنه الأيام من عجائب تدبير الله ولطائف صنعه» وفى انفسهم أيضا أي فى ذواتهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق. من ذلك فتح القرى والأمصار وانتصار الإسلام كما او القرآن. ووقعة 
بدر وفتح مكة من ذلك وما ظهر لحد الآن من كشوفات فى الآفاق وفى الأنفس مما أشار إليه 
القرآنما هو أعجب من ذلك قولهتعالى :#ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» فنظام 
الزوجية السارى فى كل جزئيات الكون شاهد قوى على صِدْقٍ القران وأنه الحق من عند الله وان 
الله حق وأن الساعة حق وقوله تعالى : «أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد؟» هذا توبيخ 
لهؤلاء المكذبين بإعلامهم أن شهادة الله كافية فى صدق محمد وماجاء به إن الله هو المخبر 
بذلك والآمر بالإيمان به فكيف يطالبون بالآيات على صدق القرآن ومن نزل عليه والله المرسل 
للرسول والمنزل للكتاب وقوله تعالى : «ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم» إعلام منه تعالى بما 
عليه القوم من الشك فى البعث والجزاء وهو الذى سبب لهم كثيراً من أنواع الشر والفساد. 
2( 

وقوله : «ألا إنه بكل شىء محيط» علماً وقدرة وعزة وسلطاناً فما أخبر به عنهم من علمه 
وماسيجزيهم به من عذاب إن أصروا على كفرهم من قدرته وعزته. ألا فليتق الله امرؤ مصاب 
بالشك فى البعث وكل الظواهر دالة على حتميته ووقوعه فى وقته المحدد له. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ التنديد بالكفر بالقران والتكذيب بما جاء فيه من الهدى والنور. 
١‏ - لا أضل ممن يكذب بالقران لأنه يعيش فى خلاف وشقاق لا أبعد منه. 
- صدق وعد الله تعالى حيث أرى المشركين وغيرهم آياتيه الدالة على وحدانيته وصحة دينه 
وصدق أخباره ما آمن عليه البشر الذين لايعدون كثرة. 
)2 الشقاق العداء والمراد به العداء لله والرسول والمؤمنين الناجم عن ردهم القران وتكذيبهم بالوحي المثبت للنبوة المحمدية . 
[فة الآيات تشمل أيات القران والآيات الخارجة عن القرآن . 
2 الآفاق جمع أفق الناحية من الأرض المتميزة ة عن غيرها والناحية من قبة ة السماء. 
(4) قال القرطبي «وفي أنفسهم» من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول فإن الرجل يشرب ويأكل من 
مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين» ونديع ضنعة الله وحكمنه في أعينيه اللنينعما قطرةاماء ينظر هما 2 وفي أذنيه وكيف 
يفرق بين الأصوات المختلفة إلى غير ذلك . 
(0) المعنى : تكفيك شهادة ربك بصدقك فلا تلتفت إلى تكذيبهم . 
)١(‏ وصف الله بالمحيط هو كذلك محيطه بعلمه وقدرته وقهره لكل خلقه . 


اوه 


4 - مامن اكتشاف ظهر ويظهر إلا والقرآن أدخله فى هذه الآية سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم. 
© الإشارة إلى أن الإإسلام سيعلم صحته وسيدين به البشر أجمعون فى يوم ما من الأيام . 
5 تقرير البعث والجزاء . ومظاهر قدرة الله تعالى المقررة له 


ال 


مكية وآياتها ثلاث وخمسون اية 


يعو رشي الرظية 


ا يوج إليك وإ 20 


وم دس 5-8 آ#|ك- 4 20 
أهَهُالعزبر اكيم (2) لَمٌمَاِ ناسوت وَمَاق) 3 
ل ل بو سس ِ 

الْعنالء مَِيمْ 02 ا 2 ت تفطررم من فهنْ 
وَالْمَل؟ 95 حون مد ريه وس 00006 
0 رس م سر ور م عو 


الدرضا إنَكمههوَالْعَفو اريم © مَالينَ عدوأ 
300 يه أَهحَفيظ عَلوِم وما 8 نسَعَلهِم بوكبل 60 


حم عسق :هله أحتاد الحزوفت المقطعة تكتب:هكذا: حم عسق وتقرا 


5 هكذا . خاميم عَينَ سين قاف , 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين 


من قبلك : أي مثل ذلك الإيحاء يوحى إليك وإلى الذين من قبلك . 
الذى يوحى إليك. 

له مافى السموات ومافى الأرض : أي خلقا وملكا وتصرفا. 

وهو العزيز الحكيم : أي العزيز فى انتقامه من أعدائه الحكيم فى تدبيره لأوليائه. 

بتفطرن من فوقهن : أي يتشققن من عظمة الرحمن وجلاله. 


والذين اتخذوا من دونه أولياء : أي آلهة يعبدونها. 


)١(‏ ان قيل لم ما وصلت حم عسق ببعضهما كما وصلت في المص المر فالجواب أن عسق ثلاثة أحرف فلم توصل ب حم 
بمخللاف المص المر فإن الموصول حرف واحد وهو الصاد والراء . 
(؟) العدول عن صيغة الماضي إلى المضارع إيذان بأن إيحاء الرسول متجدد لا ينقطع مدة حياة النبي 45 . 


4 


الشورى 


الله حفيظ عليهم : أي يحصي لهم اعمالهم ويجزيهم بها. 
وما أنت عليهم بوكيل : أي ولست موكلا بحفظ أعمالهم وإنما عليك البلاغ . 


معنى الآيات: : 

وله تعالى : حم عسق » الله أعلم بمراده به وقد تقدم التنبيه إلى أن هذا من المتشابه الذى 
يجب الإيمان به وتفويض أمر فهم معناه إلى منزله وهو الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا ان له فائدتين 
جليلتين تقدمتا فى كثير من فواتح السور المبدوءة بمثل هذه الحروف المقطعة فليرجع إليها. 

١ 
وقوله «كذلك يوحى إليك» أي مثل ذلك الإيحاء بأصول الدين الثلائة وهى التوحيد والنبوة‎ 
زفق‎ 6 5 

والبعث يوحى إليك بمعنى أوحى إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل الله العزيز فى النقامه 
من اعدائهالحكيم في تدبيرهلأوليائه وقوله اله مافى السموات ومافى الأرض» أي خلقا وملكا وهو 
العلى أى ذو العلو المطلق على حلقه العظيم فى ذاته وشأنه وحكمه وتذبيره سبحانه لا إله إلا 
هوولارب سواه. ,, 

وقوله تعالى «تكاد السموات يتفطرن» أي يتصدعن ويتشققن من فوقهن من عظمة الرب 
تبارك وتعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم أى يصلون له ويستغفرون لمن فى الأرض أي 
يطلبون المغفرة للمؤمنين فهذا من العام الخاص بما فى صورة المؤمن إذ فيها ويستغفرون للذين 
أمنوا وقوله تعالىطالا إن الله هو الغفور الرحيم #إخبار بعظيم صفاته عز وجل وهما المغفرة والرحمة 
يغفر لمن تاب من عباده ويرحم بالرحمة العامة سائر مخلوقاته فى هذه الحياة ويرحم بالرحمة 

لفق 

الخاصة عباده الرحماء وسائر عباده المؤمنين فى دار السلام وقوله تعالى : «والذين اتخذوا من 
دونه أولياء» أى شركاء آلهة يعبدونهم هؤلاء الله حفيظ عليهم فيحصي عليهم أعمالهم ويجزيهم 
بها يوم القيامة» ولي سعلى الرسولمن ذلك شىءإن عليه إلآ البلاغ وقد بلغ وهو معنى قوله : طوما 
أنت عليهم بوكيل » تحفظ عليهم أعمالهم وتجزيهم بها وفى الآية تسلية للرسول وتخفيف عليه 
لأنه كان يشق عليه إعراض المشركين واصرارهم على الشرك بالله تعالى . 
)١(‏ المعنى الإجمالي لهذه الجملة هو كما في قوله (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» فهو تشبيه إيحاء 
بإيحاء . 
)١(‏ العزيز الحكيم : وصفان لاسم الجلالة هما مقتضى الوحي الإلهي إذ الوحي يكون من عزيز لا يحال بين إرادته وحكيم 
يضع الأمور في مواضعها فلا يعاب عليه اختياره للوحي إليك . 
زفرة هذه الجملة مقررة لما تقدم من جلال الله وكماله وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده ولقائه وبعثه رسوله . 
(4) قرأ نافع وحده يكاد بالياء وقرأ باقي القراء حفص وغيره بالتاء وسبب تفطرهن هو الخوف من عظمة الرب قال ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما «فرقا» أي خوفا. 
(0) أي ينزهونه عما لا يجوز وصفه به وعمًا لا يليق بجلاله» وقيل يتعجبون من جرأة المشركين فيسبحون . 
(5) لما أقام تعالى الحجج والبراهين على توحيده ونبوة رسوله فسبحت له الملائكة واستغفرت للمؤمنين الموحدين وبقي 
المشركين على اتخاذهم أولياء كانما قال لرسوله لا يهمك أمرهم فإن الله يحصي أعمالهم ويحفظها لهم ويجزيهم بها. 


موه 


الشورى 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وحدة الوحى بين سائر الأنبياء إذ هى تدور على التوحيد والنبوة والبعث والجزاء والترغيب فى 
العمل الصالح . والترهيب من العمل الفاسد. 
" - بيان عظمة الله تعالى وجلاله وكماله حتى إن السموات تكاد يتفطرن من فوقهن والملائكة 
يسبحون بحمده تعالى ويستغفرون للمؤمنين”") 
- تسلية الرسول ككل والتخفيف عنه بانه غير موكل بحفظ أعمال المشركين ومجازاتهم عليها 
انما هو الله تعالى, وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 

وَكدَكَ وتيك ف تعر مشر وَمَنْ 

وو . معجري اص كه . 


كس سن ل سر صرحت سل ره هليدوم . 6 ب 5 مه 0-4 
حَوَطًا وبْنَذِرَيُوم المع لاربَفِيه ريق في الجنَةٍ وفريقفى 


ا 2 


م 1 دس 5 0 . وه 
لسر (ي) وَلوْسَاء أَم عله أمَه وده وللكن يدَخِلٌ 


لس سس ل سس الا سد لل سم كواس مان دنه ج 2 

مَنْيعَآم ف يميه وَالَمُونَمَاطَمينوَلِيْوَلاضِيرٍ 09 
محد 5 

- وه 0 2 ل ا 

أماخذوامن دونه أوَلماء فاللههوا لول وهوبحي| لمود وهو 


دك 4 2 خا جيم 
لكل سَى قير 029 


شرح الكلمات 8 
وكذلك أوحينا إليك : أي ومثل ذلك الإيحاء إليك وإلى من قبلك أوحينا إليك . 
قرآنا عربياً : أي بلسان عربى . 


لتنذر أم القرى ومن حولها2 : أي علة الإيحاء هى إنذارك أهل أم القرى مكة ومن حولها من 
القرى أي تخوفهم عذاب الله إن بقوا على الشرك . 


وتئذر يوم الجمع : أي وتنذر الناس من يوم القيامة إذ هو يوم يجمع الله فيه 
الخلائق . 
لاريب فيه : أي لاشك فى مجيثه وجمع الناس فيه . 


)١(‏ جائز أن يكون المستغفزين للمؤمنين حملة العرش وقد ورد هذا في السنة وآن يكن غيرهم يستغفرون لمن في الأرض 
عندما يرون كفرهم وباطلهم وجرأتهم على ربهم يطلبون لهم عدم المؤاخذة إذ لو اخذهم بذنوبهم لأهلكهم. 


لحن 


الشورى 


فريق في الجنة : أي المؤمئون المتقون. 
وفريق في السعير : أي الكافرون. 


ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة : أي على دين الإسلام وبذلك يكون الجميع في الجنة . 
ولكن يدخل من يشاء في رحمته : أي فى الإسلام أولا ثم في الجنة ثانا . 
والظالمون مالهم من ولي ولانصير : أي المشركون ليس لهم من ولي يتولاهم ولانصير ينصرهم 


فهم في النار. 
أم اتخذوا من دون الله أولياء : أي بل اتخذوا من دونه تعالى شركاء ل من دون الله . 
لاخو اران : أي الولي الحق ومن عداه فلا تنفع ولايته ولاتضر. 


معنى الآيات : 7" 

0 تعالى «وكذلك أوحينا اليك قرانا عربيا» أي ومثل ذلك الإيحاء الذى أوحينا إليك وإلى 
الذين من قبلك أوحينا لبان قر ناصري لق بلسان شري شهقة فرملك الال انهم لتبلر يه أى 
200 0 زفق 7 1 9 1 . 
تخوف أم القرى ومن حولها من الناس عاقبة الشرك والكفر والظلم والفساد وتنذر أيضا الناس يوم 
الجمع وهو يوم القيامة فإنه يوم هول عظيم وشر مستطير ليتوقوه بالإيمان والتقوى . إنه يوم يكون 

فيه الناس والجن فريقين لاثالث لهما : فريق فى الجنة بإيمانه وتقواهلله بفعل أوامره وترك نواهيهء 
وفريق في السعير بشركه وكفره بالله وعدم تقواه فلا امتثل أمرا ولا اعدكن لهذا 

وقوله تعالى : #ولو شاء الله لجعلهم آم واحدة» أي في الدنيا على دين الإسلام الذى هو 
دين آدم فنوح فإبراهيم فسائر الأنبياء موه وعيسى 108 كد . إذ هو عبارة عن الإيمان بالله 
وبما أمر الله بالإيمان به والانقياد لله ظاهراً وباطنا افعل مخابه تعالى وترك بكار ولو كانوا فى 
الدنيا على ملة الإسلام لكانوا في الآخرة فريقا واحداً وهو فريق الجنة ولكن لم يشا ذلك لحكم' 
عالية فهو تعالى يدحل من يشاء فى رحمته فى الدنيا وهي الإسلام وفى الآخرة هى الجنة, 
والظالمون أي المشركون الذين رفضوا التوجيد والإسلام لله مالهم من ولي طرفي إذا فى 
: عذاب السعير. وقوله تعالى «أم اتخذوا» أى الظالمون من دون الله أولياء من دون الله ليشفعوا 
)ع( القران مصدر نحوغفران وأطلق على المقروء مبالغة في الاتصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون لحسنه وفوائده وعظيم 
مثوبته . 

(1) كنيت مكة بأم القرى لأنها أقدم المدن العربية وقيل لأن الأرض دحيت من تحتها. 

(*) جملة فريق الخ ابتدائية لأنها جواب لمن سأل عن حال الناس وهم مجتمعون في عرصات القيامة فأجيب بأنهم فريقان 
فريق في الجنة وفريق في السعير. 

(4) سبق هذا الكلام مستانفاً استثنافاً ابتدائيا لغرض تسلية الرسول يَةِ والمؤمنين لما ينالهم من هم وكرب من عدم إيمان 

من يدعونهم إلى الإيمان ولم يؤمنوا. 


(6) أم 'للاضراب الانتقالي والاستفهام إنكاري ينكر على المشركين اتخاذهم أولياء من دون الله لا تنفعهم أي نفع ويتركون 
الله الولي الحميد فهو أحق بأن يتخذ وليا في الدنيا والآخرة. 


6ةه 


الشورى 


لهم جهلا منهم بأنه لايشفع أحد إلا بإذن الله ورضاه فعلوا ذلك وماكان لهم ذلك لأن الولي الحق 
هو الله فلم لايتخذونه ولياء وهو الولي الحميد وهو يحبى الموتى وهو على كل شيء قدير فمن 
أحق بأن يُتولىٌ من يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير أم من لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا 
ينفع » والجواب معلوم . ولا يهلك على الله إلا هالك. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ نري اين المجماية بيات الرخن الالفن. 

>" - شرف مكة بتسميتها أم القرى أى أم المدن والحواضر 

. مشروعية التعليل للأفعال والأحكام‎  *“ 

4 - إنقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد وشقي لاغير. 

© لم يشأ الله ان يجعل الناس أمة واحدة لحكم عالية علمها إليه سبحانه وتعالى . 

* - من طلب ولاية غير الله هلك؟ ومن والى الله دون من سواه كفاه الله ما أهمه في دنياه وأخراه . 


وَمَا لكلف فيه ونشو قحك 
لاله لحم أسّمرْقَعَلِكّهِ 0000١‏ 
فَاطِراً سَّمنوات والا جلك ين 3 
وا لاسرا كيف : كت 


ظ وَهوَاَلسَمِيِعْالبِصِيرٌ 09 كيك تكوب ل 
حدارنه لِمَنْيِكَآءوبَقَد رَإِتَوْبَكل سَىْءِ عَلِيمُ 9© 


سن : أي من أمور الدين والدنيا مع الكفار أو مع المؤمنين. 
فحكمه إلى الله : هو الذي يقضي فيه في الدنيا بما ينزل من وحى على رسوله 


وفى الآخرة إِذْ الحكم له دون غيره. 
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه : أي قل لهم يارسولنا ذلكم الحاكم العدل العظيم الله ربي عليه 


615 


الشورى 


أنيب توكلت أي فوضت أمرى إليه: وإليه لا إلى غيره أرجع فى أمورى 
كلها. 

فاطر السموات والأرض : أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق . 

جعل لكم من أنفسكم ازواجا أي بأن جعلكم ذكراوأنثى » ومن الأنعام كذلك. 


يذرؤكم فيه : أي يخلقكم فى هذا التدبير وهو من الذكر والانثى 
يخرجكم . 
ليس كمثله شيء : أي ليس مشل الله شيء إذ هو الخالق لكل شيء فلايكون 


مخلوق مثله بحال من الأحوال. 

وهو السميع البصير : أي السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم وأحوالهم . 
معنى الآيات . 

يغول تعالى ونا اتخداقعم فية فق كن دام أموز الدين:والانيا ايها الناس فحكمه إلى الله تعالى 
هو الذي يحكم فيه بالعدل فردوه إليه سبحانه وتعالى فإنه يقضى بينكم بالحق . وهنا أمر رسوله 
أن يقول للمشركين ذلكم المذكور بصفات الجلال والكمال الحكم العدل الذى يقضى 
ولايقضى عليه الله ربي الذى ليس لى رب سواه عليه توكلت ففوضت أمرى إليه واثقا فى كفايته 
وإليه وحده أنيب أى أرجع فى أمورى كلهاء ثم واصل ذكر صفاته الفعلية فقال فاطر السموات, 
والأرض أى خالق السموات السبع والارض مبدعهما من غير مثال سابق «وجعل لكم من أنفسكم' 
أزواجاً» إذْ خلق حواء من ضلعأدماثم جعلكم تتناسلون من ذكر وانثى ومن الأنعام الواتا آيقنا 
وهما الذكر والأنثى وقوله طيذروكم فيه » ل يخلقكم فيه أي في هذا النظام نظام الذكر والأنثى 
كأن الذكورة والأنرة معهل من المعامل يتم فيه خلق الإنسان والحيوان فسبحان الخلاق العليم . 

وقوله ٠ل‏ عله عرب وه سيد لاطب هذ اتجريات عرف بالل .به نف تعر من 
عباده وهو أنه عز وجل ليس مثله شيء أي فلا شيء مثله فعرف بالتفرد بالوحدانية فالذئ ليس له 


)١(‏ قول القرطبي هذا حكاية قول رسول الله ك للمؤمنين ماهُوَ بظاهرء بل هو إرشاد الله لرسوله والمؤمنين أن يقولوا لمن خالفهم من 
المشركين واهل الكتاب إن الله قد حكم بصحة الإسلام فهو الدين الذي يجب أن يدين به الإنسان لربه عز وجل لا غيره من الآديان الباطلة . 


(1) الجملة في موضع نصب على الحال من ضمير فاطر. 

() الذرء: بث الخلق وتكثيره والمضارع يذرؤكم لإفادة الحدوث والتجدد المستمرين. 

(4) ومعنى ليس كمثله شيء: ليس مثله شيء فالكاف مقحمة لا غيرء ولما كانت للتشبيه ومثله كذلك فهي إذاً لتأكيد نفي 
الشبيه لله تعالى . 

(ه) لما كانت جملة ليس كمثله شيء صفة سلبية اعقب عليها بصفات ايجابية وهي كونه تعالى سميعاً بصيراً وهكذا الحكم 
في صفات الله تعالى فيثبت له ما أثبته هو لنفسه واثبته له رسوله من الصفات العلى وينفى عنه من صفات النقص كالمثلية 
والتشبيه ما نفاه تعالى هو عن نفسه ونفاه عنه رسوله كلإ . 


الشورى 


مثل ولا مثله شيء هو الله ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو السميع لكل الأصوات العليم 
بكل الكائنات . 

وقوله تعالى : «له مقاليد السموات والأرض» أي له مفاتبح خزائن السموات والأرضء. وله 
مغاليقها فهو تعالى يبسط الرزق لمن يشاء امتحاناً ويضيق ابتلاء, لأنه بكل شيء عليم فلا يطلب 
الرزق إل منهى ولايلجا فيه إلا إليه . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب رد مااختلف فيه إلى الله تعالى م رف ارد إلي الكتاب والسنة . 
 "‏ وجوب التوكل عليه والإنابة إليه ففى كل الأمور. 
" - تنزيه الله تعالى عن مشابهته لخلقه مع وجوب الإيمان باسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
5 - وجوب الإيمان بآن الله هو الرزاق بيده مفاتح خزائن الأرزاق فمن شاء وسع عليه؛ ومن شاء 
ضيق . وأنه يوسع لحكمه ويضيق لأخرى. 


شَرَعََ كم من لين مَاوَضّ با هوا 00 أُلْزى 0 و ابي 


00 0 زر عت يوسي لكان وصس سس 
ليك مَمَاوصَيْنَاي ا رم وموم وكامو ل َأفموأ لين 
َأ 3 20 و 02-7 0 

ولاثاة أفيه كرَعَلَ ألم تَرِكِنَ مَاندْعود 30 لَه 


أ 0 و 


حَنَىَإِليّدِمن؟ مَنَآءُوََبَدِىإِلَدَهِ من يذ 0 


مرإ ميحد مجك هُمْ ينوكلا طلِمَة 
ا 5-8 1س ِ و ل سد و زر سس ص هه 

متكت تك 1 أجر نسم ونايب 

ره ع وص جو 


)١(‏ المقاليد جمع إقليد أو مقلاد على غير قياس وهو المفتا ؛ والمقاليد للخزائن وهى ما أودع الله تعا أرزاق السموات وال 
لعباده, فلذا هويبسط الرزق ويقدر حسب علمه وحكمته . و 3 5 50 ته 5 


زفقة شاهده قوله تعالى : وان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » والآية من سورة النساءع. 


4ه 


الشورى 


شرح الكلمات : 

ماوصى به نوحاً والذى أوحينا : أي شرع لكم من الدين الذى وصى به نوحا والذى أوحينا به 

إليك إليك. ش 

وما وصينا به ابراهيم وموسى : أي والذى وصينا باقى أولى العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى 

وعيسى وهو أن يعبدوا الله وحده بما شرع من العبادات . 

أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه : أي بأن اقيموا الدين الذى شرع لكم ولاتضيعوه ولا تختلفوا 
فيه . 

كبر على المشركين ماتدعوهم : أي عظم على كفار قريش ماتدعوهم إليه وهو لا إله إلا الله 

إليه محمد رسول الله . 

الله يجتبي إليه من يشاء : أي يختار الى الإيمان به والعمل بطاعته من يريده لذلك . 

ويهدى إليه من ينيب : أي ويوفق لطاعته من ينيب اليه في أموره ويرجع إليه في جميع 
شأنه» بخلاف المعرضين المستكبرين. 

بغيا بينهم : أي حملهم البغي على التفرق في دين الله. 

ولولا كلمة سبقت من ربك : أي ولولا ماقضى الله به من تأخير العذاب على هذه الآمة إلى 
يوم القيامة. 

لقضى بينهم : أي لحكم الله بينهم فأهلك الكافرين وأنجى المؤمنين. 

وإن الذين أورثوا الكتاب من.: أي وان الذين أورثوا الكتاب من بعد الأولين وهم اليهود 

بعدهم والنصارى ومشركو العرب . 

لفى شك منه مريب : أي لفى شك مما جثتهم به من الدين الحق وهو الإسلام . 


نم الآيات : 
أ لآ م رم 

يخاطب تعالى رسوله والمؤمنين فيقول وقوله الحق : #شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا» 
إذ هو أول حامل شريعة من الرسل والذى أوحينا إليك يامحمد وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعبسى » من أولى العزم من الرسل (أن أفيموا الدين وهودين واحد فائم على الإيمان والنرحبد والطاعة لله في أمره 
ونهيه وإقامة ذلك بعدم التفريط فيه أو في شيء منهء وعدم التفرق فيه لأن التفرق فيه بسبب 
)3 المراد مما شرع لنا هو الإيمان به تعالى 5 وإلهاً وعبادته وحده وترك عبادة ما سواه أما الأحكام فتختلف بحسب الأمم 
والأزمان فهذه الآية هي كقوله تعالى طولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت © . 


زفة ان أقيموا الدين في محل رفع خبر. أي هو إقامة الدين وعدم .التفرق فيه أي الموصى به هو إقامة الدين . وإقامته جعله 
قائما تعتقد عقائده وتؤدى عبادته وتقام أحكامه لا يسقط منه شي + . 
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)١ 

وقوله تعالى : كبر على المشركين من كفار قريش ماتدعوهم إليه» أي عظم عليهم ولم 
يطيقوا حمله ماتدعوهم إليه من عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام» إذاً فادعهم واصبر 
على اذاهم والله يجتبى اليه أي يختار لللإيمان به وعبادته من يشاء ممن لايصرون على الباطل. 
ولايستكبرون عن الحق إذا عرفوه» ويهدى إليه أي ويوفق لطاعته م مَنْ من ن شأنه الإنابة والرجوع 
إلى ربه فى أموره كلها. 5 

وقوله تعالى : «وماتفرقوا» أى وماتفرق العرب واليهود والنصارى في دين الله فامن بعض 
وكفر بعض الأمن بعد ما جاءهم العلم الصحيح يحمله القرآن الكريم ونبيّه محمد عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم . والحامل لهم على ذلك هو البغي والحسد . وقوله ولولا كلمة سبقت من 
ربك وهو عدم معالجة هذه الأمة المحمدية بعذاب الإبادة والاستئصال» وترك عذابهم إلى يوم 
القيامة لولا هذا لعجل لهم العذاب من أجل اختلافهم فأهلك الكافرين وأنجى المؤمنين. وهو 
معنى قوله تعالى لوزرلة كلدة نت فل ريلك إلى أجل امشوق لضن نه »أي قر | اننيد 
بالفصل بينهم بإهلاك الكافرين وانجاء المؤمنين. 

وقوله تعالى هوان الذين ركنا الكتاب من 4 أي من بعد اليهود والنصارى وهم 
العرب إِذْ أنزل الله فيهم كتابه القرآن الكريم لفى شك منه أي من القرآن والنبى والدين الإسلامي 
مريب أي بالغ الغاية في الريبة والاضطراب النفسى . كما ان اللفظ يشمل اليهود والنصارى إذ 
هم أيضا ورثوا الكتابين عمن سبقهم وأنهم فعلا في شك من القران ونبيّه والإسلام وشرائعه . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - دين الله واحد وهو الإيمان والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله . 
؟ ‏ حرمة الاختلاف فى دين الله المسبب تضييع الدين كلا أو بعضا. 
“ - مرد التفرق فى الدين إلى الحسد والبغى بين الناس» فلولم يحسد بعضهم بعضا ولم يبغ 
بعضهم على بعض لما تفرقوا فى دين الله ولأقاموه متجمعين فيه. 
)1١(‏ قال قتادة كبر على المشركين فاشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وضاق بها إبليس وجنوده فأبى 
الله عز وجل إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها على من ناوآها. 
(؟) قال ابن عباس يعني قريشاً وهو صحيح إذ كانوا يقولون : لوأن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين . وأقسموا 
بالله جهد أيمانهم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم إلا أن دخول أهل الكتاب في هذا الخطاب وارد وله 
شواهد . إذ الآية مبينة لسنة من سنن الله تعالى وهي لكون الأمة متحدة على الباطل فإذا جاءها الحق قبله أناس ورفضه أخرون 
فيكون التفرق 
6 أي في 0 العذاب 0 مستحقيه إلى الموعد الذي حدده لهم في الدنيا أو في الآخرة لكان عز وجل حكم بينهم 


(5) ال في الكتاب للجنس ليشمل التوراة والإنجيل معاً. 


مدلل وا 
ل 


الشورى 


و_-ه مذ 


شكقع حكما لوكي وم 
منت يمآ أنزل م نصح وَأمِرَثُ لل 


25100 0 1 1111 أَعَملكم 


اي لس يه 


رمه 


تس 


وَالَّذِنَ جور فى أله مرْبَعَد ما استجيب لم جنهم 


سس نبب ان 


ماس جح قرام ب اجام ا عل يسلا ظ 
َاِحِصَ ةيند ريم وَعليِج حصب بولهم عذاب شديد 


شرح الكلمات : 
فلذلك فادع 


واستقم كما أمرت 


ولانتبع اهوا اءهم 


وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 


وأمرت لأعدل بينكم 


والذين يحاجون فى الله 
من بعد ماأستجيب له 


ئ_-_ 


: أي فالى ذلك الدينالذى شرع الله لكم ووصى به نوحاً وأوحاه 
إليك يامحمد فادع عباد الله . 

: أي استقم على العمل به ولاتزغ عنه واثبت عليه كما أمرك 
الله . 

: أي ولاتتبع أهواء المشركين وأهل الكتاب فتترك الحنيفية التى 
بعئت بها فإنها الحق . 

: أي ولست كالذين يؤمنون بيعض ويكفرون ببعض . 

: أي أمرنى ربي أن أحكم بينكم بالعدل الذى هو خلاف 
الجور. 

: أي خالقنا وخالقكم ورازقنا ورازقكم وإلهنا وإلهكم . 

: وسيجزى كل منا بعمله خيرا كان أو شرا. 

: أي ماهناك حاجة إلى المحاجة الآن بعد ظهور الحق . 

: أي يوم القيامة. 

: أي يجادلون فى دين الله نبيه محمدا وَل . 

: أي بالإيمان لظهور معجزته وهم اليهود . 


الشورى 


حجتهم داحضه : أي باطله عند ربهم . 
وعليهم غضب : أي من الله ولهم عذاب شديد يوم القيامة. 


قوله تعالى : «فلذلك فادع م أى فإلى ذلك الدين الحق الذى هو الإسلام الذى شرعه الله 
لكم ووصى به نوحا وأوحاه اليك فادع جميع يع الناس عربهم وعجمهم فإنه دين الله الذى لايقبل 
ديلا واف ولايكمل الإنسان في 0 ومعارفه وأدابه ولايسعد فى الدارين إلا عليه واستقم ( 
عليه كما أمرك ربك, فلا تزغ عنه ولاتعدل به غيره فإنه الصراط المستقيم الذى لايزيغ عنه الا 
هالك ولاتتبع بع أهواء المشركين ولا أهواء أهل الكتاب. وقل فى صراحة ووضوح آمنت بما أنزل 
لذ من كتاب فلا ومن يحض وأكفريبحض كما تم عليه معش ليود ولتصارء وقل لهم أمرفى 
ربى أن أعدل بينكم ذ فى الحكم إذا تحاكمتم إِلِينَّ. كما أنى لاأفرق بينكم إذ أعتبركم على الكفر 
سواء فكل من لم يكن على الإسلام الذى كان عليه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والذى عليه انا 
واصحابى اليوم فهو كافر من أهل النار. 

وقوله تعالى «الله ربنا وربكم» أى أمرنى ا م الله ربنا وربكم إذ آرت دشواء 
فهو رب كل شيء ومليكه. لنا أعمالنا ولكم اعمالكم و سَيُجَزَى كل منا بعمله السيئة بمثلها 
والحسنة بعشر أمثالهاء إلا أن الكافر لاتكون له حسنة مادام قد كفر بأصل الدين فلم يؤمن بالله 
ولقائه ‏ ولابوحيه ولا برسوله وقوله © لاحجة بيننا وبينكم » أي اليوم إذ ظهر الحق ولاح الصبح لذي 
عينين فلا داعى إلى الجدال والخصومة معكم يا أهل الكتابين من يهود ونصارى الله يجمع بيننا 
يوم القيامة إذ المصير فى النهاية إليه لا إلى غيره وسوف يحكم بيننا فيما اختلفنا فيه فيقضى لأهل 
الحق بالنجاة من النار ودخول الجنة ويقضى لأهل الباطل بالنار والخلود فيها 

وقوله تعالى : «والذين يحاجون فى الله أي في دين الله النبى والمؤمنين يريدون أن يردوهم 
)١(‏ قال القرطبي اللام هنا بمعنى إلى وله نظائر مثل بأن ربك أوحى لها أي إليها وأولى أن تكون اللام للتعليل أي لأجل ما 
ذكر من الأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيه فادع . 


(؟) الاستقامة الاعتدال والسين والتاء فيها للمبالغة مثل أجاب استجاب والمراد هنا الاستقامة المعنوية وهي ملازمة الآداب 

الرفيعة والأخلاق الفاضلة والتمسك بأهداب الشريعة. 

9) كبا ائرت جه الكاف كالتي في قوله تعالى واذكروه كما هداكم أعطيت معنى التقليل مثل كما صليت على ابراهيم وما 
في التفسير أولى من هذا فإن المراد على نحو ما أمرك لا تخالفه. 

(4) هذا من الغيب الذي أخبر به القران قبل وقوعه فكان كما أخبر فقد نصر الله رسوله وحكم اليهود وعدل بينهم وذلك في 

المدينة وخيبر تيماء والآية نزلت بمكة. 

(6)هذه صور من صور الإنصاف والعدل. 

(5) قال مجاهد في قوله تعالى والذين يحاجون في الله الآية قال هؤلاء رجال طمعوا أن تعود الجاهلية بعد ما دنخل الناس في 

الإسلام . وقيل إنهم اليهود والنصارى والكل جائز ويقع وواقع وما في التفسير أوضح وأصح . 
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إلى باطلهم من بعد ما استجيب للرسول ودخل الناس في دين الله أفواجاً. هؤلاء حجتهم داحضة 
عند ربهم أى باطلة وعليهم غضب اي من ربهم ولهم عذاب شديد فى الدنيا والآخرة هذه الآية 
نزلت فى يهود بالمدينة نصبوا انفسهم خصمما لأصحاب رسول الله يجادلونهم يريدون تشكيكهم 
فى الإسلام والعودة بهم إلى وثنية الجاهلية وكان هذا قبل هجرة الرسول ذَكِةِ إلى المدينة فرد 
تعالى عليهم وأسكتهم بهذه الآية متوعداً إياهم بالغضب والعذاب الشديد. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب الدعوة إلى الإسلام بين أمم العايم إذ لانجاة للبشره ية إلا بالإسلام . 
" - حرمة اتباع أهواء أهل الأهواء اير متهن وموافقتهم فى باطلهم . 
وجوب الاستقامة على الإسلام عقائد وعبادات وأحكام قضائية واداب وأخلاق. 
4 - تعين ترك الحجاج والمخاصمة مع أهل الكتاب وكذا اهل الأهواء والبدع لأنا على الحق وهم 
على الباطل. فكيف نحاجهم إذ الواجب أن يسلموا وكفى . 
1 31 2 م06 وا 
لله رِى أَنرَل الكتب يا نَ والميزان ومايدذريك 


صرريي 


١ 


الحلا لهرت © بَسَتَصي يهال اوموق 

2207 0 سس و0 5 ع سس ع سرع سس م جرع 
ظ 9 ل ءَمنْوامسفِعُونَ منْهَاوَيعَلَمُونَ أَنَّهَا للق 
لذن يُمَارُورت ف ألساعَةَ تىصَكلِبَعِيدٍ 9 


2 هس قر سرك 


ا وَهْوَالْصو ىك الْعَردُ 


حم را سس سارب ع سح ع م لس يا سرون حدر 
(إ)] من كا بريد حَرَتٌ ا لأخرو نزِد لوفى حرثو ومن 
- د و له مر 0 0000 5 تي 2 
كانت بريد حرت لديا نَؤَيَهِءسَهَا وَمَالَم ف الخْروين 
- صم عكر دو . دس ا 0 ين صر حرا الل 
صب 9 أم هر شرسكلوًا سَرَعوأ لهم ينين 


ب ا ع ص ص ل 
)١(‏ الأهواء جمع هوى وهو الحب وغلب على حب مالا فيه إذ هو نار ن ميل نفسانى مناف للخير والعدل ويغلبف 
00 نفع بع عن ميل نفساني مناف للخير والعدل ويغلب 


5. 


الشورى 


ارصم 


م 22- 2 ب 24 مج سا جم د له سروم ظٍِ 
8 يادي هأسَهُوَلوَلاحكليمة الْفصل لمجم 
َإِنَلَدلِيي لَهُمَعَدَابُ ليم 09 


شرح الكلمات 3 
لله الذى أنزل الكتاب الحق : أي أنزل القرآن متلبساً بالحق والصدق لايفارقه أبداً. 
والميزان : أي وأنزل الميزان وهو العدل ليحق الحق . 


ومايدريك لعل الساعة قريب : أي أي شىء يجعلك تدرى قرب الساعة إلا أن يكون الوحى 
الإلهى . 

يستعجل بها الذين لايؤمئنون: أي يطالب المكذبون بها لأنهم لايخافون مافيها لعدم إيمانهم به. 

والذين آمنوا مشفقون منها :أي خائفون وذلك لإيمانهم فهم لايدرون مايكون لهم فيها من 
سعادة أو شقاء ولذا هم مشفقون. 


ويعلمو نأنها الحق : أي ان الساعة حق واجبة الإتيان لا محالة. 

إن الذين يمارون فى الساعة : أي إن الذين يجادلون فى الساعة شاكين فى وقوعها. 

الله لطيف بعباده : أي برهم وفاجرهم بدليل أنهم يعصونه وهو يرزقهم ولايعاقبهم . 
من كان يريد حرث الآخرة2 : أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة. 

نزد له فى حرثه : أي نضاعف له ثوابه الحسنة بعشر أمثالها وأكثر. 


ومن كان يريد حرث الدنيا : أي من كان يريد بعمله متاع الحياة"الدنيا من طيباتها. 
تؤته منها وماله فى الآخرة من: أي نعطه منها ماقدر له وليس له فى الآخرة من حظ ولا 


أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين : أي بل لهم شركاء من الشياطين شرعوا لهم من الدين. 
مالم يأذن به الله : أي مالم يشرعه الله تعالى وهو الشرك . 


ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم : أي ولولا كلمة الفصل التى حكم الله بها بتأخير العذاب إلى 
يوم القيامة لأهلكهم اليوم على شركهم وأنجى المؤمنين. 
معنى الآيات : 0 

قوله تعالى : «الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان» يخبر تعالى رسوله والمؤمنين بأنه هو 


(1) جائز أن يكون الكتاب اسم جنس يشمل الكتب الإلهية إذ الله تعالى هو منزلها وجائز ان يكون المراد به القرآن. وال فيه 
للتفخيم من شأنه كأنه الكتاب الفذ في بابه. 


الشورى 


(0) 27 

الذى أنزل الكتاب أى القران بالحق والصدق وأنزل الميزان وذلك من أجل احقاق الحق فى 
الأرض وإبطال الباطل فيها. 3 عد إلا الله ولايحكم إلا شرع الله وفى ذلك كمال الإنسانية 
وسعادتها. وقوله تعالى : «ومايدريك لعل الساعة قريب »# أي أي شى ء جعلك تدري قرب 
الساعة إِنْه الوحى الإلهى لاغير# وقوله يستعجل بها الذين لايؤمنون بها» أي الذين لايؤمنون 
بالبعث الآخر والجزاء فيه هم الذين يطالبون بإتيانها في غير وقتها ويستعجلون الرسول بها بقولهم 
متى الساعة؟ أما المؤمنون بالبعث والجزاء لدم مشفقون أى خائفون من وقوعها لأنهم لايدرون 
التمدرن يعلمون أن الساعة تعن وائسة الوقوع ليحكم الله فيها بين عباده ويجزى كل واحد 
بعمله. ويقتص فيها من المظلوم للظالم فلذا هي واقعة حتما لاتتخلف ابداً . 

وقوله تعالى : «ألا إن الذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد» يخرتان ركذا التيز 
بأن الذين يشككون فى الساعة ويجادلون فى صحة وقوعها فى ضلال عن الهدى والصواب 
والرشد, بعيد لايرجى لهم معه العودة إلى الصواب والهدى فى هذه المسألة من مسائل العقيدة. 
وقوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القورى العزيز» يخبر تعالى بأنه ذو لطف بعباده 
مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم يكفر به الكافرون ويعصيه العاصون وهو يطعمهم ويسقيهم 
ويعفو عنهم ولا يهلكهم بذنوبهم فهذا من دلائل لطفه بهم . يرزق من يشاء أي يوسع الرزق على 
السخط. وهو تعالى القوى القادر الذى لايعجزه شىء العزيز فى انتقامه ممن أراد الانتقام منه 

زف 

وقوله تعالى : «من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه 2# وهذا من مظاهر لطفه بعباده وهو 
أن من أراد منهم بعمله ثواب الآخرة وما أعد الله فيها للمؤمنين المتقين نزدله فى حرثه أي يضاعف 
له أجر عمله الحسنة بعشر الى سبعمائة ويضاعف لمن يشاء ومن كان يريد بعمله حرث الدنيا 
أى متاع الحياة الدنيا يؤّته على قدر عمله للدنيا وهو ماقدره له أزلاً وجعله مقدورا له لابد نائله» 
وماله فى الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل لها فلاحظ ولا نصيب له فيها إلا النار وبئس القرار. 

وقوله تعالى فى_الآية (١؟)‏ «أم لهم شركاءشرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله يقول 
(1) هل المراد من الميزان العدل أو هو الآلة التي يوزن بها والظاهر أنه الآلة التي يوزن بها إذ بها يتم العدل ولقوله تعالى . . 
«وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط4 وإنزاله إلهام وضعه والعمل به . 
(؟) ما استفهامية أي من جعلك تدري قرب الساعة. قال ابن عباس ما قال تعالى فيه وما أدراك فقد أدراهء وما قال فيه وما 
يدريك فإنه لم يدره به. 

كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ومن يحترث حرثى وحرثك يهزل 

بهذه الآية رد على من زعم أن المرء لودخل ماء للتبرد فيه أن له أن يصلي به لأن الآية نص في إرادة العمل والثواب بحسب 
الإرادة التي هي النية . 1 ١‏ 
() ام للإضراب الانتقالي والاستفهام للتقريع والتوبيخ . 


م 
م ٠٠‏ أيسر التفاسير ( امجلد الرابع ) 


الشورى 


أللمشركين من كفار قريش شركاء من الشياطين شرعوا لهم دينا وهو الشرك لم يأذن به الله.وهذا - 
إنكار عليهم. واعلان غضب شديد من أجل شركهم الذى زينته لهم الشياطين فصرفتهم عن 
الدين الحق إلى الدين الباطل» ولذا قال: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم أى ولولا أنه تعالى 
قضى بأن يؤخر عذابهم إلى يوم .القيامة لعذبهم فى الدنيا وأهلكهم فيها قبل الآخرة. وذلك 
لاتخاذهم ديناً لم يشرعه لهم . وقوله تعالى وإن الظالمين أي المشركين لهم عذاب أليم أي 
موجع وذلك يوم القيامة وهذا وعيد للمشركين الذين اتخذوا الجاهلية والشرك وعبادة الأوثان دينا 
وأعرضوا عن دين الله الذى أوصى به نوحا وأوحاه الى محمد خاتم رسله. كما أوصي به ابراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - بيان بعض الحكمة فى إنزال الكتاب أى القرآن والميزان وهو أن يحكم الناس بالقسط. 
١‏ - بيان قرب الساعة وأن معرفة قربها كان بالوحى الإلهى مثل اقترب للناس حسابهم . 
*- المستعجلون بالساعة هم الكافرون الجاحدون لها. 
5 - بيان لطف الله بعباده فله الحمد وله المنة والشكر. 
© بيان وجوب إصلاح النيات فإن مدار العمل قبولاً ورفضا بحسبها. 
5 حظر التشريع بجميع أنواعه عن غير الله ورسوله . 
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ترى الظالمين مشفقين مما 

دنا : أي ترى أيها المرء الظالمين يوم القيامة خائفين من جزاء 
ماعملوا . 1 

وهو واقع بهم : أي وهو أي جزاء ما كسبوامن الباطل والشرك نازل بهم 


معذبون به لامحالة . 
والذين آمنوا وعملوا الصلحات : آمنوا بالله ولقائه وآياته ورسوله وأدوا الفرائفض واجتنبوا 


المحارم . 

فى روضات الجنات ا أي هم في روضات الجنات, والروضة فى الجنة أنزه مكان 
لهم مايشاءون عند ربهم : أي لهم فيها ماتشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم فى جوار ربهم . 
قل لاأسألكم عليه أجرا : أي قل يارسولنا لقومك لا أسألكم على التبيلغ أجراً أي ثواباً. 

إلا المودة فى القربى : أي لكن أسألكم أن تودوا قرابتي فتمنعوني حتى أبلغ رسالتى . 
ومن يقترف حسنة : أي ومن يكتسب حسنة بقول أو عمل صالح . 

نزد له فيها حسنا : أي نضاعفها له أضعافا. 


أم يقولون افترى على الله كذبا : أي أيقول هؤلاء المشركون إن محمداً افترى على الله كذباً 
فنسب إليه القران وهو ليس بكلامه ولابوحيه . 

فان يشاء الله يختم على قلبك : أي إن يشا الله تعالى يطبع على قلبك وينسيك القرآن أي ان 
الله قادر على أن يمنعك من الافتراء عليه كما زعم المشركون. 

ويمحو الله الباطل ويحق الحق : أي إن من شأن الله تعالى أنه يمحو الباطل . 


الشورى 


بكلماته : أي بالآيات القرآنية وقد محا الباطل وأحق الحق بالقرآن. 
وهو الذى يقبل التوبة عن عباده : أي هو تعالى الذي يقبل توبة التائبين من عباده . 
ويعفو عن السيئات : أي لايؤاخذ بها من تاب منها فهذا هو الإله الحق لا الأصنام 
التى ليس لها شيء مما هو لله ألبتة. 
' ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات : أي ويجيب تعالى عباده الذين امنوا به وعملوا 
الصالحات إلى ما دعوه فيه فيعطيهم سولهم . 
وبزيدهم من فضله 2 : أي يعطيهم ما سألوا ويعطهم مالم يسألوه من 
معنى الآيات 3 


00 تعالى لرسوله ترى الظالمي” يوم القيامة مشفقين أى خائفين مما كسبوا أي من جزاء ما 
من الشرك والمعاصى .وهو أى العذاب واقع بهم نازل عليهم لامحالة وقوله #والذين أمنوا 
8 الصالحات فى روضات الجنات لهم مايشاءونعند ربهم ذلك هو الفضل الكبير > أى فى 
الوقت الذي يكون فيه الظالمون مشفقين مما كسبوا يكون الذين امنوا بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد رسولا وعملوا الصالحات من الفرائض والنوافل بعد اجتناب الشرك والكبائر ففى روضات 
الجنات وهى أنزهها وأحسنها لهم مايشاءون من اللعيع نذا نويه الأنفس وتلذه الأعين كل ذلك 
فى جوار رب كريم وقوله تعالى 8 ذلك هو الفضل الكبِير » أى ذاك الذى أخبر تعالى به أنهم فيه 
من روضات الجنات وغيره هو الفضل الكبير الذى تفضل الله تعالى عليهم به. 
وقوله فى الآية الثانية (؟1) #ذلك الذى يبشر الله به عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات» 
أي ذلك المذكور من روضات الجنات وغيره هو الذي يبشر الله تعالى به عباده الذين امنوا وعملوا 
الصالحات فى كتابه وعلى لسان رسوله . 
وقوله تعالى : «قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى» يأمر تعالى رسوله أن يقول 
لقومه من المشركين لا أسألكم على إبلاغى إياكم دعوة ربى الى الإيمان به وتوحيده لتكملوا 
وتسعدوا أجراً أى مالا لكن أسألكم أن تودوا قرابتى منكم فلا تؤذوني وتمنعوني من الناس حتى 


)١(‏ هذا عرض لما يجري من أحوال في عرصات القيامة وما ينتهي إليه الموقف من إسعاد أهل الإيمان والعمل الصالح 
وإشقاء أهل الشرك والمعاصي . 

)١(‏ لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى معرفة كنه صفته لأن الله تعالى إذا قال كبير كان مما لا“يقادر قدره. 

(*) هذا الخطاب خاص بقريش قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والاستثناء منقطع فهو بمعنى لكن ومعنى الآية قل لا أسألكم 
عليه أي على البلاغ أجراً أي ثواباً وجزاء إلا أن نَوُْوني ضن قرابتي منكم أي تراعوا ما بيني وبينكم فتصدقوني وتنصروني حتى 
أبلغ رسالتي وذلك أنه ما من بطن من بطون قريش إلا وفيه للرسول كك قرابة رحم وأما توجيه الآية على آل رسول الله كل فهو 
تمحل واضح إلا أن حب أل البيت وتعظيمهم واجب أكيد ووردت فيه أحاديث كثيرة صالحة للاحتجاج بها. 


4 


الشورى 


ابلغ دعوة ربى . 
وقوله تعالى : «إومن يقترف حسنة» أي من يعمل حسنة نزد له فيها حسنا بأن نضاعفها له اذ 
الله عقور للدائين :من عبادةاشكور للعائلين فنهع :فلا بضيع أجر من ]ين عهاة. 
وقوله : «أم يقولون أفترئ على الله كذباً» أي بل يقولون أفترى على الله كذباً أي يقول 
المشركون إن محمداً افترى على الله كذباً فادعى أن القران من كلام الله ووحيه وماهو إلا افتراء 
افتراه على الله . فأبطل الله تعالى هذه الدعوة وقال: «فإن , يشأ الله يختم على قلبك » أي يطبع 
على قلبك فتنسى القران ولاتقدر على قوله والنطق به فكيف فكيف إذاً يقال إنه يفترى على الله كذباً 
والله قادر على منعه والإإحالة بينه وبين مايقوله . وقوله : «ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته 
إنه عليم بذات الصدور» هذا شأنه تعالى يمحو الباطل ويحق الحق بالقرآن وقد فعل فَمَحَا 
الباطل وأحق الحق فمامات رسول الله ِ وفي الجزيرة من يعبد غير الله تعالى . وقوله إنه عليم 
بذات الصدور» فلواسع علمه وعظيم قدرته محا الباطل وأحق الحق بالقرآن ولو كان القران 
مفترى مامحا باطلا ولا أحق حقاً وقوله تعالى : «ؤوهو الذي يقبل التوبة عن عباده » أي إن تابوا إليه 
وأنابواء ويعفواعن سيئاتهم فلا يواخذهم بها ويعلم مايفعلون فى السروالعلن ويجزىكلا بما عمل 
وهوعلى كل شىء قدير. 0 
وقوله تعالى : إويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات» أي يجيب دعاءهم فيما طلبوه 
ويزيدهم من فضله فيعطيهم مالم يطلبوه فما أعظم. كرمه وما أوسع رحمته !! هذا للذين أمنوا 
وعملوا الصالحات . وأما الكافرون فلهم عذاب شديد. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - تقرير حق القرابة ووجوب المودة فيها. واحترام قرابة الرسول كك وتقديرها. 
؟ - تبرئة رسول الله كك من الافتراء على الله عز وجل . , 
“ - مضاعفة الحسنات» وشكر الله للصالحات من أعمال عباده المؤمنين 
4 - وجوب التوبة وقبول الله تعالى لهاء وقد كان رسول يك يتوب الى الله فى اليوم ماثة مرة. 
وللتوبة ثلاثة شروط : الاقلاع الفورى عن المعصية. والاستغفار, والندم على مافعل من , 


)١(‏ أم للإضراب الانتقالي والاستفهام إنكاري ينكر تعالى على المشركين الذين قالوا إن محمدا يفتري على الله الكذب 
(؟) فاعل يستجيب هو الله عز وجل والذين مفعول به في محل نصب والسين والتاء للتأكيد إذ استجاب هو بمعنى أجاب. 


5 


الشورى 


المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم. وإن كان الذنب يتعلق بحق ادمي زاد شرط رابع وهو 
التحلل من الآدمي بأداء الحق أو بطلب العفو منه. 

ه ‏ وعد الله تعالى باستجابة دعاء المؤمنين العاملين للصالحات وهم أولياء الله تعالى الذين أن' 
سألوا أعطاهم وإن استعاذوه أعاذهم وإن استنصروه نصرهم . اللهم اجعلنا منهم وأحشرنا فى 
زمرتهم . 


ح 
00000 ود ساس ل سا سس سو 
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شر ح الكلمات : 

ولوبسط الله الرزق لعباده : أي لووسع الرزق لجميع عباده. 

لبغوا فى الأرض : أي لطغوا فى الأرض جميعا. 

ولكن ينزل بقدر مايشاء : أي ينزل من الأرزاق بقدر مايشاء فيبسط ويضيق . 

إنه بعباده خبير بصير2 : أي إنه بأحوال عباده خبير إذ منهم من يفسده الغنى ومنهم من 


يصلحه ومنهم من يصلحة الفقر ومنهم من يفسده. 
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا : أي المطر من بعد يأسهم من نزوله . 
وينشر رحمته أي بركات المطر ومنافعه فى كل سهل وجبل ونبات وحيوان . 
وهو الولي الحميد : أي المتولى لعباده المؤمنين المحسن إليهم المحمود عندهم . 
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الشورى 


ومابث فيهما من دابة : أي فرق ونشر من كل مايدب على الأرض من الناس وغيرهم . 

وهو على جمعهم إذا يشاء قدير : أي للحشر والحساب والجزاء يوم القيامة قدير. 

وما أصابكم من مصيبة : أي بليه وشدة من الشدائد كالمرض والفقر. 

فيما كسبت أيديكم : أي من الذنوب والآثام . 

ويعفو عن كثير2 : أي منها فلا يؤاخذ به. وما عفا عنه فى الدنيا لايؤاخذ به فى الآخرة. 
وما أنتم بمعجزين فى الأرض : أي ولتم بفائتي الله ولا سابقيه هرباً منه إذا أراد مؤاخذتكم 


بذنبكم . 
معنى الآيات 8 ش 5 
قوله تعالى : #ولو بط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض» هذا شروع فى عرض مظاهر 
القدرة والعلم والحكمة الموجبة لربوبية الله تعالى المستلزمة لألوهيته على عبادته فقال تعالى : 
«ولو بسط الله» أي رب العباد الرزق فوسعه عليهم لبغوا فى الأرض فطفغا بعضهم على بعض وظلم 
بعضهم بعضا ولزم ذلك فساد كبير فى الأرض قد تتعطل معه الحياة بكاملها. 
ولكن ينزل بقدر مايشاء أي ينزل من الأرزاق بمقادير محددة حسب تدبيره لحياة عباده ويدل 
على هذا قوله إنه بعباده ا دز أي إنه بما تتطلبه حياة عباده ذات الآجال المحدودة. 
والأعمال المقدرة الموزونة. والنتائج التعلوعة أزلة هذا مظهر من مظاهر العلم والقدرة 
والحكمة ومظهر آخر فى قوله. «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمته»ه. فإِنَزال 
المطر بكميات ومقادير محدودة وفى أماكن محددة» وفى ظروف محددة هذا التصرف ماقام إلا 
على مبدأ القدرة القاهرة والخبرة التامة» انه يمنع عن عباده المطر فيمحلوا ويجدبوا حتى ييأسوا 
ويظهر عجزهم وعجزا الهتهم التى يعبدونها ظلما فاصنا إذ لاتستحق العبادة بحال من الأحوال 
ثم ينزل الغيث وينشر الرحمة فتعم الأرزاق والخيرات والبركات, وهو الولي الذى لاتصلح الولاية 
لغيره الحميد أي المحمود د بصنائع بره وعوائد خيره ومظاهر رحمته . هو الولي بحق والمحمود 


)١(‏ روى أن خباب بن الأرت قال هذه الآية نزلت فينا نظرنا إلى أموال بني النضير وقريظة وقينقاع فتمنيناها فنزلت «إولو بسط 
الله » الآية والآية تضمنت رداً على من يقول ما دام الله يستجيب للذين آمنوا الخ لم لا يسألونه سعة الرزق فيغنهم ويثريهم 
بالأموال فكان الجواب ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض . 

)١(‏ وشاهده من السنة هو قوله كك فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت 
على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم . 

() القدر بفتحتين: المقدار والتعيين والجمع بين صفتي «خبير» و«بصير» لأن وصف خبير» دال على العلم بمصالح العباد 
وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابها أي العلم بما سيكون ووصف بصير دال على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت. 
(4) الغيث المطر وسمي غيثا لأن به غيث الناس المضطرين . 
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بحق» ومظهر آخر فى قوله تعالى ومن أياته الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة 

لربوبيته لسائر خلقه والمستلزمة لألوهيته على سائر عباده : #خلق السموات والأرض» 

ايجادهما بما هما عليه من عجائب الصفة. ومابث أى فرق ونشرفيهمامن دابة تدب على 

الأرض» أو ملك بسبح فى السماء. فهذا الخلق والإبداع ناطق بربوبيته تعالى صارخ بألوهيته 

لعباده فلم إذا يعبد غيره من مخلوقاته وتترك عبادته وفوق هذا المظهر للخلق والرزق والتدبير 

مظهر آخر وهو قدرته تعالى على جمع سائر خلقه في صعيد واحد ومتى؟ وإنه بعدإفنائهم 

وتصبيرهم عظاما ورفاتاء وهو معنى قوله : وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 
وقوله تعالى : «إوما أصابكم من مصيبة فبما كسلبك أيديكم ويعفو عن كثي ره وهذا مظهر 

آخر للقدرة والعلم يتجلى فيما يصيب الإنسان:من مصيبة فى نفسه وولده وماله إن كل مصاب 

ينزل بالإنسان فى هذه الحياة ناتج «عن مخالفة لله تعالى فيما وضع من القوانين والشرائع 

والسئن . وأعظم دلالة أن يُعطل القانون الماضى ويوقف مفعوله فيكسب العبد الذنبٌ ولايؤاخذ 

به عفوا من الله تعالى عليه. وهو معنى قوله تعالى «ويعفو عن كثير©. فله الحمد وله المنة. 

ومظهر آخر من مظاهره قدرة الله وعلمه وحكمته هوان الناس مهما أوتوا من قوة وتدبير وعلم ومعرفة 

لم ولسن يعسجزوا لله تعالى إوما أنئم بسعجزين في الأرض فالسماء فوقهم والأرض تحتهم إن بشأ يخسف الأرض من 

تحتهم أو يسقط السماء كسفا من فوقهم . فإلى أين المهرب والجواب الى 0 
له والانقياد بالطاعة وفى ذلك نجاتهم وعزهم وكرامتهم زيادة على سعادتهم وكمالهم في الحيا 

وقوله : «ومالكم من دون الله من ولي ولانصير» أي وليس لكم أيها الناس مع عجزكم من 8 

يتولاكم ولاناصر ينصركم . إذاً ففروا إلى الله بالإيمان به والإسلام له تنجوا وتسعدوا. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان الحكمة فى تقدير الأرزاق واعطائها بمقادير محددة‎ ١ 

+" - من مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته على عباده إنزال الغيث بعد اليأس والقنوط 

وخلق السموات والأرض ومابث فيها من دابة. 

. بيان حقيقة علمية ثابتة وهى أن المخالفة للقوانين يترتب عليه ضرر يصيب المخالف‎ - ٠ 

5 - بيان أنه مامن مصيبة تصيب المرء فى نفسه أو ولده أو ماله إلا بذنب ارتكبه . 


. تقرير لعقيدة البعث والجزاء أثناء تقرير عقيدة التوحيد والنبوة المحمدية‎ )١( 

(9) قرأ نافع بما كسبت وقرأ حفص فبما كسبت بزيادة الفاء. 

(”*) قال الحسن لما نزلت هذه الآية قال النبي كَلِِ ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب» ولما يعفوا 
الله عنه أكثر. وشاهد آخر من كتاب الله تعالى قوله تعالى #من يعمل سوءاً يجز به» . 
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لق . 
© بيان أن من الذنوب مايعفو الله تعالى عنه ولايؤاخذ به تكرما واحسانا . 


وَمِنْءَايكْهِ وار في الببحر لانو 000 
يِظْلَلنَ روا كد عل ظهروءَإِنَف َك ديت كلصا رسكور 
ين ماي و تشع وكر (©رَيئالزِين 


دلُو فءَإيَْاما 0 


شرح الكلمات ': 


ومن آياته الجوار في 


البحر كالأعلام : أي ومن علامات ربوبيته للخلق ايجاد السفن 
كالجبال فى البحار وتسخير البحار للسير فيها لمنافع العباد. 


إن يشأ يسكن الريح2 : أي يوقف هبوب الريح فلا نسيم ولا عواصف 
فيظللن رواكد على ظهره : أي تقف السفن وتظل راكدة حابسة على ظهر البحر. 


ان فى ذلك لآيات 


لكل صبار شكور 


: أي فى هذه المظاهر من خلق السفن والبحار وتسخير البحار 
وسير السفن وركودها عند سكون الرياح لدلالات واضحة على 
وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته . 

: أي إن هذه الآيات لايراها ولاينتفع بها إلا من كان صباراً عند 
الشدايد والمحن شكورا عند الآلاء والنعم . 


أو يوبقهن بما كسبوا : أي وان يشأ يجعل الرياح عواصف فيهلك تلك السفن ويغرقها 


ويعفو عن كثير 


: أي وإنه تعالى ليعفوعن كثير من الذنوب والخطايا فلا يؤاخذ 
بها إذ لو اخذ بكل ذنب مابقي أحد على وجه الأرض لقلة من 
لايذنب فيها. 


ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا : أي ويعلم المكذبون بأيات الله من المشركين عندما تعصف 


مالهم من محيص 


ساسس د هط هه نن لشطفه مس10 


العواصف وتضطرب السفن ويخاف الغرق. 
: أي ليس لهم من مهرب إلا إلى الله فيجأرون بدعائه وحده 
ناسين الهتهم الباطلة . 
آية في كتاب الله تعالى هي هذه الآية وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما 


يبقى بعد كفارته وعفوه ؟. 
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معنى الآيات : 
مازال السياق فى ذكر مظاهر الربوبية المستلزمة لألوهية الله تعالى ووجوب عبادته وحده دون 

سواه فقال تعالى : «ومَنُ آياته الجوار فى البحر كالأعلام 64 أي ومن حججه عليكم ياعباد الله 
الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته أيضا هذه السفن الجوار فئ البحر كأنها جبال عالية 
تسير من إقليم إلى إقليم بتسخير الله تعالى البحار وإرسال الرياح وهى تجرى بمنافعكم حيث 
تنقل الركاب والبضائع من إقليم إلى آخر. فهذا مظهر قدرة الله ورحمته» وان يش تعالى إسكان 
الريح فإنهاتسكن فلا تهب ولاتنسم بنسيم ألبنّه فتقف السفن وتركد على سُطح الماء فلا تتحرك» 
وإن يشا أيضا يرسل عليها عواصف من الريح فتضطرب وتغرق بما فيها ومن فيها وذلك بذنوب 
أصحابها إن القاعدة الثابتة المقررة أنه مامن مصيبة إلا بذنب. وهذا معنى قوله إن يشأ يسكن 
الريح فيظللن رواكد على ظهره4 . 

وقوله تعالى «ؤ إن فى ذلك لآيات لكل صبارشكور» أي إن فى هذه المظاهرمن خلق السفن والبحاروتسخير 
البحار وسير السفن عليها وركودها عند سكون الريح لحجج واضحة قوية على وجود الله وقدرته 
وعلمه ورحمته وحكمته ولكن لايراها ولا ينتفع بها أمثال البهائم» ولكن هى من نصيب كل عبد 
مار على طاعة اللاويادت تكو لاله رضم عليه 0 
وقوله واس ب 4 . وقوله زيحت ف كه أ 
ولايؤاخذ بكل ذنب فقد يعفوعن كثير من الذنوب . إذ لوعاقب على كل ذنب واخذ بكل خطيئة 
لما بقى على الأرض أحد إذ ما من أحد إلا ويذنب اللهم إلا ما كان من المعصومين من الأنبياء 
والمرسلين فإنهم لايذنبون, ولكن قد يذنب أصولهم وفروعهم فيهلكون ومن أين يوجدون! ! 


)١(‏ الجوار جمع جارية والأعلام جمع علم والعلم الجبل والآيات جمع آية وهي العلامة الدالة على الشيء ء الهادية إليه 
المعرفة به . وسميت السفينة جارية لأنها تجري في البحر وسميت الشابة من النساء جارية لأنها يجري فيها ماء الشباب. 
قال الخليل كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم واستشهد بقول الخنساء وهي ترئي أخاها صخراً. 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 
)١(‏ يقال ركد الماء ركوداً سكن وكذلك الربح والسفن والشمس إذا قام قائم الظهيرة وكل ثابت في مكان فهو راكد والرواكد 
جمع راكدة مؤنث راكد. 
() أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق السفن أي يغرقهن بذنوب أهلها إذ الباء سببية . 
(5) ويعفوعن كثير أي من أهلها فلا يغرقهم معهاء كما يتجاوز عن كثير من الذنوب فلا يؤاخذ بها. ويعف مجزوم بحذف 
آخره لأنه معطوف على إن يشأ يسكن الريح أي وإن يشأ يعف. 
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١ 
وقوله تعالى : لي انين يجادلون فى ياتنا القع تن رد 4 وعندما تكون الريح‎ 

عاصفة وتضطرب السفن وتشرف على الغرق هنا يعلم المشركون الذين يخاصمون رسول الله 

ويجادلونه فى الوحى الإلهى ويكذبون به يعلمون انهم فى هذه الحال مالهم من محيص أى من 

ملجأ ولامهرب من الله إلا إليه فيجارون بدعاء الله وحده كما قال تعالى فإذا ركبوا فى الفلك دعوا 

الله مخلصين له الدين. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ مظاهر ربوبية الله وألوهيته على خلقه 

؟ - فضل الصبر والشكر وفضيلة الصابرين الشاكرين 

'' - تقرير قاعدة مامن مصيبة إلا بذنب مع عفو الله عن كثير. 

5 - عند معايئة العذاب يعرف الإنسان ربه ولا يعرف غيره . 


برق لديا وما دمحأب لين مموأوعل ريم 
- 6 002 ع ّ 


يتَوَلُونَ لهاو لذن نون م 1ك 

35 1 ا 0 2 
عد بوه يورو 02 والْذِين1 سَحَجابوا لبهم موا لصَّوة 
ا 0 2 سارو هد امج م ووو 


وأمرهم سور يدهم وَصِمَاردفنهم ينَففُونَ 4 آَم 
ب بت قدت يسا 
ابض( ويه ع 
وَأَصَلَم اجر ل و اث اميت ١‏ 211100 


لله 


روم ال م 70 


بعَدَ ظلْوولَيَكَ مَاعَلَهِمينْسيِلٍ © 


)١(‏ قرأ نافع ويعلم بالرفع على أنه كلام مستأنف وقرأ حفص ويعلم بالنصب عطفاً على فعل مدخول للام التعليل وتضمن 
(أن) بعذهة 2 والتقدير لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون الخ. 

(7) المحيص مصدر ميمي من حاص يحيص حيصاً إذا أخذ في الفرار والهرب مائلا في سيره وفي حديث أبي سفيان: 
فحاصوا خيصة حمر الوحش . والمعنى ما لهم من فرار ومهرب من لقاء الله تعالى . 
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شرح الكلمات : | 

فما أوتيتم من شي* : أي فما أعطيتم من شىء من متاع الدنيا كالمال والولد والمطعم 
والمشرب والملبس والمسكن والمنكح والمركب. 

فمتاع الحياة الدنيا : أي يتمتع به زمناً ثم يزول ولايبقى . 


وماعند الله خير وأبقى : أي وماعند الله من ثواب الآخرة فهو خخير ف نوعه وابقئ فى مدته. 
للذين آمنوا وعلى ربهم : أي ماعند الله خير وأبقى لاصحاب الصفات التالية : 
يتوكلون الإيمان. والتوكل على الله. واجتناب كبائر الأثم والفواحش» 
والتجاوز عمن أساء إليهم. والااستجابة لربهم فى كل مادعاهم 
إليه فعلا أو ركان وإقام الصلاة والمشورة بينهم والإنفاق مما 
رزقهم الله. والانتصار عند البغي عليهم هذه عشر صفات 
أصحابها ما أعده الله تعالى لهم يوم يلقونه خير من متاع الدنيا 


وجزاء سيئة سيئة مثلها : أي جزاء سيئة المسىء عقوبته بما أوجبه الله عليه . 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله : أي فمن عفا عمن أساء إليه وأصلح مابينه وبينه فأجره على الله 
ثابت له. 


إنه لايحب الظالمين : أي لايحب البادئين بالظلم, ومن لم يحبه الله أذن فى عقوبته. 
ولمن انتصر بعد ظلمه : أي ومن ظلمه ظالم فأخذ منه بحقه. 
فأولئك ماعليهم من سبيل : أي لمؤاخذتهم. لأنهم مابدأوابالظلم . 
معنى الآيات : 
قوله تعالى : «فما أوتيتم من شىْء فمتاع الحياة الدنيا/ه هذا شروع فى بيان صفات الكمال 

فى المسلم التى يستوجب بها نعيم الآخرة ضمن التعريض بزينة الحياة الدنيا الفانية فقال تعالى 
«فما أوتيتم » أيها الناس من مؤمن وكافر من شىء فى هذه الحياة الدنيا من لذيذ الطعام والشراب 
وجميل اللباس. وفاخر المساكن وأجمل المناكح وأفره المراكب كل ذلك متاع الحياة الدنيا يزول 
ويفنى . أما ماعند الله أي ما اعده الله لأوليائه فى الدار الآخرة فهو خير وأبقى ولكن لمن أعده؟ 
(1) ومما قيل في المشورة نظماً قول بشار بن برد: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم 


)١(‏ قال القرطبي في قوله تعالى : «فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. » يريد من الغنى والسعة في الدنيا. 
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. والجواب للذين آمنوا أي بالله واياته ولقائه ورسوله وبكل ماجاء به والذين على ربهم لاعلى سواه 
يتوكلون ثقة فى كفايته واعتماداً عليه. والذين يجتنبون أى يتركون كبائر له ثم كالشرك والقتل 
والظلم وشرب الخمر وأكل الحرام والفواحش كالزنى واللواط . والذين إذا غضبوا ل عمن 
أغضبهم ويغفرون له زلته أو إساءته إليهم والذين استجابوا لربهم عندما ناداهم ودعاهم لكل 
ماطلبه منهم, والذين أقاموا الصلاة فأدوها على وجهها المطلوب لها من خشوع مراعين شرائطها 
واركانها وواجباتها وسننها وأدابها والذين أمرهم شورى بينهم أى أمرهم الذى يهمهم في حياتهم 
أفراداً وجماعات وأمما لكتغويا يجتمعون عليه ويتشاورون فيه ويأخذون بما يلهمهم ربهم بوجه 
الصواب فيه. والذين مما رزقهم الله من مال وعلم وجاه وصحة بدن ينفقون شكراأ لله على ما 
رزقهم واستزاده للثواب يوم الحساب . والذين إذا اصابهم البغي أى إذا بغي عليهم البغاه الظلمة 
من الكافرين ينتصرون لأنفسهم إعذاراً لها وإكراماً لأنها انفس الله وليها فالعزة واجبة لها. هذه 
عشر صفات متى اتصف بها العبد لايضره شىء لوعاش الدهر كله فقي رأًنقياً محر ومأمن لذيذ الطعام 
والشراب ومن جميل اللباس» والسكن والمركب إذ ماعند الله تعالى . له خير وأبقى مع العلم أن 
أهل تلك الصفات سوف لايحرمون من طيبات الحياة الدنيا بل هم أولى بها من غيرهم إلا أنها 
ليست شيئا يذكر إلى جانب ماعند الله يوم يلقونه ويعيشون فى جواره . 

وقوله تعالى : «وجزاء سيئة سيئة مثلها»ه هذا هو الحكم الشرعى جزاء المسيء العقوبة بما 
أوجب الله تعالى له فى كتابه أو على لسان رسوله كَكهِ . وقوله تعالى فمن عفا عمن أساء إليه 
واصلح مابينه وبينه فعادت المودة وعاد الاخاء فأجره على الله وهو خير له وابقى من شفاء صدره 
بعقوبة اخيه الذى أساء إليه . وقوله تعالى «إنه لايحب الظالمين» تعليل لعظم الأجر لمن عفا 
أي كونه تعالى لايحب الظالمين ضاعف الأجر وأجزل المثوبة للمظلوم إذا عفا وأصلح . وقوله : 
«ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل» أي وللذى ظلم فانتصر لنفسه وردٌ الظلم 
عنها فهؤلاء لاسبيل لكم إلى أذيتهم وعقوبتهم . هذا حكم الله وشرعه . 


)١(‏ رزوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفواحش الزنا وأن كبير الاثم الشرك وهو كذلك. 

(1) وإذا ما غضبوا هم يغفرون أي يتجاوزون ويحلمون عمن ظلمهم . قيل نزلت في عمر حين شتم بمكة وقيل في أبي بكر 
حين لامه الناس على إنفاقه ماله كله وحين شتم ف 

("*)قال ابن زيد : هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول وَكِهْ حين أنفذ اليهم اثنى عشر نقيباً منهم قبل الهجرة. 
(5) قال ابن العربي : الشورى ألفة للجماعة نسار للسفرل وسبب إلى الصواب وما تشاور قوم قط إلا هدوا وفي الحديث ما 
خاب من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اقتصد . والشورى والمشورة بمعنى واحد. 

(ه) لقد مدح الله تعالى المنتصر من الظلم ومدح العفو عن الجرم. فالانتصار يكون من الظالم المعلن الفجور الوقح في 
الجمهور المؤذي للصغير والكبير فهذا الانتقام منه أفضلء والعفو يكون في الفلتة؛ وفيمن يعترف بالزلة ويطلب العفو. 


>17 


الشورى 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ متاع الحياة الدنيا إذا قوبل بما أعد الله للمؤمنين المتقين لايعد شيئاً يذكر ابداً. 

” - بيان أكمل الشخصيات الاسلامية وهى الشخصية التى تتصف بالصفات العشر التى 
تضمنتها الآيات الأربع ذات الرقم (5- "8-8" - 878) . 

- مشروعية القصاص وعقوبة الظالم . ٠‏ 
؛ - عدم مؤاخذة من ظلم فأخذ بحقه بلا زيادة عنه مالم يكن حداً فإن الحدود يقيمها الإمام . 
© فضيلة العفو على الإخوة المسلمين ةا 


9 2111111110111 
000 © ولمن ولموص ار وعم رز َك لْمِنعَرْ امور 


201-35 قل سا سما 0 لم 


وم وَمَنَيضلِلٍا هما هصن وي مَنْبعْدِ ف ترق لطَيلِيينَ 


ا فولوت هلل موصن سبل © © 


0 ا حدما و سه هل ع2 
وترطهم عرَصوَعها ني لذ يمرو 
منطرذ ف حَفِيو ”7 مون سرد رح ألَدنَ 
مه 6 66 5 ه مع راض 0-1 
و / نشم وَأَهْلِيهمَ يوم الْقِيكمََأ انال لمِينَ 


تتاو سر ع اكات م ندازي. تصرودم 


شرح الكلمات : 
إنما السبيل : أي بالعقوبة والأذية . 


518 


الشورى 


ويبغون فى الأرض بغير الحق : أي ويطلبون فى الأرض الفساد فيها بالشرك والظلم والإجرام . 
ولمن صبر وغفر : أي ولمن صبر فلم ينتصر لنفسه وغفر وتجاوز عمن أساء إليه . 
إن ذلك : أي إن ذلك الصبر والتجاوز عن المسيء. 
لمن عزم الأمور : أي لمن معزومات الأمور المطلوبة شرعا. 
ومن يضلل الله : أي حسسب سنته فى الإضلال. 
فماله من ولي من بعده : أي فليس له من أحد يتولى هدايته ويقدر عليها . 
هل إلى مرد من سبيل يع ا جد إلى لجيه اليا فق بول وكيا ا 0 
وتراهم يعرضون عليها : أي على النار خاشعين خائفين متواضعين 
ينظر ون من طرف خفى : : أي منعين ضمعيفة النظر كما ينظر المقتول الى السيف لايما عينه منه. 
يوم القيامة : أي لخلودهم فى النار. وعدم وصولهم إلى الحور العين فى دار السلام . 
إلا إن الظالمين : أي المشركين 
فى عذاب مقيم : أي دائم لايخرجون منه وهو عذاب الجحيم . 
ومن يضلل الله فما له من سبيل “أي طريق إلى الهداية فى الدنياء وإلى الجنة يوم القيامة . 
معنى الآيات : 

لقد تقدم قوله تعالى فى الآية قبل هذه : «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل » 
فلما نفى عن المتصرين السبيل إلى عقوبتهم أثبت هنا أن السبيل الى العقوبة والمؤاخذة هو 
على الذي يظلمون الناس بالاعتداء عليهم فى أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم ويبغون فى 
الأرض بغير الحق أى ويطلبون الفساد فيها بالشرك والظلم والمعاصى . .وليس فى الشرك 
والظلم والمعاصى من حق يبيحهاء وقوله هأولئك لهم عذاب أليم» أي للذين يبغون فى الأرض 

بغير الحق لهم عذاب أليم أي موجع وهو عذاب الدنيا بعقوبتهم الصارمة ويوم القيامة ان لم 
8 من الظلم والفساد فى الأرض . 

وقوله تعالى : «ولمن صبر وغفر إنَّ ذلك لمن عزم الأمور» يخبر تعالى مؤكداً الخير بلام 
الابتداء ان من صبر فلم ينتصر لنفسه من أخيه المسلم وغفر لأخيه زلته فتجاوز له عنها فان ذلك 
المذكور من الصبر والتجاوز من معزومات الأمور المطلوبة شرعاً. 


)١(‏ هذه الآية تقابل آية التوبة © ما على المحسنين من سبيل » حيث نفت السبيل على المحسنين وهو لومهم وعتابهم وهذه 
أئبتته على المسيئين الظالمين. 

(؟) قال العلماء هذا فيمن ظلمه مسلم فإنه مندوب إلى الصبر وعدم المؤاخذة وهو العفوروى أن رجلاً سب آخر في مجلس 
الحسن البصري فكان المسبوب يكظم ويعرق ويمسح العرق ثم قام فتلا هذه الآية فقال الحسن عقلها والله وفهمها إذ 
ضيعها الجاهلون » والعزم عقد النية على العمل والثبات عليه. 


حل 


الشورى 


وقوله تعالى : «ومن يضلل الله فماله من ولي من بعده» أي ومن يضلله الله تعالى حسب 
سنته فى الإضلال فليس له من أحد من بعد الله يهديه. . وقوله تعالى : «وترى الظالمين» أى 
المشركين لما رأوا العذاب أى عذاب النار يقولون: متمنيين الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا ويُوحَدُوا 
حتى ينجوا من عذاب النار ويدخلوا الجنة مع الابرار: هل إلى مرد من سبيل؟ أى هل إلى مرد 
الى السدنيا من طريق ؟قال تعالى فز وتراهم يعرضون عليها» أي على النار خاشعين خاضعين 
متواضعين من الذَّل ينظرون من طرف خف يُسترقون النظر لايملاون أعينهم من النظر الى النار 
لشدة خوفهم منها. وهنا يقول الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وإهليهم يوم 
القيامة وذلك لخلودهم فى النار وحرمانهم من الوصول إلى الحور العين فى الجنة دار الابرار, 
ويعلن معلن فيقول: ألا إن الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصى فى عذاب مقيم لايبرح 
ولايزول وقوله تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله # يخبر تعالى بأنه لم يكن 
لأولئك الظالمين من أهل النار من أولياء من دون الله ينصرونهم بتخليصهم من العذاب . وقوله : 
«ومن يضلل الله فماله من سبيل» أي فماله طريق إلى هدايته فى الدنيا وإلى الجنة يوم القيامة . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - لاسبيل إلى معاقبة من انتصر لنفسه بعد ظلمه . 
" - وجوب معاقبه الظالم والضرب على يديه . 
“"' - فضيلة الصبر والتجاوز عن المسلم إذا أساء بقول أو عمل . 
؛ ‏ لا أعظم خسرانا ممن يخلد فى النار ويحرم الجنة ومافيها من نعيم مقيم . 
م مكار ل ماح 0 م 2007 و ل سو 
لِرَيَكُمينقبلٍ أن يأف يوم لا مرد لمم ير أَومَالَكُم 

مَنْمَلَجَإبوْمَيِذِ ٍ َوَمَالم ين كير 9 9 إن أعَرَضُوأ 
َآرْسَككَ عي حَنظ دحك لاك وَإِنَاإِدَآ 


)١(‏ من ولي (من) زائدة للتوكيد إذ الكلام فماله ولي من بعده وكذلك في قوله الآتي «وما كان لهم من أوليا ء» فمن 
زائدة للتوكيد. 
(1) الطرف مصدر طرف يطرف طرفاً إذا حرك جفنه ولذا هو لا يثنى ولا يجمع قال تعالى « لا يرتد إليهم طرفهم» ويطلق : 
الطرف على العين كما في هذه و 0 الشاعر: 

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 


ف 


الشورق 


وم 

سج سا اح ل هر سر ل سس ص سس مك 6 جروج ساثم > ه 

أذقنا مووود ابوس 
ىق 0 

ا مَتْ يديهم فَإِنَألإوضكن يه مك 


ٍ اف ا ريك 
وه 50000 روجهم دنا نما 
0 ا 104 4 2 0 0 در 2 © 


شرح الكلمات : 

استحيبوا لربكم : أي أجيبوه لما دعاكم إليه من التوحيد والعبادة . 
من قبل أن يأتي يوم : أي يوم القيامة. 

لأمردٌ له من الله : أي إذا أتى لايرد بحال. 


مالكم من ملجأ يومئذ : أي تلجأون إليه وتتحصنون فيه. 
ومالكم من نكير : أي وليس لكم ماتنكرون به ذنوبكم لأنها فى كتاب لايغادر 


صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها. 
فإن أعرضوا : أي لم يجيبوا ربهم لما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة . 
إن عليك إلا البلاغ : وقد بلغت فلا مسئولية تخشاها بعد البلاغ . 
وإنا إذا اذقنا الإنسان منارحمة : أي نعمة كالغنى والصحة والعافية. 
وإن تصبهم سيئة : أي بلاء كالمرض والفقر وغير ذلك . 


بما قدمت أيديهم : أي من الذنوب والخطايا. 

فإن الانسان كفور : أي للنعمة والمنعم والإنسان هو غير المؤمن التقى . 
له ملك السموات والأرض : أي خلقا وملكاً وتصرفا. 

يهب لمن يشاء إنائا ‏ : أي يرزق من يشاء من الناس بنات . 
ويهب لمن يشاء الذكور : أي ويعطى من يشاء الأولاد الذكور. 

أو يزوجهم ذكرانا وإنانا : : أي يجعلهم ذكورا وإناثاً . 

ويجعل من يشاء عقيما 1 : أي لايلد ولايولد له. 


فى 


الشورى 


معنى الآيات : 

بعد ذلك العرض الهائل لأهوال وأحوال الظالمين فى عرصات القيامة طلب الرب تعالى من 
عباده أن يجيبوه لما طلبه منهم إنقاذاً لانفسهم من النار فقال : «استجيبوا لربكم » بمعنى أجييره 
لما دعاكم إليه من التوحيد والطاعات قبل فوات الفرصة وذلك قبل الموت وقبل يوم القيامة اليوم 
الذى إذا جاء لامرذله من الله إد لايقدر على رده إلا الله والله أخبر أنه لايرده فمن يرده إذا؟ فيادروا 
بالتوبة الى ربكم قبل مجيئه حيث لايكون لكم يومئذ ملجا تلجأون إليه هاربين من العذاب 
ولايكون لكم نكير يمكنكم أن تنكروا به ذنوبكم إذ قد جمعت لكم فى كتاب واحد لم يترك 
صغيرة من الذنوب ولاكبيرة الا أحصاها عداً. هذا مادلت عليه الآية الأولى (47) وهى قوله 
تعالى : «واستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لامرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم 
من نكير». وقوله تعالى فى الآية الثانية (44) «فإن أعرضوا» أي لم يجيبوا ربهم لما دعاهم 
إليه من التوحيد والطاعة فما أرسلناك عليهم حفيظا رقيبا تحصي أعمالهم وتحفظها لهم وتجازيهم 
بها. إن عليك إلا البلاغ أى ماعليك إلا البلاغ وقد بلغت وبرئت ذمتك فلا يهمك أمرهم 

ولاتحزن على اعراضهم . . وقوله تعالى : ««وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة» أي نعمة كسعة 
رزق وصحة بد نوكثرة مال وولد فرح بها فرح البطر والأشر. وهذا اللإنسان هو الكافر أو الجاهل 
الضعيف الإيمان. وإن تصبهم سيئة أى ضيق عيش ومرض وفقر بما قدمت ايديهم من الذنوب 
فإن الإنسان كفور سرعان ماينسى النعمة والمنعم ويقع فى اليأس والقنوط هذا الإنسان قبل أن 
يؤمن ويسلم ويحس فإذا امن واسلم وأحسن تغير طبعه وطهر نبعه وأصبح يشكر عند النعمة 
ويصبر عند النقمة. وقوله تعالى : «لله ملك السموات والأرض يخلق مايشاء» إنه يحُكم 
سلطانه على الأرض والسماء فانه يتصرف كيف يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور 
أو يزوجهم له ذكوراً وإناثاً» ويجعل من يشاء من الناس عقيما لايلد ولايولد لهء وهذا نانج عن 

6 1 3 : 5 50000 . 

علم أحاط بكل سىء »2 وهفذرة اخضعت لها كل سى ء وهذا معئى قوله #إنه عليم فدير#. 
فالواجب أن يُسلم العبد لربه فيما وهبهوأعطاه إذ الله يعطى لحكمة ويمنع لحكمة؛ ومن السفه 
الاعتراض على حكم الله . 
)١(‏ السين والتاء للتوكيد واللام لربكم لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول نحو شكرت له وحمدت له وتسمى هذه اللام لام 
التبليغ ولام التبيين إذ الاصل أجابه واستجابه . ١‏ 
يسعكم إلا الاعتراف . 
() الإذاقة كناية عن الإصابة والمراد بالرحمة أثرها وهي النعمة والتقدير وإنا إذا رحمنا الانسان فأصبناه بنعمة . 
(5) الجملة مستانفة بيانياً إذ لسائل أن يقول لم لا يفطر الله الإنسان على خلق الشكر فكان الجواب لله ملك السموات 
والأرض يخلق ما يشاء. ش 
(9) الجملة تعليلية فصفتا العلم والقدرة بهمايكون الولد ولا يكون فليسلم الأمر لله في العقم والولادة. 


؟”؟ع 


الشورى 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب الاستجابة لله تعالى فى كل مادغا العبد إليه» وذلك قبل أن يطلب الاستجابة ولايمكن 
فيا ' 
؟ ‏ على الدعاة إلى الله تعالى إبلاغ مطلوب الله تعالى من عباده. ولايضرهم بعد ذلك شيء. 
 “‏ بيان طبع الانسان وحاله قبل أن يهذب بالإيمان واليقين والطاعات . 
لله مطلق التصرف فى الملكوت كله فلا يصح الاعتراض عليه فى شيء فهو يهب ويمنع 
لحكم عالية لاتدركها عقول العباد. 

وجود عقم فى الرجال وعقم فى النساء. ولابأس بالعلاج الجائز المشروع عند الشعور بالعقم 
أو العقر. اماما ظهر الآن من بنوك المني . والإنجاب بطريق صب ماء فحل فى فرج امرأة عاقر وما 
إلى ذلك فهذه من أعمال الملاحدة الذين لايدينون لله بالطاعة له والتسليم لقضائه. وإن صاموا 
وصلوا وادعوا أنهم مؤمنون إذ لاحياء لهم ولا إيمان لمن لاحياء له» وحسبهم قبحا فى سلوكهم 
هذا الكشف عن السوءات بدون انقاذ حياة ولاطلب رضا الله رب الأرض والسموات . 


وماكان 

م هك -ّ 0 رعه 7 

لاوحا وص ودَآجَاب أويُرْسِلٌ 

م 2 سس 200 وو جحت 
ا َيِه مَايسَاهإ تَمعإئُحَكِيمٌ © 


كيوايئ مخضا 


و جيك بوانت 0 درك مالكب 


-_ه 


يه الأ 2 00 300 سس اس رع 
ولا الإيمسن ولك عله نورًا نّجَرِى بو من ًُ دمن عِبادنا 
سس مص 0 2 2 7 وو 27 0 
وَإِنْكَ لتر ىك صرط مُسَتَقِيو 4 صر ط ألوالزىام 

رح 2ج فل دسم سا 7 


ارقف 


الشورى 

شرح الكلمات : 

إلا وحياً أو من وراء حجاب : أي إعلاما خفيا سريعا فى يقظة أو منام. أو يكلمه من وراء 

حجاب فيسمع الكلام ولايرى الذات. 

أو يرسلوا رسولا : أي أو يرسل ملكأ فى صورة إنسان فيكلمه مبلغا عن الله تعالى . 
إنه علي حكيم : أي الله تعالى ذوعلوعلى سائر خلقه حكيم فى تدبير خلقه. َ 
وكذلك أوحينا إليك : أي كما كنا نوحى إلى سائر رسلنا أوحينا اليك يامحمد هذا القران. ‏ 

روحاً من أمرنا : أي وحيا ورحمة من أمرنا الذى نوحيه إليك . 

ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان : أي لم تكن قبل تدرى أي شىء هو الكتاب, ولا 

الإيمان الذى هو قول وعمل واعتقاد. 

ولكن جعلناه نوراً نهدى به : أي جعلنا القرآن نورانهدى به من نشاء من عبادنا الى صراطنا. 
وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم : أي الإسلام. 
ألا إلى الله تصير الأمور : أي ترجع أمور جميع العباد في يوم القيامة إلى الله تعالى 

معنى الآيات : 

قوله تعالى : «وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًاه يخبر تعالى أنه ليس من شأن البشر كائنا 
من كان أن يكلمه الله تعالى إلا وحيا بأن يعلمه بطريق سريع خفي إلهاماً أو مناماً فيفهم عن الله 
تعالى ماألقاه فى روعه جازما أنه كلام الله ألقاه اليذههذه طريقة وثانية أن يكلمه الله تعالى فيسمعه 
كلامه بدون أن يرى ذاته كما كلم موسى عليه السلام غير مرة. وثالثة أن يرسل إليه رسولاً 
كجبريل عليه السلام فيبلغه كلام ربه تعالى هذا معنى قوله تعالى « ماكان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحياً أومن وراء حجابأويرسل رسولا فيوحى بإذنهمايشاء إنه علي »أي ذوعلوعلىخلقه «إحكيم» 
فى تدبيره لخلقه . 
وقوله : وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أى كما كنا نوحى إلى سائر رسلنا أوحينا إليك 

يامحمد روحاً وهو القرآن وسمى روحاً لآن القلوب تحيا به كما تحيا الأجسام بالأرواح. وقوله 


)١(‏ روى غير واحد أن الآية نزلت رداً على قوله من قال للنبي يِل ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر 
إليه فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك وجائز أن يكون اليهود الذين أشاروا بهذا على كفار قريش وجائز أن يكون اليهود هم 
القائلون له. 

)١(‏ الروع بضم الراء القلب أو العقل» وبالفتح الفزع. وفي الحديث إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت 
حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب والحديث صحيح . وأدرج بعضهم خذوا ما حل ودعوا ما حرم . 
() اختلف الفقهاء فيمن حلف ألا يكلم فلانا فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا فهل يحنث؟ أوجه الأقوال أنه إذا أشترط المشافهة 
في حلفه أنه لا يحنث وإن لم يشترطها يحنث ولا يحنث إن سلم عليه في الصلاة أما في خارجها فإنه يحنث. 
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الشورى 
نف 
«من أمرناه أي الذى نوحيه إليك الشامل للأمر والنهى والوعد والوعيد وقوله تعالى : «إوماكنت 
تدرى ما الكتاب» أى القرآ نطولا الإيمان#الذى هو عقيدة وقول وعمل . وقوله : «ولكن جعلناه 
نوراً» أي جعلنا القرآن نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا إلى الإيمان بنا وتوحيدنا وطلب مرضاتنا 
بفعل محابنا وترك مساخطنا. 
وقوله : وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم أى وانك يارسولنا لتهدي إلى صراط مستقيم الذى 
هو الدين الإسلامى وقوله « صراط الله الذى له مافى السموات ومافى الأرض # أى خلقا وملكا 
وعبيداً ه وإلى الله تصير الأمور © أىوإليهتعالى مصير كل شيء, ومرد كل شيء إذ هو المالك 
الحق والمدبر لأمر المخلوقات كلهاء ولذا وجب تفويض الأمر إليه والرضا بحكمه وقضائه ثقة 
فيه وفى كفايته . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ - بيان طرق الوحى وهى ثلاثة الأولى الإلقاء فى الروع يقظة أومناماً والثانية أن يكلم الله النبي 
بدون أن يرى ذاته عز وجل كما كلم موسى فى الطور وكلم محمداً يك فى الملكوت الأعلى 
والثالث أن يرسل إليه الملك إما فى صورته الملائكية أو فى صورة رجل من بنى آدم فيوحى إليه 
ماشاء الله أن يوحيه من أمره. 

- القرآن الكريم روح تحيا به القلوب الميتة كما تحيا الأجسام بالأرواح . 

” - القران نور يستضاء به فى الحياة فتعرف به طرق السعادة وسبل النجاة. 


)١(‏ أي من شأننا العظيم المقتضي الإيحاء إليك بالقران الحاوي للشرائع والأحكام وأنواع الهدايات المكملة للانسان الآأخذ 
بها المسعدة له في الحياتين. 
()المنفيمن الإيمان هو التفصيلي أما الإجمالي فقد ولد ين مؤمنا موحدا. ولذا لم يقل وماكنت مؤمناً فالمنفي شرائع الإيمان وتفاصيله . 
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والكتاب المبين : أي والقران الموضح لطريق الهدى وسبيل السلام . 

إنا جعلناه قرآنا عربيا : أي جعلناه قرآنا بلسان العرب يقرأ بلسانهم ويفهم به. 

لعلكم تعقلون : أي رجاء أن تعقلوا أيها العرب. ماتؤمرون به وماتنهون عنه. 

وإنه فى أم الكتاب لدينا : أي فى اللوح المحفوظ كتاب المقادير كلّها عندنا. 

لعلي حكيم : أي لذو علو وشأن على الكتب قبله لايوصل إلى مستواه فى 

علوه ورفعته حكيم أى ذو حكمة بالغة عاليه لايرام مثلها. 
أفنضرب عنكم الذكر صفحا : أنمهلكم فنصرب عنكم الذكر صفحا أي لاننزل القران بأمركم 
ونهيكم ووعدكم ووعيدكم . 

أن كنتم قوماً مسرفين : لأن كنتم قوماً مسرفين متجاوزين الحد في الشرك والكفر كلا لانفعل. 
وكم أرسلنا من نبى فى الأولين : أي وكتيرا من الأنبياء أرسلناهم فى القرود الأولئ من الأمم الماضية. 
فأهلكنا أشد منهم بطشا : أي فأنزلنا عذ ابنابأشدهم قوة وبطشا من قومك فأهلكناهم . 


إن 


الزخرف 


ومضى مثل الأولين2 : أي ومضى فى الآيات القرانية صفة هلاك الأولين. 
معنى الآيات : 
حم الله أعلم بمراده به. والكتاب الى أى والقران الموضح لكل ماينجى من عذاب الله 

ال ل 00 : «إنا جعلناه قرآنا عربياً» أى 
جعلنا الكتاب المبين الذى هو القران عربياً أى بلسان العرب ولغتهم . 

وقوله «إلعلكم تعقلون» بيان للحكمة في جعل القرآن عربياً أي كي تعقلوا معانيه وتفهموا 
مراد الله منزله منه فيما يدعوكم إليه فيسهل عليكم العمل به فتكملوا وتسعدوا وقوله «إوإنه» أى 
القران فى أم الكتاب» أى اللوح المحفوظ لدينا عندنا «لعلي » أي ذو علو وشآن على سائر 
الكتب قبله حكيم ذو حكمة بالغة عالية لايرام مثلها . 

وقوله تعالى اج فت أعنكم الذكر صفحا أن كنم قوما مسرفين # أي أنمهلكم فنضرب 
عنكم الذكر صفحا فلا ننزل القرآن حتى لاتؤمروا ولاتنهوا من أجل أنكم قوم مسرفون فى الشرك 
والكفر والتكذيب كلا لانفعل إذا الاستفهام للانكار عليهم وقوله «وكم أرسلنا من نبى فى 
الأولين» أي وكثيرا من الأنبياء أرسلنا فى الأمم السابقة وما يأتيهم من نبىّ إلا كانوا به يستهزئون 
أي ما أتى أمة من تلك الأمم رسول منا إلا سخروا منه واستهزأوا به» وبما جاءهم به من الإيمان 
والتوحيد ودعاهم إليه من فعل الصالحات وترك المحرمات إذا فاصبر على قومك فإنهم سالكون 
سبيل من سبقهم فى الكفر والتكذيب والسخرية والاستهزاء . وقوله تعالى : «إفأهلكنا أشد منهم 
بطشا» أي أهلكنا من هم أشد بطشا فى تلك الأمم الماضية لما كذبوا رسلنا واستهزأوا بهم 
فكيف بهؤلاء الذين هم أضعف منهم وأقل قوة وقدرة فأحرى بهم أن لايمتنعوا من عذابنا متى 
أردنا إنزاله بهم . وقوله «ومضى مثل الأولين» أي مضى فى الآيات القرانية صفة هلاك الأولين 
كقوم عاد وثمود واصحاب مدين والمؤتفكات ألم يكن لقومك فى ذلك عبرة لو كانوا 
يعتبرون؟. 


)١(‏ الكتاب هو القران أقسم به تعالى للاعلان عن مكانته وعلو شأنه وجعلة قراناً يقرأ بلسان العرب مكتوباً في سطورهم. 
ومحفوظاً في صدورهم للعلة الحكيمة التي تضمنها قوله #لعلكم تعقلون©. 

(؟) الفاء للتفريع والاستفهام إنكاري أي أتحسبون أن ! إعراضكم عما نزل من هذا الكتاب يبعثنا على أن نقطع عنكم تجدد 
التذكير بإنزال شيء آخر من القرآن؟ كما لا يجوز أن نضرب حك سيدا انول القران من أجل إسرافكم في الشرك 
والتكذيب» والصفح : الإعراض بصفح الوجه أي جانبه وهو أشد الإعراض 

١ك‏ قرأ نافع «إن كنتم © بكسر الهمزة وقرأ حفص «أن كنتم » بأن 500 وإقحام دقوم إشارة إلى أن الإسراف صار 
طبعاً لهم لا يفارقهم 

(4) كم أرسلنا إلى قوله إلى الأولين تضمن الكلام الإلهي أمرين ن الأول تسلية الرسول يك والمؤمنين والثاني تهديد المشركين 
المسرفين بأنهم يتعرضون للهلاك الذي تعرضت له أمم قبلهم أشد منهم بطشاً وأكثر منهم قوة فأهلكوا وبقوا أثراً بعد عين. 


يف 


الزخرف 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. مشروعية الإقسام بالله تعالى‎ - ١ 

- بيان شرف القرآن الكريم وعلو مكانته على سائر الكتب السابقة. 

“* - كون الناس مسرفين فى الشرك والفساد لايمنع وعظهم ونصحهم وارشادهم . 

5 - بيان سنة بشرية وهى أنهم مايأتيهم من رسول إلا استهزأوابه . 

© فى إهلاك الأقوى دليل على أن إهلاك من هو دونه ألحرى وأؤلى لاسيمامع شدةكفره . 
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شرح الكلمات : 

من خلق السموات والأرض : : أي من بدأ خلقهنٌ وأوجدهن ليقولن خلقهن الله ذو العزة 

4 والعلم . 
الذى جعل لكم الأرض مهاداً : أي الله الذى جعل لكم الأرض فراشا كالمهد للصبى . 


. قرأ نافع مهاداً وقرأ عاصم مهداً. والمهاد اسم للشيء يمهد أي يوطأ وبسهل لما يحل فيه . والمهد مُراد به هنا المهاد‎ )١( 


ل 


لديا 


الزخرف 


وجعل لكم فيها سبلا : أي طرقا. | 

لعلكم تهتدون : أي إلى مقاصدكم فى أسفاركم . 

واء قار : أي على قدر الحاجة ولم يجعله طوفاناً مغرقاً ومهلكاً. 

فأنشرنا به بلدة ميتا أ فَأَحَبَينًا به بلدة ميتا أى لانبات فيها فيها ولازرع 

كذلك تخرجون : أي مشل هذا الإحياء للأرض الميتة بالماء تحيون أنتم 
وتخرجون من قبوركم . 


والذى خلق الأزواج كلها : أي خلق كل شىء إذا الأشياء كلها زوج ولم يعرف فرد إلا الله . 
وجعل لكم من الفلك والأنعام : أي السفن. والإبل. 


لتستووا على ظهوره : أي تستقروا على ظهور ماتركبون . 
وما كنا له مقرنين : أي مطيقين ولاضابطين. 


وإنا إلى ربنا لمنقلبون : أي لصائرون إليه راجعون. 
معنى الآيات : ا 

مازال السياق الكريم فى دعوة المشركين إلى التوحيد بقوله تعالى : «ولئن سألتهم » أي ولئن 
سألت يارسولنا هؤلاء المشركين من قومك قائلا من خلق السموات والأرض أى من أنشأهن 
وأوجدهن بعد عدم لبادروك بالجواب قائلين الله ثم هم مع اعترافهم بر بوبيته تعالى لكل شيء 
يشركون فى عبادته أصناما وأوثاناً . . فى آيات أخرى صرحوا باسم الجلالة الله وفى هذه الآية 
قالوا: العزيز العليم أى الله ذو العزة التي لاترام والعلم الذى لايحاط به . وقوله تعالى : «الذى 
جعل لكم الأرض مهداً» أى فراشاً وبساطاً كمهد الطفل وهذا من كلام الله تعالى لامن كلام 
المشركين إذ انتهى كلامهم عند العزيز العليم فلما وصفوه تعالى بصفتي العزة والعلم ناسب ذلك 
ذكر صفات جليلة أخرى تعريفاً لهم بالله سبحانه وتعالى فقال تعالى : «الذى جعل لكم الأرض 
مهداً» أي بساطا وفراشاًء وجعل لكم فيها سبلا أى طرقاً لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم لنيل 
حاجاتكم فى البلاد هنا وهناك. والذى نزل من السماء ماء بقدر وهو المطر بقدر أي بكميات 
موزونة على قدر الحاجة منها فلم تكن ضحلة قليلة لاتنفع ولا طوفانا مغرقا مهلكاء وقوله 


)١(‏ من الجائز أن يكون العزيز العليم من قول المشركين إذ هم لا ينكرون عزة الله وعلمه وقدرته كما درجنا عليه في التفسير 
إذ هو الظاهر من اللفظ والسياق وجائز أن يكون من قول الله تعالى وهما صفتان لاسم الجلالة (الله) الذي أجابوا به في غير 
آية من القران ثم ذكر من صفاته الموجبة لعبادته وحده دون من سواه فذكر ست صفات من صفات الجلال والكمال وهي 
متضمنة إنعامه وإفضاله على عباده بخلقهم ورزقهم . 1 
)7١(‏ كون الأرض مهدا لا ينافي كون جسمها كروياً. 
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الزخرف 


ونانشر ناه أي أحيينا بذلك المطر بلدة ميتا أي آر ضا يابسة لانبات فيها ولازرع . وقوله إكذلك 

تخرجون» أى مثل ذلك الأحياء للأرض الميتة يحييكم تعالى ويخرجكم من قبوركم أحياء. 

وقوله «والذى خلق الأزواج كلهاه هذا وصف اخر له تعالى بأنه خلق الأزواج كلها من الذكر 

والأنثى ». والخير والشر والصحة والمرضء والعدل والجورء إِذْ لافرد إلا هو سبحانه وتعالى وفى 

الحديث الصحيح الله وتر يحب الوتر قل هو الله أحد وقول جعل لكم من الفلك والأنعام 

ماتركبون » هذا وصف اخر بصفاته الفعلية الدالة على وجوده وقدرته وعلمه والموجبة لألوهيته إذ 

جعل للناس من الفلك أى السفن مايركبون ومن الأنعام كالإبل ومن البهائم كالخيل والبغال 

والحمير كذلك وقوله «لتستوا على ظهوره» أى تستقروا على ظهوره أى ظهور ماتركبون» ثم 

تذكروا نعمة ربكم بقلوبكم إذا استويتم عليه وتقولوا بألسنتكم سبحان ل ان 

لنا واقدرنا على التحكم فيه وما كنا له أى لذلك الحيوان المركوب بمقرنين أى بمطيقين 

ولاضابطين لعجزنا وقوته» «وانا الى ربنا لمنقلبون» أى لصائرون إليه بعد موتنا راجعون. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير التوحيد يذكر صفات الربوبية المقتضية للألوهية‎ - ١ 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

 “‏ معجزة القرآن فى الأخبار بالزوجية وقد قرر العلم الحديث نظام الزوجية وحتى فى الذرة 
فهى زوج موجب وسالب. 

4 - مشروعية التسمية والذكر عند ركوب مايركب فإن كان سفينة أو سيارة قال العبد بسم الله 

معراها ومرساها إن ربى لغفور رحيم» وإن كان حيوانا قال عند الشروع باسم الله وإذا استوى 

قاعداً : سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون.”) 


)١(‏ أصل النشر البسط لما كان مطوياً وأريدَ به هنا إحياء الأرض بالنبات بعد محلها ويبسها وحسن إطلاق لفظ النشر لانتشار الحياة 
فيها بالنباتات . 

(؟) «وكذلك تخرجون» أي إن إحياءكم بعد موتكم. وخروجكم من الأرض منتثرين فيها كإحياء الأرض بالمطر وانتشار 
النباتات والزروع فيها فبأي حق تنكرون البعث وتكلبون به1 . 

(*) روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي أن عليا يأ رضي الله عنه أتى بدابة فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما 
استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم حمد الله ثلاثاً وكبر الله ثلاثا ثم قال سبحانك لا 
إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفر لي ثم ضحك فقيل له مما ضحكت؟ فقال رأيت رسول الله فعل مثل ما فعلت ثم ضحك 
فقلت مما ضحكت يا رسول الله فقال يكِعِ يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال ربي اغفرلي ويقول علم عبدي انه للا 
يغفر الذنوب غيري . 


فل 


يَجَعَلُوأَمنَعبَادِو جرء انا وض 
1 سنك لوسك 
تلن يرأحَدهْميمَا مي 
لوحم وركيم (©) ومن مُككذا 
ةهوف الصا من 0 ب 
اليَهْمَعدُ ليمي ئداه دُوحَلفَهُمْ سَفَكنبُ 
5 ا دنهم 
ال َلك مل ينهم ايوم 0 
كِتبَامن قبلِهفَهُم ِ تي 0 © بلك 
رن كر 5 
يَكَدكَ مَآأَرَسَلَنَآمكَبَِكَ ف قَرَيَقَمّن مَننُذِيرِلا َذ لقال مرفوم] 
توج اباعَأْمَوَ وناك اترهم مُفْكَدُوت (7) 


وجعلوا له من عباده جزء؟ 2 : أى وجعل أولئك المشركون المقرون بأن الله هو الذى خلق 


السموات والأرض من عباده جزءاً إذ قالوا الملائكة بنات الله . 


إن الإنسان لكفور مبين : أي إن الإنسان المعترف بان الله خلق السموات وجعل من 


عباده جزءاً هذا الإنسان لكفور مبين أي لكثير الكفر بينه. 


زفق 


بما ضرب للرحمن مثلا 2 : أي بماجعل للرحمن شبها وهو الولد. 


. 4 المراد من المثل : الأنثى بدليل قوله تعالى في سورة النحل #وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم‎ )١( 


ا" 


الزخرف 


ظل وجهه مسودا وهو كظيم : أي أقام طوال نهاره مسود الوجه من الحزن وهو ممتلىء غيظا . 

أو من يُنْشَأ فى الحلية : أي أيجترئون على الله ويجعلون له جزءا هو البنت التى تربى 
فى الزينة. 

وهو فى الخصام غير مبين2 : أي غير مظهر للحجة لضعفه بالآنوئة . 

عباد الرحمن إناثا : أي لأنهم قالوا بنات الله . 

أشهدوا خلقهم : أي أحضروا خلقهم عندما كان الرحمن يخلقهم . 

ستكتب شهادتهم : أي سيكتب قولهم إن الملائكة إناثاً . 

ويسألون : أي يوم القيامة عن شهادتهم الباطلة ويعاقبون عليها. 

مالهم بذلك من علم : أي دعواهم أن الله راض عنهم بعبادة الملائكة لا دليل لهم 


عليه ولا علم . 


إن هم إلا يخرصون : أي ماهم إلا يكذبون يتوارئثون الجهل عن بعضهم بعضا. 
أم آتيناهم كتابا من قبله : أي أم انزلنا عليهم كتابا قبل القرآن. 
فهم به مستمسكون : أي متمسكون بما جاء فيه والجواب لم يقع ذلك أبداً. 


بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة : أي إنهم لا حجة لهم إلا التقليد الأعمى لآبائهم . 


وإنا على اثارهم مهتدون 


: أي علي طريقتهم وملتهم ماشون وهى عبادة غير الله من 
الملائكة وغيرهم من الأصنام والأوثان . 


إلا قال مترفوها : أي عدو 
إنا وجدنا آباءنا على أمة : أي ملة ودين. 
وإنا على انارهم مقتدرون2 : أي على طريقهم متبعون لهم فيها. 


معنى الآيات : 


مازال السياق الكريم في دعوة المشركين إلئ التوحيد» والمكذبين إلئ التصديق فقال تعال مُنكراً عليهم 


باطلهم مويذاً لهم 0 اعتقاده والقول به فقال «وجعلوا له من عباده جزءا» أي وجعل أولئك المشركون 
الجاهلون لله جزءأ أي ا من خلقه حيث قالوا الملائكة بنات الله وهذا من أكذب الكذب وأكفر الكفر 
إذ كيف عرفوا أن الملالكة إناث .» وأنهم بنات الله وأنهم يستحقون العبادة معالله فعبدوهم؟ حقاً 
إن الإنسان لكفورميين أي كثير الكفر وكبيره وبيينه لايحتاج فيه إلى دليل وقوله تعالى : «أم اتخذ 
مما يخلق بناث وأصفاك بالبنين» أي أتقولون أيها المشركون المفترون اتخذ الله مما يخلق من 
)١(‏ قال الحسن يعد المصائب وينسى النعم ومبين معناه مظهر للكفر. 


(؟) أم اتخذ الميم صلة أي زائدة لتقوية الكلام والاستفهام للتوبيخ والتأنيب. 
(”*) «أصفاكم» قال القرطبي : اختصكم وأخلصكم بالبنين يقال أصفيته بكذا أي أثرته به وأصفيته الود أخلصته له. 


يفيل 


الزخرف 


١ 

ورضي لنفسه بالإناث للإتى ب تبغضون . ها منكم هذا الفهم العديم . وقوله تعالى ا 
العم يذ قيرب للريس ‏ ملا أي بسحا قل بل شب الوق الراك طن رجه سردا زهو كنل ٠‏ أي 
إن هؤلاء الذين يجعلون لله البنات كذبا وافتراء» إذا ولد لأحدهم بنت فبشر بها أى أخبر بأن اقرابه 
جاءت بينت ظل وجهه طوال النهار مسوداً من الكابة والخم وهو كظيم أى ممتلىء ء غما وحزنا. 
وقوله تعالى : (أومن ينا فى الحلية وهر فى الخصام غير مبين» ينك تعالى عليهم ويويخهم 
على كذبهم وسوء فهمهم فيقول : أ يجترئون ويبلغون ا 
مر بحجة الاكانت عليها لال ١‏ فاه وض مين» أي ر نظهر للحجة لضعفه بالخلقة وهى 
وقوله تعالى ا الملائكة الذين هم عبادا ا إنانأ» أي حيث قالرا الملائكة بنات الله 
وعبدوهم لذلك طلبا لشفاعتهم والانتفاع بعبادتهم . قال تعالى : موبخالهم مقيما الحجة على 
كذبهم أشهدوا خلقهم أى أحضروا خلقهم عندما كان الله يخلقهم . والجواب لاء ومن أين لهم 
ذلك وهم مازالوا لم يخلقوا بعد ولا اباؤهم بل ولا آدم أصلهم عليه السلام وقوله تعالى #أى 
عليها بأشد أنواع العقاب. لأنها الكذب والافتراء» وعلى ؟ إنه على الله. والعياذ بالله وقوله 
تعالى : «وقالوا لو شاء الرحمنٌ ماعبدناهم». أي قال أولئك المشركون المفترون لمن أنكر 
عليهم عبادة الملائكة وغيرها من الأصنام قالوا: لو شاء الرحمن منا عدم عبادتهم ماعبدناهم . 
قال تعالى فى الرد عليهم ‏ مالهم بذلك من علم» أي ليس لهم أي علم برضا الله تعالى 
بعبادتهم لهم. ماهم فى قولهم ذلك إلا يخرصون أى يقولون بالخرص والكذب إذ العلم يأتى 
من طريق الكتاب أو النبى ولاكتاب عندهم ولانبى فيهم قال بقولتهم . ولذا قال تعالى منكرا 
)١(‏ أي في المجادلة والإدلاء ا عو ال ا ا ا 

(؟) في الآية دليل على جواز لبس الذهب والحرير للنساء وهو إجماع إلا أن بعض السلف كان ينزه بناته عنه لقول أبي هريرة 
0 يأبنية يتخاي بالذهب 2 اط اللهب.» وقرأ نافع «ينشاً» وقرأ حفص «ينشا»ه فالأول بتخفيف الشين 
زشة ا - عند الرحمن 0 عباد 00 ولا منافاة والملائكة عند الرحمن في الملكوت الأعلى في حضرة ة القدس 
يتلقون خطاب الله مباشرة بلا واسطة وهم في واقع الأمر عباد الرحمن وجملة (الذين هم عند الرحمن إنائً) صفة للملائكة 
فهي في محل نصب . 

(4) قولهم منظور فيه إلى أن مشيئة الله وهي إرادته قسمان إرادة ١‏ كونيّة وإرادة تكليفية شرعية فالإرادة الكونية القدرية 
هذه لا تتخلف أبداً فما شاء الله كان والإرادة الشرعية التكليفية هي التي قد تتخلّف لأن الله تغالى وهب عبده إرادة واختياراً 


وبحسب ما يختاره يكون جزاؤه ٠‏ والمشركون لا علم لهم بهذا فلذا نفى عنهم العلم راداً باطلهم بجهلهم . 


ايليل 


الزخرف 

عليهم قولتهم الفاجرة «أم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون4؟ لالاء ما أتاهم الله من كتاب ولا 
جاءهم قبل محمد من نذير إذا فلا حجة لهم إلا التقليد الأعمى للاباء والأجداد الجهال الضلال 
وهو ماحكاه تعالى عنهم فى قوله : بل قالوا إنا وجدنا اباءنا على أمة» أى ملة «وإنا على آثارهم 
مهتدون» أى ماشون مقتفون أثارهم وقوله تعالى : #وكذلك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من 
نذير» أي رسول إلا قال مترفوها أى متنعموها بنضارة العيش وغضارته «إنا وجدنا اباءنا على 
أمة» أي ملة ودين هوإنا على اثارهم مقتدون» أي متبعون لهم فيها. فهذه سنة الأمم قبل أمتك 
يارسولنا فلا تحزن عليهم ولاتك في ضيق بما يقولون ويعتقدون ويفعلون أيضا. وهو معنى قوله 
تعالى «وكذلك ما ارسلنا من قبلك» إلى آخر الآية. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ - تقرير صفة من صفات الإنسان قبل شفائه بالإيمان والعبادة وهى الكفر الواضح المبين. 

؟" - وجوب إنكار المنكر ومحاولة تغييره فى حدود مايسمح به الشرع وتتسع له طاقة الإنسان. 

- بيان حال المشركين العرب فى الجاهلية من كراهيتهم البنات خوف العار وذلك لشدة 
غيرتهم . 

5 - بيان ضعف المرأة ونقصانها ولذا تكمل بالزينة» وان النقص فيها فطرى في البدن والعقل 
ب < 

ه - بيان ان من قال قولاً وشهد شهادة باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة ويعاقب عليها. 

5 -حرمة القولعلى الله بدونعلم فلا يحل أن نسب إلى الله تعالىسىء لم ينسبههو تعالى لنفسه . 
١‏ حرمة التقليد للآباء وأهل البلاد والمشايخ فلا يقبل قول إلا يدلبل من الخرع : 


# قنَأَوَ وَلوَحِتَعُك رْبَهَدَمِمَاوَجد َعَكه 1171 
ناملس 4 «مكوك (7) فَأنقمنَا متهم ةأظركينت 
704 نَعَقَبَة حكن بيت 9 وإ ذقَالَ بهم لابه وَقَوصِه- 

اتام حم 0 00 


0 آبائنا ويقتدي الآخز بالأول 
وهل يستوي ذو أمة وكفور؟ 
5374 


الزخرف 


منت كول وابَآءممْحَقجاء ممأ حَنّ ورسول بين 9 
ولماجاء مَاجَآء هم ألَيَُكَالْوأهَذَاسِحْرٌ ا 09 () َكَانوا 
لدعا مقط( 1 
يَفسِمُونَنَمَتَرَيْكَ دَخَمََان مَِسَتو في لز 
دنَأوَرعبَصهمْ بض دوَجَدتٍ جَتلسَتَحِدَبِعْضْهم 
ل ل 0 


1 


يا 


شرح الكلمات 
قال أولو جنتكم بأهدى مما: قال لهم رسولهم : أتتبعون أباءكم ولو جثتكم بأهدى أي بخير 
وجدتم عليه أباءكم مما وجدتم عليه آباءكم هداية إلى الحق والسعادة والكمال. 
قالوا إنابما أرسلتم به كافرون : أي قال المشركون لرسلهم ردًاً عليهم إنا بما ارسلتم به كافرون 
أى جاحدون منكرون غير معترفين به. 
فانظر كيف كان عاقبة المكذبين : أي كانت دماراً وهلاكاً إذاً فلا تكترث بتكذيب قومك يارسولنا. 
وإذ قال إبراهيم : أى وأذكر إذ قال إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن 
إننى براء مما تعبدون : أى برىء مما تعبدون من أصنام لاأعبدها 
ولا اعترف بها. 


إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين : أي لكن الذى خلقنى فإني أعبده وأعترف به فإنه سيهدني أي 
ش يرشدنى إلى مايكملنى ويسعدنى في الحياةالدنيا وفى الآخرة. 
وجعلها كلمة باقية فى عقي" 2 : أي وجعل إبراهيم كلمة التوحيد دلا إله إلا الله باقية دائمة فى 
ذريته إذ وصاهم بها كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه . 
لعلهم يرجعون : أي رجاء أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى توحيده كلما ذكروها 
وهى لا إله إلا الله . 


(1) لفظ العقب الوارد في الآية وفي الحديث الصحيح من أعمر عُمرى فهي له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي 
اعطاها لأنه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال ابن العربي ترد هذه اللفظة على أحد عشر لفظاً وهي الولد والببون والذرية 
والعقب والنسل والآل والقرابة والعشيرة والقوم والموالي . 


ييل 


الزخرف 


بل متعت هؤلاء وآباءكم : أي هؤلاء المشركين وآباءهم بالحياة فلم أعاجلهم بالعقوبة. 

حتى جاءهم الحق ورسول : أي إلى أن جاء القرآن يحمل الدين الحق. ورسول مبين 

مبين لاشك فى رسالته وهو محمد كك يبين لهم طريق الهدى 
والأحكام الشرعية . 

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على : أي وقال هؤلاء المشركون الذين متعناهم بالحياة فلم تُعاقبهم. 

رجل من القريتين عظيم هَلاُ نزل هذا القرآن على أحد رجلين من قريتي مكة أو الطائف 
أي الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي فى الطائف . 

أهم يقسمون رحمة ربك؟2 : أي ينكر تعالى عليهم هذا التحكم والاقتراح الفاسد فقال أهم 
يقسمون رحمة ربك إذ النبوة رحمة من أعظم الرحمات . وليس 
لهم حق فى تنبئة أى أحد إذ هذا من حق الله وحده. 

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى : أي إذا كنا نحن نقسم بينهم معيشتهم فنغني هذا ونفقر هذا 

الحياة الدنيا ونملك هذا ونعزل هذاء فكيف بالنبوة وهى أجل وأغلى من 
الطعام والشراب فنحن أحق بها منهم فننبىء من نشاء . 

ليتخذ بعضهم بعضا سخريا : أي جعلنا هذا غنياً وذاك فقيراً ليتخذ الغنى الفقير خادما يسخره 

ورحمة ربك خير مما يجمعون : أي والجنة التى أعدها الله لك ولأتباعك خير من المال الذى 
يجمع هؤلاء المشركون الكافرون. 

معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى قول المشركين لرسلهم : «إنا وجدنا آباءنا على أمة» «ملة» «إوإنا على أثارهم 

مقتدون»., قال مخبراً عن قول الرسول لأمته المكذبة المقلدة للآباء الظالمين «إقال :ولو" 

جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم » أى اتتبعون أباءكم ولاتتبعوني ولو جئتكم بأهدى | ال 

الخير والسعادة مما وجدتم عليه اباءكم , وهذا إلكارين الرسول عليهم فى صورة استفهام وهو 

1 أيضا إذ العاقل يتبع الهدى جاء به من جاء قريباً كان أونبفيدا . وقوله تعالى قالوا إنا بما 

أرسلتم به كافرون» هذا قول الأمم المكذبة المشركة لرسلهم أى كل أمة قالت هذا لرسولها: 

إنما بما أرسلتم به من التوحيد وعقيدة البعث والجزاء والشرع وأحكامه كافرون أي منكرون 


)١(‏ قرأ نافع والجمهور قل بصيغة الأمر وقرأ حفص فال بصيغة الماضي فيعود الضمير إلى نذير الذين قالوا «إنا وجدنا 
آباءنا» . . الخ . وأما على قراءة نافع فهو أمر للرسول وَل ليقول للمشركين ما أمره أن يقوله لهم . 

(؟) هذا الاستفهام تقريري إلا أنه مشوب بالإنكار والتوبيخ . 

(*) في قولهم هذا معنى التهكم برسلهم إذ أثبتوا لهم الرسالة وهم مكذبون بها كقول قريش مال هذا الرسول يأكل الطعام . 


اشن 


الزخرف 


مكذبون غير مصدقين, قال تعالى : طفانتقمنا منهم» أي لتكذيبهم فاهلكناهم فانظر يارسولنا- 
كيف كان عاقبتهم وهم المكذبون إنها دمار شامل وهلاك تام . وليذكر هذا قوئك لعلهم 
يذكروت. 

وقوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم أ وقومه إننى براء مما تعبدون» أي واذكر يارسولنا لقومك 
قول إبراهيم الذى ينتسبون إليه باطلا لأبيه وقومه : إنني براء مما تعبدون أي إنى برىء من الهتكم 
التى تعبدونها فلا أعبدها ولا 0 بعبادتها . وقوله إلا الذى فطرنى » أي لكن اعبد الله الذى 
خلقنى فهو أحق بعبادتى مما لم يخلقني ولم يخلق شيئا وهو مخلوق أيضا. وقوله فإنه سيهدين 
أي يرشدنى دائما إلى مافيه سعادتى وكما لى . وقوله تعالى : #وجعلها كلمة باقية فى عقبه 
لعلهم يرجعون4 أي وجعل براءته من الشرك والمشركين» وعبادته خاصة بالله رب العالمين 
جعلها كلمة باقية فى ذريته حيث وصاهم بها كما جاء ذلك فى سورة البقرة إذ قال تعالى : 
«ووصى بها إبراهيم بنيه» أي بأن لايعبدوا إلا الله وهى إذاً كلمة لا إله إلا الله ورثها إبراهيم فى 
بنيه لعلهم يرجعون إليها كلما غفلوا ونسوا وتركوا عبادة الله تعالى والإنابة إليه بعوامل الشر والفساد 
من شياطين الإنس والجن فيذكرون ويتوبون إلى الله تعالى فيوحدونه ويعبدونه فجزى الله إبراهيم 
عن المؤمنين خيراً. وقوله تعالى : «بل متعث هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين» 
أي بل لم يتحقق ماترجاه إبراهيم كاملا إذا أشرك من بنيه من أشرك ومنهم هؤلاء المشركون 
المعاصرون لك أيها الرسول واباءهم , ومتعهم بالحياة حتى جاءهم الحق الذى هو هذا القرآن 
يتلوه هذا الرسول المبين أى الموضح لكل الأحكام والمبين لكل الشرائع . ولما جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر وإنا به كافرون هكذا قالت قريش لما جاءها الحق الذى هو القرآن الحامل 
للشرائع والأحكام والرسول المبين لذلك والموضح له قالوا هذا سحر يسحرنا به» وإنا به أى 
بالقرآن والرسول كافرون أى جاحدون منكرون مك ذبون وقالوا أبعد من ذلك فى الشطط والغلط وهوماحكاه تعالى 
عنهم فى قوله : #وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» أي هلا نزل هذا | 
القران على رجل شريف ذى مكانه مثل الوليد ب بق المعية فى مكة أوعروة بن مسعود فى الطائف 


. الفاء للتفريع وفي الآية تهديد ووعيد لكفار قريش بأن يحل بهم ما حل بالمكلبين قبلهم‎ )١( 
' لما ادعى المشركون أنهم مقلدون آبائهم في الدين ذكر لهم ما ينبغي أن يقلدوه من أبائهم هو إبراهيم وإسماعيل وإلا فليس‎ )"( 
. الأمرركما يدعون وإنما هم متبعون أهواءهم‎ 
بل للإضراب الإبطالي أي لم يحصل ما رجاه إبراهيم كاملا بل هناك من لم يرجع إلى التوحيد من ذرية ابراهيم إذ جاء‎ )*( 
. عمرو بن لحيّ بالاصنام وعبدها أباء هؤلاء وهم لها عابدون حتى مجيء الحق. ورسوله محمد ول‎ 

(4) هذا المشهور من الأقوال في الرجلين ومنهم من قال هما عمير بن عبدياليل الثقفي من الطائف وعتبة بن ربيعة من مكة 

وهو فول مجاهد, وقيل عظيم الطائف هو حبيب بن عمرو أما القريتان فلا خلاف في أنهما مكة والطائف لكونهما أكبر مدن 

تهامة . 


يفن 
م ”١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الرابع ) 


الزخرف 


وهذه نظرة مادية بحتة إذرأوا أن الشرف بالمال» ولماكان محمد. يَكِةِ لامال له ولاثراء رأوا أنه ليس 
أهلا للرسالة ولا للمتابعة عليهاء فرد تعالى عليهم نظريتهم المادية الهابطة هذه بقوله : «أهم' 
يقسمون رحمة ربك4؟ أما يخجلون عندماقالوا أهم يقسمون رحمة ربك فيعطون منها 
من شاءوا ويمنعون من شاءوا أم نحن القاسمون؟ إنا قسمنا بينهم معيشتهم : طعامهم وشرابهم 
وكساهم وسكنهم ومركوبهم فى الحياة الدنيا فالعاجز حتى عن إطعام نفسه وسقيها وكسوتها كيف 
لايستحي أن يعترض على الله فى اختياره من هو أهل لنبوته ورسالته؟ وقوله تعالى : «ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات* أي فى الرزق فهذا غنى وذاك فقير من أجل أن يخدم الفقير الغنى 
وهو معنى قوله تعالى : «ليتخذ بُعْضهم بعضا سخرياه» إذ لو كانوا كلهم اغنياء لما خدم أحد 
أحداً وتعطلت الحياة وقوله تعالى : #ورحمة ربك4 أى الجنة دار السلام خير ممما يجمعون من 
المال الذى فضلوا اهله وإن كانوا من أحط الناس قدرا وأدناهم شرفا. ورأوا أنهم أولى بالنبوة 
منك لمرض نفوسهم بحب المال والشهوات . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - من الكمال العقلى ان يتبع المرء الهدى ولو خالفه قومه وأهل بلاده. 
١‏ - وجوب البراءة من الشرك والمشركين وهذا معنى لا إله إلا الله . 
- فضيلة من يورث أولاده هذى وصلاسا : 
؛ - لايعترض على الله أحد فى شرعه وتدبيره إلا كفر والعياذ بالله تعالى . 
© بيان الحكمة فى الغنى والفقرء والصحة والمرض والذكاء والغباء. 

م رسيم 

ولولا 
00 2ه ره ل سرحت سس ب ل لصح لدو دح مر 
أن يكونَ ا لنّاس أَمَّهُ وِحِدَهُ لَجَعَلْمَلِمَنِيكف يليم 

هر سه ص ب س2 


0 رِ 
سَمُوتيِمٌ سقَفامَنفِصَدوَمَعَارِجَ علا يَظهَرونَ 


جح 
مزع د 2 د واه ا و سلا جر ا ع جع مه 1 
موت أنوباوسررًا عَلا تكبو ييا وزخرفاوإن 


0 الاستفهام انكاري متضمن التوبيخ لهؤلاء الزاعمين اختيار من شاءوا للاصطفاء والرسالة فعلموا انه لا حق لهم في هذا 
الاختيار إذ هم لا خيار لهم حنى في طعامهم وشرابهم فضلا عن اختيار من يرسل ومن لا يرسل . 1 
(1) الجملة تعليلية للتفاضل في الرزق أي فاضل بينهم في الغنى والفقر ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً أي يستخدم الغني 
الفقير في قضاء حاجته وليأخذ الفقير منه ما يسد به حاجته والسخرى هنا بمعنى التسخير للعمل وليس بمعنى السخرية 
والاستهزاء إذ أجمع السبعة على قراءة ضم السين وعدم كسرها. 


لي 


أمة واحدة : أي على الكفر. 

ومعارج : أي كالسلم والمصعد الحديث والمعارج جمع معرج وهو 
المصعد. 

عليها يظهرون : أي يعلون عليها إلى السطوح. 

وزخرفا اق ذهبا أي لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة وذهب. وكذلك 
الأبواب والمصاعد والسرر بعضها من فضه وبعضها من ذهب. 

وان كل ذلك : أي وما كل ذلك المذكور. ' 

لما متاع الحياة الدنيا : أي وماكل ذلك الا متاع الحياة الدنيا ية عه نباك زر 

والآخرة : أي الجنة ونعيمها خير لأهل الايمان والتقوى من متاع الدنيا. 

معنى الآيات : 


لما فضل تعالى الجنة على المال والمتاع الدنيوى فى الآيات السابقة قال هنا: «ولولا أن 
يكون الناس:آمة واخدة» أي على الكفر لمجملنا لمن يكفر بالرخسن :(يعتئ نفسه عز وجل» 
لبيوتهم 26 من فضةء 5 عليها ير أى مراقى ومصاعد عليها يعلون الى الغرف 
. والسطوح من فضه ولجعلنا كذلك لبيوتهم أبوابا وسرراً عليها يتكثون من فضة أيضاء وزخرفاً أى 
وذهبا أى بعض المذكور من فضة وبعضه من ذهب ليكون أجمل وأبهى من الفضة وحدهاء وان 
كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أى وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا يتمتع به الناس ثم يزول 
ويذهب بزوالهم وذهابهم . والآخرة عند ربك أى الجنة ومافيها من نعيم مقيم للمتقين الذين امنوا 
واتقوا الشرك والمعاصى وماعند الله خير مما عند الناس. ومايبقى خير مما يفنى. ولذا قال 
الحكماء لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف «طين» لاختار العاقل الآخرة على الدنياء 
وهو اختيار مايبقى على مايفنى . 


)١(‏ المعارج السلم وجمع السلم سلاليم وواحد المعارج معرج ومعرج بكسر الميم وفتحها وهي المرقاة والجمع مراقي 
)7١(‏ روي ان نابغة بن جعدة أنشد رسول الله يل قائلا: 

علونا السماء عزة ومهابة وإنا لنرجو فوق ذلك مظهراً 
فغضب الرسول وَل وقال: إلى أين؟ قال إلى الجنة قال «أجل ان شاء الله» وهنا قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا بأكثر 
أهلها وما فعل ذلك فكيف لو فعل؟! 


عل 


الزخرف 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات. : 
١‏ -الميل إلى الدنيا وطلب متاعها فطرى فى الإنسان فلذا لو أعطيها الكافر بكفره لمال إليها كل 
الناس وطلبوها بالكفر. 

؟" هوان الدنيا على الله وعدم الاكتراث بها إذ قال رسول الله علد لو كانت الدنيا ل الله 
جناح بعوضه ماسقى كارا منها شربة ماء رواه الترمذى وصححه وفى صحيح مسلم: الدنيا 
سجن المؤمن وجنه ة الكاف 9 
بيان أن الآخرة خير للمتقين. 


0 2 صن <م تردم م 0 


ومن يع شعن ذكْ را لمن نفيض لمشيطلنا 
فَهوامة رين لزيا وَإِمَهم لص م دتمم ع نات م 
6 © ربكت 3 
سر ضرح سر و 0 ََّ 0010 01 
بعد المسَْرِوِينٍ صِنَْسَالَمَرِينٌ © أولن نفمئحكم بنقعحكماليوم 


إذ طَلَمَسْ متف الْعَدَاٍ مشتركون (() أفانت 3 و 

ا ع 2 سكف صَكلٍ مير 0 

شرح الكلمات : ١‏ ش 

ومن يعش عن ذكر الرحمن : أي يعرض متعاميا متغافلا عن ذكر الرحمن الذى هو القرآن 
متجاهلا له. 

نقيض له شيطانا : أي نجعل له شيطاناً يلازمه لإضلاله وإغوائه . 

فهو له قرين : أي فهو أي من عشا عن ذكر الرحمن قرين للشيطان. 

وإنهم ليصدُونهمعن السبيل : أي وإن الشياطين المقارنين لهم ليصدونهم عن طريق 
الهدى. 

ويحسبون أنهم مهتدون : أي ويحسب العاشون عن القرآن وحججه وعن ذكر الرحمن 


)١(‏ أنشد بعضهم في ذم الدنيا فقال: 
فلوكانت الدنيا جزاء لمحسن 9 إذا لم يكن فيها معاش لظالم 
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم 
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الزخرف 


وطاعته أنهم مهتدون أى انهم على الحق والصواب وذلك بتزيين 


القرين لهم . 
بعد المشرقين : أي كما ب المشرق والمغوب من اعد قال هن ذا تراه 


انكم فى العذاب مشتركون : اشتراككم فى العذاب غير نافع لكم . 
أفأنت تسمع الصم أو تهدى: أي إنك يارسولنا لاتسمع الصم. ولاتهدى العمى والقوم قد 


العمى أصمهم الله وأعمى أبصارهم لأنهم عشوا عن ذكره . 
ومن كان فى ضلال مبين : أي كما انك لاتقدر على هداية من كان فى ضلال مبين عن 
الحق والهدى. 


مازال السياق الكريم فى عرض الهداية على الضاليّن بالكشف عن أحوالهم واضاءة الطريق 
لهم قال تعالى : «#ومن تعن عن ذكر الرحمنع أي يعرض متعاميا متغافلا عن ذكر الرجمن 
الذى هو القران وعبادة الرحمن متجاهلا ذلك نقيض له شيطاناً أى نسبب له نتيجة إعراضه شيطاناً 
ونجعله له قرينا لايفارقه فى الدنيا ولافى الآخرة. فهو له قرين دائما. وقوله تعالى : : «وإنهم 
َيَصُدُوبَهِم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون4 أي وان القرناء الذين جعلهم تعالى حسب سنته 
فى الأسباب والمسببات للعاشين عن ذكره يصدونهم بالتزيين والتحسين لكل المعاصى حتى 
انغمسوا فى كل إثم وولغوا فى كل باطل وشر. وضلوا عن سبيل الهدى والرشد ومع هذا يحسبون 

أنهم مهتدون وغيرهم هم هم الظالمود 
وقوله تعالى #حتى إذا جاءنا» أي يوم القيامة قال العاشى عن ذكر الرحمن ياليت متمنيا 
بينى وبينك بعد المشرقين أي يتمنى لو أن بينه وبين قرينه من الشياطين من البعد كما بين 
المشرق والمغرب . قال تعالنى لأولئك العاشين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم بالشرك 
والمعاصى فى الدنيا أنكم فى العذاب كرد أي إن اشتراككم فى العذاب غير نافع لكم ولا 
مجد ابدا. وقوله تعالى لرسوله : «افانت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال 


00 الشيء نظراً غير ثابت يشبه نظر الأعشى والعشا بفتح العين 
والشين اسم ضعف العين عن رؤية الأشياء . وعشى كرضى إذا كان في بصره آفة العشا. 

(1) قيض يقيض تقييضاً فالتقييض: الإتاحة وتهيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه وهو مشتق من اسم جامد وهو قيض البيضة أي 
القشر المحيط بالمح . وهو لا يفارقه حتى يخرج منها الفرخ فيتم ما اتيح له القيض. 

(*) قرأ نافع جاءانا أي من بيعش عن ذكر الرحمن والشيطان المقيض له وقرأ حفص بالإفراد جاءنا أي العاشي عن ذكر 
الرحمن. 

(4) الاستفهام إنكازي وفي الآية تسلية لرسول الله يل وتسجيل أن الكافر أصم أعمى ومقابله المؤمن يسمع ويبصر. 


54١ 


الزخرف 


مبين» ينكر تعالى على رسوله ظنه أنه يقدر على هدايتهم وحده بدون إرادة الله تعالى ذلك لهم 

إذ كان كل يجتهد فى دعائهم, وهم لايزدادون إلا تعامياً وتجاهلا وكفراً فقال تعالى يخاطب 

رسوله «أفانت» والاستفهام للانكار تسمع الصم الذين ذهب الله بأسماعهم., أو تهدى العمى 

الذين ذهب الله بأبصارهم , ومن كان فى ضلال مبين عن الحق وسبيل الرشد والهدى إنك لاتقدر 

على ذلك فهون على نفسك وترفق فى دعوتك فإنك لاتكلف غير البلاغ وقد بلغت. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان سنة الله تعالى فيمن يعرض عن ذكر الله فإنه يسبب له شيطانا يضله ويحرمه الهداية أبدا 

فيقيم على الذنوب والآثام ضالا الطريق المنجى المسعد وهو يحسب انه مهتدٍ. وهذا يتعرض 

له المعرضون عن الكتاب والسنة كالمبتدعة واصحاب الأهواء والشهوات والعياذ بالله تعالى . 
- الاشتراك في العذاب يوم القيامة لايخففه . : 

 '"‏ بيان أن من اعماه الله وأصمه حسب سنته فى ذلك لا هادى له ولا مسمع له ولامبصر. 


إِمَاهَنَيكَ نسم ُسَقمْرت © ا 


ل 00 1 رمو 
مويه ا ملستسا 
عنمن دون لمكن الههمُْبَدُودَ 09 


١ 
فإما تذهين بك .: أي فإن نذهبن بك أي نميتك قبل تعذيبهم , وما زائد ادغمت فيها‎ 
إن الشرطية فصارت إِمّا.‎ 
فإنا منهم منتقمون : أي معذبوهم فى الدنيا وفى الآخرة.‎ 


وإما نرينك الذى وعدناهم : أي وإن نرينك بعض الذى نعدهم من العذاب . 


(1) أو بالخروج من مكة مكرهاً عليه من قبل أعدائك, وهجرة الرسول وَقِ ما كانت إلا بإرادته الحرة ولم يكن فيها مكرهاً ولا 
مُلجأ ولذا لم ينتقم الله من أهل مكة كما هو في التفسير. 


الزخرف 


فإنا عليهم مقتدرون : أي لايعوقنا عائق لأنا عليهم قادرون. 

فاستمسك بالذى أوحي إليك : أي دم على استمساكك بالقرآن سواء عجلنا لك بالموعود به 
أو أخرناه . 

إنك على صراط مستقيم 2 : أي إنك على طريق الحق والهدى فواصل سيرك . 

وإنه لذكر لك ولقومك : أي وإن القران لشرف لك وشرف لقومك . 

وسوف تسألون : أي عن القران أى عن العمل به بتطبيق شرائعه وابلاغه 
لغيركم 

وأسأل من ارسلنا من قبلك من : أي اسأل مؤمنى أهل الكتابين التوراة والانجيل . 

رسلنا 

اجعلنا من دون الرحمن آلهة: أي هل جعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون والجواب لم 

يعبدون نجعل أبداً فليفهم هذا مشركو مكة. 

معنى الآيات : 


مازال السياق الكريم فى دعوة كفار قريش إلى الإيمان والتوحيد فقوله تعالى طفإما نذهين' 
بك أي إن نذهب بك أى نخرجك من بين أظهرهم فإنا منهم منتقمون أى فنعذبهم كما عذبنا 
الأمم من قبلهم عندما يخرجون رسولهم أو نرينك الذى وعدناهم من نصرك عليهم وغلبتك لهم 
فإنا عليهم مقتدرون أى قادرون على أن نفعل بهم ذلك . 

وقوله تعالى : إفاستميتك بالذى أوحي اليك إنك على صراط مستقيم» أي فتمسك 
يارسولنا بما يأمرك به هذا القران الذى أوحاه إليك ربك إنك على صراط مستقيم وهو الإسلام 
الذى لايشقى من تمسك به فعاش عليه ومات عليه . وقوله تعالى : «وإنه لذكر لك ولقومك 
وسو ف تسألون» أي وان القران الذى أوحى إليك ك وأمرت بالتمسك به هوذكر لك أي شرف وأى 
شرف ولقومك من قزيش كذلك إذا آمنوا به وعملوا دما جافاقية:وسوف تسالون عن العطل به 
وتطبيق أحكامه والالتزام بشرائعه . 


(1) الفاء تفريعية فالجملة متفرعة عما تقدم من قوله أفانت تسمع الصم الخ والذهاب هنا قابل للموت والإخراج كرهاً بقرينة 
الوعيد المترتب عليه . 

(؟) فاستمسك الفاء » تفريعية عما قبنها والآية تحض على التمسك بالإسلام تشريعاً وعملا. 

(1) هذه الآية كآية الأنبياء ومي ورد لزنا رع كي جارك 4 رن قر ارت غوان غزيد! لاخر ليها ين 


افوا كو كن 6ه 


فم شين الشوال بالعمل هر سن وكذا من يفره بالشعر فقرحق لأذشيكر العلم العمل بدبوتعاية: 
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الزخرف 


وقوله «#واسأل 0 ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آألهة يعبدون»؟ أي 
وأسأل يارسولنا مؤمني أهل الكتابين التوراه والانجيل إِدْ سؤالهما سؤال رسلهم الذين ماتوا من 
قبلك هل جعل الله تعالى من دونه ألهة يعبدون؟ وسوف يجيبونك بقولهم حاشا لله أن يأذن بعباده 
غيره من خلقه وهو الله لا إله إلا هو. وهذا من أجل تنبيه أذهان قريش إلى خطأها الفاحش فى 
اصرارها على عبادة الأصنام إن القرآن نزل لهدايتهم وهداية غيرهم من بنى آدم على الإطلاق 
إلا أنهم هم أولا و غيرهم ثانيا. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : ١‏ 
١‏ - من سنة الله فى الأمم إذا أخرج الرستول 0 انتقم الله تعالى له منهم فأهلكهم . 
؟ ‏ صدق وعد الله تعالى لرسوله فإنه ماتوفاه حتى أقر عينه بنصره على أعدائه . 
 "‏ وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملا. 
4 - شرف هذه الأمة بالقرآن فإنّ أضاعَته أضاعها الله وأذلها 0 /! 


2247 


وَلقدأرْسلنا 
200111110 


اندَدّ لْعِينَ 3 كاجام يايينآ] ايكون 00 


70 01 0-7 


0 0 1 


ِالْعَدَابِ لَعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ 02 رانو كيه ساماد دع نا 
رَيكَيسَاءَهدَعِندَ كنا مَمَدُود نَ () فلم عتَفَاعتهم 


عدا ب إذاهم ينكثو, 7 رج 6 


)١(‏ جائز أن يكون الكلام على ظاهره وأن النبي كل قد جمع الله تعالى له العديد من الرسل والأنبياء في بيت المقدس ليلة 
الإسراء والمعراج وسألهم فأجابوا بالحق وهوان. الله تعالى لم يأذن أبداً في عبادة غيره ره وجائز أن يكون في الكلام حذف دل عليه 
واقع الحياة إذلا يسأل الأموات وإنما يسأل الأحياء وتقدير المحذوف واسال أتباع من أرسلنا من قبلك وهم مؤمنو أهل الكتابين 
من أتباع موسى وعيسى كما هو في التفسير. 
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الزخرف 


شرح الكلمات : ْ 
ولقد ارسلنا موسى بآياتنا : أي أرسلناه بالمعجزات الدالة على صدق رسالته. 
إلى فرعون وملاه : أي وقومه من القبط. 

إذ هم منها يضحكون 202 : أي سخرية واستهزاء. 

ومائريهم من اية : أي من آيات العذاب كالطوفان. 


إلا هى أكبر من أختها 2 : أي من قرينتها التى قبلها من الآيات. 
وقالوا يا أيها الساحر : أي أيها العالم بالسحر المتبحر فيه . 


بما عهد عندك : أي من كشف العذاب عنا إن أمنا. 
إنا ‏ المهتدون : أي إن كشفت عنا العذاب إنا مؤمنون . 
إذا هم ينكثون : أي ينقضون عهدهم فلم يؤمنوا. 


معنى الآيات : 

قوله تعالى : «ولقد أرسلنا» إيراد هذا القصص هنا كان لمشابهة حال قريش بحال فرعون 
من جهة إِدْ قال رجال قريش لم لايكون الرسول من ذوى المال والجاه كالوليد بن المغيرة أوعروة 
بن مسعود وقال فرعون: أم أنا خير من هذا الذى هو مهين أي حقير يعنى موسى عليه السلام . 
ومن جهة أخرى كان لتسلية الرسول ككلِهِ وحمله على الصبر كما صبر موسى وهو أحد أولى العزم 
الخمسة فقال تعالى : «ولقد أرسلنا موسى باياتنا) أي بحججنا الدالة على صدق موسى فى 
رسالته إلى فرعون وقومه بأن يعبدوا الله ويتركوا عبادة غيره» وان يرسلوا مع موسى بنى إسرائيل 
ليذهب بهم إلى أرض المعاد وفلسطين» فلما جاءهم قال إنى رسول رب العالمين جثتكم لآأمركم 
بعبادة الله وحده وترك عبادة من سواه إذ لايستحق العبادة إلا الله . فطالبوه بالآيات على صدق 
دعواه فلما جاءهم بالآيات العظام فاجاوه بالضحك منها والسخرية والاستهزاء بها وهو معنى قوله 
تعالى : طفلما جاءهم بأياتنا إذا هم منها يضحكون#" ب 

وقوله تعالى : «وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها» أي ومانرى فرعون وملأه من أية 
إلا هى أكبر دلالة على صدق موسى من الآية التى سبقتها. قال تعالى وأخذناهم بالعذاب لعلهم 


)١(‏ أي استهزاء وسخرية يوهمون أتباعهم أن تلك الآيات سحر وتخييل وأنهم قادرون على الإتيان بمثلها. 
(1) الأتحوة هنا بمعنى المشاكلة والمجانسة النوعية كما يقال هذه صاحبة تلك أي قريبة منها في المعنى والكبر المراد به الكبر 
في الدلالة على صدق موسى وصحة دعوته إذ المعجزات تتفاوت في العظمة كما قال الشاعر: 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسرى بها الساري 


11 


الزخرف 
لق 

يرجعون الى الحق فيؤمنون ويوحدون. وقالوا لموسى ياأيها ايحن أى العليم بالسحر المتبحر 
فيه ظنا منهم أن المعجزات كانت عخل شار . أدع لنا ربك بما عهد عندك إنا لمهتدون أى 
سل ربك يرفع عدا هذا العذاب كالطوفان والجراد والقمل والضفادع إنا مؤمنون وكانوا كلما نزل 
بهم العذاب سألوا موسى ووعدوه بالإيمان به إن رفع الله عنهم العذاب وفى كل مرة ينكثون 
عهدهم وهو قوله تعالى طفلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» أي ينقضون العهد 
ولايؤمنون كما واعدوا. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

الآيات دليل على صدق من جاء بهاء ولكن لاتستلزم الإيمان ممن شاهدها. 
" - قد يؤاخذ الله الأفراد أو الجماعات بالذنب المرة بعد المرة لعلهم يتوبون إليه. 
حرمه خلف الوعد ونكث العهد., وأنهما من ايات النفاق وعلاماته . 


وَتَادَئ فرعو نف فُومِهء 


و م 


َليَوأتل ملك ور وَمَزِها ل نهار هاون 
نكا معي روا مت © ا (©) أَمْأْناحَمنْ هذا ألذِى هُومهين 


معدل آ ل هاه 


وَلَايكاد يس بن © نول لعجا سورة يوهي قم 
1 2 1 ح © تأسَْحَفٌ مييق وهو 

َأَطَاعَ عُووتمكامَمَاكسِقِينَ © لجآ 200 
1 0 0 هس لوه 
أَنتَفَمَنَاه ”ص 


(1) هذا النداء في هذا الموقف كان نداء تكريم وتعظيم كعادتهم في توقير وتعظيم علمائهم السحرة ة لأنهم لما أصابهم من 
البلاء اعترفوا بمكانة موسى وسيادته وأيّة تكتب بدون ألف اتباعا للمصحف وحذفت الألف نظراً إلى سقوطها في النطق 
ا ار 1 
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شرح الكلمات : / 

ونادى فرعون فى قومه : أي نادى فيهم افتخارا وتبجحا بما عنده. 

وهذه الأنهار تجرى من تحتى : أي من النيل تجرى من تحت قصورى. 

أفلا تبصرون : أي عظمتى وما أنا عليه من الجلال والكمال. 

أم أنا خير : أي من موسى الذى هو مهين ولايكاد ب بين أ يفصح للئغة 


التى في لسانه . 
فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب : أي هد ألقي عليه أسورة من ذهب من قبل الذى أرسله . 
أو جاء معه الملائكة مقترنين : أي أوجاءت الملائكة يتبع بعضها بعضا تشهد له بالرسالة. 


فاستخف فرعون قومه : أي استفز فرعون قومه أى قال لهم ماحركهم به فخفوا لطاعته . 
إنهم كانوا قوماً فاسقين : أي أطاعوه لكونهم قوما فاسقين ففسقهم هو علة طاعتهم . 
فلما آسفونا انتقمنا منهم : أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم . ٠‏ 

فجعلناهم سلفا : أي فرعون وقومه سلفا أي سابقين ليكونوا عبرة لمن بعدهم . 
ومثلا للآخرين : أي يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل فعلهم . 

معنى الآيات : 


3 0 اود برل 200 

مازال السياق الكريم فى قصة موسى مع فرعون قال تعالى : #ونادى فرعون فى قومه 6 لأجل 
الافتخار والتطاو ل إرهابا للناس قال ياقوم أليس لى ملك مصرء وهذه الأنهار أى أنهار النيل”") 
كعرق سح قحس امن بك مور أفلا تبصرون فإذا ابصرتم فقولواأنا خير من هذا الذى هو 
مهين أى حقير يتولى الخدمة بنفسه. ولايكاد يبين أى يفصح بلسانه لعلة به وهى اللثغة أم هو؟ . 
فلولا ألقى عليه أساورة من ذهب أى هلا ألقى عليه من أرسله أساورة من ذهب أوبعث معه 
الملائكة مقترنين يشهدون له بالرسالة. قال تعالى : #فاستخف قومه» أى استفزهم بقوله هذا 
وحركهم فاطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين» والفاسق جبان خواف يستجيب بسرعة للباطل ان كان 
)ع( قيل لما كشف الله عنهم العذاب بدعوة موسى أضمر فرعون وملؤه نكث العهد الذي أعطاه لموسى وهو .أنهم يهتدوند 
فخاف فرعون أن يتبع قومه موسى فقام بهذه المناورة الرخيصة فنادى في قومه فجمعهم وقال فيهم ما ذكر تعالى . 
(1) هذه الأنهار هي فروع النيل وهي أربعة هي نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس . 
(") جائز أن تكون الأنهار له تسلط على مصابها فلذا هدد قومه بذلك. 
(4) أم أنا خير (أم) المنقطعة بمعنى بل للإضراب الانتقالي والتقدير بل انا خير والاستفهام تقريري أراد تفضيل نفسه على موسى 
عليه السلام والمهين: الذليل الذي لم يكن من بيوت الخبرف والجاهر 1 
(6) قرأ نافع والجمهور أساورة جمع أسوار لغة في سوار. وقرأ حفص أسورة جمع سوار والمراد من قوله ألقى عليه أساوره 


يريد إن كان ملكا أو رسولا كما يزعم لم لا يلقى إليه من السماء أساورة كالتي يلبسها ملوك فارس ومصرء أ وتأتي معه الملائكة 
يشهدون له بالرسالة بما يدعى وكل هذا من باب دفع معرة الهزيمة التي لحقته . ْ 


/ا 5 


الزخرف 


وقوله تعالى : #فلما أسفونا» أى أغضبونا بنكثهم وكفرهم وكبريائهم وظلمهم اهم 
أجمعين أى: فلم نبق منهم اغعدا والمراد فرعون وجنوده. وقوله تعالى فجعلناهم سلفا ولا 
للآخرين أي جعلنا فرعون. ومن أغرقنا معه من ملائه وجيوشيه سلفا أي سابقين ليكنوا عبرة لمن 
بعدهم , ومثلا يتمثل به من بعدهم فلا يقدمون على ما أقدموا عليه من الكفر والظلم والعلووالفساد 
وأولى من يعتبر بهذا قريش التى نزل لينْبّهها ويحرك كامن نفسها لتنبته من غفلتها فتؤمن وتوحد فتنجو 


وتكمل وتسعد 8 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 


١-ذم‏ الفخر والمباهاة إذ همامن صفات المتكبرين والظالمين. " - الاحتقار للفقراء والازدراء 
و ال 2 0 


56 ل 0 


7 لماصرب أبن مريم 

ماقو هلمن يضِدَوتَ ( 000 
حَإْرأَرهْوَمَاصرَبْوه كلاج 2112# 
إن هْوَإِلَاعَبَدُأَنْعَمََاعَكه وَحَعَلَئَهُ مدا ا 
©رََئَة مار تكد لضعَلئر 9١‏ 
مسترت 0 00 ظ2 :1 


مسيم 0 وَلابضِدٌ دك التبطو تمل لكآ علو مبِينُ 09 


شرح الكلمات :. 

ولما ضرب ابن مريم مثئلا : أي ولماجعل عيسى بن مريم مثلاء والضارب ابن الزبعرى . 

إذا قومك منه يصدون : أي إذ المشركون من قومك يصدون أي يضحكون فرحاً بما 
ا 


)١(‏ السلف: : جمع سالف كخدم جمع خادم وحرس جمع لحارس والسالف: : من يسبق غيره في 
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وقالوا ألهتنا خير أم هو> 29 : أي ألهتنا التى نعبدها خير أم هو أي عيسى بن مريم فنرضى 1 
| : أن تكون الهتنا معه. 
ماضر بوه لك إلا جدل : أي ماجعلوه أي المثل لك إلا خصممة بالباطل لعلمهم أن 
“مالغير العاقل فلا يتناول اللفظ عيسى عليه السلام . 
بل هم قوم خصمون : أي شديدو الخصومة . 


إن هو إلا عبد أنعمنا عليه : أي ماهوأي عيسى إلا عبد انعمنا عليه بالنبوة. 

وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل : أي لوجوده من غير أب كان مثلا لبنى إسرائيل لغرابته يستدل 
به على قدرة الله على مايشاء. 

ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة : أي ولو شاء لأهلكناكم وجعلنا بدلكم ملائكة. 


فى الأرض يخلفون : أي يعمرون الأرض ويعبدون الله فيها يخلفونكم فيها بعد 
إهلاككم . 

وإنه لعلم للساعة : أي ون عيسى عليه السلام لعلم للساعة تعلم بنزوله إذا نزل. 

فلا تمترن بها : أي لاتشكن فيهاأى فى إثباتها ولا فى قربها. 

واتبعون هذا صراط مستقيم : أي وقل لهم اتبعون على التوحيد هذا صراط مستقيم وهو 
الإسلام . 

ولايصدنكم الشيطان : أي ولايصرفنكم الشيطان عن الإسلام . 

إنه لكم عدو مبين : أي إن الشيطان لكم عدو بين العداوة فلا تتبعوه. 


قوله تعالى : «ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون» روى أن ابن الزبعرى قال 
لرسول الله كله : لما نزلت آية الأنبياء إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 
قال: أهذا لنا ولألهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال رسول الله كين هولكم ولآلهتكم ولجميع الأمم. 
فقال ابن الزبعرى خصمتك ورب الكعبة؛اليست النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون العزير 
وبنومليح يعبدون الملائكة فإن كان هؤلاء فى النار فقد رضينا أن نكون نحن والهتنا معهم , ففرح 
بها المشركون وضيحكوا وضجوا بالضحك مرتفعة أصواتهم بذلك ونزلت فى هذه الحادثة الآية : 
«ولما ارت بن ع مثلا» أى ولما جعل ابن الزبعرى عيسى بن مريم مثلا إِذْ جعله مشابها 
للأصنام من حيث أن النصارى اتخذوه إلهاً وعيدوه من دون الله . وقال «فإذاكان عيسى والعزير 


0 لي ج217 مي لظي 
)١(‏ المراد بالمثل هنا الممثل به والمشبه به لأن ابن الزبعري شبه الهتهم بعيسى في أنها عبدت من دون الله مثله فإذا كانوا 
في النار فعيسى كذلك. 


الزخرف 


والملائكة فى النار فقد رضينا أن نكون وآلهتنا معهم ففرح بها المشركون وصدوا وضجوا 
بالضحك . وقالوا ألهتنا خير ام هوأي المسيح؟ قال تعالى لرسوله: ماضربوه لك إل جدلا أى 
ماضرب لك ابن الزبعرى هذا المثل طلبا للحق وبحثا عنه وانما ضربه لك لأجل الجدل 
والخصومة بل هم قوم خصمون مجبولون على الجدل والتخصام . 

وقوله إن هو أي عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة. وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل 
يستدلون به على قدرة الله وانه عز وجل على كل مايشاء قدير إذ خلقه من غير أب كما خلق آدم 
من تراب ثم قال له كن فكان. 

وقوله تعالى : «ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون» أي ولونشاء لأهلكناكم 
يابنى آدم ولم نبق منكم أحداً . وجعلنا بَدَلَكُمْ فى الأرض ملائكة يخلفونكم فيها فيعمرونها 
ويعبدون الله تعالى فيها ويوحدونه ولايشركون به سواه . 

وقوله «وإنه لعلم للساعة» أي وإن عيسى عليه السلام لعلامة للساعة أي إن نزول عيسى 
عليه السلام فى آخر الزمان علامة على قرب الساعة. فلا تمترن بها أى فلا تشكن فى إتيانها 
فانها آتية وقريبة. وقوله واتبعون أى وقل لهم يارسولنا واتبعون على التوحيد وماجتتكم به من 
الهدى هذا صراط مستقيم أى الإسلام القائم على التوحيد الذى نزل به القرآن وجاء به رسول 
الله علد . ولايصدنكم الشيطان عن الإسلام بوساوسه وإغواثه فيصرفكم عن التوحيد والإسلام إنه 
لكم عدو مبين ولي سأدل على عد اوته من أنه اخرج 1 آدم بإغوائه من الجنة حسدأ له وبغيا عليه 2 
هذا العدو لايصح أبداً الاستماع إليه والمشي وراءه واتباع خطواته. ومن يتبع خطواته يهلك 
هداية الآيات : ْ 
من هداية الآيات : 
١‏ - بيان أن قريشا أوتيت الجدل والقوة فى الخصومة . 
؟ ‏ ذم الجدل لغير إحقاق حق أو إبطال باطل وفى الحديث ماضل قوم بعد مُدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل. 
- شرف عيسى وعلو مكانته وأن نزوله إلى الأرض علامة كبرى من علامات قرب الساعة . 
4 - تقرير البعث والجزاء . 
© حرمة اتباع الشيطان لأنه يضل ولايهدى. 
(1) قرأ نافع يصدون من صد يصد عن كذا إذا أعرض فيصدون بمعنى يعرضون عن القرآن ويقولون إن فيه تناقضاً من أجل 
فرية ابن الزبعرى. وقرأ حفص يصدون بكسر الصاد من الصد بمعنى الصخب والضجيج . 
(1) وجائز أن يكون الضمير في (وإنه) عائد إلى القرآن أو إلى المنزّل عليه محمد 85 إذ قال يه بعثت أنا والساعة كهاتين 


وقرن بين السبابة والوسطى مشيرا إليهما. وما في التفسير مروي عن كبار التابعين مجاهد وقتادة وابن عباس الصاحب الجليل 
رضي الله عنهما ولذا قدمته في التفسير. 


"6, 


الزخرف 
رسع أ[ لس سس ْ ّ مء 
و مءالتت َال قدب مَك باْلْحَمَةَ 
2 2200 سح سس 0 آ-ه ا 
ولا بين بص أأزى حون انقو أأمَمَوَطبمُون 
77 تن سس و و ته 20 2 
9 ِنَاسَ م ل هنذاصراط مُسبَقَيمٌ 5 
© 0 سه رساج فو م م د مو 
© تَآخكك الْححرَاب ينوم مويل لذبب لكا 


ٍ أ 


ا جر ساح ساغي عا 
مَنْعَدَابِيْوْ يم ير 69 ا السَاعة أن 


2 سح سه كد سس لو 7 
ل 0 مشعرورت. 
شرح الكلمات : 
ولما جاء عيسى بالبينات : أي ولما جاء عيسى بن مريم إلى بنى إسرائيل بالمعجزات 
والشرائع 
قال قد جئتكم بالحكمة : أي قال لبنى إسرائيل قد جتتكم بالنبوة وشرائع الإنجيل . 
ولأبين لكم بعض الذى : أي وجتتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أحكام التوراة من 


تختلفون فيه أمر الدين وغيره . 

فاتقوا الله وأطيعون : أي خافوا الله وأطيعون فيما أبلغكموه عن الله من الأمر 
والنهى . 

إن الله ربى وربكم فاعبدوه : أي إن الله إلهي والهكم فاعبدوه بحبه وتعظيمه والذلة له. 

هذا صراط مستقيم : أي تقوى الله وطاعة الرسول وعبادة الله بما شرع هو الإسلام 
المعبر عنه بالصراط المستقيم . 


فاختلف الأحزاب من بينهم : أي فى شأن عيسى أهو الله : أو ابن الله. أو ثالث ثلاثة. 
فويل للذين ظلموا من عذاب : أي فويل للذين كفروا بما قالوا فى عيسى من الكذب 
يوم اليم والباطل . 

هل ينظرون إلا الساعة أن: أي ماينتظر هؤلاء الأحزاب مع إصرارهم على ماقالوه فى 
تأتيهم بغته وهم لايشعرون عيسى إلا الساعة أن تأتيهم بغته فجأة وهم لايشعرون. 


معنى الآيات : 
بعد أن ذكر تعالى جدل المشركين فى مكة وفرحهم بالباطل الذى قاله ابن الزبعرى فى شأن 


"6١ 


الزخرف 


الملائكة والعزير وعيسى عليهم السلام من أنهم فى النار مع من عبدوهم, وبرأ تعالى الملائكة 
والعزيز وعيسى لأنهم ما أمروا الناس بعبادتهم حتى يؤاخذوا بهاء وانما امر بعبادتهم الشيطان 
فالشيطان ومن عبدوهم هم الذين فى النار. وذكر تعالى شرف عيسى ومكانته وانه عبد أنعم عليه 
بالنبوة وجعله مثلا لبنى إسرائيل يستدلون به على قدرة الله تعالى إذ خلقه من غير أب كما خلق 
أدم من غير أب ولا أم وإنماخلقه من ثراب ذكر رسالة عيسى عليه السلام إلى بخى إسرائيل ليكون 
ذلك موعظة لكفار مكة فقال تعالى ولما جاء عيسى بالبينات أي جاء بنى إسرائيل مصحوبا 
بالبينات هى الإنجيل والمعجزا ات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما إلى ذلك, قال لهم 
قد جئتكم بالحكمة أى النبوة من عند الله ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه من أحكام 
التوراة وأمور الدين إذاأً فاتقوا : 5 إسرائيل أي خافواعقابه المترتب على معاصيه وأطيعون 
فيما أبلغكموه من أمر ونهى عن الله تعالى » ٠‏ إن الله ربى وربكم أى إلهى لهى والهكم لا إله إلا هو 
فاعبدوه بفعل محابه وتّرك مساخطه حبا فيه ولفظيما له ورهبة ورغبة. وقوله #هذا صراط 
مستقيم © أى هذا الذى دعوتكم إليه من اتقاء الله. وطاعة رسوله ا وحده هو الطريق 
المستقيم الذى يفضى بسالكه إلى سعادة الدارين. قال تعالى : فاختلف' "الأشران هن بينهم 
أي من بين بنى إسرائيل من يهود ونصارى فقالت طائفةمن اليهود إفتراء أن عيسى ابن مريم ابن 
زنا وأمه بغي وقالوا ساحر. وقال النصارى: هوالله, أو ابن الله. أو ثالث ثلاثة . 

قال تعالى «فويل للذين ظلموا من عذاب أليم» أي مؤلم فتوعدهم الرب تعالى بالويل الذى 
هو واد يسيل فى جهنم بما يتجمع من صديد فروج أهل النار وأبدانهم من دماء وقروح وأوساخ 
وهو عذاب يوم القيامة الأليم توعد هؤلاء الظالمين بما قالوا فى عيسى عبد الله ورسوله عليه 
السلام وقال تعالى اهل ينظرون إلا الساعة» أي ماينظرون إلا الساعة لأنهم ماتابوا إلى الله 
ولا راجعوا الحق فيما قالوه فى عيسى بل أصروا: اليهود يصفونه بأخس الصفات والنصارى 
يصفونه بالألوهية التى هى حق الله رب عيسى ورب العالمين أن تأتيهم بغتة أي فجأة وهم 
لايشعرون لأنهم مشغولون بالذرة والهدرجين والاستعمار والتجارة والانغماس ذ فى الشهوات كما 
هو واقع ومشاهد اليوم . وصدق الله العظيم . 


. قال بن عباس يريد إحياء الموتى وإبراء الأسقام وخلق الطير والمائدة وغيرها والإخبار بكثير من الغيوب‎ )١( 

45 أي اتقوا الشرك. ولا تعبدوا إلا الله وحده ومن فال هذا فكيف يكون إلهاً يعبد وهو عبد يعبد ويوحد‎ )1١( 

(؟) ومن اختلافاتهم التي نعيت عليهم اخختلاف فرق النصارى من السطورية والملكية واليعقوبية اختلفوا في عيسى فقالت 
السطورية هو ابن الله وقالت اليعقوبية هو الله وقالت الملكية ثالث ثلاثة أحدهم الله قاله الكلبي وغيره. 

(4) الجملة مستأئفة بيانياً لما تقدم مما يثيرذ في النفس تساؤلا فكان الجواب أن العذاب آت وأهله ما ينظرون إلا الساعة وأهل 
العذاب هم المختلفون من أهل الكتاب والمشركين إذ الجميع ظلموا بالشرك والكفر والتكذيب والآية تدعوهم إلى التوبة 
لينجوا من العذاب الأليم . 


الزخرف 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان رسالة عيسى إلى بنى إسرائيل‎ - ١ 

" - وجوب التقوى لله وطاعة الرسول. وتوحيد الله فى عبادته . 

- بيان شؤم الخلاف, ومايجره من التوغل فى الكفر والفساد. 

5 - وعيد الله لليهود والنصارى الذين لم يدخلوا فى الإسلام بالويل وهو عذاب يوم أليم . 


م» 2 يد سح ص ص هى صرح ص يوس« روه 0 0 جدده ل دس - عه ع8 
دحك يَوْمهْنْبَعَضهْ بع ضٍ عد إلا متت 9 نهب دِلَححوَفُ 


ل سس سار و سا ل دج 8 عو سح دار حور م آ آ آذ 2 
تالوم ولا نشم كرفو 79 الَدنَءامنوأَايينا 
مه 4 - م جتههر +« وار و- 2 2 6 ءاس 8 - 
سو اس جحي و 1 ب كي 0 4 ركست مد 
ص ل لم0 دحو وروا وء . سا 
وفيهامانشتهيها لانقس وَبَلْدَ الأعيت وأنتمفيها 
حَديِد وت" ل وَيَلكَ امه لىَأورتسموهايما مشر 
1 سس كم سب سس سيد سبي سار ل مشي ب جنم 
تَعَمَلُو 79 لكروبا فكهَة كير مِنْهَانا كلُونّ (9) 

شرح الكلمات : 

الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو : أي الأحباء يوم إذ تأتيهم الساعة بغته. 

إلا المتقين : فإن محبتهم تدوم لهم لأنها كانت في الله وطاعته . 

ياعباد لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون : أي ينادون فيقال لهم لاخوف عليكم ولا انتم تحزنون 

بل تحبرون أى تسرون وتكرمون . 
يطاف عليهم بصحاف من ذهب : أي يطوف عليهم الملائكة بقصاع من ذهب ففيها الطعام 
وأكواب من ذهب فيها الشراب اللذيذ. 

وفيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ : أي فى الجنة ماتشتهيه الأنفس تلذذا به وتلذه الأعين نظرا 

الأعين ظ إليه . 

وتلك الجنة التى أورثتموها بما : أي يقال لهم وهذه هى الجنة التى أورثكموها الله بأعمالكم 


د 


الزخرف 
كنتم تعملون الصالحة التى هى ثمرة إيمانكم الصادق وإخلاصكم الكامل . 


معنى الآيات : 

مازال السياق فى ذكر أحداث الساعة قال تعالى : «الأخلاء يومئذ بعْضهم لبعض عدو إلا 
المتقين» أي إذا جاءت الساعة الأخلاء أى الأحباء فى الدنيا يوم ذْ تأتى الساعة بعضهم لبعض 
عدو فتنقطع تلك الخلة والمودة وتصبح عداء لأنها كانت على معصية الله تعالى وقوله إلا المتقين 
أي الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه فإن مودتهم وخلتهم لاتنقطع لأنها كانت مح فى الله 
وما كان دم واتصل » وما كان لغير الله انقطع وانفصل يناديهم ربهم بقوله ياعبادى لاخوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ويصفهم بقوله «الذين آمنوا بآياتنا,© أي بالقرآن وكانوا مسلمين 
أى منقادين لله ظاهراً وباطناً. ويقول لهم «ادخلوا الجنة أنتم وازواجكم تحبرون» أي أنتم 
وزوجاتكم المؤمنات تفرحون وتسرون وقوله تعالى :#يطاف عليهم #بيان لنعيم الجنة الذى 
ينعمون به وهوانه يطاف عليهم بصحاف من ذهب وهى قصاع , فيها الذ الطعام وأشهاه. وأكواب 
من ذهب أيضا فيها الذ الشراب والأكواب جمع كوب وهو إناء لاعروة له ولاخرطوم ‏ حتى يمكن 
الشرب منه من أى جهة من جهاته وفيها أي فى الجنة ماتشتهيه الأنفس من سائر المستلذات» 
وتلذ الأعين من سائر المرئيات ويقال لهم لكم ماتشتهون وانتم فيها خالدون لاتخرجون منها 
ولاتموتون فيها. 4 

وقوله تعالى : #وتلك الجنة» أي وهذه هى الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون من 
الصالحات والخيرات» ووجه الوراثة أن الله تعالى خلق لكل إنسان منزلين أحدهما فى الجنة 
والثانى فى النار فكل من دخخل الجنة ورث منزل أحد دخل النار فهذا أوجه التوارث والباء فى بما 


)١(‏ ذكر القرطبي رواية عن النقاش ان هذه الآية نزلت في أمية بن خلف الجمحي وعقبة بن أبي معيط كانا خليلين وكان 
عقبة يجالس النبي و فقالت قريش قد صبأ عقبة فقال أمية له وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداً ولم تتفل في وجهه 
ففعل عقبة عليهما لعائن الله ذلك فنذر النبي يك قتله فقتله يوم بدر صبراً وقتل أمية في المعركة ففيهم نزلت هذه الآية والآية 
عامة في كل كافر وظالم . 

(؟) قرأ نافع والجمهور ياعبادي بالياء بعد الدال وهي ياء المتكلم وقرأ حفص بحذفها تخفيفا لدلالة اللفظ والسياق عليها. 
2 روي ان المنادي لما يقول ياعبادي لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يرفع أهل العرصة رؤوسهم فيقول المنادي 
الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين فينكس أهل الأديان رؤسهم إلا المسلمين. 

(4) في الصحيحين عن حذيفة انه سمع رسول الله وك يقول دلا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة 
ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». وفي صحيح مسلم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا 
يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشأ ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح 
والتحميد والتكبير. 

ره) أشار إليها بلام البعد لعلوها وعظيم منازلها وسمو درجاتها. 


غ564" 


الزخخرف 


كنتم تعملون سببة أى بسبب اعمالكم الصالحة التى زكت نفوسكم وطهرت أرواحكم فاستوجبتم 
دخول الجنة وارث منازلها . 

وقوله تعالى : إلكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون» أي يقال لهم هذا إكراما لهم وإسعاداً. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ كل خلة يوم القيامة تنقطع إلا خلة كانت فى الله ولله سبحانه وتعالى » ولذا ينبغى أن تكون 
المودة فى الدنيا لله لا لغيره تعالى . 
؟ - بيان فضل التقوى وشرف المتقين الذين يتقون الشرك والمعاصى . 
بيان أن الرجل يجمع الله بينه وبين زوجته المسلمة فى الجنة. 
4 - بيان نعيم أهل الجنة من طعام وشراب وسائر المستلذات . 

الإيمان والعمل الصالح سبب فى دخول الجنة كما أن الشرك والمعاصى سبب فى دخول 
النار. 


00 مينفى عَدَابِجَهَمَحَْيدونَ وا برهم وشم 
يماك هنهم دلوي مين © 
كذ اق ملكتو (() لَعَدَ 
بتكل ركم ةنق كترهوت )اموا را 
إن مره 000 0 تار 
- م 2 ل 
شرح الكلمات 


إن المغرين فق علا نعي : أي أن الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصى فى 
خالدون جهنم خالدون. لايخرجون ولايموتون . 
لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون : أي لايخفف عنهم العذاب وهم فيه ساكتون سكوت يأس . 


(1) الفاكهة قال ابن عباس رضي الله عنهما هي الدمار كلها رطبها ويابسهاء وبائعها يقال له الفاكهاني . 
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الزخرف 


ونادوا يامالك ليقض علينا ربك : أي ونادوا مالكاً خازن النار قائلين له ليمتنا ربك . 
قال إنكم ماكثون : أي أجابهم بعد ألف سنة مضت على دعوتهم بقوله إنكم ' 
ماكثون أي مقيمون فى عذاب جهنم دائما. 
لقد جثناكم بالحق ولكن : أي علة بقائكم أنا جئناكم بالحق على لسان رسولنا والحق 
أكثركم للحق كارهون التوحيد وعبادة الله بما شرع فكره أكثركم الحق . 
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون : أي أحكموا فى الكيد للنبى محمد وَل فإنا محكمون كيدنا فى 
إهلاكهم . 

ورسلنا لديهم يكتبون : أي وملائكتنا من الحفظة يكتبون مايسرون ومايعلنون. 
معنى الآيات : | 

لما ذكر تعالى الجنة ونعيمها ذكر فى هذه الآيات النار وعذابها وهذا هو الترغيب والترهيب 

الذى امتازبه اسلوب القران فى الدعوة إلى الله تعالى وهداية الخلق إلى الإصلاح 

قال تعالى إن المجرملن 4 أى الذين أجرموا على أنفسهم فأفسدوها بالشرك والمعاصى هؤلاء 
في عذاب جهنم خالدون, لايفتر عنهم العذاب أى لايخفف وهم فيه أى فى العذاب مبلسون أى 
ساكتون ايسون قانطون . وقال تعالى وماظلمناهم فى تعذيبنا لهم بهذا العذاب ولكن كانوا هم 
الظالمين» حيث دسوا أنفسهم بالشرك والمعاصى . 

وقوله تعالى : طونادوا يامالك ليقضى علينا ربك» يخبر تعالى ان أصحاب ذلك العذاب 
الدائم الذى لايفتر فيخقفت نادوا مالكاً خازن النار وقالوا له ليمتنا ربك فنستريح من العذاب. 
فأجابهم مالك بعد ألف'صنة قائلا قال أي ربى إنكم ماكثون أى فى عذاب جهنم. وعلل لهذا 
الحكم بالمكث أبدافقال: : لقد جئناكم بالحق أى ام إليكم رسولنا بالحق يدعوكم | إليه وهو 
الإيمان والعمل الصالح المزكى للنفوس فكره أكثركم ذلك فلم تؤمنوا ولم تعملوا صالحاً مؤثرين 
شهوات الدنيا على الآخرة فمتم على الشرك والكفر فهذا جزاء الكافرين. 
(1) الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً لان سائلا بعد أن علم بحال أهل الإيمان والتقوى يسأل عن حال أهل الإجرام فأجيب بأن 
المجرمين الخ . 
(7) قال ابن مسعود وأبو الدرداء قرأ النبي كه : ونادوا يا مال أي رخم الاسم المنادى بحذف الحرف الأخير منه وهو شائع في 


كلام العرب فيقال في مالك يا مال وفي حارث يا حار وفي فاطمة يافاطم قال الشاعر: 
ياحار لا أرثِينٌ منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك 


وقال آخر: 
]فاطم مهلا بعض هذا التدلل وان كنت قد أزمعت صَرمِي فأجملي 
(*) روى هذا الترمذي وهناك رواية أخرى ب في ذكر المدة التي يجابون بعدها. 
(4) الذين كرهوا الحق هم الرؤساء حفاظاً على مراكزهم وأما الاتباع فلم يكرهوا الحق ولكن اتبعوا الرؤساء فماتوا على الشرك 
والكفر فدخلوا النار معهم . 
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الزخره ف 


وقوله تعالى : «أم م أمرا فإنا مبرمون» أي بل أبرم هؤلاء المشركون أمراً يكيدون فيه 
للرسول ودعوته فإن فعلوا ذلك فإنا مبرمون أي محكمون أمراً مضاف لهم بتعذيبهم وإبطال ما 
أحكموه ه من الكيد للرسول ودعوته . وقوله :ف أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى بمنسمع 
ذلك ورسلنا وهم الحفظة لديهم يكتبون مايقولون سرأ وجهراً . روى أن ثلاثة نفر قالوا وهم تحت 
استار الكعبة فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال أعذهم إذا جهرتم سمعء. وإذا 
اسررتم لم يسمع وقال الثانى ان كان يسمع إذا أعلنتم فإنه يسمع إذا أسررتم فنزلت «أم يحسبون 
أنا لانسمع" سرهم ونجواهم بلى #أي نسمع سرهم ونجواهم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - بيان عقوبة الإجرام على النفس بالشرك والمعاصى . 
 "‏ عذاب الآخرة لايطاق ولايقادر قدره يدل عليه طلبهم الموت ليستريحوا منه وماهم بميتين. 
"' - أكبر عامل من عوامل كراهية الحق حب الدنيا والشهوات البهيمية فى الآكل والشرب والتكاح. 
هذه التى نكر إلى صاحبها الدين وشرائعه التى قد تقيد من الإسراف فى ذلك . 


سح مر 21 وَل 


م 
َلَإنَكانٌ ليَمَنِ و 
لمعيب () سْبَحَنَرَ تلصوت وَألا ع ظ 


- 
الا 2 20 ل( مَدَرهُه و 2 ودعي 5 


صصِفُونَ له فد رد هم يخوضوا أويلعبوا حون يلنفوايومهم 
لذو( روعي الصمل لوو الي 


ل كي لبد 2 5ن دَألَِى لمم كُالَموتٍ 


ا 2 و 
وَالْارَض وَمَابْدسهَمَاوَعِند مَعِل 


)١(‏ أم المنقطعة تفسر ببل للاضراب الانتقالي والاستفهام محذوف الأداة تخفيفاً أي أأبرموا أمرً والاستفهام تقريري والمراد 
بالأمر ما يبيتونه من مكر بالرسول وَل وأجمعوا عليه وهو قتله كك وذلك في دار الندوة فأبرم الله أمراً فأهلكهم في, بدر. 
)١(‏ السر: ما يسرونه في أنفسهم من وسائل المكر بالنبي 5 وبالنجوى ما يتناجون به بينهم في ذلك بحديث خفي . 


/ا6" 


الزخرف 


شرح الكلمات : 
قل ان كان للرحمن ولد : أي قل يارسولنا لهؤلاء المشركين الزاعمين أن الملائكة بنات 
الله إن كان للرحمن ولد فرضاً. 
فأنا أول العابدين : أي فأنا أول من يعبده تعظيما لله واجلالا ولكن لا ولد له فلا 
عبادة إذاً لغيره . 
سبحان رب السموات <١‏ :أي تنه وتقدس 
عما يصفون : أي عما يصفون به الله تعالى من ان له ولدأً وشركاء . 
فذرهم يخوضوا ويلعبوا : أي اتركهم يارسولنا يخوضوا فى باطلهم ويلعبوا فى دنياهم . 
وهو الذى فى السماء إله : أي معبود فى السماء . 
وفى الأرض إله : أي ومعبود فى الأرض . 
وتبارك الذى له ملك السموات : أي تعاظم وجل جلال الذى له ملك السموات . 
وعنده علم الساعة : أي عنده علم وقت مجيثها. 
معنى الآيات : 


سبق أن بككت تعالى المشركين فى دعواهم أن الملائكة ات الله وتوعدهم بالعذاب على 
توليم الباطل وهنا فال لرسوله محمد 98 قل لهم إن كان للرحدن ولد كما ترون فرضا وتقديرا 
فنا أول العابدين له ولكن لم يكن للرحمن ولد - فلم أكن لأعبد غير الله تعالى , هذا مادل عليه 
قوله تعالى : طقل إِنْ كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين». وقوله : #سبحان رب السموات 
والأرض رب العرش عما يصفون# نزه تعالى نفسه وقدسها وهو رب السموات والأرض ورب 
العرش أي مالك ذلك كله وسلطانه عليه جميعه عما يصفه المشركون به من أن له ولدا وشركاء . 
وهنا قال تعالى لرسوله إذا أصروا على باطلهم من الشرك والعذاب على الله والافتراء عليه فذرهم 
يخوضوا في باطلهم ويلعبوا فى دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون وهويوم عذابهم المعد 
لهم وذلك يوم القيامة . 
وقوله تعالى : وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله» أي معبود فى السماء ومعبود فى 
الأرض أي معظم غاية التعظيم ؛ ومحبوب غاية الحب ومتذلل له غاية الذل فى الأرض والسماء 
وهو الحكيم فى صنعه وتدبيره العليم بأحوال خلقه فهل مثله تعالى يفتقر الى زوجة وولد تعالى 


)١( ٠‏ يروى عن ابن عباس والحسن والسدي أن. إن ليست شرطية وهي نافية بمعنى ما وتقدير الكلام ما كان للرحمن ولد. 
وهنا تم الكلام ثم قال فأنا أول العابدين وهذا الرأي ضعيف ويتنافي مع السياق وما في التفسير هو الصواب . 
)١(‏ له أي لذلك الولد لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد إلا أنه لا ولد له ولا ينبغي له ناه المطلق. 
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الزخرف 


الله عن ذلك علواً كبيراً . وقوله «وتبارك الذعا للك السموات والأرض ومابيئهما. » وعنده علم 
الساعة وإليه ترجعون» أي تعاظم وجل جلاله وعظم سلطانه الذي له إملك السموات والأرض ومابينهما» 
والدنيا والآخرة. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وهو على 
كل شن قدير: 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

: مشروعية التلطف فى الخطاب والتنزل مع المخاطب لإقامة الحجة عليه كقوله تعالى‎ - ١ 
«وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين» وكما هنا قل إن كان للرحمن ولد من باب الفرض‎ 
. والتقدير فأنا أول العابدين له ولكن لا ولد له فلا أعبد غيره سبحانه وتعالى‎ 

١‏ - تهديد المشركين بعذاب يوم القيامة. 

- إقامة البراهين على بطلان نسبه الولد إلى الله تعالى . 


لايك ذرب يدعو من دونه لسَّفَعَدَإِلّامَن 


00 ل ل 1 ليق مَنّحَلَقَهِمُ 

دلق وَهْميَمْلمُونَ (() ولَينسَأًلتهم من 
70 بهو وري عفر 

لمقولنا دُفأك 0 ده عدن 


0 رح د و - 710 


وه ا 0 
او 21 ها فاصفح عنهم وقل سلم فسوف يعلمون لريها 


شرح الكلمات 8 

ولايملك الذين يدعون ‏ :أي يعبدونهم . 

من دونه : أي من دون الله . 

الشفاعة : أي لأحد. 

إلا من شهد بالحق : أي لكن الذى شهد بالحق فوحد الله تعالى على علم هذا 
الذى تناله شفاعة الملائكة والأنبياء . 

فأنى يؤفكون : أي كيف يصرفون عن الحق بعد معرفته . 

وقيله : أي قول النبى يارب إن هؤلاء . 

(1) تعاظم وتسامى عما يصفه به المشركون من الشريك والصاحبة والولد وتبارك هو خبر لفظا وإنشاء معني إذ هو لفظ أريد به. 

المدح العظيم لذي الخير العظيم . 
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الخرف 


فاصفح عنهم : أي أعرض عنهم . 
وقل سلام: فسوف : أي امرى سلام منكم؛ فسوف تعلمون عاقبة كفركم . 
معنى الآيات 


لما أعلم تعالى فى الآية السابقة أن رجوع الناس إليه يوم القيامة» وكان المشركون يزعمون 
ان ألهتهم من الملائكة وغيرها تشفع لهم يوم القيامة واتخذوا هذا ذريعة ة لعبادتهم لاعلديم تعالى 
فى هذه الآأية (85) أن من يدعونهم بمعنى يعبدونهم من الأصنام والملائكة وظيرهم من دون الله 
لايملكون الشفاعة لأحد. فالله وحذه هو الذى يملك الشفاعة ويعطيها لمن يشاء هذا معنى قوله 
تعالى : «ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة» وقوله تعالى «إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون» أي استثنى الله تعالى أن من شهد بالحق أي بأنه لا إله إلا الله وهو يعلم ذلك علم, 
يقينا فهذا قد يشفع له الملائكة أو الأنبياء فقال عز وجل «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» 
بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم فالموحدون تنالهم الشفاعة بإذن الله تعالى . وقوله تعالى «ولئن 
سألتهم» أي ولئن سألت هؤلاء المشركين من خلفهم لأجابوك قائلين الله فسيبحان الله كيف 
يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد العبادة فلذا قال تعالى طنائيا يؤفكون » أي كيف 
يصرفون عن الحق بعد معرفته يعرفون أن الله هو الخالق لهم ويعبدون غيره ويتركون عبادته . 

وقوله طإوقيله '' يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون» أي ويعلم تعالى قيل رسوله وشكواه وهي 

يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون لما شاهد من عنادهم وتصلبهم شكاهم الى ربه تعالى د 

ربه عز وجل أن يصفح“عنهم أي يتجاوز عما يلقاه منهم من شدة وعنت وأن يقول لهم 
سلام وهو سلام متاركة لاسلام تحية وتعظيم أى قل لهم أمرى سلام . فسوف تعلمون 
عاقبة : هذا الإإصرار على الكفر والتكذيب فكان هذا منه تهديداً لهم بذكْر ماينتظرهم من 
أليم العذاب إن ماتوا على كفرهم . 


)١(‏ مثل عيسى والعزيز. ش 

(؟) وهم يعلمون الجملة حالية وفي هذا دليل على أن من لم يفهم معنى لا إله إلا الله ويقولها لا تنفعه ولا ينال بها الشفاعة 
يوم القيامة إذ لابد من فهمه ماذا نفى وماذا أثبت ولذا إيمان المقلد اختلف في صحته أهل العلم . 

(*) أنى اسم استفهام عن المكان. فمحله نصب على الظرفية أي إلى أي مكان يضرفورن؟ وماضي يؤفكون أفك يأفك أفكاً على 
وزن ضرب يضرب ضربا وأفكه كضربه. 

(4) هذا على قراءة نافع وهي نصب قيله أما على قراءة حفص فقيله مجرور عطفاً على قوله وعنده علم الساعة وعلم قيل 
رسوله كذا. وهو (قيل) مصدر قال كالقول. وأصله قول فعل بمعنى مفعول كذبح بمعنى مذبوح والضمير في قيله يعود إلى 
النبي وَكهِ إذ هو القائل يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لطول ما دعاهم وهو معرضون عن الحق مصرون على الكفر. 

ره) مثل هذا (فاصفح وقل سلام) منسوخ بآيات القتال التي نزلت بالمدينة النبوية بعد الهجرة. 

)3( قرأ نافع تعلمون بالتاء وقرأ حفص والجمهور يعلمون بالياء فالأول. مما أمر الله تعالى رسوله أن يقوله للمشركين . والثاني 


الى 


الزخرف 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١-لايملك‏ الشفاعة يوم القيامة إلا الله تعالى فمن أذن له شفع ومن لم يأذن له لايشفع » الع 
إلا لأهل التوحيد خاصة أما أهل الشرك والكفر فلا شفاعة لهم . 
" - مشركو العرب على عهد النبوة موحدون فى الربوبية مشركون فى العبادة. 
“' - مشر وعية ة الصفح والتجاوز عند العجز عن إقامة الحدود وإعلاء كلمة الله تعالى . 


فهرس المجلد الرابع 


سورة النمل من الآية )١(‏ اممو داوع لجو باق مط ام اج لاوا 2 
الجسزء العشرون ا مان اناما كفا 
سورة النمل من الآية (05) .. 1 ا 
سورة القصص من الآية )١(‏ 011 0 7”7700*ش*ظ2ظ الستد خا 9 
سورة العنكبوت من الآية ١6 )١(‏ 
الصزء الحادي والعشرون ا ع او ما كان مد اف اما با ام الم ل ا ١1‏ 
سورة العنكبوت من الآية (145) ا ال ال و ا 1 
سورة الروم من الآية )١(‏ ونسم لطا نعو املكو اما ١1/7‏ 
سورة لقمان من الآية )١(‏ بنا و لسع جاع م امن الم و مع ع ا ل ا 1 

2 سورة السجدة من الآية )١(‏ 0 ااال 0 
ش سورة الأحزاب من الآية )١(‏ مووي اام اا لاما ام 
الجزء الثاني والعشرون 11[ ذ[ [ [ ز[ ‏ [ [ ز 1 0 و و ا 
سورة الأحزاب من الآية(1*) ا 
سورة سبأ من الآية )١(‏ 00 
سورة فاطر من الآية )١(‏ مجاه جبحوف اسبحوووخ لسو سو انب ووس 1 
سورة يس من الآية )١(‏ 500-00-0 ا ا ل ان 
الجزء الثالث والعشرون ملا ا م تائم لاا 1 لطر 
سورة يس من الآية (78) ا 0 اا 
سورة الصافات من الآية )١(‏ ا ا 
سورة ص و 5 بم هج ب ما ااا بم نفر 11 لسو موس اطاطاج اطي قاط ا 0 4167 
سورة الزمر 00000 
الجزء الرابع والعشرون ا ل ل لوو رك 


سورة الزمر من الآية )١(‏ ل ال ومن لو كا الب ومسي ل ل 


الجزء الخامس والعشرون ماق اوم اناد مسق امب وو لوا و و ا ا ا 
سورة فصلت من الآية [فقعم علق طن 4 عي ف 6ه له رد مو ل رعرع بل و جك 1 4 2972 لعج 16ل اذ تويك اد عرف حب و ل ل ا ا 


سورة الشورى 1 1 0 
سورة الزخرف تمسو ساق ةو امام رماو ار و1 ارمس ا د م وا 


الفهرس 


ا 
لكلام العَلّ الكمير 


وبهامشه «نهر الخير على أيسر التفاسير» 


المحلد الخامس 


2-0 اعبت جز (بلوت 


الواعظ بالمسّجد اللتبوي الشتريفف 


الطبعة الثالثة 
طبعة مزيدة ومنقحة ومصححة وبهامشها 
نهر الخير 


م19١0‎ -ها5٠‎ 


الطبعة الثالثة 
مصححة ومنقحة 
وبهامشها 
نهر الخير على أيسر التفاسير 


يمنع منعاً بان نشره أو توزيعه أو إعادة تصميمه أو تجزئته أو 
إعادة إخراجه أو الاقتباس منه أو اختصار وأو إعادة تصويره أو 
. طبعه داخل المملكة أو خارجها إلا بإذن خطي من: 
راسم للدعاية والإعلان 


لليعتاية والإطان ماق معام 
ت :لاوم الج .ل اب 1 1017م د جدة 7114417 
42 لعوهل 8323 :»م8 .6.0 6713976 :181 


0 اتسعع رصيبية اية 
ب والْوالرَشيا الرَصِيِجْ 
5 0 وَألْحكب ب الْمِينٍ نه لكو 
مُسرَكَة إن كار 9 فباقرة تر كر 0 


8 0 جعسم لاله ماد ا م - - 

أَمَرَامْنَ عِنِرِنا إِنَا © مَخمَة يو رَيةإَهْرَ 
7 سا سه سر 5 سود وه 

تين يي © 0 0 مابينهما 


0 


إنكسْرمُوقييرت () لاإكه لامر رشق 
ورب ءَا سايكا رايت 3و بَلْهْمف سَلِيلْمَبُوتَ 0 


شرح الكلمات : 

حم : هذا أحد الحروف المقطعة تكتب هكذا حم وتقرأ هكذا 
خاميم . 

والكتاب المبين : أي القران المظهر للحلال والحرام فى الأقوال والأعمال 


والاعتقادات . 
إنا أنزلناه فى ليلة مباركة : أي فى ليلة القدر من رمضان. 


الدّخان 


فيها يفرق كل أمر حكيم 2 : أي يفصل كل أمر محكم من الآجال والأرزاق وسائر 

. الأحداث‎ ٠ 

أمراً من عندنا : أي فيها فى ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا أى 
أمرنا بذلك أمراً من عندنا. 

إنَا كنا مرسلين رحمة من ربك : أي إِنَا كنا مرسلين الرسل محمداً ومن قبله رحمة من ربك 
بالمرسل إليهم من الآمم والشعوب . 

إنه هو السميع العليم : أي السميع لأصوات مخلوقاته العليم بحاجاتهم . 


إن كتتم موقئين : أي بأنه رب السموات والأرض فامنوا برسوله واعبدوه وحده. 
بل هم فى شك يلعبون : أي فليسوا بموقنين بل هم فى شك من ربوبية الله تعالى لخلقه 


وإلا لعبدوه وأطاعوه بل هم فى شك يلعبون بالأقوال والأفعال 
لايقين لهم فى ربوبية الله تعالى وإنما هم مقلدون لآبائهم فى 
ذلك. 
معنى الآيات : ر, 
قوله تعالى «إحم» هذا أحد الحروف المقطعة وهو من المتشابه الذى يفوض فهم معناه الى 
منزله فيقول: المؤمن: الله أعلم بمراده بهء وقد ذكرنا له فائدتين جليلتين تقدمتا غير مامرة 
الأولى : أنه لما كان المشركون يمنعون سماع القران خشية التأثر به جاءت هذه الفواتح بصيغة 
لم تعهدها العرب فى لغتها فكان إذا قرأ القارىء رافعا صوته مادأ به هذه الحروف يستوقف 
السامع ويضطره إلى أن يسمع فإذا سمع تأثر واهتدى غالباً وأعظم بهذه الفائدة من فائدة والثانية : 
أنه لما ادعى العرب أن القرآن ليس وحيا إلهيا وإنما هو شعر أو سحر أو قول الكهان أو اساطير 
تحداهم الله تعالى بالإتيان بمثله فعجزوا فتحداهم بعشر سور فعجزوا فتحداهم بسورة فعجزوا 
فأعلمهم ان هذا المعجز انما هو مؤلف من مثل هذه الحروف حم سم آلم فألفوا نظيره فعجزوا 
فقامت عليهم الحجة لعجزهم وتقرر أن القرآن الكريم كلام الله ووحيه أوحاه إلى رسوله ويؤكد هذه 
الفائدة .أنه غالبا إذا ذكرت هذه الحروف فى فواتح السور يذكر القرآن بعدها نحو طس تلك آيات 
القرآن. حم والكتاب المبين آلم تلك آيات الكتاب الحكيم . 
فله نعالى 9والكتاب المسبين» هذا فسم أفسم لله تعالى بالفرآن تدويها بشأنه ول أن يفسم بمايشاء فلاحجر 
عليه وإنما الحجر على الإنسان أن يحلف بغير ربه عز وجل . والمراد من الكتاب المبين المقسم 


20 
)١(‏ ورد في فضل هذه السورة غدة أحاديث ضعيفة ولكثرتها قد ترتفع إلى درجة الحسن منها. : عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال سمعت رسول الله و يقول من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتا في الجنة. 


الدّخان 


به القرآن العظومء وقوله : : «إنا أنزلناه» أى القران «فى ليلة مباركة» أي كثيرة البركة والخير وهى 
ليلة القدر والتى هى خير من الف شهر. وقوله «إنا كنا منذرين ». ولذلك أرسلنا الرسول وأنزلنا 
القران لننذر الناس عذاب يوم القيامة حيث لاينجى منه إلا الإيمان والعمل الصالح . ولايعرفان 
إلا بالوحى فكان لابد من الرسول الذى يوحى إليه ولابد من الوحى الحامل لبيان الإيمان وأنواع 
العمل الصالح . وقوله فيها يفرق كل أمر حكيم أى فى تلك الليلة المباركة يفصل كل أمر محكم 
مما قضى الله أن يتم فى تلك السنة من أحداث فى الكون يؤخذ ذلك من كتاب المقادير فيفصل 
عنه وينفذ خلال السنة من الموت والحياة والغنى والفقر والصحة والمرض والتولية والعزل فكل 
أحداث تلك السنة تفصل من من اللوح المحفوظ ليتم احدائها فى تلك السنة حتى إن الرجل ليتزوج 
ويولد له وهو فى عداد من يموت فلا ننتهى السنة إلا وقد مات وقوله : «أمراً من عندنا إن كنا 
مرسلين» أي كان ذلك أمراً من عندنا أمرنا به. 

وقوله : إنا كنا مرسلين أى الرسل محمداً فمن قبله من الرسل رحمة من ربك بالناس المرسل 
إليهم إنه هو السميع لأقوالهم وأصواتهم العليم بحاجاتهم. فكان ارسال الرسل رحمة من ربك 
أيها الرسول فاحمده واشكره فإنه أهل الحمد والثناه وقوله : هرب السموات والأرض ومابينهما» 
أي خالق ومالك السموات والأرض ممابينهما إن كنتم موقنين: أي بأنه رب السموات والأرض 
ومابينهما فاعبدوه وحده فانه لا إله إلا هويحبى ويميت ربكم ورب ابائكم الأولين. وقوله تعالى : 
«بل هم فى شك يلعبون» دال على أن إقرارهم بأن الله رب السموات ورب الخلق عندما 
يسألون لم يكن عن يقين إذ لو كان على يقين لما أنكروا توحيد الله وكفروا به إذاً فهم فى شك 
يلعبون بالأقوال فقط كما يلعبون بالأفعال» لايقين لهم فى ربوبيته تعالى وانما هم مقلدون 
لآبائهم فى ذلك . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - بيان فضل ليلة القدر وأنها فى رمضان. 
(1) شاهده قوله تعالى : «إنا أنزلناه في ليلة القدر» وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حيث ابتدأ نزوله في غار حراء 


في شهر رمضان وجائز أن يكون نزل كله في ليلة القدر من أم اكاب إلوربيت العزة في ماه الدنجائم نل مهما فم نزقله 
خلال ثلاث وعشرين سنة . 

(7) نصب أمراً من عندنا على الحال» والأمر الحكيم التو م اله رةه مقفرل لنجلة نرق إن كا مساق 
(”) رويت آثار وأحاديث يزعم أصحابها أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان وردها أهل العلم قال ابن العربي : 
ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان هو باطل لان الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع : شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 
فنص على أن ميقات نزوله في رمضان ثم عين زمانه من الليل ها هنا بقوله في ليلة مباركة فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم 
الفرية على الله . وليس في ليلة النصف من شعبان حديث واحد يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا 
إليها. 


الدّخان 


" - تقرير عقيدة القضاء والقدر وإثبات اللوح المحفوظ . 

“' ارسال الرسل رحمة من الله بعباده ‏ فلم يكن زمن الفترة وأهلها أفضل من زمن الوحى . 

4 - لم يكن إفراد المشركين بربوبية الله تعالى لخلقه عن علم يقينى بل هم مقلدون فيه فلذا لم 
يحملهم على توحيد الله فى عبادته. وهذا شأن كل علم أو معتقد ضعيف . 


يم أ 


نيتيم تأقَأ ليما 00 لا يَعْتَى 


2 ما شر وه (0) رَينَاا كشف عنًا ا لْعدَابَت 
ازة ادو جَآء 2 
خآ 


ثم نولو عه وق] عي دو 0 
و عيدوت 09 5200 بطش ال 2 01 املق 00 00 


شرح الكلمات : 

فارتقب : أي انتظر. 

بدخان مبين : أي هو ماكان يراه الرجل من قريش لشدة الجوع بين السماء والأرض 
من دخان. 

يغشى الناس : أي يغشى أبصارهم من شدة الجهد الناتج عن الجوع الشديد. 

ربنا اكشف عنا العذاب : أي ياربنا إن كشفت عنا العذاب آمنا بك وبرسولك . 

أنى لهم الذكرى : أي من أى وجه يكون لهم التذكر والحال أنه قد جاءهم رسول مبين 
فتولوا عنه وقالوا معلم مجنون. 

معلم مجنون : أي أنه يعلمه القرآن بشر مجنون أي مختلط عليه أمره غير مدرك لما 
يقول. 

إنكم عائدون : أي إلى الكفر والجحود. 

البطشة الكبرى : أي الأخذة القوية التى أخذناهم بها يوم بدر حيث قتلوا وأسروا. 

معنى الآيات : 7 


قوله تعالى : «إفارتقب» الآية نزلت بعد أن دعا رسول الله يَِ على قريش يوم كثر استهزاؤهم 
به وسخريتهم منهوبما جاء به من الدين الحق فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف أي 


. ارتقب معناه انتظر يا رسولنا يوم تأتي السماء الخ . وقيل ارتقب معناه آحفظ لآن الرقيب يطلق على الحافظ‎ )١( 


4 


الدّخان 


سبع سنين من القحط والجدب فأمره ربه أن ينتظر ذلك فقال له فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب آليم واستجاب تعالى لرسوله وأصاب قريشاً بقحط وجدب ماتت 
فيه مواشيهم وأصابهم جوع أكلوا فيه العود وشربوا فيه الدم, وكان الرجل يرفع رأسه إلى السماء 
فلا يرى إلا دخانا يغشى بصره من شدة الجوع , حتى ضرعوا إلى الله وبعثوا الى الرسول يطلبون 
منه أن يدعو الله تعالى أن يرفع عنهم هذا العذاب وهو معنى قوله تعالى : #فارتقب يوم تأتى 
السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» أي 
برسولك وبما جاء به من الهدى والدين الحق . 

وقوله تعالى : «أنى لهنم الذكرى وقد جاءكم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» 
أي ومن أين يأتيهم التذكر فينيبوا إلى ربهم ويسلموا له والحال أنه قد جاء رسول مبين للق 
مظهر له فعرفوه أنه رسول حق وصدق ثم تولوا عنه أى أعرضوا عنه وعما جاء به وقالوا معلم أي 
هو رجل يعلمه غيره الذى يقوله ولم يكن رسولا وقالوا مجنون ينذا اكرهم وتوبتهم مستبعدة 
جداً. وقوله تعالى : إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون وفعلا كشف الله عنهم عذاب 
المخمصة ونزل الغيث بديارهم وسعدت بلادهم بعد شقاء دام سبع سنوات , وعادوا إلى الشرك 
وحرب الإسلام والمسلمين. ا 

وقوله تعالى : «يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» أى وارتقب يارسولنا يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون»., وكان ذلك ببدر حيث انتقم الله منهم فقتل رجالهم بل صناديدهم 
وأسر من أسر منهم . وكانت بطشة لم تعرفها قريش قط. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ صدق وعد الله لرسوله واستجابة دعائه يل . 
١‏ الإيمان عند معاينة العذاب لايجدي ولاينفع . 
)١(‏ العهن الصوف يصبغ بالدم ويشوى ويؤكل لشدة الجوع الذي أصابهم . 
(؟) لا منافاة بين هذا الدخان الثابت بالقران والسنة؛ وبين الدخخان الذي هو من أشراط الساعة والثابت بالسنة الصحيحة في 
حديث مسلم وهو أنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر ‏ الدخخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول 
عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلائة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم . 
() أنى اسم استفهام الاصل أنه يستفهم به عن المكان ويتوسع فيه فيستفهم به عن الحال كما هي هنا والاستفهام هنا 
إنكاري أي كيف يتذكرون وهم في شك يلعبون وجملة وقد جاءهم رسول حالية فهي في محل نصب. 
(4) أي لم يكتفوا بالإعراض بل زادوا عليه الافتراء والسب إذ قالوا معلم مجئون . 1 


(9) يقال انتقم منه أي عاقبه والنقمة بالكسر والفتح والجمع نقم كعنب ونقمات ككلمات والظرف (يوم) متعلق بجملة (إنا 
متقمون) أي منتقمون يوم البطش. 


الدذخان 


. بيان ماقابلت به قريش دعوة الإسلام من جحود وكفران‎  "* 
. إخبار القران بالغيب وصدقه فى ذلك اية أنه وحى الله وكلامه تعالى‎ - 4 


آذ 2 1ك يسو لا ا « ساو سر بيعم عم لاو عير 
م 0 رسول 


وروت 
كيغ (© نامقل كر ات 0 
وأدلسال انمي طشن )رق ذث 
برَقَورَي ونيمود () ون لَف عون( مدعا 
0-0 لك وبروت دس رِيبَادى للا 30 
تتَبَعون 2) رَاترك رعو تجن مُفرَفوْنَ 0 


شرح الكلمات : 

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون2 : أي ولقد اختبزنا قبلهم أي قبل كفار قريش قوم فرعون من 
الأقباط . 

وجاءهم رسول كريم : أي موسى بن عمران صلوات الله عليه وسلامه . 

أن أدوا إلي عباد الله : أي ادفعوا إلي عباد الله بنى إسرائيل وارسلوهم معى 

إنى لكم رسول أمين :أي انى رسول الله اليكم أمين على وحيه ورسالته. 

وأن لاتعلوا علي الله : أي وبأن لاتطغوا على الله فتكفروا به وتعصوه. 

إنى اتيكم بسلطان مبين : أي بحجة واضحة تدل على صدقى فى رسالتى وما اطالبكم 
به. ١‏ 


وإنى عذت برئى وربكم أن أى وانى قد اعتصمت بربى وربكم واستجرت به ان ترجمونى 1 


ترجمون 
وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون2 : أي إن لم تصدقونى فيما جئتكم به فخلوا سبيلي واتركوني . 
فدعاربه 2 : أي فلما كذبه فرعون وقومه وهموا بقتله نادى ربه يارب . 


إن هؤلاء قوم مجرمون : أي إن هؤلاء قوم مجرمون بالكفر والظلم . ْ 
فأسر بعبادى ليلا إنكم متبعون : أي فأجابه ربه بأن قال له فأسر بعبادى أي بنى إسرائيل ليلا إن 


١٠ 


الدخحان 


فرعون وجنده متبعوكم ليردوكم . 
وأترك البحر رهوا : أي وإذا اجتزت أنت وقومك البحر فاتركه رهوا ساكنا كما هو 
حين دخلته مع بنى إسرائيل . 
إنهم جند مغرقون : أي وإن فرعون وقومّه جندٌ الله مُغرقهم فى البحر. 


معنى الآيات . 
قوله تعالى : «ولقد فتنا» هذا روم فى قصة موسى مع فرعون لوجود تشابه بين أكابر 
مجرمى قريش وبين فرعون فى ظلمه وعِلُوه والقصد تسلية الرسول يو وتخفيف ألمه النفسى 
من جَرَاءِ مايلاقى من أكابر مجرمى قريش فى مكة فقال تعالى : «ولقد فتنا قبلهم» أي قبل كفار 
قريش قوم فرعون من القبط وجاءهم رسول كريم أى على ربه وعلى قومه من بنى إسرائيل هو 
موسى بن عمران عليه السلام » أن أدوا أي بأن أدوا أى ادفعوا إلى عباد الله بنى إسرائيل وأرسلوهم 
معى إنى لكم رسول أمين على رسالتى صادق فى قولي » وبأن لاتعلوا على الله أي بأن لاتطغوا 
على الله تتكفروا به وتمعيوه فيما يافركم به وبنهاكم غنه . إنى أتيكم بسلطان مبين أي بحجة بينة 
واف عار ا 0 . وإنى عذت بربى وربكم أى استجرت وتحصنت أن ترجمون 
بأقوالكم أو أعمالكم, وإن لم تؤمنوا أى لم تصدقوا بما جتتكم به فاعتزلون ولما أبوا إلا أذاه 
افوا للم . قائلا رب إن هؤلاء قوم مجرمون كفرة ظلمة يعنى فرعون وملأه فأوحى إليه 
ربه تعالى فأسرٌ بعبادى أي بنى إسرائيل إذ هم المؤمنون وغيرهم من القبط كافرون ليلا في أخرر,, 
الليل واخلعه أن فرعون وجنوده متبعون لهم ليردوهم وينكلوا بهم . وقوله تعالى : «واترك البحر”' 
رهواً إنهم جند مغرقون4. إنه لما ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق فلقتين ودخل بنو إسرائيل 
البحر فاجتازوه أراد موسى أن يضرب البحر ليلتئم كما كان حتى لايدخله فرعون وجنده فيدركوهم 
فقال له ربه تعالى أترك البحر رهواً أى ساكنا كما كان حين دخلتموه حتى إذا دخل فرعون وجنوده 
طبقناه عليهم إنهم جند مغرقون وهذا الذى حصل فنجى الله موسى وبنى إسرائيل وأغرق فرعون 
وجنوده أجمعين . 


)١(‏ فتنا بمعنى أبتلينا وهو الأمر بالإيمان والطاعة أي عاملتهم معاملة المختبر لهم وذلك ببعث موسى وأخيه هارون عليهما 
السلا 

ف كأنهم هددوه بالقتل فلذا استجار بالله تعالى . 

(5) الرجم بالقول الكذب على الشخص و«الافتراء عليه كذباً والرجم بالأعمال معناه القتل بالحجارة. 

(4) قرأ نافع وغيره بهمزة وصل وقرأ حفص وغيره بهمزة قطع لأن الفعل ثلائيا نحو سرى يسري سرياً وأسرى يسري إسراء . 
ره) المراد بالبحر هنا بحر القلزم المعروف اليوم بالبحر الأحمر ورهوا منصوب على الحال والرهوة الفجوة الواسعة مأخوذ من 
(رها) إذا فتح بين رجليه ١ومعناه:‏ : أترك البحر مفتوحاً ساكداً حتى يدخل فرعون وجنده فيهلكون. 

. جملة إنهم جند مغرقون تعليلية ومغرقون مقضياً ومحكوم بإغراقهم‎ )١( 

(") وكانت هذه النجاة يوم عاشوراء وهو عاشر شهر المحرم لحديث صيام اليهود فيه لأن الله أنجا فيه موسى وبني إسرائيل 
فصامه الرسول كك وأمر بصيامه وقال نحن أولى بموسى منهم . 


1١١ 


الدذخان 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - وجود تشابه كبير بين فرعون وكفار قريش فى العلو والصلف والكفر والظلم . 
؟ - مشروعية الاعتبار بما سلف من أحداث فى الكون والإئتساء بالصالحين. 
 "*‏ وجوب الاستعاذة بالله تعالى والاستجارة به إذ لامجير على الحقيقة إلا هو ولا واقي سواه. 
4 - مشروعية دعاء الله تعالى على الظالمين وسؤاله النصر عليهم والنجاة منهم . 
6 


سه أ عر 7 عو آذ يه 7 جور جح ل 
مجنت وَُونٍ (وَررُوع وَمَكَا وكري و( وَبَعَمٍَ 


7 34“ - 9 ا سل سه م ته ذا ص سس ججير 
ايها تهبن (©) كنك وأوْرنْتهاَومءلحْرِينَ 7©) 


0 و 700 لم روخ عو 0 > جعتمرس رهد 
مما نكت 0 علمرمأ سَمَاءُ وأ لارض وماكانوا منظرين [0؟) ولفد 
ب ج 
2س ع .ل ال “عو ع نع سوس .. 76 حص .دده سا مار 
بسر ةِيلَمِنَلْعَدَاَِلْمْهِينِ (2) من فرعو ]ِنَم 
ع اه 1ع ل جد جم 2 27 02 00 © س1 
دَعَالِيَامَّنَالْمسَرِؤِينَ 5 ر احترنهم عع لورعى 

مس 1 سه جر ل سر 6 00 0 01 ل س_ططرة عه 4 
العنلمين 9)] وا بينتهم منَالأينت افيه بَلتَوَا ميت 
: 55 

شرح الكلمات : 0 

كم تركوا من جنات : أي بساتين وحدائق غناء . 

ونعمة كانوا فيها فاكهير: : أي نضرة عيش ولذاذته كانوا فيها ناعمين. 

وأورثئناها قوما آخرين : أي بنى إسرائيل. ٠‏ 

فما بكت عليهم السماء : أي لهوانهم على الله بسبب كفرهم وظلمهم . 

والأرض 

وماكانوا منظرين : أي ممهلين حتى يتوبوا. 

من العذاب المهين : أي قتل ابنائهم واستخدام نسائهم . 

ولقد اخترناهم على علم على : أي اخترناهم على علم منا على عالمى زمانهم من الإنس 

العالمين والجن . وذلك لكثرة الأنبياء منهم وفيهم . 


١ 


الدخان 


واتيناهم من الآيات مافيه بلاء : أعطيناهم من النعم مافيه بلاء مبين أى واضح كانفلاق 
مبين | البحر والمنّ والسلوى. 
معنى الآيات : 

مازال السياق لكي الح اي العا 01 فرعون عليه لعائن الرحمن قال 
تعالي : إكم تركوا من جنات4 أي كم ترك فرعون وجنوده الذين هلكوا معه في البحر أي تركوا 
كثيراً من الجنات اى البساتين والعيون الجارية فيها سقي الزروع . ومقام كريم أي منازل حسنة 
ومحافل مزينة ة بأنواع الزينة والمحفل مكان يلاله عه أي متعة عظيمة كانوا فيها فاكهين 
أي ناعمين مترفين وقوله تعالى : كذلك هكذا كانت نعمتهم فسلبناهما منهم لكفرهم بنا 
0 يات 0 أعرين» هم بنوإسائيل | ا 
لو على الأرض واو بد ال 00 إنكا يكل للم 
مله ديعيل اعنام وقوله وماكانوا منظريق ساي لات الرب بالعقوبة, ل 
يمهلهم علهم يتوبون لعلم الله تعالى بطبع قلوبهم وكم واعدوا موسى إن رفع عنهم العذاب 
يؤمنون .» وما امنوا . وقوله تعالى ولقد نجينا بنى 1 إسرائيل من العذاب المهين هذه بعض أياديه على 

بنى إسرائيل وهى أنه نجاهم من العذاب المهين الذى كان فرعون وقومه يصبونه عليهم إذ كانوا 

يذبحون أبناءهم ويستحيوننساءهم للخدمة والامتهان وأى عذاب مهين أكبر من هذا!؟ من فرعود 
أي من عذاب فرعون الذى كان ينزله بهم إنه كان عالياً من المسرفين أي كان فرعون جباراً طاغيا 
من المسرفين فى الكفر والظلم . وقوله تعالى «ولقد اخترناهم» أي بنى إسرائيل على علم أي 
منا على العالمين أى عالمى زمانهم من الثقلين الإنس والجن., وقوله تعالى : «واتيناهم © أي 
اعطيناهم من الآيات طمافيه بلاء مَبَيْن» أي اختبار عظيم ومن تلك الآيات انفلاق البحر, 
)١(‏ كم للتكثير كرب للتقليل غالبا. 
(1) النعمة بفتح النون التنعيم يقال نعمه فتنعم . والنعمة بالكسر اليد والصنيعة والمنّة وما أنعم به على المرء ء ومثلها النعماء 
والنعمى . 
(*) كذلك قيل الأمر كذلك فيوقف على كذلك وقبل كذلك أفعل بمن عصاني أو كذلك كان أمرهم . 
(8) يرى بعضهم أن المراد بقوم آخرين أنهم غير بني اسرائيل وإنما هم من الأقباط أهل مصر أنفسهم لأن بني إسرائيل لم 
يعودوا إلى مصر بعد أن خرجوا منها مستدلاً بأن الله تعالى قال «ولقد نجينا بني اسرائيل» ولم يقل (ولقد نجيناهم) فيعود 
الضمير على بني اسرائيل لكن في آية الشعراء قال تعالى «كذلك وأورثناها بني اسرائيل» فهذا نص صريح وطريق الجمع 
أن يقال ان بني إسرائيل بعد موت موسى وانتصارهم على الكنعانيين والعمالقة وإقامة دولة في فلسطين دخلوا مصر 
وحكموها أما على عهد سليمان فإنهم حكموا غالب المعمورة وهذا وجه الجمع والله أعلم . 


(0) في هذا البلاء المبين أربعة أوجه ذكرها القرطبي وهي نعمة ظاهرة ‏ عذابه شديد ‏ اختبار يتميز به الكافر من المؤمن - 
ابتلاء بالشدة والرخاء : 


١ 


الدّخان 


وتظليل الغمام لهم والمن والسلوى فى التيه الى غير ذلك مما هو اختبار عظيم لهم أيشكرون أم 
يكفرون . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ - بيان سنة الله فى سلب النعم وإنزال النقم بمن كفر نعم الله ولم يشكرها فعصى ربه واطاعه 
هواه ونفسه فترك الصلاة واتبع الشهوات وترك القران واشتغل بالأغانى . وأعرض عن ذكر الله 
واقبل على ذكر الدنيا ومفاتنها. . 

؟ - بيان هوا أهل الكفر والفسق على الله وعلى الكون كله. وكرامة أهل الإيمان والتقوى على 
الله وعلى الكون كله حتى ان السماء والأرض تبكيهم إذا ماتوا. 

" - ذم العلوفى الأرض وهو التكبر والإسراف فى كل شيء. 

5 - بيان أن الله يبتلى أي يختبر عباده بالخير والشر. 
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إِنَهْهْوَاَلَمَرِ ايحيسم 6 


دع مدو 


شرح الكلمات : 
إن هؤلاء : أي المشركين من قريش . 
إن هى إلا موتتنا الأولى : أي لاحياة بعدها ولاموت وهذا تكذيب بالبعث الآخر. 


الدّخان 


ومانحن بمنشرين : أي بمبعوثين أحياء من قبورنا بعد موتنا. 

فأتوا بآبائتا إن كتتم صادقين : أي فأت يامحمد بآبائنا الذين ماتوا إن كنت صادقاً فى أننا بعد 
موتنا وبلانا نبعث أحياء من قبورنا. 

أهم خير أم قوم تبع والذين من : أي هؤلاء المشركون خير فى فى القوة والمناعة أم قوم تبع والذين 


قبلهم من قبلهم كعاد. 

أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين : أي انزلنا بهم عقوبتنا فأهلكناهم إنهم كانوا قوما مجرمين . 
لاعبين : أي عابئين بخلقهما لا لغرض صالح . 

ماخلقناهما إلا بالحق : أي إلا لأمر اقتضى خلقهما وهو أن أذكر فيهما وأشكر. 


إِنَّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين : أي إن يوم القيامة الذى يفصل فيه بين الخلائق ويحكم 
يوم لايغنى مولى عن مولى شيئاً : أي يوم لايكفى قريب قريبه بدفع شيء من العذاب عنه. 


ولاهم ينصرون : أي لاينصر بعضهم بعضا. 

إلا من رحم الله : أي لكن من رَحِمَهُ الله فإنه يدفع عنه العذاب وينصر. 
إنه هو العزيز الرحيم : أي الغالب المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه. 
معنى الآيات 8 


مازال السياق الكريم فى طلب هداية قوم النبى محمد يك فما ذكر قصص موسى وفرعون إلا 
تنبيها وتذكيراً لعلهم يتذكرون فقال تعالى : إن هزلاء» الأذنون الهابطين بعقولهم إلى أسوا 
المستويات مايستحون ولايخجلون فيقولون إن هى إلا موتتنا الأولى منكرين للبعث والجزاء 
ليواصلوا كفرهم وفسقهم, فلذا قالوا ومانحن بمنشرين أي بمبعوثين أحياء من قبورنا كما 6 
يامحمد» وان أصررتم على قولكم بالحياة الثانية فأنوابابائنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين 
فى ذلك وقولهم فأتوا وإن كنتم ليس من باب تعظيم الرسول وَل وانما شعور منهم أنه ليس وحده 
فى هذه الدعوة بل وراءه من هو دافع له على ذلك" 


)١(‏ ان هي إلا موتتنا الأولى مبتدأ وخبر نحو إن هي إلا حياتنا الدنيا فإن نافية بمعنى ما والضمير مبتدأ وما بعد إلا الخبر. 
(7) قيل في هذا القائل أنه أبوجهل قال للرسول يك يا محمد إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما 
قصي بن كلاب فإنه كان رجلا صادقاً لنسأله عما كان بعد الموث . 

(") جائز أن يكون الخطاب للنبي كل وجائز أن يكون مع المؤمنين وهذا هو الظاهر لأن النبي كهِ كان معه أصحابه يدعون 
بدعوته وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ومن آمن معه من أعيان مكة وأشرافها كعثمان وعلي وعمر رضي الله عنهم أجمعين. 


1١6ه‎ 


الدّخان 


1 )3ع( ١‏ -(2)50 ' 1 : 
وقوله تعالى : «أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا قوما مجرمين4؟ 

الأولين لأنهم كانوا مجرمين أي على أنفسهم بالشرك والمعاصى. وهؤلاء مجرمون أيضا فهم 
مستوجبون للهلاك وسوف يهلكون إن لم يتوبوا فيؤمنوا ويوحدوا ويطيعوا الله ورسوله . 
«ولكن أكثرهم لايعلمون» هذا دليل على البعث والجزاء إذ ليس من الحكمة ان يخلق الله 
الكون لا لشىء ثم يعلمه ولا شىء وراء ذلك هذا من اللعب والعبيث الذى ينثره عنه العقلاء 
فكيف بواهب العقول جل وعز إنه ماخلق الكون إلا ليذكر فيه ويشكر فمن ذكره فيه وشكره أكرمه 
وجزاه بأحسن الجزاء. ومن تركه وكفره أهانه وجزاه بأسوء الجزاء وذلك يتم بعد نهاية هذه الحياة 
ووجود الحياة الثانية وهو يوم القيامة . | 
والحكم بين الناس فيما اختلفوا من التوحيد والشرك, والبرور والفجور هو ميعادهم الذى 
يحضرون فيه اجمعين يوم لايغنى مولى عن مولى شيئا ولاهم ينصرون أي يوم لايكفى أحد قريب 
كابن العم عن أحد بدّفع شيء من العذاب عنه. ولابنضر بعضهم بعضا كما كانوافى الدنياء وقوله تعالى 
إلا من رحم الله أي لكن من رحم الله فى الدنيا بالإيمان والتوحيد فإنه يرحمه فى الآخرة فيشفم 
فيه وليأمن أوليائه انه تعالى هو العزيز أي الانتقام من أعدائه الرحيم بأوليائه . والناس بين ولي لله 
وعدو فأولياؤه هم المؤمنون المتقون وأعدازؤه هم الكافرون الفاجرون. ‏ - 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

5 . 0 
*"' - تبع الحميرى كان عبدا ضالحا ملكا حاكماً وكان قومه كافرين فأهلكهم الله وأنجاه ومن معه 
)١(‏ الاستفهام إنكاري أي ليسوا خيرا من قوم تبع والذين من قبلهم كعاد وثمود وقد أهلكهم الله والمراد من قوم تبع أقوام ملوك 
التبابعة إذ تبع لقب لمن يملك بلاد اليمن كلها ككسرى للفرس وقيصر للروم . 
(7) في مسند أحمد رحمه الله أن النبي يل قال ولاتسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم» ولذا ذكر تعالى هلاك قومه ولم يذكره معهم 
ويقال له أسعد ويكنى أبا كرب وكان قبل البعثة المحمدية بألف سنة أو ما يقارب ذلك وقصة حيائه مشهورة في كتب السيرة 
وفي كتابنا هذا الحبيب بيان ذلك , 
(5) إنه غزا المدينة بعد عودته من غزو العراق وأراد خرابها ثم ترك لما علم من قبل اليهود أنها مهاجر نبي اسمه أحمد فقال 
شعرا تركه عند أهلها فتوارثوه كابر عن كابر إلى أن هاجر النبسي وَل فادوه إليه ومر بالكعبة.فكساها وهذا شعره: 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النُسم 

فلومد عمري إلى عمرهء لكنت وزيرا له وابن عم 


1 


الدّخان 


ف البقنين القبالتحي فلن هذا" املك المتالح عبرة لمن ينين 

5 - تنزه الرب تعالى عن اللعب والعبث فيما يخلق ويهب, ويأخذ ويعطى ويمنع . 
© -يوم القيامة وهو يوم الفصل ميعاد الخليقة كلها حيث تجمع لفصل القضاء. 

5 لاتنفع قرابة ولاخلة ولاصداقة يوم القيامة» ولكن الإيمان والعمل الصالح . 


06 لا جو 
0 


إِنَسَجَرَتَ الرقوم| 
طْعَاءْالْأِمٍ له يتل فاون © 9 كَمَلِ 
ور بر صصامر 


الْحَمِيو ([)) خذوه فأَعيَلُوه ِل سوا ولشسر 9 
و سبو يا اد 1 دَق تلت 
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أن تَالْعَرِ رْالحكرم © ما إن هدام شريو تَمتَرون 

شرح الكلمات : © 

إن شجرة الزقوم : أي الشجرة التى تثمر الزقوم وهى من انحبث الشجر ثمراً مرارة 
وقبحا. 

طعام الأثيم : أي ثمرها طعام الأثيم أبى جهل وأصحابه من ذوى الأثام 
الكبيرة . 

كالمهل : أي كدردىٌ الزيت الأسود. 

يغلى فى البطون كغلي الحميم : أي الماء الشديد الحرارة . 

خذوه فاعتلوه : أي يقال للزبانية خذوه فاعتلوه أي جروه بغلظة وشدة. 

إلى سواء الجحيم : أي إلى وسطها. 

ذق انك أنت العزيز الحكيم : أي ذق العذاب إنك كنت تقول مابين جبلي مكة أعز وأكرم 
0 

ما كنتم به تمترون : أي إن هذا العذاب الذى كنتم تمترون به أى تشكون فيه. 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في ذكر النار وما فيها من ضروب العذاب فقال تعالى : إن شجرة 
الزقوم طعام الأثيم» كأبي جهل وأضرابه من ذوى الآثام» وشجرة الزقوم تنبت فى أصل الجحيم 
طلعها كانه رؤوس الشياطين فى القبح وثمرها الذى هو الزقوم مر أشد المرارة جعلها الله تعالى 


1١7 


الدّخان 

طعام الأثيم أبى جهل وذوى الآثام الكبيرة . وقوله تعالى فى الاخبار عنها «كالمهل يغلى ف 
البطون كغلى الحميم» أي كدردي الزيت يغلى فى بطون الآثمين كغلي الحميم أي الماء 
الحار الشديد الحرارة. وقوله تعالى : «خذوه فاعتلوه 4 مواد الجحيم ». ثم صبوا فوق رأسه 
من عذاب الحميم أي يقال للزبانية وهم الملائكة الموكلون بالنار وعذابها خذوه فاعتلوه أي 
ادفعوه واجذبوه بعنف إلى وسط الجحيم . ثم صبوا فوق الامو عذاب الحميم أي صبوا فوق 
رأسه الماء الحار الشديد الحرارة ويقال له : تهكما به ذق إنك أنت العزيز الكريم أي كما كنت 
تقول في الدنيا إذ كان أبو جهل يقول: مابين جبلى مكة أعز وأكرم منى . وكان يجمع أولاده 
ويضع بين أيديهم الزبدة وتمر العجوة ويقول لهم تزقموا هذا هو الزقوم الذى يهددنا به محمد 
اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وقوله تعالى : «إن هذا ما كنتم به تمترون» أي يقال لهم 
إن هذا أي العذاب الذى كنتم تشكون فى أنه كائن يوم القيامة, وذلك لتكذيبهم بالبعث والجزاء 
يوم القيامة . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ - ١ 

؟ - عظم عذاب النار وفظاعة مايلاقيه ذوو الآثام الكبيرة فيها 

" - يوجد شجرة بأريحا من الغور لها ثمر كالتمر حلو عفيص ٠.‏ لنواه دهن عظيم المنافع 
عجيب الفعل فى تحليل الرياح الباردة وأمراض البلغم وأوجاع المفاصل والنقرس وعرق 
النسا والريح اللاحجة فى حق الورك يشرب منه زنة سبعة دراهم ثلاثة أيام» وربما أقام 
الزمنى. والمقعدين. ذكر هذا صاحب حاشية الجمل على الجلاليين عند تفسير هذه 
الآية. ولو أمكن أخذ هذا الثمر واستخراج زيته والتداوى به لكان خيرا. 

4 - من أشد أنواع العذاب فى النار العذاب النفسى بالتهكم والسخرية من المعذبين وهو 
العذاب المهين الذى يُهين المعذبين ويدوس كرامتهم 


. قرأ نافع تغلي. بالتاء وقرأ حفص بالياء على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل‎ )١( 

(1) العتل القود بعنف وشدة. وقرأ نافع فاعتلوه بضم التاء وقرأ حفص فاعتلوه بجر التاء. 

زفة هذا مقول قول. محذوف تقديره : قولوا له ذق. . والذوق مستعار للاحساس وصيغة الأمر هنا مستعملة في الإهانة 
وجملة. إنك أنت العزيز الكريم جملة تعليلية للأمر قبله ذق انك . والمراد بها التهكم والازدراء إذ المراد أنك أنت الذليل 
المهان. 
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وت بج ووو ع1 

فَكَهُوَءَ امنيت 4 0 لايذوقوركفيها اموت 

اميه الاوك وه داب لي 5 00 
ديك تيز © هدك 
َعَلْهُمْسَدَكَرُونَ © ربقب 0 


شرح الكلمات : 

ان المتقين فى مقام امين : أي إن الذين اتقوا ربهم فى الدنيا فامنوا وعملوا الصالحات 
بعد اجتناب الشرك والمعاصى فى مجلس آمين لايلجقهم فيه 
خوف بحال. 

فى جنات وعيون : هذا هو المقام الأمين. 

متقابلين : أي لاينظر بعضهم إلى قفا بعض لأن الأسرة تدور بهم . 

كذلك». وزوجناهم : أي الأمر كذلك وزوجناهم . 

بحور عين : أي بنساء بيض واسعات الأعين. 

يدعون فيها : أي يطلبون الخدم فيها أن يأتوهم بكل فاكهة. 

أمنين : أي من انقطاعها ومن مضراتها ومن كل مخوفي. 

لايذوقون فيها الموت إلا الموتة : أي لكن الموتة الأولى فقد ذاقوها. 

الأولى 

فإنما يسرناه بلسانك : أي سهلنا القران بلغتك . 

لعلهم يتذكرون : أي يتعظون فيؤمنون ويوحدون لكنهم لايؤمنون. 

فارتقب إنهم مرتقبون : أي فانتظر هلاكهم فإنهم منتظرون هلاكك . 


الدخان 


معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى حال أهل النار عقب عليه بذكر حال أهل الجنة وهذا هو أسلوب الترغيب 
والترهيب الذى تميز به القرآن الكريم لأنه كتاب دعوة وهداية زيادة على أنه كتاب تشريع وأحكام 
فقال عز من قائل : «إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون» فأخبر تعالى أن الذين اتقو 
فى الدنيا فامنوا به وأطاعوه فى أمره ونهيه ولم يشركوا به هؤلاء فى مقام آمين أي فى مجلس آمن 
لايلحقهم فيه حتوف» وبين ذلك المقام الآأمن بقوله «نى جنات » أي بساتين وعيون. يلبسون 
أي ثيابهم من سندس واستبرق» والسندس مارق من الحرير والاستبرق ماغلظ منه. وقوله 
متقابلين أي لاينظر بعضهم إلى قفا بعض لأن اير التى هم عليها تدور. وقوله تعالى : 
«كذلك» أي الأمركذلك أي كما وصفنا وزوجناهم رو الحوراء من النساء البيضاء ومن 
فى عينيها حور وهو كبر بياض العين على سوادها والعينُ جمع عيناء وهى واسعة العينين . وقوله 
«يدعون فيها بكل فاكهة أمنين» أي يطلبون الخدمة أن يوافوهم بكل فاكهة حال كونهم أمنين 
من انقطاعها ومن ضررها ومن كل مخوف يلحق يسببها أو بسيب غيرها. 

وقوله تعالى : «لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى » أي لايذوقون فى الجنة الموت بعد 
الموتة الأولى التى ذاقوها فى الدنيا فإن أهلها لايمرضون ولايهرمون ولايموتون وقوله تعالى : 
«ووقاهم عذاب الجحيم». وهذا دال على أن غير المتقين من الموحدين قد يذوقون عذاب 
الجحيم قبل دخولهم الجنة بخلاف المتقين فإنهم لايدخلون النار البتة وقوله تعالى : #فضلا 
من ربك4 أى كان ذلك الإنعام والتكريم فضلا من ربك إذ لم يستوجبوه لمجرد تقواهم وقد قال 
الرسول يَكِةِ فى حديث مسلم «سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله» 
قالوا ولا أنت يارسول الله قال دولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». وقوله ذلك هو الفوز 
العظيم . أي النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم وهو كما فى قوله من سورة آل عمران : 
«فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازه. ‏ ,م, 

وقوله تعالى : طفإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون» أي فإنما سهلنا القرآن بلغتك العربية 


)١(‏ المقام بضم الميم مكان الإقامة؛ والمقام بالفتح مكان القيام ويتناول السكن وما يتبعه. وقرأه نافع بضم الميم وقرأه 
عض بدح العض . 

(1) من سندس من لبيان الجنس والمبين محذوف دل عليه يلبسون أي ثيابا. 

(5) عن ابن مسعود أن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم . وقال مجاهد إنما سميت الحور حوراً 
لأنهن يحار الطرف في حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن ولا منافاة بين هذه الصفات. وروى أن إخراج القمامة من المسجد 
مهور الحور العين في أثرين أحدهما عن أنس ونصه كنس المساجد مهور الحور العين. 

(4) الاستثناء منقطع أي لكن نكن الموة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. 

(8) الباء ضيه أي شرناة للحفظ والفهم بسبب لغتك العربية إذ المراد باللسان اللغة لا الجارحة المعروفة. 


لعلهم يتذكرون فيتعظون فيؤمنون ويتقون. لكن أكثرهم لم يتعظ فارتقب مايحل بهم فإنهم 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 


١‏ - فضل التقوى وكرامة أهلها والتقوى هى خشية من الله تحمل على طاعة الله بفعل محابه وترك 
مكارهه . 


؟ ‏ بيان شيء من نعيم أهل الجنة ترغيباً في العمل لها. 
- تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
4 - بيان الحكمة من تسهيل فهم القران الكريم وهو الاتعاظ المقتضى للتقوى. 
كك 3 
و كاسم 
يه واياتها سبع وثلاثون اية 
لس و اله الزن اكيم 
حم (ان ِل الكتب مر كير ()إنا- لالصعراك 
رمج 2 لسر سير د سل 14 1 
َالْار ضلَدينتِ ا 
لعو يقبو ليوا خْيِل الل وَالَارِوَمَآأنلَ َو نَلسَمَاء 
ل ل ل 0 لاس هق سسد 
0 


ست 


شرح الكلمات : 

حم : هذا أحد الحروف الهجائية يكتب هكذا: حم ويقرأ هكذا : 
ا 

تنزيل الكتاب : أي القران. 

من الله العزيز الحكيم : أي من عند الله العزيز الانتقام من أعدائه الحكيم فى تدبيره. 


"5 


الجائية 


إن فى السموات والأرض : أي إن فى خلق السموات والأرض . 
لآيات : أي لدلاللات واضحات على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه 
وحكمته وهي موجبات الربوبية والألوهية له وحده دون سواه. 


للمؤمنين : أي لأنهم بالإيمان أحياء يبصرون ويسمعون فيرون الآيات. 
وفى خلقكم : أي وفى خلقكم أيها الناس وتركيب أعضائكم وسلامة 


ومابث من دابة : أي وماخلق ونشر من أنواع الدواب من بهائم وغيرها. 

آيات لقوم يوقنون : أي علامات على قدرة الله تعالى على البعث الآخر إذ الخالق 
لهذه العوالم قادر على إعادتها بعد موتهاء ولكن هذه الآيات 
لايراها إلا القوم الموقنون فى ايمانهم بربوبية الله والوهيته 
وصفات الجلال والكمال له. 


واختلاف الليل والنهار : أي بمجىء هذا وذهاب ذاك وطول هذا وقصر ذاك على مدى 
الحياة . 

وما أنزل الله من السماء من : أي من مطر, وسمي المطر رزقا لأنه يسببه . 

رزق 

فأحيا به الأرض بعد موتها 2 ؛ أحيا بالمطر الأرض بعد موت نباتها بالجدب . 

وتصريف الرياح : أي من صباإلى دبور» ومن شمال إلى جنوب» ومن سموم إلى 
باردة ومن نسيم إلى عاصفة . 

آيات لقوم يعقلون : أي فى اختلاف الليل والنهار وانزال المطر واحياء الأرض 


وتصريف الرياح دلاللات واضحة على وجود الله وقدرته وعلمه 
يستعملون عقولهم فى إدراك الأشياء واستنتاج النتائتج من 
مقدماتها. 


معنى الآيات : 

قوله تعالى : «حم) : الله أعلم بمراده به إذ هو من المتشابه الذى أمرنا أن نؤمن به ونفوض 
أمر معناه إلى من انزله سبحانه وتعالى . وقد ذكرنا مرات فائدتين لهذه الحروف المقطعة فلتراجع 
فى أكثر السورالمفتتحةبالحروف المقطعة كحم الدخان السورة التى قبل هذه السورة. وقوله 


بف 


للق 

تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أي تنزيل القرآن كان من عند الله العزيز أي الانتقام 
من أعدائه الحكيم فى تدبير أمور خلقه وقوله تعالى : «إإن في السموات والارض» أي في 
خلقهما وإيجادهما ومافيها من عجائب الصنعة لآيات للمؤمنيةة؟ تدلهم على استحقاق ربهم 
للعبادة دون سواه من سائر خلقه . وخصٌ المؤمنون بهذه الآيات لانهم أحياء يسمعون ويبصرون 
ويعقلون فهمٍ إذا نظروا ف فى السموات والارض تجلت لهم حقائق أن الخالق لهذه العوالم لن 
يكون إلا قادراً عليماً حكيماً عزيزاً ومن ثم وجب أن لايعبد إلا هوء وكل عبادة لغيره باطلة . 

وقوله : وفى خلقكم أيها الناس أي فى أطوار خلقكم من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى بشر 
سوى الخلقة معتدل المزاج والتركيب له سمع وبصر ونطق وفكر. 

ومايبث من دابة أي ومايخلق ومايفرق وينشر فى الأرض من أنواع الدواب والبهائم والحيوانات 
على اختلافها من برية وبحرية أيات قوم يوقنون أي يوقنون فى إيمانهم بالله تعالى واياته, كما 
يوقنون بحقائق الأشياء, الثابتة لها فالواحد مع الواحد اثنان والموجود ضد المعدوم. والأبيض 
خلاف الأسود, والابن لابد له من أب» والعذب خلاف المر فأصحاب هذا اليقين يرون فى 
خلق الانسان والحيوان آيات دالة على وجود الله وعلمه وعزته وحكمته وقدرته على البعث والجزاء 
الذى أنكره عادمو العقول من المشركين والكافرين. وقوله : «واختلاف الليل والنهار» أي 
بتعاقبهما بمجىء الليل وذهاب النهار, والعكس كذلك وبطول أحدهما وقصر الآخر تارة 
والعكس كذلك وما أنزل الله من السماء من رزق أى من مطر هو سبب الرزق فأحيا به الأرض 
بعد موتها ببس النبات وموته عليهاء وتصريف الرياح من صبا الى دبور» ومن شمال الى جنوب 
ومن رخاء لينة إلى عاصفة ذات برد أو سموم إن فى المذكورات أيات حجججا ودلائل دالة على 
وجود عبادة الله وتوحيده فى ذلك ولكن لقوم 'يعُقلون أي لذوى العقول اليرة السليمة . أما الذين 
لاعقول لهم فلا يرون ولا فى غيرها آية فضلا عن أيات . 


(1) تنزيل الكتاب مبتدأ خبره من الله وإيثار وصفي العزيز الحكيم من بين أسماء الله وصفاته الإيماء إلى أن هذا الكتاب ذو 
نبأ عظيم فهو عزيز بعزة منزله لا يقدر على مثله وذو حكم لا يخلومنها. 

(1) كون الآيات للمؤمنين دون الكافرين باعتبار أنهم هم المنتفعون بها لأنهم يسمعون ويبصرون ويعقلون والكافرون فاقدون 
لذلك فلم تكن الأيات لهم لعدم انتفاعهم بها. 

(6) اليقين لا يكون إلا بعد الإيمان فالإيمان يثمر اليقين فالمؤمن يرى في خلق السموات والأرض أي في إيجادهما على ما 
هما عليه آيات على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته فيرتفع إيمانهم إلى مرتبة ة اليقين فيرون في أدق الأشياء كالأجنة في الأرحام 
وما هو أخفى يرون فيه آيات تزيد في يقينهم وتحملهم على حبهم لله وطاعتهم له والتقرب إليه. 

(4) والعقل مرتبة ثالثة بعد الإيمان واليقين في باب الاهتداء فالذي يرى اختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وما ينجم عنها 
من نباتات وزروع ولم يهتد إلى الإيمان فيؤمن فهو غير عاقل ولا يصح نسبته إلى العقلاء . 


وف 


الجاثية 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. عظم شأن القران الكريم لأنه تنزيل الله العزيز الحكيم‎ - ١ 

؟ ‏ الإيمان أعم من اليقين ومقدم عليه فى الترتيب واليقين أعلى فى الرتبة. 
* - فضل العقل السليم إن استخدم فى الخير وماينفع . 

4 - تقرير ألوهية الله تعالى بتقرير ربوبيته فى الخلق والتدبير والعلم والحكمة. 


دوعر وه 2 


كت وماك الْحق َي حَدِيث بد 
در صر 2 . 00-4 رو 0 آ# ص 
يمون (2) وتُلْحلأذاكِ ير (ين) يسَمَم “ابت 
دي برد در يع م وء سْث لله 7 سوام ره 0 
لله نش علي م ير مستك | كأن لَويسمعهاوسرم يداليم 
ُ ص - ل 


ع6 
ال يا 0ت 


جص ع ا سس لح ساس رس عدي 2 عو “مز رن 
ليا وَإِدَاعِلِم ياس أَححْدهَاهرُوا وليك طم عَدَابُ 


15د 
عد 2 ٠‏ 
4 و جحل للد ع لد دودي 2 لجع هن )2-2 
مهن ليا ين ورآيهم جَهَع ولايغنىعهم ماكسيس 
و 2-2 ه م2 > رع ر مه - م جم ححص ل بد 
ل 0 06م كسار ل اوح 2 قر >.) قو ١ك‏ 
لاما اتخذوا من دون الله أولياء وَطمّعذاب عظيم هدذا 


عط رمم 


هدح وار َكتر ريم مدان يج رألِيةُ 

شرح الكلمات : 

تلك ايات الله : أي تلك الآيات المذكورة آيات الله أى حججه الدالة على 
وحدانيته . 

نتلوها عليك بالحق : أي نخبرك عنها بالحق لابالباطل كما يخبر المشركون عن 
الهتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى كذبا وباطلا . 

فبأى حديث بعد الله وآياته 2 : أي فبأي حديث أيها المشركون بعد حديث الله هذا الذى يتلوه 
عليكم وبعد حججه هذه. 

تؤمنون : أي تصدقون والجواب أنكم لاتؤمنون. 

ويل لكل أفاك أثيم : أي عذاب الويل لكل كذاب ذى أثام كبيرة وكثيرة . 

(1) من شروط التكليف العقل بلا خلاف بين أثمة الإسلام والكافر غير مكلف بفروع الشريعة أيضاً لأنه لوعقل لآمن ولوآمن 

لكلف فالكافر لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل فكيف يكلف؟ 
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يسمع ايات الله تتلى عليه : أي يسمع آيات القران كتاب الله تقرأ عليه. 
ثم يصر مستكبرا كأن لم: أي ثم يصر على الكفر حال كونه مستكبرا عن الإيمان 


يسمعها والتوحيد كأن لم يسمعها. 

وإذا علم من آياتنا شيئاً : أي إذا بلغه شيء من القرآن وعلم أنه من القرآن. . 

اتخذها هزوا : أي اتخذ تلك الآية أو الآيات مهزواً بها متهكما ساخراً منها. 

لهم عذاب مهين : أي ذو اهانة لهم يهانون به وتكسر أنوفهم . 

من ورائهم جهنم : أي أمامهم جهنم وذلك يوم القيامة, والوراء يطلق على الأمام 
كذلك. 1 

ولايغنى عنهم ماكسبوا شيعا : أي لايكفى عنهم ماكسبوه من المال والأفعال التى كانوا 
يعتزون بها شيثاً من الإغناء. 

ولاما اتخذوا من دون الله من: أي ولايغنى عنهم كذلك ما اتخذوه من أصنام آلهة عبدوها 

أولياء دون الله تعالى 

هذا هدىٌ : أي هذا القرآن الذى أنزله الله تعالى على عبده ورسوله محمد 


كله هدىٌ أى كله حجج وبراهين ودلالات هادية. 
والذين كفروا بايات ربهم : أي والذين كفروا بالقرآن فلم يهتدوا به وبقوا على ضلالهم من 
الشرك والمعاصى . 
لهم عذاب من رجز أليم : أي لهم عذاب موجع من نوع الرجز وهو أشد أنواع العذاب . 
معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم فى طلب هداية قريش فبعد أن بِيّن تعالى اياته فى الآفاق وفى الأنفس 
قال لرسوله عه تلك آيات الله أى تلك الآيات المذكورة أيايات الله أي -ححيحه الدالة على وجوده 
وعلمه وقدرته وموجبة لربوبيته على خلقه وألوهيته فهو الإله الحق الذى لا إله إلا هو حق سواه. 
وقوله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي إن لم يؤمن هؤلاء المشركون بالله ربا وإله لارب 
غيره ولا إله سواه وباياته القرآنية الحاملة للهدى والخير والنور فبأى شيء يؤمنون أي يصدقون 
لاشيء يؤمنون لأن الاستفهام إنكارى والإنكار كالنفى فى معناه. 
)١(‏ أشار إليها بلام البعد للدلالة على علو شأنها وعزة مرامها ولولا هذا لقال هذه آيات الله لقرب ذكرها. 


(؟) صاحب هاتين الصفتين كثرة الإفك وكثرة الإئم هو في خبث نفسه كالشياطين سواء بسواء إذ مثله هو الذي تنزل عليه الشياطين 
ويتحد معها على الخبث والكفر والشر والإفساد . 


ه" 


الجائية 


وعيد من الله تعالى شديد لكل كذاب يقلب الكذب فيصف الطاهر بالخبيث والخبيث بالطيب 
والكاذب بالصادق, والصادق بالكاذب أثيم منغمس فى كبائر الإثم والفواحش . يسمع هذا الأفاك 
الاثيم ايات الله تتلى عليه وهى القرآن الكريم؛ ثم يصر على الكفر مستكبراعن الإيمان بهوبمايدبمو 
إليه من التوحيد, كأن لم يسمع تلك الآيات. قال تعالى لرسوله فبشره بعذاب أليم وقوله تعالى 
وإذا علم أي ذلك الأفاك الأثيم من آياتنا شيئاً كأن تبلغه الآية أو الآيات من القرآن اتخذها هزواً 
أي أخذ يهزأ بها ويسخر منهاء ويواصل ذلك فيجعلها هزواً بهاء قال تعالى: أولئك أيالأفاكون 
الآثمون وما أكثرهم لهم عذاب مهين أي فيه إهانة زائده تنكسر منها أنوفهم التى كانت تأنف 
الحق وتستكبر عنه . وقوله تعالى : «إمن ورائهم جهنم » هذا وعيد لهم تابع للأول إذ أخبر تعالى 
أن من ورائهم جهنم وذلك يوم القيامة ولفظ الوراء يطلق ويراد به الأمام فهو من الألفاظ المشتركة 
فى معنيين فأكثر وقوله «ولايغنى عنهم 7 شيئا© أي ولايكفى عنهم أموالهم ولا أولادهم 
ولاجاههم ولا كل ماكسبوا فى هذه الدنيا أي لايدفع ذلك عنهم شيئا من العذاب. وكذلك 
لاتغنى عنهم ألهتهم التى عبدوها من دون الله شيئا من دفع العذاب . ولهم عذاب عظيم لايقادر 
قدره وكيف والعظيم جل جلاله وصفه بأنه عظيم . 

وقوله تعالى : هذا هدى» أي هذا القرآن هدى أي يخرج من الضلالة الى الهدى. ومن 
الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد لما فيه من الهدى والنورء ولما يدعو إليه من الحق 
والعدل والخير والذين كفروا به وأعرضوا عنه وهو ايات الله وحججه على خلقه هؤلاء لهم عذاب 
من رجز أليم أي عذاب هو من أشد أنواع العذاب لأنهم بالكفر بالآيات لم يزكوا أنفسهم ولم 
يطهروها فماتوا على أخبث النفوس وشرها فلا جزاء لهم إلا رجز العذاب . 


هداية الآيات : 1 
من هداية الآيات : 
١‏ القرآن نور وأعظم نور فمن لم يهتد عليه لايرجى له الهداية أبداً. 
- الوعيد الشديد لأهل الإفك والآثام. والافك الكذب المقلوب . 
*- شر الناس من إذا سمع ايات الله استهزأ وسخر منها أو ممن يتلوها. 


)١(‏ البشارة تكون بالخبر السار الذي تَتَهلُلُ به البشرةٌ بالبشر والطلاق والتبشير بالعذاب يورث اسوداد الوجه وكلوحه فالبشارة هنا 
من باب التهكم به أو لكون البشرة تتغير للخبر فضح إطلاق البشارة عليه . 

2 في الآية إشارة إلى أن اصحاب هذه الصفات يكونون من أرباب الأموال لأنهم يكتسبونها بكل وسيلة ولو ببيع عقولهم 
وضمائرهم وأموالهم والمحافظة عليها من عوامل ردهم لدعوة الإسلام ومحاربتها كما هو مشاهد. 

(5) هذا هدى أي هذا القرآن هدى في ذاته وما يدعو إليه ومن كفر به فحرم الهداية فلم يهتد فلا جزاء له إلا جزاء العذاب 


الأليم . 
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4 - لم يغن عمن مات على الكفر شيء من كسب فى هذه الحياة الدنيا من مال وولد وجاه 


وسلطان. 


© - لم يغنعن المشرك ما كان يعبد من دون الله أو مع الله من أصنام وأوثان وملائكة أو أنبياء أو 


أولياء . 


1 


ىأ فلك َ 2 0 


مَأ سَطَكمل جر تفلك فه مر ولمبلغواصضن 


2 


سور سا 


1011 9 وا وَسحَرَلْكمَاف السَمواتِ وَمَافي 


0 تفوت 0 
تمنو ميا و دمي 


دس 


قومابما كان 


عل أباء مات ب 55 


شرح الكلمات : 
الله الذى سخر لكم البحر 


لتجرى الفلك فيه بأمره 
ولتبتغوا من فضله 

ولغلكم تشكرون 

وسخر لكم مافى السموات 
وما فى الأرض جميعا 

إن فى ذلك لآيات 

لقوم يتفكرون 


قل للذين آمنوا يغفروا 


أي الله المعبود بحق لا الآلهة الباطلة سخر لكم أي لأجلكم 
البحر بأن جعله أملس تطفو فوقه الأخشاب ونحوها. 

: أي جعله كذلك لتجرى السفن فيه بإذن الله تعالى . 

: أي لتسافروا إلى طلب الرزق من إقليم إلى إقليم . 

: أي رجاء أن تشكروا نعم الله عليكم . 

: أي من شمس وقمر ونجوم ورياح وماء أمطار. 

: أي ومافى الأرض من جبال وأنهار وأشجار ومعادن منه تعالى . 

: أي علامات ودلائل وحجج على وجود الله والوهيته 

: أي لقوم يستخدمون عقولهم فيتفكرون فى وجود هذه 
المخلوقات ومن أوجدها ولماذا أوجدها فتتجلى لهم حقائق 
وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته فيؤمنوا ويوحدوا. 

: أي قل يارسولنا للمؤمنين من عبادنا يغفروا أي يتجاوزوا 


يف 


الجائية 


ولايؤخذوا. 

الذين لايرجون أيام الله : أي لايتوقعون أيام الله أي بالإدالة منهم للمؤمنين فيذلهم الله 
وينصر المؤمنين عليهم وهم الرسول وأصحابه وهذا قبل الأمر 
بجهادهم . 

ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون : أي ليجزى تعالى يوم القيامة قوم منهم وهم الذين علم تعالى 
أنهم لايؤمنون بما كسبوه من أذى الرسول والمؤمنين 


من عمل صالحا فلنفسه : أي فهو الذى يرحم ويسعد به. : 

ومن أساء فعليها : أي ومن عمل سوءا فالعقوبة تحل به لابغيره. 

ثم إلى ربكم ترجعون 2302 : أي يعد الموت ويحكم بينكم فيما كان بينكم من خلاف 
وأذى . 

معنى الآيات ,: )0 


مازال السياق الكريم فى هداية قوم النبى كَل فقوله تعالى : «الله الذى سخر لكم» تذكير 
لأولئك المعرضين بالحجج والآيات الدالة على وجوب الإيمان بالله وتوحيده وطاعته فهو تعالى 
يعرفهم أن مابهم من نعم هى من الله لامن غيره من تلك الآلهة الباطلة.الله لاغيره هو الذى سخر 
لكم أي ذلل ويسر وسهل مافى السموات من شمس وقمر ونجوم وسحب وأمطار ورياح 
لمنافعكم. وسخر لحم مافى الأرض من جبال وأشجار وأنهار وبحار ومعادن وحيوانات على 
اختلافها كل ذلك منه وهو وهبه لكم؛ إن فى ذلك المذكور من إنعام الله عليكم بكل ماسخر 
لكم لأيات لقوم' يتفكرون فيهديهم تفكيرهم إلى حوب حي اه اتعالى وشخره ه بعد أن 0 
ووحدوه فى ربوبيته #رارفة وقوله تعالى + قل للدين أمنوا فر للذين لأيرجون أيام الله" 
الهجرة إصفحوا وتجاوزوا عمن يؤذيكم من كفار قريش » ولاتردوا الأذى بأذى مثله بل اغفروا لهم 
ذلك وتجاوزوا عنه. وقد نسخ هذا بالأمر بالجهاد. 
وقوله تعالى طليجزى قوما بما كانوا يكسبون4 تعليل للأمر بالصفح والتجاوز أي ليؤخر لهم 
لك 
)١(‏ ذكر تعالى في هذه الآيات كمال قدرته وتمام نعمته على عباده وبين أنه خلق ما خلق لمنافعهم . 
(1) منه من ابتدائيه أي جميع ذلك المذكور المسخر من عند الله تعالى ليسر لغيره فيه أدنى شركة وموقع (منه) موقع الحال أي 
سخر لكم ما سخر حال كونه منه. 
زفة التفكر هو منبع الإيمان واليقين والعقل إذ من فكر عقل ومن عقل امن ومن آمن أيقن ومن أيقن دك النار 
.والفوز بالجنان بالإيمان وصالح الأعمال بعد ترك الشرك والمعاصي . 


(5) يغفروا مجزوم لأنه في جواب الأمر دقل» وجائز أن يكون مجزمما بتقدير لام الأمر محذوفة أي ليغفروا. 
(0) جائز أن يراد بأيام الله :'وابه وعقابه أو نصره لأوليائه وإيقاعه بأعدائه. أو البعث الآخر ولقائه. 
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ذلك الى يوم القيامة ويجزيهم به أسوأ الجزاء لأنه كسب من ” شر المكاسب إنه أذية النبى 
والمؤمنين ير أولياء الل واو تلن المع لحر وااو ب لا 0 1 
إلا من مات على الكفر والشرك منهم 

وقوله تعالى : 007 
إيمان وطاعة لله ورسوله فى أوامرهما ونواهيهما فزكت بذلك نفسه وتأهل لدخول الجنة فإن الله 
يدخله الجنة ويكون عمله الصالح قد عاد عليه ولم يعد على غيره إن الله غنني عن عمل عباده. 
وغير العامل لاتطهرنفسه ولاتزكو بعمل لم يباشره بنفسه .وقوله ومن أساء أي في حياته فلم يؤمن 
ولم يعمل صالحا يزكي به نفسه. فجزاء كسبه السيء من الشرك والمعاصى عائد على نفسه 
عذابا فق الكار وخلودا دبي" 

وقوله تعالى : «ثم إلى ربكم ترجعون» أي إنكم أيها الناس بعد هذه الحياة وماعملتم فيها 
من صالح وسيء ترجعون إلى الله يوم القيامة ويجزيكم كلا بحسب عمله الخير بالخير والشر 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - تقرير التوحيد والبعث والجزاء والنبوة . 
؟ - بيان علة الإنعام الإلهى على العبد وهى أن يشكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وصرف تلك 
النعم فى مرضاته تعالى لافى معاصيه الموجبة لسخطه . 
“"' - مشر وعية التسامح مع الكفار والتجاوز عن أذاهم فى حال ضعف المسلمين. 
5 - تقرير قاعدة أن المرء لايؤخذ بجريرة غيره. 
تقرير أن الكسب يؤثر فى النفس ويكون صفة لها وبه يتم الجزاء فى الدار الآخرة من خير 
وغيره قال تعالى سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم (الأنعام) . 


)١(‏ العمل الصالح شرطه الإيمان ولذا ما ذكر العمل الصالح في القران إلا والإيمان مقروناً به إلا ما ندر كهذه الآية. 

(؟) الخلود في النار خاص المتكن والكافرين أما أهل الإيمان والتوحيد فلا يخلدون في النار لحسنة الإيمان والتوحيد. 
(*) هذه الأصول الثلاثة عليها مدار استقامة العبد وجل ل المكية تعالجها فلا تكاد توجد سورة تخلو من تحقيقها 
والدعوة إليها. ' 


خا 
م ؟ أيسر التفاسير ( امجلد الخامس ) 


الحاثية 


لس 


ولْعَدءائينَ 
كت 1 عر ءٌّ 0 
لكب وللشكر وا بوه بوه وررفتهم ينأ يبت 


9 0 وءَايم يهم بست يلمر 
فَمَا ملهو )| لاعن يكن ا ا بهاذ 
سا رع و موقن 


جد برسم بر 


5 2 ا نوأء: يك 
سَبَاونَا ين 1 ابَعْض وَألَه وى الْمنقِينَ 


ول ساسا 
0 ررمي ا ا 7 2 سر 7 
() هَدَابسكجد نايس وى ةيوبرت 0 


شرح الكلماتث : 

الكتاب : أي التوراة لأنها الحاوية للأحكام الشرعية بخلاف الزبور 
والإنجيل . 

والحكم : أي الفصل في القضايا بين المتنازعين على الوجه الذي يحقق العدل. 


والنبوة ورزقناهم من الطيبات : أي جعلنا فيهم النبوة كنبوة موسى وهارون وداود وسليمان» 
ورزقهم من الطيبات كالمنّ والسلوى وغيرهما. 

وفضلناهم على العالمين 2 : أي على عالمى زمانهم من الأمم المعاصرة لهم . 

إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا : أي لم يختلفوا إلا من بعد ماجاءهم العلم ببعثة النبى محمد كك 


ينهم | بغياً بينهم أي حسداً للعرب أولاد إسماعيل أن تكون النبوة فيهم 
ثم جعلناك على شريعة” ا للب و لاو 0 
الأمر ارتضاه الله لعباده . 


)١(‏ الشريعة لغة المذهب والملة ويقال لمشرعة الماء أي مورد الشاربة شريعة ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد 
فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين والجمع شرائع . 


الجائية 


فاتبعها : أي الزم الأخذ بها والسير على طريقها فأنها تفضي بك إلى 
سعادة الدارين. 

ولاتتبع أهواء الذين لايعلمون : من مشركى العرب ومن ضلال أهل الكتاب . 

إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا : أي إن أنت تركت ماشرع لك واتبعت مايقترحون عليك أن 
تفعله مما يوافق أهواءهم إنك إن اتبعتهم لن يدفعوا عنك من 
العذاب الدنيوي والآخروى شيئا. 

وإن الظالمين بعضهم أولياء : أي ينصر بعضهم بعضا فى الدنيا أما فى الآخرة فإنهم 


بعض لاينصرون. 

ولله ولي المتقين : أي متوليهم فى أمورهم كلها وناصرهم على أعدائهم . 

هذا بصائر للناس وهدى : أي هذا القران أي أنوار هداية يهتدون به إلى مايكملهم 
ورحمة لقوم يوقنون ويسعدهم. وهدى ورحمة, ولكن لأهل اليقين فى إيمانهم فهم 


الذين يهتدون به ويرحمون عليه أما غير الموقنين فلا يرون هداه 
ولايجدون رحمته لأن شكهم وعدم إيقانهم يتعذر معهما أن 


ا 1 3 . 
نم الآيات : يعملوا به فى جد وصدق وإخلاص . 


مازال السياق الكريم فى طلب هداية قوم النبى كل فعرض عليهم حالآ شبيهة بحالهم لعلهم 
يجدون فيها مايذكرهم ويعظهم فيؤمنوا ويوحدوا قال تعالى : «ولقد اتينا بنى إسرائيل» أي اعطينا 
بنى إسرائيل وهم أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل وهو ابن اسحق بن إبراهيم خليل الرحمن 
آتبناهم (الكتاب» التوراة «إوالحكم» وهوالفقه بأحكام الشرع والإصابة في العمل والح فهها ثمرة إيمانهم رنقرادم 
«والنبوة» فجعلنا منهم أنبياء ورسلاً كموسى وهارون ويوسف وداود وسليمان وعيسى . وفضلناهم 
على العالمين أي على فرعون وقومه من الأقباط. وعلى من جاور بلادهم من الناس. وذلك أيام 
إيمانهم واستقامتهم. وآنيناهم بينات من الأمر أمر الدين تحملها التوراة والانجيل «فما اختلفوا إل 
من بعد ما جاءهم العلم» الإلهى يحمله القرآن ونبيه فاختلفُوا فيما كان عندهم من الأنباء عن 
نبي آخر الزمان ونعوته وماسيورثه الله وأمته من الكمال الدنيوى والآخروى فحملهم بغى حدث 


(1) ذكر تعالى لنبيه يي ما أعطي بنى اسرائيل من إفضالات ثم ذكر ما أعطاه هو كلِِ ليكون ذلك جارياً على سنته في إكرام 
من يشاء من عباده فلا يكون ذلك داعيأ إلى إنكار المشركين ولا أهل الكتاب نبوة نبيه محمد كك لو كانوا يعقلون. 

(؟) بأن جمع الله لهم بين استقامة الدين والخلق وبين حكم أنفسهم بأنفسهم وبين أصول العدل فيهم مع حسن العيش 
وشمول الأمن والرخاء لهم . 

(*) أي علمناهم حججا وعلوما في أمر. دينهم ونظام حياتهم بحيث يكونون على بصيرة في تدبير مجتمعهم وعلى سلامته 
من الشرور والمفاسد. 


الجائية 


بينهم وهو الحسد على الكفر فكفروا به وكذبوه فهذه الآية نظيرها أية البقرة: «إفلما جاءهم 
ماعرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين». وكقوله فى سورة البينة «ولم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة 6 وهو محمد 

وقوله تعالى إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» هذه تسلية لرسول 
الله يكل من جهة, ومن جهة أخرى إعلام منه تعالى بأنه سيحكم بينهم ويفصل ويؤدى كل واحد 
ثمرة كسبهمن خير وشرفى هذه الحياة وذلك يوم القيامة . 

وقوله : «وثم جعلناك على شريعة من الأمر» أي من أمر ديئنا الاسلام الذي هو دين الأنبياء 
من قبلك فلم تختلف شريعتك فى أصولها على شرائعهم . وعليه فاتبعها ولاتحدْ عنها متبعا أهواء 
الذين لايعلمون من زعماء قريش الذين يقدمون لك اقتراحاتهم من الوقت إلى الوقت ولا أهواء 
ضلال أهل الكتابين من اليهود والنصارى إنهم جهال لايعلمون هدى الله . ولا ماهو سبيل النجاة 
من النار والفوز بالجنة فى الآخرة. ولا هو سبيل العزة والكرامة والدولة والقوة فى الدنيا. 

وقوله : طإإنهم لن يغنوا عنك من الله شيثا» أي إنك إِنْ اتبعت أهواءهم واستوجبت العذاب 
لن يدفعوا عنك ولن يكفوك شيئا منه. وقوله : طإوإن الظالمين بعضهم أولياء بعض» أي فى 
الدنيا فيتعاونون على الباطل والشر أما فى الآخرة فلا ينصر بعضهم بعضا ولا هم ينصرون من 
قبل أحد والله ولي المتقين. أما المتقون فالله وليهم في الدنيا والآخرة فعليك بولاية الله 
ودع ولاية أعدائه. فإنها لن تغني عنك شيئا . 

وقوله تعالى : «هذا بصائر للناس» يريد القرآن الكريم إنه عيون القلوب بها تبصر النافع من 
الضار والحق من الباطل فمن آمن به وعمل بما فيه اهتدى إلى سعادته وكماله ومن لم يؤمن به 
ولم يعمل بما فيه ضل وشقى . وقوله هوهدى ل لقوم يوقنون» أي أن القران الكريم كتاب 
هداية ورحمة عليه يهتدى المهتدون, ويرحم المرحومون وهم الذين ايقنوا بهدايته ورحمته فعملوا به عقائد 
وعبادات وأحكاماً وآدابا وأخلاقاً فحصل لهم ذلك كما حصل 
للسلف الصالح من هذه الأمة. ومازال القرآن كتاب هداية ورحمة لكل من آمن به وأيقن فعمل 
وطبق بجد وصدق أحكامه وشرائعه وآدابه واخلاقه التى جاء بها وقد كان خلق النبى ككل القران 
لقول عائشة رضى الله عنها فى الصحيح كان خلقه القران. 
)١(‏ على للاستعلاء أي التمكن والثبات والشريعة الدين والملة المتبعة والأمر الشأن العظيم والأمر هو أمر الله تعالى الذي 
أراده لك ولأمتك من الدين المنجي المسعد في الدارين. 
(؟) البصائر جمع بصيرة وهي إدراك العقل الأمور على حقيقتها شبهت ببصر العين. 


2 القران هدى :ورحمة لكل من يهتدي بهداه ويتعرض لرحمته العمل به وخخص به لذلك أهل اليقين لأنهم القادرون على 
الأخحذ بهدايته والتعرض لرحمته والعمل به. 


يض 


الجائية 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان أن كفر أهل الكتاب كان حسداً للنبى كل وقومه من العرب‎ ١ 

" - بيان إفضال الله تعالى على بنى إسرائيل حيث أعطاهم الكتاب والحكم والنبوة. 

ومع هذا اختلفوا فى الحق حسداً وطمعاً فى الرئاسة وإقامة مملكة بنى إسرائيل من النيل الى 

الفرات. 

* - تقرير البعث والجزاء والنبوة والتوحيد . 

وجوب لزوم تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم التنازل عن شىء منها. 

© تقرير ولاية الله تعالى لأهل الإيمان به وتقواه بفعل محابه وترك مساخطه . 

. بيان أن القرآن كتاب هداية وإصلاح, ولايتم شىء من هداية الناس وإصلاحهم إلا عليه‎ - ١ 


ل سه مك سم ح 2خ 0 ل 5 4127 وس 


سل بجر هس عر وم 7 هه آ هرس لس ل سس سس سسس ىلر كر ته 

| مَنْوأوع ملوأ الصَدلِحتِ سواء ينهم وممَا تم سَاء 
سه جر ل ساد سه ب وام لصح وى سا ساس 
7 ولق الله الْسَّمِنواتٍ وا لأرضيالحى 


0 0 
-ي#ء > 22 ع سرح ال 7 سس جر 
ولتجر: 1 نفس يماحكسبت وهم لايظلمون 
ريت م ناح ذإ لهم هون وَأَصَلْهأَه عل علِوسَمم عل سمو 
6 


رحتا ع سا 
آ ا ا ل 04 7 


م ا -- 011 7 14 
وليه وجع لعل بصروء غْسْلوة همن يهديه مِنْبْعَرِأَسه أفلا 
5 د ب جد 
شرح الكلمات : 
أجترحوا السيئات : أي اكتسبوا بجوارحهم الشرك والمعاصى . 
سواء محياهم ومماتهم : أي محياهم ومماتهم سواء, لا لا المؤشون فى الجنة والمشركون 
فى النار. 


ولتجزى كل نفس بما كسبت : أي وليجزى الله كل نفس ما كسبت من خير وشر. 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه : أي أخبرنى عمن اتخذ اي جعل إلهه أي معبوده هواه. 


انذنا 


الجائية 


واضله الله على علم : أي على علم من الله تعالى بأنه أهل للإضلال وعدم الهداية . 
وجعل على بصره غشاوة : أي ظلمة على عينيه فلا يبصر الآيات والدلائل. 

أفلا تذكرون : أي أفلا تتذكرون أيها الناس فتتعظون. 

معنى الآيات : 


لما ذكر تعالى فى الآيات قبل هذه الظالمين والمتقين وجزاء كل منهم وأنه كان مختلفا 
باختلاف نفوس الظالمين والمتقين خبثا وطهراً ذكر هنا ما يقرر ذلك الحكم وهو اختلاف جزاء 
الظالمين والمتقين فقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي اكتسبوها بجوارحهم. والمراد 
بها الشرك والمعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا بالله ربا وإلهاً وبكل ما أمر تعالى بالإيمان به 
وعملوا الصالحات من إقام الصلاة وايتاه الزكاة وصيام رمضان والجهاد والحج والآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وما إلى ذلك من الصالحات.سواء مياه وها ته مناء ماردتكمرة أ ناد 
حكما حكمهم هذا ومعنى هذا أن الله تعالى أنكر على من يحسب هذا الحسبان ويظن هذا الظن 
الفاسد وهو أن يعيش الكافر والمؤمن فى هذه الحياة الكافر يعيش على المعاصى والذنوب 
والمؤمن على الطاعة والحسنات ثم يموتون ولايجزى الكافر على كفره والمؤمن على إيمانه. 

وأسوأ من هذا الظن ظن آخر كان ليعضهم وهو أنهم إذا ماتوا يكرمون وينعم عليهم بخير مايكرم 
به المؤمنون وينعم به عليهم . وهذا غرور عجيب. فأنكر تعالى عليهم هذا الظن الباطل وحكم 
انه لايسوى بين بر وفاجر. ولابين مؤمن وكافر لأن ذلك مناف للعدل والحق والله خلق السموات 
والأرض بالحق. وأنزل الشرائع وأرسل الرسل ليعمل الناس فى هذه الحياة الدنيا فمن امن وعمل 
صالحا كانت الحسنى ن جزاء. ومن كفر وعمل سوءاً كانت جهنم جزاءه» وهو معنى قوله تعالى : 
«وخلق الله السموات والأرض بالحق, ولتجزى كل نفس بما كسك » أي من خير وشرء وهم 
لايظلمون لأن العدالة الإلهية هى التى تسود يوم القيامة وتحكم . 

وقوله تعالى : «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» أي جعل معبوده ماتهواه نفسه فما هويت قولا 
إلا قالهء ولا عملا إلا عمله ولا اعتقادًإلا اعتقده ضارباً بالعقل والشرع عرض الحائط فلا يلتفت 


)آم للإضراب الانتقالي والاستفهام المقدر بعد أم استفهام إنكاري أي لا يحسب الذين اجترحوا السيئات أنهم كالذين 
أمنوا وعملوا الصالحات . والآية نزلت كما قال البغوي في نفر من المشركين في مكة قالوا للمؤمنين إن كان ما تقولون حقا 
لنفضلنَ عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا. 

() ساء ما يحكمون هذه الجملة تذييل لما قبلها من إنكار حسبانهم وما اتصل به من المعاني» والحياة والممات مصدران 
ميميان من الحياة والموت . 

(*) الباء للتعويض لأن ما كسبته النفس لا تجزى به وإنما تجزى بمثله وما يناسبه من خير أو شر. 

(4) الاستفهام للتعجب من حال هذا الذي اتخذ إلهه هواه والمخاطب الرسول يكل وكل ذي أهلية لأن يفهم عن الله تعالى 
من المؤمنين . 


5 


الجائية 


ع( 

إليهما ولايستمع الى ندائهما. وقوله تعالى #وأضله الله عن لله أي منه تعالى حيث سبق 
فى علمه أن هذا الإنسان لايهتدي ولوجاءته كل اية فكتب ذلك عليه فهو كائن لا محالة» وقوله 
«#وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» أي وختم تعالى على سمعه حسب سنته فى ذلك 
فأصبح لايسمع الهدى ولا الحق كأنه أصم لايسمع. وأصبح لايعقل معانى مايسمع ومايقال له 
كأنهلاقلب له. وأصبح لما على بصره من ظلمة لايرى الادلة ولا العلامات الهادية الى الحق 
والى الطريق المستقيم المفضي بسالكه إلى النجاة من النار ودخول الجنة . وقوله تعالى : : فمن 
يهديه من بعد الله # وقد أضله الله والجواب لا أحد. كقوله تعالى من سورة النحل #إن الله 
لايهدى من يضل*4 أي من أضله الله تعالى حسب سنته فى الإضلال وهي أن يدعى العبد الى 
الحق والمعروف والخير فيتكبر ويسخر ويحارب فترة يصبح بعدها غير قابل لهداية فهذا لايهديه 
أحد بعد أن أضله الله تعالى ٠‏ ,, 

وقوله تعالى : #أفلا تذكرون4 أي أفلا تذكرون فتتعظون أيها الناس فتؤمنوا وتوحدوا وتعملوا 
الصالحات فتكملوا وتسعدوا فى الدنيا وتنجو من النار وتدخلوا الجنة فى الآخرة . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بطلان اعتقاد الكافرين فى أن الناس يحيون. ويموتون بلا جزاء على الكسب صالحه 
وفاسده. 
" - تقرير البعث والجزاء . 
” - موعظة كبيرة فى هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات إلى اخرها حتى إن أحد رجال 
السلف الصالح قام يتهجد من الليل فقرأ حتى انتهى الى هذه الآية ذأخذ يرددها ويبكى حتى 
طلع الفجر. 
؛ - التنديد بالهوى والتحذير من اتباعه فقد يفضي بالعبد الى ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة 
الهوى فيصبح معبوده هواه لا الرب تعالى مولاه. 
© التحذير من ارتكاب سنن الضلال المفضي بالعبد إلى الضلال الذى لا هداية معه. 


)١(‏ على علم أي أضله الله مع ما عنده من العلم الذي لو خلع عن نفسه الكبر والعناد والميل إلى الهوى لاهتدى ونجا وسعد 
ولكن أو على علم من الله تعالى بأنه ليس أهلا للهداية كما في التفسير. 

(0) قرأ نافع تذكرون بتشديد الذال وقرأه حفص بتخفيفها الأولى على إدغام إحدى التائين في الذال فشددت والثانية على 
حذف إحدى التائين فخففت . 

(م) من الكلمات المأثورة في هذا قونهم ثلاث من المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. 


م 
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0 مَخْيكلا د أن قَالُوا ابابا إن 
عه سس 000 صدِِينَ 9 قر َم 1م و و لمو رسال | 3 


مح ساسا 00 1 تاس لكوع م 
العامة لأرف دولك كر 


وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا:أي قال منكرو البعث ما الحياة إلا هذه الحياة.وليس وراءها حياة 
أخرى . 

نموت ونحيا : أي يموت بعضنا ويحيا بعضنا بأن يولدوا فيحيوا ويموتوا. 

ومايهلكنا إلا الدهر : أي وما يميتنا إلا مرور الزمان علينا. 

ومالهم بذلك من علم : أي وليس لهم أدنى علم على قولهم لامن وحى وكتاب إلهى ولا 
عن عكل صحيم . 

إنهم إلا يظنون : أي ماهم إلا يظنون فقط والظن لاقيمة له ولايبنى عليه حكم 

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات: أي وإذا قرئت عليهم الآيات الدالة على البعث والجزاء الأخرى 
بوضوح . 

ماكان حجتهم : أي لم تكن لهم من حجة إلا قولهم . 

إلا أن قالوا اثتوا بابائنا 2 : إلا قولهم احيوا لنا اباءنا الذين ماتوا وأتوا بهم إلينا. 

إن كتتم صادقين : إن كنتم صادقين فيما تخبروننا به من البعث والجزاء . 

قل الله يحييكم ثم يميتكم : أي قل لهم يارسولنا الله الذى يحييكم حين كنتم نطفاً ميته. ثم 
يميتكم . 

ثم يجمعكم الى يوم القيامة : : أي ثم بعد الموت يجمعكم الى يوم القيامة للحساب والجزاء . 

لاريب فيه : أي يوم القيامة الذى لاريب ولاشك فى مجيئه فى وقته المحدد له. 

ولكن أكثر الناس لايعلمون: أي لايعلمون لعدم تلقيهم العلم عن الوحى الإلهي لكفرهم 
بالرسل والكتب . 


لذن 


الجائية 


معنى الآيات : 

تقدم فى الآيات بيان اعتقاد بعض المشركين فى استواء حال المؤمنين والكافرين يوم القيامة 
وأن الله تعالى أبطل ذلك الاعتقاد منكراً له عليهم , وهنا حكى قول منكرى البعث بالكلية ليرد 
عليهم وفى ذلك دعوة لعامة الناس إلى الإيمان والعمل الماح للاسعاد والكمال فى الحياتين 
وله الحمد والمنة فقال عز وجل : «وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر» أي وقال منكرو - البعث والجزاء يوم القيامة ما هناك إلا حياتنا هذه التى نحياها ولس 
وراءها حياة أخرى» إننا نموت ونحيا أي نموت نحن الأحياء ويحيا أبناؤنا من بعدنا وهكذا تستمر 
الحياة أبدأ يموت الكبار ويحيا الصغار, وما يهلكنا إلا الدهر أي وما يميتنا ويفنينا إلا مرور الزمان 
وطول الأعمار وهو إلحاد كامل وإنكار للخالق عز وجل وهو تناقض منهم لأنهم إذا سثلوا من 
خلقهم يقولون الله فينسبون إليه الخلق وهو أصعب ولاينسبوا إليه الإماته وهى أهون من الخلق 
فرد تعالى عليهم مذهبهم «الدهرىء بقوله : «ومالهم بذلك من علم إن هم الا يظنون» أي ليس 
لهم على معتقدهم هذا أدنى علم نقلياً كان ولا عقليا أي لم يتلقوه عن وحى أوحاه الله الى من 
شاء من عباده ولااعن عقل سليم راجح لاينقض حكمه كالواحد مع الواحد ائنان والأبيض خلاف 
الأسود وما إلى ذلك من القضايا العقلية التى لاترد فهؤلاء الدهريون ليس لهم شيء من ذلك 
مالهم إلا الظن والخرص وقضايا العقيدة لاتكون بالظن.والظن أكذب الحديث. 

وقوله نعالئ «وإذا تتلئ عليهم اياتنا بينات4 أي وإذا قرأ عليهم رسول الله يقِِ أيات القرآن الدالة علئ 
البعث والجزاء تدعوهم إلئ الإيمان به واعتقاده «إما كان حجتؤم» أي لم تكن لهم من حجة يرذون بها 
مادعوا إليه إلا قولهم” ائتوا بأبائنا ان كنتم صادقين أي أحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا وأحضروهم 
عندنا ان كنتم صادقين فيما تخبروننا من البعث والجزاء. فقال تعالى فى رد هذه الشبهة وبيان 
للحق فى المسألة قل الله يحييكم ثم يميتكم »؛ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ولكن أكثر 
الناس لايعلمون أي قل يارسولنا لهؤلاء الدهريين المنكرين للبعث الله يحييكم إذ كنتم نطفاً ميته 


)١(‏ هي ضمير القصة والشأن وجملة نموت ونحيا مبينة لجملة ما هي إلا حياتنا الدنيا أي ليس بعد هذا العالم عالم آخر 
فالحياة هي هذه لا غير. ١‏ 

2,2( روي عن أبي هريرة عن النبي وق أنه قال : (كان أهل الجاهلية يقولون ما يهلكنا إلا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا 
ويحيينا فيسبون الدهر). قال الله تعالى, (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) . 

() قال القرطبي كان المشركون أصنفاً منهم هؤلاء ومنهم من كان يثبت الصانع وينكر البعث ومنهم من يشك في البعث ولا 
يقطع بإنكارة . 

(4) فإن.قيل لم سمى. قولهم حجة وليس هو بحجة؟ قيل لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها فسميت 
حجة على سييل التهكم. 

(5) أي أحيوا لنا الموتى نسألهم عن صدق ما تقولون. 

(5) جملة لا ريب فيه حال من يوم القيامة أي لا ريب في وجوده وكونه لا ريب فيه لأنه علة الحياة كلها فلولاه ما كانت هذه 
الحياة فمن هنا لا معنى للشك فيه بالكلية . 


فض 


الجائية 


فأحياكم. ثم يميتكم بدون اختياركم فالقادر على الإحياء والإماتة وفعلا هو يحيى ويميت 
لايحيل العقل أن يحيى من أحياهم ثم أماتهم وإنما لم يحيهم اليوم كما طلبتم لأنه لافائدة من 
إحيائهم بعد أن أحياهم ثم أماتهم هذا أولاً وثانيا إحياؤهم لكم اليوم يتنافى مع الحكمة العالية 
فى خلق هذه الحياة الدنيا والآخرة إذ خلقوا ليعملواء ثم يجازوا بأعمالهم خيرها وشرها. ولهذا 
قال ثم يجمعكم أي أحياء فى يوم القيامة للحساب والجزاء وقوله لاريب فيه أي لاشك فى وقوعه 
ومجيئه إذ مجيئه حتمى لقيام الحياة الدنيا كلها عليه . ولكن أكثر الناس لايعلمون هذا لأمرين 
الأول أنهم لايفكرون ولايتعقلون والثانى أنهم لتكذيبهم بالوحى الإلهى سدوا فى وجوههم طريق 
العلم الصحيح فهم لايعلمون, ولايعلمون حتى يؤمنوا بالوحى ويسمعوه ويتفهموه . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير البعث والجزاء‎ ١ 

؟ ‏ الرد على الدهريين وهم الذين ينسبون الحياة والموت للدهر وينفون وجود الخالق عز وجل . 
٠“‏ بيان أن الكفار لا دليل لهم عقلى ولا نقلي على صحة الكفر عقيدة كان أو عملا. 

؛ - عدم إحياء الله تعالى للمطالبين بحياة من مات حتى يؤمنوا لم يكن عن عجز بل لأنه يتنافى 
مع الحكمة التى دار عليها الكون كله . 

بيان أن أكثر الناس لايعلمون وذلك لأنهم كذبوا بالوحى الإلهى فى الكتاب والسنة. 

. بيان انه لاعلم صحيح إل مِنْ طريق الوحى الإلهى‎ - ١ 
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الجائية 
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د 


شرح الكلمات : 

وله ملك السموات والأرض : أي خلقا وملكاً وتصرفا يفعل مايشاء ويحكم مايريد . 

يخسر المبطلون : أي ويوم تقوم الساعة التى أنكرها الكافرون يخسر أصحاب 
الباطل بصيرورتهم إلى النار. 

وترى كل أمة جاثية : أي كل أمة ذات دين جائية على ركبها تنتظر حكم الله فيها . 

تدعى إلى كتابها : أي | إلى كتاب أعمالها ف فهو الحكم فيها إن كان خيرا فخير وان 
كان شرا فشر. 


اليوم تجزون ماكنتم تعملون: أي يقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون فى الدنيا من خيروشر. 

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق : أي ديوان الحفظة الذى دونوه من أعمال العقلاء من الناس 
شاهد عليكم بالحق . 

إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون : أي نأمر بنسخ ما كنتم تعملون. 

فيدخلهم ربهم فى رحمته : أي فيدخلهم فى جنته . 

ذلك هو الفوز المبين : أي الفوز البين الظاهر وهو النجاة من النار ودخول الجنة . 

أفلم تكن آياتى تتلى عليكم : أي يقال لهم ألم تأتكم رسلى فلم تكن اياتى تتلى عليكم . 


فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين : أي عن أيات الله فلم تؤمنوا بها وكنتم بذلك قوما كافرين 


إن وعد الله حق : أي بالبعث والجزاء العادل يوم القيامة حق ثابت. 
إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين: أي ماكنا مستيقنين بالبعث وإنما كنا نظنه لاغير ولا نجزم به. 
معنى الآيات : 


مازال السياق الكريم فى تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال تعالى «ولله ملك السموات 
والأرض 6ه خلقا وايجاداً وملكاً وتصرفا ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم وسكي لاركر 
عليه بعث العباد بعد موتهم وجمعهم للحساب والجزاء. وقوله ويوم تقوم الساعة التى ينكرها 
المنكرون يومئذ يخسر المبطلون يخسرون كل شيء حتى أنفسهم يخسرون منازلهم في الجنة 
يرئها عنهم المؤمنون ويرئون هم المؤمنين منازلهم فى النارذلك هوالخسران المبين وقوله تغالى : 


)١(‏ ويوم تقوم الساعة: هو ظرف متعلق بيخسر قدم عليه للاهتمام به ويومئذ توكيد ليوم تقوم الساعة. 


0 


الجائية 


إن 

«وترى كل أمة جائية» أي وترى أيها الرسول يوم القيامة كل أهل دين وملة وقد جثوا على ركبهم 
خوفاً وذلا مستوفزين للعمل بما يؤمرون به. وقوله «إكل أمة تدعى إلى كتابها» أي الذي أنزل 
على نبيها لتعمل بما جاء فيه من عقائد وشرائع ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون أي في 
الدنيا من خير وشر. فإذا حاولوا الإنكار قيل لهم : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وهو كتاب 
الأعمال الذى دونته الحفظة وقوله «إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون» أي نأمر ملائكتنا بنسخ 
أعمالهم أي باثباتها وحفظها وهاهى ذى بين أيديكم ناطقة صارخة جما كم اتععلول. 

قال تعالى مفصلا للحكم الناتج عن شهادة الكتاب #فأما الذين أمنوا وعملوا 0000 
أي وتركوا الشرك والمعاصى فيدخلهم ربهم جزاء لهم فى رحمته وهي الجنة دار المتقين ذلك 
هو الفوز المبين أي إدخالها الجنة بعد إنجائهم من النار هو الفوز المبين إذا الفوز معناه. النجاة 
من المرهوب والظفر بالمرغوب المحبوب . هذا جزاء أهل الإيمان والتقوى وأما الذين كفروا وهم 
أهل الشرك والمعاصى فيقال لهم : «أفلم تكن اياتي تتلى عليكم » أي ألم تاتكم رسلي 
فلم تكن أياتى تتلى عليكم؟ بل كانت تتلى عليكم فاستكبرتم عنها فلم تتعرفوا إلى مافيها والى 
ماتدعوا إليه.» وكنتم ات عنها قوما عر عل أنفسكم إذا أفسدتموها بالشرك 
والمعاصى . 

وقوله تعالى : «وإذا قيل لهم إن وعد الله حق» أي وعده تعالى بالبعث والجزاء حق لابد 
واقع والساعة اتية لاريب فيها أي جائية لا محالة ولا ريب فى وقوعها بحال من الأحوال قلتم 
باندري نا الساعة متجاهلين لها متعصبين من وترعها . وقلتم إن نظن إلا مجرد ظن فقط وما نحن 
شخت لكي وهذا بالنسبة إلى بعض الناس. وإلا فقد تقدم أن بعضهم كان ينكر البعث 
بالكلية وهذا ظاهر فى كثير من الناس الذين يؤمنون بالله وبلقائه وهم لايفترون من المعاصى 
ولايقصرون عن فعل الشر والفساد. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض مايقع يوم القيامة. 
؟ - تقرير عقيدة كتابة أعمال العباد وتقديمها لهم يوم القيامة فى كتاب خاص . 


)0( الأمة الجماعة العظيمة أمرها واحد يجمعهم دين والجثو البروك على الركب في استنفار وهي هيئة الخضوع . 

5) فاما . . الخ هذه الفاء عاطفة لمُفِصّل من الكلام على مُجمل منه وهو قوله تعالى وترى كل آمة جائية والبدأ بتفصيل حال 
المؤمنين تعجيلاً للمسرة لهم وتنويها بشأن الإيمان والعمل الصالخ . 

() إقحام لفظ (قوما) للدلالة على أن الإجرام صار خلقاً لهم مخالطاً لنفوسهم حتى صار مما يمقتون به ولولا هذا لقال بل 
كنتم مجرمين, دون ذكر (قوم) والاستفهام في قوله أفلم تكن أياتي للتقرير والتوبيخ . 

(4؟) هذه الجملة تأكيد لجملة إن إن نظن إلا ظناًء والسين والتاء في بمستيقنين للمبالغة في عدم حصول الفعل . 


الجائية 


“'- تقرير أن الإيمان والعمل الصالح سبب الفوزء وأن الشرك الجقامي سبب الخسران 
المبين. 
4 - الظن فى العقائد كالكفر بهاء والعياذ بالله تعالى . 


وكافوماث 0 ل لاير00 


وقيلالمومن: اتاد 
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شرح الكلمات : 

وبدالهم سيئات ماعملوا : أي ظهر لهم فى يوم القيامة جزاء سيئات ماعملوه في الدنيا 
من الشرك والمعاصى . 

وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون : أي نزل وأحاط بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به إذا ذكروا . 
به وخوفوا منه في الدنيا . 

وقيل اليوم ننساكم : أي وقال الله تعالى لهم اليوم ننساكم أي نترككم فى النار. 

كما نسيتم لقاء يومكم هذا : أي مثل مانسيتم يومكم هذا فلم تعملوا له بما ينجى فيه وهو 
الإيمان والعمل الصالح , وترك الشرك والمعاصى . 


ومأواكم النار : أي ومحل إقامتكم النار. 

ومالكم من ناصرين : أي من ناصرين ينصرونكم بإخراجكم من النار. 

ذلكم بأنكم اتخذتم | آيات الله : أي ذلكم العذاب كان لكم بسبب كفركم واتخاذكم آيات الله هزواً 
هزوا : أى شيئامهز وأبه . 

وغرتكم الحياة الدنيا : أي طول العمر والتمتع بالشهوات والمستلذات . 

ولاهم يستعتبون : أي لايؤذن لهم فى الاستعتاب ليعتبوا فيتوبوا. 


:١ 


الجائية 


فلله الحمد رب السموات ورب : أي فلله وحده الوصف بالجميل لإنجاز وعيده لأعدائه . 


الأرض 

وله الكبرياء فى السموات : أي العظمة والحكم النافذ الناجز على من شاء . 

والأرض 

4 كير : أي وهو العزيز فى انتقامه من أعلذائه الحكيم في تدبير خلقه . 


مازال السياق فى عرض مشاهد القيامة وبعض مايتم فيها من عظائم الأمور لعل السامعين لها 

يتعظون بها فقال تعالى : «وبدالهم سيئات ماعملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أي وظهر 
للمشركين المكذبين بالبعث والجزاء ظهر لهم وشاهدوا العذاب الذى كانوا إذا ذكروا به أو خوفوا 
منه استهزأوا به وسخروا منه . وقد حل بهم ونزل بساحتهم وأحاط بهم وقال لهم الرب تعالى اليوم 
ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي نترككم فى عذاب النار كما تركتم العمل الحجى بن هد 
العذاب وهو الإيمان والعمل الصالح بعد التخلى عن الشرك والمعاصى اناك النار أي هى 
مأواكم ودار إقامتكم «ومالكم من ناصرين4 أي وليس لكم من ينصركم فيخلصكم من النار, وعلة هذا 
الحكم عليهم بينها تعالئ بقوله #ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا4 أي حكم 
عليكم بالعذاب والخذلان بسبب اتخاذكم أيات اله الحاملة للحجج والبراهين الدالة علئ وجود الله 
ووجوب توحيده وطاعته هزواً أي شيئا مهزوا به «وغرتكم الحياة الدنيا# بزخرفها وزينتهاء وطول 
اعماركم فيها فلم تؤمنوا ولم تعملوا صالحا ينجيكم من هذا العذاب الذى حاق بكم اليوم . قال 
تعالى «فاليوم لايخرجون منها» وترك مخاطبتهم إشعاراً لهم بأنهم لا كرامةلله لهم اليوم فلم يقل 
فاليوم لا تخرجون منهاء بل عدل عنها إلى قوله © فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون# أي لم يطلب 
منهم أن يعتبوا ربهم بالتوبة إليه؛ إذ لاتوبة بعد الموت والرجوع إلى الدنيا غير ممكن في حكم 
الله وقضائه . وهنا تعظم حسرتهم ويشتد العذاب عليهم ويعظم كربهم . 

وقزله كعالى .فلل اليمد رت التشوات ورت الأرضن رب العالعين 4 ارت كل شن 
ومليكه حمد نفسه .وقصر الحمد عليه بعد أن ن أنجز ما أوعد به الكافرين »وذكر موجب الحمد وهو 
سلطانه القاهر فى السموات وفى الأرض, وقوله «إوله الكبرياء» أي العظمة والسلطان #فى 
)١(‏ من أنواع الاستهزاء ما دوي أن العاص بن وائل قال لخباب بن الأرت وقد طالبه بدين له عليه لثن بعثت كما تقول لأوتين 
مالا وولدا في الآخرة فاقض منه دينك . 
(7) التعبير بالمأوى إشارة إلى تأييد الخلود فيها إذ المأوى مكان الإيواء والاستقرار ولا مكان غيره. 
(5) الهزء مصدر كالخلق اطلق أريذاية اسم المفمول أى مهزوعا نه.. 
(؟) الفاء للتفريع فهذه الجملة (الحمد لله) والثناء عليه متفرع عما ورد في هذه السورة من مظاهر ربوبيته تعالى وألطافه 
وإحسانه بإحقاق الحق وإبطال الباطل وعدله فى قضائه بين عباده. 


(0) تقديم الجار والمجرور في قوله فلله الحمد. وقوله وله الكبرياء مؤذن بالحصر والاختصاص والكبرياء هي الكبر الحق 
العظيم وهما الكمال في الذات والكمال .في الصفات والوجود. 


3 


الجائية 


السموات والأرض وهو العزيز» الذى لايمانع ولايغالبء» الشديد الانتقام الحكيم الذى يضع 
كل شىء فى موضعه الحكيم فى تدبير خلقه ويتجلى ذلك فى إكرام أوليائه برحمتهمء 
وإهانة أعدائهم بتعذيبهم فى دار العذاب النار وبئس المصير. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان أن الاستهزاء بايات الله وشرائعه كفر موجب للعذاب‎ ١ 

" - تقرير قاعدة الجزاء من جنس العملء وكما يدين الفتى يدان. 
"« - مشروعية الحمد عند الفراغ من أي عمل صالح أو مباح . 


وف 


مكية 
وآياتها خمس وثلاثون آية 
لس وهالو الرهرا اركبم 35 
0-0-2 اللالكتي ينان تزكر ( من 
افوقو لاص وَمَا هم لياط ولحل 20 
كراعم ابروأ مرو 5 0 اقلا 1 عه 
0 عاد كلكا َلاْضِ مركن اتوت 


ا اوأثارة م يِل نكم 
نت 9 0 
0 ب 3 
شرح الكلمات: 


حم : هذا أحدالحروف المقطعة يكتب هكذا: حم ويقرأ هكذا: خاميم . 

تنزيل الكتاب : أي تنزيل القران. 

من الله العزيز الحكيم : أي من لدن الله العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. 

إلا بالحق وأجل مسمى : أي ما خلقنا السموات والارض إلا خلقا متلبسا بالحق وبأجل 
مسمى لفنائهما. 


(1) وجه تسميتها بالاحقاف لذكر لفظ الاحقاف فيها ولم يكن لها اسم غيره والأحقاف جمع حقف بكسر الحاء وسكون القاف 
الرمل المستطيل الكبير. 


الأحقاف 


عما أنذروا معرضون : أي عن ما خوفوا به من العذاب معرضون عنه غير ملتفتين إليه . 
ما تدعون من دون الله : أي من الأصنام والأوثان. 

أروني ماذا خلقوا من الأرضص : أي أشيروا إلى شيء خلقوه من الأرض . 

أم لهم شرك في السموات : أي أم لهم .شركة. 

أئتوني بكتاب من قبل هذا : أي منزل من قبل القران . 

أو اثارة من علم : أي بقية من علم يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام . 
إن كنتم صادقين : أي في دعواكم أن عبادة الأصنام والأوئان تقربكم من الله تعالى . 
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. : أي لا أحد أضل ممن يدعو من لا يستجيب له في شيء 


يطلبه منه أبداً. 
وهم عن دعائهم غافلون : أي وهم الأصنام أي عن دعاء المشركين إياهم غافلون لا يعرفون 
وكانوا بعبادتهم كافرين : أي وكانت الأصنام بعبادة المشركين لها جاحدة غير معترفة . 


معنى الآيات : 

قولهتعالى طحم 4الله أعلم بمراده به إذ هذه من المتشابهالذي يجب الإيمان به وتفويض أمر معناه 
إلى الله منزله . وقوله «إتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» أي تنزيل القران الكريم من لدن 
الله العزيز الحكيم العزيز في ملكه الحكيم في صنعه وتدبيره. وقوله تعالى «إما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما» من العوالم والمخلوقات «إلآ بالحق» أي إلآ لجكم عالية وليس من باب 
العبث واللعب, وإلآ بأجل مسمى عنده وهو وقت إفنائهما وانهاء وجودهما لاستكمال الحكمة 
من وتجؤدهطا ::وقوله اتقالن :طؤوالدين #فروا عَم انثروا معرضوة» يخبر تعالن .بن «الدين كمزوا 
بتوحيد الله ولقائه وآياته ورسوله عما خوفوا به من عذاب الله المترتب على كفرهم وشركهم 
مشرضوت غير مبالين بهم وذلك لللمة 'تفوسهم». وقنساؤة'فلوبتم . :وقوله تغالى قل رايعم نما 


)١(‏ هذه الجملة حالية فهي في موضع نصب حال من الضمير المقدر في متعلق الجار والمجرور في قوله: (بالحق) 
والمقصود من الإخبار هو التعجيب من إعراض الكافرين عن دعوة الحق التي يُدعون إليها وهي : الإيمان والعمل الصالح 
بعد ترك الشرك, والمعاصي لنجاتهم وسعادتهم . 

(؟) (عمًا أنذروا) جائز أن تكون (ما) موصولة, والعائد محذوف أي : أنذروه وجائز أن تكون مصدرية أي : عن إنذارهم 
معرضول. 

(؟) (قل أرأيتم): الاستفهام تقريري هو بمعنى : أخبروني ء وفعل أروني للتعجيز لإبطال دعوى الشرك بالله تعالى » والعاجز 
عن خلق شيء كيف يستحق العبادة, والتأليه» و(ماذا خلقوا) هو بمعنى ماذا الذي خلقوا أي : أي شىء خلقوه. 


هه 


الأحقاف 


تدعون من دون الله » أي من الأصنام والأوثان «أروني ماذا خلقوا من الأرض» أي من شي 

«أم لهم شرك في السموات4 ولو أدنى شرك وأقله. وقوله «ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة 
من علم » أل تقو عل ندند شيك طاذة ووغاء البح ا يلار لوي 
أدنى شرك في السموات إن كنتم صادقين» في دعواكم أنها آلهة سكحى أن تعد وقول تعالى 
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة4 ينفي تعالى على علم 
تام أنه لا أضل من أحد يدعو من غير الله تعالى معبوداً لايستجيب له في قضاء حاجة أو قضاء 
وطر مهما كان صغيراً أبداً وحقا لا أحد أضل ممن يقف أمام جماد لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق 
يدعوه ويسأله حاجته وقوله. إوهم عن دعائهم غافلون4 أي وأولئك الأصنام المدعوون غافلون 
تماما عن داعيهم لا يعلمون عنه شيئا لعدم الحياة فيهم. ولو كانوا يوم القيامة ينطقهم الله 
ويتبرءون ممن عبدوهم ويخبرون أنهم ما عبدوهم ولكن عبدوا الشيطان الذي زين لهم عبادتهم . 
وهو ما دل عليه قوله تعالى #وإذا حشر الناس*» أي ليوم القيامة كانوا لهم أعذاء وختصوما وكانوا 
بعبادتهم من دعاء وذبح ونذر وغيره كافرين أي جاحدين غير معترفين . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

-١‏ إثبات النبوة المحمدية بتقرير أن القرآن تنزيل الله على رسوله المنزل عليه وهو محمد كك 
؟'- انتفاء العبث عن الله تعالى في خلقه السموات والأرض .وما بينهما وفي كل أفعاله وأقواله. 
*- تقرير حقيقة علمية وهي من لا يخلق لا يعبد. 

4- بيان أنه لا أضل في الحياة من أحد يدعو من لا يستجيب له أبدا كمن يدعون الأصنام والقبور 
والأشجار بعنوان التوسل والاستشفاع والتبرك . 


)١(‏ (من علم) أي : من أهل العلم السابقين غير مكتوبة في الكتب. وهذا التوسيع عليهم في أنواع الحج ليكون عجزهم 

بعد ذلك أقطع لحجتهم وإبطال دعواهم في الشرك . ذكر القرطبي عند تفسير: (أو أثارة من علم) أن بعضهم فسر الآثارة: 

بالخط. وإن نبيا كان يخطء والمراد التعرف إلى علم الغيب» وختم القول بكلمة لابن العربي أنهى بها الموضوع, إذ قال: 

إن الله تعالى لم يبق في الأسباب الدالة على الغيب إلا الرؤيا إذ هي جزء من النبوة» والفأل الحسن لا غير وأنشد لبعضهم : 
الفال والزجر والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال 

رمع الاستفهام للإنكار والتعجب معاء والمعنى : لا أحد أشد ضلالاً وأعجب حالاً ممن يدعون. ٠‏ الخ. 

(1) الجملة حالية. وجملة: (وإذا حشر الناس) معطوفة عليها 

ري #العلادون كالمعبودين سواه في المبرز ين يعضتهم ينها ير قيلت ويلاة ننه تسقتهم ينعا . 


كت 


مزه 

وإذا 

علَعكي نت تٍَلَأربَكم هدح مهد 
0 0 0 0 ْ_ء وح دج وو هد 2 3 

1 اك ٌ َيه فَلَإِنِ ا فترسسم قلا تم 7 


تالكا انا لو كوو يا بق 
000 آ و 0 ح راوس 3 
000 اليم( فلّماثيدََاضَالرسْلٍ 


ُ 


1 


د ىما 20106 - 2 71 عو 7 مر 0712 
مأ على ولابكر! انع 20 1 و ماأ 


إلا ديرم 
شرح الكلمات : 
وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات : أي أهل مكة من كفار قريش, والآيات ياك العراه رليات 
الواضحات . 
قال الذين كفروا للحق لما 
جاءهم أي من كفار قريش للحق أي القرآن لما قرأه عليهم رسول الله 6 . 
هذا سحر مبين2 : أي قالوافي القران سحر مبين أي ظاهر لما رأوا من تأثيره على النفوس . 
أم يقولون افتراه ل أيقولون افتراه أي اختلقه من نفسه. 
قل إن افتريته : أي قل لهم يانبينا إن اختلقته من نفسي . 


فلا تملكون لي من الله شيئا : أي فأنتم لا تملكون لي من الله شيئا إن أراد أن يعذبني . 

هو أعلم بما تفيضون فيه : أي هو تعالى أعلم بما تخوضون فيه من القدح والطعن في 
وفي القرآن . 

كفى به شهيداً بيني وبينكم : أي كفى به تعالى شهيدا بيني وبينكم . 

ما كنت بذعا من الرسل2 : أي لم أكن أول رسول فأكون بدعا من الرسل بل سبقني رسل 
كثيرون . 

وما أدري ما يفعل بي ولا بكم : أي في هذه الحياة هل أخرج من بلدي, أو أقتتل: وهل 


ع5 


الأحقاف 


تُرجمون بالحجارة أويُخسف بكم . 
إن أتبع إلا ما يوحى إليّ 2 : أي ما أتبع إلا ما يوحيه إليّ ربي فأقول وأفعل ما يأمرني به . 
وما أنا إلا نذير مبين : أي وما أنا إلا نذير لكم بين الانذار. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في دعوة العرب عامة وقريش خاصة إلى الإيمان والتوحيد فإذا قرأ عليهم 
رسول الله كك القرآن دعوة لهم إلى الإيمان والتوحيد قالوا ردأ عليه ما أخبر به تعالى في قوله «إوإذا 
تتلى عليهم » أي على كفار قريش لااياتنا بيّناتِ» أي ظاهرات الدلالة واضحات المعاني «إقال 
الذين كفروا» بالله وبرسوله ولقائه وتوحيده قالوا «إللحقٌ» وهو القرآن إلما جاءهم هذا سحر 
مبين # بل قالوا ما هو أشنع في الكذب وأبشع في النظر إذ قالوا ما أخبر به تعالى عنهم في قوله 
«أم يقولون افتراه أي بل أيقولون افتاره أي اختلقه وتخرصه من نفسه وليس هو بكلام الله ووحيه 
إليه. وقوله تعالئ (إقل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئأ4 أي علئ فرض أنني افتريته على الله 
وقلت أوحيّ إِليّ ولم وح إِليّ وأراد الانتقام مني بتعذيبي , فهل أنتم أوغيركم يستطيع دفع العذاب عني, 
م ا ل ار را 
هو أعلم بما تفيضون فيه4 أي الله جل جلاله هو أعلم من كل أحد بما تخوضون فيه مندفعين 
في الكلام تطعنون في وفي القرآن فتقولون في ساحر وفي القرآن سحر مبين وتقولون فيّ مفتر 
وفي القرآن افتراء إلى غير ذلك من المطاعن والنقائص . كفي به شهيدا بيني وبينكم » أي كفى 
بالله شهيدا علي وعليكم فيما أقول وفيما تقولون وسيجزي كلا بما عمل . «إوهو الغفور الرحيُم» 
لمن تاب فتوبوا إليه يغفر كفركم وخوضكم في الباطل ويرحمكم فإنه تعالى غفور لمن تاب رحيما 
بمن آمن وأناب . وقوله تعالى في الآية (4) «إقل ما كنت بدعاً من الرسل» يأمر تعالى رسوله أن 


)١(‏ (للحق) اللام تعليلية. وليست للتعدية؛ أي : قال الكافرون بعضهم لبعض لأجل رد الحق وإبطاله. هذا سحر مبين» 

والحق : القرانء يصفونه بالسحر حتى لا يؤمنوا به. 

(؟) (أم) هي المنقطعة المقدرة ببل. والاستفهام أي : أيقولون افتراه والاستفهام وبل للإضراب الانتقالي من نوع إلى آخر 
(*) (تفيضون فيه) أي : من قول الباطل والخوض في تكذيب الحق, إذ الإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع » ومنه: 

أفاضوا في الحديث: إذا اندفعوا يقولون. وأفاض الناس من عرفات إلى مزدلفة. أي : اندفعوا. 

(5) إذ هويعلم صدقي ويعلم أنكم مبطلون. 

(8) الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بالمؤمنين . 

(5) البدع : الأول: والبديع كالبدع بكسر الباء مثل: نصف ونصيف» وأبدع في كذا أتى بالبدع فيه أي بما لم يأت به غير 
والبديع : صفة مشبهة وهو من أسماء الله تعالى . ومعناه: خالق الأشياء ومخترعها . 


54 


الأحقاف 


يقول لأولئك المشركين المفيضين في الطعن في القران والرسول في أغلب أوقاتهم وأكثر 
مجالسهم فإما كنت بدعاً من الرسل4 أي ما أنا بأول عبد ثنْ وأرسل فأكون بدعاً في هذا الشأن 
فينكر علي أو يستغرب مني بل سبقتني رسل كثيرة . وقوله وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم » أي 
وقل لهم أيضا أني لا أدري وأنا رسول الله مايفعل بي مستقبلا فهل أخرج من هذه البلاد أو أقتل 
أو تقبل دعوتي وأنصر ولا ما يفعل بكم من تعذيبكم بحجر أو مسخ أو هدايتكم ونجاتكم . وقوله 
«إن أتبع إلاما يوحي إليّ وما أنا إلا نذير مبين» أي ما اتبع إلا الذي أوحى إليّ ربيّ باعتقاده 
أو قوله أو عمله. فلا أحدث ولا أبتدع شيئا لم يوح الله به ابداً إن أنا إلا نذير مبين» أي ما أنا 
بالذي يملك شيئا لنفسه أو لغيره من خير أوضير وإنما أنا نذير من عواقب الكفر والتكذيب والشرك 
والمعاصي فمن قبل إنذاري فكف عما يسبب العذاب نجاء ومن رفض إنذاري فأمره إلى ربيّ 
إن شاء عذبه وإن شاء تاب عليه وهداه ورحمه . 


رح رخ قرخ 7 حور ار 
قل رمك نكن من عتر أله وَكَفَرَمَ بف 
عن صخت وير سنس مس 224110111 
وَسَهِدَ سَاهِد م خ م سر يل علا مغل امن وأ كر 
إكأسَهَلَاببَدَى الْمَوَم لين لقال ألَدِينَ كدروأ 
026 0 عرسم ماع خا 


ِلَذسَءَامنوا لَوَكانَ حَدامَاسَبَفَإلِي وليه سدوأيد. 
فسَمَفُولُونَ مذَآفك قَِيُ ()) ومن قله كب موسو 


[مَاماو حم وهدَا كه َب مُصَد قَلِسَانَاعَرَييا ل كنز 
لذن 001 لاود تخييدة يوا 
2 201 رس 


264 رح سر نور 


أُوْلتيِكَ حب بحن َو خرن فيا جرا. 0 


)١(‏ هذا رد على المتعنتين من المشركين الذين يطالبون الرسول كك بما لم يكن في وسعه من أمور الغيب, وليس معناه كما 
قبل : إنه لا يدري هل يكون بعد موته في الجنة أو في النار, ولا يدري هل يكون المشركون في النار أو الجنة إذ هذا قول 
باطل . وأما حديث عثمان بن مظعون في البخاري (فإنه لما قالت المرأة رحمة الله عليك يا أبا السائب إن الله أكرمك فقال 
لها: وما يدريك أن الله أكرمه فإني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي) فإن المراد منه عدم الجزم بمصير من مات من 
المسلمين ووجوب تفويض الأمر إلى الله تعالى . 


3 


الأحقاف 


شرح الكلمات : 
قل أرأيتم : أي أخبروني ماذا تكون حالكم . 
إن كان من عند الله : أي إن كان القران من عند الله . 
وكفرتم به : أي وكذبتم به أي بالقرآن. 
وشهد شاهد من بني اسرائيل : أي وشهد عبدالله بن سلام . 
على مثله فامن : أي عليه إنه من عند الله فأمن. 
واستكبرتم : أي واستكبرتم أنتم فلم تؤمنوا ألستم ظالمين. 
لو كان خيرا ما سبقونا إليه : أي لو كان ما جاء به محمد من القرآن والدين خيرا ما سبقنا 
إليه المؤمنون. 
وإذ لم يهتدوا به : أي بالقرآن العظيم . 
فسيقولون هذا إفك قديم2 : أي هذا القران إفك قديم أي هومن كذب الأولين. 
وهذا كتاب مصدق : أي القران مصدق للكتب التي سبقته . 
لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا : أي حال كونه بلسان عربي لينذر به الظالمين المشركين. 
وبشرى للمحسنين : وهو أي القران بُشرى لأهل الإحسان في عقائدهم وأقوالهم 
وأعمالهم . 
ثم استقاموا : أي فلم يرتدوا واستمروا على فعل الواجبات وترك المحرمات . 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون: أي في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة . 
بما كانوا يعملون : أي جزاهم الله بما جزاهم به بنفي الخوف والحزن عليهم 
بأعمالهم الصالحة وتركهم الأعمال الفاسدة. 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في طلب هداية قوم النبي كَل من قريش الذين ردوا الدعوة وقالوا في كتابها 
ل ا ال 
القرآن سحر مبين «أرأيتم » رزوي اذ رن الك كاد القران ور بعد ل 20-7 
به وشهد شاهد من ب بني اسرائيل وهو عبدالله بن سلام على مثله أي على التوراة أنها نزلت من 


)١(‏ الاستفهام تقريري للتوبيخ . ومفعولا (رأيتم) محذوفان تقديرهما: أنفسكم ظالمين. 

(؟) المثل : الممائل أي : المشابه في فعل أو صفة. وضمير مثله : عائد على القرآن» وجائز أن يكون المراد بالمثل : التوراة» 
والشاهد هو موسى عليه السلام أو عبدالله بن سلام كما في التفسيرء وجائز أن يكون لفظ (مثل) مقحماً زائداً نحو: (ليس 
كمثله شيء) أي : ليس مثله شيء؛ ويكون المعنى . وشهد شاهد ‏ وهو عبدالله بن سلام - على صدق القرآن وكونه وحي 
الله أوحاه إلى رسوله كل . 


الأحقاف 


عند الله وهي مثل القران فلا يستنكر أن يكون القرآن نزل من عند الله لا سيمًا والكتابان التوراة والقرآن يصدق 
هما نضا بدلالتهما معأ علئ أصول الدين الور والبعث والجزاء بالثواب والعقاب ومكارم الأخلاق 
والعدل والوفاء بالعهد . #نامن» هذا الشاهك #واستكبرتم # أي وكفرتم آم محتكبرين عن 
الإيمان بالحق ألم تكونوا شر الناس وأظلمهم وتحرمون الهداية إن الله لا يهدي القوم الظالمين 
أي الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فحرموها الهداية الإلهية وقوله تعالى في الآية )١١(‏ 
«وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه» هذا القول جائز أن يقوله يهود المدينة 
للمؤمنين بهاء وجائز أن يقوله المشركون في مكة وفي غيرها من العرب إذ المقصود هو الاعتذار 
عن عدم قبول الإسلام بحجة انه لا فائدة منه تعود عليهم في دنياهم ولا خير يرجونه منه إن دخلوا 
فيه إذ لو كان فيه ما يرجون من الفوائد المادية لاعتنقوه ودخلوا فيه ولم يسبقهم إليه الفقراء 
والمساكين . وهو معنى ما أخبر تعالى بد عتهيم في قوله «إوقال الذين كفروا للذين آمنواه أي في 
شأن الذين قالوا لو كان الإسلام يا ماقتنا إليه فأمنوا وكفرنا. وقوله تعالى «وإذ لم يهتدوا به 
فسيقولون هذا إفك قديم» أي وإن ظهر عنادهم وعظم عتوهم واستكبارهم فعموا فلم يهتدوا 
بالقران لو «هذا إفك قديم» وقد قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا ومعنى إفك قديم كذب أفكه غير محمد وعثر عليه فهو يقول به ما أفسد هذاالقول وما 
أقبحه وأقبح قائله . 

وقوله تعالى #ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة» أي ومن قبل القران الذي أنكر المشركون 
نزوله كتاب موسى التوراة وقد أنزلناه عليه إماما يؤتم به فيقود المؤتمين به العاملين بهدايته إلى 
السعادة والكمال وأنزلنا اليوم القرآن هدى ورحمة وبشرى 00 وهو ما دل عليه قوله وهذا 
حاب صوق لما قل ةين الكدي اانا غريا 141 )ذ لناء لبنانا عربياً للدي كه وسولنا الترل عليه 


)١(‏ لاحاجة إلى أن نقول الشاهد هوموسى عليه السلام بحجة أن السورة مكية. وعبدالله بن سلام أسلم بعد الهجرة» إذ من 
الجائز أن تكون السورة مكية والآيات مدنية» وهو الحق في هذه والله أعلم . 

(؟) الجملة تعليلية لما هو محذوف في الكلام وهو: ضللتم ضلالا لا د يرجى لكم هداية بعده, لأن الله لا يهدي القوم 
الظالمين. 

(") اللام تعليلية أي : قالوا ما قالوه لأجل الذين امنوا حتى يردوا دعوتهم ولا يقبلوا الإسلام . 

0 حير (سسبقونا) عائد إلى غير مذكور وأرادوا به المستضعفين مثل بلال وعمار ووالده وسميّة وزنيرة على وزن شرّير 
وسكيرة : أمَدّ رومية كانت من السابقات إلى الإسلام . 

(0) المضارع هنا مراد به سيديمون قولهم هذا كلما أرادوا رد القرآن: قالوا هذا إفك قديم . 

(1) كلمة (إلساناً) فيها إيماء ء إلى أنه عربي اللغة لا الأخلاق والعادات العربية والأحكام القبلية لأنها فسدت بالشرك وانقطاع 
الوحي وموت العلماء قروناً عديدة. 


اه 


الأحقاف 


رعو سند وو عدر ب اللذين اموا اندي بالخرلة والنقاصي ذاتن 1ل الكرمن عاك اتشدنة 
النفوس بأوضار الشرك والمعاصي وهو بُشرى للمحسنين من المؤمنين الذين احسنوا النية والعمل 
بالقور العظيم يوم القيامة وهو النجاة من النار ودخول الجنة وقوله تعالى 8إن الذين قالوا رينا الله 
ثم استقامواه بعد أن ذكر تعالى المبطلين وباطلهم عقب على ذلك بذكر المحسنين وأعمالهم 
على نهج الترهيب والترغيب فأخبر تعالى أن الذين قالوا ربناالله أي امنوا وصرحوا بإيمانهم 
وجاهروا به ثم استقاموا على منهج لا إله إلا الله فعبدوا الله بما شرع وتركوا عبادة غيره حتى ماتوا 
على ذلك هؤلاءٌ يخبر تعالى عنهم أنهم لاخوف عليهم ولاهم يحزنون في الدنيا وفي البرزخ وفي 
الآخرة فهم امنون في الحيوات الثلاث» وبشرهم بالجنة فأخبر أنهم أصحابها الخالدون فيهاء 
وأشار إلى أن ذلك الفوز والبشرى كانا نتيجة أعمالهم في الدنيا من الإيمان والعمل الصالح 
الذين دل عليها قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ اعتبار الشهادة وانها أداة يتوصل بها إلى احقاق الحق وابطال الباطل فلذا يشترط عدالة 
صاحبها والعدالة هي اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر غالبا. 

: تقرير قاعدة من جهل شيئا عاداه. إذ المشركون لما لم يهتدوا بالقران قالوا هذا إفك قديم‎ ١ 
. ؟- بيان تاخي وتلاقي الكتابين التوراة والقران فشهادة أحدهما للآخر أثبتت صحته‎ 

5- وجوب تعلم العربية لمن أراد أ ن يحمل رسالة الدعوة المحمدية فينذر ويبشر. 

فضل الاستقامة حتى قيل انها خير من ألف كرامة, والاستقامة هي التمسك بالإيمان والعبادة 
كما جاء بذلكالقران وبينت السنة . 

نوسنيو رعس عاك ان كار 2 : 


أذ رو ص عر 0 


ار وَحمَلم وفص ْم تَلُونَ سَهرَا حو 00 


)١‏ قرأ نافع (لتنذر) بالتاء الفوقية خطاب للرسول وَلةِ وقرأ حفص (لينذر) بالياء أي : القران. 

(7) ثم للتراخي الرتبي» إذ الإيمان يحصل بالنظر والتأمل دفعة واحدة وأما الاستقامة فتحتاج إلى مراقبة النفس وذكر الوعد 
والوعيد في كل طاعة من فعل أو ترك . 

(5) روى مسلم والترمذي وغيرهما عن عبدالله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً 
بعدك ال (قل أمنت بالله ثم استقم). 


إن 


َوَعكَولدعَوَءتمرسَيستصنهُ ولح ل في 
0 


بي صد 1 رع مً' هك 4 
در بقإذ معي سس ني بن 
0 - 7 00 5 


القبلعنهم أحَسن م ماع أوأ تلاو عن مييثان.ء فصل 


تووم داص لدو نوعو © 


ووصينا الانسان بوالديه . أي أمرز 0 أمراً مؤكداً بالإيصاء : 
١‏ 0 
إحسانا" ' :أي أن يُحسنبهما إحسانا وهو المعاملة بالحسنى . 


1 0 
حملته امه كرها ووضعته كرها : أي حملته أثناء حمله في بطنها على مشقة وولدته كذلك على 


م 


0 


وحمله وفصاله ثلاثون شهرا : أي مدة حمله في بطنها وفطامه من الرضاع ثلاثون شهرا. 
حتى إذا بلغ أشده : أي اكتمال قوته البدنيّة والعقلية وهي من الثلاث والثلاثين فما فوق. 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك : أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك بصرفها فيما تحب. 
وأن أعمل صالحا ترضاه : أي وبأن أعمل صالحا ترضاه مني أي تتقبله عني . 
ونتجاوز عن سيئاتهم : أي فلا نؤاخذهم بها بل نغفرها. 

في أصحاب الجنة : أي في جملة أصحاب الجنة وعدادهم . 


وعد الصدق الذي كانوا يوعدون : أي في مثل قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأنهار الآية. 

معنى الآيات : 

إن الفرد كالجماعة فقد أوصى تعالى الإنسان بالإحسان بوالديه وببرهما في جميع كتبه وعلى 

ألسنة كافة رسله. والإنسان بعد ذلك قد يحسن ويبرٌ وقد يسيء ويعُقُ. فكذلك الجماعة والأمة 

من الناس يرسل إليهم الرسول فمنهم من يؤمن ومنهم من يكذب. ومنهم من يتابع ومنهم من 

يخالف فلما ذكر تعالى اختلاف قوم النبي يكل في الإيمانبما جاء به.والكفر به ذكرأن هذه حال 


)١(‏ قرأ نافع (حسناً) و (كرهاً) بفتح الكاف. وقرأ حفص (إحساناً) و(كرها) بضم الكاف. 


يفن 


الأحقاف 


زفق 5 
الإنسان فقال تعالى #ووصينا الإنسان» أي جنس الإنسان أي أمرناه بما هو اكد من الأمر وهو 
الوصية بوالديه أي أمه وأبيه إحسانا بهما وذلك بكف الأذى عنهما وإيصال الخير بهما وطاعتهما 
في المعروف وببرهما أيضا بعد موتهما. فمن الناس من ينفذ هذه الوصية ومنهم من يهملها ولا 
1 
ينفذها وقوله . حملته أمه 2 ووضعته 0 بيان الوجرب الإحسان 5 وبرهما 1 معاناة ام 
كالأمهات . وقوله «وحملة" وفصاله علد: ون شهرا» بيان لمدة هر اشم نها ثلاثون شهرا 
بعضها للحمل وبعضها للإرضاع والتربية وقوله تعالى حتى إذا بلغ أي #اتويحن إذا بل اجبده 
أي اكتمال قواه البدنية والعقلية وذلك من ثلاث وثلاثين سنة إلى الأربعين وبلغ أربعين سنة قال 
أي الإإنسان البار بوالديه المنفذ للوصية الإلهية كأبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ بلغ الأربعين 
اع 
من عمره بعد البعثة المحمدية بسنتين. «قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على #' 
وهي نعمة الإيمان والتوحيد والإسلام عليّ وعلى والديٌّ إذ أمن وآمن أبواه أبو قحافة عثمان بن 
عامر التيمي وامنت أمه أم الخير سلمى . وأولاده عامة من بنين وبنات ولم يحصل لأحد من 
الصحابه أن سأل ربه أن يدفعه دفعا إلهاميا وتوفيقا ربانيا لأن يشكر نعمة الله عليه وعلي والديه 
بالإسلام. وأن يدفعه كذلك إلى العمل الصالح الذي يرضاه الله ويتقبله عن صاحبه. وقد 
استجاب له ربه فأعتق تسعة أعبد مؤمنين من استرقاق الكافرين لهم منهم بلال رضي الله عنه» 
وقوله «#واصلح لي في ذريتي » أي اجعل الصلاح ساريا في ذريتي حتى يشملهم جميعا وقد 
استجاب الله تعالى له فامن أولاده أجمعون ذكورا وإناثا. وقوله «إني تت تبت إليك وإني من 
المسلمين» هذا توسل منه رضي له عن لقبول دطائه فقد توس إلى زه بالنوية من اللشرلة والتكفر 
إلى الإيمان والتوحيد» وبالإسلام إلى الله وهو الخضوع لله والانقياد لأمره ونهيه . وقوله تعالى 
«أولئك الذين يتقبل عنهم أحسَنٌ ما عملوا ويتجاوز عن سيثاتهم » فلا يؤاخذهم بها بعد توبتهم 
منها في جملة أصحاب الجنة إذ لا يدخل الجنة أحد إلا بعد مغفرة ذنبه. وقوله وعد الصدقي© 
)١(‏ روي من عدة طرق أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ 
(١‏ وحمله وفصاله لاون شهراً هذه الآية الكريمة مع قوله تعالى هن سورة ة البقرة : (والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين) دلّتا على أن أقل مدة الحمل : ستة أشهرء فلا يثبت الحمل بأقل من ستة أشهر ويثبت بالستة والسبعة والثمانية 
والتسعة. فمن بنى بامرأة وولدت قبل ستة أشهر من البناء بها فالولد لا يلحق الزوج . 
زشف لم خص الدعاء للوالدينٍ في م هذا الوقت بالذات؟ لأنه وقت يصبح فيه الولد مشغولا بزوجة ة وأولاد وتكاليف فهو في هذه 
000 
صدقة ججارية وغلم ينتفع بده وولد صالح يدعو له). 
(5) قرأ نافع : (يُتقبل) و(يتجاوز) بالبناء للمفعول. و( و(أحسن) مرفوع نائب فاعل» وقرأ حفص بنون المتكلم فيهما ونصب 
(أحسن) على أنه مفعول به. 


49 الوعد : مصدر بمعنى المفعول كالرد ب بمعنى المردود. 
ان 


الأحقاف 


أي أنجز لهم هذا لأنه وعد صدق وعدهم فأنجزه لهم , وقوله #الذين كانوا يوعدون في الكتاب» 
مثل قوله تعالى «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» 
الآية . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

١‏ وجوب البر بالوالدين بطاعتهما في المعروف والإحسان بهما بعد كف الأذى عنهما. 

"- الإشارة إلى أن مدة الحمل قد تكون ستة أشهر فأكثرء وأن الرضاع قد يكون حولين فأقل . 
*#- جواز التوسل بالتوبة إلى الله والانقياد له بالطاعة. 

4- فضيلة آل أبي بكر الصديق على غيرهم من سائر الصحابة ما عدا آل بيت رسول الله يل. 
بشارة الصديق وأسرته بالجنة, إذ أمنوا كلهم وأسلموا أجمعين وماتوا على ذلك . 


3 اخ جح ل سا سل سا مدعو 
ديه أفِ لَّكُما عد َعِدَإِنَأنَ أخرح وَكَدَ حََتٍِالْفَرَوِنُمِن 


0 1 
ا ا هه “اه 


رخاف سيدا أله ويك ءامن وعدَ ألو حقٌ فيقول 


ته 


مهدا ]إل بجا رين 0ل ولك الَذنَحوَ 0 
1 ال 12 يت 


القولى دلت مله تلن الوذ رمم كا 
بي وق 2 مرق ارو 


الام 2 0 وس ب 21 عه 0 
بظامون [3؟) ونوم بعرض| لزن أعلالنارأذ هبثم طَسيك 
ل عفر ا وح و 
كل 00 رون عذَاب الهو 
00 - دح ف ل سه 2 0 66 
شرح الكلمات:. | 
والذي قال لوالديه : الذي اسم موصول استعمل استعمال الجنس فدل على متعدد 


الأحقاف 


وقد خلت القرون : أي مضت الأمم قبلي ولم يخرج منها أحد من قبره. 
وهما يستغيثان الله أ يطلبان الغوث برجوع ولدهما إلى الإيمان بعد الإلحاد والكفر. 


ويلك امن : أي يقولان له إن لم ترجع ويلك أي هلاكك أي هلكت امن 
بالبعث . 
إن وعد الله حقي 2 : وقد وعد العباد بالرجوع إليه ومحاسبتهم على أعمالهم 
ومجازاتهم بها. 
فيقول ماهذا إلا أساطير الأولين : أي ما القول بوجود بعث للناس أحياء بعدالموت إلا أكاذيب 
الأولين . 


أولئك الذين حق عليهم القول : أي وجب عليهم القول بالعذاب يوم القيامة. 

في أمم قد خلت من قبلهم : أي في جملة أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس . 

ولكل درجات مما عملوا : أي ولكل من المؤمنين البارين» والكافرين الفاجرين درجات 
مما عملوا درجات المؤمنين في الجنة ودرجات الكفار في النار. 

أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا : أي يقال لهم أذهبتم طيباتكم باشتغالكم بملذاتكم في 

الدنيا . 

واستمتعتم بها : أي تمتعتم بها في الحياة الدنيا. 

فاليوم تجزون عذاب الهون : أي جزاؤكم عذاب الهوان . 

بما كنتم تستكبرون في الأرض : أي تتكبرون في الأرض . 

بغير الحق : أي إذلا حق لكم في الكبر والكبرياء لله ولم يأذن لكم فيه . 

وبما كنتم تفسقون : أي تخرجون عن طاعة الله ورسوله . 


لما ذكر تعالى 5 المؤمن وأعماله الصالحة ومواقفه المشرفة ذكر هنا الرجل الكافر وأعماله 
إل 

الباطلة ومواقفه السيئة وذلك من باب الدعوة إليه تعالى بالترغيب والترهيب فقال تعالى #والذي 

)١(‏ قيل : إن هذه الآية نزلت في أحد ابني أبي بكر الصديق عبدالرحمن أو عبدالله وأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك, ومن 


قال به رد اسم الإشارة (أولائك الذين حق عليهم القول. . ) إلى من طالب الولد بإحيائهم ممن ماتوا على الشرك لأن كلا من 
عبدالله وعبدالرحمن قد أسلم وحسن إسلامه استجابة الله دعوة أبي بكر. 


كه 


الأحقاف 


قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن 0 5 خلت القرون من قبلي » يدبن تعالي عن أخبث 
إنسان هو ذاك الملحد العاق لوالديه المنكر للبعث والجزاء إذ قال لوالديه امه وابية أف لكما أي 
نتناً وقبحا لكما أتعدانني بأن أخرج من قبري حياً بعد ما مت» ولفقيك امم وفيعوب قلية 
وماخرع يها العدمن قيره يكب بعداني انتما ذلك إدبعذا لتبخلف: مغلي وخر حضاوي وثره 
تعالى «وهما يستغيئان الله » أي ووالداه يستغيثان الله ويستصرخانه طلبا إغائتهما بهداية ولدهما 
الملحددالشيوعي » ويقولان للولد ويلك أي هلاكك حضر يا ولد هلكت أمن بالبعث والجزاء 
وصلَّ وصّم واترك الزنا والخمر ويلك إن وعد الله حق أي إن ما وعد الله به عباده من إحيائهم 
للحشر والحساب والجزاء حق فلا يتتخلف ذا فبره علبهها الود الملحد الدٌهريٌ بما أخبر تعالى 
به عنه في قوله فيقول «ما هذا إلا أساطير الأولين» أي أكاذيبهم التي كانوا يعيشون عليها 
ويقصونها في مجالسهم . وبما أن الذي قال لوالديه لفظه مفرد ولكنه دال على جنس كان الخبر 
جمعا فقال تعالى في الإخبار عنهم «إأولئك الذين حق عليهم القول» أي القول بالعذاب الدال 
عليه قوله تعالى «لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين». وفي قوله في أمم قد خلت من 
قبلهم من الجن والإنس* أي في يه أمم سبقتهم في الإلحاد والكفر من العالمين عمالم الجن 
وعالم الإإنس وقوله «إ: نهم كانوا خاسرين6 وأي خسران أعظم من عبد يخسر نفسه وأهله ويعش 
في جهنم خالدا فيها أبدا. وقوله تعالى إولكل درجات مما عملواه أي ولكل من المؤمنين 
البارين والكافرين العاقين درجات مما عملوا من خير أو شر إلا أن درجات المؤمنين في الجنة 
تذهب في عُلو متزايد ودرجات الكافرين في النار تذهب في سفل متزايد إلى أسفل سافلين. 
وقوله تعالى «وليوفيهم أعمالهم 4 كاملة غير منقوصة الحسنة بغشر أمثالها والسيئة بمثلها وهم لا 
يظلمون بنقص حسنة ولا بزيادة سيئة . وقوله تعالى #ويوم يعرض الذين كفروا على النار» أي 
اذكر يارسولنا لهؤلاء المشركين يوم يعرضون على النار ويقال لهم في توبيخ وتقريع «أذهبتم 
)١(‏ (أتعدانني) الاستفهام للانكار إوالتعجب. 

() (أن أخرج) أي : 0 قبري حياً بعد موتي وفنائي , إنكاراً منه للبعث الآخر 

(") وقد أجاب الله دعاء أبي بكر وزوجه أم رمان حيث أسلم ابنهما رضي له علي ا 


(5) (أساطير الأولين) أي : أحاديثهم وما سطروه مما لا أصل له. 

(©) الإشارة هنا إلى أولئك الذين ذكرهم ابن أبي بكر كعبدالله بن جدعان وعثمان بن عمرو ومشايخ قريش فقال أين فلان 
وأين فلان إنكاراً منه للحياة بعد الموت. 

. خسروا أعمالهم حيث ضاع سعيهم في الحياة الدنيا وخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة‎ )١( 

)2072 (ولكل) التنوين عوض أي : لكل من الفريقين المؤمنين والكافرين الأبرار والفجار درجات مما عملواء وهي مراتبهم التي 
لهم في الجنة أو في النار. 

ره) قرأ الجمهور (ولنوفيهم) بالنون وقرأ حفص (وليوفيهم) بالياء . 


/ا6 


الأحقاف 


طيباتكم في حياتكم الدنيا» أي باقبالكم على الشهوات والملآذ ناسين الدار الآخرة فاستمتعتم 
بكل الطيبات ولم تبقوا للآخرة شيئا #فاليوم تجزون عذاب الهون* أي الهوان #بما كنتم 
تستكبرون في الأرض , بغير الحق# إذ لا حق لكم ف في الكبر لضعفكم وعجزكم إنما الكبرياء لله 
الملك الحق أما أنه اك كليم بالسكيارك عن الأ زجاد ير كم اكات وير اع الإويما كم 
تفسقون » أي وبفسقكم عن طاعة ربكم وطاعة رسوله . إذاً فادخلوا - جهنم داخرين. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

١‏ حرمة عقوق الوالدين وأنها من الكبائر. 

. بيان حنان الوالدين وحبهما لولدهما وبذل كل ما يقدران عليه من أجل إسعاده وهدايته‎ ١ 
. التحذير من الانغماس في الملاذ والشهوات والاستمتاع‎ 

4- التحذير من الكبر والفسق وأن الكبر من أعمال القلوب والفسق من أعمال الجوارح. 

5 مدى فهم السلف الصالح لهذه الآية #أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. 
)١‏ قرأ يزيد حتى بلغ «وبما كنتم تفسقون» ثم قال تعلمون والله إن أقواما يسترطون حسناتهم 
استبقى رجل طيباته إن استطاع ولا قوة إلا بالله . 

”) روي أن عمر بن الخطاب كان يقول لوشئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباساء ولكن 
استبقي طيباتي . 

وه (1 لشتعون من تعد القنع؟ فال له خالن» 500 0 
الله عنه وقال لكن كان حظنا الحطام وذهبوا بالجنة لقد بايئونا بونا بعيدا . 


# وأ 5 لاما إذ اند رمم وا لخمقاق ووَ دحل لم3 
ميدي وَمنَ خَلْفِو أَلَابد ولا سَعَقَكْمَاكُ علد 
عَدَابَيوِعَظِي ٍ 9 دالوا َتنا لِتَاَفِكَا عَنَءَا ِيَأ 
يمان ا نت مِنَلصَدقِينَ نا 1 
121111111111 


الأحقاف 


َلَمَا َعَارصَامُستَيل وديم كَلوأعدَاَارث ميا 
ماك 0 د زئري ينا 

َم مويه وَصَبَحُوأ ابر لمكم كَدِكَ بحر 
لق المجربية © 


شرح الكلمات: 

واذكر أخا عاد : أي نبي الله هودا عليه السلام . 

إذ أنذر قومه بالأحقاف : أي خوف قومه عذاب الله بوادي الأحقاف. 
وقد خلت النئذر أي عضت الرصل:, 

من بين يديه ومن خلفه : أي من قبله ومن بعده إلى أممهم . 

ألا تعبدوا إلا الله : أي أنذروهم بأن لا يعبدوا إلا الله . 


إني أخاف عليكم 2 : أي إن عبدتم غير الله. 

عذاب يوم عظيم 2 : أي هائل بسبب شرككم بالله وكفركم برسالتي . 

فأتنا بما تعدنا : أي من العذاب على عبادتها. 

إن كنت من الصادقين : أي في انه يأتينا قطعا كما تقول. 

قال إنما العلم عند الله : أي علم مجيء العذاب ليس لي وإنما هو لله وحده. 

وأبلغكم ما أرسلت به إليكم : أي وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلني به ربي إليكم . 

ولكني أراكم قوما تجهلون : أي حظوظ أنفسكم وما ينبغي لها من الإسعاد والكمال وإلا 
كك كستعلون العذاى مظالبين شد 

فلما رأوه عارضا : أي رأواالعذاب سحابا يعرض في الأفق . 

مستقبل أوديتهم : أي متجها نحو أوديتهم التي فيها مزارعهم . 

قالوا هذا عارض ممطرنا : أي قالوا مشيرين إلى الستّحاب هذا عارض ممطرنا. 

بل هو ما استعجلتم به : أي ليس هو بالعارض الممطر بل العذاب الذي استعجلتموه. 

ريح تدمر كل شيء : أي ريح عاتية تهلك كل شيء تمر به. 

بأمر ربها ؛: أي بإذن ربها تعالى . 


2 


الأحقاف 


فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم : أي أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق إلا مساكنهم . 

كذلك نجزي القوم المجرمين : أي كذلك الجزاء الذي جازينا به عاداً قوم هود وهو الهلاك 
الشامل نجزي المجرمين من سائر الأمم . 

معنئى الآيات : 

مازال السياق الكريم في مطلب هداية قوم النبي محمد يَكِةِ فقال تعالى «واذكر» أي لقومك 

للعبرة والاتعاظ إأخا عاد» وهو هود عليه السلام والأخوة هنا أخوة نسب لا دين . اذكره وإدالام 

قومه بالأحقاف»# إذ خوفهم عذاب الله إن لم يتوبوا إلى الله ويوحدوه. والآأحقاف وادي القوم' 

الذي به مرارعهم ومنازلهم وهو ما بين حضرموت ومهرة وعمان جنوب الجزيرة العربية. وقوله 

(وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه4 أي وقد مضت الرسل من قبله ومن بعده في أممهم . 

أي لم يكن هود أول نذيرء ولا أمته أول أمة انذرت العذاب وقوله « الا تعبدواإلا الله # أي كل 

رسول أنذر أمته عاقبة الشرك فأمرهم أن لا يعبدوا إلا الله. وهو معنى لا إله إلا الله التي دعا إليها 

محمد ككل أمته فهي أمر بعبادة الله وترك الشرك فيهاء وقوله طإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » 


يوم هائل عظيم وهو يوم القيامة, فكان رد القوم ما أخبر تعالى به في قوله «قالوا أجئتنا تأفكناة . 
أي تصرفنا عن عبادة آلهتنا. «فأتنا بما تعدناه أي من العذاب إن كنت من الصادقين4 فيما 
توعدنا به وتهددناء فأجابهم هود عليه السلام بما أخبر تعالى به عنه بقوله «قال» أي هود «إنما 
العلم عند الله» أي علم مجيء العذاب وتحديد وقته هذا ليس لي وإنما هو لله منزله» فمهمتي 
أن أنذركم العذاب قبل حلوله بكم وابلفكم ما أرسلت به إليكم من الأمر بالتوحيد والنهي عن 
الشرك والمعاصي . «ولكني أراكم قوما ولوك أي بمايضركم وما ينفعكم في الدنيا والآخرة 
وإلا كيف تستجلرة العذاب وتطالبون به إذ المفروض أن تطلبوا الرحمة والسعادة لا العذاب 
والشقاء قوله تعالى #فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم » أي فلما رأى قوم هود العذاب متجها 


. الأحقاف: جمع حقف بكسر وسكون : الرمل العظيم المستطيل‎ )١( 

(؟) وجائز أن تكون (النذر) جمع نذارة» وكونها الرسل هو الذي عليه المفسرون. 

(*) الاستفهام إنكاري والإفك. بفتح الهمزة الصرف, وبالكسر الكذب أو أسوأه. 

ا الشرط محذوف دل عليه ما تقدمه وهو: (فأتنا بما تعدنا) ولفظ الصادقين, أبلغ في الوصف مما لوقالواء إن كنت 
خخ 

)0( (ال) في (العلم) للاستغراق العرفي أي : علم كل شيء.» ومنه علم وقت مجيء العذاب . 

(5) أي: تجهلون صفات الله تعالى وحكمة إرسال الرسل. وتجهلون حتى ما ينفعكم وما يضركم وإلا فكيف تطالبون 

بالعذاب» كما في التفسير. 

(9) الفاء هنا : : للتفريع فما ذُكر بعدها متفرع عما تقدمها من قصة هود مع قومه. 


و 


الأحقاف 


نحو أوديتهم التي بها مزارعهم ومنازلهم «قالوا هذا عازضى متطرناء أي هذا سحاب يعرض في 
السماء ذاهباً صوب وادينا ليسقيناء وهو معنى قوله هذا عارض ممطرنا» أي ممطر أراضينا 
المصابة بالجفاف الشديد. قال تعالى #بل هو ما استعجلتم به # أي ليس بالسحاب الممطر 
بل هو العذاب الذي طالبتم به لجهلكم وخفة أحلامكم. وبيّنهِ بقوله إريح فيها عذاب أليم» 
ا العذاب الموجع, تدمر كل شيء تمر به فتهلكه «بأمر ربها» أي بإذنه وقد 
تت عليهم عن اخرهم ولم ينج إلا هود والذين امنوامعه برحمة من الله خاصة. «فأصبحوا لا 
97 إلا مساكنهم» أي لا يرى الرائي إذا نظر إليهم إلا مساكنهم خالية ما بها أحد . قال تعالى 
«وكذلك نجزي القمم لاه أي كهذا الجزاء بالدمار والهلاك نجزي المجرمين أي المفسدين 
أنفسهم بالشرك والمعاصي . . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان سنة الله في الأمم في إرسال الرسل إليهم 
"- وبيان مهمة الرسل وهي النذارة والبلاغ . 
- بيان سفه وجهل الأمم التي تطالب بالعذاب وتستعجل به. 
4- بيان أن عاد أهلكت بالريح الدّبور» وأن نبينا محمد يق نُصر بريح الصبا كما في الحديث 
الصحيح.. 


© بيان سنة الله تعالى في إهلاك المجرمين وهم الذين يصرون على الشرك والمعاصي . 


ع ع ع حت يد رص ع بر مد سرس جه 2 بس سح قو اس 5 
ا ا 


ل سار تراج 1 1 
و بصلرهمو أفْعِدَ مهم من شَىْءٍ إِذ وا حجدوفة 


سه سس جو 


َي تأنه وَسَاقَ م مَاكا نأبو يسْمَمرِءُونَ (9©) وَلَفَدَ 


لق العارض : السحات الذي يعترض جو السماء. والااستقبال 5 نحو الشيء + ليكوت قبالته . 

2( قرأ الجمهور ومنهم نافع : (لا ترى) بالتاء المفتوحة. وقرأ حفص وغيره (لا يُرى) بالياء والبناء للمجهول. والمراد 
بالمساكن : اثارها وبعض الجدران الشاخصة منها. 

(1) في الآية دليل على إفساد الإجرام وأنه سبب كل ملاك, وحفيقته : 7ه إفساد الروح بالشرك والمعاصي فعلا وتركا . 


١؟‏ 
م “ أيسر التفاسير ( المجلد الخامس ) 


الأحقاف 


َهَلَكنا مَاحَوْلْكْيِنَا فر وصَرَهن ليت لو 

حم بر ب دس عل و ومة مهال 2 22 

(7) مولا صر] مَالَذِينَ تدوأ ذو لفيإ 

بف ْمَك ِفكْهُم وَمَاكا فرك © 

شرح الكلمات : 

ولقد مكناهم فيماإن مكناكم فيه : أي ولقد مكنا قوم عاد من القوة التي لم نمكنكم أنتم من 
مثلها. 

وجعلنا لهم سمعا وأيصاراً : وجعلنا لهم أسماعاً وأبصاراً. 

فما أغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا أفئدتهم من شيء : أي من الإغناء . 

إذ كانوا يبجحدون بأيات الله : أي لعلة هي أنهم كانوا يجحدون بايات الله وهي حججه البينة . 

وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون : أي نزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به. 

ولقد أهلكنا ما حولكم من : أي من أهل القرى كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين . 

القرى 

وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون : أي كررنا الحجج وضربنا الأمثال ونوعنا الأساليب لعلهم 
يرجعون إلى الحق فيؤمنون ويوحدون. 

فلولا نصرهم الذين اتخذوا من : أي فهلا نصرهم بدفع العذاب عنهم الذين اتخذوهم من 

دون الله قربانا الهة دون الله الهة يتقربون بهم إلى الله في زعمهم . 

بل ضلوا عنهم : أي غابوا عنهم عند نزول العذاب . 

وذلك إفكهم وما كانوا يفترون : أي خذلان الهتهم لهم وعدم نصرتهم لهم بل غيابهم عنهم 


هو إفكهم وافتراؤهم الذي كانوا يفترونه . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق فى مطلب هداية قريش انه لما قص تعالى عليهم قصة عاد وتجلت فيها عظات 
8 له 
كثيرة وعبرة كبيرة قال لهم #ولقد مكناهم » أي قوم عاد مكناهم في الأرض فأعطيناهم من مظاهر 


)١(‏ الجملة في محل نصب على الحال من واو الجماعة في قوله : (قالوا أجثتنا) والكلام مستعمل في التعجيب من عدم 
انتفاعهم بمواهب عقولهم . 
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الأحقاف 

لق ,2( 5 9 2 
القرة المادية إفيما إن مكناكم فيه» أنتم يا معشر كفار قريش وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أي قلوبا 
فما أغنى عنهم سمعهم أي أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء من الإغناء إذ كانوا 
يجحدون بايات الله أي بحججه وبيّناته الدالة على وجوب توحيده وحاق أي نزل بهم العذاب 
الذي كانوا إذا خوفوا به وأنذروا استهزأوا وسخروا وقوله تعالى «ولقد أهلكنا ما حولكم من 
القرى» كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوله #وصرفنا الآيات» أ ي وكررنا الحجج 
وضربنا الأمثال ونوعنا العظات والعبر لعلهم يرجعون إلى الحق الذي انصرفوا عنه وغر لوخي 
والاستقامة فأبوا إلا الإصر ار على الشرك والباطل فأهلكناهم”” "فلولا أي فهلا نصرهم الذين 
اتخذوهم من دون الله قربانا آلهة ' يتقربون بها إلى الله في زعمهم والجواب مانصروهم بل ضلوا عنهم 
أي غابوا فلم يعثروا عليهم بالكلية . قال تعالى إوذلك إفكهم وما كانوا يفترون» أي ذلك 3 
تم لهم من الخذلان والعذاب هو إفكهم أي كذبهم وافتراؤهم الذي كانوا يعيشون عليه قبل 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان أن الإعراض عن دين الله والإصرار على الفسق عن أمر الله والاستمرار على الخروج 
على طاعته إذا استوجب صاحبه العذاب ونزل به لم يغن عنه ذكاؤه ولا دهاؤه ولا علمه وحضارته 
ولا علوه وتطاوله . 
"- بيان أن الآيات والحجج وضرب الأمثال وسوق العبر والعظات لا تنفع في هداية العبد. إذا 
لم يرد الله هدايته #إن الله لا يهدي من يضل* ويحيق به العذاب ويهلكه جزاء تكذيبه وكفره 
وإعراضه وفسقه. 


6 «إفيما إن مكناكم فيه (ما) موصولة و(إن) نافية عدولا عن النفي بما حتى تجتمع ميمان» الموصولة والنافية ارتقاء في 
الأسلوب . 
ا إعطاء المكنة: بفتح الميم وكسر الكاف وهي : القدرة والقوة. يقال: مكن من كذا وتمكن إذا قدر عليه» 
ومكنه أقدره عليه . 
(*) أصل لولا إذا دخلت على الجملة الفعلية كانت للتحضيض على تحصيل ذلك الفعل فإذا كان الفاعل غير المخاطب 
بالكلام كانت للتوبيخ » إذ لا طائل في تحضيض المخاطب على فعل غيره. والإتيان بالموصول لما في الصلة من التنبيه 
على الخطأ والغلط فني عبادة الأصنام التي لم تغن عنهم شيئاً كقول الشاعر: 

إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 
(4) الكلام تذ تضمن التوبيخ للأمم الهالكة على شركهم وعنادهم لرسلهم تعريضاً بقريش المصرة على الخطأ نفسه الذي 
هلكت به الأمم المجاورة لها لعلهم يتذكرون فيتوبون. 
زه (وذلك إفكهم) هذه فذلكة قوله تعالى : (فلولا نصرهم الذين اتخذوا) الخ والإشارة إلى ما تضمنه قوله : اتخذوا من دون 
الله قرباناً آلهة والافتراء نوع من الكذب كابتكار الأخبار الكاذبة. ويرادف الاختلاق. 
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الأحقاف 
#- بيان غياب الشركاء من الأنداد التي كانت تعبد عن عابديها فضلا عن نصرتها لهم وذلك 
الخذلان هو جزاء كذبهم وافترائهم في الحياة الدنيا. 


هه 


ا لي مشو رار 2 

د رن قالر اا ياوا كع ُ ونا اليد در 

© يساس حجار لَمِنبَعَدٍ 
مصَددلمَدديّيعتال لحن وإ لين عق 


.-. 
دس 


سء او سا 


ص م لمأي لحك مت 
و0 او لضت دَاىَأللَه 
شر اد نهد أو وَل 1 لِك 
شرح الكلمات : 
وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن : أي واذكر إذ أملنا إليك نفراً من الجن جن نصيبين أو نينوي . 
فلما حضروه قالوا انصتوا 2 : أي: حضروا سماع القران قالوا أي بعضهم لبعض أصعغوا 


لاستماع القرآن. 
فلما قضي ولَوا إلى قومهم منذرين : أي فرغ من قراءته رجعوا إلى قومهم مخوفين 
لهم من العذاب. 
مصدقا لما بين يديه : أي من الكتب السابقة كالتوراة والانجيل والزبور وغيرها. 


يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم : أي من العقائد في الشرائع والاسلام . 

ويجركم من عذاب أليم : أي ويحفظكم هو عذاب يوم القيامة. 

فليس بمعجز في الأرض : أي فليس بمعجز الله هربا منه فيفوته . 

أولئك في ضلال مبين أي الذين لم يجيبوا داعي الله وهو محمد كه إلى الإيمان. 
: أي في ضلال عن طريق الإسعاد والكمال ظاهر بيّن. 


5 


الأحقاف 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في طلب هداية قوم النبي ككل إنه بعد أن ذكّرهم بعاد وما أصابها من دمار وهلاك 
نتيجة شركها وكفرها وإصرارها 00 ذلك فقال تعالى «واذكر أخا عاد» إلى آخر الآيات ذكرهم 
هنا بما هو تقريع لهم وتوبيخ إذ عا ل حرطو العرن استجابتهم للدعوة والقيام 
بتبليغها فقال تعالي «وإذ صرفنا إليك 1 ال 4 أي اذكر لقومك من كفار مكة وغيرها إذ 
صرفنا إليك نفراً من الجن وهم عدد ما بين السبعة إلى التسعة من جن نصيبين وكانوا من أشراف 
الجن وسادتهم صرفناهم إليك أي أملناهم إليك وأنت تقرأ في يا العيخ ببطن نخلة بين مكة 
والطائف صرفناهم إليك يستمعون القران فلما حضرهه قالوا أنصتوا أي أصغوا واستمعوا ولا 
تشوشواء قاله بعضهم لبعض. فلما قضي أي القرآن فرغ منه. ولُّوا إلى قومهم أي رجعوا إلى 
قومهم من الجن بنصيبين ونينوي منذرين إياهم أي مخوفينهم من عذاب الله إذا استمروا على 
الشرك والمعاصي فماذا قالوا لهم قالوا ما أخبر تعالى به عنهم قالوا يا قدا إنا سمعنا كتابا أنزل 
من بعد موسى وهو القرآن مصدقا لما بين يديه أي من الكتب الإلهية التي سبق نزولها كصحف 
ابراهيم والتوراة والزبور والإنجيل» ووصفوا القرآن بما يلي يهدي إلى الحق والصواب في كل 
شيء اختلف فيه الناس من العقائد والديانات والأحكام ‏ ويهدي إلى صراط مستقيم أي طريق 
قاصد غير جور ألا وهو الإسلام دين الأنبياء عامة , 
وقالوا مبلغين منذرين «إياقومنا أجيبوا داعي الله وهو محمد رسول الله يل «وآمنوا به» أجيبوه 
إلى ما يدعو إليه من توحيد الله وطاعته وامنوا بعموم رسالته وبكل ما جاء به من الهدى ودين الحق 
ويكون جزاؤكم على ذلك أن «إيغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم» أي يغفر لكم 
الذنوب التي بينكم وبين الله تعالى بسترها عليكم ولا يؤاخذكم بهاء وأما الذنوب التي بينكم 
وبين بعضكم بعضاً فإنها لا تغفر إلا من قبل المظلوم نفسه باستسماحه أو رد الحق إليه. وقوله 


)١(‏ الجملة معطوفة على قوله (واذكر أخا عاد) وإن طلبت المناسبة بين هذه الآيات وما تقدمها في السورة فهي قوله تعالى 
(أولائك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين). 

)١(‏ النفر: العدد دون العشرين. 

(*) (أنصتوا) أمر بتوجيه الأسماع إلى الكلام اهتماماً به لثلا يفوت منه شيء وفي الحديث: (أن النبي يكل أمر جابرا في حجة 
الوداع فقال له: استنصت الناس) قبل أن يبدأ خطبته و . 

(4) جملة : (قالوا يا قومنا) الخ مبينة لقوله تعالى : (منذرين) . 

(ه) ظاهر الآية أنهم كانوا يهودا مؤمنين بموسى ولم يكونوا على دين عيسى عليه السلام . 

)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: استجاب لهم سبعون رجلا من قومهم فأتوا النبي كل فوافقوه بالبطحاء «مكة» فقرأ 
عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم . 


الأحقاف 

يدرك من بذاك أليم أي ويحفظكم منقذاً لكم من عذاب أليم أي ذي ألم موجع وهوعذاب 
النارى. ثم قالوا: «ومن لا يجب داعي الله» أي لم يستجب لنداء محمد فيؤمن به ويوحد الله 
تعالى فليس بمعجز في الأرض أي لله بل الله غالب على أمره ومهما حاول الهرب فإن الله مدركه 
لا محالة #وليس له من دون الله أولياءيتولون أمره ولا أنصار ينصرونه . قال تعالى «أولئك» أي 
المذكورون في هذا السياق ممن لم يجيبوا داعي الله محمد يكلِةِ في ضلال مبين» أي في 
عمى وغواية بين أمرهم واضح لا يستره شيء . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ إثبات عالم الجن وتقريره في هذا السياق ولذا كان إنكار الجن كإنكار الملائكة كفراً. 

؟- وجوب التأدب عند تلاوة القرآن بالإصغاء التام . 

؟- وجوب البلاغ عن رسول الله كلخ وفي الحديث بلغوا عني ولو آية. 

4- الإعراض عن دين الله يوجب الخذلان ا 


وَالْارض و1 0 و ل مه 31 
إنمُعلَكِلسَئَ مير 7 وَيوْيْر ضُ لَب َكفو عدار 
بن هَدَ باحق لوأب وَرَيسَْقَالَ لَهَدُوقواالْحَدَابَيمَا 
كمون )نأض راص َأووالمزو سارل 
واتتي ركز 1 وى ربإ 

يريلاف لالق اقفن 69 . 
1١‏ اختلف في : هل مؤمنوا الجن يدخلون الجنة أولا؟ فذهب أبوحنيفة والحسن البصري قبله إلى أن ثوابهم أن ينجوا من 
انار فقط ثم يكونون ترابا كسائر الحيوان» وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنهم يدخلون الجنة. وحجة المانعين من 


دخولهم الجنة هذه الآية «يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم» ودليل من قال بدخولهم الجنة قوله تعالى في هذه ٠‏ 
السورة «لكل درجات مما عملوا©. 
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الأحقاف 


لي 0 0 
بقادر على أن يحيبى الموتى بلى: أي انه قادر على إحياء الموتى وإخراجهم أحياء من قبورهم 


ويوم يعرض الذين كفروا على النار : أي ليعذبوا فيها. 
أليس هذا بالحق : أي يقال لهم تقريعاً: أليس هذا أي العذاب بحق؟. 
قالوا بلى وربنا : أي انه لحق وربنا حلفوا بالله تأكيداً لخبرهم . 
2 : أي يارسولنا محمد على أذى قومك . 
أولوا العزغ.: . .. ٠‏ اي اصتحانية الحم والصير والعزم وهم اتوك وابراظيم:وتوس 
وعيس وبحم ضاق اله عليهم اتجمنين وبلم ومع أجحات 
الشرائع 
ولا تستعجل لهم : أي ولا تستعجل نزول العذاب لأجلهم . 
كأنهم يوم يرون العذاب : أي في الآخرة. 
لم يلبثوا إلا ساعة : أي لم يقيموا في الدنيا إلا ساعة من نهار وذلك لطول 
العدابية 
بلاغ : أي هذا القرآن بلاغ للناس أي تبليغ لهم . 
هل يهلك إلا القوم الفاسقون : أي ما يهلك إلا القوم التاركون لأمر الله المعرضون عنه 
الخارجون عن طاعته . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في مطلب هداية قريش الكافرة بالتوحيد المكذبة بالبعث والنبوة فقال تعالى #أو 
لم برد أي أعمُوا (أوا كرواآن الله الذي خلق السموات والأرض» إنشاءًا وإبداعا من غير مثال سابق 
«ولم يعي » ا ي ينصب ويتعب «بخلقهن » أي السموات والأرض بقادر على أن يحيبى الموتى 
لحشرهم إليه ومحاسبتهم ومجازاتهم بحسب أعمالهم فك الدنيا الحسنة بعشر أمثالها والسيئة 
بسثلها وبلى إن على كل شيء قلير) رشرك تعالى «إوبيم بسرض الر كنررا على النار) لما ألبت البعث رفرره ذكر بعض ما 
يكون فيه فقال ويوم يعرض الذين كفروا على النار أي تعرضهم الزبانية على النار فيقولون لهم 
)١(‏ الاستفهام إنكاري . وجوابه قوله تعالى : «بلى إنه على كل شيء قيرع 
)١(‏ عبي كرضي ويعي كيرضى وهو: العبجز في الحيلة والرأي وأما الإعياء بمعنى التعب ففعله: أعيا يعبى إعياء إذا تعب 


وجائز أن يكون عبي بمعنى نصب وتعب . 
زفة أظهر في موضع الإضمار للإشارة إلى علة الحكم وهي : الكفر تحذيراً منه. 


5 


الأحقاف 


ظريناً وتوييها لايس هذا بانس ؟ اي اليس :| لنعاين بق ليعرلوة مقتعين غلك لزنه 

بما أخبر تعالى عنهم في قوله: «قالوا بلى وربنا» فلما اعترفوا قيل لهم «فذوقوا العذاب بما 

كنتم تكفرون» أي بسبب كفركم أي جحودكم لتوحيد الله ولقائه . ثم أمر تعالى رسوله أن يتدرع 

بالضيز وآن يتل عبر أوني " العزم ليكون أقوى منهم صبراً كما هو أعلى منهم درجة فقال له 

فاصبر يارسولنا على ما تلاقئ من أذى قومك من تكذيب وأذى فاثبت لذلك كما ثبت أولوا العزم 

من قبلك. والظاهر انهم المذكورون في قوله تعالى من سورة الأحزاب «وإذ أخذنا من النبيين 

ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم ». ومن الجائز أن يكون عدد أولي 

العزم أكثر مما ذُكر وقوله تعالى (ولا تستعجل لهم لما أمره بالصبر نهاه عن استعجال العذاب لقومه _ 

فقال فاصبر ولا تستعجل العذاب لهم . «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» 

تعليل لعدم استعجال الغذات لأنه قريب جدا حتى إنهم اال لاي 

الدنيا على طول الحياة فيها إلا ساعة من نهار وقوله تعالى وبلاغ » أي هذا القران وما حواه من 

تعليم وبيان للهدى تبليغ للناس وقوله طإفهل يهلك إلا القوم الفاسقون» ينفي تعالى هلاك غير 

الفاسقين عن أوامره الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله بكلل . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ ١ 

؟- الكفر هو الموجب للنار والكفر هو تكذيب بوجود الله تعالى وهو الإلحاد أو تكذيب بلقائه 

تعالن أواباياتة أ ورستله» أ وكترائمة نيعا او قل 

وجوب الصبر على الطاعات فعلاء وعن المعاصي تركاء وعلى البلاء بعدم التَضجُروالسخط . 

4- اطلاق الفسق على الكفر باعتباره خروجا عن طاعة الله فيما يأمر به من العقائد والعبادات 

وينهى عنه من الشرك والمعاصي . 

)١(‏ الاستفهام تقريري وتنديم على ما كانوا يزعمونه من الباطل. وإقسامهم بقولهم : (وربنا) من باب التحنن والتخضع تلمساً 
العفو وعدم المؤاخذة. 

(1) العزم : نية محققة على .عمل أو قول دون ترددء والمحمود منه ما كان في امتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نواهيهماء 

ودونه ما كان فيما يجلب خيراً ويدفع شراً. 

(") (من نهار) وصف لساعة. وكونها من نهار إشارة إلى قلتها وعدم طولها بخلاف ساعة الليل فإنها ثرى طويلة . و(بلاغ) 

خبر, والمبتدأ محذوف تقديره : هذا بلاغ. 


(4) (فهل يهلك) الاستفهام للنفي ولذا صح الاستثناء منهء و(ال) في (القوم) للجنس ليشمل كل من فسق, والفسق : 
الخروج عن طاعة الله والرسول كله بالإصرار على الشرك والكفر. 
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ا" 0 
أو القتال 
مدنية 
وآياتها ثمان وثلاثون اية 
لس وه اللو الزتهرا اكيم 
. و 0 6 س سخر و 
لينَكفروأوَصَدُ عنس لَه صل لَأَعَمْلَهمِ ليوا در 
اموأ ولص 3 تِوءَامنْوأيِمَارْلَعَلَ محَمَّرٍ 200 54 2 
م 8 2 
93 0ه اجن اع - 1 ل 3 0 
و سوال لين اس موأ أحَقَّ من ريم كدِكَ صرب 
سقس 1 


ّ 7 


5 
أ 


11 


شرح الكلمات : 

الذين كفروا وصدواعن سبيل الله : أي كفروا بتوحيد الله ولقائه وباياته ورسوله وصدوا غيرهم عن 
الدخول في الإسلام . 

أضل أعمالهم 8 أحبط أعمالهم الخيرية كإطعام الطعام وصلة الأرحام فلا 


يرى لها أَنْدْ يوم القيامة . 
والذين امنوا وعملوا الصالحات : أي امنوا بالله واياته ورسوله ولقائه وأدوا الفرائفض واجتنبوا 


النواهمي 
وآمنوا بما نزل على محمد2 : أي بالقرآن الكريم 
كفر عن سيئاتهم 222 : أي محاعنهم ذنوبهم وغفرهالهم. 
وأصلح بالهم : أي شأنهم وحالهم فهم لا يعصون الله تعالى . 
ذلك : أي اضلال أعمال الكافرين وتكفير سيئات المؤمنين. 


)١(‏ تسميتها بسورة محمد أكثر وأشهر في كتب التفسير والحديث معاً. 


ل 


محمد 


بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل : أي الشيطان في كل ما يمليهعليهمويزينه لهم من الكفر. 
والشرك والمعاصي . 
وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم : أي التوحيد والعمل الصالح . 
كذلك يضرب الله للناس أمثالهم : أي كما بين تعالى حال الكافرين» وحال المؤمنين في هذه 
الآية يبين للناس أمثالهم ليعتبروا. 
قوله تعالى الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل فال نتيا * هذه جملة خبرية أخبر تعالى 
فيها عن حال من كفر بالله ورسوله وصد عن سبيل الله أي الإسلام غيره من الناس أضل الله عمله 
فأحبطه فلم يحصل له ثواب في الآخرة. ولازمه انه هالك في النار. وتكون هذه الجملة كأنها 
جواب لسؤال نشأ عن قوله تعالى في خاتمة سورة الأحقاف قبل هذه السورة وهي فهل يُهلك إلا 
القوم الفاسقون أي ما يهلك إلا القوم الفاسقون فقال قائل من هم القوم الفاسقون؟ فكان 
الجواب الذين كفروا وعندوا عن سيل الله وهو وجه ارتباط بين السورتين حسن . هذا وقوله تعالى 
«والذين امنوا» أ بالله ورسوله واياته ولقائه وعملوا الصالحات أي أقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
وصاموا رمضان وحجوا البيت الحرام ووصلوا الأرحام وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء ولو 
بالاستعداد للقيام بذلك إذ بعض هذه الصالحات لم يشرع بعد وامنوا بما نزل على محمد يلل 
وهو القران الكريم والسنة الصحيحة لأنها وحي إلهي يتلقاه رسول الله يةٍ وفي صحيح الحديث 
[ألا وإني أوتيت القران ومثله معه] وقوله تعالى «وهو الحق من ربهم» أي القرآن لأنه ناسخ 
للكتب قبله ولا ينسخ بكتاب بعده. فهو الحق الثابت الباقي إلى نهاية الحياة. وقوله 9 
سيئاتهم » أي محا عنهم ذنوبهم وأصلح بالهم أي شأنهم وحالهم فلم يفسدوا بعد بشرك ولا كفر 


معنى الآيات : 


(1) الكفر الإشراك بالله والصد عن سبيل الله هو صرف الناس عن اتباع النبي يك والدخول في الإسلام. ويدخل فيه 
الصد عن المسجد الحرام للاعتمار والحج . 

(؟) قال ابن عباس رضي الله عنهما عي اح امس م م ل أبوجهل والحارث بن هشام 
وذكرهم, وهم الذين أطعموا الناس يوم بدر ليثبتوا على القتال ولا يفروا » أبطل أعمالهم لعلة شركهم وكفرهم والآية عامة في 
كل كافر وما بعدها في كل مؤمن . 

(*) أصل الإضلال : الخطأ عن الطريق. ولما كان المطعمون عملوا عملا ظنوا أنه خير لهم ونافع فلما أبطله الله تعالى عليهم 
فلم ينتفعوا به كانوا كمن ضل طريقه فشقى وهلك. 

(4) هذه فئة المؤمنين المقابلة لفئة الكافرين ذكر لها ثلاث صفات كما لتلك ثلاث صفات وهي : الإيمان المقابل للكفر. 
والإيمان بما نزل على محمد المقابلة للصد عن سبيل اللهء وعمل الصالحات المقابلة لما فعله المطعمون من الطعام . 
() البال: يطلق على القلب وعلى العقل. وعلى ما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر إطلاقه ولعله حقيقة فيه » ومجاز في 
غيره» ويطلق أيضاً على الحال والشأن. والقدر لحديث (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر) . 


و 


0 


محمد 


١ 
» هذا جزاؤهم على إيمانهم وصالح أعمالهم . وقوله تعالى «إذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل‎ 
وهو الشيطان وما يزينه من أعمال الشرك والشر والفسادء «وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق من‎ 
ربهم » وهو القرآن وما جاء به ودعا إليه من العقائد الصحيحة والعبادات المزكية للنفس المهذبة‎ 
للأرواح . أي ذلك الجزاء للذين كفروا والذين امنوا بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن.‎ 
الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . وقوله تعالى «كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» أي مثل هذا‎ 
التبيين لحال الكافرين وحال المؤمنين في هذه الآيات يبيّن الله للناس أمثالهم أي أحوالهم‎ 
. بالخسران والنجاح ليعتبروا فيسلكوا سبيل النجاح» ويتجنبوا سبيل الخسران» فضلا منه تعالى‎ 
: هداية الآيات‎ 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان طريقي الفلاح والخسران فطريق الفلاح الإيمان والعمل الصالح وطريق الخسران الشرك 
والمعاصي . 

7- بيان أن أعمال البر مع الكفر والشرك لا تنفع صاحبها يوم القيامة ولا تشفع له وقد يثاب عليها 
في الدنيا فيبارك له في ماله وولده. 

#- بيان الحكمة في ضرب الأمثال وهي هداية الناس إلى ما يفلحون به. فينجون من النار 


ويدخلون الجنة . 
ذا قيس لذن كفو فص صر بَالرَقا حو 
ع ا - اس سر ار 
ذَآاتحسْموهر دوأ ا 
0 عدر 2 و و1 0200 2 1 ا 
أو زازه ذلك وأو مماء لله لا نلصرمنهم 9 لَوََبكَىَ كم 
فرصي اثلا وه , 3 ١‏ سس 
توا ا سراق يالغ :ستيه 575 


0 


وَيضَلِح باهم (ريا ويد حِلَهُم اَن كاك () بَاي لزي 
اممو نلتصروا مهصرح يديت أقدا مك (وي) والدينكفروا 


)١(‏ هذا تبيبن للسبب الأصلي في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح بال المؤمنين والباء: بأن: سببية» واسم الإشارة مبتدأ 
والخبر: قوله (بأن الذين. . ) الخ والإشارة إلى ما تقدم من الخبرين (أضل أعمالهم) و(كمّر عنهم سيئاتهم). 

(؟) هذه الجملة تذييل لما سبق من بيان حال كل من الكافرين والمؤمنين و(يضرب) بمعنى يلقي مبيّناً. والأمثال : جمع مثل 
وهو: الحال التي تمثل صاحبها أي : تشهره للناس وتعرفهم به فلا يلتبس بنظائره. 


فى 


ل 


محمد 
فنعا و 


1 عَمْلَهُرْ © 


فإذا لقيتم الذين كفروا 
حتى إذا أنخنتموهم 
فشدوا الوثاق 


فإما مناً بعد وإما فداء”) 
حتى تضع الحرب أوزارها 


ذلك 


ولو يشاء ألله لانتصر منهم 


1 انف 
والذين قتلوا في سبيل الله 


همه مس وو 


جر سل و سم م مم 
وأضل اعمئلهم (إرئي) دَلِكَيانَهم كه أمآأنزلألله 


: أي إذا كان الأمر كما ذكر فإذا لقيتم الذين كفروا في ساحة 
المعركة فاضربوا رقابهم ضرباً شديداً تفصلون فيه اليفاب عن 
الأبدان . 

: أي أكثرتم فيهم القتل ولم يصبح لهم أمل في الانتصار 
00 

: أي فأسروهم بدل قتلهم وشدوا الوئاق أي ما يوئق به الأسير 
من إسار ِدَأُ كان أو حبلا حتى لايتفلتوا ويهربوا. 

: أي بعد أسركم لهم وشد وثاقهم فإما أن تمنوا منا أي تفكوهم 
مون الأ معان : وإما تفادونهم بمال أو أسير مسلم. وهذا بعد 
نهاية المعركة . 

: أي واصلوا القتال والأخذ والأسر إلى أن تضع الحرب أوزارها 
وهي الاتها وذلك عند إسلام الكفار أو دخولهم في عهدكم فهذه 
غاية انتهاء الحرب حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 

: أي الأمرذلك الذي علمتم من استمرار القتال إلى غاية إسلام 
الكفار أو دخولهم في عهدكم وذمتكم . 

: أي بغير قتال منكم كأن يخسف بهم الأرض أو يصيبهم بوباء 
ونحوه . 

: ولكن أمركم بالقتال وشرعه لكم لحكمة هي أن يبلو بعضكم 
ببعض أي يختبركم من يقاتل منكم ومن لا يقاتل» والمؤمن يُقتل 
فيدخل الجنة والكافر يقتل فيدخل النار. 

: أي قتلهم العدوى وقرىء قاتلوا في سبيل الله . 


(1) (منام و(فداءً) : منصوبان على المفعولية المطلقة أي : تمنون منا وإما تفدون فداء. 
(1) قرأ نافع (قاتلوا) بالبناء للفاعل. وقرأ حفص : (قوتلوا) بالبناء للمفعول. 


؟'/ا 


فلن يضل أعمالهم : أي لا يحبطها ولا يبطلها. 
سيهديهم ويصلح بالهم 2 : أي سيوفقهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم ويصلح شأنهم .. 
ويدخلهم الجنة عرفها لهم : أي ويدخلهم يوم القيامة الجنة بينها لهم فعرفوها بماوصفها 


لهم في كتابه وعلى لسان رسوله كَل . 
ان تنصروا الله : أي في دينه ورسوله وعباده المؤمنين 
ينصركم ويثبت أقدامكم : أي على عدوكم ويثبت أقدامكم في المعارك . 
والذين كفروا فتعساً لهم : أي تعسوا تعسا أي هلاكا وخيبة لهم . 
وأضل أعمالهم : أي احبطها وأبطلها فلم يحصلوا بها على طائل . 
ذلك : أي الضلال والتعس. 
بأنهم كرهوا ما أنزل الله 2 : أي من القرآن المشتمل على أنواع الهدايات والاصلاحات. 
فأحبط أعمالهم : أي أبطلها وأضلها فلا ينتفعون بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


معنى الآيات : 
لقد تقدم أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد أضل أعمالهم وذلك لكفرهم وصدهم عن 
سبيل الله إذا كان الأمر كذلك فليقاتلوا انها 0 من المفسدتين كفرهم وصدهم غيرهم عن 
الإسلام وهذا ما دل عليه قوله تعالى فإذا لقيته أ الذين كفروا فضرب الرقاب 7 5 رقابهم 
يريا يفل الرابي هن الصمد وواصلواقتالهم حتى إذا أتخنتموهم أي أكثرتم فيهم القتل. 
فشدوا الوثاق أي احكهوا ربط الأسرى بوضع الوثاق وهو الحبل في أيديهم وأرجلهم حتى لا 
يتمكنوا من قتلكم ولا الهرب منكم وبعد ذلك أنتم وما يراه إمامكم من المصلحة العليا فإن رأى 
المن فمنوا عليهم مجانا بلا مقابل, وإما تفادونهم فداء بمال. أو برجال. وستظل تلك حالكم 
قتل وأخذ وأسر ثم من وعفو مجاني » أو فداء بعوض ومقابل إلى أن تضع الحرب أوزارها أي 
اثقالها من مُمدد وعتاد حربي , وذلك لوصولكم إلى الغاية من الحرب وهي أن يسلم الكافرء أو 
يدخل في ذمة المسلمين» وهو معنى قوله تعالى في سورة البقرة «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
(1) الفاء للتفريع أي: تفريع هذا الكلام على ما قبله. والمقصود تهوين شأن الكافرين في قلوب المسلمين» واغراء 
المسلمين بقطع دابر الكافرين و(إذا) : ظرفية شرطية, وجوابها: (فضرب الرقاب) واللقاء ء معناه المقابلة في ساحة الحرب . 


(؟) (فضرب): نصب ضرب على المفعولية المطلقة أي : فاضربوا الرقاب ضرباًء والجملة كناية عن قتل المشركين في 
ساحة المعركة سواء ء كان الضرب بالسيف أو الرمح أو السهام. فصارت هذه الجملة لما تحمله من معاني الأخذ بالشدة كأنها 
مثل سائر. 

(") (الوثاق) بفتح الواوء ويجوز كسرها الشيء الذي يوق به وهو كناية عن الأسر إذ الأسر يستلزم وضع الإسار في يد الأسير 
ليقاد به. 


رف 


2 


محمد 


ويكون الدين لله » رفوه تجاتو 0 أي الأمر الذي علمتم من استمرار القتل والأسر إلى 
أن تضع الحرب أؤزارها بالدخول في الإسلام أو في ذمة المسلمين وقوله ولو شاء الله لانتتصر 
منهم أي بدون قتال, منكم ولكن ببخسف أو وباء أو صواعق من السماء ولكن لم يفعل ذلك من 
أجل أن يِبْلوَ بعضكم ببعض أي ليختبركم بهم . فيعلم المجاهدين منكم والصابرين» ويبلوهم 
بكم فيعاقب من شاء منهم بأيديكم. ويتوب على من يشاء منهم كذلك. إذ انتصاركم عليهم 
ووقوعهم تحت سلطانكم يساعدهم على التوبة إلى الله والرجوع إلى الحو فيسلموا فيفلحوا 
بالنجاة من النار ودخول الجنةء وقوله تعالى «والذين قاتلوا في سبيل الله وفي قراءة لذ لوا 
في سبيل الله وهذه عامة في شهداء أحد وغيرهم وإن نزلت الآية فيهم فإن الله تعالى يخبر عن 
إنعامه عليهم بقوله فلن يضل أعمالهم سيهديهم في الدنيا ويوفقهم إلى كل خير ويصلح شأنهم . 
ويدخلهم في الآخرة الجنة عرفها لهم أي بينها لهم في كتابه ولسان رسوله وطيّبها لهم أيضاء وفي 
الآخرة يهديهم إلى منازلهم في الجنة كما قال الرسول كَل [فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا] «البخاري» ء وقوله تعالى «يا أيها الذين 
أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» أي يامن آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
رسولا إن تنصروا الله بنصر دينه ونبيه وأوليائه بقتال أعدائه ينصركم الله ويجعل الغلبة لكم. ويثبت 
أقدامكم في كل معترك لقيتم فيه المشركين والكافرين خوهدا وعد من الله تعالى كور اجر اعباتم > 
المؤمنين في تاريخ الجهاد في سبيل الله رقزلة تعالى بوالذيق عقوو فعا لوم أ سب كني" 
وهلكوا هلاكا وخابوا وخسرواء وأضل أعمالهم فلم يعثروا عليهاولم يروا لها أدنى فائدة ذلك 
الجزاء وتلك العقوبة بأنهم أي بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله أي من القرآن من ايات التوحيد 
والشرائع والأحكام فأحبط أي لذلك أعمالهم فخسروا في الحياتين. 


)١(‏ الأوزار: جمع وزر كحمل وأحمال. والمراد بها الأثقال من العتاد الحربي وهي كناية عن انتهاء الحرب بنصر الإسلام 
والمسلمين . 

(؟) اختلف في : هل هذه الآية منسوخة أو محكمة والصحيح أنها محكمة وأن الإمام مخير بين القتل والأسر والفداء والمن 
ولكن لابد من النظر في مصلحة الإسلام والمسلمين فنظر الحاكم يكون محققاً للمصلحة العامة . 

(؟) (قاتلوا) قراءة نافع و(قتلوا) قراءة حفص كما تقدم في النهر قريباً. 

(4) قال ابن عباس (عرفها لهم) أي طيّبها لهم بأنواع الملاذ مأخوذ من العرف بفتح العين: الرائحة الطيبة. 

. (6) التعس: الشقاء. ويطلق على الهلاك والخيبة والسقوط والانحطاط . 

(1) (تعسا): منصوب على المفعولية المطلقة كما في التفسير ويجوز أن يكون مستعملا في الدعاء عليهم لقصد التحقيرٍ 
والتفضيع لشأنهم وهو مثل سْفْياً ورعياً له وتبله وويحاً له ٠‏ وإن كان هذا فإنه يتعين تقدير قول محذوف أي : فقال الله : تعساً 


لهم . كقول أم مسطح : تعس مسطح دعاء عليه يه . 


375 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ وجوب الجهاد على أمة الإسلام ومواصلته كما بيّن تعالى في هذه الآيات إلى أن لايبقى كافر 
يحارب بأن يدخلوا في الإسلام أو يعاهدوا ويدخلوا في ذمة المسلمين ويقبلوا على إصلاح 
أنفسهم وإعدادها للخير والفلاح . 

1" إمام المسلمين مخير في الأسرى بين المن والفداء. والقتل أيضا لأدلة من السنة. 
بشرى المجاهدين في سبيل الله بإكرام الله لهم وإنعامه عليهم في الدنيا والآخرة. 

4- يظفر بالنصر الحقيقي من نصر الله تعالى في دينه وأوليائه . 

ه إنذار الكافرين بالتعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة . 


# آلوأ الْارْضٍ نظروايفَ 51 
201 َم دلومو كَفرَاسنهًا 09 
هموك اليب امنأ أن لكَف تلام ل 9 
00 0 د - 


00 مه 


ا 3 6 تهى أسّدقوة ل 
الأخرسنكأ 00 1 قَلانا وى 121 
30 عع ل يي ووس سما 2 011 
منر يي 5 من زين لم سوء عمَلِه-واً عو هوم 09 
شرح الكلمات : 
أفلم يسيروا في الأرض : أي أغفل هؤلاء المشركون فلم يسيروا في البلاد. 
فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم : أي كيف كانت نهاية الذين من قبلهم كعاد وثمود. 
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها: أي دمر عليهم مساكنهم فأهلكهم وأولادهم وأموالهم 


وللكافرين أمثال تلك العاقبة السيئة . 


ع ”7 1 


محمد 


وأن الكافرين لا مولى لهم : أي لا ناصر لهم. 

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون : أي بمتع الدنيا من مطاعم ومشارب وملابس ويأكلون. 
كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم : أي كأكل الأنعام بنهم وازدراد والنار مأواهم . 

وكأين من قرية هي أشد قوة : أي وكثير من أهل قرية هي أشد قوة. 


من قريتك التي أخرجتك : أي مكة إذ أخرج أهلها النبي ككل . 

أفمن كان علي بينة من ريه : أي على حجة وبرهان من أمر دينه فهو يعبد الله على علم . 

كمن زين له سوء عمله : أي كمن زين الشيطان له سوء عمله . 

واتبعوا أهواءهم : أي واتبعوا أهواءهم في عبادة الأصنام والجواب ليسوا سواء ولا 
ممائلة بينهما أبدا. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض» يوبخ تعالى المشركين المصرين على الشرك والكفر على 
إصرارهم على الشرك والعناد فيقول أغفلوا «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم دمر الله عليهم 4 كعاد وثمود وقوم لوط إذ دمر تعالى عليهم بلادهم فأهلكهم وأولادهم وأموالهم فيعتبروا 
بذلك. وقوله تعالى #وللكافرين» أمثال تلك العاقبة المدمّرة» وعيد لكفار مكة بأن ينزل عليهم 
عقوبة كعقوبة الأولين إن لم يتوبوا من شركهم وإصرارهم عليه. وعنادهم فيه. وقوله إذلك4"" 
أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين بسبب أن الله مولى الذين آمنوا أي وليهم ومتولي أمرهم 
وناصرهم . وأن الكافرين لا مولى لهم لأن الله تعالى خاذلهم ومن يخذله الله فلا ناصر له . وقوله 
تعالى «#إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» هذا وعد 
من الله تعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح بأن يدخلهم يوم القيامة جنات أي بساتين تجري 
من تحت قصورها وأشجارها الأنهار وقوله «والذين كفروا يتمتعون» في الدنيا بملاذها 
وشهواتهاء «ويأكلون كما تأكل الأنعام» إذ ليس لهم هُمْ إلا بطونهم وفروجهم, ولذا هم لا 


)1١(‏ الفاء للتفريع , تفريع هذه الجملة الكلامية على الجملة السابقة وهي : (والذين كفروا فتعساً لهم) والاستفهام للتقرير 
التوبيخي . 

(7) جائز أن يكون اسم الإشارة منصرفا إلى مضمون قوله تعالى (وللكافرين أمثالها) فيفيد أن ما أصاب المشركين من الدمار 
والخزي والعار بسبب أن الله ناصر الذين امنوا وما في التفسير في غاية الوضوح . 

(؟) كلام مستانف استثنافاً بيانياء إذ هو بمثابة جواب لمن سأل عن حال المؤمنين في الآخرة وحال الكافرين في الدنياء أما 
في الآخرة فالأمر معلوم وهو أنهم أصحاب النار هم فيها خالدون إذ بين تعالى حال المؤمنين في الآخرة. وحال الكافرين في 
الدنيا. 


ك0 


محمد 


'يلتفتون إلى الآخرة . «والنار مثوى لهم » أي مقام ومنزل ومصيرء وهذا وعيد شديد للكافرين. 
وهذا هو الترغيب والترهيب الذي هوسمة بارزة في أسلوب القران في الهداية البشرية وقوله تعالى 
ركنن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم » هذه الآية 
نزلت ساعة خروج الرسول جَللِِ من بيته إلى غار ثور مهاجراً فقد التفت إلى مكة وقال أنت أحب 
البلاد إلى الله وأحب بلاد الله إليّ ولو أن المشركين لم يُخرجوني لم أخرج مسك. ومعنى الآية 
الكريمة وكثير من القرى أهلها أشد قوة من أهل قريتك «مكة» التي أخرجك أهلها حيث حكموا 
بإعدامه كَلِةِ أهلكناهم أي أهل تلك القرى فلا ناصر وجد لهم عند إهلاكنا لهم . فكانت هذه 
الآية تحمل تسلية لرسول الله يه وأي تسلية! ! وقوله تعالى «أفمن كان على بينة من ربه» أي 
على علم وبرهان من صحة معتقده وعبادته لله تعالى راجياً ثوابه خائفا من عقابه وهؤلاء هم 
المؤمنون. كمن زين له سوء أي قبيح عمله من الشرك والكفر فهويعبد الأصنام, واتبعوا أهواءهم 
هم في ذلك فلم يتبعوا وحيا إلهيا ولا عقلا إنسانيا فهل حالهم كحال من ذكروا قبلهم والجواب 
لا يتماثلان إذ بينهما من الفوارق كما بين الحياة والموت., والجنة والنار. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ تقرير قاعدة : العاقل من اعتبر بغيره. 

*"- تقرير ولاية الله لأهل الإيمان والتقوى. 

#- بيان الفرق بين الماديين وأهل الإيمان والاستقامة على منهج الإسلام . 

4- تسلية الرسول كْ تخفيفا من الامه التي يعانيها من إعراض المشركين وصدوفهم عن 
الإسلام . 


ع ع ءءء 


ا اك د فيا هرمن ما 26 اسن وأَنمرمّن لسن لم 


)١(‏ المثوى: مكان الثواء. الذي هو الاستقرار. وشاهده قول الشاعر: 

آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يُمل منه الثواء 
رو (كاين) تدل بوضعها على كثرة العدد مثل كم والمراد بالقرية أهلها بدليل أهلكناهم إذ لم يقل : أهلكناهاء والمراد بالقرية 
هنا: مكة أمّ القرى وأضيفت إلى النبي يل تشريفاً لها زيادة على شرفها إذ هي بلد الله الأمبن. 
() أطلق الإخراج على ما عامل به المشركون الرسول يك من الجفاء والأذى ومحاربة نشر الدعوة فكان ذلك سبب خروجه 
منهاء فأطلق الإخراج على مسبباته؛ وإلا فالرسول يك خرج باختياره ولم يكرهه المشركون على الخروج بل كانوا يحاولون 
منعه من الخروج : 


/ا/ا 


محمد 

0 0 1 0 6 وترم 014 ووه رط 

>وو< .د 0 سح ب عر لا 2 .| 
و ميك ودار 


0 وَسُفومك يما فَقَطَعَمَّا 03 1 


شرح الكلمات : 

مثل الجنة التي وعد المتقون : أي صفة الجنة دار السلام التي وعد الله بها عباده المتقين له . 
من ماء غير أسن : أي غير متغيّر الريح والطعم لطول مكثه. 

وأنهار من عسل مصفى : أي من الشمع وفضلات النحل . 

وسقوا ماء حميما : أي حارا شديد الحرارة . 

فقطع أمعاءهم 0 أي مصارينهم فخرجت من أدبارهم . 

معنى الآيات : 


قوله تعالى «إمثل الجنة التي وعد المتقون» هذه الآية الكريم تضمنت شرحا وافيا لآنهار الجنة, 
وشراب أهل النار. كما اشتملت على مقارنة بين حال أهل الإيمان والتقوى وما وعدوا به من 
مغفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنة. وبين حال أهل النار وهم خالدون فيها وما وعدوا فيها من ألوان 
العذاب الشديد فقوله تعالى «إمثل الجنة» أي صفتها الممثلة لها الشارحة لحالها التي وعد 
المتقون أي التي وعد الله تعالى بها عباده المتقين له وهم أولياؤه الذين عبدوه ووحدوه فأطاعوه 
في الأمر والنهي فاتقوا بذلك الشرك والمعاصي .فيها أنهار من ماء غير آسنّ أي غير متغير الطعم 
ولا الريح بطول المكث وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي بحموضة ولم يصر قارصا ولذلك لم 
يتغير ريحه أيضا وأنهار من خمرة لذة للشاربِينٌ أي وفيها أنهار من خمر هي لذة لمن يشربها وسبب 
لذاذتها أنها غير كدرة ولا مسكرة ولا ريح غير طيبة لها وأنهارمن عسل مصفى أي وفيها أنهار من 
عسل مصفى أي من الشمع وفضلات النحل وقوله ولهم فيها من كل الثمرات أي من سائر أنواع 
)١‏ هذه الآية مستأنفة استئنافاً بيانياً إذ فيها بيان لما قد يسأل عنه السائل. (ومثل الجنة) مبتدأ والخبر محذوف يقدّر بمثل 
مما سيوصف لكم أوما سيتلى عليكم أو مما يتلى عليكم مثل الجنة وجملة: (فيها أنهار) بدل مفصل من مجمل . 

() أسن الماء: كضرب يأسن. وكنصر وفرح أيضاً فهو آسن : إذا تغير لونه . 


(*) اللذة: وصف وليست اسماً وهي تأنيث اللذ أي اللذيذ قال الشاعر: 
ذكرت شبابي اللذ غير قريب ومجلس لهو طاب بين شروب 


واللذاذة انفعال نفساني . 


2,728 


محمد 


الثمار من فواكه وغيرها . ومع ذلك مغفرة من ربهم لسائر ذنوبهم فهل يستوى من هذه حالهم 
بحال من هو خالد في النار لا يخرج منها وسقوا ماء حميما حارا شديد الحرارة فلما سقوه وشربوه 
١ -‏ هه 5 5 

قطع أمعاءهم' أي مصارينهم فخرجت من أدبارهم والعياذ بالله من النار وحال أهل النار اللهم 
أجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

١‏ التقوى هي السبب المورث للجنة هكذا جعلها الله عز وجل » والتقوى هي بعد الإيمان فعل 
المأمورات وترك المنهيات من سائر أنواع الشرك والمعاصي . 

؟- بيان بعض نعيم الجنة من الشراب والفواكه . 
بيان بعض عذاب النار وهو الخلود فيها وشرب الحميم . 

4- تقرير البعث والجزاء. وأن لا ممائلة بين أهل السعادة وأهل الشقاء . 


سا برام ع ووس ع ع سا سم ل هس 

حَجَدًا حرجو أمنَعِندٍ لك قا ودين أونوالْعلمَمَادَاقَال ماقا 

اا ا لي 22 عار م2 0 و سس 

يك 
عتَدَوَأَاهْرَهُدَى الله َوه ()) فهليظرويا 
- 00 ع مس حفر 

موصيو 8 هدراهنا جاه ير 

يعوو لاوا تر ديك 


1 1 2 2 
را 
ومنهم من يستمع إليك : أي ومن الكفار المنافقين من يستمع إليك في خطبة الجمعة. 
ماذا قال انفا : أي الساعة أي استهزاء منهم وسخرية يعنون انه شيء لا يرجع 
إليه ولا يعتد به لعدم فائدته . 


(1: الأمعاء : جمع معى بكسر الميم وقد تفتح وهوما ينتقل إليه الطعام بعد نزوله من المعدة, ويسمى عفج بوزن كتفا. 


07 


ميحمد 


طبع الله على قلوبهم : أي بالكفر فلذا هم لا يعون. 

واتبعوا أهواءهم : أي في الكفر والنفاق. 

والذين اهتدوا : أي المؤمنون. 

زادهم هدى أ زادهم الله هدى. 

وآناهم تقواهم : أي ألهمهم ما يتقون به عذاب الله تعالى . 

فهل ينظرون إلا الساعة : أي ما ينتظر أهل مكة إلا الساعة. 

أن تأتيهم بغتة : أي فجأة. 

فقد جاء أشراطها : أي علاماتها كبعثة النبي كَِةِ وانشقاق القمر والدخان. 

فأنى لهم إذ جاءتهم ذكراهم : أي أنى لهم إذا جاءتهم التذكر الذي ينفعهم إذ قد أغلق باب 
التوبة. ‏ . 

فاعلم انه لا إله إلا الله : أي فبناء على ما تقدم لك يا نبيّنا فاعلم أنه لا يستحق العبودية 
إلا الله فاعبده وتوكل عليه . 

واستغفر لذنبك : أي قل استغفر الله أو اللهم اغفر لي . 

وللمؤمنين والمؤمنات : أي واستغفر للمؤمنين والمؤمنات . 

والله يعلم متقلبكم : أي متصرفكم في النهار وأنتم تتصرفون في أمور دنياكم . 

ومثواكم : أي مكان ثواكم وإقامتكم ونومكم بالليل . 

معنى الآيات : 


قرله تعالى و من 0 إلي هذه الآية )١15(‏ والآية ا بعدها وده لاشك لأنهما نزلت 
المنافقين 00 تدده إليك» أي إلى حديثئك يوم الجمعة وأنت ت تخطب الناس على المنبر 
زفة 

«حتى إذا خرجوا من عندك »# أي من المسجد «قالوا للذين أوتوا العلم»' من أصحابك كعبد 
الله دن مسعود ات قال 0 3 وقولهم هذا 00 الخبث إذا الركار من جين ارا 
0 المنافقين بالمديئة إلا أن 0 ب وحسن اكه 0 السماع 3 بعناية 
واهتمام يتظاهرون بذلك نفاقاً لا غير. 
(5) هم خرن قات و ان وأبو الدرداء وابن ن عباس وإن كان يومها صغيرا أ فإنه لا مانع أن 
- (أنفا:” أي الآن وهو أقرب الأوقات» وسؤالهم هذا سؤال استهزاء,» وآنفاً لم يُسمع إلا ظرفاً همكذاء وقيل هو مشتق من الأنف 
لأنه أول ما يظهر من البعير فأطلق على أقرب الوقت . ومنه أمر أنف. ورقة أنف لم تُرع بعد قال الشاعر: 

ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع 


”لم 


محمد 


ماذا قال رسول الله أنفاء ولكن قالوا ماذا قال أنفا . وهم يعنون أن ما قاله الرسول يَكِهِ ليمس بشيء 
مفيد يرجع إليه . قال تعالى «أولئك» أي البعداء في الشر والنفاق الذين طبع الله على قلوبهم 
أي بالكفر والنفاق وذلك لكثرة تلوثهم بأوضار الكفر والنفاق حتى ران على قلوبهم ذلك فكان 
ختما وطابعا على قلوبهم . واتبعوا أهواءهم فهما علتان الأولى الطبع المانع من طلب الهداية 
والثانية اتباع الهوى وهويعمي ويصمء فلذا هم لا يهتدون. وقوله تعالى «والذين اهتدوا» إلى 
الإيمان الصحيح والعمل الصالح زادهم الله هدى حسب ساكة في ثماء الأشياء وزكاتها 
. وزيادتهاء وآناهم تقواهم 0 ألهمهم ما يتقون وأعانهم على ذلك فهم يتقون مساخط الله تعالى 
وم نأعظمها الشرك والمعاصي : وقوله تعالى في الآية الثالثة من هذا السياق )1١48(‏ فهل ينظرون 
أي كفار قريش من زعماء الكفر في مكة إلا الساعة أي ما ينتظرون إلا الساعة أي القيامة أن 
تأتيهم بغتة أي فجأة إن كانوا ما ينظرون بإيمانهم إلا الساعة فالساعة قد جاء أشراطها وأول 
أشراطها بعثة محمد وَل وثانيها الدخان, وثالثها انشقاق القمر. وقوله تعالى «فأنى لهم إذا 
فنا 
جاءتهم ذكراهم» أي أنى لهم التذكر الذي ينفعهم إذا جاءت الساعة بل شروطها أي بظهور 
5 5( 54 9 د 1 0 

علاماتها الكبرى لا تقبل التوبة من أحدلم يكن مؤمنالقوله تعالى من سورة الأنعام «يوم يأتي 
'بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا» . على 
كل حال فالآية تستبطىءإيمان كفار مكة وتنكر عليهم تأخر إيمانهم الذي لا داعي له مع ظهور 
أدلة العقل والنقل ووضوح الحم والبراهين الدالة على توحيد 9 ووجوب عبادته وحده دون من 
سواه ولذا قال تعالى فاعلم انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤملين والمؤمنات أي ا يا 
محمد أنه لا معبود تنبغي له العبادة وتصلح له إلا الله الذي هو خالق كل شيء ومالكه واستغفر 

أي اطلب من ربك المغفرة لك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا الكلام وإن وجه للرسول يَكلْةِ فالمراد 
'منه على الحقيقة أو بالأصالة غيره يك فكأنما قال تعالى يا عباد الله أيها الناس والرسول على 
)١(‏ مما ذكر في هذه الزيادة أنه آناهم ثواب تقواهم ني الآخرة وأنه بين لهم مايتقون وأنه وفقهم للأخذ بالعزائم وترك الرخص 
وما في التفسير أشمل وأوضح . 

(#) يبدو أنه ما هناك حاجة إلى تخصيص كفار قريش بهذا الخطاب وإن كانوا داخلين فيه لأن السورة مدنية . 

(”*) أي : من أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة. 

(4) في صحيح مسلم عن حذيفة والبراء قالا: : كنا نتذاكر الساعة إذا أشرف علينا رسول الله كه فقال : ( بما تتذاكرون؟ قلنا 
نتذاكر الساعة . قال : إنها ل'تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» : الدخان ودابة الارض وخسفا بالمشرق وخسفاً بالمغرب وخسفاً 
بجزيرة ة العرب » والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى وناراً تخرج من عدن) . 

(6) هذه الآية من أدلة وجوب العلم قبل القول والعمل. وهوما بوب به البخاري رحمه الله تعالى . 


(1) لا ذنب للرسول يه لعصمته, وإنما هو من باب قوله يَكِ (إنه ليغان على قلبي وإني استغفر الله في اليوم مائة مرة) . 
ومعنى يغان: يغام ويغشى . وقيل إنه غين أنوار لاغين أغيار. 


م 


محمد 


رأسكم اعلموا انه لا إله إلا الله والتغروا لتويك رس وطؤينات واه بعلي متقليكم أي 
تصرفكم في النهار في مصالح معاشكم ومعادكم ويعلم مثواكم في فرشكم نائمين فهو يعلمكم 
على ما أنتم عليه في كل ساعة من ليل أو نهار فاخشوه واتقوه حتى تفوزوا برضاه في جنات 
النعيم : 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ من الجائز أن تكون السورة مكية وبها اية أو أكثر مدنية. 
"- التحذير من اتباع الهوى فإنه يعمي ويصم والعياذ بالله . 
بيان أن لقيام الساعة أشراطاً أي علامات تظهر قبلها فتدل على قربها. 
5- وجوب العلم بأنه لا إله إلا الله. وذلك يتم على الطريقة التالية: 

الاعتراف بأن الإنسان مخلوق كسائر المخلوقات حوله. وكل مخلوق لابد له من خالق فمن 
خالق الإنسان والكون إذاً؟ والجواب قطعا: الله . فما دام الله هو الخالق فمن عداه مخلوق مفتقر 
إلى الله خالقه في حفظ حياته؛ ومن يُوْلِه ويُعبد إذا الخالق أم المخلوق؟ والجواب : الخالق . إذا 
تعين انه لا معبود إلا الله وهو معنى لا إله إلا الله ولما كانت العبادة لا تعرف إلا بالوحي وجب 
الإيمان برسول الله فكان لابد من زيادة محمد رسول الله فنقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


وَيَقُولٌ ألزيتءامَنُوأ لامك سو إذَآأَنزِت سورة 
لال رك دكن لوبي سردن 
مظرونيكَ ئلمو تك لهم 


© 2 اله بر 7 ور ل سسا سه سه ل و 


لمع ما صرفو أنه 
د عَسَش نولم أن قي ذوا 


وم و 


دا اسك 0د َيِكَالَدِنَ لَسَهُمأسَه 
استغ ناسرف 5 


)١(‏ المثوى: المال بالعرجم 
(؟) روى مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي يك قال: (بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى ) . 


3م 


شرح الكلمات : ٍ 

لولا نزلت سورة : أي هلا نزلت سورة يقول هذا المؤمنون طلبا للجهاد. 

سورة محكمة : أي لم ينسخ منهاشيء من أوامرها ونواهيها. 

وذكر فيها القتال : أي طلب القتال بالدعوة إليه والترغيب فيه . 

في قلوبهم مرض : أي شك وهم المنافقون. 

نظر المغشي عليه من الموت : أي خوفا من القتال وكراهية له فتراهم ينظرون إلى الرسول مثل 
نظر المغشي عليه من سكرات الموت . 

فأولى لهم طاعة-وقول معروف : أي فأجدر بهم طاعة لرسول الله وقول معروف حسن له . 

فإذا عزم الأمر : أي فرض القتال وجد أمر الخروج إليه . 

فلو صدقوا الله : أي وفواله ما تعهدوا به من أنهم يقاتلون. 

لكان خيرا لهم : أي الوفاء بما تعهدوا به خيراً في دنياهم وآخرتهم . 

فهل عسيتم ان توليتمم 22 :أي أعرضتم عن الإيمان الصوري الذي أنتم عليه وأعلنتم عن 
كفركم . 

أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم : أي تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي 

. ولا تصلوا أرحامكم‎ ٠ 

فأصمهم وأعمى أبصارهم : أي فعل تعالى ذلك بهم فلذا هم لا يسمعون الحق ولا 
يبصرون الخير والمعروف . 

معنى الآيات : 


قوله تعالى ويقول الذين امنوا إلى آخر السورة ظاهره انه مدني وليس بمكي وهو كذلك فأغلب 
أي السورة مدني إذاء ولا حرج : لأن القتال لم يفرض إلا بعد الهجرة ة النبوية والنفاق لم يظهر إلا 
بعد الهجرة كذلك والسياق الآن في علاج النفاق وأمور الجهاد قال تعالى ويقول الذين امنوا من 
١‏ 5 

أصحاب رمبول الله كو متمنين الجهاد لولا نزلت سُورة أي هلا أنزل الله سورة قرآنية تأمر بالجهاد 
قال تعالى فإذا انزلت سورة محكمة ليس فيهانسخ وذكر فيها القتال أي بريه والترعيبه فيه 

العا با محمد الذرق قن 'فلزبهع مره أي مر الاك والنقاف ينظروة اليك يا رسبرلنا نظن أي 
مثل نظر المغشي أي المغمي عليه من الموت أي من سياقات الموت وسكراته . قال تعالى 


. شوقاً إلى الجهاد وما أعد الله من ثواب لأهله. كما هو اشتياق للوحي ونزوله‎ )١( 
. نظر مغمومين مغتاظين بتحديد وتحديق كمن يشخص بصره عند الموت‎ )7( 


4 


2 


محمد 


«فأولى لهم » هذا اللفظ صالح لأن يكون دعاء عليهم بالهلاك أي هلاك لهم لجبنهم ونفاقهم 
وصالح أن يكون بمععى الأجدر بمثلهم طاعة لله ورسوله وقول معروف أي حسن لرسول الله كله . 
وقوله تعالى إداغرم أي جد الأمر للجهاد فلو صدقوا اذا عامارا عليه امن الوم بعاتاون فخ 
رسوله لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة . ثم قال لهم مخاطباً إياهم توبيخا وتقريعا فهل عسيتم 
بكسر السيئ وفتحها قراءتان إن توليتم أي عن الإيمان الصوري إلى الكفر الظاهر فأعلنتم عن 
ردتكم أن تفسدوا ة في الأرض بفعل الشرك وارتكاب المعاصي وتقطعوا أرحامكم بإعلان الحرب 
على أقربائكم المؤمنين الصادقين. هذا إذ كان التولى بمعنى الرجوع إلى الكفر العلني وإن كان 
بمعنى الحكم فالأمر كذل كإذا حكمواليفعلون ما هو أعظم من الشرك والفساد في الأرض وتقطيع 
الأرحام. وأخيراً سجلت الآية (77) لعنة الله فقال تعالى أولئك أي البعداء في الخسة والحطة 
الذين لعنهم الله فأبعدهم من رحمته فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الهدى 
والطريق المستقيم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ جواز تمنى الخير والأولى أن يسأل الله تعالى ولا يتمنى بلفظ ليت كذا. 

1 في القرآن محكم ومنسوخ من الآيات وكله كلام الله يتلى ويتقرب به إلى الله تعالى ويعمل 
بالمحكم دون المنسوخ وهو قليل جدا. 

ذم الجبن والخور والهزيمة الروحية. 

5- شر الخلق من إذا تولى أفسد في الأرض بالشرك والمعاصي . 


ا ل ا ل 00 


أفلا سَدترون الْفَرَءاتَ 


رسا ابريرو وسلظر ملس 


مع فلو أَقَنَا نا لزي ريد وأعك أدسرهر 
د ىج جم لله وام 


د © تكبا تَهَمَقَالُوا ل َكَرِهْوأْمَائَرَكتَ 


بض الم وساف 


)0( أولى : قال الأصمعي معناه قاربه ما يهلكه. 
(0) قرا نافع وحده بكسر السين وفتحها ما عداه حفص وغيره . 


بي يو 
2 5 


أله 


م ل 1 2ه عو مخ ب سن لح بغر ب سجرج 
(() فَكفَداوْفَسْهُمْ الْمَلِكه يَصْرِبوت وجوهه 
ل ع م | ل 11 ب[ أ 


و وت 
أفلا يتدبرون القران : أي يتفكرون فيه فيعرفون الحق من الباطل . 
أم على قلوب أقفالها : أي. بل على قلوب لهم أقفالها فهم لا يفهمون إن تدبروا. 


إن الذين ارتدوا على أدبارهم : أي رجعوا كافرين بنفاقهم . 
من بعد ما تبين لهم الهدى2 : أو من بعدما تبين لهم صدق الرسول وصحة دينه بالحجج 


والبراهين . 
الشيطان سول لهم وأملى لهم : أي زين لهم الشيطان نفاقهم وأملى لهم أي واعدهم بطول 
العمر ومّاهم 
ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما: أي ذلك الإضلال بسبب قولهم للذين كرهوا ما أنزل الله وهم 
أنزل الله المشركون . 


سنطيعكم في بعض الأمر2 : أي بأن نتعاون معكم على عداوة الرسول وبتثبيط المؤمنين عن 
الجهاد وكان ذلك سرا منهم لا جهرة فأظهره الله لرسوله . 

يضر بون وجوههم وأدبارهم : أي بمقامع من حديد يضربون وجوههم وظهورهم . 

ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله : أي التسوفي على الحالة المذكورة من الضرب على الوجوه 


وكرهوا رضوانه : أي ما يرضيه تعالى من التوحيد والعمل الصالح . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق فى تأديب المنافقين بعيبهم والإنكار عليهم وتهديدهم لعلهم يرجعون إذ حالهم 
1 000 5 لطا 1 
كحال المشركين في مكة فقال تعالى «أفلا يتدبرون القرآن» أي مالهم؟ أغفلوا فلم يتدبروا 


)١(‏ الاستفهام للتعجيب من سوء عملهم بالقرآن وإعراضهم عن سماعه و(بل) للإضراب الانتقالي أي : بل على قلوبهم 
أقفال., والتدبر: التفهم مشتق من دبر الشيء أي : خلفه. 


3 


محمد 


القران أي يتفكروا فيه فيعرفوا الحق من الباطل وال د الضلال لأن القران نزل لبيان ذلك . 

أم على قلوب اقفالها أي بل على قلوبٌ لهم أقفالها أي اقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل 
الله في كتابه من المواعظ والعبر والحجج والأدلة والبراهين حتى يكون الله هو الذي يفتح تلك 
الأقفال, والله تعالى يقفل ويفتح حسب سنن له في ذلك وقد ذكرنا هذا المعنى مرات في بيان 
الهداية والإضلال» وقوله تعالى إإن الذين ارتدوا على أدبارهم» أي رجعوا إلى الكفر بقلوبهم 
دوت ألسنتهم وهم المنافقون من بعد ما تبين لهم الهدى أي صدق الرسول كك وصحة دينه 
الإسلام هؤلاء المرتدون الشيطان سول لهم أي زين لهم ذلك الارتداد وأملى لهم أي واعدهم 
ممنيًا لهم بطول العمر والبقاء الطويل في الحياة والعيش الطيب الواسع فيهاوقوله تعالى ذلك أي 
الإضلال الذي حصل لهم بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله من القران والشرائع وإبطال 
الشرك والشر والفساد وهم المشركون قالوا لهم سرا وخفية سنطيعكم في بعض الأمر. وذلك 
كعدم قتالكم وتثبيط الناس عن القتال إلى جرذلك مها اسرن (خوانيهم المشركين . وقوله تعالى 
والله يعلم إسرارهم يخبر تعالى انهم لما كانوا يسرّون كلمات الكفر للمشركين كان تعالى مطلعا 
عليهم فهو يعلم إسرارهم وأسرارهم وها هو ذا قد أطلع عليهم رسوله والمؤمنين. وقوله تعالى 
فكيف أي حالهم إذا توفتهم الملائكة ملك الموت وأعوانه من ملائكة العذاب وهم يضربون 
بمقامع من حديد وجوههم وأدبارهم أي ظهورهم . وقوله تعالى ذلك أي العذاب النازل بهم 
بسبب أنهم اتبعوا ما اسخط الله من الكفر به وبرسوله. وكرهوا رضوانه أي ما يرضيه عنهم وهو 
الجهاد في سبيله فأحبط الله أعمالهم أي أبطلها فلم يثبهم عليها لأنهم مشركون كافرون وعمل 
المشرك والكافر باطل وهو خاسر. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ وجوب تدبر القرآن الكريم عند تلاوته أو سماعه وهو تفهم معانيه في حدود قدرة المسلم على 
الفهم . 

)١(‏ ويعرفوا كذلك ما أعد الله للذين لم يتولوا عن الإسلام من عزة ونصر في الدنياء ومن نعيم مقيم في الآخرة. 


يي ا : (على قلوب) لتدخل قلوب غيرهم فلا يكون خاصاً بهم , والقفل : حديدة يغلق 
الياب 


(*) اختلف في هؤلاء المرتدين فقال قتادة هم كفار أهل الكتاب وقال ابن عباس وغيره: هم المنافقون, وكونهم المنافقين 
أعم إذ من اليهود منافقون. 

(5) قرأ نافع والجمهور (أسرارهم) بفتح الهمزة. وقرأ حفص (إسراراهم) بكسرها فالإسرار بالكسر: مصدر أسرٌ إسرارا 
وبالفتح جمع سر. 


كم 


محمد 
١"‏ الارتداد عن الإسلام كالرجوع عن الطاعة إلى المعصية سببهماتزيين الشيطان للعبد ذلك 
وإملاؤه له بالتمنى والوعد الكاذب . 
من الردة التعاون مع الكافرين على المؤمنين بأي شكل من أشكال التعاون ضد الإاسلام 
والمسلمين . 


4- تقرير عقيدة عذاب القبر وأنه حق ثابت أعاذنا الله منه امين . 


سه قا 2 7 :2 

كتين موه م عَرض أن أن مر أنه صَعَمُم © 
و آذه سي 5 3 جو م 1 
لوا ركهم رهم يمه ل 


أخي تنكل © رتنوك عيدهَ 
لْمجهدنَ 5 :و ألصَّديرِينَ و: 100 ا 20 


ا مَك أ و آذه 


وأوَصدَ عن سدم لله 00 


صم 


كنك لربطرالهعكاوسجعيط اتيز ١‏ 


شرح الكلمات : 

في قلوبهم مرض : أي فرض النفاق . 

أن لن يخرج الله أضغانهم : أي أن لن يظهر أحقادهم على النبي كَل والمؤمنين. 
ولو نشاء لأريناكهم : أي لعرفناك بهم فلعرفتهم . 

سيماهم : أي بعلاماتهم . 


ولتعرفنهم في لحن القول2 : أي إذا تكلموا عندك في لحن القول أي معناه وذلك بأن 
يُعرّضوا فيه بتهجين أمر المسلمين أي تقبيح أمرهم . 


والله يعلم أعمالام : أي أيها المؤمنون إن الله يعلم أعمالكم وسيجزيكم بها خيراً. 
ولنبلونكم : : ولنختبرنكم بالجهاد وغيره من التكاليف. 
حتى نعلم : أي نعلم علم ظهور لكم ولغيركم إذ الله يعلم ذلك قبل ظهوره 


لما حواه كتاب المقادير. 


/ا4 


محمد 


المجاهدين منكم والصابرين : أي الذين جاهدوا وصبروا من غيرهم . 


ونبلوا أخباركم : أي ونُظهر أخباركم للناس من طاعة وعصيان في الجهاد وفي 
غيره . 

إن الذين كفروا : أي بالله ولقائه ورسوله وما جاء به من الدين الحق . 

وصدوا عن سبيل الله : أي عن الإسلام . 

وشاقوا الرسول : أي خالفوه وعادوه وحاربوه. 

من بعد ما تبين لهم الهدى : أي عرفوا أن الرسول حق والإسلام حق كاليهود وغيرهم . 

لن يضروا الله شيئا : أي من الضرر لأنه متعال أن يناله خلقه بضرر. 

وسيحبط أعمالهم : أي يبطلها فلا تثمر لهم ما يرجونه منها في الدنيا والآخرة. 

معنى الآيات : 


مازال السياق الكزيم في مطلب هدايه المنافقين بكشف عوارهم وإزاحة الستار عما في قلوبهم 
من الشك والنفاق فقال تعالى (ام» أي أحسب الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والمرض 
هو مرض النفاق الناجم عن الشك في الإسلام وشرائعه أن لن يخرج الله أضغانهم أي أحقادهم 
فيظهرها لرسوله والمؤمنين فحسبانهم هذا باطل وقوله تعالى لرسوله «ولو نشاء اء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم» أي بعلامات النفاق فيهم وقوله «ولتعرفتهم في لحن القول» أي وعزتي 
وجلالي لتعرفنهم في لحن القول أي في معاني كلامهم إذا تكلموا عندك وبين يديك فإن كلامهم 
لا يخلو من التعريض بالمؤمنين بانتقاصهم والقدح في أعمالهم. كما قيل «من أضمر سريرة 
ألبسه الله رداءهاء وقوله تعالى في خطابه المؤمنين «والله يعلم أعمالكم » ولازمه أنه سيجزيكم 
بها فاصبروا على الإيمان والتقوى . «ولنبلونكم » أي ولنختبرنكم بالجهاد والإنفاق والتكاليف 
وحتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» أي حتى نظهر ذلك لكم فتعرفوا المجاهد من 
القاعد والصابر من الضاجر منكم وبينكم. «ونبلو أخباركم» أي ما تخبرون به عن أنفسكم 
وتتحدثون به فنظهر الصدق من خلافه فيه» ولذا كان الفُضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا قرأ 
هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلنا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارناء وقوله جل ذكره إن 


. (أم) هي المنقطعة المقدرة ببل وهمزة الاستفهام : فبل : للاضراب الانتقالي , والاستفهام إنكاري‎ )١( 
(؟) الأضغان: جمع ضغن كحمل وأحمال, وهو الحقد والعداوة ومحلها القلب: قال الشاعر:‎ 
الضاربين بكل أبيض مِحخذم والطاعنين مجامع الأضغان‎ 
(؟) (لحن القول) هوما يفهم من الكلام بالتعريض والإشارة لا بصريح القول.‎ 
. بلا يبلوا بلوأ المرء اختبره. فالبلو: الاختبار والتعرف على حال الشيء؛ ويكون في الشرع بالأمر والنهي‎ )4( 


44 


إآئ 


محمد 
زلف 

الذين كفروا» أي كذبوا الله ورسوله «إوصدوا عن سبيل الله» أي الإسلام فصرفوا الناس عنه بأي 
سبب من الأسبابء. #وشاقوا الرسول» أي خالفوه وعادوه وحاربوه «إمن بعد ما تبين لهم 
الهدى» أي ظهر لهم الحق وأن الرسول حق والإسلام حق بالحجج والبراهين هؤلاء الكفرة لن 
يضروا الله شيئا من الضرر لتنزهه عن صفات المحدثين من خلقه ولامتناعه تعالى وعزته» 
«وسيحبط أعمالهم » أي يبطلها عليهم فلا ينالون بها ما يؤملون في الدنيا بذهاب كيدهم وخيبة 
أملهم إذ ينصر الله رسوله ويعلي كلمته. وفي الآخرة لأن أعمال المشرك والكافر باطلة حابطة 
لا ثواب عليها سوى ثواب الجزاء المهين. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان حقيقة وهى من أسر سريرة ألبسه الله رداءها فكشفه للناس. 
"١‏ ومن أحب شيئا ظهر على وجهه وفلتات لسانه . | 
تقرير قاعدة وهي أنه لابد من الابتلاء لمن دخل في الإسلام ليكو نالإيمانعلى حقيقته لا إيمانا 
صوريا أدنى فتنة تصيب صاحبه يرتد بها عن الإسلام . ٠‏ 
5- أعمال المشرك والكافر باطلة لا ثواب خير عليها لأن الشرك محبط للأعمال الصالحة . 


#يَنابها لين اممو يعوا أله وأطيعوا سول لاطو 
اتككر 0 نالك ُْ روأ وَصَدُوأعن سَيي ل الوم مانأ 
107 كر( ندج ؤائتغا لكت 
00 معي ونيف أعسَلَكُم 9 
اليا 0 1 3 7 
ا سس نولك ا إنسلكْومَافحِِحكُم 
2 56 1 © (0) تاشر مول دعوت 


. يدخل في هذا اللفظ كفار قريش وكفار اليهود والمنافقون‎ )١( 
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يق ارم 7 ١‏ د 0 0 
لتنفقوافى م سي لله فَِنحكم مَنِيبْخَلوَمَنِيَسخَل 


ذانما حل عن جره . وَأَللّه مَُوَاَموالْفْقَءٌ وَإت 

نولو مكبَدِل قوماعيرك 5 2ج وأ أمتلكر 69 

شرح الكلمات 

ولا تبطلوا أعمالكم : أي بالرياء والشرك والمعاصي 

وصدوا عن سبيل الله : أي عن الإسلام . 

فلن يغفر الله لهم : أي لأنهم ماتوا على الكفر والكفر محبط للعمل . 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم : أي فلا تضعفوا وتدعوا إلى الصلح مع الكفار. 

وأنتم الأعلون : أي الغالبون القاهرون. 

ولن يتركم أعمالكم : أي ولن ينقصكم أجر أعمالكم وثوابها. 

إنما الحياة الدنيا لعب ولهو : أي الاشتغال بالدنيا والتفرغ لها ما هو إلا لهو ولعب لعدم 
الفائدة منه . 

ولا يسألكم أموالكم : أي ولا يكلفكم بإنفاق أموالكم كلها بل بالزكاة فقط 

فيحفكم تبخلوا : أي بالمبالغة في طلبكم المال تبخلوا. 

ويخرج أضغانكم ق أحقادكم وبغضكم لدين الإسلام . 

فإنما يبخل عن نفسه : أي عائد ذلك على نفسه لا على غيره فهو النري يحرم الثواب . 

وان تتولوا يستبدل قوما غيركم : أي عن طاعة الله وطاعة رسوله يأت بآخرين غيركم . 

ثم لا يكونوا أمثالكم : أي في الطاعة أي يكونوا أطوع منكم لله ورسوله . 

معنى الآيات : 


لما ذكر تعالى الكفار ومشاقتهم لرسوله يَكِةٍ نادى 00 وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله فقال يا 
أيها الذين امنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اطيخوا الله وأطيعوا الرسول أي فيما 
يأمرانكم به وينهيانكم عنه من المعتقدات والأقوال والأعمال ولا تبطلوا أعمالكم أي وينهاهم أن 


(1) بقوله : (يا أيها الذين أمنوا) وجملة النداء معترضة بين جملة (إن الذين كفروا وصدوا) الخ وبين (الذين كفروا وصدوا عن 


سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار) . 


(؟) إبطال العمل : جعله باطل أي : لا فائدة منه ولا ثواب » فالإبطال تتصف به الأشياء الموجودة » وكان الحسن البصري 
يقول: لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي. وما يطل العنمل على اللحقيقة نهو آمرر لال : الشرك والرياء ع وأداء العمل على غير 


الوجه المشروع عليه . 


(0) 


مك 


يبطلوا أعمالهم بالشرك والرياء والمعاصي والمراد من إبطال الأعمال أي حرمانهم من ثوابها. ثم 
أعلمهم مذكرا واعظا لهم فقال إن الذين كفروا أي بالله ورسوله وصدوا عن سبيل الله أي عن 
الإسلام بأي سبب من الأسباب ثم ماتوا وهم كفار قبل أن يتوبوا. فهؤلاء لن يغفر الله لهم 
: : )23( 
ويعذبهم العذاب المعد لأمثالهم وقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم'الأعلون والله 
معكم ولن يتركم أعمالكم ينهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يضعفوا عن قتال أعدائهم من 
الكافرين ويدعوا الكافرين إلى الفاح والعياةة و هم أقوياء قادرون وهو معنى قوله وأنتم الأعلون 
أي الغالبون القاهرون. ولِنْ يتركم أعمالكم أي لا ينقصكم أجر أعمالكم بل يجزيكم بها 
ويزيدكم من فضلهوقوله «إنما الحياة الدنيا لعب ولهو» هذه حقيقة وهي أن الحياة الدنيا إن أقبل 
عليها العبد ناسيا الدار الآخرة مقبلا على الدنيا لن تكون في حقه إلا لهواً ولعبا باعتبار أنه لم 
يظفر منها على طائل ولم تعد عليه بعائد خير وإسعاد كاللاعب اللاهي بشيء ب يلعب ويلهو فترة 
ثم لا يعود عليه ذلك اللعب بشيء كلعب الصبيان ولهوهم فإنهم يلهون ويلعبون بجد ثم يعودون 
إلى والديهم يطلبون الطعام والشراب. وقوله وإن تؤمنوا أي الإيمان الصحيح وتتقوا ما يغعضب 
ربكم ويسخطه عليكم من الشرك والمعاصي يؤتكم أجوركم المترتبة على الإيمان والتقوى. 
وقوله ولا يسألكم أموالكم أي ولا يطلب منكم أموالكم كلها أي كراهة إحفائكم بذلك إن 
بتالكموها بعكم أي بكثرة الإلحاح عليكم تبخلوا إذ هذا معروف من طباع البشر أن الإنسان 
إذا ألح وألحف عليه في الطلب يبخل بالمال ولم يعطه وقد يترك الإسلام لذلك» وقوله سرج 
أضغانكم أي أحقادكم وبغضكم للدين وكراهيتكم له ولذا لم يسألكم أموالكم وقوله تعالى : 
(ها أنتم 7 تدعون ايمر فيان ع 0 في الزكاة اراي ال إبرم 
3 نفسه إذ هي التي حرمها د النفقة في سبيل الله ذات ل العظيم وقوله (إواله الخني وأنتم 
)١(‏ الفاء للتفريع . 
(؟) و(الأعلون) معناه الغالبون المنتتصرون. 
() أي : لا ينقصكم. ومنه الموتور: الذي قُتل له قتيل, وفي الحديث الصحيح : (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) . 
(4) يقال: أحفى في المسألة وألح بمعنى واحد. 0 
(©) (ها): حرف تنبيهء وفي إعراب الجملة وجهان الأول: وهو أن يكون (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) منادي معترض» و(تدعون) 
الخبر, والثاني : أن يكون (أنتم) مبتدأ و(هؤلاء) خبره. وجملة: (تدعون) مستأنفة مؤكدة ومقررة لما سبق . 
(5) أي في الحال وجائز أن يدعو في المستقبل . إذ الجهاد مستمر والحاجة إلى الإنفاق لا تنقطع . سبيل الله : المراد بها 
الجهاد وهي كل ما يوصل إلى مرضاة الله تعالى . 


ال ل ل مي : بخل عليه بكذا أو بخل عنه بكذا أو يضمن معنى أمسك. وحينئذ فتعديته 


لله 


الفقراء#إلى الله تعالى فهو غني عنكم لا يحضكم على النفقة لحاجته إليها ولكن لحاجتكم أنتم 
إليها إذ بها تزكوا نفوسكم وتقوم أموركم وتنتصروا على عدوكم وقوله وإن تتولوا أي ترجعوا عن 
الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله يستبدل الله بكم قوما غيركم أي يذهبكم ويأت باخرين ثم لا 
يكونوا أمثالكم بل يكونون أطوع لله تعالى منكم وأسرع امتثالا لما يطلب منهم. وحاشاهم أن 
يتولوا وما تولوا ولا استبدل الله تعالى بهم غيرهم . وإنما هذا من باب حثهم على معالى الأمور 
والأخذ بعزائمها نظرا لمكانتهم من هذه الأمة فهم أشرفها وأكملها وأطوعها لله وأحبها له ولرسوله 
هداية الآيات: 

من هداية الآيات : 

. وجوب طاعة الله وطاعة رسوله‎ ١ 

1 وجوب اتمام العمل الصالح من صلاة وغيرها بالشروع فيه. 

بطلان العمل الصالح بالرياء أو بإفساده عند أدائه أو بالردة عن الاسلام . 

4- حرمة الركون إلى مصالحة الأعداء مع القدرة على قتالهم والتمكن من دفع شرهم . 

ه التنفير من الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة . 


"- حرمة البخل مع الجدة والسعة. 
| سل ع < ايك )١(‏ 
شور ا لمنبح 


واياتها 0 ن آية 
!ع وهالزوالرَقميا اريم 


0 ا 20 500 


نالك اميا (ر[) لحف راك أَلَهُمَاتصَدَّم من ذلك 
لوكو كك وبري تي 00 


)١١‏ نزلت ليلا بعد صلح الحديبية بين مكة والمدينة قال فيها رسول الله بل : (لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إليّ 
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0-1 
ال هداع فى أأذى 
1- 


يَصرَك أَسَهمصَا عير إفه هوا 


سر جود عر 


سم سداس 0 ص00 
بين يميق سيت ط لاشو 


َألارض وك 36 0 اا 


سيا 
يلقت 1 


520 ومين وَالمومئت 


ساح سه صر 6 ل ل 0 


جَنت حرى ون نجه ألا كر لد حت ب 


سل هر هه ساوج سا 


يم ركان كندل و اعظيمًا 0 7 كع 
1 7 متَرِكتٍالظائيتَ 


1 اشير 


1 ارا سويت نه عليه 


ه ثه رم 2-0 9 9و 0 
ولعنهموأعد لهمجهتم نَمَوَسَآدَتٌ مَصِرا )هحود 


لسوت وَالْارْضٍ وكاد 


شرح الكلمات : 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
ليغفر لك الله 

ما تقدم من ذنبك وماتأخر 
ويتم نعمته عليك 
وبهديك صراطا مستقيما 


وينصرك الله نصرا عزيزا 
أنزل السكينة في قلوب 
المؤمئين 

وكان الله عليما حكيما 
ليدخل المؤمئين والمؤمنات 


م 4 أيسر التفامير ( المجلد الخامس ) 


أنه عير حكيمًا 0 


: أي قضينا لك بفتح مكة وغيرها غنوة بجهادك فتحا ظاهرا بينا. 
: أي بسبب شكرك له وجهادك في سبيله . 

: أي ما تقدم الفتح وما تأخر عنه . 

: أي بنصرك على أعدائك وإظهار دينك ورفع ذكرك . 

: ويرشدك طريقا منالدين لا اعوجاج فيه يفضي بك إلى رضوان 
ربك . 

: أي وينصرك الله على أعدائك ومن ناوأك نصرا عزيزا لايغلبه 
غالب, ولا يدفعه دافع . 

: أي الطمأنينة بعد ما أصابهم من الاضطراب والقلق من جراء 
الصلح . 

: أي عليما بخلقه حكيما في تدبيره لأوليائه . 

: أي قَضَّى بالفتح ليشكروه ويجاهدوا في سبيله ليدخلهم 
جنات . 


ف 


الجخ 
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما : أي وكان ذك الإدخال والتكفير للسيئات فوزا عظيما. 


ويعذب المنافقين والمنافقات : والمشركين والمشركات أي يعذبهم بالهم والحزن لما يرون 
من نصرة الإسلام وعرة أهله . 


الظانين بالله ظن السوء :"أي أن اللهالا يضر محمد وأضحابه: 

عليهم دائرة السوء : 5 بالذل والعذاب والهوان. 

وكان الله عزيزا حكيما : أي كان وما زال تعالى غالبا لا يُغلب حكيما في الانتقام من 
أعدائه . 

معنى دياه 


انق 
[لقد أنزلت علي سورة لهي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس؛ ثم قرأ هإنا فتحنا لك فتحا 
مبينا] وذلك بعد صلح الحديبية سنة ست من الهجرة وفي منصرفه منه وهو في طريقه عائد مع 
أصحابه إلى المدينة النبوية. وقد خالط أصحابه حزن وكابة حيث صدوا عن المسجد الحرام 
فعادوا ولم يؤدوا مناسك العمرة التي خرجوا لها. وتمت أحداث جسام تحمل فيها رسول الله ظلِ 
مالا يقدر عليه من أولى العزم غيره فجزاه الله وأصحابه وكافأهم على صبرهم وجهادهم بما 
تضمنته هذه الآيات إلى قوله «وكان ذلك عند الله فوزاً عظيما» فقوله تعالى 8إنا فتحنا لك 
يارسولنا #فتحا مبينا# أي قضينا لك بفتح مكة وخيبر وغيرهما ثمرة من ثمرات جهادك وصبرك 
أمر واقع لا محالة وهذا | بداية الفتح فاحمد ربك واشكره ليغفر لك بذلك دك 
ا ل عع دامع ربك واشكره ليغفر لك بذلك وبجها 
وصبرك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك بنصرك على أعدائك وعلى كل من ناوأك, 
ويهديك صراطا مستقيما أي ويرشدك إلى طريق لا اعوجاج فيه يفضي بك وبكل من يسلكه إلى 
الفوز في الدنيا والآخرة وهو الإسلام دين الله الذي لا يقبل دينا سواه. وينصرك الله نصراً عزيزا 
أي وينصرك ربك على أعدائك وخخصوم دعوتك نصرا عزيزا إي ذا عر لا ذل معه هذه أربع عطايا 
اح مس م إليه كان سنة ثمانٍ وأطلق الماضي مع إرادة المضارع لتحقق الوقوع 
وتأكده نحو: (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) واللام في (لك) : لام الأجل أي : فتحنا لأجلك . 
(؟) اضطرب المفسرون في تعليق لام (ليغفر لك) فالسيوطي علقه بكلمة (بجهادك) زادها بعد جملة ليغفر لك أي : بجهادك 
يوم فتحك مكة. وفي التفسير قدرنا جملتي : فاحمده على الفتح واشكره عليه ليغفر لك. وأما الذنب مع إجماعهم أنه لا 


ا شيل ا قبل.ايه حو اباي :ها لدت المتكدم فقو براه 86 في ابثار: واللهم إن تهلاكا عله 


الفبتلعوة يح قال لمعدنارشي كاسن حطيناء + فنوله رمي به المشركين فانهزموا فقال لاصحابه ا 
انهزموا) فهذا الذنب المتأآخر. والحقيقة أن هذا لوعُدٌ ذنباً لكان من باب : حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
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الفتح 
كانت ول الله يَكْْ ففرح بها وهي مغفرة الذنب السابق واللاحق , لع للبلاد 1 7 
أقوم طريق يفضي إلى سعادة الدارين» زالتصر المؤزر العزين علذا قال أنزلت علء أية هى 
إليّ من الدنيا جميعا. وقوله تعالى #هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 7 
إيمانهم» أي هو الله المنعم عليك بما ذكر لك الذي أنزل السكينة أي الطمأنينة على قلوب 
المؤمنين من أصحابك وكان عددهم ألفا وأربعمائة صاحب أنزل السكنية عليهم بعد اضطراب 
شديد أصاب نفوسهم دل عليه قول عمر رضي الله عنه للرسول يل ألست نبي الله حقا؟ قال: 
بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت فَلَمّ ُعطى الدنيّة في ديننا 
إذاً؟ قال إني رسول الله ولسبٌ أعصيه وهو ناصري . قلت أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت 
ونطوف به؟ قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر اين م33 نبئْ الله حقا؟ قال بلى. قلت: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت: بر تسق الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل إنه 
رضولن الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه أي سر على نهجه ولا تخالفه . فوالله 
إنه لعلى الحق. قلت أليس كان يحدثنا انه سيأتي البيت ويطوف به؟ قال بلى . قال فهل أخبرك 
انه العام؟ قلت: لا قال فإنك تأتيه وتطوف به. وقوله «إليزدادوا إيمانا مع إيمانهم» أي بشرائع 
الإسلام كلما نزل حكم أمنوا به وعملوا به ومن ذلك الجهاد وبذلك يكون إيمانهم في ازدياد. 
وقوله تعالى ولله 9 5 والأرض أي ملائكة السماء وملائكة الأرض وكل ذي شوكة وقوة 
من الكائنات هو لله كغيره ويسخره كما شاء ومنى شاء نقد يسلط جيشاً كافراً على جيش كافر نصرة 
لجيش مؤمن والمراد من هذا انه تعالى قادر على نصرة نبيّه ودينه بغيركم أيها المؤمنون وكان الله 
وما زال أزلا وأبدا عليما بخلقه حكيما في تدبير أمور خلقه. وقوله تعالى «ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فبها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك4 أي الإدخال للجنة 
وتكفير السيئات فوزاً عظيما أ ي فتح على رسوله والمؤمنين ليشكروا بالعداعة والجهاد والصبر أي 
تم كل ذلك ليُدخل المؤمنين والمؤمنات الآية. . وقوله 20 المنافقين والمنافقات 


)١‏ (السكيئة) السكون والطمأنينة: قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن فهي بمعنى الطمأنينة إلا في البقرة. يريد قوله 
تعالى : (فيه سكينة من ربكم) . 

(؟) هذه الجملة تذييلية مذيل بها الكلام السابق, والجنود: جمع جندء والجند : اسم للجماعة المقاتلين لا واحد له من 
لفظه وجمع باعتبار الجماعات التي يتكون منها وهي المقدمة والميمنة والميسرة والقلب والساقة . 

(*) اللام : لام التعليل متعلقة بفعل٠‏ (ليزدادها ا ا أن هذا 
الوعد خاص بالمؤمنين دون المؤمنات في حين أن موقف أم المؤمنين أم سلمة كان عظيماً إذ استشارها رسول الله يك حين 
أبى امتحابد أن محلار تاختارت علي يما جعلهل رتسلاو 

(4) هذا معطوف على قوله تعالى : (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات) وهذا التعذيب المذكور في الآية تعذيب خاص زائداً 
على عذاب الكفر والنفاق وفي قوله : (عليهم دائرة السوء) إشارة إلى ذلك . 


لك 


الفتح 
م 


والمشركين والمشركات» أي فتح على رسوله والمؤمنين ونصرهم ووهبهم ما وهبهم من الكمال 
ليكون ذلك غما وهما وحزنا يعذب الله به المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في الدنيا 
والآخرة وقوله «الظانين بالله ظن السوء 4 هذا وصف للمنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات نحيت إنهم كانوا ظائّين أن الله لا بنضر رسوله والمؤمنين ولا يعلى كلمت ولا بظهر ديت 
وقوله تعالى #عليهم دائرة السوء» اخبارا منه عز وجل بأن دائرة السوء تكون على المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركنات كما أخبر عنهم بأنه غضب عليهم ولعنهم يي 
وساءت مصيرا ومعنى أعدٌ هيأ وأحضر لهم . وساءت جهنم مصيرا يصير إليه الإنسان والجان. 
بعد نهاية الحياة الدنيا ٠‏ وقوله تعالى «ولله جنود السموات والأرض» ينصر بها من يشاء ويهزم 
بها من يشاء «إوكان الله عزيزا» أي غالبا لا يمانع في مراده «حكيما» في تدبيره وصنعه . 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ الذنب الذي غفر لرسول الله يك من المعلوم بالضرورة انه ليس من الكبائر في شيء وهو من 
باب حسنات الأبرار سيئات المقربين 

"- إنعام الله على العبد يوجب الشكر والشكر يوجب المغفرة وزيادة الإنعام . 

- بيان مكافأة الله لرسوله والمؤمنين على صبرهم وجهادهم . 

4- بيان أن الكافرين يحزنون ويُغمون لنصر المؤمنين وعزهم فيكون ذلك عذابا لهم في الدنيا. 


2 0 لَتَؤممواأ 4 21 
ع 1 ل و1 ا 
وبدعزرؤه ودوفرزه ونسيحوه 0 0 


(1) وظن السوة) يتح النبين: قراءة العشرة تي قولة:. (سي السبوة) وني م دائرة السوء) الجمهور على الفتح . 
وقرأ بعضٌ بضم السين . وهما لغنان كالكره ه والكرة. 3 والضعف والضُعف بالفتح وا 
(7) ومعنى ظنهم بالله ظن السوء : أن الله ما وعد الرسول بالفتح ولا أمره بالخروج إلى الي ولم ينصر رسوله كه . 
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الفتح 


فَمَنْنَكتَ وإ تّماي نكت عل نفسو وَمَنَأَوَف بِمَاعَهَرَعَلِيَهُ 


كه فوته لراعْظِيم 0 


شرح الكلمات : 


شاهدا ومبشرا ونذيرا 


ليمؤمنوا بالله ورسوله 
وتعزر وه وتوقر وه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا 
إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله 

يد الله فوق أيديهم 
فسيؤتيه أجرا عظيما 


معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في بيانما أ: 


: أي شاهدا على أمتك أمة الدعوة يوم القيامة ومبشراً من آمن 
منهم وعمل صالحا بالجنة ونذيراً من كفر أوعصى وفسق بالنار. 
: أي هذا علة للإرسال. 

: أي ينصروه ويعظموه وهذا لله وللرسول. 

: أي الله تعالى بالصلاة والذكر والتسبيح . 

: أي بيعة الرضوان بالحديبية . 

: لأن طاعة الرسول طاعة لله تعالى . 

: أي لأنهم كانوا يبايعون الله إذ هو الذي يجاهدون من أجله 
ويتلقون الجزاء من عنده . 

: أي نقض عهده فلم يقاتل مع الرسول والمؤمنين. 

: أي وبال نقضه عهده عائد عليه إذ هو الذي يجزي به. 

: أي الجنة إذ هي الأجر العظيم الذي لا أعظم منه إلا رضوان 
الله عر وجل . 


نعم اله تعالى به على رسوله فقال تعالى «إإنا أرسلناك شاهداً»' 


لله تعالى بالوحدانية والكمال المطلق له عز وجل وشاهداً على هذه الأمة التي أرسلت فيها وإليها 
عربها وعجمها ومبشراً لأهل الإيمان والتقوى بالجنة ونذيراً لأهل الكفر والمعاصي 
أي مخوفاً لهم من عذاب الله يوم القيامة. وقوله تعالى «إلتؤمنوا 


بالله ورسوله» أي أرسلناه كذلك لتؤمنوا بالله ورسوله «وتعزروه» بمعنى تنصروه «إوتوقروه# 
بمعنى تجلوه وتعظموه وهذه واجبة لله ولرسوله الإيمان والتعزير والتوقير» وأما التسبيح والتقديس 
فهو لله تعالى وحده ويكون بكلمة سبحان الله وبالصلاة وبالذكر لا إله إلا الله, وبدعاء الله وحده 


)١(‏ بيان لحكمة الإرسال وما يترتب عليه و(شاهداً) إنه بالنظر إلى شهادته يوم القيامة فهي حال مقدرة» وبالنظر إلى شهادته 
في الدنيا مع تبشيره ونذارته فهي حال مقارنة . و(إنا أرسلناك) الخ . . كلا مستأنف ابتدائي . 
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الفتح 
لق 


وقوله ©« بكرة وأصيلا» أي تسبحون الله بكرة أي صباحاً وأصيلا أي عشية وقوله تعالى إن الذين 

يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» يخبر تعالى رسوله بأن الذين يبايعونه على قتال 

أهل مكة وأن لا يفروا عند اللقاء, إِنْما يبايعون الله إذ هو تعالى الذي أ مرهم بالجهاد وواعدهم 

الأجر فالعقد وإن كانت صورته مع رسول الله فإنه في الحقيقة مع الله عز وجلء ولذا قال «#يد 

الله فوق أيديهم 4 وقوله تعالى #فمن نكث» أي نقض عهده فلم يقاتل «فإنما ينتكث على 

نفسه» «إومن أوفى » بمعنى وفىَ «إبما عاهد عليه الله من نصرة الرسول والقتال تحت رايته 
حتى النصر «فسيؤتيه "الله <) «أجراً عظيما» الذي هو الجنة دار السلام . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير نبوة محمد يَلِةِ والإعلان عن شرفه وعلو مقامه‎ -١ 

"- وجوب الإيمان بالله ورسوله ووجوب نصرة الرسول وتعظيمه يكل . 

وجوب تسبيح الله وهو تنزيهه عن كل مالا يليق بجلاله وكماله مع الصلاة ليلا ونهارا . 

4- وجوب الوفاء بالعهد. وحرمة نقض العهد ونكثه . 


عه سَمَُولُ لكأل لفوت 


مح سكم 5 رامارا م« 0 220 


ألسبتهم اليف فُ, اقست اه 


و أ سحت سر ور سه 


سَبعَإنَرا اديج سي رادقمب نَأللَهبِمَاحَملُونَ 
حَبيرًا ل( بل ظَمَنح أن ل يعَلِبالرَسُولَوَالْمؤْسونَإ[ 


)١(‏ البْكرة: أوَل النهار. والأصيل : آخره أي : غدوة وعشياً. قال الشاعر: 
لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأجلس في أفيائه بالاصائل 
جمع أصيل : العشي . 
7 هذه هي البيعة التي بايعها المسلمون النبي كَل يوم الحديبية تحت الشجرة (السّمرة) وكانوا ألفاً وأربعمائة» وأول من 
بايع النبي كله تحت الشجرة : أبوستان الأسدى, وتسمى بيعة الرضوان لقوله تعالى : (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة) ٠‏ 
(5) قرأ نافع (فسنؤتيه) بالنون. وقرأ حفص (فسيؤتيه) بالياء التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة. 


14 


الفح 
أعبو بد امج ظَبَنسمَظَرَكَآَلسَّوهِ 


د ع ع 3 لسار 000 
0 8 0 3 
أععدنا للكنفرد 00 كلصوت الارض 
ا 0 
برجت روه سكا وحكارت لله عفورا 
يما 09 
شرح الكلمات : 
المخلفون من الأعراب : أي الذين حول المدينة وقد خلّفهم الله عن صحبتك لما 
طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة خوفا من تعرض قريش لك عام 
الحديبية وهم غفار ومزينة وجهينة وأشجع . 
شغلتنا أموالنا وأهلونا : أي عن الخروج معك 
فاستغفر لنا : أي الله من ترك الخروج معك 
يقولون بألسنتهم أي كل ما قالوه هو من ألسنتهم وليس في قلوبهم منه شيء. 


قل فمن يملك لكم من الله شيئا : أي لا أحد لأن الاستفهام هنا للنفي . 
إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفىأ :وبّخهم على تركهم صحبة رسول الله يك خوفا من قريش . 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول: أي حسبتم أن قريشا تقتل الرسول والمؤمنين فلم يرجع منهم 


وظنئتم ظن السوء : هوهذا الظن الذي زينه الشيطان في قلوبهم . 
وكنتم قوما بورا : أي هالكين عند الله بهذا الظن السيء, وواحد بور بائر. 
هالك . 


فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا : أي ناراً شديدة الاستعار والالتهاب. 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء : يغفر لمن يشاء وهو عبد تاب وطلب المغفرة بنفسه. ويعذب 


الكفر والنفاق. 
وكان الله غفورا رحيما : كان وما زال متصفا بالمغفرة والرحمة فمن تاب غفر الله له 
ورححمه . 


14 


الفتح 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في مطلب هداية المنافقين في الحضر والبادية وذلك بتأنيبهم وتوبيخهم 
وذكر معايبهم إرادة 0 فعا تعالى لرسوله «وسيقول لك المخلفون من الأعراب» وهم 
غفار ومزينة وجهينة واشجم وكانوا أهل بادية وأعرابا حول المدينة استنفرهم رسول الله َكل 
ليخرجوا معه إلى مكة للعمرة تحسبا لما قد تقدم عليه قريش من قتاله كل إل أن هؤلاء المخلفين 
من الأعراب أصابهم خوف وجبن من ملاقاة قريش وزين لهم الشيطان فكرة أن الرسول والمؤمنين 
لن يعودوا إلى المدينة فإن قريشا ستقضي عليهم وتنهي وجودهم فَزِّك خلفهم الله وحرمهم 
صحبة نبيه والمؤمنين فحرموا من مكرمة بيعة الرضوان وأخبر رسوله عنهم وهو عائد من الحديبية 
بما يلي «سيقول لك المخلفون من الأعراب» معتذرين لك عن تخلفهم «شغلتنا أموالنا» 
فتخلفنا لأجل إصلاحهاء «وأهلوناه كذلك «فاستغفر لناه أي اطلب لنا من الله المغفرة. ولم 
يكن هذا منهم حقا وصدقا بل كان باطلا وكذبا فقال تعالى فاضحاً لهم «إيقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم» فهم إذاً كاذبون. وهنا أمر رسوله أن يقول لهم أخبروني إن أنتم عصيتم الله 
ورسوله وتركتم الخروج مع المؤمنين جبنا وخوفا من القتل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد 
بكم ضرا أي شرا لكم أو أراد بكم نفعأ أي يرا لكم؟ والجواب قطعا لا أحد إذأُ فإنكم كنتم 
مخطئين في تخلفكم وظنكم معاً. وقوله «إبل كان الله بما تعملون خبيراه اضرب تعالى عن 
كانه وات ارهم لجهددهم على ذلك بقرله موزل كان الل يما تعملوه خبيرا © وسخزيكم باون 
كان عملهم إلا الباطل والسوء. ثم أضرب عن هذا أيضا إلى آخر فقال «بل ظننئم أن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا» إذ إذ تقتلهم فريش فتستأصلهم بالكلية. وزين ذلك الشيطان 
في قلوبكم فرأيتموه واقعاً. وظننتم ظن السوء وهو أن الرسول والمؤمنين لن ينجوا من قتال قريش 
لهم. وكنتم أي بذلك الظن قوما بورا لاا خير فيكم هلكى لا وجود لكم . وقوله تعالى «إومن لم 
يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا» وهو إخبار أريد به تخويفهم لعلهم يرجعون من 
باطلهم في اعتقادهم وأعمالهم إلى الحق قولا وعملاء. ومعنى أعتدنا أي هيانا وأحضرنا ومعيزاً 
بمعنى نار مستعرة شديدة الالتهاب وقوله في الآية الأخيرة من هذا السياق )١6(‏ «ولله ملك" 


)١(‏ والديل كذلك. وخرج من أسلم مائة رجل من بينهم مرداس بن مالك الاسلمي والدعباس الشاعرء وعبد الله بن أبي أوفي 
وزاهر بن الأسود. وأهبان بن أوس وسلمة , بن الاكوع الأسلمي. ومن غفار: 'خفاف بن أيماء ومن مزينة : : عائذ بن عمرو» 
وتخلف عن الخروج أكثرهم . 

(؟) هذه الجملة بدل اشتمال من جملة : (بل كان الله بما تعملون خبيراً) و(إن) مخففة من الثقيلة, واسمها : ضمير الشأن 
و(لن) لإفادة استمرار النفي » وأكد أيضاً ب(أبداً) لأن ظنهم كان قوياً. 

زفة هذا الكلام معطوف على قوله تعالى : (فمن يملك لكم من إلله شيئا) وهو انتقال من التخويف الشديد إلى الاطماع في 
المغفرة والرحمة ليكون سبباً في هدايتهم , وتقديم الرحمة على العذاب مشعر بذلك. 


٠٠ 


الفتح 


السموات والأرض» أي بيده كل شيء إيغفر لمن يشاء» من عباده ويعذب من يشاء فاللائق 
بهم التوبة والإنابة إليه لا الإصرار على الكفر والنفاق فإنه غير مجد لهم ولا نافع بحال وقد تاب 
بهذا اكثرهم وصاروا من خيرة الناس, وكان الله غفورا رحيما فغفر لكل من تاب منهم ورحمه . 
ولله الحمد والمنة. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك ذال على أنه كلام الله أوحاه إلى رسوله كيل‎ ١ 

" لا يملك النفع ولا الضر على الحقيقة إلا الله و لذا وجب أن لا يطمع إلا فيه ولا يرهب إلا 
مله , 

حرمة ظن السوء في الله عز وجل. ووجوب حسن الظن به تعالى . 

4- الكفر موجب لعذاب النار. ومن تاب ناب الله عليه؛ ومن طلب المغفرة في صدق غفر له. 
ذم التخلف عن المسابقة في الخيرات والمنافسة في الصالحات . 


ال لفوت ذا أَنظلْفَسْمْ كك 
مَغَانِم[ أعَُا ديكوت أدب ب بدأ 


00 فلن 3 يمر تاكَدَلِكُم كسان 0 


هس بل ع 5 8 


يلون بل تحض1 وناب لانو لابفْفَهُون لاقلا 99 


المخلفون من الأعراب أي المذكورون في الآيات قبل هذه وهم غفار وجهينة ومزينة 
٠‏ وأشجع . 

إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : أي مغانم خيبر إذ وعدهم الله بها عند رجوعهم من الحديبية . 

ذرونا نتبعكم : أي دعونا نخرج معكم لنصيب من الغنائم . 


يريدون أن يبدلوا كلا الله : أى أنهم بطلبهم الخروج إلى خيبر لأخذ الغنائم يريدون أن 
م ي انهم بج الى -حيبر 5 
يغيروا وعد الله لأهل الحديبية خاصة بغنائم خيبر. 


الفتح 


كذلك قال الله من قبل : أي قاله تعالى لنا قبل عودتنا إلى المدينة فلن تتبعونا ولن 
تخرجوا معنا. 
فسيقولون بل تحسدوننا : أي فسيقولون بل تحسدوننا وفعلا فقد قالوا ذلك وزعموا انه 


ليس امراً من الله هذا المنع وإنما هو من الرسول والمؤمنين 
حسدا لهم . وهذا دال على نفاقهم وكفرهم والعياذ بالله . 
بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا : أي لا يفهمون فهم الحاذق الماهر إلا قليلا وفي أمور الدنيا لا 
غير. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في مطلب هداية المنافقين من الحضر والبادية وذلك بالحديث عنهم 
وكشف عوارهم ودعوتهم إلى التوبة والرجوع إلى الحق عند ظهور انحرافهم وسوء أحوالهم فقال 
تعالى لرسوله. سيقول المخلفون الذين تقدم الحديث عنهم وأنهم تخلفوا عن الحديبية من 
الأعراب الذين هم مزينة وجهينة وغفار وأشجع . أي سيقولون لكم إذا انطلقتم إلى مغانا'" 
لتأخذوها ذرونا نتبعكم. وذلك أن الله تعالى بعد صلح الحديبية وما نال أهلها من الام نفسيّة 
أكرمهم بنعم كثيرة منها انه واعدهم بغنائم خيبر بأن يتم لهم فتحها ويغدمهم أموالها وكانت أموالاً 
عظيمة الله لزنام إلى المدينة وأعلن الرسول كَل عن الخروج إلى خيبرجاء عزلاء المخلفون 
يطالبون السيرمخهم لأجل الغنيمة لاغير» قال تعالى #يريدون أن يبدلوا كلام الله» وهو وعده 
لأهل الحديبية بأن يغنمهم غنائم خيبر» ولذا أمر رسوله أن يقول لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله 
من قبل أي فقد أخبرنا تعالى بحالكم ومقالكم هذا قبل أن تقولوه وتكونوا عليه . وقوله #فسيقولون 
بل تحسدونناة هذا من جملة ما أخبر تعالى به رسوله والمؤمنين قبل قولهم له وقد قالوه أي ما 
منعتمونا من الخروج إلى خيبر إلا حسداً لنا أن نال من الغنائم أي لم يكن الله أمركم بمنعنا 
ولكن الحسد هو الذي أمركم وقوله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أي وصمهم بوصمة الجهل 
وجعلها هي علة تخبطهم وحيرتهم وضلالهم. انهم قليلو الفهم والإدراك فليسوا على مستوى 
الرجل الحاذق الماهر البصير الذي يحسن القول والعمل . 
(1) هي مغانم ير لأنَّ اله تعالى وعد أهل الحديبية فتح خبير وأنها لهم خاصة من غاب منهم ومن حضر سواء؛ ولم يغب 
منهم عنها إلا جابر بن عبدالله فقسم له رسول الله يك كسهم من حضر. 


(1) روي أن البي يل قال لهم : (إن خرجتم لم أمنعكم إلا أنه لا سهم لكم) وقالوا هذا حسد. 
(9) (يريدون أن يبدلوا كلام الله) أي : يريدون أن يغيّروه يعني يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد به أهل الحديبية وذلك 


أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبر عوضا عن فتح مكة . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ وعد الله رسوله والمؤمنين بغنائم خيبر وهم في طريقهم من الحديبية إلى المدينة وانجازه لهم 
دال على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته وكلها موجبة للإيمان والتوحيد وحب الله والرغبة 
إليه والرهبة منه . 

؟- بيان حيرة الكافر واضطراب نفسه وتخبط قوله وعمله . 

*- ذم الجهل وتقبيحه إنه ببئس الوصف يوصف به المرءء ولذا لا يرضاه حتى الجاهل لنفسه فلو 
قلت لجاهل يا جاهل لا تفعل كذا أو لا تقل كذا لغضب عليك. 


ب 


ل بلْحَلفتَ من لحرا ب مَمَدْعَونَ إل 5 افك" 

م يد للح شتا 
007000 0 00 ا 

وَإِنَسَتَولُوَا كماد تقل يُحَرمَجعَذَاب ليما( لي 


ل سر ص7 لك سر 5-2 1 ل 3-6 آ 2 0 
علىا لاعمئ حرج و/ حلا عرح حرج ولاعلى المري حرج 
1 و 0 


لس تر 
ومن بط لهجت تجرى ين تحزه الجر 
درل طعزاء بَاألِيمَا © 


شرح الكلمات : 

قل للمخلفين من الأعراب2 : أي الذين تخلفوا عن الحديبية وطالبوا بالخروج إلى خيبر 
لأجل الغنائم اختبارا لهم . 

ستدعون إلى قوم أولي بأس : أي ستدعون في يوم ما من الأيام إلى قتال قوم أولى بأس وشدة 

شديد في الحرب . 

تقاتلونهم أو يسلمون : أي تقاتلونهم . أو هم يسلمون فلا حاجة إلى قتالهم . 

فإن تطيعوا : أي أمر الداعي لكم إلى قتال القوم أصحاب البأس الشديد. 

الله أجرا حسنا : أي عودة اعتباركم مؤمنين صالحين في الدنيا والجنة في 

الآخرة. 


الفتح 


وإن تتولوا : أي تعرضوا عن الجهاد كما توليتم من قبل حيث لم تخرجوا 
يعذبكم عذابا أليما : في الدنيا بالقتل والاذلال وفي الآخرة بعذاب النار. 

حرج : أي إثم . 

ومن يتول : أي يعرض عن طاعة الله ورسوله . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في مطلب هداية المنافقين من الأعراب إذ قال تعالى للرسول و قل للمخلفين 
الذين أصبح وصف التخلف شعاراً لهم يعرفون به وفي ذلك من الذم واللوم والعتاب ما فيه قل 
لهم مختبراً إياهم ستدعون في يوم من الأيام إلى قتال قوم أولي بأس شديد في الحروب 
تقاتلونهم , أو يسلمون فلا تقاتلوهم وذلك بأن يرضوا بدفع الجزية وهؤلاء لا يكونون إلا نصارى 
أو مجوساً فهم إما فارس وإما الروم وقد 000 تحديدهم فإن تطيعوا الأمر لكم بالخروج 
الداعي للجهاد فتخرجوا وتجاهدوا يؤتكم الله أجراً 0 غنائم في الدنيا وحسن الصيت 
والأحدوثة والجنة فوق ذلك. وإن تتولوا أي تعرضوا عن طاعة من يدعوكم ولا تخرجوا معه كما 
توليتم من قبل حيث لم تخرجوا مع رسول الله إلى مكة للعمرة خوفاً من قريش ورجاء أن يُهلك 
الرسول والمؤمنون ويخلو لكم الجوّ يعذبكم عذاباً أليما أي في الدنيا بأن يسلط عليكم من 
يعذبكم وفي الآخرة بعذاب النار وقوله تعالى ليس على الأعمى حرج الآية إنه لما نزلت آية 
المنافقين قل للمخلفين من الأعراب وكان ختامها وإن تولوا عن الجهاد يعذبكم عذابا أليما خاف 
أصحاب الاعذار من مرض وغيرع وبكوا فأنزل الله تعالى قوله ليس على الأعمى حرج أي إثم إذا 
لخر للتجهاد ولا على الاعري حرج وهو الذي يه عر :فى رتجليه لا يقد ز على المي والجريع 
والكبر والفر ولا على المريض حرج وهو المريض بالطحال أو الكبد أو السعال من الأمراض 


و ا و أبي بكر إذ هو الذي دعا | إلى قتال أصحاب مسليمة الكذاب, إذ هم الذين لا تقبل منهم 
الجزية وإنما الإسلام أ والقتل. لقوله تعالى : (تقاتدونهم أو يسلمون) أما فارس أو الروم فهم مجوس ونصارى قد تؤْخذ منهم 
الجزية. 

(5) وقيل: إنهم أصحاب مسيلمة الكذاب. وقال رافع بن خديج . والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى (ستدعون إلى قوم 
أولي بأس شديد) فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فقلنا : إنهم هم. 

(") قال ابن عباس لما نزلت: : (وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذّبكم عذابا أليما) قال أهل الزمانة: كيف بنا يارسول الله له 
فنزلت (ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج) أي : لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد. 

(5) العرج: افة تعرض لرجل واحدة, قال مقاتل : : هم أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحديبية. وقد عذرهم . وفي هذه الآية 
بيان من يجوز لهم التخلف عن الجهاد. ولا إثم عليهم وهم العميان والمرضى والعرج . 


الفتح 


المزمنة التي لا يقدر صاحبها على القتال وكان يعتمد على الفر والكر ولابد كذلك من سلامة 
البدن وقدرته على القتال. 

إلى 
وقوله «إومن يطع الله ورسوله» أي في أوامرهما ونواهيهما «يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهارع وهذا وعد صادق من رب كريم رحيم 2 ومن يتول عن طاعة الله ورسوله يعذبه عذاباً أليما 
وهذا وعيد شديد قوي عزيز ألا فليتق الله امرؤ فإن الله شديد العقاب . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ مشروعية الاختبار والامتحان لمعرفة القدرات والمؤهلات. 

1 بيان أن غزو الإسلام ينتهي إلى أحد أمرين ا الأمة المغزوة أو دخولها في الذمة بإعطائها 
الجزية بالحكم الإسلامي وسياسته . 

دفع الإثم والحرج في التخلف عن الجهاد لعذر العمى أو العرج أو المرض . 

؛- بان وعد الله ووعيده لمن أطاعه ولمن عصاه » الوعد بالجنة. والوعيد بان 


00000000 


لْمَوّمِئير إذ ذ يبَأ بمو تلك حت لتَّجَرَوفْعلِممَاف قوسم 

قَأتزل الس اينويب 0 تق 
ك5 اوكا نَل عَزيرَآحَكيِمًا 0 

شرح الكلمات : 


لقد رضي الله عن المؤمنين2 : أي الراسخين في الإيمان الأقوياء فيه وهم أهل بيعة الرضوان 
من أصحاب رسول الله كل . 


إذ يبايعونك : أي بالحديبية أيها الرسول محمد كل . 
تحت الشجرة : أي سمرة وهم ألف وأربعمائة بايعوا على أن يقاتلوا قريشا ولا 
يفروا. 


)١(‏ قرأ نافع (ندخله) و(نعذبه) بالنون. وقرأ حفص : (يدخله) (يعذبه) بالياء. 


٠ 


الفتح 


فعلم ما في قلوبهم فأنزل: أي علم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء فأنزل الطمانينة 


السكينة عليهم والثبات على ما 
وأثابهم فتحاً قريبا : أي هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية في ذي الحجة . 
وفي آخر المحرم من سنة سبع غزوا خيبر ففتحها الله تعالى 
ومغانم كثيرة يأخذونها : أي عن تير 
وكان الله عزيزا حكيما : أي كان وما زال تعالى عزيزا غالبا حكيما فى تصريفه شؤون 
عباده . 
للف 


قوله تعالى نقد رول" الله عن ال هذا إخبار منه تعالى برضاه عن المؤمنين الكاملين في 
إيمانهم وهم ألف وأربعمائة الذين بايعوا الرسول كَل تحت شجرة سمرة إل الجد بن قيس 
الأنصاري فإنه لم يبايع حيث كان لاصقا بإبط ناقته مختبئا عن أعين الأصحاب وكان منافقا ومات 
على ذلك لا قرت له عين . وسبب هذه البيعة كما ذكره غير واحد أن النبي كل دعا خراش بن 
أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على جمل له يقال له التعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما 
جاء له «وهو الاعتمار» وذلك حين نزل الحديبية. فعقروا به جمل رسول الله كلْهِ وأرادوا قتله 
فمنعته الأحابيش «فَرَقٌ من شتى القبائل يقال لهم الأحابيش واحدهم أحبوش يقال لهم اليوم 
: اللفيف الأجنبي عبارة عن جيش أفراده من شتى البلاد والدول. فخلوا سبيله حتى أتى رسول 
الله يك . وهنا دعا رسول الله كك عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما 
جاء له فقال يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد 
يمنعني ٠‏ وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليهم. ولكني أدلك على رجل هواعز بها 
مني عثئمان بن عفان فدعا رسول الله وِعْ عشمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه 
لم يأت لحرب وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظما لحرمته فراح عشمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد 
بن العاص حين دخل مكة, أو قبل أن يدخلها فنزل عن دابته فحمله بين يديه ثم ردفه وأجاره 


)١(‏ هذا رجوع إلى تفصيل ما جزى به الله تعالى أهل بيعة الرضوان الذي تقدم إجماله في قوله تعالى (إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله) الآية. 1 

(9) في قوله تعالى عن المؤمنين (إذ يبايعونك) إعلام بأن من لم يبايع ممن خرج مع الرسول كل كالجد بن قيس لم يقر برضى 
الله تعالى وأنه غير مؤمن . 


الفح 


حتى بلغ رسالة رسول الله يٍ فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن 
رسول الله يل ما أرسله به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله يك إن شئت أن تطوف 
بالبييت فطف به قال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يكل فاحتبسته قريش عندها فبلغ 
رسول الله والمسلمين أن عثمان قتل . فقال الرسول كك عندئذ لا نبرح حتى نناجز القوم ودعا 
التاسن إلى ل هذا معنى قوله تعالى #لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم» أي من الصدق والوفاء فأنزل السكينة 
أي الطمأنينة ا ؛ عليهم وأثابهم أي جزاهم على صدقهم ووفائهم اقتيخا قينا هو صلح 
الحديبية وفتح خيبر» رخات كثيرة يأخذونها وهي غنائم خيبر» وكان الله ريا أي غالبا على 
أمرهم. حكيما في تدبيره لأوليائه . 

هداية الآيتين : 

من هداية الآيتين : 

١‏ بيان فضل أهل بيعة الرضوان وكرامة الله لهم برضاه عنهم 

1 ذكاء عمر وقوة فراسته إذ أمر بقطع الشجرة خشية أن تعبد. وكم عبدت من أشجار في أمة 
الإسلام في غيبة العلماء وأهل القران. 

7 مكافأة الله تعالى للصادقين الصابرين المجاهدين من عباده المؤمنين بخير الدنيا والآخرة. 


0 20 0 أ ا ا 0# 
مَغكَانمَ ككثيرة تأخذوها فعجل هذو ركف بدى 
سكول ون ءاية ل مد بكرا 


2 صا 


لت يا 


0 0 إيذات بفغلها رفشيل هلها 

ا ار لعهد الذي عرف أهلها حين كاذ لبي لجالا في ظله ايع أصحابه كلهم إلا 
5 المغائم الكثيرة : هي مغانم م فين والعام ومتاع. وحوايط رقاليه ووصف الغنائم بجملة يأخذونها دال 
على تحقيق حصول فائدة هذا الوعد لجميع أهل البيعة وبشارة لهم بأنه لم يهلك منهم أحدأ قبل حصولهم على هذه الغنائم 
وكذلك كان والحمد لله . 

(4) هذه الجملة معترضة ذيل بها قوله تعالى : (وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها) لأن ما حصل لهم من نصر وخير 
كان من مظاهر عزة الله وعظيم حكمته . 


6١و‎ 


ع سر ور سر 


٠ 


آ# ره 


ا 0 ل 


لو أ كدو 
عفد كديا )وأ وقد 


5 وَلََِلاضِيرا 3 سْنَّهَ 
مطل 5 


ااي ا د وي سه 


وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها: أي من الفتوحات الإسلامية التي وصلت الأندلس غربا. ' 


فعجل لكم هذه 
وكف أيدي الناس عنكم 


ولتكون آية للمؤمنين 


ويهديكم مراطا مستقيما 


وأخرى لم تقدروا عليها 
قد أحاط بها 


ولو قاتلكم الذين كفروا 
لولوا الأدبار 


سنة الله التي قد خلت من قبل 


: أي أيدي اليهود حيث هموا بالغارة على بيوت الصحابة وفيها 
أزواجهم وأولادهم وأموالهم فصرفهم الله عنهم . 

: أي تلك الصرفة التى صرف اليهود المتآمرين عن الاعتداء 
على عيال الصحابة وهم غُيّبٍ في الحديبية أو خيبر آية يستدلون 
بها على كلاءة الله وحمايته لهم في حضورهم ومغيبهم . 

: أي طريقا في التوكل على الله والتفويض إليه في الحضور 
والغيبة لا اعوجاج فيه . 

: أي ومغانم أخرى لم تقدروا عليها وهي غنائم فارس والروم . 
: أي فهي محروسة لكم إلى حين تغزون فارس والروم 
فتأخذونها. 

: أي المشركون في الحديبية. 

: أي لانهزموا أمامكم واعطوكم أدبارهم تضربونها. 

: أي هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين الصابرين سنة ماضية في 
كل زمان ومكان. 


وهو الذي كف أيديهم عنكم :حيث جاء ثمانون من المشركين يريدون رسول الله والمؤمنين 


ليصيبوهم إسموء . 


6١4 


الفتح 


وأيديكم عنهم يبطن مكة : فأخذهم أصحاب رسول الله أسرى وأتوا بهم إلى رسول الله 
من بعد أن أظفركم عليهم 2 : وذلك بالحديبية التي هي بطن مكة . 


ما زال السياق في ذكر إفضال الله تعالى وإنعامه على المؤمنين ين المبايعين الله ورصوله غلى متاجرة 
المشركين وقتالهم وأن لا يفروا فقد ذكر أنه أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم خير 
الكثيرة فعطف على السابق خبراً عظيما آخر فقال (وعدكم الاين كر جار ب فول كر 
هذه» أي غنيمة خيبرء #وكف أيدي ال علكم # وذلك أن يهود المدينة تمالأوا مع يهود خيبر 
وبعض العرب على أن يغيروا على دور الأنصار والمهاجرين بالمدينة ليقتلوا من بها وينهبوا 5 
فيها فكف تعالى أيديهم وصرفهم عما هموا به كرامة للمؤمنين» وقوله «ولتكون اية للمؤمنين» 
أي تلك الصرفة التي صرف فيها قلوب من هموا بالغارة على عائلات وأسر الصحابة بالمدينة 
وهم عُيْبٍ بالحديبية آية تهديهم إلى زيادة التوكل على الله والتفويض إليه والاعتماد عليه . وقوله 
«ويهديكم صراطا مستقيماة أي ويسددكم طريقا واضحا لا اعوجاج فيه وهو أن تثقوا في أموركم 
كلها بربكم فتتوكلوا عليه في جميعها فيكفيكم كل ما يهمكم. ويدفع عنكم مايضركم في 
مغيبكم وحضوركم . وقوله تعالى «وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها أي وغنائم أخرى 
لم تقدروا وهي غنائم الروم وفارس . وقد أحاط الله بها فلم يفلت منها شي 00 
وتأخذوها كاملة. «وكان الله على كل شيء قديرا» ومن مظاهر قدرته أن يغنمكم وأنتم أقل عُددا 
وعددا غنائم أكبر دولتين في عالم ذلك الوقت فارس والروم . وقوله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 
الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا» أي ومن جملة انعامهعليكم أنه لوتانحم أهل مكة وأنتم 
ببطنها لنصركم الله عليهم ولانهزموا أمامكم مولينكم ظهورهم ولا يجدون و يتولاهم بالدفاع 
عنهم ولا ناصراً ينصرهم لأنا سلطناكم عليهم . وقوله تعالى فإسنة الله التي قد خلت من قبل» 
أي في الأمم السابقة وهي أن الله ينصر أولياءه على أعدائه لابد فكان هذا كالسئن الكونية التي 
)١(‏ هذه الجملة مستانفة بيانياً إذ قوله تعالى : (وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها) يثير في نفس أحدهم سؤالاً وهو: 
هل بعد هذا الفتح والغنائم من غنائم أخرى فكان الجواب: (وعدكم الله مغانم. . ) الخ فقولي في التفسير فمطف ليس هو 
من باب العطف النحوي وإنما هومن باب الإرداف والإلحاق. 
(؟) هذه منة أخرى عظيمة حيث صرف عنهم قتال قريش لهم وإلا لكانوا يتعرضون لأتعاب قد تحول بينهم وبين ما أوتوه من 
فتح خيبر والفوز بغنائمها. 
(") (وليكون) هذه الجملة علة لأخرى مقدرة وهي ولتشكروه (ولتكون آية) الخ أي : كف أيدي الناس عنكم لتشكروه ولتكون 


آية . 


الفتح 

لا تتبدل. وهو معنى قوله «إولن تجد لسنة الله تبديلا#. وقوله تعالى في الآية الأخيرة من هذا 

السياق (15؟7)«وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكةمن بعد أن أظفركم عليهم 

وكان الله بما تعملون بصيرا» هذه مئة أخرى وكرامة عظيمة وهي أن قريشا بعئت بثمانين شابا 

إلى معسككر رسول الله في الحديبية لعلهم يصيبون غرة من الرسول وأصحابه فينالونهم بسوء 

فأوقعهم تعالى أسرى في أيدي المسلمين فمّن الرسول ككل عليهم بالعفو فكان ذلك سبب صلح 

الحديبية . وقوله «إوكان الله بما تعملون بصيرا» أي مطلعا عالما بكل ما يجري بينكم فهو معكم 

لولايته لكم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ صدق وعد الله لأصحاب رسوله فى الغنائم التي وعدهموها فتحققت كلماته بعد وفاة رسول 

الله ين وهي غنائم فارس والروم . 

"- كرامة الله للمؤمنين إذ حمى ظهورهم من خلفهم مرتين الأولى ما هم به اليهود من غارة على 

عائلات وأسر الصحابة بالمدينة النبويّة. والثانية ما هم به رجال من المشركين للفتك بالمؤمنين 

ليلا بالحديبية إذ مكن الله منهم رسوله والمؤمنين» ثم عفا عنهم رسول الله واطلق سراحهم فكان 

ذلك مساعدا قويا على تحقيق صلح الحديبية. 

بيان سنة الله في أنه ما تقاتل أولياء الله مع أعداثه في معركة إلا نصر الله أولياءه على أعدائه . 
وو 


لم 


1 زيرح و وَسَدَوكْع اَي الَْرا دَق 
و للا غرح ع ور 


عا 00 ب 
000 يالومو ونساء مؤت 
0 را 2 د 1 200 ع به < محذ 
لرتعاموهم أن تطأشود ص مُنْهممعرٌةد بغي ر عِلم 


هر سه حت د ل 


بر 7-00 مَرَنَلُوا لعدّبنا لذبت 


ير ما عَذَابا أليِمًا © إِدْجَعَلَالدَ م كُفَروأ 


)١(‏ روي عن أنس أنه قال: إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي يلل من جبل كل مط در ااي 
َك وأصحابه فأخذناهم سلما فاستحييناهم فانزل الله تعالى : (وهو الذي كف أيديهم) الآية 


١٠ 


َمَسووَعَلفؤيين ,لَه كلما 
ار ع١‏ جم 
َنبا وَأَمَلهَأوكات امكل َو ِعَليمَا 0 


شرح الكلمات: 

هم الذين كفروا وصدوكم عن : أي بالله ورسوله ومنعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام . 
المسجد الحرام 5 ْ 

والهدي معكوفا ان يبلغ محله. : أي ومنعوا الهدي محبوسا حال بلوغ محله من الحرم . 
ولولا رجال مؤمنون ونساء: أي موجودون في مكة. 


مؤمنات 

لم تعلموهم : أي لم تعرفوهم مؤمنين ومؤمنات . 

أن تطأوهم : أي قتلا لهم عند قتالكم المشركين بمكة. 

فتصيبكم منهم معرة بغير علم : أي إثم وديات قتل الخطأ وعتق أو صيام لَأَذِن لكم الله تعالى 
في دخول مكة. 

ليدخل الله في رحمته من يشاء : أي لم يؤذن لكم في دخول مكة فاتحين ليدخل الله في 
الإسلام من يشاء . 

لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا: أي لو تميزوا فكان المؤمنون على حدة والكافرون على حدة 

منهم عذايا أليما لأذنا لكم في الفح وعذبنا الذين كفروا بأيديكم عذابا أليما 
وذلك بضربهم وقتلهم . 

إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم : أي لعذبناهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية 

الحمية الجاهلية وهي الأنفة المانعة من قبول الحق ولذا منعوا الرسول 
وأصحابه من دخول مكة وقالوا كيف يقتلون أبناءنا ويدخلون 
بلادنا واللات والعزى ما دخلوها. 

ام ال ا ا 


(5) المحل : بكسر الحاء : مَحَلّ الحلّ مشتق من فعل حَلَّ ضد حرم أي المكان الذي يحل فيه نحر الهدي. وذلك بمكة 
عند المروة بالنسبة للعمرة. ومنى بالنسبة للحج . 


الفتح 


فأنزل الله سكينته على رسوله: أي فهم الصحابة أن يخالفوا أمر رسول الله بالصلح فأنزل الله 


وعلى المؤمئين سكينته عليهم فرضوا ووافقوا فتم الصلح . 
وألزمهم كلمة التقوى الل تج رن ري ا الف 
وكانوا أحق بها وأهلها : أي أجدر بكلمة التوحيد وأهلا للتقوى. 


وكان الله بكل شيء عليما : أي من أمور عباده وغيرها ومن ذلك علمه بأهلية المؤمنين 
وأحقيتهم بكلمة التقوى «لا إله إلا الله». 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحديث عن صلح الحديبية فقال تعالى في المشركين ذاماً لهم عائبا 
عليهم صنيعهم ؤإهم الذين كفروا4 أي بالله ورسوله وصدوكم عن المسجد الحرام أن تدخلوه وأنتم 
محرمون والهدى معكوفاً أي وصدوا الهدى والحال أنه محبوس يُنْتَطرٌ به دخول مكة لينحر وقوله 
بان «ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات » بمكة لم تعلموهم لانهم كان يخفون إسلامهم 
غالباً» كراهة أن تطأوهم أثناء قتالكم المشركين فتصيبكم منهم معرّة بغير علم ممنكم بهم والمعرة 
العيب والمراد به هنا التبعة وما يلزم من قتل المسلم خنطامن الكفارة والدية لولا هذا لأذن لكم في 
دخول مكة غازين فاتحين لها وقوله تعالى ليدخل الله في رحمته من يشاء» أي لم يأذن لكم 
في القتال ورضي لكم بالصلح ليدخل في رحمته من يشاء فالمؤمنون نالتهم رحمة الله إذ لم يؤذوا 
بدخولكم مكة فاتحين والمشركون قد يكون تأخر الفتح سببا في إسلام من شاء الله تعالى له 
الإسلام لاسيما عندما رأوا رحمة الإسلام تتجلى في ترك القتال رحمة بالمؤمنين والمؤمنات حتى 
لا يتعرضوا لللاذى فدين يراعي هذه الأخوة دين لا يحرم منه عاقل :وقوله تعالئ «لوتزيلوا© أي 5 
لو تميز المؤمنون والمؤمنات عن المشركين بوجودهم في مكان خاص بهم لأذنًا لكم في دخول 

مكة وقتال المشركين وعد بناهم بأيديكم عذاباً أليما وقوله «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 


سسحت ا متت الك ااا ا اك 
)١(‏ الهدي. والهدي بكسر الدال وتشديد الياء. لغتان. والواحدة هدية . 

(؟) كسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعه ة وأبي جندل بن سهيل . وأشباههم . وجواب لولا محذوف تقديره : لأذن الله لكم 
في يختول مكة ولسلطاتكع عليهم . 

(9) (بغير علم) فيه تفضيل للصحابة وإخبار عن كمالهم في الخلق والدين. وهذا كقول النملة في سليمان وجنوده: 
(لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون). , 

(8) (لو تزيلوا) اي : تميزوا وتفرقوا. و(لو) حرف امتناع لامتناع امتنع الشرط وهو التفرق. فامتنع التسلط. والقتل بالإذن 
للمسلمين بقتالهم وقتلهم وفي هذا دليل على أنه لايجوز [غراق باخرة للكافرين فيها مسلمون. ولا شرب حصن بالقذائف 
داخله مسلمون وهوما رآه مالك . 

(©) يجوز أن يكون الظرف. (إذ) متعلقاً بقوله تعالى : (لعذبنا) وجائز أن يعلق بمحذوف تقديره : واذكروا إذ جعل الخ . 


١١7 


الفئح 
الحمية حمية الجاهلية» هذا تعليل للإذن بقتال المشركين في مكة وتعذيبهم العذاب الأليم لولا 
وجود مؤمنين ومؤمنات بها يؤذيهم ذلك والمراد من الحمية الأنفة والتعاظم وما يمنع من قبول الحق 
والتسليم بهوهذه من صفات أهل الجاهلية فقد قالواء كيف نسمح لهم بدخول بلادنا وقد قتلوا 
أبناءنا واللات والعزى ما دخلوا علينا أبداً. وقوله تعالى «إفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين» وذلك لما همٌ المؤمنون بعدم قبول الصلح لما فيه من التنازل الكبير للمشركين وهم 
على الباطل والمؤمنون على الحق فلما حصل هذا في نفوس المؤمنين أنزل الله سكينته عليهم 
وهي الطمأنينة والوقار والحلم فرضوا بالمصالحة وتمت وكان فيها خير كثير حتى قيل فيها إنها 
فتح أولي أو فاتحة فتوحات لا حدٌ لها. وقوله تعالى «وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
17 أي وشرف الله وأكرم المؤمنين بإلزامهم التشريعي بكلمة لا إله إلا الله. إذ هي كلمة 
التقوى أي الواقية من الشرك والعذاب في الدارين وجعلهم أحق بها وأهلها. أي أجدر من غيرهم 
بكلمة التوحيد وأكثر أهلية للتقوى وكان الله بكل شيء عليما ومن ذلك علمه بأهلية أصحاب 
رسول الله بما جعلهم أهلا له من الإيمان والتقوى. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

١‏ بيان حكم المحصر وهو من منع من دخول المسجد الحرام وهو محرم بحج أو بعمرة فإنه 
. يتحلل بذبح هدي ويعود إلى بلاده؛ ويذبح الهدى حيث أحصرء وليس واجبا إدخاله إلى 
الحرم . 

؟- الأخذ بالحيطة في معاملة المسلمين حتى لايؤذى مؤمن أو مؤمنة بغير علم . 

بيان أن كلمة التقوى هي لا إله إلا الله . 

4- الإشارة إلى ما أصاب المسلمين من ألم نفسي من جراء الشروط القاسية التي اشترطها ممثل 
قريش ووثيقة الصلح . وهذا نص الوثيقة وما تحمله من شروط لم يقدر عليها إلا رسول الله بما 
آتاه الله من العلم والحكمة والحلم والصبر والوقار» ولمًا أنزل الله ذلك على المؤمنين من السكينة فحملوها 
وارتاحت نفوسهم لها نص الوثيقة : «ورد أن قريشا لمنا نزل النبي يق الحديبية بعثت إليه ثلاثة 


ر١)‏ قال الزهري ‏ 0 لقني 1ك اال ا 1 
الله والله أكبر ومنها أنها لا إله إلا اولله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والكل حق لا باطل 
فيه . 


١١ 


الفتح 
رجال هم سهيل بن عمرو القرشي . وحويطب بن عبدالعزى ومكرز بن حفص على أن يعرضوا 
على النبي يكيْهِ أن يرجع من عامه ذلك على أن يخلي له قريش مكة من العام المقبل ثلاثة أيام 
فقبل ذلك وكتبوا بينهم كتاباً فقال النبي يل لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
فقالوا: ما نعرف هذا اكتب باسمك اللهم. فكتب ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله يكئِةِ أهل مكة فقالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك اكتب هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة فقال النبي يَكلِِ اكتب ما يريدون فهمٌ المؤمنون أن يأبوا 
ذلك ويبطشوا بهم فأنزل الله السكينة عليهم فتوقروا وحلموا وتم الصلح على ثلاثة أشياء هي : 

. أن من أتاهم من المشركين مسلما ردوه إليهم‎ -١ 

1 أن من أتاهم من المسلمين لم يردوه إليهم . 

*- أن يدخل الرسول والمؤمنون مكة من عام قابل ويقيمون بها ثلاثة أيام لا غير ولا يدخلها 
بسلاح . 

فلما فرع من الكتاب قال يَكِخِ لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. 
و أ[ سم مو مدرو أ ل ل لذ رس ع ردم جر 04 
لفدصد قت اه سواه الل يا بالحق اترحان المرييد 
م ب م صيّو لا ار 72 لاعس 4 
لْحَرَا من سَآَ لهمي لين رء و سك وَمفضَرِينَ 
تح هه و د ل عو آل 
لا تخافوت فعلم مالم تعلموا فج لمن دون ناللت 
>< عرد سا حم علودك كي د سو 1ع 76 عجرو ال 
فَتَحَافَريبا () هوَالدِى أرَسَل رَسْولَهِبالْهُدَئ ودين 
ان غك ل اناس فى سادماج صر ب ماي مر 2 جور 
الْحق ليظهر مع ل الدين كله وكفَ أله سّهيدًا 


شرح الكلمات : 

لقد صدق الله رسوله الرؤيا: أي جعل الله رؤيا رسوله التي راها في النوم عام الحديبيةحقاً. 
بالحق 

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء: هذا مضمون الرؤيا أي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
الله امنين امنين . 

محلقين رؤوسكمومقصرين : أي حالقين جميع شعوركم أو مقصرينها. 


١1١ 


المتح 


لا تخافون : أي أبداً حال الإحرام وبعده. 

فعلم ما لم تعلموا : أي في الصلح الذي تم ما لم تعلموا من ذلك المعرة التي 
كانت تلحق المسلمين بقتالهم إخوانهم المؤمنين وهم لا 
يشعرون. 


فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا: هو فتح خيبر وتحققت الرؤيا في العام القابل. 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى: فلذا لا يخلفه رؤياه بل يصدقه فيها. 


ودين الحق 
ليظهره على الدين كله : أي ليُعليه على سائر الأديان بنسخ الحق فيهاء وإبطال الباطل 
فيهاء أو بتسليط المسلمين على أهلها فيحكمونهم . 
وكفى بالله شهيدا : أي انك مرسل بما ذكر أي بالهدى ودين الحق . 
معنى الآيات : 


ار بر الوم وو و ممييي 
من المدينة إلى مكة فقد أخبر بها أصحابه فسروا بذلك وفرحوا ولماتم الصلح بعد جهاد سياسي 

00 لامي ل كو وي مق 
6 0( 

ا 5" ال مطادن .رفاك وتم الاق نر 10 وقد صدق الله رسوله 7 

فلماحاء العام القابل وفي نفس الأيام من شهر القعدة خرج رسول الله والمسلمون محرمين يلبون 

حت او ارش الح ار فطافوا بالبيت وسعوا ب بين الصفا والمروة وتحطلوا من عمرتهم 
فمنهم المحلق ومنهم المقصر. 

)١(‏ روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال: : إن المنام لم يكن موقتا بوقت أي : فقد تتآخر الرؤيا سنوات أوشهوراً أو أياماً فكان 

ما بين رؤيا رسول الله كَلِخِ وظهور مصذاقها ذ في الواقع سنة كاملة . 

زفق (بالحق) الباء للملابسة» وهو ظرف مستقر وقع صفة لمصدر محذوف تقديره أي : صدقاً ملابساً للحق. 

() (إن شاء الله) هل هذا الاستثناء ء من جملة ما رآه النبي يل في منامه فأعاده كما سمعه في الرؤيا ويكون هذا تعليماً من 

الله عز وجل للمؤمنين أن يقولوا مثله في كل ما هو مستقبل من الاقوال والاعمال أ وقاله رسول الله يَخِ عملا بقول الله تعالى : 

(ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله) . 


(١‏ (امنين) و(محلقين) و(مقصرد ين): منصوية ة على الحال» وجملة (لاتخافون) في موضع الحال أيضا مؤكدة كّ (امنين) 
الحال. 


١١ 


الفتح 
وقوله تعالى فعلم ما لم تعلموا فأثبت الصلح وقرره لأنه لو كان قتال ولم يكن صلح لهلك 
المؤمنون بمكة والمؤمنات بالحرب وتحصل بذلك معرة كبرى للمسلمين الذين قتلوا اخوانهم 
في الإسلام هذا من بعض الأمور التي اقتضت الصلح وترك القتال وقوله وجعل من دون ذلك 
فتحا قريبا الصلح فتح, وفتح خيبر فتح»وفتح مكة تعروكتها من القع الفزيك وقرله هر الذي 
أرسل رسوله أي محمد بالهدى ودين الحق أي الإإسلام فكيف إذا لا يصدقه رؤياه كما ظن 
البعض وكفى بالله شهيداً على ا من الهدى والدين الحق 
وإظهاره على الدين كله بنسخ الحق الذي فيه وابطال الباطل الذي ألصق به. أو بتسليط 
المسلمين على قهر وحكم أهل تلك الأديان الباطلة وقد حصل من هذا شيء كبير. 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين: 
-١‏ تقرير أن رؤيا الأنبياء حق 
"- تعبير الرؤيا قد يتأخر سنة أو أكثر. 
مشروعية الحلق والتقصير للتحلل من الحج أو العمرة وإن الحلق أفضل لتقدمه . 
4- مشروعية قول إن شاء الله في كل قول أو عمل يراد به المستقبل . 
ه الإسلام هو الدين الح وما عداه فباطل . 
-ه ممه آ رس ا ل عيذ 

ل ررحاء بيهم 
ره كد عأ سيد ندسَْون فضا ََأمهوضْوَناسِمَاهم 

ع سو 2م خ لمعو 


في وجوههممنأثرالسجود لِك تاه و الور وم 
فالخل كررع أخر أخرج ننه ا : بلط قاسو 


وم و 0 7 - 

5 هم الْكْفاروعدَأَسَهَالْذِينَ 
7 خا ع ل 2 ب © 
0028 مارعب ريسب مك تفرك م عَظِيمَا 9 


)١(‏ ومن أنواع الفتح القريب ما تم بالهدنة من دخول الناس في الإسلام إذ أصبح الناس امنين فيتصلون بالمؤمنين ويتعرفون إلى الإسلام 
ويدخلون فيه فدخل في الإسلدما أعداد هائلة في هذه الهدنة . 


الفتح 


شرح الكلمات: 

محمد رسول الله والذين معه : أي أصحابه رضوان الله عليهم . 

أشداء على الكفار : أي غلاظ لا يرحمونهم . 

رحماء بينهم : أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد. 

تراهم ركعا سجدا أي تبصرهم ركعاً سجداً أي راكعين ساجدين . 

يبتغون فضلا من الله ورضوانا : أي يطلبون بالركوع والسجود ثوابا من ربهم هو الجنة ورضوانا 
هو رضاه عز وجل . 

سيماهم في وجوههم : أي نوروبياض يعرفون به يوم القيامة انهم سجدوا في الدنيا. 

ذلك : أي الوصف المذكور. 

مثلهم في التوراة : أي صفتهم في التوراة كتاب موسى عليه السلام . 

أخرج شطأه : أي فراخه . 

فازره : أي قواه وأعانه . 

فاستغلظ فاستوى . : أي غلظ واستوى أي قَرِي . 

على سوقه : جمع ساق أي على أصوله. 

يعجب الزراع : أي زارعيه لحسنه . 

ليغيظ بهم الكفار : هذا تعليل أي قواهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفار. 

معنى الآيات : 


لما أخبر تعالى انه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله شهادة منه بذلك أخبر 
أيضا عنه بما يؤكد تلك الشهادة فقال تعالى «محمدا رُسول الله والذين معه» من أصحابه 
«أشداء على الكفار» أي غلاظ قساة عليهم. وذلك لأمرين الأول انهم كفروا بالله وعادوه ولم 
يؤمنوا به ولم يجيبوه. والله يبغضهم لذلك فهم إذاً غلاظ عليهم لذلك والثاني أن الغلظة والشدة 
قد تكون سببا في هدايتهم لأنهم يتألمون بهاء ويرون خلافها مع المسلمين فيسلمون فيرحمون 
ويفوزون. وقوله تعالى «إرحماء بينهم» أي فيما بينهم يتعاطفون يتراحمون قُتَرّئ أحدهم يكره 
أن يمس جسمه أو ثوبه جسم الكافر أو ثوبه. وتراه مع المسلم إذا راه صافحه وعانقه ولاطفه 


خم 56 
)١(‏ جائز الوقف على (رسول الله ) مبتدأ وخبر» ويبدأ الكلام : (والذين معه أشداء. ( الخ وهو الأشبه. وجائز أن يكون: 
(والذين معه) عطف على (محمد رسول الله) والخبر: (أشداء. . ) الخ . 


١١/ 


الفح 

وأعانه وأظهر له الحب والود. وقوله تعالى #تراهم » أي تبصرهم أيها المخاطب #ركعاً كه 
أي راكعين ساجدين في صلواتهم «يبتغون» أي يطلبون بصلاتهم بعد إيمانهم وتعاونهم 
وتحاببهم وتعاطفهم مع بعضهم. يطلبون بذلك «إفضلا من ربهم ورضوانا» أي الجنة ورضا 
اله مدا أسمى ما يطلب المؤمن أن يدخله الله الجنة بعد أن ينقذه من النار ويرضى عنه 07 
«وسيماهم في وجوههم من أ ال السكرد» أي علامات إيمانهم وصفائهم في وجوههم من أثر 
السجود إذ يبعثون يوم القيامة غُراً محجلين من آثار الوضوء «نورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم» وفي الدنيا عليهم , سيما التقوى والصلاح والتواضع واللين اليد . وقوله تعالى 
«ذلك4 أي المذكور «مثلهم في التوراة» «ومثلهم في الإنجيل كزرع أ ع أشطأه» أي فراخه 
«إفازره» أي قواه وأعانه «إفاستغلظ» أي غلظ «إفاستؤى» أي قوي طعلى سوقه» جمع ساق 
ل ل ب ا ل الزارعين له وذلك لحسنه وسلامة ثمرته وقوله 
تعالى #ليغيظ فيظ بهم الكفار» أي قواهم وكثرهم من أجل أن يغيظ بهم الكفار ولذا ورد عن مالك 
بن أنس رحمه الله تعالى أن من يغيظه أصحاب رسول الله فهو كافر وقوله «#وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة» أي لذنوبهم «وأجراً عظيما» هو الجنة. هذا وعد خاص 
بأصحاب رسول الله كم رضوان الله عليهم وهناك وعد عام لسائر المؤمنين والمؤمنات وذلك في 
آأيات أخرى مثل آية المائدة «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم © . 
هداية الآية الكريمة : 

من هداية الآية الكريمة : 

. تقرير نبوة رسول الله وتأكيد رسالته‎ -١ 

"- بيان ما كان عليه رسول الله وأصحابه من الشدة والغلظة على الكفار والعطف والرحمة على 
أهل الإيمان وهذا مما يجب الأتساء بهم فيه والاقتداء. 

بيان فضل الصلاة ذات الركوع والسجرد والطمأنينة والخشوع . 

(1) إخبار بكثرة ركوعهم وسجودهم وهو كذلك» إذ لم تر الدنيا أكثر من المسلمين ركوعاً وسجودا من سائر الأمم التي دانت 
0 (العلامة ولها ثلاثة مظاهر, الأول: هويبوسة في الجبهة ولايتعمدونها ولكنها تحدث من كثرة السجود على الأرض » 
والثاني : الأثر النفسي من التواضع والخشوع ونور الصلاح. والثالث: نور يوم القيامة يعلو وجوههم ويشهد له قوله تعالى 
(نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم) الآية. 
. (*) موجود في التوراة قبل تحريفها إذ فيها نعوت هذه الأمة ونعوت نبيها محمد يله وهي إلى الآن واليهود يتأولونها هروباً من الحق 
حتى لا يُلزموا به. 


(4) فراخ الزرع فروع الحبة منه. 
(0) الجملة تعليلية لما سبقها من صفات أصحاب النبي ككِِ أي : وهبهم ذلك الكمال ليغيظ بهم الكفار. 


١14 


4- صفة أصحاب رسول الله في كل من التوراة والإنجيل ترفع من درجتهم وتعلي من شأنهم . 

ه بيان أن أصحاب رسول الله كل بدأوا قليلين ثم أخذوا يكثرون حتى كثروا كثرة أغاظت 
الكفار. ش 

5 بُغض أصحاب رسول الله كل يتنافى مع الإيمان منافاة كاملة لاسيما خيارهم وكبارهم 
كالخلفاء الراشدين الأربعة والمبشرين بالجنة العشرة وأصحاب بيعة الرضوان» وأهل بدر قبلهم . 
لذأ اروك عو مالك رسطه الشاتفالى :اذام بنيظة امحاب رسو الله كله فهو كافن, 


لل اف 
واياتها ثماني عشرة آية 


وهي بداية المفصلا" 
لوالو ارقش الرؤية 


100 ا 202 6006 


الاين اموا لكر موب م م ال 
إِنَأسهَ ست عملم 9 يأيا دص نممو اترفعواأصَوَاككُم 
فصوت لبي ولا هرو اقول جه رس حك 2 


رعضحكم 


دمعو 


6 َ >4 0 02 0 ل ججحعر 00 4 
لبَع ضٍ أن تحبط أ ونم لاشثعرون ناد 1 
0 و له مر ا 02 0 
يعضون 00 7 لاه ال سواه 


5 11 


فلو ار 0 2 


)١(‏ الرواية كما رواها القرطبي هي : روى أبوعروة الزبيري من ولد الزبير قال كنا عند مالك , بن أنس فذكروا رجلا ينتتقص 
أصحاب رسوله الله يد فقرأ مالك هذه الآية : (محمد رسول الله والذين معه. . ) حتى بلغ : (يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار) 
فقال مالك من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله يل فقد أصابته هذه الآية. يريد ألزمته بالكفر. 

)١(‏ أشهر الأقوال أن أول المفصل (الحجرات) وأول وسط المفصل (عبس) وأول قصار المفصل: (والضحى) هذا أشهر 
أقوال المالكية؛ وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة ففي الصبح يستحب القراءة بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء بمتوسطه 
وفي المغرب بقصاره. 


١4 


الحجرات 


شرح الكلمات : 

يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا : أي لا تتقدّموا بقول ولا فعل إذ هومن قدم بمعنى تقدم. ٠‏ 

بين يدي الله ورسوله : كمن ذبح يوم العيد قبل أن يذبح رسول الله يل ؛ وكإرادة أحد 
الشيخين تأمير رجل على قوم قبل استشارة الرسول ككل . 

واتقوا الله إن الله سميع عليم : أي خافوا الله انه سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم . 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي : أي إذا نطقتم فوق صوت النبيّ إذا نطق . 

ولا تجهروا له بالقول كجهر : أي إذا ناجيتموه فلا تجهروا في محادئتكم معه كما تجهرون 


بعضكم لبعض فيما بينكم إجلالا له بل وتوقيراً وتقديراً . 

أن تحبط أعمالكم : أي كراهة أن تبطل أعمالكم فلا تُثابون عليها. 

وأنتم لا تشعرون : بحبوطها وبطلانها. إذ قد يصحب ذلك استخفاف بالنبي كلل 
لا سيما إذا صاحب ذلك إهانة وعدم مبالاة فهو الكفر والعياذ 
بالله . 

يغضون أصواتهم عند رسول : أي يخفضونها حتى لكأنهم يسارونه ومنهم أبو بكر رضي الله 

الله عنه , 

امتحن الله قلوبهم للتقوى : أي شرحها ووسعها لتنحمل تقوى الله . مأخوذ من محن الأديم 
إذا وسعه. 

لهم مغفرة وأجر عظيم : أي مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم وهو الجنة. 

معنى الآيات : 7 


قوله تعالى «يا أيها الذين.آمنوا» لو بحثنا عن المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها لتجلت لنا 
واضحة إذا رجعنا بالذاكرة إلى موقف عمر رضي الله عنه وهو يريد أن لا يتم صلح بين المؤمنين 
والمشركين» وإلى موقف الصحابة كافة من عدم التحلل من إحرامهم ونحر هداياهم والرسول 
يأمر وهم لا يستجيبون حتى تقدمهم ككل فنحر هديه ثم نحروا بعده وتحللواء إذ تلك المواقف 
التي أشرنا إليها فيها معنى تقديم الرأي والقول بين يدي الله ورسوله وفي ذلك مضرة لايعلم مداها 
إلا اللهء ولما انتهت تلك الحال وذلك الظرف الصعب أنزل الله تعالى قوله «يا أيها الذين آمنواك 


)١(‏ ذكر لسبب نزول هذه السورة عدة روايات منها ما ذكره الواحدي ورواه البخاري وهو أن ركباً من بني تميم قدم على رسول 
الله َلِِ فقال أبو بكر أمُر القعقاع بن معبد, وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس فقال أبوبكر: ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما 
أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك (يا أيها الذين آمنوا. .) الخ . 


١6 


الحجرات 


أي بالله ربأ وإلها وبالإسلام شرعة ودينا وبمحمد نبيًا ورسولا ناداهم بعنوان الإيمان ليقول لهم 
ناهيا إلاتقدموا بين يدي الله ورسوله» أي قولا ولا عملا ولا رأيا ولا فكرا أي لا تقولوا ولا تعملوا 
إلا تبعا لما قال الله ورسوله. وشرع الله ورسوله «إواتقوا الله» في ذلك فإن التقدم بالشيء قبل 
أن يشرع الله ورسوله فيه معنى أنكم أعلم وأحكم من الله ورسوله وهذه زلّة كبرى وعاقبتها سوأى . 

ولذا قال واتقوا الله إن الله سميع 4 أي لأقوالكم «عليم » بأعمالكم وأحوالكم . ومن هنا فواجب 
المسلم أن لا يك ولا يعمل ولا بقضس :ولا لي برأيه إلا إذا علم قول الله ورسوله وحكمهما., 
وبعد أن يكون قد علم أكثر أقوال الله والرسول وأحكامهماء كناك جلاعن ذلك ها ا 
فقال أو عمل بما يراه أقرب إلى رضا الله تعالى فإذا لاح له بعد ذلك نص من كتاب أو سنة عدل 
عن رأيه وقال بالكتاب والسنة . هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١(‏ أما الآية الثانية (؟) وهي قوله 
تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» فإنها تطالب المسلم بالتأدب مع رسول 
الله وك فأولا نهاهم رضي الله عنهم عن رفع أصواتهم فوق صوت رسول الله يكل إذا هم تحدثوا 
معه وأوجب عليهم إجلال النبي وتعظيمه وتوقيره بحيث يكون صوت أحدهم إذا تكلم مغ رسول 
الله أخفض من صوت الرسول ذَلفِةِ ولقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا كلم رسول الله 
يساره الكلام مسارة وثانيا نهاهم إذا هم ناجوا رسول الله ككيقِ أنلابجهرواله بالقول كجهر بعضهم 
لبعض بل يجب عليهم توقيره وتعظيمه . وأعلمهم أنه يخشى عليهم إذا هم لم يوقروا رسول الله 
ولم يجلوه أن تحبط أعمالهم كما تحبط بالشرك والكفر وهم لا يشعرون . إِذْ رفم الصوت للرسول 
ونداؤه بأعلى الصوت يا محمد يا محمد أويا نبيّ الله ويارسول الله وبأعلى الأصوات إذا صاحبه 
استخفاف أو إهانة وعدم مبالاة صار كفراً محبطاً للعمل قطعا. وفي الآية الثائة (*) يثني الله 
تعالى على أقوام يغضون أصواتهم أي يخفضونها عند رسول الله أي في حضرته وبين يديه كأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما هؤلاء يخبر تعالى أنه امتحن قلوبهم للتقوى أي وسعها وشرحها 


)١(‏ هذه السورة نزلت في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب زيادة على ما تضمنت من الأحكام الشرعية والهدايات 
القرآنية . 

(؟) ومن هنا قال العلماء : لا يحل لامرىء مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. 

(م) شاهده حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له رسول الله كَل حين بعثه إلى اليمن (بم تحكم؟ قال بكتاب الله تعالى 
قال وَل فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله يكل قال ول فإن لم تجد؟ قال رضي الله عنه : أجتهد رأني » فضرب في صدره 
وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 5) . ش 

4 روى البخاري (أن النبي وك افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فاتاه فوجده 
في بيته منكساً رأسه فقال له : ما شأنك؟ فقال شر. كان : يرفع صوته فوق صوت النبي و فقد حبط عمله فهو من أهل النار 
فأتى الرجل النبي ك8 فأخبره أنه قال كذا وكذا » فقال: إذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة . 


فل 


الحجرات 


إلى 
لتحمل تقوى الله والرسول يفم يقول التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثا ويذكر لهم بشرى 
نعم البشرى وهي أن لهم منه تعالى مغفرة لذنوبهم . واجرا عظيما يوم يلقونه وهو الجنة دار 
المتقين جعلنا الله منهم بفضله ورحمته. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١لا‏ يجوز للمسلم أن يقدم رأيه أو اجتهاده على الكتاب والسنة فلا رأي ولا اجتهاد إل عند عدم 
وجود نص من كتاب أو سنة وعليه إذا اجتهد أن يكون ما اجتهد فيه أقرب إلى مراد الله ورسوله. 
أي الصق بالشرع» وإن ظهر له بعد الاجتهاد نص من كتاب أو سنة عاد إلى الكتاب والسنة وترك 
رأيه أو اجتهاده فوراً وبلا تردد. 

'- بما أن الله تعالى قد قبض إليه نبيّه وأ يبق , بيننا رسول الله نتكلم معه أو نناجيه فنخفض 
أصواتنا عند ذلك فإن علينا إذا ذكر رسول الله بيننا أو ذكر حديثه أن نتأدب عند ذلك فلا نضحك 


ولا نرفع الصوت, ولا نظهر أي استخفاف أوعدم مبالاة وإلا يخشى علينا أن تحبط أعمالنا ونحن 
لا نشعر. 

على الذين يغشون مسجد رسول الله يك أن لا يرفعوا أصواتهم فيه إلا لضرورة درس أو خطبة 
أو أذان أو إقامة . 


ولا بو ساس 


يتادونك من وراء مجرت كرف لا 0 
دمص اكد لاط 
تبثت لين مواد ع ارق سينا 
أن تصوأ َوما جه دإ هم ل تَدِمِينَ 9 
كا لمان 05 ا 2 كريد 2200 لص 
7 ابسن ريو في وك 


)١(‏ هذا بعض حديث صحيح أخرجه غير واحد من أصحاب السنن. 


يفن 


1 26 م بوره 1710 2 لماي ب سر جك 
روالمسوقٌ وَالْعِصَيَانَأ أؤلتيكهما ١اسدوزيبت‏ 52 

ِ ع 1 رس ووو جر 

فصلا مَنَاللَهِ ونممة وألنّهُ لله عليم. ١‏ 9ش 


شرح الكلمات : 

إن الذين ينادونك من وراء : أي حجرات نسائه والذين نادوه وفد من أعراب بني تميم منهم 
الحجرات الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وعييئة بن حصن . 

أكثرهم لا يعقلون : أي فيما فعلوه بمحلك الرفيع ومقامك السامي الشريف. 
ولو أنهم صبروا حتى تخرج: أي ولو أنهم انتظروك حتى تخرج بعد قيامك من قيلولتك . 
إلبهم 

لكان خيراً لهم : أي من ذلك النداء بأعلى أصواتهم من كل أبواب الحجرات . 
والله غفور رحيم ‏ 2 : أي غفور لمن تاب منهم رحيم بهم إذ أساءوا مرتين الأولى 


برفع أصواتهم والثانية كانوا ينادونه ويقولون أن اخرج إلينا فإن 


فاسق بنبأ : أي ذو فسق وهو المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والنبأ الخير 
ذو الشأن. 

فتبينوا : أي تثبتوا قبل ا 

أن تصيبواقوما بجهالة : أي خشية إصابة قوم بجهالة منكم . 


فتصبحوا على ما فعلتم نادمين : أي فتصيروا على فعلكم الخاطىء نادمين. 

واعلموا أن فيكم رسول الله : أي فاحذروا أن تكذبوا أو تقولوا الباطل فإن الوحي ينزل 
وتفضحون بكذبكم وباطلكم . 

لو يطيعكم في كثر من الأمر: أي لوقعتم في المشقة الشديدة والإثم أحيانا. 

لعنتم ' 

وكره إليكم الكفر والفسوق : أي بغض إلى قلوبكم الكفر والفسوق كالكذب والعصيان 

والعصيان بترك واجب أو فعل محرم . 

أولئك هم الراشدون : أي "دين فعل بهم ما فعل من تحبيب الإيمان وتكريه الكفر 
وما ذكر معه هم الراشدون أي السالكون سبيل الرشاد. 


يفيل 


الحجرات 


فضلا من الله ونعمة : أي أفضل بذلك عليهم فضلا وأنعم إنعاما ونعمة. 
والله عليم حكيم : أي عليم بخلقه وما يعملون حكيم في تدبيره لعباده هذا بعامة 
وبخاصة عليم بأولئك الراشدين حكيم في إنعامه عليهم . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تأديب المؤمنين إزاء نبيهم يِل فقدعاب تعالى أقوامامعهم جفاء وغلظة 
قيل انهم وفد من أعراب بني تميم منهم الزبرقان بن بدر, والأقرع بن حابس وعييئة بن حصن 
جاءوا والرسول قائل وقت القيلولة ووقفوا على أبواب الحجرات ينادون بأعلى أصواتهم يا محمد 
يا محمد يَكلِ أن اخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية الكريمة 
تأديبا لهم «إن الذين ينادونك من ددا الحجرات » حجرات نساء الرسول يَكخِ وكانت أبواب 
الحجرات إلى المسجد. «أكثرهم لا يعقلون 4 أي فيما فعلوه بمقام الرسول الشريفت ومكانته 
الرفيعة . «ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم» بعد هبوبك من قيلولتك «لكان خيراً» أي من 
ذلك النداء بتعالي الأصوات من وراء الحجرات وقوله تعالى «والله غفور رحيم »أي غفور لمن 
تاب منهم رحيم بهم إذ لم يعجل لهم العقوبة وفتح لهم باب التوبة وأدبهم ولم يعنف ولم يلظ 
وقوله تعالى في الآية الثالثة من هذا السياق () يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم ل بنبا فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» هذه الآية وإن كان لها سبب في نزولها 
وهو أن النبي يي بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأتي بزكاة أموالهم. 
وكان بينهم وبين أسرة الوليد عداء في الجاهلية فذكره الوليد وهاب أن يدخل عليهم دارهم وهذا 
من وسواس الشيطان فرجع وستر على نفسه الخوف الذي أصابه فذكر انهم منعوه الزكاة وهموا 
بقتله فهرب منهم فغضب رسول الله ك8 وهم بغزوهم. وما زال كذلك حتى أتى وفد منهم 
يسترضي رسول الله ويستعتب عنده خوفا من أن يكون قد بلغه عنهم سوء فأخبروه بأنهم على 
العهد وأن الوليد رجع من الطريق ولم يصل إليهم وبعث الرسول خالد بن الوليد من جهة فوصل 


. الحجرات: جمع حجرة وهي تسع تدخحل ضمن البيت النبوي‎ )١( 
(؟) هذا الاحتراس دال على أن من الوفد من كان متأدباً بخ رسول لهي فلم يناد نداءهم بقرت ال والفاظ نابية ا تلبق‎ 
. بمقام الرسول كل‎ 
أي : لو انتظروا خروجك لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم وكان النبي وك لايحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل‎ )*( 
. فيها بمهمات نفسه فكان إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب‎ 
فسر الفاسق . بالكاذب وبالمعلن بالذنب.. وبالذي لا يستحى من الله وهو قابل لكل ما ذكر.‎ (2 

(8) أن تصيبوا: أي : لثلا تصيبوا. 1 


الحجرات 


إليهم قبل المغرب فإذا بهم يؤذنون ويصلون المغرب والعشاء فعلم أنهم لم يرتدوا وأنهم على 
خير والحمد لله . وجاء بالزكوات وأنزل الله تعالى هذه الأية قلت إن هذه الآية وإن نزلت في سبب 
معين فإنها عامة وقاعدة أساسية هامة فعلى الفرد والجماعة والدولة أن لا يقبلوا من الأخبار 
التي تنقل إليهم ولا يعملوا بمقتضاها إلا بعد التثبت والتبين الصحيح كراهية أن يصيبوا فردا أو 
جماعة بسوء بدون موجب لذلك ولا مقتض الاقالة سوء وفرية قد يريد بها صاحبها منفعة لنفسه 
بجلب مصلحة أو دفع مضرة عنه. فالأخذ بمبدأ التثبت والتبين عند سماع خبر من شخص لم 
يعرف بالتقوى والاستقامة الكاملة والعدالة التامة واجب صونا لكرامة الأفراد وحماية لأرواحهم 
وأموالهم . والحمد لله على شرع عادل رحيم كهذا. فقوله «إإن جاءكم فاسق» المراد بالفاسق 
من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالكذب مثلاء والنبأ الخبر ذو الشأن والتبيّن التثبت وقوله أن 
تصيبوا قوما بجهالة» أن تصيبوهم في أبدانهم وأموالهم بعدم علم منكم وهي الجهالة وقوله 
«فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» أي من جراء ما اتخذتم من إجراء خاطىء, وقوله تعالى في 
الآية (1) #واعلموا» يلفت الربٌ تعالى نظر المسلمين إلى حقيقة هم غافلون عنها وهو وجود 
الرسول كَل حيّا بينهم ينزل عليه الوحي فإن هذه حال تتطلب منهم التزام الصدق في القول 
والعمل وإلاً يفضحهم الوحي فوراً إن هم كذبوا في قول أو عمل كما فضح الوليد لما أخبر بغير 
الحق . هذا أولا وثانيا لو كان الرسول كَلٍ يطيعهم في كل ما يرونه ويقترحونه لوقعوا في مشاكل 
تُعرّضهم لمشاق لا تطاق. بل وفي آثام عظام . هذا معنى قوله تعالى «واعلموا أن فيكم رسول 
الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 6 وقوله «إولكن الله حُبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» فوقاكم كثيرا من أن تكذبواعلى رسولكم أو تقترحوا عليه أو 
تفرضوا اراءكم. وقوله «أولئك هم الراشدون» أي أولئك أصحاب رسول الله هم السالكون 
سبيل الرشاد فلا يتهوكون ولايضلون وقوله#فضلا من الله ونعمة» أي هدايتهم كانت فضلا من 
الله ونعمة, والله عليم بهم وبنياتهم وبواعث نفوسهم حكيم في تدبيره فال أصحاب رسول الله 


(١)لو:‏ حرف امتناع لامتناع » امتنعت طاعته كك لهم فامتنع عنتهم الذي هو: الوقوع في المشقة والشدة. 

(5) (لكن) هذه الاستدراكية العاطفة. وهذا الاستدراك ناشيء عن كون بعضهم يحب أن يطيعه رسول الله يكل فأعلموا أن 
الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين؛ فكفاهم خواطر السوه. 
ورغبات الباطل. فلم يبق مجال للاقتراحات التي تسيء إليهم وإلى جناب نبيهم كك . 

(*) الرشادء والرشد: ما كان خلاف' الغيّ» والباطل والسيء. 

(54) نصب: (فضلا ونعمة) على المفعولية المطلقة. 

(ه) جملة : (والله عليم حكيم) تذبيلية لما تقدم من قوله : (واعلموا أن فيكم رسول الله) إلى قوله : (ونعمة) . 


١6 
) م ه أيسر التفاسير ( المجلد الخامس‎ 


الحجرات 


للخير وأضفاه عليهم فهم أفضل هذه الأمة على الاطلاق ولا مطمع لأحد أتى بعدهم أن يفوقهم 
في الفضل والكمال في الدنيا ولا في الآخرة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وعنا معهم 
أمين . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان سمو المقام المحمدي وشرف منزلته ل‎ ١ 

-١‏ وجوب التثبت في الأخبار ذات الشأن التي قد يترتب عليها أذى أو ضرر بمن قيلت فيه وحرمة 
التسرع المفضي بالأخذ بالظنة فيندم الفاعل بعد ذلك في الدنياوالآخرة. 

؟- من أكبر النعم على المؤمن تحبيب الله تعالى الإيمان إليه وتزيينه في قلبه. وتكريه الكفر إليه 
والفسوق والعصيان وبذلك أصبح المؤمن أرشد الخلق بعد أصحاب رسول 4# . 


َإِنطيفئَانٍ 
مِنَالمُؤْمننَافَتَوأةْصَلِحْ ينبحت إِحَدَههمَا 
لشت مذ ألويَعى حوتف إل رهن مدت 
عار 
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200 4 لواقم 
عسو أن يكرا احيرا متهم ولاضسَاء َه عمو أن يكرا 
وا 4 راشي الات 
ص 


© دالِيسنوَ ليوك مالو‎ 0١ 
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شيل 


الحجر ات 


ع عه ماع ترا ا للم لام حيو و عدر عورم > 
ولا نسو أو لابب بَعضكم بعْضًا بحب أمدحكم أن 
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شعوبا وشبايل لتعارفواً إن أمكر: عِنداَس نفدم إنَالله 
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شرح الكلمات : 

وإن طائفتان من المؤمئين : أي جماعاتان قل أفرادهما أو كثروا من المسلمين. 

اقتتلوا فأصلحوا بينهما : أي هموا بالاقتتال أو باشروه فعلا فأصلحوا ما فسد بينهما. 
فإن بغت إحداهما على الأخرى : أي تعدت بعد المصالحة بأن رفضت ذلك ولم ترض بحكم 

الله . 

فقاتلوا التي تبغي حتى تفيىء : أي قاتلوا أيها المؤمنون مجتمعين الطائفة التي بغت حتى 

إلى أمر الله ترجع إلى الحق . 

فإن فاءت فأصلحوا بينهما : أي رجعت إلى الحق بعد مقاتلتها فأصلحوا بينهما بالعدل أي 

بالعدل بالحق . 

وأقسطوا إن الله يحب : أي وأعدلوا في حكمكم إن الله يحب أهل العدل. 

المقسطين 


إنما المؤمنون إخوة : أي في الدين الإسلامي . 

فأصلحوا بين أخويكم : أي إذا تنازعوا شيئا وتخاصما فيه . 

واتقوا الله لعلكم ترحمون 2 : أي خافوا عقابه رجاء أن ترحموا إن أنتم اتقيتموه. 
لايمسخر قوم من قوم : أي لا يزدر قوم منكم قوما آخرين ويحتقرونهم . 


عسى أن يكونوا خيرا منهم : أي عند الله تعالى والعبرة بما عند الله لا ما عند الناس . 
ولا تلمزوا أنفسكم : أي لا تعيبوا بعضكم بعضا فإنكم كفرد واحد. 
ولا تنابزوا بالألقاب2 : أي لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه نحو يا فاسق ياجاهل . 


يفنل 


الحجرات 
بئس الاسم الفسوق بعد : أي قبح اسم الفسوق يكون للمرء بعد إيمانه وإسلامه. 


الإيمان 

ومن لم يتب فأولئك هم : أي من لمز ونبز المؤمنين فأولئك البُعداء هم الظالمون. 

الظالمون 

اجتنبوا كثيرا من الظن : أي التهم التي ليس لها ما يوجبها من الأسباب والقرائن. 

إن بعض الظن إثم : أي كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين. 

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم : أي لا تتبعوا عورات المسلمين وما بهم بالبحث عنها. 

بعضا 

أيحب .أحدكم أن يأكل لحم : أي لا يحسن به حب أكل لحم أخيه ميتا ولا حيا معا. 

أخيه ميتا 

فكرهتموه : أي وقد عرض عليكم الأول فكرهتموه فاكرهوا أي كما كرهتم 
أكل لحمه ميتا فاكرهوه حيا وهو الغيبة. 

وجعلناكم شعوبا وقبائل 2 : أي جمع شعب والقبيلة دون الشعب. 

لتعارفوا : أي ليعرف بعضكم بعضا فتعارفوا لا للتفاخر بعلو الأنساب . 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم : أي أشدكم تقوى لله بفعل أوامره وترك نواهيه هو أكرم عند الله . 

إن الله عليم خبير : أي عليم بكم وبأحوالكم خبير بما تكونون عليه من كمال 
ونقص لا يخفى عليه شيء من أشياء العباد. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» الآيات ما زال السياق الكريم في طلب تأديب 
المسلمين وتربيتهم واعدادهم للكمال الدنيوي والأخروي ففي الآيتين (9) و(١٠)‏ من هذا 
السياق يرشد الله تعالى المسلمين إلى كيفية علاج مشكلة النزاع المسلح بين المسلمين الذي 
قد يحدث في المجتمع الإسلامي بحكم الضعف الإنساني من الوقت إلى الوقت وهو مما يكاد 
يكون من ضروريات الحياة البشرية وعوامله كثيرة لا حاجة إلى ذكرها فقال تعالى #وإن 
طائفتان» أي جماعتان ««من المؤمنين اقتتلوا© ولو كان ذلك بين اثنين فقط «فأصلحوا» أيها 
المسلمون (بينهنا» بالقضاء على أسباب الخلاف وترضية الطرفين بما هو حق وخير وليس هذا 


)١(‏ قال ممجاهد : نزلت هذه الآية في الاوس والخزرج حيث تقاتل حيّان من الأنصار بالعصي والنعال. 
(7) قال القرطبي : : بالدعاء ء إلى كتاب الله لهما أو عليهما وقضاء رسول الله يك كذلك كما قال معاذ: أحكم بكتاب الله فإن 
لم أجد فبسنة رسول الله ككل . حرمت 1 


١4 


الحجرات 


بصعب مع وجود قلوب مؤمنة وهداية ربانية وقوله «فإن بغت احداهما» أي اعتدت إحدى 
الطائفتين بعدالصلح «على الأخرى» بأن رفضت حكم الله الذي قامت المصالحة بموجبه 
«فقاتلوا4 مُجتمعين «التي تبغي » أي تعتدي طحتى تفبىء إلى أمر الله» أي إلى الحق 3 
فاءت» أي أذعنت للحق ورضيت, به #فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا» في حكمكم دائما 
وأبدا «إن 2 يحب المقسطين»”" وقوله تعالى في الآية )٠١(‏ «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا 
ين اغوي واتقوا الله لعلكم ترحمون4 يقرر تعالى الأخوة الإسلامية ويقصر المؤمنين عليها 
قصرا فليس المؤمنون إلا إخوة لبعضهم بعضا ولذا وجب رَ أب كل صدع وإصلاح كل فساد يظهر 
بين أفرادهم وعدم التساهل في ذلك «واتقوا الله» في ذلك فلا تتوانوا أو تتساهلوا حتى تسفك 
الدماء المؤمنة ويتصدع بنيان الإيمان والإسلام في دياره وقوله #لعلكم ترحمون4 فلا يتصدع 
بنيانكم ولا تتشتت أمتكم وتصبح جماعات وطوائف متعادية يقتل بعضها بعضا. ولما لم يتق 
المؤمنون اللهفي الإصلاح الفوري بين الطوائف الإسلامية المتنازعة حصل من الفساد والشر ما 
الله به عليم في الغرب الإسلامي والشرق. وقوله في الآية )١١(‏ يا أيهاالذين امنوا لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن» إذ من عوامل 
النزاع والتقاتل وأسبابهما سخرية المؤمن بأخيه واحتقاره لضعف حاله ورثاثة ثيابه وقلة ذات يده 
فحرم تعالى بهذه الآية على المسلم أن يحتقر أخاه المسلم ويزدريه منبها إلى أن من احتقر 
وازدرى به وسخر منه قد يكون غالبا خيرا عند الله من المحتقر له والعبرة بما عند الله لا بما عند 
الناس والرجال في هذا والنساء سواء فلا يحل لمؤمنة أن تزدري وتحتقر أختها المؤمنة عسى أن 
تكون عند الله خيرا منها منزلة والعبرة بالمنزلة عند الله لا عند الناس وكما حرم السخرية بالمؤمنين 
والمؤمنات لإفضائها إلى العداوة والشحناء ثم التقاتل حرم كذلك اللمز والتنابز بالألقاب فقال 
تعالى «ولا تلمزوا الداع ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» ومعنى لا 
تلهزوا اليناف اي لاايعل بتاكم بهه] باق هيت من اللعيوب فزن فخ واجد فمنعات 
(1) هذه الآية تمن صرهم في وجوب كنال أهل البغي: وهم الذين يخرجون عن إمام المسلمين ظلماً وعدواناً بعد دعوتهم 
إلى الطاعة لله ورسوله وإمام المسلمين. ولا التفات إلى من يرى غير هذاء ومن أحكام قتال أهل البغي أنه لا يقتل أسيرهم 
ولا يذفف على جريحهم أي لا يجهز عليه قتلا ولا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم ولا أموالهم . 
(؟) روى مسلم عن ابن عمرعن النبي و أنه قال (المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابرمن نور عن يمين العرش : 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) . 
(*) الآية دليل على أن اسم الإيمان لا يزول بالبغي فإن الله تعالى قال (بين أخويكم) فأثبت أخوة الإيمان ولم يسقطها 
بالبغي. روى أن علياً سئل عن قتال أهل البغي من أهل الجمل» وصفين» أمشركون هم؟ قال : لاء من الشرك فرّوا فقيل : 


أمنافقون؟ قال لا لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا, فقيل له فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. 
(54) قال عبدالله بن مسعود: البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحوّل كلباً. 


اخدل 


الحجرات 


أخاه المسلم كأنما عاب نفسه كما أن المعاب قد يرد العيب بعيب من عابه وهذا معنى ولا تلمزوا 
أنفسكم وقوله ولا تنابزوا بالألقاب أي لا يلقب المسلم أخاه بلقب يكرهه فإن ذلك يفضي إلى 
العداوة والمقاتلة وقوله «إبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» أي قبح أشدٌ القبح أن يلقب المسلم 
بلقب الفسق بعد أن اصبح مؤمنا عدلا كاملا في أخلاقه وآدابه فلا يحل لمؤمن أن يقول لأخيه يا 
فاسق أو ياكافر أو يا عاهر أو يا فاسد. إذ بئس الاسم اسم الفسوق كما أن الملقب للمسلم 
بألقاب السوء يعد فاسقا وبئس الاسم له أن يكون فاسقا بعد إيمانه بالله ولقائه والرسول وما جاء 
به وقوله تعالى «ومن لم يتب» أي من احتقار المسلمين وازدرائهم وتلقيبهم بألقاب يكرهونها 
«فأولئك هم الظالمون» المتعرضون لغضب الله وعقابه. وقوله في الآية )١7(‏ «يا أيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا» ينادي الله 
تعالى المسلمين بعنوان الإيمان إذ به أصبحوا أحياء يسمعون ويبصرون ويقدرون على الفعل. 
والترك إذ الإيمان بمثابة الروح إذا احلت الجسم تحرك فأبصرت العين وسمعت الأذن ونطق 
اللسان وفهم القلب. 3 
فيقول (إيا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن» وهو كل ظن ليس له ما يوجبه من القرائن 
والأحوال والملابسات المقتضية له ويعلل هذاالنهي المقتضى للتحريم فيقول «إن بعض الظن 
إثم » وذلك كظن السوء بأهل الخير والصلاح في الأمة فإن ظن السوء فيهم قد يترتب عليه قول 
باطل أو فعل سوء أو تعطيل معروف. فيكون إثما كبيراء وقوله ولا تجسسوا» أي لاتتبعوا 
عورات المبلمين وبعايتهم بالببحث عنها والاطلاع عليها لما في ذلك من الشرر الكبيره وقوله 
«ولا يغتب بعضكم بعضا» أي لا يذكر أحدكم أخاه في غيبته بما يكره وهنا يروى في الصحيح 
من الأحاديث ما معناه أن رجلا سأل الرسول يق عن الغيبة فقال له ذكرك أخاك يما يكره فقال 
الرجل فإن كان فيه ما يكره قال فإن كان فيه مايكره فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته 
والبهتان أسوأ الغيبة. وقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والجواب لا قطعاً إذأ فكما 

: 7ه م غ]. : : 7 اضف 7 7 
عرض عليكم لحم أخيكم ميتا فكرهتموه فاكرهوا إذا أكل لحمه حيًا وهو عرضه والعرض أعز 
)١(‏ قالت العلماء: الظن هنا هو التهمة بدون قرينة حال تدل عليها أو تدعو إليها وقد صح الحديث بتحريم الظن السيء 
بقوله يك في رواية الصحيح (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا) . 
(1) الغيبة عامة في الدين والخلق والحسب والنسب ولا وجه لتخصيصها بواحد مما ذكرء وكيف وقد فسرها النبي يَكِك بقوله 
(ذكرك أخاك بما يكره) . 
(6) قال قتادة كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حي واستعمل أكل اللحم مكان 
الغيبة لأن عادة العرب جارية بذلك قال الشاعر: 

فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 


بكرن 


الحجرات 


وأغلى من الجسم وقوله «واتقوا الله في غيبة بعضكم بعضا فإن الغيبة من عوامل الدمار والفساد 

بين المسلمين. وقوله طإن الله تواب رحيم» جملة تعليلية للأمر بالتوبة فأخبر تعالى انه يقبل 

توبة التائبين وأنه رحيم بالمؤمنين ومن مظاهر ذلك انه حرم الغيبة للمؤمن لما يحصل له بها من 

ضرر وأذى. وقوله تعالى في الآية )١(‏ «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 

شعوبا وقبائل لتعارفوا» هذا نداء هو آخر نداءات الله تعالى عباده في هذه السورة وهو أعم من 

النداء بعنوان الإيمان فقال «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » من ادم وحواء باعتبار 

الأصل كما أن كل آدمي مخلوق من أبوين أحدهما ذكر والآخر أنثى «وجعلناكم شعوبا وقبائل» 

وبطوناً وأفخاذاً وفصائل كل هذا لحكمة التعارف فلم يجعلكم كجنس الحيوان لا يعرف الحيوان 

الآخر ولكن جعلكم شعوباً وقبائل وعائلات وأسر لحكمة التعارف المقتضي للتعاون إذ التعاون 
بين الأفراد ضروري لقيام مجتمع صالح سعيد فتعارفوا وتعاونوا ولا تتفرقوا لأجل التفاخر 

بالأنساب ونوا يع للدي وني 005121 المرء هابطا في نفسه وخلقه وفاسدا في سلوكه 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم) . إن الشرف والكمال فيما عليه الإنسان من زكاة روحه وسلامة خلقه 

وإصابة رأيه وكثرة معارفه وقوله تعالى إن الله عليم خبير» جملة تعليلية يبين فيها تعالى أنه عليم 

بالناس عليم بظواهرهم وبواطنهم وبما يكملهم ويسعدهم خبير بكل شيء في حياتهم فليسلم 

له التشريع بالتحليل والتحريم والأمر والنهي فإنه على علم بالحال والمّل وبما يسعد الإنسان 

وبما يشقيه فأمنوا به وأطيعوه تكملوا وتسعدوا. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ وجوب مبادرة المسلمين إلى إصلاح ذات البين بينهم كلما حصل فساد أو خلل فيها. 

"- وجوب تعاون المسلمين على تأديب أية جماعة تبغي وتعتدي حتى تفيىء إلى الحق . 

وجوب الحكم بالعدل في أية قضية من قضايا المسلمين وغيرهم . 

5- تقرير الأخوة الإسلامية ووجوب تحقيقها بالقول والعمل . 

حرمة السخرية واللمز والتنابز بين المسلمين. 
15 وجوب اجتناب كل ظن لا قرينة ولا حال قوية تدعو إلى ذلك . 
حرمة التجسس أي تتبع عورات المسلمين وكشفها وإطلاع الناس عليها. 


)١(‏ روى الترمذي أن النبي 5 (خطب بمكة فقال: يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عَيْيَةَ الجاهلية وتعاظمها بابائها 
فالناس رجلان: برتقي كريم على الله. وفاجر شقي هين على الله). 


١ 


الحجرات 


4 حرمة الغيبة والنميمة. والنميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد ولذا يجوز ذكر الشخص 
وهو غائب في مواطن هي التظلم بأن يذكر المسلم من ظلمه لازالة ظلمه؛ الاستعانة على تغيير 
المنكر بذكر صاحب المنكر. الاستفتاء نحو قول المستفتي ظلمني فلان بكذا فهل يجوز له 
ذلك. تحذير المسلدين من الشر بذكر فاعله قصد أن يحذروه. المجاهر بالفسق لا غيبة له 


3 حرمة التفاخر بالأنساب ووجوبف التعارف للتعاون. 


٠‏ لا شرف ولا كرم إلا بشرف التقوى وكرامتها «إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وفي الحديث 


[لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى] رواه الطبراني : 
## َال تِالْخرَابُ َمتَل لَّوأ كن 
فولوا أمَلَمَنَا مد كتايد اليتون ل ول داه 
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شرح الكلمات: 


قالت الأعراب آمنا : هم نفر من بني أسد قدموا على الرسول وقالوا له امنا وهم غير 


مؤمنين . 


يفن 


الحجرات 


قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا : أي قل لهم إنكم ما آمنتم بعد ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا 


وانقدنا . 
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم : أي ولما يدخل الإيمان بعد في قلوبكم ولكنه يتوقع له 
الدخول. 
وإن تطيعوا الله ورسوله : أي في الإيمان والقيام بالفرائض واجتناب المحارم . 
لا يلتكم من أعمالكم شيئا : أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا. 
إن الله غفور رحيم : أي غفور للمؤمنين رحيم بهم إن هم صدقوا في إيمانهم . 
إنما المؤمنون : أي حقا وصدقا لا ادعاء ونطقا هم . 
الذين امنوا بالله ورسوله : أي بالله ربا وإلها وبالرسول محمد نبياورسولا. 
ثم لم يرتابوا : أي لم يشكوا فيما أمنوا به. 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أ جاهدوا مع رسول الله أعداء الله وهم الكافرون بأموالهم 
وأنفسهم . 
أولئك هم الصادقون : أي في إيمانهم لا الذين قالوا آمنا بألسنتهم واستسلموا ظاهراً 
ولم يسلموا باطنا. 
قل أتعلمون الله بدينكم 2 : أي قل لهم يا رسولنا أي لهؤلاء الأعراب أتشعرون الله 
بدينكم . 


يمنون عليك أن أسلموا 2 : أي كونهم أسلموا بدون قتال وغيرهم أسلم بعد قتال,. 
قل لا تمنوا علي إسلامكم2 :أي لاح لكم في ذلك بل الحق لله الذي هداكم للإيمان إن 


كنتم صادقين في دعواكم أنكم مؤمنون. 
إن الله يعلم غيب السموات : أي ان الله يعلم ما غاب في السموات وما غاب في الأرض فلا 
والأرض يخفى عليه أمر مّن صدقٌ في إيمانه وأمرٌ من كذب. ومن أسلم 
رغبة ومن أسلم رهبة. 


معنى الآيات : 
ل )١(‏ 
قوله تعالى «قالت الأعراب امنا © هؤلاء جماعة من أعراب بني أسد وفدوا على رسول الله يكل 


)١(‏ هذه الآية نزلت في أعراب بني أسد. وليست عامة في كل الأعراب لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر كبعض أعراب 
أسلم وغفار وجهينة ومزينة . 


يفل 


الحجرات 


بالمدينة بأولادهم ونسائهم في سنة مجدبة فأظهروا له الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في نفوسهم. 
فكانوا يغدون على الرسول يكل ويروحون ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها. 
ونحن قد جثناك بالأطفال والعيال والذرارى ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنوفلان» يمنون 
على رسول الله وهم يريدون الصدقة ويقولون أعطنا فأنزل الله تعالى هذه الآية تربية لهم وتعليما 
إتماما لما اشتملت عليه سورة الحجرات من أنواع الهداية والتربية الإسلامية فقال تعالى #قالت 
الأعراب» أعراب بني أسد آمنا أي صدّقنا بتوحيد الله وبنبوتك. قل لهم ردا عليهم لم تؤمنوا 
بعد. ولكن الصواب أن تقولوا أسلمنا أي أذعنا للاسلام وانقدنا لقبوله وهو الإسلام الظاهري , 
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بعد وسيدخل إن شاء الله فأن تطيعوا الله ورسوله أيها الأعراب 
في الإيمان الحق وفي غيره من سائر التكاليف لا يلتكم أي لا ينقصكم الله تعالى من أجور 
أعمالكم الصالحة التي تعملونها طاعة لله ورسوله شيئا وإن قل . وقوله إن الله غفور رحيم في هذه 
الجملة ترغيب لهم في الإيمان الصادق والإسلام الصحيح فأعلمهم أن الله تعالى غفور للتائبين 
رحيم بهم وبالمؤمنين فتوبوا إليه واصدقوه يغفر لكم ويرحمكم وقوله تعالى في الآية )١5(‏ إنما 
المفيود الآية يعرفهم تعالى بالإيمان العستخ دعوة منه لهم لعلهم يؤمنون فقال «إنما 
المؤمنون» أي حقا وصدقا الذين آمنوا بالله ربَاً وإلها ورسوله نبيا مطاعاء ثم لم يرتابواء أي لم 
يشكوا ابدا في صحة ما آمنوا به وجاهدوا أي أنفسهم فألزموها الاستعداد للنهوض بالتكاليف 
الشرعية في المنشط والمكره. كما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعداء الإسلام من المشركين 
والكافرين وذلك الجهاد بالنفس والمال لا هدف له إلا طلب رضا الله سبحانه وتعالى أي لم يكن 
لأي غرض مادي دنيويوإنما لرضا الله ولإعلاءكلمة الله هؤلاء هم الصادقون في دعوى الإيمان 
وقوله تعالى في الآية )١7(‏ طقل أتعلمون الله بدينكم» أي قل يارسولنا لأولئك الأعراب الذين 
قالوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم أتعلمون الله بدينكم أي بإيمانكم وطاعتكم وتشعرونه 
بهما والحال أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض.ء والله بكل شيء عليم إنه لا معنى 
لتعليمكم الله بدينكم وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض وهو بكل شيء عليم إنه مظهر مظهر 
من مظاهر جهلكم بالله تعالى . إذ لو علمتم انه يعلم ما في السموات وما في الأرض من دقيق 


)١(‏ (لايلتكم) أي لا ينقصكم يقال: لاته يليته. ويلوته إذا نقصه وقرأ أبو عمرو (لا يألتكم) مهموزا من ألت يألت ألتا نحو 
قوله تعالى : (وما ألتناهم من عملهم من شيء) وشاهد الأول: 

وليلة ذات ندى سريتٌ ولم يلتني عن سراها لِيتٌ 
(7) لما نزلت هذه الآية: (إنما المؤمنون) حلف الأعراب أنهم مؤمنون في السر والعلانية فأكذيهم الله تعالى في دعواهم 
الكاذبة فأنزل عز وجل (قل أتعلمون الله بدينكم) أي : الذي أنتم عليه؟ 


١1 


الححرا ات 


وجليل لما فهتم بما فهتم به من إشعاركم الله بإيمانكم وطاعتكم له . وقوله تعالى في الآية )١118/(‏ 
'الإيمنون عليك أن أسلموابه أي يمن أولئك الأعراب عليك يا رسولنا إيمانهم إذ قالوا آمنا بك ولم 

نقاتلك كما فعل غيرنا قل لهم لا تمنوا علي إسلامكم واضرب عن هذا وقل لهم بل الله يمن 

عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان» فالمنة لله عليكم لا أن تمنوا 

أنتم على رسوله. وقوله تعالى «إن الله يعلم غيب السموات والأرض» أي كل ما غاب في 

السموات وما غاب في الأرض من سانح في السماء وسابح في الماء وسارح في الغبراء فليس 

في حاجة أن تعلموه بدينكم وتمنونه على رسوله يل والله بصير بما تعملون من عمل قَلّ أو كثر 

خفيٌ أو ظهر فاعلموا هذا وتأدبوا مع الله وأحسنوا الظن فيه تنجو من هلاك لازم لمن أساء الظن 

بالله وأساء الأدب مع رسول الله . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان طبيعة أهل البادية وهي الغلظة والجفاء والبعد عن الكياسة والأدب‎ -١ 

1 بيان الفرق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمعا فالإيمان من أعمال القلوب والإسلام من أعمال 

الجوارح . وإذا افترقا فالإيمان هو الإسلام. والإسلام هو الإيمان والحقيقة هي أنه لايوجد إيمان 

صحيح بدون إسلام صحيح, ولا إسلام صحيح بدون إيمان صحيح, ولكن يوجد اسلام 

صوري بدون إيمان». وتوجد دعوى إيمان كاذبة غير صادقة . 

بيان المؤمنين حقا وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم . 

5- بيان حكم المنّ وأنه مذموم من الإنسان ومحمود من الرحمن عز وجل وحقيقة المن هي عد 

النعمة وذكرها للمنعم عليه وتعدادها المرة بعد المرة. 

بيان إحاطة علم الله بسائر المخلوقات, وأنه لا يخفى عليه من أعمال العباد شيء. 


)١(‏ (يمنون) إشارة إلئ قولهم جثناك بالأثقال والعيال كما تقدم في التفسير. 

(؟) (أن أسلموا) حرف الجر محذوف الأصل. بأن أسلموا أي : إسلامهم . 

(") ذيل الكلام بهذه الجملة (إن الله يعلم) الخ ليعلموا أن الله لا يكتم وأنه لا يكذب عليه لعلمه بالغيوب كلهاء وفي هذا 
تقويم لأخلاقهم وتربية وتأديب'لهم . 


١16 


74 ب #ه 
ولك قي 9 
مكية 


وآياتها خمس وأربعون آية 
لع وهالوالرهن ركيم 
قأرالئ ناليد )بلع الى فبذة نهر . 


ر واع) ده ا ل دوجار 2 > 0 
حَمْبعِيدٌ (يا فَدَعَْمَامَا ص ص الْارض مهم وعد اكب 
.عم جر سا سل ب بور 6 طح ساب ده مس وم رم . هم هر 

حيفيظ [وي) بل كَدَبوي حي لَمَاجَاءَهُمَ فهَم فأمرِمّرج 


0 
شرح الكلمات: 
3 : هذا أحد الحروف المقطعة التى تكتب هكذا ف وتقرأ هكذا 
قاف. ْ 
والقرآن المجيد : أي والقرآن المجيد أي الكريم قَسّمِي لقد أرسلنا محمدا مبلغا 
عنا 


بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم : أي بل عجب أهل مكة من مجيء منذر أي رسول منهم 


فقال الكافرون هذا شي*: أي فقال المكذبون بالبعث هذا أي البعث بعد الموت والبلى 


أئذا متنا وكنا ترابا : أئذا متنا وصرنا ترابا أي رفاة وعظاما نخرة نرجع أحياء . 
ذلك رجع بعيد : أي بعيد الإمكان في غاية البعد. 


)١(‏ صع في المرطاوفي مسلم أن لني ل قا بهذء الور في صلا لصح وفي عيدي الاضحى ولقطر بشع سر 
القمر. 


فيل 


3 


إحياؤهم بعد موتهم . 
وعندنا كتاب حفيظ : أي كتاب المقادير الذي قد كتب فيه كل شىء ومن بين ذلك 
أعداد الموتى وأسماؤهم وصورهم وأجسامهم ويوم إعادتهم 5 
بل كذبوا بالحق لما جاءهم : بل كذب المشركون بما هو أقبح من تكذيبهم بالبعث وهو 
تكذيبهم بالنبوة المحمدية وبالقرآن ومن نزل عليه . 
فهم في أمر مريج : أي مختلط عليهم فهم فيه مضطربون لا يثبتون على شيء إذ 
قالوا مرة سحر ومرة قالوا شعر ومرة كهانة وأخرى أساطير. 
معنى الآيات : 
قوله تعالى (ق» الله أعلم بمراده به إذ هو من الحروف المقطعة الآحادية نحو ص . ون وقوله 
تعالى «والقران المعيد» ان الكريم فالقران مجيد كريم لما فيه من الخير والبركة إذ قراءة 
الحرف الواحد منه بعشر حسنات . وقوله والقران المجيد قسم والجواب محذوف تقديره إن 
7 0 1 
محمدا لرسول أمين. وقوله تعالى «#بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم» أي إنهم لم يستنكروا 
أصل الإرسال إليهم وإنما أنكروا كون المرسل بشراً مثلهم ينذرهم عذاب يوم القيامة وهم لا 
يؤمنون بالبعث الآخر فلذا قالوا ما أخبر تعالى به عنهم وقوله «إفقال الكافرون4 أي بالبعث «هذا 
شيء عجيب» 
أي أمر يدعو إلى التعجب إذمن.مات وصار ترابا لا يعقل إناييغث مرة أخرى فيسال ويجابتب 
ويجري وفد أفصحوا عن معتقدهم بفرامٍ «أئذا 2 وكنا ترابً» ذلك الرجوع إلى الحياة رجوع نعيك 
ره 
التحقيق . قال تعالى «ؤقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ » هذه برهنة واضحة 
على إبطال دعواهم وتحقيق عقيدة البعث أي قد علمنا ما تنقص الأرض منهم بعد الموت من 
لحم وعظم. وعندنا كتاب حفيظ قد حوى كل شيء وحفظه مادة وكميّة وكيفية بمقتضاه يعود 
)١(‏ المجيد: المتصف بقوة المجد, والمجد والمجادة: الشرف الكامل» وكرم النوع ولذا فالقرآن يفوق في مجده كُلّ 
كلام على الاطلاق حتى الكلام الموحى به إلى رسل الله عليهم السلام . 
() (بل) للاضراب الانتقالي . وهو انتقال من تقرير النبوة المحمدية ب أثبتها بالقسم إلى تقرير عقيدة البعث والجزاء إذ 
أورد قول الكافرين المنكرين لها ثم أثبتها بالأدلة لوا لراك 00101 دع ذا واسمع ما أقول. و(أن جاءهم) 
مجرور بمن محذوفة أي من أن جاء وبعد السبك من مح 
زشة الاستفهام للإبطال والتعجيب والمتعجب منه محلوف تقديره أنرجع إلى الحياة بعد انعدامنا بالموت وصيرورتنا ترايا؟ 
(4) قوله (ما تنقص الأرض) إشارة إلى أن هناك أجساداً لا تبيد كلها بل يبقى أبعاضهاء وإلى أن عجب الذنب لا يفنى ولا 


يبيد بل يبقى كما هو ليعاد الخلق به يوم القيامة. 
(0) التنكير في (كتاب) للتعظيم ويدل عليه قوله (حفيظ) . 


يفنا 


قَ 


الخلق كما بدأ لا ينقص منه شيء وقوله. «بل كذبوا بالحق لما جاءهمم أي إن هناك ما هو أشنع من 
إنكارهم وأقبح عقلا وهو تكذيبهم بالقرآن ومن أنزل عليه وهو الحق من الله فلذا هم فيه في أمر 
مريج أي مختلط فمرة قالوا في الرسول إنه ساحر وقالوا شاعر وقالوا مفتر كذاب وقالوا في القرآن 
أساطير الأولين فهم حقا في أمر مريج مختلط عليهم لا يدرون ما يقولون ويثبتون عليه . 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان شرف القرآن ومجده وكرمه‎ -١ 

"- تقرير البعث والوحي الإلهي . 

البرهنة الصحيحة الواضحة على صحة البعث والجزاء وإمكانهما. 

4- تقرير عقيدة القضاء والقدر بتقرير كتاب المقادير. 


2111111110 
رن ترز و روج عم مس 00 20 
وَمَاطَامِنَفوج () وَالْاَرَصَ مَدَدسهَواَلْفََافبَارَوميَ 


100 2 ص17 0 م ا لا0 عه ساس 
نافيا مكل دوج هيج ويا بوذ لكل عبَّدٍ 
و جه ا71111 ع 2 276 آ م 
ميب (ري) وترَلنَامِنَلسَماءِ مآءٌ كركا نان كا ات 
0١‏ : 
م 70 م 222 1غ ع جيم 
3 
يا 2 لع ع م 
رَزقا لاد وَأَحيَِ] به بلْدَه مَتَما كدَالِك روج 09 


شرح الكلمات : 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم : أي أعموا فلم ينظروا بعيونهم معتبرين بعقولهم إلى السماء 
كائنة فوقهم فيعلموا أن استبعادهم للبعث غير صحيح . 


كيف بنيناها وزيناها : أي كيف بنيناها بلا عمد. وزيناها بالكواكب. 
وما لها من فروج : أي وليس لها من شقوق تعيبها. 

١ 
والأرض مددناها ") : أي بسطناها‎ 


)١(‏ (الأرض) منصوب على الاشتغال أي : مددنا الأرض مددناها. 


١4 


قٌَ 


وألقينا فيها رواسي : أي جبالا رواسي ثوابت لا تسير ولا تتحرك مثبتة للأرض كي 
انيد بافله؟: 

وأنبنا فيها من كل زوج بهيج : أي وأنبتنا في الأرض من كل صنف من أنواع النباتات حسن . 

نضزة وري الكل مي : أي جعلنا ذلك تبصرة وذكرى منا لكل عبد منيب إلى طاعتنا 
رجاع إلينا. 


ونزلنا من السماء ماء مباركا : أي ماء المطر كثير البركة . 
فأنبتا به جنات وحب الحصيد : أي أنبتنا بماء السماء بساتين وحب الحصيد أي المحصود من 


البر والشعير. 
١‏ 

والنخل باسقات""ا : أي وأنبتنا بالماء النخيل الطوال العاليات. 

لها طلع نضيد : أي لها طلع منضد متراكب بعضه فوق بعض . 

رزقا للعباد : أي أنبتنا ما أنبتنا من الجنات والحب الحصيد والنخل 
الباسقات قوتا للعباد ورزقا لهم مؤمنهم وكافرهم . 

وأحبينا به بلدة ميتا : وأحيينا بذلك الماء الذي أنزلناه بلدة ميتا لا نبات فيها من 
الجدب الذي أصابها والقحط . 

كذلك الخروج : أي كما أخرجنا النبات من الأرض الميتة بالماء نخرجكم 


أحياء من قبوركم يوم القيامة بماء ننزله من السماء على الأرض 


معنى الآيات : 

مازال السياق في تقرير عقيدة البعث وهي العقيدة التي بي عليها كل |صلاح براد لللإنسان بعد 
عقيدة الإيمان بالله تعالى ربًا وإلهأ قال تعالى «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم انا 
وزيناها وما لها من فروج» أي أعمي أولئك المنكرون للبعث المكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة 
فلم ينظروا بعيونهم معتبرين بعقولهم إلى حجم السماء الواسع العالي الرفيع الكائن فوقهم وقد 
رفع بلا عمد ولا سند . وقد زينه خالقه بكواكب نيّرة وأقمار منيرة وشموس مضيئة ولم ير في السماء 
0 
(1) لا يقال للطويل : باسق إلا إذا كان طوله في علو وارتفاع إم ما يكون طوله في امتداد وانبساط فلا يقال له باسق . 


(”7)الاستفهام للإنكار عليهم عدم النظر لتقرر به عقيدة البعث والجزاء , والفاء تفريعية على إنكارهم السابق للبعث الآخر. 
(4)(فوقهم) ظرف في محل الحال. وأطلق البناء على خلق العلويات بجامع الارتفاع والأستمساك وعدم السقوط والانهيار. 


فيل 


3 


من تصدع ولا شقوق ولا تفطر الحياة كلها أليس القادر على خلق السماء قادر على إحياء مونى 
خلقهم وأماتهم بقدرته أليس القادر على الخلق ابتداء وعلى الإماتة ثانية بقادر على إحياء من 
خلق وأمات؟ وقوله «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي» أي 0 لا ينظرون إلى الأرض أي بسطها 20 فيها 
الجبال لتثبيتها حتى لا تميد بهم , وقوله «وأنبتنا فبها من كل زوج 4 أي صنف من النبانات والزروع بهيج المنظر حسنه. 
وقوله «إتبصرة وذكرى لكل عبد منيب #وقوله إوأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيه جنات وحب الحصيد والنخل 
باسقات لها طلع نضيد رزقا اللسادكا أي أليس الذي أنزل من السماء ماء مباركا لما يكثر به من الخيرات 
والبركات من النبات والحيوان فأنبت به جنات أي بساتين من أشجار ونخيل وأعناب, وأنبت به 
حب الحصيد وهو كل حب يحصد عند طيبه من قمح وشعير وذرة وغيرها وأنبت به النخل 
الباسقات العاليات المرتفعات في السماء لها طلعها النضيد المتراكب بعضه فوق بعض ليتحول 
إلى رطب شهي يأكله الإنسان وقوله رزقا للعباد أي قوتا لهميقتاتون به مؤمنين وكافرين إلآ أن 
المؤمن إذا أكل شكر والكافر إذا أكل كفرء وقوله «واحيينا به» أي بالماء الذي أنزلناه من السماء 
مباركاً بلدة ميتا لا نبات بها ولا عشب ولا كلا فأصبحت تهتز رابية كذلك الخروج أي هكذا يكون 
خروجكم من قبوركم أيها المنكرون للبعث ينزل الله من السماء ماء فتنبتون وتخرجون من قبوركم 
كما يخرج الشجر والزرع من الأرض بواسطة الماء المبارك فبأي عقل تنكرون البعث أيها 
المنكرون . إنها كما قال تعالى «إلاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» . 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ تقرير عقيدة البعث بمظاهر القدرة الإلهية في الكون. 

؟- مشروعية النظر والاعتبار فيما يحيط بالإنسان من مظاهر الكون والحياة للعبرة طلبا لزيادة 
الإيمان والوصول به إلى مستوى اليقين . 

*- فضل العبد المنيب وفضيلة الإنابة إلى الله تعالى والمنيب هو الذي يرجع إلى ربه في كل ما 
يهمه والإنابة التوبة إلى الله والرجوع إلى طاعته بعد معصيته. 

015 

مف وأتصث لين وتو 6 وَما رداون 
اس لبت اده رانم لمي كر امد ع تقل وز ا بي فيا ع باز ا 
النجوم والكواكب . 


(؟) بلى إنه لقادر بلا مرية ولا شك . 
(”) (رزقا) منصوب على أنه مفعول لأجله. 


١5 


قَ 


رسو بويع ور 


عو ر>ةء عم ودح ع س2 دجو 0 

لوط (2) وأصب الايكة وفوم تبع كرب الرسل خىَّوعِيدٍ 
حجر بسر ار أمع لع مج 22626 عر 0 26 اسع ع سا0 جم 
دالولل هرف بينَْحَلقِجَديو () 


شرح الكلمات : 
كذبت قبلهم قوم نوح : أي قبل قومك يا رسولنا بالبعث والتوحيد والنبوة قوم نوح . 
وأصحاب الرس وثمود 2 : أي وكذب أصحاب الرس وهي بثر كانوا مقيمين حولها يعبدون 
الأصنام وثمود وهم أصحاب الحجر قوم صالح . 
وعاد وفرعون : وكذبت عاد قوم هود. وكذب فرعون موسى عليه السلام . 
وإخوان لوط وأصحاب الأيكة : أي وكذب قوم لوط أخاهم لوطاء وكذب أصحاب الأيكة 
وقوم تبع : أي وكذب قوم تبع الحميري اليمني . 
كل قد كذب الرسل : أي كل من ذكر قد كذب الرسل فلست وحدك المكذَّب يا 
فحق وعيد : أي فوجب وعيدي لهم بنزول العذاب عليهم فنزل فهلكوا. 
أفعيينا بالخلق الأول" 22 : أي أفعيينا بخلق الناس أولا والجواب لا إذأ فكيف نعيى 
بخلقهم ثانية وإعادتهم كما كانوا؟ . 


بل هم في لبس من خلق جديد : أي هم غير منكرين لقدرة الله عن الخلق الأول بل هم في 
خلط وشك من خلق جديد لما فيه من مخالفة العادة وهي أن كل 
من مات منهم يرونه يفنى ولا يعود حيا . 

معنى الآيات : 1 

ما زال السياق فى تقرير عقيدة البعث والجزاء وإثبات النبوة للرسول كَكهِ فقال تعالى «#كذبت 

قبلهم 4 أي قبل قريش المكذبين بالبعث والجزاء وبالنبوة المحمدية كذبت قبلهم قوم نوح وهي 

أول أمة كذبت وعاش نوح نبيها ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوها إلى الله فلم يؤمن منهم أكثر 

من نيف وثمانين نسمة. وأصحاب الرس أيضا قد أخذوا نبيهم ورسوه في بثر فقتلوه فأهلكهم الله 

(1) أي : (أفعيينا) به فنعي بالبعث وهو توبيخ لمنكري البعث وجواب على قولهم ذلك رجع بعيد يقال: عيبت بالآمر: إذا 

لم تعرف وجهه هذا في المعاني أما في الذوات فعبي بمعنى عجز ولم يقدر عليه. 

(؟)هذا استئناف ابتدائي الغرض منه تسلية الرسول يك بإعلامه أن أمما كثيرة قد كذبت رسلها قبل تكذيب قومه له و . 


١5١ 


فق 


تعالى في بشر كانسوا يقيمون على أصنام حولها يعبدرنها تأهلكهم في تلك البثر وأهلك ثموداً وهم قوم 
صالح ‏ وعادا وهم قود هود وفرعون موسى وقوم لوط ؛ وأصحاب الأيكة أي الشجر الملتف إذ كانوا 
يعبدون أشجار تلك الأيكة, وقوم تبع وهو تبع الحميري اليمني . وقوله تعالى «#كل كذب 
الرسل » أي كل تلك الأمم التي ذكرنا كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم ولا بما جاءوهم به من التوحيد 
والشرع» فحق 0 َك فوجب لذلك عذابهم الذي واعدتهم به على ألسنة رسلي إن لم يؤمنوا 
فأهلكناهم أجمعين وقومك يا محمد هي موعودة أيضا بالعذاب إن لم يبادروا بالإيمان والطاعة . 
وقوله تعالى «أفعيينا بالخلق الأول» والجواب لا إذ الامنتفهام للنفي أي لم ء يَعيّ نّ الله تعالى 
بخلق كل ما خلق من 0 والإانس والجن فكيف إذاً يعي بالإعادة وهي أهون من البدء 
والبداية » وقوله تعالى «إبل هم في لبس من خلق جديد» أي انهم غير منكرين لقدرتنا على 
الخلق الأول بل هم في لبس أي خلط وشك من خلق جديد لما فيه من مخالفة العادة حيث هم 
يرون الناس يموتون ولا يحيون. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تعزية الرسول يكف وتسليته بإعلامه بأن قومه ليسوا أول من كذب الرسل‎ ١ 

؟- تهديد المصرين على التكذيب من كفار قريش بالعذاب إذ ليسوا بأفضل من غيرهم وقد 
أهلكوا لما كذبوا. 

؟'- تقرير البعث والجزاء وإثبات عقيدتهما بالأدلة العقلية كبدء الخلق . 

4- ضعف إدراك المنكرين للبعث لظلمة نفوسهم بالشره والمعاصي . 
َعَدَحَلَألْضوَوَتْمَاوْسو ووب 


مِنْحبلٍألْورِيدٍ 9 ديسكا لْمسَلََِانِعِنَالبِمنِوع الا ل فعيدٌ 


ل مه صر 


2 


1 
بر م2 
1 
وما 


)١(‏ قوله تعالى : (وإخوان لوط) عبر بالإخوان دون القوم تنويع للأسلوب والمراد بهم قوم لوط والأخوة هنا أخوة تلازم ومواطنة 
وما هي بأخوة دين ولا نسب وأصحاب الأيكة : هم قوم شعيب عليه السلام . 

9)أي: صدق وعده فيهم ووجب وقوعه عليهم 

(؟) الاستفهام للانكار والتغليظ إذ لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله تعالى الذي خلق كل شيء في الأرض والسماء ومن جملة 
ذلك خلقهم هم المنكرون للبعث فكيف يعجز عن إعادة خلقهم مرة أخرى للجزاء والحساب. 

(4) (بل) للاضراب الإبطالي أي : ما عيينا بالخلق الأول. 


١" 


02 َايلَفِطظمِنكول ِل ديه رقيب عبد 0 )جات كر 
مو تلق َك موه وجب م 


000 و وو 


000 20 ِدُوَسَبِيدُ وا لْفَدَ 
كس عَفَْوَوَنَ عدا فَكْمَفَئَاعنكَغْطاء ل صر الو حديدٌ 


6 

شرح الكلمات: 5 

ولقد خلقنا الإنسان : أي خلقناه بقدرتنا وعلمنا لحكمة اقتضت خلقه فلم نخلقه 
عبثا . 

ونعلم ما توسوس به نفسه : أي ونعلم ما تحدث به نفسه أي نعلم ما في نفسه من خواطر 
وإرادات . 


ونحن أقرب إليه من حبل الوريد : أي نحن بقدرتنا على الأخذ منه والعطاء والعلم بما يُسر ويظهر 
أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو في حلقه . 


إذ يتلقى المتلقيان : أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عمله 
فيكتبانه . 

عن اليمين وعن الشمال قعيدٌ' : أي أحدهما عن يمينه قعيد والثاني عن شماله قعيد أيضا. 

ما يلفظ من قول : أي ما يقول من قول. 

إلا لديه رقيب عتيد : أي إلا عنده ملك رقيب حافظ عتيد حاضر معد للكتابة. 

وجاءت سكرة الموت بالحق : أي غمرة الموت وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يراه المنكر 
لها عيانا. 

ذلك ما كنت مئه تحيد : أي ذلك الموت الذي كنت تهرب منه وتفزع . 

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد: أي ونفخ إسرافيل في الصور الذي هو القرن ذلك يوم الوعيد 

معها سائق وشهيد : أي معها سائق يسوقها إلى المحشر وشهيد يشهد عليها. 


)١(‏ هذه الحكمة هي ذكره تعالى وشكره بأنواع العبادات لقوله تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وسائر 
المخلوقات هي لاجل الناس فعاد الأمر إلى أن المخلوقات كلها مخلوقة لعلة العبادة. 
(؟) القعيد بمعنى المقاعد كالجليس بمعنى المجالس . 


ف 


لقد كنت في غفلة من هذا : أي من هذا العذاب النازل بك الآن. 


فكشفنا عنك غطاءك : أي أزلنا عنك غفلتك بما تشاهده اليوم . 
فبصرك اليوم حديد : أي حاد تدرك به ما كنت تنكره في الدنيا من البعث والجزاء . 
معنى الآيات : 


مازال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث ؛ والجزاء فقال تعالى «ولقد خلقنا الإنسا» حسب 
ستتنا في الخلق خلقناه بقدرتنا وعلمنا لحكمة اقتضت خخلقه منا ولم نخلقه عبثا ونحن تعلم ما 
توسوس به نفسه أي ما تتحدث به نفسه من إرادات أو خواطرء ونحن أي رب العزة والجلال أقرب 
إليه من حبل الوريد فلو أردنا أن نأخذ منه أو نعطيه أو نسمع منه أو نعلم به لكنا على ذلك قادرين 
وقربنا في ذلك منه أقرب من حبل عنقه إلى نفسه وذلك في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان 
المتلقيان سائر أقواله وأعماله يثبتانها ويحفظانها وقوله عن اليمين وعن الشمال قعيد أي أحد 
الملكين وهما المتلقيان عن يمينه قاعد والثاني عن شماله قاعد هذا يكتب الحسنات وذاك يكتب 
السيئات . 
ولفظ قعيد معناه قاعد كجليس بمعنى مجالس أو جالس. وقوله تعالى «ما يلفظ من قول» أي 
ما يقول الإنسان إلا لديه رقيب عتيد أي إلا عنده ملك رقيب حافظ. وعتيد حاضر لا يفارقانه 
مدى الحياة إلا أنهما يتناوبان ملكانٍ بالنهار و ملكان بالليل ويجتمعون في صلاتي الصبح والعصر 
وقوله تعالى #وجاءت سكرة لفوت" 'بالحق » أي وإن طال العمر فلابد من الموت وها هي ذي 
قد جاءت سكرة الموت أي غمرته وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يراه المنكر للبعث والدار 
الآخرة المكذب به يراه عياناً. «ذلك ما كنت منه تحيد» أي يقال له هذا الموت الذي كنت منه 
تحيد أي تهرب وتفزع . وقوله تعالى «ونفخ في الصور» أي نفخ اسرافيل في الصور أي القرن 
الذي قد التقمه وجعله في فيه من يوم بعث النبي الخاتم : نبي آخر الزمان محمد 56 وهو يننظر 
متى يؤمر فينفيخ نفخة الفناء ذلك أي يوم ينفخ في الصور هو يوم الوعيد بالعذاب للكافرين» وفعلا 
نفخ في الصور نفخة البعث بعد نفخة الفناء إوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» أي ملك يسيقها إلى 


نايت 
)١(‏ تقدم بيان الحكمة للخلق تحت رقم واحد من هذا السياق في شرح الكلمات. 

(") الوريد : واحد الشرايين» وهو ثاني شريانين يخرجان من التجويف الأيسر من القلب وهما عرقان يكتنفان صفحتي العنق 
في مقدميهما متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه؛ والحبل: العرق والجمع عروق ويختلف أسمه باختلاف موضعه من 
١‏ 

ا : أسم لما يعتري الإنسان من ألم واختلال في المزاج يحد من دراك العقل فيختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة 
وهو مشتق من السكر وهو الغلق لأنه يغلق العقل. ومنه جاء وصف السكران . 

(5) يوم وعيد للكافرين ويوم وعد صادق للمؤمنين» ولما كان السياق في دعوة الكافرين إلى الإيمان ذكر الوعيد دون الوعد. 


ل 


المحشر وملك شاهد يشهد عليها. ويقال لذلك الذي جاء به سائق يسوقه وشاهد يشهد عليه 
لقد كنت في غفلة من هذا أي كنت في الدنيا في غفلة عن الآخرة وما فيها وغفلتك من شهواتك 
ولذَّاتك وغرورك بالحياة الدنيا من هذا العذاب النازل بك الآن فكشفنا عنك غطاءك أي أزلنا 
عنك غفلتك بما تشاهده اليوم عيانا بيانا من ألوان العذاب فبصرك اليوم حديد أي حاد تدرك به 
وتبصر ما كنت تكفر به في الدنيا وُنكرة . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان قدرة الله وعلمه وأنه أقرب إلى الإنسان من حبل وريده ألا فليتق الله امرؤ. 

"- تقرير عقيدة أن لكل إنسان مكلف ملكين يكتبان حسناته وسيئاته . 

*- بيان أن للموت سكرات قطعا اللهم هون علينا سكرات الموت. 

4- ساعة الاحتضار يؤمن كل إنسان بالدار الآخرة إذ يرى ما كان ينكره يراه بعينه . 

تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض بعض أحوال وأهوال الآخرة. 


رك ع وو ع سدس هس 4 جع ل دده 7 ده 

ويَالَعرحْمهدَامَالدَىَعِتيدٌ 7 جه مكل كثَارٍ 
- 22 سا اب سا قر جور م سه سر د لك ل ص 
عن )سناع للْحَارِم رم 9 لرِى جَعَلْمَعَأسَ ها 
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لسسع ” سبو 0 صرح ساس صب 7-0 ذو لس ارو 
َاحرََلْقيمضالْعَدَا اَي (ي) #قالفرينهريناماأطغْيِسهم 


0 ره موده أو و 


ال ا و رسا | 202 ل ل ا دل ءءء > 
ولك نكا نف صلل بعيدٍ لا قَالَ لاعختصمواادى د قدقدمت 
ب م مه ص 


سر تلا و مح دح اه ل 0 مره م - 2 7 
ِلَتَكْ با لْوعِيدٍ (هي) مايبدل القول ادىوم أنأيظ ار لعبيد ازا 
9 ع2 ل وءسساع لبر ير لس - 5 


شرح الكلمات 
وقال قريئنه : أي الملك الموكل به. 
هذا ما لدي عتيد : أي هذا عمله حاضر لدي . 


)١(‏ قرأ نافع : (يوم يقول) بالياء. وقرأ حفص (نقول) بالنون. 


١4ه‎ 


ف 

كل كفار عنيد أي كثير الكفر والجحود لتوحيد الله وللقائه ولرسوله معاند كثير 
العناد. 

مناع للخير معتد مريب : أي مناع للحقوق والواجبات من المال وغيره. 

الذي جعل مع الله إلهاً آخر : أي أشرك بالله فجعل معه آلهة أخرى يعبدها. 


ربنا ما أطغيته : أي يقول قرينه من الشياطين ياربنا ما أطغيته أي ما حملته على 
الطغيان . 

ولكن كان في ضلال بعيد : أي ولكن الرجل كان في ضلال بعيد عن كل هدى متوغلا في 

ظ الشرك والشر. 

وقد قدمت إليكم بالوعيد 2 : أي قدمت إليكم وعيدي بالعذاب في كتبي وعلى لسان 
رسلي . ش : 

مايبدل القول لدي :أي ما يغير القول عندي وهو قوله لأملاآن جهنم منكم 
أجمعين . 

يوم نقول لجهنم هل امتلاات : أي وما الله بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلات . 

وتقول هل من مزيد : أي لم أمتليء هل من زيادة فيضع الجبار عليها قدمه فتقول 
قط قط. 

معنى الآيات : 


مازال السياق في تقرير عقيد البديث والجزاء بذكر مشاهد القيامة وأحوال الناس فيها فقال تعالى 
«وقال قرينه» أي قال قرين ذلك الكافر الذي جبىء به إلى ساحة فصل القضاء ومعه سائق 
يسوقه وشهيد يشهد عليه . قال قرينه وهو الملك الموكل به هذا ما لديّ أي من أعمال هذا الرجل 
الذي وكلت بحفظ أعماله وكتابتها عتيد أي حاضر. وهنا يقال لمن استحق النار «ألقيا في 
جهنم 4 وهو خطاب لمن جاءا به وهما السائق والشهي د كل كفّار عنيد مناع للخير معتد مريب » 
فهذه خمس صفات قد اجتمعت في شخص واحد فأوبقتاه الأولى كفار أي كثير الكفر الذي هو 
الجحود لما يجب الإيمان به والتصديق من ساائر أركان الإيمان الستة. والثانية عنيد والعنيد 
التارك لكل ما وجب عليه المعاند في الحق المعاكس في المعروف وهي شر صفة , الثالثة مناع 
للخير أي كثير المنع للخير مالا كان أو غيره لا يبذل معروفاً قط. الرابعة معتدٍ أي على حدود 
)١(‏ الواو واو الحال» والجملة حالية» وصاحب الحال تاء الخطاب في قوله تعالى (لقد كنت في غفلة من هذا) والقرين » 

بمعنى مقرون وهو مأخوذ من القرن بفتح القاف والراء وهو الحبل إذ كانوا يقرنون البعير بمثله بحبل سموه القرن. 


(؟) اختلف في تحديد القرين على ثلاثة أقوال وما ذكر في التفسير هو أرجحها. 
(*) وجائز أن يكون خطابا لواحد بصيغة التثنية على حد قول الشاعر: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل. 


١45 


ف 


الشرع معتتد على الناس ظالم لهم بأكل حقرقهم وأذيتهم في أعراضهم وأموالهم وأبدانهم 
الخامسة مريب أي شاك لا يعرف التصديق بشيء من أمور الدين فهو جامع لكل أنواع الكفر 
وقوله الذي جعل مع الله إلهأ» وهذا وصف سادس وهو أسو] تلك الصفات وهو اتخاذه إلها 
آخر يعبده دون الله تعالى وقوله تعالى «فألقياه في العذاب الشديد» هذا أمر آخر أكد به الأمر 
الأول وهو ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وقوله تعالى طقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في 
ضلال بعيد» قال هذا القول القرين لما قال المشرك معتذراً رب إن قريني من الشياطين 
أطغاني فرد عليه القرين بما أخبر تعالى به عنه في قوله قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في 
ضلال بعيد فقال الرب تعالى «لا تختصموا لديّ وقد قدمت إليكم بالوعيد» فرد الله حجة كل 
من الكافر والقرين من الشياطين وأعلمهما أنه قد قدم إليهما بالوعيد في كتبه وعلى ألسن رسله 
من كفر بالله وأشرك به وعصى رسله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. وقوله تعالى «إما يبدل 
القول لديّ وما أنا بظلام للعبيد» أخب تعالى أن حكمه نافذ فيمن كفر به وعصى رسله إذ سبق 
قوله لإبليس عندما أخرج آدم من الجنة بوسواسه وهو لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين. فهذا القول الإلهي لا يبدل ولا يقدر أحد على تبديله وتغييره وقوله طوما أنا بظلام 
للعبيد نفى تعالى الظلم عن نفسه والظلم هو أن يعذب مطيعاء أو يدخل الجنة كافراً عاصياً. 
وقوله تعالى «يوم نقول لجنهم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» أي اذكر يا نبينا لقومك 
المنهمكين في الشرك والمعاصي ما ينتظر أمثالهم من عذاب جهنم اذكر لهم يوم نقول لجهنم 
هل امتلآت فتقول هل من مزيد بعدما يدخل فيها كل كافر وكافرة من الإنس والجن وتقول طالبة 
الزيادة هل من مزيد؟ ولما لم يبق أحد يستحق عذاب الناريضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها 
في بعض وتقول قط قط والحديث معناه في الصحيحين وغيرهما. 
هداية الآيات : ْ 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
"- التحذير من الصفات الست التي جاءت في الآية وهي الكفر والعناد ومنع الخير والاعتداء 
)١(‏ النهي عن المخاصمة دال على أن النفوس الكافرة ادعت أن قرناءها أطغوهاء وأن القرناء تنصلوا من ذلك وأن النفوس 
أعادت القول فكانت بذلك خصومة فأسكتهم الحق عز وجل بقوله : (لا تختصموا لدي). 
(؟) المبالغة في وصف (ظلام) راجعة إلى تأكيد النفي المطلق إذ المراد لا أظلم شيئا من الظلم وليس المعنى ما أنا بكثير 
الظلم أو شديده إذ الأمر في أمثلة المبالغة أن يقصد بها المبالغة في النفي . قال طرفة : 

ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد 1 
إذ لم يرد نفي كثرة حلوله التلاع وإنما أراد كثرة النفي إذ هو لم يحل في تلعة بالمرة جبنا وخوفا. 


١4 7/ 


ك3 


والشك والشرك . 

بيان خصومة أهل النار من إنسان وشيطان . 

5 - نفي الظلم عن الله تعالى وهو كذلك فلا يظلم الله أحدا من خلقه . 

6 إثبات صفة القدم للربٌ تعالى كما يليق هذا الوصف بذاته التي لا تشبه الذوات سبحانه 
وتعالى عن صفات المحدثين من خلقه . 


رع م 
وَأَزلِفَتِ 
2 حر جر جارد 1ه ا ا 
جه فين ربعي لإا هَدَامَا نود ونَلْم لون حَفِيظٍ 
بي ل مر 2خ رع جر مم اخ ع سا 
6ك لتاقت يوط لدي 9نف 
بس سم وص حر م تمر دس وس 0 
حك ديكينَكقثر و دْتَينا ون فيهاوا ينامر 
شرح الكلمات 
وأزلفت الجنة للمتقين : أي قربت الجنة للمتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي . 
غير بعيد 9) : أي مكانا غير بعيد منهم بحيث يرونها. 
لكل أواب حفيظ : أي رجاع إلى طاعة الله كلما ترك طاعة عاد إليها حافظ لحدود الله . 
من خشي الرحمن بالغيب : أي خاف الله تعالى فلم يعصه وإن عصاه تاب إليه وهو لم يره. 
وجاء بقلب منيب : أي مقبل على طاعته تعالى . 
أدخلوها بسلام : أي ويقال لهم وهم المتقون أدخلوها أي الجنة بسلام أي مع 


ولدينا مزيد : أي مزيد من الانعام والتكريم في الجنة وهو النظر إلى وجه الله الكريم 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه أن النبي وه قال: (لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ء وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشء الله لها خلقا فيسكنهم 
فضل الجنة) نزع هنا بعض أهل العلم كالقرطبي إلى تأويل القدم ففسرها بما يقدم للنار من أقوام وأولوا كذلك لفظ الرجل 
في حديث (حتى يضع الله عليها رجله) وقالوا الرجل بمعنى العدد الكثير من الناس كالرجل من الجراد, ولا داعي لهذا 
التأويل الذي لم يؤوله رسول الله و وهويحدث به أصحابه فالأسلم للمؤمن أن يؤمن بصفات الله ويمرها كما جاءت فالقدم . 
والرجل كاليّد والعين صفات ذات لله يؤمن ن العبد بها وهو يعتقد أنها لا تشبه صفات العباد وهي كذلك والحمد لله . 

(1) (غير بعيد) نعت لمحذوف تقديره مكاناً غير بعيد من المتقين والإزلاف التقريب. 


١م‎ 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير البعث والجزاء بذكر بعض مظاهره قال تعالى بعد ما ذكر ما لأهل النار 
من عذاب «وأزلفت الجنة»# أي أدنيت وقربت (للمتقين غير بعيد» وهم الذين اتقوا الله تعالى بشرك الشرك 
والمعاصي فلا تركوا فريضة ولا غشوا كبيرة . وقوله تعالى هذا ما توعدون أي يقال لهم هذا ما 
توعدون أي من النعيم المقيم. لكل أواب حفيظ أي رجاع إلى طاعة الله تعالى حفيظ أي حافظ 
لحدود الله . حفيظ أيضا لذنوبه لا ينساها كلما ذكرها استغفر الله تعالى منها. وقوله من خحشي 
الرحمن بالغيب هذا بيان للأواب الحفيظ وهو من خاف الرحمن 0 بالغيب أي وهو غائب 
عنه لا يراه ولم يعصه بترك واجب ولا بفعل حرام. وقوله وجاء بقلب منيبٌ أي إلى ربه أي مقبل 
على طاعنة يذكر الله فلا بنساء ويطليمه فلا يعضنيه» وتوله تعالى ادخلوها أي يقال لهم أي للمتقين 
ادخلوها أي الجنة بسنلا أي مسلما عليكم وسالمين من كل مخوف كالموت والمرض والألم 
والحزن وذلك يوم الخلود أي في الجنة وفي النار فأهل الجئة خالدون فيها وأهل النار خالدون”! 
فيها وقوله لهم ما يشاءون فيها أي لأهل الجنة ما يشاءون أي ما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم 
وقوله ولدينا مزيد أي وعندنا لكم مزيد من النعيم وهو النظر إلى وجهه الكريم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 
-١‏ فضل التقوى وكرامة المتقين على ربٌ العالمين. 
-١‏ فضل الأواب الحفيظ وهو الذي كلما ذكر ذنبه استغفر ربه . 
بيان أكبر نعيم في الجنة وهو رضا الله والنظر إلى وجهه الكريم . 


سل سرحو ده 


تَ املك ادام تون رن هْمَأسَد هطش موأ 
بْكَدِمَلْمِنِييسٍ 9 إنَّفِ 02 


)١(‏ عطف على (يوم نقول لجهنم هل امتلاات). 

(7) أو تركوا وغشوا ولكن تابوا وصحت توبتهم فقبلت منهم فهم كمن لم يترك فريضة ولم يغش كبيرة إذ التوبة تجب ما قبلها 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

(”*) أي : حضر يوم القيامة مصاحبا قلبه المنيب إلى الله وفي الحديث: (من مات على شيء بعث عليه) فهذا العبد عاش 
ومات على قلب منيب فبعثه به شاهد عليه بالإنابة إلى ربه. 

(4) هذا كقوله تعالى : (ادخلوها بسلام أمنين) . 

(ه) هذا المطلق من الأخبار مقيد قطعاً بمن مات على الشرك والكفر أما من مات على الإيمان والتوحيد فإنه لا يخلد في 
النار بل يخرج منها إلى الجنة ومن ينكر هذا كالخوارج فقد كذب الله ورسوله ومن كذب الله ورسوله عامداً فقد كفر. 


00 ف 


١4 


قَْ 
لمعب أَوَأَلَىَأَلسَمْمَ وَهُوَسَّهيدٌ ( وَلَقَدْ حَلَقكَا 
سمت وَالْارْصَ وَمَايتهُمَاف م عه 
ين لدوب © ترص مابشووص وَسَيَحْ يحَددِريكَ 
ود 5-007 
دترا لوستم نكاد ون تكن ضر 
6 0 متو الشنقة بالخ ١‏ رك جا لاون © إن 
ححن !ا سنا آالمصير | 56 4] هوم َم ىالْأرْسُ 
و0 17 0 
واه ِالْمَرْءَانِ مَنْيحَافُوَعِيدٍ © 


٠ 


وكم أهلكنا قبلهم من قرن2 : أي كثيرا من أهل القرون قبل كفار قريش أهلكناهم . 
هم أشد منهم بطشا : أي أهل القرون الذين أهلكناهم قبل كفار قريش هم أشد قوة 


وأعظم أخذا من كفار قريش ومع هذا أهلكناهم . 
فنقبوا في البلاد هل من محيص: أي بحثوا وفتشوا في البلاد علّهم يجدون مهرباً من الهلاك فلم 


يجدوا. 
إن في ذلك لذكرى : أي إن في المذكور من إهلاك الأمم القوية موعظة . 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع : أي الموعظة تحصل للذي له قلب حي وألقى سمعه يستمع . 
وهو شهيد : وهو شهيد أي حاضر أثناء استماعه حاضر القلب والحواس 
وما مسنا من لغوب : أي من نصب ولا تعب. 
فاصبر على ما يقولون : أي فاصبر يارسولنا على ما يقوله اليهود وغيرهم من التشبيه لله 


والتكذيب بصفاته . 


قََ 


وسبح بحمد ربك قبل طلوع 


الشمس : أي صل حامداً لربك قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح . 
وقبل الغروب : أي صل صلاة الظهر والعصر. 

ومن الليل فسبحه : أي صل صلاتي المغرب والعشاء. 

وأدبار السجود : أي بعد أداء الفرائض فسبح بألفاظ الذكر والتسبيح . 
واستمع : أي أيها المخاطب إلى ما أقول لك . 


يوم ينادي المناد من مكان قريب : أي يوم ينادي إسرافيل من مكان قريب من السماء وهو صخرة 
بيت المقدس فيقول أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة 
واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن 


لفصل القضاء. 

يوم يبسمعون الصيحة بالحق : أي نفخة إسرافيل الثانية وهي نفخة البعث يعلمون عاقبة 

ذلك يوم الخروج : أي من القبور. 

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا : أي يخرجون من قبورهم مسرعين بعد تشقق القبور عنهم . 

ذلك حشر علينا يسير : أي ذلك حشر للناس وجمع لهم في موقف الحساب: يسير 
سهل علينا. 

نحن أعلم بما يقولون : أي من الكفر والباطل فلا تيأس لذلك سننتقم منهم . 

وما أنت عليهم بجبار : أي بحيث تجبرهم على الإيمان والتقوى. 

فذكر بالقران : أي عظ مرغبا مرهبا بالقرآن فاقرأه على المؤمنين فهم الذين 


يخافون وعيل الله تعالى ويطمعون في وعده. 
معنى الآيات : 
بعد ذلك العرض العظيم لأحوال القيامة وأهوالها على كفار قريش المكذبين بالتوحيد والنبوة 
والبعث ولم يؤمنوا فكانوا بذلك متعرضين للعذاب فأخبر تعالى رسوله أن هلاكهم يسير فكم 
أهلك تعالى (قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً» أي قوة وأخذاً ولما جاءهم العذاب فروا يبحثون 


. قوله تعالى : (وكم أهلكنا قبلهم) هذا تعريض بالتهديد للمشركين وتسلية للنبي يك . و(كم) خبرية‎ )١( 


١6ا‎ 


3 


عن مكان يحيصون إليه أي يلجأون فلم يجدوا وهو معنى قوله تعالى «إفنقبوا في البلاد هل من 
محيض 4؟ وقوله تعالى طإإن ذلك؟ أي الذي ذكرنا من قوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن لذكرى 
أي موعظة يتعظ بها عبد كان له قلب حي وألقى سمعه يستمع وهو شهيد أي حاضر بكل مشاعره 
وأحاسيسه . وقوله تعالى طولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» أولها الأحد 
وآخرها الجمعة وما مسنا من لغوب» أي نصب أو تعب, هذا الخبر ردٌ الله تعالى به على اليهود 
الذين قالوا أتم الله خلق السموات والأرض في يوم الجمعة واستراح يوم السبت فلذا هم يسبتون 
أي يستريحون يوم السبت فرد تعالى عليهم بقوله وما مسنا من لغوب» أي تعبء إذ التعب 
يلحق العامل من الممارسة والمباشرة لما يقوم بعمله والله تعالى يخلق بكلمة التكوين فلذا لا 
معنى لأن يصيبه تعب أو نصب أو لغوب وقوله تعالى «إفاصبر على ما يقولون وسبح » أي فاصبر 
يارسولنا على ما يقوله يهود وغيرهم من الكفر والباطل واستعن على ذلك أي على الصبر وهو 
صعب بالصلاة والتسبيح قبل طلوع العيمدن وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم 
فشمل هذا الإرشادوالتعليم الإلهي الصلوات الخمسٌ» إذ قبل طلوع الشمس فيه صلاة الصبح 
وقبل الغروب فيه صلاة الظهر والعصر ومن الليل فيه صلاة المغرب والعشاء. ولنعم العون على 
الصبر الصلاة. ولذا كان كَل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقوله وأدبار السجود أي بعد 
الصلوات الخمس سبح ربك متلبسا بحمده. نحو سبحان الله والحمدلله والله أكبر. وقوله 
«واستمع / يوم يناد المناد من مكان قريب أي واستمع أيها الخاطب يوم ينادي اسرافيل من مكان 


(١)(النقب)‏ الثقب فالتنقيب مأخوذ منهء ومعنى الآية أي : ذللوا وأخضعوا وتصرفوا في الأرض بالحفر والغرس والبناء ونحت 

الجبال وإقامة السدود والحصون وما إلى ذلك من مظاهر القوة في الأرض ولم يُغْن ذلك عنهم من الله شيئا وجاءهم الموت 

من حيث لا مهرب منه ولا محيص. 

20 المحيص: مصدر ميمي من: حاص: إذا عدل عن الطريق وهرب فالمحيص: المهرب, والاستفهام إنكاري وهو 

بمعنى النفي . 

- الإشارة إلى كل ما ذكر من الاستدلال والتهديد في الآيات السابقة والذكرى : التذكرة العقلية لمن توفر له ثلائة شروط 
: القلب الحيّ وإلقاء السمع للإصغاء وحضور البال. 

(4) في الصحيح عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كنا جلوساً عند النبي 6 كك (إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم 

سترون ربكم كما ترون هذا القمرلا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 

فافعلوا) ثم قرأ جرير (وسبح بحمد ربك. . ) 

(6) وجائز أن يراد بها نوافل الصلاة فيكون الذي قبل طلوع الشمس ركعتا الفجر ولكن ما في التفسير أولى وأصح وأنها 

الصلوات الخمس إذ السورة مكية ونزلت بعد فرض الصلوات الخمس. 

(5) قرأ نافع : (وإدبار) بكسر الهمزة. وقرأ حفص (وأدبار) بفتحها. 

(1) التعبير بالاستماع فيه معنى التشويق لما يسمع. والمعنى , أقم الصلاة وهي زادك إلى الدار الآخرة وانتظر موعد الجزاء 

فإنه كائن يوم ينادي المنادي للقيام للجزاء على الصبر والصلاة كما هو على الشرك والعصيان, والآية تحمل التسلية وتدعو 

إلى الصبر والصلاة. 


١6 


ى 


قريب وهو صخرة بيت المقدس وهو مكان قريب من السماء فيقول المنادي وهو اسرافيل أيتها 
العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن 
لفصل القضاء وقولهإيوم يسمعون الصيحة بالحق #وهي نفخة إسرافيل الثانية نفخة البعث ذلك يوم 
الخروج #من القبور ويوم يرى المكذبون عاقبة تكذيبهم . وقوله يوم تشقق الأرض ن عنهم سراعاً أي 
يخرجون مسرعين ذلك المذكور من تشقق الأرض وخروجهم مسرعين حشر علينا لهم يسير أي 
سهل لا صعوبة فيه » وقوله نحن أعلم بما يقولون فيه تسلية للرسول كل وفيه تهديد لكفار 
قريش . وقوله وما أنت عليهم بجبار أي بذي قوة وقدرة فائقة تجبرهم بها على الإيمان والاستقامة 
وعليه فمهمتك ليست الإجبار وأنت عاجز عنه وإنما هي التذكير إفذكر بالقرآن4 إذا إمن يخاف وعيد» 
وهم المؤمنون الصادقون والمسلمون الصالحون. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ مشروعية تخويف العصاة والمكذبين بالعذاب الإلهي وقربه وعدم بعده. 

"- للانتفاع بالمواعظ شروط أن يكون السامع ذا قلب حي واع وأن يلقى بسمعه كاملا وأن يكون 
حاضر الحواس شهيدها. 

وجوب الصبر والاستعانةعلى تحقيقه بالصلاة. 

5- مشروعية الذكر والدعاء بعد الصلاة فرادى لا جماعات . 

ه- تقرير البعث وتفصيل مبادثه . 

1 المواعظ ينتفع بها أهل القلوب الحية. 


)١(‏ قرأ نافع (تشقق) بفتح التاء وتشديد الشين وأصلها تتشقق بتائين فأدغمت التاء الثانية في الشين بعد قلبها شيئاً وقرأ 
حفص بتخفيف الشين على حذف إحدى التاثئين. 


١6؟‎ 


اكه 


ا نتون آية 


هالْهالرهرا الركب عم 


سمي نر تي جحي ,أت 1 22 جم 1س ل روم جخم 
وَأَلدََرِينتِ ذروا لي فَالحَمِلت وقرا © مريت بسر 29 


مره 


فَالمقَيمتِ 


4 ين 
سك ذا تلك (يإكثإتى كول عيب (يايوقك نه 


من 


فك )فيل ألَرَصُونَ نَم فِصَرَوسَاهُوت 099 
علنل نت 2172 كرنقكفة وا نذا 


ل 


هنا الذ 


شرح الكلمات : : 
والذاريات ذروا 
فالحاملات وقرا 
فالجاريات يُسراً 
فالمقسمات أمرا 


إن ما توعدون لصادق 
وإن الدين لواقع 


والسماء ذات الحبك 


إنكم لفي قول مختلف 


ذَِكُمبوصتعيِلنَ 09 


: أي الرياح تذروا التراب وغيره ذروا. 

: أي السحب تحمل الماء. 

: أي السفن تجري على سطح الماء بسهولة . 

:أي الملائكة تقسم بأمر ربها الأرزاق والأمطار وغيرها بين 
العباد. 

: أي إن ما وعدكم به ربكم لصادق سواء كان خيراً أو شراً. 

: أي وأن الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة. 

: أي ذات الطرق كالطرق التي تكون على الرمل والحبك جمعٌ 
: أي يا أهل مكة لفي قول مختلف أي في شأن القرآن والنبي 
كل فمنهم من يقول القران سحر وشعر وكهانة ومنهم من يقول 
النبي كاذب أو ساحر أو شاعر. 


١65 


الذاريات 


يؤفك عنه من أفك : أي يصرف عن النبي والقرآن من صرف . 

قتل الخراصون : أي لعن الكذابون الذين يقولون بالخرص والكذب . 

الذين هم في غمرة ساهون : أي في غمرة جهل تغمرهم ساهون أي غافلون عن أمر 
الآخرة . 

يسألون أيان يوم الدين : أي يسألون النبي يله سؤال استهزاء متى يوم القيامة؟ وجوابهم 


يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون فيها. 

معنى الآيات : 
قوله تعالى «زالذاراظ» هذا شروع في قسم ضخم اقيم الله تعالى به وهو الذاريات ذروا أي 
الرياح تذروا التراب وغيره من الأشياء الخفيفة إفالحاملاثٌ' وقرا قرأهأي السحب تحمل الماء #فالجاريات 
يسرأًه أي السفن تجري على 3 الماء فالمقسمات أمرا أي الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار 
وغيرها بأمر ربها كل هذا قسم أقسم الله به وجوابه إنما توعدون أيهاالناس من البعث والجزاء 
بالنعيم المقيم أو بعذاب الجحيم لصادق وإن الدين أي الجزاء العادل لواقع أي كائن لا محالة . 
وقوله والسماء ذات الحبك هذا قسم آخر أي ذات الطرق كالتي على الرمل جمع حبيكة بمعنى 

يقة إنكم لفي قول مختلف هذا جواب القسم فمنكم من يقول محمد ساحر ومنكم من يقول 
كاذب أو كاهن . ومنكم من يقول في القران سحر وشعر كهانة وقوله تعالى يؤفك عنه من أفك أي 
يصرف عن القران ومن نزل عليه من أفك أي صرف بقضاء الله وقدره. وقوله تعالى قتل 
الخراصون أي .لعن الكذابون الذين يقولون بالخرص والكذب والظن الذين هم في غمرة جهل 
تغمرهم ساهون أي غافلون عن أمر الآخرة وما لهم فيه من عذاب لو شاهدوه ما ذاقوا طعاما ولا 
شرابا لذيذا. 


زفة 


(1) هنا ذكر القرطبي موعظة عجباً وهي أن رجلا يقال له : صبيغ بلغ عمر عنه أنه يسأل عن تفسير مشكل القرآن فقال : اللهم 
أمكني منه فدخل الرجل على عمر يوما وهو لابس ثياباً وعمامة وعمر يقرأ القرآن فلما فرغ قام إليه الرجل وقال: يا أمير المؤمنين 
ما الذاريات ذروا؟ فقام عمر فحسر عن فراعيه وجعل يجلده ثم قال: ألبسوه ثيابه واجعلوه على قتب وأبلغوا به أهله ثم ليقم 
خطيباً فليقل: : إن صبيغاً طلب العلم فأخطأ فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيدا فيهم . وأخرى وهو أن ابن الكواء سأل 
علياً رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ما (الذاريات) قال: ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً. 
(؟) (فالحاملات وقرا) السحب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقر: أي الحمل الثقيل. 
(5) جائز أن يراد ب( الجاريات) السفن. وأن يراد بها الرياح تجري بالسحب بعد تراكمهاء واليسر: اللين والهونء أي 
الجاريات جرياناً لينا هيناً شأن السير بالشيء الثقيل كما قال الأعشى . 

كأن مشيتها من بيت جارتها مشي السحابة لا زيث ولا عجل 
(5) (الحبك) بفتح فسكون: إجادة النسج وإتقان الصنع. » وجائز أن يكون المراد بالحبك حبك السماء أي : نجومها لأنها 
تشبه الطرائق الموشاة في الثوب. وعن الحسن أنها طرائق المجرة و ا ينا 
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وقوله تعالى يسألون أيان يوم الدين أي متى قيام الساعة ومجيئها وهم في هذا مستهزئون ساخرون 
وجوابهم في قوله تعالى يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون ويقال لهم ذوقوا فتدكم أي عذابكم 
هذا الذي كنتم به تستعجلون أي تطالبون به رسولنا بتعجيله لكم استخفافا وتكذيبا منكم . 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء حيث أقسم تعالى على ذلك 

"- تقرير عقيدة القضاء والقدر في قوله يؤفك عنه من أفك . 

*- لعن الله الخراصين الذين يقولون بالخرص والكذب ويسألون استهزاء وسخرية لا طلبا للعلم 


والمعرفة للعمل . 
01 . : 1 
و لالميفا 0 
7 - 


أ[ مدعو ر- 

مون 2 2 اذينمآ َاللهم رم لهم كا مل ذلك يت 

ده لو م ووس لرء روسمءم 
يميج 9 00 رورفر تو 
6 وف فَأمولهم حق لعل سروم (إا وف وض بت 

ىو 5 ا سس رق 

موقت ()) ونش ع رأفلا بحرو (ووَف ألمَررفم 
ساسم 2 و عاد ور هد 1 

تاوعدو هين ألسعاء وَالْدَرْضِإِنَه لحو مدل كك 
نِمو 07 
شرح الكلمات: 0 
إن المتقين في جنات وعيون : أي إن الذين اتقوا ربهم في بساتين وعيون تجري خلال تلك 


البسائين والقصور التي فيها كقوله تجري من تحتها الأنهار. 
اخذين ما اتاهم ربهم أ اخذين ما أعطاهم ربهم من الثواب . 


)١(‏ لما ذكر تعالى مال الكافرين وهو أنهم على النار يفتنون أي : يعذبون كما قال الشاعر: 
كل امرىء من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون 
ذكر مال المؤمنين المتقين فقال: (إن المتقين) فذكر ماهم فيه من النعيم المقيم . 
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إنهم كانوا قبل ذلك محسنين : أي كانوا قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا أي في عبادة 
ربهم وإلى عباده. 

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون : أي كانوا في الدنيا يحيون الليل ولا ينامون فيه إلا قليلا. 

وبالأسحار هم يستغفرون2 :أي وفي وقت السحور وهو السدس الأخير من الليل يستغفرون 
يقولون ربنا اغفر لنا. 

وفي أموالهم حق للسائزوالمحروم: أي للذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل لتعففه وهذا الحق 
أوجبوه على أنفسهم زيادة على الزكاة الواجبة . 

وفي الأرض آيات للموقئين : أي من الجبال والأنهار والأشجار والبحار والإنسان والحيوان 
دلالات على قدرة الله مقتضية للبعث والموجبة للتوحيد للموقنين 
أما غير المؤمنين فلا يرون شيئا . ظ 

وفي أنفسكم أفلا تبصرون2 : أي أيات من الخلق والتركيب والاسماع والابصار والتعقل 
والتحرك أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على وجود الله وعلمه 
وقدرته . 

وفي السماء رزقكم وما توعدون : أي من الأمطار التي بها الزرع والنبات وسائر الأقوات وما 
توعدون من ثواب وعقاب إن كل ذلك عند الله في السماء 


مكتوب في اللوح المحفوظ . 
فورب السماء والأرض إنه لحق : إنه لحق أي ما توعدون لحق ثابت. 
مثل ما أنكم تنطقون :.أي إن البعث لحق مثل نطقكم فهل يشك أحد في نطقه إذا 


نطق والجواب لا يشك فكذلك ما توعدون من ثواب وعقاب . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي كذب بها المشركون في مكة فقال 
تعالى إن المتقين في جنات وعيون أي إن الذين اتقوا ربهم فلم يشركوا به ولم يعصوه بترك 
الواجبات ولا بفعل المحرمات هؤلاء يوم القيامة في بساتين وعيون تجري في تلك البساتين وقوله 
آخذين ما آتاهم ربهم أي ما أعطاهم ربهم من ثواب هونعيم مقيم في دار السلام . ثم ذكر تعالى | 
مقتضيات هذا العطاء العظيم والثواب الجزيل فقال إنهم كانوا قبل دخولهم الجنة محسنين في 
الدنيا فاحسنوا نياتهم وأعمالهم اخلصوها لله ربهم وأنوا بها وفق ما ارتضاه وشرعه لعباده بلا زيادة 
ولا نقصان كما أحسنوا إلى عباده ولم يسيئوا إليهم بقول ولا عمل هذا موجب واخر انهم كانوا 
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يلخد اللبل نا يوجرة ا لا ينامون من الليل إلا قليلا إذ أكثر الليل يقضونه في الصلاة وهو 
التهجد وقيام الليل وبالأسحار أي وفي السدس الأخير من الليل هم يستغفرون أي يقولون ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وثالث وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أي وزيادة على الزكاة 
المفروضة في كل مال بلغ النصاب فإنهم أوجبوا على أنفسهم في أموالهم حقا يبذلونه للسائل 
الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل لحيائه وعفته. هذه موجبات | العا الكريم الذي أعطاهم 
ربهم من النعيم المقيم في جنات وعيون. وقوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين أي وفي ما 
خلق في الأرض من مخلوقات من جبال وأنهار وزروع وضروع وأنواع الثمارء وإنسان وحيوان 
آيات أي دلائل وعلامات على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وكلها موجبة له التوحيد ومقررة 
لقدرته علىالبعث الآخر والجزاء وكون هذه الآيات للموقنين مبني على أن الموقنين ذووا بصائر 
وإدراك لما يشاهدون في الكون فكلما نظروا إلى أية في الكون ازداد إيمانهم وقوى فبلغوا اليقين 
فيه فأصبحوا أكثر من غيرهم في الاهتداء ا ع بكل ما يسمعون ويشاهدون . وقوله تعالى 
9وني أنفسكم أفلا تبصرون» أي وفي أنفسكما أيها الناس من الدلائل والبراهين المتمثلة في خلق الإنسان 
واطواره التي يمر بها من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى طفل إلى شاب فكهل وفي إدراكه وسمعه 
وبصره ونطقه إنها أيات أخرى دالة على وجود الله وتوحيله وقدرته على البعث والجزاء وقوله «أفلا تبصرون» 
توبيخ لأهل الغفلة والاعراض عن التفكر والنظر إذ لو نظروا بأبصارهم متفكرين ببصائرهم 
لاهتدوا إلى الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء . وقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون أي') 
يخبر تعالى عباده أن رزقهم في السماء يريد تدبير الأمر في السماء والأمطار التي هي سبب كل 
الثمار والحبوب وسائر الخضر والفواكه التي هي غذاء الإنسان في السماء وقوله وما توعدون من 
خير وشر من رحمة وعذاب الكل في السماء إذ الأمر لله وهو يحكم بالرحمة والعذاب على من 
يشاء وكتاب المقادير الذي كتب فيه كل شيء هوفي السماء . وقوله تعالى فورب السماء والأرض 


سس سس ووو سه نه سس مس 1ك 

)ع( الهجوع : النوم ليلا والتهجاع 0 الخفيفة ل 7ن 

والفعل هجع يهجع هجوعاً. 11111017 ل والجملة : : (وكانوا قليلاً) الخ بدل 
من جملة : (كانوا قبل ذلك محسنين) بدل بعض من كل . 

(1) هذا متصل بالقسم في قوله: (والذاريات) إنه بعد أن حقق عقيدة البعث بالإقسام عليها عطف شواهد من الأدلة على 
ذلك. 

(*) مما هو آية في النفس أن المرء كل رعرع ويا وعل زب يري باون لطت انا جما اا 
ومنه الغائط فتلك الآية فى النفس. 

(؟) يروى أن الحسن رحمه الله تعالى كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه فيه والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم . 
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الذاريات 
وي ل د أقسم فيه بنفسه على أن البعث والجزاء 
يوم القيامة حق ثابت واجب الوقوع كائن لا محالة إذا كنا لا نشك في نطقنا إذا نطقنا أن ما نقوله 
ونسمعه لا يمكن أن يكون غير ما نطقنا به وسمعناه فكذلك البعث الآخر واقع لا محالة. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان ما للمتقين من نعيم مقيم في الدار الآخرة. 
-'١‏ بيان صفات المتقين من التهجد بالليل والاستغفار في آخره والانفاق في سبيل الله . 
- بيان أن في الأرض كما في الأنفس أيات أي دلائل وعلامات على قدرة الله على البعث 
والجزاء . 
5- بيان أن في السماء وق اناد 0ق لف ريكاب 1ن تعالق نج تكله شرو هزر ونقر أمرة قي 
السماء ومنها ينزل بأمره تعالى فليكن طلبنا الخير من الله دائما وتعوذنا من الشر بالله وحده. 


لكك عَرِيثُ صَيْفِ وح دروي 09 
إذْمحَعَيهِ هلاال س1 1 
لي ا ل 

موس يتح عدوا لاحفومََُ ليو 


ل 0 


© َرَفَك وَحهَهَاوةا جود - 
()ثَالوا ذلك مال ريق إِتَهْوَالْسَكيم الْمَيِمْ 


)02( (ما) في «مثل ما أنتم تنطقون» مزيدة للتوكيد» والمضارع «تنطقون » جيء ء به بدلا عن المصدر نطقكم لإفادته التشبيه بنطقهم 
المتجدد المحسوس لهم وتقدير الكلام أن ما توعدونه من البعث والجزاء لحن مثل نطفكم الذي لاتتكرونه إذ لا يوجد من ينكر نطقه أبداً. 
)١(‏ (ما) في (مثل ما أنكم تنطقون) مزيدة للتوكيد» والمضارع (تنطقون) جيء به بدلا عن المصدر نطقكم الذي لا تنكرونه 
إذ لا يوجد من ينكر نطقه أبدا. 

(1) قيل : ص النطق من بين سائر الحواس : لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه» والنطق سليم من ذلك . 

(*) ذكر القرطبى عند تفسير هذه الآية قصة مأثورة عن الأصمعي خلاصتها : أن أعرابيا قال له: اقرأ علي من كلام الرحمن 
شيئا فقرأ عليه : (وفي السماء رزقكم وما توعدون) ففهمها الأعرابي على حقيقتها فكسر قوسه ونحر بعيره فتصدق به وتاب إلى 
ربه ولقيه بعد سنة فطلب منه أن يسمعه من كلام الرحمن فقرأ عليه فورب السماء والأرض إنه لحق . .) الآية فأخذ الأعرابي 
رداءه وهو يقول : من يغضب الرحمن . وما زال يرددها حتى مات . 
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شرح الكلمات : 

هل أتاك حديث : أي قد أتاك يا نبينا حديث أي كلام . 

ضيف ابراهيم المكرمين2 : أي جبريل وميكائيل وإسرافيل أكرمهم إبراهيم الخليل. 
وقالوا سلاما : أي نسلم عليك سلاما. 

قال سلام قوم منكرون : أي عليكم سلام أنتم قوم منكرون أي غير معروفين. 
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين : أي عدل ومال إلى أهله فجاء بعجل سمين حنيذ. 
فقال ألا تأكلون : أي فأمسكوا عن الأكل فقال لهم ألا تأكلون. 

فأوجس منهم خيفة : أي فأضمر في نفسه خوفا منهم . 

بغلام عليم : أي بولد يكون ذا علم كبير غزير. 

فاقبلت امرأته في صرّة : أي في رنة وصيحة . 

فصكت وجهها : أي لطمت وجهها أي ضربت بأصابعها جبينها متعجبة. 
وقالت عجوز عقيم : أي كبيرة السن وعقيم لم يولد لها قط . 

قالوا كذلك قال ربك : أي قالت الملائكة لها كالذي قلنا لك قال ربك . 


إنه هو الحكيم العليم : أي انه هو الحكيم في تدبيره وتصريف شؤون عباده. العليم 
بما يصلح للعبد ومالا يصلح فليفوض الأمر إليه . 


معنى الآيات : لق 
قوله تعالى و لبد ات ري > جلاب ل شا موجز قصة 
قد كرت ف سؤرة هوه والتحجر والماقضود نه تقريز نبوة تخد 395 إن بثل بهذا القصص لا يتم 
لامي لا يقرأ ولا يكتب إلا من طريق الوحي كما أنه يحمل في نهايته التهديد بالوعيد لمشركي 
قريش المصرين على الكفر والتكذيب والإجرام الكبير إذ في نهاية القصة يسأل ابراهيم الملائكة 
قائلا فما خطبكم أيها المرسلون فيجيبون قائلين إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة 
3 طين أي 0 بإفتادمهم من أجل إجرامهم » وقريش في هذا 0 مجرمة مستحقة 


ولفظ الضيف». عن عل 0 الكلام ا الذي ا 
(؟) قال فيهم المكرمين لخدمة إبراهيم إياهم وإكرامه لهم بتقديم العجل الحنيذٌ. وقيل هم مكرمون من قبل الله تعالى . 


الخليل وهم ملائكة في صورة رجال, و 55 0 وميكائيل وإسرافيل إذ دخلوا عليه أي على 
ابراهيم وهو في منزله فسلموا عليه فرد السلام ثم قال أنتم قوم منكرون أي لا نعرفكم بمعنى 
أنكم غرباء لستم من أهل هذا البلد فلذا سارع ة في إكرامهم فراغ إلى أهله أي عدل ومال إلى 
أهله فعمد إلى عجل سمين من أبقاره وكان ماله يومئذ البقر فشواه بعد ذبحه وسلخه وتنظيفه . 
فقربه إليهم وكأنهم أمسكوا عن تناوله فعرض عليهم الأكل عرضا بقوله ألا تأكلون فقالوا إنا لا 
نأكل :طعاما إلا بحقه . فقال إذاً كلوه بحقهء فقالوا وما حقه؟ قال أن تذكروا اسم الله في أوله 
وتحمدوا الله في آخره أي تقولون بسم الله في البدء والحمد الله في الختم فالتفت جبريل إلى 
ميكائيل وقال له حقٌ للرجل أن يتخذه ربه خليلا ولما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة أي خوفا أي 
شعر بالخوف في نفسه منهم لعدم أكلهم لأن العادة البشرية وهي مستمرة إلى اليوم إذا أراد المرء 
بأخيه سوءاً لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام, ولا يأكل طعامه هذا حكم غالبي وليس عاما. 
قالوالا تخف وبشروه بغلام وأعلموه أنهم مرسلون من ربه إلى قوم لوط لإهلاكهم من أجل اجرامهم 
ا ال لد ار سجن ارس كبايسة ل سر طهر 
باسحاق ومن وراء اسحق يعقوب وقوله إفأقلت امراته في صرةع أخذت في رنْة لما سمعت البشرى 
فصكت أي لطمت وجهها بأصابع يدها متعجبة وهي تقول أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إِنْ 
هذا لشيء ععجيب إذ كان عمرها تجاوز التسعين وعمر ابراهيم تجاوز المئة وكانت عقيما لا تلد 
قط فلذا قالت عجوز عقيم كيف ألد يا للعجب؟ فأجابها الملائكة قائلين كذلك أي هكذا قال 
ربك فاقبلي البشرى واحمديه واشكريه. إنه تعالى هو إلحكيم في تصرفاته في شؤون عباده 
العليم بما يصلح لهم وما لا يصلح فليفوض الأمر إليه ولا يعترض عليه . 


. قيل إنهم كانوا تسعة وسمى منهم غير الثلاثة رفائيل عليه السلام‎ )١( 
مشروعية السلام إلقاء ورداً إلا أن الإلقاء سنة والرد واجب لآية النساء: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها‎ 3 5 
وردوه‎ 
الصرة : الصيحة والضجة؛ والصرة؛ الجماعة» والصرة: الشدة من كرب وغيره قال الشاعر:‎ )"( 
فألحقه بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل‎ 

الهاديات : أوائل بقر الوحش وجواحرها: متخلفاتها ولم تريل لم تنفرق والشاهد في الصرة هنا فإنها بمعنى الضجة والجماعة 
والشدة. وهو يمدح فرسه الذي ألحقه بأوائل بقر الوحش الذي يصيد . 
(4) نص آية هود : (قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب). 

)أي : كيف ألد وأنا عجوز عقيم ف(عجون) خبرء و(عقيم) بدل منه والمبتدا محذوف أي : أنا والعجوز يشترك فيه المذكر 
والمؤنث يقال رجل عجوز وامرأة عجوز فهو فعول بمعنى فاعل مشتق من العجز والعقيم كذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث وهو 
فعيل بمعنى مفعول مأخوذ من عقمها الله : إذا خلقها لم تحمل بجنين» وكانت سارة لم تحمل قط. 


الذاريات 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير النبوة المحمدية. 

"- فضيلة ابراهيم أبي الأنبياء وإمام الموحدين . 

وجوب إكرام الضيف. 

4- الخوف الفطري عند وجود أسبابه لا يقدح في العقيدة ولا يعد شركا. 
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زلف 


على أنفسهم بالكفر وفعل الفاحشة, والعلة من إرسالنا إليهم هي لنرسل عليهم حجارة من طين 
مطبوخ بالنار» وتلك الحجارة مسومة أي معلمة عند ربك للمسرفين أي قد كتب على كل حجر 
اسم من يرمى به. وذلك في السماء قبل 1 تنزل إلى الأرض . وقوله تعالى : «فأخرجنا#-أي 
من تلك القرية وهي .دوم من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهو 
بيت لوط عليه السلام وما به سوى لوط وابتتيه ومن الحجائ ارا يكوذ مهم من اموس إل 
كانوا ثلاثة عشر نسمة وقوله تعالى : «وتركنا فيها يم أي علامة على إهلاكهم وهي ماء أسود 
من كالبحرية وتعرف الآن بالبحر الميت. وقوله للذين يخافون العذاب الأليم وهم المؤمنون 
الذين يخافون عذاب الآخرة حتى لا يفعلوا فعل قوم لوط من الكفر وإيتان الفاحشة . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: ١ش‏ 

١‏ جواز تشكل الملائكة بصورة رجال من البشر. 

1- التنديد بالإجرام وفاعليه . 

جواز الإهلاك بالعذاب الخاص الذى لم يعرف له نظير. 

5- تقرير حقيقة علمية وهي أن كل مؤمن صادق الإيمان مُسلم. وليس كل مسلم مؤمنا حتى 
يحسن اسلامه بانبنائه على أركان الإيمان السئة ”") 


-. اح كي ساف اد 

اسلإ عويب لطي 
بن( كول وال سا 2 016 يخد نه جود 
2 0-6 فسِذْنَهِم فلم وَهُوملٍ 00 2500 ات 


لدو ا 1 ع هبعت 9 96 


1 ده .-. 


وف تمد ديل ل م تمنّعوأ حو حِِنٍ أ زع فعتواعن مر ر مهم 


: 5 ١ (من طين) فيه احترا أن تكون م البرد الل‎ )١( 
ل 0 0 ا » وجائز أن تكون من بركان قذفته الأرض‎ 
قوله : (من المؤمنين) : إشارة إلى أن سبب نجاتهم هو إيمانهم وفي قوله : (من المسسلمين ) كذلك أي : ' : سبب النجاة‎ )5( 
الإسلام كما هو التنويه بشأن كل من الإيمان والإسلام إذ الدعوة النبوية تدور عليهما.‎ 

ف" الضمير: (فيها) عائد إلى القرية التي أصبحت خربة تدل على قدرة الله تعالى ونقمته من أعدائه . 

فق هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخر. والقدر خيره وشره. كما في أية البقرة. (ليس البر) وفي حديث 
جبريل عند مسلم . 


لحل 


>< و اه ريو يه _- 
ظ اتاق شيا وه 00 0 

0 06 7 

1 ل بجت جر 

تيقِت© ‏ 
شرح الكلمات : 
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون : أي فكذبه وكفرء فأغرقناه ومن معه أية كاية سدوم . 
بسلطان مبين : أي بحجة ظاهرة قوية وهي اليد والعصا. 
فتولى بركئه" 2 . : أي أعرض عن الإيمان مع زجال قومه . 
وقال ساحر أو مجئون : أي وقال فرعون فى شأن موسى ساحر أو مجنون . 
فنبذناهم فى اليم : أي طرحناهم في البحر فغرقوا أجمعين. 


وهو مليم 50 أت بما يلام عليه إذ هو الذى عرض جيشاً كاملا 
للهلاك زيادة على ادعائه الربوبية وتكذيبه 2 وهرون 
وهما رسولان . 

وفي عاد 0 وفي 0 عاد اية ف 0 0-7 0 


وهى الدبور. لقول ل نصرت بالصبا وهطى 3 
الشرقية .راملكك عاد ,الدبو يوه ارق لقي .لي 


الحجاز. 
ما تذر من شيء أنت عليه : من نفس أومال. 
إلا جعلته كالرميم : أي البالى المتفدت. 
وفي لمود أي وفي إهلاك ثمود أية دالة على قدرة الله وكرهه تعالى 
للكفر والإجرام . 
إذ قيل لهم : أي بعد عقر الناقة تمتعوا إلى انقضاء أجالكم بعد ثلاثة أيام . 
فأخذتهم الصاعقة : أي بعد ثلاثة أيام من عقر الناقة . 


فما استطاعوا من قيام : أي ما قدروا على النهوض عند نزول العذب بهم . 
وقوم نوح من قبل : أي وفي إهلاك قوم نوح بالطوفان آية وأعظم آية. 


56 


معنى الآيات : /' 

قوله تعالى : «وفى 006 الآية إنه تعالى لما ذكر إهلاك قوم لوط وجعل في ذلك آية دالةَ 
على قدرته وعلامة تدل العاقل على نقمه تعالى ممن كفر به وعصاه ذكر هنا في هذه الآيات التسع 
من هذا السياق أربع آأيات أخرى. يهتدى بها أهل الإيمان الذين يخافون يوم الحساب فقال عز 
من قائل: وفي موسى بن عمران نبى بنى إسرائيل إذ أرسلناه إلى فرعون ملك القبط بمصر 
«بسلطان مبين» أي بحجة قوية ظاهرة قوة السلطان وظهوره وهى العضًا فلم يستجب لدعوة 
الحق فتولى بركنه أي بمجنده الذي يركن إليه ويعتمد عليه؛ وقال في موسى رسول الله إليه: هو 
اجر أو دون فانتقمنا منه بعد الإصرار على الكفر والظلم فنبذناهم أي طرحناهم في اليم 
البحر فهلكوا بالغرق. في هذا الصنيع الذي صنعناه بفرعونٍ لما كذب آيةٌ من أظهر الآيات . 

وقوله تعالى : «وفي اي حيث أرسلنا إليهم أخاهم هوداً فدعاهم الى عبادة الله وحده وترك 
عبادة ماسواه فكذبوه (إذأرسلناعليهم الريح العقيم »التي لا تحمل مطراً ولا تلقح شجراً مالترمن 
شيء أتت عليه أي مرت به من أنفس أو أموال الا جعلته كالرميم البالى المتفتت في هذه الإهلاك 
آية من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله الموجبة لربوبيته وعبادته والمستلزمة لقدرته تعالى على 
البعث والجزاء يوم القيامة . 
وقوله تعالى #وفي لمود إذ أر, سلنا إليهم أخاهم صالحاً فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك الشرك 
فكذبوه وطالبوه بآية تدل على صدقه فأعطاهم الله الناقة آية فعقروها استخفافاً منهم وتكذيباً «إذ 
قيل لهم تمتعوا حتى حين4 أي إلى إنقضاء الأجل الذي حدد لهلاكهم . فبدل أن يؤمنوا ويسلموا 


. (وفي موسى) أي : وتركنا أيضاً في قصة موسى أية» والعطف على قوله : (وفي الأرض آيات للموقنين)‎ )١( 
. (؟) وجائز أن يكون غير العصا من الآيات التسع‎ 
وجائز أن يكون بقوته كما قال عنترة:‎ )*( 
فما أوهى مراس الحرب ركني ولكن ما تقادم من زماني‎ 
أراد بركنه : قوته وركن الشيء : جانبه الأقوى.‎ 
(أو) بمعنى الواو أي : قال مرة في موسى ساحر وقال مرة أخرى مجنون وشاهده قول الشاعر:‎ )5( 
أتعلبة الفوارس أو رياحا عدلت بهم طهيّة والخشابا‎ 5 
أي : ورياحا فأو بمعنى الواو العاطفة لا غير وطهية كسميّة : حي من تميم والخشاب : بطون من تميم أيضاً.‎ 
. (وفي عاد) أي : وتركنا في عاد آية كالتي في موسى‎ )0( 
لهف ولا خير فيها ولا بركة ولا منفعة البتة مأخوذة من : امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد, وهي الدبور لقول الرسول كَهِ في‎ 
. الصحيح (نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)‎ 
زفق (الرميم) الشيء الهالك البالي . قاله مجاهد , ومنه قول الشاعر:‎ 
تركتني حين كف الدهر من بصري وإذ بقيت كعظم الرمة البالي‎ 
. مأخوذ من رم العظم : إذا بلى يقال: رم العظم يرم بالكسر رمة فهو رميم‎ 
. (وفي ثمود) أي : وتركنا في ثمود أية للموقنين دالة على قدرة الله وعلمه وحكمته وهي موجبات ألوهيته‎ )8( 


اكجل 


الذاريات 


فيعبدوا الله ويوحدوه عتوا عن أمرربهم وترفعوا متكبرينفأخذتهم الصاعقة#صاعقةالعذاب وهم 
ينظرون بأعينهم الموت يتخطفهم8فما استطاعوا من قيام #من مجالسهم وهم جائمون على 
الركب8 وما كانوا منتصرين #فى إهلاك مود أصحاب الحجر أية للذين يخافون العذاب الأليم 
فلا يفعلوا فعلهم حتى لا يهلكوا هلاكهم . 

وقوله تعالى : «وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوماً فاسقين» أي وفي إرسالنا نوحاً إلى قومه 
وتكذيبهم إياه وإصرارهم على الشرك والكفر والتكذيب ثم إهلاكنا لهم بالطوفان وانجائنا 
المؤمنين آية من أعظم الآيات الدالة على وجدد الله تعالى وربوبيته وألوهيته للعالمين, 
والمستلزمة لقدرته على البعث والجزاء الذي يصر الملاحدة على إنكاره ليواصلوا فسقهم 
وفجورهم بلا تأنيب ضمير ولا حياء ولا خوف أو وجل . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير كل من التوحيد والنبوة والبعث لما في الآيات من دلائل على ذلك . 
"- قوة الله تعالى فوق كل قوة إذ كل قوة في الأرض هو الذي خلقها ووهبها. 
#- اتهام المبطلين لأهل الحق دفعاً للحق وعدم قبول له يكاد يكون سنة بشرية في كل زمان 
ومكان. 
4- من عوامل الهلاك العتوعن أمر الله أي عدم الإذعان لقبوله» والفسق عن طاعته وطاعة رسله . 


ال ال 20 ااي م جر رد< خم 
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)١(‏ قرأ حمزة والكسائي (وقوم) بالكسر أي : وفي قوم نوح آية» وقرأ الجمهور بالنصب أي : وأهلكنا قوم نوح من قبل عاد وثمود 


ومدين . 


١ا/‎ 


شرح الكلمات : 
والسماء بنيناها بأيدٍ : أي وبنينا السماء بقوة ظاهرة في رفع السماء وإحكام البناء. 
وإنا لموسعون2 : أي لقادرون على البناء والتوسعة . 


والأرض فرشناها أي مهدناها فجعلناها كالمهاد أي الفراش الذي يوضع 
على المهد. 

فنعم الماهدون : أي نحن أثنى الله تعالى على نفسه بفعله الخيريّ 
الحسن الكبير. 

ومن كل شيء خلقنا زوجين : أي وخلقنا من كل شيء صنفين أي ذكرا وأنثى» خيراً 
وشراً» علواً وسفلاً. 

لعلكم تذكرون : أي تذكرون أن خالق الأزواج كلها هو إله فرد فلا يعبد معه 
غيره . 

ففروا إلى الله : أي إلى التوبة بطاعته وعدم معصيته . 

إني لكم منه نذير مبين : أي إني وأنا رسول الله إليكممنه تعالى نذير مبين بين 


النذارة أي أخوفكم عذابه . 
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر . : أي لا تعبدوا مع الله إلهأ أي معبودا آخر إذ لا معبود بحق 


إلا هو 
1 
إني لكم منه نذير مبين : إني لكم منه تعالى نذير بين النذارة اخوفكم عذابه إن 
عبدتم معه غيره . 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في عرض مظاهر القبرة الإلهية الموجبة له تعالى الربوبية لكل شيء 
والألوهية على كل عباده. فقال تعالى : «إوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» فهذا أكبر مظهر 
من مظاهر القدرة الإلهية إنه بناء السماء وإحكام ذلك البناء وارتفاعه وما تعلق به من كواكب 
ونجوم وشمس وقمر تم هذا الخلق بقوة الله التى لا توازيها قوة. وقوله «إوإنا لموسعون» أي 
لقادرون على توسعته أكثر مما هو عليه؛ وذلك لسعة قدرتنا. 


)١(‏ هذا عرض آخر لمظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته الدالة على قدرته على البعث الآخر (والسماء) : منصوب على 
الااشتغال. والأيد جمع يدٍ وكثر إطلاقه على القوة نحو: (واذكر عبدنا داود ذا الأيد) أي : القوة. والموسع : القادر على توسعة 
ما يريد توسعته من رزق وغيره. 


١كم‎ 


الذاريات 


ومظهر ثانٍ هو فى قوله : «والارض فرشناها فنعم الماهدون» والأرض فرشها بساطأً ومهدها 
مهاداً فنعم الماغدون نحن نعم الماهد الله تعالى لها إذ غيره لا يقدر على ذلك ولا يتأتى له 
وثالث مظاهر القدرة في قوله : «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» فهذا لفظ عام 

يعم سائر المخلوقات وأنها كلها أزواج وليس فيها فرد قط . والذوات كالصفات فالسماء يقابلها 
الأرضء والحر يقابله البرد. والذكر يقابله الأنثى . والبر يقابله البحرء والخير يقابله الشرء 
والمعروف يقابله المنكر. فهي أزواج بمعنى أصناف كما أن سائر الحيوانات هي أزواج من ذكر 
وأنثى . وقوله «لعلكم تذكرون» أي خلقنا من كل شيء زوجين رجاء أن تذكروا فتعلموا أن خالق 
هذه الأزواج هو الله الفرد الصمد الواحد الأحد لا إله غيره ولا رب سواه فتعبدوه وحده ولاتشركوا 
به سواه من سائر خلقه . 

وقوله تعالى شرا الله إني لكم منه نذير مبين» أي بعد أن تبين لكم أيها الناس أنه لا 
إله غير الله ففروا إليه تعالى أي بالإيمان به وبطاعته وبفعل فرائضه وترك نواهيه اهربوا إلى الله يا 
عباد الله بالإسلام إليه والانقياد لطاعته إنى لكم منه تعالى نذير من عقاب شديد, ونذارتي بينة 
لا شك فيها وأنصح لكم أن لا تجعلوا مع الله إلها آخر أي معبوداً غيره تعالى تعبدونه إن الشرك 
به يحبط أعمالكم ويحرم عليكم الجنة فلا تدخلوها أبدأأ واعلموا أني لكم منه عز وجل نذير 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير التوحيد والبعث بمظاهر القدرة الإلهية التى لا يعجزها شيء ومظاهر العلم 
والحكمة المتجلية في كل شيء. 
"- ظاهرة الزوجية في الكون في الذرة انبهر لها العقل الإنساني وهي مما سبق إليه القران 
الكريم وقرره في غير موضع منه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 


)١(‏ نصب الأرض على الاشتغال, والفرش : البسط يقال: فرش البساط : إذا نشره وقوله : (فنعم الماهدون) أثنى تعالى على 
نفسه بهذه المنة على نخلقه وهي : بسط الأرض وتمهيدها للحياة عليها وفي هذا تعليم للعباد أن يحمدوا الله ويشكروه: فله 
الحمد تعالى وله المئة. 

(؟) في خلق الله تعالى للذكر والأنثى والتناسل منهما دليل ظاهر على البعث الذي ينكره الكافرون فمن فكر في إيجاد الحياة 
رح لايل ار اي الثانية بعد انتهاء هذه ولذا عقّب على ذلك بجملة (لعلكم تذكرون) وهي جملة 
تعليلية . 

. (”) الفاء للتفريع إنه بعد ان بين للمشركين ضلالهم وخطاهم في الشرك والكفر وإنكار البعث بما ساق من الأدلة وأبرز عن 
البراهين القطعية قال لرسوله : قل لهم أيها الناس ففروا إلى الله أي : اهربوا إليه لينجيكم من الخسران فإنه ليس لكم إلا هو 
فامنوا به واعبدوه ووحدوه وعلل ذلك بقوله لهم (إني لكم منه نذير مبين). 


3 


أنفسهم ومما لا يعلمون. فدل هذا قطعاً أن القران وحي الله وأن من أوحى به إليه وهو 
محمد بن عبدالله لن يكون إلا رسول الله يكل . 
التحذير من الشرك فإنه ذنب عظيم لا يغفر إلا بالتوبة الصحيحة النصوح . 


00017 و 2 2 سا جر سر َ مجع ها 
كُدالِكَ مآأف الَذِينَ من قبلهم من رسول إلا قالوأساحرأويحنون 
مجه 6 سه يرم دوو 6 0 د رس سه 
5 أيهم مات 0و عنهم فماأنت 
علوم )ود ور الى لقع المؤبيدت م 
أ زه 20 دور 4 
فت ينالو إلا ليلو ()ما رو 
2# 1 0 
وَمَآرِيدُ أن يُطيِمُون لَه ا 
ا 0 006 2 يس سودء لد 
اا وَباصْلَ دوب أَصَحَب فَلاسْتَجِلُونٍ 
01 ص سس سا هم وه م حجددهر 
20 َل كاي يو مهم لَذِى برع دون 2ه 
00 : أي الأمر كذلك ما أتى الذين من قبل قومك 
١‏ يا محمد من رسول. 
إلا قالوا ساحر أو مجئون2 : أي هو ساحر أو مجنون. 
أتوا صوابه بل هم قوم طاغون : أي اتواصت الأمم كل أمة توصى التي بعدها بقولهم 
للرسول هو ساحر أو مجنون, والجواب» ل سامير 


فتول عنهم فما أنت بملوم ١‏ أي اغرتن مهم با ونتزاتقما أت لزه لأنك بلختهه 
فأبرأت ذمتك . 

وذكر فان الذكرى تنفع المؤمئين : أي عظبالقران يا رسولنا فإن الذكرى بمعنى التذكير 
ينفع المؤمنين أي من علم الله أنه يؤمن . 

وما خلقت الجن الإنس © : أي خلقتهم لأجل أن يعبدوني فمن عبدني أكرمته ومن ترك 


ما أريد منهم من رزق : أي لا لي ولا لأنفسهم ولا لغيرهم . 


وما أريد أن يطعمون : أي لا أريد منهم ما يريد أربابٌ العبيد من عبيدهم هذا 

ذو القوة المنين : أي صاحب القوة المتين الشديد الذي لا يعجزه شيء. 

ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم : أي نصيباً من العذاب مثل نصيب أصحابهم الذين ماتوا 
على الكفر. 

فلا يستعجلون : أي فلا يطالبوني بالعذاب فإن له موعدا لا يُخُلْفونه . 


من يومهم الذي يوعدون : أي يوم القيامة. 
معنى الآيات : 
بعد عرض تلك الأدلة المقررة للتوحيد والبعث والمستلزمة للرسالة المحمدية والمشركون ما 
زالوا في إصرارهم على الكفر والتكذيب قال تعالى مسلياً رسوله مخففاً عنه ما يجده من إعراضٍ 
وتكذيب: «وكذلك» أي الأمر والشأن كذلك وهو أنه ما تن الذين من قبلهم أي من قبل قومك 
)ع( ف 
من رسول الا قالوا فيه هو ساحر أو مجنون كما قال قومك لك اليوم . ثم قال تعالى : #اتواصوا 
بهد» أي بهذا القول كل أمة توصى التي بعدها بأن تقول لرسولها: ساحر أو مجنون. بل هم قوم 
طاغون أي لم يتواصوا به وإنما جمعهم على هذا القول الطغيان الذي هو وصف عام لهم فإن 
الطاغي من شأنه ان ينكر ويكذب ويتهم بأبعد أنواع التهم والحامل له على ذلك طغيانه. وما 
دام الأمر هكذا فتول عنهم يا رسولنا أي أعرض عنهم ولا تلتفت إلى أقوالهم وأعمالهم فما أنت 
بملوم في هذا القول لأنك قد بلغت رسالتك وأديت أمانتك ولا يمنعك هذا التولى عنهم أن تذكر 
أي عظ بالقرآن بل عظ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الذين علم الله تعالى أنهم يؤمنون ممن 
هم غير مؤمنين الآن كما تنفع المؤمئين حالياً بزيادة إيمانهم وصبرهم على طاعة الله ربهم . 
وقوله تعالى : «وما خلقت الجن وإلانس إلا ليعبدون» أي لم يخلقهما للهو ولا للعب ولا 
(1) أو: بمعنى الواو إذ هم مرة يقولون ساحر ومرّة يقولون مجنون وليس معنى ساحر أو مجنون أن يكون إما ساحراً أو مجنونا 
فتكون أو لأحد الشيئين. 
(7) الاستفهام للتعجب. و(بل) للاضراب الإبطالي » أي لم يتواصوا بهذا القول الفاسدء وإنما جمعهم الطغيان فقالوا ما قالوا 
ولم يتخلف قوم منهم في ذلك. 
(*) قوله: (وما خلقت...) الخ فيه تعريض بالمشركين والكافرين التاركين لعبادته تعالى . والإنس٠‏ واحده إنسي . 
والاستثناء مفرّغ من علل لم تذكر, والإرادة هنا؛ هي الإرادة الشرعية التكليفية ليست الإرادة الكونية التي لا تتخلف, ولذا 


فلا معنى لمن قال: المراد بالناس هنا المؤمنون فقط. أو هوعلى تقدير لآمرهم وأنهاهم أو أن المراد من العبادة: ظهور قدرة 
الله تعالى فيهم من الخلق والإحياء والإماتة. 


من 


لشيء وإنهما خلقهما ليعبدوه بالإذعان له والتسليم لأمره ونهيه . وقوله تعالى «ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون» أي إن شأني معهم ليس كشأن السادة مالكي العبيد الذين يتعبدونهم 
بالقيام بحاجاتهم . هذا يجمع المال وهذا يُعَدَ الطعام بل خلقتهم ليعبدوني أي يوحدوني في 
عبادتي . إذ عبادتهم لي مع عبادة غيري لا أقبلها منهم ولا أثيبهم عليها بل أعذبهم على الطاعة 
حيث؛ عبدوا من لا يستحق أن يعبد من سائر المخلوقات . 
وقوله تعالى : إن الله هو الرزاق ذو القوة الر4 قرر به غناه عن خلقه, وأعلم أنه ليس فى 
حاجة الى أحد وذلك - المطلوة وقدرته التى لا يعجزها فى الأرض ولا فى السماء شيء. 
وقوله فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي إذا عرفت حال من تقدم من قوم عاد 
ونصود وغيرهم فإن لهؤلاء المشركين ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم أي نصيباً من العذاب وعبر 
بالذنوب التي هي الدلو الملأى بالماء عن العذاب لأن العذاب يصب عليهم كما يصب الماء 
من الدلو ولأن الدلاء تأتى والجذا ينك لوقه فكذلك . الهلاك يتم لأمة بعد أمة حتى يسقوا كلهم 
مر العذاب, وقوله «ولا يستعجلون» أي ما هناك حاجة بهم الى استعجال العذاب فإنه أت في 
إبانه ووقته المحدد له لا محالة . وقوله تعالى طإفويل للذين كفروا» أي بالله ولقائه والنبي وما جاء 
به ويل لهم من يومهم الذي يوعدون أي العذاب الشديد لهم من يومهم الذي أوعدهم الله تعالى 
به وهو يوم القيامة والويل واد في جهنم يسيل بصديد أهل النار والعياذ بالله . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان سنة بشرية وهي التكذيب والاتهام بالباطل وقلب الحقائق لكل من جاءهم يدعوهم إلى 
خلاف مألوفيهم وما اعتادوه من باطل وشر فيدفعون بالقول فإذا أعياهم ذلك دفعوا بالفعل وهى 
الحرب والقتال. 
'- بيان أن طغيان النفس يتولد عنه كل شر والعياذ بالله . 
؟- مشروعية التذكير, وانه ينتفع به مَنْ أراد الله إيمانه ممن لم يؤمن. ويزداد به إيمان المؤمنين 
الحاليين. . 
4- بيان علة خلق الإنس والجن وهي عبادة الله وحده. 
(١)الجملة‏ تعليلية لما سبقها من قوله : (ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) و(الرزاق) : كثير الإرزاق و(ذو القوة) : 
صاحبها ومن خصائص (ذى أنها لا تضاف إلا إلى أمر مهم . (والمتين) : الكامل في قوته الذي لا يُعارض ولا يُدانى . 


1) في قوله تعالى (ذنوبا) راشارة إلى ما حصل لصناديد قريش إذ بعد قتلهم ألقوا في قليب ببدر فكان ذلك مصداق قوله (فإن 
للذين كفروا ذنوبا) وهي الدلو الملأى فعجباً لهذا القرآن العظيم . 


يفن 


م6 بيان غنى الله تعالى عن خلقه. وعدم احتياجه اليهم بحال من الأحوال. 
5 توعد الرب تبارك وتعالى الكافرين وأن نصيبهم. من العذاب نازل بهم لا محالة . 


يخ ااام 


رآباتها تيع وار يعون أب 
ب والوالرَشي الرطي ع 
والظور (ي) وككب مَسطورقه) فرَفمَسُورِ) وَالبيتِ 
تمر( وَاَقِ قال ع )راسم ررد 
عارك َوقِمٌ )ما من داف وآ لي يوم نَمو رالسَمَآة 
اي ويا ونسِيرا الال سا( مهركذي 
(© اهمف حَوْض يلب 00 1 ْ 20 
وس دعا (2) مذِوالتَاد ال قَكُسْريهَا دك 
ب و 0 صَإروأ 
00 متْمَلُونَ | 


شرح الكلمات : 

والطور : أي والجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام . 
وكتاب مسطور : أي وقرآن مكتوب . 

في رق منشور : أي في جلد رقيق أو ورق منشور. 

والبيت المعمور : أي بالملائكة يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون ابداً 
والسقف المرفوع : أي السماء التي هي كالسقف المرفوع للأرض. 

والبحر المسجور : أي المملوء المجموع ماؤه بعضه فى بعض 


لفن 


الطور 


يوم تمور السماء مورا : أي تتحرك وتدور. 


في خوض يلعبون : أي في باطل يلعبون اي يتشاغلون بكفرهم . 
يدعون الى نار جهنم دعا : أي يدفعون بعنف دفعاً 

افسحر هذا : أي العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في القرآن. 
أم أنتم لا تبصرون : أي أم عدمتم الأبصار فأنتم لا تبصرون. 
اصلوها : أي اصطلوا بحرها ٠‏ 


فاصبروا أو لا تصبروا : أي صبركم وعدمه عليكم سواء . 


معنى الآيات : 
قوله تعالى «والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر 
المسجور» هذه خمسة أشياء عظام أقسم الله تعالى بهاء وبالتتبع لما يقسم الله تعالى به يُرى 
أنه إذا أقسم بشيء إنما يقسم به إما لكونه مظهراً من مظاهر القدرة الإلهية. كالسماء مثلاء واما 
لكونه معظما نحو لعمرك إِذْ هو إقسام بحياة النبي صلى الله عليه وسلم . وإما لكونه ذا فائدة 
للإنسان ونفع حاص به كالتين والزيتون وقوله تعالى «والطور» وهو جيل الطور الذي كلم تعالى 
عليه موسى وهو مكان مقدس . وقوله «وكتاب مسطور في رق منشور» أي منشور في ورق أو 9 
رقيق وهو التوراة أو القرآن والإقسام به لما فيه من حرمة وقدسية عند الله تعالى , والبيت المعمور 
وهو بيت في السماء تغشاه الملائكة كل يوم وتعمره بالعبادة وهو بحيال الكعبة بحيث لو وقع لوقع 
فوقها والسقف المرفوع وهو السماء وهي كالسقف للأرض وهي مظهر من مظاهر قدرة الله تعالى 
وعلمه ومثلها البحر المسجو رأي المملوء بكميات المياه الهائلة فإنه مظهر من مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة الإلهية هذا القسم الضخم جوابه أو المقسم عليه هوقوله إن عذاب ربك يا رسولنا لواقع 
ماله من داقع ليس له من دافع يدفعه ابدأء وإن له وقتاً محدداً يقع فيهء وعلامات تدل عليه وهي 


اقلا ااا لاس اا لا الال 
)١(‏ (الطور) : الجبل باللغة السريانية ونقل إلى العربية بهذا اللفظ بمعنى الجبل وأصبح علماً بالغلبة على جبل طور سيناء 
الذي ناجى الله تعالى فيه نبيّه موسى عليه السلام . 

(1) الرّق: بفتح الراء» ما رق من الجلد ليكتب فيه والمنشور: المبسوط وجائز أن يكون المراد به التوراة أو القرآن؛ إذ 
القرآن يقرؤه المؤمنون من المصاحف وتقرأه الملائكة من اللوح المحفوظ والرّق بكسر الراء الملك. 

() جائز أن يكون المراد بالبيت المعمور الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. 

وجائز أن يكون بيتأ في السماء كما في التفسيرء ويقال له: الضُراح بضم الضاد وفي الطبري : أن علياً سُئل عن البيت 
المعمور فقال: بيت في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا. 

(4) جائز أن يكون المراد بالبحر: البحر الأحمر (القلزم) الذي أغرق الله تعالى فيه فرعون وملأه. لمناسبة ذكر الطور, 
وجائز أن يكون المحيط ووصف بالمسجور وهو المملوء: حتى لا يدخل فيه الأنهار التي تملا بالأمطار والأودية والسيول. 
(0) زيدت (من) في قوله تعالى (ما له من دافع) لتأكيد النفي . 


تمن 


الطور 
نف 

قوله تعالى «إيوم تمور السماء مورً» أي تتحرك بشدة وتدور وتسير الجبال سيراً فتكون كالهباء 
المنبث هنا وهناك فويل يومئذ للمكذبين والويل واد فى جهنم مملوء بقيح وصديد أهل النار. 
والمكذبون هم الكافرون بالله وبماجاءت به رسله عنه من أركان الإيمان وقواعد الإسلام وقوله : 
«الذين هم في خوض يلعبون» أي في باطلهم وكفرهم يتشاغلون به عن الإيمان الحق والعمل 
الصالح المزكى للنفس المطهر لها. وقوله 0 يدعون إلى نار جهنم دعاً» أي يوم يدفعون 
بشدة وعنف الى جهنم ويقال لهم توبيخاً وتقريعاً لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أخبرونا: 
الام هذا أي العذاب الذي أنتم فيه الآن تعذبون أم أنتم لا تبصرون فلا تعاينونه . ويقال لهم 
ايضا تبكيتاً وتقريعاً فاصبروا على عذاب النارأولاتصبرواسواء عليكم اي صبركم وعدمه عليكم 
سواء. إنما تجروة نا كعم يلون أى في الدنيا من الشرك والمعاصى . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير البعث والجزاء . 
>" لله تعالى ان يقسم بما يشاء من خلقه وليس للعبد أن يقسم بغير الله تعالى . 
؟' عرض سريع لأهوال القيامة وأحوال المكذبين فيها. 
0007 الجزاء من جنس 0 


ع ديت ا 
0 000 


عت 0 


شرح الكلمات : 
إن المتقين : أي الذين اتقوا ربهم فعبدوه وحده بما شرع لهم فأدوا الفرائض 


واجتنبوا النواهي 
)١(‏ المور: التحرك باضطراب» ومور السماء: اضطراب أجسامها من الكواكب, واختلال نظامها عند نهاية الحياة. 
(1) (يوم يدعون) بدل اشتمال من( يوم تمور السماء مورا): 
(1) (أم) هي المنقطعة التي تقذر ببل والاستفهام, والاستفهام هنا للتهكم والتوبيخ والتقدير: بل أنتم لا تبصرون أي المرئيات . 
(5) (إنما تجزون) : جملة تعليلية وإن حرف توكيد وما الموصولة بها هي الكافة وإنما المركبة من إن المشددة وما: الكافة 
لها عن العمل أفادت التعليل. 
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الور 
فاكهين : أي متلذذين بأكل الفواكه الكثيرة التى آتاهم ربهم . 
ووقاهم عذاب الجحيم : أي وحفظهم من عذاب الجحيم عذاب النار. 
على سرر مصفوفة© : أي بعضها الى جنب بعض. 
وزوجناهم بحور عين : أي قرناهم بنساء عظام الأعين حسانها. 
معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة وهذا أسلوب الترغيب والترهيب الذي أمتاز 
به القرآن الكريم فقال تعالى مخبراً عن حال أهل الجنة: «إإن المتقين» أي الذين اتقوا في 
الدنيا الشرك والمعاصي «في عات» أي بساتين ونعيم مقيم يحوى كل ما لذ وطاب مما تشتهيه 
الأنفس وتلذه الأعين . فاكهين 5 أتاهم رهم أي متلذذين بأكل الفواكه الكثيرة الموصوفة بقول 
الله تعالى : لا و ولا ممنوعة . «ووقاهم عذاب الجحيم » أي حفظهم من عذاب النار. 
ويقال لهم : «كلوا واشربوا هنيئاًبما كنتم تعملون4 أي بسبب ما نتم تعملونه من أعمال البر 
والإصلاح بعد الفرائين واجتناب الشرك والمعاصي . وقوله «متكثين» أي خال كونهم وهم في 
نعيمهم متكثين على سرر مصفوفة قد صّف بعضها الى جنب بعض . وقوله تعالى «وزوجناهم 
بحور عين» أي رتاه بزوجات من الحور العين والحور جمع حوراء وهي التي يغلب بياض 
عينها على سوادها والعين جمع عَيناء وهى الواسعة العينين. جعلنا الله ممن يُزوجون بهن إنه 
كريم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ فضل التقوى وكرامة أهلها. 
1 بيان منة الله وفضله على أهل الإيمان والتقوى وهم أولياء الله تعالى . 
؟- مشروعية الدعاء بكلمة هنيئا لمن أكل أو شرب ائتساء بأهل الجنة. 
4- الإيمان والأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة وليست ثمنا لها لأن الجنة أغلى من عمل ا 
)١(‏ (فاكهين): أي : ذوي فاكهة كثيرة, يقال : جل فاكه : أي ذوفاكهة كما يقال: : لابن وتامر أي : ذو لبن وتمر. قال الشاعر: 


وغْرْرئني وزعمثٌ الك لابن بالصيف تامر 
عو فهر فاكه وفكه. وقرأ الجمهور بالأول وقرأ أبو جعفر بالثاني» والفاكه : من طابت نفسه وسرت بما به من 
الم 
(9) الهننىء : مالا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر يقال لهم : ليهناكم ما صرتم إليه (هنيثاً) . 
5 (سرر): بجمع سريرة وفي 0 حذف تقديره 5 نمارق سرر. قال ابن عباس رضي 5 : سرر من 


اهن 


ل 
الطور 
الانسان» وانما العمل الصالح يزكى النفس فيؤهل صاحبها لدخول الجنة فالباء في قوله «بما 
كنتم تعملون #سببية وليست للعوض كمافي قولك بعتك الدار بألف مثلا. 


روس سر ص سل دي ضُ م رج سم 
وَلدينَءامنوأوا عم در ميان نم 

. ا أ ل ب أ 
م يك ماهم علي رياقت 


رهين [ 1 وَأمَدَد همي لكهة ولْحريم سب 0 ا 

اولان () #ويلر كينا 
س0 -ه أ يكرت سه 0 و ار 2 

امم لصحنو ( ا وأمِلْبحْضْ عل عل بعضٍ بتساءلون 


هر م السره 


09 00001 
َلَعِمَاوََكَدا عدا بَألسَمُوو و © إِنَكُئَا مَل 
لمن د 

شرح الكلمات : 

والذين آمنوا : أي حق الإيمان المستلزم للاسلام والإإحسان. 

واتبعتهم ذريتهم بإيمان : أي كامل مستوفف لشرائطه ومنها الإسلام . 

ألحقنا بهم ذردِّتَهُم : أي وإن لم يعملوا عملهم بل قصروا في ذلك 

وما ألتناهم من عملهم من شيء : أي وما نقصناهم من أجوز اعمالهة شيا . 

كل امرىء بما كسب رهين تر رورعز أ رين 000 

يتنازعون فيها كاساً : أي يتعاطون بينهم فيها أي في الجنة كأسأً من خمر 

لا لغو فيها ولا تأثيم ااي امد بسب ريها لحز رعرع كلاملا مرفي 2 

ويطوف عليهم غلمان : أي ويدور بهم خدم لهم . 

كأنهم لَوْنُوْ مكنون : أي ون 

وأقبل بعضهم على بعض : أي يسال بعضهم بعضاً عما كانوا عليه في الدنيا وما 

وصلوا إليه في الآخرة. 


يفف 


الطور 


قالوا إنا كنا قبل : أي قالوا مشيرين الى علة سعادتهم إنا كنا قبل أي في 
الدنيا . 

فى أهلنا مشفقين : أي بين أهلنا وأولادنا مشفقين أي خائفين من عذاب الله 
تعالى . 

فمن الله علينا : أي بالمغفرة. 


ووقانا عذاب السموم : أي وحفظنا من عذاب النار التي يدخل حرها في مسام الجسم . 
إنا كنا نلدعوه 2 : أي في الدنيا نعبده موحدين له. 

إنه هو البر الرحيم : أي المحسن الصادق في وعده الرحيم العظيم الرحمة . 

معنى الآبات 00 

ما زال السياق الكريم في ذكر افضال الله تعالى وإنعامه على أوليائه في الجنة إذ قال تعالى : 

«والذين آمنواه أي حق الإيمان الذي هو عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان واتبعتهة ' 
ذريتهم بإيمان كامل صحيح إلا أنهم لم يبلغوا من الأعمال الصالحة ما بلغه أباؤهم ألحقنا بهم 
ذريتهم لتقر بذلك أعينهم وتعظم مسرتهم وتكمل سعادتهم باجتماعهم مع ذريتهم. . وقوله 
تعالى : ووم التنناهم من عملهم من شي » أي وما نقصنا الآباء من عملهم الصالح 
من شيء بل وفيناهمو كاملا غير منقوص ورفعنا إليهم ابناءهم بفضل منا ورحمة . وقوله تعالى : 
«كل امرىء يناك فيو» إخبار منه تعالى أن كل نفس عنده يوم القيامة مرتهنة بعملها 
تجزى به إلا أنه تعالى تفضل على أولئك الآباء فرفع الى درجاتهم أبناءهم تفضلا واحسانا. وقوله 
عز وجل: #وأمددناهم» أي الآباء والأبناء من سكان الجنة بفاكهة ولحم مما يشتهون من 
اللحمان. هذا طعامهم أما الشراب فإنهم يُتنازعون أي يتعاطون في الجنة كأساً من خمر لا لغيي 
فيها. أي لا تسبب هذياناً من الكلام إذ اللغو الكلام الذي لا فائدة منه . وقوله : #ولا 0 
أي وليس في شربها إثم وقوله تعالى : #ويطوف عليهم غلمان» أي خدم لهم كأنهم في جمالهم 
وحسن منظرهم لؤْلِوْ مكنون في أصدافه . 

0 ترا الجسهرر زاتمت ذقرا ابرعمرو وحده (وأتبعناهم) وقرأ الجمهور (ذريتهم) بالإفرادء وقرأ ابن عامر بالجمع: 
(ذرياتهم) مفعول لأتبعناهم . وقرأ نافع (ذرياتهم) الأخيرة بالجمع وقرأها حفص بالإفراد (ذريتهم) كالأولى . 

)١(‏ (وما ألتناهم) قرأ الجمهور بفتح اللام. وقرأه ابن كثير بكسر اللام», والواو للحالء فالجملة حالية؛ والمعنى : أن الله 
تعالى ألحق بهم ذرياتهم في الدرجة من دون أن ينقص من حسناتهم شيئاً. 

(*) الجملة معترضة بين جملة: (وما ألتناهم) وجملة (وأمددناهم) والجملة تقرير لعدالة الب تعالى في الحكم بين عباده 
فيجزي كل نفس بما كسبت, وله أن يتفضل ويرفع من يشاء درجات . 


(5) أطلق التنازع على التداول والتعاطي والمعنى : أن بعضهم يصب للبعض ويناوله إيثاراً له وكرامة . 
(0) اللغو: سقط الكلام وهذيانه الصادر عن خلل في العقل . والتأئيم : ما يؤثم به فاعله من ضرب أو شتم أو تمزيق ثوب . 
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م 
الطور 
إليه في الآخرة من هذا النعيم: المقيم . وقالوا مشيرين الى. سبب نعيمهم في الآخرة إنا كنا أي 
في الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين من عذاب ربنا فترتب على ذلك أن منْ الله علينا بدخول 


0 
الجنة ووقانا عذاب السموم الذي هو عذاب النار الذي ينفذ الى المسام والعياذ بالله تعالى . إنا 


كنا من قبل أي في الدنيا قبل الآخرة ندعوه ونتضرع إليه أن يجيرنا من النار ويدخلنا الجنة إنه هو 

تعالى البر بأوليائه الرحيم بعباده المؤمنين 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ وصف كامل لأهل الجنة وهو تقرير في نفس الوقت للبعث والجزاء بذكر ما يكون فيه. 

١‏ فضل الإيمان وكرامة أهله عند الله بإلحاق الابناء قليل العمل الصالح بابائهم الكثيري العمل 

الصالح . 

00 أن المرء يوم القيامة يكون رهين كسبه لا يفكه الا رركو نس لس 
يفك رقبته فليفعل وذلك بالإيمان والإسلام والإحسان . 

4- فضيلة الإشفاق في الدنيا من عذاب الآخرة. 

ه ‏ فضل الدعاء والتضرع الى الله تعالى . 


م سه ل 


فزصمه أَنتَ ,بنعمت 

ريك يَكَاهن ونون( أميعولونَ 0 
لمن (افل ربوأ تربصوأ فا أَإِق معكم م مَرَحَالْمتريْصِينَ 79 

سمه نزي ات اهلكا 

لوو ون وي فلأ نوأ حَرِيثِ مَعْلِهدٍإِن كا صرق 

2 


و 


. قرأ نافع بفتح همزة أنه على تقدير حرف جر لانه للتعليل» وقرأ حفص بالكسر. والجملة تعليلية‎ )١( 


4 


الطور 

شرح الكلمات : 

فذكر فما أنت بنعمة ربك : أي ولط متكي نشت الود نل ورك 
ظ فلست بنعمة ربك عليك بالعقل وكمال الخلق والوحى إليك . 

بكاهن ولا مجنون2 : أي بمتعاطٍ للكهانة فتخبر عن الغيب بواسطة رئي من الجن 

ولا أنت بمجنون. 
نتربص به ريب المئنون : أي تنظر به حوادث الدهر من موت وغيره. 
أم تأمرهم أحلامهم بهذا : أي أتأمرهم احلامهم أي عقولهم بهذا وهو قولهم إنك 


كاهن ومجنون لم تأمرهم عقولهم به. 

أم هم قوم طاغون 2 : أي بل هم قوم طاغون متجاوزون لكل حد تقف عنده 
العقول. 

أم يقولون تقوله؟ : أي اختلق القران وكذبه من تلقاء نفسه. 

فليأتوا بحديث مثله 2 : أي فليأتوا بقران مثله يختلقونه بأنفسهم . 

إن كانوا صادقين 2 ؛ : أي في أن محمداً صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن. 


معنى الآيات : 

بعد ذلك العرض لأحوال أهل النار وأهل الجنة فلم يبق الا التذكير يا رسولنا فذكر أي قومك 
ومن تصل اليهم كلمتك من سائر الناس بالقرآن وما يحمل من وعد ووعيد؛ وما يدعو إليه من 
هدى وطريق مستقيم» فما أنت بنعمة ربك أي بما أولاك ربك من رجاحة العقل وكمال الخلق 
وكرم الفعال وشرف النبوة بكاهن تقول الغيب بواسطة رئيّ من الجن ولا مجنون تخلط القول 
وتقول بما لا يفهم عنك ولا يعقل ,., 0 

وقوله تعالى : «أم يقولون شاعر نتريصٌ به ريب المنون» أي بل يقولون هو شاعر كالنابغة 
وزهير نتربص به حوادث الدهر حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء ولا ندخل معه في 
خصومة وجدل قد يغلبنا. وقوله تعالى قل تربصٌوا أي ما دمتم قد رأيتم التربص بي فتربصوا فإني 
معكم من المتربصين., وقوله تعللى : «أم تأمرهم أحلامهم بهذا» والاستفهام للنفي والتوبيخ 
والجواب لم تأمرهم عقولهم بهذا بلهم قوم طاغو نأي إن طغيانهم هو الذي يأمرهم بما يقولون 


. أم: هي المنقطعة المفسرة ببل والاستفهام قيل للإضراب الانتقالي من قول إلى آخر والاستفهام إنكاري‎ )١( 

(") روى الطبراني عن قتادة : أنهم كانوا يقولون تربصوا , بمحمد الموت يكفيكموه ٠‏ كما كفاكم شاعر بني فلان وشاعر بني 
فلانء (والمئون) من أسماء الموت, والريب: الحدثان, والمعنى : ينتظرون به أحداث الدهر المفضية به إلى الموت . 
(*) أمر الله رسوله أن يقول لهم (تربصوا) بي ريب المنون فإني متربص بكم ما سيحدث لكم من أحداث تهلكون فيها وني 
هذا: معنى المفاصلة وإنهاء الجدال والمخاصمة . 


م1 


الطور 
ويفعلون من الباطل والشر والفساد وقوله أم يقولون تقوله والجواب وإن قالوا تقوله فإن قولهم لم 
ينبع من عقولهم ولم يصدر من أحلامهم بل عن كفرهم وتكذيبهم بل لا يؤمنون. والدليل على 
'صحة ذلك تحدى الله تعالى لهم بالإتيان بحديث مثله وعجزهم عن ذلك فلذا هم لا يعتقدون 
ولا يرون أن الرسول تقول القران من عنده. وإننما لما لم يؤمنوا به لا بذ أن يقولوا كلمة يدفعون 
بها عن أنفسهم فقالوا تقوله فقال تعالى ١‏ بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله» أي مثل القرآن 
«إن كانوا صادقين» في قولهم إن الرسول تقوله . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ وجوب التذكير والوعظ والارشاد على أهل العلم بالكتاب والسنة لأنهم خلفاء الرسول يل فى 
أمته . 
"١‏ ذم الكهانة بل حرمتها لأنها من ٠‏ أعمال الشياطين » والكاهن من يقول بالغيب. 
ذم الطغيان فانه منبع كل شر ومصدر كل فتنة وضلال . 
4- حرمة الكذب مطلقا وعلى الله ورسوله بخاصة لما ينشأ عنه من فساد الدين والدنيا. 
ير كه سس س» 24 1 م المكام 
مخْلف وأ نْعََقْء مْهمْاْحَيقُوت 69م حَلمرا 
00 © أْمعِندَهُم حَرَاينُ 
رَيكَأمَهم الم ص بطر 2س م َم صيطِرون () ام 1م سام 2010 مسستوويه أيأت 


وء 2 ماهم بسلطنن مين 0 17 لبون 9 
1 لد كوك كدر رت يدق 
رن لي أ يوون كا درك روه َالْمَكِدونَ 69 


د ايحن حنَ) همون 516 


)١(‏ (بل لا يؤمنون) أي : علة لقولهم (تقوّله) إذ هم يعرفون تمام المعرفة أنه ليس من قول الرسول يك وإنما مما يوحى إليه 
من الله تعالى وإنما قالوا: تقوّله لعدم إيمانهم, ثم تحداهم الحق تعالى بقوله (فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) في 
دعواهم أنه تقوله أي : فليتقولوا مثله!! 


الطور 


شرح الكلمات : 

أم خلقوا من غير شيء؟ 2 : أي من غير خالتق خلقهم وهذا باطل. 

أم هم الخالقون؟ : أي لأنفسهم وهذا محا لإذالشيىء لا يسبق وجوده . 

أم خلقوا السموات والأرض؟ : أي لم يخلقوهما لأن العجز عن خلق أنفسهم دال على 
عجزهم عن خلق غيرهم . 

بل لا يوقنون: : أي أن الله خلقهم وخلق السموات والأرض كما يقولون 
إذ لو كانوا موقنين لما عبدوا غير الله ولآمنوا برسوله ككل . 

أم عندهم خزائن ربك2 : أي من الرزق والنبوة وغيرهما فيخصوا من شاءوا بذلك 

! من الناس . 
أم هم المسيطرون : أي المتسلطون الغالبون فيتصرفون كيف شاءوا. 


أم لهم سلم يستمعون فيه : أي ألهم مرق الى السماء يرقون فيه فيسمعون كلام 
الملائكة فيأتون به ويعارضون الرسول في كلامه . 


فليأتوا بسلطان مبين : أي بحجة بينة تدل على صدقه:0» وليس لهم في ذلك كله 
شيء . 

أم له البنات ولكم البنون؟ : أي ألهُ تعالى البنات ولكم البنون إن أقوالكم كلها من هذا 
النوع لا واقع لها أبدا إنها افتراءات . 

أم تسألهم أيها الرسول أجراً : أي على إبلاغ دعوتك. 

فهم من مغرم مثقلون : أي فهم من فداحة الغرم مغتمون ومتعبون فكرهوا ما تقول 
لذلك. 

أم عندهم الغيب فهم يكتبون : أي علم الغيب فهم يكتبون منه لينازعوك ويجادلوك به. 

أم يريدون كيداً : أي مكرا وخديعة بك وبالدين. 

فالذين كفروا هم المكيدون : أي فالكافرون هم المكيدون المغلوبون. 

أم لهم إله غير الله : أي ألهم معبود غير الله والجواب: لا . 


سبحان الله عما يشركون : أي تنزه الله عما يشركون به من أصنام وأوثان . 


ديل 


الطور 


معنى الآيات : 
بعد أن أمر تعالى رسوله بالتذكير وأنه أهل لذلك لما أفاض عليه من الكمالات وما وهبه من 
المؤهلات. أخذ تعالى يلقن رسوله الحجج فيذكر له باطلهم ويا إياهم به ثم يدمغه بالعق 
في أسارت ترا عيديت لذ يقدر عليه 1١1‏ إن بخان وتعالى . ومنه قوله : «أم خلقوا م غير 
شيء» أي أخلقوا من غير خالق «أم هم الخالقون» والجواب لم يُخلقوا من غير خالق, ولا 
هم خلقوا أنفسهم إذ الأول باطل فما هناك شيء موجود وجد بغير مُوجد؟! والثاني محال؛ إن 
المخلوق لا يوجد قبل أن يخلق فكيف يخلقون أنفسهم وهم لم يخلقوا بعد؟! ويدل على 
جهلهم وعمي قلوبهم ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم أنه ذكر أنه لما قدم على رسول الله 
كله بعد وقعة بدر في شأن فداء الأسرى سمع النبي يكل يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور قال 
فلما بلغ في القراءة عند هذه الآية «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» كاد قلبي يطير. 
سمعها وهو مشرك فكانت سبباً في إسلامه فلوفتح القوم قلوبهم للقرآن لأنارها واسلموا في أقصر 
مذدة., 
وقوله تعالى : «أم خلقوا السموات والأرض» والجواب: لا. إذ العاجز عن خلق ذبابة فما 
دون عن خلق السموات والأرض وما فيهما أعجز. وقوله تعالى «بل لا يوقنون» أن الله هوالذي . 
خلقهم وخلق السموات والأرض فقولهم عند سؤال من خلقهم : الله. وعن خلق السموات 
والأرض: الله لم يكن عن يقين إذ لوكان عن يقين منهم لما عبدوا الأصنام ولما أنكروا البععث 
ولما كذبوا بنبوة محمد كله . وقوله تعالى : «أم عندهم خزائن ربك» أي من الأرزاق والخيرات 
والفواضل والفضائل فيخصوا من شاءوا منها ويحرموا من شاءوا والجواب ليس لهم ذلك فلم إذا 
ينكرون على الله ما أتى رسوله من الكمال والإافضال؟ أم هم المسيطرون أي الغالبون القاهرون 
المتسلطون فيتصرفون كيف شاءوا في الملك؟ والجواب : لا إذا فلم هذا التحكم الفاسد. 
وقوله تعالى : وأم الهم ملم يتمدو قي قليات مدعهع ستلطان مب 4 أي ألهم مرقى 
)١(‏ هذا إضراب انتقالي إلى ابطال نوع آخرمن شبهتهم في إنكار البعث إذ السورة مكية؛ والغالب على هذه السورة معالجة 
عقيدة البعث الآخر والاستفهام المقدر بعد (أم) تقريري . 
)١(‏ الاستفهام المقدر هنا إنكاري . 


زفة الاستفهام تقريري. وبل المقدرة قبل الاستفهام للانتقال وهكذا يورد. فولهم مقررا ,يكز علي فرطلل 
هذه الجمل المبدوءة _- أم المنقطعة . 8 8 : : ين 
هعم السلم : المصعد. وجمعه سلالم قال الشاعر: 

ومن هاب أسباب المنية يلقها ولورام أسباب السماء بسلّم 
وقال آخر: 
لا تحرز المرء أحجاء البلاد ولا يبئى له في السموات السلاليم 
أحجاء البلاد: أرجاؤها ونواحيها. 


ذلا 


الطور 
يرفون فيه إلى السماء فيستمعون الى الملائكة فيسمعون منهم ما يمكنهم ان ينازعوا فيه رسولنا 
محمداً يل فليأت مستمعهم بحجة واضحة ظاهرة على دعواه ومن أين له ذلك وقد حجبت 
الشياطين والجن عن ذلك فكيف بغير الجن والشياطين . 
وقوله : «أم له البنات ولكم البنون» أي لله تعالى البنات ولكم البنون إن جميع ما تقولونه من 
هذا النوع هوكذب ساقط بارد. وافتراء ممقوت ممجوج إن نسبتهم البنات لله كافية في رد كل 
ما يقولون ومبطلة لكل ما يدعون فإنهم كذبة مفترون لا يتورعون عن قول ما تحيله العقول. وتتنزه 
عنه الفُهُوم . وقوله : «أم تسألهم أجرا من مغرم مثقلون» أي أتسألهم يا رسولنا عما تبلغهم عنا 
أجراً فهم لذلك مغتمون ومتعبون فلا يستطيعون الإيمان بك ولا يقدرون على الأاخذ عنك . 
وقوله : «أم عندهم الغيب فهم يكتبون» أي أعندهم علم الغيب فهم منهمكون في كتابته 
لينازعوك فيما عندك ويحاجوك بما عدج والجواب من أين لهم ل وقوله «أم يريدون 
كيدً» أي أيريدون بك وبدينك كيدا؛ ليقتلوك ويبطلوا دينك فالذين كفروا هم المكيدون ولست 
أنت ولا دينك. ولم يمض عن نزول هذه الآيات طويلٌ زمن حتى هلك أولئك الكائدون ونصر 
الله رسوله وأعز دينه والحمد لله رب العالمين. 5 | 
وقوله تعالي : «أم لهم إله غير الله » أي ألهم إلهُ أي معبود غير الله يعبدونه والحال أنه لا إله 
إلا الله «فسحان الله عما يشركون» أي تنزه الله وتقدس عما يشركونه به من أصنام وأوثان لا 
تسمع ولا تبصر فضلا عن أن تضر أو تنفع . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير التوحيد بذكر دلائله . 
٠‏ تقرير النبوة المحمدية . 
تسفيه أحلام المشركين . 
5- عدم مشروعية أخذ أجر على إبلاغ الدعوة . 
لا يعلم الغيب إلا الله . 


)١(‏ حاصل معنى هذا : أنهم لا قبل لهم بإنكار ما جحدوه من البعث والوعيد والنبوة ولا بإثبات ما أثبتوه من الشرك وما وصفوا 
به الرسول يك من صفات مستحيلة الوقوع . 

(؟) لم يمض يسير زمن حتى هلك رؤساء الشرك في بدر مصداق قوله تعالى : (هم المكيدون) كقوله: (ولا يحيق المكر 
(4) نزّْه تعالى نفسه أن يكون له شريك كما زعم المشركون وادعوا باطلا فأبطل بذلك كل دعاويهم في تأليه غيره تعالى من 
الأصنام والشياطين. 


148: 


ل 

الطور 

5 صدق القرآن في أخباره آية أنه وحي الله وكلامه صدقاً وحقاً إنه لم يمض إلا قليل من الوقت 
أي خمسة عشر عاماً حتى ظهر مصداق قول الله تعالى فالذين كفروا هم المكيدون. 


وإننرواً سنا 
سل ص رسرستت د 0 ا الا الى 
َم سَاطأيُوأ ب روم ليا فد رهم حو يفوأ 


ل 1 0 ع مر 7 عع 


يومهما زِى فيه يصَعَفُون | بن 
2 7 ل سير هم ا لت هر 
وَلاهْع يصون (و إنَِرَرنَ ظَلَموأ 20000 20 
2 له 3 مودو ل جر 171 . ىفاك و > صما سام 
كر ملابدلون 7 وأ سيرخ ريك نوسيم 
حت لاسن سل عير 75 ىاه سه ل ته اخ له ا 
بحمد ريك حين قوم 0 ومنلل ميمه جَحَموَإدب رجور (9© 
شرح الكلمات : 
وإ يروا كسفا من السماء 
ساقطا : أي وإن ير هؤلاء المشركون قطعة من السماء تسقط 
عليهم . ظ 
يقولوا سحاب مركوم : أي يقولوا في القطعة سحاب متراكم يمطرنا ولا يؤمنوا. 
فذرهم حتى يلاقوا يومهم 
الذي فيه يصعقون : أي فاتركهم إذاً يجاحدون ويعاندون حتى يلاقوا يومهم 
الذي فيه يصعقون وهويوم موتهم . 
يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا 
ولاهم ينصرون : أي اتركهم الى ما ينتظرهم من العذاب ما داموا مصرين 
على الكفر وذلك يوم لا يغنى عنهم مكرهم بك شيئا من 
الإغناء . 
وإن للذين ظلموا عذاباً دون 
ذلك : أي وإن لهؤلاء المشركين الظلمة عذاباً في الدنيا دون 


١‏ 1 م6 


عذاب يوم القيامة وهو عذاب القحط سبع سنين وعذاب 


ولكن أكثرهم لا يعلمون : أي أن العذاب نازل بهم في الدنيا قبل يوم القيامة . 
واصبر لحكم ربك : أي بإمهالهم ولا يضق صدرك بكفرهم وعنادهم وعدم 
تعجيل العذاب لهم . 


وسبح بحمد ربك حين تقوم : أي واستعن على الصبر بالتسبيح الذي هو الصلوات 
الخمس والذكر بعدها والضراعة والدعاء صباح مساء . 


يذكر تعالى من عناد المشركين أنهم لو رأوا العذاب نازلاً من السماء فى صورة قطعة كبيرة من 
السماء ككوكب مثلا لما أذعنوا ولا أمنوا بل قالوا في ذلك العذاب سحاب مركوم الآن يسقى ديارنا 
فنرتوي وترتوي أراضينا وبهائمنا. إذاً فلما كان الأمر هكذا ترف ارون ف 00 وكفرهم 
جى بلاقوا وجها ترجه يرهم الل هه يصعقون أى يمرتون يوم لأ يشي علهع كدف خينا لهم 
ينصرون, فيذهب كيدهم ولا يجدون له أي أثر يحيث لا يغنى عنهم أدنى إغناء من العذاب 
النازل بهم ولا يجدون من ينصرهم » وذلك يوم القيامة . 

وقوله تعالى : «إوإن للذين ظلمواه أي أنفسهم أي بالكفر والتكذيب والشرك والمعاصى 
عذاباً ون ذلك المذكور من عذاب يوم القيامة وهو ما أصابهم به من سني القحط والمجاعة وما 
أنزله بهم من هزيمة في بدر حيث قتل صناديدهم وذلوا وأهينوا ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. 
ولو علموا لما أصروا على العناد والكفر. 

وقوله تعالى : واصبر لحكم ربك وقضائه بتأخير العذاب عن هؤلاء المشركين » ولا تخف ولا 
تحزن فإنك بأعيننا أي بمرأىٌ منا نراك ونحفظك», وجمع لفظ العين على أعين مراعاة لنون 
العظمة وهو المضاف إليه «بأعيئنا» . 1 

وقوله #وسبح بحمد ربك» أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من نومك ومن مجلسك 
)١(‏ يقال في مثل هذا: هومنسوخ باية السيف. 
() هوما كانوا يكيدون للرسول يل وما يمكرون به. 
(*) جائز أن يكون عذاب القبر. 
(4) شاهده ما رواه الترمذي بإسناد حسن قوله كل (من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك, إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك) . 

41م 


ومن الليل ايضاً فسبحه بصلاة المغرب والعشاء والتهجد وكذا إدبار النجوم أي بعد طلوع الفجر 
فسبح بصلاة الصبح وغيرها. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان عناد كفار قريش ومكابرتهم فى الحق ومجاحدتهم فيه. 

"- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وهى للدعاة بعذه أيضا. 

تقرير وخامة عاقبة الظلم في الدنيا قبل الآخرة. 

4- وجوب الصبر على قضاء الف وعدم الجزم . 

0 مشروعية التسبيح عند القيام » من النوم بنحو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد يُحبى ويميت وهو على كل شيء قدير والحمد لله الذى أحيانى بعدما أماتنى وإليه 


النشور. 
رن جه 


وآياتها 0 وستون اية 
ب والوالرَشي الرطي ع 
وآ امو لماضَلَ ابر د ا 
77 ا 1ت 
راتي 570ل 0 
حَكَابَ قوَسَينا ناطبق 
اكد بَالفوَادمَارَاك (7) أمسروئةعل مارك لي دراه 


)١(‏ يرى ابن مسعود رضي الله عنه أن قوله : (حين تقوم) شامل لكل قيام يقومه من أي مكان. 


١ /ام‎ 


الح 
7 امماد يه عدم هلوق 09 
ديص ىأليدْرَةمَايقسَ (7مَاراء لْبِصرْوَماطق () مرك 
0 


شرح الكلمات : 

والنجم إذا هوى : أي والثريا إذا غابت بعد طلوعها . 

ما ضل صاحبكم : أي ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق 
الهدى . 

ومااغوى : أي وما لابس الغى وهو جهل من اعتقاد فاسد. 

وما ينطق عن الهوى : أي عن هوى نفسه أي ما يقوله عن الله تعالى لم يصدر 
فيه عن هوى نفسه . 

إن هو الا وحي يوحى 2 : أي ماهو إلا وحى إلى يوحى إليه 

علّمه شديد القوى : أي علمه ملك شديد القوى وهو جبريل عليه السلام . 

ذومرة : أي لسلامة فى جسمه وعقله فكان بذلك ذا قوة شديدة. 


فاستوى وهو بالافق الاعلى : أي استقر وهو بأفق الشمس عند مطلعها على صورته 
التى خلقه الله عليها فراه النبي يَةِ وكان بجياد قدسد الأفق 
الى المغرب وكان النبي يه هو الذي طلب من جبريل أن 
يريه نفسه فى صورته التي خلقه الله عليها. 

ثم دنا فتدلى : أي وقرب منه فتدلى أى زاد فى القرب . 

فكان قاب قوسين أو أدنى : أي فكان فى القرب قاب قوسين أي مقدار قوسين . 

فأوحى الى عبده ما أوحى : أي فأوحى الله تعالى إلى عبده جبريل ما أوحاه جبريل 


ما كذب الفؤاد ما رأى : أي ما كذب فؤاد النبي ما رأى ببصره من صورة جبريل 
عليه السلام . 

أفتمار ونه على ما يرى : أي أفاتجادلونه أيها يها المشركون على ما يرى من صورة 
جبريل . 


1484 


النجم 


ولقد رأه نزلة أخرى :أ علق صبورته مزة خرف وذلك: فى السماء ليلة اسرى 
به. 

عند سدرة المنتهى : وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة. 

عندها جنة المأوى : أي تأوى إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين أولياء الله . 

إذ يغشى السدرة ما يغشى2 : أي من نور الله تعالى ما يغعشى 


ما زاغ البصر وما طغغى29 : أي مامال بصر محمد يميناً ولا شمالاًء ولا ارتفع عن 
الحد الذي حدد له. 

لقد رآى من آيات ربه الكبرى: أي رأى جبريل في صورته ورأى رفرفاً أخضر سد أفق 
الشهاء. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى (والنجم» إلى قوله طمن آيات ربه الكبرى» يقرر به تعالى نبوة محمد عبده 
ورك ااورت احور لحر لامر وو و الا ص ريال عل 1 0 
صاحب قريش الذي صاحبته منذ ولادته ولم يغب عنها ولم تغب عنه مدة تزيد على الأربعين 
سنة فهى صحبة كاملة ما ضل عن طريق الهدى وهم يعرفون هذاء وما غوى أيضا أية غولية ا 
لابسه جهل في قول ولا عمل فغوى :به . وما ينطق بالقران وغيره مما يقوله ويدعو إليه عن هوى 
افيه كما فنا بتع من خيره من البشر إن هو إلا وحى يوحى أي ما هو أي الذي ينطق به ويدعو 

(0 

إلية ويعملة إلا وحى بوحى. إليه بعلمه إياه مذلفة عتدين القرى ذوهرة الى شللافة عع ويدن :فكان 
بذلك قوياً روحياً وعقلياً وذاتياً وهو جبريل عليه السلام وقوله: «فاستوى» أي جبريل «وهو 
بالأفق ام ال ا و ل ال 0 


02 
قاب قوسين 


)١(‏ أصل النجم: الطلوع والظهور يقال: نجم السّن: إذا طلع» ونجم السر إذا ظهر وأطلق النجم بالغلبة على الثريا. 
الهوي : السقوط يقال: هوى يهويٍ هوياً كمضى يمضي مضياً. وهوى يهوي هوياً: إذا خسر للسجود, ومن الحب يقال: 
هوى يهوى هوى كرضي يرضى رضاً: إذا أحبٌ. 

(7) الغىّ : ضد الرشد, والغواية مثلة]: وهو فساد الرأي وتعاطي الإنسان الباطل من الأقوال والأفعال مما لا خير فيه البتة. 
زفية الهوى: عبل الشس إلى نا تحبه اوتجب أن تفعله :دون اقتضباء العقل السليم الحكيم له وفعله: هوى يهوى كرضي 
يرضى هوى . 

(4) (شديد القوى) صفة لموصوف محذوف أي : علّمه ملك شديد القوى هو جبريل اجماعاً. والمرة: تطلق على قوة الذات 
وعلى متانة العقل معاً. وعليهما كان جبريل عليه السلام . 


(5) أي : مقدار قوسين. 


186 : 


النجدم 
زلف 


وقوله تعالى «إفأوحى إلى عبده ما أوحى » أي فَأَوْحى الله تعالى إلى جبريل ما أوحى إلى 
نبيه محمد كك وقوله «إما كذب الفؤاد ما رأى» أي ما كذب فؤادٌ محمد يَكلِةِ ما رآه محمد ببصره 
وهو جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها ذات الستمائة جناح طول الجناح ما بين 
المشرق والمغرب . وقوله تعالى : «أفتمارونه على ما يرى» هذا خطاب للمشركين المنكرين 
لرؤية النبي يك ينكر تعالى ذلك عليهم بقوله «أفتمارونه » أي تجادلونه وتغالبونٍ أيها المشركون 
على مايرى ببصره. وزلقداراء نزلة أخرى» أي مرة أخرى #عند سدرة المنتهى » وذلك ليلة 
أسرى به يل » ووصفت هذه السدرة وهي شجرة النبق بأن أوراقها كاذان الفيلة وأن ثمرها كغلال 
هجر قال فلما غشيها من أمر الله تعالى ما غشيها تغيّرت فما أحد من خلق الله تعالى يقدر أن 
ينعتها من حسنهاء وسميت سدرة المنتهى لانتهاء علم كل عالم من الخلق إليها أو لكونها عن يمين 
العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة. وقوله #عندها جنة المأوى» أي الجنة التى تأوى إليها 
الملائكة وأرواح الشهداء, والمتقين أولياء الله تعالى . 

وقوله تعالى : طإذ يغشى السدرة ما يغشى» أي من نور الله تعالى : والملائكة من حب الله 
مثل الغربان حين تقفز على الشجر كذا روى ابن جرير الطبرى. وقوله وما زاغ البصر وما طغى )و .. 
أي مامال بصر محمد يميناً ولا شمالاً ولا ارتفع فوق الحد الذي حدد له . #ولقد رأى من أيات 
ربه الكبرى» أي رأى جبريل في خلقه الذي يكون فيه في السماء ورأى رفرفاً أخضر قد سد 
الأفق ورأى من عجائب خلق الله ومظاهر قدرته وعلمه مالا سبيل إلى إدراكه والحديث عنه. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير النبوة لمحمد وإثباتها بمالا مجال للشك والجدال فيه. 
1- تنزيه الرسول ي#َدِ عن القول بالهوى أو صدور شيء من أفعاله أو أقواله من اتباع الهوى. 
؟- وصف جبريل عليه السلام . 
4- إثبات رؤية النبي و لجبريل وعلى صورته التي يكون في السماء عليها مرتين. 
5 تقرير حادثة الإسراء والمعراج وإثباتها للنبي كل . 
1 بيان حقيقة سدرة المنتهى . 
)١١‏ (ما أوحى) إبهام من أجل التفخيم أي : أوحى إليه شيثاً عظيماً. 
(7) (نزلة) على وزن فعلة من النزول دال على المرة أي : رآه إذ نزل إليه مرة أخرى . 
(م) السدر شجر معروف صحراوي فيه ثلاث ميزات: ظل ظليل وثمر لذيذ ورائحة ذكية . 
'(4) هذا الوصف رواه مسلم في صحيحه. 
ره) في قوله (ما يغشى) من التفخيم ما فيه. 
(+) جملة : (لقد رأى من أآيات ربه) تذيبل أي : رأى آيات أخرى غير سدرة المنتهى وجنة المأوى وما غشي السدرة من البهجة 
والجلال والآيات : دلائل عظمة الله تعالى . 

ل 


شرح الكلما 


النجم 

3 ميم لتو عر 0ك 200 و هُ 
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للسهود -ه 


0 


د 710 لك 2 


0م سن ماتميٌ (9)) فلل 


مله 48 للد دسو لمن ماو - 
من بعر أن يأذن الله لمن يسا يرضح 0 


أفرأيتم اللات والعزى2 : أي أخبروني عن أصنامكم التى اشتققتم لها أسماء من 


أسماء الله وأنثتموها 


ومناة الثالثئة الأخرى”" : وجعلتموها بنات لله افتراء على الله وكذباً عليه . 
ألكم الذكر وله الأنثى : أي أتزعمون أن لكم الذكر الذى ترضونه لأنفسكم ولله 


الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم . 


تلك إذا قسمة ضيزى : أي قسمتكم هذه إذأ قسمة ضيزى أي جائر: ة غير عادلة 
ناقصة غير تامة . 

إن هي إلا أسماء سميتموها : أي ما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلا أسماء لا 
حقيقة لها. 

أنتم وآباؤكم : أي سميتموها بها أنتم وآباؤكم . 

ما أنزل الله بها من سلطان : أي لم ينزل الله تعالى وحيا يأذن في عبادتها. 

إن يتبعون إلا الظن : أي ما يتبع المشركون في عبادة أصنامهم إلا الظن 
ل 


(1) هدمها خالد بن الوليد بأمر رسول الله يةٍ ولما شرع في هدمها قال لها: 


يا عر كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 


لحل 


النجسم 
وما تهوى الأنفس : أي وما يتبعون الاما تهواه نفوسهم وما تميل إليه شهواتهم . 
أم للإنسان ما تمنى : أي بل أللإنسان ما تمنى والجواب لا ليس له كل ما يتمنى . 


فلله الآخرة والأولى : أي إن الآخرة والأولى كلاهما لله يهب منهما مايشاء لمن 
يشاء . 

وكم من ملك في السموات : أي وكثير من الملائكة في السموات . 

لا تغنى شفاعتهم شيئاً : أي لو أرادوا أن يشفعوا لأحد حتى يكون الله قد أذن لهم 

معنى الآيات : 


بعد أن ذكر تعالى مظاهر قدرته وعظمته وعلمه وحكمته في الملكوت الأعلى جبريل وسدرة 

المنتهى وما غشاها من نور الله وما أرى رسوله من الآيات الكبرى»خاطب المشركين بقوله 
)ع( *« 0 
«أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» أي أعميتم فرأيتم هذهالأصنام أهلا لأن تسوى 
بمن له ملكوت السموات والأرض وعبدتموها معه على حقارتها ودناءتهاء وأزددتم عمىٌ فاشتقتتم 
لها من أسماء الله تعالى أسماء و فمن العزيز اشتققتم الغزى ومن الله اشتققتم م وجعلتموها 
بنات لله افتراء على الله بزعمكم أنها تشفع لكم عند الله. أخبرونى ألكم الذكر لأنكم تحبون 
الذكران وترضون بهم لأنفسكم. وله الأنثى لأنكم تكرهونها ولا ترضون بها لأنفسكم. إذا كان 
0 

ا إنها قسمة ضيزى أي 0 ير 
وأباؤكم . إن أصنامكم أيها المشركون لا تعدو كونها أسماء لآلهة لا وجود لها ولا حقيقة في عالم 
الواقع إذ لا إله إلا الله أما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فلم تكن الهة تحبى وتميت وتعطى 
وتمنع وتضر وتنفع. إن هي أي ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من 
)١(‏ انتقل الكلام من تقرير النبوة المحمدية إلى تقرير الإلهية الربانية» واللات أصله: لات فأدخلوا عليه ال فصار اللات» 
وهي صنم لثقيف كانت قريش والعرب يعبدونه وقيل : هو وصف لرجل كان يلت السوق للحجاج ثم صُنع له صنم تمثالاً وألهته 
ثقيف وقريش وجمهور العرب والعزى اسم مشتق من العز وهي فعلى ككبرى: صنئم عليه بناء كان بوادي نخلة فوق (ذات 
عرق) ميقات أهل العراق قريباً من الطائف ومناة: صنم كان لخزاعة كان بالمشلل حذو قديد بين مكة والمدينة وكان الأوس 
والخزرج يهلون منه ويطوفون به كالسعي بين الصفا والمروة. 
(؟) تقديم الجار والمجرور في (ألكم الدى للاهتمام بالاختصاص . 


(*) (ضيزى) اسم كدفلي وشعرى, وهو مشتق من ضاز يضيز ضيزاً: إذا ظلم وتعدى وبخس وانتقص . قال الشاعر: 
ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يجعلون الرأس كالذنب 


دحل 


النجم 
سلطان أي لم ينزل بها وحياً يأذن بعبادتها . وهنا التفت الجبارجل جلاله في الخطاب عنهم وقال 9ن يتبعون 
إلا الظن » أي إن هؤلاء المشركين ما يتبعون في عبادة هذه الأصنام إلا الظن ؛ فلايقين لهم في صحة عبااتها. 
كما يتبعون في عبادتها «وما تهوى الأنفس» أي هوى ى أنفسهم «ولقد جاءهم من ربهم الهدى» فبين 
لهم الصراط السوى فارمير عنه وهو الحق من ربهم . وتعلقوا بالأمانى الكاذبة وأن أصنامهم . 
تشفع لهمء ٠‏ أم للانسان ما تمنى والجواب ليس له ما تمنى . إذ لله الآخرة والأولى يعطى منها ما 
بشاء ويمنع ما يشاء وكم من ملك فى السموات لا يعدون كثرة لا تغنى شفاعتهم شيئاً من الإغناء 
ولوقلٌ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع من الملائكة وغيرهم» ويرضى عن المشفوع 
له. وإلا فلا شافع ولا شفاعة تنفع عند الله الملك الحق المبين. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ التنديد بالشرك والمشركين وتسفيه أحلامهم لعبادتهم اسماء لا مسميات لها فى الخارج إذ 
تسمية حجراً إلها لن تجعله إلهاً. 
"- بيان أن المشركين في كل زمان ومكان ما يتبعون في عبادة غير الله إلا أهواءهم . 
*- بيان أن الانسان لا يعطى بأمانيه. ولكن بعمله وصدقه وجده فيه. 
5- بيان أن الدنيا كالآخرة لله فلا ينبغي أن يطلب شيء منها إلا من الله مالكها. 
كل شفاعة تُرجى فهى لا تحقق شيئاً الا بتوفر شرطين الأول أن يأذن الله للشافع فى الشفاعة 
والثانى أن يكون الله قد رضي للمشفوع له بالشفاعةوالخلاصةهى : الإذن للشافع والرضا عن 
المشفوع . 

نا ير ند 


0 7 70 اكير 
سا سر رصح <خا سدس 1 لس 
ا ءا 
سملو وَهْوَأعلدبِمَنِأَهتدَى 9 
)١(‏ الاستفهام المقدر بعد آم" إنكاري المقصود منه إبطال حصول الإنسان على ما يتمناه. 
(1) هذه الجملة تأكيد لإبطال حصول الإنسان على ما يتمناه وإبطال لاعتقاد المشركين في أن الهتهم تشفع لهم عند الله عز 


وجل . 


يحل 


النجم 

شرح الكلمات 

إن الذين لا يؤمئون بالآخرة : أي إن الذين لا يؤمنون بالبعث والحياة الآخرة . 
ليسمون الملائكة تسمية 


الأنئى : أي ليطلقون على الملائكة أسماء الإناث إذ قالوا بنات الله . 
وما لهم به من علم : أي وليس لهم بذلك علم من كتاب ولا هدى من نبي ولا 
| عقل سوى 

إن يتبعون إلا الظد”"" : أي في تسميتهم الملائكة إناثاً إلا مجرد الظنء والظن لا 


تقوم به حجة ولا يعطى به حق . 

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا : أي القران وعبادتنا. 
ولم يرد إلا الحياة الدنيا: ولم يرد من قوله ولا عمله إلا ما يحقق رغائبه من الدنيا. 
ذلك مبلغهم من العلم : أي ذلك الطلب للدنيانهاية علمهم إذ آثروا الدنيا على الآخرة . 
معنى الآيات : 

لما ندد تعالى بالمشركين الذين جعلوا من الأصنام والأوهام والأمانى الهة وجادلوا دونها 
وجالدوا ذكر ما هوعلة ذلك التخبط والضلال فقال: #إن الذين لا يؤمنون بالآخرة» دار السعادة 
الحقة أو الشقاء «ليسمون الملائكة تسمية الأنثى » فلو آمنوا بالآخرة لما سموا الملائكة بنات 
الله لأن المؤمن بالآخرة يحاسب نفسه على كل قول وعمل له تبعة يخشى أن يؤخذ بها بخلاف 
الذي لا يؤمن بالآخرة فإنه يقول ويفعل ما يشاء لعدم شعوره بالمسئولية والتبعة التى قد يؤخذ بها 
فيهلك ويخشى :كل شيء وهو تعليل سليم حكيم . 

وقوله تعالى : وما لهم به من علم» أي ليس لهم في ادعائهم أن الملائكة بنات الله أي علم 
يعتد به إن يتبعون فيه إلا الظن والظن أكذب الحديث. وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً وبناء على 
هذا أمر الله تعالى رسوله أن يعرض عمن تولى منهم عن الحق بعد معرفته وعن الهدى بعد 
مشاهدته فقال تعالى «فأعرض عمن تولى عن ذكرنا» أي القرآن والإيمان والتوحيد والطاعة 
ولم يرد بقوله وعمله واعتقاده إلا الحياة الدنيا إذ هو لا يؤمن بالآخرة فلذا هوقد كيف حياته بحسب 


)1١(‏ حذّر النبي يل من القول بالظن وكذا العمل به ففي الصحيح قال (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)!! 

(5) نفي العلم عنهم حجة قاطعة على ادعائهم لأن مالا يثبت بالعلم النقلي أو العقلي لا تقوم به حجة ولا يثبت به شي ء وقد 
ونخهم تعالى في قوله : (أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون)؟ 

زفة قيل نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث. والوليد ب بن المغيرة. والآية نزلت قبل الأمر بالجهاد. 


لك 


النجم 


الدنيا فكل تفكيره في الدنياء وكل عمله لها فيصبح بذلك أشبه بالآلة منه بالحيوان. وتصبح 
الحياة معه عقيمة الفائدة فلذا يجب الإعراض عنه وتركه إلى أن يأذن الله فيه بشيء. 

وقوله تعالى «إذلك مبلغهم من العلم» أي هذا الطلب للدنيا هوما انتهى إليه علمهم فلذا 
هم آثروها عن الآخرة التي لم يعلموا عنها شيثاً. 

وقوله تعالى في خطاب رسوله «إإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن 
ا ا 
في الحياة الدنيا أيضاً. وهو أعلم بمن اهتدى. قضاء وقدراً وواقعاً في الحياة الدنيا وسيجزى كلا 
بما عمل من خير أو شر فلا تأس يا رسولنا ولا تحزن وفوؤض الأمر إلينا فإنا عالمون ومجازون كل 
عامل بما عمل في دار الجزاء . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ أكثر الأمراض مردها إلى قلب لا يؤمن بالآخرة. 
"- أكثر الفساد في الأرض هو نتيجة الجهل وعدم العلم اليقيني . 
التحذير من الماديين فإنهم شر وخطر وواجب الإعراض عنهم لأنهم شر الخليقة . 


مء م 507 مم روم راس ف ولام روص لعج ساكرهة 
ل اوأر لَذِينَ أحستواً 
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وَإِذَأَتمأَجنّة ف بطون أْمهٍ نف سكم هْوَأَعَُ 
ع 226 “71 
بم ناتفوح 220 


(١)قال‏ الفراء 8 : صغْرهُم وازدرى بهم أي : ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن اثروا الدنيا على الآخرة. 
(1) هذه الجملة تعليل لجملة : (فأعرض عمن تولى) والجملة متضمنة زيادة على التسلية للرسول ككِ الوعد والوعيد فالوعد 
للمهتدين من الرسول والمؤمنين والوعيد للمشركين الضالين عن سبيل الهدى فإن جزاءهم الشقاء في دار الشقاء. 


الجم 

شرح الكلمات : 

ولله ما في السموات وما في الأرض : أي خلقاً وملكاً وتصرفاً. 
ليجزى الذين أساءوا 8 


ويحزى الذين 5 : ويئيب الذين 0 000 59 الصالح 


الذين يجتنبون كبائر الإئم : أي يتجنبون كبائر الذنوب وهو كل ذنب وضع له حد أو 
لعن فاعله أو توعد عليه بالعذاب في الآخرة. 

والفواحش الا اللمم : أي الذنوب القبيحة كالزنا واللواط وقذف المحصنات 
والبخل واللمم صغائر الذنوب التى تكفر باجتناب كبائرها . 

هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض : أي خلق أباكم ادم من تراب الأرض . 

وإذا أنتم أجنة في بطو نأمهاتكم : أي وأنتم في أرحام أمهاتكم لم تولدوا بعد. 


فلا تزكوا أنفسكم : أي فلا تمدحوها على سبيل الفخر والاعجاب . 
هو أعلم بمن اتقى : أي منكم بمن اتقى منكم وبمن فجر فلا حاجة الى ذكر 
ذلك منكم . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في تقرير ربوبيته تعالى المطلقة لكل شيء إذ تقدم في السياق قوله 

تعالى : «فلله الآخرة والأولى > وهنا قال عز من قائل إولله ما في السموات وما في الأرض» 
خلما وملكا يوقا نا فهو يهدى من يشاء ويضل من يشاء هداية تابعة لحكمة وإضلال 

كذلك يدل عليه قوله تعالى «ليجزي الذين أساءوا»أي إلى أنفسهم بماعملوا من الشرك 
والمعاصى يجزيهم بالسوء »وهي جهنم ف ويجزى الذين أحسنوا » إلى أنفسهم فزكوها وطهروها 
بالإثيمان والعمل الصالح يجزيهم بالحسنى التى هي الجنة وقوله «الذين يجتنبون كبائر الاثم 7" 
والفواحش »© بين فيه وجه إحسان المحسنين إلى أنفسهم حين طهروها بالإيمان وصالح الأعمال 
ولم يلوثوها بأوضار كبائر الإثم من كل ما توعد فاعله بالنار أوطِعْن أو إقامة حدٍء أوغضب الرب . 
)١(‏ هذه اللام هي لام التعليل إذ أوجد الله تعالى العوالم العلوية والسفلية من أجل الإنسان, وأوجد الإنسان للذكر والشكر 
فمن ذكر وشكر وهو المحسن فله الجنة ومن نسي وكفر فله السوأى وهي النار. 
)١(‏ أي : بالمثوبة الحسنى وهي الجنة. والحسنى صفة لموصوف محذوف وهي المثوبة . 
(*) (الذين يجتنبون) الخ صفة للذين أحسنوا أي : أحسنوا بفعل الواجبات واجتنبوا كبائر الذنوب والسيئات حتى لا تتلوث 
أرواحهم بعد تطهرها بالأعمال الصالحة. 


لحل 


م 
)ع( 

والفواحش من زنا ولواط وبخل وقوله «إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة» أي لكن اللمم يتجاوز 
عنه وهوما ألم به المرء ء وتاب منه أو فعله في الجاهلية : ثم أسلم. وما كان من صغائر الذنوب 
كالنظرة والكلمة والتمرة . وقد فسر بقول الرسول كله إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدركه ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهى » والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه . فمغفرة الله واسعة تشمل كل ذنب تاب منه فاعله كما تشمل كل ذنب من 
الصغائر. 

وقوله تعالى طهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الارض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم» أعلم 
بضعفناوغرائزناوحاجاتناوعجزنامءًا نحن بأنفسنا ولذا تجاوز لنا عن اللمم الذى ثُلِم به بحكم العجز 

: ٍ 7 

والضعف, فله الحمد والمنة. وقوله : «فلا تزكوا أنفسكم » ينهى الرب تعالى عباده المؤمنين 
عن تزكية المرء نفسه 0 الكمال 0 4 الذي يكون فخ وإعجابا والإعجاب السن 
الذنوب والصاد وقوله 0 بمن اتقى » أي ان لله أعلم بمن ات مه ربه فخاف 
عقابه فأدى الفرائض واجتنب المحرمات منا ومن المتقى نفسه فلذا لا تمدحوا أنفسكم له فإنه 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير ربوبية الله تعالى لكل شيء وهي مستلزمة لإلوهيته . 
"- تقرير حرية إرادة الله يهدى من يشاء ويضل ويعذب من شاء ويرحم إلا أن ذلك تابع لحكم 
عالية . 
تقرير قاعدة الجزاء من جنس العمل . 
5- تقرير قاعدة أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. 
6 حرمة تزكية النفس وهى مدحها والشهادة عليها بالخير والفضل والكمال والتفوق. 


)عن ابن عباس : هو الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه. واستشهد قائلا: 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما 
(7) في الآية دليل على كراهة تزكية العبد نفسه أو تزكية غيره ففي الحديث الصحيح : (أنه لم يرض لهم تسمية برَة وقرأ: 
(فلا تزكوا أنفسكم) الآية : وقال سمّوها زينب) وفي الصحيح (أنه سمع رجلا يمدح آخر فقال له : : ويلك قطعت عنق صاحبك 
مرارا إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداً أحسبه كذا وكذا 
إن كان يعلم ذلك) روى مسلم (أن رجلا أتى عثمان فأئنى عليه في وجهه. فجعل المقداد بن الأسود يحثو التراب في وجهه 
ويقول : أمرنا رسول الله أن نحثو التراب في وجوه المداحين) . 
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النجم 


« 


© مني ور 


- م 


اسع 1 و 
مره لجرا لوف 09 0-0 
6 0 كبك 0لا 2 
ل 000 00 
عَليها نَأ الخرئ 0 2 وَأَنمَهوَأَعْو وَأقَق | لا وتم نَم هوَرَبٌ 
ليحر ونه هك أَهْلَكَعادٌ 0/1 
0 وأ أطكم اطق (©) والفو 
أهْوَئ © مَصَنَّدهَامَاضَتّى © 


سرح الكلمات : 
أفرأيت الذي تولى : أي عن الإسلام بعد ما قارب أن يدخل فيه. 
أعطى قليلا وأكدى : أي أعطى من زعم أنه يتحمل عنه عذاب الآخرة أعطاه 


ما وعده من المال ثم منع . 

أعنده علم الغيب فهو يرى : أي يعلم أن غيره يتحمل عنه العذاب والجواب لا. 

أم لم ينبا بمافى صحف 

موسى وابراهيم الذي وفى : أي أم بل لم يخبر بما ورد فى الصحف المذكورة وهي 
التوراة وعشر صحف كانت لابراهيم عليه السلام . 

ألا تزر وازرة وزر أخرى : أي أنه لا تحمل نفس مذنبة ذنب غيرها. 

وأن ليس للانسان الا ما سعى : أي من خير وشرء وليس له ولا عليه من سعي غيره شيء . 

وأن سعيه سوف يرى : أي يبصّر يوم القيامة ويراه بنفسه . 


144 


ثم يجزاه الجزاء الأوفى 
إن الى ربك المنتهى 


وأنه أضحك وأبكى 
وإنه أمات وأحيا 

وإنه خلق الزوجين 
من نطفة إذا تمنى 

وأن عليه النشأة الأخرى 
وأنه هو أغنى واقنى 
وأنه هو رب الشعرى 
وأهلك عادا الأولى 
وثمودا فما أبقى 

وقوم نوح من قبل 


والمؤتفكة أهوى 


فغشاها ما غشى 


معنى الآيات : 


النجم 


: أي الأكمل التام الذي لا نقص فيه . 

: أي المرجع والمصير إليه ينتهى أمر عباده بعد الموت 
ويجازيهم . 

: أي أفرح من شاء فأضحكه., وأحزن من شاء فأبكاه . 

: أمات في الدنيا وأحيا في الآخرة. 

: أي الصنفين الذكر والأنثى . 

: أي من منى إذا تمنى صب فى الرحم . 

: أي الخلقة الثانية للبعث والجزاء . 

: أي وأنه هو وحده أغنى بعض الناس بالكفاية» واقنى 
بعض الناس بالمال المقتئئ المدخر للقنية . 

: أي خالقها ومالكها وهى كوكب خلف الجوزاء عبده 
المشركون . ٠‏ 
: أي قوم هود عليه السلام . 

: أي أهلكها أيضا فلم يبق منهم أحداً وهم قوم صالح . 

: أي وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود وقوم لوط . 

: أي وقرى قوم لوط اسقطها بعد رفعها الى السماء مقلوبة 
إلى الأرض إذ الاثتفاك الانقلاب . 

: أي بالعذاب ما غشى حيث جعل عاليها سافلها وأمطر 
عليها حجارة من سجيل . 


إن هذه الآيات ترسم صورة لقرشي جاهل هو الوليد بن المغيرة إذ قدر له أن استمع الى قراءة 
رسول الله يكِِ فهش لها ودعاه الرسول فأسلم أو أوشك أن يسلم فعلم به أحد المشركين من 
شياطينهم فجاءه فعيره بإجسادته وترك دين ابائه فاعتذر له الوليد بأنه يخاف عذاب الله فقال له 
الشيطان القرشي وكان فقيراً والوليد غنياً أعطنى كذا من المال شهرياً أو اسبوعياً أو سنوياً وأنا 
اتحمل عنك العذاب الذي تخافه وعد إلى دينك واثبت عليه فوافق الوليد على العرض وأخذ 


ل 


النجم 


إلى 

يعطيه المال. ثم أكدى أي قطع عنه ما كان يعطيه ومنعه. فأنزل الله تعالى فيه هذه الآيات تسلية 
لرسول الله و وتعليماً وتحذيراً لكل من تبلغه ويقرأها أو تقرأ عليه فقال تعالى في أسلوب حمل 
والدخول فيه. «وأعطى قليلاً» أي من المال للشيطان المشرك الذي اتفق معه على أن يتحمل 
عليه العذاب مقابل مال يعطيه إياه أقساطاً. «إوأكدى» أي قطع ومنع لأن الذي يحفر بثرا في 
أرض أحياناً تصادفه كدية من الأرض الصلبة يعجز عن الحفر فينقطع عن الحفر ويمتنع كذلك 
الوليد اعطى ثم امتنع وهومعنىاكدى أي انتهى الى كدية من الأرض الصلبة . 

وقوله تعالى : «#أعنده علم الغيب 0006 أي أن المرء في امكانه أن يتحمل عذاب غيره يوم 
القيامة والجواب لا علم غيب عنده لا من كتاب ولا من سنة. أم لم ينبأ بما في صحف موسى 
وهي التوراة وابراهيم الذي وفي لربه في كل ما عهد به إليه من ذبح ولده حيث تله للجبين 
ليذبحه. ومن بناء البيت والهجرة والختان بالقدوم إلى غير ذلك من التكاليف الشاقة. أي ألم 
ينبأ أي يخبر هذا الرجل الجاهل بماافي صحف موسى بن عمران نبي بنى إسرائيل وإبراهيم أبو 
© الا تزر وازرة وزر أخرى أن لا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى. 
© وأن لِيسْ للإنسان من ثواب يوم القيامة إلا ما سعى في تحصيله بنفسه وهذا لا يتعارض مع 
قول الرسول ككل في الصحيح إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو 
صدقة جارية أو علم ينتفع به إذ هذه الثلاثة أمور من عمل الإنسان وسعيه الولد انجبه ورباه 
والصدقة الجارية أوقفها بنفسه والعلم تعلمه وبثه فى الناس وعلمه فالجميع من سعيه وكسبه . 
© وأن سعيه أى عمله في الدنيا من خير وشر سوف يرى علانية ويجزى به خيراً كان أو شراً. 

والجزاء الأوفى أي الأكمل الأتم . 


)١(‏ يقال: أكدى الحافر وأجبل إذا بلغ في حفره كدية أوجبلا فلا يمكنه أن يحفر, ثم استعمل فيمن أعطى ولم يتمم. ولمن 
طلب شيئا ولم يبلغ آخره. قال الحطيئة : 

أعطى قليلا ثم أكدى عطاءه ومن يبذل المعروف في الناس يحمد 
(7) الاستفهام إنكاري أي : ينكر عليه ما ادعاه من تحمل العذاب عن غيره. وفيه معنى التعجب فيما ادعاه كأنه يعلم الغيب 
ويشاهده. وليس له ذلك. 
(؟) (أن لا تزر وازرة) أن: هي المخففة من الثقيلة: وموضعها جائز أن يكون حرفا بدلا من (ما) في قوله (بما في صحف) 
وجائز أن يكون في موضع رفع على إضمار: هوء وهوما يفهم من التفسير. 1 1 
(4) يظهر أن هذا العام خصصته السنة فقد أجاز النبي وق الحج والعمرة عن الغير كما أجاز الصدقة كذلك وقد يقال إن 
الذي يحج أو يتصدق عن غيره) هو بمثابة متوسل إلى الله تعالى طالب منه المغفرة والرحمة فإذا استجاب الله تعالى له غفر 
للميت ورحمه وهذا جزاء كل عمل صالح . 


النجم 


© وأن إلى ربك المنتهى أي إليه تصير أمور عباده بعد الموت ويحكم فيها ويجزيهم بها. 

© وأنه هو اضحك وأبكى أي أفرح من شاء وأحزن فضحك الفرح وبكى الحزن . أضحك أهل 

الجنة وأبكى أهل النار. زيادة على من أفرح في الدنيا ومن أحزن . 

© وأنه أمات وأحيا أمات عند نهاية أجل العبد وأحياه في قبره ويوم نشره وحشره ا بالإيمان 

وأمات بالكفر وأمات بالقحط وأحيا بالمطر. 

ل أله علق الزوجين أي الصنفين الذكر والأنثى من سائر الحيوانات من نطفة أي قطرة المنى 

إذا د تمنى أ يصب في الأرحام . 

© وأن عليه تعالى النشأة الأخرى أي هو الذي يقوم بها فيحبي الخلائق بعد موتهم يوم القيامة . 

© وأنه هو أغنى وأقنى أي أغنى بعض الناس فسد حاجتهم وكفاهم مؤونتهم. وأقنى آخرين 

أعطاهم مالا كثيراً فاقتنوه قنية . 

© وأنه هو رب الشعرى ذلك الكوكب الذي يطلع خلف الجوزاء فالله خالقه ومالكه ومسخره وقد 

عبده الجاهلون واتخذوه ربا وإلهاً وهو مربوب مألوه. 

© (رانه أملك عاد الأرلى» فرم هودأرسل عليهم ريحاً صرصراً ما أنت على شيء إلا جعلته كالرميم » 

عاد تلك الام القائلة من أشد منا قوة دمر الله عليهم فأهلكهم أجمعين. 

© وثمودا فما أبقى أي وأهلك ثمود قوم صالح بالحجر فما أبقى منهم أحدا. 

© وقوم نوح من قبل عاد مود أهلكهم إنهم كانوا هم أظلم من غيرهم وأطغى . 

© والمؤتفكة أي قرى قوم لوط سدوم وعموره أهلكهم فرفع تلك القرى الى عنان السماء ثم ثم أهوى 

بها الى الأرض وأرسل عليهم حجارة من طين من سجيل فغشى تلك المدن من العذاب الأليم 
ماغشوا عذاب يعجز الوصف عنه هذا هو الله رب العالمين الذي اتخذ الجهال له أنداداً فعبدوها 


معة. 


00 لا يوجد في المخلوقات من يضحك ويبكي إلا الإنسان وقيل إن القرد يضحك ولا يبكي » وإن البعير يبكي ولا 
يضحك . والله أعلم . 

دقل : سميت منى : منى لأنها تمنى فيها الدماء أيام التشريق وهو كذلك. 

(") قال القرطبي : اختلف فيمن كان يعبد كوكب الشعرى فقيل : كانت تعبده حمير وخزاعة وقيل : إن أول من عبده أبو كبشة 

أحد أجداد النبي كل من قبل أمهاته» ولذا كان المشركون يسمون النبي يكل ابن أبي كبشة لما خالفهم ودعا إلى التوحيد. 

43 قرأ الجمهور (عاداً) بإظهار د تنوين عاد. وقرأ ورش (عاداً الأولى) بحذف ههمزة الأولى بعد نقل حركتها إلى اللام المعرفة 

وادغام نون التنوين من عادٍ في لام (لولى) . 

(0) قرأ الجمهور (ويُمودا) بالتنوين وقرأ حفص (وثمود) وقرأ حفص وحمزة بدون تنوين على إرادة اسم القبيلة . 

)١(‏ نصب المؤتفكة. على الاشتغال وأهوى. أي جعلها هاوية والإهواء: الإسقاط وجبىء بصلتها من مادة وصيغة الفعل 

الذي أسند إليها لأجل التهويل, والذي غشاها: هو مطر من الحجارة المحماة. 

(7) (ما) موصول فاعل (غشاها) . 


5١ 


الجخ 


هذا هوالله الإله الحق الذي اتخذ الناس من دونه آلهة العام ولا تحكم ولا تقدر. 
هذا هوالله العزيز المنتقم لأوليائه من أعدائه يشقي عبداً عاداه ويسعد آخخر والاه. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير ربوبية الله تعالى وإثبات ألوهيته بالبراهين والحجج التى لا ترد بحال. 
"- تقرير عدالة الله تعالى في حكمه وقضائه . 
مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته . 
4- تقرير حقيقة علمية وهي أن العمل الذي يزكى النفس أو يدنسها هو ذاك الذي يباشره المرء 
بنفسه وباختياره وقصده ونيته . 
5 تحذير الظلمة والطغاة من أهل الكفر والشرك من أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من الدّمار 
والخسران . 


َأَيّءًا َدَرَيْكَ نكَمَافق 9© 
هذا ين دلوك 0 560 فت لزه ةكاين 
مون أَسَكَاشِفَةُ © أن الث حون ون وصْحَكُونَ 
اتنا كيذ تند ثرا 8 9 


0 آلاى ربك : أي فبأي أنعم ربك عليك وعلى غيرك أيها الإنسان. 
تتمارى : أي تتشكك أو تكذب. 


هذا نذير من النذر الأولى : أي هذا النبي محمد يَكِيةِ من النذر الأولى أي رسول مثل 

ظ الرسل الأولى الذين ارسلوا الى أقوامهم 

أزفت الآزفة. : أي قربت القيامة ووصفت بالقرب لقربها فعلاً. 

ليس لها من دون كاشفة : أي ليس لها أي للقيامة من دون الله نفس كاشفة لها 
مظهرة لوقتهاء ]3 لا يتجليهالوقتها الذ الله منحانه وتعال : 

أفمن هذا الحديث : أي القران. 


النجم 


تعجبون وتضحكون : أي تعجبون تكذيباً به» وتضحكون سخرية منه كذلك . 

وأنتم سامدون : أي لاهون مشتغلون بالباطل من القول كالغناء والعمل 
كعبادة الأصنام والأوثان. 

فاسحدوا لله : أي الذي خلقكم ورزقكم وكلأكم ولا تسجدوا للأصنام . 

واعبدوا : أي وذلوا لله واخضعوا له تعظيماً ومحبة ورهبة فإنه إلهكم 
الحق الذي لا إله لكم غيره . 

معنى الآيات : 


بعد ذلك العرض العظيم لمظاهر القدرة والعلع والمحكمة كليامشف الربوقة واؤارمية لل 
سبحانه وتعالى خاطب الله تعالى الإنسان فقال «فبأي آلاء يُبك» ) ي بعد الذي عرضنا عليك, 
في هذه السورة من مظاهر النعم والنقم وكلها في الباطن نعم فبأي آلاء ربك مارى أي تتشكك 
أو تكذب. وكلها ثابتة أمامك لا تقدر على إنكارها واخفائها بحال من الأحوال. 

ثم قال تعالى : .«هذا نذير من النذر الأولى » يشير الى أحد أمرين إما إلى ما في هذه السورة 
والقرآن كله من نذر أو إلى النبي محمد يلِةِ وكلا الأمرين حق القرآن نذير ومحمد نذير من النذر 
الأولى التى سبقته وهم الرسل, أو ما خوّفت به الرسل أقوامها من عذاب الله تعالى العاجل في 
الدنيا والآجل في الآخرة. ألا فاحذروا أيها الناس عاقبة إعراضكم . 

وقوله تعالى : «ازفت الآزفة» يخبر تعالى أن القيامة قد أن أوانها وحضرت ساعتها إنها لقريبة 
جداً. ليس لها من دون الله نفس كاشفة تكشف الستار عنها وتظهرها بل تبقى مستورة لحكمة 
إلهية حتى تفاجأً بها البشرية وويل يومئذ للمكذبين. 

وقوله تعالى توبيخاً للمشركين والمكذبين: «أفمن هذا الحديث» أي غفلتم كل هذه الغفلة 
فتعجبون من هذا الحديث الإلهي والكلام الرباني وهو القرآن. «#وتضحكون4 كأن قلوبكم 
أصابها الموات», ولا تبكون على أنفسكم وقد بعتموها للشيطان ليقدمها إلى نار جهنم حطباًء 


)١(‏ فبأي نعم ربك تشك أيها الإنسان المكذّب, والآلاء : النعم. واحدها إلى وألىّ وإلي وألو كدلو. 

(؟) التماري : التشكك» وهو تفاعل من المزية, ولا يصح أن يكون المراد بالمخاطب النبي يل لأن الرسول كَل لا يشك 
أبداً ؛ وإن قاله بعضهم. ورده إمام المفسرين ابن جرير الطبري . 

(5) حقيقة النذير: أنه المخبر عن حدث مضر بالمخبر» وجمعه : نذّر ويطلق النذير على الإنذار فهو إذاً اسم مصدرء ومنه : 
(فستعلمون كيف نذير) أي : إنذاري لكم . 


"5 


القمر 

وأنتم ادر ساهون لاهون تُغنون وتلعبون. ويلكم أنقذوا الفسكم فاسجدوا لله واعبدوا»' 
فإنه لا نجاة لكم من العذاب الأليم إلا بالاطراح بين يديه أسلاما له وتخضنوعاً , اتعيدوته بتوحيذة 
في عبادته. وتسلمون له قلوبكم ووجوهكم فلا يكون لكم غير الله مألوها ومعبوداً تعظمونه 
وتحبونه وتتقربون إليه بفعل محابه وترك مكاره . 

هداية الآييات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان قرب الساعة وخفاء ساعتها عن كل خلق الله حتى تأتى بغتة. 

؟- ذم الضحك مع الانغماس في الشهوات . 

"- الترغيب في البكاء من خشية الله . 

4- كراهية الغناء واللهو واللعب . 

5 مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية لمن يتلوها ولمن يستمع لهاء وهي من عزائم السجدات 
في القران الكريم؛ ومن خخصائص هذه السجدة أن المشركين سجدوها مع رسول الله يك حول 


الكعبة كما في الصحيح . 
0 لكين 
وآياتها خمس 0 ن اية 
00 
م مع رات كه 
فرت ألسَاعَة وَأََقَالْمَمَرُ لي و وَإِنْيرَوَاءَايه يعرضوأ 


1 2 4< - يه ل وس 9 ىرسم - 
ترمد وَكَذورتبولقواه ف 
2 سر 7 جسم 
ا د مَنالاسبكء 
1 جٍ 5 ا د مه 0 ا 1 
لوز 0 سق جيعة قماعن 


)١(‏ السمود : الغناء ء بلغة حمير والمعنى : فرحون بأنفسكم ا ا 
سمد يسمد والأمر: اسْمدلنا أي غن لنا. 

(1) جائز أن يراد بالسجود: الصلاة والعبادة والتوحيد إذ كانت الصلاة 0 قد فرضت. وجائز أن يكون المراد بالسجود 
الخضوع لله والإذعان له بالإيمان والتوحيد بعد ترك الشرك والكفرء وصح أن النبي كَقةِ لما قرأ هذه السورة سجد فسجد 
المركرة بسحردة متائرين با اسنجههم الكيطان من قد الهنهم .قله : : تلك الغرانيق العلا. . وإن شفاعتهن لترتجى . 


لكا 


القمر 


ري حت و لج ل سر ع 1 0 م 
مولعَنهُم يمت مادعإ كن نكْرٍ © 
م0 ا بوره بان در سا ام قر 


0 جيه 
حُسَا بره يحون من لْدجَدَات كات جراد مير 2 


0 لدع يعولا رون هذ ايوم عر (07 4 


شرح الكلمات : 
اقتربت الساعة وانشق القمر : أي قربت القيامة» وانفلق القمر فلقتين على جبل أبي 
قبيس . 
وإن يروا آية يعرضوا أي وإن ير كفار قريش أية أي معجزة يعرضوا عنها ولا يلتفتوا 
إليها. 
ويقولوا سحر مستمر : أي هذا سحر مستمر أي قوى من المرة أو دائم غير 
وكل أمر مستقر : أي وكل من الخير أو الشر مستقر باهله في الجنة أو في 
النار. 
ولقد جاءهم من الأنباء 2 : أي من أنباء الأمم السالفة مما قصه القرآن. 
ما فيه مزدجر : أي جاءهم من الأخبار ما فيه ما يزجرهم عن التكذيب 
والكفر. 
حكمة بالغة : أي الذي جاءهم من : الأنباء هو حكمة بالغة أي تامة . 
فما تغن النذر : أي عن قوم كذبوا واتبعوا أهواءهم لا تغن شيا . 
فتولٌ عنهم : أي لذلك فأعرض عنهم . 
يوم يدعو الداع إلى شيء نكر : أي يدع الداع إلى موقف القيامة . 
يخرجون من الاجداث : أي من القبور. 
مهطعين الى الداع : أي مسرعين إلى نداء الداع . 
هذا يوم عسر : أي صعب شدذيد. 


القمر 


معنى الآيات : 
لق م ل 1 

قوله تعالى «اقتربت الساعة وانشق القمر» يخبر تعالى أن ساعة نهاية الدنيا وفنائها وقيام 
القيامة قد اقتربت., وأن القمر قد انشق معجزة للنبى يفخ وبعثة النبي يَةِ علامة من علامات 
الساعة, وانشقاق القمر كان بمكة حيث طالبت قريش النبي كه , بمعجزة تدل على نبوته فسأل 
الله تعالى انشقاق القمر فانشق و فلقتير: على جبل أبى قبيس فلقة فوق الجبل وفلقة وراءه فشاهدته 
٠. . 5-3 2‏ - 7 ,0 7 
فريشٍ 2 تؤمن 0 قوله تعالى : «وإن 0 اية يعرضوا 0 سحر مستمر» 0 هذا 
هذا التكذيب اعرائة اأعدري 00 1 تعالى اي وكل 
أمر من خير أو شر مستقر بصاحبه إما في الجنة أو النار. وقوله تعالى «ولقد جاءهم من الأنباء # 
أي من أخبار الأمم السابقة بقَهٌ وكيف أهلكها الله بتكذيبها رسلها وإصرارها على الشرك والكفر. 

4( 
وذلك في 0 لكريم ما يه مزدجر أي كنم عدفنة الات ان من 0 
صاحه من ترد وهل بصرف عن أساب د ذلك. 
و 

0 ولا ا إذا نول عنهم با رسو 5 إلى حكم ال يهم . وقوله 08 1 
0 هم وكل أجسامهم وانما ذكرت الأبصار لأنها أدل على الخشوع من سائر الاعضاء 
«ويخرجون من الأجداث» أي القبور جمع جدث وهو القبر كأنهم جراد منتشر في كثرتهم 
وتفرقهم وانتشارهم مهطعين الى الداع أي مسرعين الى داع الله الى ساحة الموقف وفصل 
)١(‏ إنها بالنسبة لما مضى من أيام الدنيا لقريبة جداً إذ أكثر عمر الدنيا قد انقضى» خطب يوماً رسول الله يل فقال (ما بقي 
من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى ) وما نرى من الشمس إلا يسيرا. 
(؟) (مستمر) : يكون بمعنى ذاهب من قولهم مر الشيء واستمر: إذا ذهب ويكون بمعنى محكم قوي شديد مأخوذ من المرة 
وهي القوة. وكونه مستمرا نافذاً أولى بالمعنى . 
(9) وجائز أن يكون (مستقر) في أم الكتاب: كائن لا محالة أو أن أمر النبي كل إلى استقرار بانتصاره عللى الباطل وأهله 


فيكون 3 في الخبر بشرى للنبي يكل. 

(4) أصل : (مردجر) مزتجر من زجرته فانرجر فقلبت التاء دالاً لتقارب مخرجي التاء والدال, أي : جاءهم من الأخبار الواعظة 

ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه واتعظوا به. 

ف4 أي : جاءهم من مواعظ القران وزواجره ماهو حكمة بالغة إلى المقصود مفيدة لصاحبها. 

(5) جائز أن تكون (ما) نافية أي : لا تغني النذر شيئاً عمن تلك حاله» وجائز أن تكون استفهامية أي : أي شيء تغني النذر 
مع الإصرار على الكفر والتوغل في الباطل. والاستفهام للنفي أيضاً. 

49 (نكر) ما تنكره النفوس وتكرهه. وذكر: وزنه نادر نحو أئف: : بمعنى جديد. 


احلا 


القمر 
القضاء . يومئذ يقول الكافرون هذا يوم عسر وهو كذلك عسير شديد العسر ولكن على المؤمنين 
يسير غير عسير. كما قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير مفهومه أنه على 
المؤمنين يسير. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ -١ 

1" ذكر بعض علامات الساعة . كبعثة النبي كه وانشقاق القمر معجزة له وَل . 
التنديد باتباع الهوى., والتحذير منه فإنه مهلك . 

4 عدم جدوى النذر لمن يتنكر لعقلة ويتبع هواه. 


59 وو 0 < و ور رمعو سا 

لهم قوم نوج فد 0001000 د 
الس سام هه حت سر سر برسم باصم يه 
36 ع رب 0 


1 وقسر: 0 ل أ و م 20 


229 رض عيونا دالت الْماءع مره مَدَهرِرَ 7 
وَحمَنه ع 5 حشر بتري له 
210 () فيفك نُ 
عَدَو يدر( وَلََدْصسَ اَذ ؤْ هلمن مد مُذَكرِ 


شرح الكلمات : 

فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون : أي كذبوا نوحا عبد الله ورسوله وقالوا هو مجنون . 
وازدجسر : أي انتهروه وزجروه بالسب والشتم . 

فدعا ربه اني مغلوب فانتصر : أي فسأل ربه قائلا رب إني مغلوب فانتصر أي لي . 
بماء منهمر 0 أي منصب انصبابا شديدا. 

وفجرنا الأرض عيوناً 2 : أي تنبع نبعاً. 


يكرا 


القضْر 


فالتقى الماء : أي ماء السماء وماء الأرض . 
على أمر قد قدر : أي في الأزل ليغرقوا به فيهلكوا. 


وحملناه على ذات ألواح ودسر : أي حملنا نوحاً على سفينة ذات ألواح ودسر وهو ما يدسر 
به الألواح من مسامير وغيرها. واحد الدسر دسار ككتاب . 


تجرى بأعيننا : أي بمرأى منا أي محفوظة بحفظنا لها. 

جزاء لمن كان كفر : أي أغرقناهم انتصاراً لمن كان كفر وهو نوح كفروا نبوته وكماله . 
ولقد تركناها : أي إغراقنا لهم على الصورة التى تمت عليها. 

آبسنة : أي لمن يعتبر بها حيث شاع خبرها واستمر الى اليوم . 
فهل من مذّكر : أي معتبر ومتعظ بها. 


فكيف كان عذابى ونذدر2 : أي ألم يكن واقعا موقعه. 
ولقد يسرنا القران للذكر : أي سهلناه للحفظ. وهيأناه للتذكير. 
فهل من مذكر : أي فهل من متعظ به حافظ له متذكر. 
معنى الآيات : 

قوله تعالى «إكذبت قبلهم قوم نوح» يخبر تعالى مسليا رسوله مخوفاً قومه فيقول ودبت 
قبلهم» أي قبل قريش قوم نوح وهو أول رسول أرسل الى قوم مشركين كبوا عبدنا رسولنا نوحا 
كذبوه في دعوة التوحيد كذبوه في دعوة الرسالة. ولم يكتفوا بتكذيبه فقالوا مجنون أي هو مجنون 
«وازدجر» أي انتهروه وزجروه ببذيء القول وسىء الفعل فدعا أي نوح ربه قائلا #أني مغلوب 
فانتصر» لي ياربي .فاستجاب الله تعالى له ففتح أبواب السماء بماء منهلء أي منصب انصباباً 
دين ل الأرض عيوناًنابعة من الأرض فالتقى الماء النازل من السماء والنابع من الأرض 
على أمر قد قدر أي قدره الله في الأزل وقضى بأن يهلكهم بماء السطوفان وقوله تعالى (إوحملناه على 
ذات ألواح ودسر» والدسر جمع واحده دسار ككتاب وكتب وهو ما تُدْسَرٌ به الألواح من 
مسامير وغيرها وقوله تعالى #تجرى» وهي حاملة لعوالم شتى «بأعيننا أي بمرأىٌ منا محفوظة 
بحفظنا لها وقوله «إجزاء لمن كان كفر» أي أغرقناهم انتصارا لعبدنا نوح وجزاء له على صبره مع 


الات اا ا رالا الت 0101 
)١(‏ أخبر تعالى أن قوم نوح كذبوا الرسل . وكان في الكلام اجمال ففصّله بقوله : (فكذبوا عبدنا) أي : نوحاً. وقالوا مجنون. 
وفيه إشارة إلى أن المكذب برسول يعتبر مكذباً بكل الرسل. 

(1) (مجنون) خبر لمبتدأ محذوف أي : هو مجنون . والجملة مقولة القول. 

() (منهمر) أي : كثير والهمر: الصب, وكان انهمار الماء بدون سحاب وقيل استمر أرربعين يوماً . 

(5) التقى الماءان النازل من السماء والنابع من الأرض (على أمر قد قدر) أي : على مقدار معيّن لم يزد أحدهما على الآخر. 
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الفكر 


طول الزمن لقد أقام فيهم ألف سنة الا خمسين عاماً. وقوله «ولقد تركناها آية» أي تلك الفعلة 
التي فعلنا بهم وهي إغراقنا لهم تركناها آية للاعتبار لمن يعتبر بها حيث شاع خبرها واستمر إلى 
اليوم . )0 0 

وقوله تعالى #فهل من مذّكر» أي معتبر ومتعظ بها. وقوله إفكيف كان عذابى ونذر» ألم 
يكن واقعاً موقعه ؟ بلى . وقوله تعالى طولقد يسرنا القرآن للذكر» أي سهلناه للحفظ وهيأناه 
للتذكر. فهل من مدّكر؛ أي فهل من متعظ به حافظ له والاستفهام للأمر أي فاتعظوا به واحفظوه . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تسلية الرسول #إ. 
"- تحذير قريش من الاستمرار فى الكفر والمعاندة . 
٠“‏ تقرير حادئة الطوفان والتي لا ينكرها الا سفيه لم يحترم عقله . 
54- فضل الله على هذه الأمة بتسهيل القران للحفظ والتذكر. 

0 0 كدب عاد فُك نمدا إبىونذر نَذْرِ0) سكعلب 


حا صرصرا ف يونين مسَسَمرٍ ل( تفع انكمم حجار 
0 ات 


مَعَز تدك © 


شرح 00 : 
كذبت عاد : أي نبيها هوداً عليه السلام فلم تؤمن به ولا بما جاء به. 
فكيف كان عذابي ونذر" : أي فكيف كان عذابي الذي أنزلته بهم وإنذارى لهم كان 


أشد ما يكون . 
إنا أرسلناعليهم ريحا صرصراً: أي ريحا عاتية ذات صوت شديد. 


)١(‏ أصل مذّكر متذكر أبدلت التاء ذالاً كما أبدلت الذال دالا وأدغمت الدالان الأولى في الثانية فصارت مدكر أي معتبر 
متعظ 


(؟) ونذر: تقدم أنه اسم مصدر كالإنذار. 

5 قال القرطبي : وقعت نذر في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف,. وقرأها يعقوب مثبتة في 
الحالين أي في الوصل والوقف. وقرأها ورش في الوصل لا غير. وحذفها الباقون ولا حلاف في حذف النون في قوله: (فما 
تغن النذر) والواو في قوله: (يدع) وأما الياء من (الداع) أثبتها ورش وأبوعمرو في الوصل وحذفها الباقون. 


"4 


القهز 


في يوم نحس مستمر : أي في يوم نحس أي شوم مستمر دائم الشؤم قوبّة حتى 
هلكوا. 
الف 
تئزع الناس كأنهم أعجاز : أي تقتلعهم من الحفر التى اندسوا فيها وتصرعهم فتدق 
رقابهم . 
نخل منقعر : منفصلة أجسامهم كأنهم والحال كذلك أعجاز أي أصول 


ولقد يسرنا القرآن للذكر 2 : أي 8 القرآن للحفظ والتذكير والتذكر به. 
فهل من مدّكر : أي تذكروا يا عباد الله بالقران فإن منزله سهله للتذكير. 
معنى الآيات : 

قوله تعالى #كذبت عاذ» هذا القصص الثاني في هذه السورة يذكر بإيجاز تسلية لرسول الله 
كلل كيديا لقومه المكذبين وذكرى للمؤمنين فقال تعالى كذبت عاد أي قوم هود كذبوا رسول 
الله هودا عليه السالام وكقزوا بمااجا معي ياف التزحيد والشبرج وقالوا ا و 
الصادقين فارسل تعالى عليه رحا صرصيراً ذات صوت شذيد في يوم تخسن وكا هسناء الازيعادء 
لتمان خلون عن شه شوال مستم و يقد ولو و شوم عليهم مده ضع لبالزوثمانية أيام تترع بلك 
الريح الناس وقد دخلوا حفراً تحصنوا بها فتنزعهم منها نزعاً وتخرجهم فتصرعهم فتدق رقابهم 
فتنفصل عن أجسادهم فيصيرون والحال هذه لطول أجسامهم كأنهم اغيياز تخل: منقعر أن 
منقلع ساقط على الأرض . وقوله تعالى #فكيف كان عذابي ونذر؟ » هذا الاستفهام للتهويل أي 
إنه كان كأشد ما يكون 'لعذاب والإنذار. وقوله تعالى «ولقد يسرنا القران للذكر» أي سهلناه 
وهيأناه بفضل منا ورحمة للحفظ ولولا هذا التسهيل ما حفظه أحد, وهيئناه للتذكر به. فهل من 
مذّكر أي من متذكر والاستفهام للأمر كأنما قال: فاحفظوه وتذكروا به . 


(1)جملة : (كأنهم اعيعاز نخل متقعر) في موضع تصنت علن الحال من الناس. 

(7) النحس : سوء الحالء وقد انجرٌ إلى المسلمين بواسطة عقائد المجوس التشاؤم بيوم الأربعاء من آخر الشهر ولا تشاؤم 
في الإسلام والنحس كان على الكافرين الذين أهلكهم الله تعالى فلا ينسحب النحس على الناس طوال الحياة. 

() (منقعر) قال القرطبي : سثل المبرد عن ألف مسألة من جملتها قيل له: ما الفرق بين قوله تعالى : (ولسليمان الريح 
عاصفة) و(جاءتها ريح عاصف) إوقوله : (أعجاز نخل خاوية) و (أعجاز نخل منقعر)؟ فقال: كل ما ورد عليك من هذا الباب 
فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيراً أو إلى المعنى تأنيثاً: أ. ه. 


الف 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان عقوبة المكذبين لرسل الله وما نزل بهم من العذاب في الدنيا قبل الآخرة. 
"- بيان أن قوة الانسان مهما كانت أمام قوة الله تعالى هي لا شيء ولا ترد عذاب الله بحال. 
*'- بيان تسهيل الله تعالى كتابه للناس ليحفظوه ويذكروا به ويعملوا بما جاء فيه ليكملوا ويسعدوا 
في الحياتين . 
م 0000 ده م سل اسم وه 2 
كدت ودر( ممَاوأترا 


# #ه لت 00 


متَاوَحِدَاتَيَْم ندا هَل لِوَسْعْرٍ 9 (5) دلق لذ عليه 
ك1 0 2 9 سَيَعَلمُونَ عَمايالكداث 
الأشر 0 إِنَامرسِلوا ألنَاقَة َوه هارت وأصطر 09 
وتَبِتهحأَنَلْماءقسَمَه 0 ب 9 ادام 


0 ته 2 


تق © 1405 عذ تر الست 
نوكبي لخيار (©ولتألاة 


شرح الكلمات : 

كذبت ثمود بالنذر : أي كذبت قبيلة مود وهم قوم صالح بالحجر من الحجاز 
بالرسل لآن النذر جمع نذير وهو الرسول كما هوهنا. 

فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه : أي كيف نتبع بشراً واحداً منا انكاراً منهم للايمان بصالح 
عليه السلام . 

إنا إذاً لفى ضلال وسعر2 : أي إنا إذا اتبعناه فيما جاء به لفي ذهاب عن الصواب 
وجنول . 

أألقى عليه الذكر من بيننا : أي لم يوح إليه من بيننا أبدا وإنما هو كذاب أشر. 


"1١١ 


اليد 


بل هو كذاب أشر : أي فيما ادّعى أنه ألقى إليه من الوحي أشرٌ بمعنى 
متكبر. 

ستعلمون غدا : أي في الآخرة. 

من الكذاب الأشر : وهو هم المعذبون يوم القيامة بكفرهم وتكذيبهم . 

إنا مرسلو الناقة فتنة لهم : أي إنا مخرجو الناقة من الصخر ومرسلوها لهم محنة. 

فارتقبهم واصطبر ءا انتظر وراقب ماذا يصنعون وما يصنع بهم. واصبر 
على أذاهم . 

ونبئهم أن الماء قسمة بينهم : أي ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لها ويوم لهم . 

كل شرب محتضر : أي كل نصيب من الماء يحضره قومه المختصون به الناقة 
أو ثمود. 


فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر: أي فملوا ذلك الشرب وسئموا منه فنادوا صاحبهم وهو 
قدار بن سالف ليقتلها فتعاطى السيف وتناوله فعقر الناقة أي 

إنا أرسلناعليهم صيحة واحدة : هي صيحة جبريل صباح السبت فهلكوا. 

فكانوا كهشيم المحتظر 2 : أي صاروا بعد هلاكهم وتمزق أجسادهم كهشيم 
المحتظر وهو الرجل يجعل في حظيرة غنمه العشب اليابس 
والعيدان الرقيقة يحظر بها لغنمه يحفظها من البرد 
والذئاب . 


معنى الآيات : 

قوله تعالى #كذبت مود بالنذر» هذا القصص الموجز الثالث وهو قصص مود قوم صالح 
فقال تعالى في بيانه #كذبت ثمود بالنذر» أي التى أنذرها نبيها صالح وهي ألوان العْذاب كما 
دع جاحاء وين الراك نعائرا في خديي لمعيه إرصلوم :اشر منا واحدا تلد ها أئ 
كيف يتم ذلك منا ويقع؟ عجبٌّ هذا إنا إذاً لفي ضلال وسعر إنا إذا اتبعناه وهو واحد لا غير ومنا أيضا 
فهو كغيره من أفراد القبيلة لفى بعد عن الصواب وذهاب عن كل رشد .وسغر أي وجنون أيضاء 


)١(‏ أي : أنتبع فردا ونترك جماعة؟ قرأ الجمهور: (بشراً) منصوباً على الاشتغال. ورفعه بعضهم على الابتداء. وواحد: 
نعت يتبع المنعوت في النصب والرفع . 
(؟) السعر: الجنون. والمسعور: المجنون. قال الشباعر: 
تخال بها سُعراً إذا السّفر هزها ذَمِيلُ وايقاع من السير متعب 
يصف ناقته بالسعر لشدة نشاطها. 


يحل 


القمر 


وقالوا مستدكرين متعجبين «أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذّاب أشر» أي متكبر. 

قال تعالى رد عليهم سيعلمون غدا يوم ينزل بهم العذاب ويوم القيامة أيضا من الكذاب 
الأشر أصالح أم هم. لن يكونوا إلا هم فهم الذين أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمين . 

وقوله تعالى : «إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم» أي كما طلبوا إذ قالوا لصالح إن كنت رسول الله 
حقا فسله يخرج لنا من هذه الصخرة في هذا الجبل ناقة فقام يصلى ويدعو ومازال يصلى ويدعو 
حتى تمخضن' الجبل وخرجت منه ناقة عشراء آية في القوة والجمال» وقال لهم هذه ناقة الله لكم 
آية فذروها تأكل في أرض الله ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم أليم :يوتنى نتن لهم أي 
امتحاناً واختباراً لهم هل يؤمنون أو يكفرون, ولذا قال تعالى لصالح فارتة تقبهم واصطبر أي انظر 
إليهم وراقبهم من بعد واضطر علي أذاهم .ونبكهم أي أخبرهم بأمرنا أن الما ما بثرهم الذي 
يشربون منة قسمة بيئهم أي مقسوم بينهم للناقة يوم وللقبيلة يوم » وقوله كل شرب محتضر أي كل 
نصيب خاص بصاحبه يحضره دون غيره . وما تشربه الناقة من الماء نحيله إلى لبن خالص وتقف 
عند كل باب من أبواب المدينة ليحلبرا من لبنها وطالت المدة وملوا اللبن والسعادة فنادوا 
صاحبهم غدار بن سالف عاقر الناقة فتعاطى السيف وتناوله وعقرها بضرب رجليها بالسيف ثم 
ذبحها. وقوله تعالى «فكيف كان عذابي » الذي أنزلته بهم بعد عقر الناقة كيف كان إنذارى لهم 
أما العذاب فقد كان أليماً وأما الإنذار فقد كان صادقاًء والويل للمكذبين. وهذا بيانه قال تعالى 
ؤإناأرسلنا عليهم صيحة واحدة» هي صيحة جبريل عليه السلام فانخلعت لها قلويهم فاصبحوا 
في ديارهم جائمين كهشينم المحتظر أي ممزقين محطمين مبعثرين هنا وهنا كحطب وخشب 
وعشب الحظائر التي تجعل للأغنام . 


1 

)١(‏ قال القرطبي : روي أن صالحا صلى ركعتين ودعا فانصدعت الصخرة التي عيّنوها عن سنامهاء فخرجت ناقة عشراء 
وبراء . 

(7) (واصطبر) أصل الكلمة واصتبر قلبت التاء طاءٌ موافقة للصاد في الإطباق . 

(") روي عن جابر قال: لما نزلنا الحجر في مخزى رسول الله َل تبوك قال : (أيها الناس لا تسألوا في هذه الآيات هؤلاء 
قوم صالح سألوا نيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عز وجل إليهم الناقة فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم 
وردها ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون يوم غبها) . 

(5) الشرب بكسر الشين : الحظ من الماء. ومعنى محتضر: أي يحضره من هو له دون غيره إذ هو من الحضور خلاف 
الغياب . 

1 (0) (فتعاطى) مضارع عاطاه معاطاة وهو مشتق من عطا يعطو: إذا تناول ما يطلبه من شيء كأنهم كانوا مترددين في عقرها 
كل واحد يريد إعطاء غيره آلة العقر حتى أخذها غدار وعقرها. 

(1) المحتضر: اسم فاعل: : الرجل الذي يتخذ الحظائر لغنمه من الحطب والعيدان وأغصان الشجر. 


انلكا 


القمر 


وقوله تعالى طإولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذّكر» يدعو الله تعالى هذه الأمة الى كتابه 
قراءة وحفظأ وتذكراً فإنه مصدر كمالهم وسعادتهم لا سيما وقد سهله وهيأه لذلك . ولا يهلك على 
الله الا هالك , 
هداية اللآأيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان سنة الله في إهلاك المكذبين. 
'- بيان أن الآيات لا تستلزم الإيمان والا فآية صالح من أعظم الآيات ولم تؤمن بها قوم ثمود. 
*- أشقى أمة الإسلام عقبة بن أبي مُعيط الذي وضع سلى الجزور على ظهر الرسول يل وهو 
يصلى حول الكعبة؛ وعاقر ناقة صالح غدار بن سالف كما جاء في الحديث. 
5- دعوة الله الى حفظ القرآن والتذكير به فإنه مصدر الإلهام والكمال والإسعاد. 


كَدَبتَكَوم أوط ادر( سلما 

الال أُومل ب يهم بسح ر 9 يْحْمَهَ: 

ا 

ادر © اوقد رودوة عن صَيْفِهِفَطمسنا عبت فَدوووأ 
ودر (ما وَلقَر سيك تعدا زيف 9 


عَذَانى ود نذر/ واوا )ا ولقد صبحهم : عد 2 يله 
ذو وعد لك ودر( ولد سي انَلِارؤْفْهُلٌ نمك 


سج سه كدو 2 1 
يا ولقدجاء لوعو لتدر )دايا هركف 
ا جور 
يف9 © 
كذبت قوم لوط بالنذر : كذبت قوم لوط بالنذر التى أنذرهم بها وخوفهم منها لوط 
عليه السلام . 


"15 


القمر 


إنا أرسلنا عليهم حاصبا2 : أي ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة 
لكر 

إلا ال لوط نجيناهم بسحر آى بنتاه وهو معهم نجاهم الله تعالى من العذاب حيث 
غادروا البلاد قبل نزول العذاب بها. 


نعمة من عندنا : أي إنعاماً منا عليهم ورحمة منا بهم . 

كذلك نجزى من شكر 2 : أي مثل هذا الجزاء بالنجاة من الهلاك نجزى من 
شكرنا بالإيمان والطاعة . 

ولقد أنذرهم بطشتنا : أنذرهم لوط أي خوفهم أخذتنا إياهم بالعذاب . 

فتماروا بالنذر : أي فتجادلوا وكذبوا بالنذر التي أنذرهم بها وخوفهم منها. 

ولقد روادوه عن ضيفة' : أي أن يخلى بينهم وبين ضيفه وهم ملائكة ليخبثوا بهم . 

فطمسنا أعينهم : أي ضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم فكانت كباقى 


وجوههم . 
ولقد صبحهم بكرة عذاتٌ: أي نزل بهم بكرة صباحا عذاب مستقر لا يفارقهم أبدا 


مبتقد هلكوا به في الدنيا ويصحبهم في البرزح ويلازمهم في 
الآخرة. 

ولقد يسرنا القران للذكر : أي سهلناه للحفظ والتذكر به والعمل بما فيه. 

فهل من مدّكر؟ : أي من متذكر فيعمل بما فيه فينجو من النار ويسعد في 
الجنة . 


ولقد جاء آل فرعون النذر : أي قوم فرعون الإنذارات على لسان موسى وهرون 

كذبوا باياتنا كلها : أي فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا التسع التى اتيناها موسى . 

فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر : أي فأخذناهم بالعذاب وهو الغرق أخذ قوى مقتدر على 
كل شيء لاا يعجزه شيء. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر موجز لقصص عدد من الأمم السابقة تسلية لرسول الله و 


)١(‏ ليخبثوا بهم . أي : بإتيانهم الفاحشة, في القاموس : الخبث: الزناء» وخبث ككرم : إذا زنى وتحبئت المرأة : إذا زنت فهي 


إن لف 


لض 


وتهديداً للمشركين المصرين على الشرك نل والتكذيب لرسول لله كل وانذاراً لأهل الشرك 
والمعاصى في كل زمان ومكان فقال تعالى ١‏ كذبت قوم لوط» وهم أهل قرى سدوم:) وعمورة 
كذبوا رسولهم لوطا بن أخى إبراهيم عليه السلام هاران. كذبوا بالنذر وهى الآيات التى أنذرهم 
لوط بها وخوفهم من عواقبها. 

وقوله تعالى : #إنا أرسلنا عليهم اك أي لما كذبوا بالنذر وأصروا على الكفر وإتيان 
الفاحشة حشة ارسلنا عليهم حاصباً ريحاً تحمل الحصباء ء الحجارة الصغيرة ة فأهلكناهم بعد قلب البلاد 
بجعل عاليها سافلها. وقوله تعالى «إلا آل لوط نجيناهم بسحر» والمراد من آل لوط لوط ومن 
آمن معه من ابنتيه وغيرهما نجاهم الله تعالى بسحر وهو آخر الليل. وقوله إنعمة من عندنا» أي 
كان انجاؤهم إنعاماً منا عليهم ورحمة منا بهم . وقوله تعالى إكذلك نجزى من شكر» أي كهذا 
او لجاةايمن العدات الدنيوي نجزى من شكرنا فآمن بنا وعمل صالحاً طاعة لنا وتقربا إلينا وقوله 
تعالى : «ولقد أنذرهم” بطشينا» أي إننا لم نأخذهم بظلم مناولا بدون سابق إنذار منا لاء لا بل 
أخذناهم بظلمهم. وبعد تكرر إنذارهم. فكانوا إذا أنذروا تماروا بما أنذروا فجادلوا فيه 
مستهزئين مكذبين». ومن أعظم ظلمهم أنهم راودوا لوطأ عن ضيفه من الملائكة وهم في صورة 
بشرء فلما راودوه عنهم ليفعلوا الفاحشة ضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم فأصبحت كسائر 
وجوههم لا حاجب ولا مقلة ولا مكان للعين بالكلية وقولنا لهم فذوقوا عذابي ونذري أي لأولئك 
الذين راودوا لوطأ عن ضيفه . أما باقى الأمة فهلاكهم كان كما أخبر تعالى عنه بقوله : «ولقد 
صحبهم بكرة4 أي صباحاً (عذابٌ مستقر» أي دائم لهم ملازم لا يفارقهم ذاقوه في الدنيا موتا 
وصاحبهم بزرخاً ويلازمهم في جهنم لا يفارقهم . 5 

وقلنا لهم فذوقواعذابي ونذر حيث كنتم تمارون وتستهزئون وقوله تعالى : «ولقد يسرنا 
القرآن للذكر» أي القرآن للحفظ وسهلناه للفهم والاتعاظ به والتذكر فهل من مدّكر أي فهل من 
متذكر متعظ معتبر فيقبل على طاعة الله متجنباً معاصيه فينجو ويسعد وقوله تعالى : «ولقد جاء 
(1) عرّف قوم لوط بالاضافة إليه عليه السلام لأنه لم يكن لتلك الأمة اسم عند العرب يعرفون به. 
(؟) بعضهم يرويها بالذال المعجمة وبعضهم بالدال المهملة؛ وعمورة بعضهم يرويها بلفظ عمورية. 
(”) (إنا أرسلنا) الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن فن سمع بتكذيبهم تساءل عما فعل الله بهم . 


(5) لوط داخل في آله بفحوى الخطاب فلا يقال: لم لم يذكر لوط وذكر آله دونه . 
)0( البطشة المرة : أي الأخذة بشدة وعنف وقوة. 


(5) هذه المرة ة الثالثة ينوه فيها القرآن الكريم ولم يذكر هنا ما ذكر في المرتين قبل من قوله : (فكيف كان عذابي ونذر) اكتفاء 
بما سبق ذكره بُعداً عن التكرار غير المجدي . 


املف 


القمر 
)0( 
آل فرعون النذر» أي قوم فرعون من القبط وجنده منهم كذلك جاءتهم 3 لسان موسى 
وأخيه هارون فكذبوا وأصروا على الكفر والظلم. وكذبوا بآيات الله كلها وهى تسع أيات اتاها. 
الله تعالى موسى أولها العصا واخرها انفلاق البحر فبسبب ذلك أخذناهم أخذ عزيز غالب لا 
يمانع في مراده مقتدر لا يعجزه شيء فأغرقناهم أجمعين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته بالالتزام وتقرير التوحيد وإثبات النبوة لمحمد كَل . إذ أفعال 
الله العظيمة من إرسال الرسل والأخذ للظلمة الكافرين بأشد أنواع العقوبات من أجل أن الناس 
لم يعبدوا ولم يطيعوا دال على ربوبيته وألوهيته. وقص هذا القصص من أميّ لم يقرأ ولم يكتب 
دال على نبوة محمد 6. 
"- بيان جزاء الشاكرين لله تعالى بالإيمان به وطاعته وطاعة رسله . 
مشروعية الضيافة وإكرام الضيف. وفي الحديث: من كان 0 ال واليوم الآخر فليكرم 
صيقه . 


4- تيسير القرآن وتسهيلهللحفظ والاتعاظ والاعتبار. 


سب سل عر م ك2 
25 رين اوليك َلك مرَاءة 
دار © فز نين شتير جا متناف 


0 


ولو نادير (2) بَلِالصَاعَُموعِدهُمٌوَاَلسَاعَة أده وَأمَرٌ 
© 


أكفاركم خير من أولئكم أ أكفاركم يا قريش خير من أولئكم الكفار المذكورين 
من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وملائه؟ فلذا هم 
(1) هذا آخر قصة تضمنتها سورة القمر تذكيراً وإنذاراً لكفار قريش لعلهم يؤمنون ويوحدون, والمراد من آل فرعون: أتباعه 
من رجال دولته وجنوده وقومه الأقباط. والشاهد من القصة أنهم كذبوا فأخذواء ٠‏ فليعلم هذا المصرون علئ التكذيب من كفار قريش . 
(؟) خمس منها في آية الأعراف : (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. والقمل والضفادع والدم). والأربع الأخرى هي انقلاب 
العصا حية » وخروج يده من جيبه بيضاء ء كفلقة القمر وسئو القحط والطمس على الأموال وانفلاق البحر. فهذه التسع ايات 
التي كذبوا بها كلها. 
إفة في الصحيح : 


القضر 


ير 

أم لكم براءة في الزبر : أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الزبر أي 
الكتب الإلهية . 

كدان قا أم يقولون أي كفار قريش نحن جميع أي جمع منتصر 
على محمد وأصحابه . 

سيهزم الجمع ويولون الدبر : أي سيهزم جمعهم ويولون الدبر هاربين منهزمين وكذلك 
كان في بدر. 

بل الساعة موعدهم : أي الساعة موعدهم بالعذاب والمراد من الساعة يوم 
القيامة . 

والساعة أدهى وأمر : أي وعذاب الساعة وأهوالها أي هي أي أعظم بلية وأمر 


أي أشد مرارة من عذاب الدنيا قطعاً. 


معنى الآيات : 

يقول تعالى مبكتا مشركي قريش مؤنباً إياهم وهم الذين إن يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم يقول الله تعالى لهم : «أكفاركم 6 يا قريش خير من كفار الأمم 
0 كعاد وثمود وقوم لوط وال فرعون فلذا هم أمنون من العذاب الذي نزل بكفار الآخرين» 
أم ل براءة من العسذاب جاءت في الكتتب مسطورة اللَّهم لا ذا ولا ذاك ما كفاركم بخير من أولئكم. 
وليس لكم براءة في الزبرء وإنغا انتم مجهاون يات تتوبوا وأما أن تؤخذوا. 

وقوله تعالى عنهم (أم يقولون نحن جميع 4 أي جمع منتصر على كل من يحاربنا ويريد أن 
يفرق جمعنا نعم قالوا هذاء ولكن سيهزم الجمع ويولون الدبر, وقد تم هذا في بدر بعد سنيات 
ثلاث أو أربع وهزم جمعهم في بدر وولوا الأدبار هاربين الى مكة. 

وقوله تعالى #بل الساعة موعدهم » أي الساعة التى ينكرونها ويكذبون بها هي موعد عذابهم 


)١(‏ جميع : اسم للجماعة كأنهم قالوا: : نحن جماعة منتصرة على من يريد حربنا وذكرت الصفة (منتصر) مراعاة للفظ الجميع 
لا لدلالته على متعدد. 

(؟) جائز أن يكون الاستفهام على بابه حيث يطلب منهم أن يفصحوا عن الحقيقة فإن قالوا كفارنا خير قيل لهم ما وجه 
الخيرية» وإن قالوا: الكل سواء قيل إذا فسوف توؤخذون بالعذاب كما أخذ الأولون. 

© أم : للاضراب الانتقالي وما يقدر بعدها من استفهام هو للإنكار أي : بل ما لكم براءة في الزبرمن العذاب حتى تكونوا 
أمنين مع تكذيبكم وكفركم . 

(١ 6‏ هي المنقطعة المفسرة ة ببل للاضراب الانتقالي والاستفهام المقدر بعدها للتوبيخ . 

(6) فكانت هذه اية على أن القرآن كلام الله وأن محمداً رسول الله لتحقق الغيب الذي أخبر به. 

. الساعة في القرآن: علم بالغلبة على يوم القيامة والحساب والجزاء‎ )١( 
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القمر 
الحق أما عذاب الدنيا فهو ليبس شىء إذا قيس بعذاب الآخرة. «والساعة أدهى » أي أعظم بلية 
وأكبر داهية تصيب الإنسان وعذابها . «وأمر» أي وعذابها أمر من عذاب الدنيا كله . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان حقيقة يغفل عنها الناس وهي أن الكفر كله واحد ومورد للهلاك‎ ١ 

؟- لا قيمة أبداً لقوة الإنسان إزاء قوة الله تعالى . 

*- صدق القرآن في إخباره بغيب لما يقع ووقع كما أخبر وهو آية انه وحي الله وكلامه . 

5- القيامة موعد لقاء البشرية كافة بحيث لا يتخلف عنه أحد. 


لجرو سك وخر 37 و 
0 دعر ولد جهو 
عل وجوهو ذو مس سفر ع 2ن لس حَلقَنَه بقدراريا 
1١‏ لس كو لت ف تقاف 

أَضَيَاعَكُم فَهَلٌ ن تُدحكرٍ () وَلكَن فَعَلُوه 
زر © وك لَّصَغيرِة ع 0 
فى جنات تيبر مقع نومير © 


شرح الكلماثت : 
وسعر ضلال في الدنيا ونار مستعرة في الآخرة . 
ذوقوا مس سقر : أي يوم يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا 


إنا كل شيء خلقناه بقدر : أي إنا خلقنا كل شيء بتقدير سابق لخلقنا له وذلك 
بكتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات زالأرض فهو 
يقع كما كتب كمية وصورة وزمانا ومكاناً لا يتخلف في شيء 
من ذلك . 


"36 


افير 


وما أمرنا الا واحدة : أي وما أمرنا إذا أردنا خلق شيء إلا أمرة واحدة فيتم 
وجوده . 

كلمح بالبصر : الشيء بسرعة كلمح البصر وهو النظر بعجلة. 

ولقد أهلكنا اشياعكم : أي ولقد أهلكنا أمثالكم أيها المشركون من الأمم 


السابقة . 
فهل من مذّكر؟ : أي فاذكروا واتعظوا بهذا خيراً لكم من هذا الإعراض . 
وكل شيء فعلوه في الزبر : أي وكل ما فعله العباد هو مسجل في كتب الحفظة من 
الملائكة . 


وكل صغير وكبير مستطر2 : أي وكل صغير وكبير من سائر الأعمال والأحداث في 
اللوح المحفوظ مستطر مكتوب . ا 

إن المتقين في جنات ونهر : ان الذين اتقوا ربهم فلم يشركوا به ولم يفسقوا عن أمره 
في جنات يشربون من أنهار الماء واللبن والخمر والعسل 
المصفى 


عند مليك مقتدر : عند مليك أي ذي ملك وسلطان مقتدر على ما يشاء وهو 
الله جل جلاله . 


معنى الآيات: 
قوله تعالى «إن المجرمين في ضلال وسعر» يخبر تعالى عن حال المجرمين وهم الذين 
أجرموا على أنفسهم فأفسدوها بالشرك وغشيان الذنوب يخبر تحذيرا وإنذارا بأن المجرمين في 
ضلال في حياتهم الدنياء وسعر ونار مستعرة متأججة يوم القيامة يوم يسحبون في النار على 
وجرههم بال لهم ذوقوا تهكما بهم مس سقر تذوقوا العذاب, وسقر طبق من أطباق جهنم وباب من أبوابها 
وقوله تعالى : «إنا كل شيء خلقناه بقدر» إعلام منه تعالى عن نظام الكون الذي خلقه 


)١(‏ (سقر) قال عطاء : سقر: الطبق السادس من جهنم . ومسها: هوما يجدون من الألم عند الوقوع فيهاء وسقر: اسم من 
أسماء جهنم لا ينصرف لأنه اسم مؤنث معرفة وكذلك جهنم ولظى . 

(*) روى الترمذي وحسنه وصححه عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش يعخاصمون رسول الله وفخْ في القدر فنزلت : (يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر) . وروى مسلم عن طاووس قال : أدركت ناسا من 
أصحاب رسول الله و يقولون: كل شيء:بقدر: قال: وسمعت عبدالله بن عمر يقول قال رسول الله يه : (كل شيء بقدر 
حتى العجز والكيس) . 


ترف 


القمر 


تعالى وهو أن كل حادث يحدث في هذا العالم قد سبق به علم الله وتقديره له فحَدّد ذاته وصفاته 
وأعماله وماله إلى جنة أو إلى نار إن كان انسانا أو جانا وليس هناك شيء يحدث بدون تقدير 
سابق له وعلم تام به قبل حدوثه . 5 

وقوله تعالى : «وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر» يخبر تعالى عن قدرته كما أخبر عن علمه 
بأنه تعالى إذا أراد إيجاد شيء في الوجود لم يزد على أمر واحد وهو كن فإذا بالمطلوب يكون كما 
أراد تعالى أزلاً أن يكون. وبسرعة كسرعة لمح البصر الذي هو نظرة سريعة. 

وقوله تعالى وهو يخاطب مشركي قريش «ولقد أهلكنا أشياعكم» أي أمثالكم في الكفر 
والعصيان أي من الأمم السابقة «#فهل من مدكر» أي متذكر متعظ معتبر قبل فوات الوقت 
وحصول المكروه من العذاب في الدنيا وفي الآخرة. 
وقوله تعالى «وكل شيء فعلوه» أي أولئك المشركون «هو في الزبر» أي في كتب الحفظة من 
الملائكة الكرام الكاتبين» وكل صغير وكبير من أعمالهم وأعمال غيرهم بل كل حادثة في الأكوان 
هي مسطرة في اللوح المحفوظ كتاب المقاقين, 

وقوله تعالى #إن المتقين في جنات نهر» هذا الإخبار يقابل الإخبار الأول أن المجرمين في 
ضلال وسعر فالأول إعلام وتحذير وترهيب وهذا إخبار وبشرى وترغيب حيث أخبر أن المتقين 
الذين اتقوا ربهم فلم يشركوا به ولم يفسقوا عن أمره إنهم في جنات بساتين ذات قصور وحور. 

وأنهار وأشجار هم جالسون في مقعد صدق في مجلس حق لا لغو يسمع فيه ولا تأثيم يلحق 
جالسه عند مليك أي ذي ملك وسلطان مقتدر على فعل كل ما يريده سبحانه لا إله إلا هو ولا 


رب سواه . 


)١(‏ (إلا واحدة) أي : مرة واحدة (كلمح البصر) أي : قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر, واللمح , النظر بعجلة» يقال 
لمحه وألمحه : إذا أبصره بنظر خفيف. 
(5) قرىء في غير السبع ونه بضم النون والهاء ء جمع نهار أي لا ليل لهم كسحاب وسّحب قال الفراء: أنشدني بعض 
العرب : 

إن تك ليليا فإني نهر متى أرى الصبح فلا أنتظر 
وقال اخر: 

لولا الثريدان هلكنا بالضحى ثريد ليل وريد بالنهر 
(م) (مقعد صدق) قال القرطبي: أي : مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة؛ والعندية هنا عندية القربى والزلفى 
والمكانة والرتبة العالية والمنزلة الشريفة في جوار أرحم الراحمين ورب العالمين. 
4 (مليك) أبلغ من ملك وهو بمعنى : مالك. و(مقتدر) أبلغ من قادر, والتنكير في مليك» ومقتدر: للتعظيم . 


لحف 
مم أيسر التفاسير ( المجلد الخامس ) 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان مصير المجرمين وضمنه تخويف وتحذير من الإجرام الموبق للانسان. 

"١‏ تقرير عقيدة القضاء والقدر. 

تقرير أن اعمال العباد مدونة في كتب الكرام الكاتبين لا يترك منها شيء. 

4- تقرير أن كل صغيرة وكبيرة من أحداث الكون هي في كتاب المقادير اللوح المحفوظ . 
0 بيان مصير المتقين مع الترغيب في التقوى إذ هي ملاك الأمر وجماع الخير. 

1 ذكر الجوار الكريم وهو مجاورة الله رب العالمين في الملكوت الأعلى في دار السلام . 


د ما 
مكية 
واياتها ثمان وسبعون اية 
ل هلله رشنل اكيم 
سم جحو دار 7ب سا ع حك آذآ | اه ل سس صر 
الرحمن عَلَّمالْفرْءَانَ © حَلَقََالْإِضْتن 
هدبك © لقنس واليْسضبان (© وش 
وَالسَّجَرمسجْدَانِ يا ولس َفحَهَاوَوَصََ ارات 
اعون اران (ب) وَأَقِيِسُأ لوز بالقِسَلٍ 
برج مح ا ساس ص7 عي ل اس سر ل صا اج هاس جر 
ولا خيمروأ الميرَان (وي] وأ لارض وَصَعَبا لِلْْنَامِ 
00 فرص ود جع نس و مج 2 سهد ححص ل ا ا 1 ساح 
فبَافكهَهوَاَلبَحْلُ دا ثلا شاو 9 وَالَبدوالْسَفٍ 
صمي ييح سه 6 ع بيه اس سلس | سس ب لس جم 
لحان( مَأَيَ ءالآ رَيَكمَا كزان 07 


)١(‏ روى البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي كَل قال: (لكل شيء عروس وعروس 
القران سورة الرحمن) وذكره صاحب الإتقان كذلك. 


يفف 


شرح الكلمات : 
الوحصن:. 

علم القرآن 

خلق الإنسان 

علمه البيان 


الشمس والقمر بحسبان 
والنجم والشجر يسجدان 


والسماء رفعها 
ووضع الميزان 
الا تطغوا في الميزان 


وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الميزان 
والأرض وضعها للانام 


: اسم من أسماء الله تعالى . 
ا أي علم من شاء من عباده القران . 
: أدم كما خلق ذريته أبقنا. 
: أي علم أدم البيان الذي هو النطق والآاعراب عما في 
النفس بلغة من اللغات كل هذا تعليم الله عز وجل ولولا الله 
ها نطق إتينات:. 
: أي يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما. 
: النجم ما لا ساق له من النباتء والشجر ما له ساق 
يسجدان يخضعان لله تعالى بما يريد منهما في طواعية 
كالسجود من المكلفين . 
: أ فوق الأرض وأعلاها . 
لآق آنيك © العدل بين الجاد امربه والهم طبع الت 
: أي لأجل أن لا تجوروا في الميزان وهو ما يوزن به من 
آلات . 
: 8 بالعدل . 
: أي لا تنقصوا الموزون الذي تزنونه بل وفوه. 
: أي أثبتها وخفضها كما رفع السماء وأعلاها للأنام لحياة 
الأنام عليها وهم الإنس والجن والحيوان وكل ذي روح . 


فيها فاكهة والئخل ذات: أي في الأرض فاكهة وهي كل ما يتفكه به الإنسان من 


الأكمام 


والحب ذو العصف 
والريحان 


أنواع الفواكه الكثيرة. والنخل ذات الأكمام وهي أوعية 
طلعها . 

: أي وفي الأرض الحب من بر وشعير وعصفه تبنه . 

: نبت معروف, والمراد به أنواع الرياحين المشمومة ذات الريح 
الطيب. 

: أي فبأي نعم ربكما يا معشر الجن والإنس تكذبان وهي 
كثيرة لا تعد ولا تحصى . والجواب لا بشيء من نعمك ربنا 
نكذب فلك الحمد. 


رفف 


الرّحمن 


معنى الآيات 5 و 

قوله تعالى «الرحمن علم القرآن» يخبر تعالى أنه هو الرحمن الذي علم نبيه محمد وَل 
القرآن لا كما يقول المبطلون إنما يعلمه بشر. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وهي 
متجلية ظاهرة فيما يعدد من الاء ونعم. منها خلقه ونان انم وذريته» وتعليمهم البيان وهو 
النطق والإبانة عما في نفوسهم. «#الشمس والقمر بحسبان» يجريان لإفادة الناس في معرفة 
أوقات عباداتهم , واجال ديونهم وهي مظاهر الرحمة؛ «والنجم والشجر يسجدان» والنجم غذاء 
بهائمكم والشجر فيه فاكهتكم وبعض غذائكم «إيسجدان» خضوعاً لله بما أراد منهما لا 
يعصيان كما يعصي الثقلان. والسماء رفعها عن الأرض ولم بلصنها بالارض إنعاماً منه على 
الثقلين في رفعها وتزيينها بكواكبها وشمسها وقمرها. #ووضع الميزان »> أي العدل حيث أمر به 
وألهم وضع الته وغرز في النفوس حبه والرغبة فيه. من أجل ألا تجوروا في الميزان. «وأقيموا 
الوزن بالقسط» بالعدل. «ولا تخسروا الميزان» أي لا تنقصوه إذا نت بن وفوه كل هذا إنعام 
وألوان من رحمات الرحمن . والأرض وضعها للأنام أي أثبتها وخفضها ودحاها لحياة الأنام . وهم 
الإنس والجان والحيوان: طفيها فاكهة والنخل ذات الأكمام» أي أوعية الطلع . والحب البر 
والشعير ذو النميلت أي التبن والريحان هذه أنواع الطعام لوست والحيوان طعام وفاكهة وريحان 
كل هذه مظاهر الرحمة التي أفاضها الرحمن. «طفبأي آلاء ركنا يا معشر الجن والإنس 
«تكذبان». لا بشيء من نعمك ريّنا نكذب فلك الحمد. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ الرحمن مثل اسم الله لا يصح أن يطلق على غير الرب تبارك وتعالى . فيقال فلان عزيز أو 
رحيم أو عليم أو حكيم. ولكن لا يقال رحمان, كما لا يقال إله أو الإله أو الله . 


)١(‏ اختير اسم الرحمن دون سائر الأسماء الإلهية لأمور منها: أنه الاسم الذي كان المشركون ينكرونه. ومنها الرد على 
الزاعمين أن الرسول ك4 يعلمه بشر فأخبر تعالى أن الرحمن هو الذي علم القران ومنها: أن يكون في هذا الخبر براعة 
استهلال إذ السورة تعدد عشرات النعم. ومصدرها الرحمن عز وجل . 

(1) (علم القرآن) هذا الخبرعن الرحمن و(خلق الإنسان) خبر ثان و(علمه البيان) خبر ثالث؛ و(الشمس والقمر بحسبان) 
خبر رابع » والرابط تقديره بحسبانه » فالضمير عائد على الرحمن سبحانه وتعالى . 

(*) الحسبان: مصدر حسب بمعنى : عد كالغفران: مصدر غفر والباء للملابسة . 

(5) أصل الميزان: اسم آلة الوزن». والوزن: تقدير تعادل الأشياءء وضبط مقادير ثقلهاء و(وضع) بمعنى : جعل ومنه 
الحديث : (فضعها حيث أراك الله) أي : اجعلها. 

(0) سمي التبن عصفاً: لآن الربح تعصف به لخفته. 

(5) الفاء للتفريع على ما تقدم من ضروب النعم العظيمة . 


1- ورد في الصحيح في فضل تعلم القرآن قوله يِ خيركم من تعلم القران وعلمه . 

وجوب إقامة العدل والتواصي به. ومراقبة الموازين لدى التجار وإصلاح فاسدها. 

؛- وجوب شكر الله على الاثه . 

استحباب قول لا بشيء من آلائك ربنا تكذب فلك الحمد عند سماع قراءة فبأي الاء ربكما 
تكذبان. 

مشروعية تعلم علم الفلك لمعرفة القبلة ومواقيت الصلاة والصيام والحج . 


ى .سمس و كح عسل لو آ رآ هت ره 
الْوضْنَمِن صَلْص لكا لْفَخَارِ () وَحَلَقَ لجان 


ص- 


م - 3 وح 6ن نز العم مسبم _- مه جح 


أ 


ع عه مح لل 4 ل« دع جحهم ب كل ل وه سرس 1ج ا. 
رت الْكرمَنِ ورب الْعْربنِ 2 يي ءال يكنا ذَبانٍ 
آز آ زه سر حت سج ا :5 جرس سود 0 ا جحو ب ل 
بحرن يليان ]ينما ررح لضان لوي فبأَيَ 
77 م حجر م وو بور جرع رم 3 جهو ع 1ل 
يكم تُكذْبانِ (ي) يحرج ينهم اللؤلؤوا لمات افأ 
د ل جحي رسو م عد 272 لش و . مارم 202 4م76 
اله ريحم كدان ل وله الوا كاتف البحرا لحل 
حر ا + ل دب ل رط وس 7 7 
أي ءالآ ريا تْكدْبانٍ 02 
شرح الكلمات : 
خلق الإنسان من صلصال : أي خلق آدم من طين يابس يسمع له صلصلة كالفخار 
كالفخار وهو ما طبخ من الطين . 
وخلق الجان من مارج من نار : أي أبا الجن من لهب النار الخالص من الدخان وهو 
1 مختلط احمر وازرق واصفر. 
رب المشرقين ورب المغربين : أي مشرق الشتاء. مشرق الصيف أي مطلع طلوع 
الشمس فيهما. وكذا المغربين في الصيف والشتاء 
)١(‏ اختلف في تحديد كل من اللؤلؤ والمرجان, فمن قائل : اللؤلو كباره والمرجان صغاره» وقيل : المرجان : التغرز الأحخمره 
وقيل : المرجان : عظام اللؤلؤ وكباره . 


خف 


2 


الرحمن 


مرج البحرين يلتقيان : أي أرسل البحرين العذب والملح يلتقيان في رأي 
لين : 
بينهما برزخ لا يبغيان : أي بينهما حاجز لا يبغى أحدهما على الآخر فيختلط به. 


يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان : أي يخرج من مجموعها الصادق بأحدهما وهو الملح 
0 اللؤلؤ والمرجان وهو خرز أحمرء وهو صغار اللؤلؤ. 
وله الجوار المنشات في : أي السفن المحدثات في البحر كالأعلام أي كالجبال 
البحر كالأعلام عظماً وارتفاعاً. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في ذكر ما أفاض الرحمن جل جلاله من رحمته التي وسعت كل شيء 

من ألاء ونعم لا تحصى ولا تعد ولا تحصر فقال تعالى إخلق الإنسان» أي الرحمن الذي 
تجاهله المبطلون وقالوا: وما الرحمن؟ الرحمن الذي خخلق الإنسان آدم أول إنسان خلقه ومن 
أي شيء خلقه إفي صلصال4 أي من طين ذي صلصلة وصوت 9كالفخارم خلق الإنسان. وخلق الجان وهو 
عالم كعالم الإنسان خلق أصله من مارج وهوما مرج واختلط من لهب النار. فبأي يا معشر الجن 

والإنس طالاء ربكما تكذبان» إنها نعم تفوق عد الإنسان مَنْ رب المشرقين ورب المغربين من 

خلقهما من ملكهما من سخرهما لفائدة الإنسان؟ إنه الرحمن فبأي الاء ربكما تكذبان؟ لا بشء 

من آلائك ربئا نكذب فلك الحمد. الرحمن مرج البحرين الملح والعذب أرسلهما على بعضهما 
فمرجا.كأنهما اختلطا إذ جعل بينهما برزخاً حاجزاً فهما لا يبغيان فلا يختلط أحدهما بالثاني» 

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يُخرج مهما اللؤلؤ والمرجان من خلق في مجموع البحرين اللؤلؤ 
والمرجان وهما خرز أبيض وأحمر وأخضر ولفائدة من خلقهما الرحمن؟ انها لفائدة الإنسان إذا 
هما نعمة ورحمة من رحمات الرحمن #فبأي ألاء ربكما تكذبان# «وله الجوار» كك 
للرحمن الجوار المنشات المصنوعات في البحر في أحواض السفن كالاعلام علواً وارتفاعا تظهر 
قش في البحر كما تظهر الجبال في البر لمصلحة من خلقها الرحمن لمصلحة الإنسان فهي إذا رحمة 


6 الصلصال: الطين اليابس » والفخار: الطين المطبوخ . ويسمى الخزف وجائز أن يكون كالفخار في محل نصب حال 
من الإنسان أي : خلقه من صلصال فصار الإنسان كالفخار في لونه وصلابته . 

زفة الاستفهام هنا: للتوبيخ على ترك الشكر. 

(6) المرج : الإرسال كقولهم : مرج الدابة: أرسلها ترعى في المرج . والمعنى : أرسل البحرين بحيث لا يحبس ماؤهما عن 
الجري ولا عن الالتقاء ببعضهما البعض» ومع هذا فقد جعل بينهما برزخاء وهو الفاصل الذي يفصل الماء الملح الأجاج 
عن العذب الفرات. هذه مظاهر القدرة والعلم الموجبة للتوحيد والشكر بالطاعة . 

(4) جائز أن تكون من في منهما: للسببية نحو: (وما أصابك من سيثة فمن نفسك) وجائز أن تكون للابتداء وهو الأظهر. 
(©) الجوار: صفة لموصوف محذوف وهو السفن أي : وله السفن الجوار في البحر. وجمع الجوار جارية . 


طف 


الرحمن 
الرحمن ونعمته على الإنسان فبأي الاء ربكما يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ اقروا واعترفوا 
واشكروا الرحمن . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان أصل خلق الإنسان والجان فالأول من طين لازب ذي صلصال كالفخار والثاني من مارج 
من نار وأخبر الرسول ككل أن خلق الملائكة كان من نور”') 
معرفة صناعة اللؤلؤ والمرجان والسفن التى هى في البحر كالجبال علوا وظهورا. 
4- وجوب شكر الرحمن على إنعامه على الإنس والجان. 
اه رد سا 7 ججحتير ددحا مه 
لادان ويب 
لح ولاس ال مح سس لح يجيي ب كي سل .١‏ 
وَجَدْرَيْكَ ذو لكلا لافار 9 فِأَيءا لَاءِ رب تبان 
جر ل الاو ره 5 م ل بها ست ررم لخ م8 َل جحور ع فى 
كلهم فِالسَمواتٍ والارض يَوَِهُوَفٍ مَأنِ لمأي 
ا 01-6 
َال رَيمَا دك بان ليي) ستفرع لكيه التَّقَانِ 7 وي 
لي الام 0 جص ع ماه سال ف 7 ان ساي ىا » مدوحس ثلر» 
ف 
ا ا اسم ال ا لس 
3 تنفذوأمن أفطارالسَموت والأرض فانفذوأ لاننفذوت 
0 م جر 6ل اس بس ل سد برسم بد سه جور وى 20200 د 
لطن 3 اَي ءا له ريصا تْحَدْبانِ و برس لْعَليَكنا 
6 ص م تن سا #7 
2 م أذ هت عو 7 2 2 جص د 06 سا دع ع سد 
شواظ من نار ونحاس فلا تَناصِران فبأي ءا لاب رب 
وس + جح 
تُكَيْبانِ 07 
شرح الكلمات : ' 
كل من عليها فان : أي كل من على الأرض من إنسان وحيوان وجان فانٍ أي 
هالك . 


. الحديث في صحيح مسلم‎ )١( 


يفف 


الرحمن 


ويبقى وجه ربك : أي ذاته ووجه سبحانه وتعالى . 

ذو الجلال والإكرام : أي العظمة والإنعام على عباده عامة والمؤمنين بخاصة . 
يسأله من في السموات : أي يسألونه حاجاتهم التى تتوقف عليها حياتهم من الرزق 
والأرض والقوة على العبادة. والمغفرة للذنب, والعزة من الرب . 

كل يوم هو في شأن : أي كل وقت هو في شأن: : شؤون يبديها وفق تقديره لها 


ْ يرفع ' أقواماً ويضع آخرين 
سنفرغ لكم أيها النقلادن' : أي لحسابكم ومجازاتكم بعد انتهاء هذه الحياة الدنيا 
ونجزى كلا بما عمل . 
إن استطعتم أن تنفذوا 2 : أي إن قدرتم على أن تخرجوا. 
من أقطار السموات والأرض : أي من نواحى السموات والأرض . 
فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان : أي فاخرجوا. لا تنفذون إلا بقوة ولا قوة لكم وهذا تعجيز 
لهم . 
يرسل عليكما شواظ من نار : أي من لهب النار الخالص الذى لا دخان فيه . 
ونخناس : أي دخان لا لهب فيه. ولا يبعد أن يكون نحاساً مذاباً. 
فلا تتتصران :أي لا تمتنعان من السوق الى المحشر. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في ذكر أيادى الرحمن الرحيم قال عز من قائل كل من عليها فان» 
كل من على الأرض من إنسان وجانٍ وذي روح وحيوان فانٍ: هالك, لا تبقى له روح ولا ذاتيم 
«ويبقى" وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 حىٌ لا يموت والإنس والجن يموتون فبأي آلاء ربكما 
تكذبان أبنعمة إيجادكما وإمدادكما بالأرزاق والخيرات طوال الحياة أم بنعمة انهاء أتعابكما 
وتكاليفكما أم بإهلاك أعدائكماء ٠‏ وإدنائكما من النعيم المقيم في جنات النعيم. قولوا عبرأ لكي 
لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد . وقوله الرحمن «يسأله من ذ فى المسموات والار 4" 


)١(‏ قبل في الإنس والجن ؛ الثقلان لأنهما أثقلا واتعبا بالتكاليف. 
)١(‏ الضمير عائد إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر نحو (توارت بالحجاب) . لأن المقام دال عليها. 
4 أطلق لفظ الوجه وأريد به ذات الرب تعالى جرياً على عرف العرب في كلامهم إذ يطلقون الوجه على الذات والوجه 
معأ ومعنى (فان) أي : صائر إلى الفناء . 
(4) جائز أن يكون في الفناء نعمة لا تدرك فلذا صح إبراد جملة : (فبأي آلاء ربكما تكذبان) وأي نعمة أعظم من انتهاء هذه 
الحياة بكل ما فيها للانتقال إلى الحياة الدائمة حيث الخلد والبقاء فهي لاهل السعادة نعمة توجب أعظم الشكر. 
(0) السؤال: الدعاء فالملائكة يسالونه تعالى أن يغفر للذين آمنوا وهو قولهم (ربنا وسعت كل شيء رحمة ة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم, ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم 
وفرياتهم) . 

يفف 


6 
الرحمن 


أي يطلبونه بلسان القال أو الحال ما هم فى حاجة إليه مما يحفظ وجودهم ويغفر ذنوبهم وقوله 
تعالى طإكل يوم هو في شأن» أي لا يفرغ الدهر كلهيدبر أمر السماءوالارض يرفع اقواماويض ع آخرين . 
وقول الرحمن «سنفرغ لكم أيها الثقلان» من الإنس والجن فنحاسبكما ونجزيكما 
محسنكما بالاحسان وسيئكما بالسوء والخسران, وهذا يوم تقومان للرحمن» حفاة عراة وتقفان 
بين يديه للحكم فيكما والقضاء بينكما فبأي آلاء ربكما تكذبان أبالعدل في الحكم بينكما أم 
بإسعاد صالحيكما واشقاء مجرميكما. ش 
وقول الرحمن «يا مُعُشر الجن والإنس إن استطعتم أنْ تنفذوا» أي تخرجوا «إمن أقطار 
السموات والأرض» أي من جوانبهما وأطرافهما «إفانفذوا» أي اخرجوا.هاربين من قضائى 
وحكمى لكما وعليكما لا تنفذون إلا بقوة قاهرة غالبة ولا قوة لكم ولا سلطان هكذا يتحداهما ٠‏ 
الرحمن وهم يساقون الى ساحة فصل القضاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أبنعمة احيائكما بعد 
موتكما أم بنعمة إكرام صلحائكما وإهانة فاسديكما وهي العدالة التي لا رحمة ولا نعمة في 
الحياة الدنيا تساويهما. وقوله تعالى «#يرسل عليكما شواظ» أي لهب النار الخالص من 
الدخان. ونحاس وهو دخان خالص فلا تنتصران هذا إن أردتما الفرار من عدالتي وعدم الإذعان 
لقضائي وحكمي فيكما. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أبعظمة ربكم وقوة سلطانه أم برحمة مولاكم 
ولطفه بكم اللهم لا شيء من آلائك نكذب ربنا ولك الحمد. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
١‏ بيان جلال الله وعظمته وقوة سلطانه . 
بيان عجز الخلائق امام خالقها عز وجل . 
4- وجوب حمد الله تعالى وشكره على السراء والضراء . 


)0 التفرغ للأمر: كناية عن الاشتغال به والعناية به دون غيره و(الثقلان) تثنية ثقل, وهل سمي الإنسان ثقلا لأنه محمول 
على الأرض والصحيح أن الإنسان والجن سميا بالثقلين لإثقالهما بالتكاليف من باب تسمية الشيء بعمله كتسمية العصفور 
طائر لأنه يطير. 

(7) المعشر: اسم للجمع الكثير الذي يُعدلٌ عشرة عشرة دون أحاد. 


اغفا 
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شرح الكلمات : 

فاذا انشقت السماء : أي انفتحت أبوابا لنزول الملائكة الى الأرض لتسوق 
الخلائق الى المحشر. 

فكانت وردة كالدهان : أي السماء محمرة احمرار الأديم أو الفرس الأحمر وذابت 

' فكانت كالدهان في صفائها وذوبانها. 

فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس : أي يوم يخرجون من قبورهم لا يسألون عن ذنوبهم لما 

ولا جان لهم من علامات كاسوداد الوجوه وبياضهاء ويسألون عند 
الحساب . 


يعرف المجرمون بسيماهم : أي سواد الوجوه وزرقة العيون. 
فيؤخذ بالنواصى والأقدام : أي تضم ناصية المجرم الى قدميه ويؤجذ فيلقى في 


هذه جهنم التي يكذب بها : أي يقال لهم توبيخاً وتبكيتاً هذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون في الدنيا. 
المجحرمون ا أي الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصي . 


يطوفون بينها وبين حميم أن : أي يسعون مترددين بينها وبين ماء حار قد انتهت حرارته 
إلى حد لا مزيد عليه وهو الحميم الآن يُسقونه إذا عطشوا 


حرفا 


الرحمن 


معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في عرض أحوال القيامة وأهوال الموقف فقال جل جلاله وعظم 
سلطانه: «فإذا انشقت السماء» أي تفتحت لنزول الملائكة فكانت أبواباً بعد أن احمرت 


وتغيرت زرقتها لحمرة كحمرة الأديم الاحمر أو الفرس الأحمر أو الوردة الحمراء كل ذلك صالح 
لتشبيه لونها به وذابت فكانت كالدهان كما ب وصفها في سورة المعارج يوم تكون السماء 
كالمهل . وهو درديٌ الزيت وعكره. فيومئذ أي د يوم إذ يقع هذا يعظم الكرب ويشتد البلاء ويخرج 
الناس من قبورهم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي انسىّ ولا جنى فبأي الاء ربكما تكذبان؟ 
وقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم »# أي باسوداد وجوههم وزرقة أعينهم فيؤخذ بالنواصى 
والأقدام أي فيجمع الملك المكلف الإنس أو الجن المجرم بين ناصيته وقدميه ويأخذه فيرمي 
به في نار جهنم فبأي آلاء ربكما تكذبان أبنعمة العدالة أم بنعمة إكرام المتقين الصالحين . قولوا 
لا بشيء من الائك ربنا نتكذب فلك الحمد. 
وقوله تعالى هذه جهنم » أي يقال لهم توبيخاً وتبكيتاً هذه جهنم نم التي عدت بها المسجريود 
على أنفسهم ادر والمعاصى في الحياة الدنيا قال تعالى «يطوفون» أي" ملعن تترفدين 
«إبينها وبين حميم ان» أي ماء حار اشتدت حرارته فبلغت حداً لا مزيد عليه يسقونه إذا استغائوا 
من العطش . فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن خزي المجرمين وتعذيبهم نعمة تقربها الفطرة البشرية 
ولا يقدرها الا من ذاق طعم الخوف والعذاب الذي ينزله المجرمون بالمتقين فلذا كان تعذيبهم 
يوم القيامة نعمة؛ كما أن هذا العرض لأحوال يوم القيامة وأهوالها نعمة إذ عليه امن المؤمنون 
واتقى المتقون, فلذا قال تعالى بعد وصف حال أهل النار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟"" 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان الانقلاب الكوني وخراب العالم للقيامة . 
١‏ يبعث الناس من قبورهم ولهم علامات تميزهم فيعرف السعيد والشقي . 
التنديد بالإجرام وهو الشرك والظلم والمعاصي . 
(1) جملة: (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) جواب الشرط (فإذا انشقت السماء. .) الخ وجملة: فبأي آلاء ربكما 
تكذبان) معترضة بين الشرط والجواب . 
(7) الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئ)ً عن قوله : (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) والسيما: العلامة . 
(”) المعنى : أنهم يتنقلون بين مكان النار وبين الماء الحار فإذا أصابهم حر النار طلبوا التبرد فلاح لهم الماء فأتوه فأصابهم 
حره فانصرفوا إلى النار وهكذا حالهم تطواف بين النار والحميم . 


(4) (أن) :اسم فاعل من أنى يأني فهو أن: إذا:اشتدت حرارته ويلغت منتهاها في الحر. 
(0) وجائز أن يكون تكريراً للتقرير والتوبيخ كنظائره. 
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شرح الكلمات 

ولمن خاف مقام ربه جنتان : أي ولمن خاف الوقوف ب بين يدي الله في عرصات القيامة 
فامن واتقى جنتان 

ذواتا أفنان : أى أغصان ه:شانها أن نورق وتم وتيد الظل: 

فيهما من كل فاكهة زوجان : أي من كل ما يتفكه به من أنواع الفواكه صنفان . 

بطائنها من استبرق : أي بطائن الفرش من استبرق وهو ما غلظ من الديباج 
والظهائر من السندس وهو رن من الديباج الذي هو 
الحرير 

وجنى الجنتين دان : أي وما يجنى من ثمار الجنة دان قريب التناول يناله القائم 
والقاعد. 

فيهن قاصرات الطرف : أي قاصرات النظر بأعينهن على أزواجهن فقط . 


لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان: أي لم يفتضهن قبل أزواجهن إنس ولا جان . 


نغرف 


الرحمن 
كأنهن الياقوت والمرجان 2 : أي كأنهن في جمالهن الياقوت'في صفائه والمرجان 
اللؤلؤ الأبيض . 
هل جزاء الإحسان إلا : أي ما جزاء الاحسان بالطاعة إلا الإحسان بالنعيم . 
الإحسان 
معنى الآيات . 

ما زال السياق الكريم في تعداد النعم وذكر أنواعها فقال تعالى «ولمن خاف مقام ر 0 أي 
الوقوف اين يديه في ساحة فصل القضاء يوم القيامة فأطاعه بأداء الفرائض واجتناب المحرمات 
«جتان» أي بستانان فبأي الاء ربكما تكذبان أبإثابة أحدكم الذي إذا هم بالمعصية ذكر قيامه 
بين يدي ربه فتركها فأثابه الله بجنتين . . وقوله ذواتا أفنان هذا وصف للجنتين وصفهما بأنهما ذواتا 
أفنان جمع فنن لون أفنان ألوان ولأشجارها أغصان من شأنها تورق وتثمر وتمد الظلال فبأي آلاء 
ربكما تكذبان أبهذا النعيم والإثابة للمتقين تكذبان. 


وقوله طفيهما عينان تجريان» أي في الجنتين ذواتي الأفنان عينان تجريان بالماء العذب 
الزلال الصافي خلال تلك القصور والأشجار فبأي آلاء ره بك تكذبان يا معشر الجن والإانسان 
أبمثل هذا العطاء والإفضال تكذبان؟ وقول الرحمن فيهما من كل فاكهة زوجان أي في تينك 
الجنتين من كل فاكهة من الفواكه صنفانفلا يكتفى بصنف واحد إتماماً للنعيم والتنعم فبأي آلاء 
ربكما تكذبان أبمثل هذا الإنعام والإكرام لأهل التقوى تكذبان؟ وقوله ما أوسع رحمته وهو 

(0 /: 

الرحمن «متكثين» أي حال تنعمهم على فرش على الآرائك بطائن تلك الفرش من استبرق 
وهو الغليظ من الديباج أما الظواهر فهى السندس وهو مارق من الديباج . وقوله #وجنى الجنتين 
دان» أي وثمارها التي تجنى من أشجارها دانية أي قريبة التناول يتناولها المتقى وهو مضطجع 
أو قاعد أو قائم لا شوك فيها ولا بعد لها فبأي الاء ربكما تكذبان أبمثل هذا الإنعام والإكرام 
)١(‏ (مَنْ) مِنْ ألفاظ العموم كالجنس. 
(7) جنتان تحفان بقصره أو واحدة عن يمين القصر وأخرى عن شماله ولا يعرف مدى سعتهما إلا الله تعالى » وذلك لما ثبت 
أن أحدهم يعطى مثل الدنيا عشر مرات واللام في (لمن خخاف) لام الملك. 


[فية 0 الفئن على اللون وعلى الغصن فأفنان الفاكهة : ألوانها المختلفة » - 2 أغصانه, قال النابغة: 

بكاة حَمّامة. تدعو هديلا مفجعة على فنن 
(4) الاستفهام في قوله : (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تكرر بتكرار النعم» وهو ل الي والحث على الشكر بالعبادة 
والتوحيد فيها. 
(9) (متكثين) حال من (ولمن خاف مقام ربه) . 
(5) البطائن: جمع بطانة بكسر الباء مشتقة من البطن خلاف الظهر وضد البطانة الظهارة» فالبطانة : أسفل الثوب والظهارة : 
ظهره. 


انفرفا 


الرزحمن 
تكذبان. قول الرحمن : «إفيهن قاصرات الطرف» أي وفي تينك الجنتين نساء من الحور العين 
«قاصرات الطرف» أي العين على أزواجهن فلا ترى ,الا زوجها أي فلا تنظر إلا إلى زوجها 
وتقول له وعزة ربي وجلاله وجماله ما أرى فى الجنة شيئاً أحسن منك فالحمد لله الذي جعلك 
زوجي وجعلني زوجك . 

وقوله طلم يطمثهن» أي لم يجامعهن فيفتضهن قبل أزواجهن «إنس ولا جان» أي لم 
يجامع الإنسية قبل زوجها الإنسي إنسي ولم يجامع الجنية قبل زوجها الجدي جان فبأيآلاء ربكما 
تكذبان أبمثل هذا الإنعام تكذبان؟ 

وقوله «إكأنهن الياقوت» أي في صفائهن «والمرجان» في بياضهن إذ الحوراء منهن يُرى 
مخ ساقها تحت ثيابها كما يرى الخيط أو السلك في داخل الياقوته لصفائها فبأي الاء ربكما 
تكذبان أبمثل هذا العطاء والإنعام تكذبان. 

وقوله عظم فضله وجل عطاؤه وهو الرحمن طهل جزاء الإحسان» أي في الإيمان والطاعات 
من العبادات إإلا الإحسان4 إليه بمثل هذا النعيم العظيم الذي ذكر في هذه الآيات. فبأي 
ألاء ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجان فقولا : لا بشيء من الاء ربنا نتكذب فلك الحمد. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ فضل الخوف من الله تعالى وذلك كأنْتعرض للعبد المعصية فيتركها خوفا من الله تعالى . 
"- فضل نساء أهل الجنة في حبهن لأزواجهن بحيث لا ينظرن إلا إليهم . 
"- بيان أن أفضل النساء في الدينا تلك التي تقصر نظرها على زوجها فتحبه ولا تحب غيره من 
الرجال. 
5- بيان أن الجن المتقين يدخلون الجنة ولهم أزواج كما للانس سواء بسواء. 
4 الإشادة بالإإحسان وبيان جزائه والإحسان هو إخلاص العبادة لله والإتيان بها على الوجه الذي 
شرع أداؤها عليه؛ مع الإحسان إلى الخلق بكف الأذى عنهم وبذل الفضل لمن احتاجه منهم . 


)١(‏ هؤلاء نسوة الجنة لا أزواج المؤمنين اللاثي كن لهم في الدنيا إذ مسن أزواجهن والزوجة المؤمنة تكون لآخر من تزوجها في الدنيا. 
(؟) جملة: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) تذييل لما قبلها من الجمل المتضمنة إيمان المؤمنين وعملهم الصالح 
وإحسانهم فيه والاستفهام للنفي . 


تيف 
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شرح الكلمات : 

ومن دونهما جنتان : أي ومن دون تينيك الجنتين جنتان أخريان لمن خاف 
مقام ربه. 

مدّهامتان : أي مسودتان من شدة خصرتهما. 

فيهما عيئان نضاختان : أي فوارتان دائماً وأبداً تفوران بالماء العذب الزلال. 

فيهن خيرات حسان : أي في الجنات الأربع نساءً خيرات الأخلاق حسان 
الوجوه 

10 أي أولئك الخيرات حور أى بيض والواحدة حوراء أي 
بيضاء . 

مقصورات في الخيام : أي مستورات محبوسات على أزواجهن في الخيام 


والخيمة من در مجوف مضافة لون القصور. وطول الخيمة 
الواحدة ستون ميلا. 


لم يطمثهن إنس قبلهم ولا : أي لم يجامعهن فيفتض بكارتهن قبل أزواجهن في الجنة 


حان 


أحد. 


نارفا 


الرحمن 


على رفرف خضم : أي على وسائد أو بسط الواحدة رفرفة خضر جمع أخضر. 

وعبقرى حسان : أي طنافس جمع طنفسة بساط له خمل رقيق اي بسط 
حسان. 

تبارك اسم ربك : أي تقدس وكثرت بركة اسم ربك الرحمن . 


ذي الحلال والإكرام 4 أي ذي العظمة والإكرام لأوليائه والاحسان الى عباده . 


معنى الآيات : 

هاذال السياق الكريم في ذكر إنعام الله تعالى وإفضاله على عباده فقال إومن دونهما جنتان 4 
أي ومن دون تينيك الجنتين جنتان أخخريان لمن خاف مقام ربه من السابقين وهاتان لمن خاف مقام ربه 
من أصحاب اليمين وقد يكون العكس كذلك والله أعلم بأي الجنتين أفضل », اللهم ارزقنا ما 


بأي إنعام تكذبان يا معشر الجن والإنس #فيهما» في الجنتين «عينان نضاختان» أي فوّارتان 
بالماء دائما وأبداً. فبأي ألاء ربكما تكذبان بأي إفضال وإحسان تكذبان وقول الرحمن فيهما أي 
في الجنتين فاكهة وتخل ررفان لفظ الفاكهة قد يعم النخل والرمان ويصبح ذكر النخل والرمان 
لمزيد فضيلة كذكر الصلاة الوسطى بعد ذكر الصلوات الخمس في قوله حافظوا على الصلاة 
والصلاة الوسطى فبأي الاء ربكما تكذبان. لابشيء بالاء ربنا نكذب ربنا فلك الحمد . وقوله 
تعالى : #فيهن خيرات عبان4 أي في الجنتين نساءهن خيرات جمع خيرة خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه. فبأي الاء ربكما تكذبان؟ أبمثل هذا الإنعام والإكرام على أولياء الرحمن 
تكذبان؟ #حور مقصورات في الخيام » إن أولئك الخيرات حور جمع حوراء وهي البيضاء. 
والحوراء كذلك من يغلب بياض عينيها سوادهما وهو من جمال النساء محبوسات في الخيام لا 
ينظرن الى غير أزواجهن. والخيمة من درة مجوفة طولها ستون ميلا مضافة الى قصورهم . 

)١(‏ (مدهامتان) وصف مشتق من الدهمة. بضم الدال وهو لون السواد الناتج عن شدة الخضرة. 

(؟) الاستفهام كسابقه للتقرير والتوبيخ . 


(*) عطف النخل والرمان على (فاكهة) من باب عطف الجزء على الكل أو الخاص على العام كقوله تعالى : (وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال) . 


شف 


وقوله تعالى : طلم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» أي لم يجامعهن فيفتض بكارتهن إنس ولا 
جان من قبل أزواجهن في الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والجواب: لا بشيء من آلاء ربنا 

0001 07 5 . 3 0 ٠. . - 

وقوله تعالى : «إمتكئين على رفرف خضر وعبقري حسان» أي متكثين على رفرف خضر 

.: وك مو اعراه ا 7 كا 
والرفرف جمع رفرفة أ على وسائد أو بُسطِحْضْرء وعبقري حسان أي على طنافس ذات خمل 
دقيق . فبأي آلاء ربكما تكذبان بنعم الدنيا أم بنعم البرزخ أم بنعم الآخرة لا بشيء من الاء ربنا 
نكذب . 

وقوله تعالى : طتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام » أي تبارك اسم ربك أي تقدس وكثرت 
بركات اسم ربك الرحمن ذي الجلال أي العظمة والإكرام لأوليائه وصالحى عباده . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان أن نعيم الآخرة أعظم وأجل من نعم الدنيا. 

؟- فضيلة التمر والرمانفلنبحث منافعهمافإن الحقيقة بنت البحث. 

فضل المرأة المقصورة في بيتها وذم الولاجة الخراجة كما قال ابن عباس رضى الله عنهما: 
4 بيان أن الجن يدخلون الجنة ويسعدون فيها. 

البركة تنال ببسم الله الرحمن الرحيم . 


مكية 
وآياتها ست وتسعون اية 


سمال ارش الزيية , , 
ل سر ماص وءسل رارم ل ل سحت سه لصت مه ضر هد رو 24 
إذَا عت الْوَاقعه لي ليس لوفعنهاكاذبة لي حَافِضَة رَافِعَة 
(1) الرفرف + انندم جم رقرفة . وهي ما يبسط على الفراش للنوم عليه ويغلب عليها اللون الأخضر, ولذلك شبه ذو الرمة 
الرياض بالبسط العبقرية في قوله: 
حتى كأن رياض القف البسها من وشي عَبْقر تجليل وتنجيد 
وكانت الثياب الخضر. عزيزة إذ هي لباس الملوك والكبراء . قال النابعة: 
يضمن أجساداً قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب 
(0) العبقري : وصف لكل ما كان فائقا في صفته عزيز الوجود وغوسسبة إلى عبقر امع بلا الجبن في معتقد الغرب فنسبوا 
لبه كل ما جاوز العادة في الإنقان والحسن» ومنه قول الرسول يك في رؤياه لعمر: (فلم أر عبقريا يقري خرية». 
(م) جمع طنفسة وهي البساط ذو الخمل؛ و(حسان) جمع حسناء؛ وهو وصف لعبقري لانه اسم جمع ٠‏ 


خرف 


قم مده الكم 5 دي حجر لا ور مم رلالل دسل حجر 
0 5 9 


00 0 موا نكل 0 مات 


الممة اس الوه وس . 
الت () ثرت التيثوة لي وليك المعو 0 


شرح الكلمات : 

إذا وقعت الواقعة ‏ : أي قامت القيامة وقيل فيها الواقعة لأنها واقعة لا محالة . 

ليس لوقعتها كاذبة : أي نفس تكذب بها بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا. 

خافضة رافعة 2 : أي مظهرة لخفض أقوام بدخولهم النار. ولرفع آخرين بدخولهم 


الجنة . 
إذا رجت الأرض رجا: أي حركت حركة شديدة . 
ويسّت الجبال بسا : أي فتتت تفتيتاً 


فكانت هباء منبقا : أي غبارا منتشراً. 

وكنتم أزواجاً ثلائة : أي في القيامة أصنافاً ثلاثة . 

فأصحاب الميمئنة : أي الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم . 

ما أصحاب الميمنة : أي تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة . 
وأصحاب المشأمة : أي الشمال الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم . 
ما أصحاب المشأمة : أي تحقير لشأنهم بدخولهم النار. 


والسابقون كا إلى الخير وهم الذين سبقوا. إلى الإيمان والطاعة في أول 
الدعوة . 

السابقون : تعظيم لشأنهم . 

أولئك المقربون : أي هم المقربون الذين يقربهم الله منه يوم القيامة إذا أدخلهم 
الجنة . 


في جنات النعيم في بساتين النعيم الدائم . 


لدلرف 


الواقعة 
معنى الآيات : 

قوله تعالى في تقرير البعث والجزاء الذي كذب به المشركون وأنكروه في إصرار وعناد طإذا 

5 ) 

وقعت الواقعة» أي إذا قامت القيامة # ليس لوقعتها كاذبة» أي نفس تكذب بها إذ يؤمن بها 
الجميع . خافضة لأقوام أي مظهرة لحالهم بأنهم أهل النار. رافعة لآخرين مظهرة لحالهم بأنهم 

( 3 - [فيفق 

من أهل الجنة . وقوله : «إذا ات الأرض رجا» أي حركت حركة شديدة, #وبست الجبال 
بسأ» أي إذا بست الجبال أي فتتت تفتيتا طفكانت هباء منبثاً» أي غباراً متتشراً. 

31 زفق يما 3 
الشمال والمقربون قأصحاب الميمنة أو الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم ما أصحاب الميمنة أي أن 
شأنهم عظيم وذلك بدخولهم الجنة دار النعيم . وأصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال أي 
اليساريون الذين يؤتود كتبهم بشمائلهم أي بمياسرهم ما أصحاب المشامة أي شأنهم حقير 
وذلك بدخولهم النار. والسابقون إلى الإيمان والطاعة في أول ظهور الدعوة السأبقون هذا تعظيم 
لشأنهم واعلان عن فوزهم وكرامتهم في جنات النعيم وهي بساتين ذات تعيم دائم جعلنا الله 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

١‏ تقرير البعث والجزاء في الآخرة. 

1 الإيمان والتقوى يرفعان والشرك والمعاصي يضعان ويخفضان . 

* السابقون الى الطاعات لهم فضل الاسبقية في كل زمان ومكان . 

4- اليساريون هم اشقياء الدنيا والآخرة. لأنهم عندما أخذ غيرهم ذات اليمين طالبين الإيمان 
والاستقامة أخذوا هم ذات الشمال طالبين الكفر والفسوق. 

(1) (الواقعة) علم بالغلبة على القيامة» وأصل الواقعة : الحادثة» ومن ذلك قولهم واقعة أحد أو بدر مثلاًء وإذا ظرف ضمن 
معنى الشرط متعلق بالكون المقدر في قوله : (في جنات النعيم) و(ليس لوقعتها) مستأنفة بيانية . 


(0) (إذا رجت الأرض) بدل من (إذا) الأولى » وجواب الشرط (إذا) الأولى والمبدلة منها هو قوله : (فأصحاب الميمنة). . 
ال 


(5) البسٌ : بمعنى التفتت للأجزاء المجموعة, ومنه: البسيسة: للسويق ويطلق البسٌ على السوق للماشية؛ وفي الحديث: 
(فيأتي قوم فيبسون بأموالهم وأهليهم ‏ أي :. يسوقونهم ‏ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) . 

(١‏ الهباء : ما يلوح في خيوط شعاع الشمس من دقيق الغبار. 

(ه) ( أصحاب الميمنة) : (ما) مبتدأ والخبر: أصحاب الميمنة» والجملة خبر فأصحاب الميمنة وكذا (ما أصحاب 
المشأمة) . 

(5) يجوز أن يكون (السابقون): خبر عن الأول؛ وجملة: (أولائك المقربون) مستأنفة» ويجوز أن يكون (السابقون) 
الثاني : ويجوز أن تكون تأكيداً للأول؛ والخبر: جملة (أولائك) . 


غرف 


ل دمج 2 حجر د 2 ا 00 72 

21001 
جور - م رد يم 0 م ا 
2500 (ا متَكنَعَليهَا مُتَقبايت 2 © 

ع رس ار بست 

0 عدون )يا عابر برض وكأ م معن 

9 ا ع سحو ل ما جم 
لابصرعور ددعم وليفو (7)وَمَكهَ وسرت روي 
>]< ص 2ج ل 9 © 2 
4 وَل طبرِقِكَاشْمو © مزع نكالو 
- أ لا اه 7 .2 كك 
الكزوج زاني زر 0 50 لانسمعود عو يهالغواولا 
آ تر سه 1 سر جر 
اكه 
ثلة من الأولين : أي جماعة من الأمم الماضية . 
وقليل من الآخرين : أي من أمة محمد كَكلِه . هؤلاء هم السابقون 
على سرر موضونة : أي منسوجة مشبكة بالذهب والجواهر 
ولدان مخلدون : أي على شكل الأولاد لا يهرمون فيخدمونهم أبدا . 
بأكواب وأباريق 1 يطوف عليهم الولدان الخدم بأكواب وهى هي أقداح لو عرأ لهاء 
وأباريق لها عرا وخراطيم . 


وكأس من معين2 : أي وإناء لشرب الخمر ومعين بمعنى جارية من نهر لا ينقطع 
أبدا . 

لا يصدعون : أي لا يحصل لهم من شربها صداع . 

ولا ينزفون : أي ولا تذهب عقولهم يقال نزف الشارب وأنزف إذا ذهب عقله 
بالسكر. 

وفاكهه مما يتخيرون : أي يختارون منها مايروق لهم ويعجبهم وإن كانت كلها معجبة . 

وحور عين : أي ولهم نساء بيض عين أي واسعة الأعين وشديدات سواد 
0 وبياضها. 

كامثال اللؤلؤ المكنون : أي أولئك الحور العين هن في جمالهن وصفائهن كأمثال اللؤلؤ 
ا 


54 


الواقعة 


لغواً ولا تأنيما : أي لا يسمعون في الجنة لغواً أي فاحش الكلام ومالاخير فيه ولا 
ما يوقع في الثم . 
إلا قيلا سلاما سلاما : إلا قولا سلاما سلاما أي لايسمعون الا السلام من الملائكة ومن 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في بيان أحوال الناس إذا قامت القيامة فذكر أنهم يصيرون أصنافاً ثلاثة 

أصحاب يمين وأصحاب شمال وسابقين. وهنا يقول في السابقين إنهم ثلة أي جماعة من 
الأرلين أي مو الاق الماضية الذين أسلموا وسبقوا إلى الإسلام مع أنبيائهم, وقليل من الآخريلٌ) 
أي من هذه الأمة أمة محمد يكلِةِ وهم الذين سبقوا الى الإيمان والهجرة والجهاد يذكر نعيمهم 
فيقول وقوله الحق: على سرر موضونة4 أي ,انهم على سرر موضونة أي منسوجة ومشبكة | 
بالذهب والجواهر حال كونهم متكثين عليها متقابلين لا ينظر أحدهم إلى قفا الآخر بل إلى 
وحهه. «يطوف عليهم » أي للخدمة «ولدان» غلمان «مخلدون» لا يكبرون فيهرمون ولا 
يتغيرون بل يبقون كذلك أبدأ يطوفون عليهم بأكواب جمع كوب وهو قدح لا عروة له وأباريق 
جمع ابريق وهو إناء له عروة وخرطوم» طإوكأس من معين» والكأس هنا إناء شرب الخمر 
والمعين ما كان جاريا لا ينضب والمراد بكأس من نهر الخمر. 

وقوله تعالى ط لا يصدعون عنها» أي لا يصيبهم صداع من شربهاء ول يترفرن أ لا نظت 
عقولهم بشربها بخلاف خمر الدنيا فإنها تصيب شاربها بالصداع وذهاب العقل غالبا وقوله تعالى 
«وفاكهة» ويطوف عليهم الغلمان بفاكهة وهو ما يتفكه به وليس بغذاء رئيسي ومن سائر 
الفواكه» مما يتخيرون أي يختارون. ولحم طير مما يشتهون أي مما تشتهيه أنفسهم . 

وقوله وحور عين» أي ولهم في الجنة حور عين يستمتعون بهن؛ واحدة الحور حوراء . 
وهي البيضاء وواحدة العين العيناء وهو واسعة العتتين والحون في العين أن يكون بياضها أكثر من 


: قوله: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) اعتراض بين جملة (في جنات النعيم) وجملة: (على سرر مَؤْضونة) وثلة‎ )١( 

خبر لمبتدأ محذوف أي هم : ثلة الخ . 

(؟) من الأولى والثانية تبعيضية . 1 

(*) قيل: إنهم على سن واحدة» وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : الولدان هم أولاد المسلمين الذين يموتون صغاراً. 

وقال سلمان: هم أولاد المشركين الذين يمرتون عبهاراً ٠‏ والله أعلم . 

4 حي الإصابة بالصداع » وهو وجع الرأس من الخمار الناشيء عن السكر أي لا تصيبهم الخمر بصداعء وعنها 
0 يصيبهم دل ناشيء عنها. 

5 1 نافع (يُنزفون) بفتح الزاي من : أنزفه وقرأها حفص (ينزفون) بكسر الزاي من أنزف القاصرء إذا سكر وذهل عقله. 
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الواقعة 


سوادها وهو ضرب من الجمال, وقوله إكأمثال اللؤلؤ المكنون» أي المصون في كله أو صدفه . 
يريد أنهن جميلات مصونات غير مبتذلات وقد تقدم في الرحمن أنهن مقصورات في الخيام . 
وقوله تعالى «إجزاء بما كانوا يعملون» أي جزاهم ربهم جزاء بما كانوا يعملونه من الصالحات 
بعد الإيمان والتوحيد وترك المعاصي . 

وقوله تعالى وهو من إتمام النعيم أنهم لا يسمعون في جنات ليما ركدر صفر نيمهم أو 
ينغص لذة حياتهم من قول بذيء سئىء فلا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا أي كلاما فاحشا ولا 
تأثيما وهو ما يؤثم قائله وسامعه .إلا قيلا أي قولاسلامأسلاماً أي إلا ماكان من سلام الرب تعالى 
عليهم وهو أكبر نعيمهم وسلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعض اللهم اجعلنا منهم 
قل امين أيها القاريءواطمع فإن ربنا غفور رحيم سميع الدعاء قريب مجيب. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير البعث والجزاء بذكر أحوال الدار الآخرة . 
"- بيان شيء من نعيم أهل الجنة وخاصة السابقين منهم . 
؟- بيان أن السابقين يكونون من سائر الأمم المسلمة. 


5- بيان فضل خمر الجنة على خمر الدنيا المحرمة . 
5 تقرير قاعدة أن الجزاء من جنس العمل . 


لبن )في سِدْرِكصُودٍ © وَل مضو 69 لدو 
ممَآسكوب (©) ركه ضكر و()) امه 0 
مع 3 وفْسشمَرفْعة لَه 69 جْمَلهُنَ 
0 ادعب اله © ليب 3 
الأوَلِنَ © وَتلمِنَالآحرسَ ) 


(١)اللغو‏ من الكلام في الدنيا هو: مالا ييبحصل حسنة للمعاد ولا درهما للمعاش وفي الآخرة هوما لا يسر من كل قول إذ 
الحياة: حياة سعادة وسرور وحبور. 


الواقعة 


وأصحاب اليمين ما أصحاب : هذا شروع في ذكر الزوج الثاني من الأزواج الثلاثة فذكر 


وظل ممدود 
وماء مسكوب 


وفرش مرفوعة 
إنا أنشأناهن انشاء 


السابقين وما أعد لهم وهذا ذكر لأصحاب اليمين وما أعد 
لهم من نعيم مقيم . 

1 7-0 5 5 5 : 
: في شجر السدر وثمره النبق ومخضود لا شوك فيه . 
: أي شجر موز منضود الحمل من أعلاه إلى أسفله فليس 
له ساق بارزة. 
: أي دائم إذ لا شمس تنسخه وإن ظل شجرة في الجنة 
يسير الراكب فيه مائة سنة لا يقطعه . 
: أي مصبوب لا يحتاج المتنعم بأن يصبه بيده بل هو سائل 
في غير أخدود أو أنبوب . 
: أي على السرر العالية الرفيعة. 
: أي الحور العين اللائي تقدم ذكرهن في قوله وحور عين . 
إِذْ كانت الواحدة منهن فى الدنيا عجوزاً شمطاء عمشاء 
تتودد لزوجها وتتحبب . 
: الواحدة بكر وهي التي لم تفتض بكارتها بعد وتسمى 
العذراء . 

الواحدة عروب وهي المتحببة الى زوجها الحسئة 
التبعل . 
أ مستويات في السن الواحدة يقال لها تربٌ والجمع 
أتراب . 
وهم الذين يؤخذ بهم في عرصات القيامة ذات اليمين 
وهم أهل الإيمان في الدنيا والعمل الصالح فيها. 
: أي من الأمم السابقة . 


الواقعة 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في عرض أحوال الآخرة وذكر ما لكل صنف من أصناف الناس الثلاثة 
من سابقين وأصحاب يمين وأصحاب شمال فقال تعالى #وأصحاب اليمين » وهم الذين إذا 
وقفوا في عرصات القيامة أخذ بهم ذات اليمين وهم أهل الإيمان والتقوى في الدنيا وقوله تعالى : 
دما أصحاب اليمين» تفخيم لشأنهم وإعلان عن كرامتهم ثم بين ذلك بقوله: «إفي سدر” 
مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا 05 و ممنوعة » وفرشن 
مرفوعة» إنهم في هذا النعيم الدائم المقيم إنهم يتفكهون بالنبق الذي هو أحلى من العسل 
وأنعم من الزبد شجره مخضود الشوك لا شوك بهء ويتفكهون بالطلح أي ثمره وهو الموزء والماء 
المصبوب الجارى, والفاكهة الكثيرة التي لا تقطع بالفصول الزمانية كما هي الحال في فاكهة 
الدنيا يوجد منها في الصيف مالا يوجد في الشتاء مثلا مثلا ولا ممنوعة بثمن غال ولا رخيص وفي 
فرش مرفوعة عالية علو الدرجات التي هي فيها وقوله: «إنا أنشأناهن إنشاءي» ؛ يعني الحور العين 
اللائي سبق في الآيات ذكرهن منهن من أنشأهن الله إنشاء لم يسبق لهن خلق ووجود. ومنهن ‏ 
نساء الدنيا فقد كانت فيهن السوداء والعمشاء والرمصاء والعجوز فيعيد تعالى إنشاءهن فيجعلهن 
من بين الحور العين كأنهن اللؤاو المكنوف. وقوله إفجعلناهن أبكاراً» عذارى لم يمسهن قبل 
أزواجهن إنس ولا جان ربا أثرباً العروب هي المتحببة الى زوجها العاشقة شقة له المتغنجة والأتراب 
المتساويات في السسن: وترن الإنسان من ولد معه في وقت واحد فمس جلده التراب مع مس 
التراب جلدك وقوله لأصحاب اليمين أي أنشأ هؤلاء الحور العين لأجل أصحاب اليمين 
ليستمتعوا بهن. وقوله «ثلة من الأولين» أي من الأمم الماضية «وثلة من الآخرين» أي من 
هذه الأمة المسلمة اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وادخلنا الجنة معهم . 


)١(‏ هذا شروع في تفصيل ما أجمل عند التقسيم من شؤونهم الفاضلة على إثر تفصيل شؤون السابقين. 

(؟) الإخبار ب (ما أصحاب اليمين) : فيه من التفخيم ما فيه!! 

(*) خبر محذوف المبتدأ تقديره: هم في سدر. 

(5) لا مقطوعة ولا ممنوعة : هذا وصف للفاكهة, والنفي هنا أثبت من الإثبات لأنه بمنزلة وصف وتوكيد . 

(5) لما ذكر الفرش قد يخطر بالبال هل هناك نساء يكن بصحبة أهلها؟ فأجيب بقوله : (إنا أنشأناهن) أي : الحور العين 
(إنشاءً) فكانت الجملة مستأنفة استنافاً بيانياً» وضمير المؤنث (أنشأناهن) عائد إلى غير مذكور في الكلام لكنه ملحوظ في 
الأفهام . 

(1) العرب : جمع عروب, ويقال: عَربَة ويجمع على عربات ؛ وهذا اسم خاص بالمرأة المتحببة إلى زوجها كما في التفسير. 
(1) الأتراب : جمع ترب وهي المرأة التي تساوى سنها سن من تضاف إليه من النساء. وقيل: إن الترب نخاص بالمرأة, وأما 
المساواة في السن من الرجال فيقال له قرن» ولدة. 


الواقعة 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

ٍ بيان إكرام الله وإنعامه على المؤمنين المتقين.‎ ١ 
| بيان أن العجوز في الدنيا إذا دخلت الجنة تصير شابة حسناء حوراء عروبا.‎ -" 
تقرير أن ثمن الجنة الإيمان والتقوى فلا دخل للحسب ولا للنسب والأول كالآخر على حد‎ -* 
سواء فيها.‎ 


وَأ يمتح 


7_2 جنم . سير له صو سل سل وو ج يس 4 
التَمال () في سموو حيو 409 وظِل من يحمور [9) لاب 


0 اال ا 0 
ابر )انوأ صل دلِكَ مترفيرب و29) وكانوأ 


2 اوآ-_ 


١. )2١ا مقط‎ 
١ عم‎ 
؟ٍِ‎ 0 
0١ 1 ا‎ 
0 ٠ 
ا‎ 
١ 


> م 
أينا 


11 1 حم دس ده 1 سل 1 أ 
عَلَلْن ثِ العم (ز) وكانو يفول ب أيذا متناو 


سم ب سل صرح 00 جم ءءء -ه 
ن اك قلت 


وَعِطمًا أِنَلمبِعونون (0) أو ءابَآوْناا لاوا 1 
( 


ىر 


سي 2 مدر دبي 2 0 هه 
بنَوَالْكَخْرن 9 لمجموغو نإل مقت يوم تعلو( 


0١ 


بو سا سما ل ججو دد و دك سوام جحتم مي” 4 
ونه ُو () نينسم (0©) مسريو 

إدء - مآ 0-3 س7 أ سس له جه 

بأل و () مَدَاتر يلين (9©) 


شرح الكلمات : 

وأصحاب الشمال : أي هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال في الموقف يوم 
القيامة وهم أهل الشرك والمعاصي في الدنيا. 

في سموم : أي ريح حارة تنفذ في مسام الجسد. 

وحمميم : أي ماء حار شديد الحرارة. 

وظل من يحموم : أي دخان شديد السواد. 


2©ّظ> 


الواقعة 


لا بارد ولا كريم : أي لا بارد كغيره.من الظلال ولا كريم حسن المنظر. 

كانوا قبل ذلك : أي في الدنيا. 

مترفين : أي منعمين لا ينهضون بالتكاليف الشرعية ولا يتعبون في 
طاعة الله ورسوله . 


يصرون على الحنث العظيم : أي الذنب العظيم وهو الشرك . 

وكانوا يقولون أئذا متنا الآن : أي وكانوا ينكرون البعث الآخر. 

لمجموعون الى ميقات يوم معلوم : أي لوقت يوم معلوم وهو يوم القيامة. 

أيها الضالون المكذبون : أي الضالون عن طريق الهدى المكذبون بالبعث 


والجزاء . 

من شجر من قوم : أي من أخبث الشجر المرّ في غاية الكراهة والبشاعة 
طغما ولوناً. 

فشاربون شرب الهيم 2 : أي شاربون شرب الإبل العطاش. إذ الهيمان العطشان 
والهيمى العطشى . 

هذا نزلهم يوم الدين : أي هذا ما أعد لهم من قرىٌ يوم الجزاء والحساب وهويوم 
القيامة . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في بيان أحوال الأصناف الثلاثة التي انقسمت البشرية إليها عند 
خروجها من قبورها فذكر حال السابقين وحال أصحاب اليمين وذكر هنا حال أصحاب المشامة 
وهم أصحاب الشمال فقال تعالى يا الشمال ما بأصحاب الشمال» تنديد بحالهم 
وإعلان عن سوء عاقبتهم وما هم فيه من عذاب إنهم «إني سمُوم » أي ريح حارة تنفذ في مسام 
الجسم «وحميم » وهو ماء حار شديد الحرارة هذا شرابهم. «وظل من يمرم لا بارد ولا 
كريم » إنه دخان أسود شديد رد و3 بارد» كغيره من الطلال «ولا كريم # أي وليس بذي 
حسن في منظره. وقوله تعالى وم كانوا قبل ذلك مترفين» هذه علة جزائهم بالعذاب الأليم 


(١‏ (السموم) 3 الشديدة 00 97 لا 0 0 من السم. 

(9) اليحموم : الدخان الأسود مشتق من الحمم على وزن صُرد اسم للفحم والحممة : : الفحمة . وفي قوله تعالى :و دظل 
من يحموم) تهكم ظاهر. 

(54) الجملة تعليلية إذ هي علة لما أصاب أصحاب الشمال من الهون والدون والعذاب الأليم . 

(0) ظاهر اللفظ أن الترف هو سبب كفرهم وإصرارهم على ذلك وجائز أن يكون الترف بعض السبب لا كله والعبرة بالواقع 
والإشارة في قوله : (قبل ذلك) عائدة إلى السموم واليحموم والظل من اليحموم . 


ادف 


الواقعة 
زطق 
إنهم كانوا في الدنيا منعمين لا يصلون ولا يصومون ولا يجاهدون ولا يرابطون. #وكانوا يصرون 


على الحنث العظيم» أي على الإثم العظيم أي الشرك وكبائر الإثم والفواحش 
«وكانوا يقولرن4 منكرين للبعث والجزاء جاحدين باليوم الآخر ‏ 9 أئذا ممنا وكنا ترابا وعظاما 
أثنا لمبعوثون» أي لخاد كما كنا في الدنيا 9 أو اباؤنا4 أيضا مبعوثون كذلك والاستفهام في 
الموضعين للاستبعاد والإنكار. وهنا أمر تعالى رسوله محمدا يك أن يرد عليهم بقوله «إقل» أي 
قل لهم: «إن الأولين والآخرين» أي أنتم وآباؤكم من عهد ادم والآخرين منكم ومن ذريتكم 
الى نهاية حياة الإنسان «المجموعون الى ميقات يوم معلوم » أ ي لوقت يوم معلوم عند الله محدد 
باليوم والساعة والدقيقة وثم إنكم أيها الضالون 6 عن سبيل الهدى المعرضون عن الحق 
المكذبون بالبعث لداخلون جهنم ماكثون فيها أبدأً ر ! نكم (لأكلون من شجر من زقرم6 وهو شر 
ثمر وأخبث ما يؤكل قرا ونطاترن منه» بطونكم لما يصيبكم من الجوع الشديد. لخر 
من الحميم » ٠‏ فشاربون شرب ب الهيم» أي الماء الحار الشديد الحرارة مكثرين منه كما 3 الإبل الهيم' التى أصابها 
العطش واشتد بها داء الهيام الذي أصابها. قوله تعالى هذا تله يوم الدين» أي هذا الذي 
ذكرنا من طعام الضالين المكذبين وشرابهم هو نزلهم الذي ننزلهم يوم الدين وأصل النزل ما يعد 
للضيف النازل من قرى : طعام وشراب وفراشس 
هداية الآإيات 
من هداية الآيات : 
١‏ أصحاب الشمال يدخل فيهم كل كافر وجد على وجه الأرض فإنهم في التقسيم ثلث الناس 
وفي الواقع هم أضعاف اضعاف السابقين واصحاب اليمين لأن أكثر الناس لا يؤمنون. 
؟- التنديد بالترف والتنعم في هذه الحياة الدنيا فإنه يقود الى ترك التكاليف الشرعية فيهلك 
)١(‏ صيغة المضارع (يصرون) دالة على تجدد الإصرار منهم . 
(؟) قرأ الجمهور ومنهم حفص بإثبات الاستفهام الأول والثاني. وقرأ نافع بالاستفهام في (أإذا متنا) والإخبار في (إنا 


لمبعوئون) . 
(*) (مجموعون): أي : مبعوثون دفعة واحدة جميعاً دفعا لما قد يتوهم أنهم يبعثون على فترات كما كان وجودهم وموتهم في 
الدنيا على فترات مختلفة . 


(6) هذا من جملة أمر الرسول ولو أن يقوله لهم . 
زففة4 الهيم : جمع أهيم وهو البعير الذي أصابه الهُيام بضم الهاء وهوداء يصيب الإبل يورثها حمى في الأمعاء فلا تزال تشرب 
ولا تروى والمؤنث هيمى إذ المذكر أهيم . 
(5) قرأ نافع وحفص : (شرب) بضم الشين» وقرأ بعض شرب بفتح الشين مصدر شرب يشرب شرباً. 
9) النزل : بضم النون والزاي : ما يُعد للضيف ويقدم له من طعام وشراب وهو هنا تشبيه تهكمي كالاستعارة كما في قول 
الشاعر: 

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 


يفن 


الواقعة 
صاحبه لذلك لا لكون طعامه وافراً وشرابه لذيذاً . 
٠9‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بما لا مزيد عليه من العرض والوصف لحال الناس. 


حيو نحن لق نكم فوا َل 
َصَيَفُوتَ © ريم سامون 67 00 
ار 0 مي أ ب سك 2 وه مح به 2 أ 
10 ين دلوت تاسيف( 
ع و 7 م مسلا 0 
بول ملكي وده شك ما لامر 357 


ا ل 


00 1 1 م يم تروت 
)ءاس تررعوئه, 5000 َنَآهُلَجَعَلْمَهُ 


حسما متمدو 2 
© يهلم ألزِى 60م روفي الزن 
7200 ٍ 
7 ريسا لنَارالى وروت 03 28 0 أ 


كحَنّ عزوت" ( نحن جَعَلَْهَانذْكرةومتَعالَلْمُقُو 
© سَيِحْ باس ِرَيْكَ الْمَيِيِي © 


شرح الكلمات 

نحن خلقناكم : أي أوجدناكم من العدم . 

فلولا تصدقون قن فهلا تصدقون بالبعث إذ القادر على الإنشاء قادر على 
الإعادة بعد الفناء والبلى . 

أفرأيتم ما تمنون : أي الذي تصبونه من المنى بالجماع في أرحام نسائكم . 


3164 


أأنتم تخلقونه 


وما نحن بمسبوقين 
على أن نبدل أمثالكم 
وننشئكم فيما لا تعلمون 


ولقد علمتم النشأة الأولى 


أفلا تذكرون 

أفرأيتم ما تحرثون 

أم نحن الزارعون 

لو نشاء لحعلناه حطاما 
فظلتم تفكهون 

إنا لمغرمون 


بل نحن محر ومون 


الواقعة 


: أي بشراً أم نحن الخالقون له بشراً. 

: أي قضينا به عليكم وكتبناه عليكم وجعلنا لكل واحد أجلا 
معيئاً لا يتعداه ولا يتأخر منه بحال من الأحوال . 

: أي بعاجزين. 

: أي ما أنتم عليه من الخلق والصور. 

: أي ونوجدكم في صور لا تعلمونها وهذا تهديد لهم 
بمسخهم وتحويلهم إلى أبشع حيوان وأقبحه . 

: أي ولقد علمتم خلقنا لكم كيف تم وكيف كان. 

: فتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على إعادة 
خلقكم مرة أخرى بعد موتكم وفنائكم . 

: أي من إثارة الأرض بالمحراث وإلقاء البذر فيها. 

: أي تنبتونه . 

: أي نحن المنبتون له يقال زَُرَعَه الله أي أنبته . 

: أي لو نشاء لجعلنا الزرع حطاماً يابساً بعد أن أصبح 
سنبلاً وقارب أن يفرك فتحرمون منه . 

: أي تتعجبون في مجالسكم من الجائحة التي أصابت 
زرعكم . 

: أي قائلين إنا لمغرمون أي ما أنفقناه على حرثه ورعايته 
معذبون به. 

: أي لسنا بمعذبين به وانما نحن محرومون من زرعنا وما 
بذلناه فيه ليس لنا من حظ ولا جد أي غير محظوظين ولا 
مجدودين. 


أفرأيتم الماء الذي تشربون : أي أخبرونا عن الماء الذي تشربونه وحياتكم متوقفة 


أأنتم انزلتموه من المزن 
أم نحن المنزلون 
لونشاء لجعلناه أجاجا 


عليه . 
8 أي من السحاب في السماء الى الأرض . 
: أي ملحا مرأً لايمكن شربه. 


الح 


الواقعة 


فلولا تشكرون : أي فهلا تشكرون أي الله بالإيمان والطاعة. 
أفرأيتم النار التي تورون2 : أي أخبرونا عن النار التي تخرجون من الشجر. 
أأنتم انشأتم شجرتها 2 : أي خلقتم شجرتها كالمرخ والعفار والكلخ . 
أم نحن المنشئون : أي نحن المنشئون لتلك الأشجار. 

نحن جعلناها تذكرة : أي جعلنا تلك النار تذكرة اي تذكر بنار جهنم . 
ومتاعاً للمقويد” .: أي بُلعْةَ للمسافرين يتبلغون بها في سفرهم . 


فسبح باسم ربك | لعظيم : أي نزه اسم ربك عما لا يليق به كذكره بغير احترام 
ولا تعظيم اوالاسم صلة والتقدير نزه ربك عن الشريك 
ومن ذلك قولك سبحان ربي العظيم . 


معنى الآيات 9 

السياق هنا في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها المشركون وذلك م الأدلة العقلية 
الموجبة للعلم واليقين في المعلوم المطلوب تحصيله قال تعالي نحن خلقناكم » وأنتم 
معترفون بذلك إذ لما نسألكم من خلقكم تقولون الله . إذا «فلولا تصدفون4 أي فهلا تصدقون 
بالبعث والحياة الثانية إذ القادر على الخلق الأول قادر على الإعادة. وهذه أدلة قدرتنا تأملوها 
أولاً «أفرأيتم ما تمنون» أي أخبرونا عما تمنون أي تصبونه في أرحام نسائكم بالجماع «أانتم'' 
تخلقونه» ولداً «أم نحن الخالقون» والجواب نحن الخالقون إذأً القادر على خلقكم بواسطة 
هذا الإمناء والتكوين في الأرحام قادر على خلقكم بطريق آخر وثانيا إنحزقدّرنا بيتكم الموت» 
وقضينا به عليكم فلا يستطيع أحد منكم أن يمنعنا من إماتته وفي الوقت المحدد له. بحيث لو 
طلب التقديم أو التأخير لما قدر على ذلك أليس القادر على خلقكم وإماتتكم قادر على بعثكم 
)١(‏ المقوى: من نزل القوى والقواء والقي أيضاً : أي الأرض القفر التي لا شيء ذ فيها ولا أنيس بها يقال: أقوت الدار وقويت 
أيضاً أي : خلت من سكانهاء قال النابغة: 

يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
وقال عنترة : 
حيبت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 

(؟) موقع هذه الجملة : الاستدلال والتعليل لما تضمنته جملة (إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم ملو تن 
عقيدة البعث والجزاء وتقريرها. 
لف الفاء للتفريع فالجملة متفرعة عن قوله تعالى (نحن خلقناكم) وهي متضمنة للتحضيض على التصديق بالبعث الآخر إذ 
لولا هنا للتحضيض على ذلك 
(5) الاستفهام للتقرير بتعيبن خَالق الجنين من النطفة إذ لا يسعهم إلا الإقرار بأن خالق الجنين من النطفة هو الله . 


"6 


الواقعة 
لق 
ىلدا (ومانمن بسسبرنيز على أذبال أمنالكم ننشاكم فس لانم امرن) بحبث تخافكم في مور بأشكال فير أنتم عل 
فنخلقكم خلقاً ذميما وقبيحاً كالقردة والخنازير» وما نحن بعاجزين عن ذلك فهل نعجز إذا عن 
بعثكم بعد موتكم أحياء لنحاسبكم ونجزيكم «ولقد علمتم النشأة الأولى © كيف تمت لكم بما 
لا تدكر ونه . 
إذا «أفلا 5 فتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على خلقكم ثانية 

العلم أن الإعادة ليست بأصعب من الإنشاء من عدم لا من وجود. لك 
من إثارة الأرض وإلقاء البذر فيها أخبرونا أأنتم تنبتون الزرع ««أم : نحن الزارعون» له أي المنبتون 
والجواب معروف وهوأننا' نحن الزارعون لا أنتم . إذا فالقادر على إنبات الزرع قادر على إنباتكم 
في قبوركم على نحو إنبات الزرع وعجب الذنب هو النواة التي تنبتون منها وخامساهو أن ذلك الزرع 
الذي انبنناء لو تشاء لجعلا بعد تغرتة وقرب مخصاده خطاما بابسا لا ظعو منه بشي ء فظلتم 
امحووت ايحي من حريابكم من زرعكم تقولون «إنا لمغرمون» أي ما أنفقناه على 
حرثه و رعايته معذبون به ثم تضربون عن قولكم ذلك إلى قول آخر وهو قولكم «#بل نحن 
محرومون» ما لنا من حظ ولا جد فيه أي لسنا محظوظين ولا مجدودين. إن إنبات الزرع ثم 
حرمانكم منه بعد طمعكم في الانتفاع به مظهر من مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته وتدبيره وكلها 
دالة على قدرته على بعثكم لمحاسبتكم ومجازاتكم على عملكم في هذه الحياة الدنيا. وسادسا 
الماء الذي تشربون وحياتكم متوقفة عليه أخبروني «أأنتم أنزلتموه» من السحاب «أم نحن 
المنزلون» والجواب نحن المنزلون لا أنتم هذا أولاً وثانياً لونشأ لجعلنا الماء ملحا مرا لا تنتفعون 
منه بشيء وإنا لققادرون فهلا تشكرون هذا الإحسان منا إليكم بالإيمان بنا والطاعة لنا. وسابعا 
النار التي تورون وتشعلونها أخبروني «أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون» والجواب نحن 
لا أنتم فالذي يوجد النار في الشجر قادر على أن يبعثكم أحياء من قبوركم ليحاسبكم على 


)00( السبق : كناية عن الغلبة والتعجيز. لأن السبق يستلزم أن السابق غالب للمسبوق فمعنى : وما نحن (بمسبوقين) أي . 
غير مغلوبين. قال الشاعر: 

كانك لم تسبق من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب 
)١(‏ الشبه قوي بين تحويل النطفة إلى جنين» والحبة إلي نبات فهي مناسبة عجيبة بين الدليلين. 
(م) أصل (فظلتم) فظللتم فحذفت إحدى اللامين تخفيفاً كما حذفت إحدى التاءين من (تفكهون) إذ الأصل (تتفكهون) . 
(4) هذا بناء على أنّ الغرام : هو العذاب كقوله تعالى : (إن عذابها كان غراما) أو هو من الغرامة التي هي ذهاب مال المزء 
وأخذه منه بغير عوض . 


الواقعة 


مارككو: ويجريكو يه وقوه تعالى الإنسن جتعاناها» أي النار و لاكرة» لكم يد كركم زيار 
الآخرة فالذي أوجد هذه النار قادر على إيجاد نار أخرى لو كنتم تذكرون وجعلناها أيضا متاعا 
أي بلغة للمقؤين المستائرين يتبلغون بها في سفرهم حتى يعودوا إلى ديارهم . فالقادر على 
الخلق والإيجاد والتدبير لمصالح عباده قادر على إيجاد حياة أخرى يجزي فيها المحسنين اليوم 
والمسيئين إذ الحكمة تقتضي هذا وتأمر به. 


وقول تعالى «فسيح باسم ربك المظيم» بعد إقامة الحبجة على متكرى البعث بالأدلة العقلية 
امر تعالى رسوله أن يسبح ربه أي ينزهه عن اللعب والعبث اللازم لخلق الحياة الدنيا على هذا 
النظام الدقيق ثم إفنائها ولا شيء وراء ذلك . إذ البعث والحياة الآخرة هي الغاية من هذه الحياة 
الدنيا فالناس يعملون ليحاسبوا ويجزوا فلا بد من حياة أكمل وأتم من هذه الحياة يتم فيها الجزاء 
وقد بينها تعالى وفصلها في كتبه وعلى ألسنة رسله .وضرب لها الأمثال فلا ينكرها الا سفيه هالك . 


هداية الآيات 

من هداية الآبات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ -١ 

"- إقامة الأدلة والبراهين العديدة على صحة البعث وإمكانه عقلا . 

بيان منن الله تعالى على عباده فى طعامهم وشرابهم . 

4- وجوب شكر الله تعالى على إفضاله وإنعامه . 

ه في النار التى توقدها عبرة» وعظة للمتقين. 

5 وجوب تسبح الله وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وكماله من العبث والشريك. 


غ-.-- 


# قلا أَفَيسم 
اط م ل 1 ع 
يموق اللُجوم 9 وَإِنَه سم لوْتعَلَمُونَ عَظِيةٌ © 


)١(‏ المقوى: الداخل في القواء وهو القفرء فالمقوون, الداخلون في القواء الذي هو القفر والقفار وهذه حال المسافرء 
والمقوى أيضا: الجائع القفر البطن الخاوي من الطعام , فالنار يتمتع بها المسافرون للاستضاءة والاستدفاء وطبخ الطعام . 
(؟) الباء في باسم : زائدة لتوكيد اللصوق أي : اتصال الفعل بمفعوله وذلك لوقوع الأمر بالتسبيح عقب ذكر عدة أمور تقتضيه 
حسبما دلت عليه فاء الترتيب والتعقيب» واسم الرب هو الله الدال على ذاته سبحانه وتعالى , والتسبيح . التنزيه عما لا يليق 
ولفظه سبحان الله أي : ننزه الله عما أضافه إليه المشركون من الأنداد والعجز عن البعث . 

() في الصحيح : (لما نزلت فسبح باسم زبك العظيم) قال الرسول وك : (اجعلوها في ركوعكم) فكان المصلي إذا ركع 
قال: سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر امتثالا لأمر الله ورسوله) . 


إففنا 


مكنم ©© وكتب تكن 9© ليمَسْهه لا 


2 ب ل جحتور ير . ل 000000 ل ححص ار سن ممه 0 
أل يون (إ تَزِلُيَنِرَ تَالْصَلِينَ فيد أَكْرِيثِ 


ع رم و جح دك هدح سس لسع فح 
َثمُنصون © وَتَمَوَرذفك لك تكَذو03 


فلا أقسم : أي فأفْسمٌ ولا صلة لتقوية الكلام وتأكيد القسم . 
بمواقع. النجوم : أي بمساقطها لغروبها وبمنازلها أيضا ومطالعها كذلك . 


وإنه : أي القسم بها. 
لو تعلمون عظيم : أي لو كنتم من أهل العلم لعلمتم عظم هذا القسم . 


إنه : أي المتلووعليكم لقرآن كريم وهو الذي كذب به المشركود . 
في كتاب مكنون : أي مصون وهو المصحف. 


لا يسمه الا المطهرون: أي من الملائكة والأنبياء وكل طاهر غير محدث حدثا أكبر وأصغر 
تنزيل من رب العالمين : أي منزل من رب العالمين وهو الله جل جلاله . 


أفبهذا الحديث أي القران. 

أنتم مدهنون : أي تلينون القول للمكذبين به ممالأة منكم لهم على التكذيب 
به والكفر. 

وتجعلون رزقكم : أي شكر الله على رزقكم . 

أنكم تكذبون : أي تكذيبكم بسقيا الله وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا . 

معنى الآيات : 7 


قوله تعالى «فلا أقسم بمواقع النجوم» أي أقسم بمواقع النجوم وهي مطالعها ومغاربها وإنه 
أي قسمي هذا لقسم لوتعلمون أي لوكنتم من أهل العلم عظيم . لأن النجوم ومنازلها ومطالعها 
ومساقطها ومغاربها التي تغرب فيها أمور عظيمة في خلقها وتدبير الله فيها انهلقسم بشبىء عظيم . 
)١(‏ (لا) صلة في قول أكثر المفسرين أي: فأقسم بمواقع النجوم وقيل : هي نفي أي ليس الأمر كما تقولون ثم استانف 
فقال: فأقسم كقول الرجل: لا والله ما كان كذا وكذاء ولا يريد به نفي اليمين بل يريد به نفي كلام سابق وقيل: لا بمعنى 


ألا أداة تنبيه وشاهده قول الشاعر: 
ألاعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالي 


٠‏ ولق 
م4 أيسر التفاسير ( المجلد الخامس ) 


الواقعة 


والمقسم عليه هو قوله إنه أي المكذب به لقرآن كريم» لا كما قال المبطلون شعر وسحر وكذب 
واختلاق «في كتاب مكنون» أي مصون طلا يمسه إلا المطهرون» سواء ما كان في اللوح 
المحفوظ أو في مصاحفنا فلا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون من الأحداث المخرئ والكيرى 
إتتزيل من رب العالمين» أي منزل منه سبحانه وتعالى ولذا وجب تقديسه وتعظيمه فلا يمسه 
إلا طاهر من الشرك والكفر وسائر الأحداث . 
وقوله تعالى «أفبهذا الحديث» أي القرآن أنتم مدهنون 000 القول للمكذبين به ممالأة 
منكم لهم على التكذيب بهوالكفر وتجعلون رزقكم' أي وتجعلون شكر الله تعالى على رزقه لكم 
أنكم تكذبون أي تكذيبكم بسقيا الله لكم بالأمطار وتقولون مطرنا ينوء كذا ونوء كذا. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته» وان العبد لا يقسم إلا بربه تعالى . 
1 تقرير الوحي الإلهي وإثبات النبوة المحمدية؛ وأن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى . 
؟- وجوب صيانة القران الكريم » وحرمة مسه على غير طهارة . 
4- حرمة المداهنة في دين الله تعالى وهي أن يتنازل عن شيء من الدين ليحفظ شيئا من دنياه 
والمداراة جائزة وهي أن يتنازل عن شيء من دنياه ليحفظ شيئاً من دينه 
لَك 
مودو د يع دو 


ِذَابْعتِ اَلَو 9 وَأَنسْهسِيَذٍ يذ ننظرونٌ أ وحن أقرب 


7 1 001 عمو ره ِ 
ليه ينم ولك ن لاني رو 9 00 فلولا إن خم عي رمد ينين 
© تَميَإ كد سيو © َأَمَإنكانَمِنَالْمفرَبين 
وو ساسح سا ا ل ما 
09 2 فوح وان وبَحَدّث يعم (زي) وما كان من أَضب 


اسيل جحلب ب لس٠ ‏ سس 

[ل4 (كريم) لما فيه من كريم الأخلاق. ومعالي الأمور ولأنه يكرم حافظه ويعظم قارثه ويسعد وينجو العامل به. 

ا : اتجلف في فسن المصحف على غير وغبرهء فالجمهور على على المنع لحديث عمرو بن حزم وهو مذهب 
وابن مسعود وسعد بن بي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعر وا وحماد وجماعة من ١‏ 

مالك والشافعي وأحمد. 5 ١‏ قافن 7 

5 (تنزيل) بمعنى : منزّل من إطلاق المصدر وإرادة المفعول كالرد , بمعنى المردود 

كحك وضع لل الزرف موضع الدكر لان شر الروق يي لير في الرزق فأطلق السبب وأريد المسبب. 


الواقعة 
0 وَأَمَاإِنَكان من 

الْمُكرْبنَالصَالينْ يا لين جيم ليَاوَتَضْلة حير 
© إِدَعَدَا هو عنُ ان © سس ْرأنيرَيكَ العم 60 


شرح الكلمات : 

فلولا : أي فهلاً وهي للحض على العمل والحث عليه . 

إذا بلغت الحلقوم : أي مجرى الطعام وذلك وقت النزع . 

وأنتم تنظرون : أي وأنتم أيها الممرضون والعواد تنظرون إليه . 

ونحن أقرب اليه منكم : أي ورسلنا ملك الموت وأعوانه أقرب إلى المحتضر 
ا 


فلولا إن كتتم غير مدينين : أي فهلا إن كنتم غير مدينين أي محاسبين بعد الموت . 
ترجعونها ان كنتم صادقين : أي ترجعون الروح الى الجسم بعد وشوك مفارقتها له إن 
كنتم صادقين في انكم لا تبعثون ولا تحاسبون . 


فأما إن كان : أي الميت. 

من المقر بين : أي من السابقين وهو الصنف الأول من الأصناف الثلاثة 
التي تقدمت في أول السورة. 

فروح وريحان : أي استراحة وريحان أي رزق حسن وجنة نعيم . 

وأما إن كان من أصحاب: أي من الصنف الثاني فسلام لك يا صاحب اليمين من 

اليمين أصحاب اليمين. أي من اخوانك يسلمون عليك فإنهم في 
جنات النعيم . 

فنزل من حميم : أي فله نزل من ماء حار شديد الحرارة . 

وتصلية جحيم : أي احتراق بها. 

إن هذا لهو حق اليقين : أي إن هذا الذي قصصناه عليك في هذه السورة لهو حق 
اليقين . 


الواقعة 


فسبح باسم ربك العظيم : أي نزه وقدس اسم ربك العظيم . 
معنى الآيات : 

بعد تقرير النبوة المحمدية وأن الفرانة كام ١‏ 3 وتنزيله عاد السياق الكريم الى تقرير البعث 
والجزاء فقال تعالى اؤنلدلا إذا بلغت» أي الروج «الحلقوم 4 وهو مجرى الطعام «وانتم » في 
ذلك الوقت «إتنظرون» مريضكم وهو يعانى من سكرات الموت. ونحن أقرب إليه منكم أي 
رسلنا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إذ لا قدرة لكم على رؤية الملائكة ما لم يتشكلوا في 
صورة إنسان. وقوله «فلولا إن كنتم غير مدينين6 أي محاسبين بعد الموت ومجزيين 
بأعمالكم ترجعونها الروح بعد ما بلغت الحلقوم إن كنتم صادقين فى أنكم غير مدينين لله 
بأعمالكم. أى فلا يحاسبكم عليها ولا يجزيكم بها. ل 

وقوله تعالى «فأما إن كان» أي المحتضر من المقربين وهم السابقون «إفروح وريحان» أي 
وأما إن كان من أصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم في عرصات القيامة ذات اليمين فسلام لك يا 
صاحب اليمين من اخوانك أصحاب اليمين الذين سبقوك الى دار السلام . 

وأما إن كان المحتضر من المكذبين لله ورسوله المبكرين للبيث الآخر الضالين عن الهدئ 
ودين سب و ضيافة على الماء الحار هذه ضيافته 5 يه أي 
واحتراق بالجحيم. , 5 

وقوله تعالى إن 0 لهو حق اليقين» أي هذا الذي حدثناك به عن المحتضرين الثلاثة وما 
لهم وما نالهم لحق اليقين. وقوله «إفسبح باسم ربك العظيم » يأمر تعالى رسوله بالتسبيح باسم 
(1) لم يجر للروح ذكر إلا أن المقام دال عليها كما قال حاتم . 

أما وي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشجرت يوما وضاق بها الصدر 

)١(‏ (لولا) حرف تحضيض مستعمل هنا في التعجيزء » لأن المحضوض إذا لم يفعل ما خض عليه كان عاجزا (وإذا بلغت) 
ظرف متعلق ب (ترجعونها) مقدم عليه لتهويله والتشويق إلى الفعل المحضوض عليه . 
(1) (وأنتم) الجملة حالية وكذا جملة (ونحن أقرب إليه منكم) حالية أيضاً. 
(5) الفاء ء للتفريع إذ ما بعدها من بيان حال من مات من سعادة أو شقاء متفرع عن الموت وانتهاء الحياة . 


(9) الروح: الراحة أي : : هو في راحة ونعيم » وعلى قراءة روح بضم الراء فالمعنى : أن روح المؤمن معها الريحان وهو الطيب 
والريحان شجر لورقه وفضبانه رائحة ذكية طيبة . 

(5) التصلية: مصدر صلاه المشدد: إذا أحرقه وشواه يقال: صلى اللحم تصلية: إذا شواه والجحيم : النار المؤججة» وهو 
علم على جهنم دار العذاب . 

() هذه الجملة تذييل لجميع ما تقدم في هذه السورة من وعد ووعيد واستدلال على تقرير النبوة والبعث والتوحيد ويدخل 
فيه دخولا أولياً الأقرب ذكرا وهو ما ذكر في التفسير. 

(4) اشتملت جملة : (إن هذا لهوحق اليقين) على أربع مؤكدات وهي : إن ولام الابتداء» وضمير الفصل . وإضافة شبه 
المترادفين وهما: الحق واليقين» ونحامس وهو الجملة الاسمية لإفادتها الدوام والثبوت . 


>” 


ربه العظيم صح أنه لما نزلت هذه الآية قال ككل لأصحابه اجعلوها في ركوعكم, والتسبيح 
التقديس والتنزيه لله تعالى عما لا يليق بجلاله وكماله . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ -١ 

؟- بيان عجز كل الناس أمام قدرة الله تعالى . 

ان في عجز الإنسان على رد روح المحتضر ليعيش بعد ذلك ولو ساعة دليلا على أنه لاإله إلا الله 
4- بيان فضل السابقين عن أصحاب اليمين. 

القرآن الكريم أحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق. 

1- مشروعية قول العبد سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم وهما من الكلم الطيب وكذا 
سبحان ربي العظيم حال الركوع . 


0 1 3 سك .5 25 
واياتها نتسع وعشرون اية 
لبح واللوالرقمرا اليج 
آذه 0 2< هي صل را ورا م دعرو 
سبح نو ماف السَمنواتٍ وا الو عي ملك 
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© جالفالا ربوج امار برْوَمْوَعَلمياتِ 


5 رمو جوم 

الصدور 29 

شرج الكلمات : 

سبح له ما في السموات : أي نزه الله تعالى سجميع ما في الببعوات والأرض بلسان 
والأرض الحال والقال . 


وهو العزيز الحكيم : أي في ملكه. الحكيم في صنعه وتدبيره. 
له ملك السموات والأرض : أي يملك جميع ما في السموات والأرض يتصرف كيف 


كا 

يحيى ويميت : يحيبى بعد العدم ويميت بعد الإيجاد والإحياء . 

وهو على كل شيء قدير : وهوعلى فعل كل ما يشاء قدير لا يعجزه شيء. 

هو الأول والآخر : أي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شا 

والظاهر والباطن وق الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ل وو 
شيء. | ا 

وهو بكل شيء عليم : أي لا يغيب عن علمه شيء ولو كان مثقال ذرة في 
السموات والأرض . 

في سستة أيام : أي من أيام الدنيا مقدرة بهاأولهاالأحد وآخرها الجمعة. 


06 الف 1 ب 
ثم استوى على العرش 22 : أي ارتفع عليه وعلا. 
)١(‏ (الله) الإله المنفرد بالإلهية ومعنى : سبح نزه وورد لفظ التسبيح بالمصدر في (سبحان الذي أسرى بعبده) وبالماضي 
في الحشر والحديد والصف, والمضارع في الجمعة والتغابن . والأمر في الأعلى فسبح تعالى بكل ألفاظ التسبيح . 
زفة رد أهل العلم القول بأن تسبيح غير العالمين هو تسبيح دلالة لا تسبيح قالة» إذ لو كان تسبيح دلالة وظهور لما قال: 
(ولكن لا تفقهون تسبيحهم) إذ تسبيح الدلالة مفهوم معلوم . 
(*) روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك 
شي وانت الظامر فلتي فوفك ف وانت 0 لوطت شي ء* تق هنا الدين وأغننا سن الف 
الأويل والإعراضس عن التأويل اعتراف بالناقض . وأقول إن كان يعني بالتأويل قول السلف ااا و م 
ومع هذا فإنه لاتناقض أبداً إذ هو تعالى على عرشه بائن من خلقه. والخلق كله بين يديه كحبة خردل يتصرف فيه كما يشاء 
لا يغيب عن علمه ذرة في الأرض ولا في السماء. ولا يعجزه هشيء فيهما ولذا قال بعضهم : إن محمداً كل ليلة الإسراء لم 
يكن بأقرب إلى الله عز وجل من يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. 


لمهم؟ 


الحديد 


يعلم ما يلج في الأرض 29 : أي ما يدخل في الأرض من كل ما يدخل فيها من مطر 


وأموات . 

وما يخرج منها : أي من نبات ومعادن . 

وما ينزل من السماء : أي من رحمة وعذاب . 

وما يعرج فيها : أي يصعد فيها من الأعمال الصالحة والسيئة. 

وهو معكم أينما كنتم 20 :"أي بعلمه بكم وقدرته عليكم أينما كنتم . 

والله بما تعملون بصير : أي لا يخفي عليه من أعمال عباده الظاهرة والباطنة 
شيء . 

والى الله ترجع الأمو : أي مرد كل شيء الى الله خالقه ومدبره يحكم فيه بما 
كنا 

يولج الليل في النهار : أي يدخل جزءاً من الليل في النهار وذلك في الصيف. 

ويولج النهار في الليل : ويدخل جزءاً من النهار في الليل وذلك في الشتاء كما 
يدخل كامل أحدهما فى الآخر فلا يبقى الا ليل أونهار إذ 
اللذهما دحل في ائنهم : 


وهو عليم بذات الصدور : أي مافي الصدور من المعتقدات والأسرار والنيات . 


معنى الآيات : 

يخبر تعالى في هذه الآيات الخمس عن وجوده وعظمته من قدرة وعلم وحكمة ورحمة وتدبيره 
وملكه ومرد الأمور إليه وكلها مظاهر الربوبية الموجبة للألوهية فأولا تسبيح كل شيء في السموات 
والأرض أي تنزيهه عن كل نقص كالزوجة والولد والشريك والوزير المعين والعجز والجهل . ثانيا 
إنه تعالى العزيز ذو العزة التي لا ترام العظيم الانتقام الحكيم في تدبير ملكه فلا شيء في خلقه 
هو عبتٌ أو لهو أوباطل .ثالثا له ملك السموات والأرض ملكاً حقيقياً يتصرف كيف يشاء يهب من 
شاء ويمنع من شاء. رابعاً يحبى من العدم ويميت الحىّ الموجودء خامساً هو على كل شيء 
قدير لا يعجزه شيء ولا يعجز عن شيء متى أراد الشيء وقال له كن فهو يكون ولا يتخلف. 


)0 قرأ الجمهور ونافم وحفص وغيرهما (رجع) بالبناء للمفعول وقرأ بعض (ترجع) بالبناء للفاعل . رجوع الأمر معناه : مرد 
كل شيره إلى الله تعالى إذ هو خالقه ومدبره والحاكم فيه إذ هورب العالمين وإله الأولين والآخرين. 


المن 


الحديد 


سادساً: هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء إذ له ميراث السموات 
والأرض . سابعاً: علمه محيط بكل شيء. ثامناً: خلقه السموات والأرض في ستة أيام الدنيا 
ابتداء من الأحد وانتهاء بالجمعة وما مسه من لغوب ولا تعب ولا نصب ثم استوى على العرش 
يدبر ملكوت خلقه بالمكمة ومظاهر العدل والرحمة. تاسعا: مع علوه وبعده من خلقه فالخلق 
كله بين يديه يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها من أمطار وأموات وما ينزل من السماء من 
مطر ورحمة وعذاب وملك وغيره. وما يعرج أي يصعد فيها من ملك ومن عمل صالح ودعاء 
وخاصة دعوة المظلوم فإنها لا تحجب عن الله أبداً. وعاشراً: معية الله تعالى الخاصة والعامة 
فالخاصة معيتة بنصره لأوليائه, والعامة عِلْمُهُ بكل عباده وسائر خلقه. وقدرته عليهم وعلمه بهم . 
الحادي عشر: بصره تعالى بكل أعمال عباده فلا يخفى عليه شىء منها ليحاسبهم بها ويجزيهم 
عليها. الثاني عشر: له ملك السموات والأرض أي كل ما في السموات وما في الأرض من سائر 
الخلق هو ملك لله تعالى وحده لاشريك له فيه ولا فى غيره. الثالث عشر: رد كل 
الأمور إليه فلا يقضى فيها غيره ولا يحكم فيها سواه والظاهر منها كالباطن . الرابع عشر: إيلاجه 
الليل في النهار والنهار في الليل لمصلحة عباده وفائدتهم إذ لولا هذا التدبير الحكيم لما صلح 
أمر لحي و امتقام هذا الوجود. | 

وأخيرا علمه الذي أحاط بكل شيء وتغلغل في كل خفي حتى ذات الصدور من خاطر 
ووسواس وهم وعزم ونية وإرادة فسبحانه من إله لا إله غيره ولا رب سواه. بهذه المظاهر من 
الكمالات استحق العبادات فلا تصح العبادة لغيره» ولا تنبغى الطاعة لسواه. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. فضل التسبيح وأفضله سبحان الله و ان الله العظيم‎ ١ 

"- مظاهر القدرة والعلم والحكمة في هذه الآيات الخمس هي موجبات ربوبية الله تعالى وألوهيته 
وهي مقتضية للبعث الآخر والجزاء فيه. 

في خلقه تعالى السموات والأرض في ستة أيام وهو القادر على خلقهما بكلمة التكوين تعليم 
لعباده التأني في الأمور وعدم العجلة فيها لتخرج متقنة صالحة نافعة . 


)١(‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن اسم الله الا ظم هوفى ست ايات : مم أول سورة اللحديد كأئه بع 
مجموع هذه الأسماء والصفات الذ ة عشر. عظم شي من اول سوره يد كانه يعني 
(؟) في الصحيح : (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله 


العظيم) . 


الا 


الحديد 


5:- بطلان دعاء غير الله تعالى ورجاء غيره إذ له ملك السموات والأرض وليس لغيره شيع من 


ذلك. 


-- وجوب مراقبة الله تعالى والحياء ميه وتقواه وذلك لعلمه بظواهرنا وبواطننا وقدرته على مجازاتنا 


عاجللا وآجلا . 
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وملا وعدَ دَأللهُ أحسَي أله بِمَاتَعَمَلُونَ + 000 ] مدا 


له فر ض الله 0-7 م09 


ىا 


امنوا بالله ورسوله 


وأنفقوا 


: أي صدقوا بالله ورسوله يا من لم تؤمنوا بعد واثبتوا على 
إيمانكم يا من آمنتم قبل . 


مما جعلكم مستخلفين فيه : أي من المال الذي استخلفكم الله فيه إذ هو مال من 


قبلكم وسيكون لمن بعدكم . 


لض 


الحديد 


فالذين امنوا منكم وأنفقوا : أى صدقوا بالله ورسوله وتصدقوا بأموالهم المستخلفين فيها. 
لهم أجر كبير : أي ثواب عظيم عند الله وهو الجنة. 

ومالكم لا تؤمنون بالله؟- : أي أي شيء يمنعكم من الإيمان. 

والرسو ل يدعوكم لتؤمنوا بربكم : أي والحال أن الرسول بنفسه يدعوكم لتؤمنوا بربكم . 


وقد أخذ ميثاقكم ل على الإيمان به وأنتم في عالم الذر حيث أشهدكم 
فشهدتم . 

إن كنتم مؤمنين : أي مريدين الإيمان فلا تترددوا وآمنوا وأسلموا تنجوا 
وتسعدوا. 

هو الذي ينزل على عبده : أي هوالله ربكم الذي يدعوكم رسوله لتؤمنوا به ينزل على 
عبده محمد يله . 

ايات بينات هي أيات القزان الكريم الواضحات المعاني البينات 
الدلالة. 

ليخرجكم من الظلمات إلى: أي ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان 

الور والعلم . 

وإن الله بكم لرءوف رحيم : ويدلكم على ذلك إرسال رسوله إليكم وإنزال كتابه 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور. 


ومالكم ألا تنفقوا في سبيل الله : أي أي شيء لكم في عدم الإنفاق في سبيل الله . 
ولله ميراث السموات والأرض : أي ومن ذلك المال الذي بين أيديكم فهو عائد إلى الله 
فأنفقوه في سبيله يؤجركم عليه . وإلا فسيعود إليه بدون أجر 


من قبل الفتح وقاتل : أي لا يستوى مع من أنفق وقاتل بعد صلح الحديبية حيث 
عز الإسلام وكثر مال المسلمين . 

وكلاً وعد الله الحسنى أ الجنة» والجنة درجات . 

من ذا الذي يقرض الله : أي بإنفاقه ماله في سبيل الله الذي هو الجهاد. 

قرضا حسنا : أي قرضا لا يريد به غير وجه الله تعالى . 

فيضاعفه له : أي الدرهم بسبعمائة درهم . 

وله أجر كريم : أي يوم القيامة وهو الجنة دار النعيم المقيم . 


خض 


الحديد 


معنىن اللآيات 

بعد ذكر الأدلة والبراهين على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته ووجوب عبادته وترحيده فيها 
وتقرير البعث والجزاء يوم لقائه رحمة منه ورأفة بعباده أمرهم جميعا مؤمنيهم وكافريهم بالإيمان 
به وبرسوله محمد يك فالمؤمنون مأمورون بزيادة الإيمان والثبات عليه والكافرون مأمورون 
بالإيمان والمبادرة إليه . وبما أن الآيات نزلت بالمدينة بعد الهجرة وبعد صلح الحديبية فإن هذه 
الأوامر والتوجيهات الإلهية تشمل المؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين في إيمانهم تشمل 
الراغبين في الإيمان في مكة وغيرها وهم يترددون في ذلك فوجه الخطاب إلى الجميع لهدايتهم 
ودخولهم شن رحمة الله الإسلام بسرعة ودون تباطىء فقال بعال «امنوا بالله ورسوله » أي صدقوا 
بوحدانية الله ورسالة رسول الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من الأموال» ووجه 
الاستخلاف أن العبد يرث المال عمن سبقه ويموت ويتركه لمن بعده فلا يدفن معه في قبره. 
وقوله تعالى طفالذين أمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير» أي ثواب عظيم عند الله وهو الجنة 
والرضوان فيها. وهذا الإخبار يفيد تنشيط الهمم الفائرة والعزائم المترددة. وقوله : طمالكم لا ”") 
تؤمنون بالله اقل يدعركم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين» أي أي شيء 
يجعلكم لا تؤمنون وفرص الإيمان كلها متاحة لكم فإيمانكم الفطرى صارخ في نفوسكم إذ كل 
من سألكم: من خلفكم؟ من خلق العالم حولكم؟ سماء وأرضا تقولون الله. وأنتم في حَرَمِهِ وحمى 
بيته والرسول الكريم بين أيديكم يدعوكم صباح مساء إلى الإيمان بربكم وقد أخذ الله ميثاقكم 
عليكم بأن تؤمنوا به وذلك يوم أخرجكم في صورة الذر من صلب آدم أبيكم وأشهدكم على 
أنفسكم فشهدتم . إذاً ما هذا التردد إن كنتم تريدون الإيمان فامنوا قبل فوات الأوان . 

وقوله تعالى : #هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ».أي إنكم تدعون إلى الإيمان بالله 
الذي ينزل على عبده ورسوله محمد يَقةِ ايات واضحات المعاني بينات الدلائل كل ذلك 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. فما لكم 
لا تؤمنون إذا ما هذا التردد والتلكؤ يا عباد الله في الإيمان بالله وبرسول الله. وإن الله بكم لرءوف 
رحيم فاعرفوا هذا وامنوا به ويدلكم على ذلك إنزاله الكتاب وإرساله الرسول وتوضيح الآدلة 


)١(‏ قوله : (مستخلفين) دال على أن أصل الملك لله تعالى وما العبد إلا مستخلف فيه فتعين أن يتصرف فيه بإذن المالك الحق 
فلا ينفق إلا حيث يأذن ويرضى سبحانه وتعالى . 

(5) (وما لكم لا تؤمنون) الاستفهام للتوبيخ أي : أيّ عذر لكم في ألا تؤمنوا وكل دواعي الإيمان وأسبابه متوفرة لكم . 

(*) جملة : (والرسول): حالية. 

(4) (إن كنتم مؤمنين) أي : إن كنتم مريدي الإيمان فهذه دواعيه قد كملت وأسبابه قد حضرت أخذ عليكم الميثاق فيه 
والرسول يدعوكم إليه . فبادروا ولا تباطأوا . 


الحديد 


وإقامة الحجج والبراهين ٠.‏ 

وقوله : «وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله4 التي هي سبيل إسعادكم وإكمالكم بعد نجاتكم 
من العذاب في الحياتين مع العلم أن لله ميراث السموات والأرض إذ ما بأيديكم هو لله هو واهبه 
لكم ومسترده منكم فلم لا تنفقون منه. م اص 

وقوله تعالى «لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» أي صلح الحديية لقول الله 
تعالى «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» والمراد به صلح الحديبية . أي لا يستوون في الأجر والمثوبة 
مع من قاتل وأنفق بعد الفتح . قال تعالى «أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلاً» من الفريقين «وعد الله الحسنى » أي الجنة #والله بما تعملون خبير» لا يخفى عليه 
إعادعم وقتالكم وعدمهما كما لا يخفى عليه نياتكم وما تخفون في نفوسكم فاحذروه وراقبوه 
خيرا لكم . 4 

وقوله تعالى «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» أي مخلصا فيه لله طيبة به نفسه 
«فيضاعفه له» ربه في الدرهم سبعمائة درهم. «وله أجر كريم » ألا وهو الجنة دار السلام . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب الإيمان بالله ورسوله وتقويته‎ ١ 

؟- وجوب الإنفاق في سبيل الله من زكاة ونفقة جهاد وصدقة على الفقراء والمساكين. 

بيان لطف الله ورأفته ورحمته بعباده مما يستلزم محبته وطاعته وشكره. 

5- الإنفاق في المجاعات والشدائد والحروب أفضل منه فى اليسر والعافية. 

5 الترغيب في الإنفاق في سبيل الله بمضاعفة الأجر حتى يكون الدينار بألف دينار عند الله 
تعالى وما عند الله خير وأبقى . وللآخرة خير من الأولى . 


)١(‏ الاستفهام للتوبيخ واللوم والعتاب وهذا مخاطب به المؤمنون. 

(7) جائز أن يكون المراد بالفتح : فتح مكة. وكرنه منلج الحديبية أولى وأرجح . 

() في الكلام حذف دل عليه المذكوروهو: (مَنْ أنفق بعد الفتح وقاتل) وقد ذكرته في التفسير بدون الإشارة إلى الحذف. 
(4) روى أشهب عن مالك أنه قال: : ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم وقد قال تعالى : (لا بتري بكم من انلق من غيل 
الفتح وقاتل) . ولهذا قدّم أبو بكر على سائر الصحابة لأنه أل من آمن وأوّل من أنفق وأول من قاتل قدمه رسول الله يك في 
الصلاة. وقدمه المؤمنون في الخلافة» وقال فيه علي رضي الله عنه : سبق النبي يك وثنى أبو بكر وثلث عمر فلا أوتى برجل 
فضلني على أبي بكر إلا جلدته حد المفتري ثمانين جلدة وطرح الشهادة) ومما يشهد لقول مالك قوله يخ (ليس منا من لم 
يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) وفي بعض الروايات: (ويعرف لعالمنا حقه) . 


>”"335 


الحديد 
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يسعى نورهم بين 0 أي يتقدمهم نورهم الذي اكتسبمه بالإيمان والعمل 

وبأيمانهم الصالح بمسافات بعيدة يضيء لهم الصراط الذي يجتازونه 
إلى الجنة . 

بشسراكم اليوم جنات تجرى: أي تقول لهم الملائكة الذين أعدوا لاستقبالهم 

من تحتها الأنهار بشراكم . . 

ذلك هو الفوز العظيم : أي النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم الذي 

لا أعظم منه. 


المنافقون والمنافقات : أي الذين كانوا يخفون الكفر فى نفوسهم ويظهرون 


)١(‏ إيسعى نورهم) عندما يسعون هم إذ هو منهم يتقدمهم فلا ينفصل عنهم بحيث إذا وقفوا وقف وإذا مشوا تقدمهم بين 
أيديهم . 


يلها 


الحديد 


الإيمان والإسلام بألسنتهم . 
نقتبس من نوركم : أي أنظروا إلينا بوجوهكم نأخذ من نوركم ما يضيء لنا 
الطريق . 
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا : أي يقال لهم استهزاءً بهم ارجعوا وراءكم إلى الدنيا حيث 
ور يطلب النور هناك بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن 


الشرك والمعاصي فيرجعون وراءهم فلم يجدوا شيئاً. 
فضرب بينهم بسور له باب : أي فضرب بينهم وبين المؤمنين بسور عال له باب باطنه الذي 
باطنه الرحمة هومن جهة المؤمنين الرحمة. | 
وظاهره من قبله العذاب : أي الذي من جهة المنافقين في عرصات القيامة العذاب. 
ينادونهم ألم نكن معكم : أي ينادي المنافقون المؤمنين قائلين ألم نكن معكم في الدنيا . 
على الطاعات أي فنصلى كما تصلون ونجاهد كما تجاهدون 


وننفق كما تنفقون. 

قالوا بلى : أي كنتم معنا على الطاعات . 

ولكنكم فتنتم أنفسكم2 : أي بالنفاق وهو كفر الباطن وبغض الإسلام والمسلمين. 

وتر بصتم : أي الدوائر بالمسلمين أي كنتم تنتظرون متي يهزم المؤمنون 
فتعلنون عن كفركم وتعودون إلى شرككم . 

وغركم بالله الغرور : أي وغركم بالإيمان بالله ورسوله حيث زين لكم الكفر وكره 
إليكم الإيمان الشيطان . 

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية : أي مال تفدون به أنفسكم إذ لا مال يومئذ ينفع ولا ولد. 

ولا من الذين كفروا : أي ولا فدية تقبل من الذين كفروا. 

مأواكم النار هي مولاكم : أي مستقركم ومكان يايوائكم النار وهي أولى بكم لخبث 
نفوسكم . 

وبئس المصير : أي مصيركم الذي صرتم إليه وهو النار. 


معنى الآيات 
١‏ 0 ُ 3-1 .. 
قوله تعالى فإيوم ترى المؤمنين والمؤمنات4 هذا الظرف متعلق بقوله إولهم أجر كريم» في آخر الآية السابقة 


ب ات 
)١(‏ الخطاب في قوله: ؛ (ترى) لغير معين إذ هو صالح لكل ذي أهلية للخطاب والرؤية . 


كك" 


الحديد 


أي لهم أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤضات' في عرصات القيامة نورهم الذي اكتسبوه 
بإيمانهم وصالح أعمالهم في دار الدنيا ذلك النور يمشى أمامهم يهديهم إلى طريق, الجنة. وقد 
أعطوا كتبهم بأيمانهم . وتقول لهم الملائكة الذين أعدوا لتلقيهم واستقبالهم بشرا شراكم اليوم جنات 
تجرى من 0 الأنهار أي تجري الأنهار أنهار الماء واللبن والخمر والعسل من خلال الأشجار 
والقتصور خالدي فيها ماكثين أبدا لا يموتون ولا يخرجون. قال غناي «ذلك هو الفور العظيم# إذ هو 
نجاة من النار ودخول الجنان في جوار الرحمن. وقوله تعالى 0 يقول المنافقون والمنافقات4 بدل من 
من قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات«والمنافقون والمنافقات وهم الذين كانوا في الحياة الدنيا 
يخفون الكفر في أنفسهم ويظهرون الإيمان لمكم والإسلام بجوارحهم يقولون للذين امنوا 
انظرونا أي اقبلوا علينا بوجوهكم ذات الأنوار نقتبس من نوركم أي نأخذ من نوركم ما يضيء لنا 
الطريق مثلكم قيل فيقال لهم استهزاء بهم «إارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً» إشارة إلى أن هذا النور 
يطلب في الدنيا بالإيمان وصالح الأعمال فيرجعون إلى الوراء فووا يضرب بينهم وبين المؤمنين 
بسور عال (إله باب باطنه» وهو يلي المؤمنين فيه الرحمة «وظاهرهم وهو يلي المنافقين (إمن قبله العذاب م 
فيأخذون في ندائهم ألم نكن معكم على الطاعات أيها المؤمنون فقد كنا نصلى معكم ونجاهد 
معكم وننفق كما تنفقون فيقول لهم المؤمنون بلى أي كنتم معنا في الدنيا على الطاعات في 
الظاهر 0 فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بنا الدوائر لتعلنوا عن كفركم وتعودوا إلى 
شرككم. وأ م ثم أي شككتم في صحة الإسلام وفي عقائده ومن ذلك البعث الآخر وغرتكم 
الأماني الكاذبة والأطماع في أن محمداً لن ينتصر وأن دينه لن يظهر. 0 جاء أمر الله بنصر 
رسوله وإظهار دينه وغركم بالله الغرور أي بالإيمان بالله أي بعد معاجلته لكم بالعذاب والستر 
عليكم وعدم كشف الستار عنكم وإظهاركم على ما أنتمعليه من الكفر الغرورأي الشيطان إذ هو 
الذي زين لكم الكفر وذكركم بعفو الله وعدم مؤاخذته لكم . 

قال تعالى : #فاليوم لا يؤخذ منكم فدية» أي فداء مهما كان ولا من الذين كفروا كذلك 
(1) وجه عطف المؤمنات على المؤمنين هنا وفي نظائره من القرآن إشارة بل التنبيه إلى أنْ حظوظ النساء في الإسلام مساوية 
لحظوظ الرجال إلا فيما خصصن فيه من أحكام قليلة مبينة في الكتاب والسنة . 
(1) التقدير: فقال لهم بُشراكم . 
(*) (خالدين) حال مقدرة أي : حالة كونهم مقدرين الخلود فيها إذ لم يدخلوها بعد. 
(4) هذا بدل من اليوم الأول. 
(©) قال الكلبي : يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون نوراً خاصاً بهم فبينما هم تقشون إذ بعث الله فيهم ريحاً 
وظلمة فأطفا بذلك نور المنافقين فذلك قوله تعالى: (ربنا أتمم لنا نورنا) يقوله المؤمنون خشية أن يسلبوه كما سلبه 


المنافقون, فإذا بقي المنافقورن في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين : (انظرونا نقتبس من نوركم) هذا 


يلها 


الحديد 


مأواكم النار أي محل إيوائكم وإقامتكم الدائمة النار هي مولاكم من يتولاكم ويضمكم في 


أحضانه وهي أولى بكم لخبث نفو سكم وعفن أرواحكم من جراء النفاق والكفر. وبئس المصير 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير البعث يذكر أحداثه وما يجرى فيه. 

-"١‏ تقرير أن الفوز ليس ربح الشاة والبعير ولا الدار ولا البستان في الدنيا وإنما هو الزحزحة عن 
النار ودخول الجنان يوم القيامة هذا هو الفوز العظيم . 

*- من بشائر السعادة لأهل الإيمان قبل دخول الجنة تلقى الملائكة لهم إعطاؤهم كتبهم 
بأيمانهم ووجود نور عال يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يتقدمهم على الصراط إلى الجدة . 

4- نور يوم القيامة في وجوه المؤمنين أخذوه من الدنيا وفي الحديث: بشر المشائين في الظلمة 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة . 

0 بيان صفات المنافقين في الدنيا وهي إبطان الكفر في نفوسهم والتربص بالمؤمنين 
للانقضاض عليهم متى ضعفوا أو هزموا وأمانيهم في عدم نصرة الإسلام . وشكهم الملازم لهم 
حتى انهم لم يخرجوا منه إلى أن ماتوا شاكين في صحة الإسلام وما جاء به وأخبر عنه من وعد 


ووعيد 


#ألميأنِلسَمَاممْأنححسَم و وي نك رِأل 
هكلت مد 

َطَالَ عتم الْأمَدُ فض ا جوم > م يفوت (©) 
1 11 مره 0 


اعلمرا أن الله كن ارس دفر د 
عَلَكْم قفون © إنَالْمصَ وين وَالْمُص دكت ِواوْضْوا 


آذآ#ت#ت | سس 
)١(‏ المولى : من يتولى غيره. وما دامت النار هي التي تولتهم لتذيقهم ألوان عذابها صح إطلاق المولى عليها مع أن النار 
تتكلم وتتغيظ فلذا كانت تنولى أهلها فتسقيهم مر العذاب. 


(؟) الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ونصه (نشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) . 


لمكف 


الحديد 


22 ل ل 2 9 
ا ولَيِكَ يشو وليك 
عِنْدنعوم ميم 0 ليرت كفروأ انكر 
ِكَاييَئَآأْوْلِ كصب لحب 09 


شرح الكلمات : 

ألم يأن للذين امنوا : أي ألم يحن الوقت للذين أكثروا من المزاح . 

ن تخشع قلوبهم لذكر الله : أي تلين وتسكن وتخضع وتطمئن لذكر الله ووعده ووعيده. 

وما نزل من الحق : أي القران وما يحويه من وعد ووعيد. 

ولا يكونوا كالذين اوتوا: أي ولا يكونوا كاليهود والنصارى في الإعراض والغفلة . 

الكتاب من قبل 

فطال عليهم الأمد : أي الزمن بينهم وبين أنبيائهم . 

فقست قلوبهم أ لعدم وجود من يذكرهم ويرشدهم فقست لذلك قلوبهم 
فلم تلن لذكر الله 

وكثير منهم فاسقون : أي نتيجة لقساوة القلوب المترتبة على ترك التذكير والإرشاد 


ففسق أكثرهم فخرج عن دين الله ورفض تعاليمه . 
اعلموا أن الله يحبى الأرض : أي بالغيث ينزل بها وكذلك يحبى القلوب بالذكر والتذكير 


.بعد موتها فتلين وتخشع لذكر الله ووعده ووعيده. 

قد بينا لكم الآيات لعلكم : أي بينا لكم الآيات الدالة على قدرتنا وعلمنا ولطفنا ورحمتنا 

تعلقون رجاء أن تعقلوا فتحفظوا أنفسكم مما يرديها ويوبقها. 

إن المصدقين والمصدقات : أي المتصدقين بفضول أموالهم والمتصدقات كذلك . 

واقرضوا الله قرضا حسئنا 2 : أي وكانت صدقاتهم كالقرض الحسن الذي لا منة معه 
والنفس طيبة به وراجية من ربها جزاءه . 

يضاعف لهم : أي القرض الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة الى ألف ألف . 

والذين آمنوا بالله ورسله2 : أي صدقوا بالله رباً وإلهاً وبرسله هداة ودعاة صادقين. 


الحديد 


أولئك هم الصديقون : أي الذين كتبوا عند الله صديقين وهي مرتبة شرف عالية . 

والشهداء عند ربهم لهم: أي وشهداء المعارك في سبيل الله عند ربهم أي في الجنة لهم 

أجرهم ونورهم أجرهم العظيم ونورهم التام يوم القيامة. 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا : أي كفروا بالله وتوحيده وكذبوا بالقرآن وبما حواه من الشرائع 
والأحكام . 


أولئك أصحاب الجحيم : أي أولئك البعداء هم أهل النار الذين لا يفارقونها أبداً. 


معنى الآيات : 0 
قوله تعالى «ألم يان للذين امنوا» أي بالله ربا وإلها وبمحمد ككل نبي ورسولاً وبوعد الله ووعيده 

٠ 5 . 0300000 3 0 5 -.‏ ا 2# 
صدقا وحقا ألم يحن الوقت لهم أن تخشع قلوبهم فتلين وتطمئن إلى ذكر الله وتخشع كذلك #وما 
نزل من الحق » في الكتاب الكريم فيعرفون المعروف ويأمرون به ويعرفون المنكر وينهون عنه 
إنها لموعظة إلهية عظيمة وزادها عظمة أن تنزل في أصحاب رسول الله تستبطىء قلوبهم . فكيف 
بمن بعدهم. 

وقوله : «ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل # أي من قبل البعثة المحمدية وهم اليهودم 
والنصارى فطال عليهم الأمد وهو الزمان الطويل بينهم وبين أنبيائهم فلم يذكروا ولم يرشدوا. 
5 - 11م 5 5 فد 5 5 5 فال. اس 
فقست قلوبهم من أجل ذلك وأصبح أكثرهم فاسقين عن دين الله خارجين عن شرائعه لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكرا هب 

وقوله تعالى «اعلموا» أي أيها المؤمنون المصابون ببعض الغفلة فكثر مزاحهم وضحكهم 
«أن الله يحبي الأرض بعد موتها» يحييها بالغيث فتنبت وتزدهر فكذلك القلوب تموت بترك 
التذكير والتوجيه والإرشاد وتحيا على التذكير والإرشاد. 

وقوله تعالى: قد بينا لكم الآيات» أي وضحناها لكم في هذا الكتاب الكريم لعلكم 
)١(‏ روى مسلم عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله . . ) إلا أر بع سنين قال الخليل: العتاب خطاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. 
(1) هنا فعلان: أنى يأني مشتق من الإنى وهو اسم جامد بمعنى الوقت وآن يثين مشتق من الأين الذي هو الحين قال الشاعر: 

ألما يئن لي أن تَجِلَى عمايتي وأقصر عن ليلي بلى قد أنى ليا 

فجمع بين اللغتين أي : بين أنى يأني وبين آن يثين. 
(؟) عن مالك قال: بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسوا قلوبكم فإن القلب 
القاسي يبعد من الله ولكنكم لا تعلمون, ولاتنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيها كأنكم عبيد فإنما الناس 
رجلان : معافىٌّ ومبتلىّ » فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية . 
4( وكذلك القلوب تقسوا فتليينها بعد قساوتها يكون بذكر الله واالدار الآخرة والتذكير بهما. 


42 
خف 


الحديد 


تعقلون أي لنعدّكم بذلك لتعقلواعناما نُخاطبكم به وننصح لكم فيه فاذكروا هذا ولا تنسوه. 
وراجعوا قلوبكم وتعهدوها بذكر الله والدار الآخرة. وقوله تعالى: إن المصدقين» أي 
المتصدقين بفضول أموالهم في سبيل الله والمصدقات أي والمتصدقات كذلك وأقرضوا الله قرضاً حسناً بما أنفقره 
في الجهاد طيبة به نفوسهم لا منة فيه ولا رياء ولا سمعة هؤلاء يضاعف لهم أي ثواب صدقاتهم 
وإقراضهم ربهم إلى عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف ولهم أجر كريم وهو الجنة 
والذين آمنوا بالله ورسله فصدقوا بالله ربا وإلها وبرسل الله المصطفين هداة إلى الله ودعاة إليه 
هؤلاء هم الصديقون ففازوا بمرتبة الصديقية والشهداء الذين استشهدوا في معارك الجهاد هم 
الآن عند ربهم لهم أجرهم ونورهم أرواحهم في حواصل طير خضر ترعى في الجنة . هؤلاء 
الأصناف الثلاثة مثلهم مثل السابقين وأصحاب اليمين . والذين كفروا أي بالله ورسله وكذبوا 
باياتنا أي بأيات ربهم الحاوية لشرائعه وعبادته فلم يعبدوه بها هؤلاء الأدنون هم أصحاب الجحيم الذين 
يلازمونها وتلازمهم أبداً نعوذ بالله من حالهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. التحذير من الغفلة ونسيان ذكر الله وما عنده من نعيم وما لديه من نكال وعذاب‎ ١ 

؟- وجوب التذكير للمؤمنين والوعظ والإرشاد والتعليم خشية أن تقسو قلوبهم فيفسقوا كما فسق 

أهل الكتاب ويكفروا كما كفروا. 

*' تقرير حقيقة وهي أن الأرض تحيا بالغيث والقلوب تحيا بالعلم والمواعظ والتذكير بالله . 

4- بيان أصناف المؤمنين ورتبهموهم المتصدقون والمقرضون في سبيل الله أموالهم والمؤمنون بالله 

ورسله حق الإيمان والصديقون وشهداء الجهاد في سبيل الله جعلنا الله منهم . 


1- 


0 وم لدب م عو م نس 
دنا لعب وشو وَزِينَة وبَمَا و 0 رف الول 


)1( الصديق: : هومن أمن بالله ورسله ولم يكذب طرفة عين. وممن ذكروا بالفوز بهاء أبو بكر الصديق ومؤمن آل فرعون 
وصاحب يس » وفي الحديث: : (ولا يزال المرء ء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً) فهذا مطلب سهل اللهم 
حققه لنا. 

(7) اختلف في هل (الشهداء *) موصول بما قبله أو مقطوع فإن كان موصولاً فالصدّيقون والشهداء: هم هم المؤمنون بالله ورسله 
وللجميع أجرهم ونورهم ويكون المج والثناء وعظم الجزاء للجميع وهي بشرى لأمة محمد َل وإن كان مقطوعاً فقد فاز 
الشهداء بمزية لم تكن لغيرهم» وهذا ما ذهبت إليه في التفسير» وهوما اختاره ابن جرير. 


ىف 


الحديد 


دوكر كلمت أبَالكد ربانم ميخ كه 
0 مُصمَرا ثم يكُون ميا و م اشر و 
1 لد ]إل 8 مملع|الْعرور 20 4 
سَابوَ إل موصن يوجن عر هاعر ضٍالَمَ1 
والارض تل الات مع لِك فَضْلُ 
أله يويد مَنْيِعَد اموا مَضلِالْعَظِي و0 


شرح الكلمات : 

إنما الحياة الدنيا لعب ولهو : أي ان الحياة الدنيا أشبه بالأمور الخيالية قليلة النفع 
سريعة الزوال. 

وزيسنة : أي ما يتزين به المرء من أنواع الزينة والزينة سريعة التغير 
والزوال. 

وتفاخر بينكم وتكائر في : أي أنها لا تخرج عن كونها لهوأ ولعباً وزينة وتفاخراً وتكائراً 

الأموال والأولاد في الأموال والأولاد. 

كمثل غيث اعجب الكفار : أي مثلها في سرعة زوالها وحرمان معدا ب الا اد 

نباته ونعيمها كمثل مطر أعجب الكفار أي الزراع أعجبهم نباته أي ما 
نبت به من الزرع . ٠‏ 

ثم يهيج فتاره مصفراً : أي يبس فتراه مصفراً آن أوان حصاده . 

ثم يكون حطاما : ثم يتحول بسرعة إلى حطام يابس يتفتت. 

الا متاع الغرور : أي وما الحياة الدنيا في التمتع بها إذ الحياة نفسها غرور لا 
حقيقة لها. 

سابقوا إلى مغفرة من ربكم : أي سارعوا بالتوبة مسابقين غيركم لتغفر لكم ذنوبكم وتدخلوا 
جنة ربكم 


ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء : أي الموعود به من المغفرة والجنة . 


يفف 


الحديد 


والله ذو الفضل العظيم : أي فلا يبعد تفضله بذلك الموعود به وإن كان عظيما . 

معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في توجيه, المؤمنين وإرشادهم إلى ما يزيد في كمالهم وسعادتهم في 
الحياتين فخاطبهم قائلا: اعلموا 83 المؤمنون الذين استبطانا قلوبهم أي خشوعها إذ الإقبال 
علي الدنيا هو سبب الغفلة عن الآخرة ومتطلباتها من الذكر والعمل الصالح ح « أنما الحياة الدنيا 

لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثرفي الاموال والأولاد » هذه حقيقتها وهي أمور خيالية قليلة 
النفع سريعة الزوال. فلا تغتروا بها ولا تقبلوا بكلكم عليها أنصح لكم بذلك. . فاللهو كاللعب 
لا يُخلفان منفعة تعود على اللاهي اللاعب؛ والزينة سرعان ما تتحول وتتغير وتزول والتفاخر بين 
المتفاخرين مجرد كلام ما وراءه طائل أبدا والتكائر لا ينتهي الى حد ولا يجمع الا بالشقاء 
والنصب والتعب ثم يذهب أو يذهب عنه فلا بقاء ل له ولا دوام وله تبعات لا ينجو منها صاحبها إلا 
برحمة من الله وإليكم مثل الحياة الدنيا إنها (كمثل غيث) أي مطر واعحت الكثر) أي الفلاحينالذين 
كفروا بذرة بالتربة إنباه الذي نبت به أي المطر إثم يهبح قراء» بعد يام إمصفر» ثم يهبج أي يبس فإثم يكون 
حطاماً يتفتت هذه هي الدنيا من بدايتها الى نهايتها المؤلمة أما الآخرة ففيها عذاب شديد لأهل 
الشرك والمعاصي لا بد لهم منه يفارقونه , ومغفرة من الله ورضوان لاهل التوحيد وصالح الأعمال 
وما الحياة الدنيا وقد عرضنا عليكم مثالها فما هي إلا متاع الغرور أي إنها لا حقيقة لها وكل ما 
فيها من المتع التي يتمتع بها إلا غرور باطل . . وعليه فأنصح لكم سابقوا إلى مغفرة من من ربكم أي 
سارعوا بالتوبة مسابقين بعضكم بعضا لتغفر ذنويكم وتدخلوا جنة ربكم التي عرضها كعرض 
السماء لأس امتح لل ادر باط اوربك أن كيت راعهرت وى لمذة هاف . ذلك فضل 
الله أي المغفرة ودخول الجنة يؤتيه من يشاء ومن سارع الى التوبة فآمن وعمل صالحاً وتخلى عن 
الشرك والآثام فهو ممن شاء له فضله ولذلك وفقه للإيمان وصالح الاعمال. والله ذو الفضل 


)١(‏ في هذه الآية الكريمة تنبيه عظيم إلى علة كل معوق عن الكمال والإسعاد من أمراض الشح والحرص والغفلة وإيثار 
الملاذ والجري وراءها ألا وإنها حب الدنيا العاجلة ؛ وفي الأثر: حب العاجلة رأس كل خطيئة . 

(7) اللهو واللعب : كل ما شغل عن ذكر الله تعالى » والإكثار منهما دليل على خسة العقل وضعفه. وضورتهها تر من لغب 
الأطفال وتلهيهم بما يلعبون به من أنواع اللعب. والزينة : مايتزين به من لباس وأثاث ونحوهما والتفاخر والتكاثر تحمل عليهما 
النفس الضعيفة ويولدهما الغرور وهما من صفات المفتونين بحب الحياة الدنيا. ْ 

(*) جائز أن يكون (كمثل) في موضع خبرء والمبتدأ محذوف تقديره: هي أي الحياة الدنيا (كمثل غيث) . 

(5) الإصفرار بعد الهيجان واليبوسة بعد الإصفرار أما الهيجان فهو عبارة عن سرعة بلوغ النبات مستواه كبلوغ الإنسان أشده 
ثم يأخذ في الإصفرار فيصفر فلذا عبر ب ثم الدالة على التراخي » وبعد الإصفرار اليبوسة وهي الإفناء والتلاشي . 


©) بعد أ 
)2( ن كشف لهم عن حال الدنيا وأنها سريعة الزوال علق المبابقة بتصسيم الإيمان وتقوينة نيا الصا 
للفور بالجنة فلله الحمد وله المنة . ع لولم 


ركفا 


الحديد 


العظيم فلا يستبعد منه ذلك المطلوب المرغوب من النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا. 

"- الدعوة إلى المسابقة في طلب مغفرة الذنب ودخول الجنة. 


- بيان الجنة وبيان ما يُكسبها وهو الإيمان بالله ورسله ومستلزماته من التوحيد والعمل الصالح . 


امات 
من مُصِيبَة فارص 1 نفيك إلافي كئّي 
يَنْقَ لأ بَرَأَهَاإِنَ ذلك ع لاهسا (7) لكي 
تَأَسَوَأْعَلَمَاقَا َك و تف يمان 3 
لييثْكزمنتَالسَسُورٍ © اين يبَحَلُو وَبأْمرونَ 


لد سَيالْخْلِ وَمَيتولٌ ناه تلفي 6 
قَدَرسَلتَارْسكَِاَئيسوَارَكَاممَهُءُالكتب 
ارات لكر قاش لفل ألما للْرِيدَفِهِ 
بَأَسُ سَّدِيدوَمسْفِع ساس وَلِيعَلم أله منيصرهودسام 
بالْعَي إن لَه مو عَرِير (0) 

شرح الكلمات : 

ما أصاب من مصيبة في الأرض : أي بالجدب وذهاب المال. 


ولا في أنفسكم : أي بالمرض وفقد الولد. 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها : أي في اللوح المحفوظ قبل أن نخلقها. 


لنمف 


إن ذلك على الله يسير : أي سهل ليس بالصعب. 

لكيلا تأسوا على ما فاتكم2 : أي لكيلا تحزنوا على ما فاتكم أي مما تحبون من الخير. 

ولا تفرحوا بما اتاكم : أي بما أعطاكم فرح البطر أما فرح الشكر فهو مشروع . 

والله لايحب كل مختال فخور : أي مختال بتكبره بما أعطى . فخور أي به على الناس . 

الذين يبخلون : أي بما وجب عليهم أن يبذلوه. 

ويأمرون الناس بالبخل2 : أي بمنع ماوجب عليهم عطاؤه. 

ومن يتول : أي عن الإيمان والطاعة وقبول مواعظ ربهم . 

فإن الله غني : أي غني عن سائر خلقه لأن غناهذاتى لهلايستمده من 
غيره . 6 

حميد ىق محمود بجلاله وجماله والائه ونعمه على عباده . 

بالبينات أي بالحجج والبراهين القاطعة على صدق دعوتهم . 

وأنزلنا معهم الكتاب : أي وأنزل عليهم الكتب الحاوية للشرائع والأحكام . 

والميزان : أي العدل الذي نزلت الكتب بالأمر به وتقريره . 

ليقوم الناس بالقسط : أي لتقوم حياتهم فيما بينهم على أساس العدل. 

فيه بأس شديد : أي في الحديد بأس شديد والمراد الات القتال من سيف 
وغيره . 

ومنافع للناس : أي ينتفع به الناس إذ ما من صنعة الا والحديد آلتها. 


وليعلم الله من ينصره ورسله . أي وأنزلنا اديت وخعلنا فيا باناً شديداً ليعلم الله من 
ينصره ه في دينه وأوليائه وينصر رسله المبلغين عنه . 


بالغيب كأ وهم لا يشاهدونه بأبصارهم في الدنيا . 
إن الله قوى عزيز : أي لااحاجة إلى نصرة احد وإنما لَه يتَبّ بها عباده . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في إرشاد المؤمنين وتوجيههم إلى ما يكملهم ويسعدهم فقال تعالى : 
ما أصاب من مصيبة» أي ما أصابكم أيها المؤمنون من مصيبة في الأرض بالجدب والقحط أو الطوفان أو 
الجوائح تصيب الزرع «ولا في أنفسكم » بالمرض وفقد الولد إل إلا وهي في كتاب أي في كتاب المقادير» الوح 
المحفوظ مكتوبة بكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها إمن قبل أن نبرأها» أي وذلك قبل خلق الله تعالئ لها 


>37 


الحديد 


وإيجادها. وقوله: «إن ذلك على الله يسير» أي علمه بها وكتابته لها قبل خلقها وإيجادها في 
وقتها سهل على الله يسير 

وقوله (لكيلا تأسوا» أي أعلمناكم بذلك بعد قضائنا وحكمنا به أزلاً من أجل ألا تحزنوا على 
بدا اراي 0 حو اه تحن ارول اسرد 

وقوله: وال 5 عا مختال 500 يحذر 5 من خصلتين ذميمتين لا تنبغيان 
للمؤمن وهما الاختيال أي التكبر والفخر على الناس بما أعطاه الله وَحَرَمَهُم . وقوله «الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» هذا بيان لمن لا يحبهم الله وهم أهل الكبر والفخر بذكر 
صفتين قبيحتين لهم وهما البخل الذي هومنع الواجب والأمر بالبخل والدعوة إليه فهم لم يكتفوا 
ببخلهم فأمروا غيرهم بالبخل 9 هو منع الواجب وعدم بذله والعياذ بالله من هزه القبائح 
الأربع . وقوله : #ومن يتول» أي" عن الإيمان والطاعة وعدم قبول وعظ الله وإرشاده إن الله هو الغني 4 
عن سائر خلقه لأن غناه ذاتي له لا يستمده من غيره «الحميد» أي محمود بجلاله وجماله وإنعامه 
على سائر عباده . 

وقوله تعالى: #لقد أرسلنا ا بالبينات »© أي بالحجج القواطع وأنزلنا معهم الكتاب 
الحاوي للشرائع والأحكام التي يكمل عليها الناس ويسعدون وأنزلنا الميزان وذلك ليقوم الناس 
بالعدل أي لتقوم حياتهم على أساس العدالة والحق . 

وقوله تعالى «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» أي وكما أنزلنا الكتاب للدين والعدل للدنيا 
أنزلنا الحديد لهما معاً للدين والدنيا فيما فيه من البأس الشديد في الحروب فهو لإقامة الدين 
بالجهاد إومنافع للناس4إذْ سائر الصناعات متوقفة عليه فهو للدنيا. 
)١(‏ إنه لما يبين تعالى لأوليائه المؤمنين علة الإفساد والشر وهي حب العاجلة أعلمهم تشجيعاً لهم على الزهد فيها والإعراض 
عنها أن ما يصيب أحدهم من فقر, أو مرض أو خوف قد يفضي إلى الموت هو مما كتبه الله تعالى عليهم أزلا وأنه واقع بهم 
لا محالة فلذا لا داعي إلى الحزن كما أن ما يحصل للعبد مما هو خلاف ذلك من المال والولد لا«ينبغي أن يفرح به ويذلك 
يتغلب على الدنيا ويفوز بالآخرة. 
)١(‏ وفي إعلام الله تعالى أولياءه بعدم حبٌ المختال الفخور دفع لهم إلى الأمام حيث التنزه عن حب العاجلة التي هي 
المعوق لهم عن الكمال والإسعاد الأخروي. 
(7) في الآية تحذير من الجزع وقلة الصبر في السير إلى الله تعالى بالتخلي عن حب العاجلة . 
فقد ذكرهم بأن التولي أي الرجوع بعد الضرب في طريق الآخرة حيث الجوار الكريم مما يسبب تخلي الرب عن العبد ٠‏ فإنه 
تعالى غني حميد لا حاجة به إلى طاعة العباد ولا إلى حمدهم . 
(4) كلام مستأنف المراد به أن ما كلف به عباده من طاعته بذكره وشكره ه إنما هو لمجرد الابتلاء وليس لحاجة إليه لأنه الغنني 


الحميد فإنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوجد أسباب القوة المادية لمجرد الابتلاء, ذلك الابتلاء المترتب عليه الإسعاد 
والإشقاء فإنه تعالى يسعد بطاعته ويشقى بمعصيته وهذا هو العدل الكريم البر بعباده المؤمنين الرحيم . 


أغهفا 


الحديد 


وقوله تعالى : (وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» أي من الحكمة في إنزال الحديد أن 
يعلم الله من ينصره أي ينصر دينه ورسله بالجهاد معهم والوقوف إلى جانبهم وهم يبلغون دعوة 
ربهم بالغيب أي وهم لا يشاهدون الله تعالى بأعينهم وإن عرفوه بقلوبهم . 

وقوله تعالى : طإن الله قوي عزيز» إعلام بأنه لا حاجة به إلى نصرة أحد من خلقه وذلك 
لقوته الذاتية وعزته التى لا ترام » وإنما كلف عباده بنصرة دينه ورسله وأوليائه تشريفاً لهم وتكريما 
وليرفعهم بذلك الى مقام الشهداء. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير عقيدة القضاء والقدر. 
؟- بيان الحكمة في معرفة القضاء والقدر والإيمان بهما. 
حرمة الاختيال والفخر والبخل والأمر بالبخل. 
4- بيان إفضال الله وإنعامه على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب والميزان وإنزال الحديد بما 
فيه من منافع للناس وبأس شديد. 
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امتعوهاما 2 2 1 206 00 - 
تدعو لهاعليه مر برع اء رضواق فماأ 
له-2 سس 


0 م مغر © حوس ع مير 
لكاي لْذِنَ ءا منْوامْهَم أجرهمم 
ال <> و سه جد 
تمنو فَسِفُوتَ 9©) 
)١(‏ هذا العلم : علم ظهور وكشف عما هو معلوم لله تعالى مستور عن عباده لا أنه علم يستجد لله تعالى فإنه قد كتب ذلك 


في كتاب المقادير وعلمه قبل وجوده. وإنما يظهره في وقته كما كتبه فيعلمه بعد كشفه وإظهاره لتقوم الحجة به على عباده. 


إيمغفا 


الحديد 


شرح الكلمات : 

ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم : أي وتالله لقد أرسلنا نوحاً هو الأب الثاني للبشر وإبراهيم 
هو أبو الأنبياء . 

والكتاب : أي التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. 

فمنهم مهتد : أي من أولئك الذرية أي سالك سبيل الحق والرشاد. 

وكثير منهم فاسقون : أي عن طاعة الله ورسله ضال في طريقه . 

ثم قفينا على آثارهم برسلنا "أ أزسلنا ربولا بعد رسول حت انتهينا الى عيسس: 

وففينا بعيسى بن مريم : أي أتبعناهم بعيسى بن مريم لتأخره عنهم في الزمان. 

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه : أي على دينه وهم الحواريون وأتباعهم . 

رأفة ورحمة : أي ليناً وشفقة 

ورهبانية ابتدعوها : أي وابتدعوا رهبانية لم يكتبها الله عليهم. وهي اعتزال 
النساء والانقطاع في الأديرة والصوامع للتعبد. 

إلا ابتغاء رضوان الله : أي إلا طلبا لرضوان الله عز وجل . 

فمارعوها حق رعايتها : أي لم يلتزموا بما نذروه على أنفسهم من الطاعات . 
فاتينا الذين امنوا منهم أجرهم : أي فأعطينا الذين ثبتوا على إيمانهم وتقواهم أجرهم . 
وكثير منهم فاسقون لا أجر لهم ولا ثواب ,إلا العقاب. 
معنى الآيات : 


٠‏ لان لد عالريز ري وأنزل معهم الكتاب والميزان ارسل كذلك نوحاً وإبراهيم فنوح 
هو أبوالبشر الثاني وإبراهيم هو أبوالأنبياء من بعده ذكرهما لمزيد شرفهماء ولما لهما من آثار 
لية فقال (ولفد أرسانا نوحاً وإسراهيم جعانا في ذرينهما النسرةم أي في ألادهما النبرة كناب نهود وصالع شعيب 
وإبراهيم ولسوط من ذرية نوح وإسماعيل وإسحاق وباقي الأنبياء من ذرية ابراهيم وقوله إفمنهم مهتد 5-2 
منهم فاسقون» أي فمن أولئك الذرية المهدى وأكثرهم فاسقون وقوله «ثم قفينا على آثارهه”” 
برسلناع أي رسولا بعد رسول إلى عيسى بن مريم, وقفينا بعيسى بن مريم أي أتبعاتهم بعيسى 


)1١(‏ هذا كلام معطوف على سابقه المراد منه تفصيل ما أجمل في قوله تعالى : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. .) الخ وهو من 
باب عطف الخاص على العام . 

(7) كأكثر قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب» وقوم تبع وغيرهم والمراد بالفسق هنا: : الخروج عن جادة الإيمان والتوحيد. 
والوقوع في مضلات الشرك والكفر. 

(") التقفيه : اتباع الرسول على أثر الآخر مشتق لفظها من القفا. 


فا 


الحديد 


بن مريم كل ذلك لهداية العباد إلى ما يكملهم ويسعدهم وقوله «وآتيناهالإنجيل» أي آتينا عيسى 
١‏ 

بن مريم الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة والرأفة اللين وأشد الرحمة . وقوله 
لفق 1 5 

(ررهبانبة ابندعرهام أي ابندعها الذين انبعواعيسى (إماكنبناها عليهم) أي لم يكنبها لله تعالى عليهم لسانيها 

من التشديد ولكن ما ابتدعوها الا طلباً لرضوان الله ومرضاته فما رعوها حق رعايتها حيث لم يوفوا 

بما التزموا به من ترك الدنيا والإقبال على الآخرة حيث تركوا النساء ولبسوا الخشن من الثياب 

وأكلوا الخشن من الطعام ونزلوا الصوامع والأديرة . 

كان بعد عيسى ملوك بدلوا التوراة وحرفوا الإنجيل وألزموا العامة بذلك؛, وكان بينهم جماعة رفضوا 

ذلك التحريف للدين ولم يقبلوه ففروا بدينهم, والتحقوا بالجبال وانقطعوا عن الناس مخافة 

قتلهم أو تعذيبهم لمخالفتهم دين ملوكهم المحدث الجديد فهذا الانقطاع بداية الرهبانية. 

وعاش أولئك المؤمنون وماتوا وجاء جيل من أبناء الدين المحرف فذكروا سيرة الصالحين الأولين 

فأرادوا أن يفعلوا فعلهم فانقطعوا الى الصوامع والأديرة» ولكنهم جهال وعلى دين محرف مبدّل 

فاسد فما انتفعوا بالرهبانية المبتدعة وفسق أكثرهم عن طاعة الله ورسوله . وهو مادل عليه قول الله 

تعالى : إفآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم» وهم الأولون المؤمنون الذين فروا من الكفر والتعذيب 

هذا إذ هم يعبدون الله بدين محرف باطل ولم يلتزموا بالرهبنة الصادقة بالزهد في الدنيا والإقبال 

على الآخرة. 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. بيان منة الله على عباده بإرسال الرسل‎ -١ 

"- بيان سنة الله في الناس وهي أنه إذا أرسل الرسل لهداية الناس يهتدى بعض ويضل بعض 

)١(‏ وذلك لأنّ عيسى عليه السلام بعث لتهذيب نفوس بني اسرائيل واقتلاع جذور القسوة من قلوبهم تلك القسوة التى أثمرها 

حب الدنيا والإقبال على الشهوات والملاذ الفانية . 

(1) الرهبانية : نسبة إلى الراهب وهو الخائف من الله تعالى, والأصل أن يقال الراهبية» فزيدت فيها النون كما زيدت في 


شعراني ولحياني ورباني وكذا نصراني على غير قياس . 
() جملة : (ما كتبناها عليهم) مبينة لجملة (ابتدعوها) . 


لحف 


الحديد 


؟- ثناء الله على عيسى بن مريم واتباعه بحق من الحواريين وغيرهم إلى أن غيرت الملوك دين 
المسيح وضل الناس وأصبحوا فاسقين عن دين الله تعالى . 
4- تحريم البدع والابتداع ولا رهبانية في الإسلام ولكن يعبد الله بما 0 


وه وس د هدعو 


تأ دنا سبوا مومه 
ومسو رسو[ َه بويك كاين إن منْيِّعيَهوجَمَل لَك 


وم دعوو ل مر سا رع و -382 وو رب 0 1 
نورا تمشوبيو ويفرل ونه عفر َِمْلَِبَمَةَ 


هأ أ 


َمل ألححت بألا لاِيِقَدرونَعلَسَيْءِ مَّنْفَضْ لٍآلنَهِوَنَ 
لْعَصْلَ يداه وتوم يكَاتوَامه وا لَمَصْلِالْملِم 9) 


شرح الكلمات : 
يا أيها الذين آمنوا : أي بعيسى بن مريم وموسى من قبله . 
اتقوا الله وأمنوا برسوله : أي خافوا عقاب الله وامنوا بمحمد يَكِةْ واتبعوه . 
كفلين : يعطكم الله نصيبين من الأجر مقابل إيمانكم بنبيكم 
وبمحمد كلل . 
ويجعل لكم نوراً تمشون فيه : أي في الدنيا إذ تعيشون على هداية الله وفي الآخرة 
تمشون به على الصراط . 


لئلا يعلم أهل الكتاب29 : أي لكى يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء 
من فضل الله . واللام في لثلا مزيدة لتقوية الكلام . 


معنى الآيتين : 

هذا نداء الله لأهل الكتاب بعد أن ذكر نبذة عن رسلهم وأتباعهم نادى الموجودين هنم بعاوات 
الإيمان أي يا من امنتم بالرسل السابقين حسب ادعائكم اتقوا الله فلا تفرقوا بين رسل الله وامنوا 
)١(‏ استعمل الإيمان هنا استعمالاً لقبياً إذ المراد بالذين آمنوا: اليهود والنصارى إذ هم يؤمنون بالله ولقائه وكتبه ورسله في 
الجملة. 


لكا 


الحديد 


برسوله محمد يل يؤتكم أي يعطكم كفلين أي حظين ونصيبين من رحمته ومشوبته ويجعل لكم نوراً 
تمشون به في الدنيا وهو الهداية الإسلامية إذ الإسلام صراط مستقيم صاحبه لا يضل ولا يشقى 
وتمشون به فى الآخرة على الصراط إلى دار السلام الجنة» ويغفر لكم ذنوبكم الماضية 
والحاضرة والله غفور رحيم '' وذلك ليعلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين رفضوا الإيمان 
بمحمد كَكِةِ والدخول في الإسلام أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله أي لا يقدرون على 
الحصول على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ أعظم نصيحة تقدم لأهل الكتاب لو أخذوا بها تضمنها نداء الله لهم وما وعدهم به في هذه 
الآية الكريمة . 

-١‏ فضل الإيمان والتقوى إذ هما سبيل الولاية والكرامة في الدنيا والآخرة. 

*- إبطال مزاعم أهل الكتاب في احتكار الجنة لهم . وإعلامهم بأنهم محرمون منها ما لم يؤمنوا 
برسول الله ويتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


)١(‏ هذا بناء على أن (لا) زائدة في قوله : (لثلا يعلم أهل الكتاب) إذ الأصل لأن يعلم فزيدت اللام لتوكيد الكلام فصارت 
(لثلا يعلم) أي : لآن يعلم . 

(9) أي: إلا باذن الله إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والظاهر أن المراد من الفضل هنا خصوص النبوة والرسالة وأن أهل 
الكتابٍ من اليهود يريدون حصر النبوة والرسالة في شعب اسرائيل فلذا جحدوا نبوة ورسالة محمد ككلكِ وكفروا بهما فناداهم 
تعالى بعنوان الإيمان الذي يدعونه وأمرهم بتقواه بترك الكذب والاحيتال وأمرهم بالإيمان برسوله وواعدهم مضاعفة الأجر إن 
هم أمنواء وكان هذا إعلاما منه تعالى أن أهل الكتاب لا يقدرون على حصر الفضل فيهم ومنعه عن غيرهم فقد نبأ وأرسل 
من بني عمهم محمدا يَِةِ وهم كارهون منكرون مكذبون, وهم بين خيار بين إما الإيمان بمحمد وله والفوز بالجنة والنجاة 
من النار وإما الإصرار على إنكار رسالته والكفر به مع الخسران في الحياتين ولا يهلك على الله إلا هالك . 


كف 
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مدنية واياتها ثنتان وعشرون ناية 


ابسو اللو ارقي ارقي 


00ص 40 أ رس مود 
2 إن 1 يظلهرون 
ب رم آذ 6ه ذا ء جر ل عو 007 
كمي يبه ءاه مهتوم إن أمهشه إلا ٍ 
وك -ه سوه 200 02 6 
ولدنهم وإ َم لمِمُولُونَ م: اك 
0 7 - > ص سو و لس 
00 واد بظهروم يسم م بعودون 
7 - ارون أب 00700 ورور 
ا من قسَلِأن ملي عارك 
ار م 8 ام 50 
وني جر )سد لمَعجِدفْصِيا 0 
27 8 6 سس سرس سر 2ه 
يعق قل ا ب ةي سما 
ا قد 
2 ا ذلك لسَوَمموا بالله ورسو| لهو الف بدو ألم 


وَلِلْكينَ عَدَابٌ لخ( 


شرح الكلمات : 

قد سمع الله قول التي : أي تراجعك أيها النبي في شأن زوجها أوس بن 

تجادلك في زوجها الصامت . 

وتشتكى إلى الله : أي وحدتها وفاقتها وصبية صغاراً إن ضمتهم إليه ضاعوا 
وإن ضمهم إليها جاعوا . 

والله يسمع تحاوركما : أي تراجعكما أنت أيها الرسول والمحاورة لك وهي خولة 

إن الله سميع بصير : أي لأقوالكما بصير بأحوالكما. 


"4 


المجادلة 


الذين يظاهرون منكم من : أي يحرمون نساءهم بقول أنت علي كظهر أمي . 
نسائهم 

ما هن أمهاتهم : أي ليس هن بأمهاتهم . 

إن أمهاتهم إلا اللائي 3 : ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم» أو أرضعنهم . 

وإنهم ليقولون منكراً من : أي وإنهم بالظهار ليقولون منكراً من القول وزوراً أي 
القول ورورا ' كذباً. 

وإن الله لعفو غفور : أي على عباده أي ذو صفح عليهم غفور لذنوبهم إن تابوا 


والذين يظاهرون من نسائهم : أي بأن يقول لها أنت عليّ كظهر أمي أو أختي ونحوها 


من المحارم . 
ثم يعودون لما قالوا : أي يعزمون على العودة للتي ظاهروا منهاء إذ كان الظهار 
فى الجاهلية طلاقا. 
فتحرير رقبة من قبل أن : أي فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة قبل أن يجامعها. 
يتماسا 
ذلكم توعظون به : أي تؤمرون به فافعلوه على سبيل الوجوب . 
فمن لم يجد فصيام شهرين : أي فمن لم يجد الرقبة لانعدامها أوغلاء ثمنها فالواجب 
متتابعين 0 لم 
فمن لم يستطع ٍ العام سرس أ را 
210 وه يي م 
ونحوهما من غالب قوت أهل البلد. 
ذلك : أي ما تقدم من بيان حكم الظهار الذي شرع لكم 
لتؤمنوا بالله ورسوله : أي لأن الطاعة إيمان والمعصية من الكفران. 
)١(‏ قرأ نافع (يظهّرون) أصلها (يتظهرون) فأدغمت التاء في الظاء فصارت يظهرون بتشديد الظاء والهاء وقرأ حفص 
(يظاهرون) . 


(؟) وردت روايات متعددة في كمية الإطعام الإجماع على أنها إطعام ستين مسكيناً » وإنما الخلاف في المقدار, فأظهرها 
وأصحها حديث البخاري وفيه : (فأعانه رسول الله يك بخمسة عشر صاعا. فتصدق بها على ستين مسكيئاً فهذا ظاهر في 
أنها ستون مدّاً لكل مسكين مدّ لأن الخمسة عشر صاعاً بستين مدأ إذ الصاع أربعة أمداد بمد النبي 86. 


يدف 


المجادلة 


وتلك حدود الله ش : أي أحكام شرعه . 
وللكافرين عذاب أليم 2 : أي وللكافرين بها الجاحدين لها عذاب أليم أي ذو ألم . 


معنى الآبات : 
قوله تعالى «قد سمع الله 6 هذه الآية الكريمة نزلت في خولة بنت ثعلبة الأنصارية وفي زوجها 
أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين كان قد ظاهر منها زوجها 
أوس» فقال لها في غضب غير مغلق أنت عليّ كظهر أمي. وكان الظهار يومئذٍ طلاقء وكانت 
المرأة ذات أطفال صغار وتقدم بها وبزوجها السن فجاءت لرسول الله يلع تشكو إليه ما قال زوجها 
فذكرت للرسول يك ضعفهاً وضعف زوجها وضعف أطفالها الصغار. وما زالت تراجع الرسول 
كه وتحاوره في شأنها وشأن زوجها حتى نزلت هذه الآيات الأربع من فاتحة سورة المجادلة التي 
سميت بها السورة فقيل سورة المجادلة بكسر الدال.» ويصح فتحها فقال تعالى مُخاطباً رسوله 
«قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» أي قد سمع الله قول المرأة التي تجادلك أي 
تراجعك في شأن زوجها الذي ظاهر منها. وتشتكى إلى الله بعد أن قلت لها: والله ما أمرت في 
شأنك بشيء, تشكو إلى الله ضعف حالها. «والله يسّمْع تحاوركما» أي مراجعتكما لبعضكما 
بعضاً الحديث وأجابكملاإإن الله سميع بصير» أي سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم وهذا 
حكم الظهار فافهموه واعملوا به. 
أولاً: أن الظهار الذي هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لا يجعل المظاهر منها أمَا 
له إذ أمه هي التي ولدته وخرج من بطنهاء والزوجة لا تكون أمّاً بحال من الأحوال. 
ثانياً: هذا القول كذب وزور ومنكر من القول وقائله ام فليتب إلى الله ويسنتغفره. 
الثا: لولا عفو الله وصفحه على عباده المؤمنين ومغفرته للتائبين لعاقبهم على هذا القول 
الكذب الباطل. 
رابعا: على الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي يعزمون على وطئها بعدالظهار 
منها فالواجب عليهم قبل الوطء لها تحرير رقبة ذكراً كانت أو أنثى صغيرة أو كبيرة لكن مؤمنة لا 
كافرة. فمن لم يجد الرقبة لانعدامهاء أوغلاء ثمنها فيجزئه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع 
لعلة قامت به فالواجب إطعام ستين مسكيناً يعطى كل مسكين مدأ من برّ أو نصف صاع من 
)١(‏ من جملة ماروي أنها قالت: يارسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني . فقال 
لها رسول الله يَف : ما أوحى إليَ في هذا شيء فقالت: يا رسول الله أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا؟ فقال: هو 
ماقلت لك فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله فأنزل الله (قد سمع الله. .) الخ . 


(7) روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو 
إلى رسول الله يي وأنا في ناخية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عزِّ وجل : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) . 


545 


المجادلة 


غير البر كالشعير والتمر ونحوهما كل ذلك من قبل أن يتماسا من باب حمل المطلق على المقيد 
إذ قيد الأول بقبل المسيسّ فيحمل هذا الأخير عليه. 0 

وقوله #ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله» أي ذلك الذي تقدم من بيان حكم الظهار شرعه لكم لتؤمنوا 
الله ورسوله إذ الإيمان اعتقاد وقول وعمل؛ فطاعة الله ورسوله إيمان ومعصيتهما من الكفران. وقوله 
تعالى «وتلك حدود الله» أي لا تعتدوها بل قفوا عندها وللكافرين بها المتعدين لها عذاب آليم 
أي ذو ألم موجع جزاء تعديهم حدود الله . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ إجابة الله لأوليائه بتفريج كروبهم وقضاء حوائجهم فله الحمد وله الشكر. 
؟- حرمة الظهار باعتباره منكراً وكذباً وزوراً فيجب التوبة منه . 
بيان حكم المظاهر وهو أن عليه عتق رقبة قبل أن يجامع امرأته المظاهر منها. فإن لم يجد 
الرقبة المؤمنة صام شهرين متتابعين من الهلال إلى الهلال وإذا انقطع التتابع لمرض بنى على 
ما صامه. فإن لم يستطع لمرض ونحوه أطعم ستين مسكيناً فأعطى لكل مسكين على حدة مدا 
من بر أو مدين من غير البر كالشعير والتمر. 
4- لو جامع المظاهر قبل إخراج الكفارة أثم فليستغفر ريه وليخرج كفارته . ولا شيء عليه لحديث 
الترميذي الصحيح . 


ه طاعة الله ورسوله إيمان» ومعصية الله ورسوله من الكفران . 


0017 وس ع هه لو كسد عه 
إنَالَدسَحادوتَاللّهورسولة كنأ 
سد ل صا سس 2 22011 ل سي ل 4 
صم تَألْذِينَ من ضِلهم وقدأ ءاب يدت وَلِلْكفْرنَ 
سيب وو تير ل حير لام ادغو وم سو د #|ر ل رع 72 
عه 0 ث ثم 
عذابٌمَهين ليا يوم يَبَعتّهَم أَلْهُجمِيعا فِنبَئْهريما 
مم دوو م 


000 َع 7 ع هه 
لله ووه وألله ع لكل شى ء شبيد لوي 


كالبلل ااا 00101000 35 

)١(‏ من مس امرآته قبل الكفارة فليكف عنها مرة أخرى حتى يكفر لحديث النسائي : (أن رجلا ظاهر من امرأته ولم يكفر حتى 
وطئها فذكر ذلك لرسول الله يكةِ فأمره ألا يقربها حتى يكفر) . 

(؟) هل على المرأة إذا ظاهرت من زوجها شيء؟ الجمهور: أنه لا شيء عليها وإن كفرت كفارة يمين فذلك اللائق بها . 


ه522 
م ٠١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الخامس ) 


المجادلة 


من وى تَلمَةِإ مويه ْوَلَاخْسَةٍِلَاهْوَسَاوِهُمْ 


ا و 


5 و ول كلاه هو مرا مَحهمأَينم اوم بذئهم 


2 يآ 20 14 - 
بمَاعمِلُواومالْقَمَةِ نه 1 بعلتو عَلِيمُ 9© 
شرح الكلمات : 
كبتوا كما كبت الذين من : أي ذُلوا وأهينوا كما ذل وأهين من قبلهم لمخالفتهم 


قبلهم رسولهم . 


وقد أنزلنا ايات بينات : أي والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات دالة على صدق الرسول. 


عذاب مهين : أي يوقعهم في الذل والهوان. 
يوم يبعثهم الله جميعاً : أي يوم القيامة . 
أحصاه الله ونسوه : أي جمعه وعدّه ونسوه هم . 
والله على كل شيء شهيد : أي لا يغيب عنه شيء من الأشياء . 
ما يكون من نجوى : أي من متناجين . 
ثلاثة إلا هو رابعهم : إلا هو تعالى رابعهم بعلمه بهم . وقدرته عليهم . 
ولا أدنى من ذلك : أي أقل من الثلاثة وهما الاثنان. 
إلا هو معهم أينما كانوا : أي في أيٍّ مكان من الأرض أو السماء . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى «إن الذين يحادون الله ورسوله» هذه الأية تحمل بشرى لرسول الله يت بإعلامه 
بهزيمة قريش وهي تحزب الأحزاب لحربه في غزوة الخندق فقال تعالى #إن الذين يحادون 0 
ورسوله» أي يخالفون الله ورسوله ويعادونهما كبتوا أي ذُلوا وأهينوا كما كبت الذين من قبلهم 
الذين كذبوا رسلهم فأكبتهم الله أي أذلهم وأهانهم . 

وقوله تعالى : «وقد أنزلنا ايات بينات4 كلها دالة على صدق رسولنا فيما جاءهم به ودعاهم 


)١(‏ المحادة والمشاقة والمعاداة تقار المعنى فالمحاد الواقف في حد وخصمه في آخر, وكذا المشاقٌ: هوافي شق والآخر 
في شق مقابل . وكذا المعادي هو في عدوة والآخر في . أخرى مقابلة له. والعدوة : هي عدوة الوادي أحد جانبيه . 
)١(‏ الكبت: الخزي والإذلال» وعبر في الآية بالماضي (كبتوا) لتحقق وقوعه كقوله تعالى : (أتى أمر الله) . 


كم" 


المجادلة 


إليه.؛ ومع هذا 0 وحاربوه فلهذا يكبتهم الله ويذلهم في الدنيا وللكافرين أمثالهم عذاب مهين 
يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعاً لا يتخلف منهم أحد فينبئهم بما عملوا من من الشر والفساد. 
أحصاه الله إذ كتبته ملائكته وكتب قبل فعلهم له في كتاب المقادير اللوح المحفوظ ونسوه لعتى 
قلوبهم وكفرهم بربهم ولقائه فلا يذكرون لهم ذنباً حتى يتوبوا منه ويستغفروا. وقوله تعالى «إوالله 
على كل شيء شهيد» أي زيادة على أن أعمالهم كتبها في اللوح المحفوظ وأن الملائكة من 
الكرام الكاتبين قد كتبوها فإن الله تعالى شهيد على كل شيء فلا يقع شيء إلا تحت بصره 
وعلمه . 
وقوله تعالى #ألم تر أن الله يعلم ما في السموات* تقرير لما سبق من إحاطة علم الله بكل 
شيء وأن أعمال أولئك المخالفين المحادين محصية معلومة وسيجزيهم بها. أي ألم تعلم يا 
رسولنا أن الله تعالى يعلم ما في السموات وما في الأرض من دقيق الأشياء رجليلها ورد أن جماعة 
من العنافقين تتخلقرا يتناجوه ينهم إغاطه للمؤينين بزل هده الآية تعرض بهم وتكشف الستار 
عن نياتهم. «إما يكون يك حو 4 أي من ذوي نجوى أو من متناجين ثلاثة إلا وهو رابعهم ‏ 
أي إلا والله تعالى رابعهم بعلمه بهم وقدرته عليهم وهذه فائدة المعية العلم والقدرة على الأخذ 
والعطاء. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك كالآثنين, ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه 
وقدرته وإحاطته أينما كانوا تحت الأرض أو فوقها في السماء أو دونها. ثم ينبئهم أي يخبرهم 
ويعلمهم بما عملوا يوم القيامة ليجزيهم به «إن الله بكل شيء عليم» تقرير لما سبق من علمه 
بالمحادين له وبالمنافقين المناوثين للمؤمنين وسيجزى الكل بعدله وهو العزيز الحكيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وعيد الله الشديد بالإكبات والذل والهوان لكل من يحاد الله ورسوله . 
١‏ إحاطة علم الله بكل شيء وشهوده لكل شيء وإحصاه لكل أعمال العباد حال توجب مراقبة 
الله تعالى والخشية منه والحياء منه أشد الحياء . 
الإرشاد إلى أن التناجى للمشاورة في الخير ينبغي أن يكون عدد المتناجين ثلاثة أو خمسة 


(1) الجملة معطوفة على جملة (كبتوا) و(ال) في الكافرين: للجنس ليعم الوعيد كل كافر. 

(؟) يجوز أن يكون (يوم) متعلقاً بالكون المقدر الذي تعلق به (للكافرين عذاب مهين) أي للكافرين عذاب مهين (يعم 
يبعثهم الله) وجائز أن يكون منصوباً على تقدير فعل اذكر كما هو شائع في أمثاله. 

(*) النجوى اسم مصدر فعله: ناجاه يناجيه مناجاة واسم المصدر نجوى فهو بمعنى التناجي أي : ما يكون تناجي ثلاثة من 
الناس إلا الله مطلع عليهم كرابع لهم وكل سرار نجوى. : 


/ا54 


المجادلة 


أو سبعة ليكون الواحد عدلا مرجحا للخلاف قاضيا فيه إذ اختلف اثنان لابد من واحد يرجح 
جانب الخلاف وإذا اختلف اربعة لابد من خامس يرجح جانب الخلاف. 


عع م م حل 2 مغرو 7 2 1 و1 
نموا عن النجوئ ىم يعودون. لما جواعنة وجو ست بالْإونْ 


وَالْعَدُوانِ وَمَعْصِيَتٍ الرسول وَإِدَا موك حيو بِمَالريَكَ 


ع 
وس م بر و ب عور 0 ع 00 


ايشوف لش زلاجعز دبا أللهيمانقوا 
0 م ا ا ل 


كمع ركم 

4 ا 0 57 4 ود سر ماج سل #ا ركو ممصم سروه 

2 جرلا ثيوالعدو" 00 
مدن رم . 2 2 010 0 ا 1 5240 1 

دص مك ص 0 هو 2 ا 5 - 

| ه< أزر. 8 ع 

من سيان ليحرت لذ عأمنواولتم ا 

3 0 اس فيا 9 5 


ثم يعودون لما نهوا : أي من التناجى تعمداً لاذية المؤمنين بالمدينة. 

ويتناجون بالإثم والعدوان : أي بما هو إثم في نفسه. وعداوة الرسول والمؤمنين. 

ومعصية الرسول : أي يتناجون فيوصى بعضهم بعضاً بمعصية الرسول وعدم 
طاعته . 

وإذا جاءوك حيوك : أي جاءوك أيها النبي حيوك بقولهم السام عليك . 

بما لم يحبك به الله : أي حيوك بلفظ السام عليك, وهذا لم يحبى الله به رسوله بل 


حياه بلفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 


34 


المحادلة 


ويقولون في أنفسهم : أي سرأ فيما بينهم . 
لولا يعذبنا الله بما نقول 2 : أي هلا يعذبنا الله بما نقول له. فلو كان نبياً لعاجلنا الله 
بالعقوبة . 


حسبهم جهنم يصلونها : أي يكفيهم عذاب جهنم يصلونها فبئس المصير لهم . 
فلا تتناجوا بالإئم والعدوان : أي فلا يناج بعضكم بما هو إثم ولا بما هو عدوان وظلم ولا 
| بما هو معصية للرسول. 


وتناجوا بالبر والتقوى : أي وتناجوا إن أردتم ذلك بالبر أي الخير والتقوى وهي طاعة 
الله والرسول. 

إنما النجوى من الشيطان29 : أي إنما النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان أي بتغريره. 

ليحزن الذين امنوا : أي ليوهمهم انها بسبب شيء وقع مما يؤذيهم . 


وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله : ألا وليس التناجى بضار المؤمنين شيئاً إلا بإرادة الله تعالى . 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون2 : أي وعلى الله لا على غيره يجب أن يتوكل المؤمنون . 


معنى الآيات : 

00 تعال ألم تر الآية. . هذه نزلت في يهود المدينة والمنافقين فيها. إذ كانوا يتناجون أي 
يتحدثون سراً على مرأىٌ من المؤمنين: والوقت وقت حرب فيوهمون المؤمنين إن عدواً قد عزم 
على غزوهم . أو أن سيرية تعزمت أو أن مؤامرة ياك صتلدهم فنهاههم ربنول الل 5 عن التناجى » 
وقال لا يتناج اثنان 1 ثالث وأبوا إلا أن يتناجوا فأنزل الله تعالى هذه الآية يعجب رسوله منهم 
ويوعدهم بعد نصحم روحت الستار عن كيدهم للمؤمنين ومكرهم بهم فقال تعالى لرسوله ألم 
تر إلى الذي هذا عن النجوى وهي التناجى المحادثة السرية أمام الناس» ثم يعودون لما نهوا 
عنه عصياناً ونمرداً عن الرسول يله ويتناجون لا بالبر والتقوى. ولكن بالإثم والعدوان ومعصيت” 
الرسول أي بما هوإثم في نفسه كالغيبة والبذاء في فى القول. وبالعدوان وهو الاعتداء على المؤمنين 
وظلمهم . وبمعصية الرسول رض عه ينها بساة الرسول وعدم طاعته في أمره ونهيه . 
هذا وشرٌ منه أنهم إذا جاءوا رسول الله وَل حيّوه بما لم يحيه به الله فلم يقولوا السلام عليكم ولكن 
(1) الحديث ثابت.في الضتحيح .وفي العوطا قولة يكل : (إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد) وفي الحديث دليل على 
التحريم ونظيره: أن يتكلم اثنان بلغة غير لغة الثالث فإنه كنجوى اثنين دون ثالث. 
(؟) الاستفهام للتعجيب والمراد به توبيخ اليهود الذين نزلت الآية فيهم مع إخوانهم المنافقين. 


(”) كتبت (معصيت) بالتاء المفتوحة دون المربوطة التي يوقف عليها بالهاء ء في موضعين من هذه السورة» ويوقف عليها بالهاء 


حمسن 


22 


المجادلة 


يقولون السام عليكم والسام الموت يلوون بها ألسنتهم .ويأتون الرسول واحداً واحداً ليحيوه بهذه 
التحية الخبيثة ليدعوا عليه بالموت لعنة الله عليهم ما أكثر أذاهم وما أشد مكرهم وما أنتتن خبثهم 
ويقولون في أنفسهم أي فيما بينهم لو كان محمد نبياً لآخذنا الله با تقول له فين الدعاه عليه 
بالموت وهذا معنى قوله تعالى عنهم : : «(ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول» أي ملا 
عذبنا الله بما نقول لمحمد كل لو كان نبا كالتمال تحييوة هذابا جهنم يضارتها بتر فون 
بحرها ولظاها يوم القيامة فبئس المصير الذي يصيرون إليه في الدار الآخرة جهنم وزقومها 
وحميمها وضريعها وغسلينها ويحمومها وفوق ذلك غضب الله ولعنته عليهم . 

وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تناجيتم » هذه الآية والتي بعدها نزلت في تربية المؤمنين 
زوها وتهذيبهم أخلاقياً فال تعالى يا أيها الذين أمنوااي صدقوا الله ورسوله إذا تناجيتم لأمر 
استدعى ذلك منكم فلا تتنأجوا بالإثئم والعدوان ومعصية الرسول فتكون حالكم كحال اليهود . 
والمنافقين ولكن إتناجوا بالبر والتقوى» أي بما هوخير في نفسه لا ثم فيه وبطاعة الله ورسوله 
إذ هما التقرى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون يوم القيامة لمحاسبتكم ومجازاتكم فاتقوه بطاعته 
وطاعة رسوله . 

وقوله تعالى : 9إنما النجوى من الشيطان» أي هو الدافع إليها والحامل عليها وذلك لعلة 
وهي أن يوقع المؤمنين في غم وحزن, وليس التناجى ولا الشيطان بضار المؤمنين شيئاً إلا بإرادة 
الله تعالى لحكم عالية يعلمها الله ولذا فلا تحزنوا ولا تغتموا لما ترون من تناجى أعدائكم من 
اليهود والمنافقين» وتوكلوا على الله في أموركم كلها. وعلى الله تعالى لا على غيره فليتوكل 
المؤمنون في كل زمان ومكان. فإن الله تعالى كافب من يتوكل عليه كافيه كل ما يهمه والله على 
ذلك قدير. 


سرس اسع سه سات نمست ا 117001 
)١(‏ قال ابن العربي : جهل هؤلاء اليهود أن الله تعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة من سبه فقد قال يِل (لا أحد أصبر على الاذى 
من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم). 

)١(‏ روى الترمذي وصححه عن أنس (أن يهودياً أتى على رسول الله يك وعلى أصحابه فقال: السام عليكم . فردٌ عليه النبي 
0 وقال أتدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال كذا ردوه علي فردوه فقال: قلت السام عليكم؟ قال: نعم فقال 
النبي عند ذلك إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت فأنزل الله تعالى (وإذا جاؤوك) الآية. 

2 الجمهور أن حرمهة ة تناجي الاثنين دون الثالث والثلاثة دون الرابع وهكذا هو باقي على تحريمه وليس مخصوصاً بحالة 
الحرب كما في عهد رسول الله يَكئِدِ لأن الفاظ الحديث عامة . منها حديث الصحيح عن ابن عمر: (إذا كان ثلاثة فلا يتناجى 
اثنان دون الواحد) . وقوله هه (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى' تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه) . 


لكا 


المجادلة 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان مكر اليهود والمنافقين وكيدهم للمؤمنين في كل زمان ومكان. 

1 إذا حيا الكافرٌ المؤمنَّ ورد عليه المؤمنٌ رد عليه بقوله وعليكم لما صح أن النبي وَل دخل عليه 
ناس من اليهود ا السام عليك يا أباالقاسم فقال يه وعليكم. فقالت عائشة رضى الله عنها 
عليكم السام ولعنكم اله وغضب عليكم . فقال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة عليك بالرفق 
وإياك والعنف والفحش فقالت ألا تسمعهم يقولون السام؟ فقال لها أو ما سمعت ما أقول: 
وعليكم . فأنزل الله هذه الآية رواه الشيخان. 

م إذا سلم الذميّ وكان سلامه بلفظ السلام عليكم لا بأس أن يرد عليه بلفظه . 

4- حرمة التناجى بغير الب والتقوى لقوله تعالى إلا من أمر بصدقة أومعروف أوإصلاح بين الناس 
الآية من سورة 6ن 

ه لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث لما يوقع ذلك في نفس الثالث من حزن لا سيما إن كان 
ذلك في سفر أو في حرب وما إلى ذلك . 

5 وحوب التوكل على الله وترك الأوهام والوساوس فإنها من الشيطان. 


تايبا ألْذِينَ 
0 كوا و المجللين أذ سحو أ يشسّح 
- سر 2 2 

ا نويرف أنه الذ بن بن ءامنوا 
وَل دن أوثوا الْعام رحن وَأَسْديمَا ما ا 

ا 20 


م 
ل سد س8 


0 2 آذ هه ص يرس 
صَدَقَهَ ذلك كلكو أَطْهَرَقا فإن رحد وأفِإِنَالَه عفور رم 


)1غ( اختلف في جواز ومنع لاوم على أهل الكتاب والذي عليه الجمهور جوازه للسنة الصحيحة في ذلك ويرى بعض 5 
وجوب الرد لعموم الآية: (فحيّوا بأحسن منها أو زدوها). 

(؟) هي قوله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً) . 


المجادلة 


سح 2 سي 


00 1 7 
ََ بَأَعَ موا لصَلَوْة واوا ركه وروأ 


مسََأمِبريمقَمَ 7 
شرح الكلمات : 
تفسحوا في المجالس : أي توسعوا في المجالس التي هي مجالس علم وذكر. 
فافسحوا يفسح الله لكم : أي في الججنة وفي الرزق والقبر. 
0 : أي قوموا للصلاة أو لغيرها من أعمال البر. 
يرفع الله الذين امنوا متكم 2 : أي بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وفي غرفات الجنان في 
الآخرة . 
والذين اوتوا العلم درجات : أي ويرفع الذين اوتوا العلم درجات عالية لجمعهم بين العلم 
والعمل . 
إذا ناجيتم الرسول : أي أردتم مناجاته . 
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة : أي قبل المناجاة تصدقوا بصدقة ثم ناجوه له . 
ذلك خير لكم وأطهر : أي تقديم الصدقة بين يدي المناجاة خير لما فيه من نفع 
ظ الفقراء وأطهر لذنوبكم . 
فإن لم تجدوا : أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به. 
فإن الله غفور رحيم : أي غفور لمناجاتكم رحيم بكم فليس عليكم في المناجاة 
ش بدون صدقة إثم 
+أشفقتم أن تقدموا بين يدي : أي أَحَفْتُم الفقر ان قدمتم بين يدي نجواكم صدقات . 
نجواكم صدقات؟ 
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم : أي تقديم الصدقات., وتاب الله عليكم بأن رخص لكم في 
تركها . 
فأقيموا الصلاة وآتوا الركاة : أي على الوجه المطلوب من إقامتها وأخرجوا الزكاة . 
وأطيعوا الله ورسوله ا وداوموا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله . 
الله خبير بما تعملون : أي من أعمال البر والإحسان وسيثيبكم على ذلك بالجنة. 


يذاذا 


المجادلة 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في تربية المؤمنين وتهذيبهم ليكملوا 58 فقال تعالى : «يا أيها 
الذين أمنوا» أي صدقوا الله ورسوله طإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس» أي إذا قال لكم 
الرسول يِل أو غيره توسعوا ذ فى المجلس ليجد غيركم مكاناً بينكم فتوسعوا ولا تضنوا بالقرب من 
الرسول أو من العالم الذي ملك از تعرز لني يذكركم وإن أنتم تفسحتم أي فإن الله تعالى 
يكافئكم فيوسع عليكم في الدنيا بسعة الرزق وفي البرزخ في القبر وفي الآخرة في غرفات 
الجنان . 

وقوله تعالى : (وإذا قيل انشزوا» أي قوموا من المجلس لعلة أو للصلاة أو للقتال أو لفعل بر 
وخير فانشزوا أي خفوا وقوموا يثبكم الله فيرفع الله الذين آمنوا منكم درجات بالنصر والذكر الحسن 
في الدنيا وفي غرف الجنة في الآخرة والذين أوتوا العلم درجات أي ويرفع الذين أوتوا لتر 
أيها المؤمنون درجاتٍ عالية لجمعهم بين الإيمان والعلم والعمل . 

وقوله: «والله بما تعملون خبير» يذكرهم تعالى بعلمه بهم في جميع أحوالهم ليراقبوه 
ويكثروا من طاعته ويحافظوا علي تقواه. 

وقوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» أمرهم 
تعالى إذا أراد أحدهم أن يناجى رسول الله ويكلمه وححده أن يقدم صدقة أولاً ثم يطلب 
المناجاة وكان هذا لمصلحة الفقراء أولا ثم التكقيف عن رقيول الله وه إذ كل مؤمن يود 0 
برسول الله كلل ويقرب مله ويكلمه والرسول بقزلا يتسع لك لأحد فشرع الله هذه الصدقة 
فأعلمهم أنه يريد التخفيف عن رسوله . فلما علموا ذلك وتحرجوا من بذل صدقة وأكثرهم فقراء 
(1)' قال قتادة: : كانوا يتنافسون في مجلس النبي يل فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض» وروي عن ابن عباس أن هذا في 
صفوف القتال إذ كانوا يتشاحون على الصف الأول فأمروا بالفسح لبعضهم حتى يتمكنوا من من الوقوف في الصف الأول مع 
رسول الله يله واللفظ عام يشمل هذا وذاك . قال القرطبى طبي : والصحيح في الآية أنهاعامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون 
للخير والأجر سواء ء كان مجلس حرب أوعلم أو ذكر أو مجلس ضلاة كيوم الجمعة وفي الحديث الصحيح : (نهى رسول الله 
أن يُقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا) . 
(5) قال قتادة: المعنى : : أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف. والنشر: الارتفاع مأخوذ من نشز الأرض وهو ارتفاعهاء ومنه قيل 
للمرأة التي تترفع على زوجها ناشز. 
(م) في الآية مدح لأهل العلم : قاله ابن مسعود وفي الحديث: (فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على ساثر 
الكواكب) . وقيل لعمر رضي الله عنه في مولى استخلفه فقال: : إنه قارىء ء لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض أما إن نبيكم 85 
0 (إث الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع اخرين) وعن ابن عباس : : خيّر صليمان بين العلم والمال والملك فاختار 

فأعطي المال والملك معه. 


ل ياس 2-002 المسائل على رسول الله حتى شقوا عليه ذأرا ل أن يضفة.. 


راكذا 


المحادلة 


لا يجدها نسخ تعالى ذلك ولم تدم مدة الوجوب أكثر من ليالى ونسخها الله تعالى بقوله الآني 
أأشفقتم . . الآية. 

وقوله تعالى وذلك خير لكم ايه أي تقديم الصدقة بين يدي المناجاة خير لكم حيث 
تعود الصدقة على الفقراء إخوانكم وأطهر أي لنفوسكم لأن النفس تطهر بالعمل الصالح وقوله 
تعالى «ونإن لم تجدوا» أي ما تقدمونه صدقة قبل المناجاة للاجره كل ولا حرج عليكم لعدم 
وجدكم فإن الله غفور لكم رحيم بكم . وقوله تعالى (ءأشفقتم» أي أخفتم الفاقة والفقر إن أنتم 
ألزمتم بالصدقة بين يدي كل مناجاة وعليه فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم برفع هذا الواجب 
ونسخه فرجع بكم إلى عهد ما قبل وجوب الصدقة فأقيموا الصلاة بأدائها في أوقاتها في جماعة 
المؤمنين مراعين شرائطها وأركانها وسننها وآدابها وآنوا الزكاة الواجبة في أموالكم . وأطيعوا الله 
ورسوله في أمرهما ونهيهما يكفكم ذلك عوضاً عن الصدقة التي نسخت تخفيفاً عليكم ورحمة 
بكم. زف 

وقوله «والله بما تعملون خبير» أي فراقبوه في طاعته وطاعة رسوله تفلحوا فتنجوا من النار 
وتدخلوا الجنة دار الأبرار. 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ الندب إلى فضيلة التوسع في مجالس العلم والتذكير. 
5 0 والترغيب في القيام بالمعروف وأداء الواجبات إذا دعى المؤمن إلى ذلك. 

فضيلة فضيلة الإيمان وفضل العلم والعمل به. 
4- مشر وعية النسخ في الشريعة قبل قبل العمل بالمنسوخ وبعده إذ هذه الصدقة نسخت قبل أن 
يعمل بها اللهم إلا ما كان من علي رضي الله عنه فإنه أخبر أنه تصدق بديئار وناجى رسول الله 
كك ثم نسخت هذه الصدقة فكان يقول في القرآن آية لم يعمل بها أحد غيري وهى فضيلة له 
رضى الله عنه . 
)١(‏ قال ابن العربي : في الأية دليل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح فإن الله تعالى قال (ذلك خير لكم وأطهر) 
ثم نسخ ذلك مع كونه خيراً وأطهر. . ولكن قد يقال إن ما نسخ من أجله قد يكون أكثر منفعة للمسلمين في دينهم ودنياهم , 
وإن كان خافياً عن المسلمير: لا يعلمونه. 
(؟) الاستفهام المراد به لوم الأصحاب على تأخرهم عن المناجاة لما فرضت عليها الصدقة . قبل كان ما بين الآيتين الناسخة 
والمنسوخة عشرة أيام . 
(م) الجملة تذييل لجملة : (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وهي كناية عن التحذير من التفريط في طاعة الله ورسوله 8 . 


(؛) روي أن أبن عمر رضي الله عنهما أنه قال : لقد كانت لعليّ رضي الله عنه ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحبٌ 
إليّ من حمر النعم : تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى . 


"5 


المجادلة 
ه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله في الواجبات والمحرمات عوض عما يفوت 
المؤمن من النوافل . 


5 5 2 


# ألوتر إلى الزين تلوأ قوم 

عَيمِمَاهْمينكمولا دنه وُِونَ عل الْكَذِبِ 
0 َملْمعَدَبَاصَدِي دنه سم)كنوأ 
0 دو م 


0 0 8 توطن ولرلنن 


س2 رَهمفيا حَِدوي 7 سم 
عي ل 0 سبو بعل لي 


إن ف الكيفة 2 تنتخرا عي التَمِطَنكاضنْهمٌ ب 
أنه ولك در بُ ليطا إن حرْبَأ 4 طن هايمو نيرون 


جد 
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شرح الكلمات : 

ألم تر إلى الذين تولوا : أي ألم تنظر إلى المنافقين الذين تولوا. 

قوما غضب اله عليهم : أي اليهود . 

ماهم منكم ولا منهم ل ل ل 
مذيذبون. 

ويحلفون على الكذب وهم: : أي يحلفون لكم أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم غير مؤمنين . 

يعلمون 

إنهم ساء ما كانوا يعملون :“أي فح افد المح عيلهم وفز الغاق والمغاصي ٠‏ 

اتخذوا أيمانهم جنة أ ستراً على أنفسهم وأموالهم فادعوا الايمان كذباً وحلفوا 
أنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين . 


نالك 


المجادلة 


فصدوا عن سبيل الله : أي فصدوا بتلك الأيمان المؤمنين عن سبيل الله التي هي 
جهادهم وقتالهم . 
فيحلفون له كما يجلفون لكم : أي يوم يبعثهم من قبورهم يوم القيامة يحلفون لله أنهم كانوا 
ش مؤمنين كما يحلفون اليوم لكم أنهم مؤمنون. 
ويحسبون أنهم على شيء : أي يظنون في أيمانهم الكاذبة أنهم على شيء من الحق . 


استحوذ عليهم الشيطان : أي غلب عليهم الشيطان. 

فأنساهم ذكر الله : فلم يذكروه بألسنتهم إلا تقية ولا يذكرون وعده ولا وعيده . 
أولئك حزب الشيطان : 8 أولئك البعداء أتباع الشيطان وجنده . 

ألا إن حزب الشيطان هم: أي إن أتباع الشيطان وجنده هم المغبونون الخاسرون في 
الخاسرون صفقة 0 

معنى الآيات : 


في هذه الأيام التي نزلت فيها هذه السورة كان النفاق بالمدينة بالغ أشده. وكان اليهود كذلك 
كثيرين ومتحزبين ضد الإسلام والمسلمين وذلك قبل اجلائهم من المدينة ففي هذه الآية يحذر 
الله تعالى رسوله والمؤمنين من العدوين معأ ويكحشف الستار عنهم ليظهرهم على حقيقتهم لحر 
المؤمنون فيقول تعالى «ألم 17 أي تنظر يا رسولنا إلى الذين تولوا قرماً غضب الله عليهم وهم 
اليهود تولاهم المنافقون ولاية نصرة وتحزب ضد الرسول والمؤمنين . يقول تعالى هؤلاء المنافقون 
ماهم منكم أيها المؤمنون ولا منهم من اليهود بل هم مذبذبون حيارى يترددون بينكم وبين اليهود 
معكم في الظاهر ومع اليهود في الباطن . 

وقوله تعالى : #ويحلفون على الكذب وهم بعلمرد» انفكا فيزن إذكانوا يأتون رسول الله 
ويحلفون له أنهم مؤمنون به وبما جاء به وهم يعلمون أنهم كاذبون إذ هم غير مؤمنين به ولا 
مصدقين . فتوعدهم الله عز وجل بقوله : «أعد الله لهم عذاباً شديداً» أي هيأ لهم وأحضره وذلك 
يوم القيامة, وندد بصنيعهم وقبح سلوكهم بقوله إنهم ساء ما كانوا يعملون ولذا أعد لهم العذاب 
(1) الاستفهام تعجيبي ووجه التعجب من حالهم ! أنهم تولوا قوما من غير جنسهم وليسوا على دينهم وإنما حملهم الاشتراك 
في عداوة النبي كك والمؤمنين. 
)١(‏ عرف اليهود فى في القرآن بأنهم المغضوب عليهم وتكرر ذلك في القرآن الكريم . 
(*) روي عن عكرمة وابن ا و ا ع 0 


عنه إذ قال يجيئكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر شيطان فنحن على ذلك إذ أقبل رجل 10 
2 ا ل ء بهم فحلفوا جميعاً أنه ما كان من ذلك شيء ء فأنزل الله تعالى : 


"05 


المجادلة 


الشديد لسوء سلوكهم وقبح أعمالهم . 

وقوله تعالى : «اتخذوا أيمانهث'جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين» أي اتخذ 
هؤلاء المنافقون أيمانهم التي يحلفونها لكم بأنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين اتخذوها ستارة ووقاية 
يقون بها أنفسهم من القتل وأموالهم من الأخذ فصدوا بتلك الأيمان الكاذبة المؤمنين عن سبيل 
الله التي هي قتالهم لانهم كفار مشركون يجب قتالهم حنى يدخخلوا في دين الله أو يهلكوا لأنهم 
ليسوا أهل كتاب فتقبل منهم الجزية . 

وقوله تعالى طفلهم عذاب مهين؟ أي يوم القيامة يهانون ويذلون به. 
وقوله تعالى «لن تغني مهم »أي يوم القيامة أموالهم التي يجمعونها ويتمتعون بها اليوم كما لا 
تغنى عنهم أولادهم الذين يعتزون بهم من الله شيئاً من الإغناء فلا تقبل منهم فدية فيفتدون 
بأموالهم ولا يطلبون من أولادهم نصرة فينصرونهم . أولئك أصحاب النار هم فيها خخالدون لا 
يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يحيون. 

وقوله تعالى «يوم يبعثهم الله جميعاً» إي اذكر يا رسولنا يوم يبعثهم الله جميعا في عرصات 
القيامة فيحلفون له أنهم كانوا مؤمنين كما يحلفون لكم اليوم أنهم مؤمنون , ويحسبون اليوم أي 
يظنون أنهم على شيء من الصواب والحق.ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان أي 
غلب عليهم فانساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلا كما أنساهم ذكر وعده ووعيده فلذا هم تزيم 
يرغبون فيما عنده ولا يرهبون مما لديه. أولئك حزب الشيطان أي أتباعه وجنده . ألا إن حزب 
الشيطان أي أتباعه وجنده هم الخاسرون أي الوعيوتون فى صفقتهم في هذه الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. 


الإسلام تحت شعاره. 

(1) في الآية إشارة إلى أن كبار المنافقين كانوا ذوي ثروة ومال وهذا من الأسباب الحاملة لهم على البقاء على الكفر حفاظاً 
على أموالهم ومراكزهم في المجتمع في نظرهى فأخبر تعالى أَنْ مالهم الذي يحافظون عليه أولادهم الذين يعتزون بهم إذا نزل 
بهم عذاب الله لن يغني ذلك عنهم من الله شيئا. 

(") صح الحديث بأن من مات على شيء يبعث عليه» ولما مات المنافقون على النفاق بُعثوا عليه ؛ فلذا يحلفون لله تعالى 
أنهم كانوا مؤمنين كما هم يحلفون في الدنيا بأنهم مؤمنون وهم كاذبون» وهذا كقوله تعالى : (وما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله 
ما كنا مشركين) . وهذا في عرصات القيامة. 

(5) مجرد استحوذ: حاذ الشيء: إذا أحاطه وصرفه كيف يريد؛ يقال: حاذ العير: إذا جمعها وساقها غالبا لها فاشتقوا منه 
استفعل: للاستيلاء» والتدبير والمعالجة ولا يقال استحوذ إلا لمن كان عاقلا يحسن التدبير والتصريف. 

(8) جيء بحرف التنبيه والاستفتاح (الا) تنبيهاً على أهمية ما دخلت عليه وأنه مما يحق أن ينتبه له . وضمير الفصل (هو) 
لإفادة القصرء وهو قصر إدعائي للمبالغة في مقدار خسرانهم . 


يفا 


المجادلة 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ حرمة موالاة اليهود. 

"- حرمة الحلف على الكذب وهي اليمين الغموس. 

من علامات استحواذ الشيطان على الإنسان تركه لذكر الله بقلبه ولسانه ولوعده ووعيده بأعماله 
وأقواله . 


عاض نل زات لسر ارط حر الخد مير 2 8ل ف جم 
حكبب الله لاعلب ست أناورس ينك الله وى عزبير (©] 
32 2 يمي هدروه دو 2 مارم ص ول سه سما 
تراب وار واليومرا لأخريوادوت من 


حَآدلنَهَوََسْوووََوحكَانوَاءابَآءَهّْ أأنسآءه: 
0 2 ما و 
َوَإِخْوتكْرَ وعشيرتهم اوليك حكتب ف قلو. 


ىِ 
5 سه عر اس عر عي ىج بوه الدوم دي مم 


عن التي حدلد 


سح لس عر 0 


وكيا اهدر ُمْرُخَددنَ رض ألَهعنهم ُو 

عَنْدُ وليك جرت انلا حر ب لَه هم الْفْلِحونَ © 

مرح الكلمات : 

إن الذين يحادون الله ورسوله : أي يخالفون الله ورسوله فيما يأمران به وينهيان عنه . 

أولئك في الأذلين : أي المغلوبين المقهورين. 

كتب الله لأغلبن أنا ورسلى : أي كتب في اللوح المحفوظ أو قضى وحكم بأن يغلب 
بالحجة أو السيف. 


يوادون من حاد الله ورسوله : أي يصادقون من يخالف الله ورسوله بمحبتهم ونصرتهم . 
ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو أ يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان كما وقع 
إخوانهم أو عشيرتهم للصحابة . 
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المحادلة 


أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان : أي أثبت الإيمان في قلوبهم . 

وأيدهم بروح منه : أي برهان ونور وهدى . 

رضى الله عنهم ورضوا عنه : أي رضى الله عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا ورضوا عنه في الآخرة 
بإدخاله إياهم في الجنة. 

ألا أن حزب الله هم المفلحون : أي آلا إن جند الله وأولياءه هم الفائزون بالنجاة من النار 
ودخول الجنة . 


معنى الآيات : 

يخبر تعالى موجها المؤمنين مرشداً لهم إلى أقوم طريق وأكمل الأحوال فيقول: طإإن الذين 
يحادون الله ورسوله» أي يخالفونهما في أمرهما ونهيهما وما يدعوان إليه من الدين الحق «أولشنك» أي 
المخالفون في زمرة الأذلين في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » أي 
كتب في اللوح المحفوظ وقضى بأن يغلب رسوله أعداءه بالحجة والسيف. «إن الله قوى عزيز» 
أي ذو قوة لا تقهر وعزة لا ترام فلذا قضى بنصرة رسوله على أعدائه مهما كانت قوتهم. 1 

وقوله تعالى : طلا تجد قوماً يؤمنون بالله وباليوم الآخر» يقول تعالى لرسوله لا تجد أناسا 
يؤمنون بالله إيمانا صادقا بالله ربا وإلها وباليوم الآخر يوادون بالمحبة والنصرة من:حاد الله ورسوله 
بمخالفتهما في أمرهما ونهيهما وما يدعوان إليه من توحيد الله وطاعته وطاعة رسوله ولو كانوا أقرب 
قريب إليهم من أب أو إبن أو أخ أوعشيرة . وقوله تعالى «أولئك كتب» أي الله تعالى في قلوبهم 
الإيمان أي أثبته وقرره فيها فهو لا يبرح ينير لهم طريق الهدى حتى ينتهوا إلى جوار ربهم . 


م20 
)١(‏ (الأذلين) جمع الأذل وهو: الأكثر ذلا من كل ذليل والذل المهانة والصغار والاحتقار. 

(؟) روي أن مقاتلا قال: قال المؤسون لئن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر وما حولهن رجونا أن يظهرنا الله على فارس والروم 
فقال عبدالله بن أبي بن سلول أتظنون أن الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليهاء والله إنهم لأكثر عدداً وأشد بطشا من 
أن تظنوا فيهم ذلك فانزل الله تعالى : (كتب الله لأغلبن) أي : قضى الله ذلك . 

(") من بعث منهم بالحجة فإنه غالب بالحجة ومن بعثه بالسيف فهو غالب بالسيف بإذنه تعالى . 

(4) ذكر لنزول هذه الآية عدة أسباب وهي وإن لم تنزل في كلها فإنها منطبقة عليها فقيل : إنها نزلت في عبدالله بن عبداكلة 
ابن أبى بن سلول فقد جاء لوالده بفضلة ماء من شراب رسول الله َو لعل الله يطهر قلبه من النفاق فسأله ما هذا فأخبره فقال 
عليه لعائن لله : فهلا جتتنى ببول أمك فإنه أطهر منها فغضب وجاء يستأذن رسول الله يله في قتله فلم يأذن لهء وقيل نزلت 
في أبي بكر الصديق لما ضرب والده بشدّة لما سب له رسول الله يل وقيل : نزلت في الذين بارزوا أقرباءهم يوم بدر. 


اذا 


«إوأيدهم و 4 أي ببرهان ونور منه سبحانه وتعالى هذا في الدنيا وأما فى الآخرة فيدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار أي بساتين غناء تجرى الأنهار المختلفة من خلال الأشجار 
والقصور خالدين فيها لا يخرجون منها أبداء ونوق ذلك رضي الله عنهم بطاعتهم إياه ورضوا عنه 
في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة دار المتقين. 

وقوله تعالى : «إأولئك حزب الله» أي أولئك العالون في كمالاتهم الروحية حزب الله أي 
جنده وأولياؤه؛ ثم أعلن تعالى عن فوزهم ونجاحهم فقال: «ألا إِنَّ حزب الله هم المفلحون»م”" 
أي الفائزون يوم القيامة بالنجاة من النار ودخول الجنة. 


( 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ كتب الله الذل والصغار على من حاده وحاد رسوله بمخالفتهما فيما يحبان ويكرهان, 
؟- قضى الله تعالى بنصرة رسوله فنصره إنه قوي عزيز. 
حرمة موالاة الكافر بالنصرة والمحبة ولوكان أقرب قريب. وقد قاتل أصحاب رسول الله أباءهم 
وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم في بدر. وفيهم نزلت هذه الآية تبشرهم برضوان الله تعالى لهم؛ 
وإنعامه عليهم اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم . 
كك | إن مم ده 
6 


2 ابعر سمه 


مدنية واياتها أربع وعشرون اية 


ش 5 21001 و 
لس وه الله لمر ال بم 
هال سل ل ل سس .ص عي عسة عر لل وح سر 2 و 
سبح يِه ماق الْسَمِئواتٍ وما الارض وهواً لعزي رفيو 
مر 1 ردم 2ع 6 20 24 موسرم 4 
ا 3 9 3 ١ 5 94 3 ٠.‏ 25 
(ول] هوا لدى أخرح لذ نَكفروامِنَأَهَ ل لكب من ديرم 
وص تت سم - 
(1) قبل : هوجبريل. وقيل: بنصر منه. وقال الربيع بن أنس : بالقرآن وحججه. 
(5) استدل مالك بهذه الآية إلا تجد قوما. . ) الخ على معاداة القدرية وترك مجالستهم. إذا كان هذا فى القدرية فكيف 
بالرافضة؟ ! 1 
(”) روي أن داود عليه السلام قال: إلهي : أمن حزبك وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه : يا داود: الغاضة أبصارهم النقية 
(4) وسماها ابن عباس سورة بني النضير لذكر قصة بني النضير فيها وسمّاها الرسول وف (سورة الحشر) في حديث الترمذي 
عن معقل بن يسار أن النبي ويه قال: (من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 
ثلاث ايات من اخر سورة الحشر (هو الله) الخ وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في يومه مات 
شهيدا!. ومن قرأها حين يمسي كذلك). وقال فيه : حسن غريب. 
.م 
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لَك َلحَدَيهُ في الدنا وك فِالآرَوَعَدَابُالتَارِ 02 
عيذ 


شرح الكلمات : 

سبح لله ما في السموات وما في : أي نه لله تعالى وقدّسَهُ بلسان الحال والقال ما في السموات 
الأرض وما في الأرض من سائر الكائنات . 

وهو العزيز الحكيم : أي العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبيره لأوليائه . 


هو الذي أخرج الذين كفر وا من أي أخرج يهود بنى النضير من ديارهم بالمدينة . 
أهل الكتاب من ديارهم 


لأول الحشر : أي لأول حشر كان وثانى حشر كان من خيبر إلى الشام . 

ما ظننتم أن يخرجوا : أي ما ظننتم أيها المؤمنون أن بنى النضير يخرجون من 
ديارهم . 

وظنوا أنهم مائعتهم حصونهم : أي وظن يهود بنى النضير أن حصونهم تمنعهم مما قضى الله 

من الله 2 . به عليهم من إجلائهم من المدينة . 


)١(‏ في قوله تعالى : (سبح لله) الخ تذكير للمؤمنين بتسبيح الله تعالى وأنه من الذكر الذي هو علة الوجود, وتركه مهلكة كالتي 
حلت ببني النضير لتركهم ذلك . 


الحشر 

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا : أي فجاءهم الله من حيث لم يظنوا أنهم يؤتون منه. 

وقذف في قلويهم الرعب : أي وقذف الله تعالى الخوف الشديد من محمد وأصحابه. 
يخربون بيوتهم بأيديهم 2 : أي يخربون بيوتهم حتى لا ينتفع بها المؤمنون وليأخذوا بعض 


أبوابها وأخشابها المستحسنة معهم . 
وأيدى المؤمنين : إذ كانوا يهدمون عليهم الحصون ليتمكنوا من قتالهم . 
فاعتبروا يا أولى الأبصار : أي فاتعظوا بحالهم يا أصحاب العقول ولا تغتروا ولا تعتمدوا 


الأعلئ الله سبحاته وتعالى:: 
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء : أي ولولا أن كتب الله عليهم الخروج من المدينة. 


لعذبهم في الدنيا : أي بالقتل والسبيّ كما عذب بنى قريظة إخوانهم بذلك. 
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله : جزاهم بما جزاهم به من عذاب الدنيا والآخرة بسبب 


ما قطعتم من ليئة أو تركتموها : أي ما قطعتم أيها المؤدنون من نخلة لينة أو تركتموها بلا قطع . 
فبإذن الله وليخزى الفاسقين : أي فقطع ما قطعتم وترك ما تركتم كان بإرادة الله وكان ليجزى 
الله الفاسقين يهود بنى النضير. 

معنى الآيات : 

يخبر تعالى عن جلاله وعظمته بأنه شسبحه أي نزهه عن كل النقائص من الشريك والصاحبة 
والولد والعجز والنقص مطلقاً بلسان القال ولسان الحال جميع ما في السموات وما في الأرض 
من الملائكة والإنس والجن والحيوان والشجر والحجر والمدرء وأنه هو العزيز الانتقام الحكيم 
في تدبير حياة الأنام . هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم يهود بنى النضير أجلاهم من 
ديارهم بالمديئة لأول الحشر إلى أذرعات بالشام ومنهم من نزل بخيبر وسيكون لهم حشر آخر 
حيث حشرهم عمر وأجلاهم من خيبر إلى الشام . 

وقوله تعالى فى خطاب المؤمنين: «إما ظننتم أن يخرجوا» أي من ديارهم وظنوا هم أنهم 
مانعتهم حصونهم من الله . فخاب ظنهم إذ أتاهم أمر الله من حيث لم يظنوا وذلك بأن قذف في 
(1) بنو النضير: رهط من اليهود من ذرية هارون عليه السلام نزلوا المدينة في فتن بني اسرائيل انتظاراً لمحمد يك وكان من 
أمرهم ما قص تعالى في هذه السورة. 
(؟) الحشر: الجمع أي : جمع الناس في مكان واحد. والمراد هنا: حشر يهود جزيرة العرب إلى أرض غيرها أي : جمعهم 


للخروج» ولذا هويرادف الجلاء إذا كان الجلاء لجماعة عظيمة تجمع من الديار المتفرقة. واللام في قوله : (لأؤل الحش) 
هي لام التوقيت التي تدخل على أول الوقت نحو (فطلقوهن لعدتهن) أي : لأول عدتهن وهو الطهر الذي لم تمس فيه. 


ا 


الحشر 


قلوبهم الرعب والخوف الشديد من الرسول وأصحابه حتى أصبحوا يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين . المؤمنون يخربونها من الظاهر لفتح البلاد وهم يخربونها من الباطن وذلك أن 
الصلح الذي تم بينهم وبين الرسول والمؤمنين أنهم يحملون أموالهم إلا الحلقة أي السلاح 
ويجلون عن البلاد إلى الشام وهو أول حشر لهم فكانوا إذا أعجبهم الباب أو الخشبة نزعوها من 
محلها فيخرب البيت لذلك. وقوله تعالى «فاعتبروا يا أولى الأبصار» أي البصائر والنهي أي 
اتعظوا بحال بنى النضير الأقوياء كيف قذف الله الرعب في قلوبهم وأجلوا عن ديارهم فاعتبروا 
يا أولى البصائر فلا تغتروا بقواكم ولكن اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه . 

وقوله تعالى :9 ولولا أنكتب الله عليهم الجلا ء»أزلا في اللوح المحفوظ لعذبهم في الدنيا 
بالسبي والقتل كما عذب بنى قريظة بعدهم . ولهم في الآخرة عذاب النار» ثم علل تعالى لهذا 
العذاب الذي أنزله وينزله بهم بقوله : ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» أي خالفوهما وعادوهماء 
ومن يشاق الله يعاقبه بأشد العقوبات فإن الله شديد العقاب. 
وفوله تعالى فإما تطعتم'من لبنة4 أي من نخلة لنسة أو تركتمرها بلا قطع قائمة على أصيلها فقد 
كان ذلك بإذن الله فلا إئم عليكم فيه فقد أسرّ به المؤمنين وأخزى به الفاسقين اليهود. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان جلال الله وعظمته مع عزه وحكمته في تسبيحه من كل المخلوقات العلوية والسفلية وفي 
إجلاء بنى النضير من ديارهم وهو أول حشر وإجلاءتم لهم وسيعقبه حشر ثانٍ وثالثُ 7 

1 بيان أكبر عبرة في خروج بنى النضيرء وذلك لما كان لهم مزقوة ولما عليه المؤمنون من ضعف 
ومع هذا فقد انهزموا شر هزيمة وتركوا البلاد والاموال ورخلوا إلى غير رجعة . فعلى مثل هذا يتعظ 
المتعظون فإنه لا قوة تنفع مع قوة الله فلا يغتر العقلاء بقواهم المادية بل عليهم أن يعتمدوا على 
الله أولاً وآخراً . 

علة هزيمة بنى النضير ليست إلا محادتهم لله والرسول ومخالفتهم لهما وهذه سنته تعالى في 
)١(‏ الفرق بين الجلاء والإخراج أن الجلاء يكون بالأهل والأولاد وأمًا الإخراج قد يكون بدون ذلك وكلاهما مفارقة المرء 
وطنه ويقال: جلا المرء بنفسه وأجلاه غيره. 

(1)كان هذا من باب إلجاء العدو إلى ترك المقاومة والاستسلام.والليئة : بمعنى : النخلة, واختير لفظ اللينة دون النخلة: 
لخفته وهو اللون دون العجوة والبرني . 

(") الحشر: أي الجمع الأول هو إجلاؤهم من المدينة؛ والثاني : هو إجلاؤهم عن الديار الحجازية على يد عمر رضي الله 
عنه لوصية الرسول يَكِخِ بذلك في قوله (لايجتمع دينان في الجزيرة) والثالث: هو إجلاؤهم من فلسطين بعد تجمعهم فيها 


وإقام دولتهم . جاء بهذا حديث مسلم : (لتقاتلن اليهود. . . ) الحديث فسوف يتم إجلاؤهم حتى لا يجتمعوا مرة أخرى إلى 


الحشر 


كل من يحاده ويحاد رسوله فإنه ينزل به أشد أنواع العقوبات. 

4- عفو الله تعالى على المجتهد إذا أخطأ وعدم مؤاخذته. فقد اجتهد المؤمنون في قطع نخل 
بني النضير من أجل إغاظتهم حتى ينزلوا من حصونهم . وأخطأوا في ذلك إذ قطع النخل المثمر 
فساد, ولكن الله تعالى لم يؤاخذهم لأنهم مجتهدون. 


وما أفاء لله 
َل رَسْو ِو هَمَآأوحَفْسْمْ عَليهِمِنْ حَيْلٍ وَلَا رب 
عل رسولوءونهم وجتسرعية ين ين و2 روببه 


دي () ماده نَع رَسُولو من أهْ لٍالْتري ييه ولول 
وى افر الس وَالْمسكينٍ واب بيلك ايكون 
دول ةينلاب سي ومَآءَاندكم الوا ا 


دو رمهو وراة يمره م 
دنه تومه سي دياب 0 
شرح الكلمات : ْ 
وما أفاء الله على رسوله منهم : أي وما رد الله ليد رسول الله يك من مال بنى النضير. 
فما أوجفتم عليه من خيل ولا: أي أسرعتم في طلبه والحصول عليه خيلا ولا إبلل أي لمتعانوا 
ركاب نيه امشنادة.. 
ولكن الله يسلط رسله على من: أي وقد سلط رسول الله محمداً يك على بنى النضير ففتح 
يشاء بلادهم صلحا. 
وما أفاء الله على رسوله من أهل : أي وما رد الله على رسوله من أموال أهل القرى التى لم يوجف 
القرى عليها بخيل ولا ركاب. 
فلله وللرسول ولذى القسربى: أي لله جزء وللرسول جزء ولقرابة الرسول جزء ولليتامى جزء 
واليتامى والمساكين وابن وللمساكين جزء ولابن السبيل جزء تقسم على المذكورين 


)١(‏ (فما أوجفتم ) هذه الفاء واقعة في جواب الذي . إذ الموصول فيه معنى الشرط فقوله : (وما أفاء) أي : والذي أفاءه اله 
على رسوله منهم فما أوجفتم . . .) الخ , 
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السبيل بالسوية. 
كى لا يكون دولة بين الأغنياء: أي كيلا يكون المال متداولاً بين الاغنياء الأقوياء ولا يناله 
منكم ش الضعفاء والفقراء . 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما: أي وما أعطاكم الرسول وأذن لكم فيه أو أمركم به فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا نهاكم عنه وحظره عليكم ولم يأذن لكم فيه فانتهوا عنه. 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب : أي واتقوا الله فلا تعصوه ولا تعصوا رسوله وأحذروا عقوبة الله 
على معصيته ومعصية رسوله فإن الله شديد العقاب. 

معنى الآيات : 

2211 بنى النضير إنه بعد الصلح الذي تم بينهم وبين رسول الله 
وقد تركوا حوائطهم أي بساتينهم فيثاً لرسول الله يل ورغب المسلمون في تلك البساتين 
ورأى بعضهم أنها ستقسم عليهم كما تقسم الغنائم فأبى الله تعالى ذلك عليهم وقال: وما أفاء 
الله على رسوله #أي وما رد الله تعالىعلى رسوله من مال بنى النضير. وكلمة رد تفسير لكلمة أفاء 
لآن الفىء الظل يتقلص ثم يرجع أي يرد وأموال بنى النضير الأصل فيها لرسول الله وَل لآن بنى 
النضير عاهدوا رسول الله وبمقنضى و ا ا ال ا : 
المال شيثاً لا سيما وأنهم تآمروا على قتله وكادوا ينفذون جريمتهم التى تحملوا تبعتها ولو لم 
ينغذوها.وبداية القضية كالتالي : 


أن المعاهدة التى تمت بين الرسول يق وبين بنى النضير من جملة بنودها أن يؤدوا مع الرسول 
ما يتحمل من ديات . وبعد وقعة أحد بنصف سئة حدث أن عمرو بن أمية الضمري قتل خطأ 
رجلين من بنى كلب أو بنى كلاب فجاء ذووهم يطالبون بديتهم من رسول الله يل إذ هو المسئول 

عن المسلمين فخرج وَل إلى بنى النضير في قريتهم التي تبعد عن المدينة بميلين يطالب 
بالإسهام في دية الرجلين الكلابيين بحكم المعاهدة فلما انتهى إليهم أنزلوه هو وأصحابه بأحسن 
مجلس وقالوا ما تطلبه هو لك يا أبا القاسم ثم خلوا بأنفسهم وقالوا ان الفرصة سانحة للتخلص 
من الرجل فجاءوا برحئّ «مطحنة؛ من صخرة وطلعوا بها إلى سطح المنزل وهموا أن يسقطوها 
على رأس رسول الله بك وهو جالس في ظل الجدار مع أصحابه. وقبل أن يسقطوا الرحى أوحى 
الله إلى رسوله أن قم من مكانك فإن اليهود أرادوا إسقاط حجر عليك ليقتلوك فقام يَكِهِ على الفور 


اك 
)١(‏ وكانت تسم الزهرة وكات لها خمسة حصود. 
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وتبعه أصحابه وسقط في أيدي اليهود. وما إن رجع الرسول يك حتى أعلن الخروج إلى بنى 
النضير فإنهم نقضوا عهدهم ووجب قتالهم فنزل بساحتهم وحاصرهم وجرت سفارة وانتهت 
بصلح يقضى بأن يجلو بدو النضير عن المدينة يحملون أموالهم على إبلهم دون السلاح 
ويلتحقوا بأذرعات بالشام فكان هذا أول حشر لهم إلى أرض المعاد والمحشر إلا أسرتين نزلتا 
بخيبر أسرة بنى الحقيق الذين منهم حبي ابن اخطب والد صفية زوج رسول الله كل. ولهذه 
الغزوة بقية ستأتي عند قوله تعالى «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من 
أهل الكتاب» الآيات . 

من هنا علمنا أن مال بنى النضير هو لرسول الله يِه أفاءه الله عليه فقال وما أفاء الله على رسوله 
منهم أي من بنى النضير. ولما طمع المؤمنون فيه قال تعالى رداً عليهم فما أوجفتم عليه أى على 
أموال بنى النضير أي ما ركبتم إليه خيلا ولا إبلا ولا أسرعتم عدوا إليهم لانهم في طرف المدينة 
فلم تتحملوا سفرا ولا تعبا ولا قتالا موتا وجراحات فلذا لاحق لكم فيها فإنها فيء وليست بغنائم . 
ولكن الله يلط رسله على من يشاء بدون حروب ولا قتال فيفيء عليهم بمال الكفرة الذي هو 
مال الله فيرده على رسله. وقد سلط الله حسب سنته في رسله محمدا يَكخِ على أعدائه بنى النضير 
فحاز المال بدون قتال ولا سفر فهو له دون غيره ينفقه كما يشاء ومع هذا فقد أنفقه يك ولم يبق 
منه إلا قوت سنة لأزواجه رضى الله عنهن وأرضاهن . وقوله تعالى «والله على كل شيء قدير» 
لا يمتنع منه قوى. ولا يتعزز عليه شريف سرى. 

وقوله تعالى : وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» أي من أموال أهل القرى التى ما 
فتحت عنوة ولكن صلحاً فتلك الاموال تقسم فيئاً على ما بيّن تعالى فلله وللرسول ولذي القربى 
أي قرابة رسول الله يك وهم بنو هاشم وبنو المطلب. واليتامى الذين لا عائل لهم والمساكين 
الذين مسكنتهم الحاجة وابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلاده وداره وماله . وعلة ذلك بينها 
تعالى بقوله : كيلا يكون» أي المال «دولة» أي متداولاً بين الأغنياء منكم, ولا يناله الضعفاء 
والفقراء فمن الرحمة والعدل أن يقسم الفيء على هؤلاء الأصناف المذكورين وما لله فهو ينفق 
في المصالح العامة وكذلك ما للرسول بعد وفاته وكِ والباقى للمذكورين, وكذا خمس الغنائم 
فإنه يوزع على المذكورين في هذه الآية أما الأربعة أخماس فعلى المجاهدين. 
)١(‏ الإيجاف: ضرب من سير الخيل وهو سير سريع والمراد: الركض للإغارة و(الركاب) اسم جمع للإبل التي تركب. 
)١(‏ في الكلام حذف اقتضاه الإيجاز إذ التقدير: ولكن الله سلط عليهم رسوله؛ والله يسلط رسله على من يشاء. 
(؟) هذه الآية بداية كلام مستأنف استئنافا ابتدائيا فالأولى كانت بخاصة قسمة أموال بني النضير, وأما هذه فهي في بيان 


حك القره فل الإسادم . 


(5) (دُولة): ما يتداوله المتداولون. والتداول: التعاقب في التصرف في شيء وأصبحت خاصة بتداول الأموال. 


حكن 


الحشر 


وقوله تعالى :«إوما أتاكم الرسول» من مال وغيره #فخذوه ومانهاكم عنه #أي من مال وغيره 
فانتهوا عنه واتقوا الله فلا تعصوه ولا تعصوا رسوله وأحذورا عقابه فإن الله شديد العقاب أي معاقبته 
قاسية شديدة لا تطاق فيا ويل من تعرض لها بالكفر والفجور والظلم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان أن مال بنى النضير كان فيئاً خاصاً برسبول الله كلل . 
؟- أن الفىء وهو ما حصل عليه المسلون بدون قتال وإنما بفرار العدو وتركه أو بصلح يتم بينه 
وبين المسلمين هذا الفىء يقسم على ما ذكر تعالى في هذه الآية إذ قال وما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله. وللرسول. ولذي القربى, واليتامى , والمساكين» وابن السبيل. وأما 
الغنائم وهى ما أخذت عنوة بالقوة وسافر إليها المسلمون فإنها تخمس خمس لله وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يوزع بينهم بالسوية, والاربعة الأخماس الباقية تقسم 
على المجاهدين الذين شاركوا في المعارك وخاضوها للراجل قسم وللفارس قسمان. 
* وجوب طاعة رسول الله يك وتطبيق أحكامه والاستئنان بسننه المؤكدة وحرمة مخالفته فيما نهى 
عنه أمته روى الشيخان ان ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات”" والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم 
يعقوب كانت تقرأ القرآن فقالت بلغنى انك لعنت كيت وكيت. فقال: مالى لا ألعن من لعن 
رسول الله وك وهو في كتاب الله عز وجل؟ فتالت لقد ؤرات ما بين لوحن المصحف فما وجدته 
قال إن كنت قرأته فقد وجدته. أما قرأت قوله تعالى «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» قالت: بلى . قال : فإنه يك قد نهى عنه. لت 


< ل سر مرسم مدو 


للفقراء المهاجر: َنْبا ورم اموه 


ا كن مر ضيه سا اس 7 وير 1 0 وَلَتَكَ 


يعون فضلا ين ألو ورضو بنصرون الله ورسول 
هَمالصَيفونَ 0 ادنب ينين لد 


. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء وما في التفسير هو الذي عليه الاكثرون منهم وهو الراجح والله أعلم‎ )١( 

(9) الوشم معروف. ملعونة فاعلته والمفعول لها والتدمص نتف الشعر من الوجه والتفلج توسعة ما بين الأسئان بمنشار وغيره 
للتجمل بذلك . 

() الإيتاء : مستعار لتبليغ الأمر إليهم إذ جعل تشريعه وتبليغه كإيتاء شيء بأيديهم كقوله تعالى : (خذوا ما آتيناكم بقوة) إذ 
يريد التشريع الذي شرعه لهم في التوراة. 


الحشر 


ع ع ساسا سس اك ل اك 01 ح-- ٍٍّ 
حنمن هَاج ِلص ولايحدودف صدُورِهِم حاجه 
: 0-11 أ يي ا و 

مَمَاأُونوا ويؤشِروت عكأنفسيٌ وَلَوَكانببِمْ خَصّاصَة 


رم وي ورميءء | عم 


وَمَنْبُوقٌ شُمَنفْسِي فأَوليِك هْمَالْمُئْيمرت 09 


0 رسم زه 0007 رمم مج سه 

وَل جَآمُو من بَعَدِهِمْ يَفُولُوس ,ينا أَمْفِرَنَا 

وَلِإِخويَ الذي سَبَفُوئبالإيمن وَلَاحَ[ْفي فأوبتا 

اَل ءاموارآئكَرَءُوتُتَحِمْ 02 

شرح الكلمات ,: 

يبتغون فضلا من الله ورضوانا : أي هاجروا حال كونهم طالبين من الله رزقاً يكفيهم ورضا منه 
تعالى . 

أولئك هم الصادقون : أي في إيمانهم حيث تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا ينصرون 
الله ورسوله . 

والذين تبوءوا الدار والإيمان : أي والانصار الذين نزلوا المدينة وألقُوا الإيمان بعدما اختاروه 
على الكفر. 

من قبلهم : أي من قبل المهاجرين . 

ولا يجدون في صدورهم حاجة : أي حسذدا ولا غيظا. 

مما أوتوا : أي مما أوتى إخوانهم المهاجرون من فبىء بنى النضير. 

ويؤثرون على أنفسهم : أي في كل شيء حتى إن الرجل منهم تكون تحته المرأتان 
فيطلق أحداهما ليزوجها مهاجرا. 

ولو كان بهم خصاصة : أي حاجة شديدة وخلة كبيرة لا يجدون ما يسدونها به. 

ومن يوق شح نفسه : أي ومن يقه الله تعالى حرص نفسه على المال والبخل به. 

والذين جاءوا من بعدهم : أي من بعد المهاجرين والأنصار من التابعين الى يومنا هذا فما 
بعد. 

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين : أي حقدا أي انطواء على العداوة والبغضاء. 


آمنوا 


الحشر 


معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في الحديث عن فيء ؛ . بنى النضير وتوزيع الرسول و له فقال تعالى 
وللفقراء أي أعجبرا أن يعطى فيء بن بنى النضير للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون أي حال كونهم في خروجهم يطلبون فضلا من الله أي رزقاً يكف وجوههم عن 
المسآلة ورضواناً من ربهم أي رضاً عنهم لا يعقبه سخط. إذ كان الرسول يك أعطى فيء بنى 
النضير للمهاجرين ولم يعط للأنصار إلا ما كان من أبى دجانة وسهل بن حنيف فقد ذكرا لرسول 
الله يل حاجة فأعطاهما. فتكلم المنافقون للفتنة وعابوا صنيع رسول الله يكل فأنزل الله تعالى 
هذه الآية يعجب منهم الرسول والمؤمنين في إنكارهم على عطاء رسول الله يخِ المهاجرين دون 
الأنصارء وهو قوله تسالى بو للفعراء المهاجرين الذين ا تحراجوا من 
ديارهم يبتغون فضلا من الله رشان وينصرون الله ورسوله أولئك مم الصادقون» أي في 
إيمانهم إذ صدقوا القول بالعمل. وما كان معتقدا باطناً أصبح عملا ظاهراً بهذه الأوصاف التى 
ذكر تعالى للمهاجرين أعطاهم الرسول من فيء بنى النضير. وأما الأنصار الذين لم يعطهم المال 
الزائل وهم في غير حاجة إليه فقد أعطاهم ما هو خير من المال. واسمع ثناءه تعالى عليهم : 
طواللذين تبوغوا الدارة أي المدينة النبوية والإيمان أي بوأوه قلوبهم وأحبوه وألفره. من قبلهم أي 
من قبل نزول المهاجرين إلى المديئة يحبون من هاجر إليهم من سائرالمؤمنين الذين يأتون فراراً 
بدينهم , ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حسداً ولا غيظاً مما أوتوا أي مما أعطى الرسول كلل 
المهاجرين. ويؤثرون على انفسهم غيرهم من المهاجرين ولو كان بهم خصاصة أي حاجة 
شديدة وخلة كبيرة لاا يجدون ما يسدونها به؛ وفي السيرة من عجيب إيثارهم العجب العجاب 
في أن الرجل يكون تحته امرأتان فيطلق إحداهما فإذا انتهت عدتها زوجها أخاه المهاجر فهل 
بعد هذا الإيثار من إيثار؟ . 


)١(‏ وقيل: إن (للفقراء) بيان لقوله: (ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) ويكون : (للفقراء) : قيداً لذي القربى 
بحيث لا يعطى منهم إلا الفقراء. وهذا مردود رذه الشافعي على أبي حنيفة ردأ عنيفاً. 

فق (أخرجوا) : أي : أحوجهم المشركون إلى الخروج وكانوا مائة رجل كذا قال القرطبي . 

[فة تبوءوا الدار والإيمان) لما كان التبوء يكون في الأماكن كان لابد من تقدير لكملة الإيمان نحو: تبوءوا الدار والتزموا 
الإيمان أو ألفوا الإيمان على حد قولهم : علفتها تبنا وماءٌ ارد . أي : وسقيتها ماءً. 

(5) في العبارة تجوز أي : من قبل نزول أكثر المهاجرين أو من قبل نزول الرسول وه بالمدينة وهو سيد المهاجرين وسيد 
(8) أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة (أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته : نومي 
الصبيان وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك) فنزلت هذه الآية: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة). 


0 


الحشر 
إلق 


وقوله تعالى «ومن يوق شح نفسه» أي من يقيه الله تعالى مرض الشح وهو البخل بالمال 
والحرص على جمعه ومنعه فهو في عداد المفلحين وقد وقى الأنصار هذا الخطر فهم مفلحون 
فهذا أيضاً ثناءٌ عليهم وبشرى لهم . 
وقوله تعالى : «إوالذين جاءوا من بعدهم» أي من بعد المهاجرين الأولين والأنصار الذين 
تبوءوا الدار والإيمان يقولون في دعائهم الدائم لهم «ربنا» أي يا ربنا «اغفر لنا4 أي ذنوبنا واغفر 
«ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وهم المهاجرون والأنصارء هولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا4 
بك وبرسولك «ربنا إنك رؤوف رحيم» أي ذو رآأفة بعبادك ورحمة بالمؤمنين بك فاستجب دعاءنا 
فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لهم . 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان فضل المهاجرين والأنصار. وأن حبهم إيمان وبغضهم كفران. 
"- فضيلة الإيثار على النفس. 
*- فضيلة إيواء المهاجرين ومساعدتهم على العيش في دار الهجرة المهاجرين الذين هاجروا 
في سبيل الله تعالى فراراً بدينهم ونصرة لإخوانهم المجاهدين والمرابطين. 
4- خطر الشح وهو البخل بما وجب إخراجه من المال والحرص على جمعه من الحلال 
والحرام . 
بيان طبقات المسلمين ودرجاتهم وهى ثلاثة بالإجمال: 
١‏ المهاجرون الأولون. 
"1 الأنصار الذين تبوءوا الدار «المدينة» وألفوا الإيمان. 
؟- من جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين إلى قيام الساعة من أهل الإيمان والتقوى. 


.2 ا 1 1 ا 0 
لزت تأفموايمولون لإخونه مأ أذِينَ كفروا مِنْ أهل 
مهو 2 > 22 جوم لدجو سا أ ا ل 0 ره 

لكي يبنجت حرجت معك ولاطيم فيك 

)١(‏ ومما ورد في ذم الشح قوله يك (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) . 


حلضن 


الحشر 


و د رآ رح لصحتس ل ل ا ره 
أحدا أبذَا وإن فُوتِأت منص رتك الله هدمو لذبو 
1214 


© ليذ أخرجما مومهم وكين فيصر و 
من يد ووه وى لبرش مامه روت 8 
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53 شدذرهبةفي صذُورهِم مَنَألنه دم 
لَاتقهورت | 2 لابه موتكم بِيعَا لاف فى 


1 1 ووءةرء وي موسيرحج م 1 
سه مسديد 


00 0 سهمم 3 


يكو نز كيك تمر ولبقت © 


شرح الكلمات 

ألم تر : أي ألم تنظر. 

نافقوا : أي أظهروا الإيمان وأخفوا في نفوسهم الكفر. 

لإخوانهم الذين كفروا من أهل : أي يهود بني النضير. 

الكتاب 

لئن أخرجتم : أي من دياركم بالمدينة . 

لنخرجن معكم : أي نخرج معكم ولا نبقى بعدكم في المدينة. 

وإن قوتلسم : أي قاتلكم محمد كه وأصحابه . 

لننصرنكم : أي بالرجال والسلاح . 

والله يشهد إنهم لكاذبون : أي فيما وعدوا به إخوانهم من بني النضير. 

ولئن نصر وهم : أي وعلى فرض أنهم نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون 
ظ المنافقون كاليهود سواء . 

لأنتم أشد رهبة في صدورهم : أي تالله لأنتم أشد خوفاً في صدورهم . 

من الله : لأن الله تعالى يؤخر عذابهم وأنتم تعجلونه لهم . 

ذلك بأنهم : أي المنافقين " 

قوم لا يفقهون : لظلمة كفرهم وعدم استعدادهم للفهم عن الله ورسوله . 


إدلض 


التحكتر 


لا يقاتلونكم جميعا : أي لا يقاتلكم يهود , بني النضير مجتمعين . 

الا فى قرىّ محصنة : أي بالأسوار العالية . 

أو من وراء جدّر أي من وراء المباني والجدران أما المواجهة فلا يقدرون 
عليها. 

بأسهم بينهم شديد : أي العداوة بينهم شديدة والبغضاء أشد. 

تحسبهم جميعاً : أي مجتمعين . 

وقلوبهم شتى : أي متفرقة خلاف ما تحسبهم عليه . 

بأنهم قوم لا يعقلون : إذ لو كانوا يعقلون لاجتمعوا على الحق ولاما كفروا به وتفرقوا 
فيه فهذا دليل عدم عقلهم . 

معنى الآيات 2 


مازال السياق في الحديث عن غزوة ؛ بني. النضير فيقول تعالى لرسوله محمد كك «ألم تر» 
أي تنظر يارسولنا | إلى الذين نافقوا وهم عبدالله بن أبي بن سلول ووديعة ومالك ابنا نوفل وسويد 
وداعس إذ بعثوا إلى بني النضير حين نزل بساحتهم رسول الله وَلِْ لحربهم بعثوا إليهم أن ائبتوا 
وتمنعوا وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم غير أنهم لم يفوا لهم ولم يأنهم منهم 
أحد وقذف الله الرعب في قلوبهم فسألوا رسول الله يق أن يُجليهم ويكف عن دمائهم على أن 
لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة «السلاح» هذا معنى قوله تعالى ألم تر إلى الذي" 
نافقوا يقولون لإخوانهم في الكفر» من أهل الكتاب «يهود ب بني النضيره لئن أخرجتم من المديئة 
لنخرجن معكم . ولا نطيع فيكم أي في نصرتكم والوقوف إلى جنبكم أعدا كائنا من كان وإن 
قوتلم أي قاتلكم محمد ذَلْةٌ ورجاله لننصرنكم . والله يشهد إنهم لكاذبون فيما قالوا لهم وفعادي 
لم يقاتلوا معهم ولم يخرجوا معهم كما خرجوا من ديارهم. وهو قوله تعالى «إلئن أخرجوا لا 
يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم » وعلى فرض أنهم نصروهم ليولن الأدبار هاربين من 
المعركة ثم لا ينصرون اليهود كالمنافقين سواء. وقوله تعالى : «إلأنتم أشد رهبة في صدورهم 
من الله يخبر تعالى رسوله والمؤمنين بأنهم أشد رهبة أي خوفاً في صدور المنافقين من الله 
(1) بعد ذكر ما حل ببني النضير من نزي وعذاب حيث آجلوا عن ديارهم تاركينها وراءهم وذكر ما أفاء الله على رصوله من 
أموالهم شرع تعالى في تعجيب رسوله والمؤمنين من حال المنافقين وما لحقهم من عار وشنار فقال لرسوله كك (ألم تر إلى 
الذين. . .) الخ. 


(7) الاستفهام للتعجب والأخوة هي أخوة التلاقي ذ في الكفر وفي بغض الإسلام ورسوله وأهله . فما هي بأخوة نسب ولا دين . 
(*) جملة (لثن أخرجوا. .) الخ بيان لجمة دي لازي" 


إنلضن 


الحشر 


تعالى لأنهم يرون أن الله تعالى يؤجل عذابهم, وأما المؤمنون فإنهم يأخذونهم بسرعة للقاعدة 
(من بدل دينه فاقتلوه) فإذا أعلنوا عن كفرهم وجب قتلهم وقتالهم . 

وقوله تعالى : ذلك بأنهم قوم لا يفقهون# هذا بيان لجبنهم وخوفهم الشديد من الرسول 386 
والمؤمنين . إذ لو كانوا يفقهون لما خافوا العبد ولم يخافوا المعبود. 

زفة 

وقوله تعالى : «9لا يقاتلونكم عا أي البهرد والمنافقون «إلا في فرى محصنة » بأسوار وحصون أو من 
وراء جدر أي في المباني ووراء الجدران . وقوله تعالى بأسهم بينهم شديد أي العدازا هم قوية 
والبغضاء شديدة تحسبهم نا في الظاهر وأنهم مجتمعورن ولكن (وقلوبهم شنى» د متفرقة لا 
تجتمع على غير عداوة الإسلام وأهله. وذلك لكثرة أطماعهم وأغراضهم وأنانيتهم وأمراضهم 
النفسية والقلبية . ك0( 

وقوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون4» إذ لو كانوا يعقلون لما حاربوا الحق وكفروا به وهم 
يعملون فعرضوا أنفسهم لغضب الله ولعنته وعذابه . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 1 
-١‏ تقرير حقيقة وهي أن الكفر ملة واحدة وأن الكافرين إخوان . ؟"- خلف الوعد اية النفاق 
وعلاماته البارزة . الجبن والخوف صفة من صفات اليهود اللازمة لهم ولاتنفك عنهم . 
5 عامة الكفار يبدون متحدين ضد الإسلام وهم كذلك ولكنهم فيما بينهم تمزقهم العداوات 
وتقطعهم الأطماع وسوء الأغراض والنيات . 

0 


ِنَم نَقيْلهِر قداو اي ار 
لهسا التطرلا َال يسن حرم فر 
: دنر تَالعيينَ © 


)١(‏ الفقه: إدراك المعاني الدقيقة والأسرار الخفية في كلام أهل الحكمة وذوي البصيرة. 

في جيش واحد وفي الآية تهديد ليهود بني قريظة أمّا بنو النضير فقد انتهى أمرهم . 

(9) (شتى): جمع شتيت: بمعنى مفارق كقتيل وفتلى . 

(4) (ذلك) الإشارة إلى ما ذكر من عدم اتفاقهم وتفرّق قلوبهم, والباء سببية ونفي العقل عنهم نفي للازمه وهو ما يقود إليه 
من النجاة والسعادة . ١‏ 
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فخا 


ص_ 


يلف 


0 


الم ب ملك ويا سنو ىأ ب أَلنَّارِوَأْصمٌبٌ 


شرح الكلمات : 

كمثل الذين من قبلهم قريباً : أي مثل يهود بني النضير في ترك الإيمان ومحاربة الرسول يل 
كمثل إخوانهم بني قينقاع والمشركين في بدر. 

ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب : أي ذاقوا عاقبة كفرهم وحربهم لرسول الله ولهم عذابٌ أليم 

أليم في الآخرة. 

كمثل الشيطان إذ قالا للانسان : أي ومثلهم أيضا في سماعهم من المنافقين وخذلانهم لهم 
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان. 

أكفر فلما كفر قال إني بريء منك : أي قال له الشيطان بعد أن كفره إنى برىء منك . 

وذلك جزاء الظالمين : أي خلودهما فى النار أي الغاوي والمغوى ذلك جزاءهما 
وجزاء الظالمين. ْ 

ولتنظر نفس ما قدمت لغد2 : أي لينظر كل أحد ما قدم ليوم “القيامة من خير وشر. 

ولا تكونوا كالذين نسوا الله : أي ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين نسوا الله فتركوا طاعته . 


فأنساهم أنفسهم : أي فعاقبهم بأن أنساهم أنفسهم فلم يعملوا خيراً قط . 
لاستوى أصحاب النار: أي لأن أصحاب الجنة فائزون بالسلامة من المرهوب والظفر 
وأصحاب الحنة بالمرغوب المحبوب. وأصحاب النار خاسرون 


أصحاب الجنة هم الفائزون في جهنم خالدون, فكيف يستويان؟ 


1 


لسر 
معنى الآيات : 
قوله تعالى #كمثل الذين من 6 هذه الآية )١©(‏ واللتان بعدها )١5(‏ و(7١)‏ في بقية 
الحديث عن بني النضير إذ قال تعالى مثل بني النضير في هزيمتهم بعد نقضهم العهد كمثل 
الذين من قبلهم في الزمان والمكان وهم بنو قينقاع إذ نقضوا عهدهم فأخرجهم رسول الله كل 
وذاقوا وبال أمرهم أي عاقبة نقضهم وكفرهم في ادا ولهم في الآخرة عذاب أليم أي موجع 
شديد وقوله تعالى #كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر» بوسائله الخاصة فلما كفر الإنسان تبرأ 
منه الشيطان وقال إنى برىء منك إني أخاف الله رب العالمين كذلك حال بني النضير مع 
المنافقين حيث حرضوهم على الحرب والقتال وواعدوهم أن يكونوا معهم ثم خذلوهم وتركوهم 
وحدهم. 
وقوله تعالى : طفكان عاقبتهما» أي عاقبة أمرهما أنهما أي الإنسان والشيطان أنهما في النار 
خالدين فيهاء وذلك أي خلودهما في النار جزاء الظالمين أي المشركين والفاسقين عن طاعة الله 
عز وجل . 
وبعد نهاية قصة بني النضير نادى تعالى المؤمنين ليوجههم وينصح لهم فقال «إيا أيها الذين 
أمنوا» أي مدقو بالل ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يل نبياً ورسولاً اتقوا الله بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه » ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي ولينظر أحدكم في خاصة نفسه ماذا قدم لد أي 
يوم القيامة. واتقوا الله. أعاد الأمر بالتقوى لأن التقوى هى ملاك الأمر ومفتاح دارالسلام 
والسعادة. وقوله تعالى : إن الله خبير بما تعملون» يشجعهم على مراقبة الله تعالى والصبر 
عليها. وقوله تعالى : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» أي لا تكونوا كأناس, تركوا 
العمل بطاعة اله وطاعة رسوله فعاقبهم ربهم بأن أنساهم أنفسهم فلم يعملوا لها خير وأصبحوا 
بذلك فاسقين عن أمر الله تعالى خارجين عن طاعته. وقوله تعالى «لا يسُتوى أصحاب النار 


)١(‏ هذا ضرب مثل للمنافقين 'واليهود في تخاذلهم وعدم الوفاء في نصرتهم » وحذف حرف العطف لأن الكلام معطوف على 
سابقه وهو (كمثل الدين من قبلهم) الخ لان حذف حرف العطف شائع تقول: أنت عاقل أنت كريم أنت كذا بلا حرف 
عطف . 


(1) هنا روى غير واحد من السلف حديثاً يضمن قصة تشرح هذه الآية الكريمة كمثل الشيطان إذ قال للإنسان. . الخ وهي 
أن راهباً تركت عنده أمرأه أصابها لمم ليدعو لها فين له الشيطان فرطئها فحملت ثم قتلها خوفاً أن يفتضح فدل الشيطان 
قومها على موضعها فجاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه فجاءه الشييطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم فسجد له فتبرأ منه 
فأسلمه لقاتليه وتركه » واسم هذا الراهيياء برصيصا. 

() أطلق لفظ الغد وأريد به يوم القيامة جرياً على عادة العرب فإنهم يطلقون لفظ الغد كناية عن المستقبل» وقيل إطلاق لفظ الغد هنا 
إشارة إلى قرب الساعة كما قال الشاعر: فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غداً لناظره قريب 

(1) هذه الجملة: (لا يستوي . م( الخ تذييل لما سبقها وهي كالفذلكة لما تقدم من الأمر بتقوى الله عز وجل وبيان حال 
المتقين الذاكرين والناسين الفاسقين. 


حلضنا 


الحشر 


وأصحاب الجنة. أصحاب النار في الدركات السفلى. وأصحاب الجنة في الفراديس العلا 
فكيف يستويان, إذ أصحاب الجنة فائزون. وأصحاب النار خاسرون. 1 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. ضرب مثل لحال الكافرين في عدم الاتعاظ بحال غيرهم‎ ١ 

"- التحذير من سبل الشيطان وهي الإغراء بالمعاصي وتزيينها فاذا وقع العبد في الهلكة تبرأ 
الشيطان منه وتركه في محنته وعذابه . 

وجوب التقوى بفعل الأوامر وترك النواهى, 

4- وجوب مراقبة الله تعالى والنظر يومياً فيما قدم الإنسان للآخرة وما أخر. 

التحذير من نسيان الله تعالى المقتضى لعصيانه فإن عقوبته خطيرة وهي أن ينسى الله العبد 
نفسه فلا يقدم لها خيراً قط فيهلك ويخسر خسراناً مبيناً. 

5 عدم التساوى بين أهل النار وأهل الجنة. إذ أصحاب النار لم ينجو من المرهوب وهو النار» 
ولم يظفروا بمرغوب وهو الجنة. وأصحاب الجنة على العكس سلموا من المرهوب» وظفروا 
بالمرغوب نجوا من النار ودخلوا الجنان. 


ع سوس سه سم 


لوَانزلناهلذا 


آلْعُرَءَانَعَلَجبَ ل لرَابْتَمحَسْعَا مُنَصَذ عبن حَشْيَةٍ 


كه و 


ل ًّ يلاي لله كروت 
هوألنهُ ال ا عه التي والهدة 
0 م الدع ماهر 
آله 0 وك الشلح المزين الميتهو العترية 
لوكشك 19 للَهِ عَدَادركُوتَ ٠‏ 
© مْرَسَالْكَبقُ ابارئم الصو د لهاسم الختئ . 
مي ِحْمْمَا اتوت وَالارسَوغ لتر لكي ١‏ 


5 


ا 


شرح الكلمات : 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل : أي وجعلنا فيه تميزاً وعقلاً وإدراكاً. 

لرأيته خاشعاً متصدعاً : أي لرأيت ذلك الجبل متشققاً متطامناً ذليلا. 

من خشية الله : أي من خوف الله خشية أن يكون ما أدى حقه من التعظيم . 

وتلك الأمثال نضربها للناس2 : أي مثل هذا المثل نضرب الأمثال للناس . 

لعلهم يتفكرون : أي يتذكرون فيؤمنون ويوحدون ويطيعون. 

هو الله الذي لا إله الا هو : أي الله المعبود بحق الذي لا معبود بحق الا هو عز وجل . 

عالم الغيب والشهادة : أي عالم السر والعلانية . 

هو الرحمن الرحيم : أي رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

هو الله الذي لا إله إلا هو : أي لا معبود بحق الا هولأنه الخالق الرازق المدبر وليس لغيره 
ذلك. 

الملك القدوس : أي الذي يملك كل شيء ويحكم كل شيء القلدوس الطاهر 
المنزه عما لا يليق به. 

السلام المؤمن المهيمن : أي ذو السلامة من كل نقص الذي لا يطرأ عليه النقص 
المصدق رسله بالمعجزات. المهيمن : الرقيب الشهيد على 
عباده بأعمالهم . 

العزيز الجبار المتكبر : العزيز في انتقامه الجبار لغيره على مراده؛ المتكبرعلى خلقه . 

سبحان الله عما يشركون : أي تنزيها لله تعالى عما يشركون من الآلهة الباطلة 

هو الله الخالق البارىء : أي هو الإله الحق لا غيره الخالق لكل المخلوقات المنشىء 
لها من العدم . 

المصور : أي مصور المخلوقات ومركبها على هيئات مختلفة . 

له الأسماء الحسنى : أى تسعة وتسعون اسماً كلها حسنى في غاية الحسن. 

يسبح له ما في الفينوات :اي بدرعه وبعيسة بلساة القال والخال ميم :ها فى الاسنؤرات 

والأرض والأرض . 

وهو العزيز الحكيم : أي العزيز الغالب على أمره الحكيم في جميع تدبيره. 


)١(‏ هذه الجملة في الآيات تذييل لأنّْ ما قبلها سيق مساق المثل فذيل بأن الأمثال التي يضربها الله تعالى في كلامه المراد 
منها أن يتفكر فيها الناس ليهتدوا إلى ما ينجيهم ويسعدهم . 


اام 
م ١١‏ أيسر التفاسير ( امجلد الخامس ) 


الكت 


معنى الآيات : و 

'قوله تعالى : «لو أنزلنا هذا القران. . » لما أمر تعالى في الآيات السابقة ونهى ووعظ وذكر 
بما لا مزيد عليه أخبر أنه لو أنزل هذا القرآن العظيم على جبل بعد أن خلق فيه إدراكاً وتمييزاً كما 
خلق ذلك في الإنسان لَرَؤْى ذلك الجبل خاشعاً ذليلا متصدعاً متشققاً من خشية الله أي من 
الخوف من الله لعله قصّر في حق الله وحق كتابه ما أداهما على الوجه المطلوب, وفي هذا موعظة 
للمؤمنين ليتدبروا القران ويخشعوا عند تلاوته وسماعه. ثم أخبر تعالى أن ما ضرب من أمثال في 
القران ومنها هذا المثل المضروب بالجبل . يقول نجعلها للناس رجاء أن يتفكروا فيؤمنوا ويهتدوا 
إلى طريق كمالهم وسعادتهم ثم أخبر تعالى عن جلاله وكماله بذكر أسمائه وصفاته فقال هو 
الله الذي لا إله إلا هو» أي لا معبود بحق إلا هو. عالم الغيب والشهادة أي السر والعلن 
والموجود والمعدوم والظاهر والباطن. هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء الرحيم بعباده 
المؤمنينٍ, الملك الذي له ملك السموات والأرض والمدبر للأمر فى الأر ض والسماء, 

) : 9 زف 

القدوس الطاهر المنزه عن كل نقص وعيب عن الشريك والصاحبة والولد. السلام ذو السلامة 
من كل نقص مفيض السلام على منشاء من عباده .المؤمن المصدق رسله بما اتاهم من المعجزات 
المصدق عباده المؤمنين فيما يشكون إليه مما أصابهم » ويطلبونه ماهم في حاجة إليه من رغائبهم 
وتصرفاتهم عن إرادته وإذنه. العزيز الغالب على أمره الذي لا يمانع فيما يريده. الجبار للكل 
على مراده وما يريده. المتكبر على كل خلقه وله الكبرياء في السموات والأرض والجلال 
والكمال والعظمة . 

وقوله تعالى #سبحان الله عما يشركوه» نزه تعالى نفسه عما يشرك به المشركون من عبدة 
الأصنام والأوثان وغيرها من كل ما عبد من دونه سبحانه وتعالى هو الله الخالق الباريء المصور: 
)١(‏ (لو) هذه حرف امتناع لامتناع أي : امتنع إنزال القرآن على جبل فامتنعت رؤيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ولو 
حصل الأول لحصل الثاني . 
(7) لفظ القدوس: مشتق من.القدس بلغة الحجاز وهو: السطل لأنه يتطهر به. ومنه القادوس لواحد الأواني التي يستخرج 
بها الماء للتطهر وغيره قال ثعلب اللغوي : كل اسم على وزن فعول فهو مفتوح الأول نحو سعود. وكلوب.» وتنور إلا السبوح 
والقدوس فإن الضم فيها أكثر من الفتح . 
(م) لاسم السلام ثلاث معانٍ صادقة: منها ذو السلامة كما في التفسير ومنها ذو السلام: أي المسلم على عباده في الجنة: 
ومنها الذي سلم من كل عيب وبرىء من كل نقص . 


(8) الجبار: قال ابن عباس : هو العظيم وجبروت الله : عظمته وهو على هذا القول صغة ذات من قولهم : نخلة جبارة. قال 
الشاعر: 


"0 


سوامق جبّار أثيث فروعه وعالين قنواناً من البسر أحمرا 
السوامق : مرتفعات», وأثيث: الملتف: والقئوان: العذق. 


لضن 


المقدر للخلق الباريء له المصور له فى الصورة التى أراد أن يوجده عليها. له الأسماء الحسنى 
وهي مائة اسم الا اسماً واحداً كما أخبر بذلك رسول الله كل في صحيح البخارى وأسماؤه 
متضمنة صفاته وكل أسمائه حسنى وكل صفاته عليا منزه عنصفات المحدثين يسبح له ما في 
السموات والأرض من مخلوقات وكائنات أي ينزهه ويقدسه عما لا يليق به ويدعوه ويرغب إليه في 
بقائه وكمال حياته . وهو العزيز الحكيم الغالب على أمره الحكيم في تدبير ملكه. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : ش 
-١‏ بيان ما حواه القرآن من العظات والعبر, والأمر والنهى والوعد والوعيد الأمر الذي لو أن جبلا 
ركب فيه الإدراك والتمييز كالإنسان ونزل عليه القران لخشع وتصدع من خشية الله . 
؟- استحسان ضرب الأمثال للتنبيه والتعليم والإرشاد. - تقرير التوحيد. وأنه لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . 4 إثبات أسماء الله تعالى » وأنها كلها حسنى , وأنها متضمنة صفات عليا. 
ه ذكر أسمائه تعالى تعليم لعباده بها ليدعوه بها ويتوسلوا بها إليه. 
2 ا يان 
سوأ 00 


مدنية واياتها ثلاث عشرة اية 


لس وهال الزن ريع 


200 "1 ا صَِ 2000 
َك لَدِسَءًا :* مَْاَاتَتَحِذُ وأعد وى وَعَدوَكه ولاه تلود له 
وميا مودو ود رايم اا يناحور 2 َّ ولسوا 
عو مساج خم 2 
يوسأ اوري بحَتمَجِهكدَاف سيل 


واعاء رصاق امود وا 21 حلم 


لم سر سل 2 آ كه ص 


وعد و يتكلئه: قد صَلَ سواه اليل )إن 


)1( قال القرطبي : المشهور في اسم هذه السورة أنه الممتحنة بكسر الحاء أسم فاعل» وهو الذي جرم به السهلي. والمراد 
من الممتحنة الآية التي في هذه السورة إذ بها تمتحن المرأة التي تجيء مهاجرة من بلادها وتترك زوجها. والآية هي قوله 
تعالى : (يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) الخ ورجح الحافظ ابن حجر فتح الحاء باسم المفعول 
أي : المرأة الممتحنة. 


3 


علض 


و 


الممتحنة 


2 ولك أعد مو وس صخر وا 2 ا" و 
> سم 000 و آ ته له رس 1 
السو ووَدوا لو تكرت تنخ انو ل 
وم لَوََنمٌ و 1 0 0 بص © 


شرح الكلمات , ٠‏ 

لا تتخذوا عدوى وعدوكم : أي الكفار والمشركين. 

أولياء تلقون إليهم بالمودة ‏ : أي لا تتخذوهم أنصاراً توادونهم . 

وقد كفروا بما جاءكم من الحق : أي الإسلام عقيدة وشريعة. 

يخرجون الرسول وإياكم : أي بالتضييق عليكم حتى خرجتم فارين بدينكم . 


أن تؤمنوا بربكم : أي لأجل أن آمنتم بربكم . 

إن كنتم خرجتم جهاداً في : فلا تتخذوهم أولياء ولا تبادلوهم المودة. 

سبيلي وابتغاء مرضاتى 

تسرون إليهم بالمودة : أي توصلون إليهم ريع الرسول لغزوهم بطريقة سرية. 

ومن يفعله منكم : أي ومن يوادهم فين فينقل إليهم أسرار النبي في حروبه وغيرها. 

فقد ضل سواء السبيل : أي أخطأ طريق الحق الجادة الموصلة إلى الإسعاد. 

إن يثقفوكم ؛ أي أن يظفروا بكم متمكنين منكم في مكانٍ ما. 

يكونوا لكم أعداء : أي لا يعترفون لكم بمودة. 

ويبسطوا إليكم أيديهم2 : أي بالضرب والقتل. 

وألسنتهم بالسوء : أي بالسب والشتم . 

وودوا لو تكفرون : أي وأحبوا لو تكفرون بدينكم ونبيكم وتعودون إلى الشرك 
معهم . 

لن تنفعكم أرحامكم ولا: أي إن توادوهم وتسروا إليهم بالاخبار الحربية تقرباً إليهم من 

أولادكم أجل أن يراعوا لكم أقرباءكم وأولادكم المشركين بينهم فاعلموا 


أنكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة . 
يوم القيامة يفصل بينكم : أي فتكونون في الجنة ويكون المشركون من أولاد وأقرباء 


مض 


معنى الآيات : 

فاتحة هذه السورة «يا أيها الذين امنوا لا تنخذوا لود ارطلركة أولياء . . . # الآيات . نزلت 
في شأن حاطب ب بن أبي ؛ بلتعة وكان من المهاجرين الذين شهدوا بدراً روى مسلم في صحيحه 
عن على .بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعلنا رسبول الل 275 أنا والزبير والمقد اد فقال. اثثوا روضة 
خاخ «موضع بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلا» فإن بها ظعينة «امرأة مينافرة؛ معها كنات فخذوه 
منها فانطلقنا نهادى خيلنا أي نسرعها فإذا نحن بامرأة فقلنا أخرجي الكتاب, فقالت ما معي 
كتاب . فقلنا لتخرجن الكتاب, أو لَُلْقَنّ الثياب «أي من عليك» فأخرجته من عقاصها أي من 
ظفائر شعر رأسها فأتينا به رسول الله كل فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين 
من اقل مكة يخرهم عش از وسول الل 35 فقال رول أله كر :يا حاطب ما هذا؟ فقال ل 
تعجل علي يا رسول الله إنى كنت امرءأملصقاً في قريش «أي كان حليفاً لقريش ولم يكن قرشيأ» 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ فيهم يدأ يحمون بها قرابتي , ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر 
بعد الإسلام وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وإن كتابي لا يغنى عنهم من الله شيئاء وأن الله 
ناصرك عليهم . فقال النبي كك صدق. فقال عمر رضي الله عنه دعني يارسول الله اضرب عنق 
هذا المنافق فقال رسول الله يل إنه شهد بدراًء وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله عز وجل طيا أيها الذين أمنواه أي يا من صدقتم الله 
. ورسوله «لا تتخذوا عدوي وعدوكم » من الكفار والمشركين طأولياء» أي أنصاراً «إتلقون إليه'“ 
بالمودة» أي أسرار النبي كَكةٍ الحربية ذات الخطر والشأن. والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم 

من الحق الذي هو دين الإسلام بعقائده وشرائعه وكتابه ورسوله . يخرجون الرسول وإياكم من 3 
دياركم بالمضايقة لكم حتى هاجرتم فارين بدينكم. أن تؤمنوا كه ايارس عل أن أمنتم 
بربكم .» أمثل هؤلاء الكفرة الظلمة تتخذونهم أولياء تدلون إليهم بالمودة . . إنه لخطأ جسيم 


)١(‏ العدو: ذو العداوة وهو فعول بمعنى فاعل من عد! يعدو وأصله مصدر على وزن فعول مثل قبول, ولما كان على وزن 
المصادر عومل معاملة المصدر فاستوى في الوصف به المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. 

(1) تسمى سارة مولاة لأبي مدن صيغر بن هاشم بن عبدمناف وهي يومئذ مشركة . 

(9) في رواية ‏ أو لتلقينٍ الليامذ! ىيِ + اردنت من ايلك 

على الأرض» اا ء الشيء دوق رف عزنت أي : تصرفون ا بدون ل الضارة. . 

)2( الجملة : : حال من الضمير في كفروا وحكيت بالمضارع لاستحضار الصورة البشعة في الذهن. 

)أي : لأن تؤمنوا بالله ربكم علة وسبب إخراجهم إياكم من دياركم أي : هو اعتداء حملهم عليه أنكم أمنتم بالله ربكم . 


فض 


الممتحنة 
ممن فعل هذا : 

وقوله تعالى : «إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي » أي إن كنتم خرجتم من 
دياركم مجاهدين في سبيلي أي لنصرة ديني ورسولي وأوليائي المؤمنين وطلبا لرضاي فلا تتخذوا 
الكافرين أولياء من دوني تلقون إليهم بالمودة. 

وقوله تعالى تسرون إليهم بالمودة أي تخفون المودة إليهم بنقل أخبار الرسول السرية والحال 
ني (إأعلم) منكم ومن غيركم طإبما أخفيتم وما أعلنتم) .وها قد أطلعت رسولي على رسالتكم 
المرفوعة إلى مشركي مكة والتى تتضمن فضح سر رسولي في عزمه على غزوهم مفاجأة لهم حتى 
يتمكن من فتح مكة بدون كثير إراقة دم وإزهاق أنفس . 

وقوله تعالى : طومن يفعله منكم» أي الولاء والمودة للمشركين فقد ضل سواء السبيل أي 
اخطأ وسط 00 المأمون من الانحراف يريد جانب الإسلام الصحيح . 

وقوله تعالى : #إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا 
لوتكفرون» أي أنهم أعداؤكم حقاً إن يثقفوكم أي يظفروا بكم متمكنين منكم يكونوا لكم أعداء 
ولا يبالون بمودتكم إياهم. ويبسطوا إليكم أيدهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالسب والشتم وتمنوا 
كفركم لتعودوا إلى الشرك مثلهم . 

وقوله تعالى : «لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم» الذين واددتم الكفار من أجلهم من عذاب 
اله في الآخرة إذ حاطب كتب الكتاب من أجل قرابته وأولاده فبين تعالى خطأ حاطب في ذلك . 

وقوله تعالى : «يوم القيامة يفصل بينكم » بأن تكونوا في الجنة أيها المؤمنون ويكون أقرباؤكم 
وأولادكم المشركون في النار. فما الفائدة إذأً من المعصية من أجلهم؟! والله بما تعملون بصير 
فراقبوه واحذروه فلا تخرجوا عن طاعته وطاعة رسوله . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والمودة دون المسلمين. 


(١)هذه‏ 1 عد 6 00 السابق . 
فيجاب بجملة ا ا 0 0 


فضا 


الممتحنة 


"- الذي ينقل أسرار المسلمين الحربية الى الكافرين على خطر عظيم وإن صام وصلى . 
9 بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين متى تمكنوا منهم لأن قلوبهم عمياء لا يعرفون معروفاً 
ولا منكراً بظلمة الكفر في نفوسهم وعدم مراقبة الله عز وجل لأنهم لا يعرفونه ولا يؤمنون بما عنده 
من نعيم وجحيم يوم القيامة. 
4- فضل أهل بدر وكرامتهم على الله عز وجل . ٍ 
ه- قبول عذر الصادقين الصالحين ذوى السبق في الإسلام إذا عثر أحدهم اجتهادا منه. 
1- عدم انتفاع المرء بقرابته يوم القيامة إذا كان مسلماً وهم كافرون. 
و 


مر رين معَهةإِذ الوا مومهم 


ص9٠‏ هك 


دوصسوا 


2 صرح سل سر سر ل سر ور ار ا 2 0007 
ويك العداوة الصا أبد ا حَق كو و 0 تحدهرإلا 
حسم 


رهم لدي تفن اك وما أْمَلِكَ لَكَمِنَ1 1 2 


ل اتيز تس جنا 


لكت ارارم تقو تيز ١‏ 
قَدْكان لك ولع يضر 


عه سل ماص 2 بطح 


وَمَسَكولَ ادكه هلي يد 


شرح ات : 

قد كان لكم : أي أيها المؤمنون. 

أسوة حسنة : أي قدوة صالحة. 

في إبراهيم والذين معه : من المؤمنين فأتسوا بهم. 

إذ قالوا لقومهم :أي المشركين. 

إنا براء منكم ومما تعبدون من : أي نحن متبرئون منكم, ومن أوثانكم التي تعبدونها. 
دون الله 


وف 


و 


ا 


كفرنا بكم : أي جحدنا بكم فلم نعترف لكم بقرابة ولا ولاء. 

وبدا بيننا وبينكم العداوة : أي ظهر ذلك واضحاً جلياً لا لبس فيه ولا خخفاء. 

والبغضاء 

حتى تؤمنوا بالله وحده : أي ستستمر عداوتنا لكم وبغضنا إلى غاية إيمانكم بالله 
وحده . 

وإليك أنبنا : أي رجعنا في أمورنا كلها. 

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا :أي بأن تظهرهم علينا فيفتنوننا في ديننا ويفتتنون بنا يرون أنهم 
على حق لما يغلبوننا. 

لقد كان لكم فيهم أسوة حسئة : أي لقد كان لكم أيها المؤمنون في إبراهيم والذين معه أسوة 
حسلة , 

لمن كان يرجو الله واليوم الآخر: أي هي أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله ويرجو ما عنده يوم 
القيامة . ْ 

ومن يتول : أي لم يقبل ما أرشدناه إليه من الإيمان والصبر فيعود إلى 
الكفر. 

فإن الله غني حميد : أي فإن الله ليس في حاجة إلى إيمانه وصبره فإنه غنىٌّ بذاته لا 


يفتقر إلى غيره. حميد أي محمود بالائه وإنعامه على عباده. 


معنى الآيات : 

لما حرم تعالى على المؤمنين موالاة الكافرين مع وجود حاجة قد تدعو إلى موالاتهم كما جاء 
ذلك في اعتذار حاطب بن أبي بلتعة أراد تعالى أن يشجعهم على معاداة الكافرين وعدم 
موالاتهم بحال من الأحوال لما في ا امن الضرر والخطر على العقيدة والصلة بالله وهي أعز 


مايملك المؤمنون أعلمهم بأنه هلف أجرة أي قكر جلي فى راقع غليله والعزلي اين * 

فإنهم على فلتهم وكثرة عدوهم وعلى ضعفهم وقوة خصومهم تبرأوا من أعداء الله وتنكروا لأية 

صلة تربطهم بهم فقالوا ما قص الله تعالى عنهم في قوله إن براك منكم ومما تعبدون من دون 

الله «من أصنام وأوئان» كفرنا بكم فلم نعترف لكم بوجود يقتضى مودتنا ونصرتنا لكم. وبدا أي 
0 

ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بصورة مكشوفة لا ستار عليها لأننا موحدون وأنتم مشركون» 

)١(‏ قرأ نافع (إسوة) بكسر الهمزة. وقرأها حفص بالرفع وهي القدوة الصالحة 

(؟) هم : سارة زوجه ولوط ابن أخيه فهم المعنيون بقوله تعالى : (والذين معه). 

(*) العداوة : هي المعاملة بالسوء والاعتداء والبغضاء نفرة النفس والكراهية للمبغض . 


تقض 


الممتحنة 

لأننا مؤمنون وأنتم كافرون. وسوف تستمر هذه المعاداة وهذه البغضاء بيننا وبينكم حتى تؤمنوا 
بالله وحده ربا وإلهاً لا رَبّ غيره ولا إله سواه إذاً فأتسوا أيها المسلمون بإمام الموحدين إبراهيم 
اللهم إلا ما كان من استغفار ابراهيم لأبيه فلا تأتسوا به ولا تستغفروا لموتاكم المشركين فإن 
ابراهيم قد ترك ذلك لما علم أن أباه لا يؤمن وأنه يموت كافراً وأنه في النار 
فقال تعالى إلا قول إبراهيم لابيه «آزر» لاستغفرن لك وماأملك لكمن الله من شيء أي غير 
الاستغفار. وكان هذا عن وعد قطعه له ساعة المفارقة له إذ قال في سورة مريم : قال سلام 
عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً» وجاء في سورة التوبة قوله تعالى «وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» . 

وقوله تعالى «ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا» أي رجعنا من الكفر إلى الإيمان بك وتوحيدك 
في عبادتك, وإليك المصير. أي مصير كل شيء يعود إليك وينتهى عندك فتقضى وتحكم بما 
تشاء . ربنا لا تجعلنا فتئة للذين كفروا أي لا تظهرهم علينافيفتدرنافي ديننا ويردونا إلى الكفر: 
ويفتنون بنا فيرون أنهم لما غلبونا أنهم على حق ونحن على باطل فيزدادون كفراً ولا يؤمنون. 

واغفر لنا ربنا أي ذنوبنا السالفة واللاحقة فلا تؤاخذنا بها إنك أنت العزيز الغالب المنتقم ممن 
عصاك الحكيم في تدبيرك لأوليائك فدبر لنا ما ينفعنا ويرضيك عنا. هذا الابتهال والضراعة من 
قوله تعالى ربنا عليك توكلنا إلى الحكيم من الجائز أن يكون هذا مما قاله إبراهيم والمؤمنون معه 
وأن يكون إرشادأً من الله للمؤمنين أن يقولوه تقوية لإيمانهم وتيا لهم عليه كما فعل ذلك إبراهيم 
ومن معه. وقوله تعالى لقد كان لكم في فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تأكيد لما 
سبق وتقرير له وتحريك للهمم لتأخذ به. وقوله لمن كان يرجو بالله واليوم الآخر إذ هم الذين 
ينتفعون بالعبر ويأخذون بالنصائح لحياة قلوبهم بالإيمان. 

وقوله تعالى : ومن يتول أي عن الأخذ بهذه الأسوة فيوالى الكافرين فإن الله غني عن إيمانه 
وولايته له التي استبدلها بولاية أعدائه حميد أي محمود بالائه وإنعامه على خلقه . 


)١(‏ الاستثناء ء منقطع إذ هذا القول ليس من جنس قولهم : (إنا براء بحم ) إذقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هو رفق بأبيه 
وهو مغاير للتبرؤ. 

(7) الفتنة : : اضطراب الحال وفساده. ومعنى الآية: سؤال الله تعالى أن لا يجعلهم فتنة للذين كفروا أي : أن لا يسلط عليهم 
الذين كفروا حتى لا يفتنوهم في دينهم ويجوز أن يكون فتنة: اسم فاعل أي : لا تجعلنا بضعفنا فاتنين لهم صارفين لهم عن 
الإسلام كما هو في بي التفسير وهو واضح غاية الوضوح . 

(*) (فيهم): أي في ابراهيم والمؤمنين معه. والأسوة الحسنة: القدوة الصالحة أي : اقتدوا بهم في البراءة من الشرك 
والمشركين . 

(4) هذه الجملة بدل من جملة : (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. . ). 


نضا 


الممتحنة 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ وجوب الاقتداء بالصالحين في الإيتساء بهم في الصالحات. 

1- حرمة موالاة الكافرين ووجوب معاداتهم ولو كانوا أقرب قريب. 

'- كل عداوة وبغضاء تنتهى برجوع العبد إلى الإيمان والتوحيد بعد الكفر والشرك . 

4- لا يجوز الاقتداء في غير الحق والمعروف فإذا أخطأ العبد الصالح فلا يتابع على الخطأ. 
وجوب تقوية المؤمنين بكل أسباب القوة لأمرين الأول خشية أن يغلبهم الكافرون فيفتنوهم 
في دينهم ويردوهم إلى الكفر والثاني حتى لا يظن الكافرون الغالبون أنهم على حق بسبب 
ظهورهم على المسلمينفيزدادواكفراً فيكون المسلمون سبباً في ذلك فيأئمون للسببية في ذلك . 
#اعسى َه أن مجحل 


5 
حت م 200 > ”وسور لجو ا َو مه 


و الذي عاديسم مُنْهم موده وألله ولد برواللة حفود ديم 
© ج15 دُعنَالِْينَ موك ف لين وروم 


سيد عو ابره ا ا 
ديرك أن تير وهر وَتفَِطُو يعطر ةميث الْمُفسِطِينَ 


7 26 2001 7 0 0 7س ل 
لان موي ال وخ سر 


ال 


ندر وظكهَو ولاخ أن رلوم سيوم وكيك 
هما لظ يمون 2 4 


شرح الكلمات : 

عاديتم منهم : أي من كفار قريش بمكة طاعة لله واستجابة لأمره. 

مودة : أي محبة وولاء وذلك بأن يوفقهم للإيمان والإسلام فيؤمنوا ويسلموا 
ويصبحوا أولياءكم . 

والله قدير : أي على ذلك وقد فعل فأسلم بعد الفتح أهل مكة إلا قليلاً منهم . 

لم يقاتلوكم في الدين : أي من أجل الدين. 

أن تبروهم : أي تحسنوا إليهم . 


فض 


و 


وتقسطوا إليهم : أي تعدلوا فيهم فتنصفوهم 
إن الله يحب المقسطين : أي المنصفين العادلين في أحكامهم ومن ولوا. 
وظاهروا على إخراجكم : أي عاونوا وناصروا العدو على إخراجكم من دياركم . 


أن تولوهم : أي تتولهم بالنصرة والمحبة. 
فأولئك هم الظالمون : لأنهم وضعوا الولاية في غير موضعهاء والظلم هووضع الشيء 
في غير موضعه. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في بيان حكم الموالاة للكافرين فإنه لما حرم تعالى ذلك. وكان 
للمؤمنين قرابات كافرة وبحكم إيمانهم واستجابتهم لنداء ربهم قاطعوهم فَبَشْرَهُم تعالى في هذه 
الآية الكريمة بأنه عز وجل قادر على أن يجعل بينهم وبين أقربائهم مودة فقال عز من قائل 

0 1 : 

«عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم » أي من المشركين «مودة». وذلك بأن 
يوفقهم للإسلام . وهو على ذلك قدير وقد فعل وله الحمد والمنة فقد فتح على رسوله مكة وبذلك 
آمن أهلها إلا قليلاً فكانت المودة وكان الولاء والإيخاء مصداقاً لقوله عز وجل عسى الله أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم فقد تاب عليهم بعد أن هداهم 
وغفر لهم ما كان منهم من ذنوب ورحمهم . 

0 نل 

وقوله تعالى :«لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم» 
بمضايقتكم أن تبروهم أي بالإحسان إليهم بطعام أو كسوة أو إركاب وتقسطوا أي تعدلوا فيهم 
بأن تنصفوهم وهذا عام في كل الظروف الزمانية والمكانية وفي كل الكفار. ولكن بالشروط التى 
ذكر تعالى . وهي : 
)١(‏ هذا بعد أن يسلم الكافرون ويوحد المشركون وفعلا فقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة ووالاهم المسلمون كأبي سفيان بن 
حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام ومن مظاهر هذه المودة تزوج النبي ول بأم حبيبة بنت أبي سفيان 
وبذلك لانت عريكة أبي سفيان واسترخت شكيمته في العدواة حتى إنه لما بلغه تزوج النبي وَل بها قال: ذلك الفحل لا 
يقدح أنفه أي : لايضرب أنفه. وهي كلمة مدح . 9 2 
(؟) اختلف في هل هذه الآية محكمة أو منسوخة بقتال المشركين؟ والذي عليه أكثر أهل العلم سلفا وخلفا أنها محكمة بما 
ذكر فيها من شروط وأن العمل بها باق ببقاء الإسلام كما هو في التفسير. 
(”) روى البخاري ومسلم وأبو داود أن قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر الصديق قدمت عليها أمها في فترة الهدنة بين الرسول 
والمشركين وأهدتها قرطاً وأشياء فكرهت أن تقبل ذلك فأتت النبي يِ فذكرت له ذلك فأذن لها في قبول هدية أمها 
واستأذنته في صلتها؟ فقال لها صلي أمك. 


يفض 


000 6 


وثانيا: لم يخرجونا من ديارنا بمضايقتنا وإلجائنا إلى الهجرة. 

وثالثا: أن لا يعاونوا عدواً من أعدائنا بأي معونة ولو بالمشورة والرأي فضلاً عن الكراع 
والسلاح . 

وقوله تعالى : #إن الله يحب المقسطين» ترغيب لهم في العدل والانصاف حتى مع الكافر 
وقوله تعالى «إنما ينهاكم الله عن موالاة الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
أي أعانوا لإعلى إخراجكم أن تولرهم» أي ينهاكم عن موالاتهم . إومن بتولهم منكم 6 معرضاً عن 
هذا الإرشاد الإلهي والأمر الر باني «فأولئك هم الظالمون4أي لأنفسهم المتعرضون لعذاب الله ونقمته 
لوضعهم الموالاة في غير موضعها بعدما عرفوا ذلك وفهموه. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان حكم الموالاة الممنوعة والمباحة في الإسلام . 
؟- الترغيب في العدل والإنصاف بعد وجوبهما للمساعدة على القيام بهما. 
تقرير ما قال أهل العلم : أن عسى من الله تفيد وقوع ما يرجى بها ووجوده لا محالة . بخلافها 
من غير الله فهي للترجى والتوقع وقد يقع ما يُترجى بها وقد لا يقع . 


0 0 ا 0 

رحية 
ون ا 7 
يعوو كن 7 اخ تك ند 8 وف 


2 2 وَلسَعَلُوأ 


ل 1 


1 0 2 ري دعيو 204 100 لل سير 2 
تْءمنَأزد إِلَالكتارقعا امنا عا دوا الزرت ذهبت 


صر 
0 0 010 
صر 


روجهم واتقواا 


سرح الكلمات : 

إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات : أي المؤمنات بألسنتهن مهاجرات من الكفار. 

فامتحنوهسن : أي اختبروهن بالحلف أنهن ما خرجن الا رغبة في الإسلام لا 
بغضاً لأزواجهن , ولا عشقا لرجال من المسلمين. 

فإن علمتموهن مؤمئات 2 : أي صادقات في إيمانهن بحسب حلفهن . 


فلا ترجعوهن إلى الكفار : أي لا تردوهن إلى الكفار بمكة. 
لاهن حل لهم ولا هم يحلون : لا المؤمنات يحللن لأزواجهن الكافرين, ولا الكافرون 
لهن يحلون لأزواجهم المؤمنات. 


وأتوهم ما أنفقوا : أي وأعطوا الكفار أزواج المؤمنات المهاجرات المهور التى 
أعطوها لازواجهم 

ولا جناح عليكم أن تنكحوهن: أي مهورهن., وإن إذلم يتم طلاق من أزواجهن لانفساخ العقد 

إذا آتيتموهن أجورهن بالإسلام. وبعد انقضاء العدة في المدخول بها وباقى شروط 
النكاح . ش 


ولا تمسكوا بعصم الكوافر : أي زوجاتكم, لقطع إسلامكم للعصمة الزوجية. و كذا من 
ارتدت ولحقت بدار الكفر. إلا أن ترجع إلى الإسلام قبل 
انقضاء عدتها فلا يفسخ نكاحها وتبقى العصمة إن كان مدخولا 


بها. 
واسألوا ما أنفقتم : أي أطلبوا ما أنفقتم عليهن من مهور في حال الارتداد. 
وليسألوا ما أنفقوا : أي على المهاجرات من مهور في حال إسلامهن. 
وإن فاتكم شيء من أزواجكم: أي بأن فرت امرأة أحدكم إلى الكفار ولحقت بهم ولم يعطوكم 
إلى الكفار مهرها فعاقبتم أي الكفار فغنمتم منهم غنائم . 
فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل: أي فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا 
ما انفقوا عليهن من مهور. 
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون : أي وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنون فأدوا فرائضه واجتنبوا 
نوأهيه . 


خض 


الي 


معنى الآيتين : 

قوله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» الآيتين )٠١(‏ و )١١(‏ نزلتا 
بعد صلح الحديبية إذ تضمنت وثيقة الصلح إن من جاء الرسولكَكِ من مكة من الرجال رده إلى 

مكة ولو كان تبطلماء ومن جاء المشركين من المدينة لم يردوه إليه ولم ينص عن النساءء وأثناء 
ذلك جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة من مكة إلى المدينة فلحق بها أخواها عماذ! 
والوليد ابرادها إلى قريش فنزلت هذه الآية الكريمة فلم يردها عليهما وَيِْ قال تعالى «يا أيها 
الذين آمنوا» أي يا من أمنتم بالل ربا وإلها ويمحه تنا ورسول والإسلام ديناً إذا جاءكم 
المؤنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فانتو" - الله أعلم بإيمانهن ‏ فإن 
علمتموهن أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وصورة الامتحان أن يقال 
لها احلفى بالله أي قولي بالله الذي لا إله إلا هوما خرجت إلا رغبة في الإسلام لا بغضاً لزوجي . 
ولا عشقا لرجل مسلم . 

وقوله تعالى : «لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن» لأن الإسلام فصم تلك العصمة التي 
كانت بين الزوج وزوجتهء إذ حرم الله نكاح المشركات, وإنكاح المشركين. ولذا لم يأذن الله 
تعالى في ردهن إلى أزواجهن الكافرين 

وقوله تعالى «وآتوهم ما أنفقوا» إذا جاء زوجها المشرك يطالب بها أعطوه ما أنفق عليها من 
مهر والذي يعطيه هو جماعة المسلمين وإمامهم . 
. وقوله تعالى: «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن» أي تتزوجهن إذا اتيتموهن أجورهن أي 
مهورهن مع باقي شروط النكاح من ولي وشاهدين وانقضاء العدة في المدخول بها. 

وقوله تعبالى : «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» أي إذا أسلم الرجل وبقيت امرأته مشركة 
انقطعت عصمة الزوجية وأصبحت لا تحل لزوجها الذي أسلم, وكذا إذا ارتدت امرأة مسلمة 
19 وكذلك جات بسيعة الأسلمسة باس هارن فى ازا ان وجاءت أميمة بنت بشر هاربة من زوجها ثابت بن 


الشمراخ. فجاء ء أزواجهن مطالبين بهن فقال زوج سبيعة للنبي يِه إن طينة الكتاب الذي بيننا وبينك لم تجف بعد فنزلت 
هذه الآية. 

(7) ذكر القرطبي أن أخوي أم كلثوم أتيا النبي يكِ مع أختهما مهاجرين وأن النبي وَل ردهما على المشركين ولم يرد أختهما 
أم كلثوم وكانت تحت عمروبن العاص وهو مشرك يومئذ. وذكر ابن كثير: أن أخوي أم كلثوم وفدا يطالبان بأختهما لا مهاجرين 
وهذا الظاهر. 

(*) لما كانت المعاهدة لم تنص على النساء ء بلفظ صريح وهو لفظ أحد وهو صالح للرجال والنساء نزلت هذه الآية مخرجة 
للنساء من عموم لفظ (أحد) فالآية مبينة أو ناسخة والكل صالح . 

(4) اختلف في صيغة الامتحان فقال ابن عباس : كانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة 
عن أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقاً لرجل منا بل حباً لله ورسوله فإن حلفت على ذلك ٠»‏ أعطى النبي كه زوجها 
مهرها وما أنفق عليها ولم يردها. 


قرفن 


ك( 


الممتحنة 


. ولحقت بدار الكفر فإن العصمة قد انقطعت, ولا يحل الإمساك بها وفائدة ذلك لو كان تحت 
الرجل نسوة له أن يزيد رابعة لأن التي ارتدت أو التي كانت مشركة واسلم وهي في عصمته لا 
تمنعه من أن يتزوج رابعة لأن الإسلام قطع العصمة لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر 
وقوله تعالى : «واسألوا ما أنفقتم» اطلبوا من المرتدة ما أنفقتم عليها من مهر يؤدى لكم 
وليسألو! هم ما أنفقوا وأعطوهم ايضا مهور نسائهم اللائي أسلمن وهاجرن إليكم وقوله تعالى 
ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم بخلقه وحاجاتهم حكيم في قضائه وتدبيره فليسلم له 
الحكم وليرض به فإنه قائم على أساس المصلحة للجميع. رم 
وقوله تعالئ «إوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» 
أي وإن ذهب بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات» وطالبتم بالمهور فلم يعطوكم , لم غزوتم وغنمتم فأعطوا 
من الغنيمة قبل قسمتها الذي ذهبت زوجته إل دار الكفر ولم يحصل علئ تعويض أعطره مثل ما أنفق . 
وقوله : «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» أي خافوا عقابه فأطيعوه في أمره ونهيه ولا تعصوه . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
١‏ وجوب امتحان المهاجرة فإن علم اسلامها لا يحل إرجاعها الى زوجها الكافر لأنها لاتحل 
لهء واعطاؤه ما أنفق عليها من مهر. ويجوز بعد ذلك نكاحها بمهر وولي وشاهدين إن كانت 
؟"- حرمة نكاح المشركة . 37 
لد لا يجور الابقاء على عصمة الزوجة المشركة» وللزوج المسلم الذي بقيت زوجته على 
الكفرء أو ارتدت بعد إسلامها أن يطالب بما أنفق عليها من مهر وللزوج الكافر الذي أسلمت 
زوجته وهاجرت ان يسأل كذلك ما أنفق عليها. 
4 ومن ذهبت زوجته ولم يُردَ عليه شيء مما أنفق عليهاء ثم غزا المسلمون تلك البلاد وغنموا 
)0( (عاقبتم) أي : غزوتم فغنمتم فاعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين. حكى الثعلبي : عن ابن عباس أن ستا من 
النسوة رجعن عن الإسلام ولحقن بالمشركين وسماهن واحدة واحدة وأكرمهن : أم الحكم بنت أبي سفيان وفي هذه نزلت 
الآية . 
(؟) الجملة تذييلية المراد منها تحريض المؤمنين على الوفاء بما أمروا به ونهوا عنه واتبع اسم الجلالة بجملة (الذي أنتم به 
مؤمنون) إشارة إلى أن الإيمان يبعث على التقوى التي هي : امتثال واجتناب . 
(5) اختلف في الرجل يسلم وتحته كافرة أو كافرة تسلم وهي تحت زوج كافر. والذي عليه الشافعي وأحمد أن العصمة تبقى 


مدة العدة فإذا انقضت العدة ولم يسلم الكافر منهما يفرق بينهما ولا يحلان لبعضهما. وقال مالك: يفرق بينهما من يوم 


في 


و 


الممتحنة 


فإن من ذهبت زوجته ولم يعوض عنها يعطى ما أنفقه من | لغنيمة قبل قسمتها. وإن لم تكن غنيمة 
فجماعة المسلمين وإمامهم يساعدونه ببعض ما أنفق من باب التكافل والتعاون. 
5 وجوب تقوى الله تعالى بتطبيق شرعه وانفاذ أحكامه والرضا بها. 


1 ليَّوداجَآه لك الْمؤْمِت شك عكَأن كاضر 
لَه سَيْمًا سينا اضر ارين ولَايف دن أو مهن لابين 
2< 2 مر مرح سا 


حي ب و 2 ولاتصسلك 


.- ممه 


إل« سسا و 1 د .ء ا هه بع وو ب 

في معروف شايعهنٌ سَمَعَفرطنَ اهن لله عفُوربحم 

© علي اناما و هماع باه 

برو مام لَحْنَارمن نالفو ر © 

شرح الكلمات : 

إذا جاءك المؤمنات يبايعنك : أي يوم الفتح والرسول يَِ على الصفا وعمر أسفل منه . 

فبايعهن : أي على أن لا يشركن بالله شيئاً إلى ولا يعصينك في 
معروف. 

ولا يقتلن أولادهن : أي كما كان أهل الجاهلية يقتلون البنات وأداً لهن. 

. ولا يأتين ببهتان يفترينه 2 : أي بكذب يكذبنه فيأتين بولد ملقوط وينسبنه الى الزوج 
وهو ليس بولده. 


ولا يعصينك في معروف : أي ما عرفه الشرع صالحاً حسناً فأمر به وانتدب إليه . أو 
ما عرفه الشرع منكراً محرماً. 


فبايمسهن : أي اقبل بيعتهن . 
واستغفر لهن الله : أي أطلب الله تعالى لهن المغفرة لما سلف من ذنوبهن 


قوماً غضب الله عليهم 29 : أي اليهود. 


نفرضسن 


و 


التعيية 


قد يئسوامن الآخرة 2 : أي من ثوابها مع إيقانهم بهاء وذلك لعنادهم النبي مع 


بصذقه . 
كما يئس الكفار من أصحاب: أي كيأس من سبقهم من اليهود الذين كفروا بعيسى وماتوا 
القبور على ذلك فهم أيضا قد يئسوا من ثواب الآخرة . 


معنى الآيات : 5 
قوله تعالئ «إيا أيها النبي 4 إلئ قوله «إن الله غفور رحيم» هذه آية بيعة النساء, فقد بايع عليها رسول الله كه 
نساء قريش يوم الفتح وهو جالس علئ الصفاء وعمر دونه أسفل منه. وهو يبايع؛ وطلب إليه أن يمد يده فقال 
ني لا أصافح النساء فبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئاً أي من الشرك أو الشركاء ولا يسرقن» 
ولا يزنين. ولا يقتلن أولادهن كما كان نساء الجاهلية يئدن بناتهن ولا يأتين ببهتان أي كذب 
يفترينه أي يكذبنه بين أيديهن وأرجلهن أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن» ولا يعصينك في 
50 بصورة عامة وفي النياحة بصورة خاصة إذ كان النساء في الجاهلية بق على الأموات 
ويشققن الثياب وبخدشن الوجوه قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن على 
ألا يشركن بالله شيثاً ولا يسرقن» ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن . ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن ولا يعصينك في معروف, فبايعهن واستغفر لهن الله فيما مضى من ذنوبهن وما قد يأتي 
إن الله غفور رحيم . 

وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا6 أي يا من صدقتم الله ورسوله لا تتولُوا قوما غضب الله عليهم 
وهم اليهود لاتتولوهم بالنصرة والمحبة وقد يئسوا من الآخرة أي من ثواب الله فيها بدخول الجنة 
وذلك لعنادهم رسول الله كلخ وكفرهم به مع علمهم أنه رسول الله ومن كفر به وكذبه أو عانده 
وحاربه لا يدخل الجنة فلذا هم آيسون من دخول الجنة. وقوله تعالى كما يئس الكفار من" 


)١(‏ في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله 9 يمتحن بقول الله 
تعالى : (يا أيها النبي إذا جاءك . . ) الخ الآية وكان يك إذا أقررن بذلك بقولهن قال لهن يَف انطلقن فقد بايعتكن ولا والله 
ما مست يد رسول الله يك يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام). 

(؟) روي أنَّ النبي كل لما قال: (على أن لا يشركن بالله شيئاً قالت هند بنت عتبة وهي متنقبة والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما 
رأيتك. أحذته على الرجال وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط ولما قال: ولا يسرقن قالت هند: إن أبا سفيان 
رجل شحيح وإني أصيب من ماله قوتأ فقال أبو سفيان هو لك حلال فضحك النبي يك وعرفها لأنها كانت متنكرة لما نالت 
من حمزة رضي الله عنه وقال: أنت هند؟ فقالت: عفا الله عما سلف. ثم قال: ولا يزنين فقالت هند: أو تزني الحرة؟ 
(7) قال قتادة : لا ينحن ولا تخلو امرأة منهن إلا بذي محرم وفي صحيح مسلم عن أم عطية: لما نزلت هذه الآية قالت 
يارسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلابد أن أسعدهم فقال يل إلا ال فلان فأذن لها أن تفي بوعدها. 
(4) (كما يئس الكفار) صالح لأن يكون معنى الكلام كما يئس الكفار من عودة أصحاب القبور إليهم . وكما يئس أصحاب 
القبور من العودة إلى الحياة الأولى . وما في التفسير اخختيار ابن جرير رحمه الله تعالى . 


وايان 


أصحاب القبوره أي كما يئس إخوانهم الذين ماتوا قبلهم من دخول الجنة إذ كفروا بعيسى عليه 
السلام وحاربوه ووالدته واتهمو ا عيسى بالسحر ووالدته بإلعهر. والعياذ بالله فيئس هؤلاء من 
دخول الجنة كما يئس من مات منهم ممن هم أصحاب قبور . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

-١‏ مشروعية أخذ البيعة لإمام المسلمين ووجوب الوفاء بها. 

"- حرمة الشرك وما ذكر معه من السرقة والزنا وقتل الأولاد والكذب والبهتان وإلحاق الولد بغير 
أبيه . 

؟- حرمة النياحة وما ذكر.معها من شق الثياب وخمش الوجوه والتحدث مع الرجال الأجانب. 

5- بعد الحرة كل البعد من الزنا إذ قالت هند وهي تبايع أو تزني الحرة؟ قال لا تزني الحرة . 

© حرمة مصافحة النساء لقوله كك في البيعة إني لا أصافح النساء . 

حرمة موالاة اليهود بالنصرة والمحبة. 


وو |5 كو 
مدنية واياتها أربع عشرة آية 
براقتم : 
سبح لم لسوت وماق الام وَغو ألما لْفكِرْ 
ني يناما لذبن اموا لم تَفُولُوس مَالَاسَنْعَنُونَ (2) 
صكبرمَفمَاعندَانَهأن توما انمرح )إن 
نهيب الي فور ف يبيو صن بكم 


ل وديم 

دان مرَصوصٌ 0 ذخال موس لقومه. يفوم 
2 وه أ هه 2 و جر 
تَؤّدُوتَ وقد تَمَلَمو رس قر 5 سو لَه !1 تحت نما 


ناض 


سف 4 ب ص بو 1 لع واس لا سو أ لم د الى سس جحي 
زاعوا أزاع أله قلوبهم وألنه لامبدى القوم الْمْسِقِينَ 2 

سَدّقًا 
و هم سل 50 َ- 0 


عد 
م له عر 

لابين ينك من للوؤرطة وميك ولوأ من يعر ىأسمة حمدفاما : 
1 20 و م 

/ هم لست قَالُوأ د اسح 0 0 


في و ل 


َإذْقالعِسَ ىبن مم6 0 َس اف وَسُولُ أَمَِإكَحْمُصَدٍ 


ع 
وى 
2 


سبح لله ما في السموات وما في الأرضأي نزه وقدس بلسان القال والحال جميع ما في السموات 
وما في الأرض من كائنات . 


وهو العزيز الحكيم : أي العزيز الغالب على أمره الحكيم في تدبيره وصنعه . 

لم تقولون مالا تفعلون 29 : أي لأي شيء تقولون قد فعلنا كذا وكذا وأنتم لم تفعلوا؟ 
والاستفهام هنا للتوبيخ والتأنيب. 

كبر مقت عند اله : أي عظم مقتا والمقت: أشد البغض والمقيت والممقوت 
المبغوض . 

أن تقولوا مالا تفعلون : أي قولكم ما لا تفعلون يبغضه الله أشد البغض. 

صفاً كأنهم بنيان مرصوص 2 : أي صافين: ومرصوص ملزق بعضه ببعض لا فرجة فيه . 

لم تؤذونني : أي إذ قالوا أنه آدر كذباً فوبخهم على كذبهم وأذيتهم له. 

وقد تعلمون أني رسول الله: أي أتؤذونني والحال أنكم تعلمون أني رسول الله إليكم . 

07 ا 

فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم : أي فلما عدلوا عن الحق بإيذائهم موسى أزاغ الله قلوبهم أي 
أمالها عن الهدى. 1 

والله لا يهدى القوم الفاسقين : أي الذين فسقوا وتوغلوا في الفسق فما أصبحوا أهلا للهداية . 

يا بني إسرائيل : أي أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل» ولم يقل يا قوم كما قال 
موسى لأنه لم يكن منهم لأنه ولد بلا أب» وأمه صديقة . 

مصدقاً لما بين يدي : أي قبلى من التوراة. 


وم 


الضف 


يأني من بعده اسمه أحمد : هو محمد رسول الله يع وأحمد أحد أسمائه الخمسة 
المذكوران والماحى . والعاقب والحاشر. 
فلما جاءهم بالبينات : أي على صدق رسالته بالمعجزات الباهرات . 
قالوا: هذا سحر مبين : أي قالوا في المعجزات إنها سحر. 
معنى الآيات : 
لق 5 

قوله تعالى سبح لله ما في السموات وما فى الأرض» يخبر تعالى أنه قد سبحه جميع ما 
في السموات وما في الأرض بلسان القال والحال. وأنه العزيز الحكيم العزيز الغالب على أمره 
لا يمانع في مراده الحكيم في صنعه وتدبيره لملكه . بعدما أثنى تعالى على نفسه بهذا خاطب 

3 2 ل ,0( 
المؤمنين بقوله : ««يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون» لفظ النداء عام والمراد به جماعة 
من المؤمنين قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لفعلناه فلما علموه ضعفوا عنه ولم يعملوا 
فعاتبهم الله تعالى في هذه الآية ولتبقىتشريعا عاماً إلى يوم القيامة فكل من يقول فعلت ولم يفعل 
فقد كذب وبئس الوصف الكذب ومن قال سأفعل ولم يفعل فهو مخلف للوعد وبئس الوصف 
(4) م 
خلف الوعد وهكذا يربى الله عباده على الصدق والوفاء . وقوله تعالى #كبر مقت عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون» أي قولكم نفعل ولم تفعلوا مما يمقت عليه صاحبه أشد المقت أي يُبغض أشد 
البغض . 
زفق 

وقوله تعالى «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا#أي صافين متلاصقين لا فرجة بينهم كأنهم 
بنيان مرصوص بعضه فوق بعض لا خلل فيه ولا فرجة كأنه ملحم بالرصاص . 

- 5 5 5 350 0 رق‎ .- ٠ 5 . 

وقوله تعالى : «وإذ قال موسى لقومه» أي اذكر إذ قال موسى لقومه من بني اسرائيل يا قوم لم 
تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم والحال أنكم تعلمون أني رسول الله إليكم حقا وصدقاء 
وقد أذؤه بشتى أنواع الأذى بألسنتهم السليطة وارائهم الشاذة من ذلك قولهم إن موسى أذر ولذا 
هولا يغتسل معناء ومعنى آدر به أدرة وهي انتفاخ الخصية . 
)١(‏ فى جا الترمذي عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ول فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى 
الله لعملناه فأنزل الله تعالى : «إسبح لله مافي السموات ومافي الأرض . . » الخ السورة. ورواه الحاكم وأحمد وغيره. 
() اللام حرف جر والميم حرف استفهام وهو هنا إنكاري توبيخي . 
(") النداء بوصف الإيمان فيه التعريض بأن الإيمان من شأن صاحبه أن لا يخلف إذا وعد وأن يفي إذا نذر لأنه روح 
وصاحبه حيّ قادر على الفعل والترك بخلاف الكفر وأهله. : 
(4) (مقتا) : منصوب على التمييز وهو تمييز نسبة والتقدير: كبر ممقوتاً قولكم مالا تفعلون. 
(9)' هذا جواب لقولهم: لونعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناه فبيين لهم أحب الأعمال إليه وهو أحب العاملين عنده 
قله الحمذ وله المنة. 8 
(7) لعل وجه المناسبة بين قصة موسى هنا وعتاب المؤمنين على فرار من فر يوم أحد هو: أن قوم موسى أيضاً جبنوا عن قتال 
عدوهم وقالوا لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون . 

ضفن 


الصّف 
وقوله تعالى : «فلما زاغوا» أي مالوا عن الحق بعد علمه غاية العلم فآثروا الباطل على الحق 
والشر على الخير والكفر على الإيمان عاقبهم الله فصرف قلوبهم عن الهدى نقمة منه تعالى 
عليهم. وذلك لأنّه سنته تعالى فيمن عرض عليه الخبر فأباه بعد علمه بهء ثم دعى إليه فلم 
يستجب ثم رغب فيه فلم يرغب وواصل الشر مختاراً له عندئذ يصبح ما اختار من الفسق أو الكفر 
أو الظلم أو الإجرام طبعاً له وخلقاً ثابتاً لا يتبدل ولا يتغير. وعلى هذا يؤول مثل قوله تعالى والله 
لا يهدى القوم الفاسقينء والله لا يهدي القوم الظالمين, والله لا يهدي القوم المجرمين. والله 
لايهدي القوم الكافرين لأنه تعالى أضلهم حسب سنته في الإضلال فلا يستطيع أحد غيره تعالى 
أن يهدي عبداً أضله الله على علم وهذا معنى قوله تعالى من سورة النحل «إن الله لا يهدى من 
يضل © . 
لق 


وقوله تعالى : «وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم» أي اذكر يا 
رسولنا للاتعاظ والعبرة قول عيسى بن مريم لليهود: يا بني اسرائيل نسبهم إلى جدهم يعقوب 
الملقب باسرائيل بن اسحق بن ابراهيم الخليل عليهم السلام . إنى رسول الله إليكم مصدقاً لما 
بين يدي من التوراة وهذا برهان على صدقي في دعوتي إذ لم أخالف فيما أدعو إليه من عبادة 
الله وحده ما في التوراة كتاب الله عز وجل وهو بين أيديكم فوفاقنا دال على أن مصدر تشريعنا 
واحد هو الله عز وجل فكما آمنتم بموسى وهرون وداود وسليمان آمنوا بي فإني رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يدي من التوراة» ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمُه احمدء فلهذا قال رسول 
لله يل أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى, إذ ابراهيم لما كان يبنى البيت مع اسماعيل كانا 
يتقاولانما أخبر تعالى به في قوله : «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوعليهم اياتك . . © الآية. 
وفولهتعالى إفلماجاءهم» أي محمد بالبينات أي بالحجج الدالة على صدق رسالئه 
ووجوب اتباعه في العقيدة والشريعة كفروا بهوقالوا في القرآن هذا سحر مبين كما قالها فرعون مع 
موسى . وكما قالتها اليهود مع عيسى عليه السلام . 


(1) وجه مناسبة قصة عيسى لما قبلها أن بني اسرائيل كما فسقوا عن أمر الله وعصوا رسوله موسى فسقوا كذلك عن أمر الله وعصوا 
عيسى وكفروا فكان هذا تعزية لرسول الله كل لما لقيه ويلقاه من اليهود . 

(؟) هل الاسم هوعين المسمى؟ خلاف كبير والصحيح : أن الاسم هو اللفظ الدال على ذات به تتميز عن سائر الذوات . 
(”) رواه ابن اسحق بسند جيد ورواه أحمد بألفاظ مختلفة . 

(4) جائز أن يكون الضمير في جاءهم عائد إلى عيسى عليه السلام وعلى محمد يك إذ كلاهما قيل فيه سحر أو ساحر قرأ 
الجمهور (سحراً) في الآيات وقرأ بعضهم : ساحر أي : محمد أو عيسى عليهما السلام . 


يشرانا 


الصف 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان غنى الله تعالى عن خلقه وأنه سبح لله ما ذ في السموات ومافي الأرض وأن ما شرعة لعباده من 
العبادات والشرا ائع إنما هو لفائدتهم وصالح 586 يكملوا عليه أرواحاً واخلاقاً ويسعدوا به في 
الحياتين . 
"- حرمة الكذب وخلف الوعد إذ قول القائل أفعل كذا ولم يفعل كذب وخلف وعدٍ. ولذا كان 
قوله من المقت الذي هو أشد البغضء ومن مقته الله فقد أبغضه أشدٌ البغض وكيف يفلح من 
مقته الله . 
'- فضيلة الجهاد والوحدة والاتفاق وحرمة الخلاف والقتال والصفوف ممزقة حسيا أو معنويا. 
4- التحذير من مواصلة الذنب بعد الذنب فإنه يؤدى إلى الطبع وحرمان الهداية. 
0 بيان كفر اليهود بعيسى عليه السلام وازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد كل . 
5 بيان كفر النصارى إذ رفضوا بشارة عيسى وردوها عليه 0 0 بالمبشر به محمد وَل . 
م ل سس وح لا ل آل 2 
علَا لكر بَ وه وير إل اله 2006 اين 

و م.م 0 00201 وم م 2 
58 0 أله 0 وألنه متم وريه وَلَوْكَرِه 

3 000 رسن لو 
00 رسولم يا هذى ودب نلق يظهرم 


عل 1 0 
الدِينٍ وي 0 


وا 


شرح الكلمات : 

ومن أظلم ممن افترى على الله :أي لا أحد أعظم ظلماً ممنيكذب على الله فينسب إليه الولد 
الكذب والشريك. والقول والحكم وهو تعالى برىء من ذلك . 

وهو يدعى إلى الإسلام : أي والحال أن هذا الذي يفترى الكذب على الله يدعى 


إلى الإسلام الذى هو الاستسلام والانقياد لحكم الله وشرعه . 


والله لا يهدى القوم الظالمين : أي من ظلم ثم ظلم وواصل الظلم ب يصبح الظلم طبعاً له فلا 
يصبح قابلاً للهداية فيحرمها حسب سنة الله تعالى في ذلك . 


رفن 


الصف 
ليطفئوا نور الله بأفواههم : أي يريد المشركون بكذبهم على الله وتشويه الدعوة 
الإسلامية, ومحاربتهم لاهلهايريدونٍ إطفاء نور الله القران وما 
يحويه من نور وهداية بأفواههم وهذا محال فإنْ إطفاء نور 
الشمس أو القمر أيسر من إطفاء نور لا يريد الله إطفاءه. 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى : أي أرسل رسوله محمد بك بالهدى أي بالهداية البشرية. 


ودين الحق : أي الإسلام إذ هو الدين الحق الثابت بالوحى الصادق. 
ليظهره على الدين كله : أي لينصره على سائر الأديان حتى لا يبقى إلا الإسلام ديناً. 
ولو كره المشركون : أي ولو كره نصره وظهوره على الأديان المشركون الكافرون. 


معنى الآيات : 

يقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب4 والحال أنه يدعى إلى الإسلام الدين 
الحق إنه لا أظلم من هذا الإنسان أبداًء إن ظلمه لا يقارن بظلم هذا معنى قوله تعالى في الآية 
الأولى (/) «ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب». أي اختلق الكذب على الله عز وجل 
وقال له كذا وكذا أ وقالأو شرع كذا وهو لم يقل ولم يشرع . كما هى حال مشركى قريش نسبوا 
إليه الولد والشريك وحرموا السوائب والبحائر والحامات وقالوا في عبادة أصنامهم لو شاء الله ما 
عبدناهم إلى غير ذلك من الكذب والاختلاق على الله عز وجل . وقوله وهو يدعى إلى الإسلام 
إذ لو كان أيام الجاهلية حيث لا رسول ولا قرآن لهان الأمر أما أن يكذب على الله والنور غامر 
والوحي ينزل والرسول يدعو ويبين مر أعظم والظلم أظلم . 

وقوله تعالى في الآية الثانية (4) نون ليطفئوا نور الله انراق 4 أي يريد أولئك الكاذبون 
على الله القائلون في الرسول: ساحر وفي القران إنه سحر مبين إطفاء نور الله الذي هو القرآن 
وما حواه من عقائد الحق وشرائع الهدى وبأى شيء يريدون إطفاءه إنه بأفواههم وهل نور الله 
يطفأ بالأفواه كنور شمعة أو مصباح . إن نور الله متى أراد الله إتمامه إطفاء نور القمر أو السمنان 
أيسر من إطفائه فليعرفوا هذا وليكفوا عن محاولاتهم الفاشلة فإن الله يريد أن يتم نوره ولو كره 


)١(‏ الاستفهام وإن كان للنفي فهو متضمن الإنكار الشديد على كل من المشركين وأهل الكتابين إذ 0 افتروا على الله 
الكذب» فالمشركون قالوا: الملائكة بنات الله واليهود قالوا: عزير ابن الله والنصارى قالوا: عيسى ابن الله. 
(؟) استئناف بياني ناشيء عن الاخبار عنهم بأنهم افتروا على الله الكذب في الوقت الذي هم يدعون إلى الإسلام فلما 
فضحهم القرآن راموا اطفاء نور الله الذي هو كتابه ورسوله ودينه بأفواههم بالكذب والدعاوى الباطلة بل والحروب الشرسة 
القاسية . 
(”*) اللام في (ليطفئوا) زائدة لتأكيد الكلام وتقويته إذ الأصل يريدون إطفاء نور الله . 
(4) (والله متم نوره) قرأ نافع بتنوين الميم من متمم ونصب نوره على المفعولية» وقرأ حفص بدون تنوين على أن متم مضاف 
إلى نور ونور مضاف إلى الضمير. 

م 


الصف 


المشركون إنه تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق دين الله الحق الذي هوالإسلام ' 
ليظهره على الدين كله وذلك حين نزول عيسى إذ يبطل يومها كل دين ولم يبق الا الإسلام ولو 
كره ذلك المشركون فإن الله مظهره لا محالة. 
هداية اللآيات 
من هداية الآيات : 

. عظم جرم الكذب على الله وأنه من أفظع أنواع الظلم‎ ١ 

؟- حرمان الظلمة المتوغلين في الظلم من الهداية. 

1 0 المحاولين ‏ إبطال الإسلام وانهاء وجوده بأنهم لا يقدرون إذ الله تعالى أراد 9500 ذ 


5- تقرير نبوة محمد يله . ل لس ماي سس سر م ساح و 
0 7 


ل نوهدو 
وراد املك وأشَج ل 0 
يعفر 0 شيراب عد 
1 َس دولك زميج )رز يان" نر 
0 َكب رالْمْؤِِْينَ 7 كام اكنيت ”امنا و 


- 
07 َي 00 7 أ ركتالالله عط 


سَا راان الع ى نمم ِلُحوارِنَ من أنصا 


0 الور قن سات كنك ينه تنك رد يل 
تدده ينمال عدو اد سحأ ظَهرىَ (2) 


هل أدلكم على تجارة : أي أرشدكم إلى تجارة رابحة . 
تنجيكم من عذاب أليم أي اريخ فبها هو تجائكم من عذات مزلم يتوقع لحم 
تؤمنون بالله ورسوله : أي تصدقون بالله رباً وإلهاأ وبمحمد نبياً ورسولاً لله تعالى . 


لكا 


الصف 
وتجاهدون في سبيل الله : أي وتبذلون أموالكم وأرواحكم جهاداً في سبيل الله تعالى . 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون : أي الدخول في هذه الصفقة التجارية الرابحة خير لكم من 
تركها حرصاً على بقائكم وبقاء أموالكم مع أنه لا بقاء لشىء 
في هذه الدار. 
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم أي هذا هو الربح الصافي مقابل ذلك الثمن الذاهب الزائل 
جنات تجرى من تحتها الأنهار الذي هو المال والنفس مع أن الكل لله تعالى واهبكم أنفسكم 
ومساكن طيبة في جنات عدن وأموالكم . 
ذلك الفوز العظيم : أي النجاة من عذاب النار الأليم ثم دخول الجنة والظفر بما 
فيها من النعيم المقيم هو حقا الفوز العظيم . 


وأخرى تحبونها نصر من الله : أي وعلاوة أخرى تحبونها قطعا إنها نصر من الله لكم ولدينكم 


وفتح قريب وفتح قريب للأمصار والمدن» وما يتبع ذلك من رفعة وسعادة 
وهناء . 

وبشر المؤمنين : أي وبشر يا رسولنا المؤمنين الصادقين بذاك الفوز وهذه 
العلاوة . 

كونوا أنصار الله : أي لتنصروا دينه ونبيه وأولياءه. 


كما قال عيسى بن مريم 20 : أي فكونوا أنتم أيها المؤمنون مثل الحواريين» والحواريون 
للحواريين من أنصارى إلى الله أصحاب عيسى وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلا . 
قال الحواريون نحن أنصار الله 

فامنت طائفة من بنى اسرائيل : أي بعيسى عليه السلام. وقالوا إنه عبد الله رفع إلى السماء . 


وكفرت طائفة : أي من بني إسرائيل فقالوا إنه ابن الله رفعه إليه . 
فأيدنا الذين امنوا على عدوهم : فاقتتلت الطائفتان: فنصرنا وقوينا الذين آمنوا. 
فأصبحوا ظاهرين : أي غالبين عالين. 


معنى الآيات : 
قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» أي يا من 
صدقتم الله ورسوله هل لنا أن ندلكم على تجارة عظيمة الربح ثمرتها النجاة من عذاب أليم في 


)١(‏ هذا جواب ما سألوا عنه وطلبوا معرفته وهو: أحب الأعمال الى الله تعالى , والاستفهام مستعمل في العرض كما يقال: 
هل لك في كذا؟ أو هل لك إلى كذا؟ على سبيل العرض والترغيب والتشويق إلى ما يذكر له. 


"4١ 


الصف 
للق 
الدنيا والآخرة . وقوله #تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » هذا 
هو رأس المال الذي تقدمونه. إيمان بالله ورسوله حق الإيمان. جهاد في سبيل الله بالنفئس 
3 والمال وأنبه إلى أن هذه الصفقة التجارية خير لكم من عدمها إن كنتم تعلمون ربحها وفائدتها. 
«يغفر لكم ذنوبكم اويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار» إنها النجاة من العذاب 
الدنيوي والأخروي أولآء ثم مغفرة ة ذنوبكم وإدخالكم جنات تجري من تحتها الأنهار, أي من 
تحت قصورها وأشجارهاء ومساكن طيبة في جنات عدن أي إقامة دائمة . ثانياً * ثم زاد الحق 
في ترغيبهم فقال ظ ذلك الفوز العظيم» إنه النجاة من النار. ودخول الجنة, فلا 
رفو فوز أعظم منه قط هذا ولكم علاوة على على ذلك الربح العظيم وهي ما أخبر تعالى عنها بقوله: 
«واخرى تحبينها» أي وفائدة أخرى تحبونها: نصر من الله أي لكم على أعدائكم ولدينكم على سائر 
الأديان وفتح - لمكة ولباقى المدن والقرى فى الجزيرة وما وراءها. وقوله تعالى #وبشر 
المؤمنين» أي وبشر ا رسولنا الذين أمنوا بنا وبرسولنا وبوعدنا ووعيدنا بحصولما ذكرناه كاملاء 
وقد تم لهم كاملا ولله الحمد والعنة | وقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا» هذا نداء ثانٍ في هذا 
السياق الكريم ناداهم بعنوان الإيمان أيضاً إذ الإيمان هو الطاقة المحركة الدافعة فقال «يا أيها 
النين افنبوا كودوا انسااز ف أي التزموا بنصرة ربكم وإلهكم الحق في دينه ونبيه وأوليائه 
المؤمنين + قولوا كما قال الجوار يوت لما دعاهم عيسى نبيهم لنصرته قائلا من أنصارى إلى الله 
أي من ينصرني في حال كوني متوجهاً إلى الله انصر دينه وأولياءه» فأجابوه قائلين نحن أنصار 
الله . فكونوا أنتم أيها المسلمون مثلهم. وقد كانوا رضي الله عنهم كما طلب منهم . 


)١(‏ جملة: (تؤمنون) بيانية لأهل العرض السابق يثير سؤالاً وهو: ما الذي ريد أن يدلنا عليه؟ فالجواب : الايمان والجهاد. 
(تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله . .) الخ . 

(9) (يغفر لكم) بالجزم لأن الفعل واقع موقع جواب الطلب إذ: تؤمنون وتجاهدون لفظهما لفظ الخبر ومعناهما الإنشاء أي : 
آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم» وجزم (ويدخلكم) أيضاً على العطف على يغفر. 

(') (وأخرى) الجملة معطوفة على (يغفر لكم)٠‏ وما بعدها وجيء بالجملة اسمية للدلالة على الثبوت والتحقق» فأخرى: 
مبتدأ خبره محذوف أي : وأخرى لكم أي ثابتة لكم وتحبون: صفة لأخرى. 

(4) لقد شوق الله أصحاب رسوله إلى تحقيق الإيمان بالجهاد فأيقنوا وعزموا على الجهاد فأصبح أسمى أمانيهم فأنجز الله 
لهم ما وعدهم فأمر رسوله أن يبشرهم با زط قم تعجيلاً للمسرة . 

(0) الأنصار: جمع نصير وهو الناصر: القوي النصرة» وقرأ نافع (كونوا أنصاراً لله) بتنوين (أنصاراً) وقرأ حفص بدون تنوين 
مضاف إلى اسم الجلالة. 

(1) الحواريون: : جمع حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو وهي معربة عن الحبشية (حوارياً) وهو الصاحب الصفي وأطلق هذا 
الاسم على أصحاب عيسى الاثنى عشر رجلاء وقد سمى النبي كله الزبير بن العوام حواريه على التشبيه بأحد الحواريين 
فقال: (لكل نبي حواري وحواري الزبير). 


ذضنا 


الصف 


وقوله تعالى طإفامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين أمنوا» أي فاقتتلوا 
فأيدنا أي قوينا ونصرنا الذين امنوا وهم الذين قالوا عيسى عبدالله ورسوله رفعه ربه تعالى إلى 
السماء. على عدوهم وهم الطائفة الكافرة التى قالت عيسى ابن الله رفعه إليه تعالى الله أن يكون 
له ولد. 

وقوله تعالى #فأصبحوا ظاهر 0 أي غالبين عالين إلى أن احتال اليهود على إفساد الدين 
الذي جاء به عيسى وهو الإسلام أي عبادة الله وحده بما شرع أن يعبد به فحينئذ لم يبق من 
المؤيدين إلا أنصار قليلون هنا وهناك وعلا الكفر والتثليث واستمر الوضع كذلك إلى أن بعث 
الله رسوله معدا يك فانضم الى الإسلام من انضم من النصارى فأصبحوا بالاسلام ظاهرين 
على عدوهم من المشركين المؤلهين لعيسى والحيارى في تقويمه مرة يقولون هو الله ومرة 
يقولون: هو ابن اللهء ومرة يقولون: الث ثلاثة هو الله . وضللهم وتركهم في هذه المتاهات 
الاتتفاعيون من الرؤساء والجاهلون المقلدون من المرءوسين كما فعل نظراؤهم في الإسلام 
فحولوه الى طوائف وشيع إلا أن الإسلام تعهد الله بحفظه الى يوم القيامة فمن أراده وجده صافياً 
كما نزل في كتاب الله وسنة رسوله يك ومن لم يرده وأراد الضلالة وجدها في كل عصر ومصر. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ فضل الجهاد بالمال والنفس وأنه أعظم تجارة رابحة . 
١‏ تحقيق بشرى المؤمنين التى أمر الله رسوله أن يبشرهم بها فكان هذا برهانا على صحة الإسلام 
وسلامة دعوته . 
بيان استجابة المؤمنين من أصحاب رسول الله يكل لما طلب منهم من نصرة رسول الله 26 
ودينه والمؤمنين معه . وهى نصرة الله تعالى المطلوبة . 


(١)(ظاهرين)‏ أي : غالبين يقال: ظهر عليه أي غلبه وهومشتق من الظهر الذي هو العمود الوسط من جسد الإنسان والدواب» 
ومثل الظهور: التأييد مشتق من اليد وكذا عضده: إذا نصره وقواه مأخوذ من العضد. 


يدان 


22 1 م 0 00 


مدنية واياتها احدى عشرة آية 
شي ل اتوت ماف لاضن الو لزن 
ع > رم سح الكرهة 
لمكي 0) مْرَاأزِ بست تعن ين ولاك يفوأ 
عي انم ورك ونيلتف:الكتب قرزا 


0 24 رن كارا 7 و 1 جِ 
0ت ٍ 
وَهوالْعر رأ كير 0 *ظ2ظ21 


ذوَالْمَص لِالْعظِيو 0 09 


شرح الكلمات : 

يسبح لله ما في السموات وما في : أي ينزه الله تعالى عما لا يليق به ما في السموات وما في 

الأرض الأرض من سائر الكائنات بلسان القال والحال. ولم يقل (من) 
بدل (ما) تغليبا لغير العاقل لكثرته علي العاقل . 

في الأميين : أي العرب لندرة من كان يقرأ منهم ويكتب. 

رسولاً منهم : أي محمداً يلِ إذ هوعربي قرشي هاشمي . 

ويزكيهم : أي يطهرهم أرواحاً واخلاقاً. 


ويعلمهم الكتاب والحكمة2 : أي هدى الكتاب وأسرار هدايته. 

وان كانوا من قبل لفى ضلال : أي وإن كانوا من قبل بعثة الرسول في ضلال الشرك 

مبين والجاهلية . 

وأخرين منهم لما يلحقوا بهم : أي واخرين مؤمنين صالحين لما يلحقوا أيلم يحضروا حياة 
رسول الله و وهو يُعلم الكتابٌ والحكمة:وسيلحقون بهم وهم 


)١(‏ سورة الجمعة أي : السورة التي يذكر فيها لفظ الجمعة وهل المراد بالجمعة يوم الجمعة أو صلاة الجمعة الظاهر أن 
المراد بلفظ الجمعة: صلاة الجمعة, وجائز أن يكون المراد يوم الجمعة وقد نزلت الجمعة جملة واحدة سنة مست من الهجرة. 


>25 


م م 


الجمعة 


كل من لم يحضر حياة رسول الله كْةِ من العرب والعجم . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء : أي كون الصحابة حازوا فضل السبق هذا فضل يؤتيه من يشاء 
فلا اعتراض ولكن الرضا وسؤال الله من فضله فإنه ذو فضل 


معنى الآيات : 

قوله تعالى : #يسبح لله ما في السموات وما في الأرض» يخبر تعالى عن نفسه أنه يسبحه 
بمعنى ينزهه عن كل ما لايليق بجلاله وكماله من سائر مظاهر العجز والنقص ويقدسه كذلك 
وذلك بلسان الحال والقال وهذا كقوله من سورة الإسراء وان من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم. ومع هذا شرع لنا ذكره وتسبيحه وتعبدنا به» وجعله عونا لنا على تحمل 
المشاق واجتياز الصعاب فكم أرشد رسوله له في مثل قوله: سبح اسم ربك». وسبحه بكرة 
وأصيلاء وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا 
طويلا. وواعد على لسانه رسوله بالجزاء العظيم على التسبيح في مثل قوله وَكٍ ومن قال سبحان 
الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» ورغب فيه في مثل قوله: «كلمتان 
تقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم» . 
وقوله والملك القدوس» أي المالك الحاكم المتصرف في سائر خلقه لا حكم إلا له. ومرد الأمور 
كلها إليه المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله من سائر النقائص والحوادث . 

وقوله تعالى طوهو العزيز الحكيم» أي كل خلقه ينزهه ويقدسه وهو العزيز الغالب على أمره 
الذي لا يُحال بينه وبين مراده الحكيم في صنعه وتدبيره لأوليائه وفي ملكه وملكوته . وقوله تعالى : 
«هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم » أي بعث في الأمة العربية الأمية رسولا منهم هو محمد 
كيةِ إذ هو عربي قرشي هاشمي معروف النسب الي جده الأعلى عدنان من ولد اسماعيل بن 


إبراهيم الخليل. 


وقوله : «يتلو عليهم اياته» أي آيات الله التى تضمنها كتابه القران الكريم وذلك لهدايتهم 
وإصلاحهم. وقوله ويزكيهم أي ويطهرهم أرواحا وأخلاقا وأجساما من كل ما يدنس الجسم 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأميون العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب لأنهم لم يكونوا أهل كتاب وكونه 
ككل أميا ومن أمة أمية هو دليل معجزته وصدق نبوته . 

(1) (رسولا منهم) قال ابن اسحق : ما من حي من أحياء العرب إلا ولرسول الله ككلِكِ فيهم قرابة وقد ولدوه إلا حي تغلب فإن 
. الله تعالى طهر نبيه َل منهم لنصرانيتهم » فلم يجعل لهم عليه ولادة. 
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ل 5 

ويدنس النفس ويفسد الخلق . وقوله ويعلمهم الكاني والحكمة. أي يعلمهم الكتاب الكريم 
يعلمهم معانيه وما حواه من شرائع وأحكام , تيعلميم الحكمة في كل أمورهم والإصابة والسداد 
في كل شؤونهم. يفقههم في أسرار الشرع وحكمه في أحكامه . وقوله ه#وإن كانوامن قبل لفى 
ضلالمبين »اي والحال والشأن أنهم كانوا من قبل بعثته فيهم لفى ضلال مبين ضلال في العقائد 
ضلال في الآداب والاخلاق ضلال في الحكم والقضاء في السياسة. وادارة الأمور العامة 
والخاصة . 

10 : وأخرين بهم لما يلحقر : بق ألواخرين من العريا والتجد جاه رجاهم 
فيهم لما يلحقوا بهم في الفضل لأنهم فازوا بالسبق إلى الإيمان وبصحبة رسول الله يل وذلك 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

١‏ تقرير التوحيد. 
"- تقرير النبوة المحمدية. 
بيان فضل الصحابة على غيرهم . 
4- شرف الإيمان والمتابعة للرسول وأصحابه رضي الله 1 
١‏ 0 سَُ و ل ور دم 5 
مه حر ساس خم / 
م 0 لم مكلا لمرو 
رودويت مر َأملجويى لقره الطليلِيتَ (© 
1 را 4س وي 07 0 ععى هه 
قليكأما لذن هادواأإن 1 ليآ تومن 
)١(‏ قال مالك بن أنس: 0 
(؟) روى مسلم عن أبي هريرة قال : كنا جلوساً عند النبي يكل فأنزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) 
قال رجل : من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً قال : وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي 
كل يده على سلمان ثم قال: لوكان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء نعم فقد دلت فارس في الإسلام بعد الفتح 


العمري وآمن رجال فوفوا وكانوا من أفاضل الرجال وصدق رسول الله و إلا أن الحزب الوطني الذي تكون في الظلام للانتقام 
من الإسلام فعل العجب في إفساد أمة الإسلام ومن ذلك ضرب الاأمة بالمذهب الرافضي الذي فرق المسلمين ودمرهم أيما تدمير. 


(؟) من العسرب وغيرهم من سائر العجم كبعض الفرس والروم والبربر والسودان والترك والمغول والأكراد والصين والهنود 
وغيرهم وفي هذا معجزة قرانية إذ صدق قوله (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) وقد لحقوا فامنوا وتعلموا وزكوا. 


آم 


/ و آم 1 مسد وخر 
رن ا 9 0-0 لين 0 


ولس ل و 4 20 َّ 
00 لم درتلاون 
أ و جو مون 4 
إِلَعَن الْمَيّبِ اهدو يفم اَمَو 
شرح الكلمات : 0 
حملوا التوراة : أي كلفوا بالعمل بها عقائد وعبادات وقضاء وآداباً وأخلاقاً 
ثم لم يحملوها : أي لم يعملوا بما فيهاء ومن ذلك نعته و والأمر بالإيمان 


فجحدوا نعته وحرفوه ولم يؤمنوا به وحاربوه. 
بئس مثل القوم الذين كذبوا:أي المصدقة للنبي محمد كك هذا المئل الذي ضربه الله لليهود هو 


بآيات الله كمثل الحمار يحمل أسفاراً أي كتباً من العلم وهو لا يدرى ما 
قل يا أيها الذين هادوا : أي اليهود المتدينون باليهودية. 
إن زعمتم أنكم أولياء لله من : أي وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة خاصة بكم . 
دون الئاس 


فتمئوا الموت إن كنتم صادقين : أي ان كنتم صادقين في أنكم أولياء الله فتمنوا الموت مؤثرين 
الآخرة على الدنيا ومبدأ الآخرة الموت فتمنوه إذا. 


بما قدمت أيديهم : أي بسبب ما قدموه من الكفر والتكذيب بالنبي يك لا يتمنون. 

والله عليم بالظالمين : أي المشركين ولازم علمه بهم أنه يجزيهم بظلمهم العذاب 
الأليم . 

تفرون منه : أي لأنكم لا تتمنونه أبدأً وذلك عين الفرار منه . 

فإنه ملاقيكم : أي حيثما اتجهتم فإنه ملاقيكم وجهاً لوجه. 

ثم تردون الى عالم الغيب: أي الى الله تعالى يوم القيامة. 

والشهادة 


ذخان 


الجمعة 
معنى الآيات : 

قوله تعالى : «إمثل الذين حملوا التوراة4 أي كلفوا بالعمل بها من اليهود والنصارى ثم لم 
يحملوها أي ثم لم يعملوا بما فيها من أحكام وشرائع ومن ذلك جحدهم لنعوت, ا 
والأمر بالايمان به واتباعه عند ظهوره. وقوله تعالى : «كمثل الحمار يحمل عاد 4 أي كمثل 
حمار يحمل على ظهره أسفاراً من كتب العلم ل 
ظهره من الخيرء وذلك لأنه لا يقرأ ولا ينهم . وقوله تعالى «إبئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات 
الله أي المصدقة للنبي محمد يك هذا المثل الذي ضربه تعالى لأهل الكتاب من يهود 
ونصارى . وقوله والله لا يهدى القوم الظالمين» ولهذا ما هداهم إلى الإسلام . لتوغلهم في الظلم 
والكفر والشر والفساد لم يكونوا أهلاً لهداية الله تعالى . 

وقوله تعالى : طقل ياأيها الذين هادوا» أي قل يارسولنا يا أيها الذين هادوا أي يامن هم 
يدّعون أنهم علئ الملة اليهودية. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس حيث ادعيتم 
انكم أبناء الله وأحباؤه. وأن الجنة لكم دون غيركم الى غير ذلك من دعاويكم فتمنوا الموت إن" 
كنتم صادقين في دعاويكم إذ الموت طريق الدار الآخرة فتمنوه لتموتوا فتستريحوامن كروب الدنيا 
وأتعابها. 

وقوله تعالى : «ولا يتمنونه أبدا» أخبر تعالى وهو العليم أنهم لا يتمنونه في يوم من الأيام أبدأ 
وبين تعالى علة ذلك بقوله : بما قدمت أيديهم من الذنوب والآثام الموجبة للعذاب . وقوله «والله 
عليم بالسظالمين) أي من أمشال هؤلاء اليهود وسيجزيهم بظلمهم داب الخعيم. رتيرك تعباق: لان 
الموت الذي تفرون منه» أي قل لهم يارسولنا إن الموت الذي تفرون منه ولا تتمنونه فرارا وخوفا 


)١(‏ قال بعض أهل العلم : أبطل الله ادعاء اليهود في ثلاث آأيات من هذه السورة افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم 
بقوله : (فتمنوا الموت) وبأنهم أهل كتاب فشبههم بالحمار يحمل أسفاراًء وبالسبت فشرع الله للمسلمين الجمعة فلم يبق 
لهم ما يفخرون به على المسلمين. 
(1) أنشد بعضهم عائباً بعض من يحمل رواية الحديث وهو لا يفهم المراد منها 

إن الرواة على جهل بما حملوا الل ل اه 

لا الودع ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الودع تنتفع 
الودع والواحدة ودعة مناقيف صغار تخرج من قاع البحر. 
(*) الأمر فى قوله تعالى : (فتمنوا الموت) للتعجيز فلذا لم يفعلوا ولو فعلوا لما بقيت فيهم عين تطرف ؛ لانهم كاذبون. 
(4) جملة «الذي تفرون منه» صفة للموت. وفيه إشارة إلى خطإهم في الهلع والخوف من الموت ولا تعارض بين هذه الآية وهي تدعو 
إلى تمني الموت. بين النهي عنه في الحديث الصحيح : (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به) لان طلب التمني من اليهود كان 
لتحديهم, والنهي عن تمني الموت كان بسبب الجزع من الضر حيث يجب الصبر لما في المرض من تكفير الذنوب» وفي الحديث: 
(من أحب لقاء الله أحب الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء ه) وهذا الحديث يفسّر ما تقدم فإن العبد الصالح إذا كان في سياقات 
الموت يحب الموت للقاء الله تعالى. والعبد غير الصالح يكره لقاء الله كراهية اليهود لما يعلم من ذنوبه وعظيم آثامه فهو يخاف الموت 
لذلك. 


"4 


الجمعة 
لق ِ 9 
قنه فإنه ملاقيكم لا محالة حيثما كنتم سوف يواجهكم وجها لوجه ثم تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة وهو الله تعالى الذي يعلم ما غاب في السماء والأرض» ويعلم ما يسر عباده» وما يعلنون 
وما يظهرون وما يخفون فينبئكم بما كنتم تعملون ويجزيكم الجزاء العادل إنه عليم حكيم . 
هداية الآيات 
من هداية اللآيات : 
١‏ ذم من يحفظ كتاب الله ولم يعمل بما فيه. 
"'- التنديد بالظلم والظالمين. 
*#- بيان كذب اليهود وتدجيلهم في أنهم أولياء الله وأن الجنة خالصة لهم . 
4- بيان أن ذوى الجرائم أكثر الناس خوفاً من الموت وفراراً منه. 
يكام لذ َمنوا] 2 6 وَمِنْنوو الْجَمعَةَ 
| أذ وه ا دغل 7 2 
كلد رِأَسَهودروا السيع ل ند 
ب 00 موف الْدَرْضٍ 
بوذي سكا لوه 
4 ص مر برسم 9 21104 
( وَإِذَارَوا ء نر نييما 
أ 7 صمفز عرض ان ال رجا اليم سو رَرْقسَ (09 
ماله رمن للْهوِوَمنَاليَجَرْوَوَالٌه لله خيرأ حَبرا لقت 07 


شرح الكلمات : ش 

إذا نودى للصلاة : أي إذا أذن المؤذن لها عند جلوس الإمام على المنبر. 
من يوم الجمعة : أي في يوم الجمعة وذلك بعد الزوال. 

فاسعوا الى ذكر الله : أي امضوا الى الصلاة. 

وذروا البيع : أي اتركوه. وإذا لم يكن بيع لم يكن شراء . 


: من أحسن ما قيل في الوعظ بالموت قول طرفة‎ )١( 
وكفى بالموت فاعلم واعظاً لمن الموت عليه قد قدر‎ 
فاذكر الموت وحاذر تركه إن في الموت لذي اللب عبر‎ 
كل شيء سوف يلقى حتفه في مقام أو على ظهر سفر‎ 
والمنايا حوله ترصدهء ليس ينجيه من الموت حذر‎ 
1 وقال زهير:‎ 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولورام أسباب السماء بسلم‎ 


1 ان 
م١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الخامس ) 


الا 


وابتغوا من فضل الله : أي اطلبوا الرزق من الله تعالى بالسعى والعمل . 
تفلحون : أي تنجون من النار وتدخلون الجنة. 
انفضوا إليها : أي إلى التجارة. 
وتركوك قائماً : أي على المنبر تخطب يوم الجمعة. 
ما عند الله خير فق اللو ومن : أي ما عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن 
التجارة التجارة . 
والله خير الرازقين : أي فاطلبوا الرزق منه بطاعة واتباع هداه. 
معنى الآيات 
قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا» أي يامن صدقتم الله ورسوله 9«إذا نودى العناه: ين يوم 


لق و 
الجمعة »أي إذا أذن المؤذن بعسد زوال يوم الجمعة وجلس الإمام على المنبر «(فاسعوا إلى ذكر الي 
امضوا إلى ذكر الله الذي هو الصلاة والخطبة إذ بهما يُذكر الله تعالى . وقوله «وذروا البيم» إذ 
هو الغالب من أعمال الناس, والا فسائر الأعمال يجب إيقافها والمضىٌ إلى الصلاة. 

وقوله «إذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» أي ترك الأعمال من بيع وشراء وغيرها والمضي إلى 
أداء صلاة الجمعة وسماع الخطبة خير ثوابا وعاقبة . 

وقوله تعالى «إفإذا قضيت الصلاة» أي أديت وفرغ منها فانتشروا في الأرض أي لكم بعد 
انقضاء الصلاة أن تتفرقوا حيث شئتم في أعمال الدين والدنيا تكتون بن فصل اله ٠‏ إواذكروا 
الله كثيراً» أي أثناء تفرقكم وانتشاركم في أعمالكم اذكروا الله ولا تنسوه واذكروه ذكراً كثيراً لعلكم 
تفلحون أي رجاء فلاحكم وفوزكم في دنياكم وآخرتكم . 
)١(‏ المراد من النداء: الأذان الذي يكون فيه الإمام على المنبر إذ كان الآذان واحداً حتى زاد عثمان رضي الله عنه'ثانياً' حين 
كثر الناس بالمدينة . 

)١(‏ لفظ الجمعة : بضم كل من الجيم والميمء وبتسكين الميم » والجمع : جمع كغرفة وغرف وجمعات كغرفات وكان يومها 
يسمى العروبة بة بفتح العين وقيل أول من سماها الجمعة كعب بن لؤي وقيل : : الانصارء وأول جمعة صليت في الإسلام هي 
الجمعة ود ا و00 المدينة وصلوها وكانوا اثنى عشر رجلا 0 
رسول الله كه بالمدينة هي جنعته في بني سالم بن عوف وهو في طريقه من قباء إلى المدينة» وأول. جمعة بعدها كانت 

بجوائي : قرية من قرى البحرين. 
(5) ليس المراد بالسعي الجري واشتداد العدو وإنما هو المشي والفي لحديث الصحيح : (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون ولكن أثتوها وعليكم السكينة) ومن إطلاق السعي والمراد المضي والعمل لا غير قول الشاعر: 
١‏ أسعي على جل بني مالك كل امريء في شأنه ساعي 
وفي القران: (من أراد الآخرة وسعى لها سعيها). 
(4) ذكر الله : الصلاة والخطبة قبلها. 
(0) لا خلاف في حرمة البيع والشراء عند الأذان الثاني . 


لان 


الجمعة 


وقوله تعالى : «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً» هذه الآية نزلت في شأن 
قافلة زيت كان صاحبها دحية بن خليفة الكلبى الأنصارى رضى الله عنه قدمت من الشام. وكان 
عادة أهل المديئة إذا جاءت قافلة تجارية تحمل الميرة يستقبلونها بشيء من اللهو كضرب الطبول 
والمزامير. وصادف قدوم القافلة يوم الجمعة والناس في المسجدء فلما انقضت الصلاة وطلع 
رسول الله تلِكِ على المنبر يخطب. وكانت الخطبة بعد الصلاة لا قبلها كما هي بعد ذلك فخرج 
الناس يتسللون حتى لم يبق مع الرسول كلو الا اثنا عشر رجلا وامرأة فنزلت هذه الآية تعيب عليهمٍ 
خروجهم وتركهم نبيهم يخطب . فقال تعالى في صورة عتاب شديد «وإذا رأوا تجارة أولهواً 
انفضوا اليها4 أي خرجوا إليها إوتركوك» يا رسولنا قائما على المنبر تخطب. وقوله تعالى : «إقل 
ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة»#أيأعلمهميا نبيناأن ما عند الله من ثواب الآخرة خير من 
اللهو والتجارة التي خرجتم إليهاء «والله خير الرازقين» فاطلبوا الرزق منه بطاعته وطاعة رسوله 
ولا يتكرر منكم مثل هذا الصنيع الشين. وإلا فقد تتعرضون لعذاب عاجل غير أجل . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب صلاة الجمعة 557 المضى اليها عند النداء الثاني الذي يكون والامام على المنبر. 
"١‏ حرمة ة البيع والشراء وسائر العقود إذا شرع ع المؤذن يؤذن الاذان الثاني . 
*- الترغيب في ذكر الله والإكثار منه والمرء يبيع ويشترى ويعمل ويصنع ولسانه ذاكر. 
4- ينبغي أن لا يقل المصلون الذين تصح صلاة الجمعة بهم عن اثنى عشر رجلا أخذا من 
حادثة انفضاض الناس عن الرسول ب وهو يخطب الى القافلة حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا. 


)1١(‏ ورد في فضل الجمعة والغسل لها قوله كك (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه 
وقوله : (الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر) (مسلم) وقوله : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) 


أهم 


وم يفقوم 

مدنية وآياتها إحدى عشرة آية 

2 
إِدَاجاء كالم فون قَالّوأ مشَإِنَكَ 0 000 


ه02 


وروا سنن 0 لك بت © 


2516 سورد ََ سل بد 


أنخذوا 0 0 0 2 
سه سار تي دلِكَ ع امنوا 3 لوقل 
دع كيدو ل ب 7 ا 
فَهَلاه 000 يق تتام 
ا 0 98 عير م 
وإنيقولواة َع لعو كيم ب سا 0 ٠‏ 
صَيسَةعلي نا 1 0001 
شرح الكلمات : 
إذا جاءك المنافقون : أي حضر مجلسك المنافقون كعبدالله بن أبي وأصحابه. 


قالوا نشهد إنك لرسول الله : أي قالوا بألسنتهم ذلك وقلوبهم على خلافه. 
والله يشهد 5 المنافقين : أي والله يعلم أن المنافقين لكاذبون أي بما أضمروه من أنك 


لكاذبون غير رسول الله . 

اتخذوا ايمانهم جنة ‏ .| : أي سترة ستروا بها أموالهم وحقنوا بها دماءهم . 

فصدوا عن سبيل الله : أي فصدوا بها عن سبيل الله أي الجهاد فيهم . 

إنهم ساء ما كانوا يعملون : أي قبح ما كانوا يعملونه من النفاق. 

ذلك : أي سوء عملهم . 

بأنهم آمنوا ثم كفروا : أي آمنوا بألسنتهم, ثم كفروا بقلوبهم أي استمروا على ذلك . 
فطبع على قلوبهم : أي ختم عليها بالكفر. 


هم 


المنافقون 


فهم لا يفنقهون : أي الإيمان أي لا يعرفون معناه ولا صحته . 

تعجبك أجسامهم : أي لجمالها إذ كان ابن أبي جسيما صحيحاً وصبيحاً ذلق 
اللسان. 

وإن يقولوا تسمع لقولهم : أي لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم . 

كأنهم خشب مسندة : أي كأنهم من عظم أجسامهم وترك التفهم وعدم الفهم خشب 


مسندة أي أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام . 
يحسبون كل صيحة عليهم : أي يظنون كل صوت عال يسمعونه كنداء في عسكر أو إنشاد 
ا ل لد 


يببح دماءهم . 

هم العدو فاحذرهم : أي العدو التام العداوة فاحذرهم أن يفشوا سرك أو يريدوك 
شنوه: 

قاتلهم الله أنى يؤفكون : أي لعنهم الله كيف يصرفون عن الإيمان وهم يشاهدون أنواره 
وبراهيله . 


معنى الآيات 

00 بن أرقم رضى الله عنه 
قال كنت مع عمى فسمعت عبدالله بن أبىُ بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.» فذكرت ذلك لعمى فذكر ذلك 
لرسول الله يل فأرسل رسولاً إلى ابن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله كل 
وكذبنى فأصابنى هم لم يصبنى مثله فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون 
الى قوله الأعز منها الأذل فأرسل الى رسول الله كَكِهِ ثم قال إن الله قد صدقك. 

قوله إذا جاءك المنافقون أي إذا حضر مجلسك المنافقون عدا بن أبي ورفاقه قالوا نشهد 
إنك لرسول الله وذلك بألسنتهم دون قلوبهم . قال تعالى : «والله يعلم إنك لرسوله # سواء شهد 
بذلك المنافقون أولم يشهدوا. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في شهادتهم لعدم مطابقة 
قولهم لاعتقادهم . اتخذوا أيمانهم جنة أي جعلوا من أيمانهم الكاذبة جنة كجنة المقاتل يسترون 


اللا ل 1 ا 0ه 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه والترمذي وغيرهما كانت هذه الحادثة في غزوة ب بني المصطلق سنة خمس من الهجرة. 


(؟) جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين وفائدة هذا الاعتراض دفع ما رك من يسمع جملة : : (والله يشهد إن 


ينان 


المنافقون 


بها كما يستتر المحارب بجنته فوق رأسه. فهم بأيمانهم | الكاذبة أنهم مؤمنون وقوا بها أنفسهم 
وأزواجهم وذرياتهم من القتل والسبي. وبذلك صدواعن صبيل لله أنفسهم وصدوا غيرهم ممن 
يقتدون بهم وصدوا المؤمنين عن جهادهم بما أظهروه من إيمان صورى كاذب . قال تعالى : 
(إنهم ساء ما كانوا يعملون» يذم تعالى حالهم ويقبح سلوكهم ذلك بغر اتخاذ أيمانهم جنة 
ومسدهم عن سبيل لله ونوله تعالى الآبة رقم إذلك بأنهم آبنوا ثم كفسروا فطبع على قلويهم) أي سر عملهم 
وقبح سلوكهم ناتج عن كونهم أمنوا ثم شكوا أو ارتابوا فنافقوا وترتب على ذلك أيضاً الطبع على 
قلوبهم فهم لذلك لا يفقهون معنى الايمان ولا صحته من بطلانه وهذا شأن من توغل في الكفر 
أن يختم على قلبه فلا يجد الإيمان طريقاً الى قلب قد أقفل عليه بطابع الكفر وخاتم النفاق 
والشك والشرك . 


وقوله تعالى في الآية (؟) ظوإذا رأيتهم تمجبك أجسامهم # أي وإذا رأيت يا رسولنا هؤلاء 
المنافقين ونظرت إليهم تعجبك أجسامهم لجمالها إذ كان ابن أبي جسيما صبيح وإن يقولوا 
تسمع لقولهم وذلك لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم . وقوله تعالى : #كأنهم خشب مسندة» وهو 
' تشبيه رائع : انهم لطول أجسامهم وجمالها وعدم فهمهم وقلة الخير فيهم كأنهم خشب مسندة 
على جدار لا تشفع ولا تنفع كما يقال. 


وقوله تعالى : «ويحسبون كل صيحة عليهم 4 وذلك لخوفهم والرعب المتمكن من نفوسهم 
نتيجة ما يضمرون من كفر وعداء وبغض للإسلام وأهله فهم إذا سمعوا صيحة في معسكر أو 
صوت منشد ضاله يتوقعون أنهم معنيون بذلك شأن الخائن وأكثر ما يخافون أن ينزل القرآن 
٠‏ 8 2( . 
بفضيحتهم وهتك أستارهم . قال تعالى هم العدو فاحذرهم يارسولنا إن قلوبهم مع أعدائك فهم 

قال تعالى : «قاتلهم الله أني يؤفكون 4 فسجل عليهم لعنة لا تفارقهم إلى يوم القيامة كيف 
يصرفون عن الحق وأنواره تغمرهم القرآن ينزل والرسول يعلم ويزكى وآثار ذلك في المؤمنين 
)١(‏ الفاء للتفريع فجملة (فصدوا عن سبيل الله) متفرعة عن جملة (اتخذوا أيمانهم جنة). 
زشة الإشارة إلى قوله : (إنهم ساء ما كانوا يعملون). 
(؟) هذه الجملة معطوفة على سابقتها وهي (فهم الو ف لقت الاحتراس والتتميم لدفع إيهام من يغره ظاهر 
صورهم وأشكالهم كما في قول حسان رضي الله عنه . 
(0) الجملة مستأنفة استغنافاً بيانيا 3 قوله تعالى : (يحسبون 5 صيحة ا يثير تساؤلات فأجيب السائل المتطلع بقوله 
تعالى : : (هم العدو فاحذرهم) ونفسيتهم المريضة هي التي جعلتهم يحسبون كل صيحة عليهم كما قال المتنبي : 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظئونه وصدّق ما يعتاده من توهم 


كن 


المنافقون 


ظاهرة في آرائهم وأخلاقهم . ولم يشاهدوا شيئاً من ذلك والعياذ بالله من عمى القلوب وانطماس 


البصائر. 


هداية الآيات 


من هداية الآيات : 


١‏ بيان أن الكذب ما خالف الاعتقاد وإن طابق الواقع 

؟ التحذير من الاستمرار على المعصية فإنه يوجب الطبع على القلب ويُحرم صاحبه الهداية. 
4 الكشف عن نفسية الخائن والظالم والمجرم وهو الخوف والتخوف من كل صوت أو كلمة 
خشية أن يكون ذلك بيانا لحالهم وكشفاً لجرائمهم 


ا 1 سد د 2 


وَإِذَاقِلَ هم تعا لوأ يستغيفرا 00 أوسَم 
وديهميَصذون وهم سه سيكبروت فنا سَوَآء عَلِيْهمَ 
سَتَعْمَرَتٌ لَه مْأمْ لم مغر 20000 0 
0 يَمَدِىألَعَوَم مالمتيوبت 0 | همَالَذِنَيُوا 

لالتفقواء ل 
حَراين وتوا 00 


1 عرو 


ا يَموونَ ين يَجَعْنَِلَ الْمَدِيسَةٍ جرال 
الوه والعداوار سول وَلِلْمُوّمِ وللكنّ 
لْمُكَفْقِ َلَايِعْلَمُونَ 09 


شرح الكلمات : 

وإذا قيل لهم تعالوا : أي معتذرين. 

لووا رؤوسهم. : أي رفضوا الاعتذار الى رسول الله كل . 
ورأيتهم يصدون : أي يعرضون عما دعوا إليه وهم مستكبرون . 


كوا 


المنافقون 


سواء عليهم استغفرت لهم : أي يارسولنا. 

أم لم تستغفر لهم ش 

لن يغفر الله لهم : أي [يأس من مغفرة الله لهم . 

إن الله لا يهدى القوم الفاسقين : أي لأن من سنة الله انه لا يهدى القوم الفاسقين المتوغلين في 
الفسق عن طاعة الرب تعالى وهم كذلك . 


يقولون : أي لأهل المدينة . 

لا تنفقوا على من عند رسو الله : أي من المهاجرين. 

حتى ينفضوا : أي يتفرقوا عنه 

لئن رجعنا إلى المدينة 5ل عن بخزر انو فوت ايه بنى المصطلق. 


ليخرجن الاعز منها الأذل : يعنون بالاعز أنفسهم, وبالأذل المؤمنين 
وله العزة ولرسوله وللمؤمئين : أي الغلبة والعلو والظهور. 
معنى الآيات 
مازال السياق الكريم في الحديث عن المنافقين افقوله تعالى في الآية (6) «وإذا قيل لهم 

تعالوا يستغفر لكم رسول الله » وذلك عندما قال ابن أبى ما قال من كلمات خبيثة منها قوله فى 
المهاجرين: سمن كلبك يأكلك. وقوله لصاحبه: لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتفرقوا عن 
محمد وَل وقوله مهدداً لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ن الأعز يعنى نفسه ورفاقه المنافقين الأذل 
يعنى الأنصار والمهاجرين . فلما قال هذا كله وأكثره في غزوة بنى المصطلق وأخبر به رسول 
الله ود فجاء فحلف بالله ما قال شيئاً من ذلك أبداً وذهب فنزلت هذه السورة الكريمة تكذيبه . 
ولما نزلت هذه السورة بفضيحته جاءه من قال له: يا أبا الحباب « كنية ابن أبي » إنه قد نزل فيك 
أى شداد فاذهب إلى رسول الله يخ يستغفر لك فلوى رأسه أي عطفه إلى جهة غير جهة من 
يخاطبه وقال: أمرتموني أن أؤمن فامنت وأمرتمونى أن أعطى زكاة مالى فأعطيت فما بقى إلا أن 
أسجد لمحمد و فنزلت هذه الآيات الثلاث وإذا قيل لهم تعالوا أي معتذرين يستغفر لكم 
0 الله . لووا رؤوسهم أي رفضوا العرض ورأيتهم يصدون عنك وهم مستكبرون والمراد بهم 

بن أبي عليه لعائن الله قال تعالى لرسوله : سوا عليه أستقفوت لهم أم لم تستغفر هم ل يفي 
ا ة لهم » وعلل تعالى ذلك بقوله: إن الله لا يهدى القوم الفاسقين"' 
)١(‏ سبب نزول هذه السورة والآيات منها أن النبي كلك (غزا , بني المصطلق على ماء يقال له (المريسيع) من ناحية قديد إلى 
الساحل فازدحم أجير لعمر يقال له: جهجاه اتسيف برقال له : سنان على ماء بالمشلل فصرخ جهجاه بالمهاجرين 


وصرخ سنان بالأنصار فجاء ابن بير وقال كلماته الخبيثة التي هي في التفسير. ونزلت السورة. 
(1) وهم كل من سبق في علم الله أنه لا يتوب لما أحاط به من الذنوب. 


طن 


المنافقون 


وابن أبي من أكثر الفاسقين فسقاً! إذ جمع بين الكذب والحلف الكاذب والنفاق والشقاق والعداء 
والكبر والكفر الباطنى وذكر تعالى قولات هذا المنافق واحدة بعد واحدة فقال هم الذين يقولون: 
لا تنفقوا على من عند رسول الله أي قال لإخوانه لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتفرقوا عن رسول 
لله كل فرعه رب العزة وأدبه ببيان فساد ذوقه ورأيه فقال تعالى : «ولله خزائن السموات"© 
والأرض» فجميع الأرزاق بيده وهو الذي يرزق من يشاء والمنافق نفسه رزقه على الله فكيف 
يدعى انه إذا لم ينفق على من عند رسول الله يجوعون فيتفرقون يطلبون الرزق بعيداً عن محمد 
كل . ولكن المنافقين لعماهم وظلمة نفوسهم ومرض قلوبهم لا يفقهون هذا ولا يفهمونه: ولذا 
قال رئيسهم كلمته الخبيثة . تلك كانت القولة الأولى . والثانية هي قوله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. قالها في غزرة بني المصطلق وهي غزرة سببها أن رسول الله ول أعلم أن 
بني المصطلق يجتمعون لحربه وقائدهم الحارث بن أبي ضرار وهو أبوجويريه زوج رسول الله 
يك إحدى أمهات المؤمنين. فلما سمع بذلك خرج إليهم حتى لقبهم على ماء من مياههم يقال 
له المريسيع منناحية قديد إلى الساحل فوقع القتال فهزم الله بنى المصطلق وأمكن رسوله من 
أبنائهم ونسائهم وأموالهم وأفاءها على المؤمنين» واصطفى رسول الله بك لنفسه جويرية بوصفها 
بنت سيد القوم إكراماً لها ثم عتقها وتزوجها فرأى المؤمنون أن ما بأيديهم من السبي لا ينبغى لهم 
وقد أصبحوا أصهار نبيهم فعتقوا كل ما بأيديهم فقالت عائشة رضى الله عنها ما أعلم امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها من جوبرية بنت الحارث فقد أعتق بتزويج رسول الله لها مائة أهل بيت 
دوبلى المفطاى 2 : : 0 
5 في هذه الغزاة قال ابن أبي قولته الخبيثة وذلك أن رجلين انصاريا ومهاجرا تلاحيا علىالماء 
فكسع المهاجر الانصارى برجله فصاح ابن أبي قائلا عليكم صاحبكم. ثم قال: والله ما مثلنا 
ومحمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل وغاب عن ذهن هذا المنافق أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أي الغلبة والظهور والعلو لا 
للمنافقين والمشركين الكافرين ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك ولا غيره لعمى بصائرهم ولما 


)١(‏ (الخزائن) جمع خزانة وهي البيت الذي يخزن فيه الطعام . روى الترمذي أن عمر رضي الله عنه قال للرسول يك إشفاقا 
عليه ورحمة به: ما كلّفك الله يا رسول الله مالا تقدر عليه عندما قال لرجل سأله عطاء ابتع علي فإذا جاء شيء قضيته فقال 
رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله يق وعرف في وجهه البشر وقال: بهذا 
4 

(؟) تقدم ذكر اسميهما وهما: جهجاه. وسنان. 

(”) تقدم أن هذا الماء كان بالمشلل. 

(4) كسعه: ضربه في دبره. 


ينانا 


المنافقون 


بلغ الغزاة المدينة وقف عبدالله بن عبدالله بن أبي في عرض الطريق واستل سيفه فلما جاء أبوه 
يمر قال له والله لا تم رحتى تقول : محمد الأعز وأنا الأذل. » فلم يبرح حتى قالها : وكان ولده مؤمناً 
صادقاً من خيرة الأنصار. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ لا ينفع الاستغفار للكافر ولا الصلاة عليه بحال. 

1 ذم الإعراض والاستكبار عن التوبة والاستغفار. فمن قيل له استغفر الله فليستغفر ولا يتكبر 
بل عليه أن يقول: استغفر الله أو اللهم اغفر لي . 

- مصادر الرزق كلها بيد الله تعالى فليطلب الرزق بطاعة الله ورسوله لا بمعصيتهما. 

4- العزة الحقة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلذا يجب على المؤمن أن لا يذل ولا يهون لكافر. 


تاها لذن ءا مثو لاله 


2 < سلا م 


ا ركاه لدت عن ذْكر اهومن يَفَسَل 
كَ مَأ وْكَهِكَ هم لكيزوت ( امَك 
, 3 و 0 00 


عدر وو ووب 


شرح الكلمات : 

لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم أ لا تشغلكم . 

عن ذكر الله : كالصلاة والحج وقراءة القران وذكر الله بالقلب واللسان. 
ومن يفعل ذلك فاولئك هم: أي ومن ألهته أمواله وأولاده عن أداء الفرائض فترك الصلاة أو 
الخاسرون الحج وغيرهما من الفرائض فقد خسر ثواب الآخرة. 

وأنفقوا ممأ رزقكم الله : أي النفقة الواجبة كالزكاة وفي الجهاد والمستحبة . 


مهم 


المنافقرن 


لولا أخرتني : أي هلا أخرتني يطلب التأخير ولا يقبل منه. ش 
فأصٌّدق وأكن من الصالحين : أي حتى أزكى وأحج وأكثر من النوافل والأعمال الصالحة. 


ن الآيات : 
م 0 0١‏ 
قوله تعالى يا أيها الذين امنوا» نادى تعالى المؤمنين لينصح لهم أن لا تكون حالهم كحال 
0( 
المنافقين الذين تقدم فى السياق تأديبهم فقال لهم يا من امنتم با له : لا تلهكم أموا 
لمنافقين الذين تقدم في لسياق ديبهم فقال لهم يا من امنتم بالله ورسول تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم أي لا تشغلكم عن ذكر الله بأداء فرائضه واجتناب نواهيه والإكثار من طاعته والتقرب 
إليه بأنواع القرب . ثم خوفهم نصحاً لهم بقوله : ومن يفعل ذلك؟ أي بأن ألهته أمواله وأولاده 
عن عبادة الله فأولئك البعداء هم الخاسرون يوم القيامة بحرمانهم من الجنة ونعيمها ووجودهم 
في دار العذاب لا أهل لهم فيها ولا ولد. وبالغ عز وجل في إرشادهم فقال: «وأنفقوا مما 
رزقناكم » مبادرين الأجل فإنكم لا تدرون متى تموتون. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول” ٠‏ 
ات حاثا في طلبه : رب أي يارب لولا أخرتني إلى أجل قريب أي إلى وقت قريب من 
والطاعات ولكن لا ينفعه التمنى ولا الطلب والدعاء. لأن حكم الله الأزلي أنه تعالى لن يؤخر 
نفسا أي نفس إذا جاء أجلها أي إذا حضر وقت وفاتها وقوله تعالى : «والله خبير بما تعملون» 
بها. 


)١(‏ قد تكون المناسبة بين هذه الآية وما سبقها هي قول المنافقين : (لا تنفقوا على من عند رسول الله) فحذر تعالى المؤمنين 
من التأثر بالنظرية المادية التي يحملها ابن أب وصرخ بهاء ودعاهم إلى الإنفاق في سبيل الله قبل فوات الأوان بالموت أو 
الفقروقلة ما ينفقون. 

(5) (لا) هي النافية اشربت معنى النهي فجزمت المضارع وفي الآية دليل على أن ما لا يشغل عن ذكر اللهمن مال وولد لاإثم 
قبة . 

() ذكر الله هنا مستعمل في الحقيقة والكناية فيشمل الذكر باللسان وهو فعل سائر الطاعاتء والذكر بالقلب: وهو التذكر 
الموجب للطاعة . 

(4) قال القرطبي : في الآية دليل على وجوب تعجيل أداء الزكاة ولا يجوز تأخيرها أصلا وكذلك سائر العبادات إذا تعين 
وقتها. وهو كما قال رحمه الله تعالى . 

(9) المضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب الطلب», وجزم (أكن) لأنه في جواب الطلب مباشرة 
فلم تسبقه الفاء حتى يتعين نصبه بأن المضمرة . 

(*) (نفسأً) نكرة في سياق النفي وهو (ولن يؤخر) تعم كل نفسء والمراد من النفس الروح وقيل فيها: نفس أخذاً من النفس 
وهو الهواء الذي يخرج من الأنف والفم من كل حيوان ذي رئة وسميت روحاً أخذاً من الروح بفتح الراء لآن الروح به» والروح : 
الراحة . 


لمانا 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة التشاغل بالمال والولد مع تضييع بعض الفرائض والواجبات‎ ١ 

. حرمة تأخير الحج مع القدرة على أدائه تسويفاً وتماطلاً مع الإيمان بفرضيته‎ "١ 

؟- وجوب الزكاة والترغيب في الصدقات الخاصة كصدقة الجهاد والعامة على الفقراء 
والمساكين. 

4- تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


مكية الا اخرها فمدني واياتها ثماني عشرة اية 

ل وهالو لقنا الرشبغة 0 
شِْيَح ناف الْسَموات ومافا لاض لَهَالْمإك وَلهالْحَددٌ 
لسن ودر (ي) وى حَلفَد قي سكاو” 
سكامويه () حل قَ لصوت 
وَالْأرْضَ كلق وصَوَردةْحسَنَصْوَر وي ضر () 
وما وات وَالائْضٍ يداون وأ 
عَلِميدَاتٍألصّدُورٍ(6© 


لسبيح لله : أي ينزه الله ويقدسه عن كل مالا يليق بجلاله وكماله . 
ما في السموات وما في : أي من سائر المخلوقات بلسان الحال والقال. 
الأرض 

له الملك وله الحمد : أي له دون غيره الملك الدائم الحق وله الحمد العام . 


وهو على كل شيء قدير : أي هو ذو قدرة كاملة على فعل ما أراد ويريد. 


0 


التغابن 


فمنكم كافر ومنكم مؤمن : أي فبعضكم مؤمن موقن بربه ولقائه وبعضكم كافر جاحد 
دُهرى» والواقع شاهد. ظ 
وصوركم فأحسن صوركم : أي صوركم في الأرحام فأحسن صوركم . 
وإليه المصير : أي المرجع يوم القيامة . 
والله عليم بذات الصدور : أي بما في الصدور من الضمائر والسرائر. 
معنى الآيات : ب 
قوله تعالى #يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض » يخبر تعالى معلما عباده بربوبيته الموجيا, 
لعبادته وطاعته وطاعة رسوله بأنه يسبحه جميع خلائقه في الملكوت الأعلى والأسفل وقوله «له 
الملك وله الحمد» أي أنه له الملك وهو الملك الحق وأنه له الحمد وهو الثناء الجميل وهو 
على كل شيء قدير» أي وأنه على فعل كل شيء قدير لا يعجزه شيء «ؤهو الذي خلقكم فمنكم 
كافر ومنكم مؤمن» أي وأنه خالق الكل فمن عباده المؤمن به 
ومنهم الكافر كما هو الواقع . وأنه بما يعمل عباده من خير أو شر من حسنات أو سيئات خبير أي 
مطلع وسيجزى الكل بأعمالهم حسنها وسيئهاء وأنه خلق السموات والأرض بالحق لا للهو ولا 
اللعب ولا للعبث بل بالحق وهو أن يذكر ويشكر من عباده وأنه صور العباد في الأرحام فأحسن 
صورهم وجملهاء فهى أجمل المخلوقات الأرضية على الإطلاق» وانه إليه لا إلى غيره المرجع 
يوم القيامة فيحاسب ويجزى وهو الحكم العدل العزيز الحكيم . وانه تعالى يعلم ما في السموات 
والأرض من سائر المخلوقات والحوادث والأحداث. وانه يعلم ما يُسر عباده من أعمال وأقوال 
ونيات» وما يعلنون من ذلك. وأنه عليم بذات. الصدور أي ما فيها من أسرار وخواطر ونيات 
وارادات . ف 
أخبر عباده بهذا ليؤمنوا به ويعبدوه دون غيره فيكملون ويسعدون بعبادته فله الحمد وله المنة 
وهو الرحمن الرحيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تعليم الله تعالى عباده وتعريفهم بجلاله وكماله ليؤمنوا به ويعبدوه ليكملوا ويسعدوا في 


) اللام في قوله: (له) مزيدة لتقوية الكلام إذ فعل سبّح يتعدى بنفسه يقال: سبحه: إذا نزهه وقال: (ما في السموات‎ )١( 
. ولم يقل : من تغليبا لغير العاقل لكثرته‎ 

(؟) (له الملك): تقديم الخبر على المبتدأ هنا للدلالة على الاختصاص فهو تعالى مختص بكل من الملك والحمد. 
() الباء في (بالحق) للملابسة أي خلقاً ملتبساً بالحق بعيدا عن اللهو, واللعب والباطل . 

(1) في الآيات تقرير البعث وإمكانه بحجج عقلية لا تردها العقول الراجحة والفطر السليمة . 


١ 


التغابن 


الحياتين بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله . 
1- تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ المؤمن مؤمن. والكافر كافر مكتوب ذلك في كتاب المقادير, 
ثم يظهره تعالى فى عالم الشهادة قائما على سئنه في خلقه . 
وجوب مراقبة الله تعالى والحياء منه لأنه عليم بذات الصدور. 
لاع سل رس لوه ما و 0 بح يه 
لِك تبو لذ َكروأمِن قبَلُ 
ات )11 كه م1 افد | 5 كا عردم يرد كبويه وأ ٠‏ 
ا 10 
رسلهميا لدي فقالوا أدشريهد ونا فكفروأ وتولوأ واستغعق 


0 سو > 9 د ولجذم 


نموا لله غنى ميد ري 


شرح الكلمات : 
ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من : أي ألم يأتكم يا كفار قريش خبر الذين كفروا من قبلكم . 
قبل 


فذاقوا وبال أمرهم : أي عقوبة كفرهم في الدنيا. 

ولهم عذاب أليم : أي في الآخرة. 

ذلك : أي العذاب في الدنيا والآخرة. 

بالبيسنات : أي بالحجج القواطع الدالة على صحة رسالاتهم . 
فقالوا: أبشر يهدوننا : أي ردوا عليهم ساخرين مكذبين: أبشر يهدوننا ؟ 
فكفر وا وتولوا : أي فكفروا برسلهم وتولوا عنهم أي أعرضوا. 
واستغنى الله : أي عن إيمانهم . 

والله غني حميد : أي غنى عن خلقه محمود بأفعاله وآلائه على خلقه . 


معنى الآيتين : 
بعد أن بسن تعالى للناس مظاهر ربوبيته المقتضية لعلمه وقدرته وحكمته وعدله ورحمته فى 
الآيات السابقة والموجبة لألوهيته قرر في هاتين الآيتين نبوة ورسالة نبيه محمد وَكةٍ فقال لكفار 


خض 


التغابن 
0 1 م 

مكة (ألم يأنكم نبأه أي خبر والذين كفروا من قبل» كقوم عادٍ مود وأصحاب مدين» «إفذاقوا وبال أمرهمح 
أي عقوبة كفرهم التى كانت عقوبة ثقيلة شديدة فأهلكوا فى الدنيا بعذاب إبادى امع ا 
وفي الآخرة لهمعذاب أليم و بين لهم سبب ذلك الهلاك والعذاب فقال: إذلك بأنهم كانت 
تأتيهم رسلهم بالبينات» أي بالحجج والبراهين على أنهم رسل إليهم» وأنه لا إله إلا الله فلا 
نصح العبادة لغير الله فيقابلونهم بالسخرية والإعراض والاستتكار وهو ما أخبر تعالى به عنهم 
في قوله: طإفقالوا أبشريهدونناه أي كيف يكون بشر مثلكم يهدونناء وبذلك كفروا وتولوا عن 


5. 


5 


الإيمان والإسلام . واستغنى الله عن إيمانهم فأهلكهم لما كفروا به وبرسله . ولم يأسف أويأس 
عليهم لعدم حاجته إليهم والله غنى عنهم وعن سائر خلقه حميد أي محمود بأفعاله الشاهدة 
بكماله وجلاله وجماله . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ توبيخ من يستحق التوبيخ وتأنيب من يستحق التأنيب. 
؟- التكذيب للرسل والكفر بتوحيد الله موجب للعقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة. 
تقرير نبوة رسول الله يِه وإثباتها لأن شأنه شأن الرسل من قبله . 
2 


زعم أزين كفروا 


ُّ 00000 2 رم 000 5 
فووا أن أن ستو اقل بك ورف 
رس ص يه سل لير 


9 ار سس ررس 506 جه وم 2م 
لمععيَ علوم لووك ع َأ سير (وي) قامسوأ بال 


دس عو رص ىم وص 220000 كر زح و هه ور حير سد ل 
ورسوله- لو الى ناملوب جر (وي بوم 


سه مسر ره ث0 سه و2 كك[ وبر و م آ هر 22 
مكلو لمع دَلِكَيوْمْ لان ومن بون اللو ويعمل 
ل سح سل ل و سارح ار 53 5 7 : 2 


ود و 4 رع سر مه آذ و جر 
الأنهدرخ دربت فيها ابد ذلك المورالعظيم | 


)١(‏ الاستفهام تقريري 

(؟) حذف المضاف إليه مع (قبل) ونوي معناه دون لفظه فلذا بنيت قيل على الضم والتقدير: نبأ الذين كفروا من قبلكم . 
زفة الوبال: السوء. وما يكرهء والأمر: الشأن والحال. 

(4) أي : في الآخرة لأنْ العطف يقتضي المغايرة. 

(ه) الإشارة عائدة إلى المذكور قبلها وهو الوبال والعذاب الأليم . 

(5) الاستفهام في (أبشر) استفهام إنكاري إبطالي. 


ينض 


التغاين 


هك 
آنا 


رصم اسه لس ل ع لس 0 3 ١‏ 
والزرت كفرو أ وك ر نأي ينا اولك نتيك اصحتاب 
سد 


0 0 سه 200 و حمر 

النار دين فيهاود 5 .م 59 

شرح الكلمات : 

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا : أي قالوا كاذبين إنهم لن يبعثوا أحياء من قبورهم . 
قل بلى وربى لتبعثن : قل لهم يا رسولنا بلى لتبعثن ثم تنبئون بما عملتم . 


وذلك على الله يسير اق وبعنكم وجسابكم ومجازاتكم بأعمالكم شيء يسير على 
الله . ١‏ 

والنور الذى أنزلنا : أي وأمنوا بالقرآن الذي أنزلناه . 

ليوم الجمسع أي يوم القيامة إذ هويوم الجمع . 

ذلك يوم التغابن : أ يغبن المؤمدون. الكافرين يأخذ منازل الكفار في الجنة 
واخذ الكفار منازل المؤمنين في النار. 

ذلك الفوز العظيم : أي تكفيره تعالى عنهم سيثاتهم وإدخالهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار هو الفوز العظيم . 

قن لسر : أي قبح المصير الذي صاروا إليه وهو كونهم أهلً للجحيم. 


معنى الآيات : 02 

ما زال السياق الكريم في مطلب هداية قريش إنه بعد أن ذ هم بمصير الكافرين من قبلهم 
وفي ذلك دعوة واضحة لهم إلى الإيمان بتوحيد الله وتصديق رسوله . دغاهم هنا إلى الإيمان 
بأعظم أصل من أصول الهداية البشرية وهو الإيمان بالبعث والجزاء وهم ينكرون ويجاحدون 
ويعاندون فيه فقال في أسلوب غير المواجهة بالخطاب زع الذين كفروا والزعم ادعاء باطل وقول 
إلى الكذب أقرب منه إلى الصدق. أن لن يبعثوا أي أنهم إذا ماتوا لن يبعثوا أحياء يوم القيامة . 
قل لهم يارسولنا: «إبلى وربي لتبعفن ثم لتَنبِوْن بما عملتم» ولازم ذلك الجزاء العادل 
على كل أعمالكم وهي أعمال فاسدة غير صالحة مقتضية للعذاب والخزي في جهنم إوذلك على الله بسير» 
أي وأعلمهم أن بعثهم وتنبشتهم بأعمالهم وإثابتهم عليها أمر سهل هين لا صعوبة فيه وبعد هذه 
)١(‏ هنا كلام مستانف استئنافاً ابتدائياً المخاطب فيه رسول الله و يذكر فيه كفر المشركين بالبعث ويرد عليهم بتقرير مانفوه 


وزعموا أنه غير واقع . والزعم : القول الموسوم بمخالفة الواقع, ويطلق على الخبر المشكوك في وقوعه. 
(؟) (وذلك على الله يسير) : تذييل. واسم الإشارة عائد إلى البعث المفهوم من قوله : (لتبعثن) . 


الف 


التغابن 


١) 5‏ 
اللفتة اللطيفة دعاهم دعوة كريمة إلى طريق سعادتهم ونجاتهم فقال عز وجل : إفامنوا بالله 


ورسوله# أي صدقوا بتوحيد الله وبنبوة رسوله وبالنورالذي أنزلنا وهو القران الكريم , واعملوا 
الصالحات وتباعدوا عن السيئات «ولله بما تعملون خبير» أي وسيجزيكم بأعمالكم . وذلك ؤيوم 
5 5 3 0 
الحقيقي حيث يرث أهل الجنة منازل أهل النار فى الجنة ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في 
النار. وهذا قائم على أساس أن الله تعالى أوجد لكل انسان منزلاً في الجنة وآخر في النار فمن 
آامن وعمل صالحا دخل الجنة وحاز منزله ومنزل إنسان آخر هو في النار فحصل بذلك الغبن بينه 
وبين من هو في النار قد ورث منزله فيها وبعد هذا الدعاء الخاص الموجه إلى كفار قريش قال 
تعالى واعدا عامة الناس عربهم. وعجمهم من وجد منهم ومن لم يوجد بعد: ومن يؤمن بالله 
ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظيم لأنه نجاة من النار ودخول الجنة هذا وعده الصادق لمن أمن وعمل صالحا. وقال: 
بف 3 5 

«والذين كفروا» أي بالله ورسوله ولقائه وكذبوا بآياتنا أي القرآن وما فيه من شرائع وأحكام 
والتكذيب مانع من العمل الصالح قطعاً إذأ (أوائك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير» النار 
والخلود فيها هذا وعيده تعالى المقابل لوعده السابق اللهم اجعلنا من أهل وعدك ولا تجعلنا من 
أهل وعيدك ياواسع الفضل يا رحمن. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير البعث والجزاء‎ -١ 
تقرير التوحيد والنبوة.‎ "١ . 

6 بيان كون القرآن نوراً فلا هداية في هذه الحياة إلا به فمن طلبها في غيره ما اهتدى . 

)١(‏ (فأمنوا) : الفاء هي الفصيحة إذ أفصحت عن شرط مقدر» والتقدير: فإذا علمتم هذه الحجج وتذكرتم ماحل بأسلافكم 
من العقاب فآمنوا بالله ورسوله لتنجوا مما حل بالكافرين من أمثالكم . 

() الإتيان باسم الإشارة بدل الضمير كان لقصد الاهتمام بهذا اليوم بتمييزه مع ما يفيده اسم الإشارة من البعد والعلو نحو: 
رذلك الكتاب) والتغابن: تفاعل صادر بين اثنين هذا مغبون وذاك غابن؛ والغبن : أن يُعطى البائع ثمنا دون ثمن بضاعته . 
فيه هذه الآية متضمنة تفصيلا لما أجمل في الجمل قبلها وتحمل عفواً عاماً لمن آمن من الكافرين ووحد من المشركين بأن 
(4) قرأ نافع : (نكفر) و(ندخل) بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى المتكلم . وقرأ حفص (يكفر) و(يدخل) بياء الغيبة 
على مقتضى الظاهر. 


(0) أي : والذين استمروا على الكفر والتكذيب ولم يتوبوا بالإيمان وترك الشرك والمعاصي فجزاؤهم الملائم لخبث نفوسهم 
من جراء الشرك والمعاصي هوما ذكر تعالى من الخلود في النار. 


لفن 


( 


() 


فل 


التغابن 


5- الترغيب في الإيمان والعمل الصالح وبيان أنهما مفتاح دار السلام . 
التحذير من الكفر والتكذيب بالقران وشرائعه وأحكامه فان ذلك يقود الى النار. 


رع عر انر 
أصاب يمن 

ل 0 ىح ص صقل و م ره 3 0000 3 
0 5 ُ و سحت ا ص سر سه يللو 
مصيبَة إ لاِبإذنٍ لله ومن بوص يله مر قلبم واه يكل 
2 أ جر رو 000 و 2 2و را 
سىءٍ عليم 00 أطيعوأ أله وأطِيعوأ الرسول قتف 
د دح ب هدس 1 سر سه جا وخ جر يي م 

تسم فَإِنّماعك رسولنا البلع الميين 29 اندلا ١‏ 

- ع 

ال الل اه ست مقو و سل جر 
إلاهوو: اللو فاشتوك/ المؤمنون 9 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله : أي ما أصابت احداً من الناس مصيبةٌ الا بقضاء الله تعالى 

وتقديره ذلك عليه . 

ومن يؤمن بالله يهد قلبه : أي ومن يصدق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة الا بإذنه 
فإن توليتم : أي عن طاعة الله ورسوله فلا ضرر ولا بأس على رسولنا في 


توليكم إذ عليه إبلاغكم لا هدايتكم . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى «ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله» في هذه الآية رد على الكافرين الذين يقولون 
لوكان المسلمون على حق, وما هم عليه حقاً لصانهم الله من المصائب في الدنياء ولما سلط 
إلا وهى بقضاء الله وتقديره ذلك عليه. ومن يمن بالله ربا وإلهأ عليماً حكيماً وأن ما أصابه لم 
)١(‏ قال القرطبي : قيل سبب نزول هذه الآية أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حق لصانهم الله من المصائب في 
الدنيا ورد تعالى عليهم بأن المصائب التي تصيب العبد هي بإذن الله ولها أسبابها مرتبطة معها وهي سئن لله تعالى لا تتخلّف. 
(7) أنثت المصيبة لأنها بمعنى الحادثة والإذن: أصله إجازة الفعل لمن يفعله والمراد هنا أن ما يصيب العبد من خير وشر 
هو بتدبير الله تعالى في ربطه الأسباب بالمسببات فعاد الأمر إلى إذنه تعالى بوقوع ما أراده من خير أو غيره. 


فض 


التغان 


يكن ليخطئه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه هد قلبه فيصبر ويسترجع فيُؤجر وتخف عنده المصيبة 
بخلاف الكافر بالله وقضائه وقدره. 

وقوله تعالى #والله بكل شيء عليم» فلا يخفى عليه شيء فلا يحدث حدث في الكون الا 
بعلمه وإذنه وهذه حال تقتضى الرضا بالقضاء والقدر والتسليم لله تعالى فيما يقضى به على عبده 
وفي ذلك خير كثير لا يعرفه إلا أصحاب الرضا بالقضاء والتسليم للعليم الحكيم . 

وقوله تعالى «وأطيعوا الله واطيعوا الرسول4 يأمر تعالى عباده عامة بطاعة الله وطاعة رسوله 
لأن كمال الإنسان وسعادته مرتبطة بهذه الطاعة التى هي عبارة عن تطبيق نظام دقيق ينتج صفاء 
روح وزكاة نفس يتأهل بها العبد إلى النزول بالملكوت الأعلى «الجنة دار الأبرار» . 

وقوله طفإن توليتم» أي أعرضتم عن هذه الدعوة فرفضتم طاعة الله ورسوله فلا ضرر على 
رسولنا ولا ضير إذ عليه البلاغ المبين وقد بلغ مبيناً غاية التبيين» وأما هدايتكم فلم يكلف بها إذ 
لا يقدر عليها ولا يكلف الله نفساً إلا طاقتها. 

وقوله تعالى : «الله لا إله إلا هو» أي أن الذي أمركم بطاعته وطاعة رسوله هو الله الذي لا 
إله إلا هو أي المعبود الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح الا له لأنه الخالق لكم الرازق المدبر 
لحياتكمء «وعلى الله فليتوكل'الْمؤمنون» فإنه يكفي المؤمن الذي يتوكل عليه يكفيه كل ما 
يهمه من أمر دنياه وآخرته . ولا كافى إلا هو سبحانه وتعالى . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير عقيدة القضاء والقدر. 
_- وجوب الصبر عدررك المصيبة والرضا والتسليم لله تعالى في قضائه وحكمه. ومن تكن 
هذه كاله بهد انه لبه ويررقة الصبر وعظيم الأجر ويلطف به في مصيبته وإن هو استرجع قائلا 
إنا لله وإنا اليه راجعون أخلفه الله عما فقده واجره. 
وجوب طاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي . 
5- تقرير التوحيد. 
() (يهد قلبه) عندما تصيبه المصيبة فيسترجع أي : يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويصبر فإلايمان هو السبب في حصول 
هداية القلب فإذا هدى القلب حصل الاسترجاع وحصل الصبر وخف وقع المصيبة. ١‏ 
)١(‏ الجملة معطوفة على قوله : (وأطيعوا الله) فهي في معنى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وتوكلوا على الله وحده لأن الطاعة 
تتطلب عملا وجهداً وهما يتطلبان اعتماداً على الله إذ هو المعين للعبد على الطاعة دون غيره فليكن التوكل عليه وحده. 
(م) (يهد قلبه) فيسترجع ويصبرء والإيمان الصحيح هو الذي ينتج هداية القلب فإذا اهتدى القلب إلى معرفة حكم الله 
وقضائه صبر وظفر. 


نض 


التغابن 
6 وجوب التوكل على الله تعالى وهو فعل المأمور وترك المنهى وتفويضص الامر لله بعد ذلك . 
ولن يكون الا خيراً بإذن الله تعالى . 
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شرح الكلمات : 

إن من أزواجكم واولادكم عدوا : أيّ من بعض أزواجكم وبعض أولادكم عدوا أي يشغلونكم 


١ 
5 0 


فاحسذر وهم : أي أن تطيعوهم في التخلف عن فعل الخير كترك الهجرة أو 
الجهاد أو صلاة الجماعة أو التصدق على ذوي الحاجة. 

وان تعفوا , أي عمن تثبطكم عن الخير من زوجة وولد. 

وتصفحوا وتغضروا 200 : أي وتعرضوا عنهم وتخفروا لهم ما عملوه معكم من تأخيركم 
عن الهجرة أو الجهاد أو الإنفاق في سبيل الله . 

فان الله غفور رحيم : أي يغفر لمن يغفر ويرحم من يرحم . 


لفن 


التغابن 


إنما أموالكم وأولادكم فتنة 2 : أي بلاء واختبار لكم فاحذروا أن يصرفوكم عن طاعة الله أو 


يوقعوكم في معصيته . 
والله عنده أجر عظيم : أي فائروا ما عنده تعالى على ما عندكم من مال وولد. 
فاتقوا الله ما استطعتم : أي افعلوا ما تقدرون عليه من أوامره. واجتنبوا نواهيه كلها . 
ومن يوق شح نفسه : أي ومن يقه الله شح نفسه فيعافيه من البخل والحرص على 
المال. 
يضاعفه لكم : أي الدرهم بسبعماثة . 
والله شكور حليم : أي يُجازى على الطاعة ولا يعاجل بالعقوبة. 


معنى الآيات 

هذه الآيات الكريمة «يا أيها الذين امنوا» الى قوله «العزيز الحكيم » 5 0 أناس كان 
لهم أزواج وأولاد ا ا ا من الوقت فلما تغلبوا عليهم وهاجروا ووجدوا 
الذين سبقوهم إلى الهجرة قد تعلموا وتفقهوا في الدين فتأسفوا عن تخلفهم فهموا بأزواجهم 
وأولادهم الذين عاقوهم عن الهجرة فترة طويلة أن يعاقبوهم بنوع من العقاب من تجويع أو سردي 
أو تشريب وعتاب فأنزل الله تعالى هذه الآيات يا أيها الذين امنوا أي يا أيها المؤمنون إن من 
أزواجكم وأولادكم أي من بعضهم لا كلهم إذ منهم من يساعد على طاعة الله ويكون عوناً عليها 
عدواً لكم يصرفكم عن طاعة الله والتزود للدار الآخرة. وقد ينازعونكم في دينكم ودنياكم إذا 
فاحذروهم أي كونوا منهم على حذر أن تطيعوهم في التخلف عن فعل الخير من هجرة وجهاد 
وغيرهما وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا أي عمن شغلوكم عن طاعة الله فعاقوكم عن الهجرة والجهاد 
فلم تضربوهم ولم تجوعوهم ولم تثربوا عليهم ولم تعاتبوهم بل تطلبون العذر لما قاموا به نحوكم 
يكافئكم الله تعالى بمثله فيعفو عنكم ويصفح ويغفر لكم كما عفوتم وصفحتم وغفرتم لأزواجكم 
وأولادكم الذين أخروا هجرتكم وعطلوكم عن الجهاد في سبيل الله . 


(0) قال القرطبي : قال ابن عباس : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي بالمدينة النبوية شكا إلى النبي كك جفاء أهله وولده. 
وعن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغابن كلها جملة إلا هؤلاء الآيات (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم . . ) الخ . 
(؟) الآية عامة في الرجال والنساء فكما يكون للرجل من امرأته وولده عدو يكون كذلك للمرأة من زوجها وولدها عدو» ووجب 
الحذر على المؤمنين» ويكون الحذر بوجهين: إما لضرر في البدن وإما لضرر في الدين. وضرر البدن يتعلق بالدنيا وضرر 
الدين يتعلق بالآخرة فحذر الله تعالى العبد من ذلك وأنذره به. 

() (من) للتبعيض إذ ما كل من له زوجة وولد كانوا له عدواً. 


حض 


التغاين 


وقوله تعالى (إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم » أي إنما أموالكم وأولادكم 
أي كل أموالكم وأولادكم فتنة واختبار من الله لكم هل تحسنون التصرف فيهم فلا تعصوا الله 
لأجلهم لا بترك واجب ولا بفعل ممنوع . أو تسيئون التصرف فيحملكم حبهم على التفريط في 
طاعة الله أو التقصير في بعضها بترك واجب أو فعل حرام والله عنده أجر عظيم فآثروا ما عند الله 
على ما عندكم من مال وولد. إن ما عند الله باق. وما عندكم فانٍ فائروا الباقى على الفانى . 

وقوله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم » هذا من إحسان الله تعالى الى عباده المؤمنين إنه لما 
علمهم أن أموالهم وأولادهم فتنة وحذرهم أن يؤثروهم على طاعة الله ورسوله علم أن بعض 
المؤمنين سوف يزهدون فى المال والولد. وأن بعضاً سوف يعانون أتعاباً ومشقة شديدة في التوفيق 
بين خدمة المصلحتين فأمرهم أن يتقوه في حدود ما يطيقون فقط وخير الأمور الوسط فلا يفرط 
في ولده وماله. ولا يفرط في علة وجوده وسبب نجاته وسعادته وهي عبادة الله تعالى التي خلق 
لأجلها وعليها مدار نجاته من النار ودخوله الجنة. 

وقو تعالى واسمعوا ما يدعوكم الله ورسوله إليه «وأطيعوا وأنفقوا» في طاعة الله من 
أموالكم خيراً لأنفسكم من عدم الإنفاق فإنه شر لكم وليس بخير. 

وقوله تعالى : «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» أعلمهم أن عدم الإنفاق ناتج 
عن شح النفس. وشح النفس لا يقى منه إلا الله. فعليكم باللجوء إلى الله تعالى ليحفظكم من 
شح نفوسكم فادعوه وتوسلوا إليه بالإنفاق قليلا قليلا حتى يحصل الشفاء من مرض الشح الذي 
هو البخل مع الحرص الشديد على جمع المال والحفاظ عليه ومن شفي من مرض الشح بت 
وأصبح في عداد المفليعين الفائزين بالجنة بعد النجاة من النار. وقوله هإن تقرضوا الله قرضاً 
حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم» هذا الترغيب عظيم من الله تعالى للمؤمنين في النفقة في سبيله 


)١(‏ (فتنة) أي : : بلاء واختبار يحملكم على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى . روي عن 
ابن مسعود انه كان يقول : لا تقولوا : اللهم اعصمني من الفتنة فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل 
على فتنة ولكن ليقل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. 

(؟) هل هذه الآية مخصصة لآية آل عمران : (فاتقوا الله حق تقاته) هذا هو الظاهر إذ من غير الممكن أن يتقى الله حق تقاته 
أي : تقواه الحقة فلو أن العبد ذاب ذوياناً من خشية الله تعالى ما اتقى الله حق تقاته. 

(*) قال القرطبي : : اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه, والآية أصل في السمع والطاعة في بيعة الرسول 
كه على السمع والطاعة ولأولى الأمر. 

(؛) يصح في نصبه ثلاثة أوجه الأول أن يكون الخير بمعنى المال ويكون خيراً مفعولاً به والثانى : أن يكون (خيراً) نعتا 
لمصدر محذوف أي أنفقوا إنفاقاً خيراًء والثالث أن يكون منصوباً بفعل مضمر دل عليه أنفقوا أي ايتوا ذ في الإنفاق خيراً لأنفسكم . 
(0) المضاعفة : هي إعطاء الضعف. والشكور: فعول بمعنى فاعل أي : مبالغة في الشكر. 


مدنا 


إذ سماها قرضاً والقرض مردود وواعد بمضاعفتها وزيادة أخرى أن يغفر لهم بذلك ذنوبهم. 
واشتراط الحسن للقرض اشتراط معقول وهو أن يكون المال الذي أقرض الله حلالاً لا حراماً 
وأن تكون النفس طيبة به لا كارهة له. وهذا من باب النصح للمؤمنين ليحصلوا على الآجر 
مضاعفاً. وقوله تعالى «والله شكور حليم» ترغيب ايضا لهم في الإنفاق لأن الشكور معناه 
يُعطي القليل فيكافيء بالكثير» والحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. ومثله يقرض القرض الحسن . 
وقوله فإعالم الغيب والشهادة»ترغيب ايضاً في الإنفاق إذا أعلمهم أنه لا يغيب عنه من أمورهم 
شيء يعلم الخفي منها والعلنى . وما غاب عنهم فلم يروه وما ظهر لهم فشهدوه فذو العلم بهذه 
المشابة معاملته مضمونة لا يخاف ضياعها ولا نسيانها. وقوله «العزيز الحكيم» أي العزيز 
الانتقام من أعدائه الحكيم في إجراء أحكامه وتدبير شؤون عباده. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان أن من بعض الزوجات والأولاد عدواً فعلى المؤمن أن يحذر ذلك ليسلم من شرهم‎ ١ 

1- الترغيب في العفو والصفح والمغفرة على من أساء أو ظلم . 

التحذير من فتنة المال والولد ووجوب التيقظ حتى لا يهلك المرء بولده وماله . 

4 وجوب تقوى الله بفعل الواجبات وترك المنهيات في حدود الطاقة البشرية. 

ه الترغيب في الإنفاق في سبيل الله تعالى والتحذير من الشح فإنه داء خطير. 


ك2 


مدنية واياتها ثلاث عشرة اية 


بع وه اللوالرَ مرا ريغ 


3 َم دايسا لمُوهنَ و ع ا عع 1 
مه 4 ص رمد وار 
الجدذة واتقوا هركم لا وهر متهن 


و 
أ-ه عمو سم هه 


00 حمسي 02 0 08 «ت لم 
ولاخرجخرج ا أنيَأتِين بِفحِسَةمِيَةَ ويك حدود 


له ١‏ د 


نفس 


الطلاق 


ا ا 6 ال د 


3 
الله ومن سّعد حدود اللوفقد ظلم نفْسَملاتدرى لعل 


ص 


72 و< ابلح سا لس 


لَهَيحدِت بعد دلِكَ أمرا © 


- 


شرح الكلمات : 
يا أيها النبي : أراد الله بالنداء النبي يل وأمته بدليل ما بعده. 
إذا طلقتم النساء : أي إذا أردتم طلاقهن. 
فطلقوهن لعدتهن : أي لِقُبِلٍ عدتهن أي في طهر لم يجامعها فيه. 
وأحصوا العدة : أي احفظوا مدتها حتى يمكنكم المراجعة فيها. 
واتقوا ربكم : أي أطيعوه في أمره ونهيه . 
لا تخرجوهن من بيوتهن 2 : أي لا تخرجوا المطلقة من بيت زوجها الذي طلقها حتى 


تنقضي عدتها. 

إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة 2 : أي إلا أن يؤذين بالبذاء في القول وسوء الخلق. أويرتكبن 
فاحشة من زناً بينة ظاهر لا شك فيها. 

وتلك حدود الله : أي المذكورات من الطلاق في أول الطهر وإحصاء العدة 
وعدم إخراج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها. 

لا تدرى لعل الله يحدث بعد: أي يجعل في قلب الزوج الرغبة في مراجعتها فيراجعها إذا لم 

ذلك أمراً تكن الثالثة من الطلقات. 


معنى الآية 

ا 1 إلى 

قوله تعالى : «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» يخاطب الله تبارك وتعالى رجال أمة الإسلام 
٠.‏ 5 5 3 و 0 0 
في شخصية نبيها محمد يَلِهْ فيقول: إذا طلقتم أي إذا أردتم طلاقهن لأمر اقتضى ذلك فطلقوهن. 
لعدتهن أي لأول عدتهن وذلك في طهر لم تجامع فيه لتعدٌّ ذلك الطهر أول عدتها. وقوله تعالى : 
(1) في سنن أبن ماجه عن أبن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يك طلّق حفصة رضي الله عنها 
ثم راجعها بأمر الله تعالى وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة رضي الله عنها وأرضاهاء وضعّف الحديث؛ وعلى كل حال 
فالآية تشريع عامٌ لأمة الإسلام بغض الطرف عن سبب النزول. 
(؟) وردت أحاديث كثيرة ضعيفة السند ومجموعها يدل على كراهية الطلاق وأنه عمل غير صالح إن كان بدون ضرورة وهي 


رفع الضرر عن أحد الزوجين . الجمهور أن من طلق واستئنى فله ما استثناه فلو قال: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا 
طلاق عليه . 


فض 


الطلاق 


«وأحصوا العدة» أي احفظوها فاعرفوا بدايتها ونهايتها لما يترتب على ذلك من أحكام من صحة 
المراجعة وعدمهاء ومن النفقة, والإسكان وعدمهما. وقوله: طواتقوا الله ربكم » فامتثلوا أوامره 
وقفوا عند حدوده فلا تتعدوهاء لا تخرجوهن أي المطلقات من بيوتهن اللاتي طلقن فيهن, ولا 
يخرجن أي ويجب أن لا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة كزناً ظاهر أو تكون سيئة 
بذيئة اللسان فتؤذى أهل البيت أذىٌ لا يتحملونه فعندئذ يباح إخراجها. 

وقوله تعالى : «#وتلك حدود الله» أي المذكورات من الطلاق لأول الطهر. وإحصاء العدة. 
وعدم إخراجهن من بيوتهن» وقوله «ومن يتعدحدود الله فيتجاوزها ولم يقف عندهافقد ظلم 
نفسه وتعرض لعقوبة الله تعالى عاجللً أو أجلاً. 

وقوله تعالى : «لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» أي بأن يجعل الله تعالى في قلب 
الرجل رغبة في مراجعة مطلقته فيراجعهاء وفي ذلك خير كثير. 


هداية الآية : 

من هداية الآية: 5 

. بيان السنة في الطلاق وهي أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه بجماع‎ ١ 

؟"- أن يكون الطلاق واحدة لا اثنتين ولا ثلاثا . 

أوجوب إخصاء ء العدة ليعرف الزوج متى تنقضي عدة مطلقته لما يترتب على ذلك من أحكام 
الرجعة والنفقة والإسكان. 

5 حرمة إخراج المطلقة من بيتها الذي طلقت فيه إلى أن تنقضي عدتها إلا أن ترتكب فاحشة 
ظاهرة كزنا أو بذاءة أو سوء خلق وقبيح معاملة فعندئذ يجوز إخراجها. 


5 1 حلي فأم ب كرهن 
بمَعروض أوَفارِعُو هن بمع روف ف وَشيِ3ٌوأ ذَوَىٌ عَذلٍ 5 


(1) وأن يكون واحدة لا اثنتين أو ثلاثاًء وطلاق البدعة خلافه وهو: أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه أو بلفظ 
اثنين أو ثلاث ومن أهل العلم من لا يعد الطلاق البدعي طلاقاً» ومنهم من يمضيه واحتج المانعون والمجيزون بحديث ابن 
عمر في الصحيح : (إذ طلق ابن عمر زوجته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله يكل فقال له : ليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل) فمن 
قال : إن الرسول و قد حسبها له طلقة قال الطلاق في الحيض يمضي وهو بدعة, ومن قال : إن الرسول يك لم يعدها بل 
قال له: (إذا طهرت ليطلق أو ليمسك) قال: الطلاق في الحيض بدعة ولا يمضي . 


يفف 


وَأقيمواأً رمه دا 0 و عَظ عَظ بو م كان بوص 
0 م جر سور 

أله وَألْبوَم لأ ومنب 000 

نحي لالس 7 مكلعل أله هبه ناه 


رج ملحل تَىَ درا () 

شرح الكلمات 

فإذا بلغن أجلهن : أي قاربن انقضاء عدتهن. 

فأمسكوهن بمعروف : أي بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرر. 

أو فارقوهن بمعروف : أي أتركوهن حتى تنقضى عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة . 


وأشهدوا ذوى عدل منكم 2 : أي اشهدوا على الطلاق وعلى الرجعة رجلين عدلين منكم أي 


وأقيموا الشهادة لله : أي لا للمشهود عليه أوله بل لله تعالى وجده 

ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله : إي ذلكم المذكور من أول السورة من أحكام يؤمر به وينفذه 
واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 

ومن يتق الله : أي في أمره ونهيه فلا يعصه فيهما. 

5000 : أي من كرب الدنيا والآخرة. 


ويرزقه من حيث لا يحتسب2 : أي من حيث لا يرجو ولا يؤمل . 
فهو حسبه : أي كافيه ما يهمه من أمر دينه ودنياه. 
قد جعل الله لكل شيء قدراً : أي من الطلاق والعدة وغير ذلك حدا وأجلاً وقدراً ينتهى إليه . 
معنى الآيتين : ا 

ما زال السياق الكريم في بيان العدد وأحكام الطلاق والرجعة . قال تعالى : #فإذا بلغن» أي 
المطلقات أجلهن أي قاربن انقضاء العدة فاأمسكوهن بمعروف أي راجعوهن على أساس حسن 
العشرة والمصاحبة الكريمة لا للاضرار بهن كأن يراجعها ثم يطلقها يطول عليها العدة فهذا لا 


(1) هذا لقوله تعالى : (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن) أي : قاربن من انقضاء الآجل . 


مض 


يجوز لحرمة الإضرار بالناس وفي الحديث: : لا ضر ولا ضرار. وقوله «أو فارقوهن بمعروف» 
وذلك بأن يعطيهاما بقى لها من مهرها زتعها بحب اله غث فقا . وقوله تعالى «وأشهدوا 
ذوي عدل منكم» أي أشهدوا على النكاح والطلاق والرجعة أما الإشهاد على النكاح فركن ولا 
يصح النكاح بدونه» وأما في الطلاق والرجعة فهو مندوب, وقد يصح الطلاق والرجعة بدونه. 
ويشترط في الشهود أن يكونوا عدولاًء وأن يكونوا مسلمين لا كافرين '' وقوله : «وأقيموا الشهادة 
لله» أي أدوها على وجهها ولا تراعوا فيها الا وجه الله عز وجل . وقوله : «ذلكم يوعظ به من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر» أي ذلكم المأمور به من أول السورة كالطلاق في طهر لم يجامعها فيه 
وكإحصاء العدة وعدم إخراج المطلقة من بيتها والإمساك بالمعروف والفراق بالمعروف والإشهاد 
في النكاح والطلاق والرجعة والإقساط في الشهادة كل ذلك يوعظ به أي يؤمر به وينفذه المؤمن 
بالله واليوم الآخر إذ هو الذي يخاف عقوبة الله وعذابه فلا يقدم علي معصيته . 

وقوله تعالى : #ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب* هذه الآية نزلت 
في عوف بن مالك الأشجعي أتى رسول الله يق وقال يا رسول لله إن ابني أسره العدو وجزعت أمّهُ 
فبم تأمرني؟ قال أمرك وإياها أن تكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت المرأة نعم ما 
أمرك به فجعلا يكثران منها فغفل العدو عن ابنهما فاستاق غنمهم وجاء بها الى أبويه فنزلت هذه 
الآية» وهي عامة في .كل من يتق الله تعالى فإنه يجعل له من كل ضيق مخرجاًٌ ومن كل . كرب 
فرجا. ويرزقه من حيث لا يرجو ولا يؤمل. ولا يخطر له على بال. ومن يتوكل على الله تعالى في 
أمره فلا يفرط في أمر اللهء ولا يضيع حقوقه فإن الله تعالى يكفية ما يهنم من أمرديئة ودنياء . وقوله 
تعالى وإن الله 2< أمره» أي منفذ أمره في عباده لا يعجزونه أبدأً. وقد جعل لكل شيء قدراً 
أي مقدارا وزمانا ومكانا فلا يتقدم ولا يتأخر. ولا يزيد ولا ينقص فمن رضى فله الرضاء ومن 
سخط فله السخطء ولا يقع في ملك الله الا ما يريد الله . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. 

(1)المتعة واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها صداق ولغيرها من المطلقات سنة مستحبة . 

(*) وأن يكونا ذكرين فالنساء شهادتهن خاصة في الأموال لا غير. 

(4) قرأ نافع (إن الله بالغ أمره) بتئوين بالغ ونصب أمره على أنه معمول لاسم الفاعل المنون» وقرأ حفص بإضافة بالغ إلى 
أمره فبالغ مرفوع بدون تنوين وأمر: مجرور بالإضافة إليه. 

(9) أي : لكل شيء من الشدة والرخاء أجل ينتهي إليه. قاله القرطبي : وما في التفسير أوضح وأشمل . 


ففرا 


الطلاق 


هداية الآيتين: 

من “هداية الآيتين : 

-١‏ لا تصح الرجعة إلا في العدة فإن انقضت العدة فلا رجعة وللمطلقة ان تتزوج من شاءت هو 
أو غيره من ساعة انقضاء عدتها. 

"- لا تحل المراجعة للإضرار. ولكن للفضل والاحسان وطيب العشرة. 

مشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة معاً. 

4- يشترط في الشهود العدالة. فإذا خفت العدالة في الناس اسمّكثرٌ من الشهود. 

وغد الله الصادق بالفرج القريب لكل من يتقه سبحانه وتعالى» والرزق من حيث لا يرجو. 
١‏ تقرير عقيدة القضاء والقدر. 


)ع( 


كفاية الله لمن توكل عليه . 


و بيسن 
أ 52 
سَالْمَحِضٍ من ننه ا 
2 23 > و مه همد ا 
يحض 2 ّ واؤل تالاحمال عو انس خلين 
سه وان صني تبر « ىم جخم ب - عيذ ده 7 
7 عي َعَمِن مو فسرا (يج) ذلك ماله را 
لوسرل أمتكزرة يتايو رتيل له كبا ©) 
شرح الكلمات : 
واللائي يئسن من المحيض : والنسوة اللائي يئسن من الحيض . 
إن ارتبتم : أي شككتم في عدتهن . 
واللائي لم يحضن : أي لكبر سن أو صغر سن . 
وأولات الأحمال : أي ذوات الأحمال: النساء الحوامل . 
أجلهن : أي في انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن. 


)١(‏ روى القرطبي عن الربيع بن خيثم قوله : إن الله تعالى قضى على_نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن أمن به هداهء ومن 
أقرضه جازاه ومن وثق به نجاه وس دعاه أجاب له وتصديق ذلك في كتاب الله (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) (ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه) . . (إن تقرضوا الله قرضاً حسنا يضاعفه لكم) (ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) (وإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان). 


شف 


الطلاق 


ذلك أمر الله : أي ذلك المذكور في العدة وتفاصيلها. 
أنزله إليكم 9 أي لتأتمروا به وتعملوا بمقتضاه . 
معنى الآيين : 0 


ما زال السياق الكريم في بيان أحكام الطلاق والرجعة والعدة فقال تعالى : «واللائي يفن" 
من المحيض» أي لكبر سنهن كمن تجاوزت الخمسين من عمرها إذا طلقت بعد الدخول بها. 
إن ارتبتم أيها المؤمنون في مدّة عدتهن, فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن أي لصغرهن 
كذلك,. عدتهن ثلاثة أشهر وقوله «وأولات الأحمال» أي الحوامل إن طلقن أو مات عنهن 
أزواجهن أجلهن في انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن أي وضع حملهن فمتى ولدت ما في 
بطنها من جنين زر انقضت عدتها ولو وضعته قبل استكمال التسعة أشهر, إن لم تتعمد إسقاطه 
بالإجهاض المعروف اليوم عند الكوافر والكافرين. 

وقوله تعالى : «ومن يتق الله» أي منكم أيها المؤمنون في هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق 
والرجعة والعدة فلا يخالف أمره في ذلك يكافتئه الله تعالى من فضله فيجعل له من أمره يُسرا 
فيسهل عليه أمره ويرزقه ما تقر به عينه ويصلح به شأنه . 

وقوله تعالى : «إذلك أمر الله أنزله إليكم» أي ذلك المذكور من الأحكام في هذه السورة من 
الطلاق والرجعة والعدة وتفاصليها حكم الله أنزله إليكم لتأمروا وتعملوا به فاعملوا به ولا 
تهملوه طاعة لله وخوفا من عذابه ومن يتق الله في أوامره ونواهيه فيؤدى الواجبات ويتجنب 
المحرمات يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً أي يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة. 
هداية الآيتين 
من هداية الآبتين : 

: بيان العدة وهى كالتالي‎ ١ 
متوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها: أربعة أشهر وعشر ليال.‎ ١ 


)١(‏ روي أن عددا من الصحابة وهم : أبي بن كعب وخلاد بن النعمان ومعاذ بن جبل كل واحد سأل رسول الله يَلِِ عن عدة 
الصغيرة والكبيرة ممن لا يحضن وعدة الحامل كذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية: (واللائي يئسن) . والآية مخصصة لعموم آية 
البقرة «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فقد نزلت سورة الطلاق بعد سورة البقرة. 

(7) اليأس : عدم الأمل والميؤوس منه في الآية هو: الحيض وسواء كان قد وجد وانعدم أم لم يوجد بعد. 

(") أطلق الفقهاء على التي تحيض وانقطع حيضها وهي لم تبلغ سن اليأس أطلقوا عليها: (المرتابة) وألزموها بأن تترئبص 
تسعة أشهر وهي مدة الحمل فإن لم تحض ولم يظهر لها حمل اعتدت بثلاثة أشهر فتتم لها سنة ثم لها أن تتزوج لانقضاء 


أعدتها 


إمفضا 


الطلاق 


0006 متوفى عنها زوجها وهى حامل : عدتها وضع‎ -١ 

*- مطلقة لا تحيض لكبر سنها أو لصغر سنها وقد دخل بها : عدتها ثلائة أشهر. 

4- مطلقة تحيض عدتها ثلاثة قروء أي حيض تبتدىء بالحيضة التي بعد الطهر الذي طلقت 
فيه . أو ثلاثة اطها ركذلك الكل واسع ولفظ القرء مشترك دال على الحيض وعلى الطهر. 
5 بيان أن أحكام الطلاق والرجعة والعدد مما أوحى الله به وأنزله في كتابه فوجب العمل به ولا 
يحل تبديله أو تغييره باجتهاد أبدا . 
5 فضل التقوى وأنها باب كل يسر وخير في الحياة الدنيا والآخرة. 


ج سوير 0110100010 ا 
سوحن حي سكل جَدِمولانضازوهن لنضيفو 
سس وك سه سس ع سر ع 


رن لسراو ةحلط 


>< عي 1 000 00200 6 رمدو حار 


فإنارضعن جورهن واندرقابه بمعروفي وإن 
ال 0 يا لِسفِقٌ ذو سعد ومن سعيةء 
ل ا 
ا لد 7 عسريما | 00 


صم 


من وجدكم الود وتيك بعتا يكن ارد إطلقة في ينعن بك 
ولا تضار وهن : أي لا تطلبوا ضررهن بأي حال من الأحوال سواء في السكن أو 


النفقة . 


(1) اختلف في الحامل تسقط هل تنقضي عدتها بالإسقاط أولا فالإجماع إن كان ما سقط منها ولد تام الخلقة فإن عدتها 
انتهت بذلك. واختلف فيما إذا كان السقط مجرد علقة أو مضغة والراجع أنها تحل لأن العبرة بخلو الرحم يقيناً وقد سحلا 
بالإسقاط . 

(؟) الاعتداد بالأطهار أولى لما فيه من التخفيف على المعتدة ولظاهر الآية (فطلقوهن لعدتهن) أي : لأول عدتهن وهو الطهر 
الذي طلقها فيه ولم يمسها. 


لضا 


الطلاق 


لتضيقوا عليهن : أي لأجل أن تضيقوا عليهن السكن فيتركنه لكم ويخرجن منه. 
وإن كنّ أولات حمل : أي حوامل يحملن الأجنة في بطونهن. 
فان ارضعن لكم : أي أولادكم. 


فاتوهن أجورهن : فاعطوهن أجورهن على الإرضاع هذا في المطلقات. 

وأتمروا بيتكم بمعروف : أي وتشاورا أو ليأمر كل منكم صاحبه بأمر ينتهى باتفاق على أجرة 
وان تعاسرتم : فإن امتنعت الأم من الإرضاع أو امتنع الأب من الأجرة . 

لينفق ذو سعة : أي لينفق على المطلقات المرضعات ذو الغنى من غناه. 


ومن قدر عليه رزقه : ومن ضيق عليه عيشه فلينفق بحسب حاله . 


معنى الآيتين : 

بعد بيان الطلاق بقسميه الرجعى والبائن وبيان العدد على اختلافها ص تعالى في هاتين 
الآيتين أحكام التفقات والإرضاع فقال تعالى : #اسكنوهن من حيث كلتم" م وجدكم» أي 
من وسعكم ولا تفاررهق بان مضارة لا في السكن ولا في الإنفاق ولا في غيره من أجل أن 
تضيقوا عليهن فيتركن لكم السكن ويخرجن . وهؤلاء المطلقات طلاقا رجعياً وهن حوامل أو غير 
حوامل . وقوله تعالى طإوان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن4 أي وان كانت 
المطلقة طلاق البتة أي طلقها ثلاث مرات فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن أي أسكنوهن 
وأنفقوا عليهن إلى أن يلدن فإن وضعت حملها فهما بالخيار إن شاءت أرضعت له ولده بأحرة 
يتفقان عليها وان شاء هو أرضع ولده مرضعاً غير أمه وهو معنى قوله تعالى فإن ا لكم فاتوهن 
أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وذلك يتم بتبادل الرأي الى الاتفاق على أجرة معينة. وان 
تعاسرا بأنطلب كل واحد عسرالثان أي تشاحًا في الأجرة فلم يتفقا فلترضع له أي للزوج امرأة 
أخرى من نساء القرية . 


(1) قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل للآية (أسكنوهن) والصحيح أن المنزل إذا كان يتسع 
لهما معا هي في حجرة وهو في أخرى فلا داعي لإخلائه لها وإن كان لا يتسع إلا لواحد فنعم يجب أن يتركه لهاء وقوله 
تعالى : (من حيث سكنتم) يقرر أن السكنى تكون في بيت الزوج المطلق . 

(5) المضارة : الإضرار, والمراد بالتضييق المحرم : إحراجهن أو أذاهن بأي أذى. فقوله تعالى : (ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن) شامل للمضايقة في السكنى والنفقة وفي العدة بأن يطلقها حتى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها ثم يُطلقها. 

(*) هل على المرأة أن ترضع ولدها؟ إن كانت عصمة الزوجية قائمة فالصحيح أنها ترضع ولدها وجوباً وإن انفصلت عروة 
الزوجية فلا يجب على الوالدة إرضاع إلا إذا لم يقبل غيرها وخيف عليه الموت فيتعين عليها إرضاعه بأجرة إن شاءت . وأبو 
حنيفة لا يرى وجوب الإرضاع على الأم مطلقاً ويرى بعض العكس . والوسط ما قدمناه وهو الحق. 


ام 


الطلاق 


٠ 5‏ كلق 5 5 وم ااه ٠.‏ 0 
وقوله تعالى : «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله أمر تعالى 


المؤمن إذا طلق أن ينفق على مطلقته التى ترضع له ولده أو التي هى في عدتها في بيته بحسب 
يساره وإعساره أو غناه وافتقاره. إذ لا يكلف الله نفساً إلا ما أعطاها من قدرة أو غنىّ وطؤل 
والقاضى هو الذي يقدر النفقة عند المشاحة وتكون بحسب دخل الرجل وما يملك من مال. 
وقوله تعالى : «إسيجعل الله بعد عسر يسرأ» هذا وعد صدق أتمه لأصحاب رسوله حيث كانوا 
في عسر ففتح عليهم ملك كسرى والروم فأبدل عسرهم يسراً. وأما غيرهم فمشروط بالتقوى كما 
تقدم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره 


-١‏ وجوب السكن والنفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً. 

؟- وحوب السكنى والنفقة للمطلقة الحامل حتى تضع حملها. 
9 وجوب السكنى والنفقة للمتوفى عنها زوجها وهى حامل . 1 

4- المطلقة البائن والمبتوتة لم يقض لهما رسول الله يلك بنفقة ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس 
أخت الضحاك, ومن الفضل الذي ينبغي أن لا ينسى ان كانت محتاجة الى سكن أو نفقة ان 
يسكنها مطلقها وبنفق عليها مدة عدتها. وأجره عظيم لأنه أحسن والله يحب المحسنين. 

5 النفقة الواجبة تكون بحسب حال المطلق غنىّ وفقرا والقاضى يقدرها ان تشاحا. 

1 المطلقة طلاقا بائنا إن أرضعت ولدها لها أجرة إرضاعها حسب اتفاق الطرفين الأم والأب . 
- بيان القاعدة العامة وهى أن لا تكلف نفس إلا وسعها. 


كل ب بن 
وين من فريع 
#ك-- 2 اح و ا آ هآ ته تل ع بد 26 مه 
عدت عنمي ريه ورس له فحاسبئهاحِسَابا سَدِيداوعِذْبها 


سس سا لوس كر ا عي > هو ل-ءه جور 
عذَاباتحرا لري) فذاق وبال أمروهاوكان عقب أمهاخسا 0 
(0١‏ في الآية دليل على وجوب نفقة الولد على والده وأما الأم فلا إلالضرورة كان يموت الوالد أو يعجز. وكانت الأم قادرة 
فلتنفق وجوبا على طفلها. 
(1) وصف المالكية حديث فاطمة بالغرابة» وأن عمر رضي الله عنه لم يقل به وقال: لا نترك كتاب الله لقول امرأة يعني أن 
الآية عامة في كل مطلقة لا فرق بين البائن وغيرهاء فالسكنى والنفقة للجميع وهو أرحم وأعظم أجرا والله أعلم . 


كنا 


2 0 0 6 2 
أْذينءامنوا وعملوا الصَّتلحات من الظامي إلى النور 


و 000 00 
إك5ذ0الرن) رسولا يلو عاك كد يني الله مت 


الم 2 ل 


سوست س ‏ جاطة كل مي ا اه ل 
2 مت ري من تحتها 
ركنا بينَفأ ألم رَْحسَ مور 10 الى حَقَ 


لل 0 


رصخ عو ١‏ 
َبعمَعواتٍ ونا لأرْضٍ مثلهن يلال تتامو أن 


م 0 ع ا 107 


71 20 كك 20 222 0 حم 0 
لَه عل كلش ل 6000 


شرح الكلمات : 


وكأين من قرية 

عتت عن أمر ربها 
عذاباً نكراً 

ذكراً رسولا 

من الظلمات إلى النور 
قد أحسن الله له رزقا 
ومن الأرض مثلهن 
يتنزل الأمر بينهن 


لتعلموا ان الله على كل شيء : 


قدير 


معنى الآيات 9 


: أي وكثير من قرية أي مدينة . 

: أي عصت يعنى أهلها عصوا ربهم ورسله . 

: أي فظيعا 

: أي القرآن وأرسل إليكم رسولاً هو محمد يك 

: أي من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. 

: أي رزق الجنة التى لا ينقطع نعيمها أبداً. 

: أي سبع أرضين أرضاً فوق أرض كالسموات سماء فوق سماء . 
: أي الوحي بين السموات والأرض . 

أي أعلمكم بذلك الخلق العظيم والتنزيل العجيب 


لما قرر تعالى أحكام الطلاق وال جعة والعدة والنفقات وقال ذلك أمر الله أنزله إليكم. وأوهجب 


م ١١‏ أيسر التفاسير ( امجلد الخامس ) 


4١ 


الطلاق 


الك 


العمل به حذر في هذه الآية من إهمال تلك الأحكام ونجاهلها وعدم القيام بها فقال:9إوكاين من 
قرية» أي كثير من المدن عتا أهلها أي ترفعوا متكبرين عن أوامر اله ورسله فلم 0 0 
الحقوق فلم يؤدوها ا الله تعالى في الدنيا حساباً شديداً وعذبها عذاباً نكراً اي" 
فذاقت بذلك وبال أمرها أي ل بي و 
شديداً هو عذاب يوم القيامة وفي تكرار الوعيد تحذير من الوقوع فيه بالشرك والظلم. 
وقوله تعالى «فاتقوا الله » أي خافوا عقابه فلا تهملوا أحكامه ولا تعطلوها فيحل بكم ما حل 
بغيركم ممن عتوا عن أمر ربهم ورسله يا أولى الألباب أي العقول الين آمنوا قد أنزل إليكم ذكراً 
عو القراد #رسولاً 4 . 7 كل «يتلو عليكم أيات الله قيدات 4 وافيخات فن نفسها لا 
خفاء فيها ولا غموض, ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات أي ظلمات الكفر 
. والشرك الى النور نور الإيمان والتوحيد والعمل الصالح . 
وقوله تعالى «ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً ندخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين 
فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا هذا وعد كريم من رب رحيم يعد كل من آمن به وعمل صالحاً أن 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن له فيها رزقاً وهو نعيم الجنة 
الذى لا ينفد ولا ينقطع أبداً. 
وقوله «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض لي 4 أي سبع أرضين واحدة فوق 
الأخرى كالسموات سماء فوق سماء هذا هو الله المعبود بحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه . 
وقوله تعالى : «لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شىء علما» أ(" 


)١(‏ (وكأين): اسم لعدد كثير مبهم يفسره ما يميزه بعده من اسم مجرور بمن وهو بمعنى : كم الخبرية» والمراد بالقرية: 
أهلها والقرية: المديئة الكبيرة. 

(؟) (حاسبناها) بمعنى : جازيناها مجازاة دقيقة دقة الحساب. 

(6) قرأ نافع (نكراً) بضم النون والكاف. وقرأ حفص (ثكراً) بضم النون وإسكان الكاف. والعذاب النكر: ما ينكره المرء 
من فظاعة كيفيته إنكاراً شديدا. 1 

(4) جائز أن يكون (رسولاً) بدل اشتمال من (ذكر) لتوقف الذكر على الرسول. وجائز أن يكون (رسولاً) معمولا لفعل محذوف 
تقديره وأرسل إليكم رسولاً. وهذا واضح . 

(9) قرأ نافع (مبينات) بفتح الياء وقرأ حفص (مبينات) بكسرها والمعنى واحد. 

زلف قرأ نافع ندخله بالنون وقرأ حفص يدخله بالياء . 

() أحسن الله له رزقاً قوله أحسن أبلغ من أعد لأن الإحسان لا يكون إلا بعد الإعداد. 

)0( كون الأرضين سبعاً يشهد له قوله تعالى ومن الأرض مثلهن أي مثل السموات السبع ويشهد له السنة الصحيحة فقد روى 
عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله يَكلِ يقول : من أخخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين . 
٠‏ ومثله-أبي هريرة وفيه قال رسول الله كَل لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حق إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة . 

(؟) المراد بالأمر هنا أمر الله تعالى وهو ما يدبر به شؤون مخلوقاته في الأرض والسماء . من موت وحياة وغيرهما وأمر ونهي 
وعطاء ومنع وغيرهماء والله أعلم بمراده من كلامه وهو العليم الحكيم . 


كنا 


أعلمكم بخلقه العظيم من السموات والأرضين وبتنزل الأمر بينهن في كل وقت وحين لتعلموا 
أنه تعالى على كل شيء قدير لترغبوا فيما عنده وأنه أحاط بكل علما لترهبوه وتراقبوه» وبذلك 
تتهيؤن لإنعامه ورضاه. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ التحذير من ترك الأحكام الشرعية وإهمالها والعبث بها. 
1 بيان منة الله على هذه الأمة بإنزال القران عليها وإرسال الرسول إليها. 
بيان أن الكفر ظلمة وان الإيمان نور. 
4- بيان عظمة الله تعالى وسعة علمه. 
سور 12 كر إل 
شوم البجب 
مدنية واياتهااثنتا عشرة اية 
ب وهاله رضنا ظيغ 


02 ار 


يأيها التىلم َعَمَآأسلَائهكَيَمرْضَاتَ كو 
وريم( تَدوْضَمَه كله ميك وموك 

ايه لكر يويسا 
00 عليه عرْفَ بَعصَهوَو نين 
لماي هَالكَم نأك َدَالبَلمَِ لير 
ار إنتَظهَرًا َك 


ار جِبْرِيلٌ وص حْالْمُؤَِينَ كه 
بعَدَدلِكَ طهر لين) عمريهرن طَلفَكنَ أن ا م 


به 


)١(‏ وتسمى سورة النبي أيضاً 


الذيانا 


00 و“ اجرح سس اس 4 28 
77 مسَاماتٍ مو ا عا تايا 


و16 


شرح الكلمات : 

لم تحرم ما أحل الله لك : أي لم تحرم جاريتك مارية التي أحلها الله لك. 

تبتغي مرضات أزواجك : أي بتحريمها. 

قد فرض لكم تحلة أيمانكم : أي شرع لكم تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. 
وَإذْ أسرٌ النبي الى بعض أزواجه : هي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 


حدينا : هو تحريم مارية وقوله لها لا تفشيه . 

فلما نبأت به : أي نبأت حفصة عائشة أي أختبرهابه ظنأمنها أنه لا حرج في 
ذلك باجتهاد. 

وأظهره الله عليه : أي اطلعه عليه أي على المنبأ به. 

عرف بعضه : أي لحفصة. 

وأعرض عن بعض : أي تكرما منه كك . 

إن تتوبا الى الله : أي حفصة وعائشة رضي الله عنهما تقبل توبتكما. 

فقد صغت قلوبكما : أي مالت الى تحريم مارية أي سركما ذلك. 

وإن تظاهرا عليه : أي تتعاونا أي على النبي كَكلهِ فيما يكرهه . 

فإن الله هو مولاه : أي ناصره. 

وصالح المؤمنين : أي أبوبكر وعمر رضي الله عنهما. 

والملائكة بعد ذلك ظهير2 : أي ظهراء وأعوان له. 

قانتتات : أي عابدات. 

سائحات : أي صائمات أو مهاجرات. 


معنى الآيات 

8 بلق 

قوله تعالى: «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور 
)١(‏ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَفعِ كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاء قالت 
فتواطات أنا وحفصة إن أيتنا دخل عليها رسول الله كك فلتقل إني أجد منك ريح مغافير: أكلت مغافير: فدخل على إحداهما 
فقالت له ذلك فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل لم تجرم ما أحل الله لك إلى أن تتوباء 
المغافير جمع مغفور بقلة من البقول. 


6م8" 


التحريم 


رحيم» في هذا عتاب من الله تعالى لرسوله يك إذ حرم جاريته مارية ترضية وذلك أنه و خلا 
بها في بيت إحدى نسائه فاطلعت عليه فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها أي 
مارية عليه حراما ترضية لصاحبة الحجرة والفراش . فأنزل الله تعالى هذه الآيات مشتملة على 
هذه القصة فقال تعالى : يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك» يعني جاريته مارية القبطية أم 
إبراهيم . #تبتغي مرضات أزواجك» أي تطلب رضاهن «والله غفور رحيم » بك ل عليك 
بعد هذا ولا عتاب فجاريتك لا تحرم عليك وكفر عن يمينك . إذ قال لها هى على حرام ووالله 
لا أطؤها. 

وقوله تعالى «قد فرض لكم تحلة أيمانكم» أي ما تتحللون به من أيمانكم إذا حلفتم وهي 
ما جاء في سورة المائدة من قوله تعالى إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وقوله تعالى 
والله مولاكم أي متولى أمركم وناصركم. وهو العليم بأحوال عباده لخم 7 قضائه وتدبيره 

وقوله تعالى طوادْ أسر النبي» أي أذكر إذ أسر النبي لبعض أزواجه حديثا وهي حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهما إذ قال لها لقد حرمت فلانة ووالله لا أطأها وطلب منها أن لا تفشى هذ 
السر. فحدثت به عائشة وكانت متصافية معها توادها. 

ناطلع الله تعالق رسولة على ذلك نامك زاكر اق عرت بر 
عن بعض تكرماً منه كا . قالت أي حفصة من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وقوله : إن 
تتوبا إلى الله أي حفصة وعائشة ئشة فقد صغت قلوبكما أي مالت إلى تحريم مارية أي سركما ذلك . 
وجواب الشرط تقديره تقبل توبتكما. وقوله تعالى : طوان تظاهرا عليه» أي تتعاونا عليه 246 
فيما يكرهه, فإن تعاونكما يا حفصة وعائشة رضي الله عنكما لن يضره شيئا فإن الله هو مولا 
وجبريل وصالح المؤمنين أبوبكر وعمر, والملائكة بعد ذلك ظهير له أي ظهراء وأعوان له عن كل 
من يؤذيه أو يريده بسوء . 


(1) ترضية أي لبعض أزواجه أي طلبا لرضاها وهي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 

(م) اختلف أهل العلم فيمن حرم شيئاً فإن كان غير الزوجه فالجمهور على أنه لا يحرم ولا كفارة عليه» وبعض يقول عليه 
كفارة يمين : أما الزوجة فقد بلغت الأقوال فيها ثمانية عشر قولاً أعدلها أن من حرم زوجته بلفظ أنت حرام أو بالحرام إن نوى 
طلاقها فعليه طلقة. وإن لم ينو طلاقها فإن عليه كفارة يمين كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: : إذا حرم الرجل عليه 
امرأته فهي يمين يكفرهاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . 

(م) تحلة اليمين كفارتها أي من حلف على شيء وأراد أن يعود إليه فليكفر عن يمينه وليات ما حلف عليه . 


0 ينا 


التحريم 


وقوله تعالى «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن». وفي هذا اتريف طنيد 
لأمهات المؤمنين وتأديب ربانيكبير لهن إذ وعد ارصوله أنه لو طلقهن لأبدله خيراً منهن 
«مسلمات مؤمنات فانتات تائبات عابدات سائحات» 8 صائمات أو مهاجرات» #ثيبات وأبكاراً 4 1 
بعضهن ثيبات وبعضهن أبكاراً إلا أن الرسول يك لم يطلقهن والله تعالى لم يبدله فهن زوجاته 
في الدنيا زوجاته في الآخرة هذا وأنبه إلى أن خلافا كبيراً بين أهل التفسير في الذي حرمه رسول 
الل كل على نفسه وعاتية ريه عليه . وأحله الله له هل هو شراب كان يحبه, أو هو جاريته مارية 
ومن" الجائز أن يكون غير ما ذكر؛ لأن الله تعالى لم يذكر نوع ما حرم رسوله على نفسهء وإنما 
قال لم تحرم ما أحل الله لك. والجمهور على أن المحرم مارية. وفي البخاري أنه العسل والله 
أعلم فلذا أستغفر الله تعالى أن أكون قد قلت عليه أو على رسوله مالا يرضيهما أستغفر الله أستغفر 
الله أستغفر الله إن ربي غفور رحيم . 
هداية الآيات ' 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير نبوته كع وبشريته الكاملة . 
"١"‏ أخذ الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى من هذه الآية أن من قال لزوجته أنت حرام أو حرمتك 
وهو لم ينو طلاقها أن عليه كفارة يمين لا غيرء وذكر القرطبي في هذه المسألة ثمانية عشر قولاً . 
للفقهاء أشدها البتة وأرفقها أن فيها كفارة يمين كما هو مذهب الامامين الشافعى واحمد رحمهما 
الله تعالى . 1 
'- كرامة امول ل سان ريا. 
4- فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

اموأ فود 3 أطي 

ناوا وقودما لاس وَاسِجَارعلا مك م 5 غلاظ شد ” 
ابعشو انمآ تخ ينون مئاد © ايها 
١‏ لي اسم بايا وك لسن ويه اق ا 0114 


زفق نعم من الجائ ثز أن يكون غير ماذكر ولكن بتع لروايات وأقوال العلماء سلف وخلفاً ثبت أن الأمر ا ماحرمه وَل 
على نفسه ترضية هو جاريته مارية» أو العسل لا غيرهما. 


كيان 


التحريم 


الي َكف وأ اكز رو االو نارون مَ تمن 07 
أي ليست > امثأنويألَأمسَة اكوك 
يكف رعدَكُ سيكَاقِكم ويد 3 ُرُحِآَكُمْ جَنَّتٍِ يرك 
مها نموم كابر هيمهأ 


ع وو حامر سدح سر 701 


مَعَموُهُمْ يسبب أ يدجم وَيأَيْمكني يفول م 
نوريا وَأعْف ِكَل حل عر تي 0 


شرح الكلمات : 

قوا أنفسكم وأهليكم : أي اجعلوا لها وقاية بطاعة الله والرسول وَل. 

ناراً وقودها الناس والحجارة : أي توقد بالكفار والأصنام التي تعبد من دون الله لا بالحطب 
ونحوه . 

لا تعتذروا اليوم : أي لأنه لا ينفعكم اعتذارء يقال لهم هذا عند دخولهم النار. 

توبة نصوحا : أي توبة صادقة بأن لا يعاد الى الذنب ولا يراد العود إليه . 

يوم لا يخزى الله النبي والذين : أي بإدخالهم النار. 

امنوا 

يسعى نورهم بين أيديهم : أي أمامهم ومن كل جهاتهم على قدر أعمالهم . 

وبأيمانهم 

ربنا أتمم لنا نورنا : أي إلى الجنة, لأن المنافقين ينطفيء نورهم . 

معنى الآيات 0 


قوله تعالئ «يا أيها الذين أمنوا قوا 5 وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة» هذا نداء الله إلى 


عباده المؤمنين يعظهم وينصح لهم فيه أن يقوا أنفسهم وأهليهم من زوجة وولد» » نار عظيمة؛ وقودها 
)١(‏ قال علي رضي الله عنه ومجاهد وقتادة : قوا أنفسكم بأفعالكم, وقوا أهليكم بوصيتكم . قال ابن العربي هذا هو الصحيح 
لما يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في معنى الفعل كقول الشاعر : 
علفتها تبناً وماء بارداً . أي وسقيتها ماءٌ بارداً. 
(؟) إن الوقاية لا تتم إلا بالإيمان وصالح الأعمال بعد اجتناب الشرك والمعاصي . وهذا يتطلب العلم بذلك وتوطين النفس 
على العمل نينا يعلم من ذلك قفا لما مل وتركا لما يرك فلاخل: العيد نقسه واهله :بهذا نحا له ولهم ينتى يقي نقه 
ويقي أهله. 
دكن 


التحريم 


أي ما توقد به الناس من المشركين والحجارة التي هي أصنامهم التي كانرا يعبدونها يقون أنفسهم 
بطاعة الله ورسوله تلك الطاعة التي تزكي أنفسهم وتؤهلهم لدخول الجنة بعد النجاة من النار. 
وقوله تعالى «عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما ا أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» أي 
على النار قائمون عليها وهم الخزنة التسعة عشرة غلاظ القلويب والطباع شداد البطش إذا بطشوا 
ولا يعصون الله أي لا يخالفون أمره. وينتهون إلى ما | يأمرهم به وهو معنى ويفعلون ما يؤمرون. 
وقوله تعالى ««يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم» هذا يقال لأهل النار ينادون ليقال لهم : 
لا تعتذروا اليوم حيث لا ينفع الاعتذار. وإنما تجزون ما كنتم تعملون الحسنة بالحسنة والسيئة 
بالسيئة . 
وقوله تعالى «يا أيها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا» هذا هو النداء الثاني الذي ينادى 
فيه الله تعالى عباده المؤمنين يأمرهم فيه بالتوبة العاجلة النصوح التى لا يعود صاحبها الى الذنب 
كما لا يعود اللبن 3 نك ويعدهم ويبشرهم يعدهم بتكفير سيئاتهم . يبشرهم بالجنة دار 
النعيم المقيم فيقول إعسى ربكم أن بكفر عنكم سيثآتكم ويدخلكم 4 أي بعد ذلك جنات تجري من 
تحتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه أي بإدخالهم الجنة .وقوله تعالى (إنورهم 
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» أي وهم مجتازون الصراط يسألون ربهم يني لهم تززه الا ولي 
عنهم حتى يجتازوا الصراط وينجوا من السقوط في جهنم كما يسألونه أن يغفر لهم ذنوبهم التى 
قد يُردُون بها الى النار بعد اجتياز الصراط. 
وقولهم : إنك على كل شيء قدير هذا توسل منهم لقبول دعائهم حيث توسلوا بصفة القوة 
والقدرة لله تعالى فقالوا إناك على كل شيء قدير فأتمم لنا نورنا واغفر لنا. 
هداية الآإيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب العناية بالزوجة والأولاد وتربيتهم وأمرهم بطاعة الله ورسوله ونهيهم عن ترك ذلك . 
9- وجوب التوبة: الفورية على كل من أذنب من المؤمنين والمؤمنات وهى الإقلاع من الذنب فوراً 
دي الله عنهما: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنةع وروى مرفوعاً ما بين منكبي أحدهم كما بين 
(,) لآن عذرهم لا ينفعهم . والقصد من هذا النهي هوتحقيق اليأس لهم . 
(؟) قال القرطبي اختلف في تحديد التوبة النصوح على ثلاث وعشرين قولاً وقدم ما في التفسير على تلك الأقوال. 


(4) عسى من الله تعالى واجبة. ويشهد لهذا قوله يكل التائب من الذنب كمن لااذنب له. 
(ه) قال ابن عباس ومجاهد: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين. 


284 


السرم 


أي تركه والتخلى عنه. ثم العزم على أن لا يعود اليه في صدقء ثم ملازمة الندم والاستغفار 
كلما ذكر ذنبه استغفر ربه وندم على فعله وان كان الذنب متعلقاً بحق آدمي كأخذ ماله أو ضرب 
جسمه أو انتهاك عرضه وجب التحلل منه حتى يعفو ويسامح . 

10 00 


53 16 2 يو 1 


- 


مهتالص 26 ضرت 

لذي نكفرواً يت تحت 
ا امس لاتا شان يعْنياعنهما 
مرح أله سَّيكاوَقِيلَاد خلا اَلكَارَممَألدَآدِنَ 09 


7 سس سر ا آ ‏ هه م سا مثو را ا 
9 


مرأت فرعورة->إد 
ل 1 قالع ون وت 


2 ع 


ا 0 
آ هآ هه ص ل م 


اسميييت الم ايت 600 


مرت َأحْصَكتَ َيِه ين رونا 
وَصَدَفت كلمت ريما وكْو كلمن 07 
شرح الكلمات : ش 
جاهد الكفار : أي بالسيف. 
والمنافقين + أي باللسان. 
واغلظ عليهم : أي أشدد عليهم في الخطاب ولا تعاملهم باللين. 
فخانتاهما : أي في الدّين إذ كانتا كافرتين. 
يغنيا عنهما : أي نوح ولوط عن امرأتيهما. 
من الله شيئاً : أي من عذاب الله شيئاً وإن قلّ. 
امرأة فرعون : أي أسيا بنت مزاحم أمنت بموسى . 


عن 


التحريم 


فنفخنا فيه من روحنا : أي نفخنا في كم درعها بواسطة جبريل الملقب بروح القدس . 
وصدقت بكلمات ربها : أي بولدها عيسى أنه كلمة الله وعبده ورسوله . 


معنى الآيات : 

في الآية الأولى (4) يأمر تعالى رسوله محمداً كل بعدما ناداء بعنوان الثبوة تشرينا وتكريها 
يأمره بجهاد الكفاروالمنافقين فالكفار بالسيف. وشن الغارات عليهم حتى يسلمواء والمنافقون 
بالقول الغليظ والعبارة البليغة المخيفة الحاملة للوعيد والتهديد . وقوله تعالى : «واغلظ عليهم» 
أي أشدد وطأتك على الفريقين على المنافقين باللسان. وعلى الكافرين بالسنان. ومأواهي © 
جهنم وبئس المصير إذا ماتوا على نفاقهم وكفرهم, أو من علم الله موتهم على ذلك. وقوله 
تعالى في الآية الثانية )٠١(‏ ضرب الله مثلا في عدم انتفاع الكافر بقرابة المؤمن مهما كانت درجة 
القرابة عنده . وهو امرأة نوح وامرأة لوط إذ كانت كل واحدة منهما تحت نبي رسول فخانتاهما في دينهما 
فكانتا كافرتين فامرأة نوح تفشى سر من يؤمن بزوجها وتخبر به الجبابرة من قوم نوح حتى يبطشوا 
به وكانت تقول لهم إن زوجها مجنون, وامرأة لوط كانت كافرة وتدل المجرمين على ضيوف لوط 
إذا نزلوا عليه في بيته وذلك في الليل بواسطة النار. وفي النهار بواسطة الدخان. فلما كانتا 
كافرتين لم تّغن عنهما قرابتهما بالزوجية شيئاً. ويوم القيامة يقال لهما: ادخلا النارمع الداخلين 
من قوم نوح وقوم لوط. هذا مثل وآخخر في عدم تضرر المؤمن بقرابة الكافر ولو كانت القرابة 
الزوجية وما أقواهاء وهو - المثل - إمرأة فرعون الكافر الظالم آسيا بنت مزاحم كانت قد آمنت 
بموسى مع من أمن فلما عرف فرعون إيمانها أمر بقتلها فلما علمت بعزم الطاغية على قتلها قالت 
في مناجاتها لربها: رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله الذي هو الكفر 
والظلم حتى لا أكون كافرة بك ولا ظالمة لأحد من خلقك. ونجني من القوم الظالمين أي من 
عذابهم فُشدت أيديها وأرجلها لتلقى عليها صخرة عظيمة إن هى أصرت على الإيمان فرفعت 
بصرها إلى السماء فرأت بيتها في الجنة ففاضت روحها شوقاً الى الله والى بيتها فى الجنة وقد 


)١(‏ من المعلوم أن الكفار يُدعون إلى الإسلام أولاً مبيناً لهم ما فيه من الهدي والخير ومايجلبه لأهله من الكمال والإسعاد. فإن 
أبوا فليقاتلوا . ْ 

(1) ومأواهم جهنم هذا عائد على الفريقين الكافرين والمنافقين معاً. 

(*) قال مقاتل اسم امرأة نوح وَالهَةٌ واسم امرأة لوط والعة وروي مرفوعا بضعف أن اسم امرأة نوح واغلة وامرأة لوط والهة والله 
أعلم . 

(5) الإجماع أن خيانة المرأتين كانت في الدين ولم تكن في العرض وإنما هي في الكفر والنفاق. 


ولجنا 


التحريم 


رأته فوصلت الصخرة اليها بعد أن فاضت روحها فنجاها الله من عذاب القتل الذي أراده لها”" 
فرعون وعصابته الظلمة الكافرون. 


وقوله تعالى ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها. عطف تعالى مريم على أسيا ليكون 
المثل مُكوناً من امرأتين مؤمنتين؛ كالمثل الأول كان مُكوناً من امرأتين كافرتين فقال عز وجل 
ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها عن الرجال في الوقت الذي عم البغاء والزنا ديار بني 
اسرائيل كما هي الحال اليوم في ديار اليهود وأمثالهم قد لا تسلم امرأة من الزنا بها فلم يضر ذلك 
مريم لما كانت عفيفة طاهرة بل أكرمها الله لما أحصنت فرجها بأن أرسل إليها روحه جبريل عليه 
السلام وأمره أن ينفخ في كم درعها فسرت النفخة بقدرة الله تعالى في جسمها فحملت بعيسى 
الذي كان بكلمة الله كن فكان في ساعة وصول هواء النفخة وولدته للفور كرامة الله للتى أحصنت 
فرجها خوفاً من الله وتقربا اليه» وما ضرها أن العهر والزنا قد انتشر حولها ما دامت هى طاهرة كما 
لم يضر كفر فرعون آسيا الطاهرة. وكما لم ينفع إيمان وصلاح نوح ولوط امرأتيهما الكافرتين 
الخائنتين . 


قال ابن عباس رضي عنهما ما بغت امرأة نبي قط وهو كما قال فوالله ما زنت امرأة نبي قط 
لولاية الله تعالى لأنبيائه فكيف يخزيهم ويذلهم حاشاه تعالى أن يخزي أولياءه أو يذلهم فالمراد 
من الخيانة المذكورة في قوله تعالى فخانتاهما الخيانة في الدين وإفشاء الأسرار. 

وقوله تعالى : وصدقت بكلمات ربها أي بشرائعه وبكتبه التي أنزلها على رسله؛ وكانت من 
القانتين أي المطيعين لله تعالى الضارعين له المخبتين. 


)١(‏ قال يحيى بن سلام : ما ضربه الله مثلا للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة رضي الله عنهما من مخالفتهما حين تظاهرتها 
على رسول الله يَةِ وما ضربه تعالى مثلا لامرأة فرعون ومريم بنت عمران ضربه ترغيباً لعائشة وحفصة في التمسك بالطاعة 
والثبات عليها والصحيح أنه حث لكل المؤمنين على الصبر في الشدة مهما كانت. 

(1) قرأ نافع وكتابه وجائز أن يكون الإنجيل وهو كتاب ابنها عيسى عليه السلام وجائز أن يكون المراد به ما كتبه الله وقدره 
وقرأ حفص وكتبه بالجمع أي أمنت بسائر كتب الله تعالى المنزلة وعليه فالكتاب في قراءة نافع اسم جنس صادق على جميع 
كتب الله تعالى المنزلة . 

(") لم قال من القانتات؟ لانه أراد من القوم القانتين وهم المكثرون من العبادة وفي هذا ثناء عليها وعلى قومها الصالحين 
وانها نبتت طيبة في نبات طيب كقول القائل : وهل ينبت الخطي إلا وشيجه . 


"1١ 


التحريم 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ وجوب الجهاد في الكفار بالسيف وفي المنافقين باللسان. وعلى حكام المسلمين القيام 
بذلك لأنهم خلفاء النبي وك في أمته . 
"- تقرير مبدأ: لا تزر وازرة وزر أخرى. فالكافر لا ينتفع الع يوم القيامة . 1 
"'- والمؤمن لا يتضرر بالكافر ولو كانت القرابة روحية 711111 
ونوح لم يضره كفر كنعان ابنه» كما أن أزر وكنعان لم ينفعهما إيمان وصلاح الأب والإبن. 

هذا وقرابة المؤمن الصالح تنفع المؤمن دون الصالح لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم : 


)١(‏ الآية في سورة الطور. 


ذاذنا 


معخسييصه 
مكية واياتها ثلاثون اية 


ليع وهالو الرَشنع الرطي ع 
الى الاك وهوعل وار م0 
اوتا يروخ أ لسع اورفو 2 
ل تبعلو ةئر ف حل قَاليََمْنِ من 
كوي بصرعل عاد لور 6ت سالك 


00 00 ١ 
يا بمَصَدِِيحَوَجَعَلتهَاصْجُوْمَ شه لهات‎ 


ام 


دع عاد 
اتير( 

شرح الكلمات : 

تبارك الذي بيده الملك 5-0 تعاظم وكثر خير الذي بيده الملك أجمع ملكا وتصرفا 
وتدبيرا. 

وهو على كل شيء قدير : أي وهو على إيجاد كل ممكن وإعدامه قدير. 

الذي خلق الموت والحياة2 : أي أوجد الموت والحياة فكل حي هو بالحياة التي خلق الله 

| وكل ميّت هو بالموت الذي خلق الله . 

ليبلوكم أيكم أحسن عملا : أي أحياكم ليختبركم أيكم يكون أحسن عملا ثم يميتكم 
ويحييكم ليجزيكم. 

وهو العزيز الغفور : أي وهو العزيز الغالب على ما يريده عور العظيم المغفرة 
للتائبين. 


0غ 
)١(‏ وتسمى الواقية والمنجية وورد في فضلها أحاديث أصحها حديث السنن وهو قوله يْ ان سورة في القرآن ثلاثين آية 
شفعت لصاحبها حتى غفر له : تبارك الذي بيده الملك. 


م 


الملك 


طباقا : أي طبقة فوق طبقة وهي السبع الطباق ولا تماسٌ بينها. 

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت : أي من تباين وعدم تناسب. 

هل ترى من فطور : أي من شقوق أو تصدع . 

كرتين : أي مرتين مرة بعد مرة. , ٍ 

خاسئا وهو حسير : أي ذليلا مبعداً كال تعبا منقطعاً عن الرؤية إذ لا يرى خللا. 
بمصابيح ْ : أي بنجوم مضيئة كالمصابيح . 

رجوما للشياطين : أي مراجم جمع مرجم وهو ما يرجم به أي يرمى . 


وأعتدنا لهم عذاب السعير2 : أي وهيأناالهم عذاب النار المسعّرة الشديدة الاتقاد. 
معنى الآيات : 
قوله «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» مجد الربٌ تعالى 0 وعظمها وأثنى 
عليها بما هو أهله من الملك والسلطان والقدرة والعلم والحكمة فقال كر تبارك أي تعاظم 
وكثر خير الذي بيده الملك الحقيقي يحكم ويتصرف ويدير بعلمه وحكمته لا شريك له في هذا 
الملك والتدبير والسلطان . ف(وهو على كل شيى قدير» فما أراد:ممكنا إلا كان. ولا أراد انعدام 
ممكن إلا انعدم . الذي خلق الموت والحياة لحكمة عالية لا باطلا ولا عبئا كما يتصور الكافرون 
والملاحدة الدهريون بل «ليبلوكم الك أخبك عملا4 أي خلق الحياة بكل ما فيهاء ليذكر ويشكر من عباده 
فمن ذكر وشكر وأحسن ذلك, أعدٌ له جنات ينقله إليها بعد نهاية الحياة والعمل فيهاء ومن لم يذكر ولم يشكر أو 
ذكر وشكر ولم يحسن ذلك بأن لم يخلص فيه لله. ولم يؤده كما شرع الله أعدٌ له ناراً ينقله إليها 
بعد نهاية الحياة الدنيا حياة العمل, إذ هذه الحياة للعمل. وحياة الآخرة للجزاء على العمل . 
وقوله تعالى «وهو العزيز الغفور» ثناء آخر أثنى به تعالى على نفسه فأعلم أنه العزيز الغالب 
الذي لا يحال بينه وبين ما يريد الغفور العظيم المغفرة إذ يغفر الذنوب للتائب ولو كانت مثل 
الجبال وزبد البحر. وقوله الذي خلق سبع سموات طباقاً» هذا ثناء آخر بعظيم القدرة وسعة 
)١(‏ القرطبي : تبارك قال الحسن تقدس» وقيل دام فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه . 
ع ا ا لمن قال من المبطلين إن كان الله على كل شيء قديراً فهل يقدر أن يخلق الها 
مثله : والجواب أن خلق إله مثل الله غير ممكن فلذا لا يخلقه سبحانه وتعالى . 1 
(©) قدم ذكر الموت على الحياة لأن الموت أكبر واعظ للإنسان. قال العلماء الموت ليس عدماً محضاً ولا فناءً صرفاًء وإنما 
هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته. وحيلولة بينهما وتبديل حال وانتقال من دار إلى دار. والحياة عكس ذلك . 


(4) ليبلوكم أي ليعاملكم معاملة المختبر لكم فيرى أحسنكم عملا من أسوأه وقد رتب الجزاء ء على ذلك. وأحسن العمل 
أخلصه وأصوبه أي أخلصه لله تعالى وأصوبه أي أداق كما شرعه بلا زيادة ولا نقصان. 


لضن 


الملك 


العلم والحكمة خلق سبع سموات طباقا سماء فوق سماء مطابقة لها ولكن من غير مماسة إذ ما 
بين كل سماء وأخرى هواء وفراغ مسيرة خمسمائة عام فالمطابقة المعادلة والمساواة في الجرم لا 

بوضع سماء على الأخرى كغطاء القدر مثلا . وقوله «#ماترى في خلق الرحمن من تفاوت» أي 

من اختلاف أو تضاد وتباين والسماء فوقك فإنك لا تجد إلآ الانّساق والانتظام لا تصدع ولا 

انفطار وإن شئت فارجع البصر وانظر هل ترى من فطور أي إنكلا ترى ذلك ثم ارجع البصر كرتين ' 
فإنك لا تجد تفاوتا ولا تبايناً أبداً ولو نظرت الدهر كله كل ما في الأمر أن بصرك أيها الناظر إلى 

السماء يرجع إليك خاسئا أي ذليلا مبعداً مما أراد» وهو حسير أي كليل تعب وقوله تعالى «ولقد 
ّنا السماء الدنياه أي هذه الدانية من الأرض القريبة منها بمصابيح هي النجوم والكواكب. 

وجعلناها أي النجوم رجُوماً للشياطين ترجم بها الملائكة شياطين الجن الذين يريدون استراق 
السمع من كلام الملائكة حتى لا يفتنوا الناس في الأرض عن دين الله عز وجل . وقوله تعالى 

«واعتدنا لهم عذاب السعير» أي وهيأنا للشياطين عذاب السعير يعذبون به يوم القيامة كسائر 
الكافرين من الإنس والجن. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ تقرير ربوبية الله تعالى بعرض دلائل القدرة والعلم والحكمة والخير والبركة وهي موجبة 
لألوهيته أي عبادته دون من سواه عز وجل . 

"- بيان الحكمة من خلق الموت والحياة. 

"- بيان الحكمة من خلق النجوم وهي في قول قتادة رحمه الله : أن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه 
النجوم لثلاث خصال: زيئة لسماء الدنياء ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بها" 


رو كرتين منصوب على المصدر لأن الكرة الرجعة فكرتين بمعنى رجعتين أي مرة بعد أخرى والعامل فارجع . 
(؟) يقال خسئت الكلب أي أبعدته وطردته . 

() سميت الكواكب مصابيح لإضائتها. ْ 

(4) الرجوم جمع رجم وهو اسم لما يرجم به أي ما يرمى به الرامي من حجر وغيره من باب تسمية المفعول بالمصدر مثل 
الخلق للمخلوق والرد للمردود. والمراد من النجوم التي يرمى بها هي الشهب التي تنفصل عن النجوم والكواكب, وجائز أن 
تكون كواكب صغيرة تُرمئ بها الشياطين شأنها شأن الشهب لحديث: الكوكب الذي انقض البارحة. . 

(©)لا يقولن قائل : الشياطين خلقوا من نار فكيف يعذبون بها؟ والجواب : السعير أقوى من مادة النار التي خلقوا منها كما 
أن الشياطين تحولوا عن أصل المادة التي خلقوا منها. تحول الإنسان من طين إلى لحم وعظم وعصب ودم . 
© تمام قوله : فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف مالا علم له به وتعدى وظلم . 


لاخر 


ل 


دروأ 


مي © سل سس أل 
(ز] ذا الفوأفيها مبعوأ 
مالم يطل وم سريء 

8-0 


الول قدجاءنا َذي مَُكدَبنَا قلا مائرَلَاكيّهُ 


و ع جار وب مر 


0 شن المصير 


سَهيفًاوهى تغور 7 9 عو 
2 حوبا لكي © 


ره و 


د ,12ل 
َدْمننَىَة! تا 


ف سَكرَكِر(ي امع ا لأسي 


ألم يأتكم نذير 

وقلنا ما نزل الله من شيء 1 
إن أنتم إلا في ضلال كبير 
لو كنا نسمع أو نعقل 


معنى الآيات : : 


الس 70 كنف أيد يح مَسْحَهًا لصح ألم رٍ 6 

شرح الكلمات : 

كفروا بربهم : أي لم يؤمنوا به فلم يعبدوه. 
إذا ألقوا فيها : أي في جهنم ألقتهم الملائكة فيها وذلك يوم القيامة . 
سمعوا لها شهيقا : أي سمعوا لجهنم صوتاً منكراً مزعجا كصوت الحمار. 
وهي تفور تكاد تميز من الغيظ : أي تغلي تكاد تتقظع من الغيظ غضباً على الكفار. 
سألهم خزنتها : سؤال توبيخ وتقريع وتأنيب. 


أ رسول ينذركم عذاب الله يوم القيامة؟ . 

: أي كذبنا الرسل وقلنا لهم ما نزل الله مما تقولون لنا من شيء. 
: أي ما أنتم أيها الرسل إلآ في ضلال كبير أي خطأ عقلي 
وتصور نفسي باطل . 

: أي وبخوا أنفسهم بأنفسهم وقالوا لو كنا في الدنيا نسمع أو 
نعقل لآمنا وعبدنا الله وما كنا اليوم في أصحاب السعير. 


لما ذكر تعالى في الآيات السابقة أنه أعد للشياطين مسترقي السمع من الملائكة في السماء 
عذاب السعير عطف عليه قوله «وللذين كفروا ركه أي جحدوا ألوهيته ولقاءه فما عبدوه ولا 


)١(‏ هذا تتميم للكلام 10 للشياطين عذاب السعير فللذين كفروا عذاب جهنم ويئس المصير. 


فض 


الملك 


أمنوا به من الإنس والجن عذاب جهنم وبئس المصير هي أي جهنم يصيرون إليها وينتهون إلى 

عذابها شرابها الحميم وطعامها الضريع والزقوم . وقوله تعالى في وصف ما يجري في النار 9 إذا 

ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا» إذا ألقي الكافرون في النار سمعوا لها شهيقا أي صوتا منكرًمزعحجا 

كصوت الحمار إذا شهق أو نهق. هوهي تفور» تغليٌ'«تكاد تمزه أي تقرب أن تتقطع من 

الغيظ الذي هوشدة الغضب وغضبها من غضب الرب مالكها لما غضب الجبار غضبت لغضبه 

وكل مؤمن بالله عارف به يغضب لما يغضب له ره ويرضى لما يرضى به ربه . وقوله تعالى كلما 

ألقي فيها فوج » أي جماعة «إسألهم خزنتها» أي الملائكة الموكلون بالنار وعذابها وهم الز با 

وعددهم تسعة عشر ملكا سألوهم سؤال توبيخ وتقريع لأنهم يعلمون ما يسألونهم عنه «ألم يأتكم 

نذير» أي رسول في الدنيا يدعوكم إلى الإيمان والطاعة؟ فيجيبون قائلين «بلى » قد جاءنا نذير 

ولكن كذبناالرسل وقلنا لهم 8 على دعوتهم «ما نزّل الله من شيء » أي مما تقولون وتدعوننا 

إليه (إن أنتم إلا في ضلال كبير» أي وقلنا لهم ما أنتم أيها الرسل إلآ في ضلال عقلي وخطأ 

0 و م ا 0 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» قال تعالى طفاعترفوا بذنبهم فسحقاً» أي بعدا بعدا 

من رحمة الله «لأصحاب السعير» أي سعير جهنم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان ما يجري فيها من عذاب وعقاب. 

"- بيان أن تكذيب الرسل كفر موجب للعذاب. وتكذيب العلماء كتكذيب الرسل بعدهم أي 

في وجوب العذاب المترتب على ترك طاعة الله ورسوله . 

*- بيان أن ما يقوله أهل النار في اعترافهم هو ما يقوله الملاحدة اليوم في ردهم على العلماء بأن 

التدين تأخر عقلي ونظر رجعي . 

4- تقرير أن الكافر اليوم لا يسمع ولا يعقل أي سماعاً ينفعه وعقلا يحجزه عن المهالك باعتراف 

أهل النار إذ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» . 


)١(‏ قال عطاء الشهيق في الصدور والزفير في الحلق. 
(1) قال حسان: 
تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور 
أي تغلي . 
ف أصل تميز تتميز أي تنقطع وينفصل بعضها عن بعض قيل هذا التغيظ هومن شدَّة الغيظ على أعداء الله وقيل هو من الغليان. 
(5) الاستفهام للتقريع والتوبيخ . 
(0) إن أنتم إن نافية بدليل الاستئناء بعدها. 
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وأسرو اقول أواجهروابهةإنمعليميذاتٍالصدور 9 أل 


ره دو ساح سد سا دف 007 و محل و جج ورءءهٌ ‏ را ساد ملظا 

عْلممنْ حلق وه واللليف احير () هوالرِى جصل لكه 

اه اه ل 0 6 سسا ل در ه س2 حال ا عرو 

الأرض دلولا فامش واف مناكيها وكوأمن ررقو إِليهالنشور 

جه 

9 

شرح الكلمات : 

يخشون ربهم بالغيب : أي يخافونه وهم غائبون عن أعين الناس فلا يعصونه . 

لهم مغفرة وأجر كبير : أي لذنوبهم وأجر كبير هو الجنة. 

ألا يعلم من خلق : أي كيف لا يعلم سركم كما يعلم جهركم وهو الخالق لكم فالخالق 


يعرف مخلوقه . 
وهو اللطيف الخبير : أي بعباده الخبير بهم وبأعمالهم . 
ذلولا : أي سهلة للمشي والسير عليها. 
فامشوا في مناكبها : أي في جوانبها ونواحيها . 
وإليه النشور : أي إليه وحده مهمة نشركم أي إحياءكم من قبوركم للحساب والجزاء . 


معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى جزاء الكافرين وأنه عذاب السعير رغب في الإيمان والطاعة للنجاة من السعير 
فقال «إنّ الذين يخشون ربهم بالغيب» أي يخافونه وهم لا يرونه» وكذا وهم في غيبة عن الناس 
فيطيعونه ولا يعصونه هؤلاء لهم مغفرة لما فرط من ذنوبهم وأجر كبير عند ربهم أي الجنة. ولما 
قال بعض المشركين في مكة لاتجهروا بالقول فيسمعكم إله محمد فيطلعه على قولكم قال 
تعالى ردًا عليهم وتعليما إوأسروا قولكم أو اجهروا به» فإنه يعلم السر وما هو أخفى منه كحديث 


)١(‏ بعد ذكر جزاء أهل الكفر والشرك والشر والفساد ذكر تعالى جزاء أهل الإيمان والتوحيد والخير والصلاح فكان الأسلوب 
اسلوب الترهيب والترغيب الذي عرف به القرآن الكريم كتاب الهداية الإلهية. 


اانا 


الملك 


النفس وخواطرها ؤإنه عليم بذات الصدور» أي بما هو مكنون مستور في صدور الناس «ألا 
يعلم من خلق» أي كيف لا يعلم من خلقهم وهو اللطيف بهم الخبير بأحوالهم وأعمالهم . وقوله 
تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا» أي سهلة فامشوا في مناكبها جوانبها ونواحيها شرقا 
وغرباً وكلوا من رزقه الذي خلق لكم. » وإليه وحده نشوركم أي إحيائكم واخراجكم من قبوركم 
ليحاسبكم ويجزيكم على إيمانكم وطاعتكم بخير الجزاء وهو الجنة ونعيمهاء وعلى كفر من كفر 
منكم وعصى بشر الجزاء وهو النار وعذابها. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ فضيلة الإيمان بالغيب ومراقبة الله تعالى في السَر والعلن. 

١‏ مشروعية السير في الأرض لطلب الرزق من التجارة والفلاحة وغيرهما. 

تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


ءَ عو هه .2 م سرلم © سم وم 
ءأمنام من فى السماء يلار سَياِ 


م م 


تمور 093 مم من ف ألْسَمإءِ أن بر وُسِلَعَكْمحَاصِبَأ 

سامون كف نَذِرٍ (() ولِقَدَ مو يد فَكِفَ 
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شرح الكلمات : 

أن يخسف بكم الأرض : أي يجعلها بحيث تغورون فيها وتصبحون في جوفها. 

فإذا هي تمور 3 تتحرك وتضطرب حتى يتم الخسف بكم . 

أن يرسل عليكم حاصباً : أي ريحاً عاصفاً نرميكم بالحصباء فتهلكون. 

كيف نذير : أي كان عاقبة انذاري لكم بالعذاب على ألسنة رسلي . 

)١(‏ إنه عليم بذات الصدور الجملة تعليل للتسوية بين السر والجهر من أقوال المشركين نحو قوله أصبروا أو لا تصبروا أي 
استوى عنده السر والجهر كما استوى عند أهل النار الصبر والجزع . 

1) ألا.يعلم السر من خلق السر أي أنا خلقت السر في القلب أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد. . إذلا بد وأن يكون 


الخالق عالما بما خلق والاستفهام إتكاري وجملة وهو اللطيف الخبير في محل نصب حال . 
(5) ذلولاً فعول بمعنى مفعول أي مذللة مسخرة منقادة لما تريدون منها من مشي عليها وزرع وغرس وبناء وإنشاء وتعمير. 


مض 


الملك 


فكيف كان نكير 2 : أي إنكاري عليهم الكفر والتكذيب والجواب كان إنكاراً حقاً واقعاً 


موقعه . 
صافات : أي باسطات أجنحتها. 
ويقبضن : أي ويمسكن أجنحتهن . 


ما يمسكهن إلآ الرحمن : أي حتى لا يسقطن على الأرض حال البسط للاجنحة والقبض لها. 


معنى الآيات : 
١ 2‏ 
يقول تعالى واعظا عباده ليؤمنوا به ويعبلوه وحده فيكملوا ويسعدوا أأمنتم من في السماء الذي 
هو العلو المطلق وهو الله عز وجل في عليائه فوق عرشه بائن من خلقه أن يخسف بكم الأرض 
9 زفق 

والجواب لم يأمنوا ذلك فكيف إذا يصرون على الشرك والتكذيب للرسول وقوله «أم أمنتم من 
في السماء» وهو الله عز وجل أن يرسل عليكم حاصبا أي ريحا تحمل الحصباء والحجارة 
فتهلكهم «فستعلمون كيف نذير»أي إنذاري لكم الكفر والتكذيب أي انه حق وواقع مقتضاه 
وقوله تعالى «ولقد كذب الذين من قبلهم » كعاد وثمود وغيرهما أي كذبوا رسلي بعدما أنكروا 
عليهم الشرك والكفر فأهلكناهم «فكيف كان نكير» أي إنكاري لهم كان حقا وواقع المقتضى 
وقوله تعالى «أو لم يروا إلى الطير فوقهم صآفات4 أي باسطات أجنحتهن ويقبضنها ما يمسكهن 
في حالة البسط أو القبض إلا الرحمن الذي أنكره المشركون وقالوا وما الرحمن وهم يعيشون في 
رحمته التي وسعت كل شيء وهي متجلية حتى في الطير تحفظه من السقوط والتحطيم أي 
أينكرون ألوهية الله ورحمته ولم يروا إلى الطير وهي صافات وقابضات أجنحتها ولا يمسكها أحد 
من الناس فمن يمسكها إذا؟ إنه الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه بما شاء من السئن والنواميس 
التي يحكم بها خلقه ويدبر بها ملكونه إن أمر المشركين في كفرهم بالله لعجب وقوله إإنه بكل شيء 
)١(‏ قال .ابن عباس رضي الله عنهما أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه يريد أن يصيبكم به إن أصررتم على تكذيبه 
وتكذيب رسوله. هكذا عقيدة السلف في إثبات صفة العلولله تعالى. وأما الخلف فيقولون: أأمنتم من في السماء قدرته 
وسلطانه وعرشه وملائكته هروباً إلى التاويل حتى لا يصفوا الله تعالى بما وصف به نفسه من العلو الذاتي فما أضل القوم 
(١‏ أم : هي المنقطعة التي تؤول ببل والاستفهام وهو إنكاري تعجبي ينكر عليهم أمنهم من عذاب الله بارسال حجارة من 
السماء كما أرسلها على قوم لوط فتهلكهم كماأ هلكتهم إذ هم متعرضون لذلك بتكذيبهم وشركهم وكفرهم وحذفت الياء من 
نذيري ونكيري وهي ضمير المتكلم حذفت تخفيفا. 


(*) الهمزة داخلة على محذوف أي أغفلوا ولم يروا إلى الطير فوقهم حال كونها صافات أجنحتها وتقبضها أحياناً ولم تسقط 
فتجلى لهم قدرة الله ورحمته ليؤمنوا ويطيعوا فينجوا ويسعدوا. 


5٠ 


الملك 


بصير» سواء عنده السابح في الماء والسارح في الغبراء والطائر في السماء والمستكن في 

الأحشاء . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تحذير المعرضين عن الله وإنذارهم بسوء العواقب إن استمروا على إعراضهم فإن الله قادر 

على أن يخسف بهم الأرض أو يرسل عليهم حاصباً من السماء وليس هناك من يؤْمُنهم ويجيرهم 

بحال من الأحوال. إلا إيمانهم وإسلامهم لله عز وجل . 

؟ في الهالكين الأولين عبر وعظات لمن له قلب حي وعقل يعقل به. 

من آيات الله فى الآفاق الدالة على قدرة الله وعلمه ورحمته الموجبة لعبادته وحده طيران الطير 

فى لسع وعري اط ساح هونا ولاسقظ 3 المفروين ترون ذاقنا كلق داح 

يدفع نفسه فيطير بمساعدة الهواء أما إذا قبض أو بسط المفروض أنه يسقط ولكن الرحمن عز 

وجل يمسكه فلا يسقط. 2000 

وساي 

ةخيش ري دالت الكت لطر 


و4 02 و 21 7 و ع 
م ع 0 بل لحواف يو 


ونور( أفرْينْئِى نكداعلٌ مجهوءا أَهَدَ هد من يش سوب 
رط سيق( فلمْواذىَنَاوَجمَلَلوالسَنع 
الي يلات تدر 9 لماك ا 
لاض وله سرود يونم هد اوعدن كم 
من )تامامص دما نارين 09 © 
مَأ اسم وَقبِلَمَدَالرِك 


و 
م به رعو (() 


شرح الكلمات: 

جند لكم : أي أعوان لكم . 

من دون الرحمن : أي غيره تعالى يدفع عنكم عذابه. 

إن الكافرون 2 : أي ماالكافرون. 

إلا في غرور : غرهم الشيطان بأن لا عذاب ينزل بهم . 

إن أمسك ررقه : أي إن أمسك الرحمن رزقه؟ لا أحد غير الله يرسله . 

بل لجوا في عتو ونفور : أي إنهم لم يتأثروا بذلك التبكيت بل تمادوا في التكبر والتباعد عن 
الحق . 

أفمن يمشي مكبا : أي واقعا على وجهه . 

أمن يمشي سويًا : أي مستقيما. 

والأفئدة : أي القلوب. 


قليلا ما تشكر ون : أي شكركم قليل. 
ذرأكم في الأرض : أي خلقكم في الأرض وإليه تحشرون لا إلى سواه . 


متى هذاالوعد : أي الذي تعدوننا به وهو يوم القيامة . 
قل إنما العلم عند الله : أي علم مجيثه عند الله لا غير. 
فلما رأوه زلفة : أي لما رأوا العذاب قريباً منهم في عرصات القيامة . 


سيئت وجوه الذين كفروا : أي تغيرت مسودة . 
هذا الذي كنتم به تدعون : أي هذا العذاب الذي كنتم بإنذاره تكذبون وتطالبون به تحديًا 


زفق 


ما زال السياق الكريم في مطلب هداية كفار قريش فقال تعالى مخاطباً لهم «أمّن هذا الذي هو 
جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟» أي من هذاالذي هوجند لكم أيها المشركون بالله تعالى 
1 : 0 20006 1 1 
ينصركم من دون الرحمن إن أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم . وقوله تعالى #إن الكافرون 
إلا في غرور» أي ما الكافرون إلا في غرور أوقعهم الشيطان فيه زيّن لهم الشرك ووعدهم ومناهم 
)١(‏ أمن هي (أم) المنقطعة المقدرة ببل ومن الاستفهامية أدغمت في ميم أم فصارت أمّن والاستفهام للتبكيت والتأنيب 
والاضراب الانتقالي إذ تنقل من توبيخهم على عدم التأمل فيما يشاهدونه من أحوال الطير المنبئة عن آثار قدرة الله ورحمته 
إلى التبكيت بضعفهم وقلة الناصر لهم سوى الرحمن الذي يكفرون به 
(؟) الجملة معترضة مقررة لما قبلها والالتفات فيها من الخطاب إلى الغيبة لاقتضاء حالهم اللإعراض عنهم والإظهار في 
موضع الإضمار إذ قال إن الكافرون, ولم يقل إن هم إلا في غرور لذمهم بالكفر وتعليل غرورهم به. 


معنى الآيات : 


دق 


الملك 


أنه لاحساب ولا عقاب» وان الهتهم تشفع لهم وقوله تعالى (أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك 
رزقه بل لجوا في عتو ونفور» اي أي من هذاالذي يطعمكم ويسقيكم ويأتي بأقواتكم إن أمسك 
الله ربكم رزقه عنكم فلو قطع عليكم المطر ما أتاكم به أحد غير الله . وقوله تعالى «#بل لجوا في 
عتو ونفور» أي انهم لم يتأثروا بهذا التبكيت والتأنيب بل تمادوا في الكبر والتباعد عن الحق . 
وقوله تعالى «أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم؟» هذا 
مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحد تبياناً لحالهما وتحقيقا لواقع مذهبهما فقال أفمن يمشي 
مكباً أي واقعاً على وجهه هذا هو المشرك الذي سيكبٌ على وجهه في جهنم أهدى أُمْنْ يمشي 
سويا أي مستقيما على صراط مستقيم أي طريق مستقيم هذا هو الموحّد فأيهما أهدى؟ والجواب 
قطعاً الذي يمشي سويا على صراط مستقيم إذاً النتيجة أن الموحد مهتد والمشرك ضال. وقوله 
تعالى «قل هو الذي أنشأكم » أي خلقكم «وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» أي القلوب 
أي وأنتم لا تدكرون ذلك فمالكم إذاً لا تشكرون المنعم عليكم بهذه النعم وذلك بالإيمان به 
وبرسوله وطاعته وطاعة رسوله إنكم ما تشكرون إلا قليلا وهو اعترافكم بأن الله هو المنعم لا غير. 
وقوله تعالى طقل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون4 أي قل لهم يارسولنا الله هو الذي 
ذرأكم في الأرض أي خلقكم لا أصنامكم التي لا تخلق ذبابا وإليه تعالى وحده تحشرون يوم 
القيامة إذا فكيف لا تؤمنون به وبرسوله ولا تشكرونه ولا تخافونه وإليه تحشرون فيحاسبكم 
ويجزيكم بأعمالكم . 

وقوله تعالى طويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» أي ويقول الكافرون لرسول الله 
والمؤمنين: متى هذا الوعد الذي تعدوننا به وهو يوم القيامة أي متى يجيء؟ وهنا قال تعالى 
لرسوله إجابة لهم على سؤالهم : قل «إنما العلم عند الله» أي علم مجيء يوم القيامة عند الله 
لسغو مر خاي وإنها أن نذير منه مبين لا غير. وقوله تعالى «فلما رأوه» أي عذاب يوم القيامة 
«زلفة» أي قريبا منهم «#سيئت وجوه الذين كفروا» أي أساءها الله فتغيرت بالاسوداد والكابة 


. أمَن هذا الذي : القول فيها كالقول في سابقها سواء‎ )١( 

(؟) مكبا اسم فاعل من اكب اللازم أما المتعدي فهو كبه يكبه وجواب الاستفهام الأول هو جملة أهدى وحذف جواب 

الاستفهام الثاني لدلالة الأول عليه . 

(م) أهدى أي أكثر هداية واستقامة والسوي هو الشديد الاستواء وهو الاعتدال والاستقامة . 

(4) جائز أن يراد بالمكب على وجهه أبو جهل. والسوي على صراط مستقيم أبو بكر رضي الله عنه والمثل عام فى كل 

مشرك وموحد أو كافر ومؤمن . 

(0) كقوله تعالى : قل إنما علمها عند ربي الآية من سورة الأعراف. 

(1) زلفة: اسم مصدر من أزلف إزلافاً إذا أقرب , والزلفى القربة والمنزلة . وألفاء في فلما رأوه زلفة هي الفصيحة إذ أعربت 
من جملتين وترتيب الشرطية عليها كانه قيل وقد أتاهم الموعود به فرأوه» فلما رأوه زلفة سيئت أي اسودت وجوه الذين كفروا 
لِمَا فيها من الخوف والحزن. 

وف 


الملك 


والحزن. وقيل لهم أو قالت لهم الملائكة هذا العذاب الذي كنتم به تطالبون متحدّين رسولنا 
والمؤمنين وتقولون: «إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين» . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير حقيقة ثابتة وهي أن الكافر يعيش في غرور كامل ولذا يرفض دعوة الحق‎ ١ 

1 تقرير حقيقة ثابتة وهي انحراف الكافر وضلاله واستقامة المؤمن وهدايته. 

*؟- وجوب الشكر لله تعالى على نعمة السمع والبصر والقلب وذلك بالإيمان والطاعة . 

5- تقرير عقيدة البعث والجزاء . 


2 عر سرح ل ١ح‏ 8< دسي ع ف و لم هه 

فل ربش إن اهديا للَّهوَمَنْمىَ 

وََمنَاهمَ نج ركفن مِنْعَدَابٍ اليم (©) قل هو 
رت بر ال الل ا ليم و 


ليحن متايه ونه 257 من هوا فيضلل مين 
9 قيهن أصبْحَ صب مَآ وصور هبني بمَلومَعين ) 


شرح الكلمات: 

قل أرأيتم : أي أخبروني . 

ومن معي : أي من المؤمنين. 

أو رحمنا : أي لم يهلكنا. 

فمن يجير الكافرين : أي فمن يحفظ ويقي الكافرين العذاب. 

قل هو الرحمن 29 : أي قل هو الرحمن الذي أدعوكم إلى عبادته. 
إن أصبح ماؤكم غوراً : أي غائراً لا تناله الدلاء ولا تراه العيون. 

بماء معين : أي تراه العيون لجريانه على الأرض. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في مطلب هداية كفار قريش فقال تعالى لرسوله قل لهؤلاء المشركين الذين 


0 موتك وقالوا نتربص به ريب المنون قل لهمط أرأيتم » أي أخبروني إن أهلكني الله ومن 
مي من المزبنين» لاو وجمنا» قلم يهلكنا بعذاب «فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ > 
والجواب : لا أحد إذاً فماذا تنتفعون بهلاكنا. وقوله تعالى «طقل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» 
أي قل يارسولنا لهؤلاء المشركين قل هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده وترك عبادة غيره 
آمنا به وعليه توكلنا أي اعتمدنا عليه وفوضنا أمرنا إليه فستعلمون في يوم ما من هوفي ضلال ممن 
هوعلى صراط مستقيم . وقوله قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» أي غائرا إفمن يأتيكم بماء 
معين» أ ي قل 0 المشركين يارسولنا تذكيرا لهم أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه 
(بثر زمزم ) وم غائرا لا تناله الدلاء ولا تراه العيون. فمن يأتيكم بماء معين غير الله تعالى؟ 
والجواب لا أحد إذأ فلم لا تؤمنون به وتوحدونه في عبادته وتتقربون إليه بالعبادات التي شرع 
لعباده أن يعبدوه بها؟ . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 2 / 

. بيان ما كان عليه المشركون من عداوة لرسول الله بك حتى تمنوا موته‎ ١ 

1 وجوب التوكل على الله عز وجل بعد الإيمان. 

مشروعية الحجاج لإحقاق الحق وإبطال الباطل . 


و سمو | عر 


مكية لي اثتتان وخمسون اية 

لس وهالوالرهرا الركيم 
والفلروَم طون مآ مويك يمجن 09 
وَإِنَلكَلَدَجَرًا يمون( وَإِئَكَحلَحلقَعَظِيمٍ 00 


(1) جاء هذا في سورة الطور. إذ قال تعالى عنهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. 

2( فتح كُلا من ياءي أهلكني ومن معي . نافع وحفص سواء . 

(6) الاستفهام للنفي . 

(5) وهي بئر ميمون كانوا يشربون منها كبئر زمزم . 

(9) معين أصلها معيون كمبيع أصلها مببوع فنقلت ضمة الياء إلى العين قبلها فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الواو. ثم 
كسرت العين لتصبح الياء. 

(5) روى استحباب قول القارىء: الله رب العالمين إذا قرأ فمن يأتيكم بماء معين وروي أن جاهلاً ملحداً لما سمعها قال: 
تأتي بها الفؤوس والمعاول فذهب ماء عينيه وعمي . والعياذ بالله تعالى من الجهل والكفر والجرأة على الله . 


ظ1ظ 


العلم 


ملي وسىء وام و 2 إؤَرَبَلَكَ 7 
جيب ا عسو 
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شرح الكلمات: 

نْ ظ : هو أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا نَ ويُقرأ هكذا نون. 
والقلم وما يمسطرون : أي والقلم الذي كتب به الذكر «القدر» والذي يخطون ويكتبون. 
ما أنت بنعمة ربك : أي لست بما أنعم الله عليك من النبوة وما وهبك من الكمال. 
بمحئون : أي بذي جنون كمايزعم المشركون. 


غير ممئنون : أي غير مقطوع بل هو دائم أبدا. 
بأيكم المفتون : أي بأيكم الجنون. 


معنى الآيات : 
قوله تعالى دن هذا أحد الحروف المقطعة نحوق. وضّء وحم الله أعلم بمراده به وقوله تعالى 
«والقلم وما يسطرون» أي والقلم الذي كتب أول ما خلق وقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى بذلك وما يسطرون أي وما تسطره وتكتبه الملائكة نقلا من 
اللوح المحفوظ. وما يكتبه الكرام الكاتبون من أعمال العباد قسمي أي أقسم تعالى بشيئين الأول 
القلم. والثاني ما سطر به وكتب مما خلق من كل شيء . والمقسم 0000 
ربك بمجنون» تكذيب للمشركين الذين قالوا إن محمد مجنون بسبب ما رأوا من الوحي والتأثير 


به على من هداء الله للإيمان؛ وقوله تعالى إوإن لك لجرا غير ممنون» هذا داخمل تحت القسم أي 


مقسم عليه وهو أن للنبي كَل اجراً غير مقطوع أبداً بسبب ما قدمه من أعمال صالحة أعظمها ما 
بينه من الهدى وما سنه من طرق الخير إذ من سنّ سّنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم الدين كما أن الجنة أجر كل عمل صالح وللرسول فيها أجر غير مقطوع بل له أعلاها وأفضلها 


. وق ويس » وطس‎ ٠ . روى عن بعض السلف أن : نون هي الدواة. وكونه أحد الحروف المقطعة أولى لنظائره من ص‎ )١( 
. وفي إدغام النون في واو والقلم قراءتان سبعيتان الفك والإدغام‎ 

(؟) جائز أن يكون ما موصولة. أي والذي يسطرونه وجائز أن تكون مصدرية أي ومسطورهم . 

(') جواب القسم وهو ثلاثة أشياء ء الأول نفي الجنون عنه يك والثاني ثبوت الأجر له يف والثالث كونه على أعظم خلق حيث 
تحلى بكل أدب في القرآن حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. 

(4) الباء ء بنعمة ربك سببية أي ما أنت بسبب ما أنعم الله عليك من الوحي مجنوناً والباء ء في مجنون زائدة لتقوية النفي وتأكيده . 


املك 


زفق 


القلم 


وقوله «وإنك لعلى خلق عظيم » هذا أيضا داخل في حيز المقسم عليه وهو أن النبي محمدا 
لعلى خلق أي أدب عظيم حيث أدبه ربّه فكيف لا يكون أكمل الخلق أدبا وسيرته وما خوطب 
به في القرآن من مثل خخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومثل وشاورهم في الآمر 
ومثل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى غير ذلك من الآداب الرفيعة التي أدب 
. الله بها رسوله مما جعله أكمل الناس أدبا وخلقا وقد سئلت عائشة عن خلق النبي يَلِ فقالت كان 
خلقه القرآن وقال هو عن نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي وقال إنما بعئت لاتمم مكارم الأخلاق . 

وقوله تعالى «إفسبّبِصرٌويبصرون بأيكم المفتون» أي دم على ما أنت عليه من الكمال يارسولنا 
واصبر على دعوتنا فستبصر بعد قليل من الزمن ويبصر قومك المتهمون لك بالجنون بأيكم 
المفتون أي المجنون أنت ‏ وحاشاك ‏ أو هم . وقوله تعالى «إن ربك هو أعلم بماضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين» في هذا الخبر تعزية لرسول الله كد وتسلية له ليصبر على دعوة الله 
وفيه تهديد ووعيد للمشركين المكذبين فكون الله أعلم من كل أحد بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين معناه أنه سيعذب حسب سنته الضال وسيرحم المهتدي . 

هداية الآيات: 

من هداية الآيات : 

. تقرير مسألة أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه‎ -١ 

"'- بيان فضل القلم الذي يكتب به الهدى والخير. 

- تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ كان ذلك بالقلم الذي أول ما خلق الله . 

5- بيان كمال الرسول يَكِهْ في أدبه وأخلاقه وجعله قدوة في ذلك . 


)١(‏ ورد في فضل الخلق أحاديث . اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحٌها وخالق الناس بخلق حسن» وحديث ما 
من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء . (صحيح) . 

(؟) قال ابن عباس فستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتميز الحق من الباطل وما في التفسير وارد وحق ولعله المراد وما قاله 
ابن عباس حق ووارد. 

(5) بأيكم المفتون» أي اسم مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه؛ وله مواقع كثيرة في الكلام فقد يشرب معنى الموصول ومعنى 
الشرط ومعنى الاستفهام, ومعنى التنويه بكامل . فقوله بأيكم المفتون معناه أي رجل أو أي فريق منكم المفتون فأي هنا في 
محل نصب معمول فسينتصر وينتصرون أيكم المفتون إذ الياء زائدة كالباء في وامسحوا برؤوسكم . 

(4) الجملة تعليلية لما ينبىء عنه ما قبله من اهتدائه كَل وضلالهم أو على جميع ما فصل من أول السورة ومع أنها تعليلية 
فإنها متضمنة التسلية للرسول كك كما فى التفسير. 


القلم 


00 
فلا لل 
لْحَكَربينَ )وذو يدهن فيد هنوت" فين ولانم كل 


0 ا يي ا 
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ودوا لو تدهن 2 : أي تمنوا وأحبوا لو تلين لهم بأن لا تذكر آلهتهم بسوء. 
فيُدهنون : فيلينون لك ولا يغلظون لك في القول. 


كل حلاف مهين : أي كثير الحلف بالباطل حقير 


معتد أثيم : أي على الناس بأذيتهم في أنفسهم و أموالهم أثيم يرتكب الجرائم 
والآثام . 

عتل بعد ذلك زنيم : أي غليظ جاف. زنيم دعي في قريش وليس منهم وهو الوليد بن 
المغيرة . 


قال أساطير الأولين : أي ماروته الأولون من قصص وحكايات وليس بوحي قراني 
لاحي ها اللعر لوم :اي ملشعدل بخاق .انه تلان يعززايها ا تعاش وتخطل أذ اليه يز 


بدر. 


معنى الآيات : 
قوله تعالى «فلا تطع المكذبين » أي بناء على أنك أيها الرسول مهتد وقومك ضالون فلا تطع 


)١(‏ التاء للتفريع فالجملة متفرعة عما سبقها من قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله . وعليه فلا تطع المكذبين 
الخ. . نهى ككهِ عن طاعة المشركين في أي شيء يريدونه منه مما هو رضاء ء بالشرك وسكوت عنه ممالاة لهم وسكوتاً عن 
باطلهم مقابل ترك أذاهم له.' 


وليك 


القلم 
هؤلاء الضالين المكذبينبالله ولقائه وبكوبما جئت به من الدين الحقوقوله إودوا لو تدهن” 
فيدهنون» أي ومما يؤكد لك عدم مشروعية طاعتهم فيمايطالبون ويقترحونه عليك أنهم ودوا أي 
تمنوا وأحبوا لو تلين لهم فتمالئهم بسكوتك عن الهتهم فيدهنون بالكف عن أذيتك بترك السبٌ 
والشتم . وقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين» بعدما نهاه عن إطاعة الكافرين عامة نهاه عن 
طاعة أفراد شريرين لا خير فيهم البتة كالوليد بن المغيرة فقال: «ولا تطع كل حلاف» كثير 
الحلف بالباطل «مهين» أي حقير. «هماز» عيّاب «مشاء بنميم» أي مغتاب نمام ينقل 
الحديث على وجه الإفساد «مناع للخير» أي يبخل بالمال أشد البخل «معتد أثيم 4 أي ظالم 
للناس معتدٍ على أموالهم وأنفسهم «أثيم» كثير الإئم لغشيانه المحرمات وقوله «إعتلٌ بعد ذلك" 
زنيم 4 أي غليظ الطبع جاف لا أدب معه . «إزنيم » أي دعي في قريش وليس منهم . وقوله تعالى 
«أن كان ذال مال وبنين إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين» أي لأجل أن كان ذا مال وبنين 
حمله الشعور بالغنى على التكذيب بأيات الله فإذا ثليت عليه وسمعها قال أساطير الأولين ردأ لها 
ووصفها بأنها أسطورة أي أكذوبة مسطرة ومكتوبة من أساطير الأولين من الأمم الماضية . قال 
تعالى «إسنسمه على الخرطوم » أي نجعل له سمة شر وقبح يعرف بها مدى حياته تكون بمثابة 
من جدع أنفه أو وسم على أنفه فكل من رأه استقبح منظره . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ التنديد بأصحاب الصفات التالية كثرة الحلف بالكذب, المهانة» الهمزة النميمة» الغيبة 
البخل. الاعتداء. غشيان الذنوب, الغلظة والجفاء. الشهرة بالشر. 

1- التحذير من كثرة المال والولد فإنها سبب الطغيان «#إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ©. 
التنديد بالمكذبين بأيات الله تعالى جملة أو تفصيلا. والعياذ بالله تعالى . 


)١(‏ ودوا لو تدهن هذا بيان لما نهى عنه من طاعتهم . وفعل تدهن مشتق من الإدهان وهو الملاينة والمصانعة وهو مأخوذ من 
دهن الشيء بالدهان ليلينه ويرق؛ والمداهنة محرمة والمداراة جائزة والفرق, بينهما أن المداهن يتنازل من شيء من دينه 
ليحفظ شيئاً من دنياه, والمداري عكسه يتنازل عن شيء من دنياه ليحفظ شيثاً من دينه . 

(؟) المهين : الوضيع لإكثاره من القبيح . وتفسيره بالحقير صالح وكذا الفاجر العاجز. 

(؟)العتل : الجافي الشديد, ومنه أخذ العتّال. الذي يجر الناس ويدفعهم بعنف ليدخلهم في السجن ونحوه . ومنه قوله تعالى 
خذوه فاعتلوه . 
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1 نيم ولتت 9 © مدعل يريد 
ريون 7 دسح نك ضرح (7) ناد وأمْضبِحِين 7 أ 
ا ا بن © تَلطل مكسفن © 
لانن عَبَيَسَكنٌ 26 كي ريد 10 


لز اله وذ عاط 0ل 


شسيحون لي قالوأسبحن رين نمطي )قبل 


مو 0 ا و سس سرك د سل سر 
مسعمر ض يوون (ري) قا يننا طِينَ ()) عسَئْ 


هه 7 
م 1 ل اي 00000 
وت اا ردن راعمود 60 كنلك! أن الكلات 


2 -_- - 
كم 0 2 20 
5 الكلمات: 
إنا بلوناهم : أي امتحنا كفار مكة بالمال والولد والجاه والسيادة فلم يشكروا 


نعم الله عليهم بل كفروا بها بتكذيبهم رسولنا وإنكارهم توحيدنا 
فأصبناهم بالقحط والقتل لعلهم يتوبون كما امتحنا أصحاب 
الجنة المذكورين فى هذا السياق. 


000 : أي ليجدُّئْها أي يقطعون ثمارها صباحاً. 

فطاف عليها طائف من ربك 

وهم نائمون : أي نار فأحرقتها. 

فأصبحت كالصريم : أي كالليل الأسود الشديد الظلمة والسواد. 

على حرئكم : أي غلة جنتكم وقيل فيها حرث لأنهم عملوا فيها 

وهم يتخافتون : أي يتشاورون بأصوات مخفوضة غير رفيعة حتى لا يسمع بهم. 


)١(‏ الصرم : الجد والقطع والجز أيضاً بالزاي كلها بمعنى القطع والكسر. 


5٠ 


القلم 


وغدوا على حرد قادرين 2 : أي وغدوا صباحا على قصد قادرين على صرمها قبل أن يطلع 
عليهم المساكين. 

إنا لضالون : أي مخطئوا الطريق أي ما هذا طريق جنتنا ولا هي هذه. 

بل نحن محر ومون : أي لما علموا أنها هي وقد احترقت قالوا بل نحن محرومون 
منها لعزمناعلى حرمان المساكين منها 

قال أوسطهم : خيرهم تقوى وأرجحهم عقلا. 

لولا تسببحون : أي تسبحون الله وتستثنون عندما قلتم لنصرمنها مصبحين. 

يتلاومون : أي يلوم بعضهم بعضا تندماوتحسراً. 

إنا إلى ربنا راغبون : أي طامعون . 

كذلك العذاب : أي مثل هذا العذاب بالحرمان العذاب لمن خالف أمرنا 
وعصانا. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في مطلب هداية قريش قوم محمد يكل فقال تعالى «إنا بلوناهم # يعني 
كفار قريش أي امتحناهم واختبرناهم بالآلاء والنعم لعلهم يشكرون فلم يشكروا ثم بالبلاء والنقم 
أي بالقحط والجدب والقتل لعلهم يتوبون كما بلونا أصحاب الجنة فتابوا ثم ذكر تعالى قصة 
أسعاب الجنة الذين ابتلاهم فتابوا إليه ورجعوا إلى طاعته فقال «إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب 
الججنة إذ أقسمواه ‏ حلفوا ‏ «ليصرمنها مصبحين4» أي ليقطعن ثمارها ويجدونه في الصباح 
الباكر قبل أن يعلم المساكين حتى لا يعطوهم شيئا. ولا يستثنون أي لم يستثنوا في حلفهم لم 
يقولوا إلا أن يشاء الله . إفطاف عليها طائف من ربك4 يارسولنا وهو نار أحرقتها إفأصبحت 
كالصريم4 أي الليل المظلم الأسود الشديد السواد. «فتنادوا مصبحين4 أي نادى بعضهم 
بعضا وهم إخوة كثير في أول الصباح قائلين #اغدوا على حرئكم» إن كنتم فعلا جادين في 
الصرام هذا الصباح. «إفانطلقوا مسرعين وهم يتخافتون» يتشاورون في صوت خافت حتى لا 
(1قيل إن هله البجنة واليستان» كالت على قراخ أمرن لتم ادن وكات عد رقع عريس عليه التدلام» كانت لجل مون 
يؤدي حق الله تعالى فلما مات صارت لأولاده فعزموا على منع الناس ما كان والدهم يعطيه لمن يحضر الجداد من فقراء 
ومساكين فعاقبهم الله فاحترقت وفي الآيات بيان ذلك . 

(5) في الآبة أدب سام وهو أن من كان له من الزرع أو التمر ما يُجدءينبغي أن لا يجده ليلا حتى لا يحرم الفقراء من الاكل 


ل ل ل اي ء ظاهرة في هذا وهي قوله تعالى 


1١١ 


القلم 


ينان الهم اققراء الإلنا وسساكينها أجمعرا هن وان لا انها الوم لتك متتكين »ما حار 
يدخلونها ويأخذون منها أيام حياة والدهم رحمة الله عليه قال تعالى «وغدوا على حرد قادرين» 
أي وانطلقوا صباحا على حرد أي قصد تام قادرين على أن لا يدخلنها اليوم عليهم مسكين بل 
يجدونها ويحملونها إلى مخازنهم ولا يشعر بهم أحد من الفقراء والمساكين. قال تعالى «إفلما 
رأوها» محترقة سوداء مظلمة «قالواع ما هذه جنتنا #إنا لضالون» عنها بأن أخطثنا الطريق إليهاء ولما 
علموا أنها هي ولكن احترقت ليلا اضربوا عن قولهم الأول وقالوا (بل نحن محرومون» أي منها 
لعزمنا على منع المساكين منها وقد كان والدنا يمنحهم منها ويعطيهم شكرا لله وأداء لحقه. وهنا 
تكلم أوسطهم أي خيرهم تقوى وأرجحهم عقلا بما أخبر تعالى عنه في قوله «إقال أوسطهم الم" 
أقل لكم لولا تسبحون»# أي ألم يسبق لي أن قلت لكم لما قلتم لنصرمنها مصبحين ولم تستثنوا 
فقلت لكم هلا تستثنون واطلق لفظ التسبيح على الاستثناء ل ار 
النقائص ومنها العجز والاستثناء تنزيه لله عن ذلك لأن الذي يقول أفعل ولم يستئن اعطى لنفسه 
قدرة كقدرة الله الذي إذا قال أفعل فعل ولا يعجز فهو هنا اشرك نفسه في صفة من صفات الله 
تعالى فلذا كان الاستثناء تسبيحا لله وتنزيها له عن المشارك في صفاته وأفعاله. فلما ذكرهم 
أخوهم العاقل الرشيد قالوا #سبحان ربنا إنا كنا ظالمين » فنابوا بهذا الاعتراف قال تعالى «فأقبل 
بعضهم على بعض يتلاومون» أي يلوم بعضهم بعضا على خطأهم في عزمهم على حرمان 
المساكين وعلى عدم الاستثناء في اليمين قالوا من جملة ما قالوا «إيا ويلناه أي ياهلاكنا احضر 
«إنا كنا طاغين» أي متجاوزين حدود الله التي حد لنا غفلة منا وجهلا بأنفسنا وبما يعاقب به 
امثالنا. وهنا بعد أن رجعوا على أنفسهم باللوم وإلى الله بالتوبة رجوا ربهم ولم ييأسوا من رحمته 
فقالوا إعسى أن يبدلنا ربنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون» هكذا ابتلوا بالنعمة ثم بسلبها فتابوا 


)١(‏ في الآية دليل على أن العزم الأكيد يؤاخذ عليه العبد لأن أصحاب الجنة عزموا على أن يحرموا الفقراء فعاقبهم الله على 
عزمهم . 

(1) الحرد: يطلق على المنع وعلى القصد القوي وعلى السرعة والغضب أيضاً وجملة وغدوا. . . إلخ حالية. 

داعي إلى #سسير لبالون بالفجلوال اللاي هر الخرت عن طاعة الله بل المراد من الضلال هو عدم اهتدائهم إلى جنتهم 
بأن ضلوا طريقها. 

(5) الاستفهام تقريري » ولولا للتحضيض . 

(ه) قيل إنهم تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعن كما يصنع أبونا فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم الله ماهو خير منهاء سئل 
قتادة عن أصحاب الجنة : أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال للسائل لقد كلفتني تعباً! 

(5) قرأ نافع أن يبدّلنا بتشديد الدال. وقرأ حفص بالتخفيف من أَبِدَلَ يبدل الرباعي 


يحل 


القلم 

نهل كار تريش وقد ابتلوا بالنعمة ثم سلبوها فهل يتوبون كما تاب أصحاب الجنة؟ إنما سيقت 
هذه القصة تذكيراً وتعليما فهلا يتذكرون فيتوبوا؟ قال تعالى (كذلك' العذاب» أي مثل هذا 
العذاب بالحرمان العذاب لمن خالف أمر الله وعصاه #ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو 
كانوا يعلمون» فإن عذاب الدنيا وقته محدود وأجله معدود أما عذاب الآخرة فإنه أبديّ لا يحول 
ولايزول. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ الابتلاء يكون بالسراء والضراء أي بالخير والشر وأسعد الناس الشاكرون عند السراء 
الصابرون على طاعة الله ورسوله عند الضراء . 
"- مشروعية التذكير بأحوال المبتلين والمعافين ليتخذ من ذلك طريق إلى الشكر والصبر. 
صلاح الآباء ينفع أبناء المؤمنين فقد انتفع أصحاب الجنة بصلاح أبيهم الذي كان يتصدق 
على المساكين من غلة بستانه وعلامة انتفاعهم توبتهم . 
4- مشروعية الاستثناء في اليمين وأنه تسبيح لله تعالى . وأن تركه يوقع في الإثم ولذا إذا حنث 
الحالف الذي لم يستثئن تلوثت نفسه بإثم كبير لا يُمحى إلا بالكفارة الشرعية التي حددها الشارع 
وهي إطعام أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة فإن لم يقدر على واحدة من هذه الأنواع صام 
ثلاثة أيام ليمحي ذلك الذنب من نفسه. 

إَِإلْمَيعنَعِسدَرَيَ نت الع 
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0 
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)١(‏ قيل إن هذا وعظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله تعالى لما ابتلاهم بالجدب لدعاء النبي كَل عليهم أي كفعلنا نفعل بمن 
تعدى حدودنا في الدنيا. ١‏ 


َك 
م 1١4‏ أيسر التفاسير ( اجلد الام ) 


القلم 


0-0 
عت عع إن س بغ سي سا خ وت 1ت اع عله ع م د بع سقس عر د م 
خاشعة أبصره ره هقهم لَه وَقَدٌ نوايدعون! لسُجُودوظ سَيِمُونَ (7©) 
إن للمتق.”" : أي الذين اتقوا ربهم فامنوا به ووحدوه فاتقوا بذلك الشرك 
عند ربهم جنات النعيم : أي لهم جنات النعيم يوم القيامة عند ربهم عز وجل . 


أفنجعل المسلمين كالمجرمين 1 أي أنحيف في الحكم ونجور فدجعل المسلمين والمجرمين 


النار وأصحاب الجنة. 

أم لكم كتاب فيه تدرسون20 : أي تقرأون فعلمتم بواسطته ما تدعون. 

إن لكم فيه لما تخيرون : أي فوجدتم في الكتاب الذي تقرأون أن لكم فيه ما تختارونه . 

أم لكم أيمان علينا بالغة : أي ألكم عهود منا موثقة بالأيمان لا نخرج منها ولا نتحلل إلى 
يوم القيامة . 

إن لكم لما تحكمون ٠‏ : أي أعطيناكم عهودنا الوائقة أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم 
كما تشاءون. 


سلهم أيهم بذلك زعيم 2 : أي سلهم يارسولنا عن زعيمهم الذي يكفل لهم مضمون 
تتح الذي يمرن يا امتهم من اجن يرن ين الأرة 
أفضل مما يُعطى المؤمنون. 

أم لهم شركاء : أي أعندهم شركاء موافقون لهم في هذا الذي قالوا يكفلون 
لهم به ما ادعوه وحكموا به لأنفسهم وهو أنهم يعطون أفضل مما 
يعطى المؤمنون يوم القيامة . 


يوم يكشف عن ساق : أي يوم يعظم الهول ويشتد الكرب ويكشف الرب عن ساقه 
الكريم التي لا يشبهها شيء عندما يأتي لفصل القضاء . 

ترهقهم ذلة : أي تغشاهم ذلة يالها من ذلة. 

وقد كانوا يدعون إلى السجود: أي وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى الصلاة وهم سالمون من 

وهم سالمون أيّة علة ولا يصلون حتى لا يسجدوا تكبراً وتعظماً. 


)١(‏ المتقون هم الذين اتقوا ربهم فامنوا به وعبدوه وحده فأطاعوه وأطاعوا رسوله فلم يشركوا ولم يفسقوا. 


15 


القلم 


معنى الآيات : ؛ 

قوله تعالى وإن لسن » الآيات نزلت رداً على المشركين الذين ادعوا متبجحين أنهم إذا بعثوا 
يوم القيانة يطوق فعس جنا بسمل الموبتون قرسا هم على سايق فى لداجت قالواغتياء 
والمؤمنون فقراء فقال تعالى إن للمتقين عند ربهم يوم القيامة جنات النعيم» أي جنات كلها 
نعيم لا شيء فيها غيره لم فالخ الإدسكر على الحتركين دعزاهم مترها مزه إباهم في مييفة 
استفهامات إنكارية تقريعية أولها قوله تعالى «أفتجكل المسلمين الذين أسلموا لله وجوههم 
وأطاعوه بكل جوارحهم كالمجرمين الذين أجرموا على أنفسهم بارتكاب أكبر الكبائر كالشرك 
وسائر الموبقات أي نحيف ونجور في حكمنا فنجعل المسلمين كالمجرمين في الفضل والعطاء 
يوم القيامة» فنسوي بينهما وثانيها قوله: ما لكم؟ أي أي شيء حصل لكم حتى إدّعيتم هذه 
الدعوى وثالثها كيف تحكمون أي كيف أصدرتم هذا الحكم ما حجتكم فيه ودليلكم عليه؟ 
ورابعها قوله #أم لكم كتاب فيه تدرسون» أي أعندكم كتاب جاءكم به رسول من عند الله تقرأون 
فيه هذا الحكم الذي حكمتم به لأنفسكم بأنكم تعطون يوم القيامة أفضل مما يعطى المؤمنون 
إن لكم فيه لما تخيرون أي ألكم في هذا الكتاب ما تختارون والجواب . لا. لا وخامسها قوله 

توامتلك ايداف علي اله 9 يوم القيامة إن لكم لما تحكمون» أي أي الكم عهودنا موثقة 

بماد لااتتعال متها إلى يرم القبامة 0 لحم ما حكمتم به لأنفسكم من أنكم تعطون أفضل مما 
يعطى المؤمنون وسادسها «إسلهم 2 ديك زعيم » أي سلهم يارسولنا عن زعيمهم الذي يكفل 
لهم مضمون الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل مما يعطى 
المؤمنون سابعها قوله «أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين» أي ألهم شركاء. 
موافقون لهم في هذا الذي قالوه يكفلونه لهم فليأتوا بهم إن كانوا صادقين في ذلك. بهذه 
الاستفهامات الإنكارية التقريعية السبعة نفى تعالى عنهم كل ما يمكنهم أن يتشبثوا به في 


)١(‏ إن للمتقين استئناف بياني ناشيء عن سؤال إذا كان جزاء المجرمين ما ذكر فما جزاء المتقين؟ فأجيب: إن للمتقين عند 
ربهم جنات النعيم : واللام لام الاستحقاق. واضافة الجنات إلى النعيم إشارة إلى أنها خالصة النعيم ما فيها ليس في جنات 
الدنيا من البعوض والحشرات أو ما يؤذي من شوك ونحوه. ٍ 

(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار مكة إنا نعطى في الآخرة خيرا مما تعطون فنزلت: أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين؟ 

(") الهمزة للاستفهام الإنكاري أي إنكار التسوية بين المسلمين والمجرمين في الجزاء مع التقريع والتوبيخ . . وكذا سائر 
الاستفهامات في هذه الآيات . 

(5) أم لكم للإضراب الانتقالي من دليل إلى آخر والاستفهام إنكاري كغيره مع ما يفيد من التأنيب والتقريع . 

(0) الاستفهام هنا مستعمل للتهكم . 


القلم 

4 0 
تصحيح دعواهم الباطلة عقلا وشرعا . وقوله تعالى «إيوم يكشف عن ساق» أي اذكر لهم 
يارسولنا مبينا واقع الأمر يوم القيامة» ليخجلوا من تشدقهم بدعواهم الساقطة الباردة اذكر لهم يوم 
يعظم الهول ويشتد الكرب. ويأتي الرب لفصل القضاء ويكشف عن ساق فيخر كل مؤمن ومؤمنة 
ساجداً ويحاول المنافقون والمنافقات السجود فلا يستطيعون إذ يكون ظهر أحدهم طبقأواحدا 
أي عظماً واحداً فلا يقدر على السجود وذلك علامة شقائه المترتب على نفاقه في الدنيا. 
ويدعون إلى السجود أي امتحانا لهم ليعرف من كان يسجد إيمانا واحتسابا ممن كان يسجد نفاقا 
قرزا قلة خط فون لأن ظهر أحدهم يصبح عظماً واحدأ خاشعة أبصارهم لا تطرف من شدة 
الخوف ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة عظيمة وقوله وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنياوهم 
سالمون معافون في أبدانهم ولا يسجدون تكبرا وكفرا بالله ربهم وبشرعه. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير أن المجرمين لا يساوون المؤمنين يوم القيامة إذ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب 
الجنة فمن زعم أنه يعطى ما يُعطاه المؤمنون من جنات النعيم فهو مخطىء في تصوره كاذب في 
له. 
؟- بيان عظم هول يوم القيامة وأن الرب تبارك وتعالى يأتي لفصل القضاء ويكشف عن ساق فلا 
يبقى أحد إلا سجد وأن الكافر والمنافق لا يستطيع السجود عقوبة له وفضيحة إذ كان في الدنيا 
يدعى إلى السجود لله فلا يسجد أي إلى الصلاة فلا يصلي تكبراً وكفراً. 


ما ل باه دم سا + نس بر 


حل سه يح ل ب وعءر 
فدرم وَمَنَيكْزْ ب ذا الحديثْ سستد رجهم من حيث 


3 


دعومو د جو اجر كوع صر | 2 ل جحصر و بسكو قرع مر 

1-4 ع جحوو عم ال عمس و بع 1غ سل جنك 21 - 
تر دق دان مه - 0 ٠‏ للا 
منمغر م مثقلو ري أمعِندَهُمالْحَيبُ همد يكبت ( ضير 

010 و _- 7 00 وسح أ رجهم تر 
يريك ولا تحن كصاحب الحو تإذ نادى وهو 0 
ست 
() جائز أن يكون يوم يكشف متعلق بقوله فليأتوا بشركائهم ويكون من باب حسن التخلص من الرد على المشركين إلى ذكر 
أهوال يوم القيامة . 7 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 


واحداً. لقلنا فى الآية أنها كناية عن أهوال يوم القيافة ولكن مع صحة الحديث فالآية دالة على أهوال يوم القيامة ومثبتة صفة 
ذات الرب تبارك وتعالى عن صفات المحدثين. 
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ذه 


3 لذاركه نعمة 


عع حلا فر 


القلم 


0 ووس صرح سم سل جرس ساح لو حل تس ل اه 
ده 


- 


122110101110132 
0 1 7 


شرح الكلمات : 
ذرني ومن يكذب 
بهذا الحديث 
سنستدرجهم 

0 
واملي لهم 
إن كيدي متين 
نهم من عترم متقلود 
فهم يكتبون 
ولا تكن كصاحب الحوت 
وهو مكظوم 
بالعراء 
وهو مذموم 
فاجتباه ربه 
ليزلقونك بأبصارهم 
وما هو إلا ذكر 
للعالمين 


معنى الآيات : 


: أي دعني ومن يكذب أي لا يصدق. 

: أي بالقرآن الكريم 

: أي نستنزلهم درجة درجة حتى نصل بهم إلى العذاب. 
: أي وامهلهم . 

: أي شديد قويّ لا يطاق. 

: أي فهم مما يعطونكه مكلفون حملا ثقيلا. 

: أي اللوح المحفوظ . 

: أي ينقلون منه ما يدعونه ويقولونه . 

: أي يونس في الضجر والعجلة . 

: أى هفلو غما: 

: أي الأرض الفضاء. 

: لكن لما تاب تُِذّ وهو غير مذموم . 

: أي اصطفاه . 

أي ينظرون إليك نظرا شديدا يكاد أن يصرعك . 

أي محمد َل . 

أ الاين والجن افلمن يححتون كه يقول المبطلرة ؛ 


ره قب بناء 0 ذلك دري ومن يكذب 0 لدت أي دعني 0 والمراد من 


. الفاء للتفريع والترتيب فما بعدها متفرع عما قبلها مترتب عليه‎ )١( 


7ع 


القلم 

الحديث القران الكريم لإسنستدرجهم# أي نستنزلهمدرجة درجة «وإمن حيث لايعلمون» حتى ننتهي بهم إلى 
عذابهم المترتب على تكذيبهم وشركهم . وقوله تعالى «وأملي لهم إن كيدي متين4 أي وأمهلهم 
0 بالعذاب فأوسع لهم في الرزق وأصحح لهم الجسم حتى يروا أن هذا لكرامتهم 
ار وأنهم خير من المؤمنين د ثم نأخذهم . وهذا من كيدي الشديد الذي لا يطاق. وقوله تعالى 
وم الى أجرا فهم من مغرم مثقلون» أي بل أتسألهم على تبيلغ الدعوة أجراً مقابل التبليغ 
فهم من مغرم مثقلون أي فهم يشعرون بحمل ثقيل من أجل ما يعطونك من الأجر فلذا هم لا 
بزمنزت بلشاولا جابعوبك عابى وات أم عندهم الغيب أ ي اللرح المحفوظ فهم يكتبون منه ما 
هم يقولون به ويُقرُونه والجواب لا إذاً فاصبر يارسولنا م ربك فيك وفبهم. رائصن في دغعربك 
ولا يثني عزمك تكذيبهم ولا عنادهم ولا تكن كصاحب الحوت يونس بن مثى أي في الضجر 
وعدم الصبر. إذ نادى وهو مكظوم أي مملوء غمّاً فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمينوقوله لولا أن تداركهنعمة من ربه لنبذبالعراءوهومذموم أي لولا أن أدركته رحمة الله تعالى 
حيث ألهمه الله التوبة ووفقه لها لنبذ أي لطرح بالفضاء وهو مذموم لكن لما تاب اللهعليه طرح على 
ساحل البحر وهو غير مذموم بل محمود فاجتباه ربه أي اصطفاه مرة ثانية بعد الأولى فجعله من 
الصالحين أي الكاملي الصلاح من الأنبياء والمرسلين. ومعنى اجتباه مرة ثانية لأن الاجتباء 
الأول إذ كان رسولا في أهل نينوي وغاضبوه فتركهم ضجراً منهم فعوقب وبعد. العقاب والعتاب 
اجتباه مرة أخرى وأرسله إلى أهل بلاده بعد ذلك الانقطاع قال تعالى من سورة اليقطين 
فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فامنوا 
فمتعناهم إلى حين . وقوله تعالى «إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر» 
أي وان يكاد الذين كفروا ليصرعونك من شدة النظر إليك وكلهم غيظ وحنق عليك بأبصارهم هلما 


)١(‏ وجائز أن يكون المراد من الحديث الإخبار عن البعث والجزاء مما تضمنه قوله يوم يكشف عن ساق الخ وجائز أن يكون 
القران كما في التفسير وقيل فيه حديث لما فيه من الأخبار عن الله وعن الأمم والجنة والنار. 

(؟) وأملي مضارع أملئ إذا. أمهل وأنظر وأحُر مشتق من الملا. مقصوراً وهو الحين والوقت ومنه الملوان الليل والنهار فأملئ بمعنى 
طول في الزمان. 

(6) أم بمعنى بل للإضراب الانتقالي من حجة إلى 0 ومن دليل إلى آخر. 

(54) إضراب آخر كالأول وفي الكلام حذف تقديره أم عندهم علم الغيب كقوله تعالئ إأعنده علم الغيب فهو يرى» من سورة 
النجم . 

(ه) الفاء للتفريع . 

(1) المراد بحكم الرب تعالى عنا أمره وهو ما حمله رسوله حمل الرسالة وتبليغها والاضطلاع بأعباء الرسالة . 

(7) المكظوم المحبوس المسدود عليه يقال كظم الباب إذا أ غلقه وكظم النهر إذا سده ومنه كظم الغيظ وهو حبسه في النفس 
وعدم إظهاره بقول أو فعل . 
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الحاقة 


سمعوا الذكر» أي القران نقرأه عليهم .ويقولون إنه لمجنون حسداً لك. وصرفاً للناس عنك. وما 57 
محمد يَكلْةِ إلا ذكر للعالمين أي يذكر به الله تعالى الإنس والجن فليس هو بمجنون كما يقول 
المكذبون المفتونون. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. ردٌ الأمور إلى الله إذا استعصى حلّها فالله كفيل بذلك‎ ١ 

#ذلا يضم أخذ أجرة على تبليغ الذعوة: 

وجوب الصبر على الدعوة مهما كانت الصعاب فلا تترك لأذىٌ يصيب الداعي . 

5- بيان حال المشركين مع الرسول يلو وما كانوا يضمرونه له من البغض والحسد وما يرمونه به 
من الاتهامات الباطلة كالجنون والسحر.والكذب . 


م ا ان 
مكية وآياتها ثتتان وخمسون اية 
لس هال ارهن اركبم 
عه 0 2 
كاتنت ملكا 0 0م 
2 كلسرا بويع مخ طر عايكة 20 
سَبَعَليَالوَكمَية نآو حُسو 7 سَرَحَك 


ناض نهنا مكف 
افون ومن قبل ولْموصفَك ثرا لذايلة لوي فعصوأرسول 


ا جع سد لوه 211 “1ن هك أ هك ا 
دهم ديا ل 
جر 010 أ 0 را 
ْلَه 1000 وتعيها أ ذنوعية 0 
)١(‏ جائز أن يكون الضمير وما هو عائد إلى القرآن وما القرآن إلا ذكر للعالمين الإنس والجن أي ليس هو بكلام مجنون» 
وجائز أن يكون الضمير عائد إلى الرسول ذَلهٍ الذي قالوا فيه إنه مجنون ويكون الذكر بمعنى التذكير بالله والجزاء إذ هذا من 


4 


شرح الكلمات 

ا : أي الساعة الواجبة الوقوع وهي القيامة . 

بالقارعة : أم بالقيامة لأنها تقرع القلوب بالخوف والهول. 

فأهلكوا بالطاغية : أي بطغيانهم وعتوهم عن أمر ربهم فأخذتهم صيحة طاغية أيضاً. 
بريح صرصر عاتية 2 : أي ذات صوت لشدة عصورفها عاتية على خزانها في الهبوب. 
وما 3 :أي متتابعات الهبوب بلا فاصل كتتابع الكيّ القاطع للداء. 


كأنهم أعجاز نخل خاوية: أي أصول نخل ساقطة فارغة ليس في جوفها شيء. 
والمؤتفكات بالخاطئة : أي أهلها وهي قرى لوط بالفعلات ذات الخطأ. 


أخذة رابية : أي زائدة في الشدة على غيرها. 

لما طغا الماء : أي علا فوق كل شيء من الجبال وغيرها. 

حملناكم في الجارية : أي السفينة التي صنعها نوح ونجا بها هو ومن معه من المؤمنين. 
وتعيها أذن واعية : أي وتحفظها أذن واعية أي حافظة لما تسمع . 

معنى الآيات : 

قوله تعالى #الحاقة ما الحاقة م أي أي شيء هي وما أدراك ما الحاقة أي أي شيء أعلمك 


إفف3 


بهاء والمراد بها القيامة لأنها حاقة المجبى واجبته لا محالة. وقوله تعالى طكذَّبَت ثمود وعاد 
بالقارعة»# أي كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقارعة أي بالقيامة . فهم ككفار قريش 
مكذبون بالبعث والجزاء. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بطغيانهم وعتوهم عن أمر ربهم 


)١(‏ هواسم للسوزة. روى أحمد أن عمر رضي الله عنه قال خرجت يوماً بمكة أتعرض لرسول الله يل قبل أن أسلم فوجدته 
قد سبقني إلى المسجد الحرام فوقفت حَلْفَهُ فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القران فقلت هذا والله شاعر 
(أي في خاطري) فقرأ (وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون) قلت: في خاطري كاهن . فقرأ (ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون 
تنزيل من رب العالمين,) إلى آخر السورة فوقع في قلبي كل موقع . وسماها بعضهم (السلسلة) وبعضهم (الداعية). 

(؟) الحاقة اسم فاعل من حق الشيء فهو حاق إذا ثبت وقوعه» والظاهر أنها وصف لموصوف محذوف أي الساعة الحاقة أو 
الواقعة الحاقة» ومافي التفسير واضح وأولى . 

(*) ما اسم استفهام مستعمل في التهويل والتعظيم والمعنى الحاقة أمر عظيم لا يدرك كنهه والحاقة مبتدأ وما مبتدأ ثان 
والحاقة خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خخبر المبتدأ الأول وجملة وما أدراك ما الحاقة معترضة بين جملة 
الحاقة وكذبت ثمود. 

(4) روي عن ابن عباس وسفيان بن عييئة . كل ما ورد في القرآن بلفظ وما أدراك بصيغة الماضي فقد أدراه أي أعلمه به. 
وكل ما ورد بصيغة المضارع وما يدريك فقد طوى عنه ولم يعلمه به فالأول (وما أدراك ما هية نار حامية) (وما أدراك ما ليلة 
القدر ليلة القدر خير من ألف شهر) والثاني (وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا). . 

(6) كذبت مود كلام مستأنف بين فيه من كذبوا بالحاقة وهي الفارقة وسميت بالقارعة من قولهم (قوارع الدهر) أي أهواله 
وشدائده فهي تقرع القلوب . 


تف 


الحافة 


فأخذتهم صيحة طاغية)) وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أي ذات صوت شديد عاتية أي عتت 
على خزانها في الهبوب. سخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام لحسوماً أي متتابعات بلا 
انقطاع حسما لوجودهم كما يحسم الدواء بالكي الحاسم للداء المتتابع . وقوله تعالى فترى أيها 
الرسول القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية أي فترى القوم في تلك الليالي والأيام 
صرعى ساقطين على الأرض كأنهم أصول نخل ساقطة فارغة ليس في أجوافها شيء فهل ترى 
لهم من باقية أي من نسلهم لا شيء إذ هلكوا كلهم أجمعون , وقوله تعالى إوجاء فرعون ومن 
قبله4 كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكاث بالخاطثة أي بالأفعال الخاطئة وهي الشرك والمعاصي 
وبينهاتعالى بقوله ه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية » أي زائدة في الشدة على غيرهاوقوله تعالى 
«إنا لما طغا الماء#أي ماء الطوفانالذي أهلك الله به قوم نوح يتملناخم في الجارية أي حملنا 
أباءكم في الجارية التي هي سفينة نوح عليه السلام وقول لنجعلها لكم ثذكرة أي لنجعل السفية 
تذكرة لكم عظة وعبرة وتعيها أي وتحفظ هذه العظة أذن حافظة لا تنسى ما هو حق وخير من 
المعاني . 

هداية الايات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ ١ 

1 بيان أن كلا من عاد وثمود كانوا يكذبون بالبعث وبيان ما أهلكهم الله به. 

؟- بيان أن معصية الرسول موجبة للعذاب الدنيوي والأخروي . 

5- التذكير بحادثة الطوفان وما فيها من عظة وعبرة . 


هس عر ا 


انِحْفيألصورٍ 
دح طلم لا خا حجر راو د رص ع لم 0 
تفحة جد : )وات الْأَيْض وَللْبًا ةو( 


2 


بوْمَيذِ وفع تِالْواقعَه 0 وأضمَق تامف يومِِذِواهِيَةٌ 


)١(‏ هي أشبه بصيحة النفخ في الصور وثمود هم قوم صالح ومنازلهم بالحجر بين الشام والحجاز وتعرف اليوم بمدائن صالح 
على أميال من مدينة العلا اليوم . وأما عاد فمنازلهم كانت بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت باليمن وأهلكوا بريح 
صرصر. 5 

(1) قيل بدأ من صباح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وكانت في آخر الشتاء. 

(") أي المتقلبات من ائتفك الشيء إذ ‏ قلب. قراهم الخمسة منع وصعر وعمر ودوما وسدوم وهي القرية العظمى قلبها الملك 
فجعل عاليها سافلها. 

(5) وجائز أن يكون الضمير في ليجعلها عائد إلى العملية عملية إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين تذكرة وموعظة . 


تغرف 


الحاقة 


عاد 


آ# 9 سي يج حمر 


بحي سي ب نين : م1رانة 2 
نوميز تعر رَصُونَلَاغخْضَ مِسَوَْافَةُ 09 


شرح الكلمات: 

نفخة واحدة : أي النفخة الأولى . 

حملت الأرض والجبال : أي رفعت من أماكنها. 

فدكتا دكة واحدة : أي ضرب بعضها ببعض فاندكت وصارت كثيبا مهيلا . 

وقعت الواقعة : أي قامت القيامة . 

فهي يومئذ واهية : أي مسترخية ضعيفة القوة. 

على أرجائها : أي على أطرافها وحافاتها . 

ثمانية : أي من الملائكة وهم حملة العرش الأربعة وزيد عليهم أربعة. 
لاتخفى منكم خافية2 : أي لا تخفى منكم سريرة من السرائر التي تخفونها. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في الحديث عن القيامة تقريرا لعقيدة الغ والجزاء التي هي الدافع إلى فعل 
الخير وترك الشر في الدنيا فقال تعالى «فإذا نفخ ة في الصور» أي نفخ اسرافيل في الصور الذي 
هو البوق أو القرن النفخة الأولى وهو المراد بقوله «نفخة واحدة» . وقوله تعالى «وحملت 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة» أي ضرب بعضها ببعض فاندكت فصارت هباء منبثاء 
#فيومئذ وقعت الواقعة » أي قامت العامة «وانشقت السماء» أي انفطرت وتمزقت ونهي يومئذ 
واهية # ضعيفة مسترخية . إوالملك على أرجائها» أي على أطرافها وحافاتها. «+ويحمل عرش 
ريك فرقهح يوذ لمائية أى ثمانية من الملاتك اربعة ع حاملة العرش دائتنا وزيداعليهم أربعة 

4 

فصاروا ثمانية قال تعالى «يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية4 أي سريرة مما كنتم 
تسروت. 
)١(‏ الفاء تفريعية لتفريع ما بعدها من تفصيل أحوال الدار الآخرة على ما تقدم من ذكر الحاقة أي القيامة والمكذبين بها وما 
(؟) الملك اسم جنس المراد به أعداد هائلة من الملائكة . 
(7) قيل هم ثمانية صفوف. وقيل ثمانية أعشار أي نحو ثمانين من عدد الملائكة . وما في التفسير هو الراح جح الصحيح . 
(4) أصل العرض إمرار الشيء على من يريد التأمل فيه كعرض السلعة على المشتري وكاستعراض الجيوش اليوم والمراد 
بالعرض الحساب والجزاء . 


17" 


الحاقة 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ ١ 

"- بيان كيفية الانقلاب الكوني لنهاية الحياة الأولى وبداية الحياة الثانية . 
تقرير العرض على الله عز وجل للحساب ثم الجزاء . 


020 ممع ع مسب ومح بو و > سه جحتيم ع ووب وم 
كنبو سمب فول اوم فر وأككبية (ويإِنطئنت أل مُلّقٍ 


0-2 


- 8 5 2 ير 
لاله جعمر سرد . 2 -- حمر . هه هه 
حِسَِيَة فهو عِسَوَرَاضيَةَ (؟) في جَنَةٍ عاليكة ويا 
ع ووس سا سف 212 وصور وود الم رسو > خ كرس . صء و2 مود م 
قطوفها د إن (ي) وأو اشرو أي ايم أسلفشر ف الأياو كذايةٍ 69 
إني ظننت : أي علمت. 
راضية : أي يرضى بها صاحبها. 
قطوفها دانية : أي ما يقتطف ويجنى من الثمار. . 
بما أسلفتم : أي بما قدمتم . 


في الأيام الخالية : أي الماضية. 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان ما يجري في يوم القيامة فقال تعالى 


للق 1 1 ايل 8 : 
«فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم أقرؤا كتابيه» أي إنه بعد مجيءالرب تبارك وتعالى لفصل 


)١(‏ الفاء لتفصيل ما أجمل فيما تقدمها من الكلام وفي الكلام إيجاز بالحذف تقديره فيؤتى كل آخذ كتاب أعماله فأما من 
أوتي كتابه . . الخ والباء للمصاحبة في يمينه وفي إعطاء الكتاب باليمين كرامة وتبشير لصاحبه كقول الشاعر: 

إذا ماراية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 
(؟) هاؤم هذا اللفظ مركب من ها ممدود أو مقصور مبني على الفتح ومعناه تعالوا أو خذوا كما في الرباء ها وهاء أي خذ. 
يقال ها يارجل اقرأ وللإئنين هاما يارجلان وهام يارجال, وللمرأة هاء بكسر الهمزة وهازما للائنتين وهاؤمن لجمع الإناث والأصل هاكم 
فأبدلت الهمزة من الكاف. 
(*) قيل نزلت هذه الاية فأما من أوتي كتابه بيمينه الخ. . في أبي سلمة بن عبد الأسد المخزمي والآية التالية لها وأما من 
أوتي كتابه بشماله نزلت في أخيه الأسود بن عبد الأسد المخزومي » والمعنى عام في كل سعيذد وشقي 3 


ريفة 1 


الحاقة 


القضاء تعطى الكتب فمن أخذ كتابه بيمينه» ومن آخذ كتابه بشماله فأمامن أوتي كتابه الذي ضم 
حسناته بيمينه فيقول في فرح عظيم هاؤم أي خذوا كتابي فاقرأوه إنه مشرق كله ما فيه سواد 
السيئات») ويُعلل لسلامة كتابه من السيئات فيقول إني ظننت أي علمت أني ملاق حسابيه 
لامحالة فلذا لم أقارف السيئات وإن قدر على شيء فقارفته جهلا فإني تبت منه فورا فانمحى 
أثره من نفسي فلم يكتب علىّ قال تعالى مخبراً عن آثار نجاحه في سلامة كتابه من السيئات فهو 
في عيشة راضية . أي يرضاها لهناءتها وسعة خيراتها في جنة عالية قطوفها أي جناها وما يقتطف 
منها دانية أي قريبة التناول ينالها بيده وهو متكيء على أريكته ويقال لهم كلوا واشربوا من طعام 
الجنة وشرابها هنيئاً ويذكر لهم سبب فوزهم فيقول طبما أسلفتم» أي قدمتم لأنفسكم «إفي 
الأيام الخالية» أي أيام الدنيا الماضية إذ كانوا مؤمنين صوامين قوامين بالمعروف أمرن وعن 
المنكر ناهين . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء أيالإيمازباليوم الآخر. 

"- أثار الإيمان بالبعث والجزاء ظاهرة في سلامة كتاب المؤمن من السيثات . وقد علل لذلك 
بقوله إني ظننت أني ملاق حسابي فلذا لم أعص ربي . 

*- إثبات حقيقة هي قول العامة الدنيا مزرعة الآخرة أي من عمل في الدنيا نال ثمار عمله في 
الآخخرة خيرا أوكثرا. 


آل ا ل 


ووب عسي 


7 


عق مَاله () مَكَعقَ سا ولي لي 
لوه( ادف سِْسِلْةَ دَرَعْها سبَعُون ذراعاقاسلكوه (و) نم 
جمس يضاير ( ولج 1 بتكن © 


0 كتابيه الهاء فيه الأ‎ )١( 

وفي الأتي بعده هي هاء السكت عند الوقف إلا أنها أبقيت في الوصل والوقف مراعاة للسجع ولعلها 
تحكي صوت صاحبها يوم القيامة زيادة في التقرير والتوكيد حتى لهجة أحدهم محفوظة لم تتغير. 
(؟) القطوف جمع قطف بكسر القاف وسكون الكاف. 


ريح 


0 مين لزي لديا كلد 


شرح الكلمات: 

يا ليتني لم أوت كتابية : أي يتمنى أنه لم يعط كتابه لما رأى فيه من السيئات . 

كانت القاضية : أي الموتة في الدنياكانت القاطعة لحياتي حتى لا أبعث . 

هلك عني سلطانية : أي قوتي وحجتي . 

خذوه : أي أيها الزبانية خذوا هذا الكافر. 

فغلوه : أي اجعلوا يديه إلى عنقه في الغل. 

ثم الجحيم صلوه : أي ثم في النار المحرقة أدخلوه وبالغوا في تصليته كالشاة المصلية . 
حميم : أي من قريب ينفعه أو صديق . 

إلا من غسلين : أي صديد أهل النار الخارج من بطونهم لأكلهم شجر الغسلين. 
معنى الآيات : 


مازال الببياي الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما يجرى من أحداث وقد تقدم ذكر 
: 
الذي 95 كتابه يمينه وما له من كرامة عند ريه وفي 57 الآيات ذكر الذي اوتي كتابه بشماله 
وماله من مهانة وعذاب جزاء كفره فقال تعالى وأما من أوتي 8 أي في عرصات القيامة 
فيقول بعد النظر في وما يلوح له فيه من السيئات إياليتني لم أوت كتابيه» يتمنى لو أنه لم بعط 
كتابه ولم يدر ما حسابه وأن الموتة التي ماتها في الدنيا يتمنى لو كانت القاطعة لحياته حتى لا 
يبعثء ثم يواصل تحسره وتحزنه قائلا فإما أغنى عني ماليهه أي مالي والهاء في ماليه وفي كتابيه 
وحسابيه وفي ماليه وسلطانيه يقال لها هاء السكت يوقف عليها بالسكون قراءة كافة القراء وقوله 
هلك عني سلطانيه» أي ذهبت عني حججى فلم أجد ما احتج به لنفسي قال تعالى للزبانية 


(1) تقدم أنه أبو سلمة بن عبدالأسد -00 وزوجته هي أم المؤمنين تزوجها رسول الله يك بعد موت زوجها أبي سلمة 
وإن الشقي هو الأسود بن عبدالاسد أخوأبي 

1) أي بشماله ووراء ظهره وهو كتاب سيئاته من ل والمعاصي كبيرها وصغيرها. 

(5) هذا من عظم ما يشاهد من شدة الحساب وشناعته هذا داخل في حيّز متمنياته» كما هو إشارة إلى أنه كان في الدنيا لا 
يؤمن بالحساب ولم يدر ما يجري فيه ولذا اصابته الحيرة هنا وألم به الكرب . 

(4) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الحاقة 

لق زفق 
«إخذوه فغلوه» أي شدوا يديه في عنقه بالغل 9ثم الجحيم صلوه» أي أدخلوه فيها وصلوه بحرها 
المرة بعد المرة كما يصلى الكبش المشوى المصلي. «ثم في سلسلة» طويلة إذرعها سبعون 
ذراعا فاسلكوه» ولم يعرف مدى طول هذه الذراع إلا انه إذا كان الكافر ما بين كتفيه كما بين 
مكة وقديد قرابة مائة وخمسين ميلا فإن السلسلة في ذرعها السبعين ذراعا لابد وأن تكون مناسبة 
لهذا الجسم «فاسلكوه» أي ادخلوه فيها فتدخل من فمه وتخرج من دبره كسلك الخرزة في 
الخيط وذكر تعالى علة هذا الحكم عليه فقال #إنه كان أي في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم ولا 
يحض على طعام المسكين» فانحصرت جريمته في شيئين الكفر بالله ومنع الحقوق الواجب 
في المال ثم أخبر تعالى عن حال هذا الكافر الشقي في جهنم فقال #فليس له اليوم ها هنا» 
أي في جهنم «إحميم» أي صديق أو قريب ينتفع به فيدفع عنه العذاب أو يخففه «إولاطعام إلا 
من غسلين» أي وليس له طعام يأكله إلا من طعام الغسلين الذي هو صديد أهل النار فإنهم 
عندما يأكلون شجر الغسلين يكون كالمسهل في بطونهم فيخرج كل ما في بطونهم وذلك هو 
الغسلين الذي يأكلونه ذلك الغسلين الذي لا يأكله إلا الخاطئون أي الذين ارتكبوا خطيئة الكفر 
والعياذ بالله تعالى . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها. 
1 المال الذي باع المفلسون فيه الأمة والملة لا يغني يوم القيامة عن صاحبه شيئا. 
التنديد بالكفر بالله وأهله . 
4- عظم جريمة منع الحقوق المالية من الزكاة وغيرها. 


, . خذوه مقول قول ذكر في التفسير وغلوه أمر من غله يغله إذا وضع الغل وهو القيد الذي يجعل في عنق الجاني.‎ )١( 
(؟) صلى الناريصلاها إذا أصابه حرها أو استدفا بهاء ويعدى بالتضعييف فيقال صلاه النار وبالهمز أيضاً أصلاه يصليه ناراً.‎ 
الطعام بمعنى الإطعام وضع موضعه كوضع العطاء موضع الإعطاء كما في قول الشاعر:‎ )”( 

أكفرا بعد رد الموت عنى وبعد عطائك المائه الرتاعا 
الرتاع الإبل ترتع . 
(5) الحميم هنا الغريب الذي يرق له ويدفع عنه المكروهء وهو مأخوذ من الماء الجار كأنه الصديق الذي يرق ويحترق قلبه 
له. 
(8) الغسلين فعلين مأخوذ من الغسل كأنه ينغسل في أبدانهم وهو صديد أهل النار السائل من جروحهم وخروجهم قال 
الضحاك : الغسلين شجر وهوشر الطعام وأبشعه وهو من أطعمة أهل النار مثل الضريع والزقوم وبناء على ما ذكر ان الغسلين 
مجموع شجر اسمه الغسلين وما تجمع من صديد أهل النار من دم وعرق ونحوه فصدق عليه لفظ الغسلين وهذا من اعجاز 
القران البلاغى . 


الحاقة 


َل أقيم يمارو ليون 9 
سكير 0 وَمَاهْوَبقَول سَاعِرلِيلا امون( 
ولابقول وراماك د09 رين الل )ول 
نول يبحص بصا تومل (زم) لذن لبي 070 للم ا 
َه ألوتينَ لساكوين مسرن 9 1 1ْ 
لتقن يونا اتعادان تم فكدص 1 
الكفرن مانم حدَلبين (©) سي يات مريكَ امير © 
شرح الكلمات: 
بما تبصرون ومالا تبصرون : أي بكل مخلوق في الأرض وفي السماء . 
انه لقول رسول كريم2 : أي القرآنقاله تبليغا رسول كريم هو محمد وَلك. 


وما هو بقول كاهن : أي ليس القرآن بقول كاهن إذ ليس فيه من سجع الكهان شيء. 

لأخذنا منه باليمين : أي بالقوة أو لأخذنا بيمينه لنقتله . 

ثم لقطعنا منه الوتين : أي نياط القلب الذي إذا انقطع مات الإنسان. 

حاجزين : أي مانعين وهو خبر ما النافية العاملة عمل ليس وجمع لأن احد 
يدل على الجمع نحو لا نفرق بين أحد من رسله وبين لا.تقع إلا 
بين اثنين فأكثر. 

وإنه لحسرة على الكافرين : أي التكذيب بالقران حسرة يوم القيامة على المكذبين به. 

وإنه لحق اليقين : أي الثابت يقينا أو اليقين الحق . 

فسبح باسم ربك العظيم ' : أي نزه ربك العظيم الذي كل شيء أمام عظمته صغير حقير أي قل سبحان 

نعطت 


)١(‏ الباء للمصاحية والزيادة لتقوية الكلام 5-0 اسم ربك والتقدير نزه اسم ربك في أن يسمى به غيره إذ سمى 
ل العزى بدل العزيز واللات بدل 00 أن يكون ار ااي كد ا 1 


الحاقة 


معنى الآيات : 


١ 
قوله تعالى ا بماتبصرون ومالا تبصرون أي أي فلا الأمر كما ترون وتقولون أيها المكذبون‎ 
أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون من المخلوقات في الأرض وفي السموات إنه أي القران لقول‎ 
رسول كريم على ربه تعالى وهو محمد كَكِةٍ أي إن تبليغه زقوله إليكم ونا هو بقول شاعر: كما‎ 
تقولون كذباً قليلا ما : تؤمنون أي إن إيمانكم قليل ضيق الذائرة فلو كان واسعا لاتسع للإيمان‎ 
بالقرآن إنه كلام الله ووحيه وليس هو من جنس الشعر لمخالفته له نظماً ومعنىّ . وما هو بقول‎ 
كاهن قليلا ما تذكرون أي وليس القرآن بقول كاهن قليلا ما تذكرون أي تذكركم قليل جدا فلو‎ 
تذكرتم كثيرا لعلمتم أن القرآن ليس بكلام الكهان لملازمته للصدق والحق والهدى ولبعد قائله‎ 
عن الإثم والكذب بخلاف قول الكهان فإن سداه ولحمته الكذب وقائله هو الإثم كله فأين القرآن‎ 
من قول الكهان؟ وأين محمد الرسول من الكهان اخوان الشيطان إنه تنزيل من رب العالمين أيها‎ 
المكذبون الضالون. وأمر آخر وهو أن الرسول محمد وك ولو تقول علينابعض الأقاويل ونسبها‎ 
إلينا لأحذنا منه باليمين أي لبطشنا به وأخذنا بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين فيهلك إذ الوتين هو عرق‎ 
الاح ا قلع مارك اداو ]1 لملا ب .افعو سكم ييوح 2 رعو يني لوه بقاري‎ 
«إفما منكم من أحد عنه حاجزين» وقوله تعالى «وإنه» أي القران (لتذكرة» أي موعظة عظيمة‎ 
لحف الذيق كافز ضيقان اله ويخشون نقمه وعذابه وإنا لنعلم أن متكم أيها الناس مكذبين‎ 
ليس بخاف عنا أمرهم وسنجزيهم وصفهم وانه لحسرة على الكافرين أي يوم القيامة عندما يرون‎ 
المؤمنين به يؤخذ بهم ذات اليمين إلى دار السلام والمكذبين به يؤخذ بهم ذات الشمال إلى دار‎ 


0 | الفاء للتفريع لإثبات أن القران منزل من عند الله تعالى ونفي ما ادعاه المشركون.‎ )١( 
لم واعان اد وجاكم 0 وليست زائدة 5 زا لتأكيد العام 0 نافية» ديات في ائحة‎ 
إفة جائز أن يكون لفظ قليلا في الو انا به 0 21 اي إيمانا‎ 
قليلاً, وتذكراً قليلاء وما مزيدة لتوكيد ا‎ 

0 النفي ا ل اسل رق الآية ران أن من يدعي أنه يوحى إليه لا يلبث طويلاً حتى يأخذه 
الله تعالى . 

زلف التذكرة اسم مصدر بمعنى التذكير وهو التنبيه | إلى مغفول عنه. 

(1) خخص المتقون لأنهم هم المنتفعون به لاستعدادهم بقوة ايمانهم وصحة علمهم وكمال رغبتهم في الطاعة. 

(4) في الكلام إيجاز والتقدير | إنا بعثنا إليكم الرسول بهذا القرآن ونحن نعلم أنه سيكون منكم مكذبون. 

[ذل4 جائز أن يكون الضمير عائداً على التكذيب ! إذ به كانت حسرة الكافرين يوم القيامة وجائز أن يكون عائداً على القرآن لأنهم 
لم يؤمنوا به ويعملوا بما دعا إليه من الإيمان وصالح الأعمال. 


26 


البوار. وإنه لحق اليقيال أي اليقين الحق. بعد هذا التقرير في إثبات الوحي والنبوة أمر تعالى 
رسوله الذي كذب برسالته المكذبون أمره أن يستعين على الصبر بذكر الله تعالى فقال له «وفسبح 
باسم ربك العظيم» أي قل سبحان ربي العظيم منزها اسمه عن تحريفه وتسمية المحدثات به 
معظما ربك غاية التعظيم إذ هو العليٌ العظيم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

3 لله تعالى أن يحلف بماشاء من مخلوقاته لحكم عالية وليس للعبد أن يحلف بغير الرب 
تعالى . 

1 تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية. 

وصف الرسول بالكرم وبكرامته على ربّه تعالى . 

عجز الرسول يكل عن الكذب على الله تعالى وعدم قدرته على ذلك لو أراده ولكن الذي لا 
ا ا ل ل 
على الله ردأ على أبي سفيان لما قال له لم نجرب عليه كذباً قط . 

ه مشروعية التسبيح بقول سبحان ربي العظيم إن صح أنه لما 5 قال النبي يلخ لأصحابه 
اجعلوها في ركوعكم فكانت سنة مؤكدة سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع أو اكثر. 


2 
مكية واياتها أربع واربعون ن اية 
ل اهار ركيم 
َل سيداب واقِع (ي) لَلَكفرينَ 70 0 
أيَهوِى الْمصارج ايت المَكِهِسكةوالروح! لِيَعِفٍ 
يَوَوكانَمِقَدَارمْحَسِينَ س1 (اناتيزسزاجييلا) 
0011 ونالسَآءكالهلٍ 


)١(‏ أي القرآن الكريم بلا خلاف. 


الحف 


المعارج 


جر لا سل ابو ص < لا لا ك2 ا عر لإ سه مير سي سل سل جر 

لون وتكون لبالا لَحَهن (إ) وَلاستسلحِيمٌ حِيما 07 

درو 8 + 12و 0 < 2 مح ل ال جحي 

3 وتم بود المْجَرم لوَيمْسَدِى من عَدَا ب يومي ف بيني( 

2-2 24 ع جر له د عضيل م جص ار 0 2 

وَصحيهء واه( وفْصيان التي توي )رمف لاض 
5 5 صل 3-1 - 5 


0 حوس 11 حم ده د 7 جع , 
جمِيعا مسد( كلا انها لل (2) ترَاعه وى () تدعو 
ا 0 د 2 م بجحير 
منَأَد روتوك و ممم فار (2) 


شرح الكلمات : 

سأل سائل أ دعا داع بعذاب واقع . 

ليس له دافع من الله : أي فهو واقع لا محالة. 

ذي المعارج : أي ذي العلو والدرجات ومصاعد الملائكة وهي السموات . 


تعرج الملائكة والروح إليه : أي تصعد الملائكة وجبريل إلى الله تعالى . 
في يوم كان مقداره خمسين ألف : أي تصعد الملائكة وجبريل من منتهى امره من أسفل الأرض 


سنة السابعة إلى منتهى امره من فوق السموات السبع في يوم مقداره 
إنهم يرونه بعيداً : أي العذاب الذي يطالبون به لتكذيبهم وكفرهم بالبعث. 


بوم تكون السماء كالمهل : أي كذائب النحاس . 
وتكون الجبال كالعهن : أي كالصوف المصبوغ الوانا في الخفة والطيران بالريح . 


ولا يسأل حميم حميما : أي قريب قريبه لانشغال كل بحاله. 

يبصر ونهم فيصر الالكماه يمضه بعهنا ويتعارقونة نول 3كلموقة. 

وصاحبته : أي زوجته . 

وفصيلته التي تؤويه : أي عشيرته التي تضمه إليها نسباً وتحميه من الأذى عند 
الشدة. 

إنها لظى نزاعة للشوئا") آ ان جهنم هي لظى نزاعة للشو ىجمع شواة جلدة الرأس . 

أدبر وتولى : أي عن طاعة الله ورسوله وتولى عن الإيمان فأنكره وتجاهله . 


)١(‏ قرأ نافع والجمهور برفع نزاعة وقرأ حفص بنصبها. 


المعارج 


وجمع فأوعى : أي جمع المال وجعله في وعاء ومنع حق الله تعالى فيه فلم 
ينفق منه في سبيل الله . 


معنى الآيات : 

قوله تعالى سال سائل بعذاب واقع » هذه الآيات نزلت ردأ على دعاء النضر بن الحارث ومن 
وافقه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ء أو إئتنا بعذاب أليم 
فأخبر تعالى عنه بقوله لإسأل سائل بعذابٌ واقع للكافرين ليس له من دافع من الله» أي انه واقع 
لا محالة إذ ليس له دافم من الله «إذي المعارج» أي صاحب العلو والدرجات ومصاعد الملائكة 

هى السموات وقوله تعالى #تعرج الملائكة والروح إليه» أي تصعد الملائكة 
0 إليه تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» أي يصعدون من منتهى أمره من 
أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره من فوق الببموات السبع في يوم مقداره خمسون ألف سنة 
بالنسبة لصعود غير الملائكة من الخلق لاب م نه دان تعالى انهم يرونه بعيداً ونراه قريباه يعني أن 
المشركين المكذبين يرون العذاب بعيدا لتكذيبهم بالبعث الآخر. ونحن نراه قريبا ويبين تعالى 
وقت مجيئه فقال ف«يوم تكون السماء كالمهل» أي تذوب فتصير كذائب النحاس «وتكون الجبال 
كالعهن» أي الصوف المصبوغ خفة وطيرانا بالريح وهذا هو الانقلاب الكوني حيث فني كل 
شيء ثم يعيد الله الخلق فإذا الناس في عرصات القيامة واقفون حفاة عراة «لا يسأل حميم 
حميما» لانشغال كل بنفسه كما قال تعالى «لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» عن السؤال 
عن غيره أو عن سؤال غيره وقوله تعالى هيبصرونهم» أي عدم سؤال بعضهم بعضا ليس ناتجا 
عن عدم معرفتهم لبعضهم بعضاً لا بل يبصرهم ربهم بهم فيعرف كل قريب قريبه ولكن اشتغاله 
بنفسه يحول دون سؤال غيره» ويشرح هذا المعنى قوله تعالى يود المجرم أي ذو الاجرام على 
نفسه بالشرك والمعاصي لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه أي أولاده الذكور ففضلا عن الإاناث 
وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصياته التي : تؤويه بأن تضمه إلى نسبها والفصيلة العشيرة انفصلت 


)١(‏ قرأ نافع سال بدون همزة تخفيفا وقرأ حفص سال بالهمزة على الآصل . ش 
(7) وإن كانت الباء في بعذاب بمعنى عن فيكون السائل سال عن العذاب لمن يقع أو متى يقع كقوله تعالى فاسأل به خبيراً 
أي عنه خبيراً وكقول الشاعر: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب 
ومن بلاغة القرآن تعذية سال بالباء ليكون صالحاً للاستفهام والدعاءٍ والاستعجال. 
(") هذا العروج كائن يوم القيامة وهو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة . 
(54) الفاء ء للتفريع إذ سبق أن السائل بالعذاب كان مستهزئاً مستخفاً فلذا أمر الله رسوله بالصبر الجميل على ما يقوله المشركون . 
(5) الجملة تعليلية لكل من جملة سال سائل بعذاب وللأمر بالصبر. 
(")قرأ نافع يومئذ بفتح يومئذ وقرأ الجمهور بكسرها بإضافة عذاب إليها. 


نفيق 


المعارج 


من القبيلة ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه لنتصور عذابا يود المجرم من خوفه منه أن يفتدي 
0 
عن نفس غيره. وقوله تعالى (كلا» أي لا قرابة يومئذ تنفع ولا فداء يقبل «إنهاه أي جهنم 
«لظى نزاعة للشوى» أي لجلدة الرأس ولكل عضو غير قاتل للإنسان إذا نزع منه. تدعو 3 
جهنم المسماة لفظى تدعو تنادي إليّ إليّ يا من أدبر عن طاعة الله ورسوله وتركها ظهره فلم يلتفت 
إليها وتولى عن الإيمان فلم يطلبه تكميلا له ليصبح إيمانا يحمله على الطاعات وجمع الأموال 
فأوعاها في أ ولم يؤد منها الخيرق الواجبة فيها من زكاة وغيرها إذ في المال حق غير الزكاة . 
ومن دعته جهنم دفع إليها دفعا كما قال تعالى «ايوم دعن إلى نار جهنم دعا» نعوذ بالله من 
جهنم وموجباتها من الشرك والمعاصي . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ حرمة سؤال العذاب فإن عذاب الله لا يطاق ولكن تسأل الرحمة والعافية. 

1 وجوب الصبر على الطاعة وعلى البلاء فلا تسخّط ولا تجزع . 

9 تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

1- عظم هول الموقف يوم القيامة وصعوبة الحال. 

التنديد بالمعرضين عن طاعة الله ورسوله الجامعين للأموال المشتغلين بها حتى سلبتهم 
الإإيمان والعياذ بالله فأصبحوا يشكُون في الله وآياته ولقائه . 


ل عي سا سل سلا 


#إِنالإننَحيقَ ها 

(إ0إِدَامسَهُألتَمجزوكا لر)وَإدَاصَسَّهألحير ميو )ل 
يح معو يوا و 
7 حي تلو ويا لس لِوَالْمحرُوم 9 لذن يِصرَْفُونَ 

لع لع لام ب <٠‏ 2 د 
الت ا ب 


آآت|لللل ب 
(1) ومنه الحديث لا توعي فيوعى عليك أي لا تمسكي عن الإنفاق فيمسك عليك. 


1 


المعارج 


ا مون () هلوجه حَفِظُون © ) إِلَاعَكَ 


1 0 


هرما مَلكت العنية 50 7 اه مَلُومِينَ (ري) ف نابنوراء 


عع 7 


قاض 89 مامتب ا وم وهام عون 


م ره 


ا ليون رامعل سكام فظو 


00700 
9 وليك فْجَنتٍ 


شرح الكلمات : 
إن الإنسان خلق هلوعا 


على صلاتهم دائمون 


حق معلوم 

للسائل والمحروم 
يصدقون بيوم الدين 
مشفقون 

لفروجهم حافظون 
أوما ملكت أيمانهم 
فأولئك هم العادون 
لأماناتهم 

وَآغوانَ 

قائمون 


يحافظون 


معنى الآيات : 


0 


: أي إذا مسه الشر جزوعاً وإذامسه الخير منوعا أي كثير الجزع 
سريعه وكثير المنع حريصا عليه. 
: أي لا يقطعونها أبدأً ما داموا أحياء يعقلون. 
: أي نصيب معين عينه الشارع وهو الزكاة. 
: أي الطالب الصدقة والذي لا يطلبها حياء وتعففا. 
: أي يؤمنون بيوم القيامة للبعث والجزاء. 
: أي خائفون متوقعون العذاب عند المعصية. 
: أي صائنون لها عن النظر إليهاوعن الفاحشة. 
: أي من المدّريات من الجواري التي يملكونها. 
: أي المعتدون الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام . 
: أي ما ائتمنوا عليه من أمور الدين والدنيا. 
أئ حافظون غير مفرطين . 
: أي يقيمون شهاداتهم لا يكتمونها ولا يحرفونها. 
: أي يؤدونها في أوقاتها في جماعات مع كامل الشروط والأركان 
والواجبات والسئن. 


قوله تعالى إن الإنسان أي هذا الآدمي المنتصب القامة الضاحك الذي سمي بالإنسان لأنسه 


يفيق 


المعارج 


بنفسه ورؤية محاسنها ولنسيانه واجب شكر ربّه هذا الإنسان خلق هلوعاً قابلا لوصف الهلع فيه 
عند بلوغه سن التمبيز والهلع مرض نفسي عرضه الذي يعرف به جزعه الشديد متئ مسه الشرء 
ومنعه القوي للخيرمتئ مسه وظفر به. فقد فسر تعالى الهلع بقوله. «إذا مسه الشر جزوعاً وإذا 
مسه الخير منوعاً» . . ثم ذكر تعالى ما يعالج به هذا المرض باستثنائه من جنس الإنسان من 
يتصفون بالصفات الآتية وهي عبارة عن عبادات شرعية بعضها فعل وبعضها ترك من شأنها 
القضاء ء على هذا المرض الخطير المسمى بالهلع والذي لا يعالج إلا بما وصف تعالى في قوله : 
(١‏ ده الصلاة بالمواظبة عليها ليل نهار إذ قال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم 
دائمو نكو بشرط أن تؤدى إيماناواحتسابا وأداءً صحيحا بمراعاة شروطها وأركانها وسننها. 

") الاعتراف بما اوجب الله في المال من حق واعطاء ذلك الحق بطيب نفس لمن سأل ولمن 
لم يسأل ممن هم أهل للزكاة والصدقات لقوله «والذين في أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم © . 

*) التصديق الكامل بيوم القيامة وهو البعث والجزاء لقوله تعالى «والذين يصدقون بيوم 
الدين». 

4) الاشفاق والخوف من عذاب الله عند عروض خاطر المعصية بترك واجب أو فعل محرم 
لقوله تعالى «والذين هم من عذاب ربهم مشفقون4 أي دائما وأبداً لآن عذاب ربهم غير مأمون 
الوقوع . 

) حفظ الفرج بستره عن أعين الناس ما عدا الزوج وصيانته من فاحشة الزنا واللواط وجلد عميرة 
أي الاستمناء باليد والمعروف اليوم بالعادة السرية لقوله تعالى إوالذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم» من السراري إفإنهم غير ملومين4 في إتيانهم أزواجهم 
وجواريهم اللائي ملكو هن بالجهاد أو الشراء الشرعي وقوله تعالى «إفمن ابتغى » أي طلب ما 
وراء الزوجة والسريّة «فأولئك هم العادون» أي الظالمون الذين تجاوزوا الحلال إلى الحرام 
فكانوا بذلك معتدين ظالمين. 

5) حفظ الأمانات والعهود ومن أبرز الأمانات وأقوى العهود ما التزم به العبد من عبادة الله تعالى 
بطاعته وطاعة رسوله والوفاء بذلك حتى الموت زيادة على أمانات الناس والعهود لهم الكل واجب 
الحفظ والرعاية لقوله «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» أي حافظون. 


)1( الاستثناء منقطع أي لكن المصلين الذين وصفهم كيت وكيت وهي ثمان صفات وهي صفات المؤمنين الصادقين. 
(7) الدوام على الشيء ء عدم تركه وذلك في كل عمل بحسب ما يعتبر دواماً فيه . 


وق 


المعارج 


) إقامة الشهادة د فيها بحيث 0 ولا يكتمها ويؤديها قائمة لا اعوجاج فيها لقوله 
تعالى «والذين هم ابشهاداتهم قائمون»”" 

4) المحافظة على الصلوات الخمس مستوفاة الشروط والأركان من الخشوع إلى الطمأنينة في 
الركوع والسجود والاعتدال في القيام لقوله تعالى «والذين هم على صلاتهم يحافظون» بعد 
أدائها وعدم قطعها بحال من الأحوال. 

فهذه الوصفة الربانية متى استعملها الانسان المؤمن تحت إشراف عالم رياني إن وجده وإلاا 
تطيتها يندا اعد ميقع بإذن اه ضى هد المزوى في لحسن تطلتيتها ىهن ذلك المرضن 
الخطير وأصبح أهلا لإكرام الله تعالى في الدار الآخرة قال تعالى في ختام هذه الوصفة « أولئك 
في جنات رون أي أولئك المطبقون لهذه الوصفة الناجحون فيها ظإ فيجنات مكرمون4 في جوار 
ربهم اللهم اجعلنا منهم يا غفور يا رحيم . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بين شر صفات الإنسان وانها الهلع‎ ١ 

؟- بيان الدواء لهذا الداء داء الهلم الذي لا فلاح معه ولا نجاح . 
انحصار العلاج في ثماني صفات أو ثماني مركبات دوائية . 
4 وجوب العمل بما اشتملت عليه الوصفة من واجبات . 
حرمة مااشتملت عليه الوصفة من محرمات . 


انرو قَكَ َك مَهْطِعِينَ 
تيو مول بوي 


َمدعلَجنَهر انميت 9 


ذلا فم ربا لْسَرِق ولع رب ناعون جع ندل راء ينف 


)١(‏ قرأ نافع شهادتهم بالإفراد وقرأ حفص شهاداتهم بالجمع وقراءة الإفراد بمعنى الجمع لأن شهادة اسم جنس تدل على 
متعدد. 

(؟) القيام بالشهادة: الاهتمام بها وحفظها إلى أن تؤدى. ْ 

|فرة والإكرام : التعظيم وحسن اللقاء أي هم مع جزائهم بالجنات يكرمون بحسن اللقاء والثناء . في جنات خبر ولئنك 
ومكرمون خبر ثان. 


كو 


المعارج 


6 


00 رو وماك م حووم 
ونإ دروو يوق َيلموابوْمشْرَكِى 
5 ل دجا مات لي وه 


م0 دعو 


() حَشْعَدأ رهقي ذأ دلاوم لكان أ وعد وق 609 


شرح الكلمات : 

قبلك مهطعين؟ : أي نحوك مديمي النظر إليك . 

عزين : أي جماعات حلقا حلقا يقولون في استهزاء بالمؤمنين لئن دخل 
هؤلاء الجنة لندخلها قبلهم . 

إنا خلقناهم مما يعلمون : أي من منيّ قذر وإنما يستوجب دخول الجنة بالطاعات المزكية 
للنفوس . 

على أن نبدل خيرا منهم : أي إنا لقادرون على أن نهلكهم ونأتي بأناس خير منهم . 

وما نحن بمسبوقين : أي بعاجزين عن إيجاد ما ذكرنا من اهلاك القوم والإتيان بخير 
جيم 


يوم يخرجون من الأجداث : أي من القبور مسرعين إلى المحشر. 
سراعاكأنهم إلى نصب يوفضون: أي كأنهم في إسراعهم إلى المحشر إلى نصب أي شيء 
منصوب كراية أو علم يسرعون . 

ترهقهم ذلة : أي تغشاهم ذلة. 
ذلك اليو م الذي كانوا يوعدون: أي يوعدون بالعذاب فيه وهو يوم القيامة . 

معنى الآيات : 
00 
فيقول ما للذين كفروا من كفار مكة قبلك أي جهتك حيث كنت في المسجد الحرام مهطعين أو 
مسرعين مديمي النظر إليك عن اليمين وعن الشمال عزين أي عنيمينكوعن شمالك عزين جمع عزة 
أي جماعة فهم حلق حلق يستمعون إلى قراءتك بحثا عن كلمة يمكنهم أن يشنعوا بها عليك 
ويجعلونها مطعنا في دعوتك أي سخرية يسخرون بها وبك ويقولون استهزاء بالم.ؤمنين لئن دخل 
هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم فرد تعالى عليهم منكرا طمعهم الفارغ بقوله «أيطمع كل امرئا؟» 
(1) الاستفهام إنكاري تعجبي من تجمع المشركين إلى النبي و مستهزئين بما يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد 


المشركين بالنار. ومعنى الآية أي شيء ثبت للذين كفروا في حال ! إمطاعهم إليك. 
(؟) هذه الجملة بدل اشتمال من جملة فما للذين كفروا. 


4 


المعارج 


منهم أن يدخل جنة نعيم 4 أي بستان إكرام وتنعم كلا لن يتم هذا لهم ولن يكون وهم أنجاس 
الأرواح بالشرك والمعاصي . ولفت النظر إلى أصل الخلقة وهي المنيّ القذر والقذرلا يدخخل 
دار السلام فمن أراد الجنة فليزك نفسه وليطهرها بالإيمان والعمل الصالح نتحداً لها عمال كيه 
من الشرك والمعاصي وهو ما تضمنه قوله تعالى فإإنا خلقناه ممما يعلمون» وقوله عز وجل «إفلا 
أقسم برب المشارق والمغارب؟ أي فلا الأمر كما يتصورون من أنهم لا يبعثون بعد موتهم أقسم 
برب المشارق الثلائمائة والستين مشرقا ومغربا حيث الشمس تطلع كل يوم في مطلع وتغرب في 
آخر لا تعود إليه إلا بعد سنة في مثل ذلك اليوم فأقسم تعالئ بنفسه والمقسم عليه قوله (إنا لقادرون» أي على 
أن ن نهلكهم ونأتي بخير منهم ها وما نحن بمسبوقين» أي لوس لا ار أحياء بعد موتهم 
يوم القيامة إفذرهم يخوضوا ويلعبوا حتئ يلاقوا يومهم الذي يوعدون4 أي أمر تعالى رسوله أن يتركهم وما 
يخوضون فيه من اللهو واللعب والباطل في القول والعمل. وهو تهديد خفي لهم «إحتئ يلاقواه على ما 
هم عليه من أدران الشرك وأوضار العام يومهم الذي يوعدون بالعذاب فيه وهو يوم القيامة 
وشرح حال اليوم فقال يوم يخرجون من الأجداث أي القبور جمع جدث سراعا أي مسرعين 
كأنهم إلى نصّب أي شيء منصوب من راية أوعلم أو تذكار يوفضون أي يحشرون مسرعين حال 
كون أبصارهم خاشعة ة أي ذليلة من الفزع والخوف ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة عجيبة عظيمة . 
وقوله تعالى «إذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» أي هذا هو اليوم الذي كانوا يوعدون بالعذاب فيه 
وهو يوم القيامة الذي أنكروه وكذبوا به ها هو ذا قد حصل فليتجرعوا غصص الندم وألوان 
العذاب . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان الحال التي كان عليها الرسول يَِ في مكة بين ظهراني قريش وما كان يلافي من من أذاهم‎ -١ 
؟- بيان أن الجنة تدخل بالطهارة الروحية من قذر الشرك والمعاصي وإلا فأصل الناس واحد‎ 
المنيّ القذر باستثناء ء ادم وحواء وعيسى فادم أصله الطين وحواء خلقت من ضلع آدمء وعيسى‎ 
كان بنفخ روح القدس في كم درع مريم فكان بكلمة الله تعالى ومن عداالثلاثة فمن ماء مهين‎ 
. ونطفة قذرة‎ 


(١)في‏ قوله تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون ازدراء ل لع ا ل الو ل و 
(1) النصب بفتح النون وسكون الصاد : الصنم قرأ نافعم نصب بفتح وسكون وقرأ حفص نصب بضم كل من النون والصاد 
والمعنى واحد وهو الصنم قال الشاعر: 

وذا النْصبٌ المنصوبٌ لا تنسكته لعافية والله ربّك فاعبدا 


يضة 


'- الاستدلال بالنشأة الأولى على إمكان الثانية. 
4- تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
6 بيان أن حياة أهل الكفر مهما تراءى لهم ولغيرهم أنها حياة مدنية سعيدة لم تعد كونها باطلا 


ولهوا ولعباً. 
مكية واياتها ثمان وعشر ون اية 
ر لبس وهالو الزن الرظية ٍ 
ا أَرَسَلْنَانو 0 وَمأَلِرْضمَكَم مي لمأي 
ل عو إن لكر سين 2 أَنَاَعجدُواً 
دسا 00 ]يعفر د 
أب ست العامة ثلثو 


ِ- 
5 


شرح الكلمات : 6 
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه : أي أهل الأرض كافة والدليل إغراقهم أجمعين. 

أن أنذر قومك : أي بإنذار قومك . 

إني لكم نذير مبين : أي بين النذارة ظاهرها. 

أن اعبدوا الله أي وحده بفعل محابه وترك مكارهه ولا تشركوا به شيئا . 

واتقوه : فلا تعصوه بترك عبادته ولا بالشرك به. 

وأطيعون 2 يما امركم به م عنه 3 مبلغ عن الله ربي ا 


الإطار ا و ا 0 إلا بالتوبة . 


ويؤخركم إلى أجل مسمى : أي إلى نهاية آجالكم المسماة لكم في كتاب المقادير فلا يعجل 


إن أجل الله : أي بعذابكم . 
لا يؤخر : إن لم تؤمنوا. 


8 


سو 


لو كنتم تعلمونت : أي لآمنتم . 

معنى الآيات : 7 

قوله تعالى إإنا أرسلنا نوحا إلى قومه» يخبر تعالى لافتاً نظر منكري رسالة نبيّه محمد يك من 
شار قريش وكفار مكة أن محمداً رسول الله ليس بأول رسول حتى تنكر رسالتهء كما أن 
السورة بجملتها فيها تسلية لرسول الله يَلِيِ مما يلاقى من مشركي قومه إذ نوح عليه السلام قد 
لاقى ماهو أشد وأطول مدة والآيات ناطقة بذلك وقوله تعالى «أن انذر قومك4 أي أرسلناه بإنذار 
قومه من قبل أن يأتيهم عذاب ألم هو عذاب الدنيا بالاستفصال وعذاب الآخرة بالاستمرار 
0 . وقوله تعالى طقال ياقوم إني لكم نذير مبين» أي امتثل نوح 0 ربه وقال لقومه يا قوم 
أني لكم نذير مبين أي مخوف من عواقب كفركم بالله وشرككم به به. 9أن اعبدوا الله واتقسوه وأطيعون» 
اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا واتقوه فلا تعصه بترك عبادته ولا بالشرك به. وأطيعون فيما آمركم 
به وأنهاكم عنه لأني مبلغ عن الله ربي وربكم ولا أمركم إلانما يتملك ويسعدكم و1 نهاكم 
إلا عمسا يضركم ولا يسركم فإن تجيبوا لما دعوتكم ليه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل 
مسمى أي إلى نهاية آجالكم فلا يعاجلكم بالعقوبة إن أجل الله» أي بعذابكم إذاجاء لا يؤخر 
«لوكنتمتعلمونٌ 4 أي لوعلمتم ذلك لأنبتم إلى ربكم فتبتم إليه واستغفرتموه . ْ 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. تقرير النبوة المحمدية إذ الذي أرسل نوحاً يرسل محمداً يل ومن شاء إلى من شاء‎ -١ 

1 تقرير التوحيد إذ نوح أرسل إلى قوم مشركين لإبطال الشرك وتحقيق التوحيد . 

تقرير معتقد القضاء والقدر لقولههويؤخركم إلى أجل مسمى » أي في كتاب المقادير. 


ومسم 


الح وب سروه 
سل مسح برام 0 0 أ م 


)١(‏ نوح هو ابن لامك بن متوشلخ بن أختون وهو إدريس بن برد بن مَهُلَايل بن أنوش ابن قينان بن شيت بن ادم عليه 
السلام . 

[فة جائز أن يكون العذاب في الدنيا وأآن يكون عذاب النار يوم القيامة . 

(0) إن مفسرة كالتي في قوله أن أنذر قومك . 

(4) جائز أن يكون من زائدة لتقوية الكلام وأن تكون تبعيضية إذ بعض الذنوب لا تغفر إلا بالتحلل من أصحابها وهي حقوق 
الآدميين . 

(5) روي أنهم كانوا يضربونه حتى يغشى عليه فيقول: رب اغفر لقومي فإنهم لايعلمون. 


عق 


- 


20 0 200 


7 واستخشواً: امهم 


ين مأوت م كي أأضيتانا 


2 2 - عو 


م0 كد ررة 
يرا 0 تشتف كرات سناد 09 
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سل الا مدرارا 


لا ل 0 


الله د 
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0015 ها أ 000 


10000 ةن 


رارج 


لالض 0017 ديمع 
حراج( وَأسَهبجَحَلَ لكِدالْرَضَ بسَاطا )سوبا 


0 


شرح الكلمات : 

ليلا ونهارا 

إلا فرارا 

جعلوا أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثيابهم 

وأصروا 

يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويجعل لكم جنات 

. مالكم لا ترجون لله وقارا 
وقد خلقى كم أطوارا 


: أي دائما باستمرار. 
: أي مني ومن الحق الذي ادعوهم إليه وهو عبادة الله وحده . 
: أي حتى لا يسمعوا ما أقول لهم . 

: أي تغطوا بها حتى لا ينظروا إليّ ولا يروني . 

: على باطلهم وما هم عليه من الشرك . 

: أي ينزل عليكم المطر متتابعا كلما دعت الحاجة إليه . 
أ سنا تير 

: أي لا تخافون لله عظمته وكبرياءه وهو القاهر فوق عباده. 
: أي حالا بعد حال تطورا طفة وطورا علقة وطلورا متف 


: أي مضيئة . 


55 


سي 


أنبتكم من الأرض نباتا : أي أنشأكم من تراب الأرض . 
ثم يعيدكم فيها : أي تقبرون فيها . 
ويخركم منها إخراجا 2 : أي يوم القيامة. 
سبلا فجاجا : أي طرقا واسعة . 

معنى الآيات : 

هذه الآيات تضمنت لوحة مشرقة يهتدي بضوثها الهداة الدعاة إلى الله عز وجل إذ هي تمثل 
عرض حال قدمه نوح لربه عز وجل هو خلاصة دعوة دامت قرابة تسعمائة وخمسين سنة ولنصغ 
إلى نوح عليه السلام وهو يشكوا إلى ربه ويعرض عليه ما قام به من دعوة إليه فقال هرب إني دعوت 
قومي » وهم أهل الأرض كلهم يومد ؤليلا ونهارا4 أي بالليل وبالنهار إذ بعض الناس لا يمكنه 
الاتصال بهم إلا ليلا إفلم يزدهم دعائي 4 إياهم إلى الإيمان بك وعبادتك وحدك9إلا فراراهمني ومما 
أدعوهم إليه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم بأن يستغفروك ويتوبوا إليك لتغفر لهم «جعلوا أصابعهم 
في آذانهم» حتى لا يسمعوا ما أقول لهم . «واستغشوا ثيابهم» أي تغطوا بها حتى لا يروني ولا ينظروا 


إلى وجهي كراهة لي وبغضا فيّ «وأصروا» على الشرك والكفر إصراراً متزايدا عنادا #واستكبروا 
استكبارا عجيباً 5 


«إثم اني دعوتهم» إلى توحيدك في عبادتك وإلى ترك الشرك فيها «إجهارا» أي مجاهرا بذلك 
«ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا# بحسب الجماعات والظروف أطرق كل باب 0 
عن استجابتهم للدعوة وقبولهم للهدى فقلت «استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء 
عليكم مدرارا» أي ينزل عليكم المطر متتابعا فلا يكون قحط ولا محل «ويمددكم بأموال 
وبنين4 كما هي رغبتكم «ويجعل لكم جنات بساتين ذات نخيل وأعناب «ويجعل لكم 
مارم حرق في للد المكاجو اسكييا الى اليك ليع قال 0 


( 


وعدم خوفهم «إما لكم لا ترجون لله وقاراج أي ما دهاكم أي شيء جعلكم لا ترجون لله وقارا لا 


تخاذون عظمنه وقدرنه وكبرياءه وقد خلفكم أطوارا فت نظرهم إلى مظاهر قذرة لله تعالى فال لهم ألم نزو كيف 


. قرأ نافع دعائي بفتح العين واسكنها حفص‎ )١( 
. أي إلا تباعدا عن الإيمان واعراضا عنه‎ )7( 
إذ_قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون والحامل لهم على هذا القول الكبر الذي تجاوزوا البحلد فيه‎ )( 
. إنه كان غفارا هذا منه عليه السلام ترغيب لهم في التوبة قال الفضيل بن عياض قول العبد أستغفر الله معناه أقلني‎ )4( 
يرسل السماء المراد المطر لا السماء هذا كقول الشاعر:‎ )( 

إذا نزل السماء بأرض قوم دعيناه وإن كانوا غضابا 
(5) يروى عن الحسن البصري أن رجلا شكا إليه الجدوبة فقال له استغفر الله وشكا أخر إليه الفقر فقال له استغفر الله وشكا 
إليه آخر جفاف بستانه فقال له استغفر الله وقال له آخر ادع الله أن يرزقني ولداً فقال له استغفر الله فقيل له في ذلك فقال: ما قلت من 
-عندي شيئا إن الله يقول في سورة نوح ولت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنهارا» . 

::١ 


نوح 
خلق الله سبع سموات طباقا# سماء فوق سماء مطابقة لها #وجعل القمر فيهن نورا» ينير ما فوقه 
من السموات وما تحته من الأرض '#وجعل الشمس سراجاً» وهاجا. مضيئا يضيء بوجهه 
السموات وبقفاه الأرض كالقمر «والله أنبتكم من الأرض نباتا» إذ أصلكم من تراب والنطف 
أيضا من الغذاء المكون من التراب ثم خلقتكم تشبه النبات وهي على نظامه في الحياة والنماء . 
«إثم يعيدكم فيها» أي في الأرض بعد الموت فتدفنون فيها «#ويخرجكم منها» أيضا 
#إخراجا» يوم القيامة للحساب والجزاء « والله جعل ‏ لج .الأرض. إيساطا »أي مفروشةمبسوطة. 3 
ضالحة للعيشٍ فيها رالصية عليها. #لتسلكوا منها سبلا فجاجا» أي طرقا واسعة وهكذا 'تجول 


“جو انه حا سي باط عا عا 7 


بهم نوج عليه السلام في ا آيات الله الكونية وكلها دالة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه 
وحكمته ورحمته وهي موجبة ة للعبادة له عقلا وَنمَيهَا عما سواه كانت هذه مشكلة نوح وعرض حَاله 
على ربّه وهو أعلم به وفي هذا درس عظيم للدعاة الهداة المهديين جعلنا الله منهم آمين. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 

. رسم الطريق الصحيح للدعوة القائم على الصبر وتلوين الأسلوب‎ ١ 
؟- بيان كره المشركين للتوحيد والموحدين انهم لبغضهم لنوح ودعوة التوحيد سدوا أذائهم حتى‎ 
لا يسمعوا وغطوا وجوههم حتى لا يروه واستكبروا حتى لا يروا له فضلا.‎ 
؟- استعمال الحكمة في الدعوة فإن نوحاً لما رأى أن قومه يحبون الدنيا أرشدهم إلى الاستغفار‎ 
ليحصل لهم المال والولد.‎ 

4- استنبط بعض الصالحين من هذه الآية أن من كانت له رغبة في مال أو ولد فليكثر من 
الاستغفار الليل والنهار ولا يمل يعطه الله تعالى مراده من المال والولد. 


7 د طقاس نس امام سس ساس . لاضريو وس 5 
اس و 0 


ا دإلحسارا0)و كروأْمكركبَارا و وكالوا 
يا 0 و2 و تي سل لور .مل مرخ و عر 


لانذرنءا! لان واولا ل ب 


ضما () وعد أصَلوا كرا لال ينا إِلَاصَكَلَا 9 


)١(‏ أي في السماء الدنياء إذ يقال أتاني بنو تميم وأتيت بني تميم والمراد بعضهم 


زفة تقدم أنه الحسن البصري رحمه الله تعالى . 


نوح 

شرح الكلمات: 

عصوني : أي لم يطيعوني فيما دعوتهم إليه وأمرتهم به من عبادتك وحدك وترك 
الشرك بك . 

واتبعوا : أي السفلة منهم والفقراء . 

من لم يزده ماله وولده : أي الرؤساء المنعم عليهم . 

إلا خسارا : أي طغيانا وكفرا. 

مكرا كبارا : أي عظيما جدا بأن كذيوا نوحا واذوه أذى شديدا. 


وقالوا 2-2 :أي الرؤساء قالوا للسفلة منهم. 


لاتذرن آلهتكم2 : أي لا تتركن الهتكم. 


ولا تذرن : أي ولا تتركن كذلك ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا . 
وقد اضلوا : أي بالأصنام كثيرا من الناس حيث أمروا بعبادتها. 
معنى الآيات 


بعد ذلك العرض الكريم الذي تقدم به رسول الله نوح عليه السلام إلى ربه لبعدة ويكرمه تقدم 
بشكوى مشفوعة بالدعاء بالهلاك على الظالمين وفقال رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله 
وولده إلا خسارا» أي طغيانا وكفرا. #ومكر وا مكرا كبارا» أي عظيما جدا حيث كانوا يعرضون بشوح 


وقد يضربونه وهو صابر محتسب وقالوا لبعضهم البعض متواصين بالباطل «لا تذرن الهتكم» 
ل قوم ددس لطاب سين يميد اي مجم اسمالده مومصه تير 


وسموا منها رؤساءها وهم خمسة ود وسواع ويغوث ويعوق وبسر وقد أضلوا كثيرا أي من عباد الله 

“حَيث ورئوا هذه الأصنام فيهم فتبعهم الناس على ذلك فضلوا ثم دعا عليهم قائلا فإولا تزد 
ْ 1 جص ها حص 1 

الظالمين إلا ضلالا # قال هذا بعد ان ليس من إيمانهم وعدم هدايتهم لطول ما مكث بيلهم 

يدعوهم وهم لا يزدادود إلا كفرا وضلالا . 0 


سس شم 
)١(‏ يعني كبراءهم وأغنياءهم وأهل الترف فيهم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا . 
9( كبارا: نحو قرّاء وعجاب وطوال وعمال. 
(*) روى البخاري عن ابن عباس : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك ونسخ العلم عبدت . ٠‏ 
(5) قال ابن عباس : رجا نوح الأبناء بعد الآباء فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون ثم دعا عليهم بعد الإياس 
منهم وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وفشوا. 
(ه) من عجيب ما يدعو إليه الشيطان أن يعوق ونسرا عبدا في القرن الرابع عشر في قرية ليوه حيث كانوا يستسقون بهماء 
وان يغوث ويعوق وود وسواع ونسر كانت موزعة بين القبائل العربية وفي يعوق يقول الشاعر: 

يريش الله في الدنيا ويبري2 ولا يبري يعوق ولا يريش 


55 * 


نوح 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية الشكوى إلى الله تعالى ولكن بدون صخب ولا نصب. 
"- بيان أن السفلة والفقراء يتبعون الرؤساء والأغنياء وأصحاب الحظ. 
بيان أن المكر من شأن الكافرين والظالمين. 
5- بيان أن المشركين لضلالهم يطلقون لفظالآلهة على من يعبدونهم من الأصنام والأوثان. 
ه مشروعية الدعاء على الظالمين عند اليأس من هدايتهم . 
ست 5 عر ع سر ل سا عو 10 7 عن 
يكاج رفو دلونرا مرح دُوأطم يدون 
مدي 5 سار دج 1 ع عه و سه م عه سمس ل > 
التداذ را لقال نح رَ تاذللا ض من الْككفْرين 
سيك عكر م اح ع م حر ]م بس ست سي 
دارا ينكان توه يُضِلو ساد كَ ولا يدوا | لافاجرا 
د داص جوري ر +72 ل م ل 0 
حار (ورَبَ أَغْفِرَِ ولواإدى ولمند خل مسو 
< عاد ءارح عوج 7 1 0 > كس جم 
مَؤّمِنا ولِلمؤْمِنِينوا مؤت وَلاكر ا لظِينَإلَانبَار 9 
مما خطيئاتهم أغرقوا : أي بسبب خطيثاتهم أغرقوا بالطوفان. 
فأدخلوا نارا : أي بعد موتهم أدخلت أرواحهم النار. 
ديارا : أي من يدور يذهب ويجيء أي لم يبق أحد. 
إن تذرهم : أي أحياء لم تهلكهم . 
إلا تبارا : أي هلاكا وخسارا. 
معلى الآيات : 4 
قوله تعالى ف( مما خطيئاتهم أغرقوا 4 يخبر تعال عن نهاية قوم نوح بعد أن دعا عليهم نوح لما علم 
بالوحي الإلهي انهم لا يؤمنودفقال تعالى مما خطيئاتهم أي ومن خطيئاتهم أي بسبب خطيثاتهم 
التي هي الشرك والظلم والتكذيب والأذى لنوح عليه السلام أغرقوا بالطوفان فلم يبق منهم أحد ْ 
0 000 06 0 زف 
)١(‏ مما خطيئتهم (ما) زائدة والأصل من خطيئتهم ومن تعليلية وما الزائدة لتوكيد معنى التعليل. 


(1) الفاء تفريعية . 


يجدوا لهم من دون الله أنصارا وهو كذلك فمن ينصر من يريد هلاكه وخزيه وعذابه. ثم ذكر 
تعالى دعوة نوح التي كان الطوفان بها والهلاك وهي قوله ورب لاتذر على الآرض من الكافرين نبارم 
أي لا تترك ولا تبق على الأرض اليابسة كلها يومئذ من الكافرين بخلاف المؤمنين 9 دياراً # ”") 
أي إنساناً يدور أي يذهب ويجيء أي لا تبق من الكافرين أحداً ثم علل لدالبه الهلاك للكافرين 
فقال #إنك إن تذرهم يضلوا عبادك » عن مرا العرول إلى رضاك وذلك هوعبادتك وحدك 
وطاعتك وطاعة رسولك «ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً» أي إلا من يفجر عن دينك ويكفر بك 
وبرسولك قال نوح هذا لطول التجارب التي عاشها مع قومه إذ عاشرهم قرابة عشرة قرون ثم دعا 
الله تعالى له ولوالديه ولمن دخل مسجده وبا ء من المؤمنين والمؤمنات» وأن لا يزيد الظالمين 
إلا خسارا وهلاكا فقال ورب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا 
تزد الظالمين إلا تبارا» ”© 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ هلاك قوم نوح كان بخطاياهم فالخطايا ذم موجبة للهلاك . 
1 تقرير عذاب القبر فقوم نوح ما إن اغرقوا حتى ادخلوا نارا. 
مشروعية الدعاء على الظلمة والكافرين والمجرمين . 
4- مشروعية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات . 
7 ستحب ابد في الدعا بنفس الداعي ثم يعطف من يدعو لهم 

5 0 


مكبة وآياتها 0 وعشرون اية 


لزي 


سمو 


سانسن نمالو أإِنَاسَمِعَمَافءَانا 


)١(‏ ديار: انم موص بالرقرع في التفي يعم كل :نان وهو مشتق من اسم الدار. 
(؟) إنك إن تذرهم : : الجملة تعليلية. ‏ . 

() يريد عند بلوغ الولد سن التكليف لا أنه يفجر ويكفر بمجرد ما يولد وصيغة فعال للمبالغة في الموصوف بالكفر. 

(4) اسم أبيه لمك واسم أمه شمخى بنت أنوس . 

(8) التبار: الهلاك والخسران. 

0 
إلا بعد القول وفإن له نار جهنم . 


1 هع 
م ١6‏ أيسر التفاسير ( امجلد الخامس ) 


ع حجر له 2 مر > اا عه ل" هه 
جا لآب كايو شدي عا 


يرس بع 7 7 


0 ك1 لطا 0 


520 282 5 1 02 200 
3-0 0 ينيص 


0 

شرح الكلمات 

أنه استمع * أي إلى قراءتي.. 

نفر من الجن : أي عدد من الجن ما بين الثلاثة والعشرة . 

قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا: أي لبعضهم بعضاً قرآنا عجبا أي يتعجب منه لفصاحته وغزارة معانيه . 
يهدي إلى الرشد : أي الصواب في المعتقد والقول والعمل . 

وأنه تعالى جد ربنا : أي تنزه جلال ربنا وعظمته عما نسب إليه. 

ما اتخذ صاحية ولا ولدا : أي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. 

سفيهنا : أي جاهلنا. 

شططا : أي غلوا في الكذب بوصفه الله تعالى بالصاحبة والولد. 

على الله كذبا : حتى تبين لنا انهم يكذبون على الله بنسبة الزوجة والولد إليه . 
يعوذون : أي يستعيذون. 

فزادوهم رهقا : أي إثما وطغيانا. 


معنى الآيات : 

' للق [فها 

قوله تعالى «إقل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن » يأمر تعالى رسوله محمدا يل أن يقول معلنا 
امل أوحي ووحي فقلبت الواو همزة كما قلبت في وإذا الرسل أقنت والأصل وقتت. وهو جائز في كل واو مضمومة نحو 
ورخ وأرخ. 


(؟) يرى ابن إسحق أن هذا اللقاء بالجن كان عند عودة النبي يه من الطائف. ولا مانع من حصول الخبرين مرة عند عودته 
من الطائف وتكون هذه الأولى » والثانية هي المذكورة ف في التفسير. 


5 


الجن 


للناس مؤمنهم وكافرهم أنه قد أوحى الله تعالى إليه نبأ مفاده أن نفرا من الجن ما بين الثلاثة إلى 
العشرة قد استمعوا إلى قراءته القران وذلك ببطن نخلة والرسول يصلي بأصحابه صلاة الفجر 
وكان الرسول يَكٍ عامدا مع أصحابه إلى سوق عكاظ . وكان يومئذ قد حيل بين الشياطين وخبر 
السماء حيث أرسلت عليهم الشهب فراجع الشياطين بعضهم بعضا فانتهوا إلى أن شيئا حدث 
لامحالة فانطلقوا يضربون في مشارق الأرض ومغاربها يتعرفون إلى هذا الحدث الجلل الذي 
مُنِعست الشياطين بسببه من السماء فتوجه نفر منهم إلى تهامة فوجدوا الرسول وك يصلي الصبح 
بأصحابه فاستمعوا إلى قراءته في أصلاته فرجعوا إلى قومهم من الجن فقالوا #إنا سمعنا قرانا 
عجبا يهدي إلى اوناك براك حر رطا الخدم لاتزل له تعالى عدم المتوزه وإسورة الجن» 
مفتتحة بقوله «وقل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن4 أي أعلن للناس يارسولنا أن الله قد أوحى 
إليك خبرا مفاده أن نفرا من الجن قد استمعوا إلى قراءتك فرجعوا إلى قومهم وقالوا لهم «إنا 
سمعنا قرانا عجبا» أي يتعجب من فصاحته وغزارة معانيه. يهدي إلى الرشد ل والضرات في 
العقيدة والقول والعمل «فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا» وفي هذا تعريض بسخف البشر الذين 
عاش الرسول بينهم احدى عشرة سنة يقرأ عليهم القران بمكة وهم مكذبون به كارهون له مصرون 
على الشرك والجن بمجرد أن سمعوه أمنوا به وحملوا رسالته إلى قومهم وها هم يدعون بدعاية 
الاسلام ويقولون «فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا» أي وآمنا بأنه تعالى أمر 
ربنا وسلطانه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وحاشاه وإنما نسب إليه ذلك المفترون. «وأنه كان يقول 
سفيهنا على الله شططا» هذا من قول الجن واصلوا حديثهم قائلين وأنه كان يقول جاهلونا على 
الله شططا أي غلوا في الكذب بوصفهم الله تعالى بالصاحبة والولد تقليدا للمشركين واليهود 
والنصارى #وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا» أي وقالوا لقومهم وإنا كنا نظن 
أن الإنس والجن لايكذبون على الله ولا يقولون عليه إلا الصدق وقد علمنا الآن انهم يكذبون 
على الله ويقولون عليه ما لم يقله وينسبون إليه ماهو منه براء . وقالوا إوأنه كان رجال من الإنس 
(1) ماذكر في التفسير من شأن استماع الجن قراءة الرسول وما أوحى الله تعالى به إلى رسوله في شأن هذه الحادثة هو في 
مسلم والترمذي . 

(؟) جملة استمع خبر إن والاسم هو ضمير الشأن والجملة في محل نائب فاعل لأوحي . 

(") الرشد بضم الراء وإسكان الشين والرشد بفتح الراء والشين معا هما الخير والصواب والهدى. 

(4) الجد بفتح الجيم : العظمة والجلال ومنه قول أنس كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا: أي عظم 
وجل وأنه تعالى : قرأ نافع بكسر الهمزة ة عطفاً على قولهم إنا سمعنا قرآنا وقرأ حفص بفتح الهمزة ة على تقدير آمنا بأنه تعالى 
جد رينا. 


(5) :يخوز فب إنهاوكبنرها من تتها جنملها بن كلام الجن راداً لها إلى قوله أنه استمع ومن كسرها جعلها مبتدأ في قول 
الله تعالى . 


الجن 


يعوفون برجال من الجن فزادوهم رهقا» يخبرون بخبر عجيب وهو أنه كان رجال من الناس من 
العرب وغيرهم إذا نزلوا منزلا مخوفا في واد أو شعب يستعيذون برجال من الجن كأن يقول الرجل م 
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فزاد الإنس الجن بهذا اللجأ إليهم والاحتماء بهم رهقا 
أي إثما وطغيانا. إذ ما كانوا يطمعون أن الإنس تعظمهم هذا التعظيم حتى تستجير بهم . وأنهم 
ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا أي وقالوا مخبرين قومهم وأنهم أي الإنس ظنوا كما ظننتم 
أنتم أيها الجن أن لن يبعث الله أحدا رسولا ينذر الناس عذاب الله ويعلمهم ما يكملهم 
ويسعدهم في الدنيا والآخرة. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - تقرير النبوة المحمدية وأن محمدا رسول للثقلين الإنس والجن معاً. 
1- بيان علو شأن القران وكماله حيث شهدت الجن له بأنه عجب فوق مستوى كلام الخلق . 
*- تقرير التوحيد والتنديد بالشرك . 
5- تقرير أن الإنس كالجن قد يكذبون على الله وما كان لهم ذلك. 
حرمة الاستعانة بالجن والاستعاذة بهم لأن ذلك كالعبادة لهم . 

وَأنَا مسن لسَّمَاء فَوَجَدنْهَا مُلِبَت حَرسًا 

صد ده 


ديد اوشهبا(ي6) اهمعد لسع فَمَن 
8 2 ر 
سيعآلآنَجِدلَوَبارْصدال) ونا لدو أشرأريد 
يه 


ا 
021000 ءامنا 3 7 
من ف الْوَضٍ ادجم دم راونا لصَللحون 


ذه 
لس رسيي ص اه هه 
” * 


0 ل 


آ سه لخو ع ل 


مط و ا 6 


. قال مقاتل أول من تعوذ بالجن قوم من اليمن من بني حنيفة ثم فشا في العرب فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم‎ )١( 
الرهق الخطيئة والإئم وغشيان المحارم , وباستعاذة الإنس بالجن يحصل الإثم والخطيئة.‎ )1( 


0 


الجن 


عو 


و د 72 ود لل ص ص سا اتا سروه كد امه مد 
وَأَنَاصنَا الْمَسِلِمُونَ وَمِنَالْفَنِسِطونَ فَمَنَأَسَلمِ اوليك 
جرخ د آل ف ع لس عر اج 


شرح الكلمات : 

وأنا لمسنا السماء : أي طلبنا خبرها كما جرت بذلك عادتنا. 

خرن ديد : أي حراسا وحفظة من الملائكة يحفظونها بشدة وقوة. 

وشهبا : أي نجوما يرمى بها الشياطين أو يؤخذ منها شهاب فيرمى به. 

مقاعد للسمع : أي من أجل أن نسمع ما يحدث وما يكون في الكون. 

شهابا رصداً 2 :أي أرصد وأعد لرمي الشياطين وإبعادهم عن السمع . 

رشدا : أي خيراً وصلاحاً . 

كنا طرائق قددا : أي مذاهب مختلفة إذا الطرائق جمع طريقة.والقدد جمع قدة وهي 
الضروب والأجناس المختلفة . 

ولن نعجزه هربا : أي لانفوته هاربين في الأرض أو في السماء 

لما سمعنا الهدى : أي القرآن الداعي إلى الهدى المخالف للضلال. 

بخسا ولا رهقا : أي نقصا من حسناته ولا إثما يحال عليه ويحاسب به. 

ومنا القاسطون : أي الجائرون عن قصد السبيل وهو الإسلام . 

تحروا رشدا : أي تعمدوا الرشد فطلبوه بعناية فحصلوا عليه . 

فكانوا لجهنم حطبا : أي وقوداً تتقد بهم يوم القيامة. 


معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في ما قالته الجن بعد سماعها القرآن الكريم . وهوما أخبر تعالى به عنهم 


لقف 


فى قوله «وانًا لمسنا السماء» أي طلبناها كعادتنا #فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهبا» أي 
ذلفكة أقوياة يخرضوثها وشبهنا تازية يرمن بها كل:مسترق للتمع عا وقالوا: « وأنا كنا نقعد 

0 5 
منهاه أي من السماء «مقاعد» أي أماكن معينة لهم «للسمع » أي لأجل الاستماع من ملائكة 
)١(‏ الشهب جمع شهاب ككتاب وكتب وهو ما يؤخذ من الكواكب النارية فيرمي به الجن . والحرس جمع حارس ولم يقل 
شديدين نحو قولنا السلف الصالح بدل الصالحين. وجمع الحرس أحراس كسلف وأسلاف. 
(؟) الذين كانوا يسترقون السمع هم مردة الجن وشياطينهم . ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الجن هم أولاد الجان المخلوق من 
مارج من نار وأن الشياطين هم أولاد |بليس ون من فسق عن أمر الله تعالى وتمرد على شرعه فخبث واشتد خبثه يصبح شيطاناً 
ويلحق بالشياطين الذين لا خير فيهم البئة. 

164 


الجن 


السماء. «فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» أي أرصد.له خاصة فيرمى به فيحرقه أو 
يخبله. وقالوا «وانا لاندري أشر أريد بمن في الارض أم أراد بهم ربهم رشدا» أقول عجبا 
لهؤلاء المؤمنين من الجن كيف تأدبوا مع الله فلم ينسبوا إليه الشر ونسبوا إليه الخير فقالوا «#أشر 
أريد بمن في الأرض »# ولو أساءوا الأدب مثلنا لقالوا أشر أراده الله بمن في الأرض أم أراد بهم 
| ربهم رشدا أي خيرا وصلاحا قالوا هذا لما وجدوا السماء قد ملئت حرسا شديدا وشهبا وهو تفكير 
سديد ناتج عن وعي وإدراك سليم.. وهذا التغير في السماء الذي وجدوه سببه أن الله تعالى لما 
نبأ رسوله محمداً يل وأخذ يوحي إليه حمى السماء حتى لا يسترق الشياطين السمع ويشوشوا 
على الناس فيصرفوهم عن الإيمان والدخول في الإسلام وهو الرشد الذي أراد الله لعباده وقالوا 
«وإنا منا الصالحون» أي المؤمنون المستقيمون على الإيمان والطاعة «ومئا دون ذلك » ضعف 
إيمان وقلة طاعة. «كنا طرائق قددا» أي مذاهب' واهواء مختلفة. «وإنا ظننا أن لن نعجز 
الله في الأرض» أي إن أراد بنا سوءا ومكروها ولن نعجزه هربا إن طلبنا في الأرض أو في 
السماء. 8 وإنا لما سمعنا الهدى أمنا به »أي بالقران الذي هو هدى الله يهدي به من يشاء 
من عباده و فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا » أي نقصا من حسناته يوم القيامة ولا رهقا» 
أي إثما يضاف إلى سيثاته ويعاقب به وهو لم يرتكبه في الدنيا. وقالواظ وإنا ما المسلمون ومنا 
القاسطون» أي الجائرون عن قصد السبيل وهو الإسلام . فمن أسلم أي انقاد لله تعالى بطاعته 
وخلص من الشرك به فهؤلاء تحروا الرشد وفازوا بهء «إوأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» توقد 
بهم وتستعر عليهم وعلى الكافرين الجائرين أمثالهم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ وجود تجانس بين الجن والملائكة لقرب مادّتي الخلق من بعضها إذ الملائكة خلقوا من مادة 
النور» والجن من مادة النار» ولذا يرونهم ويسمعونٍ كلامهم ويفهمونه. 

؟- من الجن أدباء صالحون مؤمنون مسلمون أصحاب لرسول الله يل . 

ذم الطرق والأهواء والاختلافات . 

4- الاشادة بالعدل وتحري الحق والخير. 

)١(‏ كان منهم اليهردي والنصراني والمجوسي. ولما جاء الاسلام اميم هيم الملا وأشح دع المشلتين قنزية وزجقة 


وخوارج ورافضة وشيعة لأنهم تابعون للناس في معتقداتهم وأقوالهم وأعمالهم . 
(؟) تحروا رشدا أي قصدوا طريق الحق وتوخوه. ومنه تحري القبله للصلاة. أي طلبها بعناية وقصد للحصول عليها. 
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الجن 


وَاَلواستَقَمُوأ لَلطرِبمَةَلَْسَقتهُم هما مدنسم 
فيه وَمَن عرض عن ذر وه و 00 وَأنَ 


م صم 


الس نما دومع دا )وملام عبد أله 
00 2 00 شر 
ممق لامك لْسرََلرَسَدَا ©) فلي 


س2 


ل احا زر 7 هه و وس ماك بجر 

مدا 150 أبنب رمش صا 
رص ل مه لج سا سر ساءة رعدمدو ع 2م 4-710 
مَنَاسَه وَرِسلْيَهِ وَمْيْح له وسو ْم فإِنَ لونارجهتم 


سبع سجر ل وس ساح لع ب 


ديب بدا حَقَدَأَأماوعدُود يعلمون 


4 
لس 6< سار 


يتمق اضر راك د01 


شرح الكلمات : 
على الطريقة 2 : أي الإسلام.. 
ماء غدقا : أي مالا كثيرا وخيرات كبيرة . 
لنفتنهم فيه : أي نختبرهم أيشكرون أم يكفرون. 
عن ذكر ربه 2 : أي القرآن وشرائعه وأحكامه. 
عذابا صعدا 2 : أي شاقا. 
فلا تدعوا ' : أي فيها مع الله أحدا. 
عبدالله يدعوه : أي محمد ككلِ يدعو الله ببطن نخلة. 
. عليه لبد : أي في ركوب بعضهم بعضا تزاحما لأجل أن يسمعوا قراءته . 

ضراولا رشدا : أي غيا ولا خيرا. 

ملتحدا : أي ملتجأ ألجأ إليه فأحفظ نفسي . 


أي بلاغا : أي لا أملك إلا البلاغ إليكم . 
وأقل عددا : أي أعوانا المسلمون أم الكافرون. 


6١ 


الجن 


بن سان وراك ايقن على لزنه أن راقن راان لمق ااه 
كفار قريش استقاموا على الإيمان والتوحيد والطاعة لله ولرسوله - وهم يشكون القحط - 
زفق 

الخير الكثير أيشكرون أم يكفرون؟ ثم إن شكروا زادهمء وإن كفروا سلبهم وعذبهم. وقوله 
تعالى #ومن يعرض عن ذكر ربه # أي القراة وا يدعو إليه من الإيمان وصالح الأعمال ولم يتخلّ 

عن الشرك وسوء الأفعال #نسلكه عذابا معدا » أي تنكل في عذاب شاق في الدنيا بالذل 
والمهانة والفقر والرذالة والنذالة . وفي الآخرة في جهنم حيث السموم والحميم » والضريع 
والزقوم . وقوله «#وأن الماع لله فلا تدعو مع الله أحدا» أي ومما أوحي إليّ أن المساجد لله 
فإذا دخلتموها للعبادة فلا تدعو فيها مع الله أحدا إذ كيف البيت له وأنت فيه وتدعو معه غيره زيادة 
على أن الشرك محرم وصاحبه في النار فإنه من غير الأدب أن يكون المرء ء في بيت كريم ويدعو 
معه غيره من فقراء الخلق أو أغنيائهم وقوله «وأنه لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا» 
أي وأوحي إليّ أنه لما قام عبدالله ورسوله محمد كقِْ يدعو ربّه في الصلاة ة ببطن نخلة كاد الجن 
أن يكونوا عليه بدا أي كالقى: ء المتلبد بعضه فوق بعض . وقوله «إقل إنما أدعو ربي ولا أشرك 
به أحدا» هذا إجابة لقريش عندما قالوا له كل لقد جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم 
فارجع عن هذا فنحن نجيرك أي نحفظك فامر أن يقول لهم إنما أدعو ربي أي أعبده إلهاً واحداً 
ولا أشرك به أحدا . وأن يقول أيضا إني لا أملك لكم يا معشر قريش الكافرين ضرا ولارشدا أي 
ضلالا ولا هداية انما ذلك لله وحده يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأمر أن يقول لهم أيضا إني 

ره) 
لن يجيرني من الله 2 إن أنا عصيته وأطعتكم , ولن أجد من دونه أي من غيره ملتحدا أي ملتجأ 
التجأ إليه . وقوله إلا بلاغاً من الله ورسالاته أي لا أملك لكم ضراً ولا رشداً إلا بلاغا من الله 
)١(‏ غدقاً أي واسعاً كبيراًء يقال غدقت العين تغدق فهي غدقة إذا كثر ماؤها . وهذا الوعد الإلهي المشروط هوعام في الناس 
أجمعين وفي كل زمان ومكان وه وكقوله . . ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولما استقام 
السلف الصالح حصل لهم هذا الموعود كاملا. 
(؟) روى عن ابن عباس أن العذاب الصعد جبل في جهنم يكلفون صعوده وكلما وضعوا أيديهم عليه ذابت . . وهو ضرب من 
أنواع العذاب في.دار الشقاء . 
(") جائز أن يكون المراد بالمساجد أعضاء » السجود السبعة لحديث إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب أي أعضاء ويقوى 
هذا الجواز قول عطاء : مساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها فلا تذللها لغير خالقها . وما في التفسير أولى بالآية. 
(5) اللبد جمع لبدة بكسر اللام وسكون الباء ء كقربة وقرب وهي ما تلبد بعضه على بعض ومنه لبدة الأسد وهي الشعر المتراكم 
في رقبته . 
(0) شاهده قول الشاعر: 
يالهف نفسي ولهفي غير مجدية عني وما من قضاء الله ملتحد 


فت 


الجن 


ورسالته فإني ديا أمرني به وأرشدكم إلى ما أرسلني به من الهدى والخير والفوز وقوله 
«ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا4 أي يخبر تعالى موعداً أن من يعصي 
الله. بالشرك به وبرسوله بتكذيبه وعدم اتباعه فيما جاء به فإن له جزاء شركه وعصيانه نار جهنم 
خالدين فيها أبدا. وقوله «حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا» 
أي فإن استمروا على شركهم وتكذيبهم حتى إذار رأوا ما يوعدون من عذاب يوم القيامة فسيعلمون 
عندئذ من أبعت فايرا أي من ناصره ضعيف أو قوي. ومن أقل عدداً من أعوانه المؤمنون 
محمد وأصحابه أم هم المشركون المكذبون. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ الاستقامة على منهج الله تعالى القائم على الإيمان والطاعة لله ورسوله يفضي بسالكه إلى 
الخير الكثير والسعادة الكاملة في الدنيا والآخرة. 

"- المال فتنة وقل من ينجح فيها قال عمر رضي الله عنه أينما يكون الماء يكون المال وأينما 
يكون المال تكون الفتنة . 

* حرمة دعاء غير الله في المساجد وفي غيرها إلا انها في المساجد أشد قبحا. 

5- الخير والغير والهدى والضلال لا يملكها إلا الله فليطلب ذلك منه لا من غيره . 

معصية الله والرسول موجبة لعذاب الدنيا والآخرة. 
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ويف 


الجن 


شرح الكلمات : 

قل إن أدري : أي قل ما أدري . 

ماتوعدون : أي من العذاب. 

أمدا : أي غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو. 

فلا يظهر : أي لا يطلع . 

من ارتضى من رسول : أي فإنه يطلعه. 

رصدا : أي ملائكة يحفظونه حتى يبلغه مع الوحي الذي يبلغه لكافة الناس. 
ليعلم أئ الله لم ظهور أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم 

أحصى كل شيء عددا: أي أحصى عدد كل شيء. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى «قل إن أدري» أمر تعالى رسوله أن يقول للمشركين المطالبين بالعذاب استخفافا 
وعنا د أوتكذيباً أمره أن يقول لهم ما أدري أقريب ما وعدكم ربكم به من العذاب ياخيت يل يكم 
عاجلا أم يجعل له ربي أمدا أي غاية وأجلا بعيدا يعلمه هو ولايعلمه غيره .عالم الب هين 
عالم لغب وحده فلا بظهر علي غيه أي ل بطلع على غيه احدا من عبد إلا من اضى من 
رسول أي رضيه أن ن يبلغ عنه فإنه يطلعه مع الاختياط الكافي حتى لا يتسرب الخبر الغيب إلى 
الناس وإفإنه يسلك من بين يديه» الرسول المرتضئ ومن خلفه رصداً من الملائكة ثم يطلعه ضمن 
الوحي الذي يوحي إليه. وذلك ليعلم لسرن كل أن الرسل قبله قد بلغت رسالات ربها لما 
أحاطها تعالى به من العناية حتى انه إذا جاءه الوحي كان معه أربعة ملائكة يحمونه من الشياطين 
حتى لا يسمعوا خبر السماء فيبلغوه أولياءهم من الإنس» فتكون فتنة في الناس وقوله #وأحاط » 


. قرأ نافع ربي بفتح الباء , وقرأ حفص ربي بإسكان الياء ممدودة‎ )١( 

9( عَالمٌ نعت لربي . والغيب : ما غاب عن العيادة: ومعنى عالم الغيب أي العليم بكل ما هو غائب عن أعين الناس 
كالملائكة والجن وما سيحدث من أحداث في الكون. 

(*) قالت العلماء لما تمدح الله تعالى بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لايعلم الغيب أحد سواه. ثم 
استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ماشاء من غيبه بطريق الوحي إليهم. وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوئتهم 
وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول يطلعه على ما يشاء 
من غيبه بل هو كافر بالله مفتر عليه لحدسه وتخمينه وكذبه . 

(4) فإنه يسلك الخ يعني ملائكة يحفظونه من أن يقرب منه شيطان في صورة الملك فيحفظ الوحي من استراق الشيطان 
والإلقاء إلى الكهنة . 

(5) معنى الآية: ليعلم أي محمد يك أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما أبلغ هو الرسالة. وفي الكلام حذف تقديره 
أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ . 
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1 إل3 
أي الله جل جلاله فبما لديهم» أي بما لدى الملائكة والرسل علما ا وأحصى كل شيء عددا» 
أي وأحصى عدد كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم . 
هدايةالآات : 
من هداية الآيات : 
١‏ استثثار الله تعالى بعلم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله . 
؟- قد يطلع الله تعالى من ارتضى أن يطلعه من الرسل على غيب خاص ويتم ذلك بعد حماية 
كاملة من الشياطين كيلا ينقلوه إلى أوليائهم فيفتنوا به الناس . 
؟ بيان إحاطة علم الله بكل شيء واحصائه تعالى لكل شيء عدًا. 

3 | 


أولها مكحي 0 0 55 عشر ون اية 
بس وهالزالرَشرا اكيم 
َيه الْمرَمَلُ لي فايلا يلا( يسمه وعم قرلا 
أورِد عليه ريالف رتلا إنَمَتلقى عَلَيِك فول 
قبلا ينيم لله سروم طََا فوم قبلا نلك في 


لا رسَبَحاطويلا (وَاذكْرِأنَمَوَيَكوبَسَلنه بِيلة7) 


3 


رَتُكلْرِقِ لَب دملا هفده وكيلا 0 
شرح الكلمات : 
يا أيها المزمل : أي المتلفف بثيابه أي النبي كَل . 
قم الليل : أي صل . 
إلا قليلا | : أي نصف الليل. 
نصفه أو انقص منه قليلا : أي انقص من النصف إلى الثلث. 
أو زد عليه : أي إلى الثلثين فأنت مخير في أيها تفعل تقبل. 


0ك 
)١(‏ عددا أمنصوب على الحال أو على المصدر أي أحصى وعد كل شيء عددا. 
(5) آخرها هو قوله إن ربك يعلم انك تقوم إلى آخر أية منه. 


5:66 


المزمل 


ورتل القرآن ترتيلا : أي ترسل في قراءته وبيّنه تببيناً. 
إنا سنلقى عليك قولا2 : أي قرانا. 


ثقيلا : أي محمله ثقيلا العمل به لما يحوى من التكاليف. 

إن ناشئة الليل : أي ساعة الليل من صلاة العشاء فما فوق كل ساعة تُسمى ناشئة . 

هي أشد وطنا : أي هي أقوى موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن فيها. 

وأقوم قيلا : أي أبين قولا وأصوب قراءة من قراءة النهار لسكون الأصوات . 

واذكر اسم ربك : أي دم على ذكره ليلا ونهارا على أي وجه من تسبيح وتهليل 
وتحميد . ش 

وتبتل إليه نبتيلا دآ انقطع إليه في العبادة وفي طلب الحاجة وفي كل ما يهمك . 

لا إله إلا هو : أي لا معبود بحق سواه ولا تنبغي العبادة لغيره. 

فاتخذه وكيلا : أي فوض جميع أمورك إليه فإنه يكفيك . 

معنى الآيات : 2 


قوله تعالى يا أيها المزمل» نادى الربٌ تبارك وتعالى نبيّه محمد ايل مذكّرا إياه بتلك الساعة 

السعيدة التي فاجأه فيها الوحي لأول مرة فرجع بها ترجف بوادره فانتهى إلى خديجة وهو يقول 
0( 

زملوني دثروني فالمزمل هو المتزمل أي المتلفف في ثيابه ليقول له قم الليل إلا قليلا أي صل 

في الليل إنصفه أو انقص منه قليلا» إلى الثلث «أو زد عليه أي على النصف إلى الثلثين وامتثل الرسول أمر ربّه 

فقام مع أصحابه حتى تورمت أقدامهم . ثم خفف الله تعالى عنهم ونزل آخر هذه السورة 

2) 0 

بالرخصة في ترك القيام الواجب وبقى الندب والاستحباب وقوله تعالى #ورتل القرآن ترتيلا» 

يرشده ربه إلى أحسن التلاوة وهي الترسل وعدم السرعة حتى يبيّن الكلمات تبيينا ويترقى القلب 

في معانيها. وقوله «إإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا» يخبره ربه تعالى بأنه سيلقي عليه قولا ثقيلا هو 

لت ل 

)١(‏ في هذا النداء بهذه الصفة معنى التلطف والتحبب كقوله يه لعلي قم أبا تراب ولعبد الرحمن بن صخر أبا هريرة, 

ولحذيفة بن اليمان يوم الخندق قم يا نومان. 

(1) المزمل اسم فاعل والمدثر كذلك من تزمل وتدثر والاصل المتزمل والمتدثر. 

(*) كان هذا القيام قبل فرض الصلوات الخمس واستمر بعد فرضها واجبا على النبي كَلةِ دون أمته. 

5( الجمهور يقرأ أو انقص بضم الواو للتخلص من التقاء الساكنين » وبعضهم بكسرها أو انقص. 

() جائز أن يكون الترتيل المأمور به في الصلاة وقيام الليل وفي غيره ذلك من تلاوة القرآن الكريم والترتيل مأخوذ من قولهم 

غر مرتل وهو المفلج الأسنان أي المفرق بينهما فالترتيل هو تفرقة الحروف وعدم جمعها بحيث يخرج كل حرف من مخرجه 

يفسره قول عائشة رضي الله عنها. في وصف الترتيل لو أراد السامع أن يعد الحروف لعدها لا كسردكم هذا. 

(1) هذه الجملة مستأنفة معترضة بين قوله قم الليل. وبين قوله إن ناشئة الليل لما كلفه بقيام الليل وكان شاقاً أعلمه بأنه هيأه 

لما هو أشق من قيام الليل وهو حمل الرسالة وإبلاغها. 


المُزمل 
القران فإنه ثقيل مهيب ذو تكاليف العمل بها ثقيل إنها فرائض وواجبات أعلمه ليوطن نفسه على, 
العمل :ويهيئها لحمل الشريعة علما وعملا ودعوة. وقوله إن ناشئة ارهن أشد وطئا وأقوم 
قيلا» يخبر تعالى معلما أن ساعات الليل من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل القيام فيها يجغل 
السمع يواطيء القلب على فهم معاني القران الذي يقرأه المصلي . وقوله وأقوم قيلا أي أبين قولا 
وأصوب قراءة من قراءة الصلاة ة في النهار. وقوله «إن لك في النهار سبحا طويلا» يخبر تعالى 
رسوله بأن له في النهار أعمالاً تشغله عن قراءة القران فلذا أرشده إلى قيام الليل وترتيل القران 
لتفرغه من عمل النهار وقوله واذكر اسم ربك4 أي داوم على ذكره ليلا ونهارا على أي وجه كان 
الذكر من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. وقوله «وتبتل إليه» أي إلى الله «تبتيلا» أي انقطع 
إليه في العبادة إخلاصا له وفي طلب حوائجك . وفي كل ما يهمك من أمر دينك ودنياك وقوله 
«ربٌ المشرق والمغرب» أي هو تعالى ربّ المشرق والمغرب أي مالك المشرقين والمغربين 
هلا إله إلا هو» فلا تنبغي العبادة إلا له ولا تصح الألوهية إلا ل أيضاً وقوله فاتخذه وكيلا» أي من 
كل ما يهمك فإنه يكفيك وهو على كل شيء قدير. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ الندب إلى قيام الليل وأنه دأب الصالحين وطريق المتقربين. 
؟- الندب إلى ترتيل القران وترك العجلة في تلاوته . 
صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لتواطىء السمع والقلب فيها على فهم القران. 
5 الندب إلى ذكر الله على بأي وحه من صلاة وتسبيح وطلب علم ودعاء وغير ذلك . 
ضير 
ل اسع كر 0 >2 موي 

عل مايفولون' عد سدع كك 

00 > عير 002 مام 21 اتركي 

2 1 
)١(‏ الجملة تعليلية للأمر بقيام الليل وترتيل القرآن كأنه قال له قم الليل لأن ناشئته التي تنشئها بعد النوم هي أشد مواطأة أي 
موافقة بين السمع والقلب لتفهم القرآن وأبين للقرآن عند النطق به. 1 1 


زفق إن لك في النهار الجملة تعليلية لاختيار الليل للقيام دون النهار لأن في النهار أعمالاً أخرى يقوم بها المرء وجائز أن يراد 
أن في النهار متسع للصلاة وتلاوة القرآن . 


/اه؟ 


المُزمل 


0# للك 9 
وَكانتٍ الحبا 0 


عَكَمرأرسَلنَا إل 


- 
ره 2ع قوع 22 


مهيلا 2 إنَاأرَسَلَناإلتَك رَسْولاسهدًا 
فرَعونَ رَسولا 02 فعصئ فرعو كا لْرَسول 


حَذْنَهُ أَحْدَا وبلا (ي) فَكيْكَ 0 او + 
لرأ ني( لتلمة يري نو مقرل 


-ه 


ِنَّهذِو سر كر فمنشاء انز سبي © 


واصبر على ما يقولون 
واهجرهم هجرا جميلا 


وذرني 

والمكذبين 

أو لي النعمة 
ومهلهم قليلا 

إن لدينا انكالا 
وطعاما ذا غصة 
يوم ترجف الأرض 
فأخذناه أخذا وبيلا 
فكيف تتقون يوما 
السماء منفطر به 
كان وعده مفعولا 


إن هذه تذكرة 
اتخذ إلى ربه سبيلا 


صم 2 


: أي على ما يقوله لك كفار مكة من أذى كقولهم شاعر وساحر وكاذب . 
: أي اتركهم تركا جميلا أي لاعتاب معه. 

أي اترك: 

: أي صناديد قريش فإني أكفكهم . 

: أي أهل التنعم والترف. 

: أي انتظرهم قليلا من الزمن حتى يهلكوا ببدر. 

: أي قيودا وهي جمع نكل وهو القيد من حديد. 

: أي يغص في الحلق هو الزقوم والضريع . 

: أي تتزلزل. 

: أي رملا مجتمعا مهيلا أي سائلا بعد اجتماعه. 

: أي ثقيلا شديدا غليظا. 

: أي عذاب يرم يجعل الولدان لشدة هوله شيبا. 

أ ذات انفطار وانشقاق أي بسبب هول ذلك اليوم . 

: أي وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم كان مفعولا أي كائنا لا 
محالة . 

: أي ان هذه الآيات المخوفة تذكرة أي عظة للناس. 

: أي طريقا بالإيمان والطاعة إلى النجاة من النار ودخول الجنة . 


4 


المُزمل 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تربية الرسول يل وامته بأنواع التربية الربانية الخاصة فقال تعالى لرسوله 
«واصب على ما يقولون» أي كفار قريش من كلام يؤذونك به كقولهم هو ساحز وشاعر وكاهن 
ومجنون وما إلى ذلك. وقوله طواهجرهم هجرا جميلا» يرشد تعالى رسوله إلى هجران كفار 
قريش وعدم التعرض لهم والهجر الجميل هو الذي لاعتاب معه وقوله إوذرني والمكذبين أولي 
النعمة» أي اتركني والمكذبين من صناديد قريش أولي النعمة أي النعم والترف «إومهلهم ‏ 
قليلا» أي انظرهم ولا تستعجل فإني كافيكهم » ولم يمض إلا زمن يسير حتى هلكوا في بدر 
على أيدي المؤمنين. وقوله تعالى «إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما» أي عندنا للمكذبين بك 
في الآخرة أنكالا قيودا من حديد وجحيما أي ثارا مستعرة محرفة وعذابا أليما أي موجعا وطعاما 
هو الزقوم والضريع ذا غصة أي يغصٌ في حلق آكله. وعذابا أليما أي موجعاً وذلك يحصل 
لاهله وينالهم يوم ترجف الارض والجبال» أي تتحرك وتضطرب وكانت الجبال كثيبا أي من 
الرمل مهيلا سائلا بعد اجتماعه . وقوله تعالى «إنا أرسلنا إليكم » أي يا أهل مكة وكل من ورائها 
من بتاثر النامن والجن «رسولا شاهدا عليكم » بما تعملون في الدنيا لتجزوا بها في الآخرة وقوله 
كما أرسلنا إلى فرعون رسولا» أي موسى بن عمران عليه السلام «إفعصى فرعون الرسول 
فأخذناه أخذا وبيلا» أي غليظا شديدا. وقوله تعالى مخاطبا الكفارين المكذبين وفكيف تتقون 
يوما» أي عذاب يوم «#يجعل الولدان شيبا» وذلك لهوله وللكرب الذي يقع وحسبه أن السماء 
منفطر” به أي منشقة بسبب أهواله. وذلك يوم يقول الرب تعالى لآدم يا آدم ابعث بعث النار أي 
خذ من كل ألف من أهل الموقف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار ولم ينج من كل ألف إلا 
واحد هنا يشتد البلاء ويعظم الكرب . وقوله كان وعده مفعولا» أي وعده تعالى بمجيء هذا 
اليوم كان مفعولا أي كاثئنا لا محالة وقوله «وإن هذه تذكرة» أي إن هذه الآيات المشتملة على 
ذكر القيامة وأهوالها تذكرة وعظة وعبرة لمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» فليتخذها وهي الإيمان 
والعمل الصالح بعد التخلي عن الشرك والمعاصي . 

(1) لما آمره بالانقطاع إليه بالعبادة آمره بالصبر على ما يقوله خصومه من كفار قريش من طعن فيه وفي أتباعه وفيما جاء به 
أيضا من الهدى والنور. 

(؟) الهجر الجميل هو الذي يكتفى فيه بحقيقة الهجران وهي المقاطعة لا غير فليس هناك أذى معها والصبر الجميل هو 
الذي لا جزع فيه والجهر الجميل الذي لا عتاب معه والصفح الجميل هو الذي لا مؤاخذة معه. 

(*) قال مقاتل نزلت في المطعمين يوم بدر وهم عشرة . قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية لم يكن (يسير) حتى 


وقعت وقعة بدر. : 

(4) الكلام مستأنف ابتدائي والمناسبة هي التخلص من الأمر بالصبر إلى ذكر وعيد القوم وذكر فرعون بالذات لأنه أهلكه 
غروره وتكبره كما هي حالة أكابر مجرمي مكة. فسوف يحل بهم ما حل بفرعون من الهلاك . 

(©) لم يقل منفطرة بالهاء لأن السماء يذكر ويؤنث أو هو كقولهم امرأة مرضع أي ذات :إرضاع» والسماء ذات انفطار. 


0 
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المُزمل 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : عه 

. وجوب الصبر على الطاعة وعن المعصية‎ ١ 
. الهجر الجميل هو الذي لا عتاب فيه‎ "١ 
. تقرير النبوة المحمدية‎ -" 

5- تقرير البعث والجزاء 


آذ ل سر و ودر مي 
211110 
0 9-2-6 إيغة 
ا 
00 سس سر سنا سهد ري ولي م د كه بي و و كت سس 
من الذين معك وأنلهيقدٍرا لل والتهار 0 


١ 9‏ 
2 ص2 0000 و 3 

5 داك وأمايسَرَمِ الفا نِعلم أ 50010 
١‏ لس سس سو سه صم ل و مه لاس ميو مس 


وءاخرون حوفي رض بسعونَمِنض ل الله وءاخرون 

2 ع اي ل تدا أ 

لو َيِضَر انوأ 
0 َو مح وو 


لكر وله ار لا نشب دوه 


ص 0 يا 900 ير وو و وم هم 
نه وروأ ل ل ماله عفوريحم 7 


أدنى : أي أقل. 


والله يقدر الليل والنهار : أي يحصيها ويعلم ما يمضي من ساعات كل منهما وما يبقى . 
علم أن لن تحصوه . : أي الليل فلا تطيقون قيامه كله لأنه يشقٌّ عليكم . 

فتاب عليكم : أي رجع بكم إلى التخفيف في قيام الليل إذ هو الأصل . 
فاقرأوا ما تيسر : أي صلوا من الليل ما سهل عليكم ولو ركعتين. 
وأقيموا الصلاة : أي المفروضة . 

وآتوا الزكاة : أي المفروضة . 


5*6 


المزمسل 


واقرضوا الله قرضاً حسنا : أي تصدقوا بفضول أموالكم طيبة بها نفوسكم فذلك القرض 
الحسن. 
وما تقدموا لأنفسكم من خير : أي من نوافل العبادة من صلاة وصدقة وصيام وحج وغيرها. 


معنى الآيات : 
50 000 
إن إن" ويلك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك 2# وقوله 
«والله يقدر الليل والنهار» أي يحصي ساعاتهما فيعلم ما مضى من الليل وما بقى من ساعاته . 
وقوله علم أن لن تحصوه» أي لن تطيقوا ضبط ساعاته فيشق عليكم قيام أكثره تحريا منكم لما 
هو المطلوب. 9فتاب عليكم » لذلك وبهذا : نسخ قيام الليل الواجب وبقى المشحب يؤدى 
ولو بركعتين في أي جزء من الليل وكونهما بعد صلاة العشاء أفضل وقوله تعالى فاقرأوا مأ تيسر من 
القرآن أي صلوا من الليل ما تيسر اطلق لفظ القرآن وهو يريد الصلاة لآن القرآن هو الجزء 
المقصود من صلاة الليل, . وقوله وعلم أن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله 4 فذكر فيه تعالى ثلاثة أعذار لهم وهي المرض . والضرب في الأرض 
للتجارة والجهاد في سبيل الله وكلها يشق معها قيام الليل فرحمة بالمؤمنين نسخ الله تعالى هذا 
الحكم الشاق بقوله «فاقرأوا ماتيسر 9 » كرره تأكيدا لنسخ قيام الليل الذي كان واجبا وأصبح بهذه 
الآية مندوبا. وقوله وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة أي المفروضتين . وقوله وأقرضوا الله قرضا حسنا 
أي انفقوا في سبيل الله الذي هو الجهاد فإن الحسنة فيه بسبعماثة وما تقدموا لأنفسكم من نوافل 
الصلاة والصدقات والحج وسائر العبادات تجدوه عند الله يوم القيامة هو خيراً وأعظم أجرا. وقوله 
واستغفروا الله من كل ما يفرط منكم من تقصير في جنب الله تعالى إن الله غفور رحيم يغفر لمن 
تاب ويرحمه فلا يؤاخذه بذنب قد تاب منه. 
)١(‏ هذا هو النصف الآخير من سورة المزمل االذي نزل بالمدينة أما النصف الأول فقد نزل بمكة. . افتتاح الكلام بهذه 
الجملة إن ربك يعلم . .. الخ مشعر بالثناء عليه لوفائه بحق القيام الذي أمر به في أول السورة. 
(؟) هذه الجملة هي المقصودة من الكلام السابق لها إذ كان تمهيداً لها. 
(*) أطلق القرآن وأراد الصلاة كقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فأطلق الصلاة وأراد القراءة وهنا أطلق القراءة 


وأراد الصلاة تجوزاً. 

(4) قال طاووس : الساعي غلى الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . 

(ه) من هذه الآية أخذ مالك وأحمد والشافعي أن أقل مأ يجزء في الصلاة قراءة الفاتحة كاملة, ولا تصح صلاة بدونها 
للأحاديث الواردة في ذلك وهذا بالنسبة للأمام والمنفرد. وهذا عند القدرة على قراءتها وحفظها فإن عجز سبح وركع أي قال 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر. 


١ 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

-١‏ بيان ما كان الرسول وخ وأصحابه يقومونه من الليل تهجدا. 

؟'- نسي واجب قيام الليل وبقاء استحبابه وندبه ”") 

وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

؟- الترغيب في التطوع من سائر العبادات. 

وجوب الاستغفار عند الذنث وندبه واستحبابه في سائر الأوقات لما يحصل من التقصير. 


و 2 
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شرح الكلمات: 


يا أيها المدثر : أي يا أيها المدثر أي المتلفف في ثيابه وهو النبي ككل . 
قم فأنذر : أي خوف أهل مكة النار إن لم يؤمنوا ويوحدوا. 

وربك فكبر : أي عظم ربك من إشراك المشركين. 

وثيابك فطهر : أي طهر ثيابك من النجاسات . 

والرجز فاهجر29 : أي أدم هجرانك للاوثان. 


سس ااا اك ا 00101 

)١(‏ ورد في فضل قيام الليل أحاديث صحاح كثيرة منها قول عبدالله بن عمرو قال لي رسول الله يل يا عبدالله لا تكن كفلان 
كان يقوم الليل فترك قيام الليل وحديث عبدالله بن عمر وفيه قال رسول الله كي نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل. 
(؟) في هذا النداء ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب إذ ناداه بحاله. وعبر عنه بصفته. ولم يقل يا محمد أويا 
فلان ليستشعر اللين والعطف من ربه. 


"كه 


المدثر 


ولا تمنن تستكثر : أي لا تمنن على ربك ما تقوم به من أعمال لأجله طاعة له. 
فإذا نقر في الناقور : أي نفخ في الصور النفخة الثانيةة. 


معنى الآيات : 0 5 

قوله تعالى فيا أيها المدثر» أي المتلفف في ثيابه والمراد به النبي يدِ روى الزهري قال فتر 
الوحي عن رسول الله يك فترة فحزن حزناً فجعل يعدو شواهق رؤوس الجبال ليتردّى منها فكلما 
أوفى بذروة جبل تبدّى له جبريل عليه السلام فيقول إنك نبيّ الله فيسكن جأشه وتسكن نفسهء 
فكان النبي كل يحدث عن ذلك فقال بينها أنا أمشي يوما إذ رأيت الملك الذي كان يأتيني بحراء 
على كرسي بين السماء والأرض فجئئثت منه رعبا فرجعت إلى خديجة فقلت زملوني فزملناه أي 
فدثرناه فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر قال الزهري فأول شيء أنزل 
عليه أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم. وعليه فهذا النداء الإلهي كان بعد فترة الوحي الأولى ناداه ملقبا له بهذا 
اللقب الجميل تكزيما وتلطفا معه ليقوم بأعباء الدعوة وما أشد ثقلهاء ومن يقدر عليها إنها أعباء 
ثقيلة اللهم لقد أعنت عليها رسولك فأعني على قدر ما أقوم به منهاء وإن كان ما أقوم به منها لا 
يساوي جمرة من لظى ولا قطرة من ماء السماء . يا أيها المدثر في ثيابه يا محمد رسولنا قم فأنذر 
لم يبق لك مجال للنوم والراحة فأنذر قومك في مكة وكل الثقلين من وراء مكة أنذرهم عذاب 
النار المترتب على الكفر والشرك بالواحد القهار وربك فكبر أي وربك فعظمه تعظيمآيليق بجلاله 
وكماله فإنه الأكبر الذي لا أكبر منه والعظيم الذي لا أعظم منه فأعلن عن ذلك بلسانك قائلا الله 
أكبر وبحالك فلا تذل إلا له ولا ترغب إلا فيه وكبره بأعمالك فلا تأت منها إلا ما أذن لك فيه أو 
أمرك به «وثيابك فطهر» أي طهر ثيابك من النجاسات مخالفاً بذلك ما عليه قومك؛ إذ يجرون ثيابهم ولا 
يتنزهون من أبوالهم «والرجز فاهجر» أي والأصنام التي يعبدها قومك فاهجرها فلا تقربها ودُم على هجرانها 
على دعوتك أجراء ولا تمنن عطاء أعطيته لغيرك تستكثر به ما عندك إن ذاك مناف لاجمل 
الآخلاق وكريم السجايا وسامي الآداب. ولربك وحده دون سواه فاصبر على كل ما تلقاه في 
سبيل إبلاغ رسالتك ونشر دعوتك دعوة الخير والكمال هذا الذي أدب به الله رسول الله في فاتحة 
دعوته. ثم نزل بعد فإذا نقر في الناقوروالناقور البوق الذي ينفخ فيه اسرافيل والنقر يحدث صوتا 
(1) هذا يسمى بهدية الثواب وهي جائزة للأمة محرمة عليه 4 بهذه الآية. ولا تمنن تستكثر. 

)١(‏ روى أحمد عن ابن عباس في قوله تعالى (فإذا نقر في الناقور) قال قال رسول الله يق كيف أنعم وصاحب القرن قد 


التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ , فقال: أصحاب رسول الله كل فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل على الله توكلنا. 


برذ 


المدثر 


والصوت هو صوت البوق والمراد به النفخة الثانية نفخة البعث والجزاء فإذا نقر في الناقور فذلك 
يودئذ يوم عسير صعب شديد لا يحتمل ولا يطاق على الكافرين غير يسير ير(') فذكر به من تدعوهم 
فإن التذكير به نافع إن شاء الله. ولذا كان من أعظم أركان العقيدة التي إن تمكنت من النفس 
تهيأ صاحبها لحمل كل ثقيل ولإنفاق كل غال ورخيص ولفراق الأهل والدار الإيمان بالله واليوم 
الآخر إذ هما محور العقيدة وعليهما مدار الإصلاح والهداية. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 


١‏ الجد طابع المسلم. فلا كسل ولا خمول ولا لهو ولا لعب ومن فارق هذه فليتهم نفسه في 
إسلامه. 


"- وجوب تعظيم أسمائه وصفاته وتعظيم كلامه وكتابه, وتعظيم تعائرة تعظيم ما عظم . 
وجوب الطهارة. للمؤمن بدن وتوبا 2 . اكد وكوي وفراشاً قبا وروحا. 

؛- حرمة العجب فلا يعجب المؤمن بعمله ولا يزكي به نفسه ولو صام الدهر وأنفق الصخرة 
وجاهد الدهر. 


وجوب الصبر على الطاعات فعلا وعلى المعاصي تركاً وعلى البلاء تسليما ورضا. 
دَرَفوَمَنَ حلفت بدا 9 جع ج11 
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5ك 


المدثر 


شرح الكلمات : 

ذرني ومن خلقت وحيدا: أي اتركني ومن خلقته وحيداً منفرداً بلا مال ولا ولد فأنا أكفيكه . 

وبنين شهودا : أي يشهدون المحافل وتسمع شهادتهم وأغلب الوقت حاضرون ولا 
يغيبون . 

ومهدت له تمهيدا : أي بسطت له في العيش والعمر والولد والجاه حتى كان يلقب بريحانة 
قريش . ٠‏ 

عنيدا ' : أي معاندا وهو الوليد بن المغيرة المخزومي . 

سأرهقه صعودا : أي سأكلفه يوم القيامة صعود جبل من نار كلما صعد فيه هوى في النار 
ندا 

إنه فكر وقدّر : أي فيما يقول في القران الذي سمعه من النبي يَلِةِ وقدر في نفسه 
ذلك. 


ثم نظر ثم عبس وبسر : أي تررّى في ذلك ثم عبس أي قبض ما بين عينيه عينيه ثم بسر أي كلح 


وجهه . 

ثم أدبر واستكبر : أي عن الإيمان واستكبر عن اتباع الرسول كَل . 

سحر يؤثر : أي ينقل من السحرة كمسيلمة وغيره. 

سأصليه سقر : سأدخله جهنم وسقر اسم لها يدخله فيها لإحراقه بنارها. 

لا تبقي ولا تذر : أي لا تترك شيئا من اللحم ولا العصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان 
لإدامة العذاب . 

لواحة للبشر : أي محرقة مسودة لظاهر جلد الإنسان وهو بشرته والجمع بشر 

عليها تسعة عشر : أي ملكا وهم خزنتها. 


معنى الآيات : 

لقد تحمل رسول الله يله عبء الدعوة وأمر بالصبر وشرع كه في إنذار قومه وبدأت المعركة 
كأحرٌ وأشد ما تكون إذ أعلم قومه وهم من هم أنه لا إله إلا الله وأنه هو رسول الله فتصدى له 
طاغية من أعظم الطغاة ساد الوادي مالا وولداً وجاهاً عريضا حتى لقب بريحانة قريش هذا هو 
الوليد بن المغيرة صاحب عشرة رجال من صلبه والااف الدنازير من الذهب فلما أرهب رسول الله 
وأخافه قال له ريه تبارك وتعالى (ذرني 4 أي دعني والذي خلقته اك فريدا بلا مال ولا ولدء 


)١(‏ عن ابن عباس : كان الوليد يقول أنا الوحيد بن الوحيد ليس لي في العرب نظير ولا لأبي المغيرة نظير. 


"6 


المدثر 


«وجعلت له مالآ ممدوداً» واسعا تمده به الزراعة والتجارة فصلا بعد فصل ويوما بعد يوم ء 
«وبنين شهودا» لا يغيبون كما يغيب الذين يطلبون العيش كما أنهم لمكانتهم يستشهدون 
فيشهدون فهم شهود على غيرهم. ويشهدون المحافل وغيرها. «#ومهدت له تمهيدا» أي 
بسطت له في العيش والعمر والولد والجاه العريض في ديار قومهء «ثم يطمع أن أزيد» أي أن 
أزيده من المذكور في الآيات «كلا» أي لن أزيده بعد اليوم» وعلل تعالى لمنعه الزيادة بقوله : 
«إنه كان لآياتنا» «القرآنية» «عنيداً» أي معانداً يحاول ابطالها بعد رفضه لها. «سارفقه 
صعودا» أي سأكلفه عذابا شاقا لا قبل له به وذلك جبل من نار في جهنم يكلف صعوده كلما 
بصعد سقط وذلك أبداً. وعلل أيضا لهذاالعذاب الذي أعده له وأوعده به فقال تعالى «#إنه فكر»ه 
أي فيما يقول في القران لما طلبت منه قريش أن يقول فيه ما يراه من صلاح أو فساد. «وقدر» 
في نفسه إفقتل كيف قدر» أي لعن كيف قدر ذلك التقدير الذي هو قوله «إن هذا إلا سحر 
يؤثر إن هذا إلا قول البشر». «ثم قتل كيف قدر» فلعنه الله لعنتين تلازمانه واحدة في الدنيا 
والأخرى في الآخرة وقوله تعالى عنه (إثم نظر» أي تروى «ثم عبس» أي قطب فقبض ما بين 
عينيه إوبسر» أي كلح وجهه فاسودٌ. فقال اللعين نتيجة تفكير وتقدير ونظر «إن هذا إلا سحر 
يؤثر» أي ما هذا القران إلا سحر ينقل عن السحرة في اليمن ونجد والحجاز فإإن هذا إلا قول 
البشر» أي ما هذا الذي يتلوه محمد كله إلا قول البشر قال تعالى موعداً إياه على قولته الكافرة 
إلفاجرة «#سأصليه سقر» أي سأدخله نارسقر يصطلي بنارهاء ثم عظّم تعالى من شأن سقر فقال 
«زوما أدراك ما سقر» أي أي شيء يدريك ما هي وما شأنها فإنها عظيمة لا تبقي ولا تذر» أي 
لا تبقي لحما ولا تذر عصبا بل تأني على الكل لواحة للبشر أي تحرق الجلود وتسوّدها. والبشر 
جمع بشرة الجلدة ومن ذلك سمي الآدميون بشرا لأن بشرتهم مكشوفة ليست مستورة بوبر ولا 
صوف ولا شعر ولا ريش . وقوله تعالى «عليها تسعة عشر» أي على سقر ملائكة يقال لهم الخزنة 
عدتهم تسعة عشر ملكاً لقد كان لنزول هذه الآية سبب معروف وهو أن قريشا اتهمت الوليد بأنه 
صبا أي مال إلى دين محمد فسمع ذلك منهم فأنكر وحلف لهم فطلبوا إليه إن كان صادقا أن 
)١(‏ قال القرطبي : التمهيد عند العرب التوطثة والتهيثة : ومنه مهد الصبي . 

(1) يقال عند يعند كضرب يضرب أي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند. 

(”*) رواه الترمذي . وقال فيه غريب. 

(4) قال السدي يعنون أنه من قول سيار عبد لبني الحضرمي كان يجالس النبي كل فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك . 

(ه) ما استفهامية أي أي شيء يدريك وما سقر ما استفهامية مبتدأ وسقر خبره. 


(5) البشر جمع بشرة ومعنى لواحة مغيرة للون البشر بالسواد يقال لاحه الحر أوالبرد أو المرض : إذا غيره قال الشاعر: 
تقول ما لاحك يا مسافر يابنة عمي لاحنى الهواجر 


كع 


المدثر 


يقول في القران كلمة يصرف بها العرب عن محمد وما يقوله ويدعو إليه فذهب إلى رسول الله 
٠‏ يله وهو يضلي ويقرأ في ا 1 الآيات وقال 
قولته الفاجرة الكافرة. إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر بعد أن وصف القران وصفا 
دقيقا بقوله ووالله إن لقوله لحلاوة وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو ولا يُعلى أي عليه فقالوا والله 
لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه فقال دعوني حتى افكر ففكر وقال ما تقدم فنزلت هذه الآيات 
«إذرني ومن خلقت وحيدا# إلى قوله #تسعة عشر». 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ المال والبنون والجاه من عوامل الطغيان إلا أن يُسلّم الله عبده من فتنتها. 

1- من أكفر الناس من يعاند في أيات الله يريد صرف الناس عنها وإبطال هدايتها. 

٠‏ بيان ما ظفر به طاغية قريش الوليد بن المغيرة من لعنة وعذاب شديد. 

4- تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية. 

5 تقرير البعث والجزاء . 
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و اَمَك كد ص لله من مشا ويبدفى 


.مع -ه 
ل 


مَنيَعَاموَمَايعحجوه ريك لاهو واه لوه لسر (0)) كلا 
قمر كر برج والشبم اا سرع إَِالجمدَى 
لكر تبسر لِسَعَة يولم 


شرح الكلمات : 
أصحاب الثار أي خزنتها مالك وثمانية عش معة. 
إلا ملائكة : أي لم نجعلهم بشرا ولا جنا حتى لا يرحموهم بحكم 


ا“ 


المدثر 


الجسن. 
وما جعلنا عدتهم : أي كونهم تسعة عشر. | 
إلا فتئة للذين كفروا : أي ليستخفوا بهم كما قال أبو الأشّدين الجُمحي فيزدادوا 
ضلالا. < 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب : أي ليحصل اليقين لأهل التوراة والإنجيل بموافقة القرآن 
لكتابيهما التوراة والإنجيل . 
ولا يرتاب : أي ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في حقيقة ذلك . 
وليقول الذين في قلوبهم مرض : أي مرض النفاق. ! 
ماذا أراد الله بهذا مثلا : أي أي شيء أراد الله بهذا العدد الغريب استنكاراً منهم . 
كذلك : أي مثل اضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقه يضل الله من 


يشاء ويهدي من يشاء . 
وما هي إلا ذكرى للبشر : أي وما النار إلا ذكرى للبشر يتذكرون بها. 


إذ أدبر : أي ولى ومضى . 

إذا اسفر : أي أضاء وظهر. 

إنها لاحدى الكبر أي جهنم لإحدى البلايا العظام . 
نذيرا للبكير أ عذاب جهنم نذير لبني آدم . 
لمن شاء منكم : أي أيها الناس. 

أن يتقدم : أي بالطاعة . 

أو يتأخر ٠‏ : أي بالمعصية . 

معنى الآيات : 


قوله تعالى طوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا» هذه 
الآية نزلت ردَاً على أبي الأشدين كلدة الجمحي الذي قال لما سمع قول الله تعالى «وما أدراك ما ' 
سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر» قال لقريش ساخراً مستهزثاً أنا أكفيكم سبعة 
عشر واكفوني أنتم اثنين» ومرة قال أنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عشرة بمنكبي 
الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة. فأنزل الله تعالى قوله وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة» أي لم نجعلهم بشراً ولا جنا حتى لا يرحموا أهل النار بخلاف لو 


258 


5 


كانوا بشرا قد يرحمون بني جنسهم ولو كانوا جنا فكذلك, ولذا جعلهم من الملائكة فلا تناسب 
بينهم وبين الإنس والجن والمراد بأصحاب النار خزنتها وهم مالك وثمانية عشر هؤلاء رؤساء في 
جهنم أما من عداهم فلا تتسع لهم العبارة ولا حتى الرقم الحسابي وكيف وقد قال تعالى «إوما 
يدل جتود ريك إلا هوك .وقول عؤوما جعلنا علاتى 4 أي كونهم شنعة هر ؤإلا فين لللين' 
كفروا» ليزدادوا ضلالا وكفرا وقد تم هذا فإن أبا جهل كابي الأشدين قد فتنا بهذا العدد وازدادا 
ضلالا وكفرا يما قالا» وقوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» أي أخبرنا عن عددهم وأنه 
تفده عكر لمسنيقر الثذين أوقزا الكتاب لموافقة فقة القران لما عندهم في كتابهم . ويزداد الذين أمنوا 
إيمانا فوق إيمانهم عندما يرون أن التوراة موافقة للقرآن الكريم كشاهد له. وقوله طإولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» أي حتى لا يقعوا في ريب وشك في يوم من الأيام لما اكتسبوا 
من المناعة بتضافر الكتابين على حقيقة واحدة. وقوله «وليقول الذين في قلوبهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا» أي وما جعلنا عدتهم تسعة عشر إلا ليقول الذين في قلوبهم 
مرض وهو النفاق والشك والكافرون الكفر الظاهر من قريش وغيرهم ماذا أراد الله بهذا مثلا أي 
أي شيء أراده الله بهذا الخبر الغريب غرابة الأمثال قالوا هذا استنكارا وتكذيبا. فهذه جملة علل 
ذكرها تعالى لإخباره عن زيانية جهنم ثم قال وقوله الحق «كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء » أي مثل اضلال منكر هذا العدد وهَدّى مصدقه يضل الله من يشاء إضلاله ويهدي من 
يشاء هدايته . وقوله تعالى (وما يعلم جنود ربك إلا هو» هذا جواب أبي جهل القائل أما لمحمد 
أعوان إلا تسعة عشر استخفافا وتكذيبا فأخبر تعالى أن له جنوداً لا يعلم عددها ولا قوتها إلا هو 
وقد ورد أن لأحدهم مثل قوة الثقلين يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرمي بهم في النار 
ويرمي الجبل عليهم. ولا عجب وأربعة ملائكة يحملون العرش الذي هو أكبر من السموات 
والأرضين فسبحان الخلاق العليم سبحان الله العزيز الرحيم سبحان الله ذي الجبروت 
والملكوت . وقوله تعالى وما هي أي جهنم إلا ذكرى للبشر أي تذكرة يذكرون بها عظمة الله 
)١(‏ تقدير الكلام : ما جعلنا ذكر عدتهم لعل وغرض إلا لغرض فتنة الذين كفروا. 
(1) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فتنة بمعنى ضلالة للذين كفروا يريد أباجهل وذويه, وقيل إلا عذاباً كقوله تعالى فإيوم هم 
على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم » . 
(*) قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب . علة ثانية لفعل وما -جعلنا والاستيقان قوة اليقين والمراد من الاستيقان قوة اليقين. 
(5) أوتوا الكتاب هم اليهود. فقد روى الترمذي بسنده إلى جابر بن عبدالله قال قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب رسول 
الله صلى و هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل. 

(6) هذه الجملة كلمة جامعة لإبطال التخرصات التي يتخرصها المبطلون الضالون وإضافة الرب إلى ضمير النبي و إضافة 
تشريف وفيها الإيماء بنصره يَكِةٍ بتلك الجنود التي هم جنود ربه عز وجل . 


(+)جائز أن يكون الضمير (وما هي) عائد إلى عدة الملائكة التسعة عشرة وجائز أن يكون عائداً إلى الآيات القرانية أو إلى 
سقر أو إلى جنود ربك وهذا من الاعجاز القرآني وأن الكلمة الواحدة تدل على ما لا يدل عليه عشرات الكلمات. 


الك 


المدثر 


ويخافون بها عقابه . وقوله إكلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر» أي كلا أي ليس القول 
كما يقول من زعم من المشركين أنه يكفي أصحابه المشركين خزنة جهنم حتى يجهضهم عنها. 
والقمر والليل إذا أدبر ولى ذاهبا والصبح إذا أسفر أي أضاء وأقبل «إنها لإحدى الكبر» أي أقسم 
تعالى بالقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر على أن جهنم 'لإحدى الكبر أي البلايا العظام 
«إنذيرا للبشر» أي بني أدم. وقال نذيرا ولم يقل نذيرة وهي جهنم لأنها بمعنى العذاب أي 
عذابها نذير للبشر . وقوله «إلمن شاء منكم أن يتقدم » في طاعة الله ورسوله حتى يبلغ الدرجات 
العلاء «إومن شاء أن يتأخر» في معصية الله ورسوله حتى ينزل الدركات السفلى . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 
١‏ بيان الحكمة من جعل عدد الزبانية تسعة عشر والإخبار عنهم بذلك . 
"- موافقة التوراة والإنجيل للقران من شأنها أن تزيد إيمان المؤمنين من الفريقين. 
؟- في النار من الزبانية مالا يعلم عددهم إلا الله تعالى خالقهم . 
ىٌّ 
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2ه سَفَعَة ألشَفْعِينَ 0 هماهم كك ع نأ لكر معَرِضِينٌ 
انهم حمر مسْتَيفرة لما رفور ع بلْيْرِيدَ 


)١(‏ حرف ردع وإبطال والغالب أنها تقع بعد كلام من متكلم واحد ومتكلم وسامع فتفيد الردع عما تضمنه الكلام السابق 
ذهب ابن جرير إلى أنها هنا للردع وإبطال ما زعمه المشركون من القدرة على الزبانية كما في التفسير. وعليه فالوقف عليه 
ل ا ا 

(1) القول بأنها سقر أقرب من جهنم لتقدم ذكر سقر بلفظها والأمر واسع 
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إلا أصحاب اليمين 


: أي مأمورة منهية . 
: أي مرهونه 0 8 في جهنم . 
الم" 


ولم نك نظعم المسكين : أي بخلا بما أتاهم الله . 


وكنا نخوض 


فرت من قسورة 


9 أي فى الباطل وفيما يكره الله تعالى مع الخائضين . 
: بيوم المجازاة والثواب ولا نصدق بثواب ولا عقاب . 


"أي الموت. 
: أي كأنهم حمر وحشية مستنفرة . 


بل يريد كل امرىء منهم :أي ليس هناك قصور في الأدلة والحجج التي قدمت لهم بل يريد كل 


أن يؤتى صحفا منشرة 


إنه تذكرة 

فمن شاء ذكره 
هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة 


واحد منهم . 
: أي يصبح وعند رأسه كتاب من الله رب العالمين إلى فلان امن بنبينا 
محمد واتبعه . 
أي عظة وعبرة . 
: أي قرأه واتعظ به. 
: أي هو أهل لأن يتقي لعظمة سلطانه وأليم عقابه. 
: أي وأهل لأن يغفر للتائبين من عباده والموحدين . 


ع4 


المدثر 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال تعالى كل نفس* أي يوم القيامة 
#رهينة» بمعنى مرهونة محبوسة أي كل نفس مأمورة منهية بمعنى مكلفة بخلاف نفوس 
غيرالمكلفين من أطفال ومجانين وقوله «إلا أصحاب اليمين» فإنهم قد فك رهنهم وهم في 
جنات النعيم يتساءلون فيما بينهم عن أصحاب الجحيم وكيف حالهم ثم يتصلون بهم وهم في 
جنات النعيم والمجرمون في سواء الجحيمٍ ويتم الاتصال برؤية الشخص و كلامه وفي 
الصناعات الحديثة اليوم ما جعل هذا امراً معقولا فيقولون لهم «ما سلككم في سقر» أي 
أدخلكم في سقر فأجابوهم قائلين لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض 
مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا لهم أعظم الجرائم وهي ترك 
الصلاة ومنع الزكاة والتخوض مع أهل الباطل في كل شر وفساد والتكذيب بيوم القيامة وانه لا 
حساب ولا جزاء أي لا ثواب ولا عقاب وأنهم مع هذه الجرائم الموجبة للسلوك في سقر لم يتوبوا 
منها حتى أتاهم اليقين الذي هو الموت فإن من مات دخل الدار الآخرة من عتبتها وهي القبر 
فلذا قالوا حتى أتانا اليقين أي الموت . وقد يقال ألم يكن هناك شفعاء من الملائكة والأنبياء 
والعلماء والشهداء يشفعون؟ والجواب هو في قوله تعالى #فما تنفعهم شفاعة الشافعين» أي 
لم تكن لهم شفاعة لأنهم ملاحدة مجرمون. وقوله تعالى #فما لهم عن التذكرة معرضين» أي 
فما لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث والجزاء عن التذكرة التي يذكرون بها في آيات هذه 
السورة وغيرها معرضين إنه أمر عجيب أي شيء يجعلهم يعرضون عنها هاربين منها فارين 
«كانهم حمر» وحشية «#مستنفرة فرت من قسورة» أي فرت هاربة أشد الهرب من أسد من أسود 
الصحراء الطاغية إن فرارهم من هذه الدعوة وإعراضهم عنها ليس عن قصور في أدلتها وضعف 
في حجتها بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى كتاباً من الله يأمره فيه بالإيمان واتباع محمد يكل وهذا 
هو العناد والمكابرة وصاحبهما غير مستعد للإيمان بحال من الأحوال. وهذه الآية كقوله تعالى: 
« حتى'' تنزل علينا كتابا نقرأء.# هذا معنى قوله تعالى طبل يريد كل امرىء 
منهم أن يؤتى صحفا منشرة6 . وقوله تعالى «كلا بل لا يخافون الآخرة» أي ليس الأمر كما 
يقولون ويدعون بل إن علة إعراضهم الحقيقية هي عدم خوفهم من عذاب الله يوم القيامة. وقوله 
تعالى كلا إنه تذكرة» أي ألا إن هذاالقران تذكرة فمن شاء ذكره أي قرأه فاتعظ به فامن بالله 
(1) الآية من سورة الإسراء وهي (أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه) إذ روي أن أبا جهل وجماعة 


من قريش قالوا يا محمد لن نؤمن بك حتى تأني كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى فلان بن فلان 
ونؤمر فيه باتباعك . 


يفف 


واتقاه فإنه ينجو ويسعد في جوار مولاه ومن لم يشأ ذلك فحسبه سقر وما أدراك ما سقر. وقوله 
تعالى «وما يذكرون إلا أن يشاء الله» أي ما يذكر من يذكر إلا بمشيئة الله فلابد من الافتقار إلى 
لله وطلب توفيقه في ذلك إذ لا استقلال لأحد عن الله ولا غنى بأحد عن الله بل الكل مفتقر إيه 
ومشيئته تابعة لمشيثته وقوله مو أهل التقوى وأهل المغفرة» لقد صح أن النبي وك فسر هذه 
الآية فقال قال ربكم أنا أهل أن أتقئ فلا يُجعل معي إله فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاً فأنا 
أهل أن أغفر له. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ فكاك كل نفس مرهونة بكسبها هو الإيمان والتقوى. 

1 بيان أكبر الجرائم وهي ترك الصلاة ومنع الزكاة والخوض في الباطل وعدم التصديق بالحساب 
: والجزاء . 

لا شفاعة يوم القيامة لمن مات وهويشرك بالله شيئا. 

5- مرد الانحراف في الإنسان إلى ضعف إيمانه بالبعث والجزاء . 

الله جل جلاله هو ذو الأهلية الحقة لأمرين عظيمين التقوى فلا يتقى على الحقيقة إلا هو والمغفرة 
فلا يغفر الذنوب إلا هو اللهم اغفر ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


سوق الف 1-0 


مكية واياتها عد آية 
لب وهاله رتنه اريم 
لايم يو ِأقِمَة 1 أي الي للْوَامَِ0) لحْسَبْ 
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اننأل يمعطم بِلْقَدِرِتَعدَضوََبَ 55 انم ربل 


ا م 


)١(‏ قرأ نافع وما تذكرون بالتاء على الالتفات وقرأ حفص وما يذكرون بالياء على الغيبة. 

(7) تعريف جزيء الجملة مفيد للقصر أي الله وحده المتأهل للتقوى والمغفرة لا سواه. 

(") الحديث رواه الترمذي وقال فيه حسن غريب ونصه : قال الله تعالى (أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها. 
فأنا أهل أن أغفر له). 


برف 


القيامة 


يربلا لْإضن ليِفْجمَامَم ناسل أيانيوم الْقيموَ ودار قَألصَد 
م حَسَفَ قمر (2) و حامس والقم يي )يفول الإ بَوْميذٍ 
م امه إل ريك بوميز عر 10 عه 
بوص يسَاقدَم وأَخرَل)) بل لضن عل ننه بصيرة (2) ولق 
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. شرح الكلمات: 

لا ٠7‏ -* آي لين الأمركما يدعي المشركون من اندالا يعولا جراد 

أقسم بيوم القيامة : أي الذي كذب به المكذبون. 

ولا أقسم بالنفس اللّوامة : أي لتبعئن ولتحاسبن ولتعاقبن أيها المكذبون الضالون. 

اللوامة : أي التي إن أحسنت لامت عن عدم الزيادة وإن أساءت لامت 
عن عدم التقصير. 

أيحسب الإنسان : أي الكافر الملحد. 

أن لن نجمع عظامه : أي آلآ نجمع عظامه لنحييه للبعث والجزاء . 

بلى قادرين : أي بلى نجمعها حال كوننا قادرين مع جمعها على تسوية بنانه . 

على أن نسوي بنانه : أي نجعل أصابعه كخف البعيرأو حافر الفرس فلا يقدر على 
العمل الذي يقدر عليه الآن مع تفرقة أصابعه. كما نحن قادرون 
على جمع تلك العظام الدقيقة عظام البنان وردّها كما كانت كما 
نحن قادرون على تسوية تلك الخطوط الدقيقة في الأصابع والتي 
تختلف بين إنسان وإنسان اختلاف الوجوه والأصوات واللهجات . 

بل يريد الإنسان : أي بإنكاره البعث والجزاء . 

ليفجر أمامه : أي ليواصل فجوره زمانه كله ولذلك أنكر البعث. 

يسأل أيان يوم القيامة أى:يسأل شؤال امشكار واستهؤاء واستحفافة: 

فإذا برق البصر ل در لافطا كالاية كانه 

وخسف القمر : أي أظلم بذهاب ضرئه . 


/ق 


القيامة 


وجمع الشمس والقمر : أي ذهب ضوءهما وذلك في بداية الانقلاب الكوني الذي تنتهي 
فيه هذه الحياة. ١‏ 
أين المفر : أي إلى أين الفرار. 
لاوزر : أي لا ملجأ يتحصن به. 
بل الإنسان على نفسه بصرة : أي هو شاهد على نفسهحيث تنطق جوارحه بعمله . 
ولو ألقى معاذيره : أي فلابد من جزائه ولو ألقى معاذيره . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى طلا أقسم بيوم القيامة م أي ما الأمر كما تقولون أيها المنكرون للبعث والجزاء أقسم 
بيوم القيامة الذي تنكرون وبالنفس اللوامة التي ستحاسب وتنجزى لا محالة لتبعئن ثم لتنبؤن بما 
عملتم وذلك على الله يسير. وقوله تعالى #أيحسب الإنسان ألنْ نجمع عظامه» أي بعد مو 
وفنائه وتفرق أجزائه في الأرض. والمراد من الإنسان هنا الكافر الملحد قطعاً إبلى قادرين علا" 
أن نسوي بنانه» أيبلى نجمعها حال كوننا قادرين على ذلك وعلى ما هو أعظم وهو تسوية بنانه 
أي أصابعه بأن نجعلها كخف البعير أو حوافر الحمير» فيصبح يتناول الطعام بفمه كالكلب 
والبغل والحمار. وقوله بل يُريد الإنسان ليفجز أمامه» أي مايجهل الإنسان قدرة خالقه على 
إعادة خلقه ولكنه يريد أن يواصل فجوره مُستقبله كله فلا يتوب من ذنوبه ولا يؤوب من معاصيه 
لأن شهواته مستحكمة فيهوقوله تعالى طإيسأل أيّان يوم القيامة؟ # يخبر تعالى عن المنكر للبعث 
من أجل مواصلة الفجور من زنا وشرب خخمور بأنه يقول أيآن يوم القيامة استبعادا واستنكارا 


)١(‏ في (لا) هنا توجيهان الأول ما آثره ابن جرير وهو ما اخترناه في التفسيرء وأنها نافية لدعوى سابقة ابطالا لها والكلام 
بعدها مستانف . والثاني أنها أي [©) أنها حرف نفي أدخل على (أقسم) لقصد المبالغة في تحقيق حرمة المقسم به بحيث 
يوهم السامع أن المتكلم يهم أن يقسم ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول لا أقسم به ولا أقسم بأعز منه عندي » 
والمراد تأكيد القسم ووجه ثالث وهي أنها مزيدة لتقوية الكلام . : 
(1) لتبعثن هو جواب القسم . 
(*) بلى حرف إبطال للنفي أي بل نجمعها أي العظام المتفرقة حال كوننا قادرين على ذلك وعلى ما هو أعظم وهو تسوية 
بنأنه . 
(4) بل هنا للإضراب الانتقالي من تقريره حقيقة إلى أخرى أعجب 2 وهي الكشف عن سر إنكار الملاحدة للبعث وهو 
مواصلتهم الفجور عن كل خلق ودين ومروءة وأدب لانهزامهم لشهواتهم 
() اللام في ليفجر هي اللام التي يكثر وقوعها بعد مادتي الأمر والإرادة 5 لأعدل بينكم ويريد الله ليبين لكم ‏ 
وقول كثير: 

أريد لأنسى حبها فكانما 2 تمثل لي ليلي بكل مكان. 
وينصب الفعل بعدها بأن مضمرة وهل هي للتعليل أو. زائدة خلاف. 


ىق 


القيامة 

١‏ لفق 
وتسويفا للتوبة فبين تعالى له وقت مجيئه بقوله «فإذا برق البصر» أي عند الموت بأن تحير 
واندهش «وخسف القمر» أي أظلم وذهب ضوءه. «وجمع الشمس والقمر» أي ذهب 
ضوءهما وذلك في بداية الانقلاب الكوني الذي تنتهي فيه هذه الحياة «يقول الإنسان4 الكافر 
«يومئذ أين المفر؟» أي إلى أين الفرار يا ترى؟ قال تعالى «كلا» أي لا فرار اليوم من قبضة 
الجبار أيها الإنسان الكافر لا وزر» أي لا حصن ولا ملتجأ وإنما «إلى ربك8 اليوم 
«المستقر» أي الانتهاء والاستقرار إما إلى جنة وإما إلى نار وقوله تعالى #ينبا الإنسان يومئذ بما 
قدم وأخر» أي يوم تقوم الساعة يخبر الإنسان من قبل ربّه تعالى بما قدم من أعماله في حياته 
الخير والشر سواء وبما أخر بعد موته من سنة حسنة سنها أوسيئة كذلك وقوله تعالى «ابل الإنسان 
على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» أي عندما يتقدم الإنسان للاستنطاق فيخبر بما قدم وأخر 
هناك يحاول أن يتنصل من بعض ذنوبه فتنطق جوارحه ويختم على لسانه فيتخذ من جوارحه 
شهود عليه فتلك البصيرة ولو ألقى معاذيره واعتذر ولا يقبل منه ذلك لكونه شاهدا على نفسه 
بجوارحه . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
"- بيان إفضال الله على العبد في خلقه وتركيب أعضائه. 
معجزة قرانية اثبتهاالعلم الصناعي الحديث وهي عدم تسوية خطوط الأصابع . 
5- فكما خالف تعالى بين الإنسان والإنسان وبين صوت وصوت فرق بين خطوط الأصابع فلذا 
استعملت في الإمضاءات وقبلت في الشهادات . 
تقرير مبدأ أن المؤمن يثاب على ما أخر من سنة حسنة يُعمل بها بعده كما يأئم بترك السنة 
السيئة يُعمل بها كذلك بعده. 


د الراء ومعناه لمع من شدة شخوصه فهو لا يطرف وقرأ برق بكسر الراء ومعناه دهش وتحير. وهذا 
عند موت الانسان. 

ا جائز أن يراد بها الملكان بقريئة . ولو ألقى معاذيره أي لو أرخى ستوره إذ الستر بلغة اليمن المعذار وجائز أن 
يكون المراد بها الإنسان نفسه أي حجة على نفسه وما في التفسير أولى بمعناها. 

(5) المعاذير اسم جمع معذرة وليس جمعاًء لآن معذرة حقه أن يجمع على معاذر كمقبرة ومقابر؛ والمراد من معاذر الإنسان : 
ما يعتذر به كقولهم : ما جاءنا من بشير ولا نذير وقولهم (رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً) وقولهم (هؤلاء أضلونا) وقولهم والله 
ربنا ما كنا مشركين. 


هف 


لا تحرك به لسانك 
لتعجل به 

إن عليئنا جمعه 
وقرانه 

فإذا قرأناه 

فاتبع قرانه 

ثم إن علينا بيانه 
كلا 

يحبون العاجلة 
ويذرون الآخرة 
ناضرة 

إلى ربها ناظرة 
باسرة 

أن يفعل بها فاقرة 
معنى الآيات : 


القيامة 


آ ته 


لبه لسك لتَحَجَلَيو- ()إِدَعلدابمَعَمْ 
)ءا دابع ألم )م 227 تم 
لايل تحبون الحايلة لو )ويد رونا لكر 0 


عع وي ل 


0 1 
2 جه 
]وجوه يوْميذٍ اضر 


0 انا ر 6 00 0 2ه 2 ث 
إإكريهاناظر: (ي) وجوه نمي بايسرة [وي)نظن أن يشل عليه قاقر: 


: أي لا تحرك بالقران لسانك قبل فراغ جبريل منه. 
: أي مخافة أن يتفلت منك . 

: أي في صدرك 

: أي قراءتك له بحيث نجريه على لسانك. 

: أي قرأه جبريل عليك . 

: أي استمع قراءته . 

: أي لك بتفهيمك ما يشكل عليك من معانيه. 

: أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا جزاء . 
: أي الدنيا فيعملون لها. 

: أم ويتركون الآخرة فلا يعملون لها. 

: أي حسنة مضيكة . 

: أي إلى الله تعالى ربها ناظرة بحيث لا تحجب عنه تعالى . 
: أي كالحة مسودة عابسة . 


: أي توقن. . 
: أي داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. 


لما ندد تعالى بالمعرضين عن القران المكذبين به وبالبعث والجزاء ذكر في هذه الآيات المقبلين 
على القرآن المسارعين إلى تلقيه فكانت المناسبة بين هذه الآيات وسابقاتها المقابلة بالتضادٌ. 


يفف 


م 15 أيسر التفاسير ( المجلد الخامس ) 


القيامة 


ع زلف 3-3 
فقال تعالى مؤدباً رسوله محمدا و «الاتحرك به» أي بالقرآن «إلسانك4 قبل فراغ جبريل من 
قراءته عليك . إذ كان يك حريصا على القرآن يخاف أن يتفلّت منه شيء فأكرمه ربّه بالتخفيف 
عليه وطمأنه أن لا يفقد منه شيئا فقال له إلا تحرك به لسانك لتعجل به» مخافة أن يتفلت منك 
«إن علينا جمعه» أي في صدرك «وقرآنه» على لسانك حيث نسهل ذلك ونجريه على 
لسانك. طفإذا قرأناء» أي قرأه جبريل عليك «فاستمع » له ثم اقرأه كما قرأه واعمل بشرائعه 
1 2( 
وأحكامه . وقوله تعالى ثم إن علينا بيانه © أي إنا نبيّن لك ما يشكل عليك من معانيه حتى تعمل 
بكل ما طلب منك أن تعمل به. وقوله تعالى «كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» عاد 
السياق الكريم إلى تقرير عقيدة البعث والجزاء والتي عليها وعلى الإيمان بالله مدارالإإصلاح 
والتهذيب فقال «كلا» أي ليس كما تدعون من عدم إمكان البعث والجزاء لأنكم تعلمون أن 
القادر على إيجادكم اليوم وإعدامكم غداً قادر على إيجادكم مرة أخرى. ولكن الذي جعلكم 
تكذبون بالبعث والجزاء هو حبكم للحياة للعاجلة أي للدنيا وما فيها من لذات وشهوات » وترككم 
للآخرة أي للحياة الآخرة لأنها تكلفكم الصلاة والصيام والجهاد. والتخلي عن كثير من اللذات 
والشهوات .. بعد أن كشف عن نفسيات المكذبين توبيخا لهم وتقريعاً عرض على أنظارهم منظراً 
حيا وصورة ناطقة لما يتجاهلونه من شأن الآخرة فقال #وجوه يومئذ » أي يوم إذ تقوم القيامة 
زلف 
«ناضرة» أي حسنة مضيئة مشرقة لأن أرواح أصحابها كانت في الدنيا مشرقة بنور الإيمان 
ّ فق 3 

وصالح الأعمال «إلى ربها ناظرة» سعيدة بلقاء ربها مكرمة بالنظر إليه وهي في جواره 00 
ظلمة الكفر وعفن الذنوب ودخان اماف فانطبعت النفس على الوجه فهي 58 00 عابسة 

«تظن » أي توقن أي الوجوه والمراد أصحابها «أن ل 594 فاقرة # أي داهية عظيمة تكسر فقار 
(1) روى الترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله يق إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد ان 
يحفظه فأنزل الله تعالى (لا تحرك به لسانك لتعجل به) فكان يحرك شفتيه. وحرك سفيان شفتيه . قال الترمذي هذا حديث 
حسن صحيح . 
(7) أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام وكيفيات العبادات وجائز أن يبين له الوعد والوعيد بتحقيقهما. 
(5) كلا حرف ردع إبطال وفي التفسير بيان ما أبطل بها. 
(4) وشاهد هذ الحديث : نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. 
(6) نفى المعتزلة والخوارج وعامة الفرق الضالة نفوا رؤية الله تعالئ في الدار الآخرة وردوا بذلك الكتاب والسنة فهذه الآية صريحة 
في جواز النظر إلى وجه الله تعالى واية المطففين. (إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فغيرهم من أهل الإيمان وصالح الأعمال 


غير محجوبين» ومن السنة حديث البخاري وغيره (إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن 


0 تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) فافعلوا (متفق عليه) وأحاديث أخرى ويكفي 0 أهل 
1 و اعة. 


(5) الفقرة بكسر الفاء وتفتح والجمع فقر وفقار وفقر وفقرات وفقرات خرزات الظهر. 


24 


الظهر منها وهي الفا في سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة 
عشر». فاذكروا هذا يا بشر!! 


إذا بلغت 
التراقي 
وقيل من راق 


وظن أنه الفراق 


َلإِذَبلآٍالكراف لوقيل 0 
َلسَاقُالسَاقِ ل إِلْريكَيَوْمِِ ذِالْمَسَافٌ 9 مَلاصَدَ3َكلَاصَلَ 

لكوكْدبََتوَلَ © سبكم يتَسى169 يأرل لك 
و01 أرَككَر71))أْحسَبالإِضْنأدبردسَى © 
0 يوق 7 مكَدَعَلقَهعمَقَسَوَ ونه 
َوعَينَالذكروا لذي لس دل هركن الوق 07 


اه 


أي انفش 

: جمع ترقوة أي عظام الحلق . 

: أي وقال من حوله من عواده أو ممرضيه هل هناك من يرقيه ليشفى ؟ 
: أي أيقن انه الفراق للدنيا لبلوغ الروح الحلقوم . 


والتفت الساق بالساق : أي التقت احدى ساقيه بالأخرى أو التفت شدة فراق الدنيا بشدة اقبال 


الآخرة وما فيها من أهوال . 


إلى ربك يومئذ المساق : أي إذا بلغت الروح الحلقوم تساق إلى ربها وخالقها لتلقى جزاءها. 


فلا صدق ولا صلى 
ولكن كذب 

وتولى 

يتمطى 

أولى لك 

فأولى 

ثم أولى لك فأولى 
ان يترك سدى 


: أي الإنسان الذي يحسب أن لن يجمع الله عظامه ما صدق ولا صلى . 
: أي بالقران : 
١‏ أي عن الإيمان. 
: أي يتبختر في مشيته إعجابا بنفسه . 
: أي وليك المكروه أيها المعجب بنفسه المكذب بلقاء ربه. 
: أي فهو أولى بك. 
: أي وليك المكروه مرة ثانية فأولى فهو أولى بك أيضا. 
: أي مهملا لا يكلف في الدنيا ولا يحاسب ويجزى في الآخرة. 


الححف 


القيامة 


تمنى : أي تصب في الرحم . ْ 
فخلق فسوى : أي خلق الله منها الإنسان فسواه بتعديل أعضائه . 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء فقوله تعالى #كلا» أي ليس الأمر كما 
تحسب أيها الإنسان أن الله لا يجمع عظامك ولا يحييك ولا يجزيك انظر إليك وانت على فراش 
الموت إلى أين يكون مساقك إذا بلغت روحك التراقي من عظام حلقك وقال عوادك وممرضوك 
هل من راق يرقيك أو طبيب يداويك وأيقنت أنه الفراق لدنياك وأهلك وذويك, والتفت ساقك 
اليمني باليسرى وشدة فراقك الدنيا بشدة اقبالك على الآخرة هنا انظر إلى أين يذهب بك أما 
جسمك فإلى مقره في الأرض تواريك, وأما روحك فإلى ربك ليحكم فيك . وقد كذبت باياته 
وكفرت بالآئه. فلا صدقت ولا صليت, ولكن كذبت وتوليست كان هذا نصيبك من دينك., وأما 
دنياك. فقد كنت تتمطى استكبارا وتتبختر اعجابا. إذاً جاو لك فأولى » أي وليك الهلاك في 
الدنيا ثم أولى لك فأولى » أي وليك العذاب في الأخرى وعودة إلى تقريعك وتوبيخك يامن 
كفرت ربك وتنكرت لأصلك اسمع ما يُقال لك أحسبت أنك تترك سدىء تعيش سبهللاء لا 
تؤمر ولا تنهى ١‏ لا يؤخذ منك ولا عطي كلا ألم تك قبل كفرك وجحودك نطفة قطرة ماء من مني 
تمنى قل بلى أو أولى لك فأولى» ثم كنت علقة فخلقك الله جل جلاله منها فسوىّ خلقك بتعديل 
أعضائك فجعل من نوعك الذكر والأنثى . قل لي بربك هل تنكر ذلك فإن قلت لا. قلنا أليس 
الله بقادر على أن يحبى الموتى؟ سبحانك اللهم بل" 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية الرقية إذا كانت بالقران أو الكلم الطيب. 
"- التنويه بشأن الزكاة والصلاة فرائض ونوافل . 


)١(‏ التراقي جمع ترقوة وهي العظام المكتفة لنقرة النحر موضع الحشرجة قال دريد بن الصمة 

ورب عظيمة دافعت عنهم وقد بلغت نفوسهم التراقي 

(؟) أي التفت شدة فرافك الدنيا بشدة إقبالك على اليج هنذا أحد وجهين في تفسير الآية وفي التفسير كلا الوجهين إلا أن 

في هذا خفاء فأوضحتة هنا. 

(5) ها هناك حاجة إلى أن يقال هذا في أبي جهل إذ هو خطاب لكل إنسان كافر مشرك ضال وسواء كان قد مضى أهو حاضر 
اليوم أو يأتي غدا إذ لفظ الإنسان في قوله تعالى أيحسب الإنسان لفظ 0 

(4) لقد :ستماني الأسلوب الادبي فاخذت أخخاطب الإنسان إلهالك مقرعاً موبخاً بما تضمنته الآيات نضود 

' فهم مدلولها للاتعاظ والاهتداء بهديهاء فإن لم يك هذا مَرضياً عندك فاعف عني واغفر لي ٠‏ أمين . 


بك 


تحريم العجب والكبرياء والتبختر في المشي . 
4- تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
الإنسان لم يخلق عبثا والكون كله كذلك . 
1 مشروعية قول سبحانك اللهم بلى لمن قرأ هذه الآية أو سمعها إماماً كان أو مأموماً وهمي 
«أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى © . 
شو اسلا 
مدنيّة وآياتها إحدى وثلاثون آية 
لس وهال الزهيا الركِيِم 
ص صا ييه > سث سر مسد 2 
هَل أَفَعكَالِنِسِنينَلدَهْ رِلمْيَكنِسَينامدرَا 9 
ِنَا تَاحَلَقَمَا ألا سر فقن ا 5 مَة صما ينا ع[ ا ْ 
با () ةليل تناكف 
إِنَآأ أ 0 
ل م نكن هِرَاجَهَاكافورًا 09 
1 سح سر ار اس رج سس ده 
عَيِنَادِسَرب يها عِبَاد أله يفجر 2000 
وْمَاكَانَ شرم مستطيرا (ر' او بظهمو لقم 1 3 
موي40 م وَجه َه لاسي «ِرَا ولا شور 
2 7 عقر )مدعي 
0 لوبهم بمَاصبرة جه وحَريرا (7) 
شرح الكلمات: 


هل أتى : أي قد أتى . 


لكك 


. الإنسان 


على الإنسان : أي آدم عليه السلام . 
حين من الدهر2 : أي أربعون سنة. 
لم يكن شيئا مذكورا : أي لانباهة ولا رفعة له لأنه طين لازب وحمأ مسنون وذلك قبل أن ينفخ 
الله تعالى فيه الروح . 

أمشاج 2 : أي أخلاط من ماء المرأة وماء الرجل . 

فبتليه : أي نختبره بالتكاليف بالأمر والنهي عند نأهله لذلك بالبلوغ والعقل . 
إنا هديناه السبيل 2 : أي بينا له طريق الهدى ببعثة الرسل وإنزال الكتب. 

إنا أعتدنا : أي هيأنا. 

سلاسل : أي يسحبون بها في نار رجهنم. ٠‏ 

وأغلالا : أي في أعناقهم . 

وسعيرا : أي ناراً مسعرة مهيجة . 

إن الأبرار : أي المطيعين لله ورسوله الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم . 
مزاجها : أي مانمزج به وتخلط. 
يفجرونها : أي يجرونها ويُسيلونها حيث شاءوا . 

شره مستطيرا : أي ممتدا طويلا فاشيا منتشرا. 

عبوسا ش : أي تكلح الوجوه من طوله وشدته . 

نضرة وسرورا : أي حسنا ووضاءة في وجوههم وفرحاً في قلوبهم . 

معنى الآيات : 


قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا» يخبر تعالى عن آدم 
أبي البشر عليه السلام أنه أتى عليه حين من الدهر قد يكون أربعين سنة وهو صورة من طين لا 
روح فيهاء فلم يكن في ذلك الوقت شيئا له نباهة أو رفعة فيذكر. هذا الإنسان الأول آدم أخبر 
' تعالى عن بدء أمره. وقوله وإناعلها لانن لطفه أمتباج #ديخبر تمالق .عن الإنسان الذي 
هو ابن آدم أنه خلقه من نطفة وهي ما ينطف ويقطر من ماء الرجل وماء المرأة» ومعنى أمشا” 


00 
)١(‏ الاستفهام تقريري بمعنى قد أتى على الإنسان كذا. وجائز أن يكون المراد من الإنسان غير آدم وكونه آدم هو المراد من 
الآبة أولى . 
0 يقال مقيع ادن مه أ عط ليو تعن رض يكل تر وسيظ أومل انال بسع مْشْجِ على وزن سبب 
وأسباب أو هو مغرد حلاف . 
() من نطفة أي من ماء يقطر وهو المني وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة كقول عبدالله بن رواحة: 

مالي أراك تكرهين الجنة هل أنت إلا نطفة في شنة 


اليف 
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الإنسان - 
_ زلف 
أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة فهذا مبدأ خلق الإنسان ابن ادم . وقوله «نبتليه 4 أي نختبره 
بالتكاليف بالأمر والنهي وذلك عند تأهله لذلك بالبلوغ والعقل ولذلك جعله سميعا بصيرا إذ 
بوجود السمع والبصر معا أو بأحدهما يتم التكليف فإن انعدما فلا تكليف لعدم القدرة عليه. 
وقوله تعالى «إنا هديناه السبيل» أي بينا له طريق الهدى ببعثة الرسل وإنزال الكتب واستبان له 
بذلك أيضا طريق الغيّ والردى إذ هما النجدان إن عرف أحدهما عرف الثاني وهو في ذلك إما 
أن يسلك سبيل الهدى فيكون شكوراء وإما أن يسلك سبيل الغي والردى فيكون كفوراء 
والشكور المؤمن الصادق في إيمانه المطيع لربه. والكفور المكذب بايات الله ولقائه. وقوله 
. تعالى «إنا أعتدنا للكافرين» الآيات شروع في بيان ما أعد لكل من سالكي سبيل الرشد 
وسالكي سبيل الغي فقال بادثا بما أعد لسالكي سبيل الغي موجزا في بيان ما أعد لهم من عذاب 
بخلاف ما أعد لسالكي سبيل الرشيد فإنه نعيم تفصيله محبوب والإطناب في بيانه مرغوب فقال 
«إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا© يسحبون بها في النار. وأغلالا تغل بها أيديهم في 
أعناقهم وسعيرا متأججا وجحيما مستعرا . هذا موجز ما أعد لسالكي سبيل الغي أما سالكي سبيل 
الرشد فقد بينه بقوله وإإن الأبرار» أي المؤمنين المطيعين في صدق لله والرسول «يشربون من 
.كأس » ملأى شرابا مزاجها كافورا ومزجت بالكافور لبرودته وبياض لونه وطيب رائحته عينا يشرب 
بها عباد الله لعذوبة مائها وصفائه أصبحت كأنها أداة يشرب بها ولذا قال يشرب بها ولم يقل 
يشرب منها وقوله يفجرونها تفجيرا أي يجرونها ويسيلونها حيث شاءوا من غرفهم وقصورهم 
ومجالس سعاداتهم . وقوله «إيوفون بالنذر» قطع الحديث عن نعيمهم ليذكر بعض فضائلهم 
ترغيبا في فعلهم ونعيمهم, ثم يعود إلى عرض النعيم فقال «يوفون بالنذر» أي كانوا في دار 
الدنيا يوفون بالنذر وهو ما يلتزمونه من طاعات لربهم كالصلاة والصيام والحج والصدقات تقرباً 
)١(‏ الجملة حالية من الإنسان. 
(1) إما حرف تفصيل وهو بسيط عند الجمهور وقال سيبويه هو مركب حرف إن الشرطية وما النافية» ولما تجردت إن من 
الشرطية وما من النفي أصبحت إما حرف تفصيل بسيط في الواقع وليس مركبا. 
(') الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لأنها واقعة موقع جواب للسؤال عن حال كل من الشاكر والكفور فكان الكلام بياناً لحال 
00 جمع بروبارء وهو المكثر من فعل البر الذي هو الخير ولذا كان البرمن أسماء الله تعالى » قال تعالى : إنا كنا 
ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم ويجمع البر على بررة. 


(6) جائز أن تكون الباء في بها بمعنى من التبعيضية وجائز أن يكون يشرب مضمناً معنى ا رن 
شواهد هذه الباء قول الشاعر: 


شربت بماء البحر ثم تدفقت متى لجج خضر لهن نئيح 
متى بمعنى في والنئيح مَرْ سريع مع صوت والشاهد في بماء البحر. 
(5) النذر هو ما يوجبه المكلف على نفسه في الطاعة بحيث لولم يوجبه لم يلزمه. 


م 


الإنسان 


إلى ربهم وتزلفا إليه ليحرزوا رضاه عنهم وتلك غاية مناهم . وقوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا 
أي وكانوا في حياتهم يخافون يوم الحساب يوم العقاب يوما كان شره فاشيا منتشرا ومع ذلك 
يطعمون الطعام على حبه أي مع حبهم وشهوتهم له ورغبتهم فيه. يطعمونه مسكينا فقيرا مسكنه 
الفقر وأذلته الحاجة. ويتيما لا عائل له ولا مال عنده. وأسيرا سجينا بعيد الدار نائي المزار 
لايعرف له أصل ولا فصل يطعمونهم ولسان حالهم أو قالهم يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
. منكم جزاء تجازوننا به في يوم ما من الأيام ولا شكورا ينالنا منكم . إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا 
أي كالح الوجهمسوداً ثقيلا طويلا لا يطاق. واستجاب الله لهم وحقق بفضله مناهم فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم العبوس القمطريرء ولقاهم نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم وجزاهم بما 
صبروا على فعل الصالحات وعن ترك المحرمات جنة وحريراء وما سيذكر بعد في الآيات 
التاليات. 


ع( 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

١‏ بيان نشأة الإنسان الأب والإنسان الأبن وما تدل عليه من إفضال الله وإكرامه لعباده. 

؟- حاستا السمع والبصر وجودهما معا أووجود إحداهما ضروري للتكليف مع ضميمة العقل . 
بيان أن الإنسان أمامه طريقان فليسل كأيهماشاء وكل طريق ينتهي به إلى غاية فطريق الرشد 
يوصل إلى الجنة دار النعيم. وطريق الغي- يوصل إلى دار الشقاء الجحيم . 

4- وجوب الوفاءبالنذرفمن نذر شيئا لله وجب أن يفي بنذره إلا أن ينذر معصية فلا يجوز له الوفاء”© 
بنذره فيها فمن قال لله على أن أصوم يوم أو شهر كذا وجب عليه أن يصوم ومن قال لله علي أن 
لا أصل رحمي ., أو أن لا أصلي ركعة مثلا فلا يجوز له الوفاء بنذره وليصل رحمه وليصل صلاته 
ولا كفارة عليه . 

الترغيب في إطعام الطعام للمحتاجين إليه من فقير ويتيم وأسير. 


)١(‏ يقال استطار الحريق إذا انتشر قال حسان 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
قال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملا السموات والأرض . 
(؟) ما يروى عن فاطمة وعلي رضي الله عنهما في مرض الحسنين وما نَذَرَالله في شأنهما حديث موضوع باطل رده أهل 
العلم جملة وتفصيلا. 


5خ 


على الأرائك 
ولا زمهريرا 


ودانية 


الإنسان 


نبالل كِكجرَودفَِاممْسَاولا نهر( 
وَديَةعلتم هالت فُطُوفهَائرليلا و ويطافْعَلئهْمَابَةٍ 
فصوا وا بكَانت َوار سأ( فَوَرأمِنَفِصَةَمدووهلقر 0 
وَمسْفَوْمَيَ)أسَاكانَ مرا جُهَانَحيلا )يفاض سَلْسَيلا 
# وأ دعل دن و يي ولوَا ورا 
لح ود ل ردس يس وسع 4 و كل رم أما 


نمروإستبرق وحلواأُسَاورِمِن فِضَة وسقلهم ريهم شرا 


ع ير ا 1 ات ال 2 ء لح حير 
طَهورا()) إن داكن لجرا وكان سَعفكمَفَكورا 0 
َ أي على الأسرة بالحجلة واحد الأرائك أريكة . 
: أي ولا بردا شديدا ولا قمرا إذ هي تضاء من نفسها. 
:أي قريةعتهم ظفال أشتجار الجنة.. 


وأكواب 


: أي أقداح بلا غرا. 

: أي يرى باطنها من ظاهرها. 

: أي على قدر الشاربين بلا زيادة ولا نقص . 
8 أي خمرا. 


كان مزاجها زنجبيلا : أي ما تمزج وتخلط به زنجبيلا . 


لؤلوا متئورا 


ِ أي بصفة الولدان لا يشيبون. 


)١(‏ في عرف الأولين إطلاق الكأس على الخمر فلا يقال كأس ما لم يكن بها خمر فلذا يطلقون لفظ الكأس على الخمر 


والآية شاهد ذلك . 


6م 


الإنسان 


وإذا رأيت ثم : أي في الجنة رأيت نعيما لا يوصف وملكا واسعا لا يقدر. 

ثياب سندس : أي حرير. 

واستبرق : أي ما غلظ من الديباج. 

وحلّوا : أي تحليهم الملائكة بها. 

شرابا طهورا : أي فائقا على النوعين السابقين ولذا أسند سقيه إلى الله عز وجل . 
إن هذا : أي النعيم . 

مشكورا : أي مرضيا مقبولا . 

معنى الآيات : 


:0 زال السياق الكريم في ذكر ما أعد الله تعالى للأبرار من عباده المؤمنين المتقين فقال تعالى 
«متكئين» في الجنة «على الأرائك» التي هي الأسرة بالحجال «لا يرون فيها» أي في الجنة 
«#شمسا ولا زمهريرا» إن كان المراد بالشمس الكوكب المعروف فالزمهرير القمرء فلا شمس 
في الجنة ولا قمر وإن كان المراد بالشمس الحر فالزمهرير البرد وليس في الجنة حر ولا برد وكلا 
المعنيين مراد وواقع فلاشمس في الجنة ولا قمر لعدم الحاجة إليهما ولا حر ولا برد كذلك. 
«ودانية عليهم ظلالهاه! أي قريبة منهم أشجارها فهي تظللهم ويجدون فيها لذة التظليل وراحته 
ومتعته وإن لم يكن هناك شمس تستلزم الظل . «وذللت قطوفها تذليلا» أي ما يقطف من ثمار 
أشجارها مذلل لهم بحيث يناله القائم والقاعد والمضطجع فلا شوك به ولا بعد فيه سهل التناول 
لأن الدار دار نعيم وسعادة وراحة وروح وريحان «ويطاف عليهم بانية من فضة» أي يطوف 
عليهم الخدم الوصفاء بآنية من فضة ومن ذهب «وأكواب 4 أي أقداح لاعرى لها كانت بفضل الله 
واكرامه #قواريرا قواريرا من فضة*# يرى باطنها من ظاهرها لصفائها مادتها فضة وصفاؤها صفاء 
الزجاج ولذا سميت قارورة كويد على قوارير. #قدروها تقديرا» أي قدرها الخدم الطائفون 
عليهم بحيث لا تزيد فتفيض ولا تنة تنقص فلا يجمل منظرها . وقوله «إويسقون فيها كاسا» أي 
خمرا «إكان مزاجها» أي ما تمزج به «إزنجبيلا» من عين في الجنة إتسمى سلسبيلا» . وقوله 
(1) متكثين منصوب على الحال وصاحب الحال الضمير في وجزاهم . 

(1) الأريكة السرير بالحجلة والحجلة كِلّه تنصب على السرير لتقي الحر والشمس ولا يقال في السرير أريكة ما لم يكن 
بالحجال كما لايقال للسجل سجلا مالم تكن الدلو ملاى ولا الذنوب ذنوباً ما لم يكن ملأى, ولا يقال للكأس كأس ما لم تكن 
ملأى بالخمر ولا يقال مهدي للطبق ما لم تكن عليه الهدية. 


(”) التقدير لكل من أحجامها والمشروب الذي بها. 
(4) يقال شرات-سلس وسلسال وسلسل وسلسبيل ما كان في غاية السلاسة . 
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الإنسان 


تعالى «#ويطوف عليهم ولدان مخلدون» أي ويطوف على أولثئك الأبرار في الجنة ولدان غلمان 
مخلدون لا يهرمون ولا يموتون حالهم دائما حال. الغلمان لا تتغير «8إذا رأيتهم» ونظرت إليهم 
«حسبتهم » في جمالهم وانتشارهم في الخدمة هنا وهناك ظلؤْلِوًا منثورا . ويقول تعالى لرسوله 
محمد يه «وإذا رأيت لم» أي هناك في الجنة #رأيت نعيما» لا يوصف «وملكا كبيرا» لا 
يقادر قدره إعاليهم ثياب سندس خضر واستبرق» يخبر تعالى أن.عاليهم أي فوقهم ثياب سندس 
أي حرير خضر واستبرق وهو ما غلظ من الديباج. وثياب من استبرق بعضها بطائن وبعضها 
ظهائر البطائن ما يكون تحت الظهائر وقوله تعالى طوحُلُوا أساور من فضة» أي وحلاهم ربهم 
وهم في دار كرامته أساور من فضة ومن ذهب أيضا إذ يحذف المقابل لدلالة المذكور عليه نحو 
سرابيل تقيكم الحر أي وأخرى تقيكم البرد وقوله إوسقاهم شرابا طهورا» هذا غير ما ذكر فيما 
تقدم هذا إكرام خاص وهو أن الله تعالى هو الذي يسقيهم وأن هذا الشراب بالغ مبلغا عظيما في 
الطهارة لوصفه بالطهور. ويقال لهم تكريما لهم وتشويقا لخيرهم من أهل الدنيا الذين يسمعون 
هذا الخطاب التكريمي إن هذا النعيم من جنات وعيون وأرائلك وغلمان وطعام وشراب ولباس 
وما إلى ذلك كان لكم جزاء» على إيمانكم وتقواكم «وكان سعيكم» أي عملكم في الدنيا 
«مشكورا» أي مرضيا مقبولا . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صور من الجزاء الأخروي‎ -١ 

حرمة استعمال أواني الذهب والفضة لقول الرسول يك وهي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» . 
* حرمة الخمر لحديث «من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة إن مات مستحلا لها» . 
4- مشروعية اتخاذ خدم صالحين يخدمون المرء ويحسن إليهم . 

حرمة لبس الحرير على الرجال وإباحته للنساء. وكالحرير الذهب أيضا. 


)1١(‏ ومن سورة فاطر يحلون فيها من أساور من ذهب. وفي سورة الحج يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا. قيل حلي 
الرجل الفضة وحلي النساء الذهبء. وقيل تارة يلبسون الفضة وتارة يلبسون الذهب ومن الجائز أن يجمع لهم بين الفضة 
والذهب ليكون لأحدهم سواران من فضة وسواران من ذهب. ير 

)١(‏ قال علي رضي الله عله في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج 
من تحت ساقها عينان فيشربون من :إحداهما لتجري عليهم بنضرة النعيم فلا تتغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم أبدا ثم 
يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الأذى ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . 


فنك 


عَنْترَناعبكَ ازيل () نابيش ةبكوك 0 
مت نت كوا اكز امرك ريبلا 69 
وَمَريك لاضف أمُوَسَيَعه بَلَاطْوَيلا ) ره 
هوك نحو نَالعَاجِرَدَ و دهملا () نحن 
ا 6 0000 


وشددنا 0 وإذا إِدَا تابد نآ أمتالهم ديلا 
ا 10 بين م2 2 © 
1 إن هنذوءدد من م أغحَذَِل ريه سَبيلا 69 


ده دس او لس يه سرصم ور م21 2006 
وَمَاكَمَامُونَ] لَه أن نسَاء الله إِنَأَشَهَ نيمي 0 


حلْميَم وواللا نأء عَدَهْمَعدَابًا يها © 4 


نزلنا عليك القران تنزيلا كال 0000م 


ولا تطع منهم آثما أو كفورا : الأثم هنا عتبة بن ربيعة والكفور الوليد بن 
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا : أي صل الصبح والظهر والعصر. 


ومن الليل فاسجد له : أي صل صلاة المغرب والعشاء . 

وسبحه ليلا طويلا : أي تهجد بالليل نافلة لك. 

يحبون العاجلة : أي الدنيا. 

ويذرون وراءهم يوما ثقيلا : أي يوم القيامة. 

وشددنا أسرهم : أي قوينا أعضاءهم ومفاصلهم . 

وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا : أي جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلا منهم بعد أن نهلكهم. . 
إن هذه تذكرة : أي عظة للناس. 

اتخذ إلى ربه سبيلا : أي طريقا إلى مرضاته وجواره بالإيمان والعمل الصالح وترك 
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الإنسان 


الشرك والمعاصي . 
في رحمته : أي الجنة . 


معنى الآيات : 

لقد عرض المشركون على رسول الله يَكلِِ عرضا مفاده أن يترك دعوة الله تعالى إلى عبادته وتوحيده 
ويعبد ربّه وحده ويترك المشركين فيما هم فيه وله مقابل ذلك مال أو أزواج أو رئاسة وما إلى ذلك 
9 الله تعالى له ذلك وأنزل قوله «إنا نيش نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصب لحكم ربك» على 
تحمل رسالتك وتبليغها إلى الناس «ولا تطع منهم» أي من مشركي قريش «أثماه كأبي جهل 
وعتبة بن ربيعة ولا كفورا» كالوليد بن المغيرة أي لا تطعهما فيما طلبا إليك وعرضا عليكم, 
وواصل دعوتك واستعن بالصلاة والتسبيح والذكر (الدعاءة وفي قوله تعالى «#بكرة وأصيلا»' 
إشارة إلى صلاة الصبح والظهر والعصرء وفي قوله 0 الليل فاسجد له» إشارة إلى صلاة 
المغرب والعشاء . وقوله #وسبحه ليلا طويلا © صريح في انه التهجد | ا ة نعم العون للعبد 
ولذا كان كل إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة وقوله تعالى إإن هؤلاء يحبو ن العاجلة» أي الدنيا 
يعني بهم كفار قريش يحبون الدنيا وسميت بالعاجلة لأنها ذاهبة مسرعة, «ويذرون وزاءهم يوما 
ثقيلا» هو يوم القيامة فلم يؤمنوا ولم يعملوا بما يسعدهم فيه ويذكرهم تعالى بأنه م وقادر 
على تبديلهم بغيرهم فيقول «إنحن خلقناهم » أي أوجدناهم من العدم «وشددنا أسرهم » أي 
قوينا ظهورهم وأعضاءهم ومفاصلهم «وإذا شثنا بدلنا أمثالهم تبديلا» أي جعلنا أمثالهم في 


)١(‏ إنا نحن نزلنا : أي ما افتريته ولا جئت به من عندك ولا من تلقاء نفسك كما يقول المشركون. 
(1) الفاء هي الفصيحة إذ هي واقعة في جواب شرط مقدر أي إذا كان الأمر ما علمت وهي ردهم دعوتك ومطالبتهم بتركها 
والتخلي عنها مقابل عارض من الدنيا فاصبر لحكم ربك فيهم ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً واستعن بالصبر والصلاة. 
(”*) الأصيل جمعه الاصائل والاصل كقولك سفائن وسفن قال الشاعر: 
ولا باس منهاإذا دنا الاصُل 

وقال آخر في الأصائل وهو جمع الجمع : 

لعمري لانت البيت أكرم أهله : وأقعد في أفيائه بالأصائل 
(4) من الليل : من للتبعيض أي من بعض الليل لا كله. 
)0( الجملة تحمل التوبيخ والتقريع لأهل مكة لحبهم العاجلة وتركهم الآخرة. 
(5) جائرآن يكون وزاءض بمملى ين أبديهم ولمالم سملواك كائوا كالماركين لوعن تخي تين إلي: 
(0) الأسر: الخلق يقال شديد الأسر أي الخلق والمراد بالخلق الأوصال والمفاصل وفقار الظهر ومن ذلك الشرج فإنه إذا 
خرج البول أو الغائط تقبض الموضع ولولا هذا التماسك لبقي البول ساثلا والعذرة متنائرة . 


حك 


الخلقة بدلا عنهم وأهلكناهم ولو شاء تعالى ذلك لكان ولكنه لم يشأ مع أنه في كل قرن يبدل 
جيلا بجيل هذا يميته وهذا يحيبه وهو على كل شيء قدير. وفي خاتمة هذه السورة المشتملة 
على أنواع من الهدايات الكثيرة يقول تعالى «إإن هذه تذكرة» أي هذه السورة موعظة #فمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلا» طريقا إلى رضاه أولا ثم مجاورته في الملكوت الأعلى ثانياء ولما أعطى 
تعالى المشيئة قيدها بأن يشاء الله ذلك المطلوب أولاء ومن هنا وجب الافتقار إلى الله تعالى 
بدعائه والضراعة إليه وهو قوله «وما تشاءون إلا أن يشاء الله» إن الله كان عليما بخلقه وبما 
يصلحهم أو يفسدهم حكيما في تدبيره لأولياله خخاصة ولباقي البشرية عامة فله الحمد وله المنة. 
وقوله «يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما» إنه بهذا يدعو كافة البشرية 
إلى الافتقار إليه ليغنيهم وإلى عبادته ليزكيهم وإلى جواره فيطهرهم ويرفعهم هؤلاء أولياؤه من 
أهل الإيمان والتقوى «والظالمين4 أي المشركين «أعد لهم عذابا أليماه أي أهانهم لكفرهم 
به وشركهم في عبادته فأعد لهم عذابا مؤلما موجعا نعوذ بالله من عذابه وشديد عقابه . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة طاعة ذوي الإثم وأهل الكفر في حال الاختيار. 
"١‏ على المؤمن أن يستعين بالصلاة والذكر والدعاء فإنها نعم العون. 
استحباب نافلة الليل. 
4- مشيئة الله عز وجل قبل فوق كل مشيئة . 
0 القران تذكرة للمؤمنين. ال 
لت 
مكيّة واياتها خمسون أآية ‏ 
لس وه الل الزعهرا اريم 

وألْمسكتِعْرها هلصت عَصَمَا )الت كدر 

َالَْرقتِ وكا اميت وكا (© ل 

توعد وت لوقع لريم) ِو لجو لنجوم طمسَتٌ لي وَإدألْسَمَمفرِجَتٌ 


(0١)‏ والظالمين مفعول لفعل محذوف تقديره ويعذب الظالمين وجملة أعد لهم عذاباً أليماً تفسير للفعل المحذوف. 


حل 


م" د رح #4 سر 
جع را سا ور« توم سام 20-00 ساى و عه ح جر 22 7 
ود َال سفت (يي)وإذالر: 0 ينو مأَجَلتَ 


اين لسرن مرك مَأ 
َ 8 


شرح الكلمات : 


والمرسلات عرفا 
فالعاصفات عصفا 
والناشرات نشرا 
فالملقيات ذكرا 
عذرا أو نذرا 

إنما توعدون لواقع 
فإذا النجوم طمست 
وإذا السماء فرجت 
وإذا الحبال سيرت 
وإذا الرسل اقتت 
ليوم الفصل 


معنى الآيات : 


: المرسلات الرياح الطيبة والعرف المتتابعة. 
: فالرياح الشديدة الهبوب المضرة لشدتها. 

: الرياح ت: 
: أي فالملائكة. تلقى بالوحي على الأنبياء للتذكير به . 

: أي للاعذار بالنسبة إلى أقوام أو إنذار بالنسبة إلى آخرين. 
: أي انما توعدون أيها الناس لكائن لا محالة. 


تنشر المطر وتفرقه في السماء نشرا. 


: أي محى نورها وذهبت. 

: أي انشقت وتصدعت. 

: أي نسفت فإذا هي هباءمنبث مفرق هنا وهناك . 
: أي جمعت لوقت حدد لها لتحضر فيه . 

أ اليوم الذي يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق 


قوله تعالى #والمرسلات غناك هذا بداية قسم لله تعالى أقسم فيه بعدة أشياء من مخلوقاته وله 
أن يقسم بماشاءء والحكمة من الإقسام أن تسكن النفوس للخبر وتطمئن إلى صدق المخبر فيه 


وبذلك يحصل الغرض من إلقاء الخبر على السامعين والمقسم به هنا المرسلات وهي 


الر ياح 


المتتابعة الطيبة العذبة والناصفات” مها وهي الشديدة الهبوب التي قد تعصف بالأشجار وتة 
وبالمباني وتهدمها والناشرات نشرا وهي الرياح المعتدلة التى تنشر السحاب وتفرقه أو تسوقه 
)ع( روى البخاري عن ابن عباس قال قرأت سورة والمرسلات عرفاً فسمعتني أم الفضل (امرأة العباس) فبكت وقالت: بي 
أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله يي يقرأ بها في صلاة المغرب . 

(؟) العصف: قوة هبوب الريح . والنشر: ضد الطي واستعمل في الإظهار والايضاح . والعصف حالة المضرة والنشر حالة 
النفع جائز أن يراد بالمرسلات والعاصفات والناشرات الملائكة وكونها الرياح أظهر في التفسير وهو اختيار ابن جرير. 
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المرسللات 


للامطار وإنزال المسطر والفارقات فرقا وهي ايات القرآن الكريم تفرق بين الحق والباطل 
والملقيات ذكرا عذرا أو نذرا وهي الملائكة تلقى بالوحي على من اصطفى الله تعالى من عباده 
للاعذار والانذار أي تعذر أناسا وتنذر آخر ين هذا هو القسم والمقسم هو الله والمقسم عليه هو 
قوله جل ذكره إن ما توعدون أيها الناس من خير أو شر لواقع أي كائن لا محالة وعليه فأصلحوا 
أعمالكم بعد تصحيح نياتكم فإن الجزاء واقع لا يتخلف أبدا ولا يتغير ولا يتبدل ومتى يقع هذا 
الموعود الكائن لا محالة والجواب يقع في يوم الفصل إذا فما هويوم الفصل والجواب يوم يحضر 
الله الشهود من الملائكة والرسل ويفصل بين الناس ومتى يكون يوم الفصل والجواب إذا النجوم 
طمست أي ذهب نورها ومحى وإذا السماء فرجت أي انشقت وتصدعت وإذ, إلجبال نسفت أي 
فتت وإ ذا الرسل أقتت أي حدد لها وقت معين تحضر فيه وهو يوم لد رودا الك ارد الفصل 
تفخيم لشانه وإعلام بهوله وقوله تعالى طإويل يومئذ» أي يوم يقع الفصل العذاب الهائل 
الكبير «للمكذبين 4 بالله وباياته ولقائه ورسوله . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ -١ 

"- لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه وليس للعبد أن يقسم بغير خالقه عز وجل . 

علامات القيامة وظاهرة الانقلاب الكوني العام وهي انطماس ضوء النجوم وانفراج السماء 
ونسف الجبال. 

3الرعي الور لوول :العم مدوراة يو وى سنسياه تويك ابن تر اللع رون يما يقت 
التصديق به من أركان الإيمان الستة. والوعد والوعيد الالهيين . 


)١(‏ قرأ نافع عذراً بإسكان الذال ويضمها في تُذراً وسكن الذال فيهما معاً حفص والنذر اسم مصدر بمعنى الإنذار وكذا 
عذراً وهما مفعولان لأجله أي لأجل الإعذار والإنذار. أي الإعذار للمحقين والإنذار للمبطلين أو البشرى للمؤمنين والنذارة 
للكافرين . 9 م 

(1) نسف الجبال دكها وتصييرها ترابا مفرقا وتسييرها كالهباء في الهواء. 

ةا ما أدراك : : استفهام ‏ وكذا ما يوم الفصل والمراد من الاستفهام الأول الاستبعاد والإنكار ومن الثاني التهويل من شأن يوم 
الفصل الذي هويوم القيامة حيث تم الفصل فيه بين الخلائق ويتم بأن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. 

0ع قيل أن هذا الوادي هو مستلقع صديد أهل الشرك والكفر ليعلم أهل العقول أنه لا شيء أقذر منه قذارة ولا أنتن منه نتناً 
ولا أشد مرارة ولا أشد سواداً منه وصفه رسول الله ككل بأنه أعظم وادٍ في جهنم . 
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شرح الكلمات : 
ألم نهلك الأولين 


المرسلاات 


لكا لين  )(‏ نتبعهُم 00 

ا 00 
ركم متهن( 35 توق تيك 
ا لير © لون إتكذين 09 
31 2000 تَسكمَانً 8 أحياء ومو َال وْجَعَلنَافهَا روس 
مَِحَت وََممبت َه 0) يدوب ذ كدي 9) 


: أي كقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم إلى البعثة النبوية وذلك 


ثم نتبعهم الآخرين : أي إن أصروا على التكذيب ككفار مكة 
كذلك نفعل بالمجرمين : أي مثل ذلك الهلاك نهلك المجرمين . 
ويل يومئذ للمكذبين : أي إذا جاء وقت الهلاك ويل فيه للمكذبين. 
من ماء مهين ' أي المنيّ والمهين الضعيف. 

في قرار مكين : أي حريز وهو الرحم . 

إلى قدر معلوم : أي إلى وقت الولادة. 

فقدرنا . أي خلقه . 

فنعم القادرون : أي نحن على الخلق والتقدير. 

كفاتا : أي تكفت الناس أي تضمهم أحياء فوق ظهرها وأمواتا في بطنها. 
رواسي شامخات2 : أي جبال عاليات. 

فراتا : أي عذيا. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى «ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين» إنه لما أقسم تعالى 
على وقوع ما أوعد به المكذبين من عذاب يوم القيامة وذكر وقت مجيئه وعلامات ذلك وذكر أن 


اذك 


المرسللات 


الرسل أقتت ليوم الفصل وهو اليوم الذي يفصل فيه تعالى بين الخلائق فيقتص من الظالم 
للمكذبين دلل هنا على قدرته على إهلاك المكذبين بما سبق له أن فعله بالمكذبين فقال في 
استفهام تقريري لا ينكر «ألم نهلك الأولين» من الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم 
لوط إلى زمن البعثة النبوية ثم نتبعهم الآخرين» فقد أهلك أكابر مجرمي قريش في بدر وقوله 
© , 1 00 00 0 
الهلاك مجرم وويل يومكد للمكذبين وقوله تعالى «ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار 
مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون». هذا استدلال آخخر على قدرة الله وعلمه اللذين 
لايتم البعث والجزاء إلا عليهما قدرة لايعجزها شيء وعلم لايفى عع شي فقال مستفهما 
استفهاما تقريريا إألم نخلقكم من ماء مهين» أي ضعيف هو المني «فجعلناه» أي الماء في 
١:‏ فى 
قرار مكين » أي حريز حصين وهو الرحم 9 إلى قدر معلوم © وهو زمن الولادة #فقدرنا© أي خلق 
الجنين على أحسن صورة أدق تركيب المسافات بين الأعضاء كما بين العينين كما بين اليدين 
والرجلين كما بين الأذنين كلها مقدرة تقديرا عجيبا لا تزيد ولا تنقص «فنعم القادرون» على 
الخلق والتقدير معا والجواب بلى ولم إذا تكفرون وتكذبون؟ «ويل يومئذ للمكذبين» وقوله 
«ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعننا فيها رواسى شامخات وأسقيناكم ماء فراتا؟ » هذا 
استدلال آخر على قدرة الله على البعث والجزاء والاستفهام فيه للتقرير أيضا «ألم نجعل الأرض 
كفاتا© أي مكان كفاية ماخود من كفت الشيء إذا ضمه إلى بعضه بعضا والأرض ضامة للناس 
كافية لهم كافتة الأحياء على ظهرها يسكنون ويأكلون ويشربون والأموات في بطنها لا تضيق بهم 
أبدا كما لم تضق بالأحياء «وجعلنا فيها» أي في الأرض «رواسي شامخات» أي جبال عاليات 
لكك 1 ل 000 
)١(‏ لفظ الإجرام أصبح كالعلم على أهل الشرك والكفر إذ هم الذين أجرموا على أنفسهم بأعظم الذنوب وأشدها إفساداً 
للروح وهو الشرك والكفر وما بعد الكفر ذنب كما يقال. 
(؟) هذا التكرار والتقرير والتأكيد وسيتكرر في عدة آيات في هذه السورة ومعناه قد سبق مع أول ذكره. 
(©) الاستفهام للتقرير وهولا. يخلو من معنى التوبيخ والتقريع للمشركين المكذبين بالبعث والجزاء . 
(4) فجعلنا: الفاء للتفريع والتفصيل لكيفية الخلق . 
(6) قرأ نافع فقدرنا بتشديد الدال وقرأها حفص بالتخفيفف فالتخفيف بمعنى قدرنا تقديرا أي فعلناه على تقدير معين, وقدرنا 
بالتخفيف أي جعلنا على مقدار مناسب ولذا معنى القراءتين واحد وشاهده من الحديث قوله كل في الهلال إذا غم عليكم 
فاقدروا له أي قدّروا له المسير والمنازل ومن الشائع قولهم قدر على فلان الموت وقدّر عليه الموت بالتشديد والتخفيف. 
(5) قال القرطبي كفاتا أي ضامة تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه»ء 
ودفن شعره وسائر ما يزيله عله . وهو قوله يك قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم . 
(1) الكفات اسم للشيء الذي يكفت فيه أي يجمع ويضم فيه فهواسم من كفت إذا جمع فالكفات اسم لما يكفت الوعاء 
اسم لما يعي والضمام اسم لما يضم . 


ل 


المرسلاات 


«وأسقيناكم ماء فراتا/ه أي عذبا وهو ماء السماء ناقعا في الأرض وجاريا في الأودية والأنهار 
والجواب بلى » بلى إذاً مالكم أيها المشركون كيف تكذبون؟ ويل يومئذ للمكذبين» أي ويل 
لهم إذا حان وقت هلاكهم أي «يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل؟ » 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
"١‏ الاستدلال على البعث والجزاء بالقدرة والعلم إذ هما أساس البعث والجزاء.. 
بيان انعام الله تعالى على عباده في خلقهم ورزقهم وتدبير حياتهم أحياء وأموانا. 
5- بيان أن الناس أكثرهم لا يشكرون. 
الوعيد الشديد للمكذبين الكافرين 
علت ل افش تكنو 49 9) يفوا إِلَظِلذى ثلث 
00 1ك ! 


َم منت صفر اويل يميف إلشَكَرْبينَ 9©) 
.م ني ولا بودن م مَعكَذٍ روف 07 اول وْميذٍ 
كزين( مَدَو الس لٍجمسك متتؤر ين © يكن 


ليد مكدو ريو مذ ذِإ كزين 


شرح الكلمات : 

انطلقوا إلى ماكنتم به تكذبون: أي من العذاب. 

ظل ذي ثلاث شعب : أي دخان جهنم إذا ارتفع انقسم إلى ثلاث شعب لعظمته . 
لا ظليل : أي كنين ساتر يكن ويستر. 

ولا يغني من اللهب : أي ولا يرد شيئا من الحر. 

إنها : أي النار. 

بشرر كالقصر : أي الشررة الواحدة كالقصر في عظمته وارتفاعه . 

كأنه جمالة صفر : أي الشرر المتطاير من النار الشررة كالقصر في عظمها وارتفاعها 


المرسلات 


وكالجمل في هيئتها ولونها والجمل الأصفر الأسود الذي يميل 


إلى صفرة . 
ولا يؤذن لهم : أي في العذر. 


جمعناكم والأولين : أي من المكذبين قبلكم . 


فإن كان لكم كيد فكيدون : أي حيلة في دفع العذاب فاحتالوا لدفع العذاب عنكم . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الحياة كلها قوله تعالى 
زلف 1 8 م 
«انطلقواه هذا يقال للمكذبين يوم القيامة وهم في عرصاتها يقال لهم تقريعاً وتبكيتاً انطلقوا !1 ") 
ما كنتم به تكذبون وهو عذاب الآخرة ويتهكم بهم ويسخرون منهم فيقولون انطلقوا إلى ظل ذي 
١ 0 6 : 1 0‏ 
هو ظلا حقيقيا كظل لشجرة والجدار فيكن ويستر ولا يغني من اللهب فيدفع الحر وقال تعالى 
في وصفها «إنها» اي الزر «إترمي بشرر كالقصر» الشررة الواحدة كالقصر في كبره وارتفاعه 
كأنه أي الشرر جمالة صفراء أي الشررة كالجمل الأصفر وهو الأسود المائل إلى الصفرة. ثم قال 
تعالى «ويل يومئذ للمكذبين» يتوعد المكذبين به وبأياته ولقائه ورسوله يَكٍ وقوله تعالى «هذا 
يوم لا ينطقون» أي هذا يوم القيامة يوم لا ينطقون أي فيه بشيء «ولا يؤذن لهم» أي في 
الاعتذار فهم يعتذرون لا اعتذار ولا إذن به. ولطول يوم القيامة وتجدد الأحداث فيه يخبر القرآن 
مرة باعتذارهم وكلامهم في موطن, وينفيه في آخرء إذ هو ذاك الواقع في مواطن يتكلمون بل 
ويحلفون كاذبين وفى مواطن يغلب عليهم الخوف والحزن فلا يتكلمون بشيء وفي مواطن يطلب 
منهم أن يتكلموا فيتكلموا وفي أخرى لاء «ويل يومئذ للمكذبين» وعيد لكل المكذبين بهذا 
: . 5 ا زلف 
وبعيره وقوله تعالى «+هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين » أي يقال لهم يوم القيامة وهم 
(1) هذا الخطاب للمكذبين في يوم الفصل وهو مقول قول محذوف دل عليه صيغة الخطاب ولذا قلت في التفسير هذا يقال 
للمكذبين. 
(1) وأعيد لفظ انطلقوا على طريقة التكرير قصد التوبيخ والإهانة . 
(1) الاغناء جعل الغير غنيا أي غير محتاج في ذلك الغرض وعدي الفعل بمن هنا على معنى البدلية أو لتضمينه معنى يبعد. 
(4) قرأ نافع جمالات جمع جمالة بكسر الجيم وقرأ حفص جمالة بالإفراد والجمالة اسم جمع لطائفة من الجمال أي الشررة 
الواحدة في عظمها كأنها جمالة صفر. والصفرة لون الشرر والصفر جمع أصفر كحمر جمع أحمر. 
(9) تكرير لتوبيخهم » والإشارة في هذا إلى المشهد الذي يشاهدونه في يوم فصل القضاء الذي كانوا ينكرونه ويكذبون به. 
(5) هذا كقوله تعالى (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) والمخاطبون في قوله جمعناكم المشركون 
المكذبون بيوم الفصل. 


ك1 


المرسلاات 


في عرصاتها هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون جمعناكم فيه أيها المكذبون من 
هذه الأمة والمكذبين الأولين من قبلهاء فإن كان لكم كيد أي حيلة على خلاصكم مما أنتم فيه 
فكيدون أي احتالوا على وخلصوا أنفسكم يقال لهم تبكيتا لهم وخزيا وهوعذاب روحي أشد ألما 
من العذاب الجسماني «ويل يومئذ للمكذبين4 أي ويل يوم إذ يجمى.يوم الفصل للمكذبين. 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. التهكم والسخرية والتبكيت من ألم أنواع العذاب الروحي يوم القيامة‎ -١ 

؟- عرصات القيامة واسعة والمقام فيها طويل والبلاء فيها شديد. 

- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض ما يتم فيه. 

4- التكذيب هو رأس الكفر, وبموجبه يكون العذاب . 


ظِللِوَعبُونٍ و5 اوفوكه ممَاسْتُونَ اوأرو اميا 
عا كْسكْمَنُونَ )بادك جحَى الْحيبين (2ه) وبل مذ 


01 ذأ كو سح قل لال 
َتَكربيَ تسترا تَعوأ ليلا إن مون 9 لودل دوْميِذٍ 


جر سام وو 


وحنب ءاقبل ما ركموا لاد كحوب يها ويل 


0 ا عه ير 60 
ِلمَكنْبينَ ذَبيتَ 9 مأَيَحَدِيث بَعَد يموت 7 


شرح الكلمات : 

إن المتقين : أي الذين اتقوا ربهم فامنوا به وأطاعوه بفعل ما يحب وترك ما يكره . 
في ظلال : أي في ظلال الأشجار الوارفة . 

وعيون : أي من ماء ولبن وخمر وعسل . 

مما يشتهون : لا مما يجدون كما هي الحال في الدنيا. 

إنا كذلك نجري المحسنين : أي كما جزينا المتقين نجزي المحسنين. 

كلوا وتمتعوا ىق في هذه الحياة الدنيا. 


. تكرير للوعيد والتهديد وهو متصل بما قبله اتصال نظائره فيما سبق وفيما يلحق‎ )١( 


5: / 


المرسلات ' 


وإذا قيل لهم اركعوا : أي صلوالا يصلون. 
بعده يؤمنون : أي بعد القران إذ الكتب غيره ليست معجزة والقران هو المعجز 
بألفاظه ومعانيه فمن لم يؤمن بالقران ما امن بغيره بحال من الأحوال. 
معنى الآيات : ْ 
من باب الترغيب والترهيب وهو أسلوب أمتاز به القرآن الكريم ذكر تعالى ما للمتقين من نعيم 
مقيم بعد ذكر ما للمكذبين الضالين من عذاب الجحيم فقال تعالى «إإن المتقين» وهم الذين 
اجتنبوا الشرك 0 ظلال وعيون» في ظلال أشجار الجنةوعيونها من ماء ولبن وخمر 
0 وفواكه كثيرة منوعة مما يشتهون على خلاف الدنيا إذ الناس يأكلون مما يجدون فلوا اشتهوا 
شيئا ولم يجدوه ما أكلوه وأما دار النعيم فإن المرء ما اشتهى شيئا إلا وجده وأكله وهذا هو السر 
في التعبير في غير موضع بكلمة مما يشتهون . ومن إتمام النعيم أن يقال لهم تطييبا لخواطرهم 
كلوا واشربوا هنيئا أي متهنثين بما كنتم تعملون من الصالحات وت: تتركون من السيئات . وقوله 
تعالى إتاكذلك تجري المحسنين أي كهذا الجراه الذي جزينا به المتقين تجرى بة السحنعن. 
ويل يومئذ للمكذبين أي بهذا الوعد الكريم . قوله تعالى #كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون © . 
هذا قول الله تعالى لمشركي قريش وكفارها يهددهم الرب تبارك وتعالى ناعيا عليهم إجرامهم 
حتي يحين وقتهم وقد حان حيث أعلمهم أنهم لا ي: يتمتعون إلا قليلا وقد أهلكوا في بدر. وقوله 
#ويل يومئذ للمكذيين م هو توعد بالعذاب الأليم لمن يكذب بوعيد الله هذا ووعده ذاك . وقوله 
تعالى «وإذا قيل لهم اركعوا» أي صلوا «إلا يركعون» أي لا يصلون ولا يخشعون ولا يتواضعون 
فيقبلون, الحق ويؤمنون به ؛ ويل يومئذ للمكذبين بشرائع الله وهداه التاركين للصلاة وقوله تعالى 
«فباي - ع بعده يؤمنون» أي فبأي كتاب يؤمن هؤلاء المكذبون إذا لم يؤمنوا بالقرآن وذلك 
لما فيه من الخير والهدى ولما يدعو إليه من السعادة والكمال كما أنه معجز بألفاظه ومعانيه 
بخلاف الكتب غيره فمن لم يؤمن به لا يرجى له أن يؤمن بغيره بحال من الأحوال. 


)١(‏ أي يتمنون إذ أكلهم للذة الأكل لا للحفاظ على الجسم كما هي الحال في الدنيا ياكل الآدمي للبقاء على حياته إذ لو 
ترك الغذاء هلك . 

(؟) هذا مقول قول محذوف أي يقال لهم كلوا واشربوا. 

(*) إن المحسنين هم المتقون. وإنما ذكر صفة الإحسان لأن التقوى التي هي فعل وترك متوقفة على الإحسان الذي هو 
مراقبة الله تعالى ا إحسان النيات والأعمال الصالحات. 

ولك ر أنامالكا رحمة ال تعالى :كل االمسلفيد بعد تراذة لتر وفرزقوين 9 جز لكر بعد لبا مات زلا ركع 
فقال له صبي يا شيخ قم فاركع فقام فركع فقيل له في ذلك قال خشيت أن أكون من الذين (إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) . 
(0) الفاء هي الفصيحة أي إن لم تؤمنوا بهذا القران فبأي حديث بعده تؤمنون والاستفهام إنكاري تعجبي . 


4 


المرسلات 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما أعد الله تعالى لأوليائه المؤمنين المتقين المحسنين. 
بيان نعيم أهل التقوى والاحسانوفضلهماأي فضل التقوى والإحسان. 

صدق القرآن في أخباره إذ وعيد الله لأكابر مجرمي مكة نفذ بعد أقل من خمس سنوات . 
5 من دخل مسجدا وأهله يصلون فليدخل معهم في صلاتهم وإن كان قد صلى حتى لا يكون 
غيره راكعا لله وهو غير راكع وقد جاء في الصحيح هذا المعنى . 


4ظظ 


٠ م‎ 2 


لس وهالو الرهرن ركم 
م ل ار و 2 7 وه وا م 
َيه لون عن لنَبَالمَظِيٍ(ي) اذى فيه لفون 


ا 0 م مركو مس جر د م سن مح عر د م عر , جحتكر 
كلاسيعامون [ري) ث2 لاسب يلديص مهد او 
له ل 7 ل . ررحت سس لح سه سر ير هه 1 2 ع ساد 
وَلَغْبَالَوَبَادا ليا قدأ وجَالِي) وَجَعَلنَا نومك سبَان 
01 2 سر 11 02 22004 2 جه 2 و 
لوجعلا أ لل لباسا (') و جعلنا أ لنهارمعاشالراي) وبنتنا 
ا ا 200:07 
فوة سَبَعاشِدَاا )مارجا وَهَاجَا(وَأنرلَنَا 


رءوجوى ‏ ا لأ سر ووم 2 وح لس ته سس سدس كج تر 
َاْْورَتمَةخَبَا9 لَب حبوبَان وجنت 
001 4 ججير 
ألغافا 69 


شرح الكلمات : 


(0) 


عم 
يتساءلون 


: أي يسأل بعض قريش بعضا. 


عن النبأ العظيم : أي ما جاء به محمد يَلةٍ من التوحيد والنبوة والبعث الآخر. 
الذي هم فيه مختلفون : أي ما بين مصدق ومكذب . 


سيعلمون 
أوتادا 
سباتا 


: عاقبة تكذيبهم عند نزع أرواحهم وعند خروجهم من قبورهم . 
: أي تثبت بها الأرض كما تثبت الخيمة بالأوتاد. 
: أي راحة لأبدانكم . 


ش )١(‏ عم أصلها عن ما فادغمت النون في الميم فصارت عما وحذفت الألف تخفيفاً فصارت عم فعن حرف جر وما خرف 


استفهام . وقدم الاستفهام لما له من حق الصدارة وأصل التركيب يتساءلون عن أي شيء؟ 


لباسا : أي ساتراً بظلامه وسواده. 

وجعلنا النهار معاشا : أي وقتا للمعاش كسبا وأكلا. 

شدادا : أي قوية محكمة الواحدة شديدة والجمع شداد. 

سراجا وهاجا : أي ضوء الشمس وهاجا وقاداً. 

المعصرات : أي السحابات التي حان لها أن تمطر كالجارية المعصر التي دنا وقت 
باجا : أي صبابا . 

وجنات ألفافا 2 : أي بساتين ملتفة. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى «عم يتساءلون» أي عن أي شيء يتساءل رجال قريش فيسأل بعضهم بعضا إنهم 
يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون إنه ما جاء به محمد كك من التوحيد والنبوة 
والبعث الآخر. قال تعالى ردعا لهم وتخويقا كلا اد عند نزع أرواحهم عاقبة تكذيبهم 
لرسولنا وإنكارهم لتوحيدنا ولقائنا. ثم كلا م يعلحرن يوم يبعثون من قبورهم ويحشرون إلى نار 
جهنم حين لا ينفعهم علم ولا يجديهم إيمان. وقوله تعالى «ألم نجعل الأرض مهاداً» الآيات 
فذكر تعالى من مظاهر القدرة والعلم والرحمة والحكما ما يوجب الإيمان به ؤبتوحيده ورسوله 
ولقائه لو كان القوم يعقلون فقال «ألم نجعل الأرض مهادا» أي فراشا ووطاء للحياة عليها؟ وهل 
يتم هذا بدون علم وقدرة والجبال أوتادا تثبت الأرض بها فيأمنون على حياتهم من لكان 
وسقوط كل بناء وخلقناكم أزواجا الخلق مظهر من مظاهر القدرة والعلم وكونهم اززاخ طهر مك 

مظاهير الحكمة والرحمة وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا ساترا 
بظلامه . وجعلنا النهار معاشا للعيش كسبا له وتمتعا به. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وهي السموات 


)١(‏ عن النبا العظيم متعلق بمحذوف تقديره يتساءلون عن النبأ العظيم وهو الخبر الكبير وهو البعث بعد الموت إذ العرب فيه 
ما بين مصدق ومكذب» ويدل عليه السياق. 

(9) كلا حرف ردع ومعمول سيعلمون محذوف تقديره «سيعلمون» بما فيه تكذيبهم بالبعث والنبوة والتوحيد. 

() كلا هنا بمعنى حقاً سيعلمون صحة ما هم به مكذبوه وله منكرون. 

(5) هذا الاستثناف المبدوء باستفهام تقريري جاء لعرض مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وهي موجبات ايمان به وبلقائه ونبوة رسوله 
وعبادته وحده دون سواه . 


(©) الزوج : هو مكرر الواحد وشاع إطلاق الزوج على كل من الذكر والأنثى فالرجل زوج لأنئاه والمرأة زوج لزوجها. 


ه١‎ 


النبا 


السبع الشديدة القوية البناء لا تفنى ولا تزول إلى أن يأذن هو سبحانه وتعالى بزوالها. وجعلنا 
سراجا وهاجا هو الشمس المشرقة المضيئة . وأنزلنا من المعصرات أي السحابات التي حان لها 
أن تمطر تشبيها لها بالجارية المعصر التي قاربت الحيض ماء ثجاجا صبابا وابلا» وذلك لنخرج 
به حبا ونباتا وجنات ألفافا الحب كالبر والذرة لطعامكم, والنبات كالكلاأ والعشب لحيواناتكم . 
وجنات أي بساتين ملتفة الأشجار غناء بالثمار المختلف الألوان. والطعوم كل هذه المذكورات 
مفتقرة إلى قدرة لايعجزها شيء وعلم أحاط بكل شيء وحكمة لا يخلو منها شيء ورحمة تعم 
كل شيء والله وحده ذو القدرة والعلم والحكمة والرحمة فكيف ينكر توحيده ويكذب 
رسوله, ويستبعد بعثه للناس يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم على أغمالهم في هذه الدار وهي 
مختلفة منها الصالح ومنها الفاسد هل من الحكمة في شيء أن يظلم الظالمون ويفسد 
المفسدون, ويعدل العادلون ويصلح المصلحون ويموتون سواء ولا يكون هناك حياة أخرى 
يجزي فيها المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه اللهم لا لا إنه لابد من حياة أخرى. ‏ 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإلهية في كل الآيات من قوله ألم نجعل الأرض 
مهادا إلى قوله وجنات ألفافا. 
؟- تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد وهي التي اختلف الناس فيها ما بين مثبت 
وناف. ومصدق ومكذب. 
؟- سيحصل العلم الكامل بهذه المختلف فيها بين الناس عند نزع الروح ساعة الموت. ولكن 
لا فائدة من العلم ساعتها إذ قضي الأمر وانتهى الخلاف. 

إِنَّومالْمَصل كان مِيفَنما (ر) يوم ينقَمُ ف)لصّور 
تَأَونَأنَا0) رفس التَمَسكَات لو )ست 
بْبَالُ فُكَانتَ رابا )إن هكانتم صَدا(و) لْلطَنِينَ 
ليبن علج لَجَدوفمنمزه ولحت 


ته جَرَة رك © تت كان 


-_ 


".مه 


اس 0 9و ل ا 720 م 

لايرجوتَ حسابا () وَكَدَبوأبَايلِنا كد ابا (8) وَكل َىْء 
2 6 ري لير ومس | عل 27 2 جحي 
أَحْصيئهُ كنبا () فد وفوأفلن تَرِيِدَكْ عدبا © 


شرح الكلمات: 

إن يوم الفصل : أي الفصل بين الخلائق ليجزي كل امرىء بما كسب. 

كان ميقاتا لي اريت كيه شما لاق له عر ول فلا ياتي ارا ايو 
يوم ينفخ في الصور : أي يوم ينفخ اسرافيل في الصور. 

فتأتون أفواجا : أي تأتون أيها الناس جماعات جماعات إلى ساحة فصل القضاء. 
وفتحت السماء 2 : أي لنزول الملائكة. 

وسيرت الجبال : أي ذُهب بها من أماكنها. 

فكانت سرابا 2 : أي مثل السراب فيتراءىماء وهو ليس بماء فكذلك الجبال. 


إن جهنم كانت مرصادا : أي راصدة لهم مرصدة للظالمين مرجعا يرجعون إليها. 
لابثين فيها أحقابا 2 : أي دهورالا نهاية لها. 
لايذوقون فيها بردا : أي نوما ولا شرابا مما يشرب تلذذا به إذ شرابهم الحميم . 


جزاء وفاقا : إذلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار. 
كذايا : أي تكذيبا. 

فلن نزيدكم إلا عذابا : أي فوق عذابكم الذي أنتم فيه. 

معنى الآيات : 


بعد أن ذكر تعالى آيات قدرته على البعث والجزاء الذي أنكره المشركون واختلفوا فيه ذكر في 
هذه الآيات عرضا وافيا للبعث الآخر وما يجري فيه. وبدأ بذكر الأحداث للانقلاب الكوني, ثم 
2 )4 5 
ذكر جزاء الكاتين تفصيلا فقال د 3 يوم الفصل» أي بين الخلائق كان ميقاتا لما أعد 
تعالى دان تسبقه فقال 0 ينفخ في الصور» أي يوم ينفخ 0 نفخة البعث وهي 5 
فتأتون أيها الناس أفواجا أي جماعات . «#وفتحت السماء ء#ُ 5 انشقت «فكانت أبوابا# لنرول 
الملائكة منها #وسيرت الجبال فكانت سرابا» هباء منبثا كالسراب في نظر الرائي : وقوله تعالى 
)١(‏ قال القرطبي : أي وقتاً مجمعاً للأولين والآخرين لما وعد الله من الجزاء وسمي بيوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه 
بين الخلائق . 


#وذلان 


الب 


«إن جهنم كانت ا“ أي إنه بعد الحساب يأتي الجزاء وهاهي ذي جهنم قد رضت 
واعدت فهي مرصاد؛مرصاد لمن ؟ للطاغين المتجاوزين الحد الذي حدد لهم وهو أن يؤمنوا بربهم 
ويعبدوه وحده ويتقربوا إليه بفعل محابه وترك مكارهه فتجاوزوا ذلك إلى الكفر بربهم 0007 
به وتكذيب رسوله وفعل.مكارهه وترك محابه هؤلاء هم الطاغون الذي أرصدت لهم جهنم فكانت 
لهم مرصادا ومرجعا ومابا إلابثين فيها أحقابا» أي دهوراء «لا يذوقون فيها بردا» أي نوما لأن 
النوم يسمى البرد في لغة بعض العرب. «ولا شرابا» ذا لذة 8إلا حميما» وهو الماء الحار 
«إوغساقا» وهوما يسيل من صديد أهل النار إجزاء وفاقا» أي موافقا لذنوبهم لأنه لا أعظم من 
الكفر ذنبا ولا من النار عذابا ثم ذكر تعالى مقتضى هذا العذاب فقال «إنهم كانوا لا يرجون 
حسابا »أي ماكانواينونبالحساب ولا بالجزاءولا يخافون من ذلك إوكذبوا بآياتنا كذّابا» أي بآياته وحججه 
تكذيبا زائدا. وقوله تعالى «وكل شيء أحصيناه كتابا© إذ كانت الملائكة تكتب أعمالهم 
وتحصيها عليهم فهم يتلقون جزاءهم العادل ويقال لهم توبيخا وتبكيتا وهم في أشد العذاب وأمره 
«فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا» فيعظم عندهم الكرب ويستحكم من نفوسهم اليأس . وهذا 
جزاء من تنكر لعقله فكفر بربه وامن بالشيطان وعبد الهوين + والعياذ بالله تعالى . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ التنديد بالطغيان وبيان جزاء الظالمين. 

"- التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين به. 

أعمال العباد مؤمنهم وكافرهم كلها محصاة عليها ويجزون بها. 

5- نقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر اثارها . 

ابديّة العذاب في الدار الآخرة وعدم امكان نهايته. 


)١(‏ قال الحسن : إن على النار رصداً لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه فمن جاء بجواز جاز ومن لم يجيء ء يجواز خبس 
والمرصاد: المكان للرصد أي الرقابة . 
(")قال القرطبي : أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب وهي لا تنقطع كلما مضى حقب جاء حقب والحقب بضمتين 
والأحقاب الدهور والحقبة بالكسرة السئة والجمع حقب قال الشاعر: 

كنا كندمانيْ جذيمة حقباً من الدهر حتى قيل لنا يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
والحقب بالضم والسكون ثمانون سنة. 
(*) من شواهد البرد بمعنى النوم قول العرب منع البرد البرد . أي منع البرد النوم ومنه قول الشاعر: 

ولو شئت حرمت النساء سواكم وإن شثت لم أطعم نقاخاً ولا بردا 

(4) قال أبو برزة سألت النبي كَعِ عن أشد آية في القرآن؟ فقال : قوله تعالى : (فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا). 
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شرح الكلمات: 
إن للمتقين 
مفازا 

حدائق وأعتابا 
وكواعب 

أترابا 

وكأسا دهاقا 
لايسمعون فيها 
عطاء حسابا 
يوم يقوم الروح 
مابا 

ما قدمت يداه 
ياليتنئي كنت ترابا : 


النيأ 


دهان لَسَمَعُومَضها لما وككدَم براي ريك عط 
حصا (عر لسوت وَالايَض واي لصم لمكن 


ىه وص رك هه ص ع سس رع م < ودر 

إلامنأذِن له ايحن وَقَالصوابا () ذلك الوم الحق فمن 
ع ل ل 0 رس بح ل آ اه آ ل سرحو مه 
سَآء نخد إن ريه-متابا 3 إِنَا أنذ رد عذابافرسبادوم 


ب مح عر ا ا ال 
٠.‏ و 


م ور سه و أ 
ير ألمي ماهدَمَت يداه وقول لكا فتكت دربا 6 


: أي الذين اتقوا الشرك والمعاصي خوفا من ربهم وعذابه. 

: أي مكان فوز ونجاة وهو الجنة. 

: أي بساتين وأعنابا. 

أ شابات تكعبت ثديهن الواحدة كاعب والجمع كواعب. 
: أي في سن واحدة وأتراب جمع واحده ترب . 

: أي خمرا كأسها ملأى بها. 

: أي في الجنة لغوا أي باطلا ولا كذبا من القول. 

: أي عطاء كثيرا كافيا يقال أعطاني فأحسبني . 

: ملك عظيم يقوم وحده صفا والملائكة صفا وحدهم . 

: أي مرجعا سليما وذلك بالإيمان والتقوى إذ بهما تكون النجاة. 
: أي ما أسلفه في الدنيا من خير وشر. 


أي حتى لا أعذب وذلك يوم يقول الله تعالى للبهائم كوني ترابا وذلك بعد 


معنى الآيات : 
ما زال السياق الكر 


بم فى تقرير عقيدة البعث والجزاء المستلزمة لعقيدة التوحيد والنبوة بعد أن 


النبأ 


ذكر تعالى حال الطغاة الفجار وبين مصيرهم غاية البيان ثُنْى بذكر المتقين الأبرار وبين مصيرهم 
وأنه جنات تجري من تحتها الأنهار فقال وقوله الحق وخبره الصدق «إن للمتقين مفازا» أي 
مكان فوز ونجاح وبينه بقوله حدائق ا بساتين وأعنابا وكواعب جمع كاعب الفتاة ينكعب ثديها أي 
يستدير ويرتفع كالكعب وذلك عند بلوغها وقوله في وصفهن «أترابا» جمع ترب أي في سن 
واحدة دون الثلاثين سنة إوكأسا دهاقاه أي كأس خمر ملأى «لا يسمعون» أي في الجنة 
«لغوا ولا كذابا» لا قولا باطلا ولا كذبا. وقوله تعالى طإجزاء من ربك عطاء حساباه أي جزاهم 
ربهم بذلك فجعله عطاء كافيا ووصف الجبار نفسه تعليما وتذكيرا فأبدل من قوله من ربك: قوله 
«إربٌ السموات والأرض وما بينهما» أي مالكهما والمتصرف فيهما «الرحمن» رحمان الدنيا 
والآخرة ورحيمها «لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح » ملك عظيم لا يقادر قدره وحده صفا 
«والملائكة صفا» هنا لا يملك أحد من الخلق «من الرحمن خطابا» وقوله «لا يتكلمون» 
بين يديه طإلا من أذن 0 الرحمن وقال » قولا #صوابا» وفي الصحيح أن الت بحيذا كد هو 
أول من يكلم الله عز وجل في الموقف حيث يأتي تحت العرش فيخر ساجدا فلا يزال ساجدا 
يحمد الله تعالى بمحامد يلهمها ساعتئذ فيقول له الرب تعالى ارفع رأسك وسل تعط واشفع 
تشفع وقوله تعالى «ذلك اليوم الحق » الذي لامرية فيه ولا شك وهويوم الفصل وبناء عليه فمن 
شاء اتخذ إلى ربه مابا أي مرجعا إأيه بالإيمان والطاعة . وقوله تعالى «إإنا أنذرناكم عذابا قريبا» 
أي خوفناكم عذابا قريبا جدا يبتدىء بالموت ولا ينتهي أبداء وذلك «يوم ينظر المرء ما قدمت 
يداه» من خير أو شر أي يرى جزاء عمله عيانا إن كان عمله خيراً جزي بمثله وإن كان شرا جزي 
بمثله. «ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا» إنه لما يرى البهائم بعد القصاص لها صارت ترابا 
يتمنى الكافر وهو في عذابه أن لو كان ترابا مثل البهائم ولولا العذاب وشدته ودوامه لما تمنى أن 
يكون ترابا أبدا. 

)١(‏ المتقون هم الذين اتقوا الله فلم يشركوا به ولم يعصوه فحافظوا بذلك على زكاة نفوسهم فاستوجبوا لذلك الجنات 
واستحقوها فاللام للمتقين هي لام الاستحقاق. 

(؟) حدائق بدل بعض من كل والحدائق جمع و حديقة., البستان: المحاط بجدار. 

(*) دهاقا بمعنى ملأى وهذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول فالدهاق كالدهق مصدر وأريد به المدهوق أي 
0 :اتفسيركلمة نايا لذ من أعطي ما يكفيه يقول حسبي . 

(0) الإذن اسم للكلام الذي يفيد إباحة فعل أو قول للمأذون» وهو مشتق من أذن له إذا استمع إليه. نحو: (وأذنت لربها 
وحقت). 


زقف4 هذه الجملة كالفذلكة لما تقدم من وعد ووعيد وإنذار وتبشير سيق مساق التنويه بيوم الفصل الذي هو اليوم الحق الثابت 
قطعا. 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان كرامة المتقين وفضل التقوى. 
"١‏ وصف جميل لنعيم الجنة . 
ذم الكذب واللغو وأهلهما. 
5- بيان شدة الموقف وصعوبة المقام فيه . 
6 تقرير عقيدة البعث والجزاء 1 
1 الترغيب في العمل الصالح واجتناب العمل 0 الفاسد. 
سور الْتَارْعَانت 
مكية وآياتها ست 0 ن آية 
لب هالوالركن الركيم 

042 سك لاني 1 هه 

وَالتَرعتٍ غَرةا )وا لتَصْطتٍ َفْطا ل تيه 

© يلوي الما 


0 


© ها ادف (©) فوب يمي دوَاحمَهُ () يديه 
- و ا ره ل . ضح سنس 0 
عه [ي) يوون أء لمر وذون وق لكافرة لو أء داكا 
ل سس ع سؤر 1 


| عَظمَا ره 0 06 ك5 كر حَايرَه )فاه جره 
وبِدَهل تدهم بَلسَاهرَة(9) 


شرح الكلمات: 

والنازعات غرقا : أي الملائكة تنزع أرواح الفجار والكفار عند الموت بشدة. 
والناشطات نشطا : أي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين الصالحين نشطا أي تسلها برفق. 
والسابحات سبحا : أي الملائكة تسبح من السماء بأمر الله أي تنزل به إلى الأرض 
فالسابقات سبقا : أي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 


فالمدبرات أمرا : أي الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره من لدن الله المدبر الحكيم . 


النازعات 


يوم ترجف الراجفة 2 : أي النفخة الأولى نفخة الفناء التي يتزلزل كل شيء معها 
تتبعها الرادفة : أي النفخة الثانية . 
واجفة : أي خائفة قلقة. 
نف 
أثنا لمردودون في الحافرة: أي أنرد بعد الموت إلى الحياة إذ الحافرة اسم لأول الأمر. 
تلك إذا كرة خاسرة 6 : أي رجعة إلى الحياة خاسرة. 
فإنما هي زجرة واحدة : أي نفخة واحدة. 
فإذا هم بالساهرة 2 : أي بوجه الأرض أحياء سميت ساهرة لأن من عليها بها يسهر ولا ينام . 


معنى الآيات : 


زف 


قوله تعالى والنازعات غرقا الآيات هذا قسم عظيم أقسم تعالى به 510001 
حيث كان المشركون ينكرون ذلك حتى لايقفوا عند حد في سلوكهم فيواصلوا كفرهم وفسادهم 
جريا وراء شهواتهم كل أيامهم وطيلة حياتهم كما قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فأقسم 
تعالى بخمسة أشياء وهي النازعات والباشيظات والسابحات والسابقات والمدبرات. ورجح أنهم 
أصناف من الملائكة وجائز أن يكون غير ذلك ولا حرج إذ العبرة بكونه تعالى قد أقسم ببعض 
مخلوقاته على أن البعث حق ثابت وواقع لا محالة. وتقدير جواب القسم بلتبعثن ثم لتنبؤن بما 
عملتم إذ هو معهود ف يكير من الإقسام في القران كقوله تعالى من سورة التغابن زعم الذين كفروا 
أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وسيتم ذلك البعث 
والجزاء يوم ترجف الراجفة التي هي النفخة الأولى التي ترجف فيها العوالم كلها ويفنى فيها كل 
شيءء ثم تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية وهي نفخة البعث من القبور أحياء وأن بين النفختين 


(1) يقال: رجع فلان إلى حافرته أي في طريقه التي جاء فيها فحفرها برجليه وهو يمشي قال الشاعر: 

أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار 
أي أرجع إلى حالة الشباب بعد الصلع والشيب. والشاهد في إنكاره الرجوع إلى حياته الأولى . 
(") النازعات جمع نازعة وهي الجماعة مِن الملائكة والتزع هو اخراج الروح من الجسد مشيه بنزع الدلو من البئر. ولذا 
يقول فلان في حالة النزع للمحتضر وغرقاً اسم مصدر عدل عن المصدر الذي هو إغراقاً لمناسبة سبحا ونشطا وسبقا في 
الآيات ومعناه الإغراق في نزع الروح من أقصى الجسد. 
(؟) إذيرى بعضهم أنها 20 ويرى بعضهم أنها جماعات الخيل الغازية والرماة أو الفرسان إلا أن الراجح أنها الملائكة. 
فالنازعات الملائكة تنزع 3 الكافرين والنشاطات تنشط أرواح المؤمنين نشطأ تأخذها بسرعة كما 1 العقال من يد 
البعير والسابحات تسبح بأرواح المؤمنين ترفعها إلى الملكوت الأعلى , فالسابقات الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى 
الأنبياء. فالمدبرات, الملائكة تقوم بتدبير ما أسند الله إليها كقبض الأرواح» وإنزال الأمطار وإرسال الرياح. ونفخ الأرواح 
إلى غير ذلك . 
(4) إطلاق الراجفة والرادفة على الصيحة إطلاق سائغ وهو إطلاق على مسببّة الراجفة وهي الصيحة والرادفة التي جاءت 
بعدها وهي. الصيحة الثانية . 


النازعات 


أربعين سنة كما ذكر ذلك رسول الله كل في الحديث الصحيح وقوله تعالى قلوب يومئذ واجفة أي 
خائفة قلقة أبصارها خاشعة أي أبصار أصحاب تلك القلوب خاشعة أي ذليلة خائفة . وقوله تعالى 
يقولون أي منكرو البعث أثنا لمردودون في الحافرة أي أنرد بعد الموت إلى الحياة من جديد كما 
كنا أول مرة. أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية مفتتة وقولهم هذا استبعاد منهم للبعث وانكار له؛ 
وقالوا تلك إذاً كرة خاسرة يعنون أنهم إذا عادوا إلى الحياة مرة أخرى فإن هذه العودة تكون خاسرة 
وهي بالنسبة إليهم كذلك إذ سيخسرون فيها كل شيء حتى حتى أنفسهم كما قال تعالى قل إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله تعالى 
فإنما هي زجرة واحدة أي صيحة واحدة وهي نفخة اسرافيل الثانية نفخة البعث طفإذا هم» أولنك 
المكذبون وغيرهم من سائر الخلق بالساهرة أي وجه الأرض وقيل فيها الساهرة لأن من عليها 
يومئذ لا ينامون بل يسهرون أبدا. فرد تعالى بهذا على منكري البعث الآخر وقرره عز وجل بما لا 
مزيد عليه إعذارا وإنذارا ولا يهلك على الله إلا هالك. 

هداية الآيات : 


من هداية الآيات : 
5 بيان أن الله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته بخلاف العبد لا يجوز له أن يقسم بغير ربه 


تعالى . 
1- بيان أن روح المؤمن تنزع عند الموت نزعاً سريعا لايجد من الألم ما يجده الكافر. 
6- تقرير عقيدة البعث والجزاء بالإقسام عليها وذكر كيفية وقوعها . 


هل َك حَدِيثُ موسق 9 
إذنَادنه ريويا لوا قد طوى (7) اذهب إِلْفعو هطق 2 
درم لكك كنرك (2) وميك إل ريك فيح يفاره 
اليد الجر ليا دكدّبَ بعص )م ريس (إ)فَحشَرَ 
تتام تقال تارك الكل 7 مده هك يوووا لوك 
© )نف دَلِكَ لعبرة لَمَن مي 0 


م ١١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الخامس ) 


النازعات 


شرح الكلمات : 

موسى : أي موسى بن عمران عليه السلام . 

بالواد المقدس طوى2 : أي بالواد الطاهر المبارك المسمى بطوى. 

اذهب إلى فرعون : أي بأن اذهب إلى فرعون . 

إنه طغى : أي تجاوز حده كعبد إلى ادعاء الربوبية والألوهية . 

إلى أن تزكى : أي تسلم فتطهر من رجس الشرك والكفر بالإسلام لله تعالى . 


وأهديك إلى ربك 2 : أ أرشدك إلى معرفة ربك الحق فتخشاه وتطيعه فتنجو من عذابه. 
فأراه الآية الكبرى : أي العصا واليد إذ هي من أكبر الآيات الدالة على صدق موسى . 
ثم أدبر يسعى : أي بعد ما كذب وعصى رجع يجمع جموعه ويحشر جنوده 
لحرب موسى وقال كلمة الكفر أنا ربكم الأعلى فلا طاعة إل لي . 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى: أي عذبه تعالى عذاب الآخرة وهو قوله أنا ربكم الأعلى وعذاب 
الأولى وهي قوله ما علمت لكم من إله غيري . 
معنى الآيات : 
قوله تعالى هل أتاك حديث موسى الآيات. . المقصود من هذه الآيات تسلية الرسول وَل وهو 
يعاني من تكذيب قومه له ولما جاء به من التوحيد والشرع فقص تعالى عليه طرفا من قصة موسى 
03 فرعون تخفيفا عليه. وتهديداً لقومه بعقوبة تنزل بهم كعقوبة فرعون الذي كان أشد ع 
بطشا وقد أهلكه الله فأغرقه وجنده. . فقال تعالى هل أتاك يارسولنا حديث موسى بن عمران». اكبيد 
ناداه ربئه بالواد المقدس طوى أي بالواد المطهر المبارك المسمى طوى ناده فأعلمه أولا أنه لا إله 
إلا هو وأمره بعبادته. ثم أمره بأن يذهب إلى فرعون الوليد بن الريان ملك القبط بمصر فقال له 
اذهب إلى فرعون إنه طغى أي عتا وتكبر وظلم فأفحش في الظلم والفساد. افده قلات | 
إذا انتهى إليه فقل هل لك إلى أن تزكى أي | إلى أن تسلم فتزكو روحك وتطهر بالإسلام وأهديك"" 
الى ربك سخني أي وارتدلك إلى ربك واعرفاك بلقتي أي طايه لقتل للم بوالطتيان: قال 
تعالى فأراه الآية الكبرى والتي هي اليد والعصاء فكذب فرعون موسى في دعوته وعصى ربه 


(1) هل الاستفهام هنا صُورِيْ المراد به تشويق السامع إلى الخبر ولذا استعمل فيه هل هل التي هي بمعنى قد للتحقيق أي قد 
أتاك حديث موسى العجيب فاستمع . 


(1) إذ اسم زمان بدل اشتمال من حديث موسى . 

(م) قرا نافع تزكى بتشديد الزاي وقرأ حفص بتخفيفها فمن شددها أدغم فيها إحدى تائي تتزكى ومن خفف حذف احدى 
لتاثين لان أصل الفعل تتزكى بتائين . 

(؟) الهداية : الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب إذا سلكه المرء وصل إلى مرغوبه. 


ام 


النازعات 


فلم يستجب له ولم يطعه فيما أمره به ودعاه إليه من الإيمان برسالة موسى وإرسال بني اسرائيل 
معه بعد الإسلام لله ظاهرا وباطنا. ثم أدبر فرعون أي عن دعوة الحق رافضا لها يسعى في الباطل 
والشر «إفحشر» رجاله وجنده وإفنادى» أي ناداهم ليعدهم إلى حرب موسى إ.فقال: أنا ربكم الأعلى 4 يعني أنه لا 
رب فوقه. فأخذه الله أي عذبه نكال أيٌّ'عذاب الآخرة أي الكلمة وهي قوله أنا ربكم الأعلى 
ونكال الأولى وهي قوله ما علمت لكم من إله غيري وبين الكلمتين الخبيثتين أربعون سنة فالأولى 
قالها في بداية الدعوة حيث ادّعى انه بحث واستقصى في البحث واجتهد وانه بعد كل ذلك 
الاجتهاد لم يعلم أن للناس من قومه من إله سواه . وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي 
فيما قص تعالى من خبر موسي وفرعون لعبرة أي عظة لمن يخشى الله وعذاب الدار الآخرة فيؤمن 
ويتقي أي فيزداد إيمانا وتقوى . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تسلية الداعي إلى الله تعالى وحمله على الصبر في دعوته حتى ينتهي بها إلى غاياتها. 

1- اثبات مناجاة موسى لربّه تعالى وأنه كلمه ربّه كفاحاً بلا واسطة . 

تقرير أن لا تزكية للنفس البشرية إلا بالإسلام أي بالعمل بشرائعه. 

4 لا تحصل الخشية من الله للعبد إلا بعد معرفة الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. 
5 وجود المعجزات لا يستلزم الإيمان فقد رأى فرعون أعظم الآيات كالعصا واليد وما آمن . 

. التنديد والوعيد الشديد لمن يدعي الربوبية والألوهية فيأمر الناس بعبادته‎ 1١ 


00000 162 10 خآ[ تله 1 سه اه 
9رعمسَتَكَهارَهَا 007 سا 


نه ل متهاماءهاوم مرَعَلهَا 7 
وَلَبَْالَسَها مك لد لاقي 69 


(1) التكل الفيد قال تعالى (إن لدينا أنكالاً, جمع نكل ويطلق النكال على العذاب والهروب منه وأخخذ منه فعل نكل تنكيلا 
أي عذبه تعذيباً فنكال الأولى أي عذاب الأولى ونكال الآخرة عذاب الآخرة كما هر مبين في التفسير. 


1 امن يعار 2 ل ل ل ل تك 


ذلك 


النازعات 


شرح الكلمات 

أأنتم أشد خلقا أم السماء؟: أي أشد خلقا. 

رفع سمكها : أي غلظها وارتفاعها. 

فسواها : أي جعلها مستوية سطحا واحدا ما فيها نتوء ولا انخفاض. 

وأغطش ليلها : أي أظلمه جعله مظلما. 

وأخرج ضحاها : أي ضوءها ونهارها. 

والأرض بعد ذلك دحاها : أي بعد أن خلق الأرض خلق السماء ثم دحا الأرض أي بسطها 
وأخرج منها ماءها ومرعاها. 

والجبال أرساها : أي أثبتها على سطح الأرض لتثبت ولا تميد بأهلها. 


متاعا لكم ولأنعامكم : أي انخرج من الأرض ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم 
ولانعامكم وهي المواشي من الحيوان . 

معنى الآيات : 7 

قوله تعالى أأنتم أشد خلقا الآيات. . سيقت هذه الآيات الكريمة لتقرير عقيدة البعث والجزاء 

بايراد أكبر دليل عقلي لا يرده العاقل ابدا وهو أن السماء في خلقها وما خخلق الله فيهاء وأن الأرض 

في خلقها وما خلق الله فيها أشد خلقا وأقوى وأعظم من خخلق الإنسان بعد موته فالبشرية كلها لا 

يساوي حجمها حجم كوكب واحد من كواكب السماء ولا سلسلة واحدة من سلاسل الجبال في 

الأرض فضلا عن السماء والأرض . إذاً فالذي قدر على خلق السماء وما فيها والارض وما فيها 

قادر قطعا ومن باب أولى على خلق الإنسان مرة أخرى وقد خلقه أولاً فإعادة خلقه بإحيائه بعد 

موته أيسر وأسهل وأمكن من خلقه أولاً على غير مثال سبق. ولا صورة تقدمت. ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون لآنهم لا يفكرون وهذا عرض الآيات قوله تعالى أأنتم أشد خخلقا أيها المنكرون للبعث 

المكذبون به أم السماء والجواب الذي لااشك فيه هو أن السماء أشد خلقا منهم وبيان ذلك فيما 

يلي : 0 

)١‏ بناها فهي سقف للأرض مرفوعة فوقها مسواة فلا انفطار فيها ولا ارتفاع لبعض وانخفاضا 

لبعض آخر بل هي كالزجاجة في سمتها واعتدالها في خلقها. 

(1) الاستفهام تقريري أي الجائهم إلى الإقرار والاعتراف بأن خلق السماء أعظم من خلقهم إزأ كيف ينكرون البعث ٠‏ 

والحياة الثانية . 


(1) المراد بالسماء السماء الدنيا المشاهدة للناس» وإن كان لفظ السماء يطلق إطلاق أسماء الأجناس الدالة على أكثر من 
واحد والبناء للسماء وهو خلقها في صورة بناء رفيع . 


"اه 


النازعات 
؟) رفع سمكها فإن غلظها مقدر بمسيرة خمسمائة عام . 
*) أغطش ليلها فجعله مظلما. 
4) وأخرج ضحاها فجعل نهارها مضيئا. هذه هي السماء . والارض بعد ذلك أي بعد أن خلقها 
أولا وقبل السماء عاد إليها فدحاها بأن بسطها للأنام وأخرج منها ماءها ففجر فيها عيونها وأخرج 
منها مرعى وهو ما يرعى من سائر الحبوب والثمار والنبات والأشجار منفعة للإنسان ولحيوانه 
المفتقر إليه في ركوبّة وطعامه وشرابه وما ذكر تعالى من مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة 
فى الأرض لا يقل عما ذكر في السماء إن لم يكن أعظم فكيف إذاً ينكر الإنسان على ربْه أن 
يعيده حيًا بعد إماتته له ليحاسبه وليجزيه إنه بدل أن ينكر يجب عليه أن يشكرء ولكن الإنسان 
ظلوم كفار. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
؟- بيان إفضال الله تعالى على الإنسان وإنعامه عليه . 
مشروعية الاستدلال بالكبير على الصغير وبالكثير على القليل وهومما يعلم بداهة وبالضرورة 
إلا أن الغفلة أكبر صارف وأقوى حايل فلابد من إزالتها أولا . 


ري 1 ا نان وبرت المجيم 
لعن كال ماطف لامر اي 6 اَن لحم 


ع لد صر 


ى لمأو فزي وََمَامنحَافٌَ مَقَاءِ يوه ىالنَفْسعَن لوكا 


(1) السمك يفتح السين وتسكين الميم الرفع في الفضاء, وهو مصدر سمك إذا رفع والسمك محرك اللسين والميم الحوت 
المعروف واحده سمكة كبقرة . 

ا ا سي ل ل م أنها الأرض أولا لقوله (قى أإنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض. . . إلى قوله ثم استوى إلى السماء) الآية من سورة فصلت. وطريق الجمع كما في التفسير خلق الأرض أولاً ثم 
السموات ؟ ثم عاد إلى الأرض فدحاها بمعنى أخرج منها ماءها ومرعاها أي أعدها إعداداً خاصاً لحياة الإنسان والحيوان وهو 
المراد من قوله دحاها إذ الدحو البسط والتسوية والترتيب . 

(1) إذ هو المراد من قوله تعالى في الآية (ولأنعامكم) التي هي الإبل والبقر والغنم فالإبل يُركب ظهرها ‏ ويشرب لبنها ويؤكل 
لحمها. 


اه 


النازعات 


2 إن لبه هىَالمأوى () يَسَلوئكَع نا لتَاعةَأَنَمُوْسَهَا 
ِو 2س سم اي ره رم 

ذم تعن وكرده ارك ريك منتهلها نمت منذِر 

>< يه 7 جير 20000 0 1 ررم 0 م 622 لطس ب ججير 

من خشلها 21 دوم نروعها بثو لاعشيّة أوضحلها 

شرح الكلمات : 


الطامة الكبرى : أي النفخة الثانية وأصل الطامة الداهية التي تعلو على كل داهية. 
ما سعى : أي ما عمل في. الدنيا من خير وشر. 

فأما من طغى : أي كفر وظلم . 

وآثر الحياة الدنيا : أي باتباع الشهوات . 

فإن الجحيم هي المأوى : أي النار مأواه. 

مقام ربه : أي قيامه بين يديه ليسأله عما قدم وأخر. 


ونهى النفس عن الهوى : أي المردى المهلك باتباع الشهوات . 
فإن الجنة هي المأوى : أي مأواه الذي يأوي إليه بعد الحساب. 


عن الساعة : أي القيامة للحساب والجزاء . 
أيان مرساها : أي متى وقوعها وقيامها . 


فيم أنت من ذكراها : أي في أي شيء من ذكراها أي ليس عندك علمها حتى تذكرها. 

إلى ربك منتهاها : أي منتهى علمها إلى الله وحده فلا يعلمها سواه. 

معنى الآيات : ١‏ 

بعد أن بين تعالى مظاهر قدرته في حياة الناس وما خلق لهم فيها تدليلا على البعث والدجزاء وذكر 

فى هذه الآيات مظاهر قدرته فى معادهم تدليلا قدرد ثهم بعد موتهم ومحاسية 

في ات مطاهر قدريه في وو يلا على رته على بعثهم ب مونهم ومحاسبتهم 

ومجازاتهم فقال عز من قائل «إفإذا جاءت الطامة الكبرى» أي القيامة وسميت بالطامة الكبرى 
زفق / 

لأنها تطم على كل شيء ولا يعظمها شيء لا ربح عاد ولا صيحة ثمود ولا رجفة يوم الظلة. «#يوم 

)١(‏ فالفاء للتفريع عما تقدم إن تقدم مظاهر قدرته في الكون والحياة تدليلاً على قدرته على البعث والجزاء ففرع عنه بيان 

أحوال البعث وما يجري فيه تقريراً له ووقوفا بالمنكرين له .على مصيرهم فيه مبالغة في طلب هدايتهم وإقامة الحجة عليهم . 

)١(‏ أصل الطامة الحادثة التي تطم أي تلو وتغلب أمثالها من الأحداث الجسام والمراد بها هنا القيامة؛ قال سفيان الطامة 

هي الساعة التي يسلم فيها أهل النار للزبانية قال الشاعر: 

: إن بعض الحب يعمي ويصم _ وكذاك البغض أدهئ وأطم 
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النازعات 


يتذكر الإنسان ما سعى » من خير أو شر لأنه أيقن انه محاسب ومجزيّ بعمله. «إوبرزت 
الجحيم» أي أبرزها فظهرت لمن يراها لا يخفيها شيء. والناس بعد ذلك مؤمن وكافر والطريق 
طريقان طريق جنة وطريق نار. طفأما من طغى» أي عتا عن أمر ربّه فعصاه ولم يطعه بأداء 
فرائضه واجتناب نواهيه . «واثر الحياة الدنياه على الآخرة فعمل للدنيا وصرف كل جهده وطاقته 
لهاء ولم يعمل للآخرة فما صام ولا صلى ولا تصدق ولا زكى طفإن الجحيم هي المأوى» أي مواه ومستفره 
ومثواه شرابه الحميم وطعامه الزقوم وأما من خاف مقام ربه» وهو الوقوف بين يديه لمساءلته 
ومجازاته فأدى الفرائض واجتنب النواهي . «إونهى النفس عن الهوى» أي نفسه عن هواها فلم يجبها في هوى يبغضه 
الله ولم يطعها في شيء حرمه الله فإن الجنة دار السلام والأبرار والمتقين الأخيار هي مأواه ولنعم 
المأوى هي حيث العيون الجارية والسرر المرفوعة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة 
والزرابي المبثوئة والكواعب العرب الأتراب ولقاء الأحيات وقوله تعالى يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها أي يسألك يارسولنا المتكرون للبعث عن الساعة أي قيامها ومتى رسوها وثبوتها وهي 
كالسفينة سائرة ليل نهار متى ترسو؟ يم أي في أي شبى أنت من ذكراها أي ليس عندك علمها 
فتذكرها لهم إلى ربك وحده علم وقت مجيئها وساعة رسوها لتنقل الناس من دنياهم إلى 
آخرتهم. وبذلك تنتهي رحلتهم ويستقر قرارهم . وينتهي ليلهم ونهارهم . وقوله تعالى إنما أنت 
منذر من يخشاها أي ليس إليك يارسولنا علمها ولا منتهى أمرها إنما أنت مهمتك غير ما يطلب 
منك إنها انذار من يخشى الساعة ويخاف حلولها لإيمانه بها ويما يكون فيها من تعيم وجحيم 
أما من لا يؤمن بها فهو لايخافها وسؤاله عنها سؤال استهزاء. فلا تحفل بهم ولا تهتم لهم فإنهم 
يوم يرونها كأن لم يلبثوا في دنياهم هذه وقبورهم إلا عشية أو ضحاها أي عشية يوم أ وضحى تلك 
العشية لما يستقبلون من أهوال الموقف وفظائع العذاب . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالها وصفاتها. 

7- الناس يوم القيامة مؤمن تقيّ في الجنة, وكافر وفاجر في النار. 

- بيان استثثار الله تعالى بعلم الغيب والساعة. 

5- بيان أي الشدائد ينسى بعضها بعضا فإن عذاب القبر يهون أمام عذاب النار. 


)١(‏ كل ما ذكر من قولنا العيون إلى لقاء الأحباب هو من القرآن . يروى أن بلالا وهو في سياقة الموت يغمى عليه فإذا أفاق 
ووجد امرأته تبكي يفول لها لا تبكي : غدا ألقى الأحبه محمدأً وصحبه 
(0) اسم استفهام أريد به الإنكار مشوباً بالتعجب من إلحاح المشركين على الرسول و أن يعين لهم وقتها. 


هزه 


0 
مكية واياتها ثنتان وأربعون اية 
لس وهالو الرَشن اريم 
2 مبوَتول0©)نبَةالقنى ناملرب ميرك 00 
221*101 
2-00 200 60ت 
1 لق باك تا 50 ضكة كيه صحف فكرمقر 
20000 


كت ست تست 

ال المأسر افيف بن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول به من دعوة 
بعض أشراف قريش للإسلام . 

فتنفعه الذكرى : أي الموعظة . 

وأما من استغنى 2 : عن الإيمان والعلم والدين بالمال والجاه. 

فأنت له تصدى22 : أي تقبل عليه وتتصدى له. | 

وما عليك ألا يزكى : أي ليس عليك بأس في عدم تزكيته نفسه بالإسلام . 

يسعى 20 : أي في طلب الخير من العلم والهدى. 

فأنت عنه تلهى : أي تشاغل . 

كلا : أي لا تعد لمثل ذلك . 

إنها تذكرة : أي الآيات عظة للخلق. 
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مكرمة : أي عند الله . 

مر فوعة : أي في السماء . 

مطهرة : أي منزهة عن مس الشياطين . 
بأيد سفرة : كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ . 
كرام بررة : مطيعين لله وهم الملائكة . 

معنى الآيات : 


لق 
قوله تعالى #عبس وتولى أن جاءه الأعمى # هذا عتاب لطيف يعاتب به الله سبحانه وتعالى رسوله 


. محمدا يَلةٍ فالذي عبس بمعنى قطب وجهه وأعرض هو رسول الله يل والأعمى الذي لأجله 
عبس رسول الله وأعرض عنه هو عبدالله بن أم مكتوم الأعمى أحد المهاجرين ابن خال خديجة 
بنت خوليد أم المؤمنين. وسبب هذا العتاب الكريم أن رسول ذُلِكِ كان في مكة يوما ومعه صناديد 
قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبدالمطلب: وأميّة بن خلف يدعوهم إلى 
ا حر و الح د ل بن أم مكتوم ينادي 
يارسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك مرارا فانزعج لذلك رسول الله كَل فكره 
رضول الله 35 اقطعه لمعديئة نمع القم عرس وتوا انهلا يميه ٠‏ نا إوعاداتي 89 إلى سر 
حتى نزلت هذه الآيات «إعبس وتولى » أي قطب وأعرض أن جاءه الأعمى وما يدريك» أي 
ونا تَعلمك أله لدي 4 بها رف من القر :وال لى يريد ركاة لس روطو روعت ينا عله 
منك. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أي وما يعلمك لعله بندائه لك وطلبه منك أن يتذكر بما يسمع 
منك فيتعظ به وتنفعه الذكرى منك . وقوله تعالى «إأما من استغنى » أي عن الإيمان والإسلام 
وما عندك من العلم بالله والمعرفة استغنى بماله وشرفه في قومه «إفأنت له تصدى» أي تتعرض 
له مقبلا عليه «إوما عليك ألا يزكى ‏ أي وأي شيء يلحقك من الأذى إن لم يتزك ذاك المستغنى 
عنك بشرفه وماله. وكرر تعالى العتاب بالكلمات العذابٌ) فقال «وأما من جاءك يسعى وهو 


| عبس : أي النبي 46 ومعنى عبس قطب ما بين عينيه كراهية لما نابه وحصل له مما أزعجه.‎ )١( 
(؟) انظر مضمون هذه الآية في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي . . الآية وأخرى (واصبر نفسك مع‎ 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) الآية. الأولى من سورة الأنعام والثانية من الكهف.‎ 

(5) أن 7 الأعمى : مجرور بحرف جر محذوف وهو اللام أي لأن جاءه وهذا الحذف مطرد وأصل التركيب لأجل مجيء 
الأعمى 

0 أصلهايتزكى أي يطلب الؤكية لفسه تأدغمت الناء في الزاي فصارت يزكى . 

(0) قرأ نافع تصدى بتشديد الصاد والدال معأء وقرأ حفص بتخفيف الصاد. فمن شدد أدغم إحدى التاثين في الصاد ومن 
خفف حذفها. 

(5) العذاب: جمع عذبه بمعنى الحلوة الطيبة إذ كل حلو طيب هو عذب. 


/ااه 


يخشى » جاءك مسرعا يجري وراءك يناديك بأحبٌ الأسماء إليك يارسول الله والحال انه يعخشى 
الله الخال ويخاف عقابه فلذا هو يطلب ما يزكي به نفسه ليقيها العقاب والعذاب «#فأنت عنه 
تله » أي تتشاغل بغيره وكلا» أي لا تفعل مثل هذا مرة ة أخرى. وقوله تعالى «إنها تذكرة © 
أي هذه الآيات وما تحمل من عتاب حبيب إلى حبيب موعظة «إفمن شاء» من عباد الله «إذكره» 
أي ذكر هذا الوحي والتنزيل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة» مكرمة عند الله تعالى مرفوعة 
في السماء مطهرة منزهة عن مس الشياطين لها «بأيدي سفرة كرام بررة» أي مطيعين لله صادقين 
هم الملائكة كتبة ينسخونها من اللوح المحوفظ وما أقرب هذا الوصف من مؤمن كريم النفس 
لاكرابارى يلط كاي الله ويعمل به بيده مصحف يقرأه ويرتل كلام الله فيه وقد جاء في 
الصحيح أن هذا العبد الذي وصفت مع السفرة الكرام البررة. اللهم اجعلني منهم برحمتك يا 
أرحم الراحمين . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان مقام النبي يَخِ وأنه أشرف مقام وأسماه دل على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له حيث 
خاطبه في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه فتلطف معه. ثم أقبل عليه 
بعد أن أزال الوحشة يخاطبه وما يدريك . 

"- إثبات ما جاء ذف في الخبر أدبني ربي فأحسن تأديبي فقد دلت الآيات عليه 

*- بلغ رسول الله و بتأديب ربّه له مستوى لم يبلغه سواه معاد ذا امن تون ؤي 
له في المجلس ويجلسه إلى جنبه ويقول له مرحبا بالذي عاتبني ربي' من اجله وولاه على 
المدنية مرات, وكان مؤذناً له في رمضان . 

لوكان للرسول أن يكتم شيئا من وحي الله لكتم عتاب الله تعالى له في عبس وتولى . 


)١(‏ تلهى : أصلها تتلهى حذفت إحدى التاثين تخفيفاً. وتلهى تطلب التلهي أوحصل له وهو الانشغال بشيء وترك الآخر. 
(؟) في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله كك قال : مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ :له مع السفرة 
الكرام البررة» ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شاق شديد فله أجران . 

() قال الثوري فكان نبي 44 بعد ذلك إذا لى ان أم مكتع رسط له رده ويقول فرحا بمن عاتتي فيه وبي ويقو : هل 
من حاجة؟ واستخلفه بالمدينة مرتين في غزوتين غزاهما قال أنس فرأيته يوم القادسية راكباً وعليه درع وراية سوداء . 


وحدائق غلبا 
وفاكهة وأبا 


ضام 
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و دود 
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: لعن الإنسان الكافر. 

: أي ما حمله على الكفر؟ . 

: من نطفة خلقه . 

: أي من نطفة إلى علقة إلى مضغة فبشر سوي . 
: أي سبيل الخروج من بطن امه. 


: أي إذا شاء إحياءه أحياه. 

: حقا أو ليس الأمر كما يدعي الإنسان أنه أدى ما عليه من الحقوق . 
: أي ما كلفه به من الطاعات والواجبات في نفسه وماله. 

: أي كيف قدر ودبر له . 

: أي الحب الحنطة والشعير والعنب هو المعروف. 

: أي القت الرطب وسمي قضبا لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد مرة. 
: أي كثيرة الأشجار والواحدة غلباء كحمراء كثيفة الشجر. 

: أي ما يتفكه به من سائر الفواكه والأب التبن وما ترعاه البهائم . 


متاعا لكم ولأنعامكم : أي ما تقدم ذ ه منفعة لكم ولأنعامكم التي هي الإبل والبقر والغنم . 


(1) جائز أن تكون ما تعجبية إذ من عادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا فيه قاتله الله ما أحسنه أو ما أقبحه أوما أجرأه مثلا 
أي أعجبوا لخلقه من نطفة مع كفره بربه ٠‏ 


احللكن 


معنى الآيات : 
بعدما عاتب الربٌ تبارك وتعالى رسوله على انشغاله بأولئك الكفرة المشركين وإعراضه عن ابن 
أم مكتوم الأعمى فكان أولئك المشركون هم السبب في إعراض الرسول يَهِ عن ابن أم مكتوم 
وفي عتاب الله تعالى لرسوله 4ل فاسترجبرا لذلك لعنة الله تعالى عليهم لكفرهم وكبريائهم جَر 
الله تعالى شخصا منهم غير معلوم والمراد كل كافر متكبر مثلهم فقال «إقتل الإنسان» 
أي الكافر «إما اكفره4 أي ما حمله على الكفر والكبر. فلينظر «من أي شيء خلقه» ربّه 
الذي يكفر به؟ إنه خلقه من نطفة قذرة «#خلقه فقدره» أي أطوارا نطفة فعلقة فمضغة. أمن كان 
هذا حاله يليق به أن يكفر ويتكبر ويستغني عن الله؟ فلينظر إلى مبدئه ومنتهاه وما بينهما مبدأه 
نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة . وهو بينهما حامل عذرة . كيف يكفر وكيف يتكبر؟ وقوله تعالى وثم 
السبيل يسره» فلولا أن الله تعالى يسر له طريق الخروج من بطن أمه والله ما خرج . «ثم أماته» 
بدون انتحار ولا اخل. رأيه «فاقيره 4 هيا له من يقبره وإلا لأنتن وتعفن وأكلته الكلاب. ولثم 
إذا شاء انر » فكلا 4 , ' أما يصحو هذا المغرور أما يفيق هذا المخدوع : لإلما يقض ما أمره» 
فماله لا يقضي ما أمره ربه من الإيمان به وطاعته «فلينظر(هذا /الإنسان إلى طنائه ©" الذي حياته 
متوقفة عليه كيف يتم له بتقدير الله تعالى وتدبيره لعله يذكر فيشكر «إإنا صببنا الماء صبا ثم شققنا 
الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا» كالبر والشعير والذرة وسائر الحبوب المقتاتة وعنبا ياكله رطبا ويابسا 
«وقضبا» وهو القت الرطب يقضب أي يقطع مرة بعد مرة وهو علف البهائم . «وزيتونا© يأكله 
حبا ويدهن به زيتا «ونخلاع , أكله ثمرة بسرا ورطبا وتمرا #وحدائق غلبا» أي بساتين ملتفة 
الأشجار كثيرتها الواحدة ا الزقاكهة وأبا» الفاكهة لكم والاب علف لدوابكم «متاعا لكم 
ولأنعامكم » أي هذه المذكورات بعضها متاعا لكم أي منافع تتمتعون بها وبعضها لأنعامكم وهو 
القضب والاب منفعة لها تعيش عليها فبأي وجه تكفر ربك يا أيها الإنسان الكافر؟ . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته وهي مقتضية للإيمان به وباياته ورسوله ولقائه . 
لاي يا أي لك فينشره يوم القيامة للحساب والجزاء . 
(5) لأهل العلم في حقيقة (كلا) هذه كلام طويل واختلاف كبير والرا جح أنها كما هي الغالب فيها أنها للردع أي ردع له 
على كفره واستمرار غفلته وإعراضه وجهله وعدم علمه وجملة لحا يض بان لي بيان علة كفره وعناده وهي انه لم يقض 
ما أمر به من النظر والتأمل ولو فعل ذلك لعرف واهتدى, ومن هنا أمره أن ينظر إلى طعامه . 
رن الآية وهي أن طعام الإنسان كالمثل للدنيا في مبدّئها ومنتهاها فإن طعامه وإن ملحه وفلفله 


0 الافلب 49 سمت الل لا يلتفت إلا جمعاً. 


ىه 


1 الاستدلال بالصنعة على الصانع . وأن أثر الشيء يدل عليه ولذا يتعجب من كفر الكافر بربه 
وهو خلقه ورزقه وكلذ حياته وحفظ وجوده إلى أجله . 
بيان أن الإنسان لا يزال مقصراً ني شكر ربّه ولو صام الدهر كله وصلى في كل لحظة من 


لحظاته . 
إِدَاجَءَتا لصَلمَة يوم يفال نه 
4 ى وو سنال 
عدوا بيه (60) وصحِبَيهوبنيه ( 2ه لحري مهم بوم فسأن 
“م رم ابي ا مر وود 
- وجوه و مِيِ ل مسيفرة لي سَاجة تلش 7 وؤوجوه 
نآ م هه 0 000 
مِذْعليهَاغيرة 7 هقر 6 6 الك الفجرة (وويا 
شرح الكلمات : 
فإذا جاءت الصاخة : أي النفخة الثانية. 
وصاحبته : أي زوجته . 
شأن يغنيه : أي حال تشغله عن شأن غيره. 
مسفرة : أي مضيئة . 


عليها غبرة : أي غبار. 
ترهقها قترة : أي ظلمة من سواد ومعنى ترهقها تغشاها. 
الكفرة الفحرة : أي الجامعون بين الكفر والفجور. 

معنى الآيات : 
بعدما بين تعالى بدأية أمر الإنسان في حياته ومعاشه فيها ذكر تعالى معاده ومأله فيهافقال عز من 
قائل طفإذا جاءت الصاخة» وهي القيامة. ولعل تسميتها بهذا الاسم الصاخة نظرا إلى نفخة 
الصور التي تصخ الآذان أي اتفييتها بمعنى تصيبها بالصمم لشدتها. وهي النفخة الثانية وقوله 
تعالى «ويوم يفر المرء 000 وأمه وأبيه وصاحبته» أي زوجته #وبنيه # وهؤلاء أقرب الناس إليه 
ل االسسسممم 
(1) الفاء للتفريع هذا الكلام متفرع على ما قبله كما في التفسير أنه بعد أن ذكر الإنسان بمبدأ خخلقه ومنتهى حياته في الدنيا 
فرع على ذلك بيان حياته الآخرة ومصيره فيها. 
() قال بعضهم أول من يفر يفر قابيل من أخيه هابيل؛ وقال الحسن أول من يفر يوم القيامة ابراهيم يفر من أبيه ونوح من ابنه 
ولوط من امرأته . 


ااه 


ومع هذا يفر عنهم أي يهرب خشية أن يطالبوه بحق لهم عليه فيؤخذ به. وقوله تعالى «لكل 
امرىء منهم يومئذ شأن» أي حال وأمر «يغنيه» عن السؤال عن غيره ولو كان أقرب قريب إليه . 
هنا ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله كل قائلة يا نبيّ الله كيف يحشر 
الرجال؟ قال حفاة عراة» ثم انتظرت ساعة فقالت يا نبيّ الله كيف يحشر النساء؟ قال كذلك حفاة 
عراة قالت واسوأتاه من يوم القيامة : قال وعن ذلك تسألين إنه قد نزلت على آية لا يضرك كان 
عليك ثياب أم لا قالت أي آية هي يا نبي الله قال «لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» . وقوله 
تعالى «وجده يومئذ ب 4 أي مضيئة مشرقة «إضاحكة مستبشرة» وهي وجوه المؤمنين 
والمؤمنات أهل التقوى وجوههم حسنة مشرقة بالأنوار مستبشرون بالقدوم على ربهم والنزول 
بجواره الكريم. «إووجوه يومئذ» أي تقوم القيامة ويحشر الناس لفصل القضاء «عليها غبرة» 
أي غبار #ترهقها» أي تغشاها «إقترة © . أي ظلمة وسواد أولئك أي الذين عليهم الغبرة وتغشاهم 
التسرة هم «الكفرة» في الدنيا الفجرة» فيها الذين عاشوا على الكفر والفجور وماتوا على ذلك 
والفجور هو الخروج عن طاعة الله تعالى بترك الواجبات وغشيان المحرمات كالربا والزنا وسفك 
الدماء. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان شدة الهول يوم القيامة يدل عليه فرار المرء من أقربائه‎ -١ 

1 خخطر التبعات على العبد يوم القيامة وهي الحقوق التي يطالب بها العبد يوم القيامة. 
شدة الهول والفزع تنسي المرء يوم القيامة أن ينظر إلى عورة أحد من أهل الموقف. 

5- نصرة الإيمان والتقوى تظهر في الموقف نورا على الوجه وإشراقا له وإضاءة وثمرة الكفر 
والفجور تظهر ظلمة وسوادا على الوجه وغبارا. 


5 تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض صورة من صورها. 


)١١‏ دوى الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن ن النبي يك قال يحشرون حفاة عراة غرلا فقالت امرأة أينظر 
بعضنا بعضا؟ قال يا فلانة لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه . غرلاً: جمع أغرل وهو من لم تؤخل غلفة ذكره بالختان. 
(7)مسفرة من طول قيام الليل والضرب في سبيل الله يقال أسفر الصبح إذا أضاء وأسفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها. 


يفن 


وس 


مكية واياتها تسع وعشرون أية 
لب وهاله اميه رطم 

دلقم قورت 10 ماود الوم أتكدرت ليود أجبَالَ 
سرت ليود الِسَارْعْللت )وإ الوخوش حشت 
56 نايعا شرت )وا انف نيجت ولا 
ليك )راق يشت 1000 سر ل 
ار لماه مشطت )و ذا حم م ا تَليء اله 
نت تق تالنطرف © 


شرح الكلمات : 

إذا : أي ظرف لما ذكر بعد من المواضع الأثنى عشرء وجوابها علمت نفس 
ما أحضرت . 

كورت : أي لفت وذهب بنورها. 

انكدرت 1 أي انقضت وتساقطت على الأرض . 

سيرت : ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا: 

وإذا العشار : أي النوق الحوامل . 

عطلت : أي تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من من الأمر. 

الوحوش حشرت أي جمعت وماتت. . 


وإذا البحار سحرت أي أوقدت فصارت نارا. 
وإذا النفوس زوجت : أي قرنت بأجسادها ثم بقرنائها وأمثالها في الخير والشر. 


وإذاالموءودة : أي البنت تدفن حية خوف العار أو الحاجة . 
سئلت : أي تبكيتا لقاتلها . 

بأي ذنب قتلت : أي بلا ذنب. 

وإذا الصحف نشرت : أي صحف الأعمال فتحت وبسطت. ٠‏ 


يروفك 


التكوير 


وإذا السماء كشطت : أي نزعت من أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة. 
وإذا الجحيم سعرت : أي النار أججت. 
وإذا الجئة أزلفت : أي قربّت لأهلها ليدخلوها. 


علمت نفس ما أحضرت© : أي كل نفس وقت هذه المذكورات ما أحضرت من خير وشر. 
معنى الآيات : 
قوله تعالى إذا الشمس كورت إلى قوله علمت نفس ما أحضرت اشتمل على اثنى عشر حدثا 
جللاء ستة أحداث منها في الدنيا وستة في الآخرة وكلها معتبرة شرطا لجواب واحد وهو قوله 
تعالى علمت نفس ما أحضرت أي من خير وشر لتجزي به والسياق كله في تقرير عقيدة البعث 
والجزاء التي انكرها العرب المشركون وبالغوا في إنكارها مبالغة شديدة وكونها عليهامدار إصلاح 
الفرد والجماعة وأنه بدونها لا يتم إصلاح ولا تهذيب ولا تطهير عي القرآن بها عناية فائقة ويدل 
لذلك أن' فواتح سور والصافات والذاريات والطور والمرسلات والنازعات والتكوير والانفطار 
والانشقاق والبروج والفجر كل هذه بما فيها من إقسامات عظيمة هي لتقرير عقيدة البعث 
والجزاء . 
وهذه الأحداث الستة التي تقع في الدنيا وهي مبادىء الآخرة: 
(١‏ لكرير اللعوين بلفها وذهاب ضوئها . 
؟) انكدار النجوم بانقضائها وسقوطها على الأرض . 
*') تسيير الجيال بذهابها عن وجه الأرض واستحالتها إلى هباء يتطاير. 
4) تعطيل العشاروهي النوق الحوامل فلا تحلب ولا تركب ولا ترعى لما أصاب أهلها من الهول 
والفزع وكانت أفضل أموالهم وأحبها إلى نفوسهم . 
©) حشر الوحوش وموتها وهي دواب البر قاطبة . 
)١‏ تسجير البحار باشتعالها نارا. 

وهذه الأحداث الستة التي تقع في الآخرة : 
)١(‏ قال أبو عبيدة : كورت مثل تكوير العمامة فتلف وقال الربيع كورت ورمي بها. 
(؟) انكدرت تهافتت وتنائرت؛ وقال أبوعبيدة انصبت كما ينصب العقاب إذا انكسر قال العجاج يصف صقراً: 

أبصرخربان فضاء فانكدر تقضّي الباز إذا البازي كَسَّر 

() العشار واحدها عشراء وهي التي مضى على حملها عشرة أشهر ثم لا يزال اسمها كذلك حتى تضع . 


(5) أوجائز أن يكون تسجير البحار فيضانها بتجاوز مياهها معدل سطوحها. وجائز أن تشتعل فيها النار فتحترق؛ وظاهرة وجود 
البترول تحت سطحها تدل على أنها تحترق وتَسْجرٌ كما يُسَجُرُ التنور. 


>31 


التكوير 


)١‏ تزويج النفوس وهو قرنها بأجسادها بعد خلق الأجساد لهاء وبعد ذلك بأمثالها في الخير 
والشر. 4 
*) سؤال الموءودة عن ذنبها الذي قتلت به؟ 
*) نش صحف الاعمال وفتحها وبسطها. 

4) كشط السماء أي نزعها من أماكنها نزع الجلد عن الشاة عند سلخها. 

©) تسعير النار أي تأجيجها وتقويتها. 

*) إزلاف الجنة وتقريبها لأهلها أهل الإيمان والتقوى. 5 

وجواب هذه الأحداث التي وقعت شرطا لحرف «إذا» هو قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت 

من حسنات فتصير بها إلى الجنة : أو سيئات فتصير بها إلى النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول و عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ -١ 

1 بيان مفصل عن مبادىء القيامة: وخواتيمها وفي حديث الترمذي الحسن الذي فال فيه رسول الله و 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء 


5 الترهيب من الشرك والمعاصي إذ بهما المصير إلى النار. 


بارآ لكش )وان لٍ إِداعسعس )لصب إدَاتسَس 02 


1 07 ٍ_- تعر . 0 > 0 تت و 
هلول سول ٍ()) ذى فود ى لمر كين () ماع 
00 ع مه و عجو مره 
١‏ -- و وو , ا ما ور ل 
صاحبم بمجنون ل9ج)ولقد رء اهيا لأفق المبِينِ 
)١(‏ الوأد: دفن الطفلة وهي حية. وكان العرب في الجاهلية يئدون البنات خشية العارء ويقتلون أولادهم خشية الفقر أو 
لنذرهم إياهم للآلهة . 


(؟) الكشط إزالة الإهاب «الجلد» عن الحيوان الميت. 
(”) روي أن عمر رضي الله عنه قرأ هذه السورة فلما بلغ قوله تعالى (علمت نفس ما أحضرت) قال لهذا أجريت القصة. 


تف ” 


التكوير 


سر ص ر#ر<2 ا 


روما هوع ]غيب بِصَزنٍ (9 وَمَاهوَقوَل طن يحبر( 
عمد هه ولس تفيخ ل 


م20 كي وماشمَاء 9 ت ل 5 هس الله ر بلع 6 َعليتَ0© 


شرح الكلمات : 

الخنس : أي التي تخنس بالنهار أي تختفي وتظهر بالليل. 

الجواري الكنس : أي التي تجري أحيانا وتكنس في مكانسها أحيانا أخرى والمكانس 
محل إيوائها كمكانس بقر الوحش وهي الدرارى الخمسة عطارد 
والزهرة والمريخ والمشتري وزحل . 

إذا عسعس : أي أقبل أو أدير لأن عسعس من أسماء الأضداد. 

تنفس : أي امتد حتى يصير نهارا بيّناً. 

إنه : أي القرآان . 

لقول رسول كريم : أي جبريل كريم على الله تعالى وأضيف إليه القرآن لنزوله به. 

ذو قوة : أي شديد القوى. 

عند ذي العرش مكين2 : أي عند الله تعالى ذي مكانة. 

مطاع ثم أمين : أي مطاع في السماء تطيعه الملائكة أمين على الوحي . 

وما صاحبكم بمجنون : أي محمد يكلِ أي ليس به جنون. 


ولقد رآأه بالأفق المبين 


: أي ولقد رأى النبي يل جبريل على صورته التي خلق عليها بالأفق 
الأعلى البين من ناحية المشرق. 


وما هو على الغيب : أي وما محمد يخٍ على الغيب وهو ما غاب من الوحي وخبر 
اينات 

بضنين : أي بمتهم وفي قراءة بالضاد أي ببخيل فينقص منه ولا يعطيه كله . 

وما هو بقول شيطان رجيم : أي وليس القرآن بقول شيطان مسترق للسمع مرجوم . 

فأين تذهبون : أي فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه. 

ما هو إلا ذكر للعالمين : أي ما القران إلا موعظة للإنس والجن. 

أن يستقيم : أي يتحرى الحق ويعتقده ويعمل بمقتضاه. 


وما تشاءون إلا أن يشاء الله : أي ومن شاء الاستقامة منكم فإنه لم يشأها إلا بعد أن شاءها الله 
قبله إذ لولم يشأها الله ما أشاءها عبده . 
0005 


التكوير 
معنى الآيات : 
لما قررتعالى عقيدة البعث والجزاء بوصف كامل لأحداثها وكان الوصف من طريق الوحي فافتقر 
الموضوع إلى صحة الوحي والإيمان به فإذا صح الوحي وآمن به العبد أمن بصحة البعث 
والجزاء. ومن هنا أقسم تعالى بأعظم قسم على أن القرآن نزل به جبريل على محمد يل وما 
يقوله محمد كلد هو كلام الله ووحيه وليس هو بمجنون يقول مالا يدري ويهذر بما لايعني ولا هو 
بقول شيطان رجيم ممن يسترقون السمع ويلقونه إلى إخوانهم من الكهان بل هو كلام الله صدقا 
وحقا وما يخبر به هو كما يخبر صدق وحق فقال تعالى فلا أي ليس الأمر كما تدعون بأن ما يقوله 
رسولنا هو من جنس ما تقوله الكهنة. ولا مما يقوله الشعراء, ولا هو بكلام مجانين . ولا هو سحر 
الساحرين أقسم بالخنس الجواري الكنس أي بكل ما يخنس ويجري ويكنس من الظباء وبقر 
الوحش والكواكب والدراري الخمسة عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل . والمراد من 
الخنوس الاختفاء والكنوس إيواءها إلى مكانسها مواضع إيوائها. وقوله والليل إذا عسعس أي 
أقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر إذ لفظ عسعس بمعنى أقبل وأدبر فهو لفظ مشترك بين الإقبال 
والإدبار والصبح إذا تنفس أي امتد ضوءه فصار نهاراً بينا أقسم بكل هذه المذكرات على أن 
القرآن الذي يصف لكم البعث والجزاء حى الوصف هو قول رسول كريم أي جبسريل الكريم على ربه 
ذي قوة لايقادر قدرها فلا يقدر إنس ولا جن على انتزاع ما عنده من الوحي ولا على زيادة فيه أو 
نقص منه . عند ذي العرش سبحانه وتعالى مكين أي ذي مكانة محترمة مطاع في السموات أمين 
على الوحي هذا أولا وثانيا والله وما صاحبكم محمد ب بمجنون كما تقولون ولقد راه أي رأى 
محمد كلِةِ جبريل بالأفق المبين راه على صورته التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح رآه بالافق 
ناحية الشرق وقد سد الأفق كله, والأفق بيّن والنهار طالع . وما هو أي محمد و على الغيب 
بضئين ©" أي بمظنون فيه التهمة بأن يزيد فيه أوينقص منه أو يبدل فيه أويغير كما هوليس ببخيل 
فيظن فيه أنه يكتم منه شيئا أو يخفيه بخلا به أو ينقص منه شحا به وبجلا . وما هو بقول شيطان 
رجيم ممن يسترقون السمع ويلقونه إلى أوليائهم من الإنس فيخلطون فيه ويكذبون . وقوله تعالى 
(1) فلا أقسم الفاء للتفريع أي لتفريع الكلام اللاحق على السابق وجائز أن تكون لا مزيدة لتقوبة القسم ‏ وكونها نافية ردا 
عل باطل المشركين أو لا كما في التفسير. 
(؟) الخنس جمع خانسة وهي التي تخنس . أي تختفي » والكنس جمع كانسة : كنس الظبي إذا دخل كناسه بكسر الكاف 
00 الذي يتخذه للمبيت. وقيل الكنوس أن تأوي إلى مكانسها وهي المواضع التي تأوي إليها الوحوش والظباء. قال 

ند فلما أتينا الحي أتلع أُنْس كما أتلعت تحت المكانس ربرب 


(1)قريء في السبع بظنين بالظاء ومعناه بمتهم من ظننت كذا وقريء بضنين بالضاد بمعنى بخيل ولذا شرحت الآية مراعياً 
فيها القراءتين وكلا المعنيين صحيح فلا هو و بمتهم على الوحي ولا ببخيل به ولا بغيره. 


يفك 


فأين تذهبون ينكر عليهم مسلكهم الشائن في تكذيب رسوله محمد 6ق واتهامه بالسحر والقرآن 
بالشعر والكهانةوالأساطير. وقوله إن هو إلا ذكر للعالمين أي ما القرآن الكريم إلا ذكر للعالمين 
من الإنس والجن يذكرون به خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم وما له عليهم من حق العبادة 
وواجب الشكر ويثعظون به فيخافون ربهم فلا يعصونه بترك فرائضه عليهم ولا بارتكاب ما حرمه 
عليهم وقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم على منهاج الحق فيتحرى الحق أولا ويؤمن به 
ويعمل بمقتضاه ثانيا اح وجول ب التي لومعم لد متايم ل لل الاير 
إلينا إن شثنا استقمنا وإن شثنا لم نستقم . أنزل تعالى قوله «وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين» فاكبت اللعين فاعلم 55 من شاء الاستقامة من العالمين لم يشأها إلا بعد أن شاءها 
الله تعالى له ولو لم يشأها الله تعنالى والله ما شاءها العبد أبدا إذ مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد) وفي 
كل ما يشاؤه الإنسان فإن مشيئة الله سابقة لمشيئته لأن الإنسان عبد والله رب والرب لا مشيئة 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. مشروعية الإقسام بالله تعالى وأسمائه وصفاته‎ -١ 

"- تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية . 

؟- بيان صفات جبريل الكمالية الأمانة» القوة» علو المكانة. الطاعة, الكرم . 

5- براءة الرسول مما اتهمه به المشركون . 

0 بيان أن مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد. فلا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يريد. 


مكية واياتها نسع عشرة آية 
بولا لقف التية _ 
كام 0ن ذا لكواكب شرت لينو دايسا 


ام ا 1 . 
فجرت لي وإذاا لقبود لفبوريعئرت [) رف علمت نفس هفلميرك 


سس سس سس سس ساس ااا شان انا ا 1190001 
)١(‏ فأين الفاع لتفريم التوبيخ واين اسم استفهام عن المكان والاستفهام إنكاري . 


4ه 


الانفطار 


م 


سر ه 120 ا 00 - حجرو وار 
َأَحَرتٌ (وي) يتأسها اوسن ركم دَالكرمأذِى 


َلك مَوكَ دك( فأوَصُور اهربك 000 
سحت و لول ل 0 د ل جو اه سا كر 
نابل تكربونَ الزن )و إِدَعككْ لحَفِظِينَ ا كِرَامًا 


+ جنم سم كو + سه ل ب جنم 
كَِينَ 9 يعاسُوتَمَانفعلُون 009 


شسرح الكلمات : 


إذا السماء انفطرت 


: أي انشقت . 


وإذا الكواكب انتثرت : أي تساقطت. 


وإذا البحار فجرت 
وإذا القبور بعثرت 


: أي اختلطت ببعضها وأصبحت بحرأواحداً الملح والعذب سواء. 
: قلب ترابها وبعث موتاها. 


علمت نفس ما قدمت2 : أي من الأعمال وما أخرت منهافلم تعمله.وذلك عند قراءتها كتاب 


ما غرك بربك 
الذي خلقك 
فسواك: 
فعدلك 


أعمالها. 

: أي أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه . 

: أي بعد أن لم تكن. 

: أي جعلك مستوى الخلقة سالم الأعضاء. 

: أي جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء ليست يد أطول أورجل 
أطول من الأخرى. 


كلا بل تكذبون بالدين : ليس الكرم هو الذي غره وإنما جرأه على المعاصي تكذيبه بالدين 


الذي هو الجزاء بعد البعث حياً من قبره. 


وإن عليكم لحافظين كراما : أي وإن عليكم لملائكة كراما على الله تعالى حافظين لأعمالكم . 


كاتبين 


معنى الآياترة 


: أي لها أي لأعمالكم خيرها وشرها حسنها وقبيحها. 


٠ 4 8 0 0‏ 
قوله تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت وإذا الكواكب ائتثرت أي انفضت وتساقطت وإذا 


. إذا ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط . وجوابه علمت نفس ما قدمت وأخرت‎ )١( 
. صيغة الماضي في انفطرت وانتثرت» وفجرت وبعثرت للدلالة على تحقق الوقع نحو (أتى أمر الله)‎ )7( 


04 


الانفطار 


البحار فجرت أي اختلط ماؤها بعضه يبعض ملحها بعذبها لانكسار ذلك الحاجز الذي كان 
يفصلهما عن بعضهما لزلزلة الأرض إيذاناً بخراب العالم. وإذا القبور يندت قليت وخر مافيها 
من الأموات. إذا حصلت هذه الأحداث الأربعة ثلاثة منها في الدنيا وهي انفطار السماء وانتثار 
الكواكب وتفجر البحار وهذه تتم بالنفخة الأولى والرابع وهو بعثرة القبور يتم في الآخرة بعد 
النفخة إلثانية ‏ وعندها تعلم نفس ما قدمت وما أخرت وهذا جواب إذا في أول الآيات. ومعنى 
علمت نفس أي كل نفس مكلفة ما قدمت من أعمال حسنة أوسيئة »وما أخرت من أعمال لحقتها بعدهاوذلك 
ماسنته من سنن الهدى أو سنن الضلال لحديث من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
لاينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عملها لا ينقص من 
أوزارهم شيء», وهذا العلم يحصل للنفس أولا مجملا وذلك عند ابيضاض الوجوه واسودادهاء 
ويحصل لها مفصلا عندما تقرأ كتاب أعمالها. وقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 
يخاطب تعالى الإنسان الكافر والفاجر ليسأله موبخا إياه مقرعا مؤنبا بقوله ما غرك أي أي شيء 
خدعك وجرأك على الكفر بربك الكريم وعصيانه بالفسق عن امره والخروج عن طاعته. وهو 
القادر على مؤاخذتك والضرب على يديك ساعة ما كفرت به أو عصيته أليس هو الذي خلقك 
فسوى خلقك وعدل أعضاءك :وناسب , بين أجزائك في أي عيورة ماجاء رساك إن شاء بيضك أو 
سودك طولك أو قصرك جعلك ذكراً أو انثى انساناً أو حيوانا قرداً أو خنزيراً هل هناك من يصرفه 
عما أراد لك والجواب لا أحد إذاً كيف يسوغ لك الكفر به وعصيانه والخروج عن طاعته وبعد 
هذا التوبيخ والتأنيب قال تعالى كلا أي ما غرك كرم الله ولا حلمه بل تكذيبكم بالدين أي بالبعث 
والجزاء في الدار الآخرة هو الذي جرأكم على الكفر والظلم والإجرام وما علمتم والله إن عليكم 
لحافظين يحفظون عليكم أعمالكم ويحصونها لكم ويكتبونها في صحائفكم . يعلمون ما 


)١(‏ بعثرت : انقلب باطنها ظاهرها إذ البعثرة الانقلاب يقال بعثر المتاع إذا قلب بعضه على بعض. 
(؟) ليس بلازم أنها بمجرد ما يحصل الذي جعلت إذا شرطاً له يتم العلم للنفس» ؛ وانما إذا قامت القيامة بحصول الانقلاب 
الكوني وحشر الناس لفصل القضاء ثم يحصل للنفس . فتعلم ما قدمت وما أخرت . 
(*) الإنسان هنا للجنس وقيل المراد به أبو الأسد بن كلدة الجمحي والاستفهام للإنكار عليه كفره والتعجب من حاله ونداؤه 
(يا أيها الإنسان) مشعر بالاهتمام . 
(4) (فعدلك) قرأ نافع فعدّلك بتشديد الدال. وقرأ حفص بتخفيفها. 
(9) روي أن النبي له قرأ (إذا السماء انفطرت) قال غره جهله قيل للفضيل بن عياض لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه فقال 
(ما غرك بربك الكريم) ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول غرني ستورك المرخاة لأن الكريم هو الستار نظمه ابن السماك 
فقال: 

يا كاتم الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيكا 

غرك من ربك امهاله وستره طول مساويكا 


حفن 


الانفطار 


تفعلون في السر والعلن وسوف تفاجأون يوم تعلم نفس ما قدمت وأخرت بصحخائف أعمالكم وقد 
حوت كل أعمالكم لم تغادر صغيرة منها ولا كبيرة ويتم الجزاء بموجبها. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان أحداث تسبق يوم البعث وذلك في نفخة الفناء وأما النفخة الثانية وهي نفخة البعث حيث 
تجمع الخلائق ويجرى الحساب فتعطى الصحف وتوزن الأعمال وينصب الصراط., ثم إلى 
جنة أو إلى نار. 

١1‏ التحذير من السنة السيئة يتركها المرزء بعده فإن أوزارها تكتب عليه وهو في قبره. 

التحذير من الغرور والانخداع بعامل الشيطان من الإنس أو الجن . 

5- التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء فإنه اكبر عامل من عوامل الشر والفساد في الدنيا وأكبر 
موجب للعذاب يوم القيامة . 

ه تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها يوم القيامة بواسطة ملكين 
كريمين على كل إنسان مكلف لحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 


الحديث . 
1 0 17 - حص ا ره 
إنَالْابراركىِجِير وان 
مع 17 أ جر ساح أ دس سرع مراص يا ام 20 
لفُجَارلجي م( يصَلوعَايوَ الزن (ويومَامْعَنَايمَبيينَ 
مآ أدَرَكَمَاوعلينِ © مم درك مالي 
ل ص ساس الو ساح لوو سسءمة 24 امدق : 
(2) ولاك نفس لتقيس سيا والَمَرة دوميِدذ مذي 09 
شرح الكلمات: 
إن الأبرار : أي المؤمنين المتقين الصادقين. 
وإن الفجار : أي الكافرين والخارجين عن طاعة الله ورسوله . 
وما هم عنها بغائبين : أي بمخرجين . 
وما أدراك ما يوم الدين : أي أي شيءء جعلك تدري لولا أنا علمناك . 


لا تملك نفس لنفس شيئًا : أي من المنفعة وإن قلت. 


1ه 


الانفطار 
والأمر يومئذ لله : أي لا لغيره. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. 


معنى الآيات : 

تقدم أن العرض على الله حق وان المجازاة تكون بحسب الأعمال التي عملها المرء وأنها 
محفوظة محصاة عليه بواسطة ملائكة كرام . وأن الناس يومئذ كما هم اليوم مؤمن بار وكافر فاجر. 
بين تعالى جزاء الكل مقرونا بعلة الحكم فقال عز وجل إن الأبرار لي نعيم أي في الجنة دار السلام ' 
وذلك لبرورهم وهو طاعتهم لله في صدق كامل وإن الفجار لفي جحيم أي نار ذات جحيم وذلك 
لفجورهم وهو كفرهم وخروجهم عن طاعة ربهم . . وقوله يصلونها أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم 
الدين أي يوم الجزاء الذي كفروا به فادى بهم إلى الفجور وارتكاب عظائم الذنوب. وقوله وما 
هم عنها بنائية أي إذا دخلوها لا يخرجون منها. وقوله وما أدراك ما يوم الدين أي وما يعلمك 
يارسولنا مايوم الدين إنه يوم عظيم يوم يقوم الناس لربٌ العالمين هكذا يخبر تعالى عن عظم شأن 
هذا اليوم . ويؤكد ذلك فيقول ثم ما أدراك ما يوم الدين ويكشف عن بعض جوانب الخطورة بقوله 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة حيث يكون الأمر كله فيه لله وحده ولا تنفع فيه الشفاعة 
إلا بإذنه وما للظالمين فيه من شفيع ولا حميم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان حكم الله ة في أهل الموقف إذ هم ما بين بار صادق فهو في نعيم وفاجر كافر فهو في 
1- بيان عظم شأن يوم الدين وأنه يوم عظيم . 

؟'- بيان أن الناس في يوم الدين لا تنفعهم شفاعة ولا خلة إذ لا يشفع أحد إلا بإذن الله والكافرون 
هم الظالمون, وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع . 


)١(‏ الجملة متالقة استثنافاً يانيأ. إذ تنم بن الكلام نما يجغل المزء ء يتشوق إلى معرفة مصير الناس يوم القيامة والأبرار 
١‏ ونه نا قال القرطبي أصييت حرها ولهييها وهذا قلعا بعد وخزلها: 
(") كونهم لا يغيبون عنها دال على أن الفجار هم المشركون والكافرون إذ المؤمنون لا يخلدون في النار. 


فد 


ووس ىس عرد 
مدنية الأوائل مكية الأواخر وآياتها ست وثلاثون اية 
لبس وهاللوالزنهيا اكيم 
هد حو سس ص _- 
تل لِلْمُطْفَفِينَ نَمُطَيْفِينَ () ليا كا لواعك نايس يتسوفون0)9 


فدهيو © الابطنُ وليك أي 
ع بَُوثون )ليع عط (ج)بوميفوم لاسر بعلن 


شرح الكلمات : 

ويل : كلمة عذاب, وواد في جهنم . 

للمطففين : المنقصين في كيل أو وزن الباخسين فيهما. 

إذا اكتالوا على الناس : أي من الناس. 

يستوفون : الكيل + 

وإذا كالوهم : أي كالوا لهم . 

أو وزنوهم : أي وزنوا لهم . 

يخسرون : أي ينقصون الكيل أو الوزن. 

ألا : استفهام توبيخي انكاري . 

يظن : أي يتيقن. 

ليوم عظيم : أي يوم القيامة لما فيه من أهوال وعظائم الأمور. 

يوم يقوم الناس : أي من قبورهم . 

لرب العالمين : أي يقومون خاشعين ذليلين ينتظرون حكم الله فيهم . 
معنى الآيات : 


قو تعلى ول للمطفف هذ الآيات الأولى من سورة ة المطففين قال أحد الأنصار رضي الله عنه 
كنا أسوأ الناس كيلاء' أحتى إنه ليكون لأحدنا مكيالان مكيال يشتري به وآخر يبيع به وما إن 


)0 روى النسائي عن ابن عباس قال لما قدم النبى كيد المديلة كانوا من أخيث الناس كيلا فانزل الله تعالى : (ويل 
١‏ ا قال ٠‏ لقره 2 الناس كيلا إلى 0" 


0 يفيك 


المطففين 

نزلت فينا وبل للمطففين حتى أصبحنا أحسن كيلا ووزنا. وصدق هذا الصاحب الجليل فوالله 
لقد نزلت المدينة مهاجرا عام ثلاثئة وسبعين وثلثمائة وألف فوجدتهم على ما كانوا عليه ولقد كنت 
أشفق عليهم إذا كالوا لي أو وزنوا لي . فقوله تعالى ويل للمطففين يتوعد سبحانه وتعالى بواد في 
جهنم بسيل صديد أهل النار الذين يبخسون الناس الكيل والميزان أي ينقصونهم ويبينهم تعالى 
بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي اشتروا منهم يأخذون كيلهم وافيا وكذا إذا وزنوا 
وإذا كالوهم أي كالوا لهم وزيا ليه يخسرون أي ينقصون. قال تعالى موبخا لهم منكرا ألا 
يظن أولكك المطففون أنهم مبعوثون من قبورهم ليوم عظيم هويوم الدين والجزاء والحساب يوم 
يقوم الناس لرب العالمين خاشعين ذليلين ينتظرون حكمه فيهم . ويطول بهم الموقف المائة سنة 
وأكثر وإن أحدهم ليلجمه العرق إلجاما ومنهم من يصل العرق إلى نصف أذنيه والروايات في 
هذا كثيرة وصحيحة . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

ادر التطفيف في الكيل والوزن وهو أن يأخذ زائداً ولو قل أو ينقص عامداً شيئا ولو قل . 
وماكان بغير عمد ولا قصد فإنه مما يُعفا عنه. 

"- التذكير بالبعث والجزاء وتقريرهما. 

1 عظم يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ليحكم بينهم ويجزي كلا بعمله خيرا أوشرا. 
كلا نكب لعجا ِل سين يا ومَآ درك مَاية نيكب 

وم )ليوز كرون )لين كد ديوع الزن 


)١(‏ يروي بعضهم أن التطفيف في الكيل والوزن والوضوء والصلاة وأسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته وروي عن سالم 
بن أبي الجعد : قال الصلاة بمكيال فمن أوفى أوفيَ له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عز وجل . 
فق شاهده قول الشاعر: 

ولقد جنيتك اكمؤا وعساقلا ونهيتك عن بنات الأوبر 
والشاهد في قوله جنيتك أي جنيت لك . 1 
(©) المطفف مأخوذ من الطفيف وهو القليل, والمطفف هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أووزن والتطفيف 
هو النقص من حق المقدار في الموزون والمكيال», وهو مصدر طفف إذا بلغ الطفاف. والطفاف ما قصر عن ملء الإناء من. 
شراب أو طعام » ويطلق الطف على ما تجاوز عرض المكيال فهي زيادة طفيفة أو نقصان طفيف وهما محل النهي وفاء أو 
نقصان . 
(4) روى مالك والبزار عن ابن عباس أن النبي يه قال خمس بخمس : ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم, ولا 
حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون وما طففوا الكيل إلا منعوا 
النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر. 


ون 


- 


وَمَوَكز بي لكل مدر ينعيال أسَطِيرٌ 


لين ) 
كلا : أي حقا وأن الأمر ليس كما يظن المطففون. 


لفي سجين : سجين علم على كتاب ديوان الشر دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة وهو 
أيضاموضع في أسفل الأرض السابعة فيه سجين الذي هوديوان الكتب وبه أرواح 
الأشقياء عامة . 

كتاب مرقوم : أي مسطور بين الكتابة فيه أعمالهم . 

يوم الدين2 : أي يوم القيامة الذي هويوم الحساب والجزاء . 

كل معتد 2 : أي ظالم مضيع حقوق ربه تعالى وحقوق غيره. 

يم : منغمس في الآثام مكثر منها. 

أساطير الأولين : أي ما سطره الأولون من القصص و«الأخبار التي لا تصح . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في التحذير من الظلم والفسق عن أوامر الرب تبارك وتعالى وقوله تعالى 

كلا أي ليس الأمر كما يظن المطففون والباخسون للحقوق أنه لادقة في الحساب والجزاء أو أن 

مثل هذا لا يكتب ولا يحاسب عليه ولا يجزى به حقا إن كتاب الفجار أي الظلمة الفاجرين عن 

الشرع وححدوده لفي سجين موضع في أسفل الخلق به أروا ح الكافرين والظالمين وكتبٍ 

أعمالهم , وقوله «وما أحراك مسي 4 أي وما أعلمك يارسولنا ما سجين تفخيم لشأنه . وقوله كتاب 

مرقوم بيان لكتاب الفجار أي انه مكتوب مسطور بين الكتابة» ويل يومئذ للمكذبين أي العذاب 

الأليم بوادي الويل يوم القيامة للمكذبين بالله واياته ولقائه المكذبين بيوم الجزاء والحساب وقوله 

بالق ٠‏ (ومايكذب به إلاكل ند يم يريد وما يكذب بيوم الجزاء والحساب إلا كل معتد ظالم 

متجاوز للحد أثيم مرتكب للذنوب والآثام بفسقه عن أوامر ربّه وخروجه عن طاعة الله بغشيانه 


)١(‏ كلا كلمة ردع وزجر لأولئك الذين يطففون ألا فلينزجروا ويتركوا التطفيف والبخس في الكيل والوزن. 
)١(‏ الاستفهام للتهويل من شأن سجين. . 

() كتاب خبر محذوف المبتدأ والتقدير هو أي كتاب الفجار كتاب وقوم . 

(4) الأثيم مبالغة في الإثم أي كثير الإثم والإثم كل اعتقاد أو قول أو عمل ضار قبيح أو فاسد. 


وه 


المطففين 


المحارم وقوله «. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطيرالأولين 4 هذابيان لذلك المعتدي الأثيموهو انه إذا 
قرئت عليه ايات الله تذكيرا له وتعليما ردها بقوله أساطير الأولين أي هذه حكايات وأخبار الأولين 
مسطرة مكتوبة وأنكر كتاب الله وكذب به. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان كتاب الفجار وأنه في سجين وسجين ديوان تدون فيه سائر كتب الفجار من أهل النار 
وموضع أسفل الأرض السابعة مستودع لكتب أعمال الفجار من كفار وفساق ولأرواحهم إلى يوم 
القيامة ولفظ سجين مشتق من السجن الذي هو الحبس. 

. الوعيد الشديد للمكذبين بالله وبآياته ولقائه‎ -"١ 

'- تقرير عقيدة البعث والجزاء. 


من عر لمر برغز ا 2 و سر و قاسم يود 
كلا بل نعل لويم مَاماو يبون )كلامم 
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ص 


شرح الكلمات : 

ران على قلوبهم : أي غطى قلوبهم وحجبها عن قبول الحق . 

ما كانوا يكسبون : أي من الذنؤب والآثام . 

لمحجوبون : أي يحال بينهم وبين رؤية الربٌ إلى يوم القيامة . 

لصالو الجحيم . : أي لداخلوها ومحرقون معذبون بها. 

هذا الذي كنتم به تكذبون: أي يقال لهم توبيخا وخزيا لهم وهم في العذاب هذا الذي كنتم به 
تكذبون. 

معنى الآيات : 


زلف 
ما زال السياق الكريم في التنديد بالاعتداء والمعتدين والإثم والآثمين فقال تعالى بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون أي ما الأمر كما يدعون من أن القرآن أساطير الأولين وإنما ران على 


. الران والرين مصدران لران يرين ريناً ورانا كالعيب وألعاب والذيم والذام‎ )١( 


كمه 


المطففين 


قليهم أي غنّاها رغطاها أثر الذنرب والجرائم فحجبها عن معرفة الحن رقبره؛ وقرله كلا إنهم عن رهم 
يومئذ لمحجوبون أي ردعا لهم وزجرا عن أقوالهم الباطلة وأعمالهم الفاسدة إنهم عن ربهم 
لمحجوبون فلا يرونه ولا يرون كرامته ثم إنهم لصالو الجحيم أي لداخلوها ومصطلون بحرها 
معذبون بأنواع العذاب فيها ثم يقال لهم توبيخا وخزيا وتأنيبا هذا أي العذاب الذي كنتم به 
في الدنيا تكذبون حنى واصلتم كفركم وإجرامكم فحل بكم هذا الذي أنتم فيه الآن فذوقوا فلن تزدادوا 
إلا عذابا. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ التحذير من مواصلة الذنوب وعدم التوبة منها حيث يؤدي ذلك بالعبد إلى أن يُحرم التوبة ففي 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَل إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء 
فإن تاب صقل منها فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون. 

"- تقرير رؤية الله تعالى في الآخرة بدليل قوله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي الأشقياء إذاً 
فالسعداء غير محجوبين فهم يرون ربهم ويشهد له قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة . 
*- تقرير عقيدة البعث والجزاء . 


كلدك بَالابَرار لت عِلِيتَ 
© ميلر: 201 يتبذ :انق 
656 ا 
وجوهه م نضْرة اليو 9 سقونين تُحقيا 00 
حِتْيسكٌوَن َك ما الملناوشون 3 ومراجم 
ا كا ا 


)١(‏ روى الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي و قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة 
سوداء, فإن هونزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه» فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه . وهو الران الذي ذكر الله تعالى في 
كتابه (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون). 


ضف 


المطففين 


شرح الكلمات : 

كتاب الأبرار : أي كتاب أعمالهم والأبرار هم المطيعون لله ولرسوله الصادقون. 

لفي عليين : أي في موضع يسمى عليين في أعلى الجنة . 

كتاب مرقوم : أي كتاب مرقوم بأمان من الله إياه من النار يوم القيامة والفوز بالجنة. 

يشهده المقربون : أي يحضره المقربون من أهل كل سماء ويحفظونه لأنه يحمل 
أماناً لصاحبه من النار وفوزه بالجنة . 

إن الأبرار لفي نعيم : أي إن الذين بروا ربهم بطاعته بأداء الفرائض واجتناب 
الحواهي لفن تفي الجنة. 

على الأرائك : أي على الأسرة ذات الحجال. 

ينظرون : أي ما اتاهم ربهم من صنوف النعيم . 

تعرف في وجوههم نضرة النعيم : : أي ححسنه وبريقه وتلألؤه. 

من رحيق :أي من خمر صرف خالصة لا غش فيها ولا دنس . 

مختوم : أي مختوم على إنائها لا يفك ختمه إلا هم . 

ختامه مسك : أي آخر شربها يفوح برائحة المسك. 

وفي ذلك : أي لا في غيره . 

فليتنافس المتنافسون : أي فليطلب بالطاعة والاستقامة الطالبون للنعيم المقيم. 

ومزاجه من تسنيم : أي ومزاج شرابهم من عين تجري من عال تسمى التسنيم . 

عينا يشرب بها المقربون : عينا هي التسنيم يشرب منها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين . 

معنى الآيات : 


يعد ان دهز مولن كتاتك نازوا شف ال به ور نان لبر ازتونا تم لا قا كل أل نحن 


إن كتاب الأبرار وهم جمع بر أو بار وهو المؤمن الذي بر ربه بطاعته في أذاء لرائغية واجتناب 
نواهيه وكان ا في ذلك كتاب أعمال هؤلاء الأبرار في عليين وما أدراك يارس ولنا ما عليون إنه 


موضع في عل الجنان . وقوله كتاب مرقوم يريد كتاب. الأبرار الموضوع في عليين كتاب مرقوم 


. الاستفهام للتفخيم والتعظيم بشأن عليين إذ هو في أعلى مرتبة وأسمى منزلة‎ )١( 


4ه 


المطففين 
بأمان من الله لصاحبه من النار والفوز بالجنة يشهده المقربون أي مقربو كل سماء يحضرفة,, 
ويحفظون له ويشهدون بما فيه من الأمان لصاحبه من النار والفوز بالجنة . وقوله تعالى إن لبر" 
وأصحاب الكتب المودعة في بجليين لفي 'نعيم يريد يوم القيامة والنعيم هو نعيم الجنة وهذا لون 
منه على الأرائك أي الأسرة ذات الحجال ينظرون إنهم جالسون على الأرائلك ينظرون 
باستحسان وإعجاب ملكهم الكبير الذي ملكهم الله تعالى وقد يمتد مسافة ألفي سنة وينتهي إليه 
بصرهم تعرف في وجوههم نضرة النعيم أي حسنه وبريقه وتلألؤه وقوله يسقون من رحيق مختوم : 
أي من خمر هي الرحيق صافية لا دنس فيها ولا غش مختوم على أوانيها لايفكها إلا هم . ختامه 
مسك آخر هذا الشرابٌ يفوح برائحة المسك الأذفر فهي طيبة الرائحة للغاية. وقوله تعالى وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون أي وفي مثل هذا النعيم لا في غيره من حطام الدنيا وشرابها وملكها 
الزائل يجب أن يتنافس المتنافسون أي في طلبه بالإيمان وصالح الأعمال بعد البعد كل البعد 
عن الشرك وسيئي الأقوال وقبيح الأفعال. وقوله تعالى ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها 
المقربون. أي إن ذلك الرحيق يمزج لأصحاب اليمين بماء عين تسمى التسنيم ويشربه 
المقربون صرفا أي خالصا بدون مزج من عين التسنيم وقوله يشرب بها الباء بمعنى من أو ضمن 
يشرب معنى يلتذ أي يلتذ بها وقد سبق في سورة الإنسان وقلت إنها لطيب شرابها تكاد تكون آلة 
للشرب فتكون الباء للآلة على بابها نحو شربت بالكأس. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ الثناء على الأبرار وبيّان ما أعد الله تعالى لهم وهم المؤمنون المتقون الصادقون في ذلك. 
1- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما يجري فيها. 

*- الترغيب في العمل الصالح للحصول على نعيم الجنة لقوله ب «وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون» . 


(1) الأبرار جمع برهم أهل الطاعة والصدق فيها. 
(7) وقيل ينظرون إلى أعدائهم في النار وهم على أرائكهم ولا عجب لما ظهر اليوم من آلة التلفاز. 
(*) الرحيق هي الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الغش» النيرة قال حسان: 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 
والبريص نهر بدمشق وبردى نهر آخر بها ويصفه يخرج والرحيق الخمر البيضاء. 
(4) يقال نفست عليه الشيء أنشسته نفاسة الى رضت ب ونم لحب آنا بصي الله وذلاف لحتل وود وتلق لسن بلا 


خرف 


المطففين 
إِذَأَلذَِ 
جَرَموأ كا نومنَ لبن ء منوأيضحَكونَ () وَإِذَامَروأيم 


امون () ود أشكيألَأمْله ْاَعَبوأفَكِهِينَ 
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َِدَارََوهمَعَا لون وات َصَالُونَ (2)) وما أرْسِدْوعليوم 

١‏ ع جر مسح 0 ود سس و ١‏ اس ع سم الاح سخ ل 

حَدفِظِنَ © لوال |منوأين لْكفار يضَحَكُون (9©) 
زمار راووروة 


علا لذرآيك ينظرود لوي هل ثوب الكقارمافوأيَفْعَُونَ 2©) 


شرح الكلمات : 

إن الذين أجرموا : أي على أنفسهم بالشرك والمعاصي كأبي جهل وأميّة بن 
خلف وعتبة بن أبي معيط . 

من الذين آمنوا : أي كبلال وياسر وعمار وصهيب وخبيب. 

يتغامزون : أي يشيرون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء بهم . 

فكهين : أي إذا رجعوا إلى ديارهم وأهليهم يرجعون نشاوى فرحين 
معجبين بحالهم . 

وإذا رأوهم : أي وإذا رأى أولئك الفكهون رأوا المؤمنين. 

قالوا إن هؤلاء لضالون : إن هؤلاء يعنون المؤمنين من أصحاب محمد يِه لضالون 


بتركهم دينهم واتخاذهم لدين محمد يلي الجديد. 
وما أرسلوا عليهم حافظين : أي ولم يكلفهم الله تعالى بحفظ أعمالهم ورعاية أحوالهم . 


وإنما هم متطفّلون. 
فاليوم : أي يوم القيامة . 


من الكفار يضحكون : أي من أجل ما هم فيه من العذاب خيث يرونهم وهم على أرالكهم . 
هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون : أي هل جوزي الكفار بما كانوا يفعلون من الكفر والشر 


والفساد؟ والجواب نعم نعم نعم. 


2+٠ 


المطففين 

معنى الآيات : 

بعدما بين تعالى حال الأبرار في دار الأبرار وذكر ما شاء الله أن يذكر من نعيمهم ترغيبا وتعليماً 
بعد أن ذكر في الآيات قبلها حال المجرمين وما أعد لهم من عذاب في دار العذاب. ذكر تعالى 
هنا في خاتمة السورة ما أوجب للمجرمين وهو النارء وما أوجب للمؤمنين وهو الجنة فذكر طرفا 
من سلوك المجرمين وآخر من سلوك المؤمنين فقال عز من قائل إن الذين أجرموا أي على 6 
أي أفسدوها بالشرك والشر والفساد كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاصي وغيرهم كانوا من 
الذين امنوا كبلال وعمار وصهيب وخبيب وأضرابهم من فقراء المؤمنين يضحكون استهزاء بهم 
وسخرية . وإذا مروا بهم في شوارع مكة وحول المسجد الحرام يتغامزون يشيرون إليهم بالجفن 
والحاجب على عادة المتكبرين وإذا انقلبوا أي رجعوا إلى أهلهم في ديارهم انقلبوا كيين 
ناعمين معجبين بحالهم فرحين بما عندهم وإذا رأوهم أي وإذا رأى أولئك المجرمون المؤمنين 
أشاروا إليهم وقالوا إن را لضالون بتركهم دينهم واعتناق دين محمد الجديد في نظرهم . قال 
تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين أي على أعمالهم وأحوالهم حتى يقولوا ما قالوا وإنما هم 
متطفلون يدعون ما ليس لهم لقبح سلوكهم وسوء فهومهم» قال تعالى فاليوم يوم القيامة الذين 
آمنوا من الكفار يضحكون أي من الكفار على الأرائك أي الأسرة ذات الحجال ينظرون إلى 
الكفار وهم في النار ويضحكون منهم وهم يعذبون ولا عجب في كيفية رؤيتهم لهم وهم في 
النار أسفل سافلين والمؤمنون في أعلى عليين إذ البث التلفزيوني اليوم قطع العجب وأبطله. 
وقوله تعالى هل ؛ 0 الكفار أي هل جوزي الكفار على أفعالهم الإجرامية؟ والجواب ري 
تقدم إذ وصفت حالهم وبين عذابهم والعياذ بالله من عذابه وأليم عقابه . 


)١(‏ الإجرام مصدر أجرم إذا ارتكب الجرم وهو الإثم العظيم وأعظمه الشرك والكفر. 
() معنى يضحكون منهم أنهم يضحكون من حالهم وهي حال خاصة كالفقر والضعف أو ترك دينهم إلى دين آخر قال 
الحارث بن عبد يغوث : 

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تر قبلي أسيراً يمانياً 
(") قرأ نافع والجمهور فاكهين بصيغة اسم الفاعل وقرأ حفص بدون ألف على أنه جمع فكه صفة مشبهة» والمعنى واحد 
كفارح وفرح . 
(4) الجملة متضمنة معنى التهكم بأوليك الضاحكين الساخرين من فقراء المؤمنين . 
(0) تقديم الظرف فاليوم للاهتمام به لأنه يوم الجزاء وفيه تشفى صدور المؤمنين من الأعداء ٠‏ 
(5) الجملة فذلكة ما تقدم من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الجزاء يوم القيامة والاستفهام بهل تقريري 
وتعجب من عدم إفلاتهم منه بعل دهورء ووب بمعنى أعطى الثواب يقال أثابه وثوبه إذا أعطاه ثوابه وهو جزاء عمله وفي 
التفسير الثواب تهكم واضح بالمشركين نحو بشرهم بعذاب أليم . 


مم١‏ أيسر التفاسير ( المجلد الفامس ) 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. التنديد بالإجرام والمجرمين‎ ١ 

"- بيان ما كان عليه المشركون في مكة إبَان الدعوة وما لقيه المؤمنون منهم . 


بيان أن المؤمنين سيرون المشركين في الجحيم وية 


والمشركون في جحيمهم . 
5- بيان إكرام الله لأوليائه. وإهانته تعالى لأعدائه . 


ا 


بحم 27 سم 


مكية واياتها خمس وعشرون أية 
:لوال لزلزم 
دا أْلَافمَقّتْ (ي)وَلَوِت ريا وَحْفتَ )واد لرْضْمُدَّتَ 
ا وات روحت (ن) ايها 
ونس إِنكَكادٍح! لَريكَكدحَاف تيه( تَامَامَنْأوقَ 
اكليم بيده ند- لر!] فسوة ماسب حِسَااِ ا( وسَقِبُ 


00000 -- لفسَوَفَ 


5900 يي وامامن وق لبعووراء ظهرو 29 
يدعو سوا 2 أوده هتني 


إتَوْظَأن أن تحور 9 2596 يكن به بصيرا 09 


شرح الكلمات: 

إذا السماء انشقت : أي بالغماموهو سحاب أبيض رقيق وذلك لنزول الملائكة . 
وأذنت لربها : أي لمعت وأطام في 

وحقت : أي وحق لها أن تسمع أمر ربها وتطيعه. 


وإذا الأرض مدت 


يدك 


ن منهم وهم في نعيمهم 


: أي زيد في سعتها كما يمد الأديم أي الجلد إذ لم يبق عليها بناء ولا 


٠ الانشقاق‎ 


وألقت ما فيها وتخلت0 : أي ألقت مافيها من الموتى ألقتهم أحياء إلى ظهرها وتخلت عنه أي 


عما كان في بطنها. 

إنك كادح : أي عامل كاسب للخير أو الشر. 

إلى ربك كدحا : أي إلى أن تلقى ربك وأنت تعمل وتكسب فليكن عملك مما يرضي 
عنك ربك . 

فملاقيه : أي ملاق ربك بعد موتك وبعملك خيره وشره . 

كتابه : أي كتاب عمله وذلك بعد البعث. 

وينقلب إلى أهله مسرورا: أي بعد الحساب اليسير يرجع إلى أهله في الجنة من الحور العين 
فرحا. 

وراء ظهره : أي يأخذه بشماله من وراء ظهره إهانة له. 

يدعو ثبورا : أي ينادي هلاكه قائلا واثبورأه واثبوراه أي ياهلاكه . 

ويصلى سعيرا : أي ويحرق بالنار تحريقا وينضج انضاجة بعد اخرى على قراءة 


إنه ظن أن لن يحور2 : أي انه كان في الدنيا يظن انه لا يرجع إلى الحياة بعد الموت فلذا 
لم يعمل خيرا قط ولم يتورع عن ترك الشر قط لعدم إيمانه بالبعث. 


معنى الآيات : 

قوله تعالى «إذا السماء انشقت» يخبر تعالى أنه إذا انشقت السماء أي تصدعت وتفطرت وذابت 
تمجارك كالتبهانة وؤرااك: لربها وحقت» أي سيعت لأمر ربها واستجابت «إفكانت» كما 
أمرها الله أن تكون منشقة منفطرة حتى تكون كالمهل . «وإذا الأرض" مدت » من الأديم 
واتنسعت رقعتها حيث زال منها الجبال والآكام والمباني والعمارات وأصبحت قاعا صفصفا 
«وألقت ما فيها» أي ما في بطنها من أموات «وتخلت# عنه أي عما كان في بطنها #وأذنت 
لربها» في ذلك كله أي سمعت وأجابت «وحقت»# أي وحق لها أن تسمع وتجيب وتطيع ٠‏ 


)١(‏ شاهده قوله يك ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن أي ما استمع لشيء الخ . . وقال الشاعر: 
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
أذنوا بمعئى شمعوا. 


يدك 


الانشقاق 
لق 

وجواب إذا الأولى والثانية واحد وهو «إعلمت نفس ما قدمت وأخرت» أوما أحضرت كما تقد 
نظيره في التكوير والانفطار. وقوله تعالى فيا أيها الإنسان» أي يا بن آدم «إنك كادح إلى ربك" 
كدحا» أي إنك عامل تعمل يوميا وليل نهار إلى أن تموت وتلقى ربك إنك لا تبرح تعمل لا 
محالة وتكسب بجوارخك الخير والشر إلى الموت حيث تنتقل إلى الدار الآخرة وتلقى ربك 
وتلاقيه هذا يشهد له قول الرسول يق في الصحيحٌ [كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أوموبقها]. 
إذا فمن الخير لك يا أيها الإنسان المكلف أن تعمل خيرا تلاقي به ربك فيرضى عنك به ويكرمك 
إنك حقا ملاق ربك بعملك فأنصح لك أن يكون عملك صالحا وانظر إلى الصورة التالية فإفاما 
من أوتي كتابه بيمينه» لأنه حوى الخير ولا شر فيه إفسوف يحاسب حسابا يسيرا» ينظر في 
كتابه ويقرر هل فعلت كذا فيعترف ويتجاوز عنه وينقلب إلى أهله في الجنة وهم الحور العين 
والنساء المؤمنات والذرية الصالحة يجمعهم الله ببعهضهم كرامة لهم وهو قوله تعالى «والذين 
أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم » «وأما من أوتي كتابه» أي كتاب أعماله 


طيراء. كل يمه سا ف ::1ا لأ اع لسسشتتة مت م سلاة ال.ناء ظامهة .مما #تادم .يلم شن و, 


حضورك «ويصلى”'شعيرا» أي ويدخل نارا مستعرة شديدة الالتهاب ويصلى أيضا فيها تصلية أي 
ينضح فيها لحمه المرة بعد المرة وأبدا. والعياذ بالله وعلة ذلك وسببه هو «أنه كان في أهله» 
في الدنيا #مسرورا» لا يخاف الله ولا يرجو الدار الآخرة يعمل ما يشاء ويترك ما يشاء إنه ظن 
أن لن يحور ان انه لايرجع حيا بعد موته ولا يحاسب ولايجزى هذه علة هلاكه وشقائه فاحذروها 


كيرت 1 1 هوا “هوا اع الويف نار ل كفيو وى #6 اله الوا ا و ا اك 6 154 يا 31101 


أيها الناس اليوم فامنوا بربكم ولقائه واعملوا عملا ينجيكم من عذابه . وقوله تعالى «بلى إن ربه 
كان به بصيرا» أي ليحورن وليبعثن وليحاسبن وليس كما يظن انه لا يبعث ولا يحاسب ولا يجزى 
بل لابد من ذلك كله إن ربه تعالى كان به وبعمله بصيرا لايخفى عليه من أمره شيء ونتيجة لذلك 
لذاهل| الهيتات والمقانت ام العدذان :افده وضولك الثار وتضلة تاهيه : 
2 ب والعقاب بأمرٍ العذاب وأشله دخول النار وتصلية جحيم 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان مقدماته في انقلاب الكون. 

1- بيان حتمية لقاء الإنسان ربّه. 

كل إنسان مكلف بالعقل والبلوغ فهو عامل وكاسب لا محالة إلى أن يموت ويلقى ربه. 

4 أهل الإيمان ل ل 
الحساب فقد هلك وعذب لأنه لا يملك حجة ولاعذرا. 

ه التنعم في الدنيا والانكباب على شهواتها وملاذها مع ترك الطاعات والصالحات ثمرة عدم 
الإيمان أو اليقين بالبعث والجزاء . 


و و 

لمق ©) وَاَِلِمَمَاوَسَقَ (إوَالْكمرِاأشقَ 9) 
وكين طَبِفاعَنطَبقٍ ()) فَمَاطحلانؤْصسُونَ (و)) وَإِذَافرِ 
مم ل متشو 789 يلالد كقروا مكدو 


ا وله عل يما يوعوت (2)) فبََرَهُم عَدَ بِأبرٍ © 
ا الذِينَءا مأو موادت لد رومن 0 


شرح الكلمات : 

بالشفق : أي بالحمرة في الأفق بعد غروب الشمس . ظ 
وما وسق : أي دخل عليه من الدواب وغيرها. 

إذا اتسق : اجتمع وتم نوره وذلك في الليالي البيض . 


)١(‏ جائز أن يكون (لا) صلة أي فأقسم بالشفق وكونها نافية لكلام سابق كما في التفسير هو اختيار بن جرير. 


6ه 


الانشقاق 


طبقا عن طبق : أي حالا بعد حال الموت, ثم الحياة» ثم ما بعدها من أحوال القيامة . 

فما لهم لا يؤمنون :أي أي مانع لهم من الإيمان بالله ورسوله ولقاء ربهم والحجج كثيرة تتلى 
امهو 

وإذا قرىء عليهم القران: أي تلي عليهم وسمعوه. 

لا يسحدون : أي لا يخضعون فيؤمنوا ويسلموا. 

بما يوعون : أي يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب. 


لهم أجر غير ممنون : أي غير مقطوع . 

معنى الآيات : 
قوله تعالى «فلا أقسم» أي فليس الأمر كما تدعون من أنه لا بعث ولا جزاء أقسم بالشفق وهي 

الحمرة الأفق بعد غروب الشمس والليل وما وسق أي وما جمع من كل ذي روح من سابح في الماء 
وطائر في السماء وسارح في الغبراء والقمرإذا انسق أي. ا وتم نوره وذلك في الليالي البيض. 
وجواب القسم قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي حال بعد حال الموت ثم الحياة» ثم العرض» 
ثم الجساب. ثم الجزاء فهي أحوال وأهوال فليس الأمر كماتتصورون من أنه موت ولا غير. وقوله 
تعالى ه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآنلا يسجدون 4 أي ما للناس لايؤمنون أي شيء 
منعهم من الإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة مع كثرة الآيات وقوة الحجج وسطوع البراهين .وما 
لهم أيضا إذا تلي عليهم القران وسمعوه لا يخضعون ولا يخشعون ولا يخرون ساجدين مع مار,, 
يحمل من أنواع الحجج والبراهين وقوله تعالى بل الذين كفروا أي بدل أن يؤمنوا ويسلموا يكذبون 
والله أعلم بما يوعون في قلوبهم من الكفر والتكذيب وفي نفوسهم من الحسد والكبر والغل 

والبغض وبناء على ذلك فبشرهم يارسولنا أي اخبرهم بما يسوءهم بعذاب أليم عاجلا وآجلا إلا 
الذين آمنوا أي منهم آمنوا بالله ورسوله وآيات الله ولقائه وعملوا الصالحات فأدوا الفرائض واجتنبوا 
)١(‏ أكثر أهل العلم على أن الشفق الحمرة بعد غروب الشمس قال الفراء سمعت بعض العرب يقول لثوب عليه مصبوغ 


كأنه الشفق وكان أحمر. وقال الشاعر: وأحمر اللون كمحمر الشفق. 
(7) من شواهد هذه الحقيقة قول الشاعر: 
كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق 
6) الاستفهام للإنكار عليهم والتعجب من حالهم في ترك الإيمان. 
(4) يكذبون صيغة المضارع تدل على استمرار تكذيبهم والصلة هي الكفر. فلو آمنوا ما كذبوا ولكفرهم يكذبون رسول الله 
َل فيما جاء به وأخخبر عنه . 
(9) فبشرهم الفاء للتفريع والترتيب والبشارة هنا للتهكم بهم . 
(7) الاستثناء منقطع بمعنى لكن الذين امنواء الخ . 
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المحارم فهؤلاء لهم أجر أي واب عند الله إلى يوم يلقونه غير ممنون أي غير منقوص ولا مقطوع في 
الجنة دار السلام . اللهم اجعلنا من أهلها برحمتك ياأرحم الراحمين. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان أن الإنسان مقبل على أحوال وأهوال حالا بعد حال وهولا بعد هول إلى أن ينتهى إلى 
جنة أو نار. 

" بيان أن عدم إيمان الإنسان بربه أمر يستدعي العجب إذ لا مانع للعبد من الإيمان بخالقه وهو 
يعلم أنه مخلوق وقد تعرف إليه فأنزل كتبه وبعث رسله وأقام الأدلة على ذلك . 

مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية وهي وإذا قرىء عليهم القران لايسجدون. 

4- علم الله تعالى بما يعي الإنسان في قلبه وما يحمل في نفسه فذكره للعبد بأنيراقب ربه فلا 
يعي في قلبه إلا الإيمان ولا يحمل في نفسه إلا الخير فلا غل ولا حسد ولا شك ولا عداء ولا 


لز 
مكية واياتها ثتتان وعشر ون اية 


ب وهالو انه رشي 
وتات البروج (ي) َالو موود (يب) وَسَاجِرِوْمَشْمُود 
ل فْلَأْضَبُ الوم لأرءات دودمملا 
قعود ليك وهم عل ماتعلُونٍالْمَؤْميينَ شهود (ي) ومانقموأ 
عب إلا أن مؤْمنوأ باه أْعزر زا ميد 2ه الى لمملك 
لسوت وَلذرَضوَأمَع1َكلسحَ سويد )تلن 
ومين اوت م لديو وبأ فلصْرعَدَا ب جَهمَوَهُمْ 
2 ف ادن منوأوعملو أألصََِحَتٍ هم 
تيكالك 
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: البرويج 


شرح الكلمات: 

ذات البروج أي:هفازل القتمسن والقير لانن عقن يراد 

واليوم الموعود : أي يوم القيامة إذ وعد لله تعالى عباده أن يجمعهم فيه لفصل القضاء. 
وشاهد : أي يوم الجمعة. 

ومشهود : أي يوم عرفة . 

فُتل أصحاب الأخدود : أي لعن أصحاب الأخدود. 

الأخدود اق الحفر تحفر في الأرض وهو مفرد وجمعه أخاديد. 

إذ هم عليها قعود : أي على حافتها وشفيرها. 

وما نقموا منهم : أي ما عابوا أي شيء سوى إيمانهم بالله تعالى . 

معنى الآيات : 


قوله تعالى «والسماء ذات البر 6 هذا قسم من أعظم الأقسام إذ أقسم تعالى فيه بالسماء ذات 
البروج وهي منازل الشمس والقمر الأثنا عشر برجاء وباليوم الموعود وهو يوم القيامة إذ وعد الربٌ 
تعالى عباده أن يجمعهم فيه ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون وبالشاهد وهو يوم الجمعة 
وبالمشهود وهو يوم عرفة وجواب القسم أو المقسم عليه محذوف قد يكون تقديره لتبعثن ثم 
لتنبؤن لأن السورة مكية والسور المكية تعالج العقيدة بأنواعها الثلاثة التوحيد والنبوة والبععث 
والجزاء وجائز أن يكون الجواب قتل بتقدير اللام وقد نحو لقد قتل أي لعن أصحاب الأخدود 
وهي حفر حفرها الكفار وأججوًا فيها نار وأتوا بالمؤمنين المخالفين لدينهم وعرضوا عليهم الكفر 
أو الإلقاء في النار فاختاروا الإلقاء في النار مع بقاء إيمانهم حتى إن امرأة كانت ترضع صيياً 
فأحجمت عن إلقاء نفسها مع طفلها في النار فأنطق الله الصبي فقال لها: أماه امضي فإنك على 
الحق فاقتحمت النار. وقوله طإإذ هم عليها قعود» بيان للحال التي كانوا يفتنون فيها المؤمنين 
والمؤنات إذ كانوا على شفير النار وحافتها قاعدين. وقوله تعالى وهم على ما يفعلون 


)١(‏ روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكٍ كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج وروي أيضاً 
عنه أن النبي ك8 أمر أن يقرأ في العشاء بالسموات أي السماء ذات البروج والسماء والطارق. 
(؟) البروج هي منازل الكواكب والشمس والقمر يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم فذلك ثمانية وعشرون يوما ثم 
يستئر ليلتين. وتسير الشمس في كل برج منها شهرا وهي الحمل, والثور. والجوزاء. والسرطان. والأسدء والسنبلة. 
والميزان. والعقرب» والقوس » والجدي . والدليى والحوت» والبروج في لغة العرب القصور. 

(*) روى الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله و اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة 
وقال فيه حديث حسن غريب, وجائز أن يكون الشهود الكرام الكاتبين والمشهود عليهم بنو آدم » وجائز أن يكون الشاهد هذه 
الأمة والشهود عليهم سائر الأمم وجائز غير ما ذكر. 


4ه 


البروج 

بالمؤمنين» من الإلقاء في النار والارتداد عن الإسلام «شهود» أي حضور, ولم يغيروا منكراً 
ولم يأمروا بمعروف. وقوله تعالى «وما نقموا منهم» أي وما عابوا عنهم شيئا سوى إيمانهم بالله 
العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض. فحسب العبد من الله هذه الصفات فإنها تيجب 
الإيمان بالله وطاعته ومحبته وخشيته وهي كونه سبحانه وتعالى عزيزاً في انتقامه لأوليائه حميداً 
يحمده لآلاثه ونعمه سائر خلقه مالكاً لكل ما في السموات والأرض ليس لغيره ملك في شيء 
معه وعلمه الذي أحاط بكل شيء دل عليه قوله وهو على كل شيء شهيد. فكيف ينكر على 
المؤمن إيمانه بره ذي الصفات العلا. والجلال والجمال والكمال. بيجا ا اللهم وبحمدك 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك . وقوله تعالى إن الذين فتنوا ال والمؤمنات» أي 
فتنوهم عن دينهم فأحرقوهم بالنار ثم لم يتوبوا» بعد فتنتهم للمؤمنين والمؤمنات «إفلهم عداب 
جهنم »4 جزاء لهم . «ولهم عذاب الحريق» عذاب جهنم في الدار الآخرة وعذاب الحريق في 
الدنيا. فقد روي أنهم لما فرغوا من إلقاء المؤمنين في النار والمؤمنون كانت تفيض أرواحهم قبل 
وصولهم إلى النار فلم يحسوا بعذاب النار والكافرون خرجت لهم النار من الأخاديد وأحرقتهم 
فذاقوا عذاب الحريق في الدنياء وسيذوقون عذاب جهنم في الآخرة هذا بالنسبة إلى أبدانهم ' 
أما أرواحهم فإنها المح مارقة الجسد تلقى في سجين مع أرواح الشياطين والكافرين وقوله 
تعالى 8إن الذين امنوا» بالله وعملوا الصالحات أي آمنوا بالله ربًا وإلهاً وعبدوه بأداء فرائضه وترك 
محارمه «لهم جنات» أي بساتين إتجري من تحتها الأنهار» أي من تحت أشجارها 
وقصورها. وقوله تعالى #ذلك الفوز الكبير» حقا هو فوز كبير, لأنه نجاة من النار أولاأ ودخول 
الجنة ثانياً. كما قال تعالى #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» . 


)١(‏ إن الذين فتنوا الخ. . الآية عامة ليست خاصة بأصحاب الأخدود ولا بكفار قريش, وإنما هي عامة في كل من يفتن 
المؤمنين والمؤمنات في دينهم 

فيصرفهم عنه بأنواع من التعذيب وجزاؤهم ما ذكر في الآية وهو عذاب جهنم وعذاب الحريق إلا من تاب قبل موته وقد عد 
ممن فتنوا النؤمنين والمؤمنات في مكة أبوجهل رأس الفتئة وأمية بين خلف والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة وعد من 
المعذبين المفتونين بلال بن رياح وأبو فكيهة وخباب بن الأرت وياسر والد عمار وعامر بن فهيرة وعدد من النساء المعذبات 
حمامة أم بلال» وزنيرة» وسمية والدة عمار. 

)١(‏ هذا الكلام مستانف يبين فيه تعالى جزاء من آمن وعمل صالحاً وهو دعوة إلى الإيمان والعمل الصالح والتخلي عن 
الشرك والشر والفساد. إنه لما ذكر جزاء الكفر وهو عذاب جهنم وعذاب الحريق ناسب ذكر جزاء أهل الإيمان وصالح 
الأعمال. 

(*) اسم الإشارة (ذلك) عائد إلى ما اختصهم الله تعالى به من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار أنهار الماء واللبن 
والخمر والعسل في دار السلام . 


البريج 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ -١ 

١‏ فضل يومي الجمعة وعرفة. 

بيان ما يبتلى به المؤمنون في هذه الحياة ويصبرون فيكون جزاؤهم الجنة. 
4- الترهيب والترغيب في ذكر جزاء الكافرين والمؤمنين الصالحين . 


إِنَّ بطش 

يك سَدِيد لونم هوبيركوبعيد (7) وهوالعفورا ودود 02 
ذو العرَشٍاللْيِيدٌ © نار اع ل أَنَكَعَدِيثُ و 
عون ومو بدن كرو في تَكذِيبٍ () ومين 
اروم حيط لي بل هوفيان يبد )ف لوح تحط 7©) 


شرح الكلمات : | 
إن بطش ربك2 : أي أخذه أذا أخذ الكافر شديد. 
يبدىء ويعيد 2 : أي يبدىء الخلق ويعيده بعد فنائه ويبدىء العذاب ويعيده. 


الغفور الودود : أي لذنوب عباده المؤمنين المتودد لأوليائه . 

ذو العرش المجيد : أي صاحب العرش إذ هو خالقه ومالكه والمجيد المستحق لكمال صفات 
العلو. 

في تكذيب ىق بما ذكر في سياق الآيات السابقة . 

من ورائهم محيط : أي هم في قبضته وتحت سلطانه وقهره. 

قران مجيد أي كريم عظيم . 

في لوح محفوظ : أي من الشياطين والمراد به اللوح المحفوظ . 


البروج . 
معنى الآيات : 
لما ذكر تعالى ما توعد به الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من أجل إيمانهم أخبر رسوله معرضي 
بمشركي قومه وطغاتهم الذين اذوا المؤمنين في مكة من أجل إيمانهم أخبره بقوله #إن بطش ربك 
لشديد» أي إن أخذه إذا بطش أخذه أليم شديد ودلل على ذلك بقوله #إنه هو يبدىء ويعيديع, 
فالقادرعلى البدء والإعادة بطشه شديد . وقوله #يبدىء» أي الخلق ثم يعيده. ويبدىء العذاي 
أيضا ثم يعيده «وهو الغفور الودود» فهو قادر على البطش بأعدائه. وهو الغفور لذنوب أوليائه رمم 
«ذو العرش المجيد» أي صاحب العرش خلقا وملكا المجيد العظيم الكريم. لؤفال ل 
يريد» إذ لا يكره تعالى على شيء ولا يقدر أحد على إكراهه . 
وقوله تعالى #هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود» كيف أهلكهم الله لما طغوا وبغوا وكفروا 
وعصوا نعم قد أناك وقرأته عئ قومك الكافرين ولم ينتفعوا به لأنهم يعيشون في تكذيب لك يحيط 
بهم ١‏ يترون به لآنه تكارب اقلم من الكبر والحسد والجهل فلذا هم لم يؤمنوا بعد. وقوله ٠‏ 
تعالى «والله من ورائهم خط 4 أى هم في اغته وشت توره راطا لايخفى عليه منهم 
شي ء ولا يحول بينه وبينهم متى أراد أخذهم شيء . وقوله تعالى «بل هو قران مجيد في لوح 
نري يرد بهذا على المشركين الذين قالوا فى القرآن إنه سحر وشعر وأساطير الأولين فقال 
يسن هو كما قالوا وادعوا وإنما هو قرآن ميد في لع محتفوظ من الشياطين قلا تمسه ولا تقن 
ولا من غير الشياطين من سائر الخلق أجمعين. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تهديد الظلمة بالعذاب عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. 


0 


)١(‏ يرى بعضهم أن قوله إن بطش ربك هو جواب القسم والسماء ذات البروج . وأنه وإن كان جائزاً فإن تقديره في أول الكلام 
أولى من تأخيره. وهذه الآية مستانفة تحمل الوعيد والتعريض بمجرمي قريش كأبي جهل وأضرابه. 

(؟) إنه هو يبدىء ويعيد الجملة تعليلية إذ الذي يبدي ويعيد لا يكون بطشه إلا قوياً شديداً ومن مظاهر الكمال الألهي جمعه 
بين صفتي البطش.ء والمغفرة والود. فهنيئا لأوليائه» ويا ويل أعداثه . 

(5) روي أن أناساً دخلوا على أبي بكر في مرضه الذي مات فيه يعودونه فقالوا له ألا نأتيك بطبيب؟ قال قد رآني قالوا فما 
قال لك؟ قال قال لي : إني فعال لما أريد وفي بعض الروايات قال الطبيب أمرضني . 

(5) فهو قادر على أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون. وعاد وثمود قبله . 

(6) بل للاضراب الإبطالي أي ليس القرآن كما يصفونه بأنه أساطير الأولين» وإفك مفترى وما إلى ذلك مما قالوه في القران 
من رده وعدم الإيمان به بل هو قرآن مجيد بالغ الغاية في المجد والشرف والسمو والعلو في ألفاظه ومعانيه » وما يحمل من 
هدى وتشريع وأنه في مناعته لا تصل إليه أيدي الخلق بالتحريف والتبديل إذ هو في لوح محفوظ . 

(1) قرأ نافع وحده يرفع محفوظ صفة القرآن وجره الباقون حفص وغيره على انه نعت للفظ لوح وحفظ اللوح حفظ للقرآن 
المكتوب عليه . 


أم6ه 


"- إن الله تعالى لكرمه يتودد لأوليائه من عباده. 


*- فائدة القصص هي الموعظة تحصل للعبد فلا يترك واجباً ولا يغشى محرما. 


4- بيان إحاطة الله تعالى بعباده وأنهم في قبضته وتحت سلطانه . 
5 شرف القران الكريم. وإثبات اللوح المحفوظ وتقريره. 


.رص صسرسصعم اس “ا 
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تالضع © كتوصل © ماه وام 


رج بير 


ره 2 ا مه جوم 22 
بكو كد )راك كد (7) فَهلالكفرن أمهله روا 09 


شرح الكلمات : 
والطارق 

النجم الثاقب 

لما عليها حافظ 
خلق من ماء دافق 


: أي كل ما يطرق ويأتي ليلا وسمي النجم طارقا لطلوعه ليلا. 
: أي الثريًا والثاقب المضيء الذي يثقب الظلام بنوره. 

: أي إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظ عملها. 

: أي ماء ذي اندفاق وهو بمعنى مدفوق أي مصبوب في الرحم . 


من بين الصلب والترائب : الصلب: عظم الظهر من الرجلء والترائب عظام الصدر والواحدة 


يوم تبلى السرائر 


تريب . 
: أي تختبر ضمائر القلوب في العقائد والنيات . والسرائر جمع سريرة 
كالسَرٌ 


”سمه 


الطارق 


ذات الرجع : أي ذات المطر لرجوعه كل حين والرجع من أسماء العطر. 
ذات الصدع : أي التصدع والتشقق بالنبات . 

لقول فصل : أي يفصل بين الباطل وفي الخصومات يقطعها بالحكم الجازم . 
وما هو بالهزل : أي باللعب والباطل بل هو الجد كل الجد. 

يكيدون كيداً : أي يعملون المكائد للنبي يكلل. 

وأكيد كيدا : أي أستدرجهم من حيث لا يعلمون لأوقعهم في المكروه. 
أمهلهم رويدا : أي زمنا قليلا وقد أخذهم في بدر. 

معنى الآيات : 


فق 

قوله تعالى «والسماء والطارق» هذا قسم إلهي حيث أقسم تعالى بالسماء والطارق ولما كان 

لفظ الطارق يشمل كل طارق أت بليل. و مرامينان بن تافيال هيام لهل 

على تهويله فقال ووم أدراك ما الطارق» : دم بينه بقوله «النجم الثاقب» وكل نجم هو ثاقب 

للظلام بضوئه +والتراد وها الاريا لتعارف ااعرت على |طلاق العم على الثرنا لذ عر القت 

والمقسم عليه هو قوله تعالى «إن كل نفس لما عليها حافظ » . ' وهنا قراءتان سبعيتان الأولى 

بتخفيف ميم لما وحينئذ تصبح زائدة لتقوية الكلام لا غير واللام للفرق بين إن النافية والمؤكدة 

الداخلة على الأسم وهو هنا ضمير شأن محذوف والتقدير أنه أي الحال والشأن كل نفس عليها 

حافظ . والثانية بتشديد لما وحينئذ تكون إن نافية بمعنى ما ولما بمعنى إلا ويصير الكلام هكذا. 

ما كل نفس إلآ عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويُحصي عليها ما تكسب من خير وشر. وقوله 

تعالى «فلينظر الإنسان» أي الكافر المكذب بالبعث والجزاء مم خلق» أي من أي شيء 
اإلى 

خلق. وبين تعالى مما خلقه بقوله للق من ماء دافق» أي ذي اندفاق وهو المنيّ يصب في 

الرحم يخرج من بين الصلب والترائب أي يخرج الماء من صلب الرجل وهو عظام ظهره وترائب 

المرأة وهي محل القلادة من صدرهاء وقد اختلف في تقدير فهم هذا الخبر عن الله تعالى وجاء 

)١(‏ قال العلماء ء افتتاح السورة بالقسم تحقيق لما يقسم عليه وتشويق اليه. 

(7) وما أدراك استفهام المراد منه تهويل الأمر وتعظيمه . 

(*) الإخبار بأن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها لتحاسب عليها وتجزى بها إثبات للبعث الآخر بطريق الكناية . 

(4) قرأ نافع , بتتخفيف بتخفيف الميم من لما وشددها حفص . 

(ه) الفاء للتفريع إذ الجملة متفرعة عن قوله إن كل نفس لما عليها حافظ إن شك الإنسان في حقيقة البعث فلينظر في أصل 

نشأته وجائز أن تكون الفاء الفصيحة . 


(؟) هذا جواب الاستفهام (مم خلق) إذ من ابتدائية وما استفهامية وحذف ألفها تخفيفا لتقدم حرف الجر عليها نحوعم؟ 
.ولم؟ والجار. والمجرور متعلق بخلق بعده والإنسان منكر البعث. 


يوفات 


الطارق 


العلم الحديث فشرح الموضوع وأثبت أن ماء الرجل يخرج حقا مما ذكر الله تعالى في هذه لأ 
وأن ماء المرأة كذلك يخرج مما وصف عز وجل وصدق الله العظيم . وقوله تعالى طإنه على رجعه 
لقادر» أي الذي خلقه مما ذكر من ماء دافق فجعله بشراً سوياً ثم أماته بعد أن كان حياً قادر على 
إرجاعه حياً كما كان وأعظم مما كان. وذلك بل السرائر أي تختير الضمائر وتكشف الأسرار 
وتعرف العقائد والنيات الصالحة من الفاسدة والسليمة من المعيبة ويومها «فما له من قوة ولا 
ناصر» ليس لهذا الكافر والمكذب بالبعث والحياة الثانية ماله قوة يدفع بها عن نفسه عذاب ربه 
ولا ناصر ينصره فيخلصه من العذاب. وقوله تعالى «والسماء ذات الرجع والأرض ذات 
الصدع# أقسم تعالى بالسماء ذات السحب والغيوم والأمطار, والأرض ذات التشقق عن 
النباتات والزروع المختلفة على أن القران الكريم قول فصل وحكم عدل في كل مختلف فيه 
من الحق والباطل فما أخبر به وحكم فيه من أنه لا إله إلا.الله وأن محمداً رسول الله وأن الساعة 
آتية لا ريب فيها هو الحق الذي لا مرية فيه والصدق الذي لا كذب معه وقوله تعالى وما هو بالهزل 
أي وليس القرآن باللعب الباطل بل هو الحق من الله الذي لا باطل معه. وقوله تعالى «إنهم 
يكيدون كيداً» أي إن كفار قريش يمكرون بالنبي محمد ككِةِ وبدعوته مكرا ويكيدون لهماكيدا. 
وقوله «وأكيد كيدا» أي وأنا أمكر بهم أكيد لهم كيدا فمن يغلب مكره وكيده الخالق المالك أم 
المخلوق المملوك؟ فمهل الكافرين يارسولنا أمهلهم قليلاء فقد كتبنا في كتاب عندنا «لأغلبن 
أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» وقد أنجز الله وعده لرسوله والمؤمنين فلم يمض إلآ سنيات قلائل» 
ولم يبق في مكة من سلطان إلا الله ولا من معبود يعبد إلا الله . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير المعاد والبعث والجزاء. ”_تقرير أن أعمال العباد محصية محفوظة وأن الحساب 
يجري بحسبها. 2١‏ "م بيان مادة تكوين الإنسان ومصدر تكوين تلك المادة. 

4- التحذير من إسرار الشر وإخفاء الباطل. وإظهار خلاف ما في الضمائر فإن الله تعالى عليم 
بذلك», وسيختبر عباده في كل ما يسرون ويخفون. 


)١(‏ جائز أن يكون على رجعه ماءٌ في الصلب كما كان قادراً إلا أن ما في التفسير أولى بقرينة يوم تبلى السرائر وذلك يوم القيامة 
الذي هويوم البعث. 
(7) تبلى تختبر وتمتحن لإظهار ما كان مستوراً مخبوءاً فيها من كفر وإيمان وخير وشر. ورد عن السلف أن الوضوء والغسل 
والصلاة والصيام والزكاة من السرائر؛ وأن حيض المرأة وحملها من السرائر. إذ في إمكانها إخفاءه وإظهاره. 
(9) السرائر جمع سريرة وهي ما يسر العبد ويخفيه في نفسه. وما يستره من أعماله . قال الأحوص: 
سيبقى لها في مضمر القلب والحشاء سريرة ورد يوم تبلى السرائر 


0011 


إثبات أن القرآن قول فصل ليس فيه من الباطل شيء وقد تأكد هذا بمرور الزمان فقد صدقت 
أنباه ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار أحكامه . 


مكية واياتها تسع عشرة آية ‏ 


إن والوالرَكن اريم 


آذ هه هك 


50 00027 وح و جر مه 2 1-7 رص - ١ ٠‏ 
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شرح الكلمات: 
سبح اسم ربك 


الأعلى 

الذي خلق فسوى 
والذي قدر فهدى 
والذي أخرج المرعى 
فجعله غثاء أحوى 
إلا ما شاء الله 


: أي نزه اسم ربك أن يسمى به غيره وأن يذكر بسخرية أو لعب أي لا 
يذكر إلا باجلال واكبار ونزه ربك عما لا يليق به من الشرك والصاحبة 
والولد والشبيه والنظير. 

أ فوق كل شيء والقاهر لكل شيء. 

: أي الإنسان لبق أعضاءه بأن جعلها متناسبة غير متفاوتة . 

: أي قدر ما شاء لمن شاء وهداه إلى إتيان ما قدره له وعليه . 

:أي أنبت العشب والكلا . 

: أي بعد الخضرة والنضرة هشيما يابسا أسود. 

: أي القرآن فلا تنساه بإذننا. 

: أي إلا ما شئنا أن ننسيكه فإنك تنساه وذلك إذا أراد الله تعالى نسخ 
شيء من القرآن بلفظه فإنه ينسي فيه رسوله كَل . 


انان 


الأعلى 


ونيسرك لليسرى 0 :أي للشريعة السهلة وهي الإسلام. 

فذكر إن نفعت الذكرى : أي من تذكر أو لم تنفع ومعنى ذكر عظ بالقرآن. 
ويتجنبها : أي الذكرى أي يتركها جانبا فلا يلتفت إليها. 
الأشقى : أي الكافر الذي كتبت شقاوته أزلا. 


يصلى النار الكبرى : أي نار الدار الآخرة . 
لايموت فيها ولا يحيا : أي لا يموت فيستريح . ولا يحيا فيهنا . 


معنى الآيات : 5 

قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى 4 هذا أمر من الله تعالى لرسوله محمد يك وأمته تابعة له بأن ينزه 
ال رامن تسن به غيره» أو أن يذكر في مكان قذرء أو أن يذكر بعدم اجلال واحترام» 
والأعلى صفة للربٌ تبارك وتعالى دالة على علوه على خلقه فالخلق كله تحته وهو قاهر له وحاكم 
فيه. الذي خلق فسوى أي أوجد من العدم المخلوقات وسوى خلقها كل مخلوق بحسب ذاته 
فعدل أجزاءه وسوى بينها فلا تفاوت فيها «#والذي قدر فهدى» أي قدر الأشياء في كتاب المقادير 
من خير وغيره وهدى كل مخلوق إلى ما قدره له أوعليه فهو طالب له حتى يدركه في زمانه ومكانه 
وعلى الصورة التى ار عليه ورتدي أخرج المرعى » أي ما ترعاه البهائم من الحشيش 
والعشب والكلا . «فجعله غثاء أحوى» أي فجعله بعد الخضرة ة والنضرة هشيما متفرقا يابسا بين 
سواد وبياض وهي الحوة هذه خمس آيات الآية الأولى تضمنت الأمر بتنزيه اسم الله . والأربع بعدها 
في التعريف به سبحانه وتعالى حتى يعظم اسمه وتعظم ذاته وتنزه عن الشريك والصاحبة والولد. 
وقوله تعالى «إسنقرئك فلا تنسى » هذه عِدَة من الله تعالى لرسوله . لعل سببها أنه كان كل إذا 
جاءه جبريل بالآيات يخاف نسيانها فيستعجل قراءتها قبل فراغ جبريل عليه السلام من إملائها 
عليه فيحصل له بذلك شدة فطمأنه ربه أنه لاينسى ما يقزئه جبريل «إلا ما شاء الله» أن ينسيه 
إياه لحكمة اقتضت ذلك فإنه ينساه فقد كان كي ينسى وذلك لما أراد الله أن ينسخه من كلامه . 


السسسشسشسس دش تنش شئكده 

(1) وو كي السن لحا نرلت سبج اسم ربك الأعلى) قال رسول الله يك اجعلوها في سجودكم . فكانوا يقولون في 
سجودهم سبحان ربي الأعلى ثلاثاً فأكثر. ' 

(5) إن تنزيه الاسم مستلزم لتنزيه المسمى. فلذا لا حاجة إلى القول بأن اسم صلة قصد بها تعظيم المسمى . استشهاداً بقول 
لبيد : 


إلى الحول تم اسم السلام عليكما فتنزيه اسم الله وتقديسه مطلوب 
بل من أسمى المطالب, وتنزيه الله تعالى يكون بنفي الشريك عنه والولد ونفي كل نقص عنه قولا واعتقاداً وما يقرر أن تنزيه 
الاسم مستلزم لتنزيه المسمى قول الرسول يك اجعلوها في سجودكم . لأنها دالة على تنزيه الرب تعالى وتعظيمه . 
() الأحوى: الموصوف بالحوة وهي لون من الألوان سمرة تقرب من السواد. وأحوى صفة لغاء الذي هو اليابس من النبات . 
(5) الاستثناء مفرغ أي إلا الذي شاء الله أن تنساه فإنك تنساه. 


ك5ه6ه6 


الأعلى 


وقوله تعالى «إنه يعلم الجهر وما يخفى » هذه الجملة تعليلية لقدرة الله تعالى على أن يحفظ 
على رسوله القرآن فلا ينساه ومعنى يعلم الجهر وما يخفى أي أن الله تعالى يعلم ما يجهر به المرء 
من قراءة أو حديث وما يخفيه الكل يعلمه الله بخلاف عباده فإنهم لا يعلمون ما يخفى عليهم 
ويُسرٌ به وقوله تعالى ووإنيسرك لليسرى» أي للطريقة السهلة الخالية من الحرج وهي الشريعة 
الإسلامية التي بنيت على أساس أن لا حرج في الدين (وما جعل عليكم في الدين من حرج 
. وقولة تعالى (فذكر إن نفعت الذكرى» من آيسناك من إيمانهم أو لم تنفع . لأنه يك مأمور 
بالبلاغ فيبلغ الكافر والمؤمن ويذكر الكافر والمؤمن . والأمر بعد لله. وقوله تعالى «وسيذكر من 

يخشي » أي سيذكر ويتعظ من يخشي عقاب الله لإيمانه به ومعرفته له ويتجنبها» أي الذكرى 

«الأشقى » أي أشقى الفريقين فريق من يتذكر وفريق من لا يتذكر «ؤالذي يصلى النار الكبرى» , 
أي يدخل النار الكبرى نار يوم القيامة #ثم لايموت فيها» من جراء عذابها فيستريح «ولا يخيام' 
فيهنا ويسعد إذ الشقاء لازمه . وهذه حال أهل النار ونعوذ بالله من حال أهل النار. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

١‏ وجوب تسبيح اسم الله وتنزيهه عما لا يليق به كوجوب تنزيه ذات الله تعالى عن كل مالا يليق 
بجلاله وكماله . 

. مشروعية قول سبحان ربي الأعلى عند قراءة هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى‎ ١ 
*؟- ووجوب التسبيح بها في السجود في كل سجدة من الصلاة سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر.‎ 

5 مشروعية قراءة هذه السورة في الوتر فيقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة والأعلى وفي الثانية 
بالفاتحة والكافرون. وفي ركعة الوتر بالفاتحة والصمد أو الصمد والمعوذتين. 

ه أحب الرسول و سورة الأعلى لأنها سورة ريه وأن ربه بشره فيها بشارتين عظيمتين الأولى 
انه يُيسره لليسرى.. ومن ثم ما مير رسول الله يل بين شيثين إلا اختار أيسرهما والثانية أنه حفظه 
من النسيان بأن جعله لا ينسى . ولذا كان يُصلي بهذه السورة الجمع والأعياد والوتر في كل ليلة 
فصلى الله عليه وسلم . 


(0) في الجملة تعريض بأن بين كفار قريش من لم تنفعهم الذكرى, ومع هذا فالتذكير متعين للجميع إقامة للحجة. 
)١(‏ قوله ولا يحيا في الجملة احتراس مما قد يظن أنه ما دام الجهنمي أنه لا يموت فسوف يحيى حياة عادية لا عذاب فيها 
فرفع هذا التوهم بهذه الجملة (ولا يحيى) أي حياة راحة من العذاب كما قال القائل : 

ألاما لنفسٍ لا تموت فينقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم 


/أةه6 


الأعلى 


بلْتُؤْئرُون ايليا © 0 ا 00 
هنذا لئىالضح ف الأول (2) صف هم وموس (إ) 


شرح الكلمات 

أفلح : أي فاز بأن نجا من النار. ودخل الجنة. 

من تزكى : أي تطهر بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الشرك 
والمعاصي . 

وذكر اسم ربه : أي في كل أحايينه عند الأكل وعند الشرب وعند النوم وعند 
الهبوب منه وفي الصلاة وخارج الصلاة من تسبيح وتحميد وتهليل 
وتكبير. ش 

فصلى : أي الصلوات الخمس والنوافل من رواتب وغيرها. 

تؤثرون : أي تقدمون وتفضلون الدنيا على الآخرة. 

إن هذا لفي الصحف الأولى : أي إن هذا وهو قوله قد أفلح إلى قوله وأبقى 

صحف ابراهيم : إذ كانت عشر صحف. 

وموسى ّ أي توراته . 

معنى الآيات : 


قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربّه فصلى يخبر تعالى بفلاح عبد مؤمن 2 أي 
طهرها بالإيمان وصالح الأعمال. وذكر اسم ربّه على كل أحايينه عند القيام من النوم عند الوضوء 
بعد الوضوء في الصلاة وبعد الصلاة وعند الأكل والشرب وعند اللباس فلا يخلو من ذكر الله 
ساعة فصلى الصلوات الخمس وصلى النوافل. ومعنى الفلاح الفوز والفوز هو النجاة من 
المرهوب والظفر بالمرغوب المحبوب. والمراد منه في الآية النجاة من النار ودخول الجنة لآية 
آل عمران «فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز». وقوله تعالى #بل تؤثرون الحياة 
2 ا و ل ار ار 0 


بالعبادات المزكية لياوفي الإيمان وصالح ا 


هذا هو طبعكم أيها الناس إلا من ذكر الله فصلى بعد أن آمن واهتدى في حين أن الآخرة خير 
من الدنيا وأبقى حير نوغا وأبقنا مدةحتى قال الحكماء لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة 
من خزف . . طين لاختار العاقل ما يبقى على ما يفنى , لأن الدنيا فانية والآخرة باقية وقوله تعالى 
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى » أي إن قوله تعالى قد أفلح من تزكى 
إلى قوله خير وأبقى مذكور في كل من صحف ابراهيم وكانت له عشر صحف ولموسى » التوراة. 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ الترغيب في الزكاة والذكر والصلاة» ويحصل هذا للمسلم كل عيد فطر إذ يخرج زكاة الفطر 
أولا ثم يأتي المسجد يكبر. ثم يصلي حتى أن بعضهم يرى أن هذه الآية نزلت في ذلك . 

1 التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة لفناء الدنيا وبقاء الآخرة. 

توافق الكتب السماوية دليل أنها وحي الله اك رسله عليهم السلام . 


داكن 


مكية وآياتها ممت 000 آية 
لب وهالو ارقن ركيم 
هَل أَتَكَ ري تَالمَِشِيَة ييه 5 
عله صب ليا تصق تابه (ه) شق منْعَين ءيق 02 
َس طمن ريع ( لينلاو مجع 00 
ربوس سما رَاضية ف بتعا 09 
انم لد ايت اريك( 0 
0 ا فة 02 27 مو و 0 
1) قال مالك بن دينار ونص كلمته كالتالي : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر 
خزف يبقى على ذهب يفنى . قال فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ 


(؟) لقد كان لموسى صحف كثيرة إذ هي مجموع صحف أسفار التوراة والصحف جمع صحيفة على غير قياس إذ القياس 
صحائف وصار صحف أشهر وأفصح من صحائف كما قالوا في جمع سفينة سفن فكان أفصح من سفائن . 


4ه 


الغاشية 


شرح الكلمات : 

: أي قد جاءك . 

: أى القيامة وسميت الغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها. 
ِ تعسى الناسس باهو 


هل أتاك 


وجوه يومئذ 
خاشعة 
عاملة ناصبة 


تصلن نارا حامية 


تسقى من عين أنية : 
: أي أخبث طعام وأنتنه» وضريع الدنيا نبت يقال له الشبرق لا ترعاه الدواب 


إلا من ضريع 


وجوه يومئذ ناعمة 


: أي يوم إذ تقوم الساعة. 

: أي ذليلة أطلق الوجوه وأراد أصحابها. 

: أي ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال وتكليف شاق الأعمال. 
: ترد هذه الوجوه ناراً حامية قد اشتدت حرارتها. 


أي بلغت أناها من الحرارة يقال أني الحميم إذا بلغ منتهاه. 


لسعيها راضية : أي لعملها الصالحات في الدنيا راضية في الآخرة لما رأت من ثوابها. 
لاغية : أي كلمة لاغية من اللغو والباطل . 
: أقداح لا غرا لها موضوعة على حافة العين للشرب . 


ونمارق مصفوفة : أي ومساند جمع نمرقة مصفوفة الواحدة إلى جنب الأخرى للاستناد إليها. 
وزرابي مبثوئة : أي بسط وطنافس لها خمل ومالا خمل لها يسمى سجادة ومعنى مبثوثة 
معنى الآيات : 0 5 


قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية# هذا خطاب من الله تعالى لرسوله محمد وَل يقول له 
فيه هل أتاك نبأ الغاشية وخبرها العظيم وحديثها المهيل المخيف إن لم يكن أتاك فقد أتاك الآن 
إنه حديث القيامة التي تغشي الناس بأهوالها وصعوبة مواقفها واشتداد أحوالها وإليك عرضاً 
سريعاً لبعض ما يجري فيها: «وجوه يومئذ» تغشاهم الغاشية «خاشعة» ذليلة إناصبة» أي 


(1) افتتح تعالى هذه السورة بالاستفهام بهل المفيد لمعنى قد التي هي للتحقيق من أجل التشويق إلى ما يخبر به لما فيه 
من العلم والمعرفة وما يحوي من موعظة كبرى . | 
(7) الغاشية : القيامة علم لها بالغلبة واشتق لها هذا الاسم من الغشيان الذي هو التغطية إذ هي تغطي الناس بأهوالها وتذهل 
عقولهم وتغطيها. 

() هذه الجملة بيان لجملة حديث الغاشية بينها بذكر أحوالها وأهوالها إذ المقصود العبرة وتقرير البعث الذي أنكره 
المشركون وذكر الوجوه كناية عن أصحابها إذ يطلق الوجه ويراد به الذات. 


6ده 


الغاشية 


ذات نصب وتعب من جر السلاسل والأغلال» وتكليف أشق الأعمال «تصلى نارا حامية» أي 
ترد ناراً #تسقى » أي فيها من عين أنية4 قد بلغت أناها وانتهت إلى غايتها في حرارتها هذا 
هو الشراب أما الطعام فإنه ليس لهم طعام إلا من ضريع قبيح اللون خبيث الطعم منتن الريح . 
«لايسمن4 أكله ولا يغنيه من جوع . هذه حال من كفر وفجر كفر بالله وبآياته ولقائه ورسوله. أو 
فجر عن طاعة الله ورسوله فترك الفرائض وغشي المحارم هذه وجوه ووجوه يُومئذ ناعمة أي نضرة 
حسنة فإنها لسعيها راضية أي لسعيها في الدنيا وهو إيمانها وصبرها إيمانها وجهادها إيمانها 
وتقواها إيمانها وعملها الصالح أصحاب هذه الوجوه راضون بأعمالهم لما رأوا من ثوابها والجزاء 
عليها. 

إنهم أدخلوا في جنة عالية لا يقادر علاهاء لا تسم فيها لاغية أي كلمة باطلة تنخص سعادتهم 
ولا كلمة نابية تقلق راحتهم . فيها عين جارية من غير أخدود حفر لهاء فيها سرر مرفوعة قدراً 
وحالاً ومكاناً. وأكواب أقداح لا عرا لها من ذهب وفضة موضوعة لشربهم إن شاءوا شربوا بأيديهم 
أو ناولتهم غلمانهم. ذاك لون من الشراب أما الفراش فإنها سرر مرفوعة. ونمارق مصفوفة 
وزرابي مبثوثة» وسائد قد صفت للراحة والاتكاء الواحدة إلى جنب الأخرى طنافس ذات خمائل 
مبثوثة مفروشة هنا وهناك مبسوطة . هذه لمحة خاطفة عن الدار الآخرة تعتبر ذكرى للذاكرين 
وعظة للمتقين. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر عرض سريع لها. 

1" من أسماء القيامة الغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها . 

بيان أن في النار نصباً وتعبا . على عكس الجنة فإنها لا نصب فيها ولا تعب. 

5- من مؤلمات النفس البشرية لغو الكلام وكذبه باطله وهو ما ينزه عنه المؤمنون أنفسهم . 


(1) الضريع هو يابس ثمر الشبرق بكسر الشين وإسكان الباء وكسر الراء وهو نبت ذو شوك فإذا يبس يقال له ضريع ويصير 
مسموماً أي فيه مادة السم القاتلة هذا طعام أهل النار وجائز أن يكون الضريع شجر في النار ينتج عنه عصير الغسلين. 
ف وجوه يومئذ ناعمة . هذه الجملة غير معطوفة على الوجوه الأولى » لأن المقصود من الكلام هوبيان القيامة وما يكون فيها 
يومثذ ناعمة الخ . . فهو استثناف بياني . 

(م) قرأ نافع لا تسمع بالبناء للمجهول ولاغية نائب فاعل وقرأ حفص لا تسمع بالبناء للفاعل ولاغية مفعول به. 


الغاشية 


6 4 م7 م 0 حص را د ص سم و 
أفلاينظرونم اليل كيف خلقت 7 و إلا لسَماوهفت 


بأ دا مه 


رَفِعتٌ [ ا 2 لهف نصِبت ) لاا در ض كيف 


لكب 
مطحت 23 فَد كر ! ل حر ست ع عليّهم 
2 ل ال 0 

م إ لمن ول وَكهَر (ي)) فعَذَ به الله الْعدَابَ 

م< 226 سد بجر َّ ٍِ 1-4 د 0 جحي 

لذ كير 9 إِدَإِإيابمَ 2 7 َِنَعلَتسَاحِْسَامكم 

شرح الكلمات : 

أفلا ينظرون : أي أينكرون البعث فلا ينظرون نظر اعتبار. 

إلى الإبل كيف خلقت2 : أي خلقا بديعا معدولا به عن سنن سائر المخلوقات. 


وإلى السماء كيف رفعت2 : أي فوق الأرض بلا عمد ولا مستند. 

وإلى الجبال كيف نصبت2 : أي على وجه الأرض نصباً ثابتا لا يتزلزل. 

وإلى الأرض كيف سطحت : أي بسطت. 00 

فذكر : أي ذكرهم بنعم الله ودلائل توحيده . 

بمسيطر : أي بمسلط. 

معنى الآيات : 0 

قوله تعالى «أفلا ينظرون» أي أينكرون البعيخة والجاء وها عد أ لأوليائه من النعيم المقيم وما 
أعد لأعدائه من عذاب الجحيم . أفلا ينظرون نظرة اعتبار إلى الإبل كيف خلقت) وإلى السماء 
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فهل خلق الإبل على تلك 
الصورة العجيبة وذاك التسخير لها وما فيها من منافع إذ يشرب لبنها ويركب ظهرها ويؤكل لحمها 
لا يدل على قدرة الخالق على إحياع الموتى وهل خلق السماء بكواكبها وشمسها وقمرها ثم 
رفعها بغير عمد يدعمها ولا سند يسندها لا يدل على قدرة الله على بعث الموتى أحياء ليحاسبهم 
ويجزيهم؛. وهل نصب الجبال بعد خلق ترابها وإيجاد صخورها لا يدل على قدرة الله خالقها 
(1) هذا الكلام متفرع عما سبقه إذ إنكار المشركين للبعث والجزاء وللتوحيد الناتج عن جهلهم وغفلتهم وعدم تفكرهم فلذا 
استحثهم على النظر والتفكر موبخاً لهم على ترك ذلك . 


(1) كيف خلقت بدل اشتمال من الإبل؛ وكيف في محل نصب على الحال والعامل فيه ما ذكر بعدها وأما وإلى السماء وما 
بعدها فإنها معطوفات على جملة إلى الإبل وإعراب كيف واحد والإبل اسم جمع للبعران لا مفرد لها من لفظه . 


؟'كه 


الغاشية 


على بعث الرمم وإحياء الأجساد البالية كيف شاء ومتى شاء وهل خلق الأرض بكل ما فيها ثم 
بسطها وتسطيحها للحياة عليها والسير فوقها وتعميرها بأنواع العمران لا يدل على قدرة الله على 
البعث والجزاء . فما للقوم لاينظرون ولا يفكرون وقوله تعالى #فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم 
بمسيطر» بعد لفت أنظار المشركين إلى ما لو نظروا إليه وتفكروا فيه لاهتدوا إلى الحق وعرفوا أن الخالق 
لكل شيء لا يعجزه بعث عباده ولاجزاؤهم. أمر رسوله أن يقوم بالمهمة التي أنيطت به وهي 
التذكير دون الهداية التي هي لله وحده دون سواه فقال له إفذكر إنما أنت مذكر» أي ذكر بمظاهر 
قدرتنا وآياتنا في الآفاق والائنا على العباد إنما أنت مذكر ليس غير : وقوله «إلست عليهم 
بمسيطر» أي بمتسلط تجبرهم على الإيمان والاستقامة وقوله «إلا من تولى وكفر فيعذبه الله 
العذاب الأكبر» أي لكن من تولى عن الإيمان فكفر باياتنا ورسولنا ولقائنا فيعذبه الله العذاب 
الأكبر وهو عذاب الآخرة. وقوله تعالى «إن إلينا إيابهم 4 أي رجوعهم إلينا لا إلى غيرنا. «ثم 
إن عليناه لا على غيرنا #حسابهم» ومن ثم سوف نجزيهم الجزاء اللائق بهم» ولذا فلا يضرك 
يارسولنا إعراضهم ولا توليهم . وحسبك تذكيرهم فمن اهتدى نجا ونجاته لنفسه. ومن ضل فإنما 
يضل عليها إذ عاقبة ضلاله وهي الخسران التام عائدة عليه . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير البعث والجزاء بالدعوة إلى النظر إلى الأدلة الموجبة للايمان به. 

1 بيان أن الداعي إلى الله تعالى مهمته الدعوة دون هداية القلوب فإنها إلى الله تعالى وحده. 
بيان أن مصير البشرية إلى الله تعالى وهي حال تقتضي الإيمان به تعالى وطاعته طلبا للنجاة 
من عذابه والفوز برحمته . وهو مطلب كل عاقل لو أن الناس يفكرون. 


(1) من مظاهر رحمة الله ولطفه بعباده أن يوجه عباده إلى سبيل هدايتهم توجيها خاليا من العناء والمشقة فالعربي يركب بعيره 
في طريقه إلى حاجته فينظر إليه وهو راكبه وينظر إلى السماء فوقه وإلى الجبال حواليه وإلى الأرض تحت قدميه فيسال أليس 
القادر على خلق هذا قادراً على البعث؟ فيجيب نفسه بلى إنه قادر. ْ | 1 
(1): روي أن علياً أتى بمرتد عن الإسلام فاستتابه ثلاثة أيام فلم يتب وأصر على الردة فضرب عنقه وقرأ (إلا من تولى وكفر) . 


وليل 


ره و سل 


2 يسا 
ور فجن 


مكية واياتها ثلاثون ابية 


لزي 
الت ) عفر( َالَف الور 09 ولي لِإِدايسْرِ 
() ملف دَلِكَكَسَمَِىجِجْر () ألم رَكيِفَ 


آم 000 


فعل ربك يماد 


0د آنيا, © الو كاذ ينان ترق 


وثمود الذ 


5 ادا بكر ماني لهاتست 


يجاب لصَحَرَ واد )رون ذىا لأَوناد 2 


00 


_-_- 


تربك سَوَطعَدَابٍ (2دَرَيكلَأنْمرْصَادِ9) 
شرح الكلمات : 
والفجر : أي فجر كل يوم . 
وليال عشر : أي عشر ذي الحجة. 
والشفع والوتر : أي الزوج والفرد. 
والليل إذا يسر :أ متبة اوعديرا. 
لذي حجر : أي حجى وعقل . 
بعاد إرم هي عاد الأولى . 
ذات العماد : إذ كان طول الرجل منهم اثنى عشر ذراعاً . 
جابوا الصخر بالواد : أي قطعوا الصخر جعلوا من الصخور يونا بوادي القرى . 
.ذي الأوتاد :أي صاحب الأوتاد وهي أربعة أوتاد يد إليها يدي ورجلي من يعذبه . 
طغوا في البلاد : أي تجبروا فيها وظلموا العباد وأكثروا فيها الفساد. 
فأكثروا فيها الفساد : أي الشرك والقتل. 
سوط عذاب : أي نوع عذاب. 
لبالمرصاد : أي يرصد أعمال العباد ليجزيهم عليها. 


255 


اللفجر 

معنى الآيات : /' 
ْ لفق 
قوله تعالى «والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر» هذه أربعة أشياء قد أقسم الله 
تعالى بها وهي الفجر وفي كل يوم فجر وجائز أن يكون قد أراد تعالى فجر يوم معين وجائز أن 
يريد فجر كل يوم ' وليال عشر وهي العشر الأول من شهر الحجة وفيها عرفة والأضحى وقد أشاد 
بها رسول الله يَكدِ وقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة 
زف 
والشفع وهو كل زوج والوتر وهو كل فرد فهو إقسام بالخلق كله والليل إذا يسر مقبلا أو مدبرا فهو 
بمعنى والليل إذا سار والسير يكون صاحبه ذاهبا أو ايبا وقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي 
حجر» أي لذي حجر ولب وعقل أي نعم فيه قسم عظيم وجواب القسم أو المقسم عليه جائز 
أن يكون قوله تعالى «إن ربك لبالمرصاد» الآني» وجائز أن يكون مقدراً مثل لتبعثن ثم لتنبؤن 
بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا لأن السورة مكية وهي تعالج العقيدة ومن أكبر ما أنكره 
المشركون البعث والجزاء فلذا هذا الجواب مراد ومقصود. ويدل عليه ما ذكر تعالى من مظاهر 
. 0( 
قدرته في الآيات بعد والقدرة هي التي يتأتى بها البعث والجزاء فقال عز وجل «إألم تر كيف فعل 
ربك أي ألم تنظر بعيني قلبك كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد وهي عاد الأولى قوم هود الذين قالوا من أشد منا قوق وقال لهم بيهم هود وزادكم في 
الخلق بسطة فد كان طول الرجل منهم اثنى عشر ذراعا. ولفظ إرم عطف بيات لعاد فإرم هي 
عاد قوم هود ووصفها بأنها ذات عماد وأنها لم يخلق مثلها في البلاد هو وصف لها بالقوة والشدة 
وفعلا كانوا أقوى الأمم وأشدها ولازم طول الأجسام أن تكون أعمدة المنازل كأعمدة الخيام من 
الطول ما يناسب سكانها فى طولهم : ومع هذه القوة والشدة فقد أهلكهم الله الذي هو أشد منهم 
7 

قوة وقوله تعالى «وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. أي وانظر كيف فعل ربك بشمود وهم 
أصحاب الحجر (مدائن صالح) شمال المدينة النبوية قوم صالح الذين كانوا أقوياء أشداء حتى 
(1) لصلوحية الشفع والوتر لأشياء كثيرة ذكر القرطبي منها عدا كثيراً فروى عن عمران بن حصين أن النبي وَل قال الشفع 
والوتر الصلاة منها شفع ومنها وترء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفع صلاة الصبح والوتر صلاة المغرب وأولى ما 
يقال أن الله تعالى أقسم بكافة خلقه إذ كل ما عداه تعالى ما بين شفع ووترء إذ الشفع ما يكون ثانيا لغيره؛ والوتر الشيء 
المفرد. 
(؟) رواه مسلم وغيره . 
(5) قرأ نافع والجمهور والوتر بفتح الواو وكسرها حفص . 
(4) ألم تر استفهام تقريري والمخاطب به النبي 8# وهو متضمن التعريض بالمشركين المعاندين» كما هو متضمن الوعد 
بنصر رسوله يأ والرؤية قلبية أوهي بمعنى ألم ينتهي إلى علمك فعل ربك بعاد الخ . . 


(©) عاد اسم بي قبيلة وهوعاد بن موص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . ١‏ 
)١(‏ وكون عاد إرم هم قوم هود عليه السلام يرجحه ذكر ثمود بعدهم في السياق كما هو في سائر قصص القران. 


.506© 


الفجر 

إنهم قطعوا الصخور نحتاً لها فجعلوا منها البيوت والمنازل كما قال تعالى عنهم «وتنحتون 
الجبال بيوتاً» والمراد بالواد واديهم الذي كان بين جبلين من جبالهم التي ينحتون منها البيوت . 
فمعنى جابوا الصخر بالواد أي قطعوا الصخور بواديهم وجعلوا منها مساكن لهم تقيهم برد الشتاء 
القارص وحر الصيف اللافح. ومع هذا فقد أهلكهم الله ذو القوة المتين وقوله #وفرعون ذي 
الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد» وانظر يارسولنا كيف فعل ربك بفرعون صاحب 
المشانق والقتل والتعذيب إذ كان له أربعة أوتاد إذا أراد قتل من كفر به وخرج عن طاعته قيد كل 
يد بوتد وكل رجل بوتد ويقتله كما هي المشانق التي وضعها الطغاة الظلمة فيما بعد. وقوله تعالى 
«والذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد» وهو الشرك والمعاصي فأهلكهم الله أجمعين عاد 
إرم وثمود وفرعون وملأه إذ صب عليهم ربك سوط ات أي نوع عذاب من أنواع عذابه 
فأهلك عاد إرم بالريح الصرصر. وبُمود بالصيحة العاتية » وفرعون بالغرق في البحر. وقوله تعالى 
«إن ربك لبالمرصاد » أي لك لجبارعات وطاغية ظالم أي هو تعالى يرصد أعمال العباد ليجزيهم 
بها في الدنيا وفي الآخرة. ولفظ المرصاد يطلق على مكان يرصد فيه تحركات الصيد الذي 
يصاد. أو تحركات العدووهوكبرج المراقبة. والرب تبارك وتعالى فوق عرشه والخليقة كلها تحته 
يعلم ظواهرها وبواطنها ويراقب أعمالها ويجزيها بحسبها قال تعالى «وهو الله في السموات وفي 
الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون» . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ فضل الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى العاشر منه. 

"- بيان مظاهر قدرة الله في إهلاك الأمم العاتية والشعوب الظالمة مستلزم لقدرته تعالى على 
البعث والجزاء والتوحيد والنبوة وهو ما أنكره أهل مكة . 

* التحذير من عذاب الله ونقمه فإنه تعالى بالمرصاد فليحذر المنحرفون عن سبيل الله 
والحاكمون بغير شرعه والعاملون بغير هداه أن يصب عليهم سوط عذاب . 


( ) جائز أن يكون الموصول مراد به عاد إرم ونمود وفرعون؛ وكونه عائدا إلى فرعون أولى وإن كان الجميع طفوا في البلاد 
وأكثروا فيها الفساد بالشرك والظلم والفساد. 
0( السوط آلة ضرب يتخد من جلد يضفر ظفراً فيصبح كالعصا فتضرب به الخيل لتسرع في جريهاء ويطلق العرب لفظ 
سوط على كل عذاب يكون فيه السوط. وسوط عذاب هومن إضافة الصفة إلى الموصوف إذ كلمة سوط صفة للعذاب والعرب 
يطلقون لفظ سوط العذاب على كل نهاية العذاب حتى قال الشاعر: 

ألم تر أن الله أظهر دينه وصب على الكفار سوط عذاب 
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الفجر 

ره 

َأما 
مه 8 0200 ع ار 00 ع عي ساس 2 
اوسن إذامابتلله ريارفا كرمم ونعمم فقول روت أ كرمن 


3 5 
71 م و تك دو ردير جر راس ه« 


0 وماد ما أله ففَدَرَعَليَه ررْفَم فقول رق أهدن (©) 


و_- ٍ- 

00 
كلاب لَامكمُو ليسم 7 وَلَاحَتَضُوَ عل طعا 
يمن ررغ 7 لزنو م م د ى 4م حجر 
لْمِسَكينٍ 9 و1 كلوت الات أكلا لما 09 

و كع 0 

شرح الكلمات : 

فأما الإنسان : أي الكافر المشرك. 

ابتلاه : أي اختبره . 

وأكرمه ونعمه : أي بالمال والجاه ونعمه بالخيرات . 

أكرمن 202 :أي فضلني لمالي من مزايا على غيري. 

فقدر عليه رزقه : أي ضيقه ولم يوسعه عليه . 

أهانن : أي أذلني بالفقر ولم يشكر الله على ما وهبه من سلامة جوارحه والعافية في 
جسمهة . 

كلا : أي ليس الأمر كما يرى هذا الكافر ويعتقد ويقول. 

التراث : أي الميراث . 

اكلا لما : أي أكلا كثيرا ولِمّاً شديداً إذ يلمون نصيب النساء والأطفال لما لهم فلا 
يورثونهم من التركة . ٍ 

حبا جما : أي حبا شديدا كثيرا. 

معنى الآيات : 


بك 


0 9) ل 
قوله تعالى طفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن# لقد تقدم قول الله 


. الفاء للتفريع وما بعدها متفرع عما قبلهاء وفي التفسير بيان ذلك وتوضيحه فليتأمل‎ )١( 
قرأ نافع ربي في الموضعين بفتح الياء وقرأ حفص بسكون الياء ممدودة.‎ )1( 


الفجر 
تعالى «إن ربك لبالمرصاد» وهودال على أن الله تعالى يحب من عبده أن يعبده ويشكره ليكرمه 
في دار كرامته يوم لقائه, وإعلام الله تعالى عباده بأنه بالمرصاد يراقب أعمالهم دلالته على أنه 
يخوفهم من معاصيه ويرغبهم في طاعته واضحة فتلخص من ذلك أن الله تعالى لا يرضى لعباده 
الكفر وأنه يحب لهم الشكر فأما الإنسان فماذا يحب وماذا يكره قال تعالى عنه فأما الإنسان وهو 
المشرك وأكثر الناس مشركون إذا ما ابتلاه ربه اي اختبره فأكرمه بالمال والولد والجاه ونعمه 
بالأرزاق والخيرات لينظر إلله هل يشكر أو يكفر فيقول مفاخراً ربي أكرمن أي فضلني على غيري , 
لما لي من فضائل ومزايا لم تكن لهؤلاء الفقراء وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن 
أي وأما إذا ما اختبره وضيق عليه رزقه لينظر تعالى هل يصبر العبد المختبر أو يجزع فيقول ربي 
اهائن أي أذلني فأفقرني 

وقوله تعالى كلا بل لا حرموت اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا 
ف 
لما وتحبون المال حبا جما » أي ألا فارتدعوا أيها الماديون الذين تقيسون الأمور كلها بمقاييس 
المادة فالله جل جلاله يوسع الرزق اختبارا للعبد هل يشكر نعم الله عليه فيذكرها ويشكرها 
بالإيمان والطاعة ويضيق الرزق امتحانا هل يصبر العبد لقضاء ربه أو يجزع . وإنما أنتم أيها 
الماديون ترون أن في التوسعة اكراما وفي التضييق إهانة كلا ليس الأمر كذلك. ونظريتكم 
المادية هذه أتتكم من حبكم الدنيا واغتراركم بها ويشهد بذلك إهانتكم لليتامى وعدم إكرامكم 
لهم لضعفهم وعجزهم أمامكم. وعدم الاستفادة المادية منهم . وشاهد آخر أنكم لاتحضون 
أنفسكم ولا غيركم على إطعام المساكين وهم جياع أمامكم. وآخر أنكم تأكلون التراث أي 
الميراث أكلا لما شديدا تجمعون مال الورثة من الأطفال والنساء إلى أموالكم. وتحرمون 
الضعيفين الأطفال والنساء. وآخر وتحبون المال حبا جما أي قويا شديدا. كلا ألا ارتدعوا 
واخرجوا من دائرة هذه النظرية المادية قبل حلول العذاب. ونزول ما تكرهون. فامنوا بالله 
ورسوله . ٠‏ 
)١(‏ قرأ نافع أكرمني وأهانني بياء ساكنة في الوصل وبحذفها في الوقف وقرأ حفص بدون ياء في الوصل والوقف معاً. وكتابة 
الياء مفصولة عن النون إشارة إلى أنها تحذف في الوقف. 
(؟) كلا حرف زجر وردع للإنسان القائل أكرمن وأهانن إذ قوله باطل ولم يقم على علم بالإكرام ولا بالإهانة فالإكرام علته 
الاختبار هل يشكر العبد أو يكفر. وتقدير الرزق تضييقه علته الامتحان هل يصبر العبد أو يسخط هذه هي الحقيقة والعبد 
الكافر الجاهل يري أن الإكرام لشبخص المكرم والإهانة كذلك. 
(6) لما أي جمعاً شديداً يقال لممت الطعام ألمه إذا جمعته وأكلته ومنه قول بعضهم لم الله شملك أو شعثك أي جمع ما 
تفرق من أمرك . 
(4) جما أي كثيراً حلاله وحرامه إذ الجم الكثير يقال جم الشيء يجم جموماً فهو جم وجام :روهئة جم الماء في فى الحوض أو 
البثر إذا اجتمع والجموم البثر الكثيرة الماء. 


الفجر 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ النظرية المادية لم تكن حديثة عهد إذ عرفها الماديون في مكة من مشركي قريش قبل أربعة 
عشر قرنا. 
"- وجوب اكرام اليتامى والحض على إطعام الجياع من فقراء ومساكين. 
وجوب اعطاء المواريث لمستحقيها ذكورا أو اناثا صغارا أو كبارا. 
4- التنديد بحب المال الذي يحمل على منع الحقوق, ويزن الأمور بميزانه قوة وضعفا. 


ا رض 
6 رَبك وَالْمكَ لس اج 
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21111117 


إل ريكٍراضية وه ووو 
شرح الكلماث : 


إذا دكت الأرض دكا : أي حركت حركة شديدة وزلزلت زلزالا قويا فلم يبق عليها شاخص 
البتة. 

والملك صفا صفا2 : أي والملائكة أي صفا بعد صف. 

وجيء يومئذ بجهنم : أي تجر بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك. 


يتذكر الإنسان 8 أي الكافر ما قالت له الرسل من وعد الله ووعيذده » يوم لقائه . 
وأنى له الذكرى2 : أي لا تنفعه في هذا اليوم الذكرى. 
قدمت لحياتي : أي هذه الإيمان وصالح الأعمال. 


لا يعذب عذابه أحد : أي لا يعذب مثل عذاب الله أحد أي في قوته وشدته . 
ولا يو ثق وثاقه أحد ١‏ : أي ولا يوئق أحد مثل وثاق الله عز وجل . 


584 


الفجر 


يا أيتها النفس المطمئنة :أي المؤمنة الآمنة اليوم من العذاب لما لاح لها من بشائر النجاة. 
ارجعي إلى ربك : أي إلى جواره في دار كرامته أي الجنة. 
فادخلي في عبادي : أي في جملة عبادي المؤمنين المتقين. 
وادخلي جنتي : أي دار كرامتي لأوليائي . 
معنى الآيات : 0 
قوله تعالى #9إذا دكت الأرض دكا دكا» هو كقوله «وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت» 
(رجاء ربك4 أي لفصل القضاء إوالملك صفاً صفح بعد صف» (إوجيء يوذ بجهنم) تجر بسبعين الي 
زمام كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك . هنا وفي هذا اليوم وفي هذه الساعة «إيتذكر الإنسان» 
المهمل المفرط المعرض عن دعرة الرسل» الكافر بلقاء الله والجزاء علئ الأعمال «وأئّئ له الذكرى» هنا 
يتذكر وماذا يتذكر؟؛ وكفره كان عريضاً وشره كان مستطيراًء ماذا يتذكر وهل تنفعه الذكرئى» اللهم لاء لا وماذا 
عساه أن يقول في هذا الموقف الرهيب يقول نادما متحسرا «ياليتني قدمت لحياتيى» أي هذه 
الحياة الماثلة بين يديه. وهل ينفعه التمني اللهم لاءلا. ْ ١‏ 
قال تغالى مخبرا عن شدة العذاب وقوة الوثاق طفيومئذ» أذ تقوم القيامة ويجيء الربّ لفصل 
القضاء ويجاء بجهنم ويتذكر الإنسان ويأسف ويتحسر في هذا اليوم يقضي الله تعالى بعذاب 
أهل الكفر والشرك والفجور والفسوق فيعذبون ويوثقون بأمر الله وقضائه في السلاسل ويغلون في 
الأغلال ويذوقون العذاب والنكال الأمر الذي ما عرفه الناس في الدنيا أيام كانوا يعذبون المؤمنين 
ويوثقونهم في الحبال وهو ما أشار إليه بقوله ‏ طإفيومثذ لا يعذ ب عذابه أحد» أي لا يعذب 
عذاب احد في الدنيا مهما بالغ في التعذيب عذاب الله في الآخرة «ولا يوثق وثاقه أحد» أي" 
لا يوق أحد في الدنيا وثاق الله في الآخرة هذه صورة من عذاب الله لأعدائه من أهل الشرك به 
والكفر باياتة ورسوله ولقائه وأما أهل الإيمان به وطاعته وهم أولياؤه الذين أمنوا في الدنيا وكانوا 
يتقون فها هم ينادون فاستمع «يا أيتها النفس المطمئنة» إلى صادق وعد الله ووعيده في كتابه 
وعلى لسان رسوله فامنت واتقت وتخلت عن الشرك والشر فكانت مطمئنة بالإيمان وذكر الله قريرة 


. الدك الحطم والكسر, ودك الأرض تحطيمها وتفريق أجزائها‎ )١( 
الملك اسم جنس المراد به الملائكة وصفاً صفأ أي صفا بعد صف أي خلفه ووراءه.‎ )1( 
أنى اسم استفهام بمعنى أين له الذكرى والاستفهام مستعمل في الإنكار والنفي معأ والتقدير وأين له 0 الذكرى‎ )”( 
إ(4) جائز أن يعود الكلام على الإنسان الكافر ويكون معناه أنه يعذب عذاباً لا يعذبه أحد غيره ويوثق وثاقاً لايوئقه غيره من‎ 
!ٍ . الموثقين» وما في التفسير أولى‎ 

. (©) الوثاق بمعنى الإيثئاق يقال أوثقته إيثاقا . 


حفن 


العين بحب الله ورسوله, وما وعدها الرحمن #ارجعي إلى ربك» أي إلى جواره في دار كرامته 
حال كونك «راضية» ثواب الله 3 ا عنك من قبل مولاك «إفادخلي في عبادي » أي في 
جملة عبادي الصالحين «وادخلي جنتي » فيقال لها هذا عندما يرسل الله الأرواح إلى الأجساد 
يوم المعاد. فإذا دخلت تلقتها الملائكة بالسلام وتساق إلى ساحة العرض وتعطى كتابها بيمينها 
وثم يقال لها ادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي جنتي بعد مرورها على الصراط اللهم 
اجعل نفسي مثل تلك التفيل المطمئنة بالإيمان وذكر الله ووعد الرحمن وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير المعاد بعرض شبه تفصيلي ليوم القيامة‎ ١ 

؟- بيان اشتداد حسرة المفرطين اليوم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يوم القيامة . 

#ب_ بشرى النفس المطمئنة بالإيمان وذكر الله ووعده ووعيده. عند الموت وعند القيام من القبر 


أ سور أل 2 


00-7 


اب والزوالرَش الرئيم 
قبي لبرر) تلد )و والِدوماولد 
- لقنا ال لوضدنفي 00 أن أن بعد وَعيَه 


تيون أحتكث مالا بُدَا © لَحْسَث أن رد 


)١(‏ إن كان هذا القول وهو بشرى عظيمة للمؤمن يقال عند الموت فمعنى ارجعي إلى ربك هو على ظاهره أي ارجعي إلى 


جوار ربك وكرامته وحسن ثوابه كما في التفسير. وإن كان هذا يقال يوم القيامة فمعنى إلى ربك إلى صاحبك أي إلى الجسد 


الذي كانت فيهء وذلك بعد خلق الله تعالى الأجساد وجائز أن يراد المعنيان فيقال هذا عند الموت . ويقال لها ذلك يوم القيامة 


0 وهذا من بلاغة الغا ع واللفظ اخ وغر صالح لموقفين من وه الله 0 


بعطائك. " 


آلاه 


لع لمم عبن ليا َلْسَانا وَ فين ويا وَهَديسهُ 

المَجَدِينِ 69 

شرح الكلمات: 

لا أقسم بهذا البلد : أي مكة. 

وأنت حل بهذا البلد : أي وأنت يا نبيّ الله محمد حلال بمكة. 

ووالدوما ولد : أي وآدم وذريته . 

في كبد : أي في نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. 

أيحسب أن لن يقدر : أي أيظن وهو أبو الأشدين بن كلدة وكان قويا شديدا . 

أهلكت مالا لبدا ١‏ : يقول هذا مفاخرا بعداوة الرسول وأنه أنفق فيها مالا كثيرا . 

أيحسب أن لم يره أحد: أي أيظن أنه لم يره أحد؟ بل الله رآه وعلم ما أنفقه . 

وهديناه النجدين26 : أي بيّنا له طريق الخير وطريق الشر بما فطرناه عليه من ذلك وبما أرسلنا 
به رسلنا وأنزلنا به كتبنا. 


معنى الآيات : )ع( 
قوله تعالى «لا أقسم بهذا البلد وأنت عل د البلد ووالد وما ولد» هذا قسم لله تعالى أقسم 
فيه بمكة بلده الأمين والرسول بها وهو حل يقاتل ويقتل فيها وذلك يوم الفتح الموعود. وقد قتل 
يك يومها ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وأقسم نوالد وبا ولد قالزالد ادم وما ولد ذريتة متهم 
الأنبياء والأولياء وجواب القسم أو المقسم عليه قوله «لقد لقنا الإنسان في كبد» أي في نصب 
وتعب لايفارقانه منذ تخلقه في بطن أمه إلى وفاته بانقضاء عمره ثم يكابد شدائد الآخرة 5 ثم إما 
إلى نعيم لا نصب معه ولا تعب. وإما إلى جحيم لا يفارقهماهو أشدمن النصب والتعب عذاب 
الجحيم هكذا شاء الله وهو العليم الحكيم. وفي هذا الخبر الإلهي المؤكد بأجل قسم على أن 
الإنسان محاط منذ نشأته إلى نهاية أمره بالنصب والتعب ترويح على نفوس المؤمنين بمكة وهم 
)١(‏ الابتداء بالقسم للتشويق إلى ما يذكر بعد القسم. ولا مزيدة لتقوية الكلام . 
(؟) جملة وأنت حل بهذا البلد معترضة بين المتعاطفين وفائدتها تسلية للرسول كك ووعده بنصره على أعدائه. 
(6) لقد خلقنا: هذا جواب القسم والإنسان للجنس ولا يراد به واحد بعينه وبعضهم يرى أن المراد به أبو الاشدّين أسيد بن 


كلدة ال : 
(4) من مظاهر أن الإنسان مربوب وأن له ربا يسيره ويدبر حياته كونه لا يفارق النصب والتعب مدة حياته وهو لا يريد ذلك . 


354 


البلد 


يعانون من الحاجة والاضطهاد والتعذيب أحيانا من طغاة قريش لا سيما المستضعفين كياسر 
وولده عمار وبلال وصهيب وخبيب؛ وحتى الرسول الكريم يك فهو لم يسلم من أذى المشركين 
فإذا عرفوا طبيعة الحياة وأن السعادة فيها أن يعلم المرء أن لا سعادة بها هان عليهم الأمر وقل 
قلقهم وخفت الامهم. كما هو تنبيه للطغاة وإعلام لهم بما هم عنه غافلون لعلهم يصحون من 
سكرتهم بحب الدنيا وما فيها وقوله عز وجل #أيحسب4* الإنسان «أن لم يره أحد» هذا الإنسان 
الذي قيل أنه أبو الأشدَّيّن الذي أنفق ماله في عداوة الرسول يَِةِ والإسلام ويتبججح بذلك ويقول 
«أهلكت مالا لبدا» كثيرا بعضه فوق بعض بلى إن الله تعالى قد رآه وعلم به وعَلم القدر الذي 
أنفقه وسوف يحاسب عليه ويجزيه به. ولن ينجيه اعتقاده الفاسد أنه لا بعث ولا جزاء قال تعالى 
مقررا له بقدرته يغلي واكم افيد ل تعيمن زلينانا وشفتين وهديناه النجدين» أي أعطيناه 
عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به ويفصح عن مراده وزيناه بشفتين يستر بهما فمه وأسنانه ثم هديناه النجدين 
أي بينا له طريق الخير والشر والسعادة والشقاء بما أودعنا في فطرته وبما أرسلنا به رسلنا وأنزلنا 
به كتبنا أنسي هذا كله وتعامى عنه ثم هو ينفق ما اعطيناه في حرب رسولنا وديننا. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ شرف مكة وحرمتها وعلو شأن الرسول يَكةِ وسمو مقامه وهو فيها وقد أحلها الله تعالى له ولم 
يحلها لأحد سواه . 

شرف آدم وذريته الصالحين منهم . 

* اعلان حقيقة وهي أن الإنسان لا يبرح يعاني من أتعاب الحياة حتى الممات ثم يستقبل 
شدائد الآخرة إلى أن يقر قراره وينتهي تطوافه باستقراره في الجنة حيث يستريح نهائياء أو في 
النار فيعذب ويتعب أبدا . 


11 0 


لفحم انعقبة كملعت( ظ 
َه و  #‏ ار تر 
ةوطع فيوَوِذى مَسَعَبَةٍ () ينماد مَفْربَةٍ 


. الاستفهام إنكاري مشبع بالتوبيخ والتقريع‎ 0١ 

(1) ألم نجعل الاستفهام تقريري وفيه معنى التوبيخ . 

() الشفتين واحدتها شفة وأصلها شفو فقلبت الواو هاء فصارت شفة وتجمع على شفاه. 

(5) النجد الأرض المرتفعة ارتفاعاً دون الجبل » والمراد بالنجدين طريقا نا الخير والشر كما في التفسير. 


1 وفك 
م ١19‏ أيسر التفاسير ( المجلد الخامس ) 


جر عي 5 من جر سد 1 12 ذ آ ته 27 وه 
(9) أَوْمِسَكينا ذا متريق (8) تمان مِنَألْذِينء | منوا وتواصواأ 


را لْمَيحمَةَ | 0 © أوْلتكَ اليم 5 لدي 
سو م سا سا جح سس 2 سج الى جح مر م 0 اه 
كفرو ينام بح اسروك أرموصدة (2© 
العقبة : أي الطريق الصعب في الجبل» والمراد به النجاة من النار. 
فك رقبة : أي اعتق رقبة في سبيل الله تعالى . 

في يوم ذي مسغبة : أي في يوم ذي مجاعة وشدة مؤونة . 

يتيما ذا مقربة : أي أطعم يتيما من ذوي قرابته. 

بحا ناماه ا ا ا 0 
وتواصوا بالمرحمة : / الى معدن بللا وكين الفقراء والمساكين : 
أصحاب الميمنة : أي أصحاب اليمين وهم المؤمتون المتقون. 
أصحاب المشأمة : أي أصحاب الشمال وهم الكفار الفجار. 

مؤصدة : أي مطبقة لانافذة لها ولا كوة فلا يدخلها هواء . 
معنى الآيات : 


(0) 


قوله تعالى #فلا اقتحم العقبة # فهلا أنفق أبو الأشدين ما أنفقه في عداو ممه يكل هلا أنفقه 

في سبيل الله فاقتحم بها العقبة فتجاوزهاء وقوله تعالى «وما أدراك ما العقبة م هذا تفخيم لشأنها ي, 
زفي 

وتعظيم له وقوله «فك رقبة أو إطعام في يوم د ند اناس رسكن ذا نم كا 

من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» بهذه الأمور الأربعة تقتحم العقبة وتجتاز 


فينجو صاحبها من النار والأمور الأربعة هي : 


)١(‏ ذهب القرطبي إلى أن فلا هي بمعنى هلا التي هي للتحضيضء وهو ما قررناه ذ في التفسير وجائز أن يكون استفهاماً 


إنكارياً ينكر عليه إنفاق أمواله فيما يضره وعدم إنفاقها فيما ينفعه. 
١‏ هم الاستفهام للتشويق إلى معرفة حقيقة العقبة. 


(؟) فك رقبة وما بعدها بيان للعقبة. ؛ إذ التقدير هي فك رقبة . والمراد من فك الرقبة عتقها . وفي الحديث من أعتق رقبة مؤمنة 


كانت قداءه من النار. 


(4) هذه الجملة عطف على الجمل المسوقة للذم والتوبيخ . 


لاه 


© فك رقبة وقد ورد من اعتق رقبة 0 فهي فداؤه من النار. 
( 
© إطعام في يوم ذي مسغبة أي مجاعة يتيما ذا مقربة أي قرابة أو مسكينا ذا متربة أي ذا لصوق 
بالأرض لحاجته وشدة فقره. 
© إيمان صادق بالله ورسوله وايات الله ولقائه يحيا به قلبه. 
© تواصى بالصبر أي مع المؤمنين المستضعفين بالثبات على الحق ولزوم طريقه وتواصي 
بالمرحمة مع أهل المال أن يرحموا الفقراء والمساكين فيسدوا خلتهم ويقضوا حاجتهم . 
بهذه الأربعة تجتاز العقبة وينجو المرء من عذاب الله وفي مثل هذا تنفق الأموال لا أن تنفق في 
الدسائس والمكر بالصالحين وخداع المؤمنين. 
وقوله تعالى «والذين كفروا باياتناه لما ذكر الإيمان والعمل الصالح وهما المنجيان من عذاب 
الله تعالى ذكر ضدهما وهما الكفر والمعاصي وهما المهلكان الشرك والمعاصي لأن الكفر بآيات 
الله لازمه البقاء على الشرك المنافي للتوحيد. والعصيان المنافي للطاعة وقوله تعالى «أولئك 
أصحاب المشأمة» أي الشمال «عليهم نار مؤصدة» مغلقة الأبواب مطبقة هي جزاؤهم لأنهم 
كفروا بأيات الله وعصوا رسوله . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
وأنجى من عذاب الله ١.‏ ” بيان أن عقبة عذاب الله يوم القيامة تقتحم وتجتاز بالإنفاق في 
سبيل الله وبالإيمان والعمل الصالح والتواصي به. 
*- التنديد بالكفر والوعيد الشديد لأهله . 
1ت ١‏ اد 0 
شو سس ١‏ 
مكية واياها خمس عشرة اية 
: 11م لاه ١‏ 
إل وه الله الزكهرا ركم 
7 2 0700 7 7 0202 00 
اَم ها( وَالْعَمرِيدَاكهَا يوالها 69 


د 01 ا حجر سر سم 22 م20 )و 1 15 0 ا 
وَألَيِلِإِدَاِعْسَلها و والسماء ومابذلها والارضٍوماحتها 
)١(‏ اليتيم: الولد الذي ليس له أب لموته وهودون البلوخ . 


ولاه 


الشمس 


يَا تف وَمَاسَوَنها 2 فَاَضْمَهَا شورَهَا وقوه 02 3د 
او ودب 09 


شرح الكلمات : 

وضحاها : أي ونهارها 

إذا تلاها : أي تلا الشمس فطلع بعد غروبها مباشرة وذلك ليلة النصف من الشهر. 
إذا جلاها : أي إذا أضاءها. 

إذا يغشاها 2 : أي غشى الشمس حتى تظلم الآفاق. 

وما بناها : أي ومن بناها وهو الله عز وجل حيث جعل السماء كالسقف للأرض. 
وما طحاها 2 : أي ومن بسطها وهو الله عز وجل . 

وما سواها : أي ومن سوى خلقها وعدله وهو الله عز وجل . 


فألهمها فجورها : أي فبيّن لها ما ينبغي لها أن تأتيه أو تتركه من الخير والشر. 

أفلح من زكاها : أي فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة من طهر نفسه من الذنوب والآثام . 

وقد خاب : أي خسر في الآخرة نفسه وأهله يوم القيامة. 

من دساها 2 : أي دسّئنفسه إذا أخفاها وأخملها بالكفر والمعاصي واصل دسها دسسها 
فأبدلت إحدى السيين ياء . 

معنى الآيات : 

قوله تعالى «والشمس قاد > إلى قوله #وقد خاب من دساها» تضمنت هذه الآيات العشر 

قسماً إلهياً من أعظم الأقسام ومقسماً عليه وهو جواب القسم ومقسما لهم وهمسائرالناس فالقسم كان بما 

يلي بالشمسوضحاهاوبالقمرإذاتلاهاأيتلا الشمس إذا طلع بعد غروبها وذلك ليلة النصف من 

الشهر وبالنهار إذا جلاها إذا أضاء كدف الظلمة أو الدنياء وبالليل إذا يغشاها أي يغشى 

الشمس حتى تظلم الآفاق وبالسماء وما اها عل أنيقا تكون غالبا لغير العالم وقد تكون للعالم 


)١(‏ افتتحت بالقسم للتشويق إلى أخبارها ولم يقسم الله تعالى على شيء كما أقسم على جواب هذا القسم وهو حكم تقرير 
مصير الإنسان في الحياة الآخرة . 

(؟) الضحى هو وقت ارتفاع الشمس مقدار رمح عن سطح الأرض فيما يرى الرائي إلى قبيل الزوال بربع ساعة تقريباً . وفيه 
تقع صلاة الضحى . 

(7) جائز أن تكون (ما) في الجمل الثلاثة (وما بناها) (وما طحاها) (وما سواها) مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وبنائها 
والأرض وطحوهاء والنفس وتسويتها إلا أن ما في التفسير وهو اختيار ابن جرير أولى إذ هو إقسام بالرب تعالى . 


كلاه 


الشمس 
كما هي هنا فالذي بناها هو الله سبحانه وتعالى بالأرض وما طحاها أي بسطها وهو الله تعالى 
وبالنفس وما سواها أي خلقها وعدل خلقها وهو الله تعالى وقوله فألهمها فجورها وتقواها أي خلقها 
وسوى خلقها وألهمها أي بين لها الخير والشر أي ما تعمله من الصالحات وماتتجنبه من 
المفسدات م تعالى بأربع من مخلوقاته العظام وبنفسه وهو العلي العظيم على ما دل عليه 
قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» وهو المقسم عليه وهو أن من وفقه الله وأعانه فزكى 
نفسه أي طهرها بالإيمان والعمل الصالح مبعدا لها عما يدنسها من الشرك والمعاصي فقد أفلح 
بمعنى فاز يوم القيامة وذلك بالنجاة من النار ودخول الجنة لأن معنى الفوز لغة هو السلامة من 
المرهوب والظفر بالمرغوب وأن من خذله الله تعالى | لما له من سوابق في الشر والفساد فلم 
يزك نفسه بالإيمان والعمل الصالح ودساها أي د اخفاها وأخملها بما أفرغ عليها من 
الذنوب وما غطاها من آثار الخطايا والآثام فقد خاب بمعنى خسر في آخرته فلم يفلح فخسر 
نفسه وأهله وهو الخسران المبين . 
هداية الايات : 
من هداية الآيات: 
-١‏ بيان مظاهر القدرة الإلهية في الآيات التي أقسم بها الرب تعالى . 
"- بيان بما يكون به الفلا وما يكون به الخسران. 
الترغيب في الإيمان والعمل الصالح والترهيب من الشرك والمعاصي . 
>< مرو 
20600 
بطغونهآ (0إذنعَتَ أَسَفلهَا لي فََالَ هم سول أله 
اقَدَافَوَسَفيهَا (2) مُكَدَّبوه فَمَفَرُوهَا ةا 
يهم رَيهُ يد نهم وها )ا وَلايافُ عفبَها 0 


. قد أصلها لقد أفلح لأنها جواب القسم وحذفت اللام لطول جمل القسم إذ بلغت ثمان جمل‎ )١( 
فعل دس كان دسس فأبدلوا السين الآخرة ياء لوجود ثلاثة أحرف من نوع واحد طلباً للتخفيف» وأصل دَسَّى دس من دس‎ )9( 
الشيء إذا أخفاه بين شيئين حتى لا يظهر ومعنى دساها هو كما في التفسير أخفاها بما صب عليها من أوضار الذنوب فتدست‎ 


وتدنست . 


ابوه 


الشمس 


شرح الكلمات : 

ثمود : أي أصحاب الحجر كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام . 

بطغواها : أي بسبب طغيانها في الشرك والمعاصي . 

إذ انبعث : أي انطلق مسرعا. 

أشقاها : أي أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف الذي يضرب به المثل فيقال أشام من 
قدار. 

رسول لله : أي صالح عليه السلام . 

ناقة الله وسقياها : أي ذروها وشربها في يومها. 

فكذبوه : أي فيما اخبرهم به من شأن الناقة. 

فعقر وها : أي قتلوها ليخلص لهم ماء شربها في يومها. 

فدمدم : أي اطبق عليهم العذاب قأهلكهم . 

بذنبهم : أي بسبب ذنوبهم التي هي الشرك والتكذيب وقتل الناقة . 

فسواها : أي سوى الدمدم عليهم فلم يفلت منهم أحد 

ولا يخاف عقباها : أي ولا يخاف الربٌ تعالى تبعة م كما يخاف الإنسان عاقبة فعله إذا 
مركن أحدا أو عذبه. 

معنى الآيات: ‏ بم 


قوله تعالى «#كذبت ثمود» إلى قوله إولا يخاف عقباها» هذه الآيات سيقت للتدليل على أمو 
هي أن الذنوب موجبة لعذاب الله في الدنيا والآخرة. وأن تكذيب الرسول الذي عليه كفار مكة 
منذر بخطر عظيم إذا استمروا عليه فقد يهلكهم الله به كما أهلك أصحاب الحجر قوم صالح . 
وأن محمداً رسول الله حقا وصدقا وإن انكار قريش له لا قيمة لهء وأنه لا إله إلا الله . وأن البععث 
والجزاء ثابتان بأدلة قدرة الله وعلمه فقوله تعالى #كذبت ثمود» إخبار منه تعالى المراد به إنذار 
قريش من خطر استمرارها على التكذيب وتسلية الرسول والمؤمنين وقوله #بطغواها6 أي بسبب 
ذنوبها التي بلغت فيها حد الطغيان الذي هو الإسراف ومجاوزة الحد في الأمر. وبين تعالى 


)١(‏ ثمود هي القبيلة المعروفة قوم صالح عليه السلام ومنازلهم بالحجر وهم أصحاب الحجر والجملة بيانية» لأن من سمع جواب 
القسم وهو فلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها وخسرانه تشوق إلى مثال لذلك فكان تكذيب ثمود وهلاكها . 

(؟) الطغو اسم مصدر وهي كالطغيان الذي هو فرط الكبر والباء سببية ة أي كذبت مود رسولها صالحاً عليه السلام سبيت 
طغواهاء. لأن الكبر إذا عظم في الإنسان يحمله على الجحود والمعاندة والتكذيب. 


ماه 


الشئمس 


ظرف ذلك بقوله «إذ » أشقى تلك القبيلة الذي هو قدار بن سالف الذي يضرب به المثل 
في الشقاوة فيقال أشأم من قدار وقال فيه رسول الله أشقى الأولين والآخرين قدار بن سالف وقوله 
فقال لهم رسول الله أي صالح ناقة الله أي احذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء 

فيأخذكم عذاب أليم ذروها وسقياها أي وماء شربها إذ كان الماء قسمة بينهم لها يوم ولهم يوم . 
إفكذبره» في ذلك وفي غيره من رسالته ودعوته إلى عبادة الله وحده #فعقر عاك أي فذبحرها (خدمدم عليهم ربهم» أي أطبق 

عليهم الغذاب وعمهم به فلم ينج منهم أحد وذلك بذنبهم لابظلم منه تعالى » فسواها في النقمة 

والعذاب ولا قاف عقأها أي تبعة تلحقه من هلاكها إذ هو رب الكل ومالك الكل وهو القاهر 
فوق عباده وهو العزيز الحكيم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

-١‏ بيان أن نجاة العبد من النار ودخوله الجنة متوقف على زكاة نفسه وتطهيرها من أوضار الذنوب 

والمعاصي . وأن شقاء العبد وخسرانه سببه تدنيسه نفسه بالشرك والمعاصى وكل هذا من سنن 

الله تعالى في الأسباب والمسببات . ْ 

"- التحذير من الطغيان وهو الإسراف في الشر والفساد فإنه مهلك ومدمر وموجب للهلاك والدمار 

في الدنيا والعذاب في الآخرة. 1 

#داتسلية الرسول و والتخفيف عنه إذ كذبت قبل قريش ثمود وغيرها من الأمم كأصحاب مدين 

وقوم لوط وفرعون . 

5- انذار كفار قريش عاقبة الشرك والتكذيب والمعاصي من الظلم والاعتداء. 


(1) انبعث مطلوع بعث أي بعنته فانبعث» إذا القوم بعثوا قُداراً أي أرسلوه فالبعث إجابة لهم إذ كان عقره الناقة بموافقتهم 


ورضاهم . بل بتجريضهم له ودفعهم إليها: ا 
(7) ناقة الله منصوب على التحذير كما في التفسير والإضافة للتشريف والسقيا اسم مصدر من سقى يسقي سقيا. 


على ذبحه . والفاء في فعقروها للترتيب. د 22 59 . 
(4) العقبى اسم لما يحصل عقب فعل من الأفعال من تَبعَة لصاحبه أو مثوبة فهي كالعاقبة وهي الحال التي تعقب من خير 


ل 
وشضر. 


هلاه 


1" 
مكية مكية وآياتها احدى وعشر ون اية 
مالوالَق رفي 
َيل فى و كارا ِدَامجَلَ لين وَمَاحَلقَ وماحَلىَا لكك وا لق 0 
سنك لمق 2 اوماق( مصدده تق 37 


ع صر 


1 لتر ريا وَأ امن خل وَأستَعْو لق 
© 4 رك يوم يَعَنهما دار 0 


شرح الكلمات : 


إن سعيكم لشتى 


من أعطى واتقى 


: أي بظلمته كل ما بين السماء والأرض في الإقليم الذي يكون به. 
: أي تكشف وظهر في الإقليم الذي هو به وإذا هنا وفي التي قبلها ظرفية 


وليست شرطية . 


وما خخلق الذكر والأنثى: أي ومن خخلق الذكر والأنثى أدم وحواء وكل ذريتهما وهو الله تعالى . 
: أي ان عملكم أيها الناس لمختلف منه الحسنة المورثة للجنة ومنه 


السيئة الموجبة للنار. 


وصدق بالحسنى2 : أي بالخلف لحديث اللهم أعط منفقا خلفاً. 


فسنيسره لليسرى 


وأما من بخل واستغنى 


في الدنيا ليوجب له به الجنة في الآخرة. 


من فضله ولم يعمل عملا صالحا يتقرب به إليه . 


وكذب بالحسنى : أي بالخلف وما تثمره الصدقة والإيمان وهو الجنة. 


)١(‏ قال صلى بنا عمر بن عبدالعزيز المغرب فقرأ (والليل إذا يغشى) فلما بلغ (فأنذرتكم ناراً تلظى ) وقع عليه البكاء فلم 


يقدر يتعداها من البكاء فتركها وقرأ سورة ة أخرى. 


مم 


: أي حق الله وانفق في سبيل الله واتقى ما يسخط الله تعالى من الشرك 


: أي فسنيسره للخلة أي الخصلة اليسرى وهي العمل بما يرضاه الله منه 


نى: أي منع حق الله والإنفاق في سبيل الله واستغنى بماله عن الله فلم يسأله 


الليل 


فسئيسره للعسرى : فسنهيئه للخلة العسرى وهي العمل بما يكرهه الله ولا يرضاه ليكون 
قائده إلى النار. 
إذا تردى : أي في جهنم فسقط فيها. 


معنى الآيات : 


قوله تعالى «والليل6 أقسم تعالى بالليل إذا يغشى » بظلامه الكون, وبالنهار فؤإذا تجلى»”" 
أي تكشف وظهر وهما أبتان اتن آيات الله الدالتان على ربوبيته تعالى الموجبة لألوهيته » وأقسم 
بنفسه جل وعز فقال وما لق الذكر والأنثى » أي والذي خخلق الذكر والأنثى آدم وحواء ثم سائر 
الذكور وعامة الإناث من كل الحيوانات وهو مظهر لا يقل عظمة على أيتي الليل والنهار والمقسم 
عليه أو جواب القسم هو قوله إن سعيكم لشتى » أي إن عملكم أيها الناس لمختلف منه 
الحسنات الموجبة للسعادة والكمال في الدارين ومنه السيئات الموجبة للشقاء في الدارين أي 
دار الدنيا ودار الآخرة. وبناءًٌ على هذا «فاأما من اعطى » حق الله في المال فأنفق وتصدق في 
سبيل الله «واتقى » الله تعالى فآمن به وعبده ولم يشرك به إوصدق بالحسنىئ» التي هي الخلف 
أي العوض المضاعف الذي واعد به تعالى من ينفق في سبيله في قوله «إوما أنفقتم من شيء 
فهو يخلفه» وفي قول الرسول يك في الصحيحٌ [ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ملكان ينزلان 


ب مسرم 


فيقول أحدهما اللهم اعط منفقاً خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا]» فَسَيْهَيئُهُ للخلة 
اليسرى وهي العمل بما يرضاه الله منه في الدنيا ويثيبه عليه في الآخرة بالجنة فإوأما من بخل» 
بالمال فلم يعط حق الله فيه ولم يتصدق متطوعا في سبيل الله #واستغنى » بماله وولده وجاهه 
فلم يتقرب إلى الله تعالى بطاعته في ترك معاصيه ولا في أداء فرائضه وكذب بالخلف من الله 


)١(‏ من لطائف هذا الإقسام بالليل والنهار وهما ضدان الإشارة إلى تضاد الذكر والأنئى والحسن والسوء والعسر واليسر 
والتصديق والتكذيب وهذا محتوى هذه السورة. 

)1١(‏ تجلى النهار وضوح ضوئه أقسم الله تعالى بكل من الليل وظلمته والنهار وضوءه لما في ذلك من مظاهر قدرة الله وعظمته 
على خلق الظلمات والنور. 

(*) يرى بعضهم أن المقسم به المصدر بناء على أن (ما) مصدرية والصحيح أنها موصولة وأن الإقسام كان بالرب تبارك 
وتعالى فإنه أعظم إقسام . 

(١‏ كلمةٌ الحسنى صالحة لعدة معان وهي مؤنث الأحسن ولذا هي صفة لموصوف محذوف وتنوسي فيها ذلك فصارت اسماً 
لما هو أحسن كالجنة والمثوبة الحسنة والنصر والعاقبة والخلف على المنفق في سبيل الله وهو الراجح هنا لاختيار ابن جرير 
له. 

(8) رواه البخاري وغيره. 

(5) في الآية دليل على أن الجود من مكارم الأخلاق والبخل من أرذلهاء وليس الجواد الذي يعطى في غير موضع العطاء 
كما ليس البخيل الذي يمنع في موضع المنع لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء والبخيل الذي يمنع في موضع 
العطاء . 


امه 


الليل 


١ 

عن غلى ينح يتلق في شيل سيار للشرق» اق فبطهية الكل المسرى وهي الل با 
يكره الله تعالى 0 يرضاه من الذنوب والآثام ليكون ذلك قائده إلى النار. وقوله تعاى وما يغني 
عنه ماله إذا #ايقن وطاق بأن من بخل واستغنى وكذب بالحسنى حفاظا على ماله وشحا 
به وبخلا أن ينفقه في سبيل ربه هذا المال لا يغني عنه شيئا يوم القيامة إذا ألقي به في نار جهنم 
فتردى ساقطا فيها على أم رأسه كما قال تعالى #وأما من خفت موازينه » أي لعدم الحسنات الكافية 
فيها #فأمه هاوية وما أدراك ما هى نار حامية# . 
هداية الآيات : ١‏ 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان عظمة الله وقدرته وعلمه الموجبة لربوبيته المقتضية لعبادته وحده دون سواه. 
-"١‏ تقرير القضاء والقدر وهو أن كل انسان ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاء لحديث اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له. مع تقرير أن من وفق للعمل بما يرضى الله تعالى كان ذلك دليلا على 
انه مكتوب سعيدا إذا مات على ما وفق له من العمل الصالح . وأن من وفق للعمل المسخط لله 
تعالى كان دليلا على انه مكتوب شقاوته إن هو مات على ذلك . 
"- تقرير أن التوفيق للعمل بالطاعة يتوقف حسب سنةة الله تعالى على رغبة العبد وطلبه ذلك 
والحرص عليه واختياره على غيره وتسخير النفس والجوارح له. كما أن التوفيق للعمل الفاسد 

ثم على ما ذكرنا في العمل الصالح وهو اختيار العبد وطلبه وحرصه وتسخير نفسه وجوارحه 
لذلك هذه سنة من سنن الله تعالى في خلقه. 


دَعَلِينا 
الجدى ج) ردكا كالول )مد وْمرَاتلَط 6 


ا 0 


ملآ انق( اذى كَدبَوتول (وَسَيْبَنهَا 
الأنى 20 © الَعيوْقَِمَلوْيمَكٌ وم ِأحَدٍعِند ومن 
عمق بجر ا رقا )اوور فل 190 موف فَبرَضن (© 


. في قوله فسنيسره للعسرى تهكم به نحو فبشره بعذاب أليم‎ )١( 
(؟) حديث‎ 


(7) التردي السقوط من أعلى إلى أسفل المفضي بصاحبه إلى الهلاك. 


اذك 


2 
إن علينا للهدى : أي إن علينا لبيان الحق من الباطل والطاعة من المعصية. 1 
وإن لنا للآخرة والأولى : أي ملك ما في الدنيا والآخرة نعطي ونحرم من نشاء لا مالك غيرنا. 


انريم : أي خوفتكم . 

نارا تلظى : أي تتوقد . 

لا يصلاها : أي لا يدخلها ويحترق بلهبها. 

إلا الأشقى : أ إلا الشمى:. 

الذي كذب وتولى : كذب النبي كل فيما جاء به وتولى أعرض عن الإيمان به وبما 
جاء به من التوحيد والطاعة لله ورسوله . 

وسيجنبها الآتقى : أي يبعد عنها التقي . 

بتزكى : أي يتطهر به فلذا يخليه من النظر إلى غير الله فهو لذلك 


خال من الرياء والسمعة. 
وما لآحد عنه من تعمة تجحزى : أي ليس لأحد من الناس عليه منّة فهو يكافئه بذلك. 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى : لكن يؤتي ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله عز وجل . 
ولسوف يرضى : أى يعطيه الله تعالى من الكرامة ما يرضي به في دار السلام . 
معنى الآيات : 
قوله تعالى #إن علينا للهدى» الآيات . . بعد أن أعلم تعالى عباده أنه ييسر لليسرى من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى . وأنه ييسر للعسرى من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أعلم بحقيقة 
أخرى وهي أن بيان الطريق الموصل بالعبد لليسرى هو على الله تعالى متكفل به وقد بينه بكتابه 
ورسوله فمن طلب اليسرى فأولا يؤمن بالله ورسوله ويوطن نفسه على طاعتهما ويأخذ في تلك 
الطاعة يعمل بها وثانيا ينفق في سبيل الله ما يطهر به نفسه من البخل وشح النفس ويظهر فقره 
وحاجته إلى الله تعالى بالتقرب إليه بالنوافل وصالح الأعمال وبذلك يكون قد يسر فعلا لليسرى 
وقوله تعالى إوإن لنا للآخرة والأولى » أي الدنيا وعليه فمن طلبها من غيرنا فقد أخطأ ولا يحصل 
عليها بحال فطلب الآخرة يكون بالإيمان والتقوى.ء وطلب الدنيا يكون العدل عي ا 
. الكسب وحصول المال وقوله تعالى #فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب ' 


)١(‏ المراد بالآخرة الجنة. وإن كان اللفظ يشمل الآخرة بكل ما فيها من نعيم وجحيم وسعادة وشقاء وفوز وخسران. 

(9) تنكير (ناراً) للتهويل» وجملة تلظى نعت ومعنى تلظى : تتلهب من شدة الاشتعال. 

(م) يذكر بعض المفسرين أن المراد بالأشقى أمية بن خلف ونظراؤه من أكابر مجرمي قريش, واللفظ عام يشمل كل من 
ينطبق عليه الوصف المذكور. 


اذيك 


الليل 


وتولى » أي فبناء على ما بيّنا لكم فقد أنذرتكم أي خوفتكم نارا تلظى أي تتوقد التهابا لا يصلاها 
لا يدخلها ويصطلي بحرها خالدا فيها أبدا إلا الأشقى أي الأكثر شقاوة وهو المشرك وقد يدخلها 
الشقي من أهل التوحيد ويخرج منها بتوحيده. حيث لم يكذب ولم يتول» ولكن فجر وعصى ء 
وما أشرك وما تولى » وقوله تعالى «وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى » أي يعطي ماله في 
سبيل الله يتزكى به من مرضص الشح والبخل وآثار الذنوب والإثم. وقوله وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى إلا ابتغاء'وجه ربه الأعلى 4 أي فهو ينفق ما ينفقه في سبيل الله خاصة وليس ما ينفقه من 
أجل أن عليه لاحد من الناس فضلا أو يدأ فهر يكافئه بها لالاء وإنما هو ينفق ابتغاء وجه ربه 
الأعلى أي يريد رضا ربه تعالى لااغير. قال تعالى (إولسوف يرصى » أي ما دام ينفق ابتغاء وجهنا 
فقط فسوف نكافئه ونعطيه عطاء يرضى به وذلك في الجنة دار السلام . هذه الآية الكريمة نزلت 
في أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد كان في مكة يشتري العبيد من مواليهم الذين يعذبونهم 
من أجل إسلامهم فكان يشتريهم ويعتقهم لوجه الله تعالى ومنهم بلال رضي الله عنه فقال 
المشركون إنما فعل ذلك ليد عنده أي نعمه فهو يكافيه بها فأكذبهم الله في ذلك وأنزل قوله 
وسيجنبها الأتقى الآيات . 

هداية الآيات : 

من هدايةالآيات : 

-١‏ بيان أن الله تعالى متكفل بطريق الهدى فأرسل الرسل وأنزل الكتاب فأبان الطريق وأوضح 
السبيل . 

؟- بيان أن لله تعالى وحده الدنيا والآخرة فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك من الله تعالى 
فالآخرة تطلب بالإيمان والتقوى والدنيا تطلب باتباع سنن الله تعالى في الحصول عليها. 

بيان فضل أبي بكر الصديق وأنه مبشر بالجنة في هذه الآية الكريمة. 


. الابتغاء الطلب بجد فهو أبلغ من البغي‎ )١( 
(؟) ولسوف يرضى لتحقيق الوعد في المستقبلء إذا اللام لام الابتداء لتأكيد الخبر هذه السورة تحمل معنى جوامع الكلم‎ 
. إذ تضمنت كل ما يرغب فيه الراغبون من الكمال والفوز والفلاح وهي اخر متوسط المفصل‎ 
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7 أ ا 


مكية واحها إحدى عشرة أية 


لبس والوالرشئر ا الرفية 
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سر 


ل 


نلوك 4 وَلَسَوْفَ يُمْلِيكَرَيْكَ 


7 *22ظ21 
فَهَدَى 0 () وَوَيَدَََآا عق )هسه 
يوام َال فلاتتهر 2 وأمَبتِعْمَةَرَبَكَ فَحَرّث 09 


شرح الكلمات : 
والضحى 

والليل إذا سجى 
ما ودعك 

وما قلى 

فاوى 

ووجدك ضالا 
ووجدك عائلا 
فأغنى 

وأما بنعمة ربك فحدث 


: أي أول النهار ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. 
: غطى بظلامه المعمورة وسكن فسكن الناس وخلدوا إلى الراحة. 
: أي ما تركك ولا تخلى عنك . 

: أي ما أبغضك 

: أي فاقد الأب إذ مات والده قبل ولادته . 

: أي فأواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب. 

: أي لا تعرف دينا ولا هدى. 

: أي فقيرا. 

: أي بالقناعة» وبما يسرٌ لك من مال خديجة وأبي بكر الصديق . 
: أي لا تذله ولا تأخذ ماله. 

: أي لا تنهره بزجر ونحوه . | 

: أي اذكر ما أنعم الله تعالى به عليك شكرا له على ذلك . 


همه 


الضحى 

معنى الآيات : 7 5 

قوله تعالى «والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى 4 هذا قسم من الله تعالى لرسوله 
محمد كلقِ أقسم له به على أنه ماتركه ولا أبغضه . وذلك أنه أبطأ عنه الوحي أياما فلما رأى ذلك 
المشركون فرحوا به وعيّروه فجاءت امرأة وقالت له ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فحزن لذلك 
النبي كله فأنزل الله سورة الضحى يقسم له فيها بالضحى وهو أول النهار من طلوع الشمس 
وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الزوال بقليل» وبالليل إذا سجى أي غطى بظلامه المعمورة وسكن 
فسكن الناس وخلدوا إلى الراحة فيه هما ودعك ربك» يامحمد أي تركك«وما قلى 4 أي ما أبنضك 
«وللآخرة خير لك من الأولى 4, أي الدنيا وذلك لما أعد الله لك فيها من الملك الكبير والنعيم العظيم 
المقيم . وسوف يعطيك ربك من فواضل نعمه حتى ترضى في الدنيا من كمال الدين وظهور الأمر 
في الآخرة الشفاعة وأن لا يبقى أحد من أمته أهل التوحيد في النار والوسيلة والدرجة الرفيعة التي 
لا تكون لأحد سواه. 

وقوله تعالى «ألم ا فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى 4 هذه ثلاث منن 
لله تعالى على رسوله منها عليه وذكّره بها ليوقن أن الله معه وله وأنه ما تركه ولن يتركه وحتى تنتهي 
فرحة المشركين ببطء الوحي وتأخره بضعة أيام . فالمئة الأولى أن والد النبي كل قد مات عقب 
ولادئه وأمه ماتت بعيد فطامه فأواه ربّه بأن ضمّه إلى عمه أبي طالب فكان أبا رحيما وعما كريما له وحصنا منيعا 
له. ولم يتخل عن نصرته والدفاع عنه حتى وفاته والثانية مئة العلم والهداية فقد كان يكل يعيش 
في مكة كأحد رجالاتها لا يعرف علما ولا شرعا وإن كان معصمما من مقارفة أي ذنب أو ارتكاب 
أية خطيئة إلا أنه ما كان يعرف إيمانا ولا إسلاما ولا شرعا كما قال تعالى : «ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان4» والثالثة منته عليه بالغنى بعد الحاجة فقد مات والده ولم يخلف أكثر من 
جارية هي بركة أم أيمن وبضعة جمال, فأغناه الله بغنى القناعة فلم يمد يده لأحد قط وكان يقول 


)١(‏ هذا القسم لتأكيد الخبر الذي حملته الآيات بعده؛ وكتبت (الضحى) بالألف المقصورة وأصلها الواو فكان المفروض 
أن تكتب بالألف الثابتة ولم تُكتب بها مراعاةً للمناسبة مع أكثر الكلمات : سجى وقلى والأولى 

(1) ما ودعك جواب القسم ولم يقرن باللام؛ لأن الجملة المنفية لا تتظلب اللام . وفنا قلى معطوفة على ما ودعك ومعنى ما 
ودعك ما تركك ومعنى وما قلاك ما أبغضك شديد بغض ولا ضعيفه . 

() في البخاري عن جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله يك فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة هي أم جميل العوراء 
امرأة أبي لهب : فقالت يا محمد إني لأرج و أن يكون شيطانك قد تركك ولم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله والضحى . 
وقبل لما سثل عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» فقال سأخبركم غداً ولم يستن فعوتب بانتظار الوحي خمسة عشر 
يوما وقال المشركون قلاه. فأنزل الله سورة الضحى . 

(4) الاستفهام للتقرير وكذا الاستفهامات بعده. 
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[ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غني النفس] هذه ثلاث منن إلهيّة وما أعظمها والمنة 

ش تتطلب شكرا والله يزيد على الشكر ومن هنا أرشد الله تعالى رسوله إلى شكر تلك النعم ليزيده 
عليها فقال فأما «فأما لتم فلا تقهر» لا تقهره بأخذ ماله أو إذلاله أو أذاه ذاكرا رعاية الله تعالى لك 
أيام يتمك . #وأما السائل» وهو الفقير المسكين وذو الحاجة يسألك ما يسدّخلته فاعطه ما 
وجدت عطاءً أو رده بكلمة طيبة تشرح صدره وتخفف ألم نفسه ولا تنهره بزجر عنيف م 
ا ا ا او ال 
فحدث»# أي اشكر نعمة الإيمان والإحسان والوحي والعلم والفرقان وذلك بالتحدث بها ابلاغا 
وتعليما وتربية وهداية فذاك شكرها والله يحب الشاكرين هكذا أدب الله جل جلاله رسوله وخليله 
فأكمل تأديبه وأحسه 

هداية الآيات : 


. كدر وصدق الله العظيم لقد خلقنا الإنسان في كبد»‎ 0 ١ الدنيا‎ -١ 


1" بيان علو المقام المحمدي وشرف مكانته . 
مشروعية التذكير بالنعم والنقم حملا للعبد على الصبر والشكر. 
4 وجوب شكر النعم بصرفها في مرضاة المنعم عز وجل 
تقرير معنى الحديث ( إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه ) 
ته 0 
ا 
مكية واياتها ثمانى ايات 
لس وهالو لزه الركلم 
لَصََلكَ صَدْرَكٌ )د اووَيَعئَاسدك وزْرَك ي) ] ألزى 


سل سس صسر يدر 02 


+ دَ لي ورَفَعنَا لَك ل سس 0 2 
مع لسلسم مََلفسرِضرا 0 وِدَافَطْتَكاصَب 000 الريك فأَرَعَب 9ه 


)١(‏ مخغرج في مدا 

)١(‏ في الصحيح : أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين. 

(") روى أبو داود والترمذي وصححه قوله كك لا يشكر الله من لا يشكر الناس . 

(5) في الصعحيحين : عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله قال: لا ما دعوتم لهم وأثنيتم 
عليهم : هذه الأحاديث دالة على وجوب شكر المنعم عز وجل بحمده والثناء عليه. وأن شكر ذي النعمة من الناس كذلك 
ولو بالدعاء له والثناء عليه 


هد 


شرح الكلمات : 

ألم : الاستفهام للتقرير أي إن الله تعالى يقرر رسوله بنعمه عليه . 

نشرح لك صدرك : أي بالنبوة» وبشقه وتطهيره وملئه إيماناوحكمة . 

ووضعنا عنك وزرك : أي حططنا عنك ما سلف من تبعات أيام الجاهلية قبل نبوتك . 

الذي أنقض ظهرك : أي الذي أثقل ظهرك حيث كان يشعر كَلِةٍ بثقل السنين التي عاشها قبل 
ْ النبوة لم يعبد فيها الله تعالى بفعل محابه وترك مكارهه لعدم علمه بذلك. 

ورفعنا لك ذكرك : أي أعليناه فأصبحت تذكر معئ في الآذان والإقامة والتشهد. 

فإن مع العسر يسرا : أي مع الشدة سهولة . 


فاذا فرغت : أي من الصلاة. 

قانصب : أي اتعب فى الدعاء. 

وإلى ربك فارغب : أي فاضرع إليه راغبا فيما عنده من الخيرات والبركات . 

معنى الآيات ٍ 0 


قوله تعالى «ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك » 
ماوكدك باكر عدالم الات التي جاءت في السورة قبلها منها الله تعالى على رسوله 
بتقريره بها فالأولى بشرح ميدن ليق للوي ولما سيلقاه من قومه من سيء القول وباطل الكلام 
الذي يضيق به الإنسان والثانية وضع الوزر عنه فإنه يَكِدِ وإن لم يكن له وزر حقيقة فإنه كان يشعر 
بحمل ثقيل من جراء ترك العبادة والتقرب إلى الله تعالى في وقت ما قبل النبوة ونزول الوحي عليه 
إذ عاش عمرا أربعين سنة لم يعرق فيها عبادة ولا طاعة لله أما مقارفة الخطايافقد كان محفوظا 
بحفظ الله تعالى له فلم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا ولم يقل أو يفعل إثما قطا. فقد شق صدره 
وهو طفل في الرابعة من عمره وأخرجت منه العلقة التي هي محطة الشيطان التي ينزل بها من 
صدر الإنسان ويوسوس بالشر للإنسان والثالثة رفع الذكر أي ذكره يك إذ قرن اسمه باسمه تعالى 
في التشهد وفي الأذان والإقامة وذلك الدهر كله وما بقيت الحياة. وقوله تعالى طفإن مع العسر 


)١(‏ ورفعنا لك ذكرك قال مجاهد يعني التأذين» وفيه يقول حسان بن ثابت: 
أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد 
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 
(؟) في الصحيح عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن رجل من قومه أن النبي ككل قال فبينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة إذ كان معه حمزة وابن عمه جعفر فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح 


صدري إلى كذا وكذا . قال فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيماناً وحكمة . 


لدليك 


يسرا إن مع العسر يساك فهذه بشرى بقرب الفرج له ولأصحابه بعد ذلك العناء الذي يعانون 

والشدة التي يقاسون ومن ثم بشر يك أصحابه وهو يقول [لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر 
يسرين] وقوله «فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب» هذه خطة لحياة المسلم وضعت لنبي 
الإسلام محمد كَكلةِ ليطبقها أمام المسلمين ويطبقونها معهم حتى الفوز بالجنة والنجاة من النار 
وهي فإذا فرغت من عمل ديني فانصب لعمل دنيوي وإذا فرغت من عمل دليوي فانصب لعمل 
ديني أخروي فمثلافرغت من الصلاة فانصب نفسك للذكر والدعاء بعدهاء فرغت من الصلاة 
والدعاء فانصب نفسك لدنياك» فرغت من الجهاد فانصب نفسك للحج . ومعنى هذا أن المسلم 
يحيا حياة الجد والتعب فلا يعرف وقتا للهو واللعب أو للكسل والبطالة قط وقوله إلى ربك فارغب 
ارغب بعد كل عمل تقوم به في مثوبة ربك وعطائه وما عنده من الفضل والخير إذ هو الذي تعمل 
له وتنصب من أجله فلا ترغب في غيره ولا تطلب سواه. 

هداية الآيات : ْ 

من هداية الآيات : 

. بيان ما أكرم الله تعالى به رسوله محم دا يكل من شرح صدره ومغفرة ذنوبه ورفع ذكره‎ ١ 

"'- بيان أن انشراح صّدر المؤمن للدين واتساعه لتحمل الأذى في سبيل الله نعمة عظيمة . 

# بيان أن مع العسر يسرا دائما وأبداء ولن يغلب عسر يسرين فرجاء المؤمن في الفرح دائم . 

5- بيان أن حياة المؤمن ليس فيها لهو ولا باطل ولا فراغ لا عمل فيه أبدا ولا ساعة من الدهر قط 
' وبرهان هذه الحقيقة أن المسلمين من يوم تركوا الجهاد والفتح وهم يتراجعون إلى الوراء في 
حياتهم حتى حكمهم الغرب وسامهم العذاب والخسف حتى المسخ والنسخ وقد نسخ إقليم 
الأندلس ومسخت أقاليم في بلاد الروس والصين حتى الأسماء غيرت . 


(1) رواه ابن جرير والحديث مرسل وقال ابن مسعود. والذي نفسي بيده لوكان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخعل عليه 
ولن يغلب عسرٌ يسرين. 

(؟) روى الضحاك عن ابن عباس قال قالوايا رسول الله أيشرح الصدر ر؟ قال نعم وينفسح قالوايا رسول الله وهل لذلك علامة؟ 
قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت. 
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هو 


مكية واياتها ثمان 
لس وه اللو ارهن الر شيم 
نارون مط رسِيينَ و وَعَدَ المي 02 


اموس و ان ع مو سك مج ل ججر 
مَاكنبَك بَحَدبالرينِ (2) ألنْسامَو1سَكٍ لكين 07 


شرح الكلمات : 


والتين والزيتون : هما المعروفان التين فاكهة والزيتون ما يستخرج منه الزيت . 
وطور سينين : جبل الطور الذي ناجى الربٌ تعالى فيه موسى عليه السلام . 
وهذا البلد الأمين : مكة المكرمة لأنها بلد حرام لا يقاتل فيها فمن دخلها أمن. 
لقد خلقنا الإنسان : جنس الإنسان أدم عليه السلام وذريته . 


أحسن تقويم : أي في أجمل صورة في. اعتدال الخلق وحسن التركيب . 
أسفل سافلين : أي إلى أرذل العمر حتى يخرف ويصبح لا يعلم بعد أن كان يعلم . 


أجر غير ممنون : أي غير منقطع فالشيخ الهرم الخرف المسلم يكتب له ما كان يفعله أيام قدرته 


على العمل فأجره لا ينقطع إلا بموته. 


معنى الآيات : 


إلى 
قوله تعالى «والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين» هذا قسم جليل من أقسام الرب 
تعالى حيث أقسم فيه بأربعة أشياء وهي التين وهو التين المعروف وهو أشبه شىء بفاكهة الجنة 
. م 3 9 
لخلوه من العجم . وما يوجد بداحل الفاكهة كالنواة ونحوها. والزيتون وهو ذو منافع يؤكل ويدهن 
به ويستصبح به ويتداوى به كذلك. وبطور سينين وهو جبل سينا في فلسطين إذ تم عليه أكبر 


)١(‏ عامة أهل السلف ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن المراد من التين والزيتون هما المعروفان قال غير واحد هو 


نبتكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. 
زفة العجم ‏ النوى. 


يوه 


التين 


حدث في تاريخ الحياة وهو أن الله تعالى كلم موسى بن عمران نبي بني اسرائيل عليه عدة مرات 
وأسمعه كلامه وتجلى للجبل فصار دكا. وبمكة أم القرى التي دحيت الأرض من تحتها وفيها 
بيت الله وحولها حرمه هذا قسم عظيم وجوابه قوله تعالى «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون» ولقد تضمن 
هذا الجواب لذلك القسم أكبر مظاهر القدرة والعلم والرحمة وهي موجبة للإيمان بالله وتوحيده 
ولقائه وهو ما كذب به أهل مكة وأنكروه وبيان ذلك أن الإنسان كائن حي مخلوق فخالقه ذو قدرة 
قطعا وتعديل خلقه بنصب قامته وتسوية أعضائه وحسن سمته وجمال منظره دال على علم وقدرة 
وهي موجبة للإيمان بالله ولقائه إذ القادر على خلق الإنسان اليوم وقبل اليوم قادر على خلقه غدا 
كما شاء متى شاء ولا يرد هذا إلا أحمق جاهل., وقوله ثم رددناه أسفل سافلين وذلك بهرم بعض 
أفراده والنزول بهم إلى ما أسفل من سن الطفولة حيث يصبح الرجل فاقدا لعقله وقواه فيفقد قواه 
العقاية والبدنية وقوله «إلا الذين امنوا وعملوا فالات ناليم اجر عار » وهو أن ما كانوا 
يقومون به من الفرائض والنوافل وسائر الطاعات والقربات لاينقطع أجرملم منها بكبرهم وعدم 
قيامهم بها في سن الشيخوخة والهرم والخرف بخلاف ا 
لاتنقطع إلا من سن منهم سنة سيثة فإن ذنبه لاينقطع ما بقى من يعمل بتلك السنة السيئة . . وقوله 
تعالى طإفما يكذبك بعد بالدين» أي فمن يقدر على تكذيبك يارسولنا بعد هذه الآيات والحجج 
والبراهين الدالة على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته فمن يكذب بالبعث والجزاء على الكسب 
الإرادي الاختياري في هذه الحياة من خير وشر فإنه وإن كذب بالدين وهو الجزاء الأخروى على 
عمل المكلفين في هذه الحياة الدنيا فإن هذا التكذيب قائم على أساس العناد والمكابرة إذ 
الحجج الدالة على يوم الدين والجزاء فيه تجعل المكذب به مكابرا أو جاحدا لاغير. وقوله تعالى 
«أليس الله بأحكم الحاكمين »؟ بلى فليس هناك أعدل من الله وأحسن حكما فكيف يظن إذا 
أن الناس يعملون متفاوتين في أعمالهم في هذه الدنيا ثم يموتون سواء ولاجزاء بعد بالثواب ولا 
بالعقاب هذا ظلم وباطل ومنكر ينزه الرب عنه سبحانه وتعالى فقضية البعث الآخر لا تقبل الجدل 
والمماحكة بحال من الأحوال. 


وم صح الحديث أن النبي يك قال إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. وعن ابن عمر: 
طوبى لمن طال عمره وحسن عمله . 
0 وكائر أن يكون الخطات للإساك كلاد نويا ل رارك الا إذا عزنت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن 


(*) دوي أن ابن عباس وعلياً رضي الله عنهما كانا إذا قرءا اننا الله بأحكم الحامي قالا بلى وأنا على ذلك من الشاهدين 
دردى الترمذي عن أبي هريرة من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من 


هوؤ١‎ 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان منافع التين والزيتون واستحباب غرس هاتين الشجرتين والعناية بهما. 

1- بيان شرف مكة . وحرمها. 

؟- بيان فضل الله على الإنسان في خلقه في أحسن صورة وأقوم تعديل . 

4- تقرير فضل الله على الإنسان المسلم وهو أنه يطيل عمره فإذا هرم وخرف كتب له كل ما كان 
يعمله من الخير ويجانبه من الشر. 

مشروعية قول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بعد قراءة والتين إذ كان النبي كَِةِ يقول ذلك . 


1ت 28 


مكية واياتها تسع عشرة ة اية 
سوال زازق 
ربس ريك الى حَلقَ لي حَلقَا ونس مِنْعَاقٍ لي أفرأوريكٌ 
ار ل ري 


شرح الكلمات : 

اقرأ أي أوجد القراءة وهي جمع الكلمات ذات الحر 5 باللسان . 

باسم ربك : أي بذكر اسم ربك. 

الذي خلق : أي خلق آدم من سلالة من طين. 

خلق الإنسان : أي الإنسان الذي هوذر ية آدم . 

من علق : أي جمع علقة وهي النطفة ة في الطور الثاني حيث تصير علقة أي قطعة من 
الدم الغليظ . 

وربك الأكرم أي الذي لا يوازيه كريم ولا يعادله ولا يساويه . 

الذي علم بالقلم : أي علم العباد الكتابة والخط بالقلم . 

علم الإنسان : أي جنس الإنسان . 


مالم يعلم : أي ما لم يكن يعلمه من سائر العلوم والمعارف. 


"وه 


العلق 


معنى الآيات : 
قوله تعالى «أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أقرأ وربك الأكرم الذي علم 
بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» هذه الآيات الخمس من أول ما نزل من القران الكريم 
لأحاديث الصحاح فيها فإن مما اشتهر في ذلك أن النبي وَل كان يأتي حراء يتحنث فيه أي يزيل 
الحنث فرارا مما عليه قومه من الشرك والباطل حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء فقال يا محمد 
أنا جبريل وأنت رسول الله ثم قال اقرأ قلت ما أنا بقارىء قال فأخذني فغطني ثلاث مرات حتى 
بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق فقرأت الحديث. 
وقوله تعالى #اقرأ باسم ربك» يأمر الله تعالى رسوله أن يقرأ بادئا قراءته بذكر اسم ريّه أي باسم 
الله الرحمن الرحيم وقوله #الذي خلق» أي خلق الخلق كله وخلق آدم من طين وتخلق الإنسان 
من أولاد ادم من علق والعلق اسم جمع واحده علقة وهي قطعة من الدم غليظة كانت في 
الأربعين يوما الأولى في الرحم نطفة ثم تطورت إلى علقة تعلق بجدار الرحم ثم تتطور في 
أربعين يوما إلى مضعة لحم ثم إما أن يؤذن بتخلقها فتخلق وإما لا فيطرحها الرحم قطعة لحم 
وقوله «#أقرأ وربك4 تأكيد د للأمر الأول لصعوه الأمر واندهاش الرسول كل للمفاجأة «اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بلقل أي وربك الأكرم هو الذي علم بالقلم عباده الكتابة والخط . وقوله 
«علم الإنسان ما لم يعلم#أي من كرمه الذي أفاض منه على عباده نعمه التي لا تحصى إنه علم 
الإنسان بواسطة القلم مالم يكن يعلم من العلوم والمعارف وهذه إشادة بالقلم وأنه واسطة العلوم 
والمعارف والواسطة تشرف بشرف الغاية المتوسط لها فلذا كان لا أشرف في الدنيا من عباد الله 
الصالحين والعلوم الإلهيه في الكتاب والسنة وما دعوا إليه وحضا عليه من العلوم النافعة 
للانسان . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير الوحي الإلهي وإثبات النبوة المحمدية. 
1- مشروعية ابتداء القراءة بذكر اسم الله ولذا افتتحت سور القرآن ما عدا التوبة ببسم الله الرحمن 
الرحيم . 
)١(‏ منها حديث عائشة : أول ما بدىء به رسول الله يك الرؤيا الصادقة فجاءه الملك فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم . رواه البخاري . 
)١(‏ العلقة الدم الجامد والجمع علقء والعلقة قطعة من دم رطب سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه . 


(") قيل سمي القلم قلماً لأنه يقلم أي يقطع » ومنه نقليم الظفر صح أن النبي يِه قال. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب 
فكتب ما يكون إلى يوم القيامة فهو عنده في الذكر فوق عرشه . 


وه 


العلقى 
١‏ بيال نطور النطفة في الرحم إلى علقة ومنها يتخلق الإنسان. 
4- اعظام شأن الله تعالى وعظم كرمه فلا أحد يعادله في الكرم . 
5 التنويه بشأن الكتابة والخط بالقلم إذ المعارف والعلوم لم تدون إلا بالكتابة والقلم. 
5 بيان فضل الله تعالى على الإنسان في تعليمه ما لم يكن يعلم بواسطة الكتابة والخط . 


لضن سس يت 0 1 01 0 لَ ريك ل رج( 5 
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شرح الكلمات : 

يه ” 1 أي لا أداة استفتاح وتنبيه لكسر إن بعدها. 

إن الإنسان : أي ابن آدم قبل أن تتهذب مشاعره وأخلاقه بالإيمان والآداب الشرعية . 
ليطغى : أي يتجاوز الحد المفروض له في سلوكه ومعاملاته . 

أن راه استغنى : أي عندما يرى نفسه قد استغنى بما له أو ولده أو سلطانه . 


إن إلى ربك الرجعى2 : أي إن إلى ربك أيها الرسول الرجعى أي الرجوع والمصير. 
الذي ينهى عبدا إذا صلى : أي أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي لعنه الله . 
إن كان على الهدى : أي هو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي 


أو أمر بالتقوى العدناني . 
)١(‏ كلا الأصل فيها أنها أداة ردع وزجر وذلك إذا تقدمها ما يقتضي ذلك وتكون بمعنى حقاء وتكون بمعنى ألا التي هي أداة 
استفتاح وتنبيه . وهي هنا تتردد من أمرين بين أن تكون بمعنى حقاً أوبمعنى إلاء وذلك لعدم تقدم كلام يقد يقتضي الردع والزجرء 


لأن الآيات الخمس الأولى تلت في أول ها تزل: وما بعد كاد نول بيد ذلك يفترة طويلة يسائر أذ تكول رذع لمن قال فقون أو 
عَمِلَ عَمَلَا استحق به ذلك . 


العلق 


إن كذب وتولى 22 :أي هوأبوجهل. 

لئن لم ينته : أي من أذية رسولنا محمد يَكةِ ومنعه من الصلاة خلف المقام . 
لنسفعا بالناصية : أي لناخذن بناصيته ونسحبه إلى نار جهنم . 

فليدع ناديه : أي رجال مجلسه ومنتداه. 

سندع الزيانيه : أي خزان جهنم . 

كد : أي ارتدع أيها الكاذب الكافر. 

واقترب : أي منه تعالى وذلك بطاعته . 

معنى الآيات : 


قوله تعالى #كلا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى إن إلى ربك الرجعى » يخبر تعالى عن طبيعة 
الإنسان قبل أن يهذّبه الإيمان والمعارف الإلهية المشتملة على معرفة محابٌ الله تعالى, 
ومساخطه أنه إذا رأى نفسه قد استغنى بماله أو ولده أو سلطانه أو بالكل وما أصبح في حاجة 
إلى غيره يطغى فيتجاوز حدّ الآداب والعدل والحق والعرف فيتكبر ويظلم ويمنع الحقوق ويحتقر 
الضعفاء ويسخر بغيره. وأبو جهل كان مضرب المثل في هذا الوصف وصف الطغيان حتى قيل 
إنه فرعون هذه الأمة ؛وها هوذا رسول الله بَدِ يصلي في المسجد الحرام خلف المقام فيأتيه هذا 
الطاغية ويهدده ويقول له لقد نهيتك عن الصلاة هنا فلا تعد ويقول له إن وجدتك مرة أخرى 
اخذ بناصيتك وأسحبك على الأرض فينزل الله تعالى هذه الآيات #كلا إن الإنسان ليطغى أن 
رأه استغنى » فيقف برسوله على حقيقة ما كان يعلمها وهي أن ما يجده من أبي جهل وأضرابه 
من طغاة قريش علته كذا وكذا ويسليه فيقول له وإن طغوا وتجبروا إن مرجعهم إلينا وسوف ننتقم 
لك منهم طإإن إلى ربك» يارسولنا «الرجعئ » إذا فاصبر على أذاهم وانتظر ما سيحل بهم إن 
مصيرهم إلينا لا إلى غيرنا وسوف ننتقم منهم ثم يقول له قولا يحمل العقلاء على التعجب من 
سلوك أبي جهل الشائن مع رسول الله يَكِخِ «أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى #؟ وهل الذي 
يصلي ينهى عن الصلاة وهل الصلاة جريمة وهل في الصلاة ضرر على أحد؟ فكيف ينهى 
عنها؟ ويقول له «أرأيت إن كان» أي المصلي الذي نهي عن الصلاة وهو الرسول نفسه كك 


46 


العلق 


«وعلى الهدى» الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة وكرامتهما؟ «أو أمر بالتقوى» أي أمر غيره 
بما يتقي به عذاب الدنيا والآخرة. هل الآمر بالهدى والتقوى أي بأسباب النجاة والسعادة يعادي 
ويحارب؟ ويضرب ويهدد؟ إن هذا لعجب العجاب . ويقول أرأيت يارسولنا إن كذب هذا الذي 
ينهى عبدا إذا صلى أي كذب بالحق والدين وتولى عن الإيمان والشرع. كيف يكون حاله يوم 
يلقى ربه؟ «ألم يعلم أن الله يرى» أي يرى أفعاله الاستفزازية المقيتة وتطاوله على رسول الله 
وتهديده له بالضرب إن وجده يصلي خلف المقام . بعد هذه الدعوة للطاغية لعله يرجع إلى الحق 
إذا سمعه. وإذا به يزدادا طغيانا ويقول في مجلس قريش يقول واللات والعزى لئن رأيت محمدا 
كل يصلي لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه على التراب. وفعلا أتى إلى النبي ككل وهو يصلي 
ليطأ على ركبته فإذا به ينتكص على عقبيه. ويتقي بيديه, فقيل له مالك فقال إن بيني وبينه خندقا 
من نار وهولا وأجنحة . فقال رسول الله يل لودنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا وأنزل الله 
تعالى «كلا لثن لم ينته لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة» أي صاحبها وهو أبوجهل أي لثن 
لم ينته عن أذية رسولنا وتعرضه له في صلاته ليمنعه منها لنأخذن بناصيته ونجره إلى جهنم عيانا. 
«فليدع» حينئذ رجال ناديه ومجلس قومه فإنا ندعو الزبانية أي خزنة النار من الملائكة كلا 
فليرتدع هذا الطاغية وليعلم أنه لن يقدر على أن يصل إلى رسولنا بعد اليوم بأذى . 

وقال تعالى لرسوله بعد تهديده للطاغية, وردعه له وارتدع فعلا ولم يجرؤ بعد ذلك اليوم أن يمد 
لسانه. ولا يده بسوء لرسول الله يي قال لرسوله وك لا تطعه» فيما يطلب منك من ترك الصلاة 
في المسجد الحرام فقد كفيناك شره «واقترث» إلينا بالطاعات ومن أهمها الصلاة. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان سبب نزول الآيات كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة‎ ١ 

1 بيان طبع الإنسان إذا لم يهذب بالإيمان والتقوى. 

“- نصرة الله لرسوله يَف بالملائكة عيانا في المسجد الحرام . 

4- تسجيل لعنة الله على فرعون الأمة أبي جهل وأنه كان أظلم قريش لرسول الله وأصحابه . | 
ه- مشروعية السجود عند تلاوة هذه السورة إذا قرأ فاسجد واقترب شرع له السجود إلا أن يكون 

يصلي بجماعة في الصلاة السرية فلا يسجد لثلا يفتنهم . 


)١(‏ روى أصحاب الصحيح قوله يك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
(؟) ورد في الذكر حال السجود أن الساجد يقول (سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق بحوله وقوته سمعه وبصره فتبارك الله أحسن 
الخالقين. اللهم اكتب لي بها أجراً وامح عني بها وزراً وارفع لي بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود) . 


6245 


مكية واياتها خمس ايات 
لس وهالو الرهرا الركيم 


2 و كل 2< جحتير 2< 7 ب 2 لقص 2 
تأنه ف لي الْقَدَرِ (ي) وما أدرئك ماله لد ري 
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> ملخرص<-ى23 لفون « 


106 0 ب ع هه 
ا ىا اي ل حمر سد را ماه ل« 0< جؤهر 
فم اينوم تنكل أسر )سكو حق مطل الفجر 0 


شرح الكلمات : 
إنا أنزلناه : أي القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. 
في ليلة القدر : أي ليلة الحكم والتقدير التي يقضي فيها قضاء السنة كلها. 


وما أدراك ما ليلة القدر2 : أي إن شأنها عظيم. 
ليلة القدر خير من ألف شهر: أي العمل الصالح فيها من صلاة وتلاوة قرآن ودعاء خير من عبادة 
ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة 


أشهر. 

والروح فيها ش : أي جبريل في ليلة القدر. 

بإذن ربهم : أي ينزلون بأمره تعالى لهم بالتنزل فيها. 

من كل أمر : أي من كل أمر قضاه الله تعالى في تلك السنة من رزق وأجل وغير 
ذلك. 

سلام هي حتى مطلع الفجر : أي هي سلام من الشر كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 


معنى الآيات : ب 
قوله تعالى طإنا أنزلناه» أي القرآن الكريم الذي كذب به المكذبون وأنكره الكافرون يخبر تعالى 
أن ما يتلوه عبده ورسوله محمد يِل هو حق وحي الله وكتابه أنزله جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا وذلك في ليلة الحكم والقضاء التي يقضي الله فيها ما يشاء من أحداث العالم 


سد 1 5 
)١(‏ وجائز أن يطلق لفظ أنزلناه في ليلة القدر على الخمس الآيات التي انزلت بغار حراء في رمضان وهي اقرأ باسم ربك 
. . إلى ما لم يعلم أي باعتبار بداية نزولهء وما في التفسير عليه أئمته. 


وه 


القدر 


من رزق وأجل وغيرهما إلى بداية السنة الآتية وذلك كل سنة وهذا كقوله «إنا أنزلناء في ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم » 4 إذ ما قضاه الله تعالى وحكم بوجوده قد كتب 

في اللوح المحفوظ ومنه القران الكريم ثم في ليلة القدر تؤخذ نسخة من أحداث السنة فتعطى 
الملائكة وتنفذ حرفيا في تلك السنة. ولذلك كان لليلة القدر بمعنى التقدير شأن عظيم ففضلها 
الله على ألف شهر وأخبر عن سبب فضلها أن الملائكة تتنزل فيها وجبريل معهم بإذن ربهم أي 
ينزلون بإذن الله تعالى لهم وأمره إياهم بالنزول ينزلون مصحوبين بكل أمر قضاه الله وحكم به في 
تلك السنة من خير وشر من رزق وأجل ولفضل هذه الليلة كانت العبادة فيها تفضل غيرها من 
نوعها بأضعاف مضاعفة إذ عمل تلك الليلة يحسب لصاحبه عمل لايل بي الاش ولعانين يله 
وأربعة أشهر. هذا ا قوله تعالى «إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراله” ما ليلة القدر ليلة 
القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» وقوله إسلام هي 
حتى مطلع الفجر» أي هي سلام من كل شر إذ هي كلها خير من غروب الشمس إلى طلوع 
فجرها إنها كلها سلام سلام الملائكة على العابدين من المؤمنين والمؤمنات وسلامة من كل شر. 
والحمد لله الذي جعلنا من أهلها. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية 
؟- تقرير عقيدة القضاء والقدر. 
فضل ليلة القدر وفضل العبادة فيه" | 
5- بيان أن القرآن نزل في رمضان جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأنهابتدىء 
نزوله على رسول الله يك في رمضان أيضا. 
6 الندب . إلى طلب ليلة القدر للفوز بفضلها وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان وأرضن 
(١)فاتحة‏ سورة الدخان. 0200000 
() الاستفهام للتفخيم من شأن ليلة القدر أي أي . شيء يعرفك ما هي ليلة القدرذات الشأن العظيم وإظهار لفظ ليلة القدر 
بعد وما أدراك ما ليلة القدر دال على الاهتمام بها كقول عدي : 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغني والفقير 
اي د : إن رسول الله يه أرى أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا 
من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر وجعلها خيراً من ألف شهر. 

ع : من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. 
(0) ارجح الأقوال في ليلة القدر أنها في الوتر من العشر الأواخر من كل عام لحديث الصحيح التمسوها في الوتر من العشر 


ا ل ل 


4ه 


ليلة 2 العدر 00 هي الوتر كالواحدة والعشرين إلى التاسعة والعشرين لحديث الصحيح 
3 22 اي 7 القران وسماعه فيها لمعارضة جبريل الرسول 5 القران في 


رمضان مرتين . 


2 
0 
سول | ٠‏ مو 2 دس 


مدنية واياتها ثمان ايات 


ل والَهالرَشرا اريم 


1 ب ا 0 


اراد 0 روي و ووو و- سه كه 6 
يبه (وي) رَسولءِ نيلو أصصها مطهرة ليا 
لمن 


و 


58 1 ا قَالَنَ ووأ لكت بإ لام 


بعد ماجحا 


- 


له ألرينَ حتفا ويقيموا 


7 ]روا يدا 5 
5 لله عخِلصِينٌ 
3 عر هه 


الصَكرةويولَكوة َلك دين 


ل ل 1 


6س +2 جحنك 
لْعَيمَةَ © 


حتى تأتيهم البيئة 
رسول من الله 
صحفا مطهرة 


: أي اليهود والنصارى . 

: أي عبدة الأصنام . 

: أي زائلين عما هم عليه منتهين عنه . 

: أي الحجة الواضحة وهي محمد يكل وكتابه القران الكريم . 
: أي محمد رسول الله كك . 

: أي من الباطل . 


(١)معارضة‏ القرآن ثابتة في الصحيح وفضل الدعاء فيها ثابت في الصحيح . قالت عائشة يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر 
فما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني . 

(9) وتسمى سورة القيّمة ولم يكن. وورد في فضلها حديث الصحيح إن النبي يللؤقال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك (لم يكن الذين كفروا) قال وسماني لك؟ قال. نعم . فبكى . وفي هذا الحديث انه لا يأنف الفاضل أن يقرأ القرآن أو 
يتعلم العلم عن المفضول. 


4ه 


البيئة 


وما أمروا : أي في كتبهم التوراة والانجيل . 

حنفاء : أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الاسلام . 
دين القيمة : أي دين الملة القيمة أي المستقيمة. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى طلم يكن الذين كفروامن أهل الكتاب ب والمشركين »وهم البهرد والنصارئ والمشركون هم عباد 
الأصنام لم يكونوا منفصلين عما هم عليه من ا تاركين لها إلى غاية مجيءالبيّنة لهم فلما 
جاءتهم البينة. وهي محمد يَكئخٍ وكتابه انفكوا أي انقسموا فمنهم من امن بمحمد كَل وكتابه 
والدين الإسلامي ومنهم من كفر فلم يؤمن. وقوله تعالى «إرسول من الله هو محمد وَل وقوله 
«يتلو صحفاً» أي يقرأ على ظهر قلب ما تضمنته تلك الصحف المطهرة من الباطل والمشتملة 
عن كن من عند اللداقمة أى مستقيية لذ ابعراقه فنها عن اليدق ولا بع ضرح الهقى والماد 
من الصحف المطهرة القران الكريم. وقوله تعالى «وما تفرق الذين أوتوا الكتاب» أي اليهود 
والنصارى إلا من بعد ما جاءتهم البينة# وهي محمد ككل وكتابه إذ كانوا قبل البعثة المحمدية 
متفقين على انتظار نبي آخر الزمان وأنه النبي الخاتم للنبوات فلما جاءهم تفرقوا فآمن بعض وكفر 
بعض . في حين أنهم ما أمروا في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم . وكذا في القرآن وعلى لسان نبيه 
محمد كَكلِةِ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام 
ويقيموا الصلاة بأن يؤدوها في أوقاتها بشروطها وأركانها وآدابها ويؤتوا الزكاة التي أوجب الله في 
الأموال لصالح الفقراء والمساكين. وذلك دين القيمة أي وهذا هو دين الملة القيمة المستقيمة 
الموصلة للعبد إلى رضا الرب وجنات الخلد بعد انجائه من العذاب والغضب. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان أن الديانات السابقة للإسلام والتي عاصرته كانت منحرفة اختلط فيها الحق بالباطل ولم 


)١(‏ قال ابن عباس أهل الكتاب اليهود الذين كانوا بالمدينة وهم قريظة والنظير وبنو قينقاع ولفظ الآية أعم وأشمل إذ تناول 
اليهود مطلقاً والنصارى كذلك . 

(7) انفك ينفك انفكاكاً مضارع فكه فانفك ومعناه الإزالة والإقلاع أي لم يكونوا مقلعين عَمًا هُمْ عليه أو زائلين عنه تاركين له 
منتهين عله . 

(*) إن قيل الكتب هي الني تشتمل على صحف فكيف يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة؟ والجواب نعم الصحف تكون 
كتاباً وإذا كثرت كونت كتباً والقرآن العظيم كثرة صحفه كونت كتاباً باعتبار ما حواه من الشارئع والاحكام والقصص والأخبار. 


وه 


"' إن أهل الكتاب بصورة خاصة كانوا منتظرين البعثة المحمدية بفارغ الصبر لعلمهم بما 
أصاب دينهم لما ولما بعث رسول الله َك وجاءتهم البينة على صدقه وصحة ما جاء به 
تفرقوا فآمن البعض وكفر البعض . 
مما يؤخذ على اليهود والنصارى أنهم في كتبهم مأمورون بعبادة الله تعالى وحده والكفر 
بالشرك مائلين عن كل دين إلى دين الإسلام ويقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة فما بالهم لما جاءهم 
الإسلام بمثل ما أمروا به كفروا به وعادوه. والجواب انهم لما انحرفوا عز عليهم أن يستقيموا لما 
ألفوا فن الشر والضلالة والباطل . 
5- بيان أن الملة القيمة والدين المنجي من العذاب المحقق للاسعاد والكمال ماقام على أساس 
عبادة الله وحده وأقام الصلاة وايتاء الزكاة والميل عن كل دين إلى هذا الدين الإسلامي . 
سس فل له ل 22 حر < 
اعون هل الكتب والمفركيه 
أ شتلك ء 4 
في نارجهنم. ا وليك هم سَرَالْبرِيَةِ () إركَ 
1" سه ف ث6 سا مه ى سا وصور 
الدى ءامو كلصتل مر الي 00 
ور سه هن >< سا رج م 


جراؤهم عند رَبِهِمْ جنات جََتٌ عدن م رك متها انار حَلِرِينَ 
فكأبدا رَضى الله عدبم ورضوأعنه ذلك لمن خمى ري 09 


شرح الكلمات 

إن الذين كفروا من أهل الكتاب : أي بالإسلام ونبيه وكتابه هم اليهود والنصارى . 
أولئك هم شر البرية : أي شر الخليقة . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات2 : أي أمنوا بالإسلام ونبيه وكتابه وعملوا الصالحات . 
أولئنك هم خير البرية 0 : أي هم خير الخليقة. 

جنات عدن : أي بساتين اقامة دائمة . 

رضي الله عنهم : أي بطاعته . 

ورضوا عنه : أي بثوابه . 


)١(‏ شاهده قوله تعالى : فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به أي كفر من كفر منهم الآية من سورة البقرة. 


معنى الآيات : 

قوله تعالى «إن الذين كفروا م من أهل الكتاب والمشركين 6 إنه بعد أن بين الدين الحق المنجي 
من العذاب والموجب للنعيم وهو الدين الإسلامي اخبر تعالى أن من كفر به من أهل الكتاب 
ومن المشركين هم في نار جهنم خالدين فيها هذا حكم الله فيهم لكفرهم بالحق واعراضهم عنه 
بعد ما جاءتهم البينة وعرفوا الطريق وتنكبوه رضا بالباطل واقتناعا بالكفر والشرك بدل الإيمان 
والتوحيد هؤلاء الكفرة الفجرة هم شر الخليقة كلها. وهو معنى قوله إن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك طَّ شر البرية» كما أخبر تعالى بأن جزاء 
من امن بالله ورسوله وعمل بالدين الإسلامي فأدى الفرائض واجتنب النواهي وسابق في الخيرات 
والصالحات هؤلاء 00 خير البرية إذ قال تعالى «إإن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البرية© وقوله «#جزاؤهم عند ربهم » أي جزاء أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله محمد يَكةٍ وما 
جاء به من الهدى والدين الحق أولئك هم خير الخليقة وقوله جزاؤهم عند ربهم» أي يوم يلقونه 
وذلك بعد الموت «إجنات عدن أي بساتين إقامة دائمة خالدين فيها أبدا أي لايخرجون منها 
ولا يموتون أبدا وقوله طإرضي الله عنهم ورضوا عنه» أي رضى الله عنهم بسبب إيما يمانهم وطاعتهم 
ورضوا عنه بسبب ماوهبهم وأعطاهم من النعيم المقيم في دار السلام وقوله تعالى ذلك لمن 
خشي'ربه» أي ذلك الجزاء المذكور وهو جزاء عظيم إذ جمع لأهله فيه بين سعادة الروح وسعادة 
البدن معا هو جزاء عبد خاف ربه فلم يعصه حتى لقيه بعد موته وإن عصاه يوما تاب وإن أخطأ 

رجع حتى مات وهو على الطاعة لا على المعصية . 


)١(‏ كفروا أي من بعد ما جاءتهم البينة من الطوائف الثلاثئة حكم الله تعالى فيهم بأنهم شر الخليقة فَهُمْ شر من القردة 

والخنازير وأخبث أنواع الحيوان كالحيات والثعابين لأنهم كفروا بربهم وفسقوا ا واستوجبوا لعنته وعذابه فكانوا بذلك 
شر البرية. 

(9) البرية الخليقة إذ هي من بَرَأ إذا خلق والباري الخالق وأصل البرية: البريثة قلبت الهمزة ياء وأدغمت في الياء فصارت 

البرية بياء مشددة وقرأ نافع البرئة مهموزا على الأصل وخففها حفص فقرأ البرية كالخلية وزنا. 

(؟) أي في حكم الله وقضائه وحصلت لهم الخيرية بإيمانهم بربهم واستقامتهم على منهج شرعه فكملوا في أرواحهم 

وأخلاقهم وتهيأ للملكوت الأعلى فكانوا بذلك خير البرية اللهم اجعلنا منهم . 

(4) قول البعض رضي أعمالهم هرويا من عقيدة السلف والا فالآية .نص في رضاه تعالى عنهم وان كانت الأعمال سبيا في 

رضاه إذ الأعمال طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم فاستحقوا رضى الله فرضي عنهم ورضى الله أكبر من نعيم الجنة كقوله 

تعالى ورضوان من الله أكبر. 

(©) الخشية الموجبة لهذا النعيم المقيم هي ثمرة العلم إذ لا خشية بلا علم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فلذا 

وَجَبَ طلبٌ العلم وهو العلم بالله ومحابه ومكارهه ووعده ووعيده إذ هذا هو العلم الذي يثمر الخشية. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. بيان جزاء من كفر بالاسلام من سائر الناس وأنه بس الجزاء‎ ١ 

"- بيان جزاء من أمن بالإسلام ودخل فيه وطبق قواعده واستقام على الأمر والنهي فيه وهو نعم 
الجزاء رضئ الله والخلود في دار السلام . 

فضل الخشية إن حملت صاحبها على طاعة الله ورسوله فأطاعهما بأداء الفرائض وترك المحرمات 
في الاعتقاد والقول والعمل. 


أ ا 


مدنية واياتها ثماني ايات 


ل هالَهالرَن اريم 


مه 
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دالت لأرض زَلْرا 17 0 و ع لْأَرَض 
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0 


20 0006 


3 


إذا زلزلت الأرض : أي حركت لقيام الساعة. 
وأخرجت الأرض أثقالها : أي كنوزها وموتاها فألقتها وتخلت. 


مالها : أي وقال الكافر ما لها أي أي شيء جعلها تتحرك هذه الحركة. 
تحدث أخبارها : أي تخبر بما وقع عليها من خير وشر وتشهد به لأهله. 
أوحى لها : أي بأن تحدث أخبارها فحدثت. 


يصدر الناس أشتاتا 0 أي من موقف الحساب . 


)١(‏ وتسمى سورة ة الزلزال لوجود لفظ الزلزال فيها وهو قوله إذا زلزلت الأرض زلزالهاء واشتهرت بسورة الزلزلة وهي تسمية 
بالمعنى إذ ليس فيها لفظ الزلزلة . ورد أنها تعدل ربع القرآن أو نصفه والحديث ضعيف. 


0 


الزلزلة 


ليروا أعمالهم : إي جزاء أعمالهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
مثقال ذرة 1 زنة نملة صغيرة . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى «إذا زلزلت الأرض زلزالها» أي تحركت حركتها الشديدة لقيام الساعة وأخرجت 
الأرض لواو 5 وذلك في النفخة الأولى . وأموات وذلك في النفخة الثانية ففي الإخبار 
اجمال إذ المقصود تقرير البعث والجزاء ليعمل الناس بما ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة . 

وقوله #وقال الإنسان مالها؟ »ا لا شك أن هذا الإانسان السائل كان كافرا بالسباعة ولذا تساءل أما 
المؤمن فهو يعلم ذلك لأنه جزء من عقيدته . وقوله تعالى «إيومئذ تين اخار اك أي تخبر بما 
جرى عليها من خير وشر بلسان القال أو الحال. وهي في هذا الإخبار مأمورة لقوله تعالى «بأن 
ربك أوحى لها» أي بذلك وقوله «يومئذ يصدر الناس أشتاتا» أي يوم تزلزل الأرض وتهتز للنفخة 
الثانية نفخة يصدرالناس فيها أشتانأأي يصدرون من ساحة فصل القضاء فمن اخذ ذات اليمين ومن 
اخذ ذات الشمال ليروا أعمالهم أي جزاء أعمالهم في الدنيا من حسنة وسيئة فالحسنة تورث 
الجنة والسيئة تورث النار. وقوله تعالى #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا© أي وزن ذرة من خير في 
الدنيا يثب عليه في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة أي وزن ذرة من شر في الدنيا يجز به في الآخرة 
إلا أن يعفو الجبار عز وجل ويما أن الكفر مانع من دخول الجنة فإن الكافر إذا عمل حسنة في 
الدنيا يرى جزاءها في الدنياء وليس له في الآخرة شيء منها وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها 
إذ سألت الرسول كك عن عبدالله بن جدعان هل ينفعه في الآخرة ما كان يفعله في الدنيا من 
إطعام الحجيج وكسوتهم فقال لها. لا إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفرلي خطيثتي يوم الدين. 
كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يأكل مع الرسول يك ونزلت هذه الآية فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره الآية فرفع أبو بكر يده من الطعام وقال إني لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال 


)١(‏ اضافة الزلزال إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منها وللإشارة إلى هوله وفظاعته لما عرف الناس من أهوال الزلزال إذا وقع 
والزلزال بكسر الزاء مصدر وبفتحها اسم مصدر. وهو مأخوذ من الزلل وهو زلق الرجلين. فلما قصدوا شدة الزلل ضاعفوا 
الفعل فقالوا في زل زلزل كما قالوا في كبه كبكبه. 
)١(‏ مالها استفهام ناشىء عن دهشة وحيرة للمفاجأة. أي ما للأرض زلزلت هذا الزلزال. 
(") روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي كَل قرأ هذه الآية (يومئذ تحدث أخبارها) فقال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء وتقول عمل يوم كذ! وكذا فهذه أخبارها وجملة 
(يومئذ تحدث) جواب الشرط (إذا زلزلت). 
(4) الاشتات جمع شت بمعني متفرقين جماعات جماعات أصحاب يمين وأصحاب شمال. 
(0) يحكى أن أعرابياً آخر (خيراً يره) فقيل له قدمت وأخرت فقال: 

خذا بطن هَرْشَى أوقفاها فإنهء كلا جانبي هرشى لهن طريق 
وفات الأعرابي أن تقديم لفظ الخير تنويه به وبأهله ولذا قدم في الآية. 


"4 


النبي كلِ إن ما ترى مما تكره فهومن مثاقيل ذرَ شر كثير, ويدخر الله لك مثاقيل الخير حتى تعطاه . 
يوم القيامة وتصديق ذلك في كتاب الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير» . 

هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

: , تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ -١ 
. ؟- الإعلام بالانقلاب الكوني الذي تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات غير السموات‎ 
تكلم الجمادات من أيات الله تعالى الدالة على قدرته وعلمه وحكمته وهي موجبات ألوهيته‎ -* 
بعبادته وحده دون سواه.‎ 
اد تقرير حذيك الضتحيح اتقوا النار ولو بشق ثمرة ؛‎ 
. الكافر عمله الخيري ينفعه في الدنيا دون الآخرة‎ 6 
الج موري بالسيئة في الدنيا ويدخر له صالح عمله للآخرة.‎ 


لمات 


0 واياتها إحدى عشرة اية 
لس والزوالرَشمن اريم 
وعدت صَبْحا0ي) ا لموريت دحا (ي فا خِيرتِ ضيه 
)رنيو قا لي فَوَسَطنَ بجعا © اوسن 
ري لكنود لي وَإِتَمعلَ دَلِكَ لَسَبِيدٌ (7) وَإِنَّهلِحْتَ 
لحي رِاسَدِيدُ (ي) # أفلا بعلم إِدَابَعَيْرَمَا ف الور 51 
ل ل 0 اققم 


1 


لق 


والعاديات : أي والخيل تعدو في الغزو. 


)١(‏ حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة . رواه البخاري وفي الموطأ أن مسكيناً استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت 
لإنسان خذ حبة فأعطه إياهاء فجعل ينظر إليها ويعجب» فقالت أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ 
(؟) شاهده حديث أبي بكر السالف الذكر. 


العاديات 


ضبحا : أي تضبح ضبحا والضبح صوت الخيل إذا عدت أي جرت . 
فالموريات قدحا : أي الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت بالليل. 
فالمغيرات صبحا : أي الخيل تغير على العدو صباحا. ش 
فأثرن به نقعا : هيجن به أي بمكان عدوها نقعا أي غبارا. 
فوسطن به جمعا : أي بالنقع جمع العدو أي حيث تجمعاته. 
لكبنود : لكفور بجحد نعمه تعالى عليه . 
لشهيد :أي يشهدعلى نفسه بعمله. 
وإنه لحب الخير : أي المال. 
إذا بعثر : أي أثير وأخرج ما في القبور. 
وحصل ما في الصدور : بين وأفرز ما في الصدور من الإيمان والكفر. 
معنى الآيات : 


١ 
قوله تعالى #والعاديات 6 الآيات إلى قوله «أفلا يعلم 6 تضمنت قسما إلهيا عظيما على‎ 
قيقة خقيقة كبررى يتجهلها كثير من الناس وهي كفر الإ نسبان لرية ولتعمة عليه بعد المضاتتاويسئ‎ 

النعم والفواضل وهذا بيان ما أقسم تعالى به وهو العاديات ضبحاً وهي لحيل" تضبح أي تخرج 
صوبا خاصا غير الصهيل المعروف فالموريات قدحا أي الخيل توري النار بحوافرها إذا مشت 
فوق الحجارة ليلا ويدخل ضمن هذا كل قادحة للنار فالمغيرات صبحا أي جماعات الخيل 
يركبها فرسانها للإغارة على العدو بها صباحا. وقوله فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا أي فأثارت 
الخيل النقع وهو الغبار والتراب عند سيرها بفرسانها فتوسطت جمع العدو وكتائبه لقتال أعداء الله 
الكافرين بالله واياته ولقائه المفسدين في الأرض بالشرك والمعاصي هذا ما أقسم الله تعالى به 
وهو الخيل ذات الصفات الثلاث : العدو والإوراء والإغارة والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه 
لكنود» المراد من الإنسان الكافر والجاهل بربه تعالى الذي لم تتهذب روحه بمعرفة الله ومحابه 
ومكارهه ولم يزك نفسه بفعل المحاب وترك المكاره هذا الإنسان أقسم تعالى على أنه كفور لربه 
تعالى ولنعمه عليه أي شديد الكفر كثيره بذكر المصائب ويشعر بها ويصرخ لها ويصر عايها 
وينسى النعم والفواضل عليه فلا يذكرها ولا يشكر الله تعالى عليها. فالكنود الكفور' وفوله تخالن 


)0 الأفراس تعدو (القرطبي): تضبح أي تحمحم إذا عدت وأصل الضبح والضباح للثعالب كالنبح والنباح للكلاب. 

(7) يروى عن النبي 5 أنه قال في العاديات أنها الإبل تعدو في الحج من عرفة إلى مزدلفة وإلى منى إلا أن الخيل أولو 
بهذه الصفات. 

(9) فسر السلف الكنود بالهلوع والجحود والجهول والحقود والمنوع . وفعله كند يكند كنوداً من باب دخل يدخل دخلا أي 
كفر النعمة وجحدها. 


العاديات 


وأنه نه على ذلك لشهيد أي وابا الله تعالى على هذا الوصف في الإنسان لشهيد فأخبر تعالى بما 
علمه من الإنسان وشهد به عليه كما أن الإنسان شهيد بأعماله وصنائع أقواله وأفعاله شهيد على 
نفسه بالكفر والجحود . وقوله وإنه لحب الخير لشديد عذامها أقنم تعالى غليه ايقن وهو وصف 
للإنسان الكنود وهو انه شديد حب المال وسمي المال خيرا تسمية عرفية إذ تعارف الناس على 
ذلك كما أنه خير من حيث أنه يحصل به الخير الكثير إذا أنفق في مرضاة الله تعالى . 


زفق ْ زيل 1 
وقوله تعالى «أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير» 
أي أيكفر الإنسان بربه ويجحد نعمه عليه وإحسانه إليه وبحب المال أشد الحب فيمنع حقوق 
الله فيه ويكتسبه مما حرم الله عليه وقوله تعالى وافلا يعلم ذا بعر ما في القبور4 أي بعثرت القبور وأخرج ما ٠‏ 
فيها من البشر للحساب والجزاء ووقفوا بين يدي الله تعالى وأفرز وبيّن ما كان خفيا في السدور: 
من الاعتقادات والنيات الصالحة والفاسدة ولا يخفى على الله تعالى منهم شيء حيث «إن ربهم 
بهم يومئذ لخبير» كما هو اليوم خبير إلا أنها ساعة الحساب والمجازاة فذكر فيها علم الله تعالى 
وخبرته بالظواهر والبواطن والضمائر والسرائر فلا يخفى على الله من ذلك شيء وسيتم الجزاء 
العادل بحسب هذا العلم وتلك الخبرة الإلهية .فلوعلم الكفورمن الناس المحب للمال هذاوأيقنه 
لعدّل من سلوكه وأصلح من اعتقاده ومن أقواله وأعماله فالآيات دعوة إلى مراقبة الله تعالى بعد 
الإيمان والاستقامة على طاعته . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ الترغيب في الجهاد والإعداد له كالخيل أمسءونفاث الطائرات اليوم . 
١‏ بيان حقيقة وهي أن الإنسان كفور لربه ونعمه عليه يذكر المصيبة إذا أصابته وينسى النعم 
التي غطته إلا إذا امن وعمل صالحا. 


: شاهده قوله تعالى : إن ترك خيراً فللوالدين الآية . وقال عدي‎ »١( 
ماذا تُرجي الع بر كلت السك ربد الحياة كا ربها‎ 
ْ كا ربهااغائها من الكرب الذي هو الغم.‎ 
فق الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء للتفريع . والمفعول محذوف لتذهب النفس في طلبه مذاهب تقديره أفلا يعلم إذا بعثر ما‎ 
. في القبور وحصل ما في الصدور العذاب الذي هو جزاء الكفر والجحود والبخل‎ 
رمم حصل معناه جمع وأحصى أو جمع وعد ليحاسب العبد عليه.‎ 
. بعثر أي قلب من أسفل إلى علوء. والمراد إحياء ما في القبور من الأموات‎ )4( 
(65)هذه الجملة مستأنفة علة لتحقيق الجزاء وإثباته ذلك الجزاء الذي يحصل يوم خروج اأناس من قبورهم وحسابهم على‎ 
. أعمالهم‎ 


.0 
م" أيسر التفاسير ( المجلد الخامس ) 


٠"‏ بيان أن الإنسان يحب المال حبا شديدا إلا إذا هذَّب بالإيمان وصالح الأعمال. 


5- تقرير عقيدة البعث والجزاء . ء 
مكية وآيتها احدى عشرة اية 
إبسواللهالركسنالركي م 
ألْمََارِعَهُ 0 ما الْمَارِعَةُ (ي) وما أدرنك ماله 
يحون اماس هك لمان الم ريف يا 
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100 رك ماشية هه حَامِيَة © 


القارعة : القيامة وسميت القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها . 
ما القارعة : أي أي شيء هي ؟ فالاستفهام للتهويل من شأنها. 


وما أدراك ما القارعة: زيادة في تهويل أمرها وتعظيمه . 

كالفراش المبثوث : أي كغوغاء الجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض . 

كالعهن المنفوش: أي كالصوف المندوف هذه حالها أولا ثم تكون كثيبا مهيلا ثم تكون هباء منبثا . 
في عيشة راضية : أي يرضاها صاحبها في الجنة فهي مرضية له. 


فأمه هاوية 3 أي مأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه وهي النار. 
نار حامية : أي هي نار حامية . 


م 


04 


القارعة 


معنى الآيات : 000 | | ٍ 

قوله تعالى #القارعة # إلى اخر السورة الكريمة تضمنت اياتها الإحدى عشرة اية وصفا لعقيدة 
البعث والجزاء التي كذب بها المشركون وأنكروها وبالغوا في انكارها فأخبر تعالى أن القيامة التي 
تقرع الناس بأهوالها وعظائم ما يجري فيها بحيث يكون الناس وهم أشرف الكائنات الأرضية' 
يكونون في خفة أحلامهم وحيرة عقولهم كالفراش المبثوث وهو غوغاء الجارد وتجمعه وتراكمه 
وانتشاره وهو يموج بعضه فوق بعض . وتكون الجبال على رسوها وعلوها وضخامة ذواتها كالعهن. 
المنفوش أي كالصوف المندوف بالمنداف وهو يتطاير هنا وهناك . هذا في أول الأمر وقد تكون 
كالرمل المتهيل . ثم كالهباء المنبث فإذا بعثوا ووقفوا بين يدي ربهم لحسابهم ومجازاتهم #فمن 
ثقلت موازينه # أي موازين حسناته فقد نجا من النار وهو في عيشة راضية» أي مرضية له وهو 
بها راض وكيف لا وهي الجنة دار النعيم المقيم . ومن خفت موازينه» أي قلت حسناته وكثرت 
سيئاته أ لَه يكن له حسنة بالمرة كأهل الكفر والشرك #فامه قارب 4 أل فأمه التي تضمه إليها 
وتؤيه عبنها هاوية بحيث يهوى فيها على أم رأسه وقوله تعالى «وما أدراك ما هي ؟» أي هي 
«نار عاق هذا الاستفهام للتهويل من شأنها وهي كذلك لا أشد هولا منها إنها النار دار البوار 
والخسران أعاذنا الله تعالى منها وعتق رقابنا منها اللهم أمين . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صورة صادقة لها. 

؟- التحذير من أهوال يوم القيامة وعذاب الله تعالى فيها. 

"- تقرير عقيدة وزن الأعمال صالحها وفاسدها وترتيب الجزاء عليها 
4- تقرير أن الناس يوم القيامة فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير. 


)١(‏ القارعة مبتدأ (ما) اسم استفهام مبتدأ ثان القارعة خبره والجملة خبر عن المبتدأ الأول والاستفهام للتهويل من شأنها 
والتفخيم لأمرها. وجملة ما أدراك ما القارعة تضمنت استفهاماً آخر للتهويل من شأنها أيضاً كالتاكيد للأول والظرف يوم يكون 
مفعول فيه أي تكون أو تحصل يوم يكون الناس كالفراشس 
(؟) سميت النار آما لأهلها لأنهم يؤوون إليها كما ياوي البن إلى أمه قاله ابن زيد ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

فالأرض مَعْقلنا وكانت أمُنا فيها مقابرنا وفيها نولد ْ 
(5) في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكْ قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم » 
قالوا والله إن كانت لكافية يارسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مئثل حرها. 
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مكية واياتها ثماني آيات 
والزوالرَق اليم 
هدك الك () حير امار ) عَلاسَو3َ 
تَعلَمُونَ (©) مُعكَلَاسَوَقَ تَعَلمُونَ ()) كلا لوتعَلمُوَ 
1000 غ42 


1-1 22 11 0 
عِلَمالبْقين () لَرَو تَلْلْحِيم () نَمَلروهَا 


معط فوت امعو الف ل اه ود سن 2 حم 
عيرت مْقنِ 09 ثملتسْعلنْيوميز عن النعيي ربا 
ألهاكم : أي شغلكم عن طاعة الله تعالى . 
التكاثر : أي التباهى بكثرة المال. 
حتى زرتم المقابر : أي تشاغلتم بجمع المال والتباهي بكثرته حتى متم ونقلتم إلى المقابر. 
كلا : أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا فارتدعوا عن هذا التكاثر. 
سوف تعلمون : أي إذا دخلتم قبوركم علمتم خظأكم في التكاثر في الأموال والأولاد. 
كلا : أي حقا. 


لو تعلمون علم اليقين : أي علما يقينيا عاقبة التكاثر لما تفاخرتم بكثرة أموالكم . 
لترون اك لجحيم : أي النار. * 


يومئذ : أي يوم ترون الجحيم عين اليقين. 


عن النعيم : أي تنعمتم به وتلذذتم من الصحة والفراغ والأمن والمطاعم والمشارب . 
معنى الآيات : 1 


قوله تعالى #ألهاكم التكاثر» هذا خطاب الله تعالى للمشتغلين بجمع المال وتكثيره للمباهاة به 


(1) إلا البخاري فإنه يرى أنها مدنية والصحيح أنها مكية ولعل البخاري تأثر بما رواه من أن النبي ككل قال لأبي بكر في بستان 
ابن تيهان إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه. 

(5) ألهاكم شغلكم قال امرؤالقيس: 0 

أي شغلتها. 


اله 


التكاثر 


والتفاخر الأمر الذي ألهاهم عن طاعة الله ورسوله فماتوا ولم يقدموا لأنفسهم خيراً فقال تعالى 
لهم ألهاكم أي شغلكم التكائثر أي في الأموال للتفاخر بها والمباهاة بكثرتها وحتى زرتم المقابره”) 
أي بعد موتكم نقلتم إليها لتبقوا فيها إلى أن تخرجوا منها للحساب والجزاء أي يوم القيامة . وقوله 
لهم «كلا» أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا فارتدعوا عن هذا السلوك المفضي بكم إلى الهلاك 
والخسران. سوف تعلمون عاقبة تشاغلكم عن طاعة الله وطاعة رسوله والتزود للدار الآخرة «ثم 
كلا سوف تعلمون4 كرّر الوعيد والتهديد. وقوله فكلا لو تعلمون علم البقيل 4 أي" عقا لو 
تعلمون ما تجدونه في قبوركم ويوم بعكم ونشوركم لما تشاغلتم بالأموال وتكاثرتم فيها. وقوله 
«لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين4 هذا جواب قسم نحو وعزتنا لترون الجحيم أي النار 
وذلك يوم القيامة المشرك يراها ويصلاها والمؤمن يراها وينجيه الله تعالى منها. ثم لترونها عين 
اليقين أي الأمر الذي لا شك فيه إذ يؤتى بجهنم فيراها أهل الموق فاجمعونوقوله ثم لتسألن 
يومئذ» أي يوم ترون الجحيم عين اليقين عن النعيم» الذي كان لكم في الدنيا من صحة 
وفراغ وأمن وطعام وشراب . فمن أدى شكره نجاء ومن لم يؤد شكره أخذ به ولا يعفى إلا عن ثوب 
يستر العورة وكسرة خبز نسد الجوعة وجحريكن من الحر والبرد وقد صح أن النبي ككل قال لأبي بكر 
وعمرو ابن التبهان [هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة يشير إلى بسر ورطب وماء بارد] 
وصح أيضا [انه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه 
وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم انفقه؟] 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. التحذير من جمع المال وتكثيره مع عدم شكره وترك طاعة الله ورسوله من أجله‎ ١ 


)١(‏ في صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي كل وهو يقرأ ألهاكم التكائر. قال: يقول ابن آدم : مالي مالي وهل 
وروى البخاري قوله ولو أن لابن آدم وادياً من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على 
من تاب . 

(9) هذه الجملة توكيد للأولى وهي سوف تعلمون» ومفعول تعلمون مجذوف تقديره تعلمون سوء مغبة لهوكم بالتكائر 
مشغولين عن طاعة الله ورسوله مشغولين يجمع الأموال والتكائر بها. : 
(م) جواب لو تعلمون علم اليقين محذوف كما حذف الأول تقديره لتبين لكم حال مفظع عظيم والإضافة في علم اليقين 
إضافة بيانية لأن اليقين علم . 1 

رع) وجائز أن تكون كلاهما كالأولى للردع والزجر وكونها بمعنى حقا أولى . 01 200000 
(ه) اختلف في تحديد النغيم المذكور الذي نسأل عنه يوم القيامة فقيل له الأمن والصحة وقيل الصحة والفراغ . وقيل شبع 
البطون وبارد الشراب وظلال المساكن . وفي البخاري عن النبي يك قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ . 
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"- إثبات عذاب القبر وتأكيده بقوله حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون أي في القبر. 

*- تقرير عقيدة البعث وحتمية الجزاء بعدالحساب والاستنطاق والاستجواب. 

4- حتمية سؤال العبد عن النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها في الدنيا فإن كان شاكرا لها فاز 
وإن كان كافرا لها أخذ والعياذ بالله . 


ووسم سهد + 
سور 7 ٍ 
مكية وآياتها ثلاث آيات 
شوالأوالزشرالريية 0 
عضر وإ لضن خسم (©) إلا لذن امَثُوأ 


آ هه ما م © م2 


رار ع وم و- هه 0024 سس وه ضح ساس 2_2 
وَعمِلوا لصحت وتواصوا يا لحي وتواصو ابا صر 2 


شرح الكلمات: 

والعصر : أي الدهر كله. 

إن الإنسان : أي جنس الإنسان كله . 

لفي خسر : أي في نقصان وخسران إذ حياته هي رأس ماله فإذا مات ولم يؤمن ولم يعمل 
صالحا خسر كل الخسران . 


وتواصوا بالحق : أي أوصى بعضهم بعضا باعتقاد الحق وقوله والعمل به. 

وتواصوا بالصبر : أي اوصى بعضهم بعضا بالصبر على اعتقاد الحق وقوله والعمل به. 

معنى الآيات: بن« | 

قوله تعالى #والعصرة الآيات الثلاث تضمنت هذه الآيات حكما ومحكوما عليه ومحكموما به 
زقف 

فالحكم هو ما حكم به تعالى على الإنسان كل الإنسان من النقصان والخسران والمحكوم عليه 

هو الإنسان أبن ادم والمحكوم به هو الخسران لمن لم يؤمن ويعمل صالحا والربح والنجاة من 

الخسران لمن أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقوله تعالى «والعصر» 

)١(‏ ذكر أهل التفسير في تحديد كلمة العصر أقوالاً منها أنها صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى . ومنها عصر النبي 5 وما 

في التفسير أعم وأولى . 


(؟) الإنسان (أل) فيه لاستغراق الجنس إلا أنه خاص بالموجودين في زمن النزول للآية ومن بلغته الدعوة الإسلامية» أما من 
كانوا قبل نزول الآية وظهور الإسلام فلا يدخلون في عموم لفظ الإنسان ولو قيل بالعموم لكان حقاً أيضاً. 
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هوقسم أقسم الله به والعصر هو الدهر كله ليله ونهاره وصبحه ومساؤه وجواب القسم قوله تعالى «9إن 
الإنسان لفي خسر» أي نقصان وهلكة وخسران إذ يعيش في كبدرويموت إلى جهنم فيخسر كل 
شيء حتى نفسه التي بين جنبيه وقوله «إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات» فهؤلاء استثناهم الله 
تعالى من الخسر فهم رابحون غير خاسرين وذلك بدخولهم الجنة دار السعادة والمراد من الإيمان 
الإيمان بالله ورسوله وما جاء به رسوله من الهدى ودين الحق والمراد من العمل الصالح الفرائفض 
والسنن والنوافلءوقوله «وتواصوا بالحق» أي باعتقاده وقوله والعمل به وذلك باتباع الكتاب 
والسنة» وقوله إوتواصوا بالصبر»ه أي أوصى بعضهم بعضا بالحق اعتقادا وقولا وعملا وبالصبر 
على ذلك حتى يموت أحدهم وهويعتقد الحق ويقول به ويعمل بما جاء فيه فالإسلام حق والكتاب 
حق والرسول حق فهم بذلك يؤمنون ويعملون ويتواصون بالثبات على ذلك حتى الموت. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ فضيلة سورة العصر لاشتمالها على طريق النجاة في ثلاث آيات حتى قال الإمام الشافعي لو 
ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم . 
1- بيان مصير الإنسان الكافر وأنه الخسران التام . 
- بيان فوز أهل الإيمان والعمل الصالح المجتنبين للشرك والمعاصي . 
4- وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين المسلمين. 
ال 
مكية م تسع ايات 
بسو اللو الركمره اكيم 
بلكل همَرَة 0 دجما دده 
سس نمال كلدم © كلاتبْدسن اقلم 02 


أ مر 


ا مالل لجا رام والْخومد بالق كيه 
علا كعدو ]بعلم مُوَصَدَةٌ (©) فعَمَمُمَدَدض 69 


)١(‏ حقيقة الصبر منع المرء نفسه مما هو مناف لطاعة الله ورسوله فعلا أو تركاً. 


بن 


الهمزة 
شر حَ الكلمات : 


وبل لكل همزة لمزة : كلمة يطلب بها العذاب وواد في جهنم الهمزة كثير الهمز واللمزة 
كذلك وهم الطعانون المظهرون العيوب للافساد. 


جمع مالا وعدده : أي احضاء وأعده لحوادث الدهر. 
يحسب أن ماله أخلده : أي يجعله خالدا في الحياة لا يموت . 
كلا : أي ليس الأمر كما يزعم ويظن. 
لينبذن : أي ليطرحن في الحطمة. 

في الحطمة : أي النار التي تحطم كل ما يلقى فيها 
تطلع على الأفئدة : أي تشرف على القلوب فتحرقها 
مؤصدة : أي مغلقة مطبقة. 00 

في عمد ممددة : أي يعذبون في النار بأعمدة ممدة. 
معنى الآيات : 


زلف 
قوله تعالى «إويل لكل ع ا 4 يتوعد الربٌ تبارك وتعالى بواد في جهنم يسيل بصديد أهل . 
النار وقيوحهم كل همزة لمرزة أي كل مغتاب عيّاب ممن يمشون بالنميمة ويبغون للبراء العيب 
وقوله الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده» هذا وصف آخر لتلك الهمزة اللمزة وهو 
أنه #جمع مالا» كثيرا من حرام وحلال «وعدده» أي أحصاه وعرف مقداره وأعده لحوادث 
الدهر كما يزعم . #يحسب أن ماله أخلده» أي يظن أنه لا يموت لكثرة أمواله ومتى كان المال 
ينجي ن الموت؟ إنه الغرور في الحياة , لوكان, المال يُخلد أحدا لأخلد قارون», وقوله تعالى 
(كلاة الايخلده ماله بل وعزتنا وجلالنا ولجدذد» أي يطرحن وني الحطمة» النار المستعرة 
التي تحطم كل ما يلقى فيها وقوله تعالى «وما أدراك ما الحطمة ه” هذا الاستفهام لتعظيم أمرها 
وتهويل شأنها. وبينها تعالى بقوله «إنار الله الموقدة» أي المستعرة المتأججة. «التي تطلع على 


)١(‏ قال ابن عباس هم المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العيب. 

اسن عد الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل» واللمزة ة الذي يغتابه من خلقه إذا غاب قال حسان: 
همزتك فاختضعت بذل نفس بقافية تأجج كالشواظ 

(*") كلا رد لما توهمه الكافر وردع له وزجر على اعتقاده وقوله إذ كلاهما فاسد باطل . 


(5) اللام موطئة للقسم . 
(5) الحطمة دركة من درك النار قيل انها الثانية وقيل الرابعة أو هي اسم من أسماء جهنم . 
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١ 
الأفئدة 4 أي تشرف على القلوب فتحرقهاء وقوله تعالى «إإنها عليهم مؤضدة» أي إن الثار على‎ 
أولئك الهمازين اللمازين مطبقة مغلقة الأبواب وقوله تعالى #في عمد ممددة» أي يعذبون في‎ 
النار بعمد ممددة.. والله أعلم كيف يكون تعذيبهم بها إذ لم يطلعنا الله تعالى على كيفيته:‎ 
: هداية الآيات‎ 
: من هداية الآيات‎ 
. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ ١ 
. التحذير من الغيبة والنميمة‎ -" 
التنديد بالمغترين بالأموال المعجبين بها.‎ # 


4- بيان شدة عذاب النار وفظاعته . 
ا بل 
مكية وآياتها خمس آيات 
لس الله الرَقهرا اكيم 
ريركت مَعَلَرَمهَ أي الْفيلٍ )لدجم ليدم 


في تضْليلٍ لي وَأَرَسَلْعَلد طبرا بابل 9 مَرْسهم 
يحجارَوَمِّن سجيلٍ 0٠‏ لَه كْمَصفٍ تاكول 7 4 


شرح الكلمات : 

ألم تر كيف فعل ربك : أي ألم ينته إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل . 
بأصحاب الفيل ' : أي محمود وهي أكبرها ومعه اثئنا عشر فيلا وصاحبها أبرهة . 
ألم يجعل كيدهم : أي في هدم الكعبة. 

أبابيل : أي جماعات جماعات . 


) 0 أصدت الباب إذا أغلقته قاله مجاهد ومنه: قول الشاعر (الرقيات) 
إن في القصر لو دخلنا غزالا مصفقا موصداً عليه الحجاب 


فمصفقاً وموصداً بمعنى واحد وهو مغلق . 
(7) في عمد أي موثقين في عمد كما يوق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فلقة ذات ثقب يدخل في رجليه والعمد 


اسم جمع عمود» والعمود خشبة ة والممددة المجعولة طويلة جدا. 
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الفيل 


كعصف مأكول : أي كورق زرع أكلته الدواب وداسته بأرجلها . 

معنى الآيات.: 

قوله تعالى والم : تر.كيف فعل:ريك باصيحات الفيل» إلى قوله «إمأكول» هي خمس أآيات 
تضمنت الحديث عن حادث جلل وقع با ولادة النبي كَل وخلاصته أن أبرهة الأشرم والي 
اليمن من قبل ملك الحبشة قد رأى أن يبني بيتا في صنعاء اليمن يدعو العرب إلى حجه بدل 
حجهم البيت الحرام والقصد من ذلك تحويل التجارة والمكاسب من مكة إلى اليمن وعرض 
هذا على الملك الحبشي فوافق وسره ذلك ولما بني البيت «الكئيسة» وسماها القَلِيْس لم يبن 
مثلها في تاريخها جاء رجل قرشي فتغوط فيها ولطخ جدرانها بالعذرة عَصْباً منه. وذهب فلما رآها 
أبر هة الأشرم بتلك الحال استشاط غيظا وجهز جيشا لغزو مكة وهدم الكعبة وكان معه ثلاثة عشر 
فيلا ومن بينها فيل يدعى محمود وهو أكبرها وساروا ما وقف في وجههم حي من أحياء العرب إلا 
قاتلوه وهزموه حتى انتهوا إلى قرب مكة وجرت سفارة بينهم وبين شيخ مكة عبد المطلب بن هاشم 
جد النبي كل وانتهت المفاوضات بأن يرد أبرهة إبل عبد المطلب ثم هو وشأنه بالكعبة وأمر رجال 
مكة أن يخلو البلد ويلتحقوا برؤوس الجبال بنسائهم وأطفالهم خشية المعرة تلحقهم من الجيش 
الغازي والظالم . وما هي إلا أن تحرك جيش أبرهة ووصل إلى وادي محسر وهو في وسط الوادي 
سائر وإذا بفرق من الطير فرقة بعد أخرى ترسل على ذلك الجيش حجارة الواحدة ما بين 
الحمصة والعدسة في الحجم وما تسقط الحجرة على رجل إلا ذاب وتناثر لحمه فهلكوا وفر ابرهة 
ولحمه يتناثر فهلك في الطريق وكانت هذه نصرة من الله لسكان حرمه وحماة بيته ومن ثم ما زالت 
العرب تحترم الكعبة والحرم وسكانه إلى اليوم . وقوله تعالى #ألم تر كيف» يخاطب تعالى رسوله 
مذكراً إياه بفعله الجبار في إهلاك الجبابرة فأين قوة ظلمة قريش كالعاص بن وائل وعمرو بن 
هشام والوليد وعقبة من قوة ابرهة وأبادها الله تعالى في ساعة فاصبر يا محمد ولا تحمل لهؤلاء 
الأعداء هما فإن لهم ساعة فكانت السورة عبارة عن ذكرى للعظة والاعتبار. وهذا شرح الآيات 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل*» أي ألم ينته إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل . 
«ألم يجعل كيدهم في تضليل » أي ألم يجعل ما كادوه لبيتنا وحرمنا في خسارة وضلال فلم 
يجنوا إلا الخزي والدمار «وأرسل عليهم شو ابابيل» أي جماعات جماعات كانت تشاهد وهي 
(1) الاستفهام تقريري والمخاطب هنا رشو الله 0 (وكيف) جائز أن تكون مجردة عن الاستفهام وهي في محل 
نصب على المفعول به لتر. 


(١‏ الفيل أنثاه فيلة ويجمع على أفيال وفيول وفيلة, وصاحبه فيال. 
(*") إذ ولد وَكدِ عام الفيل أي بعد حادثة الفيل بخمسين يوماً. 


اح 


يح من لطر يط اخدها ركان بع المتتطمون جيم الحيال [ذ تدر ترتوم وك تمل ججازة 
من سجيل كل طائر يحمل ثلاثة أحجار كالحمصة والعدسة واحدة بمنقاره واثنتين بمخلبيه كل 
واحدة في مخلب ترميهم بها فتتفتت لحومهم وتتنائر فجعلهم كعصف مأكول أي كزرع دخلته 
ماشية فأكلت عصفه أي ورقة وكسرت قائمه وهشمته فكانت اية من ايات الله تعالى . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات 

. تسلية رسول الله يكلِِ عما يلاقيه من ظلم كفار قريش‎ -١ 

1- تذكير قريش بفعل الله عز وجل تخويفا لهم وترهيبا. 

ع مظاهر قدرة الله تعالى في تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه . 


1 سي او 2 وحن 
مكية وآياتها أربع ايات 


وهالوالرَشمنا ارظح 
20 | أ ددص س سه سا س < , 
يكف مُرَيْشٍ 9 إ-كدفهم رحلة الا والصيفٍ 
4 سس لعو 0 ل سس صرح سرحت 7-0 وس مح سا ما ور 
ل فَيَحَبُدُوأرَبَّ هذا لبِيَتِ 9 أأزى أطعمهم 
5 0010 ى < 7< ججحتضم 
ينجو وَءَامَنَهُم يَنخَوْفٍ 0 
شرح الكلمات : 


لإيلاف : الإيلاف مصدر الف الشيء يؤالفه إيلافا إذا اعتادهوزالت الكلفة عنه 
والنفرة منه . 

7 : 5 50 ف * 

كريكق : هم ولد النضر بن كنانة وهم قبائل شتى . 

)١(‏ حجارة من طين طبخت من نار جهنم وسجيل أصلها سجين بالنون فابدلت لاما كما أبدلت في أصيلان بأصيلال قال 

الشاعر: 


ورَجلّة يضربون البيضٌ عن عرض ضربأ تواصت به الأبطال سجينا 
(1) قريش لقب الجد الذي يجمع بطون قريش كافة وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . وأما ما فوق فهر فهم من كنانة 
ولقب بقريش تصغير قرش بفتح القاف وسكون الراء والنسبة إليه قرشي وهل اشتقاق قرش من التقريش الذي هو الاكتساب 
أو التجمع أو نسبة إلى القرش وهو سمكة بحرية قوية والنسبة إلى قرش قرشي وقريش تصرف إن أريد الحي وتمنع إن أريد 
القبيلة ورجح القرطبي أن يكون قريش بن النضر بن كنانة. فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي ورجحه للحديث: (إنا 
ولد النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا) وبالتأمل لا توجد منافاة إذ قبائل قريش تعود إلى النضر بن كنانة . 
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رحلة الشتاء “أ إلى اليسن: 


والصيف : أي إلى الشام . 

فليعبدوا : أي إن لم يعبدوا الله لسائر نعمه فليعبدوه لتحبيب هاتين الرحلتين 
اليهم . 

رب هذا البيت : أي مالك البيت الحرام وربٌ كل شيء. 


الذي أطعمهم من جوع : أي من أجل البيت الحرام . 
وأمنهم من خوف : أي من أجل البيت الحرام . 
فمعىن. الآيات : رم 
قوله تعالى «لايلاف قريش » هذا الجار والمجرور متعلق بكلام قبله وهو فعلت ما فعلت 
بأصحاب الفيل لإيلاف قريش رحلتيهم ؛ أو أعجبوا لإيلاف قريش رحلتهم والرحلتان هما رحلة 
في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام وذلك للاتجار وجلب الأرزاق إلى بلادهم 
التي ليست هي بذات زرع ولا صناعة فإيلافهم هاتين الرحلتين كان بتدبير الله تعالى ليعيش 
سكان حرمه وبلده في رغد من العيش فهي نعمة من نعم الله تعالى وعليه «فليعبدوا رب هذا 
يف 

البيت الذي أطعمهم ذن جوع 4 بماهياً لهم من أسباب «وامنهم من خوف» كذلك ولم يعدلون 
عن عبادته إلى عبادة الاصنام والأوثان فالله أحق أن يعبدوه إذ هو الذي أطعمهم من جوع وأمنهم 
من خوف بما ألقى في قلوب العرب من احترام الحرم وسكانه وتعظيمه وتعظيمهم فتمكنوا من 
السفر إلى خارج بلادهم والعودة إليها في أمن وطمأنينة قال تعالى جملٍ الله الكعبة البيت الحرام 
قياماللناس أي لقريش تقوم مصالحهم عليها لما ألقى في قلوب العرب من تعظيم واحترام أهله . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ مظاهر تدبير الله تعالى وحكمته ورحمته فسبحانه من إله حكيم رحيم . 
)١(‏ إلإيلاف مضدر آلف يؤلف إيلافاً قال الشاعر: 

المنعمين إذ النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلاف 
وأما ألفه يألفه إلفاً والافاء فقد قرأ ب به أبو جعفر لإلف قريش» دامع بين المشدرين الشاعر في قوله 

أزعمتم أن إخوتكم قريش2 لهم إلف وليس لكم إلاف 
ولام الجر في متعلقها ثلاثة احتماللات. ذكر فى التفسير منها اثنان » والثالث انها متعلقة ب فليعبدوا: كأنه قال آلف الله ا 
إيلافاً فليعبدوا رب هذا البيت. ويقدر شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك فليعبدواء ويرجح الأول لمصحف أبي بن 
كعب, إذ لم يفصل فيه بين السورتين. وكذا قراءة عمر إذ صلى المغرب يوماً فقرأ ة في الأولى بالتين وفي الثاني بالفيل وفريش 
ولم يفصل بينهما بالبسملة» ولا مانع منه وهو أوضح . 
(,) إنما هي استجابة الله دعوة إبراهيم : رب اجعل هذا البلد أمنا وارزق أهله من الثمرات . 
(7) مصداق قوله تعالى : أولم نمكن لهم حرماً آم يجبى إليه شمرات كل شيء وزقاً من لدنا. 
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"- بيان إفضال الله تعالى على قريش وإنعامه عليها الأمر الذي تطلّب شكرها ولم تشكر فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بتركها للشكر. 
وجوب عبادة الله تعالى وترك عبادة من سواه. 
4- وجوب الشكر على النعم وشكرها حمدا لله تعالى عليها والثناء عليه 55010 
الاطعام من الجوع والتأمين من الخوف عليهما مدار كامل أجهزة الدولة فأرقى الدول اليوم 
وقبل ايوم لم تستطع أن تحقق لشعوبها هاتين النعمتين نعمة العيش الرغد والأمن التام . 
لاون 
مكية 00 مدنية الأو اخر 
واياتهائسع ايات 
بع والزوالرش اريم , 


ع صا ؟ ._ 7ل جحي 9 أ أ آلا 90 
انه يةالدى د َب يا لريكف 59 0 لزكف 


ص_-_ 


ممصم اليسكن © 
فَوَيُلٌ لِلْمَصَزِينَتَ لي لذن ماهو 
(© اده يروت © وَيََتعُو تاماعد © - 


شرح الكلمات: 

أرأيت الذي يكذب بالدين : أي هل عرفته والدين ثواب الله وعقابه يوم القيامة . 

فذلك الذي يدع اليتيم 2 : أي فهوذلك الذي يدفع اليتيم عن حقه بعنف. 

ولا يحض على طعام المسكين: أي لا يحض نفسه ولا غيره على إطعام المساكين . 

فويل للمصلين : أي العذاب الشديد للمصلين الساهين عن ملاتهم. 

عن صلاتهم ساهون : أي يؤخرونها عن أوقاتها. 

يراءون : أي يراءون بصلاتهم وأعمالهم الناس فلم يخلصوا لله تعالى في ذلك. 

ويمنعون الماعون : أي لا يعطون من سألهم ماعوناً كالأبرة والقدر والمنجل ونحوه 
مما ينتفع به ويرد بعينه كسائر الأدوات المنزلية . 
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الماعون 


معنى الآيات : 5 
قوله تعالى «أرأيت الذي يكذب بلقي أفذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام 
المسكين» هذه الآيات الثلاث نزلت بمكة في العاص بن وائل والوليد بن المغيرة وأضرابهم من 
عتاة قريشس وكفارها فهذه الآيات تُعرْض بهم وتندد بسلوكهم وتوعدهم فقوله تعالى «أرأيت» 
يارسولنا الذي يكذب بالدين وهو الجزاء في الآخرة على الحسنات والسيئات فهو ذاك الذي يدع 
اليتيم أن بدقحة يريك عو حيننة ولا يعطيه زناه احتقارا له وتكبرا عليه ولا يحض على طعام 
المسكين أي ولا يحث ولا يحض نفسه ولا غيره على إطعام الفقراء والمساكين وذلك ناتج عن 
عدم إيمانه بالدين أي بالحساب والجزاء في الدار الآخرة وهذه صفة كل ظالم مانع للحق لا 
يرحم ولا يشفق إذ لو امن بالجزاء في اللدار الآخرة لعمل لها بترك الشر وفعل الخير فمن أراد أن 
يرى مكذبا بالدين فإنه يراه في الظلمة المعتدين القساة القلوب الذين لا يرحمون ولا يعطون ولا 
يحسنون وقوله تعالى «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون 
ويمنعون الماعون» هذه الآيات الأربع نزلت في بعض منافقي المديئة النبوية فلذا : نصف السورة 
مكي ونصفها مدني » وقوله تعالى إفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» هذا وعيد 
شديد لهم إذ الويل واد في جهنم يسيل من صديد أهل النار وقيوحهم وهو أشد العذاب إذ كانوا 
يغمسول فيه أو يطعمون ويشربون منه. ومعنى عن صلاتهم ساهون انهم غافلون عنها لا 
يذكرونها فكثيرا ما تفوتهم ويخرج وقتها وأغلب حالهم أنهم لا يصلونها إلا عند قرب خروج وقتها 
هذا وصف وآخر انهم «يراءون» بصلاتهم وبكل أعمالهم أي يصلون وينفقون ليراهم المؤمنون 
فيقولوا انهم مؤمنون وبالمراءاة يدرءون عن أنفسهم القتل والسبي وثالث أنهم «يمنعون 
فاسا ولا منجلا ولا قدرا ولا أية آنية أو ماعون لأنهم يبغضون المؤمنين ولا يريدون أن ينفعوهم 
بشيء فيحرمونهم من إعارة شيء ينتفعون به ويردونه عليهم . 

)١(‏ الاستفهام للتعجب هنا من حال المكذبين بالجزاء وما أورثهم التكذيب من سوء الصنيع قرأ نافع أرأيت بتسهيل الهمزة 
بعد الراء ألفاً وحقّقها حفص والجمهور. 

)١(‏ في الكلام حذف تقديره أرأيت الذي يكذب بالدين . أمصيب هو أم مخطي والجواب قطعا مخطي ء وخطأه كفره وشركه 
وعداوته للاسلام ونميه وأهله وجزاؤه سيكون جحيماً وعذاباً أليماً وإذا كان هذا العذاب بسبب كفره وأذاه للمؤمنين إذا فويل 
للمنافقين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون لظلمة قلوبهم بالكفر والشرك الذي 
يخفونه . 

(5) الفاء للتفريع والترتيب والتسبب. والسؤال: على أي شيء تفرع ما بعدها على ما قبلها. والآيات نزلت بالمدينة في 
المنافقين وما قبلها نزل في المشركين في مكة؟ والجواب تقدم في رقم (7) قبل هذا الرقم . 


فى 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ -١ 

"- أيما قلب خلا من عقيدة البعث والجزاء إلا وصاحبه شر الخلق لا خير فيه البتة. 

التنديد بالذين يأكلون أموال اليتامى ويدفعونهم عن حقوقهم استصغارا لهم واحتقارا. 

5- التنديد والوعيد للذين يتهاونون بالصلاة ولا يبالون في أي وقت صلوها وهو من علامات النفاق 
والعياذ بالله . 

منع الماعون من صفات المنافقين والمانع لما المسلمون في حاجة إليه ليس منهم لحديث 
من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم فكيف بالذي يمنعهم ما هو فضل عنده وهم في حاجة 


إليه؟ 


00 6 ثلاث آايات 
لوالو الرشمرم الرطيغ 
صللا عرحه ا ل لاله 50 
إنَاأعَطَيْستلكَ) وَثَرَ ليا فصل ربك وأغحر © 
لك سَإِنكَلَكتَ ترز نكلك هوا لير © 


إنا أعطيناك الكوثر2 : أي إناربث العزة والجلال وهبناك يا نبينا الكوثر أي نهراً في الجنة . 
فصل لربك وانحر2 : أي فاشكر ذلك بصلاتك لربك المنعم عليك وحده وانحر له وحده. 


إن شانئك : أي مبغضك . 
هو الأبتر : أي الأقل الأذل المنقطع عقبه. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى «إنا أعطيناك لكوك ل لربك وانحر إن شانئتك هو الأبتر» هذه الآيات الثلاث 
)١(‏ وتسمى سورة النحر. 

(؟) روى مسلم عن أنس بن مالك قال بينا رسول الله يك ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال أنزلت علي 
آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم (إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر). ثم قال أتدرون من 
الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي بىم القيامة وظاهر هذه 
الرواية أن سورة الكوثر مدنية ولا مانع من نزولها مرتين مرة بمكة وأخرى بالمدينة . 
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الكوثر 

مختصة برسول الله يك إذ هو المخاطب بها وأنها تحمل طابع التعزية لرسول الله كه فقد روي 
أنه لما مات ابن النبي يَِةٍ القاسم قال العاص بن وائل السهمي بتر محمذ أوهو أبتر أي لا عقب 
له بعده فأنزل الله تعالى هذه السورة تحمل الرد على العاص والتعزية للرسول ذَكٍ والبشرى له 
ولأمته بالكوثر الذي هو نهر في الجنة حافتاه من الذهب ومجراه على الدر والياقوت وتربته أطيب 
من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج . ومن الكوثر يملأ الحوض الذي في عرصات 
القيامة ولا يرده إلا الصالحون من أمته ككل . فقوله تعالى «إنا أعطيناك» أي خصصناك بالكوة" 
الذي هو نهر 0 الجنة من أعظم أنهارها مع الخير الكثير الذي اه تعالى لك من النبوة 
والدين الحق ورفع الذكر والمقام المحمود وقوله فصل لربك وانحر» آي فاشكر هذا الإنعام 
بأن تصلي لربك وحده ولا تشرك به غيره وكذا النحر فلا تذبح لغيره تعالى وفي هذا تعليم لأمتهدوهل 
المراد من الصلاة صلاة العيد والتسرالاضحية ل مانم من دخول هذا في سائر الصلوات والنسك 
وقوله تعالى إن شانئك هو 00 أي إن مبغضك في كل زمان ومكان هو الأقل الأذل المنقطع 
لفل والعقينة: 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

-١‏ بيان إكرام الله تعالى لرسوله محمد وَ. 

1 تأكيد أحاديث الكوثر وأنه نهر في الجنة. 

# وجوب الإخلاص في العبادات كلها لاسيما الصلاة والنحر. 

4- مشوعية الدعاء على الظالم . 


)1١(‏ لفظ الكوثر يطلق عربيّة على الخير الكثير كما هي صيغة فوعل نحو النوفل من النفل والجوهر من الجهر والعرب تسمي 
كل شيء كثير في العدد والقدر كوثراً والكوثر الذي أعطيه النبي كك نهر في الجنة كما في البخاري والنبوة والكتاب والعلم 
والحكمة . 

(1) في حديث البخاري دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أظفر 
قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل . 

(*) في الآية دليل على وجوب تقديم صلاة العيد على النحر وهو ما عليه جمهور الفقهاء ء وجائز أن يكون المراد من صل 
لربك وانحر أي صل صلاة الصبح بمزدلفة وانحر هديك بمنى . 

(4) الأبتر حقيقته: المقطوع بعضه وغلب على المقطوع ذنبه من الدواب ويستعار لمن نقص منه ما هو من الخير في نظر 
الناس تشبيه بالدواب المقطوع أذنابها ومنه الخبطة البتراء التي لم يحمد فيها الله ولم يُصِلّ فيها على نبيه محمد 6 . 


يفف 


كوو 


مكية واياتها ست ايات 


غرل زازق 
قل كا نأا كير ورت 9 1 6< 2 مانم يدون 00 


لسسع كج 0# له مه 2 جر 
ل " نسم 0 4 3] ول أتأعايد مَاعبدتم 


ل سم ور ع سم 2 
ون معي () لب ةر دب 0 


شرح الكلمات : 

قل : أي يارسول الله . 

يا أيها الكافرون : أي المشركون وهم الوليد والعاص وابن خلف والأسود بن المطلب. 
لا أعبد ما تعبدون : أي من الآلهة الباطلة الآن. 


ولا أنتم عابدون ما أعبد أي الآن. 
ولا أنا عابد ما عبدتم : أي في المستقبل أبدا. 
ولا أنتم عابدون ما أعبد : أي في المستقبل أبدا لعلم الله تعالى بذلك. 


لكم دينكم : أي ما أنتم عليه من الوثنية سوف لا تتركونها أبدا حتى تهلكوا . 
ولي دين : أي الإسلام فلا أتركه أبدا. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى «قل يا أيها الكافرون» الآيات الست الكريمات نزلت ردا على اقتراح تقدم به بعض ' 
المشركين وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي , والأسود بن المطلب وأمية بن خلف 
مفاده أن يعبد النبي ك4 معهم الهتهم سنة ويعبدون معه إلهه سنة مصالحة بينهم وبينه وإنهاء 
للخصومات في نظرهم. ولم يجبهم الرسول يخ بشيء حتى نزلت هذه السورة «إقل يا أيها 
الكافرون» أي قل يارسولنا لهؤلاء المقترحين الباطل يا أيها الكافرون بالوحي الإلهي وبالتوحيد 


)١(‏ ورد في فضل هذه السورة أنها تعدل ربع | القران كسورة الزلزلة والنصر وصح عن النبي ك8 أنه كان يقرؤها في الشفع في 
الركعة الثانية ويقرأ في الأولى بالأعلى» وصح أنه كان يقرأ بها وبالصمد في ركعتي الطواف. 


رفت 


المشركون في عبادة الله تعالى أصناماوأوثانا لا أعبد ما 4 الآن كما اقترحتم «ولا أنتم 
عابدون» الآن «ما أعبد» لما قضاه الله لكم بذلك. «ولا أنا عابد ما عبدتم» في المستقبل 
أبدا «ولا أنتم عابدون ما أعبد» في المستقبل أبدا لأن ربي حكم فيكم بالموت على الكفر 
والشرك حتى تدخلوا النار لما علمع. من قلويكم وأحوالكم وقبح سلوككم وفساد أعمالكم ولكم 
ديتكم» لا أتابعكم عليه #ولي 10 لا تتابعونني عليه . بهذا أيأس الله رسوله من إيمان هذه 
الجماعة التي كان النني وَل بطمع في إيمانهم وأيأس المشركين من الطمع في موافقة الرسول 
يكِهِ على. مقترحهم الفاسد. إوقد هلك هؤلاء المشركون على الكفر فلم يؤمن منهم أحد فمنهم 
من هلك في بدر ومنهم من هلك في مكة على الكفر والشرك وصدق الله العظيم فيما أخبر به 
عنهم أنهم لا يعبدون الله عبادة تنجيهم من عذابه وتدخلهم رحمته. 

ضا.اية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن الكافر من كفر أزلا والمؤمن من امن أزلا‎ ١ 

"- ولاية الله تعالى لرسوله عصمته من قبول اقتراح المشركين الباطل . 

؟'- تقرير وجود المفاصلة بين أهل الإيمان 0 الكفر والشرك . 


مدنية 0 ثلاث 5 
ل هارن الركيم 
إِذَاجَاءَ أء نض آله والْفَنْحُ 6 7 0 لاس 


ير خُلُورتف دي ن الله أفواجًا (2© ل 


3 
لا د ل 1 1 كا ذه 


)١(‏ التكرار الموجود في الآية المراد منه التأكيد الذي يحمل المقترحين على اليأس من قبول الرسول ذل اقتراحهم بعبادة 
الهتهم معهم سنة وهذا التكرار وارد في سورة الرحمن وسورة المرسلات» والتكرار شائع في لغة العرب من ذلك قول الرسول 
كك فلا اذن ثم لا اذن إنما فاطمة بضعة مني (مسلم) وقال الشاعر: 
1 يالبكر انشروا لي كليباً يالبكر أين أين الفرار 
وقال آخر: ١‏ 
ياعلقمة ياعلقمة ياعلقمة خيرٌ تميم كلها وأكرمة 
() خذفت ياء الضمير تخفيفا من ولي دين وبه قرأ جمهور القراء . 
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شرح الكلمات : 
إذا جاء نصر الله : أي نصر الله نبيه محمدايَكلِِ على أعدائه المشركين. 
والفتح : أي فتح مكة. 


في دين الله أفواجا : أي في الإسلام جماعات جماعات . 
فسبح بحمد ربك : أي نزهه عن الشريك ملتبسا بحمده. 
1 واستغفره : أي أطلب.منه المغفرة توبة منك إليه . 
يخ لق [فف 

قوله تعالى طإذا جاء نصر الله 6 الآيات الثلاث المباركات نزلت في أخريات أيام الرسول كَل 
وهي تحمل علامة للنبي َِ على قرب أجله فقوله تعالى «إذا جاء نصر الله» أي لك يارسولنا 
فأصبحت تنتصر على أعدائك في كل معركة تخوضها معهم وجاءك الفتح فتح مكة ففتحها الله 

عليك وأصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفن" «ورأيت الناس» من سكان اليمن وغيرهم 
00 في » دينك الدين الإسلامي «أفواجا» وجماعات جاع بعد أخرى بعد أن كانوا 
يدخلون فرادى واحدا واحدا وهم خائفون إذا تم هذا ورأيته فسبح اح رك 204 لدعلل 
نعمة النصر والفتح ودخول الناس في دينك وانتهاء دين المشركين الباطل. «واستغفره» أي 
اطلب منه المغفرة لما فرط منك مما هو ذنب في حقك لقربك وكمال علمك وأما غيرك فليس 
هو بالذنب الذي يُسْتَعْمَرَ منه وينَابُ إلى الله تعالى منه وقوله تعالى «إنه كان توابا» أي إن الله 
تعالى الذي أمرك بالاستغفار توبة إليه كان توابا على عباده يقبل توبتهم فيغفر ذنوبهم ويرحمهم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات: 
-١‏ مشروعية نعي الميت إلى أهله ولكن بدون إعلان وصوت عال. 


)١(‏ الإجماع على أن آخر سورة نزلت جميعاً هي سورة النصر هذه قاله ابن عباس كما في خسع بام 
(؟) النصر: العون مأخوذ من قولهم نصر الغيث الأرض إذا أعان نباتها ومنع من قحطها قال الشاعر 

إذا انسلخ الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري أرض عامر 
(") روي أن العرب قالت: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان. 
فكانوا يسلمون أفواجاً أمة انف والأمة أربعون رجلا . 
(4) روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي وَل يكثر من قول سبحان الله ويحمده استغفر الله وأتوب اليه : 
قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده؛ استغفر الله وأتوب إليه : قال خبرني ربي اني سأرى علامة 
في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها: إذا جاء نصر الله والفتح . . الخ . 
وصح أنه كان و يقول في ركوعه, سبحانك اللهم ويحمدك اللهم اغفر لي . 
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؟"- وجوب الشكر عند تحقق النعمة ومن ذلك سحدة الشكر. 
مشروعية قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع . 


وليك0 
مكية وآياتها خمس آيات 
لس وه اللو الزن رطم 
3-6 00 عر جد ذل وو ما 
تداق اله ونب 0 مَآأَعْْصَنْهُ مَالْمُوَمَا 


6 فط هع و 


1 كج سنن كم وآمرأته 


هخ زب ده ملم كو اا 
حَمَالهَ الحطب © في جيد مَاحبلَمَنْمَسَيٍ مسيم 0 
شرح الكلمات : 
تبت يدا أبي لهب: أي خسرت يدا أبي لهب بن عبدالمطلب أي خسر عمله . 
وتب : أي خسر هو بذاته إذ هومن أهل النار. 
ما أغنى عنه ماله: أي أي شيء أغنى عنه ماله لما سخط الله تعالى عليه وعذبه في الدنيا والآخرة. 
وما كسب : أي من المال والولد وغيرها . 
سيصلى ثارا : أي يدخل نارا يصطلى بحرها ولفحها. 
ذات لهب : أي توقد واشتعال. 1 
وامرأته : أي أم جميل العوراء . 
حمالة الحطب : أي تحمل شوك السعدان وتلقيه في طريق النبي كك أذية له وكرها. 
في جيدها 2 :أي في عنقها. 
حبل من مسد : أي من ليف. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى #تبت يدا أبي لهب4 الآيات الخمس المباركات نزلت ردا على أبي لهب عم النبي 
كِ إذ صح أنه لما نزلت اية «وأنذر عشيرتك الأقربين» من سورة الشعراء طلع ككل إلى جبل 
الصفا ونادى : واصباحاه واصباحاه فاجتمع الناس حوله فقال لهم إني لكم نذير بين يدي عذاب 
شديد: قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم . فنطق أبولهب فقال: 


أضن 


المسد 


زففق 

ألهذا جمعتنا تبالك طول اليوم فانزل الل تعالى رد عليه لإتبت تبت يدا أبي لهب» أي خسر أبولهب 
غير كل شي اله وهذة دمل ة هفات ولذا اهلك تحرس خطير لم يمحتو عسل فاراقزا عليه 
الماء» فقط لق ولول «وتب» إخبار من الله تعالى بهلاك عبدالعزى أبي لهب وقوله «ما أغنى عنه 
والداودا صا أ لجا جلا اوراز متا أره لم بتو ل بي ل إلى با القدات قال 
ولا ولده. وقوله تعالى «سيصلى نارا ذات لهب» أي تو قد وتأججر . «#وامرأته» أم جميل العوراء 
«حمالة الحطب» حيث كانت تأتي بشوك السعدان وتضعه في طريق النبي عند ذهابه أ 
صلاة الصبح بالمسجد الحرام. وقوله تعالى طإفي جيدها حبل من مسد» أي في عثقها حبل 
من ليف النخل أو مسد شجر الدوم بهذا حكم الله تعالى على أعدائه وأعداء رسوله كك . 
هداية 

من هداية الآيات : 

. بيان حكم الله بهلاك أبي لهب وإبطال كيده الذي كان يكيده لرسول الله له‎ ١ 

"- لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئا من عذاب الله إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه . 

*#- حرمة أذية المؤمنين مطلقا. 
4- عدم إغناء القرابة شيئا مع الشرك والكفر إذ أبولهب عم النبي يَكةِ وهوفي النارذات اللهب. 


)١(‏ صح أنه لما سمعت امرأة أبي لهب ما نزل فيها وزوجها من القرآن أنت رسول الله يك وهوجالس في المسجد عند الكعبة 
ومعه أبو بكر رضي الله عنه وفي يدها فهر من حجارة فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله كل فلا ترى إلا أبا بكر 
فقالت يا أبا بكر أين صاحبك قد بلغني أنه يهجوني . والله لووجدته لضربته بهذا الفهر والله إني لشاعرة : مذمما عصينا وأمره 
أبينا» ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك ؟ قال : ما رَئنِي لقد أخذ الله بصرها عني . 
() سمي أبو لهب بأبي لهب وكان اسمه عبدالعزى فسمي باللهب لحسنه وإشراق وجهه . وقال العلماء سمي بأبي لهب 
لمعانٍ أربع والذي أراه أنه سمي بقضاء وقدر أبا لهب ليكون من أهل النار نظيره اختيار الشيوعيين اليوم. شعار الحمرة» وكلمة 
اليسار» لما سبق أنهم أهل النار وأصحاب الشمال وهم أهل النار. 
(6) يسمى المرض: الذي أصابه الله به مرض العدسة فمات وأقام ثلاثة أيام لم يدفن حتى أنتن ثم إن ولده غسلوه بالماء من 
بعيد مخافة عدوى العدسة؟ إذ كانت العرب تتقي هذا المرض كما يتقى الطاعون. 
(4) الكسب يكون حلالا ويكون حراماً وخيره ما كان حلالاء وفي الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت قال رسول 
الله يه إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه رواه أبو داود. 
)0( قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي كانت تمشي بالنميمة بين الناس » تقول العرب فلان يحطب على فلان إذا ورش 
عليه أي حرش . قال الشاعر: 

إن بني الأدرم حَمّالوا الحطب هم الوشاة في الرضا وفي الغضب 
ولا منافاة مع ما روي أنها كانت تحمل حزمة الشوك إذ هي تفعل هذا أوذاك. 
() الجيد العنق شاهده قول الشاعر: 

وجيد كجيد الريم ليس بفاحشس إذا هي نصته ولا بمعطل 

الريم : الظبي الأبيض الخالص البياض. ونصته : رفعته. . والمعطل الذي لا حلي عليه. 


مف 


2 


ىد العا 1 جه 
شوو لاض 
مكية واياتها أربع أيات 
إس اله ارهن اشيم 
رهْرَائ لد )اناكم انتج 
تكد © وميك لمُسطئراالح” 


شرح الكلمات: 

قل هو الله أحد : أي قل لمن سألك يانبينا عن ربك هو الله أحد. 

الله الصمد : أي الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له » الصمد: السيد الذي يصمد إليه . 
في الحوائج. فهو المقصود في قضاء الحوائج على الدوام . 

لم يلد : أي لا يفنى إذ لا شيء يولد إلا وهو فان بائد لامحالةة. 

ولم يولد : أي ليس بمحدث بأن لم يكن فكان فهو كائن أولا وأبدا. 


ولم يكن له كفوا أحد : أي لم يكن أحد شبيه له أومثيل إذ ليس كمثله شيء. 
معنى الآيات : 5 
قوله تعالى «إقل هو الله أحد» الآيات الأربع المباركات نزلت جوابا لمن قالوا للرسول يَكلِ من 
المشركين انسبٌ لنا ربك أو صفه لنا فقال تعالى لرسوله محمد ككل قل أي لمن سألوك ذلك هو 

زفا 7 2 5 3 
الله أحل الله الصمد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحدأي ربي هوالله أي إلإله الذي لا تنبغي 
الألوهية إلا له ولا تصلح العبادة إلا له أحد في ذاته وصفاته وأفعاله فليس له نظير ولا مثيل فى 
ذلك إذ هو خالق الكل ومالك الجميع فلن تكون المحدثات المخلوقات كخالقهاومحدثها 
قضاء الحوائج الذي استغنى عن كل خلقه وافتقر الكل إليه لم يلد أي لم يكن له ولد لانتفاء 
)١(‏ ورد في فضل السورة أنها تعدل ثلث القران رواه البخاري وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله كل بعث رجلا على 
سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختتم ب (قل هو الله أحد) ٠‏ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ول فقال سلوه لأي شيء 
يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله يك أخبروه أن الله عز وجل يحبه. 
(؟) روى الترمذي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله يق أنسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله 
الصمد. 
(6) أحد أصلها وحد قلبت الواو فيها همزة قال النابغة: 

كان رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستانس وحد 

وأحد مرفوع على أنه خبر لمبتدأ تقديره هو أحد (وهو) ضمير شأن أي المسؤول عنه هو الله أحد. 


51 


من يجانسه إذ الولد يجانس والده. والمجانسة منفية عنه تعالى إذ ليس كمثله شيء ولم يولد 
لانتفاء الحدوث عنه تعالى . 

ولم يكن له كفوا أحد أي ولم يكن أحد كفوا له ولا مثيلا ولا نظيرا ولا شبيها إذ ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير. فلذا هو يعرف بالأحدية والصمدية فالأحدية هو أنه واحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله لم يكن له كفو ولا شبيه ولا نظير والصمدية هي أنه المستغني عن كل ما سواه والمفتقر 
إليه في وجوده وبقائه كل ما عداه كما يعرف بأسمائه وصفاته واياته . 


من هداية الآيات : 

. معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته‎ ١ 

"- تقرير التوحيد والنبوة. 

بطلان نسبة الولد إلى الله تعالى . 

4- وجوب عبادته تعالى وحده لاشريك له فيهاء إذ هو الله ذو الألوهية على خلقه دون سواه. 


سر ا 
شور لق | وق 
سور أل 


مدنية واياتها خمس أيات 


لوالو اقول رظي 


2د يي عي لاس 


يا 6 مشرماحلن 2 9 ومن 


ا 00 2 سه سه سه جحتكر 


)١(‏ قرأ نافع كفؤاً. مهموزاً وقرأ حفص كفوا بإبدال الهمزة واوا د تفيفاً. 
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الفلق 
من شر ما خلق : من حيوان وجماد. 

غاسق إذا وقب : أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب. 
الثفائات : أي السواحر اللاتي ينفثن. 

في العقد 2 : أي في العقد التي يعقدنها. 

حاسد إذاحسد : أي إذا أظهر حسده وأعمله . 

معنى الآيات : 5 5 
قوله تعالى «إقل أعوذ برب الفلق» أنه لما سحر لبيد بن معصم اليهودي بالمدينة النبي كلع 
أنزل تعالى المعوذتين فرقاه بهما جبريل فشفاه الله تعالى ولذا فالسورتان مدنيتان وقوله تعالى #قل 
أعوذ برب الفلق» أي قل يارسولنا أعوذ أي استجير وأتحصن برب الفلق وهو الله عز وجل إذ هو 
فالق الإصباح وفالق الحب والنوى ولا يقدر على ذلك إلا هو لعظيم قدرته وسعة علمه. ومن 
شر ما خلق» أي من شر ما خلق تعالى من الكائنات من حيوان مكلف كالإنسان وغير مكلف 

كسائر.الحيوانات ومن الجمادات أي من شر كل ذي شر منهاومن سائر المخلوقات . وقوله «وومن 
شر غاسق إذا وقب» أي الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب إذ الظلام بدخول الليل أو بغياب القمر 
يكون مظنة خروج الحيات السامة والحيوانات المفترسة والجماعات المتلصصة للسطو والسرقة 
وابتغاء الشر والفساد. وقوله تعالى «ومن شر النفائات في العقد» أي وتعوذ بالله برب الفلق من 

شر السواحر وهن النساء اللاتي ينفثن في كل عقدة يرقين عليها ويعقدنها والنفث هي إخراج هوي 
من الفم بدون ريق ولذا ورد من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله تعالى #ومن شر حاسد 

إذا حسد » أي وتعوذ برب الفلق من شر حاسد أي من الناس إذا حسد أي أظهر حسده فابتغاك 
بضر أو أرادك بشر أو طلبك بسوء بحسده لك لأن الحسد طلب زوال النعمة عن المحسود وسواء 
أرادها له أولم يردها وهو شر الحسد. 

)١(‏ هذه أولى المعوذتين والثانية الناس وقبلهما الصمد قال فيهن رسول الله يل لم يتعوذ الناس بمثلهن وفي صحيح البخاري 

ومسلم عن عائشة أن النبي كك كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه 

بيده رجاء بركتها. 

(؟) حديث سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي ك8 ثابت في الصحيح وغيرهما. ومما رقى به جبريل النبي 5ه قوله بسم 

الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر حاسد وعين والله يشفيك. 

(*) روى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كك نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا 

فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. 

(4) روى النسائي عن أبي هريزة أن النبي وَل قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا 

وكل إليه . لهذا كره بعض السلف النفث في الرقية وقالوا يرقى ولا ينفث. والجمهور على الجواز. 


(0) الحسد حرام وهو أول ذنب عصى به الله تعالى إذ حسد أبليس آدم وحسد قابيل هابيل وحقيقته تمني زوال النعمة على 
الغير لتحصل له. أو لا تحصل وهو شر الحسد. 


مك 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ وجوب التعوذ بالله والاستعاذة بجنابه تعالى من كل مخوف لا يقدرالمرء على دفعه لخفائه أو 
عدم القدرة عليه . 

"- تحريم النفث في العقد إذ هومن السحر. والسحر كفر وحد الساحر ضربة بالسيف. 


تحريم. الحسد قطعياً وهو داء خطير حمل ابن آدم على قتل أخيه وحمل إخوة يوسف على 
الكيد له . 


5- الغبطة ليست من الحسد لحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين إذ المراد به الغبطة . 
0 
وأ لاس 
مدنية واياتها ست ايات 
لب وهالو الركهمرا اكيم 
7 4 2 جر - 7 س- ور 00 
قل أعود بر تناس 9 مَل ق لايس 9 إلده 
.و ا 00 وه 2 
الئاس 66 الر سراف الات لي الزى 


أ د اث -_ 
مِنَالْجِنَةَوَأَلئَاسِ 9 
أعوذ : أي أتحصن وأستجير 
برب الناس : أي خالقهم ومالكهم . 
ملك الناس : أي سيد الناس ومالكهم وحاكمهم . 
إله الناس : أي معبود الناس بحق إذ لا معبود سواه . 
من شر الوسواس2 : أي من شر الشيطان سمى بالمصدر لكثرة ملابسته له . 
الخئناس : أي الذي يخنس ويتأخر عن القلب عند ذكر الله تعالى . 


في صدور الناس2 : أي في قلوبهم إذاغفلوا عن ذكر الله تعالى . 
من الجنة والناسن2 : أي من شيطان الجن ومن شيطان الإنس . 


١ 


الناس 


معنى الآيات : 

قوله تعالى طقل أعوذ برب الناس» هذه السورة هي إحدى المعوذتين الأولى الفلق وهذه الناس 
والأولى اشتملت على أربع خصال يستعاذ منها وهي من شر كل ذي شيء من سائر الخلق 
والثانية من شر ما يحدث في الظلام ظلام الليل أو ظلام القمر إذا غاب والثالثة من شر السواحر 
النفائات في العقد والرابعة من شرحاسد إذا حسد وقد اشتملت هذه الأر بع عل ىكل ما يخاف لأذاه 
وضرره أما سورة الناس فإنها قد اشتملت على شر واحد إلا أنه أخطر من تلك الأربع وذلك لتعلقه 
بالقلب. والقلب إذا فسد فسد كل شيء وإذا صلح صلح كل شيء ولذا كانت سورة الناس 
خاصة بالتعوذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس . فقوله 
تعالى «قل أعوذ برب الناس' ملك الناس إله الناس» أمر منه تعالى لرسوله وأمته تابعة له أعوذ 
أي أتحصن برب الناس أي خالقهم ومالكهم وإلههم الذي لا إله لهم سواه من شر الوسواسن 
الذي هو الشيطان الموسوس في صدور الناس وذلك بصوت خفي له يسمع فيلقى الشبه في 
القلب. والمخاوف والظنون السيئة ويزين القبيح ويقبح الحسن وذلك متى غفل المرء عن ذكر . 
الله تعالى ‏ وقوله تعالى #الخناس» هذا وصف للشيطان من الجن فإنه إذا ذكر العبد ربه خنس 
أي استتر وكانه غاب ولم يغب فإذا غفل العبد عن ذكر الله عاد للوسوسة . 

وقوله تعالى «من الجنة والناس» يعني أن الموسوس للإنسان كما يكون من الجن يكون من 
الناس والإنسان يوسوس بمعنى يعمل عمل الشيطان في تزيين الشر وتحسين القبيح . والقاء 
الشبه في النفس». وإثارة الهواجس والخواطر بالكلمات الفاسدة والعبارات المضللة حتى إن 
ضرر الإنسان على الإنسان أكبر من ضرر الشيطان على الإنسان. إذ الشيطان من الجن يطرد 
بالاستعاذة وشيطان الإنس لا يطرد بها وإنما يصانع ويُدارى للتخلص منه اللهم إنا نعوذ بك من 
شر كل ذي شر ومن شر الإنس والجن, فأعذنا رينا فإنه لا يعيذنا إلا أنت ربنا ولك الحمد 
والشكر. 


)١(‏ لما كان في الناس ملوك, وفيهم من يعبد غير الله تعالى ذكر تعالى أنه ملك الناس وإلههم ومعبودهم الحق الذي لا 
يستحق العبادة سواه فبه يستعاذ وبجنابه يلاذ. 

(1) جائز أن يكون المستعاذ منه لا الوسواس وإنما صاحب الوسواس وهو الشيطان أي من شر ذي الوسواس والوسوسة حديث 
النفس . 

() صح عن النبي كك أن الوسوسة التي هي حديث النفس الخالية من القول والعمل معفو عنها ولا يؤاخذ به العبد لقوله 
كك : (إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدئت أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به). 

(4) قال مقاتل إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن أدم ٠‏ مجرى الدم في العروق سلطه الله على ذلك . وفي الصحيح إن 
الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم . 


+. 


شين 


الناس 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات: - 

. وجوب الاستعاذة بالله تعالى من شياطين الإنس والجن‎ -١ 

1 تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته عز وجل . 

*#- بيان لفظ الاستعاذة وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما بينته السنة الصحيحة إذ تلاحى 
رجلان في الروضة النبوية فقال النبي يك إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه أي الغضب: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 


نيل 


«خاتمة الطبعة الأولى والثانية» 


الحخمه شم و المصسوايتة :وغل لأ رقن <و اشر وق رز كها اوعل نما . 
بينهما والصلاة والسلام التامان الأ كملان على نبيّ الرحمة وقائد الأمة وعلى اله 
وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبيعند ففي ليلة السيت الشالف والعشرين من محرم الجرام لعام لا ١‏ 
وبالروضة الشريفة من المسجد النبوي الشريف قد : تم ختم هذا التفسير 
المبارك المسمى بأيسر التفاسير لكلام العليّ الكبير. والمحدك. لله أولاً وآخراً . 

هذا وأقدم اعتذاري لأخي القارىء وهو أ لم أستطع الالتزام بما نوهت 
عليه في مقدمة الكتاب وهو أني لا أزيد على الخمس أو الست ايات في 
الدرس الواحد. حيث واجهتني ف فى المفصل بالذات آيات كثيرة لا تزيد على 
جملة قصيرة نحو «والنجم | إذا هوى» فلذا كنت أنظر إلى عدد الأسطر لا إلى 
عدد الآيات . والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

هذا اعتذار,واخر هو أني كتبت هذا التفسير في ظروف مختلفة مرة في 
الطائرة. ومرة فى فى الحضرء وأخرى في السفر, ومرة ة والبال مشغول وثانية 

والجسم معلول. فلذا قد يجد القارىء أحياناً جفافاً في الشرح أو قلق في 
العبارة» يضاف إلى ذلك الخطأ المطبعي الذي أصبح لا ينجو منه كتاب. ولا 
يسلم منه خطاب . 

وكلمة أخيرة وهي أني ما آلوت جهداً في تحري الحق والصواب وفي 
التيسير والتسهيل في هذا الكتاب. وما توفيقي, إل بالله . وعليه فإنه ما كان من 
كمال فهو من الله. وما كان من نقصان فإنه مني » وأعتذر مستغفراً الله تعالى 
لي ولوالدي وللمؤمنينٍ والمؤمنات, والمسلمين والمسلمات,. الأحياء منهم 
والأموات» رفسلا لها على أشرف المخلوقات وصاحب المعجزات نبينا 
محمد وآله الطاهرين. وصحابته أجمعين . 


أبو بكر جابر الجزائري 


تايل 


«خاتمة الطبعة الثالثة») 


الحمد الله الذي بنعمته.تتم الصالحات. والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات 
محمد ذي الكمالات. واله وصحبه ما أشرقت بنور ربها قلوب المؤمنين والمؤمنات.. 

وبعد: ففي الروضة الشريفة من المسجد النبوي الشريف. وبين العشائين من ليلة 
اعبت الموائق لعيد الفطر التجياراك مق 5.012 من الهجرة النبوية كتبت هذه الكلمة 
«الخاتمة» (لنهر الخير) على أيسر التفاسيرء فكانت إحدى النعم التي والاها الله ذو 
الفضل والإنعام على أضعف عباذه وأقلهم شأناًء وأدناهم فضل ولكن الله يمن على من 
يشاء من عباده وهو ذو الفضل العظيم . 

لقد ابتدأات كتابة هذه الحاشية المباركة إن شاء الله تعالى في أواخر محرم الحرام وأنا 
بين خوف ورجاء: خوف من موافاة الأجل قبل إتمام العمل إذ كثيرون ما أتموا ما بدأوا 
ولا أدزكوا ما أملوا أذكر منهم الشيخين الجليلين: محمد عبده. وتلميذه محمد رشيد 
رضاء فقد بدءا تفسيرهما فتركه الأول في سورة النساء وتركه الثاني في سورة يوسف عليه 
السلام وأجابا نداء ربهما وتركا تفسيرهما لم يتماه ولم يكملاه لأمر أراده الله فأعظم الله 
أجرهما وأحسن عزاءنا فيهما ونفعنا بتفسيرهما وقد فعل فله الحمد وله المئة فقد قرأت 
وطالعت (المنار) أكثر من أربع مرات». وكنت إذا وصلت إلى موضع انتهاء ما كان الشيخ 
رشيد يتلقاه عن شيخه ويقول إلى هنا انتهى ما كنت أتلقاه من الشيخ. يغلبني البكاء 
فأبكي وأرى أن رزية ما فوقها رزية في موت الشيخين قبل إتمام تفسيرهما. 

واستجاب الله لي ووقاني كل ما يعوقني أو يعوقني عن إتمام هذه الحاشية التي أراها 
ضرورية لأيسر التفاسير الذي ما كتبته وجمعته إلا لعلمي بحاجة المسلمين اليوم إلى مثله 
فأتم الله علي نعمة من أجل النعم ومنة من أعظم المنن فاللهم لك الحمد ولك الشكر 
حمداً لا ينتهي وشكراً لاينقضي . وكما أنعمت وأفضلت فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين 
واعف وتجاوز وأنت العفو الكريم. وصل وسلم وبارك على خاتم أنبيائلك. محمد عبدك 
ورسولك وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 

أبو بكر جابر الجزائري 


يل 
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